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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 نبينا محمد   لسلم على الصلة واالحمد لله رب العالمي ، و 
 

 وعلى آله وصحبه أجمعي        أما بعد 
 

 فهذه دروس فقهية مرتبة على كتب الفقه ، جمعتها ورتبتها مع ذكر أدلتها 
 

 على تعلم الفقه وفهمه  –بعد الله    –لعلها أن تكون عوناا  
 

 واخترت المتن من كتب المتون العلمية في مذهب الحنابلة 
 

 أخصر المختصرات ( .  –دليل الطالب   –عمدة الطالب    –الفقه دة عم –تقنع ) زاد المس
 

 اللهم إنا نسألك علماا نافعاا ، وعملا صالحاا ، ورزقاا طيباا . 
 

 أخوكم 
 سليمان بن محمد اللهيميد 

 رفحاء   -السعودية  
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 كتاب الطهارة 
 مؤلفاتهم الفقهية بكتاب الطهارة :   يبدأ العلماء

 لصحة الصلاة لقوله تعالى ) إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... ( .   طهارة شرط : لأن ال   أولا 
 : أن الطهارة تخلية وتنظيف والتخلية قبل التحلية .   ثانياا 
 : لأجل أن يتذكر المتعلم بتطهير بدنه تطهير نيته وقلبه لله عز وجل .   ثالثاا 
 تعريف الطهارة :  •

 والمعنوية .  ار الحسية عن الأقذ النظافة والنزاهة الطهارة لغة : 
 فالأقذار الحسية : كالبول ونحوه ، والمعنوية : كالشرك والحسد والبغض وأمراض القلوب وكل خلق ذميم . 

 ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث . واصطلحاا : 
وصف البول والريح وأكل لحم  في هذا ال، ويدخل    : هو الوصف القائم بالبدن من المانع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة  الحدث 
 الإبل . 

 : أي وارتفاع ما في معنى ارتفاع الحدث ، كتجديد الوضوء ، فهو طهارة ، وكذا الأغسال المسنونة .  وما في معناه 
 فطهرها ، هذه تسمى طهارة .  ةأي النجاسة ، فإذا وقعت على ثوبه نجاس  وزوال الخبث :

 الخبث .  ث ، وزوالفالطهارة : ارتفاع الحد
 ة . الحدث أمر معنوي؛ لذا يعبَّر معه بالرفع، أما الخبث فأمر حسي؛ لذا يعبَّ معه بالإزال فائدة :

 باب المياه 
 بأحكام بالمياه ، لأن الماء هو الأصل في التطهير . الفقهاء  يبدأ 

هوراً ( .   
َ
 ط

ُ
 الماء

َ
لق

ُ
 ) خ

 الطهارة .  الماء  أي : أنه طاهر في نفسه ، مطهر لغيره ، فالأصل في 
 فإذا وجد عندنا ماء ولا نعلم هل هو طاهر أو نجس ، فالأصل الطهارة .  

 ( .   وَأنَزَلْنَا مِنَ السرمَاءِ مَاءً طَهُوراً قال تعالى ) 
 ( .   وَيُ نَ ز لُِ عَلَيْكُم مِ ن السرمَاء مَاء ل يُِطَهِ ركَُم بهِِ وقال تعالى )  

 ه أبو داود . تته ( رواه الحل مي في البحر ) هو الطهور ماؤ  وقال 
 ) إن الماء طهور لا ينجسه شيء ( رواه أبو داود .   وقال 
 تعريف الماء الطهور: هو الماء الطهور هو الماء الذي لم يتغير بنجاسة أو بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق .  •

اتِ ( . 
َ
 من الأحداثِ والنجاس

ُ
 ) يطهر

 وطه  ارة من خبث . حَدَث ،  طهارة من  لأنه كما تقدم أن الطهارة قسمان :
جمع حدث : وهو الوصف القائم بالبدن من المانع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة ، ويدخل في هذا الوصف البول  الأحداث :  

 والريح وأكل لحم الإبل ، وهو ينقسم إلى حدث أكبَّ ، وإلى حدث أصغر . 
 والنفاس . لجنابة ، لحيض ، واالحدث الأكبَّ : هو ما يوجب الغسل ، كا

 الحدث الأصغر : هو ما يوجب الوضوء ، كالبول ، والغائط ، وسائر نواقض الوضوء . 

 فطهرها ، هذه تسمى طهارة .  ة جمع نجاسة ، وهي كل عين مستقذرة شرعاً ، فإذا وقعت على ثوب إنسان نجاسوالنجاسات :  
 فالماء يطهر من الحدث ، ويطهر من النجاسات . 

 وإزالة النجاسة :  ارة الحدثرق بين طهالف •
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) رجل جاء على ثوبه بول ، ثم جاءت الأمطار ونظفته ، وهو    طهارة الحدث تشترط لها النية على الصحيح بخلاف إزالة النجاسة.   أولا :
 لم ينوي فانه يطهر ( . 

 لأنه من باب التروك .  ث هارة الخببخلاف ط،   ، لأنه من باب الأوامر  طهارة الحدث لا تسقط بالجهل والنسيان ثانياا :
 ثم صلى ، وبعد الصلاة علم ، فإنه يجب أن يعيد الصلاة .   -وهو لا يعلم   -فلو أن رجلاً أكل لحم جزور 

 بخلاف طهارة الخبث فإنها طهارة معللة بوجود النجاسة الحسية. ، طهارة الحدث طهارة تعبدية غير معقولة المعنى  ثالثاا :
 بخلاف طهارة الخبث على القول الراجح كما سيأتي إن شاء الله . من الماء دث لابد  طهارة الح  رابعاا :
 فتجوز طهارة الحدث والنجس بالماء المطلق على أي  صفة كان من أصل الخلقة .  •

بْنِ عُمَ قال ابن قدامة :   عَبْدِ اللَّرِ  عَنْ  أنَرهُ حُكِيَ  الْعِلْمِ ، إلار  أَهْلِ  قَ وْلُ عَامرةِ  وَعَبْ وَهَذَا  الت ريَمُّمُ  دِ اللَّرِ رَ   : الْبَحْرِ  قاَلَا في  مَُا  أَنهر بْنِ عَمْروٍ ،   
نَا مِنْهُ .   أَعْجَبُ إليَ ْ

 هُوَ نَارٌ . 
 .  وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ 

 : وَالْأَورلُ أَوْلَى  
 وَمَاءُ الْبَحْرِ مَاءٌ ، لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى الت ريَمُّمِ مَعَ وُجُودِهِ .  (مُوا  فَ تَ يَمر   فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً ) لِقَوْلِ اللَّرِ تَ عَالَى  -أ

فإَِنْ تَ وَضرأْنَا    لْمَاءِ ، لَ مِنْ افَ قَالَ : يََ رَسُولَ اللَّرِ ، إنار نَ ركَْبُ الْبَحْرَ ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِي  سَأَلَ رَجُلٌ النربِر  )  وَرُوِيَ عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ قاَلَ    -ب
تَ تُهُ    بِهِ عَطِشْنَا ، أفََ نَ تَ وَضرأُ بِاَءِ الْبَحْرِ ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ   مِْذِيُّ ، وَقاَلَ :    (: هُوَ الطرهُورُ مَاؤُهُ الحِْلُّ مَي ْ أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُد ، وَالنرسَائِيُّ وَالترِ 

 .    صَحِيحٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ 
ُ  )  أنَرهُ قاَلَ    وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ  -ج رْهُ مَاءُ الْبَحْرِ فَلَا طَهررَهُ اللَّر  .   (مَنْ لَمْ يطَُهِ 
 وَلِأنَرهُ مَاءٌ بَاقٍ عَلَى أَصِلْ خِلْقَتِهِ ، فَجَازَ الْوُضُوءُ بِهِ كَالْعَذْبِ . -د

يََنَْعْ ذَلِكَ الْوُضُوءَ بِهِ حَالَ كَوْنهِِ  رٌ في الحَْ نرهُ ناَ إنْ أرُيِدَ بهِِ أَ (  هُوَ نَارٌ  )  وَقَ وْلُهمُْ                        مَاءً . الِ فَ هُوَ خِلَافُ الحِْسِ  ، وَإِنْ أرُيِدَ أنَرهُ يَصِيُر نَاراً ، لَمْ 
 ) المغني ( . 

كى الترمذي في جامعه وابن المنذر  ذهبنا: وح  يكره كمالبحر فجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم على أنه لا وأما ماء    قال النووي : 
وحكاه  ،  نهما كرها الوضوء به  أ  مارضي الله عنه  عاصشراف وغيرهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن ال في الإ

 .  عن سعيد بن المسيباً ضأيصحابنا أ
 رواه أبو داود في سننه  .( نار بحر حتى عد سبعة وسبعة ال تحت نار و   تحت البحر)  واحتج لهم بحديث روى عن ابن عمرو عن النبِ 

 ( . الماء طهور )وبحديث  ( هو الطهور ماؤه)واحتج أصحابنا بحديث   
 .   نه لم يتغير عن أصل خلقته فأشبه غيرهولأ 

ل ولا معارضة  ن فيه دلي ثبت لم يكولو  ، وممن بين ضعفه أبو عمر بن عبد البَّ  ، فضعيف باتفاق المحدثين (  تحت البحر نار   ) وأما حديث
 ه .    ) المجموع ( . بينه وبين حديث هو الطهور ماؤ 

 قوله ) والنجاسات ( المراد بالنجاسة هنا الطارئة ، لأن النجاسة تنقسم إلى قسمين :  •
  ، البول: ذاته نجس   ،ينها نجسةع   ،العذرة ذاتها نجسة  ،مثل البول   ،مثل: العذرة  ،التي تكون عين الشيء وذاته نجسة  وهي  نجاسة عينية :   -أ

 . ذاته نجسة  ،الكلب: عينه نجس  ،روث الحمار ذاته نجسة 
  ،فهذه النجاسة تسمى الطارئة    ، مثلًا : عندك ثوب طاهر ثم وقعت عليه نجاسة    ، : هي التي وردت على محل طارئ    نجاسة طارئة  -ب 

 حكمية . ويسميها العلماء أيضاً 
لكن    ، ولو جئت بالكلب وغسلته بِاء البحر ما طهر    ، لنجاسة العينية : هذه ما يطهرها الماء  ا اأم  ،ارئة  فالماء لا يرفع إلا النجاسة الط
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 النجاسة العينية تطهر في الاستحالة :  إذا انقلبت من عين إلى عين أخرى طهرت . 
رِهِ ( . 

ْ
 بمائعٍ غي

ُ
ة
َ
ار

َ
 الطه

ُ
ل

ُ
 تحص

َ
لا

َ
 ) ف

 لماء . سات إلا باأي : فلا تحصل الطهارة من الأحداث والنجا 
 ) سواء كان حدثاً أكبَّ أو أصغر ( لا يرتفع إلا بالماء ، وهذا قول جماهير العلماء .  أما الحدث 

 ( .  فَ لَمْ تََِدُواْ مَاء فَ تَ يَمرمُواْ لقوله تعالى )   -أ
 قال ابن قدامة : وهذا نص في الانتقال إلى التراب عند عدم الماء . 

 يجد الماء عشر سنين ( . م وإن لم ضوء المسل) الصعيد الطيب و  ولقوله  -ب
: فقد اختلف العلماء ، هل يشترط الماء لإزالة النجاسة أم لا على قولين ) كأن يصيب ثوبه بول أو دم مسفوح هل يشترط   وأما النجاسة
 الماء أم لا ( ؟ 

 أنه لابد من الماء . القول الأول : 
 المنذر . تاره ابن وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، والحنابلة ، واخ

يكُمُ الن ُّعَاسَ أمََنَةً مِ نْهُ وَيُ نَ ز لُِ عَلَيْكُم مِ ن السرمَاء مَاء ل يُِطَهِ ركَُم بهِِ لقوله تعالى )   -أ  ( . إِذْ يُ غَشِ 
 وجه الدلالة : ذكره سبحانه امتناناً ، فلو حصل بغيره لم يحصل الامتنان . 

بِذَنوُبٍ    ، فَ لَمرا قَضَى بَ وْلَهُ أمََرَ النربُِّ    فَةِ الْمَسْجِدِ ، فَ زَجَرَهُ النراسُ ، فَ نَ هَاهُمُ النربُِّ  في طاَئِ فَ بَالَ    جَاءَ أَعْراَبِي . قال )  لحديث أنس  -ب
 متفق عليه . مِنْ مَاءٍ ، فَأهُْريِقَ عَلَيْهِ (  

 .  على الوجوب وعلى اختصاص الماء بالتطهير  دال  وهذا، اء حينما أراد التطهير من بول الأعرابِ أمر بالم أن النبِ وجه الدلالة :  
فَ قَالَتْ أرََأيَْتَ إِحْدَانَا تحَِيضُ في الث روْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قاَلَ  تَحتُُّهُ ، ثُمر تَ قْرُصُهُ بِالْمَاءِ ،    أَسْْاَء قاَلَتْ ) جَاءَتِ امْرأَةٌَ النربِر    ولحديث    -ج

 متفق عليه .   ى فِيهِ (وَتَ نْضَحُهُ وَتُصَل ِ 
، فتعين الماء في إزالة نجاسة الثوب من دم    أرشد في تطهير الثوب من دم الحيض بالماء، ولم يرشد إلى غيره  أن الرسول  وجه الدلالة :  

 الحيض لكونه هو المنصوص عليه، وباقي النجاسات مقيسة عليه. 
 ء . النجاسة لا تكون إلا بالما  ذلك إزالةوجوده، فكقالوا: إذا كانت طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء مع  -د

 : أنه لا يشترط الماء .   القول الثاني
 وهذا قول الحنفية ، واختاره ابن تيمية . 

قال ابن تيمية رحمه الله : ... فإن العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة ، هل تطهر  
 هر ، وهو مذهب أبِ حنيفة .. وهو الصحيح في الدليل . دهما : تطولين : أحالأرض على ق 

لم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك ( رواه البخاري دون    لحديث ابن عمر ) أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله  -أ
 ذكر ) البول ( . 

نَمَا  )  أَبِ سَعِيد الْخدُْريِ ، قاَلَ  ولحديث    -ب يُصَلِ ي بأَِصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَ عْلَيْهِ فَ وَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارهِِ ، فَ لَمرا رأََى ذَلِكَ الْقَوْمُ      رَسُولُ اللهِ بَ ي ْ
رَسُولُ اِلله   فَ لَمرا قَضَى  نعَِالَهمُْ ،  قاَلوُا: رأََ   ألَْقَوْا  نعَِالِكُمْ ،  إلِْقَاءِ  مَا حَملََكُمْ عَلَى  قاَلَ:  فَ قَالَ  ألَْقَيْتَ يْ نَاكَ  صَلاتَهَُ ،  نعَِالنََا،  نَا  فأَلَْقَي ْ نَ عْلَيْكَ   

: إِذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ إِلََ الْمَسْجِدِ فَ لْيَ نْظرُْ : فإَِنْ رأََى  وَقاَلَ -أَوْ قاَلَ : أذًَى   -أَتََنِ فَأَخْبَََّنِ أَنر فِيهِمَا قَذَراً   : إِنر جِبَّْيِلَ   رَسُولُ اِلله  
 ( رواه أبو داود . ا   أَذاى فَ لْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِ  فِيهِمَ ذَراا أَوْ لَيْهِ قَ في نَ عْ 

 أرشد إلى تطهير النعلين بالتراب، وهو غير الماء.   أن الرسول وجه الدلالة :  
 وقالوا : إن النجاسة عين خبيثة ، فإذا زالت زال حكمها .  -ب

 هو الراجح . وهذا القول 



 5 

 مهور : وأما الجواب عن أدلة الج •
بهِِ    )   الآيةا  أم ل يُِطَهِ ركَُم  مَاء  السرمَاء  مِ ن  عَلَيْكُم  ، وكونه مطهراً وَيُ نَ ز لُِ  الماء  امتنان الله سبحانه وتعالى بطهورية  إن  أن يقال :  فالجواب   )

 ) أحكام النجاسات ( .      للأشياء ، لا يعني قصر هذا الحكم عليه .
 وأما الجواب عن الحديثين : 

جيل تطهير المسجد ، إذ لو تركه حتى تطهره الشمس لتأخر تطهيره ، فليس في الحديث حصر التطهير بالماء  د بذلك تعإن المقصو فيقال :  
 . ] ابن تيمية [ . 

 ء . ن هذا فيه دلالة أن الماء يزيل النجاسة فهذا لا إشكال فيه لكن لا يدل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماوأيضاً يقال : إ
 هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به الأكوات مطهر لها؟  :  لعثيمين رحمه اللهمد صالح ا الشيخ مح وقد سئل •

فأجاب: إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصداً، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو الترخلي من عين خبيثة نجسة،  
فإنه يكون ذلك الشيء مطهراً لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين، أو أي مزيل يكون، فمتى  ل أثرها،  وزالت وزافبأي شيء أزال النجاسة،  

زالت عين النجاسة بأي شيء يكون، فإنه يعتبَّ ذلك مطهراً لها، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لو  
ي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل متنجساً بها، ومتى زالت عاد المكان  ما قلت: ه، لأنها كزالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل

ا .       )  فإنه يكون مطهراً له  -إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه    -إلى أصله، أي إلى طهارته، فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها  
  ( . "مجموع فتاوى ابن عثيمين

 .   ة أنواع ( ) وهو ثلاث   
 أي : أن الماء ثلاثة أنواع : طهور ، وطاهر ، ونجس . 

 وهذا هو المذهب ، وهو قول مالك ، والشافعي . 
تَ تُهُ ( رواه أبو داود .  ، في الَْبَحْرِ: ) هُوَ الَطُّهُورُ مَاؤُهُ   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  لحديث أَبِ هُريَْ رَةَ  -أ  اَلحِْلُّ مَي ْ

سًانر أ:للةِ وجهُ الد   ا كان عن تطهيِر ماءِ البَحرِ لا عن طهارَتهِ،    -بلا شك ٍ   - الصرحابة يعلمونَ أنر ماءَ البَحرِ طاهِرٌ وليس نجَِ فسؤالُهم إنمر
 ر . وهذا يدلُّ على أنر هناك ماءً طاهراً ليس بطَهو 

ائمِِ وَهُوَ جُنُبٌ  لْمَاءِ مْ في اَ لَا يَ غْتَسِلُ أَحَدكُُ  )  الَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  وعنه . قَ   -ب  م . أَخْرَجَهُ مُسْل  (الَدر
نَاءِ حَتىر يَ غْسِلَهَا ثَلَاثًا فإَِنرهُ لَا يَ   )   ه . قال : قال  وَعَنْ   -ج قَظَ أَحَدكُُمْ مِنْ نَ وْمِهِ فَلَا يَ غْمِسُ يَدَهُ في اَلْإِ   ( دْريِ أيَْنَ بَاتَتْ يَدَهُ  إِذَا اِسْتَ ي ْ

 ه . قٌ عَلَيْ مُت رفَ 
 

أنره قد ورد النرهيُ عن الاغتسالِ في هذه المياهِ، مع عدم نجاسَتِها، فدلر ذلك على وجودِ نَوعٍ مِنَ الماءِ ليس بنَجِسٍ، ولا    ة : وجهُ الد لل
 .يَكِنُ التطهُّرُ به، وهو الطراهِرُ 

ضوء به أو لا ؟ فإن جاز فهو الطهور ، وإن لم يجز فلا  يجوز الو  : إما أن وقالوا : إن هذا التقسيم معروف بالاستقراء ، فإنه لا يخلو الماء  -د
 يخلو إما أن يجوز شربه أو لا ؟ فإن جاز فهو الطاهر وإلا فهو النجس . 

 : إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين : طهور ، ونجس .   وذهب بعض العلماء
 سعدي ، وابن عثيمين . هاب ، والن عبد الو وهذا قول أبِ حنيفة ، واختار هذا القول ابن تيمية ، ومحمد ب

 ( .  وَيُ نَ ز لُِ عَلَيْكُمْ مِنَ السرمَاءِ مَاءً ليُِطَهِ ركَُمْ بِهِ   ، ولقوله تعالى )اً (  أنَْ زَلْنَا مِنَ السرمَاءِ مَاءً طَهُور  ) وَ قولهُ تعالىل-أ
دْ فيهما تقسيمُه إلى: طَهورٍ وطاهرٍ، فهذا الترقسيمُ مخالفٌ للكتابِ  ، ولم يرِ والسُّنةِ   أنر اسمَ الماءِ مُطلقٌ في الكتابِ :    وجهُ الد للةِ مِنَ الآيتيِ 

ديثُ البيِ نةُ الواضِحةُ؛ لأنر  والسُّنةِ، ولا أصلَ له في الشرريعةِ؛ إذ لو كان القِسمُ الطراهِرُ ثابتًا بالشررع، لكان أمراً معلومًا مفهومًا، تأتي به الأحا
؛ إذ يترتربُ عليه: إمرا أن يتطهررَ بِاءٍ أو يتيمرمه، وليس إلى بيانِ  الحاجةَ تدعو  ِ   بالأمرِ الهينِ 
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 ) إِنر الَْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُ نَجِ سُهُ شَيْءٌ ( رواه أبو داود .  لحديث أبِ سعيد . قال : قال و   -ب
ذا وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو  جماع : إ ص منه بالإفهذا الحديث يحكم للماء بالطهورية ، وأن الماء طهور ، وهذا العموم خ 

 ريحه فإنه نجس بالإجماع . 
  أو بِعنى آخر : أن هذا الحديث أثبت قسماً من الماء وهو الماء الطهور ، وثبت الماء النجس بالإجماع ، فهذان قسمان من الماء ، أحدهما 

ليل على ثبوته ، فيكون الماء قسمين : طهوراً ونجساً ولا ثالث لهما  طاهر لا د الماء ال  ثبت بحديث أبِ سعيد ، والآخر ثبت بالإجماع ، وبقي 
 . 

أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعماً أو لوناً أو ريحاً أنه نجس ما  قال ابن المنذر : 
 دام كذلك . 

 الراجح . وهذا القول هو 
 باقي على خلقتهِ ( . و ال : وه طهور  )  

 أو حكماً .   قيقةالأول : الطهور : وهو الباقي على خلقته حهذا النوع 
 .   بيعته ساخناً لم يتغيرر الماء الذي نخرجه من البئر على طو   ، كماء البحار ،  بحيث لم يتغيرر شيء من أوصافه :  حقيقة 

 . الماء النرازل من السرماء و 
ممازج، أو المتغيرِ  بِا يشقُّ صون الماء عنه، فهذا طَهور لكنه لم يبقَ على خلقته حقيقة، وكذلك الماء المسخرن    يرِ  بغير اء المتغكالم:    حُكْماً أو  

 ) الشرح الممتع ( .     فإِنه ليس على حقيقته؛ لأنره سُخِ ن، ومع ذلك فهو طَهور؛ لأنره باقٍ على خلقته حكماً. 
 وقد تقدم شرح ذلك قبل قليل . غيرهُ (  ئل النجس الطار ث ولا يزيرفعُ الحد)لا ي الطهور  وهذا الماء   •
ور  )  

ُ
اف

َ
ع ك

َ
قطِ

َ
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َ
م
ُ
 بغير م

َ
ر
َّ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
ه

ُ
ر   أو د

ُ
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َ
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َ
ن بن

ِّ
خ

ُ
 س

ْ
 ( . ، أو

َ
 ه

 هذه أنواع يكون فيه الماء طهوراً لكن يكره استعماله : 
 أي : إن تغير الماء بشيء لا يَازجه كقطع الكافور ، فإنه يكون طهور مكروه .  :  ع كَافُورنْ تَ غَيررَ بغير مُماَزجٍ كَقِطَ إِ الأول : 

 : لأن هذا التغير ليس عن ممازجة ، ولكن عن مجاورة ، فالماء هنا لم يتغير ، لأن هذه القطع مازجته ، ولكن لأنها جاورته .   يكون طهوراا 
 اهر غير مطهر . ل : إنه طعلماء يقو : خروجاً من الخلاف ، لأن بعض ال  ويكون مكروهاا 

 والصواب أنه طهور بلا كراهة ، لعدم الدليل على الكراهة . 
 . يطفو على الماء   يَازج الماء بل  لايت بدهن وصبيت في الماء فالدهن هذا يكره ، لو أت :أو دُهْنٍ   الثاني : 

 . أنه لا يكره والصحيح  
 ي يصح استعماله مع الكراهة : الماء الذي يسٌخ ن بنجاسة كروث حمار . لطهور الذن الماء اأي : ومهَ :  أوْ سُخِ ن بنَجَسٍ كُر الثالث : 

 لأنه لا يسلم غالباً من صعود أجزاء لطيفة إليه . 
 وفي الحديث ) دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ( . 

 إلى عدم الكراهة . :    وذهب بعض العلماء
 وهو قول الجمهور . 

 . لأنه غير متردد في نجاسته  
 صحيح . وهذا ال

 . ودليلنا النصوص المطلقة ولم يثبت نهي  ،   وليس لهم دليل فيه روح ، وعن أحمد كراهة المسخن بنجاسة  قال النووي : 
 محل الخلاف في المسخ ن بالنجاسة إذا لم يُحتج إليه ، فإن احتيج إليه زالت الكراه  ة . فائدة : 

 في طهارةٍ مستحبة كتجديد وض 
َ
عمِل

ُ
 است

ْ
   وءٍ ) وإن

ُ
 كرِه ( .   ةٍ سل جمع ، وغ
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 أي : الماء الطهور . (   وإن استعمل ) 
 أن يَر الماء على العضو ويتساقط منه ، وليس المراد أن يغترف منه . لاستعمال : والمراد با

 أي : وإن استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة فإنه يكره . 
دَ الوُضُوء   وإِن كان على  ثم دخل و   وئه الأول تَديد الوُضُوء سُنرة، فلو صَلرى إنسان بوُضُ مثال :   قت الصرلاة الُأخرى، فإنه يسُنُّ أن يجدِ 

 طهارة   فهذا الماء المستعمل في هذه الطرهارة طَهُور لكنه يكُره. 
 وذهب بعض العلماء : إلى أنه لا يكره . 

 لعدم الدليل على الكراه   ة . 
 هو الراجح . وهذا القول 

ر )    
َّ
ي

َ
غ

َ
 ت

ْ
   بمكثِهِ،   وإِن

َ
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ْ
ك

ُ
اهر؛ لم ي

َ
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َّ
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ِّ
خ

ُ
 ( .   س

 هذه مسائل : يكون الماء فيها طهوراا بل كراهة . 
 لم يكره . وهو الآجن (  وإِنْ تَ غَيَّ  بمكثِهِ )  الأولَ :  

 . لأن تغيره من غير مخالطة النجاسة،  مدة طويلة ولم يحصل فيه نوع من التغيير فهو باقٍ على طهوريته   في بِكانه الذي بقي فالماء  

 : أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز ، سوى ابن سيرين .  قال ابن المنذر 
 لعلماء . باتفاق ا  أما ما تغير بِكثه ومقره فهو باق على طهوريته  وقال ابن تيمية :

 وأما ما رواه ابن أبِ شيبة عن ابن سيرين أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجن . 
 فلعل المقصود أن نفسه تكرهه ، لأنه منتن الرائحة ، لا أنها كراهة شرعية .  ) موسوعة الطهارة ( . 

 الخلاصة : أن المتغير بِكثه طهور : 
 للإجماع .   -أ

 شيء لا طاهر ولا نجس، والماء طهور في نفسه حتى تخالطه الأخباث العارضة.  لم يخالطه مخالطة، فلأن تغيره جاء من غير  -ب
 لم يكره . (   أو بما يَشقُّ صَوْنُ الماءِ عنه من نابتٍ فيه، وَوَرَقِ شَجَرٍ   )الثانية  

 اء فيتغير بها . اق في المتلك الأور مثال : ماء نابت بجواره أشجار كثيرة ، فإذا حركت الريَح الأشجار تساقطت الأوراق ، فتقع  
 أو نبت في الماء طحلب فتغير بسببه ، فهذا طهور من غير كراهة . 

 وهذا قول جماهير العلماء . 
ينِ مِنْ حَرجٍَ لأن التحرز منه يشق ، فعفي عنه ، وقد قال تعالى )    ( .   وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِ 

لب والخز وسائر ما ينبت في الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء، أو  نه، كالطح التحرز م  الثانِ : ما لا يَكنقال ابن قدامة :  
ا، إذا جرى  تحمله الريح فتلقيه فيه، وما تَذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه، فتلقيه في الماء، وما هو في قرار الماء كالكبَّيت والقار وغيرهم

 )المغني(   . ق التحرز منهشفى عنه؛ لأنه يعفهذا كله ي  يها الماء لتي يقف ف الأرض اعليه الماء فتغير به، أو كان في 
 لم يكره .  (  أو بمجَُاوَرةَِ مَيْتةٍ )  الثالثة :  

 . فإذا تغيرت رائحته بسبب مجاورته لميتة فإنها لا تنجسه لأن الميتة غير ممازجة للماء 
 لا نعلم في ذلك خلافاً .  قال في الشرح :

الماء بجيفة بقربه ، يعني : جيفة ملقاة خارج الماء قريبة منه ، ففي هذه الصورة لا تضر الجيفة قطعاً ، بل الماء طهور  غير  لو توي : وقال النو 
 بلا خلاف . 

 ولأن هذا التغير حصل بالمجاورة ، ولم يحصل عن ممازجة . 
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 .   لم يكره(   أو سُخِ نَ بالش مس) الرابعة : 
 ة . أو نظر صحيح، ولا يوجد شيء من ذلك في هذه المسأل  ليل شرعي،قوم على دلأن الكراهة حكم شرعي ي  

 إلى كراهته .  –وهو مذهب الشافعي   –وذهب بعض العلماء  
 وقد جاء في ذلك أحاديث ، لكن لا يصح منها شيء . 

فإنه  حميراء،    تفعلي يَ  وقد سخنت ماء في الشمس، فقال: لا  دخل علي رسول الله  ت )  قال  –رضي الله عنها    -عائشة  كحديث  -أ
 ص ( رواه الدارقطني . ) ضعيف جداً ( . يورث البَّ 

 اً . وبين ضعفها كلها ومنهم من يجعله موضوع، من طرق  ي وقد رواه البيهق، هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين  قال النووي : 
 ( ضعيف جداً . صيورث البَّ أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: إنه  . )    عن جابر  -ب

 .  باتفاق المحدثين   اً وهذا ضعيف أيضقال النووي : 
 ( نصب الراية   )  وقال العقيلي : لا يصح في الماء المشمس حديث مسند .  

 وذكر الشوكانِ أحاديث الماء المشمس في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . 
 ه . بطاهرٍ، إلا أن يكون حاراً يَنع إسباغ الوضوء لحرارتء المسخن  ضوء بالمافائدة : قال ابن قدامة : ولا يكره الو 

 كخشب ، أو غاز ، فإنه لا يكره . (   أو بطاَهر؛ لم يكُْرَه )  
مس فيه يد  

ُ
ه أو ريحه أو طعمه بطبخٍ أو ساقط فيه ، أو رفع بقليله حدث ، أو غ

ُ
) وإن تغير لون

 قائم من نوم ليل فطاهر ( . 
 ، وهو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره . ياه على المذهب : وهو الطاهر أقسام الم  الثانِ منهذا هو القسم 

 الضمير يعود إلى الماء الطهور.  ( وإن تغير  ) 
 كأن توضع فيه ورق شاي أو حب قهوة أو نحو ذلك. (  )بطبخ

 قط في الماء. مما قد يسان وغيره كأن تسقط فيه ثمرة أو يسقط فيه ورق أو نحو ذلك أو يسقط فيه زعفر (    )أو ساقط فيه
 فهو إذن ماء طهور في الأصل لكنه قد تغير وتكدر بشيء ليس بنجس بل هو طاهر سقط فيه فغير  طعمه أو لونه أو ريحه ، فما حكمه ؟

 .  نفسه ليس بنجس لكنه ليس بِطهر  طاهر غير مطهر ، فهو طاهر في: أي   ) فطاهر (
 ل العلم. وهذا هو المذهب وهو مذهب جمهور أه 

طهر  وأن الماء إذا وقع فيه شيء من الطاهرات فغير  رائحته أو طعمه أو لونه فإن الماء طاهر وليس بطهور ، فهو طاهر في نفسه وليس بِ 
 لا يزيل النجس ولا يرفع الحدث.  : لغيره ، فعلى ذلك 

 . دة أخرى ف إليه ما ل ماء مضاقالوا: لأن الماء ليس بِاء مطلق بل هو ماء أضيف إليه شيء فهو ليس ماء مطلقاً ب 
 أنه طهور . وهو مذهب أبِ حنيفة وأحد الروايتين عن الإمام أحمد :    وذهب بعض العلماء

 ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين. ، وابن القيم ،  وهذا هو اختيار شيخ الإسلام  
 سماه. ياً على مقالوا: الماء طهور ، فكما أنه طاهر في نفسه فهو مطهر لغيره ما دام باق

 ويتضح قولنا: )ما دام باقياً على مسماه( بضرب مثالين : 
: وهو ما كان فيه الماء باقياً على مسماه ، كأن يوضع في إناء شيء من أوراق الشاي أو شيء من الطعام فيتغير لونه فيأخذ    المثال الأول  

 من لون هذا الشيء الواقع فيه . 
فهو لم يبق على مسماه   يوضع في إناء أوراق شاي ثم يطبخ على النار ، فإنه يسمى شايًَ اء ، كأن مسمى الم  المثال الثانِ : وهو ما تغير فيه 

 .  بل تغير 
إنما  والشارع   ، بِاء  ليس  فيه لأنه  ينبغي الخلاف  ومثله لا   ، به  يتطهر  أن  ليس بِاء فلا يحل لأحد  أنه  فالراجح  الثانية:  الحال    أما هذه 
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 ذلك وهو أنه ليس بِاء فلا يحل لأحد أن يتطهر به. فإذا ثبت  وجوده ،  خصص الماء بالطهارة عند
 أما الحال الأولى: فهو المختلف فيها وهي ما إذا كان الماء قد تغير بهذا الشيء الطاهر لكنه لم يتغير مسماه بل بقي ماءً على مسماه.  

 : ك ما يلي  ، والأدلة على ذل   الراجحذهب من تقدم إلى أنه طهور ، وهذا هو ذ فحينئ
 ا ( . دُوا مَاءاً فَ تَ يَمرمُو فَ لَمْ تََِ  ) قوله تعالى  -أ

 ولفظه )ماء( نكره في سياق النفي ، والقاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، فهذا يعم كل ماء. 
الثمر أو غير ذلك فتغيرت رائحته  ن  م  يء أو ش  من الورق   يء فإذا وقع فيه ش(    أي إلى التيممب )  يتطهر به قبل اللجوء إلى الترافكل ماء  

 أو طعمه أو لونه مع بقائه على مسماه فهو ماء فيدخل في عموم الآية )فلم تَدوا ماء(. 
  فيمن وقصته راحلته فمات )   وقال  ر ( ،  إغسليها بِاء وسده )  قال للنساء المغسلات لابنت   ما ثبت في الصحيحين أن النبِ    -ب

 .  ر ( اغسلوه بِاء وسد
 سدر يؤثر في الماء ويغير منه ، ومع ذلك فإنه يتطهر به هنا. أن ال ومعلوم 

 فالشريعة قد دلت على التطهر به كما في هذا الحديث. 
وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها    سل النبِ  اغت، قالت: ) ئاد صحيح أن أم هانأحمد والنسائي وابن ماجة بإسنا رواه الإمام م -ج

  ( . أثر عجين 
 وميمونة. به  بِ ومع ذلك اغتسل الن ، ومعلوم أن العجين يغيرِ  الماء ويؤثر فيه   ( عجينفي قصعة فيها أثر  ه ) ولوالشاهد ق

 .   ) أو رفع بقليله حدث  (   
 ث ( القليل تقدم أنه ما دون القلتين . أو رفع بقليله حد)  

ذا هو الماء المستعمل في رفع حدث سواء كان  إناء ، فهاجتمع في  استعمل في رفع حدث أكبَّ أو أصغر فتساقط الماء من أعضائه ف  أي : 
 فهذا الماء طاهر غير مطهر . الحدث أصغر أو أكبَّ ، 

 قال الشيخ الطيار : الماء المستعمل ، المراد به المتساقط حال الوضوء أو الغسل ، وليس المراد به الماء الذي يغترف منه . 
 ر . ر غير مطه فالماء المستعمل في طهارة واجبة طاه
 وهذا مذهب الشافعية ، والحنابلة . 

 ) لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ( رواه مسلم .  لحديث أبِ هريرة . قال : قال رسول الله 
فالمراد  ه عنه ،  : أنه دليل على أن الماء المستعمل لرفع الحدث غير مطهر ، إذ لو كان الغسل فيه يجزئ ، ولا يغير  الماء لم ينْ   وجه الدللة 

 نهيه لئلا يكون مستعملًا فيسلبه الطهورية . ب
 : إلى أنه طهور تصح الطهارة به .   وذهب بعض العلماء

 واختاره ابن المنذر ، ورجحه ابن حزم ، واختاره ابن تيمية . 
 عي . لأن الأصل بقاء الطهورية للأدلة الدالة على أن الماء طهور ، فلا يعُدل عن ذلك إلا بدليل شر  -أ

) إن الماء طهور لا ينجسه شيء ( فهذا دليل على طهارة الماء المستعمل ، لأنه لم يتغير بعد استعماله ، فهو على عمومه إلا ما    قال  
 خصه الدليل . 

ق  جود ماء با أن الله سبحانه إنما أوجب التيمم على من لم يجد الماء ، قال تعالى ) فلم تَدوا ماء فتيمموا ( فكيف يقال بالتيمم مع و -ب
 ته التي خلقه الله عليها . على صف

 إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه . رواه البخاري .  وكان  -ج
والجواب عن دليل القول الأول ) لا يغتسل أحدكم ... ( أن علة النهي عن التطهر فيه ليست كون ذلك الماء مستعملًا ، وإنما نهيَ عنه  

ه . لك إلى تغلئلا يقذره ، وقد يؤدي تكرار ذ   ير 
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مس فيه يد قائم من نوم ليل فطاهر ( . )    
ُ
 أو غ

 يد قائم من نوم الليل .  -أي في هذا الماء القليل   –أي : ومن الماء الطاهر غير المطهر ، إذا غمس فيه  
 هر . اً غير مطمثاله : رجل قام من النوم في الليل ، وعنده قِدْرٌ فيه ماء قليل ، فغمس يده فيه ، فهذا الماء يكون طاهر 

 وهذا مذهب الحنابلة ، وهو من المفردات . 
قَظَ أَحَدكُُمْ مِنْ نَ وْمِهِ فَلاَ يَ غْمِسْ يَدَهُ في  )قاَلَ    أَبِِ هُرَيْ رَةَ أَنر النربِر ديث لح   الِإنَاءِ حَتىر يَ غْسِلَهَا ثَلَاثاً فإَِنرهُ لاَ يَدْرىِ أيَْنَ بَاتَتْ يَدُهُ   إِذَا اسْتَ ي ْ
 .   متفق عليه(  

ل  قالوا : إن الحديث نهى عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ، ولولا أن غمسها يؤثر في الماء لم ينه عنه ، فإذا نهى عنه دل ذلك على تحو 
 الماء إلى طاهر غير مطهر ، وإنما قلنا : طاهر ، لأن اليد ليست نجسة . 

 إلى أنه طهور . وذهب بعض العلماء :  
 ابن تيمية ، وابن القيم ، والسعدي .  ، واختارهالعلماء   وهذا مذهب جماهير 

 قال ابن تيمية : وهو قول أكثر الفقهاء . 
 وهذا القول هو الصحيح . 

 : أنه نجس .   القول الثالث
 وبه قال الحسن البصري ، وداود . 

 وهذا القول ضعيف جداً . 
 قال النووي : وهو ضعيف جداً . 

 اذ . ن أشذ الشوقال ابن القيم : القول بنجاسته م 
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب له: والحكمة في غسل اليد، فيها ثلاثة أقوال:  فائدة : •

 خوف النجاسة، مثل أن تمرر يده على موضع الاستجمار، لاسيما مع العرق ونحو ذلك.  الأول:
 أنه من باب التعبد؛ فنسلم به، ولو لم نعقل معناه.   الثاني:
ل  أنه قا وهو أن الشيطان يبيت على يد النائم ويلامسها، كما في الصحيحين عن أبِ هريرة عن النبِ   ،  ء معنويأن ذلك لشي الثالث:

خيشوم)   على  يبيت  الشيطان  فإن  ثلاثا؛  فليستنثر  فتوضأ،  منامه  من  أحدكم  استيقظ  (  إذا  عن  ه  مسبرباً  ليس  الغسل  ذلك  أن  فعلم 
 ر . هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتباه. فتكون على خيشومالنجاسة، بل هو مُعَلرلٌ بِبيت الشيطان 

    
ُ
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ُ
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ُ
 ( ) فإذا بلغ الماء

 القسم الثالث : وهو الماء النجس ، الذي لا يجوز استعماله إلا لضرورة . هذا 
 بنجاس  ة .   –لونه أو ريحه أو طعمه   –الثلاثة  حد أوصافه وهو ما تغير أ

 فإنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه .  –وهو الكثير   –فإذا بلغ الماء قلتين 
 بالإجماع .   وهذا 

 و نجس . ريحاً فه لوناً أو أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعماً أو :  قال ابن المنذر 
 ) وما سوَى ذلك ينجُسُ بمخُالطةَِ النجاسة ( . 

 أي : متى كان الماء أقل من قلتين ، فإنه ينجس بِجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير . 
 وهذا المذهب . 

 إذاا ضابط الماء النجس على المذهب يشمل أمرين : 
 لإجماع كما تقدم ( . ) وهذا با  أوصافه .  أن يكون كثيراً فلا ينجس إلا بتغير أحد الأول : 
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 فيتنجس ولو لم يتغير .  –دون القلتين  –أن تقع فيه نجاسة وهو قليل   الثاني : 
 هذا المذهب : أن القليل ينجس بِجرد النجاسة ولو لم يتغير . 

 . وهو مروي عن ابن عمر ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وأبِ عبيد ، وأبِ ثور  
 . افعي  فة ، والشوبهذا قال أبو حني 

وَصَحرحَهُ    ،) إِذَا كَانَ الَْمَاءَ قُ لرتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ اَلْخبََثَ ( وَفي لَفْظٍ: ) لَمْ يَ نْجُسْ ( أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَ عَةُ   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    لحديث ابْن عُمَر . -أ
 . تصحيحه (  كثر على ابِْنُ خُزَيَْةََ. وَابْنُ حِبران . ) ضعفه بعضهم والأ

 :   وجه الدللة 
 أولًا : أن مفهوم الحديث أنه إذا كان الماء دون القلتين فإنه يحمل الخبث . 

 حْدِيدُ مُفِيدًا . نْ التر لَمْ يَكُ  ونَهمَُاوَتَحْدِيدُهُ بِالْقُلرتَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنر مَا دُونَهمَُا يَ نْجُسُ ، إذْ لَوْ اسْتَ وَى حُكْمُ الْقُلرتَيْنِ وَمَا دُ :  قال ابن قدامة 
 لو كان الماء لا ينجس إلا بالتغير لم يكن للتحديد بالقلتين فائدة ، لأن الماء إذا تغير بالنجاسة نجس ولو كان مائة قلة .   ثانياا :

 . ليرق ه (  رواية ) ف ) طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ( وفي   ولحديث أبِ هريرة . قال : قال    -ب
نَاءِ مِنْ وُلوُغِ الْكَلْبِ ، وَإِراَقَةِ سُؤْرهِِ ، وَلَمْ يُ فَر قِْ بَيْنَ مَا تَ غَيررَ وَمَا لَمْ يَ تَ غَيررْ  أمََرَ النربُِّ  قال ابن قدامة :    ، مَعَ أَنر الظراهِرَ عَدَمُ الت رغَيرُِّ  بِغَسْلِ الْإِ

 . 
 ة . نجاس ل دليل ال اقة والغسر بالإمر فالأ قال النووي : 

 لا ينجس إلا إذا تغير بنجاسة .  إلى  أنه وذهب بعض العلماء :  
 الأوزاعي ، والثوري ، وداود . وهو مذهب مالك ، وهو مذهب 

 واختار هذا القول ابن المنذر ، والغزالي من الشافعية ، وهو اختيار ابن تيمية .  
 رواه أبو داود . ) إِنر الَْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُ نَجِ سُهُ شَيْءٌ (     سُولُ اَللَّرِ قاَلَ رَ  قاَلَ: لحديث أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  

) لا ينجسه شيء ( دليل على أن الأصل في الماء الطهارة ، وأنه لا يتأثر بالنجاسة ، وخص من ذلك المتغير    قوله    وجه الدللة : 
 بالنجاسة بالإجماع . 

لماء لا ينجس بِلاقاة النجاسة مع كونه واقفاً ، فإن بئر بضاعة كانت واقفة ولم يكن  على أن ا  صحيح صريحقال ابن القيم : فهذا نص  
 على عهده بالمدينة ماء جار أصلًا .   ) تهذيب السنن ( . 

 وأجاب هؤلء عن حديث القلتي : 
 أن هناك من العلماء من ضعفه .   أولا :

وابن القيم في تهذيب السنن    1/335في التمهيد   وابن عبد البَّ كما  1/271ن المنذر  لاوسط لابفممن ضعفه عبد الله بن المبارك كما في ا
1/62 
منده وابن   وابن   21/41وابن تيمية في مجموع ابن قاسم    1/151وابن حزم في المحلى    1/162المجموع   صحح الحديث النووي كما في و 

 ر . حمد شاك أ و ،  والشوكانِ    1/408حجر كما في الفتح 
هوم لا عموم له ، فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين ينجس ، وإنما القليل قد يحمل الخبث لمظنة القلة ، ثم إن هذا المفهوم  المفأن    ياا : ثان

 يعارض منطوق حديث ) الماء طهور لا ينجسه شيء ( والمنطوق مق دم على المفهوم . 
من الفخار ، سْيت بذلك لأنها تُ قَل ، أي : تحمل ، وهي قلال  الكبيرة   وهي الجرة) إذا بلغ الماء قلتين ... ( بضم القلة ، تثنية قلة ،   •

ط أن تكون القلتان  رطل بالبغدادي ، وهي خمس قرب ، قال الشافعي : "الاحتيا   500ر القلتين  اهجر ، معروفة عند الصحابة ، مقد
 ( كيلو .   102( لترات ، أو )  307" وتقدران بحوالي ) قربتين ونصفاً 

 ( لتراً .  270) لمعاصرين رها بعض اقد
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 طَهارةُ رَجُلٍ ( هذا قيد ، ) امْرأةٍ ( قيد آخر ، ) قليلٍ ( وهذا قيد آخر ، ) خَلَتْ بهِ ( وهذا قيد . )  
 يرتفع حدثه . حدثٍ لم   الرجل عن  فإذا تمت هذه القيود ثبت الحكم ، فإذا تطهر به 

خَلَت به في الحمرام، فتوضرأت منه وُضُوءاً كاملًا، ثم خرجت    ؛وهو يسير في الاصطلاح ،  اً  من الماء يسع قُ لرةً ونصفامرأة عندها قِدْرٌ :  مثاله 
 ) الشرح الممتع ( .     فجاء الررجُلُ بعدها ليتوضرأَ به، نقول له: لا يرفعُ حَدَثَك.

 ل ذلك : ودلي
يعًا   ،أَوْ الَررجُلُ بِفَضْلِ الَْمَرْأةَِ  ،"أَنْ تَ غْتَسِلَ الَْمَرْأةَُ بفَِضْلِ الَررجُلِ  نَهَى رَسُولُ اَللَّرِ   )قاَلَ:   عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ الَنربِر  -أ أَخْرَجَهُ   ( وَلْيَ غْتَرفِاَ جمَِ

 ، أبَوُ دَاوُدَ. وَالنرسَائِيُّ 
 بإسناد صحيح . والنسائي أبو داود : رواه  قال النووي 

 . وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ :   وقال ابن حجر 
 نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة( رواه أبو داود .   الحكم عن عمرو الغفاري : )أن رسول الله   ولحديث -ب

ووي في   وقال النبه حجة .  لا تقوم    ( فقال : مضطرب1/209ضعفه الإمام البخاري ، وابن عبد البَّ في "الاستذكار" )هذا الحديث  و 
 ح . ( : ليس بصحي1/149( : ضعيف . وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" )1/200"الخلاصة" )

 إلى جواز ذلك ، وأنه يرفع حدث الرجل . :    وذهب بعض العلماء
 والشافعية .  ة ، والمالكي،  وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية  

 . قاَلَ بَ عْض  فَضْلِهَا فَ هُوَ جَائزِ عِنْدنَا وَعِنْد مَالِك وَأَبِ حَنِيفَة وَجَماَهِير الْعُلَمَاء ، سَوَاء خَلَتْ بهِِ أَوْ لَمْ تَخْلُ ررجُل لِ طْهِير الوَأمَرا تَ قال النووي :  
 أَصْحَابنَا : وَلَا كَراَهَة في ذَلِكَ لِلْأَحَادِيثِ الصرحِيحَة الْوَاردَِة بِهِ . 

 م . عقيل ، وهو قول أكثر أهل العل رها ابن: اختا مة قال ابن قدا 
 ( رواه مسلم .   كَانَ يَ غْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونةََ     أَنر الَنربِر لحديث ابن عباس )   -أ

 أنه صريح في جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة .  وجه الدللة : 
هَا ،في جَفْنَةٍ    لنربِ ِ زْوَاجِ اَ اِغْتَسَلَ بَ عْضُ أَ  قال ) -الآخر   –ولحديث ابن عباس  -ب   فَ قَالَ  ،اً  نِ ِ كُنْتُ جُنبُفَ قَالَتْ لَهُ: إِ  ، فَجَاءَ ليَِ غْتَسِلَ مِن ْ
 ب ( رواه أبو داود . إِنر الَْمَاءَ لَا يُجْنِ :  

 بهذا الفعل  اء لا يصير، بأن المجواباً عاماً    أن ظاهره يدل على أنها خلت به لطهارة كاملة عن حدث ، وأجابها النبِ    وجه الدللة :
 إلى حالة يجتنب  فيها فلا يستعمل . 

 أنه ماء طهور جاز للمرأة الوضوء به ، فجاز للرجل من فضل المرأة .  -ج
 الصحيح . وهذا القول هو 

 فمن وجهين :   وأما الجواب عن أحاديث النهي ، 
 حجر ، والشوكانِ .  لحافظ ابن، ورجحه اأن أحاديث النهي محمولة على الكراهة جمعاً بين الأدلة  الأول : 
تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملًا ، والجواز على ما بقي من الماء ، وبذلك جمع الخطابِ   الثاني :

 . 
الماء    ما بقي من واز على  تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والج   نبأ] الجمع بين الأحاديث [  وهو ممكن    قال الحافظ :

 . بين الأدلة  أو يحمل النهي على التنزيه جمعاً ،  وبذلك جمع الخطابِ  
 وأما حديث الحكم بن عمرو : فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة :   أحاديث المنع :عن  النووي  وقال
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قال البخاري :    ،هو بصحيح  فقال ليس  قال الترمذي : سألت البخاري عنه    ،قال البيهقي    ، جواب البيهقي وغيره أنه ضعيف    أحدها :
وروي حديث    ،وكذا قال الدارقطني : وقفه أولى بالصواب من رفعه   ،وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ  

 .  قال البيهقي في كتاب المعرفة : الأحاديث السابقة في الرخصة أصح فالمصير إليها أولى  ، عليه   موقوفاً  الحكم أيضاً 
ويؤيد هذا أن رواية داود بن عبد الله    ، جواب الخطابِ وأصحابنا : أن النهي عن فضل أعضائها ، وهو ما سال عنها     :الثاني  الجواب

النبِ   النبِ    الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن بعض أصحاب  أو    ، )أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل    عن 
فينبغي    ، من العلماء منعها فضل الرجل  اً  ويؤيده أنا لا نعلم أحد  ،ن المراد ما سقط من أعضائها  مَل على أرأة( يحُ يغتسل الرجل بفضل الم

 اهره ، ومحال أن يصح وتعمل الأمة كلها بخلاف المراد منه .   تأويله على ما ذكرته ... يحملنا على ذلك أن الحديث لم يقل أحد بظ 
 ث  .   ) المجموع ( . هي للتنزيه جمعاً بين الأحادي: أن الن وأصحابنا   : ذكره الخطابِ الجواب الثالث 

... ،  ة التنزيه      وية وكراه   والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم ، بل على سبيل الأول  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
 .                ، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله   رتفع حدثه صحيحة وي   فالصواب : أن الرجل لو تطهر بِا خلت به المرأة ، فإن طهارته 

 ) الشرح الممتع ( . 

قيِنِ ( . 
َ
ى الي

َ
ل
َ
ى ع

َ
ن

َ
 في نجاسة الماءِ أو غيرِهِ  أو طهارته ، ب

َّ
 ) وإذا شك

 ارته إِذا كان أصله نجساً. ، وفي طهصله طاهراً أي: في نجاسته إِذا كان أ  .. ( الماءِ أو غيَّهِِ  أو طهارته .  ) وإذا شك  في نجاسة  
حمار، والماء متغيرِ    لو كان عندك ماء طاهر لا تعلم أنره تنجرس؛ ثم وجدت فيه روثة لا تدري أروثة بعير، أم روثة : ة مثال الشَكِ  في الن جاس

 من هذه الرروثة؛ فحصل شكي هل هو نجس أم طاهر؟ 
 ج . تطهرر به ولا حر طَهُور، ف يقين أنه فيُقال: ابْنِ على اليقين، وال 
ه أم لا؟ فيُقال: الأصل بقاء النرجاسة،    ة :ومثال الشكِ  في الط هار  لو كان عنده ماء نجس يعلم نجاسته؛ فلما عاد إليه شكر هل زال تغيرُّ

 فلا يستعمله. 
 اليقين : هو أصله الذي كان عليه قبل الشك . ) بَنََ عَلَى اليَقِيِ ( 

 لى ما كان ما لم يتيقن ضد ذلك . ) اليقين لا يزول بالشك ( . ما كان ع   لأصل بقاءلأن ا
: لا ينصرف   الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، قال    إلى النبِ    حديث عبد الله بن زيد قال : ) شكيَ ويدل لذلك :  

 حتى يسمع صوتًَ أو يجد ريحاً ( . متفق عليه  
، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى  من قواعد الفقه  عظيمة  سلام وقاعدة  ن أصول الإديث أصل مهذا الحقال النووي :  

 .   تتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها 
 لمن شك في صلاته : ) فليطرح الشك وليبن على اليقين ( .  وقال 

 ولا مشروعاً ، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك ، بل  يس مستحباً المياه ل   الاحتياط بِجرد الشك في أمور   قال شيخ الإسلم ابن تيمية : 
إن المشروع أن يبقى الأمر على الاستصحاب ، فإن قام دليل على النجاسة نج سناه ، وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بِجرد احتمال  

 .   النجاسة  
دَ ريًِحا  للحديث السابق )  طاَهِرٌ   : فَ هُوَ تَ يَ قرنَ الَطرهَارةََ وَشَكر في اَلْحدََثِ : إذا  مسألة  •  .  (  لَا يَ نْصَرِفْ حَتىر يَسْمَعَ صَوْتًَ أَوْ يجَِ

مثال : فلو أن إنسان توضأ لصلاة العصر ، ثم شك هل انتقض وضوءه أم لا ، فإنه يعتبَّ نفسه متوضئاً ويبني على ذلك ، لأنه الأصل  
 المتيقن . 

 المتيقن وهو بقاء الزوجة .  على الأصلإنه يبني وكذلك من شك في طلاق امرأته ، ف
 وكذلك من شك في حصول الرضاع بينه وبين امرأة أجنبية ، فيبني على الأصل المتيقن وهو كونها أجنبية عنه . 

 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
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 .  ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة  قال النووي :  •
 رة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . ] قاله النووي [  في الطها الحدث وشك وإذا تيقن  •

 . ، فالأصل أنه على غير وضوء وأنه يلزمه الوضوء لأنه الأصل فلما أذن العصر شك هل توضأ أم لا ، مثال: إنسان أكل لحم إبل
 
ُ
ه

َ
ك

َ
ر
َ
 وت

َ
م

َّ
يم

َ
هما ت

َ
 غير

ْ
 بنجسٍ ، ولم يجد

ٌ
 طاهر

ٌ
ه ماء

َ
ب

َ
ت

ْ
 ما ( ) وإِنِ اش

كما لو كان هناك أوانٍ فيها ماء طهور، وأوانٍ فيها ماء نجس، واشتبها عليه فإنه يتيمم ويسقط  ،  تبه الماء الطهور بالماء النجس  ذا اش: إ أي 
 استعمال الماء . 

 على أقوال : ها  اختلف العلماء فيوهذه المسألة 
 أنه يتيمم ، ويسقط استعمال المال .  القول الأول : 

 ، واختاره المزنِ .   والحنابلة لحنفية ،  وبهذا قال ا
يتميز أحدهما عن الآخر، وجب اجتنابهما جميعًا؛ لأن اجتناب النجس واجب، ولا يَكن   إذا اجتمع مبيح وحاظر، على وجه لا  قالوا: 

 .   اجتنابه إلا بتركهما جميعًا 
ل، فلا تأكل؛ فإنك لا تدري  ه، وقد قتكلبًا غير وإن وجدت مع كلبك  )    عدي بن حاتم، قال: قال لي رسول الله  حديث  ويشهد لهذا  

 متفق عليه .  أيهما قتله...( 
 تظهر . : القول بالتحري ، وهو أنه لا تَوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة   القول الثاني

 وهذا قول الشافعي . 
 ( متفق  ، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتينحر الصوابته، فليت وإذا شك أحدكم في صلا )     . قال : قال  عبداللهلحديث  -أ

 عليه .  
إذا كان المسلم يتحرى في الصلاة إذا شك فيها، مع أنها المقصود الأعظم من الطهارة، فكونه يتحرى في شرطها من باب  :    دللة وجه ال

 أولى. 
 إذا اشتبهت القبلة، فكذلك هنا. إجماعًا  وز التحريالقياس على مشروعية التحري في إصابة القبلة، فكما أنه يج -ب

 ولأنه تعذر اليقين هنا، وكلما تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. -ج 
 وهذا الراجح . 

 بنجسةٍ ) 
ٌ
 طاهرة

ٌ
 ثياب

ْ
ت

َ
ه

َ
ب

َ
ت

ْ
   وإِن اش

ً
اد صلاة

َ
جس وز

َّ
 بعددِ الن

ً
 ثوبٍ صلاة

ِّ
ى في كل

َّ
 ( .   صل

 فرضه بيقين .  صلى لأنه يكون قد 
ة أثواب نجسة وثوب طاهر ، واشتبهت ، صلى في ستة أثواب ست صلوات ، في كل ثوب يصلي صلاة ،  عنده خمس  فإذا كان  مثال :

 ليصلي في ثوب طاهر يقيناً . 
 وهذا المذهب . 

 : إلى أنه يتحرى .   وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب الشافعي . 

 واختاره ابن تيمية ، وابن القيم . 
 . سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل وهو اختيار شيخنا  ، لظاهر  الراجح ا  لتحري هووالقول با:  قال ابن القيم 

فإذا تحرى وغلب على ظنه طهارة ثوب منها فصلى فيه لم يحكم ببطلان صلاته بالشك  ،  قال شيخنا : اجتناب النجاسة من باب المحظور  
 .  أو اشتراه ولا يعلم حاله   ار ثوباً ا لو استعكمفإن الأصل عدم النجاسة وقد شك فيها في هذا الثوب فيصلي فيه  

      .وقول أبِ ثور في غاية الفساد فإنه لو تيقن نجاسة الثوب لكانت صلاته فيه خيرا وأحب إلى الله من صلاته متجردا بادى السوءة للناظرين  
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 ) إغاثة اللهفان ( . 
 : فإن لم يجد  ، ا  إلى غيرهمجس انتقل ولو اشتبه ثوب طاهر بن في بدائع الفوائد :   أيضاً  وقال ابن القيم

 . يصلي في كل ثوب صلاة ليؤدي الفرض في ثوب متيقن    :فقيل  
لأن اجتناب النجاسة من باب الترك ولهذا لا تشترط  :  بل يجتهد في أحد الثوبين ويصلي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال    :وقيل  
 ة .    ) بدائع الفوائد ( . له الني

 : غصوب  بالماء المم الوضوء  حك مسألة : 
 اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

 لا تصح الطهارة به .  القول الأول : 
 وهذا مذهب الحنابلة . 

 قال في الإنصاف : وأما الوضوء بالماء المغصوب ، فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به . 
 م . ) من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ( رواه مسل لقوله 
 .   لماء المغصوب خلاف أمر الله ورسوله  وء باوالوض

 : تصح الطهارة مع الإثم .   القول الثاني
 وهذا مذهب جماهير العلماء . 

 وهو الصحيح . 
 بنجاسةِ شيءٍ إعلام من أراد أن يستعمله ( . 

َ
 من علمِ

ُ
 ) ويلزم

 لأن ذلك من النصيحة في الدين . 
 م . ) الدين النصيحة ( رواه مسل  وقد قال 

 طهارة بماء زمزم . : ال  مسألة  •
 اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

 كراهة الوضوء والغسل منه .   القول الأول :
 وهذا مذهب الحنابلة . 

) اللهم إنِ لا أحل ها لمغتسل ، ولكن هي لشارب حِل وبِل (    –وهو قائم عند زمزم وهو يرفع ثوبه    –لقول العباس بن عبد المطلب    -أ
 عفه النووي . الرزاق وض خرجه عبد أ

 ) ماء زمزم لما شرب منه ( رواه ابن ماجه .   ولحديث جابر . قال : قال رسول الله   -ب
 وجه الدلالة : أن ماء زمزم يشرب للشبع والري ، فلو قلنا : يغتسل منها ربِا اتسع الناس في ذلك فزال المقصود . 

 اء مباركاً ومن منبع شريف . ، وكونه مته وشرفه أن ترك الوضوء به والغسل إنما هو لكرام  -ج
 كراهة الغسل به دون الوضوء .   القول الثاني :

 وهذا اختيار ابن تيمية . 
 جواز الوضوء والغسل به بلا كراهة .  القول الثالث :

 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
  بن الإمام أحمد بإسناد صحيح ه عبد الله وار  . (وتوضأ جْل من ماء زمزم فشرب منه ، فدعا بَسَ ثم أفاض رسول الله  لقول علي )   -أ

 القياس على سائر المياه ، فماء زمزم ماء طهور أشبه سائر المياه .  -ب
 .  الراجح وهذا القول هو 
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أنه    نه جاء عن العباس  لأ  ؛حمد رواية بكراهته أوعن    ، وأما زمزم فمذهب الجمهور كمذهبنا أنه لا يكره الوضوء والغسل به قال النووي :  
ودليلنا النصوص الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق ولم يزل المسلمون    ؛ لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل  : زمزم   وهو عند   قال
ولو ثبت عن العباس لم يجز ترك النصوص به:    ، نكار ولم يصح ما ذكروه عن العباس بل حكي عن أبيه عبد المطلبإالوضوء منه بلا    ىعل

  . ) المجموع ( . أنه قاله في وقت ضيق الماء لكثرة الشاربين ى عل نه محمول أصحابنا بأوأجاب 
إلا أحمد في رواية . دليلنا ) دليل ذلك ( أنه لم يثبت فيه نهي ،   ةلا تكره الطهارة بِاء زمزم عندنا ، وبه قال العلماء كافوقال النووي أيضاً : 

وأما ما يقال عن العباس من النهي عن الاغتسال بِاء زمزم فليس بصحيح  ،  شيء ( لا ينجسه  أنه قال : ) الماء طهور    وثبت عن النبِ  
 ) من كتاب فتاوى الإمام النووي ( .       عنه . 

 ولا يكره الوضوء والغسل بِاء زمزم ؛ لأنه ماء طهور ، فأشبه سائر المياه . وقال ابن قدامة : 
 من الصلاة ، أشبه إزالة النجاسة به .   ولأنه يزيل به مانعاً  حل وبل ؛ لكن لمحرم وعنه : يكره لقول العباس لا أحلها لمغتسل ،  

والأول أولى ، وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم ، ففي غيره أولى ، وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله ، كالماء الذي وضع فيه  
 ) المغني ( .     كفه ، أو اغتسل منه .  النبِ 

 باب الآنية 
 والمراد بها هنا الأوانِ التي يكون فيها ماء الوضوء ، وما هو أعم من ذلك من الطعام والشراب . ع إناء ،  الآنية جم •
 والأصل في الأوانِ الحل .  •

 ( .  هُوَ الرذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضِ جمَِيعاً كما قال تعالى ) 
يعاً مِنْهُ  ا في الْأَ وَاتِ وَمَ وَسَخررَ لَكُمْ مَا في السرمَاكما قال تعالى )   ( . رْضِ جمَِ

  مناسبة ذكره هنا : أنه لما كان الماء جوهراً سيالًا لا بد له من وعاء ، ناسب ذكرها بعد أحكام المياه ، ليعلم المسلم حكم آنيته التي  •
 يستعملها . ) منحة العلام ( . 

، لكن جرت العادة أن الشيء إذا كان له مناسبتان  بالآنية    طعام يؤكلوباب الآنية له مناسبة أخرى وهي : كتاب الأطعمة ، لأن ال  •
 يذكر في الأولى منهما ثم يحال عليه في المناسبة التالية وذلك لأمور : 

 أن هذا من باب المبادرة والمسابقة بالخيرات .   أولا :
 أن المؤلف إذا لم يذكره في المناسبة الأولى فقد يَ عْرضه نسيان .  ثانياا :

 د يكون مستحضراً للمسألة ، فلو تركها لربِا ينسى بعض الوجوه . ) شرح البلوغ للصقير ( . ه قأن لثاا :ثا
 ) يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ( .   

 فالأصل في الأوانِ الإباحة . 
 أي جميع الأوانِ من خشب ، أو جلود ، أو صُفر ، أو حديد ، أو خزف ، يباح اتخاذها واستعمالها . 

 أن يقتنيه فقط ، إما للزينة أو لاستعماله في حالة الضرورة ، أو للبيع فيه والشراء . لتخاذ : ا ▪

 فهو التلبس بالانتفاع فيه، فيستعمله فيما يناسبه .  الستعمال :  ▪

 والدليل على أن جميع الأوانِ مباحة دليل عام ودليل خاص . 
 . أما الدليل العام فسبق أن الأصل في الأشياء الإباحة  

 اص : دليل الخوأما ال
 كالقصعة . والجفنة :  اغتسل من جفنة ( .  فقد ثبت عن النبِ ) أنه 

 إناء يشرب فيه . التوْر : ) أنه توضأ من توْر من صفر ( . رواه البخاري .   وثبت عن النبِ 
 من قربة ( . رواه البخاري ومسلم .  ) وتوضأ 
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 . ) وتوضأ من إداوة ( . متفق عليه 
 تخذ للماء . من جلد ي إناء صغير والإداوة :  

 ) ولو ثميناً ( . 
 أي : ولو كان الإناء غالياً ، كالجواهر ، والزمرد ، والماس ، وما شابه ذلك . 

 وهذا مذهب أكثر العلماء . 
 لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، وقد قال تعالى ) هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ( . -أ

 ضي إباحة ما عداهما . لمنع يقت والفضة با  الذهب وتخصيص النبِ  -ب
 ولأن العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، وهي غير موجودة هنا ، إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص الناس . -ج

 الأول .  والراجح  إلى التحريم وبعضهم إلى الكراهة ،وذهب بعض العلماء 
 الذهب والفضة والم 

ُ
 ( .   موه بهما ) إلا آنية

 أي : إلا آنية الذهب والفضة فيحرم الأكل والشرب فيهما ، لورود النص في ذلك . 
اَ لَهمُْ في ا  )  قاَلَ: قاَلَ النربُِّ ن حُذَيْ فَة بْنِ الْيَمَالحديث  -أ نْ يَا لَا تَشْرَبوُا في آنيَِةِ الذرهَبِ والْفِضرةِ، وَلَا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا، فإَِنهر  في  ، وَلَكُمْ لدُّ

 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ    (الْآخِرَةِ 
اَ يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنرمَ  )   أمُ سَلَمَةَ قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ الْلَّرِ ولحديث    -ب  عليه .  مُت رفَقٌ  ( الرذِي يَشْرَبُ في إِنَاءِ الْفِضرةِ إِنمر
 قول أهل اللغة : إنها تشبع الخمسة من الرجال . الطعام ي ء من آنية جمع صحفة ، وهي إناا (  صِحَافِهَ )
اَ يَُُرْجِرُ في بَطْنِهِ )    الجرجرة صب الماء في الحلق والمعنى كأنها تَرع نار جهنم . (  إِنَّ 
ده  ن يجعل عناختلف العلماء : هل حكم الاتخاذ والاستعمال لآنية الذهب والفضة حكم الأكل والشرب أم لا على قولين ؟ ) كأ  •

 هب أو فضة للزينة ، مثل الإبريق أو غيرها ( . آنية ذ
 أنه حرام . القول الأول : 

 وهذا قول جمهور العلماء . 
ومع    ، الأدنى؛ فالأكل والشرب يحتاج إليهما أكثر من غيرهما أو أنه تنبيه بالأعلى على   ، أن النهي عن الأكل والشرب خرج مخرج الغالب -أ

 الانتفاع به في غير الأكل .   من باب أولى ، ونظير ذلك قوله تعالى ) لا تأكلوا الربا ( فلا يجوزمحرماً   غيرهما انفك ،ذلك حرمهما فيها  
 أن العلة من تحريم الأكل والشرب فيهما ، موجودة في الاستعمال أيضاً . -ب

 . ( مُشعِرٌ بالمنع منها مطلقاً ولكم في الآخرة   الحديث ) فإنها لهم في الدنيا آخر-ج

 أنه جائز .   لثاني :القول ا
 واختار هذا القول الشوكانِ والصنعانِ . 

التحريم خاص بالأكل والشرب فقط  ، والأصل الحل ، والأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب ، والأصل فيما عداهما الحل ،    قالوا :   -أ
 يل على أن ما عداهما جائز . الشرب دل للأكل و   فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الاستعمال ، فتخصيص النبِ 

 والحاصل أن الأصل الحل ، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسل مه الخصم ، ولا دليل في المقام بهذه الصفة . قال الشوكاني : 
مِنْ فِضرةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النربِِ  : وكََانَ إِذَا أَصَابَ    نْ مَاءٍ قَدَحٍ مِ أمُِ  سَلَمَةَ بِ  أرَْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى ) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ مَوْهَبٍ قاَلَ  -ب

هَا مِخْضَبَهُ فاَطرلَعْتُ في الْجلُْجُلِ فَ رأَيَْتُ شَعَراَتٍ حُمْراً  ( رواه البخاري .   الِإنْسَانَ عَيْنٌ ، أَوْ شَيْءٌ بَ عَثَ إِليَ ْ
، يستشفى به    عن الشرب بالفضة ، كان عندها جلجل من فضة ، فيه شعر النبِ يث النهي  راوية حد وجه الدلالة : أن أم سلمة وهي

 الناس ، وهذا استعمال في غير الأكل والشرب . 
 اختلف العلماء في العلة من تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة على أقوال :  •
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 الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء .  :  قيل
جواز استعمال الأوانِ من الجواهر النفيسة ، وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة ، ولم يَنعها إلا من  عليه  ويرد   :  قال الشوكاني 

 شذ . 
 إن كانت علة التحريم كسر قلوب الفقراء، لحرمت آنية الياقوت ونحوه مما هو أرفع من الأثمان .   :فإن قيللكن قال ابن قدامة:  

 الجواب :  
 ، فلا تنكسر قلوبهم باتخاذ الأغنياء لها ، لعدم معرفتهم بها . الفقراء  لا يعرفهاقلنا تلك 

 التشبه بأهل الجنة .  :  وقيل
لما رأى رجلًا متختماً بخاتم من    حيث يطاف عليهم بآنية من فضة وصحاف من ذهب ، وذاك مناط م عتبَّ للش ارع كما ثبت عنه   

 من حديث بريدة . ] قاله الشوكانِ [  .   ه الثلاثةنة(  أخرج ذهب، فقال )مالي أرى عليك حلية أهل الج 
 التشبه بالمشركين .  :  وقيل

 ) فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ( .   لقوله   
 أن هذا ينافي العبودية .  :  وقيل

ُ أَعْلَمُ    -فاَلص وَابُ أَن  الْعِل ةَ    قال ابن القيم : ئَةِ وَالْحاَلَةِ الْمُنَافِيَةِ للِْعُبُودِي ةِ مُنَافاَةً ظاَهِرَةً وَلِهذََا عَل لَ  بَ مِنْ اا الْقَلْ مَا يكُْسِبُ اسْتِعْمَالهَُ   -وَاَللَّ  لْهيَ ْ
الْعُبُودِي ةِ ال   نْ يَا إذْ ليَْسَ لَهمُْ نَصِيبٌ مِنْ  اَ للِْكُف ارِ في الد  عَلَيْهِ وَسَل مَ بأَِنه   ُ بِهاَ الن بِ  صَل ى اللَّ  عِيمَهَا فَلَا يَصْلُحُ اسْتِعْمَالُهاَ  خِرَةِ نَ في الْآ   تِي يَ نَالوُنَ 

نْ يَا وَعَاجِلِهَا مِنْ  اَ يَسْتَ عْمِلُهَا مَنْ خَرجََ عَنْ عُبُودِي تِهِ وَرَضِيَ بِالد  نْ يَا وَإِنم   ة . ) زاد المعاد ( .  الْآخِرَ لِعَبِيدِ اللَِّ  في الد 
 ) إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة ( .   

 سيرة من فضة لحاجة . بب بضبة ياح إناء ضأي : فيب
 وهذا مستثنى من الاتخاذ والاستعمال لآنية الذهب والفضة . 

 والدليل على الإباحة : 
 ي . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ  ( انِْكَسَرَ، فاَتخرَذَ مَكَانَ الشرعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضرةٍ.  أَنر قَدَحَ النربِِ    )  أنََس بْن مَالِك  حديث 

اختلف من الذي اتخذ  (    فاَتخ َذَ )  وفي رواية للبخاري ) فانصدع ( أي : انشق . (    اِنْكَسَرَ )  إناء يشرب به الماء ، وجمعه أقداح . (    حَ قَدَ )  
هو    :   وقيل،    ، للرواية التي بين أيدينا ، فإنها تدل أن المتخذ هو الرسول    هو الرسول    :   فقيلمكان الشعب سلسلة من فضة ،  

قال  عند أنس بن مالك ، وكان انصدع فتسلسله بفضة ( ،    خاري عن عاصم الأحول : ) رأيت قدح رسول الله  ة عند الب نس .لروايأ
وفيه نظر ، لأن في الخبَّ عند البخاري عن عاصم قال: قال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها  الحافظ :  

(  مَكَانَ الش عْبِ    )، فهذا يدل على أنه لم يغير شيئاً .   لا تغير شيئاً صنعه رسول الله    بو طلحة : فقال له أحلقة من ذهب أو فضة ،  
السلسلة بفتح السين ، والمراد بها إيصال الشيء بالشيء ،  (   سِلْسِلَةا مِنْ فِض ةٍ الشعب بفتح الشين وسكون العين أي : الصدع والشق . ) 

 أي : سلكاً من فضة . 
 واز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من فضة . ليل على جفالحديث د 

 لكن لابد من شروط : 
 أن يكون ذلك من فضة .   أولا :

 لورود النص فيه . 
 في الإناء ، لأنه أبعد عن الصدأ بخلاف الفضة .  وأما الذهب فلا يجوز، لأنه أغلى ثمناً وأشد تحريَاً، ولأنه لو كان جائزاً لاستعمله النبِ 

 أن يكون لحاجة .  ثانياا :
لم يتخذها إلا عند الحاجة ، وهو الكسر . ) الحاجة هنا ليس معناها أنه لا يجد غيرها من الحديد والنحاس والصفر أو نحوها    لأن النبِ  
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 ، وإنما معناها أن يتعلق بإصلاحه غرض من غير أغراض الزينة وتَميل الإناء ( . 
 أن يكون يسيراً .  ثالثاا :
لقدح ، يعني كونه صغيراً ، والغالب أنه إذا انكسر فإنه لا يحتاج إلى شيء كثير ، والأصل التحريم ، فنقتصر على  غالب في اهذا هو ال لأن  

 ما هو الغالب . ] الشرح الممتع [ . 
 : إلى أنه يكره مباشرة الفضة التي ربط بها الإناء عند الشرب . ذهب بعض العلماء   •

 شر من هذه الضبة حال شربه بشفتيه . يشرب من هذا الإناء ، فإنه لا يباوأراد أن ء به ضبة فلو أن إنساناً عنده إنا
 لا يكره .  وقيل : 

 ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .  
 لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على كراهة مباشرة الضبة حال الاستعمال مادمنا قد قلنا بإباحتها .  -أ

 حال استعماله لقدحه المضبب بالفضة لم يثبت عنه أنه كان يتوقى هذه الجهة المضببة . ] شرح العمدة للطيار [ .  ن النبِ ولأ  -ب
 أن الشيء إذا أذُِنَ فيه كان مباحاً ، فما دام الشرع قد أذن به فإنه يكون مباحاً . ] شرح البلوغ لابن عثيمين [ .  -ج

 ) وتصح الطهارة منها ( . 
 الذهب والفضة . من آنية   ح الطهارةأي : تص

 فلو جعل الإنسان لوضوئه آنية من ذهب ، فالطهارة صحيحة ، والاستعمال محرم . 
 وهذا مذهب جماهير العلماء . 

 .حقيقة الوضوء: هو جريَن الماء على الأعضاء، وليس في ذلك معصية؛ وإنما المعصية في استعمال الإناء  لأن -أ
بادة وشرطها، أثرر فيها، كما كان في الصلاة في اللباس أو البقعة، وأما إذا كان في أجنبِ عنها، لم   ركن الع إذا كان في قال ابن تيمية: التحريم  

 م . يؤثر، والإناء في الطهارة أجنبِ عنها؛ فلهذا لم يؤثر فيها، والله أعل
طهارة؛ لأن المنع إنما هو لأجل  فكذلك ال   ب حرامًا، قالوا: إنه لو أكل أو شرب في إناء الذهب والفضة، لم يكن المأكول والمشرو   -ب 

 .الظرف، دون ما فيه

 ) وتباح آنية الكفار وثيابهم ( . 
 وهذا قول أكثر العلماء . 

 وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة ( متفق عليه .   لحديث حديث عمران بن حصين ) أن النبِ -أ
 . متفق عليه   يبَّ (ودية من ختها له يهلتي أهد أكل من الشاة ا  ولحديث ) أن النبِ -ب
 إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه ( رواه أحمد .  ولحديث أنس ) أن يهوديًَ دعا النبِ -ج
 المتغيرة .   (  السنخةالودك .  )  (  الإهالة )  
 .   بأوانيهم وأيضاً : أن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب ، ومن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحياناً مطبوخاً -د
 وأيضاً : أن الله أباح نساء أهل الكتاب ، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن . -ه 

، إِنار بِأرَْضِ قَ وْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَ   فإن قيل : ما الجواب عن حديث أَبِ ثَ عْلَبَةَ الْخشَُنِيِ    •   تِهِمْ؟ فَ نَأْكُلُ في آنيَِ قاَلَ: ) قُ لْتُ: يََ رَسُولَ الْلَّرِ
 ه . قَالَ: "لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلار أَنْ لَا تََِدُوا غَيْرهََا، فاَغْسِلُوهَا، وكَُلُوا فِيهَا ( مُت رفَقٌ عَلَيْ ف َ 

  ض الجواب : أن هذا الحديث محمول على قوم عرفوا بِباشرتهم النجاسات كأكل الخنزير ونحوه ويدل لهذا رواية أبِ داود وأحمد ) إن أرضنا أر 
 ليأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم ؟ ( . ، وإنهم  أهل كتاب 

 ) أن المقصود من الحديث الأوانِ التي يستعملونها لا التي يصنعونها لنا ( .  
 جلد ميتةٍ بدباغ ( . 

ُ
طهر

َ
 ) ولا ي
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 الدبغ : إزالة النتن والرطوبة من الجلد بِواد خاصة . 
لحم خنزير فإنه رجس ( أي    ا كانت الميتة نجسة ، لقوله تعالى ) ... إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أوتة نجس إذجلد المي   من المعلوم أن

 : نجس ، فهو داخل في عموم الميتة . 
 لكن هل إذا دبغ يطهر أم ل ؟ 

 لا يطهر .  فقيل :
هُمَا وَعِمبْنِ عُمَ    اللَّرِ وَيُ رْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابنِْهِ عَبْدِ قال ابن قدامة :   ُ عَن ْ  .   راَنَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَعَائِشَةَ   ْ رَ رَضِيَ اللَّر

 . وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة ، وهو أشهر الروايتين عن أحمد  قال النووي : 
 لقوله تعالى ) حرمت عليكم الميتة ( .   -أ

ابه تحريَاً عاماً ، ويقع التحريم على اللحم والجلد ، لأنه لم يخص منها شيئاً دون شيء ،  يتة في كتل حرم الموجه الدلالة : أن الله عز وج 
 وهذا عام قبل الدباغ وبعده ، والجلد جزء من الميتة فيكون محرماً . 

لا عصب ( رواه  ة بإهاب و من الميت   قبل وفاته بشهر ، أن لا تنتف عوا  لحديث عبد الله بن عُكَيم قال : ) كتب إلينا رسول الله    -ب
 الترمذي وأحمد . 

يكون  وجه الدلالة : أنه نص في تحريم الميتة، وأنه لا ينتفع بإهابها مطلقاً، دبغ أو لم يدبغ ، وهو آخر الأمرين، لأنه قبل وفاته )بشهر( ف
 ناسخاً لأحاديث طهارة جلد الميتة بالدباغ إن صحت . 

 ة فلم يطهر بالدبغ كاللحم . من الميت   الجلد جزءالقياس على اللحم بجامع أن  -ج
 بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره .  يطهر وقيل : 

 وهو مذهب الأوزاعي ، وابن المبارك ، وأبِ ثور ، وإسحاق بن راهوية . قال النووي : 
ل اللحم فقط دون غيره وهو مأكو   بالذكاة ، هذا اختيار ابن تيمية حيث قال رحمه الله : وأرجح القولين أن الدباغ كالذكاة فيطهر ما طهر  

 . 
اَ مَيِ تَةٌ . قاَلَ    ؟ هَلار اسْتَمْتَ عْتُمْ بإِِهَابِهاَ    : مَرر بِشَاةٍ مَيِ تَةٍ فَ قَالَ    أَنر رَسُولَ اللَّرِ    )   بْنَ عَبراسٍ اعَبْدَ اللَّرِ  لحديث    -أ اَ حَرُمَ أَكْلُهَا    : قاَلوُا إِنهر (  إِنمر

 متفق عليه . 
وصف هذه الشاة بأنها ميتة ، وبين  أنه حُر م بِوتها أمر واحد وهو أكلها ، فتبين بهذا أن ما لا يؤكل أصلًا له   أن الرسول   ة :جه الدلل و 

مات أو ذكي ، فبناء على ذلك يقولون إن الحكم خاص بالميتة التي حرم أكلها لعارض وهو كونها    ءحكم آخر ، فلحمه حرام أصلًا سوا
 ا . حرم أكله ذكيت لما ميتة ولو 

تَةِ طهُُورهُاَ )  . قال : قال سلمة بن المحبق  لحديث  -ب  ( . دِبَاغُ جُلُودِ الْمَي ْ
 حيث شب ه الدبغ بالذكاة، والذكاة لا تطهر إلا ما يؤكل لحمه، فكذا الدبغ .  وجه الدللة : 

 ائي . رواه النسدباغها ( عن جلود الميتة ) دباغها ذكاتها ( وفي لفظ ) ذكاتها   وأيضاً قال  -ج
 أقام الدباغ لجلد الميتة مقام الذكاة، والذكاة تفيد في مأكول اللحم، ولا تفيد فيما لا يؤكل لحمه .  أن الرسول  :  وجه الدللة 

 نهى عن جلود السباع أن تفترش ( رواه أبو داود .   ما رواه أبو المليح عن أبيه ) أن النبِ   -د
دباغ ولا غيره ، فدل على أنه حتى لو    ولم يذكر النبِ    –وهي مما لا يؤكل لحمه    –لسباع  جلود ا  نهى عن    أن النبِ   وجه الدللة : 

 دبغت فلا تطهر ، لأنها ليست مما يؤكل لحمها ، فدل على أن الدباغ مطهر لجلد ما مات مما يؤكل لحمه فقط . 
 والله أعلم .  الصحيح  وهذا القول هو

 الكلب والخنزير .  طلقاً حتىكل ميتة ميطهر بالدباغ جلد   وقيل : 
 وهذا قول داود الظاهري ، وهو اختيار ابن عبد البَّ ، ورجحه الشوكانِ . 
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 لعموم الأدلة ، فالأحاديث الواردة لم يفُر ق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما .  
اَ إِهَابٍ دُبِغَ    ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَعِنْدَ الْأَرْبَ عَةِ:    ( رَ  قَدْ طَهُ هَابُ ف َ إِذَا دُبِغَ الْإِ  ) : قاَلَ رَسُولُ الْلَّرِ  قال ابْنِ عَبراسٍ    كحديث -أ ( فهو نص  أيَُّ

 صريح في طهارة جلد الميتة بالدباغ . 
هَابُ فقوله )    ... ( وإهاب هذه نكرة في سياق الشرط فتعم كل إهاب .   إِذَا دُبِغَ الْإِ

تَةِ طهُُورهُاَ  )  رَسُولُ الْلَّرِ  قاَلَ  قاَلَ:    سَلَمَة بْن الْمُحَبِ قِ  وكحديث  -ب  . صَحرحَهُ ابْنُ حِبرانَ    ( دِبَاغُ جُلُودِ الْمَي ْ
 ) وكل ميتة نجسة ( . 

 الميتة : هي كل ما لم يذكى ذكاة شرعية .  
 فالميتة نجسة . 
مُ وَلحَْمُ الْخنِْزيِرِ قال تعالى )  تَةُ وَالدر  ( .  حُر مَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ

تَةَ وَالدرمَ وَلحَْمَ الْخنِْزيِرِ لى )  تعا   وقال اَ حَررمَ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ  ... ( .  إِنمر
تَةً أوَْ دَماً مَسْفُوحاً وقال تعالى )   ... ( .  هُ رجِْسٌ رٍ فإَِنر أَوْ لحَْمَ خِنْزيِ  قُلْ لا أَجِدُ في مَا أوُحِيَ إِلَير مُحَررماً عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلار أَنْ يَكُونَ مَي ْ

 وقد أجمع العلماء على تحريم الميتة في حال الاختيار .  
 ) وكل أجزائها نجسة ( . 
 كاليد ، والرجِل ، والرأس ونحوها . 

 لعموم الآيَت السابقة . 
 ) إلا الآدمي ( . 

 أي : إلا ميتة الآدمي فإنها طاهرة . 
 هراً حياً وميتاً . ه جعله طالة تكريَ لقوله تعالى ) ولقد كرمنا بني آدم .. ( ومن جم 

 ) إن المؤمن لا ينجس ( متفق عليه .    ولقوله  
 وقال بعض العلماء  : إن الكافر ينجس بالموت دون المسلم . 

 إن المؤمن لا ينجس ( فمفهومه أن غير المسلم ينجس .  للحديث السابق ) 
 ولقوله تعالى ) إنما المشركون نجس ( . 

  لا ينجس بالموت . أو كافراً  ان مؤمناً والصحيح أنه سواء ك
 وأما الآية فالمراد بالنجاسة فيها النجاسة المعنوية . 

 ) وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه ( . 
 أي : طاهر . 

 فجميع ميتات البحر التي لا تعيش إلا فيه حلال . 
 . (   ارةَِ للِسرير لَكُمْ وَ أحُِلر لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعاً لقوله تعالى )   -أ

 قال ابن عباس ) صيده : ما صيد فيه ، وطعامه : ما قذف ( أخرجه ابن جرير . 
تَ تُهُ ( رواه أبو داود .  ، في الَْبَحْرِ: ) هُوَ الَطُّهُورُ مَاؤُهُ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  ولحديث أَبِ هُرَيْ رَةَ    -ب  اَلحِْلُّ مَي ْ
تَ تَانِ : الْحوُتُ وَالْجرَاَدُ (  مَرَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ  بْنِ عُ دِ اللَّرِ عَنْ عَبْ و  -ج  رواه ابن ماجه . قاَلَ ) أحُِلرتْ لنََا مَي ْ
ثْ لَهُ ، يُ قَالُ لَهُ العَنْبََُّ، فأََكَلْنَا   نَ رَ مِ تًا لمَْ غَزَوْنَا جَيْشَ الخبََطِ ، وَأمُِ رَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا، فَألَْقَى البَحْرُ حُوتًَ مَيِ  )  قالر جَابِ وعن  -د

عَ جَابِراً، يَ قُولُ ، أَ فأََخْبَََّنِ أبَوُ الزُّبَيْرِ ، فَمَرر الرراكِبُ تَحْتَهُ  بَ يْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظاَمِهِ مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أبَوُ عُ  كُلُوا  : قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ :  نرهُ سَِْ
دِينَةَ ذكََرْنَا ذَلِكَ للِنربِِ   لَمرا قَ ف َ 

َ
، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ( فَأَتََهُ بَ عْضُهُمْ فَأَكَلَهُ    دِمْنَا الم  ُ      ( متفق عليه . فَ قَالَ: ) كُلُوا ، رزِْقاً أَخْرَجَهُ اللَّر
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 ه ( . من  ما عظمَُ  ( : الحوُتُ السمك ، وقيل هو 2/26قال في "لسان العرب" )) 

 سواء ماتت في البحر ثم طفت فيه ، أو ماتت بِفارقة البحر .  فميتة البحر حلال
 له سائلة ( . 

َ
 ) وما لا نفس

 هذا مما يستثنى ، أي : لا دم له يسيل منه إذا خرج منه بجرح أو قتل . 
أَحَدكُِمْ فَ لْيَ غْمِسْهُ في شَراَذُّبَابُ  إِذَا وَقَعَ الَ  )  قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    ة . قال : أَبِ هُريَْر   لحديث وَفي    ، فإَِنر في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً   ، ثُمر ليَِ نْزعِْهُ   ، بِ 

 . أَخْرَجَهُ الَْبُخَاريُِّ  (اَلْآخَرِ شِفَاءً  
 .  ( وَإِنرهُ يَ ترقِي بِجَنَاحِهِ الَرذِي فِيهِ الَدراءُ  ) وَزاَدَ  ، وَأبَوُ دَاوُدَ 
 اء إذا وقع فيه الذباب فإنه لا ينجس . لى أن الميث دليل عفهذا الحد

 أمر بغمسه ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه .   لأن الرسول  
هو دليلٌ ظاهر الدلالةِ جدًا على أنر الذُّباب إذا مات في ماء أو مائع، فإنه لا ينُجِ سه، وهذا قول جمهور العلماء، ولا    قال ابن القيم :

 ك . في ذل ف مخالفٌ يعُرف في السرلَ 
فلو كان  ،  أمر بِقَْلِهِ، وهو غمسُه في الطعام، ومعلومٌ أنه يَوت من ذلك، ولا سِيرما إذا كان الطعامُ حاراً   أنر النبِ  :   ووَجهُ الستدلل به

وهو   الطعام،  بإفساد  أمراً  لكان  له   ينُجسه  نفس  لا  ما  إلى كل  الحكمُ  هذا  ىَ  عُدِ  ثم  أمر بإصلاحه،  وا سائلة، ك  إنما  لزُّنْ بُور،  النحلة 
 . ] زاد المعاد [ .   إذ الحكمُ يَ عُمُّ بعُموم عِلرتِه، وينتفي لانتفاء سببه، والعنكبوت، وأشباهِ ذلك

وضة،  ، والبع وأنها لا تنجس ما سقطت: كالنملة وقاس العلماء على الذباب كل مالا نفس له سائلة  من الحشرات فحكموا لطهارتها   •
 . البق ونحو ذلك، فإذا وقع في طعام أو شراب لم يُحر مِْه ولم ينجسه، لهذا الحديثوالنحل، و لخنفساء، والعنكبوت، وا

دم    لأن الحكم يعم بعموم علته وينتفي لانتفاء سببه ، ولما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بِوته وكان ذلك مفقوداً فيما لا 
 ته . نتفاء عل له سائل ، انتفى الحكم بالتنجيس لا

 فلو وقع الجعل في الماء ومات فالماء طاهر . 
 وكذا لو وقعت العقرب في ماء فهو طاهر ، لأنها لا تنجس بالموت . 

 فهو ميتتهِ ( . 
ٍّ
 من حي

َ
 ) وما أُبيِن

. (    بين) أ  أي فُصل من حيوان حيٍ 
، وحُرمة (  كميتته )    .  يعني: طهارة، ونجاسة، حِلاا
 .   رمته لا لنجاسته، حرام لحفهو طاهر فما أبُيَن من الآدمي 
 .   وما أبُين من السرمك فهو طاهر حلال 
 .   لأنر ميتتها نجسة حرام  ،  من البقر فهو نجس حرام   وما أبين 

 .   هُ أبَوُ دَاوُدَ رَجَ أَخْ   (تٌ  فَ هُوَ مَي ِ   -وَهِيَ حَيرةٌ -مَا قُطِعَ مِنْ الَْبَهِيمَةِ    )  قاَلَ: قاَلَ الَنربُِّ  أَبِ وَاقِدٍ الَلريْثِيِ    لحديث
 فهذا الحديث يدل على : أن ما أبين وقطع من بهيمة في حال حياتها فهو كميتتها طهارة أو نجاسة ، حلًا أو حرمة . 

 فهو نجس وحرام ، لأنه بِنزلة ميتة الشاة ، وميتة الشاة نجسة .  -وهي حية   -ما قطع من الشاة  :  مثال
 ر وحلال ، لأن ميتة السمكة طاهرة وحلال . فهو طاه -وهي حية  -ما قطع من سْكة   :  مثال

 هذا متفق عليه بين العلماء .  قال ابن تيمية :
 ولذلك أخذ العلماء من ذلك قاعدة وهي : ما أبِيَن من حي فهو كميتته . 

وكََانوُا يَ فْعَلُونَ ذَلِكَ في حَال    ، يِ ت بِزَوَالِ الْحيََاة عَنْهُ  نرهُ مَ ام ، لِأَ قاَلَ ابِْن الْمَلَك : أَيْ كُل  عُضْو قُطِعَ فَذَلِكَ الْعُضْو حَرَ   قال في عون المعبود : 
 ه . الْحيََاة فَ نُ هُوا عَنْ 
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مَ نَحْرهماَ فَ هُوَ حَراَم بإِِجْماَعِ الْمُسْلِمِيَن ; لِأَنر :  قال النووي   يَكُنْ تَ قَدر قُطع( مِنْ حَي  فَ هُوَ    يَن )أي : مَا أبُِ   وَأمَرا هَذَا السرنَام الْمَقْطوُع فإَِنْ لَمْ 
 ت . مَي ِ 

الفقهية" )  "الموسوعة  الْمُبَانُ    ( :130/  28وجاء في  الْعُضْوُ  يَحْرمُُ  مُسْتَقِررةً  حَيَاةً  حَياا  الصريْدُ  وَبقَِيَ  عُضْوًا ،  مِنْهُ  فَأَبَانَ  صَيْدًا  رَمَى  بِلاَ  إِذَا 
تَةٌ( )  لِهِ خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، لقَِوْ  هَا فَ هُوَ مَي ْ  . مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيرةٌ فَمَا قُطِعَ مِن ْ

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول ، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما ؛ لأن ذلك في حكم  
 ة ( . ة فهو ميت ، وهي حي  ع من البهيمة  : ) ما قط  الميتة ؛ لقوله 
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ْ
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ُ
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َ
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 الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بِاء أو حجر أو نحوه ، ويسمى الثانِ استجماراً من الجمار وهي الحجارة الصغيرة . 
 يتعلق بذلك .  لحاجة وما ج وقضاء اويذُكر في هذا الباب آداب التخلي ، أي ما ينبغي فعله حال الدخول والخرو 

 والشريعة الإسلامية شريعة كاملة جاءت بالتعاليم العظيمة في جميع شؤون الحياة ومنها آداب قضاء الحاجة .  ▪

وقد ثبت في صحيح مسلم عن سلمان قال ) قال لنا المشركون : إنِ أرى صاحبكم يعلمكم ، حتى يعلمكم الخراءة ، فقال : أجل ؛ إنه  
 ئط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين ... ( . لقبلة بغانستقبل ا  نهانا أن
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 واليمنى خروجاً ( .   م

ً
 دخولا

 أي : يسن لمن دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى دخولاً واليمنى خروجاً . 
 قدم في كل ما هو من باب التكريم ، واليسار ضد ذلك . اليمين ت  : وهي أن   وقد ذكر النووي وغيره قاعدة

وَالفقال رحمه الله :   الث روْب  وَالترشْريِف كَلبُْسِ  التركْرِيم  مِنْ بَاب  مَا كَانَ  إِنر  وَهِيَ   ، الشررعْ  مُسْتَمِررة في  قاَعِدَة  وَدُخُول  هَذِهِ  وَالْخُف   سرراَوِيل 
بِط ، وَحَلْق الررأْس ،الِاكْتِحَ وَاك وَ الْمَسْجِد وَالس ِ  وَالسرلَام مِنْ    ال ، وَتَ قْلِيم الْأَظْفَار ، وَقَص  الشرارِب ، وَتَ رْجِيل الشرعْر وَهُوَ مَشْطهُُ ، وَنَ تْف الْإِ

وَاسْتِلَام الحَْجَر الْأَسْوَد ، وَغَيْر ذَلِكَ ممرا هُوَ في    افَحَة ،وَالْمُصَ   الصرلَاة ، وَغَسْل أَعْضَاء الطرهَارةَ ، وَالْخرُُوج مِنْ الخَْلَاء ، وَالْأَكْل وَالشُّرْب ،
وَالِامْ  الْمَسْجِد  مِنْ  وَالْخرُُوج  الخَْلَاء  هِ كَدُخُولِ  بِضِدِ  مَا كَانَ  وَأمَرا   . فِيهِ  الت ريَامُن  يسُْتَحَب   وَالمَعْنَاهُ  الث روْب  وَخَلْعِ  وَالِاسْتِنْجَاء  ل  سرراَوِي تِخَاط 

 ) شرح مسلم ( .     م .ف  وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَ يُسْتَحَب  الت ريَاسُر فِيهِ ، وَذَلِكَ كُل ه بِكَراَمَةِ الْيَمِين وَشَرَفهَا . وَاَللَّر أَعْلَ وَالخُْ 
 أدلة هذه القاعدة : 

 .  مُت رفَقٌ عَلَيْه   (وَفي شَأْنهِِ كُلِ هِ   ،وَطهُُورهِِ  ، وَتَ رَجُّلِهِ  ، نَ عُّلِهِ نُ في ت َ يُ عْجِبُهُ الَت ريَمُّ  كَانَ الَنربُِّ   )قاَلَتْ:  . عَنْ عَائِشَةَ   -أ
 . رواه أبوداود   ا بِيامنكم (و فابدؤ  ) إذا توضأتم وإذا لبستم وحديث أبِ هريرة . قال : قال رسول الله  -ب
 . رواه أبو داود   (  راَبِهِ وَثيَِابهِِ ، وَيَجْعَلُ شِِاَلَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ مِهِ وَشَ  لِطَعَا كَانَ يَجْعَلُ يََيِنَهُ   أَنر النربِر  )    .  حَفْصَة وعن  -ج
 .  داود رواه أبو   ى (الْيُمْنَى لِطهُُورهِِ وَطعََامِهِ، وكََانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلائَهِِ، وَمَا كَانَ مِنْ أذًَ  كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اِلله )عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ  و -د
ائِ   ) ويقول :   

َ
ب

َ
خ

ْ
ال

َ
ثِ و

ْ
ب

ُ
خ

ْ
 اَل

ْ
 مِن

َ
 بكِ

ُ
وذ

ُ
ي أَع

ِّ
 إِن

َّ
م

ُ
ه

َّ
 ث ( . اَلل

 ث . الَلرهُمر إِنِ ِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْخبُْثِ وَالْخبََائِ أي : ويسن أن يقول عند الدخول هذا الدعاء : 
 ه . متفق علي   ث (الَلرهُمر إِنِ ِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْخبُُثِ وَالْخبََائِ  ءَ قاَلَ:اَلخَْلَا إِذَا دَخَلَ  كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ )  قاَلَ لحديث أنس . 

الخبُث  بضم الباء جمع خبيث ، وهم ذكران الشياطين ، والخبائث جمع خبيثة ، وهن إناث الشياطين ، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين  
 وإناثهم . 

 الذوات الشريرة ، فكأنه استعاذ من الشر وأهله .  الخبائث : الشر ، و  وقيل: الخبْث : بإسكان الباء ،
 قال الخطابِ : الخبُث بضم الباء ، وعامة المحدثين يقولون : الخبْث بإسكان الباء ، وهو غلط والصواب الضم . 

يْد إمام هذا الفن ،  هم أبو عب اكنة ، منقال النووي : وهذا الذي غل طهم فيه ليس بغلط ، وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا س
 والعمدة فيه . 
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( أي : عند إرادة الدخول لا بعده ، وقد صرح بهذا البخاري في الأدب المفرد عن أنس قال : )  إِذَا دَخَلَ اَلخَْلَاءَ   كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ  )   •
 إذا أراد أن يدخل ... ( .     ) الفتح ( .  كان النبِ 

 تحب . وهذا القول مس •
 . ه الصحراء والبنيان  ي وهذا الأدب متفق على استحبابه ، ويستوي ف: نووي ال قال
 يقال هذا الدعاء عند إرادة الدخول في الأماكن المعدة لذلك .  •

 ح(  وأما في الأماكن  غير المعدة لذلك كالصحراء، فإنه يقوله في أول الشروع عند تشمير الثياب، وهذا مذهب الجمهور. )قاله في الفت
لقضاء  ) كا  لقوله  بنفسه لقضاء الحاجة ، ولا يشترط أن يكون معداً  الذي يخلو الإنسان  الموضع  ( والخلاء هو  إذا دخل الخلاء ...  ن 

 الحاجة . 
 الحكمة من الاستعاذة من الشياطين قبل دخول الخلاء :  أن هذه الأماكن تحضرها الشياطين .  •

ضَرة ، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل : أعوذ بالله من الخبث والخبائث  ش وش محت إن هذه الح)  كما في حديث زيد بن أرقم . قال: قال  
 ( رواه أبو داود . 

 : تحضرها الشياطين .   محتضرة : أماكن قضاء الحاجة .         الحشوش 
 ( : قال الحط اب : وخص  هذا الموضع بالاستعاذة لوجهين : 4/10جاء في الموسوعة الفقهية )

 ش ياطين بقدرة اللَّ  تعالى تسل طٌ بالخلاء ما ليس لهم في الملأ . ءٌ ، وللبأن ه خلا  الأو ل :
الى يطرده ،  الث انِ : أن  موضع الخلاء قذرٌ ينز ه ذكر اللَّ  تعالى فيه عن جريَنه على الل سان ، فيغتنم الش يطان عدم ذكره ، لأن  ذكر اللَّ  تع

 رج . حتى  يخ الش يطان بينه وبينفأمر بالاستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمةً 
 أرجح . إنه سنة فات محلها ، وهذا   وقيل :يرجع ويقوله ،   ، قيل : إذا نسي أن يقول هذا الذكر  •
 لابد من هذا الذكر النطق باللسان ،  فلا يكفي إمراره بنفسه .  •
 وردت أدعية أخرى تقال قبل دخول الخلاء لكن لا يصح منها شيء .  •
ذ بك من الخبث ...( وهي شاذة لا تصح، فقد روى الحديث جماعة عن عبد العزيز بن صهيب  م إنِ أعو الله اللهوردت التسمية )بسم  -أ

قد  دون ذكر التسمية ، منهم شعبة ، وحماد بن زيد ، وهشيْم بن بَشير ، وإسْاعيل بن عُبي ة ، وحماد بن سلمة ، وعبد الوارث ، وحماد بن وا
 . 

) ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول : بسم الله (.    ال النبِ  ووردت في حديث علي . قال : ق-ب
 رواه الترمذي ، وهو ضعيف . 

قال : ) لا يعجز أحكم إذا دخل مرفقَه أن يقول : اللهم إنِ أعوذ بك من الرجس النجس    ما جاء عن أبِ أمامة أن رسول الله  -ج
 يف . ه حديث ضعم ( . لكن الخبيث المخبث الشيطان الرجي

ى ( .   
َ
ن

ْ
م
ُ
 الي

َ
م
َّ
د

َ
 ق

َ
ج
َ
ر
َ
ا خ

َ
إِذ

َ
 ) و

 لأنه سبق قاعدة أن ما كان من باب التكريم ؛ فإنه يقدم فيه اليمنى ، وما كان من باب الإهانة ؛ فإنه يقدم فيه اليسار . 
 فعند الخروج من الخلاء يقدم الرجل اليمنى ، لأن الخروج أكمل وأفضل . 

    ( 
ُ
: غ

َ
ال

َ
ق
َ
 و

َ
ك

َ
ان

َ
ر
ْ
 ( .   ف

 أي : ويسن أن يقول بعد خروجه من الخلاء غفرانك . 
 رواه أبو داود .  (  كَانَ إِذَا خَرجََ مِنْ الَْغَائِطِ قاَلَ: غُفْراَنَكَ   أَنر الَنربِر  لحديث عائشة . قالت )  

 المكان الذي يتغوط فيه ، وإن كان في البَّ فعند مفارقته مكان جلوسه . الغائط : 
ومن عادة  ، هل اللغة أصل الغائط المكان المطمئن كانوا يأتونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لاسْه أقال  : غائط  : ال  نوويقال ال
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 ه. )المجموع(  سْاع عنبصار والألسن مما تصان الأوصون الأ،  واستعمال الكنايَت في كلامها ،  العرب التعفف في ألفاظها 
 روج من الخلاء ؟ ( بعد الخ ) غفرانك   اختلف العلماء في مناسبة قوله •

 يستغفر الله لأنه ترك ذكر الله في تلك الحالة .   فقيل :
كان يذكر الله على كل أحيانه إلا في حال قضاء الحاجة ، فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيراً وذنباً يستغ فر منه، )وهذا فيه    فإنه  

 نظر( . 
 على إخراج ذلك الخارج . بإقداره  الله عليه استغفر لتقصيره في شكر نعمة  وقيل : 

وفي حمده إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومن ة جزيلة ، فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الهلاك ، فخروجه من النعم التي  :    قال الشوكاني
ا قضى منه  ، ثم لموقوته    ته صحلا تتم الصحة بدونها ، وحقٌ على من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة فسد  به جوعته ، وحفظ به  

، خرج بسهولة من مخرج معد لذلك أن يستكثر من محامد الله جل  جلاله  وطره ، ولم يبق فيه نفع ، واستمال إلى تلك الصفة الخبيثة المنتنة  
 . 

 إنه لما تخفف من أذية الجسم دعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم .    وقيل : 
القيم ابن  ال  :  قال  يثقل  النجو  ويؤذي إن  فهما مؤذيَن مضران بالبدن  ه باحتباس بدن   ، فيه  وتؤذيه باحتباسها  القلب  تثقل  والذنوب   ، ه 

والقلب ، فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته ، وسأل الله أن يخلصه من المؤذي الآخر ، ويريح 
 . قلبه منه ، ويخففه  

 . ما قاله الشوكانِ  والصحيح 
 ل بعد الخروج من الخلاء غير هذا الدعاء لكنها لا تصح . عية تقا وردت أد •

إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافانِ ( رواه ابن ماجه ، وفيه إسْاعيل بن    حديث أنس : ) كان النبِ  
 مسلم وهو ضعيف جداً . 
الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم . وإذا خرج قال :   بالله من  ال : أعوذكان إذا دخل الخلاء ق   وعن ابن عمر ) أن النبِ 

 رواه ابن السني وهو ضعيف .  ى في  قوته ، وأذهب عني  أذاه (الحمد لله الذي أذاقني لذته ، وأبق
وسِهِ يستحب أن َ و )  

ُ
ل
ُ
 فيِ ج

ُ
مدِ

َ
ت

ْ
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َ
ى   ي

َ
ر
ْ
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ُ
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ْ
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ْ
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َ
ل
َ
   ،   ع

َ
ن

ْ
م
ُ
ي

ْ
 اَل

ُ
صبِ

ْ
ن

َ
ي
َ
 ( .   ى و

 تحب أن يعتمد عند قضاء الحاجة على رجله اليسرى . ويس  أي :
في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى ( . رواه البيهقي وهو حديث    لحديث سراقة بن مالك قال : ) علمنا رسول الله  -أ

 ضعيف  
 إن ذلك يسهل خروج الخارج ، وفيه أيضاً إكراماً لليمين .  وقالوا :  -ب

 الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية . والحديث   يث ضعيف ،لكن الحد
فإن ثبت من الناحية الطبية أن هذه الجلسة مفيدة صارت مطلوبة لا من جهة أنها من السنة ، ولكن من ج هة أنها من المصلحة ، لأن كل  

 ما فيه مصلحة فإنه مأمور به . 
وِه ( . 

ْ
ح

َ
ن
َ
ائطٍِ و

َ
تِر بحِ

َ
ت

ْ
س

َ
ي
َ
 ) و

 ناظرين بجدار أو جبل أو شجر أو نحو ذلك . تفي عن اليستتر ويخ أي : ويسن أن 
 ( رواه مسلم .  لِحاَجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ  كَانَ أَحَبر مَا اسْتَتَرَ بهِِ رَسُولُ اللَّرِ  لحديث عبد الله بن جعفر قال : )  

 والمراد استتار بدنه كلِ ه ، فهذا أفضل . 
 واجب .  عورة فهذاوأما استتاره بالنسبة لل 

 .   : حائط نخلحائش نخل  ما ارتفع من الأرض .                        هدفٌ : 
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اء ( .   
َ
ض

َ
 فِي الف

َ
ان

َ
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ْ
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ُ
عدِ

ْ
ب

ُ
ي
َ
 ) و

 إذا كان في فضاء كصحراء ليس فيها جبال أو أشجار ساترة .  -حتى لا يرى جسمه   -أي ويسن أن يبتعد عن العيون 
 حتى توارى عني  فقضى حاجته ( متفق عليه .  - أي رسول الله   –انطلق  قال : ) فلحديث المغيرة بن شعبة -أ

 إذا ذهب إلى الغائط أبعد ( رواه أبو داود وصححه النووي .  ولحديث المغيرة قال : ) كان النبِ  -ب
 كان إذا أراد البَّاز انطلق حتى لا يراه أحد ( رواه أبو داود .   ولحديث جابر ) أن النبِ  -ج
 ، فإن كان في البنيان حصل المقصود بالبناء المعد لقضاء الحاجة .   الصحراء إن كان في  هذا •

 . وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه ، وكان يبعد نحو الميلين  :  قال ابن القيم 
 : الحكمة من الابتعاد   •
 لئلا ترى عورته .   -أ

 أو يسُمع صوته .  -ب
 أو تشم رائحته . -ج

 : الظاهر أن العلة إخفاء المستهجن من الخارج .  اني قال الشوك
واً ( . 

ْ
خ

َ
 ) وأن يرتاد موضعِاً ر

 الارتياد : الطلب . 
 أي : ويسن أن يطلب لبوله موضعاً ليناً رخواً ، وهو المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول . 

 رض . ين من الأ: وكان يرتَد لبوله الموضع الدمث ، وهو الل قال ابن القيم 
 ويدل على استحباب ذلك : 

 قال )إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً( رواه أبو داود، وهو ضعيف .  حديث أبِ موسى. أن النبِ -أ
 قال النووي ) فليرتد ( أي : يطلب موضعاً ليناً . 

 حتى يسلم من الرشاش . -ب

على قبَّين فقال :    ا في حديث ابن عباس قال ) مرر النبِ  لقبَّ ، كماب عذاب ا لأن عدم التنزه من البول من الكبائر ، ومن أسب-ج
 إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول ... ( متفق عليه . 

 فإن لم يجد إلا أرضاً صلبة دقها بحجر أو عودٍ لتصير دَمِثَة سهلة .  •

 .   ) ويكره استقبال الشمس والقمر ( 
 قاضي الحاجة أن يستقبل الشمس أو القمر حال قضاء حاجته . يكره لأي : و 

 لما فيها من نور الله . -أ

 نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس أو القمر ( .  ) أن رسول الله   ولحديث ورد -ب

 : إلى أنه لا يكره .   وذهب بعض العلماء
 ب . لأن التعليل الذي ذكروه منقوض بسائر الكواك-أ

 ديث فباطل . ا الحوأم-ب
 . هذا حديث باطل لا أصل له  :   قال ابن حجر 
 . هذا حديث باطل :  وقال النووي  

نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما، واحتج بالحديث،    رحمه الله: وأما استدلاله بأن النبِ    قال ابن القيم
لمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه  ذلك في ك  ينقل عنه  لم  فهذا من أبطل الباطل، فإن النبِ  
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 ع . المسألة أصل في الشر 
 والصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين وقت قضاء الحاجة ، والتعليل الذي ذكروه ، وهو لما فيهما من نور الله   وقال السعدي :

 ة . غير معتبَّ تعالى ، منقوض بسائر الكواكب ، وعلة 
) لا تستقبلوا القِبلةَ ولا تستدبروها ببول ولا غائط ، ولكن شر قِوا ، أو    ثم إِن هذا الترعليلَ منقوضٌ بقوله   : ...  وقال الشيخ ابن عثيمي

 غر بِوُا ( . 
لم يقل : إلا أن تكون    ، والرسولومعلوم أن من شررق أو غررب ، والشرمس طالعة فإنه يستقبلها ، وكذا لو غررب والشمسُ عند الغروب  

 الشمس أو القمر بين أيديكم ، فلا تفعلوا . 
ق ( .   

َ
 ) وبوله في ش

 الشَق : بفتح الشين واحد الشقوق . 
 أي : ويكره لقاضي الحاجة أن يبول في شَق . 

 ب .    ) المغني ( . : فيُكْرَهُ أَنْ يَ بُولَ في شَقٍ  أَوْ ثَ قْ  قال ابن قدامة 
 علم  ه . لا نزاع أنصاف : ب وقال في الإ 
 : متفق عليه .    ) المجموع ( .   وقال النووي 

 أن يبال في الجحر ( . رواه أبو داود .  لحديث عبد الله بن سرجس قال : ) نهى رسول الله 
، وابن    ( 56/ 1" )  ( ، وابن كثير في " إرشاد الفقيه1/156وهذا الحديث صححه ابن خزيَة ، وابن السكن ، والنووي في " الخلاصة " )

 وضعفه بعضهم .   )2/321الملقن في " البدر المنير " )
  ن :في سبب هذا النهي علتا الحكمة من النهي :  •
 د ( . عون المعبو ا .      ) أنَرهُ مَأْوَى الْهوََام  الْمُؤْذِيةَ ، فَلَا يُ ؤْمَنُ أَنْ يُصِيبهُ مَضَررة مِن ْهَ ولا :  أ

هذا الُجحر شيء ساكن فتُ فْسِد عليه مسكنه، أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك، وربِا تقوم  يكونَ في خشَى أن فيُ : قال الشيخ ابن عثيمين
 ع ( . الشرح الممت ل .           ) بسرعة فلا تسلم من رَشاش البو 

  .وربِا رأى حيةً أو ثعباناً ففزع ، فكان سبباً في حصول الضرر في بوله وجسده
 . لجن أنها مساكن ا ثانياا :

)   جاء  وقد  داود  أبِ  رواية  ؟ 29في  الْجُحْرِ  في  الْبَ وْلِ  مِنْ  يكُْرَهُ  مَا   : لِقَتَادَةَ  قاَلوُا   : الجِْن ِ   (  مَسَاكِنُ  اَ  "إِنهر يُ قَالُ:  : كَانَ    "قاَلَ 
 ة . قال الحاكم : ولست أبتُّ القول إنها مسكن الجن ؛ لأن هذا من قول قتاد

إلى "حوران" ، وأقام بها ، فجلس    سافر من المدينة بعد موت رسول الله    عدَ بنَ عبادة  الخزرج س   سيِ دَ وقد ذكر كثير من المؤرخين أنر 
  .يوماً يبول في ثقب في الأرض ، فما إن فرغ من بوله حتى استلقى ميِ تاً 

  : ولم يعلم أهل المدينة بِوته حتى سْعوا قائلاً من الجن في بئر يقول 
 .  سَعْدَ بْنَ عُبَادهْ  *** رجَِ  دَ الخزَْ نحنُ قَ تَ لْنا سَي ِ 

نَاهُ بسَهْم يَْ  ***  نِ فلم نُخْطِئ فؤُادَهْ   .  وَرَمَي ْ
 ه . فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات في 

ه وجد  تلفوا أن، إلا أنها مشهورة عند المؤرخين ، حتى قال ابن عبد البَّ: " ولم يخ  -وإن كان في سندها كلام عند المحدثين    -وهذه القصة  
 ب ( . الاستيعاب في معرفة الأصحا  )اً في مغتسله ، وقد اخضرر جسده " انتهى من  ميت
 ( . المجموع  )كراهة البول في الُجحر متفق عليها بين الفقهاء ، كما ذكر الإمام النووي في  و  •
الفقهية  جاء في )  و  أَوْ سَرَبٍ ، وَ (  الموسوعة  ثَ قْبٍ  الت ربَ وُّل في  مَا    ت فَِاقِ هَذَا باِ يكُْرَهُ  الْجحُْرِ  مِنَ  عَلَيْهِ  اَ خَرجََ  وَلِأنرهُ ربِر الْأرْبَ عَةِ ...  الْمَذَاهِبِ 
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ظْهَرُ تَحْريَهُُ إِذَا غَلَبَ عَلَى  يرةِ : يَ لشرافِعِ ال الْبُجَيْرمِِيُّ مِنَ ايَ لْسَعُهُ ، أَوْ يَ رُدُّ عَلَيْهِ الْبَ وْل ، قاَل الن روَوِيُّ : هَذَا مُت رفَقٌ عَلَيْهِ ، وَهِيَ كَراَهَةُ تَ نْزيِهٍ ، وَقَ 
 . ظنَِ هِ أَنر بِهِ حَيَ وَانًا مُحْتَرمًَا يَ تَأَذرى أَوْ يَ هْلِكُ بهِِ" انتهى

 ) وفي مهب الريح ( . 
 أي : ويكره لقاضي الحاجة أن يبول في مهب الريح . 

 لئلا ترد  عليه بوله فيتنجس . 
 ه . لئلا يرده عليه فيتنجس بل يستدبرها هذا هو المعتمد في كراهت،  ريح بالبول  ستقبال النا يكره ا ال أصحابق قال النووي : 

إنه موضوع    ي: بل قال الحافظ أبو أحمد بن عد، فضعيف (  كان يكره البول في الهواء  أن رسول الله )المروى عن أبِ هريرة   وأما الحديث  
 .              ) المجموع ( . 

 ) المغني ( .          رَهُ أَنْ يَسْتَ قْبِلَ الر يِحَ ؛ لئَِلار تَ رُدر عَلَيْهِ رَشَاشَ الْبَ وْلِ ، فَ يُ نَجِ سَهُ . كْ وَيُ :  امة وقال ابن قد
 ) وكلام ( . 

 أي : ويكره لقاضي الحاجة أن يتكلم أثناء قضاء الحاج  ة . 
 واع الكلام ويستثنى مواضع الضرورة . ة جميع أنفي الكراه: كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه ، ويستوي   قال النووي 

ل ه مَوْضِع الضررُورةَ وكََذَلِكَ يكُْرَه الْكَلَام عَلَى قَضَاء الْحاَجَة بأَِيِ  نَ وْع كَانَ مِنْ أنَْ وَاع الْكَلَام ، وَيسُْتَ ثْنَى مِنْ هَذَا كُ  : ...  وقال في شرح مسلم
هِ الْمَوَاضِع   بئِْر ، أَوْ رأََى حَيرة أَوْ عَقْرَبًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ يَ قْصِد إِنْسَانًا أَوْ نَحْو ذَلِكَ ، فإَِنر الْكَلَام في هَذِ يَ قَع في   كَاد أَنْ ، كَمَا إِذَا رَأَى ضَريِراً يَ 

بنَا وَمَذْهَب الْأَكْثَريِنَ ، وَحَكَاهُ ابِْن الْمُنْذِر عَنْ ابِْن  وَ مَذْهَ تِيَار هُ ليَْسَ بِكَْرُوهٍ بَلْ هُوَ وَاجِب ، وَهَذَا الرذِي ذكََرْنَاهُ مِنْ الْكَراَهَة في حَال الِاخْ 
مَُا قاَلَا : لَا بَأْس بِهِ . وَاَللَّر أَعْلَ   عَبراس ، وَعَطاَء ، وَسَعِيد الْجهَُنِي  ، وَعِكْرمَِة   شرح  )      م . ، وَحُكِيَ عَنْ إبِْ راَهِيم النرخَعِيِ  وَابْن سِيريِنَ أَنهر

 مسلم ( . 
هُمَا عَنْ صَاحِبِهِ )    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    جَابِرٍ    لحديث   َ يََقُْتُ عَلَى    ، إِذَا تَ غَورطَ الَررجُلَانِ فَ لْيَ تَ وَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ وَلَا يَ تَحَدرثَا. فإَِنر اَللَّر

 ل . وَهُوَ مَعْلُو  ، قَطرانِ نُ الَْ وَابْ   ،نِ رَوَاهُ .  وَصَحرحَهُ ابِْنُ الَسركَ  ( ذَلِكَ 
الحديث يدل على وجوب ستر العورة ، وترك الكلام ، فإن التعليل يَقت الله تعالى يدل على حرمة الفعل المعلل ووجوب    :   قال الشوكاني

 . اجتنابه ، لأن المقت هو البغض  
 خاص بِن جمع كل أوصاف الحديث ، رجلان  إن التحريمقالوا :    والحديث لو صح لكان دالًا على التحريم وليس على الكراهة ، لكن

 يَشيان إلى الغائط كاشفين عن عورتيهما ، يتكلمان . 
 : لا يكره .   القول الثاني

 لعدم الدليل الذي يدل على الكراهة . 
 والأولى عدم الكلام إلا لحاجة . 

يكره وقت قضاء الحاجة ، والأولى للإنسان  ، وإنما   يكره ذلك  سئل الشيخ السعدي : هل يكره الكلام وقت الاستنجاء ، فأجاب : لا •
 ترك الكلام الذي لا يحتاج إليه وقت انكشاف عورته في كل موضع .   ) الفتاوى السعدية ( . 

 
 ) ودخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجــة ( . 

 أي : ويكره لقاضي الحاجة أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله . 
 مذهب الحنابلة .  لمشهور من شافعية واوهذا مذهب ال

 ل . وَهُوَ مَعْلُو   ،أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَ عَةُ  ( إِذَا دَخَلَ اَلخَْلَاءَ وَضَعَ خَاتَمهَُ   كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ )  قاَلَ:   أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  لحديث  -أ
لا يدُخل به الخلاء إذا كان عليه ذكر منعاً    أن الخاتميدل على    إنما نزعه لأجل نقشه ) محمد رسول الله ( مما  وجه الدلالة : أن النبِ  
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 لامتهانه . 
 وقد تقدم أن الحديث ضعيف . 

 عن عكرمة مولى ابن عباس قال ) كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه ( رواه ابن أبِ شيبة ، وسنده ضعيف .  -ب
 : إلى عدم الكراهة . وذهب بعض العلماء  

 ب الحنفية . ، وهو مذهمن السلف وهو قول كثير  
 لأنه لم يرد دليل صحيح يدل على الكراهة .  -أ

 أن في نزع الخاتم عند دخول الخلاء من المفاسد ما لا يخفى .  -ب
 أن إزالة ذلك أفضل . وذهب بعضهم : 

 قال به بعض الحنابلة . 
 الصحيح . وهذا هو 

 ة . ) الشيخ ابن عثيمين ( . بل هي مخفية ومستور   ،ظاهرة يب ليست  يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الج •
 لو خاف على ما معه أن يسرق أو يضيع ؟ في هذه الحالة يجوز أن يدخل به الخلاء ) هذا على القول بالكراهة ( .  •
 وأما الدخول بالمصحف للخلاء :  •

 يحرم ، وهو مذهب الحنابلة .  فقيل :
 ة . يكره ، وهو مذهب الحنفي  وقيل : 
 الأول .  يح والصح

الدخول بالمصحف إلى المرحاض والأماكن القذرة صرح العلماء بأنه حرام ، لأن ذلك ينافي احترام كلام الله  :    قال الشيخ ابن عثيمي
 سبحانه وتعالى ، إلا إذا خاف أن يسرق لو وضعه خارج المرحاض ، أو خاف أن ينساه فلا حرج أن يدخل به لضرورة حفظه .  

حف ، لأن الأشرطة ليس فيها كتابة ، غاية ما هنالك أن ذبذبات معينة موجودة في الشريط إذا مرت بالجهاز  ست كالمصاشرطة فليأما الأ
 ح ( . لقاءات الباب المفتو .    ) المعين ظهر الصوت ، فلذلك يدخل بها ولا إشكال في ذلك  

فلا   بالمصحف  الحمام  دخول  أما  الله:  رحمه  باز  ابن  الشيخ  إلا  وقال  الضرو يجوز  بأس عند  فلا  يسرق  أن  عليه  تخشى  إذا كنت  .                        رة، 
 ز ( . مجموع فتاوى ابن با ) 

 ) وذكر الله ( . 
 تعظيماً لله تعالى . أي : ويكره ذكر الله بلسانه حال قضاء الحاجة ، 

 سلم . واه مه ( ر علي رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد  مر بالنبِ   )  عبد الله بن عمر قال لحديث 
 ولا يذكر الله تعالى على حاجته بلسانه. :    جاء في الشرح الكبيَّ

 .   روي كراهة ذلك عن ابن عباس وعطاء
 سيرين والنخعي لا بأس به.   وقال ابن

 . فذكر الله أولى ، لم يرد السلام الذي يجب رده  ولنا أن النبِ  
 ه . )الشرح الكبير( ن يحمد الله بلسانه والاول أولى لما ذكرناية أخرى أ ل فيه روا فان عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم، وقال ابن عقي 

 في الأوسط : وقال عكرمة لا يذكر الله وهو على الخلاء بلسانه ولكن بقلبه .   قال ابن المنذر 
البنيا ار : يفي الأذك النووي  قال يع الأذكار  في ذلك جمن، وسواء  كره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة، سواء كان في الصحراء أو في 

 ة . والكلام إلا كلام الضرور 
ذكر الله وقال الشيخ عبد العزيز بن باز : الذ كِر بالقلب مشروع في كل زمان ومكان ، في الحمرام وغيره ، وإنما المكروه في الحمرام ونحوه :  



 30 

خارج الحمرام ؛ لأنها واجبة عند بعض أهل العلم ،  ر الوضوء  ا لم يتيسباللسان تعظيماً لله سبحانه إلا التسمية عند الوضوء فإنه يأتي بها إذ
 وسنة مؤكدة عند الجمهور .  

 حكم التسمية داخل الحمام لمن نسي أن يسمي قبل الدخول :  •
 يسمي بقلبه . قيل : 

جل حمد الله بقلبه  ا عطس الر أحمد : إذ( : إذا كان في الحمام ، فقد قال الإمام  1/130قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع )
 ه   أ.  .  ، فيُخَررج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه

 يسمي بلسانه ولا كراهة حينئذ . وقيل : 
لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، ويسمي عند أول الوضوء ، يقول : )بسم الله( لأن  قال الشيخ ابن باز :  

واجبة ع أهالتسمية  بعض  ،ند  العلم  ،    ل  التسمية  إلى  الحاجة  عند  تزول  الكراهة  الكراهة لأن  وتزول  بها  فيأتي   ، الأكثر  عند  ومتأكدة 
 ( .   مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ه .  ) والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء ، فيسمي ويكمل وضوؤ 

 ) ومس فرجه بيمينه ( . 
 بيمينه .  أي : يكره لقاضي الحاج  ة مس فرج  ه

وَلَا يَ تَ نَ فرسْ في    ، وَلَا يَ تَمَسرحْ مِنْ اَلخَْلَاءِ بيَِمِينِهِ   ، وَهُوَ يَ بُولُ   ، لَا يَُْسِكَنر أَحَدكُُمْ ذكََرَهُ بيَِمِينِهِ )    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    أَبِ قَ تَادَةَ    لحديث
نَاءِ    . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ   (اَلْإِ

 علماء . وهذا  قول جمهور ال
 لوا : لأنه من باب الآداب والتوجيه والإرشاد . اق

 ولأنه من باب تنزيه اليمين ، وذلك لا يصل النهي فيه إلى التحريم . 
 فائدة : ومحل النهي إذا لم تكن ضرورة ، فإن كان ثَم  ضرورة جاز من غير كراهة . 

 وظاهر الحديث : أنه يكره مس الذكر باليمين حال البول فقط .  •
 ( أي : حال كونه يبول ، فلا يتعدى النهي إلى غيرها .   وَهُوَ يَ بُولُ  ، لَا يَُْسِكَنر أَحَدكُُمْ ذكََرَهُ بيَِمِينِهِ )   يث السابقللحد -أ

 ولأنه ربِا تتلوث يده اليمنى إذا مس ذكره بها ، فإن كان لا يبول جاز لحديث ) هل هو إلا بضعة منك ( .  -ب
 غيره . ل البول و مطلقاً حا : إلى أنه يكره   وذهب بعض العلماء

 قالوا : إذا نهي عن مس الذكر حال البول مع مظنة الحاجة في تلك الحالة ، فيكون النهي في غيرها مع الحاجة من باب أولى . 
 القول الأول، وأن النهي حال البول فقط .  والراجح 

 ) واستنجاؤه واستجماره بها ( .   
 بالماء ، والاستجمار بالحجر ( .  ستنجاء ) الا  ه .أي : ويكره أن يستنجي أو أن يستجمر بيمين 

 ( .   وَلَا يَ تَمَسرحْ مِنْ اَلخَْلَاءِ بيَِمِينِهِ للحديث السابق ) 
 ( لا يستنجِ بحجر ولا ماء .   وَلَا يَ تَمَسرحْ مِنْ اَلخَْلَاءِ ) 

 وهذا قول جماهير العلماء . 
 ( .  يَمِينِهِ وَلَا يَ تَمَسرحْ مِنْ الخَْلَاءِ بِ لحديث الباب )-أ

لَةَ بغَِائِطٍ أَوْ بَ وْلٍ   لَقَدْ نَهاَنَا رَسُولُ اَللَّرِ  )  قاَلَ:    سَلْمَانَ    ولحديث -ب أَوْ أَنْ نَسْتَ نْجِيَ بِأقََلر    ، أَوْ أَنْ نَسْتَ نْجِيَ بِالْيَمِينِ   ، أَنْ نَسْتَ قْبِلَ الَْقِب ْ
 . ( . رواه مسلم ..   مِنْ ثَلَاثةَِ أَحْجَارٍ 

 )إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم ، ... ولا يستنجي بيمينه (. رواه أبو داود    قال رسول الله  ة . قال : أبِ هرير  ولحديث   -ج
 . وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين :  قال النووي 
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 . الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم  :  وقال

 ي تحريم . وذهب بعض العلماء إلى أنه نه

 لحديث الباب ، ولحديث سلمان ، والنهي يقتضي التحريم . 
 ) ولا يكره البـــول قائماً ( . 

 أي : أن البول قائماً جائز من غير كراهة . 
 ... ( متفق عليه . سُبَاطةََ قَ وْمٍ فَ بَالَ قاَئِماً  حُذَيْ فَة قاَلَ ) أتََى النربُِّ لحديث  -أ

  . لوا قياماً ة أنهم با ثبت عن كثير من الصحاب  -ب
: وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً ، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش ،    قال ابن حجر

 في النهي عنه شيء ) الفتح ( .   ولم يثبت عن النبِ 
 ولم يثبت نهي عن ذلك .  -ج
 أحاديث لا تثبت .  ول قائماً : وقد روى في النهى عن الب  قال النووي 
 لكن هذا الجواز مقيد بشرطين :  •

 الأول : أن يأمن الرشاش ] لأن التنزه من البول واجب [ . 
 الثانِ : أن يأمن الناظر . 

 وذهب بعض العلماء : إلى كراهة البول قائماً . 
ان يبول إلا قاعداً ( رواه وه ، ما كفلا تصدق   كان يبول قائماً   ديث عائشة رضي الله عنها قالت ) من حدثكم أن رسول الله  لح    -أ

 الترمذي وهو حديث صحيح . 
) ثلاث من الجفاء : أن يبول الرجل قائماً ، أو يَسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته ، أو ينفخ في    وعن بريدة . قال : قال    -ب

 سجوده ( رواه البَّاز . 
 والصحيح الجواز من غير كراهة . 

تطلع هي  أن هذا مس تند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البي وت، وأما في غير البيوت فلم  فيقال  عائشة :    وأما الجواب عن حديث 
 ة . عليه ، وقد حفظه حذيف

 وأما حديث بريدة فضعيف . 
 قال الترمذي : حديث بريدة في هذا غير محفوط ، وتَبعه المباركفوري . 

البول • الرسول هو  لح  أن الأكثر والأغلب من فعل  أن رسول الله  ديث عائش قاعداً  السابق )من حدثكم  فلا    ة  قائماً  يبول  كان 
 تصدقوه ، ما كان يبول إلا قاعداً( . 

 قائماً :   اختلف في سبب بول النبِ  •
 : لأنه لم يجد مكاناً للقعود .   قيلف

أبَض هو باطن ال   –ما روي في رواية ضعيفة أنه بال قائماً لعل ة بِأبضه   وقيل : 
َ
 .   -ركبة والم

 : لأن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك .  وقيل
 لأنها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود .  وقيل : 
أن  : فعل ذلك لبيان الجواز، وهذا القول هو الصحيح، وكانت عادته المستمرة البول قاعداً، لحديث عائشة السابق )من حدثكم    وقيل
 كان يبول قائماً ... (  ) شرح نووي ( .   النبِ 

 قال ابن حجر : والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز .    ) الفتح ( . 
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 في هذه السباطة القريبة من الدور مع أن المعروف من عادته التباعد عند قضاء الحاجة ؟  إن قيل كيف بال الرسول  •
 الجواب : 

بَ وْ : ...    قال النووي  الت ربَاعُد في الْمَذْهَب ، فَ قَدْ ذكََرَ الْقَاضِي    سُّبَاطةَ الرتِي بِقُرْبِ الدُّور مَعَ أَنر الْمَعْرُوف مِنْ عَادَته  ال  في   له  وَأمَرا 
عَلرهُ طاَلَ عَلَيْهِ مَجْلِس حَتىر حَفَزَهُ  وف ، فَ لَ الْمَعْرُ   كَانَ مِنْ الشُّغْل بِأمُُورِ الْمُسْلِمِيَن وَالنرظرَ في مَصَالِحهمْ بِالْمَحَل ِ   أَنر سَبَبه : أنَرهُ    عِيَاض  

وَأقَاَمَ حُذَيْ فَة لِدَمَثِهَا ،  وَارْتََدَ السُّبَاطةَ  لتََضَرررَ ،  أبَْ عَد  وَلَوْ   ، الت ربَاعُد  فَ لَمْ يَُْكِنهُ  الْ   الْبَ وْل  قاَلَهُ  الرذِي  عَنْ النراس . وَهَذَا  ليَِسْتُرهُ  قَاضِي  بقُِرْبهِِ 
 ر .   ) شرح مسلم ( . سَن ظاَهِ حَ 
 في سباطة قوم من غير إذنهم ؟  إن قيل : كيف بال النبِ  •

 في سُبَاطَة قَ وْم فَ يَحْتَمِل أوَْجُهًا :   وَأمَرا بَ وْله    :  قال النووي 
مُْ كَانوُا يُ ؤْثرُِونَ ذَلِكَ وَلَا يَكْرَهُونهَُ بَلْ يَ فْرَحُونَ    أَظْهَرهَا :   هَذَا حَاله جَازَ الْبَ وْل في أرَْضه ، وَالْأَكْل مِنْ طعََامه ، وَنَظاَئرِ  مَنْ كَانَ بِهِ ، وَ أَنهر

 هَذَا في السُّنرة أَكْثَر مِنْ أَنْ تُحْصَى . 
اَ لَمْ تَكُنْ مُخْتَصرة بِهِمْ بَلْ كَانَتْ بفِِنَاءِ دُورهمْ للِنراسِ كُل همْ  وَالْوَجْه الث اني   هُمْ . تْ إِليَْ فَأُضِيفَ  : أَنهر  هِمْ لَقُرْبهاَ مِن ْ
ذْن وَإِمرا بِاَ في مَعْنَاهُ . وَاَللَّر   وَالث الِث   ) شرح مسلم ( .   أَعْلَم . : أَنْ يَكُونوُا أدَْنَ وْا لِمَنْ أرَاَدَ قَضَاء الْحاَجَة إِمرا بِصَريِحِ الْإِ
 ن ( . ) ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيا   

 رم على قضاء الحاج  ة أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها حال قضاء الحاجة في الفضاء دون البنيان . : يح أي  
 وهذا قول جماهير العلماء : أنه يحرم في الفضاء ويجوز في البنيان . 

  : ابن حجر  والشافقال  مالك  مذهب  ، وهو  الجمهور  قال  مطلقاً  والصحراء  البنيان  بين  وإسحاقوبالتفريق  أع  عي  وهو  الأقوال  ،  دل 
 لإعماله جميع الأدلة . 

 وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب وعن عبد الله بن عمر والشعبِ وإسح  اق .  قال النووي : 
لَةَ بغَِائِطٍ وَلَا بَ وْلٍ  )  . قال : قال    أَبِ أيَُّوبلحديث أبِ    ( متفق عليه .   اغَر بِوُ وَلَكِنْ شَر قُِوا أَوْ  ، لَا تَسْتَ قْبِلُوا الَْقِب ْ

 وهذا نهي عام . 
 لكن جاء ما يدل على الجواز في البنيان . 

 يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة(. متفق عليه   وهو حديث ابن عمر قال )ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبِ 
يها، فقلت: يَ أبا عبد الرحمن، أليس  س يبول إللة، ثم جلوعند أبِ داود عن مروان الأصفر قال )رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القب 

 رواه أبو داود   .قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس( 
 يه . المصير إل ث فيتعين العام ، وفيه جمع بين الأحادي وجه الدلالة : أنه تفسير من الصحابِ )ابن عمر( لنهي رسول الله  

 : إلى أنه يحرم مطلقاً في الفضاء والبنيان ، الاستقبال والاستدبار .   وذهب بعض العلماء
 وهذا قول أبِ أيوب الأنصاري ، ومجاهد ، والنخعي ، والثوري ، وابن حزم ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشوكانِ . 

 ( .  وَلَكِنْ شَر قِوُا أَوْ غَر بِوُا  ،ائِطٍ وَلَا بَ وْلٍ لَةَ بِغَ الَْقِب ْ  لَا تَسْتَ قْبِلُوا  لحديث أبِ أيوب السابق )-أ
لَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَ وْلٍ   لَقَدْ نَهاَنَا رَسُولُ اَللَّرِ   ولحديث سلمان السابق ) -ب  ( رواه مسلم .  أَنْ نَسْتَ قْبِلَ الَْقِب ْ
أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا    لة الوالد لكم بِنز   ) إنما أنا  ولحديث أبِ هريرة . قال : قال رسول الله    -ج

 يستدبرها ( رواه أبو داود . 
 فهذه الأحاديث صريحة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ، والأصل في النهي التحريم ، وهو عام في الفضاء والبنيان . 

 أجوبة :   ...( بعدةبيت حفصة  وأجاب هؤلاء عن حديث ابن عمر )ارتقيت يوماً   •
 قول ، والقول أقوى من الفعل .  أنه فعل ، وحديث النبِ -أ
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 أن الفعل يحتمل الخصوصية أو غيرها . -ب

 أن هذا الفعل لو كان شرعاً لما تستر به . -ج

 إلى  الجواز مطلقاً . فائدة : ذهب بعض العلماء 
 . واستدلوا :   الظاهري داود، و  ك مال وهذا مذهب عروة بن الزبير ، وربيعة شيخ:  قال النووي 

 يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ( .  بحديث ابن عمر السابق قال ) ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبِ  -أ
 أن نستقبل القبلة ببول ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها (  رواه الترمذي .   وبحديث جابر . قال ) نهى رسول الله  -ب

 يثين : أنهما ناسخان لأحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة . ة من الحد جه الدلال و 
لَةَ قوله )  •  ( أي : الكعبة .   لَا تَسْتَ قْبِلُوا الَْقِب ْ
أو غرب لا  إذا شرق    هم ، بحيث ( قال النووي : قال العلماء : هذا خطاب لأهل المدينة ومن في معناوَلَكِنْ شَر قُِوا أَوْ غَر بِوُاقوله )   •

 يستقبل الكعبة ولا يستدبرها . 
: هذا خطاب لأهل المدينة، ولمن كانت قبلته على ذلك السمت، فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب، فإنه    وقال البغوي

 ينحرف إلى الجنوب أو الشمال . 
 قال ابن حجر : هناك مذاهب أخرى :  •

 سكاً بظاهر حديث ابن عمر وهو قول أبِ يوسف . يان فقط تمر في البن جواز الاستدبا منها : 
 قلت ] سليمان [ ورجح هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين كما في الممت ع . 

 التحريم مطلقاً حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس .  ومنها : 
أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط ( رواه أبو داود    سول الله  وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين عملاً بحديث معقل الأسدي ) نهى ر  

 وهو حديث ضعيف . 
 وهو في تلك الحالة ، ولا يجوز له ذلك ؟   فإن قيل : كيف نظر ابن عمر إلى النبِ  -2

  ية )فحانت واية الآتفي تلك الحالة، وإنما صعد السطح لضرورة له كما في الر   لم يقصد ابن عمر الإشراف على النبِ    قال ابن حجر : 
منه التفاتة( كما في رواية للبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر ، نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قص د أحب أن لا يخلي  

  ليتبعها ، وكذلك كان  ذلك من فائدة ، فحفظ هذا الحكم الشرعي ، وقد دل ذلك على شدة حرص الصحابِ  على تتبع أحوال النبِ  
   . 

 العمدة : وقعت منه تلك الرؤية اتفاقاً من غير قصد لذلك ، فنقَلَ ما رآه . في   وقال
وقال الكرمانِ : يحتمل أن يكون ابن عمر قَصدَ ذلك ، ورأى رأسه دون ما عداه من بدنه ، ثم تأمل قع وده ، فعرف كيف هو جالس  

 ليستفيد فعله ، فنقل ما شاهد . 
 فع ( . ) وبوله في طريقٍ ، وظلٍ نا 

 ويحرم على قاضي الحاجة أن يقضي حاجته في طريق أو في ظل نافع .   :  أي
م  هِ ظِل ِ  في طرَيِقِ النراسِ أَوْ  الرذِى يَ تَخَلرى في : قاَلوُا وَمَا اللرعرانَانِ يََ رَسُولَ اللَّرِ قاَلَ   ،ات رقُوا اللرعرانَيْنِ   ) قاَلَ  هُرَيْ رَةَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ  لحديث أبِ -أ

 ( رواه مسلم . 
مَام أبَوُ سُلَيْ   : ... قال النووي   عِنَيْنِ ( وَالر وَِايَ تَانِ صَحِيحَتَانِ ، قاَلَ الْإِ عِنَيْنِ  وَوَقَعَ في روَِايةَ أَبِ دَاوُدَ ) اتِ رقُوا اللار مَان الخَْطرابُِّ : الْمُراَد بِاللار

للِرعْنِ  الْجاَلبَِيْنِ  الْحاَمِ الْأَمْرَيْنِ  ا  لَعْنه ، لَيْنِ  النراس  يَ عْنِي عَادَة   ، وَلعُِنَ  شُتِمَ  فَ عَلَهُمَا  وَذَلِكَ أَنر مَنْ  إِليَْهِ ،  اعِيَيْنِ  وَالدر عَلَيْهِ  سَبَ بًا    لنراس  فَ لَمرا صَاراَ 
عِن بِعَْنَى الْمَلْ  ن مَوَاضِع اللرعْن ، قُ لْت : فَ عَلَى هَذَا يَكُون الت رقْدِير : اتِ رقُوا الْمَلَاعِ عُون ، وَ لِذَلِكَ أُضِيف اللرعْن إلِيَْهِمَا . قاَلَ : وَقَدْ يَكُون اللار

احِبَِْ اللرعْن ،  أَيْ : صَ انَيْنِ  اتِ رقُوا فِعْل اللرعر   -وَاَللَّر أَعْلَم    -الْأَمْرَيْنِ الْمَلْعُون فاَعِلهمَا ، وَهَذَا عَلَى روَِايةَ أَبِ دَاوُدَ . وَأمَرا روَِايةَ مُسْلِم فَمَعْنَاهَا  
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 ) شرح مسلم ( .    وَهُماَ اللرذَانِ يَ لْعَنهُمَا النراس في الْعَادَة . وَاَللَّر أَعْلَم . 
سَبُوا فَ قَدِ مَا اكْتَ   بغَِيْرِ   وَالرذِينَ يُ ؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ ولما في ذلك من إيذاء المسلمين ، وإيذاء المسلمين حرام ، كما قال تعالى )  -ب

 ( .  احْتَمَلُوا بُهتَْاناً وَإِثْماً مُبِيناً 
 قوله ) ظل نافع ( فيه أن المراد بالظل الذي لا يجوز التخلي فيه هو الظل النافع .  •

 فالمحرم هو التبول أو التغوط تحت الظل النافع الذي يستظل به الناس ، لقوله ) أو ظلهم ( . 
ل على إرادة الظل المنتفع به ، الذي هو محل جلوسهم ، فلو بال أو تغوط في ظل لا يُجلس فيه فلا يقال  إليهم دلي  الحديث  وإضافة الظل في 

 بالتحريم . 
دَفٌ  تِهِ هَ لِحاَجَ     أَحَبر مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّرِ ) كان عَبْدِ اللَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ قاَلَ  عند حائش نخل وله ظل بلا شك ، فعن    وقد قعد النبِ  
 ( رواه مسلم .  أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ 
 .   الأرضيعني حائط نخل أما الهدف فبفتح الهاء والدال وهو ما ارتفع من (  أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ قال النووي ) 

اِتخرَذُوهُ مَقِيلًا وَمُنَاخًا يَ نْزلِوُنهَُ وَيَ قْعُدُونَ فِيهِ ، وَليَْسَ  الرذِي   النراسقاَلَ الخَْطرابُِّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء : الْمُراَد بِالظِ لِ  هُنَا مُسْتَظَل   قال النووي :  •
 تَحْت حَايِش النرخْل لِحاَجَتِهِ وَلَهُ ظِل  بِلَا شَك  . وَاَللَّر أَعْلَم .  كُل  ظِل  يَحْرُم الْقُعُود تَحْته ، فَ قَدْ قَ عَدَ النربِ   

ج إليه الناس من الأفنية والحدائق والميادين العامة ، وأماكن الاستراحة التي قد توجد على بعض  ل ما يحتا في ذلك ك  قال العلماء : يدخل •
 الطريق . 

 لأن في ذلك إيذاء للمسلمين ، وإيذاء المسلمين حرام . 
 بعض الأماكن الأخرى التي يحرم قضاء الحاجة فيها :  •
 المساجد . -أ

  فَ لَمرا قَضَى بَ وْلَهُ أمََرَ الَنربُِّ    فَ نَ هَاهُمْ الَنربُِّ    ، فَ زَجَرَهُ الَنراسُ   ،جَاءَ أَعْراَبِي فَ بَالَ في طاَئفَِةِ الَْمَسْجِدِ   ) قاَلَ:    أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  لحديث   
 ه . مُت رفَقٌ عَلَيْ   (بِذَنوُبٍ مِنْ مَاءٍ; فَأهُْريِقَ عَلَيْهِ.  

 الُجحر . -ب
 أن يبال في الجحر ( . رواه أبو داود   الله  نهى رسول   س قال : )لحديث عبد الله بن سرج

 على جواد الطريق . -ج
وفي ابن ماجه عن جابر بإسناد حسن مرفوعاً ) إيَكم والتعريس على جواد الطريق فإنها منازل الحيات والسباع وقضاء  قال ابن حجر :  

 . الحاجة عليها فإنها الملاعن ( 
 دنيوي لا يجوز للإنسان أن يتبول فيها أو يتغوط . ديني أو  لناس لأمروالقاعدة : كل مجتمعات ا

هم )    
ُ
 يستنجي، ويجزئ أحد

َّ
  ثم

ُ
 ا ( . ويستجمر

 الاستجمار : يكون بحجر وما ينوب منابه ، والاستنجاء يكون بالماء . 
نة أن يجمع بين الاستجمار  ، ) فالس  جي بالماء أي : أنه إذا انتهى من قضاء حاجت  ه ، فإنه يستحب له أن يستجمر بالحجارة أولاً ثم يستن 

 والاستنجاء ( وذلك لأنه أكمل في التطهر ، فالأحجار تزيل عين النجاسة ، والماء يزيل ما بقي من النجاس  ة . 
 والإنسان إذا قضى حاجت  ه لا يخلو من ثلاث حالات : 

 الأولَ : أن يقتصر على الماء . 

 وهذا جائز . 
 ه  مُت رفَقٌ عَلَيْ  (.فَ يَسْتَ نْجِي بِالْمَاءِ  ، فأََحمِْلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَ زَةً  ،يَدْخُلُ اَلخَْلَاءَ   ولُ اَللَّرِ انَ رَسُ كَ ) قاَلَ لحديث أنس -أ

 اود  واه أبو دعل ذلك( ر كان يف  ولحديث عائشة أنها قالت لنسوة  )مرن أزواجكن  أن يستنجوا بالماء فإنِ أستحييهم فإن النبِ -ب
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 ( المراد بالخلاء هنا الفضاء ، ويدل لذلك :  يَدْخُلُ اَلخَْلَاءَ   كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ قول أنس ) •
 قوله في الرواية الأخرى ) كان إذا خرج لحاجته ( . -أ

 وقرينة حمل العنزة مع الماء . -ب

 له . وأيضاً في الأخلية في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأه -ج
 : أن يقتصر على الحجارة فقط . نية  الثا

 وهذا جائز . 
 إجماع المسلمين على جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف . :  نقل ابن القيم رحمه الله  قد و 

 ومن أدلة الجواز : 
 أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ( رواه مسلم .   حديث سلمان ) نهانا رسول الله -أ

أَنْ آتيَِهُ بثَِلاثَةَِ أَحْجَارٍ ، فَ وَجَدْتُ حَجَرَيْنِ ، وَالْتَمَسْتُ الثرالِثَ فَ لَمْ أَجِدْهُ ،    الْغَائِطَ ، فَأَمَرَنِ     أتََى النربُِّ   )ل  قا  مسعود   وحديث ابن-ب
تُ   ( رواه البخاري . سٌ ا ركِْ هَذَ  :    هُ بِهاَ ، فأََخَذَ الحَْجَرَيْنِ وَألَْقَى الرروْثةََ وَقاَلَ   فَأَخَذْتُ رَوْثةًَ ، فأَتََ ي ْ

 ) إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، ... وكان يأمر بثلاثة أحجار (. رواه أحمد .   وحديث أبِ هريرة . قال : قال رسول الله  -ج
  ،ويزيل العين والأثر    ، ر المحل  فالماء أفضل ; لما روينا من الحديث ; ولأنه يطه،  وإن أراد الاقتصار على أحدهما  :  قال ابن قدامة رحمه الله  

.   )    بغير خلاف بين أهل العلم ; لما ذكرنا من الأخبار ; ولإجماع الصحابة    ، وإن اقتصر على الحجر أجزأه  ف ،  وهو أبلغ في التنظي
 المغني ( . 

 الثالثة : أن يُمع بي الحجارة والماء . 

 وهذا أفضل عند أكثر العلماء . 
النووي عَ :    قال  االَرذِي  بَيْن لْجمََاهِ لَيْهِ  يَجْمَع  أَنْ  الْأفَْضَل  أَنر   : الْأَمْصَار  أئَِمرة  مِنْ  الْفَت ْوَى  أَهْل  عَلَيْهِ  وَأَجْمَع  وَالْخلََف  السرلَف  مِنْ  الْمَاء  ير   

 ء . امِل الْمَ  يَسْتَ عْ وَالحَْجَر فَ يَسْتَ عْمِل الحَْجَر أَورلًا لتَِخِف  النرجَاسَة وَتَقِل  مُبَاشَرَتهاَ بيَِدِهِ ، ثُمر 
،  مذهب جمهور السلف والخلف الذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار ، أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر  :    وقال العيني

م الحجر أولًا ثم يستعمل الماء ، فتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ، ويكون أبلغ في النظافة .   فيقدِ 
 اء أفضل : جر ثم المع بين الح أن الجموالخلصة : 

 لأنه أبلغ في النظافة . أولا : 
 ولأنه إذا استعمل الحجر أولًا خفف النجاسة وقلرت مباشرتها باليد . ثانياا : 

 وقد ورد في ذلك حديث لكنه لا يصح .  •
 اختلف العلماء : أيهما أفضل الاستنجاء بالماء أم الاستجمار بالأحجار على قولين :  •

 ء أفضل . جاء بالما: الاستن   القول الأول
 وهذا مذهب الأئمة الأربعة . 

وهو أبلغ في    ،ويزيل العين والأثر   ، فالماء أفضل; لما روينا من الحديث ; ولأنه يطهر المحل،  وإن أراد الاقتصار على أحدهما :    قال ابن قدامة 
 .   ) المغني ( . اع الصحابة  ار; ولإجممن الأخب  بغير خلاف بين أهل العلم ; لما ذكرنا ، وإن اقتصر على الحجر أجزأهف، التنظي

دْهُ  : ...    وقال النووي  ، فَ يَجُوز الِاقْتِصَار عَلَى  فإَِنْ أرَاَدَ الِاقْتِصَار عَلَى أَحَدهماَ جَازَ الِاقْتِصَار عَلَى أيَ همَا شَاءَ سَوَاء وَجَدَ الْآخَر أَوْ لَمْ يجَِ
 .  اقِْ تَصَرَ عَلَى أَحَدهماَ فاَلْمَاء أفَْضَل مِنْ الحَْجَر لِأَنر الْمَاء يطَُهِ ر الْمَحَل  طَهَارةَ حَقِيقَة  ه ، فإَِنْ وز عَكْسالحَْجَر مَعَ وُجُود الْمَاء ، وَيجَُ 

 قالوا : إن الماء قالع للنجاسة ، والحجر مخفف لها ، وما كان قالعاً للنجاسة فهو أفضل .  -أ
ا( قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت  فيه رجال يحبون أن يتطهرو في أهل قباء )ذه الآية  ) نزلت ه  قال   ولحديث أبِ هريرة  عن النبِ    -ب



 36 

 فيهم هذه الآية ( . 
 الاستجمار بالحجر أفضل . القول الثاني : 

 وهو قول بعض السلف . 
 قال في المغني : وحكي عن سعد بن أبِ وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء . 

 فيجب تكريَه ، والاستنجاء به إهانة له .   اء مطعوما : إن المقالو -أ
 أن في الاستنجاء بالماء تلفاً للماء . -ب
 أنه يبقى في اليد نتن بعد الاستنجاء . -ج

 القول الأول . والراجح 
 فائدة : 

قال )إذا ذهب      ن النبِأ   ئ أحجار الاستنجاء قبل جلوسه لحديث عائشة رضي الله عنها يقال أصحابنا يستحب أن يه  قال النووي :
أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار( حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدار قطني وغيرهم قال الدارقطني  

  بثابت فلا  وأما ما احتج به جماعة من أصحابنا من حديث )اتقوا الملاعن وأعدوا النبل( فليس ،  إسناده حسن صحيح فهذا هو المعتمد  
 ر .     ) المجموع ( . حجار الصغا والنبل بضم النون وفتح الباء الموحدة الأ  يحتج به

 ) وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعد النجاســة موضع الحاجة ( . 
 أي : أنه لا يجزئ الاستجمار إذا تَاوز الخارج من السبيلين موضع الحاجة ، فلابد حينئذ من الاستنجاء بالماء . 

 ومالك ، وأحمد ، واختاره ابن المنذر .   و حنيفة ،به قال أبو 
لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه ، فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يُجزئ فيه إلا الغسل    -أ

 كساقه وفخذه . 
 ة . وضع العادإلى أنه يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج م وذهب بعض العلماء :  

 واختاره ابن تيمية .  –على تفصيل عندهم  –وبهذا قال الشافعية  
قال ) إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن ، فإنهن تَزئ عنه    لحديث عائشة قالت . إن رسول الله  

 ( رواه أبو داود . 
، فلم يقل إلا إذا تعدى الخارج موضع العادة ، ولو كان ذلك    ذلك بشيء   ولم يقي د وجه الدلالة : أنه نص في إجزاء الاستجمار بالحجارة  

 .   واجباً لبينه النبِ 
 والأول أرجح . 

 ) ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها ( .   
 أي : أن الاستجمار بالأحجار يشترط له شروطاً . 

 وقوله ) ونحوها ( كالتراب ، والخرق ، والورق . 
 مقامه .   فيقوم غير الحجر 

لَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَ وْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَ نْجِىَ بِالْيَمِيِن أَوْ أَنْ نَسْتَ نْجِىَ    لَقَدْ نَهاَنَا  وفيه )    –وقد تقدم    –ففي حديث سلمان    -أ أَنْ نَسْتَ قْبِلَ الْقِب ْ
 م ( رواه مسلم . بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْ 

 جارة وما قام مقامها . أراد الح  ل على أنهوجه الدلالة : تخصيص هذين النوعين بالنهي يد
 عن العظم والبعر والرجيع ، ولو كان متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً .  ويدل على عدم تعيين الحجر : نهيه :  قال النووي 

صل بغير  ، وهذا يح   ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى ، والمعنى هاهنا إزالة عين النجاسة-ب
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 الأحجار كحصوله بها . 

 طاهراً ( . 
َ
 ) أن يكون

 أي : يشترط في الحجر أن يكون طاهراً لا نجساً ولا متنجساً . 
مَسْعُودٍ    لحديث-أ الَنربُِّ  )    قاَلَ   ابْنِ  أَحْجَارٍ   ، الَْغَائِطَ   أتََى  بثَِلَاثةَِ  آتيَِهُ  أَنْ  حَجَرَيْنِ   ،فَأَمَرَنِ  أَ   ،فَ وَجَدْتُ  ثاَ وَلَمْ  بِرَوْثةٍَ.  جِدْ  تُهُ  فأَتََ ي ْ لثِاً. 

 ي . أَخْرَجَهُ الَْبُخَارِ  (  وَقاَلَ: "هَذَا ركِْسٌ  ، فَأَخَذَهُماَ وَألَْقَى الَرروْثةََ 
 والركس : النجس . 

 ولأن النجاسة لا تزال بِثلها .  -ب

 ولأن النجس خبيث ، فكيف يكون مطهراً . -ج

 ) منقياً ( . 
 كان غير منق لم يجزئ . اء ، فإن  نق      أي : يحصل به الإ 

 لأن هذا هو المقصود من الاستجمار ، فإن كانت غير منقية لم يجزئ ، كالحجر الأملس ، أو الرطب ونحو ذلك . 
 لأنه لا يحصل فيه المقصود . -أ

ة أو حممة فإن  ظم أو روثستنجوا بعفقالوا : يَ محمد : إنْهَ أمتك أن ي   قال : ) قدم وفد الجن على رسول الله    عن ابن مسعود  -ب
 عن ذلك ( رواه أبو داود .  الله تعالى جعل لنا فيها رزقاً ، فنهى رسول الله  

 .   المراد بالحممة : الفحم الرخو الذي يتناثر إذا غمز فلا يقلع النجاسة  قيل ::  قال البغوي 
 عظمٍ وروث ( . 

َ
 ) غير

 ، فلا يجوز الاستجمار بعظم أو روث . لا روثاً  ن عظماً و أي : يشترط في الاستجمار بالأحجار أن لا يكو 
لَةَ لغَِائِطٍ أَوْ بَ وْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَ نْجِىَ بِالْيَمِيِن أَوْ أَنْ نَسْتَ نْجِىَ بِرَجِيعٍ أَوْ  لَقَدْ نَهاَنَا )  –وقد تقدم   –لحديث سلمان  -أ م  بعَِظْ   أَنْ نَسْتَ قْبِلَ الْقِب ْ

 ( رواه مسلم . 
 لعذرة . الروث وا الرجيع : 

 ر ( رواه مسلم . أَنْ يُ تَمَسرحَ بعَِظْمٍ أَوْ ببَِ عْ  نَهَى رَسُولُ اللَّرِ   . قال )  رجَابِ وعن  -ب
ضْ بِهاَ، أَوْ نَحْوَهُ، وَلاَ تَأتِْنِي  سْتَ نْفِ جَاراً أَ وَخَرجََ لِحاَجَتِهِ فَكَانَ لاَ يَ لْتَفِتُ فَدَنَ وْتُ مِنْهُ فَ قَالَ ابْغِنِي أَحْ  ات ربَ عْتُ النربِر )  عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ قاَلَ  و   -ج

 ث ( رواه البخاري . بِعَظْمٍ، وَلاَ رَوْ 
: ) يَ رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي ، ... فأخبَّ الناس أن من استنجى    وعن رويفع بن ثابت قال : ) قال لي رسول الله  -د

 و داود . رواه أببرجيع دابة أو عظم ؛ فإن محمداً منه بريء (  
 الحكمة من النهي عنها ؟  •

 أما العظم فإنه طعام الجن . 
 ) فإنها طعام إخوانكم من الجن ( .  لقوله 

 وأما الروث : 
 فإن كانت روث غير مأكول اللحم فلنجاسته . 

 أي نجس . ركس :  ففي حديث ابن مسعود السابق : ) ... فألقى الروثة وقال : إنها ركس ( .   
 طعام دواب الجن .   لحم فلأنهمأكول ال  وإن كانت روث 

أيَْدِيكُمْ أوَْفَ رَ مَا يَكُونُ    لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذكُِرَ اسْمُ اللَّرِ عَلَيْهِ يَ قَعُ في ففي صحيح مسلم لما ذكر مجيء الجن له ، وأنهم سألوه الزاد ، فقال لهم )  
مَُا طعََامُ إِخْوَانِكُ :   اللَّرِ    رَسُولُ وكَُلُّ بَ عَرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِ كُمْ «. فَ قَالَ  ،  لحَْمًا  م ( . فَلَا تَسْتَ نْجُوا بِهِمَا فإَِنهر
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 ) وطعام ( . 
 أي : فلا يجوز الاستجمار بطعام بني آدم . 

 لأنه كفر بالنعمة . -أ
 وإذا كان طعام الجن محترم فطعام بني آدم أولى .  -ب

 ) ومحترم ( . 
 من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها .   ، لما فيهه ونحوها ككتب فيها ذكر الله ، وكتب حديث وفق 

 ) ويشترط أن يكون بثلاثة أحجار ( . 
أي : يشترط للاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار ، فلا يجوز أن يكون بأقل من ذلك ، فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة ،  

 وجب مسحة ثالثة . 
 و ثور . وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأب

لَةَ بغَِائِطٍ أَوْ بَ وْلٍ   لَقَدْ نَهاَنَا رَسُولُ اَللَّرِ    وفيه قال )  –وقد تقدم    –لحديث سلمان  -أ أَوْ أَنْ    ،أَوْ أَنْ نَسْتَ نْجِيَ بِالْيَمِينِ   ،أَنْ نَسْتَ قْبِلَ الَْقِب ْ
 ( رواه مسلم .   نَسْتَ نْجِيَ بِأقََلر مِنْ ثَلَاثةَِ أَحْجَارٍ 

 نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ( والأصل في النهي التحريم ولا صارف له . نهانا أن  : قوله )  وجه الدلالة  
رسول الله    -ب قال   : قال   . هريرة  أبِ  تستقبلوها ولا    ولحديث  فلا  الخلاء  أحدكم  أتى  فإذا   ، أعلمكم  الوالد  مثل  لكم  أنا  إنما   (

 .  أبو داود  ار ( رواهتستدبروها ، ولا يستنجي بيمينه ، وكان يأمر بثلاثة أحج
 وجه الدلالة : ) وكان يأمر بثلاثة أحجار ( والأصل في الأمر الوجوب ، ولا صارف له عنه . 

 ،   أَجِدْهُ ثَ فَ لَمْ أَنْ آتيَِهُ بثَِلاثَةَِ أَحْجَارٍ ، فَ وَجَدْتُ حَجَرَيْنِ ، وَالْتَمَسْتُ الثرالِ   الْغَائِطَ ، فَأَمَرَنِ     أتََى النربُِّ   ولحديث ابن مسعود قال ) -ب
تُهُ بِهاَ ، فَأَخَذَ الحَْجَرَيْنِ وَألَْقَى الرروْثةََ وَقاَلَ    ( رواه البخاري . هَذَا ركِْسٌ  :فَأَخَذْتُ رَوْثةًَ ، فأَتََ ي ْ

 : إلى أن الواجب الإنقاء ، فإن أنقى بحجر أجزأ . وذهب بعض العلماء  
 وهذا مذهب الحنفية والمالكية . 

 ق وفيه ) فوجدت حجرين ولم أجد ثالثاً فأتيته بروثة ، فأخذهما وألقى الروثة ... ( .  عود الساب يث ابن مس واستدلوا بحد
هو دليل على أن عدد الأحجار ليس شرط ، لقوله ) ناولني ( فلما ألقى الروثة دل  على أن الاستنجاء بالحجرين يجزئ ،    : قال الطحاوي

 .   إذ لو لم يكن ذلك لقال : أبغي ثالثاً 
 القول الأول ، وأنه لا بد من ثلاثة أحجار .  ح والراج

 وأما الرد على دليل القول الثانِ :  
 أنه جاء في رواية عند الإمام أحمد ) ائتني بغيرها ( . 

 اختلف العلماء : هل يجزئ حجر واحد له ثلاث شعب أم لا على قولين :  •
 .  : أنه لا يجزئ ، وأنه لا بد من ثلاثة أحجار   القول الأول

 النص . لظاهر 
 : أنه يجزئ حجر له شعب ثلاث .   القول الثاني

 : لأنه يحصل بالشعب الثلاث ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه فلا فرق .   قالوا
وهذا هو الراجح في ذلك ، لأن العلة معلومة ، فإذا كان الحجر ذا شعب ، واستجمر بكل  :  وقالورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ،  

 .   هة منه صحج
 قال بعض العلماء : يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يتبعه بالماء .  •
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 قالوا : لأن الماء وحده كافٍ كما سبق في حديث أنس . 
 .  أنه لا يجوز، والأخذ بظ اهر الحديث أقوى؛ وهو أنه لا ينقص عن ثلاثة أحجار حتى لو أراد أن يتبع ذلك بالماء   الصحيحلكن  

   ) ويسن 
ُ
 على وترٍ ( .   قطعه

 أي : ويسن قطع الاستجمار على وتر ، فإذا أنقى بأربع زاد خامسة ، وإذا أنقى بستٍ زاد سابعة وهكذا . 
 ( متفق عليه . قال  )َ مَنْ اسْتَجْمَرَ فَ لْيُوترِْ   : أَنر رَسُولَ اللَّرِ  أَبِ هُريَْ رَةَ  لحديث

 وهي الحجارة الصغيرة في الاستنجاء . الجمار ، : استعمل أي (  ) وَمَنِ اسْتَجْمَرَ  قوله  
 أي: فليجعل الحجارة التي يستنجي بها وتراً ثلاثاً لا أقل ، لما ورد من النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاث كما تقدم. ( فَ لْيُوترِْ )وقوله  

 . فالحديث دليل على استحباب الوتر في الاستجمار 
 الإيتار جمعاً بين الأدلة . لاث فيجب ا دون الثوهذا فيما فوق الثلاث ، وأم 

 تدل على وجوب الثلاث ، وتحريم أقل من الثلاث . التي  حاديث وقد تقدمت الأ
 بــــــــاب الســـــــــــواك 

 السواك : اسم للعود الذي يتسوك فيه . 
 وفي الاصطلاح : استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه . 

 . الاستياك  الفعل وهو سواك على ويطلق ال
 ) وهو مسنون كل وقت ( . 

 أي : أن السواك سنة في كل وقت من ليل ونهار . 
 للأحاديث الكثيرة الواردة في الحث عليه وفضله . 

 ( متفق عليه . ةٍ لِ  صَلاَ عِنْدَ كُ  لَوْلَا أَنْ أَشُقر عَلَى أمُرتِى لَأمَرْتُهمُْ بِالسِ وَاكِ ) قاَلَ     عَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ عَنِ النربِ ِ  -أ
 .   وأَحْمَدُ  ، أَخْرَجَهُ مَالِكٌ   (لَوْلَا أَنْ أَشُقر عَلَى أمُرتِي لَأَمَرْتُهمُْ بِالسِ وَاكِ مَعَ كُلِ  وُضُوءٍ    )  قاَلَ   عَنْ رَسُولِ اَللَّرِ   وعنه  -ب

 وقوع غيره، فصار الوجوب بها ممنوعاً . ع الشيء لكلمة تمن  فيه من الفقه أن السواك غير واجب، وذلك أن )لولا(  قال الخطابي :
جْماَ نر السِ وَاك سُنرة ، ليَْسَ بِوَاجِبٍ في حَال مِنْ الْأَحْوَال لَا في الصرلَاة وَلَا في غَيْرهَا بإِِجْماَعِ مَنْ يُ عْتَ إ  :  قال النووي و   ع . د  بِهِ في الْإِ

فِيهِ دَليِل عَلَى أَنر السِ وَاك ليَْسَ بِوَاجِبٍ ، قاَلَ الشرافِعِي   رَحِمَهُ اللَّر  ... (     أَوْ عَلَى أمُرتِي لَأَمَرْتهمْ مُؤْمِنِينَ عَلَى الْ وْلَا أَنْ أَشُق   وقال : قوله ) لَ 
 ق .      ) شرح مسلم ( . تَ عَالَى : لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُمْ بهِِ شَقر أَوَ لَمْ يَشُ 

 ( .   عد الزوال ) لغير صائم ب 
 أي : فلا يسن للصائم بعد زوال الشمس أن يتسوك ، وهذا يعم صيام الفرض والنفل . 

 فيكره للصائم أن يتسوك بعد الزوال . 
 وإسحاق . ، وأحمد في المشهور ، وهذا مذهب الشافعي 

 عليه  ك(. متفق ) لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المس قال: قال رسول الله  أبِ هريرة   لحديث-أ
 : أن السواك يزيل هذه الرائحة التي نشأت عن عبادة الله ، والخلوف لا يكون إلا بعد الزوال غالباً .  وجه الدللة 

قال  -ب قال:   . علي  الدارقطني    ولحديث  وضعفه   ، والدارقطني  البيهقي  رواه  بالعشي(.  تستاكوا  ولا  بالغداة  فاستاكوا  صمتم  )إذا 
 .   ناده ضعيفافظ : إس والبيهقي ، وقال الح

 : إلى أنه لا يكره ، وأنه مسنون في كل وقت .   وذهب بعض العلماء
 وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . 

 يره . ئم ولا لغ) مع كل وضوء ( وأيضاً في حديث ) مع كل صلاة ( فهذه الأحاديث لم تقي د ذلك بوقت معين لا للصا لقوله   -أ
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 ) السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ( رواه أحمد .  ولعموم قوله -ب
 . وقد أطلق السواك ولم يخصه بوقت معين ، ولا بحالة مخصوصة ، فأشعر بِطلق شرعيته  :  قال الشوكاني 

 . والترمذي  مالا أحصي يتسوك وهو صائم ( رواه أبو داود  قال : ) رأيت رسول الله  وعن ربيعة بن عامر -ج
 وقد رجحه من الشافعية ابن عبد السلام ، والنووي ، والمزنِ .  هو الراجحوهذا القول 

 وأما الجواب عن أدلة القول الأول ) أنه مكروه ( : 
 أما حديث ) إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ( فحديث ضعيف . 

 وأما حديث ) لخلوف فم الصائم ... ( فلا يسلم الاستدلال به :  
 م ليس سببه الأسنان بل خلو المعدة من الطعام . فم الصائ لأن خلوف أولا :

 أننا لسنا بِتعبدين بهذه الرائحة ، فلا يترك السواك لأجل إبقاء رائحة الفم .   ثانياا :

 ) ويتأكــد عند صــــلاة ( .   
 أي : أن السواك يتأكد أكثر عند الصلاة . 

 ( . لَأمَرْتُهمُْ بِالسِ وَاكِ عِنْدَ كُلِ  صَلَاةٍ   أمتي ى  قر عَلَ لَوْلاَ أَنْ أَشُ لحديث أبِ هريرة السابق ) 
 وهذا يشمل صلاة الفرض والنفل .  •
الوُضُوء، فغير    (   عند الصرلاة)    أي قرُبها، وكُلرما قَ رُبَ منها فهو أفضل، وأما قول بعضهم   ة ( عند كُلِ  صلا)    قوله   • به  إِن المراد 

ثم إِنر للوُضُوء استياكاً خاصاا، وليس من شروط الترسوُّك عند الصرلاة أن يكون  ،    اً لاة كثير  على الصر صحيح؛ لأن الوُضُوء قد يتقدرمُ 
 ) الشرح الممتع ( .       الفمُ وسخاً.

 ) ووضوء ( . 
 أي : ومن المواضع التي يتأكد فيها السواك أيضاً عند الوض   وء . 

 ( رواه أحمد .  لَأَمَرْتُهمُْ بِالسِ وَاكِ مَعَ كُلِ  وُضُوءٍ  أمُرتِي   قر عَلَىلَوْلَا أَنْ أَشُ لحديث أبِ هريرة السابق ) 
 : اختلف العلماء في تحديد مكان السواك عند الوضوء و  •

 قبل الوضوء ، فيستاك ثم يتوضأ .  القول الأول : 
 لرواية ) عند كل وضوء ( . 

 في أثناء الوضوء ، وذلك عند المضمضة . القول الثاني :  
 فإن ) مع ( تفيد المصاحبة .  وضوء ( ،   ة ) مع كللرواي 

 الأول لأمرين : والراجح 
 أنه تسوك أثناء الوضوء .  لأنه لم يحفظ عنه  أولا :
لصلاة الليل وفيه ) فاستيقظ وتسوك وتوضأ ...( .  )    جاء في حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة ووصف قيام النبِ    ثانياا : 

 . منحة العلام ( 
 .   منزل (   ) ودخول 

 أي : ويتأكد السواك أيضاً عند دخول المنزل . 
 م . إذا دخل بيته بدأ بالسواك (  رواه مسل  عائشة . قالت : ) كان رسول الله  لحديث

 عند دخول المنزل أدب  يتمثل في حسن معاشرته الأهل فيبدأ بالسواك أول ما يدخل بيته ( .  ) في تسوكه 
 م ( . ) وعند انتباه من نو 

 يتأكد السواك أيضاً عند الانتباه من النوم . : و أي  
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 متفق عليه .  إذَا قاَمَ مِنْ اللريْلِ يَشُوصُ فاَهُ بِالسِ وَاكِ (  حُذَيْ فَة بْن الْيَمَانِ رضي الله عنهما قاَلَ ) كَانَ رَسُولُ اللَّرِ لحديث 
( أي :  ) يَشُوصُ  قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك ( . لم ) إذا  رواية لمس قوله ) إذا قام من الليل ( يعني لصلاة التهجد ، وتدل عليه   •

 يدلك ورجحه النووي . 
 الحديث دليل على مشروعية السواك عند القيام من الليل .  •

 : وعلته ، أن النوم مقتض لتغير الفم ، والسواك هو آلة التنظيف للفم ، فيسن عند مقتضي التغير .   قال ابن دقيق العيد
وحديث ابن عباس  ، ) إذا قام للتهجد (   ، لرواية م في كل حاله ، ويحتمل أن يخص بِا إذا قام إلى الصلاة لليل ( عاله ) من اظاهر قو  •

 يشهد له . 
ر فــم ( . 

ُّ
 ) وتغي

 أي : ويتأكد أيضاً عند تغير رائح   ة الفم . 
 ( رواه أحمد .   السِ وَاكُ مَطْهَرَةٌ للِْفَمِ ، مَرْضَاةٌ للِررب ِ )   اِلله  الصِ دِ يق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  بَكْر لحديث أبِ  

يكون بأشياء منها : ترك الأكل والشرب ، ومنها : أكل ماله رائحة كريهة ، ومنها : طول السكوت ، ومنها : كثرة الكلام   الفم وتغير  •
 . 

 ) لا بإصبع أو خرقة ( . 
 ق  ة . أي : لا يشرع التسوك بإصبع أو خر 

 ن الشرع لم يرد به ، ولا يحصل به الإنقاء كالعود . لأ  -أ
 أن الأصبع لا تسمى سواكاً ، ولا هي في معناه .  -ب

 إلى أنه يصيب السنة . وذهب بعض العلماء :  
 وقد جاء حديث ) يجزئ من السواك الأصبع ( وهو حديث ضعيف . 

 قدامة . تاره ابن قاء ، واخإلى أنه يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإن وذهب بعضهم : 
 : يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء ، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها . ] قاله في المغني [ .  قال ابن قدامة 
 الراجح .  وهذا القول هو

 هل يستاك باليد اليسرى أم باليد اليمنَ ؟  •
 اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

 يمنى . بال القول الأول : 
 تيار ابن قدامة وغيره من الحنابلة، وبعض الشافعية كابن الملقن . اخو  
 لأنره سنرة ، والسرنرة طاعة لله عزر وجلر فلا تكون باليسرى .  
 كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كلِ ه ( متفق عليه .    ففي حديث عائشة ) أنر النبِ  
 . (  ) وسواكه  وزاد أبو داود   

 أنه يستاك باليسرى .   القول الثاني :
 وهذا مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقال به شيخ الإسلام والعلامة ابن باز، لكن يرون أن يبدأ بالجهة اليمنى من الفم. 

 لأنه من باب إزالة الأذى . 
نكار على من  وهل يسوغ الإ  ؟ن اليد اليمني أو بالعكسرى أولي مليد اليس هل هو با   سُئِلَ شيخ الاسلام   رَحمه الله   عن السواك: وقد  

 ؟ ا أفضل هموأي يستاك باليسرى؟ 
ا  الحمد لله رب العالمين، الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكَوْسَج، ذكره عنه في مسائله وما علمن
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من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط؛ ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى،  الاستياك وذلك لأن  أحدًا من الأئمة خالف في ذلك؛ 
 ى . واجبها ومستحبها باليسر  ى وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذ

  . ليمنى ة تسوك با حصيل السنإن تسوك لتطهير الفم فيكون باليسار، وإن تسوك لت   :  القول الثالث
 والله أعلم .  وهذا قول بعض المالكية . 

 سنن الفطرة 
وَنَ تْفُ الِإبِطِ (   ،ظْفَارِ وَتَ قْلِيمُ الأَ  ،وَقَصُّ الشرارِبِ  ،حْدَادُ وَالاسْتِ   ، يَ قُولُ: )الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْختَِانُ  : سَِْعْتُ رَسُولَ اللَّرِ  قاَلَ  أَبِ هُريَْ رَةَ    عن

 . تفق عليه  م
اللَّرِ  عو  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَتْ  عَائِشَةَ  الَأظْفَارِ وَغَ )    نْ  الْمَاءِ وَقَصُّ  وَاسْتِنْشَاقُ  وَالسِ وَاكُ  اللِ حْيَةِ  وَإِعْفَاءُ  الشرارِبِ  الْفِطْرَةِ قَصُّ  مِنَ  سْلُ  عَشْرٌ 

بَةُ قاَلَ وكَِيعٌ    كَريَر . قاَلَ زَ لْمَاءِ «  االْبََّاَجِمِ وَنَ تْفُ الِإبْطِ وَحَلْقُ الْعَانةَِ وَانتِْقَاصُ  قاَلَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلار أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. زاَدَ قُ تَ ي ْ
 ء ( رواه مسلم . الْمَاءِ يَ عْنِى الِاسْتِنْجَاانتِْقَاصُ 

   :  الْفِطْرَةُ تعريف  •
 .   هي الدين  . وقيل :   قيل المراد بها : السنة ، ونسبه الخطابِ للجمهور 

: قص  السنة  قال : ) من    عن النبِ    :  تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب ، ففي حديث البخاري عن ابن عمر    قال النووي 
 .  الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظافر ( 

 . سْيت هذه فطرة   •
ا يحصل به البقاء على أصل كمال الخلِقة التي  ، وكلاهم  والنظافة   : وهذه الخصال مجتمعة في أنها محافظة على حُسن الهيئة   قال القرطب  

 لى . خُلقَ الإنسان عليها ، وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه الإنسان ويقبحه ، بحيث يسُتقذر ويُجتنب ، فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأو 
 ) يسن تقليم الأظافر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ( .   

 : الأشياء  لفطرة هذه أي : من سنن ا
 أولا : تقليم الأظافر . 

عْتُ رَسُولَ اللَّرِ    أَبِ هُريَْ رَةَ    لحديث   ، وَتَ قْلِيمُ الَأظْفَارِ    ، وَقَصُّ الشرارِبِ    ، وَالاسْتِحْدَادُ    ،يَ قُولُ : ) الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْختَِانُ    قاَلَ : سَِْ
 متفق عليه . وَنَ تْفُ الِإبِطِ ( 

 أي تقطيع ما طال منها .  : لأظفار تقليم او 
 وحكمه سنة .  •

 :  مجمع على أنه سنة ، وسواء في الرجل والمرأة واليدان والرجلان  .  قال النووي 
اَ حَكر بهِِ :    قال ابن قدامة تَمِعُ تَحْتَ هَا مِنْ الْمَوَاضِعِ   ، فَ يَجْ الْوَسَخَ   وَيسُْتَحَبُّ تَ قْلِيمُ الْأَظْفَارِ ؛ لِأنَرهُ مِنْ الْفِطْرَةِ ، وَيَ تَ فَاحَشُ إذَا تَ ركََهَا ، وَربِر

اَ مَنَعَ وُصُولَ الطرهَارةَِ إلَى مَا تَحْتَهُ ، الْمُنْتِنَةِ ، فَ تَصِيُر راَئِحَةُ ذَلِكَ في رءُُوسِ الْأَصَابِعِ    .   ) المغني ( .   وَرُبِر
 . قال ابن حجر : لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث 

: لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث لكن جزم النووي في شرح مسلم بأنه يستحب البداءة    الله أيضاً   ه رحموقال  
نصر  بِسبحة اليمنى ، ثم الوسطى ، ثم البنصر ، ثم الخنصر ، ثم الإبهام ، وفي اليسرى البداءة بخنصرها إلى الإبهام ، ويبدأ في الرجلين بخ

 اليسرى بإبهامها إلى الخنصر ، ولم يذكر للاستحباب مُستَ نَداً   ام ، وفيإلى الإبه اليمنى 
الحكمة في ذلك : النظافة لما يكون تحتها من الأوساخ ، والترفع عن التشبه بِن يفعل ذلك من الكفار ، وعن التشبه بذوات المخالب   •

 والأظفار من الحيوانات . 
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله • :  ذكر  قال  ا  أهل  أثُرَِ ذلك عن بعض  بعض  ، وقد  الشعر والأظافر أحسن وأولى  أن دفن  لعلم 
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 الصحابة كابن عمر ، وأما كون بقائه في العراء أو إلقائه في مكان ما يوجب إثماً فلا . 
 اختار ابن قدامة أنه يعفى عن الوسخ تحت الظفر الذي يَنع وصول الماء ، وأنه لا تَب إزالته .  -

 ؛ لِأنَرهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيُر الْبَ يَانِ عَنْ وَقْتِ الْحاَجَةِ إليَْهِ   يَسْتُرُ عَادَةً ، فَ لَوْ كَانَ غَسْلُهُ وَاجِبًا لبََ ي رنَهُ النربُِّ    هَذَالِأَنر  :   فقال
 ثانياا : نتف الإبط . 

 نتفه : سنة .  حكم
 :  سنة بالاتفاق .   قال النووي 
 أيضاً بالحلق . ، ويحصل   قوي عليه الأفضل فيه النتف لمن •

بْطِ سُنرةٌ ؛ لِأنَرهُ مِنْ الْفِطْرَةِ ، وَيَ فْحُشُ بِتَركِْهِ    قال ابن قدامة فُهُ أفَْضَلُ لِمُوَافَ قَتِهِ  ،  : وَنَ تْفُ الْإِ وَإِنْ أزَاَلَ الشرعْرَ بِالْحلَْقِ أَوْ النُّورةَِ جَازَ ، وَنَ ت ْ
  . الخَْبََّ 
، والنتف  والعانة بالحلق على وجه الأفضلية، أن الإبط محل الرائحة الكريهةاص الإبط بالنتف  في اختص  : الحكمة يقال الحافظ العراق •

 يضعف الشعر ، فتخف الرائحة الكريهة ، والحلق يكثف الشعر فتكثر فيه الرائحة الكريهة . 
يتعاطاه الأجنبِ بخلاف حلق    ه يجوز أن لإبط وحلققال الحافظ ابن حجر : يفترق الحكم في نتف الإبط ، وحلق العانة ، بأن نتف ا •

 العانة فيحرم إلا في حق من يباح له المس والنظر ، كالزوج والزوجة . 
في    يبدأ لحديث ) كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره ( وكذلك يستحب أن    الأيَن : يستحب الابتداء بالإبط    قال الشوكاني  •

 الحديث .  قص الشارب بالجانب الأيَن لهذا
 الستحداد . ثالثاا : 

 ة . تعريفه : هو حلق العانة ] الشعر الذي حول ذكر الرجل وفرج المرأة [ ، سْي استحداداً لاستعمال الحديد •
تِعْمَالِ الْحدَِي  دَة وَ ق  ال الن  ووي :  تِحْدَادًا لِاس  ْ نرةسْ  ُِ يَ اِس  ْ وَ س  ُ ى، وَه  ُ يَ الْمُوس  َ راَد ب ِ هِ نَظاَف َ ة ذَل  ِ ه  ِ ل فِي  هِ الْحلَ  ْقض  ِ كَ الْمَوْ ، وَالْم  ُ ، وَيج  َُوز ع، وَالْأفَْض  َ

 .ة ، وكََذَاك الشرعْر الرذِي حَوَالَيْ فَ رجْ الْمَرْأَ ررجُل وَحَوَاليَْهِ ( الشرعْر الرذِي فَ وْق ذكََرِ اللْقَصِ  وَالن رتْف وَالنُّورةَ، وَالْمُراَد )بِالْعَانةَِ باِ 
 حكمه : يسن حلقه .  •

 ادُ : حَلْقُ الْعَانةَِ .تِحْدَ وَالِاسْ : قال ابن قدامة 
 . هُ  ؛ لِأَنر الْمَقْصُودَ إزاَلتَُ هُ فَلَا بَأْسَ  ، وَبأَِيِ  شَيْءٍ أزَاَلَهُ صَاحِبُ هِ، فاَسْتُحِبرتْ إزاَلتَُهُ ، وَيَ فْحُشُ بِتَركِْ ؛ لِأنَرهُ مِنْ الْفِطْرَةِ وَهُوَ مُسْتَحَبي 

منه ا زوجه ا الاس تحداد ق ولين في الم ذهب وق ال : أص حهما الوج وب ، وه ذا  ة إذا طل بعل ى الم رأنقل النووي في وجوب الاستحداد  •
 التواق ، فإن فحش بحيث نفره وجب قطعاً .إذا لم يفحش بحيث ينفر 

 رابعاا : قص الشارب . 
 السنة هو القص ، كما في حديث الباب ، وفي حديث : ) جزوا الشوارب ... ( .  •
 ك يرى تأديب من حلقه . لإمام مال، وكان ا  أن حلقه ليس من السنة •

ي  : ) من لم يأخذ من شاربه فليس من ا ( . رواه الترمذ  قال : قال رسول الله    وجاء التحذير من عدم الأخذ منه : عن زيد بن أرقم 
 . 
 :  والأصل في قص الشوارب وإحفائها وجهان :  قال ابن دقيق  •
 س ( . خالفوا المجو ل ) الصحيح حيث قا نصوصة في ه العلة م: مخالفة زي الأعاجم وقد وردت هذ أحدهما  

 أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام.  والثاني : 
 فوائد : 

o  ِحدد النب  [ يوماً .  40أقصى مدة لهذه الأشياء ، هي ] 
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لَ رِ وَنَ تْ الَأظْفَاقَصِ  الشرارِبِ وَتَ قْلِيمِ  وُقِ تَ لنََا في قال ) أنََسعن   رواه مسلم   . (ة فِ الِإبْطِ وَحَلْقِ الْعَانةَِ أَنْ لَا نَتْركَُ أَكْثَ رَ مِنْ أرَْبعَِيَن ليَ ْ
بْط وَتَ قْلِيم  ب وَنَ تْ  الشرارِ قَص  وَأمَرا وَقْت حَلْقِهِ فاَلْمُخْتَارِ أنَرهُ يُضْبَط بِالْحاَجَةِ وَطوُله ، فإَِذَا طاَلَ حُلِقَ ، وكََذَلِكَ الضربْط في قال النووي :  ف الْإِ

بْط وَحَلْق الْعَانةَ لَا يتُْركَ أَكْثرَ مِنْ أرَْبعَِ ) أنََس  الْأَظْفَار . وَأمَرا حَدِيث  لَة ( فَمَعْنَاهُ لَا  وَقرتَ لنََا في قَصر الشرارِب وَتَ قْلِيم الْأَظْفَار وَنَ تْف الْإِ يَن ليَ ْ
مُْ وَقرتَ لَهمُْ التررْك أرَْبعَِيَن . وَاَللَّر أَعْلَم . رْبعَِينَ ز بِهِ أَ يتُْركَ تَ ركًْا يَ تَجَاوَ    لَا أَنهر

o  . هذه هي أقصى المدة وغايتها ، لكن لو طالت الأظافر أو كثر الشعر في الإبط والشارب قبل الأربعين فإنه يقص 
o ه مشروع . لتنظيف فيالغة في اقال الحافظ ابن حجر : لكن لا يَنع من التفقد يوم الجمعة فإن المب 
o   ) ليس المراد الحصر ، فقد ثبت بأحاديث أخرى زيَدة على ذلك كما في حديث ) عشر من الفطرة ... (  قوله ) خمس من الفطرة

 وغيرها ، فدل على أن الحصر غير مراد . 
 ) ويجب الختان على الرجال ( . 

 أي : أن الختان واجب على الرجال دون النساء . 
 جماعة من العلماء ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . قدامة ، و تيار ابن وهذا اخ

 ويدل لوجوبه على الرجال : 
 وإبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة .  يم (أن اتبع ملة إبراه ) قوله تعالى-أ

 لرجل أسلم : ) ألقِ عنك شعر الكفر واختتن ( . رواه أبو داود    وقال -ب
 من الفطرة ... وذكر منها : الختان ( . س ) خم لسابق أبِ هريرة ا حديث  -ج
 أن ستر العورة واجب ، فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله . -د
 ولأنه شعار المسلمين ، فكان واجباً كسائر شعارهم .  -ه 

 وهذا القول هو الراج    ح .
 قها ، ولعدم المعنى الموجود في ختان الذكر ، لأنه يتوصل إلى الطهارة . ر به في حلعدم الأم لا يجب على الأنثى   السعدي :قال 

 وذهب بعض العلماء : إلى أنه سنة في حق الرجال والنساء . 
 : إلى أن الختان سنة للرجال والنساء .   وذهب بعض العلماء

 وهو قول الحنفية والمالكية . 
 لم . قال ابن حجر : وهو قول أكثر أهل الع

 : إلى وجوبه على الرجال والنساء . هم بعض وذهب
 تعريف الختان :  •

 بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق الحشفة ، وللأنثى قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج . قال الفقهاء أنها تشبه عرف الديك . 
 أول من اختتن إبراهيم .  •

 ثمانين سنة بالقدوم ( . متفق عليه   م وهو ابن تن إبراهي: ) أول من اخت قال : قال رسول الله  عن أبِ هريرة  
 . ) القدوم : بالتشديد هو اسم مكان بالشام ، وبالتخفيف آلة النجار (  

فاَخْتَتَنَ    ، تَانِ  يم بِالخِْ إِبْ راَهِ   فَ قَدْ رَوَى أبَوُ يَ عْلَى مِنْ طَريِق عَلِي  بْن رَبَاح قاَلَ : "أمُِرَ   ، وَالرراجِح أَنر الْمُراَد في الْحدَِيث الآلَة    : قال ابن حجر
 ك . فَ قَالَ : يََ رَب  كَرهِْت أَنْ أؤَُخِ ر أمَْر  ، فَأَوْحَى اللَّر إلِيَْهِ أَنْ عَجِلْت قَ بْل أَنْ نََْمُرك بِآلتَِهِ   ، بِقَدُّوم فاَشْتَدر عَلَيْهِ 

 ال . كمل الأحو الختان زمن الصغر أفضل إلى التمييز ، لأنه أسرع برءاً لينشأ على أ  •
 يجب الختان عند البلوغ .  •

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية :  لا يختتن أحد بعد الموت . فائدة : 
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والختان كان من الخصال التي ابتلى الله سبحانه بها إبراهيم خليله فأتمهن وأكملهن فجعله إماماً للناس ، وقد روي أنه  :   يمقال ابن الق •
براهيم وهو ابن ثمانين سنة ، واستمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم حتى في  ح اختتن إ في الصحي  أول من اختتن كما تقدم ، والذي 

 ر . المسيح فإنه اختتن والنصارى تقر بذلك ولا تَحده كما تقر بأنه حررم لحم الخنزي
 لحكمة من مشروعية الختان ا •

جمع تحت الجلدة فلا يؤُمن أن تسيل فتنجس ثيابه  البول تت  قطرات من   أما للرجل فلأنه لا يتمكن من الطهارة من البول إلا بالختان ، لأن
وبدنه . ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يشدد في شأن الختان . قال الإمام أحمد : وكان ابن عباس يشدد في أمره ، ورُوي  

  .      ) المغني ( . عنه أنه لا حج له ولا صلاة . يعني : إذا لم يختتن
 . لنسبة للمرأة فتعديل شهوتها حتى تكون وسطاً الختان باأما حكمة و 

 وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المرأة : هل تختتن أم لا ؟ 
  فأجاب : الحمد لله ، نعم ، تختتن ، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك ، قال رسول الله للخافضة وهي الخاتنة : )أشِي ولا 

لل هكي ، فإن تن النجاسة  ه أبهى  تبالغي في القطع ، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من  وجه ، وأحظى لها عند الزوج( يعني : لا 
ة . ولهذا  المحتقنة في القُلْفَة ، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء ]يعني : غير مختتنة[ كانت مغتلمة شديدة الشهو 

 بن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر . ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في  شاتمة : يَال في الميق
المقصود   مبالغة حصل  فإذا قطع من غير  الرجل ،  الشهوة فلا يكمل مقصود  المبالغة في الختان ضعفت  المسلمين . وإذا حصلت  نساء 

 . لفتاوى (  ) مجموع ا باعتدال .  
 . ويجوز دفع المال للختران •

قدام  ابن  فجاز  :    ةقال   ، شرعا  فيه  مأذون   ، إليه  يحتاج  فعل  ولأنه  ؛  فيه خلافا  نعلم  لا   ، والمداواة   ، الختان  على  الاستئجار  ويجوز 
 ة . جار عليه ، كسائر الأفعال المباحالاستئ

 ) ويكره القزع ( .   
 بعضه . القزع : حلق بعض الرأس وترك 

 ليل على كراهته . لدوا
) نَهَى عَنْ الْقَزعَِ ( قيل لنافع : ما القزع ؟ : قال : ) أن يحلق بعض رأس الصبِ ويترك    عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنر رَسُولَ اللَّرِ  

 ه ( متفق عليه . بعض 
 ه ( رواه أحمد . ضُهُ ، فَ نَ هَى عَنْ ذَلِكَ ، وَقاَلَ : احْلِقُوا كُلرهُ أَوْ اتْ ركُُوا كُلر ركَِ بَ عْ رهِِ وَتُ رَأَى صَبِياا قَدْ حُلِقَ بَ عْضُ شَعَ  أَنر النربِر ) وعنه . 

  . والنهي في هذه الأحاديث الواردة عن القزع ، محمول على الكراهة لا التحريم
ه .       وَهِيَ كَراَهَة تَ نْزيِ   ، اضِع مُتَ فَرِ قَة ، إِلار أَنْ يَكُون لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوهَا   في مَوَ ذَا كَانَ رحمه الله : " وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى كَراَهَة الْقَزعَ إِ   قال النووي

 ) شرح مسلم ( . 
  ى رَسُولُ اللَّرِ   : ) نهََ يْنِ قاَلَ يكُْرَهُ الْقَزعَُ ، وَهُوَ حَلْقُ بَ عْضِ الررأْسِ ؛ لِحدَِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما في الصرحِيحَ   :    وقال في المجموع

 .                ) المجموع ( . عَنْ الْقَزعَِ ( 
 : وأما كحلق بعضه وترك بعضه فهو مراتب : رحمه الله قال ابن القيم  •

 . أشدها : أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعل شِامسة النصارى
 . لناس وأسقاط ا من السفلة ويليه : أن يحلق جوانبه ويدع وسطه كما يفعل كثير  

   . ويليه : أن يحلق مقدم رأسه ويترك مؤخره
 ة ( . أحكام أهل الذم   ).     وبعضها أقبح من بعض    وهذه الصور الثلاث داخلة في القزع الذي نهى عنه رسول الله



 46 

شَيخنَا • قاَلَ   . بعضه  الصربِ ويدع  أَن يحلق بعض رَأس  ابن  -وقال رحمه الله : والقزع  وَرَسُوله    هَذَا من: وَ -تيمية يعني  كَمَال محبرة الله 
رأس حَيْثُ ترك بعضه  للعدل، فإَِنرهُ أمَر بهِِ ، حَتىر في شَأْن الانسان مَعَ نفَسه، فَ نَ هَاهُ أَن يحلق بعض رأَسه وَيتْرك بعضه، لِأنَرهُ ظلم لل

ل، فإَِنرهُ ظلم لبَعض بدنه، وَنَظِيره نهى أَن يَشي الرجل في  مْس والظبَين الشر كاسيا ، وَبعَضه عَاريَ، وَنَظِير هَذَا أنَه نهى عَن الْجلُُوس  
  . نعل وَاحِدَة، بل إِمرا أَن ينعلهما أَو يحفيهما 

 ع : والقزع أرَْبَ عَة أنَْ وَا 
  . تقطعه أَحدهَا: أَن يحلق من رأَسه مَوَاضِع من هَا هُنَا وَهَا هُنَا، مَأْخُوذ من تقزع السرحَاب، وَهُوَ 

 .الثرانِ: أَن يحلق وَسطه وَيتْرك جوانبه، كَمَا يَ فْعَله شِامسة النرصَارَى
 .الثرالِث: أَن يحلق جوانبه وَيتْرك وَسطه، كَمَا يَ فْعَله كثير من الأوباش والسفل 

 د ( . و تحفة المودع .             ) الررابِع: أَن يحلق مقدمه وَيتْرك مؤخره، وَهَذَا كُله من القز 
 ويحرم حلق اللحية ( . )  

 وقد جاءت الأدلة بتحريم ذلك : 
 عَلَى  خَالفُِوا الْمُشْركِِيَن وَفِ رُوا اللِ حَى وَأَحْفُوا الشروَارِبَ ، وكََانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجر ، أَوِ اعْتَمَرَ قَ بَضَ   ) قاَلَ    عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النربِِ     -أ

 ه ( رواه البخاري . أَخَذَ ا فَضَلَ لِحيَْتِهِ فَمَ 
 س ( رواه مسلم . جُزُّوا الشروَارِبَ وَأرَْخُوا اللِ حَى خَالفُِوا الْمَجُو )   قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  :  عَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ قاَلَ  -ب
 ى ( رواه مسلم . وْفُوا اللِ حَ ارِبَ وَأَ ا الشروَ خَالِفُوا الْمُشْركِِيَن أَحْفُو )   قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  :  عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ و  -ج

 ى ( رواه مسلم . أَحْفُوا الشروَارِبَ وَأَعْفُوا اللِ حَ وفي لفظ )  
 ) قصوا سِبالَكم ، ووفروا عثانينَكم ، وخالفوا أهل الكتاب ( رواه أحمد .  وعن أبِ أمامة . قال : قال   -د

 الشارب .  –بالتحريك   –ع سبلة الكم ( جم) عثانينكم ( جمع عثنون وهي اللحية ، ) سب
 ) وفروا ( هو بتشديد الفاء من التوفير ، وهو الإبقاء ، أي : اتركوها وافرة . 

 ) أوفوا ( أي : اتركوها وافية كاملة لا تقصوها . 
 ) أرخوا ( أي : اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير من قولك : أرخيت الشيء إذا أرسلته . 

 يع اللحية مثلة لا تَوز  أن حلق جم فقوا على : ات   قال ابن حزم 
وَوَفِ رُوا ، وَمَعْنَاهَا كُل هَا :  ،  وَأرَْجُوا  ،  وَأرَْخُوا ، وَأَوْفُوا  ، وَجَاءَ في روَِايةَ الْبُخَاريِ  ) وَفِ رُوا اللِ حَى ( فَحَصَلَ خَمْس روَِايََت : أَعْفُوا  :   قال النووي 

  .نْ الْحدَِيث الرذِي تَ قْتَضِيه ألَْفَاظه ، وَهُوَ الرذِي قاَلَهُ جَماَعَة مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاءظراهِر مِ ا هُوَ الهَذَ ، تَ ركُْهَا عَلَى حَالهاَ 
ابن عثيمي   وهذه الأحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه وافية موفرة عافية مستوفية ، وأن في ذلك :    قال الشيخ 

  :.عظيمتين فائدتين 
مخالفة المشركين حيث كانوا يقصونها أو يحلقونها ، ومخالفة المشركين فيما هو من خصائصهم أمر واجب ، ليظهر التباين بين    إحداهما : 

 . المؤمنين والكافرين في الظاهر كما هو حاصل في الباطن  
ها وقبح مخالفتها ، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته .  ق على حسنالله الخل أن في إعفاء اللحية موافقة للفطرة التي فطر    الفائدة الثانية : 

  .وبهذا علم أنه ليست العلة من إعفاء اللحية مخالفة المشركين فقط بل هناك علة أخرى وهي موافقة الفطرة
 فائدة : 

 يصح . حديث لا   كان يأخذ من لحيته عرضها وطولها ( رواه الترمذي ، فهو   وأما حديث ) أن رسول الله 
 ذهب بعض العلماء : إلى الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة .  •

 لفعل ابن عمر : 
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هِ  ى لِحيَْتِ بَضَ عَلَ خَالفُِوا الْمُشْركِِيَن وَفِ رُوا اللِ حَى وَأَحْفُوا الشروَارِبَ ، وكََانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجر ، أَوِ اعْتَمَرَ ق َ   )قاَلَ    عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النربِِ   
 ه ( رواه البخاري . فَمَا فَضَلَ أَخَذَ 

 وقيل : لا يجوز . 
 لعموم الأحاديث المانعة . 

 وأما فعل ابن عمر : فروي عنه النهي عن التقصير ، وإذا تعارض رأي الصحابِ وروايته ، فروايته مقدمة على رأيه . 
ذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة . فهذا لا حجة فيه  ه كان يأخعنهما أن  : من احتج بفعل ابن عمر رضي الله   قال الشيخ ابن باز 

الراوي من   أن رواية  العلماء رحمهم الله :  . وقد صرح  ، والحجة في روايته لا في اجتهاده  ابن عمر رضي الله عنهما  ، لأنه اجتهاد من 
  .سنة ا خالف الى رأيه إذهي الحجة ، وهي مقدمة عل الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبِ 

ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر ،  ى (  تحريم حلق اللح  ) في رسالته  قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسمو 
في  ... وقال  وأكثر العلماء يكرهه ، وهذا أظهر لما تقدم ، وقال النووي : والمختار تركها على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا  

 د . لمختار : وأما الأخذ منها وهي دون القبضة فلم يبحه أحالدر ا
 ( . وقول الدعاء الوارد  ) ويسن النظر في المرآة  

الْمِرْآةِ قاَلَ   لورود حديث في ذلك ) أَنر النربِِ    إِذَا نَظرََ وَجْهَهُ في  ي ( وهذا قلُ حَسِ نْ خُ لْقِي فَ الْحمَْدُ للَّرِ ، اللرهُمر كَمَا حَسرنْتَ خَ :  كَانَ 
 الحديث له طرق كلها ضعيفة لا تصح . 

 :المرآة  دون تقييد بالنظر في  اً مطلق  ولكن ، صح هذا الدعاء عنه 
 ي ( . اللهُمر أَحْسَنْتَ خَلْقِي ، فأََحْسِنْ خُلُقِ  :  يَ قُولُ  كَانَ رَسُولَ اِلله ت )  عَنِ عائشة قال ىفروى أحمد ، وأبو يعل

 ء الوضو سنن  
 ة لغة : الطريقة . سنال

 واصطلاحاً : ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام . 
 وحكمه : يثاب فاعله ولا يعاقب تَرك   ه . 

 بالضم الفعل ، وبفتحها الماء المتوضأ به ، وإن أريد الفعل ضم الحرف الأول . الوضوء :  
 والوضوء لغة : النظافة والإنارة . 

 سنه . لمتوضئ ويحسْي بذلك : لأنه ينظف ا
 ففي الدنيا بإزالة الأوساخ والأقذار . 

 : ) تدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء ( .  وفي الآخرة بالنور الذي يحصل منه ، كما قال 
 التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة . واصطلحاا : 

 ) والوضوء فضله عظيم ( . 
فَمَنْ اِسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ    ،مِنْ أثَرَِ الَْوُضُوءِ   ،إِنر أمُرتِي يَأتْوُنَ يَ وْمَ الَْقِيَامَةِ غُراا مُحَجرلِينَ   )يَ قُولُ:    رَسُولَ اَللَّرِ    قاَلَ: سَِْعْتُ   يْ رَةَ  عَنْ أَبِ هُرَ -أ

 ه . مُت رفَقٌ عَلَيْ  ( يطُِيلَ غُررتَهُ فَ لْيَ فْعَلْ 
 ، ووجوههم وأيديهم تتلألأ نوراً وبياضاً من آثار الوضوء .   بين الأممقيامة من يدعون يوم ال أي : أنهم 

 ) الطهور شطر الإيَان ( رواه مسلم .  قال وعن أبِ مالك الأشعري . قال : -ب
عَهَا إِلار كَانَتْ كَفرارةًَ لِمَا  ا وَركُُو خُشُوعَهَ مَا مِنِ امْرئٍِ مُسْلِمٍ تَحْضُرهُُ صَلاةٌَ مَكْتُوبةٌَ فَ يُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَ )    قال  وعن عثمان . قال :  -ج

نوُبِ مَا لَمْ يُ ؤْتِ كَبِيرةًَ وَذَلِكَ الدرهْرَ كُلرهُ  لَهَا مِنَ الذُّ  ( رواه مسلم .  قَ ب ْ
نَ يْهِ مَعَ  مِنْ وَجْ  خَرجََ  فَ غَسَلَ وَجْهَهُ  -أَوِ الْمُؤْمِنُ  -إِذَا تَ وَضرأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ  )  قال عن أبِ هريرة . قال : و -د هَا بِعَي ْ هِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إلِيَ ْ



 48 

هَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ    -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ    -الْمَاءِ   فإَِذَا    -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ    -فإَِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرجََ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَت ْ
هَا رجِْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ سَلَ رجِْ غَ   ( رواه مسلم . حَتىر يَخْرجَُ نقَِياا مِنَ الذُّنوُبِ  -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ   -لَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَت ْ
ه (   خَرَجَتْ خَطاَيََهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتىر تَخْرجَُ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ الْوُضُوءَ أَحْسَنَ مَنْ تَ وَضرأَ فَ )    قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   : عُثْمَان بْن عَفرانَ قاَلَ وعن  -ه 

 رواه مسلم . 
ُ بِهِ الخَْطاَيََ وَيَ رْفَعُ بهِِ الدررَجَاتِ «. )  قاَلَ    نْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ  وع  -و . قاَلَ »    بَ لَى يََ قاَلوُا    أَلاَ أدَُلُّكُمْ عَلَى مَا يََْحُو اللَّر رَسُولَ اللَّرِ

 ط ( رواه مسلم . لِكُمُ الر باَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارهِِ وكََثْ رَةُ الْخطُاَ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانتِْظاَرُ الصرلَاةِ بَ عْدَ الصرلَاةِ فَذَ 
:  هَذَا ثُمر قاَلَ    ي تَ وَضرأَ مِثْلَ وُضُوئِ   رَأيَْتُ رَسُولَ اللَّرِ  :    انَ بِوَضُوءٍ فَ تَ وَضرأَ ثُمر قاَلَ نَ عَفر ثْمَانَ بْ أتََ يْتُ عُ )  عَنْ حُمْراَنَ مَوْلَى عُثْمَانَ قاَلَ  و   -ز

مَ مِنْ ذَنبِْهِ وكََانَتْ صَلاتَهُُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِل   ه مسلم . ة ( روامَنْ تَ وَضرأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدر
 دليل على فضل إسباغ الوضوء على المكاره وأن ذلك يَحو الخطايَ ويرفع الدرجات . ( إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارهِِ  قوله ) •

وقد جاء في حديث اختصام الملأ الأعلى ) ... الكفارات : نقل الأقدام إلى الجمعات ، والجلوس في المساجد بعد الصلوات ، وإسباغ  
 واه أحمد . ريهات ( ر ء على الك الوضو 
المراد أن يكون على حالة تكره النفس فيها الوضوء ، وقد فس ر بحال نزول المصائب ، فإن النفس حينئذ تطلب    قال ابن رجب :  •

 الجزع ، فالاشتغال عنه بالصبَّ والمبادرة إلى الوضوء والصلاة من علامة الإيَان . 
ت حديث معاذ ) ... إسباغ الوضوء على السبَّات ( والسبَّة شدة البَّد ،  بعض روايَ له أن في  وفس رت الكريهات بالبَّد الشديد ، ويشهد

ولا ريب أن إسباغ الوضوء في البَّد يشق على النفس وتتألم به ، وكل ما يؤلم النفس ويشق عليها فإنه كفارة للذنوب وإن لم يكن للإنسان  
ب الصبَّ على الألم بذلك ، فإن حصل به الرضى فذلك  ذلك ، ويج  كثيرة علىفيه صنع ولا تسبب كالمرض وغيره كما دلت النصوص ال

 مقام خواص العارفين المحبين ، وينشأ الرضا بذلك عن ملاحظة أمور : 
 : تذكر فضل الوضوء من حطه للخطايَ ، ورفعه للدرجات ، وحصول الغرة والتحجيل به.   أحدها

 لأح وال . في جميع الت عليه  قال بعض العارفين : من لم يعرف ثواب الأعمال ثقُ 
: تذكر ما أعده الله عز وجل لمن عصاه من العذاب بالبَّد والزمهرير ، فإن شدة برد الدنيا يذكر بزمهرير جهنم ، فملاحظ ة هذا الألم   الثاني

 الموعود يهون الإحساس بألم برد الماء . 
قيام بين يديه ومناجاته في الصلاة ، فذلك يهو ن  التهيؤ لل ، وتذكر    : ملاحظة جلال من أمر بالوضوء ، ومطالعة عظمته وكبَّيَئه   الثالث

املين  كل ألم ينال العبد في طلب مرضاته من برد الماء وغيره ، وربِا لم يشعر بألمه بالكلية كما قال بعض العارفين : بالمعرفة هانت على الع
 العبادة . 
لمشاق لأجله ، فمن تيقن أن البلاء بعين من يحبه هان  ، وتحمل االعمل له  : استحضار اطلاع الله عز وجل على عبده في حال    الرابع

 نا ( . ن ) واصبَّ لحكم ربك فإنك بأعي عليه الألم كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله عز وجل لنبيه 
فمن امتلأ    ن( المتطهري  ابين ويحبلتو إن الله يحب ايرضى بها ويحبها كما قال تعالى ) ، وأنه  غراق في محبة من أمر بهذه الطاعة: الاست   الخامس

 قلبه من محبة الله أحب ما يحبه وإن شق على النفس وتألمت به ، كما يقال : المحبة تهو ن الأثقال . 
 فإسباغ الوضوء على المكاره من علامات المحبين .   ) ابن رجب شرح حديث اختصام الملأ ( . 

أنه وصى ابنه عند موته فقال له : " أي بني ! عليك بخصال   طاب عمر بن الخبإسناده عن (  الطبقات الكبَّى) وقد روى ابن سعد في  
الإيَان ". قال : وما هي ؟ قال : " الصوم في شدة الحر أيَم الصيف ، وقتل الأعداء بالسيف ، والصبَّ على المصيبة، وإسباغ الوضوء في  

 بال ؟ قال : " شرب الخمر . ا ردغة الخقال : وم اليوم الشاتي، وتعجيل الصلاة في يوم الغيم، وترك ردغة الخبال " ، 
 الوضوء كان مشروعاا في الأمم السابقة :  •

 لقصة سارة مع الملك ، أن سارة لما هم الملك بالدنو منها ، قامت تتوضأ وتصلي . 
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 ولقصة جُرَيْج الراهب أيضاً ، قام فتوضأ وصلى ، ثم كلم الغلام . 

 حديث ضعيف  .  قال ابن حجر :   ماجه .رواه ابن  قبلي ( .  ولحديث : ) هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 
 والذي اختصت به هذه الأمة هي الغرة والتحجيل . 

ررتهَُ  يطُِيلَ غُ مْ أَنْ  فَمَنْ اِسْتَطاَعَ مِنْكُ   ، مِنْ أثَرَِ الَْوُضُوءِ   ، إِنر أمُرتِي يَأتْوُنَ يَ وْمَ الَْقِيَامَةِ غُراا مُحَجرلِينَ )    لحديث أبِ هريرة . قال : قال رسول الله  
 فَ لْيَ فْعَلْ. (  مُت رفَقٌ عَلَيْهِ . 

لأنه ثبت عند  ،  وفيه نظر    ،  ورجح هذا ابن حجر ، فقال : واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة
 .   و منها قامت تتوضأ وتصلي        بالدن المصنف في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك 

 . وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام  
وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبِ هريرة أيضا مرفوعا    ،   فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء 

 ة .   ) الفتح ( . علام: أي ( يما ) سِ فة نحوه وحديث حذي  وله من(  سيما ليست لأحد غيركم ) قال  
 ) من سنن الوضوء : السواك ( . 

 وتقدمت مباحثه . 
 ) والتسمية ( . 

 أي : ومن سنن الوضوء التسمية . 
 وهذا قول جماهير العلماء . 

 ورجحه ابن قدامة ، وابن المنذر ، وابن حزم ، وابن كثير ، واختاره ابن باز . 
  على الوضوء ، وإن لم يفعل فوضوؤه تَم . تسمية الله: وتستحب   قال ابن حزم 

 ... ( حيث أن الله لم يأمر بالتسمية .   يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصرلاةِ فاَغْسِلُوالقوله تعالى )  -أ
سل كفيه ثلاثاً ، ثم غسل وجهه  ا بِاء فغ هور ؟ فدعفقال يَ رسول الله ، كيف الط  ولحديث عبد الله بن عمرو ) أن رجلًا أتى النبِ   -ب

 الوضوء ولم يذكر التسمية .  رواه أبو داود ، فذكر له النبِ  ثلاثاً .... ( 

للأعرابِ ) ... توضأ كما أمرك الله ... ( الحديث ، وليس فيه التسمية ، فدل على عدم وجوبها ، ولو كانت واجبة لعلمها هذا   قوله   -ج
 جاهل .  الأعرابِ إذْ هو 

وصفاً كاملاً ، لم يذكر أحد منهم أنه سْى في أول وضوئه، ولو كانت التسمية واجبة لم يتركها    الصحابة الذين وصفوا وضوء النبِ    نأ -د
  . 

ت الْخمَْس إِلار كَانَتْ كَفرارةَ  لصرلَوَاهَذِهِ ا   ) مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَ تَطَهرر فَ يتُِم  الطرهُور الرذِي كَتَبَ اللَّر تَ عَالَى عَلَيْهِ فَ يُصَلِ ي حديث عثمان في قوله   -ه
 رواه مسلم .  لِمَا بَ يْنهنر ( 

لَى  وئهِِ عَ ) الطُّهُور الرذِي كَتَ بَهُ اللَّر عَلَيْهِ ( فإَِنرهُ دَالي عَلَى أَنر مَنْ اقِْ تَصَرَ في وُضُ   هَذِهِ الر وَِايةَ فِيهَا فاَئدَِة نفَِيسَة وَهِيَ قَ وْله  قال النووي :  
أتََى بِالسُّنَنِ أَكْمَلَ وَأَشَد  تَكْفِيراً . وَاَللَّر    رةَ الْأَعْضَاء الْوَاجِبَة وَتَ رَكَ السُّنَن وَالْمُسْتَحَبرات كَانَتْ هَذِهِ الْفَضِيلَة حَاصِلَة لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَنْ طَهَا

 ) شرح مسلم ( .    أَعْلَم . 

  ( أي : لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه . كر اسم الله لمن لم يذ قالوا ويكون حديث ) لا وضوء 
 إلى أنها واجبة . وذهب بعض العلماء :  

 وهذا قول الظاهرية ، ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه ، ورجحه الألبانِ . 
هُريَْ رَةَ    لحديث رَسُولُ اَللَّرِ    أَبِ  قاَلَ  لِمَنْ    )   قاَلَ:  يَذْ لَا وُضُوءَ  اِسْ لَمْ  عَلَيْهِ  كُرِ  دَاوُدَ   ،أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ   ( مَ اَللَّرِ  مَاجَهْ   ، وَأبَوُ  بإِِسْنَادٍ    ،وَابْنُ 

 . وَللِترمِْذِيِ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ    ،ضَعِيف ٍ 
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 قالوا : والمراد بالنفي نفي الصحة ، أي : لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه . 

 حكام الطهارة [ أنها غير مشروعة . ان ] في أيان الدبيرجح الشيخ دب  •
 لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل صحيح على المشروعية ، ولم يثبت في الباب حديث صحيح . 

 .   ولم يرد ذكر التسمية في الأحاديث الصحيحة التي سيقت في صفة وضوء النبِ 
 والله أعلم .    ، وغيرهم . بن عمرو  وعبد اللهكحديث عثمان ، وعبد الله بن زيد ، وعلي ، 

 فائدة : 
 لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّرِ عَلَيْهِ ( اختلف العلماء في هذا الحديث هل هو صحيح أم ضعيف ؟ حديث ) 

 والحديث قد ورد من عدة طرق : 
 مة ولجهالة والده . قوب بن سللجهالة يع فقد جاء من حديث أبِ هريرة عند أحمد وأبِ داود وفي إسناده ضعف 

 وجاء من حديث أبِ سعيد عند أحمد في مسنده وفي سنده مقال . 
 وجاء من حديث سعيد بن زيد عند أحمد والترمذي وفي سنده اضطراب وجهالة . 

 وجاء من حديث سهل بن سعد عند ابن ماجه وسنده ضعيف جداً . 
 : الإمام أحمد ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة ، والعقيلي ، والبزار ، وابن المنذر .   همنممنها ،   فذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يصح شيء 

 والشوكانِ، والألبانِ.  : ابن سيد الناس، وابن حجر، والسيوطي، وابن القيم، منهم وذهب جماعة إلى تحسينها بِجموع طرقها، 
 أنه لا يصح منها شيء . والراجح 

 ة الوضوء ، فلم ينقل واحد من الذين وصفوا الوضوء بأنه كان يسمي . صف  في رسول  لأنها مخالفة لما نقل عن ال
 فائدة : 

 عقد البخاري في صحيحه باباً قال : باب التسمية على كل حال ، وعند الوقاع ، ثم ذكر حديث ابن عباس . 
لُغُ بهِِ النربِر   نَا الشريْطاَنَ وَجَنِ بِ الشريْطاَنَ مَا رَزَقْ تَ نَا . فَ قُضِىَ  ى أَهْلَهُ ذَا أتََ قاَلَ ) لَوْ أَنر أَحَدكَُمْ إِ   عَنِ ابْنِ عَبراسٍ يَ ب ْ  قاَلَ بِسْمِ اللَّرِ اللرهُمر جَنِ ب ْ

نَ هُمَا وَلَدٌ ، لَمْ يَضُررهُ (   .  بَ ي ْ
سائر الأحوال  فيه ففي    ن التسميةلما كان حال الوقاع أبعد حال من ذكر الله تعالى ومع ذلك تس  : قوله ) على كل حال (    قال العيني

 . بالطريق الأولى فلذلك أورده البخاري في هذا الباب للتنبيه على مشروعية التسمية عند الوضوء  
 ( ؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه  ) فإن قلت كان المناسب أن يذكر حديث  
الحاكم تصحيحه بأنه انقلب عليه إسناده  ركوا على  فاظ واستدوقد طعن فيه الح،  هذا الحديث ليس على شرطه وإن كثرت طرقه  :  قلت   

 ( .  ئاً . ) عمدة القار واشتبه وقال الإمام أحمد لا أعلم في التسمية حديثا ثابت
 ) وغسل الكفين ثلاثاً ( . 

 في بداية وضوئه غسل كفيه ثلاثاً .  ئ أي : يسن للمتوض
ثَ رَ   ، وَاسْتَ نْشَقَ   ، ثُمر مَضْمَضَ   ،فريْهِ ثَلَاثَ مَرراتٍ لَ كَ فَ غَسَ   ، ءٍ دَعَا بِوَضُو   أَنر عُثْمَانَ    )  لحديث حُمْراَن-أ   ، ثُمر غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرراتٍ   ، وَاسْتَ ن ْ

 عليه .  تَ وَضرأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ( مُت رفَقٌ   ثُمر قاَلَ: رَأيَْتُ رَسُولَ اَللَّرِ  ، ...
 حتى أنقاهما ... ( رواه أبو داود .  ل كفيه .. فغس) . –في صفة الوضوء   –ولحديث علي    -ب
يَ تَ وَضرأُ فَ قَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ زيَْدٍ نَ عَمْ    أَنر رَجُلًا قاَلَ لعَِبْدِ اِلله بْنِ زَيْدٍ أتََسْتَطِيعُ أَنْ ترُيَِنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اِلله  وجاء في الصحيحين : )    -ج

ثَ رَ ثَلَاثاً دَيْهِ ف َ  عَلَى يَ فَدَعَا بِاَءٍ فَأفَْ رغََ   ... ( متفق عليه .  غَسَلَ يدََهُ مَررتَيْنِ ثُمر مَضْمَضَ وَاسْتَ ن ْ
 لَمَاء  بِات فَِاقِ الْعُ   قَ وْله ) فَ غَسَلَ كَفريْهِ ثَلَاث مَررات ( هَذَا دَليِل عَلَى أَنر غَسْلهمَا في أَورل الْوُضُوء سُنرة ، وَهُوَ كَذَلِكَ  قال النووي : 

 بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه .   -يعني غسل الكفين في الوضوء  -ذلك  وليس  وقال ابن قدامة : 
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 : فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها .  وقال ابن المنذر 
اَ الرتِي تَ غْمِسُ وقال :  قُلُ الْوُضُوءَ إلَى الْأَعْضَاءِ ، فَفِي غَسْلِهِمَا إحْراَزٌ لِجمَِيعِ الْوُضُو نَاءِ وَ في الْإِ  لِأَنهر  ء . تَ ن ْ

 : لأنها آلة الماء .   قال الشيخ ابن عثيميو 
 من نوم ليلٍ ( . 

ُ
 ) ويجب

 أي : ويجب غسل الكفين ثلاثاً إذا قام من نوم ليل ، وأراد أن يغمسهما في الإناء . 
نَاءِ حَتىر يَ غْسِلَهَا ثَلَاثًا فإَِنرهُ لَا  قال   ة . قال : أبِ هرير  لحديث قَظَ أَحَدكُُمْ مِنْ نَ وْمِهِ فَلَا يَ غْمِسُ يَدَهُ في اَلْإِ يَدْريِ أيَْنَ بَاتَتْ يَدَهُ    ) إِذَا اِسْتَ ي ْ

 م . ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِ 
 وهذا مذهب أحمد وداود . 

 لأمر يقتضي الوجوب . أمر ، وا  لحديث فيهلأن ا
 إلى أن الأمر للاستحباب .  وذهب بعض العلماء :  
 ] الفتح [ .          وهذا مذهب الجمهور .  

واستدلوا بعدم الوجوب ، بالتعليل المذكور بالحديث ) فإن أحدكم لا يدري ... ( لأن التعليل بأمر يقتضي الشك ، فهذه قرينة صارفة  -أ
 ب . إلى الند  عن الوجوب

العدد في الحديث يدل على أن الأمر  ... (    فليغسلها ثلاثاً )    وبقوله-ب ، فذكر  العد في غسلها  إزالتها لا يجب  المقيد  النجاسة  قالوا 
 للاستحباب . 

 . توضأ من الشن المعلق بعد قيامه من النوم، ولم يرو أنه غسل يده في حديث ابن عباس . ]نيل الأوطار[  ولحديث أنه -ج
 لظاهر الأمر . ، الأول  والراجح 

قَظَ أَحَدكُُمْ مِنْ نَ وْمِهِ اختلف العلماء في المراد بالنوم في قوله )  •  ( على أقوال :   إِذَا اِسْتَ ي ْ
 المراد كل نوم ، فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار ، ورجحه الشيخ ابن باز . القول الأول : 

 لقوله : ) من نومه ( .   -أ
 . فعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم ومه الشاأخذ بعم   :  قال ابن حجر 

وللتعليل ) فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ( فإن ذلك يقتضي بإلحاق نوم النهار بنوم الليل ، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة    -ب
 . 

 المراد نوم الليل خاصة . القول الثاني : 
 وهذا مذهب أحمد وداود .  
 ... ( .  نوم الليل ذا استيقظ أحدكم من داود ) إ  رواية أبِلما جاء في  -أ

 ولقوله  ) أين باتت يده ... ( والبيتوتة لا تكون إلا بالليل .  -ب
 الراجح .  وهذا القول هو

 الحكمة من غسل اليدين ثلاثاً بعد الاستيقاظ من النوم قبل إدخالها في الإناء :  •
 ية . : أن الحكمة معقولة ومدركة وليست معنو قيل 
 ن اليد في بدن النائم بدون إحساس ، فقد تلامس أمكنة من بدنه لم يتم تطهيرها بالماء ، فتعلق بها النجاسة . جولا وهي 
 : أن هذا تعبد لا يعقل معناه . وقيل 

فلا يؤمر  وك فيها،  واستدلوا على ذلك بأن الأحكام لا تبنى على الشك، وذلك أن اليقين في اليد أنها طاهرة، ونجاستها أثناء النوم مشك
 بغسلها لنجاستها ، لأن اليقين لا يزُال بالشك ، فيكون الأمر في ذلك تعبديًَ .] فالشارع لا يأمر بالتطهر من تنجس مشكوك [ . 
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من تعليل الاستنثار بأن الشيطان يبيت على خيشوم    –ما تقدم    –أن ما ورد في هذا الحديث يشبه    –وهو اختيار ابن تيمية    -:    وقيل
المراد بهذا الحديث ما خشي من عبث الشيطان بيد الإنسان وملامستها ، مما قد يؤثر على الإنسان ، وقد تكون  فيمكن أن  لإنسان ،  ا

 هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار . 
 ؟  ما حكم الماء إذا غمس يده في الإناء قبل غسلها  •

 اء . هور العلمذا قول جملا ينجس ، وهو باق على طهوريته ، وه
 نهى عن غمس اليد ، ولم يتعرض للماء .   لأن النبِ 

 وحكي عن الحسن البصري أنه ينجس إن قام من نوم الليل ، وحكي أيضاً عن إسحاق بن راهوية ومحمد بن جرير الطبَّي .  
 ك . متظافرة على ذلريعة  د الشعقوال في اليد والماء الطهارة، فلا ينجس بالشك و  داً، فإن الأصجوهو ضعيف :  قال النووي 

 بمضمضةٍ ثم استنشاق ( . 
ْ
 ) والبداءة

 قبل غسل الوجه .  –بعد غسل اليدين    –أي : ومن سنن الوضوء البداءة بِضمضة واستنشاق  
ثَ رَ ثُمر غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ  مَرراتٍ  ثَلَاثَ    دَعَا بِوَضُوءٍ فَ تَ وَضرأَ فَ غَسَلَ كَفريْهِ   أَنر عُثْمَانَ بْنَ عَفرانَ  )    حُمْراَن مَوْلَى عُثْمَانَ عن   ثُمر مَضْمَضَ وَاسْتَ ن ْ

لَاثَ  بَيْنِ ثَ  الْكَعْ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمر غَسَلَ رجِْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى   مَرراتٍ ثُمر غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرراتٍ ثُمر غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمر 
هَذَا ثُمر    ي » مَنْ تَ وَضرأَ نَحْوَ وُضُوئِ   هَذَا ثُمر قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   يتَ وَضرأَ نَحْوَ وُضُوئِ   مَرراتٍ ثُمر غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمر قاَلَ رَأيَْتُ رَسُولَ اللَّرِ 

 ( متفق عليه . هُ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدرمَ مِنْ ذَنبِْهِ ا نَ فْسَ ثُ فِيهِمَ قاَمَ فَ ركََعَ ركَْعَتَيْنِ لاَ يُحَد ِ 
 .  وَالْمَضْمَضَةُ: إدَارةَُ الْمَاءِ في الْفَمِ ة :  قال ابن قدام المضمضة :  •
  . وَالِاسْتِنْشَاقُ: اجْتِذَابُ الْمَاءِ بِالن رفَسِ إلَى بَاطِنِ الْأنَْفِ  •
ثاَرُ: إخْراَجُ ا • ثاَرِ عَنْ الِاسْتِنْشَاقِ؛ لِكَوْنهِِ مِنْ لَوَازمِِهِ  ه ، نْ أنَْفِ لْمَاءِ مِ وَالِاسْتِن ْ  .وَلَكِنْ يُ عَبَّرُ بِالِاسْتِن ْ

اَ ذَلِكَ   يعِ بَاطِنِ الْأنَْفِ، وَإِنمر يعِ الْفَمِ، وَلَا إيصَالَ الْمَاءِ إلَى جمَِ بُ إدَارةَُ الْمَاءِ في جمَِ  م . )المغني( . يْرِ الصرائِ حَقِ  غَ   برةٌ في مُبَالَغَةٌ مُسْتَحَ وَلَا يجَِ
 : وأكمله أن يضع الماء في الفم ، ثم يديره ، ثم يَجه .   وقال ابن حجر 
فَأَنْ يَجْعَل الْمَاء في   أقََ ل هَا وَأمَرا  ، مرا حَقِيقَة الْمَضْمَضَة ؛ فَ قَالَ أَصْحَابنَا : كَمَالهاَ أَنْ يَجْعَل الْمَاء في فَمه ثُمر يدُِيرهُ فِيهِ ثُمر يََجُ هُ : أ  وقال النووي 

 .  فِيهِ ، وَلَا يشُْتَرطَ إِدَارَته عَلَى الْمَشْهُور الرذِي قاَلَهُ الْجمُْهُور 
 ة .  ) الشرح الممتع ( . ويكفي في الواجب أن يديرَ الماء في فمه أدنى إدار   ابن عثيمي :وقال 

 ) والمبالغة فيهما لغير صائم ( .   
 الغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم . وضوء المبمن سنن الأي : و 

 قال النووي : المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف . 
  (   اً إِلار أَنْ تَكُونَ صَائِم  ،نْشَاقِ وَبَالِغْ في الَِاسْتِ   ،وَخَلِ لْ بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ   ،أَسْبِغْ الَْوُضُوءَ   )  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ      ،صَبَّْةََ   لَقِيطِ بْنلحديث  

 رواه أبو داود . 
 ف . معنى المبالغة في المضمضة : أن يصل الماء أقصى الحلق ، والمبالغة في الاستنشاق : جذب الماء إلى أقصى الأن •
 المبالغة فيهما للصائم مكروهة ، وهذا قول جمهور العلماء .  •
) والتيامن (    

أ بيده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى . ) وهو خاص بالأعضاء الأربعة فقط  سن أن يبديامن ، فيأي : ومن سنن الوضوء الت 
 وهما : اليدان والر جِلان ( . 

 لحديث عائشة قالت : ) كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ( متفق عليه  -أ
 تم فابدأوا بِيامنكم ( رواه أبو داود . ا توضأ) إذ   قال : قال رسول الله  وعن أبِ هريرة   -ب 
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أْسَهُ ثُمر  ثُمر غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرراتٍ ثُمر غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمر مَسَحَ رَ ولحديث عثمان في صفة الوضوء  ) ...  -ج
نَحْوَ وُضُوئِ    ثَلَاثَ مَرراتٍ ثُمر غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمر قاَلَ رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّرِ  كَعْبَيْنِ إِلَى الْ غَسَلَ رجِْلَهُ الْيُمْنَى   ... ( متفق  هَذَا    ي تَ وَضرأَ 

 عليه . 
 . وضوءه  أجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فإنه فاته الفضل وتم    قال النووي : 

لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في استحباب البداءة باليمين وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل    ال ابن قدامة :قو 
 .   يَينه
والأذنان يَسحان مرة واحدة ، لأنهما عضوان من  أما الوجه فالنصوص تدل على أنه لا تيامن فيه ...    قال الشيخ ابن عثيمي : •

ضو واحد . ع

 ) وتخليل اللحية الكثيفة ( . 
 أي : ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة . 

 يجب غسلها وما تحتها من البشرة . :  فإنه  اللحية إن كانت خفيفة 
به  يًَ تحصل  ا كان باد( والوجه ما تحصل به المواجهة ، وما تحت اللحية إذ  فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ لأنها في حكم الظاهر فيدخل في قوله تعالى )  

 المواجهة ، فيدخل في حكم الوجه . 
  كان داخلاً   : اللحية لخفيفة هي التي لا تستر البشرة ، وهذه يجب غسلها وما تحتها ؛ لأن ما تحتها لما كان باديًَ   قال الشيخ ابن عثيمي 

 ة . في الوجه الذي تكون به المواجه
 : فإنه يستحب تخليلها .  وإن كانت كثيفة 

 اء . هير العلممذهب جما وهذا
مِْذِ   ) أَنر الَنربِر    عُثْمَانَ   لحديث  -أ  ي . كَانَ يُخلَِ لُ لِحيَْ تَهُ في الَْوُضُوءِ ( أَخْرَجَهُ الَترِ 

 والحديث وإن كان ضعيفاً ، فقد قواه بعض العلماء لشواهده . 
 لحيته ( . كان يخلل مر ) أنه  ومما يرجح الاستحباب ورود ذلك عن ابن عمر ، فعن نافع عن ابن ع  -ب
ما رواه البخاري  عَنْ ابْنِ    ومن أدلة الجمهور على أن تخليل اللحية الكثيفة غير واجب ، وأن باطن اللحية الكثيفة لا يجب غسله :   -ج

، ثُمر أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهاَ هَكَذَا ،    تَ نْشَقَ ا وَاسْ عَبراسٍ رضي الله عنهما أنَرهُ تَ وَضرأَ فَ غَسَلَ وَجْهَهُ ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ ، فَمَضْمَضَ بهَِ 
 يَ تَ وَضرأُ .   أَضَافَ هَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى ، فَ غَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ ... ثُمر قاَلَ : هَكَذَا رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّرِ 

لا تكفي لغسل الوجه ، وغسل ما تحت اللحية ، فعلم من ذلك  فة واحدة  حية ، فغر كان كث الل  من الحديث : أن النبِ  دلالة  ووجه ال
 اكتفى بغسل ظاهرها فقط .  أنه 

بُ الترخْلِيلُ ؛ وَممرنْ رَخرصَ في تَ رْكِ التر :    قال ابن قدامة  بُ ، وَلَا يجَِ نُ بْنُ  وَالحَْسَ   عُمَرَ ،  خْلِيلِ ابْنُ وَمَذْهَبُ أَكْثَرِ أهَْلِ الْعِلْمِ أَنر ذَلِكَ لَا يجَِ
 . بْنُ عَلِيٍ  ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ  عَلِيٍ  ، وَطاَوُسٌ ، وَالنرخَعِيُّ ، وَالشرعْبُِّ ، وَأبَوُ الْعَاليَِةِ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَأبَوُ الْقَاسِمِ ، وَمُحَمردُ 

 .  يَذْكُرْ الترخْلِيلَ لِ ، وَلمَْ بِالْغَسْ لِأَنر اللَّرَ تَ عَالَى أمََرَ  
 لَمْ يَحْكِهِ .  وَأَكْثَ رُ مَنْ حَكَى وُضُوءَ رَسُولِ اللَّرِ  

لُّ عَلَى أَنر غَسْلَ مَا  لِكَ يَدُ كُهُ لِذَ أَكْثَ رهُُمْ ، وَتَ رْ   وَلَوْ وَاجِبًا لَمَا أَخَلر بهِِ في وُضُوءٍ ، وَلَوْ فَ عَلَهُ في كُلِ  وُضُوءٍ لنََ قَلَهُ كُلُّ مَنْ حَكَى وُضُوءَهُ أَوْ 
النربِر   لِأَنر  ؛  بِوَاجِبٍ  ليَْسَ  الْكَثِيفِ  الشرعْرِ  وَفِعْلُهُ    تَحْتَ   ، وَالْمُبَالَغَةِ  الترخْلِيلِ  بِدُونِ  تَحْتَ شَعْرهَِا  مَا  الْمَاءُ  لُغُ  يَ ب ْ فَلَا  اللِ حْيَةِ  كَانَ كَثِيفَ 

ُ أَعْلَمُ . انهِِ يَ ضِ أَحْيَ للِترخْلِيلِ في بَ عْ   ) المغني ( .  دُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ ، وَاَللَّر
النووي  :  رحمه الله   وقال  بلا خلاف    الكثيفة يجب غسل ظاهرها  البشرة تحته  ،  اللحية  المذهب    ،ولا يجب غسل باطنها ولا  هذا هو 

الشافعي رحمه الله   عليه  الذي نص   ، المشهور  به جمهو وقط،  الصحيح  مالك وأبِ حنيفة وأحمد وجماهير    ر الأصحابع  ، وهو مذهب 
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 .    ) المجموع ( . أنه يجب غسل البشرة وهو مذهب المزنِ وأبِ ثور    اً ووجه وحكى الرافعي قولاً م ، العلماء من الصحابة والتابعين وغيره
 اختلف العلماء في ضابط اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة :  •

 عده الناس كثيفاً فهو كثيف ، وما عدوه خفيفاً فهو خفيف .  عرف ، فمافي ذلك الالمرجع  فقيل :
 ما وصل الماء إلى تحته بِشقة فهو كثيف ، وما كان وصول الماء إلى تحته بغير مشقة فهو خفيف .  وقيل : 
 ما ستر البشرة عن الناظر فهو كثيف ، وما لا فهو خفيف ، وهذا أحسنها . ] النووي [ .  وقيل : 
 :  يل اللحية كيفية تخل •

 والتخليل له صفتان :   قال الشيخ ابن عثيمي :
 أن يأخذ كفاً من ماء ويجعله تحتها ، ويعركها حتى تتخلل به . الأولَ : 
 أن يأخذ كفاً من ماء ، ويخللها بأصابعه كالمشط . ] الشرح الممتع [ . الثانية :  

 : منها شيء وقد وردت أحاديث في كيفية تخليل اللحية لكن لا يصح  
 كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء ، فأدخله تحت حنكه ، فخلل بها لحيته(. رواه أبو داود    منها : حديث أنس )أن رسول الله 

 إذا توضأ عرك بعض العراك ، ثم شبك بأصابعه من تحتها ( رواه الدارقطني .   ومنها : حديث ابن عمر ) كان رسول الله 
 ة على قولين : من اللحي  المسترسل اختلف العلماء في حكم غسل •

 : أنه واجب .   القول الأول
 واختار هذا الشيخ ابن عثيمين . لأن ما استرسل من اللحية تحصل به المواجهة . 

 : لا يجب .   القول الثاني
 قالوا : لأن الله أمر بغسل الوجه ، فمحل الفرض الوجه وما في حدوده . -أ

 ر لا يكفي لغسل ما استرسل من اللحية . وهذا القدل وجهه ، أخذ كفاً من ماء وغس  ولأن النبِ  -ب
 الصحيح . وهذا القول هو 

 ) والأصابع ( .   
 أي : ومن سنن الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين . 

 .    آكَدُ تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالر جِْلَيْنِ في الْوُضُوءِ مَسْنُونٌ ، وَهُوَ في الر جِْلَيْنِ :  قال ابن قدامة 
 وهو في الر جِلين آكد لوجهين: :    قال الشيخ ابن عثيمي

 أنر أصابعهما متلاصقة.   الأول:
 : أنهما تباشران الأذى فكانتا آكد من اليدين. والث اني 

  ( إِلار أَنْ تَكُونَ صَائِمًا    ،لِغْ في الَِاسْتِنْشَاقِ باَ وَ   ،ابِعِ وَخَلِ لْ بَيْنَ اَلْأَصَ   ،أَسْبِغْ الَْوُضُوءَ   )  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ      ،لَقِيط بْن صَبَّْةََ لحديث  
 رواه أبوداود . 

 ذهب بعض العلماء إلى أن تخليل الأصابع واجب .  •
 واختاره الصنعانِ والشوكانِ . 

 ) وخلل بين الأصابع ( وهذا أمر ، والأمر يقتضي الوجوب .  لقوله 
 ما بين الأصابع .   الماء إلىإذا وصل  أنه مستحب    إلى وذهب جمهور العلماء : 

لقوله تعالى ) فاغسلوا وجوهكم ( ، قالوا : فأمر الله بالغَسل وهو يصدق على مجرد وصول الماء إلى البشرة بدون تخليل ، والتخليل أمر    -أ
 زائد ، فهو داخل في الكمال . 

 ه الأحاديث هو حمله على الاستحباب . لقيط وهذ بين حديث  لم يذكروا التخليل ، فالجمع ولأن جميع الذين وصفوا وضوء النبِ  -ب
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 هو الراجح . وهذا 
 المراد بالأصابع أصابع اليدين والرجلين .  •

 قال : ) إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك ( رواه الترمذي .   فقد جاء في حديث ابن عباس . أن رسول الله 
إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره( رواه أبو داود    ت رسول الله  قال )رأي   بن شداد . وقد ورد في تفسير التخليل في حديث المستورد  

 والترمذي . 
o  . والظاهر أن المراد خنصر اليد اليسرى ، لأن التخليل تطهير وإزالة قذر ، فيشرع باليسرى 
o  . وخص الخنصر لأنه أقدر على إيصال الماء 

  على اليسرى ، ويدخل الأصابع بعضها في بعض . لكف اليمنى يضع بطن اوأما أصابع اليدين : فالأكمل في تخليلها أن  
ذ ماء جديد للأذنين ( . 

ْ
 ) وأخ

 أي : ومن سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين ، فيسن إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديداً لأذنيه . 
 ( .  ءً خِلَافَ الَْمَاءِ الَرذِي أَخَذَ لِرأَْسِهِ يْهِ مَا لِأذُُن َ يَأْخُذُ   أنَرهُ رَأَى الَنربِر )  -عند البيهقي  –لحديث عبد الله بن زيد -أ

 ولما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ) أنه كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه ( وصححه البيهقي. -ب
 إلى أنه لا يشرع ، وإنما يَسحان بالبلل المتبقي بعد مسح رأسه . وذهب بعض العلماء :  

 ب إلى جمهور العلماء  واختاره ابن المنذر ، وابن تيمية ، والشيخ ابن باز . يفة ، ونسهب أبِ حنوهذا مذ
 أخذ ماء جديداً لأذنيه .   أنه لم يثبت أنه  -أ

 أخذ لأذنيه ماء جديداً .   كلهم لم يذكروا أن النبِ   والذين نقلوا صفة وضوء النبِ  -ب
 ح ذلك عن ابن عمر . ، وإنما صء جديداً  أخذ لهما ما ولم يثبت أنه   :  قال ابن القيم 

 ) الأذنان من الرأس (  رواه أبو داود ، وهذا الحديث لا يصح مرفوعاً لكنه ثابت عن ابن عمر موقوفاً .   قول الرسول  -ج

ه ظاهر  مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامي   حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أبو داود ) أن النبِ   -د
 يذكر أنه أخذ ماءً جديداً لأذنيه .   نيه ( ولمأذ

 :   ، وأما الرد على أصحاب القول الأول  الصحيح  وهذا القول هو
 أما رواية البيهقي فالجواب عنها من وجهين :  •
ماءً جديداً    اليسرى أخذ   نى ثميده اليم  عد ما غسليعني ب   وَمَسَحَ بِرأَْسِهِ بِاَءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ (   : أنها شاذة ، وأن المحفوظ رواية مسلم )  أولا 

 لرأسه وليس للأذنين . 
 وعلى فرض صحته فهو محمول على أنه لم يبق في يديه بلل من رأسه .  ثانياا :

 أخذه لأذنيه ماء جديداً .  قال ابن المنذر : وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء النبِ 
 .   الثالثة ( ) والغسلة الثانية و 

 أي : ومن سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة ، والأولى واجبة . 
 .   قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة ، وعلى أن الثلاث سنة  :  قال النووي 

 زئه . أن ذلك يجعلى أن من توضأ مرة مرة ، فأسبغ الوضوء   –لا اختلاف بينهم   –: أجمع أهل العلم  وقال ابن المنذر 
 والثلاث أفضل ، هذا قول أكثر أهل العلم .   ئ: والوضوء مرة مرة يجز  وقال ابن قدامة 

 توضأ مرة مرة ( رواه البخاري .  عن ابن عباس ) أن النبِ -أ
 توضأ مرتين مرتين ( رواه البخاري .  وعنه ) أن النبِ  -ب

 ث في غسل الوجه واليدين والرجلين . حب التثليأس ، فيستثلاث مرات ما عدا الر  فالسنة في عدد غسل أعضاء الوضوء
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 ( .  ثَلَاثَ مَرراتٍ  ثُمر غَسَلَ يَدَهُ الَْيُمْنَى إِلَى الَْمِرْفَقِ   ...  ثُمر غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرراتٍ   )   -في صفة الوضوء    –لحديث عثمان  
 .  ويجوز أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً  •

حد  عبد ففي  زيد    يث  بن  الوضوء    -الله  صفة  إلى    -في  مرتين  يديه  غسل  ثم   ، ثلاثاً  وجهه  فغسل  يده  أدخل  ثم   ...  ( 
 المرفقين ... ( رواه البخاري . 

 : فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاء ، وغسل بعضها ثلاثاً وبعضها مرتين وبعضها مرة .  قال النووي 
اليدين مرتين  العلماء أكرهِ بعض  وقد    قال الشيخ ابن عثيمي :  العدد ، فإذا غسلت الوجه مرة، فلا تغسل  ن يخالف بين الأعضاء في 

خالف فغسل الوجه ثلاثاً ، واليدين مرتين ، والأفضل أن يأتي بهذا مرة ، وبهذا    وهكذا ، والصواب أنه لا يكره ، فإنه ثبت أن الرسول  
 مرة .  
 يدة . تكره الزيَدة على الثلاث كراهة شد  •
 كله لم يزد على ثلاث .   فعل النبِ ن لأ-أ

هِ  -ب ، فَ قَالَ : يََ رَسُولَ اِلله كَيْفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِاَءٍ في إِنَاءٍ فَ غَسَلَ    أَنر رَجُلًا أتََى النربِر    )عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ جَدِ 
فأََدْخَلَ إِصْبَ عَيْهِ الس ب احَتَيِْ في أذُُنَ يْهِ ، وَمَسَحَ بِِِبْْاَمَيْهِ عَلَى   ، ثُمر غَسَلَ ذِراَعَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمر مَسَحَ بِرأَْسِهِ  هُ ثَلَاثاً لَ وَجْهَ كَفريْهِ ثَلَاثًا ، ثُمر غَسَ 

ذَا أَوْ نَ قَصَ فَ قَدْ أَسَاءَ وَظلََمَ   وءُ فَمَنْ زاَدَ عَلَى هَ  ثًا ، ثُمر قاَلَ : هَكَذَا الْوُضُ ثًا ثَلاَ يْهِ ثَلاَ ، وَبِالسربراحَتَيْنِ بَاطِنَ أذُُنَ يْهِ ، ثُمر غَسَلَ رجِْلَ   ظاَهِرِ أذُُنَ يْهِ 
 ( .         ] الحديث إسناده حسن لكن لفظ ) أو نقص (  شاذة لا تصح [ .   أَوْ ظلََمَ وَأَسَاءَ  -

 ل مبتلى . قال أحمد وإسحاق : لا يزيد على الثلاث إلا رج
 وقال ابن المبارك : لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم . 

،    فَ تَيْنِ  بِغَرْ إِذَا لَمْ تَسْتَ وْعِبِ الْعُضْوَ إِلار  الْعُلَمَاءُ عَلَى كَراَهَةِ الز يََِدَةِ عَلَى الثرلَاثِ ، وَالْمُراَدُ بِالثرلَاثِ الْمُسْتَ وْعِبَةِ للِْعُضْوِ، وَأمَرا: أجمع  وي قال النو 
 ) شرح مسلم ( .   .    فَهِيَ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ  

أَنْ يَأْثَمَ ، وَقاَلَ أَحْمَدُ  في كَراَهَةِ الز يََِدَةِ عَلَى الثرلَاثِ ، قاَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا آمَنُ إذَا زاَدَ في الْوُضُوءِ عَلَى الثرلَاثِ   : لا خلاف ني  وقال الشوكا
تَ لً  يزَيِدُ حَاقُ: لَا وَإِسْ   ى .    ) نيل الأوطار ( .  عَلَى الثرلَاثِ إلار رَجُلٌ مُب ْ
تَ بْطُل بها الطهارة ، لأن الوضوء وقع صحيح • الزيَدة وإن كانت ممنوعة بالاتفاق ؛ إلا أنها لا  بالثلاث ، والزيَدة وقعت    اً تَم  اً هذه 

 .  مردودة ، لا تبطله 
النو  عَلَ  :   وي قال  زاَدَ  الثرلَا إذَا  فَ قَدْ ى  وَمَذْهَبُ ثِ  مَذْهَبُ نَا  هَذَا   ، وُضُوءُهُ  يَ بْطلُُ  وَلَا  الْمَكْرُوهَ  ارْتَكَبَ  الدرارمِِيُّ في      وَحَكَى   ، الْعُلَمَاءِ كَافرةً 

 . لمجموع (  ر .  ) االِاسْتِذْكَارِ عَنْ قَ وْمٍ أنَرهُ يَ بْطُلُ كَمَا لَوْ زاَدَ في الصرلَاةِ ، وَهَذَا خَطأٌَ ظاَهِ 
 ه . الْأَصَحُّ عِنْدَ الشرافِعِيرةِ : أنَرهُ مَكْرُوهٌ كَراَهَةَ تَ نْزيِ  "وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله

هُمْ عَنْ قَ وْمٍ : أَنر الز يََِدَةَ عَلَى الثرلَاثِ تُ بْطِلُ الْوُضُوءَ ، كَالز يََِدَةِ في الصر   د . ) الفتح ( .  فاَسِ وَ قِيَاسٌ لَاةِ ؛ وَهُ وَحَكَى الدرارمِِيُّ مِن ْ
 اً . غير واحد ، إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ، ولا يبطل وضوؤه إجماع  : وقالوقال الشيخ ابن قاسم رحمه الله

 ) وإطالة الغرة والتحجيل ( . 
 أي : ومن سنن الوضوء إطالة الغرة والتحجيل . 

 د . ورة عن أحموهذا مذهب الشافعي والحنفية والرواية المشه
لْجزُْء الرذِي غَسَلَهُ لِاسْتِيقَانِ  مرا تَطْوِيل الْغُررة فَ قَالَ أَصْحَابنَا : هُوَ غَسْلُ شَيْء مِنْ مُقَدرم الررأْس وَمَا يُجَاوِز الْوَجْه زاَئِد عَلَى اقال النووي : أ

  . قَيْنِ وَالْكَعْبَيْن الْمِرْف َ ا فَ وْق كَمَالِ الْوَجْه ، وَأمَرا تَطْوِيل الترحْجِيل فَ هُوَ غَسْلُ مَ 
فَمَنْ اِسْتَطاَعَ مِنْكُمْ    ،مِنْ أثَرَِ الَْوُضُوءِ   ،إِنر أمُرتِي يَأتْوُنَ يَ وْمَ الَْقِيَامَةِ غُراا مُحَجرلِينَ   ) يَ قُولُ   رَسُولَ اَللَّرِ    قاَلَ: سَِْعْتُ   أَبِ هُرَيْ رَةَ  لحديث    -أ

 ه . مُت رفَقٌ عَلَيْ   (عَلْ  فَ لْيَ فْ  أَنْ يطُِيلَ غُررتهَُ 
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  جمع أغر ، أي ذو غرة، وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد هنا  (   غُرًّا   )  
 . ذه الصفة نوا على ه، أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف ، وكا النور الكائن في وجوه أمة محمد : 
 النور . والمراد هنا : من التحجيل ، وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس ،  (  مُحَج لِيَ   )
 ( ) من ( للتعليل ، وأثر الشيء : ما يعقبه ناشئاً عنه .  مِنْ أثَرَِ الَْوُضُوءِ )  
 ولفعل أبِ هريرة كما ثبت عنه ذلك .  -ب

 الساقين . رواه أبو عبيد بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر . العضدين و كان يغسل   ولفعل ابن عمر فقد –ج  
 إلى أن ذلك لا يشرع . وذهب بعض العلماء :  

 :  واستدلوا والسعدي . ،  وابن القيم  ،  واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية  ،  وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية  
ل ،وحديث الباب لا يدل عليها ، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم  ج إلى دليدعوى تحتا أن مجاوزة محل الفرض بدعوى أنها عبادة  -أ

 القيامة . 
لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ، وما كان ليترك الفاضل في    أن كل الواصفين لوضوء النبِ  -ب

 كل مر ة من وضوئه . 

الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء ، لأن الله تعالى ذكر حد  الوضوء إلى المرفقين :    رحمه الله   قال الشيخ السعدي
 لم يذكر أحد منهم أنه فعل ذلك ولا رغب فيه .  والكعبين ، وكل الواصفين لوضوء النبِ  

 وء . عضاء الوضليس من أ  أن الزيَدة تؤدي إلى كون غير المأمور به مأموراً به ، كالعضد فإنه-ج
 أن الغرة لا يَكن إطالتها ، فإنها مختصة بالوجه ، فإذا دخلت في الرأس لا تسمى غرة .  -د

 الراجح .  وهذا القول هو
 عن أدلة من قال بِشروعية ذلك ؟  أما الجواب 

 م . وابن القيابن حجر   كما رج ح ذلك   أما قوله )فمن استطاع ...( فهي مدرجة من كلام أبِ هريرة لا من كلام النبِ 
النبِ   القيم : لم يثبت عن  أنه تَاوز المرفقين والكعبين ، ولكن أبا هريرة كان يفعل ذلك ويتأول    وأما فعل أبِ هريرة ، فقد قال ابن 

 حديث إطالة الغرة .  
إنما يدل    قين ، فهو ع في الساأنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين ، ورجليه حتى أشر   وأما حديث أبِ هريرة في صفة وضوء النبِ  

 على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ، ولا يدل على مسألة الإطالة . 
 وقول الدعاء الوارد بعد الوضوء ( . )    

 أي : ومن سنن الوضوء قول الدعاء الوارد بعده . 
ُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ   ،بِغُ الَْوُضُوءَ يُسْ ف َ   ،ضرأُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَ تَ وَ )   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    عَنْ عُمَرَ     ، ثُمر يَ قُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلار اَللَّر

 . أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ  ( إِلار فتُِحَتْ لَهُ أبَْ وَابُ اَلْجنَرةِ"  ،وَأَشْهَدُ أَنر مُحَمردًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ 
من توضأ ففرغ من وضوئه ، فقال : سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت    فوعاً : )  سعيد مر وجاء في دعاء آخر ، عن أبِ 

 أستغفرك وأتوب إليك ، طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش ، فلم تكسر إلى يوم القيامة ( رواه الحاكم . 
 فع . ه حكم الر فيه ، فل   واختلف في رفعه ووقفه ، وعلى تقدير وقفه ؛ فهذا مما لا مجال للرأي

جاء عند الترمذي : ) اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ( لكنها لا تثبت .  •

 وجاء عند أبِ داود : ) ... فأحسن الوضوء ، ثم رفع نظره إلى السماء ( لكنها ضعيفة . 
 جميع الأدعية أثناء الوضوء لا يصح منها شيء .  •

 .   وضوء فلم يجيء منه شيء عن النبِ ال  ضاءع على أوأما الدعاء :  قال النووي 
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 . وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطلة ، ليس منها شيء يصح  :  وقال ابن القيم 
 شيئاً منه ولا علمه لأمته .  ، لم يقل رسول الله    لوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلقكل حديث في أذكار ا:    وقال في زاد المعاد

 ء وصفته فروض الوضو 
 فرض لغة : معناه القطع والحز . لا

 واصطلاحاً : هو بِعنى الواجب عند الأكثر ، وهو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً . 
 والمراد بفروض الوضوء أركانه التي لا يتم إلا بها . 

 ) فروضه ستة ( . 
 عرفت بالتتبع والاستقراء . 

 الوجهِ  
ُ
 منه ) غسل

ُ
ف

ْ
ن
َ
 والأ

ُ
م

َ
 ( .   والف

 لأول . و الفرض اهذا ه
 ( .   سَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصرلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَراَفِقِ وَامْ لقوله تعالى ) 

ه ، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض  ا فيه ،  ، لوجودهم  ( أي : من الوجه   والفم والأنف منهوقوله )   • فيدخلان في حَدِ 
 الوضوء . 

 وهذا مذهب الحنابلة . 
 . وهو مذهب ابن أبِ ليلى وحماد وإسحاق  :    قال النووي 
 رواه أبو داود .  (ضْمِضْ  أْتَ فَمَ ا تَ وَضر إِذَ و ...  وَخَلِ لْ بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ  ، أَسْبِغْ الَْوُضُوءَ )  لحديث لقيط بن صبَّة . قال : قال  -أ

 فقوله ) وإذا توضأت فمضمض ( هذا أمر بالمضمضة فدل على وجوبها . 
تَثِرْ  ،قال : ) إذَا تَ وَضرأَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَجْعَلْ في أنَْفِهِ مَاءً   : أَنر رَسُولَ اللَّرِ  أَبِ هُريَْ رَةَ ديث ولح-ب  عليه . ... ( متفق  ثُمر ليَِ ن ْ
 ه ) فليجعل ... ( هذا أمر ، والأمر للوجوب . ول فق
 ذكر أنه فعلهما ولم يتركهما .  عليهما ، فكل من وصف وضوء النبِ  مداومة النبِ   -ج

 : ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق ، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة .  قال ابن القيم 
 .   ما في حدهأن الفم والأنف من الوجه ، بدليل دخوله -د

 إلى أن المضمضة والاستنشاق سنتان من سنن الوضوء . وذهب بعض العلماء :  
 وهذا مذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، واختار هذا القول ابن المنذر . 

 ( .   فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ لقوله تعالى ) -أ
الاستنشاق ، فدل على عدم فرضيتهما ، وإنما على   ضمضة ولار منها الموجه الدلالة : أن الله عد  فروض الوضوء التي يجب فعلها ، ولم يذك 

 عليهما في وضوئه .  سنيتهما لمواظبة النبِ 
أن الله أمر بغسل الوجه في الوضوء ، وهو ما تحصل به المواجهة دون باطن الفم والأنف ، فلا تحصل بهما المواجهة ، وهذا يدل على  -ب

  داخلين في مسمى الوجه . أنهما غير  جبين ، إذ أن المضمضة والاستنشاق غير وا
 )عش ر من الفطرة : ... وذكر منها المضمضة والاستنشاق( رواه مسلم .  ولحديث عائشة قالت . قال رسول الله  -ب

 قالوا : والفطرة هي السنة ، ويؤيد ذلك أنه جاء في رواية ) عشر من السنة ( .  
 ( رواه الدارقطني وهو ضعيف .    تنشاق سنةمضة والاس) المض ما ورد عن ابن عباس . قال : قال   -ج

 إلى أنه يجب الاستنشاق وحده في الوضوء دون المضمضة . وذهب بعضهم : 
 وهذا قول جماعة من أهل الظاهر ، منهم ابن حزم ، وهو قول أبِ ثور . 
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 قال ابن المنذر : وبه أقول . 
 وفعله .  واستدلوا : أن الاستنشاق نقُِل من قوله 

 توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر ( وهذا أمر ، والأمر للوجوب .  ذا ) إ  قال كما 
 .   ومن فعله كما في الأحاديث الكثيرة التي نقلت صفة وضوء النبِ  

 وأما المضمضة فقد نقلتْ من فعله فقط ، ولم تنقل من أمره ] لعلهم يضعفون رواية : وإذا توضأت فمضمض [ . 
 في المضمضة أمر ، وإنما هي فع   ل فعله ، وأفع   اله ليست فرضاً .   ، لأنه لم يصح عن النبِ  وهو الحق  زم وقال :ورجح هذا ابن ح

 هو القول الأول وهو وجوب المضمضة والاستنشاق .  والراجح 
ن )    

ْ
ي
َ
د

َ
 الي

ُ
ل

ْ
س

َ
 إلى المرفقين ( .   وغ

 ( .  قِ لْمَراَفِ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى اهذا الفرض الثانِ ، للآية السابقة )  
 : فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع .  قال النووي 

هُمْ عَطاَءٌ وَمَالِكٌ وَالشرافِعِ  بُ إدْخَالُ الْمِرْفَ قَيْنِ في الْغَسْلِ ، مِن ْ  ) المغني ( .   يُّ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الررأْيِ .وَأَكْثَ رُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أنَرهُ يجَِ
 أي مع المرافق . وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَراَفِقِ (   تعالى )  لقوله-أ

، ثم يده   -ب العضد  اليمنى حتى أشرع في  الوضوء ، ثم غسل يده  يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ  أبا هريرة  ) رأيت  قال  نُ عَيْم المجمر  وعن 
 . واه مسلم يتوضأ ( ر  ثم قال : هكذا رأيت رسول الله رع في العضد ، ثم مسح رأسه ، ... اليسرى حتى أش

 جاءت عدة أحاديث تدل على دخول المرفق مع اليد وإن كان في إسنادها ضعف . -ج
 جاء عند الدار قطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء )فغسل كفيه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين(. 

 اده ضعف . كن في إسنمرفقه ( لإذا توضأ أدار الماء على  وكما في حديث جابر ) كان رسول الله 
 وجاء عند البزار والطبَّانِ من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء ) وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق ( . 

 وجاء عند الطحاوي والطبَّانِ من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً ) ثم غسل يديه حتى يسيل الماء على مرفقيه ( . 
 ظ [ . اله الحافبعضاً ] قفهذه الأحاديث يقوي بعضها 

 في آخر الذراع ، سْي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه .  ئ المرفق : هو العظم النات •
البعض عند غسل يديه حيث يبدأ من الرسغ   • يفعله  يبدأ في غَسل يديه من أطراف أصابعه إلى مرفقه ، وأما ما  وهو    –ينبغي أن 

في بداية الوضوء ، غير صحيح ، لأن الله أمر بغسل اليدين ، واليد     بغسلهما ، مكتفياً   ولا يغسل الكفين  –ملتقى الكتف بالساعد  
 مبدؤها من أطراف الأصابع . 

أْس )  
َّ
 الر

ُ
ح

ْ
س

َ
 مرة واحدة ( .   وم

 ( .  وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ هذا الفرض الثالث : للآية السابقة ) 
 قوله ) مرة واحدة ( أي : أن الرأس يَسح مرة واحدة .  •
 لماء . اهير العهذا قول جمو 
 ( أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ .  وَاحِدَةً قاَلَ ) وَمَسَحَ برَِأْسِهِ   في صِفَةِ وُضُوءِ الَنربِِ   لحديث عَلِيٍ   -أ

 ولحديث عبد الله بن زيد وفيه )... ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ( . -ب

الساب -ج عثمان  موكذلك حديث  وغيره  الأحاديق  من  ن  غيره  في  ذكر  الرأس كما  مسح  التثليث في  بها  يذُكر  لم  فإنه   ، الصحيحة  ث 
 الأعضاء . 

هِ و  -د لَ كَفريْهِ  ءٍ فَ غَسَ في إِناَ فَ قَالَ : يََ رَسُولَ اِلله كَيْفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِاَءٍ   أَنر رَجُلًا أتََى النربِر   )عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ جَدِ 
بِرأَْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَ عَيْ  ثَلَاثًا ، ثُمر مَسَحَ  هِ السربراحَتَيْنِ في أذُُنَ يْهِ ، وَمَسَحَ بإِِبْهاَمَيْهِ عَلَى ظاَهِرِ  ثَلَاثًا ، ثُمر غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمر غَسَلَ ذِراَعَيْهِ 
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أوَْ    -صَ فَ قَدْ أَسَاءَ وَظلََمَ   أذُُنَ يْهِ ، ثُمر غَسَلَ رجِْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمر قاَلَ : هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زاَدَ عَلَى هَذَا أَوْ نَ قَ  بَاطِنَ احَتَيْنِ أذُُنَ يْهِ ، وَبِالسربر 
 ( رواه أبو داود . ظلََمَ وَأَسَاءَ 

 مرة واحدة .   مسح رأسه  صريح بأنهوقد جاء عند سعيد بن منصور في هذا الحديث الت

 فالرسول توضأ أمام الأعرابِ بهذه الكيفية ، فدل أن الرأس خارج عن بقية الأعضاء بالعدد . 
 ولأن الرأس مبني على التخفيف ، فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ .  -ه

م التمسك بها ، لما فيها من الزيَدة ، فالوقوف على ما  ر حتى يلز ة الاعتبا: الإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درج  قال الشوكاني 
صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد ، وغيرهما هو المتعين لا سيما بعد تقييده في تلك  

 الروايَت السابقة بالمرة الواحدة . 
ابن حجر إرادة الاستيعاب  حاديث في  رد من الأويحمل ما و :    قال الحافظ  إن صحت على  إنها مسحات  تثليث المسح  ، لا  بالمسح 

 مستقلة لجميع الرأس ، جمعاً بين الأدلة . 
 الصحيح . وهذا القول هو 

 : إلى أنه يستحب التثليث .   وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب الشافعي . 

 مسلم .   توضأ ثلاثاً ثلاثاً ( رواه لحديث عثمان ) أن النبِ   -أ

 مسح برأسه ثلاثاً ( .   ولحديث عثمان عند أبِ داود ) أن النبِ  -ب

 قول الجمهور .  والراجح 
 وأما الجواب عن أدلة القول الثانِ ) يَسح ثلاثاً ( .  •

 .  أما رواية مسلم فهي مجملة ، والروايَت الأخرى بينت أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب ، أو أن التثليث يختص بالمغسول 
 مسح برأسه ثلاثاً ( فهو ضعيف .   داود  عن عثمان ) أن النبِ ديث أبِ وأما ح

 . وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أنه مسح الرأس مرة   قال أبو داود :   
 . ةالصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، ولم يصح عنه خلافه البت :  قال ابن القيم 

   
َ
 ال ) وغ

ُ
ن ( . سل

ْ
 رجلين إلى الكعبي

 ( .  وَأرَْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ هذا الفرض الرابع ، للآية السابقة )  
 متفق عليه . ) وَيْلٌ لِلَأعْقَابِ مِنَ النرارِ (   قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  . قال : عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَمْروِ وقد جاء في حديث 

 إذا لم يكن عليها خف . الرجلين  وجوب غسل الحديث دليل على فهذا 
 على الصحابة مسحهم أرجلهم مسحاً سريعاً من غير غسل وإجراء للماء عليها .  نَخذ ذلك من إنكار النبِ 

 وهذا الحكم متفق عليه بين مذاهب المسلمين الأربعة .  
 . لقدمين ( ولذلك بوب عليه الإمام البخاري بقوله ) باب غسل الرجلين ولا يَسح على ا  

 وقال الإمام الترمذي رحمه الله : وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان . 
 وبوب عليه النسائي بقوله ) باب إيجاب غسل الرجلين ( .  
 .  يجزئ ( مسحهما لا  كما بوب عليه البيهقي رحمه الله بقوله ) باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن   

وبوب عليه الإمام ابن خزيَة بقوله ) باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء ، والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما  
ن  إذا كانتا غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف ، لا على ما زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما ، إذ لو كا 

 ين مؤديَ للفرض لما جاز أن يقال لتاركٍ فضيلةً : ويل له ( . على القدمالماسح 
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 على غسل القدمين ( رواه سعيد بن منصور .  قال عبد الرحمن بن أبِ ليلى ) أجمع أصحاب رسول الله 
 ) والترتيب ( . 
 هذا الفرض الخامس . 

 ، ثم مسح الرأس ، ثم غسل الرجلين .  سل اليدين جه ، ثم غوالترتيب معناه : أن يأتي بفروض الوضوء مرتبة : يبدأ بالو 
تْيِبَ في الْوُضُوءِ عَلَى مَا في الْآيةَِ وَاجِبٌ عِنْدَ أَحْمَدَ لَمْ أرََ عَنْهُ فِيهِ اخْتِلَافاً ، وَهُوَ مَذْهَ :   قال ابن قدامة د .      بُ الشرافِعِيِ  وَأَبِ ثَ وْرٍ وَأَبِ عُبَ يْ الترر

 ( .   ) المغني
 على وجوبه : ليل والد

(    سَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصرلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَراَفِقِ وَامْ قوله تعالى ) -أ
 وجه الدلالة منها : 

 ب كما في الآية . جب أن ترت تبها ، في أن الله ر   أولا :

في الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب ، فإنه أدخل ممسوحاً بين مغسولين ، والعرب لا تقطع النظير من نظيره إلا لفائدة ،    ثانياا :
 . ] قاله ابن قدامة [ .  هنا الترتيب  والفائدة ها 
بيان الواجب ، ولهذا لم يذكر فيها شيء من السنن ، ولأنه متى اقتضى  يقت إلا للآية ما س: ا  قلنا   : فائدته استحباب الترتيب ،  فإن قيل

  حكاه مرتباً ، وهو مفسر لما في كتاب الله   اللفظ الترتيب كان مأموراً به، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن كل من حكى وضوء رسول الله  
 . 

حيحاً في صفة وضوئه أنه توضأ غير مرتب مع كثرة من  ه نقلاً ص  ينقل عن، حيث كان يواظب على الترتيب في الوضوء ، ولم   فعله   -ب
 رووا صفة وضوئه . 

بدأ في وضوئه بِا بدأ الله به ، فغسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه ، فكان هذا بياناً للوضوء المأمور به في    أن الرسول   -ج
 ( . القرآن ، كما قال في حجته ) نبدأ بِا بدأ الله به  

 لقول فلو قدم عضواً على آخر لم يصح وضوءه . هذا ا وعلى 
 وهذا قول الشافعي وأحمد كما تقدم . 

 أن الترتيب غير واجب . إلى :    وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب مالك وأصحاب الرأي . 

كان    يف ما غسلترتيب، فك قالوا : لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء ، وعطف بعضها على بعض بواو الجمع ، وهي لا تقتضي ال-أ
 ممتثلاً . 

قال فيه :    يأتينا، فحدثتنا أنه قال: اسكبِ لي وضوءاً، فذكر وضوء النبِ    ولحديث الرُّبَ يِ ع بنت مُعوذ قالت )كان رسول الله  -ب
 فغسل كفيه ثلاثاً، ووضأ وجهه ثلاثاً، ومضمض واستنشق مرة، ووضأ يديه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه ... ( . 

 .   ولالأ الصحيح و 
 عن أدلة القول الثانِ ) الترتيب غير واجب ( . وأما الجواب 

بفعله أن الواو في الآية للترتيب ،   قولهم : إن الله أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بالواو فهذا صحيح ، لكن بين  النبِ  -أ
 لا لمطلق الجمع . 

ضة والاستنشاق تقديم مسنون على واجب ، والجمهور على  ديم المضمصحته فتق  وأما حديث الربيع ، فحديث معلول ، وعلى فرض  -ب
 جوازه . 

والاة ( . 
ُ
 ) والم
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 هذا الفرض السادس . 
 والموالاة يعني التتابع ، والمراد: متابعة غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بحيث يغُسل العضو قبل أن يجف الذي قبله في زمن معتدل. 

 والدليل على وجوبها : 
الَنربُِّ  ) قاَلَ      أنََسٍ   ديث ح  -أ فأََحْسِنْ وُضُوءَكَ   ، رَجُلًا   رَأَى  اِرْجِعْ  فَ قَالَ:  الَْمَاءُ.  يُصِبْهُ  لَمْ  الَظُّفْرِ  مِثْلُ  قَدَمِهِ  دَاوُدَ   ( وَفي  أبَوُ    ، أَخْرَجَهُ 

 ي . وَالنرسَائِ 
 ( ؟   اِرْجِعْ فأََحْسِنْ وُضُوءَك)  قوله  •

 فيكون أمرَه بغسل ما ترك . أكملها ، الوجوه و  أي ائت به على أتم  يحتمل :
 أن معناه : استأنف وضوءك من أولهِ ، قال الخطابِ : إن هذا هو ظاهر معناه .  ويحتمل

 ويؤيده حديث خالد بن معدان الآتي . 
النبِ  -ب أن   ( النبِ    ولحديث عمر  له  فقال   ، الماء  لم يصبها  الظفر  مثل  قدم ه  توضأ وعلى ظهر  ف  أبصر رجلاً  ارجع  أحسن  : 

 ك ، فرجع فتوضأ ثم صلى ( رواه مسلم . وضوء
] أحسن وضوءك [ ولم يقل : اغسل ذلك الموضع    في هذا الحديث دليل على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله     قال القاضي عياض :

 الذي تركته . 
قدر الدرهم لم يصبها    قدمه لمعة وفي ظهر    رأى رجلًا يصلي،   ) أن رسول الله    وعن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبِ  -ج

 وهو حديث مختلف في صحته . أن يعيد الوضوء ( رواه أبو داود   الماء، فأمره رسول الله 
 وجه الدلالة ظاهر ، إذ لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره بغسل اللمعة فقط دون إعادة الوضوء . 

 . لم يتوضأ إلا مرتباً متوالياً  ، فإنه   فعله  -د
 ضوء عبادة واحدة ، فلا يبُنى بعضها على بعض مع تفرق أجزائها ، بل يجب أن يكون بعضها متصلًا ببعض . الو  ولأن  -ه

 وهذا مذهب الحنابلة . 
 إلى أنها سنة غير واجبة . وذهب بعض العلماء :  

 وهذا مذهب الحنفية والشافعية . 
... ( فالله أمر بتطهير هذه الأعضاء من غير اشتراط الموالاة في    ةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ   الصرلاتُمْ إِلَى يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْ لقوله تعالى )

 الغَسْل بينها ، فكيفما حصل الغسل أجزأ . 
 إلى أنها واجبة وتسقط مع العذر . وذهب بعضهم : 

 وهذا مذهب المالكية ، واختاره ابن تيمية . 
 ( :   21/135الفتاوى )  موع في مج  يميةقال شيخ الإسلم ابن ت 
العاجز عن    :   قلت   تتناول  أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط ، لا  الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة ، وذلك أن  القول  هذا 

للمعة ، كما  غسل تلك ا دراً على  الموالاة ، والحديث الذي هو عمدة المسألة الذي رواه أبو داود وغيره المأمور بالإعادة مفرط ، لأنه كان قا
 هو قادر على غسل غيرها . 

 وهذا القول الثالث هو القول الصحيح . 
  ( 

َ
 الوضوء: أن ينوي

ُ
 فع الحدث ( . ر   وصفة

 النية شرط لصحة الطهارة ، فلا تصح الطهارة بدونها . فلا بد من النية ، ف
 ية .  وهو الن فقده شرطاً فلو توضأ بنية التبَّد فإنه لا يجزئه ، ويعتبَّ وضوءه باطلًا ل

 وهذا قول جماهير العلماء . 
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بَلٍ وَدَاوُد  النِ يرةَ شَرْطٌ في صِحرةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالت ريَمُّمِ بِلا خِلَافٍ عِنْدَنَا ، وَبهِِ قاَلَ مَالِكٌ وَاللريْثُ  :  قال النووي   .   بْنُ سَعْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَن ْ
أرَْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (  آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصرلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَراَفِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَ لرذِينَ  ي ُّهَا ا لقوله تعالى )يََ أَ -أ
 . 

قيام لأجل الصلاة ، وهذا هو معنى النية  لمعنى ال   ه استحضار ففي هذه الآية معنى النية ، لقوله ) إذا قمتم ( أي : أردتم القيام للصلاة ، ففي
 . 

) إنما الأعمال بالنيات ( فهذا الحديث نص في وجوب النية في العبادات ، فقد أثبت أن العمل لا يكون شرعياً يتعلق به    ولقوله  -ب
 ثواب أو عقاب إلا بالنية . 

يها من التحديد في الغسلات والمغسولات والماء ما يثبت كونها  اشتُرط ف  لية ، فقدأن الطهارة بالماء عن الحدث عبادة من العبادات الفع -ج
 عبادة . 

 ولأن الوضوء عبادة مستقلة ، بدليل أن الله تعالى رتب عليه الفضل والثواب والأجر ، ومثل هذا يكون عبادة مستقلة .  -د
: بأنر الوُضوءَ يكفِ ر    لنُّصوصِ الصرحيحةِ عَنِ النربِِ   رُ اتكاث  -وء  أي اشتراط النية في الوض  –ويدلُّ على صحرةِ ذلك    قال ابن رجب : 

وهذا يدلُّ على أنر الوُضوءَ المأمورَ به في القرآنِ عبادةٌ مستقلرةٌ بنفسها ،  ه ،  الذُّنوبَ والخطايَ ، وأنر مَنْ توضرأ كما أمُِرَ ، كان كفرارةً لذُنوب 
 عن النِ يرةِ لا يكُفِ رُ شيئاً من الذُّنوبِ  ءُ الخالي ، والوضو   حيث رترب عليه تكفيَر الذنوبِ 

 .      ) جامع العلوم ( . بالات فِاقِ ، فلا يكونُ مأموراً به ، ولا تصحُّ به الصرلاةُ  
 : وقت النية   •

و أن ينوي  من ذلك فها الواجب الأكمل أن ينوي مع بداية الوضوء أو قبله بزمن يسير ، حتى تكون النية شاملة لجميع أجزاء الوضوء ، أم
 . مع أول الواجبات
اَ شَرْطٌ لَهاَ   قال ابن قدامة : بُ تَ قْدِيُم النِ يرةِ عَلَى الطرهَارةَِ كُلِ هَا ; لَأنهر يعِهَا    ،وَيجَِ فإَِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الطرهَارةَِ   ،فَ يُ عْتَبََُّ وُجُودُهَا في جمَِ

لتَِشْمَلَ النِ يرةُ مَسْنُونَ الطرهَارةَِ وَمَفْرُوضَهَا . فإَِنْ غَسَلَ كَفريْهِ قَ بْلَ النِ يرةِ كَانَ كَمَنْ    ،  . وَيسُْتَحَبُّ أَنْ يَ نْوِيَ قَ بْلَ غَسْلِ كَفريْهِ  تَدُّ بِهِ لَمْ يُ عْ قَ بْلَ النِ يرةِ  
 زرمَنِ الْيَسِيِر . . . وَإِنْ طَ       الَ الْفَصْ     لُ لَمْ يُجْزهِِ ذَلِك .    ) المغني ( . رةَِ بِال الطرهَا لَمْ يَ غْسِلْهُمَا . وَيَجُوزُ تَ قْ      دِيُم النِ يرةِ عَلَى

 : : والنية لها محلان  وقال الشيخ ابن عثيمي
 . الأول : تكون فيه سنة ، وهو قبل مسنون الطهارة إن وجد قبل واجب

 ) الشرح الممتع ( .            واجبات .  الثانِ : تكون فيه واجبة عند أول ال
 والنية قصد الشيء المأمور به تقرباً إلى الله مقترناً بفعله .  ) الإعلام لابن الملقن ( .  •
 والنية محلها القلب .  •

 : والنية محلها القلب باتفاق العلماء ، فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم .   قال ابن تيمية
 انِ للِْفُقَهَاءِ . وَلَكِنْ تَ نَازعََ الْعُلَمَاءُ : هَلْ يسُْتَحَبُّ الت رلَفُّظُ بِالنِ يرةِ سِراا أمَْ لَا ؟ هَذَا فِيهِ قَ وْلَانِ مَعْرُوفَ  : ل رحمه الله وقا

 نهُُ أَوكَْدَ . ا ؛ كَوْ فُّظُ بهَِ فَ قَالَ طاَئفَِةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِ حَنِيفَةَ وَالشرافِعِيِ  وَأَحْمَد : يسُْتَحَبُّ الت رلَ  
 . وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَغَيْرهِِماَ : لَا يسُْتَحَبُّ الت رلَفُّظُ بِهاَ   
قَلْ عَنْ رَسُولِ اللَّرِ    تُ ن ْ بِدْعَةٌ لَمْ  أمََرَ النربُِّ    لِأَنر ذَلِكَ  أَصْحَابهِِ وَلَا  أَحَدًا مِنْ  أمُرتِهِ   دًا مِنْ أَحَ   وَلَا عَنْ  يَ تَ لَفرظَ بِالنِ يرةِ وَلَا عَلرمَ ذَلِكَ   أَنْ 

لَةٍ .   الْمُسْلِمِيَن وَلَوْ كَانَ هَذَا مَشْهُوراً مَشْرُوعًا لَمْ يُ هْمِلْهُ النربُِّ   تَلَاةٌ بِهِ كُلر يَ وْمٍ وَليَ ْ  وَأَصْحَابهُُ مَعَ أَنر الْأمُرةَ مُب ْ
 الْأَقْ وَالِ .    أَصَحُّ الْقَوْلُ   وَهَذَا 
ينِ فَلِأنَرهُ بِدْعَةٌ . وَأمَرا في الْعَ   ينِ . أمَرا في الدِ  : نَ وَيْت  يَأْكُلَ طَعَامًا فَ يَ قُولُ   أَنْ هُ بِنَْزلَِةِ مَنْ يرُيِدُ  قْلِ فَلِأنَر بَلْ الت رلَفُّظُ بِالنِ يرةِ نَ قْصٌ في الْعَقْلِ وَالدِ 

أبَْ لَعُهَا لِأَشْبَعَ . مِثْلَ هَذَا الْإِ دِي في  بِوَضْعِ يَ  فَأَضَعُهَا في فَمِي فأََمْضُغُهَا ثُمر  لقُْمَةً  أَنْ  آخُذَ مِنْهُ  أرُيِدُ   نَ وَيْت    نَاءِ أَنِ ِ  يَ قُولُ :  الْقَائِلِ الرذِي 
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اتٍ في جَماَعَةٍ أدََاءً للَّرِ تَ عَالَى . فَ هَذَا كُلُّهُ حُمْقٌ وَجَهْلٌ وَذَلِكَ أَنر النِ يرةَ بَلَاغُ  عَ ركََعَ تِ أرَْبَ حَاضِرَ الْوَقْ   أُصَلِ ي فَريِضَةَ هَذِهِ الصرلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَير 
 .  بِلَا نيِرةٍ   يَ فْعَلَ   قْلِ أَنْ عَ الْعِلْمِ فَمَتَى عَلِمَ الْعَبْدُ مَا يَ فْعَلُهُ كَانَ قَدْ نَ وَاهُ ضَرُورةًَ فَلَا يُ تَصَوررُ مَعَ وُجُودِ الْعِلْمِ بِالْ 

 ع .     ) مجموع الفتاوى ( . وَقَدْ ات رفَقَ الْأئَِمرةُ عَلَى أَنر الْجهَْرَ بِالنِ يرةِ وَتَكْريِرَهَا ليَْسَ بِشَْرُو 
 فائدة : 

 ية . اشتراط النية إنما هو في طهارة الأحداث ، إما إزالة النجاسة أو طهارة الأنجاس فلا يشترط لها ن 
: إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية ، فهو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ، ونقل صاحب الحاوي والبغوي في    وي النو قال  

 شرح السنة إجماع المسلمين عليه .     ) المجموع ( . 
،    رَ؛ مع أن هذا ليس بفعله، ولا بنيرتهاسةُ طَهُ لت النرجَ فلو عَلرق إِنسانٌ ثوبه في السرطح، وجاء المطرُ حتى غسله، وزا:    وقال ابن عثيمي

 وكذلك الأرض تصيبها النرجَاسة، فينزل عليها المطر فتطهُر. 
 حدثه ، ثم تذكر أنه كان محدثاً : هل تصح طهارته ؟ على قولين : اً اختلف أهل العلم فيمن توضأ ينوي تَديد الطهارة ناسي •

 قيل : تصح . 
 وقيل : لا تصح . 

 دث . وِ رفع الحنه لم ينلأ
َ أنَرهُ كَانَ مُحْدِثًا، فَ هَلْ تَصِحُّ طَهَارَتهُُ ؟ عَلَى روَِ  قال ابن قدامة  : إحْدَاهُماَ تَصِحُّ ؛ لِأنَرهُ طَهَارةٌَ  رحمه الله : وَإِنْ نَ وَى تََْدِيدَ الطرهَارةَِ ، فَ تَ بَينر ايَ تَيْنِ

بَغِي أَنْ يَحْصُلَ  وِ رَفْعَ الْحدََثِ وَلَا  ، وَللِْخَبََِّ، وَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ نَ وَى رَفْعَ الْحدََثِ، وَالثرانيَِةُ لَا تَصِحُّ طَهَارَتهُُ ؛ لِأنَرهُ لَمْ يَ نْ نَ وَاهُ   لَهُ مَا   شَرْعِيرةٌ ، فَ يَ ن ْ
نَهُ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ نَ وَى التربََُّّدَ .   مَا تَضَمر

  طاً ، ثُمر بَانَ أنَرهُ كَانَ مُحْدِثًا : فَ هَلْ يُجْزيِهِ ذَلِكَ الْوُضُوءُ ؟ احْتِيَا تَ وَضرأَ رحمه الله : لَوْ  وقال النووي 
دُّدُ في النِ يرةِ مَانِعٌ  ، وَالتررَ لْحدََثِ  لنِ يرةِ ، إذ ليس هو جازما باِ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُوراَنِ عِنْدَ الْخرُاَسَانيِِ يَن : أَصَحُّهُمَا لَا يُجْزيِهِ ، لِأنَرهُ تَ وَضرأَ مُتَردَِ دًا في ا 

 .  مِنْ الصِ حرةِ في غَيْرِ الضررُورةَِ 
اَ طَهَارةٌَ مَأْمُورٌ بِهاَ ، صَادَفَتْ الْحدََثَ فَ رَفَ عَتْهُ ، وَالْمُخْتَارُ الْأَ   ورل .   ) المجموع ( . وَالْوَجْهُ الثرانِ : يُجْزيِهِ لِأَنهر

ه الله : رجل صلرى الظُّهر بوُضُوء ، ثم نقضه بعد الصرلاة ، ثم جدرد الوُضُوء للعصر ناسياً أنه أحدث ؛ فهذا  حم ر   عثيمي  وقال الشيخ ابن 
؛ لأنره حينئذٍ يكون متلاعباً، فكي يرتفع  فإِذا كان ذاكراً لحدثه ، فلا  ، ناسياً حدثهَ ،  مسنوناً  ينوي  يرتفع حدثهُ ؛ لأنه نوى تَديداً  ف 

 وء ؛ لأن الترجديد لا يكون إلا والِإنسان على طهارة .              ) الشرح الممتع ( . س على وُضُ دَ وهو ليالتجدي
: إذا صلى بالوضوء الأول صلاة ثم بعد ذلك أحدث ، ثم جاءت الصلاة الثانية ، فقال : أجدد الوضوء ،    وقال الشيخ خالد المشيقح 

 : ارتفع حدثك الآن ، لأن هذا التجديد مشروع .  دث ، نقول كر أنه محفتوضأ مجدداً للوضوء ، ثم بعد ذلك تذ 
 والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة .  •

ولا عن    النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب لا تعلق لها باللسان أصلًا، ولذلك لم ينقل عن النبِ    قال ابن القيم :
 .    ذلك عنهم ذكر  لا سْعنا أصحابه التلفظ بالنية بحال ، و 

خرج به طهارة الأنجاس ، فلا يشترط لها النية ، فلو علق إنسان ثوبه في السطح رجاء المطر حتى يغسله وزالت    قوله ) رفع الحدث ( •
 النجاسة طهُر ، مع أنه ليس بفعله ولا نيته ، وكذلك الأرض تصيبها النجاسة فينزل عليها ماء المطر فتطهر . 
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 أي يسن أن يقول بسم الله قبل الوضوء ، وهذا مذهب الجمهور . 
 وقد تقدم أنها من سنن الوضوء . 
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 أي ويسن أن يغسل كفيه ثلاثاً قبل بداية الوضوء . 
 فق عليه  ... ( مت   ، ثم مضمض : ) أنه دعا بوضوء ، فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات    لحديث عثمان  

 وقد تقدم أن غسل الكفين في بداية الوضوء من سنن الوضوء . 
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 أي : فبعد غسل الكفين يبدأ بالمضمضة والاستنشاق . 

 ( .  ستنثر ... وفيه  ) ... فغسل كفيه ثلاثاً ، ثم مضمض وا  لحديث عثمان  
 هو جذب الماء بالنفس من الأنف . والستنشاق : هي إدارة الماء في الفم ، المضمضة : 

 أن المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ، وهذا سنة ، فلو خالف وغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق ؛ فلا بأس .  •

 السنة أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً .  •

 وفيه: )... ثم أدخل يده في التوْر، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً(. متفق عليه  ، النبِ   لحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء 
 السنة أن يكون بثلاث غرفات من كف واحدة .  •

 أن يأخذ غرفة ويتمضمض منها ثم يستنشق ، ثم يأخذ غرفة ثانية يفعل بها كذلك ، ثم ثالثة كذلك .  موضحاً هذه الصفة : قال النووي 
 يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه .   وكان م : قال ابن القي

 ( .   يَ فْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثاً  ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَ نْشَقَ مِنْ كَفٍ  وَاحِدَةٍ  ،يَدَهُ   ثُمر أدَْخَلَ  لحديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء )   -أ
 ضمض وينتثر من الكف الذي يأخذ منه الماء(. رواه أبو داود لاثاً، يَ واستنثر ثفي صفة الوضوء )ثم تمضمض  وعن علي  -ب

 وهذه الصفة هي أصح الصفات للأحاديث السابقة . 
النووي  غرفات    قال  بثلاث  يكون  أن  والاستنشاق  المضمضة  السنة في  أن  المختار  الصحيح  المذهب  على  دلالة واضحة  الحديث  : في 

 منها . يتمضمض ويستنشق من كل واحدة 
 : استدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة .   الحافظ ابن حجر الوق
 ولم يجيء حديث صحيح في الفصل بين المضمضة والاستنشاق  .  ▪

هو  يفصل بين المضمضة والاستنشاق ( . رواه أبو داود ف  وأما حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال : ) رأيت رسول الله  
 . عيف حديث ض 

 لا يجب أن يزيل ما في فمه من بقايَ الطعام .  •

 لا يجب عليه أن يزيل الأسنان المركبة .  •
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 أي : ثم بعد المضمضة والاستنشاق يغسل وجهه ثلاثاً . 
 لاً ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً . والذقن طو ن اللحية الوجه هو ما تحصل به المواجهة ، وحده من منابت الشعر المعتاد على ما نزل م •

 هل يغسل ما استرسل من اللحية ، تقدم الخلاف في ذلك .  •
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 أي : ثم بعد غسل الوجه يغسل اليدين إلى المرفقين . 
 .   ) وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَراَفِقِ (لقوله تعالى 

 بكسر الميم ، هو العظم الناتئ في آخر الذراع ، وسْي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه . ] قاله الحافظ [  :   المرفق
 والسنة أن يكون الغسل ثلاث مرات .  ▪

 لحديث عثمان في صفة الوضوء : ) ... ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً ( . 
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 ، وقد تقدم ذلك .   وهذا مذهب الأئمة الأربعة،    يدسله مع ال رفق يجب غ( دليل على أن المإلَ المرفقي  قوله )  •

 يجب أن يغسل الكفين مع اليدين ، فيجب أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين .  •
 يغسل الأقطع بقية المفروض .  •

 ( .   عتمستطا ما فاتقوا الله)  لقوله تعالى  مثال: لو قدر أنه قطع من نصف الذراع، فإنه يغسل بقية المفروض
 م ( متفق عليه . أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت ) إذا  قال: قال رسول الله   ولحديث أبِ هريرة 

 فإنه يجب غسله بلا خلاف .  إذا بقي من محل الفرض شيء   :  قال النووي 
 تحريك الخاتم عند الوضوء :  •

ن ضيقاً بحيث لا يدخل الماء إلى ما تحته إلا بتحريكه وجب  ، وإذا كاب تحريكه  إذا كان الخاتم واسعاً بحيث يدخل الماء إلى ما تحته فلا يج
 .  تحريكه ، وذلك في الوضوء والاغتسال

علم وصول  ، إن كان ضيقاً ولا يضوء تحريك الخاتم أثناء غسل اليدذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب في الو ( :  ةالموسوعة الفقهي )جاء في  
، بل يكون مستحباً.."  ء إلى ما تحته فإن تحريكه لا يجبسعاً، أو كان ضيقاً وعلم وصول الماالخاتم وافإن كان    ،ماء الوضوء إلى ما تحته 

  . انتهى
 وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجب تحريك الخاتم والساعة أثناء الوضوء؟ 

يحركه لم يصل الماء إلى ما تحته ، والله عز وجل   نه إذا لم ريكه ؛ لأولكن إذا كان ضيقاً فلابد من تحه ، فأجاب : "الفقهاء قالوا : يسن تحريك
 ق . ) فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ( فلابد من غسل اليد كلها من أطراف الأصابع إلى المرف  يقول
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 أي : ثم بعد غسل اليدين يَسح رأسه ، وهو من فروض الوضوء . 

 .  ) وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ( لقوله تعالى :  
 ( فيه أن الرأس يَسح  مرة واحدة ، وهذا مذهب جمهور العلماء .  مرة واحدة قوله )   •

 حدة ( رواه أبو داود . برأسه وا : ) ومسح   الوضوء لحديث علي في صفة  -أ
وحديث عثمان في الصحيحين في صفة الوضوء ، وكذلك عبد الله بن زيد في الصحيحين لم يذكر أنه مسح رأسه ثلاثاً بخلاف بقية    -ب

 الأعضاء . 

 سنة صحيحة أنه مسح رأسه ثلاث مرات .  لم ينقل عن النبِ -ج

 .   مسح الرأستثليث في أنه يشرع ال : إلَ وذهب بعض العلماء  
 وهذا مذهب الشافعي . 

 توضأ ثلاثاً ثلاثاً ( . رواه مسلم  ) أن النبِ  لحديث عثمان  
 . والراجح الأول 

 لأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل . 
 . وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أنه مسح رأسه مرة  قال أبو داود : 

 ، فلو غسله بدلًا من المسح لكان مكروهاً . ولا يغسل  رأس يَسح ( أن الويمسح رأسه قوله )   •

 وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجزئه ، لأنه خلاف أمر الله ورسوله . 
 أن يَسح بعضه .   ( أي أنه يجب أن يستوعب جميع الرأس ولا يجزئويمسح رأسهقوله ) •

 وهو الصحيح.  وهذا هو المذهب 
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 أنه اقتصر على بعض الرأس .   نقل عنه ، ولم ي لأن هذا هو الذي ثبت عن النبِ -أ
 ولأن الله تعالى ذكر مسح الرأس ، ومسمى الرأس حقيقة هو جميع الرأس ، فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس .  -ب

 .    لم يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة   : قال ابن القيم 
 . الرأس  إلى أنه يجزئ مسح بعض   وذهب بعض العلماء

 قالوا : الباء للتبعيض. ) وَامْسَحُوا برُِؤُوسِكُمْ ( واستدلوا بقوله تعالى   
 والراجح الأول . 

 وأما الباء فليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة . 
 هذه صفة مسح الرأس . ويمسح رأسه ثم يعيدهما إلَ المحل ... ( قوله )   •

 ذهب إلى القفا ، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه . لوجه ، فيلذي يلي ا عند مسح الرأس بِسح مقدم رأسه ا ئ أن يبدأ المتوض

 ة . اتفاق العلماء على استحباب هذه الكيفي(  شرح مسلم ) وقد ذكر النووي رحمه الله في 
 ويدل لهذه الصفات : 

مِ رَأْسِهِ ، حَتىر ذَهَ ) بَ   -في صفة الوضوء   –حديث عبد الله بن زيد   -أ  ( . فَاهُ ، ثُمر رَدرهُماَ إِلَى الْمَكَانِ الرذِى بَدَأَ مِنْهُ  ا إِلَى ق َ بَ بِهِمَ دَأَ بِقَُدر
ضَعَهَا  حَتىر وَ يَ تَ وَضرأُ ، فَ لَمرا بَ لَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَ تَ لَقراهَا بِشِمَالِهِ    تَ وَضرأَ للِنراسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللَّرِ  ) أنه  مُعَاوِيةََ وعن    -ب
 رواه أبو داود   .( ه ، وَمِنْ مُؤَخررهِِ إِلَى مُقَدرمِ هِ إِلَى مُؤَخررهِِ ، ثُمر مَسَحَ مِنْ مُقَدرمِ رَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَ قْطرُُ لَى وَسَطِ رأَْسِهِ حَتىر قَطَ عَ 
مِ رَأْسِهِ فأََمَررهُماَ حَتىر  وَ ت َ     رَأيَْتُ رَسُولَ اللَّرِ   ) قاَلَ    عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ    -ج ضرأَ ، فَ لَمرا بَ لَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفريْهِ عَلَى مُقَدر

 ( رواه أبو داود . بَ لَغَ الْقَفَا ، ثُمر رَدرهُماَ إِلَى الْمَكَانِ الرذِي بَدَأَ مِنْهُ  
 هذه الكيفية ليست واجبة :  •

ضوء ليست واجبة، فالواجب هو حصول الغسل بالنسبة للأعضاء المغسولة، وحصول المسح  سح في الو سل أو المكيفية الغ  قال ابن قدامة:
 ل . أفضل وأكم للأعضاء الممسوحة، بأي كيفية كانت، لكن لا شك أن اتباع الصفة الثابتة عن النبِ  

 ( فإن ظاهر هذه الرواية أنه بدأ بِؤخر رأسه ؟  دْبَ رَ يْهِ وَأَ فَأقَْ بَلَ بيَِدَ   ،بِرأَْسِهِ  وَمَسَحَ ما الجواب عن رواية )   فإن قيل :  •
 الجواب عن هذه الرواية من وجوه : 

 أن ) الواو ( لا تقتضي الترتيب ، ويكون التقدير ) أدبر وأقبل ( .   أولا :
 ويؤيد ذلك ما ورد عند البخاري من طريق سليمان بن بلال بلفظ ) فمسح رأسه ، فأدبر به وأقبل ( . 

 وله )أقبل( على البداءة بالفعل، وقوله  )أدبر( البداءة بالدبر، فيكون من تسميته الفعل بابتدائه . ] نيل الأوطار [  ل قيحم ياا :ثان
 : أو يحمل على بيان الجواز .   ثالثاا 
جهة  جه ، ومن  والحكمة من مسح الرأس على هذه الصفة استيعاب جهتي الرأس بالمسح ، لأن الشعر من جهة الوجه متجه إلى الو  ▪

 ر متجه إلى القفاء . المؤخ

وهذه الصفة يستوي فيها الرجل والمرأة ، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل   ▪
 يخصص . 

 المسح بذلك .  جاز لحصول لو مسح رأسه بغير يده ، كأن يَسحه بخرقة ونحوها  ▪

 فيمسح به رأسه .  –راعيه فضل عن ذغير ما  –يستحب أن يأخذ ماء جديداً   ▪

 وهذا قول أكثر العلماء . 

 قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديداً . 
 وقال ابن رشد : أكثر العلماء أوجب تَديد الماء لمسح الرأس ، قياساً على سائر الأعضاء . 
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دِهِ  ثُمر غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالُأخْرَى ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرأَْسِهِ بِاَءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَ   ) ...  –ضوء   صفة الو في   –لحديث عبد الله بن زيد 
 ( رواه مسلم .   وَغَسَلَ رجِْلَيْهِ حَتىر أنَْ قَاهُماَ

 ية يديه . : معناه أنه مسح الرأس بِاء جديد ، لا ببق  قال النووي 
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 أي : ثم بعد مسح الرأس يَسح أذنيه . 
 وصفة مسحهما :  أن يدخل سباحتيه ] أصبعيه السباحتين [ في صماختي أذنيه لمسح باطنهما ، ويَسح بإبهاميه ظاهرهما . 

مسحهم الإولو  بغير  الاقتداء  ا  أجر  له  ليجعل   ، أفضل  بالسنة  العمل  لكن   ، بالمسح  المحل  استيعاب  المقصود  لأن   ، لجاز   بهام 
 .   بالنبِ  

 والدليل على هذه الصفة : 
هِ ،  حديث :    -أ  كَيْفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِاَءٍ في إِنَاءٍ  سُولَ اللهِ : يََ رَ   ، فَ قَالَ   أَنر رَجُلاً أتََى النربِر  )  عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ جَدِ 

امَيْهِ   بإِِبهَْ أَدْخَلَ إِصْبَ عَيْهِ السربراحَتَيْنِ في أذُُنَ يْهِ ، وَمَسَحَ فَ غَسَلَ كَفريْهِ ثَلَاثًا ، ثُمر غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمر غَسَلَ ذِراَعَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمر مَسَحَ بِرأَْسِهِ فَ 
: هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زاَدَ عَلَى هَذَا أَوْ نَ قَصَ فَ قَدْ أَسَاءَ    عَلَى ظاَهِرِ أذُُنَ يْهِ ، وَبِالسربراحَتَيْنِ بَاطِنَ أذُُنَ يْهِ ، ثُمر غَسَلَ رجِْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمر قاَلَ 

 ] الحديث إسناده حسن لكن لفظ ) أو نقص (  شاذة لا تصح [ .  ود .اه أبو دا( رو   -أَوْ ظلََمَ وَأَسَاءَ  -وَظلََمَ 
بِوَضُوءٍ فَ تَ وَضرأَ فَ غَسَلَ كَفريْهِ ثَلَاثًا ، ثُمر تَمَضْمَضَ وَاسْتَ نْشَقَ ثَلَاثًا    أُتيَ رَسُولُ اِلله    )الْمِقْدَام بْنَ مَعْدِي الْكِنْدِير ، قاَلَ  وفي حديث    -ب

 ( رواه أبو داود .   ثُمر غَسَلَ ذِراَعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمر مَسَحَ برَِأْسِهِ وَأذُُنَ يْهِ ظاَهِرهِِماَ وَبَاطِنِهِمَا لَاثًا ،  جْهَهُ ثَ وَغَسَلَ وَ 
نَا أنَرهُ قَ ، يَأتْيِنَ : كَانَ رَسُولُ اِلله  قاَلَتْ   الرُّبَ يِ عِ بنِْتِ مُعَوِ ذِ   وفي حديث   -ج ثَ ت ْ   ، فَذكََرَتْ وُضُوءَ رَسُولِ اِلله  وَضُوءًابِ لي  الَ: اسْكُ ا فَحَدر

 رواه أبو داود   .( ، وَوَضرأَ رجِْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثاً مَا ظهُُورهِِماَ وَبطُوُنِهِمَا وَبِأذُُنَ يْهِ كِلْتَ يْهِ ...، وَوَضرأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا  : فَ غَسَلَ كَفريْهِ ثَلَاثاً قاَلَتْ فِيهِ 
فَظاَهِرهُُماَ مَا يلَِي الررأْسَ وَبَاطِنُ هُمَا مَا يلَِي الْوَجْهَ . كَذَا قاَلَهُ الصريْمَريُِّ وَآخَرُونَ    ،الله : وَالسُّنرةُ أَنْ يََْسَحَ ظاَهِرَهُماَ وَبَاطِنَ هُمَا  ه  رحم  النووي قال  

اليُّ وَجَماَعَاتٌ : يدُْخِلُ مُسَبِ حَتَ يْهِ في صِمَاخَيْ أذُُنَ يْهِ وَيدُِيرهُُماَ عَلَى الْمَعَاطِفِ وَيَُِرُّ  وَالْغَزَ رَمَيْنِ  وَهُوَ وَاضِحٌ . وَأمَرا كَيْفِيرةُ الْمَسْحِ فَ قَالَ إمَامُ الحَْ 
بْهاَمَيْنِ عَلَى ظهُُورِ الْأذُُنَيْن    .  ) المجموع ( . الْإِ

بُ مَسْحُ مَا  ل سَبرانْ يدُْخِ وَالْمَسْنُونُ في مَسْحِهِمَا أَ (    الموسوعة الفقهية )  وجاء في   بَ تَ يْهِ في صِمَاخَيْهِمَا ، وَيََْسَحَ بإِِبْهاَمَيْهِ ظاَهِرَهُماَ ... وَلاَ يجَِ
بُ مَسْ   . وْلَى ذُنُ أَ حُ مَا اسْتَتَرَ مِنْهُ بِالشرعْرِ، فاَلأْ  اسْتَتَرَ مِنَ الْأذُنَيْنِ بِالْغَضَاريِفِ؛ لِأنر الررأْسَ الرذِي هُوَ الْأصْل لَا يجَِ

 . وكان يَسح أذنيه مع رأسه ، وكان يَسح ظاهرهما وباطنهما  :  قال ابن القيم 
رحمه الله: مسح الأذنين: كيفيته: أن يدخل الإنسان سبابتيه يعني إصبعيه ما بين الوسطى والإبهام في صماخ    وقال الشيخ ابن عثيمي 

 . به ظاهر الأذنين، وهو الصفحة التي تلي الرأس  بهام يَسحماخ، والإالأذنين، دون أن يرصها حتى تتألم ، يدخلها في الص
 أن الأذنين تمسحان جميعاً ، ولا يقدم اليمنى على اليسرى .  فائدة :

 ، أو لأنه يشار بها عند السب . الإصبع التي بين الإبهام والوسطى، سْيت بذلك لأنه يسبح بها ، وهي تثنية سباحة السباحتي :   •

 صبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد . ، وهي الإ   ة الإبهامتثني إبْاميه : 
 ومسح الأذنين مع الرأس واجب ، وهذا مذهب الحنابلة .  ▪

وقد جاء في الحديث : ) الأذنان من الرأس ( وهذا روي مرفوعاً لكن لا يصح ، لكنه صح من  ) وَامْسَحُوا برُِؤُوسِكُمْ (  لقوله تعالى :  -أ
 إذا كانت الأذنان من الرأس فيكون الأمر بِسح الرأس أمراً بِسحهما . صحيح ، و  رزاق بسند قول ابن عمر رواه عبد ال

ه من رأسه حتى  : ) إذا توضأ العبد فمضمض خرجت خطايَه من فيه ، ... فإذا مسح برأسه خرجت خطايَ  ومن الأدلة قوله    -ب
 رواه مالك .  تخرج من أذنيه (

 الرأس ، فتكون حكم مسحهما حكم مسح الرأس . ذنين من على أن الأفقوله : ) حتى تخرج من أذنيه ( دليل 
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 وذهب بعض العلماء إلى أن مسحهما سنة ليس بواجب . 
 لحديث عثمان في صفة الوضوء ؛ حيث لم يذكر المسح على الأذنين . 

 وكذلك في حديث عبد الله بن زيد ،لم يذكر المسح على الأذنين . 
 .   لأولوالراجح ا

 في السنة ما يدل على أنه يأخذ ماءً جديداً ، وقد تقدم ذلك . ه ، وليس ل ماء رأسويَسح أذنيه بفض ▪
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 ثم بعد مسح الرأس يغسل رجليه . 
 . ) وَأرَْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ( لقوله تعالى :  
 ل الساق من جانبِ القدم . لذان بأسفناتئان ال هما العظمان الوالكعبان : 

 والسنة أن يغسلهما ثلاثاً .  •

 لحديث عثمان في صفة الوضوء : ) ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاً ... ( . 
 : ) ويل للأعقاب من النار ( .  جاء التحذير الشديد من التهاون في شيء من الرجِل ، فقد قال  •

 ج ل هو الغسل ولا يجوز المسح إلا لمن لبس الخفين . ن فرض الر رجلين، وأعلى وجوب غسل ال  وفي هذا الحديث دليل
 كله يدل على أن الواجب في الرجِل الغسل لا المسح .   في هذا الحديث ) ويل للأعقاب ... ( وفعله    فقوله  

في حديث    ، وقد قال مر الله  في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأ  : وقد تواترت الأخبار عن النبِ    قال الحافظ ابن حجر 
 عمرو بن عبسه الذي رواه بن خزيَة وغيره مطولًا في فضل الوضوء ) ثم يغسل قدميه كما أمره الله ( . 

 ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك . 
 سل القدمين رواه سعيد بن منصور . ى غ عل الله قال عبد الرحمن بن أبِ ليلى : أجمع أصحاب رسول 

 . وقال ابن خزيَة : ولو كان الماسح مؤديًَ للفرض لما توُعد بالنار 
: ولو لم يكن الغسل واجباً ما خوف من لم يغسل عقبيه وعرقوبيه بالنار ، لأن المسح ليس من شأنه الاستيعاب ولا يبلغ    وقال ابن عبد البَّ 

 اب . به العراقيب ولا الأعق
: قوله ) ثم غسل كلتا رجليه ( صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين :  المسح ، وقد تبين هذا من    دقيق العيد  ابن   وقال

أن رسول    -بفتح العين والباء    -، ومن أحسن ما جاء في: حديث عمرو بن عَبَسة    حديث عثمان وجماعة وصفوا وضوء رسول الله  
ءه ( إلى أن قال ) ثم يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل (  فمن هذا الحديث : انضم القول  يقرب وضو   كم من أحدقال ) ما من  الله  

 إلى الفعل وتبين أن المأمور به : الغسل في الرجلين . 
لغسل ،  وأمرهم بامنعهم عن ذلك   وقد ادعى الطحاوي النسخ ، فقال : إنهم كانوا يَسحون عليها مثل مسح الرأس ، ثم إن رسول الله  

 ذا يدل على انتساخ ما كانوا يفعلونه من المسح . فه
وفيه نظر لأن قوله ) نمسح على أرجلنا ( يحتمل أن يكون معناه نغسل غسلاً خفيفاً مبقعاً حتى يرى كأنه مسح والدليل عليه    قال العيني : 

ى أنهم كانوا يغسلون ولكن غسلاً قريباً من المسح ،  ذا يدل عليئاً ( فهما في الرواية الأخرى ) رأى ق وماً توض ؤا وكأنهم تركوا من أرجله م ش
  فلذلك قال لهم أسبغوا الوضوء ، وأيضاً إنما يكون الوعيد على ترك الفرض ، ولو لم يكن الغسل في الأول فرضاً عندهم لما توجه الوعيد ، 

الوعيد ، ولأجل ذلك قال القاضي عياض معناه :  غسل بدون  م إلى ال لأن المسح لو كان هو المشمول فيما بينهم كان يأمرهم بتركه وانتقاله
نغسل كما ذكرناه آنفاً ، والصواب أن يقال إن أمر رسول الله بإسباغ الوضوء ووعيده وإنكاره عليهم في ذلك الغسل يدل على أن وظيفة  

 الرجلين هو الغسل الوافي لا الغسل المشابه بالمسح كغسل هؤلاء . 
 : والررافضة يخالفون الحقر فيما يتعلرق بطهارة الر جِل من وجوه ثلاثة :   بن عثيميوقال الشيخ ا
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 أنهم لا يغسلون الر جِل، بل يَسحونها مسحاً. الأول:  
 أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم فقط.   الثاني:
  وهو عندهم إمام   سحَ على الخفُين علير بن أبِ طالب  ن روى الملم أنر مم أنهم لا يَسحون على الخفُين، ويرون أنه محررم، مع الع   الثالث:

 . 
 توعد من لم يستوعب .  وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهير ، لأن النبِ وفي هذا الحديث  •

 في غسلها. قال البغوي معناه : ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، وقيل: أراد أن الأعقاب تختص بالعذاب إذا قصر  
 قال الحافظ : وإنما خصت بالذكر لصورة السبب ، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها . 

 أن من ترك جزءاً يسيراً مما يجب تطهيره لا تصح طهارته . وفيه 
 وهذا متفق عليه .  قال النووي : 

 رواه مسلم   .فقال )ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى(   بصره النبِ ى قدمه فأ أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر عل عن عمر 
 فيجب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل ، وذلك بإيصال الماء إلى جميع أجزاء أعضاء الوضوء وعدم ترك أي محل منها . 

نة لعدم وصول  م، فهي مظ ؤخرة القدفي الحديث ) ويل للأعقاب من النار ( فتخصيصه ذكر الأعقاب لأنها في م  نجد ذلك في قوله   
 الماء إليها لمن لم يتعاهدها بذلك ، فدل على ضرورة العناية بإسباغ الوضوء في محل الفرض . 

 أن الكثير من الناس يتساهلون في غسل مؤخرة الأعضاء وهذا خطأ يجب التنبيه عليه .   وفيه 
 مسنوناً أجزأ عن واجب ( .   

َ
سلا

ُ
ى غ

َ
و

َ
 ن

ْ
 ) وإِن

 وجنابة ، فنوى غسل الجمعة فقط ، فإنه يجزئه .  –على قول الجمهور   وهو سنة   –غسل جمعة  كمن عليه 
 الجواب نعم .   رجل أصبح يوم الجمعة وعليه جنابة فاغتسل ناويًَ غسل الجمعة ، فهل يجزئ عن غسل الجنابة ؟ مثال : 

 قالوا : لأنها طهارة شرعية . 
 : إلى أنه لا يجزئ ذلك .   وذهب بعض العلماء

وإنما تطهر طهارة مستحبه لا  ،  وهذا قد تطهر طهارة لا ترفع بِثلها الأحداث  ،  (    الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى   اإنم   ديث ) لح
 تطرأ على الأحداث فترفعها فهي طهارة مسنونة. 

 وبعض العلماء قي د ذلك بِا إذا كان ناسياً حدثه ، فإنه يجزئه . 
ه .     عة والعيد أجزأ عن الغسل الواجب لجنابة أو غيرها، إن كان ناسياً للحدث الذي أوجبكغسل الجممسنوناً   وإن نوى غسلاً  : قال البهوتي

 ) كشاف القناع ( . 
ابن عثيمي الشيخ  يرتفع؛ لأن  :    قال  فإنه لا  فإن لم يكن ناسياً  الجنابة،  إذا كان ناسياً حدثه، أي: ناسياً  وقيده بعض الأصحاب بِا 

المسنون  النبِ  دث، وإذا  ليس عن ح  الغسل  قال  فقد  الأعمال بالنيات(   لم يكن عن حدث،  الغسل    ،   )إنما  إلا  ينو  لم  الرجل  وهذا 
      .وهذا القول   وهو تقييده بأن يكون ناسياً   له وجهة من النظر؟    المسنون، وهو يعلم أن عليه جنابة، ويذكر ذلك، فكيف يرتفع الحدث

 ) الشرح الممتع ( . 
 ال : ثلاثة أحو سألة لها وهذه الم
 أن ينوي بغسله عن الجمعة والجنابة ، فهذا يجزئ .   أولا :

 .    ) المجموع ( . هذا هو الصحيح   اً ولو نوى بغسله غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعي : قال النوو 
 غني ( . ) الم اً .  خلافولا نعلم فيه  ،أجزأه    ،ونواهما   اً واحد  إن اغتسل للجمعة والجنابة غسلاً : وقال ابن قدامة 

 أن ينوي الجنابة ، فهذا يجزئ .  ثانياا :
 أن ينوي فقط غسل الجمعة ، فهذا فيه الخلاف السابق .  ثالثاا :
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 . ) 
ُ
 ) وكذا عكسه

 أي : إذا نوى غُسلاً واجباً أجزأ عن المسنون . 
 .   لِأنَرهُ مُغْتَسِلٌ ، فَ يَدْخُلُ في عُمُومِ الْحدَِيثِ : ... قال ابن قدامة 

 . الْمَقْصُودَ الت رنْظِيفُ ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِهذََا الْغُسْلِ نر وَلِأَ 
 ة ( . مَنْ اغْتَسَلَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ غُسْلَ الْجنََابَ  )وَقَدْ رُوِيَ في بَ عْضِ الْحدَِيثِ   

 فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها ( . 
ً
سلا

ُ
 توجب وضوءاً أو غ

ٌ
 أحداث

ْ
 اجتمعت

ْ
 ) وإن

دة، كما لو بَالَ ن نواقض ابأن فعل مأي:   ، فإنه يجزئ عن    ، ونوى الطرهارة عن البول   ، وأكل لحم إبِل   ، ونامَ   ، وتغورط  لوُضُوء أشياء متعدِ 
 الجميع. 

 لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه . 
 ) وتباح معاونة المتوضئ ( . 

 أي : أن معاونة المتوضئ جائزة من غير كراهة . 
النبِ  شعبة . ق  لمغيرة بن لحديث ا-أ في سفر فقال : يَ مغيرة خذ الإدَاوة فأخذتها ، فانطلق حتى توارى عني فقضى    ال ) كنتُ مع 

 حاجته ، ثم جاء ... فصببتُ عليه فتوضأ ( متفق عليه . 
أن رسول الله  -ب أسامة بن زيد )  : فجع   وعن  قال أسامة  الشعب فقضى حاجته ،  إلى  يه  لت أصب عللما أفاض من عرفة عدل 

 ( متفق عليه .   ويتوضأ
ضِيَ   هَذَا الْحدَِيث : دَليِل عَلَى جَوَاز الِاسْتِعَانةَ في الْوُضُوء . وَقَدْ ثَ بَتَ أيَْضًا في حَدِيث أسَُامَة بْن زيَْد رَ عن حديث المغيرة : في قال النووي

 نْ عَرفََة صَرَفَ مِ حِين انِْ  في وُضُوئهِِ  اللَّر عَنْهُ أنَرهُ صَبر عَلَى رَسُول اللَّر  
بوضوء فقال : اسكبِ ،    روى الحاكم في المستدرك من حديث الربي ع بنت مُعو ذ أنها قالت ) أتيت النبِ  قال الحافظ في الفتح :    -ج

 فسكبت عليه ( . 
 الطلب  وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر ، ولكونه بصيغة  قال الحافظ : 

 ذهب بعض العلماء إلى كراهة الاستعانة بأحد ، لكنه قول ضعيف . د وق
 وقد وردت أحاديث تنهى عن الاستعانة لا يثبت منها شيء .  •

 ) شرح مسلم ( .   وَقَدْ جَاءَ في أَحَادِيث ليَْسَتْ بثِاَبتَِةٍ الن رهْي عَنْ الِاسْتِعَانةَ .قال النووي : 
 لا يكل طهوره إلى أحد( رواه ابن ماجه وهو ضعيف .  الله  كان رسول حديث ابن عباس قال )منها: 
يكلهما إلى أحد من أهله، كان يناول المسكين بيده،    : حديث العباس بن عبد الرحمن المدنِ قال )خصلتان لم يكن رسول الله  ومنها

 ويضع الطهور من الليل ويخمره( رواه ابن أبِ شيبة وهو حديث ضعيف . 
 كون هذا مشروعاً ، لأنه من باب التعاون على البَّ والتقوى ؟ لا ي لماذال : فإن قال قائ •

النبِ   عن  يردْ  ولم  بنفسه،  يباشرها  أن  للإنسان  ينبغي  عبادة  هذه  لأن   : يعُينه.    الجواب  من  طلب  يتوضأ  أن  أراد   أنه كلما 
 ]الشرح الممتع[  

 إذا لم يَكنه التطهر إلا بالاستعانة فهنا تَب الاستعانة .  •
 لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه إما متبَّعاً وإما بأجرة المثل إذا وجدها ، وهذا لا خلاف فيه .  وي : إذاقال النو 

 قاَلَ أَصْحَابنَا : الِاسْتِعَانةَ فِيهِ ثَلَاثةَ أقَْسَام : :  قال النووي  •
 . ا ، وَتَ قْدِيَه إِليَْهِ نَحْوهمَ لْبَ يْت وَ : أَنْ يَسْتَعِين في إِحْضَار الْمَاء مِنْ الْبِئْر وَا أَحَدهَا  
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 وَهَذَا جَائزِ ، وَلَا يُ قَال إنِرهُ خِلَاف الْأَوْلَى .  
 غَيْره .  أَنْ يَسْتَعِين بِنَْ يَ غْسِل الْأَعْضَاء ، فَ هَذَا مَكْرُوه كَراَهَة تَ نْزيِه ، إِلار أَنْ يَكُون مَعْذُوراً بِرََضٍ أَوْ :  وَالث اني 

ى مَكْرُوهًا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابنَِا  أَنْ يَسْتَعِين بِنَْ يَصُب  عَلَيْهِ ، فإَِنْ كَانَ لعُِذْرٍ فَلَا بَأْس ، وَإِلار فَ هُوَ خِلَاف الْأَوْلَى ، وَهَلْ يسَُمر :  لث الِثوَا
يَ ثْ بُت فِيهِ نَهْي ،  بِأسَُامَة وَالْمُغِيرةَ بْن شُعْبَة في غَزْوَة تَ بُوك وَبِالرُّبَ يِ عِ بنِْت مُعَوِ ذ    انةَ النربِ   اِسْتِعَ   وَأمَرا  : أَصَح همَا : ليَْسَ بِكَْرُوهٍ ؛ لِأنَرهُ لَمْ 

 ) شرح مسلم ( . فلَِبَ يَانِ الْجوََاز ، وَيَكُون أفَْضَل في حَق ه حِينَئِذٍ ؛ لِأنَرهُ مَأْمُور بِالْبَ يَانِ .  
 ) وتنشيف أعضائه ( . 

 ورجح ذلك ابن المنذر . عد الوضوء بِنديل أو خرق  ة ، التنظف ب  ي : ويباحأ
 إلى أنه مكروه . وذهب بعض العلماء :  

ثُمر أفَْ رغََ بهِِ عَلَى فَ رْجِهِ    نَاءِ الإِ   في   غُسْلَهُ مِنَ الْجنََابةَِ فَ غَسَلَ كَفريْهِ مَررتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمر أدَْخَلَ يَدَهُ   -أدَْنَ يْتُ لِرَسُولِ اللَّرِ  )  مَيْمُونةَ قاَلَتْ  لحديث  
 أفَْ رغََ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِ هِ ثُمر غَسَلَ  وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمر ضَرَبَ بِشِمَالهِِ الَأرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمر تَ وَضرأَ وُضُوءَهُ للِصرلَاةِ ثُمر 

تُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَ رَد هُ نَحرى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَ غَسَلَ رجِْلَيْهِ   ثُمر ت َ  جَسَدِهِ سَائرَِ   ( رواه مسلم .  ثمُ  أتََ ي ْ
تُهُ بِالْمِنْدِيلِ    وفي رواية ) ... فُضُ الْمَاءَ بيَِدِهِ   -وَفِيهِ:  ،فَ رَدرهُ  -ثُمر أتََ ي ْ  ( . وَجَعَلَ يَ ن ْ

 ةٍ فلم يرُدِْها ، فجعل ينقض الماء بيده ( رواه البخاري . هُ بِخرْقَ : فأتيتُ  وفي رواية ) ... قالت 
 إلى أنه مستحب . وذهب بعضهم : 

 خرقة ينشف بها بعد الوضوء ( رواه الترمذي وهو ضعيف .  لحديث عائشة قالت ) كان لرسول -أ
 اجه، وهو ضعيف. واه ابن ما وجهه( ر توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح به ولحديث سلمان )أن رسول الله   -ب
 كانت له خرقة ينشف بها بعد الوضوء ( رواه البيهقي .   ولحديث أبِ بكر الصديق ) أن النبِ   -ج

 في هذا الباب شيء .  وكل هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء ، وقد قال الترمذي : لا يصح عن النبِ 
 أنه جائز ) يعني مباح ( .  والراجح 

 وجهه بالمنديل بعد الوضوء ( رواه ابن المنذر . كان يَسح نس ) أنه  وقد صح عن أ
 أَخْذُ الْمِنْدِيلِ بَ عْدَ  لَا بَأْسَ بتَِ نْشِيفِ أَعْضَائهِِ بِالْمِنْدِيلِ مِنْ بَ لَلِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ ؛ وهو المنقول عن الإمام أحمد ، وقد رُوِيَ  ة : قال ابن قدام 

 ة . وكََثِيٍر مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وهو الأصح ، لأن الأصل الإباح ،يٍ  وَأنََس  ن بْن عَلِ وَالحَْسَ الْوُضُوءِ عن عُثْمَان  

   وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء . •

لحل والإباحة  الأعيان االأفعال و فأجاب :  تنشيف الأعضاء لا بأس به ؛ لأن الأصل عدم المنع ، والأصل فيما عدا العبادات من العقود و 
 حتى يقود دليل على المنع . 

اغتسل ، قالت : فأتيته بالمنديل فرده وجعل    فإن قال قائل : كيف تَيب عن حديث ميمونة رضي الله عنها ، حينما ذكرت أن النبِ  
 ينفض الماء بيده ؟ 

نديل ، أو لعدم نظافته ، أو يخشى أن يبله بالماء  سبب في الم ما لأنه لقضية عَيْن تحتمل عدة أمور : إ  فالجواب : أن هذا الفعل من النبِ 
ه  فهناك احتمالات ولكن إتيانها بالمنديل قد يكون دليلًا على أن من عادته أن ينشف أعضاءه ، وإلا لما أتت ب ،  ، وبلله بالماء غير مناسب 

 ( .  مجموع فتاوى ابن عثيمي) .                
فُضُ اعَلَ ي َ وَجَ قوله ) •  . ( يَدِهِ لْمَاءَ بِ ن ْ

 نستفيد جواز نفض اليدين من ماء الغسل . 

 وأما حديث ) لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان ( فحديث ضعيف . 
العيد في شرح   ابن دقيق  مثل   م(عمدة الأحكا)قال  الغسل، والوضوء  الماء عن الأعضاء في    وماه،  وهذا الحديث دليل على جواز نفض 
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النفض  على كراه  استدل به .  )  حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح    ن (تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطا   لا د )  وهو ما ور   -ة 
 إحكام الأحكام ( . 

فهو حديث ضعيف، ومن أهل العلم  ن (لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطا )   عن النبِ    أبِ هريرة  الحديث من رواية 
م :  ده البختري بن عبيد وهو متهم بوضع الحديث، وقد حكم جماعة من أهل العلم بنكارة هذا الحديث، منهوفي إسنا  رح بوضعه، من ص

 ، والذهبِ.    ، وابن عدي  حاتم الرازيأبو 
 به. لأن يحتج لم يكن صالحاً  -يعني حديث ميمونة -ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح ي ( فتح البار ) لذا قال الحافظ بن حجر في  

 ) ويسن تجديد الوضوء ( . 
 . ( رواه البخاري . .. يَ تَ وَضرأُ عِنْدَ كُلِ  صَلَاةٍ   أنََس قاَلَ ) كَانَ النربُِّ    لحديث  -أ

لَقَدْ صَنَ عْتَ الْيَ وْمَ شَيْئاً لَمْ تَكُنْ   عُمَرُ قَالَ لَهُ صَلرى الصرلَوَاتِ يَ وْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفريْهِ ف َ  ولحديث  بُ ريَْدَة ) أَنر النربِر  -ب
 تَصْنَ عُهُ . قاَلَ : عَمْداً صَنَ عْتُهُ يََ عُمَرُ ( رواه مسلم . 

 وجاء في حديث ضعيف ) من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات ( رواه أبو داود . -ج
 لكن ما معنَ تجديد الوضوء :   •

ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن أن يجدد   الوضوء سنة فلو صلى إنسان بوضوئه الأول: تَديد    رحمه اللهقال الشيخ ابن عثيمين  
 الوضوء وإن كان على طهارة 

صلى بالوضوء الذي قبله فإنه يستحب أن يتوضأ   وتَديد الوضوء يكون مسنوناً إذا صلى بالوضوء الذي قبله ، فإذاأيضاً رحمه الله :   وقال
 لجديدة . للصلاة ا

للوضوء ، لأنه صلى   الظهر وصلى الظهر ثم حضر وقت العصر وهو على طهارته فحينئذ يسن له أن يتوضأ تَديداً  مثاله : توضأ لصلاة
توضأ للعصر قبل دخول وقتها ولم يصل بهذا الوضوء ثم لما   بالوضوء السابق ، فكان تَديد الوضوء للعصر مشروعاً ، فإن لم يصل به بأن 

 فهذا ليس بِشروع لأنه لم يصل بالوضوء الأول .  الوضوء  ر جدد هذا أذن العص
 فائدة : 
 ... ( .  صَلرى الصرلَوَاتِ يَ وْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ   أَنر النربِر  قوله )

 دليل على جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث . 
 عتد به . قال النووي : وهذا جائز بإجماع من ي 

 ... ( .  صَلرى الصرلَوَاتِ يَ وْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ   أَنر النربِر لحديث عمر )  -أ
النربُِّ  قاَلَ )  أنََس ولحديث    -ب عِنْدَ كُلِ  صَلَاةٍ ي َ   كَانَ  أَحَدَنَا  تَ وَضرأُ  قاَلَ يُجْزئُِ  تَصْنَ عُونَ  تُمْ  قُ لْتُ كَيْفَ كُن ْ مَا لمَْ .  رواه  (  ثْ  يُحْدِ الْوُضُوءُ 

 البخاري . 
فَصَلرى الْعَصْرَ ، ثُمْ    -وَهِىَ أدَْنَى خَيْبَََّ    -عَامَ خَيْبَََّ ، حَتىر إِذَا كَانوُا بِالصرهْبَاءِ    وحديث سويد بن النعمان ) أنَرهُ خَرجََ مَعَ رَسُولِ اللَّرِ  -ج

 وَأَكَلْنَا ، ثُمر قاَمَ إِلَى الْمَغْرِبِ ... ( .  ثُ ر ىَِ ، فأََكَلَ رَسُولُ اللَّرِ  بهِِ ف َ ، فَأَمَرَ دَعَا بِالَأزْوَادِ ، فَ لَمْ يُ ؤْتَ إِلار بِالسرويِقِ 
وفي معناه أحاديث كثيرة : كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار ، والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق  -د

 وغير ذلك . 
 لخفين باب المسح على ا 

 الخف : يف تعر 
 ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ، جمعه خفاف . الخف لغة : 

 : هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه .  وشرعاا 
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 (   عثيمين والمقصود بالجوارب : ما يلبس على الرجل من قطن ونحوه ، وهو ما يعرف بالشراب . ) الشيخ ابن 
 ) وهو جائز ( . 

 عامة أهل العلم .  جائز عند لى الخفين: المسح ع قال ابن قدامة 
 . ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك ، قال :  

 . لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره ، إلا عن مالك مع أن الروايَت الصحيحة مصرحة عنه بإثباته  وقال ابن عبد البَّ : 
 أنه مسح على خفيه .   ن من أصحاب النبِ سبعو  حدثني ي : وقال الحسن البصر 

 والأدلة على جوازه كثيرة منها : 
مَسَحَ  تَيْنِ" فَ فإَِنِ ِ أدَْخَلْتُ هُمَا طاَهِرَ   ،فَ قَالَ: "دَعْهُمَا   ،فأََهْوَيْتُ لِأنَْزعَِ خُفريْهِ   ،فَ تَ وَضرأَ   قاَلَ ) كُنْتُ مَعَ الَنربِِ     عَنْ الَْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ    -أ
 لَيْهِما (  مُت رفَقٌ عَلَيْهِ  .   عَ 

وروى همام بن الحارث قال ) رأيت جرير بن عبد الله بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم قام فصلى ، فسئل، فقال: رأيت رسول الله  -ب
 عليه  (. متفق  صنع مثل هذا ( قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا، لأن جريراً كان من آخر من أسلم 

إِلَى الْمَراَفِقِ  : معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة    قال النووي  قُمْتُمْ إِلَى الصرلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ  إِذَا  أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا  )يََ 
ماً على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخاً  جرير متقدان إسلام  ( فلو كوَامْسَحُوا برُِؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ 

  بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخراً علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة 
 للآية . 

ماً ، فتنحيت ، فقال : ادنه ، فدنوت حتى قمت عند عقبيه ،  فبال قائ  سباطة قوم فانتهى إلى    وعن حذيفة . قال ) كنت مع النبِ  -ج
 فتوضأ فمسح على خفيه ( متفق عليه . 

 والأحاديث التي ستأتي إن شاء الله في الشرح . 
 ) في الحضر والسفر ( . 

 اتفق الفقهاء على أن المسح على الخفين في السفر جائز . 
 أنه يجوز المسح على الخفين في الحضر كما يجوز في السفر .   والصحيحقولين ،  واختلفوا في المسح في الحضر على 

 وبهذا قال جماهير العلماء . 
 وبه قال أبو حنيف ة ، والشافعي ، وأحمد ، وهي الرواية الراجح ة عند مالك ، وهو اختيار ابن عبد البَّ .  
حيت ، فقال : ادنه ، فدنوت حتى قمت عند عقبيه  ماً ، فتن فبال قائ  فانتهى إلى سباطة قوم  لحديث حذيفة . قال ) كنت مع النبِ  -أ

 ، فتوضأ فمسح على خفيه ( متفق عليه . 
 فقد جاء في رواية ) في المدينة ( عند البيهقي ، والحديث أخرجه مسلم بدون هذه الزيَدة . 

قاَلَ أسَُامَةُ : فَسَألَْتُ بِلَالاً مَا صَنَعَ ؟    ؛اجَتِهِ ، ثُمر خَرجََ ذَهَبَ لحَِ سْوَاقَ فَ وَبِلَالٌ الأَ   دَخَلَ رَسُولُ اِلله  )  قاَلَ    أسَُامَةَ بْن زيَْدولحديث  -ب
والحاكم  النسائي  ( رواه    ى لِحاَجَتِهِ ، ثُمر تَ وَضرأَ فَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخفُريْنِ ، ثُمر صَلر   فَ قَالَ بِلَالٌ : ذَهَبَ النربُِّ  

 . 
 مسح على خفيه في الحضر ، إذ أن ) الأسواق ( مكان بالمدينة والمسح إنما كان فيه .   وهذا الحديث يدل صراحة على أنه 

 اختلف العلماء : أيهما أفضل المسح أو الغَسل على قولين :  •
   . أن الغَسل أفضلالقول الأول  

] ذكر ذلك النووي  عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري . ابة منهم  ة من الصحوهذا مذهب الشافعي ، وذهب إليه جماع 
 . ] 
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 لأنه المفروض في كتاب الله . -أ
 ] ذكر ذلك ابن قدامة [ . .          ولأنه الغالب من فعل رسول الله -ب 

 القول الثاني : أن المسح أفضل . 
 وهذا مذهب أحمد .  

 حماد . ه الحكم و وذهب إلي  قال النووي : 
والذي أختاره أن المسح أفضل ، لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض ، قال : وإحياء ما    :  وقالواختاره ابن المنذر ،  

 . طعن به المخالفون من السنن أفضل من تركه  
 ) إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه ( رواه أحمد .  لقوله   -أ

 لى الخفين مخالفة لأهل البدع الذين ينكرونه ، كالخوارج والروافض . المسح ع أن في -ب
 فق عليه . (. مت بَيْنَ أمَْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أيَْسَرَهُماَ مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً، فإَِنْ كَانَ إِثْماً كَانَ أبَْ عَدَ النراسِ مِنْهُ  )مَا خُيرِ َ رَسُولُ اللَّرِ  لحديث  أنه أيسر،  -ج

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الأفضل في حق كل واحد ما كان موافقاً للحال التي عليها قدمه ، فإن كان لابساً  
 ل أن يَسح عليه .   للخف فالأفضل المسح ، وإن كانت قدماه مكشوفتين فالأفضل الغسل ، ولا يلبس الخف من أج

)دَعْهُمَا ، فإَِنِ ِ أدَْخَلْتُ هُمَا   ليغسل قدميه في الوضوء فقال له النبِ   لما أراد أن ينزع خفي النبِ    بن شعبة   ويدل لهذا حديث المغيرة 
 .   طاَهِرَتَيْنِ ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا(  فهذا يدل على أن المسح أفضل في حق من كان يلبس الخفين

ما هو الموافق لحال قدمه . فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان    ق كل واحد فضل في ح: وفصل الخطاب : أن الأقال شيخ الإسلم ابن تيمية 
ويَسح قدميه    ،كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين    ،: غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه  

 ف . ) الإنصاف ( . إذا كان لابسا للخ
 يكن يتكلف ضد  حاله التي عليها قدماه ، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما ،  لم و   :وقال،  واختاره ابن القيم في زاد المعاد 

 وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ، ولم يلبس الخف ليمسح عليه ، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل . 
الذين لا يجيزون المسح على الخفين، والنبِ    بالروافضفيه تشبه  ف السنة و هذا خلا،  خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطاً للطهارة   •

 . ابن عثيمين ( .   ، قال للمغيرة حينما أراد نزع خفيه قال: دعهما فإنِ أدخلتهما طاهرتين. ومسح عليهما ( 
 ) في الطهارة الصغرى دون الكبرى ( . 

 غرى دون الكبَّى . طهارة الصسح في الهذا الشرط الأول من شروط المسح على الخفين : أن يكون الم
 : ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب لا نعلم في هذا خلافاً .  قال ابن قدامة 

 : المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع .   وقال الحافظ ابن حجر

مٍ وَليََاليَِ هُنر مُرُ يأَْ     كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ   )  قاَلَ   صَفْوَان بْن عَسرال  لحديث   إِلار مِنْ جَنَابةٍَ وَلَكِنْ    ،نَا إِذَا كُنرا سَفْراً أَنْ لَا نَ نْزعَِ خِفَافَ نَا ثَلَاثةََ أَيَر
 رواه الترمذي . م ( وَنَ وْ   ،وَبَ وْلٍ  ،مِنْ غَائِطٍ 

أي : ولكن لا  م  (  وَنَ وْ   ،وَبَ وْلٍ   ،وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ )    ل المني .بة : إنزا ( أي : فننزعها ولو قبل مرور ثلاثة أيَم ، والجنا  إِل  مِنْ جَنَابةٍَ )  
 ننزعها من غائط وبول ونوم إلا إذا مرت المدة المقررة . 

 بلياليها ( .   
ً
 ) للمقيم يوماً وليلة ولمسافر ثلاثة

 هذا الشرط الثانِ من شروط المسح على الخفين :  
 أيَم بلياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم .   وهي ثلاثةشرعاً :   وهي : أن تكون في المدة المحددة

مٍ وَليََاليَِ هُنر للِْمُسَافِرِ   جَعَلَ الَنربُِّ  ل )  قاَ  عَلِي بْن أَبِ طاَلِبٍ  لحديث  -أ لَةً للِْمُقِيمِ. يَ عْنِي: في الَْمَسْحِ عَلَى اَلْخفُريْن   ، ثَلَاثةََ أَيَر    ( وَيَ وْمًا وَليَ ْ
 م ٌ .  هُ مُسْلِ أَخْرَجَ   .
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مٍ وَليََاليَِ هُنر   كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ    )  قاَلَ   صَفْوَان بْن عَسرالٍ    ولحديث  -ب إِلار مِنْ جَنَابةٍَ    ، يَأمُْرُنَا إِذَا كُنرا سَفْراً أَنْ لَا نَ نْزعَِ خِفَافَ نَا ثَلَاثةََ أَيَر
 ي . سَائِ هُ النر أَخْرَجَ . م ( وَنَ وْ  ، وَبَ وْلٍ  ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ 

 والقول بأن المسح على الخفين مؤقت للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيَم ولياليهن ؛ هو مذهب الجمهور . 
 ] قاله النووي [  . فهو مذهب أبِ حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء .              

 . ، وحذيفة ابن عباس  وممن قال به من الصحابة : علي ، وابن مسعود ، و 
 وممن قال به من التابعين : شريح القاضي ، وعطاء بن أبِ رباح ، والشعبِ ، وعمر بن عبد العزيز . 

 ط عندي . وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك ، وهو الأحو  :  قال ابن عبد الب 
 : التوقيت قول عامة الفقهاء . ] قاله النووي [ .   قال الخطابي

 
ُ
 بسٍ ( . ) من حدثٍ بعد ل

 ] ذكر ذلك الشنقيطي [ .    .     وهذا مذهب الجمهور  أي : أن المدة تبتدئ من أول حدث بعد اللبس . 
 . وهي زيَدة غريبة ليست ثابتة :   قال النوويواستدل هؤلاء بزيَدة في حديث صفوان ) من الحدث إلى الحدث ( ، -أ

 كم به . وقالوا : إن الحدث سبب للمسح على الخفين ، فعلق الح -ب
 : إلى أنه من أول مسح بعد الحدث . وذهب بعض العلماء  

 وممن قال بهذا الأوزاعي ، وأبِ ثور ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وداود ، ورجح هذا القول النووي ، واختاره ابن المنذر . 
 ووجه احتجاجهم بْا : واحتج هؤلاء بأحاديث التوقيت في المسح ، 

صريح في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح ، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح ،  ة أيَم (  سافر ثلاث ) يَسح الم  أن قوله  
 الراجح .  وهذا القول هو

 مثال يوضح ذلك :  
 . ( 12، وتوضأ في الساعة )ىً، ثم أحدث ولم يتوضأ ( ضح9، وبقي على طهارته إلى الساعة )رجل توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين

 ( . ] الشرح الممتع [   12( ، وعلى القول الراجح تبتدئ من الساعة )  9لمدة من الساعة )  تبتدئ االمذهب 
على القول الراجح كما سبق ، إذا مسح بدأت المدة ، لكن اختلف العلماء لو كان مسحه لتجديد الوضوء ، هل تبدأ به المدة أم لا   ▪
 ؟

 اختلف العلماء في ذلك على قولين :  
 ة من المسح ولو لتجديد وضوء . به المدتبتدئ   :  فقيل

 لا بد أن يكون المسح لوضوء واجب . والله أعلم .  وقيل : 
 ) بشرط أن يلبسهما على طهارة ( . 

 هذا هو الشرط الثانِ من شروط المسح على الخفين : وهو أن يلبسهما على طهارة . 
 وهذا شرط متفق عليه . 

 المسح على الخفين .  واز الطهارة لج اط تقدم لا نعلم في اشتر :   قال في المغني 
 : أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف .  وقال الشنقيطي 

 لحديث  
ُ
بْن شُعْبَةَ  الم الَنربِِ     غِيرةَ  مَعَ  "دَعْهُمَا   ، فأََهْوَيْتُ لِأنَْزعَِ خُفريْهِ   ، فَ تَ وَضرأَ   قاَلَ ) كُنْتُ  أدَْخَ فإَِنِ ِ   ،فَ قَالَ:  فَمَسَحَ    لْتُ هُمَا   " طاَهِرتََيْنِ

 ه . عَلَيْهِما (  مُت رفَقٌ عَلَيْ 
( أي : القدمين ، بدليل رواية أبِ داود ) دع الخفين ، فإنِ أدخلت  ) أدخلتهما  أي : اتركهما ، والضمير يعود على الخفين . (    دَعْهُمَا )  

 القدمين الخفين وهما طاهرتَن ( . 
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ة ؟ كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى ، ثم غسل  ال الطهار يشترط كم   واختلف العلماء : هل  •
 ، على قولين :  رجله اليسرى فأدخلها أيضاً في الخف

 بل لا بد من لبس الخفين على كمال الطهارة .  لا يجزئ ، القول الأول : 
 وابن قدامة [ .  لك النوويكما ذكر ذ ]  وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية .     

 ورجحه النووي وابن حجر والشيخ ابن باز .   
 لحديث المغيرة ) أدخلتهما طاهرتين (  وفي رواية أبِ داود ) دع الخفين فإنِ أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتَن ( . -أ

 : فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعاً وقت إدخالهما .  قال ابن قدامة 

                     دار قطني : ) إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل  فيهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة ( . نس عند الولحديث أ -ب

 فقوله ) إذا توضأ أحدكم ( يشعر بشرطية الوضوء . 
ثم ألبسها الخف ، فقد لبس الخف وهو    له اليمنى ذا غسل رج فالجمهور حملوا الطهارة في قوله ) أدخلتهما طاهرتين ( على كمالها ، لأنه إ

 محدث . 
 لا يشترط كمال الطهارة . القول الثاني : 

 ] ذكر ذلك النووي [ . وهذا مذهب أبِ حنيفة ، والمزنِ ، وسفيان الثوري ، وابن المنذر .   
 قالوا : لأن الطهارة كملت بعد لبس الخف . 

 وأحوط .  أصح  والقول الأول 
 بس الخف ، فهل إذا وجد الماء يَسح على الخف ؟ اء ، ثم للفقد الم  إذا تيمم •

 الصحيح أنه لا يَسح عليه إذا وجد الماء . 
 وهذا مذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 

ذلك    رته ، فإن فليمسه بشفي حديث أبِ ذر ) إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء    لقوله  -أ
 خير ( رواه عبد الرزاق . 

فقوله )فليمسه بشرته( هذا أمر بوجوب مس الماء للبشرة ، وكلمة )بشرته( مفرد مضاف يعم جميع البشرة إن كان غسلًا عن جنابة ، ويعم  
 جميع الأعضاء الأربعة إن كانت الطهارة طهارة صغرى . 

القدمان ، وتكون تلك الطهارة بطلت من أصلها ، فكأنه لبس الخفين على  بِا ذلك    السابق ،  وأيضاً بوجود الماء رجع المتيمم حدثه -ب
 غير طهارة . ) أحكام المسح على الحائل للدبيان ( . 

 لأن الأحاديث قيدت ذلك بطهارة الماء .  -ج
،    فقوله   التيمم  ذلك طهارة  يدخل في  الماء ولا  المراد خصوص طهارة   ) أدخلتهما طاهرتين  إذا  أن يَسح عفلا يجوز  )  الجوربين  لى 

 لبسهما على طهارة تيمم . 
فالراجح أنه لا    –طبعا لابد أن يستعمل الماء    -مثال : إنسان في البَّ ولم يكن عنده ماء وتيمم ، ولبس الخف ، ثم وجد الماء بعد ذلك ،   

 يجوز أن يَسح على الخف اذا لبسه على طهارة تيمم . 
 طهرر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين ، فهل يجوز له أن يَسح عليهما إذا وجد الماء ؟  :إذا ت  رحمه اللهسئل الشيخ ابن عثيمينوقد 

: "فإنِ أدخلتهما طاهرتين" . وطهارة التيمم لا تتعلق   لا يجوز له أن يَسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقوله   فأجاب: 
أيضاً لو أن إنساناً ليس عنده ماء ، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في  وعلى هذا  ين فقط ،  بالر جِل ، إنما هي في الوجه والكف 

الوضوء ، فإنه يلبس الخفين ، ولو كان على غير طهارة ، وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادِماً له ، أو يشفى من  
 م . تيمبطهارة ال لاقة لها مرضه إن كان مريضاً ، لأن الر جِل لا ع



 78 

 ) ساتر للمفروض ( . 
 فلا يجوز المسح على مخرق أو شفاف . أي : يشترط للمسح على الخفين أن يكون ساتراً للمفروض ، 

 لأنه غير ساتر للقدم . :   قالوا -أ
 . ولأن المنكشف من الرجل حكمه الغسل ، والمستور حكمه المسح ، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز  -ب

 يجوز المسح على جميع الخفاف وإن تخرقت مادام يَكن متابعة المشي فيها . : إلى أنه   اءض العلموذهب بع
 نقله ابن المنذر : عن سفيان الثوري وإسحاق وأبِ ثور . 

د  ( رواه عب: ) امسح عليهما ما تعلقت به رجلك ، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة    قال سفيان الثوري
 ، واستدلوا : الرزاق 

 أن نصوص المسح على الخفين مطلقة غير مقيدة بِثل هذه القيود ، وما أطلقه الله ورسوله فليس لأحد تقييده .  -أ
أن الحكمة من مشروعية المسح التيسير على الناس ورفع الحرج ، وذكر مثل هذه الشروط قد يضيق عليهم ، ولا سيما المسافر إذا   -ب

 في السفر ، فلو لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة .   نه إصلاحه، ولا يَك انخرق خفه 
أن أكثر الصحابة فقراء ، وغالب الفقراء لا تخلوا خفافهم من شق وفتق ، ولا سيما في الأسفار ، فإذا كان هذا غالباً في الصحابة   -ج

 لهم دل على أنه ليس بشرط .  ولم يبين الرسول 
 ة . ابن تيمي  وهذا القول اختيار 

 الصحيح . وهذا القول هو 
قال ابن تيمية عن قول من قال : إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد ، قال : هذا منتقض بالجبيرة إذا كانت في نصف الذراع ،  

 فإنك تغسل الذراع ، وتمسح الموضع الذي فيه الجبيرة ، فاجتمع مسح وغسل في عضو واحد . 
 ) يثبت بنفسه ( . 

 فإن كان لا يثبت إلا بشده فلا يجوز المسح عليه . فين أن يثبت بنفسه ، ح على الخ شترط للمسأي : ي

 فلو لبس شراباً واسعاً ، واحتاج إلى شده على الر جِل وإلا سقط مع المشي لم يَسح عليه . 
ة ، فإذا كان ينتفع  فين مطلقسح على الخأنه يَسح عليه ، لأن اشتراط ثبوته بنفسه لا دليل عليه ، فالنصوص الواردة في الم  لكن الصواب 

 به ويَشي ؛ فلماذا لا يَسح عليه ؟ 
 اختلف العلماء : في حكم المسح على اللفافة . ) وهي التي يلفها الإنسان على قدمه ( على قولين :  •

 : لا يجوز مطلقاً .   القول الأول
 وهذا مذهب جماهير العلماء . 

 ( . بن قدامة  ) قاله ا  وذلك لأن اللفائف لا تثبت بنفسها .   -أ
أن المسح إنما ورد على الخف ، وما هو في معناه ، وأما اللفائف والِخرَق التي تلف على الأرجل فلا تسمى خفاً ، ولا هي في معناه ،  -ب

 فلا يَسح عليها إلا بدليل . 
 خفاً ، ولا هو في معناه . لا يسمى  يه ، لأنه : لو لف  على رجلهِ قطعة من أدََم واستوثق شده بالرباط ...لم يجز المسح علقال النووي 

 حكي الإجماع على عدم الجواز .  -ج
 : يجوز المسح عليها .   القول الثاني

 واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . 
يَ عْنِي: اَلخِْفَاف(    -وَالترسَاخِينِ -نِي: الَْعَمَائمَِ  يَ عْ   -بِ  لْعَصَائِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يََْسَحُوا عَلَى اَ   ، سَريِرةً   قاَل )بَ عَثَ رَسُولُ اَللَّرِ    لحديث ثَ وْبَان    -أ

 .   وَأبَوُ دَاوُد  ، رَوَاهُ أَحْمَدُ 
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 هي الخفاف .  (  وَالت سَاخِيِ ) ( جمع عصابة ، وهي العمامة ، سْيت بذلك لأن الرأس يعصب بها .  الَْعَصَائِبِ )  
 على القَدَم ، ويشد عليها خفاً كان أو غيره .  كل ما يلف ين ، وهي  بالمسح على التساخ  حيث أمرهم رسول الله  

 ولأن الغرض الموجود في المسح على الخفاف موجود في لبس اللفافة . -ب
 أن اللفائف أولى بالجواز من الخفاف والجوارب ، لأن نزعها أشق .  -ج

 .   الصحيح  وهذا القول هو
هي بالمسح أولى من الخف والجورب ، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل  لفائف ، و سح على الوالصواب أنه يَ  : قال شيخ الإسلم ابن تيمية 

وربين  للحاجة في العادة ، وفي نزعها ضرر ، إما إصابة البَّد ، وإما التأذي بالحفاء ، وإما التأذي بالجرح ، فإذا جاز المسح على الخفين والج
 فعلى اللفائف بطريق الأولى . 

حِ )  
َ
س

َ
 م

ُ
ة

َ
صفِ

َ
ف   و

ُ
خ

ْ
 أن يمسح أعلاه ( .   اَل

 أي : أن المشروع في كيفية المسح على الخف ، هو مسح أعلاه  . 
ينُ بِالررأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ اَلْخُفِ  أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ )  قاَلَ   عَلِي    لحديث ه  يْ رِ خُفر يََْسَحُ عَلَى ظاَهِ   وَقَدْ رَأيَْتُ رَسُولَ اَللَّرِ    ، لَوْ كَانَ الَدِ 

 أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ بإِِسْنَادٍ حَسَن .     (
 وأما مسح أسفل الخف فلا يشرع .  •

 مسح أعلى الخف وأسفله ( فهو حديث ضعيف رواه أبو داود وغيره.  وأما حديث المغيرة قال : ) إن النبِ 
 . لم يصح عنه أنه مسح أسفلهما  قال ابن القيم :

يكفي المسلم والمسلمة إمرار اليد على القدم اليمين واليسرى بحيث يصدق عليه أنه    ف ، فلذلك ح على الخلم يرد حديث في كيفية المس ▪
 مسح . 

: أن يَُِر  اليد اليمنى مبلولة بالماء مفرجة الأصابع على الرجِل اليمنى، واليسرى كذلك ، ويكون المسح مرة واحدة، ولا يشرع    وصفة المسح
 تكراره . 

م  وكثير من الناس يَسح بكلا يديه على اليمين ، وكلا يديه على اليسرى ، وهذا لا أصل له فيما أعل  الله :  مي رحمه  قال الشيخ ابن عثي
 . 

 اختلف العلماء في مسح الخفين هل يَسحان كالأذنين جميعاً ، أم تقدم اليمين على قولين :  •
 تقدم اليمين . القول الأول  : 

ا أنه يشرع تقديم غسل اليمنى في الرجلين واليدين ، فكذلك يشرع تقديم مسح بدل ، فكمحك م الم   لأن المسح بدل من الغسل ، والبدل له 
 اليمنى على اليسرى . 

 يَسحان جميعاً . القول الثاني :  
 اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة . 

أ باليمين ، ولو كان مشروعاً لنقلت هذه الصفة وحفظت ، لأنه من شرع  يقل : بد  هما ( ولملأن في حديث المغيرة قال : ) فمسح علي-أ
 الله سبحانه وتعالى . 

القياس على الأذنين، فطهارة المسح لا تيمن فيها، فكما أن الأذنين عضوان مستقلان، ومع ذلك لم يشرع التيمن فيهما ، فكذلك    -ب
 الرجلان في حالة المسح . 

 .  الله أعلمو وهذا أرجح 
 مقيم ( . 

َ
 مسح

َّ
 ) ومن مسح مسافراً ثم أقام ، أو مقيماً ثم سافر أتــم

 أي : من مسح وهو مسافر ثم أقام ، فإنه يَسح مسح مقيم . 
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 لأن رخص السفر قد انتهت بالوصول إلى بلده .  
 وهذا قول جمهور العلماء . 

 له في هذه الحالة المسح على الخفين بل ينزعهما .  فلا يج وز كن فيه ،  فلو مسح المسافر يوماً وليلة فما فوق ثم قدم بلده الذي يس
الذي لا خلاف فيه بين أصحابه أنه إذا مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، فإن كان قد مضى    مذهب الشافعي :  النووي قال الإمام 

   ) المجموع ( .  مه.بِجرد قدو ضت المدة بعد الحدث دون يوم وليلة تممها، وإن كان مضى يوم وليلة وأكثر في السفر انق
 أو مقيماا ثم سافر أت  م  مسحَ مقيم ( . قوله )  •

 وهذا المذهب . 
 قالوا : لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر ، فغلب جانب الحضر .  -أ

 صلاة حضر .  إنه يتمها لصلاة ، فقياساً على الصلاة ، فلو أنه أحرم بالصلاة في سفينة في البلد ، فسارت وفارقت البلد وهو في ا  -ب
 : إلى أنه يتم مسح مسافر .   وذهب بعض العلماء

 وهذا قول الحنفية . 
 فلو مسح يوماً ثم سافر ، فإنه يَسح يومين زيَدة على اليوم ، فيكون قد مسح ثلاثة أيَم . 

 لأن رخص السفر قد حلت له . 
 .  أصح  والأول 

 ثم انقضت المدة ، أو خلع قبلها 
َ
 رته ( . بطلت طها   ) ومتى مسح

 أي : من مبطلات الطهارة انتهاء مدة المسح ، وخلع الخف . 
 ( .  ومتى مسحَ ثم انقضت المدة  ... قوله ) 

 أي : إذا تمت المدة ، ولو كان على طهارة ، فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يستأنف الطهارة . 
 وهذا مذهب الحنابلة . 

ا انقضت المدة بطلت الطهارة في الممسوح ، وإذا بطلت الط هارة في الممسوح ، بطلت في  دة ، فإذسل في المقالوا : لأن المسح أقيم مقام الغَ 
 سائر الأعضاء ، لأن الحدث لا يتبعض . 

 إلى أنه لا تبطل طهارته . وذهب بعض العلماء :  
 وهو اختيار ابن حزم ورجحه ابن تيمية . 

نتهاء مدة المسح لا الطهارة ، فهي تنهى أن يَسح أحدنا أكثر من يوم  ابتداء وا فر تضمنت  قالوا : إن أحاديث التوقيت للمقيم والمسا-أ
 وليلة للمقيم وثلاثة أيَم للمسافر . 

 أن هذا الرجل قد تطهر بِقتضى الكتاب والسنة ، فلا تنتق ض طهارته إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ولا دليل هنا .  -ب
 والله أعلم . 

 ( .   هطلت طهارت ع قبلها بأو خل  قوله ) •
 أي : أنه إذا خلع خفه بطلت طهارته ، وعليه أن يستأنف الطهارة . 

 وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق ، ورجحه الشيخ ابن باز . 
وب  لأن القدم حكمه في الأصل الغَسل ، وإنما انتقل إلى المسح بدلاً من الغسل لتغطية القدم ، فإذا خلع الخف فقد عاد حكمه إلى وج

 . الغسل  
 إلى أنه لا ينقض الوضوء .   وذهب بعض العلماء :

وابن المنذر، وقال النووي  ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية  ) المحلى (ونصره ابن حزم في وهو قول قتادة ، والحسن، وابن أبِ ليلى وجماعة،  
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 وهو المختار الأقوى . :  ) المجموع ( في  
 بال قائماً ، ثم توضأ ، ومسح على نعليه ، ثم أقام المؤذن فخلعهما ( زاد البيهقي :  رأيت علياً ان قال ) ما رواه ابن أبِ شيبة عن أبِ ظبي -أ

 ) ثم تقدم فأم الناس ( . 
 وهذا الفعل من خليفة رائد ، وهو ممن أمرنا باتباع سنته . 

 أن الطهارة لا تبطل إلا من حدث ، وخلع الخف ليس بحدث .  -ب
 ض . لعدم الدليل على النق -ب

 وهذا القياس كما قال الحافظ ابن حجر فيه نظر (  )    م بِن حلق رأسه بعد مسحه ، فإنه لا يجب عليه إعادة مسح الرأس .بعضه قاس -ج
 القول الأول .  والراجح 

 ) ويجوز المسح على العمامة ( . 
 وهذا مذهب الحنابلة ، أنه يجوز الاقتصار على مسح العمامة . 

 منهم : أبو بكر ، وعمر ، وأنس .   لنبِ ن أصحاب اير واحد موهو قول غ  :  قال الترمذي 
 . أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ   ( وَعَلَى الَْعِمَامَةِ وَالْخفُريْنِ  ،فَمَسَحَ بنَِاصِيَتِهِ   ،تَ وَضرأَ  أَنر الَنربِر   )  الَْمُغِيرةَ بْن شُعْبَة   لحديث  -أ

 رواه البخاري . يََْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفريْهِ (  لنربِر أيَْتُ اقاَلَ ) رَ عَمْروِ بْنِ أمَُيرة الضرمْريِِ  ولحديث   -ب
 ( رواه مسلم .  مَسَحَ عَلَى الْخفُريْنِ وَالخِْمَارِ  أَنر رَسُولَ اللَّرِ  )  نْ بِلَالٍ وع  -ج
أمرهم أن يَسحوا على العصائب      رسول الله  سرية ، فأصابهم البَّد ، فلما قدموا على  ولحديث ثوبان قال ) بعث رسول الله    -د

 والتساخين ( رواه أبو داود . ) العصائب : العمائم ، والتساخين : الخفاف ( . 

 إلى أنه لا يجوز الاقتصار على مسح العمامة . وذهب بعض العلماء :  
 وهذا مذهب الجمهور ، فهو قول الحنفية ، والمالكية ، والشافعية . 

على العمامة ، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل ...، ومنع من ذلك جماعة منهم: مالك ، والشافعي    في المسح  ف العلماء : اختل  قال ابن رشد 
 ة .   ) بداية المجتهد ( . ، وأبو حنيف 
.  )    ء : وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يَسح شيئاً من رأسه ، فلا يجزيه بلا خلاف عندنا ، وهو مذهب أكثر العلما  وقال النووي 

 موع ( . المج
 ( قالوا : إن الله فرض المسح على الرأس ، والمسح على العمامة ليس بِسح على الرأس . وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ  لقوله تعالى )-أ

يتوضأ وعليه عِمامةٌ قِطْريِة، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض    ولحديث أنس قال )رأيت رسول الله  -ب
 داود . رواه أبو لعمامة (  ا

 القول الأول . والراجح 
: ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ، ولكن كان إذا مسح بناصيته كم ل على العمامة    قال ابن القيم 

 ... وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه . 
 على الناصية والعمامة تَرة . تَرة ، و  ى العمامة كان يَسح على رأسه تَرة ، وعل  وقال أيضاا :
الرأس والعمامة ، والكل صحيح ، فقصر    قال الشوكاني العمامة فقط ، وعلى  أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط ، وعلى  : الحاصل 

 الأجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين . 
 ة ( : لى العمام ز المسح ع عن أدلة القول الثانِ ) لا يجو  وأما الجواب 

 أما الآية ، فإن النص ورد في المسح على الرأس ، وهذا لا ينافي إثبات المسح على العمامة بدليل آخر . 
 يتوضأ وعليه عِمامةٌ قِطْريِة ( :  وأما حديث أنس ) رأيت رسول الله 
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 الحديث ضعيف .  أولا :
لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله ، ولم   نبِ  ه : أن الصود أنس ب وعلى فرض صحته ، فقد قال ابن القيم : ومق   ثانياا : 

 ينفِ التكميل على العمامة ، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره ، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه . 
 اختلف العلماء : هل يشترط لبس العمامة أن يكون على طهارة على قولين :  •

 ارة . ها على طهيشترط أن يلبسفقال بعضهم :  
 وهذا مذهب الحنابلة . 

 في الخفين ) دعهما فإنِ أدخلتهما طاهرتين ( .   قالوا : قياساً على الخف ، وقد قال 
 لا يشترط لبسها على طهارة .  وقال بعضهم : 

 وهذا مذهب الشافعي واختاره ابن تيمية . 
حاجة ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا   وهو موضع من ذلك ،  ولا عن أصحابه في المسح على العمامة شيء لأنه لم ينقل عن النبِ 

 يجوز . 
 مسح على العمامة والخمار ، ولم يوقت ذلك بوقت .  : قال ابن حزم : إن النبِ  قال الشوكاني 

 واختلفوا أيضاً : هل يشترط للعمامة توقيت كالخف أم لا على قولين :  •
 : أنه يشترط لها ذلك .   فقال بعضهم

 ى الخف . قياساً عل
 لا يشترط ذلك .  وقال بعضهم : 

 وهذا قول ابن حزم ، ورجحه الشوكانِ ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين . 
 الصحيح أنه لا يجب مسح مقدم الرأس وجوانبه ، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله .  •
 مقدار ما يَسح من العمامة :  •

 دية أن يَسحها مع العمامة . الناصية با إذا كانت يَسح أكثر العمامة ، فلو مسح جزءاً منها لم يصح ، ويستحب 
ها موضع الحاجة إلى أن يحلها ( . 

ِّ
 بشد

ّ
 ) ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد

هي ما يجبَّ به العظم المكسور من أعواد تشد عليه أو خرقة تلف عليه ، ويدخل في ذلك الوسائل الطبية كالجبس على الكسور  الجبيَّة :  
 لى الجروح ونحو ذلك . اليد أو عأجزاء من واللزقات على  

 وقد ورد عدة أحاديث في المسح على الجبيرة لكنها فيها ضعف . 

:    الزند فأمرنِ أن أمسح على الجبائر ( . رواه ابن ماجه وهو لا يصح .    عن علي قال : ) انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله 
 طرف الذراع في الكف . 

ت : ) إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصب على جرحه خِرقةً ثم يَسح عليها ويغسل سائر  اغتسل فماي شُجر فحديث جابر في الرجل الذ
 جسده ( . رواه أبو داود وفيه ضعف 

 أنه لا يَسح على الجبيرة . فذهب بعض العلماء : 
 وهذا اختيار ابن حزم ، ورجحه الشيخ الألبانِ . 

 لأنه لم يثبت حديث تقوم به حجة . 
 . لا يثبت في هذا الباب شيء   :  لبيهقيقال ا

 : إلى أنه يَسح على الجبائر .   وذهب بعضهم 
 وهذا مذهب جماهير العلماء .  
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 للأحاديث السابقة . ) علي ، جابر ( . -أ
 قالوا : إن الأحاديث وإن كان فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعض، وهذا ما ذهب إليه الصنعانِ والشوكانِ . 

 ى الجبائر . ن يَسح علمر أنه كاأنه ثبت عن ابن ع-ج
هو  فقد روى البيهقي من طريق نافع عن ابن عمر ) أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك ( . قال البيهقي :  

 .   عن ابن عمر صحيح 
و وجب  إن هذا عضلخفين ، فوأيضاً : فإن العضو إذا عجز عن تطهيره طه ره ببدله ، وأقرب البدل هو المسح ، قياساً على مسح ا  -د

 غسله ، وستر بِا يسوغ ستره شرعاً ، فجاز المسح عليه كالخفين . 
 بعض الفروق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة :  •

 لا يشترط أن توضع على كمال طهارة بخلاف الخف .  أولا :

 ف فلا يَسح عليه في الطهارة الكبَّى . ح على الخلاف المسيَسح عليها في الطهارة الصغرى والكبَّى ، لأن في نزعها ضرر ، بخ ثانياا :

المسح يكون عليها كلها وليس على بعضها ، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه ، وهذا المسح بدل عن    ثالثاا :
 ة . الغسل ، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله ، فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبير 

المسح عليها غير مؤقت ، بل يَسح عليها حتى يحصل البَّء ، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها ، بخلاف الخفين فيمسح عليها    اا :رابع
 للمقيم يوماً وليلة . 

 لا يجوز المسح عليها إلا عند الحاجة ، بخلاف المسح على الخفين ، فيجوز من غير حاجة .  خامساا : 
وذلك لأن الجبيرة جاءت لحاج  ة ، فتقدر بقدرها ، والحاجة هي الكسر ،  (    لحاجة إلَ أن يحلهاها موضع اعد  بشد ِ إذا لم يتوقوله )   •

 وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها ، فإن كان هناك زائد فيها ولا حاجة له وجب نزعه لكي يتمكن من غسل ما تحت   ه . 
 ة ؟ على طه ار هل يشترط وضع الجبيرة اختلف العلماء :  •

 يشترط أن توضع على طهارة.  فقيل :
 وبه قال الإمام الشافعي ، وأحمد . 

قياساً على الخفين ، فكما يشترط لبس الخفين على طهارة لجواز المسح عليها ، فكذلك يشترط تقدم الطهارة قبل شد الجبيرة ، لأنه مسح  
 حائل أشبه الخف . 

 لا يشترط .  وقيل : 
 ومالك .  وبه قال أبو حنيفة ،  

 واختار هذا ابن قدامة ، ورجحه ابن تيمية . 
وقياسها على الخفين في هذه المسألة قياس فاسد ، فإن الجرح يقع فجأة ، أي في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه ، فلو اشترطت الطهارة  

 والحالة هذه لأفضى إلى الحرج والمشقة ، وهما منتفيان شرعاً . 
 ولأنها تأتي فجأة . 

 معه إلا قياسها على الخفين ، وهو قياس فاسد .  ومن قال : لا يَسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس:  بن تيمية  قال ا
 جرح لكنه مكشوف : إذا كان على العضو الحكم  •

 يتيمم عنه . 
شوفاً ، لا جبيرة  العضو مك  م إذا كانإذا كان على العضو جبيرة فإنه يَسح عليها عند الوضوء ولا يحتاج إلى التيمم ، وإنما يحتاج إلى التيمف

 ولم يستطع غسله ولا مسحه بالماء ، فإنه يتيمم عنه .  ،  عليه 
 وق أو رباط .    فهذا الجرح إما أن يكون مكشوفاً وإما أن يكون عليه لص ،إذا كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء  ف •
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 ولا يحتاج مع هذا المسح إلى التيمم .   ، اللصوق  ويَسح علىه بالماء فإن كان عليه لصوق أو رباط فإنه يغسل الجزء الصحيح ثم يبل يد
فإنه    ، فإن تعذر    ، فالواجب مسحه    ، وأمكن مسحه    ، فإن كان الغسل يضره    ، أما إن كان الجرح مكشوفاً فالواجب غسله بالماء إن أمكن  

 . ثم إذا انتهى من الوضوء تيمم   ، يبُقي هذا الجرح بلا غسل ولا مسح 
( : قال العلماء رحمهم الله تعالى : إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفاً أو  1/169الله في "الشرح الممتع" )  يمين رحمهيخ ابن عثقال الش

 مستوراً .  
 وهذا على الترتيب .    ،فإن تعذر المسح فالتيمم  ، فإن تعذر غسله بالماء فالمسح للجرح   ،فإن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء  

كما لو كان مكشوفاً    ،فليس فيه إلا المسح فقط ، فإن ضره المسح مع كونه مستوراً فيعدل إلى التيمم    ،غ ستره به  بِا يسو ان مستوراً وإن ك
 هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله " انتهى .   ،

 . وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :  إن كان عليه جبيرة مسح عليها ، وإن كان مكشوفاً تيمم عنه  
 الوضوء   باب نواقض 

 أي مبطلات الوضوء . 
 ونواقض الوضوء تنقسم إلى قسمين : 

 قسم متفق عليه .  -1

 قسم مختلف فيه .  -2
 ) ينقض ما خرج من سبيل ( . 

 الطريق ، والمراد مخرج البول والغائط ] القبل والدبر [ .   السبيل :
 .   كالبول ، والغائط ، والمني ، والمذي ، والريح والخارج من السبيلي : 

 ط : والغائالبول 
 . ) أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ (  قال تعالى :  

مٍ وَليََاليَِ هُنر إِلار مِنْ جَنَا  كَانَ رَسُولُ اللَّرِ  )  نْ صَفْوَانَ بْنِ عَسرالٍ قاَلَ  وع غَائِطٍ    كِنْ مِنْ بةٍَ وَلَ يَأمُْرُنَا إِذَا كُنرا سَفْراً أَنْ لَا نَ نْزعَِ خِفَافَ نَا ثَلاثَةََ أَيَر
 ( رواه الترمذي . وَبَ وْلٍ وَنَ وْمٍ  

 ) ... ولكن من بول وغائط ونوم ( .   وقال 
 خروج الريح : 

ئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرجََ مِنْهُ شَ  إِذَا وَجَدَ أَحَدكُُمْ في )    قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    : عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ  يَخْرُجَنر مِنَ الْمَسْجِدِ حَتىر   فَلَا ءٌ أمَْ لاَ يْ بَطنِْهِ شَي ْ
دَ ريح  اً ( رواه مسلم . يَسْمَعَ صَوْتًَ أَوْ يجَِ

دُ الشر     شُكِىَ إِلَى النربِ ِ   وعن عبد الله بن زيد . قال ) دَ  صَوْتًَ    يَسْمَعَ   الصرلَاةِ قاَلَ » لاَ يَ نْصَرِفُ حَتىر   ءَ في يْ الررجُلُ يُخيَرلُ إِليَْهِ أنَرهُ يجَِ أَوْ يجَِ
 ( متفق عليه . ريًِحا  

 .   متفق عليه لاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ( : ) لا يقبل الله ص قال : قال رسول الله    وعن أبِ هريرة
معناه وجود أحدهما ولا يشترط    ووي :قال الن  (أَوْ يَُِدَ رِيحاا    ،حَتى  يَسْمَعَ صَوْتا )  أي : لأجل أن يتوضأ . (  فَلَ يََرُْجَن  مِنْ الَْمَسْجِدِ  )  

 و ) أو ( للتنويع .  السماع والشم بإجماع المسلمين . 
 والمذي : 

  ( وءُ  الَْوُضُ   : "فِيهِ فَ قَالَ   ؟فَسَألََهُ    فَأَمَرْتُ الَْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ الَنربِر    ، كُنْتُ رَجُلًا مَذراءً )    قاَلَ   بْنِ أَبِ طاَلِبٍ    لحديث علي
 وفي رواية أخرى ) اغسل ذكرك وتوضأ ( . ،  وَاللرفْظُ للِْبُخَاريِ    ،مُت رفَقٌ عَلَيْهِ 

 وهو ماء أبيض رقيق لزج ، يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته ، وقد لا يحس بخروجه .  قال ابن حجر : 
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 خروج المذي ناقض للوضوء .  اء على أن اع العلموقد نقل ابن قدامة رحمه الله في " المغني " إجم 
 : وأما إذا خرج على الوجه المعتاد فإنه يوجب الوضوء باتفاقهم .  قال ابن رجب 

 الحديث يدل على أن المذي نجس وهو إجماع .  •
 ي .   ) المجموع ( . قال النووي رحمه الله : أجمعت الأمة على نجاسة المذي والود

 الودي :  
 الخوارج إلا الوضوء .   وفي بقية : ليس فيه قال ابن قدامة  

 وعرفه ابن قدامة بقوله : هو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول كدِراً . 
 فائدة : 

 وء إجماعاً . الخارج من السبيلين على ضربين : معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح ، فهذا ينقض الوضقال ابن قدامة : 
 المذي والودي . لى نجاسة ت الأمة ع: أجمع  وقال النووي 

 يستثنى من الخارج من السبيلين ممن حدثه دائم فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة .  ▪

 الخارج النادر كالدم والدود والحصى ، فهذا ينقض ، لأنه خارج من مخرج الحدث ، ولأنه لا يخلو من ب لةٍ تتعلق به .  ▪
 ) والدم الكثير عرفاً ( . 

 خروج الدم ، لكن بشرط أن يكون كثيراً .  ءاقض الوضو : ومن نو   أي
 وهذا هو المذهب . 

 وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة . 
 قاء فتوضأ ( رواه الترمذي .  لحديث أبِ الدرداء قال : ) أن النبِ -أ

رواه ابن ماجه وهو  (   أَوْ مَذْيٌ فَ لْيَ نْصَرِفْ فَ لْيَ تَ وَضرأ ،أَوْ قَ لَسٌ   ، عَافٌ  أَوْ رُ مَنْ أَصَابهَُ قَيْءٌ )  حديث عائشة . قالت : قال رسول الله -ب
 ضعيف . 

اَ ذَلِكِ عِرْقٌ ، فتَ وَضرئِي لِكُلِ  صَلاةٍ ( .   قول النبِ -ج  للمرأة المستحاضة ) إِنمر
 قالوا : فَ عَلرلَ وجوبَ الوضوءِ بأنه دم عرق ، وكلُّ الدماء كذلك . 

 الكثير :  اء في قدر تلف العلمواخ
 المعتبَّ أوساط الناس قلة وكثرة . وقيل : يرجع إلى العرف . وقيل : قدر الدرهم . وقيل : قدر الكف . قيل : 

 : إلى أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قليلًا كان أو كثيراً .   وذهب بعض العلماء
 تيمية .   سلام ابنوهذا مذهب الشافعي ، وهو اختيار شيخ الإ 
كان في غزوة ذات الرقاع ، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى    لما جاء في صحيح البخاري تعليقاً عن جابر ) أن النبِ -أ

 في صلاته ( رواه أحمد وأبو داود . 

 ) وصلى عمر وجرحه يثعب دماً ( رواه مالك . -ب

 . احاتهم ( وقال الحسن ) ما زال المسلمون يصلون في جر -ج
 لعدم الدليل . -د

 ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ السعدي . 
توجه  م ليس مع الموجبين دليل صحيح ، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب ، لكن الاستحباب  :    قال شيخ الإسلم ابن تيمية 

 ر . ظاه
وكثيرها لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها والأصل  ء قليلها  نقض الوضو ونحوهما لا ي   والقيء الصحيح أن الدم  :    وقال الشيخ السعدي 
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 بقاء الطهارة . 
أو من جرح أو من    الأنفينقض الوضوء، سواء خرج من    الدم الكثير الخارج من غير السبيلين لا :  رحمه الله   قال الشيخ ابن عثيميو 

 ء . دليل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضو   نه لا، وذلك لأالرأس، أو من أي مكان من البدن، إلا ما خرج من السبيلين 
 ) وزوال العقل إلا النوم اليسير جالساً أو قائماً ( . 

 أي : ومن نواقض الوضوء زوال العقل ، وزوال العقل ينقسم إلى قسمين : 
 زواله بالكلية ، وهذا بالجنون . أولا : 
 كنوم أو إغماء ، أو سكر ونحو ذلك .   ة معينة ،عارض لمد : زواله بِعنى تغطيته لوجود   ثانياا 

 فأما زواله بالجنون ، أو الإغماء أو السكر ، فهو ناقض للوضوء قليله وكثيره .  •
 وهذا بالإجماع ، لأن هذا فقد للعقل ، ولأنه لو نُ بِ ه لم ينتبه .  

غْ   فَأَمرا غَيْرُ الن روْمِ ، وَهُوَ الْجنُُونُ : ...    قال ابن قدامة  قُضُ الْوُضُوءَ يَسِيرهُُ وكََثِيرهُُ  مَاء وَاوَالْإِ لسُّكْرُ وَمَا أَشْبَ هَهُ مِنْ الْأَدْوِيةَِ الْمُزيِلَةِ للِْعَقْلِ ، فَ يَ ن ْ
مُْ لَا  حِسُّهُمْ  هَؤُلَاءِ إجْماَعًا ، قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنر   أبَْ عَدُ مِنْ حِسِ  النرائمِِ ، بِدَليِلِ أَنهر

تَبِهُونَ بِالِانتِْبَاهِ ، فَفِي إيَجابِ الْوُضُوءِ عَلَى النرائمِِ تَ نْبِيهٌ عَلَى وُجُوبهِِ بِاَ هُوَ آكَدُ مِنْهُ   ) المغني ( . يَ ن ْ
 ) المجموع ( .  ن .  وقد نقل الإجماع فيه ابن المنذر وآخرو  ،  وبالإغماء بالجنون  أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء :    وقال النووي 

 وسُئل الشيخ ابن عثيمين : هل ينتقض الوضوء بالإغماء ؟ 
و  م لفأجاب :  نعم ، ينتقض الوضوء بالإغماء ، لأن الإغماء أشدُّ من النوم ، والنوم ينَقض الوضوء إذا كان مستغرقاً ، بحيث لا يدري النائ

ا النوم اليسير الذي لو أحدث النائم لأحسُّ بنفسه ، فإن هذا النوم لا ينقض الوضوء ، سواء من مُضطجع أو قاعد شيء ، أم    خرج منه 
متكئ أو قاعد غير متكئ ، أو أي حال من الأحوال ، ما دام لو أحدث أحسر بنفسه ، فإنه نومه لا ينقض الوضوء ، فالإغماء أشد من  

 ء . إنه يجب عليه الوضو نسان ، فمي على الإالنوم فإذا أغُ
 وأما النوم فقد اختلف العلماء فيه على أقوال :  •

 إلى أنه لا ينقض الوضوء بأي حال .  فذهب بعض العلماء : 
 ونسبه النووي لأبِ موسى الأشعري ، وسعيد بن المسيب ، وشعبة . 

 وضئون ( . ون ولا يت ون ثم يصل ينام قال ) كان أصحاب رسول الله   -عند مسلم-لحديث عن أنس  -أ
تَظِرُونَ الَْعِشَاءَ حَتىر تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ  -عَلَى عَهْدِهِ - كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اَللَّرِ ولفظ أبِ داود )   ( . ثُمر يُصَلُّونَ وَلَا يَ تَ وَضرئُونَ  ، يَ ن ْ

الذي ورد في لفظ مسلم وهو أنه نعاس وخفْقٌ    نوع النومهذا يبين وهذا اللفظ عند أبِ داود أوضح من لفظ مسلم ، فإن فيه )حتى تخفقَ( و 
 ، وليس نوماً مستغرقاً ثقيلًا يزول معه الشعور بِا قد يخرجُ . 

يوقظون للصلاة حتى إنِ لأسْع لأحدهم غطيطاً ، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون    وفي رواية للبيهقي ) لقد رأيت أصحاب رسول الله  
 . ) 
يناجي رجلًا في جانب المسجد ، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم ( رواه البخاري    والنبِ    مت الصلاةقال ) أقيعن أنس .    -ب

 ومسلم . 
قال الحافظ : وقع عند إسحاق بن راهوية في مسنده ، عن ابن علية عن عبد العزيز في هذا الحديث ) حتى نعس بعض القوم ( وكذا هو  

 ى أن النوم لم يكن مستغرقاً . هو يدل علن أنس ، و عند ابن حبان من وجه آخر ع
بالعشاء حتى ناداه عمر : الصلاة ، نام النساء والصبيان ، فخرج فقال : ما ينتظرها أحد من    عن عائشة قالت ) أعتم رسول الله  -ج

 أهل الأرض غيركم ... ( متفق عليه . 
 : أنه ناقض مطلقاً .   القول الثاني
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 بِ عبيد والقاسم بن سلام ، وإسحاق بن راهوية . زنِ ، وأ صري ، والمونسبه النووي للحسن الب 
 . وبه أقول  :  قال ابن المنذر 

قال : ) كان رسول الله   بن عسال  بول وغائط وريح ( رواه    لحديث صفوان  ننزع خفافنا ... ولكن من  أن لا  إذا كنا سفراً  يأمرنا 
 الترمذي . 

 نه . الوضوء م  في إيجاب   وجه الدلالة : قرن النوم بالبول والغائط
 : أنه إذا نام ممكناً مقعدته على الأرض لم ينقض ، سواءً قل أو كثر .   القول الثالث
 . وهذا مذهب الشافعي :  قال النووي 
 . وهذا أقرب المذاهب عندي ، وبه يجمع بين الأدلة :  قال الشوكاني 
 ال . : أن كثير النوم ينقض الوضوء ، وقليله لا ينقض بح القول الرابع 

 النووي للزهري ، وربيعة ، والأوزاعي ، ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه . به ونس
 جمعاً بين الأدلة . الراجح  وهذا القول هو

 فحديث صفوان يدل على أن النوم ناقض مطلقاً . 
 وحديث أنس ) نوم الصحابة ( يحمل على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء . 

ويؤيد هذا ،  في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح ، ولذلك إذا نام طويل ربِا يخرج منه ريح    ليس حدثاً أن النوم  ويؤيد هذا الجمع :  
 د . ) العين وكاء السه ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ( رواه أحم قال : قال رسول الله  حديث علي  

: اليقظة وكاء الدبر ، أي حافظة ما فيه من الخروج ، لأنه ما دام    والمعنَ  يربط به ،الوكاء الخيط الذي  وكاء :    .  اسم لحلقة الدبرالسه :  
 مستيقظاً أحس بِا يخرج منه . 

رِ بيدهِ ( . 
َ
 ) ولمس الذك

 أي : ومن نواقض الوضوء مس الذكر بيده . 
 م . د وابن حز أحمد وداو وإلى هذا ذهب عمر ، وابنه عبد الله ، وابن عباس ، وعائشة ، وسعيد ، وعطاء ، والشافعي ، و 

ُ عَن ْهَ   بسُْرَة بنِْت   لحديث مِْذِيُّ   ،أَخْرَجَهُ اَلْخمَْسَةُ   أ ( قاَلَ: "مَنْ مَسر ذكََرَهُ فَ لْيَ تَ وَضر   أَنر رَسُولَ اَللَّرِ    )   اصَفْوَانَ رَضِيَ اَللَّر وَابْنُ    ،وَصَحرحَهُ الَترِ 
 ن . حِبرا

 الَْبَابِ.  هَذَا شَيْءٍ في  وَقاَلَ الَْبُخَاريُِّ: هُوَ أَصَحُّ 
 يشترط أن يكون المس من غير حائل .  •
) إذا أفضى أحدكم إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء ( رواه ابن حبان    لحديث أبِ هريرة . قال : قال -أ 

 وصححه الحاكم وابن عبد البَّ . 
 يمين ( . ) قاله ابن عث   ولأن مع الحائل لا يسمى مساً . -ب

 على أن مس الذكر من وراء حائل لا ينقض الوضوء .  –رحمهم الله  –وقد اتفق الأئمة الأربعة 
 : والماس على الثوب ليس ماساً .   قال ابن حزم 

 أنه لا ينقض الوضوء . :    وذهب بعض العلماء •
 وهو قول الحنفية واختاره ابن المنذر . 

اَ هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ  ، لَا  فَ قَالَ الَنربُِّ  ؟أَعَلَيْهِ وُضُوءٍ  ،الَصرلَاةِ  رَهُ في سُّ ذكََ قاَلَ الَررجُلُ يَََ لحديث طلق بن علي وفيه )  رواه أبوداود   (إِنمر
 القول الأول .  والراجح 

 وأجاب أصحاب القول الأول عن حديث طلق الذي يفيد أنه لا ينقض الوضوء بأجوبة :  •
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 أنه ضعيف .   أولا :
زرعة ، والدار قطني ، والبيهقي ، وابن الجوزي ، وادعى النووي أن الحفاظ اتفقوا على تضعيفه ،    تم ، وأبو ، وأبو حافقد ضعفه الشافعي  

 ورد ه ابن عبد الهادي فقال : أخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه . 
 من العلماء من قال إنه منسوخ بحديث بسرة .  ثانياا :

 لحازمي ، والبيهقي ، وابن حزم . عربِ ، وا، وابن ال وممن قال بالنسخ : ابن حبان ، والطبَّانِ  
وهم يبنون المسجد في أول الهجرة    لأن حديث طلق متقدم ، وحديث بسرة متأخر ، ودليل تقدمه أنه قدم المدينة على عهد رسول الله  

 . 
هد الزيلعي في )نصب  هذه الشواوقد ذكر    أن حديث بسرة أكثر رواة وأصح إسناداً وأقرب إلى الاحتياط ، فإن له شواهد كثيرة ،ثالثاا :  

 الراية( وابن حجر في )تلخيص الحبير( . 
وفي الباب عن جابر وأبِ هريرة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبِ وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وابن  :   قال ابن حجر

 .   بيصة وأروى بنت أنيس ن حيدة وقومعاوية بعباس وابن عمر وعلي بن طلق والنعمان بن بشير وأنس وأبِ بن كعب 
صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ ، واحتج به الأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وهم أعلام أهل الحديث والفقه  وقال النووي :  

 .    ) المجموع ( .   ، ولو كان باطلاً لم يحتجوا به
ق على الأصل ، والناقل عن الأصل أولى بالترجيح ، فإن معه  النقض مب  وحديث عدم أن حديث النقض بالمس ناقل عن الأصل ،    رابعاا : 

 زيَدة علم . 
 هذا الحكم  عام  للرجال والنساء .  •
 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .  
وضأ  رجها فلتت) أيَا رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيَا امرأة مست ف لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : قال رسول الله -أ

 ه أحمد والبيهقي ، وقد نقل الترمذي في ) العلل الكبير ( عن الإمام البخاري تصحيحه . ( روا
: ولفظ ) من ( يشمل الذكر والأنثى، ولفظ الفرج يشمل القبُل والدبر، من الرجل    قال الشوكانيلعموم ) من مس فرجه فليتوضأ (    -ب

 الك . جال وهو م والمرأة ، وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالر 
 ما جاء عن عائشة قالت ) إذا مست المرأة فرجها توضأت ( رواه البيهقي وسنده صحيح .   -ج
 اختلف العلماء : هل المس يكون بباطن الكف فقط ، أم بباطنه وظاهره على قولين :  •

 أنه لا فرق بين باطن الكف وظهره .  القول الأول : 
 وبه قال عطاء ، والأوزاعي ، وأحمد . 

النبِ    ة : واحتجابن قدام  قال بينهما-)إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه    أحمد بحديث  فليتوضأ( وفي لفظ )إذا أفضى    -ليس  سترة 
 أحدكم إلى ذكَره ، فقد وجب عليه الوضوء( رواه الشافعي في مسنده ، وظاهر كفه من يده . 

 لا ينقض مسه إلا بباطن كفه .  القول الثاني :
 اق . افعي وإسحوهذا قول مالك والش

 قالوا : لأن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس ، فأشبه ما لو مسه بفخذه . 
إن الإفضاء المذكور في الحديث : إنما هو ببطنها كما يقال : أفضى بيده مبايعاً ، وأفضى بيده إلى الأرض    –كما قال الشافعي    –وقالوا  

 ساجداً ، وإلى ركبتيه راكعاً . 
 الأول .  والراجح 
لشافعية أن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف ، وأنه لا نقض إذا مس الذكر بظاهر كفه ، ورد عليهم المحقق ون  عمت ا : وز   عاني قال الصن 



 89 

 بأن الإفضاء لغة : الوصول ، أعم من أن يكون بباطن الكف أو ظهرها . 
 اختلف العلماء : هل ينقض إذا مسه بذراعه على قولين :  •
 : لا ينقض .  قيل
 ينقض .  : أنه  وقيل

 وهو قول عطاء والأوزاعي ، لأنه من يده .  
 الأول .  والراجح 

: والصحيح الأول ، لأن الحكم المعل ق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع ، بدليل قطع السارق ، وغسل اليد من   قال ابن قدامة
 نوم الليل ، والمسح في التيمم . 

 هل ينقض الوضوء إذا مس ذكََرَ غيَّه ؟  •
 قض . : لا ين  لقي

 وهو قول أبِ حنيفة وداود . 
 لأنه لا نص فيه ، والأخبار إنما وردت في ذكر نفسه فيقتصر عليه . 

 : ينقض .   وقيل 
 وهو قول الشافعية والحنابلة . 

 : شِل قوله ) مس الذكر ( ذكََر نفسه وذكََر غيره ، وهو الصحيح .  قال المرداوي 
ابن قدامة ، فإذا  س ذكر نفسه دعو إلى مت، وحاجة الإنسان  الخارج  الشهوة وخروج  وأدعى إلىه معصية  غير   كَرولنا أن مس ذ :    وقال 

 ( . فليتوضأمن مس الذكر بِس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره أولى، وهذا تنبيه يقدم على الدليل، وفي بعض ألفاظ خبَّ بسرة )انتقض  
 ده صحيح . ذكر ( وسنوحديث بسرة بهذا اللفظ جاء عند النسائي وأحمد ) يتُوضأ من مس ال

 اختلف العلماء : هل هناك فرق بين مس ذكََر الصغير والكبير ؟  •
 أنه لا فرق .  الصحيح 

 : وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور .  قال ابن قدامة 
 اس  : فإذا مس الرجل أو المرأة قُ بُل نفسه أو غيره من صغير وكبير حي أو ميت ، ذكر أو أنثى ، انتقض وضوء الم  وقال النووي 

 وزاعي والزهري : إلى أنه لا وضوء على من مس ذكر الصغير . الأ وذهب
 لأنه يجوز مسه والنظر إليه . 

 ) أنه قب ل زبيبة الحسن ولم يتوضأ ( .  واستدل البعض بِا روي عن النبِ  
 الأول وأنه ينقض .  والراجح 

 شبه الكبير ، والخبَّ ليس بثابت . متصل به أذكر آدمي : ولنا : عموم قوله ) من مس الذكر فليتوضأ ( ، ولأنه  قال ابن قدامة 
 اختلف العلماء : هل ينقض الوضوء بِس حلْقة الدبر على قولين :  •

 : أنه ينقض الوضوء .   القول الأول
 وإليه ذهب عطاء ، والزهري ، والشافعي ، ورواية عن الإمام أحمد . 

 لعموم قوله ) من مس فرجه فليتوضأ ( . 
 قاله في المغني ( . كر .   ) أشبه الذ   ولأنه أحد الفرجين

 : والدبر فرج ، لأنه منفرج عن الجوف ، ويخرج منه ما يخرج ، وعلى هذا فإنه ينتقض الوضوء بِس حلقة الدبر .   قال الشيخ ابن عثيمي
 : لا ينقض الوضوء .   القول الثاني
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 وهو مذهب مالك . 
 (  فرجه ..  ة ) من مسلأن في الحديث ) من مس ذكره .. ( وهو المبين  لرواي

مس الأليتين لا ينقض الوضوء ، والخلاف إنما هو في مس حلقة الدبر ، لأنه قد ورد حديث بسرة بنت صفوان بلفظ )من مس فرجه   •
 .   فليتوضأ( رواه النسائي

 فالخلاف في مس حلقة الدبر كالخلاف في مس الذكر . 
  . والصفحتين  وأما ما جاور ذلك فمسه لا ينقض الوضوء ، كمس الخصيتين

 ف . أما ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلا ، قال أصحابنا : والمراد بالدبر ملتقى المنفذ : رحمه الله   قال النووي 
لعلم ;  في قول عامة أهل ا ،كالرُّفغ والأنثيين والإبط    ،: ولا ينتقض الوضوء بِس ما عدا الفرجين من سائر البدن وقال ابن قدامة رحمه الله  

 . في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه  نه لا نص لأ
 والرُّفْغ : ما حول الفرج ، أو أصول الفخذين من باطن . "مختار الصحاح".  

 ) ومس امرأة بشهوة ( . 
 أي : ومن نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة . 

 لقاً . : إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء مط  وذهب بعض العلماء
 ذلك ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري .   لىوإ
 وهو مذهب الشافعي .  
 ( . أَوْ لامَسْتُمُ النِ سَاءَ  لقوله تعالى )  -أ
: الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد ، ويؤيد بقاؤه على معناه الحقيقي قراءة ) أو   قالوا  

 س من دون جماع . مجرد اللمظاهرة في لمستم ( فإنها 
: )    لماعز    وقد جاء في الأحاديث استعمال اللمس بِعنى لمس اليد ، كما في قول النبِ  ،  والأصل في معنى اللمس أنه اللمس باليد  

 . لَعَلركَ قَ ب رلْتَ أَوْ لَمَسْتَ ( رواه أحمد 
 . ) وَالْيَدُ زنَِاهَا اللرمْسُ ( رواه أحمد   وقوله 

 : إلى أنه لا ينقض مطلقاً .  م وذهب بعضه
 وإليه ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس . 

 وهو مذهب أبِ حنيفة .   
هَا لحديث-أ ُ عَن ْ  ي  هُ الَْبُخَارِ عرفَ وَضَ  ،دُ أَخْرَجَهُ أَحمَْ  (. ثُمر خَرجََ إِلَى الَصرلَاةِ وَلَمْ يَ تَ وَضرأْ   ،قَ برلَ بَ عْضَ نِسَائهِِ  أَنر الَنربِر )  عَائِشَة رَضِيَ اَللَّر

 ورجْلايَ في قبلته، فإذا سجد غمزنِ، فقبضت وصلى...(. متفق عليه   ولحديث عائشة قالت )كنت أنام بين يدي رسول الله -ب
 ه  .متفق علي كان يصلي وهي معترض ة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر مسها برجله(  وعند النسائي عنها )أن النبِ 

يوماً ، فخرجت تلتمسه وكانت شديدة الحب له ... فذهبت تلتمسه فوجدته في المسجد    وعنها أيضاً قالت  ) فقدت رسول الله  -ج
يصلي وهو ساجد ، وقدماه منصوبتان ، قالت : فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول : اللهم إنِ أعوذ برضاك من سخطك ... (  

 . رواه مسلم . 
اً  لنسائي أيضاد صحيح ) فَجَعَلْتُ أَطْلبُُهُ بيَِدِي فَ وَقَ عَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُماَ مَنْصُوبَ تَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ ..( وهي عند ايهقي بإسنرواية للبوفي 

 . 
  قاض وضوئهلاته لانتمن ص  وهو في الصلاة ، ولو كان المس ينقض الوضوء ، لخرج النبِ    وجه الدلالة : لمس عائشة لقدمي النبِ  

 في الصلاة، بعد مس عائشة له دليل على عدم نقض الوضوء بِجرد مس المرأة.  بِجرد مس عائشة لقدميه، فاستمراره 
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   أنه لا ينقض مطلقاً . والراجح 
 ( : أَوْ لامَسْتُمُ النِ سَاءَ والجواب عن الآية )  •

 فالمراد بها الجماع ، فقد ذهب إلى ذلك كثير من السلف . 
 أنه فسرها بالجماع . ابن عباس  قد صح عن ف

 : وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك .   قال ابن كثيَّ
 وذهب إليه أيضاً علي بن أبِ طالب كما رواه عبد الرزاق في المصنف وابن جرير في التفسير . 

(  أَوْ لامَسْتُمُ النِ سَاءَ  : عنى الله بقوله )  ل من قال  لصواب قو وقد رجح ذلك أيضاً ابن جرير فقال في تفسيره : وأولى القولين في ذلك با 
 الجماع دون غيره . 
( المراد به الجماع كما قاله ابن عباس وغيره من العرب ، وهو يروى عن علي وغيره وهو  أَوْ لامَسْتُمُ النِ سَاءَ  : قوله تعالى )   وقال ابن تيمية 

 ، لا كتاب ولا سنة .  مس النساء لوضوء من الصحيح في معنى الآية ، وليس في نقض ا
 ، غير صحيح وحْمل متكلف. قول بعض العلماء في قول عائشة )... فإذا سجد غمزنِ( يحتمل أنه بحائل أو خاص به   •

ساق    قال الزيلعي : والخصوم يحملون هذا الحديث على أن المس وقع بحائل ، وهذا التأويل مع شدة بُ عْده يدفعه بعض ألفاظه ، ... ثم 
 ظ الحديث .  من ألفابعضاً 

بِا ذكره ابن حجر في ) الفتح ( من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل    : والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمه    وقال الشوكاني
 أو على أن ذلك خاص به تكلف ، ومخالفة للظاهر . 

لا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة ،  قوال ، و و أضعف الأوأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهقال ابن تيمية :  
أنه أمر المسلمين أن يتوضئوا من ذلك ؛ مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم الأحوال ؛    ولا روى أحد عن النبِ  

الوضوء من ذلك واجباً لكان النبِ  فلو كان    لناس به ،فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئاً وتأخذه بيدها ، وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء ا 
  . يأمر بذلك مرة ويشيع ذلك ، ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار الآحاد 

سل ميتٍ ( . 
َ
 ) وينقض غ

 أي : ومن نواقض الوضوء تغسيل الميت . واستدلوا: 
 ء . بِا ورد عن عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضو  -أ

ا: ولأن العادة أن الغاسل لا تسلم يدُه أن تقع على فرج الميت، كما لا يسلم النائم المضطجع من خروج الحدث، وأوجبنا الوضوء  الو وق -ب
 .من النوم

 إلى أنه لا ينقض الوضوء .   وذهب بعض العلماء
 وهو قول جمهور العلماء . 

ُ الصرحِيحُ  وَهُوَ وَهَذَا قَ وْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ قال ابن قدامة :    .  إنْ شَاءَ اللَّر
 وَلَمْ يرَدِْ في هَذَا نَصي ، وَلَا هُوَ في مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، فَ بَقِيَ عَلَى الْأَصْلِ . ، لِأَنر الْوُجُوبَ مِنْ الشررعِْ  

 ) المغني ( .      فَأَشْبَهَ غَسْلَ الحَْيِ  . ، وَلِأنَرهُ غَسْلُ آدَمِيٍ   
 . ، وشيخ الإسلام، وجماعة من أهل العلم   ، وهو اختيار الموفق  فالراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوءثيمي : يخ ابن عوقال الش

 وأم ا ما ورد عن هؤلاء الصحابة فإنه يحمل على الاستحباب . 
 ) وأكل لحم الجزور ( . 

 أي : ومن نواقض الوضوء أكل لحم الجزور . 
 ن المنذر ، وابن خزيَة ، واختاره البيهقي وحكاه عن أصحاب الحديث مطلقاً . حاق ، وابحمد ، وإسوهذا مذهب الإمام أ 
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 ذهب إلى هذا عامة أهل الحديث .  قال الخطابِ :  
هُمَالحديث    -أ ُ عَن ْ بِلِ    ؟غَنَمِ أتََ وَضرأُ مِنْ لُحوُمِ الَْ   أَنر رَجُلًا سَأَلَ الَنربِر  )    جَابِرِ بْنِ سَْرَُةَ رَضِيَ اَللَّر   ؟ قاَلَ: إِنْ شِئْتَ قاَلَ: أتََ وَضرأُ مِنْ لُحوُمِ اَلْإِ

 م . أَخْرَجَهُ مُسْلِ   (قاَلَ: نَ عَمْ  
عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضئوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال :    ولحديث البَّاء قال ) سئل رسول الله  -ب

اود . واه أبو داطين (  ر لا تصلوا فيها فإنها من الشي

، وانتصر البيهقي لهذا المذهب  خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبَّ صحيح    نرلم    قال إمام الأئمة ابن خزيَة :   في المجموع : قال النووي 
 . 

اء ،  حديث البَّ في هذا حديثان ، حديث جابر و  وقال في شرحه على مسلم : قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية : صح عن النبِ 
 المذهب أقوى دليلاً ، وإن كان الجمهور على خلافه .  وهذا

 إلى أنه لا ينقض الوضوء . وذهب بعض العلماء :  
 قال النووي : وهو قول جمهور العلماء . 

 فهو مذهب مالك وأبِ حنيفة والشافعي .  
اود . واه أبو دلنار (  ر ترك الوضوء مما مست ا  لحديث جابر قال ) كان آخر الأمرين من رسول الله -أ

 : هذا الحديث نسخ أحاديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل .  قالوا    
أنه قال : ) الوضوء مما يخرج لا مما يدخل ( رواه الدار قطني والبيهقي .  وبِا روي عن ابن عباس عن النبِ -ب

 القول الأول .  والراجح 
 عن أدلة القول الثانِ ؟  وأما ما الجواب •

 الأمرين ... ( . كان آخر   ث جابر  )أما حدي
 . هذا الحديث عام ، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص ، والخاص مقدم على العام   :  قال النووي 

أن خبَّهم عام ، وخبَّنا خاص ، والعام لا ينُسخ به الخاص ، لأن من شرط النسخ تعذر الجمع ، والجمع بين الخاص  :    وقال ابن قدامة
 دا محل التخصيص . على ما ع  زيل العام بتن والعام ممكن  

 أما حديث ابن عباس  ) الوضوء مما يخرج ... ( فضعيف لا يصح . و
( ، وهو حديث ضعيف فيه ثلاث علل ، انظر تحقيقها في " السلسلة الضعيفة "  55( وضعفه ، والدار قطني )ص1/116رواه البيهقي )

(959  . ) 
 اص .  الوضوء خ فهو عام ، وحديث إيجاب -تنزلًا  -وإن صح 

بعيد ، لأن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي لا اللغوي ، وحمل    قول من قال إن المراد من قوله ) توضئوا منها .. ( غسل اليدين والفم  •
 ب . الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واج

 ولين : ها على ق الكبد وغير اختلف العلماء : هل نقض الوضوء خاص باللحم ، أو شامل لجميع أجزاء الإبل كالكرش و  •
 : عدم النقض .   القول الأول

 وهذا مذهب أحمد ، وجمهور العلماء ، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم . 
 قالوا : لأن النص لم يتناوله . -أ

 ولأن العلة تعبدية فلا يقاس عليها . -ب
 : أنه ينقض .   القول الثاني

 وهذا اختيار الشيخ السعدي والشيخ بن عثيمين . 
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مُ وَلحَْمُ الْخنِْزيِرِ (  ة يشمل جميع الأجزاء ، بدليل قوله تعالى :  م في اللغ أن اللح-أ تَةُ وَالدر فلحم الخنزير يشمل كل ما في  )حُر مَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ
 جلده . 

 وغيره.  لون الهبَّ الناس يأك، لِعِلمهِ أن أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب الهبَّ، ولو كانت غير داخلة؛ لبينر ذلك الرسول -ب

حيوان تتبعض أجزاؤه حلًا وحرمة ، وطهارة ونجاسة ، وسلباً وإيجاباً ، وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل    أنه ليس في شريعة محمد  -ج
 كلها واحدة . ) الشرح الممتع ( . 

السعدي القول :    قال  هذا  أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب وامرجحاً  ، لأنه داخل في حكمها    وها ناقضلمصران ونحوالصحيح 
 . ولفظها ومعناها ، والتفريق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل 

 وهذا مذهب أكثر العلماء . لبن الإبل ل ينقض الوضوء ،  •
 لأن الحديث إنما ورد في اللحم . -أ

 ولأن الأصل عدم النقض حتى يثبت أنه ناقض . -ب
 ضعيف رواه ابن ماجه وغيره .   فهو حديث ن الإبل ( وأما حديث ) توضئوا من ألبا

 الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل :  •
 : الحكمة تعبدية .  قيل

بِلِ تَ عَبُّدِيي ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَاب ... وَقِيلَ : هُوَ مُ  قال المرداوي رحمه الله :  الصرحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنر الْوُضُ   ل . عَلر وءَ مِنْ لحَْمِ الْإِ
عن الصلاة في مبارك الإبل فقال : لا تصلوا فيها فإنها من    : معلل ، وهو ما جاء في حديث البَّاء وقد سبق ) سئل رسول الله    وقيل

 الشياطين ... ( . 
 وفي لفظ ابن ماجه ) فإنها خلقت من الشياطين ( . 

 .   يَة وأحمدوقد جاء في حديث : ) على ذروة سنام كل بعير شيطان ( . رواه ابن خز 
تيميةقال   فإنر كلر عاتٍ متمرِ دٍ    أشار  :    ابن   ، الشياطين ونوعهم  أعلم أنها من جنس  يريد والله   ، الشياطين  أنها من  الإبل إلى  في 

م شيطانٌ من أي الدواب كان ، كالكلب الأسود شيطان ، والإبل شياطين الأنعام ، كما للإنس شياطين ... فلعلر الإنسان إذا أكل لح 
راً وشِاساً وحالًا شبيها بحال الشيطان ، والشيطان خُلق من النار ، وإنما تطُفئ النرارُ بالماء ، فأمُر بالوضوء من لحومها كسراً  ورثته نفاالإبل أ

 ( . 185/ 1 ه : شرح عمدة الفقا . )لتلك السرورة ، وقمعاً لتلك الحال ، وهذا لأنر قلبَ الإنسان وخُلقه يتغير بالمطاعم التي يطعمه
القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة، بخلاف من لم يتوضأ منها، فإن  فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء  : "  وقال أيضاا 

  مجموع الفتاوى )  ".  ر : إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم الوضوء منها صار فيهم من الحقد ما صاالفساد حاصل معه، ولهذا يقال 
:20/523 . ) 
كان يخطب ذات يوم ، فخرج من أحدهم ريح ، فاستحيا أن    ن النبِ  في سبب نقض الوضوء بلحم الإبل : أ القصة المشهورة   •

ستراً عليه ! : من أكل لحم جزور فليتوضأ ! فقام جماعة كانوا أكلوا    يقوم بين الناس ، وكان قد أكل لحم جزور ، فقال رسول الله  
  تصح . هذه قصة لا؟ من لحمه فتوضأوا 

الشيخ الألباني رحمه الله  السلسة    قال   " . فيما علمت  الفقه والتفسير  السنة ولا في غيرها من كتب  : لا أصل لها في شيء من كتب 
 ( .    268/   3الضعيفة " )  

 هل يجب الوضوء فيما عدا لحم الإبل ؟  •
 ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوضوء بأكل ما مسته النار . 

 ) توضؤوا مما مست النار ( متفق عليه .   ل قال : قا   هريرة .لحديث أبِ
 وذهب جماهير العلماء إلى أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار . 
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  وهذا قول أكثر العلماء ، روي عن الخلفاء الراشدين ، وأبِ بن كعب ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعامر بن ربيعة ، وأبِ الدرداء ، وأبِ
 فقهاء . وعامة ال أمامة ، 

 . ولا نعلم اليوم فيه خلافاً  :  قال الموفق 
عن لحوم الغنم ؟ فقال : لا تتوضئوا منها ( .  لحديث البَّاء قال ) سئل رسول الله -أ

ترك الوضوء مما مست النار ( .   ولحديث جابر قال ) كان آخر الأمرين من رسول الله -ب

وضأ ( متفق عليه . لى ولم يت شاة ثم ص  أكل كتف ولحديث ابن عباس ) أن النبِ  -ج

 يحتز من كتف شاة يأكل منها ، ثم صلى ولم يتوضأ ( رواه البخاري ومسلم .  ولحديث عمرو بن أمية قال ) رأيت رسول الله -د
أكل عندها كتفاً ثم صلى ولم يتوضأ ( رواه مسلم .  ولحديث ميمونة ) أن النبِ    -ه

 النار ( ؟ ا مما مست ث ) توضئو ماذا أجاب جمهور العلماء عن حدي ▪
 قال النووي : وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين : 

 أنه منسوخ .   أحدهما :
 ه  كلام النووي . 0: أن المراد بالوضوء : غسل الفم والكفين . ا  الجواب الثاني

 وقد أنكر ابن عبد البَّ والشوكانِ الجواب الثانِ . 
الأمر محمول على الاستحباب فقال : ولهذا أمر بالوضوء مما مست النار ، وهو حديث  يمية بأن  جاب ابن ت: أ  جواب ثالث لبن تيمية 

صحيح ، وقد ثبت في أحاديث صحيحة أنه أكل مما مست النار ولم يتوضأ ، فقيل : إن الأول منسوخ ، وقيل : بل الأمر بالتوضؤ مما  
 .   القوليهذا أظهر و مست النار استحباب كالأمر بالتوضؤ من الغضب ، 

 ) ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو بالعكس بنى على اليقين ( .   
 أي : إذا تيقن أنه طاهر ، وشك في الحدث ، فإنه يبني على اليقين ، وهو أنه على طهارة . 

لأنه الأصل  لى ذلك ،   ويبني عمثال : لو أن إنسان توضأ لصلاة العصر ، ثم شك هل انتقض وضوءه أم لا ، فإنه يعتبَّ نفسه متوضئاً 
 المتيقن . 

 وكذلك بالعكس : لو تيقن الحدث ، وشك في الطهارة ، فالأصل الحدث . 
 والدليل على ذلك : 

قاَلَ    حديث  -أ هُريَْ رَةَ  اللَّرِ  :  أَبِِ  رَسُولُ  أَحَدكُُمْ في )    قاَلَ  وَجَدَ  مِنْ   إِذَا  أَخَرجََ  عَلَيْهِ  فأََشْكَلَ  ئًا  شَي ْ شَ بَطْنِهِ  مِنَ    ءٌ يْ هُ  يَخْرُجَنر  فَلاَ  لَا  أمَْ 
دَ ريح  اً ( رواه مسلم . الْمَسْجِدِ حَتىر يَسْمَعَ صَوْتًَ أوَْ يجَِ

دُ الشر     شُكِىَ إِلَى النربِ ِ   وحديث عبد الله بن زيد . قال ) -ب عَ صَوْتًَ   يَسْمَ رِفُ حَتىر الصرلَاةِ قاَلَ » لاَ يَ نْصَ   ءَ في يْ الررجُلُ يُخيَرلُ إلِيَْهِ أنَرهُ يجَِ
دَ ريًِحا    والمراد حتى يتيقن . ( متفق عليه . أَوْ يجَِ

، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى  من قواعد الفقه  عظيمة  هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة  قال النووي :  
 تتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها . 

 ليطرح الشك وليبن على اليقين ( . ته : ) ف شك في صلا لمن  وقال   -ج
 وللقاعدة : ] اليقين لا يزول بالشك [ .  الأصل بقاء ما كان على ما كان ما لم يتيقن ضد ذلك .  -د

 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
 ة . فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلا : ولا قال النووي 

 إنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . ] قاله النووي [  الطهارة فث وشك في إذا تيقن الحد •

 ل.  مثال: إنسان أكل لحم إبل، فلما أذن العصر شك هل توضأ أم لا، فالأصل أنه على غير وضوء وأنه يلزمه الوضوء لأنه الأص
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 ) ويحرم على المحدث مس المصحف ( .   
 صحف . س المأن يَ  –بَّ  حدثاً أصغر أو أك  –أي : يحرم على المحدث  

 وهذا مذهب الأئمة الأربعة . 
ن ( . لا يَسه إلا المطهرو لقوله تعالى )  -أ

ُ ولحديث    -ب رَوَاهُ   (هِرٌ لار طاَقُرْآنَ إِ لِعَمْروِ بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَََسر الَْ  أَنر في الَْكِتَابِ الَرذِي كَتَ بَهُ رَسُولُ اَللَّرِ    )عَبْدِ اَللَّرِ بْنِ أَبِ بَكْرٍ رَحِمَهُ اَللَّر
 .   وَابْنُ حِبرانَ  ، وَوَصَلَهُ النرسَائِيُّ  ،مَالِكٌ مُرْسَلاً 

 وقد تلقى العلماء لهذا الحديث بالقبول . 
 .   قال الشافعي : لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله 

 وقال أحمد بن حنبل : كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح . 
 كما نقله عنه ابن المنذر . ن راهوية  ه إسحاق ب وصحح
 يْلي : هذا حديث ثابت محفوظ ، إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع ممن فوق الزهري . قوقال الع 

  وقال ابن عبد البَّ في التمهيد : وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل ، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد
 المتصل . 

وقال في الاستذكار : هذا كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد ، لأنه أشبه  
 بالتواتر في مجيئه ، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة . 

ند كثير منهم أبلغ من خبَّ الواحد  م ، وهو عأهل العل  وقال ابن تيمية في شرح العمدة : وهذا الكتاب ذكر هذا فيه مشهور مستفيض عند 
 العدل المتصل ، وهو صحيح بإجماعهم . 

، كتبه ليبين به أحكام الديَت والزكوات وغيرها ،    وقال الشنقيطي : والتحقيق صحة الاحتجاج به ، لأنه ثبت أنه كتاب رسول الله  
 ونسخته معروفة في كتب الفقه والحديث . 

تطهر من الحدث الأصغر أو الغسل ، لأن المؤمن طهارته معنوية ، ولا يَس القرآن غالباً إلا المؤمنون ،  يث هو الم ر في الحد: والطاه  قالوا
 ولا يعرف بالشرع تسمية المؤمن بالطاهر ، وإنما ورد وصفه بذلك ، وفرق بين الوصف والتسمية . 

 فالأظهر أن قوله ) إلا طاهر ( أي : إلا متوضئ لما يلي : 
 ر في لسان الشرع إطلاق هذا اللفظ على المتوضئ . نه كث : لأ   ولا أ

 : ولأن الصحابة فهموا ذلك وأفتوا بأنه لا يَس القرآن إلا على طهارة .   ثانياا 
 أن يعبَّ عن المؤمن بالطاهر .  : ولأنه لم يعهد على لسان الرسول   ثالثاا 
كيم بن حزام )لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر( وفي إسناده  في حديث حلى طهر( و : أنه ورد في بعض الروايَت )لا يَس القرآن إلا ع  رابعاا 

 ضعف ، لكن يفيد ترجيح المعنى المذكور .   ) منحة العلام ( . 
 أنه ثابت عن الصحابة .  -ج

  عن مصعب بن سعد بن أبِ وقاص قال ) كنت أمسك المصحف على سعد بن أبِ وقاص ، فاحتككت ، فقال : لعلك مسست ذكرك
 م ، فقال : قم فتوضأ ( رواه مالك والبيهقي . فقلت : نع، قال ، 

، لو توضأت لعلنا أن نسألك عن  كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته، ثم جاء، فقلت: يَ أبا عبد الله وعن عبد الرحمن بن يزيد قال ) 
 ي وابن أبِ شيبة والبيهق  دار قطنيلرواه ا .( آيَت، قال: إنِ لست أمسه، إنما لا يَسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شئنا

 وروى نافع ) أن ابن عمر كان لا يَس المصحف إلا وهو طاهر ( رواه ابن أبِ شيبة . 
 وهو قول علي وسعد بن أبِ وقاص وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة .  قال النووي : 
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 ، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف . هما عمر، وغير : إنه قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن وقال شيخ الإسلم ابن تيمية 
 . ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ، وروي : وهذا قول جماهير العلماءوقال ابن رجب

 إلى أنه يجوز للمحدث مس  المصحف . وذهب بعض العلماء :  
 وبهذا قال ابن حزم . 

كتب له كتاباً جاء فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل    بِ  ) أن الن  لما جاء في حديث هرقل الطويل -أ
قُلْ يََ أَهْلَ الْكِتَابِ  عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإنِ أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين )

نَ نَا وَ وَاءٍ ب َ تَ عَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَ  َ وَلا نشُْركَِ بهِِ شَيْئاً وَلا يَ ترخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضاً أرَْبَاباً مِنْ دُونِ  ي ْ نَكُمْ أَلار نَ عْبُدَ إِلار اللَّر اللَّرِ فإَِنْ تَ وَلروْا فَ قُولوُا اشْهَدُوا  بَ ي ْ
 ( .   بأَِنار مُسْلِمُونَ 

آية من القرآن ، وقد أيقن أنهم سيمسونه مع أنهم على غير طهارة ،  ارى وفيه  إلى النص  قد بعث هذا الكتاب  وجه الدلالة : أن النبِ  
 فهذا يدل على جواز مس المحدث للقرآن . 

 أنه يجوز للصبيان حمل الألواح التي كُتبَ عليها القرآن بلا إنكار ، فكذلك يجوز لغيرهم ذلك .  -ب
 هؤلاء عن أدلة الجمهور : وأجاب  •

ا  اللوح المحفوظ ، والمراد ب ) المطهرون ( الملائكة ، فلا يكون في الآية دليل على منع  قوله ) يَلضمير في  أما الآية : بأن  سه ( يعود إلى 
 المحدث من قراءة القرآن . 

 وقد رجح ابن القيم أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة ، وذلك من عشرة أوجه : 
( ولم يقل : إلا المتطهرون ، ولو أراد به منع المحدث من مسه لقال : إلا المتطهرون كما قال    هررُونَ لا يََسَُّهُ إِلار الْمُطَ منها : أن الله قال )  

َ يحُِبُّ الت رورابِيَن وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِ ريِنَ تعالى )  ( ، ثم ذكر بقية الأوجه .  إِنر اللَّر
 وأما الحديث : فقالوا ضعيف . 

 صحابة . القول الأول للحديث وعمل ال  والراجح 
 عن قصة هرقل التي احتج بها من قال بالجواز : واب لجا •

 : والجواب عن قصة هرقل : أن ذلك الكتاب كان فيه آية ، ولم يَس مصحفاً .  قال النووي 
ولا  نع مسه،  ، فإنما قصد بها المراسلة ، والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تم  : فأما الآية التي كتب بها النبِ    وقال ابن قدامة 

 الكتاب بها مصحفاً ، ولا تثبت له حرمته . يصير 
 اختلف العلماء : هل يجوز للصغير مس المصحف من غير وضوء أم لا على قولين :  •

 أنه يجوز . القول الأول : 
 وبهذا قال الحنفية والمالكية . 

تضييع لحفظ كتاب الله ، وإما أن يكلف  وفي هذا    وا من مسه قالوا : إذا لم نقل بجواز مس الصبيان للمصحف واللوح ونحوهما ، فإما أن يَنع
 الصبيان بالتطهر لمسه ، وفي هذا حرج ومشقة عليهم ، فيرخص لهم في هذه الحالة مسه على غير طهارة دفعاً للضرر عنهم . 

 أنه لا يجوز . القول الثاني :  
 وهو مذهب الحنابلة . 

 للمصحف . لعموم الأدلة الدالة على عدم جواز مس المحدث  
 الأول .  والراجح 

 مس كتب التفسير :  •
الكتب للكفار ، وفيها آيَت    يجوز مسها لأنها تعتبَّ تفسيراً ، والآيَت التي بها أقل من التفسير الذي فيها ، ويستدل بهذا بكتابة النبِ  
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 من القرآن ، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر . 
وحاظر ولم يتميز أحدهما برجحان ، فإنه يغل ب جانب الحظر فيُعطَى الحكم للقرآن  تمع مبيح  نه إذا اجوأما إذا تساوى التفسير والقرآن ، فإ

 .  ) الشرح الممتع ( . 
 جماهير العلماء على أن مس المصحف بالحايل المتصل حرام .  •
وز مسه  حف فلا يجحكم المص  غلاف المصحف المتصل به ]أي : المثبت في المصحف بِادة لاصقة أو بالخياطة… أو غير ذلك[ يأخذف

 بغير وضوء ، وكذا أطراف الأوراق . 
الفقهي )  جاء في   (:الموسوعة  المتطهر مس جلد    ة  يَتنع على غير  أنه  إلى  والشافعية والحنابلة  الحنفية والمالكية  الفقهاء من  ذهب جمهور 

فيه من صحائف خالية من الكتابة  وكذا ما    السطور ،  المصحف المتصل ، والحواشي التي لا كتابة فيها من أوراق المصحف ، والبياض بين
 بالكلية ، وذلك لأنها تَبعة للمكتوب وحريم له ، وحريم الشيء تبع له ويأخذ حكمه . 

 .  وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى جواز ذلك 
 واختلفوا في الحايل المنفصل ، والأرجح الجواز ، كأن يَسه بخرقة . 

ن كيس يدخل فيه المصحف ويخرج منه ، لا حرج في لمسه بدون طهارة ، ولو كان  و عبارة ع، الذي ه  الغلاف المنفصل عن المصحفف
 فيجوز مس المصحف بحائل منفصل عنه ، كالكيس الذي يوضع فيه ، والقفاز ونحو ذلك . ، المصحف بداخله  

لأن النهي ورد عن  مس له ;    سه من غير ( : "وللمحدث حمل المصحف بعلاقته وفي غلافه أي : كي1/135قال في "كشاف القناع" ) 
المس والحمل ليس بِس وله تصفحه بكمه أو بعود ونحوه كخرقة وخشبة ; لأنه غير ماس له . وله مسه أي : المصحف من وراء حائل لما  

 م . تقد
 ) والصلاة (    

 أن يصلي حتى يتوضأ .   –حدثاً أصغر أو أكبَّ   –أي : ويحرم على المحدث  
كُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيِن  ينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصرلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَراَفِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِ هَا الرذِ يََ أيَ ُّ وله تعالى )  لق  -أ

 . ) ... 
تُ قْبَ   )   قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  . قال : َ   هُرَيْ رَة   أَبِ وعن    -ب يَ تَ وَضرأَ  ةُ أَحَدِ لُ صَلاَ لاَ  أَحْدَثَ حَتىر  إِذَا  ( متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولفظ  كُمْ 

 قاَلَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحدََثُ يََ أَبَا هُرَيْ رَةَ قاَلَ فُسَاءٌ ، أَوْ ضُراَطٌ. (   تُ قْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتىر يَ تَ وَضرأَ البخاري ) لاَ 
عْتُ رَسُولَ اللَّرِ مَر . قاَابْنَ عُ  عن و -ج  يَ قُولُ ) لَا تُ قْبَلُ صَلَاةٌ بغَِيْرِ طهُُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ( رواه مسلم .  لَ  سَِْ
 اه الترمذي . يمُ ( رو الترسْلِ  قاَلَ ) مِفْتَاحُ الصرلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْريَهَُا التركْبِيُر وَتَحْلِيلُهَا  عَنْ عَلِىٍ  عَنِ النربِ ِ و  -د

 صرلَاة . : الْحدَِيث نَص  في وُجُوب الطرهَارةَ للِصرلَاةِ ، وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأمُرة عَلَى أَنر الطرهَارةَ شَرْط في صِحرة القال النووي 
 ضة والنافلة . ة المفرو بين الصلا  أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق وقال رحمه الله :

وكذلك تَب الطهارة لصلاة الجنازة ، قال النووي : إلا ما حكي عن الشعبِ ومحمد بن جرير الطبَّي من قولهما تَوز صلاة الجنازة بغير  
 طهارة ، وهذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه . 

 سليم، سواء كانت ذاتَ ركُوع وسُجود أم لا. ليلها التر كبير، وتح تحريَها التر   الصرلاة هي التي بَ ي رنَ هَا الررسولُ  •
بالترسلي مُختتمة  بالتكبير،  مُفتتحة  الجنازة  لأن  صلاة،  والجنازة  والكسوف،  والاستسقاء،  والعيدان،  والجمعة،  صلاة،  الخمَسُ  م،  فالفرائض 

 فينطبق عليها الترعريف الشررعي، فتكون داخلة في مُسَمرى الصرلاة. 
 . إِنر الصرلاةَ هي التي فيها ركُُوع وسجود  العلماء: وقال بعض 

 . وقال آخرون: إِن الصرلاة هي التي تكون ركَْعَتَيْن فأكثر، إِلا الوِتْر فهو صلاة، ولو ركَْعَة 
 ) الشرح الممتع ( .    والأورل هو الأصحُّ. 
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 بالحدث سواء كان خروجه اختياريًَ أم اضطراريًَ .  الصلاة تبطل  •
 ة يجب أن يخرج ويتوضأ ويعيدها . ثناء الصلامن أحدث أ •

 وهذا قول جماهير العلماء . 
  ،   وَلْيُعِدْ الَصرلَاةَ ( رَوَاهُ اَلْخمَْسَةُ   ،وَلْيَ تَ وَضرأْ  ،) إِذَا فَسَا أَحَدكُُمْ في الَصرلَاةِ فَ لْيَ نْصَرِفْ    قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  لحديث عَلِي بْن طلَْق  -أ

 بْنُ حِبرانَ . حَهُ اِ وَصَحر 
وقد يستدل بحديث أبِ هريرة )لا يقبل الله صلاةَ أحدكِم إذا أحدث حتى يتوضأ( فإنه يفيد أن صلاة المحدث لا تقبل ، وهذا يعم ما  -ب

 لم يفرق بين حدث وحدث .  قبل الصلاة من الحدث اختياراً وما حصل في أثنائها اضطراراً ، لأنه  
 نسان إذا أحدث في صلاته فإنه ينصرف ويتوضأ ويبني على ما مضى . لى أن الإ العلماء إوقد ذهب بعض 

 وهذا مذهب الحنفية . 
) من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته وهو في    لحديث  عائشة قالت : قال رسول الله  

 ذلك لا يتكلم ( ، لكن هذا الحديث ضعيف . 
 بلا عذر فهو آثم ، ولكن هل يكفر ؟ متعمداً   وهو محدث من صلى  •
 : لا يكفر .  قيل

 ونسبه النووي للجمهور . 
يقول النووي رحمه الله : إن كان عالماً بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصيةً عظيمةً ، ولا يكفر عندنا بذلك ، إلا أن  

 يستحله ، وقال أبو حنيفة : يكفر لاستهزائه. 
 فأشبهت الزنا وأشباهه . انتهى . نه معصية  ليلنا : أد

 : يكفر ونسبه النووي لأبِ حنيفة ، لتلاعبه .  وقيل
لصلاة، ثم دخل وقت الصلاة الأخرى وهو على طهارته، فإنه لا    أ أن الإنسان إذا توض  )إذا أحدث حتى ...( دليل على   في قوله  -4

 يجب عليه أن يعيد الوضوء . 
 . دث ... ( لقوله ) ...إذا اح

 فيجوز أن يصلي الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث .  
 قال النووي : وهذا جائز بإجماع من يعتد به . 

 ) والطواف ( .   
 أي : ويحرم على المحدث أن يطوف بالبيت حتى يتوضأ . 

 وهذا قول جماهير العلماء . 
 ، لم يصح طوافه ، ولا يعتد به .  فمن طاف محدثاً 

 المشهور عنه ، وجمهور العلماء .  : مالك ، والشافعي ، وأحمد في القول ذهبوإلى هذا 
النبِ  ) ديث عائشة  لح  -أ لتأخذوا عني  )   وقد قال  ،  متفق عليه   (أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت   أن 

 م( . مناسكك
 وجه الاستدلال منه من وجهين : 

لمجمل القرآن ، لأن الله عز وجل أمر بالطواف في كتابه العزيز ولم يبين كيفيته ، فجاء البيان بفعله  ن  يابلطواف  في ا   أن فعل النبِ    أولا : 
  ًلأمر واجب دل على وجوبه ، فدل ذلك على وجوب الطهارة من الحدث قبل الطواف .  إذ توضأ قبل طوافه ، والفعل إن جاء بيانا 

  -داء به في ذلك دليل على وجوب جميع ما صدر منه في بيان أفعال المناسك ، والاقت  خذ مناسكه بأ  صحابته    أن أمر النبِ    ثانياا : 
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 ومن ذلك الطهارة من الحدث قبل الطواف  .  -إلا ما دل الدليل على استثنائه
  ينطق إلا   ق فيه فلا الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق فمن نط  )   قال   يث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبِ  حد-ب

  ( .  ) الصحيح أنه موقوف على ابن عباس ( . بخير
 وجه الاستدلال منه من وجهين: 

فدل ذلك  ،  وإنما المراد التشبيه بها في الحكم    ، في الأفعال والهيئة لتباينهما  ه  شبه الطواف بالصلاة وليس المراد التشبي  أن النبِ    أولا :
لا يقبل الله صلاة بغير  )    ومن ذلك اشتراط الطهارة؛ لقوله    -ما استثناه الدليل  إلا   -صلاةتعلقة بالعلى أن للطواف جميع الأحكام الم 

 ر ( . طهو 
إباحة المنطق في الطواف ، دليل على اشتراط ما عداه كما يشترط في الصلاة    فاستثناؤه  (  إلا أن الله أباح فيه المنطق  )    من قوله  ثانياا : 

 ث . درة من الح ، ومن ذلك اشتراط الطها
متفق عليه .    (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري  )    رضي الله عنها حين حاضت وهي محرمة  لعائشة   قوله    -ج

 ( . حتى تغتسلي   )وفي رواية لمسلم  
عل ذلك  طواف ، وج إلا من الرخص لعائشة أن تفعل وهي حائض جميع ما يفعله الحاج ، ولم يَنعها    أن النبِ    وجه الاستدلال منه :

انتفاء الطهارة ، وعلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف ، وعلى عدم    فدل ذلك على ترتب منع الطواف على،  باغتسالها  وتطهرها    مقيداً 
 د . صحته بدونها ، لأن النهي في العبادات يقتضي الفسا

 اً ( متفق عليه . إذ قال: فلا  د أفاضت .أحابستنا هي؟ قالوا: إنها ق )  لما أخبَّ بأن صفية حاضت   وله  ق-د
لحيض صفية ، لو لم تكن قد أفاضت ، مع ما في ذلك من    -وانحباس من كان معه لانحباسه  -بانحباسه  إخباره  وجه الاستدلال :  

 .   على اشتراط الطهارة لصحة الطواف -اً صريح اً إن لم يكن نص  -المشقة العامة ، دليل ظاهر 
 . دث سنة رة من الحأن الطها إلى وذهب بعض العلماء :  

 وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية  . 
 ( . ألا يطوف بالبيت عريَن  )  بعث أبا بكر عام تسع لما أمره على الحج ينادي   النبِ  لأن -أ

ارة ليست  ى أن الطهفدل ذلك عل، ولم يثبت أنه أمر بالطهارة للطواف  ،  نهى عن طواف العراة بالبيت    أن النبِ    وجه الاستدلال منه : 
 واجبة إذ لو كانت واجبة لأمر بها . 

 ا . وعدم وجوب الطهارة إلا بدليل ولا دليل صريح صحيح على وجوبه ،إن الأصل براءة الذمة  :    وقالوا-ب
ب .  وهذا فعل والفعل يدل على الاستحبا  ( أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت   أن النبِ  )ديث عائشة  ولح  -ج

 ( .  56البحوث الإسلامية  في مجلة  ) بحث 
 أصحاب هذا القول عن أدلة من قال باشتراط الطهارة للطواف :   وأجاب 

 ، وإنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما .  أما حديث ) الطواف بالبيت صلاة ( فقالوا : لا يصح من قول النبِ  
هَقِيُّ وَغَيْرهُُ مِنْ الْحفُراظِ   ،نِ عَبراسٍ  عَلَى ابْ  مَوْقوُفٌ قال النووي في المجموع : الصرحِيحُ أنَرهُ     ه  .  أ.كَذَا ذكََرَهُ الْبَ ي ْ

فعله ولم يرَدِ    وأنه طاف متطهراً فقالوا : هذا لا يدل على الوجوب ، وإنما يدل على الاستحباب فقط ، لأن النبِ    وأما فعل النبِ  
 أنه أمر أصحابه بذلك .  

من الطواف لأنها حائض ،    لِي مَا يَ فْعَلُ الْحاَجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطوُفي بِالْبَ يْتِ حَتىر تَطْهُريِ ( فإنما منعها النبِ  ) افْ عَ لعائشة    وأما قوله  
 والحائض ممنوعة من دخول المسجد.  

لا بإسناد صحيح    نربِ  حدٌ عن ال  ينَقل أقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم
فلو  ،  ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة ، وقد اعتمر عمَراً متعددة والناس يعتمرون معه  
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في الصحيح أنه لما طاف  ولكن ثبت يهملوه ، بياناً عام اً ، ولو بيرنه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم    كان الوضوء فرضاً للطواف لبيرنه النبِ  
ر .  ) مجموع  توضأ ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة ، وقد قال : إنِ كرهتُ أن أذكر الله إلا على طه

 ( .  والله أعلم . 21الفتاوى 
 هل يُوز للحائض أن تسعى بي الصفا والمروة ؟  •

و مذهب الأئمة الأربعة أبِ حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، بل يجوز للحائض أن تسعى  الوضوء وهشترط فيه  يلا  سعي  فال  نعم يجوز ،  
افعلي ما يفعل الحاج غير  )   -رضي الله عنها لما حاضت    –لم يَنع الحائض إلا من الطواف فقال لعائشة   بين الصفا والمروة ، لأن النبِ  

 ( .  المغني ت ( .    ) أن لا تطوفي بالبي
: فلو سعى محدثاً، أو سعى وهو جنب، أو سعت المرأة وهي حائض: فإن ذلك مجزئ، لكن الأفضل أن يسعى  خ ابن عثيمي الشيقال  

 على طهارة .  
 هل القهقهة تبطل الوضوء ؟  فائدة : •

 . ء لا ينقض الوضو  -ولو في حال الاستعداد لها  -لا خلاف بين العلماء في أن الضحك خارج الصلاة  أولا :
 . نذر :  أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ، ولا يوجب وضوءاً  ن المقال ب 

 . وقال النووي : " وأجمعوا على أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء 
 . اتفق العلماء على أن الضحك في الصلاة يبطلها : ثانياا 

 ة . لاينقض الص  في الصلاةقال ابن المنذر:  وأجمعوا على أن الضحك 
 . ومراده بالضحك الذي يكون قهقهة
 . قال ابن قدامة : ولا نعل م في ه مخالفاً 

يْضًا  ةِ...وَأَ الْخشُُوعَ الْوَاجِبَ في الصرلَا   وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إنر الْقَهْقَهَةَ فِيهَا أَصْوَاتٌ عَاليَِةٌ تُ نَافي حَالَ الصرلَاةِ ، وَتُ نَافي 
 ك . إِنر فِيهَا مِنْ الِاسْتِخْفَافِ بِالصرلَاةِ وَالترلَاعُبِ بِهاَ مَا يُ نَاقِضُ مَقْصُودَهَا فَأبَْطلََتْ لِذَلِ فَ 

 .بِا سبق يظهر أن المختلَف فيه بين العلماء هو الضحك قهقهة في الصلاة ، هل يبطل الوضوء أم لا ؟ : ثالثاا 
 . أنه لا ينقض الوضوء ، لعدم وجود دليل يدل على نقضه للوضوء العلماء   ليه جمهوروالقول الصحيح الذي ع 

 . ( موصولاً 51، والدارقطني )عَادَ الصرلَاةَ، وَلَمْ يعُِدْ الْوُضُوءَ( . رواه البخاري معلقاً إِذَا ضَحِكَ في الصرلَاةِ أَ : ) قاَلَ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللَّرِ  
 ر . ل جابحيح من قو وهو ص وقال ابن حجر:

 ة . وقال شيخ الإسلام: " ولم يثبت عن صحابِ خلافه ؛ ولأنه لا ينقض خارج الصلاة ، فكذلك في الصلا 
 . ذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا ينقض ... وهو قول جمهور التابعين فمن بعدهمموقال النووي : "  

قولهم : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ،    نتَهى إلىالذين يُ   وروى البيهقي عن أبِ الز ناد قال : أدركتُ من فقهائنا 
وأبا بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة ، وسليمان بن يسار ، ومشيخة جِلرة سواهم ،  

 ." يقولون : الضحك في الصلاة ينقضها ، ولا ينقض الوضوء
 .     ) المجموع ( .  النقض بالضحك شيء أصلًا  لم يثبت في قال : " و و 

 . والأحاديث التي رويت في نقض الضحك للوضوء ضعيفة لا يصح منها شيء
 ث . قال النووي: " كلها ضعيفةٌ واهيةٌ باتفاق أهل الحدي

 ) ويستحب الوضوء عند النوم ( .  
إِذَا أتََ يْتَ مَضْجَعَكَ فَ تَ وَضرأْ وُضُوءَكَ للِصرلَاةِ ثُمر اضْطَجِعْ عَلَى شِقِ كَ الَأيَْنَِ ثُمر قُلِ اللرهُمر )    بُِّ  بْن عَازِب قاَلَ : قاَلَ النر   ءالْبََّاَ  لحديث

جَا مِنْكَ إِلار إلِيَْكَ اللرهُمر آمَنْتُ بِكِتَابِكَ  وَلاَ مَنْ لْجَأَ ،  أَسْلَمْتُ وَجْهِي إلِيَْكَ وَفَ ورضْتُ أمَْريِ إِليَْكَ وَأَلْجأَْتُ ظَهْريِ إلِيَْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِليَْكَ لاَ مَ 
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وَاجْعَلْهُنر آخِ  الْفِطْرَةِ  عَلَى  فأَنَْتَ  لَتِكَ  ليَ ْ مِنْ  فإَِنْ مُتر  أرَْسَلْتَ  الرذِي  وَبنَِبِيِ كَ  أنَْ زلَْتَ  ال الرذِي  فَ رَدردْتُهاَ عَلَى  قاَلَ  بهِِ  تَ تَكَلرمُ  مَا  فَ لَمرا    نربِِ   رَ 
ََ وَنبَِيِ كَ الرذِي أرَْسَلْ   ت ( متفق عليه . بَ لَغْتُ اللرهُمر آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الرذِي أنَْ زَلْتَ قُ لْتُ وَرَسُولِكَ قاَلَ : لَا

 دليل على استحباب الوضوء لمن أراد النوم . فيه الحديث فهذا 
 وقد جاء في ذلك أحاديث : 

لى ذكر وطهارة فيتعار من الليل فيسأل الله خيراً من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إيَه( أخرجه  لم يبيت ع )ما من مسمنها حديث معاذ رفعه  
 أبو داود والنسائي . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر رفعه )من بات طاهراً بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك  
 ن حديث ابن عباس نحوه بسند جيد . الأوسط م طبَّانِ في فلان( وأخرجه ال
 وله فوائد :  قال ابن حجر : 

 أن يبيت على طهارة لئلا يبغته الموت فيكون على هيئة كاملة .  منها : 
 أن يكون أصدق لرؤيَه وأبعد من تلعب الشيطان به .  ومنها : 

مل أن يكون مخصوصاً بِن كان محدثاً ، وهذا  رة ، ويحتن على طهاقوله ) فتوضأ ( ظاهره استحباب الوضوء لكل من أراد النوم ولو كا •
 أصح . 
لَته ، وَليَِكُونَ أَصْدَق لرُِؤْيََهُ ،  فإَِنْ كَانَ مُتَ وَضِ ئًا كَفَاهُ ذَلِكَ الْوُضُوء ؛ لِأَنر الْمَقْصُود الن روْم عَلَى طَهَارةَ ؛ مَخاَفَة أَنْ يََوُت في لَ :    قال النووي  ي ْ

هُ . عُّب الشر مِنْ تَ لَ  وَأبَْ عَد   يْطاَن بِهِ في مَنَامه ، وَتَ رْوِيعه إِيَر
، ثانيها : النوم على اليمين ،  النوم ، وإن كان متوضئاً كفاه    : في الحديث ثلاث سنن إحداها : الوضوء عند  قال النووي   فائدة :  •

 ثالثها : الختم بذكر الله . 
 ) وعند ذكر الله ( .   

  . ند ذكر اللهأي : ويستحب الوضوء ع
فُذٍ    لحديث   تُ أَنْ أذَكُْرَ  وَهُوَ يَ بُولُ فَسَلرمَ عَلَيْهِ ، فَ لَمْ يَ رُدر عَلَيْهِ حَتىر تَ وَضرأَ ، ثُمر اعْتَذَرَ إِليَْهِ فَ قَالَ إِنِ ِ كَرهِْ   أنَرهُ أتََى النربِر  )  الْمُهَاجِر بْن قُ ن ْ

 ة ( رواه أبو داود . لَى طَهَارَ الَ : عَ رٍ أَوْ قَ اللَّرَ عَزر وَجَلر إِلار عَلَى طهُْ 
 فذكر الله لا يشترط له الوضوء . 

فجعل يَسح النوم عن وجهه بيديه ،    ) ... ثم استيقظ رسول الله    قال    –في قصة نومه عند خالتي ميمونة    –حديث ابن عباس    ففي
 ثم قرأ العشر آيَت الخواتم من سورة آل عمران ... ( . 

 ءة القرآن على غير وضوء ، لأنه ينام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله . وفيه قرا بد البَّ : قال ابن ع
 وقد بو ب الإمام البخاري على الحديث : باب : قراءة القرآن بعد الحدث وغيره . 

 قال ابن حجر : أي الأصغر . 
 ى الجنب والحائض . لقراءة علا تحرم اوقال النووي : وفيه جواز القراءة للمحدث ، وهذا إجماع المسلمين ، وإنم

َ عَلَى كُلِ  أَحْيَانهِِ ( رواه مسلم .  ولحديث عائشة ) كَان رَسُولُ اَللَّرِ -ب  يذُْكُرُ اَللَّر
في شرح مسلم: هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا    قال النووي

  ، وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض . ع المسلمينائز بإجما ج
  –وقال الصنعانِ : والحديث مقرر للأصل ، وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال ، وهو ظاهر في عموم الذكر ، فتدخل تلاوة القرآن 

ا لم يكن جنباً ( وأحاديث أخُر في معناه ، وكذلك  القرآن ميقرئنا    إلا قد خصصه أنه حديث علي ) كان رسول الله    –ولو كان جنباً  
 هو مخصص بحالة الغائط والبول والجماع 



 102 

 والأفضل أن يتطهر لها .   –يعني حدثاً أصغر   –قال النووي : أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث  
 أن ينام ( . ) وللجنب إذا أراد    

 ة ( متفق عليه . إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَ نَامَ وَهْوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَ رْجَهُ وَتَ وَضرأَ للِصرلاَ    نربُِّ كَانَ ال  ت )عَائِشَةَ ، قاَلَ لحديث 
 مزيد بحث لهذه المسألة قريباً إن شاء الله . وسيأتي  

 ) وإذا أراد أن يأكل أو يعاود الجماع ( . 
 ماع . أي : ويسن الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يعاود الج

 ة ( رواه مسلم . إِذَا كَانَ جُنُ بًا فأََراَدَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَ نَامَ تَ وَضرأَ وُضُوءَهُ للِصرلاَ  كَانَ رَسُولُ اللَّرِ )  عَائِشَةَ قاَلَتْ  يث لحد
 ومعاودة الجماع . 

 ( رواه مسلم .  ثُمر أرَاَدَ أَنْ يَ عُودَ فَ لْيَ تَ وَضرأْ  أَهْلَهُ   حَدكُُمْ إِذَا أتََى أَ  )  قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  :   قاَلَ ي ِ أَبِِ سَعِيدٍ الْخدُْرِ لحديث 
 وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة قريباً إن شاء الله . 

 ) وقبل الغسل ( .   
 اً . أو مستحب  اً سواء كان واجب  أي : ويسن الوضوء قبل الغسل 

بدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شِاله فيغسل  لجنابة، ي غتسل من اإذا ا  لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: )كان رسول الله   
 ة ( متفق عليه . فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلا

 ) ومن أكل ما مسته النار ( . 
 ) توضؤوا مما مست النار ( متفق عليه .   لحديث أبِ هريرة . قال : قال 

 وقد تقدم أن هذا الأمر محمول على الاستحباب . 
 صلاة ( .   لوضوء لكل ) وتجديد ا 

 أي : ويسن تَديد الوضوء لكل صلاة . 
 .... ( رواه البخاري . يَ تَ وَضرأُ عِنْدَ كُلِ  صَلَاةٍ    ) كَانَ النربُِّ وقد تقدم حديث أنس . قال َ 

 وقد تقدم معنى تَديد الوضوء . 
 باب الغسل 

 بضم العين ، هو تعميم البدن بالماء . الغسل : 
 خروج ا   

ُ
ه

ُ
وجب

ُ
 .    بلذةٍ ( لمني دفقاً ) وم

 أي : ومما يوجب الغسل خروج المني . 
 المني : هو الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان بشهوة ويعقبه فتور وارتخاء . و

 :  وهي ثلثخواصه التي عليها الاعتماد في معرفته ، قال النووي : ... 
 الخروج بشهوة مع الفتور عقيبه .  :   إحداها
 لعجين . لطلع أو اتي تشبه االرائحة ال :  والثانية
 الخروج بتزريق ودفع في دفعات .  :  والثالثة

 فكل واحدة من هذه الث لاث ة كافية في كونه منياً، ولا يشترط اجتماعها، فإن لم يوجد منها شيء، لم يحكم بكونها منياً. ]المجموع[   
 والأدلة على أن خروج المني موجب للغسل : 

تُمْ جُ ) وَإِنْ كُ قال تعالى :   -أ  .  طرهررُوا ( نبُاً فاَ ن ْ
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 والجنب : هو الذي خرج منه المني دفقاً بلذة . 
وعن أم سلمة ) أن أم سُليم قالت: يَ رسول الله؛ إن الله لا يستحي من الحق؛ فهل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال: نعم،  -ب

 إذا رأت الماء ( . متفق عليه . 
 ، فيحدث معه إنزال المني غالباً .   من الجماعه النائم  الاحتلام اسم لما يرااحتلمت : 

 . رَوَاهُ مُسْلِم ٌ   ( الَْمَاءُ مِنْ الَْمَاءِ ) إنما  قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  :  قاَلَ  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ اَلْخدُْريِِ   و  -ج
 أي من المني . ) من الماء ( أي ماء الغسل . ) إنَّا الماء (  

 .  ب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني  ن على وجو ع المسلمو وقد أجمقال النووي : 
 . وهو الراجح  مفهومه أنه لو خرج بلا لذة ولا تدفق ؛ فلا غسل عليه ، وهذا في اليقظان واضح ،  قوله ) دفقاً بلذة (  •

 وهذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة . 
  يغسل كغيره وليس منياً . يكون نجساً ليه ، بل فلو خرج منه لغير ذلك كبَّد أو مرض ونحوهما فلا غسل ع

وأما النائم فعليه الغسل مطلقاً، لأنه قد لا يحس به، وهذا يقع بكثرة ، فإذا استيقظ الإنسان فوجد الأثر ولم يشعر باحتلام؛ فعليه   •
، إذا    ال: ) نعم من غسل؟ قعن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها    الغسل، بدليل حديث أم سلمة حين سألت النبِ  

 .   هي رأت الماء (
 فأوجب الغسل برؤية الماء ولم يشترط أكثر من ذلك ، فدل على وجوب الغسل إذا استيقظ ووجد الماء . 

 . لا بد من خروجه ، فلو أحس بانتقاله لكنه لم يخرج ؛ فليس عليه غسل ( أي :   خروج المنيوقوله )  •
 الغسل أم لا على قولين : ج هل يجب  ولم يخر اختلف العلماء إذا تحرك المني وقد  

 : يجب الغسل بانتقاله ولو لم يخرج .   القول الأول
 وهذا المذهب . 

 لأن الجنابة تبُاعِد الماء عن محله ، وقد وجِد . -أ
 ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة ، وقد حصلت بانتقاله ، فأشبه ما لو ظهر . ) المغني ( . -ب

 .   غسل عليه : أنه لا   القول الثاني
 وهو قول أكثر الفقهاء واختاره ابن قدامة وابن تيمية . 

 علق الاغتسال على الرؤية بقوله ) إذا رأت الماء ( فلا يثبت الحكم بدونه .  لأن النبِ -أ
 لدعاء الحاجة إلى بيانه .   ولو وجب الغسل بالانتقال لبينه النبِ  -ب

 الصحيح . وهذا القول هو 
 فلم يخرج فلا غسل عليه .. )وهذا ( قول أكثر الفقهاء .   ، عند الشهوة فأمسك ذكره  تقال المني ن أحس بان : إ   قال ابن قدامة 

فلا يثبت الحكم بدونه .  )    (إذا فضخت الماء فاغتس ل)  و  (إذا رأت الماء)بقوله:    ، علق الاغتسال على الرؤية وفضخ الماء  لأن النبِ  
 المغني ( .  

فلا غسل    ،ولا علم خروجه بعد ذلك   ، المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيء بانتقال    مرأة فأحس: لو قبل ا  وقال النووي 
قال : ولا يتصور رجوع المني . دليلنا    ،يجب الغسل    -في أشهر الروايتين عنه    -فإنه قال    ، وبه قال العلماء كافة إلا أحمد    ،عليه عندنا  

  ، ولم يخرج منه شيء لا وضوء عليه    ، مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح  العلماء    اء ( ولأن: ) إنما الماء من الم  قوله  
 فكذا هنا .     ) المجموع ( . 

 الختانين ( .   
ُ
 ) وإلتقاء

 هذا الموجب الثانِ من موجبات الغسل وهو : الإيلاج في الفرج وإن لم ينزل . 
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 متفق عليه . فَ قَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (  ، ثُمر جَهَدَهَا   ،قاَلَ : ) إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الَأرْبعَِ   بِر أَنر النر  أَبِ هُريَْ رَةَ  لحديث
 ) وَإِنْ لَمْ يُ نْزلِْ ( .   لمسلموَ  

اَلْأَربَْعِ (   شُعَبِهَا  بَيَْ  ) ثمُ   ال الجماع . المرأة ح  الرجل من  أي : شعب المرأة الأربع، والمراد هنا: يداها ورجلاها، وهو كناية عن مكان) 
 أي : عليهما جميعاً . .) فَ قَدْ وَجَبَ الَْغُسْلُ (    أي : بلغ المشقة ، والمعنى : بلغ جهده فيها ، وذلك بإيلاج ذكره في فرجهاجَهَدَهَا ( 

 الإيلاج ) الجماع ( يوجب الغسل وإن لم ينزل . أن الحديث دليل على فهذا 
ه بعضهم إجماعاً للصحابة ، حكى ذلك النووي وابن العربِ : أن الصحابة أجمعوا على وجوب  ، بل حكا  ه الجمهوروهذا الحكم ذهب إلي

 الغسل من الإيلاج ولو لم ينزل لهذا الحديث الصحيح الصريح . 
 نزال. ل إلا بالإوقد كان فيه خلافاً لبعض الصحابة كأبِ سعيد وزيد بن خالد ورافع بن خديج وداود الظاهري؛ أنه لا يجب الغس

رجْ وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الررجُل  : وَمَعْنَى الْحدَِيث : أَنر إِيَجاب الْغُسْل لا يَ تَ وَقرف عَلَى نُ زُول الْمَنِي  ، بَلْ مَتَى غَابَتْ الحَْشَفَة في الْفَ   قال النووي
جْماَع عَلَى مَا ذكََرْنَاهُ " انتهى .    ،حَابةَ وَمَنْ بَ عْدهمْ  عْضِ الصر لَاف لبِ َ وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِ  ،وَهَذَا لا خِلاف فِيهِ الْيَ وْم   ،وَالْمَرْأةَ    ثُمر انِْ عَقَدَ الْإِ

فتجد الزوجين يحصل    ،وإن لم ينزل وهذا يخفى على كثير من الناس   ، : وهذا صريح في وجوب الغسل    وقال الشيخ ابن عثيمي رحمه الله 
وهذا    ،وهذا بناء عندهم على عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال    ،انا صغيرين ولم يتعلما  ا إذا كلا سيم  ،  ولا يغتسلان  ، منهما هذا الشيء  

 خطأ .                  ) الشرح الممتع ( . 
 : ما الجواب عن حديث ) إنما الماء من الماء ( فالجواب :  فإن قيل  •
 إما  أن يكون  منسوخ .  -أ

 جلس بين شعبها الأربع ... ( . يث ) إذا وناسخه حد وهذا المشهور عند أكثر العلماء ،  
 وإما أن يحمل على حالة الاحتلام . -ب

 وهو قول ابن عباس . 
 وقد بو ب على ذلك النسائي ، ومال إليه الحافظ ابن حجر ، ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله . 

 على قولين :  ؛ اختلف العلماء إذا جامع من وراء حايل •
 غسل . : يجب ال  القول الأول

 الحديث . وم لعم
 : لا يجب الغسل .   القول الثاني

 لحديث ) إذا التقى الختانان .. ( وفي لفظ ) إذا مس الختان الختان .. ( ومع الحايل لا يحصل مس . 
 أرجح . والأول 

 كافر ( . 
ُ
 ) وإسلام

 أي : ومن موجبات الغسل أن يسلم الكافر ، فإذا أسلم كافر وجب عليه الاغتسال . 
 أو مرتداً . ر أصلياً  كان الكافوسواء  

 من أصله كافر لم يدخل في الإسلام . الأصلي :  
 من ارتد وترك الإسلام ثم رجع إليه . والمرتد :  

 وهذا المذهب ، وهو مذهب مالك ، وأبِ ثور ، وابن المنذر ، ورجحه الشوكانِ .  
 . رَوَاهُ عَبْدُ الَررزراقِ  ( أَنْ يَ غْتَسِلَ    وَأمََرَهُ الَنربُِّ  ا أَسْلَمدَمَ عِنْ  ، لٍ في قِصرةِ ثُماَمَةَ بْنِ أثاَ )  عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ لحديث  -أ

 ه . وَأَصْلُهُ مُت رفَقٌ عَلَيْ 

 أن يغتسل بِاء وسدر ( رواه أبو داود وحسنه النووي .   ولحديث قيس بن عاصم : ) أنه أسلم فأمره النبِ  -ب
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د وقع به التبليغ ، ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكاً لأن غاية ما  ر البعض ق، لأن أم  والظاهر الوجوب   :  قال الشوكاني
 م . فيها عدم العلم بذلك ، وهو ليس علماً بالعد 

، لما    ذهب المالكي ة والحنابلة إلى أن  إسلام الكافر موجب للغسل ، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل  ( الموسوعة الفقهية    )  جاء في
: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل ( وعن ) قيس بن    أسلم ، فقال الن بِ     ) أن  ثمامة بن أثال    رة  ى أبو هريرو 

الن بِ    فأمره   : أن ه أسلم  مقام الحقيقة كالن وم والتقاأن يغتسل بِاء وسدر (    عاصم  المظن ة  فأقيمت  من جنابة ،  يسلم غالباً  ء  ولأن ه لا 
  .  الختانين

 : إلى أنه لا يجب الغسل عليه .   وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب الشافعي . 

 . وبهذا قال أبو حنيفة وأكثر العلماء :    قال الخطابي
  مر بعضاً لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا ، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلًا متواتراً أو ظاهراً ، ولو كان واجباً لما خص بالأ -أ

 ، فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب . دون بعض 

النبِ  -ب هم    أن  فإن   ، الله  رسول  محمداً  وأن  الله  إلا  إله  لا  أن  شهادة   ( إلى  يدعوهم  أن  أمره  اليمن  إلى  معاذاً  بعث   لما 
 أطاعوا ... ( ولو كان الغسل واجباً لأمرهم به ، لأنه أول واجبات الإسلام . 

 سل بِاء وسدر ، وهذا دليل على عدم الوجوب لأنه بالاتفاق أن السدر غير واجب . م أن يغتلمن أسل أن أمره -ج

 هو الراجح . وهذا القول 
 ) وموت ( . 

 أي : ومن موجبات الغسل الموت ، فإذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله . 
 والمراد وجوب ذلك على الأحياء ، إذ لا وجوب بعد الموت . 

 ناقته بعرفة ) اغسلوه بِاء وسدر ( . متفق عليه وقصته  للذي  ه لقول  -أ
نَا رَسُولُ اللَّرِ و  -ب أَوْ أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ    ،أَوْ خَمْساً   ، فَ قَالَ : اغْسِلْنَ هَا ثَلاثاً  ، حِيَن تُ وُفِ يَتْ ابْ نَ تُهُ  عَنْ أمُِ  عَطِيرةَ الأنَْصَاريِرةِ قاَلَتْ ) دَخَلَ عَلَي ْ
 . ( متفق عليه . ..    ذَلِكِ رأَيَْتُنر  إنْ  -

 ) اغسلنها ( فهذا أمر ، والأمر للوجوب .   فقوله  
لا فرق بين الصغير والكبير ، أما السِ قط فإن نفخ فيه الروح غسِ ل وصلي عليه ، وهو ما تم له أربعة أشهر ، وإلا فلا يغسل ولا يصلى   •

 عليه . 

 سل . يستثنى الشهيد ، ]شهيد المعركة[ ، فلا يغ •

 ولم يغسلهم ( . رواه البخاري   -يعني يوم أحد  -: ) ادفنوهم في دمائهم  بر قال : قال رسول الله  ث جالحدي
 .   لأن التغسيل واجب ولا يترك إلا لمحرم  قال الشيخ ابن عثيمي :  

 عاً سلون إجماوالمراد شهيد المعركة ، وأما سائر ما يطلق عليهم اسم الشهيد كالمطعون والمبطون وغيرهم ، فيغ
اس ( . 

َ
ف
ِّ
الن

َ
يضِ و

َ
مِ الح

َ
 د

ُ
ج
ُ
ر
ُ
خ

َ
 ) و

 أي : ومن موجبات الغسل الحيض والنفاس ، فإذا حاضت المرأة وانقطع حيضها ، وجب عليها الغسل ، وهذا بالإجماع . 
الْمَ لقوله تعالى :    -أ النِ سَاءَ في  فاَعْتَزلِوُا  أذَىً  هُوَ  قُلْ  الْمَحِيضِ  عَنِ  تَ قْربَُ حِيضِ وَلا)وَيَسْألَونَكَ  مِنْ    فَأْتوُهُنر  تَطَهررْنَ  فإَِذَا  يَطْهُرْنَ  وهُنر حَتىر 

 ) ُ  . حَيْثُ أمََركَُمُ اللَّر
 لفاطمة بنت أبِ حُبيش : ) إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ( متفق عليه .   وقال -ب

 ن ابن المنذر ، وابن حجر . النووي ع  الإجماع :وأجمع المسلمون على وجوب الغسل ، وممن نقل 
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 عليه قراءة القرآن ( . 
َ
م
ُ
ر
َ
ه الغسل ح

َ
زمِ

َ
 ) ومن ل

 أي : ويحرم على الجنب قراءة القرآن .  
    ) كما قال الخطابِ والنووي ( .  وهذا قول جماهير العلماء ، أنه يحرم على الجنب قراءة القرآن . 

مِْذِيِ  وَحَسرنَة ، رَوَاهُ اَلْخمَْسَةُ  ( يُ قْرئُِ نَا الَْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُ بًا   سُولُ اَللَّرِ كَانَ رَ )    قاَلَ: عَلِي لحديث  -أ  .   وَهَذَا لَفْظُ الَترِ 
 وهذا الحديث مختلف فيه اختلافاً كثيراً . 

 فصححه : الترمذي ، والحاكم ، والشوكانِ ، وأحمد ، وضعفه جمع من أهل العلم .            
 : ) لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ( رواه الترمذي .   قال : قال رسول الله  ابن عمر  ولحديث -ب

 وهذا الحديث ضعيف لا يصح بالاتفاق .  
 لأنه من رواية إسْاعيل بن عياش عن موسى بن عطية ، وإسْاعيل بن عياش في روايته عن غير أهل بلده ضعيفة هذا منها .  

، وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ، ثم مسح    ل : ) أتيالعريف قا عن أبِ  -ج ، وغسل وجهه ثلاثاً  علي بوضوء ، فمضمض واستنشق ثلاثاً 
يتوضأ ، ثم قرأ شيئاً من القرآن ، ثم قال : هذا لمن ليس بجنب ، فأما الجنب    برأسه ، ثم غسل رجليه ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله  

 .   فلا ولا آية ( رواه أحمد

هو    صريح في منع الجنب من قراءة القرآن ، لكن الحديث معلول ، والراجح وقفه ، وقد صححه موقوفاً الدار قطني فقال :  لحديث  فهذا ا
 . صحيح عن علي  

 إلى الجواز . وذهب بعض العلماء :  
ولم    بصحته فقال :     مجزوماً حه تعليقاً وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل العلم منهم : ابن عباس ، فقد ذكره عنه البخاري في صحي

 . يرَ ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً  
 وروى ابن المنذر في الأوسط عن عكرمة عن ابن عباس  ) أنه كان يقرأ ورده وهو جنب ( . 

ق قال :  مد بن طار وجاء هذا القول أيضاً عن جماعة من التابعين ، منهم : سعيد ابن المسيب ، فقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن مح
 سألت ابن المسيب : أيقرأ الجنب شيئاً من القرآن ؟ فقال : نعم ( .  )

 ورجح هذا القول جماعة من المحققين ، منهم : داود الطبَّي ، وابن حزم ، وابن المنذر .    
 يذكر الله على كل أحيانه ( رواه مسلم .   لحديث عائشة قالت : ) كان رسول الله -أ

 ن والتسبيح والاستعاذة وغير ذلك . اءة القرآم يشمل قر وهذا الذكر عا
 البَّاءة الأصلية . -ب

 لم يثبت حديث صحيح تقوم به الحجة في منع الجنب . -ج

 الجمهور على أدلة من قال بالجواز : وأجاب  •
 يذكر الله على كل أحيانه ( فالجواب من وجهين :   أما حديث عائشة ) كان رسول الله 

 ير القرآن ، لأنه المفهوم عند الإطلاق. الحديث غ بالذكر في: أن المراد    الأول
 قال النووي : وأجاب أصحابنا عن حديث عائشة ) كان يذكر الله .. ( بأن المراد بالذكر غير القرآن فإنه المفهوم عند الإطلاق . 

 القرآن . يراد به   وقال ابن رجب : ليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنب ، لأن ذكر الله إذا أطلق لا
أنه عام وقد خصصته الأحاديث السابقة الدالة على تحريم قراءة القرآن حال الجنابة ، ومنها ما رواه علي قال : كان رسول الله  والثاني :  
  . ) يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً . ) ذكر ذلك الصنعانِ في سبل السلام 

 الأحوط المنع . والراجح : 
 : للحائض ة القرآن قراء •
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 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
 لا يجوز لها ذلك . القول الأول : 

 وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد . 
 ) لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ( رواه الترمذي ) وسبق أنه ضعيف ( .  لحديث ابن عمر . قال : قال  -أ

 نب من قراءة القرآن فالحائض أولى . ا منع الجنب ، فإذقياس الحائض على الج-ب
 يجوز لها ذلك . القول الثاني : 

 وهذا مذهب مالك ، واختاره ابن تيمية والشيخ ابن باز . 
 لعدم الدليل الذي يَنع من ذلك .   -أ

ن على  اء كن يحض م أن النس: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلو   قال شيخ الإسلم ابن تيمية 
 ، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء .  عهد رسول الله 

 إن الحيض قد يَتد ويطول فيخاف نسيانها .  -ب
 لعائشة لما حاضت وهي محرمة ) افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ( متفق عليه .  قوله  -ج

 منه .   ن ولم يَنعها النبِ  قرأ القرآالمحرم ي ومعلوم أن
 الصحيح . وهذا القول هو 

فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو  :    قال الشيخ ابن باز رحمه الله
 لماء رحمة الله عليهم في هذا : تلف الع وقد اخ ،ك نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب ؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذل

أنه    فمن أهل العلم من قال : إنها لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبِ  
عياش عن الحجازيين    سْاعيل بن ن رواية إ وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم ، لأنه م   (  لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)  قال 

 ، وروايته عنهم ضعيفة . 
 أكبَّ يوجب الغسل ، فهي مثل الجنب .  وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال : كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك . لأن عليها حدثاً 

مدتهما تطول وربِا شق    والنفساء   ، الحائض   والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح ، لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب 
عليهما ذلك وربِا نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم ، أما الجنب فمدته يسيرة متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ ، فلا يجوز قياس  

حرج أن تقرأ  آن ، ولا  ن من القر الحائض والنفساء عليه ، والصواب من قولي العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظا
الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم ، ولا حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب ، هذا هو الصواب ،  

النبِ   أمر  ، ولهذا  الوداع قال لها    وهذا هو الأصل  ألا تطوفي با   )عائشة لما حاضت في حجة  يفعل الحاج غير    لبيت حتى افعلي ما 
 قراءة القرآن .  ولم ينهها عن ي (تطهر 

إنما منعها من الطواف ؛ لأن الطواف كالصلاة وهي    ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن . فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته ؛ لأنه  
ولغيرها من النساء في    ها لعائشةنوعة لبينلا تصلي وسكت عن القراءة ، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة مم 

 حجة الوداع وفي غير حجة الوداع . 
حتى لا يخفى    واضحاً   عاماً   للناس بياناً   ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء ، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه  

 . طهر وقرأ متى فرغ تعلى أحد ، أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيرة  
 الأغسال المشروعة وصفة الغسل 

 ) الاغتسال من تغسيل الميت ( . 
 أي : فإذا غسل الإنسان ميتاً سُن  له الغُسل . 



 108 

 وهذا قول جماهير العلماء . 
 َ : الحديث  هُرَيْ رَةَ  وقد جاء في  أَبِ  اَللَّرِ    عَنْ  رَسُولُ  قاَلَ  فَ لْيَ غْ )    قاَلَ:  تًا  مَي ْ غَسرلَ  فَ لْيَ تَ وَضرأْ    ،تَسِلْ مَنْ  حَملََهُ  أَحْمَدُ   (وَمَنْ    ،أَخْرَجَهُ 

مِْذِيُّ وَحَسرنَ  ، وَالنرسَائِيُّ   ه . وَالَترِ 
 هذا الحديث مختلف في صحته . 

 وقد صحح بعض العلماء أنه موقوف ، كالبيهقي ، والبخاري ، وابن أبِ حاتم . 
 قات . يرفعه الثقال أبو حاتم : إنما هو موقوف عن أبِ هريرة ، لا  

 وقال البخاري بعد أن ساق الاختلاف على أبِ هريرة في رفعه ووقفه ، فقال : وهذا أشبه ، يعني الموقوف . 
 وقال البيهقي : بعد أن رواه مرفوعاً وموقوفاً قال : هذا هو الصحيح موقوفاً على أبِ هريرة . 

 . لا يصح في هذا الباب شيء  وقال الإمام أحمد :  
 يثبت فيه حديث .  ديني : لا لي بن الموكذا قال ع

 وقال ابن المنذر : ليس في الباب حديث يثبت . 
 وقد حسنه بعض العلماء ، كابن حبان ، وابن القطان ، وابن حزم ، والألبانِ . 

 والصارف عن الوجوب : 
فحسبكم   يس ينجس ، طاهراً ولقال : ) ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه ، إن ميتكم يَوت    حديث ابن عباس أن النبِ  -أ

 إسناده حسن   أن تغسلوا أيديكم ( .  قال ابن حجر :  
   إسناده صحيح  :  قال الحافظ وحديث ابن عمر قال )كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل(. رواه الدار قطني. -ب

 ونحوه .  قال الفقهاء : الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مر ة ، لا من يصب الماء
 ) الاغتسال إذا أفاق من جنون أو إغماء ( . 

 أي : ومن الأغسال المشروعة ، الاغتسال إذا أفاق من جنون أو إغماء . 
تَظِرُونَكَ قاَلَ ضَعُوا لي مَاءً في الْمِخْضَبِ   ثَ قُلَ النربُِّ  )  . قالتعَائِشَةَ  لحديث   يَ ن ْ قُ لْنَا لَا هُمْ  ا فاَغْتَسَلَ  فَ فَعَلْنَ قاَلَتْ    فَ قَالَ أَصَلرى النراسُ 

تَظِرُونَكَ يََ رَسُولَ اِلله قاَلَ ضَعُوا لي مَاءً في الْمِخْضَبِ قاَلَتْ فَ قَعَدَ    فَذَهَبَ ليَِ نُوءَ فأَغُْمِيَ عَلَيْهِ ثُمر أفَاَقَ فَ قَالَ   أَصَلرى النراسُ قُ لْنَا لاَ هُمْ يَ ن ْ
 ... ( متفق عليه .   ثُمر أفَاَقَ  عَلَيْهِ فأَغُْمِيَ فاَغْتَسَلَ ثُمر ذَهَبَ ليَِ نُوءَ 

بُ الْغُسْلُ عَلَى الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إذَا أفَاَقاَ مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ، وَلَا أَعْلَمُ في هَذَاقال ابن قدامة : و   خِلَافاً .  لَا يجَِ
غْمَاءِ . تَ اغْ   قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : ثَ بَتَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ   سَلَ مِنْ الْإِ

بُ ؛ وَلِأَنر زَوَالَ الْعَقْلِ في نَ فَسِهِ ليَْسَ بِوُجِبٍ للِْغُسْلِ ، وَوُجُودُ الْإِ  نْ زاَلِ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، فَلَا نَ زُولُ عَنْ الْيَقِيِن بِالشركِ  ،  وَأَجْمَعُوا عَلَى أنَرهُ لَا يجَِ
هُمَ  ن ْ فإَِنْ تَ يَ قرنَ مِن ْ  ة . ) المغني ( . عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ ؛ لِأنَرهُ يَكُونُ مِنْ احْتِلَامٍ ، فَ يَدْخُلُ في جُمْلَةِ الْمُوجِبَاتِ الْمَذْكُورَ زاَلَ ف َ ا الْإِ

 ) والغسل الكامل ( . 
 أي : أن الغسل له صفتان : 

 الغسل الكامل المسنون . 
 والغسل المجزئ .  
 التالي : صفة الغسل الكامل المسنون ك •

 ) أن ينوي ( . 
 ) إنما الأعمال بالنيات ( .   لقوله  

 فالنية شرط لصحة جميع العبادات . 
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ولا    فينوي رفع الحدث الأكبَّ ، أو استباحة الصلاة أو القراءة أو نحو ذلك ، فلو وقع الماء ولم ينو الغسل ؛ أو اغتسل للتبَّد ولم يكن قربة 
 عبادة ؛ لا يرتفع حدثه . 

 تصح الطهارة بدونها . رة ، فلا  صحة الطهافالنية شرط ل 
 وهذا قول جماهير العلماء . 

 : وجمهور العلماء على أن الوضوء لابد فيه من نية .  ) التفسير ( .  قال القرطب 
 : وأما الجمهور فيرون الوضوء عبادة مستقلة لا تصح إلا بنية .   وقال ابن حجر 

(    عْبَيْنِ إِلَى الصرلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَراَفِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلَى الْكَ قُمْتُمْ  وا إِذَا  يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُ لقوله تعالى )-أ
 . 

هو معنى النية    ة ، وهذالأجل الصلاففي هذه الآية معنى النية ، لقوله ) إذا قمتم ( أي : أردتم القيام للصلاة ، ففيه استحضار لمعنى القيام 
 . 

) إنما الأعمال بالنيات ( فهذا الحديث نص في وجوب النية في العبادات ، فقد أثبت أن العمل لا يكون شرعياً يتعلق به    ولقوله  -ب
 ثواب أو عقاب إلا بالنية . 

لات والماء ما يثبت كونها  ت والمغسو في الغسلا ن التحديدأن الطهارة بالماء عن الحدث عبادة من العبادات الفعلية ، فقد اشتُرط فيها م -ج
 عبادة ، وهي أيضاً عبادة مستقلة . 

: بأنر الوُضوءَ يكفِ ر    تكاثرُ النُّصوصِ الصرحيحةِ عَنِ النربِِ     -أي اشتراط النية في الوضوء    –ويدلُّ على صحرةِ ذلك    قال ابن رجب : 
وهذا يدلُّ على أنر الوُضوءَ المأمورَ به في القرآنِ عبادةٌ مستقلرةٌ بنفسها ،  ه ،   ، كان كفرارةً لذُنوب مِرَ ما أُ أ كالذُّنوبَ والخطايَ ، وأنر مَنْ توضر 

 حيث رترب عليه تكفيَر الذنوبِ ، والوضوءُ الخالي عن النِ يرةِ لا يكُفِ رُ شيئاً من الذُّنوبِ 
 .      ) جامع العلوم ( . لاةُ   به الصر بالات فِاقِ ، فلا يكونُ مأموراً به ، ولا تصحُّ 

 والنية قصد الشيء المأمور به تقرباً إلى الله مقترناً بفعله .  ) الإعلام لابن الملقن ( .  •
 . والنية محلها القلب   •

 قال ابن تيمية : والنية محلها القلب باتفاق العلماء ، فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم . 
 انِ للِْفُقَهَاءِ . وَلَكِنْ تَ نَازعََ الْعُلَمَاءُ : هَلْ يسُْتَحَبُّ الت رلَفُّظُ بِالنِ يرةِ سِراا أمَْ لَا ؟ هَذَا فِيهِ قَ وْلَانِ مَعْرُوفَ الله : قال رحمه و 
 وْنهُُ أَوكَْدَ . بِهاَ ؛ كَ لَفُّظُ  فَ قَالَ طاَئفَِةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِ حَنِيفَةَ وَالشرافِعِيِ  وَأَحْمَد : يسُْتَحَبُّ الت ر  
 . وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَغَيْرهِِماَ : لَا يسُْتَحَبُّ الت رلَفُّظُ بِهاَ   
قَلْ عَنْ رَسُولِ اللَّرِ    تُ ن ْ بِدْعَةٌ لَمْ  أمََرَ النربُِّ    لِأَنر ذَلِكَ  أَصْحَابهِِ وَلَا  أَحَدًا مِنْ  نْ أمُرتِ حَدًا مِ أَ   وَلَا عَنْ  يَ تَ لَفرظَ بِالنِ يرةِ وَلَا عَلرمَ ذَلِكَ  هِ أَنْ 

لَةٍ .   الْمُسْلِمِيَن وَلَوْ كَانَ هَذَا مَشْهُوراً مَشْرُوعًا لَمْ يُ هْمِلْهُ النربُِّ   تَلَاةٌ بِهِ كُلر يَ وْمٍ وَليَ ْ  وَأَصْحَابهُُ مَعَ أَنر الْأمُرةَ مُب ْ
  الْأَقْ وَالِ . لُ أَصَحُّ ا الْقَوْ وَهَذَ  
ينِ فَلِأنَرهُ بِدْعَةٌ . وَأمَرا في الْعَ   ينِ . أمَرا في الدِ  : نَ وَيْت  يَأْكُلَ طَعَامًا فَ يَ قُولُ   أَنْ هُ بِنَْزلَِةِ مَنْ يرُيِدُ  قْلِ فَلِأنَر بَلْ الت رلَفُّظُ بِالنِ يرةِ نَ قْصٌ في الْعَقْلِ وَالدِ 

نَاءِ أَنِ ِ أرُيِدُ أَنْ   هَ يَدِي في   بِوَضْعِ  : نَ وَيْت أُصَلِ ي  ثْلَ الْقَائِلِ الرذِي يَ قُولُ آخُذَ مِنْهُ لقُْمَةً فأََضَعُهَا في فَمِي فَأَمْضُغُهَا ثُمر أبَْ لَعُهَا لِأَشْبَعَ . مِ ذَا الْإِ
تٍ في جَماَعَةٍ أدََاءً للَّرِ تَ عَالَى . فَ هَذَا كُلُّهُ حُمْقٌ وَجَهْلٌ وَذَلِكَ أَنر النِ يرةَ بَلَاغُ الْعِلْمِ   ركََعَا  أرَْبَعَ حَاضِرَ الْوَقْتِ   فَريِضَةَ هَذِهِ الصرلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَير 

 .  بِلَا نيِرةٍ يَ فْعَلَ لِ أَنْ فَمَتَى عَلِمَ الْعَبْدُ مَا يَ فْعَلُهُ كَانَ قَدْ نَ وَاهُ ضَرُورةًَ فَلَا يُ تَصَوررُ مَعَ وُجُودِ الْعِلْمِ بِالْعَقْ 
 ع .     ) مجموع الفتاوى ( . وَقَدْ ات رفَقَ الْأئَِمرةُ عَلَى أَنر الْجهَْرَ بِالنِ يرةِ وَتَكْريِرَهَا ليَْسَ بِشَْرُو 

 فائدة : 
 ة . اشتراط النية إنما هو في طهارة الأحداث ، إما إزالة النجاسة أو طهارة الأنجاس فلا يشترط لها ني
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: إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية ، فهو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ، ونقل صاحب الحاوي والبغوي في    لنووي قال ا
 شرح السنة إجماع المسلمين عليه .     ) المجموع ( . 

،    رَ؛ مع أن هذا ليس بفعله، ولا بنيرتهاسةُ طَهُ ت النرجَ فلو عَلرق إِنسانٌ ثوبه في السرطح، وجاء المطرُ حتى غسله، وزال:    وقال ابن عثيمي
 وكذلك الأرض تصيبها النرجَاسة، فينزل عليها المطر فتطهُر. 

 ) ثم يسمي ( . 
 وحكمها هنا كحكمها في الوضوء ، وقد تقدم ذلك . 

 ) ثم يغسل يديه ثلاثاً ( . 
 ( .   يَ بْدَأُ فَ يَ غْسِلُ يَدَيْهِ نَابةَِ نْ اَلجَْ إِذَا اِغْتَسَلَ مِ  كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ  لحديث عائشة )  

 وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ( رواه البخاري .   وعن ميمونة . قالت ) سترت النبِ 
 ويبدأ بالكفين لأنهما أداة غرف الماء ، فينبغي طهارتهما . 

ه ( . 
َ
 ) ثم يغسل فرج

ثُمر يَ تَ وَضرأُ   فَ يَ غْسِلُ فَ رْجَهُ اغْتَسَلَ مِنَ الْجنََابةَِ يَ بْدَأُ فَ يَ غْسِلُ يَدَيْهِ ثُمر يُ فْرغُِ بيَِمِينِهِ عَلَى شِِاَلهِِ ا  إِذَ   كَانَ رَسُولُ اللَّرِ )    عَائِشَةَ قاَلَتْ   لحديث   -أ
بَّْأََ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمر أفَاَضَ عَلَى  قَدِ اسْتَ أَى أَنْ  أُصُولِ الشرعْرِ حَتىر إِذَا رَ   وُضُوءَهُ للِصرلَاةِ ثُمر يَأْخُذُ الْمَاءَ فَ يُدْخِلُ أَصَابعَِهُ في 

 ه ( متفق عليه . سَائرِِ جَسَدِهِ ثُمر غَسَلَ رجِْلَيْ 
الهِِ فَ غَسَلَ فَ رْجَهُ وَمَا أَصَابهَُ ثُمر  لَى شَِِ مِينِهِ عَ فَ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمر صَبر بيَِ   وَهُوَ يَ غْتَسِلُ مِنَ الْجنََابةَِ   سَتَرْتُ النربِر    ولحديث ميمونة قالت )   -ب

 ( رواه البخاري   جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمر تَ نَحرى فَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ مَسَحَ بيَِدِهِ عَلَى الْحاَئِطِ ، أَوِ الَأرْضِ ثُمر تَ وَضرأَ وُضُوءَهُ للِصرلَاةِ غَيْرَ رجِْلَيْهِ ثُمر أفَاَضَ عَلَى 
 . 

فَ لَمْ يَأْخُذْهُ   ظ )...وفي لف  ثَ وْبًا  فَ نَاوَلْتُهُ  قَدَمَيْهِ  فَ غَسَلَ  تَ نَحرى  ثُمر  وَأفَاَضَ عَلَى جَسَدِهِ  رَأْسِهِ  يَدَيْهِ   ثمر صَبر عَلَى  يَ ن ْفُضُ  وَهْوَ  (. رواه  فاَنْطلََقَ 
 البخاري  

 الحكمة من غسل الفرج قبل الغسل :  •
 لإزالة الذي عليه .  أولا :

 تقديم غسله يحصل الأمن من مس فرجه في أثناء الغسل . ن ب لأ  نياا :ثا
 واختلف العلماء : هل غسل الفرج مستحب مطلقاً أم إذا كان فيه أذى ؟  •

 : إن لم يكن هناك أذى فلا حاجة إلى غسل فرجه . فقيل  
 وهذا مذهب الشافعية . 

 ( .   رْجَهُ وَمَا أَصَابهَُ غَسَلَ ف َ الهِِ ف َ ثُمر صَبر بيَِمِينِهِ عَلَى شَِِ لحديث ميمونة السابق ) ...  
 : مستحب مطلقاً . وقيل 

 وهذا مذهب الحنفية . 
 ويستحب بعد غسل الفرج  غسل اليد بِنظف عقب الاستنجاء بها ، كأن يدلكها بالأرض ، أو التراب ، أو الصابون .  •

 رض ( . لحديث ميمونة : ) ... ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ، ثم ضرب بها الأ
 ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ( . )  

 أي يسن له أن يتوضأ قبل الغسل . 
 ( .   فَ يَ غْسِلُ فَ رْجَهُ ثُمر يَ تَ وَضرأُ وُضُوءَهُ للِصرلَاةِ لحديث عائشة السابق ) ... 
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 .   قد م غسل الأعضاء تشريفاً لها ، ولتكمل لها الطهارتَن   قال الشوكاني : 
 هذا الوضوء سنة بالإجماع .  •
تُمْ جُنبُاً  لم يذكر الوضوء ، فليس واجباً لا قبل الغسل ولا بعده ، بل إذا اغتسل كفى ، لقوله تعالى :  بالغسل و   الله أمر  لأن   وَإِنْ كُن ْ  (

 فلم يوجب علينا سوى أن نطهر ، أي نَ عُمر البدن بالماء . فاَطرهررُوا ( 

 شة السابق . لحديث عائالرجلين  مع غسل ، أي : ( أي : وضوءاً كاملًا   وضوءه للصلة   وقوله ) •
 ( .  ثُمر تَ نَحرى فَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ لكن جاء في حديث ميمونة : ) ... 

 إلى أنه يستحب تأخير غسل الرجلين في الغسل . فذهب بعض العلماء : 
 والصحيح أنه يتوضأ وضوءاً كاملاً مع الرجلين . 

للجنابة على سبيل الدوام ، وأما حديث ميمونة فيحمل أن      غسل النبِ ، لأن عائشة ذكرت    لأن هذا الغالب من فعل الرسول   
 ذلك كان لحاجة ، كما لو كانت الأرض رطبة ، لأنه لو غسلهما لتلوثت رجلاه بالطين . 

 ) ثم يخلل شعر رأسه ( . 

 ( .   أُصُولِ الشرعْرِ   ثُمر يَأْخُذُ الْمَاءَ فَ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ في لحديث عائشة  ) ... 
 أن يدخل الأصابع فيما بين أجزاء الشعر .  :  يل صفة التخل •
 فائدة التخليل :  •

 : للتخليل ثلاث فوائد :  قال ابن الملقن 
 تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة .  الأولَ : 

 مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه .  ثانياا :

 .  تأنيس البشرة ، خشية أن يُصيب بصبه دفعة آفة في رأسه  ثالثها : 
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 أي : وبعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويخلل شعر رأسه ، يحثي الماء على رأسه ثلاثاً . 
 ( .  حَتىر إِذَا رأََى أَنْ قَدِ اسْتَبَّْأََ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ لحديث عائشة ) 

 ( .   ثمر صَبر عَلَى رَأْسِهِ مونة )  حديث ميوفي
 اختلف العلماء : هل يستحب التثليث في بقية البدن كالرأس أم لا ؟ على قولين :  •

 : أنه يستحب غسل البدن ثلاثاً .   القول الأول
 وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد . 

 أولى .   قياساً على الوضوء ، فإذا استحب التكرار في الوضوء فالغسل -أ
 وقياساً على غسل الرأس ، فكما ثبت تثليث غسل الرأس في الغسل فكذلك البدن ولا فرق .  -ب

 : لا يستحب ذلك ، بل الاقتصار على مرة واحدة .   القول الثاني
 وبه قال مالك ، واختاره ابن تيمية . 

 ( .  ثُمر أفَاَضَ عَلَى سَائرِِ جَسَدِهِ لقوله عائشة وفيه )... 
 أفاض الماء على جسده كله ولم يكرره عليه ، فدل على أن التكرار في غسل البدن غير مشروع .  لة : أنه وجه الدلا

 الصحيح . وهذا هو  
 يستحب له بعد ذلك أن يبدأ بشقه الأيَن .  •

 الأيسر  الأيَن ثم   إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من الحلاب ، فأخذ بكفيه ثم بدأ بشق رأسه  لحديث عائشة قالت ) كان رسول الله  
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 ( . متفق عليه   الحلاب : إناء يسع قدر حلب ناقة . 
 )ثم يعمم جسده بالماء ( . 

 ( .   ثُمر أفَاَضَ عَلَى سَائرِِ جَسَدِهِ لحديث عائشة )  
 وفي رواية ) ثم غسل سائر جسده ( . 

 ( .   ثُمر أفَاَضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ وفي حديث ميمونة ) 
 ائر جسده ( . ثم غسل س  أسه الماء) ثم أفاض على ر  
 وظاهره أنه ليس فيه تثليث ، وأن التثليث خاص بغسل الرأس فقط كما سبق في حديث عائشة .  •

 هذا دليل على أن الدلك غير واجب . ثم يفيض الماء ... ( قوله )  •

 والدلك هو إمرار اليد على البدن مع الماء أو بعده  . 
 وهو مستحب . 

 د . فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِراَعَيْهِ( أَخْرَجَهُ أَحمَْ  ،أتََى بثُِ لثَُيْ مُد ٍ  )أَنر الَنربِر   زيَْدٍ   بْنِ عَبْدِ اَللَّرِ  لحديث-أ
 ولأن ذلك من الإسباغ المستحب . -ب

 والقول باستحبابه هو قول جمهور العلماء . 
 وذهب بعض العلماء : إلى وجوبه . 

 وهو قول المالكية . 
 ابق . ن زيد السبد الله باستدلالًا بحديث ع -أ

 وقياساً على التيمم ، لأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذلك هنا . -ب
 عدم وجوبه ، ويدل لذلك :  والراجح 

قال:   ،بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجلٍ معتزل لم يصل مع القوم  حديث عمران بن حصين )... الحديث وفيه : صلى النبِ  -أ
:    قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم قال له بعد أن حضر الماء  مع القوم؟أن تصلي    ما منعك يَ فلان 

 اذهب فأفرغْه عليك...( رواه البخاري . 

 . لم يطلب منه إلا إفراغ الماء على جسده ، ولو كان الدلك لازماً لأخبَّه النبِ   فالرسول 
 ثم غسل سائر جسده ( .   ) ...   وحديث عائشة في صفة غسل النبِ -ب
وحديث أم سلمة ) قالت : قلت يَ رسول الله ! إنِ امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال: إنما يكفيكِ أن تحثي على   -ج

 رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ( رواه مسلم . 
 اء . إفاضة المرت بِجرد فهذا دليل على أن الدلك ليس بواجب ، وإلا لما طه 

ولأن الله أمر بغسل أعضاء الوضوء ، ولم يتعرض للدلك، وكذا الأحاديث التي بينت فروض الوضوء ، لم تتعرض للدلك ، فدل على عدم   -د
 اشتراطه وصحة الوضوء بدونه . 

 دلك .   أن الله أمر بتطهير هذه الأعضاء بالغَسْل ، والغَسل اسم لإمرار الماء على الموضع من غير-ه 
رحمه الله : مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب ، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يَسه بيديه    النووي ل  قا

وبه قال العلماء كافة    ،وءه وغسله   ، أو انغمس في ماء كثير ، أو وقف تحت ميزاب ، أو تحت المطر ناويَ ، فوصل شعره وبشره أجزأه وض
 فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء . المزنِ ،  مالكا و إلا

وهو حديث صحيح وله نظائر كثيرة من    ، ) فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ( ولم يأمره بزيَدة    لأبِ ذر    واحتج أصحابنا بقوله  
 ث .  ) المجموع ( . الحدي
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،  الماء على الأعضاء ، ولا يشترط الدلك    غسل جريَن لوضوء وال واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في ا رحمه الله :  وقال  
 ه .  ) شرح مسلم ( . وانفرد مالك والمزنِ باشتراط

إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع    ، رحمه الله : ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء    وقال ابن قدامة 
وقال مالك : إمرار يده إلى  ،  وأصحاب الرأي   ،وري والأوزاعي والشافعي وإسحاقحماد والثوالشعبِ و جسده . وهذا قول الحسن والنخعي  

 ب .   ) المغني ( . حيث تنال يده واج
وأما دلك البدن في الغسل ، ودلك أعضاء الوضوء فيه : فيجب إذا لم يعلم وصول الطهور إلى محله بدونه ، مثل باطن  :    ابن تيمية   قالو 

 ب .   ) شرح العمدة ( . هور بدونها فهو مستحن وصل الطثيفة ، وإ الشعور الك
 وأما قياس الدلك على التيمم فقياس بعيد .  •

التراب    قال ابن قدامة : وأما قياسه على التيمم فبعيد ، لأن التيمم أمرنا فيه بالمسح ، والمسح لا يكون إلا باليد ، ويتعذر في الغالب إمرار
 إلا باليد . 

  ؟ دلك واجباً متى يكون ال •
هو  إذا كان إتمام الوضوء يتوقف على الدلك ، كأن يكون الماء قليلاً ، فهنا يجب إمرار اليد على العضو من باب ما لا يتم الواجب إلا به ف

 واجب . 
 هل يُب على المرأة نقض شعر رأسها لغسل الجنابة ؟  •

 لا يجب . 
 وهذا قول جماهير العلماء ولم يخالف إلا القليل . 

هَا قاَلَتْ:    لَمَةأمُ سَ يث  لحد-أ ُ عَن ْ   ؟وَفي روَِايةٍَ: وَالْحيَْضَةِ   ؟ أفَأَنَْ قُضُهُ لغُِسْلِ اَلْجنََابةَِ   ، قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ إِنِ ِ اِمْرَأةٌَ أَشُدُّ شَعْرَ رأَْسِي  ) رَضِيَ اَللَّر
اَ يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَا  ، فَ قَالَ: لَا   م . رَوَاهُ مُسْلِ  (    يَاتٍ ثَ حَث َ إِنمر

 ( فلم يأمر إحداهن بأن تحل قرون رأسها . تعمالهن للظفر مع كثرة اس عن الغسل ) وورد عن عدد من النساء أنهن  سألن رسول الله  -ب

للَّرِ بْنَ عَمْروٍ يَأمُْرُ النِ سَاءَ إِذَا  عَبْدَ ا  ةَ أَنر بَ لَغَ عَائِشَ )وقد أنكرت عائشة على ابن عمرو قوله فيما رواه مسلم من طريق عُبَ يْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قاَلَ  
قُضْنَ رءُُوسَهُنر فَ قَالَتْ يََ عَجَبًا لِابْنِ عَمْروٍ هَذَا يَأمُْرُ النِ سَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَ  سَهُنر  نْ يَ ن ْقُضْنَ رءُُوسَهُنر أفََلَا يَأْمرهنر أَنْ يَحْلِقْنَ رءُُو اغْتَسَلْنَ أَنْ يَ ن ْ

 ( . لَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْ راَغَات مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا أزَيِدُ عَلَى أَنْ أفُْرغَِ عَ  تُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّرِ  قَدْ كُنْ لَ 
وَهَذَا اتِ فَِاق    ،عْرهَا لِغُسْلِ الْجنََابةَ  ن ْقُض شَ ة أَنر ت َ حَدِيث أمُِ  سَلَمَةَ هَذَا يَدُل  عَلَى أنَرهُ ليَْسَ عَلَى الْمَرْأَ ن (:  تهذيب السن   )في    قال ابن القيم 
مَُا قاَلا تَ ن ْقُضهُ  ، مِنْ أَهْل الْعِلْم   وَلا يُ عْلَم لَهمَُا مُوَافِق .  ، إِلا مَا يُحْكَى عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَمْروٍ وَإِبْ راَهِيمَ النرخَعِيِ  أَنهر

وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة    -أي : يضفرنها    -ساء لدينا يَشطن شعورهن  : بعض النحمه الله سئل الشيخ عبد العزيز بن باز ر 
 ضفائرها ، فهل يصح غسلها ؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها . أفيدونا أفادكم الله .  

عن ذلك فقالت : إِنِ ِ امْرأَةٌَ أَشُدُّ ضَفْرَ رأَْسِي    لنبِ  ها سألت ا فأجاب : إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى ؛ لأن أم سلمة رضي الله عن
اَ يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَ يَاتٍ ، ثُمر تفُِ  يضِيَن عَلَيْكِ الْمَاءَ فَ تَطْهُريِنَ . أخرجه الإمام  فَأنَْ قُضُهُ لغُِسْلِ الْجنََابةَِ ؟ قاَلَ : لا ، إِنمر

 .  في صحيحه مسلم 
 ز(  مجموع فتاوى الشيخ ابن باح. )فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحي

 هل يُب على المرأة أن تنقض شعرها للغسل من الحيض ؟  •
 اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

 الحيض . للغسل من : يجب عليها أن تنقضه   القول الأول
 وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو قول الظاهرية واختيار ابن القيم . 
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ا  -أ أَسْْاَءَ سَألََتْ  )أَنر  عَائِشَةَ  عَنْ  ثُ  تُحَدِ  صَفِيرةَ  قاَلَ: سَِْعْتُ  الْمُهَاجِرِ  بْنِ  إبراهيم  الْمَحِيضِ    لنربِر  ما رواه مسلم من طريق  غُسْلِ  عَنْ 
تَأْخُ فَ قَالَ  إِحْدَ :  ثُمر  ذُ  الطُّهُورَ  فَ تُحْسِنُ  فَ تَطَهررُ  وَسِدْرَتَهاَ  مَاءَهَا  رأَْسِهَااكُنر  شُؤُونَ  لُغَ  تَ ب ْ دَلْكاا شَدِيداا حَتى   فَ تَدْلُكُهُ  رأَْسِهَا  عَلَى  ثُمر    تَصُبُّ 

هَا الْمَاءَ ثُمر تَأْخُذُ فِرْصَةً ممَُسركَةً فَ تَطَهررُ  اَ  قَالَتْ  بِهاَ، ف َ   تَصُبُّ عَلَي ْ أَسْْاَءُ: وكََيْفَ تَطَهررُ بِهاَ؟ فَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّرِ تَطَهرريِنَ بِهاَ، فَ قَالَتْ عَائِشَةُ: كَأَنهر
فَ تُحْ  فَ تَطَهررُ  مَاءً  تَأْخُذُ  فَ قَالَ:  الْجنََابةَِ  غُسْلِ  عَنْ  وَسَألَتَْهُ  مِ،  الدر أثََ رَ  تَ تَ برعِيَن  ذَلِكَ  الطُّ تُخْفِي  أسِنُ  رَأْسِهَا  هُورَ  عَلَى  ثُمر تَصُبُّ  الطُّهُورَ  تُ بْلِغُ  و 

هَا الْمَاءَ ( الحديث .  لُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمر تفُِيضُ عَلَي ْ  فَ تَدْلُكُهُ حَتىر تَ ب ْ
القيم رحمه الله ابن  الماء كغسل الجنابة ...  قال  إفاضة  فيه بِجرد  أنه لا يكتفى  ب  : وهذا دليل  بة في هذا يض والجنا  غسل الحينففرق 

 ه . ولهذا أمر فيه بالسدر المتضمن لنقض  ،وجعل غسل الحيض أكثر   ،الحديث

عائشة  -ب عن  عروة  من طريق  مسلم  رواه  )  ما  قالت  النبِ  .  مع  الهدي    خرجنا  أكن سقت  ولم  بعمرة  فأهللت  الوداع  عام حجة 
فأمرها  بنقض رأسها وهي تغتسل  ( ،    العمرةأمسكي عن  وامتشطي و انقضي رأسك  قال لها حين حاضت :    ...الحديث وفيه : أنه  

 من الحيض .  
  ، إلا أنه عفي عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه   ، أن الأصل  نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته  -ج

 بخلاف غسل الحيض فإنه  في الشهر مرة .  

 ل الحيض . قضه في غسأنه لا يجب ن  القول الثاني :
والسعدي ومحمد بن  ،  واختاره الشوكانِ    ، وصاحب الشرح الكبير ابن أبِ عمر،  ابن قدامة    هذا القول   اختار وهذا قول جمهور العلماء ،  

 م . إبراهي
لذكره لأنه لا يجوز    ولو كان النقض واجباً ،  لا ... (  فَ قَالَ:    ؟ وَفي روَِايةٍَ: وَالْحيَْضَةِ   ؟أفَأَنَْ قُضُهُ لِغُسْلِ اَلْجنََابةَِ لحديث أم سلمة السابق )    -أ

 تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

 وأنها لا تزيد على أن تفرغ على رأسها ثلاث فراغات.  ،  ولما ورد في إنكار عائشة على ابن عمرو في غسلها مع رسول الله  -ب
 الراجح . ول هو وهذا الق ولأنه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن .  -ج

والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه في غسل الحيض ، لما رود في بعض روايَت أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبِ    :   قال الشيخ ابن باز 
  رها ظاهره : ) إنِ امرأة أشد ظفر رأسي ، أفأنقضه للحيض والجنابة ؟ قال : لا ( ، ومذهب الجمهور أنه إذا وصل الماء إلى جميع شع  

 ن غير نقض ، لم يجب النقض . وباطنه م 
 : الحكمة من التفريق بي الجنابة والحيض عند من يقول به    •

الحكمة : أن الأصل وجوب نقض الشعر ، ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله ، فعفي عنه في غسل الجنابة ، لأنه يكثر فيشق ذلك  
 ه ، فيبقى على مقتضى الأصل ، وهو الوجوب . قة في نقضرة فلا مشفيه ، بخلاف الحيض فالغالب أنه في الشهر م

 وهل للرجل نفس الحكم إذا ضف ر شعره ؟   •
 ه . وإنما خصت المرأة بالذكر لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويل ، قال ابن قدامة : والرجل والمرأة في هذا سواء

 ) والمجزئ أن يعمم بدنه بالغسل مرة ( . 
 ن يعمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق . لمجزئ : أوالغسل ا  أي :

تُمْ جُنبُاً فاَطرهررُوا ( لقوله تعالى :    ولم يذكر الله شيئاً سوى ذلك ، ومن عمم بدنه بالغسل مرة صدق عليه أنه تطهر . ) وَإِنْ كُن ْ
 فلا يجب غسل ما تحته . الوضوء ، ته بخلاف قوله ) ويعمم بدنه ( يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف ، فيجب غسل ما تح •
 الشعر الكثيف : هو الذي لا يرُى من ورائه البشرة .  •

 ) ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع ( . 
 أي : يسن أن يكون وضوءه بِد ، وأن يكون اغتساله بصاع . 
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 ليه . ( متفق ع يَ تَ وَضرأُ بِالْمُدِ  وَيَ غْتَسِلُ بِالصراعِ    كَانَ النربُِّ )  قاَلَ  لحديث أنس . 
 ما يَلأ كفي  الرجل المعتدل في الخلِقة .   المد :
 :   مقدار ما كان يتوضأ به النبِ  •

o   ورد أنه   توضأ بمد : 
 كما في حديث أنس السابق .   

o   وورد ثلثي مد : 
 د . أَخْرَجَهُ أَحمَْ  اعَيْهِ( لُكُ ذِرَ فَجَعَلَ يَدْ  ، أتََى بثُِ لثَُيْ مُد ٍ   )أَنر الَنربِر   كما في حديث عَبْدِ اَللَّرِ بْنِ زيَْدٍ  

 وهذا أقل ما ورد أنه توضأ به . 
 .    : فثلثا المد هو أقل ما ورد أنه توضأ به   قال الصنعاني
o  . وورد أنه توضأ بثلث مد 

 : وأما حديث : أنه توضأ بثلث المد فلا أص  ل له .   قال الصنعاني  
o  وورد في نصف مد   . 

أما حديث أنه توضأ بنصف مد فأخرجه الطبَّانِ والبيهقي من حديث أبِ أمامة ، وفي إسناده  :    شوكانيقال اللكنه حديث لا يصح .   
 الصلت بن دينار ، وهو متروك . 

 وهذه الروايَت تدل على أن المسألة تقريبية ، وأنه ليس هناك شيء محدد ، لكن المهم هو عدم الإسراف .  •
ل غير مقدر ، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو  ضوء والغسزئ في الو وأجمعوا على أن الماء الذي يج:    قال النووي 

 ء . جريَن الماء على الأعضا
 :   مقدار ما اغتسل به النبِ   •

 ورد صاع . كما في حديث أنس السابق . 
 .   أصواع ( 3والفرق = ) من إناء هو الفَرَق ( .   وورد عن عائشة كما في صحيح مسلم  ) أنها كانت تغتسل هي والنبِ 

 أقل ما ورد في الغسل ثلاثة أمداد . فعلى حسب الروايات :  
 وأكثر ما اغتسل به صاع إلى صاع ومد . 

 ) وإن نوى بغسلهِ الحدثين أجزأ ( . 
 أي : إذا نوى بغسله رفع الحدث الأكبَّ والأصغر جميعاً فإنه يرتفعان . 

 لقوله ) إنما الأعمال بالنيات ( . 
 فقط دون الأصغر   دث الأكبَّ ه رفع الحفإن نوى بغسل •

 يرتفع الأكبَّ ولا يرتفع الأصغر ، فلا يجزئ الغسل عن الوضوء .   فقيل :
 ) إنما الأعمال بالنيات ( .   لقوله  

 وجه الدلالة : أنه لم ينو بغسله رفع الحدثين ، وإنما نوى رفع الحدث الأكبَّ فليس له إلا ما نواه . 
 وإن لم ينوه ، ما دام أنه نوى بغسله رفع الحدث الأكبَّ .  عن الوضوء زئ الغسل يرتفع الحدثان ، فيج وقيل : 

 وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وهو قول الجمهور . 
 واختاره ابن تيمية . 

 لقوله تعالى ) وإن كنتم جنباً فاطهروا ( ولم يذكر الله شيئاً غير الاغتسال .  -أ
) إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين     لها النبِحيث قال    –في صفة غسل الجنابة    –ولحديث أم سلمة    -ب
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 عليك فتطهرين ( رواه مسلم . 
 قال ) في المذي الوضوء ، وفي المني الغسل ( رواه أحمد .  وفي حديث علي . أن النبِ  

 عليه .  لي ( متفق ) إذا أقبلت الحيضة ... وإذا أدبرت فاغتس  وفي حديث فاطمة بنت أبِ حبيش قال لها  
 وجه الدلالة من هذه الأحاديث : أنه لم يذكر الوضوء في الطهارة الكبَّى ، مما يدل على أنه غير واجب ، ولو كان واجباً لذكره  

 الراجح . وهذا القول هو 
 ضوء؟ ما الحكم إذا عم الشخص بدنه بالماء غسلًا للجمعة أو لنظافة، هل يجزئه عن الو سئل ابن عثيمي :   فائدة : •

اغتسل للجمعة فلا يجزئه عن الوضوء، والنظافة لا تَزئ عن الوضوء، وذلك لأن غسل الجمعة والنظافة ليسا عن حدث، والوضوء  إذا  لا،  
 إنما يكون عن الحدث. 

  الشيخ ابن ق .  )  الحدث الأكبَّ يجزئِ، يعني: لو اغتسل الإنسان وعليه جنابة أجزأ عن الوضوء؛ لكن لابد من المضمضة والاستنشا   أما
 .   عثيمين (
   يجزئ عن الوضوء؟للجمعة  هل الغسل وسئل : 

)    لا؛ لأن غسل الجمعة ليس عن حدث، أما غسل الجنابة فيجزي عن الوضوء، والدليل على أنه يجزئ عن الوضوء قول الله تبارك وتعالى  
تُمْ جُنبُاً فاَطرهررُوا    ( .   ) الشيخ ابن عثيمين  ولم يذكر الوضوء. (وَإِنْ كُن ْ

عاودة وطء ( . سن لج ) وي 
ُ
 نب الوضوء لأكل ونوم وم

 أي : يسن للإنسان إذا كان جنباً أن يتوضأ إذا أراد الأكل . 
 والجنب : من عليه جنابة . 

 ( رواه مسلم .  يَ نَامَ   بْلَ أَنْ كَانَ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَ نَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَ وَضرأَ وُضُوءَهُ للِصرلَاةِ ق َ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ )  عَائِشَةَ   لحديث
 ( .   ) ونوم 

 أي : ويسن للإنسان إذا كان جنباً وأراد أن ينام أن يتوضأ . 
  . (   يَرقُْدْ كُمْ فَ لْ إذَا تَ وَضرأَ أَحَدُ  ،أيََ رْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قاَلَ : نَ عَمْ   ،قاَلَ : ) يََ رَسُولَ اللَّرِ   : أَنر عُمَرَ بْنَ الخَْطرابِ  لحديث ابن عمر-أ

 متفق عليه . 
 يَ رْقُدُ وَهْوَ جُنُبٌ؟ قاَلَتْ نَ عَمْ وَيَ تَ وَضرأُ ( .   عَنْ أَبِِ سَلَمَةَ قاَلَ ) سَألَْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النربُِّ   -ب

 الحديث دليل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام . ف
 وهذا مذهب أكثر العلماء . 

 ية . ية والفعلسنة القول وهو ثابت بال
 ) أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فليرقد ( .  الحديث السابق : القولية  

 م رواه مسل . كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام(  كما في حديث عائشة )أن رسول الله   والفعلية :
 والصارف عن الوجوب :   •

 إن شاء ( .   ن ) يتوضأد ابن حبا أنه جاء في رواية عن
عائشة )كان رسول الله   أنه    وحديث  ، والأقرب  داود ]ولكن مختلف في صحته  أبو  رواه   . ماء(  أن يَس  ينام وهو جنب من غير 

 . ضعيف[ 
ه  ائشة ) أن قال في الفتح : ونقل الطحاوي عن أبِ يوسف أنه ذهب إلى عدم الاستحباب ، وتمسك بِا رواه أبو إسحاق عن الأسود عن ع

   . كان يُجنب ، ثم ينام ولا يَس ماء ( رواه أبو داود 
 وتُ عُق ب بأن الحفاظ قالوا : بأن أبا إسحاق غلط فيه ، وبأنه لو صح حِمل على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز ، لئلا يعتقد وجوبه . 
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 أو أن معنى قوله ) لا يَس ماء ( أي : للغسل . 
هَا أَنر النربِ   سْحَاق ا ث أَبِ إِ وَأمَرا حَدِي  قال النووي : كَانَ يَ نَام وَهُوَ جُنُب وَلَا يَََس  مَاء ،    لسُّبَ يْعِي  عَنْ الْأَسْوَد عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّر عَن ْ

مِْذِي  وَالنرسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَغَيْرهمْ ، فَ قَالَ أبَوُ دَاوُدَ : عَنْ  ون وَهَمَ أبَوُ إِسْحَاق في هَذَا ، يَ عْنِي في قَ وْله : لَا  بْن هَارُ  يزَيِد  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَالترِ 
هَقِيُّ : طَعَنَ الْحفُر  مِْذِي  : يَ رَوْنَ أَنر هَذَا غَلَط مِنْ أَبِ إِسْحَاق . وَقاَلَ الْبَ ي ْ   هُ ضَعْفُ اظ في هَذِهِ اللرفْظةَ ، فَ بَانَ بِاَ ذكََرْناَ يَََس  مَاء . وَقاَلَ الترِ 

مْنَاهُ ، وَلَوْ صَحر لَمْ يَكُنْ أيَْضًا  الْحدَِ  مُخاَلِفًا ، بَلْ كَانَ لَهُ جَوَابَانِ : أَحَدهماَ جَوَاب  يث ، وَإِذَا ثَ بَتَ ضَعْفُهُ لَمْ يَ بْقَ فِيهِ مَا يَ تَ عَررض بهِِ عَلَى مَا قَدر
مَامَيْنِ الْجلَِيلَيْنِ أَبِ الْعَبراس بْن شُرَ  هَقِيِ  : أَنر الْمُراَد لَا يَََس  مَاء للِْغُسْلِ . وَالثرانِ وَهُوَ عِنْدِي حَسَنٌ : أَنر الْمُراَد أنَرهُ كَ بِ بَكْ يْحٍ وَأَ الْإِ انَ  ر الْبَ ي ْ

  أَعْلَم . . وَاللَّرُ وُجُوبه  في بَ عْض الْأَوْقاَت لَا يَََس  مَاء أَصْلًا ، لبَِ يَانِ الْجوََاز . إِذْ لَوْ وَاظَبَ عَلَيْهِ لتََ وَهرمَ 
 .   وقد ذهب أكثر العلماء إلى هَذهِ الأحاديث ، وقالوا : إن الجنب إذا أراد النوم غسل ذكَره وتوضأ:    رحمه الله  –الحنبلي   قال ابن رجب 

بارك،  وابن الم  ن، وعطاء،وممن أمر بذلك : علي، وابن عمر، وعائشة، وشداد بنِ أوس، وأبو سعيد الخدري، وابن عباس، وَهوَ قول الحس
  .ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وغيرهم مِن العلماء، وكرهوا تركه معَ القدرة عليهِ 

)         ر.ومنهم مِن قالَ: هوَ واجب ويأثم بتركه، وَهوَ رواية عَن مالك، واختارها ابن حبيب مِن أصحابه، وَهوَ قول طائفة مِن أهل الظاه
 . ب ابن رج ل (فتح الباري  

 كالرجل ؟   لمرأةوهل ا •
  .الظاهر أن المرأة الجنب والرجل في هذا سواء ، لأن الأصل استواؤهما في الأحكام إلا ما ورد الدليل بالتفرقة بينهما 

 واختلفوا : هل المرأة في ذَلِكَ كالرجل ، أم لا ؟  :  رحمه الله –قال ابن رجب الحنبلي  
 . فقالت طائفة : هما سواء 

  .ن أحمد ، وقد نص على التسوية بينهما في الوضوء للأكلرواية عَ  يث ، وحكيوَهوَ قول الل  
 . والثانِ : أن الكراهة تختص بالرجل دونَ المرأة 

 د . وَهوَ المنصوص عَن أحم 
 رجب   لابن  ه .) فتح الباري (كانَ يأمرها بالوضوء ، وإنما أخبَّت عَن وضوئه لنفس  ولعله يستدل بأن عائشة لَم تذكر أن النبِ 

 ائض كالرجل الجنب في ذلك ، فيشرع لها الوضوء عند الأكل وعند النوم ؟ الحهل  •
والجواب : لا ، لأن حدث الحائض وهو خروج الدم مستمر ، فلا ينفعها الوضوء بتخفيف الحدث ، بل لو اغتسلت لم ينفعها الاغتسال ،  

 ت . أما الجنب ، فإذا اغتسل ارتفعت جنابته ، وإذا توضأ خف
 .  لحائض فيصح قياسها حينئذ على الجنب فتتوضأ قبل الأكل وقبل النوم نقطع دم ا... إذا الكن  

ال ابن دقيق العيد : نصر الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض ؛ لأنها لو اغتسلت لم يرتفع  : وق  رقال الحافظ ابن حج
 .  حدثهُا بخلاف الجنب لكن إذا انقطع دمها استحب لها ذلك 

 .  وقد دلت هَذهِ الأحاديث المذكورة في هَذا الباب : على أن وضوء الجنب يخفف جنابته:  ب ال ابن رجق
وأصحابنا متفقون على أنه لا يسُتحب الوضوء للحائض والنفساء ]يعني : قبل النوم[ ؛ لأن الوضوء لا يؤثر   -  رحمه الله  –  وقال النووي 

 م .    ) شرح مسلم ( . والله أعل كالجنب ،   ضتها صارتفي حدثهما ، فإن كانت الحائض قد انقطعت حي
 الحكمة من الوضوء :   •
 : أنه يخفف الحدث .  قيل
 : أنه إحدى الطهارتين .  وقيل
 : أنه ينشط إلى العَوْد أو إلى الغسل .  وقيل

 الحديث دليل على أن الاغتسال من الجنابة ليس على الفور ما لم يحضر وقت الصلاة .  فائدة :
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 ( .   ول جنبالحديث الوارد في سنن أبِ داود عن علي مرفوعاً ) إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ضعف على  يضاً أدليل  و 
 قال الخطابِ : يحتمل أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله . 

 فيه روح وما لا يَتهن . لصورة ما اذه ، وباقال : ويقويه أن المراد بالكلب غير ما أذن في اتخ
عاودة وطء ( .   )  

ُ
 وم

 أي : ويسن للإنسان إذا كان جنباً وأراد أن يعود للجماع أن يتوضأ . 
نَ هُ تَ وَضرأْ ثُمر أرَاَدَ أَنْ يَ عُودَ فَ لْي َ  ، إِذَا أتََى أَحَدكُُمْ أَهْلَهُ )  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ   أَبِ سَعِيد اَلْخدُْريِ  لحديث  رَوَاهُ مُسْلِم ٌ  . ( مَا وُضُوءًا بَ ي ْ

 .   (فإَِنرهُ أنَْشَطُ للِْعَوْدِ   ) زاَدَ اَلْحاَكِمُ: 
 :   والصارف عن الوجوبوهذا أمر لكنه ليس للوجوب ، 

 أنه جاء في رواية الحاكم ) فإنه أنشط للعَوْد ( . 
 معلق بأمر شرعي . ع ، وليس في الجما  فهذا التعليل مشعر بأن القضية تتعلق بأمر يخص نشاط الرجل 

 الحكمة من هذا الوضوء :  •
 ، والماء يعيد إليه نشاطه وقوته وحيويته . لأن المجامع يحصل له كسل وانحلال ( نشط للعودفإنه أ)أشارت إليه رواية الحاكم  

 باب التيمم 
 التيمم لغة : القصد ، يقال : تيمم الشيء ويَ مه ، أي : قصده . 

 الطيب لمسح الوجه واليدين .  صد الصعيدبد لله بق التعوشرعاا : 
 وهو من خصائص هذه الأمة كما سيأتي في الحديث إن شاء الله . 

 وهو مشروع عند فقد الماء أو العجز عن استعماله كما سيأتي إن شاء الله . 
 ) وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع ( . 

 ( .  باً فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ داً طيَ ِ وا صَعِيفَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ تَ يَمرمُ قال تعالى ) 
 ومن السنة : أحاديث كثيرة : 

  مَسْجِداً الَأرْضُ    نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرةََ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ ليَ  يأعُْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُ عْطَهُنر أَحَدٌ قَ بْلِ )  قاَلَ    جَابرِ بْن عَبْدِ اللَّر أَنر النربِر عن  -أ
اَ رَجُلٍ مِنْ أمُرتِي  عَثُ إِلَى  ، وَأعُْطِيتُ الشرفَاعَةَ ، وكََانَ النربُِّ   ي الْمَغَانُِِ وَلَمْ تحَِلر لَأحَدٍ قَ بْلِ أدَْركََتْهُ الصرلَاةُ فَ لْيُصَلِ  ، وَأحُِلرتْ ليَ   وَطَهُوراً ، فَأَيَُّ  يُ ب ْ

 ( .  امرةً نراسِ عَ إِلَى ال  قَ وْمِهِ خَاصرةً ، وَبعُِثْتُ 
دِ الَْمَاءَ  ، جُعِلَتْ تُ رْبَ تُ هَا لنََا طَهُوراً) وَ  وَفي حَدِيثِ حُذَيْ فَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ   ( .         إِذَا لَمْ نجَِ

اَبُ لي طَهُوراً   )  عِنْدَ أَحْمَدَ  وَعَنْ عَلِيٍ    ( . وَجُعِلَ الَترُّ
لي حلالًا، والمراد بها: ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد، وكانت في الأمم السابقة تَمع في    لها الله ( أي: جع   الْمَغَانُِ وَأُحِل تْ لَِ )   

إلى الله تعالى في أهل    ( المراد بها: الشفاعة العظمى، وهي شفاعته  وَأُعْطِيتُ الش فَاعَةَ مكان، ثم تنزل عليهم نار من السماء فتحرقها )
 بينهم.  الموقف أن يقُضَى 

رَأَى رَجُلًا مُعْتَزلًِا لَمْ يُصَلِ  في الْقَوْمِ فَ قَالَ » يََ فُلَانُ مَا مَنَ عَكَ أَنْ تُصَلِ ىَ في الْقَوْمِ    عن عِمْراَن بْن حُصَيْن الْخزُاَعِيُّ ) أَنر رَسُولَ اللَّرِ  و   -ب
 لَيْكَ بِالصرعِيدِ فإَِنرهُ يَكْفِيكَ ( . الَ » عَ مَاءَ . قَ « . فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللَّرِ ، أَصَابَ تْنِي جَنَابةٌَ وَلاَ 

هُمَا قاَلَ:    -ج عَن ْ  ُ بْنِ يََسِرٍ رَضِيَ اَللَّر الَْمَاءَ   ،فأََجْنَ بْتُ   ،في حَاجَةٍ   بَ عَثَنِي الَنربُِّ  )  وَعَنْ عَمرارِ  أَجِدِ  فَ تَمَررغْتُ في الَصرعِيدِ كَمَا تَمرَرغُ    ،فَ لَمْ 
اَ كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَ قُولَ بيَِدَيْكَ هَكَذَا" ثُمر ضَرَبَ بيَِدَيْهِ اَلْأَرْضَ ضَرْبةًَ وَاحِدَةً   ،فَذكََرْتُ ذَلِكَ لَهُ  ثُمر أتََ يْتُ الَنربِر  ،ابرةُ الَدر  ثُمر مَسَحَ   ،فَ قَالَ: "إِنمر

 . وَاللرفْظُ لِمُسْلِمٍ   ، قٌ عَلَيْهِ فَ مُت ر   (هُ  وَظاَهِرَ كَفريْهِ وَوَجْهَ  ، الَشِ مَالَ عَلَى الَْيَمِينِ 
 ( . ثُمر مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وكََفريْه ِ   ،وَنَ فَخَ فِيهِمَا   ،وَضَرَبَ بِكَفريْهِ اَلْأَرْضَ )    وَفي روَِايةٍَ للِْبُخَاريِ ِ 
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 امة [ . وأجمعت الأمة على جواز التيمم من حيث الجملة . ] نقل الإجماع النووي وابن قد
 ضياع عقد عائشة .  ب مشروعيته : بس •

  انْ قَطَعَ عِقْدٌ لي   -أَوْ بِذَاتِ الْجيَْشِ    -بَ عْضِ أَسْفَارهِِ ، حَتىر إِذَا كُنرا بِالْبَ يْدَاءِ    في   خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّرِ  )  قاَلَتْ      عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النربِ ِ 
تَ رَى    تِمَاسِهِ عَلَى الْ   ، فَأقَاَمَ رَسُولُ اللَّرِ   يقِ فَ قَالوُا أَلاَ  مَا صَنَ عَتْ  ، وَأقَاَمَ النراسُ مَعَهُ ، وَليَْسُوا عَلَى مَاءٍ ، فَأتََى النراسُ إِلَى أَبِِ بَكْرٍ الصِ دِ 

قَدْ   ي وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِ   بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّرِ    اءَ أبَوُءٌ . فَجَ وَالنراسِ ، وَليَْسُوا عَلَى مَاءٍ ، وَليَْسَ مَعَهُمْ مَا  عَائِشَةُ أقَاَمَتْ بِرَسُولِ اللَّرِ  
 أَنْ  أبَوُ بَكْرٍ ، وَقاَلَ مَا شَاءَ اللَّرُ   وَالنراسَ، وَليَْسُوا عَلَى مَاءٍ ، وَليَْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ . فَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَ عَاتَ بَنِي   نَامَ فَ قَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّرِ  

حِيَن أَصْبَحَ عَلَى    ، فَ قَامَ رَسُولُ اللَّرِ  يعَلَى فَخِذِ   مِنَ الترحَرُّكِ إِلار مَكَانُ رَسُولِ اللَّرِ    ، فَلاَ يََنَْ عُنِي خَاصِرَتي   بيَِدِهِ في  وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي يَ قُولَ،  
ُ آيةََ الت ريَمُّمِ فَ تَ يَمر  كُنْتُ    ي بِأوَرلِ بَ ركََتِكُمْ يََ آلَ أَبِِ بَكْرٍ . قاَلَتْ فَ بَ عَثْ نَا الْبَعِيَر الرذِ يَ مَا هِ :  قَالَ أسَُيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ  ف َ ،  مُوا  غَيْرِ مَاءٍ ، فأَنَْ زَلَ اللَّر

نَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ    (. متفق عليه . عَلَيْهِ ، فَأَصَب ْ
أي : ليسوا نازلين على محل يوجد  (  وَليَْسُوا عَلَى مَاءٍ  ، )  قد الضائع  ب ذلك الع : لأجل طلأي  (  عَلَى الْتِمَاسِهِ    فأََقاَمَ رَسُولُ اللَِّ   )  

ُ آيةََ الت  يَمُّمِ فَ تَ يَم مُوا  )  أي : وليسوا أيضاً حاملين معهم ماء من محل آخر ،  (  وَليَْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ  فيه ماء ، )   وهي آية المائدة (  فأَنَْ زَلَ اللَّ 
للحديث عند المصنف ) فنزلت : يَ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... إلى قوله : تشكرون ( وهي   في رواية ، فقد جاءعلى الراجح 

 صريحة في أن الآية نزلت كاملة في قوت واحد في تلك السفرة . 
 ) وهو بدل عن الماء عند تعذر استعماله ( . 

 بدل ، فهذا يدل على أنه رافع ويقوم مقام الماء . ه حكم المن البدل ل أي : أن التيمم بدل عن الماء ، ومن المعلوم أ 
 وهذا مذهب أبِ حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية  

ُ  لقوله تعالى :    -أ فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يرُيِدُ اللَّر مْ مِنْ حَرجٍَ وَلَكِنْ يرُيِدُ   عَلَيْكُ ليَِجْعَلَ ) فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ تَ يَمرمُوا صَعِيداً طيَِ باً 
 قالوا : هذا دليل على أن التيمم طهارة ، فهو مطهر كما يطهر الماء بنص القرآن .  ليُِطَهِ ركَُمْ ( .

 : ) وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ( . قالوا :   ولقوله  -ب
 التراب مؤقتة .   أن طهرةهور له إلاهذا دليل على أن التراب طهور للمتيمم كما أن الماء ط

 أنه بدل ، والقاعدة الشرعية : ) أن البدل له حكم المبدل ( .  -ج
 : إلى أنه مبيح لا رافع .   وذهب بعض العلماء

 وهذا مذهب الشافعي ونسبه النووي للجمهور .  
ه فليمسه بشرته( . رواه فإذا وجد  شر سنين ،: )الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء ع  قال : قال رسول الله    لحديث أبِ ذر  

 الترمذي  . 
 قالوا : ولو رفع الحدث لم يحتج الماء إذا وجده .  
 والأول أصح .  

 إذا تيمم لنافلة فإنه يصلي به فريضة وغيرها من الصلوات ، ولا يبطل بخروج الوقت ، لأنه يقوم مقام الماء .   وعليه : 
 ة . وإذا تيمم لمس المصحف صلى به نافل

 الماء أو زاد على ثمنهِ كثيراً ( . عدم    ) عند 
 أي : يشترط للتيمم عدم الماء ، وهذا شرط للتيمم بالإجماع . 

 فإذا كان غير واجد للماء لا في بيته ، ولا في رحله إن كان مسافراً ، ولا ما قرب منه ؛ فإنه يشرع له التيمم . 
 .   مرمُوا (فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ تَ يَ لقوله تعالى : ) -أ

وَجُعِلَتْ لنََا الَأرْضُ كُلُّهَا    ، جُعِلَتْ صُفُوفُ نَا كَصُفُوفِ الْمَلائَِكَةِ   : فُضِ لْنَا عَلَى النراسِ بثَِلَاثٍ )    قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    : قاَلَ   حُذَيْ فَةولحديث    -ب
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دِ الْمَا  ،مَسْجِداً   . مسلم  ( رواهءَ  وَجُعِلَتْ تُ رْبَ تُ هَا لنََا طَهُوراً إِذَا لَمْ نجَِ
 وللحديث السابق ) الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجده فليمسه بشرته ( . -ج

 ) ويجب عليه طلب الماء ( . 
 أي : يجب عليه قبل التيمم أن يطلب ويبحث عن الماء  في رحله وبقربه وبدلالة . 

 لْمَاءِ لِصِحرةِ الت ريَمُّمِ . طلََبِ ا شْتراَطُ وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ ا:  قال ابن قدامة 
 وَهُوَ مَذْهَبُ الشرافِعِيِ  . 

 .   لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِهِ مَاءٌ لَا يَ عْلَمُهُ ، وَلَا يَ ثْ بُتُ أنَرهُ غَيْرُ وَاجِدٍ إلار بَ عْدَ الطرلَبِ  (  فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ تَ يَمرمُوا  ) قَوْله تَ عَالَى ل
دْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابِعَيْنِ ( لَمْ    لِكَ وَلِذَ  يبُِحْ لَهُ الصِ يَامَ حَتىر يَطلُْبَ الررقَ بَةَ ، وَلَمْ يُ عَدر قَ بْلَ  لَمرا أمََرَ في الظِ هَارِ بتَِحْريِرِ رَقَ بَةٍ ، قاَلَ : ) فَمَنْ لَمْ يجَِ

 . ذَلِكَ غَيْرَ وَاجِدٍ 
لَةِ .لَاةِ مخُْ بٌ للِصر وَلِأنَرهُ سَبَ   عْوَازِ ، كَالْقِب ْ  ) المغني ( .      تَصي بِهاَ ، فَ لَزمَِهُ الِاجْتِهَادُ في طلََبِهِ عِنْدَ الْإِ
 ) أو زاد على ثمنهِ كثيراً ( .   

 أي : إذا وجد الماء بثمن زائد على ثمنه كثيراً فإنه يعدل إلى التيمم . 
 دوم . حكم المع قالوا : إن هذه الزيَدة تَعله في

 : إن كان قادراً على شرائه لوجود ثمنه عنده ؛ فإنه يشتريه إذا لم يكن عليه ضرر .   وذهب بعض العلماء
 ( . والماء هنا موجود .  فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً لأن الله يقول : ) 

 .  الصحيح  وهذا
 لما في ذلك من المنة .  لاقتراض ، يلزمه الكن إن كان غير واجد الثمن ، أو ليس معه إلا بعضه ؛ فهو عادم للماء ، ولا  ▪

 ) أو خاف باستعماله ضرر بدنه ، أو رفيقه أو حرمته ( . 
 هذه من الحالات التي يجوز فيها التيمم ، وهي إذا خاف باستعمال الماء الضرر ، فيخاف إذا استعمل الماء المرض . 

 د . رر من البَّ وكما لو حصل برد شديد ، وعَدِمَ ما يسخن به الماء ، وخاف الض
تُمْ مَرْضَى  لأنه داخل في عموم قوله تعالى :   -أ  ( . ) وَإِنْ كُن ْ

 . ) وَلا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ (  ولقوله تعالى :  

وحديث عمرو بن العاص قال ) احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت  -ب
فقال : يَ عمرو ، أصليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبَّته بالذي منعني من الاغتسال وقلت    للنبِ    ذكروا ذلكبأصحابِ الصبح ، ف

 ولم يقل شيئاً ( رواه أبو داود .  م ( فضحك رسول الله  ولا تقتلوا أنفسك: إنِ سْعت الله يقول )  
 وجه الدلالة : 
 سه ، فأبيح له التيمم كالجريح والمريض . ئف على نفولأنه خا يدل على الجواز ، لأنه لا يقر على الخطأ ، سكوت النبِ 

 فيه دليل على جواز التيمم عند شدة البَّد من وجهين : :  -في شرح حديث عمرو بن العاص –رحمه الله   قال شمس الحق آبادي
 . : التبسم والاستبشار   الأول 
 دلالة من السكوت على الجواز .  شار أقوى  م والاستبلا يقر على باطل ، والتبس : عدم الإنكار ؛ لأن النبِ   والثاني 
جعل عدم إمكان استعمال الماء ، كعدم عين الماء ، وجعله بِنزلة من يخاف العطش ومعه ماء    : فيه من الفقه أنه    قال الخطابيو 

 فأبقاه ليشربه وليتيمم به خوف التلف . 
 المرض ثلاثة أضرب:  :  ي قال النوو 
وذلك كصداع ووجع   ،فاحشاً  معه تلفاً ولا مرضاً مخوفاً ولا إبطاء برء ولا زيَدة ألم ولا شيئاً  مال الماءف من استعمرض يسير لا يخا :  أحدها
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 .  ضرس وحمى وشبهها 
وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه أصحابنا عن أهل الظاهر وبعض أصحاب مالك : أنهم    ،   فهذا لا يجوز له التيمم بلا خلاف عندنا 

 . ة جوزوه للآي
مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو ، أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات    لثاني :الضرب ا 

 فهذا يجوز له التيمم مع وجود الماء.  ،منفعة عضو 
إبطاء البَّء   الضرب الثالث  الد  ، أو زيَدة المرض ، وهي كثرة الألم ، وإن لم تطل مدته أو شدة الضنى   ،: أن يخاف  يخامر  اء الذي  وهو 

 وكلما ظن أنه برئ نكس .  ،صاحبه  
عليهفالصحيح    إعادة  ولا  التيمم  البلو   ، جواز  وعموم  الآية  لظاهر  العلماء  وأكثر  وداود  وأحمد  ومالك  حنيفة  أبو  قال  )شرح  وبه   . ى 

 المهذب(  
نب جاز له التيمم، وإن أمكنه  الماء فأجاستعمال    من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره منه (    اللجنة الدائمة )  وجاء في فتاوى  

 ي . غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباق
 في قصة عمرو بن العاص فوائد : فائدة :  
 جواز إمامة المتيمم بالمتوضئين . وهذا مذهب الجمهور .  أولا :
 جواز التيمم إذا خشي الإنسان البَّد .  ثانياا :

الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان لأجل برد أو غيره ، وجواز  وفي هذا    ه الله : قال الحافظ ابن حجر رحم 
 صلاة المتيمم بالمتوضئين .  

 دليل يعمل به .   أن إقرار النبِ  ثالثاا :

 .  ا أمر به لم يأمره بالإعادة ، لأنه أتى بِ : أنه لا يلزمه الإعادة فيما بعد ، لأن النبِ رابعاا  

على ذلك ولم يأمره بالإعادة ؛ لأن مَن خاف الضرر كمن فيه الضرر، لكن بشرط أن    فأقره النبِ   : قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين  
 ين ( . مجموع فتاوى الشيخ العثيمء . ) يكون الخوف غالباً أو قاطعاً، أما مجرد الوهم فهذا ليس بشي

 ( .   رمتهفيقه أو حأو خاف باستعماله ضرر ر قوله )  •
 أن يكون معه قليل ورفقة ، فإن استعمل الماء عطش الرفقة وتضرروا ، فهنا يتيمم ويدع الماء للرفقة . ضرر رفيقه : 
 خاف باستعمال الماء ضرر امرأته . أو حرمته : 
 كما لو كان معه حيوان ، وإذا استعمل الماء تضرر أو هلك . أو ماله :  

كفي ب 
َ
 ي

ً
 ماء

َ
ن وجد

َ
هرهِ ) وم

ُ
 ط

َ
 د استعمالهِ ( .  تيمم بع عض

 أي : إذا وجد الإنسان ماء يكفي بعض طهره ، فإنه يستعمله ، ثم يتيمم . 
 مثال : إنسان عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط ، فإنه هنا يستعمله ثم يتيمم . 

 . )فاَت رقُوا اللَّرَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسَْْعُوا (  لقوله تعالى :  -أ
 إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( . متفق عليه   : )  وله ولق-ب
 وليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل التيمم .  -ج

 يتيمم ولا يلزم استعماله ، وهذا اختيار المصنف . وقيل : 
 والأول أرجح . 

 ) ويجب التيمم بترابٍ طهور له غبار ( . 
 اب . أي : يشترط لصحة التيمم أن يكون بتر 
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 ب أحمد والشافعي وداود وأكثر الفقهاء . ] قاله النووي [  مذه وهذا
 ( .   وَجُعِلَتْ تُ رْبَ تُ هَا لنََا طَهُوراًلحديث حذيفة السابق )  -أ

اَبُ لي طَهُوراًوحديث )   ( .   وَجُعِلَ الَترُّ
 ن  الله تعالى به عليه. ره فيما مهوراً لذكفخص ترابها بحكم الطهارة، وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه، ولو كان غير التراب ط

 ( .  فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ تَ يَمرمُوا صَعِيداً طيَِ باً فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ ولقوله تعالى )  -ب
عضه ، ولا يحصل  ( أي : بب لى ) منه  كما فسره ابن عباس ، وقال تعا  –وهو التراب    –وجه الدلالة : أن الله سبحانه أمر بالتيمم بالصعيد  

 المسح بشيء منه إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد والوجه . 
 إلى أنه يجوز بكل ما تصاعد على الأرض من ترابها ورملها وحجرها ومدرها . وذهب بعض العلماء :  

 وهذا مذهب أبِ حنيفة ومالك ، واختاره ابن تيمية وابن القيم . 
 ( .  تَ يَمرمُوا صَعِيداً طيَِ باً فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ ا مَاءً ف َ  تََِدُو فَ لَمْ لقوله تعالى )  -أ

 وجه الدلالة من وجهين : 
 أن الصعيد هو الصاعد على وجه الأرض ، وهذا يعم كل صاعد ، فيتناول الحجر والمدر وسائر أجزاء الأرض .   أحدهما :
تداء الغاية ، فيكون ابتداء الفعل بالأرض، وانتهاء المسح بالوجه، فيمسح من وقت الضرب  ذكورة لابالآية المأن معنى ) منه ( في    الثاني :

 لا قبله . 
 ) جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ( فدل على أن التيمم ج ائز بجميع أجزاء الأرض .  ولقوله  -ب

حتى أقبل على الجدار    ، فلم يرد عليه النبِ  سلم عليه  قيه رجل فمن نحو بئر جمل ، فل   ولحديث أبِ جهم قال : ) أقبل النبِ  -ج
 فمسح بوجهه ويديه ثم رد  عليه السلام ( . 

لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك وقطعوا تلك الرمال في طريقهم ، لم يرد أنهم حملوا التراب معهم ولا أمرهم به ،    ولأن الرسول    -د
 . من الأرض بل كانوا يتيممون بِا تيسر لهم 

 الصحيح . وهذا القول هو 

 والصحيح أنه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب له غبار أو رمل أو حجر أو غير ذلك    قال السعدي :
اب  معه التر   هم وماؤهم في غاية القلة ، ولم يرد أنه حمل  ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريق  وقال ابن القيم : 

 . ر به ، ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب  ولا أم
القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون تراب له غبار ، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء  وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :  

 . كان فيها غبار أم لا  
 .  الراجح هو وهذا القول 

فيد  وأما دليلهم : ) وجعلت تربتها ... ( فهذا من ذكر بعض أفراد العام ما يوافق حكم العام ، وذكر بعض أفراد العام بِا يوافق العام لا ي
 التخصيص . 

 دار ، وكذلك الفرش أم لا ؟   وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الج •
، فإنه يجوز    -لبَِنًا من الطين    –اً أو كان مدر   من الصعيد سواء كان حجراً   اً الصعيد الطيب ، فإذا كان الجدار مبنير من  الجداب :  فأجا

فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون    –غبار    –بالأخشاب أو ) بالبوية ( فهذا إن كان عليه تراب    التيمم عليه ، أما إذا كان الجدار مكسواً 
 أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه .   ، التراب من مادة الأرض  رض ؛ لأن مم على الأيكالذي يت 

 د . وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعي
هور ( . 

َ
 ) ط
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 اً . أي : يشترط أن يكون التراب طهور 
 التيمم بتراب نجس ، كأن يصيبه بول ولم يطهر .  يجوز فلا 

 ( والطيب ضد الخبيث .   فَ تَ يَمرمُوا صَعِيداً طيَِ باً  لقوله تعالى ) 
 ) له غبار ( . 

 ندى . أي : يشرط أن يكون هذا التراب له غبار ، فإن لم يكن له غبار لم يصح التيم    م به ، كالرمل الخشن ، وكالتراب إذا أصابه ال 
 ( .  فَ لَمْ تََِدُواْ مَاء فَ تَ يَمرمُواْ صَعِيدًا طيَِ بًا فاَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِ نْهُ هذا قوله تعالى ) يل ودل 

 و) من ( للتبعيض ، ولا يتحقق التبعيض إلا بتراب له غبار يعلق باليد ، ويَسح به الوجه واليدان . 
 لو تيمم على أرض أصابها ندى صح . لغبار ، ف يشترط ا : إلى أنه لا  وذهب بعض العلماء

 ( .  فَ تَ يَمرمُواْ صَعِيدًا طيَِ بًا لعموم قوله تعالى )
 كان يسافر في الأرض الرملية والتي أصابها مطر ، فكانوا يتيممون كما أمر الله تعالى .   ولأن النبِ  

 يكون من هذا الصعيد . أن المسح ة ، أي :  وأما ) من ( في الآية فليست للتبعيض ، وإنما لابتداء الغاي
 ) وفروضه : مسح وجههِ ويديه إلى كوعيهِ ( .   

 أي : فروض التيمم : 
 أولًا : مسح الوجه . 

 ثانياً : مسح اليدين . 
 ) ونية ( . 

 لا نعلم خلافاً في أن التيمم لا يصح إلا بنية . قال ابن قدامة : 
 ( .   طيَِ بًافَ تَ يَمرمُواْ صَعِيدًا  لقوله تعالى )   -أ

 قال ابن حجر : استدل بالآية على وجوب النية في التيمم ، لأن معنى ) فتيمموا ( اقصدوا . 
 ) إنما الأعمال بالنيات ( متفق عليه .   ولقوله   -ب
 ولأن التيمم طهارة حكمية فاشترطت لها النية .  -ج

 ) والترتيب ( . 
 دين . ه قبل اليأي : ومن فروض التيمم الترتيب ، وهو أن يبدأ بالوج 

 : ) أبدأ بِا بدأ الله به ( .   وقد قال النبِ  فبدأ بالوجه قبل اليدين .) فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ ( لقوله تعالى :    -أ
 ولأن التيمم مبني على الطهارة بالماء ، والترتيب فرض فيها .  -ب

 بواجب . سنة ليس   إلى أن الترتيب في الحدث الأصغر :    وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب الحنفية والمالكية . 

 الأول .  والراجح 
 فجمهور العلماء أنه سنة ليس واجب . ،   في التيمم عن الحدث الأكبَّوأما  حكم الترتيب  •

تيب  يفترض التر قياساً على الأصل وهو الغسل بالماء ، فإن بدن الجنب في الغسل بِنزلة عضو واحد ، ولا ترتيب في العضو الواحد ، فإذا لم 
 لأصل وهو الاغتسال بالماء ، فلأن لا يفترض في بدله وهو التيمم من باب أولى . في ا

 الترتيب فرض في التيمم عن الحدث الأكبَّ ، وهو مذهب الشافعية . وقيل : 
 ) والموالاة ( . 

 أي : ومن فروض التيمم الموالاة . 
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 ( .   جهه وكفيه سح بهما و ) وصفته : أن يضرب بيديه على التراب ضربة واحدة فيم 
 هذه صفة التيمم : 

 ) أن يضرب بيديه ( المراد باليدين هنا الكفان . 
 واليد إذا أطلقت فهي عبارة عن الكف . 

 والمراد باليد هنا الكف ، لأن القطع إنما يكون من الكف . )وَالسرارقُِ وَالسرارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَ هُمَا ( ويدل لذلك قوله تعالى :  
 ( وقد تقدم أن الصواب أنه يجوز على كل ما تصاعد على الأرض ، من تراب أو رمل أو حجر .   على الترابوقوله )  •
 وقوله ) ضربة واحدة ( دليل على أن التيمم ضربة واحدة .  •

 وإلى هذا ذهب عطاء ، ومكحول ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق . 
 .   مة أهل الحديث هو قول عا علماء ، و ونقله ابن المنذر عن جمهور ال :  قال في الفتح 

 بحديث عمار السابق وفيه ) ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ( ولفظه :  واستدلوا 
هُمَا قاَلَ:  عن   ُ عَن ْ ابرةُ   لصرعِيدِ تُ في اَ فَ تَمَررغْ   ، فَ لَمْ أَجِدِ الَْمَاءَ   ،فأََجْنَ بْتُ   ،في حَاجَةٍ   بَ عَثَنِي الَنربُِّ  )  عَمرارِ بْنِ يََسِرٍ رَضِيَ اَللَّر ثُمر    ، كَمَا تَمرَرغُ الَدر

اَ كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَ قُولَ بيَِدَيْكَ هَكَذَا" ثُمر ضَرَبَ بيَِدَيْهِ اَلْأَرْضَ    ،فَذكََرْتُ ذَلِكَ لَهُ   أتََ يْتُ الَنربِر  ثُمر مَسَحَ الَشِ مَالَ   ،ضَرْبةَا وَاحِدَةا فَ قَالَ: "إِنمر
 . وَاللرفْظُ لِمُسْلِمٍ    ، مُت رفَقٌ عَلَيْهِ  ( وَظاَهِرَ كَفريْهِ وَوَجْهَهُ  ، الَْيَمِينِ عَلَى 

 ( . ثُمر مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وكََفريْه ِ   ،وَنَ فَخَ فِيهِمَا   ،وَضَرَبَ بِكَفريْهِ اَلْأَرْضَ )    وَفي روَِايةٍَ للِْبُخَاريِ ِ 
 وضربة لليدين . بة للوجه  ضربتان ضر إلى أن التيمم وذهب بعض العلماء :  

 وهذا مذهب الشافعي ، وروي ذلك عن ابن عمر ، وابنه سالم ، والحسن ، والثوري ، وأصحاب الرأي .   
هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    لحديث   -أ ُ عَن ْ ارَقُطْنِيُّ (  إِلَى الَْمِرْفَ قَيْنِ لْيَدَيْنِ رْبةٌَ لِ وَضَ   ، الت ريَمُّمُ ضَرْبَ تَانِ ضَرْبةٌَ للِْوَجْهِ )   ابِْنِ عُمَر رَضِيَ اَللَّر   ، رَوَاهُ الَدر

 ه . وَصَحرحَ اَلْأئَِمرةُ وَقْ فَ 
 قال ابن القيم : لم يصح شيء في الضربتين . 

عيف أو  وقال الحافظ في الفتح: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح فيها سوى حديث أبِ جهيم وحديث عمار، وما عداهما فض
 عه والراجح عدم رفعه . تلف في رفمخ

 وقال الدارقطني في سننه : وقفه عمر بن القطان وهشيْم وغيرهما وهو الصواب . 
 وقال الألبانِ : في الضربتين أحاديث واهية معلومة . 

 تيمم فمسح وجهه وذراعيه ( رواه البخاري .   ما رواه أبِ جهم بن الحارث : ) أن النبِ -ب

 . ول الأول الق  والراجح 
 والرد على أدلة القول الثانِ :  

: أحاديث الضربتين لا يخلو جميع طرقها من مقال، ولو صحت لكان الأخذ بها متعيناً لما فيها من الزيَدة، فالحق الوقوف    قال الشوكاني 
 قدار . على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصح الزيَدة على ذلك الم

 شاذة. يه، فإنها رواية عوالثابت في حديث أبِ جهم بلفظ )يديه( لا ذراث أبِ الجهم )وذراعيه( فقد قال الحافظ ابن حجر: ديوح
 ( فيه دليل على أن المسح يكون إلى الكوع .  فيمسح بْما وجهه وكفيه قوله )  •

 وهذا مذهب مكحول ، وعطاء ، والأوزاعي ، وأحمد . 
 . وبه أقول :   قال ابن المنذر 

 وحكاه الخطابِ عن عامة أصحاب الحديث . 
اَ كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَ قُولَ بيَِدَيْكَ هَكَذَا" ثُمر ضَرَبَ بيَِدَيْهِ اَلْأَرْضَ ضَرْبةًَ وَاحِدَةً   لحديث عمار السابق وفيه )   ، ثُمر مَسَحَ الَشِ مَالَ عَلَى الَْيَمِينِ   ،إِنمر
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 ( .   ه هَ وَظاَهِرَ كَفريْهِ وَوَجْ 
 إلى أنه إلى المرفقين . هب بعض العلماء :  ذو 

 وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة . 
 قياساً على الوضوء ، حيث أن الله أمر بغسل اليد إلى المرفق في الوضوء . 

اس في  به أنه قيوء ، فجواإلى المرفقين من أن ذلك مشروط في الوض   المسحبلوغ  وأما ما استدل به من اشترط  :    قال ابن حجر في الفتح 
 مقابلة النص ، فهو فاسد الاعتبار . 

 الأول .  والراجح 
 فائدة: 

 . ) المجموع ( . ، وما أظن هذا يصح عنه الإبطين حهما إلى  وحكى الماوردي وغيره عن الزهري أنه يجب مسقال النووي : 
 صفة التيمم واحدة في الحدث الأصغر والأكبَّ .  •

 في مِصرٍ فتي 
َ
بِس

ُ
عدِ ( . دم الماء  مم ، أو ع ) وإن ح

ُ
 والتراب صلى ولم ي

 ولم يتمكن من استعمال الماء ، فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي ولا يعيد .  –وهي البلد    –أي : إن حبِس في مصر  
 لأنه تعذر عليه استعمال الماء ، فيجوز له التيمم . 

عدِ ( . 
ُ
دِم الماء والتراب صلى ولم ي

َ
 ) أو ع

ماء ، ولا يستطيع الخروج منه ، ولا يُجلب له ماء ولا تراب ، فإنه يصلي على حسب حاله ،    ب فيه ولاان لا تراأي : لو حبِس في مك
 محافظة على الوقت ولا يعيد . 

 . الماء والتراب فإنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد  الإنسان إذا فقد  في هذه المسألة :  وهذا القول هو الراجح
 ابن القيم . تيمية ، و تيار ابن وهذا مذهب الحنابلة ، واخ

 قال النووي : وهو أقوى الأقوال دليلًا . 
ُ نَ فْساً إِلار وُسْعَهَا  ( . -أ  لقوله تعالى ) لا يكَُلِ فُ اللَّر

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ( . -ب  ولقوله  تعالى ) فاَت رقُوا اللَّر
في حدود طاقاتهم ، ولا شك أن فاقد الطهورين قادر   بل كلفهم ق عليهم ،: أن الله شرع الشرائع ولم يأمر الناس بِا يش وجه الدللة منهما

 على الصلاة بدون طهارة ، فيلزمه أن يتقي الله ما استطاع ، وأن يصلي حسب حاله ، فإذا صلى لا يعيد ، لأنه فعل ما أمر به . 
اَ اسْتَ عَارَتْ مِنْ أَسْْاَءَ قِلَادَةً فَ هَلَ ولحديث    -ج هُمُ الصرلَاةُ وَليَْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ    سُولُ اللَّرِ  بَ عَثَ رَ كَتْ ، ف َ عَائِشَة ) أَنهر رَجُلاً ، فَ وَجَدَهَا فَأَدْركََت ْ

رَسُولِ اللَّرِ   إِلَى  ذَلِكَ  فَشَكَوْا  لِعَائِشَةَ جَزاَكِ اللَّرُ   فَصَلروْا ،  بْنُ حُضَيْرٍ  أسَُيْدُ  فَ قَالَ  الت ريَمُّمِ .  آيةََ   ُ فَ وَ  خَيرْ فَأنَْ زَلَ اللَّر  ، أمَْرٌ  اً  بِكِ  نَ زَلَ  مَا  اللَّرِ 
ُ ذَلِكِ لَكِ وَللِْمُسْلِمِيَن فِيهِ خَيْراً (    متفق عليه . تَكْرَهِينَهُ إِلار جَعَلَ اللَّر

قَل عَنْ النربِ     فإَِنرهُ شْبَاهه  قال النووي : وَهَذَا مَذْهَب الْمُزَنِ ِ ، وَهُوَ أقَْ وَى الْأقَْ وَال دَليِلًا وَيُ عَضِ دهُ هَذَا الْحدَِيث وَأَ  إِيَجاب إِعَادَة مِثْل    لَمْ ي نُ ْ
اَ يجَِب بِأمَْرٍ جَدِيد ، وَلَمْ يَ ثْ بُت الْأَمْر ، فَلَا يجَِب .   هَذِهِ الصرلَاة ، وَالْمُخْتَار أَنر الْقَضَاء إِنمر

 ولحديث ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( متفق عليه . -د
 أنه يصلي ويعيد .  إلى   العلماء :وذهب بعض 

 وهذا مذهب الشافعية ، وقول أبِ يوسف من الحنفية . 
 ) لا يقبل الله صلاة بغير طهور ( قالوا : وهذا صلى بغير طهارة فيجب عليه أن يعيد .  لقوله   -أ

 وقالوا : إنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة . -ب
 يقضي . قدر ، ثم لا يصلي حتى ي : إلى أنه  وذهب بعضهم 
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 وهذا مذهب أبِ حنيفة ، وهول قول الثوري والأوزاعي . 
  جُنبُاً ( . لقوله تعالى ) يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا لا تَ قْرَبوُا الصرلاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى حَتىر تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولوُنَ وَلا  -أ

 طهور ( . لاة بغير ) لا يقبل الله ص  ولحديث ابن عمر . قال : قال   -ب
 ولحديث علي ) مفتاح الصلاة الطهور ( رواه أبو داود . -ج

 يصلي حسب حاله ولا يقضي .   أنه  -كما تقدم   –  والصحيح 
 وأجاب النووي رحمه الله  عن احتجاج بالآية فمن وجهين :  

 أحدهما : أن المراد لا تقربوا موضع الصلاة وهو المسجد. 
)لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب( معناه   انِ هو الجواب عن الحديث أيضا كما في قوله  وهذا الث  جد المطهروالثانِ : أنها محمولة على وا

 إذا قدر عليها وهذا هو الجواب أيضاً عن الحديث الآخر . 
  تحة ، ولا  عن الفاعلى المذهب إذا صلى على حسب حاله لا يزيد على ما يُجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها ، فلا يقرأ زائداً   فائدة : 

 يسُب ح أكثر من مرة ، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال . 
 لكن هذا القول ضعيف . 

 : ومن عدم الماء والتراب يتوجه أن يفعل ما يشاء ، من صلاة فرض أو نفل وزيَدة قراءة على ما يجزئ .   قال ابن تيمية
نه يصلي ما شاء من فروض ونوافل ، ويزيد على ما يجزئ  سب حاله أ ويصلي ح والصحيح أن الذي يعجز عن الطهارتين  وقال السعدي : 

 ، لأنها كاملة في حقه لا نقص فيها . 
 فهذا الحديث يدل على أن المكلف مأمور بالإتيان بالواجب بحسب ما يستطيع . 

 ) ويبطل التيمم بخروج الوقت ( . 
 أي : من مبطلات التيمم خروج الوقت . 

 قت ، فلا يصلي به العصر . بخروج الو لظهر بطل فإذا تيمم لصلاة ا
وهذا بناء على أن التيمم مبيح لا رافع ، وقد تقدم أن القول الصحيح أن التيمم رافع ، وعليه فيجوز أن يصلي بتيممه أكثر من فرض ما  

 دام لم ينقض تيممه بأي ناقض . 
 لأن التيمم بدل عن طهارة الماء ، والبدل له حكم المبدل . 

 وء ( . طلات الوض ) وبمب 
 لأن البدل له حكم المبدل . 

ها ( . 
َ
 ) وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعد

 أي : من مبطلات التيمم وجود الماء فيما إذا كان تيممه لعَدِم الماء . 
 ( أي : ولو وجد الماء أثناء الصلاة ، فإنه يجب أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي من جديد .   ولو في الصلة وقوله )   •

سان تيمم لعدم الماء ، ثم صلى ، وفي أثناء الصلاة وجد الماء ، إما بنزول مطر أو قدوم شخص معه الماء ، فهنا يبطل تيممه  نإ مثال :  
 ويقطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة . 

 ( أي : لو وجد الماء بعد الصلاة ، فإنه لا يعيد الصلاة ، وهذا قول الجمهور .   ل بعدهاوقوله )  •
 له حالات :   ء للمتيمموجود الماولذلك  •

 : أن يجد الماء قبل الصلاة ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ ويبطل تيممه .  الحالة الأولَ 
تيمم كما أمر ، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة ، أن طهارته تنتقض وعليه أن يعيد الطهارة    قال ابن المنذر :  وأجمعوا على أن من 

 ويصلي  . 
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 أن يجد الماء بعد خروج وقت الصلاة ، فلا إعادة عليه بالإجماع .  :  ة الثانية الحال
 .   قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن من تيمم وصلى ، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت ، أن لا إعادة عليه  

 لعلماء . : أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت ، فلا إعادة عليه عند جماهير ا   الحالة الثالثة 
ثُمر وَجَدَا   ،فَصَلريَا   ، فَ تَ يَمرمَا صَعِيدًا طيَِ بًا  -وَليَْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ -فَحَضَرَتْ الَصرلَاةَ    ،خَرجََ رَجُلَانِ في سَفَرٍ   )  قاَلَ   أَبِ سَعِيدٍ اَلْخدُْريِِ   لحديث  

فَ قَالَ للِرذِي لَمْ يعُِدْ: "أَصَبْتَ الَسُّنرةَ    ،فَذكََراَ ذَلِكَ لَهُ   ثُمر أتََ يَا رَسُولَ اَللَّرِ    ، يعُِدِ اَلْآخَرُ لمَْ وَ   ،ضُوءَ الَْمَاءَ في الَْوَقْتِ. فأََعَادَ أَحَدُهُماَ الَصرلَاةَ وَالْوُ 
 ي . النرسَائِ و  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ (.   وَأَجْزَأتَْكَ صَلَاتُكَ" وَقاَلَ لِلْآخَرِ: "لَكَ اَلْأَجْرُ مَررتَيْنِ 

 ن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري : يعيد الصلاة . والقاسم ب قال عطاء  و 
 : أن يجد الماء أثناء الصلاة ، فهذه موضع خلاف بين العلماء :   الحالة الرابعة
 : أنه يبطل تيممه ، ويجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة .   القول الأول

 وبهذا قال أبو حنيفة والإمام أحمد . 
 . عبد البَّ  تاره ابن وبه قال الثوري ، واخ 

 ذا وجد الماء . .. ( وهلم تَدوا ماءً فتيمموا . لقوله تعالى ) ف-أ
 ( وهذا وجد الماء .   وَلْيُمِسرهُ بَشَرَتهَُ  ،فإَِذَا وَجَدَ الَْمَاءَ فَ لْيَ ترقِ اَللَّرَ ولحديث أبِ ذر  ) ... -ب
 من الصلاة . كالخارج   بطل تيممهولأن من وجد الماء في أثنائها قد قدر على استعمال الماء ف –ج  

 : أنه يكمل صلاته ولا يقطعها .   القول الثاني
 وبهذا قال مالك والشافعي وداود الظاهري ورجحه ابن المنذر . 

 كم ( . ولا تبطلوا أعماللقوله تعالى ) 
 القول الأول .  والراجح 

 ء وزوال المبيح وهو المرض . بطل بالبَّ ، ولكن ي من تيمم لمرض لم يبطل بوجود الماء ، لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء •
 ) والتيمم يكون عن الحدث الأصغر والأكبر ( . 

 أي : أن التيمم يكون عن الحدث الأصغر والحدث الأكبَّ . 
 وهذا مذهب أكثر العلماء ، وهو مذهب الأئمة الأربعة . 

مَا مَنَ عَكَ أَنْ تُصَلِ يَ في    ، لَمْ يُصَلِ  في الْقَوْمِ ؟ فَ قَالَ : يََ فُلانُ    ، مُعْتَزلاً رَجُلًا  رَأَى : ) أَنر رَسُولَ اِلله    عِمْراَن بْن حُصَيْنٍ    لحديث    -أ
 متفق عليه . فإَِنرهُ يَكْفِيَكَ (   ، فَ قَالَ : عَلَيْك بِالصرعِيدِ   ،وَلا مَاءَ   ، الْقَوْمِ ؟ فَ قَالَ : يََ رَسُولَ اللَّرِ أَصَابَ تْنِي جَنَابةٌَ 

كَمَا    ،فَ تَمَررغْتُ في الصرعِيدِ  ،فَ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ   ،فأََجْنَ بْتُ   ،في حَاجَةٍ   ار بْن يََسِرٍ رضي الله عنهما قاَلَ : ) بَ عَثَنِي النربُِّ  مر عَ  ولحديث -ب
ابرةُ   ثُمر    ، ثُمر ضَرَبَ بيَِدَيْهِ الَأرْضَ ضَرْبةًَ وَاحِدَةً    -نْ تَ قُولَ بيَِدَيْكَ هَكَذَا  فِيَكَ أَ ا يَكْ فَ قَالَ : إنمرَ   ،فَذكََرْتُ ذَلِكَ لَهُ    ثُمر أتََ يْتُ النربِر    ، تَمرَرغُ الدر

 متفق عليه . وَظاَهِرَ كَفريْهِ وَوَجْهَهُ (   ، مَسَحَ الشِ مَالَ عَلَى الْيَمِيِن 
 بن مسعود ، وحكي مثله عن إبراهيم  مر وعبد اللهجاء عن ع  : ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما   قال النووي 

 النخعي التابعي ، وقيل إن عمر وعبد الله رجعا عنه . 
أنه إذا تطهر الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء ، إلا ما حكي عن أبِ سلمة بن عبد الرحمن الإمام   •

للجنب    من قبله ومن بعده ، والأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره  ك بإجماع  مذهب مترو التابعي أنه قال : لا يلزمه ، وهو  
   [  57/  4بغسل بدنه إذا وجد الماء .   ] قاله النووي : 

 ) والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى ( . 
أولى ، ليصلي بطهارة الماء ،  خر الوقت  يمم إلى آأي : إذا لم يجد الماء عند دخول الوقت ، ولكن يرجو وجوده في آخر الوقت ، فتأخير الت
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 وإن تيمم وصلى في أول الوقت فلا بأس . 
 فإن علم وجود الماء آخر الوقت فإنه يؤخره من باب أولى ، لكنه لا يجب بل يستحب .  •

 وقيل : يجب . 
 أصح . والأول 

 ) أيَا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ( .   لعموم قوله  
 وجدان الماء ، أو ترجح عنده عدم وجدانه ، فإنه يقدم الصلاة أول الوقت .  ن علم عدم ة : أنه إ ومفهوم المخالف •

 هل يتيمم لخوف فوات صلاة الجنازة ؟ فائدة : 
 جمهور الفقهاء إلى أنه لا يتيمم لخوف فوات الجنازة أو العيد . 

ن من الوضوء لم تصح إلا به وإن عجز تيمم ولا  اه إن تمك هارة ومعنوقال الإمام النووي : ذكرنا أن مذهبنا أن صلاة الجنازة لا تصح إلا بط
 يصح التيمم مع إمكان الماء وإن خاف فوت الوقت وبه قال مالك ، وأحمد ، وأبو ثور وابن المنذر . 

 واستدل الجمهور على المنع : 
 بأن التيمم لا يشرع مع وجود الماء والقدرة على استعماله . -أ

 على القبَّ ، وأن صلاة العيد لا تَب .  هو الصلاةإلى بدل و وأن الجنازة تفوت   -ب
 على أنها لا تصلى بالتيمم لخوف فواتها.  -كما سيأتي   -وقياس الصلاتين على الجمعة ، فقد حُكي فيها الإجماع -ج

 . وهو قول المالكية فيما إذا تعي نت الجنازة   وذهب الحنفية إلى الجواز ، واختاره ابن تيمية رحمه الله ،
 نازة لا تقضى ، وأن العيد لا يعاد . إن الج قالوا : 

 وعلرل شيخ الإسلام ابن تيمية الجواز بأن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة . 
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز المشي والصلاة على الجنازة لشخص جنب ، وذلك بالتيمم . علما أنه لو ذهب ليتطهر  

 ى الميت ؟ الصلاة علماعة في لفاتته الج
ة  فأجابوا : الطهارة شرط لصحة الصلاة على الجنازة ، ولا يصح التيمم لها مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، وإذا لم يتمكن من الصلا

 عليه مع الجماعة صلى على قبَّه بعد دفنه إذا لم يَض للدفن شهر . 
 : التيمم خوف فوات الجمعة   مسألة : 
إلى أنه لا يتيمم لخوف فوات الجمعة، بل يصليها    -وحكي إجماعاً   –نفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة  اء من الحهور الفقهذهب جم

 ظهراً بوضوء. 
 قال ابن المنذر رحمه الله: قال أبو ثور: لا أعلم خلافاً أن رجلاً لو أحدث يوم الجمعة وخاف فوتها أن ليس له أن يتيمم ويصلي. 

 : واحتج أهل المقالة الأولى ، فقالوا: أجمع أهل العلم على أن من خاف فوت الجمعة ، أنه لا يجوز له التيمم ،  رحمه الله  ابن بطال   وقال
الذي  مثل أن يدرك الإمام في الركعة الثانية ، فإن تيمم أدركها مع الإمام ، وإن توضأ فاتته ، فكلهم قال : لا يتيمم وإن فاتته الجمعة ، ف

 بذلك .  نازة أولى ف فوت الجيخا
 وذهب ابن تيمية رحمه الله وبعض المالكية إلى أنه يتيمم لها عند خوف فواتها . 

وإسحاق ، وألحق به من خاف فوات    ، قال ابن تيمية رحمه الله : "ويجوز ]يعني : التيمم[ لخوف فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن أحمد  
 خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوؤه وهو في المسجد .  : بل لمن  والأوزاعي  ، العيد ، وقال أبو بكر عبد العزيز 

لم يَكنه   وقال أيضاً : وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة ففي التيمم نزاع ، والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها ، وكذلك إذا
ى الروايتين أنه يجوز التيمم للجنازة مع أنه لا يختلف قوله في  د في إحدومذهب أحم  صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم ، 

زة  أنه يجوز أن يعيدها بوضوء فليست العلة على مذهبه تعذر الإعادة ؛ بخلاف أبِ حنيفة فإنه إنما علل ذلك بتعذر الإعادة وفر ق بين الجنا
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 وبين العيد والجمعة . 
  .  رحمه اللهابن عثيمين وهذا القول الثانِ رجحه الشيخ 

قال في شرح الكافي : التيمم لفوت الجنازة وجيه، وكذلك التيمم لخوف فوت الجمعة، وكذلك التيمم لخوف فوات صلاة العيد، كل هذا  
نقول:   جائز، فلو أن إنساناً في صلاة الجمعة أحدث في أثناء الخطبة وقال: إن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة وإن تيممت أدركت الصلاة،

 اذا ؟  لم م وصل،تيم
لأنه لو ذهب فاتته الصلاة ولا يَكنه تداركها ، فإن كان ذلك في صلاة الظهر مثلا أحدث عند إقامة الصلاة وقال : إن ذهبت أتوضأ  

 فاتتني الصلاة وإن تيممت أدركت الصلاة فهل يذهب يتوضأ أو يتيمم ؟  
  يتوضأ . 

 يتداركها بخلاف الجمعة .  أمكنه أن   إذا فاتتهوالفرق بين هذا والجمعة ، أن صلاة الظهر 
نعم ، هذا صحيح لكن لا سواء   فنقول : .   قد يقول قائل : صلاة الجنازة أيضاً إذا فاتته أمكنه أن يصلي على القبَّ كما فعل النبِ   

 بين الصلاة على الميت وه و بين يديك وبين الصلاة على القبَّ ليس بينهما مساواة . 
والجنازة تفوت إلى بدل وهو   لأن التيمم إنما شرع عند فقد الماء أو العجز عن استعماله ،   أحوط ؛المسألتين  لجمهور فيوالأخذ بِذهب ا

 ويعذر في ترك صلاة العيد .  والجمعة بدلها الظهر ،  الصلاة على القبَّ ،
 الوقت؟  ى خارجضأ ولو صلاختلف العلماء إذا خشي خروج الوقت لو توضأ، فهل يتيمم ليدرك الوقت؟ أو يتو  مسألة : 

 : أنه يتيم ويصلي بالوقت .   القول الأول
 أنه يتيمم ويصلي للوقت .  مشهور مذهب مالك 

كره أن يرد   السلام وسلم عليه الرجل، فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد عليه  -كما في الحديث-نحو بئر جمل   حينما أتى من   والرسول  
الفريضة تيمم لإدراك الوقت   كذلك إذا خشي فوات كي لا يفوته رد السلام ،د الماء،  ضر مع وجو في الح عليه السلام بدون طهارة، فتيمم

 ولو وجد الماء . 
 بسبب وجود الماء .  : يتوضأ ولا يتيمم ولو خرج الوقت القول الثاني  

 وهذا قول الشافعية والحنابلة . 
لم يبُح له التيمم سواء كان حاضراً أو مسافراً    الوقت،   عماله فات صيله واستقال ابن قدامة :  وإذا كان الماء موجوداً إلا أنه إذا اشتغل بتح 

 منهم الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي .   في قول أكثر أهل العلم،
 بب الوقت بس  فإذا كان هذا التأخير حتى ضاق وفصل المسألة فقال: يفررق بين النائم والناسي وبين غيرهما تيمية  وتوسط شيخ الإسلام ابن 

ليس في النوم تفريط و)من نام عن   الاستيقاظ لماذا ؟ لأن الوقت في حقه من حين أنه كان نائماً أو ناسياً، فإنه يتوضأ ولو خرج الوقت
حقه،  يقدم الوضوء بالماء حتى لو خرج الوقت، لأن هذا وقت في  إذا ذكرها( فهذا معذور ، فبالتالي -فليصليها أو -صلاة أو نسيها فوقتها 

 يتيمم لإدراك الوقت .  أما إذا لم يكن نائماً ولا ناسياً، فإنه وقت في حقه هو أول الهذا 
 باب إزالة النجاسة 

 النجاسة ضد الطهارة ، وهي نوعان : 
دم  كالبول  و نجاسة عينية : وهي كل عين جامدة يَبسة أو رطبة أو مائعة ، وهذه لا تطهر بحال ، وسْيت عينية لأنها تدرك بالعين ،   أولا :

 .   الحائض
 نجاسة حكمية : وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها ، كالبول يقع على الثوب أو فراش ونحوهما ، وهي المراد هنا .  ثانياا :

ن بالتراب ( . 
ُ
 ) تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً إحداه

 أما نجاسة الكلب : 
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اَبِ   ،هُورُ إِنَاءِ أَحَدكُِمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ الَْكَلْبُ أَنْ يَ غْسِلَهُ سَبْعَ مَرراتٍ طُ )     اَللَّرِ   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ   أَبِ هُرَيْ رَةَ  فلحديث   أَخْرَجَهُ    ( أوُلَاهُنر بِالترُّ
 مُسْلِمٌ  . 

 .   (فَ لْيُرقِْهُ   )وَفي لَفْظٍ لَهُ:  
مِْذِيِ :   اَبِ   ،أخُْراَهُنر   )وَللِترِ   .   (أوَْ أوُلَاهُنر بِالترُّ

 .  أي : مُطَهِ ر إناء أحدكم،  الطاء ( بضم   ) طهُور
 ففي هذا الحديث : وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات . 

 ويؤخذ هذا الحكم من الحديث من وجهين :  
 قوله ) طهور إناء حدكم ... ( ولفظ الطهور لا يكون إلا من حدث أو نجاسة .  الأول : 
 ( . لْيُرقِْهُ ف َ  الرواية ) ه كما في بإراقت لأنه أمر  الثاني : 

 وهذا قول أكثر أهل العلم . 
  ، فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه ، ويجب غسل إنائه سبع مرات إحداهن بالتراب    ، وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب  :  قال النووي  

وطاوس وعمرو بن دينار ومالك    بن الزبيراس وعروة  وبهذا قال أكثر العلماء . حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبِ هريرة وابن عب
 ل .   ) المجموع ( . والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبِ عبيد وأبِ ثور . قال ابن المنذر : وبه أقو 

( ) أل ( في الكلب للاستغراق ، فيشمل جميع أنواع الكلاب ، وعليه فلا فرق بين الكلب المأذون فيه ككلب الصيد  الكلب  قوله )   •
 وغير المأذون فيه وهو ما عداها . والزرع ، الماشية  وحراسة 

 ت . فيجب غسل الإناء أو الثوب سبع مرا( لم يفرق العلماء بين الآنية وغيرها ،  طهور إناء .. قوله )  •
 .  قال العراقي : ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب 

اَبِ ( . سابق )  أُ للحديث القوله )إحداهُن بالتراب ( فيه أنه يجب استعمال التراب في نجاسة الكلب ،  •  ولَاهُنر بِالترُّ
 وهذا قول جماهير العلماء . 

 موضع الغسلة بالتراب :  •
اَبِ جاء في مسلم كما في الحديث السابق )  ( . أوُلَاهُنر بِالترُّ

اَبِ  ، أخُْراَهُنر وجاء عند الترمذي )  .   (أَوْ أوُلَاهُنر بِالترُّ
 وعند الدارقطني )إحداهن(. 

 لأمور : ولاهن ( ، رواية ) أالروايَت وأرجح هذه 
 أنها أصح إسناداً وأكثر رواة .   أولا :
 أن الغسل بالتراب لو كانت هي الأخيرة لكان ينبغي أن تتبعه غسلة بعدها لإزالة التراب .  ثانياا :

 تخريج أحد الشيخين لها ، وهما من وجوه الترجيح عند التعارض .  ثالثاا :
 الغسلة الأخيرة ليأتي عليه ما ينظفه، والأفضل أن يكون في الأولى .  اب في غيريكون التر الأفضل أن  قال النووي:

 وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى . قال الشوكاني : 
 رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها بإخراج الشيخين لها ، وذلك من وجوه الترجيح عن التعارض . وقال الصنعاني :

 الأولى إذا كانت بالتراب صارت الغسلات الثانية والتي بعدها تزيده طهرة ونظافة . ن لأ الله : وقال الشيخ محمد رحمه  
 هل يقوم غير التراب مقامه أم لا ؟  •

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
 يشترط التراب ولا يقوم غيره مقامه .  فقيل  : 
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 لأن النص ورد في التراب ، ولأنه أحد الطهورين . 
 ح . ] شرح مسلم [ .  يقوم الصابون والاشنان وما أشبههما مقام التراب على الأصلا و  لنووي : قال ا
 .   : يقوم غيره مقامه وقيل

 واختاره بعض العلماء .  
 وإنما نص على التراب لتوفره وسهولة الحصول عليه ، والراجح الأول ، واختاره الشيخ ابن عثيمين . قالوا : 

 وهذا فيه نظر لما يلي :   ن التراب غيره  قال :نه يجزئ عالقول بأ قال الشيخ ابن عثيمين  عن
 فالواجب اتباع النص .  ،أن الشارع نص على التراب    أولا :
 ولم يشر إليهما .    أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبِ   ثانياا :
 لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب .   ثالثاا :
 )وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً(.   لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم. وقال   ، أن التراب أحد الطهورين  رابعاا :

التراب    فالصحيح  استعمال  عن  أنه لا يجزئ  بعيد    ،:  احتمال  وهذا  التراب  عدم وجود  فرض  لو  الأشنان    ،لكن  استعمال  أو    ، فإن 
 متع ( . الشرح الم ه .   ) الصابون خير من عدم

 أكثر العلماء على أن بول الكلب ورجيعه يجب غسله سبعاً كولوغه .  •
 على الولوغ لأنه هو الغالب ، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له .  قالوا : وإنما نص النبِ 

 وعلى هذا القول : لو بال كلب في إناء فإنه يغسل سبع مرات إحداها بالتراب . 
 خاص بنجاسة الولوغ ، أما بوله أو روثه أو دمه فكسائر النجاسات .  غسل سبعاً إلى أن الوذهب بعض العلماء 

 وهذا قول الظاهرية ، واختاره الشوكانِ . 
 لقوله ) إذا ولغ ... ( . 

 على ذلك .  والكلاب كانت تبول في أمكنة الناس ومجالسهم ولم ينب ه الرسول 
النووي  الولوغ  اً  مر بالغسل سبعالأ   نالدليل لأ من حيث    ي وهذا الوجه متجه وقو :    قال  لينفرهم عن مواكلة الكلب وهذا    إنمامن  كان 

 غ . ] المجموع [ . مفقود في غير الولو 
الشوكاني ذاته كلها لحماً :    قال  يدل على نجاسة  ما  فيه  بولوغه فقط وليس  وإلحاق هذه   وعرقاً   وشعراً   ودماً   وعظماً   وهذا حكم مختص 

 يل الجرار [ . ] الساً . د جدبالقياس على الولوغ بعي
 فإنه لا يغسل سبعاً كالولوغ ، وإنما يغسل كسائر النجاسات . لو أدخل الكلب يده أو رجله في الإناء  •

 . ولوغاً  يسمى لأن النص جاء في الولوغ وهذا لا 

 لو ولغ الكلب في غير الإناء كالثوب فهل يجب غسله سبعاً أم لا ؟  •
 . ضر  ناء لا يولوغ الكلب في غير الإ إن  قيل : 

 لأنه خص الولوغ في الإناء .   
 وقيل : يجب التسبيع فيه . 

وإذا كان خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ولا يخصص  ،  لأن الكلب غالباً ما يلغ في الإناء  ؛  ذِكر الإناء خرج مخرج الغالب    إنقالوا :  
 . الحكم 

 .  الراجح ، وهذا القول هو  على هذا القول الثانِ  سبيع بناءً ب فيه التإذا أصاب لعاب الكلب الثوب أو اليد أو الأرض وج بناءا عليه 
إذا صاد كلب الصيد بفمه، فإن الصحيح أنه لا يجب غسل اللحم سبع مرات إحداها بالتراب، لأن هذا مما عفا عنه الشارع، والقاعدة   •

 في ذلك )ما كان معفواً عنه شرعاً زال ضرره قدراً( . 



 132 

 ( .   ) والخنزير سبعاً   
 زير كنجاسة الكلب تغسل سبعاً . اسة الخن أي : أن نج

 [  المغني]ه. لأن الله تعالى نص على تحريَه وأجمع المسلمون على ذلك وحرم اقتناؤ ، ير شر منه وأغلظوالخنز ،  لأن النص وقع في الكلب 
 : إلى أنه لا يقاس على الكلب وذلك لأمور :   وذهب بعض العلماء

 ب . لأن النص ورد في الكل أولا :
 ولم يرد إلحاقه .  لأن الخنزير مذكور في القرآن ، وموجود في زمن النبِ   :ثانياا 

غسلة واحدة بلا تراب وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير وهذا    يواعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكف:    قال النووي
 د . ] المجموع [ . سألة المبنية على التعبهذه الم سيما في عدم الوجوب حتى يرد الشرع لا الأصل ن لأ ، هو المختار  

 ي . ] شرح مسلم [ . وهو قول الشافع وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعاً  وقال رحمه الله :
 الراجح . وهذا القول هو 

 منقية ( . 
ٌ
 ) ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث

 ثلاث غسلات منقية .   –لب والخنزير  الك غير  –سات  أي : ويجزئ في غسل سائر النجا 
 : سبع . وقيل 

 وهذا المشهور من المذهب . 
 إسناد .  لما روى ابن عمر قال: )أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً( وهذا الأثر لا يصح ولا يحتج به، وقد ذكره ابن قدامة في المغني بدون 

 واحدة تكفي .  وقيل : 
 الصحيح . وهذا القول هو 

سة على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تغسل حتى تزول عينها عن المحل ، ولا يشترط عدد معين  وقعت نجا  يكفي إذا  أي : أنه
 للغسلات . 

وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله : أنه لا يجب العدد في غسل نجاسة غير الكلب ، بل يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها ،  
 ولو جاوز السبع سواء في الأرض أو الثوب أو الأوانِ .  ذهب أثرهازاد حتى يفإن لم تذهب 

هُ  حُ فَ قَالَتْ أرََأيَْتَ إِحْدَانَا تحَِيضُ في الث روْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قاَلَ  تَحتُُّهُ، ثُمر تَ قْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَ نْضَ   أَسْْاَءَ قاَلَتْ )جَاءَتِ امْرَأةٌَ النربِر  لحديث    -أ
 ولم يأمر فيه بعدد ، ولو أراد لبي نه كما في حديث الولوغ . ( لِ ى فِيهِ وَتُصَ 

( أي تدلك    ثمُ  تَ قْرُصُهُ أي تحكه وتقْشُرهُ ، وقد أخرجه ابن خزيَة بلفظ ) فحكيه ( والمراد بذلك إزالة عينه ليهون غسله بالماء .)    (تََتُُّهُ  )  
:    وقيل : المراد به الرش ، ورجحه القرطبِ .    قيل   ثمُ  تَ نْضَحُهُ (   وب منه .) يشربه الث ويخرج ما  موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك  

 المراد الغسل ، ورجحه الخطابِ وابن حجر ، لأنه جاء في روايَت أخرى أنه قال : ) تغسله ( . 
فَ لَمرا قَضَى بَ وْلَهُ أمََرَ الَنربُِّ    فَ نَ هَاهُمْ الَنربُِّ    ،فَ زَجَرَهُ الَنراسُ   ،مَسْجِدِ فَةِ الَْ جَاءَ أَعْراَبِي فَ بَالَ في طاَئِ   )قاَلَ:    أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  ولحديث    -ب
   .ِه ، ولم يأمر بالعدد . مُت رفَقٌ عَلَيْ   (بِذَنوُبٍ مِنْ مَاءٍ; فَأهُْريِقَ عَلَيْه 
 ولأن المقصود إزالة النجاسة ، فمتى زالت زال حكمها .  -ج
 تاج إلى نية ، فلا يحتاج إلى عدد . جاسة لا يحن غسل النولأ  -د
ولأنه لو لم تزل بسبع غسلات وجب الزيَدة على ذلك بالاتفاق ، فدل على عدم اعتبار السبع ، إلا فيما جعله الشارع شرطاً فيه    -ه

 كنجاسة الكلب . 
فيها غسلة واحدة تذهب بعين  أنه يكفي  الكلب :    الصحيح في غسل النجاسات كلِ ها غير  قال الشيخ السعدي مرجحاا هذا القول : 

النجاسة وأثرها ، فإن لم تذهب زاد حتى يذهب أثرها ، ولو جاوز السبع ، وسواء كانت على الأرض أو الثياب أو البدن أو الأوانِ أو غير  
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قصود إزالتها  على أن الموذلك يدل  لأن جميع النصوص الواردة في غسل النجاسات مطلقة لا قيد فيها ولا عدد،  إلَ أن قال:  ذلك ...  
 فقط ، وأن العدد فيها غير مقصود . 

  فَ لَمرا قَضَى بَ وْلَهُ أمََرَ الَنربُِّ    فَ نَ هَاهُمْ الَنربُِّ    ، فَ زَجَرَهُ الَنراسُ   ،جَاءَ أَعْراَبِي فَ بَالَ في طاَئفَِةِ الَْمَسْجِدِ   السابق )     حديث الأعرابِ  فائدة : 
 ( .  ريِقَ عَلَيْه ; فَأهُْ مِنْ مَاءٍ بِذَنوُبٍ 

 فيه دليل على أنه إذا وقعت نجاسة على الأرض فتطهر بصب الماء على المكان النجس بدون تكرار ، سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة . 
 وهذا مذهب جماهير العلماء كما حكاه النووي عنهم  .  

 تفى بصب الماء . ابه بل اكو ينقل تر ه ... ( ولم يحفر المكان أفأَهُْريِقَ عَلَيْ  لقوله ) 
 فإن كان للنجاسة جرم كعذرة أو دم جف  ، فلا بد من إزالة ذلك قبل تطهيرها بالماء . 

 : إلى أن الأرض الصلبة تحفر .   وذهب بعض العلماء
 واستدلوا بروايَت جاءت في هذا الحديث لكنها ضعيفة لا تصح .  

  صبوا عليه ( . ا مكانه ثم ) احفرو    فقد جاء عند الدار قطني من حديث أنس بلفظ 
 وعند سعيد بن منصور ) خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءً ( . 

 بشمسٍ ودلك ( . 
ٌ
س

ِّ
ج

َ
ن

َ
ت

ُ
 م

ُ
 ) ولا يطهر

 المتنجِ س : ما أصابته النجاسة . 
 .  استه بشمسبذهاب نج بشمس ، أي  –من أرض أو ثوب أو فراش أو غير ذلك   –أي : لا يطهر أي متنجس  

 وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، والحنابلة واختاره ابن المنذر . 
 اً ( . وَأنَْ زَلْنَا مِنَ السرمَاءِ مَاءً طَهُور  :قوله تعالى ل  -أ
 ه ( . وَيُ نَ ز لُِ عَلَيْكُمْ مِنَ السرمَاءِ مَاءً ليُِطَهِ ركَُمْ بِ   )قوله تعالىلو 

  .انتهى .اناً فلو حصلت الطهارة بغيره لم يحصل الامتنان به عالى امتنسبحانه وت ذكره  :رحمه الله النووي  قال
 لحديث الأعرابِ وفيه ) فأمر بذنوب من ماء ( . -ب

 ولم يأمر بالماء .   وجه الدلالة : لو كان الجفاف مطهراً لاكتفى به النبِ  
 . تكون إلا بالماءالنجاسة لالك إزالة قالوا: إذا كانت طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء مع وجوده، فكذ -ج

 إلى أنه لا يشترط الماء . وذهب بعض العلماء :  
 وهذا قول الحنفية ، واختاره ابن تيمية . 

قال ابن تيمية رحمه الله : ... فإن العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة ، هل تطهر  
 ، وهو مذهب أبِ حنيفة .. وهو الصحيح في الدليل . ا : تطهر  : أحدهمالأرض على قولين

لم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك ( رواه البخاري دون    لحديث ابن عمر ) أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله  -أ
 ذكر ) البول ( . 

 رت بالريح أو بالشمس . ى أنها طها يدل علوجه الدلالة : لو كانت النجاسة باقية لوجب غسلها بالماء ، مم
 وقالوا : إن النجاسة عين خبيثة ، فإذا زالت زال حكمها .  -ب

 هو الراجح . وهذا القول 
 ء ... ( ؟ بِذَنوُبٍ مِنْ مَا أمََرَ الَنربُِّ عن حديث الأعرابِ ) والجواب 

يس في الحديث حصر التطهير بالماء. ] ابن  طهيره، فل س لتأخر تأن المقصود بذلك تعجيل تطهير المسجد، إذ لو تركه حتى تطهره الشم
 تيمية [ . 
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وأما ذكر الماء في التطهير في الأدلة السابقة فلا يدل تعيينه على تعيينه ، لأن تعيينه لكونه أسرع في الإزالة وأيسر  :   وقال الشيخ ابن عثيمين 
 على المكلف . 

 :الفارق لما يلي مع   قياسفهو  ،قياس إزالة النجاسة على طهارة الحدث  وأما 
 .طهارة الحدث تشترط لها النية على الصحيح بخلاف إزالة النجاسة  -أ

 .طهارة الحدث لا تسقط بالجهل والنسيان بخلاف طهارة الخبث  -ب
 .طهارة الحدث طهارة تعبدية غير معقولة المعنى بخلاف طهارة الخبث فإنها طهارة معللة بوجود النجاسة الحسية -ج 
 يصح ال الفرق لم إذا ثبت  و

 ) ولا استحالة ( . 
 أي : أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة . 

 ه . الاستحالةُ لغةً: تُطلَقُ على تغيرُِّ الشريءِ عن طبَعِه ووَصفِ 
 ة . اصطلاحًا: تَحوُّلُ العَيِن النرجسةِ بنَ فْسِها أو بواسطو 

 النرجَاسَاتِ بِالِاسْتِحَالَةِ ، إلار الْخمَْرَةَ ، إذَا انْ قَلَبَتْ بنَِ فْسِهَا خَلاا ، وَمَا عَدَاهُ لَا  يْءٌ مِنْ طْهُرُ شَ اهِرُ الْمَذْهَبِ ، أنَرهُ لَا يَ قال ابن قدامة : ظ
حَةِ وَصَارَ مِلْحًا مُتَرقَِ ي مِنْ وَقُودِ النرجَاسَةِ ، وَالْبُخَارِ  خَانِ الْ ، وَالدُّ   يَطْهُرُ ؛ كَالنرجَاسَاتِ إذَا احْتَرقََتْ وَصَارَتْ رَمَادًا ، وَالْخنِْزيِرِ إذَا وَقَعَ في الْمَلار
  .الْمُتَصَاعِدِ مِنْ الْمَاءِ النرجِسِ إذَا اجْتَمَعَتْ مِنْهُ نَدَاوَةٌ عَلَى جِسْمٍ صَقِيلٍ ثُمر قَطررَ ، فَ هُوَ نجَِسٌ 

 ، قال : هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونصروه .  سْتِحَالَةِ تِ بِالِا نرجَاسَا لَا يَطْهُرُ شَيْءٌ مِنْ ال قال المرداوي على قول ابن قدامة : 
 نهى عن أكل الجلالة وألبانها ( رواه أبو داود .    ) الجلالة : هي التي تأكل العَذِرةَ من الحيوان ( .  لحديث ابن عمر ) أن النبِ   -أ

 لاستحالة لم يؤثر أكلها النجاسة لأنها تستحيل . نت تطهر با، ولو كا  وجه الدلالة : أنه إنما نهى عنها لأكلها النجاس  ة 
 : إلى أن استحالة النجاسة تطهرها . وذهب بعض العلماء  

 م . وابنِ القي ِ   ة ،وابنِ تيمير م ،  وهو اختيارُ ابنِ حَز د ، وروايةٌ عن أحمة ، والمالكير  ة ، وهذا مَذهَبُ الحنفي  
 ء . العُلَمال أكثر وهو قو   ،  ةوبه أفتت اللرجنةُ الدرائم 

 وشرط ذلك : أن لا يبقى أثر للنجاسة ، لا طعمها ، ولا لونها ، ولا ريحها . 
، كانت طاهرةً؛ فكذلك سائرُِ النرجاساتِ إذا ان -أ قلَبَت إلى  القياسُ على ما أجَمعوا عليه من أنر الخمَرةَ إذا استحالتْ بنفْسِها وصارتْ خلاا

 ت . لطراهرا ا حُكمُ اعيٍن طاهرةٍ، صار له
 رتربَ وَصفَ  أنر المعنى الذي لأجْله كانت تلك العَيُن نَجسةً، معدومٌ في العَيِن التي استحالَت إليها؛ فلا معنى لبقاءِ الاسمِ عليه، فالشررعُ  -ب

 ا . النرجاسةِ على تلك الحقيقةِ، فينتفي بانتفائِه
أو  م الخبيث  ع بقاء حكومن الممتن :في أعلام الموقعين ابن القيم  قال وقد زال اسْه ووصفه والحكم تَبع للاسم والوصف دائر معه وجوداً 

نى ولا نصا ولا  عدما، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا يتناول الزروع والثمار والرماد والملح والخل لا لفظاً ولا مع
  .قياساً 

 ( .   ) وتطهر خمرة انقلبت بنفسها 
ً
 خلا

 ة .فإنها تكون طاه   ر  -بدون فعل أحد   –أي : أن الخمر إذا تخللت بنفسها  
النووي بنفسها خلًا طهرت ، وقد حكي عن سحنون أنها:    قال  انقلبت  إذا  ، فإن صح عنه فهو محجوج  تطهر    لا  وأجمعوا على أنها 

 بإجماع من قبله . 
، فإنه لا يجوز ولا  ، أو نقلها من الشمس إلى الظل أو العكس    سان شيئاً إليها إن  وإما إذا تخللت بفعل آدمي كما لو تخللت بأن أضاف

 تطه    ر . 
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 وهذا مذهب جمهور العلماء . 
 م . أَخْرَجَهُ مُسْلِ   (  لَا  قاَلَ:   ؟ عَنْ اَلْخمَْرِ تُ ترخَذُ خَلاا  سُئِلَ رَسُولُ اَللَّرِ )قاَلَ:    بْنِ مَالِكٍ    أنََس لحديث  -أ
المراد باتخاذها خلاً هو علاجها حتى تصير خلاً بعدما تشتد وتقذف الزبد ، وذلك بوضع شيء فيها ، كبصل أو خبز أو  (     خَلًّ تُ ت خَذُ )  

 خميرة ونحو ذلك ، أو ينقلها من الظل إلى الشمس أو بالعكس . 
تَامٍ وَرثِوُا خَمْراً ، قاَلَ : أَهْرقِْ هَا قاَلَ : أفََلَا أَجْعَلُهَا  عَنْ أيَ ْ   عليه وسلمأَنر أَبَا طلَْحَةَ ، سَأَلَ النربِر صلى الله    )  عَنْ أنََسوعند أبِ داود :    -ب

 ( .  خَلاا ؟ قاَلَ : لاَ 
حفظاً للأموال ، وأيضاً كما في الرواية الأخرى : ) كانت    أنه لو كان هناك طريق للانتفاع لتطهير الخمر لأرشد إليه النبِ  وجه الدلالة :  

 .   أموالهم ، فلو كان تخليلها جائزاً لأرشد إليه النبِ   أولى بحفظوالأيتام  لأيتام (  
 .   وكذلك قوله ) أهرقها ( دليل على أنه لا يجوز تخليلها ، لأنه يجب إراقتها ولا يجوز اقتناؤها

 ( دليل على أن مذهب الحنابلة يرون نجاسة الخمر .   وتطهر خمرةفي قوله ) •
 نجسة . أن الخمر وهذا قول جماهير العلماء : 

 وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم ، ورجحه ابن تيمية ، والشنقيطي ، وابن باز رحم الله الجميع . 
 ( .  يَ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس لقوله تعالى )   -أ

  ، النجس  ، والرجس  الميسقالوا :  فقد سْى الله الخمر رجساً  ثلاثتها قد خرجت  ب والأزلا ر والأنصا ولا يضر قرن  أن  ، وذلك  م معها 
 بالإجماع . 

الشنقيطي  العرب كل    قال  والرجس في كلام   ) إنها رجس   ( قال  تعالى  العين ، لأن الله  الخمرَ نجسة  أن  الكريَة  الآية  من هذه  يفُهم   :
 مستقذر تعافه النفس . 

 اً ( . وسقاهم ربهم شراباً طهور ولقوله تعالى )  -ب
لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور ، يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك ، ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي    :الشنقيطي  قال  

هَا ينُزَفوُنَ مدح الله بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا كقوله ) هَا وَلَا يُ ( وكقوله )لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَن ْ ( بخلاف خمر  نزفُِونَ لَا يُصَدرعُونَ عَن ْ
 الدنيا ففيها غوْل يغتال العقول وأهلها، يُصدعون، أي: يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس . 

حديث  أبِ ثعلبة الخشني السابق ، حيث في رواية أبِ داود ) إنا نجاور أهل الكتاب ، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ، ويشربون في    -ج
 آنيتهم الخمر ... ( . 

أمر أبا ثعلبة الخشني وقومه بغسل أوانِ أهل الكتاب التي يطبخون فيها الخنزير، ويشربون فيها الخمر، وأن لا      أن الرسول الدلالة:  وجه  
 يستعملوها إلا إذا لم يجدوا غيرها بعد أن يغسلوها ، والأمر بغسلها دليل نجاستها . 

 واستدلوا من العقل من ثلاثة أوجه : 
 ضرر ، فكان نجساً كالدم .   له من غير حرم تناو  : أن الخمر شيء  أولها

 : القياس على الكلب تغليظاً وزجراً .  والثاني 
،    والثالث بالتحريم  العبد، فيكف عنها قربناً، بالنجاسة وشرباً  يتقذرها  بنجاستها حتى  الردع عنها الحكم  : أن من تمام تحريَها، وكمال 

 ( .   رح المهذبفالحكم بتحريَها يوجب نجاستها . ) المجموع ش
 إلى أنها طاهرة ليست بنجسة . وذهب بعض العلماء :  

 وهذا قال به ربيعة الرأي ، والليث بن سعد ، والمزنِ صاحب الشافعي ، ورج حه الألبانِ ، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله . 
قال : اخرج فانظر،  ينادي، ف   فإذا منادلحديث أنس بن مالك قال : ) كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبِ طلحة ...  -أ

فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فأهرقتها ( متفق  
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 عليه . 
الطريق ، أو    ن يبول في الإنسان أ وطرقات المسلمين لا يجوز أن تكون مكاناً لإراقة النجاسة ، ولهذا يحرم على    قال الشيخ ابن عثيمي :

 ة . يصيب فيه النجاس
: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا،  راوية خمر، فقال له رسول الله    وعن ابن عباس قال : ) إن رجلًا أهدى لرسول الله  -ب

ففتح المزادة حتى ذهب  بيعها ،    شربها حرم: بم ساررته ؟ فقال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذي حرم    فسارر إنساناً ، فقال له رسول الله  
 ما فيها ( . رواه مسلم  

 ، ولم يقل له : اغسلها ، وهذا بعد التحريم بلا ريب .  وهذا بحضرة النبِ   :  قال الشيخ ابن عثيمي رحمه الله
 ولأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة . -ج

د بالنجاسة النجاسة المعنوية لا الحسية ، بدليل أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر ،  بأن المرابأن يقال    :  قالوا : وأما الجواب عن الآية 
 ونجاسة هذه معنوية . 

 والراجح قول الجمهور والله أعلم . 
 : عن إراقة الصحابة لها بالشوارع   وأما الجواب 
يريقونها فيها ، إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن    ولا آبار   لهم سروب   : ... والجواب أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن   قال القرطب 

 لهم كنف في بيوتهم ، ... ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور . 
التحرز منها ، فإن طرق المدينة واسعة ولم يكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهر  فإنه يَكن  الوأيضاً  يعم  ، بل إنما جرت في  طرق كلها  اً 

مواضع يسيرة يَكن التحرز منها ، هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على مقتضى تحريَها من  
 إتلافها ، وأنه لا ينتفع بها ، وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك .   ) الجامع لأحكام القرآن ( . 

 وإن خ )  
َ
   في

ُ
   ةٍ نجاس   موضع

َ
 غ

َ
 هِ ( . بزوال   سل حتى يجزم

 أي : وإن خفي موضع من الثوب أو غيره غسل الموضع حتى يجزم بزواله . 
 النجاسة إما أن تكون في الثوب أو في البدن أو في البقعة. و 

 فإذا وقعت النجاسة في أحد هذه الثلاثة أشياء فإما أن يعلم مكانها أو يجهل. 
 أنه يغسل. فإن علم فالأمر ظاهر  

 وإن جهل فإنه يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة. 
إذا كانت وقعت في فضاء واسع فإنه لا   إذا وقعت في فضاء واسع فإنها  النجاسة في بقعة كبيرة كما  ويستثنى من هذا الحكم إذا وقعت 

 يشترط أن يغسل ولا أن يتحرى للمشقة. 
الثانِ في هذه المسألة إذا وقعت    :والقول  البدن  أن النجاسة  الثوب  في  التحري  أو  البقعة المحدودة وأمكن  فإنه    -وهذا شرط مهم    -أو 

 يتحرى لأنه إذا جاء الشرع بالتحري في عدد الركعات فمن باب أولى أن يتحرى في تحديد البقعة النجسة. 
زم بزوال النجاسة لأن  سل حتى يجد فإنه يغوالأحوط في الحقيقة مذهب الحنابلة أنه إذا اشتبهت النجاسة في البقعة أو البدن أو الثوب المحدو 

 ة. النجاسة وجدت قطعاً فإذا كانت النجاسة موجودة يقيناً فإنه يسعى إلى إزالتها باليقين أيضاً وذلك بأن يغسل إلى أن يجزم بزوال النجاس 
 وهذا القول كما قلت أحوط وأقرب إلى القواعد الشرعية. 
 غلامٍ لم يأكل الطعام بنضح 

ُ
 ه ( . ) ويطهر بول

 يكون بالنضح تخفيفاً .  -إذا بال على ثوب أو فراش أو غيرهما  –كيفية تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام  : و أي  
 : هو أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريَن الماء وتردده وتقاطره ، ورجحه النووي . والنضح  

 ه . أو عَصْرٍ حتى يشمله كلر فَ رْكٍ،   الماء دونوالنرضح: أن تُ تْبِعَهُ وقال الشيخ ابن عثيمين : 
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 وأما الغَسْل : فهو أن يغسله ويغمره بالماء . 
فبال على ثوبه ، فدعا بِاء فنضحه عليه ولم    حديث أم قيس بنت محصن  ) أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله    -أ

 يغسله ( متفق عليه . 
 بصبِ يحنكه ، فبال عليه فأتبعه الماء (  متفق عليه .   تي رسول الله وحديث عائشة قالت  ) أ  -ب

 ولمسلم ) فبال عليه فدعا بِاء ، فأتبعه بوله ولم يغسله ( . 
وَصَحرحَهُ    ،وَالنرسَائِيُّ   ،دَ بوُ دَاوُ رَجَهُ أَ وَيُ رَشُّ مِنْ بَ وْلِ الَْغُلَامِ ( أَخْ   ،) يُ غْسَلُ مِنْ بَ وْلِ الَْجاَريِةَِ  قاَلَ: قاَلَ الَنربُِّ    ولحديث أَبِ الَسرمْحِ    -ج

 اَلْحاَكِم ُ 
فقلت : يَ رس  ول الله ، أعطني ثوبك والبس    ولحديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت ) بال الحسين بن علي في حجر النبِ    -د

داود وابن ماجه والحاكم وابن خزيَة    أحمد وأبوى (. واه  ثوباً غيره حتى أغسله ، فقال : إنما ينضح من ب ول الذكر ، ويغسل من بول الأنث
 وابن حبان . 

 ففي هذه الأحاديث  أن بول الغلام يكفي فيه النضح ، وبول الجارية يغسل . 

 وهذا مذهب الشافعي وأحمد . 
 . وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وإسحاق  قال الشوكاني : 

بالنضح في بول الغلام ، وبعضها    فالأحاديث السابقة بعضها يفعل النبِ  لجارية ،  م وبول افهذه الأحاديث فيها التفريق بين بول الغلا
 فرق بص ريح القول بين بول الغلام وبول الجارية .   

 فثبت بهذه الأحاديث أن حكمهما مختلف ، فحكم بول الغلام النضح ، وحكم بول الجارية الغسل . 
 سل . وجوب الغ إلى أنهما سواء في وذهب بعض العلماء :  

 وهذا مذهب الحنفية والمالكية .  
 بالعمومات التي جاءت في غسل البول .  استدلوا 

النبِ  -أ أن   ( عباس  ابن  من    كحديث  يستنزه  لا  فكان  أحدهما  أما   ، في كبير  يعذبان  وما  ليعذبان  إنهما   : فقال  بقبَّين   مر  
 بوله ... ( . 

 ق . وحديث الأعرابِ الذي بال في المسجد وقد سب-ب
 القول الأول وهو التفريق لصحة الأحاديث بذلك .  جح والرا
 وأما الجواب عن أدلة القول الثانِ ، فالجواب أن هذه الأدلة عامة ، وأحاديث الباب خاصة ، والخاص يقضي على العام .  •

غسلاً مبالغاً فيه، وهو خلاف   غسله ( أي ) ولم ي    ، فقالوا المراد بقوله لقياس با وأما الحنفية والمالكية فاستدلوا لما ذهبوا إليه    قال الشوكاني : 
 الظاهر، ويبعده ما ورد من الأحاديث في التفرقة بين بول الغلام والجارية. 

 ( خرج به الغائط فلا بد من غسله . بول قوله ) 
 ( خرج به الجارية . غلم  وقوله ) 

  يأكله : وقوله ) لم يأكل الطعام ( اختلف العلماء في المراد بالطعام الذي لم •
 ما عدا اللبن فقط .   :  فقيل
 لم يأكل شيئاً .  :  وقيل
المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه ، والتمر الذي يحنك به ، والعسل الذي يلعقه للمداواة ، ورجحه الحافظ ابن حجر .  )    :  وقيل

 الفتح ( . 
 ه . ) تحفة المودود ( .  ب تهاه تغذيًَ أراده واشقال ابن القيم رحمه الله : إنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام و 
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يه  وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : ليس المراد امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه ، بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئب إل
 . لطعام )أي : يتطلع إليه ويطلبه( ، أو يصيح أو يشير إليه ، فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل ا

 كمة من التفريق بين بول الغلام وبول الجارية ؟ لحا •
 أن بول الأنثى أنتن وأثقل من بول الغلام .  :  قيل
 : أن بول الغلام يجتمع فيكتفى برشه ، وأما بول الجارية فينتشر فلا بد من غسله .  وقيل

 . سلهكثرة حمل الرجال والنساء للذكور ، فتعم البلوى ببوله ، فيشق عليه غوقيل : 
وأقوى ما قيل في ذلك : أن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث ، يعني فحصلت الرخصة في الذكور    الحافظ ابن حجر وقال : حه  ورج 

 . لكثرة المشقة  
 إذا أكل الصبِ الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف . ] قاله النووي [ .  •
 غير . البول نجس ، لا فرق بين بول الكبير والص •
واعلم أن هذا الخلاف في كيفية الشيء الذي بال عليه الصبِ ، ولا خلاف في نجاسته ، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع  :    نووي ال  قال

، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري ، قال الخطابِ وغيره : وليس تَويز من جوز النضح في الصبِ من  العلماء على نجاسة بول الصبِ  
 من أجل التخفيف في إزالته فهذا هو الصواب .   س ، ولكنه ه ليس بنجأجل أن بول

 ) وكذلك المذي ( . 
 أي : أن المذي يأخذ حكم بول الغلام في تطهيره ، وذلك بنضح ما أصاب  ه . 

 : ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة وبلا دفق ولا يعقبه فتور ، وربِا لا يحس بخروجه .  والمذي 
 اع . والمذي نجس بالإجم

  ( فَ قَالَ: "فِيهِ الَْوُضُوءُ    ؟فَسَألََهُ    فَأَمَرْتُ الَْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ الَنربِر    ، كُنْتُ رَجُلًا مَذراءً )    قاَلَ   عَلِي بْنِ أَبِ طاَلِب    ثلحدي
 . وَاللرفْظُ للِْبُخَاريِ  ِ   ،مُت رفَقٌ عَلَيْهِ 

 يتوضأ ( . وفي رواية ) يغسل ذكره و 
 ي .   ) المجموع ( . قال النووي رحمه الله : أجمعت الأمة على نجاسة المذي والود

 لأنه أمره بغسل ذكره ، وأمره بالوضوء ، فدل هذا على أن حكم المذي كحكم البول في النجاسة . 
 وخروج المذي يوجب الوضوء .  •

 قض للوضوء . ج المذي نالى أن خرو وقد نقل ابن قدامة رحمه الله في " المغني " إجماع العلماء ع 
 لقوله كما في الرواية الأخرى ) اغسل ذكرك وتوضأ ( . 
 وكما في حديث علي السابق ) فقال : فيه الوضوء ( . 

 وأما تطهيره فيكون بنضحه .  •
 ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . الصحيح  وهذا هو 

ل الله ، كيف بِا يصيب ثوبِ منه ؟ قال : يكفيك أن  : يَ رسو   ... فقلت   لحديث سهل بن حنيف قال  ) كنت ألقى من المذي شدة  -أ
 تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه ( . رواه أبو داود  

بُ غَسْلُ  عَلَيْهِ  الْمَاءِ وَاسْتُدِلر بهِِ عَلَى أَنر الْمَذْيَ إِذَا أَصَابَ الث روْبَ يَكْفِي نَضْحُهُ وَرَشُّ : قال المبارك فوري رحمه الله   ه .  ، وَلَا يجَِ
 ولأن الغسل ورد في الفرج لا في الثوب ، ورواية نضح الثوب لا معارض لها . -ب
 ولأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها ، لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب ، فهو أولى بالتخفيف من بول الغلام .  -ج

ه النضح ، وهو أن يعم المحل الذي أصابه الماء بدون عصر وبدون فرك ، وكذلك  يكفي فيالمذي    :  قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
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 . يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما  
 وهذا قول جماهير العلماء .  : إلى أنه لا يجزئ فيه إلا الغَسل .   وذهب بعض العلماء

 لحديث علي وفيه ) توضأ واغسل ذكرك ( . 
 والأصل في الأمر الوجوب ، وإذا أمر بغسل الذكر منه فكذلك سائر المحال . كر منه ، بغسل الذ   فأمر  
 قوله ) اغسل ذكرك ... ( هل يجب غسل الذكر كله أم لا ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين :  •

 .  ب الجمهوروهذا مذه : أنه يكتفَى بغسل رأس الذكر أو الموضع الذي أصابته النجاسة منه .   القول الأول
 إلحاقاً له بسائر النجاسات ، فهو حدث من الأحداث فلا يغسل منه إلا المخرج . 

 وهذا مذهب الحنابلة .  : أنه يجب غسل الذكر كله .   القول الثاني
 ) يغسل ذكره ويتوضأ ( .    لقوله 

 وهذا المشهور من مذهب الحنابلة .  : يغسل جميع الذكر والأنثيين .   القول الثالث
 ) يغسل ذكره وأنثييه ( ، قال الحافظ : إسناده لا مطعن فيه .  بِ عوانة  جاء عند أفقد 

 الصحيح . وهذا القول هو 
 : الحكمة من الأمر بغسل الذكر والأنثيين   •

 إن المذي فيه لزوجة ، فربِا انتشر على الذكر والأنثيين ولم يشعر به الإنسان ، قاله الخطابِ .  قيل : 
 سيما إذا كان غسله بالماء البارد، فإنه من أسباب قطعه وعدم استمرار خروجه . طعه، ولا ذي أو يقإن ذلك يخفف الم وقيل : 

 ) ومني الآدمي طاهر ( . 
 هو الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان بشهوة ويعقبه فتور وارتخاء . تقدم تعريف المني ، و 

 حيحة ( . فصلاته ص  فالمني حكمه طاه      ر .  ) فلو صلى الإنسان وعلى ثوبه مني
 وهو مذهب الشافعي ، وأحمد ، وداود الظاهري . 

ة ،   وروي ذلك عن علي بن أبِ طالب ، وسعد بن أبِ وقاص ، وابن عمر ، وعائشونسبه النووي إلى الكثيرين وأهل الحديث ، قال :   
 . قال : وغلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته  

 ( رواه مسلم .  كُنْتُ أفَْ ركُُهُ مِنْ ثَ وْبِ رَسُولِ اللَّرِ    )  –  الْمَنِي ِ  في  -لحديث عائشة قالت  -أ
 ( .   فَ ركًْا فَ يُصَلِ ى فِيهِ  أفَْ ركُُهُ مِنْ ثَ وْبِ رَسُولِ اللَّرِ   وَلَقَدْ رَأيَْ تُنِي وفي لفظ ) 

 وجه الدلالة : لو كان نجساً ما اكتفت بفركه . 
تمسحه    فقال: إنما هو بِنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن   يب الثوب، المني يص   عن   ابن عباس قال : ) سئل النبِ    ولحديث -ب

 بخرقة أو بأذخرة ( . رواه الدار قطني والبيهقي . 
 ف . الصحيح الموقو ، وقال البيهقي : إسناده صحيح  قال ابن القيم : 

 جماع . وجه الدلالة : أن الرسول قرنه بالمخاط والبصاق ، وهذه الأشياء طاهرة بالإ 
 لأصل الطهارة ، فلا ننتقل عنها إلا بدليل . ا أن -ت

 إلى نجاسته . وذهب بعض العلماء :  
 وهذا مذهب الحنفية والمالكية . 

 .   وروينا غسله عن عمر بن الخطاب ، وأبِ هريرة ، وأنس ، وسعيد بن المسيب :    قال ابن حزم 
مُت رفَقٌ عَلَيْه    ( إِلَى أثَرَِ الَْغُسْلِ فِيهِ وَأَنَا أنَْظرُُ   ،ثُمر يَخْرجُُ إِلَى الَصرلَاةِ في ذَلِكَ الَث روْبِ   ،لْمَنِير يَ غْسِلُ اَ   كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ  لحديث عائشة قالت )  -أ
 . 
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 وجه الدلالة : أن الغسل لا يكون إلا للشيء النجس . 
خرجه البزار وأبو يعلى وابن عدي في  قيء ( . أوالدم واللحديث عمار مرفوعاً : ) إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني  -ب

 . هذا حديث باطل  الكامل والدار قطني والبيهقي ، وهو حديث لا يصح ، قال البيهقي :  
 مجموعة من الآثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يغسلون المني .  -أ

  صحيحة . وأنه طاهر ، وعليه فلو صلى الشخص وعلى ثوبه مني فصلاته  والصحيح الأول
 .... ( ؟  يَ غْسِلُ الَْمَنِير   كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ عن رواية ) وأما الجواب 

أنه لا معارضة بين حديث الغسل والفرك ، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني ، بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظف 
 . الفتح [   لحديث . ]لا على الوجوب ، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب ا

 هناك أربعة أشياء تخرج من قُ بُل الإنسان : فائدة : 
 المذي : وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة والانتشار كما يحصل عند الملاعبة وتذكر الجماع ، وهو نجس إجماعاً .   -أ

 البول : وهو نجس إجماعاً .  -ب
 اً . نجس إجماعول ، وهو الودي : وهو ماء أبيض كدِر ثخين ، يخرج عقب الب -ج
 المني ، وسبق تعريفه ، وهو طاهر على القول الراجح .  -د

 الخارج من الإنسان ثلاثة أشياء : فائدة : 
 وهو الدمع والريق والمخاط والبصاق والعرق .  ،  طاهر بلا نزاع  -أ

 وهو البول والغائط والمذي والودي .  ،  نجس بلا نزاع -ب

 مختلف فيه ، وهو المني .  -ج

 ر ( . ه طاهـــ ـيؤكل لحم   ) وبول ما 
 كالإبل ، والبقر ، والغنم ، والأرانب ونحوها ، فهذه بولها وروثها طاه     ر .

 وهذا مذهب الحنابلة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 
النبِ  -أ من عكل وعرينة قدموا المدينة فاجتووها فأمر لهم  فلما  ألبانها،  أبوالها و بلقاح وأمرهم أن يشربوا من    لحديث أنس ) أن أناساً 

 ... ( . متفق عليه   صحوا قتلوا راعي رسول الله 

أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل ، ولم يأمرهم بغسل أفواههم منها ، وهم حديثوا عهدٍ بالإسلام ، وبحاجة البيان   أن النبِ    وجه الدللة :
 ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صلوا فيها فإنها بركة ، وسئل عن الصلاة في مبارك    ن النبِ  رة : ) أ لحديث جابر بن سْ-ب
 الإبل فقال : لا تصلوا فيها فإنها خلقت من الشياطين ( رواه أبو داود . 

كراهة شديدة لأنها    ما مكروهةلكنف ، وإ أنها لو كانت نجسة كأرواث الادميين لكانت الصلاة فيها إما محرمة كالحشوش وا  وجه الدللة : 
مظنة الأخباث والأنجاس ، فأما أن يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة ، ويكون شأنها شأن الحشوش أو قريباً من ذلك فهو جمع بين 

 من ذلك .  المتناقضين المتضادين ، وحاشا الرسول 
 بوعاً . تى طاف أسطاف على راحلته في المسجد الحرام وبركها ح ما ثبت أنه -ج

 وكذلك أذنه لأم سلمة أن تطوف راكبة . -د

وأذن في إدخالها    معلوم أن الدابة لا تعقل بحيث تمتنع عن البول في المسجد الحرام ، فلو كان بولها نجساً لما أدخلها    وجه الدللة : 
 المسجد الحرام ، إذ في ذلك تلويث له وتنجيس . 

 . إلى أنه نجس وذهب بعض العلماء :  
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 حنيفة والشافعي . هب أبِ وهذا مذ
 لعموم الأدلة التي فيها أن البول نجس . -أ

 ث ( . ويحرم عليهم الخبائولقوله تعالى ) -ب
 مر  بقبَّين فقال : إنهما ليعذبان ... أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله ( .  ولحديث ابن عباس : ) أن النبِ -ج

 بوال . فيه كل الأ، فيدخل   قوله ) بوله ( هذا عام:   وجه الدلالة
 ولحديث ) استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبَّ منه ( . -د

 أنه عام ، فيدخل فيه كل بول .   :  وجه الدلالة
 حديث الأعرابِ ) أنه بال في طائفة المسجد فدعا بذنوب من ماء ( . -ه

 .  الراجح والقول الأول هو 
 صة والخاص يقضي على العام . ل لحمه خا ول ما يؤكوأما أدلة القول الثانِ فهي عامة ، وأدلة ب

 ) وبول الآدمي نجس ( . 
 وهذا بالإجماع . 

بَانِ    ،بِقَبَّْيَْنِ    قاَلَ : ) مَرر النربُِّ  لحديث ابن عباس    -أ مَُا ليَُ عَذر  مِنْ  وَمَا يُ عَذربَانِ في كَبِيٍر أمَرا أَحَدُهُماَ : فَكَانَ لا يَسْتَترُ   ، فَ قَالَ : )) إنهر
نِصْفَيْنِ    ،وَأمَرا الآخَرُ : فَكَانَ يََْشِي بِالنرمِيمَةِ فأََخَذَ جَريِدَةً رَطبَْةً    ، لْبَ وْلِ  ا لمَ    ،فَ غَرَزَ في كُلِ  قَبٍَّْ وَاحِدَةً ، فَ قَالوُا : يََ رَسُولَ اللَّرِ    ، فَشَقرهَا 

بَسَامَا لَمْ فَ عَلْتَ هَذَا ؟ قاَلَ : لَعَلرهُ يُخَفرفُ عَن ْهُمَا   متفق عليه . (    يَ ي ْ
فَ لَمرا قَضَى بَ وْلَهُ أمََرَ    فَ نَ هَاهُمُ النربُِّ    ، فَ زَجَرَهُ النراسُ    ، فَ بَالَ في طاَئفَِةِ الْمَسْجِدِ    ، قاَلَ : ) جَاءَ أَعْراَبِي    أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  ولحديث    -ب

 متفق عليه .  (  عَلَيْهِ فَأهُْريِقَ  ، بِذَنوُبٍ مِنْ مَاءٍ   النربُِّ 
عْتَد  بِهِ ، لَكِنر بَ وْل الصرغِير يَكْفِي  فِيهِ إِثْ بَات نَجَاسَة بَ وْل الْآدَمِي  وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ ، وَلَا فَ رْق بَيْن الْكَبِير وَالصرغِير بإِِجْماَعِ مَنْ ي ُ قال النووي :  

 ح . فِيهِ النرضْ 
 لقبَّ منه ( رواه الدارقطني . مة عذاب ا ، فإن عا   ولحديث ) استنزهوا من البول  -ج
 عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبَّ .  ، وأنوجوب التنزه من البول   حديث ابن عباس دليل على •

 ولذلك استحب الفقهاء لمن أراد أن يبول أن يطلب مكاناً رخواً لأنه أسلم من الرشاش .    
 و اللين الرخو من الأرض  . لدمث ، وهالموضع ا يرتَد لبوله  :  وكان  قال ابن القيم 

 بقبَّين .  مباحث تتعلق بحديث ابن عباس : مر النبِ  •
 قوله ) وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير ( اختلف العلماء في المراد بقوله ) وما يعذبان في كبير ( :  -أ

 : ليس بكبير في زعمهما .   فقيل
 عليهما الاحتراز من ذلك .  ان لا يشق نه ، أي ك: ليس بكبير في مشقة الاحتراز م وقيل

 الراجح .  ورجحه البغوي وابن دقيق العيد وجماعة ، وهذا هو 
: ليس بكبير بِجرده ، وإنما صار كبيراً بالمواظبة عليه ، ويرشد إلى ذلك السياق ، فإنه وصف كلًا منهما بِا يدل على تَدد ذلك منه  وقيل 

 واستمراره عليه . 
يرين ، أن عدم التنزه من البول ، يلزم منه بطلان الصلاة ، فتركه كبيرة بلا شك ، والمشي بالنميمة  كونهما كبوي : سبب  قال النو   -ب  

 والسعي بالفساد من أقبح القبائح . 
 لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما ، والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر عليهما . -ج

كرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ فهو قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقروناً ببيانه،   في التذ اه القرطبِقال الحافظ: وما حك
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حضر دفن سعد بن معاذ، كما ثبت في الحديث الصحيح ، وأما قصة المقبورين ففي    ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة، أن النبِ  
 ليوم ههنا؟ فدل على أنه لم يحضرهما. ] قاله الحافظ[ن دفنتم اال لهم: مق حديث أبِ أمامة عند أحمد أنه  

 اختلف في المقبورين : -د
 : كانا كافرين .   فقيل
 : كانا مسلمين  وهذا هو الصحيح  ، ويدل لذلك :  وقيل

 ة المسلمين . بقيع مقبَّ ين لأن المر بالبقيع فقال : من دفنتم هنا ؟ ( فهذا يدل على أنهما كانا مسلم أنه جاء عند أحمد ) أن الرسول  
 عظم أمر النميمة وأنها من كبائر الذنوب . -ه

 ) لا يدخل الجنة نمام ( متفق عليه .   وقد قال 
 اختلف العلماء يسن وضع جريدة رطبة على القبَّ ؟  -و

 .  ذهب بعض العلماء إلى أنه يسن ذلك وقد أوصى بذلك بريدة بن الحصيب  
 . أنه لا يجوز ذلك  والصحيح 

 : لأنه ع لل غرزهم ا على القبَّ بأمر مغيب وهو قوله  ) ليعذبان ( . وقال  بِ والقاضي عياض ك الخطا ورجح ذل 
 ومما يدل على أنه لا يجوز ذلك أمور :  
 حديث جابر الطويل في صحيح مسلم وفيه ) إنِ مررت بقبَّين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يبَّد عليهما مادام الغصنان رطبين ( . -أ

 .  هذا الرجل يعذب بخلاف النبِ  شف لنا أنأنه لم يك-ب
 أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا الظن بالميت ، لأننا ظننا به ظن سوء أنه يعذب وما يدرينا فلعله ينعم  -ج
 أن هذا لم يفعله السلف الصالح . -د

 ) وسؤر الهرة طاهر ( . 
 ي . السؤر : بقية الطعام والشراب ، ومنه كلمة سائر أي : باق

 طاهر .  الهرةفسؤر 
اَ ليَْسَتْ بنَِجَسٍ   ):  -في الَْهرِرةِ -قاَلَ  أَنر رَسُولَ اَللَّرِ   أَبِ قَ تَادَة  لحديث  اَ هِيَ مِنْ الَطرورافِيَن عَلَيْكُمْ  ، إِنهر  رواه أبو داود .  (إِنمر

اَ ليَْسَتْ بنَِجَسٍ )      (   إنَّا من الطوافي )  الجيم فهو الشيء المتنجس . جِس بكسر  وأما الن   بفتح الجيم ، أي : ليست نجسة الذات ،(    إِنَّ 
 قال الشوكانِ : تشبيه للهرة بخدم البيت الذين يطوفون للخدمة .  جملة تعليلية لعدم نجاسة الهرة ، 

 فالحديث دليل على طهارة سؤر الهرة . 
 وهذا قول جماهير العلماء . 

اَ هِيَ مِنْ الَطرورافِينَ إقوله )   ( هذه لعلة في طهارة سؤر الهرة ، أنها من الطوافين ، وهم الخدم الذين يقومون بخدمة المخدوم ، فهي    مْ  عَلَيْكُ نمر
 مع الناس في منازلهم وعند أوانيهم وأمتعتهم ، فلا يَكن التحرز منها ، والقاعدة ) المشقة تَلب التيسير ( . 

 بول الهرة وروثها ودمها نجس .  •
 اء كلها من محر م الأكل نجسة . هذه الأشيين : لأن قال الشيخ ابن عثيم

اَ هِيَ مِنْ الَطرورافِينَ وقوله )    ، وهي أنها من الطوافين علينا .   .. ( هذه هي العلة التي علل بها النبِ    إِنمر
 وعلى هذا : كل ما يكثر التطواف على الناس ، مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة . 

 غل . مار والبرة سؤر الح طهاولذلك فالراجح :  
 وهذا قول مالك والشافعي ، واختاره ابن قدامة ،  وابن تيمية ، وابن القيم ، والسعدي ، وابن باز . 

 لأنه يكثر طوافه على الناس ، فيشق الاحتراز . 
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 ولحاجة الناس إليهما في الركوب والحمل . 
كان يركبها وتركب في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان    النبِ    والصحيح عندي طهارة سؤر البغل والحمار، لأن قال ابن قدامة :  

 ذلك، ولأنهما مما لا يَكن التحرز منهما لمقتنيهما، فأشبها السنور .   نجساً لبين النبِ 
لنبِ  وذلك أن اوالصحيح الذي لا ريب فيه أن البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر ، فيكون ريقهما وعرقهُمَا طاهران ،   وقال السعدي : 

    التحرز من ذلك ... ثم قال : وقد قال ، ويركيان في زمنه ، ولا يَكن المستعمل لهما  في الهرة ) إنها ليست    كان يركبهما كثيراً 
 ك . بنجس ، إنها من الطوافين عليكم ( فعلل بكثرة طوافانها ومشقة التحرز منها ، ومن المعلوم أن المشقة في الحمار والبغل أشد من ذل 

 ه . فلا وجه له، لعدم الدليل علي لعلماء : أن الحكم منوط بالصِغَر ، وأن الهرة وما دونها في الخلِقة طاهر ،بعض افقول  •
 : قرن الحكم بالعلة ثلاثة :   فائدة •

 بيان أن الشريعة سامية عالية ، فما تحكم بشيء إلا وله حكمه .   أولا :
الن  ثانياا :  النفوس بالحكم ، لأن  إذا علاقتناع  كم اطمأنت ، وإن كان المؤمن سيطمئن على كل حال لكن هذه زيَدة  مت علة الحفس 

 طمأنينة . 
 شِول الحكم بشمول هذه العلة ، بِعنى أن ما ثبت فيه هذه العلة ثبت له هذا الحكم المعلل . ] قاله الشيخ ابن عثيمين [ .  ثالثاا :

 بعض الأحكام الشرعية التي جاءت معللة :  •
 هلية وقال ) إنها رجس ( متفق عليه . وم الأعن لح   نهي النبِ 

 أن يتناجى اثنان دون الثالث وقال ) من أجل أن ذلك يحزنه ( متفق عليه .  ونهى النبِ 
 باب الحيض 

 : السيلان ، يقال : حاض الوادي إذا سال .   الحيص لغة 
 : سيلان دم طبيعي يأتي المرأة في أوقات معلومة عند بلوغها .  وشرعاا 

 ) هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ( .   على بنات آدم ، كما قال  تبه الله وهو شيء ك
 خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته .  

 ) لا حيض دون تسع ، ولا بعد خمسين ( . 
 أي : أن المرأة إذا رأت الدم قبل تسع سنين ، وبعد الخمسين فإنه لا يعتبَّ حيضاً . 

 لا بعد خمسين سنة . قبل تسع و لا تحيض  لأن العادة أن المرأة -أ
 .  وَلِأَنر الْمَرْجِعَ فِيهِ إلَى الْوُجُودِ ، وَلَمْ يوُجَدْ مِنْ النِ سَاءِ مَنْ يحَِضْنَ عَادَةً فِيمَا دُونَ هَذَا السِ ن ِ :  قال ابن قدامة 

 ولقول عائشة ) إذا بغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ( .  -ب
فليس بحيض ولا يتعلق به أحكامه لأنه لم يثبت في الوجود    اً أة تسع سنين فإن رأت قبل ذلك دمض له المر قل سن تحي وأ:    قال ابن قدامة

 ة . ) الكافي ( . لامرأة حيض قبل ذلك وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأ
 . ه المرأة  ن تحيض في : إلى أنه لا حد لأقل س   وذهب بعض العلماء

 وهو اختيار ابن المنذر ، وابن تيمية ، وجماعة من أهل العلم . 
 بل متى رأت المرأة الدم المعروف فهو حيض تثبت له أحكامه ، وإن كانت دون تسع سنين أو فوق الخمسين أو الستين .  

 والدليل : 
 ( .  سَاءَ في الْمَحِيضِ وَلا تَ قْرَبوُهُنر حَتىر يَطْهُرْنَ وا الن ِ اعْتَزلُِ وَيَسْألَونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذَىً فَ قوله تعالى ) 

 فعلق أحكام الحيض على وجوده ، ولم يحدد لذلك سناً معيناً ، فوجب إطلاق ما أطلقه الله من دون تقييد بسن محدد . 
 الراجح .  وهذا القول هو
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 ) ولا مع حمل ( . 
 أي : لا حيض حال الحمل . 

 تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض .   د : إنماالإمام أحمقال 
 ( .   وَأوُْلاتُ الَأحْماَلِ أَجَلُهُنر أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن  لقوله تعالى )   -أ

: أن الله تعالى جعل عدة الحامل بالوضع ، ولم يجعلها بالحيض ، وجعل عدة غير الحامل بالحيض ، فلو كانت الحامل تحيض    وجه الدللة 
 حيض .  دها بثلاثوجب اعتدا ل

 ) لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ( رواه أبو داود .   ولحديث أبِ سعيد . قال : قال    -ب
 فجُعل عَلماً على براءة الرحم ، فدل على أنه لا يجتمع معه . 

ُ أَنر الْحاَمِلَ  تِهاَ بيِ َ  وِلَادَ وَالْحاَمِلُ لَا تحَِيضُ ، إلار أَنْ تَ راَهُ قَ بْلَ   قال ابن قدامة : وْمَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثةٍَ فَ يَكُونُ دَمَ نفَِاسٍ مَذْهَبُ أَبِ عَبْدِ اللَّرِ رَحِمَهُ اللَّر
هُمْ : سَعِيدُ بْنُ  مِ فَ هُوَ دَمُ فَسَادٍ وَهُوَ قَ وْلُ جُمْهُورِ الترابِعِيَن ؛ مِن ْ عَطاَءٌ ، وَالحَْسَنُ ، وَجَابرُِ بْنُ زَيْدٍ بِ ، وَ الْمُسَي ِ   لَا تحَِيضُ ، وَمَا تَ راَهُ مِنْ الدر

وِيَ  وْرٍ وَرُ وَأبَوُ حَنِيفَةَ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَأبَوُ عُبَ يْدٍ وَأبَوُ ث َ وَعِكْرمَِةُ ، وَمُحَمردُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، وَالشرعْبُِّ ، وَمَكْحُولٌ وَحَمرادٌ وَالث روْريُِّ ، وَالْأَوْزاَعِيُّ ،  
مَ لَا تُصَلِ ي .  عَنْ  اَ إذَا رَأَتْ الدر هَا أَنهر هَا وَالصرحِيحُ عَن ْ ُ عَن ْ  عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّر

راَءَةِ الررحِمِ ، فَدَلر ذَلِكَ  عَلَى ب َ    عَلَمًافَجَعَلَ وُجُودَ الْحيَْضِ   ( لَا توُطأَُ حَامِلٌ حَتىر تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ حَتىر تُسْتَبَّْأََ بِحَيْضَةٍ  )    وَلنََا قَ وْلُ النربِِ     -أ
 عَلَى أنَرهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ . 

ُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ ف َ   ) وَاحْتَجر إمَامُنَا بِحَدِيثِ سَالمٍِ عَنْ أبَيِهِ    -ب اجِعْهَا ، ثُمر  هُ فَ لْيرَُ قَالَ مُرْ أنَرهُ طلَرقَ امْرَأتََهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النربِر صَلرى اللَّر
 . فَجَعَلَ الْحمَْلَ عَلَمًا عَلَى عَدَمِ الْحيَْضِ ، كَمَا جَعَلَ الطُّهْرَ عَلَمًا عَلَيْهِ   (ليُِطلَِ قْهَا طاَهِراً أَوْ حَامِلًا  

 . ضًا كَالْآيِسَةِ فِيهِ حَيْ تَ راَهُ  وَلِأنَرهُ زَمَنٌ لَا يَ عْتَادُهَا الْحيَْضُ فِيهِ غَالبًِا ، فَ لَمْ يَكُنْ مَا    -ج
اَ يَ عْرِفُ النِ سَاءُ الْحمَْلَ بِانْقِطاَعِ الدر   م .       ) المغني ( . قاَلَ أَحْمَدُ إنمر

 عشر يوماً ( . 
َ
 وليلة ، وأكثره خمسة

ٌ
 ) وأقله يوم

ولم يوجد أقل    اً وقد وجد حيض معتاد يوم،    بض والحرز فعلم أنه رده إلى العادة كالق ،  ولم يبين قدره    اً لأن الشرع علق على الحيض أحكام
 ) المغني ( .     ه .من

 يوماً :   15والدليل على أن أكثر : 
في النساء ) ما رأيت من ناقصات عقل ودين ... أما نقصان دينها ، فتمكث إحداهن شطر عمرها لا   حديث ابن عمر . في قوله   -أ

 تصلي ( . 
 لنصف . وجه الدلالة : أن معنى الشطر ا

 أنه لا أصل له .  –ذكر العلماء   –الحديث بهذا اللفظ   ذاوه
 قال البيهقي : لم أجده في كتب الحديث . 

عن    -ب العرف والعادة ، وقد ثبت مستفيضاً  إلى  الرجوع في ذلك  اللغة ، فوجب  الشرع ولا في  ترد أكثر مدته في  أن الحيض اسم لم 
وأنه كثر وجوده هذه المدة في النساء ، حتى صار ذلك أمراً معروفاً    ر يوماً ، ض خمسة عشالسلف من التابعين فمن بعدهم أن أكثر الحي 

 معتاداً في النساء . 
 إلى  أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره .   وذهب بعض العلماء : 

طْهُرْنَ لأن الله قال )    -أ    رَبُوهُنر حَتىر يَ قْ يلة ولا خمسة عشر  ضي يوم ول الغاية م   ( فجعل غاية المنع هي الطهر ، ولم يجعل   وَلَا تَ 
 يوماً . 

لعائشة لما حاضت ) افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي حتى تطهري ( فجعل غاية المنع الطهر ، ولم يجعل    وقال    -ب   
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 الغاية زمناً معيناً ، فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجوداً وعدماً . 
اماً متعددة في الكتاب والسنة ، ولم يقدر لأقله ولا لأكثره ولا الطهر   به أحك يض علق الله ومن ذلك اسم الح   قال ابن تيمية : 

 بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه . 
 أو سبع ( . 

ٌ
 ) وغالبه ست

 أي : غالب الحيض ست ليال أو سبع . 
اَ هِيَ ركَْضَةٌ مِنَ الَشريْطاَنِ   ،أَسْتَ فْتِيهِ   فأَتََ يْتُ الَنربِر    ،شَدِيدَةً بِيرةًَ  يْضَةً كَ كُنْتُ أسُْتَحَاضُ حَ   )حَمْنَةَ بنِْتِ جَحْشٍ قاَلَتْ:  لحديث     ، فَ قَالَ: "إِنمر

مٍ  عَةً  ،فَ تَحَيرضِي سِترةَ أَيَر  ... (. رواه أبو داود     ثُمر اِغْتَسِلِي  ،أَوْ سَب ْ
 والياء المشددة : أي اجعلي نفسك حائضاً . المهملة    ية والحاء ( قال الشوكانِ : بفتح التاء الفوق   فَ تَحَيرضِي) 

: قوله ) ستة أيَم أو سبعة ( ليس للتخيير ، وإنما هو للاجتهاد ، فتنظر بِا هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خِلْقَةً    قال الشيخ ابن عثيمي 
 ويقاربها سناً ورحماً ، وبِا هو أقرب إلى الحيض من دمها .   

 : فعل الصلاة ولا يصح منها ، والصوم ( . رة أشياء  الحيض عش   ) ويمنع   
 أي : يحرم على الحائض فعل الصلاة ، فرضها ونفلها ، ولو صلت لم يصح منها ، وكذلك يحرم عليها الصوم وعليها قضاؤه . 

وَلا تَ قْضِي الصرلاةَ ؟ فَ قَالَتْ : أَحَرُوريِرةٌ    ،مَ  ي الصروْ ضِ تَ قْضِ عَنْ مُعَاذَةَ قاَلَتْ : ) سَألَْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَ قَلتُ : مَا بَالُ الْحاَئِ   -أ
عليه  متفق  وَلا نُ ؤَمررُ بِقَضَاءِ الصرلاةِ (    ، فَ نُ ؤَمررُ بقَِضَاءِ الصروْمِ    ، وَلَكِنيِ  أَسْأَلُ . فَ قَالَتْ : كَانَ يُصِيبُ نَا ذَلِكَ    ، أنَْتِ ؟ فَ قُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُوريِرةٍ  

 . 
ة قاَلَ السرمْعَانِ  : هُوَ مَوْضِع هُوَ بِفَتْحِ الْحاَء الْمُهْمَلَة وَضَم  الرراء الْأوُلَى وَهِيَ نِسْبَة إِلَى حَرُوراَء ، وَهِيَ قَ رْيةَ بِقُرْبِ الْكُوفَ أَحَرُوريِ ةٌ أنَْتِ (    )  

الَ الْهرََوِيُّ : تَ عَاقَدُوا في هَذِهِ الْقَرْيةَ فَ نَسَبُوا إلِيَ ْهَا . فَمَعْنَى قَ وْل عَائِشَة رَضِيَ اللَّر  بهِِ . قَ   وَارجِ عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْكُوفَة ، كَانَ أَورل اِجْتِمَاع الخَْ 
هَا إِنر طاَئفَِة مِنْ الْخوََارجِ يوُجِبُونَ عَلَى الْحاَئِض قَضَاء الصرلَاة الْفَائتَِة في زَمَن الْحيَْض ، وَهُوَ  الْمُسْلِمِيَن ، وَهَذَا الِاسْتِفْهَام  إِجْماَع   خِلَاف  عَن ْ

 ووي ( . الرذِي اِسْتَ فْهَمَتْهُ عَائِشَة هُوَ اِسْتِفْهَام إنِْكَار أَيْ هَذِهِ طرَيِقَة الْحرَُوريِرة ، وَبئِْسَ الطرريِقَة . ) ن
قاَلَ  و   -ب الْخدُْريِِ   سَعِيدٍ  رَسُولُ اِلله  )  عَنْ أَبِ  فِطْرٍ  حًى ،  في أَضْ   خَرجََ  النِ سَاءِ    -أَوْ  مَعْشَرَ  يََ  فَ قَالَ  النِ سَاءِ  فَمَرر عَلَى  الْمُصَلرى  إِلَى 

قْنَ فإَِنِ ِ أرُيِتُكُنر أَكْثَ رَ أَهْلِ النرارِ   نَ وَمَا نُ قْصَانُ دِينِنَا  نر قُ لْ إِحْدَاكُ   مَا رَأيَْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أذَْهَبَ للُِبِ  الررجُلِ الْحاَزمِِ مِنْ   ..... تَصَدر
ألَيَْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِ   كَ مِنْ نُ قْصَانِ عَقْلِهَا  وَعَقْلِنَا يََ رَسُولَ اِلله قاَلَ ألَيَْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأةَِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الررجُلِ قُ لْنَ بَ لَى قاَلَ فَذَلِ 

 ( رواه البخاري .  كَ مِنْ نُ قْصَانِ دِينِهَا الَ فَذَلِ بَ لَى قَ  قُ لْنَ  وَلَمْ تَصُمْ 
فإَِذَا أَقْ بَ لَتِ الْحيَْضَةُ  فَ قَالَ ذَلِكِ عِرْقٌ وَليَْسَتْ بِالْحيَْضَةِ    أَنر فاَطِمَةَ بنِْتَ أَبِ حُبَ يْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَألََتِ النربِر  )  عَنْ عَائِشَةَ  و   -ج

 ي ( متفق عليه . ذَا أدَْبَ رَتْ فاَغْتَسِلِي وَصَل ِ وَإِ ،   لَةَ فَدَعِي الص  
وَلَا الصروْم في الْحاَل ، وَأَجْمَعُوا    : هَذَا الْحكُْم مُت رفَق عَلَيْهِ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنر الْحاَئِض وَالن ُّفَسَاء لَا تََِب عَلَيْهِمَا الصرلَاة  قال النووي

 مَا قَضَاء الصرلَاة ، وَأَجْمَعُ         وا عَلَى أنَرهُ يجَِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصروْم . ب عَلَيْهِ لَا يجَِ  عَلَى أنَرهُ 
 : وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها الصلاة في حال حيضها .   قال ابن رجبو 
 الحكمة من قضاء الصوم دون الصلاة .  •

) قاله النووي (  نر الصرلَاة كَثِيرةَ مُتَكَر رِةَ فَ يَشُق  قَضَاؤُهَا بِخِلَافِ الصروْم ، فإَِنرهُ يجَِب في السرنَة مَررة وَاحِدَة .  يْنهمَا أَ فَرْق ب َ قاَلَ الْعُلَمَاء وَالْ   قيل : 
 . 

الصلاة   ؤمر بقضاء صوم ولا نولا يعلم ما الحكمة ولذلك قالت عائشة : كنا نؤمر بقضاء ال  : الحكمة تعبدية ، وهي أمر الرسول    وقيل
 . 
النوافل التي كان يعملها في صحته   • يثاب المريض على ترك  العلماء هل تثاب الحائض على تركها الصلاة أثناء الحيض ، كما  اختلف 
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 وشغل بالمرض عنها ؟ 
 : لا تثاب على الترك .  قيل

 بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي ذلك .  لأن وصفه لها 
 وهذا القول أقرب . امتثال قول الشارع في تركه ،  إذا قصدت : تثاب ،  وقيل
أنه يجب على الحائض وضوء وت • الفقهاء إلى  عنها، لكن هذا قول ضعيفذهب بعض  ، ولذلك ذهب  سبيح في أوقات الصلاة بدلاً 

 الصلاة .  دلًا عنالصلوات ب، ولا التسبيح والتهليل والذكر في أوقات لى أنه لا يجب على الحائض الوضوءجمهور العلماء إ 
قال النووي : مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس علي الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلوات ولا  

 في غيرها وممن قال بهذا الاوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة . 
 ) والوطء في الفرج ( . 

 .  أي : ويحرم وطء الحائض في فرجها 
 تعالى ) فاَعْتَزلِوُا النِ سَاءَ في الْمَحِيضِ وَلا تَ قْربَوُهُنر حَتىر يَطْهُرْنَ ( .   هلقول -أ

 ) اِصْنَ عُوا كُلر شَيْءٍ إِلار الَنِ كَاحَ ( رواه مسلم ،  أي : الجماع .  ديث أنس  . قال : قال  ولح  -ب
 رواه الترمذي   . (ره ا فقد ك فر بِا أنزل على محمد رأة في دباً أو ام )من أتى حائض   قال: قال رسول الله  وعن أبِ هريرة -ج

 :  ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض ، وهو معلوم من ضرورة الدين  .  قال الشوكاني 
 جائز .  فهذاالمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة  أما •

 : وهو حلال باتفاق المسلمين  .  قال النووي 
 ، فالراجح جوازه . لسرة والركبة ما عدا القبل والدبر  يما بين ا لمباشرة فاوأما  •

 وابن المنذر . ، والثوري ،  والنخعي  ، والشعبِ ، ومجاهد ، وهو المذهب ، وقال به عكرمة 
 قال النووي : هو الأقوى دليلًا وَهُوَ الْمُخْتَار . 

 نر حَتىر يَطْهُرْنَ ( . قْربَوُهُ  وَلا ت َ لقوله تعالى )فاَعْتَزلِوُا النِ سَاءَ في الْمَحِيضِ   -أ
 قال ابن قدامة في ) المغني ( فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه . 

 ) اصنعوا كل شيء إلا النكاح ( ، فهذا يدل على إباحة جميع جسد الحائض إلا موضع الأذى .    لقوله -ب
 ضع الذي فيه الحيضة وحده وهو الفرج . إلا المو   من الحائضفالحديث فيه دليل على أنه لا يجتنب 

 قالوا : إن تحريم وطء الحائض منع للأذى ، فاختص بِحله كالدبر .  -ب
لك  الأولى للرجل إذا أراد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوباً تستر به ما بين السرة والركبة ، ثم يباشرها فيما سوى ذ  •

  . 
عَ  )ائِشَةَ  لحديث  اللَّرِ  قاَلَتْ  رَسُولُ  فأََراَدَ  حَائِضًا  كَانَتْ  إِذَا  إِحْدَانَا  ثُمر    كَانَتْ  حَيْضَتِهَا  فَ وْرِ  في  تَ ترزرَِ  أَنْ  أمََرَهَا  ي بَُاشِرَهَا   أَنْ 
 يُ بَاشِرهُا( . 

 نر حُيرضٌ ( . زاَرِ وَهُ وْقَ الإِ يُ بَاشِرُ نِسَاءَهُ ف َ  ولحديث عَنْ مَيْمُونةََ قاَلَتْ ) كَانَ رَسُولُ اللَّرِ 
 ) في فَ وْر حَيْضَتهَا ( أي : أَورله وَمُعْظَمه . قاَلَه الخَْطرابُِّ .  

 لا يجوز جماع الحائض بعد طهرها وقبل أن تغتسل ، فلا بد من اغتسالها .  •
ُ ( . مِنْ حَيْ توُهُنر  لقوله تعالى ) وَلاَ تَ قْرَبوُهُنر حَتىرَ يَطْهُرْنَ فإَِذَا تَطَهررْنَ فأَْ   ثُ أمََركَُمُ اللَّ 

إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم، إن تعذر ذلك عليها    العلماء على أن المرأة  قال ابن كثير رحمه الله : وقد اتفق 
يض، ومنهم من ينقله  طاع دم الحبِجرد انقبشرطه، إلا يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخاري، فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة  
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عن ابن عبد الحكم أيضاً، وقد حكاه القرطبِ عن مجاهد وعكرمة وعن طاوس كما تقدم ، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع 
 ذلك.    دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيَم عنده: إنها تحل بِجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل ولا يصح لأقل من

تعالى )ل  قا قوله  تَطَهررْنَ (  القرطبِ في تفسيره :  جِماَع  فإَِذَا  بِهِ  الرذِي يحَِل   الطُّهْر  وَأَنر   ، الْعُلَمَاء  وَجُمْهُور  مَالِك  ذَهَبَ  وَإِليَْهِ   ، بِالْمَاءِ  يَ عْنِي 
هَا الدرم هُوَ تَطَهُّرهَا بِالْمَاءِ كَطهُْرِ  يُجْزئِ مِنْ ذَلِكَ تَ يَمُّم وَلَا غَيْره ، وَبِهِ قاَلَ مَالِك وَالشرافِعِي  وَالطربََِّي     ب ، وَلَا  الْجنُُ الْحاَئِض الرذِي يَذْهَب عَن ْ

 وَمُحَمرد بْن مَسْلَمَة وَأَهْل الْمَدِينَة وَغَيْرهم . 
  دَمُهَا في قَ وْلِ أَكْثرَِ أَهْلِ الْعِلْمِ . انْ قَطَعَ  ، وَإِنْ   وقال ابن قدامة في المغني: وَجُمْلَتُهُ أَنر وَطْءَ الْحاَئِضِ قَ بْلَ الْغُسْلِ حَراَمٌ 

هُمْ .  جْماَعِ مِن ْ  قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : هَذَا كَالْإِ
 وَقاَلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمردٍ الْمَرُّوذِيُّ : لَا أَعْلَمُ في هَذَا خِلَافاً . 

ُ ( يَ عْنِي إذَا اغْتَسَلْنَ ، هَكَذَ  تَ قْرَبُ  ) وَلَا إلى أن قال : ... وَلنََا ، قَ وْلُ اللَّرِ تَ عَالَى  ا  وهُنر حَتىر يَطْهُرْنَ فإَِذَا تَطَهررْنَ فَأْتوُهُنر مِنْ حَيْثُ أمََركَُمْ اللَّر
َ تَ عَالَى قاَلَ في الْآيةَِ ) وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِ ريِنَ ( .   فَسررَهُ ابْنُ عَبراسٍ ؛ وَلِأَنر اللَّر

هُمْ أثَْنَى عَلَيْهِمْ بهِِ، وَفِعْلُهُمْ هُوَ الِاغْتِسَالُ دُونَ انْقِطاَعِ الدرمِ، فَ يْهِمْ، ثْنَى عَلَ فَأَ  بَاحَةِ الْوَطْءِ شَرْطَيْنِ: انْقِطاَعَ الدرمِ،  فَ يَدُلُّ عَلَى أنَرهُ فِعْلٌ مِن ْ شَرَطَ لِإِ
 وَالِاغْتِسَالَ، فَلَا يُ بَاحُ إلار بِهِمَا . 

اَ ممَْ وَلِأَ    مِنْ الصرلَاةِ لِحدََثِ الْحيَْضِ ، فَ لَمْ يُ بَحْ وَطْؤُهَا كَمَا لَوْ انْ قَطَعَ لِأقََلِ  الْحيَْضِ . نُوعَةٌ نهر
 ) والطواف ( . 

 أي : ويحرم على الحائض أن تطوف بالبيت . 
هَا قاَلَتْ: لحديث  -أ ُ عَن ْ نَا سَرِفَ حِضْ  )عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّر غَيْرَ أَنْ لَا تَطوُفي بِالْبَ يْتِ حَتىر    ، افِْ عَلِي مَا يَ فْعَلُ اَلْحاَجُّ :    نربُِّ  لَ الَفَ قَا  ، تُ لَمرا جِئ ْ

 .   مُت رفَقٌ عَلَيْه  (  تَطْهُريِ
هَا مَا يرُيِدُ الررجُلُ مِنْ      لنربُِّ أَراَدَ ا فأَفََضْنَا يَ وْمَ النرحْرِ . فَحَاضَتْ صَفِيرةُ . فَ   رضي الله عنها قاَلَتْ ) حَجَجْنَا مَعَ النربِِ   وعنها .  -ب مِن ْ

اَ حَائِضٌ . قاَلَ : أَحَابِسَتُ نَا هِيَ ؟ قاَلوُا : يََ رَسُولَ اللَّرِ   ،أَهْلِهِ . فَ قُلْتُ : يََ رَسُولَ اللَّرِ   اَ قَدْ أفَاَضَتْ يَ وْمَ النرحْرِ قاَلَ : اخُْرُجُوا ( ، إنهر  .   إنهر
قصد بذلك ، أن صفية إذا كانت حائض ولم تطف يوم النحر طواف الإفاضة فإنه يلزمها البقاء      فإن النبِ  بستنا ؟ ( ) أحا  فقوله  

حبس أصحابه معه ، ففي هذا دليل على أن المرأة الحائض لا يجوز لها   ، ثم إذا حبس النبِ   حتى تطوف بعد الطهر ، فتحبس النبِ  
 أن تطوف . 

 ض : عن الحائ ولذلك يسقط طواف الوداع •
هُمَا قاَلَ:   ُ عَن ْ  .   مُت رفَقٌ عَلَيْهِ  ( إِلار أنَرهُ خَفرفَ عَنِ الْحاَئِضِ  ، أمُِرَ الَنراسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَ يْتِ  ) عَنْ ابِْنِ عَبراسٍ رَضِيَ اَللَّر

لعائشة حين   لحج إلا الطواف ؛ لقول النبِ  ن أعمال انع شيئا م لا خلاف بين الفقهاء في أن الحيض لا يَ  (الموسوعة الفقهية )  جاء في 
 . حاضت : ) افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت (  

 العلة في منع الحائض من الطواف :  •
 : لأن من شروط الطواف الطهارة .  قيل
 : لكونها ممنوعة من دخول المسجد .  وقيل
 ة ويتعذر عليها الرجوع : لبقاء بِك تستطيع ا حكم المرأة إذا حاضت قبل طوافها ، ولا  •

: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة وحان وقت مغادرتها المملكة ولا    وسئل الشيخ ابن عثيمي رحمه الله
 فما الحكم ؟  ؛تستطيع التأخر ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى 

اضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن  لإفاضة وحطف طواف افأجاب : إذا كان الأمر كما ذكر امرأة لم ت 
تطوف ، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين : فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف ، وإما أن تتلجم بلجام  
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ول الراجح والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ،  ه هو القالذي ذكرنايَنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة ، وهذا القول  
زوجة ،  توخلاف ذلك واحد من أمرين : إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ولا أن يعقد عليها إن كانت غير م

 الأمرين أمر صعب ، فكان القول  لها ، وكلا ذه الحجة  وإما أن تعتبَّ محصرة تذبح هديًَ وتحل من إحرامها ، وفي هذه الحال لا تعتبَّ ه
من  الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى  )ما جعل عليكم في الدين 

جع إذا طهرت فلا حرج عليها أن  افر ثم تر نها أن تسحرج( . وقال  )يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر( . أما إذا كانت المرأة يَك
  . تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج وفي هذه المدة لا تحل للأزواج لأنها لم تحل التحلل الثانِ 

 واللبث في المسجد ( . )    
 أي : ويحرم على الحائض دخول المسجد واللبث فيه . 

 ائض ولا جنب ( رواه أبو داود . المسجد لح لا أحل ) إنِ  لحديث عائشة قالت : قال رسول الله  -أ
 وهذا الحديث مختلف فيه : 

 صححه ابن خزيَة ، وابن القطان ، والزيلعي ، والشوكانِ ، والشيخ ابن باز . 
 وضعفه آخرون : البيهقي ، وابن المنذر ، وابن حزم ، وعبد الحق الإشبيلي ، والنووي ، والبوصيري . 

قال : أخبَّ   -ب لُ    )  شَةعَائِ تني  عن عروة  تُ رَجِ  اَ كَانَتْ  رَسُولِ اِلله    -تَ عْنِي    -أَنهر وَرَسُولُ اِلله    رَأْسَ  حَائِضٌ  حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ في    وَهِيَ 
لُهُ وَهْيَ حَائِض  ( متفق عليه .   الْمَسْجِدِ يدُْنِ لَهاَ رَأْسَهُ وَهْيَ في حُجْرَتِهاَ فَتُرجَِ 

وهي خارج المسجد،    لم تدخل المسجد لأنها حائض، فكانت ترجل النبِ    – عنها  رضي الله   –  أن عائشة  ووجه الدلالة من الحديث 
 .وهو يدنِ لها رأسه، مما يدل على عدم جواز دخول الحائض المسجد

 اً . أن الحائض لا تدخل المسجد تنزيها له وتعظيم  : وفيه  قال ابن بطال في الحديث
 د . ائض لا تدخل المسج ن الح.. وأ : .   وقال ابن حجر في فوائد الحديث

 ماً . له وتعظي  اً أن الحائض لا تدخل المسجد تنزيه   : وفيهوقال العيني 
أمر النساء بالخروج لصلاة العيد ، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى . ) هذا على القول بأن مصلى العيد مسجد وهو    ولأن النبِ    -ب

 اختيار الشيخ ابن عثيمين ( . 
: إن حيضتك ليست في    قال لها : ) ناوليني الخمْرة من المسجد ، فقلت : إنِ حائض . فقال      ن رسول الله ث عائشة أ ولحدي  -ج

 يدك ( رواه مسلم . 
 وجه الدلالة من وجهين : 

 مها . على كلا قولها ) إنِ حائض ( هذا دليل على أنه كان معروفاً أن الحائض لا تمكث في المسجد ، وأقرها النبِ  أولا :
ويدك ليس فيها حيض   لها ) إن حيضتك ليست في يدك ( يعني إن يدك فقط التي ستدخل المسجد وليس كلك،   في قوله    :  ياا ثان

 بخلاف كلك . 
 ( . لُوا  تَ غْتَسِ يلٍ حَتىر لا تَ قْرَبوُا الصرلاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى حَتىر تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولوُنَ وَلا جُنبُاً إِلار عَابِريِ سَبِ ولقوله تعالى ) و -د

 لا تقربوا الصلاة وأنتم مجنبون ، يعني : لا تصلي وأنت جنب حتى تغتسل إلا أن تكون عابر سبيل .  قيل في معنَ الآية : 
ن جرير  : لا تقربوا مواضع الصلاة نفسها مجنبون ،والمعنى : لا تقربوا المساجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل ، وهذا الثانِ رجحه اب  وقيل

 لشوكانِ . وا
 إلى جواز ذلك . وذهب بعض العلماء :  

 وهو قول المزنِ . 
الحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض وهو مذهب الأكثر ...  ه : و أشار الشوكانِ إلى رأي المزنِ بقولحيث  
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 اً . وقال داود والمزنِ وغيرهما: إنه يجوز مطلق
هَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ    :قاَلَتْ   . تْ سَوْدَاءَ لِحَىٍ  مِنَ الْعَرَبِ ، فَأَعْتَ قُوهَا ، فَكَانَتْ مَعَهُمْ دَةً كَانَ نر وَليِأَ )  عَائِشَةَ    لحديث   -أ فَخَرَجَتْ صَبِيرةٌ لَهمُْ عَلَي ْ

ةٌ وَهْوَ مُلْقًى،   : قاَلَتْ   ، سُيُورٍ  هَا، فَمَررتْ بهِِ حُدَيَر فَخَطَفَتْهُ تْهُ لحَْ فَحَسِب َ   فَ وَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِن ْ دُوهُ   : قاَلَتْ   ،ماً  مَُونِ   : قاَلَتْ   ، فاَلْتَمَسُوهُ فَ لَمْ يجَِ   فاَتهر
ةُ فَألَْقَتْهُ   وَاللَّرِ إِنِ ِ   :قاَلَتْ   ، فَطفَِقُوا يُ فَتِ شُونَ حَتىر فَ ترشُوا قُ بُ لَهَا   : قاَلَتْ   ،بِهِ  نَ هُمْ   : قاَلَتْ   ،لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ ، إِذْ مَررتِ الْحدَُيَر فَ قُلْتُ    : قاَلَتْ   ، فَ وَقَعَ بَ ي ْ

مَْتُمُونِ   ي هَذَا الرذِ  مِنْهُ برَيِئَةٌ، وَهُوَ ذَا هُوَ   -زَعَمْتُمْ    -بهِِ    اتهر فَكَانَ لَهاَ    : فَأَسْلَمَتْ . قاَلَتْ عَائِشَةُ   فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّرِ    :قاَلَتْ   ، وَأَنَا 
وَيَ وْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ    : مَجْلِساً إِلار قاَلَتْ   يفَلَا تََْلِسُ عِنْدِ   : قاَلَتْ   ،ي فَ تَحَدرثُ عِنْدِ   فَكَانَتْ تَأتْيِنِي   :قاَلَتْ   ،حِفْشٌ دِ أَوْ  الْمَسْجِ   خِبَاءٌ في 

ثَ تْنِي  :قاَلَتْ  ؟مَقْعَداً إِلار قُ لْتِ هَذَا  يقْعُدِينَ مَعِ كِ لَا ت َ مَا شَأْنُ  :فَ قُلْتُ لَهاَ  : قاَلَتْ عَائِشَةُ   ، رَب نَِا أَلَا إِنرهُ مِنْ بَ لْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِ  ث  بِهذََا الْحدَِي  فَحَدر
 ( رواه البخاري . 

  والمعهود من النساء الحيض، ولم يرد أنه    على عهد رسول الله    وجه الدلالة من الحديث أن هذه المرأة ساكنة في مسجد النبِ  
 .  مرها وقت حيضها أن تعتزل المسجد، فدل على جواز دخول الحائض في المسجد، ومكثها فيه ولا أنه أ المسجد،   منعها من سكنى

 ولذلك استدل شراح الحديث بهذا الحديث على جواز مبيت المرأة في المسجد.
 نة . ن الفتأة عند أمان أو امر قال ابن حجر: وفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا سكن له من المسلمين، رجلا ك 

 لعدم الدليل .  -ب
 .  والراجح الأول 

 وأما قصة هذه المرأة فهي قضية عين لا عموم لها ، ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجوزاً قد يئست من الحيض .  
أعد  هو : ما    ، فالمسجدصلى في المدارس ليس في حكم المسجد ، بل هو مصلى ، وليس كل مكان تقام فيه الصلاة يعتبَّ مسجداً  الم •

 للصلاة على سبيل العموم وهيئ وبني . 
 وأما مجرد أن يتخذ مكاناً يصلى فيه فهذا لا يجعله مسجداً . 

 ح ( . لقاء الباب المفتو )  ه . وعلى هذا ؛ فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل مصلى المدرسة وتمكث في
 ) وقراءة القرآن ( . 

 ن غيباً . أي : ويحرم على الحائض تلاوة القرآ
 وهذا قول جمهور العلماء . 

 ) لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ( رواه الترمذي ، وهو ضعيف.  لحديث ابن عمر . قال : قال  -أ
 قياس الحائض على الجنب ، فإذا منع الجنب من قراءة القرآن فالحائض أولى ، لأن حدث الحائض أغلظ وأشد . -ب

 . لها ذلك   أنه يجوز إلى وذهب بعض العلماء :  
 وهذا مذهب مالك ، واختاره ابن تيمية والشيخ ابن باز . 

 لعدم الدليل الذي يَنع من ذلك .   -أ
: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلوم أن النساء كن يحضن على    قال شيخ الإسلم ابن تيمية 

 يكن ينههن عن الذكر والدعاء .   ، كما لم  ءة القرآن، ولم يكن ينههن عن قرا عهد رسول الله 
 إن الحيض قد يَتد ويطول فيخاف نسيانها .  -ب
 لعائشة لما حاضت وهي محرمة ) افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ( متفق عليه .  قوله  -ج

 منه .   ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن ولم يَنعها النبِ  
 حيح . الصوهذا القول هو 

فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو  :    شيخ ابن باز رحمه اللهال  قال
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 نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب ؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا : 
أنه    كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبِ    ا لا تقرأقال : إنهفمن أهل العلم من  

وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم ، لأنه من رواية إسْاعيل بن عياش عن الحجازيين    (  لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)  قال 
 ، وروايته عنهم ضعيفة . 

 أكبَّ يوجب الغسل ، فهي مثل الجنب .  على الجنب قال : كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك . لأن عليها حدثاً لم قاسها ض أهل الع وبع 
والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح ، لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب ، الحائض والنفساء مدتهما تطول وربِا شق  

لقرآن الكريم ، أما الجنب فمدته يسيرة متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ ، فلا يجوز قياس  حفظهما ل  الكثير منعليهما ذلك وربِا نسيتا  
الحائض والنفساء عليه ، والصواب من قولي العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن ، ولا حرج أن تقرأ  

قرأ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب ، هذا هو الصواب ،  حرج أن ت   نوم ، ولا الحائض والنفساء آية الكرسي عند ال 
النبِ   أمر  ، ولهذا  الوداع قال لها    وهذا هو الأصل  ألا تطوفي بالبيت حتى    )عائشة لما حاضت في حجة  يفعل الحاج غير  افعلي ما 

 قراءة القرآن .  ولم ينهها عن ي (تطهر 
إنما منعها من الطواف ؛ لأن الطواف كالصلاة وهي    ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته ؛ لأنه    آن . فيدل يقرأ القر ومعلوم أن المحرم  

لا تصلي وسكت عن القراءة ، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في  
 الوداع . حجة الوداع وفي غير حجة 

حتى لا يخفى    واضحاً   عاماً   للناس بياناً   ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء ، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه  
 . على أحد ، أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيرة متى فرغ تطهر وقرأ 

 ) ومس المصحف ( . 
 .   س المصحفأي : ويحرم على الحائض أن تم

 لحديث ) لا يَس القرآن إلا طاهر ( . 
 وقد تقدم أدلة ذلك عند الكلام على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف . 

 ) وسنة الطلاق ( . 
 أي : إذا طلق زوجته في الحيض فليس طلاقاً سنياً بل هو طلاق بدعي ، وطلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه . 

 ائض . طلاق الح والدليل على تحريم  •
فَ تَ غَيرظَ رَسُولُ اللَّرِ  ]عَنْ ذَلِكَ    فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْطرابِ رَسُولَ اللَّرِ    عَهْدِ رَسُولِ اللَّرِ    أنَرهُ طلَرقَ امْرَأتََهُ وَهْىَ حَائِضٌ في )  ابْنِ عُمَرَ  حديث  
    ]  ِفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّر   ْكْهَا حَتىر تَطْهُرَ ثُمر تحَِيضَ ثُمر تَطْهُرَ ثُمر إِنْ شَاءَ أمَْسَكَ بَ عْدُ وَإِنْ شَاءَ طلَرقَ قَ بْلَ أَنْ يَََسر  لْيَتْرُ   هَا ثُمر » مُرْهُ فَ لْيُراَجِع

ةُ الرتِي  ُ عَزر وَجَلر أَنْ يطُلَرقَ لَهاَ النِ سَاءُ  فتَِلْكَ الْعِدر  ( متفق عليه .  أمََرَ اللَّر
 حال الحيض وفاعله عاصٍ لله إذا كان عالماً بالنهي ، ويؤخذ هذا الحكم من وجهين :  يم الطلاق ل على تحر الحديث دلي

 لا يتغيظ إلا على أمرٍ محرم .  من قوله ) فتغيظ رسول الله ( ومعلوم أن النبِ    أولا :
في الحيض محرما ، إذ لو لم يكن  تطليقها    دل على أنف  –أمر ابن عمر بإمساكها بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهر    أن النبِ  ثانياا :  

 ويغني عن الطلقة التي تأتي في الطهر .  –محرما لأقر النبِ التطليق في الحيض  
 النووي .  –ابن قدامة   –نقل جماعة من العلماء : الإجماع على أن الطلاق حال الحيض محرم : ابن المنذر  

تطليقها مطلقاً حائضاً أو طاهراً ، لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة    بها فيجوزالمدخول    وهذا التحريم خاص بالمدخول بها ، أما غير 
 .] وهذا مذهب الأئمة الأربعة [ . 

 ) والاعتداد بالأشهر ( . 
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 أي : أن المرأة التي تحيض يَنعها الحيض من الاعتداد بالأشهر ، وإنما تعتد بالحيض ، ثلاث حيض . 
 لاثة قروء ( . بأنفسهن ث ت يتربصن لقوله تعالى ) والمطلقا 

 وأما إن كانت لا تحيض فتعتد بالأشهر . 
 ) ويوجب الغسل ( . 

 فإذا حاضت المرأة وانقطع حيضها ، وجب عليها الغسل ، وهذا بالإجماع . أي : أن الحيض يوجب الغسل إذا انقطع عنها ، 
أَ لقوله تعالى :    -أ هُوَ  قُلْ  الْمَحِيضِ  عَنِ  فاَعْ )وَيَسْألَونَكَ  مِنْ  تَزلِوُا  ذىً  فَأْتوُهُنر  تَطَهررْنَ  فإَِذَا  يَطْهُرْنَ  تَ قْربَوُهُنر حَتىر  الْمَحِيضِ وَلا  النِ سَاءَ في 

 ) ُ  . حَيْثُ أمََركَُمُ اللَّر
 لفاطمة بنت أبِ حُبيش : ) إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ( متفق عليه .   وقال -ب

 وب الغسل ، وممن نقل الإجماع : النووي عن ابن المنذر ، وابن حجر . ون على وجع المسلموأجم
 ) والبلوغ ( . 

 أي : إذا حاضت المرأة حكِم ببلوغها . 
ُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلار بِخِمَارٍ  ) قاَلَ :  عَنْ الَنربِِ   لحديث عائشة .  .    سَائِيُّ  النر رَوَاهُ اَلْخمَْسَةُ إِلار  ( لَا يَ قْبَلُ اَللَّر

 (  ُ  ( المراد بالنفي هنا نفي الصحة ، فمن صلت بغير خمار لم تقبل صلاتها . لَا يَ قْبَلُ اَللَّر
أي التي بلغت سن المحيض ، وجرى عليها القلم ، ولم يرد في أيَم حيضها ، لأن الحائض لا    ( أي بالغ ، قال ابن الأثير : صَلَاةَ حَائِضٍ  )  

 . تصلي 
 .  ما الحيض فهو علم على البلوغ ، لا نعلم فيه خلافاً أ و  : قدامة قال ابن 

 .   وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء   :  وقال الحافظ ابن حجر
ح سائرها حتى تغتسل ( . 

َ
ب

ُ
 ) فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم ، والطلاق ، ولم ي

 نها إلا الصوم والطلاق . هو محرم عيبح مما   أي : إذا انقطع دم الحيض عن المرأة ولم تغتسل لم
 فالحائض إذا انقطع دمها قبل الفجر فإنها تصوم . قياساً على الجنب . 

 ( .  كَانَ يدُْركُِهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمر يَ غْتَسِلُ وَيَصُومُ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ )  عَائِشَةَ وَأمُر سَلَمَةَ   عن
 ( .   يُصْبِحُ جُنبُاً مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمر يَصُومُ     النربُِّ انَ كَ )  مسلم ولفظ  

فالحائض والنفساء مثل الجنب إذا طهرتَ قبل الفجر ، ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما ، فإنه يصح صومهما ويجب عليهما إتمامه ، سواء  
 تركت الغسل عمداً أو سهواً ، بعذر أو بغير عذر كالجنب . 

 .  وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا :  ل النووي قا
 فيجوز للزوج أن يطلق زوجته إذا انقطع دمها من الحيض ، لأن الحرام أن يطلقها وهي حائض .  وأما الطلق : 

لقرآن ، ومس المصحف ، واللبث في المسجد ،  وقراءة ا  والطواف ،) ولم يبح سائرها حتى تغتسل ( أي فلابد من الاغتسال ، كالصلاة  ،  
 والوطء في الفرج . 
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ً فإنها تصير مستحاضة . ينقطع عن   نها أو لا إذا استمر الدم مع المرأة وأصبح لا ينقطع ع أي :   ها إلا يسيرا
 : استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبداً ، أو ينقطع عنها مدة يسيرة .   فالستحاضة

 وهو دم طبيعي كما في الحديث : ) إن ذلك عرق ( فهو يختلف عن دم الحيض في طبيعته وفي أحكامه . 
 الحيض : ذكر العلماء بعض صفات دم  •
 أنه دم أسود يعرف ، بينما دم الاستحاضة دم أحمر .   لا :و أ
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 أنه دم منتن ، أي له رائحة كريهة ، وأما دم الاستحاضة فهو دم عادي ليس له رائحة .  ثانياا :
 أن دم الحيض ثخين غليظ ، ودم الاستحاضة رقيق ليس ثخيناً .  ثالثاا :

 ) تجلس عادتها ( . 
 ا أحكام الحيض وما عداها استحاضة . ويثبت له تجلس فيهاف بذلك ،    لأمر النبِ  

مَ فَ قَالَ لَهاَ    نر أمُر حَبِيبَةَ بنِْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّرِ  ففي حديث عائشة   رضي الله عنها  ) أِ  قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ    يامْكُثِ   :الدر
 ( رواه مسلم .   كُلِ  صَلَاةٍ   لُ عِنْدَ تَ غْتَسِ   «. فَكَانَتْ  ي حَيْضَتُكِ ثُمر اغْتَسِلِ 

 لفاطمة بنت أبِ حبيش ) ... ولكن دعي الصلاة قدر الأيَم التي كنتِ تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي ( .  وقال 
حيضها  ، فيكون    مثال : امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيَم من أول كل شهر ، ثم طرأت عليها الاستحاضة ، فصار الدم يأتيها باستمرار 

 أيَم من أول كل شهر وما عداها استحاضة .  ستة 
    ( 
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 أي : فإذا كانت المستحاضة ليس لها عادة كأن تكون مبتدئة ، فإنها ترجع للتمييز ، فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة . 
: إن دم الحيض دم أسود يعرف ، فإذا كان    ت تستحاض ، فقال لها رسول الله  حبيش كان   ة بنت أبِ لحديث عائشة . ) أن فاطم 

 كذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ( رواه أبو داود . 
: له عَرْف ،    عراف ، أيوذ من الإبضم الياء وفتح الراء ، أي : تعرفه النساء بلونه وثخانته ، ويجوز ضم الياء وكسر الراء مأخ(    يُ عْرَفُ )  

 والعَرْف : الرائحة . 
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هذه تعمل بعادة  الدم ، ف  ول ما رأتإذا كانت المستحاضة ليس لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أ أي :  
 غالب النساء فيكون حيضها ستة أيَم أو سبعة . 

  لحديث حمنة بنت جحش قالت )يَ رسول الله ! إنِ استحاض حيضة كبيرة شديدة ، فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم ، فقال  
 تسلي( رواه أبو داود . لى، ثم اغالله تعا )إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان ، فتحيضي ستة أيَم أو سبعة في علم

 لكن لو افترض أنه وجد عند المرأة صفتان ) عادة وتمييز ( : مسألة : 
 فإذا كانت العادة موافقة للتمييز فهذه لا إشكال فيها .  -أ

 أن يكون عندها تمييز لكنه مختلف عن عادتها ] عادتها ستة أيَم من أول الشهر ، والتمييز مختلف [ :  -ب

 :  يهما تقدم العلماء أاختلف 
 : تعمل بالتمييز .   القول الأول
 وهو ظاهر مذهب الشافعي .   :  قال في المعني 

 لحديث عائشة : ) ... فإنه دم أسود يعرف ... ( . 
 لأن صفة الدم أمارة قائمة به . 

 أنها تعمل بالعادة .   القول الثاني :
 وهذا المذهب . 

 ي ( . سُكِ حَيْضَتُكِ ثُمر اغْتَسِلِ تْ تَحْبِ مَا كَانَ قَدْرَ  يامْكُثِ لحديث أم حبيبة : ) ... 
 فردها إلى العادة بدون استفصال ، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال . وجه الدللة : 

فيكون يوماً    أو يتقطع  ر أو أولهولأنه أسهل على المرأة ، وأبعد عن الاضطراب ، لأن الدم الأسود ربِا يضطرب ويتغير وينتقل أخر الشه
 أسود ويوم أحمر ، فجلوسها أيَم عادتها أسهل عليها وأضبط لها ، لأن العادة لا تبطل دلالتها أبداً . 
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 تعتبَّ حيض أم طهر ؟ فهل فترة الانقطاع الانقطاع أثناء الدورة يوماً أو يومين ثم تعود الدورة ، -
نقطاع ولو يوماً واحداً يعتبَّ طهُراً فعليها أن تغتسل وتصلى وتصوم إن كان   أن الاء رحمهم اللهيقول بعض العلما  : قال الشيخ ابن عثيمي

ذلك في رمضان ولو عاد الحيض بعد يوم أو يومين وبعض العلماء يقول إن هذا ليس طهُراً في الحقيقة وإنما هو جفاف فلا تعتبَّ طاهراً  
رت العادة أن المرأة في أثناء حيضها ترى الجفاف واليبوسة ولا يعتبَّ  اب لأنه ج إلى الصو   حتى ينقطع الحيض بالكلية وهذا والله اعلم أقرب 

 هذا طهُراً. 
 ) والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات ( . 

 وهذا بالاتفاق ، أن حكمها حكم الطاهرات ، فلا فرق بين بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي : 
 ) لكنها تتوضأ لكل صلاة ( . 

 تخالف فيه المستحاضة الطاهرات ، وهي أنها تتوضأ لكل صلاة .  لأول التي ا الأمر اهذ
هَا قاَلَتْ لحديث   ُ عَن ْ ! إِنِ ِ اِمْرأَةٌَ أسُْتَحَاضُ فَلَا أَ   جَاءَتْ فاَطِمَةُ بنِْتُ أَبِ حُبَ يْشٍ إِلَى الَنربِِ   )    عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّر   ، طْهُرُ فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ

اَ ذَلِكَ عِرْقٌ   ؟ أفََأَدعَُ الَصرلَاةَ    ( ثُمر صَلِ ي    ،وَإِذَا أدَْبَ رَتْ فاَغْسِلِي عَنْكِ الَدرمَ   ،فإَِذَا أقَْ بَ لَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الَصرلَاةَ   ،وَليَْسَ بِحَيْضٍ   ، قاَلَ: "لَا. إِنمر
 . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ   
 .   (ةٍ  لِ  صَلَ ئِي لِكُ ثمُ  تَ وَض   )وَللِْبُخَاريِِ :  

 وهذا قول جمهور العلماء . 
 قال ابن رجب: وقد روي الأمر للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة عن جماعة من الصحابة، منهم علي، ومعاذ ، وابن عباس، وعائشة . 

 ة ( . ثُمر تَ وَضرئِي لِكُلِ  صَلَا لقوله في هذا الحديث ) 
 .  معنى ) لكل صلاة ( أي : لوقت كل صلاة  •

في حديث جابر ) فأينما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ( أي : أدركه وقت    ق الصلاة على الوقت ، كما في قوله  اء إطلا لأنه ج
 الصلاة . 

 فإن كانت الصلاة مؤقتة ] كالصلوات الخمس [ فإنها لا تتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة ثم تصلي . 
 نها تتوضأ عند إرادة فعلها . ثلًا [ فإة الضحى مأما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة ] كصلا

 : إلى أنه لا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة . وذهب بعض العلماء  
 وهذا قول المالكية ، واختاره ابن تيمية ، والشيخ ابن عثيمين أخيراً . 

 تحباً لا واجباً . في حقه مس، فيكون    قال ابن عبد البَّ : إن صاحب الحدث الدائم كالاستحاضة وسلس البول لا يرتفع حدثه بالوضوء
 ( ينتقض وضوءها ، وأما حديث  الوضوء لكل صلاة ، ما لم  يلزمها  أنه لا  ابن عثيمين  الشيخ  صَلَا وأفتى  لِكُلِ   تَ وَضرئِي  فهي غير    ة (ثُمر 

 محفوظة ، ومثلها من عنده استطلاق ريح وقال : ليس عليه دليل ولا يفيدهما شيئاً . 
 مسلم والنسائي والبيهقي وابن رجب . ثم توضئي لكل صلاة ( . ية )  هذه الرواوقد حكم بشذوذ 

 ) ويكره وطؤها إلا أن يخاف العنت ( . 
 هذا الفرق الثانِ بينها وبين الطاهرات ، أنه يكره لزوجها أن يطأها إلا أن يخاف العنت . 

 وهذا مذهب الحنابلة . 
 لقول عائشة ) المستحاضة لا يغشاها زوجها ( . -أ

 رم وطؤها كالحائض . ا أذى فيح ولأن به-ب

 : إلى أنه يجوز وطؤها مطلقاً . وذهب بعض العلماء  
 وهذا قول أكثر الفقهاء . 
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 . إسناده حسن لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش ) أنها كانت مستحاضة ، وكان زوجها يجامعها ( قال النووي :  -أ
 .   ا  جها يغشاهض وكان زو أم حبيبة تستحاكانت    وقال عكرمة : -ب
 .   وعلى ذلك فلا يأخذ شيئاً من أحكام الحيض(    إنما ذلك عرق وليس بالحيضة)   أن هذا الدم ليس دم حيض قطعاً لقول النبِ  -ج
 ع . فكذلك في مسألة الجما  ةأن العبادات أعظم حرمة من الجماع، فالمستحاضة في لزوم العبادة كالطاهر  -د
عوف وغيره من وطء زوجاتهم المستحاضات ، ولأن الاستحاضة دم عرق فلا يَنع الوطء ، ولأن  لرحمن بن  نع عبد الم يَ   لأن النبِ و   -ه 

 حكمها حكم الطاهرات في كل شيء فكذلك في حل الوطء .  ) قاله السعدي ( . 
 الراجح . وهذا القول هو 

واحتج للمانعين بأن دمها يجرى  ،  العنت    ف زوجها أن يخا  لا إ  ئالموطحمد لا يجوز  أ وقال  قال النووي : مرجحاً مذهب الجمهور : ...  
 . فأشبهت الحائض  

وهذه قد  (    هُرْنَ  فاَعْتَزلِوُا النِ سَاءَ في الْمَحِيضِ وَلا تَ قْربَوُهُنر حَتىر يَطْ )  وهو قول الله تعالى  م ،  واحتج أصحابنا بِا احتج به الشافعي في الأ
 . تطهرت من الحيض 

وغيره   رواه أبو داود (  أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها  )  نة بنت جحش رضى الله عنها  رمة عن حم ا رواه عكواحتجوا أيضا بِ
 . حسن   بإسناد بهذا اللفظ 

 ( . الصلاة أعظم  ، المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت ) قال ابن عباس    :وفى صحيح البخاري قال 
 .   الموطأفكذا في ا ، وغيرهوالقراءة الاعتكاف في الصلاة والصوم و  ةالمستحاضة كالطاهر  نولأ
 . كالناسور   الوطءدم عرق فلم يَنع  نه ولأ
 .   هي أعظم كما قال ابن عباس  التيباحة الصلاة بل ورد بإ ،  تحريملن التحريم بالشرع ولم يرد با ولأ

 . يقبل    أنه قياس يخالف ما سبق من دلالة الكتاب والسنة فلم،  الحائض   ى والجواب عن قياسهم عل
 شيء ) المجموع ( . اركه في  لا يش الذي بنظائره لا بالحيض   إلحاقهفوجب  ،  رات في غير محل النزاع   المستحاضة لها حكم الطاه نلأو 

 ) وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض ، وتغسل فرجها وتعصبه ( . 
 هذا الفرق الثالث بينها وبين الطاهرات ، أنها تغسل فرجها وتعصبه  

ه  مُت رفَقٌ عَلَي   (ثُمر صَلِ ي  ،وَإِذَا أدَْبَ رَتْ فاَغْسِلِي عَنْكِ الَدرمَ   ،فإَِذَا أقَْ بَ لَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الَصرلَاةَ السابق )...    ديث عائشةفرجها فلحأما غسل  
 . 

 .  تصل فيه ( في المستحاضة ) ... فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم ل   وأما دليل عصب الفرج : فلحديث أم سلمة في قوله  
 ومعنى الاستثفار : هو شدة الفرج بخرقة عريضة او قطنة تحتشي بها المرأة . 

لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الغسل على المستحاضة عند انقضاء زمن الحيض،  (    وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض  )   قوله  •
 وإن كان الدم جاريًَ، وهذا أمر مجمع عليه . 

) ...دعي الصلاة قدر الأيَم التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي( متفق   النبِ  ث قال لهاحبيش ، حيلحديث فاطمة بنت أبِ  
 عليه. 

 دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض، وإن كان الدم جاريًَ، وهذا مجمع عليه. : فيه  قال النووي 
 ين : ة على قول ذه المسألأما غسلها لكل صلاة : فقد اختلف العلماء في ه

 والصحيح أنه لا يجب عليها الغسل لكل صلاة ، ) فقط تغتسل غسلًا واحداً عند انقضاء حيضها ( وهذا مذهب جمهور العلماء . 
 . وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف  :  قال النووي 

 البَّاءة الأصلية . -أ
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 لم يأمر المستحاضات بذلك .  أن النبِ  -ب

 سر الشريعة الإسلامية وتخفيفها على العباد . ناسب مع يا هو المتأن هذ-ج

 وذهب بعض العلماء إلى أنها يجب عليها الغسل لكل صلاة . 
 : اغتسلي لكل صلاة ( رواه أبو داود .  لحديث عائشة قالت : ) استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبِ 

 وهو حديث ضعيف ، ضعفه النووي والشوكانِ . 
: ) إذا أقبلت الحيضة فدعي    أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها ، وهو قوله    ح عن النبِ  يص  ولم :    وويقال الن 

  الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ) وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل ( وأما الأحاديث الواردة في سنن أبِ داود والبيهقي وغيرهما أن النبِ 
  وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها  يء ثابت ،يس فيها شأمرها بالغسل فل . 

إنما أمرها أن تغتسل وتصلي ، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة ، ولا شك أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت  :  قال الشافعي  
 به وذلك واسع لها  . 

 وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما . 
 
ُ
رة

ْ
ف
ُ
 ) والص

ُ
 العادة حيض ( .  في زمن   والكدرة

 .   بضم الكاف وسكون الدال ، هي اللون الأحمر الذي يضرب إلى السواد ، والمراد أن الدم يكون متكدراً بين الصفرة والسواد( الْكُدْرةََ  )  
 .  ء الجروح أصفر كما ترى الدم   بضم الصاد وسك ون الفاء ، هي اللون الأحمر الذي يَيل إلى البياض ، والمراد : أن( وَالصُّفْرَةَ ) 
فالصفرة والكدرة بعد الطهر من الحيض ليست بحيض فلا يلتفت إليها ، وأما إذا كان ذلك في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو   

 حيض ، تثبت له أحكام الحيض . 
هَا قاَلَتْ  أمُلحديث  ُ عَن ْ ئًا وَالصُّفْ  كُدْرةََ كُنرا لَا نَ عُدُّ الَْ )   عَطِيرةَ رَضِيَ اَللَّر  ه . وَأبَوُ دَاوُدَ وَاللرفْظُ لَ  ، رَوَاهُ الَْبُخَاريُِّ  ( رَةَ بَ عْدَ الَطُّهْرِ شَي ْ

 وهذا القول : هو مذهب جمهور العلماء . 
، وهو  ليه أحمد  ، نص ع  لم تعتد به   حيضهامن رأت الدم في أيَم عادتها صفرة أو كدرة ، فهو حيض ، وإن رأته بعد أيَم  :  قال في المغني  

 ب الثوري ومالك والشافعي . مذه
ودل قول عائشة رضي الله عنها هذا ، على أن الصفرة والكدرة في أيَم الحيض : حيض ، وأن من لها أيَم معتادة   : قال ابن رجب  و 

 تحيض فيها ، فرأت فيها صفرة أو كدرة : فإن ذلك يكون حيضاً معتبَّاً 
  . ، منهم : عبد الرحمن بن مهدي ، وإسحاق بن راهويه اً قله إجماعمنهم من ن وهذا قول جمهور العلماء ، حتى إن 

 .  ومرةً خص إسحاق حكاية الإجماع بالصفرة دون الكدرة
ولكن ذهب طائفة قليلة ، منهم : الأوزاعي ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر ، وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون ذلك حيضاً حتى يتقدمه  

 فتح الباري ( .  )     م . ادة دفي مدة الع
رْجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْ  عَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّ رَةُ ، فَ تَ قُولُ : " لَا تَ عْجَلْنَ حَتىر تَ رَيْنَ  ويقصد رحمه الله بقول عائشة : أن النساء كُنر نِسَاءٌ يَ ب ْ

 . ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم في " صحيحه " ، " فتح الباري "   لحيَْضَةِ رَ مِنَ االقَصرةَ البَ يْضَاءَ " ، ترُيِدُ بِذَلِكَ الطُّهْ 
 . ، وصححه الألبانِ في " إرواء الغليل " طأووصله الإمام مالك في " المو 

،  لاستحاضة  ، بل حكمها حكم ا  لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبَّ حيضاً :    قال الشيخ ابن باز 
، وتحلين لزوجك ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها :    ن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي ، ولا تحتسب حيضاً وعليك أ 

 ه . ( أخرجه البخاري في صحيح  ) كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً 
 تعرف المرأة الطهر بإحدى علامتين :  •

 اء . نزول القصة البيض الأولَ : 
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 حصول الجفاف التام ، بحيث لو احتشت بقطنة خرجت نظيفة ، ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة .  :  انيةوالث
 وَالْمُعْتَادُ في الطُّهْرِ أمَْراَنِ : الْقَصرةُ الْبَ يْضَاءُ ، وَهِيَ مَاءٌ أبَْ يَضُ .  ى ( :  المنتق) وقال الباجي في 

وَعَادَةُ النِ سَاءِ تَخْتَلِفُ    نْ تدُْخِلَ الْمَرْأةَُ الْقُطْنَ أوَْ الْخرِْقَةَ في قُ بلُِهَا فَ يَخْرجَُ ذَلِكَ جَافاا ليَْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ ، وَهُوَ أَ فُوفُ ،  وَالْأَمْرُ الثرانِ : الجُْ 
 . دَتُهاَ أَنْ تَ رَى الْجفََافَ  مَنْ عَا   مِن ْهُنر في ذَلِكَ ، فَمِن ْهُنر مَنْ عَادَتُهاَ أَنْ تَ رَى الْقَصرةَ الْبَ يْضَاءَ ، وَ 

)   وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالد رجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً 
 . كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ( 

 متاعها .  ة طيبها و والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأ 
 والكرسف : القطن .  

 والقَصرة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .  
 . ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر 

 فعائشة اعتبَّت الصفرة في زمن العادة حيضاً وقالت ) لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ( أي : علامة الطهر . 
من كدرة ، أو صفرة ، أو نقطة ، أو رطوبة ، فهذا كله ليس بحيض ، فلا  عد الطهر   : فما بوقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

 يَنع من الصلاة ، ولا يَنع من الصيام ، ولا يَنع من جماع الرجل لزوجته ؛ لأنه ليس بحيض .  
حيح ، وعلى هذا نقول  ( وسنده صعد الطهر قالت أم عطية : ) كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ( أخرجه البخاري ، وزاد أبو داود : ) ب 

: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إيَها ، ولكن يجب  
حابة  نساء الص   ولهذا كان أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ؛ لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ،  

ء .   )  فيه الدم فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضا  -يعني : القطن    -يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف  
 سؤالاً عن أحكام الحيض ( .  60

 فوائد : 
 : 1فائدة  

يعد حيضاً ، ولا يشترط في الدم حتى يأخذ حكم   الظاهر :  ويبَّز إلىالدم الذي يكون في باطن الفرج ] مكان إدخال القطنة [ ولا ينتقل 
  .الحيض أن يخرج إلى ظاهر الفرج ، بل إذا بقي في باطن الفرج يلوث القطن الداخل فهو حيض أيضا

  . وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، ورواية عن الإمام محمد بن الحسن الشيبانِ 
 عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فاَعْتَزلِوُا النِ سَاءَ في الْمَحِيضِ وَلَا تَ قْرَبوُهُنر حَتىر يَطْهُرْنَ فإَِذَا  ألَوُنَكَ : ) وَيَسْ ويدل عليه ظاهر قول الله عز وجل  -أ

َ يحُِبُّ الت رورابِيَن وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِ رِ  ُ إِنر اللَّر  ن ( . يتَطَهررْنَ فأَْتوُهُنر مِنْ حَيْثُ أمََركَُمُ اللَّر
ه سبحانه وتعالى ) قل هو أذى ( إشارة إلى أن العبَّة بوقوع الأذى ، وهو حاصل حتى لو لم يبَّز الدم إلى ظاهر الفرج ، فهذا الأذى  ول فق

 .يظهر بالآلام المرافقة ، وبأعراض الطمث الأخرى
عَثْ النِ سِاءُ ويدل عليه أيضا ما رواه مالك في " الموطأ " بسنده عن أم علقمة قالت : ) كَانَ    -ب رَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ ،   يَ ب ْ نَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِ 

 . ة يْضَ لْقَصرةَ الْبَ يْضَاءَ ( ترُيِدُ بِذلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَْ فِيهِ الصُفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحيَْضَةِ ، يَسْألَْنَ هَا عَنِ الصرلَاةِ ، فَ تَ قُولُ لَهنُر : لَا تَ عْجَلْنَ حَتىر تَ ريَْنَ ا
وفيه دلالة على أن النساء كن يعددن الصفرة التي تكون على ) الكرسف ( علامة على الحيض ، وأكدت ذلك عائشة رضي الله عنها ،  

  .والمراد بالكرسف هنا القطن الذي كانت النساء تدخله لتتبع الحيضة 
تقول للنساء : إذا إحداكن    -هاء التابعينمن فق  –ة  ن المدني وروى ابن أبِ شيبة في " المصنف " بإسناده أنه كانت عمرة بنت عبدالرحم 

 أدخلت الكرسفة فخرجت متغيرة ، فلا تصلين حتى لا ترى شيئا 
 . إلى أنه ليس بحيض حتى يبَّز الدم إلى ظاهر الفرج   وذهب بعض العلماء
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 .وهو مذهب الحنفية  
ولكن ما خرج وبقي داخل الفرج،    -أوجع البطنليس إذا  -ذا انتقل  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "يرى بعض العلماء أن الحيض إ

 .يرى أنه مثل الخارج ، وهذا القول ضعيف
خرج  والصحيح: أنه لا تفطر المرأة أو لا يفسد صومها إلا بخروج الحيض بارزاً، أما ما دام مجرد أوجاع ، أو أنها أحست بأنه انتقل، لكن ما 

 . فهذا لا يؤثر شيئاً  
لحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تَم ولا يبطل على القول الصحيح ، لأن الدم  بانتقال اإذا أحست  وقال : "  

قال:   في باطن الجوف لا حكم له ، ولأن النبِ صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟
 ه . كم برؤية المني لا بانتقاله، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجاً لا بانتقالالح  فعلق ء ( ا)نعم إذا هي رأت الم

 : 2فائدة  
 إذا طهرت الحائض العشاء تقضيها وتقضي المغرب معها .  •

 ،   الْآخِرَةِ عِشَاءَ وَطَهُرَتْ الْحاَئِضُ قَ بْلَ أَنْ يَطلُْعَ الْفَجْرُ ، صَلروْا الْمَغْرِبَ وَ  .. قال ابن قدامة : . 
هِدٍ ، وَالنرخَعِيِ  ، وَالزُّهْريِِ  ، وَربَيِعَةَ ، وَمَالِكٍ ،  وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ في الْحاَئِضِ تَطْهُرُ عَنْ عَبْدِ الررحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَابْنِ عَبراسٍ ، وَطاَوُسٍ ، وَمُجَا 

  . بِ ثَ وْرٍ قَ ، وَأَ وَاللريْثِ ، وَالشرافِعِيِ  ، وَإِسْحَا
مَامُ أَحْمَدُ : عَامرةُ الترابِعِيَن يَ قُولوُنَ بِهذََا الْقَوْلِ ، إلار الحَْسَنَ وَحْدَهُ قاَلَ : لَا تََِبُ   إلار الصرلَاةُ الرتِي طَهُرَتْ في وَقْتِهَا وَحْدَهَا .  قاَلَ الْإِ

 . يِ وَهُوَ قَ وْلُ الث روْريِِ  ، وَأَصْحَابِ الررأْ 
ئًا .  نر لِأَ    وَقْتَ الْأوُلَى خَرجََ في حَالِ عُذْرهَِا ، فَ لَمْ تََِبْ كَمَا لَوْ لَمْ يدُْركِْ مِنْ وَقْتِ الثرانيَِةِ شَي ْ

ةِ الْأوُلَى مِنْ الْخمَْسِ وَقْتٌ للِصرلَاةِ الْأوُلَى  الرركْعَ  قَدْرَ وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أنَرهُ إذَا أدَْرَكَ قَدْرَ خَمْسِ ركََعَاتٍ مِنْ وَقْتِ الثرانيَِةِ ، وَجَبَتْ الْأوُلَى ؛ لِأَنر 
 أدَْرَكَ دُونَ ذَلِكَ . في حَالِ الْعُذْرِ ، فَ وَجَبَتْ بإِِدْراَكِهِ ، كَمَا لَوْ أدَْرَكَ ذَلِكَ مِنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ  

مَُا قاَلَا الْمُنْذِ   ، وَابْنُ مَا رَوَى الْأثَْ رَمُ  :  وَلنََا    في الْحاَئِضِ تَطْهُرُ  رِ ، وَغَيْرهُُماَ ، بإِِسْنَادِهِمْ عَنْ عَبْدِ الررحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَعَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَبراسٍ ، أَنهر
يعًا .  أَنْ ت َ تْ قَ بْلَ قَ بْلَ طلُُوعِ الْفَجْرِ برِكَْعَةٍ : تُصَلِ ي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، فإَِذَا طَهُرَ   غْرُبَ الشرمْسُ ، صَلرتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جمَِ

 ) المغني ( .    يَ لْزَمُهُ فَ رْضُ الثرانيَِةِ . وَلِأَنر وَقْتَ الثرانيَِةِ وَقْتٌ لِلْأوُلَى حَالَ الْعُذْرِ ، فإَِذَا أدَْركََهُ الْمَعْذُورُ لَزمَِهُ فَ رْضُهَا ، كَمَا  
 : 3  فائدة
د  فهل تنقضي عدتها بطهرها ؟ فيه روايتان ذكرهما ابن حام  ،ولما تغتسل   ، امه رحمه الله : " إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة بن قدقال ا 

 : 
  ، ذلك عن عمر ، وعلي  وروي    ، ولزوجها رجعتها في ذلك ... ، وهذا قول كثير من أصحابنا    ، لا تنقضي عدتها حتى تغتسل    إحداهما : 
 . وكذلك هذا ، ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل  ، فيكون إجماعا  ،... ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم  ود  وابن مسع 

... ؛ لقوله تعالى : ) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( ، والقرء :  دة تنقضي بِجرد الطهر قبل الغسل  أن الع  والرواية الثانية : 
 ص .    ) المغني ( . ول الترب يز ف  ،زالت   الحيض ، وقد

قوله : ) فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها ( ، وهذه المسألة   : - شارحاً لعبارة الزاد –وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله  
 . فيها قولان لأهل العلم ، وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة

القولين في المسألة ، ومال إلى القول : بصحة الرجعة مادام أن المرأة لم تغتسل من حيضها ؛ استدلالاً بالآثار الواردة    –ه الله  رحم   –  ثم نقل 
  عن الصحابة 

 باب النفاس 
 النفاس : هو دم يخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق . 
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 ب ويحرم . يض فيما يجأحكام الحوأحكامه هي 
 ) وأكثره أربعون يوماً ( .   

 يوماً .   40هذا الصحيح من أقوال العلماء ، أن أكثر النفساء 
 وهذا المذهب ، وبه قال أكثر أهل العلم . 

ترى    اً إلا أن ومن بعدهم ، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوم  أجمع أهل العلم من أصحاب النبِ    :    قال أبو عيسى الترمذي 
 . ر قبل ذلك الطه

 . ، فالمصير إليها متعين  والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوماً متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار :  قال الشوكاني 
هَا قاَلَتْ   لحديث   -أ ُ عَن ْ   ، رَوَاهُ اَلْخمَْسَةُ إِلار النرسَائِير (  بَ عْدَ نفَِاسِهَا أرَْبعَِيَن    للَّرِ  سُولِ اَ كَانَتِ الَن ُّفَسَاءُ تَ قْعُدُ في عَهْدِ رَ )    أمُِ  سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّر

 وَاللرفْظُ لِأَبِ دَاوُدَ . 
 . وَصَحرحَهُ الَْحاَكِمُ   (بِقَضَاءِ صَلَاةِ الَنِ فَاسِ    يَأمُْرْهَا الَنربُِّ  لم وَ  )وَفي لَفْظٍ لَهُ:  

 النفساء تنتظر نحواً من أربعين يوماً . رواه ابن الجارود في المنتقى .  : ل  ما أنه قا الله عنه ثبت عن ابن عباس رضي و -ب
فإنهم أصحاب رسول  ،  ليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين   : قال ابن عبد البَّ رحمه الله في الاستذكار

لأن إجماع الصحابة حجة على  ،  م ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم  ت عن غيرهقوال جاءَ وسائر الأ،  ولا مخالف لهم منهم    الله  
 من بعدهم والنفس تسكن إليهم فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل .  

 .   اً في عصرهم فكان إجماعاً  عرف لهم مخالفنولأنه قول من سْينا من الصحابة ولم   :  وقال ابن قدامة 
الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر، لأن الأربعين هي نهاية النفاس في    -أي النفساء    -كملت  ومتى أ  :  قال الشيخ ابن باز 

 ء . أصح قولي العلما
 وذلك لأمور :    الصوابوهذا القول هو 

 : أنه قول الصحابة ولا مخالف لهم .  الأول  
 قول الصحابة إلى غيرهم .   كن تَاوز ساء ولا يَ أنه لا بد في المسألة من تحديد أيَم تَلس فيها النف الثاني : 
 : أنه قول الأطباء وهم من أهل الاختصاص في معرفة الدم فاتفق قولهم مع رأي ابن عباس وقول أكثر أهل العلم .  الثالث 

النفساء الطهر وهو انقطاع الدم وجب عليها أن  العلم فإذا رأت  ل ه في قول أكثر أهل  النفاس فلا حدر  أقل  )     صلي .  تغتسل وت   وأما 
 الإسلام سؤال وجواب ( . 

د لأقلهِ ( .   
ّ
 ) ولا ح

 وهذا المذهب وبه قال الثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وجمهور العلماء . 
 لأنه لم يرد في الشرع تحديده ، فيرجع فيه إلى الوجود ، وقد وجد قليلاً وكثيراً . 

 الصحيح .  وهذا القول هو  
 تسال والصلاة ، ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً .  ليها الاغسها وجب عمتى طهرت المرأة من نفاف

أَنْ   وَالترابِعِيَن وَمَنْ بَ عْدَهُمْ عَلَى أَنر الن ُّفَسَاءَ تَدعَُ الصرلاةَ أرَْبعَِيَن يَ وْمًا إِلا  قال الترمذي رحمه الله : وَ قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النربِِ   
اَ تَ غْتَسِلُ وَتُصَلِ ي  ى الطُّهْ تَ رَ   . رَ قَ بْلَ ذَلِكَ فإَِنهر

طهرت المرأة ولو بعد وضع الحمل بيوم أو أيَم قليلة ، فإنها تكون طاهراً ، وتَب عليها الصلاة ،  : متى    قال الشيخ ابن عثيمي رحمه الله 
 ا . ويصح منها الصوم ، ويجوز لزوجها أن يجامعه

 اهرة ( . سلت وهي ط طهر ، اغت ) ومتى رأت ال 
 أي : متى رأت النفساء الطهر أثناء الأربعين ، فيجب عليها الاغتسال ، وتأخذ حكم المرأة الطاهرة ، لأن النفاس كما تقدم لا حد لأقله  
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 ) ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر ( .   
 أي : يكره وطء النفساء إذا طهرت قبل الأربعين . 

  . رواه عبدالرزاق . زيرنت له وأتته قبل الأربعين في نفاسها، فقال لها: لا تقربيني  العاص تمان بن أبِزوجة عث لأن -أ
 ء . ولأنها لا تأمن عود الدم في زمن الوط -ب

 : إلى أنه يجوز لزوجها أن يطأها ولا يكره .   وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب جماهير العلماء .  
 لكراهة . ليل على ال ، ولا د لأن الكراهية تحتاج إلى دلي -أ

 ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء ، فكذا في الوطء .  -ب
 أرجح . وهذا 

 ) فإن عاد في الأربعين فهو نفاس أيضاً ( . 
 أي : إذا عاودها الدم أثناء الأربعين بعد أن طهرت فيأخذ حكم النفاس ، لأنه لم يجاوز الأربعين ، فتتوقف عن الصلاة والصوم ،  

إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أيَماً ، ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح ، وعليها أن تدع  بن باز :  ل الشيخ ا قا
 . الصلاة والصيام في الأيَم التي عاد فيها الدم  

 لا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان .  ▪
 دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ، فيكون حكمها حكم المستحاضات .  ان ، فليس ه خلق إنسفلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين في

 وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء مدة الحمل . 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
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 كتاب الصلاة 
 تعريف الصلة : 

 الصلاة لغة : الدعاء بالخير . 
يهِمْ بهَِ قال تعالى ) رهُُمْ وَتُ زكَِ   ( أي : ادع لهم .   مْ  عَلَيْهِ ا وَصَل ِ خُذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ صَدَقَةً تطَُهِ 

 ( رواه مسلم .  أَحَدكُُمْ فَ لْيُجِبْ فإَِنْ كَانَ صَائِماً فَ لْيُصَلِ  وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَ لْيَطْعَمْ  يَ إِذَا دُعِ )   وقال 
 ] فليصل [ أي : فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبَّكة . 

 تكبير مختتمة بالتسليم . فتتحة بال علومة ، موشرعاً : هي عبادة ذات أقوال وأفعال م 
يصليها ركعتين ركعتين إلا المغرب فثلاث ركعات ، فلما    فرضت قبل الهجرة بثلاث سنين ) ليلة الإسراء والمعراج ( ، وكان النبِ   •

  . هاجر إلى المدينة بقيت الركعتان للسفر ، وزيدت صلاة المقيم إلى أربع ركعات ، إلا الفجر فبقيت ركعتين
ُ إِلَير مَا أَوْحَى فَ فَرَضَ عَلَير   حديث الإسراء المشهور ، وفيه أَنر رَسُولَ اللَّرِ  ي ومسلم عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ لبخار روى ا  قاَلَ ) فأََوْحَى اللَّر

إِلَى مُوسَى   لَةٍ ، فَ نَ زَلْتُ  يَ وْمٍ وَليَ ْ إِلَى رَبِ كَ  ،  مرتِكَ؟ قُ لْتُ خَمْسِيَن صَلَاةً   عَلَى أُ ضَ رَبُّكَ فَ قَالَ : مَا فَ رَ   خَمْسِيَن صَلَاةً في كُلِ   قاَلَ ارْجِعْ 
نُر خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلر ! حَتىر قاَلَ: يََ مُحَمردُ    فاَسْألَْهُ الترخْفِيفَ... قاَلَ: فَ لَمْ أزََلْ أرَْجِعُ بَيْنَ رَبِِ  تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى وَبَيْنَ مُوسَى  لَةٍ  يَ وْمٍ  إِنهر  ،  وَليَ ْ

 لِكُلِ  صَلَاةٍ عَشْرٌ ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً ( . 
 . وقد أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس لم تفرض إلا في هذه الليلة 

، وفصل  الصلوات الخمس    فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف ، فرض الله على رسوله    قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
 اً . ) تفسير ابن كثير ( . انها وما يتعلق بها بعد ذلك ، شيئا فشيئوطها وأركشر 

 أوقات الصلاة :   وعلم النبِ   ثم نزل جبَّيل  
أَخْبََّهَُ أَنر الْمُغِيرةََ بْنَ شُعْبَةَ  بَيْرِ فَ نُ الزُّ وَةُ بْ فروى البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنر عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيِزِ أَخررَ الصرلَاةَ يَ وْمًا ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْ 

ى  يرةَُ ؟ ألَيَْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنر جِبَّْيِلَ نَ زَلَ فَصَلرى فَصَلر أَخررَ الصرلَاةَ يَ وْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أبَوُ مَسْعُودٍ الْأنَْصَاريُِّ فَ قَالَ : مَا هَذَا يََ مُغِ 
، ثُمر صَلرى فَصَلرى رَسُولُ    ، ثُمر صَلرى فَصَلرى رَسُولُ اللَّرِ    ، ثُمر صَلرى فَصَلرى رَسُولُ اللَّرِ    ، ثُمر صَلرى فَصَلرى رَسُولُ اللَّرِ       اللَّرِ رَسُولُ 

وَقْتَ الصرلَاةِ ؟    هُوَ أقَاَمَ لِرَسُولِ اللَّرِ    يََ عُرْوَةُ ؟ أَوَ إِنر جِبَّْيِلَ  تُحَدِ ثُ ظرُْ مَا  ، ثُمر قاَلَ : ) بِهذََا أمُِرْت ( فَ قَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ : انْ  اللَّرِ  
ثُ عَنْ أبَيِهِ .    فَ قَالَ عُرْوَةُ : كَذَلِكَ كَانَ بَشِيُر بْنُ أَبِ مَسْعُودٍ يُحَدِ 

حِيَن زاَلَتْ الشرمْسُ فَ قَالَ : قمُْ يََ مُحَمردُ فَصَلِ     إِلَى النربِِ     اءَ جِبَّْيِلُ  جَ )  قاَلَ  وروى النسائي عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّرِ رضي الله عنهما  
ثُمر مَكَثَ حَتىر إِذَا غَابَتْ    ،عَصْرَ ثُمر مَكَثَ حَتىر إِذَا كَانَ فيَْءُ الررجُلِ مِثْ لَهُ جَاءَهُ للِْعَصْرِ فَ قَالَ: قمُْ يََ مُحَمردُ فَصَلِ  الْ   ،الظُّهْرَ حِيَن مَالَتْ الشرمْسُ 

هَا حِيَن غَابَتْ الشرمْسُ سَوَاءً ، ثُمر مَكَثَ حَتىر إِذَا ذَهَبَ الشرفَقُ جَاءَهُ فَ قَالَ : قمُْ    ، الشرمْسُ جَاءَهُ فَ قَالَ : قمُْ فَصَلِ  الْمَغْرِبَ   فَ قَامَ فَصَلار
هَ   ) مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ كُلُّهُ ( .  -يعني جبَّيل   –يه : فَ قَالَ  ديث ، وف ا ... الحفَصَلِ  الْعِشَاءَ . فَ قَامَ فَصَلار

http://www.almotaqeen.net/
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الرزاق في   عبد  )  ( مصنفه)وروى  الباري  فتح  إسحاق في سيرته ، كما في  فيها  2/285وابن  فرضت  التي  الليلة  أن ذلك كان صبيحة   )
 الصلاة . 

 ا . الصلاة ومواقيته  يلة الإسراء عند الزوال فعلم النبِ  بيحة لهبط ص ل  ولم يختلفوا في أن جبَّي: قال القرطبِ رحمه الله  
       (148/   4)  شرح العمدة. ) وقال شيخ الإسلام رحمه الله : بيان جبَّيل للمواقيت كان صبيحة ليلة الإسراء 

 ) وهي واجبة ( .   
 أي : أن الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع . 

 (    عَلَى الْمُؤْمِنِيَن كِتَابًا مروْقوُتًَ ةَ كَانَتْ الصرلاَ  إِنر قال تعالى )  -أ
 كتاباً : أي فرضاً .   موقوتًَ : أي بأوقات محددة .   

ينَ حُنَ فَاء وَيقُِيمُوا الصرلاةَ وَيُ ؤْتوُا الزركَاةَ وَ وقال تعالى )   -ب َ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِ   ( .   يِ مَةِ ينُ الْقَ ذَلِكَ دِ وَمَا أمُِرُوا إِلار ليَِ عْبُدُوا اللَّر
ُ وَأَنر مُحَمرداً رَسُولُ اللَّرِ ، وَإقِاَمِ الصرلَاةِ بنُِيَ   ) قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    : قاَلَ      ابْنِ عُمَرَ   وعن   -ج    الِإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَِهَ إِلار اللَّر

 ( متفق عليه .   رَمَضَانَ  وَصَوْمِ   ، وَإيِتَاءِ الزركَاةِ ، وَالحَْجِ  ،
ُ وَأَنِ ِ   قاَلَ » إنِركَ تَأْتي     رَسُولُ اللَّرِ    بَ عَثَنِي )  قاَلَ  د .  عَاوعن م  -د رَسُولُ اللَّرِ    قَ وْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. فاَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَِهَ إِلار اللَّر

لِذَلِكَ  أَطاَعُوا  هُمْ  عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في مْهُمْ  فَأَعْلِ   فإَِنْ  لَةٍ   أَن  اللَّ َ افْتَرَضَ  وَليَ ْ يَ وْمٍ  افْتَرَضَ    كُلِ    َ فأََعْلِمْهُمْ أَنر اللَّر لِذَلِكَ  أَطاَعُوا  هُمْ  فإَِنْ 
نَ هَا وَبَيْنَ اللَّرِ    لِذَلِكَ   أَطاَعُوا فُ قَراَئِهِمْ فإَِنْ هُمْ    عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُ ؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُردَُّ في  كَ وكََراَئمَِ أمَْوَالِهمِْ وَاترقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فإَِنرهُ ليَْسَ بَ ي ْ فإَِيَر

 ( متفق عليه . حِجَابٌ  
 وأجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة . 

 .  ت إلى خمسفرضت ليلة الإسراء والمعراج ، فرضت أولاً خمسين ثم خفف  ▪
فرضت خمسين صلاة ، لكن خففت فجعلت خمساً في الفعل وخمسين في الميزان ، فكأنما صلى خمسين صلاة ،  قال الشيخ ابن عثيمي : 

ل  وليس المراد تضعيف الحسنة بعشر أمثالها ، لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات، إذ في ك
 .  ثالها، لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر خمسين صلاة بالفعل ة بعشر أمادة الحسن عب

: ) أتُيت بالبَّاق فركبته ... فأوحى الله إلي  ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة ...    عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله  
تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال : يَ  إ   فلم أزل أرجع بين ربِ  لوات كل يوم وليلة ، لكل صلاة عشر ، فذلك  نهن خمس صمحمد ، 

 خمسون صلاة ( . رواه مسلم وعند النسائي : ) فخمس بخمسين ( . 
 ولأهميتها :  ▪

الليالي لرسول   ليلة هي أفضل  إليه    فرضت من الله عز وجل إلى رسوله بدون واسطة ، وفرضت في  ، وفرضت في أعلى مكان يصل 
 ل على محبة الله لها وعنايته سبحانه وتعالى بها . ، وهذا يدين أولاً البشر ، وفرضت خمس

 الصلاة كانت مشروعة في الأمم الماضية .  ▪
 قال تعالى ) يَ مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ( . 

 ت . ومن كان قبلنا لهم صلاة ، ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ، ولا في الهيئاقال شيخ الإسلم :
 لإسلام بعد الشهادتين . أركان ا  وهي ثانِ ▪
 وهي أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة .  ▪
 وهي عمود الدين .  ▪

 ) والصلوات المفروضة خمس ( . 
ر أو  والصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليلة ولا خلاف بين المسلمين في وجوبها ، ولا يجب غيرها إلا لعارض من نذ قال ابن قدامة :  
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 م . أكثر أهل العلهذا قول  غيره
مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ، ثَائرُِ الررأْسِ ، يسُْمَعُ دَوِىُّ صَوْتهِِ ، وَلَا يُ فْقَهُ مَا يَ قُولُ حَتىر دَنَا    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّرِ    قال )طلَْحَة بْنَ عُبَ يْدِ اللَّرِ   عن -أ

لَةِ « . فَ قَالَ هَلْ عَلَىر غَيْرهَُا قاَلَ » لَا، إِلار أَنْ تَطَورعَ « .    » خَمْسُ صَلَوَاتٍ في  سُولُ اللَّرِ قَالَ رَ سْلَامِ ف َ ، فإَِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِ  الْيَ وْمِ وَاللري ْ
الزركَاةَ . قاَلَ هَلْ    الَ وَذكََرَ لَهُ رَسُولُ اللَّرِ  عَ « . قَ نْ تَطَور » وَصِيَامُ رَمَضَانَ « . قاَلَ هَلْ عَلَىر غَيْرهُُ قاَلَ » لَا ، إِلار أَ   قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  

إِنْ  أفَْ لَحَ    :  ى هَذَا وَلَا أنَْ قُصُ . قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  عَلَىر غَيْرهَُا قاَلَ » لَا ، إِلار أَنْ تَطَورعَ « . قاَلَ فأََدْبَ رَ الررجُلُ وَهُوَ يَ قُولُ وَاللَّرِ لَا أزَيِدُ عَلَ 
 ( متفق عليه . قَ صَدَ 
عَ رَسُولَ اللَّرِ  و   -ب قِى مِنْ  يَ قُولُ ) أرََأيَْ تُمْ لَوْ أَنر نَهرَاً ببَِابِ أَحَدكُِمْ ، يَ غْتَسِلُ فِيهِ كُلر يَ وْمٍ خَمْساً ، مَا تَ قُولُ ذَلِكَ يُ بْ   عَنْ أَبِِ هُريَْ رَة أنَرهُ سَِْ

ُ بِهاَ الخَْطاَيَ (    شَيْئاً . قاَلَ » فَذَلِكَ مِثْلُ الصرلَوَاتِ الْخمَْسِ ، يََْحُ  دَرَنهِِ   قِى مِنْ دَرَنهِِ « . قاَلوُا لَا يُ بْ   متفق عليه .  و اللَّر
َ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ  -ج لَةٍ (  يَ وْ كُل ِ   في  وحديث بعث معاذ السابق ) ... فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنر اللَّر  . مٍ وَليَ ْ
نَ هُنر مَا لَمْ تُ غْشَ الْكَبَائِ )  قاَلَ    عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ  و   -د وعن  -ر ( رواه مسلم هالصرلَاةُ الْخمَْسُ وَالْجمُُعَةُ إِلَى الْجمُُعَةِ كَفرارةٌَ لِمَا بَ ي ْ

ئًا اسْتِخْفَافاً بِحَ   ) ولُ يَ قُ    سَِْعْتُ رَسُولَ اللهِ  ة . قال : عُبَادَ  ُ عَلَى الْعِبَادِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنر لَمْ يُضَيِ عْ مِن ْهُنر شَي ْ قِ هِنر ،  خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَ بَ هُنر اللَّر
 ة ( رواه أبو داود .  ، إِنْ شَاءَ عَذربهَُ ، وَإِنْ شَاءَ أدَْخَلَهُ الْجنَر  عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ كَانَ لَهُ عِنْدَ اِلله عَهْدٌ أَنْ يدُْخِلَهُ الْجنَرةَ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنر فَ لَيْسَ لَهُ 

 فائدة : 
دليل على فضل الصلوات الخمس ، وأنها سبب لمحو    ......(  أرََأيَْ تُمْ لَوْ أَنر نَهرَاً ببَِابِ أَحَدكُِمْ ، يَ غْتَسِلُ فِيه في حديث أبِ هريرة السابق )  

 نوب . طايَ والذالخ
لمحو الخطايَ بالصلوات الخمس ، فجعل مثل ذلك مثل من ببابه نهر يغتسل فيه كل يوم خمس      : هذا مثل ضربه النبِ   قال ابن رجب

مرار ، كما أن درنه ووسخه ينقى بذلك حتى لا يبقى منه شيء ، فكذلك الصلوات الخمس في كل يوم تمحو الذنوب والخطايَ حتى لا  
 شيء . يبقى منها 

فإن النهر الجاري يذهب الدرن الذي غسل فيه ولا يبقى له فيه أثر ، بخلاف الماء    ،هو مبالغة في إنقاء الدرن  :  بالنهر  ه  وتمثيل   ل :وقا
ولهذا روي النهي عن الاغتسال    ، فإن الدرن الذي غسل فيه يَكث في الماء ، وربِا ظهر مع كثرة الاغتسال فيه على طول الزمان    ، الراكد  

 ا سبق ذكره في الطهارة . الدائم كمفي الماء 
 : وفائدة التمثيل التأكيد ، وجعل المعقول كالمحسوس .   وقال ابن حجر 
: وجه التمثيل ، أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة في بدنه وثيابه ، ويطُهره الماء الكثير ، فكذلك الصلوات تُطه ر    وقال ابن العربي

 ذنباً إلا أسقطته وكف رته . تبُقي له ب حتى لا  العبد عن أقذار الذنو 
دون   • الصغائر  الصلاة هي  تكفرها  التي  بالذنوب  والمراد   ، والذنوب  الخطايَ  وتمحو  تكفر  الخمس  الصلوات  أن  على  دليل  والحديث 

 الكبائر . 
لا يكفرها مجرد    ن الكبائرقائلون بأواستدل بذلك بعض من يقول : إن الصلاة تكفر الكبائر والصغائر ، لكن الجمهور ال :    قال ابن رجب 

الصلوات الخمس    ) قال    الصلاة بدون توبة ، يقولون : هذا العموم خص منه الكبائر بِا خرجه مسلم من حديث أبِ هريرة ، عن النبِ  
 . ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ، ما اجتنبت الكبائر ( 

ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة ، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها ؛ إلا    )قال      لنبِان ، عن اعن عثم   -  أيضاً   -وفيه  
 قبلها من الذنوب ، ما لم تؤت كبيرة وكذلك الدهر كله ( .  كانت كفارةً لما 
صلي  من عبد ي  بيده ، ما والذي نفسي  قال )    والحاكم من حديث أبِ سعيد وأبِ هريرة ، عن النبِ  ،  وابن حبان  ،  وخرج النسائي  

 واب الجنة ، ثم قيل له : ادخل بسلام  ( .     ع إلا فتحت له أب     ويجتنب الكبائر السب، ويخرج الزكاة  ، ويصوم رمضان ، الصلوات الخمس 
 اً . أيض  معناه  والنسائي من حديث أبِ أيوب ، عن النبِ ، وخرج الإمام أحمد 
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 اجتنبت الكبائر . بينهن ما ارات لما وقال ابن مسعود : الصلوات الخمس كف
 وروي عنه مرفوعاً . والموقوف أصح . 

 وقال سلمان : حافظوا على هذه الصلوات الخمس ؛ فإنهن كفارة لهذه الجراح ، ما لم تصب المقتلة . 
غائر  الخمس الص الصلوات    وقد حكى ابن عبد البَّ وغيره الإجماع على ذلك ، وأن الكبائر لا تكفر بِجرد الصلوات الخمس ، وإنما تكفر 

 خاصة . 
 ) وهي واجبة على كل مسلم ( .   

 أي : أن الصلاة المفروضة تَب على المسلم .) وهو من جاء بالشهادة ( . 
الله ، فإن هم أطاعوك    اليمن ) فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول لما بعث معاذ إلى    لقول الرسول   

 . افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ... (   م أن اللهلك فأخبَّهلذ
 .  وأما الكافر فلا تَب عليه حال كفره •
مُْ كَفَرُوا بِاللَّرِ وَبرَِسُولهِِ ... ( .   هُمْ نَ فَقَاتُهمُْ إِلار أَنهر  لقوله تعالى ) وَمَا مَنَ عَهُمْ أَنْ تُ قْبَلَ مِن ْ
 ور : وذلك لأم يقضيها ،  الكافر إذا أسلم أن  لا يلزم و  •

تَ هُوا يُ غْفَرْ لَهمُْ مَا قَدْ سَلَفَ  لقوله تعالى )  أولا :  ( .   قُلْ للِرذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَ ن ْ
 ) الإسلامُ يهدم ما قبلَه ( رواه مسلم .  لقوله   ثانياا :
 متع ( . ) الشرح الم   م . لأن في إلزامه بقضائها بعد إسلامه مشقة وتنفير عن الإسلا ثالثاا :
عن الإسلام ،  اً  خلق كثير ، وبعده ، فلم يؤمر أحد منهم بقضاء ، ولأن في إيجاب القضاء عليه تنفير   وأسلم في عصر النبِ    رابعاا : 

 ) المغني ( .     فعفي عنه .
 ) بالغ عاقل ( . 

 ن . فلا تَب على المجنو  :  العاقل ، فلا تَب على الصغير :  البالغ 
 يق(. رواه الترمذي  يف عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى: القلم عن ثلاثة )رفع   ل رسول اللهقال: قا   لحديث علي-أ

 ولأنهما ليسا أهلاً للتكليف. -ب
فساء ( . 

ُ
 ) لا حائضاً ولا ن

 أي : لا تَب الصلاة على الحائض والنفساء ، ولا تصح منهما . 
وَلا تَ قْضِي الصرلاةَ ؟ فَ قَالَتْ : أَحَرُوريِرةٌ    ،تُ : مَا بَالُ الْحاَئِضِ تَ قْضِي الصروْمَ  نها فَ قَلضي الله ععَنْ مُعَاذَةَ قاَلَتْ : ) سَألَْتُ عَائِشَةَ ر   -أ

اءِ الصرلاةِ ( متفق عليه  رُ بِقَضَ لا نُ ؤَمر وَ   ، فَ نُ ؤَمررُ بقَِضَاءِ الصروْمِ    ، وَلَكِنيِ  أَسْأَلُ . فَ قَالَتْ : كَانَ يُصِيبُ نَا ذَلِكَ    ، أنَْتِ ؟ فَ قُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُوريِرةٍ  
 . 
ة قاَلَ السرمْعَانِ  : هُوَ مَوْضِع هُوَ بِفَتْحِ الْحاَء الْمُهْمَلَة وَضَم  الرراء الْأوُلَى وَهِيَ نِسْبَة إِلَى حَرُوراَء ، وَهِيَ قَ رْيةَ بِقُرْبِ الْكُوفَ ) أَحَرُوريِ ةٌ أنَْتِ (   

 قَ وْل عَائِشَة رَضِيَ اللَّر   أَورل اِجْتِمَاع الْخوََارجِ بهِِ . قاَلَ الْهرََوِيُّ : تَ عَاقَدُوا في هَذِهِ الْقَرْيةَ فَ نَسَبُوا إلِيَ ْهَا . فَمَعْنَى ة ، كَانَ  الْكُوفَ عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ 
هَا إِنر طاَئفَِة مِنْ الْخوََارجِ يوُجِبُونَ عَلَى الْحاَئِض قَضَاء الصرلَا  زَمَن الْحيَْض ، وَهُوَ خِلَاف إِجْماَع الْمُسْلِمِيَن ، وَهَذَا الِاسْتِفْهَام  تَة في  ة الْفَائِ عَن ْ

 ووي ( . الرذِي اِسْتَ فْهَمَتْهُ عَائِشَة هُوَ اِسْتِفْهَام إنِْكَار أَيْ هَذِهِ طرَيِقَة الْحرَُوريِرة ، وَبئِْسَ الطرريِقَة . ) ن
  تصل ولم تصم ( متفق عليه . ذا حاضت لم ) أليس إ   في حديث أبِ سعيد  قوله  -ب
 لفاطمة بنت أبِ حبيش ) ... فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ( متفق عليه .   وقوله   -ج

 . وْم في الْحاَل لَا الصر صرلَاة وَ : هَذَا الْحكُْم مُت رفَق عَلَيْهِ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنر الْحاَئِض وَالن ُّفَسَاء لَا تََِب عَلَيْهِمَا ال قال النووي 
ف ذلك ( . 

ّ
د وجوبها لجهلهِ عر

َ
 ) فمن جح
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 حتى يزول عنه الجهل . أي : من جحد وجوبها لجهله فإنه يعرف بذلك 
نْ كَانَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهاَ نظُِرَ فِيهِ،  حِدٍ، فإَِ يْرَ جَاوَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنر تََركَِ الصرلَاةِ لَا يَخْلُو؛ إمرا أَنْ يَكُونَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهاَ، أَوْ غَ :    قال ابن قدامة

سْلَامِ، وَالنراشِئِ ببَِادِيةٍَ ، عُرِ فَ وُجُ   . عْذُورٌ  وبَهاَ، وَعُلِ مَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرهِِ ؛ لِأنَرهُ مَ فإَِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ، وَهُوَ ممرنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ، كَالْحدَِيثِ الْإِ
 ) وإن جحدها عناداً كفر ( .   

 أي : من ترك الصلاة عناداً فهو كافر . 
 لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. 

 ك . أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذل  :  رحمه الله قال ابن عبد الب 
وَلَمْ   ،لَمْ يُ عْذَرْ    ،كَالنراشِئِ مِنْ الْمُسْلِمِيَن في الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى    ،يَكُنْ ممرنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ  لَمْ    وَإِنْ ..  وحكى الإجماع أيضاً ابن قدامة ، فقال : .

وَامِ الْ وَ   ، ةِ  وَحُكِمَ بِكُفْرهِِ ; لِأَنر أدَِلرةَ الْوُجُوبِ ظاَهِرَةٌ في الْكِتَابِ وَالسُّنر   ،يُ قْبَلْ مِنْهُ ادِ عَاءُ الْجهَْلِ  فَلَا يَخْفَى وُجُوبُهاَ    ،مُسْلِمُونَ يَ فْعَلُونَهاَ عَلَى الدر
حَالهُُ   هَذَا  مَنْ  الْأمُرةِ    ،عَلَى  وَإِجْماَعِ  وَلِرَسُولهِِ  تَ عَالَى  تَكْذِيبًا للَّرِ  إلار  يَجْحَدُهَا  سْلَامِ    ،فَلَا  الْإِ عَنْ  مُرْتَداا  يَصِيُر  حُكْمُ وَحُكْمُ   ،وَهَذَا  سَائرِِ    هُ 

ينَ    اً .   ) المغني ( . وَلَا أَعْلَمُ في هَذَا خِلَاف  ،في الِاسْتِتَابةَِ وَالْقَتْلِ    ،الْمُرْتَدِ 
ينَ حُنَ فَاءَ وَيقُِيمُوا الصرلاةَ وَيُ ؤْتوُا الزركَاةَ لى )  قال تعا                                                             ( .      وَمَا أمُِرُوا إِلار ليَِ عْبُدُوا اللَّرَ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِ 

 ة ( متفق عليه . : وإقامة الصلا  بني الإسلام على خمس:  وذكر منهاه )  بقول   لرسول لكذب  مو 
 ) ومن تركها تهاوناً كفر ، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً ( . 

 اً . أي : من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً فإنه يكفر أيض
 ب الحنابلة ، ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع . مذه وهذا

 ) بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ( رواه مسلم .   لحديث جابر قال : قال -أ
 ذي . واه الترم) العهد الذي بيننا وبينهم الص لاة فمن تركها فقد كفر( ر   قال :  قال رسول الله   ولحديث بريدة  -ب
 يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة( رواه الترمذي .   وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال )لم يكن أصحاب محمد -ج

 إلى أنه لا يكفر . وذهب بعض العلماء :  
 وبه قال الحنفية ، والمالكية ، ونسبه النووي للأكثر من السلف والخلف . 

هريرة  -أ أبِ  قال رس   قال   لحديث  رواه    ول الله  :   ) قلبه  من  إله إلا الله خالصاً  قال لا  القيامة من  يوم  بشفاعتي  الناس  أسعد   (
 البخاري . 

 ) من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ( رواه مسلم .   ولقوله -ب
 أن من قال لا إله إلا الله فقد استحق دخول الجنة .  فقد صرح النبِ 

َ لا يَ غْفِرُ أَنْ يشُْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (  إِنر  ) الى ولقوله تع-ج  .  اللَّر
 القول الأول أنه كافر .  والراجح 
 قال قائل : أل يُوز أن تَمل النصوص الدالة على كفر ترك الصلة على من تركها جاحداا لوجوبْا ؟  ذافإ ▪

 ورين : قلنا : لا يجوز ذلك لأن فيه محذ
ورتب الأخوة في  ،  فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود  ،  : إلغاء الوصف الذي اعتبَّه الشارع وعلق الحكم به  ل  و الأ

النبِ   : بين الرجل وبين    الدين على إقام الصلاة دون الإقرار بوجوبها، فلم يقل الله تعالى: فإن تَبوا وأقروا بوجوب الصلاة، ولم يقل 
 العهد الذي بيننا وبينهم الإقرار بوجوب الصلاة، فمن جحد وجوبها فقد كفر.  وب الصلاة . أوفر جحد وجلشرك والكا

وَنَ زرلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ  )  ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء به القرآن الكريم ، قال الله تعالى  
يَاناً لِ  َ للِنراسِ مَا نُ ز لَِ إِليَْهِم )    . وقال تعالى مخاطباً نبيه (    يْءٍ كُلِ  شَ تبِ ْ  ( .  وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الذ كِْرَ لتُِ بَينِ 
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 اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطاً للحكم :  :  الثاني 
 فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك . 

الخمس وأتى بكل ما يعتبَّ لها من شروط ، وأركان ، وواجبات ، ومستحبات، لكنه جاحد لوجوبها بدون    ص الصلواتلو صلى شخ ف
 ) الشيخ ابن عثيمين ( .    عذر له فيه لكان كافراً مع أنه لم يتركها . 

 فإن قال قائل:ما هو الجواب عن الأدلة التي استدل بْا من ل يرى كفر ترك الصلة؟  ▪
 ه الأدلة لم يأت فيها أن تَرك الصلاة لا يكفر، أو أنه مؤمن ، أو أنه لا يدخل النار، أو أنه في الجنة . ونحو ذلك . ب : أن هذا : الجواقلن

 ر . تعارض أدلة القائلين بأنه كافلا ومن تأملها وجدها 
 ما لا دليل فيه أصلًا للمسألة .  :  القسم الأول 

 ( .   يَ غْفِرُ أَنْ يشُْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء   لاإِنر اللَّرَ  ) مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى  
فإن معنى قوله تعالى )مَا دُونَ ذَلِكَ( ما هو أقل من ذلك ، وليس معناه ما سوى ذلك ، بدليل أن من كذب بِا أخبَّ الله به ورسوله ،   

الش لا يغفر وليس ذنبه من  العام    ولو سلمنا أن معنى )، ...  رك  فهو كافر كفراً  لكان هذا من باب   ، ما سوى ذلك  ذَلِكَ(  دُونَ  مَا 
 المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بِا سوى الشرك ، والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركاً . 

 عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تَرك الصلاة :  نيالقسم الثا
 ر (. ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على النا )    في حديث معاذ بن جبل   مثل قوله 
 ماذا يترتب على قولنا بأنه كافر ؟  ▪

 :   وإذا تبين أن تَرك الصلاة كافر كفر ردة فإنه يترتب على كفره أحكام المرتدين ومنهاقال الشيخ محمد بن عثيمي : 
 : أنه لا يصح أن يزوج ، فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل .   أولا 
 : أنه إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته .   ثانياا 
 : لا يرث ولا يورث .   ثالثاا 
 : إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين .   رابعاا 

 . ن خلف ون وأبِ ب: أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقار  خامساا 
اختلف العلماء القائلون بتكفير تَرك الصلاة هل يكفر بترك صلاة واحدة؟ أو بترك صلاتين؟ أو ثلاث؟ أو بالترك الكلي، فلا يسجد   •

 على أقوال : لله سجدة 
 : يكفر بترك صلاة واحدة ، واختاره الشيخ ابن باز .   القول الأول

أن من ترك صلاة    بن جبل ، وأبِ هريرة ، وغيرهم من الصحابة    ف ، ومعاذ حمن بن عو قال ابن حزم : وقد جاء عن عمر ، وعبد الر 
 (  15/ 2فرض واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد . ) المحلى : )

 أنه لا يكفر حتى يترك ثلاث صلوات وتضايق وقت الرابعة .   القول الثاني :
 ختاره الشيخ ابن عثيمين . لكلي ، وابالترك ا   أنه تَرك الصلاة، لا يكفر إلا القول الثالث :

 قال ) بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ( ، فمن كان يصلي أحياناً لم يصدق عليه أنه ترك الصلاة .   لأن النبِ 
 أي : يقال له : تب إلى الله وصل وإلا قتلناك . (  ول يقتل حتى يستتاب ثلثاا وقوله ) •
 ي . وكيفية استتابته في مدة الثلاث أن يدُعى إلى فعلها كل وقت حتى يُصل   ،ة أيَم  د به ثلاث أرا( ثلثاا وقوله )   •
 وجمهور العلماء على أن قتله حداً ، لأنهم لا يرون كفر تَرك الصلاة ، وقيل : بل قتله ردة لكفره .  •

إِلَى أَنر    الموسوعة الفقهية)  جاء في   الْمَالِكِيرةُ وَالشرافِعِيرةُ  ا أَيْ أَنر حُكْمَهُ بَ عْدَ  الصرلاَ    تََركَ ذَهَبَ  يُ قْتَل حَدا جُحُودًا ،  ةِ تَهاَوُنًا وكََسَلًا ، لاَ 
  .الْمَوْتِ حُكْمُ الْمُسْلِمِ فَ يُ غَسرل ، وَيُصَلرى عَلَيْهِ ، وَيدُْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ 
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لُهُ. وَلاَ يُ قْتَل يدُْعَى   كَاسُلاً وَذَهَبَ الْحنََابلَِةُ : إِلَى أَنر تََركَِ الصرلَاةِ تَ    إِلَى فِعْلِهَا وَيُ قَال لَهُ : إِنْ صَلريْتَ وَإِلار قَ تَ لْنَاكَ ، فإَِنْ صَلرى ، وَإِلار وَجَبَ قَ ت ْ
يدُْفَنُ في مَقَابرِِ   يُ غَسر ، أَيْ لاَ   حَتىر يُحْبَسَ ثَلَاثًا وَيدُْعَى في وَقْتِ كُل صَلَاةٍ ، فإَِنْ صَلرى وَإِلار قتُِل حَداا ، وَقِيل كُفْراً  ل وَلَا يُصَلرى عَلَيْهِ وَلاَ 

ينَ " انتهى   .الْمُسْلِمِيَن . لَكِنْ لاَ يُ رَقُّ وَلَا يسُْبََ لَهُ أَهْلٌ وَلَا وَلَدٌ كَسَائرِِ الْمُرْتَدِ 
 ) ويؤمر بها صغير لسبع ، ويضرب عليها لعشر ( .   

 فإنه يؤمر بالصلاة ، وإذا بلغ العاشرة من عمره ضرب عليها .  الثامنة ،ودخل في   أي : أن الصبِ إذا بلغ سبع
هِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ لحديث   هَا  عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِ  وَهُمْ    ) مُرُوا أَوْلَادكَُمْ بِالصرلَاةِ وَهُمْ أبَْ نَاءُ سَبْعِ سِنِيَن ، وَاضْربِوُهُمْ عَلَي ْ

نَ هُمْ في الْمَضَاجِعِ ( بْ نَاءُ أَ   رواه أبو داود . عَشْرٍ ، وَفَ ر قُِوا بَ ي ْ
 . الْبُ لُوغ وَلَا يَتْركَُهَا عِنْدَ  ،كَيْ يَألَْفَهَا وَيَ عْتَادَهَا   ،: هَذَا الْأَمْرُ وَالترأْدِيبُ الْمَشْرُوعُ في حَقِ  الصربِِ  لتَِمْريِنِهِ عَلَى الصرلَاةِ  قال ابن قدامة 

 يؤمر الصبِ ابن سبع سنين بالصلاة تخلقاً وتأدباً يعني أنها غير واجبة عليه لا يأثم بتركها .  العيني :  وقال
أن نَمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين ، وأن نضربهم عليها لعشر سنين ، مع أنهم لم يكُلفوا بعد ،    : أمر النبِ    وقال الشيخ ابن عثيمي

يألفوها ، حتى تسهل عليهم بعد الكبَّ ، وتكون محبوبة لديهم ، كذلك الأمور التي ليست بالمحمودة  الطاعة و  ا على فعلمن أجل أن يتمرنو 
 ، لا ينبغي أن يعود الصغار عليها وإن كانوا غير مكلفين ؛ وذلك لأنهم يألفونها عند الكبَّ ويستسيغونها .   ) نور ع الدرب ( . 

فيؤمران بها ندباً إذا بلغ سبع سنين وهما مميزان ،   لا إيجاباً ولا ندباً إلا الصبِ والصبية ر بفعلها  ة لا يؤممن لا تلزمه الصلا   قال النووي : 
 ويضربان على تركها إذا بلغا عشر سنين ، فإن لم يكونا مميزين لم يؤمروا ; لأنها لا تصح من غير مميز . 

 ودليل هذه القاعدة : 
 . قوله تعالى ) وأمر أهلك بالصلاة ( 

 قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ( . عالى ) وقوله ت
 ) وإن لولدك عليك حقاً ( رواه مسلم .   وقوله  
 ) كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ( .                    ) المجموع ( .   وقوله  

  ، ءة القرآن  ، من قرا  لى كل خيرويشجعان ع  ،كما يؤمران بصوم رمضان    ،ويضربان عليها لعشر    ،فيؤمر الصبِ والجارية بالصلاة لسبع  
 . ويَنعان من جميع المعاصي ،والإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد   ، والحج والعمرة    ،وصلاة النافلة  

ويشترط في ضرب الصبِ على الصلاة أن يكون ضربا هينا غير مبَّ ح ، لا يشق جلداً ، ولا يكسر سناً أو عظماً ، ويكون على الظهر   •
 .   ك ، ويتجنب الوجه لأنه يحرم ضربه ، لنهي النبِ  ا أشبه ذل الكتف وم أو

  ولا يكون فوق عشرة أسواط ، ويكون للتأديب والتربية ، فلا يظهر به الرغبة في العقاب إلا عند الحاجة إلى بيان ذلك ، لكثرة نفور الصبِ 
 . ونحوه    وتركه للصلاة 

 . ) فإن بلغ في أثنائِها أو بعدها أعاد (    
 لصبِ في أثناء فعله للصلاة ، أو بعد فعلها فإنه يجب عليه أن يعيد . ا بلغ ا أي : إذ

 وداود . ،  وأحمد  ، ومالك  ، وهذا مذهب أبِ حنيفة  
 أن الصلاة التي صلاها قبل البلوغ نافلة في حقه فلا تَزئ عن الفريضة . -أ

صلاة نافلة لم تَزئه عن الفريضة ، فكذا الصبِ إذا صلى    نوى   إذا   –لغ  بالغاً أو غير با   –وقالوا : القياس على النافلة ، فإن المصلي  -ب
 قبل البلوغ فصلاته نافلة فلا تنقلب فرضاً . 

 أن من لم يبلغ صلى قبل وجوبها عليه فلم تَزه بعد وجود سبب وجوبها عليه كمن صلى قبل دخول الوقت . -ج
 : إلى أنه لا يلزمه إعادتها .   وذهب بعض العلماء

 ابن تيمية ، والشيخ ابن عثيمين . ، اختاره الشافعي   وهو قول
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 ) مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ... ( قالوا : إن الصبِ قد صلى كما أمر ، فلا يؤمر بإعادة الصلاة مرة ثانية .   لقوله  -أ
 . أثنائها  وقالوا : قياساً على الصيام إذا بلغ في أثنائه ، فكما لا يعيده كذلك لا يعيد الصلاة إذا بلغ في -ب

 والله أعلم .  الصحيح وهذا القول هو 
 ولم يكن قد صلى ، فهنا يجب عليه أن يصلي ، وهذا لا نزاع فيه . أما إذا بلغ الصبِ  •

 ) ويحرم تأخيرها عن وقتها ( . 
 أي : يحرم تأخير الصلاة عن وقتها . 

 ة محددة .أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بِواقيت معلوم قال ابن قدامة :
 ي .اتفق الفقهاء على تحريم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر شرعة  : في الموسوعة الفقهي جاء

 .إِنر الصرلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن كِتَاباً مَوْقُوتًَ( قال تعالى ) -أ
رُونَهاَ عَنْ وَقْتِهَا . ( اهُونَ تِهِمْ سَ الرذِينَ هُمْ عَنْ صَلَا . فَ وَيْلٌ للِْمُصَلِ يَن ) قاَلَ تَ عَالَى و -ب  قاَلَ طاَئفَِةٌ مِنْ السرلَفِ هُمْ الرذِينَ يُ ؤَخِ 
وَلَوْ تِهَا ، عَنْ وَقْ  قاَلَ طاَئفَِةٌ مِنْ السرلَفِ : إضَاعَتُ هَا تَأْخِيرهَُا( فَخَلَفَ مِنْ بَ عْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصرلَاةَ وَات ربَ عُوا الشرهَوَاتِ   )قاَلَ تَ عَالَى  و -ج

 تَ ركَُوهَا لَكَانوُا كُفراراً .
لاة، وه  ذا  كان  ت مفروض  ةً في وق  ت مع  ينر فتأخيرهُ  ا ع  ن وقته  ا ح  رامٌ. وك  ذلك الن  ربُِّ : وإذا   ق  ال الش  يخ اب  ن عثيم  ي وق  رتَ أوق  اتَ الص  ر

 يقتضي وجوبَ فعلها في وقتها.
ة؛ أو تأا وتأخيره   لاة ح   تىر إذا لم يب  قَ إلار مق  دارُ ركع   ةٍ ص  لرى، فإن   ره ح  رامٌ علي   ه؛ لأنر ا، بحي  ث ي   خ   يَر بعض  هيش  مَلُ تأخيره   ا بالكلِ ي  ر ؤخِ ر الص  ر

 الواجبَ أن تقع جميعُها في الوقت.
رَ صَلَاةَ اللريْلِ إ: قال ابن تيمية رَ صَلَاةَ الن رهَارِ إلَى اللريْلَ، وَلَا يُ ؤَخِ  دِ وَلَا لح َِرْثِ هَارِ لِشُ لَى الن ر لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ يُ ؤَخِ  غَالِ، لَا لِحَص ْ نْ الْأَش ْ غْلِ م ِ

  أَنْ  عَلَيْهِ لَى أَنر غَيْرِ ذَلِكَ؛ بَلْ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ مُترفِقُونَ عَ  وَلَا لِصَنَاعَةٍ وَلَا لِجنََابةَِ. وَلَا نَجَاسَةٍ وَلَا صَيْدٍ وَلَا لَهوٍْ وَلَا لَعِبٍ وَلَا لِخِدْمَةِ أسُْتَاذٍ، وَلَا 

نَاعَ  مْسِ، وَلَا ي َ تْركَُ ذَل ِ كَ لِص  َ لَ طلُ ُ وعِ الش  ر رَ قَ ب  ْ لِ يَ الْفَج  ْ ارِ، وَيُص  َ رَ بِالن ره  َ رَ وَالْعَص  ْ لِ يَ الظُّه  ْ نْ يُص  َ وِ وَلَا لِغ  َيْرِ ذَل ِ كَ م  ِ نَاعَاتِ، وَلَا للِره  ْ نْ الص  ِ  ةٍ م  ِ
 لَاةِ في وَقْتِهَا .      ، وَلَا للِْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يََنَْعَ الْأَجِيَر مِنْ الصر لُوكَهُ نَعَ ممَْ الْأَشْغَالِ وَليَْسَ للِْمَالِكِ أَنْ يََْ 

انَ سَبِ حَ وَقْتِ بِحَ في الْ  فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيُر الصرلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا لِجنََابةَِ وَلَا حَدَثٍ وَلَا نَجَاسَةٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ، بَلْ يُصَلِ ي:    وقال رحمه الله الِهِ، فإَِنْ ك َ
لرى  يَمرمَ وَص َ تِعْمَالِهِ ت  َ رَرَ بِاس ْ افَ الض ر اءَ أَوْ خ َ دِمَ الْم َ تِعْمَالِهِ ، مُحْدِثًا وَقَدْ ع َ رَرَ بِاس ْ افَ الض ر اءَ أَوْ خ َ دِمَ الْم َ لِ ي إذَا ع َ يَمرمُ وَيُص َ ذَلِكَ الْجنُُ بُ يَ ت  َ وكَ َ

رُ الصرلَاةَ حَتىر يُصَلِ يَ بَ عْدَ الْوَقْتِ في ثيَِابِهِ . وكََ لِكَ الْعُ . وكََذَ  لِمَرَضِ أَوْ لِبََّدِْ  ذَلِكَ إذَا كَانَ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ رْيََنُ يُصَلِ ي في الْوَقْتِ عُرْيََنَا ، وَلَا يُ ؤَخِ 
ذَا لَا يَ قْدِرُ أَنْ يزُيِلَهَا فَ يُصَلِ يَ في الْوَقْتِ بِحَسَبِ حَالِهِ . وَ  ريِضُ هَك َ ا قَ الَ الن ربُِّ الْم َ بِ حَالِ هِ في الْوَقْ تِ ، كَم َ لِ ي عَلَ ى حَس َ راَنَ بْ نِ   يُص َ لِعِم ْ

يْنٍ :  تَطِعْ فَ عَل  َى جَن  ْبٍ )حُص  َ دًا ، ف َ إِنْ لَمْ تَس  ْ تَطِعْ فَ قَاع  ِ ا ، ف َ إِنْ لَمْ تَس  ْ لِ  قاَئِم  ً ل ِ  (ص  َ اءِ يُص  َ اقِ الْعُلَم  َ دًا أَوْ عَل  َى وَق  ْتِ قَ ي في الْ ف َ الْمَريِضُ بِات فِ  َ اع  ِ
ذَا كُل ُّهُ لِأَ  ا . وَه َ ا ف  َرْضٌ جَنْبٍ ، إذَا كَانَ الْقِيَامُ يزَيِدُ في مَرَضِهِ ، وَلَا يُصَلِ ي بَ عْدَ خُرُوجِ الْوَقْ تِ قاَئِم ً لَاةِ في وَقْتِه َ لَ الص ر دُ ،  نر فِع ْ وَالْوَقْ تُ أَوكْ َ

 ( . 30 / 22وى : موع الفتا.  ) مج فَ رَائِضِ الص لَةِ 
لكن إذا استيقظ الإنسان من نومه قبل طلوع الشمس وهو جنب ، فإن اغتسل طلعت الشمس ، وإن تيمم صلى بالوقت ، هنا   •

 يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس . 
مْسُ قال ابن تيمية :   قَظَ آخِرَ وَقْتِ الْفَجْرِ فإَِذَا اغْتَسَلَ طلََعَتْ الش ر دَ طلُُ وعِ ورُ الْعُ ، فَجُمْه ُ وَإِذَا اسْتَ ي ْ لِ ي بَ ع ْ لُ وَيُص َ اءِ هُنَ ا يَ قُولُ ونَ : يَ غْتَس ِ لَم َ

ي وَيُصَل ِ  ضًا هُنَا في الْقَوْلِ الْآخَرِ : بَلْ يَ تَ يَمرمُ أيَْ الشرمْسِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِ حَنِيفَةَ وَالشرافِعِيِ  وَأَحْمَد ، وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ في مَذْهَبِ مَالِكٍ . وَقاَلَ 
 لْغُسْلِ .كَمَا تَ قَدرمَ في تلِْكَ الْمَسَائِلِ ، لِأَنر الصرلَاةَ في الْوَقْتِ بِالت ريَمُّمِ خَيْرٌ مِنْ الصرلَاةِ بَ عْدَهُ باِ  لُوعِ الشرمْسِ  قَ بْلَ طُ 

 .قَ وْلُ الْجمُْهُورِ  وَالص حِيحُ  
( مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَ هَا فَ لْيُصَلِ هَا إذَا ذكََرَهَا فإَِنر ذَلِكَ وَقْ تُ هَا )  ، كَمَا قاَلَ النربُِّ يَسْتَ يْقِظُ نْ حِيِ  هُوَ مِ لِأَن  الْوَقْتَ في حَقِ  الن ائِمِ 
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نْ وَ ،   ا قَ ب ْلَ ذَلِ كَ لَمْ يَك ُ هِ  قْ تً ا في فاَلْوَقْتُ في حَقِ  النرائمِِ هُوَ مِنْ حِيِن يَسْتَ يْقِظُ ، وَم َ مْسِ ، حَق ِ  قَظَ قَ ب ْلَ طلُُ وعِ الش ر تَ ي ْ ذَلِكَ فَ إِذَا اس ْ انَ ك َ وَإِذَا ك َ
ا وَلَمْ يُ فَوِ ته َْ  لَاةَ في وَقْتِه َ لرى الص ر دْ ص َ قَظَ في أَورلِ فَ لَمْ يَُْكِنْهُ الِاغْتِسَالُ وَالصرلَاةُ إلار بَ عْدَ طلُُوعِهَا فَ ق َ تَ ي ْ نْ اس ْ لَافِ م َ الْوَقْ تَ في   فَ إِنر الْوَقْ تِ  ا ؛ بخ ِِ

انَ ، ، وكََذَلِكَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَذكََرَهَا ، حَقِ هِ قَ بْلَ طلُُوعِ الشرمْسِ ، فَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُ فَوِ تَ الصرلَاةَ  فإَِنرهُ حِينَئِذٍ يَ غْتَسِلُ وَيُصَلِ ي في أَيِ  وَقْ تٍ ك َ
 ( . 36/  22مجموع الفتاوى : .     )  وَهَذَا هُوَ الْوَقْتُ في حَقِ هِ 

ها ( .   
َ
 ) إلا لناوٍ جمع

 أي : يستثنى من تحريم تأخير الصلاة ، من يحق له الجمع كالمسافر والخائف ، فيؤخر الظهر إلى العصر ، أو المغرب إلى العشاء . 
 ) أو مشتغلٍ بشرطِها ( . 

 ة الذي يحصله قريباً .بشرط الصلامن يشتعل وهذا أيضاً مما يستثنى من تأخير الصلاة عن وقتها ، وهو 
اً بعد إنسان انشقر ثوبه فصار يخيطهُ فحانَ خروجُ الوقت، فإن صَلرى قبل أن يخيطَه صلرى عُرْيَناً، وإن انتظر حتىر يخيطَه صلرى مستتر :   مثاله

  .داً فلاالوقت، فهذا تحصيلُه قريب، فهنا يجوز أن يؤخِ رها عن وقتها، أمرا إذا كان بعي
مسُ  مس، ف  إن اش  تغل باس  تخراجه غرب  تِ الش  ر لأن  ره اش  تغل بش  رطٍ ،  فل  ه أن يؤخِ ره  ا ع  ن وقته  ا،  ومثل  ه ل  و وص  ل إلى الم  اء عن  د غ  روب الش  ر

  لأن هذا الشررطَ يُحصِ له بعيداً.،  يُحصِ لُه قريباً، وهو استخراج الماء من البئر، وإن كان يحتاج إلى حفر البئر فلا يؤخِ رها
 وأبِ حنيفة والشافعي في المشهور ، واختاره ابن قدامة .ل مالك وهذا قو 

 ( . فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ تَ يَمرمُوالقوله تعالى )  -أ
 أن الصلاة لا تصح إلا بشروطها ما دام قادراً عليها أو على بعضها ، فمتى كان شرطاً مقدوراً عليه وجب الاشتغال بتحصيله . -ب

فيص  لي الص  لاة في وقته  ا ول  و بالت  يمم ع  اريًَ إذا لم يَكن  ه تحص  يل الم  اء  ، أن  ه لا يج  وز أن يؤخره  ا في ه  ذه الحال  ة إلىلم  اء : وذه  ب بع  ض الع
 لطهارته ، والثوب لستر عورته إلا بعد خروج الوقت .
 وبهذا قال زفر ، وبعض الحنفية ، واختاره ابن تيمية .

 . كِتَاباً مَوْقُوتًَ( ؤْمِنِينَ لَى الْمُ إِنر الصرلاةَ كَانَتْ عَ لقوله تعالى ) -أ
 ) الصلاة ما بين هذين الوقتين ( . قوله  -ب

: أن فع ل الص لاة في وقته ا ف رض ، والوق ت آك د ف رائض الص لاة ، فيج ب عل ى العب د أن يص لي في الوق ت كم ا أم ر بحس ب   وجه الدلل ة
 .سقط عنه  الإمكان ، فما قدر عليه من شروط الصلاة فعله ، وما عجز عنه

ريِنَ مِنْ أَصْحَابِ الشرافِعِيِ  وَأَحْمَد قاَلوُا يَشْتَغِلُ بتَِحْصِيلِ الطرهَارةَِ وَإِنْ قال ابن تيمية : ...    فاَتَ الْوَقْتُ . وَهَكَذَا قاَلوُا في إلار أَنر بَ عْضَ الْمُتَأَخِ 
لَ اشْتِغَالِهِ بِخِيَاطَةِ اللِ بَاسِ وَتَ عَلُّمِ دَلَائِلِ   زَ ، ذَا الْقَوْلُ خَطأٌَ  وِ ذَلِكَ . وَهَ ةِ وَنحَْ الْقِب ْ ا عَج َ انِ وَم َ مْك َ بِ الْإِ لِ يَ في الْوَقْ تِ بِحَس َ بَلْ عَلَى الْعَب ْدِ أَنْ يُص َ

 عَنْهُ مِنْ وَاجِبَاتِ الصرلَاةِ سَقَطَ عَنْهُ .
 الراجح . وهذا القول هو

ه بنوم ( . 
ُ
 ) ويقضي من زال عقل

 ب عليه أن يقضيها إذا استيقظ . ة فإنه يجم عن الصلاأي : من نا 
 : أجمع العلماء على وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان .    قال الشوكاني 

" أقَِمْ الصرلاةَ لِذكِْريِ (   ذَلِكَ  ا إلار وَلا كَفرارةََ لهََ   ،) مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَ لْيُصَلِ هَا إذَا ذكََرهَا    لحديثَ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    -أ
 متفق عليه . 

هَا . فَكَفرارَتُهاَ : أَنْ يُصَلِ يَ هَا إذَا ذكََرَهَا ( .  ، وَلِمُسْلِمٍ ) مَنْ نَسِيَ صَلاةً   أَوْ نَامَ عَن ْ
 قضى صلاة الفجر لما نام عنها في السفر .  ولأن النبِ  -ب

من غزوة خيبَّ سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى قال لبلال : اكلأ لنا الليل فصلى بلال    قفل حين  ) أن رسول الله وعن أبِ هريرة -ج
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وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالًا عيناه وهو مستند إلى راحلته    ما قدر له ونام رسول الله  
اقتادوا فاقتادوا    وفيه : قال رسول الله    -م الشمس ... الحديث  حتى ضربته ن أصحابه  ولا بلال ولا أحد م   فلم يستيقظ رسول  

وأمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى الصبح فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها    رواحلهم شيئاً ثم توضأ رسول الله  
 . ) 

رنا فيه الشيطان ، قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد  ا منزل حض ته فإن هذ: ليأخذ كل رجل برأس راحل   وفي رواية ) فقال النبِ  
 سجدتين . ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة ( . 

 لما أستيقظ أمرهم أن يرتَلوا من مكانَّم إلَ مكان آخر ؟   فائدة : إن قال قائل : أليس النب  
 بغي أن يصلى في أماكن حضور الشياطين . ، فلا ين الشيطان ( علل بقوله ) هذا منزل حضرنا فيه  أن النبِ فالجواب :  
: أخذ بهذا بعض العلماء فقال : من انتبه من نوم عن صلاة فائتة في سفر ، فليتحول عن موضعه ، وإن كان واديًَ فيخرج    قال القرطب 

 عنه ، وقيل : إنما يلزم في ذلك الوادي بعينه .  
ب له التحول عنه ، ومنه أمر الناعس في سْاع الخطبة يوم الجمعة بالتحول  مكان استحغفلة في    : يؤخذ منه أن من حصلت له   وقال غيَّه 

 من مكانه إلى مكان آخر . 
 تفاق أنه آثم ؟ على قولين : الااختلف العلماء لو فاتت الصلاة بغير عذر ؛ هل تقضى أم لا مع  •

 : أنه يقضيها .   القول الأول
 إجماعاً ورده ابن رجب وابن القيم . ة ، وحكي مة الأربع وبه قال أكثر العلماء ، منهم الأئ

 ) من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ( .   لقوله  -أ
:  فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة ، سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر ، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه    قال النووي 

 لى بالوجوب ، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . فغيره أو  المعذور ،على سبب ، لأنه إذا وجب القضاء على 
 ) خمس صلوات افترضهن الله ... ( .   قوله تعالى ) وأقم الصلاة لذكري ( وقوله تعالى ) وأقيموا الصلاة ( وقوله   -ب

 نص أو إجماع .  ببَّهان سقاطها إلا وجه الدلالة : أن هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على وجوب الصلاة ، فلا يجوز إ
أمر من أفطر بالجماع في رمضان عمداً أن يقضي يوماً مكانه )كما عند أبِ داود( ويقاس عليه الصلاة، بجامع أن كلاً    أن النبِ    -ج

 ق.  منهما أخ ر عبادة عظيمة من أركان الإسلام عن وقتها المحدد عمداً، فإذا جاز القضاء لأحدهما جاز للآخر ولا فر 
الصلاة عن وقتها، مما يدل على أن صلاتهم صحيحة مجزئة      النبِ   أن   -د الذين يؤخرون  إيقاعهم    -أمر بالصلاة خلف الأمراء  مع 

 عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، فسمى صلاتهم صلاة.  وإن كانوا آثمين بالتأخير، وقد نهى النبِ   -للصلاة في غير وقتها 
 . : أنه لا يقضي   القول الثاني

سلف ، وهو مذهب أهل الظاهر ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ ابن عثيمين ، ومال إليه ابن رجب  بعض ال  وبه قال 
 وابن القيم . 

 لقوله تعالى ) فَ وَيْلٌ للِْمُصَلِ يَن . الرذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ( .   -أ
 اعُوا الصرلَاةَ وَات ربَ عُوا الشرهَوَاتِ ( . لْفٌ أَضَ دِهِمْ خَ ولقوله تَ عَالَى ) فَخَلَفَ مِنْ بَ عْ  -ب

وجه الدلالة : أن تأخيرها عن وقتها من السهو عنها ، وهو أيضاً من إضاعتها ، فتوعد الله سبحانه من فو ت الصلاة عن وقتها بوعيد  
ي الغي  ، كما لا ويل ولا غي لمن أخرها إلى آخر  ، ولا لق له الويل تَركها ، ولو كان العامد لترك الصلاة مدركاً لها بعد خروج وقتها لما كان

 وقتها الذي يكون مدركاً لها . 
 ) من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ( رواه البخاري .  قوله  -ج
 ) من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ( رواه مسلم .  قوله  -د
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، وإذا ثبت أن هذه الصلاة مردودة    ر الرسول  س عليه أماث عمل ليوجه الدلالة : أن تأخير الصلاة عن وقتها إحد فيكون مردوداً 
 فليست بصحيحة ولا مقبولة . 

القياس على من صلاها قبل الوقت ، إذ لا فرق بين من صلاها قبل الوقت وبين من صلاها بعده ، فكلاهما صلى في غير الوقت ،    -ه 
 ذين الوقتين ( .        والله أعلم . ما بين ه ) الصلاة  فكما لا تصح قبله لا تصح بعده ، لقوله  

 ) أو إغمــــــاء ( . 
 أي : ويقضي من زال عقله بإغم  اء . 

 ستدلوا : واوهذا المذهب ، 
 عن عمار بن يَسر ) أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأفاق في بعض الليل فقضاهن ( رواه عبد الرزاق .-أ

 ى النوم .قياساً عل-ب
 إلى أنه لا يجب عليه القضاء .وذهب بعض العلماء : 

 وهذا مذهب مالك ، والشافعي .
 ) من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ( فهذا المغمى عليه جميع الوقت لم يدرك ركعة من الصلاة . لقوله 

 واختاره الشيخ ابن عثيمين  .الصحيح ،  وهذا القول هو
ص  حيح ، لأن الن  ائم ين  ام باختي  اره ، ويَك  ن أن ي  وقظ ، لك  ن المغم  ى علي  ه لا يَك  ن أن ي  وقظ لأن  ه لا قي  اس غ  ير ى الن  ائم وقي  اس المغم  ى عل  

 يشعر ، فهو شبيه بالمجنون ، وهناك من تطول مدة إغمائه وخاصة في هذا العصر .
 إن أغمي خمس صلوات قضاها ، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل . وقال بعضهم :

  حنيفة .ذا قول أبِوه
 :   أما غيَّهاعلم أن الخلاف في المغمى عليه فقط ،  فائدة : •
o  . فالمجنون لو عقل بعد خروج الوقت لا يلزمه القضاء بلا خلاف 
o  . ًالصبِ إذا بلغ بعد خروج الوقت لا يلزمه القضاء إجماعا 
o ء بلا خلاف . زمه القضاإنه لا يلالكافر إذا خرج وقت الصلاة ولم يصلِ  ، ثم أسلم بعد خروج وقت الصلاة ، ف 
 . ذا غاب عن الوعي باختياره ، كمن أخذ البنج أو المادة المنو مة لإجراء عملية مثلا ، فهذا يلزمه القضاء  إ •

  .وإلى هذا ذهب الحنابلة ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ب الصلاة عليه . وعليه جماهير الأصحاب  ذهب : وجو يح من المفالصح  اً ، يعني مباح ،أما إذا زال عقله بشرب دواء ف (الإنصا)قال في 

تبعه : من شرب دواء فزال عقله به : فإن كان زوالاً   ،. وقيل : لا تَب عليه ... وقال المصنف في المغني   ،لا يدوم كثير   ومن  فهو    اً 
 ن . وإن تطاول فهو كالمجنو  ، كالإغماء 

الوعي فإنه لا صلاة عليه ... فلو قدر أن المريض أغمي عليه لمدة يوم    ريض وفقدمي على الموقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا أغ
،  أو يومين أو شهر أو شهرين ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه ، ولا يَكن أن يقاس الإغماء على النوم ؛ لأن النائم يَكن أن يستيقظ إذا أوقظ  

ل براءة الذمة ، وعلى هذا فيكون من أغمي عليه لمرض أو حادث  م ، والأصوبين النو والمغمى عليه لا يَكن ، فهو في حال بين الجنون  
ثة  فإنه لا يقضي الصلوات قل ت أو كثرت ، أما إذا أغمي عليه للبنج الذي استعمله باختياره ولكنه لم يصح بعد البنج إلا بعد يومين أو ثلا

 ه . فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأن هذا حصل باختيار 
 ر ( . ) أو سك 

 ن السكران يقضي ما فاته حال سكره . : أأي  
 وهذا مذهب الأئمة الأربعة . 
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 : لا نعلم فيه خلافاً .  قال ابن قدامة 
 اه .وكل صلاة تركها السكران أو صلاها أو بعضها في حالة سكره وتمكن الخمر من رأسه فعليه قضاؤها :  ابن عبد الب قال و 
 هير العلماء على إيجاب القضاء عليه لما فاته حال سكره . ره ، وجماان وقت سكاتفق العلماء على عدم صحة صلاة السكر  •
 قال ابن تيمية : صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تَوز باتفاق ، بل ولا يجوز أن يَُك ن من دخول المسجد .  •
ذا من حديث عمرو بن  وقد ورد هيوماً ،    جاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة في عقوبة من شرب الخمر وأنه لا تقُبل صلاته أربعين •

 . العاص ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن عمرو 
) مَنْ شَرِبَ الْخمَْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُ قْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أرَْبعَِيَن    من هذه الأحاديث ما رواه ابن ماجه  عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَمْروٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  

ُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُ قْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أرَْبعَِيَن صَبَ مَاتَ دَ   ا وَإِنْ صَبَاحً  احًا ، فإَِنْ مَاتَ دَخَلَ النرارَ ،  خَلَ النرارَ ، فإَِنْ تََبَ تََبَ اللَّر
ُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ ت ُ  ُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ  هُ صَلاةٌ قْبَلْ لَ فإَِنْ تََبَ تََبَ اللَّر  أرَْبعَِيَن صَبَاحًا ، فإَِنْ مَاتَ دَخَلَ النرارَ ، فإَِنْ تََبَ تََبَ اللَّر

 قاَلَ : عُصَارةَُ أَهْلِ النرار ( .   بَالِ ؟ غَةُ الخَْ ، وَمَا رَدَ  عَادَ كَانَ حَقاا عَلَى اللَّرِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخبََالِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ . قاَلوُا : يََ رَسُولَ اللَّرِ 
  وليس معنى عدم قبول الصلاة أنها غير صحيحة ، أو أنه يترك الصلاة ، بل المعنى أنه لا يثاب عليها . فتكون فائدته من الصلاة أنه يبَّئ 

 . ذمته ، ولا يعاقب على تركها
يثاب على صلاته أربعين يوماً عقوبة لشربه الخمر ، كما قالوا في المتكلم  أي : لا    له صلاة " قال أبو عبد الله ابن منده : " قوله " لا تقبل  

 يوم الجمعة والإمام يخطب إنه يصلي الجمعة ولا جمعة له ، يعنون أنه لا يعطى ثواب الجمعة عقوبة لذنبه . 
 نْ كَانَتْ مُجْزئِةَ في سُقُوط الْفَرْض عَنْهُ ، وَلا يَحْتَاج مَعَهَا إِلَى إِعَادَة . يهَا وَإِ ب لَهُ فِ وقال النووي : وَأمَرا عَدَم قَ بُول صَلاته فَمَعْنَاهُ أنَرهُ لا ثَ وَا

يث  وهذه العقوبة على شارب الخمر إنما هي لمن لم يتب ، أما من تَب وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه ويتقبل منه أعماله . كما في الحد 
ُ عَ بَ تََبَ السابق : ) فإَِنْ تََ   : )التائب من الذنب كمن لا ذنب له( . رواه ابن ماجه    لَيْهِ ( . وكما قال النبِ اللَّر

 باب الأذان والإقامــة 
 تعريفه :

 ... ( أي : إعلام من الله ورسوله . وَأذََانٌ مِنَ اللَّرِ وَرَسُولِهِ : الإعلام ، ومنه قوله تعالى )  الأذان لغة
 لصلاة .لول فعل ا: إعلام بح وشرعاا 
 وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع .  •

 ( . وَإِذَا نَادَيْ تُمْ إِلَى الصرلاةِ اتخرَذُوهَا هُزُواً قال تعالى ) 
 ( . يْعَ وا الْب َ يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصرلاةِ مِنْ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ فاَسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّرِ وَذَرُ وقال تعالى ) 

 والسنة أحاديث كثيرة ستأتي إن شاء الله .
 . ] قاله ابن قدامة [ .وأجمعت الأمة على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس 

 والصحيح أن الأذان شرع في المدينة في السنة الأولى ولم يكن قد شُرع بِكة .  •
وا حِيَن قَدِ لِمُونَ أنَرهُ قاَلَ كَانَ الْمُسْ :  عُمَر بْنويدل لذلك : حديث ا مُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَ يَ تَحَي رنُونَ الصرلَوَاتِ وَليَْسَ يُ نَادِى بِهاَ أَحَدٌ فَ تَكَلرم ُ

ا في  رْنِ الْ  يَ وْم ً رْنًا مِثْ لَ ق  َ هُمْ ق   َ ارَى وَقَ الَ بَ عْض ُ ا مِثْ لَ نَاقُ وسِ النرص  َ ذُوا نَاقُوس  ً هُمُ اتخ رِ الَ بَ عْض ُ ودِ ذَلِ كَ فَ ق  َ الَ عُ يَ ه  ُ لًا يُ ن َ ادِى فَ ق َ عَث ُ ونَ رَج ُ رُ أَوَلَا تَ ب ْ م َ
 ة ( متفق عليه .يََ بِلَالُ قمُْ فَ نَادِ بِالصرلاَ )  : بِالصرلَاةِ قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ 

 لك .لم يكن قد شرع في مكرة قبل الهجرة ، لأنره لو كان مشروعًا، ما فعل الصحابة ذ الأذانوهذا يدلُّ على: أنر 
 وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بِكة قبل الهجرة، والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث.  ر : حجابن قال  •
 عليها .  وقد شرع برؤية رآها عبد الله بن زيد بن ربهِِ وأقره النبِ   •

بِ وأنا نائ م رج ل يحم ل  لاة ، ط افلجم ع الص  بالن اقوس يعًم ل ليُض رب ب ه للن اس عن عبد الله بن زيد ب ن رب ه ق ال ) لم ا أم ر رس ول الله 



 172 

خير ناقوساً في يده ، فقلت يَ عبد الله ! أتبيع الناقوس ، قال : وما تصنع به ، فقلت ندعو به إلى الصلاة ، قال : أفلا أدلكَ على ما هو 
 ، أشهد أن لا إله إلا الله ، إله إلا اللههد أن لا لك من ذلك ، فقلت له : بلى ، فقال ، تقول : الله أكبَّ الله أكبَّ الله أكبَّ الله أكبَّ ، أش

اشهد أن محمداً رسول الله ، اشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ح ي عل ى الص لاة ، ح ي عل ى الف لاح ح ي عل ى الف لاح ، الله 
أكبَّ ، أشهد أن لا إله إلا الله ،  أكبَّ اللهة : الله أكبَّ الله أكبَّ ، لا إله إلا الله ، ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال : وتقول إذا أقمت الصلا

أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، ق د قام ت الص لاة ق د قام ت الص لاة ، الله أك بَّ الله أك بَّ ، لا إل ه إلا 
بلال فألقِ عليه ما رأيت فليؤذن به ، فقم مع  شاء الله فأخبَّته بِا رأيت ، فقال : إنها لرؤيَ حق إن    الله ، فلما أصبحتُ أتيتُ رسول الله  

، فإنه أندى صوتًَ منك ، فقمت مع ب لال فجعل تُ ألُقي هِ علي ه وي ؤذن ب ه ، ق ال : فس مع ذل ك عم ر ب ن الخط اب وه و في بيت ه فخ رج يج ر 
 ه أبوداود .مد ( روا: فلله الح رداءه ويقول : والذي بعثك بالحق يَ رسول الله ! لقد رأيت مثلَ ما رأى ، فقال رسول الله 

 الحكمة من الأذان :  •
وال دعاء إلى ، ع لام ب دخول وق ت الص لاة وبِكانه اوالإ، وكلم ة التوحي دالإس لام، ظهار ش عار : إشياء أذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة  

 . ] شرح النووي [ .الجماعة 
 ) الأذان فضله عظيم ( . 

 ن فضله . حيث جاءت الأحاديث الكثيرة في بيا 
عْتُ رَسُولَ اللَّرِ . قال : مُعَاوِيةَُ عن -أ  ة ( رواه مسلم .ونَ أَطْوَلُ النراسِ أَعْنَاقاً يَ وْمَ الْقِيَامَ  ُ الْمُؤَذِ ن)  يَ قُولُ  سَِْ

عْتُ النربِر و -ب عَ النِ دَاءَ بِالصرلاَ )يَ قُولُ   عَنْ جَابِرٍ قاَلَ سَِْ  ( متفق عليه.كُونَ مَكَانَ الرروْحَاءِ حَتىر يَ  ةِ ذَهَبَ إِنر الشريْطاَنَ إِذَا سَِْ
دُوا لَوْ يَ عْلَمُ النراسُ مَا في ) قاَلَ  أَنر رَسُولَ اللَّرِ .  نْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ  وع-ج ا ( متفق إِلار أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَ هَمُو  النِ دَاءِ وَالصرفِ  الَأورلِ ثُمر لَمْ يجَِ
 يه .عل
مَعُ  فإَِذَا كُنْتَ في ) ...  . قال : قال   ير سَعِيدٍ الْخدُْرِ   ن أبِوع-د وْتَكَ بِالن ِ دَاءِ ، فإَِن رهُ لَا يَس ْ لَاةِ فَ ارْفَعْ ص َ غَنَمِكَ أَوْ بَادِيتَِكَ فَأَذرنْتَ بِالص ر

 ( رواه البخاري . ةامَ  الْقِيَ هُ يَ وْمَ ءٌ إِلار شَهِدَ لَ يْ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِ نِ جِني وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَ 
 ( ؟ ة  أَطْوَلُ الن اسِ أَعْنَاقاا يَ وْمَ الْقِيَامَ قوله ) •
 : أكثر الناس تشوقاً إلى رحمة الله . قيل
 : إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق . وقيل
 ق . ] شرح النووي [ .العن سادة بطولرب تصف المعناه أنهم سادة ورؤساء والع :وقيل 
 (  لماذا يهرب الشيطان عند سْاع الأذان ؟  ذَهَبَ حَتىر يَكُونَ مَكَانَ الرروْحَاءِ قوله )  •
 : لئلا يسمعه فيضطر إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة . قيل
 لام وإعلانه .عائر الإسوإظهار ش : إنما يدُبر لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد وقيل
 : ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد . ] شرح النووي [ . وقيل
 اختلف العلماء : أيهما أفضل الإمامة أو الأذان على قولين ؟  •

 : أن الأذان أفضل . القول الأول
 ين .ابن عثيم وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، والشيخ

 واستدلوا بالأحاديث التي سبقت والتي تدل على فضل الأذان . -أ
 ولأن الأذان أشق .-ب

 : أن الإمامة أفضل . القول الثاني
 وهو مذهب الحنفية والمالكية .
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 : ) فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبَّكم ( . لقول النبِ -أ
 لا يختارون إلا الأفضل .لأذان ، و يتولوا ا تولاها بنفسه ، وكذلك خلفاؤه ، ولم أن النبِ -ب
 ولأن الإمامة يُختار لها من هو أكمل حالًا وأفضل .-ج

 أصحاب القول الأول عن أدلة القول الثانِ :وأجاب 
يقوم   التي لالانشغالهم بِصالح المسلمين  ،لم يقم بِهمة الأذان ولا خلفاؤه الراشدون يعود السبب فيه لضيق وقتهم عنه   قالوا : كون النبِ  

 .ومراعاة أوقاته  ،فلم يتفرغوا للأذان  ،غيرهم  بها
 ) الموسوعة الفقهية ( .   : لولا الخلافة لأذرنتُ . وقال عمر بن الخطاب  

اس جمي ع الن  وخلفاؤه الراشدون ؛ لأنهم اشتغلوا بأهم من المهم ، لأن الإمام يتعلق به وإنما لم يؤذن رسول الله :  وقال الشيخ ابن عثيمين
 . رغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمينفلو تف
 جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :  •
 اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في أنَرهُ هَل الْأذَانُ أفَْضَل أمَِ الْإمَامَةُ ؟ 

دَ الْمَالِكِي  ر  هُورُ عِن  ْ وَ الْمَش  ْ دِ وَه  ُ وْلٌ ةِ ، وَه  ُ ف َ ذَهَبَ الْحنََفِي  رةُ في الْمُعْتَم  َ حَابِ  وَ ق   َ ضِ أَص  ْ دَ بَ ع  ْ ةَ  عِن  ْ دَ أَحم  َْدَ ، إِلَى أَنر الْإمَام  َ افِعِيِ  ، وَروَِاي َ ةٌ عِن  ْ الش  ر
 .أفَْضَل مِنَ الْأذَانِ 

وَ يَخْتَارُ هُمْ لَا تَ وَلارهَا بنَِ فْسِهِ ، وكََذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ الرراشِدُونَ ، وَلَمْ يَ تَ وَلرواُ الْأذَانَ ، وَ   لِأنر النربِر   نْ ه ُ اَ م َ ةَ يُخْتَ ارُ له َ ل ، وَلِأنر الْإمَام َ ونَ إِلار الْأفْض َ
 أَكْمَل حَالًا وَأفَْضَل .

 .الْإمَامَةِ  ضَل مِنَ ذَانَ أفَْ إِلَى أَنر الأْ وَذَهَبَ الشرافِعِيرةُ وَالْحنََابلَِةُ في الرراجِحِ عِنْدَهُماَ ، وَهُوَ قَ وْلٌ عِنْدَ الْحنََفِيرةِ وَالْمَالِكِيرةِ 
 ( .وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلًا ممرنْ دَعَا إِلَى اللَّرِ وَعَمِل صَالِحاً  ) لِقَوْلِهِ تَ عَالَى  
هَا : نَ زَلَتْ في الْمُؤَذِ نِيَن   ُ عَن ْ  .قاَلَتِ السريِ دَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّر
دُوا إِلار أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَ هَمُوا مَا في  النراسُ  لَوْ يَ عْلَمُ )  وَلِقَوْل النربِِ     ( .النِ دَاءِ وَالصرفِ  الْأورل ثُمر لَمْ يجَِ
 ة ( .الْمُؤَذِ نوُنَ أَطْوَل النراسِ أَعْنَاقاً يَ وْمَ الْقِيَامَ )  وَقَ وْلِهِ  
 ( . مر أرَْشِدِ الْأئِمرةَ وَاغْفِرْ للِْمُؤَذِ نِينَ ، اللرهُ  ؤْتَمنٌَ الْإمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِ نُ مُ )  وَلِقَوْلِهِ  
 .وَالْأمَانةَُ أَعْلَى وَأَحْسَنُ مِنَ الضرمَانِ ، وَالْمَغْفِرَةُ أَعْلَى مِنَ الْإرْشَادِ  
لِمِيَن ال رتِي لَا   يَ عُودُ اشِدُونَ لَمْ يَ قُمْ بِهُِمرةِ الْأذَانِ وَلَا خُلَفَاؤُهُ الرر   قاَلوُا : كَوْنُ النربِِ     الِحِ الْمُس ْ غَالِهمِْ بَِص َ هُ ، لِانْش ِ السربَبُ فِيهِ لِضِيقِ وَقْتِهِمْ عَن ْ

 .يَ قُومُ بِهاَ غَيْرهُُمْ ، فَ لَمْ يَ تَ فَررغُوا لِلْأذَانِ ، وَمُراَعَاةِ أَوْقاَتهِِ 
 نْتُ .فَةُ لَأذر : لَوْلَا الخِْلاَ  قاَل عُمَرُ بْنُ الخَْطرابِ 

مَُا سَوَاءٌ في الْفَضْل .  وَفي قَ وْلٍ عِنْدَ الْحنََفِيرةِ وَالشرافِعِيرةِ وَالْمَالِكِيرةِ أَنهر
وقِ  هِ الْقِي  َامَ بِحُق  ُ نْ نَ فْس  ِ افِعِيرةِ أنَ  رهُ إِنْ عَل  ِمَ م  ِ نَ الْمَالِكِي  رةِ وَالش  ر لٍ  م  ِ دَ ك  ُ رَ عِن  ْ وْلٍ آخ  َ ةِ وَجمَِ الْإمَا وَفي ق   َ ل ، وَإِلار ف َ الْأذَانُ ي  عِ خِص  َ م  َ يَ أفَْض  َ الِهاَ ، فَه  ِ

 ل .أفَْضَ 
 ؟    هل أذن النب   •
 : أذن مرة في السفر . قيل

في سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا ، السماء من فوقهم والبلة من أسفل  لحديث يعلى بن بسرة : ) أنهم كانوا مع النبِ  
 وهو على راحلته وأقام ... ( رواه الترمذي . ل الله منهم ، فأذن رسو 

 : لم يباشر الأذان . وقيل
 الصحيح . وهذا القول هو
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 وأما الحديث السابق فهي رواية مختصرة ، وقد جاءت رواية أخرى بلفظ  ) فأمر المؤذن فأذن وأقام ( .
 فعرف أن معنى قوله ) فأذن ( أمر به .

 ية ( .) والأذان والإقامة فرضا كفا 
 أن الأذان والإقامة حكمهما فرض كفاية )فإذا كانوا في بلد وأذن بعض الناس الذين تقوم بهم الكفاية ، فإن هذا يكفي ( . : أي

 لمالك بن الحويرث ) إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ... ( وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب . لقوله -أ
) ما من ثلاثة في قرية لا يؤَذرنُ ولا تقُام فيهِم الصلاة ، إلا استحوذ عليهم الشيطان (   رسول اللهولحديث أبِ الدرداء . قال : قال  -ب

 رواه أبو داود . فترك الأذان استحواذ من الشيطان فيجب تَنبه .
ولُ اللَّرِ )  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ و -ج انَ  كَانَ رَس ُ رُ وكَ َ تَمِ  يغُِ يُر إِذَا طلََ عَ الْفَج ْ لًا عُ الَأذَ يَس ْ مِعَ رَج ُ كَ وَإِلار أَغ َارَ فَس َ عَ أذََاناً أمَْس َ انَ فَ إِنْ سْ َِ

ُ أَكْبََُّ . فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ  ُ أَكْبََُّ اللَّر ُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَ   يَ قُولُ اللَّر ُ  هَ إِلار » عَلَى الْفِطْرَةِ « . ثُمر قاَلَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلار اللَّر . فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ اللَّر
  ًى ( رواه مسلم .» خَرَجْتَ مِنَ النرارِ « . فَ نَظَرُوا فإَِذَا هُوَ راَعِى مِعْز 

 فدل الحديث على أن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر .
 ن بعض الناس الذين تقوم بهم الكفاية ، فإن هذا يكفي ( . بلد وأذا كانوا في، وهو أنه فرض كفاية ، ) فإذ الصحيحوهذا القول هو 

لمالك بن الحويرث ) إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ( وهذا يدل على أنه يكتفَى بأذان واحد ،   والدليل كونه فرض كفاية قوله  
 ولا يجب الأذان على كل أحد .

 إلى أنه سنة .وذهب بعض العلماء : 
 شافعية . واستدلوا :نفية والو مذهب الحوه

 أمر الأعرابِ باستكمال شروط وأركان الصلاة وواجباتها ، ولم يذكر معها الأذان والإقامة . بحديث المسيء في صلاته ، قالوا : فالنبِ -أ
 دوبات .صفات المنا هو من وأن الأذان ثبت عن مشورة حتى تقرر برؤيَ عبد الله بن زيد ، وليس هذا من صفات الواجبات ، وإنم-ب

 ) على الرجال ( .
 أي : فلا يجب على النساء ، ولا على الصغار .

 واختلف العلماء لو أذ نت المرأة وأقامت لجماعة النساء أو لنفسها على أقوال :  •
 : يكره لهن الأذان والإقامة .قيل 

 وهذا مذهب الحنابلة .
 : يكره لهن الأذان وتستحب الإقامة . وقيل
 لأذان والإقامة .ب لهن ا: يستح يلوق

 وقيل : يباح لهن الأذان والإقامة مع خفض الصوت .
 وهذا أرجح .

 ( أي : يجب على الجماعة ، ) اثنان فأكثر ( فلا يجب على المنفرد لكنه يستحب في حقه .   على الرجالوقوله )  •
س الشظية للجبل يؤذن بالصلاة  غنم في رأ من راعي    يعجب ربك عز وجل )  يقول  قال: سْعت رسول الله    ديث عقبة بن عامر  لح

 ة(. رواه أبو داود  ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم، يخاف شيئاً، قد غفرت له، وأدخلته الجن
ن الأذان ذكر  نظراً لأ   ان ، ولكن :  الأذان والإقامة للمنفرد سنة ، وليسا بواجب ؛ لأنه ليس لديه من يناديه بالأذ  قال الشيخ ابن عثيمي

 لله عز وجل ، وتعظيم ، ودعوة لنفسه إلى الصلاة وإلى الفلاح . 
 : والحديث يدل على شرعية الأذان للمنفرد فيكون صالحاً لرد قول من قال: إن شرعية الأذان تختص بالجماعة.  قال الشوكاني 

 ) المقيمين ( . 
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 أي : فالمسافرون لا يجب عليهم الأذان .
 إلى وجوبه . العلماء :وذهب بعض 

 واختاره الشيخ السعدي .
 لمالك بن الحويرث ومن معه لما أرادوا السفر ) إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ... ( وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب .  لقوله  

ابق ... حي ث أم رهم مالك الس  ذكر حديث الصحيح أن الأذان للمسافر واجب ... ثم : قال الشيح محمد بن عثيمين مرجحاً هذا القول
 لم يدع الأذان حضراً ولا سفراً . بالأذان ، ولأن النبِ  النبِ 

 ) للصلوات الخمس ولو مقضية ( . 
 أي : أن الأذان خاص بالصلوات الخمس المكتوبة ، فلا يجب لغيرها ، كالوتر ، والسنن ، والعيد ، والاستسقاء ، والكسوف . 

 لغير الصلوات الخمس المفروضة .    رسول اللهعلى عهد  لأنه لم يؤذن -أ
 أن المقصود من الأذان الإعلام بوقت الصلاة على الأعيان ، وهذا لا يوجد في غير المكتوبة .  -ب
 (    ) ولو مقضيةقوله   •

 أي : ولو كانت الصلاة قضاء ، فإنه يسن لها الأذان . 
 وهذا مذهب الحنفية ، والحنابلة . 

لَةً فَ قَالَ بَ عْضُ الْقَوْمِ   سِرْنَا مَعَ النربِِ   )  ، قاَلَ    قَ تَادَةَ أَبِ  لحديث  -أ   ، أَخَافُ أَنْ تَ نَامُوا عَنِ الصرلَاةِ   : قاَلَ   ؟ لَوْ عَررسْتَ بنَِا يََ رَسُولَ اللهِ   : ليَ ْ
نَاهُ فَ نَامَ   لَبَ تْهُ تِهِ فَ غَ فاَضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى راَحِلَ  ،أَنَا أوُقِظُكُمْ   : قاَلَ بِلَالٌ  قَظَ النربُِّ    ، عَي ْ   : فَ قَالَ   ، وَقَدْ طلََعَ حَاجِبُ الشرمْسِ  فاَسْتَ ي ْ

يََ بِلَالُ قمُْ فَأَذِ نْ    ، شَاءَ مْ حِيَن  عَلَيْكُ   قاَلَ إِنر اللَّرَ قَ بَضَ أرَْوَاحَكُمْ حِيَن شَاءَ وَرَدرهَا   ، قاَلَ مَا ألُْقِيَتْ عَلَير نَ وْمَةٌ مِثْ لُهَا قَطُّ  ؟يََ بِلَالُ أيَْنَ مَا قُ لْتَ 
 ى ( متفق عليه . فَ تَ وَضرأَ فَ لَمرا ارْتَ فَعَتِ الشرمْسُ وَابْ يَاضرتْ قاَمَ فَصَلر   ،بِالنراسِ بِالصرلَاةِ 
 أذن وقد فاتتهم الصلاة . حيث أن النبِ 

 الوقت ، وحضورها بعد الوقت . حضورها فيهذا يشمل ) فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ... ( و  ولقوله -ب
 ولأن الأذان من سنن الصلاة المفروضة ، فاستوى حاله في الوقت وغيره كالإقامة .-ج

 وهذا إذا كان من فاتتهم الصلاة حتى خرج وقتها في مكان لم يؤذن فيه كالصحراء ، أما إذا كانوا في البلد فيكتفَى بأذان البلد ، لأنه  تنبيه :
 الكفاية .حصلت به 

 : العبادة توصف بثلاثة أوصاف :   فائدة •
 أداء : ما فعل في وقته أولاً . 
 قضاء : ما فعل بعد الوقت . 

 إعادة : ما فعل في الوقت ثانياً لخلل في الأولى . 
زق من بيت المال لعدم متطوع ( . 

َ
هما ، لا ر

ُ
ت
َ
 ) وتحرم أجر

 ، بأن يستأجر شخصاً يؤذن ويقيم . هو آثم فإن فعل فيحرم على الإنسان أن يؤذن بعقد إجارة أي : 
 وهذه المسألة لها أحوال : 

اتفق الفقهاء على جواز أخذ الأجرة على الأذان إذا كان ذلك من بيت المال ، إلا أن الشافعية والحنابلة قيدوا ذل ك بع دم وج ود مت بَّع   -أ
. 

 وإنما كان  جائزاً إذا كان من بيت المال لأمور :
 المال ليس عوضاً وأجرة ، بل رزق للإعانة على الطاعة . ذه من بيتأن ما يأخ:  أولا 
 : أن بالمسلمين حاجة إلى الأذان والإقامة وقد لا يوجد متطوع بهما ، وإذا لم يدف ع الرزق فيهما تعط لتا . ثانياا 
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 إليه كان من المصالح .محتاجاً  المسلمين : أن بيت المال معد  لمصالح المسلمين ، فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى ثالثاا 
 أخذ الأجرة على الأذان من غير بيت المال ، فهذه اختلف العلماء فيها على أقوال : -ب

 : أنه لا يجوز .  القول الأول
 وبه قال أبو حنيفة .

 ( . قُل لار أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلار الْمَوَدرةَ في الْقُرْبَِ لقوله تعالى ) -أ
اصِ لح  ديث و  -ب انَ ب ْ نِ أَبِ الْع  َ امُهُمْ  ) عُثْم  َ وْمِي . ق َ الَ : "أنَ ْ تَ إِم  َ امَ ق   َ نِي إِم  َ ولَ اَللَّرِ اِجْعَل  ْ عَفِهِمْ  ،أنَ  رهُ ق َ الَ : يََ رَس  ُ ذْ  ،وَاقْ ت َ دِ بأَِض  ْ وَاِتخ  رِ

مِْذِيُّ حَسر وَ  ،سَةُ أَخْرَجَهُ اَلْخمَْ  (مُؤَذِ نًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أذََانهِِ أَجْراً   .نَهُ الَترِ 
 ولأن الأذان قربة لفاعله ، لا يصح إلا من مسلم ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كالصوم والصلاة .-ج

 وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية  أن أخذ الأجرة على القُرَب يفو ت الأجر بالاتفاق .
 : أنه يجوز . القول الثاني

 شافعية .وهذا مذهب المالكية وال
رةً فيه ا ش يء م  ن  لح ديث أبِ مح ذورة وم ا ج اء في تعل يم الن بِ -أ ل ه الأذان ، وفي ه : ) ... ثم دع ا لي ح ين قض يت الت أذين فأعط انِ ص ُ

 فضة ( رواه أحمد والنسائي .
 وقالوا : إن حديث  ) واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ( محمول على الندب والورع .

 أعطاه صرة من فضة تأليفاً لقلبه وليس أجرةً على أذانه. يث أبِ محذورة: أن النبِ ول عن حدالقول الأ لكن أجاب أصحاب
 : أنه لا يجوز إلا في حالة الحاجة من غير شرط . ) كأن يكون الآخذ فقيراً ( . القول الثالث

 واختار هذا ابن تيمية .
 وعللوا المنع بحديث عثمان بن أبِ العاص .

ة : بقلة من يقوم بالأذان حسبة لله تعالى ، فبمراعات ه للأوق ات والاش تغال ب ه يق ل  اكتس ابه عم ا يكفي ه لنفس ه الة الحاجواز في حوعللوا الج
 وعياله ، فيأخذ الأجرة لئلا يَنعه الاكتساب عن إقامة هذه الوظيفة الشريفة .

قاَلَ : الْمُحْتَاجُ إذَا اكْتَسَبَ بِهاَ أمَْكَنَهُ أَنْ يَ نْوِيَ  -وَهُوَ أقَْ رَبُ  -يْرهِِ تَاجِ وَغَ  الْمُحْ وَمَنْ فَ ررقَ بَيْنَ قال ابن تيمية بعد أن ذكر الأقوال الماضية :  
بٌ أَ  بَ عَل َ ى الْعِي َ الِ وَاج ِ تَعِيَن به  َِا عَل َ ى الْعِب َ ادَةِ؛ فَ إِنر الْكَس  ْ رَةَ ليَِس ْ ذُ الْأُج  ْ ا للَّرِ وَيَأْخ  ُ ؤَدِ ي عَمَلَه َ ا فَ ي   ُ لَافِ الْغ َ نِيِ  لِأنَ  رهُ لَا اتِ به َِ الْوَاجِب  َ يْض  ً ذَا؛ بخ  ِِ

ُ قَدْ أَغْنَاهُ وَ  ؛ بَلْ إذَا كَانَ اللَّر مْ هَذَا فرُِضَ عَلَى الْكِفَايةَِ: كَانَ هُوَ مُخاَطبًَا بِهِ وَإِذَا لَمْ يَحْتَاجُ إلَى الْكَسْبِ فَلَا حَاجَةَ تَدْعُوهُ أَنْ يَ عْمَلَهَا لِغَيْرِ اللَّرِ يَ ق ُ
نًا .  بِهِ  إلار   كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيْهِ عَي ْ
 هل يُوز للمسلمي أن يعي نوا شخصاا يؤذن فيهم ويُُمع له راتب ؟-ج

 نعم ، لا بأس بشرط ألا يشارطهم ويقول : لا أؤذن إلا بكذا وكذا . 
 ) والأذان خمس عشرة كلمة يرتلها على علو ( . 

 ها . ترجيع في ( جملة لا 15أي : أن عدد جمل الأذان ) 
 أمر بلال أن يلقيه . جملة يسمى أذان بلال ، لأن النبِ  15لحديث عبد الله بن زيد فإنه فيه الأذان : 

لَاةِ  لَمرا أمََرَ رَسُولُ اِلله  )اِلله بْنُ زَيْدٍ ، قاَلَ   عَبْدِ عن   عِ الص ر ا   وَأَناَ طَ افَ بِ  بِالنراقُوسِ يُ عْمَلُ ليُِضْرَبَ بِهِ للِن راسِ لِجمَ ْ لُ نَاقُوس ً لٌ يَحْم ِ نَائِ مٌ رَج ُ
الصرلَاةِ ، قاَلَ : أفََلَا أدَُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ في يَدِهِ ، فَ قُلْتُ : يََ عَبْدَ اِلله أتَبَِيعُ النراقُوسَ ؟ قاَلَ : وَمَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ فَ قُلْتُ : نَدْعُو بِهِ إِلَى 

ُ ، أَشْهَدُ ، قاَلَ : فَ قَالَ : تَ قُولُ :     : بَ لَىلْتُ لَهُ ذَلِكَ ؟ فَ قُ  ُ أَكْبَُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَ إِلَهَ إِل  اللَّ  ُ أَكْبَُ ، اللَّ  ُ أَكْبَُ ، اللَّ  ُ أَكْبَُ ، اللَّ   أَنْ لَ إِلَهَ اللَّ 
ا رَسُولُ اِلله ، أَشْهَ  ُ ، أَشْهَدُ أَن  مُحَم دا ي  مُحَم دا  دُ أَن  إِل  اللَّ  لَحِ ، ح َ ي  عَلَ ى الْف َ لَةِ ، ح َ ي  عَلَ ى الص   ا رَسُولُ اِلله ، حَي  عَلَى الص لَةِ ، ح َ

 ُ بَُ ، لَ إِل َ هَ إِل  اللَّ  ُ أَك  ْ بَُ ، اللَّ  ُ أَك  ْ لَحِ ، اللَّ  يْرَ بعَِي  دٍ ، ثُمر عَل َ ى الْف  َ تَأْخَرَ ع  َنيِ  غ  َ لَاةَ ،  : وَتَ ق  ُ  ، ق َ الَ ، ق َ الَ : ثُمر اس  ْ تَ الص  ر ُ ولُ : إِذَا أقََم  ْ اللَّ 
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ا رَسُولُ اِلله ، حَي  عَلَى ا ُ ، أَشْهَدُ أَن  مُحَم دا ُ أَكْبَُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَ إِلَهَ إِل  اللَّ  لَةُ ، أَكْبَُ اللَّ  تِ الص   لَحِ ، قَ دْ قاَم َ ي  عَلَ ى الْف َ لَةِ ، ح َ لص  
بَُ ، لَ إِلَ هَ إِل  اللَّ ُ   لَةُ ،امَتِ الص  قَدْ قَ  ُ أَك ْ ُ أَكْبَُ اللَّ  ولَ اِلله  اللَّ  بَحْتُ ، أتََ ي ْتُ رَس ُ ا أَص ْ ا لَ رُؤْيََ  ، فَ لَم ر الَ : إِنه رَ اَ رَأيَْ تُ فَ ق َ ، فَأَخْبََّتُْ هُ ، بِ ِ

ُ ، فَ قُمْ مَعَ بِلَالٍ فَألَْقِ عَلَيْهِ  هِ ، وَي ُ ؤَذِ نُ يْتَ ، ف َ  مَا رَأَ حَقي إِنْ شَاءَ اللَّر لْيُ ؤَذِ نْ بِهِ ، فإَِنرهُ أنَْدَى صَوْتًَ مِنْكَ فَ قُمْتُ مَعَ بِلَالٍ ، فَجَعَلْتُ ألُْقِيهِ عَلَي ْ
رجََ يج َُرُّ ردَِاءَهُ ، وَيَ ق ُولُ:  ا  بَ عَثَ كَ  وَال رذِيبِهِ ، قاَلَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الخَْطرابِ ، وَهُوَ في بَ يْتِ هِ فَخ َ دْ رَأيَْ تُ مِثْ لَ م َ ولَ اِلله، لَق َ بِالح َْقِ  يََ رَس ُ

 د(. رواه أبو داود: فلَِلرهِ الْحمَْ رَأَى، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله 
 جملة بالتكبير في أوله أربعاً مع الترجيع . 19إلى أنه وذهب بعض العلماء : 

 ( . ع التكبيرلحديث أبِ محذورة كما عند أبِ داود ) بتربي
ذُورةََ  ع  ن أبِ ولَ اِلله )مح  َْ ةً: الَأذَانُ:  أَنر رَس  ُ رَةَ كَلِم  َ بْعَ عَش  ْ ةَ س  َ ةً، وَالِإقاَم  َ رَةَ كَلِم  َ عَ عَش  ْ هُ الَأذَانَ تِس  ْ ُ عَلرم  َ بَُ اللَّ  ُ أَك  ْ بَُ، اللَّ  ُ أَك  ْ بَُ اللَّ  ُ أَك  ْ اللَّ 

ُ، أَ أَكْبَُ، أَشْهَدُ أَنْ لَ إِلَهَ إِل  ا هَدُ أَ شْهَدُ أَ للَّ  ولُ اِلله، أَش ْ ا رَس ُ ا رَسُولُ اِلله، أَشْهَدُ أَن  مُحَم دا ُ ، أَشْهَدُ أَن  مُحَم دا نْ لَ إِلَ هَ إِل  نْ لَ إِلَهَ إِل  اللَّ 
ا رَسُولُ اِلله، أَ  ُ، أَشْهَدُ أَن  مُحَم دا ُ، أَشْهَدُ أَنْ لَ إِلَهَ إِل  اللَّ  ي  عَلَ ى ن  محَُ شْهَدُ أَ اللَّ  لَةِ، ح َ ا رَسُولُ اِلله، حَي  عَلَى الص لَةِ حَي  عَلَى الص   م دا

،ُ بَُ، لَ إِلَ هَ إِل  اللَّ  ُ أَك ْ ُ أَكْبَُ اللَّ  ُ أَ  الْفَلَحِ حَي  عَلَى الْفَلَحِ، اللَّ  بََُّ، اللَّر ُ أَك ْ بََُّ اللَّر ُ أَك ْ ةُ: اللَّر بََُّ اللَّرُ وَالِإقاَم َ ُ،  أَك ْ ك ْ هَدُ أَنْ لَا إِلَ هَ إِلار اللَّر بََُّ، أَش ْ
ولُ اِلله، ح  َ  دًا رَس ُ هَدُ أَنر مُحَم ر ولُ اِلله، أَش ْ دًا رَس  ُ هَدُ أَنر مُحَم ر ُ، أَش ْ هَدُ أَنْ لَا إِلَ هَ إِلار اللَّر لاَ أَش ْ ير عَلَ ى الْف  َ لَاةِ، ح َ ير عَل َ ى الص ر لَاةِ ح َ حِ ير عَلَ ى الص ر

ُ أَكْبََُّ، لَا إِلَهَ إِلار اللَّرُ عَلَى الْ حَير  ُ أَكْبََُّ اللَّر  ( .فَلَاحِ، قَدْ قاَمَتِ الصرلَاةُ، قَدْ قاَمَتِ الصرلَاةُ، اللَّر
 جملة . 17إلى أنه وذهب بعض العلماء : 

 وهذا مذهب مالك .
 التكبير مرتين في أوله مع الترجيع . 

 م .رواية مسللحديث أبِ محذورة  كما في 
ُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ   عَنْ أَبِِ مَحْذُورةََ أَنر نَبِر اللَّرِ   ُ أَكْبََُّ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلار اللَّر ُ أَكْبََُّ اللَّر ُ أَشْهَدُ أَنر مُحَمرداً رَسُولُ  عَلرمَهُ هَذَا الَأذَانَ ) اللَّر  إِلار اللَّر

ُ أَشْهَدُ أَنر مُحَمرداً رَسُولُ اللَّرِ أَشْ   -ثُمر يَ عُودُ فَ يَ قُولُ    -ولُ اللَّرِ  داً رَسُ  مُحَمر اللَّرِ أَشْهَدُ أَنر  ُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلار اللَّر إِلَهَ إِلار اللَّر هَدُ أَنر  أَشْهَدُ أَنْ لاَ 
ُ (    -لْفَلَاحِ   عَلَى احَير   -  مَررتَيْنِ   -مُحَمرداً رَسُولُ اللَّرِ حَير عَلَى الصرلَاةِ   ُ أَكْبََُّ لاَ إلَِهَ إِلار اللَّر ُ أَكْبََُّ اللَّر رواه مسلم  مَررتَيْنِ « . زاَدَ إِسْحَاقُ ، اللَّر

 . 
 أن كل هذا وردت به السنة فينبغي أن يؤذن بهذا مرة وبهذا مرة إن لم يحصل تشويش . والراجح

 نوع ، ففيها :نوعة أن تى وجوه متفالقاعدة : أن العبادات الواردة عل
 حفظاً للسنة ، وحضوراً للقلب ، وحفظاً للشريعة .

 هو: أن يقول الشهادتين بصوت منخف ض يسُمع من كان بقربه، ثم يقولهما بصوت مرتفع كسائر جمل الأذان. ) الترجيع (  •
  اختلف العلماء في حكم الترجيع في الأذان على أقوال :

 نة .: أنه س القول الأول
 ب مالك الشافعي .مذه وهذا

 لحديث أبِ محذورة ، فإن فيه الترجيع .
 : أنه غير مشروع . القول الثاني

 وهذا مذهب أبِ حنيفة .
 لحديث عبد الله بن زيد ، فهو أصل في مشروعية الأذان ، وليس فيه ذكر الترجيع ، فالأخذ به أولى ، لأن بلالًا كان يؤذن به مع رسول الله 

  ًوحضراً .سفرا 
 : فعله سنة وتركه سنة . القول الثالث
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 وهذا مذهب أحمد وإسحاق ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين .
 عملًا بجميع الأحاديث .

 : فكل واحد من أذان بلال وأبِ محذورة سنة ، فسواء رج ع المؤذن أو لم يرج ع ... فقد أحسن واتبع السنة . قال ابن تيمية
 ، لأن هذا من التنوع في العبادات . راجحلالقول هو وهذا ا
 قوله ) يرتلها ( أي : يقولها جملة جملة .  •

 هذا المذهب . 
 أن السنة أن يقف المؤذن على كل تكبيرة ويؤديها بنَ فَس واحد . 

 ف . قال لبلال ) إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر ( رواه الترمذي وهو ضعي لحديث جابر . أن رسول الله  -أ
 : قالوا : إن الترسل هو التأنِ والتمهل ، وهذا لا يكون إلا بالوقف بعد نهاية كل جملة .  ة لدللوجه ا

رواه أبو    . التأذين هو بنفسه فقال قل: الله أكبَّ، الله أكبَّ، الله أكبَّ، الله أكبَّ...(  ولحديث أبِ محذورة قال )ألقىَ علي  رسول الله  -ب
 داود  

 رن بين التكبيرتين ، فيصل كل تكبيرتين بصوت واحد وبنفس واحد .سنة أن يقإلى أن الوذهب بعض العلماء : 
 وهذا قول الحنفية الشافعية ورجحه الألبانِ .

 ... ( . أمُِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ اَلْآذَانَ  لحديث أنس قال )-أ
أَكْبََُّ. ثُمر قاَلَ    مُؤَذِ نُ قاَلَ الْ )إِذَا    ولحديث عُمَر بْن الخَْطراب قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    -ب  ُ أَكْبََُّ اللَّر  ُ أَكْبََُّ. فَ قَالَ أَحَدكُُمْ اللَّر  ُ أَكْبََُّ اللَّر  ُ اللَّر

ُ ثُمر قاَلَ أَشْهَدُ أَنر مُحَمرداً   ُ. قاَلَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلار اللَّر . ثُمر قاَلَ حَير عَلَى  لَ أَشْهَ . قاَ رَسُولُ اللَّرِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلار اللَّر دُ أَنر مُحَمرداً رَسُولُ اللَّرِ
. ثُمر قاَلَ حَير عَلَى الْفَلَاحِ. قاَلَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُ ور  ُ أَكْبََُّ اللَّرُ الصرلَاةِ. قاَلَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُ ورةَ إِلار بِاللَّرِ . ثُمر قاَلَ اللَّر ُ أَكْبََُّ  بََُّ. قَ  أَكْ ةَ إِلار بِاللَّرِ الَ اللَّر

ُ. مِنْ قَ لْبِهِ دَخَلَ الْجنَرة(. رو  ُ. قاَلَ لَا إِلَهَ إِلار اللَّر ُ أَكْبََُّ. ثُمر قاَلَ لَا إلَِهَ إِلار اللَّر  اه مسلم  اللَّر
 فهذا ظاهره أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين ، وأن السامع يجيبه كذلك . 

 والله أعلم . 
 
 ة كلمة ( .إحدى عشر والإقامة )

 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .
 أن عدد ألفاظ الإقامة ) إحدى عشرة جملة ( ] ما عدا التكبير في أولها وآخرها وقول : قد قامت الصلاة ، فهي مثنى [ .

ُ أَكْبََُّ  ، قاَلَ يدٍ ، ثُمر ثُمر اسْتَأْخَرَ عَنيِ  غَيْرَ بعَِ لحديث عبد الله بن زيد في رؤيَ الأذان وفيه ) ...  -أ ُ أَكْبََُّ اللَّر  : وَتَ قُولُ : إِذَا أقََمْتَ الصرلَاةَ ، اللَّر
ير عَلَ ى الْ  ُ ، أَشْهَدُ أَنر مُحَمردًا رَسُولُ اِلله ، حَير عَلَى الصرلَاةِ ، ح َ لَاةُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلار اللَّر تِ الص ر لَاحِ ، قَ دْ قاَم َ تِ الص ر ، قَ دْ قَ ف َ لَاةُ ، ام َ

ُ أَكْبََُّ ، لَا إِلَهَ إِلار اللَّرُ  ُ أَكْبََُّ اللَّر  .. ( . اللَّر
فَعَ اَلْآذَانَ   )قاَلَ:    أنََسولحديث    -ب رَ بِ لَالٌ أَنْ يَش ْ ةَ  ،أمُ ِ قاَم َ ةَ  ،وَيُ وترَِ اَلْإِ قاَم َ لَاةُ  ،إِلار اَلْإِ تِ الَص ر نِي قَ وْلَ هُ: قَ دْ قاَم َ قٌ مُ  (يَ ع ْ وَلَمْ يَ ذْكُرْ  ،عَلَي ْهِ ت رف َ

: ، مُسْلِمٌ اَلِاسْتِثْ نَاءَ   . (بِلَالًا  أمََرَ الَنربُِّ  )وَللِنرسَائِيِ 
قاَمَةَ فقوله )   ( معناه : يأتي بها وتراً ولا يثني بخلاف الأذان . وَيوُترَِ اَلْإِ

: بأن ه وت ر بالنس بة إلى تكب ير الأذان ،  وأجي بزي د،  د الله ب ن ح ديث عب : عدم استثناء التكبير في الإقامة فإنه يثنى كم ا فيوقد استشكل
 فإن التكبير في أول الأذان أربع .

قاَمَةَ )  وقوله  : يعني إلا لفظ : قد قامت الصلاة ، فإنه لا يوترها بل يثنيها . ( إِلار اَلْإِ
 وبقية ألفاظها مثنى ما عدا : لا إله إلا الله [ .أربعاً ، في أولها أن عدد ألفاظها ) سبع عشرة جملة ( ] التكبير  وذهب بعض العلماء : 
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 وهذا قول الحنفية .
ُ أَكْبََُّ   أَبِ مَحْذُورةََ قاَلَ ) عَلرمَنِي رَسُولُ اللَّرِ    لحديث ُ أَكْبََُّ اللَّر قاَمَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً : اللَّر ُ أَكْبََُّ   أَكْبََُّ  اللَّرُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، وَالْإِ  اللَّر

ُ ، أَشْهَدُ أَنر مُحَمردًا رَسُولُ اللَّرِ  ُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلار اللَّر  ، أَشْهَدُ أَنر مُحَمردًا رَسُولُ اللَّرِ ، حَير عَلَى الصرلَاةِ ، حَير  ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إِلار اللَّر
ُ أَكْبََُّ ، عَلَى ةِ ، حَير عَلَى الصرلَا  ُ أَكْبََُّ اللَّر لَا إِلَهَ إِلار اللَّر ( رواه أبو   الْفَلَاحِ ، حَير عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قاَمَتْ الصرلَاةُ ، قَدْ قاَمَتْ الصرلَاةُ ، اللَّر

 داود . 
 ها [ .ولها وآخر ( . ] كلها مفردة ما عدا التكبير في أ 10أن عدد ألفاظها )  وذهب بعضهم :

 هذا مذهب مالك .
قاَمَ لحديث أنس السابق )...   ة ... ( .وَيوُترَِ اَلْإِ

 فالحديث صرح بأن الإقامة وتر ، فدل على أن قول ) قد قامت الصلاة ( يكون مفرداً .
اة م ن نه ا مس تثني دل عل ى أوالجواب عن هذا : بأن للحديث روايَت أخرى صحيحة اش تملت عل ى زيَدة وه ي قول ه ) إلا الإقام ة ( وه ذا 

 الإيتار لكونها تثنى .
أن يق    ال بأن الق    ول الأول والث    انِ كلاهم    ا ص    حيح، وأن الاخ    تلاف فيهم    ا محم    ول عل    ى الإباح    ة والتخي    ير،   –والله أعل    م  – وال    راجح

 كالاختلاف في الترجيع ورجح هذا القول ابن تيمية ، وابن القيم ، والصنعانِ ، والشوكانِ .
  

ُ
 ص) ويكون

ُ
 اً عالماً بالوقت ( .يتاً أمينالمؤذن

 هذه بعض الصفات التي تنبغي بالمؤذن : 
 ( أي : رفيع الصوت .   صيتاا ) 

 قال النووي : الصِ يت بتشديد الياء ، هو : شديد الصوت ورفيع   ه . 
 ...(. إِنرهُ أنَْدَى صَوْتًَ مِنْكَ فَ قُمْتُ مَعَ بِلَالٍ بِهِ، فَ   يُ ؤَذِ نْ فَ قُمْ مَعَ بِلَالٍ فَألَْقِ عَلَيْهِ مَا رَأيَْتَ، فَ لْ لعبد الله بن زيد )...  لقوله   -أ

 وفي رواية للترمذي بلفظ ) فقم مع بلال ، فإنه أندى أو أمد صوتًَ منك ( . 
 والمراد بقوله ) أو أمد صوتًَ منك ( أي : أرفع صوتًَ منك . 

 أبا محذورة للأذان لكونه صيتاً .  واختار  
 ع الصوت بالأذان . ستحباب رف : وفيه ا قال الشوكاني 

 ولأنه أبلغ في الإعلام .  -ب
 . إلى اشتراط  رفع الصوت بالأذان وأنه لا يصح بدونه   –لجماعة غير حاضرين معه   المؤذن يؤذن إن كان  -وقد ذهب بعض العلماء  •
 . وهو مذهب الحنابلة والصحيح عند الشافعية وهو قول لبعض الحنفية  
فإَِذَا كُنْتَ في غَنَمِكَ أَوْ بَادِيتَِكَ فَأَذرنْتَ بِالصرلَاةِ، فاَرْفَعْ    )أنه قال لعبد الرحمن بن أبِ صعصعة    ي  يد الخدر أبِ سع   ثواستدلوا بحدي-أ

 ( .   صَوْتَكَ بِالنِ دَاءِ " قال أبو سعيد : سْعته من رسول الله 
  .من باب أولىالجماعة   ية ففي حق وقالوا : إذا كان هذا الرفع للصوت في حق المنفرد في الباد 

 أن المقصود من الأذان الإعلام ولا يحصل إلا برفع الصوت . -ب
 ولأنه أبلغ في الإعلام وجمع الجماع    ة .  -ج

 . إلى أنه لا يشترط رفع الصوت بالأذان ، وأنره سنرة فحسب وذهب آخرون  
 .  وهذا مذهب الحنفية والمالكية والوجه الثانِ عند الشافعية  
ُ فَ قُمْ مَعَ بِلَالٍ فَألَْقِ عَلَيْهِ مَا رَأيَْتَ فَ لْيُ ؤَذِ نْ بِهِ فإَِنرهُ أَ   لعبد الله بن زيد    بقوله وا  لواستد   نْدَى صَوْتًَ مِنْكَ (  ) إِنهاَ لَرُؤْيََ حَقي إِنْ شَاءَ اللَّر
 . 
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  .قالوا : والأمر في هذا وفي حديث أبِ سعيد على الاستحباب
  .: الأول ؛ لأن المقصود من الأذان في الأصل إعلام الناس بدخول الوقت ، ولا يحصل هذا إلا مع رفع الصوت به  ن القوليوالصواب م

السامعين   على  أو  نفسه  على  الضرر  في  ويتسبب  السمع  يشق  الذي  الصوت  ذاك  به  يراد  لا  فإنه  الصوت  برفع  قلنا   . وإذا 

نه كره ، وقد قال عمر لأبِ محذورة لما سْعه يؤذن بِكة " أما خشيتَ أن  ه الضرر م ى على نفسومتى رفع صوته رفعاً يَخش:   قال ابن رجب
  . "ينشق مريطاؤك ؟

 ي ( . فتح البار  )ذكره أبو عبيد وغيره ، وهي ما بين السرة والعانة ، قاله أبو عبيد والأكثرون ، وقيل : ما بين الصدر والعانة " انتهى من  
فلا يشترط له رفع الصوت إلا بقدر ما    -في غرفة أو مكتب أو مصلرى خاص    –حاضرين معه   أو لجماعة ذن لنفسه  وأما إن كان المؤذن يؤ 

يسمع نفسه أو يسمع الحاضرين معه ؛ لأن المقصود من الأذان وهو الإعلام يحصل بذلك ، وهل يستحب له رفع الصوت بالأذان أو لا  
وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في رفع الصوت أنها للأذان    –لشافعية  وجه عند ا وهو    -به  يستحب ؟! قولان للعلماء والأظهر عدم استحبا

  .لجماعة غير حاضرين معه
 ب . فالواجب أن يسُْمِعَ من يُ ؤَذِ نُ لهم فقط ، وما زاد على ذلك فغير واج ابن عثيمين :قال الشيخ 
 وهذا واجب . ) أميناا (  

 في الزمن السابق ( .) وخاصة  رات الناسلأنه أمين على الوقت ، وأمين على عو 
؛ لأن ه م ؤتمن يرج ع إلي ه في الص لاة والص يام ، ف لا ي ؤمن أن يغ رهم اً بالغ  اً أمين  رحم ه الله : ويس تحب أن يك ون الم ؤذن ع دلاً   قال ابن قدامه

 ت .بأذانه ، إذا لم يكن كذلك ، ولأنه يؤذن على موضع عال ، فلا يؤمن منه النظر إلى العورا
 وقت ( . الماا بال) ع

 وهذا ليس بشرط لكن أفضل . 
 فإن ابن أم مكتوم كان رجلًا أعمى ، وكان الصحابة يخبَّونه بالوقت فيقولون له : أصبحت أصبحت . 

 لكن الأفضل أن يكون عالماً بالوقت ، لأنه قد لا يكون هناك من يخبَّه بالوقت ، ولأن غير العالم بالوقت قد يؤذن قبل الوقت . 
 ن الصوت . ن يكون حسويستحب أ  •
 .رَوَاهُ ابِْنُ خُزَيَْةََ  (فَ عَلرمَهُ اَلْآذَانَ  ،أَعْجَبَهُ صَوْتهُُ  أَنر الَنربِر  ) أَبِ مَحْذُورةََ  لحديث-أ

 اختار أبا محذورة للأذان لكونه حسن الصوت . أن النبِ  حيث
 .ذن حسناً : وفيه دلالة على أنه يستحب أن يكون صوت المؤ قال الصنعاني 

ؤَذِ نْ ب ِ )  –في حديث عبد الله بن زيد   -   ولقوله  -ب ا رَأيَْ تَ ، فَ لْي  ُ هِ م َ ُ ، فَ قُمْ مَعَ بِ لَالٍ فَ ألَْقِ عَلَي ْ اَ لَرُؤْيََ حَقي إِنْ شَاءَ اللَّر هِ ، فَ قَالَ : إِنهر
 ... ( .فَ قُمْتُ مَعَ بِلَالٍ  فإَِن هُ أنَْدَى صَوْتا مِنْكَ 

 : أحسن وأعذب . وقيلعلى ، : أرفع وأمعناه  قيل
 ولأن حسن الصوت يكون أرق لسامعه فيميلون إلى الإجابة .-ج

 ) ويستحب أن يؤذن قائماً ( . 
وانعقد عليه إجماع الكافة ،   ، وكما سار عليه المسلمون إلى يومنا هذا ، السنة أن يؤذن المؤذن قائماً ، كما كان يفعل مؤذنو رسول الله  

 . صح أذانه مع الكراهة عذر ،  ضجعا لغيراعدا أو مفإن أذن ق
بَغِي أَنْ يُ ؤَذِ نَ قاَئِمًا ، قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قال ابن قدامة   . أَنر السُّنرةَ أَنْ يُ ؤَذِ نَ قاَئِمًا  : وَيَ ن ْ

 قاَلَ لبِِلَالٍ قمُْ فأََذِ ن ( .  نَاه ) أَنر النربِر ي رَوَي ْ ةَ الرذِ وَفي حَدِيثِ أَبِ قَ تَادَ 
 . يُ ؤَذِ نوُنَ قِيَامًا  وكََانَ مُؤَذِ نوُ رَسُولِ اللَّرِ 

 وَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُ ؤَذِ نَ قاَعِدًا . 
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 . وكََانَتْ رجِْلُهُ أُصِيبَتْ في سَبِيلِ اللَّرِ ، يُ ؤَذِ نُ قاَعِدًا رَوَاهُ الْأثَْ رَمُ   سُولِ اللَّرِ احِبَ رَ قاَلَ الحَْسَنُ الْعَبْدِيُّ : رَأيَْت أَبَا زَيْدٍ صَ 
 ) المغني ( . . قَاعِدِ  مِنْ الْ ةِ ، وَتَصِحُّ فإَِنْ أذَرنَ قاَعِدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ فَ قَدْ كَرهَِهُ أَهْلُ الْعِلْمِ ، وَيَصِحُّ ؛ فإَِنرهُ ليَْسَ بِآكَدَ مِنْ الْخطُْبَ 

 وحديث أبِ قتادة بهذا اللفظ رواه البخاري . 
السنة أن يؤذن قائما مستقبل القبلة .. ، فلو أذن قاعداً أو مضطجعاً أو إلى غير القبلة : كُرهِ ، وصح أذانه ;    رحمه الله :   وقال النووي

 لأن المقصود الإعلام ، وقد حصل .   ) المجموع ( . 
 . تطهراً (  ) م   

 أي : من الحدث الأصغر والأكبَّ . 
 اتفق الفقهاء على أن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبَّ مطلوبة للأذان والإقامة ، وتتأكد في الإقامة أكثر لاتصالها بالصلاة . 

 ضعيف . مذي وهورواه التر  قاَلَ : ) لَا يُ ؤَذِ نُ إِلار مُتَ وَضِ ئٌ ( أَنر الَنربِر  لحديث أَبِ هُرَيْ رَةَ  -أ
 ) إنِ كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ( رواه أبو داود .  ولحديث المهاجر بن قنفذ قال: قال رسول الله -ب
 ولأن الأذان ذكر مشروع معظم ، فأداه مع الطهارة أقرب إلى التعظيم .-ج
 ى ذلك ابن هبيرة . لإجماع علوقد حكى ااتفق الفقهاء على صحة الأذان والإقامة من المحدث حدثاً أصغر ، و •

 واختلف في كراهة أذان المحدث حدثاً أصغر :
 : لا يكره . فقيل
 : يكره . وقيل

 لحديث ) إنِ كرهت أن أذكر الله على غير طهارة ( .
 وهذا هو الراجح .

 حكم أذان وإقامة الجنب ؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال :  •
 . ع الكراهةأنه يصح م : وجمهور العلماء

 واعتبَّوا كراهته أشد من كراهة أذان وإقامة المحدث حدثاً أصغر . واستدلوا :
 أن الأذان ذكر ، والجنب لا يَنع من الأذكار اتفاقاً غير القرآن ، فكذا لا يَنع من الأذان . -أ

 أن المقصود من الأذان الإعلام ، وهو حاصل مع الجنابة . -ب
 لأمرين : ة للأذان والحكمة من مشروعية الطهار  •
 : اتصاله بالصلاة . أولا 
 : أن الأذان عبادة ينبغي الإتيان بها على طهارة ، لا سيما العبادة المتعلقة بالصلاة . ثانياا 

 ) على موضعٍ عال ( .   
 استحب العلماء أن يكون المؤذن على موضع عال ، واستدلوا على ذلك : 

ر ( رواه  كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجت )  الالنجار ق عن امرأة من بني حديث عروة بن الزبير  -أ
 أبو داود . 

.رأيت في المنام كأن رجلًا قام وعليه بردان أخضران على  .. ل )للأذان، وفي بعض الروايَت قا  ما جاء في رواية عبد الله بن زيد  -ب
 ن ... ( .  جذم حائط فأذ  

نر بِلَالًا يُ ؤَذِ نُ بلَِيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْربَوُا حَتىر يُ ؤَذِ نَ ابْنُ أمُِ   إ  قال )  أن النبِ    -ي الله عنهما  رض  -عمر    د الله بن ما جاء في حديث عب-ج
 ا . قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذ (  مَكْتُومٍ 

يؤذنان على مكان مرتفع؛ لأنه ذكر النزول    مادل على أنه( فهذا ي  اولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذه )  قول   :    وجه الدللة 
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 والارتقاء، وهذا لا يكون إلا في المرتفع من المكان. 
 أن الأذان من مكان مرتفع أبلغ في الإعلام، وهو المقصود الأعظم من الأذان. -د

 ) مستقبل القبلة ( . 
 أي : يسن للمؤذن أن يستقبل القبلة حال الأذان . 

 .كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة  المستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، لا نعلم فيه خلافا؛ فإن مؤذنِ النبِ  :  ن قدامة قال اب
أو إلى غير القبلة كره وصح أذانه؛ لأن المقصود الإعلام  اً  أو مضطجع   اً مستقبل القبلة ، فلو أذن قاعد  اً السنة أن يؤذن قائم :  وقال النووي 

 ) المجموع ( .   انتهى .ه الجمهوروقد حصل، هكذا صرح ب 
 في الإقامة ( .   

ُ
 في الأذان ، ويحدر

ُ
 ) ويترسل

 أي : يسن للمؤذن أن يترسل في الأذان ويحدر في الإقام  ة . 
 التمهل والتؤدة والتحقيق في ألفاظ الأذان من غير عجلة .الترسل : 

 الإسراع في الإقامة مع بيان حروفها وكلماتها . والحدر : 
ابِرلح  د -أ ولَ اَللَّرِ   يث ج  َ لْ  أَنر رَس  ُ دُرْ  ،ق  َالَ ل ِ بِلَالٍ ) إِذَا أذَرن  ْتَ فَتَرسَ  ر تُ فاَح  ْ رغُُ  ،وَإِذَا أقََم  ْ ا يَ ف  ْ كَ ق  َدْرَ م  َ لْ ب َ يْنَ أذََان ِ كَ وَإِقاَمَت  ِ وَاجْع  َ

مِْذِيُّ وَضَعرفَهُ .  اَلْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ ( رَوَاهُ الَترِ 
 يت المقدس ) إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر ( رواه الدارقطني .ل لمؤذن بالخطاب قاما روي عن عمر بن -ب
 أن الأذان إعلام للغائبين ، فكان الترسل فيه أبلغ في الإعلام ، والإقامة إعلام للحاضرين فكان الحدر فيه أنسب .-ج
 أن الإقامة لا تحتاج لرفع الصوت للاجتماع عندها ، بخلاف الأذان .-د
    ( 

ً
اعلا

َ
   ج

َ
ب

ْ
هِ إِص

ْ
ي

َ
ن
ُ
هِ في أُذ

ْ
ي

َ
 ( .   ع

فَةَ  لحديث  .رَوَاهُ أَحْمَد  (وَإِصْبَ عَاهُ في أذُُنَ يْهِ  ،هَاهُنَا وَهَاهُنَا ،رَأيَْتُ بِلَالًا يُ ؤَذِ نُ وَأتََ تَ برعُ فاَهُ  )قاَلَ:  أَبِ جُحَي ْ
 ( .وَجَعَلَ إِصْبَ عَيْهِ في أذُُنَ يْهِ  ) وَلِابْنِ مَاجَهْ 

 علماء .جماهير الهذا مذهب و 
 .: وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدُخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان  قال الترمذي

 : المشهور عن أحمد أنه يجعل إصبعه في أذنيه ، وعليه العمل عند أهل العلم ، يستحبون أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه  وقال ابن قدامة
 أن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه ، وهذا متفق عليه ، ونقله المحاملي في المجموع عن عامة أهل العلم .    : السنةرحمه الله وقال النووي 

 قال أصحابنا: وفيه فائدة أخرى ، وهي أنه ربِا لم يسمع إنسان صوته لصمم أو بعد أو غيرهما ، فيستدل بأصبعيه على أذانه .  
 الأصبع الأخرى في صماخه .  لك ، جعل نعه من ذفإن كان في إحدى يديه علة تم

 ولا يستحب وضع الأصبع في الأذن في الإقامة ، صرح به الرويَنِ في الحلية وغيره . ) المجموع ( . 
 الحكمة من جعل الإصبعين في الأذنين ، قال العلماء : في ذلك فائدتَن :  •

 : أنه قد يكون أرفع لصوته . أحدهما
 ه على بُ عْد أو كان به صمم أنه يؤذن .عرف من رآللمؤذن لي: أنه علامة  ثانيهما

 قال ابن حجر: لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وقد جزم النووي أنها المسبحة وإطلاق الأصابع مجاز عن الأنملة.  •
  ( 

ً
الا

َ
ناً وشمِ

ْ
ميِ

َ
لة ي

َ
ع

ْ
ي

َ
فِتاً فِي الح

َ
ت

ْ
ل
ُ
 ( .   م

 .  الحيعلتين أي : يسن أن يلتفت يَيناً وشِالاً عند 
 والحيعلة : قول ) حي على الصلاة ( .  •

فَةَ قاَلَ ) أتََ يْتُ النربِر     -فَخَرجََ بِلَالٌ بِوَضُوئهِِ فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ    : قاَلَ    ،بِكَرةَ وَهُوَ بِالأبَْطَحِ في قُ برةٍ لَهُ حَمْراَءَ مِنْ أدََمٍ    لحديث أَبِِ جُحَي ْ
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فَجَعَلْتُ أتََ تَ برعُ فاَهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا    :قاَلَ    ،فَ تَ وَضرأَ وَأذَرنَ بِلَالٌ    :قاَلَ    ،عَلَيْهِ حُلرةٌ حَمْراَءُ كَأَنِ ِ أنَْظرُُ إِلَى بَ يَاضِ سَاقَ يْهِ    بُِّ  فَخَرجََ النر   -قاَلَ  
يَدَيْهِ    :قاَلَ    ،  فَلَحِ يَ قُولُ حَي  عَلَى الص لَةِ حَي  عَلَى الْ   :يَ قُولُ يَميِناا وَشِماَلا    ؛ بَيْنْ  يََرُُّ  الظُّهْرَ ركَْعَتَيْنِ  فَ تَ قَدرمَ فَصَلرى  عَنَ زَةٌ  لَهُ  ثُمر ركُِزَتْ 

كر الدوران ولا وضع الإصبع  س فيهما ذ ةِ ( وليإِلَى الْمَدِينَ الحِْمَارُ وَالْكَلْبُ لاَ يَُنَْع ثُمر صَلرى الْعَصْرَ ركَْعَتَيْنِ ثُمر لَمْ يَ زَلْ يُصَلِ ى ركَْعَتَيْنِ حَتىر رَجَعَ  
 في الأذنين . 

وَنَاضِحٍ (   نَائِلٍ ( أي : آخذ من ذلك الوضوء )  فَمِنْ  النووي : هو الموضع المعروف على باب مكة . )  أي :  ) وَهُوَ بِالأبَْطَحِ ( قال 
 متمسح بِا أصابه من يد صاحبه . 

على أن المؤذن إذا التفت في الحيعلتين يجعل وجهه يَيناً وشِالاً ، واختلفوا  لحيعلتين  تفات في ااتفق جمهور الفقهاء والقائلون بسنية الال •
 في كيفية ذلك على صيغتين اذكرهما ؟ 

 : أنه يقول ) حي على الصلاة ( مرتين عن يَينه ، ثم يقول عن يساره مرتين ) حي على الفلاح ( . الأولَ
 وهذا مذهب الحنابلة .

 وهو الأصح عند الشافعية . ] شرح مسلم [ .لجمهور ، إنه قول ا:  قال النووي 
 : إنه الأقرب عندي . ] شرح العمدة [ . وقال ابن دقيق العيد

 ( .  عَلَى الْفَلَاحِ ير لَاةِ حَ  َ  عَلَى الص  ير يَ قُولُ حَ  الاً  يَ قُولُ يََيِناً وَشَِِ وهذه الصيغة أقرب إلى لفظ الحديث لقوله ) 
 الصلاة( مرة، ثم مرة عن يساره، ثم يقول )حي على الفلاح( مرة عن يَينه، ثم مرة عن يساره. ه )حي علىل عن يَين: يقو  الثانية

 : ليكون لكل جهة نصيب منهما . قالوا 
 والأمر في ذلك واسع ، والمعمول به الآن هو الأول .

 : اختلف العلماء : هل يلتفت الآن مع وجود مكبَّات الصوت أم لا على قولين   •
 .يلتفت ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين  لا قيل :

 لأن الحكمة من الالتفات إبلاغ المدعوين ، ومع المكرفون ربِا لو التفت انخفض الصوت . 
فال ذي أرى في مس ألة مك بَّ الص وت الآن أن ه لا يلتف ت يَين اً ولا شِ الًا، لا في ح ي عل ى الص لاة، ولا في قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 

ل .   الالتفات الآن بالنسبة للسماعات ، فينبغي أنه يجعل مثلًا في المنارة سْاع ة عل ى اليم ين وسْاع ة عل ى الش ما ح ، ويكونعلى الفلاحي  
 ) لقاء الباب المفتوح ( .

 يلتفت . وقيل :
 وهذا قول من يقول : إن الالتفات سنة في الأذان مطلقاً .

 تبليغ .ولأنه ربِا يكون هناك مقاصد أخرى غير ال
نِ   ) 
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 بعدهما : أي : بعد الحيعلتين . 
 أي : يسن للمؤذن أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين : الصلاة خير من النوم مرتين . ) ويسمى التثويب ( . 

 رواه ابن خزيَة . (قاَلَ: الَصرلَاةُ خَيْرٌ مِنَ الَن روْمِ  ،الَ الَْمُؤَذِ نُ في الَْفَجْرِ: حَيي عَلَى الَْفَلَاحِ إِذَا قَ  لسُّنرةِ مِنْ اَ  ) عَنْ أنََسٍ قاَلَ -أ
 لأبِ محذورة  ) فإن كان صلاة الصبح قلت : الص لاة خير من النوم ، الص لاة خير من النوم (  رواه أبو داود . وقال -ب
ين   ام في   ه عام   ة الن   اس ، ويقوم   ون إلى الص   لاة م   ن ن   وم ، فاختص   ت ص   لاة الفج   ر ب   ذلك دون غيره   ا م   ن ر في وق   ت ص   لاة الفج   لأن -ج

 الصلوات . 
 مكان التثويب :  •

 الجمهور يكون بعد الحيعلتين .
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 فهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة .
 الفلاح .د حي على النوم بع علمه الأذان والصلاة خير من لحديث أبِ محذورة ، فالنبِ -أ

ولح  ديث اب  ن عم  ر ق  ال : )ك  ان في الأذان الأول بع  د الف  لاح : الص   لاة خ  ير م  ن الن  وم ، الص  لاة خ  ير م  ن الن  وم( رواه ال  دار قط  ني،  -ب
 وحسنه الحافظ ابن حجر .

 اختلف العلماء : متى يكون التثويب ؟ هل في أذان الفجر الأول أم الثانِ على قولين :  •
 ويب يكون في الأذان الأول ] الذي قبل طلوع الفجر [ .التث : أن لأولالقول ا

 ونسب هذا القول لأبِ حنيفة ، ورجحه الصنعانِ ، ومن المعاصرين الشيخ الألبانِ .
 طني وحس نهلحديث ابن عمر أنه قال  )كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الص لاة خير من النوم الص لاة خير من النوم ( أخرجه ال دارق-أ

 بن حجر في التلخيص .الحافظ ا
وكنت أقول في أذان الفجر الأول : حي على الف لاح الص لاة خ ير م ن الن وم الص لاة  ولحديث أبِ محذورة ) كنت أؤذن لرسول الله -ب

 خير من النوم ( رواه أبو داود والنسائي .
 [ .وع الفجر : أن التثويب يكون في الأذان الثانِ ] الذي بعد طل القول الثاني

 وهو مذهب الحنابلة  اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين  .
أن روايَت الأحاديث التي جاءت بِشروعية التثويب قيدته بالأذان لصلاة الفجر أو الصبح ، وهذا ينصرف إلى الأذان الثانِ الذي يعتبَّ   -أ

 .هو الأصل المتفق عليه ، وهو الذي يكون بعد دخول وقت الصلاة
يهقي في سننه بسند صحيح عن نعُيْم بن النحام قال  ) كنت في لحاف امرأتي في غ داة باردة ، قال : فنادى منادي رسول واه البما ر   -ب

إلى صلاة الفجر ، قال : فقلت : لو قال : ومن قعد فلا حرج ، قال : فلما قال : الصلاة خير من النوم قال : ومن قعد فلا حرج   الله 
 لحافظ ابن حجر .( صححه ا د فلا حرج، ومن قع

 وهو يدل على أن ) الصلاة خير من النوم ( في الأذان الثانِ من وجوه :
 قوله ) في غداة ( لأن الغداة تطلق على ما بعد طلوع الفجر إلى شروق الشمس . أولا :

ص دق عل ى الأذان الث انِ ال ذي عن د ذا إنم ا يص لاة ، وه ( دليل على أن ذلك النداء ك ان ن داءً لل قوله ) نادى منادي رسول الله  ثانياا :
 دخول الوقت لا على الأول .

 : قوله ) ومن قعد فلا حرج ( فإن المناسب لهذه الكلمة هو الأذان الثانِ ، لأنه هو الذي يخرج الناس بعده إلى المسجد . ثالثاا 

ن بع  د طل  وع الفج  ر (  لأن الأذان الأول ل  يس ال  ذي يك  و  الحقيق  ي )أن المقص  ود بالح  ديث بقول  ه ) ك  ان في الأذان الأول ... ( الأذان -ج
حكمته بقوله ) ليرجع ق ائمكم ، وي وقظ نائمك م ( فه ذا ن ص ص ريح في أن الأذان الأول ل يس لص لاة  نداء للصلاة ، وإنما بين الرسول 

 الفجر .
 عباده خير لهم من نومهم في هذا الوقت . تعالى علىفرض الله أن الأذان الثانِ هو المناسب لهذه الجملة ، وذلك ببيان أن الصلاة التي -د

 الصحيح .وهذا القول هو 
 والجواب عن قوله ) الأذان الأول ( :

،    أن لفظة ) الأول ( تعني الأول بالنسبة للإقامة ، وتكون الإقامة هي الأذان الثانِ ، وقد ورد في السنة الصحيحة تسمية الإقامة أذاناً 
 صلاة ( متفق عليه .  ل أذانين ) بين ك وذلك في قوله 

وجاء في صحيح مسلم  تسمية الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت بالأذان الأول ، وذلك فيما حدثته عائشة رضي الله عنها عن صلاة  
ل  نداء الأو ان عند ال قالت ) كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا ك  رسول الله  

 قالت : وثب فأفاض عليه الماء ، وإن لم يكن جنبا توض أ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين ( .  
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 والمقصود بالركعتين : سنة الفجر الراتبة ، قاله النووي . 
 ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكره التثويب في غير أذان صلاة الفجر .  •

 لأذان إنما خصت الأذان لصلاة الصبح دون غيرها .ثويب في اروعية التلأن الأحاديث الواردة في مش
عن مجاهد قال  )دخلت مع عبد الله بن عمر مسجداً وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نص لي في ه، فث وب الم ؤذن، فخ رج عب د الله ب ن عم ر م ن 

 المسجد وقال: اخرج من عند هذا المبتدع ( رواه الترمذي وأبو داود .
ن (  ) ويقيم م 

ّ
 . ن أذ

 أي : أن الأفضل أن من تولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة . 
 ) من أذن فهو يقيم (  رواه الترمذي ، وهو ضعيف .  لحديث زيَد بن الحارث . قال : قال -أ

ك ر إلى أبِ بذهب إلى بني عمرو بن عوف ليُصلح بينهم فحانت الصلاة ، فجاء الم ؤذن  ولحديث سهل بن سعد ) أن رسول الله   -ب
 : أتصلي للناس فأقيم ، قال : نعم ( متفق عليه . ، فقال

 ففي هذا الحديث أن الإقامة من وظيفة المؤذن فهو الذي يقيم الصلاة ، فدل على أن هذا هو السنة .
 وهذا هو فعل بلال وأبِ محذورة .-ج
 ولأن من تولى الإعلام أولًا هو الذي يتولى الإعلام ثانياً .-د

 .أن من أذن فهو يقيم العمل على هذا عند أكثر أهل العلم  :الترمذي  وقد قال
 لأن بلالًا هو الذي يتولى الإقامة ، وهو الذي يتولى الأذان .

الباب    -لكن لو أذن شخص وأقام غيره فإنه جائز من غير كراهة لحديث عبد الله بن زيد   • فإن ظاهره جواز أن يؤذن    -حديث 
 ث ضعيف . أن الحدي شخص ويقيم آخر ، وقد سبق

 ) ولا يصح إلا مرتباً ( . 
 أي : لا يصح الأذان إلا مرتباً . 

 والترتيب : أن يبدأ بالتكبير ، ثم التشهد ، ثم الحيعلة ، ثم التكبير ، ثم التوحيد . 
 وهذا مذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 

 أبا محذورة الأذان مرتباً .  د ، وحديث تعليم النبِ   بن زيديث عبد اللهلأن الأحاديث الواردة في مشروعية الأذان والإقامة ، كح -أ
 فقالوا : بأنهما شرعا في الأصل مرتبين فلا يغير هذا الترتيب ، وحملوا الترتيب الوارد في تلك الأحاديث على الوجوب . 

 أن الأذان ذكر متعبد به ، فلم يجز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة .  -ب
 وجه مخصوص ، فلا يغير . شرعت على  ان عبادة أن الأذ -ج
 على إلقاء الأذان والإقامة مرتبين ، وكذلك من بعدهم .  مداومة مؤذنِ  رسول الله  -د

 ) متوالياً ( . 
 أي : أن يكون الأذان متوالياً ، فلا يفصل بين كلمات الأذان بعضها عن بعض . 

 الإقامة، وعلى هذا فالموالاة شرط لصحة الأذان والإقامة. الأذان و  ب استئناففإن كان الفصل طويلاً فإن ذلك يخل بالموالاة، ويج
 وهذا مذهب الجماهير . 

 .  لأن الأذان شرع في الأصل متوالياً ، وعليه عمل مؤذنِ  رسول الله   -أ
 ان . أن ترك الموالاة يخل بالإعلام لإخلاله بنظام الأذان وتخليطه على السامع ، فلا يعلم حينئذ أنه أذ-ب
 علماء في ضابط الفصل الطويل ، والأقرب الرجوع إلى العرف ، وذلك لعدم وجود ضابط محدد من الشرع . ف ال اختل •
تنقطع   • فلا  أو إغماء ، وكان ذلك يسيراً  نوم  أو  أو سكوت  الإقامة بكلام  أو  إذا فُصل بين كلمات الأذان  أنه  الفقهاء على  اتفق 
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 الموالاة . 
فَ ..  : .   قال الشيخ ابن عثيمي • ب فإن  بدُر أن يكون متواليا؛ً لأنره عبادة واحدة، فلا    عضَه عن بعض بزمن طويل صَلَ  لم يجزئ، فلا 

 حَصَل له عُذر مثل إن أصابه عُطاس أو سُعَال، فإنه يبني على ما سبق؛ لأنه انفصل بدون اختياره.  يصحُّ أن تتفررق أجزاؤها، فإن
ن الوقت يسيراً فإنه يأتي بِا نسيه ثم يكمل بعده ، وإن كان الزمن طويلاً   فإن كاامة نسياناً فمن ترك شيئاً من كلمات الأذان أو الإق •

 . فإنه يعيد الأذان أو الإقامة من أوله 

 . وإذا أعاد الأذان أو الإقامة في الحالتين فلا حرج عليه

  . ) المجموع ( . ف كان أولىولو استأنرحمه الله : "لو ترك بعض كلماته ]الأذان[ أتى بالمتروك وما بعده ،   قال النووي 

 وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما الحكم إذا نسي المؤذن )الصلاة خير من النوم( في أذان الفجر؟ 

  ن لم يذكر فأجابوا : "إذا نسي المؤذن كلمة من الأذان ، ثم ذكر في حال الأذان فإنه يأتي بالكلمة المنسية وما بعدها من كلمات الأذان ، وإ
 ة . ، إذا لم يكن حوله مؤذن غيره يسقط بأذانه فرض الكفاي  قت متأخر فإنه يعيد الأذان كاملاً إلا في و 

يز ( .   
َ
م
ُ
 من م

ُ
 ) ويجزئ

 أي : يصح الأذان من الطفل المميز . 
 هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب .  وقيل :من بلغ سبعاً ،   قيل :والمميز ، 

 المميِ ز ) غير العاقل ( لا يَصِحُّ ولا يجزئ ؛ لأنره لا يدُْركِ ما يفعله ، ومن شروط صِحرة الأذان :  الطفل غير  أنر أذانوقد اتفق الفقهاء على  
 . الإسلام والعقل والذُّكورة

 عَنْ عَقْلٍ لَا يُ عْتَدُّ بهِِ ، كَصَوْتِ الطُّيُورِ"  صْدُرُ لَا  مَا يَ قال في ) بدائع الصنائع ( وَأمَرا أذََانُ الصربِِ  الرذِي لَا يَ عْقِلُ فَلَا يُجْزئُِ ، وَيُ عَادُ ؛ لِأَنر 
 . انتهى

 : ولا نعلم فيه خلافاً .  وقال ابن قدامة 
ُمَيِ ز ) وهو مَن بلغ سبعًا إلى البلوغ ( .  •

 ثم اختلفوا في صِحرة أذان الصبِ الم
 فأجازهَ جمهور العلماء ما دام يعقل الأذان .  
 ليلى وأبِ ثَور ، واختارهَ ابن المنذِر . وابن أبِ  والشعبِ  وهو قول عطاء  

 وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ ، وَأنََسُ بْنُ مَالِكٍ شَاهِدٌ،  واحتجُّوا بِا جاء عن عَبْدِ اللَّرِ بْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ أنََسٍ قاَل ) كَانَ عُمُومَتِي يَأمُْرُونَنِي أَنْ أؤَُذِ نَ لَهمُْ 
 ذَلِك ( . يُ نْكِرْ فلَمْ 

 .  : وَهَذَا ممرا يَظْهَرُ وَلَا يَخْفَى ، وَلَمْ يُ نْكَرْ ؛ فَ يَكُونُ إجْماَعًا قال ابن قدامة 
 وَلِأنَرهُ ذكََرٌ تَصِحُّ صَلَاتهُُ ، فاَعْتُدر بِأذََانهِِ ، كَالْعَدْلِ الْبَالِغ .  ) المغني ( . 

والأشبه أنر الأذان الذي يسُْقِط الفرض عن أهل القرية، ويعُتمَد في وقت الصلاة  ة، فقال: في المسألوفصرل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
  .والصيام: لا يجوز أن يبُاشِرَه صبِ  قولًا واحدًا، ولا يسُْقِط الفرض، ولا يعُتمَد في مواقيت العبادات

يؤذِ ن مع الصبِِ  غيرهُ [ ، ونحو ذلك ؛ فهذا فيه الروايتان   : بحيث صر ] يعنيوأما الأذان الذي يكون سُنرة مؤكدة في مثل المساجد التي في الم
 ة ( . الاختيارات الفقهي ه .     ) ، والصحيح جواز 

نره  يرهُ فإِ وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين ، قال رحمه الله : " وفَصرلَ بعض العلماء ، فقال : إنْ أذرنَ معه غيرهُ فلا بأس ، وإن لم يكن معه غ
 ب . ه ، إلا إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبِ هه عليه . وهذا هو الصروا عتمد عليلا يُ 

 ) ولا يجزئ قبل الوقت ( . 
 أي : لا يجزئ الأذان قبل الوقت . 

  ل الوقت ،ة قبل دخو وقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الأذان والإقامة دخول وقت الصلاة المفروضة ، فلا يصح الأذان ولا الإقام
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 كما اتفقوا على أنه إذا أذ ن قبل وقت الصلاة أعاد الأذان بعد دخول الوقت .
 قال ) ... فإذا حضرت الصلاة ، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبَّكم ( . لحديث مالك بن الحويرث . أن النبِ -أ

 وقتها . الأمر بالأذان على حضور الصلاة ، وحضورها يكون بدخول فعلق النبِ 
 ولأن الأذان شرع للإعلام بوقت الصلاة ، فلا يشرع قبل الوقت ، لئلا يذهب مقصوده .-ج

 ) إلا الفجر ( .
 أي : إلا الفجر فيجوز أن يؤذن قبل الوقت .

 ... ( متفق عليه . كْتُومٍ أمُِ  مَ  رَبوُا حَتىر يُ نَادِيَ ابِْنُ  فَكُلُوا وَاشْ  ،إِنر بِلَالًا يُ ؤَذِ نُ بلَِيْلٍ )  لحديث ابن عمر . قال : قال 
 ... ( أي : قبل طلوع الفجر . إِنر بِلَالًا يُ ؤَذِ نُ بلَِيْلٍ فقوله )  

 : إلى أنه لا يجزئ الأذان قبل الفجر إلا إذا وجِد من يؤذن بعد الفجر . وذهب بعض العلماء
أحدكم ( وهذا عام لا يستثنى منه شيء يؤذن لكم الصلاة فل) إذا حضرت   أن الأصل وجوب الأذان عند دخول الوقت ، لقوله  أولا :  

. 
 قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  :قاَلَ  عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أن الأذان الأول ليس للصلاة، بل لحكمة أخرى جاء التصريح بها كما جاء في حديث ثانياا:  

م ( بلَِيْلٍ لِيَرجِْعَ قاَئِمَكُمْ وَيُ وقِظَ نَائِمَك ُ  -أَوْ قاَلَ يُ نَادِى  -نْ سَحُورهِِ فإَِنرهُ يُ ؤَذِ نُ مِ  -لَالٍ دَاءُ بِ أَوْ قاَلَ نِ  -لَا يََنَْ عَنر أَحَدًا مِنْكُمْ أذََانُ بِلَالٍ )  
 متفق عليه .

اَ يُ ؤَذِ ن بلَِيْلٍ م ( قال النووي : َ وَيوُقِظَ نَائِمَكُ ،  لِيَرجِْعَ قاَئِمَكُمْ  قوله )   نر الْفَجْر ليَْسَ ببَِعِيدٍ ، فَيَردُ  الْقَائمِ الْمُتَ هَجِ د إِلَى مَكُمْ بأَِ ليُِ عْلِ  مَعْنَاهُ أنَرهُ إِنمر
بْحِ إِنْ اِ  ب للِص  ُّ رَ ، أَوْ يَ تَأَه  ر نْ أَوْت   َ يطاً ، أَوْ ي ُ وترَِ إِنْ لَمْ يَك  ُ بِحَ نَش  ِ وَةً ليُِص  ْ هُ ليَِ ن َ امَ غَف  ْ رَى ، أَوْ راَحَت  ْ ارةٍَ أخُ  ْ و ذَل  ِ حْت  َاجَ إِلَى طَه  َ نْ نح  َْ الِحه كَ م  ِ مَص  َ

 . وَقَ وْله ، الْمُتَرتَ بَِة عَلَى عِلْمه بِقُرْبِ الصُّبْح 
دٍ قلَِي  لٍ ، أَوْ إِيت  َارٍ إِنْ   نْ تَهَج  ُّ ا أرَاَدَ م  ِ لِ م  َ ا بِفِع  ْ بْحِ أيَْض  ً ب للِص  ُّ مْ ( أَيْ ليَِ تَأَه  ر حُور إِنْ ) وَي ُ وقِظ نَائِمَك  ُ رَ ، أَوْ س  َ نْ أَوْت   َ وْم  أرَاَدَ  لَمْ يَك  ُ ، أَوْ  الص  ر

 وء أَوْ غَيْر ذَلِكَ ممرا يُحْتَاج إِليَْهِ قَ بْل الْفَجْر . اِغْتِسَال أَوْ وُضُ 
الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ الن ُّورمِ؛ من أج ل أن يت أهربوا لص لاة الفج ر، ويختم وا   :قال الشيخ ابن عثيمي

 م .الذين يريدون الصِ يا القائمين ، ولإرجاعصلاة الليل بالوتر
ن للأولى ثم أقام لكل فريضة (   

ّ
 أو قضى فوائت أذ

َ
 .   ) ومن جمع

 فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة .  -في حالة جواز الجمع-أي : إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء 
اب  ن الماجش ون م  ن فقه اء المالكي  ة ، واخت اره الطح  اوي الحنف ي ، وه  و  ، واخت ارهاب ن ح  زم  وه ذا م  ذهب الش افعي في الق  ديم ، وه و م  ذهب

 مذهب أبِ ثور .
الَْمُزْدَلفَِةَ   -  في صفة حج النبِ    –لحديث جابر    -أ الَْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ   ،وفيه ) حَتىر أتََى  بِهاَ  يُ   ،بِأذََانٍ وَاحِدٍ وَإِقاَمَتَيْنِ   ،فَصَلرى  سَبِ حْ   وَلَمْ 

نَ هُمَ  ئًابَ ي ْ  ... ( رواه مسلم .   ا شَي ْ
 بعرفة أذ ن أذان واحد للظهر والعصر، وأقام لكل صلاة منهما إقامة.  بعرفة، فإن الرواية لم تختلف أن النبِ  فعل النبِ -ب

 ة .والصحيح أنه صلاهما بأذان واحد وإقامتين كما فعل بعرف :  قال ابن القيم
 قتاً واحداً ، فاكتُفيَ بأذان واحد .تين صار و ت المجموعالتعليل : فلأن وق -ج

 إلى أنه يؤذن مرة واحدة ويقيم مرة واحدة .وذهب بعض العلماء : 
 وهذا مذهب أبِ حنيفة . 

 ( رواه مسلم . جَمَعَ بَيْنَ الَْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بإِِقاَمَةٍ وَاحِدَةٍ لحديث ابن عمر قال ) 
 أما الأذان فيفهم من نصوص أخرى كحديث جابر وغيره .واحدة ، و لا إقامة فحديث ابن عمر لم يذكر إ



 188 

 والجواب عن هذا : 
أن قول  ه ) بإقام  ة واح  دة ( في  ه اختص  ار م  ن بع  ض ال  رواة ترت  ب علي  ه تغي  ير المع  نى ، ول  ذلك ج  اء في رواي  ة أبِ داود بع  د قول  ه بإقام  ة  أولا :

قلباً تَماً ، ب دلًا م ن أن تك ون الإقام ة واح دة للص لاتين أص بحت  لب المعنىصلاة ( تقواحدة قال : ) لكل صلاة ( ،وهذه الزيَدة ) لكل 
 إقامة لكل صلاة ، فيكون حديث ابن عمر هذا موافق لحديثه الذي في البخاري ، وموافق لحديث أسامة ، وحديث جابر .

لكل واحدة منهما إقامة  عمْ جالمغرب والعشاء ب  ينب النبِ أن يقال بالترجيح ، فنرجح رواية ابن عمر الأخرى ، وهي قوله ) جمع   ثانياا :
. ) 

ه بعد فراغه : الدعاء الوارد ( . 
ُ
ة ، وقول

َ
يعل

َ
 ) ويسن لسامعه متابعته سراً ، وحوقلتهِ في الح

لَة (  في الحيَع وحوقلتهِ  ) ويسن لسامعه ( أي : يسن لسامع الأذان ، فيشمل الذكر والأنثى ) متابعته سراً  ( أي : يقول مثلما يقول سراً )  
 أي : قول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، عند قول المؤذن : حي على الصلاة . 

 ) وقولهُ بعد فراغه : الدعاء الوارد ( وهو : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة .... . 
 أذكار الأذان :  •
 : متابعة المؤذن في كل جملة يقولها : أولا 

عْتُمْ الَنِ دَاءَ ) قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  دْريِِ  دٍ اَلخُْ بِ سَعِيأَ  لحديث -أ  . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ  (فَ قُولوُا مِثْلَ مَا يَ قُولُ الَْمُؤَذِ نُ  ،إِذَا سَِْ
عَ النربِر ولحديث    -ب لرى مُؤَذِ نَ عْتُمُ الْ ذَا سَِْ ) إِ يَ قُولُ   عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ أنَرهُ سَِْ نْ ص َ لُّوا عَلَ ىر فإَِن رهُ م َ ا يَ ق ُولُ ثُمر ص َ  فَ قُولُ وا مِثْ لَ م َ

ُ عَلَيْهِ بِهاَ عَشْراً ثُمر سَلُوا اللَّرَ ليَ  اَ مَنْزلَِةٌ في عَلَىر صَلَاةً صَلرى اللَّر بَغِ   الْوَسِيلَةَ فإَِنهر وَأرَْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ اللَّرِ   عِبَادِ إِلار لِعَبْدٍ مِنْ  يالْجنَرةِ لَا تَ ن ْ
 ة ( رواه مسلم  الْوَسِيلَةَ حَلرتْ لَهُ الشرفَاعَ سَأَلَ ليَ 

 في الحيعلتين فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . إل
 لحديث عمر ولفظه : 

ُ أَكْبََُّ . ثُمر قاَلَ أَشْهَدُ أَنْ  الَ الْمُ إِذَا قَ   )  عن عُمَرَ بْنِ الخَْطرابِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   ُ أَكْبََُّ اللَّر ُ أَكْبََُّ . فَ قَالَ أَحَدكُُمْ اللَّر ُ أَكْبََُّ اللَّر لَا  ؤَذِ نُ اللَّر
ُ ثُمر قاَلَ أَشْهَدُ أَنر مُحَمرداً رَ  ُ . قاَلَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلار اللَّر الَ أَشْهَدُ أَنر مُحَمرداً رَسُولُ اللَّرِ . ثُمر قاَلَ حَير عَلَى الصرلَاةِ .   . قَ سُولُ اللَّرِ إِلَهَ إِلار اللَّر

ُ  بََُّ اللَّرُ  أَكْ بِاللَّرِ . ثُمر قاَلَ اللَّرُ قاَلَ لَا حَوْلَ وَلاَ قُ ورةَ إِلار بِاللَّرِ . ثُمر قاَلَ حَير عَلَى الْفَلَاحِ . قاَلَ لَا حَوْلَ وَلَا قُ ورةَ إِلار   ُ أَكْبََُّ اللَّر  أَكْبََُّ . قاَلَ اللَّر
ُ . مِنْ قَ لْبِه ( رواه مسل  ُ . قاَلَ لَا إلَِهَ إِلار اللَّر  م . أَكْبََُّ . ثُمر قاَلَ لاَ إلَِهَ إِلار اللَّر

 : الدعاء بعد الشهادتين بالدعاء الوارد . ثانياا 
ل حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً ) من قاقال :   عن رسول الله عن سعد بن أبِ وقاص 

 عبده ورسوله ، رضيت بالله رباً وبِحمد رسولًا ، وبالإسلام ديناً ، غفر له ذنبه ( . رواه مسلم 
 وفي رواية : ) وأنا أشهد ... ( .

 بعد الأذان . : الصلاة على النبِ  ثالثاا 
عْتُمُ الْمُؤَذِ نَ فَ قُولوُا مِثْلَ مَا يَ قُولُ ثُمر صَلُّوا عَلَىر فإَِنرهُ مَنْ صَلرى عَلَىر صَلَاةً صَلرى ) إِ  –السابق  –بن عمرو عبد الله لحديث   ُ عَلَيْهِ بِهاَ ذَا سَِْ اللَّر

 ... ( . عَشْراً 
 : قول : اللهم ربِ  هذه الدعوة ... ألخ رابعاا 

: ) من قال حين يسمع النداء : اللهم ربِ  هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً الوس يلة  الله قال رسول قال :    عن جابر  
 والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ... ( رواه البخاري .

) وَالص لَةِ   تعالى وتعظيم له وشهادة بالوحدانية .ا ذكرٌ للهامة ، لأنهالمراد بالدعوة ألفاظ الأذان ، ووص فت بالت) رَب  هَذِهِ الَد عْوَةِ الَت ام ةِ ( 
ا  : قيل : بيان للدعوة التامة . وقيل : المراد بالصلاة  المعهودة المدعو إليها حينئذ ، قال ابن حجر : وهو أظهر .  الَْقَائِمَةِ (  ) آتِ مُحَم دا
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العلية ، ووقع عند مسلم تفسيرها : ) فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لعبد  المنزلة    لمراد بهاهي ما يتقرب بها إلى الكبير ، واالَْوَسِيلَة (  
 أي : المرتبة الزائدة على سائر الخلائق ، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسير للوسيلة .   ) وَالْفَضِيلَةَ (من عباد الله ( .

) الَ ذِي وَعَدْتَهُ (  والمراد بها كل ما يحمده الخلائق عليها ومن أعظمها الشفاعة العظمى . ئم فيه ،  يحمد القا أي    ) وَابْ عَثْهُ مَقَاماا مَحْمُوداا ( 
عَثَكَ ربَُّكَ مَقَاماً محرْمُوداً ( ، وأطلق عليه الوعد ، لأن عسى من الله    واقع . قال الطيبِ : المراد بذلك قوله تعالى ) عَسَى أَن يَ ب ْ

 ه دليل على أن متابعة المؤذن سنة . ي فعه .. ( يسن لسام قوله ) •
 على قولين :ة المؤذن اختلف العلماء في حكم إجابو

 : أنه واجب . القول الأول
 وهذا مذهب الظاهرية .

 ) .. فقولوا ... ( . لقوله -أ
عْتُمُ الْمُؤَذِ نَ فَ قُولوُا مِثْلَ مَا ولحديث عبد الله بن عمرو. قال: قال   -ب ُ ثُمر صَلُّ يَ قُولُ  )إِذَا سَِْ لرى اللَّر لَاةً ص َ لرى عَلَ ىر ص َ وا عَلَىر فإَِنرهُ مَنْ ص َ

 عَلَيْهِ بِهاَ عَشْراً ثُمر سَلُوا لي الوسيلة ... ( رواه مسلم .
 فقوله  ) ... فقولوا ... ( هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب .

 أنه سنة غير واجب .  القول الثاني :
 العلماء .وهذا مذهب جمهور 

 والصارف عن الوجوب :
إذا طلع الفجر يستمع الأذان ، فإن سْع أذاناً أمسك وإلا أغار ، فسمع رجلًا يقول: الله أكبَّ   لحديث أنس قال: ) كان رسول الله   -أ

: خرجت   رسول الله  ، فقال: على الفطرة ، ثم قال : أشه د أن لا إله إلا الله ، أشه د أن لا إله إلا الله  الله أكبَّ ، فقال رسول الله 
 من النار ، فن ظروا فإذا ه و راعي م عزى ( رواه مسلم  .

 لم يتابع المؤذن . قالوا : إن ظاهر الحديث يدل على أن النبِ  
 ) إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ( . ولقوله -ب

في  هؤلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بِا قاله النبِ إليه ، و  ما يحتاج : أن المقام مقام تعليم ، والحاجة تدعوا إلى بيان كل  وجه الدللة
 التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه ، دلر على أن الإجابة ليست واجبة .   ]الشرح الممتع [ . متابعة المؤذن ، فلما ترك النبِ 

 الراجح . وهذا القول هو
 المعزى ؟   ماذا أجاب أصحاب القول الأول عن حديث صاحب •

 قالوا : يجاب عنه من وجهين : 
 ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال، فقد يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة، ونقل القول الزائد .   الأول : 

 يحتمل أن يكون الأمر بالإجابة بعد هذه القض ية ، أو أن يك ون قاله لكن بصوت منخفض لم يسمع .  الثاني:
 ) لا حول ولا قوة إلا بالله ( ؟  يعلة ب   إبدال الح  الحكمة من •
) حي على الصلاة ( نداء ودع اء م ن الم ؤذن للن اس ، يع ني : هلم وا وتع الوا ، فناس ب أن يق ول المس تمع : لا ح ول ولا ق وة إلا بالله ،   لأن

 يستعين بالله تعالى على إجابة هذا الدعاء . 
لأن إجابة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها  ،  من كان في ذكر أو دعاء أو طواف  يشمل . (  ) فقولوا مثل ما يقول ..   قوله في الحديث •

 ، بخلاف القراءة والذكر والدعاء ، فإن وقتها لا يفوت . 
 هل المصلي إذا سْع المؤذن يجيبه أم لا على ثلاثة أقوال : اختلف العلماء :  •

 م نفلًا .أنه لا يجيبه سواء كانت الصلاة فرضاً أ القول الأول :
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 والحنابلة .، والشافعية ، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
 قال ) إن في الصلاة شغلًا ( متفق عليه . لحديث ابن مسعود . أن رسول الله 

 أنه يجيبه إن كان في نافلة ، ولا يجيبه إن كان في فرض . القول الثاني :
 قالوا :وهو قول المالكية . 

 فيها أخف من الفريضة  فلة الأمر: إن الناقالوا -أ

 ولأن النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة ، كالصلاة على الراحلة إلى غير القبلة ونحوه .-ب
 : أنه يجيبه في الفرض والنفل . القول الثالث

 وهو رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
 المؤذن في جميع الحالات من غير فرق بين المصلي وغيره .، فيُجاب ديث عام لحديث الباب ) فقولوا مثل ما يقول ( فالح

 القول الأول وأن المصلي لا يجيب المؤذن . والراجح
 هل المؤذن يُيب نفسه أم ل ؟  •

 قولان للعلماء أصحهما أنه لا يجيب نفسه .
 يدخل المؤذن في ذلك . امع ، فلاؤذن والس) إذا سْعتم النداء ... ( فإنه يدل بظاهره على التفريق بين الم لقوله -أ

 ولأن المؤذن أتى بألفاظ الأذان ، فلا معنى لكونه يجيب نفسه ، ورجحه ابن رجب .-ب
أن متابعة المؤذن مشروطة بسماع الأذان ، فمن شاهد المؤذن ولم يسمعه  منه :  نستفيد    ) إذا سْعتم المؤذن ... ( في الحديث    قوله   •

 فإنه يتابعه لقوله ) إذا سْعتم ( فعلق الأمر بالسماع .  –كما في هذا الزمان    – ه ولم يره، ومن سْع فإنه لا يقول شيئاً 
المتابعة مع المتابعة ؛ لأن  له  تُشرع  أنه لا  الظاهر  ، أو صمم :  لبُعد   ، أنه يؤذن ، ولم يسمعه  المؤذن ، وعلِم  مَن رأى   : النووي  لقة  قال 

 العاطس ، فإنه لا يشرع لمن يسمع تحميده .   ) المجموع (   على تشميتوقياساً  بالسماع ، والحديث مصرح باشتراطه ، 
 أم لا على قولين : هل يجيب المقيم  اختلف العلماء :  •

 : يستحب لسامع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلة . القول الأول
 ماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والشيخ الألبانِ .عاصرين علبه من الموهذا مذهب كثير من الفقهاء من الحنابلة والشافعية ، وقال 

: وكذلك بالن سبة للمقيم فقد صر ح الحنفي ة والش افعي ة والحنابلة أن يستحب  أن يقول في الإقامة: مثل ما يقول   ة (الموسوعة الفقهي)  جاء في  
 في الأذان" انتهى .

 قامة أن يقول مثل ما يقول" انتهى .ن سْع الإويستحب لمقال الشيرازي الشافعي رحمه الله : 
 وشرحه النووي رحمه الله بقوله : واتفق أصحابنا علي استحباب متابعته في الإقامة كما قال المصنف ، إلا الوجه الش اذ ال ذي ق دمناه ع ن "

 البسيط . ) المجموع ( .
 .: ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول  وقال ابن قدامة

 جنة الدائمة للإفتاء : السنرة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم ؛ لأنها أذان ثان ، فتجاب كما يجاب الأذان .ماء اللوقال عل
 أذاناً في قوله  ) بين كل أذانين صلاة ( فسماها أذاناً . لأنه نداء ، وقد سْاه النبِ -أ

: أقامه  ا الله وأدامه  ا ، وق  ال في  ل : ق  د قام  ت الص  لاة ، ق  ال الن  بِ لم  ا أن ق  اقام  ة ، فولح  ديث أبِ أمام  ة ) أن ب  لالًا أخ  ذ في الإ -ب
 سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان ( رواه أبو داود وهو حديث ضعيف لا يصح .

 : أنه لا يستحب لسامع الإقامة أن يقول مثل ما يقول . القول الثاني
  .ابن عثيمينار الشيخ وهو ظاهر مذهب المالكية ، وهو اختي

 لأنه لا يوجد دليل صحيح يدل على ذلك ، والاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل .-أ
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 ) بين كل أذانين صلاة ( فسمى الإقامة أذاناً، فهذا من باب التغليب، ورجحه الشيخ محمد بن إبراهيم، وهذا ه و  وأما قول النبِ    -ب
 الصحيح .

 عن المتابعة في الإقامة . رحمه اللهالعثيمين وقد سئل الشيخ محمد بن صالح 
 فأجاب : المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو داود ، لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة ، والراجح : أنه لا يتُابع .

 . تكون متابعته في كل كلمة عقب فراغ المؤذن منها ، ولا يقارنه ، ولا يؤخر عن فراغه من الكلمة  •
 وا ... ( والفاء تقتضي التعقيب .ؤذن فقولسْعتم الم لقوله )إذا-أ

بََُّ . ثُمر قَ الَ ) إ ولحديث عمر السابق-ب ُ أَك ْ بََُّ اللَّر ُ أَك ْ دكُُمْ اللَّر الَ أَح َ بََُّ . فَ ق َ ُ أَك ْ بََُّ اللَّر ُ أَك ْ ُ . قَ الَ  ذَا قاَلَ الْمُؤَذِ نُ اللَّر هَدُ أَنْ لَا إِلَ هَ إِلار اللَّر أَش ْ
ُ ... ( .إِلَهَ إِ أَنْ لَا أَشْهَدُ   لار اللَّر

 فدل هذا الحديث على أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها ، ولا ينتظر فراغه من كل الأذان .
 : إذا سْع الأذان في منتصفه   اختلف العلماء  •
 . -ما سْع منه وما لم يسمعه  -: يستحب له أن يجيبه في جميع الأذان  قيلف

 ه أن يجيبه فيما سْع فقط .تحب ل: يس وقيل
 لقوله ) إذا سْعتم ... ( .

 ولأن ما فات قد مضى محله .
 الأول . والراجح

 هل يُيب من يسمع الأذان في المذياع أو التلفاز ؟  •
 الأذان لا يخلو من حالين : 

) إذا سْعتم المؤذن    ر النبِ  لعموم أم  فهذا يجاب أن يكون على الهواء أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن ،    الحال الأولَ :
 . يجيب  فلا  لها  يؤذن  التي  الصلاة  أدى  قد  كان  إذا   : قالوا  الله  رحمهم  الفقهاء  أن  إلا   ، المؤذن(  يقول  ما  مثل   فقولوا 

لرجل لم يرفعه حين  ، أي أن احقيقياً   إذا كان الأذان مسجلًا ، وليس أذاناً على الوقت ، فإنه لا يجيبه ؛ لأن ه ذا ليس أذاناً   الحال الثانية :
أمر برفعه ، وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق ، وإن كان لنا تحفظ على كلمة : يرفع الأذان ، ولذا نرى أن يقال أذن فلان ، لا رفعَ 

 الأذان . ) فتاوى ابن عثيمين ( . 
يقول .. ( أنه يجيبه بِثل ما يقول ، فيقول  ا مثل ما  ث ) فقولو ظاهر الحدي، فإذا قال المؤذن في صلاة الفجر ) الصلاة خير من النوم (  •

 المجيب ) الصلاة خير من النوم ( . 
 فلم يرد في السنة استثناء من هذا العموم إلا في الحيعلتين .

 وأما ما ذكره بعض علماء الحنابلة والشافعية وغيرهم من أنه يقول ) صدقت وبررت ( فليس عليه دليل ، ولا يصح .
 سجد والمؤذن يؤذن فهل الأولَ أن أصلي تَية المسجد أو أتبع المؤذن ؟  دخلت الم الحكم إذاما  •

هذا فيه تفصيل، إذا دخلت والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة، الأذان الذي بين يدي الخطيب، فهاهنا نقول : بادر بتحية المسجد، ولا تنتظر  
 إن استماع الخطبة واجب، وإجابة المؤذن غير واجبة .   ؤذن ؛ حيث ابعتك للمانتهاء المؤذن ؛ لأن تفرغك لسماع الخطبة أولى من مت

ذان  وأما إذا كان الأذان لغير ذلك )يعني : لغير صلاة الجمعة( فالأفضل أن تبقى قائماً حتى تَيب المؤذن ، وتدعو بالدعاء المعروف بعد الأ
الوسيلة والفضيلة ، وابعثه المقام المحمود الذي  ة ، آت محة القائم: " اللهم صل على محمد ، اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلا مداً 

 وعدته ، إنك لا تخلف الميعاد " ، ثم بعد ذلك تأتي بتحية المسجد .  ) فتاوى ابن عثيمين ( . 
   .إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ، فأذن المؤذن ، فالأفضل في حقه أن يترك القراءة ، ويشتغل بِتابعة المؤذن   •
عْتُمْ الْمُؤَذِ نَ ، فَ قُولوُا مِثْلَ مَا يَ قُولُ ( . امتثالاً وذلك -أ   لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ) إِذَا سَِْ



 192 

 ولأن الأذان يفوت وقته .  -ب
يه عند  ا متفق علراءته وهذقال الإمام النووي رحمه الله : ولو سْع المؤذن قطع القراءة وأجابه بِتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى ق 

 أصحابنا .   ) التبيان ( . 
ن  سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا أذن المؤذن والإنسان يقرأ القرآن، فهل الأفضل له أن يرجع معه فيقول مثل ما يقول، أم إ

 اشتغاله بالقرآن يعتبَّ أفضل باعتبار تقديم الفاضل على المفضول ؟ 
)إذا سْعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي   الأذان : أن يجيب المؤذن ؛ امتثالًا لقول النبِ  قرأ وسْع  إذا كان ي فأجاب : " السنة  

 ...( ولأن إجابة المؤذن سنة تفوت إذا استمر في القراءة، والقراءة لا تفوت، وقتها واسع، وفق الله الجميع . )مجموع فتاوى ابن باز( . 
قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل ، مثاله : قراءة القرآن من أفضل الذكر ، والقرآن    ه الله :عثيمين رحموقال الشيخ ابن  

أفضل الذكر ، فلو كان رجل يقرأ وسْع المؤذن يؤذن ، فهل الأفضل أن يستمر في قراءته أو أن يجيب المؤذن ؟ هنا نقول : إن الأفضل أن  
لكن الذكر في مكانه أفضل من قراءة القرآن ؛ لأن قراءة القرآن غير مقيدة بوقت متى  الذكر ،    ن أفضل من يجيب المؤذن ، وإن كان القرآ

 شئت فاقرأ ، لكن إجابة المؤذن مربوطة بسماع المؤذن .  ) لقاء الباب المفتوح ( . 
 هل يكفي تشغيل الأذان عب المسجل في مكب الصوت عند دخول الوقت ؟  •

ن الأذان الشرعي المشروع للإعلام بدخول الوقت ؛ لأنه ليس أذاناً حقيقي اً ، وإنما هو صوت  لا يكفي ع المسجل :  الأذان الذي يذاع من  
 )إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى( .  مخزون، والأذان عبادة لا بد فيها من عمل ونية؛ لقول النبِ 

، وإذا احتيج إلى مكبَّ الصوت لأجل إبلاغ الناس للحضور  يصلى فيه  كان الذي  : فلا بد من الأذان عند دخول الوقت في الم  وعليه 
 للصلاة : فحسن .   ) فتاوى اللجنة ( . 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : نقل الأذان بواسطة التسجيل : لا يجزئ عن الأذان الش رعي ؛ وذلك لأن الأذان الشرعي  
التسجيل ليس بعمل ؛ فإنك إذا سْعت المسجل لا يعني ذلك أن المسجل يعمل عبادة يتقرب  ن عمل ، و بد فيه م  ذِكر وثناء على الله ، ولا 

بها إلى الله ، وإنما هو سْاع صوت شخص ، ربِا يكون قد مات أيضاً ، فلا يجزئ عن الأذان الشرعي ، فلا بد من أذان شرعي يقوم به  
، ويدعو إلى الصلاة ، وإلى الفلاح ، لا بد من هذا ، وإذا قلنا إن ما سجل  بالرسالة  ، ولنبيه  المكلف يكبَّ الله ، ويشهد له بالوحدانية  

)إذا سْعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول    ليس بأذان مشروع : فإنه لا تشرع إجابته ، أي : لا يشرع للإنسان أن يتابعه ، لقول النبِ  
 لاً سابقاً . وتًَ مسجر ا سْعنا صالمؤذن( ونحن في الحقيقة لم نسمع المؤذن ، وإنم

وأما قول السائل : ما الفرق بين ما نقل على الهواء وما نقل بواسطة التسجيل : فالفرق ظاهر ؛ لأن ما نقل على الهواء : فهو صوت  
ذاناً في  : فليس أ  ان المسجل المؤذن الذي يؤذن الأذان الشرعي ، فهذا يجاب ، ويتابع ، ويدعو بعد المتابعة بِا وردت به السنرة ، وأما الأذ

 الواقع ، كما أشرنا إليه . ) فتاوى نور على الدرب ( . 
 هل تعاد الإقامة إذا أقام المؤذن وحصل عذر وتأخر الإمام لفترة ؟  •

ذل من  ويتأكد  الصفوف  بتسوية  الناس  يأمر  ما  بِقدار  إلا  ذلك  عن  يتأخر  ولا  المؤذن  فراغ  بعد  بالصلاة  الإمام  يحرم  أن   : .السنة   ك 
 ن الصلاة ثم حصل عذر أدى إلى تأخير دخول الإمام في الصلاة فلا حرج في ذلك ، ولا يحتاج إلى إعادة إقامة الصلاة . قام المؤذ فإن أ

 وقد دل على ذلك حديثان : 
مَ وَهُوَ جُنُبٌ ، ثُمر قاَلَ :      ولُ اللَّرِ قال : ) أقُِيمَتْ الصرلَاةُ ، فَسَورى النراسُ صُفُوفَ هُمْ ، فَخَرجََ رَسُ   : عن أبِ هريرة   الحديث الأول  فَ تَ قَدر

 عَلَى مَكَانِكُمْ ، فَ رَجَعَ فاَغْتَسَلَ ، ثُمر خَرجََ وَرأَْسُهُ يَ قْطرُُ مَاءً فَصَلرى بِهِمْ ( رواه البخاري . 
 ل ( . فقال ) إنِ كنت جنباً فنسيت أن أغتس  زاد الدار قطني في سننه  من وجه آخر عن أبِ هريرة 

 : في الحديث جواز الفصل بين الإقامة والصلاة؛ لأن قوله )فصلى( ظاهر في أن الإقامة لم تعُد . افظ ابن حجرالح قال
: فإن قلت : هل اقتصر على الإقامة الأولى أو أنشأ إقامة ثانية ؟ قلت : لم يصح فيه نقل ، ولو فعله لنقل .   )    وقال بدر الدين العيني 
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 عمدة القاري ( . 
اً : ويستفاد من الحديث : أن الإمام إذا أقام الصلاة، ثم ظهر أنه محدث ومضى ليزيل حدثه، أي حدث كان، وأتى لا  الله أيض  وقال رحمه

 يحتاج إلى تَديد إقامة ثانية؛ لأن ظاهر الحديث لم يدل على هذا . 
ي نَُاجِيهِ ، حَتىر نَامَ الْقَوْمُ أوَْ    جُلٌ : لي حَاجَةٌ ، فَ قَامَ النربُِّ  قَالَ رَ عِشَاءِ ف َ : عَنْ أنََسٍ رضي الله عنه قاَلَ: ) أقُِيمَتْ صَلَاةُ الْ   الحديث الثاني 

 بَ عْضُ الْقَوْمِ، ثُمر صَلروْا( متفق عليه . 
لا تشترط  ر ، وأنه  قال الشيخ ابن عثيمين : في هذا الحديث : دليل على جواز مناجاة الإمام بعد الإقامة ، وأن طول المناجاة أيضاً لا يض

  المولاة بين الإقامة والصلاة ، لأن الصحابة رضي الله عنهم ناموا ، ثم قام فصلى ، فدل ذلك على أن طول الفصل بين الإقامة والصلاة لا 
حصل  م ثم إذا  بأس به ، لكن بشرط أن يكون قد أقام عند إرادة الصلاة ، يعني : أنه لا يقيم ويعلم أنه لن يصلي إلا بعد مدة ، ولكن يقي

 نع أو ما يفصل بين الإقامة والصلاة   فهذا لا بأس به   ولو طال الفصل . ما يَ 
 ما الحكم لو سمع المؤذن ، ثم سمع آخر ؟  •

 ) إذا سْعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن( .  يجيب الأول ، ويجيب الثانِ ، لعموم قوله 
 عمومه . نه يجيب لالحديث أ ولكن لو صلى ثم سْع مؤذناً بعد الصلاة فظاهر 

وقال بعض العلماء : إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا يتابعه ، ولا يَكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة ، فيحمل الحديث  
م  رٌ وما دا إنه ذِكْ   على المعهود في عهد النبِ صلى الله عليه وسلم وأنه لا تكرار في الأذان ، ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث وقال :

 الحديث عاماً فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل فهو على خير . ) فتاوى ابن عثيمين (   
 خروج من مسجد بعده بلا عذر  ) 

َ
م
ُ
 ( . وحر

 أي : يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر .  بعده : أي بعد الأذان . 
في الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِ هُريَْ رَةَ فَأَذرنَ الْمُؤَذِ نُ ، فَ قَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ يََْشِي ، فأَتَْ بَ عَهُ أبَوُ    قُ عُودًا  : كُنرا   لما روى مسلم  عَنْ أَبِ الشرعْثاَءِ قاَلَ  

 ( .     الْقَاسِمِ هُرَيْ رَةَ بَصَرَهُ حَتىر خَرجََ مِنْ الْمَسْجِدِ ، فَ قَالَ أبَوُ هُريَْ رَةَ : )أمَرا هَذَا فَ قَدْ عَصَى أَبَا 
وَمَنْ بَ عْدَهُمْ ، أَنْ لَا يَخْرجَُ أَحَدٌ مِنْ الْمَسْجِدِ بَ عْدَ    ورواه الترمذي وقال عقبه :  وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النربِِ   

 ه .  مِنْ  لَا بدُر وْ أمَْرٍ الْأَذَانِ إِلار مِنْ عُذْرٍ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، أَ 

تُمْ في الْمَسْجِدِ فَ نُودِيَ بِالصرلَاةِ فَلَا يَخْرجُْ أَحَدكُُمْ حَتىر يُصَلِ يَ (    ورواه أحمد بزيَدة : ) ثُمر قاَلَ : أمََرَنَا رَسُولُ اللَّرِ   . إِذَا كُن ْ
 ديث على الكراهة . تلك الأحا لوارد في وقد حمل جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ، النهي ا •

 وأما الحنابلة فحملوه على التحريم . 
 لأن أبا هريرة أطلق عليه لفظ المعصية ، والمعصية تطلق على المحرم ولا تطلق على المكروه .  ) أحكام الأذان والاقامة سامي فراج ( .  
 ذي يفر عند سْاع الأذان . لشيطان التشبهاً با من حكمة النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان ، أن لا يكون م •

من الأعذار المبيحة للخروج : أن يخرج ليتوضأ إذا كان محل الوضوء خارج المسجد ، أو يخرج بنية العودة ، كما لو خرج ليوقظ أهله   •
  مثلا ثم يعود ، وكذلك الخروج للصلاة في مسجد آخر إذا علم أنه سيدرك الجماعة فيه

تحريم الخروج من المسجد فيه تفصيل : إِن كان بلا داعي ولا غرض له صحيح حرم ،    (الفتاوى  )   في  م رحمه اللهبن إبراهيقال الشيخ محمد 
وذلك أَن صورته صورة من ينصرف عن المسجد لا يصلي . أمَا إِذا كان يريد الصلاة في مسجد آخر أَو له عذر أَو ناويًَ الرجوع والوقت  

  .متسع فلا يحرم " انتهى
 ند المطر : ألا صلوا في رحالكم ( . ن يقول ع ) ويسن أ 

 أي : يسن للمؤذن أن يقول عند المطر ، أو الريح الباردة ) ألا صلوا في رحالكم ( أو ) الصلاة في الرحال ( . 
لَةٍ ذَاتِ بَ رْدٍ وَريِحٍ وَمَطَرٍ   أنَرهُ نَادَى بِالصرلَاةِ في )  نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عن    -أ ،   الر حَِالِ   رحَِالِكُمْ أَلاَ صَلُّوا في  آخِرِ نِدَائهِِ أَلاَ صَلُّوا في   في   فَ قَالَ ليَ ْ
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لَةٌ بَاردَِةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ في   ثُمر قاَلَ إِنر رَسُولَ اللَّرِ   متفق عليه . (  لِكُمْ رحَِا  السرفَرِ أَنْ يَ قُولَ أَلَا صَلُّوا في  كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِ نَ إِذَا كَانَتْ ليَ ْ
لَاةُ في الر حَِالِ  خَطبََ نَا ابْنُ عَبراسٍ في يَ وْمٍ رَدغٍْ فَ لَمرا بَ لَغَ الْمُؤَذِ نُ حَير عَلَى الصرلَاةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُ نَادِيَ الصر )  عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ الْحاَرِثِ قاَلَ  و   -ب

اَ عَزْمَ فَ عَلَ هَ فَ قَالَ  فَ نَظَرَ الْقَوْمُ بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْضٍ   ة ( رواه البخاري . ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنهر
 رواه أبو داود . لاة في الرحال (          مناديه أن الص  ) أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبِ  أسامة الهذلي   وعن   -ج
 : على أقوال اختلف العلماء في متى يقول : صلوا في رحالكم وقد  •

 .   أنها تقال أثناء الأذان بدلاً من الحيعلة لأول : القول ا
 ، وظاهر مذهب الحنابلة .   وهو وجه للشافعية 

 ولفظ مسلم : عبد الله بن الحارث السابق ، لحديث 
ُ أَشْهَدُ أَنر مُحَمرداً رَسُولُ اللَّرِ  إِذَا ق ُ    مَطِيرٍ يَ وْمٍ  عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ الْحاَرِثِ ) عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَبراسٍ أنَرهُ قاَلَ لِمُؤَذِ نهِِ في   لْتَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلار اللَّر

 خَيْرٌ مِنىِ  إِنر  مَنْ هُوَ  عَلَ ذَافَكَأَنر النراسَ اسْتَ نْكَرُوا ذَاكَ فَ قَالَ أتََ عْجَبُونَ مِنْ ذَا قَدْ ف َ   -قاَلَ    -ب يُُوتِكُمْ     عَلَى الصرلَاةِ قُلْ صَلُّوا في ير فَلَا تَ قُلْ حَ 
 الطِ يِن وَالدرحْض ( .  كَرهِْتُ أَنْ أحُْرجَِكُمْ فَ تَمْشُوا في   الْجمُُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِ ِ 

على    ، لأن معنى )حي ، ثم المحب الطبَّي ) حذف حي على الصلاة في يوم المطير ( نظراً إلى المعنى   ، وتبعه ابن حبان  وقد بوب ابن خزيَة
ء إليها ، فلا يتناسب سبب إيراد اللفظين معاً ، لأن أحدهما يإلى الصلاة ، ومعنى ) الصلاة في الرحال ( تأخروا عن المج  ة( هلمواالصلا

 نقيض الآخر . 
 أنها تقال بعد الفراغ من الأذان .   القول الثاني :

الر حَِالِ    رحَِالِكُمْ أَلاَ صَلُّوا في   أَلاَ صَلُّوا في   آخِرِ نِدَائهِِ   في وَريِحٍ وَمَطَرٍ فَ قَالَ    تِ بَ رْدٍ لَةٍ ذَا ليَ ْ   أنَرهُ نَادَى بِالصرلَاةِ في السابق )  ابْنِ عُمَرَ    لحديث  
 . ) ... 

 قال ابن حجر : هذا صريح في أن القول المذكور كان بعد الفراغ . 
 : أنها تقال أثناء الأذان ولكن بعد الحيعلتين .   القول الثالث

فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم، فلما  امرأتي ،  في ليلة باردة وأنا في لحاف   قال ) سْعت مؤذن النبِ    ن النحام يث نعيم بلحد   -أ
 كان أمر بذلك ( رواه البيهقي .   بلغ حي على الفلاح، قال: صلوا في رحالكم، ثم سألت عنها فإذا النبِ 

عَ مُنَادِيَ النربِِ   ثقَِيفٍ  نْ  مِ رَجُلٌ  أَنَا  قال ) أنَْ بَ عَمْروِ بْنِ أَوْسٍ  عَنْ  و   -ب لَةٍ مَطِيرةٍَ    -  أنَرهُ سَِْ حَير عَلَى    يَ قُولُ :   -في السرفَرِ    يَ عْنِي في ليَ ْ
 رحَِالِكُم ( رواه النسائي وأحمد . الصرلَاةِ ، حَير عَلَى الْفَلَاحِ ، صَلُّوا في  

 : ذلك واسع أن الأمر في   والراجح 
وَفي حَدِيث ابِْن عُمَر أنَرهُ قاَلَ في آخِر    ،أَنْ يَ قُول : أَلَا صَلُّوا في رحَِالكُمْ في نَ فْس الْأَذَان    وَفي حَدِيث ابِْن عَبراس    : قال الإمام النووي  

فَ يَجُوز    ، وَتََبَ عَهُ جُمْهُور أَصْحَابنَا في ذَلِكَ    ،الْأمُ  في كِتَاب الْأَذَان    في   -لَى   تَ عَارَحِمَهُ اللَّر   -نِدَائهِِ . وَالْأَمْراَنِ جَائزِاَنِ نَصر عَلَيْهِمَا الشرافِعِي   
قَى نَظْم الْأَذَان عَلَى وَضْعه   ، وَفي أثَْ نَائهِِ لثُِ بُوتِ السُّنرة فِيهِمَا   ،بَ عْد الْأَذَان   لَا يَ قُولهُ إِلار    قاَلَ :ابنَا مَنْ وَمِنْ أَصْحَ  ،لَكِنر قَ وْله بَ عْده أَحْسَن ليَِ ب ْ
هُمَا   ،بَ عْد الْفَراَغ   وَلَا مُنَافاَة بَ يْنه وَبَيْن الْحدَِيث الْأَورل حَدِيث ابِْن عُمَر رَضِيَ   ،وَهَذَا ضَعِيف مُخاَلِف لِصَريِحِ حَدِيث ابِْن عَبراس رَضِيَ اللَّر عَن ْ

هُمَا ; لِأَنر هَذَا جَرَى في   )نووي(  .  وكَِلَاهُماَ صَحِيح ،  وَقْت ذَلِكَ في  وَقْت وَ اللَّر عَن ْ
ا  وأما الجواب عن أصحاب القول الأول في أنها تقال بدلًا من الحيعلتين : فقد قال الحافظ ابن حجر : ويَكن الجمع بينهما ولا يلزم منه م

ن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو  ة ندب لمإلى الصلا  ومعنى هلموا،  ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص  
 ه (  في سفر فمطرنا فقال ليصل من شاء منكم في رحل ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال ) خرجنا مع رسول الله  ، تحمل المشقة  

 فوائد : 
 1فائدة :  
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 لا يجوز أذان امرأة للرجال . 
 ويدل لذلك : 

مُونَ حِيَن قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَ يَ تَحَي رنُونَ الصرلاةَ ليَْسَ يُ نَادَى لَهاَ ، فَ تَكَلرمُوا يَ وْمًا في  الْمُسْلِ : كَانَ    عن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال 
ذُوا نَاقوُسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النرصَارَى ، وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ : بَلْ بوُقاً عَثوُنَ رَجُلا  رْنِ الْ مِثْلَ ق َ   ذَلِكَ ، فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ : اتخرِ يَ هُودِ ، فَ قَالَ عُمَرُ : أَوَلا تَ ب ْ

 ة ( . : ) يََ بِلالُ ، قمُْ فَ نَادِ بِالصرلا يُ نَادِي بِالصرلاةِ ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ  

: )    قول عمر   ذلك ، لللنساء في فهذا الحديث يدل على أنه من المقرر عند الصحابة أنه لا ينادي للصلاة إلا الرجال ، وأنه لا مدخل 
عَثوُنَ رَجُلا ي نَُادِي بِالصرلا  ة ( . أَوَلا تَ ب ْ

صْفِيقُ  ا التر قال : ) مَنْ راَبهَُ شَيْءٌ في صَلاتهِِ فَ لْيُسَبِ حْ ، فإَِنرهُ إِذَا سَبرحَ الْتُفِتَ إلِيَْهِ ، وَإِنمرَ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ    نْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السراعِدِيِ   وعَ 
 ء ( . لنِ سَالِ 

اَ مَأْمُورةَ بِخَفْضِ صَوْتِهاَ في الَصرلاةِ مُطْلَقًا لِمَا يُخْشَ  : "قال الحافظ    انتهى. ى مِنْ اَلافْتِتَانِ "  وكََأَنر مَنْعَ الَنِ سَاءِ مِنْ الَترسْبِيحِ لَأنهر

 ! لا ترفع صوتها بحضرة الرجال ، فكيف يسمح لها بالأذان ؟تصفق ، حتى، وإنما    فإذا كانت المرأة منهية عن تنبيه الإمام بالقول إن أخطأ

 .يشرع لها أن تؤذِ ن لدعوة الناس إلى صلاة الجماعة باتفاق العلماء، وأقوالهم في ذلك تدور بين التحريم والكراهةفلا  
 .   اتؤذن امرأة، ولو أذنت لرجال لم يجز عنهم أذانه م : ولا في الأ الشافعي قال

  .ولا يعتد بأذان المرأة؛ لأنها ليست ممن يشرع له الأذان  : ني المغوقال في
 :وقد اختلف العلماء، هل إذا أذنت المرأة كما يؤذن الرجال هل يصح أذانها أم لا ؟ على قولين  •

 .  : لا يصح أذانها القول الأول 
 وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.   

 ا .  يعتد بأذانه للرجال لم  فإذا أذنت :  النووي قال 
 ة .  يعتد بأذان امرأاف :لا وقال في الإنص
 .   : صحة هذا الأذان مع الكراهةالقول الثاني

 وهو مذهب الحنفية.  
والصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه هو مذهب الجمهور وهو عدم أذان النساء للرجال لأن ذلك من المحدثات، ولم يكن في السلف،  

ضلالة؛ ولأن المؤذن يستحب له أن يشهر نفسه ويؤذن على المكان العالي ويرفع صوته، والمرأة منهية عن ذلك   وكل بدعة دثة بدعة،وكل مح
 ا . كله لما في ذلك من تعرضه

 باب شروط الصلاة 
 تعريف الشرط : 

 العلامة ، قال تعالى ) فقد جاء أشراطها ( . لغة : 
 .  ولا يَ لْزَم من وجوده الوُجود  ،  العَدَمما يلَزَمُ من عَدَمِه   واصطلحاا :

 . : الوُضُوء شرط لصحرة الصرلاة، يلزم مِن عَدَمِه عَدَمُ الصِ حة، ولا يلزم من وجوده وجود الصرلاة؛ لأنه قد يتوضرأ ولا يُصلِ ي  مثاله 
  : والفرق بي الأركان والشروط 
 والأركانَ فيها.   الصلاة : أنر الشُّروط قبل  أولا 
روطَ مستمررة من قبل الد خول في الصرلاة إلى آخر الصرلاة، والأركان ينتقل من ركن إلى ركن: القيام، فالرُّكوع، فالررفع من   الشُّ : أنر اا  يوثان

 الرُّكوع، فالسُّجود، فالقيام من السُّجود، ونحو ذلك. 
فَ   ثالثاا  الشُّروط،  بخلاف  الصرلاة  ماهيرةُ  منها  تتركربُ  الأركان  ال :  تسَتْرُ  لا  الصرلاة. عورة  في  منه  بدُر  لا  لكنه  الصرلاة؛  ماهيرة  منه                       تركربُ 
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 ) الشرح الممتع ( . 
 

 ) أحدها : الطهارة من الحدث ( . 
 أي : أن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث ، وقد تقدم ذلك . 

 حتى يتوضأ ( متفق عليه .  إذا أحدث ةَ أحدكِم) لا يقبل الله صلا لحديث أبِ هريرة . قال : قال  -أ
 وفي رواية للبخاري ) قال رجل من حضرموت : ما الحدث يَ أبا هريرة ؟ قال : فُساء أو ضراط ( . 

 وتفسير أبِ هريرة للحدث بالفساء أو الضراط تفسير للحدث منه ، لأن الحدث أعم من ذلك ، وكأن أبا هريرة فسره بالأخص : 
 ظ ، وثانياً : ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما . على الأغل  بالأخف أولًا : تنبيهاً 

 ) لا تقُبلُ صلاةٌ بغير طهُور ، ولا صدقةٌ من غُلول ( رواه مسلم .   وحديث ابن عمر . قال : قال -ب
 لاة .  صحة الص ارة شرط في: وهذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة ، وقد أجمعت الأمة على أن الطه قال النووي 

: ) إذا اش  تكى أح  دكم في ص  لاته فل  م ي  درِ أخ  رج من  ه ش  يء أم لا ، ف  لا ينص  رف ح  تى  ق  ال : ق  ال رس  ول الله  وع ن أبِ هري  رة  -ج
 يسمع صوتًَ أو يجد ريحاً (  رواه مسلم .

 لى ذلك .العلماء عأن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء وتبطل به الصلاة ، وقد أجمع ففي هذا الحديث : 

 من أحدث أثناء الصلاة ، فإنه يجب أن يخرج ويتوضأ ويعيدها ، وهذا قول جماهير العلماء .  •
  ، اَلْخمَْسَةُ   اهُ رَوَ  (ةَ  وَلْيُعِدْ الَصرلَا   ،وَلْيَ تَ وَضرأْ  ،إِذَا فَسَا أَحَدكُُمْ في الَصرلَاةِ فَ لْيَ نْصَرِفْ   )  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  عَلِي بْن طلَْقٍ  لحديث -أ

 وَصَحرحَهُ ابِْنُ حِبرانَ . 
وقد يستدل بحديث أبِ هريرة )لا يقبل الله صلاةَ أحدكِم إذا أحدث حتى يتوضأ( فإنه يفيد أن صلاة المحدث لا تقبل ، وهذا يعم ما  -ب

 دث . ين حدث وحلم يفرق ب قبل الصلاة من الحدث اختياراً وما حصل في أثنائها اضطراراً ، لأنه  
 : إلى أن الإنسان إذا أحدث في صلاته فإنه ينصرف ويتوضأ ويبني على ما مضى . وقد ذهب بعض العلماء

 وهذا مذهب الحنفية . 

) م ن أص ابه ق يء أو قل س أو رع اف أو م ذي فلينص رف وليتوض أ وليب ني عل ى ص لاته وه و في  لحديث  عائشة قالت : ق ال رس ول الله 
 يف .الحديث ضعلكن هذا  ذلك لا يتكلم ( ،

 من انتقض وضوءه وهو إمام فإنه يجب أن يخرج من صلاته، ولا يجوز أن يكمل صلاته، ويقدم أحد المأمومين ليكمل بالمصلين. 

 ما حكم صلة المأموم إذا تبي له حدث إمامه بعد الفراغ من الصلة ؟  •
 اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

 م صلاته . يد المأمو : يع   القول الأول
 وهذا مذهب الحنفية . 

 : إن كان الإمام يعلم حدثه لزمت المأموم الإعادة، وإن كان لا يعلم حدثه صحت صلاة المأموم .   القول الثاني
 الصحيح . : تصح صلاة المأموم فلا يعيدها ، وهذا القول هو    القول الثالث

 وإن أخطأوا فلكم وعليهم ( رواه البخاري .  وا فلكم ،فإن أصاب في الصلاة خلف أئمة الجور ) يصلون لكم ،  لقوله  -أ
ولأن الحدث مما يخفى ، ولا سبيل للمأموم إلى معرفة حدث الإمام فكان معذوراً في الاقتداء به ، لأنه لم يكلف علم ما غاب عنه من  -ب

 أمره ، وإذا صح اقتداؤه صحت صلاته فلا يعيدها . 
، حَتىر فَ رَغُوا مِنْ  إذَا صَلرى بِالْجمََاعَةِ مُحْدِثًا ، أَوْ جُنُ بًا ، غَيْرَ عَالمٍِ بِحَدَثهِِ ، فَ لَمْ يَ عْلَمْ هُوَ وَلَا الْمَأْمُومُونَ  مَامَ  أَنر الْإِ   وَجُمْلَتُهُ   : ل ابن قدامة  قا

مَامِ بَاطِلَةٌ .   الصرلَاةِ ، فَصَلَاتُهمُْ صَحِيحَةٌ ، وَصَلَاةُ الْإِ
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هُمْ وَعُثْمَ  عُمَرَ ،  رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ  ُ عَن ْ  . انَ ، وَعَلِيٍ  ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّر
  ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ . وَبهِِ قاَلَ الحَْسَنُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمَالِكٌ ، وَالْأَوْزاَعِيُّ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ  

 .   الصرحَابةَِ  لإجماع 
 . ادَ وَلَمْ يعُِيدُوا      صَلرى بِالنراسِ الصُّبْحَ، ثُمر خَرجََ إلَى الْجرُُفِ، فأََهْرَقَ الْمَاءَ ، فَ وَجَدَ في ثَ وْبهِِ احْتِلَامًا ، فأََعَ  رَ  نر عُمَ رُوِيَ أَ 

فَ قَالَ  ،  جْرِ ، فَ لَمرا أَصْبَحَ وَارْتَ فَعَ الن رهَارُ فإَِذَا هُوَ بِأثَرَِ الْجنََابةَِ  ةَ الْفَ اسِ صَلَا وَعَنْ مُحَمردِ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْمُصْطلَِقِ الْخزُاَعِيِ  ، أَنر عُثْمَانَ صَلرى بِالنر 
 : كَبَّْتُ وَاَللَّرِ ، كَبَّْتُ وَاَللَّرِ ، فَأَعَادَ الصرلَاةَ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يعُِيدُوا . 

 لْقَوْمِ فَأَتَمر بِهِمْ الصرلَاةَ آمُرهُُ أَنْ يَ غْتَسِلَ وَيعُِيدَ ، وَلَا آمُرهُُمْ أَنْ يعُِيدُوا . نُبُ باِ صَلرى الجُْ وَعَنْ عَلِيٍ  ، أنَرهُ قاَلَ : إذَا  
 هُ الْأثَْ رَمُ .  كُلر رَوَاهُ  .  يدُوا وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أنَرهُ صَلرى بِهِمْ الْغَدَاةَ ، ثُمر ذكََرَ أنَرهُ صَلرى بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ وَلَمْ يعُِ 

قَلْ خِلَافهُُ ، فَكَانَ إجْماَعًا   .     ) المغني ( . وَهَذَا في مَحَلِ  الشُّهْرَةِ ، وَلَمْ يُ ن ْ
 وكذلك على القول الراجح لو أحدث الإمام في أثناء الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة ، ويخرج الإمام ويقدم من يكمل بهم. 

 صلاته  ( . نه ، وثوب اسة في بد ) اجتناب النج 
َ
 ه ، وموضع

 أي : ومن شروط الصلاة ، طهارة البدن ، والثوب ، والبقعة . 
  : في البقعة

  مَرَ الَنربُِّ  وْلَهُ أَ ا قَضَى ب َ فَ لَمر   فَ نَ هَاهُمْ الَنربُِّ    ،فَ زَجَرَهُ الَنراسُ   ،جَاءَ أَعْراَبِي فَ بَالَ في طاَئفَِةِ الَْمَسْجِدِ   )قاَلَ:    أنََسِ بْنِ مَالِكٍ    لحديث
 ه . مُت رفَقٌ عَلَيْ   (فأَهُْريِقَ عَلَيْهِ  ء بِذَنوُبٍ مِنْ مَا

 ( رواه مسلم .  إنره لا يصلُح فيها شيءٌ من الأذى والقَذَر )  في المساجد وقال 
  : وفي الثوب

رْ لقوله تعالى ) -أ  ( على أحد التفسيرين . وَثيَِابَكَ فَطَهِ 
 ه .أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن تغسله ثم تُصلِ ي في   النبِر أنر -ب

بَكْرٍ أَنر الَنربِر   دَمِ اَلْحيَْضِ يُصِيبُ الَث روْبَ -قاَلَ    وَعَنْ أَسْْاَءَ بنِْتِ أَبِ  تَ قْرُصُهُ بِالْمَاءِ   ، تَحتُُّهُ )  -في  تَ نْضَحُهُ   ، ثُمر  ت رفَقٌ  مُ   (. ثُمر تُصَلِ ي فِيهِ   ،ثُمر 
   عَلَيْه ِ 

 وهذا يدلُّ على أنره لا يجوز استصحاب النرجَاسة في حال الصرلاة. ،نعليه لمرا أخبَّه جبَّيلُ أنر فيهما أذى  خَلْعُ النبِِ  -ج
  : وفي البدن

 عليه  ..(. متفقمن بوله. لحديث ابن عباس )مر النبِ بقبَّين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير... أما أحدهما فكان لا يتنزه
 كذلك أحاديث الاستنجاء والاستجمار  كلُّها تفيد أنه يجب التنزُّه من النرجاسة في البدن.و 

 ) وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها ، أو علِم بها ثم نسيها أعاد ( . 
 لأن طهارة اللباس شرط لصحة الصلاة .

 لحنابلة .وهذا مذهب أبِ حنيفة ، والمشهور من مذهب ا
 ، فإنه يعيد . رَجُل صَلرى؛ فلما سَلرم وَجَدَ على ثوبه نجاسة يَبسة؛ يتيقرن أنها أصابته قبل الصرلاة، ولكن لم يعلم بهامثال : 

 مثال آخر : علم بالنجاسة على ثوب ، لكنه نسيها ولم يتذكرها إلا بعد الصلاة ، فإنه يعيد .
 ومثل ذلك لو نسي أن يغسلها .

 على أن طهارة اللباس شرط لصحة الصلاة ، فهذه الأدلة جاءت عامة ، ولم تفرق بين العامد والجاهل والناسي .ة الدالة موم الأدللع -أ
واحتجوا بالقياس على الح دث ، فكم ا لا تص ح الص لاة م ع الح دث ، س واء ك ان ج اهلًا أو ناس ياً ، فك ذا لا تص ح م ع النجاس ة ولا   -ب

 فرق .
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 ة عليه . ه لا إعاد: إلى أن   وذهب بعض العلماء
 وهذا قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين .

 فقد حكي عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وطاووس، وعطاء، وسالم بن عبد الله، ومجاهد، والشعبِ، والنخعي، والزهري، والأوزاعي .
 وهو قول المالكية ، والقديم للشافعي .

 سلام ابن تيمية ، وابن القيم ، وابن سعدي .، وشيخ الإبن قدامة واختار هذا القول من الحنابلة ا
نَمَا رَسُولُ اِلله  )  أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  ، قاَلَ    لحديث  -أ يُصَلِ ي بأَِصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَ عْلَيْهِ فَ وَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارهِِ ، فَ لَمرا رأََى ذَلِكَ الْقَوْمُ    بَ ي ْ

نعَِ  ، ألَْقَوْا  رَسُولُ اِلله    فَ لَمرا   الَهمُْ  نعَِ   قَضَى  نَا  فأَلَْقَي ْ نَ عْلَيْكَ  ألَْقَيْتَ  رأَيَْ نَاكَ  قاَلوُا:  نعَِالِكُمْ ،  إلِْقَاءِ  مَا حَملََكُمْ عَلَى  قاَلَ:  فَ قَالَ  صَلاتَهَُ ،  النََا، 
وَقاَلَ : إِذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَ لْيَ نْظرُْ : فإَِنْ رَأَى في  -لَ : أذًَى  أَوْ قاَ  -قَذَراً  أَتََنِ فأََخْبَََّنِ أَنر فِيهِمَا   : إِنر جِبَّْيِلَ    رَسُولُ اِلله  

 ا ( رواه أبو داود . نَ عْلَيْهِ قَذَراً أَوْ أذًَى فَ لْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِ  فِيهِمَ 
، لأن ه ك ان ج اهلًا وجوده ا ، ف دل عل ى أن م ن في النع ل النجاس ة  لم يع د أول ص لاته ال تي ص لاها م ع وج ود : أن النبِ   وجه الشاهد

 صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلًا فصلاته صحيحة .
 : ) إن الله تَاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( رواه ابن حبان . ولحديث أبِ ذر قال : قال رسول الله  -ب

 .لم يعلم بها ، فإن صلاته مجزئة ولا إعادة عليه  وبه نجاسةصلى وفي ث:  فيه من الفقه : أن من قال الخطابي 
 وقد دلت الأدلة الشرعية على أن الكلام ونحوه في الصلاة يعفى فيه عن الجاهل والناسي ، فتقاس عليه النجاسة ، بجامع أن كلًا منهما من 

 باب المنهي عنه في الصلاة .
 علِم بها في الصلاة أزالها وبنى   

ْ
 تهِ ( .  على صلا ) وإن

 أي : من رأى نجاسة على ثيابه أثناء الصلاة أو طرأت عليه وهو يصلي فإنه لا يخلو من حالين :

 : أن يَكنه طرح النجاسة من غير زمن طويل ، ولا عمل كثير . الحال الأولَ
ب ني عل ى م ا مض ى م ن ت رطب ة ويي ه إن كان فهنا يجب طرحها وإزالتها في الحال ، وذل ك بتنحيته ا إن كان ت يَبس ة ، أو بخل ع م ا ط رأت عل

 صلاته .
 لما أخبَّه جبَّيل بأن فيهما قذراً ألقاهما وأكمل صلاته . لحديث أبِ سعيد السابق  ، فإن النبِ 

 : أن يحتاج طرح النجاسة وإزالتها إلى زمن طويل أو عمل كثير . الحال الثانية
 لأن حاله ل يَلو من حالي :،  ف من جديدفهنا يجب عليه أن يقطع صلاته ويزيل النجاسة ويستأن

 إما أن يصلي مستصحباً للنجاسة زمناً طويلاً وهو عالم بها .  -أ

 وإما أن يقوم بعمل كثير في صلاته يؤثر فيها من أجل إزالتها .  -ب

 وكل واحد من الأمرين يبطل الصلاة .
 قولين : م لا على المصلي أ  وقد اختلف العلماء هل يعفى عن يسير البول والغائط إذا وقع على لباس •

 : لا يعفى عن يسير البول والغائط ونحوهما من النجاسات .   القول الأول
 وإلى هذا ذهب أبو ثور . 

 وهو مذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 
 لعموم الأدلة على اشتراط طهارة اللباس لصحة الصلاة ، من غير تفريق بين يسير النجاسة وكثيرها .   -أ

 نعليه ، وهو في صلاته لما أخبَّه جبَّيل .   سابق ، في قصة خلع النبِ  سعيد الولحديث أبِ   -ب
نعليه وهو في صلاته ، إذْ إن القذر الذي كان    : لو كان يسير النجاسة الواقع على لباس المصلي معفواً عنه لما خلع النبِ    وجه الدللة 

 موجوداً في نعليه يسير . 
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 ها ، ويَكن الاحتراز منها غالباً فوجب إزالتها كالكثير . تشق إزالتنجاسة لا أن يسير البول ونحوه -ج
 : يعفى عن يسير البول والغائط ونحوهما من النجاسات .   القول الثاني

 وإليه ذهب الحنفية ما عدا زفر . 
 .   ل النجاسةقالوا : أن الاستنجاء بالماء غير واجب بالإجماع ، ومعلوم أن الاستجمار بالأحجار لا يستأص  -أ

 أن القليل من النجاسات يشق الاحتراز منه ، فلم تَب إزالته .  -ب
 الأول . والراجح 

 وذهب أكثر العلماء إلى أنه يعفى عن يسير الدم .  •
مِ وَالْقَيْحِ . قال ابن قدامة :    أَكْثَ رُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَ رَوْنَ الْعَفْوَ عَنْ يَسِيِر الدر

رعُْ، فِيهِ تحَِيضُ وَفِيهِ تُصِيبُ هَا الْجنََابةَُ، ثُمر تَ رَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ، فَ تَ قْصَعُهُ بِرِ    يَكُونُ قَدْ كَانَ )عَائِشَةَ قاَلَتْ    لحديث حْدَانَا الدِ  وَفي لَفْظٍ  (   يقِهَا لِإِ
حْدَانَا إلار ثَ وْبٌ، فِيهِ تحَِيضُ، فإَِنْ أَصَابهَُ شَيْءٌ مِنْ دَمِهَا )  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد  (. هَا، ثُمر قَصَعَتْهُ بِظفُُرهَِا بِريِقِ بَ لرتْهُ  مَا كَانَ لِإِ

وَلَا    ى النربِ ِ نْ دَوَامِ الْفِعْلِ ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَخْفَى عَلَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْعَفْوِ عَنْهُ ؛ لِأَنر الر يِقَ لَا يطَُهررُ بِهِ وَيَ تَ نَجرسُ بهِِ ظفُُرهَُا ، وَهُوَ إخْبَارٌ عَ 
 . يَصْدُرُ إلار عَنْ أمَْرهِِ  

نَا مِنْ الصرحَابةَِ ، وَلَا مُخاَلِفَ لَهمُْ في عَصْرهِِمْ ، فَ يَكُونُ إجْماَعًا .    وَلِأنَرهُ قَ وْلُ مَنْ سَْري ْ
، فَ يَضَعُهُمَا بِالْأَرْضِ ، وَهُماَ يَ قْطرُاَنِ دَمًا ، مِنْ شِقَاقٍ كَانَ في  يَدَيْهِ  يُخْرجُِ  الْأثَْ رَمُ بإِِسْنَادِهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنر ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْجُدُ ، ف َ وروى  
 . يَدَيْهِ 

هَا شَيْءٌ مِنْ دَمٍ وَقَ يْحٍ ، فَمَسَحَهُ بيَِدِهِ وَصَلرى ، وَلَمْ يَ تَ وَضرأْ .   ) المغني ( .    وَعَصَرَ بَ ثْ رَةً فَخَرجََ مِن ْ
 لقطرتين من الدم في الصلاة بأساً . رواه ابن أبِ شيبة . يكن يرى با ة أنه لم  وجاء عن أبِ هرير 

 وعن ابن عباس أنه قال : إذا كان الدم فاحشاً فعليه الإعادة ، وإن كان قليلاً فليس عليه إعادة . 
 ولأن يسير الدم يشق التحرز منه ، وتعم به البلوى . 

 ) الثاني : الوقت ( .   
أو جاهلاً ، والمراد بالوقت :  قت ، فمن  دخول الو   أي : ومن شروط الصلاة  صلى قبل الوقت فصلاته غير صحيحة ، سواء كان عالماً 

 الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه . 
 .  أوقات ( أي محددة في موقوتا ( أي مفروضاً، )كتاباا ) ( .   نر الصرلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن كِتَاباً مَوْقُوتًَ قال تعالى ) إ 

 أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بِواقيت معلومة محددة .   : المغني   قال في
ه ( . 

َ
 ) فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثل

 : إذا زالت الشمس ، وهذا بالإجماع .   أي : بداية وقت الظهر
 . س الشم  ت لأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زا:  قال ابن قدامة 

 كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ( متفق عليه .   لحديث أبِ هريرة ) أن النبِ  -أ
   ، عَصْرُ ضُرْ الَْ وكََانَ ظِلُّ الَررجُلِ كَطوُلهِِ  مَا لَمْ يحَْ    ، وَقْتُ الَظُّهْرِ إِذَا زاَلَتْ الَشرمْسُ   ) قاَلَ    أَنر نَبِر اَللَّرِ    .عَبْدِ اَللَّرِ بْنِ عَمْروٍِ    ولحديث    -ب

تَصْفَرر الَشرمْسُ  مَا لَمْ  الَْعَصْرِ  يغَِبْ الَشرفَقُ    ،وَوَقْتُ  مَا لَمْ  الَْمَغْرِبِ  الَلريْلِ اَلْأَوْسَطِ    ،وَوَقْتُ صَلَاةِ  إِلَى نِصْفِ  الَْعِشَاءِ  وَوَقْتُ     ، وَوَقْتُ صَلَاةِ 
 .   رَوَاهُ مُسْلِمٌ   ( مْسُ عْ الَشر  تَطلُْ صَلَاةِ الَصُّبْحِ مِنْ طلُُوعِ الَْفَجْرِ مَا لمَْ 

 لما زالت الشمس أمر بلالًا فأذن ثم أمره فأقام الصلاة ( رواه مسلم .  ولحديث بريدة : ) أن النبِ -ج
 ...(. رواه البخاري  مْسُ حَضُ الشر حِيَن تَدْ  -الرتِي تَدْعُونَهاَ الأوُلَى  -يُصَلِ ي الْهجَِيَر   ن كَاقال )  أَبِ بَ رْزةََ الَأسْلَمِيِ   وعن   -د

 : حين يكون ظل الشيء مثله .   نَّاية وقتها
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 وبذلك قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ، وهو مذهب أبِ حنيفة والشافعي وأحمد .  
 لحديث عبد الله بن عمرو السابق  ) ... وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ( . -أ

) هَذَا جِبَّْيِلُ عَلَيْهِ السرلَامُ جَاءكَُمْ يُ عَلِ مُكُمْ دِينَكُمْ ، فَصَلرى الصُّبْحَ حِيَن طلََعَ الْفَجْرُ ،    لَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  ةَ ، قاَ  هُريَْ رَ ولحديث أَبِ   -ب
ى الْمَغْرِبَ حِيَن غَربََتِ الشرمْسُ وَحَلر فِطْرُ الصرائمِِ ، ثُمر   صَلر لَهُ ، ثُمر وَصَلرى الظُّهْرَ حِيَن زاَغَتِ الشرمْسُ ، ثُمر صَلرى الْعَصْرَ حِيَن رأََى الظِ لر مِث ْ 

، ... (  لَهُ  لُّ مِث ْ ثُمر جَاءَهُ الْغَدَ فَصَلرى بِهِ الصُّبْحَ حِيَن أَسْفَرَ قلَِيلًا ، ثُمر صَلرى بهِِ الظُّهْرَ حِيَن كَانَ الظ ِ   ،صَلرى الْعِشَاءَ حِيَن ذَهَبَ شَفَقُ اللريْلِ  
 رواه النسائي . 

 يصلي الظهر بالهاجرة ( .  صلاة الظهر لها أسْاء : تسمى الهاجرة : لحديث جابر قال : ) كان النبِ  ▪
 وسْيت بالهاجرة لأن الناس يهجرون فيها السعي في أعمالهم نظراً لشدة الحر . 

 .   ل بالنبِ وتسمى الأولى : والسبب في ذلك أنها أول صلاة صلاها جبَّي 
 : في هذه الرواية: أن لصلاة الظهر اسْين آخرين...(  الرتِي تَدْعُونَهاَ الأوُلَى   -يُصَلِ ي الْهجَِيَر  ن  كَا: في قوله )  ال ابن رجب ق

 ر ( . وهُوَ وَقْتُ شِدرةِ الحَْ )  : الهجير ؛ لأنها تصلى بالهاجرة .    أحدهما

 . : الأولى والثاني 

 ء . ا جبَّيل بالنبِ عند البيت ، في أول ما فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراصلاة صلاهنها أول وقيل : سْيت بذلك لأ

على ما جاء في حديث إمامة جبَّيل    :  وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى ؛ لأنها أول صلاة أقامها جبَّيل للنبِ    وقال ابن دقيق العيد 
   . 

 اق . مطلقاً : الظهر بِكة ، باتف لخمس من ا  بِ  " أول صلاة صلاها الن  وقال ابن عبد الهادي : 

 من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ( .  -وهي الوسطى    –) ووقت صلاة العصر  
 أي : يدخل وقتها إذا صار ظل الشيء مثله يكون دخل وقت صلاة العصر ، وخرج وقت صلاة الظهر . 

 وهذا قول جمهور العلماء . 
حيث قال : وأما أول وقت العصر فذهب الجمهور إنه مصير ظل الشيء مثله .   )  الشوكانِ  ، وكذلك    نقله عنهم النووي في شرح مسلم

 نيل الأوطار ( . 
 . ) ووقت الظهر إذا زال الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر (    لحديث السابقل

 يدل هذا على أنه إذا حضر وقت العصر خرج وقت الظهر .  
ذَا صَارَ ظِل   ادِيث وَمَا بَ عْدهَا دَليِل لِمَذْهَبِ مَالِك وَالشرافِعِي  وَأَحْمَد وَجُمْهُور الْعُلَمَاء أَنر وَقْت الْعَصْر يَدْخُل إِ هِ الْأَحَ في هَذِ : وَ   قال النووي

دِيث حُجرة للِْجَمَاعَةِ عَلَيْهِ مَعَ حَدِيث ابِْن عَبراس  الْأَحَا   وَهَذِهِ   كُل  شَيْء مِثْله ، وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَة : لَا يَدْخُل حَتىر يَصِير ظِل  الشريْء مِثْ لَيْهِ .
 رَضِيَ اللَّر عَنْهُ في بَ يَان الْمَوَاقِيت ، وَحَدِيث جَابرِ ، وَغَيْر ذَلِكَ .  ) شرح مسلم ( . 

 ينتهي إذا اصفرت الشمس . و •
  ( . الَشرمْسُ صْفَرر ) وَوَقْتُ الَْعَصْرِ مَا لَمْ تَ   ابن عمرو السابق لحديث 

 إلى أن وقت العصر ينتهي ويَتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه .   :  وذهب بعض العلماء
رَسُولُ اِلله   قاَلَ  قاَلَ:  عَبراسٍ  ابْنِ  جِبَّْيِلُ    واستدلوا بحديث  الشرمْ   )أمَرنِي  زاَلَتِ  الظُّهْرَ حِيَن  فَصَلرى بَِ   ، مَررتَيْنِ الْبَ يْتِ  ...،    سُ عِنْدَ 

 مِثْ لَيْهِ(. رواه أبو داود   ى بَِ الْعَصْرَ حِيَن كَانَ ظِلُّهُ مِثْ لَهُ، .. الحديث ...فَ لَمرا كَانَ الْغَدُ صَلرى بِ الْعَصْرَ حِيَن كَانَ ظِلُّهُ وَصَلر 
 القول الأول ، وأن وقتها ينتهي باصفرار الشمس .  والراجح 

 : جه هذا الترجيح وو  •
 يح مسلم وهو متأخر ، لأن إمام ة جبَّيل كانت بِكة في أول الفرض . مرو في صحالله بن عأن حديث عبد  -أ
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 أنه اشتمل على زيَدة لم ترد في حديث ابن عباس ، والأخذ بالزيَدة لا ينافي ذلك .  -ب
 وحديث ابن عباس فعل ، والقول أقوى من الفعل .  أنه من قول الرسول   -ج
 ، والأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص ، والأخذ بالناقص إلغاء للزائد .بالزائد  الشمس أخذلأن جعْل وقتها إلى اصفرار  -د
 .  أو الأبنية  : أن يرى الإنسان الصفرة أو الحمرة على الأرض معنَ اصفرار الشمس  •
 ( :   ضُرْ الَْعَصْرُ   مَا لَمْ يحَْ طوُلهِِ  جُلِ كَ وكََانَ ظِلُّ الَرر   ،وَقْتُ الَظُّهْرِ إِذَا زاَلَتْ الَشرمْسُ قوله في حديث عبد الله بن عمرو )  •

افِعِيِ  :  ق ال الن ووي َهُ اللَّر تَ ع َالَى  -وَفِي هِ : دَليِ ل للِش ر رجََ وَق ْ ت  -رَحم  ِ تَى خ َ ر ، بَ لْ م َ ر وَوَقْ ت الْعَص ْ تَراَك بَ يْن وَقْ ت الظُّه  ْ وَلِلْأَكْثَ ريِنَ أنَ رهُ لَا اِش ْ
ل  ا يِر ظ  ِ ر بَِص  ِ يْء مِ الظُّه  ْ يْر لش  ر نْ وَق  ْ ثْل  ه غ  َ يْء م  ِ قَ ش  َ ر لَمْ يَ ب  ْ لَ وَق ْ ت الْعَص  ْ ر ، وَإِذَا دَخ  َ لَ وَق ْ تُ الْعَص  ْ ون عِن  ْد ال  زروَال ، دَخ  َ ت  الظ  ِ ل  ال  رذِي يَك  ُ

د ذَلِ كَ  يَخْرُ صْر وَلمَْ وَطاَئفَِة مِنْ الْعُلَمَاء : إِذَا صَارَ ظِل  كُل  شَيْء مِثْله دَخَلَ وَقْت الْعَ   الظُّهْر . وَقاَلَ مَالِك   ى بَ ع ْ ق َ ج وَقْت الظُّهْر ، بَلْ يَ ب ْ
وا بِقَوْلِ هِ  ر أدََاء ، وَاحْتَج ُّ رِ وَالْعَص ْ الِح للِظُّه ْ دِيث جِبَّْيِ ل  قَدْر أرَْبَ ع ركََع َات ص َ ارَ  في ح َ ين ص َ وْم الث رانِ ح ِ ر في الْي  َ لرى بِ الظُّه ْ : ) ص َ

يْء مِثْل  ه ، وَ  ل  ش  َ ل  ك  ُ لرى بِ ظ  ِ تَجر  الْعَص  ْ ص  َ ات . وَاح  ْ تراَكهمَا في ق  َدْر أرَْب َ ع ركََع  َ يْء مِثْل  ه ( . فَظ َ اهِره اِش  ْ ل  ش  َ ارَ ك  ُ ين ص  َ وْم الْأَورل ح  ِ ر في الْي   َ
يْء هُ: فَ رغََ  مَعْنَابأَِنر  الشرافِعِي  وَالْأَكْثَ رُونَ بِظاَهِرِ الْحدَِيث الرذِي نَحْنُ فِيهِ ، وَأَجَابوُا عَنْ حَدِيث جِبَّْيِل  ل  ش َ ل  ك ُ  مِنْ الظُّهْر حِين صَارَ ظ ِ

الترأْوِيل مُتَ عَينِ  للِْجَمْعِ بَيْن الْأَحَادِيث، وَأنَرهُ  مِثْله، وَشَرعََ في الْعَصْر في الْيَ وْم الْأَورل حِين صَارَ ظِل  كُل  شَيْء مِثْله، فَلَا اِشْتراَكَ بَ يْنهمَا . فَ هَذَا
لَ عَ  إِذَا يْء مِثْل ه لَمْ يَ عْل  َ ل َ ى الِا حم ُِ ل  ش  َ ل  ك  ُ ارَ ظ ِ ين ص  َ ولًا؛ لِأنَ رهُ إِذَا ابِْ ت َ دَأَ به  َِا ح ِ ر مَجْه  ُ ر وَقْ ت الظُّه  ْ ون آخ  ِ تراَك يَك  ُ ا، وَحِينَئ ِ ذٍ ش ْ ه  َ رغََ مِن ْ تَى ف  َ م م  َ

تْ الْأَحَادِي ث  ا حمُِلَ ات. وَإِذَ يَكُون آخِر وَقْت الظُّهْر مَجْهُولًا، وَلَا يَحْصُل بَ يَان حُدُود الْأَوْقَ  ر الْوَقْ ت وَانْ تَظَم َ عَلَى مَا تَأوَرلْنَاهُ حَصَلَ مَعْرفَِة آخ ِ
 ) شرح مسلم (   عَلَى اتِ فَِاق . وَبِاَللَّرِ الت روْفِيق .

 قوله ) وهي الوسطى ( .  •
 أي : أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي أثنى الله عليها في القرآن . 

 أصحها أنَّا صلة العصر . تحديد الوسطى على أقوال :  علماء في اختلف ال وقد
 وهذا قول جماهير العلماء . 

  نْ نقُِلَ فَمَنْ بَ عْدهمْ في الصرلَاة الْوُسْطَى الْمَذْكُورةَ في الْقُرْآن فَ قَالَ جَماَعَة : هِيَ الْعَصْر ؛ ممر   خْتَ لَفَ الْعُلَمَاء مِنْ الصرحَابةَ  قال النووي : اِ 
وَأبَُ هَذَا عَ  الْخدُْريِِ   سَعِيد  وَأبَوُ  عَبراس  وَابْن  عُمَر  وَابْن  أيَُّوب  وَأبَوُ  مَسْعُود  وَابْن  بْن أَبِ طاَلِب  عَلِي    : السرلْمَانِ  وَالحَْسَن  نْهُ  وَعَبِيدَة  هُرَيْ رَة  و 

وَإِبْ راَهِيم النرخَعِيُّ وَقَ تَادَة وَالضرحراك   الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ  بِ  وَمُ وَالْكَلْ الْبَصْريِ   مِْذِي  : هُوَ قَ وْل    قَاتِل وَأبَوُ حَنِيفَة وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن  . قاَلَ الترِ 
صِحرةِ الْأَحَادِيث فِيهِ .  لِ   -للَّر  حِمَهُ ارَ   -. وَقاَلَ الْمَاوَرْدِي  مِنْ أَصْحَابنَا : هَذَا مَذْهَب الشرافِعِي     أَكْثَر الْعُلَمَاء مِنْ الصرحَابةَ فَمَنْ بَ عْدهمْ  

لُغهُ الْأَحَادِيث الصرحِيحَة في الْعَصْر وَمَذْهَبه اِ  اَ الصُّبْح لِأنَرهُ لَمْ يَ ب ْ اَ نَصر عَلَى أَنهر  ) شرح مسلم ( .     ت بَِاع الْحدَِيث .قاَلَ : وَإِنمر
 ين . : هو قول جمهور التابع  قال الماوردي

 ر . : هو قول أكثر أهل الأث بربن عبد الوقال ا

 ( . فتح الباري  )وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية" انتهى من 

 ع ( .المجمو ر .  )ذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر ، وهو المختاال : وقال النووي رحمه الله

ُ قُ بُورَهُمْ وَبُ يُوتَهمُْ نَاراًقِ )مَلأَ الْخنَْدَ   قاَلَ يَ وْمَ أَنر النربِر    عَنْ عَلِيٍ    متفق عليه  كَمَا شَغَلُونَا عَنْ الصرلاةِ الْوُسْطَى حَتىر غَابَتْ الشرمْسُ(    ، اللَّر
 . 

 .   عِشَاءِ (بِ وَالْ ثُمر صَلاهَا بَيْنَ الْمَغْرِ  -صَلاةِ الْعَصْرِ   -وَفي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ ) شَغَلُونَا عَنْ الصرلاةِ الْوُسْطَى 
 : فضل صلاة العصر   •

 . أولا : أن المحافظة عليهما من أسباب دخول الجنة  
 ه . ) من صلى البَّدين دخل الجنة ( متفق علي لحديث أبِ موسى . قال : قال 
 ثانياا : سبب للنجاة من النار . 



 202 

 ( متفق عليه .  جر والعصر يعني الف،  : ) لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها   قال 
 ثالثاا : الملئكة يُتمعون في هاتي الصلتي . 

: ) يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ، ثم يعرج الذين باتوا فيكم ،    قال  
 . م وهم يصلون ( متفق عليه  ، وأتيناههم يصلون فيسألهم الله وهو أعلم بهم ، كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم و 

قال الحافظ : وقد ورد أن الرزق يقُسم بعد صلاة الصبح ، وأن الأعمال ترفع آخر النهار ، فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه ، وفي  
 عمله . 

 : الملائكة  د بهؤلاء ( اختلف في المرامَلائَِكَةٌ بِاللريْلِ وَمَلائَِكَةٌ بِالن رهَارِ  : قوله )  فائدة •
 : المراد بهم الحفظة .   فقيل
 : بل غيرهم ، ورجحه القرطبِ ، والحافظ ابن حجر . وقيل 

 قال الحافظ ابن حجر : ويقو يه أنه لم ينُقل أن الحفظة يفارقون العبد ، ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار
 رابعاا : سبب لرؤية الله في الآخرة . 

ا القمر ، لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل  ا ترون هذن ربكم كم: ) إنكم سترو   قال  
 ه . غروبها فافعلوا ( متفق علي 

 خامساا : خصصها الله بالمحافظة عليها . 
تِ وَٱلصرلَوَٰةِ ٱلوُسطَىَٰ وَقُومُواْ للَّرِ قََٰ  ) قال تعالى  فِظوُاْ عَلَى ٱلصرلَوََٰ  .  ( نِتِين حََٰ

 سادساا : جاء في الترهيب في تركها ما لم يرد في غيَّها . 
 ( رواه البخاري . مَنْ تَ رَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ   ) قاَلَ    النربِر  . قال : قال بُ ريَْدَةَ  عن

 ( متفق عليه .    وَمَالَهُ  أَهْلَهُ ا وُترَِ الرذِي تَ فُوتهُُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنمرَ )  وعن ابن عمر . قال : قال 
اَ وُترَِ أَهْلَهُ وَمَالَ قوله ) •  ه ( . فَكَأَنمر

مَيْنِ وَرَفْعهمَا ، وَالنرصْب هُوَ الصرحِيح الْمَشْهُور الرذِي عَلَيْهِ الْجمُْهُور عَلَى أنَرهُ مَ :    قال النووي ى  عَ فَ عَلَ فْعُول ثَانٍ ، وَمَنْ رَفَ رُوِيَ بنَِصْبِ اللار
  يسَُمر فاَعِله . مَا لمَْ 

 وَمَعْنَاهُ : انِْ تُزعَِ مِنْهُ أَهْلُهُ وَمَالهُُ ، وَهَذَا تَ فْسِير مَالِك بْن أنََس .  
لَا مَال ، فَ لْيَحْذَرْ مِنْ تَ فْوِيتهَا كَحَذَرهِِ  أَهْل وَ   يَ بِلَا قِ وَأمَرا عَلَى روَِايةَ النرصْب فَ قَالَ الْخطَرابُِّ وَغَيْره : مَعْنَاهُ نقُِصَ هُوَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَسُلِبَهُ ، فَ بَ  

 مِنْ ذَهَاب أَهْله وَمَاله . 
نَايةَ الرتِي يَطْلُب  وَتْر الجِْ ا ، وَالْ ه إِصَابةَ يَطْلُب بِهاَ وَتْ رً وَقاَلَ أبَوُ عُمَر بْن عَبْد الْبََّ  : مَعْنَاهُ عِنْد أَهْل اللُّغَة وَالْفِقْه أنَرهُ كَالَرذِي يُصَاب بِأهَْلِهِ وَمَال  

 ثََْرهَا فَ يَجْتَمِع عَلَيْهِ غَمرانِ : غَم  الْمُصِيبَة وَغَم  مُقَاسَاة طلََب الثرأْر . 
له ، فَ يَ تَ وَجره عَلَيْهِ النردَم وَالْأَسَف لتَِ فْوِيتِهِ  له وَمَاقَدَ أَهْ وَقاَلَ الدراوُدِي  مِنْ الْمَالِكِيرة : مَعْنَاهُ يَ تَ وَجره عَلَيْهِ مِنْ الِاسْترجَْاع مَا يَ تَ وَجره عَلَى مَنْ ف َ  

 . الصرلَاة 
 .  وَقِيلَ : مَعْنَاهُ فاَتهَُ مِنْ الث روَاب مَا يَ لْحَقهُ مِنْ الْأَسَف عَلَيْهِ كَمَا يَ لْحَق مَنْ ذَهَبَ أَهْلُهُ وَمَالهُُ  

 ما المراد بتفويت الصلاة ؟  •
 : : وَاخْتَ لَفُوا في الْمُراَد بفَِوَاتِ الْعَصْر في هَذَا الْحدَِيث   -هُ اللَّر تَ عَالَى رَحِمَ   -اض اضِي عِيَ قاَلَ الْقَ 

 . فَ قَالَ ابِْن وَهْب وَغَيْره : هُوَ فِيمَنْ لَمْ يُصَلِ هَا في وَقْتهَا الْمُخْتَار  
 . لشرمْس  غُرُوبِ اوَقاَلَ سَحْنُون وَالْأَصِيلِي  : هُوَ أَنْ تَ فُوتهُ بِ  
دِيث . قاَلَ فِيهِ : وَفَ وَاتهاَ أَنْ يَدْخُل الشرمْس  وَقِيلَ : هُوَ تَ فْوِيتهَا إِلَى أَنْ تَصْفَر  الشرمْس ، وَقَدْ وَرَدَ مُفَسرراً مِنْ روَِايةَ الْأَوْزاَعِيِ  في هَذَا الحَْ  
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 . صُفْرَة  
 . سِيًا  اتَ تْهُ ناَ يمَنْ فَ وَرُوِيَ عَنْ سَالم أنَرهُ قاَلَ هَذَا فِ  
تَ رَكَ صَلَاة الْعَصْر حَبَطَ عَمَله ( وَهَذَا   وَعَلَى قَ وْل الدراوُدِي  هُوَ في الْعَامِد ، وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَر ، وَيُ ؤَيِ دهُ حَدِيث الْبُخَاريِ  في صَحِيحه ) مَنْ  

اَ يَكُون في الْعَامِد .   إِنمر
 صر ؟ هل يلحق غير العصر بالع •
اَ خَصرهَا  بْن عَبْد الْبَ   اِ قاَلَ  اَ تَأْتي وَقْت تَ عَب   : وَيَحْتَمِل أَنْ يَ لْحَق بِالْعَصْرِ بَاقِي الصرلَوَات : وَيَكُون نَ برهَ بِالْعَصْرِ عَلَى غَيْرهَا ، وَإِنمر بِالذ كِْرِ لِأَنهر

لِأَنر الشررعْ وَرَدَ في الْعَصْر ،    ،وَفِيمَا قاَلَهُ نَظرَ  ،سْوِيفهمْ بِهاَ إِلَى انِْقِضَاء وَظاَئفِهمْ الهمْ وَتَ اء أَشْغَ النراس مِنْ مُقَاسَاة أَعْمَالهمْ وَحِرْصهمْ عَلَى قَضَ 
اَ يُ لْحَق غَيْر  مَنْصُوصِ إِذَا عَرفَْ نَا الْعِلرة وَاشْتَركََا فِيهَا .  صُوص بِالْ  الْمَنْ وَلَمْ تَ تَحَقرق الْعِلرة في هَذَا الْحكُْم فَلَا يُ لْحَق بِهاَ غَيْرهَا بِالشركِ  وَالت روَهُّم ، وَإِنمر

ُ أَعْلَم .  ) شرح النووي ( .   وَاللَّر
 ) ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس ( . 

 أي : ويبدأ وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها . 
 ( متفق عليه .    قَ بْلَ أَنْ تَ غْرُبَ الشرمْسُ فَ قَدْ أدَْرَكَ الْعَصْرالْعَصْرِ  عَةً مِنَ مَنْ أدَْرَكَ ركَْ )    لحديث أبِ هريرة . قال : قال 

 فحديث عبد الله بن عمرو يحمل على وقت الاختيار ، وحديث أبِ هريرة ) من أدرك ركعة ( على وقت الضرورة . 
 ومعنى وقت ضرورة :  •

أو كافر يسلم ، أو نائم يستيقظ ، أو مغمى عليه يستيقظ ،  الوقت ،    هر في هذاهو أن يؤخر الصلاة لهذا الوقت للضرورة  ، كالحائض تط
 أو جريح اشتغل بتضميد جرحه ، فهؤلاء يصلون ولو بعد اصفرار الشمس ، وتكون صلاتهم أداء . 

ابن قدامة  تَطْهُ : ...    قال  لعُِذْرٍ وَضَرُورةٍَ، كَحَائِضٍ  يُ بَاحُ تَأْخِيرهَُا  اَ  إنمر أنَرهُ  نَائمٍِ كَافِرٍ    رُ، أَوْ إلار  أَوْ  يفُِيقُ،  مَجْنُونٍ  أَوْ  لُغُ،  يَ ب ْ أَوْ صَبٍِ   يسُْلِمُ، 
 ( . ) المغني ( . مَعَ الضررُورةَِ ) يَسْتَ يْقِظُ ، أَوْ مَريِضٍ يَبَّْأَُ ، وَهَذَا مَعْنَى قَ وْلِهِ 

 لكن لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى وقت الضرورة .  •
مَ مِنْ الْأَخْبَارِ، وَرَوَى مُسْلِمٌ وَأَ  يجَُ وَلَا : امةقال ابن قد نْ أنََ سِ وزُ تَأْخِيُر الْعَصْرِ عَنْ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ لِغَيْرِ عُذْرٍ ؛ لِمَا تَ قَدر نَادِهِماَ، ع َ بوُ دَاوُد بإِِس ْ

صَلَاةُ الْمُنَافِقِيَن، يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ ، حَتىر إذَا  صَلَاةُ الْمُنَافِقِيَن، تلِْكَ ، تلِْكَ افِقِينَ تلِْكَ صَلَاةُ الْمُنَ )يَ قُولُ  بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: سَِْعْت رَسُولَ اللَّرِ 
وَلَوْ أبُيِحَ تَأْخِيرهَُا لَمَا ذَمرهُ  (لًا  قلَِيكُرُ اللَّرَ فِيهَا إلار اصْفَررتْ الشرمْسُ، فَكَانَتْ بَيْنَ قَ رْنَِْ شَيْطاَنٍ، أَوْ عَلَى قَ رْنَِْ شَيْطاَنٍ، قاَمَ، فَ نَ قَرَ أرَْبَ عًا، لَا يَذْ 

 ) المغني ( .   عَلَيْهِ ، وَجَعَلَهُ عَلَامَةَ النِ فَاقِ .
 .وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت وقال النووي : 

 المغربِ من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر ( . 
ُ
 ) ووقت

 ء .اع العلماوهذا بإجم
 : أما دخول وقت المغرب بغروب الشمس ، فإجماع أهل العلم ، لا نعلم بينهم خلافاً فيه . قال ابن قدامة
فأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروبها ، وهذا لا خ لاف في ه ، نق ل اب ن المن ذر وخلائ ق لا يحص ون الإجم اع   وقال النووي :

 فيه .
 المغرب إذا وجبت ( رواه مسلم .يصلي كان   بِ لحديث جابر  ) أن الن-أ

 صلى المغرب حين وقعت الشمس ( رواه مسلم . ولحديث أبِ موسى  ) أنه -ب
... ،  تْ ا وَجَبَ غْرِبَ إذَ وَالْعَصْرَ وَالشرمْسُ نقَِيرةٌ وَالْمَ  ،يُصَلِ ي الظُّهْرَ بِالْهاَجِرَةِ  كَانَ ل )  جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّرِ رضي الله عنهما قاَولحديث    -ج

 ( متفق عليه .
 وينتهي وقتها إلى مغيب الشفق . ) الشفق هو الحمرة كما هو مذهب الجمهور ( .
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 لحديث عبد الله بن عمر السابق ) ... ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ( .-أ
 سقط الشفق ( .إلى أن ي فإنه وقت قال ) إذا صليتم المغرب ولحديث عبد الله بن عمرو عند أبِ داود : أن النبِ -ب

 ) ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل ، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني ( . 
 أي : ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل . 

 أما بداية وقتها من مغيب الشفق ، فهذا بإجماع المسلمين .
 لشفق .بغيبوبة ات العشاء لا خلاف في دخول وق قال ابن قدامة :

 أمر فأقام العشاء حين غاب الشفق ( رواه مسلم . لحديث أبِ موسى ) أنه 
 ففيه خلاف والصواب أنه إلى نصف الليل .وأما نَّاية وقتها 

 لحديث عبد الله بن عمرو السابق ) وَوَقْتُ صَلَاةِ الَْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ الَلريْلِ اَلْأَوْسَط ( . 
 الليل ؟  رفة منتصفكيف مع  •

 من أجل معرفة نصف الليل : نحسب من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ، فنصف ما بينهما هو آخر وقت صلاة العشاء .
فلو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة ، والفجر يؤذن الساعة الخامسة فمنتصف الليل هو الساعة الحادية عشرة مساءً ، ولو أن الشمس  

 . عة السادسة ، فمنتصف الليل الساعة الحادية عشرة والنصف وهكذايطلع الساة والفجر تغيب الساعة الخامس 

 
 ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني ( .   )  

 هذا هو الوقت الثانِ لصلاة العشاء ، وهو وقت الضرورة ، ويبدأ من منتصف الليل إلى الفجر . 
 التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ( رواه مسلم  ط ، إنما لنوم تفريقال : ) ليس في ا لحديث أبِ قتادة أن النبِ 

: الح  ديث ي  دل عل  ى أن وق  ت ك  ل ص  لاة يَت  د إلى دخ  ول وق  ت الص  لاة الأخ  رى إلا ص  لاة الفج  ر ، فإنه  ا لا تمت  د إلى الظه  ر ، ف  إن  ق  الوا
 العلماء أجمعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس .

 . بِ قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح حديث أعموم  :  قال الحافظ
 إلى أنه ليس للعشاء وقت ضرورة . وذهب بعض العلماء :

 واختاره ابن حزم ورجحه الألبانِ .
 وأجابوا عن حديث : ) ليس في النوم تفريط ... ( :

رجها عن وقته ا مطلق اً س واء ك ان لاة حتى يخيؤخر الص أنه ليس فيه بيان أوقات الصلاة ، ولا سيق من أجل ذلك ، وإنما فيها بيان إثم من
 يعقبها صلاة أخرى ، مثل العصر مع المغرب ، أو لا ، مثل الصبح مع الظهر .

 المذهب . والراجح
 لو طهرت حائض قبل الفجر ، فعلى القول الراجح تصلي العشاء .فائدة الخلف : 

 ) ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس ( . 
 ع الفجر الثانِ . جر من طلو أ وقت الفأي : ويبد 

 : وجملته أن وقت الصبح يبدأ بطلوع الفجر الثانِ إجماعاً . قال ابن قدامة
 : وأجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثانِ . وقال النووي

لاَ لح  ديث عب  د الله ب  ن عم  رو الس  ابق ، حي  ث ج  اء في رواي  ة ) -أ اءِ إِلَى ةِ الْعِ وَوَق  ْتُ ص  َ طِ ش  َ لِ الَأوْس  َ فِ اللري  ْ نْ ،  نِص  ْ بْحِ م  ِ لَاةِ الص  ُّ وَوَق  ْتُ ص  َ
اَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَ رْنَِ  فإَِذَا طلََعَتِ الشرمْسُ فَأَمْسِ ، طلُُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشرمْسُ   ن ( .شَيْطاَ كْ عَنِ الصرلَاةِ فإَِنهر

 الفجر حين انشق القمر ( رواه مسلم .ام أق أنه  وفي حديث أبِ موسى ) -ب
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، فَ لَمرا زاَلَتِ الشرمْسُ أمََرَ بِلَالًا فأََذرنَ   وفي حديث بريدة ) أَنر رَجُلًا سَألََهُ عَنْ وَقْتِ الصرلَاةِ فَ قَالَ لَهُ :  صَلِ  مَعَنَا هَذَيْنِ ، يَ عْنِى الْيَ وْمَيْنِ  -ج
 لحديث وفيه : ثُمر أمََرَهُ فأَقَاَمَ الْفَجْرَ حِيَن طلََعَ الْفَجْرُ ( رواه مسلم .  ، ... االظُّ هْرَ ثُمر أمََرَهُ فأَقَاَمَ 

 ينتهي وقتها بطلوع الشمس .و
 لحديث عبد الله بن عمرو السابق  ) ووقت صلاة الصبح ما لم تطلع الشمس ( .

 ) والصلاة في أول وقتها أفضل ( . 
 فضل .   ل وقتها أأي : أن فعل الصلاة في أو 

 ومما يدل على استحباب ذلك ، أدلة عامة ، وأدلة خاصة .  
 الأدلة العامة : 

 ... ( .   وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِ كُمْ وَجَنرةٍ قوله تعالى ) 
 ... ( .  الْأَرْضِ سَابقُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِ كُمْ وَجَنرةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السرمَاءِ وَ وقوله تعالى )

 ولحديث ورد في ذلك ) الصلاة في أول وقتها ( عند من صححها . 
 ومما يدل تفضيل ذلك ، ما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل . 

 كان يبادر بالصلاة بعد الأذان ، بعد وقت يتوضأ فيه المتوضئ ويتهيأ فيه .   والنبِ 
الصرلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا   : الَأعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّرِ قاَلَ  يُّ أَ   سَألَْتُ رَسُولَ اللَّرِ ذي سبق )صحيحين الوبعضهم استدل بحديث ابن مسعود في ال

 . ) 
 وقد اختلف العلماء في معنى : الصلاة على وقتها ، على قولين : 

 وقتها .  يخرجها عن بحيث لا  : المعنى أداء الصلاة في الوقت سواء كان في أول الوقت أو وسطه أو آخره ،فقيل  
 أي في أول وقتها .  وقيل : 

 والصحيح الأول . ] لوقتها [ أي أدائها في الوقت ، ونَخذ أفضلي ة أول الوقت من أدلة أخرى . 
مِْذِيُّ ، وضعف بعض العلم  رواية . اء هذه الوقد جاء في رواية )أفَْضَلُ اَلْأَعْمَالِ الَصرلَاةُ في أَورلِ وَقْتِهَا ( رَوَاهُ الَترِ 

 وأما الأدلة الخاصة على استحباب الصلاة في أول الوقت : 
 صلة الفجر . 

 س ( متفق عليه .يُصَلِ يهَا بِغَلَ  كَانَ الَنربِر عن جابر قال )-أ
مُتَ لَفِ عَاتٍ بِرُُوطِهِنر ثُمر يَ رْجِعْنَ إلَى    ،  ؤْمِنَاتِ مِنْ الْمُ فَ يَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ    ،يُصَلِ ي الْفَجْرَ    لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّرِ    ة . قالت )  عَائِشَ وعن    -ب

 س ( متفق عليه . بُ يُوتِهِنر مَا يَ عْرفُِ هُنر أَحَدٌ  مِنْ الْغَلَ 
 ل .قاَلَ الدراوُدِي  : مَعْنَاهُ مَا يُ عْرَفْنَ أنَِسَاء هُنر أمَْ رجَِاقال النووي : هو بقايَ ظلام الليل ،  والغلس :

 ر .الغَلَس : ظلمة آخر الليل ، كما في القاموس ، وهو أول الفجل السلام : في سبوقال 
 وقال الشيخ الفوزان : هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة .

سْحَاقُ . وَرُوِيَ عَنْ أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ  عِيُّ وَإِ الشرافِ وَبِهذََا قاَلَ مَالِكٌ وَ   ،وَأمَرا صَلاةُ الصُّبْحِ فاَلت رغْلِيسُ بِهاَ أفَْضَلُ    :  قال ابن قدامة  
 ك . وَأَبِ مُوسَى وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِ 

 صلة الظهر . 
 رواه مسلم .  س (تْ الشرمْ ا دَحَضَ يُصَلِ ي الظُّهْر إِذَ  كَانَ رَسُول اللَّر   عن جابر بن سْرة . قال )

 هُوَ بفَِتْحِ الدرال وَالْحاَء أَيْ إِذَا زاَلَتْ .  ( دَحَضَتْ  ) 
 وَفِيهِ : دَليِل عَلَى اِسْتِحْبَاب تَ قْدِيَهَا ، وَبهِِ قاَلَ الشرافِعِيُّ وَالْجمُْهُورُ . قال النووي : 
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 صلة العصر . 
الْأَسْلَمِ   تقدم حديث أبِ  قاَلَ بَ رْزةََ  رَسُولُ اَللَّرِ  ):  يِ   الَْعَصْرَ   كَانَ  الَْمَدِينَةِ وَالشرمْسُ حَيرةٌ   ، يُصَلِ يَ  إِلَى رَحْلِهِ في أقَْصَى  أَحَدُنَا  يَ رْجِعُ  (    ثُمر 

 متفق عليه . 
يْنِ «. يَ عْنِى الْيَ وْمَيْنِ فَ لَمرا زاَلَتِ الشرمْسُ أمََرَ بِلَالاً  نَا هَذَ صَلِ  مَعَ أَنر رَجُلًا سَألََهُ عَنْ وَقْتِ الصرلَاةِ فَ قَالَ لَهُ »  )      عَنِ النربِ ِ .  بُ ريَْدَة  وعن  

 ( رواه مسلم .   وَالش مْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَ يْضَاءُ نقَِي ةٌ فَأَذرنَ ثُمر أمََرَهُ فَأقَاَمَ الظُّهْرَ ثُمر أمََرَهُ فأَقَاَمَ الْعَصْرَ 
 وَالشرمْسُ  الْعَوَاليَ   فَ يَأْتي   كَانَ يُصَلِ ى الْعَصْرَ وَالشرمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيرةٌ فَ يَذْهَبُ الذراهِبُ إِلَى الْعَوَالي   ولَ اللَّرِ  رَسُ   أَنر )    .عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  و 

 ة ( رواه مسلم . مُرْتفَِعَ 
 ( رواه مسلم . عَمْروِ بْنِ عَوْفٍ فَ يَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ  لَى بَنِي كُنرا نُصَلِ ى الْعَصْرَ ثُمر يَخْرجُُ الِإنْسَانُ إِ )  قاَلَ ه عَنو 

  : النووي  أَنْ قال  يَُْكِن  لَا  لِأنَرهُ  ؛  وَقْتهَا  أَورل  الْعَصْر  لِصَلَاةِ  الْمُبَادَرةَ  بَ عْدهَا  وَمَا  الْأَحَادِيث  بِهذَِهِ  مِيلَيْنِ وَالْمُراَد  الْعَصْر  صَلَاة  بَ عْد  يَذْهَب     
م الطروِيلَة .  مْس بَ عْدُ لَمْ تَ تَ غَيرر بِصُفْرةٍَ وَنَحْوهَا إِلار إِذَا صَلرى الْعَصْر حِين صَارَ ظِل  الشريْء مِثْله ، وَلَا يَكَا ثةَ وَالشر وَثَلَا  د يَحْصُل هَذَا إِلار في الْأَيَر

نْسَ   . رو بْن عَوْف فَ يَجِدهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْر  بَنِي عَمْ ان إِلَى وَقَ وْله : كُنرا نُصَلِ ي الْعَصْر ، ثُمر يَخْرجُ الْإِ
وكََانَتْ صَلَاة    تَ عْجِيل صَلَاة رَسُول اللَّر    قاَلَ الْعُلَمَاء : مَنَازلِ بَنِي عَمْرو بْن عَوْف عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْمَدِينَة ، وَهَذَا يَدُل  عَلَى الْمُبَالَغَة في 

 وَزُرُوعِهِمْ وَحَوَاطِيهِمْ  وَلَوْلَا هَذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجرة ، وَلَعَلر تَأْخِير بَنِي عَمْرو لِكَوْنِهِمْ كَانوُا أَهْل أَعْمَال في حُرُوثِهِمْ   لْوَقْت ،  وَسَط ابَنِي عَمْرو في 
  . ) شرح مسلم ( . عُوا لَهاَ ، فَ تَ تَأَخرر صَلَاتهمْ إِلَى وَسَط الْوَقْت لِهذََا الْمَعْنَى  اِجْتَمَ هَا ثُمر ، فإَِذَا فَ رَغُوا مِنْ أَعْمَالهمْ تَأهَربُوا للِصرلَاةِ بِالطرهَارةَِ وَغَيرْ 

 .  وأما العصر فتقديَها في أول الوقت أفضل، وبه قال جمهور العلماء وقال في المجموع : 
 صلة المغرب . 

 س وتوارت بالحجاب ( متفق عليه .                            غربت الشمغرب إذا كان يصلي الم  عن سلَمة بن الأكوع ) أن رسول الله -أ
 ( . اللرفْظاَنِ بِعَْنًى ، وَأَحَدهماَ تَ فْسِير لِلْآخَرِ  ) قال النووي :      

 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ (  عَ نَ بْلِهِ  يُ بْصِرُ مَوَاقِ نرهُ لَ دُنَا وَإِ  فَ يَ نْصَرِفُ أَحَ  كُنرا نُصَلِ ي الَْمَغْرِبَ مَعَ الَنربِِ  ) راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ قاَلَ وعن -ب
 بْل عَنْ قَ وْسه وَيُ بْصِر لبَِ قَاءِ الضروْء .  مَعْنَاهُ : أنَرهُ يُ بَكِ ر بِهاَ في أوَرل وَقْتهَا بِجَُرردِ غُرُوب الشرمْس ، حَتىر نَ نْصَرِف وَيَ رْمِي أَحَدنَا الن ر قال النووي : 

 ) نووي ( .       دِيثَيْنِ أَنر الْمَغْرِب تُ عَجرل عَقِب غُرُوب الشرمْس وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ .يْنِ الحَْ في هَذَ وَ 
وقال في العمدة : معنى الحديث ، أنه يبك ر بالمغرب في أول وقتها بِجرد غروب الشمس ، حتى ينصرف أحدنا ، ويرمى النبل ع ن قوس ه ، 

 ء الضوء .ويبصر موقعه لبقا
المغرب، ثم نرجع فنترامى، ح تى نَتي  وروى أحمد من طريق علي بن بلال، عن ناس من الأنصار ، قالوا )كنا نصلي مع رسول الله   -ج

 ديَرنا، فما يخفى علينا مواقع سهامنا( .
 ضوء باق .: ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها ، بحيث إن الفراغ منها يقع وال قال الحافظ ابن حجر

لصلاة المغرب ، ولهذا كانت تس مى ص لاة   وهذا كله يدل على شدة تعجيل النبِبعد ذكره لعدة أحاديث في ذلك :   وقال ابن رجب
حين جاء خبَّ أهل الطائف، فكان يصلي بن ا ص لاة   النبِ كنت مع  )قال  كما خرجه الإمام أحمد من رواية أبِ طريف الهذلي،  البصر  

 قال الإمام أحمد : صلاة البصر : هي صلاة المغرب .( رمي لرأى موقع نبله  لاً  أن رج البصر ، حتى لو
 ) إلا العشاء إذا لم يشق ( . 

 أي : إلا العشاء فيستحب تأخيرها إذا لم يشق على الناس . 
وكََانَ    ، دُنَا إِلَى رَحْلِهِ في أقَْصَى الَْمَدِينَةِ وَالشرمْسُ حَيرةٌ جِعُ أَحَ ثُمر يَ رْ   ،يُصَلِ يَ الَْعَصْرَ   لحديث أَبِ بَ رْزةََ الْأَسْلَمِيِ  قاَلَ: )كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ    -أ

رَ مِنْ الْعِشَاءِ ال تِي تَدْعُونََّاَ الْعَتَمَةَ  لَهَا وَالْحدَِيثَ بَ عْدَهَا .... ( متفق عليه .   يسْتَحَبُّ أَنْ يُ ؤَخِ   ، وكََانَ يَكْرَهُ الَن روْمَ قَ ب ْ
مْسُ نقَِي رةٌ وَالْمَغ ْرِبَ إِذَا وَجَبَ تْ  كَانَ رَسُولُ اللَّرِ   )   قاَلَ   عن جابر .و   -ب رَ وَالش ر اَجِرَةِ وَالْعَص ْ رَ بِاله ْ لِ ى الظُّه ْ ا يُص َ رُه َ اءَ أَحْيَ اناا يُ ؤَخِ  وَالْعِش َ
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لَ وَإِذَا رآَ  مْ قَ دِ اجْتَمَعُ وا عَج   مْ قَ دْ وَأَحْيَاناا يُ عَجِ لُ كَانَ إِذَا رآَه ُ رَ أبَْطئَ ُ  ه ُ انوُا أَوْ  وا أَخ   بْحَ ك َ انَ الن ربُِّ   -قَ الَ  -وَالص ُّ لِ يهَا بِغَلَ سٍ   ك َ (  يُص َ
 متفق عليه .

لَةٍ حَتىر ذَهَبَ عَامرةُ اللريْلِ وَحَتىر نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمر خَ     أَعْتَمَ النربُِّ )  ائِشَةَ قاَلَتْ  وعن ع  -ج الَ » إِنرهُ لَوَقْ تُ هَا لَوْلاَ  لرى فَ قَ رجََ فَصَ ذَاتَ ليَ ْ
 ( متفق عليه .             قوله ] إنه لوقتها [  أي : الفاضل . أَنْ أَشُقر عَلَى أمُرتِى  

وَلَا  (إِنرهُ لَوَقْ تُ هَا):  لِهِ يل لِقَوْ الترأْوِ  أَيْ كَثِير مِنْهُ ، وَليَْسَ الْمُراَد أَكْثَره ، وَلَا بدُ  مِنْ هَذَا[   حتى ذهب عامة الليلوقوله ]  قال النووي :
 تَأْخِيرهَا إِلَى مَا بَ عْد نِصْف اللريْل أفَْضَل . يَجُوز أَنْ يَكُون الْمُراَد بِهذََا الْقَوْل مَا بَ عْد نِصْف اللريْل ؛ لِأنَرهُ لَمْ يَ قُلْ أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء : إِنر 

ولَ اللَّرِ )  مَرَ قاَلَ  بْنِ عُ عَنْ عَبْدِ اللَّرِ   -د رُ رَس ُ تَظ ِ لَ ةٍ نَ ن ْ دَهُ  مَكَثْ نَا ذَاتَ ليَ ْ بَ ثُ لُ ثُ اللري ْلِ أَوْ بَ ع ْ يَن ذَه َ نَ ا ح ِ رجََ إِليَ ْ رَةِ فَخ َ اءِ الآخ ِ لَاةِ الْعِش َ لِص َ
تَ إِنركُمْ  :أَهْلِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَ قَالَ حِيَن خَرجََ   ءٌ شَغَلَهُ في يْ فَلَا نَدْرىِ أَشَ  تِي  لتََ ن ْ تَظِرهَُا أَهْلُ دِينٍ غَيْركُُمْ وَلَوْلَا أَنْ يَ ثْ قُلَ عَلَى أمُ ر  ظِرُونَ صَلَاةً مَا يَ ن ْ

 ى ( رواه مسلم .ثُمر أمََرَ الْمُؤَذِ نَ فَأقَاَمَ الصرلَاةَ وَصَلر  ،لَصَلريْتُ بِهِمْ هَذِهِ السراعَةَ 
دِ اللَّرِ ب ْ نِ عَب  ر  -ه تَمَ الن  ربُِّ الله عنه اسٍ رض  يع َنْ عَب  ْ رُ  م ا ق َ الَ ) أَع  ْ رجََ عُم َ اءِ . فَخ  َ لاةُ  ،بِالْعِش  َ الَ : الص  ر اءُ  ،فَ ق  َ ولَ اللَّرِ . رَق َ دَ النِ س  َ يََ رَس  ُ

يَانُ . فَخَرجََ وَرَأْسُهُ يَ قْطرُُ يَ قُولُ : لَوْلا أَنْ أَشُقر عَلَى أمُرتِي   متفق عليه .بِهذَِهِ الصرلاةِ هَذِهِ السراعَةِ (  رْتُهمُْ لَأمَ  -سِ أَوْ عَلَى النرا -وَالصِ ب ْ
 لكن هذا مقيد بما لم يشق على الناس :

 ( . وَإِذَا رَآهُمْ أبَْطئَُوا أَخررَ  ،وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمْ اِجْتَمَعُوا عَجرلَ لحديث جابر السابق  ) ... 
 في صلاة العشاء أنه يراعي اجتماع الناس فإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا تأخر . النبِ ب من فعل ولذلك الغال 

لَةٍ حَتىر ذَهَبَ عَامرةُ اللريْلِ وَحَتىر نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمر خَرجََ فَصَلرى فَ قَا    أَعْتَمَ النربُِّ وفي حديث عائشة السابق )   لَوَقْ تُ هَا  هُ  إِن  :  لَ  ذَاتَ ليَ ْ
 ( .   لَوْلَ أَنْ أَشُق  عَلَى أمُ تِي 

 والسبب في أن تأخير العشاء أفضل :  •

 وفي الحديث ) ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ( .  ،: أن فيه انتظاراً للصلاة    أولا 
 : أن تأخيرها يوافق سكون الناس وهذا أدعى إلى الخشوع .   ثانياا 
لَهَا وَالْحدَِيثَ بَ عْدَهَا يَكْرَ  كَانَ وَ ) قوله في الحديث  •  ( فيه دليل على كراهة النوم قبل صلاة العشاء .  هُ الَن  وْمَ قَ ب ْ

ولئلا  المختار والأفضل ، باستغراق النوم ، أو لفوات وقتها قال العلماء : وسبب كراهية النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتها:    قال النووي
 ا جماعة .عن صلاته ك فيناموايتساهل الناس في ذل

 وفيه دليل أيضاً على كراهة الحديث بعدها .
 ا ) نووي ( .قال العلماء : والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيه

في النه ار بب للكس ل باللي ل س  أنه يؤدي إلى الس هر ، ويخ اف في ه غلب ة الن وم ع ن ص لاة الفج ر ، أو قي ام اللي ل ، ولأن الس هروالسبب :  
  عما يتوجب من حقوق الوالدين من الطاعات ومصالح الدين .

للتأنيس  : يستثنَ • والعروس  الضيف،  ومحادثة  الصالحين،  وحكايَت  العلم،  فيه، كمدارسة  فلا كراهة  وخير،  مصلحة  فيه  ]قاله    . ما 
 النووي[ . 

 لعشاء [ .ولذلك بوب البخاري ] باب السهر في الفقه والخير بعد ا
 فقال: أرأيتكم ليلتكم ...(. صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبِ  ثم ذكر حديث ابن عمر قال: )صلى النبِ 

 وبوب أيضاً ] باب السهر مع الضيف والأهل [ .
 وذكر حديث أبِ بكر مع أضيافه .

 لمسلمين وأنا معهما ( .من أمور افي الأمر كان يسهر هو وأبو بكر   وقد روى الترمذي من حديث عمر ) أن النبِ 
(  الحديث المباح ، لأن المحر م لا اختصاص لكراهته بِا بعد ص لاة العشاء ، بل هو    وَالْحدَِيثَ بَ عْدَهَا)    المراد في الحديث في قوله   •
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 حرام في الأوقات كلها . 
 تسمية العشاء بالعتمة على أقوال: علماء في اختلف ال  (  ال تِي تَدْعُونََّاَ الْعَتَمَةَ )    قوله في حديث أبِ برزة -و

 الجواز .  القول الأول : 
 ) لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً ( متفق عليه .   لحديث أبِ هريرة . قال : قال  

 الكراهة .  القول الثاني :
اَ الْعِشَاءُ وَهُمْ يُ عْتِمُونَ بِالِإبِلِ    سْمِ صَ  عَلَى الَا تَ غْلِبَ نركُمُ الَأعْراَبُ )  . قال : قال  لحديث ابن  عُمَرَ    ( رواه مسلم    لاتَِكُمْ أَلَا إِنهر
 الجواز بشرط عدم هجران الاسم الشرعي وهو العشاء ، ورجح هذا ابن القيم .  القول الثالث :
فأما إذا كان المستعمل هو الاسم  العتمة ،  ل به اسم  : والتحقيق : كراهية هجر الاسم المشروع وهو العشاء ، والاستبدا  قال ابن القيم

 [  99الشرعي ولم يهجر ، وأطلق الآخر أحياناً فلا بأس وعلى هذا تتفق الأحاديث  . ] تحفة الودود 

ومنهم من أطلق جوازه نقله بن أبِ شيبة  ،  واختلف السلف في ذلك فمنهم من كرهه كابن عمر راوي الحديث  :    قال الحافظ ابن حجر
ومنهم من جعله خلاف الأولى وهو الراجح وسيأتي للمصنف وكذلك نقله بن المنذر عن مالك والشافعي  ،  غيره  الصديق و   ن أبِ بكر ع

 ه . واختار 
يَ عْلَمُونَ مَا في الصُّبْح وَالْ :    وقال النووي  وًا( وَغَيْر  لَأتََ وْهمَُ عَتَمَة  وَقَدْ جَاءَ في الْأَحَادِيث الصرحِيحَة تَسْمِيَتهَا بِالْعَتَمَةِ كَحَدِيثِ )لَوْ  ا وَلَوْ حَب ْ

 ذَلِكَ . وَالْجوََاب عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ : 
 أنَرهُ اسُْتُ عْمِلَ لبَِ يَانِ الْجوََاز ، وَأَنر الن رهْي عَنْ الْعَتَمَة للِت رنْزيِهِ لَا للِترحْرِيِم .  :  أَحَدهَما  

 ب. اء فَخُوطِبَ بِاَ يَ عْرفِهُ، وَاسْتَ عْمَلَ لَفْظ )الْعَتَمَة(؛ لِأنَرهُ أَشْهَر عِنْد الْعَرَ   َ  لَا يَ عْرِف الْعِشمَةِ مَنْ بِالْعَتَ   : يَحْتَمِل أنَرهُ خُوطِبَ وَالث اني 
 ) والظهر في شدة الحر ( .   

 أي : وإلا الظهر ، فيسن  تأخيرها في شدة الحر . 
ةَ اَلْحرَِ  مِنْ فَ يْحِ جَهَنرمَ  ،إِذَا اِشْتَدر اَلْحرَُّ فأَبَْردُِوا بِالصرلَاةِ )    سُولُ اَللَّرِ قاَلَ: قاَلَ رَ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ لحديث  فأَبَْردُِوا  ) ه .مُت رفَقٌ عَلَيْ (   فإَِنر شِدر
أَخِ رُوهَا إِلَى الْبََّدْ وَاطْلبُُوا    يْ ووي : أَ : أي : أخروها حتى يبَّد الجو ، قال الخطابِ : الإبراد : انكسار شدة حر الظهيرة ، قال الن ( بِالص لَةِ 

 الْبََّدْ لَهاَ . 
 جملة تعليلية لمشروعية التأخير المذكور، وفيح جهنم : أي من وه ج حرها وسعة انتشارها .  ( مِنْ فَ يْحِ جَهَن مَ )  
 ( صلاة الظهر .   فأَبَْردُِوا بِالصرلَاةِ المراد  بالصلاة في قوله في الحديث )  •
 يشتد الحر غالباً في أول وقتها .لاة التي لأنها الص -أ

 وقد ورد صريحاً في حديث أبِ سعيد ) أبردوا بالظهر ، فإن شدة الحر من فيح جهنم ( رواه البخاري .-ب
اَ يشُْرعَ في الظُّهْر ، وَلَا يشُْرعَ في الْعَصْر عِنْد أَحَد :    قال النووي بْ راَد إِنمر لَاة لَمَاء إِ مِنْ الْعُ وَاعْلَمْ أَنر الْإِ رعَ في ص َ الِكِي  ، وَلَا يشُ ْ هَب الْم َ لار أَش ْ

 الْجمُُعَة عِنْد الْجمُْهُور . وَقاَلَ بَ عْض أَصْحَابنَا : يشُْرعَ فِيهَا . 
 وقال الحافظ ابن حجر : ولم يقل أحد به في المغرب ، ولا في الصبح ، لضيق وقتهما . 

 إلى متى يكون الإبراد ؟  •
: الإبراد لا يتحقق إلا إذا أخُ رتْ صلاة الظهر إلى قريب من صلاة العصر ، لأنه حينئذ يحصل الإبراد ، أما ما    عثيميلشيخ ابن  قال ا 

 يفعله الناس من كونهم يبَّدون بها فيؤخ رونها بعد الأذان بنصف ساعة أو إلى ساعة أحياناً ، فهذا ليس بإبراد . 
 ها . ف في معنانم ( اختل) فإن شدة الحر  من فيح جه قوله  •

 : أن في الكلام تشبيهاً ، والمعنى أن شدة الحر تشبه نار جهنم ، وهذا ضعيف . فقيل
 أن الشمس هي شعلة من النار أخرجها الله منها شرارة ثم استقرت في المكان الذي هي فيه لمصلحة العباد .  وقيل
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 الشمس .  بيعي : من، وسبب ط إن لشدة الحر سببين : سبب شرعي : فهو من حر جهنم وقيل : 
 وهذا هو الصحيح وأنه على ظاهره .

اَ فَ قَالَتْ يََ رَبِ  أَكَلَ بَ عْضِ )    ويؤيد هذا قوله   تَاءِ وَنَ فَسٍ في   بَ عْضاً . فأََذِنَ لَهاَ بنَِ فَسَيْنِ نَ فَسٍ في   ياشْتَكَتِ النرارُ إِلَى رَبهِ  الصريْفِ فَ هُوَ    الشِ 
 ( متفق عليه . أَشَدُّ مَا تََِدُونَ مِنَ الزرمْهَريِرِ  لْحرَِ  وَ نَ مِنَ اأَشَدُّ مَا تََِدُو 

 ( . فتح الباري   ة . )  والمراد بالزمهرير : شدة البَّد ، واستشكل وجوده في النار ، ولا إشكال ؛ لأن المراد بالنار: محلها ، وفيها طبقة زمهريري 
 : الحكمة من الإبراد  •

 .  اختلف في حكمة هذا التأخير 
 دفع المشقة، لكون شدة الجر مما يذهب الخشوع. قال الحافظ رحمه الله: وهذا أظهر .  فقيل: 
لأنه وقت تُسْجَرُ فيه جهنم، ويؤيده حديث عمرو بن عَبَسَةَ عند مسلم، حيث قال له: "أقْصِرْ عن الصلاة عند استواء الشمس،    وقيل:  

 حمة، ففعلها مَظِنرةٌ لطرد العذاب، فكيف أمَر بتركها؟ ة سبب الر بأن الصلافإنها ساعة تسجر فيها جهنم". وقد استُشْكلَ هذا  
 اختلف في السبب الذي من أجله أمر بالإبراد :  :  وقال ابن رجب

 فمنهم من قال : هو حصول الخشوع فيها ، فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة .
 .في الحر  جد بِشيه ومنهم من قال : هو خشية المشقة على من بَ عُدَ من المس

 ومنهم من قال : هو وقت تنفس جهنم ، فلا فرق بين من يصلي وحده أو جماعة .
 يصلي الظهر بالهاجرة ( ؟  ما الجمع بين حديث الإبراد وحديث جابر ) كان النبِ  فإن قيل :  •

جواب الإمام أحمد، فإنه قال )  ك ، وهذا اد بعد ذلكان يصليها أولًا بالهاجرة ثم أمر بالإبر   أجيب عنه بأجوبة لعل من أظهرها، أن النبِ 
 ( .  هذا آخر الأمرين من رسول الله 

: أبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر    صلاة الظهر بالهاجرة ، فقال لنا    ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة قال ) كنا نصلي مع النبِ  
 من فيح جهنم ( . 

حر  الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا ، أي لم يعذرنا    الله   إلى رسول  ) شكونا   الجواب عن حديث خباب قال: ما  فإن قيل   •
 م . ولم يزل شكوانا ( رواه مسل

 الجواب عليه :
 إنه منسوخ ، وهذا ذهب إليه الأثرم والطحاوي . قيل :

الحديث ( وهو  ....الظهر بالهاجرة ، ثم قال لنا أبردوا بالصلاة النبِ  قال ) كنا نصلي مع بن شعبة المغيرة بحديث الطحاوي واستدل له
.    م ن رس ول الله  ه ق ال : ه ذا آخ ر الأم رينن أ أحم د ع ن الخ لالابن حبان ، ونقل  وصححه وابن ماجه أحمد ثقات رواه حديث رجاله

 ) الفتح ( .
 الإبراد . ومما يدل على النسخ حديث المغيرة : كان آخر الأمرين من رسول الله 

 الإبراد . إن قوله ) فلم يشكنا ( أي فلم يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا في وقيل :
 ى وقت الإبراد .زائداً علتأخيراً  ن حديث خباب محمول على أنهم طلبواوقيل : إ
 الجواز . إن الإبراد أفضل ، وحديث خباب يدل على وقيل :

ر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها ( . 
ّ
 ) ومن كب

 أي : أن إدراك الوقت يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام . 
 وهذا المشهور من مذهب الحنابلة . 

 إدراك الجزء كإدراك الكل ، لأن الصلاة لا تتبعض . الوقت ، و جزءاً من قالوا : لأن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
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 : إلى أن الوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة قبل خروج الوقت .   وذهب بعض العلماء
 )من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ( متفق عليه .  لحديث أبِ هريرة . قال : قال   -أ

أدَْرَكَ الَصُّبْحَ نْ الَصُّ دْرَكَ مِ ) مَنْ أَ   وعنه . قال : قال    -ب أَنْ تَطْلُعَ الَشرمْسُ فَ قَدْ  قَ بْلِ  قَ بْلَ أَنْ    ، بْحِ ركَْعَةً  الَْعَصْرِ  أدَْرَكَ ركَْعَةً مِنْ  وَمَنْ 
 تَ غْرُبَ الَشرمْسُ فَ قَدْ أدَْرَكَ الَْعَصْرَ ( مُت رفَقٌ عَلَيْه 

 بت أنه لا يكون مدركاً للوقت . شمس أو غر ت عليه الومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة ثم طلع
 وهذا قول الشافعي واختار ذلك ابن تيمية . 

 حديث )من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة( نص في جميع الإدراكات، سواء إدراك وقت، أو إدراك جماعة.  •
الجمعة ولا الجماعة ولا غيرها ، فهو وصف  ت ولا في   في الوق: إن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئاً من الأحكام لا   قال ابن تيمية 

 ملغي في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره ، وإنما علق الشارع الأحكام بإدراك ركعة . 
 هو الراجح . وهذا القول 

 وينبني على القولين أمور منها :  •
زمها ، وعلى القول الصحيح أنها تلزمها إذا  العصر تل فإن صلاة أولًا : أن المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر تكبيرة الإحرام

 كان هناك وقت يتسع لغسلها وتأدية ركعة كاملة من الصلاة . 
تكبيرة   أدركت مقدار  إذا طهرت ، لأنها  الصلاة  تلزمها  فإنها  بقدر تكبيرة الإحرام  الشمس ولو  إذا حاضت قبل غروب  المرأة  : أن  ثانياً 

 أنها لا تلزمها . ل الصحيح وعلى القو الإحرام في الوقت ،  
 ) ومن حاضت بعد دخول الوقت قضتها ( . 

 أي : إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت ، فإنه يجب عليها قضاء الصلاة بعد طهرها . 
 ذر . ل هذا العوكذا لو أن عاقلاً بالغاً جن  بعد دخول الوقت ، أو أغمي عليه بعد دخول الوقت  ، فإنه يجب أن يقضي الصلاة بعد زوا

 لكن اختلف العلماء متى تكون واجباً عليه القضاء على أقوال : 
 : إن أدرك ولو قدر تكبيرة الإحرام قبل أن يطرأ العذر وجبت الصلاة في ذمته . القول الأول

 وهذا المذهب .  تعليلهم : 

 املة .أنه أدرك جزءاً من الصلاة ، والصلاة لا تتجزأ ، فيكون كما لو كان أدركها ك-أ
 الوا : إن الصلاة وجبت بدخول وقتها ، والأصل عدم سقوطها فيجب عليه القضاء .وق-ب

 : إن أدرك من الصلاة ركعة قضى . القول الثاني

 ) من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ( متفق عليه .  لحديث النبِ 
 حينئذٍ يلزم القضاء . الصلاة ، قدار فعل: لا يلزمه القضاء إلا إذا بقي من وقت الصلاة بِ القول الثالث

 وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
، بل قالوا : إن الإنسان له أن يؤخر هذه الصلاة ، فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه ، وهو غير مفرط ولا معتدي 

 ينق  ل أن الم  رأة إذا حاض  ت في أثن  اء الوق  ت ألزم  ت بقض  اء الص  لاة ال  تي نس  اء ، ولمفي ح  يض الفاع  ل م  ا يج  ب علي  ه ، ولأن ه  ذا يق  ع كث  يراً 
 حاضت في أثناء وقتها ، والأصل براءة الذمة .

 .وهو أحوط واختاره الشيخ ابن عثيمين والقول الثاني أصح ، 
 لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته ( . 

ً
 ) ومن صار أهلا

 بلغ قبل خروج الوقت ، أو زال الإغماء قبل خروج الوقت . وقت ، أو  ل خروج ال كامرأة زال حيضها وطهرت قب 
 فهنا يلزمه تلك الصلاة . 
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 لكن اختلف العلماء متى تكون واجبة عليه على أقوال : 
 : أن من أدرك قدر تكبيرة الإحرام قضى الصلاة . القول الأول

 وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد .
 بل غروب الشمس بدقيقة فإنها تقضي .الحائض ق ل لو طهرتوعلى هذا القو 

 )من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها( رواه مسلم . لحديث عائشة قال: قال 
بيرة الإحرام ك منها تكلك من أدر فقد أدركها ، فكذ –كسجدة ونحوها   –قالوا : الحديث صريح على أن من أدرك من الصلاة جزءاً يسيراً 

 ، فإنه تلزمه لأنه أدرك وقتها .
 : أن  من الصلاة قدر ركعة قبل خروج الوقت فإنه يلزمه . القول الثاني

 وهذا مذهب المالكية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية .
 لحديث أبِ هريرة السابق  ) من أدرك من العصر ... ( .

 ة ( .أدرك الصلاصلاة فقد ولحديث  ) من أدرك ركعة من ال
أن مفهوم الحديثين يدل على أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة ، وهذا عام يشمل إدراك الوقت والجماعة والجمعة   وجه الدللة :

 ، فمن طرأ عليه التكليف قبل خروج الوقت بركعة فقد أدرك الصلاة فتلزمه وإلا فلا .
 وهذا الصحيح . 
 ه : أن المراد بالسجدة هنا الركعة ، فقد جاء في آخر حديث عائشة ) والسجدة إنما هي الركعة ( . الجواب عنالأول ، فوأما دليل القول 

ها ( . 
َ
جمع إليها قبل

ُ
 ) وما ي

 أي : ولزمه ما يُجمع إليها قبلها . 
 فلو أن حائضاً طهرت العصر ، فإنه يجب عليها أن تصلي العصر والظهر . 

 لي العشاء والمغرب . يها أن تصنه يجب علولو طهرت العشاء ، فإ 
 ر . يلزمها أن تصلي العشاء لأنها أدركت وقتها ، وكذلك يلزمها أن تصلي المغرب ؛ لأنها تَُمع مع العشاء عند وجود العذ

 وهذا قول جمهور العلماء . 
 ت في وقتها :  التي طهر  هي الصلاةوأما إذا طهرت بعد الصبح أو بعد الظهر أو بعد المغرب فإنه لا تصلي إلا صلاة واحدة ، و 

 ا . )الصبح أو الظهر أو المغرب( ؛ لأن هذه الصلوات لا تَُمع إلى شيء قبله

بُِّ ،  لَغَ الصر وَإِنْ ب َ   فاَلْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ الْحاَئِضُ ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ ، وَبَ لَغَ الصربُِّ قَ بْلَ أَنْ تَغِيبَ الشرمْسُ ، صَلروْا الظُّهْرَ    قال ابن قدامة :
 . وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ ، وَطَهُرَتْ الْحاَئِضُ قَ بْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، صَلروْا الْمَغْرِبَ وَعِشَاءَ الْآخِرَةِ 

اهِدٍ ، وَالنرخَعِيِ  ، وَالزُّهْريِِ  ، وَربَيِعَةَ ، وَمَالِكٍ ،  سٍ ، وَمجَُ ، وَطاَوُ وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ في الْحاَئِضِ تَطْهُرُ عَنْ عَبْدِ الررحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَابْنِ عَبراسٍ   
 وَاللريْثِ ، وَالشرافِعِيِ  ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِ ثَ وْرٍ . 

مَامُ أَحْمَدُ : عَامرةُ الترابِعِيَن يَ قُولوُنَ بِهذََا الْقَوْلِ ، إلار الحَْسَنَ وَحْدَهُ   بُ إلار الصرلَاةُ الرتِي طَهُرَتْ في وَقْتِهَا وَحْدَهَا . لَا تََِ   قاَلَ : قاَلَ الْإِ
 . وَهُوَ قَ وْلُ الث روْريِِ  ، وَأَصْحَابِ الررأْيِ 

 ئًا . لِأَنر وَقْتَ الْأوُلَى خَرجََ في حَالِ عُذْرهَِا ، فَ لَمْ تََِبْ كَمَا لَوْ لَمْ يدُْركِْ مِنْ وَقْتِ الثرانيَِةِ شَي ْ  
مَُا قاَلَا في الْحاَئِضِ تَطْهُرُ  وَلنََا مَا رَوَى الْأثَْ رَمُ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَغَيْرهُُماَ ، بإِِسْنَادِهِمْ عَنْ عَبْدِ الررحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَ -أ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَبراسٍ ، أَنهر

يعًا .  وَالْعِ لْمَغْرِبَ قَ بْلَ طلُُوعِ الْفَجْرِ برِكَْعَةٍ : تُصَلِ ي ا   شَاءَ ، فإَِذَا طَهُرَتْ قَ بْلَ أَنْ تَ غْرُبَ الشرمْسُ ، صَلرتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جمَِ
 ) المغني ( .    .ثرانيَِةِ فَ رْضُ ال يَ لْزَمُهُ وَلِأَنر وَقْتَ الثرانيَِةِ وَقْتٌ لِلْأوُلَى حَالَ الْعُذْرِ ، فإَِذَا أدَْركََهُ الْمَعْذُورُ لَزمَِهُ فَ رْضُهَا ، كَمَا   -ب
ائتِِ  )  

َ
و

َ
 الف

ُ
 قضاء

ُ
جِب

َ
ي
َ
 مرتبة فوراً ( . و



 212 

 الواجب: ما أمُِرَ به على وجه الإلزام بالفعل.  ) ويجب (  قوله 
 الخمس.  الصرلواتالفوائت جمع فائتة، وهي كلُّ عبادة مُؤقرتة خرج وقتها قبل فعلها؛ سواء كانت نَ فْلاً أم فرضاً كت ( قضاء الفوائ) وقوله: 

 أي: مبادرة بدون تأخير. (  فوراً )   وقوله
 مباحث قضاء الفوائت :  •

 كالوتر ، أو فرضاً كالصلوات الخمس .    الفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها سواء كانت نفلاً أولا : 

 وسْي قضاءً لأنه فعل العبادة بعد خروج وقتها .
 فيجب قضاء الصلة الفائتة :   •
 : ) من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( متفق عليه . ول الله : قال رس لحديث أنس قال-أ

واللام للأمر والأمر للوجوب ، فدل على وجوب المبادرة بقضاء الصلاة الفائت ة . وربِ ا يس تدل ل ذلك بقول ه تع الى ) وأق م الص لاة ل ذكري ( 
 أي لتذكري .

طرابِ جَاءَ يَ وْمَ الْخنَْدَقِ بَ عْدَ مَا غَرَبَتِ الشرمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفرارَ قُ رَيْشٍ قاَلَ يََ رَسُولَ اِلله  بْنَ الخَْ نر عُمَرَ ولحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله ) أَ   -ب
رُبُ ق َ الَ الن  ربُِّ  مْسُ تَ غ  ْ ادَتِ الش  ر تىر ك  َ رَ ح  َ لِ ي الْعَص  ْ ا ك  ِدْتُ أُص  َ تُ هَا فَ قُ  م  َ لري ْ ا ص  َ لرى  بطُْح  َ مْن َ ا إِلَى وَاللَّرِ م  َ اَ فَص  َ أْنَا له  َ لَاةِ وَتَ وَض  ر أَ للِص  ر انَ فَ تَ وَض  ر

  متفق عليه .الْعَصْرَ بَ عْدَ مَا غَرَبَتِ الشرمْسُ ثُمر صَلرى بَ عْدَهَا الْمَغْرِبَ ( 
 ليه .ولأن هذا الإنسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بها فوجب عليه قضاؤها ، لأنها كانت ديناً ع -ج
 قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السفر . نبِ وال-ه 

 .الحديثان يدلان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان ، وهو إجماع قال الشوكاني : 
 قوله ) مرتبة ( أي : يُب أن تكون مرتبة .  •

 ر .، ثم الفجفإذا كان عليه خمس صلوات ؛ بدأ بالظهر ، ثم العصر ، ثم المغرب ، ثم العشاء 
 وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء الفوائت .  :  قال ابن قدامة 

 وإسحاق.   ، وأبِ حنيفة  ،والليث  ، ومالك ، ويحيى الأنصاري ، وربيعة ، والزهري  ،نص عليه أحمد في مواضع... ونحوه عن النخعي 
 .. كالصيام .  ،فلا يجب الترتيب فيه   ، وقال الشافعي : لا يجب ; لأن قضاء الفريضة فائتة 

 وقد نص عليه أحمد .   ،فإنه يجب الترتيب فيها وإن كثرت   ،إذا ثبت هذا   
ويفضي إلى الدخول في    ، وأبو حنيفة : لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة ; ولأن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق    ، وقال مالك 

 ) المغني ( .            .      كالترتيب في قضاء صيام رمضان    ،فسقط  ، التكرار 
على   فتحصل من ذلك أن الترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أن الحنفية والمالكية لا يوجبونه إذا زادت الفوائت

 صلوات يوم وليلة .  
 والدليل على وجوب ذلك :

ة ، وكذلك يشمل مكان الص لاة ، وإذا شِ ل يفية الصلاالصلاة وكحديث أنس السابق : ) ... فليصلها إذا ذكرها ( فهذا يشمل عين   -أ
 مكانها لزم أن يكون في موضعها الترتيبِ ، فمثلًا الظهر يصليها ما بين الفجر والعصر 

 ( . غْرِبَ هَا الْمَ بَ عْدَ مَا غَرَبَتِ الشرمْسُ ثمر صَلرى بَ عْدَ  -فَ تَ وَضرأَ ثُمر صَلرى ، يَ عْنِي الْعَصْرَ  ) ولحديث جابر السابق -ب
 في الجمع يجمع بين الصلاتين ، فيبدأ بالأولى . ويَكن أن يستدل بحديث ) صلوا كما رأيتمونِ أصلي ( . وكان النبِ  -ج
 ويُب الترتيب بي الفوائت والصلة الحاضرة .  •

نَ هَا وَبَيْنَ يرةِ وَالْمَالِكِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحنََفِيرةِ وَا:  الموسوعة الفقهية الكويتية  جاء في   تْيِبِ بَيْنَ الصرلَوَاتِ الْفَائتَِةِ ، وَبَ ي ْ لْحنََابلَِةِ قاَلوُا بِوُجُوبِ الترر
رَى ، فَ عَ  تِ أخُ  ْ وَ في وَق  ْ لَوَاتٌ وَه  ُ لَاةٌ أَوْ ص  َ هُ ص  َ نْ فاَتَ ت  ْ تُ . فَم  َ عَ الْوَق  ْ ةِ إِذَا اترس  َ لَاةِ الْوَقْتِي  ر هِ أَنْ الص  ر دَأَ لَي  ْ اءِ يَ ب  ْ ؤَدِ يَ  بِقَض  َ ةً ، ثُمر ي   ُ الْفَوَائ ِ تِ مُرَت رب  َ
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مُهَا ،  دِ  رَةِ فَ يُ ق  َ نَ الْحاَض  ِ رَ م  ِ عُ لِأكْث   َ يِ قًا لَا يَ ترس  ِ انَ الْوَق  ْتُ ض  َ لَاةَ الْوَقْتِي  رةَ ، إِلار إِذَا ك  َ تْيِ  بِ الص  ر ي الْفَوَائ ِ تَ عَل  َى الترر ةَ عَل  َى أَنر الْمَالِكِ ، ثُمر يَ قْض  ِ ي  ر
تْيِبِ في قَضَاءِ يَسِيِر الْفَوَائِتِ مَعَ صَلَاةٍ حَاضِرَةٍ ، وَإِنْ خَرجََ وَقْ تُ هَا .قُولوُنَ ي َ   بِوُجُوبِ الترر
 قوله ) فوراا ( أي : يُب قضاء الفائتة مباشرة من حي أن يتذكرها .  •

 كر .ى فور الذ لحديث أنس السابق  ) ... فليصلها إذا ذكرها ( ، فهذا يدل على أنها تقض
 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة :

  .أن من فاتته الصلاة لعذر يقضيها على التراخي ويستحب أن يقضي على الفور -الصحيح عند الشافعية  وهو –فذهب بعض العلماء 
 .ضرر وذهب الجمهور إلى وجوب القضاء على الفور بكل حال إلا أن يتضرر بالقضاء، فيؤخر بِا لا يحصل له به

والف  ور مص  در م  أخوذ م  ن ف  ور الق  در، وذل  ك م  ا لم يتض  رر في بدن  ه،  اً ،يج  ب قض  اء الفوائ  ت ف  ور : أي ( حاش  ية ال  روض المرب  ع )  في ق  ال
والتضرر أن يلحقه مشقة، أو نقص في بدنه بضعف أو خوف أو مرض أو نصب أو إعياء، وهو أقل من النصب لأن النصب هو التعب، 

 .اً ما لم يتضرر ولا يؤخرها ليصلي قائم اً ،المريض يقضيها وإن كان جالسلا ضرر، و القدرة ب فتسقط عنه الفورية إلى
من نام عن صلاة )  أي يجب في أول الإمكان بحيث يلحقه الإثم بالتأخير عنه قضاء الفرائض الفوائت ما لم يلحقه ضرر، لقوله   وقال :

بالص لاة عن د ال ذكر والأم ر يقتض ي الوج وب، فتج ب المب ادرة إلى  في الأم ر المستفيض ةولغيره من الأحادي ث  ا (أو نسيها فليصلها إذا ذكره
يصلها في المك ان ال ذي نام وا في ه، وه و لا ي دل إلا لم  وحجة من رأى التأخير أن النبِ ...  قول جمهور الفقهاء،فعلها على الفور وهو  

 . ) الحاشية ( . كميل الصلاة، ومن اختيار بقعةيفعله لت لقضاء، بلعلى التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملًا معرضًا عن ا
نام وأصحابه عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس ، فلم  : ما الجواب عن الحديث الذي فيه : أن النبِ    فإن قال قائل

رتحال وقال : فإن هذا منزل حضرنا فيه أمر بالا رواية : )مباشرة بل قال  ) تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة ( وفي  يصلها  
 الشيطان ( .

: أن ه  ذا ل  يس في ه دلال  ة عل  ى الت أخير المس  تمر ، لأن ح ديث أن  س : ) م  ن نام ع ن ص  لاة ... ( ن  ص ص ريح في الوج  وب عل  ى  والج واب
وخاص ة أن ه ج اء في الح ديث القض اء ، عرض اً ع ن الفور ، وأما هذا الحديث فمحمول على التأخير اليس ير ال ذي لا يص ير ص احبه مهم لًا م

 بيان السبب ، هو : ) أن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان ( .
قوله ) لزمه قضاؤها على الفور ( مقيد بِا إذا لم يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها ؛ فإن تضرر بسبب ذلك : س قطت : قال المرداوي

 ة .الفوري
 متى يسقط الترتيب ؟  •

 نسيان .  حالة الفيأولا :  
 مثال : إنسان عليه قضاء صلاة الظهر والعصر والمغرب ، فبدأ بالعصر نسياناً صح القضاء . 

 لقوله تعالى ) ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( . 
َ تَََاوَزَ عَنْ أمُرتِي الخَْطأََ وَالنِ سْيَانَ وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ(  )   ه  لقول و   . ماجه    رواه ابن إِنر اللَّر
 . وهو مذهب الإمامين أبِ حنيفة وأحمد رحمه الله  

 ثانياا : الجهل . 

 إنسان عليه عدة صلوات فائتة ، فبدأ بالظهر ثم المغرب ثم العصر ثم العشاء ثم الفجر جاهلاً بذلك فقضاؤه صحيح . مثال : 
 ثالثاا : إذا خشي خروج وقت الحاضرة . 

 وع الشمس ما لا يتسع لصلاة الحاضرة ]صلاة الفجر [. قي على طلة ، وقد ب رجل ذكر أن عليه فائتمثال : 
 فنقول له : قدم الحاضرة وهي الفجر . ثم بعد ذلك صلِ الفائتة . 

الفائتة صارت كلتا    قال الشيخ محمد بن عثيمي  إذا قدمت  ، بل تضررت ، لأنك  الفائتة لم تستفد شيئاً  رحمه الله : لأنك إذا قدمت 
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 لحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاء ، وهذا أولى بلا شك  . ا بدأت باضاء ، وإذالصلاتين ق 
 حكم من نسي صلة ثم تذكرها وهو يصلي :  •

 : من نسي الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الثانية ، ثم ذكرها فله ثلاثة أحوال

بالصلاة الفائتة، ثم     أن يبدأليه حينئذ  أن يتذكر الصلاة الفائتة قبل أن يبدأ في الصلاة الحاضرة ، فيجب ع :أولاً  

 . يصُلي الصلاة الحاضرة

: الحاضرة   ثانياً  الصلاة  فإن   ، يصلها  لم  فائتة  صلاة  عليه  أن  يتذكر  ثم  ويتمها  الحاضرة  الصلاة  يصلي  أن 

 . صحيحة ويصلي الصلاة الفائتة فقط . وهو معذور في عدم الترتيب بالنسيان

 . (  الفائتة يصل ِّ الصلاة السابقة )ة أنه لم ة الحاضرأن يتذكر أثناء الصلا ثالثاً :

 فإنه يتم الحاضرة وتكون نفلاً، ثم يصلي الفائتة ، ثم يعيد بعدها الحاضرة محافظة على الترتيب . 

 وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله . 

 وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .  

ِّ نَّ عَبْدَ روى مالك في الموطأ عَنْ نَافِّع  أَ   مَامِّ ،    اللَّّ يَ صَلاةً فلََمْ يَذْكُرْهَا إِّلا وَهُوَ مَعَ الإِّ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقوُلُ : مَنْ نسَِّ

يَ ثمَُّ لِّيصَُل ِّ بعَْدهََا الأخُْرَى .   مَامُ فلَْيصَُل ِّ الصَّلاةَ الَّتِّي نسَِّ  فَإِّذاَ سَلَّمَ الإِّ

لصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها ، ولو لم ي أثناء االفائتة فوقال شيخ الإسلام رحمه الله : ) ومتى ذكر  

 .يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة فإن الحاضرة تجزئة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ... ( 

الفا )   الصلاة  ثم صلى  قطعها  فإذا   ، الوجوب  لا  الاستحباب  سبيل  على  فيها  هو  التي  الصلاة  يتم  ثم وكونه  ئتة 

 ( . ها كان ذلك جائزاً حاضرة بعد ال

وذهب بعض العلماء إلى أنه يتم الصلاة )الحاضرة( التي هو فيها ثم يصلي الفائتة ، ولا يلزمه إعادة الحاضرة 

 .مرة أخرى 

 .وهو مذهب الشافعي ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 

 الصلة الفائتة تقضى على صفتها .  •
  الأداء . لأن القضاء يحكي 
 قال ) فصلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم ( رواه مسلم .  -والصحابة عن صلاة الفجر  نوم النبِ   –ففي حديث  -أ

 ) من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( فقوله ) فليصلها ( يشمل فعل الصلاة وكيفيتها . ولقوله -ب
 صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة . وإذا قضى  لقراءة ، فإذا قضى صلاة الليل في النهار جهر بها با

 ا . وْله : ) كَمَا كَانَ يَصْنَع كُل  يَ وْم ( فِيهِ : إِشَارةَ إِلَى أَنر صِفَة قَضَاء الْفَائتَِة كَصِفَةِ أدََائِهَ ق َ   قال النووي : 
 م يجهر بها ؟ بصلاته أ ، هل يسر  وقد سئل الشيخ ابن باز : من فاتته صلاة الفجر ، فصلاها بعد طلوع الشمس 

، لما نام هو أصحابه عن صلاة الفجر في بعض الليالي في    فأجاب رحمه الله : يجهر ، إذا صلاها بعد طلوع الشمس يجهر بها ، النبِ  
ى  اء " انتهيحكي الأدبعض الأسفار صلاها بعد ارتفاع الشمس ، وجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام ، فالسنة الجهر بالقراءة ، القضاء  

 من " فتاوى نور على الدرب لابن باز . 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقوله : ) قضاء الفوائت ( يستفاد منه أنه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها ؛ لأن القضاء يحكي  

قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها    ءة ، وإذاها بالقراالأداء ، هذه القاعدة المعروفة ، فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار ، جهر في
بالقراءة ، والدليل على ذلك ما يلي : قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ) من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( ، فكما أن  

ة ليلية ، والإسرار بالقراءة إذا  انت الصلااءة إذا كالأمر عائد إلى ذات الصلاة ، فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضاً ، ومن صفاتها الجهر بالقر 
 كانت الصلاة نهارية ... ) الشرح الممتع ( . 

 ) وستر العورة ( . 
 أي : ومن شروط الصلاة ستر العورة .  ) أي تغطية العورة ( . 

 ر .أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريَناً وهو قادر على الاستتاقال ابن عبد الب : 
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ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بسترها، وقد اتفق الفقهاء على بطلان صلاة  :  هيةسوعة الفقء في المو جا
 ه .واختلفوا فيما لو انكشفت بلا قصد متى تبطل صلات اً ،من كشف عورته فيها قصد

 .سْجِدٍ ( )يََ بَنِي آدَمَ خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَ قال تعالى : 
فالآي  ة ت  دل عل  ى وج  وب س  تر الع  ورة في الص  لاة ، لأن الله تع  الى أم  ر بأخ  ذ الزين  ة ، وه  ي الثي  اب الس  اترة للع  ورة عن  د ك  ل ص  لاة ، والأم  ر 

 يقتضي الوجوب ، فدل ذلك على أن ستر العورة في الصلاة شرط لا تصح إلا به .
ل  ه في الجاهلي  ة ، لك  ن الع  بَّة بعم  وم اللف  ظ لا بخص  وص الع  رب تفعكم  ا كان  ت وه  ذه الآي  ة وإن كان  ت نزل  ت في ش  أن الط  واف بالبي  ت ع  راة  

 السبب .
وكَْةٍ قُ لْتُ : يََ رَسُولَ اِلله ، إِنِ ِ رَجُلٌ أَصِيدُ أفََأُصَلِ ي في الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ قالَ : نَ عَمْ وَازْرُرْهُ وَلَ وْ ) سَلَمَةَ بْنِ الَأكْوعَِ ، قاَلَ حديث    -ب  بِش َ
 داود .رواه أبو ( 

له بزرهِ ولو بشوكة إنما هو خشية انكشاف العورة ، ولولا أنها شرط  فهذا الحديث يدل على أن ستر العورة في الصلاة شرط ، لأن أمره 
 ما أمره بذلك .

 لع ام مش ركيحج بع د اأمر علي بن أبِ طالب عام حجة الوداع أن يؤذ ن في أهل منى يوم النحر : لا  حديث أبِ هريرة ) أن النبِ   -ج
 ، ولا يطوف بالبيت عريَن ( .

 وجه الدلالة: أن الطواف إذا مُنِع فيه من التعري فالصلاة أولى ، إذ يشترط فيها ما يشترط في الطواف وزيَدة .
 والزينة المأمور بأخذها عند الصلة قسمان : 

  العورة . ا زاد علىوهي ستر م وزينة مستحبة :هي ستر العورة كما سيأتي،  زينة واجبة :
 : ) إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به ( . متفق عليه وقال 

احٍ ) 
َ
ب

ُ
بٍ م

ْ
و

َ
 ( . بِث

 أي : بشرط أن يكون الثوب الساتر مباحاً ، فلا يجوز أن يكون محرماً .
 والمحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

 م للرجال [ فلا تصح صلاته .لحرير حراعلوم أن اكما لو صلى بثوب حرير ] ومن الممحرم لعينه : 
 كمن صلى بثوب مغصوب أو مسروق ، فلا تصح صلاته .محرم لكسبه : 
 كمن صلى في ثوب مسبل .محرم لوصفه : 

م ا دام  : ) من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقب ل الله ل ه ص لاة وقد جاء في الحديث عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
 ه أحمد وهو ضعيفليه ( رواع

 وهذا القول هو الصحيح .وذهب بعض العلماء إلى صحة الصلاة بالثوب المحرم مع الإثم ، 
 لأن جهة الأمر والنهي مختلفة .

 ( 
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ش

َ
ب

ْ
 اَل

ُ
صِف

َ
 ي

َ
 ( . لا

ص ف البش رة م ن احم رار أو رقيق اً ي ، ف إن ك انهذا الشرط الث انِ للث وب الس اتر ، أن لا يص ف البش رة ، يع ني لا يك ون رقيق اً يص ف البش رة 
 اسوداد ونحو ذلك ؛ فإنه لا يصح الستر به ، لأنه لا يسمى ساتراً .

والواجب الستر بِا يستر لون البشرة ، فإن كان خفيفا يبَِيُن لونُ الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تَز الصلاة فيه ؛  :    قال ابن قدامة 
 . نتهى بذلك " ا  لأن الستر لا يحصل 

النوو  البشرة أو   ي :وقال  يشُاهَد من ورائه سوادُ  البشرة ، فلا يكفي ثوب رقيق  الناظر ولون  قال أصحابنا : يجب الستر بِا يحول بين 
 . بياضُها " انتهى
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ان يبين أما إذا كبساتر ،   إذا كان الثوب الذي على البدن يبين تماما لون الجلد فيكون واضحا ، فإن هذا ليس :   وقال الشيخ ابن عثيمي
 . منتهى السروال من بقية العضو فهذا ساتر " انتهى

) ص نفان م ن أه ل الن ار لم أرهم ا ... نس اء كاس يات ع اريَت ( ق ال العلم اء : ي دخل في الكاس ية العاري ة ال تي   ولأن الحديث ع ن الن بِ 
  .تلبس ثوباً تكتسي به لكنه عاري في نفس الوقت لخفته لكونه خفيفاً 

فإن كان نجساً فإنه لا تصح الصلاة به ، لا لعدم الستر ، ولكن لأنه لا يجوز حمل النجاسة في  : أن يكون طاهراا ،    لشروط ومن ا •
 الصلاة . 

ك ان يص لي ذات ي وم بأص حابه ، فخل ع نعلي ه فخل ع الن اس   وهذا أدلته أدلة اجتن اب النجاس ة ، ومنه ا ح ديث أبِ س عيد : ) أن الن بِ 
ذا خلعوا نعالهم ، قالوا : رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا ، فقال : إن جبَّيل أتَنِ فأخبَّنِ أن فيهما قذراً ( سألهم لمافلما سلم نعالهم ، 

 . رواه أبو داود
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 أي : أن العورة على أقسام ثلاثة : مغلظة ، ومخففة ، ومتوسطة . 
 الله .   شاءإن نواع وسيأتي ذكر هذه الأ 
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 عَوْرةٌَ في الَصرلَاةِ إِلار وَجْهَهَا ( دَنِهاَ جَمِيعُ بَ فَ  ،هذا النوع الأول : وهي العورة المغلظة ، وَهِيَ: عَوْرةَُ الَْمَرْأةَِ اَلْحرُرةِ الَْبَالِغَةِ 
 وعورة المرأة  تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

 أولا : شعرها .  
 يجب على المرأة أن تستر شعر رأسها في الصلاة إجماعاً . 

 قبتها . ، وكذلك ر نقله ابن قدامة في المغني ، وأنه لو ظهر جميع شعر رأسها في الصلاة أنها تعيد هذه الصلاة  
 قال  ) لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ( رواه أبو داود .  لحديث عائشة أن النبِ  -أ

نفى قبول صلاة المرأة إذا صلت مكشوفة الرأس إلا بخمار ، وهذا يدل على وجوب ستر رأس المرأة في الصلاة    أن النبِ  وجه الدللة :  
 البطن وغيره من سائر البدن أولى .  الرأس ففي الحكم في ، بل على اشتراطه ، وإذا تقرر هذا 

 قال : ) المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ( رواه الترمذي . ولحديث ابن مسعود أن رسول الله -ب
لوج  ه في يس  تثنى ا ) الم  رأة ع  ورة ( يقتض  ي وج  وب س  تر جمي  ع ب  دنها ، وه  و ع   ام في الص  لاة وفي غيره  ا ، إلا أن  ه أن قول  ه  : وج  ه الدلل  ة

 لصلاة فلا يجب ستره بالإجماع ، وكذلك الكفان والقدمان لا يجب سترهما عند طائفة .ا
وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت ، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكش وف أن عليه ا  :  قال ابن قدامة

 ة .الإعاد
عَادَةُ، عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ  إذَا انْكَشَفَ  :ىاوى الكبَّ في الفت ابن تيمية فائدة : قال هَا الْإِ   .شَيْءٌ يَسِيٌر مِنْ شَعْرهَِا وَبَدَنِهاَ لَمْ يَكُنْ عَلَي ْ

 ثانياا : وجهها . 
 وأما وجه المرأة الحرة في الصلاة ؛ فقد أجمع العلماء على جواز كشفه . 

 ابن تيمية . الإسلام  بَّ ، وشيخ وممن حكى الإجماع على ذلك ابن عبد ال 
 . لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم  وقال ابن قدامة : 

 ثالثاا : الكفان والقدمان . 
 اختلف العلماء في حكم ستر المرأة لكفيها ويديها في الصلاة على أقوال :

 لا يجب سترهما . : القول الأول
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 عثيمين . يمية وابنوهذا مذهب  أبِ حنيفة ، واختيار شيخ الإسلام ابن ت
رْأةَُ يَ دَيْ هَا إذَا عَجَنَ تْ  وَالنِ سَاءُ عَلَى عَهْدِ النربِِ   قالوا :  -أ اَ كَانَ لَهنُر قُمرصٌ وكَُنر يَصْنَ عْنَ الصرنَائِعَ والقمص عَلَ يْهِنر فَ تُ ب ْدِي الْم َ  وَطَحَنَ تْ إنمر

زَتْ  دَيْنِ في ا، وَخَب   َ تْرُ الْي  َ انَ س  َ لَاةِ وَل  َوْ ك  َ ا لص  ر هُ الن  ربُِّ  وَاجِب  ً دَمَانِ ، لبََ ي رن  َ ذَلِكَ الْق  َ لِ يَن ، ك  َ نر يُص  َ يصِ فَك  ُ عَ الْقَم  ِ طْ م  َ ارِ فَ ق  َ رَ بِالخِْم  َ وَإِنم  رَا أمَ  َ
 . ) مجموع الفتاوى ( .بقمصهن وَخُمرُهِِنر 

 ( .لوجه ... : ) إن اليدين تسجدان كما يسجد ا ولحديث ابن عمر قال : قال رسول الله -ب 
أن الكف  ين والق  دمين يس  جدان م  ع المص  لي كم  ا يس  جد الوج  ه ، وم  ن المعل  وم أن الم  رأة لا يج  ب عليه  ا أن تس  تر وجهه  ا في  ف  أخبَّ الن  بِ 

 الصلاة فكذلك كفاها وقدماها .
 ولأن القول بوجوب تغطية المرأة كفيها وقدميها في الصلاة فيه حرج كبير .-ج

 ف كفيها وقدميها .رة أن تكشلمرأة الحلا يجوز ل : القول الثاني
 وهذا مذهب الحنابلة .

 ) المرأة عورة ( رواه الترمذي . لحديث ابن مسعود . قال : قال 
 : أنه يدل بعمومه على أن المرأة عورة كلها ، لكن خرج منه الوجه بالإجماع . وجه الدللة
 ميها . يجوز لها في الصلاة أن تكشف كفيها دون قد : القول الثالث

 ذا مذهب المالكية والشافعية ، واختاره ابن جرير ، وابن المنذر ، والموفق ، والمرداوي ، وابن باز .هو 
 ) المرأة عورة ( . لقوله 
إن قوله ) عورة ( يقتضي بعمومه ستر جميع بدنها ، ويستثنى من ذلك ما دعت الحاجة إلى كشفه كالوجه والكفين ، وأما ما عداه ]   قالوا :

 فيبقى على العموم .لقدمان [ ومن ذلك ا
 القول الأول .والراجح 

وأم  ا الح  ديث الأول ) الم  رأة ع  ورة ( فالاس  تدلال ب  ه لا يص  ح ، لأن الح  ديث في  ه زيَدة عن   د اب  ن خزيَ  ة وه  ي ) الم  رأة ع  ورة ، ف  إذا خرج  ت 
 استشرفها الشيطان ( وهذا يدل على أن المرأة عورة خارج الصلاة عند الأجانب .

( خرج بذلك الأمة ، فإن عورتها من السرة إلى الركبة ، وهذا مذهب جماهير العلماء ، ونقل بعض العلماء الإجماع على  ة  ر الحقوله )  و  ▪
 “ . وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائز لا نعلم أحداً خالف في هذا إلا الحسن البصري” فقد قال ابن قدامة : ذلك ، 

ة إلا الرأس والكفين والقدمين ، فلها أن تصلي في ثوبها دون أن تستر رأسها ما دام  كلها عور   غة ، فهذهتخرج غير البال البالغة (  وقوله )   ▪
 أنها لم تبلغ لمفهوم حديث عائشة : ) لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ( . 
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 ن . وَهِيَ الَْفَرْجَا   ،عَوْرةَُ ابِْنِ سَبْعِ سِنِيَن إِلَى عَشْرٍ م الثانِ ، وهي العورة المخففة ، وهي القسهذا 
 أي : إذا ستر قُ بلُه ودُبُ رَه فقد أجزأ الستُر ، ولو كانت فخذيه بادية . 
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وهو الرجل من عشر فما فوق ، فإن عورته من السرة إلى الركبة  هذا القسم الثالث : وهي العورة المتوسطة ، وهي عورة من عدا ما مضى ، 

 . 
 لا خلاف بين العلماء في أن ما فوق سرة الرجل وما تحت ركبتيه ليس بعورة . : أولا 

 بر عورة .لقبل والدلا خلاف بينهم في أن اثانياا : 
 وإنما الخلاف فيما عدا الفرجين مما تحت السرة وفوق الركبة .ثالثاا : 

 فذهب أكثر العلماء : من المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والحنابلة إلى أن الفخذ عورة .
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 أبو داود والترمذي ة ( رواه من العور  : غط فخذك فإنهامر  به وهو كاشف عن فخذه، فقال النبِ   عن جرهد الأسلمي ) أن النبِ  -أ
عل  ى معْم  ر وفخ  ذاه مكش  وفتان ، فق  ال : يَ معم  ر ، غ  ط فخ  ذيك ف  إن  -وأنا مع  ه  - وع  ن محم  د ب  ن جح  ش ق  ال ) م  ر  الن  بِ -ب

 الفخذين عورة ( رواه أحمد والبخاري تعليقاً .
 و داود .( رواه أبولا ميت  قال  ) لا تبَّز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي أن رسول الله  وعن علي -ج

 وهذه الأحاديث صححها جمع من العلماء : كابن حبان ، والحاكم ، والذهبِ ، وابن حجر ، والألبانِ .
 إلى أن عورة الرجل الفرجان فقط .وذهب بعض العلماء : 
 وهذا مذهب الظاهرية .

نَاغ َزاَ خَي ْبَََّ قَ الَ فَص َ  أَنر رَسُولَ اللَّرِ )  أنََسٍ    لحديث-أ لَاةَ الْغَ دَاةِ بِغَلَ سٍ فَ ركَِ بَ نَ بُِّ عِن ْدَهَ  لري ْ ةَ وَأَنَا رَدِي فُ أَبِِ   اللَّرِ ا ص َ وَركَِ بَ أبَُ و طلَْح َ
 لَأرَى بَ يَاضَ فَخِذِ نَبِ ِ  فإَِنِ ِ   اللَّرِ نَبِ ِ  نْ فَخِذِ وَانْحَسَرَ الِإزاَرُ عَ   اللَّرِ لتََمَسُّ فَخِذَ نَبِ ِ  زقُاَقِ خَيْبَََّ وَإِنر ركُْبَتِي  في   اللَّرِ طلَْحَةَ فَأَجْرَى نَبُِّ 

 ... ( متفق عليه . اللَّرِ 
 .    أن الفخذ ليس بعورة ، إذ لو كانت عورة ما كشفها رسول الله وجه الدللة : 

وَ عَلَ ى تلِ ْكَ ذَيْهِ أَ عَنْ فَخِ  كَاشِفًا  بَ يْتِي  مُضْطَجِعًا في  كَانَ رَسُولُ اللَّرِ )عَائِشَةَ قاَلَتْ ولحديث  -ب وْ سَاقَ يْهِ فاَسْتَأْذَنَ أبَوُ بَكْرٍ فَ أَذِنَ لَ هُ وَه ُ
انُ فَجَلَ سَ  ولُ اللَّرِ الْحاَلِ فَ تَحَدرثَ ثُمر اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَ تَحَدرثَ ثُمر اسْتَأْذَنَ عُثْم َ ورى ثيَِابَ هُ   رَس ُ رجََ قاَلَ تْ  ... فلم اوَس َ خ َ

رُ فَ ل  َمْ ته  َْتَشر ل َ هُ وَلَمْ تُ بَال  ِ  لَ عُم  َ رٍ فَ ل  َمْ ته  َْتَشر ل َ هُ وَلَمْ تُ بَال ِ هِ ثُمر دَخ  َ لَ أبَ ُ و بَك  ْ ةُ دَخ  َ الَ عَائِش  َ وريْتَ ثيَِاب َ كَ فَ ق  َ تَ وَس  َ انُ فَجَلَس  ْ لَ عُثْم  َ أَلَا : هِ ثُمر دَخ  َ
 ( رواه مسلم . ةُ مَلائَِكَ مِنْهُ الْ أَسْتَحِى مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِى 

 وأجاب جمهور العلماء عن هذين الحديثين بِا يلي :
 أما حديث أنس :

تعم  د كش  فه ، ب  ل انكش  ف لض  رورة الإغ  ارة والج  ري  إن الح  ديث محم  ول عل  ى أن الإزار انكش  ف وانحس  ر بنفس  ه ، لا أن الن  بِ ق  الوا : 
 ( .   سر الإزاروالزحام ، وعلى هذا تدل رواية مسلم : ) فانح

 والرد على هذا :   
لا ف رق ب ين ال روايتين : ) حس  ر ، وانحس ر ( في الدلال ة عل ى الحك  م ، فعل ى التس ليم يك ون ق  د انحس ر بنفس ه ف إن بق  اءه   : ق ال اب ن حج  ر

توى الح ال فعل ، فاسكما كان ي، ولما أقرر عليه ، ولنبه عليه   مكشوفاً يدل على أن الفخذ ليس بعورة ، إذ لو كان كذلك لما تركه النبِ 
 .في كون الإزار انحسر بنفسه أو بفعله 

وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ، ما ذكر غير واحد من أصحاب أحمد وغيره ، أن العورة عورتَن : قال : وهناك جمع آخر لابن القيم ، 
لكونها ، خذين، لكونها عورة، وبين كشفها صر عن الفر بغض البمخففة، ومغلظة، فالمغلظة السوأتَن، والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأم

 عورة مخففة .
 وأما حديث عائشة :

قالوا : إن هذا الحديث لا حجة فيه ، مشكوك في المكشوف هل هم ا الس اقان أو الفخ ذان ، حي ث ج اء في رواي ة مس لم ال تردد في ك ون -أ
 . ة إجماعاً كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه ، والساق ليس بعور   النبِ 

،    -ب تتضمن إعطاء حكم كلي  الفخذ عورة ، لأنها  الدالة على أن  القولية  تنتهض على معارضة الأحاديث  أن هذه حكاية فعل لا 
 وإظهار شرعٍ عام ، فكان العمل بها أولى . 

على الترجيح بين    لتي تساعدلأصولية ا من جهة ، وحاضرة من جهة أخرى ، ومن القواعد اقولية ؛  وأدلة القائلين بأنه عورة    قال الألباني : 
 والقول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية وغيرها .  –الأدلة والاختيار بعيداً عن الهوى ، قاعدتَن :أن الحاضر مقدم على المبيح 

 ( ظاهره أن السرة والركبة ليسا من العورة ، بل العورة ما بينهما . من السرة إلَ الركبة وقوله )   •
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 ابعين ومن بعدهم ، وهو قول المالكية ، والشافعية ، والحنابلة حابة والتجمهور الصوهو مذهب 
   ويدل على أنَّما ليسا من العورة :

 حديث  ) الفخذ عورة ( صححه الألبانِ . -أ
،    لنبِ  وحديث علي في قصة حمزة لما شرب الخمر وثمل شارفي جمل علي وطعنهما ... في الحديث أن حمزة صعد النظر إلى سرة ا  -ب

 على أن السرة ليست من العورة .  فدل
 : أما صاحبكم فقد غافر (   وأيضاً جاء في صحيح مسلم في قصة أبِ بكر : ) قد جاء وفد رفع ثوبه وأبدى ركبتيه فقال  -ج
 وجاء في حديث : ) ما بين السرة إلى الركبة عورة ( .  -د
تقين ، وهذا هو الصحيح خلافاً لبعض العلماء الذين قالوا :  أحد العا   يجب ستر ( ظاهره يدل على أنه لامن السرة إلَ الركبة  وقوله )   ▪

 يجب على الرجل أن يستر أحد العاتقين في الفرض . 

مثال : لو صلى سنة الظهر وقد ستر ما بين السرة والركبة ولم يستر أحد عاتقيه فصلاته صحيحة ، وفي فرض الظهر لو أنه صلى وستر ما  
 تقيه فصلاته غير صحيحة . تر أحد عابة ولم يسبين السرة والرك

 وهذا هو مذهب الحنابلة . 
 : ) لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ( . متفق عليه  لحديث أبِ هريرة قال : قال رسول الله 

 اها على التخفيف . النفل مبنلأن صلاة فيجب على المصلي في صلاة الفرض أن يستر أحد عاتقيه ، وخصوه بالفرض دون النفل قالوا : 
 وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب ستر العاتق في الصلاة . 

 قال : ) إن كان ضيقاً فاتزر به ( . متفق عليه  واستدلوا بحديث جابر أن النبِ 
 ومعنى ذلك أن جابر سوف يصلي وعاتقاه مكشوفتان . 

 محمول على الاستحباب ، ولأنه أبلغ في الزينة . ه ... ( فعلى عاتق  وأما حديث أبِ هريرة : ) لا يصلي أحدكم وليس 
والمراد بالثوب في قوله : ) لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ... ( الإزار الذي يكسوا أسفل جسم الإنسان ، أو الرداء الذي يكسو   ▪

 أعلاه ، ليس المراد به القميص . 

 لصلاة . يه خارج الا خلاف بين العلماء في جواز كشف الرجل عاتق ▪

لا خلاف بينهم في مشروعية ستر العاتقين في الصلاة ، وأن ذلك هو الأكمل والأفضل في حق المصلي ] وإنما الخلاف في الوجوب   ▪
 كما سبق [  

 ) وتستحب صلاته في ثوبين ( . 
 أي : أن الأفضل أن يصلي الرجل في ثوبين . 

 ( متفق عليه . لِكُلِ كُمْ ثَ وْبَانِ  الث روْبِ الْوَاحِدِ فَ قَالَ » أَوَ  عَنِ الصرلَاةِ في    سُولَ اللَّرِ أَنر سَائِلًا سَأَلَ رَ ) أَبِِ هُريَْ رَةَ . عن 
  عُوا أَنر ، وَأَجمَْ فِيهِ ، وَلَا أَعْلَم صِحرته    فِيهِ جَوَاز الصرلَاة في ثَ وْب وَاحِد ، وَلَا خِلَاف في هَذَا إِلار مَا حُكِيَ عَنْ ابِْن مَسْعُود :  قال النووي

 الصرلَاة في ثَ وْبَيْنِ أفَْضَل . 
 ) ويكفي ستر عورتهِ في النفل ، ومع أحد عاتقيهِ في الفرض ( . 

 أي : في صلاة النفل يكفي ستر العورة ) كما تقدم حدها ( وأما في صلاة الفرض فيجب أن يستر أحد العاتقين مع العورة . 
 متفق عليه .  ( يُصَلِ ي أَحَدكُُمْ في الَث روْبِ الَْوَاحِدِ ليَْسَ عَلَى عَاتقِِهِ مِنْهُ شَيْءٌ    لَا  )  قال  قال :  أَبِ هُريَْ رَةَ لحديث 

 وهذا المذهب ، وذكر بعض الحنابلة أنها من المفردات . 
 للحديث السابق ) لا يصلي أحدكم في الثوب ... ( .-أ
 كلف به . رض هو المقالوا : هذا محمول على صلاة الفريضة ، لأن الف 
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 صلى في ثوب واحد بعضه علي ( رواه أبو داود .  ولحديث عائشة : ) أن النبِ  -ب
 قالوا : ظاهر هذا الحديث أنه كان في صلاة نفل . 

 وقالوا : إن صلاة النفل مبناها على التخفيف . -ج
 صلاة أم نفلاً .  كانت ال لباس فرضاً أنه يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئاً من ال  :  إلى    وذهب بعض العلماء

وه  ذا ذه  ب إلي  ه المالكي  ة والحنابل  ة في رواي  ة ، ورج  ح ه  ذا الق  ول جم  ع م  ن العلم  اء : اب  ن المن  ذر، والبخ  اري، واب  ن بط  ال، واب  ن حج  ر، واب  ن 
 رجب ، وابن قدامة . 

 للحديث السابق ) لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ( .
نهى عن الصلاة في الث وب الواحد إذا لم يكن على العاتق منه شيء نهياً مؤكداً ، والأصل في النهي التحريم ،   أن النبِ  :  ستدللوجه ال

 فدل على وجوب ستر العاتق في الصلاة .
 الحديث عام ، فيشمل الفرض والنفل ، لأنه ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل .قالوا : و

 تحب لا واجب .نه مسإلى أم : وذهب بعضه
 وإليه ذهب جمهور العلماء : الحنفية ، وأكثر المالكية ، والشافعية .

 واستدلوا على الاستحباب بالحديث السابق) لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ... ( .
م ع إع راء المنكب ين زار واح د الص لاة بإواستدلوا على عدم الوجوب : بحديث جابر : ) ... وإذا ك ان ض يقاً ف اتزر ب ه ( ف دل ذل ك عل ى أن 

 صحيحة . 
 واستدلوا بالقياس : وهو أن العاتقين ليسا بعورة ، فأشبها بقية البدن .

 واستدلوا : بالإجماع المحكي على جواز الصلاة مع ترك ستر العاتقين ] وهذا الإجماع فيه نظر [ . 
 . ويكون حديث جابر تَتمع به الأدلة ،قوي قول تيسر : القول بوجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة إن  والراجح

 ) وصلاتها في درعٍ وخمارٍ وملحفة ( . 
 أي : ويسن للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة ، فهذا الأفضل والأكمل . 

 شيبة . لما ورد عن ابن عمر قال : إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها : الدرع والخمار والملحفة . أخرجه ابن أبِ 
 ع وهو القميص يغطي بدنها وقدميها . در ال

 والخمار يغطي رأسها . 
 والملحفة : ما يلف على الجسم كله كالعباءة والجلباب . 

 عورتِها ( . 
ُ
 ستر

ُ
جزئ

ُ
 ) وي

 أ . الوجه أجز أي : يجزئ المرأة ستر عورتها ، فلو تلفلفتْ المرأة بثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها ، ولا يخرج منه إلا 
مٍ ، أو نجسٍ أعاد ( .   

ّ
 ، أو صلى في ثوب محر

َ
ش

ُ
 عورتهِ وفح

ُ
 بعض

َ
 ) ومن انكشف

 هذه مسائل :  •
 المسألة الأولَ : 

 وفحش ، فإنه يجب أن يعيد .  –عن غير عمد  –من انكشفت بعض عورته  
 ين : وذهب بعض العلماء إلى عدم البطلان ، إذا كان الزمن قليلاً ، ورجحه الشيخ ابن عثيم

 خلاصة هذه المسألة: الشرح الممتع : في   فقال
 إذا كان الانكشاف عَمْداً بطلت الصرلاة، قليلًا كان أو كثيراً، طال الزرمنُ أو قَصُرَ.  أولا: 
 إذا كان غير عَمْدٍ وكان يسيراً، فالصرلاة لا تبطل.  ثانياا: 
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 أنها تبطل، والصرحيح أنها لا تبطل. المؤلِ ف  اهر كلام إذا كان غير عَمْد، وكان فاحشاً لكن الزمن قليل، فظ ثالثاا: 
حيح:  ويُ تَصَوررُ ذلك فيما لو هبرت ريحٌ، وهو راكع وانكشف الثروب، ولكن في الحال أعاده، فظاهر كلام المؤلِ ف أن الصرلاة تبطل، والصر 

َ مَ ات رقُوا فَ  ) أنها لا تبطل؛ لأنه ستره عن قُ رْب، ولم يتعمرد الكشف، وقد قال تعالى   ( .  ا اسْتَطَعْتُمْ اللَّر
ه  إذا انكشف عن غير عَمْد انكشافاً فاحشاً، وطالَ الزرمن بأن لم يعلم إلا في آخر صَلاتهِِ، أو بعد سلامه، فهذا لا تصحُّ صلاته؛ لأنر   رابعاا: 

 فاحش والزرمن طويل. 
اذي السروأة، ولكن لم يعلم بها إلا بعد أن سَلرم، فنقول:  كبيرة تحُ   هناك فتحةمثاله: إنسانٌ صَلرى في سروال أو إزار، وبعد صلاته وَجَدَ أن  

أثناء  صلاتهُ غير صحيحة ويعُِيد؛ لأن ستر العورة شرط من شروط الصرلاة، والغالب عليه في مثل الحال أنه مفر طِ. أما إذا انشق الثروب في  
ة أمسكه بيده فالصرلاة صحيحة؛ لأنه وإن كان فاحشاً فالزرمن قصير، ولم  ، ثم بسرعالضيِ قة   الصرلاة، وهذا يقع كثيراً، ولا سيرما في الثِ ياب 

 ) الشرح الممتع ( .     يتعمرد.
ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة بلا قصد ...ولو كان الانكشاف اليسير في زمن طويل ، وكذا لا    (   كشاف القناع )  قال في  

فظهر منها ما لم يُ عْفَ عنه لو طال    ، فلو أطارت الريح سترته عن عورته    ،في زمن قصير  شيء كثير  ن العورة  تبطل الصلاة إن انكشف م
لقصر مدته أشبه اليسير في الزمن الطويل   ،زمنه لفُحْشه ولو كان الذي انكشف كل العورة ، فأعادها سريعاً بلا عمل كثير لم تبطل صلاته 

 ه . صلات ثير بطلت ، فإن احتاج في أخذ سترته لعمل ك
، لا إن كشفها ريح فسترها في  اً  في فصل ما يبطل الصلاة: يبطلها كشف العورة عمد(    دليل الطالب  ) في الحنبلي  مرعي بن يوسف قالو 

 اه .  الحال أولا وكان المكشوف لا يفحش في النظر.
فلو انكشف منها يسير   وهو ما لا يفحش في    ،   و زماناً أ  اً يعفى عن يسير العورة قدر (    شرح العمدة)  في   شيخ الإسلم ابن تيمية  وقال

المغلظة   العورة  ذلك  تبطل صلاته، وسواء في  لم  فربطه  مئزره  انحل  أو  بسرعة،  فأعادها  الريح عورته  أو كشفت  الصلاة،  النظر   في جميع 
 اه .  والمخففة.

له حد في اللغة ولا في الشرع، وإن  م إذ ليس  اس وعادتهحد اليسير ما لا يفحش في النظر في عرف الن :ابن تيمية  حد اليسير : وقال •
 ا . كان يفحش من الفرجين ما لا يفحش من غيرهم

 الخلصة :  •
 : في الانكشاف الكثير في زمن قصير ) كما لو هبت ريح فكشفت العورة فسترها في الحال ( .   وقع الخلف
 لا تبطل صلاته . والراجح 

 وهذا مذهب الحنفية ، والحنابلة . 
 عليكم جناح فيما أخطأتم به ( .  لى ) وليسلقوله تعا -أ

 ) إن الله تَاوز لأمتي الخطأ والنسيان ... ( .   لقوله  -ب
: أن هذا الانكشاف للعورة حصل بسبب عارض خارج عن قصد المصلي ، ومن غير تقصير منه ، وما كان كذلك فهو    وجه الدللة 
 معفو عنه . 

نِ بَيْنَ أيَْدِيهِمْ ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍ  ، أَوْ سَبْعِ سِنِيَن ، وكََانَتْ عَلَير بُ رْدَةٌ ، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ  مُو فَ قَدر ...  ولحديث عمرو بن سلَمة وفيه )    -ب
فَ قَطَعُو  فاَشْتَ زَوْا   ، قاَرئِِكُمْ  اسْتَ  عَنرا  تُ غَطُّوا  أَلاَ   : الحَْيِ   مِنَ  امْرَأةٌَ  فَ قَالَتِ   ، عَنيِ   قَمِ تَ قَلرصَتْ  فَ ا لي   ، بِذَلِكَ  يصًا  فَ رَحِي  بِشَيْءٍ  فَرحِْتُ  مَا 

 ص ( رواه البخاري . الْقَمِي 
: أنه يدل على أن انكشاف العورة اليسير أثناء الصلاة غير مؤثر في الصلاة ولا مبطل لها ، فكذلك الانكشاف الكثير في    وجه الدللة 

 شق التحرز عنه . مثل ذلك يمتعمد ، و الزمن اليسير ، بجامع أن كلاً منهما غير مقصود ولا 
 : في الانكشاف اليسير في المقدار إذا طال زمنه .  وقع الخلف أيضاا 



 222 

 إذا طال زمنه .   -غير المتعمد   –أن الصلاة لا تبطل بالانكشاف اليسير في المقدار  والراجح أيضاا 
أيَْدِيهِمْ  لحديث عمرو بن سلَمة وفيه ) ...    -أ بَيْنَ  بُ رْدَةٌ ، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ  ابْنُ سِ   ، وَأَناَ فَ قَدرمُونِ  تٍ  ، أَوْ سَبْعِ سِنِيَن ، وكََانَتْ عَلَير 

فَ قَطَعُوا لي  فاَشْتَ زَوْا   ، قاَرئِِكُمْ  اسْتَ  عَنرا  تُ غَطُّوا  أَلاَ   : الحَْيِ   مِنَ  امْرَأةٌَ  فَ قَالَتِ   ، عَنيِ   بِشَيْ تَ قَلرصَتْ  فَرحِْتُ  فَمَا   ، قَمِيصًا  فَ رَحِ   بِذَلِ ءٍ  كَ  ي 
 ص ( رواه البخاري . الْقَمِي 

وعهد صحابته ،    : أنه كان يصلي بقومه ، فإذا سجد انكشفت عورته لتقلص بردته عنها ، وقد كان هذا على عهد النبِ   وجه الدللة
 ولا عن أحد من الصحابة أنه أنكر عليه أو أمره بالإعادة .  وهو مما ينتشر ، ولم ينقل عن النبِ  

يَانِ وَقاَلَ للِنِ سَاءِ لاَ تَ رْفَ عْنَ    كَانَ رجَِالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النربِِ   سعد . قال )    ث سهل بن ولحدي  -ب ئَةِ الصِ ب ْ عَاقِدِي أزُْرهِِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَي ْ
 ( .  ق الأزُُر ( رواه البخاري ومسلم وزاد ) من ضي رُؤُوسَكُنر حَتىر يَسْتَوِيَ الر جَِالُ جُلُوسًا

: أن النساء أمِرنَ بعدم رفع رؤوسهن قبل نهوض الرجال ، لئلا تنكشف عوراتهم بسبب ضيق الأزُُر ، فدل ذلك على أن    وجه الدللة
 انكشاف العورة اليسير بغير اختيار المصلي مما يعَفَى عنه ، إذ لم يؤمروا بالإعادة مع احتمال الانكشاف . 

 لب من خرق أو فتق يسير ، والاحتراز عن ذلك يشق . ) أحكام اللباس : الغامدي ( . و في الغااء لا تخلأن ثياب كثير من الفقر  -ج
 المسألة الثانية : 

مٍ .... أعاد ( . قوله ) 
ّ
 أو صلى في ثوب محر

 وقد تقدم أن المحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
 صح صلاته .ل [ فلا ترام للرجاكما لو صلى بثوب حرير ] ومن المعلوم أن الحرير حمحرم لعينه : 

 كمن صلى بثوب مغصوب أو مسروق ، فلا تصح صلاته .محرم لكسبه : 
 كمن صلى في ثوب مسبل .محرم لوصفه : 

: ) من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقب ل الله ل ه ص لاة م ا دام  وقد جاء في الحديث عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
 وهو ضعيفواه أحمد عليه ( ر 

 وهذا القول هو الصحيح .وذهب بعض العلماء إلى صحة الصلاة بالثوب المحرم مع الإثم ، 
 لأن جهة الأمر والنهي مختلفة .

 المسألة الثالثة : 
 .. أو نجسٍ أعاد ( . )  قوله  

 أي : صلى في ثوب نجس فإنه يجب أن يعيد . 
 ه . تصح صلات   وهذا إذا كان يعلم نجاسته ، فهذا واضح أنها لا

 وأما إن كان جاهلًا ، أو ناسياً ، فإنه لا يعيد على القول الراجح . 
 . صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها ، أو علِم بها ثم نسيها ، فصلاته صحيحة  : أن من وقد تقدم   

 ومجاه د ن عب د اللهء وس الم ب وهذا قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين، فقد حكي عن ابن عم ر وس عيد ب ن المس يب وط اووس وعط ا
 والشعبِ والنخعي والزهري والأوزاعي .

 وهو قول المالكية والقديم للشافعي ، واختار هذا القول من الحنابلة ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .
نَمَا رَسُولُ اِلله  )  أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  ، قاَلَ    لحديث  -أ لَعَ نَ عْلَيْهِ فَ وَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارهِِ ، فَ لَمرا رأََى ذَلِكَ الْقَوْمُ  هِ إِذْ خَ صْحَابِ يُصَلِ ي بأَِ   بَ ي ْ

رَسُولُ اِلله   فَ لَمرا قَضَى  نعَِالَهمُْ ،  نَ عْلَيْ   ألَْقَوْا  ألَْقَيْتَ  رأَيَْ نَاكَ  قاَلوُا:  نعَِالِكُمْ ،  إلِْقَاءِ  مَا حَملََكُمْ عَلَى  قاَلَ:  فأَلَْ صَلاتَهَُ ،  نَا  كَ  فَ قَالَ  قَي ْ نعَِالنََا، 
وَقاَلَ : إِذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَ لْيَ نْظرُْ : فإَِنْ رَأَى في  -أَوْ قاَلَ : أذًَى   -أَتََنِ فأََخْبَََّنِ أَنر فِيهِمَا قَذَراً   : إِنر جِبَّْيِلَ    رَسُولُ اِلله  

 ا ( رواه أبو داود . يُصَلِ  فِيهِمَ حْهُ وَلْ لْيَمْسَ نَ عْلَيْهِ قَذَراً أَوْ أذًَى ف َ 
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لم يعد أول صلاته التي صلاها مع وجود النجاسة في النعل ، لأنه كان جاهلًا وجودها فدل على أن من صلى   : أن النبِ    وجه الشاهد
 بالنجاسة ناسياً أو جاهلًا فصلاته صحيحة .

 ما يستر به عورته ؟   به ، ولا ما يغسله  لكن : لو لم يكن عنده إلا ثوب نجس ، ولم يجد  •
 فهنا  اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

 : يصلي عريَناً ولا يعيد .   القول الأول
 وبه قال الشافعي . 

 : يصلي به ويعيد .   القول الثاني
 وهذا المشهور عند الحنابلة . 

 : يصلي فيه ولا يعيد .   القول الثالث
 وبه قال مالك . 

 مة ، وابن تيمية . ل ابن قداهذا القو  واختار
القياس على ستر العورة بجامع أنهما شرطان في الصلاة ، فكما أنه إذا عجز عن ستر عورته صحت صلاته عريَناً ، فكذلك إذا عجز    -أ

 عن اجتناب النجاسة فصلى في ثوب نجس صحت للضرورة . 
 ) غط فخذك ( .   عموم قوله -ب
 اسة . تناب النجمصلحة اج أن مصلحة الستر أعظم من  -ج
أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة ، وقد عجز عنه فيسقط عنه كسائر شروط الصلاة عند العجز عنها ، فإذا صلى صحت    -د

 صلاته فلا يعيدها . 
 واستدلوا على عدم لزوم الإعادة : 

 أن المسلم مأمور بأن يتقي الله حسب استطاعته ، وهذا قد فعل ما في وسعه .  -أ
  لم يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتين بدون سبب . : إن الله  وقالوا -و

   :ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً  : رحمه الله قال شيخ الإسلم ابن تيمية 
 . فقيل : يُصلي عريَناً  
 . وقيل : يُصلي فيه ويعُيد 
 . وقيل : يُصلي فيه ولا يعُيد   
 . وهذا أصح أقوال العلماء  
رض مرتين إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى ، مثل : أن يُصلي بلا طمأنينة فعليه  يُصلي الف العبد أن  فإن الله لم يأمر   

أن يعُيد الصلاة كما أمر النبِ من صلى ولم يطمئن أن يعُيد الصلاة ، وقال : ) ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل ( ، وكذلك من نسي الطهارة  
النبِ من توضأ وترك لمعة في قدمه لم يَسها الماء أن يعُيد الوضوء والصلاة ، فأما من فعل ما أمُِرَ به    د كما أمر ه أن يعُيوصلى بلا وضوء فعلي 

 م ( . : )إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت بحسب قدرته فقد قال تعالى : )فاَت رقُوا اللَّرَ مَا اسْتَطَعْتُمْ( ، وقال النبِ  
 كفا 

َ
فِهمِا فالدبر ( . سترها ،    ية عورتهِ ) ومن وجد

ْ
 وإلا فالفرجين ، فإن لم يك

 أي : من وجد كفاية عورته وجب عليه سترها ، لأن ذلك من شروط الصلاة . 
 فإن لم يوجد معه ما يكفي فإنه يستر الفرجان . 

 فإن لم يكف الموجود الفرجين ستر الدبر ، لأن القُبُل إذا ضم فخذيه ستره . 
دْ إلار مَا يَسْتُرُ بَ عْضَ الْعَوْرةَِ سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ  لَمْ  فإَِنْ :  قال ابن قدامة   . يجَِ
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مَُا أفَْحَشُ ، وَسَتْرهَُماَ آكَدُ ، وَهُماَ مِنْ الْعَوْرةَِ بغَِيْرِ خِلَافٍ .   لِأَنهر
 فإَِنْ كَانَ لَا يَكْفِي إلار أَحَدَهُماَ سَتَرَ أيَ رهُمَا شَاءَ . 

 : لسرتْرِ هُماَ باِ  أَوْلَا وَاخْتلُِفَ في 
بُ رُ ؛ لِأنَرهُ أفَْحَشُ ، لَا سِيرمَا في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .    فَقِيلَ : الدُّ

بُ رُ مَسْتُورٌ بِالْألَْي َ  لَةَ ، وَليَْسَ لَهُ مَا يَسْتُرهُُ ، وَالدُّ  . المغني (  )     تَيْنِ .وَقِيلَ : الْقُبُلُ لِأنَرهُ مُسْتَ قْبِلٌ بِهِ الْقِب ْ
 بكل حالٍ صلى جالساً يومئ بالركوع والسجود ، وإن صلى قائماً جاز ( . 

َ
 الستر

َ
 ) فإن عدمِ

 أَنر الْعَادِمَ للِسُّتْرةَِ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يُصَلِ يَ قاَعِدًا . ...  قال ابن قدامة : 
 وَالْأَوْزاَعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ . ادَةُ ،  ، وَقَ تَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقاَلَ بهِِ عَطاَءٌ ، وَعِكْرمَِةُ 

 وَيوُمِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . 
 وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِ حَنِيفَةَ . 

 . وَقاَلَ مُجَاهِدٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالشرافِعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ يُصَلِ ي قاَئِمًا ، برِكُُوعٍ وَسُجُودٍ 
 رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ . اً ( صَلِ  قاَئِمًا ، فإَِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِس  )مُ  هِ السرلَا هِ عَلَيْ لِقَوْلِ   -أ

 وَلِأنَرهُ مُسْتَطِيعٌ للِْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ ، فَ لَمْ يَجُزْ تَ ركُْهُ لَهُ كَالْقَادِرِ عَلَى السرتْرِ . -ب
بإِِ   ، لُ  الخَْلار رَوَى  مَا  ابْ   سْنَادِهِ وَلنََا  إيَاَ عَنْ  يوُمِئُونَ   ، جُلُوسًا  يُصَلُّونَ   : قاَلَ   ، عُراَةً  فَخَرَجُوا   ، مَراَكِبُ هُمْ  بِهِمْ  انْكَسَرَتْ  قَ وْمٍ  ، في  عُمَرَ  ءً  نِ 

قَلْ خِلَافهُُ  ، بِرُءُوسِهِمْ    . وَلَمْ يُ ن ْ
 هُ يَسْقُطُ مَعَ الْقُدْرةَِ بِحَالٍ ، وَالْقِيَامُ يَسْقُطُ في النرافِلَةِ . ا ، أنَر أَحَدُهمَُ وَلِأَنر السرتْرَ آكَدُ مِنْ الْقِيَامِ بِدَليِلِ أمَْرَيْنِ :   

بُ فِيهَا وَفي غَيْرهَِا ، فإَِذَا لَمْ يَكُنْ بدُي مِنْ    مِنْ تَ رْكِ آكَدِهِماَ . مَا أوَْلَى أَخَفِ هِ  تَ رْكِ أَحَدِهِماَ ، فَتَرْكُ  وَالثرانِ أَنر الْقِيَامَ يَخْتَصُّ الصرلَاةَ ، وَالسرتْرَ يجَِ
 وَلِأنَرهُ إذَا اسْتَتَرَ أتََى ببَِدَلٍ عَنْ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَالسرتْرُ لَا بَدَلَ لَهُ . 

 وَالْحدَِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالٍ لَا تَ تَضَمرنُ تَ رْكَ السُّتْرةَِ . 
اَ يَحْصُلُ بَ عْضُهُ ، فَلَا يفَِي بِتَرْكِ الْقِيَامِ . يَحْصُلُ  تْرُ لَا فإَِنْ قِيلَ : فاَلسر   كُلُّهُ ، وَإِنمر

 قُ لْنَا : إذَا قُ لْنَا الْعَوْرةَُ الْفَرْجَانِ . 
 فَ قَدْ حَصَلَ السرتْرُ . 

  السرتْرِ ، وَأفَْحَشِهَا في النرظَرِ ، فَكَانَ سَتْرهُُ أَوْلَى . جُوبًا في كَدِهَا وُ وَإِنْ قُ لْنَا : الْعَوْرةَُ مَا بَيْنَ السُّررةِ وَالرُّكْبَةِ فَ قَدْ حَصَلَ سَتْرُ آ
   المغني (  )  ، وَهُوَ قَ وْلُ أَصْحَابِ الررأْيِ . وَإِنْ صَلرى الْعُرْيََنُ قاَئِمًا ، وَركََعَ وَسَجَدَ صَحرتْ صَلَاتهُُ أيَْضًا في ظاَهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّرُ 

ه قبولها ( . 
َ
 لزم

ً
 سترة

َ
 أعِير

ْ
 ) وإن

 لِأنَرهُ قَدَرَ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرةَِ بِاَ لَا ضَرَرَ فِيهِ . 
 وَإِنْ وُهِبَ لَهُ لَمْ يَ لْزَمْهُ قَ بُولهُُ ؛ لِأَنر عَلَيْهِ فِيهِ مِنرةً . 

 ) المغني ( .     كْشُوفَةً أَكْبََُّ مِنْ الضررَرِ في الْمِنرةِ الرتِي تَ لْحَقُهُ .رتَهِِ مَ قَاءِ عَوْ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَ لْزَمَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنر الْعَارَ في ب َ 
 في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ ( . 

ً
 قريبة

ً
 ) وإن وجد سترة

 أي : إن وجد الذي يصلي عريَناً في أثناء الصلاة سترة : 
 : أخذها وبنى .  فإن كانت قريبة 

 يصلي عريَناً ، فقال : خذ استر نفسك . رجل وهو  جاء إليه  مثال : 
 ، فإنه يقطع صلاته ، ويبتدئ الصلاة من جديد .   وإن كانت بعيدة

 والدليل على ذلك : 
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ويل  أن السترة إذا كانت قريبة منه فهو واجد لها ، فيلزمه استعمالها ، ويبني على ما مضى من صلاته ، قياساً على أهل قباء لما علموا بتح 
ة استداروا إلى الكعبة وبنوا على ما مضى من صلاتهم ، لأنهم دخلوا في صلاتهم بوجه صحيح ، وهذا عمل قليل فلم يَنع  ة في الصلاالقبل

من البناء على ما مضى من الصلاة ... وأما إذا كان العمل كثيراً فلا تصح الصلاة ، لأن السترة شرط لصحة الصلاة ، وهو واجد لها فلا  
 صح ذلك مع العمل الكثير ، لأن العمل الكثير يبطل الصلاة لأنه ينافيها . ا ، ولا ياستعماله بد من

 : إلى أنه تبطل صلاته ويلزمه الستر بها ، وإعادة الصلاة من أولها .   وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب الحنفية . 

 ته من أولها . إعادة صلاعماله ، و قالوا : قياساً على المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فيلزمه است 
وقالوا : إن ستر العورة شرط لصحة الصلاة وقد سقط عن العاري للعجز عنه ، فإذا وجد السترة فقد زال العجز وحصلت القدرة على  

 الستر فلزمه استعمالها . 
 والراجح الأول . 

اء لا يَكنه تحصيل الطهارة إلا بإبط   ال  واجد الم  وذلك لأن  وقياس من قال تبطل صلاته على المتيمم ، فالجواب عنه : بالفارق بينهما ، 
 صلاته ، وهو منهي عن إبطال عمله ، أما من وجد السترة قريبة منه فإنه يَكنه الستر من غير إبطال لصلاته فافترقا . 

 
 فائدة : 

 يعيد . من صلى عريَناً لعدم وجود سترة ، ثم وجد سترة بعد الفراغ من صلاته ، فتصح صلاته ولا  
 قول جماهير العلماء .  ذاوه

 أن سترة العورة شرط من شروط الصلاة فسقط عند العجز عنه ، كما لو عجز عن استقبال القبلة فصلى إلى غيرها فلا يعيد .  -أ
 أن العري عذر عام وربِا اتصل ودام ، فيكون مسقطاً للإعادة ، إذْ لو أوجبنا الإعادة معه لحصل الحرج والمشقة .  -ب
 لقبلة ، فلا تصح بدونه ( . استقبال ا ومنها :    )   

 أي : ومن شروط الصلاة استقبال القبلة ، فلا تصح بدونه ، والمراد بالقبلة الكعبة . 
 والدليل على أن استقبال القبلة من شروط الصلاة : 

 . تُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ( مَا كُن ْ   وَحَيْثُ  )وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَلِ  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ قوله تعالى :   -أ
 وهذا أمر يفيد وجوب استقبال القبلة . 

نَمَا النراسُ في ) ابْنِ عُمَرَ قاَلَ   ولحديث  -ب دْ أمُِرَ أَنْ  قَ وَ  ، لَةَ قَدْ أنُْزلَِ عَلَيْهِ اللري ْ   صَلَاةِ الصُّبْحِ بقُِبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَ قَالَ إِنر رَسُولَ اللَّرِ   بَ ي ْ
 ( متفق عليه .   يَسْتَ قْبِلَ الْكَعْبَةَ فاَسْتَ قْبِلُوهَا. وكََانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشرامِ فاَسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ 

استقبال    فلولا أن   ة كثيرة ،فقوله ) أمِر ( أمر يفيد وجوب الاستقبال ، وكذا أهل قباء استداروا في صلاتهم واستقبلوا القبلة ، وهذه حرك
 القبلة شرط لصحة الصلاة لما اغتُفِر ذلك . 

 للمسيء في صلاته : ) إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبَّ ( متفق عليه .   وقال   -ج
 رطبِ . وأجمع المسلمون على أن استقبال القبلة من شروط الصلاة ، وممن نقل الإجماع ابن عبد البَّ ، والق 

 بلة هي الجهة التي يستقبلها المصلي ، وسْيت قبلة لإقبال الناس عليها ، أو لأن المصلي يقابلها وهي تقابله . لق وا •
 الحكمة من ذلك : أن يتجه الإنسان ببدنه إلى بيت الله ، كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء .  ▪
 لة في شعبان في السنة الثانية . ويل القب، وكان تح  وكانت القبلة أولاً إلى بيت المقدس ، ثم نسخت إلى الكعبة  ▪

 ) إلا لعاجز ( . 
 أي : فيسقط استقبال القبلة . 
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 أي : من الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة إذا كان عاجزاً . 
إلى  والمصلوب  المأسور    مثل أن يكون مريضاً لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة ، فهنا يتجه حيث كان وجهه ، ومثله 

 غير القبلة . 
 . )فاَت رقُوا اللَّرَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (  لقول الله تعالى : 

ُ نَ فْساً إِلار وُسْعَهَا (  ولقوله تعالى :    . )لا يكَُلِ فُ اللَّر
 : ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( .  ولقوله 

 . العجز (  ولأن هذا شرط عجز عنه فسقط . ) لا واجب مع 
 ) ومتنفلٍ راكبٍ سائرٍ في سفر ( . 

 المسافر المتنفل على راحلته . أي : ومن الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة :  
 فلا يجوز للمقيم أن يصلي إلى غير القبلة . المسافر : 

 فلا يجوز في الفرض أن يصلي إلى غير القبلة . المتنفل :  
 لى غير القبلة ، فلا بد أن يكون مسافراً ، ويصلي نافلة على راحلته . ن يتنفل إالنازل أ فلا يجوز للمسافر على راحلته :  

 :   والدليل على هذا فعل النبِ  
 كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ، يومئ برأسه ( متفق عليه .   عن ابن عمر ) أن رسول الله   -أ

 ( رواه البخاري .   ير القبلةراكب في غ كان يصلي التطوع وهو    وعن جابر : ) أن النبِ  -ب
 يصلي على راحلته حيث توجهت به ( . متفق عليه . قال : ) رأيت رسول الله  وعن عامر بن ربيعة  -ج

 ولم يكن يصنعه في المكتوبة ( . -زاد البخاري : ) يومئ برأسه 
 
 . مين  جواز التنفل على الراحلة حيث توجهت به جائز بإجماع المسلقال النووي :  ▪
 لَا نَ عْلَمُ خِلَافاً بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ في إبَاحَةِ الترطَوُّعِ عَلَى الرراحِلَةِ في السرفَرِ الطروِيلِ .  بن قدامة : ل ا وقا

مِْذِيُّ : هَذَا عِنْدَ عَامرةِ أَهْلِ الْعِلْمِ .   قاَلَ الترِ 
ثمَُا تَ وَجرهَتْ ، يوُمِئُ بِالرُّكُ ئزٌِ لِكُ نرهُ جَا وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبََِّ  : أَجْمَعُوا عَلَى أَ  وعِ  لِ  مَنْ سَافَ رَ سَفَراً يَ قْصُرُ فِيهِ الصرلَاةَ أَنْ يَ تَطَورعَ عَلَى دَابرتِهِ حَي ْ

 ) المغني ( .     وَالسُّجُودِ ، يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ .

النافلة ، والتسبيح حقيقة في قول : سبحان الله ، فإذا أطلق على  الصلاة فهو من باب    أي يصلي   ) كان يسبح ( قال الحافظ : قوله  ▪
 .  إطلاق اسم البعض على الكل 

 كيفية الصلاة على الراحلة :  ▪

 يومئ برأسه كما في الحديث السابق عند البخاري . 
 وعند الترمذي : ) يجعل السجود أخفض من الركوع ( . 

د من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه ، ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج ، ولا  لى أن سجو ديث يدل عالح  قال الشوكاني :  
 .   الانحناء ، بل يخفض سجوده بِقدار يفترق فيه السجود عن الركوع يبذل غاية الوسع في 

 الحكمة من هذا التخفيف :  •
 . حتى لا ينقطع المسافر عن العبادة ، ولا المتعبد عن السفر 

لأجورهم السر فيما ذكر من جواز التطوع على الدابة في السفر؛ تحصيل النوافل على العبادة وتكثيرها تعظيماً    كأني :  باركفور قال الم
 رحمة من الله بهم . 
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 فإن قيل: هل تَوز الفريضة للرراكب السرائر في السرفر بدون استقبال القِبْلة؟  •
 لقِبْلة. استقبال ار فيها فالجواب: لا؛ إلا في الحال التي يتعذر 

 فإن قيل: إذا كان المسافرُ نازلاً في مكان، فهل يجوز أن يتنفرل إلى غير القبلة؟ 
 فالجواب: لا؛ لأنر تخصيص العام يقُتصر فيه على الصُّورة التي وقع فيها الترخصيص فقط. 

 الحال إلى جهة سيره؟  ل في هذه أن يتنفر  فإن قيل: إذا كان الإنسانُ في بلده، لكن البلد متباعد الأحياء؛ فهل له 
 ) الشرح الممتع ( .     فالجواب: ليس له ذلك؛ لأنه غير مسافر.

 ) ويلزمه افتتاح الصلاة إليها ( . 
 أي : يلزم الراكب افتتاح الصلاة إلى الكعبة . 

 وهذا مذهب الحنابلة . 
لَةِ   تَ قْبَلَ ورعَ اِسْ كَانَ إِذَا سَافَ رَ فَأَراَدَ أَنْ يَ تَطَ   ) قال  أنََسٍ   لحديث  رواه أبو داود   (ثُمر صَلرى حَيْثُ كَانَ وَجْهَ ركَِابهِِ    ،فَكَبَّرَ    ،بنَِاقتَِهِ الَْقِب ْ

 إلى أنه لا يجب ذلك .   وذهب بعض العلماء :
 وهذا مذهب جماهير العلماء . 

 لما فيه من المشقة .-أ
 يس فيها الاستقبال .راحلة لعلى ال  ولأن الأحاديث في الصحيحين التي وصفت صلاة النبِ-ب
 ولأنه جزء من الصلاة أشبه سائرها . -ج

 قالوا : حديث أنس فعل ، والفعل يدل على الاستحباب .
 فيحمل حديث أنس على الاستحباب كما قال ابن قدامة في المغني .

بََُّ الن ربِِ  شْبَهَ سَ لَاةِ ، أَ لَا يَ لْزَمُهُ ؛ لِأنَرهُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزاَءِ الصر  : ... قال ابن قدامة قَطَ ، وَخ َ قرةٍ ، فَس َ نْ مَش َ ا ، وَلِأَنر ذَلِ كَ لَا يَخْلُ و م ِ ائرَِ أَجْزاَئِه َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ يُحْمَلُ عَلَى الْفَضِيلَةِ وَالنردْبِ   صَلرى اللَّر

عل ى راحلت ه أطلق وا أن ه ك ان يص لي عليه ا قب ل  صلاته  بعد ذكره لحديث أنس : وفي الحديث نظر ، وسائر من وصفوقال ابن القيم  
أي جه   ة توجه   ت ب   ه ، ولم يس   تثنوا م   ن ذل   ك تكب   يرة الإح   رام ، ولا غيره   ا كع   امر ب   ن ربيع   ة ، وعب   د الله ب   ن عم   ر ، وج   ابر ب   ن عب   د الله ، 

 وحديثهم أصح من حديث أنس هذا .
افَ رَ فَ أَراَدَ أَنْ يَ تَطَ ورعَ فحديث أنس ) انَ إِذَا س َ تَ قْ ك َ لَ ةِ بَلَ بنَِ  اِس ْ بَّرَ  ،اقتَِ هِ الَْقِب ْ ... ( مخ الف للأحادي ث الص حيحة ال واردة في الص حيحين ، فَك َ

 فإن هذه الأحاديث ليس فيه استثناء تكبيرة الإحرام وأنها إلى القبلة ، كما قال ابن القيم .
ها ( .  

ُ
 جهت

َ
د

ُ
ب من القبلة إصابة عينِها ، ومن بع

ُ
 من قر

ُ
ض

ْ
 ) وفر

 شاهداً للكعبة ففرضة إصابة عينها ، وأما البعيد فإلى جهتها .قريباً م : من كان أي
 ففرض المصلي ينقسم إلى قسمين :

 : أن يَكنه مشاهدة الكعبة ، ففرضه أن يتجه إلى عين الكعبة . القسم الأول
 وهذا بالاتفاق .
 لَا نَ عْلَمُ فِيهِ خِلَافاً .، ةُ إلَى عَيْنِهَا الصرلَا  فَرْضُهُ ثُمر إنْ كَانَ مُعَاينًِا للِْكَعْبَةِ ، ف َ ...  قال ابن قدامة :

 : من لا يَكنه مشاهدة الكعبة كالبعيد ، فالواجب عليه أن يتجه إلى جهة الكعبة .  القسم الثاني
 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
مِْذِ رقِِ وَا الَْمَشْ ) مَا بَيْنَ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  لحديث أبِ هُرَيْ رَةَ  -أ لَةٌ ( رَوَاهُ الَترِ   ي .لْمَغْرِبِ قِب ْ

  .والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة ، لا العين في حق من تعذرت عليه العين:  قال الصنعاني
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قبل ة ، ف إن اذاة [ ال] أي : محعن مسامتة  اً يسير  اً يصلي منحرف اً وبهذا نعرف أن الأمر واسع ، فلو رأينا شخص: وقال الشيخ ابن عثيمي  
 ة .ذلك لا يضر ، لأنه متجه إلى الجه

 أن الصف الطويل صلاتهم صحيحة بالإجماع ، مع أنه يجزم بأنه ليس كلهم مستقبلي القبلة .-ب
 أن إلزام الناس استقبال عين الكعبة في الأماكن البعيدة متعذر ومتعسر .-ج
 ة . م في الجه الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر ما دا  •

 عليه القبلة في الحضر ، سأل واستدل بمحاريب المسلمين ( . 
ْ
 ) وإن خفيت

 أي : من خفيت عليه القبلة عند إرادة الصلاة فالمشروع في حقه أمران : 
 أن يسأل عن جهة القبلة ، فإن أخبََّ بجهتها من قِبل رجل أو امرأة عمل بِا أخبَّ به .  الأول : 

 ن محاريب المسلمين . المساجد ما بِا في الثانِ : أن يستدل عليه
 من يقبل خبَّه في شأن القبلة :  •

 ة . مُسْلِمًا، عَاقِلًا، بَالِغًا، عَدْلًا، سَوَاءٌ أَكَانَ رَجُلًا أمَِ امْرَأَ  يشترط فيمن يقبل خبَّه في تحديد اتَاه القبلة أن يكون: 
 .   يقبل فيها خبَّ الكافروهذه لا  الدينية،  لا يقُبَلُ خبَّ الكافر في اتَاه القبلة، لأن هذا من الأمور ف

لَةِ بِلَا خِلَافٍ...  :    النووي قال الإمام   وَلَا يُ قْبَلُ خَبََُّ الْكَافِرِ في الْقِب ْ

لَةِ، وَلاَ خَبََُّ الْمَجْنُونِ وَالصربِِ  الرذِي  وجاء في الموسوعة الفقهية:   اه . يِ زْ.. لَمْ يََُ  وَلاَ يُ قْبَل خَبََُّ الْكَافِرِ في شَأْنِ الْقِب ْ
 .  لم تقبل شهادته أيضا في تحديد اتَاه القبلة اً وإذا كان فاسق

وَاخْتَ لَفُوا في الصربِِ  الْمُمَيِ زِ وَالْفَاسِقِ، فَذَهَبَ الْجمُْهُورُ إِلَى عَدَمِ قَ بُول خَبََّهِِماَ،   عن شهادة الفاسق في اتَاه القبلة:   جاء في الموسوعة الفقهية 
 شَهَادَتَهمَُا لاَ تُ قْبَل... أمَرا الْفَاسِقُ فلَِقِلرةِ دِينِهِ، وَتَطَرُّقِ الت ُّهْمَةِ إلِيَْهِ.. اه . تَ هُمَا وَ  روَِاي َ لِأنر 

 .   ) فإن أخطأ فعليه الإعادة (   
 أي : في الحضر . 

 غير القبلة ، فإن عليه الإعادة .  ، فبان أنه صلى إلىأي : فإن اجتهد في الحضر  
 هاد ، لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها . بِحل اجت الحضر ليس لأن  -أ

 ولوجود من يخبَّه عن يقين غالباً .  -ب
 وإنما وجب الإعادة عليهما لتفريطهما بعدم الاستخبار ، أو الاستدلال بالمحاريب مع القدرة عليه . 

قدامة  ابن  إذَ   قال  سَوَاءٌ   ، عَادَةُ  الْإِ فَ عَلَيْهِ   .... صَلرى  :  عَلَى    بِدَليِلٍ ا  يَ قْدِرُ  فِيهِ  مَنْ  لِأَنر   ، الِاجْتِهَادِ  بِحََلِ   ليَْسَ  الحَْضَرَ  لِأَنر  ؛  غَيْرهِِ  أَوْ 
دُ مَنْ يُخْبَّهُُ عَنْ يقَِيٍن غَالبًِا ، فَلَا يَكُونُ لَهُ الِاجْتِهَادُ   في سَائرِِ الْأَحْكَامِ .   النرص ِ  رِ عَلَى، كَالْقَادِ الْمَحَاريِبِ وَالْقِبَلِ الْمَنْصُوبةَِ ، وَيجَِ

وإن أتى بفرضه فبان أنه أخطأ، وكان في الحضر، أعاد، لأن ذلك لا يكون إلا لتفريط، وإن كان مسافراً، لم يعده، لأنه   :وقال في الكافي
 .انتهى .أتى بِا أمر من غير تفريط فلم تلزمه إعادة

وعليه الأصحاب، وعنه لا يعيد إذا    اً  الحضر فأخطأ عليه الإعادة مطلقإذا صلى في ن البصير  الصحيح من المذهب أ : وقال في الإنصاف
  .اءكان عن اجتهاد، احتج أحمد بقضية أهل قب

 . فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الحضر ليس موضعاً للاجتهاد   •
 خره . ... إلى آللمحاريب لأن بإمكانه أن يعرف القبلة عن يقين وأن يسأل أهل البلد وينظر 

 . ن الحضر موضع للاجتهاد : إ  وقال بعض العلماء
 إذا كان من مجتهد يعرف أدلة القبلة وكيف يستدل بها . 

 والمذهب أحوط . 
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 في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه ( . 
ْ
 ) وإن خفيت

 فلا إعادة عليه . أ القبلة ه أنه أخط أي : إن خفيت القبلة على المسافر ، فالمشروع في حقه أن يجتهد ، فإن تبين ل
 وهذا قول جماهير العلماء . 

أنَرهُ صَلرى إلَى غَيْرِ جِهَةِ :    قال ابن قدامة  لَهُ  إذَا صَلرى بِالِاجْتِهَادِ إلَى جِهَةٍ ، ثُمر بَانَ  الْمُجْتَهِدَ  عَادَةُ   وَجُمْلَتُهُ أَنر  يَ لْزَمْهُ الْإِ يقَِينًا ، لَمْ    الْكَعْبَةِ 
 قَلِ دُ الرذِي صَلرى بتَِ قْلِيدِهِ . كَ الْمُ كَذَلِ ، َ 

 وَالشرافِعِيُّ في أَحَدِ قَ وْليَْهِ . ،  وَبِهذََا قاَلَ مَالِكٌ ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ  
 لأنه قد أدى الواجب عليه من الاجتهاد. -أ
 وا فَ ثَمر وَجْهُ الله ( . ا تُ وَلُّ فَأيَْ نَمَ لأنه داخل في عموم قول الله تعالى ) وَللَّرِ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ  و  -أ

 لأنه أتى بِا أمر به وهو في الصلاة إلى جهة تحريه ، فخرج من عهدته كالمصيب . و -ب
 أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة في حال القدرة ، فيسقط عند العجز عنه كسائر شروطها . -ج

 وقد ورد في ذلك حديث : 
لَةٍ مَظلَْمَةٍ    نرا مَعَ الَنربِِ   : ) كُ   قاَلَ     عَامِرِ بْنِ رَبيِعَةَ   عن لَةُ    ،في ليَ ْ نَا الَْقِب ْ نَا    ، فَأَشْكَلَتْ عَلَي ْ نَا . فَ لَمرا طلََعَتِ الَشرمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلري ْ فَصَلري ْ

لَةِ   مِْذِيُّ وَضَعرفَهُ .   خْرَجَهُ   ( أَ فَ نَ زَلَتْ : )فأَيَْ نَمَا تُ وَلُّوا فَ ثَمر وَجْهُ اَللَّرِ  ،إِلَى غَيْرِ الَْقِب ْ  الَترِ 
 ا . به  الاستدلاللمجتهد هو من يعرف أدلة القبلة وكيف ا •
 من ظهر خطؤه وهو في الصلاة .  •

 من الحنفية ، والحنابلة ، وقول للشافعية إلى أنه يستدير ويبني على ما مضى في صلاته .  ذهب جمهور أهل العلم 
 يعيدها لاتَاه القبلة . صلاته و ، يقطع   ة وقال المالكية ، والشافعي

 هو رأي جمهور أهل العلم القائل بالاستدارة لجهة القبلة مع إتمام الصلاة . والراجح 
 وذلك لأنه في أول صلاته قد أدى ما عليه واجتهد قدر وسعه فلا تثريب عليه فيه فلما ظهر له الصواب أتى بِا عليه .  -أ

نَمَ ) قاَلَ   ابْنِ عُمَر  ولحديث  -ب لَةَ   صَلَاةِ الصُّبْحِ بقُِبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَ قَالَ إِنر رَسُولَ اللَّرِ   اسُ في ا النر بَ ي ْ وَقَدْ أمُِرَ أَنْ   ، قَدْ أنُْزلَِ عَلَيْهِ اللري ْ
 ( متفق عليه .   كَعْبَةِ إِلَى الْ يَسْتَ قْبِلَ الْكَعْبَةَ فاَسْتَ قْبِلُوهَا. وكََانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشرامِ فاَسْتَدَارُوا 

 بالإعادة.    : لم يأمرهم النبِ  وجه الدللة 
هُمَا ، قاَلَ  ولحديث    -ج ُ عَن ْ عَةَ عَشَرَ شَهْراً ،    كَانَ رَسُولُ اِلله  )الْبََّاَء بْن عَازِبٍ ، رَضِيَ اللَّر صَلرى نَحْوَ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ سِترةَ عَشَرَ ، أَوْ سَب ْ

ُ :    سُولُ اللهِ وكََانَ رَ      فَصَلرى مَعَ النربِِ   ...   فَ تَ وَجرهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ    ( قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ في السرمَاءِ )يحُِبُّ أَنْ يُ وَجرهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأنَْ زَلَ اللَّر
   الْعَصْرِ نَحْوَ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ فَ قَالَ هُوَ يَشْهَدُ أنَرهُ صَلرى مَعَ رَسُولِ اِلله     صَلَاةِ صَارِ في رَجُلٌ ثُمر خَرجََ بَ عْدَ مَا صَلرى فَمَرر عَلَى قَ وْمٍ مِنَ الأنَْ 

 ( متفق عليه . وَأنَرهُ تَ وَجرهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَ تَحَررفَ الْقَوْمُ حَتىر تَ وَجرهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ 
 ( . رته أعاد  ليد مع قد ) وإن صلى بغير اجتهادٍ ولا تق   
ثم بعد ذلك ترك النظر في أدلة القبلة ...  ،  بأن يعرف أدلة القبلة وكيف يستدل بها  ،  إن كان من أهل الاجتهاد ( صلى بلا اجتهاد إن   )  

 إلى آخره وصلى ، فيقول المؤلف رحمه الله : بأنه يعيد . 
 ، فإنه يعيد . قبلة ومع ذلك لم يقلده وصلى  ف أدلة ال مجتهد يعر إنسان لا يعرف أدلة القبلة جاهل لكن هناك  ) ولا تقليد (  

 ( . أو التقليد إن لم يكن من أهله مادام أنه وجد مجتهداً  ، الواجب  الاجتهاد إن كان من أهله )   لأنه مفرط ، فلم يأتِ بِا يجب عليه .
 التقليد عند الفقهاء : قبول قول غيره من غير حجة .  •
 فإنه يجب أن يعيد . القبلة ، ولو أصاب وقوله ) أعاد ( ظاهره   •

 وقيل : إن أصاب القبلة فإنه لا يعيد . 
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 فالخلص   ة :
 فل يَلو من حالي :إن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد ، 

 : أن يخطي القبلة . الحال الأولَ
 فهنا يعيد لأنه مفرط .

 إن يصيب القبلة : الحال الثانية :

 : يعيد ، لأنه مفرط . فقيل
 د .: لا يعي وقيل

 الصحيح . وهذا هو 
 بأدلةِ القبلة لكل صلاة ( . 

ُ
 العارف

ُ
 ) ويجتهد

يلزم المجتهد أن يجتهد لكل صلاة ، ف القِبْلة؛ وصَلرى  أي :  أمامه؛ ووضع العلامة على  القِبْلة  له أن  لصلاة الظُّهر؛ وتبينر  إذا اجتهد مثلاً 
ب أن يعيد الاجتهاد مررة ثانية، وينظر إلى الأدلرة مررة ثانية، فلكلِ   ورل، ويججتهاد الأ فصلاته صحيحة، فإذا جاء العصر فلا يعتمد على الا

 صلاة اجتهاد؛ لاحتمال الخطأ في الاجتهاد الأورل. 
 أن يجتهد لكل صلاة مالم يطرأ عليه ما يوجب تغير الاجتهاد . أنه لا يجب عليه   : إلى   وذهب بعض العلماء
 ورجحه ابن عثيمين . 

 نية ( . منها : ال ) و 
 أي : ومن شروط الصلاة النية . 

عَقِدُ إلار بِهاَ  :  قال ابن قدامة   . وَلَا نَ عْلَمُ خِلَافاً بَيْنَ الْأمُرةِ في وُجُوبِ النِ يرةِ للِصرلَاةِ ، وَأَنر الصرلَاةَ لَا تَ ن ْ
ينَ وا اللَّرَ يَ عْبُدُ وَمَا أمُِرُوا إلار لِ  ) وَالْأَصْلُ فِيهِ قَ وْلُ اللَّرِ تَ عَالَى     ( .  مُخْلِصِيَن لَهُ الدِ 

خْلَاصُ عَمَلُ الْقَلْبِ ، وَهُوَ النِ يرةُ ، وَإِراَدَةُ اللَّرِ وَحْدَهُ دُونَ غَيْرهِِ   . وَالْإِ
اَ الْأَعْمَالُ بِالنِ يراتِ ، وَلِكُلِ  امْرئٍِ مَا نَ وَى )  وَقَ وْلُ النربِِ    ( . إنمر

 ، وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ . لْقَصْدُ  يرةِ ا وَمَعْنَى الن ِ 
 قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن الصلاة لا تَزئ إلا بالنية . 

 والنيةُ في كلام العُلماء تقعُ بِعنيين : :  قال ابن رجب 
صيام غيرهِ ، أو  رمضان من  يزِ صيام  بِعنى تمييز العباداتِ بعضها عن بعضٍ ، كتمييزِ صلاة الظُّهر مِنْ صلاةِ العصر مثلاً ، وتمي  أحدهما :

توُجَدُ كثيراً في كلامِ  تمييز العباداتِ مِنَ العادات ، كتمييز الغُسلِ من الجنََابةِ مِنْ غسل التربَُّّد والترنظُّف ، ونحو ذلك ، وهذه النيةُ هي التي  
 م . الفُقهاء في كتبه
، وهذه الني ة هي التي يتكلرمُ فيها     له ، أم غيره ، أم الله وغيرهُ ه لا شريكَ و لله وحد: بِعنى تمييزِ المقصودِ بالعمل ، وهل هوالمعنَ الثاني  

 كلامهم على الإخلاص وتوابعه ، وهي التي توُجَدُ كثيراً في كلام السرلَفِ المتقد مين .   العارفوُنَ في كتبهم في
 صلاةٍ معينةٍ ( .   

َ
 ) فيجب أن ينوي عين

 ظهر أو العصر ، أو الوتر أو راتبة الفجر . معينة كالعين صلاة  أي : فيجب أن ينوي المصلي  ▪

 ) وينوي مع التحريمة ( . 
 هذا محل النية . 

 أي : يجعل النية مقارن  ة لتكبيرة الإحرام . 
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 ) وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت ( .   
 أي : له أن يقد م النية قبل التحريَة بزمن يسير في الوقت . 

 ل لا تصح . طال الفص  سير ( فلو قوله ) بزمن ي •
 وقيل : بل يصح ما لم ينوِ فسخها . 

ها أثناء الصلاة أو تردد بطلت ( . 
َ
 قطع

ْ
 ) وإن

 ذكر هنا ما يبطل النية ، فمما يبطل النية قطعها . 

 فإذا قطع النية في أثناء الصلاة بطلت . 
 ل . لصلاة تبطمثال : كرجل قام يتنفل ، ثم ذكر أن له شغلاً ، فقطع النية ، فإن ا  
 ) إنما الأعمال بالنيات ( وهذا قد نوى القطع فانقطعت .   لقوله   

يعِ هَا ، وَلِأَنر النِ يرةَ شَرْطٌ في جمَِ وَلنََا ، أنَرهُ قَطَعَ حُكْمَ النِ يرةِ قَ بْلَ إتْماَمِ صَلَاتهِِ ، فَ فَسَدَتْ ، كَمَا لَوْ سَلرمَ يَ نْوِي الْخرُُوجَ مِن ْ   قال ابن قدامة :
 ، وَقَدْ قَطَعَهَا بِاَ حَدَثَ ، فَ فَسَدَتْ لِذَهَابِ شَرْطِهَا صرلَاةِ ال
 ( .   أو ترددقوله )  •

 أي : ومما يبطل النية التردد في القطع . 
 كأن يسمع قارعاً يقرع الباب فتردد بين قطع الصلاة والاستمرار فيها . 

 ا .    ) المغني ( .  مُسْتَدِيَاً لَهاَ ، فأََشْبَهَ مَا لَوْ نَ وَى قَطْعَهَ  يَكُونُ دُّدِ لَا لِأَنر اسْتِدَامَةَ النِ يرةِ شَرْطٌ مَعَ التررَ 
 إلى أنها لا تبطل بالتردد . وذهب بعض العلماء :  

دَُّدِ ، كَسَائرِِ الْعِبَادَاتِ   .  لِأنَرهُ دَخَلَ فِيهَا بنِِيرةٍ مُتَ يَ قرنَةٍ ، فَلَا تَ زُولُ بِالشركِ  وَالترر
 صل بقاء النية . لأن الأوذلك  

  حتى هممت بأمر سوء قيل: وما هممت به ؟ قال : هممت أن أجلس وأن أدعه   أنه قال كنت مع النبِ قال )   ديث ابن مسعود ولح
 . ) 

القول هو  ا ، وهذا  : قال بعض أهل العلم : لا تبطل الصلاة بالتردد ؛ لأن الأصل بقاء النية ، والتردد لا يبطله   قال الشيخ ابن عثيمي
  . الصحيح ، فما دام أنه لم يعزم على القطع فهو في الصلاة " انتهى

 في وقتع المتسع جاز ( . 
ً
ه نفلا

َ
 فرض

ٌ
 منفرد

َ
 ) وإن قلب

 : دخل رجل في صلاة الظهر منفرد ، وفي أثناء الصلاة قلب الفرض إلى نفل .  مثال
بحيث لم يبق منه إلا مقدار أربع ركعات ، فإن هذا الانتقال لا  ان ضيقاً  ة ، فإن كأن يكون الوقت متسعاً للصلاهذا العمل جائز بشرط :

 يصح ، لأن الوقت الباقي تعين للفريضة ، وإذا تعين للفريضة لم يصح أن يشغله بغيرها . 
 لكن هذا العمل مستحب أو مكروه ؟ 

 .   لكونه أبطل عمله،  يكره لغير غرض صحيح هذا العمل 
حب في بعض الأمور ، وذلك فيما إذا شرع في الفريضة منفرداً ، ثم حضرت جماعة ، ففي هذه الحال  مستهو مي :  وقال الشيخ ابن عثي

 يستحب له أن يقطعها لأجل أن يحص ل الجماعة . 
 الخلصة : 

 يشترط لكي يقلب فرضه نفلًا شروط : 
 : أن يقلبه إلى نفل مطلق .  الشرط الأول 
 .   ل الفريضة: أن يتسع الوقت لفع  الشرط الثاني
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 ك . : أن لا يؤدي ذلك إلى ترك واجب كالجماعة وكالإئتمام بالإمام ونحو ذل  الشرط الثالث
 ) وإن انتقل بنيتهِ من فرض إلى فرض بطلا ( . 

مثال : إنسان شرع يصلي العصر ، ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء ، فنوى أنها الظهر ؛ فلا تصح صلاة الظهر ولا العصر ،  
 لنية ، والظهر لم تنعقد لأنه لم يبدأ بها من أولها . نه قطع ا صر بطلت لأ فالع 

هَا   يَ نْوِ ا ، وَلَمْ تَصِحر الثرانيَِةُ ؛ لِأنَرهُ لمَْ وَإِذَا أَحْرَمَ بفَِريِضَةٍ ، ثُمر نَ وَى نَ قْلَهَا إلَى فَريِضَةٍ أخُْرَى ، بَطلََتْ الْأوُلَى ، لِأنَرهُ قَطَعَ نيِ رتَ هَ   قال ابن قدامة : 
 أَورلِهاَ . مِنْ  
 فالانتقال من معين إلى معين لا يصح .  •

 كما لو انتقل من سنة العشاء إلى الوتر فلا يصح . 
 يبطل الأول ، ولم ينعقد الثانِ . 

نقول  انتقل ،    لراتبة ثم إنسان أحرم بصلاة الظهر ثم تذكر أنه لم يصلي السنة افمثال آخر : انتقل من صلاة الظهر إلى السنة الراتبة القبلية ،  
 بطلت الفريضة ولم تنعقد الثانية . 

 إن انتقل  نفل معين أو فرض معين إلى نفل مطلق ، صح .  •
   رجل دخل يصلي بنية الفجر، ثم بدا له أن يجعلها سنة مطلقة، فهذا يصح. كما لو 

 فإن  انتقل من مطلق إلى معين : لا يصح .  •
ل الفجر، فنواها عن صلاة الفجر، فلا يصح لأنه انتقل من مطلق إلى معين،  أنه لم يص، ثم ذكر  رجل قام يصلي ركعتين تطوعاً لله تعالى 

 والمعين لا بد أن ينويه من أوله. 
 : فأجاب هل يجوز تغيير النية من معينر إلى معينر ؟: - أيضاً   –سئل الشيخ   •

 .  النية من معينر إلى مطلقيجوز تغيير ، وإنما  لا يجوز تغيير النية من معينر إلى معينر ، أو من مطلق إلى معينر  "

،    مثال الأول : من معينر إلى معينر ، تغير النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر ، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر ؛ لأنه تحول عنها 
 . ولا تنعقد صلاة العصر ؛ لأنه لم ينوها من أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين

لى معينر : أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة ، يعنى أن رجلاً دخل في  من مطلق إ الثانِ : ومثال  
 . فلا تَزئه عن الراتبة ، لأنه لم ينوها من أولها -مثلًا   -الصلاة بنية مطلقة ، ثم أراد أن يحولها إلى راتبة الظهر 

ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أن يجعلها سنرة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة ؛ وذلك لأن  مطلق أن    عينر إلى ومثال الثالث : من م 
 نتهىنية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة ، فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها " ا

. 

ن فرض إلى فرض بتحريَة، والترحريَة بالقول، ففي المثال الذي ذكرنا ذكر أنه صَلرى الظُّهر على  انتقل م  رج ما لو خوقوله ) بنيتهِ (   •
ه  حَدَث فانتقل من العصر وكبَّر للظُّهر؟ نقول: بطلت صلاةُ العصر؛ لأنه قطعها وصحرت الظُّهر؛ لأنه ابتدأها من أورلها، ولهذا قيرد

 ) الشرح الممتع ( .     ة.لا بتحريَ ة«، أي: المؤلِ ف بقوله: »بنير 
 الإمامةِ والائتمام ( .   

ُ
 نية

ُ
 ) ويجب

 ويجب على المأموم أن ينوي أنه مأموم يقتدي بالإمام،  يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام يقتدى به أي : 
 . اً فإن لم ينو لم يكن مأموم، أنه لا يكون مأموم إلا بنيته   فلا إشكال  المأموم  أما  •
 ة . لصحة الإمامة وصحة صلاة الجماعة أن ينوي الإمام الإمام  شترطفالمذهب يرون أنه يمام :  وأما الإ •
 ت ( . إنما الأعمال بالنيا  )  لقوله   -أ

  ،  وأحكام أخرى كثيرة،   ومنها وجوب المتابعة،   سقوط السهو عن المأموم:    يترتب على صلاة الجماعة أحكام كثيرة منها قالوا : إنه  و   -ب
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 عن المأموم إلا بنية  ز الإمامولا يتمي
 إلى أنه لا يشترط أن ينوي الإمامة .   وذهب بعض العلماء :
 وهذا مذهب الشافعي . 

لَتِهَ لَ   عِنْدَهَا في     وكََانَ النربُِّ     مَيْمُونةََ بنِْتِ الْحاَرِثِ زَوْجِ النربِ ِ   بَ يْتِ خَالَتِي   بِتُّ في )  ابْن عَبراسٍ قاَلَ    لحديث    -أ     ى النربُِّ ا ، فَصَلر ي ْ
غلَُيِ مُ « . أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا ، ثُمر قاَمَ فَ قُمْتُ عَنْ يَسَارهِِ ،  الْعِشَاءَ ، ثُمر جَاءَ إِلَى مَنْزلِِهِ ، فَصَلرى أرَْبَعَ ركََعَاتٍ ، ثُمر نَامَ ، ثُمر قاَمَ ، ثُمر قاَلَ » نَامَ الْ 

عْتُ غَطِيطهَُ  ، فَصَلر يََيِنِهِ  عَنْ  فَجَعَلَنِي   ة ( متفق عليه . ثُمر خَرجََ إِلَى الصرلاَ   -أَوْ خَطِيطَهُ  -ى خَمْسَ ركََعَاتٍ ثُمر صَلرى ركَْعَتَيْنِ ، ثُمر نَامَ حَتىر سَِْ
يه ، فدل على أن   ينكر علرسول ، ولمبعدما أحرم ال كان يصلي ، ثم قام معه ابن عباس فاقتدى برسول الله    : أن النبِ   وجه الدللة

 نية الإمامة ليست شرطاً . 
صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم    ولحديث عائشة ) أن النبِ    -ب

أن تفرض عليكم وذلك في    إنِ خشيت  إليكم إلا فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم فلم يَنعني من الخروج     يخرج إليهم النبِ  
 رمضان ( رواه أبو داود . 

، فدل على أن نية الإمامة ليست شرطاً   كان يصلي منفرداً ، فلما رآه الصحابة اقتدوا به ، ولم ينكر عليهم   : أن النبِ   وجه الدللة
 . 

فقام رجل  ،    دق على هذا فيصلي معه رجل يتصفقال: ألا  أبصر رجلًا يصلي وحده  أن رسول الله    ) أبِ سعيد الخدري    ولحديث  -ج
 ه ( رواه أبو داود .  فصلى مع 

 لأن الذي قام معه قام بعد أن أحرم بالصلاة، والنية لا تكون إلا قبل تكبيرة الإحرام. ،   حيث أن الرجل لم ينوِ الإمامة :  وجه الدللة 
 وهذا الراجح . 

؟ وجهان: أصحهما: لا ينالها، لأنه لم ينوها، وقال   لاة جماعة إذا لم ينوهان صلاته صكن هل تكو ل : قال النووي في روضة الطالبين فائدة:
 .   القاضي حسين: فيمن صلى منفرداً، فاقتدى به جمع ولم يعلم بهم، ينال فضيلة الجماعة، لأنهم نالوها بسببه، وهذا كالتوسط بين الوجهين

 ) وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح (   
 . ه منفردا؛ً ثم حضرت جماعة فصلُّوا جماعة؛ فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضربتدأ صلاته: شخصٌ اثال م

 فهذا لا يصح . 
 .   فتبعرضت النيرة؛ حيث كان في أول الأمر منفرداً ثم كان مؤتم اً، فلما تبع ضت النيرة بطلت الصلاة لأنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة ، 

 : إلى أن ذلك يصح .   اءض العلموذهب بع
صحة انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة ، فكما يصح الانتقال    –كما سيأتي في حديث ابن عباس إن شاء الله    –لأنه ثبت في السنة  

 من انفراد إلى إمامة يصح الانتقال من انفراد إلى ائتمام ولا فرق . 
 .   الراجحوهذا 
 مامة . انتقال المنفرد إلَ إ •
     ة ( . انتقل من انفراد إلى إمامفدخلوا وصلوا معه ، فص    ار إماماً لهم ، ) ف جُلٌ ابتدأ الصرلاة منفرداً، ثم حضر شخصٌ أو أكثر ه : ر ال مث

 أنه جائز في الفرض والنفل .  الصحيح 
لَتِهَا ، فَصَلرى النربُِّ  عِنْدَهَا في   وكََانَ النربُِّ   بِ ِ جِ النر ارِثِ زَوْ مَيْمُونةََ بنِْتِ الحَْ  بَ يْتِ خَالَتِي  بِتُّ في ) ابْن عَبراسٍ قاَلَ   لحديث  الْعِشَاءَ    ليَ ْ

   فَ قُمْتُ عَنْ يَسَارهِِ ، فَجَعَلَنِي  قاَمَ هُهَا ، ثُمر . أَوْ كَلِمَةً تُشْبِ  ، ثُمر جَاءَ إِلَى مَنْزلِِهِ ، فَصَلرى أرَْبَعَ ركََعَاتٍ ، ثُمر نَامَ ، ثُمر قاَمَ ، ثُمر قاَلَ » نَامَ الْغلَُيِ مُ «
 ة ( متفق عليه . ثُمر خَرجََ إِلَى الصرلاَ   -أَوْ خَطِيطَهُ  -عَنْ يََيِنِهِ ، فَصَلرى خَمْسَ ركََعَاتٍ ثُمر صَلرى ركَْعَتَيْنِ ، ثُمر نَامَ حَتىر سَِْعْتُ غَطِيطهَُ 

 مة . د إلى إماهنا من انفرا فانتقل النبِ 
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 فإن قيل : هذا في النفل ؟ 
 فالجواب : أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل . 

 بلا عذرٍ بطلت ( . 
ٌ
 ) وإن انفرد مؤتم

 أي : انتقل المصلي من مؤتم إلى انفراد ، فهذا إن كان لعذر جاز ، وإن لم يكن عذر لم يجز . 
لَةً مَعَ النربِ ِ   ثُمر يَأْتي     النربِ ِ ى مَعَ  كَانَ مُعَاذٌ يُصَل ِ   )    قاَلَ   رجَابِ لحديث   الْعِشَاءَ ثُمر أتََى قَ وْمَهُ فأََمرهُمْ فاَفْ تَ تَحَ بِسُورةَِ     فَ يَ ؤُمُّ قَ وْمَهُ فَصَلرى ليَ ْ

  فَلُأخْبَّنَرهُ. فَأتََى رَسُولَ اللَّرِ    للَّرِ وَلآتِيَنر رَسُولَ اللَّرِ   لاَ وَانُ قاَلَ فَ قَالوُا لَهُ أَنَافَ قْتَ يََ فُلاَ   فاَنَْْرَفَ رجَُلٌ ثمُ  صَل ى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ الْبَ قَرَةِ  
مَ بِ حِ اسْ شَى. وَسَ وَاللريْلِ إِذَا يَ غْ   اقْ رَأْ وَالشرمْسِ وَضُحَاهَا. وَالضُّحَى. ،  يََ مُعَاذُ أفََ ترانٌ أنَْتَ اقْ رَأْ بِكَذَا وَاقْ رَأْ بِكَذَا  :    ل  فَ قَافأخبَّه بذلك ،  

 ( متفق عليه . رَبِ كَ الَأعْلَى  
عَادَةِ ، وَلَا أنَْكَرَ عَلَيْهِ فِعْلَهُ  لَمْ يَأْمُرْ النربُِّ قال ابن قدامة :   وجه الدللة :   الررجُلَ بِالْإِ

مَ  • ضِ ، أَوْ خَشْيَةِ غَلَبَةِ الن ُّعَاسِ ، أَوْ شَيْءٍ يُ فْسِدُ صَلَاتهَُ ، أَوْ خَوْفِ   الْمَرَ امِ ، أَوْ وَالْأَعْذَارُ الرتِي يَخْرجُُ لِأَجْلِهَا ، مِثْلُ الْمَشَقرةِ بتَِطْوِيلِ الْإِ
دُ مَنْ يقَِفُ مَعَهُ ، وَأَشْ   ) المغني ( .   بَاهُ هَذَا .فَ وَاتِ مَالٍ أَوْ تَ لَفِهِ ، أَوْ فَ وْتِ رفُْ قَتِهِ ، أَوْ مَنْ يَخْرجُُ مِنْ الصرفِ  لَا يجَِ

 ، كما في الحديث السابق .  تطويل الإمام تطويلاً زائداً على السُّنرة، فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد ار : من الأعذ
 ف. ومن الأعذار أيضاً: أن يطرأ على الإنسان قَ يْئٌ في أثناء الصرلاة؛ لا يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام؛ فيخفِ ف في الصرلاة وينصر 

 ن غازاتٌ »ريَح في بطنه« يَشُقُّ عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد ويخفِ ف وينصرف. لى الإنساأن يطرأ عومن الأعذار أيضاً:  
 ومن الأعذار أيضاً: أن يطرأ عليه احتباسُ البول أو الغائط فيُحصر ببول أو غائط. 
 مأمومٍ ببطلانِ صلاة إمامهِ فلا استخلاف ( . 

ُ
 ) وتبطل صلاة

 (. استخلاف )فلاوهذا معنى قوله ، وأنه لا يجوز ولا يصح للإمام أن يستخلف،  لمأموم لت صلاة اأنه إذا بطلت صلاة الإمام بط
 والاستخلاف هو أن ينيب الإمام رجلًا من الجماعة ليكمل الصلاة بالباقين 

 ف . فعند الحنابلة إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم ولا يصح ولا يجوز أن يستخل
 م . ا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمو أموم فإذلإمام بالم قالوا لارتباط صلاة ا

 : إلى عدم بطلان صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام . وذهب بعض العلماء  
 سواء كان بطلان صلاته أثناء الصلاة أو لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة . هو الصحيح : وهذا القول 

المسأل العثيمي:  قال هذه  في  صوالصحيح  أنر  المأة:  مُحدِثٌ،لاةَ  الِإمامَ  أنر  عَلِمَ  مَن  إلا  حالٍ،  بكُلِ   صحيحةٌ  لأنهم كانوا   موميَن  وذلك 
جاهلين، فهم معذورون بالجهلِ، وليس بوسعِهم ولا بواجبٍ عليهم أن يسألوا إمامَهم: هل أنت على وُضُوءٍ أم لا؟ وهل عليك جنابةٌ أم  

ه مُحدثٌ، فكيف تبَطلُ صلاتُهم؟!! وههنا قاعدةٌ مهمرةٌ جداً وهي: »أنر مَن فَ عَلَ شيئاً  و يعلم أنى بهم وهلا؟ فإذا كان هذا لا يلزمُهم وصَلر 
ليلِ الشررعي، فإنره لا يَكن إبطالهُ إلا بدليلٍ شرعيٍ «، لأننا لو أبطلنا ما قامَ الدليلُ على صحر  تِهِ لكان في هذا  على وَجْهٍ صحيحٍ بِقتضى الدر

، وإعنات للمكلف ومشقرةٌ عليه، فهم فعلوا ما أمُِرُوا به مِن الاقتداء بهذا الِإمامِ، وما لم يكلرفوا به فإنره لا يلزمهم  على الشرعِ  عِلْمٍ  قولٌ بلا
 اه  حُكمه. 

بحدث    اً ام عالمالذي نختار أن المأموم المعذور الذي لا يعلم حدث إمامه ولا نجاسته، أن صلاته صحيحة ولو كان الإم :   وقال السعدي 
لأن لكل نفس ما كسبت، وعليها ما اكتسبت، والمأموم لم يحصل له من مبطلات الصلاة ومفسداتها شيء، فكيف يحكم    ،   نفسه ونجاسته 

 اه   ببطلان صلاته؟!
 في الصلاة خلف أئمة الجور ) يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم ( رواه البخاري .  قال  -أ

 فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم وكان جنباً أو محدثاً ، فإن صلاة القوم صحيحة ، وعلى الإمام الإعادة ،   م البغوي: قال الإما 
  . سواء كان عالماً بحدثه متعمداً الإمامة ، أو كان جاهلاً 
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 ه . خلفوقال ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت ، فسدت صلاة من 
الْمَأْمُومِيَن . فَمَنْ صَلرى  معلقاً على الحديث السابق :    ابن تيمية  الوق إذَا أَخْطأََ كَانَ دَرْكُ خَطئَِهِ عَلَيْهِ لَا عَلَى  مَامَ  فَ هَذَا نَصي في أَنر الْإِ

مَامُ مُخْطِئٌ في هَذَا  ا عَلَيْ  وَقُ لْنَ مُعْتَقِدًا طَهَارَتَهُ وكََانَ مُحْدِثًا أَوْ جُنُ بًا أَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ  عَادَةُ للِنرجَاسَةِ كَمَا يعُِيدُ مِنْ الْحدََثِ : فَ هَذَا الْإِ هِ الْإِ
.   كَمَا صَررحَ بهِِ رَسُولُ اللَّرِ   شَيْءٌ   خَطئَِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ الِاعْتِقَادِ فَ يَكُونُ خَطَؤُهُ عَلَيْهِ فَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ . وَأمَرا الْمَأْمُومُونَ فَ لَهُمْ هَذِهِ الصرلَاةُ وَليَْسَ  

 .   وَهَذَا نَصي في إجْزاَءِ صَلَاتِهِمْ 
ولأن الحدث مما يخفى ، ولا سبيل للمأموم إلى معرفة حدث الإمام فكان معذوراً في الاقتداء به ، لأنه لم يكلف علم ما غاب عنه من   -ب

 .  لا يعيدهاأمره ، وإذا صح اقتداؤه صحت صلاته ف 
مَامَ إذَا صَلرى بِالْجمََاعَةِ مُحْدِثًا ، أَوْ جُنُ بًا ، غَيْرَ عَالمٍِ بِحَدَثهِِ ، فَ لَمْ يَ عْلَ   :ل ابن قدامة  قا مْ هُوَ وَلَا الْمَأْمُومُونَ ، حَتىر فَ رَغُوا مِنْ  وَجُمْلَتُهُ أَنر الْإِ

مَامِ الصرلَاةِ ، فَصَلَاتُهمُْ صَحِيحَةٌ ، وَصَلَاةُ ا   . بَاطِلَةٌ   لْإِ
 .   رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍ  ، وَابْنِ عُمَرَ  

  ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ . وَبِهِ قاَلَ الحَْسَنُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمَالِكٌ ، وَالْأَوْزاَعِيُّ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ 
 .   بةَِ الصرحَا  لإجماع 

 . ادَ وَلَمْ يعُِيدُوا      صَلرى بِالنراسِ الصُّبْحَ، ثُمر خَرجََ إلَى الْجرُُفِ، فأََهْرَقَ الْمَاءَ، فَ وَجَدَ في ثَ وْبِهِ احْتِلَامًا، فأََعَ  رُوِيَ أَنر عُمَرَ  
، أَنر عُثْمَانَ  فَ قَالَ :  ،   صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَ لَمرا أَصْبَحَ وَارْتَ فَعَ الن رهَارُ فإَِذَا هُوَ بِأثَرَِ الْجنََابةَِ بِالنراسِ  صَلرى  وَعَنْ مُحَمردِ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْمُصْطلَِقِ الْخزُاَعِيِ 

 كَبَّْتُ وَاَللَّرِ ، كَبَّْتُ وَاَللَّرِ ، فأََعَادَ الصرلَاةَ ، وَلَمْ يَأمُْرْهُمْ أَنْ يعُِيدُوا . 
 الْجنُُبُ بِالْقَوْمِ فَأَتَمر بِهِمْ الصرلَاةَ آمُرهُُ أَنْ يَ غْتَسِلَ وَيعُِيدَ ، وَلَا آمُرهُُمْ أَنْ يعُِيدُوا .  ا صَلرى الَ : إذَ وَعَنْ عَلِيٍ  ، أنَرهُ قَ 

 رَوَاهُ كُلرهُ الْأثَْ رَمُ .  وا .  يعُِيدُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أنَرهُ صَلرى بِهِمْ الْغَدَاةَ ، ثُمر ذكََرَ أنَرهُ صَلرى بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ وَلمَْ 
قَلْ خِلَافهُُ ، فَكَانَ إجْماَعًا   .     ) المغني ( . وَهَذَا في مَحَلِ  الشُّهْرَةِ ، وَلَمْ يُ ن ْ

 وكذلك على القول الراجح لو أحدث الإمام في أثناء الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة ، ويخرج الإمام ويقدم من يكمل بهم. 
 : صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ، فمن ذلك تبطل بها   ناك أحواله •

إذا بطلت صلاة الإمام بسبب ظاهر واضح لا يخفى عادة على المأمومين واستمروا على متابعته في الصلاة ، والاقتداء به ، كما لو   •
 . ة جهريةة في صلاترك استقبال القبلة وستر العورة ، أو ترك تكبيرة الإحرام ، أو ترك قراءة الفاتح 

مَامِ :    قال ابن قدامة  لَةِ   ،إذَا اخْتَلر غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ في حَقِ  الْإِ تَارةَِ ]ستر العورة[ وَاسْتِقْبَالِ الْقِب ْ لَمْ يُ عْفَ عَنْهُ في حَقِ  الْمَأْمُومِ ;    ،كَالسِ 
 .  " انتهىنرجَاسَةِ دَثِ وَال بِخِلَافِ الحَْ  ،لِأَنر ذَلِكَ لَا يَخْفَى غَالبًِا  

امرأة بين   • فإذا مرت  الصلاة كالمرأة والحمار والكلب الأسود ،  يقطع  ما  إذا مر بين الإمام وبين سترته  وتبطل صلاة الإمام والمأموم 
صَلِ ي  دكُُمْ يُ قاَمَ أَحَ : ) إِذَا    الإمام وسترته بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين جميعا ؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ؛ لقوله  

مِثْلُ آخِرَةِ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  يَكُنْ  لَمْ  فإَِذَا  الررحْلِ ،  مِثْلُ آخِرَةِ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  إِذَا كَانَ  يَسْتُرهُُ  وَالْكَلْبُ  فإَِنرهُ  وَالْمَرْأةَُ  يَ قْطَعُ صَلَاتهَُ الحِْمَارُ  فإَِنرهُ  الررحْلِ   
 . الْأَسْوَدُ (  
 : هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؟     رحمه اللهابن عثيمين وسئل الشيخ 

فأجاب : لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؛ لأن صلاة المأموم صحيحة ، والأصل بقاء الصحة ، ولا يَكن أن تبطل إلا بدليل  
ن تفسد صلاته إلا بأمر الله ، القاعدة :  لا يَكن أ مر الله فصحيح ، فالإمام بطلت صلاته بِقتضى الدليل الصحيح ، ولكن المأموم دخل بأ

 .  " أن من دخل في عبادة حسب ما أمر به فإننا لا نبطلها إلا بدليل

  ويستثنى من ذلك ما يقوم به مقام المأموم مثل السترة ، فالسترة للإمام سترة لمن خلفه ، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة 
مبتدعا" انتهى   لأن هذه السترة مشتركة ، ولهذا لا نَمر المأموم أن يتخذ سترة ، بل لو اتخذ سترة لعد متنطعاً   المأموم ؛ طلت صلاة  الإمام وب
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 ( 372/ 12"مجموع فتاوى ابن عثيمين" )
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 ( .   و

 أي : الأصل أن الصلاة تصح في كل موضع من الأرض . 
 : ) أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي ... وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ( .   قوله جابر في   لذلك حديثويدل  

 وهذا من خصائص هذه الأمة ، لأن الأمم السابقة لا تصح صلاتهم إلا في مواضع معينة . 
 لكن هناك مواضع مستثناة لا تصح بها وهي : 

  ( :
َّ

جِسٍ   إِلا
َ
 ن
ٍّ
ل

َ
ح

َ
 ( .   فيِ م

 ل ومكان نجس ، وقد سبق أن من شروط الصلاة طهارة ثوب المصلي وبدنه وبقعته . لاة في مح تصح الصأي : فلا
 والدليل على أن الصلاة لا تصح إذا كانت البقعة نجسة : 

 لقوله تعالى ) وعهدنا إلى إبراهيم وإسْاعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع والسجود ( . -أ
بذنوب    ، فلما قضى بوله أمر النبِ   في طائفة من المسجد فزجره الناس ، فنهاهم النبِ  رابِ فبال) جاء أع  ولحديث أنس قال : -ب

 الذنوب الدلو المليء بالماء . بذنوب [ من ماء فأهريق عليه ( . متفق عليه   ] 
عن هذه الأمة    كمه مرفوعالإكراه حلكن لو حبسَ في مكان نجس ؛ فإن صلاته صحيحة ، لأنه مكره على المكث في هذا المكان ، و  ▪
ةٍ  )  

َ
ر
َ
ب

ْ
ق
َ
 فيِ م

ْ
 ( . أَو

 موضع دفن الموتى . والمقبة :  هذا هو الموضع الثانِ الذي لا تصح فيه ، وهو المقبَّة ، 
 والأدلة على عدم صحة الصلاة في المقبَّة : 

 جد ( متفق عليه . يائهم مساقبور أنب : ) لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا  حديث عائشة قالت : قال رسول الله -أ
 يقول : ) لا تصلوا إلى القبور ولا تَلسوا عليها ( رواه مسلم .  ولحديث أبِ مرثد الغنوي قال : سْعت رسول الله   -ب

 فإذا نهي عن الصلاة إلى القبور ؛ فالنهي عن الصلاة عندها من باب أولى . 
 ها مسجد إلا المقبَّة والحمام ( رواه الترمذي . رض كل) الأ    قال : قال رسول الله  وعن أبِ سعيد الخدري   -ج
 قال ) اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ، ولا تتخذوها قبوراً ( متفق عليه . وعن ابن عمر . أن النبِ -د

 ته ( .اً من صلابيته نصيبقوله ) من صلاتكم ( المراد النوافل بدليل ما رواه مسلم مرفوعاً ) إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل ل
ق  بَّة ) ولا تتخ ذوها قب وراً ( أي : كالمق  ابر لا يُص لى فيه ا ، وق  د نق ل اب ن المن  ذر ع ن أكث  ر أه ل العل م أنه  م اس تدلوا به ذا الح  ديث عل ى أن الم

 ليست بِوضع الصلاة . ] فتح الباري [ .
 :   الحكمة من النهي عن الصلاة في المقبَّة •
 مساجد .ذ القبور سداً للذريعة ، ولئلا تتخ 

ربِ  ا تن بش القب  ور ويخ  رج منه  ا ص  ديد أم ا ق  ول بع  ض العلم  اء : إن العل ة ه  ي خش  ية نجاس  ة المق بَّة لم  ا يخ  تلط بال  تراب م ن ص  ديد الم  وتى ، أو 
 هذا تعليل ضعيف ، لأمور :ف الأموات فينجس التراب ؟

 : أن الأصل عدم نبش القبور . أولا 
 ا يدل على أن العلة تتعلق بخشية تعظيم المقبورين .بور ، وهذة إلى القنهى عن الصلا أن النبِ  ثانياا :
: أن ص  لاة الجن  ازة تَ  وز في المق  بَّة ، كم  ا ص  لى علي  ه الص  لاة والس  لام عل  ى الم  رأة ال  تي كان  ت تق  م المس  جد ، وه  ذا ي  دل عل  ى أن العل  ة  ثالث  اا 

 ليست نجاسة الأرض .
 أن الأنبياء أطهار ط اهرون أحياء وأمواتًَ .يها ، مع ها ولا إل: أن قبور الأنبياء لا تَوز الصلاة في رابعاا 

النجاسة؛ لاختلاط تربتها بصديد الموتى، ولحومهم،  عنها من أجل  يوقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في المقبَّة نه  قال ابن تيمية :
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في الح ديث، ولم ي دل  تعلي ل به ذا ل يس م ذكوراًوال .ونأو لا يك  الجدي دة والقديَ ة، وب ين أن يك ون هن اك حائ ل وهؤلاء قد يفرق ون ب ين المق بَّة
عند غيرهم ما ذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف في  الصحيحة والعلةوها، علة ظن   هيولا ظاهراً، وإنما  عليه الحديث لا نَصاً 

لو لم يكن إلا   يومعلوم أن النه،    إلى الشرك ير ذريعة، وأن تصإنما هو ما في ذلك من التشبه بالمشركين :وأحمد وغيرهم  والشافعي زمن مالك
لُون، وتراب قبورهم طاهر، والنجاس تنتن لأجل النجاسة، فمقابر الأنبياء لا   ه .                         صلات لا تبطل ية أمام المصل ، بل الأنبياء لا يَ ب ْ

 ؟  ثة فأكثربد من ثلا اختلف العلماء : هل القبَّ الواحد يَنع الصلاة أم لا  •
 إن القبَّ الواحد والاثنين لا يَنع صحة الصلاة . قيل :
 : بل يَنع . وقيل 

 والصحيح أنه يَنع حتى القبَّ الواحد ، لأن المكان قُبََّ فيه فصار الآن مقبَّة بالفعل . ) الشرح الممتع (  .
 أحد . دفن فيها  لأنه لم يلو عُي نت الأرض مقبَّة ولم يدفن فيها أحد ، فإنه تصح الصلاة فيها   •
 يستثنى من النهي عن الصلاة في المقبَّة شيء : الصلاة على القبَّ ، فإنه يجوز .  •

أَسْوَدَ  ) أَبِِ هُريَْ رَةَ    لحديث يَ قُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النربُِّ   -أَوِ امْرَأةًَ سَوْدَاءَ    -أَنر رَجُلاً  تُمْ  فَلَا كُن ْ قاَلَ »أَ عَنْهُ فَ قَالوُا مَاتَ .      كَانَ 
 ه( متفق عليه . فأَتََى قَبَّْهَُ فَصَلرى عَلَيْ  -أَوْ قاَلَ قَبَّْهَِا   -عَلَى قَبَّْهِِ« .   بهِِ دُلُّونِ  آذَنْ تُمُونِ 

 وقاس على ذلك بعض العلماء فقالوا : يجوز الصلاة على الميت في المقبَّة . 
امٍ )  

َّ
م
َ
 ح

ْ
 ( .   أَو

هو موضع الاغتسال بالماء الحار ، ثم قيل لموضع الاغتسال  الحمام :  ه ، وهو الحمام ، والصلاة فيي لا تصح  هذا هو الموضع الثالث الذ
 بأي ماء كان . 

 : ) الأرض كلها مسجد إلا المقبَّة والحمام ( رواه الترمذي .  لحديث أبِ سعيد قال : قال رسول الله 
 والعلة من النهي :  •

 : النجاسة . قيل
 . النجاسات يه شيء منلأنه ربِا يقع ف

 : لأنها مأوى الشياطين . وقيل
 . الصحيح لأن الشيطان يرغب بأماكن كشف العورات . وهذا هو

 ومثل ذلك الحش ) وهو مكان قضاء الحاجة ( وهو أولى ، لأنه نجس خبيث ، ولأنه مأوى الشياطين .  •
باب أولى ، وإنما لم يرد النهي عن الصلاة في    لحاجة( من ضع قضاء اوإذا نُهي عن الصلاة في الحمام فالنهي عن الصلاة في الُحش )وهو مو 

 ينهي عن الصلاة في الحمام علم أن الصلاة في الحش أولى بهذا النهي .   الحش لأن كل عاقل سْع النبِ 
ن أظهر  ر فيها كالأن الأم  (   لاة فيها   يعني بالنهي عن الص)  ولم يرد في الحشوش نص خاص    ابن تيمية رحمه الله :   ولهذا قال شيخ الإسلم 

 ل . عند المسلمين أن يحتاج إلى دلي
انِ إِبلٍِ  )  

َ
ط

ْ
 أَع

ْ
 ( . أَو

 هذا هو الموضع الرابع من المواضع التي لا تصح الصلاة فيه ، وهو أعطان الإبل . 
 هي مباركها وما تقيم فيه وتأوي إليه   والأعطان : جمع عَطَن : 

 فأعطان الإبل لا تصح الصلاة فيها .
 لحنابلة .ذا مذهب اوه

 : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا ( رواه مسلم . لحديث جابر بن سْرة : ) أن رجلًا سأل رسول الله  -أ
عن الوضوء من لحوم الإبل ، فقال: توضؤوا منها ، وسئل عن لحوم الغنم ، فقال: لا توضؤوا   ولحديث البَّاء قال ) سئل رسول الله   -ب
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ل ، فقال : لا تص لوا في مبارك الإبل ، فإنها من الش ياطين ، وس ئل ع ن الص لاة في م رابض الغ نم ، بارك الإبصلاة في ممنها ، وسئل عن ال
 فقال : صلوا فيها فإنها بركة ( رواه أبو داود .

 العلة من تحريم ذلك :  •
 : لنجاستها . قيل

 لكن هذا ليس بصحيح لأمرين :
 .بل طاهرة :لأن الراجح أن أبوال وأرواث الإ الأول
 قال )صلوا في مرابض الغنم( ولا فرق بين أعطان الإبل ومبارك الغنم وكلاهما في الطهارة والنجاسة سواء . : لأن النبِ  والثاني
 : لأن كثيراً من الناس يتقون بالإبل إذا بركت فيتبولون ، والغالب أن معاطنها يبول الناس فيه . وقيل

 وهذا ضعيف ، لأنه غير مطرد .
 . وهذا هو الصحيحى للشياطين ، ا مأو : لأنه قيلو 

 ) لا تصلوا في مبارك الإبل ، فإنها من الشياطين ( . لقوله 
 ) أو مغصوب ( .

 هذا هو الموضع الخامس الذي لا تصح الصلاة فيه وهو المغصوب ، فمن صلى في أرض مغصوبة لا تصح صلاته . 
 ق . والمغصوب :  كل ما أخذ من مالكه قهراً بغير ح 

 ب عند الحنابلة . المذهوهذا 
 ) من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ( رواه مسلم .  لقوله   -أ

 قالوا : والصلاة في المكان المغصوب محر مة ، وليست من أمر الإسلام فتكون مردودة غير مقبولة . 
 وصومها   ة الحائض تصح ، كصلاأن الصلاة عبادة وقربة إلى الله ، وقد أتى بها على وجهٍ منهي  عنه ، فلم   -ب

 : إلى صحة الصلاة في الأرض المغصوبة مع الإثم .   وذهب بعض العلماء
 وهذا قول الجمهور من أهل العلم . 

 اً ( . جعلت لي الأرض مسجداً وطهور )  لقوله   -أ
 وهذا موضع طاهر فصحت الصلاة فيه كالصحراء . 

ا إذا صلى ، ولم ينقل عن أحد من العلماء أنهم أمروا بإعادة الفرض به  صوب وسقوط إجماع العلماء على صحة الصلاة في الموضع المغ  -ب
الصلاة في الموضع المغصوب ، كما أجمع السلف على عدم أمر الظلمة بإعادة الصلاة إذا صلوا بالدور المغصوبة ، فدل ذلك على إجماع  

 السلف على صحتها فلا تعاد . 
 ها . ر خارج عن، بل لأم   أن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة -ج

المغصوب مع الإثم، لأنهم يقولون: إن الصلاة لم  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ) والقول في المسألة أنها تصح في المكان  
 لموهذا هو القول الصحيح(. والله أع  ... الغصب، والغصب أمر خارجينه عنها في المكان المغصوب، بل نهي عن  

 .  أن الصلاة في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب صحيحة، لأن تحريَها لأمر خارج عن الصلاة -وقد سبقت المسألة- والراجح 
 ) وتصح الصلاة إليها ( .

 أي : وتصح الصلاة إلى هذه الأماكن .
 لعموم ) وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ( .

 يتأذى من الرائحة الكريهة .لمصلي قد م ، لأن اوإن كان الأولى والأفضل عدم الصلاة إلى الحش والحما
 أما الصلاة إلى المقبَّة فالصحيح أنها حرام ولا تَوز .  •
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 . ( لَا تُصَلُّوا إِلَى الَْقُبُورلحديث أبِ مرثد السابق )-أ
 ولأن العلة من منع الصلاة في المقبَّة موجودة في الصلاة إلى القبَّ . -ب
 لعموم )لعموم ) وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ( .  ه يصح ذلك أيضاً أن  ، فالصحيح  أما الصلة في أسطحتها •

فتصح فوق سطح الحش، وفوق سطح الحمام، وفوق سطح أعطان الإب ل ... الخ، م ا ع        دا المق بَّة ، ف لا يص ح ف وف س طحها، لأن العل ة 
 من تحريم ذلك سد ذريعة الشرك .

 ) ولا تصح الفريضة في الكعبة ( . 
 ذهب .وهذا الم

 قول ابن عباس ، وعطاء بن أبِ رباح .و وه
 لقوله تعالى ) وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ( . -أ
 : قالوا : إن المصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها . وجه الدللة 

 ة .هذه القبلالكعبة : إنما صلى في جوف الكعبة النافلة ، وقال عقب الصلاة خراج البيت وهو يشير إلى  أن النبِ  -ب
 لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها ، لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض .

أن يصلى في سبع مواطن : في المزبلة ، والمجزرة ، والمق بَّة ، وقارع ة الطري ق ، والحم ام ،  ولحديث ابن عمر . قال ) نهى رسول الله  –ج  
 رواه الترمذي وهو ضعيف .الكعبة ( ل ، وفوق ومعاطن الإب

 وجه الدلالة : أن النهي عن الصلاة فوق الكعبة تنبيهاً على النهي عن الصلاة فيها ، لأنهما سواء في المعنى .
 أن لمصلي في جوف الكعبة يستدبر منها ما يصلح أن يكون قبلة مع قدرته على عدم استدباره . -د

 الكعبة .فريضة في نه تصح الإلى أوذهب بعض العلماء : 
 وهذا مذهب أبِ حنيفة ، والشافعي .

 دخل البيت فصلى فيه ركعتين ( متفق عليه . لحديث ابن عمر: ) أن النبِ 
 : وما ثبت في حق النفل ثبت في الفرض إلا بدليل تخصيص أحدهما دون الآخر . قالوا

عن الله مراده ، وكل موضع يجوز فيه صلاة النافلة جازت فيه  هو المبينكعتين ، و أنه صلى فيها ر  قال ابن عبد البَّ : وقد ثبت عن النبِ  
 صلاة الفريضة قياساً ونظراً ، إلا أن يَنع من ذلك ما يجب التسليم له .

 الصحيح . وهذا القول هو
 أما النافلة فتصح في الكعبة .  •

 .صلى في البيت ركعتين  لأن النبِ  خلافاً ، : وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها لا نعلم فيه قال ابن قدامة
 فائدة :

 دخل البيت في الحج ، ولا هو من سنن الحج ، وجعْل الدخول بالبيت من سنن الحج غلط . لم يثبت أن النبِ 
حجك م في أنه دخ ل البي ت ي وم ف تح مك ة ، وق د ق ال اب ن عب اس : ) يَ أيه ا الن اس إن دخ ولكم البي ت ل يس م ن   الذي ثبت عن النبِ  

 اه ابن أبِ شيبة بسند صحيح .يء ( . رو ش
 وجاء عند البخاري معلقاً : ) وكان ابن عمر يحج كثيراً ولا يدخل ( .

 

 
 آداب المشي إلى الصلاة 
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 مقارباً بين خطاه . أي : يستحب الإتيان إلى المسجد ماشياً على الأقدام  
 : في المشي إلى المسجد ر العظيم  ورد الأج قدو 

ُ بهِِ الْخطَاَيََ وَيَ رْفَعُ بهِِ الدررَجَاتِ؟ قاَلوُا: بَ لَى يََ رَسُولَ ا   أَنر رَسُولَ اللَّرِ   عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ   قاَلَ: إِسْبَاغُ    ، للَّرِ قاَلَ )أَلا أدَُلُّكُمْ عَلَى مَا يََْحُو اللَّر
 م  رواه مسل .فَذَلِكُمْ الر بَِاطُ(  ، فَذَلِكُمْ الر بَِاطُ  ، وَانتِْظاَرُ الصرلاةِ بَ عْدَ الصرلاةِ  ، وكََثْ رَةُ الْخطُاَ إِلَى الْمَسَاجِدِ  ،هِ لْمَكَارِ الْوُضُوءِ عَلَى ا

 م . ا مَمْشًى فَأبَْ عَدُهُمْ ( رواه مسلإلِيَ ْهَ  عَدُهُمْ ) إِنر أَعْظَمَ النراسِ أَجْراً في الصرلاةِ أبَ ْ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  وعنْ أَبِ مُوسَى 

فَقِيلَ لَهُ أَوْ قُ لْتُ لَهُ : لَوْ اشْتَريَْتَ   ،كَانَ رَجُلٌ لا أَعْلَمُ رَجُلًا أبَْ عَدَ مِنْ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وكََانَ لا تُخْطِئُهُ صَلاةٌ    )قاَلَ  وعَنْ أبَُِِ  بْنِ كَعْبٍ  -ج
وَرجُُوعِي    ، إِنِ ِ أرُيِدُ أَنْ يكُْتَبَ لي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ    ، اءِ وَفي الررمْضَاءِ ؟ قاَلَ مَا يَسُرُّنِ أَنر مَنْزِلي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ  الظرلْمَ   بُهُ في حِماَراً تَ ركَْ 

ُ لَ : ) قَدْ جَمَعَ ا  فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ  ،إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي    م . كُلرهُ ( رواه مسل  كَ ذَلِكَ للَّر

حيث دل الحديث على إثبات الأجر في الخطا في الرجوع من الصلاة كما في    ، فانظر أخي المسلم إلى هذا الثواب العظيم من الرب الكريم  
 . المشي على قدميه مع بعد داره عن المسجد ولهذا آثر هذا الصحابِ    ،الذهاب إليها  

تْ  ) مَنْ تَطَهررَ في بَ يْتِهِ ثُمر مَشَى إِلَى بَ يْتٍ مِنْ بُ يُوتِ اللَّرِ ليَِ قْضِيَ فَريِضَةً مِنْ فَ راَئِضِ اللَّرِ كَانَ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    ةَ  هُرَيْ رَ   وعَنْ أَبِ  -د
 م . مسلوَالُأخْرَى تَ رْفَعُ دَرَجَةً ( رواه  ، خَطْوَتََهُ إِحْدَاهُماَ تَحُطُّ خَطِيئَةً 

رْ الْمَشرائِيَن في الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ الترامِ  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ( رواه أبو داو  عَنْ النربِِ   وعَنْ بُ رَيْدَةَ الَأسْلَمِيِ    -ه  د . قاَلَ ) بَشِ 

المشي إلى الصلاة سواء كان المشي    ديث : فضل . وفي الحالظُّلَم : جمع ظلمة ، وهي تعم ظلمة العشاء والفجر  :  قال في دليل الفاتحين  
 . وفضل المشي إليها للجماعات في ظلم الليل " انتهى ،طويلًا أو قصيراً  

هُرَيْ رَةَ   دَرَ   قال: قال رسول الله    وَعَنْ أبِ  وعِشْرينَ  وَبَ يْتِهِ بضْعاً  تزيدُ عَلَى صَلاتَهِِ في سُوقِهِ  الررجُلِ في جماعةٍ  أَنر جَةً ، و صَلَاةُ    ذلِكَ 
هَزهُُ إِلار   الصرلَاةُ ، لَمْ يَخطُ خُطوَةً إِلار رفُِعَ لَهُ بِها دَرجةٌ ، وَحُطر  أَحَدَهُمْ إِذا تَ وَضرأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمر أتََى الْمَسْجِد لا يرُيِدُ إِلار الصرلَاةَ ، لا يَ ن ْ

 ه ( متفق عليه . ا دخل الْمَسْجِدَ كانَ في الصرلَاةِ مَا كَانَتِ الصرلاةُ هِيَ التي تحبِسُ  ، فإَِذَ لْمَسْجِدَ عَنْهُ بِهاَ خَطيئَةٌ حتىر يَدْخلَ ا
) من راح إلى مسجد الجماعة ، فخطوة تمحو سيئة ، وخطوة تكتب له حسنة    وعن عبد الله بن عمرو . قال : قال رسول الله    -ب

 ذاهباً وراجعاً ( رواه أحمد . 
)كل سلامى من الناس عليه صدقة ، ...وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة ( متفق    قال رسول الله    رة . قال:ن أبِ هريوع-ج

 عليه . 
ما لم تكن مشقة أو    ، فهذه الأحاديث وغيرها فيها حث للمسلم على أن يجتهد في إتيان المسجد ماشياً لا راكباً ولو كانت داره بعيدة  

 . إذا كان المسجد تصله القدم بلا مشقة ،وب السيارة  د نفسه ركألا يعور و  ، عذر ككبَّ ونحوه 

 ضابط مقاربة الخطا ، أن يَشي على العادة دون تكلف ، فالمقاربة المقصودة هي المشي الموافق للعادة دون تكلف .  •
ظاهر هذا الحديث  ( خَطيئَةٌ حتىر يَدْخلَ الْمَسْجِدَ  هُ بِهاَ  طر عَنْ لَمْ يَخطُ خُطوَةً إِلار رفُِعَ لَهُ بِها دَرجةٌ ، وَحُ ...    قوله في حديث أبِ هريرة )  •

 أن الخطوة توجب شيئين اثنين : رفعة الدرجة وحط الخطيئة . 
نْ فَ راَئِضِ  يضَةً مِ ضِىَ فَرِ بَ يْتِهِ ثُمر مَشَى إِلَى بَ يْتٍ مِنْ بُ يُوتِ اللَّرِ ليَِ قْ   قال ) مَنْ تَطَهررَ في   لكن جاء في مسلم من حديث أبِ هريرة أن النبِ  

 اللَّرِ كَانَتْ خَطْوَتََهُ إِحْدَاهُماَ تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالُأخْرَى تَ رْفَعُ دَرَجَة ( . 
 . قال ) .. إلا كتب له بها حسنة أو حُط عنه بها خطيئة (   وفيه أيضاً من حديث عائشة أن الرسول 

 : إشكال   اوهذه الأحاديث فيه 
: أن العبد إذا خطا خطوة ، إما أن تكون عليه خطيئة أو لا تكون عليه خطيئة ، فإذا كانت عليه  ابن حجر    ما استظهرهو    الجمع بينها

 خطيئة محيت تلك الخطيئة ، وإن لم تكن عليه خطيئة كتب له بها حسنة توجب رفعة درجة . 
ذا جاء في حديث معاذ ذكرُ المشي عَلَى  مُعة، ولهس في الجُ : والمشيُ إِلَى المسجد أفضل من الركوب كما تقد م في حديث أو   قال ابن رجب
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صلرى ماشيًا، فإن الآتي للمسجد زائر   الأقدام، وكان النبِ  
ُ
الله، والزيَرة عَلَى الأقدام    لا يخرجُ إِلَى الصلاة إلا ماشيًا حتى العيد يخرج إِلَى الم

 أقربُ إِلَى الخضوع والتذلل كما قيل: 
 أدِ  حفاا وأي الحق أديت؟!  ري ... لم عَلَى بص لو جئتكم زائراً أسعى 

 ح ( . دا أو را غمن غدا إِلَى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما ل ) قا وفي صحيح البخاري عن أبِ هريرة عن النبِ 
 والنزل: هو ما يعد للزائر عند قدومه. 

إِلَى المسجد كان أفضل، ولهذا فضل المشو  ء وصلاة الصبح، وعدل بقيام الليل كله كما في "صحيح  لاة العشاي إِلَى ص كلما شقر المشي 
ا قام نصف الليل، ومن صلرى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كل ل ) قا   عن عثمان عن النبِ    مسلم ه  من صل ى العشاء في جماعة فكأنمر

 . ) 
شاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما  صلاة الع  لمنافقين: عَلَى ا  أثقل صلاة ل )  قا   عن أبِ هريرة عن النبِ    وفي الصحيحين 

 اً ( . ولو حبو 
تعالى قال  الناس كما  إذا رآه  للصلاة إلا  ينشط  المنافق لا  المنافقين لأن   عَلَى  الصلاتَن  ثقلت هاتَن  قاَمُوا   )  وإنما  الصرلَاةِ  إِلَى  قاَمُوا  وَإِذَا 

  ( .  إِلار قلَِيلاً ونَ اللَّرَ يَذْكُرُ   كُسَالَى يُ راَءُونَ النراسَ وَلَا 
 وصلاة العشاء والصبح يقعان في ظلمة، فلا ينشط للمشي إليهما إلا كل مخلصٍ يكتفي برؤية الله عز وجل وحده لعلمه به. 

المشائين   بشر )   ال ق  نبِ  وثواب المشي إِلَى المساجد في الظلم: النور التام في ظلم القيامة كما في سنن أبِ داود والترمذي عن بريدة عن ال
 ة( . في الظلم إِلَى المساجد بالنور التام يوم القيام 

مَامِ، وَاسْتَ )    ه  حديث أوس بن أوس هو . قول  مَعَ وَلَمْ يَ لْغُ،  مَنْ غَسرلَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكررَ وَابْ تَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَ ركَْبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِ
 ا ( . ةٍ أَجْرُ سَنَةٍ: صِيَامِهَا وَقِيَامِهَ لِ  خُطْوَ لَهُ بِكُ كَانَ  
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 أي يسن أن يذهب إلى الصلاة بسكينة ووقار . 
عْتُمُ الِإقاَمَةَ فاَمْشُوا إِلَى الصرلَاةِ وَعَلَيْكُمْ باِ )  قاَلَ    أَبِ هُرَيْ رَةَ ، عَنِ النربِِ     لحديث وَقاَرِ ، وَلَا تُسْرعُِوا فَمَا أدَْركَْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا  نَةِ وَالْ لسركِي إِذَا سَِْ

 ا ( متفق عليه . فاَتَكُمْ فَأَتمُّو 
 في الهيئة ؛ كغض البصر ، وخفض الصوت ، وعدم الالتفات . والوقار [  التأنِ في الحركات واجتناب العبث ] السكينة [ ] 
 الحكمة في عدم الإسراع :   •

  فإَِنر أَحَدكَُمْ إِذَا كَانَ يَ عْمِدُ إِلَى الصرلَاةِ فَ هُوَ في لحكمة ، فقد ذكر نحو حديث الباب ، وقال في آخره  )...  لم بيان ا صحيح مسجاء في
 ( أي أنه في حكم المصلي ، فينبغي اعتماد ما ينبغي للمصلي اجتنابه .  صَلَاةٍ 

 اءت فيه أحاديث كما تقدم . ه ، وقد جقصود لذاتوأيضاً عدم الإسراع يستلزم كثرة الخطا ، وهذا م 
 قوله ) ولا تسرعوا ( نهي عن الإسراع ، وهو عام في جميع الأحوال .  ▪

فلا فرق بين أن يخاف فوات تكبيرة الإحرام أو فوات ركعة ، أو فوات الجماعة بالكلية أو يخاف شيئاً من ذلك ، كما أنه لا فرق بين  
 واحدة .  ستثن حالة امة ولم تالجمعة وغيرها ، لأن النصوص ع

 وبهذا قال جمهور العلماء . 
وقد أجمع العلماء على استحباب المشي بالسكينة إلى الصلاة ، وترك الاسراع والهرولة في المشي ، ولما في ذلك من كثرة  :    قال ابن رجب

 .  -إن شاء الله تعالى  -الخطا إلى المساجد . وسيأتي أحاديث فضل المشي فيما بعد 
رع حينئذ ، أم لا ؟ فيه        إدراكها ، فاختلفوا : هل يس  بالإسراعا        ولى والركعة ، فإن خشي فواتها ، ورجالتكبيرة الأيخش فوات  ذا ما لم  وه

 قولان . 
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 نه يسعى لإدراكهما . أ  أحدهما :
 وروي عن ابن مسعود ، أنه سعى لإدراك التكبيرة . 

 يد بن جبير . زيد ، وسعرحمن بن يونحوه عن ابن عمر ، والأسود ، وعبد ال 
 يسرع بكل حالٍ .  : أنه لا   والقول الثاني

 . روي عن أبِ ذر ، ويزيد بن ثابت ، وأنس بن مالك ، وأبِ هريرة ، وعطاء  
 وحكاه ابن عبد البَّ عن جمهور العلماء ، وهو قول الثوري .  
وبهذا قال جمهور العلماء ، وكرهه ابن سيرين ،  ية فيه ،  ه لا كراه( فيه دليل على جواز قول : فاتتنا الصلاة ، وأن  وما فاتكمقوله )   •

 . ) قاله النووي ( . إنما يقال لم ندركها    :  وقال
قاَمَة للِت رنْبِيهِ بِهاَ عَلَى مَا سِوَاهَا ؛ لِأنَرهُ إِذَا نَهَى عَنْ في الحديث ) إذا سْعتم الإقامة (    : قوله    قال النووي  اَ ذكََرَ الْإِ يًا في حَال  نهاَ سَعْ  إتِْ يَا إِنمر

قاَمَة أَوْلَى ، وَأَكردَ ذَلِكَ ببَِ يَانِ الْعِلرة فَ قَالَ   قاَمَة مَعَ خَوْفه فَ وْت بَ عْضهَا فَ قَبْل الْإِ فإَِنر أَحَدكُمْ إِذَا كَانَ يَ عْمِد إِلَى الصرلَاة فَ هُوَ في صَلَاة  )   الْإِ
يع أَوْقاَ   ( يَ تَ نَاوَل جمَِ ت ْ وَهَذَا  فَأَتمُّوا ، فَحَصَلَ فِ يَان إِلَى ت الْإِ يهِ تَ نْبِيه   الصرلَاة ، وَأَكردَ ذَلِكَ تَأْكِيدًا آخَر قاَلَ : فَمَا أدَْركَْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فاَتَكُمْ 

اَ هُوَ لِمَنْ لَمْ يَخَفْ فَ وْت بَ عْ  َ مَا  ة ، فَصَ ض الصرلَا وَتَأْكِيد لئَِلار يَ تَ وَهرم مُتَ وَهِ م أَنر الن رهْي إِنمر ررحَ بِالن رهْيِ وَإِنْ فاَتَ مِنْ الصرلَاة مَا فاَتَ ، وَبَينر
 ت .  ) شرح مسلم ( . يُ فْعَل فِيمَا فاَ

ويحتمل أن هذا خرج مخرج الغالب ، لأن الغالب أنه إنما يفعل ذلك من خاف الفوت ، فأما من بادر في أول الوقت فلا يفعل ذلك ،  
 صلاة . اك أول اللوثوقه بإدر 

سْعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ، ولا تسعوا ( أمر بالمشي ونهي عن الإسراع إلى الصلاة لمن سْع الإقامة ،    إذا   : قوله )   قال ابن رجب 
الإقامة خوف فوت إنما يقع عند سْاع  أن الاستعجال  الغالب  الغالب ؛ لأن  للنهي ، وإنما خرج مخرج  الإقامة شرطاً  إدراك    وليس سْاع 

 ة . الركع  تكبيرة أو ال
يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصرلاةِ مِنْ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ فاَسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّرِ  في الحديث النهي عن الإسراع ، فما الجواب عن قوله تعالى )  •

 ( ؟  وَذَرُوا الْبَ يْعَ 
ا الآية  المراد بالإسراع في  : أن  يقالمضي والذالجواب  ،  هاب ،  إليه  ، أي : ذهبت  :  ل : سعيت إلى كذا  تَ عَالَى  قَ وْله  ليَْسَ  )  وَمِنْهُ  وَأَنْ 

نْسَانِ إِلار مَا سَعَ   ى ( . لِلْإِ
 قوله ) فما أدركتم فصلوا ... ( نستفيد منه أنه ينبغي الدخ       ول مع الإمام ولو لم يدرك إلا قليلًا من الصلاة .  •
 . في القيام أو الركوع أو السجود أو بين السجدتين   الصلاة دخل معه على أي حال كان ؛والإمام فيي المسجد  إذا دخل المصلف
 ا ( . وَمَا فاَتَكُمْ فَأَتمُّو  ، أدَْركَْتُمْ فَصَلُّوا  فَمَالهذا الحديث ) -أ

 ا . استُدِل به على استحباب الدخول مع الإمام في أي حال وجد عليه: قال الحافظ 

تُمْ إِلَى الصرلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فاَسْجُدُوا وَلا )    قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    هُرَيْ رَةَ   بِ أَ   لحديث و   -ب ئًا   إِذَا جِئ ْ وَمَنْ أدَْرَكَ الرركْعَةَ    ، تَ عُدُّوهَا شَي ْ
 ة ( رواه أبو داود . فَ قَدْ أدَْرَكَ الصرلا

 م(. رواه الترمذي  حَالٍ فَ لْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الِإمَا وَالِإمَامُ عَلَى إِذَا أتََى أَحَدكُُمْ الصرلاةَ )  بُِّ الَ النر قال: قَ  وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  -ج
ولم يبق إلا   أو كثر   ل  واتفقوا أن من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيء ق ، فقال :  وقد نقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على ذلك  

 ر . د آخ    ما لم يجزم بإدراك الجماعة في مسج وافقته على تلك الحال التي يجده عليها    معه وم بالدخول    إنه مأمورالسلام ف

وذكر بعض الأحاديث المتقدمة ثم قال: والعمل  ... وإن لم يعتد له به  ، ويستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته فيه :    وقال ابن قدامة 
لا يرفع رأسه   ولا تَزئه تلك الركعة . وقال بعضهم : لعله أن  ، ا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد  ذإ : قالوا  ، على هذا عند أهل العلم  

 له . من السجدة حتى يغفر  
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 قوله ) فأتم   وا ( استدل به من يقول : أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته ، وما يقضي هو آخرها .  •
 . ن السلف والخلف العلماء مي وجمهور وبهذا قال الشافع:  قال النووي 

 ومعنى أتموا : أكملوا ، وهذا معناه أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته . لقوله ) فأتموا ... ( 

لثة  ، ثم الثا فعلى هذا لو أدرك المسبوق مع الإمام الركعة الثانية من صلاة المغرب فهذه الركعة تكون هي الثانية للإمام والأولى لهذا المأموم  
 راً .  م تكون هي الثانية للمأموم ، فإذا سلم الإمام قام هذا المسبوق ليتم صلاته فتكون هذه هي الركعة الثالثة له ، فيقرأ فيها بالفاتحة س للإما

 إلى  أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو آخر صلاته . وذهب بعض العلماء :  
 وهذا مذهب أبِ حنيفة . 

 والقضاء لا يكون إلا شيء قد فات .   ضوا ... (ة : ) فاق لأنه جاء في رواي
 الأول .  والراجح 

 والجواب عن قوله ) فاقضوا ( : 
 . أَنر أَكْثرَ الر وَِايََت ) وَمَا فاَتَكُمْ فأََتمُّوا (  -أ

اء ، وَقَدْ كَثُ رَ اِسْتِعْمَال الْقَضَاء بِعَْنَى الْفِعْل فَمِنْهُ  الْفُقَهَ   هِ عِنْدأَنر الْمُراَد بِالْقَضَاءِ الْفِعْل لَا الْقَضَاء الْمُصْطلََح عَلَيْ    وأما رواية ) فاقضوا (-ب
تُمْ مَنَاسِككُمْ  )  وَقَ وْله تَ عَالَى  (  فَ قَضَاهُنر سَبْع سَْاَوَات    ) قَ وْله تَ عَالَى     ضَيْت حَق  وَقَ وْله تَ عَالَى : ) فإَِذَا قُضِيَتْ الصرلَاة ( وَيُ قَال : قَ (  فإَِذَا قَضَي ْ

 ) شرح مسلم للنووي ( .  ، وَمَعْنَى الْجمَِيع الْفِعْل . فُلَان 
 ) ولا يشبك بين أصابعه ( .   

 أي : إذا خرج الإنسان للصلاة فلا يشبك بين أصابعه . 
يشَُبِ كَنر يَدَيْهِ ، فإَِنرهُ   ا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاجَ عَامِدً  خَرَ أَحَدكُُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمر  قاَلَ  ) إِذَا تَ وَضرأَ   رَسُولَ اللَّرِ   ة . أنكَعْبَ بْنَ عُجْر لحديث  

 رواه أبو داود . في صَلاةٍ ( 
 وتشبيك الأصابع ينقسم إلى أقسام : 

 أن يكون في الصلاة ، فهذا مكروه .   أولا :
رواه أحمد  ه (  بين أصابع  ول الله  ، ففرج رسقد شبك أصابعه في الصلاة  رأى رجلاً   أن رسول الله  )    لما روي عن كعب بن عجرة  

 وأبو داود بإسناد جيد. 
 أن يكون في المسجد منتظراً لها .  ثانياا :

 وهذا أيضاً مكروه . 
 . والحنابلة  ،  والشافعية  ،  قال الحنفية   وبهذا

 ة . لأن انتظار الصلاة هو في حكم الصلا
يشَُبِ كَنر يَدَيْهِ ، فإَِنرهُ   أَحَدكُُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمر خَرجََ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا أَ ا تَ وَضر لَ  ) إِذَ قاَ   رَسُولَ اللَّرِ   ة . أنكَعْبَ بْنَ عُجْر لحديث  

 رواه أبو داود . في صَلاةٍ ( 
 . يحكم المصللمسجد في المسجد للصلاة ؛ لأن هذا العامد إلى ا فهذا الحديث دليل على النهي عن تشبيك الأصابع حال المشي إلى
وبعضهم ليفرقع   ،وقد يفعله بعض الناس عبثاً   ،والاشتباك بهما   ،بعض   قال الخطابِ رحمه الله : تشبيك اليد هو إدخال الأصابع بعضها في

  ، به النوم ا استجلب  وربِ  ،الاستراحة   يريد به  ،وربِا قعد الإنسان فشبك بين أصابعه واحتبَ بيديه    ، يجده من التمدد فيها   أصابعه عندما
 وخرج متوجهاً إلى الصلاة: لا تشبك بين أصابعك؛ لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه فقيل لمن تطهر  ،فيكون ذلك سبباً لانتقاض طهره

 ي . على اختلافها لا يلائم شيءٌ منها الصلاة ولا يشاكل حال المصل
 جد . أن يكون بعد الفراغ من الصلاة ولو كان في المس ثالثاا :
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 يكره . لا  فهذا
 لحديث ذي اليدين : 

قاَلَ فَصَلرى بنَِا    -قاَلَ ابْنُ سِيريِنَ سَْراهَا أبَوُ هُريَْ رَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَناَ   -إِحْدَى صَلَاتيَِ الْعَشِي ِ   عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ ) صَلرى بنَِا رَسُولُ اِلله  
هَا كَأنَرهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبركَ بَيْنَ بَةٍ مَعْ لَى خَشَ ركَْعَتَيْنِ ثُمر سَلرمَ فَ قَامَ إِ  أَصَابعِِهِ وَوَضَعَ    رُوضَةٍ في الْمَسْجِدِ فاَتركَأَ عَلَي ْ

هُ الَأيَْنََ عَلَى ظَهْرِ كَفِ هِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتِ السررَعَانُ مِنْ أبَْ وَابِ ا  ..... ( متفق عليه .  دلْمَسْجِ خَدر
 . في غير المسجد  رابعاا: 

 فهو أولى بالإباحة وعدم الكراهة.  
يَانِ يَشُدُّ بَ عْضُهُ بَ عْضًا وَشَبركَ أَصَابعَِهُ  )قاَلَ    أَبِ مُوسَى ، عَنِ النربِِ  لحديث   ( متفق عليه .   إِنر الْمُؤْمِنَ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُ ن ْ

إِذَا كَانَ في الصرلاةِ أَوْ قاَصِدًا لَهاَ ،   الِإسْْاَعِيلِي  بأَِنر الن رهْيَ مُقَيرد بِاَ  هي : وجمعاديث وأحاديث النهذه الأح  الجمع بين عن    قال ابن حجر
تَظِر الصرلاةِ في  هريرة   حديث أبِ  ان ، وأما، وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية من ذلك ، أما الأولان فظاهر حُكْمِ الْمُصَلِ ي   إِذْ مُن ْ

 فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه ، فهو في حكم المنصرف من الصلاة . 
 .  اختلف في الحكمة في الن هي عن الت شبيك في المسجد  •
 .   إن  الن هي عنه لما فيه من العبث  فقيل: 

 .   لما فيه من الت شب ه بالش يطان وقيل:
 .   لى ذلك لدلالة الش يطان ع  وقيل:
 .   ، والن وم من مظان  الحدث ن ه يجلب الن وم لأ وقيل : 

في ال ذي يصل ي وهو يشب ك أصابعه: )تلك صلاة المغضوب عليهم(، فكره ذلك    -رضي الله عنهما    -ولما نب ه عليه في حديث ابن عمر   
 د . لما هو في حكم الص لاة حتى  لا يقع في المنهي  عنه، وكراهته في الص لاة أش
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 أي : يسن عند دخول المسجد أن يقول الدعاء الوارد في ذلك . 
 ومما ورد : 

أبَْ وَابَ رَحْمتَِكَ. وَإِذَا    حْ لي مر افْ تَ لِ اللرهُ إِذَا دَخَلَ أَحَدكُُمُ الْمَسْجِدَ فَ لْيَ قُ )    قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    : قاَلَ   –أَوْ عَنْ أَبِِ أسَُيْدٍ    -عَنْ أَبِِ حُميَْدٍ  -أ
 ك ( رواه مسلم . أَسْألَُكَ مِنْ فَضْلِ  خَرجََ فَ لْيَ قُلِ اللرهُمر إِنِ ِ 

 وعند أبِ داود ) فليسلم على النبِ ( . 
 قاَلَ : أَعُوذُ بِاللَّرِ الْعَظِيمِ ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيِم ، وَسُلْطاَنهِِ  لْمَسْجِدَ دَخَلَ ا  أنَرهُ كَانَ إِذَا)   نْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ ، عَنِ النربِِ   وع  -ب

 مسلم . واه  ( ر   وْمِ انُ : حُفِظَ مِنيِ  سَائرَِ الْي َ الْقَدِيِم ، مِنَ الشريْطاَنِ الررجِيمِ ، قاَلَ : أقََطْ ؟ قُ لْتُ : نَ عَمْ ، قاَلَ : فإَِذَا قاَلَ : ذَلِكَ قاَلَ الشريْطَ 
 هذا الدعاء سنة .  •

السر في تخصيص الرحمة بالدخول ؛ والفضل بالخروج: أن الداخل مشتغل بتحصيل الثواب والقرب إلى جنته، وأما  قال الشوكاني :   •
 ل . الخارج فساع في تحصيل الرزق الحلا 

 .. ( فلا يصح . ق ممشاي . لين ، وبح لم يثبت دعاء في الذهاب للمسجد ، وأما حديث ) اللهم إنِ أسألك بحق السائ •
... ( فالصحيح أنه يقال ضمن الأدعية التي تقال بعد التشهد الأخير وقبل   وأما حديث ) اللهم اجعل في قلبِ نوراً ، ومن خلفي نوراً 
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 له اليمنى عند دخول المسجد ، واليسرى للخروج . ن يقدم رج: ويسن أ  أي
 وقد سبقت القاعدة :  أن ما كان من باب التكريم يكون باليمين ، وما كان ضد ذلك يبدأ به بالشمال . 

 يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ( . متفق عليه  لحديث عائشة قالت : ) كان رسول الله 
 قال: )من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمين، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى(. رواه الحاكم وعن أنس  

 .  دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرهِِ   وقد قال البخاري في صحيحه : باب الت ريَمُّنِ في 
 هِ الْيُسْرَى .  بِرجِْلِ   جَ بَدَأَ وكََانَ ابْنُ عُمَرَ يَ بْدَأُ بِرجِْلِهِ الْيُمْنَى ، فإَِذَا خَرَ  
 طهُُورهِِ وَتَ رَجُّلِهِ وَتَ نَ عُّلِهِ ( .  شَأْنهِِ كُلِ هِ في  يحُِبُّ الت ريَمُّنَ مَا اسْتَطاَعَ في    عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ ) كَانَ النربُِّ و 

 لرجل اليمنى .    د في االمسج    فاستدل البخاري رحمه الله بحديث عائشة ، وهو من أمثل الأدلة في استحباب دخول 
، وأقوى ما جاء من المنقول ما علقه البخاري هنا عن ابن عمر )    وأما الأحاديث الصريحة في هذا المعنى فلم يثبت منها شيء عن النبِ 

 كان إذا دخل المسجد دخل برجله اليمنى وإذا خرج قدم اليسرى ( وهذا مما علقه البخاري مجزوماً . 
 .   ركعتين (   حتى يصلي   ) ولا يجلس 

 أي : إذا دخل المصلي المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد . 
 وهذه التحية سنة . 

 عليه . س ( متفق إِذَا دَخَلَ أَحَدكُُمُ الْمَسْجِدَ فَ لْيَركَْعْ ركَْعَتَيْنِ قَ بْلَ أَنْ يَجْلِ ) قاَلَ  أَبِِ قَ تَادَةَ السرلَمِىِ  أَنر رَسُولَ اللَّرِ  لحديث
 إلى وجوبها . وقد ذهب بعض العلماء 

 ونسب لداود الظاهري ، ورجحه الشوكانِ ، والألبانِ .
 للحديث السابق ) فليركع ( وهذا أمر ، والأمر يقتضي الوجوب .-أ

انُِّ ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّرِ قاَلَ و -ب ةِ وَ  جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَف َ ولُ اي  َوْمَ الْجمُُع َ لَيْكُ قُ مْ فَ اركَْعْ ركَْعَتَ يْنِ  للَّرِ رَس ُ الَ لَ هُ » يََ س ُ يَخْطُ بُ فَجَلَ سَ فَ ق َ
 ( رواه مسلم .إِذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ وَالِإمَامُ يَخْطُبُ فَ لْيَركَْعْ ركَْعَتَيْنِ وَلْيَ تَجَورزْ فِيهِمَا  -ثُمر قاَلَ  -وَتَََورزْ فِيهِمَا 

 ماء إلى عدم وجوبها . هير العلوذهب جما
 والصارف عن الوجوب : 

 بأن عليه خمس صلوات ، فقال : هل علي  غيرها ؟ قال : ) لا إلا أن تطوع ( حديث الأعرابِ لما أخبَّه النبِ -أ
 د .ه أبو داو يعظ الناس فقال : اجلس فقد آذيت وآنيت( روا حديث عبد الله بن بسر ) أن رجلًا دخل المسجد والنبِ -ب

 حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن ، وهو في الصحيحين .-ج

في حلقة ج الس م ع أص حابه ) ف إن أح دهم جل س في الحلق ة ، وأم ا الث انِ فجل س خلفه م ... (  وبقصة الثلاثة الذين جاؤوا والنبِ -د
 متفق عليه .

 الصحيح . وهذا القول هو
 ل المسجد بنية الجلوس فيه ، ومن باب أولى من دخل المسجد للنوم . شمل من دخ س ، فهو يقوله ) قبل أن يجلس ( نص على الجلو  •

 ظاهره لا يتناول من لم يرد الجلوس ، كمن دخل ماراً بالمسجد ، أو دخل ليعمل عملًا وهو واقف . وأيضاا : 

 قوله ) إذا دخل أحدكم المسجد ... ( عام يشمل جميع المساجد حتى المسجد الحرام .  •

لحرام في حالة واحدة : فإن تحيت ه الط واف لم ن أراد أن يط وف ، أم ا إذا دخ ل المس جد الح رام للص لاة أو لغ رض آخ ر المسجد ا  كن يستثنىل
 غير الطواف ، فإن له تحية المسجد كغيره من المساجد .

 لا يخلو حال الداخل إلى المسجد الحرام من حالين :ف
 ة أو تطوعاً : أو العمر  كان للحج  أن يدخله بقصد الطواف ، سواء الأول :
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، ولا أح د م ن أص حابه ،  فهذا أول ما يبدأ به الطواف ، ولا يشرع له البدء بركعتي تحي ة المس جد قب ل الط واف ، إذ لم يفعل ه رس ول الله 
عمدة الفقه"  ة في "شرحابن تيمي كما نقله عنه  –وهذا ما عليه جمهور الفقهاء ، ولم يخالف في ذلك إلا أفراد ، منهم ابن عقيل من الحنابلة 

- . 
ويستثنى من ذلك ما إذا منع مانعٌ كالزحام الشديد عن البدء بالطواف ، فيصلي ركعتين تحي ة المس جد ، وينتظ ر ح تى ينجل ي الزح ام ليش رع 

 في الطواف .
 : العبادات غيرها من : أن يدخله بقصد الصلاة أو الجلوس أو حضور حلق العلم أو الذكر أو قراءة القرآن أو الثاني 

 .فيستحب له أن يصلي ركعتي تحية المسجد ؛ لعموم حديث أبِ قتادة 
، ف لا يج  وز  بإس  ناد أص لاً  وأم ا م ا يروي ه الن  اس م ن ح ديث ) تحي  ة البي ت الط واف ( فل يس ل  ه أص ل في كت ب الس  نة ، ولم ي رو ع ن الن بِ 

 نسبته إليه .
وإن اشتهر على الألسنة ، وأورده صاحب " الهداي ة  لا أعلم له أصلاً  :( 1012م/عيفة" )رققال الشيخ الألبانِ في "سلسلة الأحاديث الض

( : " 2/51" م  ن الحنفي  ة بلف  ظ ) م  ن أت  ى البي  ت فليحي  ه بالط  واف ( ، وق  د أش  ار الح  افظ الزيلع  ي في تخريج  ه إلى أن  ه لا أص  ل ل  ه ، بقول  ه )
: ولا  -أي الش يخ الألب  انِ  –قل  ت ، " لم أج ده  ( :192)ص "الدراي  ة"غري ب ج  دا " ، وأفص ح ع  ن ذل ك الح  افظ اب ن حج  ر ، فق ال في 

 اً أيض أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد لمعناه ، بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام
هيه  ات ، لا س  يما وق  د ثب  ت بالتجرب  ة أن  ه لا يَك  ن ثبوت  ه ، و إلا بع  د  ، والق  ول بأن تحيت  ه الط  واف مخ  الف للعم  وم المش  ار إلي  ه ، ف  لا يقب  ل

لل  داخل إلى المس  جد الح  رام الط  واف كلم  ا دخ  ل المس  جد في أيَم المواس  م ، فالحم  د لله ال  ذي جع  ل في الأم  ر س  عة ، ) وم  ا جع  ل عل  يكم في 
 الدين من حرج ( .

 .لسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده ، وإلا فا المحرم وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير
 لو دخل الإنسان المسجد في وقت النهي ، هل يصلي هذه التحية أم لا ؟  •

اختلف العلماء في الصلوات ذات السبب )كتحية المسجد ، وصلاة الاستخارة ، والكسوف( هل تفعل في وقت النهي أم لا؟ على قولين 
: 

 وز .لا يج : أنه ولالقول الأ
 وهذا مذهب الحنفية  ، والمالكية ، والحنابلة .

 لعموم الأدلة  ) لا صلاة بعد الصبح ... ( .-أ
هَانَا أَنْ نُصَلِ ي فِيهِنر   ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ وحديث عقبة بن عامر )  -ب زغَِةً شرمْسُ باَ لُعُ الَوَأَنْ  نَ قْبََُّ فِيهِنر مَوْتََنَا: حِيَن تَطْ   ،يَ ن ْ

 ... ( . حَتىر تَ رْتَفِعَ 
 ففي هذه الحديث النهي عام عن جميع الصلوات ، فتدخل ذوات الأسباب في هذا العموم .

 : يجوز في أوقات النهي فعل ماله سبب . القول الثاني
 باز . ين ، وابنابن عثيم وهذا مذهب الشافعي ، ورجحه كثير من المحققين كابن تيمية ، وابن القيم ، والشيخ

قال له : حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ، فإنِ سْعت دف نعليك أمامي في الجنة ؟ فقال بلال :   لحديث بلال : ) أن النبِ  -أ
 عليه .ما عملت في الإسلام عملًا أرجى عندي من أنِ أتطهر طهوراً من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما شاء الله (  متفق 

 على أنه يصلي ركعتي الوضوء في أي وقت ، ولم ينكر عليه .ل فد
 أن أحاديث النهي عامة ، وأحاديث ذوات السبب خاصة ، والخاص مقدم على العام .-ب
س أن الصلوات ذات السبب مقرونة بسبب فيبعد أن يقع فيها الاشتباه في مشابهة المشركين ، لأن النه ي ع ن الص لاة قب ل طل وع الش م-ج

 يتشبه المصلي المسلم بالمشركين ، فإذا كانت الصلاة لها سبب معلوم ، كانت المشابهة بعيدة . وبها لئلاوقبل غر 
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 قال )لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها( رواه مسلم .  وأيضاً جاء في حديث ابن عمر أن النبِ -د
لص  لاة في ه  ذا الوق  ت ، وه  ذا لا يك  ون إلا في التط  وع م  د وقص  د اي ه  و التعوج  ه الاس  تدلال : أن النه  ي ج  اء ع  ن تح  ري الص  لاة ، والتح  ر 

 المطلق ، وأما ماله سبب فلم يتحره المصلي بل فعله لأجل سببه ، وهذا القول هو الراجح .
  ة لا تسقط عليه جمهور الفقهاء أن التحي لو دخل المسجد بعد العشاء وصلى الوتر ركعة ، فهل تَزئ عن تحية المسجد أم لا ؟ الذي   •

 . ة واحدة بفعل ركع 
 .  عدم إجزاء الواحدةه ومهفمف  ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) ركعتين   لأن الحديث نص على 

قال الحافظ ابن حجر قوله ) ركعتين ( هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق ، واختلف في أقله ، والصحيح اعتباره ، فلا تتأدى هذه السنة  
 بأقل من ركعتين . 

 والناس يصلون الفريضة فدخل معهم فإن ذلك يجزئ عن تحية المسجد . ن المسجد اء الإنسالو ج •
لا يجلس حتى يصلي ركعتين ؛ لأن صلاة الجنازة ليست من    قال الشيخ ابن عثيمين في هل تَزئ صلاة الجنازة عن تحية المسجد :   •

 د . جنس صلاة الركعتين ، فلا تَزئه عن تحية المسج
 دخوله : إذا تكرر  حكم تحية المسجد  •

 تستحب لكل مرة إذا تكرر دخوله . قيل :
 : وهو الأقوى والأقرب لظاهر الحديث . قال النووي

 لا تكرر إذا عاد للمسجد من قرب . وقيل :
له ذا لم ؛ لأن ه لم يخ رج خروج اً منقطع اً، و  أما الذي يخرج من المس جد ويع ود ع ن ق رب ف لا يص لي تحي ة المس جدقال الشيخ ابن عثيمين : ...

أنه كان إذا خرج لبيته لحاجة وهو معتكف ثم عاد أنه كان يصلي ركعت ين، وأيض اً ف إن ه ذا الخ روج لا يع د خروج اً،  ول الله نقل عن رسي
بدليل أنه لا يقطع اعتكاف المعتك ف، ول و ك ان خروج ه يعت بَّ مفارق ة للمس جد لقط ع الاعتك اف ب ه، وله ذا ل و خ رج ش خص م ن المس جد 

الفرض التالي، وبعد أن خطا خطوة رجع إلى المسجد ليتحدث م ع ش خص آخ ر ول و بع د نص ف دقيق ة  لا في وقتلن يرجع إعلى نية أنه  
 فهذا يصلي ركعتين؛ لأنه خرج بنية الخروج المنقطع.

 الحكم إذا جلس ولم يصل تحية المسجد وطال جلوسه :  •
 ا .لا يقضيها لأنها فاتت عن وقتهلوس فإنه وطال الج وكذلك تحية المسجد إذا جلس الإنسانقال الشيخ ابن عثيمين : ... 

 ) وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ( . 
 أخرجه مسلم في صحيحه .  هذا لفظ حديث عن النبِ 

 أي : إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للإنسان أن يبدأ بنافلة ، لا فرق بين سنة الفجر ولا غيرها . 
 ( رواه مسلم . إِذَا أقُِيمَتِ الصرلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلار الْمَكْتُوبةَُ  ل ) قاَ  بِ ِ عَنِ النر عَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ  -أ

أقيمت الصلاة أن لا يصلي   وغيرهم إذا     على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبِ   : والعملالله الإمام الترمذي رحمه  وقال
 ق . والشافعي وأحمد وإسحا  المبارك ثوري وابنالرجل إلا المكتوبة وبه يقول سفيان ال

نَةَ  و   -ب ءٍ لاَ نَدْرىِ مَا هُوَ فَ لَمرا  يْ مَرر برَِجُلٍ يُصَلِ ى وَقَدْ أقُِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَكَلرمَهُ بِشَ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ  )  عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَي ْ
 اً ( رواه مسلم .   أَحَدكُُمُ الصُّبْحَ أرَْبعَ يَ يوُشِكُ أَنْ يُصَل ِ  :  قاَلَ لي  : قاَلَ ؟    لَكَ رَسُولُ اللَّرِ  اذَا قاَلَ قُولُ مَ انْصَرَفْ نَا أَحَطنَْا ن َ 

، وأعاده هام إنكاروهو استف  بهمزة ممدودة في أوله، ويجوز قصرها،  (الصُّبْحَ أرَْبَ عًا الصُّبْحَ أرَْبَ عًا  وَقاَلَ لَه رَسُولُ اِلله    وفي رواية البخاري )
 تأكيداً للإنكار . 

 الحكمة من عدم صلاة النافلة عند إقامة الصلاة :  •
وفاته  ،  بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وإذا اشتغل،  من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام يتفرغ للفريضة  الحكمة فيه أن:    قال النووي 
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 ة . ، قال القاضي: وفيه حكمة أخرى وهو النهي عن الاختلاف على الأئم ا كمالهعلى إ فظةبعض مكملات الفريضة فالفريضة أولى بالمحا
يقيمُها وحدَه إلى جَنْبِ فريضةٍ تقيمُها الجماعةُ؛ لأنه   والحكمةُ مِن النرهي هو: أن لا يتشاغلَ الإنسانُ بنافلةٍ :    وقال الشيخ ابن عثيمي 

  : للنراسِ مِن وجهين يكون حينئذٍ مخالفاً 

 .فريضةٍ  في نافلةٍ، والنراسُ في : أنرهُ  ول الوجه الأ
 .جماعةً  يُصلِ ي وحدَه، والنراسُ يصلُّون  : أنَرهُ   الوجه الثاني

 اختلف العلماء في حكم من يصلي النافلة وقد أقيمت الصلاة على أقوال :  •
 : أنه يقطعها .   القول الأول

 وبه قال الظاهرية ، واختاره ابن باز . 
 ة ( . الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب أقيمت  ذا) إ   ه ولموم قلع-أ

 النافلة إذا أقيمت الفريضة،  قال يقطع بة ( لمنلا صلاة إلا المكتو ه ) ف قول استدل بعموم : و قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
 :السلف ومنها  واستدلوا ببعض الآثار الواردة عن -ب

 ا ( .  تقدم فصلى بن ة، قال: فتركها، ثم      ؤذن الصلاة، وقد صلى ركعفأقام الم ازم يؤمنا قيس بن أبِ ح ل ) عن بيان بن بشر الأحمسي قا
  ع ( .إبراهيم: يضيف إليها أخرى ولا يقط كان الرجل قائماً يصلي فسمع الإقامة فليقطع، وقالل ) إذا  الشعبِ قا  مغيرة عن  وعن

 : يتم النافلة ما لم يخش فوات الجماعة .   القول الثاني
 لجمهور . هذا قول او 

فوات الجماعة أتم النافلة ثم دخل في   وإن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن لم يخش )  رحمه الله تعالى  ال المصنف: ق ويقال النو 
 ل ( . الجماعة أفض  الجماعة وإن خشي فوات الجماعة قطع النافلة لأن

أن تفوت كلها بأن  ( خشي فوات الجماعة ) نف ومراده بقوله  ره المصالذي ذك  لهذه المسألة مشهورة عند الأصحاب على التفصي الشرح : 
 م . ) المجموع ( . هكذا صرح به الشيخ أبو حامد والشيخ نصر وآخرون والله أعل يسلم من صلاته
وإن   ) تُ بْطِلُوا أَعَمَالَكُم ولا  لى )  تعاالله  عها لقول      إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة أتمها ولم يقط:   وقال ابن قدامة

 : خشي فوات الجماعة فعلى روايتين إحداهما 
 . يتمها لذلك  

النافلة   لأن ما،  والثانية يقطعها   مما يفوته بقطع  تزيد على صلاة الرجل   لأن صلاة الجماعة،  يدركه من الجماعة أعظم أجراً وأكثر ثواباً 
 ني ( . ة . ) المغ وحده سبعاً وعشرين درج 

 .يجب عليه صونه عن البطلان لهذه الآية ، قالوا: إذا شرع المصلي في النفل  م (ولا تُ بْطِلُوا أَعَمَالَكُ  )  تدلوا بقول الله تعالىاس-أ
 :استدلوا ببعض الآثار الواردة عن السلف ومنها  كما أنهم -ب
 ه .  قد دخلت في شيء فأتم ن كنتبراهيم: إ ة، وقال إيكرهان الصلاة عند الإقام ير : أهما عن إبراهيم وسعيد بن جب عن فضيل 
  .  الصلاة تطوعاً وأقيمت الصلاة، فأتم  افتتحت ال : إذا وعن إبراهيم ق  

  .  بالإقامة فصل ركعتين  كبَّت بالصلاة تطوعاً قبل أن يكبَّ  ال : إنوعن ميمون بن مهران ق
وفي رواية   وأنت راكع، فاركع إليها أخرى خفيفة، ثم سلم  مامالإ ا خرجأقيمت الصلاة فلا صلاة، فإذ  ل : إذا وعن عطاء بن أبِ رباح قا 

 ع . على وتر فلتشف ذا كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فلا تركع، إلا أن تكونعنه : إأخرى 
 وأجابوا عن أدلة القول الأول : 
فيكون: لا   جه معناهكن قد يتو أقرب، ول  أن يكون للصحة أو إلى الكمال، وهو عندي إلى نفي الصحة أما الحديث فالنفي فيه يحتمل

الصلاة فليتمها خفيفة ويدخل مع الإمام وإلا فليقطعها وبهذا   ابتداء لنافلة بعد إقامة الصلاة، أما من كان في نافلة وقد أيقن أنه سيدرك
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  .تَتمع الأدلة
  : ابن عثيمين  الشيخ  قولَه  قال  أن  المراد    لا صلاة )    والذي يظهر  ابتداؤها،(  يبتدرُمُ على  وأنه يحَ   به  إقامةِ    ئَ الإنسانِ أن  بعدَ  نافلةً 

َ لمتابعةِ الإما  الصرلاةِ، وأما ما ورد عن السلف في ذلك فيجاب عليه  ك ...  ذل ثم قال بعدم . ... أي: بعدَ الشروعِ فيها؛ لأنر الوقت تعينر
 ..بكلامهم الآخر والله تعالى أعلم بأنه معارض
 .  يقطعها  : يتمها ولا  القول الثالث

 لقوله تعالى ) ولا تبطلوا أعمالكم ( . 
 : أنه إذا كان في أولها قطعها ، وإذا في الركعة الثانية أتمها خفيفة .   القول الرابع 

 واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . 
ومستندُنا  ا ،  الرركعةِ الأولى فاقطعْهَ   نْ كنت في فيفةً، وإ فأتمرها خ  والذي نرى في هذه المسألةِ: أنك إنْ كنتَ في الرركعةِ الثانيةِ  وقال رحمه الله :

مِن   وهذا الذي صَلرى ركعةً قبلَ أَنْ تقُامَ الصرلاةُ يكون أدركَ ركعةً ة (  الصرلا  مَن أدركَ ركعةً مِن الصرلاةِ فقد أدركَ )    قولُ النربِِ    في ذلك
بإدراكِه الركعةَ قبلَ النهي فليتُمرها خفيفةً، أما إذا كان في الركعة   الصلاةَ   ن قد أدرك ةِ، فيكو الصرلاةِ سالمة مِن المعارضِ الذي هو إقامةُ الصرلا

تخلصْ له؛ حيث لم يدركْ منها ركعة قبلَ النرهي عن الصرلاةِ  في السرجدةِ الثانيةِ منها فإنره يقطعُها؛ لأنه لم تتمر له هذه الصرلاةُ، ولم  الأولى ولو 
 ة . ع فيه الأدلر ي تَتمهو الذ ذاوه.النافلةِ 

 باب صفة الصلاة 
: )صلوا كما  يصلي، فقد جاء في البخاري عن مالك بن الحويرث قال: قال رسول الله    ينبغي للمسلم أن يصلي كما كان النبِ  

  لنبِ  قد بين  ا لأقوال .و ، وأنه ينبغي أن نصلي مثل ما كان يصلي في الأفعال وا  رأيتمونِ أصلي( فالحديث دليل على الإقتداء به  
 صفة الصلاة للأمة بالقول ، وبالفعل . 

 ) يسن القيام عند قد من إقامتها ( .   
 أي : يسن للمأموم أن يقوم إذا قال المقيم ) قد ( من ) قد قامت الصلاة ( . 

 ( متفق عليه .   وا حَتىر تَ رَوْنِ  تَ قُومُ لَاةُ فَلاَ إِذَا أقُِيمَتِ الصر )    أَبِ قَ تَادَةَ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله    وقد جاء في حديث 
 . أن الإمام إذا لم يدخل إلى المسجد بعد؛ فإن للمأمومين ألا يقوموا حتى يروا الإمام  هذا الحديث دليل على 

 ه . ب يتأخر بسبله عارض ف لئلا يطول عليهم القيام؛ لأنه قد يعرض   ،   قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروهي : جاء في عمدة القار 
 ه . رِض لَهُ عَارِض فَ يَ تَأَخرر بِسَبَبِ قاَلَ الْعُلَمَاء : وَالن رهْي عَنْ الْقِيَام قَ بْل أَنْ يَ رَوْهُ لئَِلار يَطوُل عَلَيْهِمْ الْقِيَام ، وَلِأنَرهُ قَدْ يَ عْ وقال النووي : 

 صَاف همْ قَ بْل خُرُوجه ( . لنراس مَ يَأْخُذ ا: ) ف َ  أَبِ هُريَْ رَة فإن قيل : ما الجواب عن حديث  •
 . )فَلَا تَ قُومُوا حَتىر تَ رَوْنِ( كَانَ بَ عْد ذَلِكَ  وْله    لَعَلرهُ كَانَ مَررة أَوْ مَررتَيْنِ ، وَنَحْوهماَ ، لبَِ يَانِ الْجوََاز أَوْ لعُِذْرٍ ، وَلَعَلر قَ  قال النووي : 

أهل العلم رحمهم الله تعالى في الوقت الذي يقوم فيه المأموم للصلاة على أقوال ذكرها  لف  اخت، فقد  وأما إذا كان الإمام في المسجد   •
 النووي رحمه الله في المجموع وهي كما يلي : 

    : يقوم إذا شرع المؤذن في الإقامة ، وبه قال عطاء والزهري .   القول الأول
 حنيفة . قال أبو  وبه  ،: يقوم إذا قال : حي على الصلاة    القول الثاني

 يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة ، وبه قال الشافعي .  القول الثالث :
 : ليس للقيام وقت محدد ، بل يجوز للمصلي القيام في أول الإقامة ، أو أثناءها ، أو آخرها . وبه قال المالكية .  القول الرابع 

فإنه يقوم عند رؤيته لإمامه، وبه قال    ، الإمام ، فإن لم يره  ى المأموم ة" إن رأ: يسن القيام عند قول المؤذن "قد قامت الصلا  القول الخامس 
 الإمام أحمد . 

 وليس هناك دليل واضح من السنة على أحد هذه الأقوال ، وإنما هي اجتهادات من الأئمة ، حسب ما ظهر لكل منهم . 
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لكن دلت السنة على أن المؤذن إذا أقام الصلاة ولم  نائها...  امة أو أثوعليه ، فالأمر في هذا واسع فللمأموم أن يقوم متى شاء في أول الإق
تَ رَوْنِ( وفي رواية لمسلم :   حَتىر  تَ قُومُوا فَلَا  الصرلَاةُ  أقُِيمَتْ  إِذَالحديث الباب )  يدخل الإمام المسجد فإن المأمومين لا يقومون حتى يروه  

 خَرَجْتُ( .  قَدْ  تَ رَوْنِ  )حَتىر 
وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه    ،وجب العمل به  -م  أي حديث أبِ قتادة المتقد  -ا  إن صح هذ: "... ف د المالكيقال ابن رش

 هية . انتهى من الموسوعة الفق.فحسن"   ، وأنه متى قام كل واحد  ،أعني أنه ليس فيها شرع    ،
 عند الإقامة؟  ام للصلاة محدد للقي: هل ورد في السنة وقت   وسئل الشيخ محمد بن عثيمي رحمه الله 

( فمتى قام الإنسان في أول الإقامة، أو في أثنائها،    لا تقوموا حتى ترونِ  قال )   فأجاب : لم ترد السنة محددة لموضع القيام؛ إلا أن النبِ  
 ز . أو عند انتهائها فكل ذلك جائ 

 ) وتسوية الصف ( . 
 أي : ويسن تسوية الصف . 

 بذلك :  ر النبِ كثيرة بأموقد جاءت الأحاديث ال
 ( متفق عليه .  سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فإَِنر تَسْوِيةََ الصُّفُوفِ مِنْ إِقاَمَةِ الصرلَاةِ  )قاَلَ   عَنْ أنََسٍ ، عَنِ النربِِ  

تَماَمِ الصرلَاةِ  وفي رواية ) ...   إِقاَمَةَ    قِيمُوا الصرفر في أَ )    بلفظ   وعند مسلم من حديث أبِ هريرة  ( ،  فإَِنر تَسْوِيةََ الصرفِ  مِنْ  الصرلَاةِ فإَِنر 
 ف (  أقَِيمُوا صُفُوفَكُمْ فإَِنر مِنْ حُسْنِ الصرلَاةِ إِقاَمَةَ الصر  )  وعند أحمد من حديث أنس  بلفظ ( ، الصرفِ  مِنْ حُسْنِ الصرلَاةِ 

ُ بَيْنَ وُجُوهِكُ نر صُفُو لتَُسَوُّ )    : قاَلَ النربُِّ    قالالن ُّعْمَانَ بْنَ بَشِيٍر وعن   م ( متفق عليه . فَكُمْ ، أَوْ ليَُخَالفَِنر اللَّر
 ( متفق عليه .  أقَِيمُوا الصُّفُوفَ فإَِنِ ِ أرَاَكُمْ خَلْفَ ظَهْريِ  ) قاَلَ  عَنْ أنََسٍ أَنر النربِر و 

اَ يسَُوِ ى بِهاَ الْقِدَاحَ حَتىر رَأَى أَنار قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمر خَرجََ يَ وْمًا فَ قَامَ  فُوفَ نَا  سَوِ ى صُ يُ   كَانَ رَسُولُ اللَّرِ    قال )الن ُّعْمَان بْنَ بَشِير  وعن   حَتىر كَأَنمر
ُ بَيْنَ وُجُوهِكُ الِفَنر وْ ليَُخَ عِبَادَ اللَّرِ لتَُسَوُّنر صُفُوفَكُمْ أَ  :حَتىر كَادَ يكَُبَِّ ُ فَ رأََى رَجُلاً بَادِيًَ صَدْرهُُ مِنَ الصرفِ  فَ قَالَ   م ( رواه مسلم . اللَّر

مِنْكُمْ أوُلوُ الَأحْلَامِ    الصرلَاةِ وَيَ قُولُ » اسْتَ وُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَ تَخْتَلِفَ قُ لُوبكُُمْ ليَِلِنِي   يََْسَحُ مَنَاكِبَ نَا في   كَانَ رَسُولُ اللَّرِ  )  عَنْ أَبِِ مَسْعُودٍ قاَلَ  و 
 ( متفق عليه .   ذِينَ يَ لُونَهمُْ ثُمر الرذِينَ يَ لُونَهمُْ «. قاَلَ أبَوُ مَسْعُودٍ فَأنَْ تُمُ الْيَ وْمَ أَشَدُّ اخْتِلافَاً الر لن ُّهَى ثُمر وَا

أنََس    (. رواه مسلم وعنالصرلَاةِ   حُسْنِ  فِ  مِنْ الصرلَاةِ فإَِنر إقِاَمَةَ الصر   أقَِيمُوا الصرفر في   )  قال : قال    هُرَيْ رَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّرِ    بِ أَ وعن  
نَ هَا وَحَاذُوا بِالَأعْنَاقِ ، فَ وَالرذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِنِ ِ لَأرَى الشريْطاَنَ يَ )    قاَلَ   عَنْ الَنربِِ    اَ  رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقاَربِوُا بَ ي ْ دْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصرفِ  كَأَنهر

 .   وُدَ أبَوُ دَا رَوَاهُ  (.  الْحذََفُ 
 إلى وجوب تسوية الصفوف .   وقد ذهب بعض العلماء

 وهذا مذهب ابن حزم ، واختاره ابن تيمية ، والشيخ ابن عثيمين . 
 . (    فإَِنر تَسْوِيةََ الصُّفُوفِ مِنْ إِقاَمَةِ الصرلَاةِ ...  )  أنس  لحديث  -أ

 فهو فرض .   ،لأن إقامة الصلاة فرض وما كان من الفرض    ،  فهو فرض ، قال ابن حزم : تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة
 ) رصوا صفوفكم ، وقاربوا بينها ( رواه أبو داود .  لحديث أنس . قال : قال   -ب

 وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب . 
 ( . مْ وُجُوهِكُ   بَيْنَ لتَُسَوُّنر صُفُوفَكُمْ ، أَوْ ليَُخَالفَِنر اللَّرُ )  قال : قال  -النعمان  -ولحديث   -ج

 . :  فإن هذا التهديد لا يقال فيما ليس بواجب كما لا يخفى    قال الألباني
 .. ( .  اسْتَ وُوا  :الصرلَاةِ وَيَ قُولُ   يََْسَحُ مَنَاكِبَ نَا في      كَانَ رَسُولُ اللَّر ولحديث أبِ مسعود السابق قال )   -د

 .  (   م الصفوفمن لم يت باب إثم )    قال ابن حجر في ترجمة البخاري : 
( ،  صلوا كما رأيتمونِ أصلي )   ومن عموم قوله  ( ، سووا صفوفكم ) ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله 
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رك السنن  وإن كان الإنكار قد يقع على ت ،  ومن ورود الوعيد على تركه فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب 
مع إنكاره عليهم لم يأمرهم   ويؤيد ذلك أن أنساً ،  ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين  ،  

 ة . بإعادة الصلا
 على أنه سنة مؤكدة غير واجب . وجمهور العلماء : 

 لصلاة ( . من كمال ا : ) ... فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ( وفي رواية : )   لقوله 
: حيث لم يذكر الحديث أن تسوية الصفوف من أركان الصلاة ، ولا من واجباتها ، وإنما من تمامها وحسنها ، وهذا غايته    وجه الدللة

 الاستحباب ليس إلا . 
لى هذه العبارة ،  يتفقوا ع  الرواة لم بقوله : ولا يخفى ما فيه ولا سيما وقد بينا أن    ،وقد عق ب الحافظ في الفتح على كلام ابن حزم السابق  

وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبِ هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة قال لأن حسن الشيء زيَدة على تمامه وأورد عليه رواية  
 من تمام الصلاة.  
بفرضِ،لأن ذلك أمر رائد  ا ليْست  دل على أنهي(  فإنه من حُسن الصلاة  )    قوله فقال:    ، دعوى ابن حزم    -رحمه الله    -وردر البدر العيني  

 م . أمر زائد، فافه -أيضاً  -من تمام كمال الصلاة، وهو(  من تمام الصلاة  )  على نفس الصلاة، ومعنى قوله 
 : الله أعلم .  والراجح 

 إذا لم تسو الصفوف هل تبطل الصلاة ؟  •
 طلان مع الإثم أقوى . ل عدم البلكن احتما: قد يقال : إنها تبطل ، لأنهم تركوا الواجب ، و   قال ابن عثيمي

ويؤيد ذلك أن أنسا مع  ،  صحيحة لاختلاف الجهتين    ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسوِ وقال الحافظ ابن حجر :  
 .  ) الفتح ( .   إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة وأفرط بن حزم فجزم بالبطلان 

 وقد ذكر العلماء في معنى إقامة الصلاة أموراً: :   قال العراقيمِنْ إِقاَمَةِ الصرلَاةِ ( .صُّفُوفِ ويِةََ ال فإَِنر تَسْ )  قوله   •
 حصول الاستقامة والاعتدال ظاهراً كما هو المطلوب باطنًا .  :  أحدها
 فيفسد صلاتهم بالوسوسة كما جاء في ذلك الحديث.  ،لئلا يتخللهم الشيطان    :  ثانيها

 لهيئة . من حسن ا ما في ذلك  ثالثها : 
 وإذا لم يفعلوا ذلك ضاق عنهم .  ،فإذا تراصوا وسع جميعهم المسجد   ،أن في ذلك تمكنهم من صلاتهم مع كثرة جمعهم    :  رابعها

من  وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض وكثير    ، أن لا يشغل بعضهم بعضًا بالنظر إلى ما يشغله منه إذا كانوا مختلفين   :   خامسها
 لي بعضهم من بعض ظهورهم . انتهى م وإنما يحركاته
 تسوية الصرفِ  تكون بالتساوي ، بحيث لا يتقدرم أحدٌ على أحد :  •

 في أسفل البَدَن لا أطراف الأصابع .  والمعتبَّ المناكب في أعلى البَدَن ، والأكعُب
  . اب طولاً ولا الأعقت الكعوب وذلك لأن أطراف الأصابع تتفاوت بتِفاوت طول القَدَم ، بينما لا تتفاو 

. :  قال الإمام البخاري    باب إلِْزاَقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ في الصرفِ 
 وَقاَلَ الن ُّعْمَانُ بْنُ بَشِيٍر رأَيَْتُ الررجُلَ مِنرا يُ لْزقُِ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ. 

 ه ( . قَدَمَهُ بِقَدَمِ أقَِيمُوا صُفُوفَكُمْ فإَِنِ ِ أرَاَكُمْ مِنْ وَراَءِ ظَهْريِ ، وكََانَ أَحَدُنَا يُ لْزقُِ مَنْكِبَهُ بِنَْكِبِ صَاحِبِهِ وَ  ) قاَلَ  عَنْ أنََسٍ، عَنِ النربِِ  و 
ورواه أبو داود   ه (بعْب صَاحِ عْبه بِكَ فرأيت الرجل يلُزق كَ :  قال  )  ظ :        رواه الإمام أحمد بلف  وما ذكََره البخاري عن النعمان بن بشير   

  .بنِحوه
 م . فالمعتبَّ هو الْمُحاذاة بالكَعْب ، وهو العظم البارز في جنب القَدَ  

ابن عثيمي التسوية رؤوس  :    قال  الناس يجعلون مناط  التساوي بأطراف الأصابع بل بالأكعب، أكرر ذلك لأنِ رأيت كثيراً من  وليس 
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 .الأصابع وهذا غلط
 ية الصفوف : حب في تسو أمور تست هناك •

 .   أولا : تسويةَ المحاذاة
 وهذه تقدمت وقد قال بعض العلماء بوجوبها .  

، وعدم جعل فرج .   اص  في الص فِ   ثانياا : التر 

نَا رَسُولُ اللَّرِ  فَ قَالَ  )  عَنْ جَابِرِ بْنِ سَْرَُةَ   اَ « . فَ قُلْنَا يََ رَسُولَ اللَّرِ وكََيْفَ تَصُفُّ  ئِكَةُ عِ الْمَلاَ   أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ   : قاَلَ خَرجََ عَلَي ْ نْدَ رَبهِ 
اَ قاَلَ   ( رواه مسلم .  فالص    يتُِمُّونَ الصُّفُوفَ الأوَُلَ وَيَتَراَصُّونَ في  : الْمَلائَِكَةُ عِنْدَ رَبهِ 

  وَلَ تَذَرُوا فُ رُجَاتٍ للِش يْطاَنِ  ،سُدُّوا الْخلََلَ وَليِنُوا بِأيَْدِي إِخْوَانِكُمْ اكِبِ وَ  الْمَنَ يمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ ) أقِ  وعن ابن عمر . قال : قال  
ُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفاا قَطعََهُ اللَّر ،    ( رواه أبوداود . وَمَنْ وَصَلَ صَفاا وَصَلَهُ اللَّر

نَ هَا وَحَاذُوا بِالَأعْنَاقِ ، فَ وَالرذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِنِ ِ لَأرَى الشريْطاَنَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ  قاَربِوُ وفَكُمْ وَ رُصُّوا صُفُ )    قاَلَ   أنََس عَنْ الَنربِِ   وعن   ا بَ ي ْ
اَ الْحذََفُ   .   رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ   ( .  الصرفِ  كَأَنهر

( غنم سود    ) الحذََفالاثنين من اتساع عند التزاحم .  يكون بين  الخلل ما  (  ) خلل( جمع عنق ، والمراد به الرقبة .  وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ )  
 صغار حجازية . 

َ   )ومنه قوله تعالى   ، ( : التراص أن يلصق بعضهم ببعض حتى لا يكون بينهم خلل 1/161قال الكسائي كما في غريب الحديث ) إِنر اللَّر
 ص( .  مررْصُو م بنُيَانٌ كَأَنهرُ يحُِبُّ الرذِينَ يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِهِ صَف اً  

ُ به هذه الأمةَ  ن (  وَإِنار لنََحْنُ الصرافُّو  )  في تفسير قوله تعالى   -رحمه الله تعالى    -قال ابن رجب   واعلمْ أنر الصفوفَ في الصلاةِ ممرا خصر اللَّر
أشَبْهوا بذلك صُفوفَ الملائكةِ في السرماءِ، كما أخبَّ،    وشررفها به ع  فإنهم  أنرهالَلَُّ  لنََحْنُ الصرافُونَ( ، وأقْسَمَ بالصاف اتِ    نهم  قالوا: )وَإِنار 

 صفاا، وهُم الملائكة. 
 ... ( .   فُضلنا على الناسِ بثلاثٍ: جُعلت صُفوفنُا كصفوفِ الملائكة )   قال  عنِ حذيفةَ عن النبِِ   م وفي "صحيح مسل

،  )    فقال    رسول اللَّرِ   جَ عليناعن جابرِ بنِ سَْرُةَ، قال: خرَ   -أيضًا    -وفيه   ا؟ فقلنا: يَ رسول اللَّر ألا تصفون كما تصفُّ الملائكةُ عِندَ ربهِ 
ا؟ قال: يتُمُّون الصفوفَ الأولَى، ويتراصُّون في الص  ف ( . وكيف تصفُّ الملائكةُ عِندَ ربهِ 

اص ِ  اصِ  والترزاحم ؛ ولهذا كان النبِ  احم ؛ لأن هناك اص الترز د بالترر أن لا يَدَعُوا فُ رَجاً للشياطين ، وليس المرا ولكن المراد بالترر   فَ رْقاً بين الترر
بينكم فُ رجَ تدخل منها الشياطين ؛ لأن   أقيموا الصفوف ، وحاذوا بين المناكب ... ولا تذروا فُ رُجَات للشيطان ، أي : لا يكون  يقول : 

 أن يشُوِ شوا على المصلين صلاتَهم .   ؛ من أجل الصِ غارِ  الشياطِين يدخلون بين الصُّفوفِ كأولاد الضأن 

 فالأول .  إكمالَ الأول ثالثاا :
 يَكمُلَ الصرفُّ الأول ، ولا يشُرع في الثالث حتى يَكمُلَ الثانِ وهكذا .  فلا يشُرع في الصرفِ  الثانِ حتى  

نْ  ر ( وعالصرفِ  الْمُؤَخر   قَدرمَ ثُمر الرذِى يلَِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَ قْصٍ فَ لْيَكُنْ في فر الْمُ وا الصر أتمُّ   ) قاَلَ      عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ أَنر رَسُولَ اللَّر   -أ  
اللَّرِ   رَسُولُ  نَا  عَلَي ْ خَرجََ  قاَلَ  سَْرَُةَ  بْنِ  ف َ )  فَ قَالَ    جَابِرِ  اَ «.  رَبهِ  عِنْدَ  الْمَلائَِكَةُ  تَصُفُّ  تَصُفُّونَ كَمَا  يََ أَلَا  رَسُولَ قُلْنَا  تَصُفُّ    وكََيْفَ  اللَّرِ   

اَ قاَلَ   ( رواه مسلم .  الصرف ِ  وَيَتَراَصُّونَ في   يتُِمُّونَ الصُّفُوفَ الأوَُلَ  : الْمَلائَِكَةُ عِنْدَ رَبهِ 
الْأَورل ، وَلَا في الثرالِث حَتىر يتَِم  الثرانِ ، وَلَا في الررابِع   يتَِم   نِ حَتىر وَمَعْنَى إِتْماَم الصُّفُوف الْأَورل أَنْ يتَِم  الْأَورل وَلَا يَشْرعَ في الثراقال النووي :  

 ه . حَتىر يتَِم  الثرالِث ، وَهَكَذَا إِلَى آخِر 
 ؛ لأنَّم جماعةٌ .  التقاربُ فيما بينها ، وفيما بينها وبي الِإمام رابعاا :

نَ هَ قاَربِوُ رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَ للحديث السابق )   ( .   اا بَ ي ْ
 يعني اجعلوا صفوفكم يقترب بعضها من بعض  
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فكلما قَ ربَُت الصُّفوفُ بعضها إلى بعض ، وقَ ربَُت إلى الِإمام كان أفضل   والجماعةُ مأخوذةٌ مِن الاجتماع : ولا اجتماع كامل مع التباعد ،
 وأجمل . 

 . دة يسيرة  جودِ وزيَالقُرب : أن يكون بينهما مقدار ما يَسَعُ للسُّ  وحَدُّ 
 أن يدنوَ الِإنسانُ مِن الِإمامِ .  خامساا :

 ) ليَِلِينِي منكم أولوُ الأحْلامِ والن ُّهَى ( .   لقول النبِ   
 هل يمي الصف أفضل من اليسار  ؟  •

كما في  لِإطلاق،  لى سبيل االأول؛ لأنه لو كان ع نعم ، أيَن الصرفِ  أفضل مِن أيسره، ولكن ليس على سبيل الِإطلاق؛ كما في الصرف ِ 
الأول ، ثم الذي يليه ( . وإنما يكون يَين الصف   : ) أتمُّوا الأيَن فالأيَن ( كما قال : ) أتمُّوا الصرفر   الصف الأول ؛ لقال الررسولُ  

اذهبْ إلى   ؛ نقول :ادي عشر واليسار أو تقاربا ، كما لو كان اليسار خمسة واليمين خمسة ؛ وجاء الح أفضل من يساره إذا تساوى اليمينُ 
لا يظهر التفاوتُ بين يَين الصرفِ  ويسارهِ ، أما مع الترباعد فلا شكر   اليمين ؛ لأنر اليمين أفضلُ مع الترساوي ، أو التقارب أيضاً ؛ بحيث 

أن يقف الِإمام بينهما ، أي  وا ثلاثة  ة إذا كانللجماع  اليسار القريبَ أفضل من اليمين البعيد . ويدلُّ لذلك : أنر المشروع في أول الأمر أنر 
المأمومان عن يَيِن  على أن اليميَن ليس أفضلَ مطلقاً ؛ لأنه لو كان أفضلَ مطلقاً ؛ لكان الأفضل أن يكون  : بين الاثنين . وهذا يدلُّ 

ل حَيْفٌ وجَنَفٌ في أحد الطرفين  ولا يحصُ   الِإمام ، عن اليسار حتى يتوسرط   الِإمامِ ، ولكن كان المشروعُ أن يكون واحداً عن اليمين وواحداً 
.  
 هل تؤخر صفوف الصبيان بحيث تلي صفوف الرجال ؟  •

 يرى بعض العلماء ذلك ، وأن ذلك من تسوية الصفوف . 
بِصَلَاةِ النربِِ   لحديث أبِ   ثكُُمْ  أحَُدِ  الْغِلْمَانَ ، ثُمر صَلرى بِهِمْ  جَالَ وَ فر الر ِ فأَقَاَمَ الصرلَاةَ ، وَصَ   ) قاَلَ    مَالِكٍ الَأشْعَريُِّ : أَلاَ  صَفر خَلْفَهُمُ 

 ... ( رواه أبوداود ، ولكنه حديث ضعيف . فَذكََرَ صَلاتََهُ 
 : إلى وقوف الصبيان مع الرجال ، وأن من سبق من الصبيان إلى مكان فلا يؤخر  .   وذهب بعض العلماء

 ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين . 
أنهم إذا تقدموا    ولكن هذا القول فيه نظر ، والأصح: يرى بعض العلماء أن الأولى بالصبيان أن يصفوا وراء الرجال ،    يابن عثيم  قال

م  لا يجوز تأخيرهم ، فإذا سبقوا إلى الصف الأول أو إلى الصف الثانِ فلا يقيمهم من جاء بعدهم ، لأنهم سبقوا إلى حق لم يسبق إليه غيره
  .ديث في ذلك ، لأن في تأخيرهم تنفيراً لهم من الصلاة ، ومن المسابقة إليها فلا يليق ذلكموم الأحا خيرهم لعفلم يجز تأ

ا هو في ابتداءِ الأمرِ، أما إذا سَبَقَ المفضولُ إلى المكان  :    وقال رحمه الله وهذا الذي ذكرنا في تقديم الر جِالِ، ثم الصبيان، ثم النساء، إنمر
بأنْ  ال الفاضلِ؛  جاءَ  م  الأولِ،  صربُِّ  الصرفِ   في  وتقدرمَ وصار  الر اجحَ بكِ راً  القولَ  شيخِ    فإن  جَدُّ  ومنهم  العِلم    أهلِ  بعضُ  اختاره  الذي 

ين عبد السلام   أنه لا يقُامُ المفضولُ مِن مكانهِ  .   الِإسلامِ ابنِ تيمية، وهو مَجْدُ الدِ 
وهذا العمومُ يشمَلُ كلر شيءٍ اجتمع استحقاقُ النراسِ فيه، فإنر    ه (هُ إليه مسلمٌ فهو للم يَسبقْ   قَ إلى مامَن سَبَ )    وذلك لقولِ النربِِ     -أ 

 مَن سَبَقَ إليه يكون أحقر به.  
 ( .   لا يقُِيمُ الررجُلُ الررجُلَ مِن مجلِسِه ثم يَجلسُ فيه)   قال ولأنر النربِر   -ب

 ولأنر هذا عدوان عليه.  -ج 
 د . سدةَ تنفيِر هؤلاء الصبيان بالنسبة للمسجفيه مفلأنر و  -د
الصرغيَر    وكذلك مِن مفاسده أنر هذا الصربِر إذا أخرجه شخصٌ بعينه فإنه لا يزال يَذكرهُ بسوءٍ، وكلرما تذكرره بسوءٍ حَقَدَ عليه، لأنر   -ه  

 ) الشرح للممتع ( .     عادةً لا ينَسى ما فعُِلَ به.
 ي ظهري ( . م من ورائفإنِ أراكقوله )  •
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من ورائه ،  ، و هي رؤيته  : قوله ) أراكم من وراء ظهري ( في الحديث معجزة ظاهرة للنبي  قال الألباني

في الصلاة ، إذ لم يرد في شيء من السنة ، أنه كان يرى    و لكن ينبغي أن يعلم أنها خاصة في حالة كونه  

 كذلك خارج الصلاة أيضاً .

 على الناس بوجهه فقال : أتموا صفوفكم ... ( .  ول الله  ) أقبل رسرواية :   جاء في  •
دليل على أن شروع الإمام في تكبيرة الإحرام عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة بدعة ، لمخالفتها للسنة الصحيحة ، لأن الحديث يدل  

 على أن الإمام بعد إقامة الصلاة أمر الناس بتسوية الصف  
قاَمَة وَالدُّخُول في الصرلَاة ، وَهَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَ  الحَْ فِيهِ :    وي قال النو  • ب جَماَهِير الْعُلَمَاء ،  ث  عَلَى تَسْويِتَهَا ، وَفِيهِ جَوَاز الْكَلَام بَيْن الْإِ

 .   غَيْرهَِا أَوْ لَا لِمَصْلَحَةٍ ة أَوْ لِ الصرلَا  وَمَنَ عَهُ بَ عْض الْعُلَمَاء ، وَالصروَاب الْجوََاز ، وَسَوَاء كَانَ الْكَلَام لِمَصْلَحَةِ 
 على الأئمة أن يسووا بين الصفوف ، فعلى الإمام أن يتفقد الصف الذي يليه .  •

قُولُ : لَا تَخْتَلِفُوا فَ تَخْتَلِفَ  بَ نَا وَي َ وَمَنَاكِ يَ تَخَلرلُ الصرفر مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يََْسَحُ صُدُورَنَا    كَانَ رَسُولُ اِلله    )عَنِ الْبََّاَءِ بْنِ عَازِبٍ ، قاَلَ  
 ( .   قُ لُوبكُُمْ 
 : أحاديث ضعيفة في هذا الباب :   فائدة

 إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج . 
 من عمر مياسر الصف فله أجران . 

 إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف . 
ُ بَيْنَ ) قوله   •  ف في معناها . م ( اختلوُجُوهِكُ  أوَْ ليَُخَالِفَنر اللَّر

 : معناه يَسخها ويحولها عن صورها .   فقيل
 الصحيح . معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب ، وهذا هو  وقيل : 

 ويؤيده رواية أبِ داود  ) أو ليخالفن الله بين قلوبكم ( . 
كما يقال تغير وجه فلان على أي ظهر لي من وجهه كراهة لي،    ،  القلوب   : معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف   قال النووي 

 ن . وتغير قلبه علي لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواط
ئلا يترك  الصف ؛ ل  ذا حصلت فرجة في الصف الأول ، ولم يكن في الصف الثانِ سوى رجلين ، فلا ينبغي لأحدهما أن يتقدم ليصل إ •

 . وحده خلف الصف اً أخاه منفرد

يصلي خلف الصف ، فلما انصرف قال له : ) استقبل صلاتك ]أي : أعدها[ ، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف    رجلاً   وقد رأى النبِ  
 ه . الصف( ، رواه ابن ماج 

ديم الوقوف مع صاحبه في الصف ؛  رب هنا تقف : فالأقوحيث تعارض أمران : الأمر بسد الفُرجَ ، والأمر بعدم انفراد المأموم خلف الص
 . لأنه أقوى الأمرين ، وهو أحوط للصلاة ، خروجا من خلاف من أبطل صلاة المنفرد خلف الصف

 . وفي صورة السؤال : الوقوف مع المصلي الآخر : هو الأصل ، فلا يعدل عنه إلا لمعارض أرجح

 ( 64لاختيارات الفقهية )صكما في ا  ه الله ،وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم 

 وكذلك لو حضر اثنان وفي الصف فرجة ، فأيهما أفضل : وقوفهما جميعا ، أو سد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر ؟ 

 . انتهى . رجح أبو العباس ]يعني : ابن تيمية[ الاصطفاف مع بقاء الفرجة ، لأن سد الفرجة مستحب ، والاصطفاف واجب
 بر ( . : الله أك ) ويقول  

 أي : أن المصلي يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام : الله أكبَّ . 
 أي قليلاً . هنيهة [  إذا كبَّ في الصلاة سكت هنيهة ( . متفق عليه .]  قال : ) كان النبِ  لحديث أبِ هريرة  

ه والوقوف بين يديه  يأ لخدمت ظمته من ته ”استحضار المصلي ع قال القاضي عياض :  الحكمة من افتتاح الصلاة بهذا هو تعظيم الله ،   •
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 “ . ، ليمتلئ هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يغيب 

ك  له قبلها من موانع الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو ذل  :لأنه يحرم على المصلي ما كان حلالاً  يت تكبيرة الإحرام بهذا الاسموسْ •
 ع ( . كشاف القنا .                    )  

 ة . ركان الصلاوهي ركن من أ
 ( متفق عليه .   للمسيء في صلاته ) إذا قمت إلى الصلاة فكبَّ لقوله   -أ

 : ) مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريَها التكبير ( رواه الترمذي .   قال : قال  ولحديث علي    -ب
يها صار ممنوعًا من الكلام،  والدخول فبالتكبير  أي: تحريم الصلاة الإتيانُ بالتكبير، كأن المصلي     (وتَحريَها التكبير  قوله )قال العيني :  

رام بالصلاة،  والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالِها، فقيل للتكبير: تحريٌم؛ لمنعِه المصلي من ذلك؛ ولهذا سُِْ يَت تكبيرة الإحرام؛ أي الإح 
 م . وبهذا استدلر علماؤنا على فرضيرة تكبيرة الإحرا

 الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها .  فتكبيرة   :رحمه الله قال النووي 
أنه قال : تنعقد الصلاة بِجرد النية   وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري،  مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف   هذا 

 ي . الزهر  بلا تكبير . قال ابن المنذر : ولم يقل به غير

فلو تركها الإمام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته ، ولا تَزئ عنها   لاة إلا بها ، تصح الصالإحرام لا ثم قال : قد ذكرنا أن تكبيرة  
 ر . ) المجموع ( . الركوع ولا غيرها ، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهو  تكبيرة

 .  أكبَّ  ن لفظ : اللهلا يجزئ للمصلي أن يكبَّ بغير لفظ : الله أكبَّ ، فلا بد م •
 وهذا مذهب الجمهور . 

 لأن ألفاظ الذكر توقيفية ، يتُوقف فيها على ما ورد به النص ولا يجوز إبدالها بغيرها . 
 قال : تحريَها التكبير .  : ولنا أن النبِ  قال ابن قدامة 

 وقال للمسيء في صلاته : إذا قمت إلى الصلاة فكبَّ .  
  صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة فيقول : الله أكبَّ .  يقبل اللهقال : لا  وفي حديث رفاعة : أن النبِ  

 يفتتح الصلاة بقوله : الله أكبَّ .   وكان النبِ 
 ولم ينقل عنه عدول عن ذلك حتى فارق الدنيا ، وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه .  ) المغني ( .  
 جملة من النصوص والآثار .   الإمام حرام مع ورد فيمن  أدرك تكبيرة الإ •

)مَنْ صَلرى للَّرِ أرَْبعَِيَن يَ وْمًا في جَماَعَةٍ يدُْركُِ التركْبِيرةََ الْأوُلَى ، كُتِبَتْ لَهُ بَ راَءَتََنِ    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    ومن ذلك : عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  
 رواه الترمذي . نِ فَاقِ(  مِنْ البَ راَءَةٌ : بَ راَءَةٌ مِنْ النرارِ ، وَ 

، وقد رجح الترمذي والدارقطني وقفه ، واختار الشيخ الألبانِ    ، ومرفوعا إلى النبِ    على أنس بن مالك  اً  وهذا الحديث يروى موقوف
 اً . تحسينه مرفوع

عند نفسه ، فالظاهر أنه علم ذلك من    داً مناجتها   س فله حكم الرفع ؛ لأن مثل هذا الحكم لا يقوله أن اً أو موقوف  اً وسواء صح مرفوع
 .   النبِ 

 وقد ورد في فضل إدراك تكبيرة الإحرام أحاديث أخرى مرفوعة ولكنها لا تخلو من ضعف . 
 (. 27/  2( ، "التلخيص الحبير" )2/123ينظر: "مجمع الزوائد" )

 ومنها : ة جداً ، وأما الآثار عن السلف في الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام فكثير 
قال  ،  قال لابنه : أدركت الصلاة معنا ؟ قال : نعم  -اً شهد بدر    لا أعلمه إلا ممن  -  عن مجاهد قال : سْعت رجلا من أصحاب النبِ  

 ق( .    مصنف عبد الرزا)قال: لَمَا فاتك منها خير من مئة ناقة كلها سود العين .   قال: لا . : أدركت التكبيرة الأولى؟
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 ( .   حلية الأولياء ) فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة . سيب : ما يد بن المقال سعو 
قريبو  إليه  واختلفت  الأولى،  التكبيرة  تفته  لم  سنة،  سبعين  من  قريبا  الأعمش  : كان  وكيع  .  اً  قال  ركعة  يقضي  رأيته  فما  سنتين،   من 

 عد ( . مسند ابن الج )  
 ء ( . حلية الأوليا) لى فاغسل يدك منه ]يعني : لا خير فيه[ . بيرة الأو ن في التكوعن إبراهيم قال: إذا رأيت الرجل يتهاو 

 . ) شعب الإيَان ( . قال يحيى بن معين : سْعت وكيعاً ، يقول : )من لم يدرك التكبيرة الأولى فلا ترج خيره(  و 
قُولُ عَنْ السرلَفِ في فَضْلِ التركْبِيرةَِ الْأوُلَى    ( . التلخيص الحبير)  " .  كَثِيرةٌَ    آثَارٌ قال ابن حجر:  وَالْمَن ْ

 ) الإسلام سؤال وجواب ( .            فينبغي الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام . 
 بِاذا يدرك المأموم فضل تكبيرة الإحرام؟  للعلماء أقوال :  -

  .  دون تأخير : أن المأموم يدرك فضلها بحضوره تكبيرة إحرام إمامه ، وتكبيره بعده الأول
 : أنه يدركها ما لم يشرع الإمام في الفاتحة .   الثاني 
: يدركها إذا أدرك الإمام قبل أن ينتهي من قراءة الفاتحة ، وهو قول وكيع حيث سئل عن حد التكبيرة الأولى ، فقال : ما لم يختم   الثالث 

 . ( 3/219)(  طبقات المحدثين" للأصبهانِ )    الإمام بفاتحة الكتاب  . 
 ك القيام مع الإمام لأنه محل تكبيرة الإحرام .  ا: أنها تدُرك بإدر   الرابع

 : أنها تحصل بإدراك الركوع الأول مع الإمام ، وهو مذهب الحنفية .   الخامس
 والقول الأول هو الأقرب ، وهو مذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم . 

لى مع الإمام ، وفيما يدركها به أوجه : أصحها بأن يشهد تكبيرة الإمام ويشتغل  بيرة الأو دراك التكقال النووي :  يستحب المحافظة على إ 
 ا . عقبها بعقد صلاته ، فإن أخر لم يدركه

  . ولى كبيرة الأيدرك الت وقال ابن رجب : " ونص ]الإمام[ أحمد في روَِايةَ إِبْ راَهِيْم بْن الحارث عَلَى أنَرهُ إذا لَمْ يدرك التكبيرة مَعَ الإمام لمَْ 
 وقال أيضاً : " وقد قال وكيع : من أدرك آمين مع إمامه فقد أدرك معه فضيلة تكبيرة الإحرام. 

 وأنكر الإمام أحمد ذلك ، وقال : لا تدُرك فضيلة تكبيرة الإحرام إلا بإدراكها مع الإمام " . 
مَامِ . "الفروع" لابن مفلح )ةِ الْأوُ كْبِيرَ وقال ابن مفلح رحمه الله: قاَلَ جَماَعَةٌ: وَفَضِيلَةُ التر     )1/521لَى لَا تَحْصُلُ إلار بِشُهُودِ تَحْرِيِم الْإِ

"  وقال الحجاوي : " وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة، وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه مع حضوره تكبيرة إحرامه".  
 ( . 151/   1الإقناع " )

" السنة : إذا كبَّ الإمام أن تبادر وتكبَّ حتى تدرك فضل تكبيرة الإحرام ، وقد ثبت عن النبِ صلى الله عليه    عثيمين :  الشيخ ابن وقال  
  وسلم أنه قال : ) إذا كبَّ فكبَّوا ( والفاء تدل على الترتيب والتعقيب ، يعني : من حين أن يكبَّ وينقطع صوته من الراء بقوله : ) الله

لقاء  )    م .بدعاء ولا بتسوك ولا بِخاطبة من بجانبك ، فإن هذا يفوت عليك إدراك فضل تكبيرة الإحرا  تشتغل لا   أنت ولا أكبَّ ( فكبَّ
 ح (  الباب المفتو 

 م . ) الإسلام سؤال وجواب ( . وفي "الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان : ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإما
 عد انتهاء الإمام من التكبير . المأموم ب ون تكبير لابد أن يك  -

 فيه أمر المأموم بأن يكون تكبيره عقب تكبير الإمام، ويتضمن مسألتين: : ( قال النووي  فإِذا كبَّ، فكبَّوا ): قوله   قال النووي 
د بقي للإمام منها حرف، لم  لإمام، وققتداء باإِحداهما: أنه لا يكبَّ قبله، ولا معه، بل بعده، فلو شرع المأموم في تكبيرة الإحرام ناويًَ الا

 يصح إحرام المأموم بلا خلاف، لأنه نوى الاقتداء بِن لم يصر إمامًا، بل بِن سيصير إمامًا إذا فرغ من التكبير. 
 لتكبير.  والثانية: أنه يستحب كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام، ولا يتأخر، فلو تأخر جاز، وفاته كمال فضيلة تعجيل ا 

 قوله ) ويقول : الله أكبَّ ( فيه لابد من النطق بها .  •
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واترفقوا على أن تكبيرة الإحرام مع فروض الصلاة، وكذلك اتفقوا على أنه لا تصحُّ الصلاة إلا بنطق، وأنه لا يَكفي فيه    :   ة قال ابن هبيَّ 
  . مجرد النية بالقلب من غير نطق بالتكبير

 أن يحرك لسانه في أصح القولين ، إذ لا منفعة منه . لا يلزمه  بقلبه ، و الأخرس ينوي الدخول بالصلاة  •
 ) رافعاً يديهٍ ( .   

 أي : يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام . 
 وهذا الرفع في هذا الموضع مستحب عند الجميع . 

 .أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام :  قال النووي
 ( . زم وجماعةود وابن ح) لكن قال بعض العلماء بالوجوب ، كدا

هُمَا-عُمَرَ    ابِْن  لحديث ُ عَن ْ نْ  ،وَإِذَا كَبَّرَ للِرُّكُوعِ  ،كَانَ يَ رْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَ يْهِ إِذَا افِْ تَ تَحَ الَصرلَاةَ   أَنر الَنربِر  )  -رَضِيَ اَللَّر هُ م ِ وَإِذَا رَفَ عَ رَأْس َ
 .هِ مُت رفَقٌ عَلَيْ  (الَرُّكُوعِ 

 ( .ثُمر يكَُبَِّ َ  ،يَ رْفَعُ يَدَيْهِ حَتىر يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَ يْهِ  )عِنْدَ أَبِ دَاوُدَ  ،دِيثِ أَبِ حُميَْدٍ  حَ وَفي  
 ( . أذُُنَ يْهِ فُ رُوعَ  حَتىر يُحَاذِيَ بِهِمَا) وَلَكِنْ قاَلَ  ،نَحْوُ حَدِيثِ ابِْنِ عُمَرَ  وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحوَُيْرِثِ 

 عند الركوع وعند الرفع منه .  ومن المواضع التي يستحب فيها رفع اليدين :
 لحديث ابن عمر السابق ، فهو واضح الدلالة على ذلك .

 إلى أنه لا يشرع رفع اليدين فيهما في غير تكبيرة الإحرام .:  وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب أبِ حنيفة .

 إذا افتتح الص        لاة رف        ع يديه إلى قريب أذنيه ثم لم يع       د ( رواه أبو داود . ت رس     ول الله قال ) رأيبن عازب  لحديث البَّاء-أ
 بِوهو من رواية يزيد بن أبِ زيَد عن عبد ال رحمن ب ن أبِ ليل ى ، وق د اتف ق الحف اظ أن قول ه ) لم يع د ( م درجاً في الخ بَّ م ن ق ول يزي د ب ن أ

 زيَد .
والبخاري  ،  والدارمي  ،  ويحيى بن معين  ،  وأحمد بن حنبل  ،  والحميدي شيخ البخاري  ،  والشافعي  ،  سفيان بن عيينة  لحديث ضعفه :  او 

 وغيرهم . 

 ... فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة (  رواه أبو داود . ولحديث ابن مسعود قال ) لأصلين لكم صلاة رسول الله  -ب
 حزم . وصححه ابنالترمذي  وهذا الحديث حسنه

 ) المجموع ( .   والحديث ضعفه : عبد الله بن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، والبخاري ، والبيهقي ، والدارقطني وغيرهم.
لكن عارض هذا التحسين والتصحيح قول ابن المبارك : لم يثبت عندي ، وقول ابن أبِ حاتم : هذا حديث خطأ :    ولذلك قال الشوكاني

 .بِ داود بأنه ليس بصحيح ، وقول الدار قطني : أنه لم يثبت وتصريح أ يف أحمد ،، وتضع
 الصحيح . والقول الأول هو

 وهناك موضع رابع يشرع فيه رفع اليدين وهو : عند القيام من التشهد الأول .  •
 لبخاري .الحديث ا ؤمنين فيواختار هذا القول ابن المنذر ، والنووي ، والبيهقي ، ورجحه ابن تيمية ، وهو مذهب أمير الم

دَهُ . رَفَعَ  أَنر ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ في )  عَنْ نَافِعٍ  -أ ُ لِمَنْ حمَِ عَ اللَّر يَدَيْ هِ، وَإِذَا قَ امَ الصرلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا ركََعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قاَلَ سَِْ
 ( رواه البخاري .   اللَّر وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِ ِ دَيْهِ . رَفَعَ يَ مِنَ الرركْعَتَيْنِ 

 ةِ  الصرلاَ احِ إِذَا قاَمَ مِنَ الرركْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتىر يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَ يْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَ  جاء عند أبِ داود من حديث أبِ حميد قال )-ب
 ( رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح .

نَعُ مِثْ لَ )  ، عَنْ رَسُولِ اِلله  نْ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ عَ   -ج   هِ ، وَيَص ْ ذْوَ مَنْكِبَ ي ْ بَّرَ وَرَفَ عَ يَدَيْ هِ ح َ لَاةِ الْمَكْتُوبَ ةِ ك َ أنَرهُ كَانَ إِذَا قَ امَ إِلَى الص ر
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وَ قَ ءَتَهُ وَ ضَى قِراَذَلِكَ إِذَا قَ  لاتَهِِ وَه ُ نْ ص َ يْءٍ م ِ جْدَتَيْنِ أرَاَدَ أَنْ يَ ركَْعَ ، وَيَصْنَ عُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَ رْفَ عُ يَدَيْ هِ في ش َ نَ الس ر اع ِدٌ ، وَإِذَا قَ امَ م ِ
 صحيح .( رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن  رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وكََبَّر 

أن  ه ك  ان يفعل  ه ، رواه البخ  اري ، وص  ح أيض  اً م  ن  ع  ن الن  بِ وه  ذا الق  ول ه  و الص  واب ، فق  د ص  ح في ح  ديث اب  ن عم  ر :  الن  وويل ق  ا
 حديث أبِ حميد الساعدي ، رواه أبو داود ، والترمذي بأسانيد صحيحة .

 .ثبت الرفع عند القيام من الركعتين :  قال  ابن دقيق العيد
 ه لا يشرع .أن إلىماء : وذهب بعض العل

 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .
 ( . وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الَرُّكُوعِ  ،وَإِذَا كَبَّرَ للِرُّكُوعِ  ،كَانَ يَ رْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَ يْهِ إِذَا افِْ تَ تَحَ الَصرلَاةَ   أَنر الَنربِر لحديث ابن عمر السابق ) 

 رفع اليدين في ثلاثة مواضع فقط وهي : عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع منه .صريح في  لة : أنهوجه الدلا
 القول الأول . والراجح

 رفع اليدين في هذه المواضع سنة من سنن الصلاة .  •
 اختلف العلماء  هل ترفع الأيدي حال السجود أم لا ؟ على قولين :   •

 رفع .: أنها ت القول الأول
 لقول قول ابن حزم ، ورجحه ابن المنذر وجماعة ، واختاره الألبانِ .ا اوهذ

هُ مِنَ عَ رَأْسَ رَفَعَ يَدَيْهِ في صَلاتَهِِ ، وَإِذَا ركََعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَإِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا رَفَ   أنَرهُ رَأَى النربِر  )  الْحوَُيْرِثِ    بْن  مَالِكلحديث  
 ه ( رواه النسائي .لسُّجُودِ حَتىر يُحَاذِيَ بِهِمَا فُ رُوعَ أذُُنَ يْ ا

 : لا يستحب . القول الثاني
 وهذا مذهب الجماهير .

 لحديث ابن عمر  ) ولا يفعل ذلك في السجود ( .
 الصحيح .وهذا القول هو 

 ل .شيء منها من مقاولا يخلو الصحابة  وفي الباب أحاديث عن جماعة من وقد قال الحافظ ابن حجر : 
 إلَ أين ترفع الأيدي ؟  •

 في حديث ابن عمر ) إلى حذو منكبيه ( .
 وبهذا قال جمهور العلماء .

 وفي حديث مالك : ) إلى فروع أذنيه ( .
 وهذا مذهب أبِ حنيفة .

 وكلا الصفتين من العبادات التي تفعل هذه مرة وهذه مرة .
 :   الحكمة من رفع اليدين •

 لله ، واتباع لرسوله . عظام: إ قيل
 : استكانة وانقياد . وقيل
 : هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه . وقيل
 : إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته ومناجاته ربه . وقيل

 .وفي أكثرها نظر :  قال النووي
 ه .بَّ ( لفعل) الله أك: قيل : فيه أقوال أنسبها مطابقة قوله  وقال القرطب
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 . وقال ابن عبد البَّ : معنى رفع اليدين عند الافتتاح وغيره خضوع واستكانة وابتهال وتعظيم لله واتباع لسنة رسول الله 
ا دل ا ، والأص ل تس اوي الرج ال والنس اء في الأحك ام إلا م هذه السنة تشترك فيها الرجال والنساء ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيه -

 يل عليه .الدل

 متى يكون الرفع ، هل يكون قبل التكبيَّ أم معه أم بعده ؟  •

 ورد الرفع مع التكبير ، وورد قبله ، وورد بعده .

 ، كحديث ابن عمر  ) رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ، ثم كبَّ ( . ورد قبله
 يديه ( . بَّ ثم رفع، كما في حديث مالك بن الحويرث عند مسلم بلفظ : ) ك وورد بعد الرفع

 ، كحديث ابن عمر : ) كان إذا دخل في الصلاة كبَّ ثم رفع يديه ( . وورد ما يدل على المقارنة
 ما حكم نظر المأموم إلَ الإمام ؟  •

ت ، ك أن يجوز إذا كان الإمام معروفاً بعلم ه ودين ه وتطبيق ه للس نة ، فإن ه ينظ ر إلي ه ليقت دي ب ه ، لك ن بش رط أن لا ي ؤدي ذل ك إلى الالتف ا
 م بعيداً ، لأن الأصل في الالتفات في الصلاة مكروه .كون الإماي

 ومما يدل على الجواز :
تُمْ تَ عْرفُِونَ ذَاكَ قَ   يَ قْرَأُ في   قُ لْنَا لِخبَرابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّرِ )  عَنْ أَبِِ مَعْمَرٍ قاَلَ   رواه (  يَتِهِ طِراَبِ لحِْ الَ بِاضْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قاَلَ نَ عَمْ . قُ لْنَا بِمَ كُن ْ

 البخاري .
ونِ  لَقَدْ رَأيَْ تُنِي )  –كما في صلاة الكسوف   -  وقوله   يَن رَأيَْ تُم ُ نَ الْجنَ رةِ ح ِ مُ  أرُيِدُ أَنْ آخُذَ قِطْف اً م ِ راَدِ  -جَعَل ْتُ أقَُ دِ  درمُ يُّ وَقَ الَ الْم ُ  - أتََ ق َ

 ( رواه مسلم . تَأَخررْتُ  يَن رَأيَْ تُمُونِ بَ عْضاً حِ عْضُهَا وَلَقَدْ رَأيَْتُ جَهَنرمَ يَحْطِمُ ب َ 
 ( رواه مسلم ، وهذا  وَلتَِ عَلرمُوا صَلَاتي   صَنَ عْتُ هَذَا لتَِأْتَمُّوا بِ   يََ أيُ ُّهَا النراسُ إِنِ ِ حينما صلى على المنبَّ أول ما صُنع قال )    وقال النبِ  

 .   عثيمين ( يدل على أنهم ينظرون إليه .   ) ابن
ه ( 

َ
 من خلف

ُ
سمعِ الإمام

ُ
 ) وي

 أي : على الإمام أن يرفع صوته بالتكبير ليسمع من خلفه . 

 . لفعل النبِ -أ
عِيدِ ب ْ نِ الح  َْارِثِ ق َ الَ ع  -أ جَدَ وَ ) نْ س  َ يَن س  َ جُودِ وَح  ِ نَ الس  ُّ هُ م  ِ يَن رَف َ عَ رَأْس  َ رَ بِالتركْب  ِيِر ح  ِ عِيدٍ فَجَه  َ لرى لنَ  َا أبَ ُ و س  َ يَن رَ ص  َ نَ ف َ عَ وَح  ِ ح  ِ يَن ق َ امَ م  ِ

 ( رواه البخاري . الرركْعَتَيْنِ وَقاَلَ هَكَذَا رَأيَْتُ النربِر 
 كان يفعله .  : فيه التصريح بالجهر بالتكبير من أبِ سعيد ، وأن النبِ  وجه الدللة

رَةَ وع ن أبِ  -ب ولُ اِلله ق  ال )  هُرَي  ْ انَ رَس  ُ بَِّ ُ ح  ِ لَاةِ يُ إِذَا قَ امَ إِلَى الص  ر  ك َ يَن ك َ دَهُ ح  ِ نْ حم َِ ُ لَم  ِ عَ اللَّر ولُ سْ َِ عُ ثُمر يَ ق  ُ يَن يَ ركْ َ بَِّ ُ ح  ِ يَن يَ ق ُومُ ثُمر يكُ َ
وِي ثُمر يُ  يَن يَ ه ْ بَِّ ُ ح ِ دُ ثُمر يكُ َ وَ قَ ائمٌِ رَب رنَ ا لَ كَ الْحمَ ْ يَن يَ رْ يَ رْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرركْعَةِ ثُمر يَ قُولُ وَه ُ بَِّ ُ ح ِ هُ ثمر فَ عُ رَأْ ك َ يَن س َ بَِّ ُ ح ِ جُدُ ثُمر يكُ َ يَن يَس ْ بَِّ ُ ح ِ  يكُ َ

تَيْنِ   س ( متفق عليه . بَ عْدَ الْجلُُو يَ رْفَعُ رَأْسَهُ ثُمر يَ فْعَلُ ذَلِكَ في الصرلَاةِ كُلِ هَا حَتىر يَ قْضِيَ هَا وَيكَُبَِّ ُ حِيَن يَ قُومُ مِنَ الثِ ن ْ
 دليل على أنه كان يجهر بذلك .صحابة له ، ونقل الللتكبير  : فعْله  وجه الدللة

عَ اللَّرُ )  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ : قاَلَ النربُِّ -ج عَ فَ اركَْعُوا ، وَإِذَا قَ الَ سْ َِ وُا ، وَإِذَا ركَ َ اَ جُعِلَ الِإمَامُ ليُِ ؤْتَمر بِهِ فإَِذَا كَبَّرَ فَكَبَِّ  دَهُ فَ قُولُ واإِنمر نْ حم َِ   لِم َ
 ... ( متفق عليه . لْحمَْدُ وَلَكَ ا رَب رنَا

وُا: أن قوله ) وجه الدللة ( دليل على الجهر بالتكبير وإلا فكيف يكبَّ المأموم بعد تكبير الإمام لو كان الإمام يس ر بالتكب ير  فإَِذَا كَبَّرَ فَكَبَِّ 
. 
 ه فهو واجب .اجب إلا ب يتم الو ولأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير ، وما لا-د
 أما المأموم فلا يشرع له رفع صوته بالتكبير .  •
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 م . رواه مسل ا (كَبَّرَ أبَوُ بَكْرٍ ليُِسْمِعَن   ، وَأبَوُ بَكْرٍ خَلْفَهُ ، فإَِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اِلله    صَلرى بنَِا رَسُولُ اِلله ) قاَلَ  جَابِرٍ  عن-أ
، فلو كان المقتدون به  عيفا لا يسمعه المصلون، فكان أبو بكر يبلغ الناس تكبير النبِ  صوته ض فكان    ل  وكان ذلك في مرض الرسو 

   يرفعون أصواتهم بالتكبير لما احتاج أبو بكر الصديق أن يرفع صوته وحده كي يسُمِع الصحابةَ مِن خلفه.  
فقال ) أمََا إِنر أَحَدكَُمْ إِذَا قاَمَ في الصرلَاةِ فإَِنرهُ   آخر ،  ش على مصل ِ المصلي أن يجهر بقراءته إذا كان ذلك سيشو   قد نهى الرسول  و -ب

 د رواه أحم . لصرلَاةِ ( يُ نَاجِي ربَرهُ ، فَ لْيَ عْلَمْ أَحَدكُُمْ مَا يُ نَاجِي رَبرهُ ، وَلَا يَجْهَرْ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ عْضٍ بِالْقِراَءَةِ في ا
بل قد يتسبب في خطأ بعض المأمومين في الصلاة، حين يدخل أحد المصلين متأخرا فيدخل  المصلين،  يشوش على  وجهر المأموم بالتكبير  

 . في الصلاة مع الإمام وهو ساجد، ويجهر بالتكبير فيرفع بعض المأمومين من السجود ظنا منهم أن الإمام هو الذي كبَّ 

 ه . قوالها؛ لأنه يخلط على غير بشيء من أ الصلاة يكره جهر مأموم في: ولذلك قال البهوتي الحنبلي رحمه الله
 لتكبيربا  : أن الإمام إنما شرع الجهر في حقه حتى يتمكن المأموم من الاقتداء به، أما المأموم فلا حاجة لأن يجهر اً ويدل على ذلك أيض  -ج

 . 
على المأموم إذا رفع صوته  م ينكرون  في مساجده: الإجماع العملي من المسلمين في مساجدهم ، فلم يزل المسلمون  اً  ويدل على ذلك أيض

 ة . بالتكبير أو القراء

لتكبير  وأما الإجماع : فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق الأئمة على أنه لا يشرع أن يجهر المأموم بالتكبير ، فقال: " لا يشرع الجهر با 
 .   "خلف الإمام لغير حاجة باتفاق الأئمة

 ) المجموع ( .     د .أما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفر  : رحمه الله وقال النووي الشافعي  
 التبليغ خلف الإمام .  •

 تعريف التبليغ : هو إيصال صوت الإمام للمأمومين . 
 لمصلين . يجوز التبليغ خلف الإمام إذا كان هناك حاجة ، كانخفاض صوت الإمام ، أو مرضه ، أو سعة المسجد وكثرة ا

مُْ لَا يجَُ :    قال ابن قدامة  وُا ، فإَِنهر وزُ لَهمُْ التركْبِيُر إلار بَ عْدَ تَكْبِيرهِِ ، فإَِنْ لَمْ  وَيسُْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِالتركْبِيِر ، بِحَيْثُ يَسْمَعُ الْمَأْمُومُونَ ليُِكَبَِّ 
مَامَ مِيَن ليَِ لْمَأْمُو يَُْكِنْهُ إسْْاَعُهُمْ ، جَهَرَ بَ عْضُ ا  . سْمَعَهُمْ ، أَوْ ليَِسْمَعَ مَنْ لَا يَسْمَعُ الْإِ

النووي بتكبيرات الصلاة كلها وبقوله سْع الله لمن حمده ليعلم المأمومونيسن للإ:    وقال  ن كان ضعيف الصوت  إ ف،  انتقاله    مام الجهر 
 ه . ) المجموع ( . س وهذا لا خلاف فيالنا يسمع  اً هر لمرض وغيره فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من المأمومين ج

 والأصل في مشروعية التبليغ خلف الإمام : 
نَا وَراَءَهُ وَهُوَ قاَعِدٌ    اشْتَكَى رَسُولُ اللَّرِ  )  عَنْ جَابرٍِ قاَلَ    -أ نَا فَ رَآنَا قِيَ   وَأبَوُ بَكْرٍ يُسْمِعُ الن اسَ تَكْبِيَّهَُ فَصَلري ْ نَا  شَارَ إِ امًا فَأَ فاَلْتَ فَتَ إِليَ ْ ليَ ْ

نَا بِصَلاتَهِِ قُ عُودًا فَ لَمرا سَلرمَ قاَلَ » إِنْ كِدْتُمْ آنفِِاً  تَ فْعَلُوا ائْ تَمُّوا   فَ قَعَدْنَا فَصَلري ْ لتََ فْعَلُونَ فِعْلَ فاَرِسَ وَالرُّومِ يَ قُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُ عُودٌ فَلاَ 
تِكُمْ إِنْ صَلر   ( رواه مسلم . وا قِيَامًا وَإِنْ صَلرى قاَعِدًا فَصَلُّوا قُ عُودًا  ا فَصَلُّ ى قاَئِمً بِأئَِمر

 ( رواه مسلم .  اكَب َ أبَوُ بَكْرٍ ليُِسْمِعَنَ  وَأبَوُ بَكْرٍ خَلْفَهُ فإَِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّرِ  صَلرى بنَِا رَسُولُ اللَّرِ )  عَنْ جَابِرٍ قاَلَ   -ب
هَا ، قاَلَتْ  ةَ ، رَضِ  عَائِشَ عَنْ و  -ج ُ عَن ْ مَرَضَهُ الرذِي مَاتَ فِيهِ أَتََهُ بِلَالٌ يُ ؤْذِنهُُ بِالصرلَاةِ فَ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَ لْيُصَلِ    لَمرا مَرِضَ النربُِّ  )  يَ اللَّر

ى الْقِراَءَةِ قاَلَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَ لْيُصَلِ  فَ قُلْتُ مِثْ لَهُ فَ قَالَ في الثرالثِةَِ ، أَوِ الررابعَِةِ  دِرُ عَلَ فَلَا يَ قْ قُ لْتُ إِنر أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِنْ يَ قُمْ مَقَامَكَ يَ بْكِي 
ليَْهِ يَخُطُّ برِجِْلَيْهِ الَأرْضَ فَ لَمرا رَآهُ أبَوُ بَكْرٍ  نْظرُُ إِ أَنِ ِ أَ يُ هَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَ   إِنركُنر صَوَاحِبُ يوُسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَ لْيُصَلِ  فَصَلرى وَخَرجََ النربُِّ  

 ري . ( رواه البخا  وَأبَوُ بَكْرٍ يُسْمِعُ الن اسَ الت كْبِيََّ إِلَى جَنْبِهِ ،   وَقَ عَدَ النربُِّ  ذَهَبَ يَ تَأَخررُ فَأَشَارَ إِليَْهِ أَنْ صَلِ  فَ تَأَخررَ أبَوُ بَكْرٍ 
دلة فيها دلالة واضحة على أنه يجوز التبليغ من أحد المأمومين عند الحاجة إليه ، كضعف صوت الإمام ، أو كثرة المصلين بحيث لا  الأ فهذه

 يبلغهم صوت الإمام ، وذلك لأن متابعة الإمام أمر مطلوب شرعاً ولا تحصل عند ضعف صوت الإمام بالتبليغ . 
هو ولا غيره، ولم    يبلغ خلف النبِ   لم يكن  لإمام لغير حاجة باتفاق الأئمة، فإن بلالاً بير خلف اهر بالتكلا يشرع الج :ابن تيمية  قال 
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النبِ   الراشدين ، لكن لما مرض  أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع    يكن يبلغ خلف الخلفاء  صلى بالناس مرة وصوته ضعيف ، وكان 
الحاجة مثل ضعف صوته، فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير  كبير عند  يشرع الت  الناس التكبير ، فاستدل العلماء بذلك على أنه

مذهب مالك وأحمد وغيرهما . غير أنه مكروه   مشروع ، وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين ، والنزاع في الصحة معروف في 
 انتهى .  باتفاق المذاهب كلها ، والله أعلم.

وخلفاؤه     حاجة بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة، وإنما يجهر بالتكبير الإمام، كما كان النبِ  لإمام لغيرليغ خلف االتب  وقال أيضاا :
يسمع بالتكبير ، وقد اختلف   ضعف صوته، فكان أبو بكر    ، لكن لما مرض النبِ  يفعلون، ولم يكن أحد يبلغ خلف النبِ  

 .  " وأحمد وغيرهماب مالك ، ين في مذهالعلماء : هل تبطل صلاة المبلغ ؟ على قول
وكثرة الجماعة أو لضعف صوت الإمام لمرض أو غيره ،   فإذا احتيج إلى التبليغ لسعة المسجد  رحمه الله: عبد العزيز بن باز  وقال الشيخ

عه فليس  يسم  لجميععلم أن ا  للجميع ولا يخفى على أحد في الأطراف ، بل   اً فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ ، أما إذا كان الصوت واضح
   هناك حاجة للتبليغ ولا يشرع. انتهى . 

ه ( .   
َ
ه نفس

ُ
 ) وغير

 يسُمع نفسه ، يعني يتكلم بنطق بحيث يسمع نفسه .  –كالمأموم والمنفرد    –أي : وغير الإمام 
ال • العلماء على أنه لابد أن يحرك لسانه بالحروف وينطق بها ، فلا يجزئه أن ينوي  دون نطق وتلفظ  ذكار من  قراءة والأتنبيه : اتفق 

 بالحروف ، واختلفوا في حكم رفع صوته قليلًا بحيث يسمع نفسه . 
 : يجب أن يسمع المصلي نفسه . فقيل  
 لا يجب ذلك ، بل يجزئه أن يأتي بالحروف ولو لم يسمع نفسه .  وقيل : 

 .   الراجحوهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله ، وهو 
 ( .   ) ويجعل يديه تحت سرتهِ 

 اهير العلماء أن السنة في اليدين حال القيام هو الوضع وليس الإرسال .جم ذهب
يروى ذلك عن علي وأبِ هريرة   ، أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة : فمن سنتها في قول كثير من أهل العلم  :   امة قال ابن قد

  المنذر عن مالك ه ابنوحكا ، أي والنخعي وأبِ مجلز وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وأصحاب الر 

 ة أَخْرَجَهُ ابِْنُ خُزَيََْ  (.فَ وَضَعَ يَدَهُ الَْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الَْيُسْرَى عَلَى صَدْرهِِ  صَلريْتُ مَعَ الَنربِِ  ) قاَلَ: نْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ لحديث وائل بَ  -أ
لَ في   بِر أنَرهُ رَأَى النر ) وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ولحديث  -ب يَن دَخ َ بَّرَ  رَفَعَ يَدَيْ هِ ح ِ لَاةِ ك َ رَى ،  الص ر نَى عَلَ ى الْيُس ْ عَ يَ دَهُ الْيُم ْ فَ بثَِ وْبِ هِ ثُمر وَض َ ثُمر الْتَح َ

 ... ( رواه مسلم .
 يؤمنا فيأخذ شِاله بيمينه ( رواه الترمذي . ولحديث هلب الطائي قال ) كان رسول الله -ج
 اس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ( رواه البخاري .) كان النسعد قال  ولحديث سهل بن-د

 : إلى أن السنة الإرسال .وذهب بعض العلماء 
 ى .ري والنخعي أنه يرسلها ولا يضع اليمنى على اليسر    ن البص  وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحس:  قال الشوكاني

 لم يعلمه المسيء في صلاته . يث أن النبِ صلاته ، حلمسيء في لحديث ا
 القول الأول . والصحيح

 لم يعلم المسيء في صلاته إلا الأركان والواجبات . والجواب عن حديث المسيء في صلاته أن يقال : بأن النبِ 
 لى أقوال : كان آخر عسرته في م( اختلف العلماء : أين يضع المصلي يديه هل على صدره أم تحت   تَت سرتهقوله )  •

 : على صدره . القول الأول
 وهو قول إسحاق وجماعة ، ورجحه ابن عثيمين رحمه الله .
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 ( . فَ وَضَعَ يَدَهُ الَْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الَْيُسْرَى عَلَى صَدْرهِِ  صَلريْتُ مَعَ الَنربِِ  لحديث وائل بن حجر السابق )
 ر .يث وائل المذكو أصح من حدفي الباب ولا شيء :  قال الشوكاني
 . وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة ، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له " انتهى :  قال الألباني

 ، وَأمَرا حَدِيث :  ر لا غَيْر ه الصردْ وَبِالْجمُْلَةِ فَكَمَا صَحر أَنر الْوَضْع هُوَ السُّنرة دُون الِإرْسَال ثَ بَتَ أَنر مَحَل  ة :  في حاشية ابن ماج   وقال السندي
 . ) أَنر مِنْ السُّنرة وَضْع الَأكُف  عَلَى الَأكُف  في الصرلاة تَحْت السُّررة ( فَ قَدْ اتِ رفَقُوا عَلَى ضَعْفه " انتهى

 ل .الأقواوذهب آخرون مِن أهل العِلم : إلى أنه يضعهما على الصردرِ ، وهذا هو أقرب :  وقال ابن عثيمي
 لكن هذه الزيَدة ) على صدره ( شاذة .  •

 وأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر بدون لفظ ) على صدره ( .
 وهذه الزيَدة تفرد بها مؤمل بن إسْاعيل .

 الحفظ تفرد مؤمل به عن الثوري ، ومؤمل ليس بالقوي ، وقد وصفه الحافظ بأنه صدوق سيئ

والف ريَبِ، والمخزوم ي، وغ يرهم .تنظ ر روايَته م في )المس ند الج امع  اظ ع ن الث وري ، كعب د ال رازق، من الحف خالف جمعاً أيضاً : أن مؤملًا قد 
 الشمال . يذكر أحد منهم وضعها على الصدر ، وإنما هو مطلق الأخذ باليمين على ( ، لم15/676

 د منهم وضعها على الصدر . يذكر أحالعشرة، لم ج/ أنه قد تَبع الثوري جماعة من الحفاظ عن عاصم بن كليب يقاربون
 فيتبين من تلك الأوجه أن هذه الرواية شاذة، لا يعو ل عليها .

 ى( .ثم وضع يده اليمنى على اليسر وأصل الحديث في مسلم دون )على صدره( بلفظ )
 : تحت السرة .القول الثاني 

 وهو مذهب أبِ حنيفة ، وسفيان الثوري .
 الأكف على الأكف تحت السرة( رواه أبو داود . لصلاة وضعلسنة في القول علي )إن من ا

 وهذا ضعيف بالاتفاق كما قال النووي .
 قال البيهقي : لا يثبت إسناده .

 : أنه مخير . القول الثالث
 وبه قال الأوزاعي ، وابن المنذر .

 في ذلك شيء ، فهو مخير . لم يثبت عن النبِ قال ابن المنذر : 
 . اجحالر ول هو وهذا الق

 لأنه ثبت أن السنة وضع اليمنى على اليسرى أثناء القيام ، ولم يثبت دليل في مكان الوضع ، فيكون المصلي مخيراً . 
والتابعين ومن بعدهم : يرون أن يضع الرجل يَينه على    الترمذي في ) سننه ( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبِ  قال  

 . عندهم  أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع بعضهم ورأى  ة،شِاله في الصلا

 لها صفتان : كيفية وضع اليدين ،  •
 وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى ورسغها وساعدها .الأولَ : 

رٍ أن ه ق ال  ولِ اللَّرِ  )لحديث وَائِ ل بْ ن حُج ْ لاةِ رَس ُ اذَتََ ي ْفَ كَ    قُ ل ْتُ : لأنَْظُ رَنر إِلَى ص َ تىر ح َ بَّرَ وَرَفَ عَ يَدَيْ هِ ح َ امَ فَك َ هِ فَ ق َ لِ ي ، فَ نَظَ رْتُ إِليَ ْ  يُص َ
 ( رواه أبو داود .بِأذُُنَ يْهِ ، ثُمر وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِ هِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسراعِدِ. . . 

، وَيَ لْزَم مِنْهُ   وَالْمُراَد أنَرهُ وَضَعَ بِحَيْثُ صَارَ وَسَط كَف ه الْيُمْنَى عَلَى الرُّسْغ لْكَف  وَالسراعِد ،ل بَيْن اوَ مَفْصِ الرُّسْغ ( هُ  : قوله )  قال السندي 
 د . عَلَى السراعِ  أَنْ يَكُون بَ عْضهَا عَلَى الْكَف  الْيُسْرَى ، وَالْبَ عْض

 .أن يقبض باليمنى على كوع اليسرى الثانية : 
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 ه ( رواه النسائي .إِذَا كَانَ قاَئِمًا في الصرلاةِ قَ بَضَ بيَِمِينِهِ عَلَى شِِاَلِ  رَأيَْتُ رَسُولَ اللَّرِ  )قاَلَ  بْنِ حُجْرٍ  وَائِلِ لحديث  
 : هو طرف الزند الذي يلي الإبهام . الكوع
 ما الحكمة من هذه الصفة .  •

 . والله أعلم ،العبث  من وع ومنعهما      داهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخش      ضع إح: قال العلماء : والحكمة في و قال النووي 
 .ع للعبث ، وأقرب للخشوع         قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل ، وهو أمن: وقال الحافظ

 سجودهِ ( . 
َ
 ) وينظر موضع

 ه .أي : يسن للمصلي أن ينظر موضع سجود
 اهير العلماء .قول جموهذا 

: الخشوع في الصلاة : أن يجعل    -في رواية حنبل    -: يستحب للمصلي أن يجعل نظره إلى موضع سجوده ، قال أحمد    قال ابن قدامة 
 . وقتادة ، نظره إلى موضع سجوده ، وروي ذلك عن مسلم بن يسار  

 الحاكم .ه ( رواه موضع سجوددخل الكعبة فما جاوز بصره  لحديث عائشة ) أن النبِ  -أ
 ولأن الله أثنى على المؤمنين ومدحهم بالخشوع في الصلاة ، ومن صفات الخاشع أن ينظر إلى موضع سجوده .-ب

 قال ابن تيمية : إن خفض البصر من تمام الخشوع .
 إلى أنه ينظر أمامه .وذهب بعض العلماء : 

 وهذا مذهب المالكية .
 د الحرام ( .شطر المسجفول وجهك استدلالًا بقوله تعالى ) 

ق  الوا : إن المص  لي م  أمور بأن ي  ولي وجه  ه ش  طر المس  جد الح  رام ، وإذا نظ  ر إلى موض  ع س  جوده احت  اج إلى ن  وع م  ن الانحن  اء ، والمنح  ني إلى 
 موضع سجوده لم يولِ وجهه شطر المسجد الحرام .

 القول الأول .والصحيح 
م فيستحب للأمام النظر إلى موضع السجود وك ذا للم أموم إلا حي ث يحت اج إلى م والمأمو بين الإماويَكن أن يفرق فائدة : قال ابن حجر : 

 م .مراقبة إمامه وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام والله أعل
 يستثنى من ذلك :  •

 حال التشهد فإنه ينظر إلى سباحته .
ه (  اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارت  على فخذه فه اليسرى كان إذا قعد في التشهد وضع ك  أن النبِ  ) فعن عبد الله بن الزبير  

 . 
وصححه النووي في " شرح مسلم " فقال : والسنرة أن لا يجاوزه بصره إشارته ، وفيه حديث صحيح    -واللفظ له    والنسائي رواه أبو داود  

 د .    ) شرح مسلم ( . في " سنن أبِ داو 
 ( .  وَخُذُوا حِذْركَُمْ )   الخوف ، لقوله تعالىفي صلاة   ا إذا كانواستثنى بعضُ أهلِ العِلمِ: فيم

 .  ينظر إلى ناحية الشِ عْبِ وهو يُصلِ ي  لينظر إلى هذا العين   بعثَ عيناً يوم حُنين، فجعل رسولُ الله   وبأن النربِر  
ُصلِ ي، في المسجد الحرام وقالوا: ينبغي أن  

 .  نها قِبْلةُ المصلِ يالكعبة؛ لأينظر إلى واستثنى بعضُ العلماءِ أيضاً: الم
؛ لأنه إذا نَظَرَ إلى الكعبة نَظرََ إلى النراسِ وهم يط   ُصلِ ي بلا شَكٍ 

وفون فأشغلوه،  ولكن هذا القول ضعيف؛ فإن النرظَرَ إلى الكعبة يشغل الم
 ) الشرح الممتع ( .   جهه.تلقاءِ و   ه، أو إلىوالصرحيح أنر المسجدَ الحرامَ كغيره؛ ينظر فيه المصلِ ي إما إلى موضع سجودِ 

 ) ثم يقول : دعاء الاستفتاح الوارد ( .
 أي : بعد تكبيرة الإحرام يقول دعاء الاستفتاح .
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فَ قَالَ : "أقَُولُ : الَلرهُمر بَاع ِدْ بَ ي ْنِي  ،هُ سَألَْتُ فَ  ،قَ بْلِ أَنْ يَ قْرَأَ  ،إِذَا كَبَّرَ للِصرلَاةِ سَكَتَ هُنَ يرةً  كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ )  قاَلَ :  أَبِ هُرَيْ رَةَ   لحديث
رقِِ وَالْمَغ ْرِبِ  دْتَ بَ يْنَ الَْمَش  ْ ا بَاع  َ نَسِ  ،وَبَ يْنَ خَط َ ايََيَ كَم َ نْ الَ  در يَضُ م ِ ى الَث  روْبُ اَلْأبَ   ْ ا يُ نَ ق  ر نْ خَط َ ايََيَ كَم َ نِي م  ِ مر نق ِ  نْ  ،الَلره  ُ لْنِي م  ِ مر اِغْس  ِ  الَلره ُ

 ه .مُت رفَقٌ عَلَيْ  (اءِ وَالث رلْجِ وَالْبََّدَِ يَ بِالْمَ خَطاَيََ 
 وقد وردت عدة أدعية للاستفتاح :

دِكَ  كَانَ رَسُولُ اِلله   )عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  ، قاَلَ   -أ مر وَبِحَم ْ بْحَانَكَ اللره ُ بَّرَ ، ثُمر يَ ق ُولُ : س ُ نَ اللري ْلِ ك َ  ، وَتَ ع َالَى كَ اسْ ُْكَ وَتَ بَ ارَ إِذَا قاَمَ م ِ
ُ أَكْبََُّ كَبِيرً  ُ ثَلَاثًا ، ثُمر يَ قُولُ : اللَّر نْ جَدُّكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْركََ ، ثُمر يَ قُولُ : لَا إِلَهَ إِلار اللَّر يْطاَنِ ال ررجِيمِ م ِ نَ الش ر ا ثَلَاثًا ، أَعُوذُ بِاللَّرِ السرمِيعِ الْعَلِ يمِ م ِ

 ( رواه أبو داود . فْثِهِ ، ثُمر يَ قْرَأُ هِ ، وَن َ ، وَنَ فْخِ هَمْزهِِ 
 وهذا الحديث بعض العلماء ضعفه كأحمد وابن خزيَة ، وصححه بعضهم كالعقيلي ، وابن حجر ، وأحمد شاكر .  •

 لكن :
 جاء عن عمر أنه كان يستفتح به يجهر به .

دُّكَ وَلَا  يَجْهَرُ  ابِ كَانَ عَنْ عَبْدَةَ أَنر عُمَرَ بْنَ الخَْطر فقد روى مسلم :  دِكَ تَ بَ ارَكَ اسْ ُْكَ وَتَ ع َالَى ج َ بِهؤَُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَ قُولُ سُبْحَانَكَ اللرهُمر وَبِحَم ْ
 إِلَهَ غَيْركَُ.

 وعبدة ابن أبِ لبابة لم يدرك عمر .

لحليف ة ص لاة الظه ر ف دعا عم ر ب ذي اه ص لى م ع لكن الطحاوي في شرح معانِ الآثار روى الحديث من طريق عمرو بن ميمون الأودي أن 
بهذا الدعاء وجهر به . ورجاله ثقات ، وجاء عنه أيضاً عند أبِ شيبة والدار قطني والحاكم والبيهقي  وإسناده صحيح ، وللحديث ش واهد 

 تقويه :
 جهر عمر.-أ

 جاء عند أبِ داود مرفوعاً كما تقدم وفيه ضعف .-ب
الص ديق ، وعم ر ب ن الخط اب، وعب د  نه كان يقول ه ذا الق ول إذا اس تفتح الص لاة ، أب و بك رنا عنه أوممن روي ط :قال ابن المنذر في الأوس

 د .الله بن مسعو 
 قال ابن رجب: صح هذا )يعني : الاستفتاح ب  سبحانك اللهم وبحمدك( عن عمر وابن مسعود، وروي عن أبِ بكر وعثمان.و 

 ... ( كما تقدم في حديث أبِ هريرة . يَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيَْ الَْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  خَطاَياَ  وَبَيَْ الَل هُم  بَاعِدْ بَ يْنِي   (دعاء : -ب
( المقصود عدم رفع الصوت ب دليل قول ه كم ا ج اء في رواي ة ع ن أبِ هري رة ق ال : ) م ا  سَكَتَ ) ( أي : تكبيرة الإحرام . إِذَا كَب َ لِلص لَةِ )  

 أي قليلًا . (نَ ي ةا هُ ) تقول ( .
مَوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِيف اا  ي لِل ذِ يَ وَج هْتُ وَجْهِ  :أنَرهُ كَانَ إِذَا قاَمَ إِلَى الصرلَاةِ قاَلَ )  عَنْ عَلِىِ  بْنِ أَبِِ طاَلِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّرِ   -ج فَطَرَ الس  

لَِ   ركِِيَ إِن  ص َ كِ  وَمَا أَنَا مِنَ الْمُش ْ م  أنَْ تَ   وَمم ََاِ  يَ اوَمَحْي َ  يوَنُس ُ لِمِيَ الل ه ُ نَ الْمُس ْ رْتُ وَأَنَا م ِ ريِكَ لَ هُ وَبِ ذَلِكَ أمُ ِ الَمِيَ لَ ش َ لِلَِّ  رَبِ  الْع َ
تُ نَ فْس  ِ  دُكَ ظلََم  ْ هَ إِل  أنَ  ْتَ . أنَ ْ تَ رَنَِ  وَأَنَا عَب  ْ كُ لَ إِل  َ تُ ب ِ ذَنْبِ  يالْمَل  ِ رُ ال  ذُّنوُبَ إِل  أنَ  ْتَ  ذُن ُ وبي  ف َ اغْفِرْ لِ  وَاعْتَرفَ  ْ يع  اا إِن   هُ لَ يَ غْف  ِ جمَِ

يَُّْ كُل ُّهُ  لَأحْسَنِ الَأخْلَقِ لَ يَ هْدِى لَأحْسَنِهَا إِل  أنَْتَ وَاصْرِفْ عَنَِ  سَيِ ئَ هَا لَ يَصْرِفُ عَنيِ    وَاهْدِني  سَيِ ئَ هَا إِل  أنَْتَ لبَ  يْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَْ
 ( رواه مسلم . رُّ ليَْسَ إِليَْكَ أَنَا بِكَ وَإِليَْكَ تَ بَاركَْتَ وَتَ عَاليَْتَ أَسْتَ غْفِرُكَ وَأتَُوبُ إِليَْكَ  وَالش  يَدَيْكَ  في 
ح ت : ) عجبت لها فت ( استفتح به رجل من الصحابة ، فقال النبِ  الله أكب كبيَّاا والحمد لله كثيَّاا وسبحان الله بكرة وأصيلا )    -د

 ء ( رواه مسلم .واب السمالها أب
: ) لقد رأي ت اث ني عش ر ملك اً يبت درونها أيه م يرفعه ا ( رواه  ( استفتح به رجل آخر فقال  الحمد لله حمداا كثيَّاا طيباا مباركاا فيه)    -ه

 مسلم .
مَوَاتِ )    -و رَافِيلَ فَ اطِرَ الس   المَِ وَالَأرْضِ الل هُم  رَب  جِبْاَئيِلَ وَمِيكَائيِ لَ وَإِس ْ انوُا فِي هِ   ع َ ا ك َ مُ بَ يَْ عِبَ ادِكَ فِيم َ هَادَةِ أنَْ تَ تََْك ُ الْغَي ْبِ وَالش  
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 ( رواه مسلم . لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحقَِ  بِِِذْنِكَ إِن كَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلََ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  يََتَْلِفُونَ اهْدِني 
 .وهذا في صلاة الليل 

 .... ( . اللرهُمر رَبر جِبَّْاَئيِلَ  :إِذَا قاَمَ مِنَ اللريْلِ افْ تَ تَحَ صَلاتََهُ   كَانَ   )  ت عائشةفقد قال
 اختلف العلماء في أفضلها :   •

 فاختار بعض العلماء دعاء : ) سبحانك اللهم ... ( .
من   استفتح ببعض ما روي عن النبِ لو أن رجلاً ... [، و  : أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر ] سبحانك اللهم وبحمدك  قال أحمد

 : وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه : قال ابن القيم،  “الاستفتاح لكان حسناً 
د : اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن ، وأفضل الك لام بع د الق رآن : س بحان الله والحم  ومنها: جهر عمر به يعلمه الصحابة ،   منها

 : أنه استفتاح أخلص للثناء على الله ، وغيره متضمن للدعاء ، والثناء أفضل من الدعاء . ومنها الله ، والله أكبَّ ، لا إله إلالله ، و 
 : دعاء : اللهم باعد بيني وبين خطايَي . وقيل

أبِ هري رة ثم ح ديث تاح ح ديث في الاس تفأولى بالإيث ار والاختي ار ، وأص ح م ا روي  ولا يخفى أن م ا ص ح ع ن الن بِ   قال الشوكاني : 
 علي.

 : وفي ذلك فوائدواختار شيخ الإسلام أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة فالأفضل تفعل هذه مرة وهذه مرة ، 
 . اتباعاً للسنة ، وحضوراً للقلب ، وإحياء السنة ، وتأسياً بالنبِ 

 حكمه : سنة .  •
 . العلم أكثر أهل ة في قول : وهو من سنن الصلا   قال ابن قدامة 

 لهذه الأحاديث .
 يقال سراً .  •

 . لم يجهر به    وعليه عامة أهل العلم لأن النبِ  قال ابن قدامة : 
 يكون في الركعة الأولى فقط .  •

 :   تختلف الركعة الأولَ عن الثانية بأمور   فائدة : 
 : الاستفتاح في الركعة الأولى .   أولا 
 لأولى . الركعة ا : تكبيرة الإحرام في  ثانياا 
 : التعوذ في الركعة الأولى على القول الراجح .   ثالثاا 
 : القراءة في الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية .   رابعاا 

 دعاء الاستفتاح يكون في الفرض والنفل .  •
 دعاء الاستفتاح يكون بين التكبير والقراءة .  •

 ( .قَ بْلِ أَنْ يَ قْرَأَ  ،هُنَ يرةً  ةِ سَكَتَ للِصرلَا إِذَا كَبَّرَ  كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ   لقوله )

 خالف الإمام مالك فقال : إن دعاء الاستفتاح لا يشرع .  •
 يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ( . لحديث عائشة قالت  ) كان رسول الله 

 والأحاديث ترد عليه .
 رية .وأما قول : ) يستفتح القراءة ... ( أي القراءة الجه

 ع الجهر بدعاء الستفتاح : يشر ل  •
 ( .قَ بْلِ أَنْ يَ قْرَأَ  ،إِذَا كَبَّرَ للِصرلَاةِ سَكَتَ هُنَ يرةً  كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ   لقوله )
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 لا يشرع أن يجمع بين أكثر من دعاء من أدعية الاستفتاح في صلاة واحدة .  •
 : لى قولين الجنازة ع اختلف العلماء : هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة  •

 . : أن دعاء الاستفتاح لا يسن في صلاة الجنازة    القول الأول
 وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة .  
 أنه استفتح في صلاة الجنازة .   أنه لم يرد عن النبِ  -أ

 قالوا : إن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف ، فناسب ترك الاستفتاح فيها . -ب
 . وَأمَرا دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ فَفِيهِ وَجْهَانِ ، واتفق الأصحاب على أَنر الْمُسْتَحَبر تَ ركُْهُ   : النووي  قال

 . : ) أسرعوا بالجنازة (    بقول النبِ   وتركه أفضل أخذاً   ،أما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه   وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
  : هل يشرع دعاء الاستفتاح في الصلاة على الجنازة ؟  رحمه اللهابن عثيمينوقد سئل الشيخ 

فأجاب : ذكر العلماء أنه لا يستحب ، وعللوا ذلك بأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف ، وإذا كان مبناها على التخفيف ، فإنه لا  
 ح . استفتا 

 . : أن دعاء الاستفتاح يسن في صلاة الجنازة  القول الثاني  
 .  الأحناف وهو قول 

 عللوا : بأنها صلاة ، فيستفتح لها ، كما يستفتح لسائر الصلوات . 
 أنه لا استفتاح لها .   –كالطحاوي رحمه الله   –واختار بعض الأحناف  

ا ولا  ركوع فيه  ، ولأنها مبناها على التخفيف ، ولهذا لا  والأقرب : عدم مشروعية الاستفتاح في صلاة الجنازة ؛ لعدم وروده عن النبِ  
 د ، ولا يقرأ فيها سوى الفاتحة . سجو 

 ) ثم يستعيذ ( .
 أي : يسن أن يقول بعد دعاء الاستفتاح ) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( . ) والاستعاذة للقراءة لا للصلاة ( . 

 وجمهور العلماء على أنها سنة . 
 . لشريْطاَنِ الررجِيمِ(  مِنَ ا  بِاللَّرِ )فإَِذَا قَ رَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ لقوله تعالى :   

 : وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بِتحتمة ، يأثم تَركها .   قال ابن كثيَّ
 : ثم إن التعوذ مستحب وليس بواجب ، وهو مستحب لكل قارئ ، سواء كان في الصلاة أو في غيرها .   وقال النووي 

 ويدل على عدم الوجوب :  
قال    حديث-أ يذكر    النبِ  أنس  ولم   . مسلم  رواه   ) الكوثر  أعطيناك  إنا   . الرحيم  الرحمن  بسم الله   : آنفاً  علي سورة  أنزلت  لقد   (

 الاستعاذة . 
 لم يعلمها الأعرابِ حين علمه الصلاة .  ولأن النبِ  -ب
الشيطان  [  طان  الشيي  ]  أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنيا] أعوذ بالله [   

 في لغة العرب مشتق من شَطُنَ إذا بعَدَُ فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر ، وبعيد بفسقه عن كل خير  

واحتج  الجمهور بأن  الأمر للن دب ، وصرفه عن الوجوب إجماع الس لف على  جاء في ) الموسوعة الفقهية (   -ج

 ه . سن ي ت

 يقولها المصلي سراً .  •

 اً . الاستعاذة ولا يجهر بها لا أعلم فيه خلافر يس دامة : قال ابن ق 

 اختلف العلماء هل يستعيذ كل ركعة أم يكفي في الركعة الأولى على قولين :  •

 : أنه يستعيذ في كل ركعة . القول الأول
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 وهذا مذهب الشافعي ، واختاره ابن حزم ، وابن تيمية ، ومال إليه المرداوي .
يعٌ عَلِيمٌ( .ذْ بِاللَّرِ فاَسْتَعِ لعموم قوله تعالى : )-أ   إِنرهُ سَِْ

ان قالوا : إن التع وذ للق راءة فه و تب ع له ا ، فيقتض ي تكري ر الاس تعاذة عن د تكري ر الق راءة ، فيك ون مش روعاً لك ل م ن يري د الق راءة ، س واء ك 
رر بتكرره ا ، لحص ول الفص ل ق راءة فتك مش روعة للأنه ا -داخل الصلاة أو خارجه ا ، وس واء في الركع ة الأولى أو في الركع ات ال تي بع دها ب

 . -الأولى والثانية  –بين القراءتين 
 أنها مشروعة للقراءة فتكرر بتكررها ، لحصول الفصل بين القراءتين . -ب

 أنه يكفي في أول ركعة .القول الثاني : 
 وهذا مذهب أبِ حنيفة ، ورجحه ابن القيم ، والشوكانِ .

 إذا نهض من الركعة الثانية استفتح للقراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت ( رواه مسلم .   رسول اللهال ) كان  لحديث أبِ هريرة ق  -أ
 ذ . : وهذا يدل على أنه لم يكن يستفتح ولا يستعي قال ابن قدامة 

 قالوا : لأن قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة . -ب
  .لها قرآناً الصلاة ك ويدل لذلك قوله تعالى ) وقرآن الفجر ( فجعل

 القياس على استحباب الترتيب بين سور القرآن في الركعتين ، بجامع أن الصلاة جملة واحدة ، فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة . -ج
 رحمه الله : والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر . قال ابن القيم 
فالأحوط : الاقتصار على ما وردت به السنة ،  ،   الركعة الأولى  فعل ذلك فيإلا أنه   :الأحاديث الواردة في التعوذ ليس فيها  وقال الشوكاني 

 ) نيل  الأوطار ( .    وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط .
 الراجح .وهذا القول هو 

 : وقد اختلف الفقهاء في مكان الاستعاذة في الصلاة  •
 . فقال قوم : تكون بعد القراءة وهو قول ضعيف 

 . والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الموسوس عنها:   كثيَّقال ابن  

وقول من قال : الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة : شاذ ، وإنما الاستعاذة قبل القراءة لنفي وساوس الشيطان عند القراءة  :  صوقال الجص ا
فإنما أمر الله   ( لا نبِ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان  من رسول و من قبلك    وما أرسلنا  ) ، قال الله تعالى  

 . بتقديم الاستعاذة قبل القراءة لهذه العلة
 صيغ الاستعاذة .  •

 الأولى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؟ 
 بالقرآن .  التي جاءتا الصيغة قال القرطبِ : هذه الصيغ ة اختارها أكثر العلماء ، لأنه

ونحن عنده جلوس ، وأحدهما يسب صاحبه ،    استب رجلان عند النبِ  ) وهو الذي ورد في السنة كما في حديث سليمان بن صُرد قال 
.. (  لرجيم ، . : إنِ لأعلم كلمة لو قالها ، لذهب عند ما يجد ، لو قال : أعوذ بالله من الشيطان ا  مغضباً قد احمر وجهه ، فقال النبِ  

 عليه .  متفق
 قال ابن عطية : وأما لفظ الاستعاذة ، فالذي عليه جمهور الناس ، هو لفظ كتاب الله تعالى ) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( . 

 ( . : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، كما قال تعالى ) فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم   الصيغة الثاني 
 : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه . الثة  ة الثالصيغ 

إذا قام من الليل فاستفتح صلاته    عن أبِ سعيد الخدري قال: كان رسول الله  كما في حديث أبِ سعيد الذي عند أبِ داود والترمذي    
غيرك   ثم يقول   أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من    إله   ولا   ، جدك  وتبارك اسْك وتعالى  ،سبحانك اللهم وبحمدك)   وكبَّ قال 
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 ( .   ههمزه ونفخه ونفث 
 قال ابن كثير : وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق ، والنفخ الكبَّ ، والنفث الشعر ] الشعر المذموم [ . 

 الحكمة من استعاذة الإنسان قبل القراءة :  •

 ر :ذكر ابن القيم عدة أمو 
: أن القرآن شفاء لما في الصدور يذُْهِب لما يلقيه الشيطان فيها م ن الوس اوس والش هوات والإرادات الفاس دة ، فه و دواء لم ا أث ره فيه ا   منها

 الشيطان ، فأمر أن يطرد مادة الداء يخلو منه القلب ليصادف الدواء محلًا خالياً ، فيتمكن منه ، ويؤثر فيه .
  من مزاحم ومضاد له فيجتمع فيه .قلب قد خلاشافي إلى فيجيء هذا الدواء ال

: أن الملائك  ة ت  دنو م  ن ق  ارئ الق  رآن وتس  تمع لقراءت  ه ، كم  ا في ح  ديث أس  يد ب  ن حض  ير لم  ا ك  ان يق  رأ ورأى مث  ل الظل  ة فيه  ا مث  ل  ومنه  ا
مباعدة عدوه عنه حتى    تعالىيطلب من الله: ) تلك الملائكة ( ، والشيطان ضد الملك وعدوه ، فأمر القارئ أن   المصابيح ، فقال النبِ  

 يُحَصِ لَ خاصته وملائكته ، فهذه وليمة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين .
: أن الشيطان يُجْلِب على القارئ بخيله ورَجْله ، حتى يشغله عن المقص ود بالق رآن ، وه و ت دبره وتفهم ه ومعرف ة م ا أراد ب ه الم تكلم ب ه   ومنها

قلبه وبين مقصود القرآن ، فلا يكمل انتفاع القارئ به ، فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل يحول بين ص على أن سبحانه ، فيحر 
 منه .
نَ ة إلى قينت ه ، والش يطان  ومنها  : أن القارئ مناجٍ لله تعالى بكلامه ، والله تعالى أشد أذَناً للقارئ الحسن الص وت بالق رآن م ن ص احب القَي ْ
 ، فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته تعالى واستماع الرب قراءته .والغناء  ءته الشعرإنما قرا
: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عند ما يهُمُّ بالخير أو يدخل فيه ، فهو يشتد عليه حينئذٍ فيه ، فهو يشتد عليه حينئذٍ   ومنها

علي البارحة ، فأراد أن يقطع علي صلاتي ( ، وكلما كان الفعل أنفع للعبد ناً تفلت  ) إن شيطا:   ليقطعه عنه ، وفي الصحيح عن النبِ  
 وأحب إلى الله تعالى ، كان اعتراض الشيطان له أكثر .

 ) ثم يبسمل سراَ ( .     
 أي : وبعد أن يستعيذ يسن أن يبسمل يقول : ] بسم الله الرحمن الرحيم [ . 

 وهذا قول جمهور العلماء .  
: ) أنه صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ : ولا الضالين ، حتى إذا أتم الصلاة قال : إنِ لأشبهكم صلاة برسول   هريرة لحديث أبِ

 الله ( رواه النسائي . 
 ( هذا الأفضل وهو السنة . سراً  قوله )   •

 وهذا المذهب .
 ن .غير مسنو  ولا يختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها قال في المغني :
 : وعليه العمل عند أكثر أهل العلم . قال الترمذي

 وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار وأصحاب الرأي .
 فَقٌ عَلَيْهِ ت ر مُ  .يَن( وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانوُا يَ فْتَتِحُونَ الَصرلَاةِ بِ  )اَلْحمَْدُ للَّرِ رَبِ  الَْعَالَمِ  أَنر الَنربِر  س أنََ  لحديث-أ

 ( .لَا يَذْكُرُونَ : )بِسْمِ اَللَّرِ الَررحْمَنِ الَررحِيمِ ( في أَورلِ قِراَءَةٍ وَلَا في آخِرهَِا  ) زاَدَ مُسْلِمٌ 
 م ( .الَررحِيحْمَنِ لَا يَجْهَرُونَ ببِِسْمِ اَللَّرِ الَرر ) وَالنرسَائِيِ  وَابْنِ خُزَيَْةََ  ،وَفي روَِايةٍَ لِأَحْمَدَ 

 ( .كَانوُا يسُِرُّونَ )  وَفي أخُْرَى لِابْنِ خُزَيَْةََ 
 يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب  العالمين ( رواه مسلم .   ولحديث عائشة قالت ) كان رسول الله -ب

غ من صلاته قال له أبوه ، وهو عبد الله بن  ، فلما فر ن الرحيم  ولحديث عبد الله بن مغفل ) أنه صلى مع ابنه فجهر ب  بسم الله الرحم-ج
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وأبِ بكر وعمر ، فلم يكونوا يجهرون ب  : بسم الله الرحمن    مغفل : يَ بني ، إيَك والحدث في الدين ، فإنِ صليت خلف رسول الله  
 الرحيم ( رواه الترمذي . 

 ن قدامة :  يسَُرُّ التعوذ ، لا أعلم فيه خلافاً . بل قال ابجهراً ،   يتعوذ أن البسملة تقاس على التعوذ ،لم يثبت أنه كان -د

 : إلى استحباب الجهر بها .   وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب الشافعي . 

رِ  لح   ديث-أ يْم الَْمُجَم   ِ  الَ  نُ ع   َ مِ اَللَّرِ الَ   ررحْمَنِ الَ   ررحِيمِ  )ق   َ رَأَ : )بِس   ْ رَةَ فَ ق   َ لريْتُ وَراَءَ أَبِ هُرَي    ْ رَأَ ( . ثُمر ص   َ رْآنِ  ق    َ غَ : )وَلَا  ،بِأمُِ  الَْق   ُ تىر إِذَا بَ ل   َ ح   َ
الِ يَن(  جَدَ  ،الَض  ر ا س  َ ولُ كُلرم  َ يَن" وَيَ ق  ُ ب َ  ،ق َ الَ : "آم  ِ ي بيِ َ دِهِ إِنِ ِ لَأَش  ْ لرمَ : وَالَ  رذِي نَ فْس  ِ ولُ إِذَا س  َ بََُّ . ثُمر يَ ق  ُ ُ أَك  ْ نْ اَلْجلُ ُ وسِ : اَللَّر هُكُمْ وَإِذَا ق َ امَ م  ِ

 . رَوَاهُ النرسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيَْةََ (   رَسُولِ اَللَّرِ لَاةً بِ صَ 
 : هو أصح حديث ورد في الباب . قال ابن حجر

 ونقل النووي في المجموع تصحيحه وثبوته عن الدار قطني ، وابن خزيَة ، والحاكم ، والبيهقي .
 ( رواه الحاكم وهو ضعيف . ن الرحيمالله الرحميجهر ببسم  ولحديث ابن عباس قال ) كان النبِ -ب
 الحمد لله رب العالمين ( رواه الحاكم .  -ثم يسكت   -كان يقطع قراءته يقول: بسم الله الرحمن الرحيم   وعن أم سلمة ) أن النبِ -ج

 لكن لا بأس أن يجهر بها أحياناً .والصحيح القول الأول ، 
، تَرة ويخفيها تَرة أكثر مما يجهر بها ، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل  ن الرحيم   الرحم: كان يجهر ب  : بسم الله  قال ابن القيم 

يوم وليلة خمس مرات حضراً وسفراً ، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه أهل بلده في الأعصار الفاضلة ، هذا من  
 . أمحل المحال  

 . ، والأحاديث المصرحة في الجهر كلها موضوعة  ة مخالفة لسنة رس ول الله  ر بها بدععلى الجه  : المداومة   قال ابن تيمية
 يحتمل أموراً : الجواب عن حديث نعيْم المجمر عن أبي هريرة :  •
 شاذة . قيل : أن لفظة ) بسم الله الرحمن الرحيم (-أ

  ، فإن الإمام لا بأس أن يجهر بالقراءة أحياناً .هر أحياناً قد يكون جوقيل : إن الحديث ليس صريحاً بالجهر ، لأنه قال ) قرأ ...( ف-ب

وقي  ل : أن  ه ل  و ف  رض أن  ه جه  ر ، ف  إن ه  ذه ليس  ت عادت  ه الدائم  ة ، وإنم  ا جه  ر ل  يعلم الن  اس ش  رعيتها بالص  لاة ، وله  ذا أقس  م في آخ  ر -ج
 . الحديث أنه أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله 

  -ومع هذا : فالصواب : أن ما لا يُجهر به ، قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة ، فيشرع للإمام    :ن تيمية  قال شيخ الإسلام ابفائدة : 
أحياناً   -  أحياناً  اليسيرة  أن يجهروا بالكلمات  للمصلين  ، ويسوغ  المأمومين  تعليم  أيضاً   لمثل  لتأليف    ، ويسوغ  أن يترك الإنسان الأفضل 

بناء البيت على قواعد إبراهيم ؛ لكون قريش كانوا حديثي    كما ترك النبِ    ما يصلح ،التنفير عالقلوب واجتماع الكلمة ، خوفاً من  
عهد بالجاهلية ، وخشي تنفيرهم بذلك ، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم ، وقال ابن  

قال : " الخلاف شر " ؛ ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على   ذلك ، ف فقيل له فيمسعود ، لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه ،  
نرة  ذلك بالبسملة ، وفي وصل الوتر ، وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول ؛ مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم الس

 . وأمثال ذلك  
، وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأمر بقوم لا يستحبونه أو    نفر الناسده لئلا ي فترك الأفضل عن  -أيضاً    -رحمه الله    -وقال  

 ى ( . مجموع الفتاو ن .     ) بالعكس ووافقهم : كان قد أحس
 على قولين :اختلف العلماء في البسملة في أول السور هل هي من السورة أم لا فائدة : 

 ورة . ومن كل س هي آية من سورة الفاتحة ،  القول الأول : 
 وهذا مذهب الشافعي . 
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نَا رَسُولُ اللَّرِ    )   لحديث  أنََسٍ قاَلَ -أ ولَ اللَّرِ قاَلَ  ذَاتَ يَ وْمٍ بَيْنَ أَظْهُرنَِا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَهً ثُمر رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَ بَسِ ماً فَ قُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يََ رَسُ   بَ ي ْ
نَاكَ الْكَوْثَ رَ فَصَلِ  لِرَبِ كَ وَانْحَرْ إِنر شَانئَِكَ هُوَ ا. فَ قَرَ   سُورةٌَ «» أنُْزلَِتْ عَلَىر آنفِاً  لأبَْتَرُ« . ثُمر قاَلَ » أتََدْرُونَ  أَ »بِسْمِ اللَّرِ الررحْمَنِ الررحِيمِ إِنار أَعْطيَ ْ

ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ . قاَلَ » فإَِنر   رواه مسلم . نيِهِ رَبِ ..( رٌ وَعَدَ هُ نهَْ مَا الْكَوْثَ رُ « . فَ قُلْنَا اللَّر
أخبَّ الصحابة بنزول سورة عليه ، ثم ابتدأ بالبسملة ، ثم قرأ سورة الكوثر ، وهذا يدل على أن البسملة من    وجه الدلالة : أن النبِ  

 السورة . 
هُريَْ رَةَ    ولحديث -ب اَللَّرِ    أَبِ  رَسُولُ  قاَلَ   : قَ رأَْتمُْ )    قاَلَ  الَْفَاإِذَا  فَ   :تِحَةِ  الَررحِيمِ    اقْ رَءُوا  الَررحْمَنِ  اَللَّرِ  آيََتِهاَ    ،بِسْمِ  إِحْدَى  اَ  رَوَاهُ    (فإَِنهر

ارَقُطْنِيُّ   ه . وَصَوربَ وَقْ فَ  ، الَدر
ه  ( روا  2)  ن الرحيم  ( الرحم   1إذا قرأ يقطع قراءته آية آية )بسم الله الرحمن الرحيم )    ولحديث أم سلمة قالت )كان رسول الله    -ج

 الدارقطني . 
 ليست من الفاتحة ولا من أول سورة بل هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور .  القول الثاني :  

 وهذا مذهب الحنفية ، واختيار ابن تيمية . 
عْتُ رَسُولَ اللَّرِ    -أ ُ تَ عَالَى قَسَمْتُ    )يَ قُولُ    لحديث أبِ هريرة . قال : سَِْ مَا سَأَلَ فإَِذَا    ينِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِ   يوَبَيْنَ عَبْدِ    بَ يْنِي الصرلَاةَ قاَلَ اللَّر

ُ تَ عَالَى حمَِدَنِ  ُ تَ عَالَى أثَْنَى عَلَىر عَبْ   ي عَبْدِ   قاَلَ الْعَبْدُ الْحمَْدُ للَّرِ رَبِ  الْعَالَمِيَن . قاَلَ اللَّر رواه مسلم  (  ...    ي دِ وَإِذَا قاَلَ الررحْمَنِ الررحِيمِ . قاَلَ اللَّر
 . 

بدأ بقوله : الحمد لله رب العالمين ، دون بسم الله الرحمن الرحيم ، ولو كانت البسملة من الفاتحة لبدأ بها لا    : فالرسول    وجه الدللة 
 بالحمد . 

ذي  تبارك ال  له وهي :   ) إن سورة من القرآن من ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر  ولحديث أبِ هريرة . قال : قال رسول الله    -ب
 بيده الملك ( رواه الترمذي . 

ذكر أن مقدار سورة الملك ثلاثون آية ، وقد اتفق القراء وغيرهم على أنها ثلاثون آية سوى البسملة ، ولو    وجه الدلالة : فالرسول  
 .   كانت منها لكانت إحدى وثلاثين ، وهو خلاف قول الرسول 

كُنْتُ أُصَلِ ى    فَ لَمْ أجُِبْهُ ، فَ قُلْتُ يََ رَسُولَ اللَّرِ إِنِ ِ   رَسُولُ اللَّرِ    الْمَسْجِدِ فَدَعَانِ   في   ي كُنْتُ أُصَل ِ   ى قاَلَ )لْمُعَلر ولحديث أَبِِ سَعِيدِ بْنِ ا   -ج
قاَلَ لي  ثُمر   ) دَعَاكُمْ  إِذَا  وَللِررسُولِ  اسْتَجِيبُوا للَّرِ   (  ُ اللَّر يَ قُلِ  ألََمْ   « فَ قَالَ  سُو عَلِ مَ لأُ   .  هِ نركَ  السُّوَرِ في يَ رةًَ  أَعْظَمُ  مِنَ      تَخْرجَُ  أَنْ  قَ بْلَ  الْقُرْآنِ 

تَ قُلْ »لأعَُلِ مَنركَ سُورةًَ هِ يالْمَسْجِدِ« . ثُمر أَخَذَ بيَِدِ  رَبِ      للَّرِ الْحمَْدُ   الْقُرْآنِ« . قاَلَ » )   أَعْظَمُ سُورةٍَ في يَ ، فَ لَمرا أرَاَدَ أَنْ يَخْرجَُ قُ لْتُ لَهُ ألََمْ 
 أوُتيِتُه ( رواه البخاري .  ي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الرذِ   السربْعُ الْمَثاَنِ يَ الْعَالَمِيَن ( هِ 
 افتتح الفاتحة من قول تعالى )الحمد لله رب العالمين( دون البسملة، ولو كانت البسملة منها لابتدأ بها   أن النبِ    وجه الدللة:

 لا يعرف فصل السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم ( رواه أبو داود .  كان رسول الله  اس قال )  يث ابن عبولحد  -د
 لا يعرف الفصل بين السور إلا بنزول البسملة، وهذا يدل على أنها أنْزلت للفصل.  : أن ابن عباس أخبَّ أن النبِ وجه الدللة 

 الصحيح . وهذا القول هو 
ة من أول كل سورة قال بوجوب قراءتها قبل الفاتحة في الصلاة ، لأنها إحدى آيَتها ، ومن لم يقل بأنها  ل أنها آيأن من قا  :   فائدة الخلف 

 آية من أول كل سورة لم يقل بذلك . 
 ما الجواب عن أدلة القول الأول :  •

 ذات يوم ... ( .   أما حديث أنس ) بينما رسول الله  
 فيه بأنه أراد قراءة السورة من أولها ، والتسمية مشروعة عند ابتداء السورة بالإجماع .  لة النبِ  ن حمل بسمبأنه غبَّ ظاهر الدلالة ، فيمك 

 .... ( فهو حديث ضعيف لا يصح .  بِسْمِ اَللَّرِ الَررحْمَنِ الَررحِيمِ  ذَا قَ رَأْتُمْ الَْفَاتِحَةِ فاَقْ رَءُوا : وأما حديث ) إِ 
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 وأما حديث أم سلمة . 
 وجهين : قدامة من قشه ابن فقد نا

 : أنه من رأي أم سلمة ولا ينكر الاختلاف في ذلك .  الوجه الأول 
 : أنها نسلم بأنها آية ، ولكنها آية مفردة للفصل بين السور .   الوجه الثاني

 فائدة : 
  الرحمن الرحيم ( . إنه بسم اللهسليمان و  اتفق العلماء على أن ) بسم الله الرحمن الرحيم ( آية من سورة النمل ، وهي قوله تعالى ) إنه من 

إِنرهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإنِرهُ بِسْمِ اللَّرِ الررحْمنِ  )  لا خلاف بين المسلمين في أن بسم اللَّ  الرحمن الرحيم من القرآن في قوله تعالى  :    قال الجصاص
 ( . الررحِيمِ  

كفر   فمن جحد منها حرفاً  بالإجماع( فقرآن منه بسم الله الرحمن الرحيإن و من سليما نهإسورة النمل ) أثناءوأما البسملة في :    وقال النووي
 بالإجماع .

 ) ثم يقرأ الفاتحة ( .   
 أي : بعد البسملة يقرأ الفاتح  ة . 

وسْيت الفاتحة بهذا الاسم لأنه افتتح بها القرآن العظيم ، ولأنه يفتتح بها الصلاة . 

 وهي ركن من أركان الصلاة .  •
 ب ( متفق عليه . لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَ قْرَأْ بفَِاتِحَةِ الْكِتَاأنه قال )   النربِر  عن  الصرامِتِ ادَةَ بْنِ عَنْ عُبَ  -أ

 م ( رواه مسلم . ا غَيْرُ تمََ  -لَاثًا ثَ  - خِدَاجٌ يَ مَنْ صَلرى صَلَاةً لَمْ يَ قْرَأْ فِيهَا بِأمُِ  الْقُرْآنِ فَ هْ  ) قاَلَ   عَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ عَنِ النربِ ِ و -ب
 وسيأتي إن شاء الله أنها ركن في حق الإمام والمنفرد والمأموم . 

الَ  فَ رغََ قَ   فَ لَمرا   ، فَ ثَ قُلَتْ عَلَيْهِ الْقِراَءَةُ ،  في صَلَاةِ الْفَجْرِ فَ قَرَأَ رَسُولُ اِلله    كُنرا خَلْفَ رَسُولِ اِلله  )  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصرامِتِ ، قاَلَ  و   -ج
(. رواه أبو    ةِ الْكِتَابِ فإَِنرهُ لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَ قْرَأْ بِهاَ : لَعَلركُمْ تَ قْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُ لْنَا : نَ عَمْ هَذاا يََ رَسُولَ اِلله ، قاَلَ : لَا تَ فْعَلُوا إِلار بِفَاتِحَ 

 داود . 
 تركها المصلي إماماً أو منفرداً بطلت صلاته .   ة ، فمتىة في الصلافلابد من قراءة الفاتح  

 وهذا مذهب جماهير العلماء للأحاديث السابقة . 
 : إلى أن الصلاة تصح بدون الفاتحة .   وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب الحنفية . 

 .) فاَقْ رَأوُا مَا تَ يَسررَ مِنَ الْقُرْآنِ ( لقوله تعالى : -أ
 اقرأ بِا تيسر معك من القرآن ( متفق عليه . لاته ) ثممسيء في صلل ولقوله -ب

 قول الجمهور .  والصحيح 
 : عن أدلة الحنفيةوالجواب 

 قوله تعالى ) فاقرءوا ما تيسر من القرآن .. ( فهذا عام ، وجاء الحديث الذي يأمر بقراءة الفاتحة فخصص . أما 
 ء في رواية عند أبِ داود ) ثم اقرأ بأم القرآن ... ( .نقول : جاصلاته ،  لم يعلمها المسيء في قولهم : أن النبِ  وأما

 بآمين في الجهرية ( . 
ٌّ
 الكل

ُ
 ) ويجهر

 أي : المنفرد ، والمأموم ، والإمام بالجهرية . 
نَ الِإم امُ ف أمِ نوا)  في قول ه الِإم ام فواض ح أن ه يجه ر بآم ين؛ لأن ذل ك ثَ بَ تَ ع ن الن بِِ  أم ا  مين الِإم ام، ول ولا أنن  ا مينن ا بت أفعل رق تأ ( إذا أم ر

 كان يجهرُ بآمين حتى يََدُر بها صوتَه .   نسمعُهُ لم يكن بتعْليقِهِ بتأمين الِإمامِ فائدة، بل لكان حَرَجاً على الأمة، ولأنر النبِر 
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 م وهذه السُّنرةُ صحيحةٌ ثابتة.لمسجدُ بهيرتجر ا ؛ حتىيجهرون بذلك خلفَ النبِِ   وكذلك المأمومون يجهرون بها، كما كان الصرحابةُ 
رِ  ك الظُّهر والعص ر لا يجه ر   لكن المنفرد إن جَهَرَ بقراءته؛ جَهَرَ بآمين، وإن أسرر أس رر بآم ين، ودلي ل ذل ك: أن الن بِر   ك ان في ص لاة الس ِ

 بآمين، وهذا يقتضي أنك إذا لم تَهر بالقراءة لم تَهر بآمين.
 ماماً أو مأموماً . ل مصل ، إمه سنة لكوالتأمين حك •

 وهذا مذهب الجمهور ، وهو قول داود الظاهر ، واختيار ابن عبد البَّ .
قرأ ) غير المغضوب عليهم ولا الضالين ( فقال : أمين ، ومد بها ص وته ( ه ذا لف ظ  ديث وائل بن حُجر قال ) سْعت رسول الله لح  -أ

 صوته ( . الترمذي ، ولفظ أبِ داود ) ورفع بها
 قال الترمذي : حديث حسن ، وقال الحافظ : سنده صحيح .

 ) إذا أمن الإمام فأمنوا ( . لقوله  -ب
 : ففي هذين الحديثين دلالة صريحة على قول الإمام ) آمين ( ويجهر بها . وجه الدللة

 : إلى أنه لا يشرع للإمام أن يؤمن .وذهب بعض العلماء 
 وهذا مذهب مالك .

دلي  ل عل  ى أن  (إذا ق  ال الإم  ام ولا الض  الين ...  )، فقول  ه : ( إذا ق  ال الإم  ام ولا الض  الين ، فقول  وا : آم  ين ... ) :  ا بقول  ه واس  تدلو 
 التأمين للمأموم فقط .

 . (إذا أمن الإمام فأمنوا  )لكن هذا القول ضعيف ، ويدفعه رواية  
ولا الضالين، لأنه موضع تأمين الإمام؛ ليكون تأمين الإمام  ل الإمام  هو عقب قو وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم و :    قال ابن قدامة 

 ة . والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائك
 متى تقال آمين ؟  •

 أما الإمام فيقول آمين : بعد قوله : ) ولا الضالين ( ، وكذلك المنفرد .
 وأما المأموم فاختلفوا .
 من قول آمين . غ الإمام ين إذا فر : يقول آم  قال بعض العلماء

 واستدلوا بظاهر قوله ) إذا أم ن الإمام فأمنوا ... ( . 
 : أنه يقول آمين بعد قول الإمام : ولا الضالين .  والصحيح لكن هذا القول ضعيف 

 . متفق عليها: آمين(  )إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولو   لأنه جاء في الحديث عن أبِ هريرة. قال. قال 
 ويكون معنى ) إذا أم ن ( أي بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين . 

 .فمعناها : إذا أراد التأمين  (إذا أمن الإمام فأمنوا  ): وأما رواية   قال النووي
 ( أي : اللهم استجب .  آمِين معنى )  •

. ) 
ً
 ) ويقرأ بعدها سورة

 وليين من كل صلاة .كعتين الأرة في الر أي : بعد الفاتحة يسن أن يقرأ سورة سو 
قَ تَادَةَ   أَبِ  رَسُولُ اَللَّرِ    )  قاَلَ   عَنْ  بنَِا    كَانَ  اَلْأوُليََيْنِ    -فَ يَ قْرَأُ في الَظُّهْرِ وَالْعَصْرِ    ،يُصَلِ ي  الَرركْعَتَيْنِ  الَْكِتَابِ وَسُورتََيْنِ    -في    ، بفَِاتِحَةِ 

 ه . مُت رفَقٌ عَلَيْ   (  وَيَ قْرَأُ في اَلْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الَْكِتَابِ   ،وَيطَُوِ لُ الَرركْعَةَ اَلْأوُلَى   ،يَانًا  وَيسُْمِعُنَا اَلْآيةََ أَحْ 
ورتََيِْ )  أي : في ال  ركعتين ، في ك  ل ركع  ة س  ورة ، وق  د ج  اء في البخ  اري ) بفاتح  ة الكت  اب وس   ورة س  ورة ( ، وسْي  ت االس  ورة س  ورة ، ( وَس  ُ
 وقيل : لشرفها وارتفاعها ، كما يقال لما ارتفع من الأرض سورة ، وقيل : لأنها قطعة من القرآن أختها ،  فصالها عنلان

 ة . لا نعلم خلافاً أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاقال في المغني : 
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 هل يسكت الإمام أم لا ؟ (  يقرأ بعدها سورة قوله )  •
 رأ المأموم الفاتحة .در أن يقيسكت بق :فقيل 
 يسكت سكتة خفيفة . وقيل :

 الراجح .وهذا القول هو 
وَف ررُ الهِْم َ  وَمَعْلُومٌ أَنر النربِر ى : في الفتاوى الكبَّ  ابن تيمية قال وَاعِي مُ وَال در لَوْ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَةً تَ ترسِعُ لِقِراَءَةِ الْفَاتِحَةِ، لَكَانَ هَذَا مم ِرا تَ ت  َ

قُلْ هَذَا أَحَدٌ عُلِمَ أنَرهُ لَمْ يَكُنْ.عَ   لَى نَ قْلِهِ، فَ لَمرا لَمْ يَ ن ْ
  وقد سْعت أنها بدعة ؟ ، ما حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة:سئل الشيخ ابن باز رحمه الله رحمه الله •

تاح، والثاني ة: عن د آخ ر الق راءة قب ل أن تة الاس تفه تس مى س ك: الثابت في الأحاديث سكتتان: إحداهما: بعد التكبيرة الأولى، وه ذفأجاب
 .يركع الإمام وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع

وروي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة، ولكن الحديث فيها ضعيف، وليس عليها دليل واضح فالأفضل تركها، أما تسميتها بدعة فلا وجه له؛ 
استحبها شبهة فلا ينبغي التشديد فيها، ومن فعلها أخذاً بكلام بعض أهل العلم لما ورد في لم، ولمن  أهل العلأن الخلاف فيها مشهور بين

 ك .بعض الأحاديث مما يدل على استحبابها، فلا حرج في ذل
 الخلصة :  •
 : السكتات المشروعة ثلاثة :  قال بعض العلماء  

 بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة .  -1
 راءة الفاتحة . أموم من قيتمكن الم بعد الفاتحة ل -2

 بعد القراءة وقيل الركوع ، سكتة يسيرة يرد إليه نفسه .  -3

 : إلى أن السكتات المشروعة سكتتان :   وذهب بعض العلماء
 بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة .  -1
 بعد القراءة ، وقيل الركوع .  -2

 . وأما السكتة من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة فليست مشروعة 

قراءة سورة كاملة في الركعة أفضل من قراءة ما يعادلها من سورة أخرى  فيه دليل أن يستحب أن تكون السورة كاملة ، ف(  سورة  قوله )   •
طويلة . 

 ( .   بفاتحة الكتاب وس ورة سورة لحديث أبِ قتادة السابق )
 وقد كره بعض العلماء قراءة مقدار من سورة طويلة .  

 لك . والصحيح أنه لا بأس بذ
 . ) فاَقْ رَأوُا مَا تَ يَسررَ مِنَ الْقُرْآنِ (  قوله تعالى :   عمومل  -أ

 للمسيء في صلاته : ) ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ( .  وقال  -ب
نَا وَمَا أنُْزلَِ إِلَى  لَ إلِيَ ْ مَا أنُْزِ )قُولوُا آمَنرا بِاللَّرِ وَ كان يقرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى    : ) أن رسول الله    ما رواه مسلم عن أبِ هريرة  

نَكُمْ  الَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَ  )قُلْ يََ أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَ ... البقرة ( وفي الركعة الثانية  إِبْ راَهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ  نَ نَا وَبَ ي ْ ... آل عمران ( وما ثبت في النفل  وَاءٍ بَ ي ْ
 ثبت في الفرض إلا بدليل . 

الَْكِتَابِ الحديث )  قوله في   • بفَِاتََِةِ  اَلْأُخْرَيَيِْ  دليل على أنه يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر    (  وَيَ قْرَأُ في 
 وثالثة المغرب . 

فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ في    ، لظُّهْرِ وَالْعَصْرِ   اَ في       كُنرا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اَللَّرِ )  قاَلَ :    أَبِ سَعِيدٍ اَلْخدُْريِِ     : ما الجواب عن حديث   فإن قيل  •
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الَن ِ  قَدْرَ  تَ نْزيِلُ( الَسرجْدَةِ . وَفي اَلْأُخْرَيَيْنِ  قَدْرَ : )الم  اَلْأوُليََيْنِ مِنْ الَظُّهْرِ  الَْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الَرركْعَتَيْنِ    صْفِ مِنْ ذَلِكَ . وَفي الَْأوُليََيْنِ مِنْ 
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ .  ( وَالْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الَظُّهْرِ    ،مِنْ الَظُّهْرِ  رَيَيْنِ  اَلْأُخْ 

[  15[ آية ، إذاً ظ اهره أن ه يق رأ في ال ركعتين الأخ ريين مق دار : ]  30( ومعلوم أن السجدة ] وَفي اَلْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ الَنِ صْفِ مِنْ ذَلِكَ فقوله )
 ورة قدر ثمان آيَت .ة ومعها سرة الفاتحآية ، إذاً بقدر سو 

 فالجواب : 
الصحيحين ، وحديث أبِ سعيد في صحيح مسلم ،-أ ، لأنه في  قتادة على حديث أبِ سعيد  أبِ  العلماء رجح حديث  ولأن    بعض 

 تقديره . حديث أبِ قتادة جاء بصيغة الجزم ، وحديث أبِ سعيد قال ) حزرنا قيامه ( وفرق بين الجزم بالشيء وبين حزره و 
 وبعضهم  ذهب إلى أن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين سنة ، وهذا مذهب الشافعي . -ب
 يفعل هذا أحياناً ويفعل هذا أحياناً .   وبعضهم من جمع بين الحديثين ؛ وهو أن الرسول  -ج
 وهذا الصحيح لأمرين :  

 ولى من الترجيح ، لأن الجمع عمل بكلا الدليلين . لين فهو أ بين الدليأن القاعدة في الأصول أنه متى أمكن الجمع   أولا :
 أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات ، وقد تنوعت كثير من أقوالها وأفعالها ، فيكون تنوع مقدار القراءة من هذا الباب . ثانياا : 
 .  ية أحياناً في قراءة الظهر والعصر ، لفعل النبِ يسمع الآ  للإمام أن ( دليل على أنه ينبغي وَيسُْمِعُنَا اَلْآيةََ أَحْيَاناً قوله ) •

 ) تكون في الصبحِ من طوِال المفصل ( . 
 أي : يسن أن يقرأ المصلي في صلاة الصبح بطوال المفصل . 

 والمفصل : يبدأ من ) ق ( إلى سورة ) الناس ( وله طوال ، وأواسط ، وقصار . 
 عم . -طواله : من ق 

 الضحى . -: من عم  وأواسطه
 الناس . -وقصاره : من الضحى  

 وسمي بالمفصل :
 .:  سْي بذلك لقصر سوره ، وقرب انفصال بعضه من بعض  قال النووي

رحمه الله : أول المفصل من ق إلى آخر القرآن على الصحيح ، وسْي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة    قال الحافظ ابن حجرو 
 ح . على الصحي

 أن تكون القراءة بطوال المفصل .  لاة الصبحلسنة في ص فا •
 ن ( . حاشية السنل . ) ع الفقهاء أن السنة في صلاة الفجر أن يقرأ بطوال المفص: أجم م قال ابن القي

رِ )  قاَلَ   عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ    -أ فُ اَ  ،كَانَ فُلَانٍ يطُِيلُ اَلْأوُليََيْنِ مِنْ الَظُّه ْ رَ وَيُخَف ِ  اءِ  ،لْعَص ْ لِ وَفي الَْعِش َ ارِ الَْمُفَص ر رَأُ في الَْمَغ ْرِبِ بِقِص َ وَيَ ق ْ
 .حِيحٍ نَادٍ صَ أَخْرَجَهُ النرسَائِيُّ بإِِسْ  (مِنْ هَذَا : مَا صَلريْتُ وَراَءِ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةِ بِرَسُولِ اَللَّرِ  بِوَسَطِهِ وَفي الَصُّبْحِ بِطوُلِهِ . فَ قَالَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ 

 ولحديث أبِ برزة : ) ... وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة ( .-ب
 ) وفي المغرب من قصِاره ( . 
 أي : من ) الضحى ( إلى ) الناس ( . 

 ... ( .  وَيَ قْرأَُ في الَْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الَْمُفَصرلِ لحديث سليمان بن يسار السابق ) ...   -أ
 ه ( متفق عليه فَ يَ نْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنرهُ ليَُ بْصِرُ مَوَاقِعَ نَ بْلِ  كُنرا نُصَلِ ى الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّرِ   قال ) ج بْن خَدِيراَفِع ولحديث  -ب

 لكن يسن أحياناً أن يقرأ فيها من أواسط المفصل وطواله .
 أنه قرأ بالطور ،وهي من طوال المفصل .   فقد ثبت عنه  •
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عْتَ رَسُولَ اَللَّرِ  )قاَلَ  مٍ نِ مُطْعِ بَيْرِ بْ عَنْ جُ   . مُت رفَقٌ عَلَيْه (يَ قْرَأُ في الَْمَغْرِبِ بِالطُّورِ   سَِْ
 وثبت عنه أنه قرأ بالمرسلات ، وهي من طوال المفصل .  •

عَتْهُ وَهُوَ ي َ  ) عَنِ ابْنِ عَبراسٍ قاَلَ  رَأُ )إِنر أمُر الْفَضْلِ بنِْتَ الْحاَرِثِ سَِْ رْتَنِي وَالْمُرْ  ق ْ دْ ذكَ ر لَاتِ عُرْفً ا( فَ قَالَ تْ يََ بُ نَىر لَق َ ا  س َ ورةََ إِنه رَ ذِهِ الس ُّ بِقِراَءَتِ كَ ه َ
عْتُ رَسُولَ اللَّرِ   ( متفق عليه . الْمَغْرِبِ  يَ قْرَأُ بِهاَ في  لآخِرُ مَا سَِْ

 وثبت عنه مرة واحدة أنه قرأ بالأعراف .  •
كان يطيل القراءة في صلاة المغرب إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على   الأحاديث أنه بين هذه  ريق الجمعقال ابن حجر : وط

 المأمومين .
أ : أما المداومة على قصار المفصل دائماً فه      و من فعل مروان بن الحكم ، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وق      ال : مالك تقر   قال ابن القيم

 .يق  رأ في المغرب بط ولى الطوليين الأعراف  قد رأيت رسول الله لمفصل ، و بقصار ا
 ) وفي سائر الصلوات من أوساطــهِ ( . 

 من أواسط المفصل .  –كالظهر ، والعصر ، والعشاء   –أي : ويقرأ المصلي في باقي الصلوات 
 صلة العشاء :

 ( .في الَْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الَْمُفَصرلِ وَفي الَْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ وَفي الَصُّبْحِ بِطوُلِهِ  رَأُ وَيَ قْ ... ) قاَلَ  سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ حديث  -أ
ابِر ) أن الن  بِ  -ب اذُ إِذَا أَمم  َْتَ الن  راسَ ف  َاق ْ  ولح  ديث ج  َ انًا يََ مُع  َ ونَ فَ ت  ر مْسِ رَأْ بِالق  ال لمع  اذ لم  ا ط  و ل في ص  لاة العش  اء : أتَرُيِ  دُ أَنْ تَك  ُ ش  ر
 ضُحَاهَا. وَسَبِ حِ اسْمَ رَبِ كَ الَأعْلَى. وَاقْ رَأْ بِاسْمِ رَبِ كَ. وَاللريْلِ إِذَا يَ غْشَى ( متفق عليه .وَ 

 صلة العصر :
 يقرأ فيها بأواسط المفصل .

 وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة .
لسماء والطارق ( و) والسماء ذات البَّوج ( ونحوهما من السور ( لعصر ) واالظهر وا كان يقرأ في  لحديث جابر بن سْرة ) أن رسول الله 

 رواه أبو داود .
 صلة الظهر :

 يقرأ بأواسط المفصل .
 وهذا مذهب الحنابلة .

لسور ( وهما من اكان يقرأ في الظهر والعصر ) والسماء والطارق ( و) والسماء ذات البَّوج ( ونح  لحديث جابر بن سْرة ) أن رسول الله 
 اه أبو داود .رو 

 : إلى أنه يقرأ بطوال المفصل .وذهب بعض العلماء 
 وهذا قول الجمهور .

كان يقرأ في ص لاة الظه ر في ال ركعتين الأولي ين في ك ل ركع ة ق در ثلاث ين آي ة ، وفي الأخ ريين ق در خم س   لحديث أبِ سعيد ) أن النبِ -أ
 عشرة آية ( رواه مسلم .

في الركع ة  ظهر تق ام في ذهب ال ذاهب إلى البقي ع فيقض ي حاجت ه ، ثم يتوض أ ، ثم يأتي ورس ول الله ت صلاة ال) لقد كانوعنه قال    -ب
 الأولى مما يطيلها ( رواه مسلم .

عه يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ويدركها م  ففي هذا الحديث أن النبِ  
 أنه كان يطيل القراءة فيها ، فيقرأ بطوال المفصل .يدل على  ، وهذا

 يُوز جمع سورتي فأكثر في الركعة الواحدة .  •
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لَةٍ فاَفْ تَ تَحَ الْبَ قَرَةَ فَ قُلْتُ يَ ركَْعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمر مَضَى فَ قُلْتُ      قاَلَ )صَلريْتُ مَعَ النربِ ِ لحديث حذيفة    -أ ركَْعَةٍ فَمَضَى    بِهاَ في يُصَلِ ى  ذَاتَ ليَ ْ
 م . رواه مسل  إِذَا مَرر بِآيةٍَ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبرح(فَ قُلْتُ يَ ركَْعُ بِهاَ. ثُمر افْ تَ تَحَ النِ سَاءَ فَ قَرَأَهَا ثُمر افْ تَ تَحَ آلَ عِمْراَنَ فَ قَرَأَهَا يَ قْرَأُ مُتَرسَِ لاً 

 دليل .وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا ب
تَحَ بِ  كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ يَ ؤُمُّهُمْ في مَسْجِدِ قُ بَاءٍ ، وكََانَ كُلرمَا افْ تَ تَحَ سُورةًَ يَ قْرَأُ بِهاَ لَهمُْ في   عَنْ أنََسٍ    -ب رَأُ بِ هِ افْ ت  َ لَاةِ مم ِرا يَ ق ْ  –الص ر
ُ أَحَدٌ ) هَا ثُمر ي َ   (قُلْ هُوَ اللَّر  ورةَِ رَى مَعَهَا ، وكََانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ في كُلِ  ركَْعَةٍ فَكَلرمَهُ أَصْحَابهُُ فَ قَالوُا إِنركَ تَ فْتَتِحُ بِهذَِهِ السُّ ورةًَ أخُْ قْرَأُ سُ حَتىر يَ فْرغَُ مِن ْ

اَ تَُْزئُِكَ حَتىر تَ قْرَأَ بِأخُْرَى فإَِمرا أَنْ تَ قْرَأَ بِهاَ وَإِمرا أَنْ تَ  تُمْ أَنْ أَؤُمركُمْ بِذَلِكَ فَ عَلْتُ  تَ قْرَأَ دَعَهَا وَ ثُمر لَا تَ رَى أَنهر بِأخُْرَى فَ قَالَ مَا أَنَا بتَِاركِِهَا إِنْ أَحْبَ ب ْ
بَََّ فَ قَالَ يََ فُلَانُ مَا يََنَْ عُكَ أَنْ تَ فْعَلَ مَا وهُ الخَْ أَخْبََُّ   هُمُ النربُِّ  وَإِنْ كَرهِْتُمْ تَ ركَْتُكُمْ وكََانوُا يَ رَوْنَ أنَرهُ مِنْ أفَْضَلِهِمْ وكََرهُِوا أَنْ يَ ؤُمرهُمْ غَيْرهُُ فَ لَمرا أَتََ 

هَا أدَْخَلَكَ الْجنَرةَ يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لزُُومِ هَذِهِ السُّورةَِ في كُلِ  ركَْعَةٍ فَ قَالَ إِنِ ِ أحُِب ُّهَا فَ قَ   بخاري .( رواه ال الَ حُبُّكَ إِيَر
ُ أَحَدٌ ( فَ لَمرا رَجَعُوا ذكُِرَ ذَلِكَ    بَ عَثَ رَجُلاً عَلَى سَريِرةٍ وكََانَ يَ قْرَأُ لَأصْحَابهِِ في   أَنر رَسُولَ اللَّرِ  ) عَائِشَةَ    -ج صَلَاتِهِمْ فَ يَخْتِمُ بِ  ) قُلْ هُوَ اللَّر

اَ صِفَةُ الررحْمَنِ فأََنَا أحُِبُّ أَنْ أقَْ رَأَ بِهاَ . فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ  كَ « . فَ نَعُ ذَلِ ءٍ يَصْ يْ فَ قَالَ » سَلُوهُ لَأىِ  شَ   لِرَسُولِ اللَّرِ   »    سَألَوُهُ فَ قَالَ لَأنهر
 ( متفق عليه .   أَخْبَّوُهُ أَنر اللَّرَ يحُِبُّهُ 

النبِ   عن  ثبت  الفاتحة في  وقد  بعد  سورتين  هذه   قراءة  وسْيت   ، الصلوات  من  ب   كثير  الأحاديث    (النظائر  )  السور  جاء في  وقد 
  . ذِكرها وبيانها الصحيحة

فقال : قرأتُ المفصرل الليلة في ركعة ، فقال : هَذاا كهذِ  الشعر ؟   عن عمرو بن مرة قال : سْعت أبا وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود
 ة . متفق عليه . صرل سورتين في كل ركع فالم ورة منيقرن بينهن ، فذكر عشرين س النظائر التي كان النبِ   لقد عرفت

  . وبورب عليه البخاري بقوله : باب الجمع بين السورتين في الركعة

  . والهذ  : سرعة القراءة

اً  وعن علقمة والأسود قالا: أتى ابنَ مسعود رجلٌ فقال: إنِ أقرأ     لكن النبِ كنثر الدقل ؟    كهذ الشعر ونثراً   المفصل في ركعة ، فقال: أهذ 
النجم والرحمن في ركعة، واقتربت النظائر السورتين في ركعة:  والحاقة في ركعة، والطور والذاريَت في ركعة، وإذا وقعت ونون في   كان يقرأ 

  في ركعة،   أتى ولا أقسم بيوم القيامة والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل  ركعة، وسأل سائل
 ة. رواه أبو داود وإذا الشمس كورت في ركع ءلون والمرسلات في ركعة، والدخانوعم يتسا

  . والدقل : رديء التمر

يقتصر على سورة واحدة ، أو يقسم   ويجوز للإنسان أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين ، أو ثلاثاً ، وله أن : رحمه الله  قال الشيخ ابن عثيمي
آن (  ) ثم اقرأ ما تيسر معك من القر   ولقول النبِ  ن (اقْ رَأوُا مَا تَ يَسررَ مِنَ الْقُرْآ ) فم قوله تعالىجائز لعمو وكل ذلك    السورة إلى نصفين ،

 . 

 يُوز تفريق السورة الواحدة بي الركعتي .  •
 قرأ سورة الأعراف قسمها بين الركعتين . فقد ثبت أنه 

 . يُوز قراءة السورة الواحدة في الركعتي   •
يقرأ في صلاة الصبح : إذا زلزل ت ... في ال ركعتين كليهم ا ( رواه  عبد الله : ) أن رجلًا من جهينة أخبَّه أنه سْع النبِ عاذ بن لحديث م

 أبو داود .
 .   (  خلاص، وفي الثانية : الإ  ناس) كأن يقرأ في الركعة الأولى : ال تنكيس السور  حكم •
 قوال :اختلف العلماء في هذه المسألة على أ 
 : يجوز بلا كراهة . ل الأولقو ال

 وبه قال الشافعي ، واختار هذا القول الموفق ، وابن تيمية ، وابن باز .
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لَةٍ فاَفْ تَ تَحَ الْبَ قَرةََ فَ قُلْتُ يَ ركَْعُ عِنْدَ الْمِائةَِ . ثُمر مَضَى فَ قُلْتُ     قاَلَ ) صَلريْتُ مَعَ النربِ ِ  .  لحديث حذيفة-أ ركَْعَةٍ فَمَضَى   بِهاَ في يُصَلِ ى  ذَاتَ ليَ ْ
 ( رواه مسلم .   ...لًا إِذَا مَرر بِآيةٍَ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبرح  فَ قُلْتُ يَ ركَْعُ بِهاَ . ثُمر افْ تَ تَحَ النِ سَاءَ فَ قَرَأَهَا ثُمر افْ تَ تَحَ آلَ عِمْراَنَ فَ قَرأََهَا يَ قْرَأُ مُتَرسَ ِ 

 عمران .  ساء ثم آل البقرة ثم الن قرأ النبِ حيث 
الصرلَاةِ ممرا يَ قْرأَُ بهِِ    كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ يَ ؤُمُّهُمْ في مَسْجِدِ قُ بَاءٍ ، وكََانَ كُلرمَا افْ تَ تَحَ سُورةًَ يَ قْرَأُ بِهاَ لَهمُْ في ولحديث أنس السابق قال )   -ب

ُ أَحَدٌ ) –افْ تَ تَحَ بِ    ... ( . يَ قْرَأُ سُورةًَ أخُْرَى مَعَهَا ، وكََانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ في كُلِ  ركَْعَةٍ   هَا ثُمر رغَُ مِن ْ حَتىر يَ فْ  ( قُلْ هُوَ اللَّر
أقر الرجل على قراءته بسورة الإخلاص وسورة بعدها في كل ركعة من كل صلاة ، ومعلوم أنه ليس بعد سورة    : أن النبِ    وجه الدللة

كان يقرأ سورة الإخلاص وسورة مما قبلها في الترتيب ، لأنه يبعد أن يقتصر على    ل على أنه، وهذا يدالإخلاص إلا سورتَ الفلق والناس  
 قراءة الفلق أو الناس بعدها في كل ركعة من كل صلاة ، فهذا يدل على جواز تنكيس السور في القراءة في الصلاة . 

(    الصُّبْحَ بِهِمَا   ثرانيَِةِ بيُِوسُفَ ، أَوْ يوُنُسَ وَذكََرَ أنَرهُ صَلرى مَعَ عُمَرَ  وَفي ال   الأوُلَى   وَقَ رأََ الَأحْنَفُ بِالْكَهْفِ في   ما ذكره البخاري هنا ) -ج
 قال ابن حجر وصله جعفر الغريَبِ في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق قال : صلى بنا الأحنف فذكره . 

 : يكره . القول الثاني
 ن عثيمين .الشيخ اب د ، ورجحهوبه قال مالك ، وأحم

 لأن ذلك خلاف ترتيب المصحف الذي وضعوه الصحابة .
 .ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقال عن حديث حذيفة : لعله قبل العرضة الأخيرة 

 يكره التنكيس في صلاة الفرض ولا يكره في صلاة النفل . القول الثالث :
 ول .القول الأ –والله أعلم  –والراجح 

 في القراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ، ويسر فيما عدا ذلك (  
ُ
 الإمام

ُ
 ) ويجهر

 ، وفعل خلفائه من بعده .  وهذا مستحب ، وهو الثابت من فعله 
سْراَرُ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَثَالثَِةِ المغرب ، والثالثة  مُعَةِ  لَاةِ الجُْ فاَلسُّنرةُ الْجهَْرُ في ركَْعَتِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَفي صَ :    قال النووي  ، وَالْإِ

 . ) شرح المهذب ( . عَلَى ذَلِكَ  وَالررابعَِةِ مِنْ الْعِشَاءِ ، وَهَذَا كُلُّهُ بإِِجْماَعِ الْمُسْلِمِيَن مَعَ الْأَحَادِيثِ الصرحِيحَةِ الْمُتَظاَهِرَةِ 

سْراَرِ ، لَا خِلَافَ في اسْتِحْبَابِهِ : بن قدامةوقال ا سْراَرُ في مَوَاضِعِ الْإِ  .لْجهَْرُ في مَوَاضِعِ الْجهَْرِ ، وَالْإِ
 .وَقَدْ ثَ بَتَ ذَلِكَ بنَِ قْلِ الْخلََفِ عَنْ السرلَفِ  وَالْأَصْلُ فِيهِ فِعْلُ النربِِ   
سْراَ   .في مَوْضِعِ الْجهَْرِ ، تَ رَكَ السُّنرةَ ، وَصَحرتْ صَلَاتهُُ أَسَرر  رِ ، أَوْ فإَِنْ جَهَرَ في مَوْضِعِ الْإِ
سْراَرِ ، ثُمر ذكََرَ في أثَْ نَاءِ الْقِراَءَةِ ، بَنَى عَلَى قِراَءَتِ    .هِ إلار أنَرهُ إنْ نَسِيَ فَجَهَرَ في مَوْضِعِ الْإِ
 :انِ روَِايَ تَ فَفِيهِ  وَإِنْ أَسَرر في مَوْضِعِ الْجهَْرِ ، 
 إحْدَاهُماَ يََْضِي في قِراَءَتهِِ . 

اَ لَمْ يَ عُدْ إذَا جَ   ) المغني ( . هَرَ ؛ لِأنَرهُ أتََى بِزيََِدَةٍ .وَالثرانيَِةُ يَ عُودُ في قِراَءَتهِِ عَلَى طَريِقِ الِاخْتِيَارِ ، لَا عَلَى طَريِقِ الْوُجُوبِ إنمر
أ • أَحْيَاناً قوله ) بِ قتادة  وقد تقدم في حديث  اَلْآيةََ  ( وهذا فيه دليل على أنه ينبغي للإمام أن يسمع الآية أحياناً في قراءة    وَيسُْمِعُنَا 

 .   الظهر والعصر ، لفعل النبِ  

 الحكمة من الجهر في صلاة الليل دون النهار :  •
 : لنهارية ، وحاصل ما ذكروه في ذلكالصلوات ا سرار في لمس بعض العلماء الحكمة من الجهر بالقراءة في الصلاة الليلية ، والإت

القلب واللس القراءة  يتوافق على  لربه ، وحتى  العبد  للذة مناجاة  القلب ، فشرع فيه الجهر إظهاراً  الليل وقت الهدوء والخلوة وفراغ  ان  أن 
 . والأذن

 . (  وَأقَْ وَمُ قِيلا * إِنر لَكَ في الَن رهَارِ سَبْحًا طَويِلاً وَطْئًا    أَشَدُّ إِنر نَاشِئَةَ اللريْلِ هِيَ ة ) وإلى هذا المعنى أشارت الآية الكريَ
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والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته ، وكل ساعة منه تسمى ناشئة ، والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين  :    قال ابن كثيَّ 
( أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام    وَطْئًا وَأقَْ وَمُ قِيلاً أَشَدُّ    : ) هِيَ   القلب واللسان وأجمع على التلاوة ولهذا قال تعالى

 . النهار ، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش " انتهى

 . " انتهىفالمعنى : أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان ، لانقطاع الأصوات والحركات :   وقال القرطب

( أي أقرب إلى حصول مقصود القرآن، يتواطأ عليه القلب واللسان، وتقل  إِنر نَاشِئَةَ اللريْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطئًْا وَأقَْ وَمُ قِيلاً : )  وقال السعدي
 . الشواغل ، ويفهم ما يقول ، ويستقيم له أمره

 الَن رهَارِ سَبْحًا طَوِيلا ( أي : تردداً في حوائجك ومعاشك   لَكَ في ل : ) إِنر وهذا بخلاف النهار ، فإنه لا يحصل به هذه المقاصد ، ولهذا قا
 . يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام " انتهى

القيم ابن  مظنة هدوء  :    وقال  الليل  فإن   ; والحكمة  المناسبة  غاية  ففي  والإسرار  الجهر  النهار في  الليل وصلاة  بين صلاة  التفريق  وأما 
والليل محل مواطأة    ،فالنهار محل السبح الطويل بالقلب والبدن    ،كات وفراغ القلوب واجتماع الهمم المشتتة بالنهار  سكون الحر الأصوات و 

 .   القلب للسان ، ومواطأة اللسان للأذن ; ولهذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر على سائر الصلوات

 ) ثم يركع ( 
 أي : بعد القراءة يركع . 

 ة . ركان الصلاركوع من أوال 
 ... ( . فَأَمرا الَرُّكُوعُ فَ عَظِ مُوا فِيهِ الَرربر  والمقصود منه تعظيم الله ، ولذلك جاء في الحديث ) ...  •
 حد الركوع المجزئ :  •

 ه . هو أن ينحني المصلي بقدر ما تمس يده ركبتقيل : 

 . والمجزئ الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه : البهوتي قال

: إلى  ينحني   وقيل  يكون  .   الركوع بحيث  المجد  قال  وبه  راكع  أنه  يعرف  يراه  من  فيكون  التام،  الوقوف  إلى  منه  أقرب   التام 

 ) مكبراً ( . 

 أي : يركع قائلًا الله أكبَّ . 
  الركوع  أي : يكون التكبير في حال هويهِ إلى

 وهذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال ، وهي واجبة ، والدليل على وجوبها : 
 ) ص لوا كما رأيتمونِ أصلي ( . واظب عليها ، ولم يحفظ عنه أنه ترك التكبير أبداً ، مع قوله  أن النبِ -أ

 ) وإذا كبَّ فكبَّوا ( . وقال -ب
ل على أن الصلاة لا تخلو من التكبير كما لا تخل و م ن ق راءة الق رآن ( فدن اءة القرآتكبير وقر إنما هي التسبيح والفي الصلاة )  وقال  -ج
 ح .وكذلك التسبي ،
 ولأنها شعار الانتقال من ركن إلى ركن .-د
 يستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام ، فإنها ركن كما سبق .  ▪

 م ، وكذا الزوائد في العيد والاستسقاء فإنها سنة . ة الإحرانها بتكبير وتكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً فإنها سنة ، للاجتزاء ع 
 : إلى أن تكبيرات الانتقال ليست بواجبة بل مستحب . وذهب بعض العلماء

 وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية ، والشافعية ، والمالكية .
  بن عباد وشعيب والأوزاعي وسعيد بن عبد   جابر وقيس عمر وابن  قال ابن المنذر : وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن  

 العزيز وعوام أهل العلم . 
 لم يأمر المسيء في صلاته إلا بتكبيرة الإحرام.  واحتج أصحاب هذا القول بأن النبِ  

http://www.alukah.net/sharia/0/65144/
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 ة . الأدل فمحمول على الاستحباب جمعا بين  وأما فعله ي :  قال النوو  
 ا قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد . لا يبدأ بهلركنين ، تكبيرات الانتقال تكون ما بين ا  •
 لا يشترط استيعاب ما بين الركنين ، لأن ذلك مشقة ، فالمشترط أن يكون هذا الذكر بين الركنين .  •
 الحكمة من التكبيَّ في كل خفض ورفع :  •

ة ، فأمِر أن يجدد العهد في آخر الصلا  النية إلىقيل : إن المكلف أمِر بالنية في أول الصلاة مقرونة بالتكبير ، وكان من حقه أن يستصحب  
 أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية .

 وقيل : الحكمة في شرعية تكرار التكبير ، تنبيه المصلي على أن الله الذي قام بين يديه يناجيه أكبَّ من كل كبير ، وأعظ م م ن ك ل عظ يم ،
 . فلا ينبغي شغل القلب عن مناجاته بشيء من الأشياء

 هِ ( . اً يدي ) رافع 
 أي : كما تقدم في تكبيرة الإحرام ، إما إلى حذو منكبيه وإما إلى فروع أذنيه . 

لَاةَ   أَنر الَن  ربِر  ) –وق  د تق  دم  –لح  ديث اب  ن عم  ر  تَحَ الَص  ر هِ إِذَا افِْ ت   َ ذْوَ مَنْكِبَ ي  ْ انَ يَ رْف َ عُ يَدَي ْ هِ ح  َ وعِ  ،ك  َ بَّرَ للِرُّك  ُ هُ  ا رَف َ عَ وَإِذَ  ،وَإِذَا ك  َ نْ  رَأْس  َ م  ِ
 ( .الَرُّكُوعِ 

 ) ثم يضع يديه على ركبتيه ( .
 والمراد باليدين هنا الكفان ، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف .

 والدليل على استحباب ذلك :
هِ  ،بَ يْهِ وَ مَنْكِ يْهِ حَذْ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَ  رَأيَْتُ الَنربِر  )قاَلَ  أَبِ حُميَْدٍ الَسراعِدِيِ    لحديث نْ ركُْبَ تَ ي ْ نَ يَدَيْ هِ م ِ عَ أمَْك َ رهِِ  ،وَإِذَا ركَ َ رَ ظَه ْ  ثُمر هَص َ

 ... ( رواه البخاري .
 وتمكين اليد من الركبة يكون بأمرين :

 القبض .  الأول : 
 كان يقبض على ركبته ( .    وقد جاء في حديث آخر بإسناد صحيح ) أن النبِ

 ع . يج الأصابتفر  والثاني : 
 .كان إذا ركع فرج بين أصابعه ( رواه الحاكم    وقد جاء أيضاً في حديث ) أن النبِ

 ( هذا هو السنة ، وقد كانت السنة قبل التطبيق .   على ركبتيه قوله )  •
ير فَ نَ هَانِ أَبِ وَقاَلَ كُنرا نَ فْعَلُهُ فَ نُهِينَا عَنْهُ وَأمُِرْنَا   فَخِذَ هُمَا بَيْنَ صَلريْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِ فَطبَ رقْتُ بَيْنَ كَفرير ثُمر وَضَعْت ُ   قال ) مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ    عن

 ( متفق عليه .  أَنْ نَضَعَ أيَْدِيَ نَا عَلَى الرُّكَبِ 
وا  أنهم كان  قال الترمذي : التطبيق منسوخ عند أهل العلم ، لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه

 ن . يطب قو 
 .   -يعني التطبيق   –مرة    وأخرج ابن المنذر بسنده حديث الباب ، ثم أخرج بسند قوي عن ابن عمر قال : إنما فعله النبِ  

على نسخ التطبيق    –يعني حديث الباب    –أنه وضع يديه على ركبتيه ، ودل خبَّ سعد    ثم قال : فقد ثبتت الأخبار عن رسول الله  
 نه . والنهي ع

 جب وضع اليدين على الركبتين . الواوأن 
ه ( .   

َ
 ) ويفرج أصابع

 أي : ويستحب تفريج الأصابع على الركبة . 
 . رَوَاهُ اَلْحاَكِمُ    ( وَإِذَا سَجَدَ ضَمر أَصَابعَِهُ  ، كَانَ إِذَا ركََعَ فَ ررجَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ   أَنر الَنربِر  )  وَائِل بْن حُجْرٍ لحديث  -أ
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إذا ركع ت فض ع راحتي ك عل ى ركبتي ك ، ثم ف رج ب ين أص ابعك ، ثم امك ث ح تى يأخ ذ ك ل  )لمس يء في ص لاته فق ال ل ه ب ذلك ا وأم ر -ب
 رواه ابن خزيَة .  (عضو مأخذه 

 الحكمة من تفريج الأصابع حال الركوع ، لأن ذلك أمكن للركوع ، وأثبت لحصول تسوية ظهره برأسه .  •
ه ( . 

َ
مد ظهر

َ
 ) وي
 ع أن يَد ظهره ، فيكون مستويًَ . حال الركو : ويستحب أي  

هَا-عَائِشَةَ    لحديث   -أ ُ عَن ْ وَالْقِراَءَةَ : بِ  )اَلْحمَْدُ للَّرِ رَبِ  الَْعَالَمِيَن ( وكََانَ    ، يَسْتَ فْتِحُ الَصرلَاةَ بِالتركْبِيِر    كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ  )  قاَلَتْ :  -رَضِيَ اَللَّر
 ... ( رواه مسلم . وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ  ، وَلَمْ يُصَو بِْهُ  ،أْسَهُ  شْخِصْ رَ  لَمْ يُ إِذَا ركََعَ 

بْهُ ) (  أي :لم يرفعْه . إِذَا ركََعَ لَمْ يُشْخِصْ رأَْسَهُ )  ( أي : لم يخفضه ولم ينُك سْه . وَلَمْ يُصَوِ 
 لاستقر ( رواه ابن ماجه .  لماء عليه  لو صب اإذا ركع بسط ظهره وسواه ، حتى وجاء في حديث ابن عباس ) كان  -ب

 ) ويقول سبحان ربي العظيم ( . 
 أي : يقول في ركوعه سبحان ربِ العظيم . 

لَةٍ فاَفْ تَ تَحَ الْبَ قَرَةَ فَ قُلْتُ يَ ركَْعُ عِنْدَ الْمِائةَِ . ثُمر مَضَى فَ قُ     صَلريْتُ مَعَ النربِ ِ )  حُذَيْ فَةَ قاَلَ  لحديث   ركَْعَةٍ فَمَضَى    ا في لِ ى بهَِ لْتُ يُصَ ذَاتَ ليَ ْ
رر  لًا إِذَا مَرر بِآيةٍَ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبرحَ وَإِذَا مَرر بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَ فَ قُلْتُ يَ ركَْعُ بِهاَ . ثُمر افْ تَ تَحَ النِ سَاءَ فَ قَرَأَهَا ثُمر افْ تَ تَحَ آلَ عِمْراَنَ فَ قَرأََهَا يَ قْرَأُ مُتَرسَ ِ 

دَهُ « . ثُمر قاَمَ   ثمُ  ركََعَ فَجَعَلَ يَ قُولُ » سُبْحَانَ رَنَِ َ الْعَظِيمِ عَورذَ  عَوُّذٍ ت َ بتِ َ  لِمَنْ حمَِ  ُ طَويِلًا    « . فَكَانَ ركُُوعُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ ثُمر قاَلَ » سَِْعَ اللَّر
 ( رواه مسلم . ى « . فَكَانَ سُجُودُهُ قَريِباً مِنْ قِيَامِهِ  الَأعْلَ نَ رَبِِ َ قَريِباً ممرا ركََعَ ثُمر سَجَدَ فَ قَالَ » سُبْحَا

 وقد اختلف العلماء في حكم هذا الذكر في الركوع :  •
 واجب .   فقيل :

 قال النووي : وأوجبه أحمد وطائفة من أهل الحديث . 
 وب . لأمر للوجذا أمر واب ... ( وهفأََمرا الَرُّكُوعُ فَ عَظِ مُوا فِيهِ الَرر  لقوله ) -أ

 )صلوا كما رأيتمونِ أصلي(.   ...( وقد قال النبِ سُبْحَانَ رَبِِ َ الْعَظِيمِ   :ثُمر ركََعَ فَجَعَلَ يَ قُولُ ولحديث حذيفة السابق )...  -ب
سَبِ حِ  ما نزلت ]وعكم ، فلوها في رك: اجعل   م [ قال رسول الله  سَبِ حْ بِاسْمِ ربَِ كَ الْعَظِيولحديث عقبة بن عامر قال ) لما نزلت ] ف  -ج

 [ قال : اجعلوها في سجودكم ( رواه أبو داود .  اسْمَ رَبِ كَ الْأَعْلَى
 سنة .  وقيل : 

 وهذا مذهب جماهير العلماء كما قال النووي .
 لم يعلمه التسبيح ، ولو كان واجباً لأمره به .  لحديث المسيء في صلاته ، حيث إن الرسول 

 والله أعلم .  ،  ح الصحي هو والقول الأول 
 الواجب أن يقال هذا الذكر مرة واحدة .  •
 من الأذكار التي يستحب للمصلي أن يقولها أيضاً في ركوعه :  •
  .الَلرهُمر اِغْفِرْ لي  ،رَب رنَا[  وَبِحَمْدِكَ ]سُبْحَانَكَ الَلرهُمر -أ

ةَ  ا قاَل َ تْ  -رض ى الله عنه  ا  -ع َنْ عَائِش  َ انَ )  أَنه رَ جُودِهِ  يكُْث ِ رُ أَنْ يَ ق ُولَ في   الن ربُِّ ك  َ هِ وَس  ُ م  ) ركُُوع  ِ دِكَ ، الل ه  ُ م  ربَ  ن َ ا وَبحَم  ْ بْحَانَكَ الل ه  ُ س ُ
 ن . متفق عليه .يَ تَأَورلُ الْقُرْآ(  اغْفِرْ لِ 

 سبوح قدوس رب الملائكة والروح . -ب
 ( رواه مسلم . سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلئَِكَةِ وَالرُّوحِ  :وعِهِ وَسُجُودِهِ كُ رُ  ولُ في كَانَ يَ قُ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ  . ) عَائِشَة عن 

 اللرهُمر لَكَ ركََعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ  -ج
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رِ  يكَ سَمْعِ خَشَعَ لَ  سْلَمْتُ الل هُم  لَكَ ركََعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَ  :وَإِذَا ركََعَ قاَلَ  ما جاء في حديث علي قال )...  يوَعَظْم ِ  يوَمخ ُ ِ  يوَبَص َ
 ( رواه مسلم . بوَعَصَ 

 ة .سُبْحَانَ ذِي الجَْبََّوُتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبَِّْيََءِ وَالْعَظَمَ  -د
لَةً ، فَ قَامَ فَ قَرَ  عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الَأشْجَعِيِ  ، قاَلَ : قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اِلله   هِ : ...  رَةِ ،ةَ الْبَ ق َ أَ سُورَ ليَ ْ بْحَانَ ذِي الج َْبَوُتِ يَ ق ُولُ في ركُُوع ِ س ُ

 ( رواه أبو داود .، ثُمر سَجَدَ ثُمر قاَلَ في سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبِْيَاءِ وَالْعَظَمَةِ 
 قول : سبحان ربِ العظيم وبحمده . -ه
ولُ اللَّرِ ال : ) فَ  عن  ه ق  ع  ن عقب  ة ب  ن ع  امر رض  ي الله  انَ رَس  ُ دِهِ ث  َلاثًا  ك  َ يمِ وَبِحَم  ْ بْحَانَ رَبِِ َ الْعَظ  ِ عَ ق  َالَ : س  ُ الَ :  ،إِذَا ركَ  َ جَدَ ق  َ وَإِذَا س  َ

 رواه أبوداود . سُبْحَانَ رَبِِ َ الَأعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلاثًا (
اويها أبو داود فقد قال : وه ذه ال زيَدة نخ اف أن لا تك ون ا ، أما ر ا وتضعيفهوهذه الزيَدة : )وبحمده( قد اختلف أهل العلم في تصحيحه

  .محفوظة ، انفرد أهل مصر بإسنادها
، وله أن يجمع بين هذه الأذكار    ، وهذا أحياناً   ، فيأتي بهذا أحياناً   ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه السنن الثابتة عن الرسول  ف •

 . في الركوع الواحد

ضل أن يجمعَ بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك بحيث لا يشق  على غيره، ويقد م التسبيح منها، فإن أراد  الأف  ولكن  :وي  قال النو 
الاقتصارَ فيستحبُّ التسبيح . وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات ، ولو اقتصر على مر ة كان فاعلاً لأصل التسبيح . ويسُتحب  إذا اقتصر  

 عضها ، وفي وقت آخر بعضاً آخر ، وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلاً لجميعها " انتهىالأوقات ب ل في بعض  على البعض أن يفع

 ) الأذكار ( .  .

ولا تكره الزيَدة على قول رب اغفر لي ، ولا على سبحان ربِ العظيم ، وسبحان ربِ الأعلى ، في الركوع والسجود ،    ( الإقناع)  وقال في 
 . تهىمما ورد " ان

( بعد أن ذكر جملة من أذكار الركوع ، وهل يجمع بين هذه الأذكار أو    3/77لشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" )  ل ا وقا
 يقتصر على ذكر واحد ؟ 

يل ذلك ،  ن ا دل، وبي ناً وبعضها أحيا  ، إنما يقال بعضها أحياناً  اً قال : " هذا محل احتمال ، وقد سبق أن الاستفتاحات الواردة لا تقال جميع
 . لكن أذكار الركوع المعروف عند عامة العلماء أنها تذكر جميعاً " انتهى 

 نهيَ المصلي عن قراءة القرآن في ركوعه وسجوده .  •
الَْقُرْآنَ راَكِعًا أَ )    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    ابِْن عَبراسٍ    لحديث وَأمَرا    ،فأََمرا الَرُّكُوعُ فَ عَظِ مُوا فِيهِ الَرربر    ،ا  وْ سَاجِدً أَلَا وَإِنِ ِ نُهيِتُ أَنْ أقَْ رَأَ 

 . رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ( فَ قَمِنٌ أَنْ يسُْتَجَابَ لَكُمْ  ، الَسُّجُودُ فاَجْتَهِدُوا في الَدُّعَاءِ 
 رواه مسلم . (أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً  نهانِ رسول الله  )ولحديث علي قال 

 ا النهي للكراهة أم للتحريم على قولين : ء : هل هذلف العلمااخت •
 : أنه للكراهة . القول الأول

 وهو مذهب الجمهور .
 : أنه للتحريم . القول الثاني

 وهو قول بعض أهل الظاهر .
 وهذا الظاهر .

 الحكمة من النهي عن القراءة حال الركوع والسجود :  •
غَيْره لئَِلا يوُهِم اِسْتِوَائهِِ مَعَ بقَِيرة   فَجَعَلَ الأفَْضَل لِلأفَْضَلِ وَنَهَى عَنْ جَعْله في   ، الَأذكَْار الْقُرْآن   ضَلام وَأفَْ ة الْقِيَ لَأنر أفَْضَل أرَكَْان الصرلا  قيل : 
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 ار .     ) عون المعبود (  الَأذكَْ 

 وت .طول القن أي الصلاة أفضل ؟ قال : ويؤيد هذا القول حديث جابر . قال : سئل رسول الله 
ع ن الق راءة فيهم ا ، كأن ه ك رهَِ أن يُجم ع ب ين   لما كان الركوع والسجود وهما غاية الذل والخضوع مخصوصين بالذكر والتسبيح نه ى   وقيل :

 كلام الله تعالى وبين كلام الخلق في موضع واحد ، فيكونا على السواء . قاله الطيبِ .
فمن الأدب أن لا يقرأ كلام الله في    ، والسجود ذل وانخفاض من العبد   وحالة الركوع  ، هو كلام اللهإذ    ، وقيل : لأن القرآن أشرف الكلام 

 ( 5/338مجموع الفتاوى ) . هاتين الحالتين

لأن حال الركوع والسجود فيها نوع من التطامن والتواضع من الإنسان ، ف لا يلي ق أن يك ون الت الي ل ه عل ى ه ذه قال الشيخ ابن عثيمين :  
 ال .الح
 ن : فقال في الركوع سبحان ربِ الأعلى ، أو قال في السجود : سبحان ربِ العظيم ، له حالا  نسيمن   •

العظيم قبل أن يرفع من الركوع ، ويقول في السجود :    الحالة الأولَ أنه لم يأت بالذكر في موضعه ، فيقول : سبحان ربِ  : أن يتذكر 
 سبحان ربِ الأعلى قبل أن يرفع 

  .، لأنه لم يترك واجباً ، وإنما يستحب له السجود ، لأنه أتى بذكر في غير موضعهود السهو ب عليه سجفهذا لا يج
: أن لا يتذكر أنه لم يأت بالذكر في موضعه إلا بعد الرفع من الركوع أو السجود ، فهنا يجب عليه سجود السهو ، لأنه ترك    الحالة الثانية 

 .   واجباً 

 .  سلام لة قبل الويكون السجود في هذه الحا

إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، فإنه يسن له أن يسجد للسهو، كما لو قال: "سبحان ربِ الأعلى" في    :قال الشيخ ابن عثيمين   
العظيم" فهنا أتى قول مشروع وهو "سبحان ربِ الأعلى"، لكن "سبحان ربِ الأعلى" مشروع في   الركوع، ثم ذكر فقال: "سبحان ربِ 

 ة . ركوع قلنا: إنك أتيت بقول مشروع في غير موضعه، فالسجود في حقك سن به في ال  فإذا أتى  السجود،
ه ( 

َ
 رأس

ُ
 ) ثم يرفع

 أي : يرفع رأسه وظهره من الركوع .
 للمسيء في صلاته ) ثم ارفع حتى تطمئن قائماً ( متفق عليه . لقوله  

 ) 
ً
 ) قائلا

 ه .ر لما بعده ولا يؤخأي : يكون القول في حال الرفع ، فلا يقال قبل
 : سمع الله لمن حمده ( . 

ٌ
 ومنفرد

ٌ
 ) إمام

 أي : أن الإمام أو المنفرد يقول : سْع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد . ) يجمع بين التسميع والتحميد ( . 
ا استوى قائما قال :  كوع ، فإذفع من الر اتفق الفقهاء على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد ، فيقول : ) سْع الله لمن حمده ( حين ير 

 د ( . ) ربنا ولك الحم

 . وقد نقل الاتفاق : الطحاوي في "شرح معانِ الآثار" ، وابن عبد البَّ في "الاستذكار"  

 أما المأموم فلا يجمع بين التسميع والتحميد وإنما يقتصر على التحميد .  •

 وهذا المذهب .
  لمن حمده ، فقولوا ربنا ولك الحمد ( متفق عليه .م : سْع اللهقال الإما) إذا  لحديث أبِ هريرة قال: قال  

 وذهب بعض العلماء : إلى أنه يجمع بين التسميع والتحميد .
 وهذا مذهب الشافعي .

رَةَ  كما في ح ديث  لفعل النبِ    -أ ولُ اَللَّرِ   )قَ الَ  أَبِ هُرَي  ْ انَ رَس ُ لَاةِ يُ  ك َ بَِّ ُ ح ِ إِذَا قَ امَ إِلَى الَص ر عُ  ،ومُ يَن يَ ق ُ ك َ يَن يَ ركْ َ بَِّ ُ ح ِ ثُمر  ،ثُمر يكُ َ
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دَهُ" حِيَن يَ رْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الَرُّكُوعِ  ُ لِمَنْ حمَِ عَ اَللَّر ف ق ...( مت ثُمر يَ قُولُ وَهُوَ قاَئمٌِ : "رَب رنَا وَلَكَ اَلْحمَْدُ" ثُمر يكَُبَِّ ُ حِيَن يَ هْوِي سَاجِدًا ،يَ قُولُ : "سَِْ
 عليه .

 ) صلوا كما رأيتمونِ أصلي ( رواه البخاري . وقد قال  
 ولأنه ذكْرٌ شُرع للإمام فيُشرع للمأمور كسائر الأذكار .-ب

 الأول . والراجح
 أنه يكون عام مخصوص منه المأموم .،  أما  الجواب عن فعل النب 

 ) ويقول الكل : ربنا ولك الحمد ( .
 وهذا الذكر يقوله الكل : الإمام والمأموم والمنفرد .الركوع ، الرفع من أي : يقول هذا الذكر بعد 

رَةَ  لح  ديث  ولُ اَللَّرِ   )ق  َالَ  أَبِ هُرَي   ْ انَ رَس  ُ ومُ  ك  َ يَن يَ ق  ُ بَِّ ُ ح  ِ لَاةِ يكُ  َ امَ إِلَى الَص  ر عُ  ،إِذَا ق  َ يَن يَ ركْ  َ بَِّ ُ ح  ِ نْ  ،ثُمر يكُ  َ ُ لِم  َ عَ اَللَّر ولُ : "سْ  َِ  ثُمر يَ ق  ُ
دَهُ  يَن ي َ حم              َِ وعِ " ح              ِ نْ الَرُّك              ُ لْبَهُ م              ِ عُ ص              ُ وِي  ،رْف              َ يَن يَ ه              ْ بَِّ ُ ح              ِ دُ" ثُمر يكُ              َ كَ اَلْحمَ              ْ ا وَل              َ ائمٌِ : "رَب رن              َ وَ ق              َ ولُ وَه              ُ  ثُمر يَ ق              ُ
 ...( متفق عليه . سَاجِدًا

 وقد ورد عدة صيغ :
 ما ذكره المصنف : ربنا ولك الحمد . منها

) إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، ... وإذا قال : سْع   لنبِ  ل : قال ايث أنس قالحديث أبِ هريرة السابق، ولحد
 ( متفق عليه .ربنا ولك الحمد الله لمن حمده فقولوا : 

 ربنا لك الحمد ] من غير واو [ . ومنها :
 ( رواه مسلم . دك الحمربنا ل:  إذا رفع رأسه من الركوع قال لحديث أبِ سعيد قال ) كان رسول الله 

 اللهم ربنا لك الحمد . ومنها :
 ( متفق عليه . اللهم ربنا لك الحمدإذا قال : سْع الله لمن حمده قال :  لحديث أبِ هريرة . قال : ) كان النبِ 

 اللهم ربنا ولك الحمد . ومنها :
 ( رواه البخاري . اللهم ربنا ولك الحمد:  حمده قال إذا قال : سْع الله لمن لحديث أبِ هريرة . قال ) كان النبِ 

 والأفضل أن يأتي بهذا مرة ، وبهذا مرة ، ليكون متبعاً للسنة .
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 اء .هذا الدع من ركوعه أي : يسن للمصلي ) إمام أو مأموم أو منفرد ( أن يزيد في الرفع
عِيدٍ اَلخ  ُْدْريِ ِ  لح  ديث  ولُ اَللَّرِ   )ق َ الَ   أَبِ س  َ انَ رَس  ُ لْءَ  ك  َ مَوَاتِ وَم  ِ لْءَ الَس  ر دُ م  ِ ا ل َ كَ اَلْحمَ  ْ مر رَب رن  َ وعِ ق َ الَ : " الَلره  ُ نْ الَرُّك  ُ هُ م  ِ إِذَا رَف َ عَ رَأْس  َ

دُ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ ب َ   ،اَلْأَرْضِ   لَ أَ  ،ع ْ دِ ه ْ ا قَ الَ الَْعَب ْدُ  ، الَث رنَ اءِ وَالْمَج ْ قُّ م َ ا أَعْطيَ ْتَ  -وكَُلُّنَ ا لَ كَ عَب ْدٌ  -أَح َ انِعَ لِم َ مر لَا م َ وَلَا  ،الَلره ُ
فَعُ ذَا اَلْجدَِ  مِنْكَ اَلْجدَُّ  ،مُعْطِيَ لِمَا مَنَ عْتَ   .  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  (وَلَا يَ ن ْ

هو تمثيل وتقري ب، ف الكلام لا يق در بالمكايي ل ولا تس عه الأوعي ة، والم راد تكث ير الق ول ل و ”: قال الخطابي[ رْضِ لْءَ اَلْأَ اتِ وَمِ مِلْءَ الَس مَوَ ]
وقال الشيخ ابن “ قال العلماء: معناه: حمداً لو كان أجساماً لملأ السموات والأرض”: وقال النووي.  “قدر ذلك أجساماً ملأ ذلك كله

[ في ه وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَ عْدُ ].“صحيح أن المعنى: أن الله محمود على كل مخلوق يخلقه، وعلى كل فعل يفعلهلا”:  الله  عثيمي رحمه
 لثن اء: ه و[ أي أن ت أه ل الثن اء والمج د، واأَهْلَ الَث  نَاءِ وَالْمَجْدِ إشارة إلى أن حمد الله تعالى لا منتهى له ولا يحصيه عاد، ولا يجمعه كتاب .]

[ أي ذلك أحق ما قال العب د، والم راد م ا س بق م ن الثن اء أَحَقُّ مَا قاَلَ الَْعَبْدُ لأوصاف الكاملة ، والمجد هو العظمة ونهاية الشرف .]المدح با
[ م  لَ مَانِعَ لِمَا أَعْطيَْتَ هُ الَل  اد .][ فيه التنبيه على أنه تعالى مالك لجميع العبوكَُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ والمجد، أحق ما قال العبد: أي أصدقه وأثبته .]

دَ، وم ا ق در منع ه لا يوج د .]وَلَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَ عْتَ إذا أردتَ إعطاءَه .] عُ ذَا اَلج َْدِ  [ إذا أردت منع ه، فما قدر سبحانه عط  اءه وج ِ ف َ وَلَ يَ ن ْ
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ينف ع ص احب الغ نى عن دك غن اه ولا حظ ه، وإنم ا ينفع ه العم ل  لمع نى: لا عند، وا( بِعنىمن[ الجدَ بفتح الجيم، هو الحظ والغنى و)مِنْكَ اَلْجدَُّ 
    بطاعتك .

 هذا الذكر للإمام والمنفرد والمأموم في الفرض والنفل .  •
 ربنا ولك الحمد حمداا كثيَّاا طيباا مباركاا فيه . من الأذكار التي تقال بعد الرفع من الركوع : •

ُ لِمَنْ حمَِدَ   ) قاَلَ لزُّرَقِي ِ عَنْ رفِاَعَةَ بْنِ راَفِعٍ ا عَ اللَّر ربَ  نَ ا هُ ، قاَلَ رَجُلٌ وَراَءَهُ : كُنرا يَ وْمًا نُصَلِ ي وَراَءَ النربِِ  : فَ لَمرا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرركْعَةِ ، قاَلَ : سَِْ
ا كَثِيَّاا طيَِ باا مُبَاركَاا فِيهِ  تَدِرُونَهاَ ،   ، قاَلَ انْصَرَفَ  ، فَ لَمرا وَلَكَ الْحمَْدُ ، حَمْدا : مَنِ الْمُتَكَلِ مُ ؟ قاَلَ : أَنَا ، قاَلَ : رَأيَْتُ بِضْعَةً وَثَلاثَِيَن مَلَكًا يَ ب ْ

 ( رواه البخاري . أيَ ُّهُمْ يَكْتُ بُ هَا أَورلُ 
ناء على الله عز وجل ،  حميد بالثة على الت: وقد دل الحديث على فضل هذا الذكر في الصلاة ، وأن المأموم يشرع له الزيَد  قال ابن رجب 

 .   كما هو قول الشافعي وأحمد في رواية

الصلوات    إنما كانوا يصلون وراء النبِ    وأن مثل هذا الذكر حسنٌ في الاعتدال من الركوع في الصلوات المفروضات ؛ لأن الصحابة  
 . المفروضة غالباً ، وإنما كانوا يصلون وراءه التطوع قليلا

دليل على أن جهر المأموم أحيانا وراء الإمام بشيء من الذكر غير مكروه ، كما أن جهر الإمام أحياناً ببعض القراءة في صلاة   : ه أيضاً وفي
 . فتح الباري " لابن رجب  "ه .   النهار غير مكرو 

عليه (    اً فأما قوله : ) مباركويرضى (،  يحب ربنا  عليه كما    اً قوله : ) مباركا فيه ( زاد رفاعة بن يحيى : ) مبارك:    وقال الحافظ ابن حجر 
  ... ، وهو الظاهر ، وقيل الأول بِعنى الزيَدة والثانِ بِعنى البقاء  اً فيحتمل أن يكون تأكيد

 . وأما قوله : ) كما يحب ربنا ويرضى ( ففيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد

ه ما في الصحيحين عن أبِ هريرة مرفوعا : )إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل  ة ، ويؤيدغير الحفظوالظاهر أن هؤلاء الملائكة  
 . الذكر ( الحديث

ه .     له عمن قال ، أن يتعلم السامعون كلامه فيقولوا مثل  واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة ، والحكمة في سؤاله 
 ( . لابن حجر ري فتح البا) 

 المشروع إطالة هذا الركن ، وأنه بقدر الركوع ، بخلاف كثير من الناس .  •

: قال شيخنا : إن تقصير هذين الركنين مم ا تص رف في ه أم راء ب ني أمي ة في الص لاة ، وأح دثوا في ه كم ا أح دثوا غ ير ذل ك مم ا قال ابن القيم  
 نة.، وربِ في ذلك من ربِ حتى ظن أنه من الس يخالف هديه 

يص لي بن ا ، ق ال ثاب ت : فك ان أن س يص نع  إنِ لا آل و أن أص لي بك م كم ا ك ان رس ول الله  )د النس ائي ع ن أن س ق ال : ب ت عن فق د ث
شيئاً لا أراكم تصنعونه ، كان إذا رفع من الركوع انتصب قائماً يقول القائل قد نسي ، وإذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول القائل 

 . (قد نسي 
 بعد الركوع ؟  يضع يديه   ئدة : أينفا •

 المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله : أنه مخير إما أن يرسلهما من على جنبيه أو أنه يضع اليمنى على اليسرى . 
 والرأي الثانِ : أنه يرسلهما ولا يضعهما .  
ضي الله تعالى عنهما أنه قال :  بن سعد ر   حديث سهل   والرأي الثالث : أنه يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ، ودليل ذلك 

كان الناس يأمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ، وهذا يشمل جميع الصلاة ، فالصواب في هذه المسألة : أنه  
 يضع يده اليمنى على اليسرى ، هذا الصواب . 

 ) ثم يخر ساجداً مكبراً ولا يرفع يديه ( .
 ويكون سجوده على أعضائه السبعة من غير رفع لليدين . المصلي ، : ثم يسجدأي 
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هُمَا-عَنْ ابِْنِ عَبراسٍ   ُ عَن ْ ةِ )  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  -رَضِيَ اَللَّر عَةِ أَعْظمٍُ : عَلَ ى اَلْجبَ ْه َ هِ  -أمُِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَب ْ ارَ بيَِ دِهِ إِلَى أنَْف ِ  -وَأَش َ
 ه .مُت رفَقٌ عَلَيْ  (وَأَطْراَفِ الَْقَدَمَيْنِ  ،وَالرُّكْبَ تَيْنِ  ،دَيْنِ وَالْيَ 

 فالسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب ، وأنه لا بد من السجود عليها جميعاً فلا يجزئ السجود على بعضها .

 وهذا مذهب الحنابلة .
 له في هذا ، ويؤيده رواية ) أمُرْنا ( .لأمة تبع وجوب ، وابذلك ، والأمر يقتضي ال لأن الله تعالى أمر نبيه 

هَا لَمْ تَصِح  صَلاته قال النووي    . : لَوْ أَخَلر بِعُضْوٍ مِن ْ

عَةِ ق   لا يجوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة. لأن النبِ  : وقال الشيخ ابن عثيمي عَلَى    أَعْظمٍُ  ال )أمُِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَب ْ
هَةِ الجَْ  أنَْفِهِ وَالْيَدَيْنِ   ب ْ ( فإن  وَأَشَارَ بيَِدِهِ عَلَى  الْقَدَمَيْنِ رفع رجليه أو إحداهما، أو يديه أو إحداهما، أو جبهته أو أنفه أو   وَالرُّكْبَ تَيْنِ وَأَطْراَفِ 

 توح ( . لباب المف ) لقاء ا   . سجوده يبطل ولا يعتد به، وإذا بطل سجوده فإن صلاته تبطل كليهما ، فإن

 وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز السجود على الجبهة دون الأنف .
  وهذا مذهب الشافعي وجماعة .

 أن هذا هو السجود اللغوي ) السجود في اللغة : هو وضع الجبهة على الأرض ( .-أ
 وهو ضعيف . (كان يسجد على أعلى الجبهة   أن النبِ  )وجاء في حديث : -ب
 السجود ) سجد لك وجهي ... ( رواه مسلم . دعاءفي  نبِ قول ال -ج

 وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ السجود على الأنف فقط .
 .رداً عليه : وهو قول يخالف الحديث الصحيح  قال ابن المنذر

 من رفع أحد أعضاء السجود عن الأرض جميع السجود ، ولم يسجد عليه ، لم تصح صلاته . فوعلى هذا ، 

 اً فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى . قتاً يسير من رفعه و وأما 
 وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :إنسان رفع أحد أعضاء السجود هل تبطل صلاته وهو ساجد؟

بطلت  فسجوده باطل، وإذا بطل السجود    -أي: ما زال ساجداً وهو رافعٌ أحد الأعضاء-  فأجاب: الظاهر أنه إن رفع في جميع السجود 
 إذا كان رفعه لمدة يسيرة مثل أن يحك رجله بالأخرى ثم أعادها فأرجو ألا يكون عليه بأس. )لقاء الباب المفتوح(  ة، وأما  الصلا
 لأن السجود على حائل ينقسم إلَ قسمي : يجوز أن يسجد ولو على حائل منفصل ،  •
 السجود على حائل منفصل عن المصلي ، فهذا جائز . -أ

 سجادة .فرشة أو  كأن يسجد على
 . (يسجد على الخمرة  كان رسول الله   )لحديث عائشة قالت :  

 الخمرة : هي السجادة ، وسْيت خمرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه .
 لكن يستثنى من ذلك أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه دون بقية بدنه ، فهذا ينهى عنه لأمرين :

 يسجدون على قطعة من المدَر كالفخار . م ، لأنهمتشبهاً به: أن في ذلك موافقة للرافضة و  أولا  
 رفع التهمة ، والذي ينبغي للمسلم اتقاء مواضع التهم . ثانياا : 

 أن يسجد على حائل متصل به ، فهذا يكره إلا لحاجة ، كأن يسجد على شِاغه أو بعضه . -ب
.  (كن جبهت ه م ن الأرض بس ط ثوب ه فس جد علي ه دنا أن يَيستطع أح في شدة الحر ، فإذا لم كنا مع رسول الله   )لحديث أنس قال :  
 دليل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة . (فإذا لم يستطع أحدنا  )متفق عليه فقوله : 

 لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء لو كان مستوراً، بل يسجد على العضو ولو مع الساتر، كشراب اليدين والرجلين،  •

 :  لأمرين
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 مى السجود يحصل بوضع الأعضاء على الأرض دون كشفها .ن مس: أ الأول
 ،  (ويداه في كمه  –القلنسوة  –كان القوم يسجدون على العمامة   ): ما ذكره البخاري في صحيحه عن الحسن قال:  الثاني
 هل يجب أن يستوعب العضو للأرض أم يجزئ السجود على بعض العضو المأمور به ؟  •

 . و كله ، فيسجد عليه بكامله  جوده العضتوعب في سالكمال أن يس
لَةَ . رواه البخاري    لأن النبِ     . كان إذا سجد اسْتَ قْبَلَ بِأطَْراَفِ أَصَابِعِ رجِْلَيْهِ القِب ْ

و  أنه قال للمسيء صلاته )وإذا سجدت فمكن لسجودك( واستيعاب العض  عن النبِ    ولما رواه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع  
 ين السجود . ود من تمكفي السج

 ويجزئ السجود على بعض العضو المأمور السجود عليه على الصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة . 
السجود علي الجبهة واجب بلا خلاف عندنا، والأولى أن يسجد عليها كلها، فإن اقتصر علي ما يقع عليه الاسم منها أجزأه  :  قال النووي

 . )المجموع(  نص عليه الشافعي في الأم وقطع به جمهور الأصحاب  ي صواب الذهذا هو الة تنزيه، مع أنه مكروه كراه
 . يُجْزئُِ السُّجُودُ عَلَى بَ عْضِ الْعُضْوِ ، عَلَى الصرحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قاَلَ ابْنُ تَميِمٍ : وَيَجُوزُ  : وقال المرداوي 

، وَلَوْ عَ  هَةِ  رهِِ أَوْ لَى ظَهْ السُّجُودُ ببَِ عْضِ الْكَفِ   )الإنصاف(    .  أَطْراَفِ أَصَابِعِهِ، وكََذَا عَلَى بَ عْضِ أَطْراَفِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ، وَبَ عْضِ الْجبَ ْ
السجود على قدر   أصابعه الأرض فصلاته صحيحة، والسنة: أن يَكن لأعضاء  ببعض أطراف  وعليه ؛ فمن سجد على رجليه، فمس  

 استطاعته . 
لأعضاء : لأجل أن يشمل السجود أعالي الجسد وأسافله ، وأعضاء كسبه وسعيه ، فيكمل ذل العبد  على هذه ان السجود  الحكمة م •

 وعبادته لله تعالى ، لأن السجود عليها إذلال لله رب العالمين . 
 إذا عجز عن السجود عن بعض الأعضاء فإنه يسجد على بقيتها .  •

 ( .تُمْ اسْتَطَعْ  فاَت رقُوا اللَّرَ مَالقوله تعالى )
 )ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم( متفق عليه . ولقوله 

 ) ولا يرفع يديه ( . 
 أي : لا يشرع رفع اليدين حال السجود أو القيام منه . 

 وهذا مذهب الجماهير .
 لحديث ابن عمر  وقد تقدم ) ولا يفعل ذلك في السجود ( .

 الصحيح .وهذا القول هو 
 ل .وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة ولا يخلو شيء منها من مقا :  ظ ابن حجروقد قال الحاف

 إلى أنها ترفع .    وذهب بعض العلماء :
 وهذا القول قول ابن حزم ، ورجحه ابن المنذر وجماعة ، واختاره الألبانِ .

، وَإِذَا ركََعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَإِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ   صَلاتَهِِ يْهِ في  رَفَعَ يَدَ   أنَرهُ رَأَى النربِر  )  مَالِك بْنِ الْحوَُيْرِثِ  لحديث  
 ه ( رواه النسائي .السُّجُودِ حَتىر يُحَاذِيَ بِهِمَا فُ رُوعَ أذُُنَ يْ 

  .النسائي ... " ثم ذكر هذا الحديث د ما رواهفي السجو  وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفعر :  قال الحافظ ابن حج 
 د ( . كَانَ يَ رْفَعُ يدََيْهِ حِيَالَ فُ رُوعِ أذُُنَ يْهِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُو   أَنر النربِر ) ورواه أحمد ولفظه : عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحوَُيْرِثِ 

 د ( . يَدَيْهِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُو  رْفَعُ كَانَ ي َ   أَنر النربِر  ) وروى ابن أبِ شيبة عَنْ أنََسٍ 
 ، ولكن كان أكثر حاله على عدم الرفع  كان يرفع أحياناً   فذهب بعضهم إلى أن النبِ  

  وقد ذكر ابن رجب رحمه الله بعض الروايَت التي فيها الرفع في السجود ثم قال :  ويجاب عن هذه الروايَت كلها ، على تقدير أن يكون 
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بأن مالك بن الحويرث ، ووائل بن حجر : لم يكونا من أهل المدينة ،    ، ، ولم يكن قد اشتبه بذكر التكبير بالرفع  اً  فوظع فيها محذكر الرف
ه  مع ملازمت ابن عمر، في وإنما كانا قد قدما إليها مرة أو مرتين ، فلعلهما رأيَ النبِ صَلرى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ فعل ذَلِكَ مرة ، وقد عارض ذَلِكَ ن
عَلَيْهِ وَسَلرمَ وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها ، فهذا يدل على أن أكثر أمر النبِ   كانَ ترك الرفع فيما      للنبِ صَلرى اللهُ 

 لباري ( . ة . ) فتح ا عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين ، وقد روي في الرفع عندَ السجود وغيره أحاديث معلول
مُْ  اهِر أنَرهُ كَانَ يَ فْعَل ذَلِكَ أَحْيَانًا وَيَتْركُ أَحْيَانًا ، لَكِنر غَالِب الْعُلَمَاء عَلَى تَ رْك الررفْع وَقْت ا  : الظر رحمه الله  وقال السندي لسُّجُود ، وكََأَنهر

ُ تَ عَالَى أَعْلَمُ " انتهىتْ روَِاي َ تَ عَارَضَ أَخَذُوا بِذَلِكَ بنَِاء عَلَى أَنر الْأَصْل هُوَ الْعَدَم ، فَحِين    . تَا الْفِعْل وَالتررْك : أَخَذُوا بِالْأَصْلِ . وَاللَّر

وذهب الأكثرون إلى ترجيح عدم الرفع ؛ لأنه المحفوظ رواية ودراية ، وحكموا على روايَت الرفع بالشذوذ ، وأن الراوي أخطأ فذكر   •
 م . كان يكبَّ في كل خفض ورفع ، كما في البخاري  ، ومسل  أن النبِ الرفع بدل التكبير ؛ لأن الصحيح  

 ( .   يكَُبَِّ ُ في كُلِ  خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُ عُودٍ وَأبَوُ بَكْرٍ وَعُمَر  وروى الترمذي  عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّرِ 
هُمْ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ    نِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِ النربِِ   اللَّرِ بْ  عَبْدِ  قال الترمذي عقبه : " حَدِيثُ  ، مِن ْ

  . انتهىمَاءِ " وَعُثْمَانُ وَعَلِيي وَغَيْرهُُمْ وَمَنْ بَ عْدَهُمْ مِنْ الترابِعِيَن ، وَعَلَيْهِ عَامرةُ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَ 

 ) ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ، ثم كفاه ، ثم جبهته وأنفه ( . 
 أي : أن السنة للمصلي أن يبدأ إذا سجد بركبتيه أولًا ، ثم يديه . 

ابعين ،  حابة والتوإلى هذا ذهب عامة أهل العلم ، فهو مذهب أبِ حنيفة ، والشافعي ، والمشهور عند أحمد ، وإليه ذهب جماعة من الص
 اختاره ابن المنذر ، والخطابِ ، وابن القيم ، وابن باز ، وابن عثيمين . و 
 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ( رواه أبو داود .   لحديث وائل بن حجر ) رأيت النبِ  -أ

 وهذا الحديث اختلف فيه العلماء : 
 لألبانِ . : كالبيهقي ، والدارقطني ، والمباركفوري ، وا  فضعفه جماعة
 : كالنووي ، وابن القيم ، والخطابِ .   وصححه جماعة

 وسبب ضعفه لوجود شريك بن عبد الله القاضي ، فهو سيء الحفظ . 
 نهى عن بروك كبَّوك البعير ( .  ) أن النبِ   -ب

 : والإبل في بروكها تبدأ باليد ، فينبغي أن يبدأ المصلي بالرجِل .  قالوا  
 ، فهو المنقول عن عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وإبراهيم النخعي ، وأبِ قلابة ،  ر التابعين حابة وكباويشهد لهذا فعل بعض الص-ج

 والحسن ، وابن سيرين . 
 فقد أخرج ابن أبِ شيبة عن عمر  ) أنه يخر في صلاته بعد الركوع على ركبتيه كما يخر البعير ويضع ركبتيه قبل يديه ( . 

 ن ثم الركبتين . دء باليديالسنة البإلى أن وذهب بعض العلماء :  
 وهو المشهور عن مالك .  

 رواه أبو داود    (وَلْيَضَعْ يدََيْهِ قَ بْلَ ركُْبَ تَ يْهِ   ،إِذَا سَجَدَ أَحَدكُُمْ فَلَا يَبَّْكُْ كَمَا يَبَّْكُُ الَْبَعِيُر  )  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  أَبِ هُريَْ رَةَ  لحديث  -أ
 : ا الحديث ماء في هذوقد اختلف العل
 كالسيوطي ، وعبد الحق الأشبيلي ، وأحمد شاكر ، والألبانِ .   فصححه قوم :
 : كالبخاري ، والترمذي ، والدار قطني ، والبيهقي . وضعفه قوم 
 .  فس الزكية : فقد قال أهل العلم أنه تفرد به الدراوردي ، تفرد بهذا الحديث عن شيخه محمد بن عبد الله المعروف بالن  وسبب ضعفه

 وقد نص على التفرد جماعة من الحفاظ ، منهم : الدار قطني ، والبيهقي . 
 وبشاهده حديث ابن عمر . -ب
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 القول الأول لما يلي :  –والله أعلم   – والراجح 
 أن الحديث وائل بن حجر له متابع وشواهد ، وحديث أبِ هريرة فيه ضعف .   أولا :
 نهي المصلي عن بروك كبَّوك الجمل .   الذي فيه أبِ هريرة: أن حديث وائل يوافق حديث ثانياا  
 : أن تقديم الركبتين أرفق بالمصلي . ثالثاا  
 أن هذا هو الموافق للمنقول عن الصحابة .   رابعاا :

ركبتيه  يديه ثم    إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه ، وإن شاء وضع ، فائدة : قال ابن تيمية : أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء  
 ل . لاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضوص 

ديهِ عن جنبيهِ ( . 
ُ
 ) ويجافي عض

 أي : ويسن للمصلي الساجد أن يجافي عن عضديه . 
نَةَ لحديث   ه . مُت رفَقٌ عَلَيْ (  بِطيَْهِ  بَ يَاضُ إِ يَ بْدُوَ حَتىر   ،كَانَ إِذَا صَلرى فَ ررجَ بَيْنَ يَدَيْهِ    أَنر الَنربِر   )  ابِْنِ بُحَي ْ

ر جَ بَ يَْ يَدَيْ هِ ) أي : إذا س جد . (كَانَ إِذَا صَل ى )   هِ  ) أي : باع د ب ين يدي ه ، أي : عض ديه .( ف  َ دُوَ بَ يَ اضُ إِبِطيَ ْ تى  يَ ب ْ أي : ح تى ( ح َ
 يظهر .

 . (ت لو أن بهمة شاءت أن تمر لمر  )وقد جاء عن ميمونة قالت  
 تثنَ :يس لكن
 إذا طال السجود ولم يستطع الإنسان أن يستمر على المجافاة ، فهنا يعتمد على ركبتيه . أولا :

مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال لهم  إلى رسول الله  شكى أصحاب النبِ   )روى أبو داود في سننه من حديث أبِ هريرة قال  
 . (: استعينوا بالركب  النبِ 
 يعني باعدوا العضدين عن الجنبين .:  تفرجوا

 .  (أنه يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود  )قال ابن عجلان أحد رواة الحديث : 
 ولعموم ) فاتقوا الله ما استطعتم ( .

 . بهلمن بجان إذا كان في صلاة جماعة وخشي أن يؤذي غيره ، فهنا لا يستحب فعلها ، لما يحصل فيها من الإيذاءثانياا : 
 الحكمة من هذه الصفة : -

 لأجل أن تنال اليدان حظهما من الاعتماد والاعتدال في السجود .   -أ

 أن يبتعد الساجد عن مظاهر الكسل والفتور .   -ب

 أن السجود على هذه الهيئة دليل على النشاط والقوة .   -ج

وجهه ولا يتأث ر أنفه ولا جبهته، ولا يتأذ ى بِلاقاة  تماده عن  ف  بها اعيخ   أن ه د :  : الحكمة في استحباب هذه الهيئة في الس جو   قال القرطب  
 الأرض.

 مع مغايرته لهيئة الكسلان. ،   وقال غيره: هو أشبه بالت واضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض
 ) ويفرق ركبتيه ( .   

 أي : ويستحب للساجد أن لا يضم ركبتيه بعضهما إلى بعض . 
 وفيه )  وَإِذَا سَجَدَ فَ ررجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ ( .  -عند البخاري  –  حُميَْدٍ  لحديث  أَبِِ 

 رواه أبو داود  ه(.كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذي    أن النبِعند أبِ داود )ديث أبِ حميد لح

 ك . والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود، ورفع البطن عنهما، ولا خلاف في ذل :   نيوكاالش قال
بينهما ، أو رصهما وإلصاقهما ؟ فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على  أ • أثناء السجود ، هل السنة المباعدة  ما وضع القدمين 

http://www.alukah.net/library/0/23251/
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 .  قولين

 . نهما  لتفريق بياستحباب ا القول الأول : 
 . وهو قول جماهير أهل العلم الذين نصوا على هذه المسألة   
ج  واستدلوا بِا ثبت في السنة النبوية من استحباب تفريج الركبتين والفخذين أثناء السجود ، قالوا : والقدمان تبع لهما ، فالأصل أن يفر  

 ضاً . بينهما أي

 ه ( . وإذا سجد فَ ررج بين فخذي )    صلاة النبِ قال في صفة   فقد روى أبو داود عن أبِ حميد  
 ه . قوله : ) فررجَ بين فخذيه ( أي : فرق بين فخذيه ، وركبتيه ، وقدمي:  قال الشوكاني 

  .           ) نيل الأوطار ( . قال أصحاب الشافعي : يكون التفريق بين القدمين بقدر شبَّ
النوو  للس ي:وقال  يستحب  الشافعي والأصحاب:  يفقال  أن  ركاجد  بين  قال  رج  تعليقه:  الطيب في  أبو  القاضي  قال  قدميه.  بتيه وبين 

  .        ) المجموع ( . أصحابنا: يكون بين قدميه قدر شبَّ
 . استحباب ضم القدمين  :   القول الثاني

 واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألبانِ رحمهما الله  

وكان معي على فراشي ، فوجدته ساجداً ، راص اً عقبيه ، مستقبلاً بأطراف    قدت رسول الله  قالت : )ف عنها  عائشة رضي اللهلحديث   
ك ( رواه  أصابعه القبلة ، فسمعته يقول : أعوذ برضاك من سخطك ، وبعفوك من عقوبتك ، وبك منك ، أثني عليك ، لا أبلغ كل ما في

 م . اكابن خزيَة ، وابن حبان في صحيحه ، والح
ذكر ضم العقبين في السجود غير ما في هذا    اً اكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ، لا أعلم أحدالح  قال

 ث . الحدي
 إسناده صحيح .   : قال ابن الملقن  

 . وصححه الشيخ الألبانِ 
  . وقد بوب ابن خزيَة لهذا الحديث بقوله : باب ضم العقبين في السجود

 د . ( : باب ما جاء في ضم العقبين في السجو 2/167في السنن الكبَّى )  ه البيهقيوبَ ورب ل 

ابن عثيمي الشيخ  ببعض ، كما في   :  وقال  بعضهما  القدمين  القدمين تكونان مرصوصتين ، يعني : يرصُّ  السُّنرة أن  مِن  يظهر  الذي 
واليد الواحدة لا تقع  . يه وهما منصوبتان ، وهو ساجدى بطن قدم يدُها عل  ، فوقعت  "الصحيح" من حديث عائشة حين فَ قَدَتِ النربِر  

اص ِ   .  على القدمين إلا في حال الترر
وعلى هذا فالسُّنرةُ في القدمين هو    يه( كان راَصاا عقب   وقد جاء ذلك أيضاً في "صحيح ابن خزيَة"في حديث عائشة المتقدِ م)أنر الرسولَ  

اصُّ ، بخلاف ال   ن . واليديرُّكبتين  الترر

 ) ويرفع ذراعيهِ عن الأرض ( . 
هُمَا-لحديث الَْبََّاَءِ بْنِ عَازِبٍ  ُ عَن ْ  رَوَاهُ مُسْلِمٌ   .وَارْفَعْ مِرْفَ قَيْكَ ( ،) إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفريْكَ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  -رَضِيَ اَللَّر

 ب (. متفق عليه قاَلَ ) اعْتَدِلوُا في السُّجُودِ وَلا يَ بْسُطْ أَحَدكُُمْ ذِراَعَيْهِ انبِْسَاطَ الْكَلْ   النربِ ِ  عَنْ  ولحديث أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  -ب
، قال ابن دقيق العيد : لعل الاعتدال هنا محمول على أمر معنوي ، وهو  كونوا فيه على العدل والاستقامة   ( أي :اعتدلوا في السجود )   

 الشرع .  سجود موضع وضع هيئة ال

: لا يجعل ذراعيه على الأرض كالبساط والفراش ، والذراع من الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع  أن  (  ذراعيه ... ول يبسط  )  
 الوسطى . 

سط  فإن المتبوالحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض ، وأبعد من هيئة الكسالى ،    قال النووي :
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 . لكلب يشُعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها  كشبه ا 
 ، فإن  الت شبيه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الص لاة. انتهى.  قد ذكر الحكمَ هنا مقروناً بعلته ابن دقيق العيد: قال : وقال ابن حجر 

 ) الفتح ( .      لص لاة.عتناء بان وقلة الاوالهيئة المنهي  عنها أيضاً مشعرة بالت هاو 
 فائدة : 

 حذو منكبيه .  أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلة القبلة ومما يستحب في السجود : 
 داود.   كان يعتمد على كفيه ويبسطهما( رواه أبو   لحديث )أن رسول الله  
 رواه الحاكم.   صابعه( سجد ضم أ   كان إذا   )أن النبِ      ولحديث وائل بن حجر 

 ) إذا سجدت فضع كفيك ، وارفع مرفقيك ( رواه مسلم .  وعن البَّاء قال : قال رسول الله  
لَيْهِ  بِعِ رجِْ افِ أَصَافإَِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ ، وَلَا قاَبِضِهِمَا وَاسْتَ قْبَلَ بأَِطْرَ ) ...    –في صفة الصلاة    –  حُميَْدٍ السراعِدِيوعن أبِ  

لَ   ة ( . الْقِب ْ
 وعند أبِ داود ) ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ، ونحى يديه عن جنبيه ، ووضع كفيه حذو منكبيه ( .رواه أبو داود  

 والحكمة في بسطهما مع ضمهما : ليحصل بذلك كمال استقبال القبلة بها ، وهو أعون على تحملها في أثناء السجود . 
 قدميه ( . ى أطرافِ  )ويكون عل 

فإَِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ ، وَلاَ قاَبِضِهِمَا وَاسْتَ قْبَلَ بأَِطْراَفِ أَصَابِعِ رجِْلَيْهِ    ) ...   –في صفة الصلاة    –  حُميَْدٍ السراعِدِي لحديث أبِ  
لَ   ة ( . الْقِب ْ

 ) ويقول : سبحان ربي الأعلى ( . 
 . بِ الأعلى: سبحان ر أي : يقول في سجوده 

لَةٍ      صَلريْتُ مَعَ النربِ ِ )  قاَلَ    -وقد تقدم    –حُذَيْ فَةَ  لحديث   ثُمر ركََعَ فَجَعَلَ يَ قُولُ » سُبْحَانَ رَبِِ َ الْعَظِيمِ « . فَكَانَ ركُُوعُهُ نَحْواً ...  ذَاتَ ليَ ْ
دَهُ  لِمَنْ حمَِ  ُ عَ اللَّر . فَكَانَ سُجُودُهُ قَريِباً مِنْ    سُبْحَانَ رَنَِ َ الَأعْلَى    : ثمُ  سَجَدَ فَ قَالَ  طَوِيلاً قَريِباً ممرا ركََعَ     قاَمَ « . ثُمر   مِنْ قِيَامِهِ ثُمر قاَلَ » سَِْ

 ( رواه مسلم . قِيَامِهِ  
 وهذا التسبيح واجب في الصلاة ، كما سيأتي في واجبات الصلاة إن شاء الله .  •
 السجود وقد تقدم بعضها : واردة في الأخرى اليستحب أن يقول بعض الأذكار  •
 ( .  الَل هُم  اِغْفِرْ لِ  ، ربَ  نَا[  وَبحَمْدِكَ ] سُبْحَانَكَ الَل هُم  ما جاء في حديث عائشة وقد تقدم ) -أ

 ( .    سبوح قدوس رب الملئكة والروحكان يقول )   ما جاء في حديث عائشة وقد تقدم أن النبِ -ب
كُل هُ دِق هُ وَجِل هُ وَأَو لَهُ وَآخِرَهُ وَعَلنَيَِ تَهُ    ذَنْبِ   الل هُم  اغْفِرْ لِ   )سُجُودِهِ    كَانَ يَ قُولُ في   يْ رَةَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ   هُرَ أَبِِ   حديثما جاء في    -ج

 ( رواه مسلم . وَسِر هُ 
لَةً، فَ قَامَ فَ قَرَأَ سُورةََ الْبَ قَرَةِ،  عَ رَسُولِ اِلله  مْتُ مَ قاَلَ: قُ   -وقد تقدم-عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الَأشْجَعِيِ     ما جاء في حديث -د يَ قُولُ في  ...  ليَ ْ

 (. رواه أبو داود  ، ثُمر سَجَدَ ثُمر قاَلَ في سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ سُبْحَانَ ذِي الجَْبَوُتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبِْيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ركُُوعِهِ: 
قاَلَ  لي قال ) ...  في حديث عما جاء    -ه  أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِ   :وَإِذَا سَجَدَ  وَلَكَ  آمَنْتُ  وَبِكَ  لَكَ سَجَدْتُ  خَلَقَهُ    ي للِ ذِ   ي الل هُم  

ُ أَحْسَنُ الْخاَلِقِي   ( رواه مسلم .  وَصَو رهَُ وَشَق  سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَ بَارَكَ اللَّ 
في المناسبة ، لأن الإنسان أذل ما يكون لربه وأخضع له حيث يضع أشرف شيء فيه وهو    الة غاية في هذه الحووصف الرب بالعلو   •

 وجهه على التراب خشوعاً لربه واستكانة له ، وخضوعاً لعظمته ، وهو في ذلك أقرب ما يكون من ربه . 
 د : يستحب الإكثار من الدعاء في السجو  •

اسٍ ع   َ -أ نِ عَب   ر الَ:  نْ ابِ   ْ الَ رَس   ُ ق   َ اجِدًا   ولُ اَللَّرِ ق   َ ا أَوْ س   َ رْآنَ راَكِع   ً رَأَ الَْق   ُ وا فِي   هِ الَ   رربر  ،أَلَا وَإِنِ ِ نُهيِ   تُ أَنْ أقَ    ْ وعُ فَ عَظِ م   ُ ا الَرُّك   ُ ا  ،فَأَم   ر وَأمَ   ر
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 .رَوَاهُ مُسْلِمٌ (  فَ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ  ،فاَجْتَهِدُوا في الَدُّعَاءِ الَسُّجُودُ 
 ( رواه مسلم . فأكثروا الدعاء) أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ،  . قال : قال  هريرة وعن أبِ-ب

: وإنما كان أقرب لأن السجود أعلى أنواع الذل والخضوع ، ولهذا لما ذللت لرب ك ونز ل ت أعالي ك تعظيم اً ل ه وذلًا   قال الشيخ ابن عثيمي
 لسجود .في حال ا رفعك الله وكنت أقرب ما يكون منه
 ) ثم يرفع رأسه مكبراً ( . 

 أي : ثم يرفع رأسه من السجود مكبَّاً . 
 وقد تقدم أن هذه التكبير واجب ، وأن مكانه ما بين الركنين . 

 ) ويجلس مفترشاً ( . 
 أي : ويكون جلوسه بين السجدتين الافتراش . 

 والافتراش : أن ينصب الرجل اليمنى ويفرش اليسرى . 
 رواه مسلم. (   وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى)   قالت    عنها رضي الله  شةلحديث عائ

 السُّنرةُ . فَ قُلْنَا لَهُ إِنار  يَ الِإقْ عَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَ قَالَ هِ   قُ لْنَا لِابْنِ عَبراسٍ في قال )  س و طاَوُ   وهناك جلسة أخرى كما جاء في صحيح مسلم عن
 ( .    سُنرةُ نبَِيِ كَ  يَ لَ ابْنُ عَبراسٍ بَلْ هِ  . فَ قَالررجُلِ فَاءً باِ  لنََ راَهُ جَ 

 .   أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين ، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم  والمراد بالإقعاء هنا : 
 لحديث دليل على أن من السنة الجلوس على العقبين في الصلاة بين السجدتين . فا

 في الكبير عن ابن عباس قال ) من السنة في الصلاة أن تضع إليتيك على عقبيك بين السجدتين ( . الطبَّانِ  اً :عند وورد صريح
 وهذا مذهب الشافعي . 

 وقد اختلف العلماء في حكم هذا الإقعاء على قولين :
 : أنه مكروه . القول الأول

 .بن حنبل  وبهذا قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في رواية ، وأحمد
) إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب ( رواه ابن ماجه . ) وهو ضعيف (  عن أنس . قال : قال لي رسول الله -أ
. 

 نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة ( رواه البيهقي . ) وفيه ضعف ( . وعنه . ) أن النبِ -ب
 رواه ابن ماجه . ) وهو ضعيف ( . ء الكلب (تقع إقعا ) يَ علي لا وعن علي قال : قال النبِ  -ج
 . ( وكََانَ يَ ن ْهَى عَنْ عُقْبَةِ الَشريْطاَنِ ولحديث الباب )  -د

 أنه سنة .  القول الثاني :
 وقال به : ابن عباس ، وابن الزبير ، وهو قول للشافعي في الجلوس بين السجدتين ، اختاره النووي ، وابن الصلاح .

 يَ  السُّنرةُ . فَ قُلْنَا لَهُ إِنار لنََ راَهُ جَفَاءً بِالررجُلِ . فَ قَالَ ابْنُ عَبراسٍ بَلْ هِ يَ الِإقْ عَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَ قَالَ هِ  لِابْنِ عَبراسٍ في   ) قُ لْنَااوُس قال  عن طَ   -أ
 ( رواه مسلم . سُنرةُ نبَِيِ ك 

 وه . أنه ورد عن جماعة من الصحابة أنهم فعل -ب
 من أنه يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى .  اب القول الأول إلى أنه منسوخ بالأحاديث الثابتة في صفة صلاة النبِ أصح  وذهب

 يفترش أو يتورك ، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين .  لعل ابن عباس لم يعلم أنه منس      وخ من كون النبِ  قال ابن عثيمي :  
قْ عَ مْ أَنر  اِعْلَ :    قال النووي مِْذِي  الْإِ وَغَيْره مِنْ روَِايةَ    اء وَرَدَ فِيهِ حَدِيثاَنِ : فَفِي هَذَا الْحدَِيث أنَرهُ سُنرة ، وَفي حَدِيث آخَر الن رهْي عَنْهُ ، رَوَاهُ الترِ 

بَل   أنََس ، وَأَحْمَد بْن حَن ْ مِنْ روَِايةَ  تَ عَ   -عَلِي  ، وَابْن مَاجَهْ  وَأنََس ،  نْ روَِامِ   -الَى  رَحِمَهُ اللَّر  سَْرَُة  هَقِي  مِنْ روَِايةَ  وَالْبَ ي ْ هُرَيْ رَة ،  وَأَبِ  سَْرَُة  يةَ 
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قْ عَاء وَفي تَ فْسِيره اِخْتِلَافاً كَثِيراً لهَِ    دِل عَنْهُ لَ مَعْ   ب ال ذِيوَالص وَاذِهِ الْأَحَادِيث ،  وَأَسَانيِدهَا كُل هَا ضَعِيفَة . وَقَدْ اِخْتَ لَفَ الْعُلَمَاء في حُكْم الْإِ
قْ عَاء نَ وْعَانِ .   أَنر الْإِ

 . أَنْ يُ لْصِق ألَْيَ تَ يْهِ بِالْأَرْضِ ، وَيَ نْصِب سَاقَ يْهِ ، وَيَضَع يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْض كَإِقْ عَاءِ الْكَلْب   : أَحَدهَما  
قَاسِم بْن سَلَام وَآخَرُونَ مِنْ أَهْل اللُّغَة ، وَهَذَا الن روْع هُوَ الْمَكْرُوه الرذِي وَرَدَ فِيهِ  بَ يْد الْ ه أبَوُ عُ هَكَذَا فَسررَهُ أبَوُ عُبَ يْدَة مَعْمَر بْن الْمُثَنىر وَصَاحِب  

 .   الن رهْي
 . : أَنْ يَجْعَل ألَْيَ تَ يْهِ عَلَى عَقِبَ يْهِ بَيْن السرجْدَتَيْنِ  وَالن  وْع الث اني 

 .  م سُنرة نبَِي كوْلهِِ :  اس بِقَ وَهَذَا هُوَ مُراَد ابِْن عَبر  
مْلَاء عَلَى اِسْتِحْبَابه في الْجلُُوس بَيْن السرجْدَتَيْنِ ، وَحَمَلَ حَدِيث ابِْن عَبراس    وَقَدْ نَصر الشرافِعِي    هُمَا    -في الْبُ وَيْطِي  وَالْإِ   -رَضِيَ اللَّر عَن ْ

هُمْ الْ عَلَيْهِ جَماَعَات مِنْ الْمُحَقِ قِيَن مِ  هَقِ ن ْ  يُّ وَالْقَاضِي عِيَاض وَآخَرُونَ رَحِمَهُمْ اللَّر تَ عَالَى .  بَ ي ْ
مُْ كَانوُا يَ فْعَلُونهَُ ، قاَلَ : وكََذَا جَ  هُمَ رَضِيَ اللَّر   -اءَ مُفَسرراً عَنْ ابِْن عَبراس  قاَلَ الْقَاضِي : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَماَعَة مِنْ الصرحَابةَ وَالسرلَف أَنهر ا   عَن ْ

عَلَى اِسْتِحْبَابه في    . وَقَدْ ذكََرْنَا أَنر الشرافِعِي     هُوَ الص وَاب في تَ فْسِيَّ حَدِيث اِبْن عَب اسالسُّنرة أَنْ تَمَس  عَقِبَ يْك ألَْيَ يْكَ ، هَذَا    مِنْ   -
مَُا سُن رتَانِ ، وَأيَ همَا أفَْضَل ؟ فِيهِ قَ وْلَا نرة فِي نر السُّ الْجلُُوس بَيْن السرجْدَتَيْنِ ، وَلَهُ نَصي آخَر وَهُوَ الْأَشْهَر : أَ  ن .   )  هِ الِافْتراَش ، وَحَاصِله أَنهر

 شرح مسلم ( . 
 تنبيهات : 

 ما ورد من النهي عن الإقعاء :  
 عن إقعاء كإقعاء الكلب " رواه أحمد .  ) ونهانِ خليلي  كحديث أبِ هريرة 

 عن عقبة  الشيطان ( رواه مسلم ، فالمراد به هو الذي يكون كإقعاء الكلب .  كان ينهى  عنها )  وحديث عائشة رضي الله 
 والإقعاء الذي صرح به ابن عباس ، وغيره أنه من السنة هو وضع الإليتين على العقبين بين السجدتين والركبتان على الأرض  

المجاورة من الإقعاء في كل جلسات الصلاة فيقعون  البلدان    ه بعض أهلالإقعاء المسنون يسن فعله بين السجدتين فقط  لا كما يفعل ▪
 بين السجدتين وفي التشهد الأول والثانِ و ... و .. الخ .  

في هذا الموضع    رد الألبانِ في صفة الصلاة على كلام ابن القيم حيث يقول بعد أن ذكر الافتراش بين السجدتين : ) ولم يحفظ عنه  ▪
   جلسة غير هذه ( . 

 عنه قال أحد العلماء في حكمه ) مكروه باتفاق العلماء ( ) وسيأتي في مكروهات الصلاة ( .  المنهي  الإقعاء ▪
 ( .   وهذا قول أكثر العلماء)  يشرع بين السجدتين الإشارة بسبابة اليد اليمنى  لا •

 قالوا: تكون اليد اليمنى كاليد اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة. 
ورجح هذا القول الشيخ  ،    يحة في أن الإشارة تكون في التشهد الأول والأخير كما سيأتي إن شاء الله في التشهدث كلها صر ن الأحاديلأ

 .   ابن باز والشيخ الألبانِ رحمهما الله 
ء، لكن  عند الدعاويحركها    قال بعض العلماء: تكون اليد اليمنى كالتشهد يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويرفع السبابة و 

 ) وستأتي المسألة إن شاء الله قريباً ( .   هذا القول ضعيف .
 ) ويقول رب اغفر لي ( . 

 أي : أن المصلي إذا جلس بين السجدتين يقول : رب اغفر لي . 
 كان يقول بين السجدتين : رب اغفر لي ( رواه أبوداود .   لحديث ابن عباس ) أن النبِ 

 قني ، واجبَّنِ ، وعافني ( فحسن . نِ ، وارز ني ، واهدوإن زاد ) وارحم
 : المغفرة : طلب المغفرة من الله وهو ستر الذنب والتجاوز عنه    اغفر ل •
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 هذا الذكر من واجبات الصلاة ، والواجب أن يقال مرة واحدة والأكمل ثلاث مرات .  •
 صل لها. لا أ (رب اغفر لي   ) زيَدة )ولوالدي( في دعاء الجلوس بين السجدتين  •

 ويسجد الثانية كالأولى ( .   ) 
 أي : كالسجدة الأولى في الأقوال والأفعال . 

  قال العلماء : إنما شرع تكرار السجود في كل ركعة دون غيره، لأنه أبلغ ما يكون في التواضع، وأفضل أركان الصلاة الفعلية، وسرها الذي
 شرعت له . 

 ) ثم يرفع رأسه مكبراً ، وينهض قائماً ( . 
 اح  ة . لس للاستر ي : فلا يجأ

، وبعد الركعة الثالثة  للثانية    هي جلسة خفيفة يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى بعد الركعة الأولى قبل أن ينهض وجلسة الاستراحة :  
 .  قبل أن ينهض للرابعة 

 وهذه المسألة اختلف العلماء فيها : هل يجلس للاستراحة أم لا على أقوال : 
 بة .أنها مستح:  القول الأول

 وهذا مذهب الشافعي .
: مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة، وبه قال مالك بن الحويرث، وأبو حميد، وأبو قتادة وجماعة من الصحابة، وأبو قلابة،   قال النووي

 وغيره من التابعين .
 ورجحه الشيخ ابن باز ، والألبانِ .

 رَوَاهُ الَْبُخَاريُِّ  (فإَِذَا كَانَ في وِتْرٍ مِنْ صَلَاتهِِ لَمْ يَ ن ْهَضْ حَتىر يَسْتَوِيَ قاَعِدًا ،يُصَلِ ي نربِر رَأَى الَأنَرهُ ) مَالِك بْن الْحوَُيْرِثِ لحديث 
 .(صلوا كما رأيتمونِ أصلي) فذكرها ، وهو الذي قال له النبِ  حيث أن مالك بن الحويرث وصف صلاة النبِ  وجه الدللة :

 غير مشروعة .نها : أ لثانيالقول ا
 وهذا مذهب الجمهور .

: وقال كثيرون أو الأكثرون لا يستحب ، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض ، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عب اس   قال النووي
 وأبِ الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق .

 .: وأكثر الأحاديث على هذا  قال أحمد
 أكثر الأحاديث .تذكر في  لأنها لم-أ

 أنه ليس لها ذكر خاص .-ب
 إنما فعلها عندما كبَّ وحطمه الناس . أن النبِ -ج

 ويؤيد القول باستحبابها أمران : 

 . أنه كان يفعلها تشريعاً ليُقتدي به   أن الأصل في فعل النبِ    أحدهما :
  ه أحمد وأبو داود بإسناد جيد ، وفيه وصف صلاة النبِ  الذي روا  د الساعدي في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبِ حمي  والأمر الثاني : 

 فصدقوه في ذلك .  في عشرة من الصحابة  
 : سنة عند الحاجة وإلا فلا . القول الثالث

 وهذا اختيار ابن قدامة ، والشيخ السعدي رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين .
 تركها عند عدم الحاجة إليها .ابها للحاجة إليها ، واستحباب احة استحبسة الاستر أصح الأقوال الثلاثة في جل : قال السعدي
 :  وبهذا القول تَتمع الأدلة . قال في المغني



 294 

 ما الحكم إذا كان الإمام ل يُلس للستراحة ، فهل للمأموم أن يفعلها ؟  •
 ل جلوس المأموم في هذه الحال وتأخرهلة هو : هفي المسأ   للاستراحة أم لا؟ وسبب الخلاف اختلف العلماء هل الأفضل للمأموم أن يجلس

  لا ؟ أم عن الإمام ينافي المتابعة التي أمر بها النبِ 

  . الإمام ، وتأخر المأم     وم في هذه الحال يسير لا يضر : أن المأموم يجلس للاستراحة ولو لم يجلسها  القول الأول

 يَسِيرةٌَ .  قاَلَ أَصْحَابُ نَا )يعني الشافعية( : لَأنر الْمُخَالَفَةَ فِيهَا ،الْمَأْمُومُ   ةِ أتََى بِهاَسْتراَحَ لْسَةَ الاوَإِنْ تَ رَكَ الِإمَامُ ج قال النووي :

  . : أنه لا يجلسها  القول الثاني
 واختار هذا الشيخ ابن عثيمين . 

هذا الجلوس سنة أو   أن يجلس إذا كان يرىيسُن له    موماً فهلوقال الشيخ ابن عثيمين في ) الشرح الممتع (مسألة : إذا كان الإنسان مأ
  متابعة الإمام أفضل؟

الأول ، ويفعل الزائد كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف   الجواب : أن متابعة الإمام أفضل ، ولهذا يترك الواجب وهو التشهد
: )إذا   الإمام ، فقد قال النبِ  نسان الركن من أجل متابعةل يترك الإلإمام ، بركعة فيأتي بتشهد زائد من أجل متابعة ا يتشهد في أول

فصلوا قعوداً  القيام، ويومئ في موضع الركوع، كل) صلى قاعداً  القيام وركن الركوع، فيجلس في موضع  هذا من أجل متابعة   فيترك ركن 
  . الإمام

  . ن الإمامفإن قال قائل : هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف ع

 وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبَّ  فكبَّوا ( فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون قال : ) إذا ركع فاركعوا  فالجواب : أن النبِ  

أخر  ، ولا يت   يبادر بالمتابعة، فلا يوافق ، ولا يسابق  مهلة ، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو يسيراً ، بل
 ه .ا . ا هو حقيقة الائتمام  ، وهذ
مأموماً ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل   ( عن رجل يصلي135/ 1سئل شيخ الإسلام كما في "الفتاوى الكبَّى" )  فائدة : 

  ذلك الإمام فهل يجوز ذلك له ؟

ذلك من كبَّ السن للحاجة أو فعل ذلك  ء هل فعل  دد العلماجلسها لكن تر  فأجاب : جلسة الاستراحة قد ثبت في الصحيح أن النبِ  
الروايتين ، ومن لأنه من سنة الشافعي وأحمد في إحدى  قال بالثانِ استحبها ، كقول  قال بالأول لم يستحبها إلا عند  الصلاة ؟ فمن 

 تأخر بِقدارها ليس هو من، لكون ال مأموماً   الأخرى . ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان الحاجة كقول أبِ حنيفة ومالك وأحمد في الرواية

قد تعارض فعل هذه السنة عنده والمبادرة إلى   عنه عند من يقول باستحبابها . وهل هذا إلا فعل في محل اجتهاد ؟ فإنه  يالتخلف المنه
يرى أنه   المأمومأموم ، و يكمله الم  لكنه يسير ، فصار مثلما إذا قام من التشهد الأول قبل أن موافقة الإمام ، فإن ذلك أولى من التخلف

ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد والأقوى أن   مستحب ، أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء هل يسلم أو يتمه ؟
    ه .ا .  لفعل مستحب والله أعلم متابعة الإمام أولى من التخلف

 جبة .حكى بعض العلماء الإجماع على أنها ليست بوا-أ

 ذكر جلسة الاستراحة في حديث المسيء في صلاته في بعض روايَت البخاري ، لكنها شاذة .اء ج-ب

 هذه الجلسة ليس لها ذكر خاص وليس لها تكبير .-ج
 ) ويصلي الثانية كالأولى ( . 

 صلاته ، فإن النبِ  المسيء في   ا ، لحديثأي : ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى في القيام ، والركوع ، والسجود ، والجلوس ، وما يقال فيه
  . ) لما وصف له الركعة الأولى قال ) ثم افعل ذلك في صلاتك كلِ ها 
 لكن هناك أشياء تختلف فيها الركعة الثانية عن الأولى ولهذا :  •

 ) ما عدا التحريمة ، والاستفتاح ، والتعوذ ( . 
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 ه الصلاة . ح تفتتح ب الاستفتا  : فلا يشرع في الركعة الثانية ، لأن دعاء الستفتاح 
 : أي تكبيرة الإحرام ، فلا تعاد ، لأنها للدخول في الصلاة ، وهو منتفٍ هنا . والتحريم  

قالوا : لأن الصلاة جملة واحدة ، لم يتخل القيم ،  ابن  الركعة الأولى فقط ورجحه  ، وإنما يستعيذ في  الثانية  ل  الاستعاذة : فلا تشرع في 
 المسألة ( . قد تقدمت وت .  ) و القراءتين فيها سك

 ومما تختلف فيه الركعة الثانية عن الأولَ :  
 كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية .   أن الركعة الأولى أطول من الثانية : لأن النبِ 

 ( .  وَيطَُوِ لُ الَرركْعَةَ اَلْأوُلَى  )   –وقد تقدم    –كما في حديث أبِ قتادة  
رحم ه  ،...ق ال أحم د كعة الأولى من كل صلاة ; ليلحقه القاص د للص لاة..، لح ديث أبِ قت ادة يطيل الر  ويستحب أن :  قال ابن قدامة

في الإمام يقصر في الأولى ويطول في الآخرة :  ،يعني أكثر من الأولى: يقال له في هذا : تَ عَلرم . وقال أيضاً   ،في الإمام يطول في الثانية  ،الله
 ر .ميؤ و  ،قال لهي ،لا ينبغي هذا 

 والحكمة في مشروعية تطويل الركعة الأولى عن الثانية :  •
 إن المصلي يكون في أول الصلاة نشيطاً مقبلًا على صلاته . قيل :
 حتى يدرك الناس الركعة الثانية . وقيل :

 ) فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشاً (  
 بين السجدتين . ثل جلوسه وسه هنا موهذا يسمى التشهد الأول ، ويجلس مفترشاً ، فيكون جل

 ( .  فإَِذَا جَلَسَ في الرركْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رجِْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى  ) ...   -في صفة صلاة النبِ –حُميَْدٍ السراعِدِيُّ  ففي حديث أبِ  
اليمنى  فخذهِ  على  اليمنى  ويده   ، اليسرى  فخذهِ  على  اليسرى  يده   

ُ
فيبسط م   )  يقبض  نها  ، 

 ر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ( . الخنص 
 يضع اليد اليمنى على فخذه اليمنى ، واليسرى على فخذه اليسرى .

 وأما الأصابع :
 فأصابع اليد اليمنى لها صفتان :

 : أن يقبض الخنصر والبنصر والإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة . الصفة الأولَ
 ل عليها :فقد د

هُمَاحديث    -أ ُ عَن ْ وَالْيُمْنَى عَلَى الَْيُمْنَى    ، كَانَ إِذَا قَ عَدَ للِترشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الَْيُسْرَى عَلَى ركُْبَتِهِ الَْيُسْرَى    أَنر رَسُولَ اَللَّرِ  )    ابِْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّر
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ    ( بةَِ لسربرا بَعِهِ اَ وَأَشَارَ بإِِصْ  ، وَعَقَدَ ثَلَاثةًَ وَخَمْسِيَن   ،

بْهاَمَ  ،وَقَ بَضَ أَصَابِعَهُ كُلرهَا ) وَفي روَِايةٍَ لَهُ   ( .وَأَشَارَ بِالَرتِي تلَِي اَلْإِ
 بض الخنص ر[ إش ارة إلى الثلاث ة ، وق  التحلي ق[ ص ورته أن يق بض الخنص ر والبنص ر ثم يحل ق بالإبه ام م ع الوس طى ]   ] عقد ثلثاا وخمس ي

 [ الإصبع التي تقع السبابةإشارة إلى الخمسين ] والبنصر 
ولُ اللَّرِ  . عَب  ْدِ اللَّر ب ْ نِ ال  زُّبَيْر وح  ديث  -ب انَ رَس  ُ ذِهِ  ق َ الَ ك  َ رَى عَل َ ى فَخ  ِ نَى وَي َ دَهُ الْيُس  ْ ذِهِ الْيُم  ْ نَى عَل َ ى فَخ  ِ عَ ي َ دَهُ الْيُم  ْ دَ ي َ دْعُو وَض  َ إِذَا قَ ع  َ

 ( رواه مسلم .  السربرابةَِ وَوَضَعَ إِبْهاَمَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُ لْقِمُ كَفرهُ الْيُسْرَى ركُْبَ تَهُ صْبَعِهِ شَارَ بإِِ الْيُسْرَى وَأَ 
 : أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ، ويضم إليها الإبهام ، وتبقى السبابة مرفوعة يشير بها . الصفة الثانية

بْهاَمَ  ،بَضَ أَصَابِعَهُ كُلرهَا ق َ وَ رواية )ودليل هذه الصفة   . (وَأَشَارَ بِالَرتِي تلَِي اَلْإِ
 [ أي اليد اليمنى .  ] وقبض أصابعه كلها 
 :   ولها صفتانأما أصابع اليد اليسرى تكون مبسوطة مضمومة غير مفرجة ، وأطرافها إلى القبلة ،  •
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 : أن يجعل اليدين على الفخذين .   الصفة الأولَ 
 ) ... ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها ( . ابن عمر :ففي حديث 
 : أن يجعل اليمنى على طرف الركبة اليمنى واليسرى يجعلها على الركبة اليسرى كالقابض .   الصفة الثانية

 كما جاء في حديث ابن الزبير : ) ... وأشار بإصبعه السبابة ... ويلقم كفه اليسرى على ركبته ( .

 ف أصابع اليد اليسرى على ركبته .ف ، يعط: العط امالإلق
 ويسن أيضاً أن يشير بسبابته في التشهد .  •

 ( . وَأَشَارَ بإِِصْبَعِهِ الَسربرابةَِ لقوله ) 

 والحكمة : لأجل أن يجتمع للمصلي في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد .
 لكن : هل يحرك إصبعه أم ل ؟

 .ك حديثان ورد في ذلوقد اختلف العلماء : 
 ورد ما يثبت ذلك :

 فقد ثبت التحريك في حديث وائل بن حجر عند أبِ داود وأحمد والنسائي : ) ... ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ( . 
 من طريق زائد بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : ) أخبَّنِ وائل ... ( .

 فانفرد زائدة بهذه اللفظة .
 هم .ضعفها بعضا بعضهم و صححه

فمن صححها البيهقي ، لأنه تأولها ، والتأويل فرع ، : إن الأخبار ليس فيها يحركها إلا في هذا الخبَّ ، زائدة ذكره   قال ابن خزيمة لما ساقه
 عن التصحيح  .

 وصححها الألبانِ وانتصر لها ، لأن زائدة ثقة ثبت .
 ذة .[ فهي شا ن ، وشعبةوسبب من ضعفها أنه خالف جمع : ] السفيانا

 : ) لا يحركها ( جاءت في حديث ابن الزبير : ) ... وكان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها ( رواه أبو داود . وأما زيادة
 .صححها ابن الملقن والنووي ، لكن ضعفها : ابن القيم وقال :  في صحتها نظر 

 ( . لا يحركهالأن الإمام مسلم أخرج الحديث في صحيحه وليس فيه  ) 
 وتفرد بها ابن جريج عن بقية الرواة ، وقد حكم الألبانِ في شذوذها .

 ولهذه الأحاديث اختلف العلماء :
 يحركها ، وهو قول بعض الشافعية والمالكية واختاره الألبانِ وابن باز . القول الأول :
 . ه ابن حزمية واختار لا يحركها ، وهو قول الحنفية والشافعية وبعض المالك القول الثاني :
 كل ذلك جائز ، واختاره القرطبِ ، والصنعانِ .  القول الثالث :
: اختلفوا في تحريك إصبع السبابة ، فمنهم من رأى تحريكها ، ومنهم من لم يره ، وكل ذلك مروي في لآثار الصحاح المسندة   قال القرطب

 ، وجميعه مباح ، واختاره الصنعانِ . عن النبِ 
: لكن دلت السنة على أنه يشير بها عند الدعاء فقط، لأن لف ظ الح ديث )يحركه ا ي دعو به ا( وق د ورد  ه اللهعثيمي رحملشيخ ابن  وقال ا

الحديث نفي التحريك وإثبات التحريك ، والجمع بينهما سهل ، فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم ، وإثبات التحريك يراد به التحريك  
 .عند الدعاء 

 صلي ؟  يشيَّ الممتى 
 : عند لفظ الجلالة .  قيل
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 : عند قول لا إله إلا الله . وقيل
 : عند الدعاء ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين . وقيل
 : يكره الإشارة بِسبحته اليسرى ، حتى لو كان أقطع اليمنى ، لم يشر بِسبحته اليسرى لأن سنتها البسط دائماً . فائدة
. ( هذه الصفة خاصة بجلوس التشهد الأول والثانِ ، فهل يفعل ذلك في الجلوس  البنصر .. الخنصر و   قوله : ) إذا قعد للتشهد قبض •

 بين السجدتين ؟ 
 اختلف العلماء هل يفعل ذلك بين السجدتين ؟ 

 : يفعل ذلك .القول الأول 
 وهو ظاهر كلام ابن القيم ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

فافترش رجله اليسرى ، ثم أشار بسبابته ، ووضع الإبهام على الوسطى وحل ق ... ثم س جد ) ثم جلس بن حجر : واستدلوا برواية في وائل  
 ( عند عبد الرزاق وأحمد ، من طريق سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر .

 : لا يفعل . القول الثاني
 وهذا ما عليه الأكثر .

 لوس فالمراد به التشهد .ا أطلق الجاء أنه إذوهذا هو المعروف عند العلم
 .:  إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد  نقل ابن حجر عن ابن رشيْد قوله

 وحكم على هذه الرواية التي فيها الإشارة بين السجدتين بالشذوذ ، فقد تفرد بها عبد الرزاق .
 التشهد ، منهم : ابن عيينة ، وشعبة ، وأبِ الأحوص ، وخالد ، وزهير بن معاوية وغيرهم . ا بأنه فيجمع صرحو  فقد رواه عن عاصم

 هؤلاء خالفوا عبد الرزاق في روايته عن الثوري ، فعبد الرزاق انفرد : ) ... ثم أشار بسبابته ثم سجد ( .
يَبِ ) وك  ان ملازم  اً للث  وري ( ولم ي  ذكر الس  جدة بع  د يوس  ف الف  ر ومحم  د ب  ن وأيض  اً خ  الف عب  د ال  رزاق : عب  د الله ب  ن الولي  د عن  د أحم  د ، 

 الإشارة .
 ( كان إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ، ثم أشار بإصبعه  بعد ذكره لحديث النسائي )    قال الألباني

( بلفظ :  4/3رواه أحمد ) و للناس .    اناً لتخريج بيخصصتها با ، و لذلك    هي فائدة هامة تقضي على بدعة الإشارة بإصبعه في غير التشهد
اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته "    إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و يده اليسرى على فخذه  " كان

 .   نحوه ، وزاد في رواية : " ولا يحركها " . وهي زيَدة شاذة . وأخرجه أبو داود وغيره 
في الجلسة التي بين السجدتين التي يفعلها بعضهم اليوم، فلا أصل   شروعية الإشارة بالإصبع في جلسة التشهد، و أما الإشارةديث موفي الح

 . رواية لعبد الرزاق في حديث وائل بن حجر و هي شاذة  لها إلا في 
 ) ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات ... ( . 

 ه يقول التشهد . تين ، فإن بعد الركعأي : إذا جلس المصلي  
 وهذا يسمى التشهد الأول ، وموضعه يكون بعد الركعتين . 

 ) إذا جلس أحدكم في الصلاة ( .  لقوله 
ركعتين   في كل  قعدتم  إذا   : فقال   ، وخواتيمه  الخير  مفاتح  علم  محمداً  وإن   ، ركعتين  في كل  نقول  ما  ندري  لا  ) كنا   وللنسائي 

 فقولوا ...( . 
 كل جلسة ( .   فقولوا فيرواية )  وفي

 ولابن خزيَة عن عبد الله ) علمني رسول الله التشهد في وسط الصلاة ( . 
نَا رَسُولُ اَللَّرِ  )  قاَلَ    عَبْدِ اَللَّرِ بْنِ مَسْعُودٍ  عن     ، وَالطريِ بَاتُ    ،وَاتُ  وَالصرلَ   ،لترحِيراتُ للَّرِ  ا : َ   فَ قَالَ : " إِذَا صَلرى أَحَدكُُمْ فَ لْيَ قُلْ   الِْتَ فَتَ إِليَ ْ
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نَا وَعَلَى عِبَادِ اَللَّرِ الَصرالِحِيَن    ، الَسرلَامُ عَلَيْكَ أيَ ُّهَا الَنربُِّ وَرَحْمَةَ اَللَّرِ وَبَ ركََاتهُُ   ُ    ، الَسرلَامُ عَلَي ْ إِلَهَ إِلار اَللَّر أَنْ لَا    وَأَشْهَدُ أَنر مُحَمردًا عَبْدُهُ   ،أَشْهَدُ 
 . وَاللرفْظُ للِْبُخَاريِِ   ، مُت رفَقٌ عَلَيْهِ (  هُ  وَرَسُولُ 

 ( . وَأمََرَهُ أَنْ يُ عَلِ مَهُ الَنراسَ   ، عَلرمَهُ الَترشَهُّد  أَنر الَنربِر   )وَلِأَحْمَدَ  
المراد  ”:    البغويطابي و وقال الخ.    “: العظمة    وقيل: التحية ،    وقيلمعناه السلام ،    ”:    قال الحافظ[ جمع تحية .    ] التحيات لله

[ كل ما طاب من قول أو فعل فهو لله ، وأما بالنسبة للعباد فإنه لا يقبل إلا الطيب كما في    ] والطيبات .  “بالتحيات أنواع التعظيمات
امل من  ، وهذا ش  فة ومكروه[الدعاء للنبِ بالسلامة من كل آ] السلم عليك أيها النب  الحديث : ) إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ( . 

[ جمع بركة ، والبَّكة    ] وبركاته[ دعاء له بالرحمة ، وهو يتضمن الدعاء بحصول كل أمر مرغوب فيه .  ] ورحمة اللهمخاوف الدنيا والآخرة .
 الخير الكثير المستمر ، وبركات الله على نبيه تشمل حال حياته وحال مماته . 

 : المراد جميع الأمة المحمدية وهذا أقرب   وقيل: المصلون ومعهم الملائكة ،  وقيللمصلين ، [ أي علينا معشر ا ] السلم علينا 
 بعض صيغ التشهد :  •

 للتشهد عدة صيغ : 
 : ما جاء في حديث ابن مسعود السابق .   الصيغة الأولَ 

 وقد اختار هذا التشهد أحمد ، وأبِ حنيفة ، والثوري . 
 . والتابعين    والصحابة أهل العلمقال الترمذي :  عليه العمل عند أكثر  

 . قال البزار :  إنه متفق عليه  
يعلمنا التشهد : التحيات ، المباركات الصلوات الطيبات لله    : تشهد ابن عباس ، كما عند مسلم قال ) كان رسول الله  الصفة الثانية  

 . ) ... 
 : تشهد عمر ، ولفظه : ) التحيات لله ... ( .   الصفة الثالثة

 هدات ؟ هذه التش ما أفضل 

 : تشهد ابن عباس .   القول الأول
 وهذا مذهب الشافعي ، وبعض أصحاب مالك . 

 لزيَدة لفظ ) المباركات ( فيه . 
 تشهد ابن مسعود .   القول الثاني :

 وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، وجمهور الفقهاء وأهل الحديث . 
 . يقاً  وعشرين طر قال البزار : هو أصح حديث في التشهد ، وقد روي من نيف  

 . وقال مسلم : إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود  
 وهو متفق عليه دون غيره . 

 وأن رواته لم يختلفوا في حرف فيه ، بل نقلوه مرفوعاً على صفة واحدة . 

 .   تشهد عمرالقول الثالث : 
 وهو قول مالك . 

 . لأنه علمه الناس على المنبَّ ولم ينازعه أحد 
 . وازها كلها ، يعني التشهدات الثابتة من وجه صحيح  ماء على ج اتفق العل: و  قال النووي 

  ما حكم التشهد في الصلة ؟ 
 التشهد الأول واجب ، والتشهد الثانِ ركن ، وهذا مذهب الحنابلة . 
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 ... ( .  إِذَا صَلرى أَحَدكُُمْ فَ لْيَ قُلْ )  لقوله 
 ( .   ) كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ...  ولقوله  

 علم ابن مسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس .  بِ الن  ولأن
 لكن استثني من ذلك التشهد الأول فليس بركن . 

لما تركه جبَّه بسجود السهو ، ومعلوم أن الركن لا بد أن يأتي به ولا يكفي أن يجبَّ بسجود سهو ، فلذلك كان التشهد    لأن النبِ  
 الأول واجباً . 

 لأول سنة ، وهذا مذهب مالك والشافعي . التشهد ا اء إلى أنوقد ذهب بعض العلم
 تركه ولم يرجع إليه .  قالوا : لأن النبِ  

 لم يعلمه المسيء في صلاته .  ولأن النبِ 
 مذهب الحنابلة .  والصحيح 

 في التشهد الأول ؟   هل يصلى  على النبِ   •
 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

 في التشهد الأول .  ى النبِ ه يصلى عل: أن القول الأول  
 وهذا مذهب الشافعي ، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله . 

 .   لعموم أحاديث الأمر بالصلاة على النبِ -أ
 .  ولأنه قعود شرع به التشهد تشرع به الصلاة على النبِ -ب

 : لا تشرع .   القول الثاني
 ورجحه الشيخ ابن عثيمين . والثوري    والنخعيوهذا مذهب أبِ حنيفة ، وحكي عن عطاء والشعبِ 

 .  لحديث ابن مسعود المتقدم في التشهد الأول ، وليس فيه ذكر الصلاة على النبِ 
 وأيدوا هذا بأمرين : 

ا  : رواية جاءت في المسند : ) ... ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده ، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بِ الأول
 و ثم يسلم ( . رواه أحمد وسنده صحيح   أن يدعشاء الله
 : أن التشهد الأول مبني على التخفيف ، والثانِ مبني على التطويل .  الثاني 

 : ويؤيد هذا بدليل أنه كان لا يدعو .   إذا فرغ من التشهد يقوم دليل على أنه لا يصلي على النبِ   فإذا كان الرسول 
 ه على الرضف ، وهي الحجارة المحماة . ل حتى كأن تشهد الأو كان يخفف ال   أن النبِ 

 وهذا الحديث وإن كان فيه من ضعف ، لكن جاء عن أبِ بكر أنه كان يجلس كأنه على الرضف . رواه أحمد  
 أنها مشروعة في التشهد الأول ، لكن آكديتها في الثانِ أكثر .   والظاهر
ولا يسكت كما يفعل بعض العامة    ينبغي له أن يأتي بالصلاة على النبِ    مه ، فإنه  يقم إما: المأموم إذا فرغ من التشهد الأول ولم   فائدة

 ، لأن الصلاة لا سكوت فيها . 
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 .  أي : في التشهد الأخير يزيد الصلاة على النبِ 
نَا    أَنر النربِر  قال )  كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ    لحديث ُ كَيْفَ نسَُلِ مُ عَلَيْكَ : فَكَيْفَ   ، فَ قُلْنَا : يََ رَسُولَ اللَّرِ    ، خَرجََ عَلَي ْ  ؟  ي عَلَيْكَ  نُصَل ِ قَدْ عَلرمَنَا اللَّر

يدٌ مجَِيدٌ   ،فَ قَالَ : قُولوُا : اللرهُمر صَلِ  عَلَى مُحَمردٍ وَعَلَى آلِ مُحَمردٍ  كَمَا    ،وَبَاركِْ عَلَى مُحَمردٍ وَعَلَى آلِ مُحَمردٍ  ،كَمَا صَلريْتَ عَلَى إبْ راَهِيمَ إنركَ حمَِ
يدٌ   بَاركَْتَ عَلَى إبْ راَهِيمَ إنركَ   متفق عليه .  ( مجَِيدٌ  حمَِ

ُ أَنْ نُصَلِ يَ عَلَيْكَ   ) قاَلَ :    وَعَنْ أَبِ مَسْعُودٍ اَلْأنَْصَاريِِ     ، فَسَكَتَ   ؟ فَكَيْفَ نُصَلِ ي عَلَيْكَ    ،قاَلَ بَشِيُر بْنُ سَعْدٍ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ ! أمََرَنَا اَللَّر
كَمَا    ،وَعَلَى آلِ مُحَمردٍ    ،وَبَاركِْ عَلَى مُحَمردٍ    ،كَمَا صَلريْتَ عَلَى آلِ إِبْ راَهِيمَ    ،وَعَلَى آلِ مُحَمردٍ    ،دٍ  لَى مُحَمر ثُمر قاَلَ : " قُولوُا : الَلرهُمر صَلِ  عَ 

يدٌ مجَِيدٌ . وَالسرلَامُ كَمَا عَلرمْتُكُمْ   مٌ .  اهُ مُسْلِ رَوَ  ( بَاركَْتَ عَلَى آلِ إبِْ راَهِيمَ في الَْعَالَمِيَن إِنركَ حمَِ
نَا عَلَيْكَ في صَلَاتنَِا  ،فَكَيْفَ نُصَلِ ي عَلَيْكَ  )  وَزاَدَ ابِْنُ خُزَيَْةََ فِيهِ :    .   ( إِذَا نَحْنُ صَلري ْ

 على ثلاثة أقوال :  في التشهد الأخيَّ   وقد اختلف العلماء في حكم الصلة على النب   •
 : أنها واجبة .   القول الأول

 .  عي وإسحاق وهذا مذهب الشاف
 . : إلى ذلك ذهب عمر وابنه وابن مسعود وجابر بن زيد والشعبِ   قال الشوكاني 

 واختاره ابن العربِ والألبانِ والصنعانِ . 
 أدلتهم : 

 . (  سْلِيماً لِ مُوا تَ )إِنر اللَّرَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النربِِ  يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَ   قوله تعالى-أ
 ، وأمره المطلق يقيد الوجوب .   : أن الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله  وجه الدللة 

 حديث أبِ مسعود السابق ) قولوا : اللهم صل  على محمد ... ( وهذا أمر ، والأمر للوجوب . -ب

 ( . محمد ...  صل  على   ) إذا أنتم صليتم علي  فقولوا : اللهم   ولقوله -ج

 : إن في حديث فضالة حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضاً حيث لم يأمر تَركها بالإعادة   وقال الشوكاني 

: لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد لهذه النصوص ،   فقال رحمه اللهوقد رد الشوكانِ على كل أدلة من يقول بالوجوب ،  
 ، وهو يقتضي الوجوب في الجملة بإيقاع فروضها خارج الصلاة . ة عليه طلق الصلالأن غايتها الأمر بِ 

 : أنها سنة وليست بواجبة .   القول الثاني
 . : وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب   قال الشوكاني 

 ورجحه الشوكانِ وابن المنذر . 
 لعدم الدليل الذي يدل على الوجوب . -أ

َ  ، رجْلًا يدَْعُو في صَلَاتهِِ  عَ رَسُولُ اَللَّرِ : ) سَِْ قاَلَ    ولحديث فَضَالَةَ بْنِ عُبَ يْدٍ -ب فَ قَالَ : عَجِلَ    وَلَمْ يُصَلِ  عَلَى الَنربِِ    ، لَمْ يَحْمَدِ  اَللَّر
  ، ثُمر يَدْعُو بِاَ شَاءَ ( رَوَاهُ أَحْمَدُ     ثُمر يُصَلِ ي عَلَى الَنربِِ     ،لَيْهِ  فَ قَالَ : إِذَا صَلرى أَحَدكُُمْ فَ لْيَ بْدَأْ بتَِحْمِيدِ . ربَِ هِ وَالث رنَاءِ عَ   ،هَذَا " ثُمر دَعَاهُ  

مِْذِيُّ    ،وَالثرلَاثةَُ    وَالْحاَكِمُ .  ، وَابْنُ حِبرانَ   ،وَصَحرحَهُ الَترِ 
 بإعادة الصلاة .   ولم يأمره النبِ   حيث لم يصل على النبِ  

 بها .  ره النبِ يث لم يأمولحديث المسيء في صلاته ح-ج
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 : أنها ركن .   القول الثالث
 وهذا مذهب الحنابلة  

 الأول والله أعلم . والراجح 
 الله ( المراد بقوله ) إذا صلى ... ( أي : إذا دعا لأمرين :  إِذَا صَلرى أَحَدكُُمْ فَ لْيَ بْدَأْ بتَِحْمِيدِ )  قوله  •

 .   الأول : قرينة قوله ) فليبدأ بتحميد الله ( 
 .   الصلاة الشرعية لا تبدأ بالحمد والصلاة على الرسول   : أن والثانِ
عَ رَسُولُ اَللَّرِ  في حديث فضالة )  •  ( . رجْلاً يَدْعُو في صَلَاتهِِ   سَِْ

 من هذا الرجل كان في جلوسه التشهد .  ظاهر صنيع الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ، أن هذا الدعاء الذي سْعه الرسول 
: لأنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ثم الصلاة على رسوله ، ثم الدعاء إلا في التشهد آخر الصلاة ، فإن    م ابن القي  قال

 ذلك لا يشرع في القيام ولا في الركوع ولا السجود اتفاقاً ، فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة حال الجلوس في التشهد . 
 ا لم تثبت . تشهد لأنهبداية ال  لا تشرع التسمية في  •
 لا يشرع زيَدة سيدنا في التشهد لأنه لم يرد .  •

 يشرع الدعاء بعد التشهد ، لقوله ) ويدع بِا أحب ( .  •
 هل يجوز الدعاء بغير ما ورد من أمور الدنيا ، مثل : ) اللهم ارزقنا بيتاً واسعاً ( ؟  •

 ء الله . : لا يجوز ، وقيل : يجوز ، وستأتي المسألة إن شا قيل
 ؟  ما معنَ الصلة على النب   •

 صلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى .  القول الأول : 
 كما قال أبو العالية ونصره ابن القيم واختاره الحافظ ابن حجر . 

 تعظيمه . : أولى الأقوال ما يقدم عن أبِ العالية ، أن معنى صلاة الله على نبيه : ثناؤه عليه و  قال الحافظ 
 : صلاة الله رحمته .   القول الثاني

 وهو قول الضحاك . 
 . )أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهِ ِمْ وَرَحْمَةٌ ( قال الحافظ بعد أن نقل قول الضحاك : وتعقب بأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في قوله :  

 : أن صلاة الله مغفرته .   القول الثالث
 
 

بالله ) ويستحب أن   ب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن   من عذا يتعوذ 
 فتنة المسيح الدجال ( . 

 هذا الدعاء .  أي : ويسن للمصلي أن يقول بعد الصلاة على النبِ 
يَ قُولُ : الَلرهُمر إِنِ ِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنرمَ   ،رْبَعٍ   مِنْ أَ بِاَللَّرِ  إِذَا تَشَهردَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَسْتَعِذْ )  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ   أَبِ هُرَيْ رَةَ  لحديث  

نَةِ الَْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ   ، وَمِنْ عَذَابِ الَْقَبَِّْ  ، نَةِ الَْمَسِيحِ الَدرجرالِ  ،وَمِنْ فِت ْ  مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .   ( وَمِنْ شَرِ  فِت ْ
 ( . إِذَا فَ رغََ أَحَدكُُمْ مِنْ الَترشَهُّدِ اَلْأَخِيِر  ) سْلِمٍ وَفي روَِايةٍَ لِمُ 

 إلى وجوب هذا الدعاء .   وقد ذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب الظاهرية .  

 ) فليستعذ ... ( وهذا أمر ، والأمر يقتضي الوجوب .    لقوله 
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 وجمهور العلماء على أنه سنة غيَّ واجب . 
ل : ) ما تقول في صلاتك ؟ قال : أسأل الله الجنة ، وأعوذ به من النار ، أما إنِ لا أحسن  لرج  قال   لحديث أبِ هريرة . أن رسول الله

 : حولها ندندن ( رواه أبو داود .   دندنتك ولا دندنة معاذ ، فقال رسول الله 
 : صوت لا يفهم معناه ( .   الدندنة)    

لم يدع بهذا الدعاء فيها بإعادة الصلاة ، هذا كله يدل على تأكيد   ابنه حين  تعالى أمر رحمه الله    وإن طاوساً :    -رحمه الله    –  قال النووي
وظاهر كلام طاوس رحمه الله تعالى أنه حمل الأمر به على الوجوب ، فأوجب إعادة الصلاة   ،هذا الدعاء ، والتعوذ ، والحث الشديد عليه  

 ي (  شرح النوو   )   .   واجب  وجمهور العلماء على أنه مستحب ، ليس ب ،واته        لف
بل قد ذهب طائفة من السلف ، والخلف ، إلى أن الدعاء في آخرها واجب ، وأوجبوا الدعاء الذي أمر  :  وقال شيخ الإسلم ابن تيمية  

مات  يا والمآخر الصلاة بقوله : ) إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ومن عذاب القبَّ ومن فتنة المح   به النبِ  
  د . ) تنة المسيح الدجال ( رواه مسلم ، وغيره ، وكان طاووس يأمر من لم يدع به أن يعيد الصلاة ، وهو قول بعض أصحاب أحمومن ف 

 اوى (  مجموع الفت
ادة كان  على توكيد هذا الاستحباب ؛ حيث إن أمره بالإع  –إن صح عنه    –والأرجح هو قول الجمهور ، ويُحمل فعل طاوس رحمه الله  

ويحتمل : أن    ياق تعليمه ، لا لعامة المصلين ، وهو احتمال ذكره أبو العباس القرطبِ ، وارتضاه جمع من الأئمة ، حيث قال :بنه في سلا
 . .    ) المفهم ( يكون ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظاً عليه ؛ لئلا يتهاون بتلك الدعوات ، فيتركها ، فيُحْرَم فائدتها ، وثوابها  

 ل غيَّ هذا الدعاء لم يذكرها المصنف : عية تقاهناك أد ▪
يقِ  : ما جاء َ   منها الَل هُم  إِني ِ ظلََمْتُ نَ فْسِي  عَلِ مْنِي دُعَاءً أدَْعُو بهِِ في صَلَاتي. قاَلَ قُلْ: "  أنَرهُ قاَلَ لِرَسُولِ اَللَّرِ  )  عَنْ أَبِ بَكْرٍ الَصِ دِ 

 ه  مُت رفَقٌ عَلَيْ  (. إِن كَ أنَْتَ الَْغَفُورُ الَر حِيمُ   ،وَارْحَمْنِي  ، فاَغْفِرْ لِ مَغْفِرَةا مِنْ عِنْدِكَ  ،  إِل  أنَْتَ لذُّنوُبَ غْفِرُ اَ وَلَ ي َ   ،ظلُْماا كَثِيَّاا 
 ان . يحدد المكاختلف العلماء في موضع هذا الدعاء ، متى يقال في الصلاة ، لأن أبا بكر قال ) علمني دعاء أدعو به في صلاتي ( لم 

 عقب التشهد وقبل السلام .  فقيل :  
 وهذا ظاهر صنيع الحافظ ابن حجر في البلوغ ، حيث جعله في هذا المكان .  

 باب  الدعاء قبل السلام  ، ثم ذكر حديث أبِ بكر هذا . وإلى ذلك جنح البخاري في صحيحه فقال :  
 .   هو ساجد ( من ربه و  ) أقرب ما يكون العبد  : يقال في السجود ، لقوله   وقيل

 أنه يقال إما في السجود أو بعد التشهد .  والصحيح 
نَةِ الْمَسِيحِ الد ج الِ    الل هُم  إِني ِ   ) الصرلَاةِ    كَانَ يَدْعُو في     أَنر النربِر   : عن عائشة   ومنها أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبِْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِت ْ

« . قاَلَتْ فَ قَالَ لَهُ قاَئِلٌ مَا أَكْثَ رَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يََ    أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثمَِ وَالْمَغْرَمِ   حْيَا وَالْمَمَاتِ الل هُم  إِني ِ نَةِ الْمَ مِنْ فِت ْ وَأَعُوذُ بِكَ  
 ف ( متفق عليه . فَأَخْلَ  وَوَعَدَ  رَسُولَ اللَّرِ . فَ قَالَ » إِنر الررجُلَ إِذَا غَرمَِ حَدرثَ فَكَذَبَ 

" الَل هُم  إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الَْبُخْلِ كَانَ يَ تَ عَورذُ بِهِنر دُبُ رَ الَصرلَاةِ :    إِنر رَسُولَ اَللَّرِ  )قاَلَ:    عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقراصٍ  : ما جاء َ   ومنها
نْ يَا ،د  إِلََ أَرْذَلِ الَْعُمُرِ أَنْ أرَُ  بِكَ مِنْ وَأَعُوذُ  ،وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْجبُْنِ  نَةِ الَدُّ  رَوَاهُ الَْبُخَاريُِّ  .( وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الَْقَبِْ  ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِت ْ

الَل هُم  أَعِنيِ    دُبُ رَ كُلِ  صَلَاةٍ أَنْ تَ قُولُ :  تَدَعَنر   اذُ : لَا قاَلَ لَهُ : أوُصِيكَ يََ مُعَ   أَنر رَسُولَ اَللَّرِ    )   عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  : ما جاء َ   ومنها
 وَالنرسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوِي ٍ   ،وَأبَوُ دَاوُدَ   ، رَوَاهُ أَحْمَدُ  .  ( عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ 

 قال لمعاذ فيه : إنِ أحبك ، ولأنه دعاء جامع شامل .   النبِ   وينبغي الاعتناء بهذا الدعاء لثلاثة أمور : لأنه وصية ، ولأن 
اللهم إني أسألك الجنة،  قال لرجل : كيف تقول في صلاتك ؟ قال : أتشهد وأقول :   : ما جاء عن أبِ هريرة . )أن رسول الله    ومنها

 أبو داود   دن(. رواهولَها ندن: ح   ، أما إنِ لا أحسن دندنَ تَك ولا دندنةَ معاذ، فقال النبِ وأعوذ بك من النار 
مَا قَد مْتُ وَمَا أَخ رْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا    الل هُم  اغْفِرْ لِ : ما جاء عن  علي . قال ) ... وكان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم :    ومنها
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رُ لَ إِلَهَ إِل  أنَْ نْتَ الْمُ مُ وَأَ أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أنَْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَِ  أنَْتَ الْمُقَد ِ   ( رواه مسلم .  ت ؤَخِ 
 ( . رواه أحمد  اللهم حاسبني حساباا يسيَّاا أنه كان يقول )  : ما جاء عن عائشة . عن النبِ   ومنها

 ) ويدعو بما أحب ( .   
 أي : ويدعو المصلي في نهاية التشهد بِا أحب . 

ذَاتَ يَ وْمٍ » إِنر    السرلَامُ عَلَى اللَّرِ السرلَامُ عَلَى فُلَانٍ. فَ قَالَ لنََا رَسُولُ اللَّرِ    الصرلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّرِ    في   ا نَ قُولُ كُنر   )  عَنْ عَبْدِ اللَّرِ قاَلَ 
نَا  يِ بَاتُ السرلَامُ عَلَيْكَ أيَ ُّهَا النربُِّ  وَالطر صرلَوَاتُ الصرلَاةِ فَ لْيَ قُلِ الترحِيراتُ للَّرِ وَال   اللَّرَ هُوَ السرلَامُ فإَِذَا قَ عَدَ أَحَدكُُمْ في   وَرَحْمَةُ اللَّرِ وَبَ ركََاتهُُ السرلَامُ عَلَي ْ

ُ وَأَشْهَدُ أَنر مُحَمردًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  إِلار ا   إِلَهَ السرمَاءِ وَالَأرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ   وَعَلَى عِبَادِ اللَّرِ الصرالِحِيَن فإَِذَا قاَلَهاَ أَصَابَتْ كُلر عَبْدٍ للَّرِ صَالِحٍ في  ثمُ   للَّر
 متفق عليه . (  يَ تَخَيَّ ُ مِنَ الْمَسْألََةِ مَا شَاءَ  

 ( .  ثُمر يَ تَخَيررُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إلِيَْهِ فَ يَدْعُووفي رواية )  
 وعند النسائي ) فليدع به ( . 

 ( .   مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحَبر لْيَ تَخَيررْ ) ثُمر  وجاء في رواية 
  .وفى رواية أبِ هريرة رضي الله عنه : )ثم يدعو لنفسه ما بدا له( قال النسائي : إسناده صحيح

 وقد اختلف العلماء هل يجوز الدعاء بغير ما ورد من أمور الدنيا ، مثل ) اللهم ارزقنا بيتاً واسعاً ( أم لا ؟ 
 يجوز .  : لا قيل

 ذا مذهب أبِ حنيفة . هو 
 لأنه كلام آدميين . 

 : يجوز الدعاء بحوائج الدنيا .  وقيل
 : يجوز الدعاء بحوائج الدنيا وملاذها .   وقيل

 واختاره الشيخ السعدي ، وبه قال مالك ، والثوري ، وإسحاق . 
 لقوله ) ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ( . 

 ا أحب ( . شاء أو م لمسألة ماولمسلم ) ثم ليتخير بعدُ من ا
 جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب وفقهم الله : 

صلي أن  ،  والشافعية  ،  ذهب جمهور الفقهاء من المالكية  
ُ
وبعض الحنابلة إلى جواز الدعاء في الصلاة بحاجات الدنيا المتنوعة ، مما يحُِبُّ الم

 ير ذلك . النجاح وغيدعوَ به ويحتاج إليه ، كأن يدعو بالزواج أو الرزق أو 
سْألََةِ مَا شَاءَ (    واستدلوا بحديث 

َ
 . ) ثُمر لْيَ تَخَيررْ مِنَ الم

مَُا قاَلَا : ادُعُْ في صَلَاتِك بِاَ بَدَا لَك " انته   ى . وقد روى ابن أبِ شيبة في "المصنف"  عَنْ الحَْسَنِ والشرعْبِِ  أَنهر
"المدونة" ) مَالِكٌ 1/192وجاء في  :قاَلَ  وَلَا (   : أَ     الْقِيَامِ  بَأْسَ  ، في  وَآخِرَتهِِ  دُنْ يَاهُ  حَوَائِجِ   ، الْمَكْتُوبةَِ  حَوَائِجِهِ في  بِجَمِيعِ  الررجُلُ  يَدْعُوَ  نْ 

عُو اللَّرَ في حَوَائِجِي كُلِ هَا في الصرلَاةِ حَتىر   لَأَدْ الَ : إنِ ِ وَالْجلُُوسِ وَالسُّجُودِ . قاَلَ : وَأَخْبََّنِ مَالِكٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قاَلَ : بَ لَغَنِي عَنْهُ أنَرهُ قَ 
 في الْمِلْحِ " انتهى . 

  وخالف في ذلك الحنفية وأكثر الحنابلة ، فقالوا بعدم جواز الدعاء بأمور الدنيا في الصلاة ، بل قالوا ببطلان صلاة من دعا بأي شيء من 
 ذلك . 

وَليَْسَ مِنْ أمَْرِ الْآخِرَةِ: فاَلصرحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أنَرهُ لَا يَجُوزُ الدُّعَاءُ بِذَلِكَ في    ، الدُّعَاءُ بغَِيْرِ مَا وَرَدَ   : الحنابلة   من كتب (  الإنصاف)جاء في  
الْأَصْحَابِ   ، الصرلَاةِ   أَكْثَ رُ  بهِِ . وَعَلَيْهِ  الدُّعَ يَجُوزُ   -  أي عن الإمام أحمد  –وَعَنْهُ  .    وَتَ بْطُلُ الصرلَاةُ  دُنْ يَاهُ    الدُّعَاءُ    ، اءُ بِحَوَائِجِ  وَعَنْهُ يَجُوزُ 

ذِهَا . كَقَوْلهِِ : اللرهُمر ارُْزقُْنِي جَاريِةًَ حَسْنَاءَ   . وَنَحْوَ ذَلِكَ   ، وَدَابرةً هِمْلَاجَةً   ،وَحُلرةً خَضْراَءَ   ، بِحَوَائِجِ دُنْ يَاهُ وَمَلار
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تَ عْمَلٌ  الحنفية :وَلَوْ قاَلَ : اللرهُمر ارُْزقُْنِي فُلَانةََ فاَلصرحِيحُ أنَرهُ يَ فْسُدُ ; لِأَنر هَذَا اللرفْظَ أيَْضًا مُسْ   ( من كتب1/100دية )وجاء في "الفتاوى الهن
 فِيمَا بَيْنَ النراسِ " انتهى .  

يستحبون الدعاء في الفريضة بِا في  م كانوا  ( أنه1/332وقد أخذوا ذلك عن جماعة من السلف ، روى عنهم ابن أبِ شيبة في "المصنف" ) 
نْ يَا .             القرآن فقط ، بل روى عن عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمردٍ قاَلَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْعُ   وَ في الصرلَاةِ بِشَيْءٍ مِنْ أمَْرِ الدُّ

بِا يشبه    الد عاء في الت شه د الأخير بعد الص لاة على الن بِ   لة: يسن   ة والحنابقال الحنفي    (:266-265/ 20جاء في "الموسوعة الفقهية" )
ذا من      طني كألفاظ القرآن ، أو بِا يشبه ألفاظ الس ن ة ، ولا يجوز له الد عاء بِا يشبه كلام الن اس ، كأن يقول : الل هم  زو جني فلانة ، أو أع

لش افعي ة فذهبوا إلى أن ه : يسن  الد عاء بعد الت شه د وقبل الس لام بخيري الد ين والد نيا ، ولا  ا و ،  لكي ة  وأم ا الما،  الذ هب والفض ة والمناصب  
 ى . يجوز أن يدعو بشيء محر م أو مستحيل أو معل ق ، فإن دعا بشيء من ذلك بطلت صلاته ، والأفضل أن يدعو بالمأثور " انته

 وا به ، ولضعف حجة ما استدل به أصحاب القول الآخر .  ما استدل وذلك لقوةوالشافعية ، ،  والصحيح هو قول المالكية  
أن    –مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا ، وله (  المجموع)  قال النووي رحمه الله في  

، وغير    من السجن ، وأهلك فلاناً   و : اللهم خلص فلاناً   ء يصفها ،ارية حسنا، وج  اً ، ودار   اً ، وولد  اً طيب  اً : اللهم ارزقني كسب  -يقول  
 وإسحق .  ، وأبو ثور  ، والثوري ، وبه قال مالك ، ذلك ، ولا يبطل صلاته شيء من ذلك عندنا 

ح فيها شيء  ة لا يصلهذه الصلا  ) إن  واحتج لهم بقوله  ،  وأحمد لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية المأثورة الموافقة للقرآن  ،  وقال أبو حنيفة  
 من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ( رواه مسلم . 

 وبالقياس على رد السلام وتشميت العاطس . 
 )وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء( فأطلق الأمر بالدعاء ولم يقيده، فتناول كل ما يسَُمرى دعاءً .  واحتج أصحابنا بقوله 

 دعا في مواضع بأدعية مختلفة ، فدل على أنه لا حجر فيه .  ولأنه 
 . )ما شاء(  و في آخر التشهد )ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه( و)أحب إليه(  عن النبِ  وفى الصحيحين في حديث ابن مسعود 

 قال النسائي وإسناده صحيح . ( ثم يدعو لنفسه ما بدا لهة )  هرير  أبِ ةوفى رواي 
ربيعة ، وسلمة بن هشام ، والمستضعفين من    كان يقول في قنوته ) اللهم أنج الوليد بن الوليد ، وعياش بن أبِ   ن النبِ  هريرة أ   وعن أبِ 

 المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، واجعلهما عليهم سنين كسني يوسف ( رواه البخاري ومسلم . 
 الله ورسوله ( وهؤلاء قبائل من العرب .   يرةَ عصت انَ وعُصَ ) اللهم العن رعِلاً وذكَو   وفى الصحيحين قوله 

 والأحاديث بنحو ما ذكرناه كثيرة . 
وعن التشميت ورد السلام أنهما من كلام الناس ؛ لأنهما خطاب لآدمي    ، والجواب عن حديثهم : أن الدعاء لا يدخل في كلام الناس  

 ؟؟ ( .     ؟) المجموع   والله تعالى أعلم "       بخلاف الدعاء . 
:    -يعني الإمام موسى الحجاوي من الحنابلة    –( : وظاهر كلام المؤلِ ف  3/283ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" )

نيا مثل أن يقول : اللرهُمر ارُزقني بيتاً واسعاً ، أو : اللرهُ  يلة ، أو :  ني زوجة جم مر ارزق أنه لا يدعو بغير ما وَرَدَ ، فلا يدعو بشيء مِن أمور الدُّ
نيا ، حتى ق ال بعض الفقهاء رحمهم الله  اللرهُمر ارُزقني مالًا كثيراً ، أو : اللرهُمر ارُزقني سيارة مريحة ، وما أشبه ذلك ؛ لأن هذا يتعلرق بأمور الدُّ

 : لو دعا بشيء مما يتعلرق بأمور الدنيا بطلت صلاتهُ .  
 شَكٍ  . لكن هذا قول ضعيف بلا 

نيا ؛ وذلك لأن الدُّعاء نفسه عبادة ولو كان بأمور الدنيا ، وليس للإنسان ملجأ    لصحيح او  : أنه لا بأس أن يدعو بشيء يتعلرق بأمور الدُّ
  ء فَ قَمِنٌ ن الدُّعايقول  ) أقربُ ما يكون العبدُ مِن رب هِ وهو ساجد ( ويقول : ) أمرا السُّجودُ فأكثروا فيه مِ   إلا الله ، وإذا كان الرسول  

 تمام  أن يسُتجاب لكم ( ويقول في حديث ابن مسعود لما ذكََرَ الترشهُّدَ ) ثم ليتخيرر مِن الدُّعاء ما شاء ( والإنسان لا يجد نفسه مقبلاً 
 ... يد جداا ! هذا بع شيئاً تحتاجه في أمور دنياك  -وأنت تُصلِ ي  -الإقبال على الله إلا وهو يُصلِ ي ، فكيف نقول : لا تسأل الله  



 305 

 فالصرواب بلا شَكٍ  أن يدعوَ بعد التشهُّدِ بِا شاء مِن خير الدُّنيا والآخرة " انتهى . 
 ) ثم يسلم عن يمينهِ : السلم عليكم ورحمة الله ، وعن يساره كذلك ( . 

 ره . أي بعد التشهد والدعاء يسلم عن يَينه فيقول : السلام عليكم ورحمة الله ، وكذا عن يسا
 لم : الس وصيغ

 السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله . الأولَ : 
كان يسلم عن يَينه : السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يرى بياض خده الأيَن ، وعن يساره :    لحديث ابن مسعود : ) أن رسول الله  

   ه النسائيالسلام عليكم ورحمة الله ، حتى يرى بياض خده الأيسر ( . روا
 وهذا أكثر ما نقل . 

 قال ابن القيم : هذا كان فعله وقد رواه عنه خمسة عشر صحابياً . 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم ورحمة الله  ] بزيَدة : وبركاته في الأولى [ . الثانية : 

 وقد اختلف العلماء فيها :  
 : الأفضل عدم زيَدتها .   فقيل

 .   الحنابلة وهذا مذهب
 لأن أكثر الرواة لم يذكروها . 

 : لا بأس بزيَدتها أحياناً .  وقيل
فكان يسلم عن يَينه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وعن شِاله : السلام عليكم    لحديث وائل بن حجر قال : ) صليت مع النبِ  

 ورحمة الله  ( رواه أبو داود  
 والله أعلم ؛؛؛ 

 يكم . السلام علعليكم ،  السلام الثالثة : 
:  الرابعة  فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا : السلام عليكم ، السلام عليكم(.رواه مسلم    لحديث جابر بن سْرة قال: )صليت مع رسول الله  

 الاقتصار على تسليمة واحدة . 
 وغيرهم .  بد البَّ ، ، وابن ع  هذا جاء في أحاديث عن عائشة ، وسهل بن سعد ، لكن ضعفها جمع من المحققين : ابن القيم 

 لكن ثبتت من فعل بعض الصحابة . 
 والأحوط ألا يفعل ذلك . 

 حكم التسليم في الصلاة :   •

 : أن التسليم غير واجب .   القول الأول
 وهذا مذهب أبِ حنيفة . 

 .   لحديث المسيء في صلاته ، حيث لم يذكره النبِ 
صلاة ، ثم قال : إذا قلت هذا ، وفعلت هذا ، فقد قضيت  شهد في ال فعلمه التأخذ بيده    ولحديث ابن مسعود : ) أن رسول الله  

 صلاتك إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فقعد ( . رواه أبو أحمد وداود  
 لكن قوله ) إذا فعلت هذا فقد قضيت ... ( الصواب أنه موقوف على ابن مسعود . 

 ما قال ابن القيم في زاد المعاد . يث باطل كلاته ( حدحديث : ) ... من أحدث قبل أن يسلم فقد تمت ص 
 : الأولى واجبة دون الثانية .   القول الثاني

 وهذا مذهب الأكثر . 
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 : أجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة صحيحة  .  قال ابن المنذر 
 .   أبو داود كان يسلم تسليمة واحدة ( رواه   لحديث عائشة ) أن النبِ -أ

 وكذلك حديث أنس في الاقتصار على تسليمة واحدة ، وغيرهما . -ب
 ) تحليلها التسليم ( .   ولقوله -ج
 : هذا مطلق ، ويحصل بالتسليمة الأولى .   فقالوايختم بالتسليم (  وحديث عائشة ) كان -د

 ولأنه ورد عن بعض الصحابة الاقتصار على تسليمة واحدة . -ه   
 تسليمتين . بد من ال : أنه لا   القول الثالث

 :   واستدلوا وهي رواية عن أحمد واختارها الشيخ ابن باز ، ابن عثيمين .
 وكان يسلم عن يَينه وعن شِاله .  ) وتحليلها التسليم ( فقالوا المقصود بالتسليم التسليم المعهود من فعل النبِ  لقوله   -أ

يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يَينه : السلام عليكم ورحمة الله أحدكم أن  نما يكفي  قال : ) إ  ولحديث جابر بن سْرة أن النبِ  -ب
 ، وعن شِاله : السلام عليكم ورحمة الله ( رواه مسلم . 

 قوله : ) يكفي ( دليل على أنه لا يكفي أقل من ذلك . 
 على التسليمتين حضراً وسفراً .  محافظة النبِ -ج

: ) وتحليلها التسليم ( ، وقالت    ة :  الثالث عشر : ) التسليمتان ( لقوله  ركان الصلافي بيان أ(  1/388قال في "كشاف القناع" )
تسليمة    فتجزيءيختم صلاته بالتسليم ( ... ، إلا في صلاة جنازة فيخرج منها بتسليمة واحدة ، وإلا في نافلة    عائشة  ) كان النبِ  

 ية .  م بن تيمواحدة على ما اختاره جمع منهم المجد عبد السلا
 قال في المغني والشرح : لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة . 

 وعلى هذا القول فلا يجوز للمسبوق أن يقوم إلا بعد تسليم الإمام التسليمة الثانية . 
لمتابعة إمامه بلا  د الواجب  تركه العو ( : وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلًا، ل1/119قال في "منار السبيل" )

 ئتمام ويبطل فرضه . عن الإ  جعذر ، فيخر 
( :  لتركه الواجب بلا عذر يبيح المفارقة ، ففسد فرضه بذلك ، ذاكراً أو ناسيًا ، عامدًا أو  2/277وقال في "حاشية الروض المربع" ) 

 . جاهلًا ، وهذا على القول بوجوب التسليمة الثانية في الفرض  
 لجمهور ، والأحوط أن يسلم تسليمتين . ب امذهلراجح وا
 متى يبدأ التسليم ؟  •

 يبدأ التسليم مع الالتفات ، ولا يبدأ التسليم وهو مستقبل القبلة ، فالتسليم يبدأ مع الالتفات . 
 ويستحب أن يلتفت حتى يرى بياض خده ، للحديث الذي سبق . 

ف السلام سنة ، وروي مرفوعاً ولا يصح ، لكنه ثابت  الوا : حذلف أنهم قيسن حذف السلام ، وقد جاء هذا عن جماعة من الس •
 عن جماعة من السلف ، والمقصود بحذف السلام عدم تطويله . 

 ) ثم يُلس في تشهدهِ الأخيَّ متوركاا ( . 
 كاً . خير متور أي : إذا أتى بِا بقي إما ركعة إن كانت الصلاة ثلاثية ، وإما ركعتين إن كانت رباعية جلس في التشهد الأ

  ، ثُمر هَصَرَ ظَهْرهِِ    ، وَإِذَا ركََعَ أمَْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ ركُْبَ تَ يْهِ   ، إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يدََيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَ يْهِ    رأَيَْتُ الَنربِر   ) قاَلَ   أَبِ حُميَْدٍ الَسراعِدِيِ   لحديث
لَةَ   ،فإَِذَا سَجَدَ وَضَعَ يدََيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قاَبِضِهِمَا   ،  مَكَانهَُ   فَ قَارٍ عُودَ كُلُّ فإَِذَا رَفَعَ رأَْسَهُ اِسْتَ وَى حَتىر ي َ  وَاسْتَ قْبَلَ بِأطَْراَفِ أَصَابِعِ رجِْلَيْهِ الَْقِب ْ

  ،  الَر كْعَةِ اَلْأَخِيَّةَِ قَد مَ رجِْلَهُ الَْيُسْرَى وَنَصَبَ اَلْأُخْرَى  جَلَسَ في وَإِذَا    ،وَإِذَا جَلَسَ في الَرركْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رجِْلِهِ الَْيُسْرَى وَنَصَبَ الَْيُمْنَى    ،
 ي . أَخْرَجَهُ الَْبُخَارِ  ( وَقَ عَدَ عَلَى مَقْعَدَتهِِ  



 307 

مَ رجِْلَهُ الَْيُسْرَى وَنَصَبَ اَلْأُخْرَى    لَسَ في وَإِذَا جَ   ، وَإِذَا جَلَسَ في الَرركْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رجِْلِهِ الَْيُسْرَى وَنَصَبَ الَْيُمْنَى  فقوله )   الَرركْعَةِ اَلْأَخِيرةَِ قَدر
 ه ( . وَقَ عَدَ عَلَى مَقْعَدَتِ  ،

 دليل على أن المصلي  يجلس في التشهد الأول مفترشاً وفي التشهد الثانِ متوركاً .  
 فهو حديث صريح في التفريق بين التشهدين .

 هل الحديث .لشافعي وأب أحمد واوهذا مذه
: وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير   قال ابن حجر

. 
وق د بين ه أب و حمي د ، أح دهما قال الشافعي : والأحادي ث ال واردة بت ورك أو اف تراش مطلق ة لم يب ين فيه ا أن ه في التش هدين أو   :  قال النوويو 

 م .وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه والله أعل، ورفقته ووصفوا الافتراش في الأول والتورك في الأخير 
  .التورك إلا في التشهد الأخير وقال الإمام ابن القيم : لم يذكر عنه 

 إلى التورك في التشهدين .وذهب بعض العلماء : 
 وهذا مذهب مالك .

ك ان إذا قع د في الص لاة جع ل رجل ه اليس رى ب ين فخ ذه وس اقه وف رش   الله ب ن ال زبير في ص حيح مس لم ) أن الن بِ   بحديث عب دواستدلوا  
 اليمنى ( . قوله : ) للتشهد ( أي التشهد الثانِ .

 إلى الافتراش في التشهدين .وذهب بعضهم : 
 وهذا مذهب أبِ حنيفة .

 قالت ) وكان يفرش رجله اليسرى ، وينصب اليمنى ( رواه مسلم . ة النبِ لحديث عائشة لما ذكرت صفة صلا
 التفريق .  والراجح 

 صفة التورك :  •
 ورد له عدة صفات :

مَ رجِْلَهُ الَْيُسْرَى وَنَصَبَ اَلْأُخْرَى ) : ما ورد في حديث أبِ حميد  الأولَ  ( . قْعَدَتهِِ عَلَى مَ  وَقَ عَدَ  ،إِذَا جَلَسَ في الَرركْعَةِ اَلْأَخِيرةَِ قَدر
 : أن يفرش القدمين جميعاً ، ويخرجهما من الجانب الأيَن . رواه أبو داود . الثانية
: أن يفرش اليمنى ، ويدخل اليسرى من بين فخذ وس اق الرج ل اليم نى . رواه مس لم ، لك ن الص واب رواي ة أبِ داود ) تح ت فخ ذه   الثالثة

 وساقه ( .
 لتشهدين : الحكمة من التفريق بين ا •

 : إزالة الشك واللبس الذي قد يحدث للمصلي . قيل
 : أن التشهد الأول قصير ، بخلاف التشهد الثانِ فهو طويل . وقيل

 كان إذا جلس في التشهد الأول فكأنه على الرضف ( وهي الحجارة المحمية .  وجاء في حديث فيه نظر ) أن النبِ 
 : أن التشهد الأول يعقبه حركة . وقيل
 فية الجلوس في التشهد إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كالجمعة والعيد والنوافل  على قولين :  ماء في كي ختلف العلا •

 : يتورك . القول الأول
 وهذا مذهب الشافعي .

مَ رجِْلَهُ لعموم حديث الباب ) -أ  ... ( . وَإِذَا جَلَسَ في الَرركْعَةِ اَلْأَخِيرةَِ قَدر
 ة ( . ) في الرركْعَة الْأَخِير وَاسْتَدَلر بِهِ الشرافِعِي  أيَْضًا عَلَى أَنر تَشَهُّد الصُّبْح كَالترشَهُّدِ الْأَخِير مِنْ غَيْره ؛ لِعُمُومِ قَ وْلهُُ : ه الله قال ابن حجر رحم
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اً فإَِنْ كَانَتْ الصرلَاةُ ركَْعَتَيْنِ جَلَسَ مُتَ وَر كًِ  ،شًا وَفي الثرانِ مُتَ وَر كًِا مُفْترَِ  لْأَورلِ مَذْهَبُ نَا أنَرهُ يسُْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ في الترشَهُّدِ ا :وقال النووي رحمه الله 
 .   ) المجموع ( .

 ولأنه يسن تطويله .-ب
 : لا يشرع التورك بل يجلس مفترشاً . القول الثاني

 وهذا مذهب الحنابلة .
  الصلاة هو الافتراش ، وأخرجنا التشهد الأخير لحديث أبِ حميد ( .التشهد في الجلوس فيلأن حديث عائشة يدل على أن الأصل في 

 الصحيح .وهذا هو 
فِيهَا إلار في تَشَهُّدٍ ثَانٍ . لحدَِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ) أَنر النربِر :  رحمه الله    قال ابن قدامة يعُ جَلَسَاتِ الصرلَاةِ لَا يُ تَ وَرركُ  لَسَ  لَمرا جَ       جمَِ

 وَنَصَبَ رجِْلَهُ الْيُمْنَى(. وَلَمْ يُ فَر قِْ بَيْنَ مَا يسَُلِ مُ فِيهِ وَمَا لَا يسَُلِ مُ .   ، شَهُّدِ افْتَرَشَ رجِْلَهُ الْيُسْرَى للِتر 
اللَّرِ   رَسُولُ  عَائِشَةُ : ) كَانَ  الترحِيرةَ    وَقاَلَتْ  ركَْعَتَيْنِ  يَ فْرِ وكََ   ،يَ قُولُ في كُلِ   رجِْلَ انَ  وَهَذَانِ  شُ   . مُسْلِمٌ  رَوَاهُ   ) الْيُمْنَى  وَيَ نْصِبُ  الْيُسْرَى  هُ 
قَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى قَضِير   ،إلار مَا خَرجََ مِنْهُ ، لِحدَِيثِ أَبِ حُميَْدٍ في الترشَهُّدِ الثرانِ    ، يَ قْضِيَانِ عَلَى كُلِ  تَشَهُّدٍ بِالِافْتراَشِ   وَلِأَنر    ،لِ  ةِ الْأَصْ فَ يَ ب ْ

اَ تَ وَرركَ فِيهِ للِْفَرْقِ بَيْنَ الترشَهُّدَيْنِ    ،وَهَذَا لِأَنر الترشَهُّدَ الثرانَِ    ،فَلَا يَ تَ وَرركُ فِيهِ كَالْأَورلِ    ،هَذَا ليَْسَ بتَِشَهُّدٍ ثَانٍ   وَمَا ليَْسَ فِيهِ إلار تَشَهُّدٌ    ،إنمر
 ق .    ) المغني ( . فَلَا حَاجَةَ إلَى الْفَر  ، فِيهِ  وَاحِدٌ لَا اشْتِبَاهَ 

 . ) 
ُ
 ) والمرأة مثله

 أي : أن المرأة كالرجل في حكام الصلاة . 
 وقد ذهب بعض العلماء : إلى أنها كالرجل إلا أنها تضم نفسها حال الركوع وحال السجود فلا تَافي . 

 ولكن الصحيح أن المرأة كالرجل في كل شيء . 
 . نِ أصلي( رواه البخاري ا رأيتمو )صلوا كمقوله ل  -أ
 . وهذا الخطاب يشمل الرجال والنساء 

يستوي فيه الرجال والنساء ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء    كل ما تقدم من صفة صلاته  :  قال الشيخ الألبانِ رحمه الله تعالى
 ن . ملهيش ، أصلي  صلوا كما رأيتمونِ  :    من بعض ذلك ، بل إن عموم قوله 

 ل ( رواه أبو داود . إنما النساء شقائق الرجا)  قوله عموم  -ب
رْدَاءِ تََْلِسُ في صَلَاتِهاَ جِلْسَةَ الررجُلِ ، وكََانَتْ فَقِيهَةً   . قال البخاري رحمه الله : كَانَتْ أمُُّ الدر

رْدَاء زَوْجَتَيِن كُ  رْدَاء   مَا أمُ  ل  مِن ْهُ ذكر الحافظ في "فتح الباري" أن لَأبِ الدر واختار أن المراد هنا في   ، وَالصُّغْرَى تََبِعِيرة    ، فاَلْكُبَّْىَ صَحَابيِرة   ،الدر
 ر . كلام البخاري الصغ

 ) فإذا سلم استغفر ثلاثاً وقال : اللهم أنت السلام .... ( . 
 : بعد السلام من الصلاة المفروضة يشرع للمصلي أن يقول الأذكار الواردة  

 قال بعد السلم من الصلة المفروضة . ذكار تفهذه الأ 
دُبُ رَ كُلِ  صَلَاةٍ مَكْتُوبةٍَ ثَلَاثٌ وَثَلاثَوُنَ تَسْبِيحَةً    -أَوْ فاَعِلُهُنر    -مُعَقِ بَاتٌ لَا يخَِيبُ قاَئلُِهُنر    ) قاَلَ    كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّرِ    لحديث

 ( رواه مسلم . رْبَعٌ وَثَلاثَوُنَ تَكْبِيرةًَ يدَةً وَأَ نَ تَحْمِ وَثَلَاثٌ وَثَلاثَوُ 
 قول : أستغفر الله ثلثاا ، اللهم أنت السلم ومنك السلم .... 

سرلَامُ وَمِنْكَ الَسرلَامُ. تَ بَاركَْتَ  نْتَ الَهُمر أَ وَقاَلَ: الَلر   ، إِذَا انِْصَرَفَ مِنْ صَلَاتهِِ اِسْتَ غْفَرَ اَللَّرَ ثَلَاثاً   قاَلَ  ) كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ    لحديث  ثَ وْبَانَ  
 يََ ذَا اَلجَْلَالِ وَالْإِكْراَمِ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ .  

إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : استغفر الله ثلاثاً ، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يَ ذا    وعن عائشة قالت ) كان النبِ  
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 . واه مسلم  كرام ( ر الجلال والإ 
ُ وَحْدَهُ لَ شَريِكَ لَهُ ل : وقو   وَلَهُ اَلْحمَْدُ ... .  ،لَهُ الَْمُلْكُ   ،لَ إِلَهَ إِل  اَللَّ 

وَلَهُ اَلْحمَْدُ   ،لَهُ الَْمُلْكُ    ،شَريِكَ لَهُ دَهُ لَ  وَحْ لَ إِلَهَ إِل  اَللَّ ُ كَانَ يَ قُولُ في دُبرُِ كُلِ  صَلَاةِ مَكْتُوبةٍَ :"   ) أَنر الَنربِر    عَنْ الَْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةٍ  
فَعُ ذَا اَلْجدَِ  مِنْكَ اَلْجدَُّ  ،وَلَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَ عْتَ   ، الَل هُم  لَ مَانِعَ لِمَا أَعْطيَْتَ  ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ   ،  ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .   وَلَ يَ ن ْ

بهذا الدعاء إلا مرة واحدة ، لكن جاء في رواية عند النسائي وأحمد ) ثلاث مرات ( لكن قال الحافظ ابن رجب   ه لا يأتي الحديث أن ظاهر  
 : هذه زيَدة غريبة . 

ُ وَحْدَهُ لَ شَريِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَ  وقول :  ةَ إِل  بِاللَّ ِ   حَوْلَ قَدِيرٌ لَ ءٍ  يْ لَ إِلَهَ إِل  اللَّ   ..   وَلَ قُ و 
ُ وَحْدَهُ لَ شَريِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ وَهُوَ عَلَى    )دُبرُِ كُلِ  صَلَاةٍ حِيَن يسَُلِ مُ    عَنْ أَبِِ الزُّبَيْرِ قاَلَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَ قُولُ في  لَ إِلَهَ إِل  اللَّ 

هُ لَهُ النِ عْمَةُ وَ  ءٍ يْ لِ  شَ كُ  ُ وَلَ نَ عْبُدُ إِل  إِيا  ةَ إِل  بِاللَِّ  لَ إِلَهَ إِل  اللَّ  ُ مُخلِْصِيَ  قَدِيرٌ لَ حَوْلَ وَلَ قُ و  لَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الث  نَاءُ الحَْسَنُ لَ إِلَهَ إِل  اللَّ 
ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُ   . رواه مسلم .   يُ هَلِ لُ بِهِنر دُبُ رَ كُلِ  صَلَاةٍ  -صلى الله عليه وسلم-كَانَ رَسُولُ اللَّرِ  قاَلَ  «. وَ  ونَ لَهُ الدِ 

 ، وتمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ...   33، والله أكبَّ :   33، والحمد لله   33ثم يقول : سبحان الله  
َ دُبُ رَ كُلِ  صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيَن   ) قاَلَ  ولِ اَللَّرِ عَنْ رَسُ   أَبِ هُريَْ رَةَ  لحديث دَ اَللَّرِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيَن  ،مَنْ سَبرحَ اَللَّر ُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ   ،وَحمَِ   ، وكََبَّرَ اَللَّر

غُفِرَتْ لَهُ    ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ   ،وَلَهُ اَلْحمَْدُ    ،لَهُ الَْمُلْكُ    ،ريِكَ لَهُ  هُ لَا شَ  وَحْدَ وَقاَلَ تَماَمَ الَْمِائَةِ : لَا إلَِهَ إِلار اَللَّرُ   ، فتَِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ 
 م . رَوَاهُ مُسْلِ  ( وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الَْبَحْرِ  ،خَطاَيََهُ  

 لصلاة : ورد عدة صفات في التسبيح والتحميد والتكبير الواردة التي تقال بعد ا •
 : ما في حديث أبِ هريرة السابق .   صفة الأولَ لا

 [ وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ... . 33[ والله أكبَّ ]33[ والحمد لله ]33سبحان الله ]
 [ . 34[ والله أكبَّ ]33[ والحمد لله ]33: سبحان الله ]الصفة الثانية  

بْنِ عُ حديث كَعْبِ كما في   قاَئلُِهُنر    -وقد تقدم    –جْرَةَ    يخَِيبُ  مُعَقِ بَاتٌ لاَ  فاَعِلُهُنر    -)  تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلاثَوُنَ    -أوَْ  وَثَلاثَوُنَ  ثَلَاثٌ 
 دُبرُِ كُلِ  صَلَاة ( رواه مسلم .  تَحْمِيدَةً وَأرَْبَعٌ وَثَلاثَوُنَ تَكْبِيرةًَ في 

 [ . 33[ والله أكبَّ ]33 ]والحمد لله[ 33 ]: سبحان الله   الصفة الثالثة
فقالوا: ذهب أهل الثور من الأموال بالدرجات العلى... ألا أخبَّكم  كما في حديث أبِ هريرة )أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى رسول الله 

تسبحون الله وتكبَّون  ل مثله ؟  إلا من عمبأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ، ولم يدركم أحد بعدكم ، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه  
 خلف كل صلاة ، ثلاثاً وثلاثين ... (  رواه البخاري  

 [  . 25[ ولا إله إلا الله ]25[ والله أكبَّ ]25[ والحمد لله ]25: سبحان الله ]  الصفة الرابعة
وثلاثين، ونحمده ثلاثاً    عن زيد بن ثابت   رجل في المنام فقال: أمركم    قال: فرأى وثلاثين،  قال )أمُرنا أن نسبح دبر كل صلاة ثلاثاً 

أن تسبحوا في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وتحمدوا الله ثلاثاً وثلاثين، وتكبَّوا أربعاً وثلاثين، قال: نعم، قال: فاجعلوا خمساً    رسول الله 
 ترمذي . فحدثه فقال، افعلوا (  رواه ال  وعشرين، واجعلوا التهليل معهن، فغدا على النبِ 

 [ . 10[ والله أكبَّ ] 10[ والحمد لله ]10: سبحان الله ] صفة الخامسة لا
تسبح الله في  : ) خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة ، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل ،    لحديث عبد الله بن عمر قال  

يعقدها بيده ، فتلك خمسون ومائة باللسان ، وألف   سول الله  قال : فرأيت ر   دبر كل صلة عشراا ، وتكبه عشراا ، وتَمده عشراا ، 
 وخمسمائة في الميزان ( رواه الترمذي . 

وذلك لأن بعد كل صلاة من الصلوات الخمس ثلاثون تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وبعد جميع خمس   قوله  ) فتلك خمسون ومائة باللسان ( 
من حديث سعد بن أبِ وقاص بلفظ : ) ما يَنع أحدكم أن يسبح   م والليلةعمل اليو   الصلوات مائة وخمسون ، وقد صرح بهذا النسائي في
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 دبر كل صلاة عشراً ، ويكبَّ عشراً ، ويحمد عشراً ، فذلك في خمس صلوات خمسون ومائة ( . 
  وخمسمائة  مرات ألف   وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها ، فيحصل من تضعيف المائة والخمسين عشر   قوله  ) وألف وخمسمائة في الميزان ( 

 . 
 ثم يقرأ آية الكرسي . 

أمَُامَةَ  لحديث   قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    أَبِ  الَْمَوْتُ )  قاَلَ :  إِلار  اَلْجنَرةِ  دُخُولِ  يََنَْ عْهُ مِنْ  لَمْ  مَكْتُوبةٍَ  دُبُ رَ كُلِ  صَلَاةٍ  الَْكُرْسِيِ   آيةََ  قَ رَأَ  رَوَاهُ    ( مَنْ 
 نَ . نُ حِبراحَهُ ابِْ وَصَحر  ، النرسَائِيُّ  

 يقرأ بالمعوذتي . ثم 

 أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة ( . رواه أبو داود وحسنه الألبانِ   لحديث عقبة بن عامر ) أمرنِ رسول الله 
 اختلف العلماء في  المراد بالمعوذات في حديث عقبة ، هل يدخل معها سورة الإخلاص أم لا على قولين :  •

 والفلق والناس .  : الإخلاص لمعوذات المراد با قيل : 
 وهذا قول الأكثر . 

النبِ   كان    لأن المعوذات في الشرع إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى المعوذات مع سورة الإخلاص كما في حديث عائشة الذي فيه أن 
أعوذ برب الفلق ( و  ( و ) قل الله أحد ينفث على نفسه قبل أن ينام بالمعوذات ، وفي الرواية الأخرى قالت : ينفث على نفسه ب ) قل هو 

 ) قل أعوذ برب الناس ( . 
 لا يشرع قراءة سورة الإخلاص بعد الصلاة .  وقيل : 

 لأن حديث عقبة جاء في رواية ) بالمعوذتين ( . 
 واختاره ابن حبان ، وابن المنذر . 

 الأول .  والصحيح 
أن هذا الدعاء يقال عقب الصلاة المفروضة ولا يقال   ( فيه   كُلِ  صَلَاةِ مَكْتُوبةٍَ في دُبرُِ يَ قُولُ   كَانَ   ) أَنر الَنربِر   الَْمُغِيرةَقوله في حديث  

 )معقبات لا يخيب قائلهن بعد كل فريضة ... (   عقب الصلاة النافلة ، كما جاء في حديث كعب بن عجرة قال 
 ) ويسن أن يجهر بهذه الأذكار ( . 

 لاة . ر بعد الص ذه الأذكاأي : ويسن للمصلي أن يجهر به
 وهذا قال به جماعة من الفقهاء ، واختاره الطبَّي ، وابن تيمية ، وابن حزم . 

هُمَا    عن عَن ْ  ُ اسٍ  بْنُ عَبر وَقاَلَ ا  أَنر رَفْعَ الصروْتِ بِالذ كِْرِ حِيَن يَ نْصَرِفُ النراسُ مِنَ الْمَكْتُوبةَِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النربِِ     )ابْنَ عَبراسٍ ، رَضِيَ اللَّر
عْتُهُ   ( .   كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفوُا بِذَلِكَ إِذَا سَِْ

 ( .  بِالتركْبِيرِ   تُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النربِِ  وفي رواية ) كن
 ن . وقال ابن حزم رحمه الله : " ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حس 

استحباب الجهر : ) قال الشيخ ]أي ابن تيمية[ : ويستحب   الإسلام ابن تيمية( عن شيخ  1/366ع" )ونقل البهوتي في "كشاف القنا 
 ة . والتكبير عقب كل صلا الجهر بالتسبيح والتحميد
 إلى أنه لا يستحب . وذهب بعض العلماء :  

 وهو قول الشافعي والجمهور . 
: اربعوا على أنفسكم ، إنكم لا تدعون أصم    النبِ    م ، فقالعوا أصواتهوكانوا إذا علوا رف   لحديث أبِ موسى قال : ) كنا مع النبِ  

 ولا غائباً (  متفق عليه . 
 ك . لم يداوم عليه وإنما فعله للتعليم ثم تر  : إن النبِ  عن حديث ابن عباس  وا وقال
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ن يكون إماماً يجب أن يتُعلم  ذكر إلا أيخفيان الالصلاة، و  ال الشافعي رحمه الله: وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف منق
:    -والله تعالى أعلم -تعُلم منه، ثم يسر؛ فإن الله عز وجل يقول )ولا تَهر بصلاتك ولا تخافت بها( يعنى منه فيجهر حتى يرى أنه قد

  . نفسك الدعاء ، ) ولا تَهر ( ترفع ، ) ولا تخافت ( حتى لا تُسمع

 قال الشافعي : وأحسبه إنما جهر قليلًا ليتعلم  -روى ابن عباس من تكبيره كما رويناه   ، وما  النبِ    من تهليل  وأحسب ما روى ابن الزبير 

قد يذكر أنه ذكر بعد   ،  التسليم تهليل ، ولا تكبير  الناس منه ؛ وذلك لأن عامة الروايَت التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد
 ر . ذكراً غير جه وذكرتْ أم سلمة مكثه ولم تذكر جهراً ، وأحسبه لم يَكث إلا ليذكرر ، ذك صرافه بلاالصلاة بِا وصفت ويذكر ان

 استحباب الجهر .  والراجح 

 والجهر يعم جميع هذه الأذكار ولا يختص بأولها ، فما عليه كثير من الناس من الجهر بأولها والإسرار بآخرها خلاف السنة .  •
 سراً بالاتفاق ، فإن القائلين بالجهر يرون قراءة آية الكرسي يكون سراً ولا يجهر بها . نها تكون كرسي ، فإ ويخص من هذا الجهر آية ال •
 والمراد بالجهر : رفع الصوت مع قصد إسْاع غيره ولو لم يسمع .  •
 ه. قالها بعدوقت أذكار كل صلاة بعدها إلى خروج وقتها، ومن اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها،  •

 أذكار تقال بعد الصلاة النافلة : فائدة : 
 سبحان الملك القدوس ثلثاا ، ويرفع صوته بالثالثة . : قول بعد الوتر :   أولا 

، وَفي الثرانيَِةِ بقُِلْ يََ أيَ ُّهَا    (ىالَأعْلَ   رَبِ كَ سَبِ حِ اسْمَ )كَانَ يوُترُِ بثَِلَاثِ ركََعَاتٍ ، كَانَ يَ قْرَأُ في الأوُلَى بِ   أَنر رَسُولَ اِلله  )أُبَِِ  بْنِ كَعْبٍ  لحديث 
ُ أَحَدٌ ، وَيَ قْنُتُ قَ بْلَ الرُّكُوعِ ، فإَِذَا فَ رغََ ، قاَلَ عِنْدَ     ، ثَلَاثَ مَرراتٍ يطُِيلُ  سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ فَ راَغِهِ :  الْكَافِرُونَ ، وَفي الثرالثِةَِ بِقُلْ هُوَ اللَّر

 ( رواه النسائي .   رهِِنر في آخِ 
 وروى الدارقطني زيَدة بعدها وهي ) رب الملائكة والروح ( وإسنادها ضعيف . 

 اللهم اغفر ل وتب علي ، إنك أنت التواب الغفور . ثانياً : 
إنك أنت     وتب علياللهم اغفر لي: وهو يصلي الضحى فسمعته يقول   مررت على رسول الله   )عن زاذان عن رجل من الأنصار قال  

 رة ( رواه النسائي في الكبَّى . حتى عددت مائة م، التواب الغفور 
 وقد اختلف العلماء في هذا الذكر : 

 يقال بعد صلاة الضحى .   فقيل :
 وهذا اختيار البيهقي . 

 أن هذا الذكر من أذكار الصلوات المكتوبة .  وقيل : 
  أعلم . وهذا قول النسائي ، واختاره الألبانِ .     والله 

 ) والسنة أن يستقبل الإمام الناس إذا سلم ( . 
 أي : أن الإمام بعد سلامه من الصلاة يسن له أن يستقبل الناس . 

إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : استغفر الله ثلاثاً ، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يَ    عن عائشة قالت ) كان النبِ  -أ
 مسلم .   ام ( رواهذا الجلال والإكر 

نَا بِوَجْهِهِ            إِذَا صَلرى صَ  كَانَ النربُِّ   ) عَنْ سَْرَُةَ بْنِ جُنْدُبٍ قاَلَ و  -ب  ( متفق عليه .  لَاةً أقَْ بَلَ عَلَي ْ
لَةِ فَ لَمرا انْصَرَفَ أقَْ بَلَ    يبِْيَةِ بِالْحدَُ   صَلاةََ الصُّبْحِ   صَلرى لنََا رَسُولُ اِلله  )  عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجهَُنِيِ  أنَرهُ قاَلَ  و   -ج عَلَى إِثْرِ سَْاَءٍ كَانَتْ مِنَ اللري ْ

ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ قاَلَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَ   بِفَضْلِ اِلله   مُطِرْناَ مَنْ قاَلَ ادِي مُؤْمِنٌ بِ وكََافِرٌ فأََمرا عَلَى النراسِ ، فَ قَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا اللَّر
 .   متفق عليه(    نٌ بِالْكَوكَْبِ     نْ قاَلَ بنَِ وْءِ كَذَا وكََذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِ وَمُؤْمِ     نٌ بِ وكََافِرٌ بِالْكَوكَْبِ ، وَأمَرا مَ      وَرَحْمتَِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِ 

نَا بِوَجْهِهِ فَ قَالَ إِنر ال لَاةَ الصر     أَخررَ رَسُولُ اللهِ )  عَنْ أنََسٍ قاَلَ  و   -د نَا فَ لَمرا صَلرى أقَْ بَلَ عَلَي ْ لَةٍ إِلَى شَطْرِ اللريْلِ ثُمر خَرجََ عَلَي ْ نراسَ قَدْ   ذَاتَ ليَ ْ
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 ( متفق عليه .   صَلروْا وَرَقَدُوا وَإِنركُمْ لَنْ تَ زاَلوُا في صَلَاةٍ مَا انْ تَظَرْتُمُ الصرلَاةَ 
 أن المشروع للإمام أن يستقبل الناس بعد سلامه من الصلاة .   ث تدل علىه الأحاديفهذ

 والحكمة من ذلك : 
 . قال الحافظ ابن حجر : سِيَاقُ سَْرَُةَ ظاَهِرهُُ أنَرهُ كَانَ يُ وَاظِبُ عَلَى ذَلِكَ  

 .    إلِيَْهِ تَاجُونَ قِيلَ الحِْكْمَةُ في اسْتِقْبَالِ الْمَأْمُومِيَن أَنْ يُ عَلِ مَهُمْ مَا يحَْ  
مَامُ عَلَى حَالِهِ لَأَ    .   وْهَمَ أنَرهُ في الترشَهُّدِ مَثَلًا وَقِيلَ الحِْكْمَةُ فِيهِ تَ عْريِفُ الدراخِلِ بأَِنر الصرلَاةَ انْ قَضَتْ إِذْ لَوِ اسْتَمَرر الْإِ
الْمَ   مَامِ  الْإِ اسْتِدْبَارُ  الْمُنِيِر:  بْنُ  الزريْنُ  إِنمرَ أْمُومِينَ وَقاَلَ  الْخيَُلَاءَ    يَ رْفَعُ  فاَسْتِقْبَالُهمُْ حِينَئِذٍ  انْ قَضَتِ الصرلَاةُ زاَلَ السربَبُ،  فإَِذَا  مَامَةِ  الْإِ هُوَ لِحَقِ   ا 

فَُّعَ على الْمَأْمُومين    .               ) الفتح ( . وَالترر
 ) ويجوز أن ينصرف عن يمينه أو شماله ( . 

 ين عن يَينه أو عن شِاله . ف للمأمومم أن ينصر أي : أن للإما 
أَنْ لَا يَ نْصَرِفَ إِلار عَنْ يََِ قال )  عَبْدُ اِلله  عن   ئًا مِنْ صَلاتَهِِ يَ رَى أَنر حَقاا عَلَيْهِ  أَحَدكُُمْ للِشريْطاَنِ شَي ْ يَجْعَلْ  لَقَدْ رأَيَْتُ النربِر  لاَ  كَثِيراً    ينِهِ 

 بخاري . اه ال( رو  رهِِ يَ نْصَرِفُ عَنْ يَسَا
 ينصرف عن يَينه ( رواه مسلم .   وعن أنس قال ) أما أنا ، فأكثر ما رأيت رسول الله  

 والجمع بينهما : 
هُ الْأَكْثَر فِيمَا يَ عْلَمهُ ؛ فَدَلر  أنَر دَ        فأََخْبَََّ كُل  وَاحِد بِاَ اِعْتَ قَ ،  كَانَ يَ فْعَل تََرةَ هَذَا وَتََرةَ هَذَا    وَجْه الْجمَْع بَ يْنهمَا : أَنر النربِ   :    قال النووي 

هُمَا .   عَلَى جَوَازهماَ ، وَلَا كَراَهَة في وَاحِد مِن ْ
نفتال والانصراف عن اليمين والشمال جائز عند العلماء لا يكرهونه؛ لما ثبت عن الرسول فى هذا الباب ، وإن  : فالا  ال ابن بط وقال 

نه كان يحب التيامن في أمره كله، وإنما نهى ابن مسعود عن التزام الانصراف من جهة اليمين ؛  أكثر ؛ لأ عن يَينه  كان انصرافه عليه السلام 
 .انتهى .خشية أن يجعل ذلك من اللازم الذي لا يجوز غيره

 ) ويجوز للمأموم الانصراف إذا سلم الإمام ( . 
 أي : حتى ولو لم يلتفت للمأمومين . 

ُ عَ  رَضِيَ عَنْ أمُِ  سَلَمَةَ   هَا قاَلَتْ اللَّر   إِذَا سَلرمَ قاَمَ النِ سَاءُ حِيَن يَ قْضِي تَسْلِيمَهُ وَيََْكُثُ هُوَ في مَقَامِهِ يَسِيراً قَ بْلَ أَنْ يَ قُومَ   كَانَ رَسُولُ اللَّرِ   ) ن ْ
 ( رواه البخاري . 

المأمومين أو بقي مكانه ، أو قام من موضعه ،    لإمام إلىء التفت اإذا سلم الإمام جاز للمأموم الانصراف سوافهذا الحديث دليل على أنه  
والأولى للمأموم أن يبقى حتى يلتفت الإمام ويستقبل المأمومين ، لاحتمال أن يكون الإمام جالساً ليسجد سجدتي السهو بعد التسليم من  

 الصلاة ، والأفضل من هذا : أن يكون قيامه بعد قيام الإمام . 

نَا بِوَجْهِهِ فَ قَالَ: )أيَ ُّهَا النراسُ،    صَلرى بنَِا رَسُولُ اللَّرِ  )قاَلَ     أنََسٍ  مسلم عَنْ   وأما ما رواه  • ذَاتَ يَ وْمٍ، فَ لَمرا قَضَى الصرلَاةَ أقَْ بَلَ عَلَي ْ
 ، فإَِنِ ِ أرَاَكُمْ أمََامِي وَمِنْ خَلْفِي(. نْصِرَافِ بِالِ وَلَ ،  ودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ      وعِ، وَلَا بِالسُّجُ     إِنِ ِ إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُونِ بِالرُّكُ 

 فالمراد بالانصراف هنا : السلام . 
تَسْبِقُونِ بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالْقِيَامِ    قال النووي رحمه الله : قَ وْله    مَعْنَا( فِيهِ تَحْرِيم هَذِهِ الْأمُُور وَمَا في   ، وَلَ بِالِنْصِرَافِ ) لَا  وَالْمُراَد    ، هَا   

 م . بِالِانْصِراَفِ : السرلَا 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
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 أركان الصلاة وواجباتها 
 ( أي : أركان الصلاة .   أركانها   ) 

 الأركان جمع ركن ، وهو في اللغة جانب الشيء الأقوى . 
 وأركان الصلاة : أجزاؤها التي لا تتم الصلاة إلا بها ، فتنعدم بعدمها . 

 وتنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة أضرب :  •
ولا سهواً ولا جهلًا ، وأطلقوا عليه الركن ، تشبيهاً له بركن البيت الذي لا يقوم إلا به ، لأن الصلاة  قط عمداً  ما لا يس   :   الضرب الأول
 لا تتم إلا به . 
 : ما تبطل الصلاة بتركه عمداً لا سهواً أو جهلًا ، ويجبَّ بالسجود .   الضرب الثاني

 وأطلقوا عليه الواجبات اصطلاحاً . 

http://www.almotaqeen.net/
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 ولو عمداً ، وهو السنن .  بطل بتركه : ما لا ت الضرب الثالث 
 ) القيام في الفرض ( .   

 أي : من أركان الصلاة القيام في صلاة الفرض . 
 وهذا أمر والأمر للوجوب . ) وَقوُمُوا للَّرِ قاَنتِِيَن(  لقوله تعالى :    -أ

 خاري . لعمران بن حصين : ) صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ( رواه الب وقال  -ب
 للمسيء في صلاته ) إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ ... ( متفق عليه .   قال  و  -ج
 يسقط القيام في حال العجز عنه .  •
 جْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنر مَنْ لَا يطُِيقُ الْقِيَامَ ، لَهُ أَنْ يُصَلِ يَ جَالِسًا . : أ  ابن قدامة  قال

  الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه . القيام في  من عجز عن أجمعت الأمة على أن   وقال النووي :
 من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام .  •

ئُ بِالرُّكُوعِ ، ثُمر يَجْلِسُ  ، فَ يُومِ   قاَئِمًا  وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ ، وَعَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْقِيَامُ ، وَيُصَلِ ي:    قال ابن قدامة 
 فَ يُومِئُ بِالسُّجُودِ . 

 وَبِهذََا قاَلَ الشرافِعِيُّ . 
 وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ : يَسْقُطُ الْقِيَامُ . 

اَ صَلَاةٌ لَا ركُُوعَ فِيهَا وَلَا سُجُودَ ، فَسَقَطَ فِيهَا الْقِيَامُ كَصَلَاةِ النرا  احِلَةِ . لَى الرر فِلَةِ عَ وَلِأَنهر
 ( . وَقُومُوا للَّرِ قاَنتِِيَن   )وَلنََا قَ وْلُ اللَّرِ تَ عَالَى  

 ( . صَلِ  قاَئِمًا  )  وَقَ وْلُ النربِِ  
تْ يَانُ بهِِ ، كَالْقِراَءَةِ ، وَالْعَجْزُ عَنْ غَيْرهِِ   . )المغني(   قُوطهَُ ، كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِراَءَةِ تَضِي سُ  لَا يَ قْ وَلِأَنر الْقِيَامَ ركُْنٌ قَدَرَ عَلَيْهِ ، فَ لَزمَِهُ الْإِ

 لا يصح أن يعتمد على شيء بحيث لو أزيل لسقط ، لأن هذا يزيل مشقة القيام ، ويجعله كالمستلقي .  •
 ( أما في النفل فليس بركن ، ويجوز أن يصلي النافلة جالساً . القيام في الفرض قوله )  •
إِنْ صَلرى قاَئِمًا فَ هْوَ أفَْضَلُ ، وَمَنْ  )  عَنْ صَلَاةِ الررجُلِ قاَعِدًا فَ قَالَ    يْنٍ ، وكََانَ مَبْسُوراً، قاَلَ : سَألَْتُ رَسُولَ اِلله  بْنُ حُصَ مْراَنُ  عِ لحديث   

 ... ( متفق عليه .   صَلرى قاَعِدًا فَ لَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائمِِ ،
 ( رواه مسلم . صَلَاةُ الررجُلِ قاَعِدًا نِصْفُ الصرلَاةِ    )قاَلَ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ  . و  نِ عَمْرٍ نْ عَبْدِ اللَّرِ بْ وع

وهذا الحديث محمول على صلاة    ، : معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم ، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها      يقال النوو 
لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون    اً وأما إذا صلى النفل قاعد  ،ئم  ثواب القا ا له نصف  مع القدرة على القيام ، فهذ  اً النفل قاعد
 اً . كثوابه قائم

 ) وتكبيرة الإحرام ( . 
 أي : ومن أركان الصلاة تكبيرة الإحرام . 

 ( متفق عليه .   للمسيء في صلاته ) إذا قمت إلى الصلاة فكبَّ لقوله   -أ
 لصلاة الطهور ، وتحريَها التكبير ( رواه الترمذي . فتاح ا : ) م  ل قال : قا  ولحديث علي    -ب

 الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها .  : فتكبيرة    قال النووي 
 وليس شيء من التكبيرات ركناً سوى تكبيرة الإحرام .  •

 وقد تقدمت مباحثها . 
 الشروع .  باحة قبل والتحريم جعل الشيء محرماً ، سْيت بها لتحريَها الأشياء الم •
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 ) والفاتحــة ( . 
 أي : ومن أركان الصلاة قراءة الفاتح  ة . 

 ب ( متفق عليه . لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَ قْرَأْ بفَِاتِحَةِ الْكِتَاأنه قال )   النربِر  عن عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصرامِتِ  -أ
 م ( رواه مسلم . غَيْرُ تَماَ  -ثَلَاثًا  - خِدَاجٌ يَ  لَمْ يَ قْرَأْ فِيهَا بِأمُِ  الْقُرْآنِ فَ هْ ى صَلَاةً مَنْ صَلر  ) قاَلَ   عَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ عَنِ النربِ ِ و -ب

 وسيأتي إن شاء الله أنها ركن في حق الإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية والجهرية . 
، فَ ثَ قُلَتْ عَلَيْهِ الْقِراَءَةُ ، فَ لَمرا فَ رغََ قاَلَ    في صَلَاةِ الْفَجْرِ فَ قَرَأَ رَسُولُ اِلله      ولِ اللهِ لْفَ رَسُ كُنرا خَ )  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصرامِتِ ، قاَلَ  و   -ج

(. رواه أبو    نرهُ لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَ قْرَأْ بِهاَ ابِ فإَِ ةِ الْكِتَ : لَعَلركُمْ تَ قْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُ لْنَا : نَ عَمْ هَذاا يََ رَسُولَ اِلله ، قاَلَ : لَا تَ فْعَلُوا إِلار بِفَاتِحَ 
 داود . 

 فلابد من قراءة الفاتح  ة في الصلاة ، فمتى تركها المصلي إماماً أو منفرداً بطلت صلاته . 
 وهذا مذهب جماهير العلماء للأحاديث السابقة . 

 د والمأموم . م والمنفر ة ، للإما والفاتحة لابد منها في الصلاة والسرية والجهري •
 هذا القول هو الراجح . 

 وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ، واختاره البخاري ، والشوكانِ ، للأحاديث السابقة . 
 : إلى أنها واجبة في السرية دون الجهرية .   وذهب بعض العلماء

 .    ابن تيمية الإسلام  وهذا قول الإمام مالك ، وهو قول سعيد بن المسيب والزهري ، ورجحه شيخ
 . )وَإِذَا قرُئَِ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَْصِتُوا لَعَلركُمْ تُ رْحَموُنَ( لقوله تعالى :  -أ

 قالوا : هذا أمر بالاستماع والإنصات لمن يق      رأ القرآن ، وقد ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في الصلاة . 
 ) من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ( رواه ابن ماجه وأحمد .    ل رسول اللهوعن جابر قال : قا-ب

 قال البخاري : هذا خبَّ لم يثبت عند أهل العلم . 
 وقال ابن حجر : كل طرقه معلولة .  

يل قوله تعالى في  اعل ، بدلؤمن كالفقالوا : كيف يلزم المأموم بقراءة الفاتحة في الجهرية وقد سْعها من الإمام وأم ن عليها ، والسامع الم   -ج  
قصة موسى وهارون ) ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ... قد أجيبت دعوتكما ( ومعلوم أن الداعي موسى بنص  

 القرآن ، وهارون كان يؤم ن ، فجعل الله دعوة موسى دعوة لهارون . 
 هرية . لسرية والجأنها ركن مطلقاً في الصلاة اوالراجح 

 عن أدلة القول الثانِ : وأما الجواب 
 الآية فهي عامة ، وحديث عبادة الأمر بالفاتحة خاص ، والخاص يقضي على العام .  أما  

 حديث ) من كان له إمام فقراءة الإمام ... ( فهذا حديث لا يصح .  وأما
 رأها ثم ينصت . لزم أن يق لفاتحة فيقولهم إن ذلك عبث ، نقول : ما دام أنه جاء النص بقراءة ا وأما
 تسقط الفاتحة في حق المسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً .  •

فقال : زادك الله حرصاً ولا    وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فذكر ذلك إلى النبِ   لحديث أبِ بكرة ) أنه انتهى إلى النبِ  
 رواه البخاري .  تعد (  

 ركعة . بقضاء ال   ولم يأمره النبِ  
النظر : أن هذا الرجل لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة ، فسقط عنه الذكر لسقوط محله ، كما يسقط غسل اليد في الوضوء  ن  وم

 إذا قطعت يده من المرفق لفوات المحل . ) ابن عثيمين ( . 
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ولم   ، بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها    لنبِ  م لأمره ا : أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإما  ووجه الدللة
 ( .  سلسلة الأحاديث الصحيحة ة )  فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركع  ،ينقل عنه ذلك  
  ، إمامه    ذا ركع معومعلوم أنه لا يحصل الامتثال إلا إ   ،أمر الداخل بأن يصنع كما يصنع الإمام    وكذلك فإن الرسول    قال الشوكاني :

 ه . فخالف الأمر الذي وجب عليه امتثال  ، فإذا أخذ يقرأ الفاتحة فقد أدرك الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع إمامه 
 هل لبد من الفاتَة في كل ركعة ؟  •

 للمسيء في صلاته ) ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ( .   نعم ، لا بد من الفاتحة في كل ركعة . قوله 
 : ل   فائدة   ( تعد  قوله   (    : العلماء  ،  اختلف  الصف  دون  الركوع  إلى   : وقيل   ، الإسراع  إلى  تعد  لا   : الأول قيل   .    والراجح 

 ) وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله ( . 
 ) والركوع ( . 

 أي : ومن أركان الصلاة الركوع . 
 وهو ركن بالإجماع ، قاله في المغني . 

 ( .  ركَْعُوا وَاسْجُدُوا آمَنُوا الرذِينَ يََ أيَ ُّهَا القوله تعالى )   -أ
 للمسيء في صلاته : ) ... ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ( .  ولقوله  -ب
 . انتهى  . قال الشيخ ابن باز : إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام  •
روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد   ،وهي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع   ، واحدة    وإذا أدركه حال الركوع أجزأته تكبيرة •

 وبه قال الأئمة الأربعة ) أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ( .    ، وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي 
 ( .   دلإمام أحممسائل اة . ) قال أبو داود : قلت لأحمد : أدُرك الإمام راكعاً ؟ قال : يجزيك تكبير 

ونية الركوع لا    ، ولأنه اجتمع عبادتَن من جنس واحد في محل واحد    ، وذلك لأن حال الركوع يضيق عن الجمع بين تكبيرتين في الغالب  
إذا  كطواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع    ،فأجزأ الركن وهي تكبيرة الإحرام عن الواجب وهي تكبيرة الركوع    ،تنافي نية افتتاح الصلاة  

 ء .         انظر ) المغني ( ) القواعد لابن رجب ( . آخر شيجعله 
قال أبو داود : " قلت لأحمد : يكبَّ مرتين أحب إليك ؟ قال    ، والثانية للركوع فهذا أولى    ، فإن أمكن أن يأتي بتكبيرتين : الأولى للإحرام  

 د ( . أحم مسائل الإمام .             ) : فإن كبَّ مرتين فليس فيه اختلاف 
 : إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع هل يكبَّ تكبيرة الافتتاح والركوع أو يكبَّ ويركع ؟  وسئل الشيخ ابن باز 

 الأولى والأحوط أن يكبَّ التكبيرتين :   ": فأجاب
 . إحداهما : تكبيرة الإحرام وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم 

الركوع يأتي  إلى    بها حينوالثانية : تكبيرة  العلماء ، لأنهما    هويه  تكبيرة الإحرام في أصح قولي  الركعة أجزأته  فإن خاف فوت  الركوع ، 
 ء. عبادتَن اجتمعتا في وقت واحد فأجزأت الكبَّى عن الصغرى ، وتَزئ هذه الركعة عند أكثر العلما

 . ع لم يصحفإن أتى به على حال انحنائه للركو  ، وعلى الداخل أن يكبَّ للإحرام قائماً  •
فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد   ،إذا أدرك الإمام راكعا كبَّ للإحرام قائما ثم يكبَّ للركوع ويهوي إليه  :    يقال النوو 

 اً على الصحيح .           ) المجموع ( . ولا تنعقد نفلا أيض ، صلاته فرضا بلا خلاف 
طرنُ له ، وهو أنره لا بدُر أنْ يكبَِّ َ للإحرامِ قائماً منتصباً قبل أنْ يهويَ ؛ لأنره لو   أن يتُفَ أمْرٌ يجبُ ولكن هنا   :    وقال الشيخ ابن عثيمي

 اً . هَوى في حالِ التكبيِر لكان قد أتى بتكبيرةِ الإحرامِ غير قائمٍ ، وتكبيرةُ الإحرامِ لا بدُر أن يكونَ فيها قائم
  كما تقدم لحديث أبِ بكرة . وهو الراجح   إن شاء الله ، وهو قول الجمهور   ،تحة  يقرأ الفاة ولو لم وإذا ركع مع الإمام أجزأته الركع  •
 حكم الركوع دون الصف:  •
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ُ حِرْصًا وَلَا      الَنربُِّ   فَ قَالَ لَهُ   ،فَ ركََعَ قَ بْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الَصرف ِ   ،وَهُوَ راَكِعٌ   أنَرهُ انِْ تَ هَى إِلَى الَنربِِ     )  أَبِ بَكْرَةَ  جاء في حديث   زاَدَكَ اَللَّر
 رَوَاهُ الَْبُخَاريُِّ .   (تَ عُدْ  

 ( .   ثُمر مَشَى إِلَى الَصرف ِ  ،فَ ركََعَ دُونَ الَصرف ِ  )    وَزاَدَ أبَوُ دَاوُدَ فِيهِ 
 ( .  ول تَ عُد فقوله ) 
 لا تعد إلى الإسراع والسعي الشديد .  قيل : 

 ريرة ) ... فعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا ( . ديث أبِ هكما في ح  وهذا جاء نهي عنه بخصوصه
 إلى الركوع دون الصف .  وقيل : 

 لرواية أبِ داود ) أيكم الذي ركع دون الصف ، ثم مشى إلى الصف ( . 
لكن  رفوعاً ،  وقد روي مويؤيده حديث أبِ هريرة  ) إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مصافك من الصف ( رواه الطحاوي ،  

 صحح ابن رجب أنه موقوف . 
  . فإذا ركع المسبوق قبل الوصول إلى الصف ، كي يدرك الركعة مع الإمام ، فقد وقع في المكروه ، ولكن صلاته صحيحة إن شاء الله  •
مره بالإعادة ،  ف ، ولم يأ يلحق بالصكأنه أحب له الدخول في الصف ، ولم ير عليه العجلة بالركوع حتى   : ف رحمه الله ل الإمام الشافعيقا

 ( . الأم  ) بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردا مجزئا عنه " انتهى من  
 ن(  معالم السن ة. )قوله: )ولا تعد( إرشاد له في المستقبل إلى ما هو أفضل، ولو لم يكن مجزيًَ لأمره بالإعاد :وقال الخطابِ رحمه الله

 . بل أن يصل إلى الصف ؛ لأن الحديث عام : ) لا تعد (  لا يركع قصواب أنه ل: ا   وقال الشيخ ابن عثيمي
 وذهب بعض العلماء إلى جواز الركوع دون الصف ، وممن رجح هذا القول الشيخ الألبانِ . فائدة : 

 لفعل بعض الصحابة . 
س ركوع فليركع حين يدخل ثم  سجد والنا أحدكم الموقد قال عطاء بن يسار أنه سْع عبد الله بن الزبير على المنبَّ يقول للناس ) إذا دخل  

 ليدب راكعاً ، حتى يدخل في الصف ، فإن ذلك السنة ( . رواه ابن خزيَة والطبَّانِ 
 وقد فعل ذلك بعض الصحابة : 

 كأبِ بكر : عند البيهقي . 
 وزيد بن ثابت : رواه البيهقي . 

 وابن مسعود : كما عند ابن أبِ شيبة . 
 والله أعلم . 

 .   رفع منه ( ) وال   
 أي : ومن أركان الصلاة الرفع من الركوع . 

 لحديث المسيء في صلاته قال له : ) ... ثم ارفع حتى تطمئن قائماً ( . 
 يستثنى من هذا : الركوع الثانِ وما بعده في صلاة الكسوف فإنه سنة .  ▪

 ) والسجود ( . 
 أي : ومن أركان الصلاة السجود . 

 وهو ركن بالإجماع . 
  اسجد حتى تطمئن ساجداً ( . صلاته ) ثملمسيء في ل لقوله 

 ) والجلوس بين السجدتين ( . 
 للمسيء في صلاته  ) ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ( .  لقوله 
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 ) والطمأنينة في الكل ( . 
 أي : ومن أركان الصلاة : الطمأنين  ة . 

 وهذا مذهب الشافعية ، والحنابلة . 
لَةَ    ،إِذَا قُمْتُ إِلَى الَصرلَاةِ فأََسْبِغِ الَْوُضُوءَ    )قاَلَ    بِر   الَنر أَنر   أَبِ هُريَْ رَةَ    لحديث  -أ ثُمر اقِْ رَأْ مَا تَ يَسررَ مَعَكَ مِنْ    ،فَكَبَِّ ْ    ، ثُمر اِسْتَ قْبِلِ الَْقِب ْ

ثُمر اسُْجُدْ    ، ثُمر اِرْفَعْ حَتىر تَطْمَئِنر جَالِسًا    ، ثُمر اسُْجُدْ حَتىر تَطْمَئِنر سَاجِدًا    ، مًا  لَ قاَئِ ثُمر اِرْفَعْ حَتىر تَ عْتَدِ   ، ثُمر اِركَْعْ حَتىر تَطْمَئِنر راَكِعًا    ، الَْقُرْآنِ  
عَةُ   (  صَلَاتِكَ كُلِ هَا ذَلِكَ في افِْ عَلْ  ثُمر   ،دًا       دْ حَتىر تَطْمَئِنر سَاجِ      ثُمر اسُْجُ  ، ثُمر اِرْفَعْ حَتىر تَطْمَئِنر جَالِسًا    ، حَتىر تَطْمَئِنر سَاجِدًا     ، أَخْرَجَهُ الَسرب ْ

 .  وَاللرفْظُ للِْبُخَاريِ ِ 
 في هذه القصة ) فدخل رجل فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها ( .   –عند ابن أبِ شيبة    –ووقع في حديث رفاعة بن رافع  

 لم تصل  ( وأمره بالإعادة وأخبَّه بأنه لم يصلِ مع أنه كان جاهلًا . ال ) إنك  سرعته وق أنكر على الصحابِ  لأن النبِ :  وجه الدللة 
 : )أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها(. رواه أحمد  ولحديث أبِ مسعود قال -ب
ُ مُحَمردًا  كُوعَ وَ تِمُّ الرُّ رأََى حُذَيْ فَةُ رَجُلاً لاَ يُ )  زَيْدَ بْن وَهْب قاَلَ  عن    -ج السُّجُودَ قاَلَ مَا صَلريْتَ وَلَوْ مُتر مُتر عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الرتِي فَطَرَ اللَّر
  . رواه البخاري ) 

 إلى أنها سنة . وذهب بعض العلماء :  
 وهذا مذهب أبِ حنيفة . 

 فهذا أمر بِطلق الركوع والسجود . دُوا ( وا وَاسْجُ )يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا اركَْعُ لقوله تعالى :  
 ، وأما الآية فهي مطلقة بينت السنة المراد بها .   والصحيح الأول

 اختلف العلماء في حد الاطمئنان المطلوب  على قولين :  •
 : هي  استقرارٌ بقدر الإتيان بالواجب .   القول الأول

 . مثال : في الركوع يطمئن بقدر سبحان ربِ العظيم 
 : أنها السكون وإن قلَ .   لثانيالقول ا

 الأول .  والصحيح  
 ) والتشهد الأخير ( . 

 أي : ومن أركان الصلاة التشهد الأخير . 
 وهذا مذهب الحنابلة والشافعية . 

:    ل الله  لحديث ابن مسعود قال : ) كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله السلام على جبَّيل وميكائيل فقال رسو 
واه  لا تقولوا هكذا ، فإن الله هو السلام ، ولكن قولوا : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبِ ورحمة الله ...  ( . ر 

 النسائي  
من  بذلك أنه  وجبَّه بسجود سهو ، علم    والأصل أن التشهدين ] الأول والثانِ [ كليهما فرض ، لكن التشهد الأول لما تركه الرسول  

 ات ، ويبقى التشهد الأخير على فرضيته ركناً . الواجب
 ) وجلسته ( . 

 أي : ومن أركان الصلاة جلسة التشهد الأخير . 
 فلو قرأ التشهد وهو قائم لم تصح صلاته ، لأنه ترك ركناً . 

 فيه ( .   ) والصلاة على النبي  
 الأخير .  في التشهد  أي : ومن أركان الصلاة : الصلاة على النبِ  
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 وقد تقدم الخلاف في هذا : 
 فقيل : واجبة . 

 وقيل : ركن . 
 وقيل : سنة . 

 ) والترتيب ( . 
 أي : ومن أركان الصلاة : الترتيب بين أركان الصلاة . 

 أي ترتيب الأركان : قيام ، ثم رفع ، ثم سجود ، ... ، فلو قدم المصلي السجود قبل الركوع فلا تصح صلاته . 
 ه بقوله ) ثم ... ثم ... ثم ... ( وثم تدل على الترتيب . ء في صلات علم المسي أن النبِ  -أ

 واظب على هذا الترتيب .  أن النبِ  -ب
 ) والتسليمة الأولى ( . 

 أي : ومن أركان الصلاة : التسليمة الأولى . 
 بيان ذلك .  –في صفة الصلاة  –وقد تقدم  

 الثانية . وأن أكثر العلماء : على أن الأولى واجبة دون 
 : أجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة صحيحة  .  قال ابن المنذر 

 كان يسلم تسليمة واحدة ( رواه أبو داود .   لحديث عائشة ) أن النبِ -أ
 وكذلك حديث أنس في الاقتصار على تسليمة واحدة ، وغيرهما . -ب
 ) تحليلها التسليم ( .   ولقوله -ج
 : هذا مطلق ، ويحصل بالتسليمة الأولى .   فقالوايختم بالتسليم (  كان عائشة )  وحديث -د

 ولأنه ورد عن بعض الصحابة الاقتصار على تسليمة واحدة . -ه   
 إلى أنه لا بد من التسليمتين . وذهب بعض العلماء :  

 وهي رواية عن أحمد واختارها الشيخ ابن باز ، ابن عثيمين . 
 وكان يسلم عن يَينه وعن شِاله .  سليم ( فقالوا المقصود بالتسليم التسليم المعهود من فعل النبِ يلها الت) وتحل   لقوله   -أ

قال : ) إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يَينه : السلام عليكم ورحمة الله   ولحديث جابر بن سْرة أن النبِ  -ب
 مسلم .    ( رواهورحمة الله ، وعن شِاله : السلام عليكم

 قوله : ) يكفي ( دليل على أنه لا يكفي أقل من ذلك  
 على التسليمتين حضراً وسفراً .  محافظة النبِ -ج
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 جد للسهو .  بها ويسبد أن يأتيالأركان لا تسقط مطلقاً لا سهواً ولا جهلًا ، بل لا  أي : أن هذه 
 وهذا هو الفرق بين الواجبات والأركان ، فالأركان لا بد أن يأتي بها المصلي لا تسقط أبداً . 

 إنسان ترك الركوع ناسياً ، فلا بد أن يأتي بالركوع ويسجد للسهو ، لأن الركوع ركناً من أركان الصلاة . مثال : 
 تي بها . لزمه أن يأ، فإنه ي لو ترك قراءة الفاتحة ناسياً مثال : 

 والدليل على أن الأركان لا تسقط : 
هريرة   أبِ  اللَّرِ    قال )حديث  رَسُولُ  بنَِا  صَلَاتيَِ   صَلرى  فَسَلرمَ في إِحْدَى  الْعَصْرَ  وَإِمرا  الظُّهْرَ  إِمرا  الْعَشِىِ   في     جِذْعاً  أتََى  ثُمر  لَةِ    ركَْعَتَيْنِ  قِب ْ

فاَسْت َ  إِلَ الْمَسْجِدِ  مُ نَدَ  هَا  فَ قَ ي ْ الصرلَاةُ  قُصِرَتِ  النراسِ  سَرَعَانُ  وَخَرجََ  يَ تَكَلرمَا  أَنْ  فَ هَابَا  وَعُمَرُ  بَكْرٍ  أبَوُ  الْقَوْمِ  وَفِى  يََ  غْضَباً  فَ قَالَ  الْيَدَيْنِ  ذُو  امَ 
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 » مَا يَ قُولُ ذُو الْيَدَيْنِ « . قاَلوُا صَدَقَ لَمْ تُصَلِ  إِلار ركَْعَتَيْنِ . فَصَلرى   فَ قَالَ وَشِِاَلاً   يََيِناً     رَسُولَ اللَّرِ أقَُصِرَتِ الصرلَاةُ أمَْ نَسِيتَ فَ نَظرََ النربُِّ 
 ( متفق عليه . ركَْعَتَيْنِ وَسَلرمَ ثُمر كَبَّرَ ثُمر سَجَدَ ثُمر كَبَّرَ فَ رَفَعَ ثُمر كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمر كَبَّرَ وَرَفَعَ  

 في الظهر ، وأخبَّ بذلك ، قام وأتي بالركعتين وسجد للسهو بعد السلام . ن ركعتين لما سلم م فالنبِ  
 

 ) وواجباتها ( . 
 أي : وواجبات الصلاة . 

 ) التكبير غير التحريمة ( . 
 أي : من واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها ركن كما تقدم . 

 وقد تقدم دليل وجوبها . 
 ) ص لوا كما رأيتمونِ أصلي ( .   واظب عليها ، ولم يحفظ عنه أنه ترك التكبير أبداً ، مع قوله    أن النبِ -أ

 ) وإذا كبَّ فكبَّوا ( .   وقال -ب
قرآن  ل على أن الصلاة لا تخلو من التكبير كما لا تخلو من قراءة ال( فدإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن  في الصلاة )    وقال  -ج
 ح . التسبي ذلك وك ،
 ولأنها شعار الانتقال من ركن إلى ركن . -د
 يستثنى من ذلك :  •

 تكبيرة الإحرام ، فإنها ركن كما سبق . 

 . وتكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً فإنها سنة ، للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام ، وكذا الزوائد في العيد والاستسقاء فإنها سنة  
 . لتحميد (  ) والتسميع وا 

 أي : قول الإمام والمنفرد : سْع الله لمن حمده ، والتحميد : للإمام ، والمأموم ، والمنفرد . 
 : ) إذا قال الإمام سْع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ( .   لقوله  -أ

 على ذلك .  ولمواظبة النبِ   -ب
 ) والتسبيح في الركوع والسجود مرة ( . 

 بحان ربِ العظيم في الركوع ، وقول سبحان ربِ الأعلى في السجود . ة : قول سبات الصلاأي : ومن واج 
 قال النووي : وأوجبه أحمد وطائفة من أهل الحديث . 

 ب ... ( وهذا أمر والأمر للوجوب . فَأَمرا الَرُّكُوعُ فَ عَظِ مُوا فِيهِ الَرر  لقوله ) -أ
ال )  قاَلَ    ولحديث حذيفة -ب مَعَ  بِهاَ في     نربِ ِ صَلريْتُ  يُصَلِ ى  فَ قُلْتُ  ثُمر مَضَى   . الْمِائةَِ  عِنْدَ  يَ ركَْعُ  فَ قُلْتُ  الْبَ قَرَةَ  فاَفْ تَ تَحَ  لَةٍ  ليَ ْ ركَْعَةٍ    ذَاتَ 

إِذَا مَرر بِآيةٍَ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبرحَ وَإِذَا مَرر بِسُؤَالٍ سَأَلَ  سِ لاً  رَأُ مُترََ فَمَضَى فَ قُلْتُ يَ ركَْعُ بِهاَ . ثُمر افْ تَ تَحَ النِ سَاءَ فَ قَرأََهَا ثُمر افْ تَ تَحَ آلَ عِمْراَنَ فَ قَرَأَهَا يَ قْ 
ُ    « . فَكَانَ ركُُوعُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ ثُمر قاَلَ » سَِْعَ   ثمُ  ركََعَ فَجَعَلَ يَ قُولُ » سُبْحَانَ رَنَِ َ الْعَظِيمِ وَإِذَا مَرر بتَِ عَوُّذٍ تَ عَورذَ     دَهُ « . ثُمر قاَمَ لِمَنْ حمَِ اللَّر
 )صلوا كما رأيتمونِ أصلي(.   ( ، وقد قال النبِ   ثمُ  سَجَدَ فَ قَالَ » سُبْحَانَ رَنَِ َ الَأعْلَىطَوِيلًا قَريِباً ممرا ركََعَ 

سَبِ حِ  اجعلوها في ركوعكم ، فلما نزلت ]:    الله  م [ قال رسول  سَبِ حْ بِاسْمِ ربَِ كَ الْعَظِيولحديث عقبة بن عامر قال ) لما نزلت ] ف  -ج
 [ قال : اجعلوها في سجودكم ( رواه أبو داود . اسْمَ رَبِ كَ الْأَعْلَى

 ) وقول : رب اغفر لي بين السجدتين ( . 
 أي : ومن واجبات الصلاة : قول رب اغفر لي بين السجدتين . 

 لي ( . : ) صلوا كما رأيتمونِ أص ، ولقوله  لفعل النبِ 
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 اجب مرة ، وما زاد فهو أكمل . لو وا
 وأكثر العلماء على أن هذا الذكر سنة . 

 ) والتشهد الأول ( . 
 أي : ومن واجبات الصلاة : التشهد الأول . 

صلاته  صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس ، فقام الناس معه ، حتى إذا قضى    لحديث عبد الله بن بحينة : ) أن النبِ  
 تسليمه ، كبَّ وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم فسلم ( . متفق عليه   تظر الناسوان

 لما نسيه لم يَ عُد إليه وجبَّه بسجود السهو ، ولو كان ركناً لم ينجبَّ بسجود السهو .  أن الرسول وجه الدللة : 
 و ( . ) فهذه إن تركها عمداً بطلت صلاته ، وإن تركها سهواً سقطت وجبرها بسه 

 الواجبات حكمها : ذه : هأي  
 من تركها عمداً بطلت صلاته . 

 ومن تركها سهواً فإنه يجبَّها بسجود سهو . 
 فلو أنه ترك التشهد الأول ناسياً ، فإنه لا يلزمه أن يأتي به ، ويجبَّه بسجود سهو . 

 و . بسجود سه ، ويجبَّه  وكذا لو ترك ] سبحان ربِ العظيم [ في الركوع ناسياً ، فإنه لا يلزمه أن يأتي به 
 لو تركها عمداً فإنه تبطل صلاته . و  

 لو ترك التشهد الأول عمداً ، فإن صلاته باطلة . مثال : 
 لو ترك سبحان ربِ الأعلى عمداً ، فإن صلاته باطلة . 

 ) وما عدا هذا ، فسنن لا تبطل الصلاة بتركها ، ولا يجب السجود لسهوها ( . 
 على نوعين ، سنن قولية وسنن فعلية .  سنن ، وهي جبات فهو أي : ما عدا الأركان والوا

 يثاب فاعلها امتثالًا ولا يعاقب تَركها . وحكمها : والسنة ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام ، 
الفاتحة ، قراءة سورةأمثلة :  البسملة ، والتعوذ ، قول آمين عند الانتهاء من قراءة  اليدين ،  ورة بعد  أو بعض س  دعاء الاستفتاح ، رفع 

في التشهد الأخير ، رفع اليدين في المواضع    لفاتحة ، ما زاد على الواحدة في تسبيح الركوع والسجود ، الدعاء بعد الصلاة على النبِ  ا
 الأربع التي سبقت ، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر . 

 مكروهات الصلاة 
 . ) 

ُ
ه

ُ
 ) ويكره في الصلاة التفاتـــ

 الالتفات .  ات الصلاة ومن مكروهأي :  
فَ قَالَ : هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الَشريْطاَنُ مِنْ صَلَاةِ الَْعَبْدِ ( رَوَاهُ   ؟ عَنْ اَلِالْتِفَاتِ في الَصرلَاةِ    قاَلَتْ ) سَألَْتُ رَسُولَ اَللَّرِ  .  لحديث عائشة  -أ

 الَْبُخَاريُِّ . 
 رواه الترمذي . وا ... ( فلا تلتفت) ... فإذا صليتم   وقال   -ب
 ) لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت ، فإذا صرف وجهه عنه انصرف ( .   وقال   -ج
 [ المراد بالرأس أو العنق ] تحويل الوجه عن القبلة [ ، وأما الالتفات بالصدر حرام .  اللتفات[ أي اختطاف بسرعة ، ]  ] اختلس  
 فات مكروه . أن الالت  علماء على جمهور ال •
 يجوز إذا كان لحاجة ، ويدل لذلك :  •
 يصلي وهو يلتفت إلى الشعب(.  فجعل النبِ   -يعني صلاة الفجر  -حديث سهل بن الحنضلية قال ) ثوب في الصلاة  -أ

 دومه . يلتفت إليه ويترقب ق  أرسل فارساً إلى الشعب يحرس ، فكان النبِ  : وكان النبِ  قال أبو داود 
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  وأنه خرج والمسلمون في صلاة الفجر وكشف السترة ... فنظر إلى المسلمين وهم صفوف فتبسم   حديث أنس في مرض النبِ  و  -ب
 فطفق أبو بكر يريد أن يتأخر ... ونظر المسلمون إلى رسولهم حتى كادوا أن يفتتنوا . 

 ياماً ... ( . ت فرآنا ق اعد فالتف فصليت وراءه وهو ق  وفي حديث جابر أنه قال ) اشتكى النبِ  -ج
ومن ذلك لو كانت المرأة عندها صبيها وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه ، فإن هذا من الحاجة ولا بأس به ،  قال الشيخ ابن عثيمي :  

 .  “لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان 
هَا قاَلَتْ :    لْتِفَاتِ هَةِ الاِ لاَ خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ في كَراَ(    الموسوعة الفقهية)  جاء في   • ُ تَ عَالَى عَن ْ في الصرلَاةِ ؛ لِحدَِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّر

  قَيردَةٌ راَهَةُ مُ وَالْكَ ، ي عَنْ الِالْتِفَاتِ في الصرلَاةِ ؟ فَ قَال : ) هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشريْطاَنُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ ( رواه البخار   سَألَْتُ النربِر  
 .    بِعَدَمِ الْحاَجَةِ أَوِ الْعُذْرِ ، أمَرا إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ : كَخَوْفٍ عَلَى نَ فْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمْ يكُْرَهْ 

 الحكمة من النهي عن الالتفات :   •
 : لأنه ينافي الخشوع .  قيل

 ين . : لأن فيه انصراف عن الله . ولا مانع من القول  وقيل 
: سْي الالتفات اختلاساً تصويراً لقبح تلك الفعلة بالمختلس ، لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى والشيطان    طبالقر قال   •

 مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه ، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة . 

 الالتفات في الصلاة ينقسم إلى قسمين :  •

  إلى غير الله . لب عن الله تفات بالقالال  الأول : 
 الالتفات بالبصر .   والثاني : 

 وكلاهما منهي عنه . 
القبلة شرط من شروط صحة  ،بأن  الالتفات بالصدر  ف • القبلة ، فهذا الالتفات يبطل الصلاة ، لأن استقبال  يحول صدره عن جهة 

 الصلاة . 
القبلة ، فهذا الالتفات مكروه ، إلا إذا فعله المسلم لحاجته إلى  مستقبلاً  اء البدن  أو بالعين فقط ، مع بقأو والرقبة  الالتفات بالرأس  وأما  

 ) وهو المقصود هنا ( .  ذلك . 
 فإذا فعله من غير حاجة فقد نقص ثواب صلاته ، غير أنها صحيحة لا تبطل بذلك . 

 بصرهِ إلى السماء ( .   
ُ
 ) ورفع

 . أي : ومن مكروهات الصلاة رفع البصر إلى السماء  
تَهِيَنر قَ وْمٌ يَ رْفَ عُونَ أبَْصَارَهُمْ إِلَى الَسرمَاءِ في الَصرلَاةِ أَوْ لَا تَ رْجِعَ إلِيَْهِمْ )   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    جَابِرِ بْنِ سَْرَُةٍ ث  لحدي  -أ رَوَاهُ مُسْلِمٌ    ( ليََ ن ْ

  . 
(     أقَْ وَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أبَْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِى الصرلَاةِ إِلَى السرمَاءِ أَوْ لتَُخْطفََنر أبَْصَارهُُمْ تَهِيَنر ليََ ن ْ   )  قاَلَ   عَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ  و   -ب

 رواه مسلم . 
أبَْصَارَهُمْ )    قاَلَ : قاَلَ النربُِّ    .  أنََس بْن مَالِك   وعن   -ج يَ رْفَ عُونَ  أقَْ وَامٍ  في صَلَاتِهِمْ فاَشْتَدر قَ وْلهُُ في ذَلِكَ حَتىر قاَلَ  سرمَاءِ  إِلَى ال  مَا بَالُ 

تَ هُنر عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ لتَُخْطفََنر أبَْصَارهُُ   م ( رواه البخاري . ليََ ن ْ
عن رفع الأبصار أو    الانتهاء   كونن منهمأي أبصارهم ، و ) أو ( للتخيير المقصود به التهديد ، والمعنى : لي  (   أَوْ لَ تَ رْجِعَ إِليَْهِمْ قوله )  

 خطف الأبصار عند الرفع فلا تعود إليهم . 
 جمهور العلماء على أن رفع البصر في الصلاة مكروه .  •

 إلى تحريم ذلك . وذهب بعض العلماء  
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 .   لأن الحديث فيه النهي ، والنهي يقتضي التحريم ، وأيضاً فيه التهديد على من فعل ذلك ، وهذا قول ابن حزم
 الصرلَاةِ ( هل النهي خاص وقت الدعاء في الصلاة ؟  الدُّعَاءِ في  عِنْدَ قوله ) •

 . لا ، النهي عام سواء حال الدعاء أو غيره  
 لأن معظم الروايَت جاءت مطلقة .  -أ

 ولأن المعنى الذي نهي المصلي من أجله أن يرفع بصره إلى السماء موجود حال الدعاء وغيره .  -ب
من حديث ابن عمر بغير تقييد ولفظه ) لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء ( ، وأخرجه بغير تقييد أيضاً  ابن حبان  بن ماجه و وجاء عند ا  -ج

 الطبَّانِ من حديث أبِ سعيد ، وكعب بن مالك . 
ه ؛ لأن  أو عند غير وهذا أيضًا وعيد بإعماء من رفع رأسه إلى السماء في الصلاة ، ولا فرق بين أن يكون عند الدعاء    :   قال القرطب 

ء  الوعيد إنما تعلق به من حيث إنه إذا رفع بصره إلى السماء أعرض عن القبلة ، وخرج عن سَْْتِها وعن هيئة الصلاة ، وقد نقل بعض العلما 
 الإجماع على النهي عن ذلك في الصلاة. 

 الحكمة من النهي عن ذلك :  •
 لأنه ينافي الخشوع والإقبال على الله . 

 القبلة . اضاً  عن ولأن فيه إعر 
 وخروجاً عن هيئة الصلاة .  

 ه . وتوعد علي  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فلما كان رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع حرمه النبِ  
 ( : أَوْ لتَُخْطَفَنر أبَْصَارهُُمْ   في حديث أبِ هريرة )  قوله  •

 حرام . : هو وعيد ، وعلى هذا فالفعل المذكور   فقيل
 : أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين .  يلوق

 ] فتح الباري [ . أقوى . والمعنى الأول 
 اختلف العلماء في حكم رفع البصر حال الدعاء خارج الصلاة  على قولين :   •

 : أنه جائز .   القول الأول
 أن الكعبة قبلة الصلاة . دعاء كما  ء قبلة القال ابن حجر : واختاره الأكثرون ، لأن السما

( : " نص الشافعية على أن الأولى في الدعاء خارج الصلاة رفع البصر إلى السماء ، وقال الغزالي منهم 8/99جاء في "الموسوعة الفقهية" ) 
 : لا يرفع الداعي بصره إليها " انتهى . 

الْقَ  قاَلَ   " النووي رحمه الله في "شرح مسلم" :  عِيَ وقال  وَااضِي   : الصرلَاة  اض  غَيْر  الدُّعَاء في  إِلَى السرمَاء في  الْبَصَر  رَفْع  خْتَ لَفُوا في كَراَهَة 
 وَجَورزهَُ الْأَكْثَ رُونَ "  ، فَكَرهَِهُ شُريَْح وَآخَرُونَ 

دون علمه      النبِ   لشراب   د  ودل على جواز رفع البصر إلى السماء في الدعاء خارج الصلاة : ما رواه مسلم في قصة شرب المقدا 
ئًا فَ رَفَعَ رأَْسَهُ  دْ فِيهِ شَي ْ إِلَى السرمَاءِ ، فَ قُلْتُ : الْآنَ يَدْعُو عَلَير فَأَهْلِكُ .    وفيه : ) ثُمر أتََى الْمَسْجِدَ فَصَلرى ثُمر أتََى شَراَبهَُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَ لَمْ يجَِ

 قِ مَنْ أَسْقَانِ ( . ، وَأَسْ   طْعَمَنِي فَ قَالَ : اللرهُمر أَطْعِمْ مَنْ أَ 
جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قاَلَ : فَ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السرمَاءِ فَضَحِكَ ،    رَأيَْتُ رَسُولَ اللَّرِ    ) وروى أبو داود  عَنْ ابْنِ عَبراسٍ رضي الله عنهما قاَلَ  

ُ الْيَ هُودَ ثَلَاثًا ، إِ  مَ عَلَيْهِمْ  مَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَ بَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أثَْماَنَهاَ ، وَإِنر اللَّرَ إِذَا حَررمَ عَلَى قَ وْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرر  حَرر نر اللَّرَ فَ قَالَ : ) لَعَنَ اللَّر
 .  ثَمنََهُ ( ، والحديث صححه النووي في المجموع 

 : أنه مكروه .   القول الثاني
 :   لوجوهبلة الدعاء هي قبلة الصلاة ، اب أن ق: الصو  الوقورجحه الشيخ ابن باز ، 
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 : أن هذا القول لا دليل عليه من الكتاب والسنة ولا يعرف عن سلف الأمة .   أولها
 في مواطن كثيرة .  كان يستقبل القبلة في دعائه ، كما ثبت ذلك عنه   : أن الرسول  الثاني 
 صره . فع إليه ب: أن قبلة الشيء هي ما يقابله لا ما ير  الثالث 

أنه كان يرفع بصره إلى السماء كما في حديث ابن عباس حين بات    رفع البصر إلى السماء في غير الدعاء جائز ، لأنه ثبت عنه   •
 قام من الليل ، فخرج فنظر إلى السماء .  عند خالته ميمونة ، فقد أخبَّ أنه  

 ) وتغميض عينيه ( . 
 ين . أي : ومن مكروهات الصلاة تغميض العين

 ولم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة .   القيم : ابن قال 
 ولأنه مظنة النوم .  : لأنه من فعل اليهود . قيل

 لكن إن كان هناك شيء في قبلته يشغله ويشوش عليه فهو أفضل . 
القيم ابن  مما  قال  أو غيره  الزخرفة والتزويق  من  قبلته  لما في  بينه وبين الخشوع  وإن كان يحول  علي  :   ،  يشوش  قلبه  يكره  ه  فهنالك لا 

 التغميض قطعاً ، والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة . 
 فائدة : 

  يذكر كثير من الناس أنه إذا أغمض عينيه كان أخشع له ، وهذا من الشيطان يخشِ عُه إذا أغمض عينيه من أجل  ابن عثيمي : قال الشيخ  
 وه . هذا المكر أن يفعل 

 ) وإقعاؤه ( .   
 أي : ومن مكروهات الصلاة الإقعاء . 

 نهى عن إقعاءٍ كإقعاء الكلب ( رواه أحمد .   لحديث أبِ هريرة . ) أن النبِ 
 وهو أن يلصق أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض . 

 وقد تقدمت مباحثه . 
 ( . ) وافتراش ذراعيه ساجداً  

 كروهات الصلاة افتراش الذراعين حال السجود ، وقد تقدم شرح ذلك . ومن مأي :  
 ب ( متفق عليه . قاَلَ ) اعْتَدِلوُا في السُّجُودِ وَلا يَ بْسُطْ أَحَدكُُمْ ذِراَعَيْهِ انبِْسَاطَ الْكَلْ  عَنْ النربِِ    ديث أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  لح

دِّيوعن أبي   مَا وَاسْتقَْبلََ   ) ...    –  الصلاة  في صفة  –  حُمَيْد  السَّاعِّ هِّ ش  ، وَلاَ قَابِّضِّ فَإِّذاَ سَجَدَ وَضَعَ يَديَْهِّ غَيْرَ مُفْترَِّ

بْلَ  جْلَيْهِّ الْقِّ  ة ( رواه البخاري . بِّأطَْرَافِّ أصََابِّعِّ رِّ

على أمر معنوي ، وهو    هنا محمول الاعتدال  ، قال ابن دقيق العيد : لعل  كونوا فيه على العدل والاستقامة    ( أي :اعتدلوا في السجود  )  
 وضع هيئة السجود موضع الشرع . 

: لا يجعل ذراعيه على الأرض كالبساط والفراش ، والذراع من الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع  أن  (  ذراعيه ... ول يبسط  )  
 الوسطى . 

الأرض ، وأبعد من هيئة الكسالى ، فإن المتبسط  الأنف من  الجبهة و   والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين  قال النووي :
 كشبه الكلب يشُعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها . 

 . انتهى. قال ابن دقيق العيد: قد ذكر الحكمَ هنا مقروناً بعلته ، فإن  الت شبيه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الص لاة  وقال ابن حجر:
 والهيئة المنهي  عنها أيضاً مشعرة بالت هاون وقلة الاعتناء بالص لاة.     ) الفتح ( . 

 ) إذا سجدت فضع كفيك ، وارفع مرفقيك ( رواه مسلم .  وقد جاء في حديث  البراء قال : قال رسول الله 
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ه ( . 
ُ
 ) وعبث

 أي : ومن مكروهات الصلاة عبثه . 
اللعب والحر  العبث :  ينافي  يست لها فكة التي لومعنى  العبث  بيد أو رجِل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك ، لأن  العبث  ائدة ، سواء كان 

  . الخشوع والإقبال على الله
 . ) 

ُ
 ) وتخصره

 أي : ومن مكروهات الصلاة تخصره في صلاته . 
 وَاللرفْظُ لِمُسْلِمٍ .   ، مُت رفَقٌ عَلَيْهِ   (تَصِراً  جُلُ مخُْ أَنْ يُصَلِ يَ الَرر  نَهَى رَسُولُ اَللَّرِ )  قاَلَ  أَبِ هُريَْ رَةَ  لحديث

هو أن يضع الإنسان يده على خاصرته ، وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم ، وهذا هو المشهور في    وَمَعْنَاهُ :  •
 تفسيره . 
  : و والخاصرة  الوسط،  والخضر  خواصر،  جمعها  الورك،  رأس  فوق  ما  المستدهي  الو هو  فوق  والخاصرة  ق  والخصر  خصور،  والجمع  ركين، 

 ) حاشية الروض ( .    مترادفان ويقال: الخصران والخاصرتَن. 
 : المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة .  وقيل
 : أن يحذف الطمأنينة .  وقيل
 جمهور العلماء على أن التخصر في الصلاة مكروه .  •
 ق . للحديث الساب  -أ

 : ) الاختصار راحة أهل النار ( رواه ابن خزيَة .   أبِ هريرة قال : قال رسول الله  ديث  ولح  -ب
 ولأن في الاختصار تشبهاً باليهود .  -ج

 إلى أنه حرام . وذهب بعض العلماء :  
 وذهب إليه ابن حزم . 

 لحديث أبِ هريرة السابق ، فهو صريح في النهي ، ولا صارف له عن التحريم . 
 له قوة . ذا القول وه
 الحكمة من النهي :  •
 : لأن إبليس أهبط مختصراً .  قيل
 : لأن اليهود تكثر من فعله ، فنهى عنه كراهة التشبه بهم ، وأخرجه البخاري عن عائشة من فعله .  وقيل
 : لأنه راحة أهل النار .  وقيل
 : لأنه صفة الزاجر حين ينشد .  وقيل
 : لأنه فعل المتكبَّين .  وقيل
 المصائب . فعل أهل : لأنه  لوقي

 : وقول عائشة أعلى ما ورد ، ولا منافاة بين الجميع .  قال ابن حجر 
   . ) 

ُ
 ) وتروحه

 أي : ومن مكروهات الصلاة أن يرو ح على نفسه بالمروح  ة . 
 لأن ذلك من العبث والحركة بلا حاج  ة . 

 لكن إن كان هناك حاجة كغم وحر شديد فلا بأس .  •
 .   اح للحاجة لمكروه يبللقاعدة : أن ا
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 فائدة : 
وأما التروُّح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجِْل أحياناً، وعلى رجِْل أخُْرى أحيانا؛ً فهذا لا  :    قال الشيخ ابن عثيمي

مَ إحدى الر جِلين على الثانية، بل تكون   ين، وبدون كثرة. ن متساويتالر جِْلابأس به، ولا سيما إذا طال وقوف الإنسان، ولكن بدون أن يقدِ 
 ) وفرقعة أصابعهِ ( . 

 أي : ومن مكروهات الصلاة فرقعة الأصابع . 
 ومعناه : شد الأصابع أو لَي  مفاصلها حتى تُصَوِ ت. 

 وهذه مكروهة لأنها عبث لا يليق بالمصلي ، وهو دليل على عدم الخشوع ، إذ لو خشع القلب لخشعت الجوارح وسكنت . 
ابن  عن شعبة    وقد ورد تفقع  مولى  لك،  أمر  قال: لا  الصلاة  فلما قضيت  أصابعي،  ففقعت  عباس،  ابن  إلى جنب  قال )صليت  عباس 

 أصابعك وأنت تصلي( رواه ابن أبِ شيبة . 
ا ( . 

َ
ه

ُ
 ) وتشبيك

 أي : ومن مكروهات الصلاة تشبيك الأصابع . 
 وقد تقدم بحث هذه المسألة . 
 ) وأن يكون حاقناً ( . 

 يدخل في الصلاة وهو حاقن .  الصلاة أن مكروهات  أي : ومن 
 والحاقن : هو المحتاج إلى البول . 

هَا -عَائِشَةَ لحديث -أ ُ عَن ْ  ( رواه مسلم . وَلَا هُوَ يدَُافِعُهُ الْأَخْبَ ثاَنِ   ،لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ   )يَ قُولُ    قاَلَتْ : سَِْعْتُ رَسُولَ اَللَّرِ  -رَضِيَ اَللَّر
 ) لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان الغائط والبول ( .   بان ولفظهعند ابن حو 

 ) إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء ( رواه أبو داود .  وعن زيد بن أرقم . قال : قال  -ب
 د أكثر العلماء . مكروهة عنن فصلاته  صلى الإنسان وهو يدافع الأخبثا  فلو •

 وقال بعض العلماء ببطلانها . 
 : اختلفوا في صلاة الحاقن فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن .   قال ابن رشد

 يقول: ) إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة ( .  لما روي من حديث زيد بن أرقم قال: سْعت رسول الله  
 قال ) لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان ( يعني الغائط والبول.   النبِ  عائشة عن ا روي عن ولم 
 ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضاً .  

 وذهب قوم إلى أن صلاته فاسدة وأنه يعيد .    ) بداية المجتهد ( . 
اءِ صِحرةُ صَلَاتهِِ مَعَ الْكَراَهَةِ وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عن أهل الظاهر بطلانها والله  الْعُلَمَ   مَذَاهِبِ : وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِنَا وَ   وقال النووي

 أعلم .   ) المجموع ( . 
 وقال البسام : وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال.   ) تيسير العلام ( . 

  لكمالها، لا لصحتها. ديث، نفَيٌ  هذا الح وقالوا: إن نَ فْى الصلاة في 
 الحكمة من النهي عن ذلك :  •

 لأن مدافعة الإنسان للحدث تمنع حضور قلبه في الصلاة وإقباله عليها . 
 .   وأيضاً تمنع خشوعه فيها ، وتَعله مهتماً بإنهائها بأسرع وقت حتى يذهب لقضاء حاجته . فلا يكون مقبلًا على صلاته لأنه مشغول 

لأنه  ،  وجوع وعطش مفرط   وحر وبرد   : والحاقن هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يَنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح  لمربع  الروض اجاء في 
 ع . يَنع الخشو 
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إذا كان الرجل على وضوء وهو يدافع البول والريح ، فإذا قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به ، فهل تقول : أقضي حاجتك   •
 افع الأخبثين ؟ ل وأنت مدأو تقول ص وتيمم للصلاة ، 

الجواب نقول : أقضي حاجتك وتيمم ولا تصل وأنت تدافع الأخبثين ، لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع ، أما الصلاة مع مدافعة  
 الأخبثين مكروهة ومن العلماء من حرمها . 

ا • إذا كان الإنسان حاقن ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة  ليدرك الجماعة، أو يقضي  هل يصلي حلجماعة، فما الحكم  اقناً 
 حاجته ولو فاتته الجماعة ؟ 

 الجواب : يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة ، لأن هذا عذر . 
 ما الحكم إذا ترتب على قضاء حاجته خروج الوقت ؟  •

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
 خبثين . يصلي ولو مع مدافعة الأ القول الأول : 

 وهذا قول الجمهور . 
 حفاظاً على الوقت . 

 : أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت .   القول الثاني
 والله أعلم .       وحكاه النووي عن بعض الشافعية ، وهذا قول وجيه .وهذا قول ابن حزم ، 

 أو عطش كذلك .  ، أو جوع رد شديدين يلحق بِدافعة الأخبثين كل ما يشغل بال المصلي ، من ريح في جوفه ، أو حر أو ب  •
 لأن المعنى المراد موجود في الجميع ، وهو حضور القلب . 

 
 ) أو بحِضرةِ طعامٍ يشتهيهِ ( . 

 أي : ومن مكروها الصلاة أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه . 
 م . رواه مسل بَ ثاَنِ ( وَلَا هُوَ يدَُافِعُهُ الْأَخْ  ، لحديث عائشة السابق ) لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طعََامٍ  -أ

 متفق عليه . أنَرهُ قاَلَ ) إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأقُِيمَتِ الصرلاةَُ فاَبْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ (   وعنها ، عَنِ النربِِ   -ب
مَ الْعَشَاءُ فاَبْدَؤُوا بهِِ ق َ   ) قاَلَ    عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ أَنر رَسُولَ اِلله  و   -ج (    ا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، وَلَا تَ عْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ تُصَلُّو   بْلَ أَنْ إِذَا قُدِ 

 متفق عليه . 
متفق    (مِنْهُ  إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدكُِمْ وَأقُِيمَتِ الصرلَاةُ فاَبْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ ، وَلَا يَ عْجَلْ حَتىر يَ فْرغَُ )   نِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  وعَ   -د

 عليه . 
 فهذه الأحاديث دليل على أنه إذا حضرت الصلاة ، وقد م العشاء ، فإنه يبُدأ بالعشاء . 

فتكره الصلاة عند حضور الطعام لقوله ) لا صلاة بحضرة طعام ... ( ، وهذا مذهب الجمهور ، أن الصلاة مكروهة ، وأن المستحب أن  
 يبدأ بالطعام . 
 ل الجمهور هذا الأمر على الن دب ، وأفرط ابن حزمٍ فقال: تبطل الص لاة. لعشاء( حمفابدءوا با : قوله )  قال ابن حجر 
إذا    قال الشوكاني  :  وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم الظاهري ، فقالوا : يجب تقديم الطعام ، وجزم ببطلان الصلاة 

 قدمت . 
 ومذهب الجمهور هو الصحيح . 

 الحكمة من ذلك :  •
 هو حضور القلب ، والحاجة إلى الطعام تشغل القلب وتحول دون الخشوع في الصلاة .  في الصلاة المطلوب  أن
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كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، لما فيه من ذهاب كمال    -يعني أحاديث الباب -رحمه الله: في هذه الأحاديث    قال النووي 
 قلب.  الخشوع، ويلتحق به ما في معناه مما يشغل ال 

 : ينبغي إبعاد كل ما يشغل المصلي عن الخشوع . يه  وعل
 وفي هذا دليل على أهمية الخشوع . 

اَ لَكَبِيرةٌَ إِلار عَلَى الْخاَشِعِيَن (    . قال تعالى )وَاسْتَعِينُوا بِالصربَِّْ وَالصرلاةِ وَإِنهر
 ...أوُلئَِكَ هُمُ الْوَارثِوُنَ الرذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُون(. خَاشِعُونَ لاتِهِمْ وقال تعالى )قَدْ أفَْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الرذِينَ هُمْ في صَ 

 .  وضعه بين يدي الآكل، لا استواؤه، ولا غَرْفه في الأوعية ( المراد  وَحَضَرَ الْعَشَاءُ قوله )  •
وكان ابن عمر رضي الله عنهما    (   يعجل حتى يفرغ منه شاء، ولا دأوا بالعإذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فاب) لحديث ابن عمر   

 )تحفة الأحوذي ( .    يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتها حتى يفرغ منه، وإنه ليسمع قراءة الِإمام.  
 :    أن المراد بحضوره: وضعه بين يدي الآكل : ويؤيد 

  ، فلا يناط الحكم بِا إذا حضر العشاء وعلى هذا  (   إذا قرب العشاء م ) سلولم (   عشاء إذا قدم ال)  ، عند البخاري بلفظ حديث أنس  
 ( .   الفتحب .    ) ، كما لو لم يقر  ، لكنه لم يقرب للأكل 

 ( هل الحديث خاص بصلاة المغرب ؟   فاَبْدَءُوا بِهِ قَ بْلَ أَنْ تُصَلُّوا الَْمَغْرِبَ .... قوله في حديث أنس ) •
 لصلاة ( ... ويترجح حمله على المغرب . وأقيمت ا  يد قوله )قال ابن دقيق الع

 لقوله في الرواية الأخرى ) فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب ( والحديث يفسر بعضه بعضًا.   
 ن  وفي رواية صحيحة )إذا أقيمت الصلاة، وأحدكم صائم، فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم(. رواه ابن حبا

 أنه  ليس خاصاً بصلاة المغرب ، بل عام لكل الصلوات .   بوالصوا
 ) لا صلاة بحضرة طعام ( .  لحديث عائشة . قال : قال   -أ

 ) إِذَا أقُِيمَتِ الصرلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فاَبْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ( . ها الآخر  ولحديث-ب
 الصلاة عند حضوره ، والصلوات متساوية في هذا.  الخشوع فيهاب كمال وللعلة في ذلك وهي اشتغال القلب بالطعام ، وذ-ج

مرجحاً العموم : ... حديث ) لا صلاة لحضرة طعام ( عند مسلم وغيره، ولفظ ) صلاة ( نكرة في سياق النفي، ولا شك    قال الشوكاني 
اد العام، وليس بتخصيص،  ى بعض أفر لتنصيص علأنها من صيغ العموم ، ولإطلاق الطعام ، وعدم تقييده بالعشاء، فذكر المغرب من ا

ل  على أن العلة التي ذكرها شر اح الحديث للأمر بتقديم العَشَاء، كالنووي وغيره لعدم الاختصاص ببعض الصلوات، فإنهم قالوا: إنها اشتغا 
 القلب بالطعام، وذهاب كمال الخشوع عند حضوره، والصلوات متساوية الإقدام في هذا. 

 مطلقاً على الصلاة ، لكن جمهور العلماء اشترطوا شروطاً لذلك :   دم الطعاميث أنه يقظاهر الأحاد •
 أن يكون الطعام حاضراً .  -أ

 وأن تكون نفسه تتوق إليه .  -ب
 وأن يكون قادراً على تناوله حساً وشرعاً . -ج

يصلي ولا يؤخر الصلاة   قول هنا :جداً ، فنكالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع فان  كان ممنوع منه شرعا : 
 . 

كما لو قد م له طعام حار ولا يستطيع أن يتناوله ، فهنا نقول يصلي ولا تكره صلاته لأن انتظاره لا فائدة فيه  وان كان ممنوع منه حساا :  
    . 
 هل يأكل حتى يشبع أو يأكل ما يسد رمقه ؟  •

 أن له أن يشبع ويدل لذلك :  ح والصحي،  قال بعض العلماء أنه يأكل مقدار ما يسد رمقه 



 329 

 وفي رواية ) ... ولا يعجل حتى يفرغ منه ( .   رواية ) ... ولا تعجلوا عن عشائكم ( . 
: في هذا دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله هذا هو الصواب ، وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقماً    قال النووي

 لحديث صريح في إبطاله . يح وهذا افليس بصح يكسر بها شدة الجوع
 وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وأنه ليسمع قراءة الإمام . 

مَ الَْعَشَاءُ فاَبْدَءُوا بهِِ  • الأكل،    (  واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله ) فابدؤوا ( على تخصيص ذلك بِن لم يشرع في  قوله )إِذَا قُدِ 
 ع، ثم أقيمت الصلاة، فلا يتمادى، بل يقوم إلى الصلاة. أما من شر و 

رحمه الله: وصنيع ابن عمر يبطل ذلك، وهو الصواب. وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار له، وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ما   قال النووي
  -ية رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله مرو بن أملك حديث عذكروه؛ لأنه يكون قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به، ويؤيد ذ 

 يأكل ذراعًا يحتز  منها، فدعي إلى الصلاة، فقام، فطرح السكين، فصلى، ولم يتوضأ. ) الفتح ( . 
 تعميم الحكم فيمن بدأ بالأكل، ومن لم يبدأ به.  والراجح 

  يفرغ منه ( .  يعجل حتىلعشاء، ولا) إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا با لقوله   
وقوله ) إذا كان أحدكم على الطعام، فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة ( فهذا نص واضح فيمن بدأ ، ومن لم يبدأ   
 . 
الخلق  ، ليدخل    : ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله ، وليس كذلك ، وإنما هو صيانة لحق الحق  قال ابن الجوزي  •

 .   عبادته بقلوب مقبلةفي 
 (   ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس )  

 ومعناه أن يضع يده على الأرض ويتكئ عليها. أي : ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس ، 
 .  د رواه أحم (  أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده  نهى النبِ )  لقول ابن عمر  -أ 

 ذا جلس هذه الجلسة لم يكن جالساً حقيقة . نه إ ولأ  -ب
 ولأنه يفوت سنة وضع اليدين على الفخذين .  -ج
 ( .   وأن يستند إلى جدار ونحوه )  

 أي : ويكره للمصلي أن يستند إلى جدار ونحوه حال قيامه بلا حاج  ة . 
 .   لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة

 صلاته .   فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح •
 مثال : إذا استند المصلي على جدار أو خشبة فالأصل أن هذا مكروه إلا لحاجة . 

 لكن متى يحرم ؟ 
 لو أزيلت هذه الخشبة لسقط ، لأنه بِنزلة غير القائم . 

عَهُ ( :    الموسوعة الفقهية الكويتيةجاء في )   لشرافِعِيرةِ . قاَلوُا : مَنِ اعْتَمَدَ عَلَى عَصًا أَوْ  قَ وْلٌ لِ   ، وَهُوَ   يَ رَى الْحنََفِيرةُ ، وَالْمَالِكِيرةُ ، وَالْحنََابلَِةُ مَن ْ
وْ زاَل  يْثُ لَ  الْفَريِضَةَ مِنْ أرَكَْانِهاَ الْقِيَامُ ، وَمَنِ اسْتَ نَدَ عَلَى الشريْءِ بِحَ نَ حَائِطٍ وَنَحْوهِِ بِحَيْثُ يَسْقُطُ لَوْ زاَل الْعِمَادُ ، لَمْ تَصِحر صَلاتَهُُ ، قاَلوُا : لأ

 مِنْ تَحْتِهِ سَقَطَ ، لَا يُ عْتَبََُّ قاَئِمًا . 
 ة . الْمَالِكِيرةُ ، وَالْحنََابلَِ أمَرا إنْ كَانَ لاَ يَسْقُطُ لَوْ زاَل مَا اسْتَ نَدَ إليَْهِ ، فَ هُوَ عِنْدَهُمْ مَكْرُوهٌ ، صَررحَ بهِِ الْحنََفِيرةُ ، وَ 

 ( ه  ويكره تقليبه الحصا، ومسح )    
 مسح الحصا أثناء الصلاة .   ويكرهأي :  

أبِ ذر مرفوع )  لحديث  الصلاةاً  قام أحدكم في  تواجه   إذا  الرحمة  فإن  السنن بإسناد جيد، وفي    ه (  فلا يَسح الحصا،  رواه أحمد وأهل 
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 ( .  إن كنت فاعلا فواحدة)  الصحيحين 
 ( .  واحدة أودع )  وفي السنن   

 . ة  على واحد والمعنى لا تمسح وإن مسحت فلا تزد
 .   واتفق أهل العلم على كراهته إذا لم يكن عذر للأخبار 

 .   ولأنه يخالف التواضع والخشوع 
والتقييد بالحصا والتراب خرج مخرج الغالب، فلا يدل على نفي غيره من الرمل والقذر وغيره، والأولى مسحه قبل الدخول في الصلاة لئلا   

 يشغل باله وهو في الصلاة. 
 حدث ( . ائم أو مت ) أو إلى ن 

 أي : وتكره الصلاة إلى نائم أو متحدث . 
 ) لا تصلوا خلف النائم والمتحدث ( . رواه أبو داود ، وقال : طرقه كلها واهية .   لحديث ابن عباس . قال : قال 

 : هو ضعيف باتفاق الحفاظ  .   وقال النووي 
 وإلى هذا وذهب مجاهد ، وطاووس ، ومالك . 

 مما يبدو منه مما يلهي عن صلاته . م ، خشية إلى النائإلى كراهة الصلاة 
 : إلى أنه لا يكره . وهو مذهب أكثر العلماء .   وذهب بعض العلماء

لَتِهِ، فإَِذَا سَجَدَ غَمَزَنِ    في يَ وَرجِْلاَ   كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّرِ  )قاَلَتْ      عَائِشَة زَوْجِ النربِ ِ   لحديث   ، فإَِذَا قاَمَ  ير تُ رجِْلَ ، فَ قَبَضْ قِب ْ
 ( متفق عليه . بَسَطْتُ هُمَا . قاَلَتْ وَالْبُ يُوتُ يَ وْمَئِذٍ ليَْسَ فِيهَا مَصَابيِحُ 

إن ثبتت    –: وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره ، وقد وردت أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك ، وهي محمولة    قال الحافظ ابن حجر
 فكر به . صل شغل ال على ما إذا ح –

قال )لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث( ضعيف من جميع   الله عنهما أن النبِ   حديث ابن عباس رضي قال الشيخ بن باز رحمه الله:
كان    في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها )أن النبِ   طرقه كما نبه على ذلك الخطابِ وغيره، ومما يدل على ضعفه أيضاً ما ثبت

 ل وهي معترضة بين يديه( والله ولي التوفيق . ليال  صلي من ي
ورٍ في فرض كنفلٍ ( . 

ُ
 س

ُ
 ) لا جمع

 أي : لا يكره جمع السور في الفرض ، كما لا يكُره في النفل . 
 ومعناه : أن يقرأ سورتين فأكثر بعد الفاتحة . 

 ن ( .  آل عمرا النساء ثم  قرأ في قيام الليل ، البقرة ثم ) أن النبِ   –وقد تقدم   –لحديث حذيفة  
 وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل . 

 وقد تقدمت المسألة وأدلتها . 
 المار بين يديه ( .   

ُ
 ) وله رد

 أي : وللمصلي أن يرد من أراد المرور بين يديه . 
 والمذهب يستحب له ذلك . 

(  حَدكُُمْ يُصَلِ ى فَلَا يَدعَْ أَحَدًا يََرُُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فإَِنْ أَبَِ فَ لْيُ قَاتلِْهُ فإَِنر مَعَهُ الْقَريِنَ كَانَ أَ إِذَا    )   قاَلَ   عَبْد اللَّرِ بْنِ عُمَر أَنر رَسُولَ اللَّرِ    لحديث  -أ
 رواه مسلم . 

فَأَراَدَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ   ، نْ الَنراسِ  تُرهُُ مِ يْءٍ يَسْ إِذَا صَلرى أَحَدكُُمْ إِلَى شَ )    قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    أَبِ سَعِيدٍ اَلْخدُْريِِ     ولحديث   -ب
اَ هُوَ شَيْطاَنٌ    ، فإَِنْ أَبَِ فَ لْيُ قَاتلِْهُ  ، يَدَيْهِ فَ لْيَدْفَ عْهُ    مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .   ( فإَِنمر
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 وبالاستحباب قال جماهير العلماء . 
 علماء أوجبه ، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب . داً من ال أعلم أحالأمر بالدفع أمر ندب متأكد ، ولا :  قال النووي 

 إلى  أنه واجب . وذهب بعض العلماء :  
 وهو قول أهل الظاهر ورجحه الشوكانِ . 

 قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل كلام النووي السابق : وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر  . 
ابن حزم حق واجب على المصلي لظاهر الحديث ، فإنه أمر والأمر    –إن أبِ    –ومقاتلته  ي وسترته  يدي المصل: ودفع المار بين    قال 

 يقتضي الوجوب . 
 : وظاهر الحديث مع من أوجب الدفع .  وقال الشوكاني 

 التفريق بين ما يقطع الصلاة وبين ما لا يقطعها .  فائدة : رجح الشيخ ابن عثيمي :
 القول بالوجوب . والراجح 

 ع المار : كمة من دفالح •

:  وقد اختلف في الحكمة المقتضية للأمر بالدفع ، فقيل : لدفع الإثم عن المار ، وقيل : لدفع الخلل الواقع بالمرور في الصلاة    قال الصنعاني
 ، لأن عناية المصلي بصيانة صلاته أهم من دفعه الإثم عن غيره . 

رور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته ( وروى أبو نعيم عن  د ) أن المابن مسعو   : وقد روى ابن أبِ شيبة عن  وقال الحافظ ابن حجر
فع  عمر ) لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يس   تره من الناس ( . فهذان الأثران مقتضاهما أن الد

 كمهما حكم الرفع ، لأن مثلهما لا يقال بالرأي . لفظاً فح   موقوفينلخلل يتعلق بصلاة المصلي ، ولا يختص بالمار ، وهما وإن كانا
 كيفية دفع المار :  •

 يشرع دفع المار بالأسهل فالأسهل ، بالإشارة ولطيف المنع ، أو بوضع اليد في نحر المار كما في رواية مسلم ) فليدفعه في نحره ( . 

 حكم إذا مر  ولم يدفعه فهل يرده :  •
 يدفعه فلا ينبغي له أن يرده ، لأن فيه إعادة للمرور .  ا مر  ولملى أنه إذذهب جمهور العلماء إ 

 ( :  فإَِنْ أَنََ فَ لْيُ قَاتلِْهُ المراد بالمقاتلة في قوله ) ...  •
طاب ،  نقل القاضي عياض ، والقرطبِ ، وابن عبد البَّ الإجماع على أن المقاتلة في قوله ) فليقاتله ( لا تكون بالسيف ولا بالسلاح ولا بالخ

 المصلي مبلغاً يفسد به صلاته لمخالفة ذلك لقاعدة الصلاة والاشتغال بها .   يبلغ به ولا
د  فَلَا قَ وَ  ذَلِكَ  نْ دَفَ عَهُ بِاَ يَحُوز فَ هَلَكَ مِنْ الْقَاضِي عِيَاض : وَأَجْمَعُوا عَلَى أنَرهُ لَا يَ لْزَمهُ مُقَاتَ لَته بِالسِ لَاحِ ، وَلَا مَا يُ ؤَدِ ي إِلَى هَلَاكه ، فإَِ قال  

 .  ) شرح مسلم ( .   عَلَيْهِ بِات فَِاقِ الْعُلَمَاء 
 : اختلفوا في معنى )فليقاتله( والجمهور على أن معناه الدفع بالقهر لا جواز القتل، والمقصود المبالغة في كراهة المرور .  وقال العيني 
 أبِ سعيد ) وليدرءه ما استطاع ( . في حديث   فإنه يروى : المراد من المقاتلة الدفع بالعنف لا القتل ،  وقال البغوي 
 : ويعدل عن ظاهر المقاتلة بالإجماع على أنه لا يجوز المقاتلة التي تفسد صلاته .  وقال الباجي

 وللمصلي رد المار ولو كان في مكة ، وستأتي المسألة إن شاء الله في السترة .  •
 ضع سترة فليس له دفع المار . فرط ولم ي ة ، فإن إلى أن الدفع مقيد بوضع الستر  ذهب بعض العلماء  •

: واتفقوا    فقالمنهم الإمام الخطابِ ، والبغوي ، والنووي ، وابن القيم ، والصنعانِ ، والشوكانِ ، بل حكى النووي الاتفاق على ذلك ،  
 . بين يديه  على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته ، بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور  

 واستدلوا بِفهوم ) إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره ( . 
 إلى أنه يشرع رد المار مطلقاً .   وذهب بعض العلماء



 332 

لعموم حديث ابن عمر ) إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يَر ... ( .فهذا الحديث مطلق ولم يقيد بوضع السترة ، واختاره الشيخ ابن  
 باز . 

 ـهِ ( . ) والفتح على إمام ـ
 : وللمصلي تنبيه إمامه إذا أخطأ .   يأ

 والفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين :  
 : فتح واجب .  القسم الأول 

 وهو ما يترتب عليه بطلان الصلاة ، كأن يخطئ الإمام بالفاتحة ، أو نقصان ركوع . 
أنه يجب على المأموم تنبيه إمامه إذا    ا  ، فكماصح إلا بهوأما دليلهم على وجوب الفتح على الإمام في الفاتحة فلأنها ركن في الصلاة لا ت

 ة . نسي سجدة أو ركنا فكذلك يجب الفتح إذا غلط أو نسي شيئا من الفاتحة وأما قراءة غير الفاتحة فسنة ، فكذلك الفتح فيها سن
 : فتح مستحب .   القسم الثاني

 فاتحة . تي بعد الوهو ما لا يترتب عليه بطلان الصلاة ، كأن يخطئ في السورة ال
 والأدلة على مشروعية الفتح على الإمام : 

صلى صلاة فقرأ فيها ليس عليه فلما انصرف قال لأبِ كعب : أصليت    النبِ    ) أن    -رضي الله عنهما    -عن عبد الله بن عمر    -أ 
 ك ( رواه أبو داود . معنا قال : نعم ، قال : فما منع 

نعك " أي من الفتح على ، وهذا يدل على مشروعية الفتح إذ لو لم يكن  : " فما موالسلام    : أن قوله عليه الصلاة  وجه الستدلل
 ه . مشروعا ومستحبا لما سأل عن سبب ترك

لم يقرأه ، فقال له رجل : يَ رسول الله تركت آية    اً يقرأ في الصلاة فترك شيئ  شهدت رسول الله  ) ن المسور بن يزيد المالكي قال وع   -ب
 ا ( رواه أبو داود . هلا أذكرتنيه:    ال رسول الله كذا وكذا فق

 . دليل على مشروعيته   -وهو الفتح عليه  -تذكيره الآية  : أن طلب رسول الله   وجه الستدلل
  ( متفق عليه . إنما أن بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونِ)  قول النبِ  -ج

ل  وهو عام في أفعال الصلاة وأقوالها ، والفتح بالقراءة من التذكير في الأقوا   النسيان ، كيره حين  أمر بتذ   : أن رسول الله   وجه الستدلل 
 . 
 اً . أن الفتح على الإمام عليه العمل من غير نكير ، فكان إجماع-د
اً  فتح قياسفكذلك ال   بيح مشروع فأشبه التنبيه عليه بالتسبيح ، والتس  -وهو القراءة    -أن الفتح تنبيه للإمام بِا هو مشروع في الصلاة    -ه 
 . 
 وقت الفتح على الإمام .  •

على أن وقت الفتح إذا وقف الإمام وسكت ، أما إذا كرر الآية ورددها ،   -القائلون بِشروعية الفتح على الإمام أو جوازه  -اتفق الفقهاء 
 لفتح . لا يعجل باأو انتقل إلى آية أخرى ، أو شرع في الركوع فلا يفتح عليه ، وأنه يسن للمأموم أ

 فتح المصلي على غيَّ إمامه .  •
 صور : لهذه المسألة 
: فتح المصلي على غير المصلي "على من ليس في صلاة" كما لو كان مصل وبجانبه شخص يقرأ ، فهل يفتح المصلي عليه    الصورة الأولَ 

 إذا أخطأ؟ 
الثانية  ل  الصورة  . كما  الصلاة  ليس معه في  المصلي على مصل آخر  فتح  يص :  الناو كانا  أحدهما  ليان  ، وجهر  بعض  فلة مثلا بجانب 

 بالقراءة وسْعه الآخر وفتح عليه . 
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 وقد اختلف الفقهاء في هاتين الصورتين على ثلاثة أقوال : 
 : عدم جواز الفتح في هاتين الصورتين .   القول الأول

 وهو مذهب الحنفية ، والمشهور من مذهبِ المالكية ، والحنابلة . 
 تح . هة الف : كرا  انيالقول الث

 . وهو قول للمالكية ، والحنابلة 
 : جواز الفتح .   القول الثالث

 .  -رحمهما الله   -واختيار الشوكانِ ، والذي يفهم من كلام ابن القيم ، وهو مذهب الشافعية 
 اختار الشيخ ابن عثيمين عدم الجواز . 

ى من ليس في صلاة لأن ذلك يشغله عن صلاته،  رى، أو عل صلاة أخيكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في : ابن قدامة قال
  . : إن في الصلاة لشغلاً   وقد قال النبِ  

 فتح غيَّ المصلي على المصلي .  •
يحصل أن يكون شخص يصلي ويجهر بالقراءة ، ويقع منه خطأ ، ويكون بجانبه شخص غير مصل ، فهل يجوز لهذا الشخص أن يفتح  

ل أن يدخل مع الجماعة يخطئ الإمام ، فهل له أن يفتح عليه  ب حينما يدخل شخص المسجد ، وق  -  اً أيض  -ث  على المصلي؟ وهذا يحد
 وهو لم يصل بعد؟ خلاف بين الفقهاء على قولين :  -

 : جواز فتح غير المصلي على المصلي .   القول الأول
 . ويدل لذلك : المالكية ، والشافعية  ، والحنابلة  : وهو مذهب الجمهور  

أتيت المسجد فإذا رجل يصلي خلف المقام طيب الريح ، حسن الثياب ، وهو يقرأ ، ورجل إلى جنبه يفتح    )ة قال  ة بن ربيع عن عبيد  -أ
 . وهذا واضح الدلالة ، وهو قول صحابِ   ( عليه ، فقلت من هذا؟ فقال : عثمان بن عفان 

 فتح عليه  .  يَ في شيء فإذا تعا  كان إذا قام يصلي قام خلفه غلام معه مصحفاً  ما ورد أن أنس -2
 . أن فيه مصلحة وهو أن الفتح إعانة على تكميل صلاة المصلي ، في حين أنه لا يشغله    - 3

 ) وله قتل حية وعقرب ( . 
 أي : وللمصلي قتل حية وعقرب إذا هاجمته . 

 رواه أبو داود . وَالْعَقْرَبَ (    ،لَاةِ : اَلْحيَرةَ في الَصر وَدَيْنِ  ) اقُْ تُ لُوا اَلْأَسْ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  لحديث أَبِ هُريَْ رَةَ 
 فالحديث دليل على مشروعية قتل الحية والعقرب ولو في الصلاة . 

 وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء .  

 هل يقاس عليهما كل مؤذ ؟  •
 نعم ، يشرع قتل كل مؤذٍ من الهوام وغيرها في الصلاة أو خارجها . 

 مطلق غير مقيد بضربة أو بضربتين .  ة والعقرببقتل الحي أن الأمر  •
: ) كفاك للحية ضربة أخطأتها أم أصبتها (  وهذا يوهم التقييد بالضربة    وقد أخرج البيهقي من حديث أبِ هريرة قال : قال رسول الله  
 . 

بقتلها ، وأراد والله أعلم إذا    لنبِ  فقد أمر ا لمأمور ،  : وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بِا في الإتيان با  قال البيهقي
 امتنعت بنفسها ولم يرد به المنع من الزيَدة على ضربة واحدة . 

ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبِ هريرة عند مسلم ) من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ، ومن قتلها في الضربة الثانية  
 من قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية ( . لأولى ، و أدنى من افله كذا وكذا حسنة 
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 ) وتبطل الصلاة بحركة كثيرة متوالية من غير ضرورة ولو سهواً ( . 
 أي : أن الحركة التي تبطل الصلاة لها شروط : 

 أن تكون كثيرة . 
 أن تكون متوالية . 

 لغير ضرورة . 
 ن كثيرة . : أن تكو   فالشرط الأول

  . ات رفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى بطُْلَانِ الصرلَاةِ بِالْعَمَل الْكَثِير :جاء في الموسوعة الفقهية
هِ   :   وَاخْتَ لَفُوا في حَدِ 

 هُ ليَْسَ في الصرلَاةِ ...  هِ أنَر  فاَعِلِ فَذَهَبَ الْحنََفِيرةُ إِلَى أَنر الْعَمَل الْكَثِيَر الرذِي تَ بْطلُ الصرلَاةُ بهِِ هُوَ مَا لاَ يَشُكُّ النراظِرُ في 
الْعُرْفُ  هُوَ  وَالْكَثْ رَةِ  الْقِلرةِ  مَعْرفَِةِ  الْمَرْجِعَ في  أَنر  إِلَى  وَالْحنََابلَِةُ  الشرافِعِيرةُ،  فَكَثِيرٌ   وَذَهَبَ  يَ عُدُّونهَُ كَثِيراً  وَمَا  فَ قَلِيلٌ،  قلَِيلاً  النراسُ  هُ  يَ عُدُّ فَمَا   ،   .    

 . انتهى  
إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلًا لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو  :    يوقال النوو 

الضابط ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه إلى أن قال: والرابع وهو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور: أن  
فلا يضر ما يعده الناس قليلًا، كالإشارة برد السلام، وخلع النعل، ورفع العمامة ووضعها، ولبس خف ونزعه، وحمل   العادة  وع فيه إلىالرج

فتبطل   متتابعة  متوالية وفعلات  الناس كثيراً كخطوات كثيرة  عده  ما  وأما  هذا،  وأشباه  ثوبه  في  البصاق  مارٍ، ودلك  ودفع  ووضعه  صغير 
 ة . الصلا
 لا تبطل الصلاة . كة قليلة كانت الحر فإن   •

 : ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها ، وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية  
 ي . ، أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصل ما ثبت عن النبِ  -أ

مل أمامة بنت ابنته زينب ، فكان إذا سجد وضعها ، وإذا  ، وهو حا وم بالناسأنه صلى ذات ي وثبت عنه من حديث أبِ قتادة    -ب
 ا . قام حمله

 وفي صلاة الكسوف تقد م ورجع وتأخر .  -ج
 وحين صُنع له المنبَّ ، صار يصلي عليه ، فيصعد عند القيام والركوع ، وينزل للأرض عند السجود .  -د

 : أن تكون متوالية .   الشرط الثاني
فلو تحررك ثلاث مررات في الركعة الأولى، وثلاثاً في الثانية، وثلاثاً في الثالثة، وثلاثاً في الرابعة، لو جمعت لكانت  لصرلاة،  لم تبطل افإن فررق  

 كثيرة، ولما تفررقت كانت يسيرة باعتبار كلِ  ركَعة وحدها، فهذا لا يبطل الصلاة أيضاً. 
 : أن تكون لغير ضرورة .   الشرط الثالث

 قاَنتِِيَن*  لضرورة : فمثالها الصلاة في حال القتال ؛ قال الله تعالى : )حَافِظوُا عَلَى الصرلَوَاتِ وَالصرلاةِ الْوُسْطَى وَقوُمُوا للَّرِ الكثيرة لا الحركة  وأم
تُمْ فاَذكُْرُوا اللَّرَ كَمَا عَلرمَكُمْ  وا تَ عْلَمُونَ( فإن من يصلي وهو يَشي لا شك أن عمله كثير ولكنه   تَكُونُ  مَا لمَْ فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالًا أَوْ ركُْبَاناً فإَِذَا أمَِن ْ

  .لما كان للضرورة كان مباحاً لا يبطل الصلاة 
 قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أقسام : وقد  

 : الحركة الواجبة .   أولا 
 كثيرة : هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة ، هذا هو الضابط لها والصور  

ها : لو أن رجلاً ابتدأ الصلاة إلى غير القبلة بعد أن اجتهد ، ثم جاءه شخص وقال له القبلة على يَينك ، فهنا الحركة واجبة ، فيجب  نم
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 أن يتحرك إلى جهة اليمين . 
 ولو ذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي وجب عليه خلعها ، لإزالة النجاسة . 

 : الحركة المستحبة .   ثانياا 
 ا كمال الصلاة ، ولها صور عديدة : توقف عليههي التي ي 

 منها : لو تبين له أنه متقدم على جيرانه في الصف ، فتأخره سنة . 
 ومنها : ولو تقلص الصف حتى صار بينه وبين جاره فرجة ، فالحركة هنا سنة . 

 : الحركة المباحة .   ثالثاا 
 هي الحركة اليسيرة للحاجة ، أو الكثيرة للضرورة . 

 صلي في الظل فأحس ببَّودة فتقدم ، أو تأخر ، أو تيامن ، أو تياسر من أجل الشمس ، فهذه مباحة . جل ي : ر  مثال
 : الحركة المكروهة .   رابعاا 

 هي اليسيرة لغير حاجة،ولا يتوقف عليها كمال الصلاة،كما يوجد في كثير من الناس الآن كالنظر إلى الساعة، وأخذ القلم. 
 . المحرمة   : الحركة خامساا 

 هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة . 
ح رجل ، وصفقت امرأة ( . 

ّ
 سب

ٌ
ه شيء

َ
 ) وإذا ناب

أي : وإذا ناب المصلي شيء ، أي : عرض له ، كما لو استأذن عليه أحد ، أو أخطأ إمامه فقام إلى خامسة في الرباعية ، فإنه يسبح 
 الرجل ، وتصفق المرأة . 

 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .    (وَالترصْفِيقُ للِنِ سَاءِ    ، الَترسْبِيحُ للِر جَِالِ  )  الَ رَسُولُ اَللَّرِ : قَ   قاَلَ    نْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَ و  -أ
 .  ( في الَصرلَاةِ   ) زاَدَ مُسْلِمٌ 

نَ هُمْ فَحَانَتِ الصرلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِ نُ إِلَى  لِحَ بَ ي ْ فٍ ليُِصْ عَمْروِ بْنِ عَوْ   ذَهَبَ إِلَى بَنِي   أَنر رَسُولَ اللَّرِ  )    ي ِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السراعِدِ وعن    -ب
فِ   الصر   الصرلَاةِ فَ تَخَلرصَ حَتىر وَقَفَ في   وَالنراسُ في   أَبِِ بَكْرٍ فَ قَالَ أتَُصَلِ ى بِالنراسِ فَأقُِيمُ قاَلَ نَ عَمْ . قاَلَ فَصَلرى أبَوُ بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّرِ  

أَنِ    فأََشَارَ إِليَْهِ رَسُولُ اللَّرِ    فَ لَمرا أَكْثَ رَ النراسُ الترصْفِيقَ الْتَ فَتَ فَ رَأَى رَسُولَ اللَّرِ    -الصرلَاةِ    وكََانَ أبَوُ بَكْرٍ لَا يَ لْتَفِتُ في   -اسُ  فرقَ النر فَصَ 
الصرفِ     مِنْ ذَلِكَ ثُمر اسْتَأْخَرَ أبَوُ بَكْرٍ حَتىر اسْتَ وَى في   عَلَى مَا أمََرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّرِ  زر وَجَلر للَّرَ عَ امْكُثْ مَكَانَكَ فَ رَفَعَ أبَوُ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ ا 

مَ النربُِّ   مَا كَانَ لِابْنِ أَبِِ قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِ ىَ بَيْنَ  بوُ بَكْرٍ قاَلَ أَ   فَصَلرى ثُمر انْصَرَفَ فَ قَالَ » يََ أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَ عَكَ أَنْ تَ ثْ بُتَ إِذْ أمََرْتُكَ «     وَتَ قَدر
يْهِ  فِتَ إِلَ صَلتَهِِ فَ لْيُسَبِ حْ فإَِن هُ إِذَا سَب حَ الْتُ   ءٌ في يْ مَنْ نَابهَُ شَ :   الترصْفِيقَ  ُ رأَيَْ تُكُمْ أَكْثَ رْتمُ   » مَا لي   . فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ     رَسُولِ اللَّرِ  يْ يَدَ 
اَ الت صْفِيحُ للِنِ سَاء وَإِ   ( رواه مسلم  .  نَّ 
) إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح ، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي    وعن أبِ هريرة قال : قال رسول الله    -ج

 فإذنها التصفيق ( رواه البيهقي . 
 شيء في صلاتهم ، وأن المرأة إذا نابها شيء وهي تصلي فإنها تصفق . ذا نابهم الرجال إ ففي هذه الأحاديث : استحباب التسبيح في حق

 : كسهو الإمام ، أو يريد أن يأذن لأحد بالدخول ، أو يريد أن ينبه أنه يصلي .  مثال
 :التسبيح للرجال والتصفيق للنساء .  قالوا وإلى هذا الحكم ذهب جماهير العلماء .  •

 ل ، وتسبح المرأة ( . سبح الرجايعاً ) ي: يسبحان جم وقال مالك 
) التصفيق للنساء ( أي من شأن النساء خارج الصلاة ، فهو مذموم فلا ينبغي للرجل ولا للمرأة أن تفعله لا في الصلاة  وتأول الحديث  

 ولا في خارجها ، وهذا تأويل بعيد وضعيف . 
 الحكمة من هذا التفريق :  •
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 : لأن صوت المرأة عورة .  قيل
 ان ، ورجح هذا ابن عبد البَّ . الافتتخشية  ل : وقي

: قال بعض أهل العلم : إنما كره التسبيح للنساء وأبيح لهن التصفيق من أجل أن صوت المرأة رخيم في أكثر النساء وربِا  قال ابن عبد الب 
 ا . شغلت بصوتها الرجال المصلين معه 

ابن حجر و  مأ   قال  التسبيح لأنها  من  النساء  منع  الرجال من    اً الصلاة مطلق  صوتها في   مورة بخفض: وكان  ومنع  الافتتان  من  لما يخشى 
 ء . التصفيق لأنه من شأن النسا

 هل هذا الحكم ) التصفيق للنساء ( عام حتى لو مع مجموعة نساء ، أو مع رجال من محارمها ؟  •

 ا . قال بعض العلماء بهذا ، وقالوا : إن المرأة تصفق مطلقاً حتى لو كانت مع محرمه
 ) فليسبح الرجال ولتصفق النساء ( قد يفهم منه أن المراد مع اجتماع الرجال والنساء .   : إنها تسبح ، لأن قوله  بعضهموقال  

قال الزركشي : وقد أطلقوا التصفيق للمرأة ، ولا شك أن موضعه إذا كانت بحضرة رجال أجانب ، فلو كانت بحضرة النساء أو الرجال  
 ( .  418/    1مغني المحتاج ) )   بحضرتهم . بالقراءة  ح كالجهر المحارم فإنها تسب

 التنحنح . ومن طرق التنبيه الأخرى :  •
تُهُ وَهُوَ يُصَلِ ي تَ نَحْنَحَ لي  ، مَدْخَلَانِ   كَانَ لي مَعَ رَسُولِ اَللَّرِ   )قاَلَ :  عَنْ عَلَيٍ    مَاجَهْ   وَابْنُ   ،رَوَاهُ النرسَائِيُّ   ( فَكُنْتُ إِذَا أتََ ي ْ

 في الصلاة عن يسارهِ ، وفي المسجد في ثوبهِ ( . 
ُ
بصق

َ
 ) وي

 أي : أن المصلي إذا احتاج للبصاق فإنه يبصق عن يساره ، ولا يبصق عن يَينه ولا أمام وجهه . 
وَلَكِنْ عَنْ    ،فَلَا يَ ب ْزقَُنر بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يََيِنِهِ    ،برهُ  نَاجِي رَ إِذَا كَانَ أَحَدكُُمْ في الَصرلَاةِ فإَِنرهُ ي ُ )    قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    عَنْ أنََسٍ    -أ

 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ    (شِِاَلهِِ تَحْتَ قَدَمِهِ  
 ( . أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ  )  وَفي روَِايةٍَ  

لَةِ فَحَكرهُ ، ثُمر أقَْ بَلَ عَلَى النراسِ فَ قَالَ  رِ الْ جِدَا  في رَأَى بُصَاقاً    أَنر رَسُولَ اللَّرِ  )  عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عُمَرَ  و   -ب إِذَا كَانَ أَحَدكُُمْ يُصَلِ ى ،    :قِب ْ
َ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلرى   ( متفق عليه . فَلَا يَ بْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ ، فإَِنر اللَّر

َ مَا دَامَ في   حَدكُُمْ ا قاَمَ أَ قاَلَ ) إِذَ     وعن  أَبَِ هُريَْ رَة عَنِ النربِ ِ   -ج اَ يُ نَاجِى اللَّر مُصَلارهُ ، وَلَا عَنْ يََيِنِهِ ،    إِلَى الصرلَاةِ فَلَا يَ بْصُقْ أمََامَهُ ، فإَِنمر
 متفق عليه . فإَِنر عَنْ يََيِنِهِ مَلَكاً ، وَلْيَ بْصُقْ عَنْ يَسَارهِِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَ يَدْفِنُ هَا (  

 ى النهي أن يبزق المصلي أمامه أو عن يَينه . ث تدل  عله الأحاديفهذ
 والحكمة من النهي عن ذلك ؟  •

 أما أمام المصلي : 
 لقوله ) فإن ربه بينه وبين القبلة ( . وفي رواية ) فإن الله قِبل وجه المصلي ( . 

 وأما عن يَينه : 
 اً ( . يَينه ملكجاء عند البخاري من حديث أبِ هريرة  ) ولا عن يَينه فإن عن  

 ما حكم أن يبزق المصلي أمامه أو عن يمينه ؟  •
 ظاهر الحديث التحريم . 

 عن ذلك .  لنهي النبِ 
 غضب لما رأى البصاق في جهة القبلة .  ولأن النبِ 

 ) ولكن عن شماله ( فإذا قيل : كيف يبصق عن شماله وفيه ملكاا أيضاا ؟   قوله   •
 الجواب : 
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 حال الحاجة ، والحاجة تبيح المكروهات .  ة إلا في ق في الصلاأن المصلي لا يبص أولا :  
 جهة اليمين أشرف من جهة الشمال . ثانياا : 

 الملك المقيم في جهة اليمين أشرف من الملك المقيم في جهة الشمال .  ثالثاا :

 ) ولكن عن يساره ... ( متى يكون هذا ؟   قوله   •
 لية . أو أرض رمفي بيته  هذا يكون إذا كان المصلي يصلي في صحراء أو 
 وأما في المسجد فإنه يبصق في ثوبه أو منديله . 

) عن يساره ( محمول على ما إذا كانت جهة يساره خالية من المصلين ، لما ورد في حديث طارق بن عبد الله  قال : قال    وأيضاً قوله  
يَينه ، ولكن تلقاء يساره إن كان فارغاً أو  ، ولا عن  قن أمامه  ) إذا قام أحدكم إلى الصلاة ، أو إذا صلى أحدكم فلا يبز   رسول الله  

 تحت قدمه ( . 
 ) ولكن عن يساره ( هذا مشروط بشرطين :  إذاً قوله 
 د . المسج خارج أو  المسجد  في كان   سواء الجماعة، صلاة   في  آخر مصلٍ  شِاله   عن يكون  ألا الأول : 
 ة . خطيئ المسجد في  ق البصا أن   أخبَّ   النبِ  لأن ؛  المسجد  في  يكون ألا  الثاني : 

 اختلف العلماء في حكم البصاق اتَاه القبلة أو عن يَينه : على قولين :  •

 : التحريم مطلقاً سواء في المسجد أو خارج المسجد ، أو كان يصلي أو لا يصلي .   القول الأول
 ورجح هذا القول النووي ، والصنعانِ ، والألبانِ . 

 ق في القبلة أو عن يَينه مطلقة ليس بها تقييد ذلك البصاق بالصلاة. عن البصا في النهي   أن أغلب الأحاديث التي وردت
 وذكر الشيخ الألبانِ واحتج بحديث ) من تفل اتَاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه ( رواه ابن خزيَة . 

 : أن ذلك محرم في الصلاة فقط .   القول الثاني
 قييد . وهذا قول الأكثر لورود الت

 إذا كان أحدكم يصلي ... ( . )  
 وظاهر صنيع البخاري أنه يرجح هذا المذهب ، ولذلك بوب في صحيحه : ) باب : لا يبصق عن يَينه في الصلاة ( . 

 ومما يؤيد أن ذلك خاص بالصلاة قوله : ) ... ولا عن يَينه ، فإن عن يَينه ملكاً ( يعني أثناء الصلاة . 
 الراجح.  وهذا القول هو

 حكم النخامة في المسجد على أقوال :  علماء في اختلف ال  •
 : المنع مطلقاً .   القول الأول

 وهذا الذي رجحه النووي ، والصنعانِ ، والألبانِ . 
 ) البصاق في المسجد خطيئة ... ( متفق عليه .   لحديث . أنس . قال : قال 

 قالوا : وكونه عد ذلك خطيئة دليل على أنه محرم . 
 تفل إن كان في نيته أن يدفن هذه النخامة . أن ي يجوز  ني :القول الثا 

 وهذا الذي قال به القاضي عياض والأكثرون . 
 ( .   وَلْيَ بْصُقْ عَنْ يَسَارهِِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ لأحاديث الباب ) ... -أ

 ه . أذن للمصلي أن يتفل عن يساره أو تحت قدمه ، وهذا مطلق في المسجد وغير  قالوا : فإن النبِ  
) من تنخم فليغيب نخامته لا تصيب مسلماً في بدنه أو ثوبه فتؤذيه ( رواه أحمد    ث سعد بن أبِ وقاص . قال : قال  لحديو   -ب

 وحسن إسناده ابن حجر في الفتح . 
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ه  تاجاً فإنلم يكن مح: التوسط ، قالوا : إن كان محتاجاً إلى أن يتنخم في المسجد ثم يدفنها فلا شيء عليه في ذلك ، وإن    القول الثالث
 يكون ممنوعاً من ذلك . 

 الراجح . وهذا القول هو 
 قال ابن حجر : وهذا تفصيل حسن . 

 . طاهر والنخامة البلغم الحديث دليل على أن  •
لَةِ الْمَسْجِدِ فَأقَْ بَلَ عَلَى النراسِ فَ قَالَ : )مَا بَالُ  أَنر رَسُولَ اللَّرِ  لحديث )  مُ مُسْتَ قْبِلَ رَب هِِ فَ يَ تَ نَخرعُ أمََامَهُ ؟ أَيحُِبُّ  مْ يَ قُو  أَحَدكُِ رَأَى نُخاَمَةً في قِب ْ

دْ فَ لْيَ قُلْ هَكَذَا( وَوَ أَحَدكُُمْ أَنْ يسُْتَ قْبَلَ فَ يُ تَ نَخرعَ في وَجْهِهِ ؟ فإَِذَا تَ نَخرعَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَ تَ نَخرعْ عَنْ يَسَارهِِ تَحْتَ     –قَاسِمُ  صَفَ الْ قَدَمِهِ ، فإَِنْ لَمْ يجَِ
 فَ تَ فَلَ في ثَ وْبِهِ ثُمر مَسَحَ بَ عْضَهُ عَلَى بَ عْضٍ .  -أحد رواة الحديث 
ولا فرق بين ما يخرج من الرأس والبلغم   ،ولو كانت نجسة لما أمر بِسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه   رحمه الله : قال ابن قدامة

 ر . الخارج من الصد
لُغْنَا عَنْ الصرحَابةَِ   ،أَشْبَهَ الْآخَرَ   ،يْ النُّخَامَةِ دُ نَ وْعَ البلغم أحَ  وقال أيضاً : سًا نَجُسَ بِهِ الْفَمُ ... وَلَمْ يَ ب ْ مَعَ عُمُومِ الْبَ لْوَى بِهِ   - ولَوْ كَانَ نجَِ

 ك . شَيْءٌ مِنْ ذَلِ  -
ترة ( . 

ُ
 ) وتسن صلاته إلى س

 تخاذ السترة حضراً وسفراً ، في العمران والفضاء . لازم   النبِلأن أي : ويسن للمصلي أن يصلي إلى سترة ، 
 وفعله .  وقد ثبتت السترة من قول النبِ  

 الاستتار بالسهم .  أمره    أولا :
 ( . ليَِسْتَترْ أَحَدكُُمْ في صَلَاتهِِ وَلَوْ بِسَهْمٍ  )    كما في قوله 

 بالحربة .   استتاره   ثانياا :
هَا وَالنراسُ وَراَءَهُ ، وكََانَ يَ فْعَلُ ذَلِكَ في   بِالْحرَْبةَِ   كَانَ إِذَا خَرجََ يَ وْمَ الْعِيدِ أمََرَ   سُولَ اللَّرِ  رَ أَنر ) رَ عَنِ ابْنِ عُمَ و    فَ تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَ يُصَلِ ى إلِيَ ْ

 ( متفق عليه .  السرفَرِ ، فَمِنْ ثَمر اتخرَذَهَا الأمَُراَءُ 
 بالعَنَ زَة .   استتاره   ثالثاا :
قاَلَ  عن   فَةَ  رَسُولَ اللَّرِ  )  أَبِِ جُحَي ْ رَسُولِ اللَّرِ    في   رَأيَْتُ  أَخَذَ وَضُوءَ  بِلَالًا  وَرَأيَْتُ  أدََمٍ ،  ذَاكَ    قُ برةٍ حَمْراَءَ مِنْ  تَدِرُونَ  يَ ب ْ النراسَ  وَرَأيَْتُ 

وَخَرجََ    أَخَذَ عَنَ زَةا فَ ركََزَهَا ، لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئاً أَخَذَ مِنْ بَ لَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ، ثُمر رأَيَْتُ بِلَالاً    ، وَمَنْ   حَ بِهِ الْوَضُوءَ ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً تَمسَر 
راً ، صَلرى إِلَى الْعَنَ زَةِ بِالنراسِ ركَْعَتَيْنِ ، وَرَأيَْتُ ا في   النربُِّ  وَا لنراسَ وَ حُلرةٍ حَمْراَءَ مُشَمِ   ة ( متفق عليه .  الْعَنَ زَ يِ بر يََرُُّونَ مِنْ بَيْنِ يدََ الدر

اري  رواه البخا (  ي ْهَ يَ غْدُو إِلَى الْمُصَلرى ، وَالْعَنَ زَةُ بَيْنَ يدََيْهِ ، تُحْمَلُ وَتُ نْصَبُ بِالْمُصَلرى بَيْنَ يَدَيْهِ فَ يُصَلِ ى إلَِ    كَانَ النربُِّ )  عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ  و 
 . 

 يصلي إليها بالمصلى يعني العنَ زةَ ( رواه ابن خزيَة .  وعن أنس قال ) رأيت رسول الله  
 بالراحلة .   استتاره   رابعاا :

هَا)      عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النربِ ِ   ( متفق عليه .   أنَرهُ كَانَ يُ عَرِ ضُ راَحِلَتَهُ فَ يُصَلِ ى إِليَ ْ
 بالمقام .  استتاره   خامساا : 

قاَلَ   أَوْفَى  أَبِِ  بْن  اللَّرِ  عَبْدِ  اللَّرِ  )  عَنْ  رَسُولُ  النراسِ    اعْتَمَرَ  مِنَ  يَسْتُرهُُ  مَنْ  وَمَعَهُ   ، ركَْعَتَيْنِ  الْمَقَامِ  خَلْفَ  وَصَلرى  بِالْبَ يْتِ  رواه فَطاَفَ   )
 البخاري . 

 مسلم .   حديث جابر ) وصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ( رواه
 بالشجرة .   استتاره   دساا :اس
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 فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح( رواه النسائي .  عن علي قال )لقد رأيتنا وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله 
 بالسرير .   استتاره   سابعاا : 

فَ يَ تَ وَسرطُ السرريِرَ فَ يُصَلِ ى ، فَأَكْرَهُ أَنْ      ءُ النربُِّ ي مُضْطَجِعَةً عَلَى السرريِرِ ، فَ يَجِ   نِي رَأيَْ تُ   ارِ لَقَدْ  َ أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالحِْم)  عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ  
 ( متفق عليه .   السرريِرِ حَتىر أنَْسَلر مِنْ لِحاَفي  يلُّ مِنْ قِبَلِ رجِْلَ  أسَُنِ حَهُ فَأنَْسَ 

 بالجدار .   استتاره   ثامناا :
 ة ( متفق عليه . وَبَيْنَ الجِْدَارِ مَمرَُّ الشرا  كَانَ بَيْنَ مُصَلرى رَسُولِ اللَّرِ  )  الَ سَهْلٍ قَ  عَنْ 

 بالاسطوانة .   استتاره   تسعاا : 
مُصْحَفِ . فَ قُلْتُ يََ أَبَا مُسْلِمٍ أرَاَكَ تَ تَحَررى  دَ الْ عِنْ   تِي كُنْتُ آتِى مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الَأكْوعَِ فَ يُصَلِ ى عِنْدَ الُأسْطوَُانةَِ الر )  يزَيِدُ بْنُ أَبِِ عُبَ يْدٍ قاَلَ عن  

 ا ( متفق عليه . يَ تَحَررى الصرلَاةَ عِنْدَهَ    رأَيَْتُ النربِر  الصرلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الُأسْطوَُانةَِ . قاَلَ فإَِنِ ِ 
 لافاً . باب ذلك خم في استح: السنة للمصلي أن يصلي إلى سترة ... ولا نعل قال ابن قدامة 
 : السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو غيرهما ويدنو منها .   وقال النووي 

 إلى وجوب السترة . وقد ذهب بعض العلماء : 
 وهذا مذهب ابن خزيَة ، ورجحه ابن حزم ، والشوكانِ . 

 .   مأَخْرَجَهُ اَلْحاَكِ   (ليَِسْتَترْ أَحَدكُُمْ في صَلَاتهِِ وَلَوْ بِسَهْمٍ    )  اَللَّرِ  رَسُولُ   : قاَلَ قاَلَ  سَبَّْةَ بْنِ مَعْبَدٍ اَلْجهَُنِيِ   لحديث  -أ
 ) إذا صلى أحدكم فليصل  إلى سترة وليدن منها ( رواه أبو داود .   ولحديث أبِ سعيد قال : قال رسول الله    -ب

 : فيه أن اتخاذ السترة واجب .  قال الشوكاني 
 : القول بالاستحباب ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث .   وقالبانِ ، رجحه الأل و 

 ) إذا صلى أحدكم فليستتر ( رواه ابن خزيَة .   وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله  -ج
 : إلى عدم وجوبها . وذهب جماهيَّ العلماء 

إلى غَيِر جِدار ،  يُصَلِ ى بِالنراسِ بِِنًى    وْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّرِ  وَأَنَا ي َ أَتََنٍ    أقَْ بَ لْتُ راَكِباً عَلَى )    قاَل .    ابْنِ عَبراس  لحديث   -أ
 ه . فق علي د ( مت حَ الصرفِ  فَ لَمْ يُ نْكِرْ ذَلِكَ عَلَىر أَ   الصرفِ  فَ نَ زَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الَأتََنَ تَ رْتَعُ وَدَخَلْتُ في يِ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَ 
 : قوله ) إلى غير جدار ( .  وجه الدللة 

: أي إلى غير سترة ، قاله الشافعي ، وسياق الكلام يدل على ذلك ، لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال    قال الحافظ ابن حجر
 . لشيء يستره( توبة ليس يصلي المك على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته ، ويؤيده رواية البزار بلفظ ) والنبِ 

 ولحديث أبِ سعيد ) إذا صلى أحدك م إلى شيء يس تره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه ... ( .   -ب
 : قوله : ) إذا صلى أحدكم ... ( يدل على أن المصلي قد يصلي إلى شيء يستره وقد لا يصلي .  وجه الدللة 

 الراجح .  وهذا القول هو
 سترة : الحكمة من ال •
 :  قال العلماء : الحكمة من السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه  . النووي ل قا

 : وفائدة اتخاذها أنه مع اتخاذها لا يقط ع الصلاة شيء ، ومع ع دم اتخاذها يقطعها ما يأتي ... ( .  وقال الصنعاني 
ره محصوراً في موضع سجوده ، فلا يذهب بصره يَنة  فيجعل بص  ا أمامه ، :  الحكمة من السترة قطع نظر المصلي عم  وقال بعض العلماء 

 . ويسرة 
 سواء صلى في العمران أو في الفضاء ، خشي ماراً أو لم يخشى . وتسن صلته إلَ سُترة (  قوله ) •

في    سترة سواء اتخاذه المن    اعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين الصحاري والعمران ، وهو الذي ثبت عنه    قال الشوكاني : 
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 الفضاء أو في غيره . 
 :  اعلم أنه يستحب صلاة المصلي إلى سترة اتفاقاً ولو لم يخشى ماراً خلافاً لمالك .   وقال السفاريني

 ( ما حكم المسبوق إذا قام يقضي ما فاته ؟   وتسن صلته إلَ سترة ..قوله )  •
نه يكون في هذا القضاء منفرداً حقيقة ، وعليه أن يَنع من يَر بين  ا فاته فإق لقضاء مإذا سلم الإمام وقام المسبو :  قال الشيخ ابن عثيمي 

بذلك ، وترك بعض الناس منع المار قد يكون عن جهل منهم بهذا ، أو قد يكون عن تأويل ، حيث إنهم ظنوا أنهم   يديه ، لأمر النبِ  
كن لابد من منع المسبوق من يَرون بين يديه إذا قام لقضاء  لإمام ، لذين خلف ا لما أدركوا الجماعة صاروا بعد انفرادهم عن الإمام بحكم ال

 م ( . فتاوى علماء البلد الحراه .         ) ما فات
 يستحب  الدنو من السترة .  •

 : ) إذا صلى أحدكم إلى سترة ، فليدن منها فإن الشيطان يَر  بينه وبينها ( رواه ابن حبان .  لقوله 
 أهل العلم استحبوا الدنو من السترة  .  ى هذا عندوالعمل عل:    قال البغوي 

 ) إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ، لا يقطع الشيطان عليه صلاته ( رواه أبو داود .   وقد ورد الحكمة من ذلك في قوله  
بن أبِ حثمة مرفوعاً )   حديث سهل   وغيره من : وقد ورد الأمر بالدنو منها وفيه بيان الحكمة في ذلك ، وهو ما رواه أبو داود قال الحافظ 

 إذا صلى أح دكم إلى سترة فليدن منها لا يقط ع الشيطان عليه صلاته ( . 
 : والحكمة في الأمر بالدنو أن لا يقطع الشيطان عليه صلاته .  وقال الشوكاني 

 نهم شيء . تخذ أحد مولم ي  لأن الصحابة كانوا يصلون مع النبِ  أما المأموم فلا يسن له اتخاذ سترة .  •
 فسترة الإمام سترة لمن خلفه . 

 وقد بوب البخاري في صحيحه : باب سترة الإمام سترة من خلفه ، ثم أورد ثلاث أحاديث وهي : 
يُصَلِ ي بِالنراسِ بِِنًى إِلَى غَيْرِ    اِلله    وَرَسُولُ تِلَامَ  أقَْ بَ لْتُ راَكِبًا عَلَى حِماَرٍ أَتََنٍ وَأَنَا يَ وْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْ )بْنِ عَبراسٍ أنَرهُ قاَلَ  اعَنْ  حديث    -أ

 ( متفق عليه  لِكَ عَلَير أَحَدٌ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَ عْضِ الصرفِ  فَ نَ زلَْتُ وَأرَْسَلْتُ الَأتََنَ تَ رْتَعُ وَدَخَلْتُ في الصرفِ  فَ لَمْ يُ نْكِرْ ذَ ، جِدَارٍ 
وكََانَ يَ فْعَلُ ذَلِكَ    كَانَ إِذَا خَرجََ يَ وْمَ الْعِيدِ أمََرَ بِالْحرَْبةَِ فَ تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَ يُصَلِ ي إِليَ ْهَا وَالنراسُ وَراَءَهُ ،   اِلله  سُولَ  أَنر رَ )  عَنِ ابْنِ عُمَرَ    -ب

 ( متفق عليه .  في السرفَرِ فَمِنْ ثَمر اتخرَذَهَا الأمَُراَءُ 
فَةَ  أَبِ جُحَ   وعن   -ج (    الظُّهْرَ ركَْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ ركَْعَتَيْنِ تَمرُُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأةَُ وَالحِْمَارُ   -وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَ زَةٌ    -صَلرى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ    أَنر النربِر    ) ي ْ

 متفق عليه . 
ابن حجر الحافظ  فيه  :    قال  البخاري(  أورد  أحاديث )أي  وا،  ثلاثة  منهالثانِ  لكونه  لثالث  للترجمة  أن    ا مطابقان  أصحابه  لم يأمر 
وقد بوب عليه  ،  صلى إلى سترة   لأنه ليس فيه أنه  ،  وأما الأول وهو حديث بن عباس ففي الاستدلال به نظر،  يتخذوا سترة غير سترته 

إلى غير سترة:  البيهقي من صلى  هذا  ،  باب  على  الكلام  العلم في  تقدم في كتاب  متى    الحديث في وقد  قول  باب  الصغير  يصح سْاع 
 . وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار  ، إلى غير سترة: الشافعي أن المراد بقول بن عباس إلى غير جدار أي

فإن ذلك  (  يَر بين يديه    اً إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد)  حديث بن عباس هذا يخص حديث أبِ سعيد  :  بن عبد البَّ  اوقال  
ء .  )  ن عباس هذا قال وهذا كله لا خلاف فيه بين العلمافأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث با ،  نفرد  لإمام والممخصوص با

 نقله عنه في الفتح ( . 
لأن  ، فلا يسن للمأموم أن يتخذ سترة ،  فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه ، نص عليه أحمد ، وهو قول أكثر أهل العلم  :    قال ابن قدامة

 ولم يتخذ أحد منهم شيء .  يصلون مع النبِ بة كانوا  الصحا 
  ، أن يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه   اً ( ، أو إمام  اً ) منفرداً ( : " يسن للمصلي إذا كان فذ24/177" )وجاء في "الموسوعة الفقهية 

قال ) إذا صلى أحدكم فليصل إلى    نبِ  عنه أن الرضي الله  وتمكنه من الخشوع في أفعال الصلاة ؛ وذلك لما ورد عن أبِ سعيد الخدري  
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 م ( ) ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسه  ولا يدع أحدا يَر بين يديه ( ، ولقوله   ،وليدن منها   ، سترة 
 . أو لأن الإمام سترة له " انتهى   ،أما المأموم فلا يستحب له اتخاذ السترة اتفاقا ; لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه  

 ) قائ   
ُ
 كم

ً
ل ( . مة

ْ
 ؤخِرة الرح

 أي : أن قدر السترة يكون كمؤخرة الرحل . 
هَا   -عَائِشَةَ    لحديث عَن ْ  ُ أَخْرَجَهُ    ( في غَزْوَةِ تَ بُوكَ عَنْ سُتْرةَِ الَْمُصَلِ ي . فَ قَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الَررحْلِ    سُئِلَ رَسُولُ اَللَّرِ    ) قاَلَتْ    -رَضِيَ اَللَّر

 لِمٌ . مُسْ 
 ( هي عمود الخشب الذي يكون خلف الراكب يستند إليه .  مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الَر حْلِ   )

 .   مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الَررحْلِ فهذا الحديث دليل على  أن الأفضل أن يكون مقدار السترة طولًا  
راَع  لِ ي ، وَ  الْمُصَ رحمه الله : وَفي الْحدَِيث النردْب إِلَى السُّتْرةَ بَيْن يَدَيْ قال النووي     ،بَ يَان أَنر أقََل  السُّتْرةَ مُؤْخِرةَ الررحْل ، وَهِيَ قَدْر عَظْم الذِ 

 . ) شرح مسلم ( . وَيَحْصُل بأَِيِ  شَيْء أقَاَمَهُ بَيْن يَدَيْهِ هَكَذَا  ،هُوَ نَحْو ثُ لثَُيْ ذِراَع  
 .   )  أن تكون شيئاً قائماً بنحو ثلثي ذراع ؛ أي نصف مترل ، يعني  ؤخرة الرحالأفضل أن تكون السترة كم  :   وقال ابن عثيمي رحمه الله

 نور على الدرب ( . 
 فيجوز أطول منها وأقصر . ) مثل مؤخرة الرحل ( هذا  على سبيل التقريب والأفضلية ،    قوله   •

 كان يستتر بالجدار ( رواه مسلم .   ) فقد ثبت أنه 
 استتر بالمقام ( .  ) وثبت أنه 

 أنه طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ( رواه مسلم .   أوفى  ) عن ابن أبِ و 
 استتر بالعنزة ( رواه البخاري .  ) وثبت أنه 

 وكل هذه الأشياء أطول بكثير من مؤخرة الرحل . 
  هل قوله   (هذا على سبيل الأفضلية ، فيجوز أقل من ذلك .   مثل مؤخرة الرحل ) 

فلا حد له نعلمه ، فيجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة وغليظة كالحائط  ، ويدل    –ة  الدق   -لظ  ها في الغ: فأما قدر   قال ابن قدامة
 لذلك : 

o  أنه ثبت أنه   . صلى إلى حربة 
هَا وَالنراسُ وَراَءَهُ ، وكََانَ يَ فْعَلُ ذَلِكَ في صَلِ ى إِ هِ ، فَ يُ كَانَ إِذَا خَرجََ يَ وْمَ الْعِيدِ أمََرَ بِالْحرَْبةَِ فَ تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ  )  عَنِ ابْنِ عُمَرَ     ليَ ْ

 ( متفق عليه .  السرفَرِ ، فَمِنْ ثَمر اتخرَذَهَا الأمَُراَءُ 
o  وثبت أنه   . صلى إلى عَنَ زَة 

قاَلَ  عن   فَةَ  رَسُولَ اللَّرِ  )  أَبِِ جُحَي ْ أدََ   في   رَأيَْتُ  وَرَ قُ برةٍ حَمْراَءَ مِنْ  بِ مٍ ،  رَسُولِ اللَّرِ  أيَْتُ  أَخَذَ وَضُوءَ  ذَاكَ    لَالًا  تَدِرُونَ  يَ ب ْ النراسَ  وَرَأيَْتُ 
  زَهَا ، وَخَرجََ النربُِّ ةً فَ ركََ ذَ عَنَ زَ هِ ، ثُمر رَأيَْتُ بِلَالاً أَخَ الْوَضُوءَ ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً تَمسَرحَ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئاً أَخَذَ مِنْ بَ لَلِ يَدِ صَاحِبِ 

   وَرَأيَْتُ النراسَ وَالدروَابر يََرُُّونَ  في ، راً، صَلرى إِلَى الْعَنَ زَةِ بِالنراسِ ركَْعَتَيْنِ  ة( متفق عليه . مِنْ بَيْنِ يَدَىِ الْعَنَ زَ حُلرةٍ حَمْراَءَ مُشَمِ 
o  . أمر بالصلاة إلى السهم 

 ( .  ليَِسْتَترْ أَحَدكُُمْ في صَلَاتهِِ وَلَوْ بِسَهْمٍ )  ل : قال  سبَّة . قا كما في حديث 
 وكل ذلك أدق بكثير من مؤخرة الرحل ، ولم يرد في الشرع ما يَنع أدق من هذه المذكورات . 

 لكن السترة العريضة أولى ، وأبعد عن التشويش ، وأجمع لقلب المصلي ، إذا تيسرت له .   •
 كان أعرض فهو أعجب إلي .    : وماد رحمه اللهقال الإمام أحم
 ه . يدل على أن غيره أولى من( ولو بسهم ) : وذلك لأن قوله   قال ابن قدامة 
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 لم يجد شاخصاً فإلى خطٍ ( . 
ْ
 ) فإن

 أي : إن لم يجد المصلي شاخصاً يصلي إليه ، فليصلِ إلى خط . 
ئًا  )       قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ   أَبِ هُريَْ رَةَ    لحديث دْ فَ لْيَ نْصِبْ عَصًا    ،إِذَا صَلرى أَحَدكُُمْ فَ لْيَجْعَلْ تلِْقَاءَ وَجْهِهِ شَي ْ فإَِنْ لَمْ يَكُنْ    ،فإَِنْ لَمْ يجَِ

 . انَ  بْنُ حِبر وَصَحرحَهُ اِ  ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ ( ثُمر لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرر بَيْنَ يَدَيْهِ   ،طر خَطاا   فَ لْيَخُ 
 وقع خلاف في صحته وضعفه على قولين : وهذا الحديث 

 فبعض العلماء ضعفه ومنهم : 
 : لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث .  قال سفيان بن عيينة فقد ،  
 .   والألبانِد شاكر ، وابن الصلاح ، والنووي ، وابن عبد الهادي ، والعراقي ، وابن حزم ، والبغ وي ، والدار قطني ، والطحاوي ، وأحم 

 وسبب ضعفه أمور : 
 أن إسْاعيل قد اضطرب في اسم شيخه أبِ عمرو بن محمد بن حريث وفي كنيته . 

 جهالة حال أبِ عمرو بن محمد وجهالة جده حريث .  
ححاه ،  المديني ص إلى تصحيحه منهم : ابن خزيَة ، وابن حبان ، ونص ابن عبد البَّ على أن الإمام أحمد وعلي بن    وذهب بعض العلماء 

 لحاكم ، وابن المنذر ، والبيهقي ، والسخاوي ، والحافظ ابن حجر كما في البلوغ . وا
 أنه لا يصح . والأقرب  

 ولذلك اختلف العلماء : هل يخط المصلي خطاً إذا لم يجد سترة  على قولين :  •
 : أنه لا يخط خطاً .   القول الأول

 لأن الحديث ضعيف . 
 ط . : أنه يخ   القول الثاني

 وي ، وقال : المختار استحباب الخط ، لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم المصلي . النو  ورجحه 
  : صفة الخط 
 يَده يَيناً وشِالًا.   وقيل : يَد طولًا إلى جهة القبلة .   وقيل: يجعل مثل الهلال .  فقيل: 

 والأمر في هذا واسع . 
 إذا كانت الأرض يؤثر فيها الخط كالرملية والحصائية.  صا، وهذا في عن العقال الشيخ ابن عثيمين : أن الخط يك  فائدة: 

 بين يدي المصلي ( . 
ُ
 المرور

ُ
 ) ويحرم

 أي : يحرم أن يَر الإنسان من أمام المصلي . 
مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يقَِفَ أرَْبعَِيَن خَيْراً لَهُ مِنْ  مُصَلِ ي دَيِ الَْ لَوْ يَ عْلَمُ الَْمَارُّ بَيْنَ يَ   )  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  أَبِ جُهَيْمِ بْنِ اَلْحاَرِثِ  لحديث 

 وَاللرفْظُ للِْبُخَاريِِ  .    ،مُت رفَقٌ عَلَيْهِ  (  أَنْ يََرُر بَيْنَ يَدَيْهِ  
ذي يلحقه ، لكان أن يقف أربعين  الإثم ال  علم مقدار ( يعني أن المار لو    أَرْبعَِيَ   لَكَانَ أَنْ يقَِفَ ( أي من الإثم والعقوبة . )    ) ماذا عليه 

 خيراً له من أن يَر . 
 وَمَعْنَى الْحدَِيث الن رهْي الْأَكِيد وَالْوَعِيد الشردِيد في ذَلِكَ . قال النووي : 

 النافلة . الفريضة و بين صلاة الحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار ، وظاهره عدم الفرق  وقال الشوكاني : 
  متى يحرم ذلك ؟ 

وهنا لا فرق بين أن يكون له  إذا مر  بين يدي المصلي ، فالتحريم مقيد فيما إذا مر بين يديه ) يعني في المنطقة التي بين سجوده ووقوفه ( ، 
 سترة أو لا يكون له سترة . 
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  ما الحكم إن مر  في المنطقة التي من بعد موضع سجوده ؟ 
 هذه لها حالان : فطقة التي من بعد موضع سجوده ، نالم  ر  في إن م

 . أن يكون المصلي يتخذ سترة ، فهنا يجوز المرور من خلف السترة  الأولَ : 
، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر    اً إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئ)   لقول النبِ   -أ

   د . رواه أحم بين يديه ( 
رواه  إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك(  )  قال: قال رسول الله    وعن طلحة    -ب

 مسلم . 
ما يلي  أن لا يتخذ سترة ، فهنا ليس له إلا موضع سجوده ، وهذا الأقرب من أقوال أهل العلم ، ويجوز لمن أراد أن يجتاز أن يَر في  الثانية :

 ، وذلك لأن النهي الوارد في الحديث إنما هو في المرور بين يدي المصلي ، وما يلي موضع سجوده ليس بين يدي المصلي . ضع سجوده  مو 
   قوله   ( بَيَْ يَدَيِ الَْمُصَلِ ي ) ... : اختلف العلماء في مقدر ذلك 

 : المراد من قدميه إلى منتهى موضع سجوده .   فقيل
 ع . ثلاثة أذر : إلى   وقيل
 : إذا بعد عرفاً ، بحيث لا يَكن دفعه إلا بالتقدم .  وقيل

 ، لأن هذا هو الذي يحتاجه المصلي .   والأقرب الأول
 وهذا إذا لم يتخذ المصلي سترة ، فإن اتخذ سترة فإنه يَر وراءها ولا حرج . 

  ( الَْمُصَلِ ي  قوله بَيَْ يَدَيِ  الَْمَارُّ  مام والمنفرد والمأموم ، لكن دلت السنة على أن المأموم   يدي الإه يشمل بين( ظاهر   ...  لَوْ يَ عْلَمُ 
 مستثنى . 

  يِ  يَدَ يُصَلِ ى بِالنراسِ بِِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ   أقَْ بَ لْتُ راَكِباً عَلَى أَتََنٍ وَأَنَا يَ وْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّرِ  )    قاَل.    ابْنِ عَبراس  لحديث-أ
 د ( متفق عليه . الصرفِ  فَ لَمْ يُ نْكِرْ ذَلِكَ عَلَىر أَحَ  الصرفِ  فَ نَ زَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الَأتََنَ تَ رْتَعُ وَدَخَلْتُ في 

 لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه . -ب
   نستفيد : أن غير المار ) الجالس أو الواقف ( لا يضر . ) لو يعلم المار ... (  قوله 

 ... ( .   لت ) كنت أنام بين يدي النبِ عائشة قا  لذلك حديث ويدل  
  . يجوز أن يجعل إنساناً سترة له لحديث عائشة السابق 

أَى عُمَرُ بْنُ  الَ : رَ لَالٍ ، قَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُميَْدٍ بْنِ هِ ،  فإَِنْ اسْتَتَرَ بإِِنْسَانٍ فَلَا بَأْسَ ، فإَِنرهُ يَ قُومُ مَقَامَ غَيْرهِِ مِنْ السُّتْرةَِ    :    قال ابن قدامة 
هُ ظَهْرَهُ ، وَقاَلَ بثَِ وْبِهِ هَكَذَا ، وَبَ   سَطَ يَدَيْهِ هَكَذَا . الخَْطرابِ رَجُلًا يُصَلِ ي ، وَالنراسُ يََرُُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَ وَلار

لْ .   وَقاَلَ : صَلِ  ، وَلَا تُ عَجِ 
دْ سَبِيلًا إلَى سَاريِةٍَ مِنْ سَوَاريِ الْمَسْجِدِ ، قاَلَ : وَلِ نِي ظَهْرَكَ . ذَا لَمْ عُمَرَ إ وَعَنْ نَافِعٍ ، قاَلَ : كَانَ ابْنُ   يجَِ

 رَوَاهُماَ النرجرادُ بإِِسْنَادِهِ . 
 أما إذا كان مستقبل وجهه فيكره له الصلاة إليه ، ويستحب له اتخاذ سترة أخرى بعيدة عنه .  و  •

 تَ قْبِلًا وَجْهَ إنْسَانٍ ; لِأَنر عُمَرَ أدَربَ عَلَى ذَلِكَ . لِ يَ مُسْ أَنْ يُصَ يكُْرَهُ  :  قال ابن قدامة 
لَةِ    ، كَانَ يُصَلِ ي حِذَاءَ وَسَطِ السرريِرِ    وَفي حَدِيثِ عَائِشَةَ ) أَنر النربِر    نَهُ وَبَيْنَ الْقِب ْ أقَُومَ    رَهُ أَنْ تَكُونُ لي الْحاَجَةُ فَأَكْ   ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَ ي ْ

 . ) المغني ( .   فأَنَْسَلر انْسِلَالًا ( . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِأنَرهُ شِبْهُ السُّجُودِ لِذَلِكَ الشرخْصِ  ،فَأَسْتَ قْبِلَهُ  
اَ رَأيَْتُ رَسُولَ اللَّرِ   قِبَلِ رجِْلِ  يْنَ الْقِ نَهُ وَبَ يُصَلِ ي بِاللريْلِ وَأَنَا عَلَى السرريِرِ بَ ي ْ   وفي لفظ عند أحمد  ) رُبِر فَأنَْسَلُّ مِنْ  لَةِ فَ تَكُونُ لي الْحاَجَةُ  ب ْ

 السرريِرِ كَراَهِيَةَ أَنْ أَسْتَ قْبِلَهُ بِوَجْهِي ( .  
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كن  ، ولم ي  كان يكره أن يستقبله أحد بوجهه وهو يصلي ، وكان ذلك ليلاً   وهذا يدل على أنها كانت تعلم أن النبِ    :  قال ابن رجب
 ن . ح ، كما صرحت به عائشة في حديثها الآخر ، فدل على كراهة استقبال المصلي وجه إنسايوت مصابيفي الب

دْ سَبِيلًا إلَى سَاريِةٍَ مِنْ سَوَاريِ الْ   .  ظَهْرَك ( مَسْجِدِ ، قاَلَ لي : وَلِ نِي  وروى ابن أبِ شيبة بسند حسن عَنْ نَافِعٍ قاَلَ ) كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا لَمْ يجَِ
بطال ابن  بوجه   وقال  يستقبله  أن  أكثرهم كره  أن  إلا  صلى،  إذا  الرجل  يستر  الرجل  أن  إلى  العلماء  من  طائفة  ذهبت  الله:  . رحمه   ه 

ةِ إِلَى صِحرةِ الِاسْتِتَارِ بِالْآدَمِيِ  في  افِعِير نْدَ الشر ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : الْحنََفِيرةُ وَالْمَالِكِيرة وَالْحنََابلَِةُ ، وَهُوَ قَ وْلٌ عِ   ( الموسوعة الفقهية ) وجاء في  
 . الصرلَاةِ ، وَذَلِكَ في الْجمُْلَةِ ، لَكِن رهُمُ اخْتَ لَفُوا في الت رفَاصِيل 

 وَأمَرا الصرلَاةُ إِلَى وَجْهِ الْإنْسَانِ فَ تُكْرَهُ عِنْدَ الْجمَِيعِ 
  الحرم أم لا على قولين : لمصلي في بين يدي ااختلف العلماء : هل يحرم المرور 

 : أنه حرام حتى في المسجد الحرام .   القول الأول
 وهذا مذهب الشافعية . 

 لعموم حديث أبِ جهيم ، وليس هناك دليل يخص مكة أو المسجد الحرام .   -أ
 ت ( . لما صلى ركعتي الطواف جعل المقام بينه وبين البي وقد ثبت في حديث جابر ) أن النبِ 

بِالْهاَجِرَةِ فَصَلرى    خَرجََ رَسُولُ اِلله    اجم البخاري في صحيحه : باب السترة بِكة وغيرها ، ثم أورد تحتها حديث أبِ جحيفة قال ) تر   ومن 
 ( .   ضُوئهِِ حُونَ بِوَ يَ تَمَسر بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ركَْعَتَيْنِ وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَ زَةً وَتَ وَضرأَ فَجَعَلَ النراسُ 

فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة واستدل على ذلك  : ...    قال ابن حجر
  كة وغيرها صلي بين مبحديث أبِ جحيفة وقد قدمنا وجه الدلالة منه وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن لا فرق في منع المرور بين يدي الم

 ة . واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مك 
 أن الحرم مستثنى .   القول الثاني :

داود وهو  سترة ( رواه أبو    -أي الناس    -في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم    لحديث المطلب بن أبِ وداعة بلفظ ) رأيت رسول الله  -أ
 فه ابن حجر ونقل تضعيفه عن البخاري . ضعيف ، ضع 

 وللمشقة الشديدة من الزحام .  -ب
 وروي ذلك عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد .  ، ولا بأس أن يصلي بِكة إلى غير سترة   :  قال ابن قدامة 

 ليس بينه وبين الطُّوراف سترة  صلى ثم أنه  بِ ولا يستتر بشيء ؟ فقال : قد روي عن الن  ،قال الأثرم : قيل لأحمد : الرجل يصلي بِكة  
 .    ة. كأن  مكة مخصوص   ،ة ليست كغيرها  . قال أحمد : لأن مك

ثم يضع جبهته في    ،فينتظرها حتى تمر    ،تمر المرأة بين يديه    ،والطُّوراف بينه وبين القبلة    ،وقال ابن أبِ عمار : رأيت ابن الزبير جاء يصلي  
 سك" .  اب "المنانبل في كتموضع قدمها . رواه ح

فيمر بين يديه الرجل والمرأة ؟ فإذا هو يرى أن لهذا البلد حالا ليس لغيره من    -يعني بِكة    -وقال المعتمر : قلت لطاووس : الرجل يصلي  
 س . ى الناه لضاق علفلو مَنَع المصلي من يجتاز بين يدي ،ويزدحمون فيها    ،وذلك لأن الناس يكثرون بِكة لأجل قضاء نسكهم   ، البلدان 
 أصح . والأول 

 ( .   فقط   ) وتبطل بمرور كلبٍ أسود بهيم 
 أي : أن الصلاة تبطل بِرور كلب أسود بهيم . 

 أسود : دون الأحمر ، والأبيض ، والأزرق ، أو أي لون غير الأسود . 
 بهيم : أي : خالص لا يخالطه سواده لون آخر . 

 ين: طَها لأمر ولماذا فقرط المسألة؟ فقر (  فقط  قوله )  •
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كما في حديث أبِ ذر  : ما بالُ الكلبِ الأسود، من الكلبِ    ليخرج الكلب الأحمر والأبيض وما أشبه ذلك، وقد سُئل النبُِّ    أولا:
 ( .   الأحمر، من الكلبِ الأصفر؟ قال: الكلبُ الأسودُ شيطان

 ليخرج المرأة والحمار.  ثانياا: 
 ه . ) الشرح الممتع (  رور الكلب الأسود البهيم فقط، فلا تبطل بِرور غير طل إلا بِلاة لا تب وهذا هو المشهور من المذهب؛ أن الصر 

 والدليل على أن مرور الكلب الأسود يقطع الصلاة : 
ةِ الررحْلِ فإَِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ  ثْلُ آخِرَ دَيْهِ مِ ) إِذَا قاَمَ أَحَدكُُمْ يُصَلِ ى فإَِنرهُ يَسْتُرهُُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَ   قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    :حديث أبِ ذَرٍ  قاَلَ 

بِ  نَ الْكَلْ بَالُ الْكَلْبِ الَأسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الَأحْمَرِ مِ   آخِرَةِ الررحْلِ فإَِنرهُ يَ قْطَعُ صَلاتََهُ الحِْمَارُ وَالْمَرْأةَُ وَالْكَلْبُ الَأسْوَدُ « . قُ لْتُ يََ أَبَا ذَرٍ  مَا
 فَ قَالَ » الْكَلْبُ الَأسْوَدُ شَيْطاَنٌ ( رواه مسلم .  كَمَا سَألَْتَنِي   سَألَْتُ رَسُولَ اللَّرِ   ي فَرِ قاَلَ يََ ابْنَ أَخِ الَأصْ 

 وهذا قول أحمد وإسحاق . 
  هريرة . بِ ذر وأبِ وحجة هذا القول : أن الكلب لم يجيء في الترخيص فيه شيء يعارض الأحاديث المذكورة وهي حديث أ

 وأما المرأة فقد ورد عن عائشة أنها قالت ) شبهتمونا بالكلاب والحمير ( . 
 ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزنِ ( .  وقالت )كنت أنام بين يدي رسول الله 

يُصَلِ ي    وَرَسُولُ اللَّرِ    ،  نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ  ئِذٍ قَدْ نَا يَ وْمَ وَأَ   ، أقَْ بَ لْتُ راَكِباً عَلَى حِماَرٍ أَتََنٍ  )  قاَلَ  وأما الحمار فقد ورد فيه حديث ابن عباس  
  فَ لَمْ يُ نْكِرْ ذَلِكَ عَلَير   ، فأََرْسَلْتُ الَأتََنَ تَ رْتَعُ . وَدَخَلْتُ في الصرفِ     ،بِالنراسِ بِِنًى إلَى غَيْرِ جِدَارٍ . مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ  بَ عْضِ الصرفِ  فَ نَ زلَْتُ  

 متفق عليه .    ( أَحَدٌ 
 يقطع الصلاة هذه الأشياء الثلاثة : المرأة البالغ ، والحمار ، والكلب الأسود .   وذهب بعض العلماء : إلَ أنه

 واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم ، وابن المنذر ، والشوكانِ ، والألبانِ . 
  إِذَا قاَمَ أَحَدكُُمْ يُصَلِ ى فإَِنرهُ يَسْتُرهُُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الررحْلِ فإَِذَا لَمْ يَكُنْ   )    قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   :قاَلَ   -السابق-ذَرٍ   لحديث أبِ    -أ

 .   رواه مسلم(  بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الررحْلِ فإَِنرهُ يَ قْطَعُ صَلاتَهَُ الحِْمَارُ وَالْمَرْأةَُ وَالْكَلْبُ الَأسْوَدُ  
 (. رواه مسلم ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الررحْلِ  ييَ قْطَعُ الصرلَاةَ الْمَرْأةَُ وَالحِْمَارُ وَالْكَلْبُ وَيقَِ )  قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   : أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ ولحديث    -ب

وهو خبَّ  لصامت عن أبِ ذر ...  الله بن ا خبَّ عبد    وأما حجة من قال يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فظاهر :    قال ابن المنذر
 إلا التسليم له وحد ك أن يحمل على قياس أو نظر .  صحيح لا علة له، فالقول بظاهره يجب، وليس مما يثبت عن رسول الله 

 رواية  عباس ، في  نس ، وابنالمراد بقطع الصلاة إبطالها ، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم : أبو هريرة ، وأ   :  وقال الشوكاني 
عنه ... وممن قال به من التابعين يقطع الثلاثة المذكورة : الحسن البصري ، وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود ، ومن الأئمة : أحمد بن  

 حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري  . 
 إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء . وذهب بعضهم : 

 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف ، لا تبطل الصلاة بِرور شيء من هؤلاء ولا من  ،  وأبو حنيفة  ،  وقال مالك  :    ل النووي قا

 . غيرهم 
 ) لا يقطع الصلاة شيء ( رواه أبو داود وهو ضعيف .   لحديث أبِ سعيد قال : قال رسول الله -أ

العصر ، وهما بين يديه ،    ا ، ولنا كلبة وحمار يرعى ، فصلى النبِ  بادية لن  عباساً في   لحديث الفضيل بن عباس قال ) زار النبِ    -ب
 فلم يؤخرا ولم يزجرا ( رواه أبو داود ، وهو ضعيف . 

 ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزنِ (. رواه مسلم   قالت ) كنت أنام بين يدي رسول الله  -وقد تقدم-ولحديث عائشة   -ج
إلى  يُصَلِ ى بِالنراسِ بِِنًى    أقَْ بَ لْتُ راَكِباً عَلَى أَتََنٍ وَأَنَا يَ وْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّرِ  )    قاَل   -وقد تقدم-  عَبراس   ابْنِ   ولحديث   -د
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تَ رْتَعُ وَدَخَ غَيِر جِدار،   الَأتََنَ  فأََرْسَلْتُ  فَ نَ زَلْتُ  يَدَىِ الصرفِ   بَيْنَ  أَحَ   لْتُ في فَمَرَرْتُ  يُ نْكِرْ ذَلِكَ عَلَىر  فَ لَمْ  وأجب  د (. متفق عليه  الصرفِ  
 هؤلء ) وهم الجمهور ( عن الأحاديث  التي فيها يقطع الصلة كحديث أبي ذر وأبي هريرة بأجوبة :  

 قالوا إن المراد بالقطع نقص الصلاة .   -أ
القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها . )شرح مسلم(    صلاة لشغل ه ينقص ال: وتأول هؤلاء حديث القطع على أن المراد ب  قال النووي 

 . 

 أنه منسوخ .    -ب
 : احتجوا بها فمن وجهين   حاديث الصحيحة التي واما الجواب عن الأ  قال النووي : 

الذكر للشغل  الخشوع و   القطع عن   ن المراد بالقطع: أوالمحققون من الفقهاء والمحدثين    جاب به الشافعي والخطابِ أحسنهما ما  أصحهما و أ
إذ  ،  صحابنا وغيرهم من النسخ فليس بِقبول أما ما يدعيه أ و ، فهذا الجواب هو الذى نعتمده ،  نها تفسد الصلاة أ لا ، بها والالتفات إليها 

ديث القطع ا حأكن كون  إذ يَ،    اً يكون ناسخ  أن  مر ولا يلزم من كون حديث ابن عباس في حجة الوداع وهى في آخر الأ ،  لا دليل عليه  
إذ  ،  عليه    اً حاديث مقدمنه لو احتمل النسخ لكان الجمع بين الأأمع    اً ن مثل هذا لا يكون ناسخ، أصول  وقد علم وتقرر في الأ ،  بعده  

 ة .    ) المجموع ( . قاعدة معروف اً يضأوهذه  ،  منها   يء ليس فيه رد ش

 يث . ورة بالحدأنه يقطع الصلاة هذه الأشياء الثلاثة المذكوالراجح 
" . وَثَ بَتَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ روَِايةَِ أَبِ    فإَِنْ لَمْ يَكُنْ سُتْرةٌَ فإَِن هُ صَح  عَنْهُ أنَ هُ يَ قْطَعُ صَلَاتهَُ " الْمَرْأةَُ وَالحِْمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ : ...    قال ابن القيم

ف لٍ . وَمُعَارِضُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قِسْمَانِ صَحِيحٌ غَيْرُ صَريِحٍ وَصَريِحٌ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا يتُْركَُ الْعَمَلُ  بْنِ مُغَ  اللَِّ   ذَر  وَأَبِ هُرَيْ رَةَ  وَابْنِ عَب اسٍ وَعَبْدِ 
 بِهاَ لِمُعَارِضٍ هَذَا شَأْنهُُ . 

 وأما الجواب عن أدلة  الجمهور :  •
 جة فيه . عيف فلا حأبِ سعيد ) لا يقطع الصلاة شيء ( فحديث ض  أما حديث

 ضعفه ابن حزم في المحلي ، وقال النووي : هو ضعيف ، وضعفه ابن قدامة في المغني ، وابن حجر . 
 من قطع المرأة والحمار والكلب الأسود ، فتخص هذه الثلاثة من عموم هذا الحديث .  ولو صح فهو عام مخصوص بِا ثبت عن النبِ 

... ( فحديث ضعيف ، فقد ضعفه ابن حزم في المحلى ، ثم لم يبين لون هذه الكليبة  ساً  عبا نبِ الفضيل ابن عباس ) زار ال وأما حديث
 ، فقد يكون لونها ليس أسود ، ولا يقطع الصلاة من الكلاب إلا الأسود . 

 يقول إذا مر  ، وفرق بين المرور والاضطجاع .  عائشة ، فهذا ليس بِرور ، والنبِ  وأما حديث

يصلي وعائشة نائمة في قبلته ، وكأن ذلك ليس كالمار ، فإن الرجل محر م عليه المرور بين يدي المصلي     ول الله وكان رس :    قال ابن القيم 
 ولا يكره له أن يكون لابثاً بين يديه ، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها . 

في المسألة ، فلا حجة فيه ، إذ ليس فيه إلا أن الحمار مر  بين   غير صريح  ... ( فهوأقَْ بَ لْتُ راَكِباً عَلَى أَتََنٍ )  قاَل ابن عباس ) وأما حديث
 يدي بعض الصف ، وهذا لا يؤثر ، إذ سترة الإمام سترة لمن خلفه . 

 هل مرور المرأة من أمام المرأة يقطع الصلة كالرجل ؟  •
بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل  الدليل  ه لا فرق  لاة ، لأننعم ، يدخل في المرور ، مرور المرأة بين يدي المرأة ، فإنه يقطع الص 

 على تخصيصه . 
 . ) لقاء الباب المفتوح ( . رحمه الله : المرأة تقطع صلاة المرأة كما تقطع صلاة الرجل   قال الشيخ ابن عثيمي

 ة .                                طاب لجميع الأم؛ لأن الخ رة امرأة  الصلاة تنقطع ولو كانت المصلية امرأة والما :   وقال الشيخ الألباني رحمه الله
 نقلاً من موقع الإسلام سؤال وجواب ( . 

يَ تَسَاوَى  صرلَاةِ  لَاتِ ال بْطِ وَلَا فَ رْقَ في بطُْلَانِ الصرلَاةِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالترطَوُّعِ ؛ لِعُمُومِ الْحدَِيثِ في كُلِ  صَلَاةٍ ، وَلِأَنر مُ   قال ابن قدامة :فائدة :  
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 . فِيهَا الْفَرْضُ وَالترطَوُّعُ في غَيْرِ هَذَا ، فَكَذَلِكَ هَذَا  
 المراد بالمرأة التي تقطع الصلة  البالغة لأمرين :   •

 لحديث ابن عباس فيه التقييد ) .. المرأة الحائض .. ( .  الأول : 
 امرأة .  ولأن غير البالغة لا يصدق عليها أنها  والثاني : 

 المراد بالحمار الذي يقطع الصلة ؟   •
 يشمل جميع الحمير الأهلي والوحشي .  قيل : 

 .. ( فيشمل جميع الحمير .   يَ قْطَعُ الصرلَاةَ الْمَرْأةَُ وَالحِْمَارُ وَالْكَلْبُ لظاهر الحديث )
 المراد الحمار الأهلي . وقيل : 

 ستعمال وهو الأهلي . وف في الا هود المألقالوا : لأن اسم الحمار إذا أطلق ينصرف إلى المع
 أرجح . والأول 

 المراد بالكلب الذي يقطع الصلة الأسود  :  •
جاء في حديث أبِ ذر تقييده بالأسود ، وجاء في حديث أبِ هريرة مطلق غير مقيد ، فيحمل المطلق على المقيد ، فلا يقطع الصلاة إلا  

أَبَا ذَرٍ  مَا بَالُ الْكَلْبِ الَأسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الَأحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الَأصْفَرِ قاَلَ يََ     يََ قُ لْتُ ...  الكلب الأسود ، بدليل حديث أبِ ذر السابق )  
 ( رواه مسلم . فَ قَالَ » الْكَلْبُ الَأسْوَدُ شَيْطاَنٌ   كَمَا سَألَْتَنِي   سَألَْتُ رَسُولَ اللَّرِ   يابْنَ أَخِ 

 عند آية وع 
ُ
 آية رحمة ( . سؤال عند  يدٍ ، وال ) وله التعوذ

 أي : يسن للمصلي إذا مر بآية وعيد أن يتعوذ ، والسؤال عند آية رحمة . 
لَةٍ فاَفْ تَ تَحَ الْبَ قَرَةَ فَ قُلْتُ يَ ركَْعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمر مَضَى فَ قُلْتُ يُصَل ِ     صَلريْتُ مَعَ النربِ ِ )  حُذَيْ فَةَ قاَلَ    لحديث   -أ ركَْعَةٍ فَمَضَى    في   ى بِهاَذَاتَ ليَ ْ

 إِذَا مَرر بِآيةٍَ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبرحَ وَإِذَا مَرر بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرر  فَ قُلْتُ يَ ركَْعُ بِهاَ. ثُمر افْ تَ تَحَ النِ سَاءَ فَ قَرَأَهَا ثُمر افْ تَ تَحَ آلَ عِمْراَنَ فَ قَرَأَهَا يَ قْرَأُ مُتَرسَِ لاً 
عَ اللَّرُ ورذَ ثُمر ذٍ تَ عَ بتَِ عَوُّ  دَهُ «. ثُمر قاَمَ طَويِلاً قَريِبًا ممرا   ركََعَ فَجَعَلَ يَ قُولُ » سُبْحَانَ رَبِِ َ الْعَظِيمِ «. فَكَانَ ركُُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمر قاَلَ » سَِْ  لِمَنْ حمَِ

 ه ( رواه مسلم . سُجُودُهُ قَريِبًا مِنْ قِيَامِ فَكَانَ   عْلَى «.ركََعَ ثُمر سَجَدَ فَ قَالَ » سُبْحَانَ رَبِِ َ الأَ 
ركُُوعِهِ » سُبْحَانَ رَبِِ َ الْعَظِيمِ «. وَفِى سُجُودِهِ » سُبْحَانَ رَبِِ َ الَأعْلَى «. وَمَا    فَكَانَ يَ قُولُ في    نرهُ صَلرى مَعَ النربِ ِ ) َ وعنه عَنْ حُذَيْ فَةَ   -ب

 ( رواه أبو داود .    وَقَفَ وَسَأَلَ وَمَا أتََى عَلَى آيةَِ عَذَابٍ إِلار وَقَفَ وَتَ عَورذَ ةٍ إِلار ةِ رَحمَْ أتََى عَلَى آيَ 
لَةً فَ قَامَ فَ قَرَأَ سُورةََ الْبَ قَرَةِ    قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّرِ  )  وعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِ  قاَلَ  -ج وَقَفَ فَسَأَلَ وَلَ يَمرُُّ    ةٍ إِل  ةِ رَحمَْ لَ يَمرُُّ بِِيَ ليَ ْ

ظَمَةِ ثُمر سَجَدَ بقَِدْرِ  قاَلَ ثُمر ركََعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَ قُولُ في ركُُوعِهِ سُبْحَانَ ذِي الجَْبََّوُتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبَِّْيََءِ وَالْعَ   بِِيةَِ عَذَابٍ إِل  وَقَفَ فَ تَ عَو ذَ 
 ... ( رواه أبو داود . جُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمر قاَمَ فَ قَرَأَ بِآلِ عِمْراَنَ  لَ في سُ ثُمر قاَ قِيَامِهِ  

 وقد ذهب جمهور العلماء إلى  جواز ذلك في الفرض والنفل . 
 قالوا : وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل . 

 إلى أنه سنة في النفل دون الفرض . وذهب بعض العلماء :  
 خ الألبانِ . لقول الشيرجح هذا او 

: هذا إنما ورد في قيام الليل كما في حديث حذيفة ، فمقتضى الإتباع الصحيح الوقوف عند الوارد وعدم التوسع فيه بالقياس   قال الألباني
لفعله   ما لا  النوافل كل ذلك في  ، ولو فعله لنقل ، بل لكان نقله أولى من نق  والرأي ، فإنه لو كان ذلك مشروعاً في الفرائض أيضاً 

 . يخفى  
فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد ، ويسأل عند آية الرحمة   أما في النفل ، ولا سيما في صلاة الليل ،  : رحمه الله   قال الشيخ ابن عثيمي و 

   . ، ولأن ذلك أحضر للقلب ، وأبلغ في التدبر   ، اقتداء برسول الله  
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  . ركوع والسجود ، وما أشبه ذلكقراءة وال وكثرة ال  التطويل ،  وصلاة الليل يسن فيها 
 اً . ، فليس بسنة ، وإن كان جائز  وأما في صلاة الفرض

 تقول : إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض..؟  : ما دليلك على هذا التفريق ، وأنت   فإن قال قائل
ويقرأ آيَت فيها وعيد ،   لقراءة ،يها جهر با، كلها ف   يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات   فالجواب : الدليل على هذا أن الرسول

فعله   ، أنه كان يفعل ذلك في الفرض ، ولو كان سنة لفعله ، ولو  الرسول  وآيَت فيها رحمة ، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة 
 . لنقل ؛ فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله ، ولما يفعله علمنا أنه ليس بسنة  

 .   اجح الر ول هو وهذا الق 
 باب سجود السهو 

 : سجدتَن يأتي بهما المصلي لجبَّ الخلل في صلاته سهواً بزيَدة أو نقصان أو شك .  سجود السهو 
ومشروعية سجود السهو من محاسن الشريعة الإسلامية ، فإن النسيان لا يسلم منه أحد ، ولابد من وقوعه في هذه العبادة العظيمة ،   •

 الذي حصل في الصلاة . للنقصان  ففيه جبَّ  ،  وقد وقع من النبِ  
 ) يشرع لزيادة ، ونقص ، وشك ( . 

 أي : أن سجود السهو يشرع ) وجوباً أو استحباباً ( لأحد الأسباب الثلاثة : 
 زيَدة . 

 أو نقص . 
 أو شك . 

 .أو قعودا ً  فالزيَدة : مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً أو سجوداً ، أو قياماً 
 . أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة  ن ركناً ،قص الإنساوالنقص : مثل أن ين

 . والشك : أن يتردد كم صلى : ثلاثاً أم أربعاً ، مثلاً 
 فلا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة ، ولا في حديث النفس .  •

  ...، وسوى ة جنازة  يشرع ]يعني: السجود[ للسهو بوجود شيء من أسبابه، وهي زيَدة، ونقص، وشك ... سوى صلا:    بهو قال ال
 ( .   كشاف القناع )    حديث نفس ، لعدم إمكان الاحتراز منه ، وهو معفو عنه .  

في صلاة الجنازة أو نسي تكبيرة من التكبيرات ونحو    صلاة الجنازة ليس فيها سجود للسهو فلو أنه نسي مثلًا الصلاة على النبِ   •
التخفيف ليس فيها ركوع ولا سجود ، هي شفاعة للميت    مبنية علىازة صلاة  ذلك ، فلا نقول بأنه يسجد للسهو ، لأن صلاة الجن

 فقط ، فلا يشرع فيها سجود للسهو . 
 ) وهو واجب ( .   

 أي : حكم سجود السهو واجب عند وجود سببه ، من زيَدة ، أو نقص ، أو شك . 
 ) وإذا نسيت فذكرونِ ( .   لقوله  -أ

 أم أربعاً ؟ ) فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين  لى ، ثلاثاً يدرِ كم صإذا شك أحدكم في صلاته فلم   ولقوله -ب
 قبل أن يسلم ( رواه مسلم . 

) إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبَسَ عليه ، حتى لا يدري كم صلى ، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين    ولقوله -ج
 وهو جالس ( رواه البخاري ومسلم . 

 دٍ ( . لا في عم   ) 
 أي : لا يشرع سجود السهو في العمد . 
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 لأن ترك الركن أو الواجب عمداً مبطل للصلاة .  -أ

 . فَ عَلرقَ السُّجُودَ عَلَى السرهْوِ ( إذَا سَهَا أَحَدكُُمْ فَ لْيَسْجُدْ  )  قَوْلهِِ ول -ب
 و . لُ صَلَاتهِِ بِسُجُودِهِ ، بِخِلَافِ السراهِي وَلِذَلِكَ أُضِيفَ السُّجُودُ إلَى السرهْ بَُّ خَلَ  يَ نْجَ وَلِأنَرهُ يشُْرعَُ جُبَّْاَنًا وَالْعَامِدُ لَا يُ عْذَرُ فَلَا  -ج

 ) في الفرضِ والنافلةِ ( . 
 أي : أن سجود السهو يشرع في صلاة الفرض ، وفي صلاة النافلة . وهذا قول أكثر أهل العلم . 

 سجدتين ( وهذا يشمل ما إذا سها في الفرض أو سها في النفل .  كم فليسجد ا سها أحد ) إذ  لعمومات الأدلة كقول النبِ -أ
) فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين (  وهذا يشمل ما إذا كان في صلاة الفرض أو كان في صلاة النفل    ولقوله  -ب

 . 
اَ صَلَاةٌ ذَاتُ ركُُوعٍ وَسُجُودٍ فَشُرعَِ لهََ  -ج  ة . فَريِضَ ودُ كَالْ ا السُّجُ وَلِأَنهر
 ولقاعدة : ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل . -د

قال البخاري رحمه الله في صحيحه : باب السهو في الفرض والتطوع ، وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره . قال الحافظ  
 . يح . اه في الفتح عن أثر ابن عباس ، رواه ابن أبِ شيبة بإسناد صح

ووجه الاستدلال بفعل ابن عباس أن الوتر غير واجب وسجد ابن عباس فيه للسهو ، مما يدل على أن سجود السهو يكون في الفرض  
 . والنفل 

 : سجود السهو سجدتَن ، ويكون في الفرض والنفل إذا وجد سببه .    وقال الشيخ ابن عثيمي
 من جنس الصلاة قياماً ، أ   فمتى ) 

ً
 اً ، أو سجوداً عمداً بطلت (  ، أو ركوع و قعوداً  زاد فعلا

أي : متى زاد المصلي في صلاته عمداً ، فزاد فيها ركعة ، أو ركوعاً ، أو سجوداً في غير محله ، بطلت الصلاة بهذه الزيَدة ، مع حصول  
 الإثم عليه . 

 له ( . 
ُ
 ) وسهواً يسجد

 أي : وإن زاد ذلك سهواً فإنه يسجد للسهو . 
 ذ 

ْ
 وهو في ) وإن

َ
 الزائدة جلس في الحال وسجد للسهو بعد السلام ( .  الركعة  كر

 إذا زاد المصلي قياماً أو ركوعاً سهواً ، فله حالتان : 
 الأولَ : أن يذكر  في أثناء قيامه . 

 فهنا يجب عليه أن يجلس في الحال ، فيتشهد إن لم يكن تشهد ويسجد للسهو بعد السلام . 
 ر ذلك وهو في القيام أو هو راكع ؛ فإنه يرجع ويجلس فوراً ، لأن هذه زيَدة . اء ، فتذكة في العشرجل قام إلى خامسمثال : 

أي: أنه إذا علم بالزيَدة فجلس فإنه يقرأ التشهُّدَ، إلا أن يكون قد تشهرد قبل أن يقوم للزيَدة، وهل يَكن  ) فيتشهد إن لم يكن تشهد (  
 أن يزيد بعد أن يتشهرد؟ 

هرد في الرابعة، ثم ينسى ويظنُّ أنها الثانية، ثم يقوم للثالثة في ظنَِ ه، ثم يذكر بعد القيام بأن هذه هي  ك بأن يتشيَكن، وذلالجواب: نعم  
 )الشرح الممتع(   الخامسة وأن التشهد الذي قرأه هو التشهُّد الأخير. فقول المؤلِ ف: »يتشهرد إن لم يكن تشهرد« له معنًى صحيح. 

 ة بعد سلمه ؛ فإنه يسجد للسهو بعد السلم . م بالزياد ة : إن علالحالة الثاني
 رجل لما سلم من الصلاة ذكر أنه صلى خمساً ، فهنا يسجد للسهو ، ويكون بعد السلام . مثال : 

قال:    يت خمساً، خمساً، فقلنا: يَ رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صل   لحديث ابن مسعود قال: )صلى بنا رسول الله  
 ا أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون، ثم سجد سجدتين للسهو( . إنم

 وفي رواية: ) بعد السلام والكلام ( . 
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 د للسهو .  به ويسجأي : لو أن المصلي ترك ركناً من أركان الصلاة فإنه يأتي
 أحوال من ترك ركناً من أركان أثناء الصلاة : 

 إن تذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فإنه يرجع .  الحالة الأولَ : 
 .  وإن تذكره بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فإنه لا يرجع وتقوم التي تليها مقام التي قبلها  الحالة  الثانية : 

القراءة، فهنا يقال له: ارجع    مثال : الثالثة بعد أن شرع في  الثانية من الركعة  أنه نسي السجدة  رجل قام إلى الرابعة في الظهر، ثم ذكر 
 واج لس بين السجدتين واسجد ثم أكمل، وذلك لأن ما بعد الرك ن المتروك يقع في غير محله لاش تراط الترتيب بين الأركان. 

ية ؛ فإنه لا يرجع ، لأن رجوعه ليس له فائدة ، لأنه إذا رجع فسيرجع على نفس المحل ، فتكون الركعة  كعة الثانله من الر فإن وصل إلى مح
 الثانية هي الأولى ، وتكون له ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية . 

 ) وإن علمِ بعد السلام فكترك ركعة كاملة ( . 
كعة كاملة، أي: فكأنه سَلرمَ عن نقص ركَعة، وعلى هذا؛ فيأتي بركَعة كاملة، ثم يتشهردُ  فكتركه رَ سَلرمَ    أي: إن عَلِمَ بالرُّكن المتروك بعد أن 

 ه . ويسجد للسرهو ويسُلِ مُ، إما بعده أو قبل 
 .  املةٍ بركعةٍ ك مثال ذلك: رَجُلٌ صَلرى، ولما فَ رغََ من الصرلاة ذكََرَ أنه لم يسجد في الرركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة، فيأتي

ه ما إذا  : أنه لما سَلرمَ امتنع بناءُ الصرلاة بعضُها على بعضٍ فتبطل الرركعة كلُّها، ويأتي بركعة كاملة، ولأن تسليمه بعد التشهُّد يشبووجه ذلك 
 وأن يأتي بركَعة كاملة. الأوُلى، الرركعة شَرعََ في قراءة الرركعة التي تليها، وهو إذا شَرعََ بقراءة الرركعة التي تليها وَجَبَ عليه إلغاء 

إمام نسي السجدة الأخيرة من صلاة العصر ، فقام وصلى ركعة كاملة   القول الشيخ ابن باز رحمه الله ، فإنه سئل عن  وقد اختار هذا 
كمل ثم  ركعة ثم يم ويأتي ب فقال : ) هذا هو المشروع ، إذا نسي الإمام سجدة وسلم ثم ذكر أو نبه ، يقو   ، وتشهد وسلم ثم سجد للسهو  

يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام وهو أفضل ، وهكذا المنفرد حكمه حكمه . وإن سجد للسهو قبل السلام فلا بأس ولكن  
 . بعده أفضل (  

 إلى التفصيل :   وذهب بعض العلماء
 : من أمرين  وهو أنه إذا ترك ركناً من أركان الصلاة ناسياً وتذكره بعد السلام فهذا لا يخلو 

 أن يكون المتروك في غير الركعة الأخيرة .   الأمر الأول :
 فهنا حكمه : كترك ركعة ، فيأتي بركعة . 

 أن يكون في الركعة الأخيرة .  الأمر الثاني : 
 فهنا لا نقول يأتي بركعة وإنما نقول يأتي به وبِا بعده ما لم يطل الفصل . 

وأتي بالركوع وما بعده ، لكي يحصل الترتيب ولأن ما صار بعده هذا في  ل : ارجع  تذكر فنقو مثال ذلك : إنسان نسي الركوع ثم سل م ثم  
 غير موضعه ويسجد للسهو بعد السلام . 

 وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين . 
 هذا مقيد بِا لم يطل الفصل في الأمرين، لكن إذا طال الفصل يستأنف الصلاة من أولها .  •

الثان   مثال: الناس، وخرجوا من المسجد، وتحدثوا خارج  ى الركعات ية من إحدشخص نسي السجدة  ، ولم يعلم بذلك إلا بعد أن تفرق 
لهم ذلك وأخبَّوا الإمام، فهنا يعيد الصلاة كلها،    مضي وقت طويل، وذكر بعضهم لبعض أنهم نسوا سجدة من الصلاة، فتأكد المسجد بعد  

 ويخبَّ جماعة المسجد في وقت لاحق ليعيدوا صلاتهم. 
م   ) 

ّ
 مها عمداً بطلت ، وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد ( . قبل إتما   وإن سل

 أي : من سلم قبل تمام الصلاة ، فله أحوال : 
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 : أن يسلم عامداً فصلاته باطلة .   أولا 
 : أن يسلم ناسياً ، فإن ذكر قريباً ، فإنه يأتي بِا تركه ثم يسجد للسهو بعد السلام .   ثانياا 
 يتذكر بعد فاصل طويل ، فهنا يعيد الصلاة كاملة . سياً ، و أن يسلم نا:   ثالثاا 

 والدليل على أنه يأتي بِا ترك ويسجد للسهو بعد السلام : 
ِ   ركَْعَتَيْنِ    صَلرى الَنربُِّ    )قاَلَ :    أَبِ هُرَيْ رَةَ  حديث   فَ وَضَعَ    ،مِ الَْمَسْجِدِ   مُقَدر شَبَةٍ في ثُمر قاَمَ إِلَى خَ   ،ثُمر سَلرمَ    ،إِحْدَى صَلَاتي الَْعَشِي 

هَا   ذَا    وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ الَنربُِّ    ،فَ قَالوُا : أقَُصِرَتْ . الصرلَاةُ    ، وَخَرجََ سَرَعَانُ الَنراسِ    ،فَ هَابَا أَنْ يكَُلِ مَاهُ    ، وَفي الَْقَوْمِ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ    ،يَدَهُ عَلَي ْ
ثُمر    ، فَصَلرى ركَْعَتَيْنِ ثُمر سَلرمَ    ، قَدْ نَسِيتُ   ،فَ قَالَ : " لَمْ أنَْسَ وَلَمْ تُ قْصَرْ " فَ قَالَ : بَ لَى   ؟ أنََسِيتَ أمَْ قُصِرَتْ    ،لَ اَللَّرِ  يََ رَسُو قَالَ :  ف َ   ،الَْيَدَيْنِ  

(  ثُمر رَفَعَ رَأْسَهُ وكََبَّرَ    ،أَوْ أَطْوَلَ   ،فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ    ،فَكَبَّرَ    ، ضَعَ رَأْسَهُ   وَ ثُمر   ،   ثُمر رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ   ،أَوْ أَطْوَلَ   ،فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ    ،كَبَّرَ  
 وَاللرفْظُ للِْبُخَاريِِ  .   ، مُت رفَقٌ عَلَيْهِ 

 السلام .  للسهو بعد فهذا الحديث يدل على أن من سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ، فإنه يجب أن يأتي بِا ترك ويسجد 
 ( فإن ذكر بعد مدة طويلة فإنه يجب أن يعيد الصلاة كاملة .   ) ثم ذكر قريباا أتمهاقوله   •

 وهذا يرجع للعرف . 
الناس ، وخرج سرعان    مثال الفصل القصير : أن يكون طول الفصل كطول الفصل في صلاة الرسول   ، فإنه قام واتكأ وتراجع مع 

 ع دقائق ، فهذا لا يَنع من بناء بعضها على بعض . ئق أو أربكثلاث دقاالناس ، فما كان مثل هذا  
: كساعة أو ساعتين ، أو خرجوا من المسجد ، فإن هذا يعتبَّ فاصلًا طويلاً ، فهنا يجب عليهم إعادة الصلاة من أولها    مثال طول الفصل

 .  ) الشيخ ابن عثيمين ( . 
 مرار الطهارة شرط، وقد فات. ستوا،  فيها  لأن الحدث ينايشترط شرط آخر : أن لا يحدث ،  •
 ( أي : للسهو ويكون بعد السلام .   ثم سجدقوله )  •

 لما سلم من ركعتين ، قام وجاء بالركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم .  لحديث ذي اليدين ، فإن النبِ 
 السلام . في الحديث سهو عن زيَدة  ، ووجه الزيَدة : زيَدة  والسهو الذي وقع من النبِ 

 : ومن الحكمة أن يكون السجود للزيَدة بعد السلام ، حتى لا تَتمع زيَدتَن في الصلاة .   قال بعض العلماء
 فهل يتابعه المأموم ؟  ،إذا سلم الإمام من صلاته قبل إتمامها ناسياً   •

كما لو زاد الإمام ونبهوه ولم     ينصرف ،يتكلم ولا  إذا تيقن المأموم أن الإمام قد سها وأن الصلاة لم تتم ، فإنه يبقى في محل الجلوس ، ولا
 يرجع ، فإنهم لا يتابعونه في الزيَدة . 

ون : بين أن يجلسوا وينتظرون حتى يسلم بهم ، أو يسلمون قبله ، والانتظار أحسن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية .   ثم هم مخير 
 عه ؟ وسلموا م  لماذا الصحابة تَبعوا النبِ  فإن قال قائل :

: أن الصحابة التبس عليهم الأمر فخشوا أن يكون قد جاء تغيير في الحكم ، فلذا سلموا معه وخرج من خرج ، لأن الزمان زمان  واب  فالج
 وحي ونسخ ، وأما الآن فقد انتهى الأمر فلم يبق إلا السهو . 

 ككلامهِ في مصلحتِها ( .   
ْ
 ) فإن طال الفصل ، أو تكلم لغير مصلحتها بطلت

 إذا سلم الإمام ناسياً قبل تمام الصلاة : ل الصلاة ر متى تبط ذك
 أن يطول الفصل .   أولا :

 ء . فإن طال الفصل عرفاً بطلت، لتعذر البنا:  قال في الروض 
بناء بعضها على بعض مع طول الفصل، لفوات الموالاة بين أركانها، وطول  : ...    وجاء في حاشية الروض  لأنها صلاة واحدة فلم يجز 

 .  ، حيث لم يرد تحديده بنص، وذلك قاعدة في كل شيء لم يأت في الشرع تحديده، يرجع فيه إلى العرف من العرف  لفصل يؤخذا
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 أن يتكلم لغير مصلحتها .  ثانياا :
 ، أو يَ فلان أين وضعت الكتاب ، أو أغلق المكيف .  كقوله: يَ غلام؛ اسقني 
 ة . هذه الحال: إلى أن الصلاة لا تبطل في   وذهب بعض العلماء

 وهذا اختيار الشيخ السعدي . 
 لأن هذا المتكلم لا يعتقد أنه في صلاة .  

 وقد قال تعالى ) وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتُمْ بهِِ وَلَكِنْ مَا تَ عَمردَتْ قُ لُوبكُُم ( . 
 ) ولمصلحتِها إن كان يسيراً لم تبطل ( . 

 طل . لاة لا تبصلحة الص أي : إذا كان الكلام يسيراً لم
 وفُهم من هذا أن الكلام أنه لو تكلم كثيراً لمصلحة الصلاة فإنها تبطل .  •

 فيكون أقسام الكلام فيما إذا تكلم بعد سلامه ناسياً على النحو التالي : 
 :   مثال: أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة ، فهنا صلاته تبطل بكل حال .   أولا 

 المكيف .  ن ، أغلق : يَ فلاأن يقول بعد أن يسلم ناسياً 
حين قال : أصدق ذو اليدين ، فهذا لا تبطل صلاته ، لأنه يسير    : أن يتكلم لمصلحة الصلاة بكلام يسير ، كفعل الرسول    ثانياا 

 لمصلحة الصلاة . 
 : أن يكون كثيراً لمصلحة الصلاة ، فهنا تبطل .   ثالثاا 
 لسعدي . ر الشيخ اأنها لا تبطل مطلقاً ، وهذا اختيا الصحيح    لكن

 لأن هذا المتكلم لا يعتقد أنه في صلاة .  
 وقد قال تعالى ) وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتُمْ بهِِ وَلَكِنْ مَا تَ عَمردَتْ قُ لُوبكُُم ( . 

 فائدة : 
 قوال :  ثلاثة أأنه في صلاة هل تبطل أم لا ؟ إلى   اختلف الفقهاء فيمن تكلم في صلاته بكلام أجنبِ ناسياً 

 : تبطل صلاته وعليه الإعادة .   القول الأول
 . وبه قال الحنفية  والحنابلة في المذهب  
  ( . شغلاً  إن في الصلاة )  ، وفيه قوله   ديث ابن مسعود لح -أ

أرقم  ولح  -ب بن  زيد  قال    ديث  ن)أنه  الصلاة حتى  إلى جنبه في  الرجل صاحبه وهو  يكلم  الصلاة،  نتكلم في  ا للَّرِ  ومُو وَقُ )زلت  كنا 
 م ( متفق عليه . فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلا  (قاَنتِِينَ 

 ك . أن النهي شامل لعموم كلام الآدميين في الصلاة بِا في ذلك كلام الناسي ؛ لعدم ورود التفريق بين ذل  وجه الدللة : 
النبِ    حديث معاوية بن الحكم    -ج التسبيح  يها شيء م لا يصلح ف إن هذه الصلاة  ل )  قا   ، وفيه أن  إنما هو  الناس ،  ن كلام 

 ( رواه مسلم . والتكبير وقراءة القرآن  
 اً . أو ناسي اً ، سواء كان ذاكر   اً دل الحديث على أن الكلام بغير التسبيح والذكر وقراءة القرآن يبطل الصلاة مطلق :  وجه الدللة 
 : لا تبطل صلاته .   القول الثاني

 بلة في رواية . ة  والحنا والشافعي  وبه قال المالكية   
 ( . ربَ رنَا لَا تُ ؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْنَا ) عموم قوله تعالى  ل  -أ

 ه ( رواه ابن ماجه . إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي)  . قال : قال ديث ابن عباس ولح  -ب
 مة ، والمراد حكمهما . ن هذه الأالنسيان عفالآية والحديث يقتضيان رفع الخطأ و 
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 ولحديث ذي اليدين السابق .   -ج
أنه قد فرغ من صلاته ثم لما ذكر بنى على صلاته وسجد للسهو ، فلو كان إذا وقع عن    اً  معتقداً  تكلم ناسي  أن النبِ    :  وجه الدللة

 ته . سهو أبطل الصلاة لوجب عليه أن يستأنف صلا
 تبطل ، وإن كان لغير مصلحتها بطلت .   الصلاة لم ن لمصلحة : إن كا  القول الثالث

 . وبه قال الحنابلة في رواية 
 دليلهم على أن الكلام إن كان لإصلاح الصلاة لا يبطلها :  

 السابق .  ذي اليدينبحديث  استدلوا 
 فوا . تكلم هو وأصحابه لإصلاح الصلاة وبنوا صلاتهم على ذلك ولم يستأن أن النبِ  :  وجه الدللة 

 هم على أن الكلام لغير مصلحة الصلاة يبطلها : يلدل و 
 استدلوا لذلك بعموم الأحاديث السابقة الدالة على تحريم كلام الآدميين في الصلاة ، ومنها : 

 س ( . إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النا السابق وفيه ) حديث معاوية  -أ
 ة ( . ا يشاء ، وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاأمره م يحدث من  د إن الله ق السابق ) حديث ابن مسعود  -ب

: أن الكلام سهوا لا يبطل الصلاة ، وهو ما    -والعلم عند الله تعالى    -بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها تبين لي    الراجح :
 بحوث الإسلامية ( .  مجلة ال ) بحث في    .                    ذهب إليه أصحاب القول الثانِ 

 ) وقهقهة ككلام ( . 
 القهقهة : الضحك المصحوب بالصوت . 

 القهقهة في الصلاة مبطلة للصلاة . 
 . : أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة   ال ابن المنذر ق

مة : ولا نعلم فيه  ل ابن قدارفان ، قا: إن ضحك فبان منه حرفان فسدت صلاته  ، وكذلك إن قهقه وإن لم يبن منه ح  وقال ابن قدامة 
 . أي : في القهقهة ولو لم يبن منه حرفان  ؛  اً مخالف
 ا . : أجمعوا على أن القهقهة في الصلاة تبطله قال ابن هبيَّة و 

 القهقهة تبطل الصلاة : دليل على أن وال
 الإجماع كما تقدم . -أ

ه  والصحيح وقفه  رواه الدارقطني في سنن   ء (قض الوضو ة ولا تن تنقض الصلاالقهقهة    ل )أنه قا  ما روى جابر بن عبد الله عن النبِ  -ب
 . 

 د . أنها كالكلام بل أش-ج
ينافي  -د ما  بها  والتلاعب  الاستخفاف بالصلاة  وفيها من   ، الواجب  الصلاة وتنافي الخشوع  تنافي حال  عالية  أصوات  فيها  القهقهة  أن 

 ك . مقصودها ، فأبطلت الصلاة لذل
 صلة .  يبطل الوأما التبسم فل  •

 . جابر بن عبد الله وعطاء ابن أبِ رباح ، ومجاهد ، والنخعي ، وقتادة ، والحسن البصري ، والأوزاعي  روي هذا عن 
 . وبه قال الأئمة الأربعة  

 ا . سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسده : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن  قال ابن المنذر 
 .  -أي لا يفسد الصلاة  -أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها  أكثر : و  قدامة وقال ابن 

 م . : قال أكثر العلماء : لا بأس بالتبس  وقال النووي 
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 واستدلوا : 
 م . رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبِ الزبير عن جابر قال : لا يقطع الصلاة التبسما  -أ

 يسير .   أنه لا يفسد الصلاة لخفته ، ولأنه عمل -ب
 أو انتحب من غير خشية الله ، أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت ( .   ) 

َ
 نفخ

ْ
 وإن

 النفخ : مثل أن يقول : أف . 
 النحب : رفع الصوت بالبكاء . 

 فبان حرفان فإن صلاته تبطل .  –ليس من خشية الله    –فمن نفخ أو انتحب 
بطل للصلاة ، لعموم النهي عنه في الصلاة ، وسواء أفهم الكلام أو  والكلام م ه كلام ،  النفخ إذا انتظم حرفين أفسد الصلاة ؛ لأنلأن    -أ

 ه . لم يفهم ؛ لأن الكلام يقع على المفهم وغير 
 ما روي عن ابن عباس أنه قال : من نفخ في الصلاة فقد تكلم  .  -ب
 أنه قال : النفخ في الصلاة كلام  .   وبِا روي عن أبِ هريرة  -ج

بِا قاله ابن المنذر بأنه لا يثبت عن ابن عباس وأبِ هريرة أن النفخ بِنزلة    ن ابن عباس وأبِ هريرة  المروي ع   الاستدلالواعترض على  
 م .                      ) بحث مجلة البحوث الإسلامية ( . الكلا

 : إلى أن النفخ في الصلاة لا يبطلها .   وذهب بعض العلماء
ثم نفخ في  :  فذكر الحديث إلى أن قال    انكسفت الشمس على عهد رسول الله    )  عنهما قالرضي الله  عبد الله بن عمرو  لحديث    -أ

 ( رواه مسلم . سجوده فقال : أف أف 
 .   حيث جاء لفظ أف في الحديث ، فدل على جواز ذلك وأنه لا يبطل الصلاة :  وجه الدللة 

ما انصرف قال : إن النار أدنيت مني حتى نفخت  ينفخ ، فلسوف فجعل  كان في صلاة الك  أن النبِ  )  المغيرة بن شعبة    ولحديث   -ب
 ي ( رواه أحمد . حرها عن وجه

 واعترض على الاستدلال بالحديثين بِا يلي : 
التأوه  من الله أو من النار ، فإن ذلك لا يبطل ك اً أنها واقعة حال ، لا عموم لها ، فيجوز كونها قبل تحريم الكلام في الصلاة  ، أو فعله خوف 
 . لأنين  وا

الجوابان ضعيفان . أما الأول فإن صلاة الكسوف كانت في آخر    : وأجيب عن هذا الاعتراض بِا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال 
  ك بعد صلح يوم مات ابنه إبراهيم ، وإبراهيم كان من مارية القبطية ، ومارية أهداها المقوقس بعد أن أرسل إليه المغيرة ، وذل حياة النبِ 

 .  الحديبية ، فإنه بعد الحديبية أرسل رسله إلى الملوك ، ومعلوم أن الكلام حرم قبل هذا باتفاق المسلمين
 هو الراجح . وهذا القول 

 الانتحاب : وهو رفع الصوت بالبكاء ، فهذا له أحوال :  •
 . غلبت هذه الأمور على المصلي أولا : إذا 

 . ئمة الأربعة  ومنهم الأالعلماء   فإنها لا تبطل صلاته في قول جمهور 
وهو   يبطل  لا  أنه  العلماء  عند جمهور  فالصحيح  وتأوه  وبكاء  عطاس  من  المصلي  عليه  يغلب  ما  فأما   ( تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  قال 

 . منصوص أحمد وغيره ( 
 والدليل على أنها لا تبطل الصلاة : 

 والله لا يكلف نفسا إلا وسعها .   ،ه دفعها  أنها إذا غلبت تكون غير داخلة في وسع الإنسان إذ لا يَكن
 إن كانت لم تغلب على المصلي لكن كانت لخشية الله . ثانياا : 
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 فقد اختلف فيها العلماء على قولين :  
 . أنها لا تبطل الصلاة   الأول : 

 الصحيح من المذهب  .  وهو قول أبِ حنيفة ومالك ، وأحمد في
لَى عَ  ) قول الله تعالى  ل  -أ  . حيث مدح الله الباكين  (لررحْمَنِ خَرُّوا سُجردًا وَبكُِياا  آيََتُ ا  لَيْهِمْ إِذَا تُ ت ْ

وفي رواية عند أبِ داود :  كأزيز  (  يصلي ولصدره أزيز ، من البكاء    رأيت رسول الله  )  عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال  و   -ب
 ( . الرحى  

 . لا يبطل الصلاة شية الله بكاء من خيدل الحديث على أن ال  من الحديث :  وجه الدللة 
وجعه قيل له : الصلاة ، قال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ، فقالت    لما اشتد برسول الله  ل )  عن ابن عمر رضي الله عنهما قا  -ج

 ( . يوسف   نكن صواحب عائشة : إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء ، فقال : مروه فليصل ، فعاودته ، فقال : مروه فليصل ، إ
لما صمم على استخلاف أبِ بكر بعد أن أخبَّ أنه إذا قرأ غلبه   فالحديث يدل على جواز البكاء في الصلاة ، ووجه الاستدلال أن النبِ 

 البكاء دل ذلك على الجواز  . 
اَ أَشْكُو ب َ  ) قال عبد الله بن شداد : سْعت نشيج  عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ  -د  .   ( اللَّرِ  زْنِ إِلَى ثِ ي وَحُ إِنمر

 دل هذا الأثر على جواز البكاء في الصلاة . 
 . دلت الأدلة المتقدمة على جواز البكاء والأنين والتأوه بِعناه  -و

 أن الصلاة تبطل إن بان منه حرفان .   القول الثاني :
 . وهو قول الشافعية في الأصح ورواية عند الحنابلة  

 الصلاة سواء كان للدنيا أو للآخرة  . ين فيبطل م الآدمينه من جنس كلا قالوا : إ
 والراجح الأول . 

 ، ولم يكن لخشية الله .  اا  إذا فعل البكاء والأني والتأوه مختار ثالثاا : 
 فيه على قولين : قد اختلف العلماء فهذا 
 . : أنها تبطل الصلاة    الأولول الق

 الأصح وأحمد في رواية هي المذهب .  لشافعي فيرواية وا وهو قول أبِ حنيفة ومحمد بن الحسن ، ومالك في 
 . عموم النهي عن الكلام ، ولم يرد في الأنين والتأوه ما يخصهما ويخرجهما من العموم ل  -أ

 .   للجزع والتأسف فكان من كلام الناس فيقطع الصلاة اً ولأن البكاء والأنين والتأوه إذا كان من غير خشية لله يكون إظهار  -ب
 . : أنها لا تبطل الصلاة   الثانيل القو 

 هذا القول .  وهو قول أبِ يوسف ، ومالك في رواية عنه ، وأحمد في رواية عنه ، وقد رجح شيخ الإسلام 
 . أنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل -أ

 . ولأنه لا يخلو مريض أو ضعيف من ذلك في الصلاة   -ب
 ح . هو الراج  وهذا القول 

 وكذلك إذا تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت صلاته .  •
 . عموم النهي عن الكلام في الصلاة ، والنحنحة إن بأن منها حرفان فهي كلام فتبطل الصلاة  ل  -أ

 ة . أنه ليس من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقه -ب
 . : إلى أن النحنحة لا تبطل الصلاة مطلقاً   وذهب بعض العلماء

 ه . سف وأحد قولي مالك ، وأحمد في رواية عنه ، والشافعية في وجأبِ يو   وهو قول
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، فإن كان في صلاته تنحنح فكان ذلك إذنِ وإن لم    كانت لي ساعة في السحر أدخل على رسول الله    )قال    ديث علي  لح  -أ
  ( رواه أبو داود . يكن في صلاته أذن لي 

 . فسد لاة غير مفالحديث دل على أن التنحنح في الص 
: وهو حديث ضعيف لضعف راويه ، واضطراب    -بعدما أورد الحديث  -اعترض على هذا الدليل : بأن الحديث ضعيف . قال النووي  و 

 إسناده ، ومتنه ضعفه البيهقي وغيره  . 
يدل على  وكانِ ما  يمية والشوقد يجاب عن هذا الاعتراض بأن الحديث صححه ابن خزيَة ، وابن السكن ، وفي كلام شيخ الإسلام ابن ت 

 ت . أن الحديث ثاب
 .          ) مجلة البحوث الاسلامية ( . والحاجة تدعوا إليها  اً  أنها لا تبطل الصلاة ؛ لأنها ليست كلام -ب

 وهذا الراجح . 
 ة : النحنحة ... الأقوال فيها ثلاث :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى •

  .يوسف ، وإحدى الروايتين عن مالك ؛ بل ظاهر مذهبه و قول أبِ بحال ، وهأحدها : أنها لا تبطل 
  .والثانِ : تبطل بكل حال ، وهو قول الشافعي ، وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك

 والثالث : إن فعله لعذر لم تبطل ، وإلا بطلت ، وهو قول أبِ حنيفة ومحمد ، وغيرهما ، وقالوا : إن فعله لتحسين الصوت  
  . ، فرخص فيه للحاجة ، قالوا : لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيراً لم تبطل وإصلاحه 

 ة . ومن أبطلها قال: إنه يتضمن حرفين ، وليس من جنس أذكار الصلاة ، فأشبه القهقه 

ن  ثال ذلك م ميين( وأم )إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الآد   إنما حرم التكلم في الصلاة وقال   . وذلك أن النبِ    والقول الأول أصح 
، فإنها لا تدل بنفسها ، ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى    الألفاظ ، التي تتناول الكلام . والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلاً 

 وى ( . مجموع الفتا   اً .   ) ، ولا يسمى فاعلها متكلم
ا  ومن    )   
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 هذا يتعلق بترك الواجبات . 
 فمن ترك واجباً من واجبات الصلاة نسياناً فإنه يسجد للسهو ، ويكون قبل السلام لأنه عن نقص . 

نَةَ   بْنِ بُحَي ْ عَبْدِ اَللَّرِ  الَنربِر    )   عَنْ  الظُّ صَلرى بهِِ   أَنر  اَلْأوُليََيْنِ    ، هْرَ  مُ  الَرركْعَتَيْنِ  يَجْلِسْ    ، فَ قَامَ في  مَعَهُ    ، وَلَمْ  الَنراسُ  إِذَا قَضَى    ، فَ قَامَ  حَتىر 
 متفق عليه .  (   سَلرمَ ثُمر   ،قَ بْلَ أَنْ يسَُلِ مَ   ،كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ . وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ    ،وَانْ تَظَرَ الَنراسُ تَسْلِيمَهُ  ، الَصرلَاةَ 

سْلِمٍ  
ُ
 ( . مَكَانَ مَا نَسِىَ مِنَ الْجلُُوسِ    ،يكَُبَِّ ُ في كُلِ  سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ الَنراسُ مَعَهُ    )وَفي روَِايةٍَ لم

 . ل السلام التشهد الاول ) وهو واجب ( نسياناً فلم يرجع له ، وجبَّه بسجود سهو قب ففي هذا الحديث ترك النبِ 
ويقاس على ترك التشهد ترك بقية الواجبات ) كمن ترك سبحان ربِ العظيم في الركوع نسياناً ، أو سبحان ربِ الأعلى في السجود نسياناً  

 . ) 
 مثال : رجل صلى ونسي : سبحان ربِ العظيم ، فإنه يسقط ، ويأتي بسجود سهو قبل السلام . 

 م ، لحديث عبد الله بن بحينة السابق . قبل السلال ناسياً يكون سجود السهو لمن ترك التشهد الأو  •
 وهكذا في جميع ترك واجبات الصلاة يكون السجود قبل السلام . ) وستأتي المسألة متى يكون سجود السهو في الصلاة إن شاء الله ( . 

 المصلي إذا ترك التشهد الأول ، فإنه لا يخلو من أحوال : 
 راءة ، فهنا يحرم عليه الرجوع ] ويسجد للسهو [ . روعه بالقكره بعد شإن ترك التشهد الأول ، وذ  -أ

 إن ترك التشهد الأول وذكره بعد قيامه وقبل شروعه بالقراءة ، فهنا يكره رجوعه ] ويسجد للسهو قبل السلام [.  -ب
 لأنه انتقل إلى الركن الذي يليه . 
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 يتشهد وليس عليه شيء . نه يجلس و اقيه ، فإأما إذا ذكره قبل أن ينهض ، أي قبل أن يفارق فخذاه س -ج
 إلى أنه يحرم الرجوع إذا استتم قائماً ، سواء شرع في القراءة أم لم يشرع    وذهب بعض العلماء :

 لأنه إذا استتم قائماً فإنه يصدق عليه أنه انتقل من ركن إلى ركن ، فلا يرجع . 
 يكن المأموم ناسياً . ه وإن لم وم متابعت إذا قام الإمام عن التشهد الأول ، فإنه يجب على المأم •
 تقدم أن المصلي إذا سها وقام إلى الثالثة فإنه لا يرجع ، لكن لو تعمد ورجع بعد تلبسه بالركن :  •

 تبطل صلاته ، وهذا مذهب الشافعي .  قيل : 
 لا تبطل صلاته ، وهذا مذهب الجمهور .  وقيل : 

 ) ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل ( .   
 عات، هل صلى ثلاثاً أم أربعا؟ً فيجعلها ثلاثاً، أو هل صلى ثلاثاً أم اثنتين؟ فيجعلها اثنتين . عدد الرك  ومن شك فيأي: 

 إلى التفصيل ، وهو أن الشك ينقسم إلى قسمين :   وذهب بعض العلماء
 أن لا يترجح عنده شيء ، فهنا يعمل بالأقل ويسجد للسهو قبل السلام . القسم الأول : 

ذه الركعة الثالثة أم الرابعة ؟ ولم يترجح عنده شيء ، فيجعلها هنا ثلاثاً ويأتي برابعة ويسجد للسهو قبل  شك ؛ هل ه رجل صلى و مثال :  
 السلام . 
فَ لْيَطْرحَِ الشركر    ؟ أَوْ أرَْبَ عًا  ثْلَاثًا  صَلرى أَ فَ لَمْ يَدْرِ كَمْ   ،إِذَا شَكر أَحَدكُُمْ في صَلَاتهِِ )    قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    أَبِ سَعِيدٍ اَلْخدُْريِِ   لحديث  

قَنَ   ا      وَإِنْ كَانَ صَلرى تَماَمً كَانَ تَا تَ رْغِيمً   ، عْنَ لَهُ صَلَاتهَُ       فإَِنْ كَانَ صَلرى خَمْساً شَفَ   ،ثُمر يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَ بْلَ أَنْ يسَُلِ مَ    ،وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَ ي ْ
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . (   انِ لشريْطَ لِ 

 من شك ولم يترجح له أحد الطرفين ، بنى على الأقل بالإجماع .  قال النووي : 
: إذا شك المصلي في صلاته ، ولم يدر كم صلى ، ثلاثاً أم أربعاً وغلب على ظنه أحدهما ، فإنه يعمل به ويسجد للسهو    القسم الثاني
 بعد السلام . 

"    ؟ قاَلَ : " وَمَا ذَلِكَ   ؟أَحَدَثَ في الَصرلَاةِ شَيْءٌ    ،فَ لَمرا سَلرمَ قِيلَ لَهُ : يََ رَسُولَ اَللَّرِ   صَلرى رَسُولُ اَللَّرِ  ):   الَ قَ   ودٍ ابْنِ مَسْعُ لحديث  
لَةَ    ،قاَلوُا : صَلريْتَ كَذَا   نَا بِوَجْهِهِ فَ قَالَ : " إِنرهُ لَوْ حَدَثَ في    ، ثُمر سَلرمَ    ، تَيْنِ  فَسَجَدَ سَجْدَ   ،قاَلَ : فَ ثَنَى رجِْلَيْهِ وَاسْتَ قْبَلَ الَْقِب ْ ثُمر أقَْ بَلَ عَلَي ْ

اَ أَنَا بَشَرٌ أنَْسَى كَمَا تَ نْسَوْنَ  ،الَصرلَاةِ شَيْءٌ أنَْ بَأْتُكُمْ بِهِ     ، حَر  الَص وَابَ  فَ لْيَ تَ صَلَتهِِ  وَإِذَا شَك  أَحَدكُُمْ في   ،فإَِذَا نَسِيتُ فَذكَِ رُونِ   ، وَلَكِنْ إِنمر
 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .   (ثمُ  ليَِسْجُدْ سَجْدَتَيِْ   ، فلْيتُِم  عَلَيْهِ 

 .   -ثُمر يَسْجُدْ   ،ثُمر يسَُلِ مْ   ،فَ لْيتُِمر   -وَفي روَِايةٍَ للِْبُخَاريِِ  : 
 .   (الَسرلَامِ وَالْكَلَامِ   بَ عْدَ الَسرهْوِ سَجَدَ سَجْدَتَيْ  أَنر الَنربِر   )وَلِمُسْلِمٍ :  

ترجح عنده حسب التفصيل المذكور ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا   إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بِا  ما الحكم •
 ، هل يسقط للسهو أو يسقط ؟ في صلاته ولا نقص   زيَدة 
 . سقط عنه سجود السهو  ي قيل : 

 . الشك  سجود وهولزوال موجب ال 
 . لا يسقط عنه   : وقيل 

 ن ( . كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطا  وإن )  ليراغم به الشيطان لقول النبِ    -أ
 . أدائه  ولأنه أدى جزءً من صلاته شاكاً فيه حين  -ب

 .  الراجح  وهذا هو
صلاته ثم تبين    الثانية وأتم عليها لهامرين فجع ده أحد الأيصلي فشك في الركعة أهي الثانية أم الثالثة ؟ ولم يترجح عن شخص : مثال ذلك
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 . له أنها هي الثانية في الواقع  
 القول الأول .  فلا سجود عليه على

 . وعليه السجود قبل السلام على القول الثانِ   
 على مأمومٍ إلا تبعاً لإمامهِ ( .   

َ
 ) ولا سجود

 مامه . أي : أن المأموم لا يلزمه سجود السهو إلا تبعاً لإ 
 اجب على المأموم أن يتبع إمامه في الصلاة . لو فا
 ) إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ... ( رواه البخاري .   لقوله   
 سواء ابتدأها معه ، أو كان مسبوقاً .  

ابتدأ المأموم الصلاة مع الإمام وسها الإمام، وجب على المأموم متابعته في سجود السهو، للحد  ... وإذا سجد  م، وفيه ) يث المتقدفإذا 
 فاسجدوا ...( ، سواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده ، لزيَدة أو نقصان أو شك . 

سهى الإمام فترك قول ) سبحان ربِ العظيم ( في الركوع ، ولا عِلْم للمأموم بِا ترك الإمام ، لكون التسبيح سراً ، والمأموم لم مثال ذلك :  
ت ، ولم يفته شيء من الصلاة ، فلما أراد الإمام أن يسلم ، سجد قبل السلام ، لتركه واجب التسبيح ،  والواجبا  ن الأركان يترك شيئاً م 

 فعلى المأموم أن يتبع إمامه في هذا السجود وجوباً . 
 وهذا أمر مجمع عليه : 

ى أنه يجب عليه أن يتابع الإمام في  أجمعوا عل الصلاة ،  أن المأموم الذي أدرك الركعة الأولى من الصلاة مع الإمام وسوف يسلم معه من   
 .سجود السهو ، سواء سجد الإمام قبل التسليم من الصلاة أم بعده ، وسواء سها الإمام بِفرده أو سها معه المأموم

جب  الإمام و   فإذا سجد  فإن عمومه يشمل سجود السهو،   إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه .. وإذا سجد فاسجدوا ( )  لقوله  
 . على المأموم أن يتابعه في السجود

مَامُ :  قال ابن قدامة  مَامُ ، فَ عَلَى الْمَأْمُومِ مُتَابَ عَتُهُ في السُّجُودِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَهُ ، أَوْ انْ فَرَدَ الْإِ   .بِالسرهْوِ   وَإِذَا سَهَا الْإِ
 ك . مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِ  ظُ عَنْهُ نْ نَحْفَ وَقاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَ 

لقَِوْلِ رَ  بَ عْدَهُ  الْعِلْمِ ، سَوَاءٌ كَانَ السُّجُودُ قَ بْلَ السرلَامِ ، أَوْ  أَهْلِ  أنَرهُ إجْماَعُ  مَامُ ليُِ ؤْتَمر بهِِ ، فإَِذَا    )  سُولِ اللَّرِ  وَذكََرَ إِسْحَاقُ  اَ جُعِلَ الْإِ إنمر
 ( .          ) المغني ( .   دُوا فاَسْجُ سَجَدَ 
 فإن فات المأموم شيء من الصلاة ، بأن دخل الص لاة مسبوقاً : ثانياا : 

 إن كان قبل السلم .  فهنا يجب على المأموم متابعته في سجود السهو ، 
كعة الثانية، أو الثالثة، فيلزمه  ام في الر لحق بالإمقام الإمام عن التشهد الأول ناسياً، فإنه يلزمه السجود قبل السلام، والمأموم  مثال ذلك:  

 السج ود تبعاً لإمام ه، لأن الإمام لم تنقط     ع صلاته بعد، فإذا س لم الإمام، أتم المأموم ما فاته من الصلاة وسلم . 
 

 فإن سها الإمام بما يوجب السجود بعد السلم ، فهل يلزم المسبوق متابعته في سجود السهو ؟ 
 م بعد السلام ، فلا يلزم المأموم متابعته : سجد الإما أنه إذا  الصحيح 

 لتعذر ذلك ؛ بسبب انقطاع المتابعة بسلام الإمام . -أ
 لأن المأموم لو تَبع الإمام في السلام عمداً بطلت صلاته .  -ب

سهو فيما مضى من صلاة ذا كان ال، وأما إ   فإذا أتم المأموم قضاء ما فاته ، سجد للسهو بعد السلام إذا كان السهو فيما أدركه مع الإمام 
 الإمام قبل أن يدخل معه المأموم ، لم يجب عليه السجود في هذه الحال . 

   ما الحكم إن سها المأموم مسبوقاا ، والإمام لم يسهو ، فهل عليه سجود ؟ مثال ذلك : دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية
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  ( وسلم الإمام ؟ رب اغفر ل ن يقول ) ، وفي الجلسة بي السجدتي نسي أ
 حكمه : أنه يلزمه أن يتم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام . 

 لجبَّ النقص الحاصل في صلاته بترك واجب . -أ 
 ولأنه انفصل عن إمامه ، فلا مخالفة في سجوده حينئذٍ .   -ب 

 جاء في رسالة سجود السهو لابن عثيمين : 
 :ضاً  مام ، وأما سهو المأموم نفسه فله أحوال أيسهو من الإ ذا كان ال..... هذه الحالات كلها فيما إ

، أي أدرك جميع الركعات مع إمامه ، كما لو نسي أن يقول : سبحان ربِ العظيم في الركوع ،    اً إذا سها المأموم في صلاته ، ولم يكن مسبوق
تبطل معه إحدى الركعات كما لو ترك قراءة الفاتحة  اً  م سها سهو فإنه لا سجود عليه ؛ لأن الإمام يتحمله عنه ، لكن لو فرض أن المأمو 

 . ، فهنا لابد أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بالركعة التي بطلت من أجل السهو ، ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام نسياناً 
و بعد القيام لقضاء ما فاته ؛  لإمام ، أكونه مع ا، فإنه يسجد للسهو ، سواء كان سهوه في حال    اً إذا سها المأموم في صلاته ، وكان مسبوق

 . لأنه إذا سجد لم يحصل منه مخالفة لإمامه حيث إن الإمام قد انتهى من صلاته 
ه واجب ( . 

ُ
 عمد

ُ
بطلِ

ُ
 ) وسجود السهوِ لمِا ي

 أي : أن سجود السهو واجب لكل شيء يبطل الصلاة عمده . 
  عليك سجود السرهو، لأنك لو تعمردت تَ ركَْهُ لبطلت صلاتُكَ. تين وَجَبَ  السرجدثال ذلك: لو تركت قول: »رَبِ  اغفرْ لي« بين م

 لو تَ رَكَ التشهُّدَ الأول نسياناً يجب عليه السُّجود فقط، ولا يجب عليه الِإتيان به؛ لأنه واجب يسقط بالسرهو.   آخر :مثال 
 ته . كه لم تبطل صلا عمرد تَ رْ لأنه لو ت لو تَ رَكَ الاستفتاح لا يجب عليه سجود السرهو،    ثالث :مثال 

م قبل إتمامها أو شك فبنى على غالب ظنه ( . 
ّ
ه قبل السلام إلا من سل

ُّ
 ) ومحل

 أي : أن محل سجود السهو قبل السلام ، لأنه من تمام الصلاة وجبَّها ، فكان قبل سلامها إلا في مسألتين فإنه يسجد بعد السلام . 
 الصلة .   الأولَ : إذا سلم قبل إتمام

 لحديث ذي اليدين وقد تقدم . 
 الثانية : إذا شك وبنَ على غالب ظنه ، فإنه يسجد بعد السلم . 

 .   ( صَلاتَهِِ فَ لْيَ تَحَرر الصروَابَ فَ لْيتُِمر عَلَيْهِ ثُمر لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن   وَإِذَا شَكر أَحَدكُُمْ في )  قال : قال   -وقد تقدم   –لحديث ابن مسعود 
 لثة يسجد فيها بعد السلم : وهي ما إذا كان عن زيادة . سألة ثا وبقي م

 لأن الزيَدة زيَدة في الصلاة ، وسجود السهو زيَدة أيضاً ، فلا تَتمع زيَدتَن . 
نَ هُ   صَلرى بنَِا رَسُولُ اللَّرِ  لحديث ابن مسعود . قال )   أْنكُُمْ «. قاَلوُا يََ رَسُولَ اللَّرِ هَلْ   » مَا شَ مْ فَ قَالَ خَمْسًا فَ لَمرا انْ فَتَلَ تَ وَشْوَشَ الْقَوْمُ بَ ي ْ

ثُمر   زيِدَ في  فاَنْ فَتَلَ ثُمر سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمر سَلرمَ  قَدْ صَلريْتَ خَمْسًا.  فإَِنركَ  قاَلوُا   .» قاَلَ » لاَ  أنَْسَى كَمَا    الصرلَاةِ  مِثْ لُكُمْ  بَشَرٌ  أَنَا  اَ  إِنمر قاَلَ » 
 ( . حَدِيثِهِ » فإَِذَا نَسِىَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ  دَ ابْنُ نُميَْرٍ في «. وَزاَ نْسَوْنَ ت َ 

سجد بعد السلام، هنا ضرورة أنه لم يعلم إلا بعد السلام؛ لأننا نقول: لو كان الحكم    ولا يقال: إن النبِ  :    قال الشيخ ابن عثيمي 
ة قبل أن تسلموا فاسجدوا لها قبل السلام، فلما أقر الأمر على ما كان عليه علم أن  م بالزيَدإذا علمت  :يختلف عما فعل لقال لهم  

 م . سجود السهود للزيَدة يكون بعد السلا
 إلى أن السجود للسهو محله قبل السلام .  وقد ذهب بعض العلماء : 

 . وبهذا قال : مكحول ، والزهري ، وابن المسيب ، وهذا مذهب الشافعي 
 ترك التش هد الأول وسجد للسهو قبل السلام ( .    بن بحينة السابق ، الذي فيه : ) أن النبِ  عبد الله لحديث-أ

قال : ) إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى ... فليطرح الشك وليبِن على ما استيقن ، ثم   ولحديث أبِ سعيد أن النبِ  -ب
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 يسجد سجدتين قبل أن يسلم ( . 
 لسهو إتمام للصلاة ، وجبَّ للنقص الحاصل بها ، فكان قبل السلام لا بعده . سجود ا: إن  لوا وقا-ج

 إلى أن سجود السهو كله بعد السلام . وذهب بعضهم : 
 وبهذا قال : الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والثوري ، وهذا مذهب أبِ حنيفة . 

 و مثله يكون سجوده بعد السلام من الصلاة . ، فكل سه  عد السلامب  واستدلوا بحديث ذي اليدين ، حيث سجد النبِ -أ
 : ) إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ... فليتم ثم يسلم ثم يسجد ( .  ولحديث ابن مسعود في قوله  -ب
 .   ابن تيمية) لكل سهو سجدتَن بعدما يسلم ( رواه أبو داود ، وضعفه البيهقي والنووي و  ولحديث ثوبان . قال : قال  -ج

 أنه كله قبل السلام إلا إذا سلم قبل تمام الصلاة .  وذهب بعضهم : إلَ  
 وهذا المشهور من مذهب الحنابلة . 

 من الصلاة قبل إتمامها ، فأتمها وسجد للسهو بعد السلام .   لحديث ذي اليدين ، حيث سلم النبِ  
، ويبقى ما عداها من الصور على الأصل ، وهو   ام الصلاةم قبل تمقالوا : فيقتصر السجود بعد السلام على هذه الصورة وهي السلا 

 السجود قبل السلام . 
 إلى التفريق ، فما كان عن نقص قبل السلام ، وما كان عن زيَدة فبعد السلام . وذهب بعضهم : 

 وهذا مذهب مالك . 
 . من ادعاء النسخ   جهها أولى بار على و : واستعمال الأخ  وقال: وبه يصح استعمال الخبَّين جميعاً ،  قال ابن عبد الب 

 أدلتهم على سجود السهو من زيادة يكون بعد السلم : 
 سلم من ركعتين ، فلما ذكره ذو اليدين أتم صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم .   حديث الباب في قصة ذي اليدين ، فإن النبِ -أ

 م الصلاة من الزيَدة فيها . م قبل تما، والسلا   زاد في الصلاة حيث سلم قبل تمامها  أنه  وجه الدللة : 
 صلى الظهر خمساً ، فسجد سجدتين بعدما سلم ( رواه مسلم .   حديث ابن مسعود ) أن النبِ  -ب

 : أنه نص صريح في أن من زاد في صلاته سهواً ، فإنه يسجد له بعد السلام .  وجه الدللة 
 سلم : وأدلتهم على أن سجود السهو من نقص يكون قبل ال

 التشهد الأول نسياناً سجد للسهو قبل السلام ( .  ديث عبد الله بن بحيْنة ) لما ترك النبِ ح -أ
 وجه الدلالة : أنه نص صحيح صريح في أن من نقص في صلاته فإنه يسجد للسهو قبل السلام . 

الأفضلية ، فيجوز  ستحباب و ى سبيل الاوالمشهور من المذهب أن محل الخلاف في سجود السهو : ها هو قبل السلام أو بعده عل •
 السجود بعد السلام إذا كان محله قبل السلام وعكسه . 

 زمنه ( .   
َ
ب

ُ
 إن ْ قر

َ
 وسلم سجد

ُ
ه

َ
 نسي

ْ
 ) وإن

 أي : وإن نسي سجود السهو الذي قبل السلام وسلم سجد إن قرب زمنه . 
لكن نسيَ وسَلرمَ، فإن ذكََرَ في زمن قريب سَجَدَ، وإنْ  لسرلام،  ه قبل ارَجُلٌ نسيَ التشهُّد الأول؛ فيجب عليه سجود السرهو، ومحلُّ   ثاله:م

قَ رُب زمنُه« فإن خرج من المسجد فإنه لا يرجع   يتذكرر إلا بعد مدرة طويلة؛ ولهذا قال: »سَجَدَ إن  لو لم  إلى  طال الفصلُ سَقَطَ. مثل: 
 ه .                 )الشرح الممتع ( . المسجد فيسقط عن 

  : لقضاء السجود شرطين -ابن قدامة  -اشترط المصنف  :    المرداوي ال الإمام ق
  .: أن يكون في المسجدأحدهما  
 ه . أن لا يطول الفصل . وهو المذهب . نص علي والثاني : 

  .وعن الإمام أحمد : يسجد مع قِصَر الفصْل ، ولو خرج من المسجد
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 ة . )الإنصاف(  اختيار شيخ الإسلام كما في الاختيارات الفقهي سجد وهو خرج من الم: يسجد ولو طال الفصل أو تكل م أو وعنه أيضاً 
 إلى أنه يقضي سجود السهو ولو طال الفصل .   وذهب بعض العلماء

 واختاره ابن تيمية . 
 قالوا : لأن سجود السهو جبَّان للصلاة فيؤتى به ، ولو بعد طول الزمان ، كجبَّان الحج .  -أ

 ة المنسية تقضى ولو طال الزمن . ة ، والصلاة المنسي القياس على الصلا -ب
منزله ، ولاريب أنه    سجد كما في حديث ذي اليدين بعد السلام والكلام ، وخروج الس رعان من المسجد ودخوله    أن النبِ    -ج

فقد أتموا بعد العمل  قديرين :  وعلى الت   أمر السرعان بِا يعملون ، فإما أن يكونوا عادوا وإما أن يكونوا أتموا لأنفسهم لما علموا السنة ،
وا فلا  الكثير، والخروج من المسجد، وإما أن يقال : إنهم أمروا باستئناف الصلاة فهذا لم ينقله أحد، ولو أمر به لنقل، ولا ذنب لهم فيما فعل

 بد من هذا السجود ، أو من إعادة الصلاة . 
 ) ومن سها مراراً كفاه سجدتان ( .   

 .  في السُّجود (  سبحان رَبِِ َ الأعلى، ويترك قول )  التشهُّدَ الأول، ويترك   في الرُّكوع  (  العظيمرَبِِ َ  سُبحان)   كأن يترك قول
 .  فهذه ثلاثة أسباب يوُجب كلُّ واحد منها سجود السرهو فيكفي سجدتَن  
د  فإنه يكفيه وُضوء واح  لحم إبل،  ريح، وأكل لأن الواجب هنا من جنس واحد، فدخل بعضُه في بعضٍ، كما لو أحدث ببول، وغائط، و  
 . 

 لَا نَ عْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِيهِ . ،  إذَا سَهَا سَهْوَيْنِ ، أَوْ أَكْثَ رَ مِنْ جِنْسٍ ، كَفَاهُ سَجْدَتََنِ للِْجَمِيعِ  :  قال ابن قدامة 
 وَإِنْ كَانَ السرهْوُ مِنْ جِنْسَيْنِ ، فَكَذَلِكَ . 

هُمْ النرخَعِيُّ ، وَالث روْريُِّ ، وَمَالِكٌ  لًا لِأَ ذِرِ قَ وْ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْ   وَاللريْثُ ، وَالشرافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الررأْيِ . ،  حْمَدَ ، وَهُوَ قَ وْلُ أَكْثرَِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِن ْ
 . هْوَ في مَوْضِعَيْنِ لُ السر يَ تَ نَاوَ   وَهَذَا ( إذَا نَسِيَ أَحَدكُُمْ ، فَ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ )  قَوْلُ النربِِ  ل
 . سَهَا فَسَلرمَ ، وَتَكَلرمَ بَ عْدَ صَلَاتهِِ فَسَجَدَ لَهمَُا سُجُودًا وَاحِدًا  لِأَنر النربِر و 
رَ إلَى آخِرِ الصرلَاةِ ، ليَِجْمَعَ السرهْوَ كُلرهُ وَإِلار فَ عَلَهُ عَقِيبَ    .  سَبَبِهِ   وَلِأَنر السُّجُودَ أخُِ 
وَإِذَا انْجَبَََّتْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى جَابرٍِ آخَرَ فَ نَ قُولُ :    وَلِأنَرهُ شُرعَِ للِْجَبَِّْ فَجَبَََّ نَ قْصَ الصرلَاةِ ، وَإِنْ كَثُ رَ ، بِدَليِلِ السرهْوِ مَرراتٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ، 

هُمَا سُجُودٌ وَاحِدٌ ، كَ ،  سَهْوَانِ         نْ جِنْسٍ . كَانَا مِ   مَا لَوْ فَأَجْزأََ عَن ْ
 : ذَا ثَ بَتَ هَذَا  إ

 لِفَانِ ، وكََذَلِكَ سَبَ بَاهُماَ وَأَحْكَامُهُمَا . فإَِنر مَعْنَى الْجنِْسَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُماَ قَ بْلَ السرلَامِ ، وَالْآخَرُ بَ عْدَهُ ؛ لِأَنر محَِلريْهِمَا مُخْتَ 
لَهُ مَا  مَا قَ بْلَ السرلَامِ ؛ لِأنَرهُ أَسْبَقُ وَآكَدُ ، وَلِأَنر الرذِي قَ بْلَ السرلَامِ قَدْ وَجَبَ لِوُجُوبِ سَبَبِهِ ،  سَجَدَ لهَُ   تَمَعَا ، فَ عَلَى هَذَا إذَا اجْ  وَلَمْ يوُجَدْ قَ ب ْ

تْ يَانُ بِهِ ، كَمَا لَ  غْنَاءِ الْأَورلِ عَنْهُ ،  يَكُنْ عَ وْ لَمْ  يََنَْعُ وُجُوبهَُ ، وَلَا يَ قُومُ مَقَامَهُ ، فَ لَزمَِهُ الْإِ لَيْهِ سَهْوٌ آخَرُ ، وَإِذَا سَجَدَ لَهُ ، سَقَطَ الثرانِ ؛ لِإِ
 ه .        ) المغني ( . وَقِيَامِهِ مَقَامَ 

 )وسجود السهو كسجود الصلاة ( . 
 ى ( والدعاء . ربِ الأعل) سبحان  أي : حكمهما حكم سجود الصلاة ، فيقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة ، نحو 

  ( . ويقال بينهما ما يقال بين سجدتي الصلاة ، نحو ) رب اغفر لي 
نَ هُمَا جَلْسَةٌ  :    يقال النوو  ئَتِهَا الافْتراَشُ ، وَيَ تَ وَرركُ بَ عْدَهُماَ إلَى أَنْ يسَُلِ مَ    ، سُجُودُ السرهْوِ سَجْدَتََنِ بَ ي ْ   تَيْنِ في السرجْدَ   وَصِفَةُ   ، وَيسَُنُّ في هَي ْ

ُ أَعْلَ  ئَةِ وَالذ كِْرِ صِفَةُ سَجَدَاتِ الصرلاةِ . وَاَللَّر  م .          ) المجموع ( . الْهيَ ْ
 ه . في سجود السهو ما يقول في سجود صلب الصلاة ، قياساً علي   ويقول   (الشرح الكبيرجاء في ) و 

  ( سبحان ربِ الأعلى    ) مثل ما يقول في سجوده في صلاته  والتلاوة  ود السهو  يقول الساجد في سج مة (  فتاوى اللجنة الدائ)  وجاء في  
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المهمة   الشرعية  الأدعية  السجود بِا يسر الله من  الدعاء في  ، ويستحب  الكمال ثلاث مرات  ، وأدنى  واحدة  مرة  ذلك  .    والواجب في 
 انتهى . 

 . " سْهُو وَلا يَ لا يَ نَامُ وذكر بعض العلماء أنه يستحب أن يقال فيهما : " سُبْحَانَ مَنْ 
 . لم أجد له أصلاً . انتهى (  التلخيص) قال الحافظ ابن حجر في  

 فوائد : 
 . لا تشهد بعد سجود السهو :   1فائدة  

  ولو فعله لبي نه أصحابه ونقلوه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : صلوا   ، لم يفعله كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة    لأن الرسول الله  
 . مونِ أصليكما رأيت
 . ابن سيرين ، وابن المنذر ) عن سجدتي السهو ( : فيهما تسليم بغير تشهد وقال  ابن قدامة : قال 

 نظر .         ) المغني ( .  : التسليم فيهما ثابت من غير وجهٍ ، وفي ثبوت التشهد قال ابن المنذر 
وأنه سجدتَن ، وأنه يكبَّ لكل واحدة منهما ، وأنهما على  و ،  سجود السهومنها : إثبات  ي :  ومن فوائد حديث ذي اليدين قال النوو 

هيئة سجود الصلاة لأنه أطلق السجود فلو خالف المعتاد لبينه ، وأنه يسلم من سجود السهو ، وأنه لا تشهد له ، وأن سجود السهو في  
 م ( . شرح مسلم  .  ) الزيَدة يكون بعد السلا 

  .، وصحت صلاتهلزمه شيء  لسهو لم ي من سها في سجود ا:    2فائدة  
في الأمور التي لا يسجد لها : " ولا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة ؛ لأنها لا سجود في صلبها ففي جبَّها     ( الشرح الكبير)  قال في 

اه إسحاق  إجماع حك  د ، ولأنهعلى الأصل ، ولا في سجود السهو ، نص  عليه أحم  اً أولى ، ولا سجود تلاوة ؛ لأنه لو شرع كان الجبَّ زائد
 م . ؛ لأنه يفضي إلى التسلسل . ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك والله أعل
 باب صلاة التطوع 

 صلاة التطوع : هي كل عبادة ليست واجبة . 
 والتطوع له فوائد : 

 : جبَّ ما يكون في المفروضة من نقص .   أولا 
انظروا في صلاة عبدي ،    –وهو أعلم   –ال : يقول ربنا عز وجل لملائكته لصلاة ، قالقيامة ا: ) إن أول ما يحاسب به الناس يوم    قال 

أتمها أم نقصها ، فإن كانت تَمة ، كتبت له تَمة ، وإن كان انتقص منها شيئاً ، قال : انظروا ، هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع  
 ود . قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ( رواه أبو دا

ذلكالتكهذا   • غير  أو   ، أركانها  أو  واجباتها  أو  شروطها  أو  عددها  في  نقصا  سواء كان   ، الفريضة  في  نقص  يشمل كل   . ميل 
ئَاتِ الْمَشْرُوعَةِ فِيهَا مِنَ الْخشُُوعِ وَالْأَذْ  :    ي قاَلَ الْعِرَاقِ  ةِ، وَأنَرهُ يَحْصُلُ لَهُ ثَ وَابُ  لْأَدْعِيَ كَارِ وَايُحْتَمَلُ أَنْ يُ راَدَ بهِِ مَا انْ تَ قَصَهُ مِنَ السُّنَنِ وَالْهيَ ْ

اَ فَ عَلَهُ في الترطَوُّعِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُ راَدَ بِهِ مَ  ا انْ تَ قَصَ أيَْضًا مِنْ فُ رُوضِهَا وَشُرُوطِهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُ راَدَ  ذَلِكَ في الْفَريِضَةِ وَإِنْ لَمْ يَ فْعَلْهُ فِيهَا وَإِنمر
تَ رَكَ  الْ مَا  مِنَ  الترطَوُّعِ،   مِنَ  عَنْهُ  فَ يُ عَوِ ضُ  يُصَلِ هِ  فَ لَمْ  رَأْسًا  عَنِ   فَراَئِضِ  عِوَضًا  الصرحِيحَةِ  الترطَوُّعَاتِ  مِنَ  يَ قْبَلُ  وَتَ عَالَى  سُبْحَانهَُ   ُ وَاللَّر

 ة . الصرلَوَاتِ المفروض
 فَ رْضِ الصرلَاةِ وَأعَْدَادِهَا بِفَضْلِ الترطَوُّعِ، وَيُحْتَمَلُ مَا نَ قَصَهُ مِنَ الْخشُُوعِ، وَالْأَورلُ عِنْدِي  قَصَ مِنْ هُ مَا ن َ " يُحْتَمَلُ أَنْ يكَُمِ ل لَ   وقال ابن الْعَرَبيِ :

لُ فَ رْضَ الزركَاةِ بِفَضْلِهَا كَذَلِكَ الصرلَاةُ، وَفَضْلُ  مَا يكَُ ضْلٌ، فَكَ أَظْهَرُ لِقَوْلهِِ )ثُمر الزركَاةُ كَذَلِكَ وَسَائرُِ الْأَعْمَالِ( وَليَْسَ في الزركَاةِ إِلار فَ رْضٌ أَوْ فَ  مِ 
 م . اللَّرِ أوَْسَعُ وَوَعْدُهُ أنَْ فَذُ وَعَزْمُهُ أَعَ 

 :اختلف الناس في معنى تكميل الفرائض من النوافل يوم القيامة "رحمه الله وقال ابن رجب
فرائضها أو مندوباتها كمل ذلك من نوافله يوم القيامة، وأما من ترك شيئا  ن شيء من   صلاته عمعنى ذلك أن من سها في  : فقالت طائفة
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 .فإنه لا يكمل له من النوافل؛ لأن نية النفل لا تنوب عن نية الفرض اً ، من فرائضها أو سننها عمد
 .وغير عمد  اً بل الحديث على ظاهره في ترك الفرائض والسنن عمد وقالت طائفة: 

  .  ) فتح الباري لابن رجب ( . إن شاء الله تعالى -امد وغيره، وهو الأظهر الع على  آخرونوحمله 
 : من أسباب محبة الله .   ثانياا 
: ) قال الله تعالى : ... لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سْعه الذي يسمع به ، وبصره الذي    قال  

 عاذنِ لأعيذنه ( رواه البخاري . ولئن است   لأعطينه ،يبصر به ، ولئن سألني 
 : من أسباب دخول الجنة .   ثالثاا 

: هُوَ  قُ لْتُ    ،   ؟سَلْ . فَ قُلْتُ : أَسْألَُكَ مُراَفَ قَتَكَ في اَلْجنَرةِ . فَ قَالَ : أَوَغَيْرَ ذَلِكَ    قاَلَ لي الَنربُِّ    )قاَلَ    عَنْ رَبيِعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِ   
 م . رَوَاهُ مُسْلِ  ( قاَلَ : " فأََعِنيِ  عَلَى نَ فْسِكَ بِكَثْ رَةِ الَسُّجُودِ   ، اكَ ذَ 

 وجاء في رواية : ) عليك بكثرة السجود ، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة ( رواه مسلم . 
انفراده ، وعبَّ عن الصلاة هنا بالسجود ،    ب فيه علىغير مرغ    المراد بالسجود هنا صلاة التطوع ، لأن السجود بغير صلاة أو لغير سبب 

 ( أي : صلوا مع المصلين .   وَاركَْعُوا مَعَ الرراكِعِينَ لأن السجود من أركانها ، وقد يعبَّ  عن الشيء بِا هو من أركانها كما قال تعالى ) 
 ة . لصلاسجود في ا فيه الحث على كثرة السجود والترغيب به ، والمراد به ال   قال النووي : 

 : الحصول على الأجر المترتب عليها .   رابعاا 
 : ترويض النفس على الطاعة ، وتهيئتها للفرائض .  خامساا 
 : شغل الوقت بأفضل الطاعات .  سادساا 
 .  : الإقتداء بالرسول  سابعاا 
 :   والتطوع ينقسم إلَ قسمي ▪

 وهو الذي لم يأتِ به الشارع بحد . أولا : تطوع مطلق ، 
 تطوع ، لك أن تتبَّع في سبيل الله بِا شئت ، ولك أن تتطوع بالصلاة في الليل والنهار مثنى مثنى . قة ال: صد مثال

 : سنة الفجر .   مثالوهو ما حد له حد في الشرع ،  ثانياا : التطوع المقيد ،  
 وقد اختلف العلماء في أفضل التطوعات على أقوال :  •

  . : الجهاد في سبيل الله   القول الأول
 ب . المذهوهذا 

 :  لا أعلم شيئاً بعد الفرائض أفضل من الجهاد  .  قال أحمد 
: الجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان ، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ، ومن صلاة التطوع ، والصوم التطوع    قال ابن تيمية

 ، كما دل عليه الكتاب والسنة  . 
 د : للأدلة الكثيرة في فضل الجها

 ) لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ( .     كقوله

 : ) مثل المجاهد في سبيل الله ، كالقائم الذي لا يفتر ، وكالصائم الذي لا يفطر ( .  وغيره من الأحاديث ، كقوله 

 : العلم وتعليمه .   القول الثاني
 وهذا مذهب أبِ حنيفة ومالك . 

 لنفعه المتعدي . 
 فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ( . رواه الترمذي : )  له ولقو 
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 : أن أفضل ما تطوع به الصلاة .   القول الثالث
 وهذا مذهب الشافعي . 
 لحديث ربيعة السابق . 

لا بد    تحقيق أنهفي رده على الرافضي بعد أن ذكر تفصيل أحمد للجهاد، والشافعي للصلاة، وأبِ حنيفة ومالك للعلم: وال  قال ابن تيمية
 وخلفائه، بحسب المصلحة والحاجة  .  ل من الآخرين، وقد يكون كل واحد أفضل في حالٍ، كفعل النبِ  لك

 :  وأفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب ، وأنفع للعبد ، فإذا كان يَضُرُّه ويَنعه مما هو أنفع منه لم يكن ذلك صالحاً .  وقال
طوع ، ولصاحبه أنفع ، وقد يكون ذلك أيسر العملين ، وقد يكون أشدهما ، فليس كل شديد  كان لله أعمال ما  : ولكن خير الأ  وقال

الذي    فاضلاً ، ولا كل يسير مفضولًا ، بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديد ، فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا لمجرد تعذيب النفس ، كالجهاد
 وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تحُِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَر ( . قِتَالُ يْكُمُ الْ كُتِبَ عَلَ   قال فيه تعالى  

لشخص : الأفضل في حقك الجهاد ،   والصحيح أنه يختلف باختلاف الفاعل ، وباختلاف الزمن ، فقد نقول ابن عثيمي :قال الشيخ  و 
ك العلم ، فإذا كان شجاعاً قويًَ نشيطاً ، وليس بذاك الذكي فالأفضل له الجهاد ، لأنه أليق به . وإذا كان ذكياً  فضل في حقخر : الأوالآ

 حافظاً قوي الحجة ، فالأفضل له العلم ، وهذا باعتبار الفاعل . 
العلم أفضل من الجهاد ، وإن كنا في زمن كثر  علم  ، ف  يفتي بلا   وأما باعتبار الزمن فإننا إذا كنا في زمن تفشى فيه الجهل والبدع ، وكثر من 

ا ،  فيه العلماء ، واحتاجت الثغور إلى مرابطين يدافعون عن البلاد الإسلامية ، فهنا الأفضل الجهاد . فإن لم يكن مرجح ، لا لهذا ولا لهذ
 فالأفضل العلم  . 

ها كسوف ، ثم استسقاء ، ثم تراويح ، ثم وتر (   
ُ
 .   ) آكد

 صلاة التطوع صلاة الكسوف . ن آكد أي : أ
 فعلها وأمر بها . وخرج وأمر مناديًَ ينادي ) الصلاة جامعة ( .   لأن النبِ 

 ثم استسقاء ، ثم تراويح : لأنها تسن لها الجماعة ، ثم وتر .  
 : إلى أن الوتر آكد من التراويح .   وذهب بعض العلماء

 في وجوبه .  ء اختلفوا ن العلماأمر به وداوم عليه ، ولأ  لأن النبِ 
 ( دليل على أن صلاة الكسوف سنة .    آكدها كسوفقوله )  •

 وهذا مذهب جمهور العلماء . 
 . سنة مؤكدة بالإجماع وقد قال النووي : 

وجوب    دعوى الاتفاق منقوضة ، فقد قال أبو عوانة في صحيحه في ]بيان  :  لكن ذهب بعض العلماء إلى وجوبها ، قال الشيخ الألبانِ
 ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها كقوله : ) فصلوا ... ( .   ة الكسوف[صلا

 .  فالجمهور على أنها سنة مؤكدة ، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها قال ابن حجر : 
في هذه الصلاة   اءت عنه  ة التي جإن القول بالسنية فقط فيه إهدار للأوامر الكثير  وقال : ،   وهو الأرجح دليلًا  قال الشيخ الألباني : 

 .  دون أي صارف لها عن دلالتها الأصلية ألا وهو الوجوب  
 إن القول بالوجوب قول قوي . قال ابن القيم : 

 وهذا الصحيح أنها واجبة ، لكن على الكفاية . 
 ( دليل على أن الوتر سنة مؤكدة .   وتر قوله ) •
 عليه .  وحث الناس ومواظبته عليه حضراً وسفراً    لفعل النبِ  

 ) أوتروا قبل أن تصبحوا ( .   لقول
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 وقال أبو هريرة ) أوصانِ خليلي بثلاث : وأن أوتر قبل أن أرقد ... ( . 
 : إلى وجوبه وهو مذهب الحنفية .   وذهب بعض العلماء

وَمَنْ أَحَبر    ،مَنْ أَحَبر أَنْ يوُترَِ بِخَمْسٍ فَ لْيَ فْعَلْ    ، لِمٍ  لِ  مُسْ  عَلَى كُ الَْوِتْ رُ حَقي )  قاَلَ    أَنر رَسُولَ اَللَّرِ    أَبِ أيَُّوبَ اَلْأنَْصَاريِِ     لحديث   -أ
مِْذِير  ( وَمَنْ أَحَبر أَنْ يوُترَِ بِوَاحِدَةٍ فَ لْيَ فْعَلْ  ، أَنْ يوُترَِ بثَِلَاثٍ فَ لْيَ فْعَلْ   . رَوَاهُ الَْأَرْبَ عَةُ إِلار الَترِ 

يوُترِْ فَ لَيْسَ مِنرا  ،  الَْوِتْ رُ حَقي   )   عَنْ أبَيِهِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    ،يْدَةَ  بْنِ بُ رَ   وَعَنْ عَبْدِ اَللَّرِ   -ب ٍ   (.  فَمَنْ لَمْ    ، أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ بِسَنَد لَينِ 
 م . وَصَحرحَهُ اَلْحاَكِ 

 :   واستدلوا وجمهور العلماء على أنه ليس بواجب 
: خمس صلوات في اليوم والليلة ،    من أهل نجد ... وفيه : قال    ء رجل إلى رسول الله  ال : ) جايد الله قبحديث طلحة بن عب  -أ

        قال : هل علي غيرها : قال : لا ، إلا أن تطوع ( متفق عليه . 
 ة . أَنر صَلاة الْوتِْر ليَْسَتْ بِوَاجِبَ    فيه وي : قال النو  

لَة غَيْر الْخمَْس  يجَِب شَيْ نرهُ لا  فيه : أَ  "في "الفتح  وقال الحافظ خِلافاً لِمَنْ أَوْجَبَ الْوِتْر أَوْ ركَْعَتَيْ الْفَجْر "    ، ء مِنْ الصرلَوَات في كُل  يَ وْم وَليَ ْ
 . انتهى
  .وهذا نص في أنه لا يجب من الصلوات غير الصلوات الخمس، لا وتر ولا غيره  :في المنتقى شرح موطأ مالك الباجي وقال

 معاذ إلى اليمن ، وفيه : ) فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ... ( . بعث   بحديثو  -ب
 بيسير.  : وهذا من أحسن ما يستدل به ، لأن بعث معاذ كان قبل وفاته  قال الشوكاني 

ئَةِ ليَْسَ الَْوِتْ رُ بِحَتْمٍ    )قاَلَ    عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ  لحديث  وَ   -ج مِْذِيُّ    (   وَلَكِنْ سُنرةٌ سَن رهَا رَسُولُ اَللَّرِ    ، تُوبةَِ   الَْمَكْ كَهَي ْ رَوَاهُ النرسَائِيُّ وَالَترِ 
 ه . وَحَسرنَهُ وَالْحاَكِمُ وَصَحرحَ 

 كان يوتر على بعيره ( متفق عليه .   ولحديث ابن عمر : ) أن النبِ   -د
  يصله على الراحلة . واجباً لم   إذ لو كانوهذا دليل على أن الوتر ليس بواجب ،  

النووي بينها وبين    قال  للجمع  التأويل  بد من هذا  المتأكد ، ولا  التي احتجوا بها فمحمولة على الاستحباب والندب  :وأما الأحاديث 
 الأحاديث التي استدللنا بها . 

 هو الصحيح . وهذا القول 
 تعريف الوتر : 

المنفصلة مما   للواحدة  اسم  وللالوتر  المتصلة  خمس والسبقبلها  والتسع  المتصلة    ،ع  للثلاث  اسم  الخمس والسبع    ، كالمغرب  انفصلت  فإن 
فإَِذَا خَشِيَ أَحَدكُُمْ الصُّبْحَ   ، ) صَلاةُ اللريْلِ مَثْنَى مَثْنَى    كما قال النبِ    ،بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسْا للركعة المفصولة وحدها  

  ( . علام الموقعيناً .  ) إوقوله ، وصدرق بعضُه بعض ا صَلرى ( فاتفق فعله رُ لَهُ مَ ةٍ توُتِ أَوْتَ رَ بِوَاحِدَ 
ه من  صلاة العشاء إلى الفجر ( . 

ُ
 ) ووقت

 أي : أن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر . 
 . قت للوتر  : أجمع أهل العلم على أن ما بين العشاء إلى طلوع الفجر و  قال ابن المنذر 

إِنر اَللَّرَ أمََدركُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمرُِ الَن رعَمِ " قُ لْنَا : وَمَا هِيَ يََ رَسُولَ اَللَّرِ  )   قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ   عَنْ خَارجَِةَ بْنِ حُذَافَةَ    -أ
 رَوَاهُ اَلْخمَْسَةُ إِلار النرسَائِير وَصَحرحَهُ اَلْحاَكِمُ .   ( الَْفَجْرِ  طلُُوعِ  اءِ إِلَى مَا بَيْنَ صَلَاةِ الَْعِشَ  ، قاَلَ : " الَْوِتْ رُ  ؟

 ) أوتروا قبل أن تصبحوا ( رواه مسلم .   قال  -ب
 ) صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة ، فأوترت له ما قد صلى ( رواه مسلم .    وقال -ج

 ه . لاة الليل فلا تكون بعد انتهائ       ص لاة تختم به      فدل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر ، ولأنه ص : ابن عثيميقال الشيخ  



 366 

 ( رواه مسلم .   بِالْوِتْر )بَادِرُوا الصُّبْحَ   وقال   -د

 ل ( رواه مسلم . )الْوتِْ رُ ركَْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللريْ    وقال   -ه

 ر ( رواه الترمذي . قَ بْلَ طلُُوعِ الْفَجْ  الْفَجْرُ فَ قَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللريْلِ وَالْوِتْ رُ ، فَأَوْترُِوا ا طلََعَ )إِذَ    وقال  -و
قال ) إن الله زادكم صلاة ، وهي الوتر ،    عن عمرو بن العاص أنه خطب الناس يوم جمعة فقال : إن أبا بصرة حدثني أن النبِ    -ز

 .  صلاة الفجر ...( إسناده صحيح . وقال عنه ابن رجب : إسناده جيد لعشاء إلى ين صلاة ا فصلوها فيما ب
كان يأمر بذلك ، فإذا كان الفجر فقد    عن ابن عمر كان يقول : ) من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً فإن رسول الله    -ك

 ذهب كل صلاة الليل والوتر ( رواه أبو داود . 
 . ذَا خَشِيَ أَحَدكُمْ الصُّبْح صَلرى ركَْعَة توُترُِ لَهُ مَا قَدْ صَلرى (  إِ ) فَ  له وْ : ق قال النووي 

 . وَفي الْحدَِيث الْآخَر ) أَوْترُِوا قَ بْل الصُّبْح (   
وَبهِِ قاَلَ جُمْهُور    ، وَهُوَ الْمَشْهُور مِنْ مَذْهَبنَا    ،ر  عِ الْفَجْ وَعَلَى أَنر وَقْته يَخْرجُ بِطلُُو   ،هَذَا دَليِل عَلَى أَنر السُّنرة جَعْل الْوِتْر آخِر صَلَاة اللريْل  

 ض .       ) شرح مسلم (. وَقِيلَ : يََتَْد  بَ عْد الْفَجْر حَتىر يُصَلِ ي الْفَرْ  ، الْعُلَمَاء 
 اختلف العلماء :  لو جمعت العشاء مع المغرب ، متى يصلي الوتر على قولين :  •

 جمعت جمع تقديم . عشاء ولو  يه بعد اليصل القول الأول : 
 وهذا مذهب الحنابلة والشافعية ورجحه ابن حزم . 

 : لا يدخل إلا بعد وقت العشاء .  وقيل
 .  الأول  والراجح 

 أما قبل صلاة العشاء فلا يصح الوتر على القول الراجح .  •
 . ) 

ٌ
 ركعة

ُ
 ) وأقله

 أي : أقل الوتر ركعة واحدة ، لأنه يحصل بها الوتر . 
 ) الوتر ركعة من آخر الليل ( رواه مسلم .  ال : قال  ن عمر . قلحديث اب -أ

: صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة   عن صلاة الليل ، فقال    وعنه ) أن رجلًا سأل النبِ    -ب
 توتر له ما قد صلى ( متفق عليه . 

غيرها كما لو أوتر بخمس أو سبع أو تسع فالجميع وتر كما ثبت  ا اتصلت ب ، فأما إذ( هذا إذا كانت مفصولة    الوتر ركعة قوله )   •
 بالأحاديث الصحيحة . 

 ( دليل على أنه لا يكره أن يوتر بركعة .  أقله ركعة قوله )  •
 وهذا مذهب الجمهور .  
 : ) فإذا خفت الصبح فأوترِ بركعة ( رواه مسلم .  لحديث ابن عمر . قال : قال   -أ

) الوتر حق ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ..... ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل (    ال  ب قال : قث أبِ أيو لحدي  -ب
 رواه أبو داود . 

هَا بِوَاحِدَةٍ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ  )  عَنْ عَائِشَةَ  و  -ج  سلم . ( رواه م  كَانَ يُصَلِ ى بِاللريْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ ركَْعَةً يوُترُِ مِن ْ
بِوَاحِدَةٍ (ا  قَ وْلهنووي :  ال  قال هَا  مِن ْ وَيوُترِ  وَمَذْهَب    )  مَذْهَبنَا  وَهُوَ  صَحِيحَة ،  الْفَرْدَة صَلَاة  الرركْعَة  وَأَنر   ، ركَْعَة  الْوتِْر  أقََل   أَنر  عَلَى  دَليِل 

يتَار بِوَاحِدَةٍ وَ  ) شرح        عَة الْوَاحِدَة صَلَاة قَطُّ ، وَالْأَحَادِيث الصرحِيحَة تَ ردُ  عَلَيْهِ .ن الرركْ لَا تَكُو الْجمُْهُور ، وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَة : لَا يَصِح  الْإِ
 مسلم ( . 

 واستدل من قال بالكراهة : 
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 ا ( نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر به  أن رسول الله )  أبِ سعيد  بحديث
 يف . ه حديث ضع، لأنالاحتجاج بهذا الحديث نظر  لكن في 

 ء . نَهْيٌ عَنْ الْبُ تَيْراَ  قال ابن حزم رحمه الله: لَمْ يَصِحر عَنْ النربِِ  
يصلي ثلاث عشرة ركعة ، يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس    ما الجواب عن حديث عائشة  ) كان النبِ   •

 . ) 

 وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة : 
 صلاة بعد الوتر . لجواز ال لك بياناً : فعل ذ  فقيل

لبيان جواز الصلاة بعد الوتر ، وبيان جواز النفل    : الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما    وقال ورجح هذا النووي ،   بعد الوتر جالساً 
ن الروايَت  الساً ، لأ لركعتين ججالساً ، ولم يواظب على ذلك ، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة ، ... ثم قال : وإنما تأولنا حديث ا

في الليل كان   المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة ، مع روايَت خلائق من الصحابة في الصحيحين ، مصرحة بأن آخر صلاته  
 . مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل    وتراً ... فكيف يظن به 

 ، وجعلوا الأمر في قوله : ) اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً ( مختصاً بِن أوتر آخر الليل .  لعمل بالحديث ماء إلَ ابعض العل وذهب
 وأنكر مالك هاتين الركعتين . 

  ه ، فتجري قيل بوجوب إن هاتين الركعتين تَريَن مجرى السنة ، وتكميل الوتر ، فإن الوتر عبادة مستقلة ، ولا سيما إن    وقال ابن القيم :
 الركعتان بعده مجرى سنة المغرب ، فإنها وتر النهار ، والركعتان بعدها تكميل لها ، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل . 

 ) وأكثره : إحدى عشرة ركعة ( . 
   أي : أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة . 

هَا قاَلَتْ  لحديث ُ عَن ْ  ( متفق عليه .    يزَيِدُ في رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرهِِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ ركَْعَةً     ولُ اَللَّرِ كَانَ رَسُ   مَا )  عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّر
 ) مثنى مثنى ( . 

 أي : يصليها اثنتين اثنتين .  
 ) صلاة الليل مثنى مثنى ( متفق عليه .  لحديث ابن عمر . قال : قال   -أ

فرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم بين كل  بين أن ي  يصلي فيما ولحديث عائشة قالت ) كان رسول الله    -ب
 ركعتين ، ويوتر بواحدة ( رواه مسلم . 

) ويوتر بواحدة ، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها ، وبتسعٍ يجلس عقب الثامنة ولا  
 يسلم ثم يصلي التاسعة ويسلم ( . 

 وبسبع ، وبتسع . وبخمس ،  وبثلاث ، أي : يجوز الوتر بواحدة ، 
 الإيتار بثلث .  •

 : إن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة 
 أن يسرد الثلاث بتشهد واحد .   الأولَ : 

رواه   ( لا يسل م في ركعتي الوتر " ، وفي لفظ " كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن  كان النبِ    ت )لحديث عائشة رضي الله عنها قال 
 ي . لبيهقلنسائي واا

 .رواه النسائي بإسناد حسن ، والبيهقي بإسناد صحيح . اه   :في المجموع   قال النووي 
 أن يسل م من ركعتين ثم يوتر بواحدة .  ثانية : 

ُ عَلَيْهِ وَ   )لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما      ( لك ان يفعل ذ سَلرمَ كأنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ، وأخبَّ أن النبِ صَلرى اللَّر
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 .   رواه ابن حبان
 .إسناده قوي . اه : في الفتح   قال ابن حجر 

، والأصل الجواز ، لكن لما كان    : أما صلاة الثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم ، فلم نجده ثابتاً عن النبِ    قال الشيخ الألباني 
 ة المغرب ( رواه الدار قطني  شبهوا بصلا) ولا ت   قد نهى عن الإيتار بثلاث ، وعلل ذلك بقوله النبِ 

 :   وذلك يكون بوجهيفحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثاً الخروج عن هذه المشابهة ، 
 الأول : التسليم بين الشفع والوتر ، وهو الأقوى والأفضل . 

 الثانِ : أن لا يقعد بين الشفع والوتر . 
 الإيتار بخمس .  •

 آخرها . س إلا في اً لا يجلصفتها : أن يسردها سرد
ا ( رواه  آخِرهَِ  ءٍ إِلار في يْ شَ  يُصَلِ ى مِنَ اللريْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ركَْعَةً يوُترُِ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ في   كَانَ رَسُولُ اللَّرِ   )  عَائِشَةَ قاَلَتْ لحديث 
 مسلم . 

 الإيتار بسبع .  •
 ها . لا في آخر لا يجلس إصفتها : أيضاً يسردها سرداً 
 ( رواه مسلم .  الرركْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الَأورلِ  وَأَخَذَ اللرحْمَ أَوْتَ رَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ في   اللَّرِ فَ لَمرا أَسَنر نَبُِّ لحديث عائشة قالت ) ... 

 . رواه أحمد النسائي  م ( كلاسلام ولا  ل بينهن بيوتر بخمس وبسبع ولا يفص  كان النبِ   ت )وعن أم سلمة رضي الله عنها قال
 : سنده جيد .    قال النووي 
 الإيتار بتسع .  •

 صفتها : أن يسردها سرداً ، لكن يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم ، ثم يصلي التاسعة ويسلم . 
ُ مَ لحديث عائشة قالت ) ... عَثهُُ اللَّر عَ ا شَاءَ أَ كُنرا نعُِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورهَُ فَ يَ ب ْ ثَهُ مِنَ اللريْلِ فَ يَ تَسَوركُ وَيَ تَ وَضرأُ وَيُصَلِ ى تِسْعَ ركََعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ  نْ يَ ب ْ

إِلار في  التراسِعَةَ   فِيهَا  فَ يُصَلِ ى  يَ قُومُ  يسَُلِ مُ ثُمر  يَ ن ْهَضُ وَلاَ  ثُمر  وَيَدْعُوهُ  وَيَحْمَدُهُ   َ فَ يَذْكُرُ اللَّر يَ قْعُدُ ثُمر   الثرامِنَةِ  فَ يَذْكُ   ثُمر يسَُلِ مُ    وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ   َ رُ اللَّر
 ( رواه مسلم .  تَسْلِيمًا يسُْمِعُنَا ثُمر يُصَلِ ى ركَْعَتَيْنِ بَ عْدَ مَا يسَُلِ مُ وَهُوَ قاَعِدٌ فتَِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ ركَْعَةً 

 الإيتار بِحدى عشرة ركعة .  •
 . ر بواحدة  ين ، ويوتصفتها : يسلم من كل ركعت

 
 

وفي    ) الكافرون   ( الثانية  وفي   ) سبح   ( الأولى  يقرأ في   ، بسلامين  ركعات  ثلاث  الكمال  وأدنى   (
 الثالثة ) الإخلاص ( . 

 أي : أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ويسلم ، ثم يأتي بواحدة ويسلم . 
 وتقدم الصفة الثانية . 

 بعد الفاتحة ) الكافرون ( وفي الثالثة بعد الفاتحة ) الإخلاص ( . الثانية  سبح ( وفيويقرأ في الأولى بعد الفاتحة ) 
ُ أَ   ،و: "قُلْ يََ أيَ ُّهَا الَْكَافِرُونَ"   ،يوُترُِ بِ  "سَبِ حِ اِسْمَ رَبِ كَ اَلْأَعْلَى"   كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ  )    قاَلَ   أُبَِِ  بْنِ كَعْبٍ  لحديث   (    حَدٌ و: "قُلْ هُوَ اَللَّر

 ( . وَلَا يسَُلِ مُ إِلار في آخِرهِِنر    )  وَالنرسَائِيُّ. وَزاَد ، وَأبَوُ دَاوُدَ  ، اهُ أَحْمَدُ وَ رَ 
 ففي هذا الحديث : أن السنة أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ]الأعلى[ وفي الثانية ]الكافرون[ وفي الثالثة ]قل هو الله أحد[. 
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 بعد الإخلاص .  المعوذتين، قراءة  واستحب الإمام مالك والشافعي 

ُ أَحَدٌ"  ، لحديث عائشة عند أبِ داود وفيه )  كُلر سُورةٍَ في ركَْعَةٍ   وَالْمُعَوِ ذَتَيْن ( .  ، وَفي اَلْأَخِيرةَِ: "قُلْ هُوَ اَللَّر
 .   لكنه ضعيف ، ففيه انقطاع ، فإن جريج لم يسمع من عائشة . ] قاله أحمد وجماعة [

 ء الحفظ . الرحمن سيف بن عبد والراوي خصي
 ولذا قال العقيلي :  أما المعوذتين فلا تصح . 

 سبحان الملك القدوس ثلثاا ، ويرفع صوته بالثالثة . ويسن أن يقول بعد الوتر :  •
لَى بِ }سَبِ حِ اسْمَ رَبِ كَ الَأعْلَى{ ، وَفي  في الأوُ يَ قْرَأُ أَنر رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم كَانَ يوُترُِ بثَِلَاثِ ركََعَاتٍ ، كَانَ    ) أبَُِِ  بْنِ كَعْبٍ  لحديث  

ُ أَحَدٌ ، وَيَ قْنُتُ قَ بْلَ الرُّكُوعِ  ،    وسِ الْقُدُّ  سُبْحَانَ الْمَلِكِ ، فإَِذَا فَ رغََ ، قاَلَ عِنْدَ فَ راَغِهِ :   الثرانيَِةِ بِقُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَفي الثرالثَِةِ بِقُلْ هُوَ اللَّر
 ( رواه النسائي .   ثَلَاثَ مَرراتٍ يطُِيلُ في آخِرهِِنر 

 وروى الدارقطني زيَدة بعدها وهي ) رب الملائكة والروح ( وإسنادها ضعيف . 
 س .          ) المجموع ( . يستحب أن يقول بعد الوتر ثلاث مرات : سبحان الملك القدو :  قال النووي 

 ة . : سبحان الملك القدوس . ثلاثا ، ويَد صوته بها في الثالث   بعد وتره  ب أن يقوليستح :  وقال ابن قدامة 
 ) ويقنت فيها بعد الركوع ( . 

 في الثالثة بعد الركوع . ) فيها ( أي :  أي : ويقنت  
 قنوت الوتر : هو الدعاء الذي يدعو به المصلي في آخر ركعة من صلاة الليل )الوتر( . بوالمراد  

 ت في الوتر ) المقصود الدعاء عقب الركوع أو قبله في صلاة الوتر ( على أقوال : عاء القنو ماء في  دوقد اختلف العل
 أن القنوت في الوتر مسنون في جميع السنة . القول الأول : 

 وهذا قول الشافعية ، وهو المذهب عند الحنابلة  
 ئي . واه النساكان يوتر فيقنت قبل الركوع ( ر   لحديث أبِ  بن كعب ) أن النبِ  -أ

كان يقول في آخر وتره : اللهم إنِ أعوذ برضاك من سخطك ، وبِعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لا    ولحديث علي ) أنه  -ب
 أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ( رواه أبو داود . 

 على ذلك .  وجه الاستدلال : أن استعمال لفظ ) كان ( يدل على مداومته  
 ( . كَلِمَاتٍ أقَوُلُهنُر في قُ نُوتِ الَْوتِْرِ   عَلرمَنِي رَسُولُ اَللَّرِ إن شاء الله ) سن الآتي ولحديث الح  -ج

 الحسن هذا الدعاء ليقوله في الوتر ، دليل على استحبابه في جميع العام .  : أن تعليم النبِ  وجه الدللة 
 . ت  قال ابن قدامة : لأنه وتر ، فيشرع فيه القنو -د

 أنه لا يشرع مطلقاً . ني :  الثا  القول 
 وهذا المشهور عن المالكية ، وهو رواية عن ابن عمر . 

 أنه قنت في الوتر ، وإذا لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على أنه لا يستحب مطلقاً .   قالوا : لم ينقل عن النبِ 
 ن خاصة   من رمضا نصف الأخير يستحب القنوت في الوتر في ال  القول الثالث  : أنه

 : أنه سنة يفعل أحياناً ويترك أحياناً . القول الرابع 
 : وإنما قلنا أحياناً لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه ، فلو كان يفعله دائماً نقلوه جميعاً .   قال الشيخ الألباني
 وفي هذا نظر من وجهين : قال :  طول السنة عن قول من قال بالاستحباب مطلقاً  قال الشيخ العلوان

  النبِ   شيء في هذا الباب قاله أحمد وغيره ، واستحباب المواظبة على أمر لم يثبت فعله عن  : أنه لم يثبت عن النبِ    الوجه الأول 
 فيه نظر . 
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الوتر ، ولاسيم  وقد جاءت أحاديث كثيرة تصف وتر رسول الله    أنه قنت في  منها  أن هذه  وليس في شيء  رواية   من الأحاديث  ا 
 أحداً هذا لنقل ذلك إلينا .  الملازمين له كعائشة رضي الله عنها . فلو كان يقنت كل السنة أو معظمها أو علم

في السنة كلها هو حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : علمني رسول الله   أن عمدة القائلين باستحباب القنوت   الوجه الثاني : 
  وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ،   وتر ) اللهم اهدنِ فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت قنوت ال أقولهن في   كلمات ،

طريق أبِ   عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ( رواه أحمد وأهل السنن  من وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى
 لحسن به . وراء عن ان أبِ الحإسحاق عن بريد بن أبِ مريم ع

(    قنوت الوتر جيد ، إلا  أن زيَدة )   ورواه أحمد من طريق يونس بن أبِ إسحاق عن بريد بن أبِ مريم عن أبِ الحوراء بِثله . و إسناده 
 شاذة . 

فيمن   هم اهدنِ عاء ، اللسعيد عن شعبة حدثني بريد بن أبِ مريم بلفظ ) كان يعلمنا هذا الد فقد رواه أحمد في مسنده عن يحيى بن  
على غيره ومَن قبَل تفر د الثقة عن أقرانه الذين هم   هديت ...( وهذا هو المحفوظ لأن شعبة أوثق من كل من رواه عن بريد فتقدم روايته 

الحديث    طأ. فأئمةأخ فقد غلط ، ومن أد عى قبول زيَدة الثقة إذا لم تخالف روايته ما رواه الآخرون فقد أوثق منه بدون قيود ولا ضوابط
الأصوليين وأكثر الفقهاء ، ولا يردونها بدون قيد ولا ضابط ، بل يحكمون على كل   لعالمون بعلله وغوامضه لا يقبلون الزيَدة مطلقاً كقول ا

فالمقصود هنا  زيَدة بِا   ، له مكان آخر  المسألة ، وبيان وجهه  المقام وهذا الصواب في هذه  أ  ترجيح رواية شعبة على  يقتضيه  بِ  روايتي 
 .ويونسإسحاق 

 لابن خزيَة رحمه الله يؤيد ما ذهبت إليه ، قال :  وبعد تحرير هذا وقفت على كلام
من عدد مثل   عن بريد بن أبِ مريم في قصة الدعاء ، ولم يذكر القنوت ولا الوتر . قال: وشعبة أحفظ ) وهذا الخبَّ رواه شعبة بن الحجاج 

عنه . اللهم إلا  أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل   لخبَّ من بريد أو دلسهسْع هذا الا يعلم أ يونس بن أبِ إسحاق ، وأبو إسحاق  
أنه أمر بالقنوت    أبوه أبو إسحاق هو مما سْعه يونس مع أبيه ممن روى عنه . ولو ثبت الخبَّ عن النبِ   ما رواه يونس عن من روى عنه

 ولست أعلمه ثابتاً .   النبِ خبَّ في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة 
 شيء ( .  وقد تقدم قول الإمام أحمد )لا يصح فيه عن النبِ  

القنوت عن الصحابة   بينهم، هل يقنت في السنة كلها أم لا، والحق فيه أنه مستحب  ولكن ثبت  في بعض الأحيان،   على خلاف 
 ليه فغلط مخالف للسنة . )قاله الشيخ العلوان(   برة عالمثا من   والأولى أن يكون الترك أكثر من الفعل، وما يفعله بعض الأئمة

 ويجوز قبل الركوع . (  بعد الركوع قوله )  •
هُمْ مَنْ لا يَ رَى الْقُنُوتَ إلا قَ بْلَ الرُّ  هُمْ مَنْ لا يَ راَهُ قال ابن تيمية : وَأمَرا الْقُنُوتُ: فاَلنراسُ فِيهِ طَرَفاَنِ وَوَسَطٌ : مِن ْ أمَرا  دَهُ . وَ  إلا بَ عْ كُوعِ، وَمِن ْ

 . . وَإِنْ اخْتَارُوا الْقُنُوتَ بَ عْدَهُ ; لأنَرهُ أَكْثَ رُ وَأقَْ يَسُ اه فُ قَهَاءُ أَهْلِ الْحدَِيثِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرهِِ فَ يُجَو زُِونَ كِلا الَأمْرَيْنِ لِمَجِيءِ السُّنرةِ الصرحِيحَةِ بِهِمَا  
 ه . ه البيهقي وصححكما أخرج  الله عنه ويرفع يديه وقد صح عن عمر رضي •

 ) ويقول ما ورد ( . 
بْنِ عَلِيٍ    هُمَا-عَنْ اَلحَْسَنِ  عَن ْ  ُ فِيمَنْ هَدَيْتَ    عَلرمَنِي رَسُولُ اَللَّرِ  )  ; قاَلَ    -رَضِيَ اَللَّر أقَوُلُهنُر في قُ نُوتِ الَْوتِْرِ : " الَلرهُمر اِهْدِنِ    ، كَلِمَاتٍ 

إنِرهُ لَا يزَلُِّ    ، فإَِنركَ تَ قْضِي وَلَا يُ قْضَى عَلَيْكَ    ، وَقِنِي شَرر مَا قَضَيْتَ    ، وَبَاركِْ لي فِيمَا أَعْطيَْتَ    ، وَتَ وَلرنِي فِيمَنْ تَ وَلريْتَ    ، فَ يْتَ  يمَنْ عَاوَعَافِنِي فِ 
 رَوَاهُ اَلْخمَْسَةُ .  (تَ بَاركَْتَ ربَ رنَا وَتَ عَاليَْتَ    ،مَنْ وَاليَْتَ  

هَقِيُّ :  الَطربَََّ  وَزاَدَ     .  ( وَلَا يعَِزُّ مَنْ عَادَيْتَ  ) انُِّ وَالْبَ ي ْ
ُ عَلَى الَنربِِ   ) زاَدَ النرسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ في آخِرهِِ :       ( . وَصَلرى اَللَّر

 ( شاذة لا تصح . قُ نُوتِ الَْوتِْرِ  وهذا الحديث حديث صحيح ، لكن لفظة )
 ة الوتر التي يصليها الإنسان لوحده . : صلا ( أي   لوتر) قنوت ا 
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 ( أي : دلني على الحق ووفقني لسلوكه .    ) اللهم اهدني 
 ( هذا من باب التوسل بنعم الله على من هداه أن ينعم علي أنا أيضاً بالهداية .   ) فيمن هديت

 ( أي : من الأمراض القلبية والجسدية .  ) وعافني فيمن عافيت 
 ا ، والمراد أريد الولاية الخاصة التي مقتضاها التأييد والنصر . ولياً لن ( أي : كن   ) وتولني

 ( البَّكة هي الخير الكثير  .   ) وبارك ل
 ( أي : من المال والولد والعلم وكل شيء   ) فيما أعطيت 

 بالغة حميدة. شر لحكمة يقضي بال ( الله يقضي بالخير والشر، ففي الشر اللهم قني شر الذي قضيت  ه، والله  ) وقني شر ما قضيت
 ( أي : إن الله يقضي على كل أحد ، لأن له الحكم التام الشامل .  ) إنك تقضي 

 ( فلا يقضي عليه أحد .  ) ول يقضى عليك 
إنه  الإنسان ف( هذا كالتعليل لما سبق من قولنا ] وتولنا فيمن توليت [ فإذا تولى الله سبحانه    ) إنه ل يذل من واليت ول يعز من عاديت 

 ل ، وإذا عادى الله الإنسان فإنه لا يعز . لا يذ
 ) ويمسح وجهه بيديه ( .   

 أي : يسن بعد رفع يديه في الدعاء أن يَسح وجهه بهما . 
 لورود بعض الأحاديث . 

مِْذِيُّ .  (  يََْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ    حَتىر  ،ا لَمْ يَ رُدرهمَُ  ،إِذَا مَدر يَدَيْهِ في الَدُّعَاءِ   كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ  قال )   عَنْ عُمَرَ  -أ  أَخْرَجَهُ الَترِ 
اَ يَ نْظرُُ في النرارِ ، سَلُوا اللَّرَ   )قاَلَ   بْن عَبراسٍ ، أَنر رَسُولَ اِلله  وعن ا   -ب طوُنِ   ببُِ لاَ تَسْتُروُا الْجدُُرَ مَنْ نَظَرَ في كِتَابِ أَخِيهِ بغَِيْرِ إِذْنهِِ ، فإَِنمر
 م ( رواه أبو داود . ، وَلَا تَسْألَوُهُ بِظهُُورهَِا ، فإَِذَا فَ رَغْتُمْ ، فاَمْسَحُوا بِهاَ وُجُوهَكُ فِ كُمْ  أَكُ 

 وإن كانت ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضاً .  وهذه الأحاديث 
 هم . ير صنعانِ وغالأمير ال قد صحح بعض أئمة العلم في الحديث بعضها، وبعضهم حسنها، مثل الحافظ ابن حجر والسيوطي و و 

 : إلى أنه لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء .   وذهب بعض العلماء
 هو الصحيح . وهذا القول 

 رفع يديه في مواضع كثيرة ولم ينقل أنه مسح وجهه بعد الدعاء .  مع أنه    لعدم وروده عن النبِ  
ثيرة صحيحة ، وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا  أحاديث ك  د جاء فيهيديه في الدعاء : فق  : وأما رفع النبِ    قال ابن تيمية

 . حديث أو حديثان ، لا تقوم بهما حُجة

 م ( . فتاوى العز بن عبد السلال . )  : ولا يَسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاه  قال العز بن عبد السلمو 
حه البيهقيُّ والرافعيُّ وآخَرون من المحقِ قين ... والحاصِلُ لأصحابنَِا ثلاثةُ  حيحُ صحر هو الصر   لا يََسَحُ؛ وهذاع : ...  في "المجمو  وقال الن وويُّ 

 ه . أوْجُه: )الصحيح( يسُْتَحَبُّ رَفْعُ يديْهِ دونَ مَسْحِ الوَجْ 
حتى    ذلك ضعيفةواردة في  مسح الوجه باليدين بعد الدعاء الأقرب أنه غير مشروع ؛ لأن الأحاديث ال :    محمد بن عثيمي   وقال الشيخ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : إنها لا تقوم بها الحجة ، وإذا لم نتأكد أو يغلب على ظننا أن هذا الشيء مشروع فإن الأولى تركه ؛ لأن  
 . الشرع لا يثبت بِجرد الظن إلا إذا كان الظن غالباً 

كما هو معروف دعا في خطبة الجمعة بالاستسقاء ورفع يديه ،    والنبِ  فالذي أرى في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أنه ليس بسنة ،  
 . أنه دعا ورفع يديه ولم يثبت أنه مسح وجهه " انتهى    ولم يرد أنه مسح بهما وجهه ، وكذلك في عدة أحاديث جاءت عن النبِ  

الألباني وقا يتقوريَن بِجَم  ل  ما لا  أنهر المسْحِ، وبينر  ما ضعرف حديثَيِ  طرُقُِ بعد  لشِدر وع  يؤيِ دُ عدمَ  هما؛  الطُّرق: "وممرا  الذي في  الضرعف  ة 
هَا مسحُهُما بالوَجْهِ، فذلِكَ  إن شاءَ  -يدلُّ    مشروعيرتِه: أنر رفْعَ اليدَيْنِ في الدُّعاء قد جاء فيه أحاديثَ كثيرة صحيحةٍ وليس في شيءٍ مِن ْ
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 ه . على نَكارَتهِ، وعدَمِ مشروعيرتِ  -اللهِ 
   الأفضل أن و )  

َ
    وتره    يكون

َ
 إلا أن يخاف عدم القيام ( .   الليل آخر

 أي : أن الأفضل أن يكون الوتر آخر الليل . 
 ) اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ( رواه مسلم .  لقوله   -أ

 ه . مُت رفَقٌ عَلَيْ  (لسرحَرِ  إِلَى اَ   فاَنْ تَ هَى وِتْ رهُُ  مِنْ كُلِ  الَلريْلِ قَدْ أَوْتَ رَ رَسُولُ اَللَّرِ   )   قاَلَتْ  وعن عائشة -ب
  ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَ قُومَ آخِرَهُ فَ لْيُوترِْ آخِرَ الَلريْلِ   ،مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَ قُومَ مِنْ آخِرِ الَلريْلِ فَ لْيُوترِْ أَورلَهُ )    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    جَابِروعن    -ج

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ .  ( وَذَلِكَ أفَْضَلُ  ،ودَةٌ لِ مَشْهُ فإَِنر صَلَاةَ آخِرِ الَلريْ 
 :   وأما الأفضل فله حالتانفهذا الحديث يدل على أن الوتر يجوز أول الليل ، ويجوز آخر الليل ،  

 : أن من يخشى أن لا يقوم من آخر الليل فالأفضل له أن يوتر أوله .   الأولَ 
 لليل . عله آخر افضل أن يج : من طمع أن يقوم آخر الليل ، فالأ  الثانية

 : أنه يجوز الوتر من أول الليل ، ويجوز وسطه ، ويجوز في آخره ، فالليل كله وقت للوتر .  قال النووي 
 .   لكن الأفضل آخر الليل لمن طمع أن يقوم لأنه آخر فعل النبِ  

لك حديث: )أوصانِ خليلي  يح، فمن ذصحيح الصر وهذا هو الصواب، ويُحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفضيل ال  :وقال أيضاا 
 أن لا أنام إلا على وتر( . وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ .  

 الوتر لمن طمع أن يقوم آخر الليل أفضل لأمور :  •

 لأن صلاة آخر الليل مشهودة ، تشهدها الملائكة .  أولا :
 لدعاءوإجابة ا : أن الصلاة في آخر الليل هي وقت النزول الإلهي  ثانياا 
وَمِنَ اللريْلِ فَ تَ هَجردْ بهِِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ  : ولأن الوتر آخر الليل هو التهجد الذي ذكره الله تعالى في كتابه الكريم كما قال تعالى )   ثالثاا 

عَثَكَ ربَُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً   ( ، قال ابن كثير : التهجد : ما كان بعد نوم .  يَ ب ْ
 ( وناشئة الليل : قيام الليل .   نَاشِئَةَ اللريْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأقَْ وَمُ قِيلاً نر إِ تعالى )وقال  

ن  قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ناشئة الليل عند أكثر العلماء ، هو إذا قام الرجل بعد نوم ، وليس هو أول الليل ، وهذا هو الصواب ، لأ
 هكذا كان يفعل .  النبِ 
 أن يوتروا قبل النوم ؟  لنب  ن أمرهم ا حابة الذيالص •

 أبا هريرة كما في الصحيحين ، وسيأتي الحديث إن شاء الله .   أمر النبِ  
 وأبِ الدرداء كما عند مسلم ، وسيأتي الحديث إن شاء الله . 

 وأبِ ذر كما عند النسائي . 
لَةٍ  ) يَ قُولُ:   للَّرِ  قاَلَ: سَِْعْتَ رَسُولَ اَ  بْنِ عَلِي   طلَْقحديث :   1فائدة    أبو داود . رَوَاهُ  ( لَا وِتْ راَنِ في ليَ ْ

 حديث حسن ، حسنه الترمذي والحافظ ابن حجر . 

 وهذا الحديث فيه أن الوتر ل يتكرر ، وأن من أوتر فإنه ل يعيد وتره مرة أخرى ، ول ينقض وتره . 

 وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء . 
 ينقض وتره ويصلي شفعاً شفعاً .   عد ذلك لاالصلاة ب  : أن من أوتر وأراد   وقالوا

 : إلى نقض الوتر .   وذهب بعض العلماء
 وقالوا : يضيف إليها أخرى ويصلي ما بدا له ، ثم يوتر في آخره .  

شفعت    ي الليل ،واستدلوا بِا جاء عن ابن عمر ) أنه كان إذا سئل عن الوتر ، قال : أما أنا فلوا أوترت قبل أن أنام ، ثم أردت أن أصل
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أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل    حدة ما ينقض وتري ، ثم صليت مثنى مثنى ، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة ، لأن رسول الله  بوا
 الوتر ( رواه أحمد . 

 هو الصحيح ، ويدل عليه : والأول 
 صلى بعد وتره ركعتين .   حديث أن النبِ  -أ

 بعد الوتر ( . رواه الترمذي   ع ركعتينكان يرك  وبحديث أم سلمة : ) أن النبِ  -ب
: )من قام مع الإمام حتى ينصرف ، فكأنما قام ليلة( وأراد   من أراد أن يصلي مع الإمام حتى تنتهي صلاته ، تحصيلًا لفضيلة قوله  •

 مام . أن يحصل على فضيلة الوتر آخر الليل ، فإنه إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة تشفع له صلاته مع الإ
 حكم من نام عن وتره أو نسيه : :   2  ةئد فا

 اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
 يصليه بعد طلوع الفجر ، وقبل صلاة الصبح . القول الأول : 

 أبو داود .  رَوَاه (  ذكََرَ مَنْ نَامَ عَنْ الَْوتِْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَ لْيُصَلِ  إِذَا أَصْبَحَ أَوْ )  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  لحديث أبِ سعيد . 
 وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين ، وهو قول الإمام مالك . 

 نِ : يقضيه شفعاً نهاراً . القول الثا 
 إذا غليه نوم أو وجع عن قيام الليل ، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ( رواه مسلم .  لحديث عائشة : ) كان رسول الله  

 عشرة ركعة .  لليل إحدىان يقوم ا ك  والنبِ 
 : يقضيه نهاراً وتراً .   القول الثالث

 وبه قال طاووس ، ومجاهد ، والشعبِ . 
 لحديث أبِ سعيد السابق . 
 ولأن القضاء يحكي الأداء . 

 : يقضيه إذا تركه نوماً أو نسياناً إذا استيقظ أو إذا ذكر في أي وقت كان ، ليلاً أو نهاراً .   القول الرابع 
 ، والحنابلة . الشافعية  وهذا قول 

 ( .   مَنْ نَامَ عَنْ الَْوتِْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَ لْيُصَلِ  إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذكََرَ لظاهر حديث أبِ سعيد السابق )   -أ
في الفرض ) من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( فهذا عام يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة ، وهو    ولعموم قوله    -ب

 وفي النفل أمر ندب .   أمر فرض ،
 وهو الراجح . وهذا مذهب ابن حزم . 

 حكم من ترك الوتر عمداً :  •
في حديث أبِ سعيد السابق تقييد القضاء فيمن نام عن وتره أو نسيه ، فمفهومه أن المتعمد لا يقضيه ، وهذا هو الحق ، ورجحه ابن حزم  

 . 

 قال ) من أدركه الصبح ولم يوتر ، فلا وتر له ( .   سول الله وقد روى ابن خزيَة عن أبِ سعيد أن ر 
 وأصل الحديث في صحيح مسلم بدون هذا الفظ ، وهو محمول على التعمد دون النوم والنسيان في أصح أقوال العلماء . 

ه في غير الوتر ( .   
ُ
نوت

ُ
 ق

ُ
كره

ُ
 ) وي

 أي : يكره القنوت في أي صلاة من الصلوات إلا الوتر . 
 العلم .  أكثر أهل  لترمذي عنوحكاه ا

وَعَلَير    ،وَعُثْمَانُ   ،وَعُمَرُ   ،وَأَبِ بَكْرٍ    قُ لْتُ لِأَبِ: يََ أبََتِ! إنِركَ قَدْ صَلريْتُ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّرِ ) قاَلَ :   عَنْ سَعْدِ بْنِ طاَرقِِ الْأَشْجَعِيِ  
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 إِلار أَبَا دَاوُدَ .    ، رَوَاهُ اَلْخمَْسَةُ  ( مُحْدَثٌ   ،نَير  : أَيْ بُ   قاَلَ  ؟أفََكَانوُا يَ قْنُ تُونَ في الَْفَجْرِ    ،
  ( بُنَي   قوله  النبِ  (  مُحْدَثٌ    ، أَيْ  الدوام عليه من غير سبب ، لأن  بدعة ، والمراد  الفجر  القنوت في  إن  الخلفاء    أي :  يفعله ولا  لم 

 الراشدون . 
 كما سيأتي إن شاء الله .   ثم تركه ،اء العرب  قنت شهراً يدعو على حيٍ  من أحي والنبِ 

 : إلى استحباب القنوت في صلاة الصبح .   وذهب بعض العلماء
 وهو مذهب الشافعي . 

 يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ( رواه أحمد وهو حديث لا يصح .  لحديث أنس . قال ) ما زال رسول الله 
 نازلة كما سيأتي إن شاء الله .  بالمسلمين أن تنزل  والراجح أنه لا يشرع القنوت في غير الوتر إلا 

 الإمام في الفرائض ( .   
ُ
ت

ُ
يقن

َ
 بالمسلمين نازلة ف

َ
 تنزل

ْ
 ) إلا أن

 أي : أن يشرع القنوت إذا نزل بالمسلمين نازلة . 
 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ    (. ثُمر تَ ركََهُ  ، مِنْ أَحْيَاءِ الَْعَرَبِ   أَحْيَاءٍ و عَلَى  يَدْعُ  ، قَ نَتَ شَهْراً بَ عْدَ الَرُّكُوعِ  أَنر رَسُولَ اَللَّرِ )  أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  لحديث  -أ

 صَحرحَهُ ابِْنُ خُزَيَْةََ .   ( أَوْ دَعَا عَلَى قَ وْمٍ  ، كَانَ لَا يَ قْنُتُ إِلار إِذَا دَعَا لقَِوْمٍ   أَنر الَنربِر  ) وَعَنْهُ  -ب
  شَهْراً مُتَ تَابعًِا في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ في دُبرُِ كُلِ  صَلَاةٍ، إِذَا   لُ اِلله  تَ رَسُو قَ نَ )عَنِ ابْنِ عَبراسٍ، قاَلَ  و   -ج

سُلَيْمٍ،  بَنِي  مِنْ  أَحْيَاءٍ  عَلَى  يَدْعُو  الرركْعَةِ الآخِرَةِ،  دَهُ مِنَ  لِمَنْ حمَِ  ُ عَ اللَّر وَيُ ؤَمِ نُ مَنْ خَلْفَ عْلٍ، وَذَ عَلَى رِ   قاَلَ: سَِْ وَعُصَيرةَ،  أبو  كْوَانَ،  ه(. رواه 
 داود، وصححه ابن القيم  

  ، انُ ثْمَ وَعُ   ،رُ وَعُمَ   ، وَأَبِ بَكْرٍ    قُ لْتُ لِأَبِ: يََ أبََتِ! إِنركَ قَدْ صَلريْتُ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّرِ )  قاَلَ :   وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طاَرقِِ الْأَشْجَعِيِ     -د
 إِلار أَبَا دَاوُدَ .   ، رَوَاهُ اَلْخمَْسَةُ ( مُحْدَثٌ   ،قاَلَ : أَيْ بنَُير   ؟ أفََكَانوُا يَ قْنُ تُونَ في الَْفَجْرِ    ،وَعَلَير  

 فهذه الأحاديث تدل على مشروعية الدعاء والقنوت في الفرائض إذا نزلت بالمسلمين نازلة . 
 عة . وهذا مذهب أحمد وجما

 قنت لنازلة ثم تركه .  حاديث ، فهي واضحة أن النبِ الأ لهذه
 إلى أنه يشرع دائماً وخاصة في الفجر . وذهب بعض العلماء :  

 هذا مذهب الشافعي . 
 لحديث ) أما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ( . 

 ى قولين : نوازل  علوت عند الاختلف العلماء القائلون بِشروعية القنوت في النوازل فيمن يشرع له القن •

 : أن القنوت للنازلة إنما يشرع للإمام الأعظم دون غيره من آحاد الناس .   القول الأول
 وهذا قول الحنفية والمشهور عند الحنابلة . 

 وهو المذهب . 
 لما قنت لم يقنت أحد سواه من مساجد المدينة .  لأن النبِ  -أ

 بالقنوت في حال الانفراد .  يأمرهم  لنازلة ولمقنت بأصحابه عند حدوث ا  والنبِ  -ب
 : أن القنوت للنازلة مشروع لكل مصل .   القول الثاني

 وهذا مذهب الشافعية ، وهو اختيار ابن تيمية . 
 ) صلوا كما رأيتمونِ أصلي ( رواه البخاري .  لحديث مالك بن الحويرث في قوله  -أ

 ، فيشرع لآحاد الناس اقتداء به في ذلك . للنازلة   في الصلاة : أن القنوت قد ثبت عن النبِ  وجه الدللة 
 أن ذلك إنما استحب لحادث يخاف ضرره ، فلم يختص به الإمام ، كما لم يختص بصلاة الاستسقاء والزلازل .  -ب
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 .  الراجح وهذا القول هو 
 في أي الصلوات يكون القنوت ؟  •

 .   يقنت في جميع الصلوات ، لأن ذلك ثبت عن النبِ 
 وات : جميع الصللقنوت في ا

شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة ، إذا قال : سْع   قال : ) قنت رسول الله  عن ابن عباس  
 الله لمن حمده في الركعة الأخيرة ( رواه أبو داود . 

 القنوت في الظهر والعشاء والفجر :  
، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة   الله    صلاة رسولقربن بكم  قال : ) لأ  عن أبِ هريرة  

 وصلاة الصبح ، بعد ما يقول : سْع الله لمن حمده ، يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ( متفق عليه . 
 القنوت في صلة المغرب والفجر :  

 فجر ( رواه مسلم . لمغرب والفي صلاة اكان يقنت   قال : ) أن النبِ  عن البَّاء 
 قال : ) كان القنوت في المغرب والفجر ( رواه البخاري .  وعن أنس  

 القنوت في الفجر :  
 شهراً في صلاة الغداة (  رواه البخاري   قال : ) ... فذكر حديث القراء الذين قتلوا ، ثم قال : فدعا النبِ  عن أنس  

 إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر ( رواه البخاري .   ل الله وعن ابن عمر  ) أنه سْع رسو 
 هذا وقد اضطربت أقوال العلماء في تعيين الصلاة التي يقنت فيها : 

 : إنه منسوخ .   فمنهم من قال
 : إلا في المغرب والفجر .  ومنهم من قال 
 : إلى أنه منسوخ إلا الفجر فقط . وذهب آخرون  
 كلها .    الصلواته مشروع فيوالصواب أن
يعِ الصرلَوَا :  ي قال النوو  اَ إنْ نَ زلََتْ )يعني النازلة( قَ نَتَ في جمَِ  ت .     ) المجموع ( . الصرحِيح في مَذْهَبِنَا أَنهر
 ت . جْرِ وَفي غَيْرهَِا مِنْ الصرلَوَا في الْفَ كُفرارِ  يشُْرعَُ أَنْ يَ قْنُتَ عِنْدَ الن روَازلِِ يَدْعُو للِْمُؤْمِنِيَن وَيَدْعُو عَلَى الْ :   ابن تيميةوقال 

كان يقنت في النوازل ، يدعو على المعتدين من الكفار ويدعو للمستضعفين من    ثبت أن النبِ  :    اءوقال علماء اللجنة الدائمة للإفت
 ى فرض" انتهفرضا دون المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم ، ثم ترك ذلك ولم يخص بالقنوت 

وهو الدعاء على الظالم بأن يخزيه الله ويذله ويهزم جمعه ويشتت شِله    ، قنوت النوازل سنة مؤكدة في جميع الصلوات  :   وقال الشيخ ابن باز
 ه . ، وينصر المسلمين علي 

ابن عثيمي  الشيخ  النبِ  :    وقال  ذلك عن  الصلوات كما صح  النوازل مشروع في جميع  بصلا، وليس خ  القنوت في  الفجر  اصاً  ة 
 ع . ) نور على الدرب ( . والمغرب ، وليس خاصاً بليلة أو يوم معين من الأسبوع ، بل هو عام في كل أيَم الأسبو 

 استثنى بعض العلماء صلاة الجمعة ، فقالوا : لا يشرع القنوت فيها ، وهذا اختيار ابن تيمية .  •
 ، فيقتصر على الوارد .   عة ضمن الصلوات التي قنت فيها النبِ صلاة الجملم تذكر   واستدلوا بأن الأحاديث الواردة في القنوت 

 وأيضاً يستغنى بالدعاء في الخطبة عن القنوت في الصلاة لتحصيل المقصود في موضع يشرع فيه الدعاء . 
 . فعن طاوس ومكحول والنخعي أنه بدعة 

 . وأنكره عطاء والحسن وقتادة 
 ر ( . الاستذكامحدث .  )  ب عن القنوت يوم الجمعة فقال : ل ابن شها أنه سأ وعن الإمام مالك رحمه الله 
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 ر ( . لاستذكاب . ) اوعنه أيضا قال : كان الناس في زمن بني أمية يقنتون في الجمعة ، وما ذلك بصوا 
المرداو  الْمَكْتُو   -يعني الإمام أحمد    –وَعَنْهُ   "ي :وقال  الصرلَوَاتِ  يعِ  خَلَا يَ قْنُتُ في جمَِ الْجمُُ بَاتِ  اخْتَارهَُ   ،عَةِ    الْمَذْهَبِ  مِنْ  الصرحِيحُ  وَهُوَ 

ينِ ]ابن تيمية[ ، وَقِيلَ : يَ قْنُتُ في الْجمُُعَةِ أيَْضًا اخْتَارهَُ الْقَاضِي" انتهى باختصار  ، الْمَجْدُ في شَرْحِهِ   . وَالشريْخُ تقَِيُّ الدِ 
، وممن كان لا يقنت في صلاة الجمعة :    ، فكرهت طائفة القنوت في الجمعة   في الجمعة  القنوت  اختلف أهل العلم في:    روقال ابن المنذ 

علي بن أبِ طالب ، والمغيرة بن شعبة ، والنعمان بن بشير ، وبه قال عطاء ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، وسفيان الثوري ، والشافعي ،  
 . وإسحاق ، وقال أحمد : بنو أمية كانت تقنت 

. قال ابن المنذر : بالقول الأول   قال : القنوت في الفجر ، والجمعة ، والعيدين ، وكل صلاة يجهر فيها بالقراءة  بن علي ،  ي عن محمدورو 
 ل .      ) الأوسط ( . أقو 
 ؟   متى يكون القنوت  •

 يشرع في آخر ركعة من الصلاة بعد الركوع وقبله . 
 وأكثر الأحاديث وأقواها على أنه بعده . 

 وع : بعد الرك ديث قنوته أحا
 ، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة بعد ما يقول : سْع الله لمن حمده ( .    قال : ) لأقربن صلاة النبِ   عن أبِ هريرة  

  عد الركوعفي الصبح ؟ قال: نعم . فقيل: أقنت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ قال: ب وعن محمد بن سيرين قال: ) سئل أنس: أقنت النبِ  
 رواه البخاري   بيسير (. 

 قوله : ) بعد الركوع بيسيَّ ( : 
 : أي قنت أيَماً يسيره بعد الركوع ، وهي شهر كما في الروايَت .  قيل
 : أي قنت بعد الركوع يسيراً ، وقبل الركوع كثيراً .  وقيل

 أحاديث قنوته قبل الركوع :  
 قال : ) بل عند الفراغ من القراءة ( . رواه البخاري  لقراءة ؟ راغه من اوقد سئل عن القنوت بعد الركوع أو عند ف  عن أنس  

 يشرع القنوت مدة النازلة إن كانت ذات وقت .  •
الحسن بن علي وهو )اللهم اهدنا فيمن هديت( ، فإن    نوت النوازل ليس هو قنوت الوتر الذي علمه النبِ  : ق  قال الشيخ ابن عثيمي

النواز  قنوت  يشرع في  لا  الو هذا  الل لأن  عن  أجله  نبِ  ارد  من  قنت  التي  النازلة  نفس  دعاؤه في  يكون  أن   : النوازل  قنوت  .          في  ا 
 درب ( . فتاوى نور على ال) 
 لا يستحب التطويل في دعاء قنوت النازلة .  •

 ت ( رواه مسلم . أفضل الصلاة طول القنو  ل ) قا أن النبِ  أما حديث  جابر  
 قيام باتفاق العلماء فيما علمت . أ.ه نا طول ال بالقنوت هقال النووي : المراد 

 . فليس المراد من الحديث بالقنوت : الدعاء بعد الرفع من الركوع ، وإنما المراد به طول القيام 
 يجهر الإمام سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية ، ويؤمن المأموم ، وترفع الأيدي فيه ، ولا يَسح بها الوجه .  •

بالدعاء لما عرف بِا ذا كان يدعو ، ثم إن الغاية من الجهر إسْاع    ابقة ، إذ لو لم يكن يجهر رسول الله  لأدلة السظاهر من افالجهر ، ف
 ولا يتحصل ذلك إلا بالجهر .  المؤمنين وتأمينهم على دعائه 

مظنة الإجابة ... أن  ن السجود  سجود مع ألذلك قال الحافظ ابن حجر : وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون ال
 .  المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين ، ومن ثم اتفقوا على أن يجهر به 

 يسن أن يدعو بالنازلة بِا يناسب الحال ، ولا ينبغي أن يطيل .  •
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اللهم نج عياش بن أبِ ربيعة ، اللهم نج المستضعفين من  ن هشام ،  نج سلمة ب يقول : ) اللهم نج الوليد بن الوليد ، اللهم   كان النبِ  
 المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ( . 
 ) والتراويح عشرون ركعــة ( . 

 أي : ومن التطوعات صلاة التراويح ، وهي سنة مؤكدة . 
 ه . مُت رفَقٌ عَلَيْ   ه (غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدرمَ مِنْ ذَنبِْ  ، انًا وَاحْتِسَاباً انَ إِيََ امَ رَمَضَ مَنْ قَ )  قاَلَ:  أَنر رَسُولَ اَللَّرِ  عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ  -أ
مَ مِنْ ذَنبِْهِ )  أي طلباً للأجر لا لقصد آخر من ريَء أو نحوه  . (    وَاحْتِسَاباا )  أي تصديقاً بوعد الله بالثواب عليه . (  إِيماَناا )     غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَد 
 ر والكبائر ، لكن أكثر العلماء على أن المراد الصغائر ] وسبقت المسألة [ . ول الصغائاهره يتناظ(  

اَوِيح ، وَات رفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى اِسْتِحْبَابهاَ  قال النووي :   . وَالْمُراَد بقِِيَامِ رَمَضَان صَلَاة الترر
النبِ    -ب الناس أكثر من الأولى، فلما  ، ثم صلى  ومعه ناس   في المسجد في شهر رمضان  عن عائشة قالت: )صلى  الثانية فاجتمع 

، فجعل الناس ينادونه فقال: أما إنه لم يخفَ علي  كانت الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد حتى غض بأهله، فلم يخرج إليهم رس ول الله  
 أمركم ، ولكن خشيت أن تكتب عليكم( . 

 ك ( . مر على ذل والأ  زاد البخاري ) فتوفي رسول الله  
 : هي سنة بالاتفاق .  قال النووي 

 وفي الحديث ) من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة ( .  
 سْيت بالتراويح :  •

 .   سْيت الصلاة في جماعة في ليالي رمضان التراويح ، لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين قال ابن حجر : 
 .   عليها عمرع الناس وأول من جم •

لَةً في    أنَرهُ قاَلَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخطَرابِ  ي ِ عَنْ عَبْدِ الررحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِ فقد روى البخاري   رَمَضَانَ ، إِلَى الْمَسْجِدِ ، فإَِذَا النراسُ    ليَ ْ
يُصَلِ ى الررجُلُ لنَِ فْسِهِ   مُتَ فَر قُِونَ  لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قاَرئٍِ وَاحِدٍ لَكَانَ    جُلُ فَ يُصَلِ ى بِصَلاتَهِِ الررهْطُ فَ قَالَ عُمَرُ إِنِ ِ ى الرر ، وَيُصَل ِ أَوْزاَعٌ  أرََى 

لَةً أخُْرَى ، وَالنراسُ يُ   ( .  قاَرئِِهِمْ ، قاَلَ عُمَرُ نعِْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ بِصَلَاةِ  صَلُّونَ أمَْثَلَ . ثُمر عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَِِ  بْنِ كَعْبٍ ، ثُمر خَرَجْتُ مَعَهُ ليَ ْ
 بسكون الواو ، أي : جماعة متفرقون . ) أوزاع (  

) يؤم الق وم أقرؤهم لكتاب الله ( وقال عمر : )     أي جعله لهم إماماً ، وكأنه اخت اره عملاً بقوله  فجمعهم على أبي بن كعب (    قوله ) 
 أبِ ( . أقرؤنا 
 رع للنساء حضورها . شي •

الداري يصلي   تميم  الناس على أبِ بن كعب فكان يصلي بالرجال ، وكان  أن عمر جم ع  وقد روى سعيد بن منصور من طريق عروة ) 
 بالنساء ( . 

 ( أي : ركعة . عشرون  قوله )  •
 وهذا قول الحنفية ، وهو قول بعض المالكية ، ومذهب الشافعية ، والحنابلة . 

 كان يصلي في رمضان عشرين ركعة غير الوتر ( رواه ابن أبِ شيبة .   النبِ  باس ) أن ديث ابن علح -أ
 قال البيهقي : ضعيف . 

 وقال الحافظ في الفتح : إسناده ضعيف . 
 ما جاء عن السائب بن يزيد قال ) كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب بعشرين ركعة ( رواه البيهقي .  -ب

 دد ركعات صلاة التراويح ست وثلاثون ركعة . أن ع : إلى ماء  وذهب بعض العل
 واستدلوا بأن هذا هو عمل أهل المدينة . 
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 : إلى أن عدد ركعات صلاة التراويح مع الوتر إحدى عشرة ركعة .   وذهب بعض العلماء
 لم . ( رواه مسيزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة   لحديث عائشة قالت  ) ما كان رسول الله   -أ

وجاء عند مالك في الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال ) أمر عمر بن الخطاب أبِ بن كعب وتميماً الداري أن    -ب
 يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ( . 

 هو الراجح . وهذا القول 
له أن يصلي عشرين ركعة،  ة :  ن تيمي لإسلام ابقال شيخ افقد    ، الزيَدة  وز لا يدل على وجوب هذا العدد ، فتج  ولكن هذا الفعل منه  
عشرة ركعة،   وله أن يصلي إحدى   ، كما هو مذهب مالك،    وثلاثين   اً وله أن يصلي ست  ، مذهب أحمد والشافعي  كما هو مشهور من 

 ة . وثلاث عشرة ركع 

 ، فهذا يصلي بجمع، وذاكاتفق لهم  ا كيفما  التراويح كما صلاها الرسول ، وكانوا يصلونه ثم استمر المسلمون، بعد ذلك يصلون صلاة 

التراويح، وكان ذلك  بهم  يصلي  إمام واحد  الخطاب على  بن  قارئ واحد في   يصلي بِفرده، حتى جمعهم عمر  الناس على  اجتماع  أول 
 ن . رمضا 

 : ومن الأدلة الواضحة على أن صلة الليل ومنها صلة التراويح غيَّ مقيدة بعدد  
: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح    عن صلاة الليل فقال رسول الله      سول الله سأل ر   لاً أن رج)  حديث ابن عمر  

 ى ( . صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلر 
 ونظرة إلى أقوال العلماء في المذاهب المعتبَّة تبين لك أن الأمر في هذا واسع ، وأنه لا حرج في الزيَدة على إحدى عشرة ركعة :  

 ( .    145/   2)   (المبسوط   )  وهو من أئمة المذهب الحنفي : فإنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا .   ل السرخسيقا
: والمختار عند أبِ عبد الله )يعني الإمام أحمد( رحمه الله، فيها عشرون ركعة، وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي،    وقال ابن قدامة

 وقال مالك: ستة وثلاثون .  
 (  31/ 4وجماعة. "المجموع" ) : صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء، ومذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات وتَوز منفرداً   وي وقال النو 

فهذه مذاهب الأئمة الأربعة في عدد ركعات صلاة التراويح وكلهم قالوا بالزيَدة على إحدى عشرة ركعة ، ولعل من الأسباب التي جعلتهم  
 شرة ركعة :  لى إحدى علزيَدة عيقولون با 
 أنهم رأوا أن حديث عائشة رضي الله عنها لا يقتضي التحديد بهذا العدد .  أولا :  
 وردت الزيَدة عن كثير من السلف .   ثانياا :
صلى    يالي التي كان يصلي إحدى عشرة ركعة وكان يطيلها جداً حتى كان يستوعب بها عامة الليل ، بل في إحدى الل   أن النبِ  ثالثاا :  

وكان    النبِ    فيها  ، السحور  يفوتهم  أن  الصحابة  الفجر حتى خشي  طلوع  قبيل  إلا  الصلاة  من  ينصرف  لم  التراويح بأصحابه  صلاة 
النبِ    الصحابة   خلف  الصلاة  يستطيلونها  يحبون  على    ، ولا  ذلك  شق  الحد  هذا  إلى  الصلاة  أطال  إذا  الإمام  أن  العلماء  فرأى 

 هم فرأوا أن الإمام يخفف من القراءة ويزيد من عدد الركعات.  إلى تنفير   ا أدى ذلكالمأمومين وربِ
فقد أحسن وأصاب السنة ، ومن خفف القراءة وزاد عدد      النبِ أن من صلى إحدى عشرة ركعة على الصفة الواردة عن  والحاصل :  

 ( .   ؤال وجواب) الإسلام س   .    الركعات فقد أحسن ، ولا إنكار على من فعل أحد الأمرين
 

فعل في جماعة ( . 
ُ
 ) ت

 أي : تصلى التراويح جماعة . 
 فصلاة التراويح في المسجد جماعة أفضل من صلاتها في البيت . 

هَا   لحديث   -أ عَن ْ  ُ لَةٍ في الْمَسْجِدِ فَصَلرى بِصَلَاتهِِ نَاسٌ ، ثُمر   أَنر رَسُولَ اللَّرِ    )   عَائِشَة رَضِيَ اللَّر فَكَثُ رَ  ى مِنْ الْ  صَلر صَلرى ذَاتَ ليَ ْ قَابلَِةِ ، 
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لَةِ الثرالثِةَِ أَوْ الررابِعَةِ ، فَ لَمْ يَخْرجُْ إلِيَْهِمْ رَسُولُ اللَّرِ   ، فَ لَمرا أَصْبَحَ قاَلَ : ) قَدْ رَأيَْتُ الرذِي صَنَ عْتُمْ ، وَلَمْ يََنَْ عْنِي    النراسُ ، ثُمر اجْتَمَعُوا مِنْ اللري ْ
 ن ( متفق عليه . إِلا أَنِ ِ خَشِيتُ أَنْ تُ فْرَضَ عَلَيْكُمْ ( وَذَلِكَ في رَمَضَا  ليَْكُمْ رُوجِ إِ مِنْ الخُْ 

زال    ، غير أنه تركها خشية أن تفرض على الأمة ، فلما مات النبِ   فهذا يدل على أن صلاة التراويح في جماعة مشروعة بسنة النبِ  
 .هذا المحذور ، لاستقرار الشريعة 

لَ   -يعني في صلاة التراويح-) مَنْ قاَمَ مَعَ الِإمَامِ    قاَلَ : قال رَسُولُ اللَّرِ    رٍ   بِ ذَ عَنْ أَ و   -ب لَهُ قِيَامُ ليَ ْ ة ( رواه  حَتىر يَ نْصَرِفَ كُتِبَ 
 الترمذي . 

لَةً في رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فإَِذَا النراسُ أَوْزاَعٌ مُتَ فَر قِوُنَ ،    طرابِ  خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَْ   )عَنْ عَبْدِ الررحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَاريِِ  قاَلَ  و   -ج ليَ ْ
لَ ، ثُمر عَزَمَ  انَ أمَْثَ حِدٍ لَكَ عْتُ هَؤُلاءِ عَلَى قاَرئٍِ وَايُصَلِ ي الررجُلُ لنَِ فْسِهِ ، وَيُصَلِ ي الررجُلُ فَ يُصَلِ ي بِصَلَاتهِِ الررهْطُ ، فَ قَالَ عُمَرُ : إِنِ ِ أرََى لَوْ جمََ 

 ب ( رواه البخاري . فَجَمَعَهُمْ عَلَى أبَُِِ  بْنِ كَعْ 
 . قَ وْله : ) أمَْثَل ( أي أفضل

بَطَ عُمَر ذَلِكَ مِنْ تَ قْريِر النربِ    ":  ظقال الحاف اَ  نْ  وَإِ   ، لي  مَنْ صَلرى مَعَهُ في تلِْكَ اللريَا  قاَلَ ابِْن التِ ين وَغَيْره اِسْتَ ن ْ كَانَ كَرهَِ ذَلِكَ لَهمُْ فإَِنمر
وَرَجَحَ عِنْد عُمَر ذَلِكَ لِمَا في الاخْتِلاف مِنْ افِْتراَق الْكَلِمَة    ،حَصَلَ الَأمْنُ مِنْ ذَلِكَ    فَ لَمرا مَاتَ النربِ     ،كَرهَِهُ خَشْيَةَ أَنْ يُ فْرَضَ عَلَيْهِمْ  

 ي ( . فتح البار ر . ) وَإِلَى قَ وْل عُمَر جَنَحَ الْجمُْهُو  ، لِكَثِيِر مِنْ الْمُصَلِ يَن   أنَْشَطُ ى وَاحِدٍ وَلَأنر الاجْتِمَاعَ عَلَ  ،
فَردًِا وَجَماَعَةً  :    يوقال النوو  اَوِيحِ سُنرةٌ بإِِجْماَعِ الْعُلَمَاءِ ... وَتََُوزُ مُن ْ صرحِيحُ بِات فَِاقِ  انِ ، ال مَشْهُورَ   وَأيَ ُّهُمَا أفَْضَلُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ   ،صَلاةُ الترر

 ل .        ) المجموع ( . الَأصْحَابِ أَنر الْجمََاعَةَ أفَْضَلُ . الثرانِ : الانْفِراَدُ أفَْضَ 
أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد ، ثم تركها خوفا من أن تفرض على أمته    وكان النبِ  :    قال الشيخ ابن عثيمي و 
 : السابقين ، ثم قال  الحديثين  .. ثم ذكر .

  ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التروايح لينال ثوابها وأجرها ، ولا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر ، ليحصل له أجر قيام 
 ه .            ) مجالس شهر رمضان ( . الليل كل 

 . لها بنفسه ، وبيانه لفضلها بقوله فراد ، لإقامة النبِ ل من الانبل هي أفض وتشرع الجماعة في قيام رمضان ، :    وقال الألباني
بهم   يقم  لم  في    وإنما  عائشة  حديث  في  جاء  عنها كما  فيعجزوا   ، رمضان  في  الليل  صلاة  عليهم  تفرض  أن  خشية  الشهر  بقية 

لول ، وهو ترك الجماعة في قيام  زال المع  ة ، وبذلك بعد أن أكمل الله الشريع   "الصحيحين" وغيرهما . وقد زالت هذه الخشية بوفاته  
 ي . )قيام الليل( كما في "صحيح البخار   رمضان ، وبقي الحكم السابق ، وهو مشروعية الجماعة ، ولذلك أحياها عمر  

اَوِيحِ جَماَعَةً  ى صَ عَلَ  رَ وَقَدْ وَاظَبَ الْخلَُفَاءُ الرراشِدُونَ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ زَمَنِ عُمَ ( الموسوعة الفقهية   ) وجاء في  هُوَ   وكََانَ عُمَرُ  ،لاةِ الترر
 د . الرذِي جَمَعَ النراسَ فِيهَا عَلَى إمَامٍ وَاحِ 

فَردًِا في بَ يْته أمَْ في جَماَعَة في الْمَسْجِد ؟   قال النووي :   وَاخْتَ لَفُوا في أَنر الْأفَْضَل صَلَاتهاَ مُن ْ
طراب وَالصرحَابةَ  ابه وَأبَوُ حَنِيفَة وَأَحْمَد وَبَ عْض الْمَالِكِيرة وَغَيْرهمْ: الْأفَْضَل صَلَاتهاَ جَماَعَة كَمَا فَ عَلَهُ عُمَر بْن الخَْ ور أَصْحَ  وَجُمْهُ فَ قَالَ الشرافِعِي  

   َوَقاَلَ مَالِك وَأبَوُ يوُسُف وَبَ عْض الشرافِعِيرة وَغَيْرهمْ : الْأفَْضَل  ة الْعِيدهَ صَلَا وَاسْتَمَرر عَمَل الْمُسْلِمِيَن عَلَيْهِ لِأنَرهُ مِنْ الشرعَائرِ الظراهِرَة فأََشْب .
 (. )شرح مسلم(  : )أفَْضَلُ الصرلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ في بَ يْته إِلار الْمَكْتُوبةَ  فُ راَدَى في الْبَ يْت لقَِوْلهِِ 

 ) مع الوتر بعد العشاء في رمضان ( . 
 في غير رمضان ، بل هي من البدع . لا تشرع    هومه أنهامف

 .  ، لفعل النبِ أحياناً جاز ، إذا لم يتخذ ذلك سنة راتبة في بيته لكن لو صلى الإنسان جماعة في غير رمضان 
 مع حذيفة .   فقد صلى  

البقَرَةَ، فَ قُلْتُ : يَ ركَْعُ عِنْدَ المئَةِ، ثُمر مَضَى . فَ قُلْتُ :    افْ تَ تَحَ يلَةٍ فَ ذَاتَ لَ   حُذَيفَةَ بنِ اليمانِ رضي الله عنهما، قاَلَ : صَلريْتُ مَعَ النربِ   عن  
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فِيهَا تَسبيحٌ  رر بآية  إِذَا مَ   بِهاَ، ثُمر افْ تَ تَحَ النِ سَاءَ فَ قَرأََهَا ، ثُمر افْ تَ تَحَ آلَ عِمْراَنَ فَ قَرَأَهَا، يقَرَأُ مُتَرسَِ لاً :   يُصَلِ ي بِهاَ في ركعَة فَمَضَى، فقُلْتُ : يَ ركَْعُ 
مِنْ قِيَامِهِ، ثُمر قاَلَ :   العَظِيمِ سَبرحَ، وَإذَا مَرر بسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإذَا مَرر بتَ عَوُّذٍ تَ عَورذَ، ثُمر ركََعَ، فَجَعَلَ يَ قُولُ : ))سُبْحَانَ رَبِِ َ  (( فَكَانَ ركُُوعُهُ نَحواً 

دَهُ  لِمَنْ حمَِ قَريباً ممرا ركََعَ، ثُمر سَجَدَ، فَ قَالَ : ))سُبْحَانَ رَبِِ َ الَأعْلَى(( فَكَانَ سُجُودُهُ ا لَكَ ا، رَب رنَ ))سَِْعَ اللهُ  مِنْ  لحمَْدُ(( ثُمر قاَمَ طَويلاً   قَريباً 
 قِيَامِهِ . رواه مسلم . 

 وصلى مع ابن مسعود . 
لقِيامَ حَتىر هَمَمْتُ بأمْرِ سُوءٍ ! قيل : وَمَا هَمَمْتَ بهِِ ؟ قاَلَ : هَمَمْتُ أنْ  أَطاَلَ الَةً ، فَ ليَ   صَلريْتُ مَعَ النربِ     )، قاَلَ    عن ابن مسعود  

 مُت رفَقٌ عَلَيهِ .   (أجْلِسَ وَأدََعَهُ  
 وصلى مرة بابن عباس . 

لَتِهَا ، فَصَلرى النربُِّ    وكََانَ النربُِّ    بِِ   قاَلَ ) بِتُّ في بَ يْتِ خَالَتِي مَيْمُونةََ بنِْتِ الْحاَرِثِ زَوْجِ النر عن ابن عباس .   الْعِشَاءَ ،    عِنْدَهَا في ليَ ْ
 ثُمر جَاءَ إِلَى مَنْزلِِهِ ، ... ثُمر قاَمَ فَ قُمْتُ عَنْ يَسَارهِِ ، فَجَعَلَنِي عَنْ يََيِنِهِ ( متفق عليه . 

 صلى مع أنس . و 
مُلَيْكَةَ عن أنس   تَهُ  لَكُمْ « . قاَلَ أنََسٌ فَ قُمْتُ إِلَى    للَّرِ  رَسُولَ ا دَعَتْ  ) أَنر جَدر مِنْهُ ثُمر قاَلَ » قُومُوا فَلُأصَلِ   فَأَكَلَ  لَهُ ،  لِطَعَامٍ صَنَ عَتْهُ 

هُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَراَئنَِا ، فَصَلرى لنََا رَسُولُ  مَ وَراَءَ الْيَتِيوَصَفَفْتُ وَ   حَصِيٍر لنََا قَدِ اسْوَدر مِنْ طوُلِ مَا لبُِسَ ، فَ نَضَحْتُهُ بِاَءٍ ، فَ قَامَ رَسُولُ اللَّرِ  
 متفق عليه . ركَْعَتَيْنِ ثُمر انْصَرَف (  اللَّرِ 

 رحمه الله :  صلاة التطوع في جماعة نوعان :  قال شيخ الإسلم ابن تيمية 
 . فهذا يف   عل في الجماعة دائم       اً كما مضت به السنة   ،ضان  وقيام رم ، والاستسقاء ، ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف  أحدهما :  
وتحية المسجد ونحو ذلك . فهذا إذا فعل جماعة    ،وصلاة الضحى    ،والسنن الرواتب    ،ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل    الثاني : 

والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع    فإن النبِ    ، ة  دعة مكروهأحيانا جاز ، وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل ب
إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحياناً ، فإنه كان يقوم الليل وحده ، لكن لما بات ابن عباس    للرواتب على ما دون هذا ، والنبِ  

وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في    ،  ابن مسعودوليلة أخرى صلى معه    ،وليلة أخرى صلى معه حذيفة    ،عنده صلى معه  
 وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفرداً .                           ،مكان يتخذه مصلى صلى معه  

راتبة كلما صلوا   ن هذه سنةكن لا تكو : والحاصل : أنه لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة ، ول  وقال الشيخ ابن عثيمي 
 السنة صلوها جماعة ؛ لأن هذا غير مشروع . 
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 ا ( . وركعتان قبل الفجرِ وهما آكد

 عد التراويح السنن الرواتب . : بأي  
 ا . هي التي تُصلى قبل الفريضة أو بعدهوالسنن الرواتب : 
 وعددها : عشر . 

هُمَا  ابن  لحديث ُ عَن ْ  الْجمُُعَةِ وَركَْعَتَيْنِ  بَ عْدَ ركَْعَتَيْنِ ركَْعَتَيْنِ قَ بْلَ الظُّهْرِ وَركَْعَتَيْنِ بَ عْدَ الظُّهْرِ وَ   قاَلَ )صَلريْتُ مَعَ رَسُولِ اِلله    .  عُمَرَ، رَضِيَ اللَّر
 ( متفق عليه .   بَ عْدَ الْمَغْرِبِ وَركَْعَتَيْنِ بَ عْدَ الْعِشَاءِ 

 في بَ يْتِهِ(.  وفي لفظ )فَأَمرا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجمُُعَةُ فَصَلريْتُ مَعَ النربِِ  
 عتين قبل الظهر فتكون أربعاً(. زيَدة ركركعة )ب  12السنن الراتبة  : إلى أن   وذهب بعض العلماء

 وهذا قول الحنفية، واختاره ابن تيمية. 
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عْتُ رَسُولَ اللَّرِ    . أمُ حَبِيبَةَ  لحديث    -أ   لار بَنَى يضَةٍ إِ  عَشْرَةَ ركَْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِ ى للَّرِ كُلر يَ وْمٍ ثنِْتَيْ   ل )يَ قُو   قاَلَتْ سَِْ
تًا في  ُ لَهُ بَ ي ْ  . رواه مسلم .   . قاَلَتْ أمُُّ حَبِيبَةَ فَمَا برَحِْتُ أُصَلِ يهِنر بَ عْدُ ( الْجنَرةِ  الْجنَرةِ أَوْ إِلار بنُِىَ لَهُ بَ يْتٌ في  اللَّر

 (. وَركَْعَتَيْنِ قَ بْلَ صَلَاةِ الَْفَجْرِ  ، وَركَْعَتَيْنِ بَ عْدَ الَْعِشَاءِ  ،الَْمَغْرِبِ   بَ عْدَ كْعَتَيْنِ وَرَ  ،أرَْبَ عًا قَ بْلَ الَظُّهْرِ وَركَْعَتَيْنِ بَ عْدَهَا وللترمذي نحوه وزاد )
 كَانَ لَا يَدعَُ أرَْبَ عًا قَ بْلَ الَظُّهْرِ وَركَْعَتَيْنِ قَ بْلَ الَْغَدَاةِ( رواه البخاري.   ولحديث عائشة. قالت )أَنر الَنربِر -ب

 لصحيح. هو اوهذا 
 .... ( وفي حديث عائشة )كَانَ لَا يَدعَُ أرَْبَ عًا قَ بْلَ الَظُّهْرِ(.   ركَْعَتَيِْ قَ بْلَ الظُّهْرِ ) ...   له قو  •

وهو محمول على أن كل  واحد منهما وصف ما رأى، قال: ويحتمل أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من الأربع. قال الحافظ  ظ :  قال الحاف
 والأولى أن يُحْمَل على حالين، فكان تَرة يصلي ثنتين، وتَرة يصلي أربعًا.   مال بعيد،هذا الاحت: -رَحِمَهُ اللَّرُ -

وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين، وفي بيته يصلي أربعًا، ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين، ثم  
ن ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين، ويقو ي الأول ما رواه  لمسجد، دو ر ما في ايخرج إلى المسجد، فيصلي ركعتين، فرأى ابن عم

الأربع كانت في كثير من    ي :قال أبو جعفر الطحاو ج (  كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعًا، ثم يخر )  أحمد، وأبو داود من حديث عائشة  
 أحواله، والركعتان في قليلها. 

 ( دليل على أن راتبة الظهر البعدية ركعتان. رِ دَ الظُّهْ ركَْعَتَيِْ بَ عْ و   قوله ) •
 إلى أنها أربع ركعات.   وذهب بعض العلماء

ُ عَلَى الَنرارِ( رواه أبوداود، لكنه حد  لحديث أم حبيبة. قالت: قال   يث ضعيف. )مَنْ حَافَظَ عَلَى أرَْبَعٍ قَ بْلَ الَظُّهْرِ وَأرَْبَعٍ بَ عْدَهَا حَررمَهُ اَللَّر
 هاتين الركعتين غير مؤكدتين.  ته: فتكون لى فرض صحوع
 ورد الحديث في فضل السنن الرواتب، وأن من حافظ عليها بني له بيت في الجنة، وأن ذلك من أسباب دخول الجنة.  •

لَةٍ بنُِىَ لَهُ بهِِ السابق ) حَبِيبَة كما في حديث أم   ( .  الْجنَرةِ يْتٌ في نر ب َ مَنْ صَلرى اثْ نَتَيْ عَشْرَةَ ركَْعَةً في يَ وْمٍ وَليَ ْ
عْتُ هُنر مِنْ رَسُولِ اللَّرِ   رواه مسلم. (  قاَلَتْ أمُُّ حَبِيبَةَ فَمَا تَ ركَْتُ هُنر مُنْذُ سَِْ

 اختلف العلماء: هل هذا الأجر لمن فعلها بصفة دائمة، أم كل يوم له أجره؟ •
لَةٍ بنُِيَ لَهُ بِهِنر بَ يْتٌ في الْجنَرةِ( أي: أن من صلى الرواتب الاثنتي عشرة ركعة  يَ وْمٍ وَ   عَةً في لفظ حديث أم حبيبة )مَنْ صَلرى اثْ نَتَيْ عَشْرَةَ ركَْ    -ليَ ْ

بنى الله له بيتاً في الجنة، وأن من حافظ عليها لأيَم كثيرة كان له من البيوت في الجنة بعدد تلك الأيَم التي    -ولو يوماً واحداً من عمره  
 حافظ عليها. 

اللفظ هو ما يبدو من قول عائشة رضي الله عنها )من صلى أول النهار ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة( رواه ابن    ظاهر هذاوالأخذ ب
 أبِ شيبة في )المصنف(. 

اه  الجنة( رو قال )ما من عبد مسلم يصلي في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً إلا بني له بيت في    وكذلك هو ما يظهر من قول أبِ هريرة  
 أحمد. 

 ( على هذا الحديث بقوله: 537/  1وهو أيضاً ما يبدو من تبويب الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه )
 )باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة ما له فيه من الفضل(. 

 ( بقوله: 204/ 6وبوب عليه ابن حبان في " صحيحه " )
 لمن صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة(.  في الجنة علا بيتاً )ذكر بناء الله جل و 

فكل هذه النقول جاءت بصيغة المطلق )في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة(، وهذا يدل على أن المحافظة على هذه الرواتب في يوم واحد فقط  
 كاف لبناء بيت في الجنة. 

ا في اليوم الذي يصلى فيه يبنى له هذا البيت في الجنة، أم أنه لو صلى مثلا  داوم عليهن صلاها و سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل م 
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 ثلاثة أيَم يبنى له ثلاثة بيوت، أم ماذا؟ 
 فأجاب رحمه الله: 

في الجنة   له بيت ضي يبُنَى " مَن صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتاً في الجنة على الجميع، فإذا حافظ عليها، صار كلر يوم يَ
 " انتهى باختصار. 

: وظاهر الحديث أنه لا تشترط المحافظة على هذه الركعات، وأن الإنسان إذا صلاها يوماً واحداً: بنى الله له بيتاً في  وقال أيضاا رحمه الله 
 الجنة. 

تًا في الْجنَرةِ أَوْ إِلار  ثنِْتَيْ  يَ وْمٍ وجاء حديث أم حبية بلفظ آخر )مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِ ي للَّرِ كُلر  ُ لَهُ بَ ي ْ عَشْرَةَ ركَْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَريِضَةٍ إِلار بَنَى اللَّر
 بُنِيَ لَهُ بَ يْتٌ في الْجنَرةِ( 

 في الجنة.  بيت واحد يها ببناء وهذا اللفظ يدل على اشتراط المحافظة على هذه الرواتب الاثنتي عشرة ركعة في كل يوم كي يثاب صاحبها عل
تًا في الْجنَرةِ(.  بل وأصرح منه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبِ  ُ لَهُ بَ ي ْ  قال )مَنْ ثَابَ رَ عَلَى ثنِْتَيْ عَشْرَةَ ركَْعَةً مِنْ السُّنرةِ بَنَى اللَّر

ن قبل حفظه. وصحح الحديث الشيخ  ل العلم ميه بعض أهرواه الترمذي وقال: حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زيَد قد تكلم ف 
 الألبانِ في " صحيح الترمذي ". 

 ( حيث بوب عليه بقوله: 108/ 2وهو ظاهر ما يذهب إليه ابن أبِ شيبة في )المصنف( )
 )في ثواب من ثابر على اثني عشرة ركعة من التطوع(. 

 والنسائي في " السنن الكبَّى " حيث يقول: 
 والله أعلم.  ركعة في اليوم والليلة، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين في ذلك(. نتي عشرة بر على اث )باب ثواب من ثا 

 وقت السنة الراتبة :   •
: كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة ، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها    قال ابن قدامة 

 . 
ومنها    ، مثل سنة الفجر وسنة الظهر القبلية  ، فمنها ما يصلى قبل الفريضة  ، ن الرواتب مقترنة بالفرائض سنال   قهية ( وجاء في ) الموسوعة الف

  .والوتر وقيام رمضان  ،وسنة المغرب والعشاء   ،ما يصلى بعد الفريضة مثل سنة الظهر البعدية 
لصلاة إذا كانت تؤدى في جماعة; لأنه إذا  بإقامة ا  ة، وينتهيوما كان من هذه السنن قبل الفريضة ، فوقتها: يبدأ من دخول وقت الفريض 

 . فوقت السنة يستمر حتى يشرع في الفريضة اً أما إذا كان المرء يؤدي الصلاة منفرد ،أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
البعدية والمغرب والعشاء   الظهر  البعدية : مثل سنة  السنن  الانتها  ، أما  بعد  الفر فوقت كل منها من  المكتوبة  يضة إلى خء من  روج وقت 

 ى . ودخول وقت الأخر 
 ما الحكم إذا فاتته سنة الظهر القبلية ، فهل بعد الفريضة يبدأ بالبعدية أولا أو الفائتة ؟  •

 . إذا كان للصلاة سنتان قبلها وبعدها ، وفاتته الأولى ، فإنه يبدأ أولًا بالبعدية ، ثم ما فاتته  قال الشيخ ابن عثيمي :

الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي    –وهو لم يصل  راتبة الظهر    –دخل والإمام يصلي الظهر  :    مثال فإذا انتهت الصلاة يصلي أولاً 
 الأربع التي قبلها . 

 هل هذه السنن الرواتب تفعل في السفر أم لا ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ؟  •

 ر . أنها لا تفعل في السف والراجح 
يْنِ ثُمر أقَْ بَلَ وَأقَْ بَ لْنَا مَعَهُ حَتىر جَاءَ رَحْلَهُ  عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَْطرابِ قاَلَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ في طَريِقِ مَكرةَ قاَلَ فَصَلرى لنََا الظُّهْرَ ركَْعَتَ ن  فع  -أ

ى فَ رَأَى نَاسًا قِيَامًا فَ قَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ قُ لْتُ يسَُبِ حُونَ )أي يصلون تطوعاً( قاَلَ لَوْ  يْثُ صَلر نَحْوَ حَ   وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ 
عَتَيْنِ حَتىر قَ بَضَهُ  عَلَى ركَْ  يزَدِْ  في السرفَرِ فَ لَمْ   كُنْتُ مُسَبِ حًا )أي مصلياً بعد الفريضة( لَأتْممَْتُ صَلاتي يََ ابْنَ أَخِي إِنِ ِ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّرِ  
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ُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَ لَمْ يزَدِْ عَلَ  ُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَ لَمْ يزَدِْ عَلَى ركَْعَتَيْنِ حَتىر قَ بَضَهُ اللَّر ُ ثُمر صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَ لَمْ يزَدِْ  اللَّر ى ركَْعَتَيْنِ حَتىر قَ بَضَهُ اللَّر
ُ )لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّرِ أسُْوَةٌ حَسَنَ حَتىر ق َ  عَتَيْنِ عَلَى ركَْ  ُ وَقَدْ قاَلَ اللَّر  ة( رواه مسلم . بَضَهُ اللَّر

رحمه الله : ) وهذا من فقهه رضي الله عنه فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها فلو شرع له الركعتان   قال ابن القيم 
 ه . ن الإتمام أولى ببعدها لكا قبلها أو  

: ومراد ابن عمر بقوله  ) لو كنت مسبحاً لأتممت ( يعني أنه لو كان مخيراً بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب    وقال ابن حجر
 ) مسبحاً ( المسبح هنا المتنفل .         .       إليهم 

 لرواتب من باب أولى . التنفل با  لف ، فتركأي : فإذا قصرت الفريضة تخفيفاً على المك
 : وكذلك يدل على مشروعية ترك السنن الرواتب  -ب

هُمَا بإِِقاَمَةٍ وَ   جَمَعَ النربُِّ    )ما صح عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّر عَنْهمَا قاَلَ   الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ ) أي في مزدلفة ( كُلُّ وَاحِدَةٍ مِن ْ لَمْ  بَيْنَ 
هُمَ بِ حْ ب َ يسَُ  نَ هُمَا وَلا عَلَى إِثْرِ كُلِ  وَاحِدَةٍ مِن ْ  ا ( رواه البخاري . ي ْ
اغَتِ  إِذَا زَ   حَتىر أتََى عَرَفَةَ فَ وَجَدَ الْقُبرةَ قَدْ ضُربَِتْ لَهُ بنَِمِرَةَ فَ نَ زَلَ بِهاَ حَتىر   سَارَ رَسُولُ اللَّرِ  )    وما ثبت عن جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللَّرِ قاَلَ   -ج

 ثُمر أقَاَمَ فَصَلرى الظُّهْرَ ثُمر أقَاَمَ فَصَلرى الْعَصْرَ وَلمَْ مْسُ أمََرَ بِالْقَصْوَاءِ فَ رُحِلَتْ لَهُ حَتىر إِذَا انْ تَ هَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النراسَ ثُمر أذَرنَ بِلالٌ الشر 
نَ هُمَا شَيْئ  م . اً ( رواه مسليُصَلِ  بَ ي ْ

 إلى أنها تفعل في السفر . لعلماء :  بعض ا وذهب 
 وهذا قول الحنفية ، والمالكية ، والشافعية . 

 لعموم الأحاديث التي تحث عليها . -أ
 عشر ركعات ... ( .  كحديث ابن عمر قال ) حفظت من رسول الله 

 ... ( .  يقول ) من صلى لله ثنتي عشرة ركعة  وحديث أم حبيبة . قالت : سْعت رسول الله  
 وجه الدلالة : أن الترغيب في هذه النوافل مطلق ، فيشمل الحضر والسفر . 

القياس على النوافل المطلقة ، فكما استحب للمسافر صلاتها ، فإنه يستحب له صلاة الرواتب ، بجامع الترغيب الوارد في كل منهما    -ب
 . 

 ، وهو أنها لا تفعل في السفر .  والراجح الأول 
والثلاث    ،الذي تبين لنا من السنة أن الذي يسقط في السفر ثلاثة أشياء فقط والباقي باق على ما هو عليه :    بن عثيميقال الشيخ ا 

حتى الظهر لو شئت أن تصلي تطوعاً بدون راتبة فلا    ، والباقي افعله كما تشاء  ، ثلاثة  ، وراتبة العشاء  ، وراتبة المغرب  ، هي: سنة الظهر الراتبة
كل النوافل باقية    ،تحية المسجد مشروعة   ،سنة الفجر مشروعة   ،الوتر مشروع  ،التهجد في الليل مشروع   ، عةلضحى مشرو إذاً: سنة ا   ،بأس 

 ة . وراتبة العشاء، هذا الذي دلت عليه السن  ، وراتبة المغرب  ، على أصلها إلا ثلاث، هي: راتبة الظهر
 . ر  حال الحض ا تؤدى فيراتبة الفجر فإنها تؤدى في حال السفر كم:   لكن يستثنَ مما سبق •
كان من هديه في سفره الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر  : و   مابن القيقال  

 اً . ولا سفر  اً وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضر 
وكان في    اً وحضر اً   يكن يدعها هي والوتر سفر ل ولذلك لميع النواف وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جم  :   وقال رحمه الله

زاد المعاد  السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرهما (  
 . 

وملت معه فقال : انظر فقلت هذا راكب هذان     رسول الله  في سفر له فمال كان النبِ    )ثبت عن أبِ قتادة رضي الله عن أنه قال  
راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا  
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:    نا في صلاتنا فقال النبِ عض قد فرطبعضهم لب فساروا هنية ثم نزلوا فتوضئوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا فقال
 ا ( رواه مسلم . إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكره

 ح ( متفق عليه . لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصب أن النبِ قالت ) عائشة وعن 
 ل في السفر ، الوتر ، وقيام الليل ، وصلاة الضحى والنفل المطلق . كلها تفع   التطوعات وبقية  •
 ويدل لذلك :  : اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر .  قال النووي 
مٍ مِنَ الشرهْرِ وَأَنْ لا أَنَامَ إِلا  عَتَيِ ا ضَرٍ ركَْ بثَِلَاثٍ لا أدََعُهُنر في سَفَرٍ وَلا حَ   أوَْصَانِ خَلِيلِي   )عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ   -أ لضُّحَى وَصَوْمِ ثَلاثةَِ أَيَر

 . ر ( رواه أبو داود  عَلَى وِت 
الْفَراَئِضَ وَيوُترُِ عَلَى  لِ إِلا  ةَ اللريْ يُصَلِ ي في السرفَرِ عَلَى راَحِلَتِهِ حَيْثُ تَ وَجرهَتْ بِهِ يوُمِئُ إِيَاَءً صَلا  كَانَ النربُِّ    )  عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ و   -ب

 ه ( رواه البخاري . راَحِلَتِ 
هَا الْمَكْتُ   وكََانَ رَسُولُ اللَّرِ )وفي رواية   هَا غَيْرَ أنَرهُ لا يُصَلِ ي عَلَي ْ  ة(. متفق عليه  وبَ يسَُبِ حُ عَلَى الرراحِلَةِ قِبَلَ أَيِ  وَجْهٍ تَ وَجرهَ وَيوُترُِ عَلَي ْ

عَامَ الْفَتْحِ فَ وَجَدْتهُُ يَ غْتَسِلُ وَفاَطِمَةُ ابْ نَ تُهُ تَسْتُرهُُ قاَلَتْ فَسَلرمْتُ عَلَيْهِ فَ قَالَ مَنْ هَذِهِ   ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّرِ  . قالت )    هَانِئ  أمُر وعن    -ج
ا فَ رغََ مِنْ غُسْلِهِ قاَمَ فَصَلرى ثَماَنَِ ركََعَاتٍ مُلْتَحِفًا في ثَ وْبٍ وَاحِدٍ فَ لَمرا انْصَرَفَ   فَ لَمر  هَانِئٍ فَ قُلْتُ أَنَا أمُُّ هَانِئٍ بنِْتُ أَبِ طاَلِبٍ فَ قَالَ مَرْحَبًا بِأمُ ِ 

جَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يََ أمُر هَانِئٍ قاَلَتْ أمُُّ   أَ قَدْ     اللَّرِ   قُ لْتُ يََ رَسُولَ اللَّرِ زَعَمَ ابْنُ أمُِ ي أنَرهُ قاَتِلٌ رَجُلا قَدْ أَجَرْتهُُ فُلانَ ابْنَ هُبَيْرةََ فَ قَالَ رَسُولُ 
 ى ( متفق عليه . هَانِئٍ وَذَاكَ ضُحً 

 ) وهما آكدهما ( .   
 أي : سنة الفجر آكد هذه السنن وأفضلها . 

 وهذه السنة تختص بخصائص عن بقية السنن : 
 أولا : هي آكد السنن . 

 راً . اً ولا سفيدعها لا حضر  لم يكن النبِ ولذلك 
 أنه لما نام عن صلاة الفجر في السفر مع أصحابه قضى سنة الفجر .   وقد ثبت عن النبِ 

 بخلاف بقية الرواتب فإنها لا تفعل في السفر . 
هَا قاَلَتْ و  ُ عَن ْ نْ يَا وَمَا )   . قال رسول الله عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّر  رواه مسلم .  فِيهَا ( ركَْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّ

يعًا (  نْ يَا جمَِ  وفي رواية )لَهمَُا أَحَبُّ إِلَىر مِنَ الدُّ
 متفق عليه . عَلَى شَيْءٍ مِنَ الن روَافِلِ أَشَدر مِنْهُ تَ عَاهُدًا عَلَى ركَْعَتَيِ الْفَجْرِ (   ) لَمْ يَكُنِ النربُِّ  وعنها قالت : 
النووي  عِ :    قال  عَلَى  دَليِل  فَضْلفِيهِ  وَأَ ظمَ  الحَْسَن  همَا،  عَنْ  عِيَاض  الْقَاضِي  وَحَكَى  الْعُلَمَاء،  جُمْهُور  قاَلَ  وَبهِِ   ، وَاجِبَ تَيْنِ ليَْسَتَا  سُنرة  مَُا  نهر

: )خَمْس صَلَوَات( قاَلَ :    عَ قَ وْله وَافِل مَ وُجُوبهمَا . وَالصروَاب: عَدَم الْوُجُوب، لقَِوْلِهاَ: عَلَى شَيْء مِنْ الن ر   -رَحِمَهُمَا اللَّر تَ عَالَى    -الْبَصْريِ   
يح سُنرة الصُّبْح عَلَى الْوِتْر، لَكِنْ لَا دَلَالَة فِيهِ : لِأَنر  هَلْ عَلَير غَيْرهَا ؟ قاَلَ : لَا إِلار أَنْ تَطَورعَ ( وَقَدْ يسُْتَدَل  بِهِ لِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عِنْدنَا في تَ رْجِ 

 فَلَا يَ تَ نَاوَلهُ هَذَا الْحدَِيث  سُول اللَّر  ا عَلَى رَ  وَاجِبً الْوِتْر كَانَ 
 ثانياا : يسن تخفيفها . 

 (. متفق عليه أقَُولُ هَلْ قَ رَأَ فِيهِمَا بِأمُِ  الْقُرْآنِ    الْفَجْرِ فَ يُخَفِ فُ حَتىر إِنِ ِ يُصَلِ ى ركَْعَتَيِ   كَانَ رَسُولُ اللَّرِ قالت )عَائِشَةَ  لحديث-أ
 ( متفق عليه .  إِذَا طلََعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِ ى إِلار ركَْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ  كَانَ رَسُولُ اللَّرِ   )   قاَلَتْ فْصَةَ عَنْ حَ و  -ب

ٌ وَقَدْ بَالَغَ قَ وْم فَ قَالوُا: لَا قِراَءَة فِيهِمَا أَصْلًا حَكَاهُ الطرحَاوِيُّ وَالْقَاضِي، وَهُوَ غَ ...  قال النووي : دْ ثَ بَتَ في الْأَحَادِيث الصرحِيحَة  ، فَ قَ لَطٌ بَينِ 
ُ أَحَدٌ )وَ   ( قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ )كَانَ يَ قْرَأ فِيهِمَا بَ عْد الْفَاتِحَة بِ    الرتِي ذكََرَهَا مُسْلِم بَ عْد هَذَا أَنر رَسُول اللَّر     قُولوُا آمَنَا ). وَفي روَِايةَ (قُلْ هُوَ اللَّر

لَاةٌ لَا يُ قْرأَ  . وَثَ بَتَ في الْأَحَادِيث الصرحِيحَة: لَا صَلَاة إِلار بقِِراَءَةٍ، وَلَا صَلَاة إِلار بِأمُِ  الْقُرْآن وَلَا تَُْزئِ صَ ( قُلْ يََ أَهْل الْكِتَاب تَ عَالَوْا)وَ   (بِاَللَّرِ 
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 ن. ) شرح مسلم ( . فِيهَا بِالْقُرْآ
 ثالثاا : لها قراءة خاصة . 

 أو في الأولى )قولوا آمنا بالله ( التي في البقرة، و)قل يَ أهل الكتاب تعالوا(. -وفي الثانية: الإخلاص  ، : الكافرونة الأولى في الركع
 ( رواه مسلم .   أَحَدٌ( وَ اللَّرُ  الْفَجْرِ )قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ( وَ )قُلْ هُ ركَْعَتَيِ  قَ رَأَ في  أَنر رَسُولَ اللَّرِ  ) عَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ  -أ

نَا( وَالرتِي ركَْعَتَيِ   يَ قْرأَُ في   كَانَ رَسُولُ اللَّرِ  )  عَنِ ابْنِ عَبراسٍ قاَلَ   -ب آلِ عِمْراَنَ )تَ عَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ    في    الْفَجْرِ )قُولوُا آمَنرا بِاللَّرِ وَمَا أنُْزلَِ إلِيَ ْ
نَكُ  نَ نَا وَبَ ي ْ  . مسلم  ( رواهمْ سَوَاءٍ بَ ي ْ

 : يسن الضطجاع بعدهما .  رابعاا  
 إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيَن ( رواه البخاري .  عن عائشة قالت ) كان النبِ 

 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ) أي في الاضطجاع بعد سنة الفجر ( على أقوال : 
 : أنه مستحب .   القول الأول
قول به من الصحابة: أبو موسى الأشعري، ورافع بن خديج، وأنس، وأبو هريرة، وممن أفتى به من  ذلك أو ي كان يفعل  : فممنقال العراقي

 . التابعين: ابن سيرين، وعروة، وبقية الفقهاء السبعة، وممن قال باستحباب ذلك من الأئمة: الشافعي وأصحابه  
 ( .   الأيَنعلى شقه  فجر اضطجعإذا صلى ركعتي ال كان النبِ لحديث عائشة السابق ) -أ

ه  رَوَا(  فَ لْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيَْنَِ    ، إِذَا صَلرى أَحَدكُُمْ الَرركْعَتَيْنِ قَ بْلَ صَلَاةِ الَصُّبْحِ  )   قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ   أَبِ هُريَْ رَةَ  ولحديث    -ب
 د .  أبَوُ دَاوُ 

وابن تيمية فيما نقله عنه ابن القيم ، فقد قال : هذا حديث باطل ، ليس بصحيح ،    العربِ ،  قي ، وابن وقد ضعف هذا الحديث : البيه
 . وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها ، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زيَد وغلط فيه  

 : أنه واجب مفترض لا بد منه .   القول الثاني
 وهو قول ابن حزم . 

 . ه ، فإنهم يوجبون هذه الضجعة ، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها  ومن تَبع ا ابن حزم: وأم قال ابن القيم 
 لحديث أبِ هريرة السابق ) إذا صلى أحدكم ... ( وسبق أنه ضعيف . 

 : أن ذلك مكروه وبدعة .   القول الثالث
 . ة   أنه بدع : قال القاضي عياض : وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى قال النووي 
 : أنه خلاف الأولى .  القول الرابع 

 : التفرقة بين من يقوم بالليل فيستحب له ذلك ، وبين غيره فلا يشرع له .   القول الخامس 
 واختاره ابن العربِ ، ورجحه ابن تيمية . 

 أنها سنة مطلقاً . والراجح 
 .  لفعل النبِ 

 ما الدليل على أنَّا غيَّ واجبة ؟  •
كان إذا صلى سنة الفجر ، فإن كنت مستيقظة حدثني ، وإلا اضطجع (    ائشة  ) أن النبِ  : حديث ع  غير واجبة الدليل على أنها   

 رواه البخاري . 
 . : وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب   قال ابن حجر 

 الحكمة من تخفيف سنة الفجر :  •
 ليبادر إلى صلاة الفجر في أول الوقت ، وبه جزم القرطبِ .   فقيل :
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 النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاة الليل ليدخل الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد تَم . ح صلاة ليستفت :  وقيل
 ما الحكمة من هذا الضطجاع ؟  •

 اختلف العلماء في الحكمة من هذا الاضطجاع : 

 : الراحة والنشاط لصلاة الفرض ، وعلى هذا القول فلا يستحب إلا للمتهجد .   فقيل
 فصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح . ئدتها ال : أن فا  لوقي

 البعد عن الريَء .  وقيل : 
 هل الضطجاع بعد سنة الفجر أم بعد الوتر ؟  •

 الاضطجاع بعد سنة الفجر كما في حديث عائشة . 
 وما جاء في أنه بعد الوتر فهو شاذ . 

 السنة أن يفعل الاضطجاع في البيت دون المسجد .  •

 عمر .  وهذا محكي عن ابن
 أنه فعله في المسجد .  ه لم ينقل عن النبِ نولأ

 وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد . أخرجه ابن أبِ شيبة . 
 هل قال أحد من السلف بوجوب راتبة الفجر ؟  •

 . : وهو منقول عن الحسن البصري   قال ابن حجر 
 . أي سفراً وحضراً .  ه البخارياً (  روالقول عائشة   رضي الله عنها ) ... ولم يكن يدعهما أبد

 على شيء من النوافل ... ( .  وذهب الجمهور إلى أنهما غير واجبتين ، لقول عائشة  ) لم يكن النبِ  
مَُا سُنرة ليَْسَتَا وَاجِبَ تَيْنِ ، وَبهِِ قاَلَ جُمْهُور الْعُ :    وقال النووي لْقَاضِي عِيَاض عَنْ الحَْسَن  وَحَكَى الَمَاء ،  فِيهِ دَليِل عَلَى عِظمَ فَضْلهمَا ، وَأَنهر

 : وُجُوبهمَا . وَالصروَاب : عَدَم الْوُجُوب   -رَحِمَهُمَا اللَّر تَ عَالَى   -الْبَصْريِ  
 ... .( . عَلَى شَيْء مِنْ الن روَافِل  )لِقَوْلِهاَ  

 .   ) شرح مسلم (.   نْ تَطَورعَ (إِلار أَ  الَ : لَا ) خَمْس صَلَوَات ( قاَلَ : هَلْ عَلَير غَيْرهَا ؟ قَ   مَعَ قَ وْله 
 فإن كنت مستيقظة حدثني ، وإلا اضطجع ( . قول عائشة ) ...  •

لعائشة بعد ركعتي الفجر دليل على جواز الكلام بعدهما، وإليه ذهب الجمهور، وقد رُوي عن ابن مسعود    : وفي تحديثه    قال الشوكاني
 التابعين سعيد بن جبير، وعطاء ، وحكيَ عن سعيد بن المسيب. كرهه من   عنه، وممنأنه كرهه، وروى ذلك الطبَّانِ 

 أيهما أفضل راتبة الفجر أم الوتر ؟ •
 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

 : الوتر .   القول الأول
 عليه .  لمحافظة النبِ -أ
 ) الوتر حق ( .    ولقوله -ب 

 ضل . : أن ركعتي الفجر أف   القول الثاني
 ائشة  ) لم يدعهما أبداً ( . ول علق -أ

 ) ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ( .   ولقوله -ب
  قال ابن القيم رحمه الله : وسْعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : سنة الفجر تَري مجرى بداية العمل ، والوتر خاتمته ، ولذلك كان  

 يد العلم والعمل ، وتوحيد المعرفة والإرادة ، وتوحيد الاعتقاد والقصد . عتان لتوحهما الجام يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص ، و 
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 م : نقسم صلاة النوافل باعتبار مشروعية التخفيف وعدمه إلى ثلاثة أقسافائدة : 

 القسم الأول : نوافل يسن فيها التخفيف ، ومن ذلك 
 ر . ركعتا الفج

 وقد تقدم الدليل . 
 ب . مام يَط ا كان الإتَية المسجد ، إذ

يخطب ، فجلس ، فقال له عليه الصلاة    عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : جاء سُليك الغطفانِ يوم الجمعة ورسول الله  
مَامُ يَخْطُبُ ، فَ لْيَركَْعْ ركَْعَتَيْنِ ، وَلْيَ تَجَورزْ  عَةِ ، وَ مَ الْجمُُ السلام : ) يََ سُلَيْكُ قمُْ فاَركَْعْ ركَْعَتَيْنِ ، وَتَََورزْ فِيهِمَا ، ثُمر قاَلَ : إِذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ يَ وْ  الْإِ

 ا ( رواه مسلم . فِيهِمَ 
  . استفتاح صلة الليل بركعتي خفيفتي

 .  تَيْنِ ( ) إِذَا قاَمَ أَحَدكُُمْ مِنْ اللريْلِ ، فَ لْيُصَلِ  ركَْعَتَيْنِ خَفِيفَ  قال : قال رسول الله  عن أبِ هريرة  
  . في صحيح مسلم ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وثبت ذلك من فعله  
 . كعتا الطواف  ر 
 ب . فإن المشروع فيهما قراءة خفيفة ، نحو من قراءته في سنة الفجر والمغر  

ُ أَحَدٌ(  أيَ ُّهَا  قُلْ يََ  رحمه الله : "واعلم أن المشروع في هاتين الركعتين: التخفيف، وأن يقرأ فيهما )  قال ابن عثيمي الْكَافِرُونَ(، و)قُلْ هُوَ اللَّر
 اء . وأنه ليس قبلهما دعاء، وليس بعدهما دع
 . القسم الثاني : نوافل يسن فيها التطويل 

 ل . كصلاة الكسوف ، وقيام اللي  
 . أنه كان يطيل القراءة في صلاة الكسوف    فقد ثبت عنه  

وَالنراسُ مَعَهُ ، فَ قَامَ قِيَامًا    ، فَصَلرى رَسُولُ اللَّرِ    الشرمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّرِ    خَسَفَتْ   هما قال ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عن 
 ة ... ( متفق عليه . طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورةَِ الْبَ قَرَ 
المباركفوري الشيخ  بقراءة    :  قال  القيام  دليل على مشروعية تطويل  ، وهو مستحب عند    ة في صلاةسورة طويل في الحديث  الكسوف 

 ع . الجمي
 . في الليل ، فقد وصفتها عائشة رضي الله عنها في كلمتين اثنتين " الطول والحسُن   وأما صفة صلاة النبِ  

رَسُولُ اللَّرِ    عن عائشة قالت  مَا كَانَ   (   َإِحْدَى عَشْرَة رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرهِِ عَلَى  يُصَلِ   ركَْعَةً يزَيِدُ في  تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنر   ،  فَلَا  أرَْبَ عًا  ي 
 رواه مسلم . وَطوُلهِِنر ، ثُمر يُصَلِ ي أرَْبَ عًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنر وَطوُلهِِنر ، ثُمر يُصَلِ ي ثَلَاثًا ..( 

دَليِل لِمَذْهَبِ الشرافِعِي  وَغَيْره ممرنْ    -في تَطْوِيل الْقِراَءَة وَالْقِيَام    -  ة بَ عْدهمَذْكُورَ رحمه الله : وَفي هَذَا الْحدَِيث مَعَ الْأَحَادِيث الْ   قال النووي
 د . قاَلَ : تَطْويِل الْقِيَام أفَْضَل مِنْ تَكْثِير الرُّكُوع وَالسُّجُو 

 ل . تخفيف ولا تطوي : نوافل لم يرد فيها عن النبِ   القسم الثالث
النوع من  فيه خ النوافل    فهذا  الركوع  وقع  من  يكثر  أن  الأفضل  أو   ، القيام  فيها  الإنسان  يطيل  أن  الأفضل  : هل  العلم  أهل  بين  لاف 

  والسجود ؟
  .فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى : أن كثرة السجود والركوع أفضل من طول القيام

 . ) أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ( لقول النبِ   -أ
 . وحط عنك بها خطيئة (    ،فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة   ، ثرة السجود ك بك علي )  ه وقول  -ب 
بدليل أنه يجب في الفرض والنفل ولا يباح بحال إلا لله تعالى ، والقيام يسقط في النفل ، ويباح    ،ولأن السجود في نفسه أفضل وآكد  -ج 
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  .   ) كشاف القناع ( . ثار مما هو آكد وأفضل أولى، والاستكيد القوم  في غير الصلاة ، للوالدين والعالم وس
 وع . رحمهم الله إلى : أن طول القيام أفضل من كثرة السجود والرك ذهب الشافعية و 

 ت . تطويل القيام عندنا أفضل من تطويل السجود والركوع وغيرهما ، وأفضل من تكثير الركعا :  رحمه الله قال النووي 
 ر . : التفريق بين الصلاة في الليل والصلاة في النها لى إ  العلماءوذهب بعض 

وقال إسحاق بن راهويه : أما في النهار ، فتكثير الركوع والسجود أفضل ، وأما في الليل فتطويل القيام ، إلا أن يكون    :  قال الشوكاني
ج يقرأ  لأنه   ، أفضل  والسجود  الركوع  فتكثير   ، عليه  يأتي  بالليل  جزء  وير للرجل   ، ازأه  كثرة  والسجودبح    .لركوع 

بالليل بطول القيام ، ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف من    قال ابن عدي : إنما قال إسحاق هذا ؛ لأنهم وصفوا صلاة النبِ  
 ل .   ) نيل الأوطار ( . تطويله باللي

 ومن السنن : سنة المغرب القبلية .  •
صَلُّوا قَ بْلَ الَْمَغْرِبِ " ثُمر قاَلَ في الَثرالثِةَِ : " لِمَنْ شَاءَ " كَراَهِيَةَ    ،صَلُّوا قَ بْلَ الَْمَغْرِبِ    ) قاَلَ    عَنْ الَنربِِ     نِ ِ   الْمُزَ عَنْ عَبْدِ اَللَّرِ بْنِ مُغَفرلٍ  

 رَوَاهُ الَْبُخَاريُِّ . ( أَنْ يَ ترخِذَهَا الَنراسُ سُنرةً  
هَانا  ، يَ راَنَا   فَكَانَ   ، بَ عْدَ غُرُوبِ الَشرمْسِ  ركَْعَتَيْنِ نُصَلِ ي كُنرا . قال )    عَنْ أنََسٍ و    ( رواه مسلم . فَ لَمْ يَأمُْرْنَا وَلَمْ يَ ن ْ
 وهذه ليست من السنن الرواتب .  •

 لقوله ) كراهية أن يتخذها الناس سنة ( . -أ
 واظب عليها .   ولأنه لم يثبت أن النبِ -ب

 . ) وفعلها في البيت أفضل (  
 في فعل النوافل ) سوى ما تشرع له الجماعة ( أن يكون في البيت ، ويدل لذلك :  الأفضل  أي : أن 

كْتُوبةَ   ، قاَل )   : أنر النربِر    عن زيد بن ثابت  -أ
َ
رْءِ في بَ يْتِهِ إِلار الم

َ
متفقٌ    (   صَلُّوا أيَ ُّهَا النراسُ في بُ يُوتِكُمْ، فإَنر أفْضَلَ الصرلَاةِ صَلَاةُ الم

 ه . لَيْ عَ 
 متفق عليه . (    ولا تتخذوها قبوراً ، قاَل ) اجْعَلُوا مِنْ صَلاتَِكُمْ في بُ يُوتِكُمْ   وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النربِِ   -ب
 النافلة . ( مِنْ صَلتَِكُمْ  )  

، فليجعل لبيته نصيباً من  في مسجده  م الصلاة  : ) من ( للتبعيض ، والمراد النوافل بدليل حديث جابر ) إذا قضى أحدك  قال القرطب 
 صلاته ( .  
  ،  أَيْ : صَلُّوا الن روَافِل في بُ يُوتكُمْ  مَعْنَاهُ : صَلُّوا فِيهَا وَلَا تََْعَلُوهَا كَالْقُبُورِ مَهْجُورةَ مِنْ الصرلَاة ، وَالْمُراَد لَهُ صَلَاة النرافِلَة ،  :    وقال النووي 

يع أَحَادِيث  ة . ه ، وَلَا يَجُوزُ حَمْله عَلَى الْفَريِضَ تَ قْتَضِيالْبَاب  وَجمَِ
) إِذَا قَضَى أحَدكُُمْ صَلاتََهُ في مَسْجِدِهِ فَ لْيَجْعَلْ لبَِ يْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلاتَهِِ ؛ فإَنر اللهَ جَاعِلٌ في   ، قاَلَ : قاَلَ رسول الله   وعن جابر    -ج

 مسلم .   اً ( رواهبَ يْتِهِ مِنْ صَلاتَهِِ خَيرْ 
قَ بْلَ الظُّهْرِ أرَْبَ عًا ثُمر    بَ يْتِي   كَانَ يُصَلِ ى في   )    عَنْ تَطَوُّعِهِ فَ قَالَتْ   عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ شَقِيقٍ قاَلَ سَألَْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّرِ  و   -ه

يَدْخُلُ فَ يُصَلِ ى  الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَ يْتِي يْنِ وكََ ركَْعَتَ   يَخْرجُُ فَ يُصَلِ ى بِالنراسِ ثُمر  يَدْخُلُ فَ يُصَلِ ى ركَْعَتَيْنِ وَيُصَلِ ى بِالنراسِ  الْمَغْرِبَ ثُمر    انَ يُصَلِ ى بِالنراسِ 
 .... ( رواه مسلم . فَ يُصَلِ ى ركَْعَتَيْنِ 
فِيهِ غَيْرهَا ، وَلَا خِلَاف في هَذَا عِنْدنَا ، وَبهِِ قاَلَ الْجمُْهُور ، وَسَوَاء  سْتَحَب   كَمَا يُ   اِسْتِحْبَاب الن روَافِل الرراتبَِة في الْبَ يْت ،: فيه    قال النووي

 عِنْدنَا وَعِنْدهمْ راَتبَِة فَ راَئِض الن رهَار وَاللريْل .  
 . قاَلَ جَماَعَة مِنْ السرلَف : الِاخْتِيَار فِعْلهَا في الْمَسْجِد كُل هَا و 
  : الْأفَْضَل فِعْل نَ وَافِل الن رهَار الرراتبَِة في الْمَسْجِد ، وَراَتبَِة اللريْل في الْبَ يْت .  لث روْريُِّ الِك وَاوَقاَلَ مَ  
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بِأنَرهُ   الترصْريِح  وَفِيهَا  الصرحِيحَة،  الْأَحَادِيث  هَذِهِ  وَهمَُ   وَدَليِلنَا  بَ يْته  وَالْجمُْعَة في  الصُّبْح  سُنرة  صَلَاتََ يُصَلِ ي  نَهاَرا  قَ وْله      )أفَْضَل  مَعَ   :
ُ أَعْلَم.الصرلَاة صَلَاةُ الْمَرْء في بَ يْته إِلار الْمَكْتُوبةَ( وَهَذَا عَام  صَحِيح صَريِح لَا مُعَارِض لَهُ، فَ لَيْسَ لِأَحَدٍ   ) شرح مسلم        الْعُدُول عَنْهُ. وَاللَّر

 . ) 
 ضل في المسجد ، كالاستسقاء ، والكسوف ، والعيدين . فهذه الأفالتجمع ، يستثنى من النوافل : ما يشرع فيه  •
 ( .  صلوا في بيوتكم )  قوله  •

ظاهره أنه يشمل جميع النوافل ؛ لأن المراد بالمكتوبة : المفروضة ، لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع ، وكذا ما لا  : قال ابن حجر
 ا . تنل بعض أئم التحية ، كذا قا يخص المسجد كركعتي 

 : الحكمة في أن صلة النافلة في البيت أفضل   •
النووي الحكمة :  قال  الْمُحْبِطاَت    مبيناً  مِنْ  وَأَصْوَنُ  الر يََِء ،  وَأبَْ عَدَ مِنْ  أَخْفَى  لِكَوْنهِِ  الْبَ يْت  النرافِلَة في  اَ حَثر عَلَى  الْبَ يْت  وَإِنمر ، وَليَِ تَبََّرك 

في الر وَِايةَ الْأُخْرَى : ) فإَِنر اللَّر    لْمَلَائِكَة وَيَ نْفِر مِنْهُ الشريْطاَن ، كَمَا جَاءَ في الْحدَِيث الْآخَر ، وَهُوَ مَعْنَى قَ وْله  حْمَة وَايهِ الرر بِذَلِكَ وَتَ نْزلِ فِ 
 جَاعِل في بَ يْته مِنْ صَلَاته خَيْراً ( . 

خْلَاصِ ،   أفَْضَلُ   وَالترطَوُّعُ في الْبَ يْتِ  قال ابن قدامة :و  وَأبَْ عَدُ مِنْ الر يََِءِ ، وَهُوَ مِنْ عَمَلِ السِ رِ  ، وَفِعْلُهُ  ، لِأَنر الصرلَاةَ في الْبَ يْتِ أقَْ رَبُ إلَى الْإِ
 في الْمَسْجِدِ عَلَانيَِةٌ وَالسِ رُّ أفَْضَلُ . 

 يته . تطوع في بن يصلي الوهذا الحكم حتى لو كان الإنسان في مكة أو المدينة ، فإن الأفضل أ  •

نتهِ بقيامٍ أو كلام ( . 
ُ
 بين الفرض وس

ُ
سن الفصل

ُ
 ) وي

 أي : يسن إذا صلى الفريضة أن لا يصلها بنافلة ، بل يفصل بينهما بقيام أو كلام . 
أمََرَنَا بِذَلِكَ:    فإَِنر رَسُولَ اَللَّرِ    ،حَتىر تُكَلرمَ أَوْ تَخْرجَُ   ،ةٍ ا بِصَلَا إِذَا صَلريْتَ الْجمُُعَةَ فَلَا تَصِلْهَ )    أَنر مُعَاوِيةََ قاَلَ لَهُ   ،السرائِبِ بْنِ يزَيِدَ   لحديث

 . رَوَاهُ مُسْلِم ٌ    (أَنْ لَا نوُصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتىر نَ تَكَلرمَ أَوْ نَخْرجَُ  
(   أَوْ تَخْرُجَ إما بالأذكار الشرعية ، أو بِخاطبة من بجانبه .)  (    تَكَل مَ حَتى  ن َ )  ( أي :صلاة الفرض بالنفل .  أَنْ لَ نوُصِلَ صَلَةا بِصَلَةٍ  )  

 أي : تنتقل من محل الجمعة إلى محل آخر من المسجد . 
 فالحديث دليل مشروعية الفصل بين صلاة الجمعة ونافلتها ، إما بكلام أو تحول . 

) صلوا في بيوتكم ، فإن    يت ، لما تقدم من قوله  ج إلى الب فضل الخرو وهذا الحكم ليس خاصاً بالجمعة ، بل في جميع الصلوات ، والأ 
 أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ( . 

 الحكمة من هذا الأمر :  •
 أولا : هو تمييز الفريضة عن النافلة . 

 ( . فعن نافع أن ابن عمر رأى رجلًا يصلي ركعتين في مقامه ، فدفعه وقال : ) أتصلي الجمعة أربعاً ؟  
وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض ، كما يَيز بين العبادة وغير العبادة ، وأيضاً فإن كثيراً من أهل البدع  مية :  بن تيقال ا 

نة ،  كالرافضة وغيرهم لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر ، ويظهرون أنهم سلموا وما سلموا ، فيصلون ظهراً ، ويظن الظان أنهم يصلون الس
 .  ييز بين الفرض والنفل كان هذا منع لهذه البدعة  فعل التم فإذا

 ولهذا نظائر في الشريعة : 
o  . كالنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 
o  . والنهي عن صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهدين 

 ثانياا : تكثيَّ موضع العبادة . 

 رآنية : مومات الق لبعض الع وذكر هذه العلة الشوكانِ ، ونسبها للبخاري ، والبغوي ، 
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 ن ( . فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السرمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانوُا مُنْظرَيِكقوله تعالى ) 
ثُ أَخْبَارَهَ وقوله تعالى )    ا ( . يَ وْمَئِذٍ تُحَدِ 

 وقد ورد أحاديث في ذلك لكنها لا تصح . 
  بيته . أكمل التحول أن يصلي الإنسان النوافل فيقال العلماء : 
الْفَريِضَة إِلَى    فِيهِ دَليِل لِمَا قاَلَهُ أَصْحَابنَا أَنر النرافِلَة الرراتبَِة وَغَيْرهَا يسُْتَحَب  أَنْ يَ تَحَورل لَهاَ عَنْ مَوْضِعفي شرحه الحديث : ...    قال النووي

 :  جِد أَوْ غَيْره  الْمَسْ آخَر مِنْ  مَوْضِع آخَر ، وَأفَْضَله الترحَوُّل إِلَى بَ يْته ، وَإِلار فَمَوْضِع
فَصِل صُورةَ النرافِلَة عَنْ صُورةَ الْفَريِضَة ،  ليَِكْثرُ مَوَاضِع سُجُوده     . وَلتَِ ن ْ

 ) شرح مسلم ( . هُ .  ذكََرْناَ  ضَل لِمَا أفَْ وَقَ وْله : ) حَتىر نَ تَكَلرم ( دَليِل عَلَى أَنر الْفَصْل بَ يْنهمَا يَحْصُل بِالْكَلَامِ أيَْضًا ، وَلَكِنْ بِالِانتِْقَالِ 
 في قيام الليل وغيره .  لا بأس ، وهذا الظاهر من فعل النبِ وصل النافلة بالنافلة   •

 وذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع الفصل حتى بين النوافل من أجل تكثير مواضع العبادة . 
 ما حكم تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعد صلته ؟  •

 ع المكتوبة، أي: في المكان الذي صلرى فيه المكتوبةَ. ام في موضع الِإميكره تطوُّ 
 ودليل ذلك ما يلي: 

 ه . ولكنه ضعيف لانقطاع (  لا يُصَلِ  الِإمامُ في مُقَامِهِ الذي صَلرى فيه المكتوبةَ، حتى يَ تَ نَحرى عنه )  ما رُوِيَ عن النربِِ    :  أولا 
 مَن شاهدَه أنره تذكررَ نقصاً في صلاته؛ فيلبس على المأمومين. فلهذا يقُال له: لا تتطو ع في  وبة يَظنُّ وضع المكتربِا إذا تطورعَ في م  :  ثانياا 

 اً .            ) الشرح الممتع ( . موضع المكتوبة، ولا سيرما إذا باشر الفريضة، بِعنى أنره تطورع عقب الفريضة فور 
 أن الأفضل للإنسان إذا ذكر حكماً أن يذكر دليله ، وفي ذلك عدة فوائد : لحديث :  نستفيد من فعل معاوية واستدلله با •

 أن في ذلك طمأنينة للسائل .   أولا :
 ربط الناس بالكتاب والسنة .  ثانياا :
 لئلا يتهم المفتي أن هذا الكلام من اجتهاده .   ثالثاا :
 ولأن ذلك أوقع بالنفس .   رابعاا :

 ئل حجة . وليكون مع السا خامساا : 
 له قضاؤه ( .   

ّ
 منها سن

ٌ
ه شيء

َ
 ) ومن فات

 أي : من فاته شيء من هذه الرواتب ، فإنه يسن له قضاؤه . 
 ) من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( .   لعموم حديث أنس في قوله -أ

خلة في عموم هذا الحديث الآمِر  تب فهي دان الرروا ) صلاة ( نكرة فهي تقيد العموم، فيشمل هذا اللفظ السنَ   أنر قوله  :    وجه الدللة
 بالقضاء، فإنر السنَن الررواتب لها وقت محدرد، فلا تسقُط بفوات هذا الوقت إلى غير بدَل كالفرائض . 

ة ، فصلى  نام عن صلاة الصبح ، فلم يستيقظ إلا والشمس في ظهره ، فأذ ن بلال بالصلا ولحديث أبِ قتادة وفيه ) أن رسول الله  -ب
 ثم صلى الغداة ، فصنع كما كان يصنع كل يوم ... ( رواه مسلم . ركعتين ،  

النبِ    لحديث أم سلمة رضي الله عنهاو   -ج إليه الجارية، الحديث قالت )  )لما رأت  الْجاَريِةََ  يصلي بعد العصر، أرسلتْ  إِليَْهِ  فَأَرْسَلْتُ 
  ي أَسَْْعُكَ تَ ن ْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرركْعَتَيْنِ وَأرَاَكَ تُصَلِ يهِمَا فإَِنْ أَشَارَ بيَِدِهِ فاَسْتَأْخِرِ   يََ رَسُولَ اللَّرِ إِنِ ِ   سَلَمَةَ   ولُ أمُُّ لَهُ تَ قُ   بِجَنْبِهِ فَ قُولي   ي فَ قُلْتُ قوُمِ 

نَاسٌ    يََ بنِْتَ أَبِِ أمَُيرةَ سَألَْتِ عَنِ الرركْعَتَيْنِ بَ عْدَ الْعَصْرِ إِنرهُ أَتََنِ   : فَ قاَلَ فَ فَعَلَتِ الْجاَريِةَُ فَأَشَارَ بيَِدِهِ فاَسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَ لَمرا انْصَرَ   : قاَلَ   ،عَنْهُ 
 ( متفق عليه . عَنِ الرركْعَتَيْنِ اللرتَيْنِ بَ عْدَ الظُّهْرِ فَ هُمَا هَاتََنِ  مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالِإسْلَامِ مِنْ قَ وْمِهِمْ فَشَغَلُونِ 

 في هذه الأحاديث قضى سنة الفجر ، وسنة الظهر ، فتقاس بقية السنن الراتبة عليهما في جواز القضاء .  أن النبِ  :  الدللة وجه  
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 . هو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة ، خلافا للحنفية والمالكية  وهذا 
د في رواية عنه ، وقال أبو حنيفة ومالك  نِ ، وأحمد ، والمز الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة ، وبه قال محم  :قال النووي  

 ة . ) المجموع ( . وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما لا يقضي ، دليلنا هذه الأحاديث الصحيح
شرحه   ونصره المجد في ب ، قوله ) ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها ( : هذا المذهب والمشهور عند الأصحا :  وقال المرداوي

 .              ) الإنصاف ( .   –يعني ابن تيمية   –شيخ تقي الدين اختاره ال، و 
ى  لَا تُ قْضَ تَانِ عَنْ أَحْمَد: أَحَدُهُماَ:  إذَا فاَتَتْ السُّنرةُ الرراتبَِةُ مِثْلُ سُنرةِ الظُّهْرِ. فَ هَلْ تُ قْضَى بَ عْدَ الْعَصْرِ؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ هُماَ روَِاي َ   ابن تيمية :  وقال
ُ أَعْلَمُ"  وَهُوَ   . انتهىمَذْهَبُ أَبِ حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ . وَالثرانِ : تُ قْضَى وَهُوَ قَ وْلُ الشرافِعِيِ  وَهُوَ أقَْ وَى . وَاَللَّر
بعد تيقظ إلا جر ولم يسلما نام عن صلاة الف   قضاء السنة الراتبة سنة إذا فاتت ، والدليل على هذا أن النبِ   : قال الشيخ ابن عثيميو 

 .طلوع الشمس صلى سنة الفجر أولًا ، ثم صلى بعدها الفجر " انتهى 
 ، لكن يشترط أن تكون النافلة فاتت لعذر .   وهذا القول هو الراجح

 قال الشيخ ابن عثيمين : مَن فاته شيء من هذه الرواتب، فإنه يسُنُّ له قضاؤه، بشرط: أن يكون الفوات لعذر . 
 إلى أن راتبة الفجر ، وركعتي الظهر هي التي تقضى فقط . لعلماء :  وذهب بعض ا 

 وهو قول عند الحنابلة . 
واستدلوا بالأحاديث السابقة الدالة على قضاء سنة الفجر ، وسنة الظهر ، غير أنهم تمسكوا بظاهر النصوص ولم يقيسوا بقية السنن عليها  

 . 
 إلى أن راتبة الفجر تقضى فقط . وذهب بعضهم :   

 المالكية . الحنفية و وهذا قول 
 قال ابن عبد البَّ : ولا قضاء على من ترك شيئاً من النوافل أو نسيه إلا أن ركعتي الفجر من أحب قضاهما بعد طلوع الفجر . 

 أنها لا تقضى .  القول الرابع : 
 . لألوكة (  في موقع اوهو قول للمالكية .                                                           ) بحث  

 استحباب القضاء لمن فاتته لعذر .  –كما تقدم    –والراجح  
  لكن إلَ أي مدى يشرع قضاء الرواتب ؟ •

 : ( على النحو التالي38/ 34جاء حكاية الخلاف في " الموسوعة الفقهية الكويتية " )
 اً . أنها تقضى أبد الأول : 
 .اً  يطلع فجره فيقضي ركعتي الفجر ما دام النهار باقي ليل ما لم وفائت ال : تقضى صلاة النهار ما لم تغرب شِسه ، الثاني 
  . : يقضي كل تَبع ما لم يصل فريضة مستقبلة ، فيقضي سنة الصبح ما لم يصل الظهرالثالث 
 . : الاعتبار بدخول وقت المستقبلة ، لا بفعلها الرابع  

 اً .              ) المجموع ( . أبََدمِيعِ  ضَاءِ الجَْ وَالصرحِيحُ اسْتِحْبَابُ قَ  : رحمه الله وقال النووي 
 : قال أصحابنا : النوافل قسمان  ي : قال النوو :   1فائدة  

 . فهذا إذا فات لا يقضى  ، ( غير مؤقت وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد   أحدهما  )
الفرائض كسنة   الثاني )   مع  والرواتب  والضحى  مؤقت كالعيد  فهالظهر وغ  (   ، يستحب  يرها  أنها  منها  الصحيح   : أقوال  ثلاثة  فيها  ذه 

 . قال القاضي أبو الطيب وغيره : هذا القول هو المنصوص في الجديد ، قضاؤها 
 . والثانِ : لا تقضى وهو نصه في القديم ، وبه قال أبو حنيفة

 ى .   ) المجموع ( . فلا يقض ع الفرائض والثالث : ما استقل  كالعيد والضحى قُضي ، وما لا يستقل كالرواتب م
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 هل تقضى السنن الرواتب في وقت النهي ؟  •
 اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال . 

 أنها  تقضى في الأوقات المنهي عنها .   والراجح : 
 ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع.    ، ورواية عند الحنابلة   وهو مذهب الشرافعي 

 استدلر أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول. 
 وستأتي المسألة بأدلتها إن شاء الله . 

 كان يتنفل بعد العصر صحيح ثابت :   ما ورد من أحاديث أن النبِ :    2فائدة  
 ( متفق عليه .  السرجْدَتَيْنِ بَ عْدَ العَصْرِ عِنْدِي قَط  بُِّ رَكَ النر عن عَائِشَة رضي الله عنها قالت  ) مَا ت َ 

 ر(. متفق عليه  في بَ يْتِي قَطُّ، سِراا وَلَا عَلَانيَِةً: ركَْعَتَيْنِ قَ بْلَ الْفَجْرِ، وَركَْعَتَيْنِ بَ عْدَ الْعَصْ  وفي رواية لهما )صَلَاتََنِ مَا تَ ركََهُمَا رَسُولُ اِلله 
َ ، وَمَا لَقِيَ اللَّرَ تَ عَالَى حَ للبخاري ع في رواية  و  تىر ثَ قُلَ عَنِ الصرلَاةِ ،  نها رضي الله عنها قاَلَتْ: ) وَالرذِي ذَهَبَ بِهِ ، مَا تَ ركََهُمَا حَتىر لَقِيَ اللَّر

سْجِدِ ، مَخاَفَةَ أَنْ يُ ثَ قِ لَ    النربُِّ    وكََانَ   -العَصْرِ  تَ عْنِي الرركْعَتَيْنِ بَ عْدَ    -وكََانَ يُصَلِ ي كَثِيراً مِنْ صَلاتَهِِ قاَعِدًا  
َ
يُصَلِ يهِمَا ، وَلَا يُصَلِ يهِمَا في الم

 م ( . عَلَى أمُرتِهِ ، وكََانَ يحُِبُّ مَا يُخَفِ فُ عَن ْهُ 
لأنه صلى الله عليه   أثبتهما ؛ عصر ، ثم ؛ فقد فاتته الركعتان بعد الظهر ، فصلاهما بعد ال  على أنه كان من خصائصه    وهذا كله محمول 

 .  وسلم كان إذا صلى صلاة أثبتها 
هَا قالت    ري ومسلم :روى البخا ُ عَن ْ عْتُ النربِر    ) عن أمُ  سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّر هَا    سَِْ ثُمر رأَيَْ تُهُ يُصَلِ يهِمَا    -يعني الركعتين بعد العصر    -يَ ن ْهَى عَن ْ

فَ قُولي لَهُ : تَ قُولُ    ير وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَراَمٍ مِنَ الأنَْصَارِ ، فَأَرْسَلْتُ إِليَْهِ الجاَريِةََ ، فَ قُلْتُ : قوُمِي بِجَنْبِهِ خَلَ عَلَ ثُمر دَ   حِيَن صَلرى العَصْرَ ،
عْتُكَ تَ ن ْهَى عَنْ هَاتَيْنِ ، وَأرَاَكَ  فإَِنْ أَشَارَ بيَِدِهِ ، فاَسْتَأْخِريِ عَنْهُ، فَ فَعَلَتِ الجاَريِةَُ ، فَأَشَارَ بيَِدِهِ  يهِمَا ؟   تُصَل ِ لَكَ أمُُّ سَلَمَةَ : يََ رَسُولَ اللَّرِ ، سَِْ

عَبْدِ القَيْسِ ، فَشَغَلُونِ  سٌ مِنْ  تََنِ ناَ صْرِ ، وَإنِرهُ أَ ، فاَسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ ، فَ لَمرا انْصَرَفَ قاَلَ : ) يََ بنِْتَ أَبِ أمَُيرةَ ، سَألَْتِ عَنِ الرركْعَتَيْنِ بَ عْدَ العَ 
 ن ( . عَنِ الرركْعَتَيْنِ اللرتَيْنِ بَ عْدَ الظُّهْرِ ، فَ هُمَا هَاتََ 

: ) كَانَ يُصَلِ يهِمَا  قَالَتْ  صْرِ ، ف َ يُصَلِ يهِمَا بَ عْدَ الْعَ   عن أبِ سَلَمَةَ ، أنَرهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السرجْدَتَيْنِ اللرتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اِلله    : وروى مسلم  
هُماَ بَ عْدَ الْعَصْرِ ، ثُمر أثَْ بَ تَ هُمَا ،  هُمَا ، أَوْ نَسِيَ هُمَا ، فَصَلار  ا ( . وكََانَ إِذَا صَلرى صَلَاةً أثَْ بَ تَ هَ  قَ بْلَ الْعَصْرِ ، ثُمر إِنرهُ شُغِلَ عَن ْ

وأما الاستدامة على صلاة الركعتين في هذا ر ،  ر ، إذا فاتت لعذبعد العص  هر ونحوهاوعلى ذلك : فإنه يشرع لكل أحد قضاء راتبة الظ
 .   الوقت : فهي من خصائصه 

نْ  عَنْهُ مَ أَجَابَ  الشرمْس ، وَ   تَمسَركَ بِهذَِهِ الر وَِايََت مَنْ أَجَازَ الت رنَ فُّل بَ عْدَ الْعَصْر مُطْلَقًا ، مَا لَمْ يَ قْصِد الصرلَاة عِنْدَ غُرُوب :  قال ابن حجر 
غَيْر كَراَهَ  مِنْ  الرروَاتِب  مِنْ  فاَتَ  مَا  اِسْتِدْراَكِ  جَوَاز  عَلَى  يَدُل   هَذَا  فِعْلَهُ  بأَِنر   : الْكَراَهَة  مُوَاظبََته  أَطْلَقَ  وَأمَرا   ، مِنْ    ة  فَ هُوَ  ذَلِكَ  عَلَى 

 : خَصَائِصه ، وَالدرليِل عَلَيْهِ 
ثَ تْهُ أنَرهُ شَة أَنهرَ لَى عَائِ روَِايةَ ذكَْوَانَ مَوْ  هَا    ) ا حَدر  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ   ل (. وَيُ وَاصِل وَيَ ن ْهَى عَنْ الْوِصَا   ،كَانَ يُصَلِ ي بَ عْدَ الْعَصْر وَيَ ن ْهَى عَن ْ

 . رَوَاهُ مُسْلِم  (بَ تَ هَا  لَاة أثَ ْ صَلرى صَ وكََانَ إِذَا ه ) وَروَِايةَ أَبِ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَة في نَحْو هَذِهِ الْقِصرة وَفي آخِرِ  
هَقِيُّ   ء .    ) فتح الباري ( . الْمُدَاوَمَة عَلَى ذَلِكَ لَا أَصْلُ الْقَضَا : الرذِي اِخْتَصر بهِِ   قاَلَ الْبَ ي ْ

 من صلاة النهار ( .   
ُ
 الليلِ أفضل

ُ
 ) وصلاة

 نهار . أي : أن التطوع بالصلاة في الليل أفضل من التطوع بال
 في الإنصاف : بلا نزاع . ل قا

 م . أَخْرَجَهُ مُسْلِ ( أفَْضَلُ الَصرلَاةِ بَ عْدَ الَْفَريِضَةِ صَلَاةُ الَلريْلِ )    قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ   بِ هُريَْ رَةَ لحديث أَ 
 مِنْ تَطَوُّعِ الن رهَارِ ، وَفِيهِ حُجرةُ لِأَبِ إِسْحَاق الْمَرْوَزيِِ  مِنْ أَصْحَابنَا  ل أفَْضَلُ  اللريْ فِيهِ دَليِل لِمَا اتِ رفَقَ الْعُلَمَاء عَلَيْهِ أَنر تَطَوُّعَ :    قال النووي
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أَصْحَابنَا : الرروَاتِب أفَْضَل   تُشْبِ وَمَنْ وَافَ قَهُ أَنر صَلَاة اللريْل أفَْضَل مِنْ السُّنَن الرراتبَِة ، وَقاَلَ أَكْثَر  اَ  وَالْأَورل أقَْ وَى وَأَوْفَقُ  ائِضَ ،  ه الْفَرَ ، لِأَنهر
 ) شرح مسلم ( .     للِْحَدِيثِ . وَاَللَّر أَعْلَم .

 : ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل .  قال أحمد 
 الحكمة من ذلك :  •

 : وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار :  قال ابن رجب 
صلاة الليل أشق على النفوس ، فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهار ،    ص ، ولأن إلى الإخلالأنها أبلغ في الإسرار ، وأقرب   

 فترك النوم مع ميل النفس إليه ، مجاهدة عظيمة . 
القلب ، ويتواطأ هو واللسان على الفه  التدبر ، فإنه تنقطع الشواغل بالليل ، ويحضر  الليل أقرب إلى  القراءة في ص لاة  )       . م  ولأن 

 لطائف المعارف ( . 
 صلاة التطوع تنقسم إلى قسمين : فائدة :  

 مطلق.    - مقيد 
 .   أما المقيد فهو أفضل في الوقت أو الحال الذي قيد به

 .   لأنها مقيدة ، فصلاة تحية المسجد في النهار أفضل من التطوع المطلق في الليل 
 وهكذا.  ، نهارطلق في ال وكذا صلاة تحية المسجد في الليل أفضل من التطوع الم 

 ر . وأما المطلق فهنا صلاة الليل أفضل من صلاة النها
 الليل بعد نصفهِ ( . 

ُ
ث

ُ
ل
ُ
ها ث

ُ
 ) وأفضل

 أي : أفضل وقت وصلاة الليل ، في الثلث بعد النصف . 
يَامِ إلَى اللَّرِ صِيَامُ دَاوُد. وَأَحَبر الصرلاةِ إلَى  بر الص ِ إنر أَحَ   )   عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ رضيَ اللهُ عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    لحديث

 م ( متفق عليه . وَيَ قُومُ ثُ لثَُهُ. وَيَ نَامُ سُدُسَهُ. وكََانَ يَصُومُ يَ وْماً وَيُ فْطِرُ يَو  ، اللَّرِ صَلاةُ دَاوُد. كَانَ يَ نَامُ نِصْفَ اللريْلِ 
الحديث  اومعنَ  أفضل صلاة  أن  اليوم    أولاً   : ؛ حيث كان  داود    نبِ الله  لليل صلاة:  يطبق ذلك  أن  أراد  فمَن  الليل،  ينام نصف 

يقوم بعد ذلك للصلاة، فيصلي ثلث الليل، ثم ينام    فليحسب من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، فينام نصف ذلك الوقت، ثم كان  
 سدسه إلى الفجر. 

غير كسلان، وليبدأ عمله اليومي    اً وما يتلوها من أذكار الصباح نشيط   لاة الفجروليقوم لص والحكمة في ذلك: لئلا تصيب النفس السآمة،  
ه،  كذلك، فيستطيع أن يقوم بتأدية ما عليه من الحقوق تَاه أهله وولده والناس وتَاه عمله الذي يزاوله، فلا يذهب إلى العمل والنوم يغالب 

 إلى غير ذلك من الفوائد والمصالح. 
م  نَ فْسه بنَِ وْمٍ أَورل اللريْل، ثُمر يَ قُوم في الْوَقْت الرذِي ي نَُادِي اللَّر فِيهِ: هَلْ مِنْ سَائِل فأَعُْطِيَهُ   : كَانَ دَاوُدَ  مُهَلرب قاَلَ الْ   :   قال الحافظ   يجُِ

ا صَارَتْ هَذِهِ الطرريِقَة أَحَب  مِنْ أَجْل الْأَخْذ بِالرِ فْقِ للِن رفْسِ الرتِي  وَإِنمرَ   اللريْل. ثُمر يَسْتَدِرْك بِالن روْمِ مَا يَسْتَريِح بهِِ مِنْ نَصَب الْقِيَام في بقَِيرة   ،سُؤْله 
هَا السرآمَة   اَ  وَ   ،" إِنر اللَّر لَا يََلَ  حَتىر تَملَُّوا " وَاَللَّر أَحَبر أَنْ يدُِيم فَضْله وَيُ وَالي إِحْسَانه    وَقَدْ قاَلَ    ،يُخْشَى مِن ْ كَ أرَْفَق لِأَنر الن روْم  كَانَ ذَلِ إِنمر

ا مِنْ  وَفِيهِ  الصربَاح،  إِلَى  السرهَر  بِخِلَافِ  الجِْسْم  وَدُبوُل  السرهَر  ضَرَر  وَيذُْهِب  الْبَدَن  يرُيِح  الْقِيَام  الصُّبْح  بَ عْد  صَلَاة  اِسْتِقْبَال  أيَْضًا  لْمَصْلَحَة 
أقَْ رَب إِلَى أَنْ    وَأنَرهُ أقَْ رَب إِلَى عَدَم الرِ يََء لِأَنر مَنْ نَامَ السُّدُس الْأَخِير أَصْبَحَ ظاَهِر اللروْن سَلِيم الْقُوَى فَ هُوَ   ، قْ بَال  وَأذَكَْار الن رهَار بنَِشَاطٍ وَإِ 

 أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ ابِْن دَقِيق الْعِيد " انتهى   ،يُخْفِي عَمَله الْمَاضِي عَلَى مَنْ يَ راَهُ  
اَ كَانَ أَحَب  إِلَى اللَّر لِأَجْلِ هَذَا الْوَصْف  بن القيموقال ا وَهُوَ مَا يَ تَخَلرل الصِ يَام وَالْقِيَام مِنْ الرراحَة الرتِي تَم    ، رحمه الله: وهَذَا صَريِح في أنَرهُ إِنمر

 وَيَسْتَعِين بِهاَ عَلَى الْقِيَام بِالْحقُُوق.  ، بِهاَ نَ فْسه 
الليل أفضل من صلاة   : ا رحمه الله   قال ابن عثيميو  الفرائض ، فصلاة  العبادات وهو أفضل الصلوات بعد  الليل من أفضل  لتهجد في 
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النهار ولاسيما في الثلث الأخير منه ، وأفضل تَزئة لليل صلاة داود : كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، وكذلك النبِ  
  ًل .    )  ذا فنقول : أفضل صلاة الليل ما كان بعد النصف إلى أن يبقى سدس اللي ، وعلى ه  عليه ذلك  بل الأغلب  يفعل ذلك أحيانا

 نور على الدرب ( . 
 : ويدل لذلك  

 . متفق عليه .   عَائِشَةَ رضى الله عنها قاَلَتْ ) مَا ألَْفَاهُ السرحَرُ عِنْدِي إِلار نَائمًِا ( تَ عْنِى النربِ حديث 
يعني ما أتى عليه السحر عندي إلا وهو نائم ، فعلى هذا كانت صلاته بالليل وفعله فيه إلى السحر ، ويقال : هذا     : ه الله رحم  قال العيني 

وجل :    النوم هو النوم الذي كان داود عليه الصلاة والسلام ينام ، وهو أنه كان ينام أول الليلة ، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي فيه الله عز 
اري .        نوم ما يستريح به من نصب القيام في الليل ، وهذا هو النوم عند السحر على ما بوب له البخ درك من ال ؟ ثم يست  هل من سائل

 ي ( . عمدة القار ) 
 ) ويسن قيام الليل ( . 

 أي : أن قيام الليل سنة ، وهو عبادة جليلة ، وقد جاءت الفضائل العظيمة بفضله . 
 له . لى مدح أه أن الله تبارك وتعاأولا :  

مُْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَممرا رَزَقْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ قال تعالى )   فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مرا أخُْفِيَ لَهمُ مِ ن قُ ررةِ أَعْيُنٍ جَزاَء  .  تَ تَجَافَى جُنُوبُهمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبهر
 ( . بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ 
 المضاجع : يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة . نوبهم عن تتجافي ج :   قال ابن كثيَّ

 يدعون ربهم خوفاً وطمعاً : أي خوفاً من وبال عقابهِ وطمعاً في جزيل ثوابهِ .  
 ومما رزقناهم ينفقون : فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية . 

 قين . : أنه من صفات المت  ثانياا 
مُْ كَانوُا قَ بْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ تع قال مُْ إِنهر   . كَانوُا قلَِيلًا مِنَ اللريْلِ مَا يَ هْجَعُون ( . الى ) إِنر الْمُترقِيَن في جَنراتٍ وَعُيُونٍ . آخِذِينَ مَا آتََهُمْ رَبهُّ

 يل . قيام الل قال الحسن البصري في الآية : لا ينامون من الليل إلا أقله ، كابدوا
   من صفات عباد الرحمن .ثالثاا : 

ولئَِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِاَ  أ  ...  رِفْ عَنرا عَذَابَ جَهَنرمَ إِنر عَذَابَهاَ كَانَ غَراَمًا دًا وَقِيَامًا وَالرذِينَ يَ قُولوُنَ رَب رنَا اصْ  وَالرذِينَ يبَِيتُونَ لرَِبهِ ِمْ سُجر قال تعالى ) 
 ( .   نَ فِيهَا تحَِيرةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَ قَراا وَمُقَامًايُ لَقروْ بََّوُا وَ صَ 

 وفر ق تعالى بين من قام الليل ومن لم يقمه ، ممتدحاً صاحب القيام . رابعاا :  
 ( . و رَحْمَةَ رَبِ هِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الرذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالرذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ   وَيَ رْجُ الْآخِرَةَ أمَرنْ هُوَ قاَنِتٌ آنَاء اللريْلِ سَاجِداً وَقاَئِماً يَحْذَرُ )  قال تعالى 

كيف يستوي من تحمل مشقة السهر ، ومؤنة الوقوف ، وآثر على المنام لذة القيام ، طم عاً ورجاء بوعد الله ... كيف يستوي هو ومن  
 يخو فه وعيد .   وعد ولملم ينشطهُ  ضيع ليله نائماً هائماً ،

 قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة .  خامساا : 
 لحديث أبِ هريرة ) أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ( . 

 من أسباب دخول الجنة . سادساا : 
 لترمذي . رواه ا  ة بسلام () أيها الناس ، أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجن قال 

 من أسباب رحمة الله .  سابعاا : 
 : ) رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته ، فإن أبت نضح في وجهها الماء ... ( . رواه أبو داود  قال 
 أنه شرف .  ثامناا :
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مجزي به ، واعلم أن  شئت فإنك  واعمل ما  فقال : يَ محمد ، عش ما شئت فإنك ميت ،    عن سهل قال : ) جاء جبَّيل إلى النبِ  
 شرف المؤمن قيامه بالليل ( . رواه الطبَّانِ 

 يوصف بالنعم .  تسعاا : 
 : ) نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل ( .  قال 

 : فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل ، يوصف بكونه نعم الرجل .  قال الحافظ 
 .   من الفتن قيام الليل سبب للنجاة عاشراا : 

 فالصلاة عموماً ، وصلاة الليل خصوصاً سبب من أسباب النجاة من الفتن . 
ماذا أنُزل الليلة من الفتن ؟!   ،سبحان الله )استيقظ ليلة فقال   أن النبِ  -رضي الله عنها   -عن أم سلمة فقد جاء في صحيح البخاري 

 في الآخرة( .  سية في الدنيا عارية  فرب كاكي يصلين  !ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟! من يوقظ صواحب الحجرات؟ 
، لأنها من علامة الإخلاص ، والإخلاص هو الذي ينجي العبد  تنبيه على أثر الصلاة بالليل في الوقاية من الفتن  و   ففي هذا الحديث دليل 

 من الفتن . 
 بقيام الليل يدرك المصلي وقت النزول الإلهي . الحادي عشر : 
) ينزل ربنا كلر ليلة إلى سْاء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعونِ فأستجيب      ل رسول اللهقال : قا  عن أبِ هريرة . 

 له؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرنِ فأغفر له ( متفق عليه  
 أنه من مظان الإجابة . الثاني عشر :  

يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه وذلك كل    رجل مسلم   يوافقها ) إن في الليل ساعة لا   عن جابر . قال : قال رسول الله 
 ليلة ( متفق عليه . 

 ما كان يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى وهو قاعد(. متفق عليه  قالت عائشة )يَ عبد الله! لا تدع قيام الليل، فإن النبِ 

قال ) كان عم  ابن عمر  أهله وقرأ :  الليل حتى   ر يصلي فيوجاء في موطأ الإمام مالك عن  أيقظ  الليل  إذا كان من آخر  أَهْلَكَ    وَأْمُرْ 
هَا لَا نَسْألَُكَ رزِْقاً نحرْنُ نَ رْزقُُكَ وَالْعَاقِبَةُ للِت رقْوَى   ( .  بِالصرلَاةِ وَاصْطَبَّْ عَلَي ْ

ادمه يقتسمون الليل أثلاثاً، الزوجة  وزوجه وخ  [ فكان هو وقال أبو عثمان النهْدي : تضيفت أبا هريرة سبعة أيَم ] أي نزلت عليه ضيفاً  
 ثلثاً وخادمه ثلثاً وأبو هريرة ثلثاً . 

 كان سليمان التيمي عنده زوجتان وكانوا يقتسمون الليل أثلاثاً . 
 . يل بنفسه  فقام الل والحسن بن صالح كان يقتسم الليل هو وأخوه وأمه أثلاثاً ، فماتت أمه ، فاقتسم الليل هو وأخوه علي ، فمات أخوه 

ا :  هذا الحسن بن صالح كان عنده جارية ، فباعها فأيقظتهم في الليل فقالوا : أسفرنا ] يعني طلع الفجر [ فقالت : لا ، ألا تتهجدوا، قالو 
 ا. لا نقوم إلا إلى صلاة الفجر ، فجاءت إلى الحسن تبكي وتقول: ردنِ ! لقد بعتني لأناس لا يصلون إلا الفريضة، فرد ه

 واسع إذا جن  عليه الليل يقوم ويتهجد ، يقول أهله : كان حاله كحال من قتل أهل الدنيا جميعاً . مد بن كان مح
 لهوهم ،  الإمام أبو سليمان الدارانِ كان يقول : والله لولا قيام الليل ما أحببت الدنيا ، ووالله إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في

 رباً بذكر الله فأقول : إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم . رقص فيه طب ساعات ي وإنه لتمر بالقل
 رأى بعضهم حوراء في نومه فقال لها: زوجيني نفسكِ قالت: اخطبُني إلى ربِ وأمهِرنِ، قال: ما مهرُكِ ؟ قالت: طول التهجد . 

 سليمان ، تنام وأنا أرُبَِ لك في الخدور من خمسمائة عام ؟  : يَ أبا   راء وقالتنام أبو سليمان الدارانِ فأيقظته حو 
ا  كانت امرأة حبيب بن محمد الزاهد توقظه بالليل وتقول : ذهب الليل ، وبين أيدينا طريق بعيد ، وزادنا قليل ، وقوافل الصالحين قُد امن

 ونحن قد بقينا ، وكانت تقول : 
 ي     ا راق        دَ اللي         لِ كم ترق        دُ             قم يَ حبيبِ قد دنا الموعدُ                                       
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 وخ              ذ من اللي        لِ وأوق ات    هِ             ورْداً إذا مأا هج        عَ الرُّق       دُ                                      
 من ن          امَ حتى ينقضي ليل     هُ             لم يبل       غ المن         زلَ أو يجه دُ                                        

 قل لأولي الألبابِ أهلِ التقى             قنَطرةُ العَرْضِ لكم موعدُ                                      
 مة القبور . الليل لظل في ظلم قال أبو الدرداء : صلوا ركعتين

 وقال أحمد بن حرب : عجبت لمن يعلم أن الجنة تزين فوقَه ، والنار تضرم تحته ، كيف ينام بينهما . 
 وكان شداد بن أوس إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم ، فيقول : اللهم إن النار أذهبت النوم ، فيقوم فيصلي حتى يصبح . 

 يم أباها : يَ أبتاه الناس ينامون ولا أراك تنام ؟ قال : يَ بنية إن أباكِ يخاف السيئات . بيع بن خث ابنة الر  وحين سألت
 ويروى أن طاووساً جاء في السحر يطلب رجلاً ، فقالوا : هو نائم ، قال : ما كنت أرى أن أحداً ينام في السحر . 

 اذكر بعض الأسباب التي تعي على قيام الليل ؟  •
 لمعاصي . الذنوب واا : ترك  أوله

 فإن الذنوب والمعاصي حاجب بين العبد وبين ربه . 
 قال الفضيل بن عياض :  إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت خطيئتك . 

 وذكر عن الحسن أن قال : إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل .  
 نب أحدثته منذ خمسة أشهر . الليل بذ  حرمت قياموقال سفيان الثوري : 

 وحينما اشتكى شاب إلى الحسن عدم قدرته على القيام بالليل قال له الحسن : قيدتك خطايَك . 
 وقال بشر بن الحارث : لا تَد حلاوة العبادة حتى تَعل بينك وبين الشهوات سداً . 

 كم . دتكم ذنوبوقيل لابن مسعود : ما نستطيع قيام الليل ، فقال : أقع
 وثانيها : من الأسباب التي تعي على قيام الليل قلة الأكل . 

 لأن الش بَع مذموم ، فهو يكسل عن العبادة ، فعلى العبد أن لا يكثر الأكل والشرب حتى لا يغلبه النوم ويثقل عليه القيام . 
 يراً ؟ ولذلك قيل : لا تأكل كثيراً ، فتشرب كثيراً ، فتنام كثيراً ، فتتحسر كث 

 قال ) إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع في الآخرة ( .  جاء في الحديث أن النبِ  د وق
 قال عمر : إيَكم والبطنة ، فإنها ثقل في الحياة ونتن في الممات . 

 إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة ، وقعدت الأعضاء عن العبادة .   !وقال لقمان لابنه : يَ بني 
ع دخل عليه ست آفات : فقْد حلاوة المناجاة ، وتعذر عليه حفظ الحكمة ، وحرمان الشفقة على   : من شبن الدارانِ وقال أبو سليما

 الخلْق ، لأنه إذا شبع ظن الخلق كلهم شباعاً ، وثقل العبادة ، وزيَدة الشهوات . 
 وقال محمد بن واسع : من قل  طعُْمه فهِم وأفْهم وصفَى ورق  . 

 فإنها تقسي القلب . البطنة ، : إيَكم و وقال عمرو بن قيس  
 وقال الحسن البصري : كانت بلية أبيكم آدم أكلة ، وهي بليتكم إلى يوم القيامة . 

 وقد قيل : إذا أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من الأكل . 
 وقال إبراهيم بن أدهم : من ضبط بطنه ضبط دينه . 
ه بركعتين خفيفتين ( . 

ُ
 ) وافتتاح

 ل بركعتين خفيفتين . قيام اللي ن افتتاح أي : يس
 وقوله .  لثبوت ذلك من فعله  

  ( رواه مسلم . إِذَا قاَمَ أَحَدكُُمْ مِنَ اللريْلِ فَ لْيَ فْتَتِحْ صَلاتَهَُ برِكَْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْن  ) قاَلَ    عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النربِ ِ   -أ
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  ( رواه مسلم . إِذَا قاَمَ مِنَ اللريْلِ ليُِصَلِ ىَ افْ تَ تَحَ صَلاتََهُ برِكَْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْن  للَّرِ رَسُولُ اوعَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ كَانَ  -ب
بْنِ خَالِدٍ الْجهَُنِي ِ   -ج أنَرهُ قاَلَ  وعَنْ زيَْدِ  لَةَ فَصَلرى. ركَْعَتَيْنِ خَفِي   لَأرْمُقَنر صَلَاةَ رَسُولِ اللَّرِ  )    ى ركَْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ  ثُمر صَلر فَتَيْنِ  اللري ْ

 ... ( رواه مسلم . طَوِيلَتَيْنِ ثُمر صَلرى ركَْعَتَيْنِ 
  . : ولهذا يستحب أن تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ال النووي ق

 ا . بهما لما بعدهمين لينشط تين خفيفت: هذا الحديث يدل على مشروعية افتتاح صلاة الليل بركع   وقال صاحب عون المعبود
 عند النوم ( . 

ُ
ه

ُ
ت

ّ
 ) وني

 أي : يسن أن ينوي القيام قبل نومه ، ليكتب له الأجر ، ويعينه الله . 
نَ وْمٌ، إِلار   ل قاَ  عن عَائِشَةَ، أَنر رَسُولَ اللَّرِ    -أ هَا  يَ غْلِبُهُ عَلَي ْ بلَِيْلٍ،  رُ صَلَاتهِِ، وكََانَ نَ وْمُهُ عَلَيْهِ  لَهُ أَجْ  كُتِبَ  )مَا مِنَ امْرئٍِ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ 

 ة ( رواه أبو داود . صَدَقَ 
لُغُ بِهِ النربِر    -ب رْدَاءِ، يَ ب ْ نُهُ حَتىر يُ   وعَنْ أَبِ الدر  مَا  تِبَ لَهُ صْبِحَ، كُ قاَلَ )مَنْ أتََى فِراَشَهُ، وَهُوَ يَ نْوِي أَنْ يَ قُومَ فَ يُصَلِ يَ مِنَ اللريْلِ، فَ غَلَبَ تْهُ عَي ْ

 ه ( رواه ابن ماجه . نَ وَى، وكََانَ نَ وْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَب  
للريْل  مَ مِنَ انْ يَ قُو ) مَنْ أتََى فِراَشَهُ وَهُوَ يَ نْوِي أَ  قاَل الْفُقَهَاءُ: يسَُنُّ نيِرةُ قِيَامِ اللريْل عِنْدَ الن روْمِ ليَِ فُوزَ بقَِوْلِهِ   "( ةالموسوعة الفقهي   )جاء في  

نَاهُ حَتىر أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَ وَى، وكََانَ نَ وْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً مِنْ رَبِ هِ عَزر وَجَل ( "    .انتهى  فَ غَلَبَ تْهُ عَي ْ
ة  ه عليه صدق وكان نوم   أجر ورده، من كان له ورد يصليه من الليل فنام ومن نيته أن يقوم إليه فغلب عينه نوم : كتب له  :    م وقال ابن القي

 . 
 ) وصلاة ليلٍ ونهارٍ مثنى مثنى ( .   

 أي : اثنتين اثنتين ، فلا يصلي أربعاً جميعاً . 
 أما صلة الليل : 

ُ عَن ْهُمَا-ابِْنِ عُمَر    فلحديث   مْ الَصُّبْحِ صَلرى ركَْعَةً وَاحِدَةً  أَحَدكُُ   ا خَشِيَ فإَِذَ   ، صَلَاةُ الَلريْلِ مَثْنَى مَثْنَى  )    قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    -رَضِيَ اَللَّر
 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .   ( توُترُِ لَهُ مَا قَدْ صَلرى   ،

 ( أي اثنتين اثنتين يسلم من كل ركعتين . مثنَ مثنَ  )  
عمر راوي الحديث،    فس ره ابنكيد، وقد  وأما إعادة "مثنى" فللمبالغة في التأ، .....    أي اثنين اثنين(    مثنى مثنى)  قوله:    :  قال ابن حجر

 من طريق عقبة بن حُريث، قال: قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسل م من  فعند مسلم
وفيه رد  على من زعم من الحنفي ة أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل  ركعتين؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به، وما فس ره به  ،    كل  ركعتين

 ) الفتح ( .      الرباعية مثلًا: إنها مثنى.  نه لا يقال فيالفهم؛ لأ  تبادر إلى هو الم
 هل يتعي الفصل بي كل ركعتي من صلة الليل ؟  •

 استدل بحديث ابن عمر السابق من قال : يتعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل . 

 وأجاب الجمهور : 
 لافه . بخ  أن ذلك لبيان الأفضل ، لما صح من فعله -أ

أو أن يكون للإرشاد إلى الأخف ، إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها ، لما فيه من الراحة غالباً وقضاء  -ب
 ما يعرض من أمر مهم . 

 ( أي : أن المشروع في صلاة النهار أيضاً أن يسلم من كل ركعتين كصلاة الليل .   ونَّارقوله )   •
 ( رواه أبو داود .  مَثْنَى مَثْنَى   ،صَلَاةُ اللريْلِ وَالن رهَارِ )     : قال  . قال  رَ ابْنَ عُمَ  لحديث

 والحديث كما تقدم في الصحيحين دون لفظة ) والنهار ( وقد اختلف العلماء في صحتها : 
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 بعض العلماء صححها : كالبخاري ، وابن خزيَة ، وابن حبان ، والألبانِ . 
 .   وهذا الراجح، والحاكم ، وابن معين ، والطحاوي ، وابن تيمية ،   لدار قطني أحمد ، واوضعفها بعضهم : كالإمام 

لأنه انفرد به : ]علي البارقي عن ابن عمر[ ، وقد روى الحديث عن ابن عمر أكثر من عشرة ، ومنهم الحفاظ ، كنافع ، وسالم، وعبد الله  
 بن دينار ، ولم يذكروها . 

 ) فإذا خشي أحدكم الصبح ... ( . ديث يقول ، لأن الحولأنه لا تتناسب مع الحديث  
قال في "الفتح": ما حاصله: قد أعل  أكثر أئمة الحديث هذه الزيَدة بأن الحف اظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي   

 على راويها بأنه أخطأ فيها، 
 قولين : م لا على ركعتين أ  وقد اختلف العلماء : هل صلاة النهار كصلاة الليل تكون ركعتين •

 : الأفضل أن تكون أربعاً .   القول الأول
 وهذا مذهب إسحاق ، وأبِ حنيفة . 

 لمفهوم الحديث . 
 ولفعل ابن عمر أنه كان يصلي أربعاً . 

 : أن صلاة النهار كالليل مثنى مثنى .   القول الثاني
 وهذا مذهب الحنابلة . 

 لزيَدة  ) والنهار ( . 
 هو . ولأنه أبعد عن الس

 .  الب من فعل النبِ الغ وهذا
بقوله " باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل    -(   214/   2في صحيحه )   -وحديث ابن عمر بورب عليه ابن خزيَة  

اق  وس  -نى "  عاً لا مث، وأعقبه بباب " باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أرب   اً  والنهار جميع
  . أدلة كثيرة على أن تطوع النهار ركعتين ركعتين 

الأفضل أن يسلم من كل ركعتين ، وسواء نوافل الليل والنهار ، يستحب أن يسلم من كل ركعتين ، فلو جمع ركعات   :    نووي ال قال  و 
  .    ) شرح مسلم ( . بتسليمة ، أو تطوع بركعة واحدة ، جاز عندنا

ة  قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحد  عن النبِ  بعد ذكر حديث ابن عمر  -رَحِمَهُ اللَّرُ -  رابن المنذال الإمام  ق
 وبهذا قال كثير من أهل العلم. ، 

 : واختلفوا في صلاة النهار  
 .   : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى  فقالت طائفة

 .  روي هذا القول عن الحسن، وسعيد بن جبير  
 .  مالك بن أنس، والشافعي ، وأحمد بن حنبل :  لاة الليل والنهار مثنى مثنى  ل: إن ص وممن قا

منها    بأحاديث،  أحمد  النبِ  :  واحتج  تطو ع  في  عمر  ابن  ركعتان،    حديث  العيد  وحديث  وركعتان،  وركعتان،  الظهر،  بعد  ركعتين 
 ( .   ن يجلسين، قبل أ إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعت) ، و   والاستسقاء ركعتان

 .   إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى، ويصلي بالنهار أربعًا :  وذهبت طائفة 
 .  ثبت عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك  

 عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، ويصلي بالنهار أربعًا أربعًا، ثم يسل م. 
 م . ا قبل أن يسل  شاء أربع النهار إن وقال الأوزاعي : صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة 
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 ، وأما صلاة النهار، فإن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا. لحديث ابن عمر وغيره  استحباب صلاة الليل مثنى مثنى  والراجح 
 الْأفَْضَلُ في تَطَوُّعِ الن رهَارِ : أَنْ يَكُونَ مَثْنَى مَثْنَى . :  قال ابن قدامة 
 د  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُ (. صَلَاةُ اللريْلِ وَالن رهَارِ مَثْنَى مَثْنَى    ) أنَرهُ قاَلَ    الْبَارقِِيُّ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النربِِ  بْدِ اللَّرِ  بْنُ عَ لِمَا رَوَى عَلِيُّ 

 الصرحِيحَ في تَطَوُّعَاتهِِ ركَْعَتَانِ . نر فإَِ   وَلِأنَرهُ أبَْ عَدُ عَنْ السرهْوِ ، وَأَشْبَهُ بِصَلَاةِ اللريْلِ ، وَتَطَوُّعَاتِ النربِ ِ 
 وُّعَ اللريْلِ وَالن رهَارِ مَثْنَى مَثْنَى لِذَلِكَ . وَذَهَبَ الحَْسَنُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمَالِكٌ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَحَمرادُ بْنُ أَبِ سُلَيْمَانَ إلَى أَنر تَطَ 

تَ وَالصرحِيحُ أنَر  يَ قُولُ : صَلَاةُ الن رهَارِ أَخْتَارُ طَورعَ  هُ إنْ  إِسْحَاقُ  ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ، وكََانَ   أرَْبَ عًا ، وَإِنْ صَلرى  في الن رهَارِ بِأرَْبَعٍ فَلَا بَأْسَ ، فَ عَلَ 
 ركَْعَتَيْنِ جَازَ . 

 . وَيشُْبِهُهُ قَ وْلُ الْأَوْزاَعِيِ  ، وَأَصْحَابِ الررأْيِ  
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد . ( أرَْبَعٌ قَ بْلَ الظُّهْرِ لَا تَسْلِيمَ فِيهِنر تُ فْتَحُ لَهنُر أبَْ وَابُ السرمَاءِ   )أنَرهُ قاَلَ    بِ أيَُّوبَ ، عَنْ النربِِ  يَ عَنْ أَ مَا رُوِ لِ  

 لن رهَارِ رُبَاعِيرةٌ . لَاةَ ا أَنر صَ   (صَلَاةُ اللريْلِ مَثْنَى مَثْنَى  )    وَلِأَنر مَفْهُومَ قَ وْلِ النربِِ  
    (  
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 أي : وإن صلى صلاة تطوع في النهار لا في الليل بأربع ركعات بتشهدين فلا بأس . 
بَأْسَ ، فَ عَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ، وكََانَ إِسْحَاقُ يَ قُولُ : صَلَاةُ الن رهَارِ أَخْتَارُ أرَْبَ عًا  عٍ فَلَا  بِأرَْبَ  وَالصرحِيحُ أنَرهُ إنْ تَطَورعَ في الن رهَارِ :    قال ابن قدامة 

 ، وَإِنْ صَلرى ركَْعَتَيْنِ جَازَ . 
 . وَيشُْبِهُهُ قَ وْلُ الْأَوْزاَعِيِ  ، وَأَصْحَابِ الررأْيِ  

 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد . ( أرَْبَعٌ قَ بْلَ الظُّهْرِ لَا تَسْلِيمَ فِيهِنر تُ فْتَحُ لَهنُر أبَْ وَابُ السرمَاءِ   )أنَرهُ قاَلَ    نربِِ  ، عَنْ ال لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِ أيَُّوبَ   
 عِيرةٌ . أَنر صَلَاةَ الن رهَارِ رُباَ   (صَلَاةُ اللريْلِ مَثْنَى مَثْنَى  )    وَلِأَنر مَفْهُومَ قَ وْلِ النربِِ  

قال : )أرَْبَعٌ قَ بْلَ الظُّهْرِ ليَْسَ فِيهِنر تَسْلِيمٌ تُ فْتَحُ لَهنُر أبَْ وَابُ السرمَاءِ( ، ولفظ ابن ماجة )لَا    أن النبِ    حديث أبِ أيوب  فائدة :  
نَ هُنر بتَِسْلِيمٍ وَقاَلَ إِنر أبَْ وَابَ السرمَاءِ تُ فْتَحُ إِذَا زاَلَتْ ا   .    لشرمْسُ(يَ فْصِلُ بَ ي ْ

 . هذا الحديث ضعيف 
 ظ  ضعفه يحيى القطان ، وأبو داود ، والحفاظ ، ومداره على عبيدة بن معتب ، وهو ضعيف بالاتفاق ، سيء الحفي :  قال النوو 

 م . ليس فيهن تسلي ه : حديث حسن دون قوله : رحمه الله في   وقال الشيخ الألباني
نَ هُنر بِالترسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرربِيَن وَمَنْ تبَِعَهُمْ   لِ ييُصَ     قاَلَ : )كَانَ النربُِّ   وقد جاء عن علي     قَ بْلَ الْعَصْرِ أرَْبعََ ركََعَاتٍ يَ فْصِلُ بَ ي ْ

 . مِنْ الْمُسْلِمِيَن وَالْمُؤْمِنِيَن( رواه الترمذي  وحسنه الشيخ الألبانِ رحمه الله
 : الحديث   معنى هذا   واختلف أهل العلم رحمهم الله في

نَ هُنر بِالترسْلِيمِ ( بأن يسلم عن يَينه وعن شِال   ه . فقال بعضهم المراد بقوله ) يَ فْصِلُ بَ ي ْ
 . وقال آخرون : المراد ب  " التسليم.." الجلوس للتشهد في الركعة الثانية 

ر، واحتج بهذا الحديث، وقال معنى  قبل العص  في الأربع رحمه الله : قال الترمذي: اختار إسحاق بن راهوية أن لا يفصل    قال المباكفوري 
 د . قوله: " يفصل بينهن بالتسليم يعني التشه

  .المراد بالتسليم التشهد دون السلام. أي وسْي تسليماً على من ذكر لاشتماله عليه ي : وقال البغو 
ع السلام  قلنا  إذا صلينا  " كنا  بن مسعود:  الطيبِ: ويؤيده حديث عبد الله  ققال  عباده  لى الله  ذلك في  بل  السلام على جبَّيل، وكان 

  .انتهى -التشهد
  . وقيل: المراد به تسليم التحلل من الصلاة ، حمله على هذا من اختار أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

 صلاة قاعدٍ على نصف أجر صلاة قائم ( . 
ُ
 ) وأجر
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 النصف من أجر صلاة القائم .  وتكون على  -القيام ولو مع القدرة على   –أي : تصح صلاة النافلة قاعداً 
إِنْ صَلرى قاَئِمًا فَ هْوَ أفَْضَلُ ، وَمَنْ صَلرى قاَعِدًا )  عَنْ صَلَاةِ الررجُلِ قاَعِدًا فَ قَالَ   عِمْراَنُ بْنُ حُصَيْنٍ ، قاَلَ : سَألَْتُ رَسُولَ اِلله  لحديث    -أ

 يه . ( متفق عل...   فَ لَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائمِِ ،
 ( رواه مسلم . صَلَاةُ الررجُلِ قاَعِدًا نِصْفُ الصرلَاةِ    )قاَلَ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ   .نْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَمْروٍ  وع -ب
 ( رواه مسلم .  لَمْ يََُتْ حَتىر كَانَ كَثِيٌر مِنْ صَلاتَهِِ وَهُوَ جَالِسٌ   أَنر النربِر   ة )ائِشَ وعن ع -ج
 ( رواه مسلم .  وَثَ قُلَ كَانَ أَكْثَ رُ صَلاتَهِِ جَالِسًا  لَمرا بَدرنَ رَسُولُ اللَّرِ   )  قاَلَتْ  .  وعنها  -د 

رَأَ قاَعِدًا ركََعَ وَسَجَدَ  وَإِذَا ق َ قاَئمٌِ    هُوَ وكََانَ يُصَلِ ى ليَْلاً طَوِيلًا قاَئِمًا وَليَْلاً طَوِيلًا قاَعِدًا وكََانَ إِذَا قَ رأََ وَهُوَ قاَئمٌِ ركََعَ وَسَجَدَ وَ وعنها . قالت )  
 ( رواه مسلم .  وَهُوَ قاَعِدٌ وكََانَ إِذَا طلََعَ الْفَجْرُ صَلرى ركَْعَتَيْنِ 

 اع الْعُلَمَاء . وَ إِجمَْ ام ، وَهُ فِيهِ : جَوَاز الن رفْل قاَعِدًا مَعَ الْقُدْرةَ عَلَى الْقِيَ  وْلهاَ  ) وَإِذَا صَلرى قاَعِدًا ركََعَ قاَعِدًا ( : ق  قال النووي 
 مع القدرة على القيام وهو مجمع عليه . قاعداً ومنها: جواز صلاة النافلة ا : وهو يذكر فوائد حديث عائشة رضي الله عنه وقال العيني 

 . لُ مِ أفَْضَ لَا نَ عْلَمُ خِلَافاً في إبَاحَةِ الترطَوُّعِ جَالِسًا ، وَأنَرهُ في الْقِيَا:  قال ابن قدامة 
 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ . م (  مَنْ صَلرى قاَئِمًا فَ هُوَ أفَْضَلُ ، وَمَنْ صَلرى قاَعِدًا فَ لَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِ )    وَقَدْ قاَلَ النربُِّ  
 ة ( . صَلَاةُ الررجُلِ قاَعِدًا نِصْفُ الصرلَا  م ) وَفي لَفْظِ مُسْلِ 
 ( . لَمْ يََتُْ حَتىر كَانَ كَثِيٌر مِنْ صَلَاتهِِ وَهُوَ جَالِسٌ    لنربِر إنر ا  ة ) وَقاَلَتْ عَائِشَ 

 وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ حَفْصَةَ ، وَعَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَمْروٍ ، وَجَابِرِ بْنِ سَْرَُةَ ، أَخْرَجَهُنر مُسْلِمٌ . 
، كَمَا  وْ وَجَبَ في الترطَوُّعِ لَترُِكَ أَكْثَ رهُُ ، فَسَامَحَ الشرارعُِ في تَ رْكِ الْقِيَامِ فِيهِ تَ رْغِيبًا في تَكْثِيرهِِ  مِ ، فَ لَ الْقِيَا  وَلِأَنر كَثِيراً مِنْ النراسِ يَشُقُّ عَلَيْهِ طوُلُ 

 ) المغني ( .     .ن رهَارِ  سَامَحَ في فِعْلِهِ عَلَى الرراحِلَةِ في السرفَرِ ، وَسَامَحَ في نيِرةِ صَوْمِ الترطَوُّعِ مِنْ ال 
 ه . وسومح في التطوع ترك القيام، ترغيباً في تكثير ع ( كشاف القنا )   في  وقال البهو  

 وهذا الحكم إذا صلى قاعداً لغير عذر ، أما إذا كان لعذر فله الأجر كاملاً .  •
تَ هَا وَنُ قْصَانَ أَجْرهَِا وَهَذَا الْحدَِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ الن رفْلِ  ضَمرنُ  مِ فَ يَ تَ مَعْنَاهُ أَنر صَلَاةَ الْقَاعِدِ فِيهَا نِصْفُ ثَ وَابِ الْقَائِ   :  ي قال النوو  صِحر

ابهُُ بَلْ يَكُونُ كَثَ وَابهِِ  قُصُ ثَ وَ لَا يَ ن ْ وَأمَرا إِذَا صَلرى الن رفْلَ قاَعِدًا لِعَجْزهِِ عَنِ الْقِيَامِ فَ م ،  قاَعِدًا مَعَ الْقُدْرةَِ عَلَى الْقِيَامِ فَ هَذَا لَهُ نِصْفُ ثَ وَابِ الْقَائِ 
 . قاَئِمًا

) إذا مرض العبد أو    : لكن إذا كان عادته أن يصلي قائماً ، وإنما قعد لعجزه ، فإن الله يعطيه أجر القائم ، لقوله    وقال ابن تيمية 
 سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم . 

 إلا من عذر . ى قاعداً وز أن تصلتقدم أن الفريضة لا يج •
ءٍ مِنْ صَلَاةِ اللريْلِ جَالِسًا حَتىر إِذَا كَبََّ قَ رَأَ جَالِسًا حَتىر إِذَا بقَِىَ عَلَيْهِ مِنَ  يْ شَ   يَ قْرَأُ في   مَا رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّرِ  )  عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ  فائدة :  

 ( رواه مسلم .   أَهُنر ثُمر ركََعَ مَ فَ قَرَ آيةًَ قاَ السُّورةَِ ثَلاثَوُنَ أَوْ أرَْبَ عُونَ 
النووي : وَأَبِ    قال  مَالِك  وَمَذْهَب  مَذْهَبنَا  وَهُوَ   ، قُ عُود  مِنْ  وَبَ عْضهَا  قِيَام  مِنْ  بَ عْضهَا  الْوَاحِدَة  الرركْعَة  جَوَاز  ،  فِيهِ  الْعُلَمَاء  وَعَامرة  حَنِيفَة 

امَ ، وَمَنَ عَهُ بَ عْض السرلَف ، وَهُوَ غَلَط . وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ أَبِ يوُسُف وَمُحَمرد صَاحِبَِْ أَبِ حَنِيفَة في  ثُمر قَ   وْ قَ عَدَ وَسَوَاء قاَمَ ثُمر قَ عَدَ ، أَ 
وَ  عِنْدنَا  جَازَ  يَجْلِس  أَنْ  أرَاَدَ  ثُمر  الْقِيَام  نَ وَى  وَلَوْ  الْقِيَام ،  بَ عْد  الْقُعُود  الجُْ آخَريِنَ كَراَهَة  وَمَنَ عَهُ  مْهُور  عِنْد  الْقَاسِم  ابِْن  الْمَالِكِيرة  مِنْ  وَجَورزهَُ   ،

 أَشْهَب . 
 الركوع والسجود أفضل من طول القيام ( . 

ُ
 ) وكثرة

 أي : أن كثرة الركوع والسجود في صلاة الليل أفضل من طول القيام . 
 وهذا المذهب ، وقول بعض الحنفية . 
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  ،   ؟ غَيْرَ ذَلِكَ    تَكَ في اَلْجنَرةِ . فَ قَالَ : أَوَ          َ ق   سَلْ . فَ قُلْتُ : أَسْألَُكَ مُراَف  قاَلَ لي الَنربُِّ    ) قاَلَ    يِ   سْلَمِ كَعْبٍ الْأَ ربَيِعَةَ بْنِ  لحديث    -أ
 مٌ .  هُ مُسْلِ رَوَا  (قاَلَ : " فَأَعِنيِ  عَلَى نَ فْسِكَ بِكَثْ رَةِ الَسُّجُودِ   ،وَ ذَاكَ        قُ لْتُ : هُ 

 رواه مسلم .  قال ) أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء( ديث أبِ هريرة أن رسول الله ولح-ب
 أن طول القيام أفضل من كثرة السجود . : إلى   وذهب بعض العلماء

 . والشافعية   ، والمالكية في قول   ،جمهور الحنفية   وهذا قول 
فيقال له ، فيقول :  أفلا أكون عبداً    -أو ساقاه    -ليقوم ليصلِ ي حتى ترم قدماه    إنْ كان النبِ    )قال    ة  ديث المغيرة بن شعب لح  -أ

 متفق عليه . شكوراً ( 
 كان يطيل القيام ، بدليل تورم قدميه الكريَتين ، وهذا دليل على أفضلية القيام .   وجه الدلالة : أن النبِ 

 ( رواه مسلم .  الصرلَاةِ أفَْضَلُ قاَلَ » طوُلُ الْقُنُوتِ  يُّ أَ  اللَّرِ   رَسُولُ سُئِلَ ) عَنْ جَابرٍِ قاَلَ  و  -ب
 والمراد بالقنوت هنا : طول القيام باتفاق العلماء .    ) نووي ( . 

 : أنهما سواء .  وذهب بعضهم 
 وهذا اختيار ابن تيمية . 

جود بحسب ذلك حتى يتقاربا ، كما ثبت ذلك في  ركوع والسم أطال ال ، فإن صلاته كانت معتدلة ، فإذا أطال القيا  لفعل النبِ    -أ
 جملة من الأحاديث . 

لَةٍ فاَفْ تَ تَحَ الْبَ قَرَةَ فَ قُلْتُ يَ ركَْعُ عِنْدَ الْمِائَةِ . ثُمر مَضَى فَ قُلْتُ يُصَلِ ى بِهاَ في     صَلريْتُ مَعَ النربِ ِ قال )    حذيفة كحديث     ضَى  ركَْعَةٍ فَمَ   ذَاتَ ليَ ْ
 بِآيةٍَ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبرحَ وَإِذَا مَرر بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرر  عُ بِهاَ . ثُمر افْ تَ تَحَ النِ سَاءَ فَ قَرَأَهَا ثُمر افْ تَ تَحَ آلَ عِمْراَنَ فَ قَرأََهَا يَ قْرَأُ مُتَرسَِ لًا إِذَا مَرر تُ يَ ركَْ فَ قُلْ 

دَهُ « .   يَ قُولُ  فَجَعَلَ بتَِ عَوُّذٍ تَ عَورذَ ثُمر ركََعَ  ُ لِمَنْ حمَِ عَ اللَّر طَويِلاً قَريِباً    ثُمر قاَمَ » سُبْحَانَ رَبِِ َ الْعَظِيمِ « . فَكَانَ ركُُوعُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ ثُمر قاَلَ » سَِْ
 ( رواه مسلم . قِيَامِهِ   يباً مِنْ دُهُ قَرِ ممرا ركََعَ ثُمر سَجَدَ فَ قَالَ » سُبْحَانَ رَبِِ َ الَأعْلَى « . فَكَانَ سُجُو 

بِالنراسِ فَ قَامَ فأََطاَلَ الْقِيَامَ ثُمر ركََعَ فَأَطاَلَ الرُّكُوعَ ثُمر    فَصَلرى رَسُولُ اِلله    خَسَفَتِ الشرمْسُ في عَهْدِ رَسُولِ اِلله  وحديث عائشة قالت )   
عَةِ الثرانيَِةِ مِثْلَ  ثُمر ركََعَ فَأَطاَلَ الرُّكُوعَ وَهْوَ دُونَ الرُّكُوعِ الَأورلِ ثمر سَجَدَ فأََطاَلَ السُّجُودَ ثُمر فَ عَلَ في الرركْ   الَأورلِ قِيَامِ  فَأَطاَلَ الْقِيَامَ وَهْوَ دُونَ الْ   قاَمَ 

 ... ( متفق عليه .   مَا فَ عَلَ في الأوُلَى 
الصلاة قيامها وسجودها دليل على استوائهما في الفضل، وأن    بين أركانالمقاربة  أن الاعتدال و   وجه الستدلل من هذه الأحاديث : 

 الأكمل هو التقارب في الطول بين القيام والسجود . 
 ونفس السجود أفضل من نفس القيام فاستويَ .  –وهو التسبيح   -أفضل من ذكر السجود ،   –وهو قراءة القرآن   –أن ذكر القيام    -ب 

أن   أصحها هل الأفضل طول القيام ؟ أم كثرة الركوع والسجود ؟ أو كلاهما سواء ؟ على ثلاثة أقوال :  ،الناس قد تنازع  و :  قال ابن تيمية
فينبغي أنه إذا طورل القيام    ،والسجود نفسه أفضل من القيام   ،وهي أفضل من الذكر والدعاء   ،فإن القيام اختص بالقراءة    ،كليهما سواء  

فإن    ، لما  قيل له : أي الصلاة أفضل ؟ فقال : طول القنوت    ول القنوت الذي أجاب به النبِ هو ط وهذا  ، ود  أن يطيل الركوع والسج
كما قال تعالى : ) أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً    ،أو الركوع أو السجود    ، سواء كان في حال القيام    ، القنوت هو إدامة العبادة  

 ه . اه قانتاً في حال قيام ا سْر كم  ،جوده  ( ، فسمراه قانتاً في حال س
 رحمه الله : وقال 

حمد وقد تنازع العلماء : أيَا أفضل : إطالة القيام ؟ أم تكثير الركوع والسجود ؟ أم هما سواء ؟ على ثلاثة أقوال : وهي ثلاث روايَت عن أ
ك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك  قال : )إن عنه أنه    ، وقد ثبت عنه في الصحيح " أي الصلاة أفضل ؟ قال : )طول القنوت( " ، وثبت 

ومعلوم أن  ،  الله بها درجة; وحط عنك بها خطيئة( رواه مسلم ، وقال لربيعة بن كعب: )أعنيِ  على نفسك بكثرة السجود( رواه مسلم  
ون معتدلة ،  لاة أن تكضل في الصوتحقيق الأمر : أن الأف   ، وهو القراءة    ، ولكن ذكر القيام أفضل    ، السجود في نفسه أفضل من القيام  
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  ، كما رواه حذيفة وغيره ، وهكذا كانت صلاته الفريضة    ،يصلي بالليل    كما كان النبِ    ،فإذا أطال القيام ، يطيل الركوع والسجود  
  يف القيام ات ، وتخف فإن فضرل مفضِ ل إطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل الركع  ،وغيرهما : كانت صلاته معتدلة    ،وصلاة الكسوف  

كما أنه لما صلى الضحى يوم الفتح صلرى ثمانِ    ،والركوع والسجود مع تكثير الركعات : فهذان متقاربان ، وقد يكون هذا أفضل في حال  
 م . ولم يقتصر على ركعتين طويلتين ، وكما فعل الصحابة في قيام رمضان لما شق على المأمومين إطالة القيا  ،ركعات يخففهن  

 وَقَدْ اخْتَ لَفَ الن اسُ في الْقِيَامِ وَالس جُود أيَ  هُمَا أفَْضَلُ ؟  :  لقيم قال ابن او  •
 :  الْقِيَامَ لِوُجُوهٍ  فَ رَج حَتْ طاَئفَِةٌ 

 أَحَدُهَا : أَن  ذِكْرَهُ أفَْضَلُ الْأَذكَْارِ فَكَانَ ركُْنُهُ أفَْضَلَ الْأَركَْانِ .  
 ( . انتِِيَن للَِّ  قَ  وَقُومُوا  ) وَالث انِ : قَ وْلهُُ تَ عَالَى 

 أفَْضَلُ الص لَاةِ طوُلُ الْقُنُوتِ .  الث الِثُ قَ وْلهُُ 
 . الس جُودُ أفَْضَلُ  وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ 

 أقَْ رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَب هِ وَهُوَ سَاجِدٌ .   وَاحْتَج تْ بقَِوْلهِِ  
طلَْحَ  أَبِ  بْنِ  مَعْدَانَ  قاَلَ وَبِحَدِيثِ  اللَِّ   لَقِيتُ    ةَ  رَسُولِ  مَوْلَى  فَ قَالَ    ثَ وْبَانَ  ؟  بهِِ  فَعَنِي  يَ ن ْ أَنْ   ُ اللَّ  عَسَى  بِحَدِيثٍ  ثَنِي  حَد  عَلَيْكَ    :فَ قُلْتُ 

لَ   فإَِنِ  سَِْعْتُ رَسُولَ اللَِّ   ،  بِالس جُودِ    ُ وَحَط  عَنْهُ بِهاَ خَطِيئَةً قاَلَ مَعْدَانُ ثُم   دَرَجَةً  هُ بِهاَ  يَ قُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ للَِّ  سَجْدَةً إلا  رَفَعَ اللَّ 
رْدَاءِ فَسَألَْته فَ قَالَ لي مِثْلَ ذَلِكَ .    لَقِيتُ أَبَا الد 

وَقَدْ سَألََهُ مُراَفَ قَتَهُ في الْجنَ ةِ   وَقاَلَ رَسُولُ اللَِّ    ( .  ودِ           ةِ الس جُ  بِكَثْ رَ ى نَ فْسِكَ أَعِني  عَلَ )  لرَِبيِعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِي  
 ( . وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ  )  سُورةَُ ) اقْ رَأْ ( عَلَى الْأَصَح  وَخَتَمَهَا بِقَوْلهِِ   وَأَو لُ سُورةٍَ أنُْزلَِتْ عَلَى رَسُولِ اللَِّ   

 . ي  هَا  ا وَسُفْلِ وَبأَِن  الس جُودَ للَِّ  يَ قَعُ مِنْ الْمَخْلُوقاَتِ كُل هَا عُلْويِ  هَ 
 . مَا يَكُونُ مِنْ ربَ هِ في هَذِهِ الْحاَلَةِ  وَبأَِن  الس اجِدَ أذََل  مَا يَكُونُ لِرَب هِ وَأَخْضَعُ لَهُ وَذَلِكَ أَشْرَفُ حَالَاتِ الْعَبْدِ فلَِهَذَا كَانَ أقَْ رَبَ 

ضُوعُ يُ قَالُ طَريِقٌ مُعَب دٌ أَيْ ذَل لَتْهُ الْأقَْدَامُ وَوَط أتَْهُ وَأذََل  مَا يَكُونُ الْعَبْدُ وَأَخْضَعُ إذَا  ل  وَالخُْ هِيَ الذ    وَبأَِن  الس جُودَ هُوَ سِر  الْعُبُودِي ةِ فإَِن  الْعُبُودِي ةَ 
 .   كَانَ سَاجِدًا

الْقِراَءَةُ  بِذكِْرهِِ وَهُوَ  أفَْضَلُ  وَالْقِيَامُ  مَُا سَوَاءٌ  أَنه  شَيْخُنَا : الص وَابُ  وَالس جُ وَقاَلَ  أفَْ   وَذِكْرُ  ودُ  الْقِيَامِ  ئَةِ  هَي ْ أفَْضَلُ مِنْ  ئَةُ الس جُودِ  فَ هَي ْ ئَتِهِ  بِهيَ ْ ضَلُ 
اللَِّ    رَسُولِ  هَدْيَ  وَهَكَذَا كَانَ  الس جُودِ  ذِكْرِ  مِنْ  أفَْضَلُ  وَالس جُودَ كَمَا   الْقِيَامِ  الر كُوعَ  أَطاَلَ  الْقِيَامَ  أَطاَلَ  إذَا  في   فإَِن هُ كَانَ  صَلَاةِ فَ عَلَ     

لْفَرْضِ كَمَا قاَلَهُ الْبََّاَءُ بْنُ عَازِبٍ : كَانَ  الْكُسُوفِ وَفي صَلَاةِ الل يْلِ وكََانَ إذَا خَف فَ الْقِيَامَ خَف فَ الر كُوعَ وَالس جُودَ وكََذَلِكَ كَانَ يَ فْعَلُ في ا 
 ) زاد المعاد ( .         اَللَّ  أَعْلَمُ .س وَاءِ وَ ا مِنْ القِيَامُهُ وَركُُوعُهُ وَسُجُودُهُ وَاعْتِدَالهُُ قَريِبً 
 الضحى ( . 

ُ
 ) وتسن صلاة

 أي : ومن التطوعات صلاة الضحى ، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضلها : 
دَقَةٌ ، وكَُلُّ تَحمِيدةٍ  بيحَةٍ صَ كُلُّ تَسيُصْبحُ عَلَى كُلِ  سُلامَى منْ أَحَدكُِمْ صَدَقةٌ : فَ )    ، قاَل   : أنر رسول الله    عن أبِ ذر أيضاً    -أ

نْكَرِ صَ 
ُ
مِنْ ذلِكَ ركَْعَتَانِ يرَكَعُهُما مِنَ    ئُ دَقةٌ ، وَيُجزِ صَدَقَة ، وكَُلُّ تَهلِْيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وكَُلُّ تَكبيرةٍَ صَدَقَةٌ ، وَأمْرٌ بِالمعرُوفِ صَدَقةٌ ، ونَهيٌ عَنِ الم

 رواه مسلم .  ى ( الضُّحَ 
 سين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم : المفصل . (( بضم السُّلامَى  )) ال

جْزاَء    ، ( بفَِتْحِ أوَرله وَضَم ه  ي ) وَيَجْزيِ مِنْ ذَلِكَ ركَْعَتَانِ يَ ركَْعهُمَا مِنْ الضُّحَى ( ضَبَطْنَاهُ ) وَيَحْزِ  : قوله رحمه الله   قال النووي  فاَلضرم  مِنْ الْإِ
وَمِنْهُ قَ وْله تَ عَالَى : لَا تََْزيِ نَ فْس، وَفي الْحدَِيث ) لَا يَجْزيِ عَنْ أَحَد بَ عْدك (. وَفِيهِ دَليِل عَلَى عِظَم    ،يْ : كَفَىزيِ ، أَ زَيَ يجَْ وَالْفَتْح مِنْ جَ 

اَ تَصِحُّ ركَْعَتَيْنِ  ، فَضْل الضُّحَى وكََبِير مَوْقِعهَا     وَأَنهر
دقات عن هذه الأعضاء ركعتان فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد فإذا  ن هذه الصأي يكفي م:    رحمه الله   قال ابن دقيق العيد و 
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 م . صلى فقد قام كل عضو بوظيفته والله أعل
الشوكاني  ، وأن ركعتيها تَزيَن عن    رحمه الله:  وقال الإمام  الضحى وأكبَّ موقعها وتأكد مشروعيتها  والحديثان يدلان على عظم فضل 

التسبيح والتحميد  ما كان كذصدقة ، و   ثلاثمائة وستين على مشروعية الاستكثار من  أيضاً  لك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة ، ويدلان 
والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ودفن النخامة وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق ، وسائر أنواع الطاعات ليسقط بفعل ذلك  

 م . في كل يو  ت اللازمة ما على الإنسان من الصدقا
معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة لأنه إذا أصبح العضو سليما فينبغي أن يشكر  :    رحمه الله  وقال الإمام ابن الجوزي

ى  ويكون شكره بالصدقة فالتسبيح والتحميد وما ذكره يجري مجرى الصدقة عن الشاكر وقوله ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضح
 ا . باح وإنما قامت الركعتان مقام ذلك لأن جميع الأعضاء تتحرك فيها بالقيام والقعود فيكون ذلك شكرهحى من الصلأن الض

ُ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ .   ، يُصَلِ ي الَضُّحَى أرَْبَ عًا  عَائِشَةَ . قاَلَتْ )  كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ وعن  -ب  وَيزَيِدُ مَا شَاءَ اَللَّر
مٍ مِنْ كُلِ  شَهْرٍ وَركَْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أوُترَِ قَ بْلَ أَنْ أرَْقُد( متفق عليه   الَ )أَوْصَانِ خَلِيلِي  يْ رَةَ قَ أَبِِ هُرَ وعن   -ج  بثَِلَاثٍ بِصِيَامِ ثَلاثَةَِ أَيَر

رْدَاءِ قاَلَ ) أوَْصَانِ حَبِيبِ    -د أَنَامَ  بِصِيَامِ   ا عِشْتُ بثَِلَاثٍ لَنْ أدََعَهُنر مَ   وعن أَبِِ الدر مٍ مِنْ كُلِ  شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَبأَِنْ لاَ   ثَلاثَةَِ أَيَر
 حَتىر أوُترَِ ( رواه مسلم . 

لأبِ الدرداء وأبِ هريرة رضي الله عنهما : تدل على فضيلة الضحى، وكثرة ثوابه وتأكده، ولذلك    رحمه الله : وصية النبِ    قال القرطب 
 ه .      ) المفهم ( . اولم يترك ]عليه[ ، حافظا

رْدَاءِ وأَبِ ذَرٍ  رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّرِ عَ   -د عَنْ اللَّرِ عَزر وَجَلر أنَرهُ قاَلَ  ) ابْنَ آدَمَ اركَْعْ لي مِنْ أوَرلِ الن رهَارِ أرَْبَعَ ركََعَاتٍ ،    نْ أَبِ الدر
 . الترمذي  أَكْفِكَ آخِرَهُ ( رواه 
شْراَقِ ، وَقِيلَ سُنرةُ ال قال المباركفوري صُّبْحِ وَفَ رْضُهُ لِأنَرهُ أَورلُ فَ رْضِ  رحمه الله : ) مِنْ أوَرلِ الن رهَارِ ( قِيلَ الْمُراَدُ صَلَاةُ الضُّحَى ، وَقِيلَ صَلَاةُ الْإِ
هِ الرركَعَاتِ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى وَلِذَلِكَ أدَْخَلَا هَذَا الْحدَِيثَ في بَابِ صَلَاةِ الضُّحَى  اوُدَ هَذِ أبَوُ دَ  قُ لْت : حَمَلَ الْمُؤَلِ فُ وكََذَا ،الن رهَارِ الشررْعِيِ   

 . 
 . )لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين( رواه ابن خزيَة   قال رسول الله  : قال عن أبِ هريرة   -ه

 حباب صلاة الضحى . ء إلى است ور العلمالهذه الأحاديث ذهب جمه
 . : جمهور العلماء على استحباب صلاة الضحى  قال النووي 

 وممن كان يصليها من الصحابة : أبو سعيد الخدري ، وعائشة ، وأبو ذر ، وأم سلمة ، وغيرهم . 
 ورجح هذا القول النووي ، والشوكانِ ، والصنعانِ . 

 الضحى ، بل فعلها أحياناً وتركها أحياناً أخرى . على صلاة المداومة : إلى الأفضل عدم   وذهب بعض العلماء
يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ، ويدعها حتى نقول لا يصليها ( رواه الترمذي ، وفيه    لحديث أبِ سعيد قال ) كان النبِ    -أ

 ضعف . 
ا ( متفق عليه . ) وسيأتي الجواب عنه إن  لُأسَبِ حُهَ   وَإِنِ ِ ى قَطُّ.   الضُّحَ يُصَلِ ى سُبْحَةَ   مَا رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّرِ  ولحديث عائشة قالت )    -ب

 شاء الله . 
 إلى أنها لا تشرع إلا لسبب ، كقدوم من سفر . وذهب بعض العلماء :  

 ورجح هذا القول ابن القيم . 
 لم يفعلها إلا لسبب واتفق وقوعها وقت الضحى .  قالوا : بأن النبِ  -أ

النئ في صلا فحديث أم ها  الفتح أن تصلى عنده ثمان ركعات ، وكان الأمراء يسمونها صلاة  ته يوم  الفتح ، وأن سنة  فتح كان لسبب 
 الضحى . 
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 قالوا : وقول أم هانئ  ) وذلك ضحى ( تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى ، لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة . 
 يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه ( .   ل الله واستدلوا بحديث عائشة  الآتي ) لم يكن رسو  -ب

 إلى أنها تشرع لمن ليس له ورد بالليل . وذهب بعضهم : 
 وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله . 

لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم بسنته، بل ثبت في حديث صحيح   : ومن هذا الباب )صلاة الضحى( فإن النبِ  قال رحمه الله 
 كان يصلي وقت الضحى لسبب عارض، لا لأجل الوقت، مثل أن ينام من الليل ...(.   نبِ  له، أن اللا معارض  
 الاستحباب مطلقاً .  والراجح 

 وأما الجواب عن حديث أم هانئ ، وأن تلك الصلاة صلاة الفتح . 
 . فقد قال النووي : إنه فاسد ، والأحاديث الكثيرة التي وردت في استحبابها ترد هذا القول  

يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات    : والصواب صحة الاستدلال به ، فقد ثبت عن أم هانئ : )أن النبِ    ه اللهوقال رحم
 . يسلم من كل ركعتين (  رواه أبو داود  

 : الجمع بي أحاديث عائشة المتعارضة  •
 ( رواه مسلم .  ءَ مِنْ مَغِيبِهِ ييُصَلِ ى الضُّحَى قاَلَتْ لَا إِلار أَنْ يجَِ    بُِّ انَ النر قُ لْتُ لعَِائِشَةَ هَلْ كَ )  نْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ شَقِيقٍ قاَلَ  ع -أ

اَ قاَلَتْ  و  -ب  ا ( متفق عليه . لُأسَبِ حُهَ  يُصَلِ ى سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ. وَإِنِ ِ  مَا رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّرِ )  عَنْ عَائِشَةَ أَنهر
ُ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ .    ،يُصَلِ ي الَضُّحَى أرَْبَ عًا  اَللَّرِ  رَسُولُ   كَانَ وعنها قالت ) -ج  وَيزَيِدُ مَا شَاءَ اَللَّر

 رجح أحاديث الإثبات ، للقاعدة : المثبت مقدم على النافي .  بعض العلماء 
 ورجحه ابن عبد البَّ . 

 ياناً . فعلها أح : أن أحاديث النفي نافية للمداومة ، وأما الإثبات فالمراد  وبعضهم جمع
 ورجحه البيهقي ، وإنما كان يتركها أحياناً خشية أن تفرض على الأمة . 

ا )  أي يدُاوم عليها، وقولها (  ما رأيته يسب حها )  وذهب آخرون إلى الجمع بينهما، قال البيهقي : عندي أن المراد بقوله  قال ابن حجر : 
أداوم عليه  ا (وإنِ لأسب حه  العملَ، وهو يحب  أن يعمله    ت ) لك، حيث قالارة إلى ذ الحديث إشقال: وفي بقية  ا ،  أي  ليََدعَُ  وإن كان 

 .  م ( . ) الفتح ( خشية أن يعمل به الناس، فيفرضَ عليه
  : وأما قول عائشة )ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه( معناه ما رأيته، كما قالت في الرواية الثانية )ما رأيت رسول الله   وقال النووي 

  حى إلا في نادر الأوقات( فإنه قد يكون في ذلك مسافراً، وقد يكون حاضراً ولكنه في المسجد أو في موضع آخر،  بحة الضيصلي س
 وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصح قولها: ما رأيته يصليها، وقد علمت بخبَّه أو خبَّ غيره أنه صلاها  . 

 ) وأقلها ركعتان ( . 
 عتان . الضحى رك أقل صلاة  أي :

 وهذا لا خلاف به . 
 لحديث أبِ هريرة ) أوصانِ خليلي ... وركعتي الضحى ... ( .  -أ

 ولحديث أبِ ذر ) يصبح على كل سلامى ... ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ( .   -ب
 . ركعتان   أن أقلها   الضحى في لا خلاف بين الفقهاء القائلين : باستحباب صلاة(   ةالموسوعة الفقهي   ) جاء في 

)      .( فأقل صلاة الضحى ركعتان لهذا الخبَّ  ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى  أنه قال )  عن النبِ    فقد روى أبو ذر   
 انتهى ( . 

 يشُرع له ذلك إلا في  ركَعة، ولايتطورع ب  لأن الرركعتين أقلُّ ما يشُرع في الصرلوات غير الوتِر، فلا يسَُنُّ للإنسان أن:   قال الشيخ ابن عثيمي
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، ولو كان يشُرع شيءٌ أقلُّ من    (  فيهما قمُْ فصَلِ  ركَعتين، وتَََورزْ )    للررجُل الذي دخل وهو يخطب يوم الجمُُعة   الوِتر، ولهذا قال النبُِّ  
 .عتينالررك فيأن يتجورز  للخُطبة، ولهذا أمره النبُِّ  ركعتين؛ لأمره به مِن أجل أنْ يستمع
الضُّحى، وأنْ أوترَِ   صيامُ ثلاثة أيَم مِن كُلِ  شهر، وركعتي)  بثلاثٍ   خليلي   حيث قال: أوصانِ  ودليلُ ذلك أيضاً: حديثُ أبِ هريرة  

 م ( . قبل أن أنا
 .كما سبق قولٌ ضعيفعة، لكنه يصحُّ، وإنْ كان بعضُ أهل العلم قال: إنه يصحُّ أنْ يتطورعَ برك  والصرحيحُ: أنر التطوُّع بركعة لا

ها ثمان ( . 
ُ
 ) وأكثر

 أي : أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات . 
 ه ( متفق عليه . ثَ وْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَ يْ    ركََعَاتٍ في بَ يْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَماَنَِ   صَلرى في  أَنر رَسُولَ اللَّرِ  )  أمُ  هَانِئ  لحديث 

 [ ركعة .  12إلى أن أكثرها  ] لعلماء :  وذهب بعض ا 
ُ لَهُ قَصْراً في اَلْجنَرةِ  )    أنََس قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  لحديث  مِْذِيُّ وَاسْتَ غْربَهَُ .   (مَنْ صَلرى الَضُّحَى ثنِْتَيْ عَشْرَةَ ركَْعَةً بَنَى اَللَّر  رَوَاهُ الَترِ 

  أَكْثَرهَِا : لَفُوا في ا اخْت َ وَإِنمرَ (   الموسوعة الفقهية جاء في ) 
 .   إِلَى أَنر أَكْثَ رَ صَلَاةِ الضُّحَى ثَماَنٍ  -عَلَى الْمَذْهَبِ  -فَذَهَبَ الْمَالِكِيرةُ وَالْحنََابلَِةُ 

تَ هَا يَ وْمَ فَ تْحِ مَكرةَ وَصَلرى ثَماَنَِ ركََعَ   لِمَا رَوَتْ أمُُّ هَانِئٍ أَنر النربِر   هَا غَيْرَ أنَرهُ يتُِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ   صَلَاةً قَطُّ   لَمْ أرََ اتٍ ، ف َ دَخَل بَ ي ْ   أَخَفُّ مِن ْ
 . 
 . كْعَةً  أَنر أَكْثَ رَ صَلَاةِ الضُّحَى اثْ نَ تَا عَشْرَةَ رَ   -في روَِايةٍَ عَنْهُ  -وَأَحْمَدُ  -في الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ   -يَ رَى الْحنََفِيرةُ وَالشرافِعِيرةُ و 
مِْذِيُّ وَالنرسَائِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ أَنر النربِر    ُ لَهُ قَصْراً مِنْ ذَهَبٍ في الْجنَرةِ   ) قاَل    لِمَا رَوَاهُ الترِ  ( .   مَنْ صَلرى الضُّحَى ثنِْتَيْ عَشْرَةَ ركَْعَةً بَنَى اللَّر

 انتهى . 
 إلى أنه لا حد لأكثرها . وذهب بعضهم : 

 لطبَّي . بن جرير ا وبه قال ا
 قال : ) ... إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين ... ( رواه البزار وحسنه الألبانِ  لحديث أبِ ذر عن النبِ  -أ

 يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله ( .  ) كان  -وقد تقدم  -ولقول عائشة  
 الراجح . وهذا القول هو 
 . الضحى في عدد مخصوص ، فلا مستند لقول الفقهاء : أن أكثرها ثنتي عشرة ركعة   صار صلاةحديث بانح  : لم يرد  قال السيوطي

يُصَلِ ي الضُّحى أربعاً، ويزيد   كان النبُِّ )   والصرحيح : أنه لا حَدر لأكثرها؛ لأنر عائشة رضي الله عنها قالت:    وقال الشيخ ابن عثيمي 
 م . أخرجه مسل   (ما شاء الله

 .   أربعين ركعة مثلًا؛ لكان هذا كل ه داخلًا في صلاة الضُّحى صَلرى مِن ارتفاع الشرمس قيدَ رمُْحٍ إلى قبيل الزورالد، ولو  ولم تُ قَي ِ  
 :بجوابين ئ هان ويُجاب عن حديث أمُ ِ  

ائد إذا فتح بلداً أن  تحبر للقفتح، واس ليست صلاة ضُحى، وإنما هي صلاة : أن كثيراً من أهل العلم قال: إن هذه الصرلاة  الجواب الأول
البلد، وهذه النِ عمة تقتضي الخشوع والذُّل   ثمان ركعات شكراً لله عز  وجل على فتح البلد؛ لأن من نعمة الله عليه أن فتح عليه يُصَلِ ي فيه

 .  محمرد  أعظم من  أحداً فتح بلداً أعظم من مَكرة، ولا نعلم فاتحاً  لله والقيام بطاعته، ولهذا لا نعلم أن 
تزيد   يزيد عليها؛ لأنر هذه قضيةُ عَين، أرأيت لو لم يُصَلِ  إلا ركعتين، هل نقول: لا أنر الاقتصار على الثرمان لا يستلزم أنْ لا  الوجه الثاني :
 .على ركعتين؟

ن )  ذا لا يستحبُّ للإنسان إذا دفع مِ جداً، وله مفيدةٌ  يُ عَدُّ تشريعاً. وهذه قاعدةٌ  الجواب : لا؛ لأنر قضيةَ العين وما وقع مصادفة فإنه لا
(    عَرفة)  دَفَعَ مِن   لما  ، فإنر النبِر    فَ عَلَ الررسول   وأتى الشِ عبَ الذي حول مزدلفة؛ أنْ ينزلَ فيبول ويتوضأ وضوءاً خفيفاً، كما(    رفةع
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فبال وتوضرأ؛ لأجل   احتاج أن يبولَ فنزل  مصادفة، فالنبُِّ    ن هذا وقعفيفاً  لأ خ الَحجِ ؛ ووصل إلى الشِ عبِ نَ زَلَ فَ بَالَ وتوضرأ وضوءاً   في
 .أن يكون فعلُه للمناسك على طهارة

 لو صلى أكثر من ركعتي ، فكيف يصليها ؟  •

 يسلم من كل ركعتين ، وبهذا قال النووي ، والحافظ ابن حجر ، والشوكانِ . 
 ثمانِ ركعات يسلم من كل ركعتين ( رواه أبو داود . حة الضحى تح صلى سبيوم الف  لحديث أم هانئ  ) أن رسول الله  

 ويستدل أيضاً بحديث  ) صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ( على قول من صححها . 
ل الزوال ( . 

ْ
ها من خروجِ وقت النهي إلى قبي

ُ
 ) ووقت

 مح . تفع قيد ر إلى أن تر أي : وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي : لأن وقت النهي من طلوع الشمس  
 إلى قبيل الزوال : أي إلى قبيل الزوال بزمن قليل ، لأن ما قبيل الزوال وقت نهي . 

ها في آخر الوقت أفضل ( . 
ُ
 )وفعل

 أي : أن الأفضل في صلاة الضحى أن تفعل في آخر وقتها . 
 رواه مسلم .  (تَ رْمَضُ الَْفِصَالُ   يَن حِينَ ورابِ صَلَاةُ اَلْأَ   ) قاَلَ:  يْدِ بْنِ أرَْقَمَ; أَنر رَسُولَ اَللَّرِ  لحديث ز 

  . والفصال هي أولاد الإبل ، ومعنى ترمض تشتد عليها الرمضاء وهي حرارة الشمس
ذِي اِشْتَدرتْ حَراَرَته  مَل الر اء : الرر هُوَ بِفَتْحِ التراء وَالْمِيم يُ قَال : رَمِضَ يَ رْمَض كَعَلِمَ يَ عْلَم ، وَالررمْضَ   (تَ رْمَضُ الَْفِصَالُ  : قوله )    قال النووي

بِل  مِنْ شِدرة حَر  الررمَل . وَالْأَوراب: الْمُطِيع ، وَقِيلَ :    -جَمْع فَصِيل  -بِالشرمْسِ، أَيْ حِين يَحْتَرِق أَخْفَاف الْفِصَال وَهِيَ الصِ غَار مِنْ أوَْلَاد الْإِ
وَفِيهِ :    . الطراعَة  إِلَى  مِنْ طلُُوع    الصرلَاةفَضِيلَة  الرراجِع  تََُوز  وَإِنْ كَانَتْ  الضُّحَى ،  وَقْت صَلَاة  أفَْضَل  هُوَ   : أَصْحَابنَا  قاَلَ  الْوَقْت .  هَذَا 

 ) شرح مسلم ( .    الشرمْس إِلَى الزروَال . 
 فوائد : 
يَ قُولُ ) قاَلَ اللهُ عَزر وَجَلر: يََ ابْنَ آدَمَ ، لَا تَ عْجِزْ    لَ اِلله  عَ رَسُو نرهُ سَِْ أَ   وأبو داود عَنْ نُ عَيْمِ بْنِ هَمرارٍ الْغَطَفَانِ ِ    أحمدوى  ر :    1فائدة  

 ه ( . عَنْ أرَْبَعِ ركََعَاتٍ مِنْ أَورلِ الن رهَارِ أَكْفِكَ آخِرَ 
تٍ مِنْ أَورلِ الن رهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ (   ركََعَا أرَْبَعَ وأخرجه الترمذي من حديث أبِ الدرداء ، وأبِ ذر رضي الله عنهما بلفظ ) ابْنَ آدَمَ ، اركَْعْ لي 

 . وحسنه الذهبِ في "السير"  
 : وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الصلاة  

 . إلى أن المراد بها صلاة الضحى   فذهب بعضهم 
 م . : أبوداود ، والترمذي ، والعراقي ، وابن رجب الحنبلي ، وغيره  منهم

 .  راد بها صلاة الصبح وسنتها أن المإلى   لآخروذهب البعض ا
  . ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى

 ا .   ) زاد المعاد ( . قال ابن القيم : سْعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي الفجر وسنته
لا يصح تداخل العبادات فيه ، وذلك فيما إذا كانت العبادتَن مقصودتين ،   :  قسم الثانِ : ... ال  : قال الشيخ ابن عثيمي  2فائدة  

  .فهنا لا يَكن أن تدُخَل نيتان في فعل واحد
إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس ، وجاء وقت صلاة الضحى ، فهنا لا تَزئ سنة   مث ل لذلك الشيخ ابن عثيمين فقال : 

؛ لأن سنة الفجر مستقلة وسنة الضحى مستقلة ، فلا    اً الفجر ، ولا الجمع بينهما أيض  حى عن سنة ، ولا الضالفجر عن صلاة الضحى  
 ى . تَزئ إحداهما عن الأخر 

سنة الطواف مع سنة الفجر، مثلا: لو انتهى الإنسان من طوافه بعد أذان الفجر وقبل الإقامة، فنوى بالركعتين سنة الطواف    اً وهكذا أيض
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الف  فإنها  وراتبة  إجر  تغني  بذاتهلا  مقصودة  سنة  الفجر  وسنة   ، بذاتها  مقصودة  سنة  الطواف  سنة  لأن  ؛  الأخرى  عن  .                  حداهما  ا 
 ح ( . لقاءات الباب المفتو   )

عتين بعد  وبعض السنن يكون المقصود منها تحصيل الصلاة فقط ، فمثلاً : سنة الوضوء المقصود بها أن تصلي رك :    وقال في موضع آخر
سواء سنة الوضوء أو ركعتي الضحى أو راتبة الظهر أو راتبة الفجر أو السنة التي تكون بين الأذان والإقامة ؛ لأن بين كل أذانين  الوضوء ؛  

  .صلاة ، وكذلك تحية المسجد يجوز إذا دخلتَ المسجد أن تصلي بنية الراتبة وتغني عن تحية المسجد
صلاة الإشراق وصلاة الضحى فأجاب : سنة الإشراق هي سنة الضحى ، لكن إن  الله عن    يمين رحمهوسئل الشيخ ابن عث:    3فائدة  

أديتها مبكراً من حين أشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح فهي صلاة الإشراق، وإن كان في آخر الوقت أو في وسط الوقت فإنها صلاة  
الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل    وقت صلاة   قولون: إن الضحى ، لكنها هي صلاة الضحى ؛ لأن أهل العلم رحمهم الله ي 

 ح ( . لقاء الباب المفتو ل .            ) الزوا
ر بِهاَ  الترظاَهُ د وَ وَأمَرا مَا صَحر عَنْ ابِْن عُمَر أنَرهُ قاَلَ في الضُّحَى : هِيَ بِدْعَة . فَمَحْمُول عَلَى أَنر صَلَاتهاَ في الْمَسْجِ قال النووي :  :    4فائدة  

هَا ؛ لِأَنر النربِ    ، كَمَا كَانوُا يَ فْعَلُونهَُ بِدْعَة لَا أَنر أَصْلهَا في الْبُ يُوت وَنَحْوهَا مَذْمُوم ، أوَْ يُ قَال : قَ وْله : بِدْعَة .  لَمْ يُ وَاظِب    أَيْ الْمُوَاظبََة عَلَي ْ
هَا خَشْيَة أَنْ تُ فْرَض ، وَهَذَا في حَ  رْدَاء وَأَبِ ذَر  ، أَوْ يُ قَال : إِنر ابِْن  قَ . وَ   ق ه  عَلَي ْ دْ ثَ بَتَ اِسْتِحْبَاب الْمُحَافَظةَ في حَق نَا بِحَدِيثِ أَبِ الدر

لُغهُ فِعْل النربِ    يَ ب ْ اِسْتِحْبَاب الضُّ   عُمَر لَمْ  الْعُلَمَاء عَلَى  اَ نُ حَى ، وَإِ الضُّحَى وَأمَْره بِهاَ . وكََيْف كَانَ فَجُمْهُور  فِيهَا عَنْ ابِْن  نمر قِلَ الت روَقُّف 
ُ أَعْلَم .  ) شرح مسلم ( .     مَسْعُود وَابْن عُمَر ، وَاللَّر

 ) وتسن تحية المسجد ( . 
 أي : يسن لداخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد . 

 وقد تقدمت مباحثها . 
نة الوضوء ( . 

ُ
 ) وس

 وقت من ليل أو نهار .  ء ، في أي عقب الوضو أي : ويسن أن يصلي 
جْهِهِ  مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَ تَ وَضرأُ فَ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمر يَ قُومُ فَ يُصَلِ ى ركَْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَ   قال )  . عن رسول الله  عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ    -أ

 لم . ( رواه مسة  إِلار وَجَبَتْ لَهُ الْجنَر 
مَ مِنْ  )مَنْ تَ وَضرأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمر قاَمَ فَ ركََعَ ركَْعَتَيْنِ لَا يُحَدِ ثُ فِيهِمَا نَ فْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدر   قال    قاَلَ :   عن عُثْمَانَ بْن عَفرانَ و  -ب
 ه ( متفق عليه . ذَنبْ 

 . ء  ب الوضو فيه استحباب صلاة ركعتين عق : ابن حجر قال 
  والمشروع أن تؤدى عقب الوضوء مباشرة •

 ا .             ) المجموع ( . يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة فيه :  قال النووي 
 ة . ير الشرافِعِ قاَلَهُ وَيسُْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِ يَ ركَْعَتَيْنِ عَقِبَ الْوُضُوءِ وَلَوْ كَانَ وَقْتَ الن رهْيِ ، وَ :  ة وقال شيخ الإسلم ابن تيمي

من   • النهي كغيرها  أوقات  أداؤها في  المقصود، وكذا يجوز  بها  يتحقق  المسجد، لأنها  المسجد لمن دخل  الصلاة عن تحية  وتَزئ هذه 
 ب . ذوات الأسبا

 صلة ركعتي عند الرجوع من السفر . ومن الصلوات المسنونة :  فائدة : 
 فعله . و  وقد ثبتت هذه السنة من قول النبِ 

سْجِدِ فَ ركََعَ فِيهِ ركَْعَتَيْنِ ثُمر جَلَسَ للِنرا انَ  عب بن مالك . قال ) كَ ك  عن
َ
 س ( متفق عليه . إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالم

قَ بْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ    دِمَ رَسُولُ اللَّرِ  ثُمر قَ   وَأَعْيَى في غَزاَةٍ فأَبَْطأََ بِ جَملَِي    عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّرِ قاَلَ ) خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّرِ  و 
دْخُلْ فَصَلِ  ركَْعَتَيْنِ ،  قاَلَ فَدَخَلْتُ  الْمَسْجِدَ فَ وَجَدْتهُُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قاَلَ : الآنَ حِيَن قَدِمْتَ « . قُ لْتُ نَ عَمْ . قاَلَ : فَدعَْ جَملََكَ وَا
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 جَعْت ( متفق عليه .  ثُمر رَ صَلريْتُ فَ 
قدومه.. ثم ساق   أول  من سفر  قدم  لمن  المسجد  الركعتين في  استحباب  فقال: باب  لذلك  لصحيح مسلم  النووي في شرحه  بوب  وقد 

ين  فيه ركعت كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى  حديث كعب بن مالك في الصحيح: أن رسول الله 
 فيه.   ثم جلس 

مَقْصُودَة للِْقُدُومِ مِنْ السرفَر  في هَذِهِ الْأَحَادِيث اِسْتِحْبَاب ركَْعَتَيْنِ للِْقَادِمِ مِنْ سَفَره في الْمَسْجِد أَورل قُدُومه ، وَهَذِهِ الصرلَاة  ثم قال النووي :  
اَ تحَِيرة الْمَسْجِد ، وَالْأَحَادِيث ا  ه . ة فِيمَا ذكََرْترةَ صَريحَ لْمَذْكُو ، لَا أَنهر

 م . ومثل ذلك فعل أبو داود رحمه الله في سننه فقال: باب في الصلاة عند القدوم من السفر. ثم ذكر حديث كعب المذكور في صحيح مسل
إذا قدم من    ن المسافرلة على أ قال في عون المعبود شرح سنن أبِ داود بعد أن ذكر هذا الحديث وحديثاً آخر في معناه: وفي الحديثين دلا 

 السفر فالمسنون له أن يبتدئ بالمسجد ويصلي ركعتين. انتهى. 
في صدد ذكره الحكم والفوائد التي اشتملت عليها قصة الثلاثة الذين خلفوا : ومنها أن السنة للقادم من السفر أن يدخل    وقال ابن القيم

 يجلس للمسلمين عليه ثم ينصرف إلى أهله . كعتين ثم  صلي فيه ر البلد على وضوء وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته في
ولكن ينبغي للإنسان أن يحيي هذه    بذلك وإما تهاوناً   وهذه السنة قد غفل عنها كثير من الناس إما جهلاً :    وقال الشيخ ابن عثيمي

 ق . أهله والله الموف  يذهب إلى    بعد ذلكالسنة وإذا وصل إلى البلد فليكن أول ما يبدأ به أن يدخل إلى المسجد ويصلي ركعتين ثم
إذا دخل المسافر بلده والناس يصلون فدخل معهم في الصلاة أجزأته الفريضة عن ركعتي القدوم لدخولها في الفريضة كتحية المسجد   •

 اخل. باب التد مع الراتبة أو الفريضة فيحدث التداخل سواء مع الفريضة أو النافلة ، وينبغي للإنسان ألا يغفل عن النية في
 ) ويسن سجود التلاوة ( . 

 أي : أن سجود التلاوة عند وجود سببه سنة . 
 . سجود التلاوة سجدة واحدة يسجدها المسلم إذا قرأ آية من آيَت السجدة ، وهي معروفة في المصحفو  •

 ة ( . الموسوعة الفقهي  .      )  ةوقد ات رفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنر سُجُودَ التِ لاوَةِ يَحْصُلُ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَ 
هُمَا -أ ُ عَن ْ  ( رواه البخاري .   سَجَدَ بِالنرجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْركُِونَ وَالجِْنُّ وَالِإنْسُ   أَنر النربِر  )  عَنِ ابْنِ عَبراسٍ ، رَضِيَ اللَّر

هَتِهِ  لْقُرْآنَ قْرَأُ اكَانَ ي َ     أَنر النربِر ) ابْنِ عُمَرَ وعن  -ب دُ بَ عْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَب ْ   فَ يَ قْرأَُ سُورةًَ فِيهَا سَجْدَةٌ فَ يَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتىر مَا يجَِ
 ( متفق عليه . 
 ه . فيه إثبات سجود التلاوة ، وقد أجمع العلماء علي  قال النووي : 

 : إلى وجوبه .   وقد ذهب بعض العلماء
 و اختيار ابن تيمية . نفية ، وهمذهب الح  وهذا

 لقوله تعالى ) فَمَا لَهمُْ لا يُ ؤْمِنُونَ . وَإِذَا قرُئَِ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُون ( فذمهم الله على ترك السجود . -أ
أمر ابن    يَ ويلي،   كي ويقول: )إذا مر  ابن آدم بالسجدة فسجد، اعتزل الشيطان يب  قال : قال رسول الله    ولحديث أبِ هريرة  -ب

 آدم بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ( رواه مسلم . 
 فقوله  ) أمر ابن آدم ( والأمر للوجوب . 

 إلى أنه غير واجب .  وذهب جمهور العلماء 
 ا ( متفق عليه . يهَ سْجُدْ فِ فَ لَمْ يَ (  وَالنرجْمِ )   قَ رَأْتُ عَلَى النربِِ  ) بْنِ ثَابِت قاَلَ  زَيْد  لحديث  -أ

 به .  ولو كان واجباً لأمره النبِ 
يَ وْمَ الْجمُُعَةِ عَلَى الْمِنْبََِّ بِسُورةَِ النرحْلِ حَتىر إِذَا جَاءَ السرجْدَةَ نَ زَلَ   عُمَرَ بْنِ الخَْطرابِ    ) أن  ي ِ رَبيِعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّرِ الت ريْمِ   ولحديث  -ب   قَ رَأَ 

بِهاَ حَتىر إِذَا جَاءَ السرجْدَةَ قاَلَ يََ أيَ ُّهَا النر   وَسَجَدَ   فَسَجَدَ  اسُ إِنار نَمرُُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَ قَدْ  النراسُ ، حَتىر إِذَا كَانَتِ الْجمُُعَةُ الْقَابلَِةُ قَ رَأَ 
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 ( رواه البخاري .     دْ عُمَرُ  يَسْجُ أَصَابَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ . وَلمَْ 
 رضى الله عنهما إِنر اللَّرَ لَمْ يَ فْرِضِ السُّجُودَ إِلار أَنْ نَشَاءَ .   -وَزاَدَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  

 منه من وجهين :   ووجه الدللة
 قوله ) ومن لم يسجد فلا إثم عليه ( .  الأول : 
 ولم ينكر ذلك عليه أحد . الصحابة  الكثير منأن هذا كان بحضرة الجمع  والثاني : 

 . : قوله  ) ومن لم يسجد فلا إثم عليه ( قال : ظاهرة في عدم الوجوب    قال الحافظ ابن حجر
 . قوله  ) ولم يسجد عمر ( قال الحافظ : فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة  

 يم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب . مع العظلموطن والمجفي هذا ا : وهذا الفعل والقول من عمر   وقال النووي 
بعدم الفرضية ، وبعدم الإثم على التارك ، في مثل هذا الجمع من دون صدور إنكار يدل على    –يعني عمر    –: تصريحه    وقال الشوكاني

 . إجماع الصحابة على ذلك  
 الصحيح .  وهذا القول هو

 ونَ . وَإِذَا قرُئَِ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُون ( . يُ ؤْمِنُ   لَهمُْ لاوأما الجواب عن الآية )فَمَا 
 .  فَأَمرا الْآيةَُ فإَِنرهُ ذَمرهُمْ لِتَرْكِ السُّجُودِ غَيْرَ مُعْتَقِدِينَ فَضْلَهُ ، وَلَا مَشْرُوعِي رتَهُ :  قال ابن قدامة 
اَ ذُمر مَنْ تَ ركََهُ  :    وقال البهو  فَمَا لَهمُْ لَا  )تَكْذِيبًا وَاسْتِكْبَاراً كَإِبلِْيسَ وَالْكُفرارِ وَلِهذََا قاَلَ    (وَإِذَا قرُئَِ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ )  بِقَوْلِهِ وَإِنمر

 ( . يُ ؤْمِنُونَ 
 كما في حديث زيد بن ثابت ؟   لمَ لمْ يسجد  النبِ  •

 تركه لبيان الجواز .  قيل : 
 لاحتمالات ، وبه جزم الشافعي . ذا أرجح احجر : وه قال الحافظ ابن 

 .  يحتمل أنه ترك السجود فيها لأن زيداً هو القارئ ولم يسجد ، ولو سجد لسجد النبِ  وقيل : 
 وقد ذكر هذا الجواب أبو داود والترمذي ، وذكره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية . 

 ) وهو صلاة ( .   
 ل القبلة . ة واستقباله الطهار أي : حكمه حكم الصلاة ، فتشترط 

 وهذا قول جماهير العلماء . 
وَالنرجَسِ، وَسَتْرِ الْعَوْرةَِ، وَاسْتِقْبَالِ    وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أنَرهُ يشُْتَرطَُ للِسُّجُودِ مَا يشُْتَرطَُ لِصَلَاةِ النرافِلَةِ؛ مِنْ الطرهَارتََيْنِ مِنْ الْحدََثِ :    قال ابن قدامة 

لَ   وَلَا نَ عْلَمُ فِيهِ خِلَافاً . يرةِ، ةِ، وَالن ِ الْقِب ْ
 في الْحاَئِضِ تَسْمَعُ السرجْدَةَ ، توُمِئُ بِرَأْسِهَا .   إلار مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفرانَ  

 .          ) المغني ( . وَبِهِ قاَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِ بِ  
ا تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس، ونية، واستقبال قبلة، ووقت .  تاج إلى مالقرآن يح ولا خلاف في أن سجود  :    ل القرطبوقا

  . إلا ما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة . وذكره ابن المنذر عن الشعبِ
 ) لا يقبل الله صلاة بغير طهور ( ، قالوا : فيدخل في عمومه السجود .   لقوله  -أ

 بعد السلام ، فكما اشترطت الطهارة له ، فكذلك تشترط الطهارة لسجود التلاوة .   جود السهوياس على س الق -ب
 إلى أنه لا يشترط له ما يشترط للصلاة . وذهب بعض العلماء :  

 وهذا اختيار بعض المحققين ، كابن جرير ، وابن حزم ، وابن تيمية ، وابن القيم ، والشوكانِ . 
 سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ( .  ن النبِ لسابق ) ألحديث ابن عباس ا-أ
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 وجه الدللة من وجهي : 
 سجود المشركين ، وهم على ما هم عليه من الحدث ، وأقُرُّوا على ذلك ، وسْى الصحابة فعلهم هذا سجوداً .  الأول : 
ية على وضوء ، لأنهم لم يتأهبوا لذلك ، فيكون سجودهم مع  قراءة الآانوا عند  أنه يبعد أن يكون جميع من حضر من المسلمين ك  والثاني :

 لهم على ذلك دليلاً على ع دم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة .  إقرار النبِ 
من حضر    ، وقد كان يسجد معه    اً ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئ :  قال الشوكاني 

قد كان يسجد معه المشركون كما تقدم ، وهم   اً متوضئين . وأيض  اً منهم بالوضوء ، ويبعد أن يكونوا جميعاً  أنه أمر أحدولم ينقل  تلاوته ،  
 م . أنجاس لا يصح وضوؤه

 ما جاء عن ابن عمر ) أنه كان يسجد للتلاوة على غير وضوء ( رواه ابن أبِ شيبة والبخاري تعليقاً .  -ب
 .  هو الصحيح وهذا القول 

 هل إذا مر بِية سجدة وتجاوزها ونسي أن يسجد ؟ هل يرجع ويسجد أم ل ؟  •
إن ذكر مع قرب الفصل سجد ، وإن تَاوزها وطال الفصل فإنه لا يسجد ، لأن القاعدة عند أهل العلم : أن السنة إذا فات محلها فإنها  

 تسقط ، لأنها عُل قت بسبب فزال . ) الشيخ ابن عثيمين ( . 
سن    )   

ُ
 لِ وي

ْ
مِ ل

َ
ت

ْ
س

ُ
م
ْ
ال

َ
ارئِِ و

َ
 ع دون السامع ( . ق

 أي : أن سجود التلاوة سنة في حق القارئ والمستمع . 
 هو من يقرأ القرآن . القارئ : 

 هو الذي ينصت للقراءة . والمستمع : 
 دليل القارئ :  

 كان يسجد إذا مر  بآية سجدة .   أن النبِ 
 ودليل المستمع :  

 .   الله  ن مع رسوللأن الصحابة كانوا يسجدو 
دُ بَ عْضُنَا مَوْضِعً     أَنر النربِر كما في حديث ابن عمر السابق )   ا  كَانَ يَ قْرَأُ الْقُرْآنَ فَ يَ قْرأَُ سُورةًَ فِيهَا سَجْدَةٌ فَ يَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتىر مَا يجَِ

هَتِ   ه ( . لِمَكَانِ جَب ْ
 دون السامع : 

 نابلة . وهذا قول المالكية ، والح
 و الذي يسمع الشيء دون أن ينصت إليه . هو 

 وَيسَُنُّ السُّجُودُ للِترالي وَالْمُسْتَمِعِ لَا نَ عْلَمُ في هَذَا خِلَافاً .  : قال ابن قدامة 
 عِمْراَنَ وَبِهِ قاَلَ مَالِكٌ . اسٍ ، وَ بْنِ عَبر فَأَمرا السرامِعُ غَيْرُ الْقَاصِدِ للِسرمَاعِ فَلَا يسُْتَحَبُّ لَهُ ، وَرَوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَا

 عن عثمان : إنما السجدة على من استمعها . رواه البخاري تعليقاً .  -أ
 وعن ابن عباس قال : إنما السجدة على من جلس لها . رواه ابن أبِ شيبة .  -ب
 ه .     ) كشاف القناع ( .  السُّجُودِ كَغَيرِْ ركِْهُ في مْ يشَُاوَلِأَنر السرامِعَ لَا يشَُاركُِ التراليَ في الْأَجْرِ ، فَ لَ  -ج

 القارئ لم يسجد ( . 
ْ
 لم يسجد

ْ
 ) وإن

 أي : وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع . 
 سورة النجم فلم يسجد فيها .   قرأ على النبِ   –كما تقدم    –لأن زيد بن ثابت 

 . د القارئ لو لم يسجوذهب بعض العلماء : إلى أنه يسن له السجود و 
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 ر .  هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهو ، ن يسجد أ وسواء سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع  : ...   قال النووي 
 وللمستمع الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة . فائدة : 

 قال في الإنصاف : وهو الصواب . 
 
 سجدة ( .   

َ
 ) وهو أربع عشرة

 ربع عشرة سجدة . القرآن أ  د التي في أي : أن آيَت السجو 
 اختلف العلماء في عدد السجدات : 

 سجدة .  15مذهب الحنابلة : 
 سجدة ، لم يحسبوا سجدة ) ص ( .  14مذهب الشافعية : 

 سجدة ، أسقطوا سجدات المفصل .  11مذهب مالك : 
 سجدة ، أسقطوا السجدة الثانية من الحج .  14مذهب أبو حنيفة : 

 ة السجود في عشرة مواضع ، وهي متوالية ، إلا ثانية الحج و) ص ( . لى مشروعي العلماء ع اتفق فائدة : 
 ويدل على السجود في المفصل : 

 لِمٌ اهُ مُسْ رَوَ .  ) اقِْ رَأْ بِاسْمِ رَبِ كَ ( : ) إِذَا الَسرمَاءُ انِْشَقرتْ ( و:  في    قاَلَ : سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّرِ   وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ   -أ
 بالنجم كما تقدم في حديث زيد بن ثابت .   سجود النبِ   -ب

 : إلى أنه لا سجود في المفصل .  وذهب مالك 
 لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة ( رواه أبو داود .  لحديث ابن عباس  ) أن رسول الله 

 عن هذا الحديث من وجهين :  والجواب
 ث الصحيحة . ف للأحاديعيف لمخالأنه حديث ض   أولا :

 ولذلك ضعفه البيهقي ، وعبد الحق ، والنووي ، وابن حجر ، وغيرهم . 
 على فرض ثبوته ، فإن حديث أبِ هريرة مقدم عليه ، لأنه مثبت ، وحديث ابن عباس نافٍ ، والمثبت مقدم على النافي .  ثانياا :

اَ قال ابن قدامة : ...   ينَةِ سَنَةَ سَبْعٍ ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبراسٍ ، لِأنَرهُ إثْ بَاتٌ . بِالْمَدِ أَسْلَمَ وَأبَوُ هُرَيْ رَةَ إنمر
نَ هُمَا ، وَحَ ثُمر إنر تَ رْكَ السُّجُودِ يَدُلُّ عَلَى أنَرهُ ليَْسَ بِوَاجِبٍ ، وَالسُّجُودَ يَدُلُّ عَلَى أنَرهُ مَسْنُونٌ ، وَلَا ت َ  رْدَاءِ قاَلَ أبَوُ دَاوُد  بِ الدر دِيثُ أَ عَارُضَ بَ ي ْ

 إسْنَادُهُ وَاهٍ . 
 مُفَصرلِ أرَْبَعَ عَشْرَةَ .ثُمر لَا دَلَالَةَ فِيهِ ، إذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سُجُودُ غَيْرِ الْمُفَصرلِ إحْدَى عَشْرَةَ فَ يَكُونَ مَعَ سَجَدَاتِ الْ 

 ود ، كما نقله النووي ، وابن حجر . واضع السجالحج من ماتفق العلماء على أن السجدة الأولى في  •
 واختلفوا في السجدة الثانية . 

 إلى أنها لا يسجد بها .   فذهب الحنفية
 قالوا : إن آخر الحج ، السجود فيها سجود الصلاة ، لاقترانه بالركوع ، بخلاف الأولى ، فإن السجود فيها مجرد عن ذكر الركوع.  

 ا . أنه يسجد فيهوالصحيح 
 اديث في ذلك ، لكنها لا تصح . الأح لورود 

ا ( رواه  أَفي سُورةَِ الحَْجِ  سَجْدَتََنِ ؟ قاَلَ : نَ عَمْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُماَ ، فَلاَ يَ قْرَأْهمَُ :  قاَلَ : قُ لْتُ لرَِسُولِ اِلله  ر )عُقْبَة بْن عَامِ   كحديث    -أ
 أبو داود .   ) ضعيف ( . 

اعَمْرِ   وحديث  -ب بْنِ  اِلله    ) لْعَاصِ  و  رَسُولَ  الحَْجِ     أَنر  سُورةَِ  وَفي   ، الْمُفَصرلِ  ثَلَاثٌ في  هَا  مِن ْ  ، الْقُرْآنِ  سَجْدَةً في  عَشْرَةَ  خَمْسَ  أقَْ رَأهَُ 
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 ن ( رواه أبو داود .         ) ضعيف ( . سَجْدَتََ 
  يعرف لهم مخالف . لا سيما لاعيتها ، و إلا أن عمل الصحابة على السجود فيها قد يستأنس به على مشرو 

: فممن أثبتها : عمر بن الخطاب ، وعلي ، وابن عمر ، وأبو الدرداء ، وأبو موسى ، وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو العالية ،   قال النووي
 . ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود 

 الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين. أدركت  -بعي الكبيريعني السبيعي التا-: قال أبو إسحاق   قال ابن المنذر 
 إلى أنه لا يسجد في سجدة ) ص ( . ذهب الشافعية : 

 سجد في ) ص ( وقال : سجد هنا داود توبة ، ونحن نسجدها شكراً ( رواه النسائي .   لحديث ابن عباس ) أن النبِ 
 أنها موضع سجود .  والصحيح 

قرأ ) ص ( وهو على المنبَّ ، فلما بلغ السجدة نزل فسجد ، وسجد الناس معه ، فلما كان يوم      ) أن النبِ لحديث أبِ سعيد :    -أ
: إنما هي توبة نبِ ، ولكن قد رأيتكم تشزنتم ، فنزل وسجد   آخر قرأها ، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود ، فقال رسول الله  

 ( : التأهب والتهيؤ .  التشزن )  وسجدوا ( رواه أبو داود .                
 في الجمعة الأولى وترك الخطبة لأجلها يدل على أنها سجدة تلاوة .  فسجوده  

 رَوَاهُ الَْبُخَاريُِّ .  ( يَسْجُدُ فِيهَا  وَقَدْ رَأيَْتُ رَسُولَ اَللَّرِ   ، ) ص ( ليَْسَتْ مِنْ عَزاَئمِِ الَسُّجُودِ   ابِْنِ عَبراسٍ قاَلَ  ولحديث    -ب
( أي : ليست من السجدات المؤكدات التي ورد في السجود فيها أمر أو تحضيض أو حث كغيرها من    ست من عزائم السجوديلقوله )  

 اقتداء به .  سجدات القرآن ، وإنما وردت بصيغة الإخبار عن داود عليه السلام أنه سجدها ، وسجدها نبينا 
 ) ويكبر إذا سجد وإذا رفع ( . 

 ه يكبَّ إذا سجد ، ويكبَّ إذا رفع . وة ، وأن سجود التلاهذا بيان لصفة  
 حكم التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة والرفع منه ؟ على أقوال : وقد اختلف العلماء في هذه المسألة وهي : 

 يسن التكبير في الهوي والرفع منه .  القول الأول : 
 وهذا مذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة . 

هُمَارَضِيَ -رَ  بْنِ عُمَ اِ   لحديث  -أ ُ عَن ْ نَا الَْقُرْآنَ   كَانَ الَنربُِّ   )قاَلَ    - اَللَّر رَوَاهُ    (وَسَجَدْنَا مَعَهُ  ،وَسَجَدَ    ،كَبَّرَ    ،فإَِذَا مَرر بِالسرجْدَةِ    ،يَ قْرَأُ عَلَي ْ
 د .  ) ضعيف ( . أبَوُ دَاوُ 

 ) فإذا مر بالسجدة كبَّ  ( فإن فيه التكبير للهوي . 
 رد ، فشرع التكبير في ابتدائه والرفع منه ، كسجود السهو بعد السلام . سجود منف ولأنه -ب
 أنه كان يكبَّ في كل خفض ورفع .   وقياساً على سجدات الصلاة ، وقد ثبت عن النبِ -ج

 يكبَّ في الخفض دون الرفع .   القول الثاني :
 ه الله . وذهب إليه جماعة من العلماء ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحم

 ( .  وَسَجَدَ   ،كَبَّرَ    ،فإَِذَا مَرر بِالسرجْدَةِ  لحديث ابن عمر السابق )
 لا يشرع التكبير مطلقاً .  القول الثالث :

 لعدم الدليل على إثبات التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة ، والسنن لا تثبت إلا بدليل صحيح . 
 وهذا اختيار ابن تيمية . 

 الصحيح . وهذا هو 
أنه    داخل الصلاة ، فإنه يكبَّ لها إذا سجد ، لأنه له حكم سجود الصلاة ، وقد جاء في صفة صلاة النبِ  إذا كان    ما السجودأ •

 كان يكبَّ كلما خفض ورفع . 
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 ما رأيك فيما يفعله بعض الناس داخل الصلة من أنه يكب إذا سجد ول يكب إذا رفع ؟  •
 خ ابن عثيمين ( . .  ) الشيأصل صحيح هذا وهْم منه ، وليس الفعل مبنياً على 

 ) ويجلس ويسلم ( . 
 أي : إذا فرغ من سجود التلاوة سلم له . 

 أنه لا يسن التسليم له لعدم ثبوت ذلك .  والراجح 
 ) ويقول فيه كما في سجود الصلاة ( . 

 أي : أنه يقول في سجود التلاوة كما يقول في سجود الصلاة : سبحان ربِ الأعلى . 
 لعلماء في صحتها : ى اختلف ا أدعية أخر وقد جاءت 

يقول في سجود القرآن بالليل : سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سْعه وبصره    منها : جاء في حديث عائشة قالت : ) كان رسول الله 
 ، بحوله وقوته ، فتبارك الله أحسن الخالقين (  رواه أبو داود . 

رجل ، فقال : إنِ رأيت البارحة فيما يرى النائم ، كأنِ أصلي إلى أصل    تَه فأ   لنبِ  ومنها : ما جاء عن ابن عباس قال : ) كنت عند ا
، واكتب لي بها أجراً ،   شجرة ، فقرأت السجدة فسجدت ، فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول : اللهم احطط بها عني وزراً 

، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي    جدة فسجدقرأ الس   وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ، قال ابن عباس : فرأيت النبِ  
 أخبَّه الرجل عن قول الشجرة ( . رواه الترمذي  

 سجدةٍ في صلاة سرٍ وسجوده فيها ( .   
ُ
 للإمام قراءة

ُ
 ) ويكره

 وهذا مذهب الحنابلة . 
 لأن في ذلك إيهاماً للمأمومين .                  ) المغني ( . 

بْهاَمَ وَ  إمرا أَ حِينَئِذٍ   لِأنَرهُ لَا يَخْلُو و  الترخْلِيطَ عَلَى الْمَأْمُومِ فَكَانَ  نْ يَسْجُدَ لَهاَ أَوْ لَا فإَِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَهاَ كَانَ تََركًِا للِسُّنرةِ وَإِنْ سَجَدَ لَهاَ أوَْجَبَ الْإِ
 ( . ف القناع  لى .                   ) كشاتَ رْكُ السربَبِ الْمُفْضِي إلَى ذَلِكَ أوَْ 

 إلى  أنه يجوز  .   وذهب بعض العلماء :
 وهذا مذهب الشافعية . 

 سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأيت أنه قرأ: تنزيل السجدة(. رواه أبو داود وهو ضعيف   لحديث ابن عمر )أن النبِ  
 أما في الصلاة الجهرية فهو مشروع .  •
 (. متفق عليه   هَلْ أتََى عَلَى الِإنْسَانِ )السرجْدَةَ، وَ  (الم تَ نْزيِلُ )يَ قْرَأُ في الْجمُُعَةِ في صَلَاةِ الْفَجْرِ  نربُِّ  كَانَ ال) عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ قاَلَ  -أ

  لَ سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِ الْقَاسِمِ  لَهُ قاَ   فَ قُلْتُ   فَسَجَدَ (    إِذَا السرمَاءُ انْشَقرتْ )  صَلريْتُ مَعَ أَبِ هُرَيْ رَةَ الْعَتَمَةَ فَ قَرَأَ  )  عَنْ أَبِ راَفِعٍ قاَلَ  و   -ب
 ( متفق عليه .  فَلَا أزَاَلُ أَسْجُدُ بِهاَ حَتىر ألَْقَاهُ 

 ) ويستحب سجود الشكر ( .   
 أي : سجود الشكر عند وجود سببه مستحب . 

 أبو داود .  رَوَاه( داً للَّرِ  رر سَاجِ سُرُّهُ خَ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أمَْرٌ يَ   أَنر الَنربِر  )  أَبِ بَكْرَةَ  لحديث  -أ
فَسَجَدْت    ،فَ بَشررَنِ   ،ثُمر رَفَعَ رَأْسَهُ وَقاَلَ : إِنر جِبَّْيِلَ آتََنِ  ،فَأَطاَلَ الَسُّجُودَ   سَجَدَ الَنربُِّ  )  قاَلَ :   عَنْ عَبْدِ الَررحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ و   -ب

 وَصَحرحَهُ الَْحاَكِمُ  ،   أَحْمَدُ رَوَاهُ اً ( للَّرِ شُكْر 
هُمَا-وَعَنْ الَْبََّاَءِ بْنِ عَازِبٍ    -ج ُ عَن ْ   ، بإِِسْلَامِهِمْ   قاَلَ : فَكَتَبَ عَلِيي    -فَذكََرَ اَلْحدَِيثَ   -بَ عَثَ عَلِياا إِلَى الَْيَمَنِ    أَنر الَنربِر  )   -رَضِيَ اَللَّر

هَقِيُّ   ( بَ خَرر سَاجِدًا كِتَاالَْ   فَ لَمرا قَ رَأَ رَسُولُ اَللَّرِ   وَأَصْلُهُ في الَْبُخَاريِِ  .  ،  رَوَاهُ الَْبَ ي ْ
 ونقل فعله عن كثير من السلف : -د
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 فقد روي عن أبِ بكر أنه سجد لما جاءه خبَّ فتح اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب . رواه عبد الرزاق  
 عهده .  فتوحات فيبَّ بعض ال وروي أن أمير المؤمنين عمر ، سجد لما جاءه خ

وسجد أمير المؤمنين علي بن أبِ طالب حين وجد ذا الثدية مع قتلى الخوارج بعد وقعت النهروان بينه وبينهم ، لأنه عرف أنه على الحق ،  
 ة الثدي . أخبَّ عن الخوارج أنهم شر  الناس ، وأن سيماهم أن منهم رجلاً ليس له ذراع ، وعلى رأس عضده مثل ملح  لأن النبِ 

 وثبت أن كعب بن مالك سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه .  •

 : إلى كراهته .   وذهب بعض العلماء
 يخطب يوم الجمعة، إذ جاءه رجل فقال: يَ رسول الله، هلكت المواشي...فمطرنا...(.  لحديث  أنس قال )بينما رسول الله 

 خراً . ع نقمته آ، ولا لدفلم يسجد لتجدد نعمة المطر أولًا   قالوا : إنه  
 أنه مستحب وهو قول الجمهور .  والراجح 
 عن دليل من قال بالكراهة : أن ترك السجود في بعض المواضع ، لا يدل على أن سجود الشكر غير مستحب . والجواب 

م ( . 
َ
م ، واندفاع النق

َ
 ) عند تجدد النع

 .   أي : أن سجود الشكر يشرع عند تَدد النعم ، واندفاع النقم
: أنه لا يستحب السجود للنعم المستمرة ، كنعمة الإسلام ، ونعمة العافية ، ونعمة الحياة ، ونعمة الغنى عن    من العلماء  ر كثيَّوقد ذك
 الناس . 

 لأن نعم الله دائمة لا تنقطع ، فلو سجد لذلك لاستغرق عمره في السجود . 
النووي )  قال  "المجموع"  الشا3/564رحمه الله في  قال  نقمة  حاب : سجو فعي والأص( :  نعمة ظاهرة واندفاع  الشكر سنة عند تَدد  د 

سواء خصته النعمة والنقمة أو عمت المسلمين . قال أصحابنا : وكذا إذا رأى مبتلى ببلية في بدنه أو بغيرها أو بِعصية يستحب    ، ظاهرة  
 هى . قطع " انتولا يشرع السجود لاستمرار النعم ; لأنها لا تن  ،أن يسجد شكرا لله تعالى  

فالمستمرة شكرها بالعبادات والطاعات    ،ومتجددة   ،( : فإن النعم نوعان : مستمرة 2/296وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" )
أكبَّ    وذلك من   ، في مقابلة فرحة النعم وانبساط النفس لها    ، وخضوعا له وذلا    ، والمتجددة شرع لها سجود الشكر ; شكرا لله عليها    ،

  . ن الله سبحانه لا يحب الفرحين ولا الأشرين ; فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل والانكسار لرب العالمين ائها ; فإ أدو 
 اختلف العلماء : هل يشترط لسجود الشكر الطهارة أم لا على قولين ؟  •

 : لا يشترط له الطهارة . القول الأول  
 والشوكانِ .  ن القيم ، مية ، وابوهذا قول ابن جرير ، وابن حزم ، وابن تي

 لعدم الدليل . -أ
لم يكن    سجد فيها سجود الشكر ، تدل على أنه    أن ظاهر حديث أبِ بكرة وغيره من الأحاديث التي روي فيها أن النبِ  -ب

 يتطهر لهذا السجود . 
أن هذه الأمور تدهم العبد وهو    ، ومعلوم  إلا بوضوء : وكانوا يسجدون عقبه ، ولم يؤمروا بوضوء ، ولم يخبَّوا أنه لا يفعل    قال ابن القيم 

 على غير طهارة ، فلو تركها لفاتت مصلحتها . 

 لأمته .   لو كانت الطهارة وغيرها من شروط الصلاة واجبة لبينها النبِ -ج

ر   ، زوال لسحتى يتوضأأن سجود الشكر يأتي فجأة، وقد يكون من يريد السجود على غير طهارة، وفي تأخير السجود بعد وجود سببه  -د
 المعنى الذي شرع السجود لأجله . 

 : يشترط له الطهارة .   القول الثاني
 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 
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 : أن السجود المجرد صلاة ، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله ، فشرط له الوضوء .   قالوا
 والراجح الأول . 

 أو أحد من أصحابه .   ذلك عن النبِ لعد ثبوت  آخره ،  ليس لسجود الشكر تكبير لا في أوله ولا في •

 ماذا يقال في سجود الشكر ؟  •
 ليس له ذكر معين ، بل يستحب أن يأتي بذكر يناسب المقام . 

 : ينبغي أن يستكثر من شكر الله عز وجل ، لأن السجود سجود شكر .  قال الشوكاني 
 لا يجوز السجود للشكر في الصلاة .  •

 ن الصلاة ، وليس له تعلق بها ، بخلاف سجود التلاوة . الة ليس م  هذه الحلأن سبب السجود في 
 لا يوجد هناك صلاة تسمى صلاة شكر .  •

 ر . رحمه الله : لا أعلم أنه ورد شيء في صلاة الشكر ، وإنما الوارد في سجود الشك قال الشيخ ابن باز 

 ر. ن فيها سجوداً يسمى: سجود الشكلشكر، ولكى: صلاة ارحمه الله: لا أعلم في السنة صلاة تسم  وقال الشيخ ابن عثيمي
سِ  )  
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 هذه أوقات النهي التي لا يجوز أن يتطوع الإنسان فيها بالصلاة . 
 وهي :   وهي  ثلاثة بالاختصار وخمسة بالبسط

 : من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن طلوعها إلى ارتفاعها .   أولا 
 لى أن يتم . غروبها إ  شمس ، ومن: من صلاة العصر إلى غروب ال الثاني 
 : إذا قامت الشمس في وسط السماء .  الثالث 

 وقد دلت الأحاديث الآتية عليها . 
دل على الأوقات القصيرة ) من طلوع الشمس إلى ارتفاعها . ومن غروب الشمس إلى أن يتم . وإذا   -الآتي إن شاء الله   –وحديث عقبة  

 قامت الشمس في وسط السماء ( . 
عْتَ رَسُولَ اَللَّرِ    لْخدُْريِِ   سَعِيدٍ اَ نْ أَبِ  عَ   -أ لَا صَلَاةَ بَ عْدَ الَصُّبْحِ حَتىر تَطلُْعَ الَشرمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَ عْدَ الَْعَصْرِ حَتىر    ) يَ قُولُ    قاَلَ: سَِْ

 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ.  ( تَغِيبَ الَشرمْسُ 
 س ( .  تَ غْرُبَ الشرمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَ عْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتىر تَطلُْعَ الشرمصْرِ حَتىر ةِ الْعَ لَا صَلَاةَ بَ عْدَ صَلاَ م ) وَلَفْظُ مُسْلِ 

هُمْ عُمَرُ بْنُ الخَْطرابِ وكََانَ أَحَب رهُمْ إِلَير   سَِْعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّرِ   :عَنِ ابْنِ عَبراسٍ قاَلَ و   -ب نَهَى    اللَّرِ  رَسُولَ أَنر  )   مِن ْ
 س ( متفق عليه . عَنِ الصرلَاةِ بَ عْدَ الْفَجْرِ حَتىر تَطلُْعَ الشرمْسُ وَبَ عْدَ الْعَصْرِ حَتىر تَ غْرُبَ الشرمْ 

س (  لصرلَاةِ بَ عْدَ الصُّبْحِ حَتىر تَطْلُعَ الشرمْ وَعَنِ ا  الشرمْسُ نَهَى عَنِ الصرلَاةِ بَ عْدَ الْعَصْرِ حَتىر تَ غْرُبَ    أَنر رَسُولَ اللَّرِ  )  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ  و -ج
 متفق عليه .  

اَ تَطلُْعُ بقَِرْنَِْ )  قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ و  -د  ن ( متفق عليه   شَيْطاَ لَا تَحَرروْا بِصَلاتَِكُمْ طلُُوعَ الشرمْسِ وَلاَ غُرُوبَهاَ فإَِنهر
هَانَا أَنْ نُصَلِ ي فِيهِنر   ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ    )بَةَ بْنِ عَامِر  عُقْ   عَنْ و   -ه  وَأَنْ  نَ قْبََُّ فِيهِنر مَوْتََنَا: حِيَن تَطْلُعُ الَشرمْسُ بَازغَِةً    ، يَ ن ْ

 ( رواه مسلم . وَحِيَن تَ تَضَيرفُ الَشرمْسُ للِْغُرُوبِ  ، الَشرمْسُ وَحِيَن يَ قُومُ قاَئمُِ الَظرهِيرةَِ حَتىر تَ زُولَ  ،حَتىر تَ رْتَفِعَ 
المراد به: قيام الشمس وقت الزوال، من قولهم: قامت به دابته: وقفت، والشمس إذا بلغت وسْط السماء  (    وَحِيَ يَ قُومُ قاَئِمُ الَظ هِيَّةَِ )  

 وهذا الوقت قصير جداً ،    وهي سائرةنها وقفت  أبطأت حركة الظل إلى أن تزول، فيتخيل الناظر المتأمل أ
 ففي هذه الأحاديث النهي عن صلاة التطوع في هذه الأوقات ، وهذا قول جماهير العلماء . 
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 .  وقال بعض العلماء بالجواز 
 قالوا : أن أحاديث النهي منسوخة .  .  قال الحافظ : وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر ، وبذلك جزم ابن حزم  
 مهور . الج قول لراجحوا 
 ( فيه أن وقت النهي بالنسبة للعصر متعلق بفعل الصلاة ، لا بدخول الوقت .  ...  لَ صَلَةَ بَ عْدَ صَلَةِ الْعَصْرِ قوله )  •

 لُ ، وَإِنْ صَلرى غَيْرهُُ . الت رنَ فُّ  يحَ لَهُ : وَالن رهْيُ عَنْ الصرلَاةِ بَ عْدَ الْعَصْرِ مُتَ عَلِ قٌ بِفِعْلِ الصرلَاةِ ، فَمَنْ لَمْ يُصَلِ  أبُِ  قال ابن قدامة 
 لَا نَ عْلَمُ في هَذَا خِلَافاً عِنْدَ مَنْ يََنَْعُ الصرلَاةَ بَ عْدَ الْعَصْرِ . ، وَمَنْ صَلرى الْعَصْرَ فَ لَيْسَ لَهُ الت رنَ فُّلُ وَإِنْ لَمْ يُصَلِ  أَحَدٌ سِوَاهُ 

 وأما الفجر فقد اختلف العلماء : 
 أن النهي يبدأ بطلوع الفجر .  :   ل الأولالقو 

 وهذا مذهب الحنفية والحنابلة . 
 . إِلار النرسَائِيُّ   ،أَخْرَجَهُ اَلْخمَْسَةُ   (لَا صَلَاةَ بَ عْدَ الَْفَجْرِ إِلار سَجْدَتَيْنِ   )  قاَلَ  أَنر رَسُولَ اَللَّرِ . عَنْ ابِْنِ عُمَرَ لحديث َ 

 .   (لَا صَلَاةَ بَ عْدَ طلُُوعِ الَْفَجْرِ إِلار ركَْعَتَيْ الَْفَجْرِ   ) زراقِ  وَفي روَِايةَِ عَبْدِ الَرر 
 : أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر . القول الثاني  

 وهذا مذهب جمهور العلماء . 
 تعليق الحكم بنفس الصلاة  .   حيث فيه( لقوله في الحديث السابق في صحيح مسلم ) وَلاَ صَلَاةَ بَ عْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتىر تَطلُْعَ الشرمس -أ

وعن عمر بن عبَسَةَ السلمي أنه قال : ) قلت : يَ رسول الله ، أي الليل أسْع ؟ قال : جوف الليل الآخر فصل  ما شئت فإن الصلاة  -ب
 مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ( . 

 فهذا نص في أنه يصلي في آخر الليل إلى أن يصلي الفجر . 
 لكن بين الأذان والإقامة لا يشرع سوى ركعتي الفجر .   الصحيح هو وهذا القول 

ولكن القول الصحيح : أن النهي يتعلرقُ بصلاةِ الفجرِ نفسِهَا ، وأما ما بين الأذان والإقامة، فليس وقت ،    :  الشيخ ابن عثيميقال   •
 الذي استدلر به المؤلف ؟ ن الحديث الجواب ع لكن لا يشُرع فيه سوى ركعتي الفجر...فإذا كان هذا هو القول الصرحيح ؛ فما 

 الجواب عن ذلك من وجهين : 
 : أنر الحديث ضعيف.   أحدهما
الفجرِ " على نفي المشروعية، أي: لا يشُرع للإنسانِ أنْ    الثاني  بعدَ طلُوع  : على تقدير أنر الحديث صحيحٌ ؛ يُحمل قولهُ: " لا صلاةَ 

هذا حقي ؛ فإنه لا ينبغي للإنسان بعد طلُوعِ الفجر أنْ يتطورع بغير ركعتي الفجر ، فلو  الفجر، و   إلا ركعتييتطورعَ بنافلةٍ بعد طلُوع الفجر  
ن لو  دخلت المسجدَ وصلريتَ ركعتي الفجر، ولم يحَِنْ وقتُ الصرلاة وقلتَ : سأتطورعُ ؟ قلنا لك : لا تفعل ؛ لأنر هذا غيُر مشروع ، لك 

إنما كان يُصلِ ي ركعتين خفيفتين بعد طلُوعِ الفجرِ. وهي سُنرةُ الفجرِ فقط ، يعني:    لأنر الرسول   مشروع ؛لنا : غيرُ فعلتَ لم تأثم ، وإنما ق 
 .  ) الشرح الممتع ( . بل حتى تطويل الرركعتين ليس بِشروع  

 الحكمة من النهي عن الصلة في هذه الأوقات :  •
للشمس ، وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت سداً للذريعة    المشركين   وقت سجود   وكان من حكمة ذلك أنها...  قال ابن القيم : 

 المشاركة الظاهرة . 
تيمية  ابن  لم    وقال  وإنْ  فالسُّجُودُ  الصلاة،  جِنس  يتشبه بهم في  فالمصلِ ي حينئذٍ  الكفرار،  لها  الشمس، وحينئذٍ يسجد  يقارن  الشيطانُ   :

يشبههم في الصُّورة، فنهَى عن الصلاة في هذين الوقتين سداا للذريعة؛ حتى ينقطِع دهم، لكن  صدون مقصو يكونوا يعبدون معبودَهم، ولا يق 
 ) مجموع الفتاوى ( .   هم .التشبُّهُ بالكفرار، ولا يتشبه بهم المسلِم في شِركْ

، فينبغي الإمساك عن    ن النبِ  كما ثبت ع وأما النهي عند قيامها واستوائها في وسط السماء حتى تزول فلأنه وقت تُسجرر فيه النار  
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  .الصلاة في هذه الأوقات
اَ تَطلُْعُ بقَِرْنَِْ )  قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  :عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ  -أ  ( رواه مسلم .  شَيْطاَنٍ  لَا تَحَرروْا بِصَلاتَِكُمْ طلُُوعَ الشرمْسِ وَلاَ غُرُوبَهاَ فإَِنهر

صَلِ  صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمر أقَْصِرْ عَنِ الصرلَاةِ حَتىر تَطْلُعَ الشرمْسُ   :عَنِ الصرلَاةِ قاَلَ   خْبَّْنِ بِ الله ألت : يَ ن قال : ) قوعن عمرو بن عبسة  -ب
تَ رْتَفِعَ   قَ رْنيَْ حَتىر  بَيَْ  تَطْلُعُ  تَطْلُعُ حِيَ  اَ  الْكُفر    شَيْطاَنٍ فإَِنَّ  لَهاَ  يَسْجُدُ  فَ   ارُ ثُمر وَحِينَئِذٍ  الظِ لُّ  صَلِ   يَسْتَقِلر  إِنر الصرلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورةٌَ حَتىر 

 ... ( رواه مسلم .   فإَِن  حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَن مُ بِالرُّمْحِ ثُمر أقَْصِرْ عَنِ الصرلَاةِ 
إ  مال ، ليس ( أي : يقوم مقابله في جهة الش  حَتىر يَسْتَقِلر الظِ لُّ بِالرُّمْحِ )   لى المغرب ولا إلى المشرق ) تُسجر ( أي : يوقد عليها  مائلاً 

 إيقاداً بليغاً . 
اَ تَطْلُعُ حِيَ تَطْلُعُ بَيَْ قَ رْنيَْ قوله )   ( .   شَيْطاَنٍ فإَِنَّ 

أنه على ظاهره ،  ا الرأس و نان ناحيت: القر  وقيل: غلبة أتباعه وانتشار فساده ، وقيل ، قيل المراد بقرنِ الشيطان: حزبه وأتباعه :   قال النووي
وقال : وهذا الأقوى ، ومعناه : أنه يدنِ رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة ،  

 وحينئذٍ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر . 
 النهي عن الطلوع والغروب ؟  صر ما دام صلاة الع  إذاً ما الحكمة من النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد فإن قيل :  •

: الأصل في النهي أنره عندَ الطلوع والغروب... لكن نهُِي عن الصلاة بعدَ الصلاتين سداا للذريعة؛ فإنر المتطوع قد يصلِ ي    قال ابن تيمية 
 ب .                  ) مجموع الفتاوى ( . بعدهما حتى يُصلِ ي وقتَ الطلوع والغرو 

 : هل هناك وقت نهي قبل الزوال يوم الجمعة أم لا على قولين : لماء اختلف الع  •
 : أن وقت الزوال وقت نهي إلا يوم الجمعة فتجوز الصلاة فيه .   القول الأول

 وهذا مذهب الشافعي ، ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز . 
لجمعة ، وقال : إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة ( رواه أبو  إلا يوم اف النهار  ) أنه كره الصلاة نص  لحديث أبِ قتادة . عن النبِ  -أ

 داود ، وهو حديث ضعيف ، فيه ليث بن أبِ سليم ، وفيه انقطاع . 
النبِ    –ولحديث أبِ هريرة  -ب النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ( رواه    الذي ذكره المصنف ) أن  نهى عن الصلاة نصف 

 .  يف لا يصح و حديث ضع الشافعي ، وه
لاَ يَ غْتَسِلُ رَجُلٌ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ، وَيَ تَطَهررُ مَا اسْتَطاَعَ مِنْ طهُْرٍ، وَيَدرهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَََسُّ    )     قاَلَ النربُِّ :  قاَلَ  ي  سَلْمَان الْفَارسِِ   ولحديث -ج

، بَيْنَ اث ْ ثُمر يَخْرجُُ، فَلَا يُ فَر قُِ   مِنْ طِيبِ بَ يْتِهِ  نَهُ وَبَيْنَ الْجمُُعَةِ الُأخْرَى   مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمر يُ نْصِتُ إِذَا تَكَلرمَ الِإمَامُ، إِلار  ي ثُمر يُصَل ِ نَيْنِ  (  غُفِرَ لَهُ مَا بَ ي ْ
 ... ( يدل على استمرار الصلاة إلى الزوال . مَا كُتِبَ لَهُ  ي ثُمر يُصَل ِ : فقوله ) وجه الدللة 

مَامِ وَلِهذََا قاَلَ غَيْرُ :    ابن القيم قال   هَا إلا  في وَقْتِ خُرُوجِ الْإِ يََنَْ عْهُ عَن ْ هُمْ عُمَرُ بْنُ    فَ نَدَبهَُ إلَى الص لَاةِ مَا كُتِبَ لَهُ وَلَمْ  وَاحِدٍ مِنْ الس لَفِ مِن ْ
بَلٍ : خُرُوجُ   الخَْط ابِ   مَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَن ْ مَ وَتبَِعَهُ عَلَيْهِ الْإِ مَامِ  ،  عُ الص لَاةَ وَخُطبَْ تُهُ تَمنَْعُ الْكَلَامَ  امِ يََنَْ  الْإِ فَجَعَلُوا الْمَانِعَ مِنْ الص لَاةِ خُرُوجَ الْإِ

 ) زاد المعاد ( .    لَا انتِْصَافَ الن  هَارِ . 
يَشْعُرُ :  وَأيَْضًا    -د الْمَسْجِدِ تَحْتَ الس قُوفِ وَلَا  يَكُونوُنَ في  الن اسَ  بِوَقْ فإَِن   الز وَ ونَ  بِوَقْتِ  تِ  يَدْريِ  مُتَشَاغِلًا بِالص لَاةِ لَا  وَالر جُلُ يَكُونُ  الِ 

 . ذَلِكَ  الز وَالِ وَلَا يَُْكِنُهُ أَنْ يَخْرجَُ وَيَ تَخَط ى رقِاَبَ الن اسِ وَيَ نْظرَُ إلَى الش مْسِ وَيَ رْجِعُ وَلَا يشُْرعَُ لَهُ 
والتي فيها استثناء يوم الجمعة وإن كان فيها مقال ، لكن باجتماعها يقوي    في الباب   ث الواردة بعض العلماء  استدل بأن الأحادي  -ه 

 بعضها بعضاً كما قال البيهقي ومن بعده الحافظ ابن حجر والشيخ ابن باز . 
 الخبَّ . ضمت قوي   قال الحافظ ابن حجر في حديث أبِ قتادة السابق: وفي إسناده انقطاع، وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة، إذا

 : أن وقت الزوال وقت نهي مطلقاً يوم الجمعة كغيره .   القول الثاني
 وهذا مذهب أبِ حنيفة وأحمد ، وعزاه ابن حجر للجمهور . 
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بْن عَامِرلحديث  -أ رَسُولُ اَللَّرِ    )   السابق قال  عُقْبَة  فِيهِنر   ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ  نُصَلِ ي  أَنْ  هَانَا  تَطلُْعُ    فِيهِنر   نَ قْبََُّ   وَأَنْ    ، يَ ن ْ مَوْتََنَا: حِيَن 
 ... ( .  وَحِيَن يَ قُومُ قاَئمُِ الَظرهِيرةَِ حَتىر تَ زُولَ الَشرمْسُ   ،الَشرمْسُ بَازغَِةً حَتىر تَ رْتَفِعَ 

ثُمر أقَْصِرْ عَنِ الصرلَاةِ حَتىر تَطْلُعَ   حِ ةَ الصُّبْ صَلِ  صَلاَ   :عَنِ الصرلَاةِ قاَلَ    أَخْبَّْنِ   لحديث عمرو بن عَبَسة قال ) قلت يَ رسول الله !وَ   -ب
اَ تَطلُْعُ حِيَن تَطْلُعُ بَيْنَ قَ رْنَِْ  تَقِلر  ثُمر صَلِ  فإَِنر الصرلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورةٌَ حَتىر يَسْ ،   شَيْطاَنٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهاَ الْكُفرارُ  الشرمْسُ حَتىر تَ رْتفَِعَ فإَِنهر

فإَِنر الصرلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورةٌَ حَتىر تُصَلِ ىَ الْعَصْرَ ثُمر  ،  فَصَلِ     يءُ فإَِذَا أقَْ بَلَ الْفَ ،  لرُّمْحِ ثُمر أقَْصِرْ عَنِ الصرلَاةِ فإَِنر حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنرمُ  لظِ لُّ باِ ا
اَ ت َ مْسُ فإَِ أقَْصِرْ عَنِ الصرلَاةِ حَتىر تَ غْرُبَ الشر   ( رواه مسلم .  شَيْطاَنٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهاَ الْكُفرارُ غْرُبُ بَيْنَ قَ رْنَِْ نهر

 : أن وقت الزوال معدود في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، ولم يفرق بين يوم وآخر .   وجه الدللة من الحديثي 
 الصحيح .  وهذا القول هو
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 ذكر هنا ما يستثنى من تحريم الصلاة في أوقات النهي . 
 في أوقات النهي .   –لمن فاتته فريضة   –أي : ويجوز قضاء الفرائض  

 كأن ينسى الإنسان صلاة فريضة ويتذكرها وقت النهي ، فإنه يجب أن يصليها . 
 عليه . ا ( متفق  ) من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره  لقوله  -أ

 ولأن الفرائض من أوجب الواجبات ، وهي دين فوجب أداؤه على الفور من حين أن يعلم به .  -ب
من أهل الحديث والفقه من نام عن صلاة    -وهو قول عامة العلماء  -والأوزاعي ،  والشافعي ،  والثوري  ،  : وقال مالك   قال ابن عبد الب

صلاها أبداً متى    -لوع الشمس واستوائها أو غروبها أو بعد الصبح أو العصر  رها عند ط فوت ثم ذكأو نسيها أو فاتته بوجه من وجوه ال 
 ا . ذكره

يعِ أَوْقاَتِ الن رهْيِ وَغَيْرهَِا . : و  وقال ابن قدامة   جُمْلَتُهُ أنَرهُ يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَراَئِضِ الْفَائتَِةِ في جمَِ
 مِنْ الصرحَابةَِ . وَاحِدٍ   وَغَيْرِ   رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍ   

، وَالشر  ، وَالشرعْبُِّ، وَالحَْكَمُ، وَحَمرادٌ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزاَعِيُّ  ر. افِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِ وَبِهِ قاَلَ أبَوُ الْعَاليَِةِ، وَالنرخَعِيُّ
 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ . ( وْ نَسِيَ هَا ، فَ لْيُصَلِ هَا إذَا ذكََرَهَا صَلَاةٍ أَ مَ عَنْ  مَنْ ناَ )  لقَوْلُ النربِِ    -أ

يءَ وَقْتُ الْأُخْرَى ، فَمَنْ فَ عَلَ ذَلِ )  وَفي حَدِيثِ أَبِ قَ تَادَةَ    -ب اَ الت رفْريِطُ في الْيَ قَظَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِ  الصرلَاةَ حَتىر يجَِ حِيَن صَلِ هَا  كَ فَ لْيُ إنمر
 ) المغني ( .      ت رفَقٌ عَلَيْهِ . ا ( مُ تَبِهُ لهََ يَ ن ْ 
 : هل تقضى السنن الرواتب في وقت النهي أم لا  على أقوال .  واختلف العلماء  •

 أنر السُّنن الرواتب تقضى في الأوقات المنهي عنها .   والراجح من أقوال العلماء :
 ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. ابلةوهو مذهب الشرافعي، ورواية عند الحن

أو  رواية ) مَن نسِي صلاة،  وفي  ) مَن نسِي صلاةً فليصلِ ها إذا ذكَرَها، لا كفرارة لها إلار ذلك (    أنر النربِر  لحديث أنس بن مالك   -أ
 ارتُها أن يصلِ يها إذا ذكَرَها ( متفق عليه . ها فكفر نام عنْ 

لسنرة العصْر،    أنر هذا أمر بقضاء الفائتة إذا ذكرت، وهو عام  يشمل وقت النرهي، وغيره، ويؤيِ د هذا العموم قضاء النربِِ     وجه الد للة:
 وإقراره لِمَن صلرى بعد الصبح. 

سَلَمَةَ رَ   ولحديث -ب النربِر    )  ا عَن ْهَ ضِيَ اللَّرُ أمُِ   الْقَيْسِ    أَنر  عَبْدِ  مِنْ  نَاسٌ  أَتََنِ  إنِرهُ  فَ قَالَ : )  هُمَا  عَن ْ فَسَألَتَْهُ  الْعَصْرِ  بَ عْدَ  صَلرى ركَْعَتَيْنِ 
 ن ( متفق عليه . فَشَغَلُونِ عَنْ الرركْعَتَيْنِ اللرتَيْنِ بَ عْدَ الظُّهْرِ فَ هُمَا هَاتََ 

  -قضى سنرة الظهر بعد العصر، وهو وقت نَهي، وهو نصي صريح في محلِ  النِ زاع، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  أنر النربِر  :  الدللةوجه  
 : "... وهو قضاء النرافلة في وقْت النرهي، مع إمكان قضائها في غير ذلك الوقت . -رحمه الله  



 419 

: أَصَلاةَ الصُّبْحِ مَررتَيْنِ ؟ فَ قَالَ    رَجُلًا يُصَلِ ي بَ عْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ ركَْعَتَيْنِ . فَ قَالَ النربُِّ     نربُِّ رأََى ال  )ولحديث  قَ يْسِ بْنِ عَمْروٍ قاَلَ    -ج
تُ هُمَا . قاَلَ : فَ  لَهُمَا ، فَصَلري ْ  رواه ابن ماجه .  (   لنربُِّ سَكَتَ ا لَهُ الررجُلُ : إِنِ ِ لَمْ أَكُنْ صَلريْتُ الرركْعَتَيْنِ اللرتَيْنِ قَ ب ْ

 أقرر قيسًا على قضائه راتبةَ الصبح في وقت النرهي، فدلر على أنر الررواتب تقضى في وقت النرهي.  : أنر النربِر  وجه الدللة 
 . يدل على الجواز   وسكوت النبِ  :  قال ابن قدامة 

ا دعا إليْها داع،  -د ا  لأجل الوقولم تفعل  أنر ذوات الأسْباب إنمر ت، بخلاف التطوُّع المطلق الذي لا سبب له، وحينئذٍ فمفسدة النرهي إنمر
 تنشأ ممرا لا سبب له دون ما له السربب، ولهذا قال في حديث ابن عمر )لا تتحرروا بصلاتِكم طلوع الشرمس ولا غروبها(. 

الأسب-ه  وذوات  الشِ رْك،  ذريعة  لسدِ   النرهي كان  مأنر  فيها  راجحاب  فتمتنع  صلحة  مطلقًا  يفعلها  لا  السربب،  يفعلها لأجل  والفاعل  ة، 
 المشابهة . 

 أنر السنن الررواتب لا تقضى في الأوقات المنهيِ  عنها .   القول الثاني :
 بلة . وهو قول الحنفية ، والمالكية ، مذهب الحنا

 صبح . ر وبعد ال بعد العص واستدلوا بالأحاديث العامة التي سبقت في النهي عن الصلاة 
الترفريق بين وقْت النرهي الرذي بعد العصر، وبين غيره من أوقات النهي، فتقضى الفائتة بعد العصر، ولا تقضى في غيره من    القول الثالث : 
 أوقات النرهي . 

فيها : إذا كان الأمر  والخلاف    ة الفجر، بعد كلامه عن قضاء سنر   -رحمه الله    -وهو اختيار الموفق ابن قدامة من الحنابلة حيث يقول   
هكذا كان تأخيرهُا إلى وقْت الضحى أحسنَ لنخرج من الخلاف، ولا نخالف عموم الحديث، وإن فعلها فهو جائز؛ لأنر الخبَّ لا يقصر عن  

 وأمرا قضاء السنن بعد العصر فالصرحيح جوازه . ...الدلالة على الجواز 
سنة الظهر بعد    حيث قضى النربُِّ    -رضي الله عنها    -يث كما في حديث أم سلمة  في الأحادر قد ثبت  أنر قضاء النافلة بعد العص -أ

 العصر. 
فيه    أنر النرهي عن الصرلاة بعد العصر أخفُّ من غيره من الأوقات الأخرى؛ لما روي في خلافه من الرخصة، ولاختلاف الصرحابة  -ب

 فلا يلحق بغيره . 
 ول . القول الأ والراجح 
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 أي : ومما يجوز فعله في أوقات النهي ركعتي الطواف . 
أَوْ   ليَْلٍ  قاَلَ )يََ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا تَمنَْ عُوا أَحَدًا طاَفَ بِهذََا الْبَ يْتِ وَصَلرى أيَرةَ سَاعَةٍ شَاءَ ، مِنْ   أَنر النربِر    جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ  لحديث  

 رواه الترمذي . ارٍ( نهََ 
أمر من ولي الحرم ألا يَنع أحدا من الطواف والصلاة به أية ساعة من ليل أو نهار ، فدل ذلك على جواز    أن النبِ    :   دللةوجه ال 

 الطواف والصلاة في جميع الأوقات ، ولو كانت أوقات نهي . 
 ه أن يصلي سنة الطواف بعد طوافه .  حرج عليلعصر ، فلا وعليه : فلو أن شخصاً طاف بعد الفجر أو بعد ا 

 . عدم كراهتها ى ثار عن الصحابة أنهم كانوا يطوفون بعد الصبح والعصر ، وكانوا يصلون بعد فراغهم من الطواف ، فدل ذلك علآ -ب
 وَالْعَصْرِ وَصَلرى ركَْعَتَيْنِ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَعَطاَءٌ ،  الصُّبْحِ  فَ بَ عْدَ )وَيَ ركَْعُ للِطروَافِ( يَ عْنِي في أَوْقاَتِ الن رهْيِ، وَممرنْ طاَ:  قال ابن قدامة 

وَفَ عَلَهُ    ، مُحَمردٍ  بْنُ  وَالْقَاسِمُ   ، وَمُجَاهِدٌ   ، وَالْحسَُيْنُ   ، وَالحَْسَنُ   ، عَبراسٍ  ابْنُ  وَفَ عَلَهُ   ، ،  وَطاَوُسٌ  الصُّبْحِ  بَ عْدَ  مَ عُرْوَةُ  عَ وَهَذَا  ،  ذْهَبُ  طاَءٍ 
 وَالشرافِعِيِ  ، وَأَبِ ثَ وْرٍ . 

هُمْ أبَوُ حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ .   وَأنَْكَرَتْ طاَئفَِةٌ ذَلِكَ ، مِن ْ
 وَاحْتَجُّوا بعُِمُومِ أَحَادِيثِ الن رهْيِ . 
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دِ مَنَافٍ ، لَا تَمنَْ عُوا أَحَدًا طاَفَ بِهذََا الْبَ يْتِ ، وَصَلرى في أَيِ  سَاعَةٍ  نِي عَبْ يََ بَ   )  قاَلَ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ  .  وَلنََا ، مَا رَوَى جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ    -أ
مِْذِيُّ ، وَقاَلَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ . (  شَاءَ ، مِنْ ليَْلٍ أَوْ نَهاَرٍ    رَوَاهُ الْأثَْ رَمُ ، وَالترِ 

نَا مِنْ الصر  -ب  .   حَابةَِ وَلِأنَرهُ قَ وْلُ مَنْ سَْري ْ
بَغِي أَنْ يُ بَاحَ الت ربَعُ ، وَحَدِيثُ هُمْ     -ج بُوعُ يَ ن ْ  مَخْصُوصٌ بِالْفَوَائِتِ ، وَحَدِيثُ نَا لَا تَخْصِيصَ فِيهِ ،  وَلِأَنر ركَْعَتَيْ الطروَافِ تََبعَِةٌ لَهُ ، فإَِذَا أبُيِحَ الْمَت ْ

 ) المغني ( .   فَ يَكُونُ أَوْلَى .
ه أداؤهما بعد الصبح والعصر ، ولا يجوز فعلهما في غيرهما من الأوقات الخمسة وهي  )وقت الطلوع ،  يكر   أنه  : إلىوذهب بعض العلماء  

 والغروب ، وعند قيام قائم الظهيرة( ، فإن صلاها لم تنعقد صلاته . 
 وإلى هذا ذهب : أحمد في رواية ، والأحناف في قول . 

ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبَّ فيهن موتَنا : حين تطلع الشمس بازغة      كان النبِ ثلاث ساعات  )   –وقد تقدم    –لحديث عقية    -أ
 (.  حتى تميل الشمس، وحين تضيف  الشمس للغروب حتى تغرب حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة

ا ، بخلاف الوقتين  نائز فيهة على الجأن هذه الأوقات الثلاثة النهي عن الصلاة فيها أشد وآكد ، ولذا فإنه ينهى عن الصلا : دلالة وجه ال
 . الآخرين ، وهما : بعد الصبح وبعد العصر ، فدل ذلك على عدم جواز صلاة ركعتي الطواف فيهما  

 واستدلوا بأحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس   -ب
 ووجه استدلالهم منها : 
كراهية الصلاة فيها ، إلا أنه قد دلت الأدلة على جواز أداء غير النوافل المطلقة  ى  ات ، دليل علتلك الأوقلصلاة في قالوا : إن النهي عن ا

،  فيها ، كصلاة الجنازة ، وقضاء الراتبة ، بخلاف الأوقات الثلاثة الأخرى ، فدل ذلك على كراهة صلاة ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة  
 لآخرين . وجوازها في الوقتين ا

قالوا : يَكن بهذا القول الجمع بين كثير من الآثار المتعارضة عن الصحابة في ذلك ، وذلك بأن تحمل الآثار الدالة على الجواز بأن  -ج
الطواف والصلاة كانا بعد الفجر أو بعد العصر ، وتحمل الآثار الدالة على الطواف دون الصلاة أو على الامتناع عنهما ، أن ذلك كان  

 ب . أو الغرو  قت الطلوع و 
 والراجح الجواز مطلقاا . 
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 أي : ومما يجوز في وقت النهي إعادة الجماع  ة . 
 بحيث إذا أتى مسجد جماعة ووجدهم يصلون وقد صلى ، يستحب له أن يصلي معهم ولو كان وقت نهي . 

وَهُوَ غُلَامٌ شَابي ، فَ لَمرا صَلرى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِ يَا في نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَدَعَا بِهِمَا      سُولِ اللهِ أنَرهُ صَلرى مَعَ رَ   ) يزَيِدَ بْن الَأسْوَد  لحديث  
نَا في رحَِ  تَ فْعَلُوا ، إِذَا صَلرى أَحَدكُُمْ في    فَ قَالَ :النَِا ،  فَجِئَ بِهِمَا تُ رْعَدُ فَ راَئِصُهُمَا ، فَ قَالَ : مَا مَنَ عَكُمَا أَنْ تُصَلِ يَا مَعَنَا ؟ قاَلَا : قَدْ صَلري ْ لاَ 

اَ لَهُ نَافِلَ   ة ( رواه أبو داود . رَحْلِهِ ثُمر أدَْرَكَ الِإمَامَ وَلَمْ يُصَلِ  ، فَ لْيُصَلِ  مَعَهُ فإَِنهر
) في  لكتف ، تهتز عند الفزع والخوف . الجنب وا   التي بين  الفرائص جمع فريضة ، وهي اللحمة) فَ رَائِصُهُمَا (  أي ترتَف وترتعد .) تَ رْعَدُ ( 
أي : لا تفعلا في الجلوس خلف الصفوف ، هذا التفسير هو ظاهر الحديث  ) فَلَ تَ فْعَلَ (  الرحل هو المنزل الذي ينزله الإنسان . رحَِالنَِا (  

 : لا تفعلا : أي الصلاة في الرحال .  وقيل، 
ويدل  ، ثم دخل مسجد ووجدهم يصلون، فإنه يسن له أن يدخل معهم ويصلي،  أو منفرداً في جماعة  الحديث دليل على أن من صلى  ف

 :   لذلك 
النبِ   ثبت عن  فإن    ما   ، لوقتها  الصلاة  له ) صل   قال  الصلاة عن وقتها ،  الذين يؤخرون  قال لأبِ ذر حين أخبَّه عن الأمراء  أنه 

 اه مسلم . أصلي ( رو أدركتك الصلاة معهم فصل  ولا تقل إنِ صليت فلا  
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 والأمر في الحديث للاستحباب . 
: إلى أن من صلى في بيته وحده ثم دخل المسجد فأقيمت تلك الصلاة يصليها معهم، ولا يخرج حتى يصلي، وأما    وذهب بعض العلماء 

 من صلى جماعة فلا يعيد ورجح هذا القول ابن عبد البَّ . 
 عملًا بظاهر النص .  ع الجماعة وحده أو مالقول الأول ، وأنه يعيد سواء صلى   والراجح 

 ما استفصل .   لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ، فإنه 
 : ) لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ( رواه أحمد ؟  ما الجواب عن قوله فإن قال قائل :   •

: ) لا تصلوا صلاة في يوم مرتين (    أن معنى قوله    اهوية علىسحاق بن ر : قال في الاستذكار : اتفق أحمد بن حنبل وإ  قال الشوكاني
أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ، ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضاً ، وأما من صلى الثانية مع الجماعة  

تين ، لأن الأولى فريضة ، والثانية نافلة ، فلا  في يوم مر ة الصلاة  في أمره بذلك ، فليس ذلك من إعاد  على أنها نافلة ، اقتداء بالنبِ  
 إعادة حينئذٍ . 

 الفجر ، والظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء لعموم الحديث .  أنه يشمل جميع الصلوات ظاهر  قوله : ) ... فصليا معه ... (   •
 لكن استثنى بعض العلماء صلاة المغرب ، وقالوا : لا تعاد . 

 نابلة . لكية والحمذهب الما وهذا 
 : لأن في إعادتها تصير شفعاً ، وهي إنما شرعت لتوتر عدد ركعاتها اليوم والليلة .   قالوا

 . لكن هذا القول ضعيف  
 أن المغرب تعاد كغيرها من الصلوات . والصحيح 

 وهذا المذهب عند الشافعية . 
 لعموم حديث الباب ، فإنه لم يفرق بين صلاة وصلاة . 

 إلى أن الفجر والعصر لا تعاد .   ءعض العلما وذهب ب
 وهذا مذهب الحنفية . 

 : لأن المعادة نافلة ، والتنفل لا يجوز بعد الصبح والعصر ، إذ هو وقت نهي لا يتنفل فيه ، لذا لا تعادان .    قالوا
 . وهذا قول ضعيف 

 الأخذ بعموم الحديث أن جميع الصلوات تعاد . والصحيح 
 :  ثة أقوال إذاً المسألة فيها ثلا

 : تعاد جميع الصلوات . القول الأول  
 : تعاد كل الصلوات إلا المغرب .   القول الثاني

 : تعاد جميع الصلوات ما عدا العصر والصبح . القول الثالث  
 : لأجل يدرك فضيلة الجماعة ، ولئلا يكون قع       وده والناس يصلون ذريعة لإساءة الظن به .   الحكمة من الإعادة •
له  ،  لإعادة  مسجداا ل  ن أن يقصد يس  ل • الناس فعلاً  لأن ذلك ليس من عادة السلف ، ولو كان هذا من أمور الخير لكان أولى 

 الصحابة . 
 : وأما قصد الإعادة فمنهي عنه ، إذ لو كان مشروعاً لأمكن أن تصلى الصلاة الواحدة مرات .   قال في حاشية الروض

 ومما يستثنَ ايضاا من أوقات النهي :  •
 في أوقات النهي الطويلة )يعني  إذا لم يكن عند الطلوع وعند الغروب ( .   زة ، تفعللاة الجناص

  الَ ابْنُ بِ ، فَلَا خِلَافَ فِيهِ ، قَ أمَرا الصرلَاةُ عَلَى الْجنَِازةَِ بَ عْدَ الصُّبْحِ حَتىر تَطْلُعَ الشرمْسُ ، وَبَ عْدَ الْعَصْرِ حَتىر تَميِلَ للِْغُرُو :    قال ابن قدامة 
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هَا الْمُنْ  الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ ، وَأمَرا الصرلَاةُ عَلَي ْ بَ عْدَ  في الْأَوْقاَتِ الثرلَاثةَِ الرتِي في حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ    ذِرِ : إجْماَعُ الْمُسْلِمِيَن في الصرلَاةِ عَلَى الْجنَِازةَِ 
 . ) المغني ( .   عَامِرٍ فَلَا يَجُوزُ 
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 ركعتي الطواف ( حتى ماله سبب ، لا يجوز .  –إعادة جماعة   –أي : يحرم التطوع بغير ما تقدم ) قضاء فريضة  
 صلاة الكسوف .  –والذي له سبب : كتحية المسجد ، سنة الوضوء  

 ية ، والحنابلة . ، والمالك الحنفية  وهذا مذهب
 عدم جواز التطوع مطلقاً في أوقات النهي ، من غير تفريق بين التطوع المطلق ، وبين ماله سبب . 

 لعموم الأدلة  ) لا صلاة بعد الصبح ... ( . -أ
هَانَا أَنْ نُصَل ِ   ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ وحديث عقبة بن عامر ) -ب وَأَنْ  نَ قْبََُّ فِيهِنر مَوْتََنَا: حِيَن تَطلُْعُ الَشرمْسُ بَازغَِةً    ،ي فِيهِنر يَ ن ْ

 ... ( .  حَتىر تَ رْتَفِعَ 
 ففي هذه الأحاديث النهي عام عن جميع الصلوات ، فتدخل ذوات الأسباب في هذا العموم . 

 د . حية المسجإلى أنه يجوز في أوقات النهي فعل ماله سبب ، كتوذهب بعض العلماء :  
 وهذا مذهب الشافعي ، ورجحه كثير من المحققين كابن تيمية ، وابن القيم ، والشيخ ابن عثيمين ، وابن باز . 

 ) من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( متفق عليه .   لحديث أنس . قال : قال   -أ
قت من الأوقات ، ومنه يعلم أن المراد بالصلاة المنهي  ة في أي و أو الفائتأن الحديث دليل على جواز قضاء الصلاة المنسية    وجه الدللة :

 عن أدائها في أوقات النهي إنما هي التطوع المطلق دون ماله سبب كما في الصلاة المقضية . 
 ) إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ( متفق عليه    حديث أبِ قتادة . قال : قال -ب

ة تحية المسجد عام فيشمل جميع الأوقات بِا فيها أوقات النهي ، ومنه يستفاد أن ذوات الأسباب غير داخلة  مر بصلاأن الأ :  وجه الدللة 
 في عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي . 

ثْ يََ بِلاَ )  قاَلَ : لبِِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ    أَنر النربِر    أَبِ هُريَْ رَةَ  لحديث    -ج عْتُ دَفر نِي بأَِ لُ حَدِ  رْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الِإسْلَامِ فإَِنِ ِ سَِْ
كُتِبَ  ورِ مَا  كَ الطُّهُ ةِ ليَْلٍ ، أَوْ نَهاَرٍ إِلار صَلريْتُ بِذَلِ نَ عْلَيْكَ بَيْنَ يَدَير في الْجنَرةِ قاَلَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أرَْجَى عِنْدِي أَنِ ِ لَمْ أتََطَهررْ طهُُوراً في سَاعَ 

 ي ( متفق عليه . لي أَنْ أُصَل ِ 
 فدل على أنه يصلي ركعتي الوضوء في أي وقت ، ولم ينكر عليه . 

 قال ) لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ( رواه مسلم .  عن ابن عمر أن النبِ  -د
ال وجه الستدلل والتحري هو  الصلاة،  النهي جاء عن تحري  أن  التطوع  الصلاة في   تعمد وقصد:  إلا في  الوقت، وهذا لا يكون   هذا 

المطلق، وأما ماله سبب فلم يتحره المصلي بل فعله لأجل سببه، وهذا اللفظ المقيد في هذا الحديث يفسر سائر الألفاظ، ولو كان النهي  
 (  23/211لفتاوى: )مجموع ا عن النوعين لم يكن لتخصيص التحري فائدة، وكان الحكم قد علق بوصف عديم التأثير. 

 أن أحاديث النهي عامة ، وأحاديث ذوات السبب خاصة ، والخاص مقدم على العام . -ه 
أن الصلوات ذات السبب مقرونة بسبب فيبعد أن يقع فيها الاشتباه في مشابهة المشركين ، لأن النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس  -و

 كانت الصلاة لها سبب معلوم ، كانت المشابهة بعيدة .  ، فإذا  بالمشركين وقبل غروبها لئلا يتشبه المصلي المسلم
استدلوا بالإجماع على جواز الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا لم يكن عند الطلوع وعند الغروب ) وقد نقل الإجماع :  -ك

 الشافعي ، وابن المنذر ، والنووي ، وابن قدامة ( . 
 حيح . الصوهذا القول هو 
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 صلى صلة الستخارة في وقت النهي ؟ ت هل •
 اختلف العلماء في صلاة الاستخارة هل تعتبَّ من ذوات الأسباب أم لا ؟   

والصواب في هذا : أن الاستخارة إذا كانت لأمر يفوت بحيث لا يَكن من تأجيل الصلاة فإنها تصلى في وقت النهي ، كما لو عرض له  
لأمر لا يفوت بحيث يَكن تأجيل الصلاة إلى ما بعد انتهاء وقت النهي فإنها لا تصلى في وقت    تا إن كانالسفر بعد صلاة العصر ، وأم

 النهي .  
 ( :  5/345قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبَّى" )

  ، هم  حابنا وغير اعة من أصوهو إحدى الروايتين عن أحمد ، واختيار جم  ،ويفعل ما له سبب في أوقات النهي    ، وتقضى السنن الراتبة   
 ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة  

 وقاله الشافعية " انتهى .    ،ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء ولو كان وقت النهي  
 رحمه الله : هل يصلي الإنسان صلاة الاستخارة في وقت النهي ؟   وسئل الشيخ ابن عثيمي

ة إن كانت لأمر مستعجل لا يتأخر حتى يزول النهي فإنها تفعل ، وإن كانت لسبب يَكن أن يتأخر فإنه يجب  الاستخار   اب : صلاةفأج
  ( . فتاوى ابن عثيمينر . ) أن تؤخ
 يِ . تِ الن رهْ  أَوْقاَ : فَصْلٌ : وَلَا فَ رْقَ بَيْنَ مَكرةَ وَغَيْرهَِا في الْمَنْعِ مِنْ الترطَوُّعِ في  قال ابن قدامة :   1فائدة  

 لَا تَمنَْ عُوا أَحَدًا طاَفَ بِهذََا الْبَ يْتِ وَصَلرى في أَيِ  سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ ليَْلٍ أَوْ نَهاَرٍ ( .  وَقاَلَ الشرافِعِيُّ : لَا يَُنَْعُ فِيهَا ، لقَِوْلِ النربِِ  
أَحَدٌ بَ عْدَ الصُّبْحِ إلَى طلُُوعِ الشرمْسِ ، وَلَا بَ عْدَ الْعَصْرِ إلَى أَنْ تَ غْرُبَ الشرمْسُ ، إلار    لِ يَنر ) لَا يُصَ   وَعَنْ أَبِ ذَرٍ  ، قاَلَ : سَِْعْت رَسُولَ اللَّرِ  

ارَقُطْنِي  .   بِكَرةَ يَ قُولُ : قاَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ( رَوَاهُ الدر
ال  يََنَْعُ  مَعْنًى  الن رهْيِ ، وَأنَرهُ  فاَسْت َ صرلَاةَ  وَلنََا عُمُومُ  بِهِمَا ،  ،  فَ يَخْتَصُّ  الطروَافِ ،  بِهِ ركَْعَتَيْ  أرَاَدَ  وَحَدِيثُ هُمْ  وَغَيْرهَُا ، كَالْحيَْضِ ،  فِيهِ مَكرةُ  وَتْ 

 يٍن . وَحَدِيثُ أَبِ ذَرٍ  ضَعِيفٌ ، يَ رْوِيهِ عَبْدُ اللَّرِ بْنُ الْمُؤَمرلِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، قاَلَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِ 
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: نعم، يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة، على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه    :  2ة  ئد فا

النهي؛ لأنه من ذوات الأسباب ، كصلاة الكسوف وركعتي   ليس له حكم الصلاة، ولو فرضنا أن له حكم الصلاة جاز فعله في وقت 
 .   هي وقت النالطواف لمن طاف في

عن سعيد بن المسيب ) أنه رأى رجلًا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه فقال : يَ أبا  :   3فائدة  
 محمد ، يعذبني الله على الصلاة ، قال : لا ، ولكن يعذبك على خلاف السنة ( رواه الدارقطني . 

 
 ـامـــة باب الإمــ  –باب صلاة الجماعة  

 
 باب صلاة الجماعة 

 ) وهي أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ( .   
 أي : أن صلاة الجماعة أفضل وأعظم أجراً من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة . 

هُمَا أَنر رَسُولَ اَللَّرِ   بْنِ عُمَرَ  عن  -أ ُ عَن ْ  مُت رفَقٌ عَلَيْهِ    (.سَبْعٍ وَعِشْريِنَ دَرَجَةً لْفَذِ  بِ لَاةِ اَ صَلَاةُ اَلْجمََاعَةِ أفَْضَلُ مِنْ صَ )قاَلَ:    رَضِيَ اَللَّر
 (. متفق عليه  صَلَاةُ الْجمََاعَةِ أفَْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدكُِمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْريِنَ جُزْءًا) قاَلَ  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ  و  -ب

 ( جزء ، بِعنى واحد .   ) درجةصل مع الجماعة . الذي لم يالمنفرد   ( أي : صلاة  ) صلة الفذ 
 : وقد اختلف العلماء في الجمع بين روايتي ) سبع وعشرين ( ورواية ) خمس وعشرين (  •

 قيل : رواية الخمس وعشرين تُ قَد م لكثرة رواتها . 
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 وقيل : رواية السبع والعشرين تقدم ، لأن فيها زيَدة من عدلٍ حافظ .  
 لا ينافي ذكر الكثير . ر القليل ل : إن ذكوقي

 وقيل : إنه أخبَّ بالخمس وعشرين ، ثم أعلمه الله بزيَدة الفضل بالسبع وعشرين ، وهذا أرجحها .  
 وقيل : السبع وعشرين مختصة بالجهرية ، والخمس وعشرين مختصة بالسرية .  

 ها .  وقيل : السبع وعشرين مختصة بالفجر والعشاء والخمس وعشرين بغير 
 : بإدراكها كلها أو بعضها .  يل وق

 وقيل : الفرق بحال المصلي ، كأن يكون أعلم أو أخشع .         )فتح الباري ( . 
 وَالْجمَْع بَ يْنهَا مِنْ ثَلَاثةَ أوَْجُه : :    وقال النووي 

 د بَاطِل عِنْد جُمْهُور الْأُصُوليِِ يَن . وم الْعَدَ وَمَفْهُ  : أنَرهُ لَا مُنَافاَة بَ يْنهَا فَذكِْر الْقَلِيل لَا يَ نْفِي الْكَثِير ، أَحَدهَا  
 : أَنْ يَكُون أَخْبَََّ أَورلًا بِالْقَلِيلِ ، ثُمر أَعْلَمَهُ اللَّر تَ عَالَى بِزيََِدَةِ الْفَضْل فأََخْبَََّ بِهاَ .    وَالث اني  

فَ يَكُون لبَِ عْضِهِمْ خَمْس وَعِشْرُونَ وَلبَِ عْضِهِمْ سَبْع وَعِشْرُونَ، بِحَسَبِ كَمَالِ الصرلَاة    لصرلَاة، يَن وَاأنَرهُ يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ أَحْوَال الْمُصَل ِ   الث الِث : 
ئَاتِهاَ وَخُشُوعهَا، وكََثْ رَة جَماَعَتهَا وَفَضْلهمْ، وَشَرَف الْبُ قْعَة وَنَحْو ذَلِكَ، فَ هَذِهِ هِ   ة. مُعْتَمَدَ وِبةَ الْ يَ الْأَجْ وَمُحَافَظتَه عَلَى هَي ْ

 ( اختلف في المراد بالجماعة :  صلة الجماعة قوله )  •
 : المراد مطلق الجماعة في أي مكان .   فقيل

 لأن الجماعة وصفٌ عل قَ عليه الحكم ، فيؤخذ به . 
 : بل المراد جماعة المسجد لا جماعة البيوت .  وقيل

 .  للحديث الآتي إن شاء الله ) لقد هممت أن آمر ... ( -أ
 عمى وسيأتي . يث الأولحد-ب
 ولحديث ) ... وذلك أنه إذا توضأ ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه ... ( . -ج

 ، وأنه لابد من فعلها في المسجد ورجحه ابن القيم ، والسعدي . الصحيح  وهذا القول هو 
 ؟  اختلف العلماء في حكم من صلى في بيته منفرداً لعذر ، هل يكتب له الأجر كاملاً أم لا  •

 : أن أجره تَم .   الأولالقول 
 لأن المعذور يكتب له ثواب عمله كله . 

 )إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً( رواه البخاري .  لحديث أبِ موسى قال: قال 
أن يكتب له أجر  ذر فيرجى ن تخلف لع، ولك إذا كان حريصاً على الجماعة ومن عادته أن يصلي مع الجماعة قال الشيخ ابن عثيمين: ...  

 .   (  ن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) م  فقد قال النبِ   ،  الجماعة كاملة قياساً على المريض والمسافر
 : أن المعذور له أجر ، ولكن ليس كأجر من صلى في جماعة .   القول الثاني

 لعدم الدليل على ذلك . 
 الله أعلم .  والراجح : 

وأما من لم تكن عادته الصلاة في الجماعة فمرض فصلى وحده فهذا لا يكتب له مثل صلاة الصحيح ، وهذا قول شيخ الإسلام  :    فائدة
 ابن تيمية والحافظ ابن رجب . 

 كالرجل ؟   27هل المرأة إذا صلت في المسجد لها أجر   •
الْجمََاعَةِ تُضَعرفُ عَلَى صَلاتَهِِ في بَ يْتِهِ وَفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْريِنَ ضِعْفًا    جُلِ في ةُ الرر صَلاَ )  قاَلَ رَسُولُ اِلله  قال :هُريَْ رَةَ    أَبَِ جاء في حديث  

 ... ( متفق عليه . 
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فضل صلاة الجماعة في المسجد خاص بالرجال ، لأنهم هم المأمورون بالخروج إليها، إلا صلاة العيد ،  فقوله ) صلاة الرجل ... ( فيه أن  
 . ، لأنهن مأمورات بالخروج إليها   ساء أيضاً تضاعف للنف

الذي خرجه البخاري ) صلاة الرجل في الجماعة تضعف ( وهو يدل على أن    وفي حديث أبِ هريرة  رحمه الله :  قال الحافظ ابن رجب 
 ل . صلاة المرأة لا تضعف في الجماعة ؛ فإن صلاتها في بيتها خير لها وأفض

قاله الحا ما  ابن حجونحوه  قلبه في  ر في شرح  فظ  يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، ومنهم : )رجل معلق  الذين  السبعة  حديث 
 المساجد( ، فذهب الحافظ إلى أن هذا خاص بالرجل ، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد . 

  ، هم المدعوون إليها على سبيل الوجوب    ل ؛ لأنهم تص بالرجا: التضعيف الحاصل في صلاة الجماعة يخ   وقال الشيخ ابن عثيمي رحمه الله 
 ولهذا كان لفظ الحديث ) صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه ، خمساً وعشرين ضعفاً ( . 

ليات  ل في المصعن الرجا  بل إن العلماء اختلفوا في مشروعية صلاة الجماعة للنساء منفردات   ، وعلى هذا؛ فإن المرأة لا تنال هذا الأجر  
أو التي في المدارس ، فمنهم من قال : إنه تسن لهن الجماعة. ومنهم من قال : إنه تباح لهن الجماعة. ومنهم من قال : إنه   ، التي في البيوت 
 ة . تكره لهن الجماع 

 ) وهي فرض عين ( .   
 أي : أن حكم صلاة الجماعة فرض عين . 

 صلاة الجماعة . م في حكم  أهل العل من أقوال  القول الصحيحوهذا هو  
 وهذا وهو مذهب الحنابلة .  
 ورجحه ابن خزيَة ، وابن المنذر ، وابن حبان .  
هُمْ مَعَك ( .   -أ  لقوله تعالى ) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأقََمْتَ لَهمُُ الصرلاةَ فَ لْتَ قُمْ طاَئفَِةٌ مِن ْ

ب والخوف ، ولو كانت الجماعة سنة كما يقول بعضهم لكان أولى  حالة الحر ة وهم في  : أن الله أمر بإقامة صلاة الجماع   وجه الدللة
 الأعذار بسقوطها عند الخوف ، وإذا وجبت في حال الخوف ، ففي حال الأمن من باب أولى . 

  ، ثُمر آمُرَ بِالصرلَاةِ فَ يُ ؤَذرنَ لَهاَ   ، بِحَطَبٍ فَ يُحْتَطَبَ نْ آمُرَ  مْتُ أَ وَالَرذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ همََ )    قاَلَ   أَنر رَسُولَ اَللَّرِ    أَبِ هُريَْ رَةَ  لحديث  وَ   -ب
 . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ (  فَأُحَر قَِ عَلَيْهِمْ بُ يُوتَهمُ ، ثُمر أخَُالِفُ إِلَى رجَِالٍ لَا يَشْهَدُونَ الَصرلَاةَ  ، ثُمر آمُرَ رَجُلًا فَ يَ ؤُمر الَنراسَ 

بأنها واجبة على الأعيان ، قد يحتج بهذا الحديث ، فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية فقد كان هذا الفرض   ن قال: فم   لعيدقال ابن دقيق ا 
 ومن معه ، وإن قيل : إنها سنة ، فلا يقتل تَرك السنن ، فيتعين أن تكون فرضاً على الأعيان .  قائماً بفعل رسول الله 

! ليَْسَ لي قاَئِدٌ يَ قُودُنِ إِلَى الَْمَسْجِدِ     لنربِر أتََى اَ )  ولحديث أبِ هريرة . قال    -ج فَ لَمرا وَلىر    ،فَ رَخرصَ لَهُ   ، رَجُلٌ أَعْمَى فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ
 .    رَوَاهُ مُسْلِم  (  " قاَلَ: نَ عَمْ. قاَلَ: "فَأَجِبْ ؟ فَ قَالَ: "هَلْ تَسْمَعُ الَنِ دَاءَ بِالصرلَاةِ  ،دَعَاهُ 
 وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائداً ، فغيره من باب أولى .  امة : ال ابن قدق
هُمَاولحديث   -د ُ عَن ْ عَ الَنِ دَاءَ فَ لَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلار مِنْ عُذْرٍ )  قاَلَ  عَنْ الَنربِِ   ،ابِْنِ عَبراسٍ رَضِيَ اَللَّر  ه   رَوَاهُ ابِْنُ مَاجَ  . ( مَنْ سَِْ

 ء وقفه ( . ض العلما) رجح بع
وعن ابن مسعود قال ) من سر ه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى لهن ، فإن الله شرع لنبيكم سنن    -ه

ا  لقد رأيتنلتم ... و الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته ، لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضل
 وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ( . رواه مسلم  

 فهذا الصحابِ يحكي إجماع الصحابة على أن ترك صلاة الجماعة في المسجد من علامات النفاق . 
 إلى أنها سنة .   وذهب بعض العلماء :

 الكية . مذهب الم  وهو 
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 لحديث ابن عمر السابق ) صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ( . 
 لأن الحديث فيه المفاضلة بين أجر صلاة الجماعة وصلاة المنفرد ، فدل على أن صلاة المنفرد صحيحة ويثاب عليها .  وجه الدللة : 
 فرض كفاية .  إلى أنها  وذهب بعضهم 

لعيني ، وصرفها من فرض العين إلى فرض الكفاية حديث ابن عمر ) صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ  بالوجوب ا القائلين  واستدلوا بأدلة   
 بسبع وعشرين درجة ( . فإنه يفيد صحة صلاة المنفرد ، فيبقى الوجوب المستفاد منها وجوباً كفائياً . 

 حيحة مع الإثم . فصلاته ص  ن غير عذر، أنها فرض عين ، وأن من صلى في بيته م   والراجح القول الأول
 أجاب القائلون بعدم الوجوب العيني عن حديث ) لقد هممت أن آمر ... ( بأجوبة :  •
 : أن الخبَّ ورد مورد التهديد والزجر ، وحقيقته غير واردة .  قيل

 وهذا ضعيف .  
 هم  ولم يفعل ، ولو كانت فرض عين لما تركهم .  : أن الرسول  وقيل

ا الترك فلا يدل على عدم    : وهذا ضعيف ، لأنه  ه  لعيد بقولبن دقيق اوتعقب ذلك  فعله ، وأما  فعله لو  له  إلا بِا يجوز  يهم  لا 
 الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه . 

 : المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساً لا مجرد الجماعة .  وقيل
 لا يشهدون الصلاة ( أي لا يحضرون .  ية مسلم )اء في رواوهو ضعيف ، فقد ج

 وعند ابن ماجه : ) لينتهين أقوام عن تركهم الجماعات أو لأحرقن  بيوتهم ( . 
 : أن الحديث ورد في حق المنافقين .  وقيل

لا يتحدث الناس  )    قال    معرضاً عنهم وعن عقوبتهم ، وقد  لا يعاقب المنافقين على نفاقهم ، وكان    وهذا ضعيف ، لأن النبِ  
 أن محمداً يقتل أصحابه ( . 

: والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين ، لقوله في الحديث : ) ليس صلاة أثقل    وقاللكن الحافظ ابن حجر رجح هذا القول ،  
الكامل ، لكن المراد به  بالمؤمن    نافقين لا) لو يعلم أحدهم ... ( لأن هذا الوصف لائق بالم على المنافقين من العشاء والفجر ( ولقوله  
في حديث أسامة : ) لا    في رواية ) لا يشهدون العشاء الجميع ( أي الجماعة ، وقوله    نفاق المعصية لا نفاق الكفر ، بدليل قوله  
بيوتهم ليست  يصلون في  تي قوماً  في رواية يزيد بن الأصم عن أبِ هريرة عند أبِ داود : ) ثم آ يشهدون الجماعة ( وأصرح من ذلك قوله  

 . بهم علة ( فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر ، لأن الكافر لا يصلي في بيته وإنما يصلي في المسجد ريَء وسْعة 
 فائدة : 

 لم يحرق بيوت هؤلاء المتخلفين ؟  لماذا النبِ  
 : لوجود النساء والذرية .  قيل

 الذرية ( . وهي زيَدة ضعيفة . النساء و  ا فيها منوقد جاء في مسند أحمد ) لولا م
 : لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار .  وقيل

 . الصحيح  وهذا القول هو 
 اختلف القائلون بوجوب الجماعة ، هل تصلى جماعة في أي مكان أم لا بد من المسجد ؟ على قولين :  •

 د  غير المسج: أن أداءها في المسجد سنة ، فيجوز فعلها في   القول الأول
 وهذا المذهب عند الحنابلة . 

 . : ويجوز فعلها في البيت والصحراء  قال ابن قدامة 
أمتي أدركته    -أ فأيَا رجل من   ، وطهوراً  : وجعلت لي الأرض مسجداً  منها  لم يعطهن ... ذكر  أعطيت خمساً   ( لحديث جابر مرفوعاً 
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 الصلاة فليصل ( متفق عليه . 
 أن كل مكان أديت فيه صلاة الجماعة كان مجزئاً . لصلاة ، و ها موضع ل: أن الأرض كل وجه الدللة 

...   وْمٌ قِيَامًا فأََشَارَ إِليَْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا        في بَ يْتِهِ وَهْوَ شَاكٍ فَصَلرى جَالِسًا وَصَلرى وَراَءَهُ قَ  صَلرى رَسُولُ اِلله  ) قاَلَتْ .  عَائِشَةَ    ولحديث  -ب
 ه . ( متفق علي 

 لمن صلى خلفه على ترك الجماعة في المسجد دليل على عدم وجوب الجماعة في المسجد .  أن إقرار النبِ  ة : لدللوجه ا
جِدِ ، فَدَعَا  ةِ الْمَسْ  نَاحِيَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابي ، فَ لَمرا صَلرى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِ يَا في   ولحديث يزَيِدَ بْن الَأسْوَد ) أنَرهُ صَلرى مَعَ رَسُولِ اِلله    -ج

نَا في رحَِالنَِا ، فَ قَالَ : لَا تَ فْعَلُوا ، إِذَا صَلرى أَحَدكُُمْ    بِهِمَا فَجِئَ بِهِمَا تُ رْعَدُ فَ راَئِصُهُمَا ، فَ قَالَ : مَا مَنَ عَكُمَا أَنْ تُصَلِ يَا مَعَنَا ؟ قاَلاَ : قَدْ صَلري ْ
اَ لَهُ نَافِلَة ( رواه أبو داود . وَلَمْ يُ  الِإمَامَ في رَحْلِهِ ثُمر أدَْرَكَ   صَلِ  ، فَ لْيُصَلِ  مَعَهُ فإَِنهر

 لهما على الصلاة في رحالهما ، واعتباره أنها فرضهما ، دليل على أن الصلاة في المسجد سنة مستحبة .  : أن إقراره  وجه الدللة 
 : لا يجوز فعلها إلا في المسجد .   القول الثاني

 .. ( .   ثُمر آمُرَ رَجُلًا فَ يَ ؤُمر الَنراسَ   ،ثُمر آمُرَ بِالصرلَاةِ فَ يُ ؤَذرنَ لَهاَ   ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَ يُحْتَطَبَ ...  بق ) ريرة السا ديث أبِ هلح
 أم لا . هم  بتحريق المتخلفين ولم يستفصل هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة   : أن النبِ  وجه الدللة 

 جح هذا القول ابن القيم . ر و 
 . : والذي ندين الله به أنه لا يجوز لأح د التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر ، والله أعلم بالصواب  قال رحمه الله 

،    لم يستفصلهم  بتحريق المتخلفين عنها و   : والصواب وجوب فعلها في المسجد ، لأن المسجد شعارها ، ولأنه   وقال الشيخ السعدي
وا يصلون في بيوتهم جماعة أم لا ، ولأنه لو جاز في غير المسجد لغير حاجة ، لتمكن المتخلف عنها والتارك لها من الترك ، وهذا  هل كان

 . محذور عظيم  
 فائدة : 

 حديث ) لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ( حديث ضعيف . 
 النداء ( .   

َ
 ) على من سمعِ
 . الإجابة   داء فعليهأي : من يسمع الن

! ليَْسَ لي قاَئِدٌ يَ قُودُنِ إِلَى الَْمَسْجِدِ   أتََى الَنربِر  )  لحديث أبِ هريرة . قال     ،فَ لَمرا وَلىر دَعَاهُ   ،فَ رَخرصَ لَهُ   ،رَجُلٌ أَعْمَى فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ
 .    رَوَاهُ مُسْلِم (  "فأََجِبْ . قاَلَ: : نَ عَمْ " قاَلَ ؟ فَ قَالَ: "هَلْ تَسْمَعُ الَنِ دَاءَ بِالصرلَاةِ 

( دليل على أن من سْع النداء فعليه الإجابة إذا كان منزله بعيداً ، وأنه إذا لم يسمع  هل تسمع النداء  في حديث الأعمى )    فقوله  
 :   ينلأمر النداء فله رخصة أن يصلي في بيته ، والمعول عليه في سْاع النداء بدون مكبَّ الصوت ، 

 : أن مكبَّ الصوت لا ينضبط ، فقد يكون قويًَ فيرسل لمسافات بعيدة جداً .   لالأو 
 : أنه لو علق الأمر بِكبَّ الصوت ، لحصل للناس مشقة ، لأن مكبَّ الصوت ينادي من مسافة بعيدة .   ثانياا 

ابن عثيمي رحمه الله  الشيخ  للنزهة  -  قال  المدينة  م   ، وسْعوا   في سؤال عن جماعة خرجوا إلى ضواحي  ، فهل  الأذان  المدينة  أطراف  ن 
 تلزمهم الصلاة في المسجد ، أو يصلون في مكانهم .   

: الظاهر أن هؤلاء لا تلزمهم صلاة الجماعة في المسجد إذا كانوا إنما يسمعون صوت المؤذن بواسطة مكبَّ الصوت ، وأنه لولا المكبَّ    قال
 بط له . ما سْعوا ، لأن هذا السماع غير معتاد ولا ضا

 ئدة : اف
 إشكال : 

، ونحن    على كثيرين ، وقد تعددت الأقوال في فهمه وتنوعت الآراء في توجيهه (  صلاة الجماعة    )أشكل حديث عبد الله بن أم مكتوم في  
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 نذكر الحديث وما وقفنا عليه من تلك الأقوال والآراء.  

أَنْ يُ رَخِ صَ لَهُ    إِلَى الْمَسْجِدِ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّرِ  قاَئِدٌ يَ قُودُنِ   سُولَ اللَّرِ إِنرهُ ليَْسَ لي لَ يََ رَ مَى فَ قَارَجُلٌ أَعْ    أتََى النربِر ) عَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ قاَلَ  
 ب(. رواه مسلم  فَأَجِ   :قاَلَ  نَ عَمْ .  فَ قَالَ  ؟ بَ يْتِهِ فَ رَخرصَ لَهُ فَ لَمرا وَلىر دَعَاهُ فَ قَالَ » هَلْ تَسْمَعُ النِ دَاءَ بِالصرلَاةِ   فَ يُصَلِ ىَ في 

ارِ وَلي قاَئِدٌ لَا يلَُائِمُنِي فَ هَلْ لي رخُْ   أنَرهُ سَأَلَ النربِر  )  وعَنْ ابْنِ أمُِ  مَكْتُومٍ   صَةٌ أَنْ  فَ قَالَ : يََ رَسُولَ اللَّرِ إِنِ ِ رَجُلٌ ضَريِرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدر
قَ  ؟  بَ يْتِي  في  )  أُصَلِ يَ   : تَسْ الَ  (  هَلْ  رخُْصَةً  لَكَ  أَجِدُ  لَا   ( قاَلَ   ، نَ عَمْ   : قاَلَ   ) ؟  النِ دَاءَ  .مَعُ  داود  أبو   رواه 

يْتِي ؟  يَ في ب َ نْ أُصَل ِ  أَ قال ابن أم مكتوم : إِنر بَ يْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخْلًا وَشَجَراً وَلَا أقَْدِرُ عَلَى قاَئِدٍ كُلر سَاعَةٍ أيََسَعُنِي )  وفي رواية عند أحمد  
قاَمَةَ ؟ ( قاَلَ : نَ عَمْ ، قاَلَ ) فأَْتِهاَ (   رواه أحمد . قاَلَ ) أتََسْمَعُ الْإِ

 فهذه الروايَت جمعت أعذاراً كثيرة لابن أم مكتوم ولم تكن مانعة من إيجاب صلاة الجماعة عليه ، وهذه الأعذار هي :  
ئم ، بعُد الدار عن المسجد ، وجود حوائل بينه وبين المسجد كالشجر  ود غير ملا سجد أو وجفقد البصر ، عدم وجود قائد يقوده للم

 والنخيل ، وجود الهوام والسباع . 
ووجود هذه الأعذار مع ظاهر الأمر بصلاة الجماعة في المسجد جعلت بعض أهل العلم لا يرى ما يدل عليه الحديث من وجوب حضور  

فظ النفوس ، ولم تَو زِ إلقاء النفس في التهلكة ، حتى قال بعض العلماء إن الحديث  ة جاءت بحن الشريعذاك الصحابِ جماعة المسجد ؛ لأ 
 لم يقل بظاهره أحد . 

 وقد أشار الجوزجانِ إلى أن حديث ابن أم مكتوم لم يقل أحد بظاهره . :قال ابن رجب  
 مكتوم .  لم يوجب حضور المسجد على من كان حاله كحال ابن أم  اً يعني : أن أحد

 ويَكن حصر الموقف من هذا الحديث بِا يأتي : 
: إن الحديث يدل على وجوب حضور ذاك الصحابِ مع تلك الأعذار جماعة المسجد ، لكنه منسوخ بحديث آخر    قال بعض العلماء 

 . يرفع الوجوب عمن هو أقل منه عذراً 
 ) حديث الباب ( .  وهو حديث عتبان بن مالك   

سخ حديث ابن أم مكتوم بحديث عتبان ؛ فإن الأعذار التي ذكرها ابن أم مكتوم يكفي بعضها  شار إلى نلناس من أ ومن ا : قال ابن رجب  
 في سقوط حضور المسجد . 

بتلك الأعذار ،    وقال آخرون إذا صلرى في بيته ، لكونه معذوراً  : إن ابن أم مكتوم كان طلبه الحصول على أجر الجماعة في المسجد 
 لحضور . جر إلا باأنه لا أ فأخبَّه النبِ 
وأكثر أصحاب الشرافعيِ  على أنر الجماعة فرضٌ على الكِفاية ، لا على الأعيان ، وتأو لوا حديث ابن أمُِ  مَكْتُوم على أنره لا  : قال الَخطرابُِّ  

 رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة ، وأنك لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال . 
 الصلاة في المسجد بقوله ) أَجِبْ ( لا يُحمل على الوجوب بل على الاستحباب . مر بحضور : إن الأ  وقال فريق ثالث

 مر استحباب لا أمر إيجاب . أ قال المسقطون لوجوبها : هذا : قال ابن القيم 
بن  اعة على ايجاب الجمهذه مجمل الموقف من حديث ابن أم مكتوم ، والذي يظهر لنا أن كل ما سبق لا ينهض لرد ظاهر الحديث من إ

، ومن كان مثل حاله ، وأنه ليس في ذلك إلقاء للنفس في التهلكة ، وكل أوامر الشرع لا يكُلرف بها إلا المستطيع على    أم مكتوم  
 أدائها ، والمشقة لا تُسقط الواجبات ، بل الذي يسقطها وجود الضرر . 

 والقول بالنسخ بعيدٌ لأسباب منها : 
 لمتأخر من الحديثين ، وهذا شرط للقول بالنسخ . تقدم من ايعُرف الم أنه لا   أولا :
وجود الفرق بين حال الصحابيين رضي الله عنهما ، فقد كان ابن أم مكتوم قد وُلد أعمى ، ومثل هذا يكيِ ف نفسه على الحياة    ثانياا : 

والذي عمي في كبَّه   كتوم وبين عتبان ابن أم م  قوا بين ويستطيع ما لا يستطيعه من عمي في كبَّه ، وقد لحظ هذا بعض العلماء ولذا فرر 
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 . 
أراد أن يتخذ مسجداً في داره ليصلي فيه هو وأهل بيته ومن    أراد الرخصة للصلاة في البيت ، وعتبان    أن ابن أم مكتوم    ثالثاا :

 حسن ما جُمع به بين الحديثين . ، وهذا أ  ، فافترقاقرب منهم ، فهو قد انتقل من مسجد إلى مسجد ، وابن أم مكتوم أرد الانتقال إلى بيته 
من بيته مسجداً يؤذن فيه، ويقيم ، ويصلِ ي بجماعة أهل داره    ويحتمل أن يكون عتبان جعل موضع صلاة النبِ  :  قال ابن رجب الحنبلي

أذن في صلاته  فإنه است  أم مكتوم  ومن قرُب منه، فتكون صلاته حينئذ في مسجد: إما مسجد جماعة، أو مسجد بيت يجمع فيه، وأما ابن
 (  2/391،392في بيته منفرداً، فلم يأذن له، وهذا أقرب ما جمع به بين الحديثين ." فتح الباري " لابن رجب )

 أنه كان يسمع النداء ، بخلاف ابن أم مكتوم .   ليس في حديث عتبان    رابعاا :
؛ لأنه لا يقال " لا رخصة في ترك فضيلة " ، بل    ظهر صوابه عة " لا يوتأويل ) لا رخصة لك ( على معنى " إن طلبت فضيلة الجما

 الرخصة تكون في ترك واجب . 
 مبوِ باً على حديث ابن أم مكتوم :  –رحمه الله   –قال الإمام ابن خزيَة  

ليل على  جد ، والد هم المساباب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد لا يطاوعهم قائدوهم بإتيانهم إيَ
 (  2/368أن شهود الجماعة فريضة لا فضيلة إذ غير جائز أن يقال لا رخصة للمرء في ترك الفضيلة ." صحيح ابن خزيَة " ) 

 ) أَجِب ( على الاستحباب خلاف الأصل ؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب .   وحمل قوله 
بيقين أو غلبة ظن ، وهو القول الراجح ، وهو قول   اً كن الضرر متحققب ما لم يقول الصواوالقول بالوجوب لمثل حال ابن أم مكتوم هو ال 

 أكابر أئمة الحديث . 
ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان وإن بعُدت منازلهم عن المسجد ، ويدل ذلك على أن شهود    :  -رحمه الله    –قال ابن المنذر  

 ( .   132/  4ف " ) والاختلا  والإجماع  " الأوسط في السنن  الجماعة فرض لا ندب .
:فدلرت الأخبار التي ذكرناها على وجوب فرض الجماعة على مَن لا عذر له ، فمما دل عليه قوله لابن أم    -أيضاً    –رحمه الله    –وقال  

رخص له  تكون  لا  بأن  أولى  فالبصير  له:  رخصة  لا  كذلك  الأعمى  كان  فإذا  رخصة(  لك  أجد  )لا  ضرير  وهو     ة. مكتوم 
 ( .    134/   4)    وسط "" الأ

 ) على الرجال ( . 
 فلا تَب على النساء . 

 في الحديث ) إلى رجال ( فهذا دليل على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء ، وهذا بالإجماع .  لقوله 
 لكن اختلفوا في حكمها للمرأة : 

 : سنة .   فقيل
 وبه قال الشافعية ، والحنابلة . 

كان يقول : ) انطلقوا إلى الشهيدة فزوروها ، وأمر أن يؤذن لها وتقام وتؤم أهل دارها في الفرائض (      أن رسول الله م ورقة :  لحديث أ
 رواه أبو داود . 

 : مكروهة .  وقيل
 وهو قول الحنفية . 

 : لأن المرأة ليست من أهل الاجتماع ، ولأن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين .   قالوا
 حة . أنها مبا والصحيح 

 وقوله ) على الرجال ( فلا تَب على الصبيان .  •
 ) الأحرار ( . 
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 أي : فلا تَب الجماعة على العبد . 
 لأنه مشغول بسيده . 

 أي العبد.  ... والصحيح من المذهب أنها لا تَب عليهم في الإنصاف:  المرداوي  قال
 : إلى وجوبها عليه .   وذهب بعض العلماء
 . ه السعدي  لعموم الأدلة . واختار 

 ) للصلوات الخمس ( .   
 أي : أن الجماعة واجبة للصلوات الخمس . 

 ) ولو مقضية ( .   
 أي : أن الجماعة تَب للصلاة المفروضة ولو كانت مقضية . 

 والمقضية : ما فعلت بعد وقتها . 
 لعموم الأدلة .   -أ

لالاً فأذن ثم صلى سنة الفجر ثم صلى  ة ، أمر بأبِ قتاد لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر كما في حديث ولأن النبِ  -ب
 الفجر كما يصليها عادة جماعة ، وجهر بالقراءة . 

 وعلى هذا فإذا نام قوم في السفر ، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس ، فإنهم يفعلون كما يفعلون في العادة تماماً . 
 سنونيتها قسمان : ا وعدم مالجماعة لهفلا تَب الجماعة للنوافل ، لكنها من حيث مسنونية  •

 : ما تسن له الجماعة ، وهي صلاة الكسوف ، والاستسقاء ، والعيد .  القسم الأول 
: ما يفعل على الانفراد فهذا لا تسن له الجماعة ، كالراتبة مع الفرائض ، والنوافل المطلقة وهي ما يتطوع به في الليل والنهار    القسم الثاني 

 . 
 أحياناً ، لكن بشرط ألا يتخذ ذلك عادة . في جماعة ن يفعلها  لكن لا بأس أ

 صلى مع ابن عباس ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وذلك في قيام الليل .  لأنه ثبت أن النبِ 
 ) حضراً وسفراً ( . 

 أي : أن صلاة الجماعة واجبة حتى في السفر ، وهذا هو المذهب . 
إذا كان فيهم في الجهاد أن يقيم لهم الصلاة جماعة، ومن المعلوم أن    نبيه    فأمر الله لاة ...(  لقوله تعالى )وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الص 

 لم يقاتل إلا في سفر .  رسول الله 
 ولعموم الأدلة الدالة على وجوب الجماعة ، فإنها لم تفرق بين الحضر والسفر . 

 إلى عدم وجوبها في السفر .   وذهب بعض العلماء
وَهُوَ غُلَامٌ شَابي ، فَ لَمرا صَلرى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِ يَا في نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَدَعَا بِهِمَا    أنَرهُ صَلرى مَعَ رَسُولِ اِلله    ) د  ن الَأسْوَ يزَيِدَ بْ لحديث  

تَ فْعَلُوا ، إِذَا صَلرى أَحَدكُُمْ في  : قَدْ صَ   ؟ قاَلاَ   فَجِئَ بِهِمَا تُ رْعَدُ فَ راَئِصُهُمَا ، فَ قَالَ : مَا مَنَ عَكُمَا أَنْ تُصَلِ يَا مَعَنَا  نَا في رحَِالنَِا ، فَ قَالَ : لاَ  لري ْ
اَ لَهُ نَافِلَ   ة ( رواه أبو داود . رَحْلِهِ ثُمر أدَْرَكَ الِإمَامَ وَلَمْ يُصَلِ  ، فَ لْيُصَلِ  مَعَهُ فإَِنهر

 على ترك الجماعة في السفر .  فأقرهما  
  ) وأقل 

ٌ
 . ومأموم (  ها إمام

 أي : أن أقل عدد تحصل به الجماعة اثنان ، إمام ومأموم . 
 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ  . (صَلَاةُ اَلْجمََاعَةِ أفَْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الَْفَذِ  بِسَبْعٍ وَعِشْريِنَ دَرَجَةً  )    لحديث ابن عمر . قال : قال رسول الله  -أ

 ا ( رواه البخاري . إِذَا حَضَرَتِ الصرلاةَُ فَأَذِ نَا وَأقَِيمَا ثُمر ليَِ ؤُمركُمَا أَكْبََّكُُمَ  ) قاَلَ       النربِ ِ ثِ ، عَنِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحوَُيْرِ و  -ب
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 باب اثنان فما فوقهما جماعة وبوب عليه البخاري :  
مِنْ أَنْ يَكُون   اعَة إِمَام وَمَأْمُوم ، وهو أَعَمُّ  الْجمََ نر أقََلر ( عَلَى أَ ث  ير : وَاسْتُدِلر بِهِ )يعني حديث مالك بن الحو   قال الحافظ ابن حجر 

  . الحافظ الْمَأْمُوم رَجُلًا أَوْ صَبِياا أَوْ اِمْرَأةًَ . انتهى كلام

ه( رواه أبو داود  عَلَى هَذَا ، فَ يُصَلِ يَ مَعَ صَدرقُ جُلٌ يَ تَ رَ  أبَْصَرَ رَجُلا يُصَلِ ي وَحْدَهُ فَ قَالَ )أَلا  أَنر رَسُولَ اللَّرِ  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ   و -ج
 . 

 ة . صدق ليحصل له ثواب الجماعة ، فيكون كأنه أعطاه (:   عون المعبود) قال في  
 ابن عباس مر ة . وأم  حذيفة مر ة . وابن مسعود مر ة ، في صلاة الليل .  وأم   -د

من حديث ابن عباس: أنه صلى    وقد ثبت في الصحيح  ،  س في ذلك خلافثنين، فليلجماعة با: وأما انعقاد ا-رحمه الله-  قال الشوكاني
 ه . وحده وقعد عن يساره فأداره إلى يَين في الليل مع النبِ  
 فاً . لم فيه خلا: تنعقد الجماعة باثنين فصاعداً لا نع قال ابن قدامة 

 ابن عباس مر ة . وأم  حذيفة مر ة . وابن مسعود مر ة .  وأم  
  .صلاة الجماعة تنعقد باثنين : إمام ومأموم . وذلك في غير الجمعة والعيدين اتفق الفقهاء على أن الموسوعة الفقهية : جاء في 

 ( .   اثنان فما فوقهما جماعة اً ) أبِ موسى مرفوع لحديث
 امرأة .  ة في الفروض أن يكون الإمام والمأموم كلاهما بالغين ولو كان المأموم     لانعقاد الجماع ر الفقهاءويشترط جمهو 

 فائدة :  
 ه ضعيف . ولكن ة (  فما فوقهما جماع  ل ) الاثنان قا  أن النبِ  ابن ماجه روى
احدٍِ )  

َ
جدٍِ و

ْ
س

َ
رِ فِي م

ْ
غ

َّ
لِ الث

ْ
 أَه

ُ
ة
َ
لا

َ
 ص

ُّ
ب

َ
ح

َ
ت

ْ
س

ُ
ت
َ
 (   و

 على الحدود حماية للبلاد من العدو . ن يقيمون : هم الذيأهل الثغر  
 فهؤلاء يستحب لهم الصلاة في مسجد واحد . 

 ة . لأنه أعلى للكلمة، وأوقع للهيب
 م . قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه، فإنه إذا جاءهم خبَّ عن عدوهم، سْعه جميعهم، وإن جاءهم عين للكفار، رأى كثرته

رِ )  
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َّ
 ( . دِ ال

 أي : الأفضل لغير أهل الثغر أن يصلي في المسجد الذي تقام فيه الجماعة إذا حضر . 
 ه . وتحصيل الجماعة لمن يصلي في د ، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسج
 ) ثم ما كان أكثر جماعة ( . 

 جدين ، أحدهما أكثر جماعة من الآخر ، فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة . ن هناك مسفلو قدر أ أي : 
نْ  أزَكَْى مِ وَصَلَاتهُُ مَعَ الَررجُلَيْنِ    ،صَلَاةُ الَررجُلِ مَعَ الَررجُلِ أزَكَْى مِنْ صَلَاتهِِ وَحْدَهُ )    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    عَنْ أبَُِِ  بْنِ كَعْبٍ  لحديث  

 .   رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد( عز وجل   -وَمَا كَانَ أَكْثَ رَ فَ هُوَ أَحَبُّ إِلَى اَللَّرِ  ، تهِِ مَعَ الَررجُلِ صَلَا 
 ) وأبعد أولى من أقرب ( . 

 أي : إذا استويَ المسجدان فيما سبق ، وكان أحدهما أبعد عن مكان الرجل ، فالأبعد أولى . 
 ى ( متفق عليه . أَعْظَمُ النراسِ أَجْراً في الصرلَاةِ أبَْ عَدُهُمْ فَأبَْ عَدُهُمْ مَمْشً )       النربُِّ لَ : قاَلَ أَبِ مُوسَى قاَ لحديث

 أيهما أفضل الصلاة في مسجد الحي أم الصلاة في غيره على أقوال: وقد اختلف العلماء  
قربهما؛ إلا إذا كان المسجد الذي بجواره تختل فيه  أولى من أوأبعدهما  أن الصلاة في المسجد الذي تكثر فيه الجماعة أفضل،    القول الأول: 

 ل . الجماعة؛ ففعلها في مسجد الجوار أفض
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 ة . ، والحنابل  وهو مذهب الشافعية، والمالكية 
 لحديث أبِ موسى السابق . -أ

الرجلين أزكى    الرجل مع   ده، وصلاةصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وح)  قال: قال رسول الله    أبِ بن كعب  ولحديث   -ب
 ل ( رواه أبو داود .  من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وج

 ه .  من المعقول:حتى تكثر خطاه في طلب الثواب فتكثر حسنات -ج
عة ففعلها في مسجد  فيه الجماسجد تختل  وفي المساجد التي يكثر الناس فيها أفضل... فإن كان في جواره م:  قال الإمام الشيرازي رحمه الله

 . الجوار أفضل من فعلها في المسجد الذي يكثر فيه الناس؛ لأنه إذا صلى في مسجد الجوار حصلت الجماعة في موضعين
نه يعمره  وإن كان في جواره أو في غير جواره مسجد لا تنعقد الجماعة فيه إلا بحضوره ففعلها فيه أولى؛ لأ  :  رحمه الله  وقال ابن قدامة

 لى . ماعة فيه، ويحصلها لمن يصلي فيه، وإن كانت تقام فيه وكان في قصده غيره كسر قلب إمامه أو جماعته؛ فجبَّ قلوبهم أو بإقامة الج
 : فلو كان بجواره مسجد قليل الجمع، وبالبعد منه مسجد أكثر جمعا؛ً فالمسجد البعيد أولى إلا في حالتين  : وقال الإمام النووي رحمه الله

 أن تتعطل جماعة القريب؛ لعدوله عنه لكونه إماماً، أو يحضر الناس بحضوره، فحينئذ يكون القريب أفضل.   :  أحدهما
 ل . أن يكون إمام البعيد مبتدعاً كالمعتزلي وغيره، أو فاسقاً، أو لا يعتقد وجوب بعض الأركان فالقريب أفض :  الثاني 

 .   ساجد حتى ولو كان غيره أكثر جمعاً ه من المفضل من غير : أن صلاة المرء في مسجد حيه أالقول الثاني
  . وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ،  وهذا مذهب الحنفية 

 ه . أنه الأقرب له جواراً فكان أحق بصلات -أ
 ه .  أنه سبب لعمارت -ب
   ه .أنه تأليف للإمام وأهل الحي، ويندفع به ما قد يكون في قلب الإمام إذا لم تصل مع -ج
 رء للصلاة في مسجد حيه سبب في اتهامه بعدم حضور الصلاة في جماعة. ك المأن تر -د
أن ترك المرء للصلاة في مسجد حيه فيه إثارة للناس على الإمام، حيث يكثر السؤال عن سبب عدم الصلاة خلفه، مما يؤدي إلى    -ه  

 وقوع الناس في فتنة. 
فإنه كلما بعد المسجد، وكلفت نفسك أن تذهب إليه مع بعده؛    أقرب منه، ليس هناك  فيقال: أنه في مسجد    ث وأما الجواب عن الحدي

 اً .  كان هذا بلا شك أفضل مما لو كان قريب
أن الأفضل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه سواء كان أكثر جماعة أو أقل لما يترتب   فالحاصل :   رحمه الله   قال الشيخ ابن عثيمي 
المصالح،  يليه    على ذلك من  لقوله عليه الصلاة والسلاالأكثر جمثم  أكثر فهو أحب إلى الله م )  اعة؛  يليه  (    ما كان  يليه الأبعد، ثم  ثم 

، وليس هناك دليل بيني على هذه المسأل   ة . العتيق؛ لأن تفضيل المكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بينِ 
 في مسجدٍ قبل إمامه الراتب ( 

َّ
ؤم

َ
 أن ي

ُ
حرم

َ
 .   ) وي

 ى الإنسان أن يكون إماماً في مسجد له إمام راتب . رم علأي : يح 
وَلَا يَ قْعُدْ في    ،وَلَا يَ ؤُمرنر الَررجُلُ الَررجُلَ في سُلْطاَنهِِ ...    يَ ؤُمُّ الَْقَوْمَ أقَْ رَؤُهُمْ لِكِتَابِ اَللَّرِ )    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    أَبِ مَسْعُودٍ    لحديث  -أ
 : الفراش مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به . التكرمة. رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (  مَتِهِ إِلار بإِِذْنهِِ لَى تَكْرِ يْتِهِ عَ ب َ 

 وإمام المسجد سلطان في مسجده . 
 م ولأننا لو قلنا أن الأقرأ أولى حتى ولو كان للمسجد إمام راتب ، لحصل بذلك فوضى ، وكان لهذا المسجد في كل صلاة إما  -ب

اكشاجاء   بإِِذْنهِِ    :  علقنا ف  إلار  الرراتِبِ  إمَامِهِ  قَ بْلَ  مَسْجِدٍ  في  يَ ؤُمر  أَنْ  لقَِوْلهِِ    ، وَيَحْرُمُ  بِهاَ  أَحَقُّ  وَهُوَ  الْبَ يْتِ  صَاحِبِ  بِنَْزلَِةِ     لِأنَرهُ 
 م . الت رنْفِيِر عَنْهُ وَتَ بْطُلُ فاَئِدَةُ اخْتِصَاصِهِ بِالت رقَدُّ ي إلَى هُ يُ ؤَد ِ وَلِأنَر  ( لَا يَ ؤُمرنر الررجُلُ الررجُلَ في بَ يْتِهِ إلار بإِِذْنهِِ  )

 ) إلا بأذنهِ أو عذرهِ ( . 
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 أي : لا تَوز الإمامة في مسجد له إمام راتب إلا في حالتين : 
 : أن يأذن بذلك . الأولَ  
 .  بلا إذنه  ون ، صلوا أن يتأخر عن الحضور لعذر ، كمرض ونحوه يعلمه المأموم  الثانية :

 في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم .  كصلاة أبِ بكر بالناس حين غاب النبِ 
 أن يعيدها إلا المغرب ( . 

َّ
ن

ُ
 س

ٌ
 فرض

َ
 ) ومن صلى ثم أقيم

ة  مرة ثاني  أي : من صلى فرضه في منزله ، أو في مسجد آخر ، ثم دخل مسجداً وأهله يصلون فإنه يسن أن يعيد الصلاة التي صلاها معهم
 الثانية نافلة في حقه .  ، وتكون

رُونَ الصرلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا «.  » كَيْفَ أنَْتَ إِذَا بقَِيتَ في   يوَضَرَبَ فَخِذِ   قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    :أَبِِ ذَرٍ  قاَلَ   لحديث  -أ قاَلَ مَا تَأْمُرُ    قالقَ وْمٍ يُ ؤَخِ 
ثُمر   ) قاَلَ   لِوَقْتِهَا  اذْهَبْ صَلِ  الصرلَاةَ  وَأنَْتَ في  لِحاَجَ   أقُِيمَتِ الصرلَاةُ  فَصَل ِ   تِكَ فإَِنْ  تَ قُلْ إِنِ ِ ،    الْمَسْجِدِ  أُصَل ِ   وَلَا  ي ( رواه قَدْ صَلريْتُ فَلاَ 

 مسلم . 
 لَمْ يُصَلِ يَا في نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَدَعَا  رَجُلَانِ   ى إِذَا وَهُوَ غُلَامٌ شَابي ، فَ لَمرا صَلر   أنَرهُ صَلرى مَعَ رَسُولِ اِلله    ) يزَيِدَ بْن الَأسْوَد  ولحديث    -ب

نَا   حَدكُُمْ في رحَِالنَِا ، فَ قَالَ : لَا تَ فْعَلُوا ، إِذَا صَلرى أَ   بِهِمَا فَجِئَ بِهِمَا تُ رْعَدُ فَ راَئِصُهُمَا ، فَ قَالَ : مَا مَنَ عَكُمَا أَنْ تُصَلِ يَا مَعَنَا ؟ قاَلاَ : قَدْ صَلري ْ
اَ لَهُ نَافِلَ في رَحْ   ة ( رواه أبو داود . لِهِ ثُمر أدَْرَكَ الِإمَامَ وَلَمْ يُصَلِ  ، فَ لْيُصَلِ  مَعَهُ فإَِنهر

في  ) الفرائص جمع فريضة ، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف ، تهتز عند الفزع والخوف . ) فَ رَائِصُهُمَا (  أي ترتَف وترتعد .) تَ رْعَدُ ( 
أي : لا تفعلا في الجلوس خلف الصفوف ، هذا التفسير هو ظاهر الحديث  ) فَلَ تَ فْعَلَ (  الرحل هو المنزل الذي ينزله الإنسان . لنَِا (  رحَِا
 : لا تفعلا : أي الصلاة في الرحال .  وقيل، 
 عهم ويصلي،  أن يدخل م ه يسن له الحديث دليل على أن من صلى في جماعة أو منفرداً، ثم دخل مسجد ووجدهم يصلون، فإنف

: إلى أن من صلى في بيته وحده ثم دخل المسجد فأقيمت تلك الصلاة يصليها معهم، ولا يخرج حتى يصلي، وأما    وذهب بعض العلماء 
 من صلى جماعة فلا يعيد ورجح هذا القول ابن عبد البَّ . 

 . اهر النص عملًا بظ القول الأول ، وأنه يعيد سواء صلى وحده أو مع الجماعة  والراجح 
 ما استفصل .   لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ، فإنه 

 : ) لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ( رواه أحمد ؟  ما الجواب عن قوله فإن قال قائل :   •
: ) لا تصلوا صلاة في يوم مرتين (    قوله  أن معنى    : قال في الاستذكار : اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية على  قال الشوكاني

أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ، ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضاً ، وأما من صلى الثانية مع الجماعة  
ريضة ، والثانية نافلة ، فلا  الأولى ف  تين ، لأن في أمره بذلك ، فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مر   على أنها نافلة ، اقتداء بالنبِ  

 إعادة حينئذٍ . 
 حديث يزيد السابق عام يشمل حتى وقت النهي ، فله أن يعيد حتى الصبح والعصر .  •

 إلى أن الفجر والعصر لا تعاد .   وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب الحنفية . 

 نهي لا يتنفل فيه ، لذا لا تعادان .  ذ هو وقت العصر ، إ : لأن المعادة نافلة ، والتنفل لا يجوز بعد الصبح و   قالوا
 . وهذا قول ضعيف 

 عاد حتى في وقت النهي . الأخذ بعموم الحديث أن جميع الصلوات ت والصحيح  
 لا تعاد . ف صلاة المغرب ،   أي : يستثنى  ( إل المغرب   قوله ) •

 وهذا مذهب المالكية والحنابلة . 
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 ت لتوتر عدد ركعاتها اليوم والليلة . إنما شرع عاً ، وهي: لأن في إعادتها تصير شف   قالوا
 . لكن هذا القول ضعيف  

 أن المغرب تعاد كغيرها من الصلوات . والصحيح  
 وهذا المذهب عند الشافعية . 

 ، فإنه لم يفرق بين صلاة وصلاة .  يزيد السابق لعموم حديث 
هَا تَدُلُّ عَلَى مَحَلِ  النِ زاَعِ ، وَحَدِيثُ يزَيِدَ بْنِ الْأَسْوَدِ صَريِحٌ في إعَادَةِ بعُِمُومِ   حَادِيثُ وَهَذِهِ الْأَ لما ذكر حديث أبِ ذر ويزيد :    قال ابن قدامة

عَادَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَ إمَامِ الحَْيِ  أَوْ غَيرِْ ا  الْفَجْرِ ، وَالْعَصْرُ مِثْ لُهَ   عة . ى وَحْدَهُ أَوْ في جَماَوَاءٌ صَلر هِ ، وَسَ ، وَالْأَحَادِيثُ بإِِطْلَاقِهَا تَدُلُّ عَلَى الْإِ
 تنبي  ه : 

: إلى أنه يسن أن يعيد المغرب لكن إذا سلم الإمام أتى بركعة رابع  ة ، وذلك لأن المغرب وتر النهار ، والوتر لا يسن    ذهب بعض العلماء
 تكراره ، فيشفعها بركع  ة رابع  ة ، لئلا تكون وتراً . 

 ولا يشفعها ، وهو الصحيح . يدها  : يع  يميقال الشيخ ابن عث
 إذاً المسألة فيها ثلاثة أقوال :  •

 ) وهذا الراجح ( .  : تعاد جميع الصلوات . القول الأول  
 : تعاد كل الصلوات إلا المغرب .   القول الثاني

 : تعاد جميع الصلوات ما عدا العصر والصبح . القول الثالث  
 يكون قعوده والناس يصلون ذريعة لإساءة الظن به .  ة ، ولئلالة الجماع: لأجل يدرك فضي   الحكمة من الإعادة •
له  ،  يسن أن يقصد مسجداا للإعادة    ل • الناس فعلاً  لأن ذلك ليس من عادة السلف ، ولو كان هذا من أمور الخير لكان أولى 

 الصحابة . 
 ة الواحدة مرات . صلى الصلامكن أن ت : وأما قصد الإعادة فمنهي عنه ، إذ لو كان مشروعاً لأ   قال في حاشية الروض

عادةِ، فهل لا بدُر مِن إتمامِها، أو له أنْ يسُلِ مَ مع الإمام؟  •
ُ
 إذا أدركَ بعضَ الم

ا نافلةٌ لا يلزمه إتمامُها، وإن أتمر فهو أفضلُ؛ لعمو  ما  ) :  مِ قولهِِ  الجواب: نقول: إذا سَلرمَ مع الإمامِ؛ وقد صَلرى ركعتين؛ فلا بأس؛ لأنهر
 ا( .           ) الشرح الممتع ( . وا وما فاتكم فأتمُّو م فصَلُّ أدركتُ 

 
 ) وتعاد الجماعة في غير الثلاثة مساجد ( . 

 ، فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة .   ، ثم أتتْ جماعةٌ أخُرى لتُصلِ ي في نفسِ المسجدِ   يعني: لو صَلرى الإمامُ الراتبُ في الجماعة
 ة .  إذَا صَلرى إمَامُ الحَْيِ  ، وَحَضَرَ جَماَعَةٌ أخُْرَى ، اسُْتُحِبر لَهمُْ أَنْ يُصَلُّوا جَماَعَ هُ أنَرهُ وَمَعْنَا:  قال ابن قدامة 
 . لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة ، وبه يقول أحمد وإسحاق   :  قال الترمذي 

، فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ، فصلى معه    يصلي وحدهصر رجلًا  أب  ) أن النبِ    لحديث أبِ سعيد الخدري  -أ
  . وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين   رجلًا (. رواه أبو داود وأحمد وابن خزيَة والحاكم في المستدرك ، وقال بعد :

 وبوب عليه أبو داود : ] باب في الجمع في المسجد مرتين [ . 
 باب صلاة الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة [ . ارمي : ]  عليه الد وبوب 

 وبوب عليه الحاكم : ] إقامة الجماعة في المساجد مرتين [ . 
 وبوب عليه ابن حبان : ] ذكر الإباحة لمن صلى في مسجد جماعة أن يصلي فيه مرة أخرى جماعة [ . 

 . ، فحصول ثوابها بِفترضين بالأولى  ض ومتنفل  اعة بِفتر إذا ثبت من الحديث حصول ثواب الجم:  قال المباركفوري 
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 . والحديث يدل على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة :    وقال صاحب عون المعبود
وَصَلَاتهُُ مَعَ الَررجُلَيْنِ أزَكَْى مِنْ    ،وَحْدَهُ لَاتهِِ  صَلَاةُ الَررجُلِ مَعَ الَررجُلِ أزَكَْى مِنْ صَ )    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    أبَُِِ  بْنِ كَعْبٍ  لحديث    -ب

 .   رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ ( عز وجل   -وَمَا كَانَ أَكْثَ رَ فَ هُوَ أَحَبُّ إِلَى اَللَّرِ  ، صَلَاتهِِ مَعَ الَررجُلِ 
قلنا لا تقام الجم ، ولو  الرجل أفضل من صلاته وحده  الرجل مع  للزم  وهذا نص صريح بأن صلاة  ااعة  فاضلًا وهذا أن نجعل  لمفضول 

 خلاف النص . 
 المنع من ذلك ، واختيار الصلاة فرادى عن الصلاة في جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة . وذهب بعض العلماء : إلَ 

سعد   بن  والليث  الشافعي،  إدريس  بن  ومحمد  أنس،  بن  ومالك  المبارك،  بن  عبد الله  الثوري،  سفيان  من:  مذهب كل    الأوزاعي، وهذا 
الشيبانِ،    والزهري، الحسن  بن  ومحمد  القاضي  يوسف  أبِ  إبراهيم  بن  ويعقوب  حنيفة،  أبِ  ثابت  بن  والنعمان  وربيعة،  البتي،  وعثمان 

  والقاسم، ويحي بن سعيد، وسالم بن عبد الله، وأبِ قلابة، وعبد الرزاق الصنعانِ، وابن عون، وأيوب السختيانِ، والحسن البصري، وعلقمة،
 نخعي، وعبد الله بن مسعود . يزيد، واللأسود بن وا

: وهذا قول سفيان ، وابن المبارك ، ومالك ، والشافعي ، فهؤلاء يختارون الصلاة فرادى عن الصلاة في جماعة في  قال الترمذي في المنع  
 مسجد قد صُلِ ي فيه مرة . 
ة ، صلوا فرادى وأحب أن يصلوا فيه جماعة ،  فيه الصلا  أو رجالاً : وإذا كان للمسجد إمام راتب ، ففاتت رجلًا    وقال الإمام الشافعي

   .فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه  
أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة ، فوجد الناس قد صلوا ، فمال إلى منزله فجمع    ) وهو أن رسول الله    لحديث أبِ بكرة    -أ

 عدي في الكامل ، وحسنه الألبانِ في تمام المنة . خرجه ابن وسط ، وأأهله فصلى بهم ( . رواه الطبَّانِ في الكبير والأ 

وأخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن إبراهيم ) أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد، فاستقبلهم الناس قد صلوا، فرجع    -ب
 ( . بهما إلى البيت، فج  عل أح دهما عن يَينه ، والآخر عن شِاله ثم صلى بهما  

إذا دخلوا المسجد وقد صُلي فيه   بن أبِ شيبة ، وعبد الرزاق ، بسندهما إلى الحسن البصري ، قال : ) كان أصحاب محمد  خرج ا وأ -ج
 ، صلوا فرادى ( . 

أصحاب    فلو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقاً لما جمع ابن مسعود في البيت مع كون الفريضة في المسجد أفضل ، وكما صلى
 فرادى مع استطاعتهم على التجميع .  ول الله رس
فتكثر    -د يستعجلون  الجماعة  تفوتهم  أنهم  إذا علموا  الناس  ، لأن  المشروعة  الأولى  الجماعة  تفريق  إلى  تؤدي  الثانية  الجماعة  إن   : وقالوا 

 ه . ماعة مكرو الجماعة ، وإذا علموا أنها لا تفوتهم يتأخ   رون فت     قل الجماعة ، وتقليل الج
 تكرار الجماعة في المسجد لها أحوال : فائدة : 

: أن تكرر الجماعة في المسجد المطروق في ممر الناس أو سوقهم ، فلا يكره تكرار الجماعة حينئذٍ ، لأن المسجد الذي بهذه الحالة لا    أولا 
 يه . الراتب ف تنتظم له جماعة لكثرة رواده ، ولا يحصل المحذور وهو التسلط على حق الإمام

 في المجموع : إذا لم يكن للمسجد إمام راتب ، فلا كراه         ة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع .  قال النووي 
في عهد   : أن يكون إعادة الجماعة أمراً دائماً ، بأن يكون في المسجد جماعتان دائماً ، فهذا لا شك أنه مكروه ، لأنه لم يكن معروفاً   ثانياا 

 ولا أصحابه .   لنبِ ا
أي : يستثنى من إعادة الجماعة المساجد الثلاثة ، وهي مسجد مكة ، والمسجد النبوي ، والمسجد  (  في غيَّ الثلثة مساجد    قوله ) •

 الأقصى ، فيكره إعادة الجماعة فيهما . 
 ى . ) كشاف القناع ( . ذَا أمَْكَنَ هُمْ الصرلَاةُ في جَماَعَةٍ أخُْرَ دَيْنِ إ الْمَسْجِ  لئَِلار يَ تَ وَانَى النراسُ في حُضُورِ الْجمََاعَةِ مَعَ الرراتِبِ في 

النبوي كغيرهما في حكم إعادة الجماعة ، فلا تكره إعادة الجماعة فيهما ، بل تستحب لعموم    والصحيح :  أن المسجد الحرام والمسجد 
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 وغيرهما . المسجدين نطبق على الأدلة ، ولأننا لو أخذنا بالتعليل الذي ذكروه ، لا
 وعلى هذا فإذا دخلت المسجد الحرام وقد فاتتك الصلاة مع الإمام الراتب أنت وصاحبك ، فصليا جماعة ولا حرج . 

وَالْمَعْنَى يَ قْتَضِيهِ    النربِِ     مَسْجِدِ   كَانَ في وَظاَهِرُ خَبََِّ أَبِ سَعِيدٍ وَأَبِ أمَُامَةَ ، أَنر ذَلِكَ لَا يكُْرَهُ ؛ لِأَنر الظراهِرَ أَنر هَذَا  :    قال ابن قدامة
 أيَْضًا ، فإَِنر فَضِيلَةَ الْجمََاعَةِ تَحْصُلُ فِيهَا ، كَحُصُولِهاَ في غَيْرهَِا . 

 ) وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ( . 
 أخرجه مسلم في صحيحه .  هذا لفظ حديث عن النبِ 

 ن أن يبدأ بنافلة ، لا فرق بين سنة الفجر ولا غيرها . وز للإنساة فلا يجأي : إذا أقيمت الصلا
 ( رواه مسلم . إِذَا أقُِيمَتِ الصرلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلار الْمَكْتُوبةَُ  ل ) قاَ  عَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ عَنِ النربِ ِ  -أ

أقيمت الصلاة أن لا يصلي   وغيرهم إذا    بِ أصحاب النالعلم من  على هذا عند بعض أهل     : والعمل الله الإمام الترمذي رحمه  وقال
 ق . والشافعي وأحمد وإسحا  الرجل إلا المكتوبة وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك

نَةَ  و   -ب ءٍ لاَ نَدْرىِ مَا هُوَ فَ لَمرا  يْ فَكَلرمَهُ بِشَ   الصُّبْحِ صَلَاةُ    مَرر برَِجُلٍ يُصَلِ ى وَقَدْ أقُِيمَتْ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ  )  عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَي ْ
 اً ( رواه مسلم   أَحَدكُُمُ الصُّبْحَ أرَْبعَ يَ يوُشِكُ أَنْ يُصَل ِ  :  قاَلَ لي  : قاَلَ ؟   انْصَرَفْ نَا أَحَطنَْا نَ قُولُ مَاذَا قاَلَ لَكَ رَسُولُ اللَّرِ  

بهمزة ممدودة في أوله، ويجوز قصرها، وهو استفهام إنكار، وأعاده   (الصُّبْحَ أرَْبَ عًا الصُّبْحَ أرَْبَ عًا  اِلله  رَسُولُ    وَقاَلَ لَه  وفي رواية البخاري )
 تأكيداً للإنكار . 

 الحكمة من عدم صلاة النافلة عند إقامة الصلاة : 
وفاته  ،  بنافلة فاته الإحرام مع الإمام غلاشت  وإذا ،  ماممن أولها فيشرع فيها عقب شروع الإ يتفرغ للفريضة  الحكمة فيه أن:    قال النووي 

 ة . ، قال القاضي: وفيه حكمة أخرى وهو النهي عن الاختلاف على الأئم على إكمالها  بعض مكملات الفريضة فالفريضة أولى بالمحافظة
بِ فريضةٍ تقيمُها الجماعةُ؛ لأنه  إلى جَنْ   ها وحدَه يقيمُ  والحكمةُ مِن النرهي هو: أن لا يتشاغلَ الإنسانُ بنافلةٍ :    وقال الشيخ ابن عثيمي 

  : للنراسِ مِن وجهين يكون حينئذٍ مخالفاً 

 .فريضةٍ  في نافلةٍ، والنراسُ في : أنرهُ  الوجه الأول 
 .جماعةً  يُصلِ ي وحدَه، والنراسُ يصلُّون  : أنَرهُ   الوجه الثاني

 وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة . 
 فائدة : 
 لتنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة بين الراتبة أو غيرها ، كما أنه لا فرق بين ركعتي الفجر أو غيرهما . في منع ا   نه لا فرقاعلم أ

 ( فهي كما قال ابن القيم : زيَدة كاسْها لا أصل لها .   فل صلة إل المكتوبة إل ركعتي الصبحوأما ما ورد من زيَدة ) ... 
 أصل لها . زيَدة لا وقال البيهقي : وهذه ال

ر قبل سلامِ إمامهِ لحقِ الجماعــة ( . 
ّ
 ) ومن كب

 أي : إذا كبَّ المأموم قبل سلام إمامهِ التسليمة الأولى ، فإنه يكون قد أدرك الجماعة . 
 وهذا المذهب ، وهو مذهب الحنفية . 

ا  بَ الشرمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَ بْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَ قَدْ أدَْركََهَ نْ تَ غْرُ قَ بْلَ أَ   نْ أدَْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قال ) م   لحديث عائشة . أن رسول الله    -أ
 ( متفق عليه . 

 علق إدراك الصلاة بإدراك سجدة ، وهذا يدل على أن الجماعة تدرك بأقل من ركعة .  وجه الدلالة : أن النبِ 
 كع   ة . أنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ر  -ب
 أنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام فأحرم معه لزمه أن ينوي الصفة التي هو عليها ، وهو كونه مأموماً فينبغي أن يدرك فضل الجماعة .  -ج
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 : أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمام .   وذهب بعض العلماء
 وهذا قول المالكية ، واختار هذا القول ابن تيمية . 

 ة ( متفق عليه . مَنْ أدَْرَكَ ركَْعَةً مِنَ الصرلَاةِ فَ قَدْ أدَْرَكَ الصرلاَ )  قال   ة . قال :أبِ هرير  لحديث  -أ
 وهذا نص . 

أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئاً من الأحكام لا في الوقت ولا في الجمعة ولا الجماعة ولا غيرها ، فهو وصف ملغي في نظر    -ب
 ق الشارع الأحكام بإدراك ركعة . وإنما عل  اعتباره ، الشارع فلا يجوز 

 فقد علق الإدراك بها في الوقت : 
الَصُّبْحَ )  كما في حديث أبِ هريرة . قال : قال   أدَْرَكَ  الَشرمْسُ فَ قَدْ  تَطلُْعَ  أَنْ  قَ بْلِ  الَصُّبْحِ ركَْعَةً  مِنْ  أدَْرَكَ  أدَْرَكَ ركَْعَةً مِنْ    ،مَنْ  وَمَنْ 

 ه . مُت رفَقٌ عَلَيْ   (بَ الَشرمْسُ فَ قَدْ أدَْرَكَ الَْعَصْرَ  نْ تَ غْرُ قَ بْلَ أَ  الَْعَصْرِ 
 وفي الجمعة : 

 ) من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة ( رواه ابن ماجه .  كما في حديث ابن عمر . قال : قال 
 فكذلك الجماعة . 

 ، والتفريق بين الجمع  ة والجماع  ة غير صحيح .  ول الله  أصحاب رس  ا أفتى بهأن الجمعة لا تدرك إلا بركع  ة ، كم  –ج  
 .   وهذا القول هو الصحيح

 ) من أدرك سجدة ... ( فالمراد بالسجدة هنا الركعة .  وأما قوله 
 أن الوقت يدرك بإدراك ركعة قبل خروج الوقت .  –على القول الراجح  –وكذلك  

هُرَيْ رَةَ  لحديث  -أ الَصُّبْحَ نْ  مَ   )   سابق الأَبِ  أدَْرَكَ  فَ قَدْ  الَشرمْسُ  تَطْلُعَ  أَنْ  قَ بْلِ  الَصُّبْحِ ركَْعَةً  مِنْ  أَنْ    ، أدَْرَكَ  قَ بْلَ  الَْعَصْرِ  أدَْرَكَ ركَْعَةً مِنْ  وَمَنْ 
 ه . مُت رفَقٌ عَلَيْ   ( تَ غْرُبَ الَشرمْسُ فَ قَدْ أدَْرَكَ الَْعَصْرَ 

 كعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ( متفق عليه . أدرك ر ) من   ه ومما يدل على ذلك أيضاً قول-ب
 ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة ثم طلعت عليه الشمس أو غربت أنه لا يكون مدركاً للوقت . 

 وهذا قول الشافعي واختار ذلك ابن تيمية . 
 أدرك الركعة )  

ً
 ( .   ومن أدرك الركوع غير شاك

 ركوع . أي : أن الركعة تدرك بال 
 قول جماهير العلماء .  ذاوه

وهذا قول جمهور العلماء ، وقد حكاه  ،  الفاتحة    من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة ، وإن فاته معه القيام وقراءة:  قال ابن جب  
 . العلماء   من   اً إسحاق بن راهويه وغيره إجماع

ُ حِرْصًا وَلَا تَ عُدْ    فَ قَالَ لَهُ الَنربُِّ    ،فَ ركََعَ قَ بْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الَصرف ِ   ،وَهُوَ راَكِعٌ     لنربِ ِ أنَرهُ انِْ تَ هَى إِلَى اَ   )   أَبِ بَكْرَةَ  لحديث    -أ زاَدَكَ اَللَّر
 رَوَاهُ الَْبُخَاريُِّ .   (

 ( . ثُمر مَشَى إِلَى الَصرفِ    ،فَ ركََعَ دُونَ الَصرف ِ  )  وَزاَدَ أبَوُ دَاوُدَ فِيهِ 
بقضائها ، فدل على أن من أدرك الركوع فقد   وهو راكع فركع دون الصف ، ولم يأمره النبِ    : أن أبا بكرة أدرك النبِ    ةجه الدللو 

 أدرك الركعة . 
إذا جئتم إلى الصلاة، ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك ركعةً فقد أدرك  )    . قال : قال  لحديث أبِ هريرة  و   -ب

 ( .   ن أدرك الركوع أدرك الركعة) م . وفي لفظ له أبو داود   لاة" رواهالص
 : وصحح الحديث الألبانِ وقال رحمه الله : ومما يقوي الحديث جريَن عمل جماعة من الصحابة عليه
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 . أولًا : ابن مسعود ، فقد قال : من لم يدُرك الإمام راكعاً لم يدُرك تلك الركعة ... وسنده صحيح
 . وإسناده صحيح .قد قال : إذا جئت والإمام راكع ، فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت  ن عمر ، ف بد الله ب ثانياً : ع

 ثالثاً : زيد بن ثابت ، كان يقول : من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة " . وإسناده جيد . 
إلا إذا كبَّ وركع قبل أن يرفع إمامه ، ولم يشترط أكثرهم أن يدرك الطمأنينة   كا للركعةيكون مدر   وأكثر العلماء على أنه لا :   قال ابن رجب

 . ولأصحابنا وجه باشتراط ذلك ه ، مع الإمام قبل رفع 
مَام راَكِعًا دَخَلَ مَعَهُ    : ذهب ودوقال صاحب عون المعب ئًا مِنْ   بتِِلْكَ وَاعْتَدر الْجمُْهُور مِنْ الْأئَِمرة إِلَى أَنر مَنْ أدَْرَكَ الْإِ  الرركْعَة ،وَإِنْ لَمْ يدُْركِ شَي ْ

مَام راَكِعًا لَمْ تُحْسَب لَهُ تلِْكَ الرركْعَة وَهُوَ قَ وْل مَام  أَبِ هُرَيْ رَة وَحَكَاهُ الْبُخَاريِ  في الْقِراَءَة خَلْف الْإِ   الْقِراَءَة ، وَذَهَبَ جَماَعَة إِلَى أَنر مَنْ أدَْرَكَ الْإِ
مَ عَنْ  ال كُل   ثِي  مُحَدِ  مِنْ  وَغَيْرهماَ  وَالضُّبَعِي   خُزَيَْةََ  ابِْن  وَاخْتَارهَُ  مَام  الْإِ خَلْف  الْقِراَءَة  وُجُوب  إِلَى  ذَهَبَ  الدِ ين  نْ  تَقِي   الشريْخ  وَقَ وراهُ  شرافِعِيرة 

ريِنَ وَرَجرحَهُ الْمَقْبِلِ   ي . السُّبْكِي  مِنْ الْمُتَأَخِ 
 الإجزاء من الركوع قبل رفع الإمام.  يكون بإدراك المأموم قدر: زئ في إدراك الركوع مع الإمام المج الحديه : تنب
 ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام.   ،ويكون مدركاً للركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع  ، ذا دخل المسجد والإمام راكع ركع معهفإ
فكبَّ ثم ركع فرفع الإمام ؟ قال : إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع    ، اكعاً  الإمام ر   عمن أدرك   قال أبو داود : " سْعت أحمد سئل 

 د ( . انظر : "مسائل الإمام أحمد لأبِ داو ك . ) الإمام فقد أدر 
 . ثم يطمئن في الركوع ويرفع منه ويتابع إمامه 

: » من أدرك الر كوع فقد  أدرك الر كعة ، لقول الن بِ     ر كوع فقد مام في ال ات فق الفقهاء على أن  من أدرك الإ  :جاء في الموسوعة الفقهية 
ا إذا أدرك في  أدرك الر كعة « ولأن ه لم يفته من الأركان إلا  القيام ، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ، ثم  يدرك مع الإمام بقي ة الر كعة ، وهذ

 ل الإمام عن قدر الإجزاء. بل أن يزو الر كوع قطمأنينةٍ الر كوع أو انتهى إلى قدر الإجزاء من 
المجزئ   راكعا وكبَّ وهو قائم ثم ركع فإن وصل المأموم إلى حد الركوع  قال الشافعي والأصحاب: إذا أدرك مسبوق الإمام للنووي: وفي المجموع

 .   تالمجزئ فقد أدرك الركعة وحسب وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حد الركوع
 م . إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإما: ز ابن بالشيخ  قال ا

 . وهي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع   ، وإذا أدركه حال الركوع أجزأته تكبيرة واحدة فائدة : 
وبه قال الأئمة الأربعة ) أبو حنيفة ومالك والشافعي    ،ي  هيم النخعروي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد وعطاء والحسن وإبرا  

 وأحمد ( . 
 د ( . مسائل الإمام أحمة .   ) قال أبو داود : قلت لأحمد : أدُرك الإمام راكعاً ؟ قال : يجزيك تكبير  

ونية الركوع لا    ، ل واحد  واحد في محولأنه اجتمع عبادتَن من جنس    ، وذلك لأن حال الركوع يضيق عن الجمع بين تكبيرتين في الغالب  
كطواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع إذا    ،فأجزأ الركن وهي تكبيرة الإحرام عن الواجب وهي تكبيرة الركوع    ،تنافي نية افتتاح الصلاة  

 ء . جعله آخر شي
: يكبَّ مرتين أحب إليك ؟ قال    قلت لأحمدداود : "  قال أبو    ، والثانية للركوع فهذا أولى    ، فإن أمكن أن يأتي بتكبيرتين : الأولى للإحرام  

 . : فإن كبَّ مرتين فليس فيه اختلاف " انتهى 
فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد   ،ثم يكبَّ للركوع ويهوي إليه    اً كبَّ للإحرام قائماً  ذا أدرك الإمام راكع: إ   يقال النوو 

 ح .    ) المجموع ( . الصحيعلى  أيضا  فلاً ولا تنعقد ن ، بلا خلاف   اً صلاته فرض
ولكن هنا أمْرٌ يجبُ أن يتُفَطرنُ له ، وهو أنره لا بدُر أنْ يكبَِّ َ للإحرامِ قائماً منتصباً قبل أنْ يهويَ ؛ لأنره لو هَوى  :  وقال الشيخ ابن عثيمي

 اً . أن يكونَ فيها قائم لا بدُر  الإحرامِ  في حالِ التكبيِر لكان قد أتى بتكبيرةِ الإحرامِ غير قائمٍ ، وتكبيرةُ 
 ) و   

ُ
 س

َّ
 ه ( دخول المأموم مع إمامه كيف أدرك   ن
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 أي : يسن للمأموم أن يدخل مع إمامه على حسب حاله ، سواء كان قائماً أو راكعاً أو ساجداً . 
تقدم حديث -أ النربِِ     وقد  عَنِ  هُرَيْ رَةَ ،  الِإقَ )  قاَلَ    أَبِ  عْتُمُ  فَ إِذَا سَِْ إِ امَةَ  فَمَا  امْشُوا  تُسْرعُِوا  ، وَلاَ  وَالْوَقاَرِ  بِالسركِينَةِ  وَعَلَيْكُمْ  الصرلَاةِ  لَى 

 ا ( متفق عليه . أدَْركَْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فاَتَكُمْ فَأَتمُّو 
 ففي هذا الحديث : أنه ينبغي الدخ       ول مع الإمام ولو لم يدرك إلا قليلًا من الصلاة . 

 ا . تُدِل به على استحباب الدخول مع الإمام في أي حال وجد عليهسا:  لحافظ قال ا

تُمْ إِلَى الصرلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فاَسْجُدُوا وَلا )    قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    هُرَيْ رَةَ   أَبِ   لحديث و   -ب ئًا   إِذَا جِئ ْ وَمَنْ أدَْرَكَ الرركْعَةَ    ، تَ عُدُّوهَا شَي ْ
 ة ( رواه أبو داود . لصرلادْرَكَ افَ قَدْ أَ 

 م(. رواه الترمذي  حَالٍ فَ لْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الِإمَا وَالِإمَامُ عَلَى إِذَا أتََى أَحَدكُُمْ الصرلاةَ )  قال: قاَلَ النربُِّ  وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  -ج
ولم يبق إلا   أو كثر   ل  ام قد مضى من صلاته شيء ق جاء والإموا أن من  واتفق، فقال :  وقد نقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على ذلك  

 ر . د آخ    ما لم يجزم بإدراك الجماعة في مسج وافقته على تلك الحال التي يجده عليها    السلام فإنه مأمور بالدخول معه وم 

عض الأحاديث المتقدمة ثم قال: والعمل  ر ب وذك... بهوإن لم يعتد له    ، ويستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته فيه :    وقال ابن قدامة 
لا يرفع رأسه   ولا تَزئه تلك الركعة . وقال بعضهم : لعله أن  ، إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد   : قالوا  ، على هذا عند أهل العلم  

 له . من السجدة حتى يغفر  
 حالت من دخل والإمام يصلي :   •
 معه ويسكت . إنه يدخل فاتحة ، فإذا دخل ووجد الإمام يقرأ ال -أ

 إن أدركه قائماً ، أو راكعاً ، اعتد بتلك الركعة . -ب

 إن أدركه قاعداً أو ساجداً ، لم يعتد به . -ج
 وجاء في الحديث ) إذا جئت ونحن سجود فلا تعتدها شيئاً ( رواه ابن خزيَة . 

 ويقرأ .  إذا جاء والإمام قائماً ، فإنه يدخل معه ، ويستفتح ، ويتعوذ ، -د

 وإذا كان الإمام يقرأ الفاتحة ، فإنه يسكت حتى ينتهي الإمام . 
 إذا جاء والإمام راكع ، فإنه يكتفي بتكبيرة الإحرام ، ثم يركع ، وإن كبَّ للركوع فحسن . -و
  ذه السجدة هذا خطأ منتشر ، وما يدري الإنسان ربِا تكون هما يفعله بعض الناس إذا جاء والإمام ساجد ينتظر حتى يقوم ،   •

 غفرة الذنوب . سبباً لم

 ) ويسن أن يتابع المأموم إمامه بدون مسابقة ولا موافقة ولا تأخير ( . 
 أي : أن السنة في المأموم أن يتابع إمامه . 

 والمتابعة : أن يشرع الإنسان في أفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة . 
 وهذه هي السنة . 

 ا ... ( أي : بعد ركوعه . كع فاركعو .. وإذا ر ) .  لحديث أبِ هريرة . قال : قال   -أ
إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبَّ فكبَّوا ، ولا تكبَّوا حتى يكبَّ ، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا قال :  ولفظ أبِ داود )  

ائماً فصلوا قياماً ، وإذا  إذا صلى قيسجد ، و   سْع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى
 . صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين (  

لسُّجودِ إذا رفعَ  فمثلاً : إذا ركََعَ تركع ؛ وإنْ لم تكملْ القراءةَ المستحبرةَ ، ولو بقيَ عليك آيةٌ ، لكونها توجب التخلُّفَ فلا تكملها ، وفي ا 
الِإمامَ ، فكونك  تدعو الله ؛ لأنر صلاتَك ارتبطت بالِإمامِ ، وأنت الآن مأمورٌ  أفضلُ من  تتابعُه    مِن السجودِ تَبعْ  تبقى ساجداً  كونك 

 ك . بِتابعةِ إمامِ 
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 بدون مسابقة ( . قوله )  •
 أي : يحرم على المأموم أن يسبق إمامه بركوع أو سجود أو رفع . 

 حرام بالاتفاق .  والمسابقة 
 مامه . ولا يجوز أن يسبق إ  قال ابن قدامة : 

 أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله .   ابن تيمية : الوق
ُ    عَنْ النربِِ    عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ    -أ أَوْ يَجْعَلَ صُورَتهَُ صُورةََ حِماَرٍ؟   ارٍ رَأْسَ حِمَ رأَْسَهُ  قاَلَ ) أمََا يَخْشَى الرذِي يَ رْفَعُ رَأْسَهُ قَ بْلَ الِإمَامِ أَنْ يُحَوِ لَ اللَّر
 متفق عليه .   (

: ومما يرجح هذا    وقال: يحتمل أمر معنوي كالبلادة ، ورجحه ابن دقيق العيد ،    وقيل: يقع على الحقيقة .    قوله : ) رأس حمار ( : قيل 
 مام . ين قبل الإالمجاز بأن التحويل بالصورة لم يقع مع كثرة رفع المأموم

وَهُوَ من    وقال ابن رجب : وفيه : دليل صريح عَلَى تحريم تعمد رفع المأموم رأسه قَ بْلَ الإمام في ركوعه وسجوده ؛ فإنه توعد عَلِيهِ بالمسخ ، 
 أشد العقوبات . 

نَ  أقَْ بَلَ ذَاتَ يَ وْمٍ فَ لَمرا قَضَى الصرلَاةَ   وعنْ أنََسٍ قاَلَ صَلرى بنَِا رَسُولُ اللَّرِ    -ب ا بِوَجْهِهِ فَ قَالَ ) أيَ ُّهَا النراسُ إِنِ ِ إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُونِ   عَلَي ْ
خَلْفِي   وَمِنْ  أمََامِي  أرَاَكُمْ  فإَِنِ ِ  بِالِانْصِراَفِ  وَلَا  بِالْقِيَامِ  وَلاَ  بِالسُّجُودِ  وَلاَ  قاَلَ    -بِالرُّكُوعِ  مُحَمردٍ   -ثُمر  نَ فْسُ  رَأَ   بيَِدِهِ   وَالرذِى  رأَيَْتُ  لَوْ  مَا  يْ تُمْ 

تُمْ كَثِيراً ( رواه مسلم .   لَضَحِكْتُمْ قلَِيلاً وَلبََكَي ْ
 وقد اختلف العلماء في حكم صلاة من سبق إمامه ، وهذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

 القسم الأول : أن يسبقه بتكبيَّة الإحرام . 
 فهذا لا تنعقد صلاته . 

 ام فصلاته باطلة . قبل الإم : من أحرمقال الشافعي  
 وهذا بات فِاقِ المذاهبِ الفقهيرة الأربعة: الحنفية ، والمالكي ة ، والشافعيرة ، الحنابلة . 

مَ  هَا ، فإَِنْ شَرعََ فِيهَا قَ بْل فَ راَغ الْإِ مَام مِن ْ هَا لمَْ ام مِ قال النووي : ... فَ يُكَبَِّ  تَكْبِيرةَ الْإِحْراَم بَ عْد فَ راَغ الْإِ عَ ن ْ  قِد صَلَاته .  تَ ن ْ

وا ( . )  لقوله  -أ ا جُعِلَ الإمامُ ليؤتمر به، فإذا كبَّر فكبَِّ   إنمر
نَ وَى    على أنر الائتمامَ لا يتحقرق إذا لم يكُبَِّ ِ الإمامُ، أو إذا لم ينتهِ من التكبير؛ لِأنَرهُ   جُعِلَ الإمامُ ليؤتمر به ( دل    أنر قوله ) إنما: وجه الدلالة

 بِنَ لم يَصِرْ إمامًا بل بِنَ سيصيُر إمامًا إذا فرغَ مِن التركبِير . قْتِداء الا
وا ( فولقوله ) ف-ب  يه أمرُ المأموم بأن يكونَ تكبيرهُ عقبَ تكبيِر الإمام . إذا كبَّر فكبَِّ 
 . مِ مُحال ولأنر معنى الاقتداءِ، وهو البناء، لا يتُصورر هاهنا؛ لأنر البناءَ على العد -ج

 القسم الثاني : أن يسبق الإمام إلَ ركن من الأركان كالركوع والسجود عمداا عالماا بالحكم . 
 فهذه اختلف العلماء في صحة الصلاة على قولين : 

 : أنها باطلة .   القول الأول
 قال ببطلانها أحمد في رواية عنه ، وأهل الظاهر ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين . 

 فلو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم يخف عليه العقاب أن يحول الله رأسه رأس حمار.  ( يرفع ...  يخشى الذي)أما لحديث  -أ
 علل ابن تيمية: أن هذا زاد في الصلاة عمداً فتبطل، كما لو فعل قبله ركوعاً أو سجوداً عمداً فإن الصلاة تبطل بلا ريب.  -ب

 : تصح صلاته مع الإثم .   القول الثاني
 هور . قول الجم وهذا

 : وَهُوَ قَ وْلِ أكثر الفقهاء .  قال ابن رجب 
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 : الجمهور على أن  فاعله يأثم وتَزئ صلاته.   وقال ابن حجر 
 علل النووي ذلك بقوله : بأنها مخالفة يسيرة فلا تبطل الصلاة بها . 

ونه توعد عليه بالمسخ، وهو  الإمام لكلرفع قبل  وظاهر الحديث يقتضي تحريم ا  :عند شرح الحديث المذكور  طارو في نيل الأ  الشوكاني  وقال
 .أن فاعله يأثم وتَزئه صلاته  أشد العقوبات وبذلك جزم النووي في شرح المهذب، ومع القول بالتحريم فالجمهور على 

 الأول .  والراجح 
 القسم الثالث: أن يسبق إمامه ساهياا أو جاهلا . 

 فصلاته صحيحة . 
 ؟   أم يستحب   به بعدهلكن هل يجب عليه أن يرجع ليأتي  

 قولان : أصحهما أنه يجب أن يرجع ليأتي به بعد الإمام . 
 وهذا مذهب المالكية ، والحنابلة . 

بير  لأنه فعله في غير محله ، لأن ما قبل فعل الإمام ليس وقتاً لفعل المأموم ، فصار بِنزلة من صلى قبل الوقت ، أو بِنزلة من كبَّ قبل تك
 كام الإمام والائتمام ( . ) أح     مية ( .   الإمام .    ) ابن تي

 . الثالثة : الموافقة ) المقارنة ( 
 وهذه تنقسم إلى قسمين : 

 أن يوافقه في تكبيرة الإحرام .   أولا :
 جمهور العلماء على أن من وافق الإمام في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته . 

 .الأول والصحيح   وذهب الحنفية إلى انعقاد صلاته ، 
 أن يوافقه في غير تكبيرة الإحرام ، كأن يركع مع إمامه أو يسجد معه . : الثاني 

 وهذه مكروهة . 
 وهذا قول أكثر العلماء . 
وُا حَ ... ( )    ولا تركعوا حتى يركع  زيَدة في حديث ) فإذا ركع فاركعوا  -كما تقدم    –وقد جاء عند أبِ داود   وُا وَلَا تُكَبَِّ  تىر  فإَِذَا كَبَّرَ فَكَبَِّ 

 وكََذَا قاَلَ في الرُّكُوعِ »وَلَا تَ ركَْعُوا حَتىر يَ ركَْعَ« وَقاَلَ في السُّجُودِ »وَلَا تَسْجُدُوا حَتىر يَسْجُدَ« . بَِّ َ« ، يكَُ 
  : وَفاَئِدَةُ هَذِهِ الز يََِدَةِ عِنْدَ أَبِ دَاوُد نَ فْيُ احْتِمَالِ إراَدَةِ الْمُقَارَنةَِ   قال العراقي 

حْتِمَالَ إِراَدَةِ الْمُقَارَنةَِ  زاَدَ أبَوُ دَاوُدَ )وَلَا تَ ركَْعُوا حَتىر يَ ركَْعَ ، وَلَا تَسْجُدُوا حَتىر يَسْجُدَ( وَهِيَ زيََِدَةٌ حَسَنَةٌ تَ نْفِي ا  "رحمه الله  ابن حجر  وقال
 مِنْ قَ وْلهِِ ) إِذَا كبَّ فكبَّوا .... ( . 

ُ أَعْلَم .   ) الفتح ( . يَحةٌ في ذِهِ صَرِ لَكِنر روَِايةََ أَبِ دَاوُدَ هَ  مِ وَالْمُقَارنَةَِ وَاللَّر   انتِْفَاء الت رقَدُّ
 وروَِايةَ أبِ دَاوُد تصرح بِانتِْفَاء الت رقَدُّم والمقارنة .  وفي ) عمدة القاري ( 

بعد فراغ الإمام منه ، ويكره والوضع ،  من الرفع  رحمه الله تعالى : والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة ؛    قال ابن قدامة 
 فعله معه في قول أكثر أهل العلم . 

 .رحمه الله : الموافقةُ في الأفعالِ وهي مكروهةٌ، وقيل: إنها خِلافُ السُّنرةِ، ولكن الأقربُ الكراهةُ   وقال الشيخ ابن عثيمي
للرُّكوعِ  أكبَّ«  »الله  الِإمامُ:  قالَ  لما  الموافقة:  وشَرعََ مثال  الهوي  ،  الصلاة    في  عليه  الرسولَ  لأنر  مكروهٌ؛  فهذا  سواء،  والِإمامُ  أنت  هويتَ 

فهذا    والسلام قال: »إذا ركَع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركعَ« وفي السُّجودِ لما كبَّرَ للسجودِ سجدتَ، ووصلتَ إلى الأرضِ أنت وهو سواء،
إذا قال: »سَِْعَ اللهُ لِمَنْ حمَِدَه« لم    قال البَّاءُ بن عَازب: كان النبِ   «تى يسجدَ تسجدوا ح نهى عنه، فقال: »لا مكروهٌ؛ لأن الررسول  

 سَاجداً، ثم نَ قَعُ سجوداً بعدَه . )الشرح الممتع ( .  يَحْنِ أحدٌ منرا ظهرَهُ حتى يقعَ النربُِّ  
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هومه على جواز المقارنة ، ولا شك فيه لكن  قة ، وبِفدم المسابقال ابن الملقن في شرح حديث الباب : هذا الحديث دال بِنطوقه على ع
 يكره ، ويفوت به فضيلة الجماعة . 

 الرابعة : التخلف . 
 تخلف بغير عذر .  -2تخلف بعذر .                -1وهو ينقسم إلى قسمين :         

 إذا كان بعذر :   -أ
ي هو فيه فإنه لا يأتي به ويبقى مع الإمام وتصب ح له ركعة ملفقة  لمكان الذمام إلى افإنه يأتي بِا تخلف به ويتابع الإمام ، إلا أن يصل الإ 

 الركعة التي وص ل إليها الإمام وه و في مكانه ( .  –من ركعتي إمام ه ) الركعة التي تخلف فيها 
 التخلف لغيَّ عذر :  -ب

 اختلف العلماء على قولين : 
 لا تبطل صلاته .  قيل : 
 تبطل .  وقيل : 

 جُعِلَ الإمامُ ليؤتمر به ( . ا ) إنم  له  لقو 
 . ورجحه الشيخ ابن عثيمين .  معناه: أنر الائتمامَ يقَتضي متابعةَ المأمومِ لإمامِه؛ فلا يجوزُ له المقارنةُ والمسابقةُ والمخالفةُ و 

 . قال الشيخ ابن عثيمين : النوع الثانِ : التخلُّف لغيِر عُذرٍ 

 . فاً بركُنٍ أو تخلُّ  لرُّكنِ ، إما أن يكون تخلُّفاً في ا

مامُ وقد بقيَ عليك آيةٌ  فالتخلُّفُ في الرُّكنِ معناه : أن تتأخرر عن المتابعةِ ، لكن تدركُ الِإمامُ في الرُّكنِ الذي انتقل إليه ، مثل : أن يركعَ الإِ 
كوعِ ، فالرركعةُ هنا صحيحةٌ ، لكن الفعلَ   في الرُّ  الِإمامَ أو آيتان مِن السُّورةِ ، وبقيتَ قائماً تكملُ ما بقي عليك ، لكنك ركعتَ وأدركتَ 

 ) إذا ركََعَ فاركعوا ( .  مخالفٌ للسُّنرةِ ؛ لأنر المشروعَ أن تَشْرعََ في الرُّكوعِ من حين أن يصلَ إمامك إلى الرُّكوعِ ، ولا تتخلرف ؛ لقول النبِ 

يسبق  الِإمامَ  أنر  معناه:  بالرُّكنِ  بركُنٍ، والتخلُّفُ  ي   ك  أن  بالرُّكوعِ  أي:  تخلرفتَ  إذا  يقولون:  الله  رحمهم  فالفقهاءُ  تركعَ.  أن  قبل  ويرفعَ  ركَعَ 
 . وعِ فصلاتُك باطلةٌ كما لو سبقته به، وإنْ تخلرفتَ بالسُّجودِ فصلاتُك على ما قال الفقهاءُ صحيحةٌ؛ لأنه تَخلُّفٌ بركُنٍ غيِر الرُّك

كنٍ لغيِر عُذرٍ فصلاتهُ باطلةٌ ، سواءٌ كان الرُّكنُ ركوعاً أم غير ركوع . وعلى هذا ؛ لو أنر الِإمامَ   عنه برُ ذا تخلرفَ أنره إ  ولكن القولَ الراجحَ 
؛ لأنه  تهُ باطلةٌ  رَفَعَ مِن السجدةِ الأولى ، وكان هذا المأمومُ يدعو اللهَ في السُّجودِ فبقيَ يدعو اللهَ حتى سجدَ الِإمامُ السجدةَ الثانيةَ فصلا

 نٍ ، وإذا سبقه الِإمامُ بركنٍ فأين المتابعة ؟ لُّفٌ بركتخ

 . الموافقةُ في الأقوالِ لا تضرُّ إلا في تكبيرةِ الِإحرامِ والسلامِ  فائدة :

تَ قبلَ أن يتُمر الِإمامُ تكبيرةَ الِإحرام لم تنعقدْ صلاتُك أصلًا؛ لأنه لا   بيرةِ الِإحرامِ بعد  تأتَي بتك بدُر أن  أما في تكبيرةِ الِإحرامِ ؛ فإنك لو كَبَّر
 . انتهاءِ الِإمامِ منها نهائياً 

الأولى بعدَ التسليمة    وأما الموافقةُ بالسرلام، فقال العلماءُ: إنه يكُره أن تسلِ مَ مع إمامِك التسليمةَ الأوُلى والثانية، وأما إذا سلرمت التسليمةَ 
 . ذا لا بأس به، لكن الأفض ل أن لا تسلِ مَ إلا بعد التسليمتين، فإنر ه الثانية الأولى، والتسليمةَ الثانية بعد التسليمةِ 

يتشهر  الِإمامَ  أنك تسمعُ  فرُِضَ  فلو   ، عنه  تتأخررَ  أو   ، عليه  تتقدرم  أو   ، الِإمامَ  توافق  أن  يؤث رُِ  فلا   : الأقوالِ  بقيةُ  أنت  وأما  ، وسبقتَه  دُ 
ا عدا الترحريَةِ والتسرليمِ ليس بِؤثرٍ ولا يضرُّ ، وكذلك أيضاً لو سبقتَه بالفاتحة فقرأت ) ولا  لأقوالِ مبْقَ بابالتشهُّدِ ، فهذا لا يضرُّ لأن السر 

ةَ  عَ النراسَ الآي الضالين ( وهو يقرأ ) إيَك نعبد وإيَك نستعين ( في صلاةِ الظُّهرِ مثلًا ، لأنه يشُرعُ للِإمامِ في صلاةِ الظُّهر والعصرِ أن يسُمِ 
 ) ابن عثيمين ( .  . يفعلُ   الرسول   كما كان أحياناً 

 ) ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ( .   
 أي : يسن للإمام إذا صلى بالناس أن يخفف بهم مع الإتمام . 
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مَوْعِظةٍَ    في     لُ بنَِا فُلَانٌ ، فَمَا رَأيَْتُ النربِر ا يطَُو ِ لَاةَ ممر ، لاَ أَكَادُ أدُْركُِ الصر   قاَلَ رَجُلٌ يََ رَسُولَ اللَّرِ )    :  قاَلَ ي ِ عَنْ أَبِِ مَسْعُودٍ الأنَْصَارِ   -أ
( متفق   الْحاَجَةِ وَذَا    أيَ ُّهَا النراسُ ، إِنركُمْ مُنَ فِ رُونَ ، فَمَنْ صَلرى بِالنراسِ فَ لْيُخَفِ فْ ، فإَِنر فِيهِمُ الْمَريِضَ وَالضرعِيفَ  ) أَشَدر غَضَباً مِنْ يَ وْمِئِذٍ فَ قَالَ 

 عليه . 
هُمُ الضرعِيفَ وَالسرقِيمَ وَالْكَبِيَر ، وَإِذَا صَلرى أَحَدُ   ) قاَلَ    عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ ، أَنر رَسُولَ اِلله  و   -ب كُمْ إِذَا صَلرى أَحَدكُُمْ للِنراسِ فَ لْيُخَفِ فْ فإَِنر مِن ْ

 ليه . ( متفق ع لنَِ فْسِهِ فَ لْيُطَوِ لْ مَا شَاءَ 
فَ قَرَأَ    أقَْ بَلَ رَجُلٌ بنَِاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللريْلُ فَ وَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِ ي فَتَركََ نَاضِحَهُ وَأقَْ بَلَ إِلَى مُعَاذٍ )  جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اِلله الأنَْصَاريِر قاَلَ    وعن  -ج

يََ مُعَاذُ أفََ ترانٌ أنَْتَ ، أَوْ    فَشَكَا إلِيَْهِ مُعَاذًا فَ قَالَ النربُِّ     مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ فَأتََى النربِر  غَهُ أَنر لُ وَبَ لَ بِسُورةَِ الْبَ قَرَةِ ، أَوِ النِ سَاءِ فاَنْطلََقَ الررجُ 
ة (  هُ يُصَلِ ي وَراَءَكَ الْكَبِيُر وَالضرعِيفُ وَذُو الْحاَجَ ، فإَِنر يَ غْشَى    وَضُحَاهَا وَاللريْلِ إِذَا س  فَ لَوْلاَ صَلريْتَ بِسَبِ حِ اسْمَ رَبِ كَ وَالشرمْ   -فاَتِنٌ ثَلَاثَ مِراَرٍ  

 متفق عليه . 
 وقد اختلف العلماء في حكم التخفيف هل هو واجب أم مستحب على قولين : 

 : أنه واجب .   القول الأول
 ) فليخفف ( وهذا أمر وهو يقتضي الوجوب .   لقوله  -أ

 في موعظة أش د غضباً منه يومئذٍ ... ( .     رسول الله فما رأيت  ولحديث أبِ مسعود )... -ب
أيضاً غضب غضباً شديداً لما أطال معاذ بأصحابه بالصلاة، وقال : أتريد أن تكون فتاناً يَ معاذ . أي منفر عن الدين    ولأن النبِ   -ج

 ، كما في حديث جابر السابق . وصاد عنه  
 : أنه مستحب .   القول الثاني

 عي . ذهب الشافوهذا م
 الأول ، وأن التطويل الزائد على السنة حرام . والراجح 

 والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين :  •

 : تخفيف لازم .  القسم الأول 
 ( .   وهو أن لا يتجاوز الإنسان ما جاءت به السنة .  ) وهذا غالب فعل النبِ 

 فف ( . لناس فليخودليله حديث أبِ هريرة السابق )إذا صلى أحدكم ل
 : تخفيف عارض .   القسم الثاني

 وهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت به السنة ، أي أنه يخفف أكثر مما جاءت به السنة . 
ه  فَأَتَََورزُ في صَلَاتي كَراَهِيَةَ أَنْ أَشُقر عَلَى أمُ ِ صربِِ   كَاءَ الإِنِ ِ لأقَُومُ في الصرلَاةِ أرُيِدُ أَنْ أطَُوِ لَ فِيهَا فَأَسَْْعُ بُ   ) قاَلَ    أَبِ قَ تَادَةَ ، عَنِ النربِِ     عن

 ( متفق عليه . 
فالمعنى : أنَرهُ يريد إتمامها وإكمالها عَلَى الوجه المعتاد ، وليس المراد : الإطالة الرتِيْ نهى    ا ( أريد أن أطول فيه  : قوله ) ...   قال ابن رجب 
هَا الأئمة .   عَن ْ

 يكون بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها ، فيلزم الإمام التخفيف مع الإتمام .   لتخفيف أنالمراد با  •
 ( .   يوُجِزُ الصرلَاةَ وَيكُْمِلُهَا  كَانَ النربُِّ  )  أنََسٍ قاَلَ   لحديث  -أ

 يأمرنا بالتخفيف ، ويؤمنا بالصافات ( .  ولحديثه الآخر ) كان رسول الله   -ب
 ( .   ط أخف صلاة ولا أتم من النبِ اء إمام قا صليت ور وعنه قال ) م -ج
 كان يوُجِز في الصلاة ويتُِم ( رواه مسلم .   وعنه ) أن النبِ   -د 

 فأما إكمال الصلاة وإتمام أركانها ، فليس بتطويل منهي عَنْهُ . : ... قال ابن رجب 
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ابن حجر  )  وقال  قوله  النربُِّ  في  وَ   كَانَ  الصرلَاةَ  الأركان    هَايكُْمِلُ يوُجِزُ  من  يَكن  ما  بأقل  والإتيان   ، الإكمال  مع  بالإيج   از  المراد   )
 والأبعاض . 
 إذا قرأ الإمام في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين فليس مطولًا ، لأنه موافق السنة . أمثلة :  

 ، لأنه موافق للسنة .  مطولاً ه لا يعتبَّوكذلك إذا قرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة ) السجدة ( و ) الإنسان ( فإن 
 اختلف العلماء في ضابط التخفيف المأمور به على أقوال :  •

 : أن لا يزيد عن أدنى الكمال ) وهو ثلاث تسبيحات ( .  قيل
 : أن يراعي أضعفهم ، ورجحه ابن حزم ، وابن حجر .  وقيل
 داود . رواه أبو  ضعفهم ( لعثمان بن أبِ العاص : ) ... أنت إمامهم ، واقتدِ بأ  لقوله 

قال له :   قال ابن حجر : وأولى ما أخِذَ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبِ العاص أن النبِ  
 أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم ( . 

 دة . سرعة زائ و أن يسرع، لكن عليه أن يراعي أن لا يصل التخفيف إلى حد الإخلال بالصلاة ، أ  الصحيح  وهذا هو
 يجوز للإنسان إذا صلى لوحده أن يطول ، لأنه لا يشق على أحد ، لكن بشرط أن لا يخرج الوقت .  •
 ما الحكم لو كان الجماعة محصورين وآثروا التطويل ؟  •

 لا بأس أن يطو ل لهم ، لانتفاء العلة التي من أجلها أمر بالتخفيف . 
مع علته ، وهو كون المأمومين فيهم السقيم والضعيف والكبير ، فإن انتفت هذه    فيف مذكورمر بالتخقال العراقي : هذا الحكم ، وهو الأ

 العلة ، فلم يكن في المأمومين أحد من هؤلاء ، وكانوا محصورين ، ورضُوا بالتطويل طو ل . 
 (  أفتان يا معاذ )  قوله :   1فائدة  

نْكَار عَلَى مَنْ اِرْتَكَبَ مَا يُ ن ْهَى عَنْهُ وَإِنْ كَانَ    مُعَاذ () أفََ تران أنَْتَ يََ    قَ وْله  :    قال النووي ين وَصَاد  عَنْهُ . فَفِيهِ الْإِ أَيْ مُنَ فِ ر عَنْ الدِ 
 . ) شرح مسلم ( .  مَكْرُوهًا غَيْر مُحَررم 
لضلال . قاَلَ تعالى ) مَا  م عَلَى ان ، وحملهوالفتنة عَلَى وجوه ، ومعناها هاهنا : صرف النراس عَن الدي : قال الخطابِ ،    وقال ابن رجب

 أي : مضلين . (  أنَْ تُمْ عَلَيْهِ بفَِاتنِِيَن  
بالإضلال بعيد ، والأظهر : أن المراد بالفتنة هاهنا : الشغل عَن الصلاة ؛ فإن من طول عَلَى من شق عَلِيهِ    -هاهنا    -وتفسيره الفتنة  

هَا ، كما أن النربِ   ته ، ويلوع في صلاالتطويل في صلاته ، فإنه يشغله عَن الخش لما نظر إلى أعلام الخميصة الرتِيْ كَانَتْ عَلِيهِ في    هيه عَن ْ
 ( . كادت تفتنني  )  الصلاة نزعها ، وَقاَلَ  

 ( . لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي  ) وأمر عَائِشَة أن تميط قرامها الرذِي فِيهِ تصاوير ، وَقاَلَ   
عَ بكاء الصبِ مخافة أن تفتتن أمه الصلاة لمتخفيفه ) ومنه :   ( . ا سَِْ

 ، لما نظر إلى الطائر في صلاته وَهُوَ يصلي في حائطه حَتىر اشتغل بهِِ عَن صلاته : لَقَدْ أصابني في مالي هَذَا فتنة .   ومنه : قَ وْلِ أَبِ طلحة 
 إن شاء الله تعالى .   -قريباً  إنه سيأتيوقد سبق ذكر ذَلِكَ كله ، سوى حَدِيْث بكاء الصبِ ؛ ف

 وسبق حَدِيْث آخر في الصلاة عَلَى الخمرة في هَذَا المعنى . 
هَا .  ) الفتح لابن رجب ( .   والفتنة في هذه المواضع كلها ، هُوَ : الاشتغال عَن الصلاة ، والالتهاء عَن ْ

ير ، وجواز الغضب لما ينُكر من أمور الدين ، والغضب في  طويل الكثلإمام الت جواز ال تأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة ا: 2فائدة 
 الموعظة ، وأن المأموم إذا اشتكى إمامه لا يعتبَّ غيبة له فهي مستثناة . 

 الركعةِ الأولى أكثر من الثانية ( . 
ُ
 ) وتطويل

 أي : ويسن للمصلي أن يطو ل الركعة الأولى أكثر من الثانية . 



 445 

 سألة . وقد تقدمت الم
يطَُوِ لُ في الأوُلَى   ، يَ قْرأَُ في الرركْعَتَيْنِ الأوُليََيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بفَِاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورتََيْنِ   ) كَانَ رَسُولُ اللَّرِ   قاَلَ   أَبِ قَ تَادَةَ الأنَْصَاريِِ   نْ عَ 
 ... ( متفق عليه .  أَحْيَاناً وَيسُْمِعُ الآيةََ   ،وَيُ قَصِ رُ في الثرانيَِةِ   ،

 . وَيسُْتَحَبُّ أَنْ يطُِيلَ الرركْعَةَ الْأوُلَى مِنْ كُلِ  صَلَاةٍ ؛ ليَِ لْحَقَهُ الْقَاصِدُ للِصرلَاةِ  :  قال ابن قدامة 
ء في الْعَمَل بِظاَهِرهِِ وَهُماَ وَجْهَانِ لِأَصْحَابنَِا أَشْهَرهماَ  لْعُلَمَاتَ لَفَ اهَذَا ممرا اِخْ   ر الثرانيَِة ( وَقَ وْله ) وكََانَ يطَُوِ ل الرركْعَة الْأوُلَى وَيَ قْصُ وقال النووي :  

انِ  ة ، وَالثر لْقِراَءَ ل دَاخِل في الصرلَاة وَنَحْوه لَا في اعِنْدهمْ لَا يطَُوِ ل ، وَالْحدَِيث مُتَأَوِ ل عَلَى أنَرهُ طوُل بِدُعَاءِ الِافْتِتَاح وَالت رعَوُّذ ، أَوْ لِسَمَاعِ دُخُو 
ة ، وَمَنْ قاَلَ بِقِراَءَةِ السُّورةَ في الْأُخْريََيْنِ اتِ رفَقُوا  أنَرهُ يسُْتَحَب  تَطْوِيل الْقِراَءَة في الْأوُلَى قَصْدًا هَذَا وَهُوَ الصرحِيح الْمُخْتَار الْمُوَافِق لِظاَهِرِ السُّنر 

هَا في  اَ أَخَف  مِن ْ  .) شرح مسلم ( . يَيْنِ  الْأوُلَ  عَلَى أَنهر
: والصحيح استحباب تطويل الأولى كما قاله القاضي أبو الطيب ونقله وقد    في المجموع بعد أن ذكر الخلاف في المسألة   رحمه الله  قالو 

 ا .    ) المجموع ( . في هذاً وافقه غيره، وممن قال به الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وحسبك به معتمد
 : ل الركعة الأولى عن الثانية  وعية تطويمة في مشر الحكو  •

 إن المصلي يكون في أول الصلاة نشيطاً مقبلًا على صلاته .  قيل : 
 حتى يدرك الناس الركعة الثانية .  وقيل : 

اَ طاَلَتْ عَلَى الثرانيَِة بِالز يََِدَ (    عون المعبودقال في )   تْيِةِ في ا وَادرعَى ابِْن حِبران أَنر الْأوُلَى إِنمر ل فِيهَا مَعَ اِسْتِوَاء الْمَقْرُوء فِيهِمَا . وَقَدْ رَوَى  لترر
هَا . ذكََرَهُ الْحاَفِظ  مُسْلِم مِنْ حَدِيث حَفْصَة أنَرهُ    .   كَانَ يُ رتَِ ل السُّورةَ حَتىر تَكُون أَطْوَل مِنْ أَطْوَل مِن ْ

 داخلٍ ما لم يشق على مأموم (    
ُ
 انتظار

ُّ
 . ) ويستحب

 مام أن ينتظر الداخل معه في الصلاة بشرط أن لا يشق على مأموم . تحب للإأي : يس
 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :  •

 . مكروه   فقيل :
 . مستحب    وقيل : 
 مستحب مالم يشق على المأمومين ، واختاره الشيخ ابن عثيمين .   وقيل : 

دليل على أن الإمام وهو راكع إذا  خل في الصلاة فأسْع بكاء الصبِ ... (  ث إنِ لأدأي : حدي  )فيه     : في المعالم  قال الإمام الخطابي
أحس برجل يريد الصلاة معه ، كان له أن ينتظره راكعاً ليدرك فضيلة الركعة في جماعة ، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة  

 ، بل هو أحق بذلك وأولى.  الله تعالى ا لعبادة النساء في بعض أمور الدنيا، كان له أن يزيد فيه 
: وفيه أن الإمام إذا أحس بداخل وهو في ركوعه أو تشهده الأخير ، له انتظار لحوقه راكعاً ليدرك الركعة، أو قاعدا وقال في فيض القدير 

 ليدرك الجماعة. 
الشعبِ ، والنخعي ونقل الاستحباب  عن  نذر  ( ابن الم: وقد حكى استحباب ذلك )انتظار الداخل ليدرك الجماعة  وقال الإمام الشوكاني 

 أبو الطيب الطبَّي عن الشافعي في الجديد. 
وذهب أبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعي إلى كراهة الانتظار، واستحسنه ابن المنذر ، وشدد في ذلك بعضهم وقال: أخاف أن يكون شركاً  

 وهو قول محمد بن الحسن . 
إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين، جاز، وإن كان مما يضر، ففيه الخلاف. ) نيل    ابن بطال  كاه عنهماوقال أحمد ، وإسحاق فيما ح

 الأوطار ( . 
 : إذا أحس بداخل ، وهو في الركوع ، يريد الصلاة معه   وقال ابن قدامة : 

 . وكانت الجماعة كثيرة ، كره انتظاره ؛ لأنه يبعد أن يكون فيهم من لا يشق عليه  -أ 
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يسيرة ، وكان انتظاره يشق عليهم ، كره أيضاً ؛ لأن الذين معه أعظم حرمة من الداخل ، فلا يشق عليهم لنفعه    الجماعة   وإن كانت   -ب 
 . 
 . وإن لم يشق لكونه يسيراً ، فقد قال أحمد : ينتظره ما لم يشق على من خلفه  -ج 

 . أبِ ثور إسحاق ، و ليلى ، و   وهذا مذهب أبِ مجلز ، والشعبِ ، والنخعي ، وعبد الرحمن بن أبِ
 . وقال الأوزاعي ، والشافعي ، وأبو حنيفة : لا ينتظره ؛ لأن انتظاره تشريك في العبادة ، فلا يشرع ، كالريَء

كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع   ولنا ، أنه انتظار ينفع ولا يشق ، فشرع ، كتطويل الركعة وتخفيف الصلاة ، وقد ثبت أن النبِ  
 . وقع قدم 

 وأطال السجود حين ركب الحسن على ظهره ، وقال ) إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله ( . 
 وقال ) إنِ لأسْع بكاء الصبِ وأنا في الصلاة فأخففها كراهة أن أشق على أمه ( . 

 وقال ) من أم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة ( . 
ينتظر الجماعة ، فقال جابر )    ئفة الثانية ، ولأن منتظر الصلاة في صلاة ، وقد كان النبِ  دركه الطاالخوف لت   وشرع الانتظار في صلاة

النبِ   إذا رآهم قد اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم قد أبطئوا أخر ( وبهذا كله يبطل ما ذكروه من    كان  ، وأحياناً  العشاء أحياناً  يصلي 
  ( . التشريك .              ) المغني

ها ( .   إذا ) و 
ُ
 منع

َ
ره

ُ
 استأذنت المرأة إلى المسجد ك

 أي : إذا طلبت المرأة الإذن والسماح من ولي أمرها بالخروج للمسجد للصلاة فإنه يكره منعها . 
عْتُ رَسُولَ اللَّرِ   عَبْدَ اللَّرِ بْن عُمَرلحديث   ا ( . جِدِ فَلاَ يََنَْ عْهَ  الْمَسْ تهُُ إِلَى إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدكَُمُ امْرأََ ) يَ قُولُ  قاَلَ سَِْ

عْتُهُ سَبرهُ مِثْ لَهُ قَطُّ   :قاَلَ فَ قَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّرِ وَاللَّرِ لنََمْنَ عُهُنر. قاَلَ    وَقاَلَ أخُْبَّكَُ عَنْ رَسُولِ اللَّرِ   ؛فَأقَْ بَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّرِ فَسَبرهُ سَباا سَيِ ئًا مَا سَِْ
  َقُولُ وَاللَّرِ لنََمْنَ عُهُنر ت َ و  . 

 ( . لاَ تَمنَْ عُوا إِمَاءَ اللَّرِ مَسَاجِدَ اللَّرِ  وفي لفظ لمسلم ) 
 . ) لَا تَمنَْ عُوا إِمَاءَ اللَّرِ مَسَاجِدَ اللَّرِ ( نهي الرجل أن يَنع امرأته إذا استأذنته بالخروج للمسجد    فقوله

 :ه إذا استأذنتْه للخروجِ إلى المسجِد على قولينوجِ لزوجتِ إذنِ الز  وقد اختَلف أهلُ العِلمِ في •
  ه منعُها . يسُتحبُّ للزوجِ أن يأذنَ لزوجتِه إذا استأذنتْه في الخروجِ إلى المسجدِ للصلاةِ إذا أمُِنتِ الفتنةُ، فإنْ منَ عَها لم يحرُمْ علي  القول الأو ل:

 ) يكره منعها ( .  
 ابلة ، وحُكي أنره قولُ عامرة العلماء . ة ، والحنوالشافعي  وهو مذهبُ المالكية ، 

اَ لَا تُمنَْع الْمَسْجِد لَكِنْ بِشُرُوطٍ ذكََرَهَا الْعُلَمَاء ...   قال النووي  وَهَذَا الن رهْي عَنْ مَنْعهنر مِنْ    : هَذَا وَشَبَهه مِنْ أَحَادِيث الْبَاب ظاَهِر في أَنهر
 زيِه إِذَا كَانَتْ الْمَرْأةَ ذَات زَوْج أَوْ سَيِ د وَوُجِدَتْ الشُّرُوط الْمَذْكُورةَ . ة الت رنْ ى كَراَهَ الْخرُُوج مَحْمُول عَلَ 

 تَمنْعوا إماءَ اِلله مساجِدَ الله ( .   لحديث الباب ) لا
 :وذلك لِمَا يلي النهيَ للترنزيه .و 

اً في الإجابةِ أو الرد  .  ذلك إنمر انِ؛ لأنر لو كان إذنُ الزروجِ واجبًا لانتْفَى معنى الاستئذ  أولا :  ا يتحقرق إذا كان المستأذنُ مخيرر
 أنر حقر الزوجِ في ملازمةِ المسكنِ واجبٌ؛ فلا تتركه للفضيلة .  ثانياا :
 . لو كان المنعُ حرامًا لكان من حقِ  الزوجةِ أن تخرجَُ إلى المسجدِ دون إذنِ زَوجِها، شاءَ أو أبَِ    ثالثاا :
 يجبُ على الزوجِ أنْ يأذنَ لزوجتِه إذا استأذنتْه إلى المسجدِ للصلاةِ، إذا أمُِنت الفتنة ، ويحرم منعها .  : لث انيالقول ا

 وهو قولُ ابنِ عبد البَّ ، وابنِ حزم ، والشوكانِ ، والشِ نقيطي  ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيَمين .  
مِثلَه قطُّ، وقال:  هن  ( قال لنمنعواللهِ حينما قال بلال )    ابن عمر السابق لحديث   فأقْ بَلَ عليه عبدُ اِلله فسَبره سباا سيِ ئًا ما سْعتُه سبر   :
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   .وتقول: واِلله لنمنعهن   أخُبَّكُُ عن رسولِ اِلله 
 ذا الفِعلُ مِن ابنِ عُمرَ يدلُّ على تحريِم المنع . فه

 . لا تَمنعوا إماءَ اِلله مساجدَ الله ( ولحديث ) 
 لنرهي في الحديثِ للتحريم .  ا انر لوا : قا

: وقال بعضُ العلماءِ: إنر هذا الحديث نهيٌ، والأصلُ في النرهيِ التحريُم، وعلى هذا؛ فيحرمُ على الوَلِي أنْ يَنعَ    قال الشيخ ابن عثيمي 
 حُ. المرأةَ إذا أرادت الذِ هابَ إلى المسجدِ لتصلِ ي مع المسلمين، وهذا القول هو الصرحي

  لما قال له ابنُه بلالٌ حينما حَدرثَ بهذا الحديث: واِلله لنََمْنَ عُهُنر ، أقبلَ إليه عبدُ الله فسبرهُ سباا شديداً ما سبرهُ   ا: أنر ابنَ عُمرَ   لهذويدلُّ 
هُ. لأنر هذا مضادرةٌ لكلامِ الررسولِ  « فَ هَجَرَ نَ عُهُنر : »لا تمنعوا إماءَ اِلله« وتقول: »والله لنََمْ مثلَه قطُّ، وقال له: أقولُ لك: قال رسولُ اِلله  

    )وهذا أمرٌ عظيمٌ، وتعظيمُ كلامِ اِلله ورسولهِِ عند السرلفِ لا يَاثلُه تعظيمُ أحدٍ مِن الخلََفِ. )الشرح الممتع 
 كراهة منعها كما هو قول الجمهور .   والراجح

 شروط خروج المرأة للمسجد .  •
 ن . ليهن أو بهالفتنة ع  : الأمن من   الأول
 : عدم التزين والتطيب .  الثاني 

اَ امْرَأةٍَ أَصَابَتْ بَخوُراً فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ( رواه مسلم .  عَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   -أ  ) أيَُّ
 ) إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنر الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسر طِيباً ( متفق عليه .  ولُ اللَّرِ  لنََا رَسُ تْ قاَلَ وعَنْ زيَْ نَبَ امْرَأةَِ عَبْدِ اللَّرِ قاَلَ  -ب
                             و داود    . رواه أبقاَلَ ) لَا تَمنَْ عُوا إِمَاءَ اِلله مَسَاجِدَ اِلله ، وَلَكِنْ ليَِخْرُجْنَ وَهُنر تَفِلَاتٌ (  وعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ، أَنر رَسُولَ اِلله  -ج
 . غير متطيبات   (  تفلت )  

نراةِ   ، وَتفَِلَاتٌ بِفَتْحِ التراءِ الْمُث َ في شَرحِْ الْمُهَذربِ : في هَذَا الْحدَِيثِ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَاريِِ  وَمُسْلِمٍ   قاَلَ الن  وَوِيُّ 
 سْرِ الْفَاءِ ، أَيْ : تََركَِاتٌ الطِ يبِ . وْقَ وكََ ف َ 

اَ تُحَر كُِ شَهْوَةَ الر جَِالِ برِيِحِ  : وَإِذَا عَلِمْتَ أَنر هَذِهِ الْأَحَادِيثَ دَلرتْ عَلَى أَنر الْمُتَطيَِ بَةَ ليَْسَ لَهاَ الْخرُُوجُ إِلَى الْمَسْجِدِ    قال الشنقيطي ; لِأَنهر
الْفَاخِرَةِ ، وَالِاخْتِلَاطِ بِالر جَِالِ ، وَنَحْوِ  نر أَهْلَ الْعِلْمِ أَلْحقَُوا بِالطِ يبِ مَا في مَعْنَاهُ كَالز يِنَةِ الظراهِرَةِ ، وَصَوْتِ الْخلَْخَالِ وَالثِ يَابِ  اعْلَمْ أَ هَا ، فَ طِيبِ 

نَةِ بتَِحْ   ر جَِالِ ، وَوَجْهُهُ ظاَهِرٌ كَمَا تَ رَى . هْوَةِ الريِكِ شَ ذَلِكَ بِجَامِعِ أَنر الْجمَِيعَ سَبَبُ الْفِت ْ
رحمه الله: ويلحق بالطيب ما في معناه؛ لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي    وقال الحافظ ابن حجر

  الشابة وغيرها وفيه نظر . وغيرهم بينالمالكية الذي يظهر والزينة الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال، وفرق كثير من الفقهاء 
وإنما أمرن بذلك لئلا يحركن الرجال بطيبهن،ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوة، كحسن  :    وجاء في حاشية الروض

عن ذلك، سدا    ها، فنهيتشوفهم إليالملبس، والتحلي ونحو ذلك، فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إلى ميل الرجال، وت
 للذريعة، وحماية عن المفسدة. 

 إذن الزوج .  الثالث : 
 . ) لاَ تَمنَْ عُوا إِمَاءَ اللَّرِ مَسَاجِدَ اللَّرِ (    ابن عمر السابقلحديث 

 وفي رواية ) لاَ تَمنَْ عُوا النِ سَاءَ مِنَ الْخرُُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللريْلِ ( . 
 ز دون الشابة . اص بالعجو الخروج خ أن الرابع :

نَةِ .   لِأَنر الشراب ةَ مَظِنرةُ الْفِت ْ
نَةِ أَنر لَهاَ الْخرُُوجَ إِلَى الْمَسْ وَالْأَظْهَرُ أَنر الشرابرةَ إِذَا خَرَجَتْ مُسْتَترةًَ غَيْرَ مُتَطيَِ بَةٍ ، وَلَا مُتَ لَبِ سَةٍ بِشَيْءٍ آخَرَ مِنْ أَ  نُّصُوصِ  مُومِ الجِدِ لِعُ سْبَابِ الْفِت ْ

مَةِ .   الْمُتَ قَدِ 
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 اشترط بعضهم أن تخرج ليلاً لا نهاراً .  الخامس : 
 لاَ تَمنَْ عُوا النِ سَاءَ مِنَ الْخرُُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللريْلِ ( حيث فيه التقييد بالليل . )   –السابق   –لحديث ابن عمر 

 .  وذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس بشرط 
طْلَاقُ وَعَدَمُ الت رقْيِيدِ بِاللريْلِ ، كَمَا أَشَارَ لَهُ ابْنُ حَجَرٍ في الْفَتْحِ . ثر روا لأن أك  يَت حديث ابن عمر الْإِ

طْلَاقِ وَعَدَمُ الت رقْيِيدِ بِاللريْلِ لِكَثْ رَةِ الْأَحَادِي الرةِ عَلَى حُضُورِ النِ سَاءِ الصرلَاةَ  حَةِ الدر الصرحِي  ثِ قال الشنقيطي : الْأَظْهَرُ عِنْدِي تَ قْدِيُم روَِايََتِ الْإِ
الصُّبْحَ ، وَهِيَ صَلَاةُ نَهاَرٍ لَا ليَْلٍ ، وَلَا    في غَيْرِ اللريْلِ ، كَحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُترفِقِ عَلَيْهِ الْمَذْكُورِ آنفًِا الدرالِ  عَلَى حُضُورهِِنر مَعَهُ    مَعَهُ  

الن رهَارِ قَطْعًا ، لَا مِنَ اللريْلِ ،    ةِ اللريْلِ ، بِسَبَبِ كَوْنِهِنر يَ رْجِعْنَ لبُِ يُوتِهِنر ، لَا يُ عْرفَْنَ مِنَ الْغَلَسِ ; لِأَنر ذَلِكَ الْوَقْتَ مِنَ مُ صَلَا لَهاَ حُكْ يَكُونُ  
 وكََوْنهُُ مِنَ الن رهَارِ مَانِعٌ مِنَ الت رقْيِيدِ بِاللريْلِ . 

يعُهَا إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ ، وَهُ    خُرُوجَ لَمْ أَنر اعْ  • وَ كَوْنُ الْمَرْأةَِ وَقْتَ خُرُوجِهَا  الْمَرْأةَِ إِلَى الْمَسْجِدِ يشُْتَرطَُ فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ شُرُوطٌ يَ رْجِعُ جمَِ
نَةِ مَعَ   لْفَسَادِ . نِ مِنَ ا الْأَمْ للِْمَسْجِدِ ليَْسَتْ مُتَ لَبِ سَةً بِاَ يَدْعُو إِلَى الْفِت ْ

( مَا نَصُّهُ: هَذَا وَمَا أَشْبَ هَهُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ ظاَهِرٌ في   في شَرحِْ مُسْلِمٍ في الْكَلَامِ عَلَى قَ وْلِهِ   قاَلَ الن  وَوِيُّ  )لَا تَمنَْ عُوا إِمَاءَ اللَّرِ مَسَاجِدَ اللَّرِ
اَ لَا تُمنَْعُ الْمَسْجِ  مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ، وَهِيَ أَلار تَكُونَ مُتَطيَِ بَةً، وَلَا مُتَ زيَ نَِةً، وَلَا ذَ نْ بِشُرُ دَ، وَلَكِ أَنهر اتَ خَلَاخِلَ يسُْمَعُ وطٍ ذكََرَهَا الْعُلَمَاءُ 

 فْتَنُ بِهاَ، وَأَلار يَكُونَ في الطرريِقِ مَا يُخاَفُ مِنْهُ مَفْسَدَةٌ وَنَحْوُهَا . نْ ي ُ وَهَا، ممر صَوْتُهاَ، وَلَا ثيَِابٍ فاَخِرَةٍ، وَلَا مُخْتَلِطةًَ بِالر جَِالِ، وَلَا شَابرةً وَنحَْ 
 لها ( .   

ٌ
ها خير

ُ
 ) وبيت

 أي : صلاة المرأة في بيتها خير وأفضل من ذهابها للمسجد . 
 سَاجِدَ ، وَبُ يُوتُهنُر خَيْرٌ لَهنُ ( رواه أبو داود . مُ الْمَ نِسَاءكَُ  ) لَا تَمنَْ عُوا  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله   -أ

 ) خَيْرُ مَسَاجِدِ النِ سَاءِ قَ عْرُ بُ يُوتِهِن  ( .  وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ عَنْ أمُِ  سَلَمَةَ عَنْهُ   -ب
نْ صَلَاتِهاَ في حُجْرَتِهاَ ، وَصَلَاتُهاَ في مَخْدَعِهَا أفَْضَلُ مِنْ صَلَاتِهاَ في  فْضَلُ مِ تِهَا أَ قاَلَ ) صَلَاةُ الْمَرْأةَِ في بَ يْ   وعن عَبْدِ اِلله ، عَنِ النربِِ     -ج

 بَ يْتِهَا ( رواه أبو داود . 
 في صلاة المرأة في بيتها الأمن من الفتنة، فيكون أفضل، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبَّج.  -د

) صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلار    وَبِهِ تَ عْلَمُ أَنر قَ وْلَهُ    دُ مَسْجِدَ النربِِ   الْمَسْجِ   وْ كَانَ وَلَ   قال الشنقيطي : 
 صرلَاةِ في الْجمََاعَةِ في الْمَسْجِدِ .  مِنَ ال لَهنُر الْمَسْجِدَ الْحرَاَمَ ( خَاصي بِالر جَِالِ، أمَرا النِ سَاءُ فَصَلَاتُهنُر في بُ يُوتِهِنر خَيْرٌ 

 وجاء في حديث آخر )... وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك( رواه أحمد . 
بِ هريرة ( اتفق الفقهاء على أن صلاة الرجل في المسجد جماعة أفضل من صلاته منفرداً في البيت ، لحديث أ   الموسوعة الفقهيةجاء في ) 

    قال : قال رسول الله    .)صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة( وفي رواية: )بسبع وعشرين درجة(
 متفق عليه  

 د . أما في حق النساء فإن صلاتهن في البيت أفضل ؛ لحديث أم سلمة مرفوعاً : ) خير مساجد النساء قعر بيوتهن ( . رواه أحم
أن صلاة المرأة في بيتها، أفضل من صلاتها في المسجد، فإن النساء أعظم حبائل الشيطان،    علماء جمع ال : أ   ع لمربة الروض احاشيجاء في  

وأوثق مصائده، فإذا خرجن نصبهن شبكة، يصيد بها الرجال، فيغريهم ليوقعهم في الزنا، فعدم خروجهن حسما لمادة إغوائه وإفساده، وفي  
 لمنعهن من المسجد، كما منعت بنو إسرائيل. ما رأينا ، لو رأى الصحيحين من حديث عائشة 

 . للنساء بحضور صلاة العيد ، مع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل   الحكمة من أمر النبِ فائدة : 
قاَلَ ) لَا تَمنَْ عُوا إمَاءَ اللَّرِ مَسَاجِدَ اللَّرِ وَبُ يُوتُهنُر خَيْرٌ      لنربِر مَا كَانَ يَشْهَدُ الْجمُُعَةَ وَالْجمََاعَةَ مِنْ النِ سَاءِ إلار أقََ لُّهُنر ؛ لِأَنر اقال ابن تيمية :  
 لَهنُر ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ . 

ا وَصِلَاتُهاَ في دَارهَِا أفَْضَلُ   دَارهَِ تِهاَ في مِنْ صَلَا وَقاَلَ ) صَلَاةُ إحْدَاكُنر في مَخْدَعِهَا أفَْضَلُ مِنْ صَلَاتِهاَ في حُجْرَتِهاَ وَصِلَاتُهاَ في حُجْرَتِهاَ أفَْضَلُ   
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 خَلْفِي(. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد   -أَوْ قاَلَ -مِنْ صَلَاتِهاَ في مَسْجِدِ قَ وْمِهَا وَصِلَاتُهاَ في مَسْجِدِ قَ وْمِهَا أفَْضَلُ مِنْ صَلَاتِهاَ مَعِي 
ُ أَعْلَمُ   -فْضَلُ لَهنُر مِنْ شُهُودِ الْجمُُعَةِ وَالْجمََاعَةِ إلار "الْعِيدُ" فإَِنرهُ أمََرَهُنر بِالْخرُُوجِ فِيهِ وَلَعَلرهُ  يُوتِ أَ في الْب ُ   فَ قَدْ أَخْبَََّ الْمُؤْمِنَاتِ: أَنر صَلَاتَهنُر  وَاَللَّر

 لِأَسْبَابِ :  -
 مَاعَةِ .  وَالجَْ أنَرهُ في السرنَةِ مَررتَيْنِ فَ قُبِلَ بِخِلَافِ الْجمُْعَةِ   أَحَدُهَا :
 أنَرهُ ليَْسَ لَهُ بَدَلٌ خِلَافَ الْجمُُعَةِ وَالْجمََاعَةِ فإَِنر صَلَاتَهاَ في بَ يْتِهَا الظُّهْرُ هُوَ جُمْعَتُ هَا .  الث اني : 
الْعِيدُ الْأَكْبََُّ في مَوْسِمِ الحَْجِ  موقفة للِْحَجِيجِ هِ ؛ وَلهَِ الْوُجُو   أنَرهُ خُرُوجٌ إلَى الصرحْراَءِ لِذكِْرِ اللَّرِ فَ هُوَ شَبِيهٌ بِالحَْجِ  مِنْ بَ عْضِ   الث الِثُ :  ذَا كَانَ 

ونَ أفَْضَلُ الْقُرُونِ  أَنْ يَكُ يَ لْزَمُ  لَى تَ رْكِ الْأفَْضَلِ ؛ فإَِنر ذَلِكَ  وَمَعْلُومٌ أَنر الصرحَابيِراتِ إذَا عَلِمْنَ أَنر صَلَاتَهنُر في بُ يُوتِهِنر أفَْضَلُ لَمْ يَ ترفِقْ أَكْثَ رهُُنر عَ 
 عَلَى الْمَفْضُولِ مِنْ الْأَعْمَال . 

 
 
 
 
 
 

 باب الإمامـــة 
 المراد بالإمامة هنا إمامة الصلاة . 
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 هذا لفظ حديث رواه مسلم في صحيحه : 
فإَِنْ كَانوُا في الَسُّنرةِ سَوَاءً    ، فإَِنْ كَانوُا في الَْقِراَءَةِ سَوَاءً فأََعْلَمُهُمْ بِالسُّنرةِ  ،بِ اَللَّرِ  لِكِتَايَ ؤُمُّ الَْقَوْمَ أقَْ رَؤُهُمْ )  :عن أبِ مسعود قال : قال  لفظه

وَلَا يَ قْعُدْ في بَ يْتِهِ عَلَى    ،لررجُلَ في سُلْطاَنهِِ ررجُلُ اَ نر الَوَلَا يَ ؤُمر   -وَفي روَِايةٍَ: سِناا-فإَِنْ كَانوُا في الهِْجْرَةِ سَوَاءً فَأقَْدَمُهُمْ سِلْمًا    ،فَأقَْدَمُهُمْ هِجْرَةً 
 ( .   تَكْرمَِتِهِ إِلار بإِِذْنهِِ 
 فيه من أولى الناس بالإمامة . فهذا الحديث 

النبِ   ذكرها  التي  المراتب  مس  وهذه  إمامة  في  أشخاص  عدة  يتنازع  أو   ، ليصلوا  جماعة  يحضر  ، كأن  التنازع  فإنهعند   ، بهذه    جد 
 رجحات . الم
 فالحديث دليل على أن أولَ الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله .  ▪

 واختلف بالمراد بالأقرأ على قولين : 

 : أنه الأكثر حفظاً .   القول الأول
قاَلَ  لحديث    -أ عُمَرَ  الْعُصْبَةَ  )  ابْنِ  الَأورلوُنَ  الْمُهَاجِرُونَ  قَدِمَ  بِقُبَ   -لَمرا  مَقْدَ قَ بْ   -اءٍ  مَوْضِعٌ  رَسُولِ اللَّرِ  لَ  أَبِِ    مِ  مَوْلَى  يَ ؤُمُّهُمْ سَالمٌ  كَانَ 

  ( رواه البخاري . حُذَيْ فَةَ ، وكََانَ أَكْثَ رَهُمْ قُ رْآناً 
  يَ ؤُمُّ د ) : أن سالم تقدم على هؤلاء الصحابة بكونه أكثرهم قرآناً ، فيكون هذا الحديث مبيناً لما أجمل في حديث أبِ مسعو   وجه الدللة

 ( .  قَوْمَ أقَْ رَؤُهُمْ لِكِتَابِ اَللَّرِ الَْ 
  فإَِذَا حَضَرَتِ الصرلَاةُ، فَ لْيُ ؤَذِ نْ أَحَدكُُمْ، وَلْيَ ؤُمركُمْ أَكْثَ ركُُمْ قُ رْآنًا، فَ نَظَرُوا فَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ )...    ولحديث عمرو بن سلمة قال : قال    -ب

، لِمَا   ، أَوْ سَبْعِ سِنِينَ تَ لَقرى  كُنْتُ أَ أَكْثَ رَ قُ رْآنًا مِنيِ   (. رواه البخاري  مِنَ الرُّكْبَانِ، فَ قَدرمُونِ بَيْنَ أيَْدِيهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍ 
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 وهذا إشارة إلى سبب تقديَهم له مع كونهم أشرف منه . 
 : الأحسن قراءة . القول الثاني  

 : لأن هذا هو الموافق للغة .   قالوا
 . والصحيح الأول 

 : أيهم يقدم الأقرأ أم الأفقه على قولين : لعلماء اختلف ا •
 : يقدم الأقرأ على الأفقه .   القول الأول
 . : وهو مذهب أبِ حنيفة ، وأحمد ، وبعض أصحابنا  قال النووي 

 ( .   يَ ؤُمُّ الَْقَوْمَ أقَْ رَؤُهُمْ لِكِتَابِ اَللَّرِ لحديث أبِ مسعود السابق )-أ
، فكان يؤمهم سالم مولى أبِ حذيفة وكان    الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله  لمهاجرون  لما قدم اوعن ابن عمر قال : )  -ب

 أكثرهم قرآناً ( . رواه البخاري وكان منهم عمر ، وأبو سلمة . 
 : يقدم الأفقه على الأقرأ .   القول الثاني
 . : وقال مالك والشافعي الأفقه مقدم على الأقرأ  قال النووي 

 ) مروا أبا بكر فليصل  بالناس ( متفق عليه .  لقوله   -أ
 : )أقرؤكم أبِ( فدل على تقديم الأفقه. أمر أبا بكر أن يصلي وفيه من هو أقرأ منه، كأبِ بن كعب بقوله  قالوا: إن النبِ 

أمر لا يقدر على   الصلاة قد يعرض فيوقالوا : لأن الذي يحتاج إليه من القراء مضبوط ، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط ، و   -ب
 مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه . 

 وأجابوا عن حديث : ) يؤم القوم أقرؤهم ... ( : 
 : بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ، لأن الصحابة كانوا لا يتعلمون عشر آيَت حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل .   قالوا

 الأول . والراجح 
 : في قوله ) فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ( دليل على تقديم الأقرأ مطلقاً . ل النووي قا

اَ أمََرَ النربُِّ  :    قال ابن قدامة مُْ كَانوُا إذَا    بتَِ قْدِيِم الْقَارئِِ لِأَنر   فإَِنْ قِيلَ : إنمر آنَ تَ عَلرمُوا مَعَهُ  وا الْقُرْ تَ عَلرمُ أَصْحَابهَُ كَانَ أقَْ رَؤُهُمْ أفَْ قَهَهُمْ ، فإَِنهر
 ا . أَحْكَامَهُ ، قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ كُنرا لَا نُجَاوِزُ عَشْرَ آيََتٍ حَتىر نَ عْرِفَ أمَْرَهَا ، وَنَهيَْ هَا ، وَأَحْكَامَهَ 

لَمْ يَ قُمْ دَليِلٌ عَلَى تَخْصِيصِهِ ، عَلَى أَنر في الْحدَِيثِ مَا يُ بْطِلُ  صُّ مَا  وَلَا يخَُ : اللرفْظُ عَامُّ فَ يَجِبُ الْأَخْذُ بعُِمُومِهِ دُونَ خُصُوصِ السربَبِ ،  قُ لْنَا  
نَ هُمْ في الْعِلْمِ بِالسُّنرةِ مَعَ تَسَاوِيهِ (  فإَِنْ اسْتَ وَوْا فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنرةِ ) قاَلَ    هَذَا الترأْوِيلَ ، فإَِنر النربِر   مَ الْقَارئَِ  لْقِراَءَ مْ في افَ فَاضَلَ بَ ي ْ ةِ ، وَلَوْ قَدر

ه  ي فِيهِ عَلَى قَدْرِ الْقِراَءَةِ للََزمَِ مِنْ الترسَاوِي في الْقِراَءَةِ الترسَاوِ لِزيََِدَةِ عِلْمٍ لَمَا نَ قَلَهُمْ عِنْدَ الترسَاوِي فِيهِ إلَى الْأَعْلَمِ بِالسُّنرةِ ، وَلَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالْفِقْ 
 ) المغني ( .           .  
 فإن كانوا في القراءة سواء ، فالأفقه .  •

 لقوله ) فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ( والمراد في أحكام الصلاة . 
 فإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة .  •

 ( .   ةفإَِنْ كَانوُا في الَسُّنرةِ سَوَاءً فَأقَْدَمُهُمْ هِجْرَ )  لقوله 
 أولًا يقد م على من هاجر بعده .  أن من هاجر إلى رسول الله   اه :ومعن

 : قال أصحابنا : يدخل فيه طائفتان :  قال النووي 
 إحداهما : الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام ، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جماهير العلماء .  

، فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة ، وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته ، والآخر    إلى رسول الله    المهاجرين : أولاد    الطائفة الثانية
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 من أولاد من تأخرت هجرته ، قدم الأول . 
مِنْ :    وقال ابن قدامة  هِجْرَةً  أَسْبَقَ  أَحَدُهُماَ  يَكُونَ  أَنْ  الهِْجْرَةُ  مُ  تُ قَدر دَا   الْحرَْبِ دَارِ    وَمَعْنَى  مُ  إلَى  فَ يُ قَدر قُ رْبةٌَ وَطاَعَةٌ  سْلَامِ ، لِأَنر الهِْجْرَةَ  الْإِ رِ 

هَا لِسَبْقِهِ إلَى الطراعَةِ .   السرابِقُ إليَ ْ
 فإن تساووا فالأقدم إسلماا . 

 ( .  فإَِنْ كَانوُا في الهِْجْرَةِ سَوَاءً فَأقَْدَمُهُمْ سِلْمًا )  لقوله 
 ر . خ على من تأ دم إسلامهأي يقدم من تق 

 فإن استويا فالأكب سناا . 

 فابن الثلاثين يقدم على ابن العشرين أو ابن خمس وعشرين . 

 . ) وليؤمكم أكبَّكم (    ولقوله  
 : كيف قدم الأكبَّ سناً هنا ؟   فإن قيل 
، ولازموه عشرين ليلة ، فاستووا في      رسول الله   لأنهم كانوا متساوين في باقي الخصال ، لأنهم هاجروا جميعاً ، وأسلموا جميعاً ، وصحبوا 

 الأخذ عنه ، ولم يبق ما تقدم به إلا السن ، وقد جاء عند أبِ داود :) وكنا متقاربين (. 
نَا النربِر    )   حديث مَالِكُ بْنُ الْحوَُيْرِثِ قاَلَ كما في   لَةً وَ شْريِنَ لَ وَنَحْنُ شَبَ بَةٌ مُتَ قَاربِوُنَ فَأقََمْنَا عِنْدَهُ عِ   أتََ ي ْ رَفِيقًا فَ لَمرا ظَنر    كَانَ رَسُولُ اللَّرِ  ي ْ

ارْجِعُوا  قاَلَ  فَأَخْبََّنَْاهُ  بَ عْدَنَا  تَ ركَْنَا  عَمرنْ  سَألَنََا  اشْتَ قْنَا  قَدْ  أَوْ  أَهْلَنَا  نَا  اشْتَ هَي ْ قَدْ  وَمُرُوهُمْ   أَنار  وَعَلِ مُوهُمْ  فِيهِمْ  فَأقَِيمُوا  أَهْلِيكُمْ  أَشْيَا وَذكََرَ إِلَى  ءَ   
 ( .   كُمْ وَلْيَ ؤُمركُمْ أَكْبََّكُُمْ رواه البخاريأَحْفَظهَُا أَوْ لا أَحْفَظهَُا وَصَلُّوا كَمَا رَأيَْ تُمُونِ أُصَلِ ي فإَِذَا حَضَرَتْ الصرلاةُ فَ لْيُ ؤَذِ نْ لَكُمْ أَحَدُ 

 . سناً  فلما تساووا في القراءة والعلم والهجرة أمرهم بتقديم الأكبَّ 
وكانوا في  ،  له ولرفقته   نما كان خطاباً إوأما حديث مالك بن الحويرث ف  ، لحديث أبِ مسعود،  والمختار تقديم الهجرة ثم السن  النووي : ل  قا

متساوين النسب والهجرة والإ الصحيحين  ،  سلام  الحديث في  والقراءة سواء أنهوظاهر  الفقه  إلى رسول الله  إف،  م كانوا في    نهم هاجروا 
لا السن فلهذا  إ فالظاهر تساويهم في جميع الخصال  ،  فصحبوه صحبة واحدة واشتركوا في المدة والسماع والرؤية ،  يلة ه عشرين لقاموا عندوأ

لما  محتملة  غير  قضية  وهذه  والله    قدمه  بهذا  الترجيح  لبيان  المسوق  الصريح  مسعود  ابِ  حديث  يترك  فلا  متعين  هو  أو  .               ذكرته  أعلم 
 . لمجموع ( ) ا

لَالَةِ ، وَلَا دَلَالَةَ    وَالصرحِيحُ ، الْأَخْذُ بِاَ دَلر عَلَيْهِ حَدِيثُ النربِِ   :    وقال ابن قدامة في تَ قْدِيِم السرابِقِ بِالهِْجْرَةِ ، ثُمر الْأَسَنِ  ؛ لتَِصْريِِحهِ بِالدر
تَ قْدِيمِ  عَلَى  الْحوَُيْرِثِ  بْنِ  مَالِكِ  حَدِيثِ  لِأَ الْأَسَن ِ   في  ؛  سْلَامِ    الْإِ بتَِ قْدِيِم  وَيُ رَجرحُ   ، شَرَفٍ  تَ فَاضُلُهُمَا في  وَلَا  هِجْرَةٌ  حَقِ هِمَا  يَ ثْ بُتْ في  لَمْ  نرهُ 

جِْيحِ بتَِ قْدِيِم الهِْجْرَةِ ، فإَِنر في بَ عْضِ ألَْفَاظِ حَدِيثِ أَبِ مَسْعُودٍ   سْلَامَ أَشْرَفُ مِنْ    ( دَمُهُمْ سِلْمًا  ءً فأَقَْ ةِ سَوَافإَِنْ كَانوُا في الهِْجْرَ   ) كَالترر وَلِأَنر الْإِ
مُهُ أَوْلى  مَ بتَِ قَدُّمِهَا فَ تَ قَدُّ   .     ) المغني ( . الهِْجْرَةِ ، فإَِذَا قُدِ 

   . ) 
َ
ع
َ
ر
َ
 ) ثم من ق

 . أي : إذا استوى في هذه المراتب كلها رجلان ، فإننا في هذه الحالة نستعمل القرعة 
نَ هُمْ كَسَائرِِ الْحقُُوقِ مْ تَ لِأَنهرُ  رَ الْجمَْعُ ، فَأقَْ رعََ بَ ي ْ  ) المغني (    فمن خرجت له القرعة قدم فهو الأحق.، سَاوَوْا في الِاسْتِحْقَاقِ ، وَتَ عَذر

دُوا إِلار أَنْ يَسْتَهِمُوا    سُ مَا في قاَلَ ) لَوْ يَ عْلَمُ النرا  أَبِِ هُرَيْ رَةَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ    حديث والدليل على القرعة : النِ دَاءِ وَالصرفِ  الَأورلِ ، ثُمر لَمْ يجَِ
 متفق عليه . (  عَلَيْهِ لَاسْتَ هَمُوا
: معناه أنهم لو علموا فضيلة الأذان ، وعظيم جزائه ، ثم لم يجدوا طريقاً يحصلونه ، لضيق الوقت ، أو لكونه لا يؤذن للمسجد    قال النووي 

 في تحصيله .   لاقترعوا لا واحداً إ
 عند التساوي وعدم معرفة المستحق . مشروعة القرعة و  •

 والأدلة على مشروعيتها والعمل بها كثيرة جداً . 
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 .  نبياء : يونس ، وزكريَ ، ونبينا محمد  قال أبو عبيد : وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأ 
 عين . آن في موضي في القر في خمسة مواضع وه  وقال الإمام أحمد : أقرع النبِ  

 يَكفُلُ مَريَمَ ( .  وَمَا كُنتَ لَدَيهِم إِذ يلُقُونَ أقَلََٰمَهُم أيَ ُّهُمقال تعالى ) 
دحَضِيَن (  وقال تعالى )

ُ
 .  فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلم

 أي فقارع أهل السفينة فكان من المغلوبين . 
 اه البخاري . سائه ( رو قرع بين نإذا أراد سفراً أ وعن عائشة . قالت ) كان رسول الله 

 ) لو يعلم من في النداء .... لا ستهموا عليه ( .  لحديث السابق ول
 ) مثل المداهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا ... ( .   وحديث النعمان بن بشير . قال : قال رسول الله  

مِ لَكَانَتْ قُ رْعَةً ( .  ا في مَ  -ونَ  يَ عْلَمُ أَوْ  -)لَوْ تَ عْلَمُونَ  وحديث أبِ هريرة . قال : قال    الصرفِ  الْمُقَدر
: والشارع جعل القرعة معينة في كل موضع تتساوى فيه الحقوق، ولا يَكن التعيين بها، إذ لولاها للزم أحد باطلين: إما    قال ابن القيم

عيان ، وفي ذلك تعطيل الحقوق وتضرر المكلفين ووقف الأ  بالتعطيل  الترجيح بِجرد الاختيار والشهوة وهو باطل في تصرفات الشارع ، وإما
 بِا لا تأتي به الش    ريعة الكاملة بل ولا السياسة العادلة . 

 إلا من ذي سلطان ( . 
ُّ
 ) وساكن البيت وإمام المسجد أحق

 أي : أن ساكن البيت أحق من الضيف وإن كان الضيف أقرأ . 
 أ . من هو أقر وإن وجِد وإمام المسجد أحق من غيره حتى 

وَلَا يَ قْعُدْ في    ،وَلَا يَ ؤُمرنر الَررجُلُ الَررجُلَ في سُلْطاَنهِِ   ...  يَ ؤُمُّ الَْقَوْمَ أقَْ رَؤُهُمْ لِكِتَابِ اَللَّرِ )    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    أَبِ مَسْعُودٍ    لحديث  -أ
 : الفراش مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به . التكرمة .   مُسْلِم ٌ  اهُ رَوَ (.  هِ بَ يْتِهِ عَلَى تَكْرمَِتِهِ إِلار بإِِذْنِ 

 وعند أبِ داود ) أو في بيت   ه ( . 
 وإمام المسجد سلطان في مسجده . 

ه وَأقَْ رأَ وَأَوْرعَ وَأفَْضَل مِنْهُ"   أفَْ قَ كَ الْغَيْر مَعْنَاهُ : أَنر صَاحِب الْبَ يْت وَالْمَجْلِس وَإِمَام الْمَسْجِد أَحَق  مِنْ غَيْره ، وَإِنْ كَانَ ذَلِ  :  يقال النوو 
 . انتهى

 ن . وإمام المسجد الراتب أولى من غيره ؛ لأنه في معنى صاحب البيت والسلطا :  وقال ابن قدامة 
 م  صلاة إما  ولأننا لو قلنا أن الأقرأ أولى حتى ولو كان للمسجد إمام راتب ، لحصل بذلك فوضى ، وكان لهذا المسجد في كل  -ب
 وصاحب البيت أولَ من غيَّه .  •
 ) وَلَا يَ ؤُمرنر الررجُلُ الررجُلَ في سُلْطاَنه (   لقوله  -أ

فْ قَه  غَيْر أَ ذَلِكَ الْ وَإِنْ كَانَ    مَعْنَاهُ : مَا ذكََرَهُ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ : أَنر صَاحِب الْبَ يْت وَالْمَجْلِس وَإِمَام الْمَسْجِد أَحَق  مِنْ غَيْره ، :    قال النووي 
مَ مَنْ يرُيِدهُ   مَ ، وَإِنْ شَاءَ قَدر مهُ مَفْضُولًا بِالنِ سْبَةِ  وَأقَْ رَأ وَأَوْرعَ وَأفَْضَل مِنْهُ ، وَصَاحِب الْمَكَان أَحَق  فإَِنْ شَاءَ تَ قَدر ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الرذِي يُ قَدِ 

مَ عَلَى صَاحِب الْبَ يْت وَإِمَام  يَ تَصَرر لْطاَنه ف َ إِلَى بَاقِي الْحاَضِريِنَ ؛ لِأنَرهُ سُ  ف فِيهِ كَيْف شَاءَ . فَ قَالَ أَصْحَابنَا : فإَِنْ حَضَرَ السُّلْطاَن أَوْ نَائبِه قُدِ 
 .  أفَْضَل مِنْهُ نْ هُوَ ذَن لِمَ الْمَسْجِد وَغَيْرهماَ ؛ لِأَنر وِلَايتَه وَسَلْطنََته عَامرة . قاَلوُا : وَيسُْتَحَب  لِصَاحِبِ الْبَ يْت أَنْ يأَْ 

 م(. رواه الترمذي  وَلْيَ ؤُمرهُمْ رَجُلٌ مِن ْهُ  ، يَ قُولُ )مَنْ زاَرَ قَ وْمًا فَلا يَ ؤُمرهُمْ  سَِْعْتُ رَسُولَ اللَّرِ  . قال : مَالِكُ بْنُ الْحوَُيْرِثِ وعن  -ب
وَغَيْرهِِمْ ، قاَلوُا :    هَذَا عِنْدَ أَكْثرَِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النربِِ     لُ عَلَىوَالْعَمَ   : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، قاَلَ أبَوُ عِيسَى الترمذي  

 . صَاحِبُ الْمَنْزلِِ أَحَقُّ بِالِإمَامَةِ مِنْ الزرائرِِ 
 . وقاَلَ بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا أذَِنَ لَهُ فَلا بَأْسَ أَنْ يُصَلِ يَ بِهِ 

إِ  بِحَ وقاَلَ  الْ سْحَقُ  صَاحِبُ  لَهُ  أذَِنَ  وَإِنْ  الْمَنْزلِِ  بِصَاحِبِ  أَحَدٌ  يُصَلِ يَ  أَنْ لا  في  وَشَدردَ  الْحوَُيْرِثِ  بْنِ  مَالِكِ  وكََذَلِكَ في  دِيثِ  قاَلَ   ، مَنْزلِِ 
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هُمْ (  مْ رَجُلٌ لِ  بهِِ الْمَسْجِدِ لا يُصَلِ ي بِهِمْ في الْمَسْجِدِ إِذَا زاَرَهُمْ ، يَ قُولُ : ليُِصَ    .   ) جامع الترمذي ( .مِن ْ
 فإن أذن صاحب البيت للزائر أن يؤم فلا بأس .  •

في    رحمه الله في شرح حديث مالك بن الحويرث : وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان ؛ لقوله    قال الشوكاني
 ر ( . نيل الأوطا)          .   : ) إلا بإذنه (   حديث أبِ مسعود  

 على جواز إمامة الزائر لصاحب المنزل :  اً ويدل أيض
بَانَ بْنِ مَالِكٍ    أَتََهُ في مَنْزلِِهِ فَ قَالَ : أيَْنَ تحُِبُّ أَنْ أُصَلِ يَ لَكَ مِنْ بَ يْتِكَ ؟ قاَلَ : فأََشَرْتُ    أَنر النربِر  )    ما رواه البخاري ومسلم عَنْ عِت ْ

  ( . وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلرى ركَْعَتَيْن  فَكَبَّرَ النربُِّ  ، انٍ  لَى مَكَ لَهُ إِ 
 من يقد م مالك البيت أو المستأجر ؟  •

 ت .  ) الشرح الممتع ( . لأنر المستأجرَ مالكُ المنفعةِ، فهو أحقُّ بانتفاعِهِ في هذا البي،  أَولى المستأجر  
 لمسجد قبل إقام الصلاة، فصلوا قبل الإقامة، فما حكم صلاتهم؟ ناس إلى اوعة من القد سئل الشيخ ابن عثيمين: دخل مجمو  •

نهى عن ذلك فقال: )لا يؤمن    فأجاب رحمه الله: لا يجوز للإنسان أن يقيم الجماعة في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام؛ لأن النبِ 
 ه . الرجل الرجل في سلطانه( فسلطان المسجد هو إمام 

لط ) إلا م 
ُ
 ان ( . ن ذي س

 أي : أن ذا السلطان مقدمٌ على إمام المسجد . 
 والسلطان المراد به الإمام الأعظم . 

 لعموم ولايت  ه . 
سلو  ذي  لأنه    طان كل  نوابه،  من جميع  فإذا  أولى  عامة  ولاية  له  ولأن  بيوتهما،  في  وأنسًا  مالك  بن  عتبان  على جميع    أم  قدم  حضر 

لم يتقدم الوالي قدم من شاء ممن يصلح للإمامة، وإن كان غيره أصلح منه، لأن الحق فيها   نأو لا، فإأو أفقه   الحاضرين، سواء كان غيره أقرأ 
 ) حاشية الروض ( .               له فاختص بالتقدم والتقديم. 

 ) ولا تصح إمامة فاسق ( . 
 ة . : من أتى كبيرة، أو داوم على صغير هو   الفاسق 

 . مام فاسق أي : فلا تصح الصلاة خلف إ
 وهذا مذهب أحمد . 

 . وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ   ا ( وَلَا فاَجِرٌ مُؤْمِنً  ، وَلَا أَعْراَبِي مُهَاجِراً ،وَلَا تَ ؤُمرنر اِمْرأَةٌَ رَجُلًا  )  . قال : قال   دِيثِ جَابرٍِ لحَ  -أ
 رة وليس ثَم أمارة يستدل بها . ها كالطهابعض شرائطوعللوا : بأن الإمامة تتضمن حمل القراءة ولا يؤمن تركه لها ، ولا يؤمن ترك  -ب

 : إلى صحة إمامة الفاسق . وذهب بعض العلماء  
 وهو مذهب أبِ حنيفة ، والشافعي ، واختاره الشيخ ابن باز . 

نْ وَقْتِهَا أَوْ يَُيِتُونَ الصرلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا «.  لَاةَ عَ رُونَ الصر كَيْفَ أنَْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أمَُراَءُ يُ ؤَخ ِ   )رَسُولُ اللَّرِ    قاَلَ لي   : أَبِِ ذَرٍ  قاَلَ   لحديث  -أ
اَ لَكَ نَافِلَةٌ   قاَلَ قُ لْتُ فَمَا تَأْمُرُنِ   ( متفق عليه . قاَلَ » صَلِ  الصرلَاةَ لِوَقْتِهَا فإَِنْ أدَْركَْتَ هَا مَعَهُمْ فَصَلِ  فإَِنهر

بالصلاة خلف من أخرها،    عي، يعتبَّ من الفسق، ومع ذلك فقد أمر النبِ  ير عذر شر قتها من غ: أن تأخير الصلاة عن و وجه الدللة 
 ة . فهو دليل على أن هذه الصلاة صحيحة؛ لأنها لو كانت غير صحيحة لما كتبت لهم، ولا حتى نافل

 لبخاري  (. رواه اكم وعليهم: )يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فل قال: قال رسول الله  وعن أبِ هريرة   -ب
 أذن بالصلاة خلف أمراء الجوْر ، فدل على جواز الصلاة خلف الفاسق .  فالرسول 

 أن الصحابة ومنهم ابن عمر كانوا يصلون خلف الحجاج ، وابن عمر من أشد الناس تحريًَ لاتباع السنة ، والحجاج من الفساق .  -ج
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 مروان .   يصلون مع والحسن والحسين وغيرهما من الصحابة كانوا
وَهْوَ مَحْصُورٌ فَ قَالَ إِنركَ إِمَامُ عَامرةٍ وَنَ زَلَ بِكَ مَا تَ رَى وَيُصَلِ ي لنََا    عَنْ عُبَ يْدِ اِلله بْنِ عَدِيِ  بْنِ خِيَارٍ أنَرهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفرانَ  و   -د

نَةٍ وَنَ تَحَررجُ فَ قَالَ الصرلَاةُ   م ( رواه البخاري . لُ النراسُ فإَِذَا أَحْسَنَ النراسُ فأََحْسِنْ مَعَهُمْ ، وَإِذَا أَسَاؤُوا فاَجْتَنِبْ إِسَاءَتهَُ مَا يَ عْمَ أَحْسَنُ إِمَامُ فِت ْ
نَةٍ )   يين  ؤوس المصر أي : رئيس فتنة ، واختلف في المشار إليه ، ورجح الحافظ ابن حجر أنه عبد الرحمن بن عديس البلوي أحد ر ( إِمَامُ فِت ْ

)  وفي رواية ابن المبارك ) وإنا لنتحرج من الصلاة معه ( والتحرج التأثم ، أي : نخاف الوقوع في الإثم .(  وَنَ تَحَر جُ  )  حاصروا عثمان .    الذين 
معهم، كأنه يقول: لا يضرك    في الصلاة ه رخص له  ظاهره أن (  فَ قَالَ الص لَةُ أَحْسَنُ مَا يَ عْمَلُ الن اسُ فإَِذَا أَحْسَنَ الن اسُ فأََحْسِنْ مَعَهُمْ  

 كونه مفتوناً ، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه، واترك ما افتتن به ، وهو المطابق لسياق الباب . 
 الصحيح . وهذا القول هو 

ك  كقول مال  لا تصح ،  الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق لكن اختلفوا في صحتها فقيل :  : رحمه الله  ال شيخ الإسلمق
ه .                   وأحمد في إحدى الروايتين عنهما ، وقيل : بل تصح كقول أبِ حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عنهما ، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليت

 ى ( . مجموع الفتاو ) 
وَغَيْرهُُ في الصرحِيحِ أَحَادِيثُ كَثِيرةٌَ تَدُلُّ عَلَى صِحرةِ    ،الْبُخَاريِِ      صَحِيحِ بتَِةٌ في صَلاةُ ابْنِ عُمَرَ خَلْفَ الحَْجراجِ بْنِ يوُسُفَ ثاَ : و   يقال النوو و 

 . الصرلاةِ وَراَءَ الْفُسراقِ وَالأئَِمرةِ الْجاَئرِيِنَ 
تَدعِِ الرذِي لا يَكْفُرُ ببِِدْعَتِهِ    ، هَةٌ  ا مَكْرُو لَكِن رهَ   ، قاَلَ أَصْحَابُ نَا : الصرلاةُ وَراَءَ الْفَاسِقِ صَحِيحَةٌ ليَْسَتْ مُحَررمَةً     ، وَتَصِحُّ    ، وكََذَا تُكْرَهُ وَراَءَ الْمُب ْ

الْكُفرارِ   وَراَءَهُ كَسَائرِِ  الصرلاةُ  تَصِحُّ  أنَرهُ لا  مْنَا  قَدر فَ قَدْ  ببِِدْعَتِهِ  الْمُخْتَصَرِ عَلَى    ،فإَِنْ كَفَرَ  الشرافِعِيُّ في  الْفَاسِقِ  الصرلاةِ   كَراَهَةِ وَنَصر  خَلْفَ   
تَدعِِ    ت .             ) المجموع ( . فإَِنْ فَ عَلَهَا صَحر  ،وَالْمُب ْ
 الصلاة خلف المبتدع : فائدة : 

تَدعِِ  وقد جاء في الموسوعة الفقهية :   : اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ في حُكْمِ الصرلَاةِ خَلْفَ الْمُب ْ
تَدعِِ مَعَ الْكَراَهَةِ مَا لَمْ يَكْفُرْ ببِِ لشرافِعِ ةُ ، وَافَذَهَبَ الْحنََفِير   دْعَتِهِ ، فإَِنْ كَفَرَ ببِِدْعَتِهِ فَلَا  يرةُ ، وَهُوَ رَأْيٌ للِْمَالِكِيرةِ إِلَى جَوَازِ الصرلَاةِ خَلْفَ الْمُب ْ

 وَقَ وْلهُُ : صَلُّوا خَلْفَ كُل بَ رٍ  وَفاَجِرٍ .  ، صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قاَل لَا إِلَهَ إِلار اللَّرُ   وْلهُُ هَا : ق َ تََُوزُ الصرلَاةُ خَلْفَهُ . وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأدَِلرةٍ مِن ْ 
مَعَ الْخوََارجِِ وَغَيْرهِِمْ زَمَنَ عَبْدِ اللَّرِ  يُصَلِ ي  هُمَا كَانَ  عَن ْ  ُ بْنِ ا وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنر ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّر أتَُصَلِ ي مَعَ   وَهُمْ  لزُّبَيْرِ   فَقِيل لَهُ :  يَ قْتَتِلُونَ ، 

تُهُ ، وَمَنْ قاَ  تُهُ . وَمَنْ قاَل :  هَؤُلَاءِ وَمَعَ هَؤُلَاءِ ، وَبَ عْضُهُمْ يَ قْتُل بَ عْضًا ؟ فَ قَال : مَنْ قاَل حَير عَلَى الصرلَاةِ أَجَب ْ ل : حَير عَلَى الْفَلَاحِ أَجَب ْ
 سْلِمِ وَأَخْذِ مَالِهِ قُ لْتُ : لَا . يكَ الْمُ تْل أَخِ حَير عَلَى ق َ 

تَدعَِ الْمَذْكُورَ تَصِحُّ صَلاتَهُُ ، فَصَحر نر وَلأِ   الِائْتِمَامُ بِهِ كَغَيْرهِِ .   الْمُب ْ
تَدعِِ الرذِي يُ عْلِنُ  تَدعٍِ  هُ وَيَدْ بِدْعَتَ   وَذَهَبَ الْمَالِكِيرةُ وَالْحنََابلَِةُ إِلَى أَنر مَنْ صَلرى خَلْفَ الْمُب ْ هَا أَعَادَ صَلاتََهُ نَدْبًا ، وَأمَرا مَنْ صَلرى خَلْفَ مُب ْ عُو إلِيَ ْ

 يَسْتَترُ ببِِدْعَتِهِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ .  
فَهُ . سُلْطاَنٍ هَرَهُ بِ : لاَ تَ ؤُمرنر امْرَأةٌَ رَجُلاً ، وَلاَ فاَجِرٌ مُؤْمِنًا إِلار أَنْ يَ قْ   وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلهِِ     ، أَوْ يَخاَفَ سَوْطَهُ أَوْ سَي ْ

 ( :  23/355كما في " مجموع الفتاوى " )  قال شيخ الإسلم
غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بِكان واحد ، وكالعيدين ،  اً  وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل ، فإذا لم تَد إمام 

فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة ، وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف  الموسم ،  خلف إمام  وكصلوات الحج  
  الأئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة ، إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد فصلاته في الجماعة خلف الفاجر 

وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا  ،    اً ترك الجماعة مطلقفضي إلى  ؛ لئلا ي   اً خير من صلاته في بيته منفرد
ريب ، لكن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء ، ومذهب الشافعي وأبِ حنيفة تصح صلاته . وأما مالك وأحمد ففي مذهبهما  

 نزاع وتفصيل .  
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تاب والسنة مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم ، فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير  تخالف الكعلم أنها  وهذا إنما هو في البدعة التي ي 
البلاد مثل " مسألة الحرف والصوت " ونحوها فقد يكون كل من المتنازعين مبتدع الناس في هذه  ، وكلاهما جاهل متأول ، فليس    اً من 

ا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد فهذا هو الذي فيه النزاع والله أعلم "  ، فأما إذمن العكس  امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى  
 انتهى . 

 ( السؤال التالي :هل تَوز الصلاة خلف الإمام المبتدع ؟ 7/364وسئلت اللجنة الدائمة )
عن بدعته ، فإن لم  أن يتخلى  نصحه عسى  فأجابت : من وجد إماما غير مبتدع فليصل وراءه دون المبتدع ، ومن لم يجد سوى المبتدع  

لأنه كافر ، وصلاته باطلة ، ولا  ، يقبل وكانت بدعته شركية كمن يستغيث بالأموات أو يدعوهم من دون الله أو يذبح لهم فلا يصلى وراءه 
 . ، وإن كانت بدعته غير مكفرة كالتلفظ بالنية ، صحت صلاته وصلاة من خلفه    اً يصح أن يجعل إمام 

 جال ( . امرأة للر ) ولا  
 أي : ولا تصح إمامة المرأة للرجال . 

 فإمامة المرأة للرجال لا تَوز مطلقاً لا في الفرض ولا في النفل . 
 ) خير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها ( رواه مسلم .  لقوله   -أ

 ل إذن لا تَوز . تها للرجا ، فإمامدل الحديث على أن موقفهن في الصلاة التأخير عن الرجال والإمام لا يكون إلا متقدماً 
 قال : ) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ( رواه البخاري .  لحديث أبِ بكرة أن رسول الله  -ب

 دل الحديث على نفي الفلاح لمن ولى أمره امرأة والإمامة نوع من الولاية العظمى . 
 ( . ) ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهل للب الرجل ...  قوله  -ج

الح .                                   ديث  دل  الوصف  بهذا  كان  من  إمامة  تصح  فلا   ، رفعة  موضع  والإمامة   ، والعقل  الدين  بنقصان  المرأة  وصف                        على 
 ] أحكام الإمامة والائتمام [ . 

 ) ولا صبيٍ لبالغٍ ( .   
 أي : ولا تصح إمامة صبِ لبالغ . 

 غ . دون البلو والصبِ : من 
 وبهذا قال المالكية ، والحنابلة ، وهو مذهب ابن حزم . 

 ) لا تقدموا صبيانكم ( أخرجه الديلمي في الفردوس وهو حديث لا يصح .   لحديث علي قال : قال رسول الله -أ
وهذا اختلاف    مين فرض ، ة المأمو ) إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ( ومن المعلوم أن صلاة الصبِ نفل ، وصلا  ولقوله  -ب

 عليه . 
 ) رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبِ حتى يبلغ ... ( .   ولقوله -ج

 رفع القلم عن الصبِ حتى يبلغ ، فلا تصح الصلاة خلف من رفع عنه القلم كالمجنون .  : أن النبِ  وجه الدللة 
 : إسناده ضعيف . ل الحافظ يهقي ، قاوعن ابن عباس قال ) لا يَؤم غلام حتى يحتلم ( رواه الب –د  
 أن الإمامة حال كمال ، والصبِ ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال .   -ه

الفقهي  )  جاء في  الْإمَامَةِ في  ة ( الموسوعة  يشُْتَرطَُ لِصِحرةِ  أنَرهُ  وَالْحنََابلَِةُ ( عَلَى  وَالْمَالِكِيرةُ  الْحنََفِيرةُ  الْفُقَهَاءِ )  أَنْ يَكُونَ    الْفَرْضِ صَلَاةِ    جُمْهُورُ 
ا حَال كَمَالٍ وَالصربُِّ لَ  يْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلِأنر الِإمَامَ ضَامِنٌ وَليَْسَ هُوَ مِنْ  الِإمَامُ بَالغًِا ، فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ مُميَِ زٍ لبَِالِغٍ في فَ رْضٍ عِنْدَهُمْ ؛ لِأنه 

  .الْإخْلَال بِالْقِراَءَةِ حَال السِ ر ِ   نُ مَعَهُ  يُ ؤْمَ أَهْل الضرمَانِ ، وَلِأنرهُ لاَ 
 إلى صحة إمامته . وذهب بعض العلماء :  
 وهذا مذهب الشافعي . 
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تُكُمْ مِنْ عِنْدِ الَنربِِ   )   عَمْروِ بْنِ سَلَمَةَ قاَلَ: قاَلَ أَبِ:لحديث    -أ وَلْيَ ؤُمركُمْ أَكْثَ ركُُمْ    ، مْ أَحَدكُُ  يُ ؤَذِ نْ حَقاا. قاَلَ: "فإَِذَا حَضَرَتْ الَصرلَاةُ فَ لْ   جِئ ْ
 .  رَوَاهُ الَْبُخَاريِ  ( وَأَنَا ابِْنُ سِتٍ  أَوْ سَبْعِ سِنِيَن  ، فَ قَدرمُونِ  ،قاَلَ: فَ نَظَرُوا فَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَ رَ قُ رْآنًا مِنيِ   ، قُ رْآنًا"

 ولو كانت إمامته غير جائزة لنزل الوحي بذلك . 
في الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبِ المميز في الفريضة ، وهي خلافية مشهورة ، ولم ينصف من قال إنهم فعلوا    :   ابن حجر قال  

على ذلك ، لأنها شهادة نفي ، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير على ما لا يجوز ، كما استدل أبو    ذلك باجتهادهم ، ولم يطلع النبِ  
 . ، ولو كان منهياً عنه لنهى عنه في القرآن   لى عهد النبِ م فعلوه ععزل بكونهسعيد وجابر لجواز ال 

 : واحتج أصحابنا   وقال النووي :
 .   عمرو بن سلمة بحديث-أ

 م . مسل رواه .يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: وبقوله  -ب
 ولأن من جازت إمامته في النفل جازت في الفرض كالبالغ.  -ج 

 ) المجموع ( .           . ن المراد رفع التكليف والإيجاب، لا نفي صحة الصلاة( أ  مفع القلر ث ) والجواب عن حدي
 هو الراجح . وهذا القول 

: قال   وَإِسْحَاق    ابن حجر  وَالشرافِعِي   الْبَصْريِ   الحَْسَن  ذَهَبَ  الصربِ   إِمَامَة  وَالث روْرَيْ    ، إِلَى صِحرة  مَالِك  أَبِ   ، وكََرهَِهَا  حَنِيفَ وَعَنْ  وَأَحمَْ   د  ة 
جْزاَء في الن روَافِل دُونَ الْفَراَئ  هُمَا الْإِ  ض .   ) الفتح ( . روَِايَ تَانِ ، وَالْمَشْهُور عَن ْ

اَوِيحِ   جاء في الموسوعة الفقهية  أوَِ الترر الْفَرْضِ كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ  للِْبَ   : أمَرا في غَيْرِ  الْمُمَيِ زِ  إِمَامَةُ  الْفُقَهَاءِ )الْمَالِكِيرةِ  نْدَ جمُْ الِغِ عِ : فَ تَصِحُّ  هُورِ 
هَا بنَِاءُ الْقَوِيِ  عَلَى الضرعِيفِ    .وَالشرافِعِيرةِ وَالْحنََابلَِةِ وَبَ عْضِ الْحنََفِيرةِ( لِأنرهُ لَا يَ لْزَمُ مِن ْ

 جماهير العلماء على جواز إمامة الصبِ في النفل .  •
 عكس إلا بدليل . النفل وال يثبت في  لأن ما ثبت في الفرض أولا :
 أن النفل يدخلها التخفيف .  ثانياا :
يعِ الْفُقَهَا •  ء . أمَرا إِمَامَةُ الْمُمَيِ زِ لِمِثلِْهِ فَجَائزَِةٌ في الصرلَوَاتِ الْخمَْسِ وَغَيْرهَِا عِنْدَ جمَِ

 .   ال علته ( ) ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زو 
 أي : لا تصح الصلاة خلف العاجز عن الركوع أو السجود أو القيام . 

 والعاجز عن ركن من أركان الصلاة ، فإن هذا الركن ينقسم إلى قسمين : 
 القسم الأول : أن يكون الركن غيَّ القيام ، كعاجز عن الركوع والسجود . 

 فهذا اختلف العلماء في صحة إمامته على قولين : 
 إمامته . : لا تصح فقيل  

 وهذا قول الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة . 
 استدلوا بتعليلات:  و 
 .  منها أن صلاة العاجز عن الركوع والسجود ناقصة، وصلاة من خلفه كاملة، ولا يصح بناء الكامل على الناقص  -أ

ر قياساً على ائتمام القاري بالأمي إذ  به للقاد  الائتمام   وعللوا عدم الصحة أيضاً بأن العاجز أخل بركن لا يسقط في النافلة فلا يجوز   -ب
 .لا تصح
 . ولا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحد كالمضطجع والعاجز عن الركوع والسجود   : ابن قدامة قال

 .  وبهذا قال أبو حنيفة ومالك 
 : تصح خلفه . وقيل 
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 وهذا قول الشافعي . 
 واختاره السعدي . 
 عنه هو القيام . ن العاجز يكون الركالقسم الثاني : أن 

 فهنا اختلف العلماء في صحة إمامته : 
 لا تصح إمامته . القول الأول : 

 وهذا قول مالك . 
 ) لا يؤمن  أحد بعدي جالساً ( رواه البيهقي .   عن الشعبِ قال -أ

شفعاء ، ولا يكون أحداً شافعاً  ن الأئمة  ذلك ، ولأ إنما صلى بهم قاعداً ، لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله عن    قالوا بأنه    -ب
 له . 

 تصح إمامته بالقادرين عليه .   القول الثاني :
 وهذا قول الشافعي . 

في    ولُ اِلله  جَدَ رَسُ وَةُ فَ وَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِ يَ بِالنراسِ في مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِ ي بِهِمْ قاَلَ عُرْ   أمََرَ رَسُولُ اِلله    )   عَائِشَةَ ، قاَلَتْ : لحديث    -أ
حِذَاءَ أَبِ بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ   نْ كَمَا أنَْتَ فَجَلَسَ رَسُولُ اِلله نَ فْسِهِ خِفرةً فَخَرجََ فإَِذَا أبَوُ بَكْرٍ يَ ؤُمُّ النراسَ فَ لَمرا رَآهُ أبَوُ بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فأََشَارَ إِليَْهِ أَ 

 ر ( متفق عليه . وَالنراسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِ بَكْ   ةِ رَسُولِ اِلله  ي بِصَلاَ  يُصَل ِ فَكَانَ أبَوُ بَكْرٍ 
 ) وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ( متفق عليه .  ولقوله  -ب
نَا    نَ عُودُهُ عَلَيْهِ عَنْ فَ رَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الَأيَْنَُ فَدَخَلْنَا      سَقَطَ النربُِّ قال )  أنََسَ بْنَ مَالِكٍ  عن    -ج فَحَضَرَتِ الصرلَاةُ فَصَلرى بنَِا قاَعِداً فَصَلري ْ

وُا وَ  اَ جُعِلَ الِإمَامُ ليُِ ؤْتَمر بهِِ فإَِذَا كَبَّرَ فَكَبَِّ  ُ لِمَنْ  الَ سَِْ وَإِذَا قَ إِذَا سَجَدَ فاَسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فاَرْفَ عُوا  وَراَءَهُ قُ عُوداً فَ لَمرا قَضَى الصرلَاةَ قاَلَ » إِنمر عَ اللَّر
دَهُ . فَ قُولوُا رَب رنَا وَلَكَ الْحمَْدُ . وَإِذَا صَلرى قاَعِداً فَصَلُّوا قُ عُوداً أَجْمَعُو   ن ( متفق عليه . حمَِ

 ولعموم ) يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ( رواه مسلم .  -د
 وللقاعدة : من صحت صلاته صحت إمامته .  -ه   

 تصح بشرطين :  الثالث :القول 
 : أن يكون إمام الحي أي الإمام الراتب في المسجد .  الشرط الأول 
 : أن يرجى زوال مرضه .   الشرط الثاني

 ، وهو الصحة مطلقاً .  والراجح القول الثاني 
 والجواب عن أدلة أصحاب القول الأول : 

 :   لأمرينأما أثر الشعبِ ) لا يؤمن  أحد بعدي جالساً ( لا يصح ، 
 لأنه مرسل .  :  أولا 
 : لأنه من رواية جابر الجعفي لا يحتج به .   ثانياا 

خلف عبد الرحمن بن    وأما قولهم ) إنما صلى بهم قاعداً ، لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله عن ذلك .. ( فهذا متعقب بصلاته  
 عوف ، وهو ثابت بلا خلاف . 

 بين يديه في غير الإمامة . ع التقدم لمراد بِنوصح أيضاً أنه صلى خلف أبِ بكر . وأن ا
 :   3الخلصة : الأقوال  

 لا يصح مطلقاً . 
 يصح مطلقاً . 
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 يصح بشرطين . 
 والصحيح : أنها تصح مطلقاً . 

 والأفضل أن لا يتقدمهم من يعجز عن القيام، خروجاً من خلاف من يقول ببطلانها.    فائدة :
كما استخلف النبِ    ،يستطع القيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائماً م إذا لم  تحب للإماقال الشافعي والأصحاب: يس:    قال النووي 

 ة ) المجموع ( . ; لأن القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات الصلا ، ولأن فيه خروجاً من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد 
قدام ابن  إذا مرض   :   ة وقال  للإمام  القيام    ، المستحب  ي  ، وعجز عن  ; لأ أن  الناس  ستخلف  إمامته  ن  من    ، اختلفوا في صحة  فيخرج 

 ة .    ) المغني ( . ون الإمام كامل الصلا      فيستحب أن يك ، م أكمل         لاة القائ       ولأن ص ، الخلاف 
 اختلف العلماء إذا صلى الإمام جالساا ، فكيف يصلي من خلفه على أقوال :   •

 قياماً .  : أنهم يصلون وراءه   القول الأول
 وهذا مذهب أبِ حنيفة ، والشافعي . 

 صلى قاعداً ، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياماً .  لحديث عائشة السابق ، فإن النبِ -أ
 : ) صل  قائماً ... ( فالقيام ركن على القادر عليه ، وهؤلاء قادرون على القيام ، فيكون القيام في حقهم ركن .   ولقوله -ب
في بيته وهو شاك فصلى جالساً ، وصلى وراءه    مرض موته ، ناسخ لحديث عائشة ) أن النبِ   السابق فييث عائشة  قالوا : إن حد-ج

يه ،  قوم قياماً ، فأشار إليهم : أن اجلسوا ، فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ... وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً ( . متفق عل 
 . ناسخ    : فهو ه  فإن حديث عائشة في مرض موت 

 : أنهم يصلون وراءه جلوساً ولو كانوا قادرين على القيام .   القول الثاني
 وهذا مذهب الظاهرية ، والأوزاعي ، وإسحاق . 

 ) وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ( وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب .  لقوله 
إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم طرأ عليه ما جعله عاجزاً عن القيام ،   داً ، قعو   إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً صلى من خلفه: القول الثالث  

 وه                ذا ق         ول أحمد .    .أكمل من خلفه الصلاة قياماً 
 : وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثي الشافعية ، كابن خزيَة ، وابن المنذر ، وابن حبان .  قال الحافظ 
 ) إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً صلى من خلفه قعوداً ( .   :لأولَالحالة ا  والأدلة على

عَ   -أ  قاَلَتْ  عن  اَ  أَنهر الْمُؤْمِنِيَن  أمُِ   اللَّرِ  ) ائِشَةَ  رَسُولُ  أَ   صَلرى  إِليَْهِمْ  فَأَشَارَ  قِيَامًا  قَ وْمٌ  وَراَءَهُ  وَصَلرى  جَالِسًا  فَصَلرى  شَاكٍ  وَهُوَ  بَ يْتِهِ  نْ  في 
اَ جُعِلَ الِإمَامُ ليُِ ؤْتَمر بهِِ فإَِذَا ركََعَ فاَركَْعُوا وَإِذَا رَفَعَ فاَرْفَ عُوا وا فَ لَمر اجْلِسُ   ( متفق عليه  اا وَإِذَا صَل ى جَالِساا فَصَلُّوا جُلُوسا انْصَرَفَ قاَلَ إِنمر

مَالِكٍ ) أَنر رَسُولَ اللَّرِ  -ب بْنِ  نَا  عَنْهُ فَ   فَصُرعَِ   ركَِبَ فَ رَسًا  وعن أنََسِ  جُحِشَ شِقُّهُ الْأَيَْنَُ فَصَلرى صَلَاةً مِنْ الصرلَوَاتِ وَهُوَ قاَعِدٌ فَصَلري ْ
مَامُ ليُِ ؤْتَمر بهِِ فإَِذَا صَلرى قاَئمًِا فَصَلُّوا قِيَ  اَ جُعِلَ الْإِ ُ لِمَنْ    ا وَإِذَااركَْعُو امًا فإَِذَا ركََعَ فَ وَراَءَهُ قُ عُودًا فَ لَمرا انْصَرَفَ قاَلَ إِنمر عَ اللَّر رَفَعَ فاَرْفَ عُوا وَإِذَا قاَلَ سَِْ

دَهُ فَ قُولوُا رَب رنَا وَلَكَ الْحمَْدُ وَإِذَا صَلرى قاَئِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلرى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُ   وسًا أَجْمَعُون ( متفق عليه  حمَِ
 قد ابتدأ الصلاة قاعداً .  ه قعوداً ، وكان لى من خلف قاعداً وص ففي هذا الحديث صلى النبِ 
 اً(. إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم طرأ عليه ما جعله عاجزاً عن القيام، أكمل من خلفه الصلاة قيام)  والدليل على الحالة الثانية : 

في نَ فْسِهِ    سِ في مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِ ي بِهِمْ قاَلَ عُرْوَةُ فَ وَجَدَ رَسُولُ اِلله  بِالنرا  يُصَلِ يَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ    عن عَائِشَةَ ، قاَلَتْ : ) أمََرَ رَسُولُ اِلله  
حِذَاءَ أَبِ بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ     ولُ اللهِ أنَْتَ فَجَلَسَ رَسُ خِفرةً فَخَرجََ فإَِذَا أبَوُ بَكْرٍ يَ ؤُمُّ النراسَ فَ لَمرا رَآهُ أبَوُ بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إلِيَْهِ أَنْ كَمَا 

 ه . وَالنراسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِ بَكْر ( متفق علي   أبَوُ بَكْرٍ يُصَلِ ي بِصَلَاةِ رَسُولِ اِلله  
صلوا خلفه    والصحابة  لى قاعداً فصلى بهم من حيث انتهى أبو بكر ، فص  ففي هذا أن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائماً ، ثم جاء النبِ  

 قياماً ، فدل على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائماً ثم عجز عن القيام بعد ذلك صلى من خلفه قياماً . 
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 ذلك ( . 
ُ
 ) ولا تصح خلف محدثٍِ يعلم

 الصلاة خلف الإمام المحدث لها أحوال : 
 وء . لى غير وض بة ، أو علا تصح صلاة المأموم إذا كان يعلم أن إمامَه على جنا  أولا :

، والمأموم   صلى خلف المحدث بجنابة أو بول وغيره : أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه، ... فإن  قال النووي 
 ع .           ) المجموع ( . عالم بحدث الإمام أثم بذلك ، وصلاته باطلة بالإجما 

ى وضوء، ثم انتقض وضوءه أثناء الصلاة، فإن صلاته تفسد فيخرج منها ، وتظل  صلاته عل  دأ الإمام:اتفق العلماء على أنه إذا ابت ثانياا  
 صلاة المأمومين صحيحة عند الجمهور ، فيستخلف من يصلي بهم ، أو يتمون لأنفسهم منفردين . 

ه ، فإن استمر على المتابعة  ما صلى معنيا على لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردا با علم في أثناء الصلاة حدث الإمام فإن  : ... قال النووي
 ) المجموع ( .  . لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق ; لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه

من الصلاة  الانتهاء  تذكر بعد  اختلفوا في حكم الإمام إذا كان ناسياً أنه على غير طه    ارة والمأمومون لا يعلم  ون ، وصلى بهم ، ثم    ثالثاا :
 أنه على غير طه   ارة على قولين : 

 : أن صلاة المأمومين صحيحة ، ولا إعادة عليهم . ) يعيد هو فقط ( .   القول الأول
 وهذا مذهب الجمهور . ) المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ( . 

نفسه أم لا ; لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين هذا لما بحدث  الإمام عا: ... وإن لم يعلم حتى سلم منها أجزأته ، سواء كان  قال النووي 
 ) المجموع ( .     . هو المذهب ، وبه قطع الجمهور

 في الصلاة خلف أئمة الجور ) يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم ( رواه البخاري .   لقوله  -أ
 عيدوا  مرهم أن ياد ولم يأأن عمر صلى بالناس وهو جنب فأع -ب
ولأن الحدث مما يخفى ، ولا سبيل للمأموم إلى معرفة حدث الإمام فكان معذوراً في الاقتداء به ، لأنه لم يكلف علم ما غاب عنه من  -ج

 أمره ، وإذا صح اقتداؤه صحت صلاته فلا يعيدها . 
مَامَ إذَا صَلرى بِالجَْ   :  ل ابن قدامةقا  ، أَوْ جُنُ بًا ، غَيْرَ عَالمٍِ بِحَدَثهِِ ، فَ لَمْ يَ عْلَمْ هُوَ وَلَا الْمَأْمُومُونَ ، حَتىر فَ رَغُوا مِنْ   مُحْدِثاً مَاعَةِ وَجُمْلَتُهُ أَنر الْإِ

مَامِ بَاطِلَةٌ .   الصرلَاةِ ، فَصَلَاتُهمُْ صَحِيحَةٌ ، وَصَلَاةُ الْإِ
 .   عُمَرَ   ، وَابْنِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍ  

  ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ . وَبهِِ قاَلَ الحَْسَنُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمَالِكٌ ، وَالْأَوْزاَعِيُّ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ  
 .   الصرحَابةَِ  لإجماع 

 . ادَ وَلَمْ يعُِيدُوا     فَأَهْرَقَ الْمَاءَ ، فَ وَجَدَ في ثَ وْبِهِ احْتِلَامًا ، فأََعَ   لْجرُُفِ،جَ إلَى اصَلرى بِالنراسِ الصُّبْحَ، ثُمر خَرَ  رُوِيَ أَنر عُمَرَ   -أ
،  إِذَا هُوَ بِأثَرَِ الْجنََابةَِ هَارُ فَ فَعَ الن ر ا أَصْبَحَ وَارْت َ وَعَنْ مُحَمردِ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْمُصْطلَِقِ الْخزُاَعِيِ  ، أَنر عُثْمَانَ صَلرى بِالنراسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ ، فَ لَمر   -ب

 فَ قَالَ : كَبَّْتُ وَاَللَّرِ ، كَبَّْتُ وَاَللَّرِ ، فَأَعَادَ الصرلَاةَ ، وَلَمْ يَأمُْرْهُمْ أَنْ يعُِيدُوا . 
 أَنْ يَ غْتَسِلَ وَيعُِيدَ ، وَلَا آمُرهُُمْ أَنْ يعُِيدُوا . آمُرهُُ  لصرلَاةَ وَعَنْ عَلِيٍ  ، أنَرهُ قاَلَ : إذَا صَلرى الْجنُُبُ بِالْقَوْمِ فأََتَمر بِهِمْ ا  -ج
 رَوَاهُ كُلرهُ الْأثَْ رَمُ .  يدُوا . وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أنَرهُ صَلرى بِهِمْ الْغَدَاةَ ، ثُمر ذكََرَ أنَرهُ صَلرى بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ وَلَمْ يعُِ  -د

قَلْ خِلَافهُُ ، فَكَانَ إجْماَعًا الشُّهْرَ مَحَلِ   وَهَذَا في   .     ) المغني ( . ةِ ، وَلَمْ يُ ن ْ
 : تَب على المأمومين الإعادة .   القول الثاني

 وهذا مذهب الحنفية . 
 مرة بأصحابه وهو جنب فأعاد بهم ( رواه البيهقي وهو ضعيف .  روي عن سعيد بن المسيب قال ) صلى رسول الله  -أ

متضمنة لصلاة المأموم ، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم ، وإذا صلحت صلاته صلحت صلاة  ة الإمام  ولأن صلا  -ب
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 المأموم . 
 قول الجمهور .  والراجح 
 إن كان الإمام عالماً بحدثه ، فهل تبطل صلاة المأمومين .   رابعاا :

 مام عالماً .  ن كان الإ ال حتى وإالراجح أن صلاة المأمومين مع جهلهم بحاله صحيحة بكل ح
 : إلى أن الإمام إذا تعمد الصلاة محدثاً فسدت صلاة الجميع .   وذهب بعض العلماء

قالوا : لأن الإمام الذي يصلي محدثاً متعمداً أخل بشرط الصلاة مع القدرة عليه أشبه المتلاعب ، كما أن أفعاله ليست صلاة في حقيقة  
 ه ، فلذا لا تصح الصلاة خلفه كالكافر فيعيد من صلى خلفه . طلان صلات نه يعلم ب الأمر ولا في اعتقاده ، لأ

 والجواب عن هذا : 
من    بأن معرفة كون الإمام محدثاً متعمداً مما يخفى غالباً، إذ لا يَكن معرفة ذلك من حال الإمام، وإذا لم يَكن معرفة حدثه فإنه لم يوجد

 صلاته لأنه معذور ، بخلاف من صلى وراء كافر فهو منسوب إلى التقصير . مه إعادة  ، ولا يلز المأموم تقصير ، فيصح ائتمامه وصلاته  
أن الإمام إذا صلى محدثاً ولم يعلم المأمومون بحدثه إلا بعد الفراغ من الصلاة أنه لا إعادة عليهم مطلقاً سواء كان الإمام دخل  فالخلصة :  

 نهم . ما غاب ع  عالماً بحدثه أو لا ، لأنهم لم يكلفوا علم
 ) ولا أمي ( .   

 أي : لا تصح إمام   ة الأمي . 
 والأمي هنا المراد به : الذي لا يقيم الفاتح   ة . 

 فهذا لا تصح إمامت   ه . 
 وبهذا قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد . 

 ) لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح  ة الكتاب ( .  لقوله   -أ
 ، ومن أخل بقراءتها لا يعتبَّ قارئاً لها قراءة تَمة . الفاتحة  جوب قراءةفهذا الحديث دليل على و 

 ولأن القارئ أقوى حالاً من الأمي ، لأنه يصلي مع عدم ركنها للضرورة ، ولا ضرورة بحق المقتدي .  -ب
 : إلى صحة إمامت  ه .   وذهب بعض العلماء

 وبه قال عطاء ، وقتادة ، وابن المنذر . 
 لصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام . ) أحكام الإمام والائتمام ( . ن أركان اعن ركن م وعللوا : أنه عجز 

 قول الجمهور .  والراجح 
 بِثله .   إمامة الأمي •
 فاختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:  

 د . ، وأحم  ، والشافعي   عند مالكصحة إمامته بِثله ،  والراجح : 
 حِيحُ من الْمَذْهَبِ صِحرةُ إمَامَةِ الْأمُِ يِ  بِثله، وَعَلَيْهِ جَماَهِيُر الْأَصْحَابِ. اف: الصر في الإنص  قال المرداوي 

 ) وتصح إمامة العبد ( . 
 أي : يجوز أن يكون العبد إماماً بالأحرار . 

الْمُهَاجِرُونَ الَأورلوُنَ الْعُصْ   )ابْنِ عُمَرَ قاَلَ    لحديث  -أ قَدِمَ  مَقْدَمِ رَسُولِ اِلله    -قُبَاءٍ  وْضِعٌ بِ مَ   -بَةَ  لَمرا  مَوْلَى أَبِ    قَ بْلَ  يَ ؤُمُّهُمْ سَالمٌ  كَانَ 
 ( رواه البخاري .  حُذَيْ فَةَ ، وكََانَ أَكْثَ رَهُمْ قُ رْآناً 

 : أن إمامة سالم مولى أبِ حذيفة بالمهاجرين الأولين دليل على جواز إمامته .  وجه الدللة 
ابن حجر  ا   قال  امرأة من الأنصار  لدلالة من : ووجه  المذكور مولى  تقديم سالم عليهم ، وكان سالم  القرشيين على  الصحابة  ه إجماع كبار 
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 فأعتقته ، وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق . 
 ( رواه البخاري .   بيِبَةٌ أْسَهُ زَ اسَْْعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُ عْمِلَ حَبَشِيي كَأَنر رَ  ) قاَلَ  عَنْ أنََسٍ ، عَنِ النربِِ   و  -ب

أمر بالسمع والطاعة للخليفة وإن كان عبداً حبشياً ، فإذا كان هذا في الإمامة العظمى فمن باب أولى أن يكون في    : أنه   وجه الدللة
 الصغرى ، فيجوز الائتمام به بلا كراهة . 

 رجه البيهقي . قاً ، وأخ خاري تعلي أن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان قبل أن يعتق ، أخرجه الب -ج
 وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمه   ور .  قال ابن حجر : 
في المجموع : لا تكره إمامة العبد للعبيد والأحرار، ولكن الحر أولى. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو مجلز التابعي:    وقال النووي 

 ) المجموع ( .     مامته للأحرار ولا تكره للعبيد. ك: تكره إ قال الضحاتكره إمامته مطلقاً، وهي رواية عن أبِ حنيفة، و 
 تكره مطلقاً .   وقال بعض العلماء :

 وبه قال الحنفية . 
 عللوا ذلك : قلة رغبة الناس في الاقتداء بهؤلاء فيؤدي إلى تقليل الجماعة المطلوب تكثيرها تكثيراً للأجر .  -أ

 ولأن العبد لا يتفرغ للعلم . -ب
 .  الأول  اجح والر 
 وأما في الجمعة :  •

 فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أن يكون العبد إماماً فيها . 
 وهذا قول المالكية ، والحنابلة . 

في المغني بعد ذكره من لا تَب الجمعة عليهم كالعبد والمرأة والمسافر ونحوهم: ولا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء ولا يصح    قال ابن قدامة
أبو حنيفة والشافعي يجوز أن يكون العبد والمسافر إماماً فيها، ووافقهم مالك في المسافر إلى أن قال: ولنا أنهم    يها، وقال إماماً ف  أن يكون

، فلو  من غير أهل الفرض فلا تنعقد الجمعة بهم، ولم يجز أن يؤموا فيها كالنساء والصبيان، ولأن الجمعة إنما تنعقد بهم تبعاً لمن انعقدت به 
 اً .              ) المغني ( . ا أئمة صار التبع متبوعم أو كانو انعقدت به
 يجوز .  وقيل : 

 وهذا قول الحنفية ، والشافعية . 
 ( .   وَإِنِ اسْتُ عْمِلَ حَبَشِيي كَأَنر رأَْسَهُ زَبيِبَةٌ للحديث السابق )... 

 ) والأعمى ( .   
 أي : وتصح إمامة الأعمى من غير كراه  ة . 

 د . وَأبَوُ دَاوُ  ، رَوَاهُ أَحْمَدُ  ( وَهُوَ أَعْمَى   ،يَ ؤُمُّ الَنراسَ  ، اِسْتَخْلَفَ ابِْنَ أمُِ  مَكْتُومٍ  أَنر الَنربِر   )  أنََسٍ   لحديث
 إلى أن البصير أولى من الأعمى . وذهب بعض العلماء :

 وبه قال الحنفية واختاره ابن قدامة ، واستدلوا : 
 ونِ إلى القبلة حين عمي ( رواه عبد الرزاق . وهم يعدل كيف أؤمهمبأن ابن عباس قال )  -أ

 وهذا فعل صحابِ يدل على أن البصير أولى من الأعمى . 
 وعللوا ذلك بتعليلين : 

 : أن الأعمى قد لا يَكنه أن يصون ثيابه عن النجاسات بخلاف البصير فإنه يتجنب النجاسات .   الأول
 الأعمى فإنه بتقليد غيره . ، بخلاف   باجتهاده : أن البصير يستقبل القبلة  الثاني 

 أن الأعمى كالبصير سواء .  والصحيح 
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 لحديث أنس السابق . -أ
 وأيضاً ثبت ما يعارض فعل ابن عباس من فعله ، فعن سعيد بن جبير قال ) أمنا ابن عباس وهو أعمى ( رواه ابن أبِ شيبة . -ب
 .   ) أحكام الإمامة والئتمام ( .   ومبن أم مكت) يؤم القوم أقرؤهم ( ولفعل ا  ولعموم قوله  -ج

 الصحيح . وهذا هو 
 ) والمتيمم بالمتوضئين ( . 

 .   ئأي : يصح إمامة المتيمم بالمتوض
لحديث عمرو بن العاص قال ) احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت  

فقال : يَ عمرو ، أصليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبَّته بالذي منعني من الاغتسال وقلت    لك للنبِ  بأصحابِ الصبح ، فذكروا ذ
 ولم يقل شيئاً ( رواه أبو داود .  م ( فضحك رسول الله  ولا تقتلوا أنفسك: إنِ سْعت الله يقول )  

مِ لَا أَ   قال ابن قدامة :  مًا ، وَبَ لَغَ النربِر  يهِ خِلَا عْلَمُ فِ يَصِحُّ ائْتِمَامُ الْمُتَ وَضِ ئِ ، بِالْمُتَ يَمِ    فاً ؛ لِأَنر عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ صَلرى بأَِصْحَابِهِ مُتَ يَمِ 
 فَ لَمْ يُ نْكِرْهُ . 

مًا ، وَفِيهِمْ عَمرارُ بْنُ يََسِرٍ ، في نَ فَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّرِ   نْكِرُوهُ . مْ ي ُ فَ لَ   وَأمَر ابْنُ عَبراسٍ أَصْحَابهَُ مُتَ يَمِ 
رٌ طَهَارةًَ صَحِيحَةً ، فَأَشْبَهَ الْمُتَ وَضِ ئَ .   وَلِأنَرهُ مُتَطَهِ 

 اللحان ( . 
ُ
ة

َ
ام

َ
 إم

ُ
 ) وتكره

 اللحان كثير اللحن الذي لا يغير المعنى في غير الفاتح  ة . 
 فإمامة اللحان مكروهة . 

 قاً . : إذا لحن في القراءة كرهت إمامته مطل  قال النووي 
 : يكره إمامة اللحان ، لأنه نقص يذهب ببعض الثواب .  بن قدامة ل ا وقا

   . ) 
ّ
ن

ُ
 معه

َ
 لا رجل

َ
 فأكثر

ً
 أجنبية

َّ
م
ُ
ؤ

َ
 ي

ْ
 ) وأن

 أي : يكره أن يصلي الرجل بامرأة أجنبية عنه . 
 والأجنبية : من ليست من محارم  ه . 

 أن ذلك حرام .  والصحيح 
 م . محرَم ( رواه البخاري ومسل  ومعها ذو مرأةٍ إلا ) لا يخلونر رجل با  فقد قال النبِ 

 . ( رواه أحمد  )لا يَخْلُوَنر رَجُلٌ بِامْرأَةٍَ ، فإَِنر ثَالثَِ هُمَا الشريْطاَنُ   وقال 
 . وهذه الأحاديث عامة ، تدل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي حال ولو كان ذلك من أجل الصلاة  

  . ل العلموقد نص على تحريم ذلك أه  
وإن أمر    ، وخلا بها جاز بلا كراهة ; لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة    ، قال أصحابنا : إذا أمر الرجل بامرأته أو محرم له  :    قال النووي 

.     )   ةالمتقدم   .ثم ذكر نحو الأحاديث. للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى. ،بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها 
 المجموع ( . 

ولا زوجة   ،وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة . وقالوا: لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بِحرم (    ةالموسوعة الفقهي  )  وجاء في
ان ( . وقالوا  هما الشيط كان ثالث  ) لا يخلون رجل بامرأة إلا قال    ،بل أجنبية ; لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل    ،

 ا . حرم ذلك عليه وعليه ،: إن أمر بأجنبية وخلا بها  
 ( فلو كان معهن رجل فلا يكره .  ل رجل معهن وقوله )  •

 وهذه المسألة لها أحوال : 
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 أن يكون النساء في المسجد مع الرجال ، فهذا جائز .  الحالة الأولَ : 
مُتَ لَفِ عَاتٍ بِرُُوطِهِنر ثُمر يَ رْجِعْنَ    ، فَ يَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ   ،يُصَلِ ي الْفَجْرَ   رَسُولُ اللَّرِ    دْ كَانَ تْ ) لَقَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَ 

 متفق عليه . مِنْ الْغَلَسِ (    ،إلَى بُ يُوتِهِنر مَا يَ عْرفُِ هُنر أَحَدٌ  
 وغيره من الأحاديث الكثيرة . 

 أن يؤم النساء ومعهن أحد محارمه أو رجل آخر فهذا جائز .  انية :لحالة الثا
 وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ( متفق عليه    ) فقام رسول الله  -وفيه-لحديث أنس
 أن يؤم امرأة واحدة أجنبية منه ، فهذا لا يجوز .  الحالة الثالثة :

 إلا مع ذي محرم ( . متفق عليه    كم بامرأةيخلون أحد : ) لا  لقوله 
 أن يؤم نساء أجانب عنه ولا رجل معهن غيره ولا أحد محارمه .   الحالة الرابعة :

 ختلف العلماء على قولين : افهذه الحالة 
 قيل : يكره .  
 وقيل : يجوز . 

 أنه يكره .  والراجح 
 بحقٍ ( . 

ُ
م يكرهه

ُ
ه

ُ
 ) أو قوماً أكثر

 يكرهه بحق .   اً أكثرهمن يؤم قومأي : يكره أ 
وتكون الكراهة : إذا كرهوه لمعنى مذموماً شرعاً كظالم ، وكمن تغلب على إمامة الصلاة وهو لا يستحقها أو يعاشر أهل الفسوق أو ينقص  

 هيئات الصلاة ولا يكملها . 
 وقد جاء في ذلك أحاديث : 

رَسُولُ اللَّرِ   عن أبِ   -أ  قاَلَ  قاَلَ :  هَا  ثَ ثَلَا )      أمَُامَةَ ،  عَلَي ْ وَزَوْجُهَا  يَ رْجِعَ ، وَامْرَأةٌَ بَاتَتْ  الْآبِقُ حَتىر  الْعَبْدُ  ةٌ لَا تََُاوزُِ صَلَاتُهمُْ آذَانَهمُْ : 
 ( رواه الترمذي . سَاخِطٌ ، وَإِمَامُ قَ وْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارهُِونَ  

مَ قَ وْمًا هُمْ لَهُ كَارهُِونَ ، وَرَجُلٌ يَأْتي الصرلَاةَ  )  قاَلَ    للَّرِ  وَعَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَمْروٍ ، أَنر رَسُولَ ا  -ب هُمْ صَلَاةٌ : مَنْ تَ قَدر ثَلَاثةٌَ لَا تُ قْبَلُ مِن ْ
بَارُ : أَنْ يَأْتيَ بَ عْدَ أَنْ يَ فُوتهَُ الْوَقْتُ  -دِبَاراً    وُد . رَوَاهُ أبَوُ دَا(  وَرَجُلٌ اعْتَ بَدَ مُحَررراً  -وَالدِ 

قال ) ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبَّاً : رجل أم  قوماً وهم له كارهون ، وامرأة باتت    ابن عباس . عن رسول الله    وعن   -ج
 وزوجها عليها ساخط ، وأخوان متضارمان ( رواه ابن ماجه . 

وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَيحُِبُّونَ الآخَرَ لأنَرهُ    ،أَوْ بِدْعَتِهِ   ، أَوْ جَهْلِهِ  ، أَوْ ظلُْمِهِ  كَذِبهِِ  : مِثْلَ إنْ كَانوُا يَكْرَهُونَ هَذَا الِإمَامَ لَأمْرٍ في دِينِهِ :  ابن تيمية  قال
بُ أَنْ يُ وَلىر عَلَيْهِمْ هَذَا الِإمَا  ، أَصْلَحُ في دِينِهِ مِنْهُ . مِثْلَ أَنْ يَكُونَ أَصْدَقَ وَأَعْلَمَ وَأدَْيَنَ   وَليَْسَ لِذَلِكَ الِإمَامِ الرذِي    ، ونهَُ  ي يحُِبُّ مُ الرذِ فإَِنرهُ يجَِ

وَرَجُلٌ لا    ،أنَرهُ قاَلَ : ) ثَلاثةٌَ لا تََُاوِزُ صَلاتُهمُْ آذَانَهمُْ : رَجُلٌ أمَر قَ وْمًا وَهُمْ لَهُ كَارهُِونَ    يَكْرَهُونهَُ أَنْ يَ ؤُمرهُمْ . كَمَا في الْحدَِيثِ عَنْ النربِِ   
 اً ( . وَرَجُلٌ اعْتَ بَدَ مُحَررر  ، إلا دِبَاراً لصرلاةَ  يَأْتي ا 

بَ اً : إِ وقال أيض ا لا  غِ أَنْ يَ ؤُمرهُمْ بِالصرلاةِ جَماَعَةً ; لَأنهرَ ذَا كَانَ بَيْنَ الِإمَامِ وَالْمَأْمُومِ مُعَادَاةٌ مِنْ جِنْسِ مُعَادَاةِ أَهْلِ الَأهْوَاءِ أَوْ الْمَذَاهِبِ لَمْ يَ ن ْ
 : ) لا تَخْتَلِفُوا فَ تَخْتَلِفَ قُ لُوبكُُمْ ( اه   وَلِهذََا قاَلَ   ،بِالائْتِلافِ   تِمُّ إلا تَ 

وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضاً فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماماً لقوم يكرهونه، ويدل على    قال الشوكاني :
 وقد ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة آخرون . ك ،  ين ولعن الفاعل لذلذان المصل تَاوز آالتحريم نفي قبول الصلاة وأنها لا

 . وَإِنْ كَانَ ذَا دِينٍ وَسُنرةٍ فَكَرهَِهُ الْقَوْمُ لِذَلِكَ ، لَمْ تُكْرَهْ إمَامَتُهُ  قال ابن قدامة : 
كره إمامته على الصحيح من المذهب وعليه  سنة لم ت  ه لدين أو لو كانوا يكرهونه بغير حق كما لو كرهو :    وجاء في الإنصاف للمرداوي 
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 ب . جماهير الأصحا 
، مثل: لو كرهوه لأنره يَحْرِصُ على ات بِاعِ السُّنرةِ في الصرلاةِ فيقرأ    قال الشيخ ابن عثيمي :  م لو كرهوه بغير حَقٍ  بهم  وأفادنا قوله: »بِحَقٍ « أنهر
م كرهوه بغيِر حَقٍ  فلا عِبَّةَ بكراهتهم. لكن؛ ظاهرُ الحديثِ الكراهةُ  تأنيةً، فم صلاةً مالسُّورَ المسنونةَ، ويُصلِ ي به إن إمامتَه فيهم لا تُكره؛ لأنهر

أنره لا الغَرضُ؛ فمِنَ المعلومِ  الغَرَضَ مِن صلاةِ الجماعةِ هو الائتلافُ والاجتماعُ وإذا كان هذا هو  ائتلافَ ولامطلقاً، وهذا أصحُّ؛ لأنر     
رَهم ويتألرفَهم؛ ويُصلِ يَ بهم حسب ما جاءَ في    إلى شخصٍ   اجتماعَ  مكروهٍ عندَهم، وينبغي له إذا كانوا يكرهونهَ بغير حَقٍ  أنْ يعَِظَهُم ويذُكِ 

 .السُّنرةِ، وإذا عَلِمَ اللهُ مِن نيِرتِهِ صِدْقَ نيِرةِ التأليفِ بينهم يَسررَ اللهُ له ذلك 
 ثرهم . اهة من أكلا بد أن تكون الكر  •

وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر  ،  أن يؤمهم   أنه لو كرهه النصف لا يكره  ن (أكثرهم له كارهو ه )  مفهوم قول :  الإنصاف  جاء في  
 اً . وقيل يكره أيض،  الأصحاب وهو ظاهر كلام كثير منهم 

كرهه الأقل ، وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكره  يكره إذا  ون ، ولا  : قال الشافعي وأصحابنا يكره أن يؤم قوماً وأكثرهم له كاره     وقال النووي
 . 

 ولدِ الزنا ( . 
ُ
 ) وتصحِ إمامة

 وإنما نص بعض العلماء على هذه المسألة ، لأن بعض العلماء قال بكراهة إمامت  ه . 
 وعللوا ذلك بثلاث تعليلات : 

 .   به ويعلمه: أن ولد الزنا الغالب من حاله الجهل لفقد من يؤد   التعليل الأول
 : أن الناس لا يرغبون في الصلاة خلفه ، فتؤدي إمامته إلى تقليل الجماعة .  التعليل الثاني 
 : أن الإمامة منصب فضيلة فكره تقديَه كالعبد .  التعليل الثالث 

 أنه لا تكره إمامته .  والراجح 
 وبهذا قال الحسن ، والنخعي ، والزهري ، وأحمد . 

  ( . لكتاب الله م أقرؤهم  لعموم الأدلة ) يؤم القو 
  :( اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في حُكْمِ إِمَامَةِ وَلَدِ الز ناَ   الموسوعة الفقهية جاء في ) 

  :فَذَهَبَ الْجمُْهُورُ إِلَى كَراَهَتِهَا وَلَهمُْ في ذَلِكَ تَ فْصِيلٌ 
 مَ دِينُهُ .  ذَا سَلِ لز نَِا إِ وَذَهَبَ الْحنََابلَِةُ إِلَى أنَرهُ لَا تُكْرَهُ إِمَامَةُ وَلَدِ ا 

 . قاَل عَطاَءٌ : لَهُ أَنْ يَ ؤُمر إِذَا كَانَ مَرْضِياا 
 وَبِهِ قاَل سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَالحَْسَنُ وَالنرخَعِيُّ وَالزُّهْريُِّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَإِسْحَاقُ . 

 م .  ( رواه مسلتَابِ اللَّرِ هُمْ لِكِ ) يَ ؤُمُّ الْقَوْمَ أقَْ رَؤُ   وَذَلِكَ لقَِوْلهِِ   
عَن ْهَ    ُ تَ عَالَى ) وَلَا تزَرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أخُْرَى ( وَقاَل    ء (ليَْسَ عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أبََ وَيْهِ شَيْ   ا )وَقاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّر  ُ رواه البيهقي ، وَقَدْ قاَل اللَّر

 . انتهى . قَاكُمْ (   أتَ ْ عِنْدَ اللَّرِ تَ عَالَى : ) إِنر أَكْرَمَكُمْ 
وَعِلرتُهُ عِنْدَهُ أنَرهُ يصير مُعَررضًا  ،  وكََانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يُ ترخَذَ إِمَامًا راَتبًِا  ،  وَإِلَى صِحرةِ إِمَامَةِ وَلَدِ الز نَِا ذَهَبَ الْجمُْهُورُ أيَْضًا   :  ابن حجر وقال  

 .انتهى .، وَقِيلَ لِأنَرهُ ليَْسَ في الْغَالِبِ مَنْ يَ فْقَهُهُ فَ يَ غْلِبُ عَلَيْهِ الْجهَْلُ سَبَبِهِ ثَموُنَ بِ لِكَلَامِ النراسِ فَ يَأْ 
ه ( . 

ُ
 بمن يقضيها وعكس

َ
ؤدي الصلاة

ُ
 ي

ْ
 ) ومن

 أي : وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بِن يقضيها . 
 الأداء : ما فعُل في وقته أولًا . 

 قته . والقضاء : ما فعل بعد و 
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 الصلاتين جنساً وعدداً .  ادلاتح
ثم ذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس، فله أن يدخل معهم وينوي الظهر أمس، فهو    -مثلاً    -فإذا دخل رجل والناس يصلون الظهر  
 يقضي الصلاة ، وقد ائتم بِن يؤديها . 

 فهذا يصح ، لأن قاضٍ صلى خلف مؤدٍ ، فالصلاة واحدة ، لكن اختلف الوقت . 
 من يقضي بِن يؤديها ، فيكون الإمام هو الذي يقضي ، والمأموم هو الذي يؤدي . : أن يؤم وعكس ذلك  

 كرجل ذكر أن عليه فائتة ظهر أمس ، فقال لآخر : أصلي ظهر أمس وصلِ معي ظهرك اليوم . 
 فهذا يصح . 

 لأن الصلاة واحدة ، وإنما اختلف الوقت .  -أ
 ولأن اختلاف النية لا يضر .  -ب
 : إلى أن ذلك لا يصح .   علماءهب بعض الوذ

 وهو قول الحنفية والمالكية . 
النبِ    لقوله   فنهى  ليؤتم به فلا تختلفوا عليه(  الصلاة والإمام    )إنما جعل الإمام  يؤدي  المأموم  عن الاختلاف على الإمام ، وكون 

 يقضيها أو العكس اختلاف بينهما فلا يجوز . 
 ) ومتنفل خلف مفترض ( . 

 نفل خلف مفترض ، وهذا قول عامة أهل العلم . يصلي المتويصح أن    أي :
 . وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ في صِحرةِ صَلَاةِ الْمُتَ نَ فِ لِ وَراَءَ الْمُفْتَرِضِ  :  قال ابن قدامة 

وَالْأَحَادِيثُ الرتِي في إعَادَةِ  ه ، أَلَا رَجُلٌ يَ تَصَدرقُ عَلَى هَذَا ، فَ يُصَلِ يَ مَعَ )   بِِ   وَلَا نَ عْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ اخْتِلَافاً ، وَقَدْ دَلر عَلَيْهِ قَ وْلُ النر 
 .                    ) المغني ( . الْجمََاعَةِ 

 اً . فأما صلاة المتنفل خلف المفترض فلا نعلم في صحتها خلاف وقال عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة: 
يُصَلِ يَا في نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَدَعَا    وَد ) أنَرهُ صَلرى مَعَ رَسُولِ اِلله  بْن الَأسْ يزَيِدَ    لحديث   -أ وَهُوَ غُلَامٌ شَابي ، فَ لَمرا صَلرى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ 

نَا في رحَِالنَِا ، فَ قَالَ : لَا تَ فْعَلُوا ، إِذَا صَلرى أَحَدكُُمْ  ا ؟ قاَلاَ يَا مَعَنَ بِهِمَا فَجِئَ بِهِمَا تُ رْعَدُ فَ راَئِصُهُمَا ، فَ قَالَ : مَا مَنَ عَكُمَا أَنْ تُصَل ِ   : قَدْ صَلري ْ
اَ لَهُ نَافِلَة ( رواه أبو داود .   في رَحْلِهِ ثُمر أدَْرَكَ الِإمَامَ وَلَمْ يُصَلِ  ، فَ لْيُصَلِ  مَعَهُ فإَِنهر

أبصر رجلًا يصلي وحده ، فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ، فصلى    النبِ    ) أن  ولحديث أبِ سعيد الخدري    -ب
 معه رجلًا ( رواه أبو داود . 

مَا    الَ قَ   : قاَلَ قَ وْمٍ يُ ؤَخِ رُونَ الصرلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا«.    »كَيْفَ أنَْتَ إِذَا بقَِيتَ في   ي وَضَرَبَ فَخِذِ   قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    : ولحديث أَبِِ ذَرٍ  قاَلَ   -ج
قَدْ صَلريْتُ فَلاَ أُصَلِ ي ( رواه    الْمَسْجِدِ فَصَلِ  ، وَلاَ تَ قُلْ إِنِ ِ   تَأْمُرُ قاَلَ ) صَلِ  الصرلَاةَ لِوَقْتِهَا ثُمر اذْهَبْ لِحاَجَتِكَ فإَِنْ أقُِيمَتِ الصرلَاةُ وَأنَْتَ في 

 مسلم . 
فترضٍِ بمتنفلٍ ( .   

ُ
 ) لا م

 نفلًا( بِفترض )بِن يصلي فرضاً( أي فلا يجوز أن يكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً.  )من يصلي امة متنفل أي: لا تصح إم
 مع إمام يصلي التراويح .   -مثلاً   -فلا يصح أن يصلي العشاء 

 وهذا مذهب الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة . 
 ( . ) إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه   لقوله 
 نهى عن الاختلاف على الإمام، وكون المأموم مفترض، والإمام متنفل، اختلاف بينهما فلا يجوز.   : أن النبِ لل  لستدوجه ا

 إلى جواز ذلك . وذهب بعض العلماء :  
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 وبه قال طاووس، وعطاء، والأوزاعي . 
 وهو مذهب الشافعي، واختاره ابن قدامة، وابن تيمية .  
 ه ( متفق عليه . ثُمر يَ رْجِعُ فَ يَ ؤُمُّ قَ وْمَ   كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِ ي مَعَ النربِِ     )لَ  ، قاَعَبْدِ اللهِ  جَابرِ بْنلحديث  -أ

 وقد جاء في رواية عند الدار قطني ) هي له نافلة ، ولهم فريضة ( . 
 الصلاة . العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك  فإن معاذاً كان يصلي مع النبِ 

فيُسقط فرضَه ثم    هذا الحديث: جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن معاذاً كان يصلِ ي الفريضة مع رسول الله    : في  ويقال النو 
به في غير "مسلم"، وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى   له تطوع ولهم فريضة، وقد جاء هكذا مصررحاً  يصلِ ي مرة ثانية بقومه هي 

 ) شرح مسلم ( .        ن .     ريوآخ
أنه كان يصلي بطائفة صلاة تَمة ويسلم بهم ، ثم تأتي الطائفة الثانية  صلى في بعض أنواع صلاة الخوف ،    ولأنه ثبت )أن النبِ  -ب

 فيصلي بهم(. رواه النسائي . 
 فرضاً ، والثانية نفلاً .  وهنا تكون الصلاة الأولى للرسول  

قال لأبيه ) وليؤمكم أكثركم قرآناً ، قال : فكنت أؤمهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين (    لنبِ  مة . أن اولحديث عمرو بن سلِ -ج
 رواه البخاري . 
، فدل على    وجه الدللة :  أن الحديث يدل على جواز إمامة الصبِ بالبالغين ، ومن المعلوم أن الصبِ غير مكلف فتكون صلاته نفلاً 

 لمتنفل . جواز اقتداء المفترض با
 أنهما صلاتَن اتفقا في الأفعال فجاز اقتداء المفترض بالمتنفل قياساً على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض .  -د

لو أن رجلاً يريد أن يصلي السنة ركعتين ، فجاء آخر وقال : أصلي معك الفجر ، فصلى الإمام السنة ، وصلى المأموم الفجر ،  وعليه :  
 فإن هذا يصح . 

أنه يجوز ائتمام المفترض خلف المتنفل لقصة معاذ ، وذلك صريح في المسألة ، وكذلك قصة عمرو بن سلِمَة  صحيح  : والعدي  قال الس
  الجرَمي أنه كان إماماً لقومه وهو صبِ ، دليل على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل ، ودليل أيضاً على صحة إمامة الصبِ في الفرض والنفل 

  . 
 المقصود لا تختلفوا عليه في الأفعال الظاهرة لا النيات . أن ليه ( :  تختلفوا عيث ) فل  وأجاب هؤلء عن حد  •

) إنما    : وأما تعليل المانعين بأن المأموم إذا نوى صلاته فرض والإمام نواها نفلًا ، أن ذلك اختلاف يدخل تحت قوله    قال السعدي 
 ين : كروا لوجهجعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا ( فليس الأمر كما ذ 

النية، وبقية    : أن مراده  أحدهما   التخلف عنه، وليس مراده بذلك مخالفته  أو  بالاختلاف المذكور مخالفةٌ بالأفعال، كمسابقة الإمام، 
..( وهذا  الحديث يوضحه جداً ، فإنه قال فيه بعد قوله ) فلا تختلفوا علي ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا سجد فاسجدوا . 

 ظاهر . 
 : أنهم أجازوا النفل خلف الفرض ، وهذا مخالفة في النية ، فدل على أن هذا المعنى غير معتبَّ .   الوجه الثاني
 .   هو الراجحوهذا القول 

 أجاب أصحاب القول الأول عن حديث معاذ بأجوبة ضعيفة : فائدة :  •
 لم يعلم بذلك .  أن النب    -أ

 والجواب على هذا من وجهين : 
 كان قد علم فهو المطلوب . ن  إ  أولا :
وإن لم يعلم فإن الله تعالى قد ع لم فأق ره ، ولو كان ه  ذا أمراً لا يرضاه الله لم يق ره على فعله .  ) الشرح الممتع ( .  ثانياا :
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 بنية النافلة .  أن معاذاا كان يصلي مع النب   -ب
 والجواب عن هذا : 

 مكتوبة ( تنفي هذا الاحتمال .  تطوع ولهم) هي له  أن هذا جواب ضعيف ، لأن رواية 
 العشاء الآخرة ( .  وأيضاً هو مخالف لصريح رواية الصحيحين ) أنه كان يصلي مع النبِ  

 وهو أفضل ويصليه مع قومه .  وأيضاً لا يظن بِعاذ أنه يترك الفرض مع النبِ 
 ن ذلك . ة للنهي عت المكتوب وأيضاً لا يجوز لمعاذ ولا لغيره أن يشتغل بالنفل وقد أقيم

 : وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها ، فلا يترك ظاهر الحديث بها .  قال النووي 
 : ولم يظهر عنه ) يعني حديث معاذ ( جواب قوي ، فالأقوى جواز اقتداء المفترض بالمتنفل .   وقال ابن رجب

 بمن يصلي العصر أو غيرهِا ( . 
َ
 ) ولا من يصلي الظهر

 يصلي الظهر بِن يصلي العصر أو غيرها من الصلوات الرباعية . ئتمام من  ولا يصح ا أي :  
مثال : رجل جاء إلى المسجد فوجدهم يصلون العصر وهو لم يصل الظهر ، فلا يجوز أن يصلي الظهر خلف هذا الإمام الذي يصلي  

 العصر . 
 وهذا قول الحنفية ، والمالكية ، والشافعية . 

 ه ( . تلفوا علي لحديث ) ... فلا تخ 
 .  أن صلاة المفترض خلف من يصلي فرضاً آخر هو اختلاف عليه ، وقد نهى عنه النبِ   وجه الدللة : 

 إلى جواز اقتداء المفترض بِفترض يصلي فرضاً غير فرضه . وذهب بعض العلماء :  
 وهذا مذهب الشافعية ، واختاره ابن تيمية . 

لعدد كطهر خلف عصر ، وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها ،  فقها في ا أخرى توا  : تصح صلاة فريضة خلف فريضة  قال النووي 
 وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا . 

بالطائفة الثانية في صلاة الخوف ،    واستدل هؤلاء بالأدلة التي استدل بها القائلون بجواز إمامة المتنفل بالمفترض ، كما في إمامة النبِ  
 .  بِ ته مع النوإمامة معاذ بقومه بعد صلا 

: أنه إذا جازت إمامة من يصلي النفل بِن يصلي الفرض ، فجواز إمامة من يصلي الفرض بِن يصلي فرضاً آخر من باب    وجه الدللة
 أولى . 

 الراجح . وهذا القول هو 
 فــــصـــل  

 خلف الإمام ( . 
َ
 ) يقف المأمومون

 خلفه . أي : إذا كان مع الإمام أكثر من واحد فالسنة وقوفهم 
 ه . وَأمُُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا (مُت رفَقٌ عَلَيْ  ، فَ قُمْتُ وَيتَِيمٌ خَلْفَهُ  أنََسٍ قاَلَ ) صَلرى رَسُولُ اَللَّرِ لحديث  -أ

حَتىر    فَأَدَارَنِ   ي بيَِدِ فأََخَذَ   ثُمر جِئْتُ حَتىر قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّرِ    ي ...ليُِصَل ِ   قاَمَ رَسُولُ اللَّرِ  ولحديث جابر . قال ) ثم َ   -ب
يعًا فَدَفَ عَنَا حَتىر أقَاَمَنَا   فأََخَذَ رَسُولُ اللَّرِ   ثُمر جَاءَ جَبرارُ بْنُ صَخْرٍ فَ تَ وَضرأَ ثُمر جَاءَ فَ قَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّرِ ، عَنْ يََيِنِهِ  أقَاَمَنِي  بيَِدَيْ نَا جمَِ

 مسلم . ه ( رواه خَلْفَ 
 ة : ئد فا

 إلى أنه إذا كان مع الإمام اثنين فإن الإمام يقف بينهما .   ذهب بعض السلف
 وهو قول ابن مسعود . 
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قاَ  خَلْفَكُمْ  أَصَلرى مَنْ  فَ قَالَ  عَبْدِ اللَّرِ  عَلَى  مَُا دَخَلاَ  وَالَأسْوَدِ ) أَنهر عَلْقَمَةَ  عَنْ  إِبْ راَهِيمَ  بَ ي ْ عَنْ  فَ قَامَ  نَ عَمْ .  أَ نَ هُمَا وَ لاَ  يََيِنِهِ  جَعَلَ  عَنْ  حَدَهُماَ 
يَ  بَيْنَ  أيَْدِيَ نَا ثُمر طبَرقَ  فَضَرَبَ  أيَْدِيَ نَا عَلَى ركَُبِنَا  فَ وَضَعْنَا  ثُمر ركََعْنَا  فَ عَلَ  وَالآخَرَ عَنْ شِِاَلهِِ  هَكَذَا  قاَلَ  فَ لَمرا صَلرى  بَيْنَ فَخِذَيْهِ  ثُمر جَعَلَهُمَا  دَيْهِ 

 ( .   اللَّرِ   رَسُولُ 
 يكون موقفهما خلف الإمام .  –كما تقدم   –والصحيح  

 والجواب عن فعل ابن مسعود : 
 أن هذا الحديث منسوخ .  قيل : 

بدر    بعد  المشاهد  إنما شهد  ، لأن جابر  بالمدينة  ، وحديث جابر وجبار  نسخ بالمدينة  وقد  التطبيق  فيه  ابن مسعود بِكة ، لأن  فخبَّ 
إلا إمامة الجمع    وغاية ما فيه خفاية الناسخ على عبد الله ، وليس ببعيد ، إذ لم يكن دأبه    لمدينة ، إنه كان باوحديث أنس بن مالك ف 

 الكثير إلا في الندرة كهذه القصة وحديث أنس وهو في داخل بيت امرأة فلم يطلع عبد الله على خلاف ما علمه . 
 ) انظر أحكام الإمامة والائتمام ( .   سيرين .  نخعي وابن : محمول على ضيق المكان ، كما قاله إبراهيم ال وقيل 

 عن يمين الإمام ( . 
َ
 واحداً وقف

ُ
 ) وإذا كان المأموم

 أي : السنة إذا كان المأموم واحداً أن يقف عن يَين الإمام . 
هُمَا قاَلَ   عن  -أ ُ عَن ْ لَ ذَا صَلريْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّرِ   )  ابِْنِ عَبراسٍ رَضِيَ اَللَّر   ، بِرأَْسِي مِنْ وَراَئِي   فَأَخَذَ رَسُولُ اَللَّرِ    ،فَ قُمْتُ عَنْ يَسَارهِِ   ،ةٍ تَ ليَ ْ

 . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ    (فَجَعَلَنِي عَنْ يََيِنِهِ  
حَتىر    فأََدَارَنِ   يفأََخَذَ بيَِدِ   اللَّرِ    ثُمر جِئْتُ حَتىر قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ   ي ...ليُِصَل ِ   قاَمَ رَسُولُ اللَّرِ  ولحديث جابر السابق ) ثم َ   -ب

 ه ... ( رواه مسلم . عَنْ يََيِنِ  أقَاَمَنِي 
 رواه مسلم . وَأقَاَمَ الْمَرْأةََ خَلْفَنَا (    ،صَلرى بِهِ وَبِأمُِ هِ فَأقَاَمَنِي عَنْ يََيِنِهِ   ) أَنر رَسُولَ اللَّرِ ولحديث أنس   -ج

 اً ، فالسنة أن يقف عن يَين الإمام رجلًا كان أو غلاماً . احداً ذكر المأموم و : وإذا كان  قال ابن قدامة 
 . : وأما الواحد فيقف عن يَين الإمام عند العلماء كافة    وقال النووي 

 قول من يقول : إذا صلى مع الإمام واحد ، فإنه يشرع له أن يتأخر المأموم قليلًا ليكون الإمام متقدم ، قول ضعيف .  •
 ساويًَ من غير تقدم ولا تأخر . عن جنبه مأنه يقف   بل الصواب

 ففي حديث ابن عباس في رواية ) ... فقمت إلى جنبه ( وهذا ظاهر في المساواة . 
 وهو الذي مشى عليه البخاري فقال باب : يقوم عن يَين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين . 

 حذاء أبِ بكر ، إلى جنبه ( .   س رسول الله وته ) فجلبالصحابة في مرض م وفي حديث عائشة في صلاة النبِ  

: إن الرجل إذا ائتم بالرجل وقف عن يَين الإمام ، والظاهر أنه يقف محاذيًَ له لا يتقدم ولا يتأخر ، لأنه لو كان وقع شيء    قال الألباني
 من ذلك لنقله الراوي ، لا سيما وأن الاقتداء به من أفراد الصحابة قد تكرر . 

 س : ث ابن عبافوائد حديمن  •
 أنه لو وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام ، فإنه يشرع أن يجعله عن يَينه .  -أ

 السنة إذا أراد الإمام أن يحرك من وقف عن يساره أن يحركه من ورائه ، وليس من الأمام . -ب

 ) فإن وقف عن يساره لم يصح ( .   
 لم يصح .  –يَينه  مع خلو   –أي : إن وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام  

 ( . فَجَعَلَنِي عَنْ يََيِنِهِ   ،برَِأْسِي مِنْ وَراَئِي  فأََخَذَ رَسُولُ اَللَّرِ  ،فَ قُمْتُ عَنْ يَسَارهِِ لحديث ابن عباس السابق ) 
 ت صلاته . ف فيه بطل، فإذا وقأدار ابن عباس من يساره إلى يَينه ، فدل على أن اليسار غير موقف للمأموم الواحد  قالوا : أن النبِ  

 : إلى أنه تصح صلاته .   وذهب بعض العلماء
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 وهذا مذهب جماهير العلماء ، ورجحه الشيخ السعدي . 
 لحديث ابن عباس وجابر السابقين . 

 باستئناف الصلاة .  لم يأمرهما باستئناف الصلاة ، ولو لم يكن موقفاً لأمرهما الرسول  : أن الرسول  وجه الدللة 
 رد  جابر وجبار وابن عباس ، لا يدل على عدم الصحة ، بدليل رد  جابر وجبار إلى ورائه ، مع صحة صلاتهما عن جانبه .    كون النبِ و 

 الصحيح .  وهذا القول هو
مع    : والصحيح أن وقوف المأموم عن يَين الإمام سنة مؤكدة ، لا واجب تبطل الصلاة ، فتصح الصلاة عن يسار الإمام   قال السعدي 

 . النهي إنما ورد عن الفذية، وأما يَينه فإنه يدل على الأفضلية لا على الوجوب ، لأنه لم ينه عنه، والفعل يدل على السنية  ينه، لأن خلو يَ 
 :  صلاة المأموم عن يسار الإمام لا تخلو من حالتينفائدة :  

عند    -هذه الحال صلاة المأموم لا تصح  خر ، ففي  ن مأموم آأن يقف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يَين الإمام م  الحال الأولَ :
 .  -الحنابلة

أن يقف المأموم عن يسار الإمام مع وجود مأموم آخر على يَين الإمام ، ففي هذه الحال صلاة المأموم الذي عن يسار    الحال الثاني :
 . الإمام صحيحة
صحت صلاته ; لأن ابن مسعود صلى بين علقمة    ،   لإمام أحدعن يَين افإن كان    ،: وأما إذا وقف عن يسار الإمام    قال ابن قدامة 

وإن    ، فعل رواه أبو داود ، ولأن وسط الصف موقف للإمام في حق النساء والعراة    فلما فرغوا قال : هكذا رأيت رسول الله    ، والأسود  
 ني ( . . ) المغ  ةسواء كان واحدا أو جماع ،لم يكن عن يَينه أحد فصلاة من وقف عن يساره فاسدة  

  . : أن صلاة المأموم صحيحة في كلا الحالتين السابقتين والقول الثاني في المسألة 
ة .    خالف السن  ،وأنه إن وقف عن يساره    ،قال ابن قدامة رحمه الله : " وأكثر أهل العلم يرون للمأموم الواحد أن يقف عن يَين الإمام  

 ) المغني ( . 
ه أو خلف  

َ
ام

ّ
د

ُ
 الصف ( . ) وكذا ق

 أي : ولا تصح أن يصف المأموم قدام الإمام ، وكذا لا يصح أن يصلي خلف الصف لوحده . 
 المسألة الأولَ : أن يصلي قدام الإمام . 

 اختلف العلماء في صحة صلاة المأموم أمام الإمام على أقوال : 
 لا تصح الصلاة أمام الإمام .  القول الأول : 

 . وهذا قول الحنفية ، والحنابلة 
 ) إنما جعل الإمام ليؤتم به ( .  ه تعالى لقول  -أ

أن المأموم إذا تقدم على الإمام فهو غير مؤتم به ، لأنه يحتاج حينئذ إلى الالتفات وراءه حتى يتمكن من متابعة الإمام    وجه الدللة :
 والاقتداء به . 

 .   وَراَئهِِ وَلِأنَرهُ يَحْتَاجُ في الِاقْتِدَاءِ إلَى الِالْتِفَاتِ إلَى  -ب
قَلْ عَنْ النربِِ    -ج   ح .     ) المغني ( . يَصِ نى المنقول فلم  وَلَا هُوَ في مَعْ  وَلِأَنر ذَلِكَ لَمْ ي نُ ْ

 : تصح مع الكراه  ة .   القول الثاني
 وهذا مذهب مالك . 

 ودليلهم : أن مخالفة الرتبة لا تفسد الصلاة كما لو صلى عن يسار الإمام . 
 ر دون غيره . ع العذتصح م ث :القول الثال

 وهذا اختيار ابن تيمية . 
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 لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجباً من واجبات الصلاة في الجماعة ، والواجبات تسقط بالعذر . 
 وأما دليل عدم صحتها بدون عذر هي نفس أدلة القول الأول . 

 وهذا الراجح . 
 ة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا ؟ ئ الصلاهل تَز : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

 : أما صلاة المأموم قدرام الإمام : ففيها ثلاثة أقوال للعلماء  : فأجاب
 . وإن قيل : إنها تكره  اً ، أنها تصح مطلق  أحدها :

 . والقول القديم للشافعي  ، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك   
 اً . قتصح مطل  أنها لا  : والثاني 

 . وأحمد في المشهور من مذهبهما  ، والشافعي   ،كمذهب أبِ حنيفة  
فتكون صلاته    ، أنها تصح مع العذر دون غيره ، مثل ما إذا كان زحمة فلم يَكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام    والثالث : 

 . قدام الإمام خيراً له من تركه للصلاة
 . وهو قولٌ في مذهب أحمد وغيره   ،علماء  ئفة من الوهذا قول طا 

والواجبات    ، ؛ وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة    وهو أعدل الأقوال وأرجحها 
  كلها تسقط بالعذر 

 وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز تقدم المأموم على الإمام ؟ 
تقدم الإمام واجب، وأنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على إمامه، لأن معنى كلمة "إمام" أن يكون إماماً، يعني يكون  ح أن  الصحيب :  فأجا

النبِ   إمامه، وقد كان  قدام  المأموم  يصلي  أن  فلا يجوز  المأمومين،  قدام  الصحابة    قدوة، ويكون مكانه  قدام  ، وعلى هذا يصلي 
، ويجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم إلا أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك ما دعت الضرورة إليه  لهم صلاة  لإمام ليس فالذين يصلون قدام ا

مجموع  ة .     )  مثل أن يكون المسجد ضيقاً، وما حواليه لا يسع الناس فيصلي الناس عن اليمين واليسار والأمام والخلف لأجل الضرور 
 ين ( . فتاوى ابن عثيم

 
 فرد خلف الصف . صلة المن لثانية : المسألة ا

 اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
 : لا تصح .   القول الأول

 وهذا مذهب الإمام أحمد . 
 وبه قال إبراهيم النخعي ، والحسن بن صالح ، وأحمد ، وإسحاق بن راهوية ، وابن المنذر ، وابن خزيَة .  
   وَأبَوُ دَاوُد   ،رَوَاهُ أَحْمَدُ (. فأََمَرَهُ أَنْ يعُِيدَ الَصرلَاةَ  ،رَأَى رَجُلًا يُصَلِ ي خَلْفَ الَصرفِ  وَحْدَهُ   للَّرِ رَسُولَ اَ أَنر  د )وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَ   لحديث-أ

 وهذا حديث صحيح ، صححه أحمد ، والدارمي ، والترمذي ، وابن معين ، وأبو حاتم ، والبغ وي وابن المنذر . 
فَردٍِ خَلْفَ الَصرف ِ ) ال : قال شيبان . ق ولحديث علي بن   -ب  ( رواه أبو داود . لَا صَلَاةَ لِمُن ْ

 : تصح صلاته بعذر أو بغير عذر .   القول الثاني
 وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية . 

ُ حِرْصًا وَلَا تَ عُدْ    فَ قَالَ لَهُ الَنربُِّ    ، فَ ركََعَ قَ بْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الَصرف ِ   ، راَكِعٌ وَهُوَ   ) أنَرهُ انِْ تَ هَى إِلَى الَنربِِ     لحديث أَبِ بَكْرَةَ  -أ زاَدَكَ اَللَّر
 رَوَاهُ الَْبُخَاريُِّ  . (

 بالإعادة ، مما يدل على صحة صلاته .  أن أبا بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبِ  وجه الدللة : 
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تهَُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّرِ  )  نس  ولحديث أ   -ب لِطَعَامٍ صَنَ عَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمر قاَلَ » قُومُوا فأَُصَلِ ىَ لَكُمْ «. قاَلَ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ    أَنر جَدر
وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَراَءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَراَئنَِا فَصَلرى     رَسُولُ اللَّرِ   عَلَيْهِ ءٍ فَ قَامَ فَ قُمْتُ إِلَى حَصِيٍر لنََا قَدِ اسْوَدر مِنْ طوُلِ مَا لبُِسَ فَ نَضَحْتُهُ بِاَ

 ( متفق عليه .  ركَْعَتَيْنِ ثُمر انْصَرَفَ  لنََا رَسُولُ اللَّرِ 
 لرجل . جو ز صلاة المرأة منفردة خلف الصف ، فيقاس عليها ا  : أن النبِ  وجه الدللة 

 لحديث ابن عباس ) ... فَ قُمْتُ عَنْ يَسَارهِِ . فَأَخَذَ بِرأَْسِي فأَقَاَمَنِي عَنْ يََيِنِهِ ( . و   -ج
في حال الإدارة ، وذلك كحال المنفرد خلف الصف ، ولم يأمره بالإعادة ، فدل على    : أن ابن عباس صار خلف النبِ    وجه الدللة

 صحة صلاة المنفرد خلف الصف . 
 وأنها لا تصح .   ول الأوللراجح القوا
 ما الحكم لو وجد الصفوف مكتملة ؟  •

 الراجح أنه إذا جاء ووجد الصفوف مكتملة ، فإنه يجوز أن يصلي وحده . 
 ويدل على صحتها في حالة العذر : 

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ قوله تعالى ) -أ ُ نَ فْساً ( وقوله تعالى )فاَت رقُوا اللَّر  ( . سْعَهَا إِلار وُ لا يكَُلِ فُ اللَّر
: أن من لم يجد فرجة في الصف ، ولم يجد من يصف معه ، فوقف وحده ، فإنه معذور قد أتى بِا في وسعه ،    وجه الدللة من الآيتي

 فتصح صلاته لعدم التكليف بِا ليس في الوسع والقدرة . 
 أن واجبات الصلاة تسقط بالعجز . -ب

، فهذا فيه نزاع ، بين المبطلين لصلاة المنفرد ، والأظهر  وقفاً إلا خلف الصف  د الرجل مأن لا يج  ذلك   : ونظير   وقال ورجحه ابن تيمية ،  
 صحة صلاته في هذا الموضع ، لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز . 

حاجة  صلاته لل  إن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه ، وتعذر عليه الدخول في الصف ، ووقف فذاً صحت :    وقال ابن القيم 
 . ذا هو القياس المحض ، فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها ، وه

 . : وهذا القول هو الموافق لأصول الشريعة وقواعدها  وقال واختاره الشيخ السعدي ، 
لم  من  لى  مول عم إلى الصف فصلى وحده ، الأرجح الصحة ، والأمر محضإذا لم يستطع الرجل أن ين:    وقال واختاره الشيخ الألبانِ ،  

 . يستطع القيام بواجب الانضمام 
القول الراجح وجوب المصافة واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :     ،وأن من صلى وحده خلف الصف فصلاته باطلة ،   وبهذا تبين أن 

  أو عجزاً  ،اً جزاً شرعيعجز عنه ع أو بال   ، ولكن هذا الواجب كغيره من الواجبات يسقط بفوات محله  ،لتركه واجب المصافة  وعليه أن يعيدها؛
مَا اسْتَطَعْتُم  َ لقوله تعالى: )فاَت رقُوا اللَّر فيجب أن يكون في الصف حيث  (  )إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  وقول النبِ  (  حسياً 

 .   واجبقط عنه الوكذلك إن لم يكن له مكان شرعاً فإنه يس ، فإن لم يجد مكاناً سقط عنه هذا الواجب ،وجد مكاناً فيه 
 ة ؟ ما هو النفراد المبطل للص ل  •

امُ رأسَه مِن الرُّكوعِ، أو  الانفرادُ المبطلُ للصرلاةِ أنْ يرفعَ الِإمامُ مِن الركوعِ ولم يدخل مع المسبوقِ أحدٌ، فإنْ دَخَلَ معه أحدٌ قبل أن يرفعَ الِإم 
 ة . )الشرح الممتع(  ه في هذه الحالِ يزول عن الفردير كوعِ، فإنر  مِن الر انفتح مكانٌ في الصرفِ  فدخلَ فيه قبل أن يرفعَ الِإمامُ 

 هل يشرع أن يسحب أحداا من الصف ؟ •
 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

 : أنه يشرع أن يجذب من الصف من يقوم معه .   القول الأول
 وهو قول للشافعي ، وصححه ابن قدامة . 

 .  لاً ؟ ( وهو حديث ضعيف مَعَهُمْ أَوْ اِجْتَررَْتَ رَجُ خَلْتَ أَلَا دَ  . ) .. وَابِصَةَ   لحديث-أ
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النبِ    -ب . أن  مقاتل بن حيان  أجر    ولحديث  فما أعظم  فليقم معه  إليه رجلًا من الصف  فليختلج  أحداً  فلم يجد  ) إن جاء  قال 
 المختلج ( وهو حديث ضعيف لا يصح . 

 : أنه لا يشرع .   القول الثاني
 واختاره ابن تيمية ، وذلك لأمور : ومالك ،   أبو حنيفةوبه قال 
 أن الحديث ضعيف لا يصح . أولا :  

 ظلم للرجل المجذوب .  ثانياا :

 ) من قطع صفاً قطعه الله ( .   قطع الصف ، وقد قال النبِ  ثالثاا :

 التشويش على الصف .  رابعاا :
 .   الصحيح وهذا القول هو 

 ؟  هل يشرع أن يقف عن يمي الإمام •
 ماء إلى أنه يجوز أن يقف عن يَين الإمام . ض العلذهب بع

هو الإمام ، وأبو بكر يصلي    في مرضه ، حين وجد في نفسه خفة ، خرج وصلى بالناس إماماً وأبو بكر يَينه ، فالنبِ    لأن النبِ  
 ، والناس يصلون بصلاة أبِ بكر .   بصلاة الرسول 

 :    لأمور وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينبغي ،
 أنه يؤدي إلى تخطي الرقاب ، وخاصة إذا كثرت الصفوف .   أولا :
 أن في ذلك خلاف للسنة في انفراد الإمام وحده ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين .  ثانياا :

 ) والمرأة تقف بالخلف ( . 
 أي : أن وقوف المرأة مع الرجال يكون خلفهم . 

ت لوحدها أو معها نساء ، وسواء كانت مع رجل من محارمها أو لا ،  سواء كان  ن خلفهم ، فالمرأة إذا صلت مع الرجال فإن موقفها يكو 
 فموقفها خلف الرجال . 

 ( متفق عليه . وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَراَءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَراَئنَِا  السابق ) ...  لحديث أنس -أ
 رواه مسلم . وَأقَاَمَ الْمَرْأةََ خَلْفَنَا (   ،قاَمَنِي عَنْ يََيِنِهِ  مِ هِ فأََ هِ وَبأُِ صَلرى بِ   ) أَنر رَسُولَ اللَّرِ  وعنه قال  -ب
(  ورلُهاَ  رُّهَا أَ وَشَ   ،وَخَيْرُ صُفُوفِ الَنِ سَاءِ آخِرهَُا  ،وَشَرُّهَا آخِرهَُا  ،خَيْرُ صُفُوفِ الَر جَِالِ أَورلُهاَ )    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  و   -ج

 م . رَوَاهُ مُسْلِ 
ه  : ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام وأنها إذا كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلف  قال ابن رشد

 . 
 إذا وقفت في صف الرجال فتصح صلاتها وصلاة الرجل . وأما   •

 . وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة  
: وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف، حيث قال قائلهم: قال ابن مسعود: أخروهن من حيث أخرهن الله، والأمر للوجوب،    لقيم   قال ابن 

 فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل، لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها، قال: وحكاية هذا تغني عن جوابه. 
رجال، يعني لا يصح أن تقف خلف صف النساء منفردة، بل  جماعة ال  الرجال معلو صلت المرأة مع جماعة النساء، فالصحيح أنها ك •

 يجب عليها أن تكون في الصف، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم . 
مع   • إذا صلي  المراد  أو   ، لوحدهن  أو  الرجال  مع  مطلقاا سواء صلي  آخرها  أفضلها  النساء  : هل صفوف  العلماء  اختلف 

 على قولين : الرجال 
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 : أنهم إذا صلين منفردات عن الرجال فخير صفوفهن أولها .   قول الأولال
 وهذا اختاره النووي ، والصنعانِ . 

 وقالوا : أن المراد بالحديث إذا صلين مع الرجال . 
هن  الرجال ف  : وأما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال ، وأما إذا صلين متميزات لا مع  قال النووي 

 . ل خير صفوفهن أولها ، وشرها آخرها كالرجا
 إن خير صفوف النساء آخرها مطلقاً ، سواء صلين منفردات أو مع الرجال .   القول الثاني :

 لعموم الحديث . 
 لماذا فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال ؟  •

، وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسْاع    ، ورؤيتهم ة الرجال  إنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالط
 .   كلامهم
 فائدة :  
 ون . ، هذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثر   اً أو مأموم  اً إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان إمام :  ي قال النوو 

 ) ويسن توسيط الإمام ( . 
مباشرة ، ثم يتم الصف يَيناً ويساراً ، ولا بأس أن يكون   ، فيبدأ الصف من وراء الإمام  وسط الصف مام مقابلالسنة أن يقف الإأي : أن 

  . قليلاً  اليمين أكثر من اليسار

 . ) وَسُدُّوا الْخلََلَ  ) وَسِ طوُا الِإمَامَ ، رَسُولُ اللَّرِ  قاَلَ : قاَلَ  روى أبو داود عن أَبِ هُريَْ رَةَ 

  . انتهى "سْاع وقرب أي : اجعلوه وسط الصف لينال كل أحد عن يَينه وشِاله حظه من نحو "ير :القدي في فيض قال المناو 

  . غير أن هذا الحديث ضعيف ، ضعفه الألبانِ في ضعيف أبِ داود

  . الصف الضعيف من أن الإمام يقف مقابل وسط وقد وردت أحاديث أخرى صحيحة ظاهرها يدل على ما دل عليه هذا الحديث

بَانَ بْنِ مَالِكٍ   فَأَشَرْتُ لَهُ   : مَنْزلِِهِ فَ قَالَ : أيَْنَ تحُِبُّ أَنْ أُصَلِ يَ لَكَ مِنْ بَ يْتِكَ ؟ قاَلَ  أَتََهُ في   أَنر النربِر  )    روى البخاري ومسلم عَنْ عِت ْ
  ( . يْن ركَْعَتَ  وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، فَصَلرى  إِلَى مَكَانٍ ، فَكَبَّرَ النربُِّ  

تهَُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّرِ   وروى البخاري ومسلم عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ أَنر    .  لَكُمْ  لِطَعَامٍ صَنَ عَتْهُ لَهُ، فأََكَلَ مِنْهُ، ثُمر قاَلَ: قُومُوا فَلُأصَل ِ  جَدر
  . ثُمر انْصَرَفَ  ركَْعَتَيْنِ  فَصَلرى لنََا رَسُولُ اللَّرِ   وَالْعَجُوزُ مِنْ وَراَئنَِا ، راَءَهُ ، تِيمَ وَ وَصَفَفْتُ وَالْيَ  : فَ قَامَ رَسُولُ اللَّرِ   قاَلَ أنََسٌ 

ارُ بْنُ  اءَ جَبر عَنْ يََيِنِهِ ، ثُمر جَ  فقُمْتُ عَنْ يَسَارهِ ، فَأَخَذَ بيَِدِي فأََدَارَنِ حَتىر أقَاَمَنِي   وروى مسلم عن جابر أنه قال : صليت مع النبِ  
يعًا رَسُولُ اللَّرِ   فَأَخَذَ  فَ قَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّرِ  صَخْرٍ فَ تَ وَضرأَ ثُمر جَاءَ    . فَدَفَ عَنَا حَتىر أقَاَمَنَا خَلْفَهُ  بيَِدَيْ نَا جمَِ

مباشرة ، أي كان    النبِ   أقَاَمَنَا خَلْفَهُ( أنهم كانوا خلف)حَتىر    ( وقوله : وَالْيَتِيمَ وَراَءَهُ  فظاهر قوله : )وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ( وقوله : )وَصَفَفْتُ 
  . مقابل وسط الصف  النبِ 

 وأما اعتبار أن يكونا في سَْْته فهو معنى كونهما خلفه ، وأنهما لو.   والاثنان فصاعداً خلفه في سَْْته ( :  السيل الجرار  )  في    قال الشوكاني

  . انتهى "  خلفهه لم يكوناعن سَْْت وقفا في جانبٍ خارجٍ 

 ل (. وَسُدُّوا الْخلََ  ، ) وَسِ طوُا الِإمَامَ   الصرفِ  ; لقَِوْلِ النربِِ   وَيسُْتَحَبُّ أَنْ يقَِفَ الِإمَامُ في مُقَابَ لَةِ وَسَطِ :  وقال ابن قدامة 
النوو  اسْتِحْبَ : وَ   ي وقال  عَلَى  وَغَيْرهُُمْ  أَصْحَابُ نَا  أَحَادِيثُ كَثِيرةٌَ   ف ِ الصر  ابِ ات رفَقَ  فِيهِ  وَجَاءَتْ   ; عَلَيْهِ  وَالحَْثِ   الصرحِيحِ   الَأورلِ  وَعَلَى    ،في 

وَلا يشْرعَُ في صَفٍ  حَتىر يتَِمر  ،رهَِا  يلَِيه إلَى آخِ  الصُّفُوفِ ، وَإِتْماَمِ الصرفِ  الَأورلِ ثُمر الرذِي يلَِيه ثُمر الرذِي اسْتِحْبَابِ يََِيِن الِإمَامِ ، وَسَدِ  الْفُرجَِ في 
لَهُ  قَ ب ْ يَ تَأَخررُ  وَعَلَى أنَرهُ يسُْتَحَبُّ الاعْتِدَالُ في الصُّفُوفِ . فإَِذَا وَقَ فُوا في  ، مَا  أَوْ غَيْرهِِ وَلا  بِصَدْرهِِ  مُ بَ عْضُهُمْ  يَ تَ قَدر الْبَاقِيَن   الصرفِ  لا    ، عَنْ 

  . انتهى " جَانبَِ يْهِ  امَ ويكتنفوه مِنْ وا الِإمَ يُ وَسِ طُ وَيسُْتَحَبُّ أَنْ  
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يرُيِدُ   وَأَنْ يُ فْسَحَ لِمَنْ   ، وَأَنْ لا يشْرعََ في صَفٍ  حَتىر يتَِمر الَأورلُ   ،  وَمِنْ أدََبِ الصرفِ  أَنْ تُسَدر الْفُرجَُ وَالْخلََلُ :    وجاء في " الموسوعة الفقهية 
 ه . الصرفِ  وَالْمُصَلُّونَ خَلْفَ  وَيقَِفُ الِإمَامُ وَسَطَ  ، عَةٌ نَاكَ سِ كَانَتْ هُ دُخُولَ الصرفِ  إذَا  

 . ) 
ّ
 في صفهِن

ُ
 ) وإمامة النساء تقف

 أي : إذا صلى النساء جماعة فإن إمامتَهن تقف في وسطهن . 
 عن عائشة ) أنها أم ت نساء في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن ( .  -أ

 أم سلمة كانت تؤمهن في رمضان وتقف معهن في الصف ( رواه ابن أبِ شيبة .  لحسن ) أن بن أبِ ا وعن أم الحسن  -ب
 . : كذلك سن  لإمامة النساء القيام وسطهن في كل حال ، لأنهن عورات   قال ابن قدامة 
اَ إذَا صَلرتْ بِهِنر قاَمَتْ في وَسَطِهِنر ، لَا نَ عْلَمُ : ...    وقال رحمه الله  يْنَ مَنْ رَأَى لَهاَ أَنْ تَ ؤُمرهُنر ، وَلِأَنر الْمَرْأةََ يسُْتَحَبُّ لَهاَ  لَافاً بَ فِيهِ خِ   فإَِنهر

هَا ، فاَسْتُحِبر لَهاَ ذَلِكَ   ...الترسَترُُّ   اَ تَسْتَترُ بِهِنر مِنْ جَانبَِ ي ْ  كَالْعُرْيََنِ وكََوْنُهاَ في وَسَطِ الصرفِ  أَسْتَرُ لَهاَ ؛ لِأَنهر
 . ) المجموع (  السنة أن تقف إمامة النساء وسطهن، لما روي أن عائشة وأم سلمة أم تا نساءً فقامتا وسطهن    نووي : وقال ال 

م ( . 
ُ
طه

َ
 وس

ُ
 ) وكذلك إمام الرجال العراة يقوم

 أي : وكذلك لو وجد قوم عراة ، فإن إمامهم يقف وسطهم .  
يقف الإمام وسطهم ويكون المأمون صفا واحداً حتى لا ينظر بعضهم  استحب أن  الجماعة، فإن لم يكن فيهم مكتسٍ وأرادوا:  النووي  قال

  .إلى عورة بعض، فإن لم يَكن إلا صفان صلوا وغضوا الأبصار
 ، ثم الصبيان ، ثم النساء ( . 

ُ
م الرجال

ّ
د

ُ
 ) وإذا اجتمع رجال وصبيان ونساء ، ق

 ن خلفه الرجال ، ثم يليهم الصبيان ، ثم يليهم النساء . وع أن يكو ، فالمشر  أي : إذا اجتمع مع الإمام هذه الأصناف المذكورة
ثكُُمْ بِصَلَاةِ النربِِ   لحديث أبِ  -أ فَأقَاَمَ الصرلَاةَ ، وَصَفر الر جَِالَ وَصَفر خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ ، ثُمر صَلرى بِهِمْ    ) قاَلَ    مَالِكٍ الَأشْعَريُِّ : أَلَا أحَُدِ 
 ... ( رواه أبوداود ، ولكنه حديث ضعيف . لاتََهُ ذكََرَ صَ فَ 
 وأما إذا جاء الصبِ وسبق إلى الصف الأول فإنه لا يؤخر على القول الراجح .  •

 ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين . 
أنهم إذا تقدموا    صحظر ، والأولكن هذا القول فيه ن : يرى بعض العلماء أن الأولى بالصبيان أن يصفوا وراء الرجال ،    قال ابن عثيمي

م  لا يجوز تأخيرهم ، فإذا سبقوا إلى الصف الأول أو إلى الصف الثانِ فلا يقيمهم من جاء بعدهم ، لأنهم سبقوا إلى حق لم يسبق إليه غيره
  .يليق ذلك  فلم يجز تأخيرهم لعموم الأحاديث في ذلك ، لأن في تأخيرهم تنفيراً لهم من الصلاة ، ومن المسابقة إليها فلا

ا هو في ابتداءِ الأمرِ، أما إذا سَبَقَ المفضولُ إلى المكان  :    وقال رحمه الله وهذا الذي ذكرنا في تقديم الر جِالِ، ثم الصبيان، ثم النساء، إنمر
الأولِ،   الصرفِ   في  وتقدرمَ وصار  مبكِ راً  الصربُِّ  جاءَ  بأنْ  الر اجحَ الفاضلِ؛  القولَ  اختاره  فإن  أهلِ   الذي  العِلم  بعضُ  شيخِ    جَدُّ  ومنهم    

ين عبد السلام   أنه لا يقُامُ المفضولُ مِن مكانهِ  .   الِإسلامِ ابنِ تيمية، وهو مَجْدُ الدِ 
فإنر  اسِ فيه،  وهذا العمومُ يشمَلُ كلر شيءٍ اجتمع استحقاقُ النر   ه (مَن سَبَقَ إلى ما لم يَسبقْهُ إليه مسلمٌ فهو ل)    وذلك لقولِ النربِِ     -أ 

 سَبَقَ إليه يكون أحقر به.   مَن
 ( .   لا يقُِيمُ الررجُلُ الررجُلَ مِن مجلِسِه ثم يَجلسُ فيه)   قال ولأنر النربِر   -ب

 ولأنر هذا عدوان عليه.  -ج 
 د . لأنر فيه مفسدةَ تنفيِر هؤلاء الصبيان بالنسبة للمسجو  -د
خصٌ بعينه فإنه لا يزال يَذكرهُ بسوءٍ، وكلرما تذكرره بسوءٍ حَقَدَ عليه، لأنر الصرغيَر  ا أخرجه شبِر إذوكذلك مِن مفاسده أنر هذا الصر   -ه  

 ) الشرح للممتع ( .     عادةً لا ينَسى ما فعُِلَ به.
 . ) 

ٌ
ه ، أو صبيٍ في فرض ففذ

ُ
حدثٍ يعلم

ُ
 إلا كافر ، أو امرأة ، أو م

ُ
 معه

ْ
 ) ومن لم يقف
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 ، وأن المصافة وجودها كعدمها . فرد  ي بأنه من فيه للمصلهذه مسائل يحكم 
 . (  من لم يقف معه إلا كافر   )

 فحكمه حكم الفذ . أي : من لم يقف معه في الصف إلا كافر ، 
 لأنه ليس من أهل الوقوف معه ، ولأن وجود الكافر كعدمه . 

 . ف أعلمه : أما إذا لم يقف معه إلا كافر فإنه يكون فذاً بلا خلا  قال في الإنصاف
 لكن لو جهل أن من صافه كافر ) لا يعلم بكفره ( فصلاته صحيحة .  •

 ) أو امرأة ( . 
 أي : ومن لم يقف معه في الصف إلا امرأة ، فحكمه حكم الفذ . 

 لأنها لا تؤمه فلا تكون معه صفاً .  -أ
 ولأنها من غير أهل الوقوف معه فوجودها كعدمها . -ب

 لا يكون فذاً .  وقيل : 
 فعية . ة ، والشال المالكيوهو قو 

          لأنه وقف معه مفترض صلاته صحيحة ، فأشبه الرجل ، وليس بشرط ممن تصح إمامته ، بدليل القارئ مع الأمي ، والفاسق مع العدل .         
 ) أحكام الإمامة والائتمام ( . 

 والراجح الأول . 
ه 

ُ
حدثٍ يعلم

ُ
 ( .  )أو م

 .   ، فهو فذ  يعلم حدثهأي : ومن لم يقف معه إلا محدث  
 لأن وجوده وعدمه سواء . 

 ومفهوم قوله ) يعلمه ( أنه إن لم يعلمه صحت مصافته ، ولا يكون فذاً . 
 .لكن لو عَلِمَ أن صاحبَه مُحدثٌ فهو فَذي؛ لأنه يعتقدُ أنره صَلرى مع شخصٍ لا تصِحُّ صلاتهُ : ...   قال ابن عثيمن

 )الشرح المممتع(  . الواقفِ مع المحدثِ صحيحةٌ؛ لأنره لم يعلمْ واحدٌ منهما بالحدََثِ ةُ، فصلاةُ  الصرلافإنْ جَهِلَ هو وصاحبُه حتى انقضتِ 
 . ) 

ٌ
 ) أو صبيٍ في فرض ففذ

 أي : ومن لم يقف معه إلا صبِ في صلاة الفرض فحكمه حكم الفذ . 
 والمراد بالصبِ هنا : من لم يبلغ . 

 لأن الصبِ لا تصح مصافته في الفرض . 
 هب . وهذا المذ

 قالوا : لأن الصبِ لا تصح إمامته فلا تصح مصافته . -أ
 وقالوا : يخشى أن لا يكون متطهراً فيصير البالغ فذاً .  -ب

 إلى أنه تصح مصافته . وذهب بعض العلماء :  
 هر . لح وهو أظوهذا مذهب المالكية ، والحنفية ، والشافعية واختاره من الحنابلة ابن عقيل وصوبه البعلي وقال ابن مف

تَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّرِ  -أ   وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَراَءَهُ   فَ قَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّرِ  ...  لِطَعَامٍ صَنَ عَتْهُ    لحديث أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ) أَنر جَدر
  انْصَرَفَ ( . يْنِ ثُمر ركَْعَتَ  وَالْعَجُوزُ مِنْ وَراَئنَِا فَصَلرى لنََا رَسُولُ اللَّرِ  

: أن ما ثبت في النفل ثبت في    والقاعدة،    صف مع أنس خلف النبِ    -وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ    -: أن اليتيم    وجه الدللة
 الفرض إلا بدليل يفرق ، ولا دليل . 
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نْ أَحَدكُُمْ ، وَلْيَ ؤُمركُمْ أَكْثَ ركُُمْ قُ رْآنًا ، فَ نَظَرُوا فَ لَمْ  لْيُ ؤَذ ِ لَاةُ ، ف َ فإَِذَا حَضَرَتِ الصر قال لأبيه )    ولحديث عمرو بن سلِمة . أن النبِ    -ب
 .  (   وَأَنَا ابْنُ سِتٍ  ، أَوْ سَبْعِ سِنِيَ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَ رَ قُ رْآنًا مِنيِ  ، لِمَا كُنْتُ أتََ لَقرى مِنَ الرُّكْبَانِ ، فَ قَدرمُونِ بَيْنَ أيَْدِيهِمْ ، 

 أن الحديث دل على جواز إمامة الصبِ ، فإذا جازت إمامته جازت مصافته من باب أولى .  : دللة وجه ال
 علل ابن قدامة بقوله : أن الصبِ بِنزلة المتنفل ، والمتنفل يصح أن يصاف المفترض كذا ها هنا .  -ج

 الصحيح . وهذا القول هو 
 العلماء . وأما مصافة الصبِ في النفل فصحيحة عند جماهير  •

 ( .   وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَراَءَهُ لقول أنس )...  
قولهم : إن الصبِ لا تصح إمامته ، فهذا غير صحيح ، لأن السنة وردت بخلافه ،  أما الجواب عن تعليل أصحاب القول الأول في   •

 وأن الصبِ تصح إمامته كما تقدم . 
 دخلها ( . 

ً
 فرجة

َ
 ) ومن وجد
 معه .  ه أحد يصفلم يكن معأي : وجوباً إن 

 فصـــل 
ن وراءه إذا سمع التكبير ( . 

َ
ه ولا م

َ
 المأمومِ بالإمامِ في المسجد ، وإن لم ير

ُ
 اقتـــداء

ّ
 ) يصح

 هذا في حكم اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم داخل المسجد : 
 . هما حائل إذا اقتدى المأموم بالإمام وهو في المسجد صح الاقتداء به ولو كان بين 

كأن صلى الإمام في المصابيح وصلى المأموم في ساحة المسجد أو في سطح المسجد ، لكن إذا كانت الصفوف متصلة فالصلاة صحيحة  
ولا كراهة في ذلك ، وإذا كانت الصفوف غير متصلة فالصلاة صحيحة مع الكراهة لأنه خالف السنة ، لأن السنة هو إتمام الصف الأول  

 تراص . فالأول مع ال
أنه قال ) ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ، فقلنا يَ رسول الله ، وكيف تصف   روى جابر بن سْرَُة . عن رسول الله  ا  كم

 الملائكة عند ربها ، قال : يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف ( رواه مسلم . 
 نقص فليكن في الصف المؤخر(. رواه أبو داود  ا كان من  يليه، فم )أتموا الصف المقدم ثم الذي  وعن أنس قال: قال رسول الله 

ه إن رأى الإمام أو المأمومين ( . 
َ
 ) وكذا خارج

 أي : ويصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان خارج المسجد بشرط أن يرى الإمام أو المأمومين . 
 حالتان :  سجد : لهاوهذه المسألة وهي اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم خارج الم

 إذا كانت الصفوف متصلة خارج المسجد مع داخله فلا خلاف بين أهل العلم في صحة صلاة من كان خارج المسجد.   الأولَ:
: وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل ، فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق    قال ابن تيمية

 الأئمة . 
 الصفوف غير متصلة ، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : كانت إذا   نية: الثا

 : أنه يشترط أن يرى الإمام أو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة وأمكن الاقتداء ولا يَنع الفاصل من طريق أو نهر .   القول الأول
 اءه ولا يَنع ذلك الفاصل من طريق أو نهر . أو من ور  ية الإمام: أنه يكفي سْاع صوت الإمام أو من وراءه أو رؤ   القول الثاني

 وبه قال مالك ، واختار هذا القول ابن قدامة ، والسعدي . 
 وعللوا ذلك بتعليلين : 

 : أن المأموم إن أمكنه الاقتداء بالإمام فيصح اقتداؤه به من غير مشاهدة كالأعمى .   التعليل الأول
 لإمام ، والعلم يحصل بسماع التكبير فجرى مجرى الرؤية . لم بحال اتراد للع : أن المشاهدة التعليل الثاني 



 477 

اقتداؤه به ، سواء كان في المسجد أو    قال السعدي :  إذا أمكنه الاقتداء بإمامه بالرؤية أو سْاع الصوت أنه يصح  الصحيح أن المأموم 
التفريق ، وإن قد رنا أن الطريق لا تصح فيه    ع ولا علىعلى المن  خارج المسجد ، وسواء حال بينهما نهر أو طريق أم لا ، لأنه لا دليل

 الصلاة فلا يضر حيلولته بينه وبين إمامه إذا كان الموضع الذي يصلي الإمام لا مانع منه ، والذي يصلي فيه المأموم كذلك . 
 ر . فاصل من نه كون هناك : أنه يشترط أن يرى الإمام أو من وراءه في بعضها وأمكن الاقتداء ولا ي  القول الثالث

 وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة . 
فَ قَامَ      حُجْرَتهِِ ، وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيٌر ، فَ رأََى النراسُ شَخْصَ النربِ ِ   يُصَلِ ى مِنَ اللريْلِ في  كَانَ رَسُولُ اللَّرِ  واستدلوا بحديث عائشة قالت )

لَةَ الثرانيَِةِ ، فَ قَامَ مَعَهُ أنَُاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاتَهِِ ، صَنَ عُوا ذَلِكَ ليَ ْ   صْبَحُواهِ ، فَأَ أنَُاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاتَِ  ثوُا بِذَلِكَ ، فَ قَامَ ليَ ْ لَتَيْنِ أَوْ ثَلاثَةًَ ، حَتىر  فَ تَحَدر
ل ( متفق  خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللريْ  كَ النراسُ فَ قَالَ » إِنِ ِ كَرَ ذَلِ صْبَحَ ذَ فَ لَمْ يَخْرجُْ ، فَ لَمرا أَ  إِذَا كَانَ بَ عْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّرِ 

 عليه . 
وهم لا يرونه إلا في حال القيام ، فدل على أنه لا يشترط أن    : أن بعض الصحابة كانوا في المسجد فاقتدوا بالرسول    وجه الستدلل

 ها . في في بعضلاة بل يك يرى الإمام في جميع الص
 وعللوا : بأن الطريق والنهر ليسا محلًا للصلاة فأشبه ما يَنع الاتصال .   ) أحكام الإمامة والإئتمام ( . 

 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع : 
مامِ إذا كان خارجَ المسجدِ  أمومِ بالإِ تداءُ المأي: وكذا يصحُّ اق   ( وكذا خارجه إن رأى الِإمام أو المأمومي)    -أي صاحب الزاد    -  قوله 

 .   بشرطِ أنْ يرَى الِإمامَ أو المأمومين
أمومين مِن شُبراكه،  وظاهرُ كلام المؤلِ فِ رحمه الله: أنره لا يشُترط اتِ صالُ الصُّفوفِ، فلو فرُِضَ أنر شخصاً جاراً للمسجد، ويرى الِإمامَ أو الم 

ي ر  أحدٌ يزيل وصَلرى في بيتِه، ومعه   تَه فإنه يَصِحُّ اقتداؤه بهذا الِإمامِ؛ لأنه يسمعُ التكبيَر ويرى الِإمامَ أو المأمومين.  فَذِ 
والمذهبُ يكفي أنْ يراهم ولو في بعضِ  ،    وظاهرُ كلامِ المؤلِ فِ: أنره لا بدُر أن يرى الِإمامَ أو المأمومين في جميع الصرلاةِ؛ لئلا يفوته الاقتداءُ 

 .  لاةِ الصر 
 إذا كان خارجَ المسجدِ فيُشترطُ لذلك شرطان: ،    إذاً  •

 سْاعُ التكبيِر.   الشرطُ الأول:
 : رؤيةُ الِإمامِ أو المأمومين، إما في كُلِ  الصرلاةِ على ظاهرِ كلامِ المؤلِ فِ، أو في بعضِ الصرلاةِ على المذهبِ. الشرطُ الثاني 
 ذا كان المأمومُ خارجَ المسجدِ وهو المذهب. فِ فيما إ ل الصُّفو : أنره لا يشُترط اتِ صا   وظاهرُ كلامِهِ 
  : وهو الذي مشى عليه صاحبُ »المقنع«: أنره لا بدُر مِن اتِ صالِ الصُّفوفِ، وأنره لا يَصِحُّ اقتداءُ مَن كان خارجَ المسجدِ إلا   والقول الثاني 

الأفعالِ   وهي متابعة المأمومِ للِإمام والمكان. وإلا لقلنا: يَصِحُّ أن    تمعةً في أن تكون مج إذا كانت الصُّفوفُ مترصلةً؛ لأنر الواجبَ في الجماعةِ  
يكون إمامٌ ومأمومٌ واحد في المسجد، ومأمومان في حجرة بينها وبين المسجد مسافة، ومأمومان آخران في حجرة بينه وبين المسجدِ مسافة،  

شَكر أنر هذا توزيعٌ للجماعةِ، ولا سيرما على قولِ مَن يقول: إنره يجب أن  لثة، ولا   حجرة ثا ومأمومان آخران بينهما وبين المسجد مسافة في
 تُصلرى الجماعةُ في المساجد.
 حُّ. ة لا تَصِ أنره لا بدُر في اقتداءِ مَن كان خارجَ المسجدِ مِن اتِ صالِ الصُّفوفِ، فإنْ لم تكن مترصِلة فإنر الصرلا :  فالص وابُ في هذه المسألة 

ها؛ أو في بعضِها،  مثال ذلك: يوجد حولَ الحرََمِ عَماراتٌ، فيها شُقق يُصلِ ي فيها الناسُ، وهم يَ رَون الِإمامَ أو المأمومين، إما في الصرلاةِ كل ِ 
مام ولا تأتوا إلى المسجدِ  ا مع الإِ م وتصلُّو ونقول لهم: إذا سْعتم الِإقامة فلكم أنْ تبقوا في مكانِك،  فعلى كلامِ المؤلِ فِ تكون الصرلاةُ صحيحةً 

 الحرام. 
عاصرين مِن أنره  وعلى القول الثانِ: لا تَصِحُّ الصرلاةُ؛ لأنر الصفوفَ غيُر مترصلةٍ. وهذا القولُ هو الصرحيحُ، وبه يندفع ما أفتى به بعضُ الم

 المذيَع .  يجوز الاقتداءُ بالِإمامِ خلفَ 
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 إمامٍ عالٍ 
َ
   ) وتصح خلف

ُ
 إذا  عنهم وي

ُ
 كان العلو ذراعاً فأكثر ( . كره

 أي : تصح صلاة يكون فيها الإمام أعلى من المأمومين ، ويكره أن يكون علوه أكثر من ذراع . 
 : ) إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم ( رواه أبو داود .   لحديث حذيفة قال : قال رسول الله 

 الإمام على المأمومين إلا لحاجة . يكره علو إلى أنه   :  وذهب بعض العلماء
 وبه قال الشافعي . 

 : ) إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم ( رواه أبو داود .   لحديث حذيفة قال : قال رسول الله 
 . ويجوز للتعليم 

رَسُولَ  لحديث   سَعْدٍ السراعِدِيِ  قاَلَ )رَأيَْتُ  بْنِ  قَ سَهْلِ  وَراَءَهُ   امَ  اللَّرِ  النراسُ  الْقَهْقَرَى  ، فَكَبَّرَ وكََبَّرَ  فَ نَ زَلَ  رَفَعَ  ثُمر  الْمِنْبََِّ.  عَلَى  حَتىر    ، وَهُوَ 
الْمِنْبََِّ  أَصْلِ  النراسِ   ، سَجَدَ في  أقَْ بَلَ عَلَى  فَ رغََ مِنْ آخِرِ صَلاتهِِ. ثُمر  عَادَ حَتىر  النر   ، ثُمر  أيَ ُّهَا  لتَِأْتَمُّوا بِ   اإنمرَ   ، اسُ فَ قَالَ:  هَذَا  وَلتَِ عْلَمُوا   ، صَنَ عْتُ 

هَا  -وَفي لَفْظٍ -صَلاتي  هَا. ثُمر ركََعَ وَهُوَ عَلَي ْ هَا. ثُمر كَبَّرَ عَلَي ْ  ى( متفق عليه . فَ نَ زَلَ الْقَهْقَرَ  ، صَلرى عَلَي ْ
 يكره مطلقاً .  إلى أنه وذهب بعضهم : 

 ق .  واستدلوا بحديث حذيفة الساب
، وذلك  هلك بأن المأموم يحتاج أن يقتدي بإمامه، فينظر ركوعه وسجوده، فإذا كان أعلى منه احتاج أن يرفع بصره إليه ليشاهدوا ذ وعلل

 منهي عنه في الصلاة . 
مَامُ أَعْلَى مِنْ الْمَأْمُ   قال ابن قدامة :  راَدَ تَ عْلِيمَهُمْ الصرلَاةَ أَوْ لَمْ يرُدِْ ، وَهُوَ قَ وْلُ  سَوَاءٌ أَ ومِيَن ،  الْمَشْهُورُ في الْمَذْهَبِ أنَرهُ يكُْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْإِ

 . مَالِكٍ ، وَالْأَوْزاَعِيِ  ، وَأَصْحَابِ الررأْيِ 
اَ أرََدْتُ أَنر  نْ حَدِيثِ حْمَدُ عَ وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أنَرهُ لَا يكُْرَهُ ؛ فإَِنر عَلِير بْنَ الْمَدِينِيِ  قاَلَ : سَألََنِي أَ   سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَقاَلَ : إنمر

 . كَانَ أَعْلَى مِنْ النراسِ   النربِر 
مَامُ أَعْلَى مِنْ النراسِ بِهذََا الْحدَِيثِ   . فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الْإِ

 . أَنْ يُصَلِ يَ عَلَى الشريْءِ الْمُرْتَفِعِ ، فَيَراَهُ مَنْ خَلْفَهُ ، فَ يَ قْتَدُونَ بِهِ  خَلْفَهُ  مُ مَنْ وَقاَلَ الشرافِعِيُّ : أَخْتَارُ لِلْإِمَامِ الرذِي يُ عَل ِ 
عَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبََِّ، ثُمر   ركََ اءَهُ، ثُمر فَكَبَّرَ، وكََبَّرَ النراسُ وَرَ   -يَ عْنِي الْمِنْبَََّ -قاَمَ عَلَيْهِ    لَقَدْ رأَيَْت رَسُولَ اللَّرِ    ل ) لِمَا رَوَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، قاَ 

اَ فَ عَلْتُ هَذَا  رَفَعَ فَ نَ زَلَ الْقَهْقَرَى حَتىر سَجَدَ في أَصْلِ الْمِنْبََِّ، ثُمر عَادَ حَتىر فَ رغََ مِنْ آخِرِ صَلَاتهِِ، ثُمر أقَ ْ  بَلَ عَلَى النراسِ فَ قَالَ: أيَ ُّهَا النراسُ، إنمر
 . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ (  عْلَمُوا صَلَاتي ، وَلتِ َ وا بِ لتَِأْتَمُّ 

 ( . إذَا أمَر الررجُلُ الْقَوْمَ ، فَلَا يَ قُومَنر في مَكَان أرَْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ  ثم ذكر حديث )  وَلنََا ، 
مَ يَ ؤُمُّ بِقَوْمٍ عَلَى مَكَان، فَ قَ  مَامِ: اسْتَوِ مَعَ أَصْحَابِكدكُرانٍ   امَ عَلَىوَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنر رَجُلًا تَ قَدر  . ، فَ نَ هَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقاَلَ لِلْإِ

أعَْلَى مِنْهُ احْتَاجَ   فَ يَ نْظرَُ ركُُوعَهُ وَسُجُودَهُ ، فإَِذَا كَانَ  يَ قْتَدِيَ بإِِمَامِهِ ،  أَنْ  بَصَرَهُ إليَْهِ ليُِشَ وَلِأنَرهُ يَحْتَاجُ  مَنْهِيي عَنْهُ في    وَذَلِكَ   اهِدَهُ ، أَنْ يَ رْفَعَ 
 . الصرلَاةِ 

رَجَةِ السُّفْلَى ، لئَِلار يَحْتَاجَ إلَى عَمَلٍ كَبِيٍر في الصُّعُودِ وَالن ُّزُولِ ، فَ يَكُونَ ارْتفَِاعً   فَأَمرا حَدِيثُ سَهْلٍ ، فاَلظراهِرُ أَنر النربِر   ا يَسِيراً  كَانَ عَلَى الدر
ئًا وَنَهَى عَنْهُ ، فَ يَكُونُ فِعْلُهُ لَهُ وَنَهيُْهُ لِغَيْرهِِ ، وَلِذَلِكَ لَا    عًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَخْتَصر ذَلِكَ بِالنربِِ  هِ ، جمَْ بَأْسَ بِ ، فَلَا   ؛ لِأنَرهُ فَ عَلَ شَي ْ

 .  يسُْتَحَبُّ مِثْ لُهُ لغَِيْرِ النربِِ  
اَ كَانَ عَلَى الْأَرْضِ ، بِخِلَافِ مَا اخْتَ لَفْنَ  لَمْ يُ النربِر  وَلِأَنر   ) المغني ( . . ا فِيهِ تِمر الصرلَاةَ عَلَى الْمِنْبََِّ ، فإَِنر سُجُودَهُ وَجُلُوسَهُ إنمر
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 لمكتوبة . صلى فيه اوضع الذي أي : ويكره تطوع الإمام في الم
 وهذا قول الحنفية ، والحنابلة . 
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 ) لا يُصَلِ  الِإمامُ في مُقَامِهِ الذي صَلرى فيه المكتوبةَ، حتى يَ تَ نَحرى عنه ( ولكنه ضعيف لانقطاعه .   ا رُوِيَ عن النربِِ   لم -أ
 .مكانهذا الحديث نص في المسألة بأن الإمام لا يتنفل في : ه  ةووجه الدلل 

 . لمن أتى المسجد أنه صلى فلا ينتظره ، ويطلب جماعة أخرى   اً لأن في تحويله من مكانه إعلامو  -ب
 ض . ولأنه إذا تنف ل مكانه ظن الداخل أنه في الفر  -ج 
تطو ع في موضع  له: لا ت  هذا يقُالربِا إذا تطورعَ في موضع المكتوبة يَظنُّ مَن شاهدَه أنره تذكررَ نقصاً في صلاته؛ فيلبس على المأمومين. فل -د

 اً .          المكتوبة، ولا سيرما إذا باشر الفريضة، بِعنى أنره تطورع عقب الفريضة فور 
لِ ي  مثال الحاجة هنا: أن يريدَ الِإمامُ أن يتطورعَ لكن وَجَدَ الصُّفوفَ كلرها تَمرةً ليس فيها مكان ولا يتيسرر أن يص (    إل من حاجة)    قولهو  

  مكانٍ آخر، فحينئذٍ يكون محتاجاً إلى أن يتطورع في موضع المكتوبة. يتِه أو فيفي ب 
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ث مرات   اللرهُمر أنت  الله   ثلا»أستغفرُ  ي: يكُره للِإمام أنْ يطُيلَ قعودَه بعد السرلام مستقبلَ القِبْلة، بل يخفِ ف، ويجلسَ بقَدْرِ ما يقول:  أ
 ة . ثم ينصرفُ: هذه هي السُّنر   م (السرلامُ ومنك السرلامُ، تباركتَ يَ ذا الجلالِ والِإكرا 

ذا    إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : استغفر الله ثلاثاً ، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يَ  عن عائشة قالت ) كان النبِ  
 م ( رواه مسلم . ل والإكراالجلا
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 أي : فإن كان في المسجد نساء لبث قليلًا مستقبل القبلة لكي ينصرفن قبل الرجال . 
هَا، قاَلَتْ ع ُ عَن ْ سَاءُ حِيَن يَ قْضِي تَسْلِيمَهُ وَيََكُْثُ هُوَ في مَقَامِهِ يَسِيراً قَ بْلَ أَنْ  قاَمَ الن ِ سَلرمَ    إِذَا   كَانَ رَسُولُ اِلله  )  نْ أمُِ  سَلَمَةَ ، رَضِيَ اللَّر

ُ أَعْلَمُ، أَنر ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَ نْصَرِفَ النِ سَاءُ قَ بْلَ أَنْ يدُْركَِهُنر أَحَدٌ مِنَ الر جَِ (  يَ قُومَ   رواه البخاري   .الِ قاَلَ نَ رَى، وَاللَّر
كَانَ يسَُلِ مُ فَ يَ نْصَرِفُ النِ سَاءُ فَ يَدْخُلْنَ بُ يُوتَهنُر مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَ نْصَرِفَ  ... ( وفي لفظ )    إِذَا سَلرمَ قاَمَ النِ سَاءُ   كَانَ رَسُولُ اِلله  قولها )  فائدة :  

 ( .  رَسُولُ اِلله 
المأمومين أو بقي مكانه ، أو قام من موضعه ، والأولى    لإمام إلىء التفت اإذا سلم الإمام جاز للمأموم الانصراف سوافيه دليل على أنه  

للمأموم أن يبقى حتى يلتفت الإمام ويستقبل المأمومين ، لاحتمال أن يكون الإمام جالساً ليسجد سجدتي السهو بعد التسليم من الصلاة  
 ، والأفضل من هذا : أن يكون قيامه بعد قيام الإمام . 

 لسلام :  ف بِجرد از الانصراويدل على جوا 
  إِذَا سَلرمَ قاَمَ النِ سَاءُ حِيَن يَ قْضِي تَسْلِيمَهُ وَيََْكُثُ هُوَ في مَقَامِهِ يَسِيراً قَ بْلَ أَنْ يَ قُومَ   كَانَ رَسُولُ اللَّرِ  )    قاَلَتْ السابق .    أمُِ  سَلَمَة  حديث
 . ) ... 

نَا بِوَجْهِهِ فَ قَالَ : )أيَ ُّهَا النراسُ ، إِنِ ِ    اللَّرِ رَسُولُ   ى بنَِاقاَلَ : صَلر  وأما ما رواه مسلم عَنْ أنََسٍ   ذَاتَ يَ وْمٍ ، فَ لَمرا قَضَى الصرلَاةَ أقَْ بَلَ عَلَي ْ
 امِي وَمِنْ خَلْفِي(. كُمْ أمََ  أرَاَ إِمَامُكُمْ ، فَلَا تَسْبِقُونِ بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسُّجُودِ ، وَلَا بِالْقِيَامِ ، وَلَا بِالِانْصِراَفِ ، فإَِنِ ِ 

 فالمراد بالانصراف هنا : السلام . 
وَالْمُراَد    ، نَاهَا  ) لَا تَسْبِقُونِ بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالْقِيَامِ ، وَلَا بِالِانْصِراَفِ ( فِيهِ تَحْرِيم هَذِهِ الْأمُُور وَمَا في مَعْ   رحمه الله : " قَ وْله    قال النووي  
 سرلَام " انتهى. افِ : اللِانْصِرَ باِ 
( : " وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام ، وأن يؤخر ذلك  1/151رحمه الله في "الأم" )  وقال الإمام الشافعي 

 حتى ينصرف بعد انصراف الإمام ، أو معه أحب إلي له " انتهى . 
 د . فيسج اً لئلا يذكر سهو  ،  بل الإمام  يثبوا قويستحب للمأمومين أن لا   :  وقال ابن قدامة 
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 أي : يكره وقوف المأمومين بين السواري ) وهي الأعمدة ( إذا كان ذلك يؤدي إلى قطع الصفوف . 
 . صفوفا تقطع الة( ؛ لأنه النهي عن الصف بين سواري المسجد )وهي الأعمد وقد ورد 

هَا طَرْدًا(  دِ رَسُولِ اللَّرِ فقد روى ابن ماجة عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ قُ ررةَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ : )كُنرا نُ ن ْهَى أَنْ نَصُفر بَيْنَ السروَاريِ عَلَى عَهْ -أ  . وَنطُْرَدُ عَن ْ
نَ    قاَلَ :وروى الترمذي عَنْ عَبْدِ الْحمَِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ   -ب نَا  صَلري ْ نَا بَيْنَ السراريَِ تَيْنِ ، فَ لَمرا صَلري ْ ا خَلْفَ أمَِيٍر مِنْ الْأمَُراَءِ ، فاَضْطرَرنَا النراسُ فَصَلري ْ

 ( .   قاَلَ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ : )كُنرا نَ ترقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّرِ 
 م . ، ويكره للمأمومين؛ لأنها تقطع صفوفه السواريأن يقف بين: ولا يكره للإمام  قال ابن قدامة 

اَ تَ قْطَعُ الصرف   ، وَيكُْرَهُ للِْمَأْمُومِ الْوُقُوفُ بَيْنَ السروَاريِ  :  قال ابن مفلحو   . قاَلَ أَحْمَدُ : لِأَنهر
 . هة حينئذإلا إذا كانت هناك حاجة للصف بين السواري ، لكثرة المصلين ، وضيق المسجد ، فلا كرا

 : قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء
 . يكره الوقوف بين السواري إذا قطعن الصفوف ، إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة المصلين" انتهى "

الصف بين السواري جائز إذا ضاق المسجد ، حكاه بعض العلماء إجماعاً ، وأما عند السعة ففيه خلاف ،  :    وقال الشيخ ابن عثيمي
 . ؛ لأنه يؤدي إلى انقطاع الصف ، لا سيما مع عرض السارية" انتهى  منهي عنه حيح : أنه والص 
 والعلة من النهي :  •

 لأنها تقطع الصفوف .  قيل : 
 لأنها موضع النعال .  وقيل : 

 وقال القرطبِ : روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين . 
 والأول أولَ . 

 يجوز . المنفرد ف الإمام و  قوله ) ويكره وقوفهم ... ( أما  •
 . أي: بين ساريتين   (العمودين المقدمين )بين في الكعبة فقال   أين صلى النبِ  بلالاً  ودليل ذلك حديث ابن عمر أنه سأل

  . ساريتين  صلى في الكعبة بين وقد ثبت أن النبِ   : الشوكاني  قال
 ع . يقُط س ثمر صف: ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري لأنه لي البهو   قالو 
، فَلَا  ات رفَقَ  • ليِلِ عَلَى ذَل الْفُقَهَاءُ عَلَى أنَرهُ إذَا لَمْ تَ قْطَعْ الْأُسْطوَُانةَُ الصرفر  ك . كَراَهَةَ لِعَدَمِ الدر

قال    ن بن عمر الثابت ع لما روينا في الحديث إن شاء الله تعالى-يجاوزوا ما بين الساريتين لم يكره   أو لم داً فإن كان منفر   ي : قال البيهق
 ين . الكعبة فقال بين العمودين المقدم يعني في سألت بلالًا أين صلى رسول الله  

 ع بها . إن كان الصف صغيراً قدر ما بين الساريتين لم يكره لأنره لا ينقط: ف مة وقال ابن قدا 
فَردًِا  نَ هَا مُن ْ نَ هَا أَوْ   جَماَعَةٍ أَوْ في   وجاء في شرح طرح التثريب: " فأََمرا مَنْ صَلرى بَ ي ْ مَامُ هُوَ الْوَاقِفُ بَ ي ْ الْمَأْمُومِيَن وَلَمْ يَكْثُ رُوا بِحَيْثُ تَحُولُ   وكََانَ الْإِ

نَ هُمْ  ا كَرهَِهُ  الْأُسْطوَُانةَُ بَ ي ْ  اه  "فَلَ أَعْلَمُ أَحَدا
 س . بأ  الساريتين فلا  قدر ما بين اً في "الروض": " فإن كان الصف صغير  وقال البهو  

الألبانِ  ل  قا لو كان هناك جماعة محدود عددهم-رحمه الله-الإمام   " أن الصف   :  الظن  يغلب على  أنه لا  الساريتين بحيث  ووقفوا بين 
 ع . للتقطُّ  الساريتين يَيناً ويساراً فلا مانع، لأنر العلرة واضحة وهي أن لا يتعررض الصف سيتصل إلى ما بعد

 فصــــل 
 الجمعة والجماعة . لتي تسقط لأعذار اهذا الفصل خاص با

  ( 
ٌ
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ْ
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ُ
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َ
 ( .   و

 أي : أن من كان مريضاً فإنه يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد . 
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 : بلا نزاع .   قال في الإنصاف
 المرض . ت من أجل ن الجماعا: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف ع وقال ابن المنذر 

 م ( . فاتقوا الله ما استطعت  )قول الله تعالى ل-أ

 ا ( . لا يكلف الله نفساً إلا وسعه ه تعالى ) قولل و -ب

 ج ( . الَأعْرجَِ حَرجٌَ وَلا عَلَى الْمَريِضِ حَرَ  ليَْسَ عَلَى الَأعْمَى حَرجٌَ وَلا عَلَى  ) قوله تعالى ل و -ج

 م ( متفق عليه . منه ما استطعت  فأتواتُكم بأمرٍ إذا أمر )  قول النبِ ل و -د

  . سجدمع أن بيته كان إلى جَنْبِ الم ( الجماعةِ   لما مَرِضَ تخلرف عن)   وأنر النبِ  -ه 

 إلا منافقٌ قد عُلِمَ نفاقهُُ أو مريض ( رواه مسلم .  وقولُ ابن مسعود ) لقد رَأيتنُا وما يتخلرفُ عن الصرلاةِ  -و
عَ النِ دَاءَ فَ لَمْ يََنَْ عْهُ مِنْ ات بَِاعِهِ عُذْرٌ .قاَلوُا : وَمَا الْعُذْرُ يََ رَسُولَ اللَّرِ ؟ قاَلَ : خَوْ ل ) مَ قاَ    ، أَنر النربِر   عَبراسٍ وَى ابْنُ وَقَدْ رَ   -ز فٌ أَوْ  نْ سَِْ

 وُد . رَوَاهُ أبَوُ دَا( مَرَضٌ .لَمْ تُ قْبَلْ مِنْهُ الصرلَاةُ الرتِي صَلرى 
 .   د بالمرض الذي يشق معه الحضور، بخلاف المرض الخفيف كصداع في الرأس يسير ونحوهقصو الم

 وكذا لو خاف زيَدته ، أو تأخر البَّء . 
نِ )  

ْ
ي

َ
ث

َ
ب

ْ
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َ
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َ
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َ
افعِ أَح

َ
د

ُ
م
َ
 ( .   و

 أي : ومن الأعذار من يدافع البول أو الغائط أو أحدهما . 
 .  لأن ذلك يَنعه من إكمال الصلاة وخشوعها

  . : إذَا كَانَ حَاقِنًا كُرهَِتْ لَهُ الصرلَاةُ حَتىر يَ قْضِيَ حَاجَتَهُ ، سَوَاءٌ خَافَ فَ وَاتَ الْجمََاعَةِ أَوْ لَمْ يَخَفْ  ة ن قدامقال اب
 ) لا صلاةَ بحضرة طعام ، وهو يدافعه الأخبثان ( رواه مسلم .   عن عائشة . قالت . قال رسول الله 
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 أي : ومن الأعذار حضور طعام يشتهيه . 
 لحديث عائشة السابق . 

 وقد تقدمت المسألة وما يتعلق بها . 
الِهِ )  

َ
اع م

َ
ي

َ
 ض

ْ
ائفِ مِن

َ
خ

َ
 ( .   و

 أي : ومن الأعذار التي تسقط الجماعة ، أن يكون خائفاً على ماله من لصٍ أن يسرقه . 
اتِهِ )  

َ
و

َ
 ف

ْ
 (   أَو

 أو آبق قد دُل  عليه بِكان ، وخاف إن لم يَض إليه سريعاً أن ينتقل إلى غيره .   له ضالة  أي : كمن
رٍ فِيهِ   ) 

َ
ر
َ
 ض

ْ
 ( .   أَو

 كإنسان وضع الخبز بالتنور ، فأقيمت الصلاة ، فإن ذهب يصلي احترق الخبز ، فله أن يدع صلاة الجماعة . 
رِيبِهِ )  

َ
تِ ق

ْ
و

َ
 م

ْ
 (   أَو

 ه عنه . ه في غيبت كأن يخاف موت قريب 
رٍ   ) 

َ
ر
َ
 ض

ْ
سِهِ مِن

ْ
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َ
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َ
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ْ
 ( .   أَو

 أي : خاف على نفسه من سبُع ككلب عقور ونحوه ، أو من سلطان يأخذه ظلماً . 
 . وَيُ عْذَرُ في تَ ركِْهِمَا الْخاَئِفُ   :  قال ابن قدامة 

 ( . الْعُذْرُ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ )  لِقَوْلِ النربِِ  
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 خَوْفٌ عَلَى الن رفْسِ ، وَخَوْفٌ عَلَى الْمَالِ ، وَخَوْفٌ عَلَى الْأَهْلِ .  نْ وَاعٍ ؛ثةَُ أَ وَالْخوَْفُ ، ثَلَا  
في نَ فْسِهِ ، وَفي    يُ ؤْذِيهِ ، ممرا  ، أَوْ سَيْلًا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ   فاَلْأَورلُ ، أَنْ يَخاَفَ عَلَى نَ فْسِهِ سُلْطاَنًا ، يَأْخُذُهُ أَوْ عَدُواا ، أَوْ لِصاا ، أَوْ سَبُ عًا ، أَوْ دَابرةً 

 مَعْنَى ذَلِكَ . 
    ( 

ُ
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 كأن يكون له غريم يطالبه ويلازمه ، وليس عنده مال . 
يْنِ لَمْ   يْنٍ هُوَ سَهُ بِدَ أَنْ يَخاَفَ غَريَاً لَهُ يُلَازمُِهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ يوُفِيهِ ، فإَِنْ حَبَ :  قال ابن قدامة  مُعْسِرٌ بهِِ ظلُْمٌ لَهُ ، فإَِنْ كَانَ قاَدِراً عَلَى أدََاءِ الدر

بُ إيفَاؤُهُ .     يَكُنْ عُذْراً لَهُ ، لِأنَرهُ يجَِ
ةٍ )  

َ
ق
ْ
ف
ُ
اتِ ر

َ
و

َ
 ف

ْ
 مِن

ْ
 ( .   أَو

 وهذا عُذْرٌ لوجهين: 
 و الجمُعةِ. لجماعةِ ألاةَ مع ا: أنه يفوت مقصده من الرفقة إذا انتظر الصر الوجه الأول 
معذورٌ بتَرْكِ  : أنه ينشغلُ قلبُه كثيراً، إذا سَِْعَ رفقته يتهيرأون للسير وهو يُصلِ ي فإنه يقلَقُ كثيراً، فإذا خِفْتَ فواتَ الرُّفقةِ فإنك  الوجه الثاني 

مب كالسفر لعُمرةٍ أو حَجٍ  أو طلب عِلمٍ، والمباح  ر الطاعة  احاً، وسفالجمُُعةِ والجماعة، ولا فَ رْقَ بين أن يكون السرفرُ سفرَ طاعةٍ أو سفراً 
 ) الشرح الممتع ( .                 كالسرفر للتجارة ونحوها. 

اسٍ   ) 
َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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ْ
 ( .   أَو

 أي : ومن الأعذار في ترك الجماعة غلبة النوم . 
، ثم يأتي قومَه فيُصلِ ي بهم الصرلاة، فقرأ بهم البقرة، قال:  النبِِ     ، كان يُصلِ ي مععن جابرِ بنِ عبدِ اِلله، أنر معاذَ بنَ جبل   -أ

فقال: يَ رسولَ الله، إنار    فتجورز رجلٌ فصلرى صلاةً خفيفة، فبلَغَ ذلك معاذًا، فقال: إنره منافقٌ، فبَلغ ذلك الرجُلَ، فأتى النبِر  
: يَ    بِ  فقرأ البقرةَ، فتجورزتُ، فزعَم أنِ ِ منافِقٌ، فقال الن لبارحةَ،  ى بنا اقومٌ نعمل بأيدينا، ونَسقي بنواضِحنا، وإنر معاذًا صلر 

 ها ( متفق عليه . ، ونحو سَبِ حِ اسْمَ ربَِ كَ الَأعْلَىو  وَالشرمْسِ وَضُحَاهَا: ثلاثًا! اقرأ  -معاذُ، أفَترانٌ أنت
نكِرْ عليه؛ وذلك لأنر معاذًا كان يطُيلُ صلاة العِشاء،  اذ، ولم يُ تَه مع مع عذَرَ الرجلَ الذي قطع صلا   أنر النبِر    ة : وَجْهُ الد للَ  -ب

 اً . وهم في حاجةٍ إلى النومِ والراحةِ للعمل صباح

نَ عَسَ أحدكُم وهو يُصلِ ي فلْيرقُدْ، حتى يذهبَ عنه النومُ، فإنر    ) إذا    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رسولُ الله -ب -ت
 ه ( رواه مسلم . ، لا يدَري لعلره يَستغفِرُ فيسُبر نفسَ وهو ناعِسٌ ذا صلرى  أحدكَم إ

 ها . أنره إنِ انتظرَ صلاةَ الجماعةِ وقد غَلَبه النعاسُ والنومُ، فقدْ يبُاغِتُه النومُ، فتفوته صلاةُ الجماعةِ، والصرلاةُ في وقتِ  -ج -ث
لٍ  )  

َ
ح

َ
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ْ
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َ
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 أَذ

ْ
 ( . أَو

 منه . اً يتأذى لمطر كثير كأن يكون ا
 والوحل : الطين الرقيق . 

 هِ وَيُ عْذَرُ في تَ ركِْهِمَا بِالْمَطَرِ الرذِي يَ بُلُّ الثِ يَابَ ، وَالْوَحْلِ الرذِي يَ تَأَذرى بهِِ في نَ فْسِهِ وَثيَِابِ :  قال ابن قدامة 
لَةٍ بَاردَِةٍ   )  نَافِع قاَلَ عن    -أ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِ نًا يُ ؤَذِ نُ ثُمر يَ قُولُ     قاَلَ صَلُّوا في رحَِالِكُمْ فأََخْبََّنََا أَنر رَسُولَ اِلله  انَ ثُمر  بِضَجْنَ أذَرنَ ابْنُ عُمَرَ في ليَ ْ

لَةِ الْبَاردَِةِ ، أَوِ الْمَطِيَّةَِ في الس فَ عَلَى إثِْرهِِ أَلاَ صَلُّوا في الر حَِالِ في   .   ( رواه البخارير الل ي ْ
ُ أَشْهَدُ أَنر مُحَمردًا رَسُولُ اللَّرِ فَلاَ تَ قُلْ حَ يَ وْمٍ مَطِيٍَّ    في أنَرهُ قاَلَ لِمُؤَذِ نهِِ ) بْدِ اللَّرِ بْنِ عَبراسٍ  عَ عَنْ   -ب  عَلَى  ير إِذَا قُ لْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إِلار اللَّر

  نِ ِ اسَ اسْتَ نْكَرُوا ذَاكَ فَ قَالَ أتََ عْجَبُونَ مِنْ ذَا قَدْ فَ عَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنىِ  إِنر الْجمُُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِ نر النر فَكَأَ   -  قاَلَ   -بُ يُوتِكُمْ    الصرلَاةِ قُلْ صَلُّوا في 
 ( رواه البخاري .   الطِ يِ وَالد حْضِ   في كَرهِْتُ أَنْ أحُْرجَِكُمْ فَ تَمْشُوا  

مَالِك  عن    -ج بْن  بَان  رَسُ أنَرهُ    )عِت ْ لِقَوْمِي    ولَ اِلله  أتََى  أُصَلِ ي  وَأَنَا  بَصَريِ  أنَْكَرْتُ  قَدْ  رَسُولَ اِلله  يََ  سَالَ  فَ قَالَ  الَأمْطاَرُ  فإَِذَا كَانَتِ 
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نَ هُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِ يَ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يََ رَ   الْوَادِي ذَهُ مُصَلاى  أنَر سُولَ اللهِ الرذِي بَ يْنِي وَبَ ي ْ :  قاَلَ  ،   كَ تَأتْيِنِي فَ تُصَلِ يَ في بَ يْتِي فَأَتخرِ
 ( متفق عليه .  سَأفَْ عَلُ إِنْ شَاءَ اللَّرُ  فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اِلله 

لمطر عُذْرٌ في التخلُّف عن  يه أنر ايَ لهم( فقوله ) فإذا كانتِ الأمطارُ سال الوادي الذي بيني وبينَهم، لم أَسْتَطَعْ أن آتي مسجدَهم لُأصَل ِ 
 ة . الجماع

ةٍ )    
َ
لمِ

ْ
ظ

ُ
ةٍ م

َ
ل
ْ
ي

َ
ةٍ فِي ل

َ
دِيد

َ
ةٍ ش

َ
ارِد

َ
حٍ ب

ْ
بِريِ

َ
 ( .   و

 أي : ومن الأعذار في ترك الجماعة : وجود الريح ، ويشترط فيها : 
 : لأن الريح الساخنة ليس فيها أذى ولا مشقة . أن تكون باردة 

 مشقة فيها ولا أذى . فيفة لا الريح الخ : لأنوأن تكون شديدة  
 : وهذا الشرط ليس عليه دليل . وأن تكون في ليلة مظلمة 

لَةٍ   أَنر ابْنَ عُمَرَ أذَرنَ بِالصرلَاةِ في )  عَنْ نَافِعٍ  إِذَا كَانَتْ   مُؤَذِ نَ مُرُ الْ يأَْ   الر حَِالِ. ثُمر قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللَّرِ    فَ قَالَ أَلَا صَلُّوا في  ذَاتِ بَ رْدٍ وَريِحٍ ليَ ْ
لَةٌ بَاردَِةٌ ذَاتُ مَطرٍَ يَ قُولُ    ( رواه البخاري . الر حَِالِ  أَلَا صَلُّوا في  :ليَ ْ

لَةِ الْبَاردَِةِ صَلُّو  كَانَ رَسُولُ اللَّرِ )  ابْنِ عُمَرَ قاَلَ  وعن  لَةِ الْمَطِيرةَِ أَوْ اللري ْ  ( رواه ابن ماجه . الِكُمْ ا في رحَِ يُ نَادِي مُنَادِيهَُ في اللري ْ
لَةِ الْمُظْلِمَةِ الْبَاردَِ :  قال ابن قدامة   ة . وَيُ عْذَرُ في تَ رْكِ الْجمََاعَةِ بِالر يِحِ الشردِيدَةِ في اللري ْ

 . ) 
ً
 ) ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلا

هُمَا أَنر النر   -أ ُ عَن ْ ( متفق    فَلاَ يَ قْرَبَنر مَسْجِدَناَ   -يَ عْنِي الثُّومَ -  مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشرجَرَةِ : ) -في غَزْوَةِ خَيْبَََّ -  الَ قَ   بِر  ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّر
 عليه . 

مَا يَ عْنِي    :قُ لْتُ   . في مَسَاجِدِناَ يَ غْشَاناَ فَلَا    -  يرُيِدُ الثُّومَ   -مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشرجَرَةِ    )   جَابِر بْن عَبْدِ اِلله ، قاَلَ : قاَلَ النربُِّ    وعن   -ب
 ( متفق عليه .   مَا أرُاَهُ يَ عْنِي إِلار نيِئَهُ   :قاَلَ  ؟ بِهِ 
أُتيَ بِقِدْرٍ    هِ ، وَأَنر النربِر   بَ يْتِ قْعُدْ في فَ لْيَ عْتَزلِْ مَسْجِدَنَا وَلْي َ   -مَنْ أَكَلَ ثوُمًا ، أَوْ بَصَلًا فَ لْيَ عْتَزلِْنَا ، أوَْ قاَلَ    )قاَلَ    أَنر النربِر    وعنه .  -ج

كُلْ  بَ عْضِ أَصْحَابهِِ كَانَ مَعَهُ فَ لَمرا رَآهُ كَرهَِ أَكْلَهَا قاَلَ    فِيهِ خَضِراَتٌ مِنْ بُ قُولٍ فَ وَجَدَ لَهاَ ريًِحا فَسَأَلَ فَأُخْبََّ بِاَ فِيهَا مِنَ الْبُ قُولِ فَ قَالَ قَ ر بِوُهَا إِلَى 
 ( .   جِي مَنْ لَا تُ نَاجِينِ ِ أناَ فإَِ 
 ( رواه البخاري .  مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشرجَرَةِ فَلاَ يَ قْرَبْ نَا ، أَوْ لاَ يُصَلِ يَنر مَعَنَا  ) في الثُّومِ قال  نَبِر اِلله وعن أنس . أن  -د
 م ( رواه مسلم . نْ هَذِهِ الشرجَرَةِ فَلاَ يَ قْرَبَنر مَسْجِدَنَا وَلَا يُ ؤْذِيَ نرا بِريِحِ الثُّو كَلَ مِ مَنْ أَ )    قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  : وعَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ  -ه
هَا فَ قَالَ    نَهَى رَسُولُ اللَّرِ  )  عَنْ جَابرٍِ قاَلَ  و   -و نَا الْحاَجَةُ فأََكَلْنَا مِن ْ  هَذِهِ الشرجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ  كَلَ مِنْ مَنْ أَ   : عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرراثِ. فَ غَلَبَ ت ْ

 ( رواه مسلم . فَلَا يَ قْرَبَنر مَسْجِدَنَا فإَِنر الْمَلائَِكَةَ تَأذَرى ممرا يَ تَأَذرى مِنْهُ الِإنْسُ  
خَبِيثَ تَيْنِ : هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ ، لَقَدْ رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّرِ    ا إِلالا أرَاَهمَُ قال : ) إِنركُمْ أيَ ُّهَا النراسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ   وعن عُمَرَ بْنَ الخَْطرابِ   -ز
  ْ م  رواه مسل  .  هُمَا طبَْخًا ( إِذَا وَجَدَ ريَِحهُمَا مِنْ الررجُلِ في الْمَسْجِدِ أمََرَ بهِِ فأَُخْرجَِ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَ لْيُمِت 
 ي عن إتيان المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً . اديث النههذه الأح ففي •
 وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة ؟   •

لإيذاء المصلين وكذلك الملائكة، فإن الملائكة    اً للمسجد عما يستقذر ودرء  ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا النهي للكراهة التنزيهية صوناً 
 م . نو آدتتأذى مما يتأذى منه ب

 .   وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للتحريم  
 .  الراجح وهذا هو القول 

إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به    لقد رأيت النبِ    )  قال   ويدل عليه ما راه مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب  
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 ع ( . فأخرج إلى البقي
 أفتى بذلك من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله.   نومم ،  تحريمإذ الأصل فيه المنع وال عن ظاهر نهيه  هذا فضلاً 

 . وعلى ذلك فلا يجوز لمن أكلهما أو أحدهما أو ما شابههما مما له رائحة مؤذية وكريهة أن يدخل المساجد

نهى عن    بِ  بذلك والنلأنه يؤذي الناس   : من يأكل الثوم أو البصل أو الكراث لا يجوز له الذهاب إلى المسجد؛   قال الشيخ ابن باز 
أمر بإخراج من تعاطى هذه الأمور عن   أو بصلاً فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته(، وثبت أنه  )من أكل ثوماً  ذلك، وقال 

يتأذى منه  المسجد، وقال )  تتأذى مما  الثوم أو البصل أن(    بنو آدم  إن الملائكة  يتعاطى الكراث أو  للمسلم أن  يصلي مع    ، فلا يجوز 
 لأنه يؤذيهم بذلك .  المسلمين

 )مسجدنا( لكن الصحيح أنه عام في كل مسجد.  ، لقوله ذهب بعض العلماء إلى أن النهي خاص بِسجد رسول الله  •

 ويؤيده رواية أحمد ) فلا يقربن المساجد ( . 
هَذَا تَصْريِح يَ ن ْهَى مَنْ أَكَلَ الث روْم وَنَحْوه عَنْ دُخُول كُل     سَاجِد (نر الْمَ يَ قْرَبَ   مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشرجَرَة يَ عْنِي الث روْم فَلَا : قوله )    قال النووي

  في   هِ  لقَِوْلِ   ص  في مَسْجِد النربِ   مَسْجِد ، وَهَذَا مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافرة إِلار مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ بَ عْض الْعُلَمَاء : أَنر الن رهْي خَا
 .  وَحُجرة الْجمُْهُور : ) فَلَا يَ قْرَبَنر الْمَسَاجِد ( ( عْض روَِايََت مُسْلِم : ) فَلَا يَ قْربََنر مَسْجِدنَا  ب َ 

العيد :   النهي مخصوص بِسجد الرسول(  مسجدنا) قوله  وقال ابن دقيق  وربِا يتأكد ذلك بأنه كان مهبط  ،  تعلق به بعضهم في أن هذا 
،  ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال (  وأنه عام لما جاء في بعض الروايَت مساجدنا ،  لاف ذلكالمشهور خوالصحيح    الملك بالوحي

 ا. وذلك يوجد في المساجد كله،  فإن هذا النهي معلل: إما بتأذي الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين
 ئكة . قوله لبعض أصحابه ) كل فإنِ أناجي من لا تناجي ( المراد الملا •

 قال ) أستحي من ملائكة الله وليس بِحرم ( .  جاء عند ابن خزيَة وابن حبان أن النبِ د وق
 وفي رواية ) فإنِ لست كأحد منكم ، إنِ أخاف أن أوذي صاحبِ ( . 

كة   والملائاء للمصلينأن العلة في النهي عن إتيان المسجد لمن أكل من هذه الأشياء ، الرائحة الكريهة التي تصدر عنها ، فإن فيها إيذ •
 تتأذى مما يتأذى منه المصلون ، كما في الرواية الأخرى . 

  يَ قْربََنر فَلَا   -وَقاَلَ مَررةً مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرراثَ -مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَ قْلَةِ الثُّومِ  ) قاَلَ     كما في حديث جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّرِ عَنِ النربِ ِ 
 ( . دَنَا فإَِنر الْمَلائَِكَةَ تَ تَأَذرى ممرا يَ تَأَذرى مِنْهُ بَ نُو آدَمَ مَسْجِ 

النووي الْمَسْجِد  :    قال  دُخُول  مِنْ  وَنَحْوه  الث روْم  آكِل  مَنْع  عَلَى  دَليِل  الْحدَِيث  هَذَا  وَفي   : الْعُلَمَاء  خَاليًِا    -قاَلَ  محََ   -وَإِنْ كَانَ  ل   لِأنَرهُ 
 ، وَلعُِمُومِ الْأَحَادِيث .   لَائِكَةالْمَ 
 .   ) أيَ  هَا النراس إِنرهُ ليَْسَ لي تَحْرِيم مَا أَحَلر اللَّر لي ، وَلَكِن رهَا شَجَرَة أَكْرَهُ ريحهَا ( قَ وْله  •

مَا سَبَقَ ، وَقَدْ اِخْتَ لَفَ أَصْحَابنَا في الث روْم هَلْ كَانَ حَراَمًا عَلَى   بِهِ كَ يُ عْتَدُّ  فِيهِ دَليِل عَلَى أَنر الث روْم ليَْسَ بِحَراَمٍ ، وَهُوَ إِجْماَع مَنْ :    قال النووي
نْ أحَُر مِ عَلَى  سَ لي أَ راَد ليَْ وَمَنْ قاَلَ بِالترحْرِيِم يَ قُول : الْمُ   ؟ أمَْ كَانَ يَتْركُهُ تَ نَ زُّهًا . وَظاَهِر هَذَا الْحدَِيث أنَرهُ ليَْسَ بِحَُررمٍ عَلَيْهِ   رَسُول اللَّر  

 ) نووي ( .  أمُرتِي مَا أَحَلر اللَّر لَهاَ . 
 ) من أكل ثوماً أو بصلاً ... ( .  لقوله 

 في الحديث ) ... وليس بِحرم ... ( .  ولقوله 

 لبعض أصحابه ) كل فإنِ أناجي من لا تناجي ( .  ولقوله 

جَرَة الْخبَِيثَة (سَْراهَا خَبِيثَة لِقُبْحِ راَئِحَتهَا . قاَلَ أَهْل اللُّغَة : الْخبَِيث في كَلَام الْعَرَب  هِ الشر مِنْ هَذِ   ) مَنْ أَكَلَ   قَ وْله  :    قال النووي •
 الْمَكْرُوه مِنْ قَ وْل أَوْ فِعْل أَوْ مَال أوَْ طَعَام أَوْ شَراَب أَوْ شَخْص . 

 صلون . ئكة أو المنها الملا يلحق بهذه الأشياء كل ذي رائحة كريهة تتأذى م •
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أنه قال    أنه قال ) من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا وليصل في بيته ( وثبت عنه   ثبت عن رسول الله قال الشيخ ابن باز : 
ه رائحة  خان ومن ل : ) إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان ( وكل ما له رائحة كريهة حكمه كحكم الثوم والبصل ، كشارب الد

ريهة في إبطه أو غيرهما مما يؤذي جليسه . فإنه يكره له أن يصلي مع الجماعة . وينهى عن ذلك حتى يستعمل ما يزيل هذه الرائحة  ك
يه  ويجب عليه أن يفعل ذلك مع الاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعة ، أما التدخين فهو محرم مطلقاً ويجب عل

 وقات لما فيه من المضار الكثيرة في الدين والبدن والمال .   جميع الأتركه في

البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثاً )  وقع في حديث حذيفة عند بن خزيَة  قال ابن حجر :   • وبوب عليه     ( من أكل من هذه 
بل     (ثلاثاً )  يتعلق بالقول أي قال ذلك   (  ثلاثاً )  ون قوله       لاحتمال أن يك،  توقيت النهى عن إتيان الجماعة لآكل الثوم وفيه نظر  

 ة . هذا هو الظاهر لأن علة المنع وجود الرائحة وهي لا تستمر هذه المد

 أن من أكل البصل أو الثوم لا يحضر الجماعة ، دفعاً لأذيته .  •

ن من عادته أن يصلي مع الجماعة  عة إذا كاأجر الجمافالفرق بينه وبين المريض الذي لا يستطيع أن يحضر ، أن المريض معذور ويكتب له  
 ، وأما آكل البصل والثوم فلا يكتب له أجر الجماعة ، لأنه لا يحضر للجماعة دفعاً لأذيته . 

إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى   ولذلك كان ، حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه  قال الحافظ :  •
 .  ر سلم عن عمثبت في م البقيع كما

إِذَا وَجَدَ ريَِحهُمَا    دْ رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّرِ  ثُمر إِنركُمْ أيَ ُّهَا النراسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أرَاَهُماَ إِلار خَبِيثَ تَيْنِ هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ لَقَ .  عن عمر قال ) ..
هُمَا طبَْخاً   أُخْرجَِ رَ بِهِ فَ الْمَسْجِدِ أمََ  مِنَ الررجُلِ في   ( . إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَ لْيُمِت ْ

 ( .   مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشرجَرَةِ فَلَا يَ قْرَبْ نَا ، أَوْ لاَ يُصَلِ يَنر مَعَنَاقوله ) •
إِنْ كَانوُا في غَيْر مَسْجِد ، وَيُ ؤْخَذ مِنْهُ الن رهْي عَنْ سَائرِ مَجَامِع  يَن ، وَ الْمُصَل ِ فِيهِ : نَهْي مَنْ أَكَلَ الث روْم وَنَحْوه عَنْ حُضُور مَجْمَع  قال النووي :  

 الْعِبَادَات وَنَحْوهَا كَمَا سَبَقَ . 
وم  أكل الث مَن  يدل على أن مجتمع الناس حيث كان لصلاة أو غيرها ؛ كمجالس العلم والولائم وما أشبهها ، لا يقربها  :    وقال القرطب

 ر . مما له رائحة كريهة تؤذي الناس ، ولذلك جمع بين الثوم والبصل والكراث في حديث جابمعناه ؛   وما في
 ) ويسن الحرص على الصف الأول ( . 

 أي : يسن للمصلي أن يحرص على الحضور للمسجد مبكراً لينال أجر الصف الأول . 
 وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل الأول . 

دُوا إِلار أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَ هَمُوا ، وَلَوْ    قاَلَ ) لَوْ يَ عْلَمُ النراسُ مَا في    رَسُولَ اللَّرِ  رَةَ أَنر  هُرَي ْ عَنْ أَبِِ   -أ النِ دَاءِ وَالصرفِ  الَأورلِ ، ثُمر لَمْ يجَِ
 متفق عليه . الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأتََ وْهُماَ وَلَوْ حَبْواً (  مَا في لَمُونَ الت رهْجِيِر لَاسْتَ بَ قُوا إِليَْهِ ، وَلَوْ يَ عْ  يَ عْلَمُونَ مَا في 

مِ لَكَانَتْ قُ رْعَةً (  مَا في  -أَوْ يَ عْلَمُونَ   -قاَلَ ) لَوْ تَ عْلَمُونَ     عَنِ النربِ ِ  وعنه .  -ب  رواه مسلم . الصرفِ  الْمُقَ        در
 رواه مسلم    .)خَيْرُ صُفُوفِ الر جَِالِ أوَرلُهاَ وَشَرُّهَا آخِرهَُا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِ سَاءِ آخِرهَُا وَشَرُّهَا أوَرلُهاَ(   اللَّرِ  قاَلَ رَسُولُ  :  وعنه قاَلَ -ج
مُوارَأَى في أَصْحَابهِِ تَأَخُّراً ، فَ قَالَ لَهمُْ : ) ت َ   عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  أَنر رَسُولَ اللَّرِ    -د  فَأْتَمُّوا بِ وَلْيَأْتَمر بِكُمْ مَنْ بَ عْدكَُمْ ، لا يَ زاَلُ قَ وْمٌ  قَدر

رَهُمْ اللَّر    ( رواه مسلم . يَ تَأَخررُونَ حَتىر يُ ؤَخِ 
 وقد اختلف العلماء في المراد بالصف الأول الممدوح على أقوال :  •

الْمَمْدُ قال النووي :   الْأَورل  الرذِ وَاعْلَمْ أَنر الصرف   قَدْ وَ وح  مَام سَوَاء جَاءَ  ي  الْإِ يلَِي  الرذِي  هُوَ الصرف   عَلَيْهِ  بفَِضْلِهِ وَالحَْث   الْأَحَادِيث  رَدَتْ 
مًا أَوْ مُتَأَخِ راً ، وَسَوَاء تَخلَرلَهُ مَقْصُورةَ وَنَحْوهَا أمَْ لَا هَذَا هُوَ الصرحِيح الرذِي يَ قْ   . صَررحَ بِهِ الْمُحَقِ قُونَ حَادِيث وَ هِر الْأَ تَضِيه ظَوَاصَاحِبه مُتَ قَدِ 

مَام  وَقاَلَ طاَئفَِة مِنْ الْعُلَمَاء الصرف  الْأَورل هُوَ الْمُترصِل مِنْ طَرَف الْمَسْجِد إِلَى طَرَفه لَا يَ تَخَلرلهُ مَقْ  صُورةَ وَنَحْوهَا ، فإَِنْ تَخلَرلَ الرذِي يلَِي الْإِ
 . ل مَا لَا يَ تَخَلرلهُ شَيْء ، وَإِنْ تَأَخررَ  لْ الْأَور لَ ، بَ شَيْء فَ لَيْسَ بِأوَر 
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نْسَان إِلَى الْمَسْجِد أوَرلًا وَإِنْ صَلرى في صَفٍ  مُتَأَخِ ر ، وَ  اَ أذَكُْرهُ  وَقِيلَ : الصرف  الْأَورل عِبَارةَ عَنْ مجَِيء الْإِ هَذَانِ الْقَوْلَانِ غَلَط صَريِح ، وَإِنمر
 ) نووي ( .    لَى بطُْلَانه لئَِلار يَ غْتَر  بهِِ .  نَ بِ ه عَ ثْله لِأُ وَمِ 

ُ ( ولا يَ زاَلُ قَ وْمٌ  )  قوله:   1فائدة   رَهُمْ اللَّر   .   يَ تَأَخررُونَ حَتىر يُ ؤَخِ 
  . رهمعالى فيؤخم الله ت       الأولى حتى يعاقبه وف     أي : لا يزال قوم يعتادون التأخر عن الصف الأول ، أو عن الصف

  . المنزلة ، أو عن العلم قيل معناه : يؤخرهم عن رحمته أو جنته ، أو عظيم فضله ، أو عن رفع

  . ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعانِ

  : قال الشيخ ابن عثيمين في معنى الحديث

 ال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله (.  : ) لا يز ولى فقاليتقدمون إلى الصفوف الأ قوماً يتأخرون في المسجد يعني: لا رأى النبِ 
 . وجل في جميع مواطن الخير   هذا فيخشى على الإنسان إذا عود نفسه التأخر في العبادة أن يبتلى بأن يؤخره الله عز وعلى

  . لمنافقينبا اً والصحيح أن الحديث عام وليس خاص وذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بهذا جماعة من المنافقين ،

الحث على الكون في الصف الأول، والتنفير عن التأخر   وفيه،    قيل : إن هذا في المنافقين. والظاهر أنه عام لهم ولغيرهم:  قال الشوكانِ  
  اه  .عنه

  تأخرة.الصفوف الأولى،وذم اعتياده الصلاة في الصفوف الم أن الحديث فيه الترغيب في صلاة الرجل في الصف الأول أو والحاصل

 ورد في تفضيل ميمنة الصف على ميسرته أحاديث ؛ منها :   2ئدة  اف

أخرجه أبوداود وغيره ؛ وهو حديث شاذٌ بهذا اللفظ  ف (  الصفو  إن الله وملائكته يصلون على ميامنل )  قا   حديث عائشة أن النبِ-أ
 قال ابن حجر : إسناده حسن .  . بن هشام ، أخطأ فيه معاوية

 . أخرجه ابن عدي في الكامل ؛ وهو ضعيفٌ جداً  فظ السابقبِثل الل س مرفوعاً ابن عبا حديث  -ب

وقال : هكذا كان  (  تكون خلفَ الإمام وإلا فعن يَينه   إن استطعتَ أن )  أبِ برزة الأسلمي قال : قال لي رسول الله    حديث-ج
 . الطبَّانِ والبيهقي بسند ضعيف جداً ، أخرجه   بِ أبوبكر وعمر خلف الن

 .   تصح كلها صريحةٌ في دلالتها ؛ لكنها لا  ثه الأحاديوهذ

أحببنا أن نكون عن يَينه يقُ بِل علينا بوجهه ؛ قال    كنا إذا صلينا خلف النبِ   (البَّاء بن عازب قال وقد جاء حديث في صحيح مسلم 
 ك ( . قني عذابك يوم تبعث عباد رب ِ :   : فسمعته يقول

 :  فهذا الحديث يحتم  ل •

 . وقد بوب عليه بذلك النسائي وغيره   ضيل ميمنة المسجد ؛ف ت لًا علىأن يكون دلي 

ويؤيد هذا   بوجهه عليهم بعد السلام من الصلاة   وغيره إنما استحبوا الصلاة في الميمنة رغبةً في إقبال النبِ  البَّاء   ويحتمل أن يكون
 م . بابٌ ؛ الإمام ينحرف بعد السلا  ه : البيهقي بقول  ذلكوبوب على  هه (ليُ قْ بِل علينا بوج ث )جاء في رواية البيهقي للحدي الاحتمال أنه
 : وللفائدة  
متأخرة على ميسرته وإن كانت،  الشافعية   فقد نص ميمنة الصف ولو كانت  تفضيل  ابن أبِ شيبة عن   والحنابلة على  متقدمة ؛ ورواه 

 .  هماحبان وغير  سائي وابنوب   وب على ذلك الني ،  وإبراهيم النخع، وابن عباس  ، عبدالله بن عمرو  
 . مالك "رحمه الله" كما قال الحافظ ابن رجب وأنكر التفضيل الإمام 

 وذهب بعض العلماء إلى الدنو من الإمام أفضل . 
لى  فاليسار أفضل، لأنه أقرب إ  قال الشيخ ابن عثيمين : والخلاصة: أن اليمين أفضل إذا كانا متساويين أو متقاربين، وأما مع بعد اليمين

 .   مالإما
 بسم الله الرحمن الرحيم 
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 باب صلاة المريض 
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 أي : يجب على المريض أن يصلي الصلاة قائماً ولو مستنداً إذا كان مستطيعاً . 
 والمراد بالصلاة هنا المفروض  ة . 

 لقوله تعالى ) وقوموا لله قانتين ( . 
 صل جالساً ، فإن لم تستطع فعلى جنب ( رواه البخاري .  تستطع ف  ، فإن لمفي حديث عمران  ) صل  قائماً    ولقوله 

قوله ) ولو مستنداً ( أي : لو قدِر المريض على القيام متكئاً على عصا ، أو مستنداً على جدار من غير مشقة لزمه ذلك ، ويقدمه   •

http://www.almotaqeen.net/
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 على القعود . 
صًى ، أَوْ يَسْتَنِدَ إلَى حَائِطٍ ، أوَْ يَ عْتَمِدَ عَلَى أَحَدِ جَانبَِ يْهِ ، لَزمَِهُ ؛ لِأنَرهُ قاَدِرٌ   عَلَى عَ يَ تركِئَ   وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ ، بأَِنْ :    قال ابن قدامة 

 عَلَى الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ ، فَ لَزمَِهُ ، كَمَا لَوْ قَدَرَ بِغَيْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ . 
  ( 

َ
ق
َ
 ف

ْ
طعِ

َ
ت

ْ
س

َ
 ي

ْ
م

َ
 ل
ْ
إِن

َ
 (   اعدِاً ف

 أي : فإن كان لا يستطيع القيام لمرضه فإنه يصلي قاعداً . 
 ) صل  قائماً ، فإن لم تستطع فصل جالساً .... ( .  لقوله 

 أي إذا لم يستطع أن يصلي قائماً ولو كهيئة الراكع ، أو كان معتمداً على عصا أو عمود أو جدار فإنه يصلي جالساً . 
 ى أَنر مَنْ لَا يطُِيقُ الْقِيَامَ ، لَهُ أَنْ يُصَلِ يَ جَالِسًا . لْمِ عَلَ هْلُ الْعِ : أَجْمَعَ أَ  قال ابن قدامة 

 . لِعِمْراَنَ بْنِ حُصَيْنٍ : صَلِ  قاَئِمًا ، فإَِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَ قَاعِدًا ، فإَِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَ عَلَى جَنْبٍ   وَقَدْ قاَلَ النربُِّ   -أ
نَ عُودُهُ    رَسُولُ اللَّرِ  قَطَ سَ   ل ) قاَ وَرَوَى أنََسٌ    -ب فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ  فَحَضَرَتْ الصرلَاةُ، فَصَلرى  ،  عَنْ فَ رَسٍ، فَخُدِشَ أَوْ جُحِشَ شِقُّهُ الْأَيَْنَُ، 

نَا خَلْفَهُ قُ عُودًا   مُت رفَقٌ عَلَيْهِ . ( قاَعِدًا ، وَصَلري ْ
 . ولا إعادة عليه  اً ضة صلاها قاعدفي الفري عن القيامأجمعت الأمة على أن من عجز :    وقال النووي 

 . لأنه معذور   ، قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام 
 ( .   اً مقيم اً ) إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح  قال وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله  
  شديداً . تألم ألماً ة ، كأن يوكذلك إذا يلحقه بالقيام مشقة شديد •
 اً : فضابط العذر الذي يسقط القيام ، ويجيز صلاة الفريضة قاعد •

 . أن يعجز عن القيام 
 . أن يزيد به المرض 

 . أن يتأخر به الشفاء
 . أن يشق عليه مشقة شديدة تذهب الخشوع ، فإن كانت المشقة أقل من ذلك لم يجز له القعود

 هُ أَنْ يُصَلِ يَ قاَعِدًا .  ، إلار أنَرهُ يَخْشَى زيََِدَةَ مَرَضِهِ بهِِ ، أوَْ تَ بَاطؤَُ بُ رْئهِِ ، أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشَقرةً شَدِيدَةً ، فَ لَ الْقِيَامُ مْكَنَهُ وَإِنْ أَ :  قال ابن قدامة 
        وَنَحْوَ هَذَا قاَلَ مَالِكٌ وَإِسْحَاقُ .

 الْقِيَامُ سَقَطَ عَنْهُ ،  شِقُّهُ الْأَيَْنَُ ، وَالظراهِرُ أنَرهُ لَمْ يَكُنْ يَ عْجِزُ عَنْ الْقِيَامِ بِالْكُلِ يرةِ ؛ لَكِنْ لَمرا شَقر عَلَيْهِ  ا جُحِشَ سًا لَمر صَلرى جَالِ   وَلِأَنر النربِر 
 ) المغني ( .      فَكَذَلِكَ تَسْقُطُ عَنْ غَيْرهِِ . 

لا يتأت ى القيام ، ولا يكفي أدنى مشقة ، بل المعتبَّ المشقة الظاهرة ، فإذا خاف    العجز أن  يشترط في  قال أصحابنا : ولا وقال النووي :  
 ة . ) المجموع ( . ولا إعاداً مشقة شديدة أو زيَدة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعد

الْمُسْلِمُونَ :    ل ابن تيمية وقا ات رفَقَ  أَ   وَقَدْ  الْمُ عَلَى  أَوْ سَتْرِ  نر  أَوْ السُّجُودِ  الرُّكُوعِ  أَوْ  الْقِراَءَةِ  أَوْ  بَ عْضِ وَاجِبَاتِهاَ كَالْقِيَامِ  إذَا عَجَزَ عَنْ  صَلِ يَ 
لَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْ   ه . الْعَوْرةَِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِب ْ

 ) متربعاً ( . 
 .  ه متربعاً حال قعود أي : يكون 

 . وهذا مروي عن ابن عمر وأنس بن مالك  
 وأحمد . ،  ومالك ،  وهو مذهب أبِ حنيفة  

بَُّع:  قال ابن حجر   .   اخُْتلُِفَ في الْأفَْضَلِ، فَعِنْدَ الْأئَِمرةِ الثرلَاثةَِ الترر
 ( رواه النسائي . يُصلي متربعاً  رأيت النبِ  ) عائشة قالت  لحديث  -أ
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 حة وخشوعاً . ع أكثر رالأن التربو  -ب
 .   جواز التربع والافتراشوذهب بعض العلماء : إلى 

 .    لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله  

 وصفت عائشة رضي الله عنها كيفية صلاته جالساً ولم تذكر كيفية قعوده فدل ذلك على السعة في الأمر .  فقد -أ
 صلي . فة شاء الم على أي  ص يجوز   :رحمه الله   الشافعي  قال  وقد

ليس في صفة جلوس المصلي قاعداً سنة تتبع وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما سهل ذلك    :  ابن المنذروقال  
  . اء جلس كجلوسه بين السجدتين كل ذلك قد روي عن المتقدمين       اء محتبياً وإن ش    عليه ، إن شاء صلى متربعاً وإن ش

 تريد بهذا الجلوس الذي هو مكان القيام وكذلك في حال الركوع على القول الصحيح .  (  بعاا متر  يصلي   )ا  قوله •
 أما الجلوس بين السجدتين على الجلسة المعروفة بالصلاة ، وهي الافتراش . 

ليمنى في مقبض  ن القدم اخرى ، يكو ( التربع هو أن يجلس قابضاً ساقيه مخالفاً بين قدميه ، جاعلًا ساقيه إحداهما فوق الأ  ) متربعاا  •
 فخذه اليسرى ، والقدم اليسرى في مقبض فخذه اليمنى . 

 حكم من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود :  •
 لم يسقط عنه القيام . 
فيومئ بالر  ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود : لم يسقط عنه القيام  قال ابن قدامة :  يجلس  كوع ، ثم  ، ويصلي قائماً 

  … ئ بالسجود ، وبهذا قال الشافعيفيوم

 . لقول الله تعالى : ) وَقُومُوا للَّرِ قاَنتِِيَن ( -أ
 . ) صل قائماً (    وقول النبِ -ب
 (  ة. )المغني الإتيان به كالقراءة، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراء ولأن القيام ركن لمن قدر عليه، فلزمه -ج

 .  واجبات الصلاة : أن ما استطاع المصلي فعله ، وجب عليه فعله ، وما عجز عن فعله سقط عنه عدة فيفالقا
فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام ، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما ، فإن استطاع القيام وشقر  

 . لكرسي عند الركوع والسجود ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعهلس على ا ئماً ثم يجعليه الركوع والسجود : فيصلي قا
 فعلى جنبه ( . 

َ
 ) فإن عجز

 إذا لم يستطع الجلوس فإنه يصلي على جنبه ) شقه ( . أي :  
 ) ... فإن لم تستطع فصل جالساً ، فإن لم تستطع فعلى جنب ( .  لقوله 
 يختار الجنب الأسهل له .  •
 ن أفضل . نب الأيَفإن تساويَ فالج •

 ويومئ برأسه إلى الصدر ، يومئ قليلًا في الركوع ، ويومئ أكثر في السجود ، ليتميز أحدهما عن الآخر .  •

  ما الحكم إذا لم يستطع المريض أن يصلي على جنب ؟ 
 لقبلة ( . ه إلى  اإذا لم يستطع أن يصلي على جنبه ، فإنه يصلي مستلقياً يومئ برأسه ) يكون وجه المصلي إلى السماء ورجلا

 ويستدل لذلك بأمور :  
 لعموم قوله تعالى ) فاتقوا الله ما استطعتم ( . -أ

 ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( متفق عليه .   ولقوله -ب
 سائي . ا عند النورواية في هذا الحديث وفيها ) ... فإن لم تستطع فمستلقٍ ( وعزاها كثير للنسائي لكن بعض العلماء نفى وجوده -ج
 أن هذه الصفة وردت في حديث علي وفيه ) فإن لم يستطع صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة ( رواه الدارقطني وهو ضعيف .  -د
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 راكعاً وساجداً ويخفضه عن الركوع ( . 
ُ
ومئ

ُ
 ) وي

 أي : المريض المصلي جالساً يومئ في حال الركوع والسجود ، ويكون في السجود أخفض. 
ضة لعجزه عن القيام، فإنه إن قدر على الركوع والسجود لزمه أن يأتي بهما ولا يومي برأسه ما دام قادراً على  في الفري  لى جالساً فمن ص

 م ( . أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت  )  بِ  الركوع والسجود، لقول الن
 .   . (... وإذا قرأ جالساً ركع جالساً..  )  في صفة صلاة النبِ   عائشة  عن و  

 لجالس يركع ويسجد عند القدرة عليهما، ويأتي بالركوع على حسب طاقته ولو بأن يحني ظهره قليلًا. ى أن افدل عل
 انتهى.  .. ويحني ظهره في الركوع على قدر طاقته... جاء في المهذب من كتب الشافعية:  
 بهته. وإن عجز عن الركوع، فإنه يأتي بالسجود على قدر طاقته ولو بوضع يديه دون ج  
.. فيلزمه أن يضع كفيه على الأرض ثم   فيمن عجز عن وضع جبهته على الأرض في السجود لجروح فيها: :  الشيخ ابن عثيمي لقا 

 انتهى.  يدنِ جبهته إلى الأرض بقدر ما يستطيع. 
عند بالرأس  يكتفي بالإيَاء  ولا  والسجود  الركوع  من  يستطيع  بِا  يأتي  المصلي  أن  على  تدل  النقول  ف  وهذه  عنقدرته،  الركوع    إن عجز 

 والسجود بالصفة المذكورة آنفاً أومأ برأسه، والمنصوص عليه في كتب الفقهاء هو أن الإيَاء يكون بالرأس. 
 فيومئ برأسه للركوع والسجود ويجعل إيَاءه للسجود أخفض من إيَائه للركوع.  

 تاره ابن قدامة . جنب ، واخصلاة على الصحيح أنه لا يصح أن يصلي مستلقياً على ظهره مع قدرته على ال -
 . وَلَمْ يَ قُلْ : فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُسْتَ لْقِيًا ب ( فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَى جَنْ )  نَا قَ وْلُ النربِِ   : ول  قال ابن قدامة 

لَةَ إذَا كَانَ عَلَى جَنْبِهِ ، وَلَا يَسْتَ قْبِ  اَ يَسْتَ قْبِلُ السرمَاءَ ، وَلِذَلِكَ يوُضَعُ الْمَيِ تُ في قَبَّْهِِ عَلَى  ا كَانَ عَ لُهَا إذَ وَلِأنَرهُ يَسْتَ قْبِلُ الْقِب ْ لَى ظَهْرهِِ ، وَإِنمر
لَةِ   . جَنْبِهِ قَصْدَ الت روْجِيهِ إلَى الْقِب ْ

ليِلُ يَ قْتَضِي أَنْ لَا يَصِحر ؛ لِأنَرهُ خَالَفَ أمَْرَ النربِ ِ ثم قال : ...    ب ( . فَ عَلَى جَنْ  ) لِهِ قَ وْ في    وَالدر
 ه . )المغني(  ذَلِكَ مَعَ إمْكَانِ الصرلَاةِ عَلَى جَنْبِ  وَلِأنَرهُ نَ قَلَهُ إلَى الِاسْتِلْقَاءِ عِنْدَ عَجْزهِِ عَنْ الصرلَاةِ عَلَى جَنْبِهِ، فَ يَدُلُّ عَلَى أنَرهُ لَا يَجُوزُ 

مأ بعينهِ ( . 
ْ
 أو

َ
جز

َ
 ع

ْ
 ) فإن

 بالعين .  ئ بالرأس ، فإنه يوم ئَ يستطيع أن يوم  المريض لاإذا صار   أي :
 وإلى هذا القول : ذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 

 فالمريض إذا عجز عن الإيَاء برأسه فإنه يومئ بعينه . 
 أكثر .   سجد أغمض فه ، فإذافيكبَّ ويقرأ فإذا أراد أن يركع غم ض عينه قليلاً ، فإذا قال : سْع الله لمن حمده ، فتح طر 

 ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( متفق عليه .  لقوله 
أن الإنسان مكلف بِا يستطيعه ، والمريض العاجز عن الإيَاء برأسه ، قادر على الإيَاء بطرفه ، فيلزمه أن يأتي من الصلاة   وجه الدللة : 
 بِا يستطيع .  

 سقطت عنه الصلاة لعجزه عنها .  ن الإيَاء إذا عجز عإلى أنه  وذهب بعض العلماء :  
 وهذا قول أبِ حنيفة واختيار ابن تيمية . 

 أن الإيَاء بالطرف ليس بصلاة حقيقة .  -أ
 أن العاجز عن الإيَاء برأسه هو في الحقيقة عاجز عن أفعال الصلاة بالكلية ، فتسقط عنه حينئذ .  -ب

بالعين ليس من أعمال الصلاة ، ولا يتميز فيه الركوع من السجود ولا القيام من  الإيَاء  ليل ، لأن: وهذا القول أصح في الد   قال ابن تيمية
 القعود ، بل هو نوع من العبث الذي لم يشرعه الله تعالى ، وأما الإيَاء بالرأس فهو خفضه ، وهذا بعض ما أمر الله به المصلي . 

 زمه الإيَاء بطرْفهِ . ، ولا يل نه الصلاة متى عجز المريض عن الإيَاء برأسه سقطت ع   :  وقال
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 إلى أنه تسقط عنه الأفعال لعجزه عنها دون الأقوال لقدرته عليها . وذهب بعض العلماء :  
 وعلى هذا القول : ينوي بقلبه فيكبَّ ، ويقرأ ويفعل الركوع ، ثم ينوي بقلبه الركوع فيقول : سبحان ربِ العظيم ... وهكذا . 

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ( .  قال تعالى  يها ، وقد لأن الأقوال قادر عل   :) فاَت رقُوا اللَّر
 واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . 

 قال الشيخ ابن عثيمين: وأما قول العامة: إنه يومئ بالإصبع فهذا لا أصل له في السنة، ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما أعلم. تنبيه : 
 فيها على قيامٍ 

َ
ر
َ
د

َ
تِم ( . فإنه ينت    أو جلوس ) ومن ق

ُ
 قل إليه وي

 انتقل إليه . قيام ال المريض في أثناء الصلاة على  إن قدرأي :  
 وهذا مذهب الجمهور . 

 لقوله تعالى ) وقوموا لله قانتين ( .   -أ
 ولحديث عمران ) صل قائماً ... ( .   -ب
 يأتي بالواجب فيه . ي يجب أن ، وما بق  ولأن المبيح العجز وقد زال ، وما صلاه قبلُ كان لعذر موجوداً فيه -ج

وعٍ ، أَوْ سُجُودٍ ، أَوْ إيَاَءٍ ،  وَمَتَى قَدَرَ الْمَريِضُ في أثَْ نَاءِ الصرلَاةِ ، عَلَى مَا كَانَ عَاجِزاً عَنْهُ ، مِنْ قِيَامٍ ، أَوْ قُ عُودٍ ، أَوْ ركُُ :    قال ابن قدامة
 . لَاتهِِ ى مِنْ صَ انْ تَ قَلَ إليَْهِ ، وَبَنَى عَلَى مَا مَضَ 

ى مِنْ الصرلَاةِ كَانَ صَحِيحًا ، فَ يَ بْنِي عَلَيْهِ ، كَمَا  وَهَكَذَا لَوْ كَانَ قاَدِراً ، فَ عَجَزَ في أثَْ نَاءِ الصرلَاةِ ، أَتَمر صَلَاتهَُ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ؛ لِأَنر مَا مَضَ 
 لَوْ لَمْ يَ تَ غَيررْ حَالهُُ . 

 على ق 
َ
 وع وسجود أومأ بركوع قائماً ، وبسجودٍ قاعداً ( . دٍ دون رك يامٍ وقعو ) وإن قدِر

لغير ذلك،  أي: إنْ قَدِرَ المريضُ على القيامِ، لكن لا يستطيع الركوعَ، إما لمرضٍ في ظهرهِ، وإما لوجعٍ في رأسِه، وإما لعمليةٍ في عينه، أو  
 ئماً. ففي هذه الحال نقول له: صَلِ  قائماً وأومئ بالرُّكوعِ قا 

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ )   لُ قوله تعالىدليوال  ( .  فاَت رقُوا اللَّر
 .  وكذلك إذا كان يستطيعُ أنْ يجلسَ؛ لكن لا يستطيع أن يسجدَ نقول: اجلسْ وأومئْ بالسُّجودِ 

مَا اسْتَطعَْتُمْ )    لقوله تعالى   َ ان وقتُ الصرلاةِ، وليس في الطائرةِ  طويلًا وحن السفرُ  وهذا يحتاجُ الِإنسانُ إليه في الطائرةِ إذا كا(    فاَت رقُوا اللَّر
بالكرسي    مكان مخصرصٌ للصرلاةِ، فإنه يصلِ ي في مكانهِ قائما؛ً بدون اعتماد إذا صارت الطائرةُ مستويةً، وليس فيها اهتزازٌ وإلا فيتمسركُ 

 الذي أمامَه، لكن يومئ بالرُّكوعِ قَدْرَ ما يَكن. 
رُّكُوعِ ، ثُمر يَجْلِسُ  لْقِيَامِ ، وَعَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْقِيَامُ ، وَيُصَلِ ي قاَئِمًا ، فَ يُومِئُ بِال  عَلَى انْ قَدَرَ وَمَ :    قال ابن قدامة 

 فَ يُومِئُ بِالسُّجُودِ . 
 وَبِهذََا قاَلَ الشرافِعِيُّ . 
 يَامُ . قُطُ الْقِ وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ : يَسْ 

اَ صَلَاةٌ لَا ركُُوعَ فِيهَا وَلَا سُجُودَ ، فَسَقَطَ فِيهَا الْقِيَامُ كَصَلَاةِ النرافِلَةِ عَلَى الرراحِلَةِ   . وَلِأَنهر
 ( . وَقُومُوا للَّرِ قاَنتِِيَن  )  وَلنََا قَ وْلُ اللَّرِ تَ عَالَى   -أ

 ( .   صَلِ  قاَئِمًا)  وَقَ وْلُ النربِِ   -ب
تْ يَانُ بِهِ ، كَالْقِراَءَةِ ، وَالْعَجْزُ عَنْ غَيْرهِِ لَا يَ قْ وَ  -ج  . تَضِي سُقُوطهَُ ، كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِراَءَةِ لِأَنر الْقِيَامَ ركُْنٌ قَدَرَ عَلَيْهِ ، فَ لَزمَِهُ الْإِ

ه الفريضة قاعداً في السفينةِ وهو قادر على القيام  
ُ
 ( . ) ولا تصح صلات

 ح صلاة الفرض في السفينة من قاعد وهو قادر على القيام . لا تصأي : 
 : بلا نزاع ، ولو كانت سائرة .   قال في الإنصاف
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طني  ق ( رواه الدارقعن الصرلاة في السرفينة؟ فقال: صَلِ  فيها قائمًا إلار أن تخافَ الغر  النبُِّ  ا . قال )ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهم لحديث -أ
 . 

القيام : فيه أن الواجب  شوكاني ال  قال القعود إلا عند خشية الغرق . ويؤيد ذلك الأحاديث   على من يصلي في السفينة  ، ولا يجوز له 
 .   المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص

 م يجز ترك   ه ، كما لو لم يكن بسفين  ة . صلاة ، فللى ركن الولأنه قادر ع -ب
 تصح الصلاة في السفينة . فائدة : 

جْماَعِ . : ...   قال النووي  اَ يَصِح  فِيهَا الْفَريِضَة بِالْإِ  تَصِح  كَالسرفِينَةِ ، فإَِنهر
 اً . كالسفينة فإن الصلاة تصح فيها إجماع:   وقال الصنعاني 

 ع 
ُ
 لتأذي ( . ةِ خشية ا لى الراحل ) ويصح الفرض

 أي : يصح أن يصلي الفرض على الراحلة ) من دابة أو سيارة ( خشية التأذي من مطر أو وحل أو نحوها . 
  .فصلاة الفريضة لا تَوز على الراحلة في الأصل، لكن قد يعرض لها من الأحوال ما يجوزها

لى القبلة انقطاعاً عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله  ى الأرض إيصليها علولو حضرت الصلاة المكتوبة، وخاف لو نزل ل :   قال النووي
  .لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت، وتَب الإعادة لأنه عذر نادر. ا.ه 

  .؛ إلا في شدة الخوف. ا.ه  يه ا مجمع عللدابة وهذ، ولا على ا  وفيه دليل على أن المكتوبة لا تَوز إلى غير القبلة  : مسلم في شرح  قالو 
ولأن أداء الفرائض على الدابة مع ،    : أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذرقال ابن بطال

فلا تصح من الراكب المخل    ، عهااً في جمي ولأن شرط الفريضة المكتوبة أن يكون المصلي مستقبل القبلة مستقر ،    القدرة على النزول لا يجوز 
 ( 27/231بقيام أو استقبال " انتهى من "الموسوعة الفقهية")

انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من    أن النبِ  )  وقد روى أحمد والترمذي عن يعلى بن مرة  
على راحلته، فصلى بهم يومئ إيَاءً، يجعل السجود أخفض من    ول الله   تقدم رسأسفل منه، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن وأذن، ثم 

 ع ( . الركو 
 ح . : يعيد الصلاة عند المالكية والشافعية، ولا يعيدها عند الحنابلة وهو الراج تنبيه 

 1فائدة :  
 ضل ؟ فأيهما أف اختلف العلماء في المريض، إن ذهب للمسجد صلى قاعداً ، وإن صلى في بيته صلى قائماً ، 

 يخير  بينهما .  قيل : 
 ومال إليه ابن قدامة .  

 يصلي في بيته قائماً .  وقيل : 
 لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه ، وهذا قادر عليه .  

 بل يذهب للمسجد ، وإن استطاع القيام صلى قائماً وإلا صلى جالساً .  وقيل : 
 لساً لا بأس بها لأنه معذور . وصلاته جا لجماعة ، لأن الإنسان مأمور بحضور ا-أ

 ولقول ابن مسعود ) ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين ( . -ب
 الصحيح . وهذا القول هو 

واختاره الشيخ السعدي حيث قال: إنه يحضر الجماعة ويصلي جالساً ، لأن مصالح حضور الجماعة لا يوازيها شيء من المصالح، وأيضاً  
وصار عاجزاً عن القيام لم يكن واجباً عليه، وكان جلوسه في حقه بِنزلة القيام في حق القادر، فقد حص ل مصالح  الجماعة    ا وصل محلإذ

 الجماعة ولم تفته مصلحة القيام . 
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 2فائدة :  
 سجود المريض على وسادة . 

  ،وَإِلار فَأَوْمِئْ إِيَاَءً   ،وَقاَلَ : " صَلِ  عَلَى اَلْأَرْضِ إِنْ اِسْتَطَعْتَ   -فَ رَمَى بِهاَ    ،سَادَةٍ  صَلرى عَلَى وِ   -قاَلَ لِمَريِضٍ    أَنر الَنربِر    )  عَنْ جَابِرٍ  
هَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍ  وَلَكِنْ صَحرحَ أبَوُ حَاتمٍِ وَقْ فَهُ.   ( وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ ركُُوعِكَ   رَوَاهُ الَْبَ ي ْ

 كر الحنفي ، حدثنا سفيان الثوري ، عن أبِ الزبير ، عن جابر قال . ريق أبِ بيهقي من ط الحديث رواه الب و

 الحديث أعله أبو حاتم بالوقف من قول جابر . 
 لكن ذكر الحافظ أن هناك متابعاً من رواية عبد الوهاب بن عطاء عن الثوري ، عند البيهقي . 

 والحديث له طريق أخرى عند أبِ يعلى ضعيفة جداً . 
 :  إسناده صحيح ورجاله ثقات .  قال الألباني ن عمر عند الطبَّانِ في الكبير ،  ن حديث ابله شاهد مو 

 فالحديث صحيح . 
والحديث يدل على أن المريض العاجز عن السجود على الأرض أنه يسجد في الهواء ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه ، ولا حاجة أن  

 . ا كمركاة يضع شيئاً يسجد عليه من وسادة أو غيره
  يَ فْصِلُ   أنَرهُ   إلَى   أرَْشَدَهُ   وَقَدْ   ،   الَأرْضِ   عَلَى   سُجُودُهُ   تَ عَذررَ   حَيْثُ   عَلَيْهِ   يَسْجُدُ   مَا   الْمَريِضُ   يَ ترخِذُ   لا   أنَرهُ   عَلَى  دَليِلٌ   وَالْحدَِيثُ   :   الصنعاني   قال
  بِالسُّجُودِ   الِإيَاَءَ   جَاعِلا   لَهمَُا   قُ عُود  مِنْ   يوُمِئُ   فإَِنرهُ   وَالرُّكُوعُ   الْقِيَامُ   عَلَيْهِ   تَ عَذررَ   فإَِنْ   ،   ركُُوعِهِ   مِنْ   أَخْفَضَ   سُجُودَهُ   وَيَجْعَلُ   ،  وَسُجُودِهِ   ركُُوعِهِ   بَيْنَ 

   .  الرُّكُوعِ  مِنْ  أَخْفَضَ 

للس وسادة أو  : وليس في السنة وضع    قال فيمن لا يستطيع الصلاة قائماً أن يصلي جالساً ،    قال الشيخ محمد بن عثيمي جود  شيئاً 
 . أنه قال: )هلك المتنطعون(   عليه، بل هو للكراهة أقرب، لأنه من التنطع والتشدد في دين الله، وقد ثبت عن النبِ

.... إذا شق عليه السجود يسجد في الهواء يخفضه عن الركوع ، هذا هو السنة لمن عجز عن السجود ، ولا حاجة   وقال الشيخ ابن باز : 
 ء يسجد عليه . سي ولا شيئد ولا كر إلى وسا
 3فائدة :  

 لا ينقص أجر المريض المصلي على جنبه أو مستلقياً على أجر الصحيح المصلي قائماً . 
 رواه البخاري . (   حِيحًا إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ ، أَوْ سَافَ رَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَ عْمَلُ مُقِيمًا صَ )    قاَلَ رَسُولُ اِلله  . قال : مُوسَى   لحديث أبِ

 باب القصر 
 .   قصر الصلوات الرباعية )الظهر والعصر والعشاء( إلى ركعتينوالمراد بقصر الصلاة : 

 ) وهو أفضل من الإتمام لمن سافر ( .   
 أي : أن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام . 

 بالكتاب والسنة والإجماع :  وقد ثبتت مشروعية القصر 
 ا ( . مْ في الْأَرْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصرلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَ فْتِنَكُمُ الرذِينَ كَفَرُو ضَرَبْ تُ  ) وَإِذَا قال تعالى  -أ

 السفر .  وف في حالوظاهر الآية أن القصر مقيد بحال الخوف ، إلا أن السنة بينت المراد من الآية ، وهو أن القصر مشروع في الأمن والخ
 يَ فْتِنَكُمُ الرذِينَ كَفَرُوا (  ففي صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قال : ) قلت لعمر ) فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصرلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ 

عليكم ، فاقبلوا صدقته (   الله بها صدقة تصدقعن ذلك فقال :  وقد أمن الناس ، فقال : عجبتُ مما عجبتَ منه ، فسألت رسول الله  
 . رواه مسلم  

 ك ( رواه البخاري . فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كذل صحبت رسول الله  ابن عمر قال ) عن  -ب
ُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَ لَمْ يزَدِْ  ركَْعَتَ   دْ عَلَى السرفَرِ فَ لَمْ يزَِ   في   صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّرِ  عن ابن عمر قال )  وفي لفظ مسلم    -ج يْنِ حَتىر قَ بَضَهُ اللَّر
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ُ ثُمر صَ  ُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَ لَمْ يزَدِْ عَلَى ركَْعَتَيْنِ حَتىر قَ بَضَهُ اللَّر ُ وَقَدْ   قَ بَضَ يْنِ حَتىر حِبْتُ عُثْمَانَ فَ لَمْ يزَدِْ عَلَى ركَْعَتَ عَلَى ركَْعَتَيْنِ حَتىر قَ بَضَهُ اللَّر هُ اللَّر
ُ )لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في   رَسُولِ اللَّرِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ (.  قاَلَ اللَّر

 عُثْمَانَ صَلرى بَ عْدُ   إِنر فتَِهِ ثُمر بِِنًى ركَْعَتَيْنِ وَأبَوُ بَكْرٍ بَ عْدَهُ وَعُمَرُ بَ عْدَ أَبِِ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْراً مِنْ خِلاَ   صَلرى رَسُولُ اللَّرِ  )  قاَلَ    وعنه  -ج
 ( رواه مسلم .  أرَْبَ عًا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلرى مَعَ الِإمَامِ صَلرى أرَْبَ عًا وَإِذَا صَلارهَا وَحْدَهُ صَلرى ركَْعَتَيْنِ 

ُ الصرلَاةَ عَلَى لِسَانِ نبَِ )عَنِ ابْنِ عَبراسٍ قاَلَ و  -د  (. رواه مسلم  الحَْضَرِ أرَْبَ عًا وَفِى السرفَرِ ركَْعَتَيْنِ وَفِى الْخوَْفِ ركَْعَةً  في   يِ كُمْ فَ رَضَ اللَّر
 لم يتم في سفره قط .  والنبِ 

عنه    قريباً من ثلاثين سفرة، وكان يصلي ركعتين في أسفاره، ولم ينقل  قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما في السفر فقد سافر رسول الله  
علم أنه صلى في السفر أربعاً قط، حتى في حجة الوداع، وهي آخر أسفاره كان يصلي بالمسلمين بِنى ركعتين ركعتين، وهذا من أهل الأحد  

 من العلم العام المستفيض المتواتر الذي اتفق على نقله جميع أصحابه، ومن أخذ العلم عنهم . 
ركعتين مِن حين يخرجُ مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبُت عنه أنه أتمر الرُّباعية  فيصليها    بَاعية، وقال ابن القيم رحمه الله : وكان يقَصُر الرُّ 

 في سفره البتة . 
 وأجمع أهل العلم على مشروعية القصر في السفر الطويل . 

 :  على أقوال هل هو واجب أم لا  لقصر في حكم ا وبعد اتفاقهم على مشروعيته ، اختلف العلماء  •
 أنه واجب . : الأول  القول 

 وهذا مذهب أبِ حنيفة ، ونصره ابن حزم ، واختاره الصنعانِ . 
هَا ) أوَرلُ مَا فرُضَِتِ الَصرلَاةُ ركَْعَتَيْنِ  -أ ُ عَن ْ  هِ  . فَأقُِررتْ صَلَاةُ الَسرفَرِ وَأتمرتْ صَلَاةُ اَلحَْضَرِ ( مُت رفَقٌ عَلَيْ   ،لقول عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّر

 وَأقُِررتْ صَلَاةُ الَسرفَرِ عَلَى اَلْأَورلِ ( .  ، فَ فُرِضَتْ أرَْبَ عًا ، بُخَاريِِ  ) ثُمر هَاجَرَ لْ وَلِ 
 فهذا يدل على أن صلاة السفر مفروضة ركعتين. 

 في هذا الحديث دليل على وجوب القصر في السفر ، لأن فرضت بِعنى وجبت . قال الصنعاني : 
لوجوب ، لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين ، لم يجز الزيَدة عليها ، كما أنها لا تَوز  هض على ا هو دليل ناو   :  قال الشوكانيو 

 الزيَدة على أربع في الحضر . 
ي  ولحديث يعلى ابن أمية السابق ، وفيه ) صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته ( فقوله ) فاقبلوا ( هذا أمر ، والأمر يقتض  -ب

 . الوجوب 
وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَ لَمْ يزَدِْ عَلَى    ،السرفَرِ فَ لَمْ يزَدِْ عَلَى ركَْعَتَيْنِ حَتىر قَ بَضَهُ اللَّرُ   في   ) صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّرِ  السابق  ولحديث ابن عمر    -ج

 ... ( .   ركَْعَتَيْنِ حَتىر قَ بَضَهُ اللَّرُ 
 لسفر ، فلم ينقل عنه أنه أتم في سفره ، فمداومته دليل على الوجوب . صلاة في الى قصر ال ع : مداومة النبِ  وجه الدللة 

ُ الصرلَاةَ عَلَى لِسَانِ نبَِيِ كُمْ  السابق )   عَبراسٍ  ولقول ابن -د  ( .  الحَْضَرِ أرَْبَ عًا وَفِى السرفَرِ ركَْعَتَيْنِ  في  فَ رَضَ اللَّر
 عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين ، وهو أتقى وأخشى من أن يحكي أن  حكى عن اللهليل ، قد  فهذا الصحابِ الج قال الشوكاني :  

 الله فرض ذلك بلا برهان . 
 أن القصر سنة مؤكدة غير واجب . القول الثاني :  

 وهذا قول الجمهور : مالك ، والشافعي ، وأحمد . 
 رُوا ( . لقوله تعالى ) فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُ   -أ
 وجه الدلالة : قالوا : إن نفي الجناح يفيد أنه رخصة .  

كُمُ الرذِينَ  قاَلَ قُ لْتُ لِعُمَرَ بْنِ الخَْطرابِ ) ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصرلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَ فْتِنَ السابق  يَ عْلَى بْن أمَُيرة    ثولحدي  -ب
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ُ بِهاَ عَلَيْكُمْ فاَقْ بَ لُوا صَدَقَ تَهُ   فَ قَالَ عَجِبْتُ ممرا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَألَْتُ رَسُولَ اللَّرِ النراسُ  أمَِنَ كَفَرُوا( فَ قَدْ  عَنْ ذَلِكَ. فَ قَالَ » صَدَقَةٌ تَصَدرقَ اللَّر
 .» 

 ولم ينكر .  الصحابة ، وصلى معه وهذا يدل على أنه رخصة وليس بعزيَة ، وأتم عثمان في آخر حياته  قال ابن قدامة : 
لريْتُ مَعَ رَسُولِ  صَلرى بنَِا عُثْمَانُ بِِنًى أرَْبَعَ ركََعَاتٍ فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّرِ بْنِ مَسْعُودٍ فاَسْتَرجَْعَ ثُمر قاَلَ صَ   قال )عَبْدَ الررحْمَنِ بْنَ يزَيِدَ  عن    -ج

وَصَلر   اللَّرِ   ركَْعَتَيْنِ  مَ بِِنًى  أَبِِ  يْتُ  أَ عَ  مِنْ  فَ لَيْتَ حَظِ ى  ركَْعَتَيْنِ  الخَْطرابِ بِِنًى  بْنِ  عُمَرَ  مَعَ  وَصَلريْتُ  ركَْعَتَيْنِ  يقِ بِِنًى  الصِ دِ  ركََعَاتٍ  بَكْرٍ  رْبَعِ 
 ( رواه مسلم .  ركَْعَتَانِ مُتَ قَب رلَتَانِ 
 .   : ولو كان القصر واجباً لما وافقوه على تركه قال النووي 

 : ومما يدل على ما اخترناه إتمام من أتم من الصحابة ، ولم ينكر ذلك عليه .  الب  بن عبد وقال ا 
 أن قصر الرباعية سنة مؤكدة وأن الإتمام مكروه . القول الثالث : 

 وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 
 م . الدائ  قال رحمه الله : إن القصر سنة ، والإتمام مكروه ، لأنه خلاف هدي النبِ 

 لم يصل  في السفر إلا ركعتين ، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعاً قط .  المسلمون نقلوا بالتواتر أن النبِ وقال ابن تيمية : 
 الراجح . وهذا القول هو 

 ) للصلاة الرباعيــة ( .   
 أي : الصلوات التي تقصر هي الصلوات الرباعية : الظهر ، والعصر ، والعشاء . 

 ابن حزم في المحلى ، وابن قدامة في المغني نقلًا عن ابن المنذر .  اع في ذلك نقل الإجموقد 

وأما  فالمغرب لا تقصر لأنها وتر النهار ، فلو قصرت منها ركعة لم يبق منها وتراً ، ولو قصرت ركعتان فإنه إجح     اف بها بذهاب أكثرها ،  
 ف بها . احدة إجحاالصبح فتبقى على ما هي عليه ، لأن قصرها إلى و 

هَا قاَلَتْ:   ُ عَن ْ  . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ    (فَأقُِررتْ صَلَاةُ الَسرفَرِ وَأتمرتْ صَلَاةُ الحَْضَرِ    ،الَصرلَاةُ ركَْعَتَيْنِ   أَورلُ مَا فرُضَِتِ   )عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّر
 ( . ةُ الَسرفَرِ عَلَى اَلْأَورلِ تْ صَلَا وَأقُِرر  ، فَ فُرِضَتْ أرَْبَ عًا ، ثُمر هَاجَرَ  )   وَللِْبُخَاريِ ِ 

اَ وِتْ رُ الَن رهَارِ  ) زاَدَ أَحْمَدُ   اَ تَطوُلُ فِيهَا الَْقِراَءَ  ، وَإِلار الَصُّبْحَ  ، إِلار الَْمَغْرِبَ فإَِنهر  ة ( . فإَِنهر
ا عند البخاري في صحيحه في )  بعد الهج  ضر ( أي :وفي رواية مسلم ) وزيد في صلاة الح(  وَأتم تْ صَلَةُ اَلحَْضَرِ  )   

َ
رة إلى المدينة ، لم

 ففُرضتْ أربعاً ( .  كتاب الهجرة ( عن عائشة قالت ) فرضت الصلاة ركعتين ، ثم هاجر النبِ 
 ) في سفر مباح ( . 

 يقصر . أي : أن قصر الصلاة في السفر يشترط أن يكون السفر مباحاً ، فإن كان معصية فلا يجوز له أن 
 مذهب الجمهور : مالك ، والشافعي ، وأحمد .  ذاوه

لأن الترخيص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلًا للمصلحة ، فلو شرع هنا لشرع إعانة على المحر م تحصيلًا للمفسدة ، والشرع  
 ) المغني ( .     منزه عن هذا .
 ف . فطروا، والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفييقصروا ويافروا أن  فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا س قال السعدي: 

 : إلى جواز القصر في سفر المعصية .   وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب أبِ حنيفة ، واختاره ابن تيمية . 

 ه . عصية وغير جواز القصر في سفر المإلى : وذهب الحنفية ، والثوري ، والأوزاعي ، والمزنِ من أصحاب الشافعي  قال النووي 
 ولأنه داخل تحت النصوص المطلقة .   ،لأن فرض السفر ركعتان  : قالوا  
 . ( فيه دليل أن المعتبَّ في قصر الصلاة هو السفر سواء وجدت المشقة أم لا في سفر قوله )  •
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ضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ   الَأرْ بْ تُمْ في الحكم )وهو قصر الصلاة( على السفر ، قال الله تعالى : ) وَإِذَا ضَرَ   وقد عَلرق الله تعالى ورسوله  
 . يناً (  تَ قْصُرُوا مِنَ الصرلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَ فْتِنَكُمُ الرذِينَ كَفَرُوا إِنر الْكَافِريِنَ كَانوُا لَكُمْ عَدُو اً مُبِ 

 ي . ) صَلاةُ السرفَرِ ركَْعَتَانِ ( رواه النسائ  وقال 
َ عَ ) إِنر ا وقال النبِ   ي . زر وَجَلر وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصرلاةِ ( . رواه النسائللَّر

  ويدل على ذلك أيضاً : أنه لا يجوز للمقيم )غير المسافر( أن يقصر الصلاة ولو كان عليه مشقة في إتمامها ، مما يدل على أن الحكم إنما 
 . علق على السفر لا على المشقة 

 ق ) إذا فار 
َ
 ريتهِ ( . ق عامر

 أي : أن المسافر لا يقصر إلا إذا فارق وخرج من بنيان بلده . 
 والمراد بالمفارقة هنا المفارقة البدنية ، أي : يتجاوز البيوت ولو بِقدار ذراع . 
 وهذا مذهب جماهير العلماء : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد . 

 ا . ا خرج من جميع القرية التي يخرج منهن يقصر إذد للسفر أ: أجمعوا على أن المريقال ابن المنذر 
 ت. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أن المسافر إذا أراد سفراً تقصر في مثله الصلاة لا يقصر حتى يفارق جميع البيو   :وقال الحافظ  

 ه لا يكون ضارباً فيها . بل مفارقتيخرج ، وقلقوله تعالى ) وَإِذَا ضَرَبْ تُمْ في الْأَرْض ( ، ولا يكون ضارباً في الأرض حتى   -أ
  ، إِذَا خَرجََ مَسِيرةََ ثَلَاثةَِ أمَْيَالٍ أَوْ فَ راَسِخَ   كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ    )  قاَلَ   أنََس  إنما كان يقصر إذا ارتحل كما في حديث    ولأن النبِ  -ب

 م . رَوَاهُ مُسْلِ  ( صَلرى ركَْعَتَيْنِ 
 الظهر بالمدينة أربعاً ، وبذي الحليفة ركعتين ( . متفق عليه   بِ يت مع الن وفي حديث أنس قال ) صل-ج
 ة . رواه مالك . أو معتمراً قصر الصلاة بذي الحليف ،عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج حاجاً  -د
 ك إلا بخروجه من بلده .  يكون ذلفعله ، ولاومن المعقول : فإنه لا يطلق على الشخص مسافراً إلا إذا باشر السفر و -د

بل المفارقة بالبدن حتى لو كان    ،   لكن ليس المراد المفارقة بالرؤية   ،  المسافر لا يعد مسافراً إلا إذا فارق العمران:    قال الشيخ ابن عثيمي
 فله أن يترخص برخص السفر.  ، بينه وبين البلد ذراعاً واحداً 

وعن عطاء أنه قال إذا  ،  وافقه    لا نعلم أحداً :  قال ابن المنذر ،  حتى يدخل الليل  راً  افر نها يقصر المسمجاهد لا  وقال  قال النووي :    فائدة : 
 :  فهذان المذهبان فاسدان ،  جاوز حيطان داره فله القصر  

ذ لاسم  فقيه منابومذهب عطاء وموا،  الحليفة حين خرج من المدينة    ي بذ  حاديث الصحيحة في قصر النبِ  فمذهب مجاهد منابذ للأ
 ر .   ) المجموع شرح المهذب ( . سفال
 . إِنْ خَرجََ مِنْ الْبَ لَدِ ، وَصَارَ بَيْنَ حِيطاَنِ بَسَاتيِنِهِ ، فَ لَهُ الْقَصْرُ و قال ابن قدامة :  •

 . لِأنَرهُ قَدْ تَ رَكَ الْبُ يُوتَ وَراَءَ ظَهْرهِِ  
  ، أبُيِحَ لَهُ الْقَصْرُ فِيهِ كَذَلِكَ . رَ فَضَاءً مَ وَصَاوَإِنْ كَانَ حَوْلَ الْبَ لَدِ خَراَبٌ قَدْ تَهدَر 

 ) المغني ( .                 وَإِنْ كَانَتْ حِيطاَنهُُ قاَئِمَةً فَكَذَلِكَ .
 فائدة : 

 ما الحكم في رجل دخل عليه وقت صلة الظهر وسافر فهل له القصر؟ 
 .   لاة مسافر إذا دخل عليه وقت الصلاة وخرج من البلد فإنه يصلي ص

 وهو قول الجمهور كأبِ حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، ورواية عن الإمام أحمد . 
 لأن الحكم للمكان لا للزمان .  

 وقيل : ليس له القصر . 



 497 

 لأنها وجبت عليه في الحضر فلزمه إتمامها وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد . 
القول فيه ضعف ، وينتقض بِا لو دخل علي لم يصل حتى رجع إلى بلده فإنه يصلي صلاة مقيم عند الحنابلة   السفر و ه الوقت فيوهذا 

وغيرهم ، فبان أن الحكم للمكان لا للزمان ، فحيثما صلى اعتبَّ مكانه ، فإن صلى في السفر فإنه يصلي صلاة مسافر وإن صلى في  
 الحضر صلى صلاة مقيم . 
فإنه يقصر صلاته كما أنه لو دخل عليه الوقت وهو في  ،  مسيره قت وصلى فيدخول الو  إذا سافر الإنسان بعد:   قال الشيخ ابن عثيمي

  . فمتى فعل الصلاة في السفر قصرها، ومتى فعلها في الحضر أتم لأن العبة بفعل الصلة ل بوقتها،السفر ثم وصل بلده فإنه يتم الصلاة؛ 
د ، وهي مسيرة يومين ق   

ُ
ر
ُ
 سفره أربعة ب

ُ
 اصدين ( . ) وكانت مسافة

 هذا بيان مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة . 
 . ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم ثمانية وأربعون ميلاً 

  ،وَالْفَرْسَخُ : ثَلاثةَُ أمَْيَالٍ    ، شَرَ فَ رْسَخًا  ترةَ عَ  مِنْ سِ مَذْهَبُ أَبِ عَبْدِ اللَّرِ ) يعني الإمام أحمد ( أَنر الْقَصْرَ لا يَجُوزُ في أقََل ِ :    قال ابن قدامة
ةَ إلَى مَكرةَ  ، فَ يَكُونُ ثَماَنيَِةً وَأرَْبعَِيَن مِيلا . وَقَدْ قَدَرهَُ ابْنُ عَبراسٍ    . فَ قَالَ : مِنْ عُسْفَانَ إلَى مَكرةَ ، وَمِنْ الطرائِفِ إلَى مَكرةَ ، وَمِنْ جُدر

 مَسَافَةُ الْقَصْرِ يَ وْمَيْنِ قاَصِدَيْنِ . تَكُونُ   لَى هَذَافَ عَ 
 .          ) المغني ( .   وَالشرافِعِي  ،وَاللريْثُ    ،وَهَذَا قَ وْلُ ابْنِ عَبراسٍ وَابْنِ عُمَرَ . وَإِليَْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ   

 . كيلو متر تقريباً   ( 80) وتقدير ذلك بالكيلو متر نحو  
اللجنة  جاء في "فتاو  التقريب    ئمة :الداى  ، ومقداره على سبيل  عرفاً  السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبَّ سفراً 

مسافة ثمانين كيلو متراً ، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيَم بلياليهن ،  
  انتهى  رمضان " والجمع والقصر، والفطر في

 مذهب الأكثر .  -كما تقدم   –وهذا 
 فهو قول المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 

هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    لحديث   -أ ُ عَن ْ رَوَاهُ   ( انَ   عُسْفَ لَا تَ قْصُرُوا الَصرلَاةَ في أقََلر مِنْ أرَْبَ عَةِ بُ رُدٍ; مِنْ مَكرةَ إِلَى )    ابِْنِ عَبراسٍ رَضِيَ اَللَّر
ارَقُطْنِيُّ بإِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ  وَالصرحِيحُ أنَرهُ مَوْقُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ ابِْنُ خُزَيَْةََ.     الَدر

 واستدلوا بالآثار المروية عن بعض الصحابة في تحديد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، وأنه ما كان على مسافة أربعة برد .  -ب
 . عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق .( رواه البخاري تعليقاً والبيهقي  عمر وابن ) أن ابن فعن عطاء  

 : بإسناد صحيح .   قال النووي 
  وعنه قال ) قلت لابن عباس : أأقصر إلى عرفة ؟ فقال : لا ، قلت : أأقصر إلى منى ؟ قال : لا ، قلت : أأقصر إلى الطائف وإلى عسفان 

 وابن أبِ شيبة ، قال الحافظ في التلخيص : إسناده صحيح . ، أربعون ميلًا وعقده بيده ( رواه البيهقي و ك ثمانية  نعم ، وذل ؟ قال : 
 إلى أن أقل مدة تقصر فيها الصلاة هي ثلاثة أيَم . وذهب بعض العلماء :  
 وهذا مذهب أبِ حنيفة . 

 أيَم ولياليهن إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها( متفق عليه . وق ثلاثة  المرأة ف قال )لا تسافر  لحديث ابن عمر . أن النبِ  -أ
ثلاثة أيَم ولياليهن للمسافر ( وهذا يقتضي أن كل مسافر له ذلك ، ولأن الثلاثة متفق    ولحديث علي قال ) جعل رسول الله    -ب

 عليها وليس في أقل من ذلك توقيف ولا اتفاق . 
 افة ، فكل ما عد سفراً فهو سفر .  سفر بالمسلا حد لل  إلى أنه  وذهب بعضهم : 

 واختار هذا ابن تيمية ، وابن قدامة في المغني . 
،  لقوله تعالى )وَإِذَا ضَرَبْ تُمْ في الْأَرْض ( فالله علق مشروعية قصر الصلاة على مطلق الضرب في الأرض ، فيصدق ذلك على كل مسافر -أ
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 تقييد هذا المطلق فيجب العمل به على إطلاقه .   ل يدل علىيث لا دليقصيراً كان سفره أو طويلاً ، وح 
 أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد ، سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه .   -ب

قدامة ابن  :    قال  الأقوال  ذكره  الصحابة  بعد  أقوال  لأن   ، الأئمة حجة  إليه  صار  لما  أرى  مخولا  و متعارضة   ، مع  تلفة  فيها  حجة  لا 
 لوجهي : الحصر إلى التقدير الذي ذكروه ،  امتنعالاختلاف ، وإذا لم تثبت أقوالهم ،  

 التي رويناها ، ولظاهر القرآن ، فإن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض .   أنه مخالف لسنة النبِ  الأول : 
أي مجرد سيما ولا أصل يرد إليه ، ولا نظير يقاس عليه ، والحجة مع من أباح   إليه بر وز المصيرأن التقدير بابه التوقيف ، فلا يجالثاني :  

 القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه . 
الله  ، بل الأحكام التي علقها    والقصر ، لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله  الفرق بين السفر الطويل  :    قال ابن تيمية 

 .  فر مطلقة بالس
 قول الجمهور .  والأحوط

كم( ويترخصون برخص السفر، يجمعون بين  100مجموعة من المدرسين يترددون لقرى بعيدة تقريباً فوق ):    سئل الشيخ ابن عثيمي  •
يترخصوا  لهم أن    فهل يجوز  ،  الظهر والعصر مع أنهم يصلون إلى ديَرهم تقريباً الساعة الواحدة والنصف، ويقولون: عندهم فتوى منكم أنتم

  ؟ برخص السفر؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر من غير قصر أم لا 

كم( فإذا جاوزها الإنسان  83العلماء رحمهم الله اختلفوا في السفر المبيح للرخص، فمنهم: من يحده بالمسافة ويقول: المسافة )الجواب :   
 . له الرخص   ولو بنصف ذراع حلت

 كم( أو أكثر. 100وبناءً على هذا القول: يكون هؤلاء ممن يكون لهم الرخص؛ لأنك قلت: )
كم( بنصف ساعة أو أقل، على هذا القول يكون لهؤلاء  83هؤلاء يقولون: له القصر وله الفطر وله الجمع ولو قطع هذه المسافة، أعني: )

 معوا. لهم أن يجم، ويجوز أن يقصروا إذا صادفتهم الصلاة وهم في غير بلده
القوم  الناس سفراً، وهؤلاء  العبَّة بِا يسميه  تيمية وهو أقرب إلى الصواب فيقول:  الثانِ الذي اختاره شيخ الإسلام ابن  القول    وأما على 

 توح ( . .        ) فتاوى لقاء الباب المف دون مسافرين فلا يقصرون  الذين يذهبون صباحاً ويرجعون مساءً قبل المساء لا يع
 حكم القصر للمكي بعرفة ومزدلفة ومنَ ؟  ام •

 اختلف العلماء في هذا المسألة على قولين : 
 : أنه ليس لأهل مكة القصر بعرفة ومزدلفة وبِنى .   القول الأول

 وهذا قول الشافعية ، والحنابلة . 
 عدم المسافة . ة للمكي ل اً بالنسبقالوا : إن المسوغ للجمع والقصر هو السفر ، والخروج إلى هذه الأماكن لا يعد سفر 

 : أن لأهل مكة القصر في هذه الأماكن كسائر الحجاج .   القول الثاني
 وهذا مذهب المالكية ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

النبِ  -أ المسلمين من أهل مكة وغيرهم ، ولم يأمر    لأن  يقصر بِنى ، وجمع وقصر بعرفة ومزدلفة ، وصلى معه جميع  أهل مكة  كان 
 ولا بتأخير العصر في عرفة ، أو تقديم المغرب في المزدلفة .  لإتمام ،با

نقله   قالوا : ولو أن أهل مكة قاموا فأتموا وصلوا أربعاً ، وفعلوا ذلك بعرفة ومزدلفة وفي أيَم منى ، لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على  -ب
 بالضرورة . 

 سك ، ولهذا لم يكونوا يقصرون بِكة وإن كانوا محرمين . لأجل الن سفرهم لا  ... إنما قصروا لأجل  قال ابن تيمية :
 الأول . والأحوط 

 قال لأهل مكة : ) يا أهل مكة أتموا صلتكم فإنا قوم سفْر ( ؟  ما الجواب عن حديث : أن النب   •
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 الجواب من وجهين : 
رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف   الحديث من يف ، لأن  الأول : أنه ضعيف ، رواه أبو داود وغيره ، قال ابن حجر : وهذا ضع 

 . 
 عام الفتح في جوف مكة ، والحال أن أهل مكة مقيمون حقيقة .  والثانِ : أنه على التسليم بصحته ، فإنما قاله  

 بمقيمٍ ، أو نوى إقامــة أكثر من أربعةِ أيامٍ  
َّ
) وإذا ذكر صلاة حضرٍ في سفر ، أو عكسها ، أو ائتم

 ل 
ُ
ه أن ي

َ
 تم ( . زم

 هذه مسائل يتم فيها المسافر الصلاة . 
 .  (   وإذا ذكر صلاة حضرٍ في سفر   )  

 رجل مسافر ، وفي أثناء السفر تذكر أنه صلى الظهر في بلده من غير وضوء ، فإنه يجب أن يعيدها أربعاً . مثال : 
 .  بالإجماع حكاه الإمام أحمد، وابن المنذر قال ابن قدامة : 

 ا أربعاً، فلم يجز له النقصان من عددها. عليه فعلهلاة تعين لأن الص   
 ) أو عكسها : ذكر صلاة سفر في حضر ( . 

 رجل مسافر ، وصلى الظهر ركعتين ، فلما وصل إلى بلده ، ذكر أنه صلاها بغير وضوء . مثال : 
 فالمشهور من المذهب أنه يجب أن يعيدها أربعاً ، وهو قول الشافعي . 

 ص السفر ، يبطل بزواله . خصة من رخن القصر ر قالوا : لأ -أ
 ولأنها وجبت عليه في الحضر . -ب

 إلى أنه يصليها ركعتين . :    وذهب بعض العلماء
 وهو قول الحنفية ، والمالكية . 

 قالوا : لأن القضاء يحكي الأداء . 
 ، والأول أحوط . الصحيح  وهذا هو 

 بمقيمٍ  ( .   
َّ
 ) أو ائتم

 فإنه يلزمه الإتمام .  لف المقيمأي : إذا صلى المسافر خ 
 المسافر متى ائتم بِقيم وجب عليه الإتمام ، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة ، أو أقل  .  قال ابن قدامة : 

ة ( .  لما روي عن ابن عباس : ) أنه قيل له : ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد ، وأربعاً إذا ائتم بِقيم ؟ فقال : تلك السن   -أ
 ( .   وأصله في مسلم بلفظ : ) كيف أصلي إذا كنت بِكة إذا لم أصلِ  مع الإمام ، فقال : ركعتين ، سنة أبِ القاسم ه أحمد ،  روا
 وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين .  -ب
 كعتين فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة . ربع إلى ر دودة من ألأن : هذه صلاة مر  -ج
 لأنه اجتمع ما يقتضي القصر والتمام فغلب التمام كما لو أحرم بها في السفر ثم أقام .  -د

 وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . 
إنما جعل الإمام ليؤتم به ( ، ولأن الصحابة كانوا    )   قوله    فقال رحمه الله : الواجب على المسافر إذا صلى خلف مقيم أن يتم ، لعموم 

 يصلون خلف أمير المؤمنين عثمان في الحج في مني ، فكان يصلي بهم أربعاً فيصلون معه أربعاً . 
ه  عتين وفرضوهذا واضح إذا ما دخل المسافر مع الإمام من أول الصلاة، لكن لو أدرك معه الركعتين الأخيرتين فهل يسلم؛ لأنه صلى رك

) فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (؛ ولأن المأموم في هذه الحال   أو يأتي بِا بقي؟ نقول: يأتي بِا بقي، فيتم أربعاً لعموم قوله  ركعتان 
 ارتبطت صلاته بالإمام فلزم أن يتابعه حتى فيما فاته . ) الشيخ ابن عثيمين ( . 
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 المقيم إذا أدرك من صلاته ركعة فأكثر ، ويقصر إذا أدرك معه  أقل من ركعة . ة خلف الصلا يتمإلى أن المسافر :  وذهب بعض العلماء  
 وهو قول الحسن البصري ، والنخعي ، والزهري ، وقتادة ، وقول للأوزاعي ، وهو مذهب مالك . 
 رواه عبد الرزاق    ى ركعتين.جلوساً صلعن الزهري وقتادة في مسافر يدرك من صلاة المقيمين ركعة، قالا: يصلي بصلاتهم، فإن أدركهم 

   وقال الحسن في مسافر أدرك ركعة من صلاة المقيمين في الظهر قال: يزيد إليها ثلاثاً، وإن أدركهم جلوساً صلى ركعتين. رواه عبد الرزاق 
 ) من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ( .   لقوله  -أ

أي: حكمها ووقتها وفضلها، فدلر ذلك على أن من أدرك أقل من  الصلاة،  فقد أدرك دلر هذا الحديث على أن من أدرك ركعة من الصلاة 
 ركعة لم يدرك شيئاً من ذلك، وأن الركعة حد أدنى لإدراك تلك الفضائل . 

 ولأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة ، ومن أدرك أقل من ذلك لا يلزمه فرضها . -ب
حكم من لم يدرك شيئاً منها ، وإذا لم يدرك شيئاً من صلاة المقيم صلى ركعتين   لة فهو فيلصلاة كامأن المسافر إذا لم يدرك ركعة من ا-ج

 بإجماع . 
 المسافر يقصر الصلاة سواء خلف مقيم أو غيره .  : إلى أن  وذهب بعضهم 

 وهو قول إسحاق ، والشعبِ ، وطاووس ، وهو مذهب الظاهرية . 

 فَأقُِررتْ صَلَاةُ الَسرفَرِ وَأتمرتْ صَلَاةُ اَلحَْضَرِ ... ( .  ، تَيْنِ  ةُ ركَْعَ الَصرلَا ) أَورلُ مَا فرُضَِتْ   عائشةلحديث 
 فدل هذا الحديث على أن صلاة السفر هي الأصل فبمجرد السفر يثبت حكمها ما دام مسافراً فلا يتغير حكمها بالائتمام . 

 1  فائدة :
 وضوءه أثناء الصلاة ( . أن ينتقض ته . ) كإذا اقتدى مسافر بِقيم ثم أفسد المسافر صلا

 يعيدها قصراً .   فقيل :
 يجب إعادتها تَمة .  وقيل : 

 لأنها وجبت عليه أربعاً . 
 وهذا مذهب الأكثر . 

 2فائدة :  
 إذا اقتدى مسافر بِقيم ، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يتوضأ ؟  

 فإذا أراد أن يعيدها فإنه يعيدها قصراً . 
 قدت ثم فسدت . ) يعني وجبت الصلاة في ذمته تَمة ( . لاته انع : لأن ص م في الأولَ يت

 : لأن صلاته لم تنعقد أصلاً . ) لأنه دخل على غير وضوء ( .  وفي الثانية يقصر 
 3فائدة :  

 . لاة ركعتين ذا صلى المسافر خلف إمام مقيم : فعليه أن يتُم صلاته معه ، إذا اتفقت الصلاتَن ، ولا يجوز له أن يقتصر على صإ
 ن . ) كمن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب ( . أما إذا اختلفت الصلاتَ

  . فالمأموم مخير بين أن يقتصر على صلاة ركعتين ، وبين أن يتم صلاته أربعاً بعد سلام الإمام  
  ، د صلرى المغرب  و قوه  ،غرب  ووجد جماعة يصلون الم  ، رحمه الله : عن رجل مسافر دخل المسجد    وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمي

 . ولما قام الإمام للركعة الثالثة : جلس ، وتشهد ، وسلم ، فما حكم ذلك ؟   ،فصلرى معهم بنية العشاء  
 : فأجاب

فدخل معهم بنية صلاة العشاء : فمِن العلماء من قال : " لا يصح    ، فوجدهم يصلون المغرب    ، إذا دخل رجل مسافر قد صلرى المغرب  "
فإذا قام الإمام للثالثة : أكمل الداخل التشهد ، وسلرم   ،ين نية ، وعملًا " ، ومنهم من قال : " يصح ذلك "  ف الصلاته ؛ لاختلادخول 
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 اً . وهذا هو الصحيح ، وله أن يقوم معه في الثالثة ، ويتم العشاء أربع  ،من ركعتين  
 4فائدة :  

 . قيم يتم صلاته ولا يقصرها إذا قصر إمامه المسافر  لى أن الم سافر ، وعلت السنة النبوية على جواز صلاة المقيم خلف المد
  .فيه ضعف ولكنه متفق على فقهه عند المذاهب الأربعة وغيرهم ورد ذلك في حديث مرفوع إلى النبِ  و  

لَةً لَا يُصَلِ ي إِلار  امَ بَِِ  ، فَأقََ ، وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ   غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّرِ   ل )عن عمران بن حصين رضي الله عنه قا  كرةَ ثَماَنِ عَشْرَةَ ليَ ْ
 .   رواه أبو داودر (  ركَْعَتَيْنِ ، وَيَ قُولُ : يََ أَهْلَ الْبَ لَدِ صَلُّوا أرَْبَ عًا فإَِنار قَ وْمٌ سَفْ 

مَرَ بْنَ الخَْطرابِ ) كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكرةَ صَلرى بِهِمْ ركَْعَتَيْنِ ثُمر  أَنر عُ    أبَيِهِ وروى مالك في " الموطأ " عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالمِِ بْنِ عَبْدِ اللَّرِ عَنْ 
 ر ( . يَ قُولُ : يََ أَهْلَ مَكرةَ ! أتمُّوا صَلَاتَكُمْ فإَِنار قَ وْمٌ سَفْ 

أن على المقيم إتمام الصلاة ، وقد روي عن    ،تين  فر من ركعوسلم المسا  ،أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر  :    ة قال ابن قدام
ثم يقول لأهل البلد : صلوا    ، فأقام بِكة ثمانِ عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين    عمران بن حصين قال : ) شهدت الفتح مع رسول الله  

 د . فإنا سفر ( رواه أبو داو  ،أربعا  
 ر . كما لو لم يأتم بِسافركعاتها   رك شيء من فلم يكن له ت ،  اً ولأن الصلاة واجبة عليه أربع

 5فائدة :  
  : ذا شك المسافر في إمامه هل هو مسافر أو مقيم ؟ فلا يخلو الأمر من حالينإ

أن تكون هناك قرينة تدل على أن الإمام على سفر ، مثل المساجد التي على طرق السفر ، أو في المطارات ، أو هيئة    الحال الأولَ : 
 . أنه على سفر ، ففي هذه الحال للمسافر أن يقصر بناءً على تلك القرينة  ع يدل علىعه من متا الإمام وما م 

: الثانية  الإمام   الحال  ذلك  خلف  صلاته  المسافر  يتم  الحال  هذه  ففي   ، مسافر  الإمام  أن  على  دالة  قرينة  هناك  تكن  لم   . إذا 
تْماَمُ وَإِنْ قَصَرَ إمَامُهُ ؛ اعْتِبَاراً بِالنِ يرةِ   أَحْرَمَ  نر مَنْ وَذكََرَ الْحنََابلَِةُ : أَ  (ة الموسوعة الفقهي)  جاء في   مَعَ مَنْ يَظنُُّهُ مُقِيمًا ، أَوْ شَكر فِيهِ ، لَزمَِهُ الْإِ

إمَامَهُ    ، بَعَ  وَيَ ت ْ الْقَصْرَ  يَ نْوِيَ  أَنْ  فَ لَهُ   ، لِدَليِلٍ  مُسَافِرٌ  أنَرهُ  ظنَِ هِ  عَلَى  غَلَبَ  انتهىبِقَصْرهِِ يَ قْصُرَ  ف َ   ،وَإِنْ   " بإِِتْماَمِهِ  وَيتُِمر    . 
فلا أدري    ، ودخلت معه فسلم    ،رحمه الله : ما الحكم عندما آتي إلى المسجد وأجد الإمام في التشهد الأخير  وسئل الشيخ ابن عثيمي  

 هل أتم رباعية أم قصر ؟ 
يَر بها الإنسان في الطريق ويجد أناساً    ،المساجد    صل في بعضا ذكرت يحلأن م  ، في هذه الحال ينظر إلى ظاهر الحال   :  فأجاب رحمه الله

إذا كان ظاهر هذا الرجل أنه    ،ينظر إلى ظاهر الحال    ،فيشك هل هم مقيمون أم مسافرون    ، أو في المطار يجد أناساً يصلون    ،يصلون  
 م . شيء فأتم ؛ لأن الأصل الإتماجح عندك إذا لم يتر و  ، فيعتبَّ مسافراً  ،وكونه لابس ملابس السفر   ،مسافر لكون حقيبته أمامه  

تم ( . 
ُ
ه أن ي

َ
 ) أو نوى إقامــة أكثر من أربعةِ أيامٍ لزم

 أي : إذا نوى المسافر إقام  ة في موضع معين أكثر من أربعة أيَم فإنه يتم . 
 فلو أقام في مكة أو في الريَض خمسة أيَم أو ستة أو أكثر لزم  ه الإتمام . 

 كبيرة ( . ية طويلة  سألة خلاف ) وهذه م
 . وهذا مذهب جماهير العلماء  

 وبه قال المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله .  
قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة ، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الصبح    لحديث أنس ، حيث أن النبِ  -أ

 نى . خرج إلى م لثامن ثم في يوم ا
 أن يقصر الصلاة .  قالوا : فيجوز لمن كانت إقامته كإقامة النبِ 

 بالأبطح في عام حجة الوداع معلومة البداية والنهاية .  قالوا : وإقامة النبِ 
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 :  لفرق من وجهين      هر ااع ، ويظ بِكة عام الفتح وبتبوك ، وبين إقامته بِكة عام حجة الود   وقالوا : إن هناك فرقاً كبيراً بين إقامته 
عام الفتح ، وفي إقامة تبوك إقامة طارئة ، وغير مقصودة من قبل ، بل اقتضتها مصالح الجهاد ومتطلبات الفتح ،    إن إقامة النبِ أولا : 

من أجل المكث    الفر ، لاء والكر و فهي إقامة غير معلومة البداية ، وغير محددة النهاية ، لأن هذا السفر من أجل الجهاد ومنازلة الأعدا
والإقامة ، ومن المعلوم أن من كانت هذه حاله ، فإنه لا يدري ما سيواجهه من أوضاع ، لذا فإنه لا يصح أن يقال قد بيت الإقامة ، أو  

 .   أنه قد حدد موعد الرحيل ، حتى تكون النهاية معلومة إذ لو فعله لنقل إلينا ، وعدم نقله دليل على عدم فعله 
بعدد الأيَم    عام الفتح ، وفي عام تبوك لما علم من معرفة النبِ    بِكة عام حجة الوداع تختلف عن إقامته    إن إقامة النبِ  :    ثانياا 

قد طرقه قبل الهجرة وبعدها ، كما أنه طريق قريش إلى رحلة الصيف ، ثم إنه    التي يحتاجها من أراد الرحلة من المدينة إلى مكة ، لأنه  
عا  ان طريقاً ك التاسعة  آمناً  السنة  الحج كانت في  أن مشروعية  من  لما عرف  معلوم  الحج  به  يبدأ  الذي  اليوم  أن  ، كما  الوداع  م حجة 

 فمشروعيته سابقة على حجة الوداع . 
 بالأبطح قبل الحج إقامة مقصودة ، وهي معلومة البداية والنهاية .   لهذه الأسباب كلها فإن إقامته  

 يَكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً ( رواه مسلم .  )  بقوله واستدلوا  -ب
 يستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيَم لا تخرج صاحبها من حكم المسافر . :    قال ابن حجر

دون    أن مدة الإقامة خمسة عشر يوماً ، فإذا نوى إقامة خمسة عشر يوماً فأكثر امتنع عليه الترخص ، وإن نوى إلى وذهب بعض العلماء : 
 ترخص . ذلك 

 وهذا مذهب الحنفية . 
لما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا ) إذا قدمت بلدة وأنت مسافر ، وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوماً ، أكمل الصلاة بها ،  

 وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها ( رواه الطحاوي .  
 فيها مسرح ، وهذه منها . للاجتهاد ائل التي  أنه لا حجة في أقوال الصحابة في المس:  ويرد عليهم

 وأيضاً فقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما حكي عنهم . 
 أن مرجع ذلك إلى العرف ، فإنه يقصر ولو طالت المدة ما لم يجمع الإقامة .  وذهب بعضهم : 

 ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . 
سافر القصر والفطر ما لم يجمع على الإقامة والاستيطان ، والتمييز بين المقيم والمسافر نية أيَم معلومة يقيمها ليس هو  لمل الله :  قال رحمه 

 أمراً معلوماً لا بشرع ولا عرف . 
 مذهب الجمهور .  والأحوط

 أبداً ( . 
َ
ر
َ
ص

َ
 لقضاءِ حاجةٍ بلا نيةِ إقامةٍ ق

َ
 ) وإن أقام

 . متى ينقضي عمله ، فإنه يقصر ولو طالت المدة   ولا يعرف أقام مدة   أي : أن المسافر إذا
 وهذا مذهب جماهير العلماء . 

ةً تزَيِدُ عَلَى إحْدَى وَعِشْريِنَ صَلَاةً ، فَ لَهُ الْقَصْرُ ، وَلَوْ أقَاَمَ سِنِيَن   ة :قال ابن قدام  قاَمَةَ مُدر اجَةٍ  ضَاءِ حَ ، مِثْلُ أَنْ يقُِيمَ لقَِ مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الْإِ
ةٍ يَسِيرةٍَ ، أَوْ كَثِيرةٍَ ، بَ عْدَ أَنْ  جُو نَجَاحَهَا ، أَوْ لِجِهَادِ عَدُوٍ  ، أوَْ حَبَسَهُ سُلْطاَنٌ أَوْ مَرَضٌ ، وَسَوَاءٌ غَلَبَ عَلَى ظنَِ هِ انْقِضَاءُ الحَْ يَ رْ  اجَةِ في مُدر

ةِ الرتِي لَا    .لسرفَرِ حُكْمَ ا  تَ قْطَعُ  يَحْتَمِلَ انْقِضَاؤُهَا في الْمُدر
 ) المغني ( . ى عَلَيْهِ سِنُونَ . قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنر للِْمُسَافِرِ أَنْ يَ قْصُرَ مَا لَمْ يُجْمِعْ إقاَمَةً ، وَإِنْ أتََ 

أقَاَمَ بِكَرةَ بِضْعَةَ عَشَرَ يَ وْمًا    لَمْ يَ نْوِ الْمُقَامَ فإَِنرهُ يَ قْصُرُ أبََدًا فإَِنر النربِر  افِرُ وَ غَدٍ أسَُ   وَأمَرا إنْ قاَلَ غَدًا أسَُافِرُ أَوْ بَ عْدَ : ...    وقال ابن تيمية 
لَةً يَ قْصُرُ الصرلَاةَ   ُ أَعْلَمُ . .  يَ قْصُرُ الصرلَاةَ وَأقَاَمَ بتَِ بُوكَ عِشْريِنَ ليَ ْ  وَاَللَّر

تَظِرُ قَضَاءَهَا يَ قُولُ الْيَ وْمَ أَخْرجُُ غَدًا أَخْرجُُ فإَِن هُ الْأَرْب َ ئِم ةُ  وَالْأَ :   وقال ابن القيم  يَ قْصُرُ أبََدًا إلا  الش افِعِي     عَةُ مُت فِقُونَ عَلَى أنَ هُ إذَا أقَاَمَ لِحاَجَةٍ يَ ن ْ
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عَةَ عَشَرَ أَوْ ثمََ  وْمًا وَلَا يَ قْصُرُ بَ عْدَهَا وَقَدْ قاَلَ  ابْنُ الْمُنْذِرِ في " إشْراَفِهِ " أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ  عَشَرَ ي َ انيَِةَ  في أَحَدِ قَ وْليَْهِ فإَِن هُ يَ قْصُرُ عِنْدَهُ إلَى سَب ْ
 ) زاد المعاد ( .  أَن  للِْمُسَافِرِ أَنْ يُ قْصِرَ مَا لَمْ يُجْمِعْ إقاَمَةً وَإِنْ أتََى عَلَيْهِ سُنُونَ . 

 ي . رَوَاهُ الَْبُخَارِ ( بِكَرةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَ وْمًا  -وَفي لَفْظٍ:  -تِسْعَةَ عَشَرَ يَ قْصُرُ   أقَاَمَ الَنربُِّ )  قاَلَ    سنْ ابِْنِ عَبرا عَ  -أ
 ود . اه أبو دا ( رو  بتَِ بُوكَ عِشْريِنَ يَ وْمًا يَ قْصُرُ الصرلَاةَ   أقَاَمَ رَسُولُ اِلله    )عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اِلله ، قاَلَ  و  -ب
 ولأن ذلك لا يعد لبثاً . -ج
نَا الث رلْجُ وَنَحْنُ بِأذَْربَيِجَانَ سِترةَ أَشْهُرٍ في   وقد ثبت   -د  غَزاَةٍ . قاَلَ ابْنُ عُمَرَ: كُنرا نُصَلِ ي  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أنَرهُ قاَلَ: ) أرَْتَجَ عَلَي ْ

 ق . م وأطبتَجَ : دامعنى أرَْ و .  ركَْعَتَيْنِ ( رواه البيهقي  
 وصحح إسناده النووي في " خلاصة الأحكام " فقال " رواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط الصحيحين " ،  

 . وصححه ابن الملقن في " البدر المنير " ، والحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير "  
فر يقصر مهما طالت مدة إقامته ما دام لم ينو الإقامة في  أن المسا  الله عنهموقد استدل بهذا الأثر وما ورد بِعناه عن بعض الصحابة رضي  

 اً . ذلك البلد واتخاذه وطن
أنه يصح لمن سافر وهو لا ينوي الإقامة أصلًا ، ثم اقتضت أحواله أن يقيم إقامة غير محدودة النهاية ، أن له الفطر ما أقام  وعليه نقول :  

، كما هو فعل النبِ   ، فإنها تعتبَّ إقامة طارئة ، وغير مقصودة من قبل ، بل اقتضتها مصالح الجهاد ،    عام الفتحتبوك ، و   في  أبداً 
فلا    ومتطلبات الفتح ، فهي إقامة غير معلومة البداية وغير محددة النهاية ، ولأن هذا السفر من أجل الجهاد ومنازلة الأعداء والكر والفر ) 

 ة مقصودة قاطعة للسفر ( . إنها إقام لوداع ، فتعارض بينها وبين ما ورد في حجة ا
من أقام في سفره أكثر من أربعة أيَم ولم يجمع النية على الإقامة، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته  :  اء قال علماء اللجنة الدائمة للإفت

صلح أو تخلص مما  بنصر أو    من جهاده  ، وفي نيته أنه إذا انتهى  رجع؛ كمن يقيم بِكان الجهاد للعدو، أو حبسه سلطان أو مرض مثلاً 
، وله قصر الصلاة الرباعية، ولو طالت  حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك فإنه يعتبَّ مسافراً 

يصلي    صارى، وهولجهاد النأنه أقام بِكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوما    المدة؛ لما ثبت عن النبِ  
 ه. بأصحابه صلاة قصر، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجت

 1فائدة :  
 عائشة ، وعثمان . أتم  الصلة في السفر : 

ابن   قالت : يَكعتين ؟ ف فقد روى البيهقي عن عروة عن عائشة  ) أنها كانت تصلي في السفر أربعاً ، فقلت لها : لو صليت ر أما عائشة ، 
 أختي ، إنه لا يشق علي  ( وسنده صحيح . 

 . وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة ، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل :  قال الحافظ 
 فقد أتم في آخر خلافته ست سنوات . أما عثمان ،  

كْرٍ بَ عْدَهُ وَعُمَرُ بَ عْدَ أَبِِ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْراً مِنْ خِلافَتَِهِ ثُمر إِنر عُثْمَانَ صَلرى بَ عْدُ  وَأبَوُ بَ عَتَيْنِ  بِِنًى ركَْ   صَلرى رَسُولُ اللَّرِ  )  عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ  
 مسلم .   ( رواه أرَْبعَاً . فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلرى مَعَ الِإمَامِ صَلرى أرَْبعَاً وَإِذَا صَلارهَا وَحْدَهُ صَلرى ركَْعَتَيْن 

 2فائدة :  
 اختلف العلماء في سبب إتمام عثمان : 

 أن الأعراب قد حجوا في تلك السنة ، فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع ، لئلا يتوهم      وا أنها ركعتان في الحضر والسفر . فقيل :  
لصلاة قريب ، ومع هذا فلم يُ رَبِ ع بهم  والعهد با لإسلام ،  ، فكانوا حديثي عهد با  بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبِ  ورد هذا :  

 .   النبِ 
 إنه كان إماماً للناس ، والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته . وقيل : 
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 كان هو أولى بذلك ولم يرب ع .   بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله ورد هذا : 
 ا داراً للخلافة . ، واتخاذهطان بِنى  إنه كان قد عزم على الإقامة والاستي وقيل : 

المهاجرين من الِإقامة بِكة بعد نسكهم، ورخرص لهم   من المهاجرين الأولين، وقد مَنع    وهذا التأويل أيضاً مما لا يقوى، فإن عثمانَ  
،  لأنهم تر   ثاً وذلك من ذلك، وإنما رخَص فيها ثلا   فيها ثلاثة أيَم فقط، فلم يكن عُثمانُ ليِقيم بها، وقد منع النبُِّ   ، وما ترُكَِ للَّ  كوها للَّ 

 .  فإنه لا يعُاد فيه، ولا يسُترجع
 إنه كان قد تأهل بِنى ، والمسافر إذا أقام في موضع ، وتزوج فيه ، أو كان له به زوجة ، أتم ، ورجح هذا ابن القيم. وقيل : 

 قيم ( . لورود حديث في ذلك عند أحمد ) من تأهل ببلدة ، فإنه يصلي صلاة م
 وهذا أحسن ما اعتُذِر به عن عثمان. جح هذا ابن القيم وقال : ر و 

إن عائشة تأولت    فهذا الحديث لا يصح ، لأنه منقطع ، وفي رواته من لا يحتج به ، ويرده قول عروة :فقال : ورد هذا الحافظ ابن حجر ، 
 . ما تأول عثمان  

أن أحسن ما يعتذر به عن عثمان    –تعالى أعلم  والله    –لي    يظهر  الذي  ال : والراجح ما قاله الشنقيطي في أضواء البيان ، حيث ق
وعائشة في الإتمام في السفر ، أنهما فهما من بعض النصوص أن القصر في السفر رخصة ، كما ثبت في صحيح مسلم ، أنه صدقة تصدق  

 الله بها ، وأنه لا بأس بالإتمام لمن لا يشق عليه ذلك كالصوم في السفر . 
 3ئدة :  فا
  :قصد السفر إلى إحدى المدن ، ثم بدا له أثناء الطريق الرجوع إلى بلده ، فله حالان نم

  : الأولَ 

أن تكون المسافة من المكان الذي نوى فيه الرجوع إلى بلده تساوي مسافة القصر فأكثر ، ففي هذه الحال يترخص برخص السفر في طريق  
  .رجوعه حتى يدخل مدينته

  : الثانية 

المكان الذي نوى فيه الرجوع إلى بلده لا تساوي مسافة القصر ، ففي هذه الحال لا يترخص برخص السفر في طريق    لمسافة منأن تكون ا
 .  ( كم80رجوعه ؛ لأنه في حال رجوعه يعدُّ قد أنشأ سفراً جديداً ، فلا يقصر إلا إن كانت المسافة تساوي مسافة القصر ، وهي )

هُ مَاضِيًا صَحِيحًا ، وَلَا يَ قْصُرُ جَ يَ قْصِ لَوْ خَرَ ف َ   قال ابن قدامة : في رجُُوعِهِ ،    دُ سَفَراً بعَِيدًا ، فَ قَصَرَ الصرلَاةَ ، ثُمر بدََا لَهُ فَ رَجَعَ ، كَانَ مَا صَلار
  إلار أَنْ تَكُونَ مَسَافَةُ الرُّجُوعِ مُبِيحَةً بنَِ فْسِهَا ،

  ( . نيغ الم)       .    نَصر أَحْمَدُ عَلَى هَذَا
 باب الجمع 

 هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى ، والصلاتين التي يصح جمعهما : الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . : الجمع 
ما في سفر قصر ( .   

ُ
 ) يجوز الجمع بين الظهرين ، وبين العشاءين في وقت إحداه

 عشاء . أي : يجوز في السفر بين الظهر والعصر ، وبين المغرب وال 
 ين : قسمينقسم إلى مع لجاو

 قسم متفق عليه بين العلماء ، وهو الجمع بعرفة ومزدلفة . القسم الأول : 
 : وقد أجمع المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة .  قال ابن عبد الب 

ولم يُصلِ  بينهما شيئًا... حتى أتى المزدلفةَ،    ى العصرَ، قام فصلر أذرن، ثمر أقام فصلرى الظُّهرَ، ثمر أ   ) ثم  بِ  في صِفة حَجرةِ الن   ن جابرٍ  ع
 اً ( رواه مسلم . فصلرى بها المغربَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتين، ولم يسُبِ حْ بينهما شيئ 

 مختلف فيه ، وهو الجمع للسفر . القسم الثاني :  
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 وقد اختلف العلماء فيه : 
 ومزدلفة . ير عرفات لقاً في غلا يجوز الجمع مطالقول الأول : 

 وهذا قول أبِ حنيفة . 
 : وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة، وهو قول الحسن، والنخعي، وأبِ حنيفة وصاحبيه .  قال الحافظ 

التقدم عليه ، وانتهاء فلا يجوز التأخر  فلا يجوز  ه ابتداء  لقوله تعالى ) إِنر الصرلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن كِتَاباً مَوْقُوتًَ ( أي لها وقت معين ل-أ
 عنه . 

 ولقوله تعالى ) حَافِظوُا عَلَى الصرلَوَات ( أي في أوقاتها . -ب
 ، وهو أنه أخر المغرب مثلًا إلى آخر وقتها ، وعجل العشاء في أول وقتها .   وحملوا الروايَت التي فيها الجمع في السفر على الجمع الصوري

 جواز الجمع تقديَاً وتأخيراً . :   ول الثانيالق
 وهذا قول الجمهور . 
 م . وهو قول أكثر أهل العلقال في المغني : 
وقال كثير من أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، إن شاء قدم العصر، وإن شاء أخر الظهر على ظاهر  وقال الخطابي:  

 .  بن أبِ رباح، وسالم بن عبد الله، وطاوس، ومجاهدس، وعطاء ل ابن عبا الأخبار المروية في هذا الباب، وهذا قو 
 وقال أحمد بن حنبل: وإن فعل لم يكن به بأس .   ،وبه قال الفقهاء: الشافعي، وإسحاق   

 : فذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه .  وقال البغوي 
 . ذهب إلى جوازه كثير من الصحابة والتابعين  :  قال في نيل الأوطار و 

 أجمعين .  الجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة ما بين الصحابة والتابعين بيهقي: وقال ال
 فهو قول الشافعي وأحمد .  
نَ هُمَا   ، صْرِ تِ الَْعَ إِذَا اِرْتَحَلَ قَ بْلَ أَنْ تزَيِغَ الَشرمْسُ أَخررَ الَظُّهْرَ إِلَى وَقْ   كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ  قال )  لحديث أنََس -أ فإَِنْ زاَغَتْ    ،ثُمر نَ زَلَ فَجَمَعَ بَ ي ْ

 ثُمر ركَِبَ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ.   ،الَشرمْسُ قَ بْلَ أَنْ يَ رْتحَِلَ صَلرى الَظُّهْرَ 
إنما في  تقديم ، و لم يكن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى جمع    وهذا الحديث بهذا السياق ) صلى الظهر ثم ركب ( يدل على أنه  

 قت الثانية . و 
مُعَاذٍ  وع   -ب اَللَّرِ    نْ  رَسُولِ  مَعَ  تَ بُ   قاَلَ )خَرَجْنَا  غَزْوَةِ  الَظُّهْ  في  يُصَلِ ي  فَكَانَ  يعًا وكَ،  وَالْعَصْرَ جمَِ رَوَاهُ    ، رَ  يعًا(  وَالْعِشَاءَ جمَِ وَالْمَغْرِبَ 

 مُسْلِمٌ .  
 ( رواه البخاري . يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ في السرفَرِ    النربُِّ كَانَ )  قاَلَ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ و  -ج
 ( متفق عليه . يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدر بهِِ السريْر  كَانَ النربُِّ )قاَلَ    وعن ابن عمر  -د
 ة . جمع في عرفة ومزدلف   ولأن النبِ -ه
جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد    عباس : )أن النبِ    ابن  وعن-و

 بذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته( رواه مسلم . 
 أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم . القول الثالث : 

 وهذا مذهب مالك ، واختاره ابن حزم . 
 السابق . ديث أنس لح

 وأما جمع التقديم فلم يصح فيه حديث . 
 فحديث أنس السابق فيه ) صلى الظهر ثم ركب ( . 
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 ، وهو جواز الجمع تقديَاً وتأخيراً .  والقول الراجح مذهب الجمهور 
 . ) أن المقصود الجمع الصوري ( . ما الجواب عن أدلة أصحاب القول الأول  وأ

 مْعِ في الْأَخْبَارِ أَنْ يُصَلِ يَ الْأوُلَى في آخِرِ وَقْتِهَا ، وَالْأُخْرَى في أَورلِ وَقْتِهَا . نَى الجَْ يلَ : مَعْ فإَِنْ قِ  قال ابن قدامة : 
 قُ لْنَا : هَذَا فاَسِدٌ لِوَجْهَيْنِ :  

عَلَى مَا سَنَذْكُرهُُ ، وَلِقَوْلِ أنََسٌ : أَخررَ الظُّهْرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ،  اهُماَ ،  تِ إحْدَ أنَرهُ قَدْ جَاءَ الخَْبََُّ صَريًِحا في أنَرهُ كَانَ يَجْمَعُهُمَا في وَقْ   ا :أَحَدُهمَُ 
رُ الْمَغْرِبَ حَتىر يَجْمَعَ بَ يْنهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِين يغَِيبَ الشرفَ  نَ هُمَا ، وَيُ ؤَخِ   قُ . ثُمر نَ زَلَ فَجَمَعَ بَ ي ْ

 لُ . فَ يَ بْطُلُ الترأْوِي 
تْ يَانِ بِكُ   :   اني الث   تْ يَانَ بِكُلِ   أَنر الْجمَْعَ رخُْصَةٌ ، فَ لَوْ كَانَ عَلَى مَا ذكََرُوهُ لَكَانَ أَشَدِ  ضِيقًا ، وَأَعْظَمِ حَرَجًا مِنْ الْإِ لِ  صَلَاةٍ في وَقْتِهَا ؛ لِأَنر الْإِ

قَى مِنْ وَقْتِ الْأوُلَى إلار قَدْرُ فِعْلِهَا يْنِ ، بِحَ الْوَقْ تَ صَلَاةٍ في وَقْتِهَا أوَْسَعُ مِنْ مُراَعَاةِ طَرَفيَْ   . ) المغني ( .   يْثُ لَا يَ ب ْ
بأن الجمع رخصة ، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها ، لأن أوائل الأوقات  قال الخطابي :  و 

 .  عن العامة وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً 
وأيضاً فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين ، وذلك هو المتبادر إلى الفهم  :   مؤيداً لما قاله الخطابِ  وقال في الفتح 

 من لفظ الجمع . 
 :   ) لم يصح حديث في جمع التقديم (وأما الجواب عن أصحاب القول الثالث : 

، وصح أيضاً في الحضر كما في حديث ابن عباس السابق ) جمع بين ... من  حيح مسلم كما في ص  أنه صح التقديم في عرفاتفالجواب : 
 غير خوف ولا مطر ( وإذا صح جمع التقديم في الحضر ففي السفر من باب أولى . 

 تنبيه :  •
 إلى أن الجمع خاص بِن جد  به السير . :   ذهب بعض العلماء 

 العشاء إذا جد  به السير ( . المغرب و  يجمع بين  ) رأيت رسول الله   السابقلحديث ابن عمر 
 وذهب الأكثر إلى جوازه للجاد  بالسير والمقيم . 

يعًا   خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّرِ )  قاَلَ  مُعَاذٍ  لحديث يعً   ،في غَزْوَةِ تَ بُوكَ، فَكَانَ يُصَلِ ي الَظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جمَِ  م  لِ هُ مُسْ رَوَا (ا  وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جمَِ
 مكث في تبوك عشرين ليلة .   وتستفاد دلالته على جمع النازل من أن الرسول 

يعًا ثُمر دَخَلَ ثُمر خَرجََ وقد رواه مالك ومن طريقه مسلم ولفظه ) ...   بَ عْدَ   حَتىر إِذَا كَانَ يَ وْمًا أَخررَ الصرلَاةَ ثُمر خَرجََ فَصَلرى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جمَِ
يعًا لِكَ فَصَ ذَ   ( .  لرى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جمَِ

 وهذا يدل على أنه جمع وهو نازل غير سائر . 
هِ السريْرُ ؛  جَدر بِ   لار إذَالَاتَيْنِ إ وَفي هَذَا الْحدَِيثِ أَوْضَحُ الدرلَائِلِ ، وَأقَْ وَى الْحُجَجِ ، في الرردِ  عَلَى مَنْ قاَلَ : لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الصر   : قال ابن قدامة 

يعًا   ، ثُمر يَ نْصَرِفُ إلَى خِبَائهِِ . لِأنَرهُ كَانَ يَجْمَعُ وَهُوَ نَازلٌِ غَيْرُ سَائرٍِ ، مَاكِثٌ في خِبَائهِِ ، يَخْرجُُ فَ يُصَلِ ي الصرلَاتَيْنِ جمَِ
يعًا . لِ ي الظُّ كَانَ يُصَ وَرَوَى هَذَا الْحدَِيثَ مُسْلِمٌ في " صَحِيحِهِ " قاَلَ : فَ  يعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جمَِ  هْرَ وَالْعَصْرَ جمَِ

بِحَالَةِ  تَصر  فَ لَمْ يخَْ   نر الْجمَْعَ رخُْصَةٌ مِنْ رخَُصِ السرفَرِ ، وَالْأَخْذُ بِهذََا الْحدَِيثِ ) مُتَ عَينرٌ ( ؛ لثُِ بُوتهِِ وكََوْنهِِ صَريًِحا في الْحكُْمِ ، وَلَا مُعَارِضَ لَهُ ، وَلِأَ 
خِلَافِ الْقَائلِِيَن بِالْجمَْعِ ، وَعَمَلٌ بِالْأَحَادِيثِ كُلِ هَا  السريْرِ ، كَالْقَصْرِ وَالْمَسْحِ ، وَلَكِنر الْأفَْضَلَ الترأْخِيُر ، لِأنَرهُ أَخْذٌ بِالِاحْتِيَاطِ ، وَخُرُوجٌ مِنْ  

 ) المغني ( .     .
 ب . للمسافر النازل أن لا يجمع ، وإن جمع فلا بأس ، وفي حق السائر مستحفضل : الأ  يميقال الشيخ ابن عث

 فلا يجمع إلا بين الظهرين ، أو العشاءين . )بي الظهرين ، وبي العشاءين (   قوله  •
 وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء . 
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في حال المطر ، يجمع بين الصبح والظهر ، ولا بين العصر  يض ، ولا  ، ولا مر   : أجمع المسلمون على أنه ليس لمسافر   قال ابن عبد الب
 والمغرب ، ولا بين العشاء والصبح ، وإنما الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين صلاتي المغرب والعشاء . 

 : ولا يجوز جمع الصبح إلى غيرها ، ولا المغرب إلى العصر بالإجماع .   وقال النووي 
 ( يدل على أن الجمعة لا تَمع مع العصر . والعصر : الظهر    الظهرينبي قوله )  •

 وهذا مذهب الحنابلة . 
 لعدم ورود الدليل على ذلك ، والأصل في العبادات المنع .   -أ

 لا قياس في العبادات ، فلا تقاس الجمعة على الظهر .  -ب
 الجمعة صلاة مستقلة ، وتفترق عن الظهر بأحكام كثيرة .  -ج
  والنبِ   –، ولم يرد أنه جمع فيه بين العصر والجمعة ، كما في قصة الأعرابِ الذي قام   شقة في عهد النبِ  لذي فيه مع المطر اوقو   -د

 وطلب الدعاء بالمطر فنزل وتوالى حتى الجمعة القادمة .  –على المنبَّ 

 .ر والعصربين الظه يها الجمعيجوز جمع العصر إلى الجمعة في الحال التي يجوز ف : لا   قال الشيخ ابن عثيمي

 . فلو مر المسافر ببلد وصلى معهم الجمعة لم يجز أن يجمع العصر إليها 
لم يجز جمع العصر إلى الجمعة . ولو حضر المريض الذي يباح له   –وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر   –ولو نزل مطر يبيح الجمع  

 . العصر  ليها صلاةأن يجمع إ الجمع إلى صلاة الجمعة فصلاها لم يجز 
 إلى جواز الجمع بين الجمعة والعصر . وذهب بعض العلماء :  

هو وضع إحداهما في وقت الأخرى، وهذا حاصل بالجمعة، ووقت الجمعة لم يتغير وإنما قدمنا العصر،   معنى الجمع بين الصلاتين لأن    -أ 
 وقت الصلاة التي قبلها.  العصر إلىنقل صلاة ولا فرق بين عصر السبت والخميس وبين عصر الجمعة في جواز  

وجعل السفر أحد الأعذار المسقطة لوجوبها عليه، ومع ذلك تصح منه إذا  ة ،  فلم يوجب عليه صلاة الجمع  خفف الله عن المسافر   -ب 
 حضرها، تيسيراً من الله ورحمة، فكيف يشدد عليه بِنعه من جمع صلاة العصر معها. 

 والمعول في الجمع على الوقت. م ،  على الصحيح من أقوال أهل العل والجمعة  تي الظهراتحاد الوقت بين صلا -ج 
فما الفرق بين جمع  ت ،  كما أنه لا يجمع بين المختلفا ت ،  والشارع لا يفر ق بين المتماثلاا ،  إذا وجدت علة الجمع وجد الحكم معه  -د 

 والله أعلم .    في يوم الجمعة أشد.ت المشقة قة أو كان الجمعة مع العصر وجمع الظهر مع العصر إذا استويَ في المش
ه بتركهِ مشقةٍ ( . 

ُ
 ) ولمريضٍ يلحق

 أي : ومن أسباب الجمع إذا كان الإنسان مريضاً يلحقه بترك الجمع مشقة وضَعف . 
 . ين ين الصلاتللمرأة المستحاضة وهي التي ينزل منها الدم في غير أيَم عادتها ، رخص لها أن تَمع ب  وقد رخص النبِ  

ا استفتَتِ النبِر    ا )عن حَمْنةَ بنِتِ جَحشٍ رَضِيَ اللهُ عنه قَويتِ على أنْ تؤُخِ ري الظُّهرَ، وتعُجِ لي    ا : فإنفي الاستحاضةِ، فقال له  أنهر
 ي ( رواه أبو داود . العَصرَ، فتَغتسليَن وتََمعيَن بين الصرلاتيِن، فافعل

 . والاستحاضة نوع مرض  
تعشى ثم جمع بين  د على جو الإمام أحمواحتج   الغروب ثم  بعد  ، واحتجم  السفر  أشد من  المرض  للمريض بأن  الصلاتين  بين  الجمع  از 

 ع ( . كشاف القنا   )صلاتي المغرب والعشاء .  
 . وَيَجُوزُ الْجمَْعُ لِأَجْلِ الْمَرَضِ :  قال ابن قدامة 

 وَهُوَ قَ وْلُ عَطاَءٍ ، وَمَالِكٍ .  
 الشرافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ ، فإَِنر أَخْبَارَ الت روْقِيتِ ثَابتَِةٌ ، فَلَا تُتْركَُ بِأمَْرٍ مُحْتَمَلٍ . أْيِ وَ حَابُ الرر وَقاَلَ أَصْ 

مِنْ  ) وَفي روَِايةٍَ  ( وْفٍ وَلَا مَطَرٍ  غَيْرِ خَ  ، مِنْ الْعِشَاءِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ  ولُ اللَّرِ  عَ رَسُ        جمََ ) وَلنََا، مَا رَوَى ابْنُ عَبراسٍ، قاَلَ 
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 رَوَاهُماَ مُسْلِمٌ . ر ( غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَ 
لِمَرَضٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِ  أنَرهُ كَانَ  لغَِيْرِ عُذْرٍ ، ثَ بَتَ  لَ في حَدِيثِ ابْنِ عَبراسٍ : هَذَا  نرهُ قاَللَّرِ أَ  عَبْدِ اوَقَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى أَنر الْجمَْعَ لَا يَجُوزُ 

 عِنْدِي رخُْصَةٌ للِْمَريِضِ وَالْمُرْضِعِ . 
النربِر   أَنر  ثَ بَتَ  وَتَ عْ   وَقَدْ  الظُّهْرِ  بتَِأْخِيِر  مُسْتَحَاضَتَيْنِ  لَمرا كَانَ تَا   ، جَحْشٍ  بنِْتَ  وَحَمْنَةَ   ، سُهَيْلٍ  بنِْتَ  سَهْلَةَ  الْ أمََرَ  ،جِيلِ  وَالْجمَْعِ   عَصْرِ 
نَ هُمَا بغُِسْلٍ وَاحِدٍ    فأََبَاحَ لَهمَُا الْجمَْعَ لِأَجْلِ الِاسْتِحَاضَةِ . ، بَ ي ْ

هَا محََ   ) المغني ( .     كَرْنَا .بِاَ ذَ  لُّ النِ زاَعِ وَأَخْبَارُ الْمَوَاقِيتِ مَخْصُوصَةٌ بِالصُّوَرِ الرتِي أَجْمَعْنَا عَلَى جَوَازِ الْجمَْعِ فِيهَا ، فَ يُخَصُّ مِن ْ
والقصر سببه السفر خاصة ، لا يجوز في غير السفر. وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر ، فإذا احتاج إليه جمع في السفر    :   ابن تيمية قال  

 ة . عن الأمفع الحرج القصير والطويل ، وكذلك الجمع للمطر ونحوه ، وللمرض ونحوه ، ولغير ذلك من الأسباب ؛ فإن المقصود به ر 
لٍ ( . 

َ
ح

َ
 الثياب وو

ّ
ل

ُ
ب

َ
 ) وبين العشاءين لمطرٍ ي

 أي : ومن الأعذار التي تبيح الجمع وجود المطر الذي يبل الثياب ، ووجود الوحل . 
وَأمَرا الطرلُّ وَالْمَطَرُ الْخفَِيفُ الرذِي لَا يَ بُلُّ الثِ يَابَ،   ،وجِ فِيهِ وَالْمَطَرُ الْمُبِيحُ للِْجَمْعِ هُوَ مَا يَ بُلُّ الثِ يَابَ، وَتَ لْحَقُ الْمَشَقرةُ بِالْخرُُ   : ةابن قدام قال

 د . فَلَا يبُِيحُ، وَالث رلْجُ كَالْمَطَرِ في ذَلِكَ؛ لِأنَرهُ في مَعْنَاهُ، وكََذَلِكَ الْبَََّ 
  أَهْلِ الْمَدِينَةِ . مَانَ في بْنُ عُثْ  وَيُ رْوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَفَ عَلَهُ أَبَانُ ثم قال ابن قدامة :  

عَةِ ، وَمَالِكٍ ، وَالْأَوْزاَعِيِ  ، وَالشرافِعِيِ  ، وَإِسْحَاقَ ، وَرُوِيَ عَنْ مَرْوَ   انَ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ . وَهُوَ قَ وْلُ الْفُقَهَاءِ السرب ْ
  مِنْ السُّنرةِ إذَا كَانَ يَ وْمٌ مَطِيٌر أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .رَوَاهُ الْأثَْ رَمُ . الَ : إنر نِ .قَ وَلنََا ، أَنر أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الررحمَْ 

 .  وَهَذَا يَ نْصَرِفُ إلَى سُنرةِ رَسُولِ اللَّرِ  
 يْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ . مَراَءُ بَ عَ الْأُ وَقاَلَ نَافِعٌ : إنر عَبْدَ اللَّرِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَجْمَعُ إذَا جمََ 

لَةِ الْمَطِيرةَِ ؛ ،  الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، فَ يُصَلِ يَ هُمَا مَعَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ،    وَقاَلَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ : رأَيَْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصرلَاتَيْنِ في اللري ْ
 بْنُ عَبْدِ الررحْمَنِ ، وَأبَوُ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الررحْمَنِ ، لَا يُ نْكِرُونهَُ .   سَلَمَةَ  وَأبَوُ 

 ) المغني ( .             وَلَا يُ عْرَفُ لَهمُْ في عَصْرهِِمْ مُخاَلِفٌ ، فَكَانَ إجْماَعًا .
غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ    بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ في   للَّرِ  رَسُولُ اجَمَعَ  )  عنِ ابْنِ عَبراسٍ قاَلَ  وقد روى مسلم في صحيحه :  

 ر ( . غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَف  في ( ، وفي رواية )   لَا يُحْرجَِ أمُرتَهُ يْ قاَلَ كَ  ؟ لمَ فَ عَلَ ذَلِكَ  : قاَلَ قُ لْتُ لِابْنِ عَبراسٍ  ،  مَطَرٍ 
 : فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر .  ابن باز   قال الشيخ

ذهب جمهور الفقهاء من لمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر المبلل    (   الموسوعة الفقهية )  جاء في  
 . للثياب والثلج والبَّد  

( ،  اً  والمغرب والعشاء جميع  اً ، بالمدينة الظهر والعصر جميع   س رضي الله عنهما قال : ) صلى رسول الله  ن ابن عبالصحيحين علما في ا  
وزاد مسلم : )من غير خوف ولا سفر ( ، قال كل من الإمام مالك والشافعي رحمهما الله : أرى ذلك بعذر المطر ، ولأنه ثبت أن ابن  

 ر .   ) الموسوعة ( . ن بسبب المطانا يجمعا عنهم كعباس وابن عمر رضي الله
 هل يشمل هذا العذر لمن يصلي منفرداا أو كان معذوراا عن حضور الجماعة ؟  •

 نعم .  قيل : 
 هذا المذهب . 

 فيجوز الجمع مع هذه الأعذار حتى لمن يصلي في بيته ، أو في مسجد طريقه تحت ساباط . 
ولمقيم في المسجد  ،  أو ( يصلي ) في مسجد طريقه تحت ساباط    ، صلي في بيته  حتى لمن يلأعذار )  فيباح الجمع مع هذه ا:    قال البهو 

المشقة وعدمها   فيها وجود  العامة يستوي  الرخصة  إلا يسير ( ؛ لأن  ينله  ) ولو لم   ، بينه وبين المسجد خطوات يسيرة  ونحوه ( ، كمن 
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 ع ( . كشاف القنا ر .             )  كالسف
والأرجح عند الحنابلة : أن الرخصة عامة ، فلا فرق بين من يصلي جماعة في مسجد ، وبين غيره ممن  ة (  الفقهيالموسوعة  )  وجاء في  

جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء ( ، ولأن العذر إذا وجد   ; لأنه قد روي : ) أن النبِ    اً يصلي في غير مسجد أو منفرد
 . " انتهى  استوى فيه وجود المشقة وغيره

امرةَ إذَا وُجِدَتْ أثَْ بَ تَتْ الْحكُْمَ في  لِأَنر الْعُذْرَ إذَا وُجِدَ اسْتَ وَى فِيهِ حَالُ وُجُودِ الْمَشَقرةِ وَعَدَمِهَا ، كَالسرفَرِ ، وَلِأَنر الْحاَجَةَ الْعَ :    قال ابن قدامة 
 .   المغني ( ة .                       ) حَقِ  مَنْ ليَْسَتْ لَهُ حَاجَ 

 لا يجوز .  وقيل : 
ةِ في الترخَلُّفِ عَنْ الْجمُُعَةِ وَالْجمََاعَةِ ، يَخْتَصُّ بِنَْ  لِأَنر الْجمَْعَ لِأَجْلِ الْمَشَقرةِ ، فَ يَخْتَصُّ بِنَْ تَ لْحَقُهُ الْمَشَقرةُ ، دُونَ مَنْ لَا تَ لْحَقُهُ ؛ كَالرُّخْصَ 

 ) المغني ( .     هُ ، كَمَنْ في الْجاَمِعِ وَالْقَريِبِ مِنْهُ .  تَ لْحَقُ  مِنْ لَا تَ لْحَقُهُ الْمَشَقرةُ ، دُونَ 
ثم هذه الرخصة لمن يصلي جماعة في مسجد يأتيه من بعُدٍ ويتأذى بالمطر في إتيانه، فأما من يصلي في بيته منفردًا أو في  : ...  قال النووي

 ح . جماعة... فلا يجوز الجمع على الأص

 

 ه لا يجوز . ن ألراجح ، وهذا ا 
 دليل على أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين من أجل المطر . ... (    وبي العشاءين لمطرٍ  قوله ) •

 وهذا المذهب . 
 فَأَمرا الْجمَْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَ غَيْرُ جَائزٍِ . :  قال ابن قدامة 

  الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ في الْمَطَرِ ؟ قاَلَ : لَا ، مَا سَِْعْت . مْعُ بَيْنَ  : الجَْ قاَلَ : الْأثَْ رَمُ : قِيلَ لِأَبِ عَبْدِ اللَّرِ 
 ك .             وَهَذَا ) اخْتِيَارُ ( أَبِ بَكْرٍ ، وَابْنِ حَامِدٍ ، وَقَ وْلُ مَالِ 

الْمَ  مِنْ  فِيهِمَا  لِمَا  ؛  وَالْعِشَاءِ  الْمَغْرِبِ  عَلَى  الْقِيَاسُ  يَصِحُّ  مَشَقرتَهُ لِأَجْلِ  لِأَجْلِ  شَقرةِ  وَلَا  الْقِيَاسُ عَلَى السرفَرِ ؛ لِأَنر  وَلَا  وَالْمَضَررةِ ،  الظُّلْمَةِ 
 ) المغني ( .                 السريْرِ وَفَ وَاتِ الرُّفْ قَةِ ، وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ هَاهُنَا .

 . ذا السبب : إلى جواز الجمع بين الظهرين له  وذهب بعض العلماء
 وهذا قول الشافعية ، واختاره ابن تيمية . 

 ( .   بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِى غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطرٍَ  جَمَعَ رَسُولُ اللَّرِ لحديث ابن عباس السابق )-أ
 وجه الدللة من وجهي : 

ينة ، لسبب غير الخوف والمطر ، فالجمع لهذه الأمور أولى ، لأنه إذا جمع ليرفع الحرج من غير  المدفي    منه  أنه إذا ثبت الجمع    الأول : 
 خوف ولا مطر ، فالحرج الحاصل بالمطر أولى أن يرفع ، والجمع له أولى من الجمع لغيره . 

 مع لها . جواز الج تقر عندهمأن في نفي ابن عباس للخوف والمطر دليلًا على أن هذه الأسباب مما اس الثاني : 
 وقالوا : إن المعنى الشرعي للجمع هو الترفق ودفع المشقة ، يوجد في صلاة الليل والنهار .  -ب

 وهذا القول هو الراجح . 
 :يشترط لجمع التقديم في المطر ما يلي الخلاص          ة : -
 اا . أن يكون المطر كثيَّ   -أ

 .  لخروج فيه وتلحق المشقة با   ،بحيث يبُلُّ الثياب 
 .والريح الشديدة؛ لأنها كلها في معنى واحد من حيث المشقة والمضررة ،والطيُن الملوِ ث  ، والبَّدَُ  ،ومثلُ المطر عند الحنابلة والمالكية: الثلجُ  
 وه . استدامة المطر ونْ -ب
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لم يجز الجمع عند الحنابلة    ت الثلاثة ذه الأوقا ومتى زال العذر في أحد ه  ، وذلك في أول الصلاتين المجموعتين، وعند السلام من الأولى   
فإن زال أثناء الصلاة الأولى ثم عاد أو انقطع بعد الإحرام بالثانية، صح الجمع ولم يؤث رِ انقطاعه لوجود العذر في هذه    ،والمالكية والشافعية

  .المرتبطة بالنية غالباً  ، الأوقات الثلاثة 
 د . الصلة جماعة في المسج  أداء  -ج
وقال آخرون منهم الحنابلة في أحد قوليهم: يجوز الجمع   ،   اشترط بعض الفقهاء أن تقام الصلاة في المسجد جماعة ا ، حيث  د تقدم هذوق

 حيث يجوز للمسافر المنفرد الجمع بين الصلاتين.  ،وذلك كالسفر ، للمنفرد لوجود العذر

  أن يكون الجمع تقديماا:-د
وهذا قول    ، عن وقتها بغير عذر  ة الأولىطر؛ لأنه ربِا انقطع المطر فيكون قد أخرر الصلالأجل الم   تأخيراً لا يجوز عند الحنابلة جمع الصلاتين 

 وذكروا أن فائدة الجمع هو تحصيل فضل الجماعة.  ، المالكية والشافعية أيضاً 
 فائدة : 

الفقهاء لأجل المطر  ز الجمع  ومن أجا  ، يبيح الجمع لأجل المطر  اً شرعي  اً من غير نزول للمطر لا يعتبَّ عذر اً  الجو غائم  كون وهم   -من 
 . فإذا لم يوجد فلا جمع ، منها: وجود المطر عند افتتاح الأولى ، إنما أجازوه بشروط -الحنابلة، والشافعية 

 ة . عند افتتاح الثاني اً ومنهم من يشترط وجوده أيض
 الان: وهنا سؤ  في مجموع فتاواه: -رحمه الله تعالى- ابن عثيمي قال الشيخ •
 إذا كانت السماء غائمة ولم يكن مطر ولا وحل، ولكن المطر متوقع فهل يجوز الجمع؟  ول: الأ

 وكم من حال يتوقع الناس فيها المطر لكثافة السحاب ثم يتفرق ولا يَطر .  ، الجواب: أنه لا يجوز الجمع في هذه الحال؛ لأن المتوقع غير واقع
 ؟ لجمع أو لاطر يبيح االثانِ: إذا كان مطر ولكن شكنا هل هو م

  والجواب: أنه لا يجوز الجمع في هذه الحال؛ لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها فلا يعدل عن الأصل إلا بيقين العذر؟
 الجمع في المطر يكون جمع تقديم . فائدة : 

 : الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب .   قال ابن تيمية
اَ كَانوُا يَجْمَعُونَ في وَقْتِ الْأُ ا افَأَمر :    ةوقال ابن قدام اَ يَجْمَعُ في وَقْتِ الْأوُلَى ، لِأَنر السرلَفَ إنمر ولَى ، وَلِأَنر تَأْخِيَر الْأوُلَى إلَى  لْجمَْعُ للِْمَطَرِ فإَِنمر

ولِ الِانتِْظاَرِ في الْمَسْجِدِ إلَى دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ ، وَلِأَنر الْعَادَةَ اجْتِمَاعُ  ، أَوْ طُ   ظُّلْمَةِ وَقْتِ الثرانيَِةِ يُ فْضِي إلَى لزُُومِ الْمَشَقرةِ ، وَالْخرُُوجِ في ال 
اَ يَ زُولُ الْعُذْرُ قَ بْلَ  قْتِهَا  ةٍ في وَ يَ كُلر صَلَا النراسِ للِْمَغْرِبِ ، فإَِذَا حَبَسَهُمْ في الْمَسْجِدِ ليَِجْمَعَ بَيْنَ الصرلَاتَيْنِ ، كَانَ أَشَقر مِنْ أَنْ يُصَل ِ  ، وَرُبِر

 وَإِنْ اخْتَارُوا تَأْخِيَر الْجمَْعِ ، جَازَ . ، خُرُوجِ وَقْتِ الْأوُلَى ، فَ يَ بْطُلُ الْجمَْعُ وَيََتَْنِعُ  
 الأرفق به من تأخير وتقديم ( .   

ُ
 فعِل

ُ
 ) والأفضل

 .  ير وتقديم به من تأخأي : الأفضل لمن يباح له الجمع فعل الأرفق 
ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْر ( . -أ  لقوله تعالى ) يرُيِدُ اللَّر

 والجمع إنما شرع رفقاً بالمكلف ، فما كان هو أرفق فهو أفضل . -ب
 ل؟ما الحكم إذا تساوى الأمران عند الإنسان أي تساوى عنده جمع التقديم والتأخيَّ فأيهما أفضفائدة :  
 لتأخير ،لأن التأخير غاية ما فيه تأخير الأولى عن وقتها، والصلاة بعد وقتها جائزة مجزئة. هنا ا  الأفضل

 أما التقديم ففيه صلاة الثانية قبل دخول وقتها، والصلاة قبل دخول الوقت لا تصح ولو جهلًا . 
ا ( . 

َ
 الجمع عند إحرامِه

ُ
 نية

َ
رط

ُ
 في وقت الأولى اشت

َ
 جمع

ْ
 ) فإن

 عند افتتاح الأولى . ن ينوي  الجمع : أمن شروط   أي :
 : دخل في الصلاة الأولى وهو لا ينوي الجمع ، ثم في أثناء الصلاة بدا له أن يجمع .  مثال
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 : إنسان صلى الأولى ، وبعدما سلم نوى الجمع .اختلف العلماء ، هل يصح أم لا ؟  مثال آخر
 لا يصح الجمع . القول الأول : 

  بد من نية الجمع . نابلة فلاكية ، والحوهذا مذهب المال
 ) إنما الأعمال بالنيات ( .  لحديث عمر . قال -أ

 ن الصلاة الثانية تفعل في وقت الأولى جمعاً ، وقد تفعل سهواً فلا بد من نية تميزها . أوجه الدلالة :  
 لا يشترط للجمع نية . القول الثاني : 

 وي وابن حجر . رجحه النو الله ، و  وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
 لما جمع بأصحابه لم يعلمهم بأنه سيجمع قبل الدخول ، بل لم يكونوا يعلمون أنه سيجمع حتى قضى الصلاة الأولى .  لأن الرسول 

  دينة إلى خرج من الملما كان يصلي بأصحابه جمعاً وقصراً لم يكن يأمر أحداً منهم بنية الجمع والقصر ، بل    إن النبِ  قال ابن تيمية :  
مكة يصلي ركعتين من غير جمع ، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ، ثم صلى بهم العصر ، ولم يكونوا  

 نووا الجمع ، وهذا جمع تقديم  . 
 مع . ع عند الجسبب الجم  أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى ، والذي يشترط هو وجود  الراجح فهذا القول هو 

رِ إقامةٍ ووضوءٍ خفيف ( . 
ْ
هما إلا بقد

َ
 بين

َ
ق

ِّ
فر

ُ
 ) ولا ي

 بأن لا يفرق بين الصلاة تفريقاً كثيراً . ة :  هذا الشرط الثانِ من شروط الجمع : وهو الموالا
 واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

 تقديم . في جمع ال: أنه يشترط الموالاة بين الصلاتين   القول الأول
 وهذا قول المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 

الواحدة  قالوا : بأن الجمع يصير  الصلاتين المجموعتين كالصلاة الواحدة ، فلا يجوز التفريق بينهما ، كما لا يجوز التفريق بين ركعات الصلاة  
 . 

 : لا يشترط .   القول الثاني
 واختاره ابن تيمية .  

 يتوضأ ويستريح ، ثم يصلي العصر . ظهر ، ثم  ن يصلي الفيجوز مثلاً أ
 قالوا : لأن الجمع هو من باب ضم الصلاة إلى الأخرى في الوقت لا في الفعل ، فإذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً . 

 والأحوط القول الأول . 
ب بينهما ( . 

ّ
 ) ويرت

 بأن يبدأ بالأولى ثم الثانية . 
  أصلي ( . ا رأيتمونِ) صلوا كمقال :   لأن النبِ -أ

 ولأن الشرع جاء بترتيب الأوقات والصلوات ، فوجب أن تكون كل صلاة في المحل الذي رتبها الشارع فيه . -ب
 نية الجمع في وقت الأولى ( . 

َ
رط

ُ
 في وقت الثانيةِ : اشت

َ
 جمع

ْ
 ) وإن

 . أي : يشترط لمن أراد أن يجمع تأخير : أن ينوي الجمع في وقت الأولى  
 عن وقتها بلا نية صارت قضاءً لا جمعاً .   أخرها لأنه متى

 ) واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية ( . 
 هذا الشرط الثانِ من شروط جمع التأخير : وهو استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما . 

جو ز للجمع العذر ، فإذا لم يستمر وجب أن لا يُجو ز لزوال المقتضي  
ُ
 المسافر يقدَم . يبَّأ ، و  ، كالمريضلأن الم
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 رجل مسافر نوى جمع التأخير ، ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى . مثال : 
 لا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية ، لأن العذر انقطع وزال ، فيجب أن يصليها في وقتها . 

 1:  فائدة  
 سألة [ وسبقت الم  أن الصلاة في الجمع تصلى بأذان واحد وإقامتين . ]

 2:  فائدة  
 رجل مسافر نوى جمع التأخير ، ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى .  

 لا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية ، لأن العذر انقطع وزال ، فيجب أن يصليها في وقتها . 
 3:  فائدة  

ينة من غير خوف ولا سفر ، قال سعيد بن جبير :  شاء بالمدغرب والعبين الظهر والعصر ، والم   عن ابن عباس قال : ) جمع رسول الله   
 ) قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته ( . 

 وفي رواية : ) ولا مطر ( اختلف العلماء ، ما سبب الجمع في هذا ؟ 
 جمع بعذر المطر . قيل : 

  مطر ( . ير خوف ولاوهذا ضعيف بالرواية الأخرى : ) من غقال النووي : 
 إنه كان في غيم ، فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان وقت العصر دخل فصلاها . وقيل : 

 وهذا أيضاً باطل ، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر ، لا احتمال فيه في المغرب والعشاء . قال النووي : 
 فرغ منها دخلت الثانية فصلاها ، فصارت صلاته صورة جمع .  يه ، فلمافصلاها ف : على تأخير الأولى إلى آخر وقتها  ومنهم من تأوله
 وهذا أيضاً ضعيف أو باطل ، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل  . قال النووي : 

حاوي  جشون والطوهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبِ ، ورجحه قبله إمام الحرمين ، وجزم به من القدماء ابن الماقال الحافظ ابن حجر :  
 واه ابن سيد الناس . ، وق 

 ورجحه الحافظ ابن حجر . 
 هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار .  وقيل : 

 وهذا قول أحمد بن حنبل ، واختاره الخطابِ ، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث . 
 باب صلاة الخوف 

فَ لْتَ قُمْ طاَئفَِةٌ  ا ، والأصل في مشروعيتها قوله تعالى ): كيفيته  ذا البابالخوف ضد الأمن ، والمراد به فَأقََمْتَ لَهمُُ الصرلاةَ  فِيهِمْ  وَإِذَا كُنْتَ 
هُمْ مَعَكَ   هي غزوة عُسفان وكانت قبل خيبَّ .  ... ( الآية ، وأول غزوة صلاها فيها رسول الله مِن ْ

ة بهم ، وتحصيل لمصلحتي الصلاة في وقتها جماعة ، وأخذ الحذر من العدو ،  عباده ورحمعالى على  ومشروعية صلاة الخوف تخفيف من الله ت 
 وهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة ، وكمال دين الإسلام بأخذ الحذر وتفويت الفرصة على الأعداء . 

 ( .   ) وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي  
 على صفات متعددة ، وهذا قول أصحاب الحديث كأحمد وغيره .  النبِ  هذه قاعدة في كل عبادة وردت عن

 فمن صفات صلة الخوف : 
 ما جاء في حديث صالح بن خوات : 

فَصَلرى    ،اهَ الَْعَدُو ِ فَةٌ وِجَ  وَطاَئِ يَ وْمَ ذَاتِ الَر قِاَعِ صَلَاةَ اَلْخوَْفِ: أَنر طاَئفَِةً صَلرتْ مَعَهُ   عَمرنْ صَلرى مَعَ رَسُولِ اَللَّرِ  )    ، صَالِحِ بْنِ خَوراتٍ عن  
ثُمر    ،فَصَلرى بِهِمْ الَرركْعَةَ الَرتِي بقَِيَتْ   ،وَجَاءَتِ الَطرائفَِةُ اَلْأُخْرَى  ، ثُمر انِْصَرَفُوا فَصَفُّوا وجَِاهَ الَْعَدُو ِ   ،ثُمر ثَ بَتَ قاَئِمًا وَأتََمُّوا لِأنَْ فُسِهِمْ   ،بِالَرذِينَ مَعَهُ ركَْعَةً 

 ه . مُت رفَقٌ عَلَيْ   (ثُمر سَلرمَ بِهِمْ    ،جَالِسًا وَأتََمُّوا لِأنَْ فُسِهِمْ ثَ بَتَ 
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 وهذه الصفة تكون إذا كان العدو في غير اتَاه القبلة . 
بذات    ه صلاته  وهذا الحديث اختاره الإمام أحمد رحمه الله لأنه أشبه بكتاب الله وأحوط بجند الله وأسلم للصلاة من الأفعال ، وهذ

 الرقاع . 
يقسم الإمام الجند طائفتين ، طائفة تصلي معه ، وأخرى تحرس المسلمين عن هجوم العدو ، فيصلي بالطائفة الأولى  صفة هذه الصلة :  

خل  تحرس وتد  التي كانت ركعة ، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية أتموا لأنفسهم ) والإمام قائم ( ثم يذهبون ويقفون أمام العدو ، وتأتي الطائفة  
ركعة التي  مع الإمام في الركعة الثانية ، فيصلي بهم الركعة التي بقيت له ، ثم يجلس للتشهد قبل أن يسلم الإمام تقوم الطائفة الثانية وتكمل ال 

 بقيت لها وتدرك الإمام في التشهد فيسلم بهم . 
 هذه هي الصفة الموافقة لظاهر القرآن ، لقوله تعالى : 

هُم مرعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَ هُمْ فإَِذَا سَجَدُواْ فَ لْيَكُو    فِيهِمْ ذَا كُنتَ وَإِ )   نوُاْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طآَئفَِةٌ أخُْرَى لَمْ فأَقََمْتَ لَهمُُ الصرلَاةَ فَ لْتَ قُمْ طَآئفَِةٌ مِ ن ْ
حِذْرَهُ  وَلْيَأْخُذُواْ  مَعَكَ  فَ لْيُصَلُّواْ  وَأَسْ يُصَلُّواْ  وَاحِدَةً لِحَتَ هُ مْ  لَةً  مري ْ عَلَيْكُم  فَ يَمِيلُونَ  وَأمَْتِعَتِكُمْ  أَسْلِحَتِكُمْ  عَنْ  تَ غْفُلُونَ  لَوْ  الرذِينَ كَفَرُواْ  وَدر  وَلاَ    مْ 

َ أَعَدر للِْكَافِريِنَ عَذَابًا مُّهِينًاحِذْركَُمْ خُذُواْ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أذًَى مِ ن مرطرٍَ أَوْ كُنتُم مررْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَ   ( .    إِنر اللَّر
 ( أي : أردت أن تصلي بهم إماماً . فأََقَمْتَ لَهمُُ الص لةَ )( أي : في حال مواجهتهم الكفار في القتال . إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ و )
مَعَكَ )  هُمْ  مِن ْ طاَئفَِةٌ  ،فَ لْتَ قُمْ  : يصلون  أي  ق  (  .ائمة بإزاوطائفة  الآيَت  عليه سياق  العدو ، كما يدل  أَسْلِحَتَ هُمْ )ء  :  وَلْيَأْخُذُوا  أي   )

( أي : أكملوا صلاتهم ، وعبَّ بالسجود عن الصلاة ، لأنه ركن فيها ، بل هو أعظم أركانها ، وبه  فإَِذَا سَجَدُوا)وليحملوها في الصلاة . 
( أي : تدخل معك في الصلاة أولًا ،  وَلْتَأْتِ طاَئفَِةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا)أي : من خلفكم تَاه العدو . (  ائِكُمْ فَ لْيَكُونوُا مِنْ وَرَ )تنتهي الركعة . 

( أي : ما بقي من صلاتك ، وهو ركعة بعد انصراف الطائفة الأولى، وهذا دليل على أن الإمام يبقى  فَ لْيُصَلُّوا مَعَكَ )لكونهم أمام العدو . 
 ( أي : وليأخذوا تيقظهم واحترازهم مع أسلحتهم ، لما عسى أن يحدث من العدو . سْلِحَتَ هُمْ هُمْ وَأَ وا حِذْرَ وَلْيَأْخُذُ )

 من شرط تطبيق هذه الصفة : أن تكون الطائفة التي في وِجَاه العدو قادرة على حفظ الطائفة التي تصلي . 

 خالفت هذه الصفة صلة الأمن من أوجه : 
 سلامه ، لكنه لعذر . مام قبل ولى عن الإانفراد الطائفة الأ-أ

 الطائفة الثانية قضت ما فاتها قبل سلام الإمام . -ب
 تطويل القيام في الركعة الثانية عن الأولى .  -ج
 تطويل التشهد .  -د

  يها ما لا يرتكبون ف:ولو فعل هذه الصفة والعدو اتَاه القبلة لجاز ، ولكن الصحيح أنها لا تَوز ، ولذلك لأن الناس    قال بعض العلماء
 يجوز بلا ضرورة . 

 ومنها ما جاء في حديث جابر : 
لَةِ   صَلَاةَ اَلْخوَْفِ، فَصَفرنَا صَفريْنِ: صَفي خَلْفَ رَسُولِ اَللَّرِ    شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّرِ  )    نْ جَابرٍِ قاَلَ عَ  نَ نَا وَبَيْنَ الَْقِب ْ   فَكَبَّرَ الَنربُِّ   ، وَالْعَدُوُّ بَ ي ْ
   ََيعًا بَّرْ وك يعًا  ،نَا جمَِ يعًا ،ثُمر ركََعَ وَركََعْنَا جمَِ وَقاَمَ الَصرفُّ الَْمُؤَخررُ في    ،ثُمر اِنْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصرفُّ الَرذِي يلَِيهِ  ،ثُمر رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الَرُّكُوعِ وَرفََ عْنَا جمَِ

فَ لَمرا قاَمُوا    ،ثُمر سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الَصرفُّ اَلْأَورلُ   ) فَذكََرَ الَْحدَِيثَ. وَفي روَِايةٍَ:    ( قاَمَ الَصرفُّ الَرذِي يلَِيهِ...    ،لسُّجُودَ فَ لَمرا قَضَى اَ   ، نَحْرِ الَْعَدُو ِ 
مَ الَصرفُّ الَثرا  ،سَجَدَ الَصرفُّ الَثرانِ  يعًا    ثُمر سَلرمَ الَنربُِّ    )فَذكََرَ مِثْ لَهُ. وَفي آخِرهِِ:      (نِ...  ثُمر تَأَخررَ الَصرفُّ اَلْأَورلِ وَتَ قَدر رَوَاهُ  .    (وَسَلرمْنَا جمَِ

      مُسْلِمٌ 
 :  وصفتهافهذه الصفة التي في هذا الحديث إذا كان العدو في جهة القبلة ، 

معه الصف الأول وبقي الصف الثانِ  سجد سجد    اً ، فإذاأن يصف القائد الجيش صفين فيصلي بهم جميعاً يكبَّ ويركع ويرفع بهم جميع
الثانِ ، فإذا قاموا من السجود تقدموا في مكان الصف الأول   واقفاً يحرس ، فإذا قام الإمام والصف الأول من السجود سجد الصف 
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د سجد الصف  سوا للتشه، فإذا جلوتأخر الصف الأول إلى مكانهم فيركع الإمام بهم جميعاً ويرفع بهم ثم يسجد هو والصف الذي يليه  
 المتأخر ثم سلم بهم جميعاً . 

يشترط للصلاة على هذا الوجه أن لا يخافوا كميناً يأتي من خلف المسلمين ، وأن لا يخفى بعض الكفار على المسلمين فإن خافوا   •
 بلة . كميناً ، أو خفي بعضهم عن المسلمين صلى على غير هذا الوجه كما لو كانوا في غير جهة الق 

 : ما جاء في حديث ابن عمر : ها ومن
مَقَامِ    مُوا في صَلَاةَ الْخوَْفِ بإِِحْدَى الطرائفَِتَيْنِ ركَْعَةً وَالطرائفَِةُ الُأخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِ  ثُمر انْصَرَفُوا وَقاَ   صَلرى رَسُولُ اللَّرِ  )  عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ  

 ة ( متفق عليه . ثُمر قَضَى هَؤُلَاءِ ركَْعَةً وَهَؤُلَاءِ ركَْعَ   ركَْعَةً ثُمر سَلرمَ النربُِّ   وَجَاءَ أوُلئَِكَ ثُمر صَلرى بِهِمُ النربُِّ   لْعَدُو ِ  عَلَى ا أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ 
 ومنها : أن يصلي بكل طائفة صلة . 

 رواه النسائي . ثُمر سَلرمَ (  ، ثُمر صَلرى بِآخَريِنَ أيَْضًا ركَْعَتَيْنِ  ، ثُمر سَلرمَ  ، ركَْعَتَيْنِ حَابِهِ مِنْ أَصْ  صَلرى بِطاَئفَِةٍ   عَنْ جَابرٍِ ) أَنر الَنربِر 
 أن هذه صفة خامسة .  –ومنهم ابن قدامة    –لسلام بعد الركعتين الأوليين  ، فظن بعض الفقهاء  وقد رواه مسلم لكن لم يذكر ا 

 لطائفة الأولى ركعتين ، ثم سلم كما جاء في رواية النسائي ورواية أبِ داود . راد صلى با مسلم الم لكن الصحيح أن رواية 
 1فائدة :  

 .   إن صلاة الخوف خاصة بالنبِ  قال بعض العلماء :  
هُمْ  ائفَِةٌ  وهو قول أبو يوسف والمزنِ ، لقوله تعالى  ) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأقََمْتَ لَهمُُ الصرلاةَ فَ لْتَ قُمْ طَ   مَعَكَ ( حيث وجه الخطاب إلى النبِ  مِن ْ
  . 

 .  إلى أن حكمها باق بعد النبِ وذهب جمهور العلماء : 
ثبت في حق أمته ما لم   ، وقالوا : أن ما ثبت في حقه    جمهور الفقهاء متفقون على أن حكمها باقٍ بعد الرسول  قال ابن قدامة :  

يك ولا   ، اختصاصه  على  دليل  النبِ  بالخطاب    في تخصيصه يقم  فيها  أحكاماً كثيرة خص  أن  إذ   ، ،    لتخصيصه بالحكم  بالخطاب 
على هذه الكيفية    صلوها بعد النبِ   : )خُذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ صَدَقَةً( ، وكما ثبت أن الصحابة    والحكم عام له ولأمته ، كما في قوله تعالى 

 يصليها عليها .  التي كان النبِ 
ال  ...(  قولهفي    قرطبوقال  فيهم  للنبِ    )وإذا كنت  ، وهذا قول كافة    وهذه الآية خطاب  القيامة  يوم  إلى  بعده  يتناول الأمراء  وهو 

 العلماء  .    ) التفسير ( . 
ي  لك ، والذ في المفهم : وذهب أبو يوسف إلى أنه لا تغيير في الصلاة لأجل الخوف اليوم ، وإنما كان التغيير المروي في ذ  وقال القرطب 

بقوله ) وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ( ، قال : فإذا     ، مستدلاا بخصوصية خطابه تعالى لنبيه    القرآن ، خاصاا بالنبِ    دل عليه 
 لم يكن فيهم لم تكن صلاة الخوف . وهذا لا حجة فيه لثلاثة أوجه : 

ل  دليل واضح على الخصوص ، ولا يصلح ما ذكره دليلاً على  ؛ حتى يد  عه مطلقًا أنا قد أمرنا باتباعه ، والتأسِ ي به ، فيلزم اتبا  أحدها : 
ذلك ، ولو كان مثل ذلك دليلاً على الخصوصية ؛ للزم قصر الخطابات على من توجهت له ، وحينئذ يلزم أن تكون الشريعة قاصرةً على  

 لجماعة . كمه على امن خوطب بها . لكن قد تقرر بدليل إجماعي ؛ أن حُكْمَه على الواحد حُ 
 ) صلوا كما رأيتمونِ أصلي ( .   أنه قد قال  وثانيها :  
، وهم أعلم بالمقال، وأقعد بالحال، فلا يلُتفت  اطررحوا توهُّم الخصوص في هذه الصلاة، وعَدروهُ إلى غير النبِ    : أن الصحابة  وثالثها  

 إلى قول من ادعى الخصوصية . 
 الراجح .  وهذا القول هو

 2:    فائدة
 : ن صلاة الخوف  مة م الحك



 515 

 تخفيف الله على عباده ورحمته بهم . أولا : 
 تحصيل مصلحة الصلاة في وقتها . ثانياا : 
 أخذ الحذر والحيطة من العدو . ثالثاا : 

 3فائدة :  
 جمهور العلماء إن أول ما صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع . 

 واختلفوا متى كانت : 
  وغيرهما : إنها كانت بعد بني النضير والخندق في جمادى الأولى سنة أربع . ن عبد البَّ السير وابفقال كثير من أهل 

 وقال البخاري : بعد خيبَّ في السنة السابعة ، ورجحه الإمام ابن القيم والحافظ . 
 4  فائدة :

 . لم يصل صلاة الخوف في غزوة الخندق   النبِ 
 مشغولًا بالقتال .  لأنه كان  ، وقيل :  فقيل : نسياناً ، وقيل : لتعذر الطهارة

ذهب الجمهور، كما قال ابن رشد، وبه جزم ابن القيم، والحافظ  هذا  والصحيح أنه أخ رها عمداً، لأنه كانت قبل نزول صلاة الخوف، وإلى 
 ابن حجر . 

 اختلف العلماء في حكم تأخير الصلاة عن وقتها في شدة الحرب على قولين :  فائدة : •
 أن يؤخرها بل يصلي في وقتها .   يجوز أنه لا ل : القول الأو 

 وهذا قول الجمهور . 
الْعُلَمَاء : يَحْتَمِل أنَرهُ أَخررَ   وَأمَرا تَأْخِير النربِ   :    قال النووي نُ زُول صَلَاة الْخوَْف . قاَلَ  هَا صَلَاة الْعَصْر حَتىر غَربََتْ الشرمْس فَكَانَ قَ بْل 

بِالْعَدُوِ  ، وكََ  السربَ ا وكََانَ نِسْيَانًا لَا عَمْدً  لِلِاشْتِغَالِ  عَمْدًا  أنَرهُ أَخررَهَا  الْعَدُو  ، وَيَحْتَمِل  بِأمَْرِ  الِاشْتِغَال  النِ سْيَان  تَأْخِير  ب في  هَذَا عُذْراً في  انَ 
تهَا بِسَبَبِ الْعَدُو  وَالْقِتَال ، بَلْ يُصَلِ ي صَلَاة الْخوَْف عَلَى حَسْب  عَنْ وَقْ لصرلَاة الصرلَاة قَ بْل نُ زُول صَلَاة الْخوَْف ، وَأمَرا الْيَ وْم فَلَا يَحُوز تَأْخِير ا

 .  الْحاَل
فَمَا أمَْكَنَ هُمْ ؛ رجَِالًا وَركُْبَانًا ، إ  :   ة قال ابن قدامو  لَةِ لَى الْ إذَا اشْتَدر الْخوَْفُ ، وَالْتَحَمَ الْقِتَالُ ، فَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا كَي ْ كَنَ هُمْ ، وَإِلَى غَيْرهَِا  إنْ أمَْ   قِب ْ

مِنْ  أَخْفَضَ  السُّجُودَ  وَيَجْعَلُونَ   ، الطراقَةِ  قَدْرِ  عَلَى  وَالسُّجُودِ  بِالرُّكُوعِ  يوُمِئُونَ   ، هُمْ  يَُْكِن ْ لَمْ  وَيَضْربِوُنَ    إنْ   ، وَيَ تَأَخررُونَ  مُونَ  وَيَ تَ قَدر  ، الرُّكُوعِ 
رُونَ الصرلَاةَ عَنْ وَقْتِ وَيفَِرُّ كُرُّونَ  وَيَطْعَنُونَ ، وَيَ   م . هَذَا قَ وْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْ ه ، و ونَ ، وَلَا يُ ؤَخِ 
 : يجوز تأخيرها عن وقتها .   القول الثاني
 في غزوة الخندق .  لفعل النبِ 

الصواب أنه لا حرج في ذلك ؛  وقتها : فلصلاة عن  لخوف له حالات متنوعة ، وإذا اضطر إلى أن يؤخر ا  : اقال الشيخ ابن باز رحمه الله
أنهم في بعض الأيَم التي لاقوا فيها العدو الفرس عند فتح   يوم الأحزاب، وقد فعله الصحابة في قتال الفرس ، كما ذكر أنس   لفعله  

الناس عن الصلاة ؛ لأن بعضهم صار عل الفجر ، وشغل  الفجر في وقت صلاة  ، فتحوها عند طلوع  السور ،تستر  لى  وبعضهم ع  ى 
:   الأبواب ، وبعضهم نزلوا في البلد ، فاشتد القتال والحصار ، فلم يتمكنوا من صلاة الفجر ، فأخروها حتى صلوها ضحى ، قال أنس 

اوى  فتح . )  فما أحب أن أعطى بها كذا وكذا ، يعني لأنا أخرناها لأمر شرعي ، وحاجة شديدة وضرورة ، فلا حرج في هذا على الصحي
 ( .   لى الدرب نور ع

أنه  فالصحيح  ،  إذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة بوجه من الوجوه لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف  وقال الشيخ ابن عثيمين :  
فإنه لا يدري ما يقول وما يفعل  لو صلى  الصلاة في هذه الحال، لأنه  بعض  ، وقد ورد ذلك عن    ، ولأنه يدافع الموت  يجوز له تأخير 

 . في فتح تستر، فإنهم أخ روا الصلاة عن وقتها إلى الضحى حتى فتح الله    عنهم كما في حديث أنس  بة رضي الله الصحا 
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الصلاة عن وقتها يوم الخندق حينما شُغل عن صلاة العصر إلى أن غربت الشمس كما في حديث جابر ،    وعليه يُحمل تأخير النبِ  
ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة على المشهور، وقد صلى فيها صلاة الخوف فتبين أنه  زوة  ، وغ   امسة وغزوة الخندق كانت في السنة الخ

 ف .  ) انتهى ( . أخرها في الخندق لشدة الخو 
 5فائدة :  

 يشترط في إقامة صلاة الخوف أن يكون القتال مباحاً . 
 6فائدة :  

إذا السفر  إلى  صلاة الخوف جائزة في الحضر كما هي جائزة في  بنز احتيج  العدو على   ذلك  ، وخوف هجوم  البلد  من  قريباً  العدو  ول 
 المسلمين . 

 وهذا المذهب وبه قال الأوزاعي ، والشافعي . 
 لم يفعلها في الحضر .  وحكي عن مالك أنها لا تَوز في الحضر ، لأن النبِ 

فعلها في الحضر    في كل حال وترك النبِ  وهذا عام  ( الآية    : ولنا قول الله تعالى ) وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة   قال ابن قدامة 
إنما كان لغناه عن فعلها في الحضر ، وقولهم إنما دلت الآية على ركعتين قلنا وقد يكون في الحضر ركعتان الصبح والجمعة والمغرب ثلاث  

 . ويجوز فعلها في الخوف في السفر ولأنها حالة خوف فجازت فيها صلاة الخوف كالسفر  
 7  فائدة :

 إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركباناا ، إلَ القبلة وإلَ غيَّها ، يومئون بالركوع والسجود . 
 أي : وإذا اشتد الخوف وتواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يَكن تفريق القوم . 

 ركوبات . أي : على الخيل والإبل وسائر الم وركباناا ( أي : ماشين على أرجلهم ) ) صلوا رجالا ( 
 أي : فيسقط الاستقبال في هذه الحالة  . 

 ( . فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالًا أوَْ ركُْبَاناً كما قال تعالى )
الاستقبال )يعني :    رجَِالًا( أي : على أرجلكم ، )أَوْ ركُْبَاناً( على الخيل والإبل وسائر المركوبات ، وفي هذه الحال لا يلزمه: )   ي قال السعد
 . المعذور بالخوف " انتهىهذه صلاة قبلة( ، فاستقبال ال

 . ناً (  أنه قال  ) وَإِنْ كَانوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ فَ لْيُصَلُّوا قِيَامًا وَركُْبَا  روى البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النربِِ  وقد 
 : وَإِنْ كَانوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ ( )  ظ قال الحاف

  ، حِينَئِذٍ بِحَسَبَ اَلِإمْكَان    وَالْمَعْنَى أَنر اَلْخوَْفَ إِذَا اِشْتَدر وَالْعَدْو  إِذَا كَثُ رَ فَخِيفَ مِنْ اَلانْقِسَامِ لِذَلِكَ جَازَتْ الَصرلاةُ   ،دُو   انَ الَْعَ : إِنْ كَ أَيْ  
تَقِ ف َ   ،وَجَازَ تَ رْكُ مُراَعَاة مَا لا يُ قْدَرُ عَلَيْهِ مِنْ اَلَأركَْانِ  وَبِهذََا قاَلَ   ،وَعَنْ الَرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إِلَى اَلِإيَاَءِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ    ، لْقِيَامِ إِلَى الَرُّكُوعِ  لُ عَنْ اَ يَ ن ْ

 . اَلْجمُْهُور " انتهى 
 س ( . رُ وَإِشَارةَ الَررأْ الَذ كِْ  ا هُوَ فإَِنمرَ  -يَ عْنِي في الَْقِتَالِ  -وروى الَطربََِّي  عَنْ ابِْن عُمَر قاَلَ ) إِذَا اِخْتَ لَطوُا 

هُمَا ... ذكر صفة صلاة الخوف، ثم قا ُ عَن ْ فإَِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدر مِنْ ذَلِكَ   ل : )وروى البخاري عَنْ نَافِعٍ أَنر عَبْدَ اللَّرِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّر
لَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَ قْبِلِيهَا ( قاَلَ نَافِعٌ : لا أرَُى عَبْدَ اللَّرِ بْنَ عُمَرَ ذكََرَ ذَلِكَ إِ   كْبَاناً ، أَوْ رُ   صَلروْا رجَِالًا قِيَامًا عَلَى أقَْدَامِهِمْ  لا عَنْ  مُسْتَ قْبِلِي الْقِب ْ

 .    رَسُولِ اللَّرِ 
وَالرراجِح رَفْعه "    ،لْ هُوَ مَرْفُوعٌ أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَى ابِْن عُمَر  لِكَ " هَ  مِنْ ذَ وَالْحاَصِلُ أنَرهُ اخُْتلُِفَ في قَ وْلهِِ " فإَِنْ كَانَ خَوْف أَشَد  ظ :  قال الحاف

   . انتهى
لروْا  فٍ  ، صَ صَ فإَِنْ كَانَ خَوْفاً هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ ( يَ عْنِي : خَوْفاً لا يَُْكِنُ مَعَهُ الْمُقَامُ في مَوْضِعٍ ، وَلا إقاَمَةَ  أ )  وقال في المنتقى شرح الموط 

وَإِقَ رِ  الاسْتِقْراَرُ  فِيهِ  يَُْكِنُ  ضَرْبٌ   : ضَرْبَيْنِ  عَلَى  الْخوَْفَ  أَنر  وَذَلِكَ   ، أقَْدَامِهِمْ  عَلَى  قِيَامًا  ؛  الْعَدُوِ   جَالا  ظهُُورِ  مِنْ  يَخاَفُ  لَكِنْ  الصرفِ   امَةُ 
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 . . . بِالاشْتِغَالِ بِالصرلاةِ 
هَزمِِ )الهارب من العدو( الْمَطْلُوبِ ف َ   الْخوَْفِ نِ مِنْ  وَأمَرا الضررْبُ الثرا  هَذَا يُصَلِ ي  : فَ هَذَا أَنْ لا يَُْكِنَ مَعَهُ اسْتِقْراَرٌ ، وَلا إقاَمَةُ صَفٍ  ، مِثْلُ الْمُن ْ

ُ تَ عَالَى : ) فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالا    " انتهى باختصار بَانًا (  أَوْ ركُْ كَيْفَ أمَْكَنَهُ ، راَجِلا أَوْ راَكِبًا ، قاَلَ اللَّر
وهذا على قول من يقول لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ، وهو قول أكثر العلماء ، ونسبه ابن كثير للجمهور للآية السابقة، وقال   •

ة في  الصلا  ل  آخرون : يجوز تأخيرها عن وقتها إذا اشتد الخوف ، ولم يَكن المصلي أن يتدبر ما يقول ، واستدلوا بتأخير الرسو 
زوة الخندق ، والجمهور يستدلون بأن صلاة الخوف لم تكن مشروعة في غزوة الخندق ، لما تقدم أنها شرعت في غزوة عسفان ، وهي  غ

 بعد الخندق . 
فاً  كانوا هد  أي : يومئون بالركوع والسجود ، إيَاء على قدر طاقتهم ، لأنهم لو تمموا الركوع والسجود  يومئون بالركوع والسجود ( قوله )
 ة العدو ، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم ، ولا يلزمهم السجود على ظهر المركوب . لأسلح
 8فائدة :  

 رواه مسلم   كْعَة ( وْف رَ في الحَْضَر أرَْبَ عًا وَفي السرفَر ركَْعَتَيْنِ ، وَفي الخَْ   فَ رَضَ اللَّر عَزر وَجَلر الصرلَاة عَلَى لِسَان نبَِي كُمْ   )عَنْ ابِْن عَبراس قاَلَ  
 صفة أخرى من صفات صلاة الخوف ، وهي الاقتصار على ركعة واحدة لكل طائفة .   ديث في هذه الح

 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
 يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الخوف . القول الأول : 

ي وإسحاق ومن تبعهما ، وقال به أبو هريرة ، وأبو موسى الأشعري ،  قول الثور  الخوف ي وبالاقتصار على ركعة واحدة في  قال الحافظ : 
 وغير واحد من التابعين  . 

قال النووي في شرح حديث ) وفي الخوف ركعة ( هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن ، والضحاك واسحق بن  
 راهويه . 

  صلاة الخوف . ة واحدة فير على ركعلا يجوز الاقتصاالقول الثاني : 
 وهذا مذهب الجمهور . 

 بأن المراد بها ركعة واحدة مع الإمام ، وليس فيها نفي الثانية . الحديث : وأجابوا عن 
النووي الرركَعَات:    قال  الْأَمْن في عَدَد  إِنر صَلَاة الْخوَْف كَصَلَاةِ  وَالْجمُْهُور :  وَمَالِك  فإَِنْ   وَقاَلَ الشرافِعِي   أرَْبَع  كَانَتْ    ،  في الحَْضَر وَجَبَ 

حْوَال ، وَتَأوَرلوُا حَدِيث ابِْن عَبراس هَذَا  ركََعَات ، وَإِنْ كَانَتْ في السرفَر وَجَبَ ركَْعَتَانِ . وَلَا يَجُوز الِاقْتِصَار عَلَى ركَْعَة وَاحِدَة في حَال مِنْ الْأَ 
مَ عَلَى أَنر الْمُراَد ركَْعَة مَ  فَردًِا كَمَا جَاءَتْ الْأَحَادِيث الصرحِيحَة في صَلَاة النربِ   ام وَركَْ عَ الْإِ وَأَصْحَابه في الْخوَْف .    عَة أخُْرَى يَأْتي بِهاَ مُن ْ

ُ أَعْلَم .  ) شرح مسلم ( .   وَهَذَا الترأْوِيل لَا بدُ  مِنْهُ للِْجَمْعِ بَيْن الْأَدِلرة . وَاللَّر
الركعة الأخرى وحده    : والجوابالمجموع    وقال في  المأموم يصلي مع الإمام ركعة ويصلي  أن  ابن عباس : أن معناه  وبهذا ،  عن حديث 

 الجواب أجاب البيهقي وأصحابنا في كتب المذهب وهو متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة . 
 ه في حديث حذيفة ) ولم يقضوا ( . قول وكذا، (  ويرد ذلك قوله في حديث ابن عباس  ) ولم يقضوا ركعة  قال الشوكاني : 

 ة ( . وكذا قوله في حديث ابن عباس الثانِ : ) وفي الخوف ركع  
 باب صلاة الجمعة . 

 مقدمة : 
 اختلف في سبب تسمية الجمعة بهذا الاسم :  •

 شوكانِ . لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم ، وقد جاء حديث عند أحمد ، ورجحه الحافظ ابن حجر والفقيل : 
 لاجتماع الناس فيها في المكان الجامع لصلاتهم . وقيل : 
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 لأن الله تعالى جمع فيه آدم مع حواء في الأرض . وقيل : 
 لما جمع فيه من الخير . وقيل : 

 : بالاتفاق أنه كان يسمى في الجاهلية العَرُوبة .  قال الحافظ 
 ذهب جمهور العلماء إلى أن الجمعة إنما فرضت بالمدينة .  •

( ، لأن هذه السورة مدنية ،  يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصرلاةِ مِنْ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ فاَسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّرِ  بقوله تعالى )   على ذلك   واستدلوا
 كان يصلي الجمعة بِكة قبل الهجرة .   وأنه لم يثبت أن النبِ 

 الإجماع : والجمعة فرض بالكتاب والسنة و  •
تُمْ تَ عْلَمُون ( . قال تعالى ) يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصرلاةِ مِنْ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ فاَسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّرِ وَ -أ  ذَرُوا الْبَ يْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُن ْ

عُمَرَ ولحديث    -ب بْنِ  اَللَّرِ  هُ   ، عَبْدِ  اَللَّرِ    رَيْ رَةَ  وَأَبِ  رَسُولَ  عَا  سَِْ مَُا  مِنْبََّهِِ -يَ قُولُ    أَنهر أَعْوَادِ  وَدْعِهِ )    -عَلَى  عَنْ  أقَْ وَامٌ  تَهِيَنر  مُ        ليََ ن ْ
ُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ  ، اَلْجمُُعَاتِ   . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ثُمر ليََكُوننُر مِنَ الَْغَافِلِيَن   ،أَوْ ليََخْتِمَنر اَللَّر

النربِر   سعود .ث ابن مولحدي-ج الْجمُُعَةِ      أَنر  عَنِ  يَ تَخَلرفُونَ  لِقَوْمٍ  أحَُر قَِ عَلَى رجَِالٍ    )قاَلَ  بِالنراسِ ثُمر  يُصَلِ ى  رَجُلًا  أَنْ آمُرَ  لَقَدْ هَمَمْتُ 
 م ( رواه مسلم . يَ تَخَلرفُونَ عَنِ الْجمُُعَةِ بُ يُوتهَُ 

عَ رَسُولَ اِلله   هُ أنَر   ةَ هُريَْ رَ  أَبَِ ولحديث  -د مُْ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِنَا ثُمر هَذَا يَ وْمُهُمُ  )يَ قُولُ   سَِْ   نَحْنُ الآخِرُونَ السرابقُِونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بَ يْدَ أَنهر
ُ فاَلنراسُ لنََا فِ   ( متفق عليه .  ودُ غَدًا وَالنرصَارَى بَ عْدَ غَدٍ عٌ الْيَ هُ يهِ تَ بَ الرذِي فرُِضَ عَلَيْهِمْ فاَخْتَ لَفُوا فِيهِ فَ هَدَانَا اللَّر

قال ) الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو    ولحديث طارق بن شهاب . عن النبِ    -ه
 صبِ ، أو مريض ( رواه أبو داود . 

 محتلم ( رواه أبو داود .  جب على كلالجمعة واقال ) رواح  ولحديث حفصة . عن النبِ   -و
 أجمع المسلمون على وجوب صلاة الجمعة .   قال ابن قدامة : 

 ابن المنذر .  أيضاً  وحكى الإجماع  
 : الجمعة فرض بإجماع الأمة .  قال ابن العربي 

رٍ ( . 
َ
ك

َ
 ذ

َّ
 كل

ُ
 ) تلزم

 أي : تلزم وتَب الجمعة على كل ذكر ، فلا تَب على المرأة . 
 السابق ) الجمعة حق واجب إلا على أربعة : مجنون ، أو امرأة ، أو صبِ ، أو مريض ( .  ق بن شهاب لحديث طار  -أ

 . ( : إسناده صحيح على شرط الشيخين  4/483قال النووي في "المجموع" )
 . ( : إسناده صحيح  5/327وقال ابن رجب في "فتح الباري" )  
 . صححه الألبانِ  ه جيد ، و ( : إسناد1/190وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" )  

 ) وبيوتهن خير لهن ( .رواه أبو داود .  وقال  -ب
 ولأن المرأة ليست من أهل الاجتماع . -ج

هَا . :  قال ابن قدامة  اَ لَا جُمعَُةَ عَلَي ْ  أمَرا الْمَرْأةَُ فَلَا خِلَافَ في أَنهر
 هْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا جُمعَُةَ عَلَى النِ سَاءِ .  مِنْ أَ ظُ عَنْهُ قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَ 

هَا جَماَعَةٌ .  ) المغني ( .     وَلِأَنر الْمَرْأةََ ليَْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْحُضُورِ في مَجَامِعِ الر جَِالِ ، وَلِذَلِكَ لَا تََِبُ عَلَي ْ
   . ) 

ٍّ
ر
ُ
 ) ح

 لوك . لعبد الممأي : تَب على الحر ، فلا تَب على ا
 وهذا قول جمهور العلماء . 
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 لحديث طارق بن شهاب السابق .  -أ
 ولأن العبد محبوس على أعمال سيده .  -ب
فَعَةِ ، مَحْبُوسٌ عَلَى السريِ دِ أَشْبَهَ الْمَحْبُوسَ بِالدريْنِ   -ج  . وَلِأنَرهُ مَملُْوكُ الْمَن ْ
اَ لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لجََ    -د هَا ، كَسَائرِِ الْفَراَئِضِ ، وَالْآيةَُ مخَْ الْمُضِيُّ ازَ لَهُ  وَلِأَنهر عُهُ مِن ْ هَا مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِ دِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِ دِهِ مَن ْ صُوصَةٌ بِذَوِي   إليَ ْ

هُمْ .   ) المغني ( .     الْأَعْذَارِ ، وَهَذَا مِن ْ
 إلى أنها تَب عليه مطلقاً . وذهب بعض العلماء :  

 ي ، واختاره ابن تيمية . ود الظاهر هو قول داو 
 قالوا لأن حق الله أولى ، وهو داخل تحت قوله تعالى ) يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا ... ( . 

 إلى أنها تَب إذا أذن سيده . وذهب بعضهم : 
 الراجح . وهذا 

 ) مكلفٍ ( . 
 أي : تلزم الجمعة كل مكلف ، والمكلف : هو البالغ العاقل . 

 والمجنون . ى الصغير  لا تَب علف
 : ) رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبِ حتى يبلغ ... ( . رواه أبو داود   لقوله  -أ

 ولأنهما ليسا أهلًا للتكليف .  -ب
 ) مسلم ( . 

 أي : تلزم الجمعة ، فلا تلزم الكافر . 
 ولا تصح منه ، ولا تقبل منه . 

مُْ كَفَرُوا بِاللَّرِ وَبرَِسُولهِ ( .  أَنْ ت ُ مَنَ عَهُمْ لقوله تعالى ) وَمَا   هُمْ نَ فَقَاتُهمُْ إِلار أَنهر  قْبَلَ مِن ْ
 ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم . 

تَ هُوا يُ غْفَرْ لَهمُْ مَا قَدْ سَلَف ( .   لقوله تعالى ) قُلْ للِرذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَ ن ْ
 ولحديث : ) الإسلام يهدم ما قبله ( . 

 عظيمة .  ائها مشقة لأن في قضو 
طنٍ ( .   

ْ
ستو

ُ
 ) م

 أي : مستوطن ببناء ، فلا تَب على مسافر . 
كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره ، وكان في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر    إن النبِ      قال ابن قدامة :

غيره فلم يصلِ  أحد منهم الجمعة في سفره ، وكذلك غيرهم من  في الحج و يسافرون    جمعاً بينهما ولم يصلِ  جمعة ، والخلفاء الراشدون كانوا
 ومن بعدهم .  أصحاب رسول الله 

 ه . ا قوله: )ليس على مسافر جمعة( فإجماع لا خلاف في  : وأم وقال ابن عبد البَّ

 قد سافر مراراً، ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه صلى الجمعة.  وذلك لأن رسول الله 
قد مر  به في أسفاره جُمَعٌ لا محالة، فلم يبلغنا أنه جَمرع وهو    مما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبِ  : و   ر المنذ  قال ابنو 

عز  مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، فدل  ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر؛ لأنه المبين عن الله  
 .  د بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالًا بفعل النبِ نى ما أراوجل مع

 ولكن هل تَزئهم عن الظهر إذا صلوها مع أهل بلد يصلون الجمعة؟  •
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 تَزئهم وتصح منهم إذا صلوها مع أهل بلد أو قرية يصلون الجمعة إجماعاً. نعم 

 اً . ، ولا نعلم في هذا خلافعن الظهر هم الجمعة يعني تَزئ(   وإن حضروها أجزأتهم: )  ة قال ابن قدام
 1فائدة :  

 هل يجوز أن يكون المسافر إماماً في الجمعة ؟ 
 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

 لا تصح إمامة المسافر في الجمعة .  قيل : 
 وهذا قول زفر من الحنفية ، ومذهب الحنابلة . 

 أن يكون إماماً فيها ،  كالنساء والصبيان .  يه لم يجزلا تَب عل لأن الجمعة لا تَب عليه ، وإذا كانت 
 تصح وتَزئ .  وقيل : 
 م . واختارهَ ابنُ حز   ة ،والشافعير والمالكية ، ، ة مذهبُ الحنََفي  وهذا 

  . وابنُ عُثيمين   ورجحه ابن تيمية ،
 ة . تصحُّ منه الجمُُع لرج  أنره  -أ

 . ه يلَ عليأنر القولَ بعدمِ صِحرةِ ذلك لا دَل-ب
 اً . أنر المسافرَ مِن أهلِ التركليفِ، ولا فَ رْقَ بين أنْ يكونَ في الجمُُعةِ إمامًا أو مأموم -ج
أن الجمعة إنما لا تَب على المسافر تخفيفاً عنه ، فإذا حضرها فقد أحسن وسقط عنه الفرض ، فتصح إمامته في الجمعة كما تصح    -د

 بتداء . إمامة المريض الذي لا يجب عليه ا
عَقِدُ الْجمُُعَةُ بأَِحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ   ل ابن قدامة : اق  ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إمَامًا فِيهَا . ) ممن لا تَب عليهم الجمعة (  وَلَا تَ ن ْ

 الِكٌ في الْمُسَافِرِ . قَهُمْ مَ ، وَوَاف َ وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ ، وَالشرافِعِيُّ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ وَالْمُسَافِرُ إمَامًا فِيهَا 
هُمْ  مُْ رجَِالٌ تَصِحُّ مِن ْ  الْجمُُعَةُ .  وَحُكِيَ عَنْ أَبِ حَنِيفَةَ أَنر الْجمُُعَةَ تَصِحُّ بِالْعَبِيدِ وَالْمُسَافِريِنَ ؛ لِأَنهر

عَ  مُْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ فَ رْضِ الْجمُُعَةِ ، فَ لَمْ تَ ن ْ عَقِدُ بِهِمْ  مُعَةُ بهِِ قِدْ الجُْ وَلنََا ، أَنهر اَ تَ ن ْ يَانِ ، وَلِأَنر الْجمُُعَةَ إنمر مْ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَ ؤُمُّوا فِيهَا ، كَالنِ سَاءِ وَالصِ ب ْ
بُوعً   .   لمغني (.  ) ا  اتَ بَ عًا لِمَنْ انْ عَقَدَتْ بِهِ ، فَ لَوْ انْ عَقَدَتْ بِهِمْ أَوْ كَانوُا أئَِمرةً فِيهَا صَارَ الت ربَعُ مَت ْ

 2فائدة :  
ه  تقدم أن المسافر لا جمعة عليه ، لكن ما حكم الجمعة للمسافر إذا كان نازلًا ببلد تَب الجمعة على أهله وسْع النداء لها ، هل تَب علي 

 أم لا ، اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
 : لا تَب عليه ولا يلزمه السعي إليها . القول الأول  

 ة ، والشافعية ، والحنابلة . والمالكي   الحنفية ،وهذا قول 
 لعموم الأدلة التي تدل على سقوط الجمعة عن المسافر . 

 كحديث ) ليس على مسافر جمعة ( وكحديث ) خمسة لا جمعة عليهم .. المرأة ، والمسافر .. ( .   -أ
صلى جمعة    ينقل إلينا أنه    يرة ، ولمه بجمع كثقد مر  في أسفار   في أسفاره ، فقد ثبت من غير شك أن النبِ    فعل النبِ    -ب

 واحدة وهو مسافر . 
 ما نقل عن جمع من الصحابة والتابعين في عدم إيجاب الجمعة على المسافر النازل ببلد وإن سْع النداء لها .   -ج
 عن ابن عمر قال : لا جمعة على مسافر .  -د
 ع .  ولا يجمصلي ركعتينوعن أنس : أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين وكان ي  -ه

 تَب الجمعة على المسافر النازل ببلد .  القول الثاني :
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 وهذا اختيار ابن تيمية . 
 ( .   تُمْ تَ عْلَمُونَ  إِن كُن  لركُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي للِصرلاةِ مِن يَ وْمِ الْجمُُعَةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّرِ وَذَرُوا الْبَ يْعَ   لقوله تعالى ) يَ   -أ

 : أن المسافر النازل ببلد تقام فيه الجمعة قد سْع النداء لها فيتناوله الخطاب .  وجه الدللة 
من الأمصار ، وكانوا يشهدون الجمعة ولا يتخلفون عنها ، ولو حدث تخلف    أنه من الثابت أن الصحابة كانوا يفدون على النبِ    -ب

 ا ذلك . لنقل إلينن شهودها أحد منهم ع
 وأجاب الجمهور عن هذه الأدلة : 

 أما الآية : 
 بأن وجوب السعي للجمع  ة إنما هو على من هو مخاطب بها ، والمسافر غير مخاطب بها ، فلا يشمله الوجوب ولو سْع النداء . 

 ويصلون معه :  وأما الصحابة الذين يفدون على النبِ 
لصلاة مع أفضل الخلق من أفضل القربات ، وغاية ما يدل عليه ذلك صحة الجمعة من  حضورهم ل  جوب ، لأنفهذا لا دلالة فيه على الو 

 المسافر ، أما وجوبها فأمر آخر لا يدل على مجرد الفعل . 
 ) ببنِاءٍ ( .   

 أي : بوطن مبني . 
 فإن كانوا من أهل الخيام كالبوادي فلا تلزمهم الجمعة . 

 بإقام  ة الجمع  ة .   هم النبِ  ة لم يأمر المدين   لأن البدو الذين كانوا حول
ه وبين المسجد أكثر من فرسخ ( . 

َ
 بين

َ
 ) ليس

 أي : فمتى كانت المساف  ة بين من تلزم  ه الجمع  ة وبين مكان إقامتها أكثر من فرسخ ، فإنه لا تلزم  ه الجمع  ة . 
 : س لديهم جمعة  لقرية وليدينة أو امن كان خارج الموهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء : 

 لزمتهم الجمعة وإن لم يسمعوا لم تلزمهم .   -نداء الجمعة في المدينة أو القرية   –: إن سْعوا النداء   فمن الفقهاء من قال
 . وهذا مذهب الشافعية وقول محمد بن الحسن وعليه الفتوى عند الحنفية 

 م . ثلاثة أميال لم تلزمهم الجمعة ، وإن كان فرسخ أو أقل لزمتهفرسخ أي  ة أكثر من إن كان بينهم وبين موضع الجمع ومنهم من قال : 
 . وهذا مذهب المالكية والحنابلة 

 . : تَب على من يَكنه أن يذهب إليها ثم يرجع إلى أهله قبل الليل  ومنهم من قال 
وهذا   ء والحكم والأوزاعي وأبِ ثوركرمة وعطا بن عمر وعحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وأنس وأبِ هريرة ومعاوية والحسن ونافع مولى ا  

 الحكم فيمن كان خارج البلد . 
 أما إن كان داخل البلد ، فيجب حضور الجمعة ولو كانت بعيداً ما دام داخل البلد .  •

فيه  لى كل من  الجمعة ع  تمن أهل الكمال ، وجب  رحمه الله : " قال الشافعي والأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعداً   قال النووي
 ه .  ) المجموع ( . وإن اتسعت خطة البلد فراسخ ، وسواء سْع النداء أم لا . وهذا مجمع علي 

محل الخلاف في التقدير بالفرسخ ، أو إمكان سْاع النداء ، أو سْاعه ، أو ذهابهم ورجوعهم في يومهم : إنما هو في المقيم    :   ي وقال المرداو 
يبلغ عددهم   فيمن كان مقيم  في الجمعةما يشترط  بقرية لا  أو  فيمن كان مسافراً   اً ،  أو   ، الخيام ونحوها  ، فمحل    في  دون مسافة قصر 

ع  الخلاف في هؤلاء وشبههم . أما من هو في البلد التي تقام فيها الجمعة فإنها تلزمه ، ولو كان بينه وبين موضع الجمعة فراسخ ، سواء سْ
: هذا إذا كان    ل الشيخ ابن عثيمي وقاد . ) الإنصاف (  ، إذا شِله اسم واح  أو متفرقاً   متصلاً ن بنيانه  النداء أو لم يسمعه ، وسواء كا

 خارج البلد ، وأما إذا كان البلد واحداً فإنه يلزم  ه ، ولو كان بينه وبين المسجد فراسخ . 
بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ    ؛ فإن كان السيارةذكر علماؤنا أن مسيرة الفرسخ ساعة ونصف الساعة في سير الإبل والقدم، لا بسير 
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  . أي: إن أقيمت الجمعة وهو في البلد لزمته وإلا فلا  ؛ قالوا: فإنها تلزمه بغيره
 . والحاصل : أن المقيم في مدينة تَب عليه الجمعة ، سواء سْع النداء أو لم يسمع ، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء

 . فيما لو تباعدت وتفرقت بأن صارت أحياء بينها مزارع  المدينة" د مفهوم "لكن حصل خلاف في تحدي •
 ة . فقال بعض العلماء :  لو تفرق ، وفرقت بينه المزارع ، فيكون كل حي كأنه مدينة مستقل  

أن هذا  ولو فرض    رحمه الله بعد حكاية هذا القول : " ولكن الصحيح ما دام يشمله اسم واحد فهو بلد واحد ،  قال الشيخ ابن عثيمي
الغربِ ، وهكذا  ال تلزم من بأقصاه  الشرقي ، كما  تلزم الجمعة من بأقصاه  فراسخ فهو وطن واحد  أو  أميال  أطرافه  اتسع وصار بين  بلد 

  (17/ 5الشمال والجنوب ؛ لأنه بلد واحد " انتهى من "الشرح الممتع" )
 . ) 

ُ
ه

ْ
ها منهم أجزأت

َ
ر
َ
 حض

ْ
 ) ومن

 مام . ها مع الإمعة ، حضر ) ومن حضرها ( أي : الج
 ، أو المريض . المرأة ، أو العبد  ) منهم ( أي  

 فإنها تَزئه . 
 لأن إسقاطها عنهم من باب التخفيف عنهم . 

عةِ قبل صلاةِ الإمام لم تصح ( . 
ُ
 الجم

ُ
 ممن عليهِ حضور

َ
 الظهر

َ
 ) ومن صلى

 وهذا قول جماهير العلماء . 
ل فراغ الإمام من صلاة الجمعة ، فلو صلاها قبل فراغ الإمام لم تصح  الظهر قب   ة أن يصليالجمع   –من تَب عليه    –لا يجوز أن يصلي  

 ولزمته الجمع  ة إن تمكن من إدراكها ، وإلا أعاد الظهر بعد فراغ الإمام من صلاته ، وإن كان آثماً بتركه الجمعة . 
لواجب عليه وهو الجمعة فلا تَزئه الظهر ، لأنه   يأتِ با ، وإذا لم   الجمع  ة ، إذْ هي فرض الوقت في حقه -على غير المعذور  -لأن الواجب 

 صلى ما لم يخاطب به . 
ولأن غير المعذور مخاطب بالسعي إلى الجمع  ة ، وإذا كان مخاطباً بالجمعة دل  على أنه لا يخاطب بالظهر معها بل تسقط عنه ولا يخاطب  

 الوقت في حقه هو الجمعة فتلزم  ه .  لى أن فرضفدل هذا ع بها ، لأنه لا يخاطب بصلاتين معاً في وقت واحد ، 
 ) وتصح  قبل صلاة الإمام ممن لا تجب عليه الجمعــة ( . 

 أي : وتصح الظهر قبل صلاة الإمام إذا كان ممن لا تَب عليهم الجمعة ، كالمرأة ، والعبد ، والمريض . 
 . ، يصح ذلك  م الجمعة  لاة الإمامثال ذلك : مريض مرضاً تسقط عنه الجمعة ، صلى الظهر قبل ص 

 لأنه لا تلزمه الجمع  ة .  
مَعْذُوريِنَ ، فَ لَهُ أَنْ يُصَلِ يَ الظُّهْرَ قَ بْلَ  : فَأَمرا مَنْ لَا تََِبُ عَلَيْهِ الْجمُُعَةُ ، كَالْمُسَافِرِ ، وَالْعَبْدِ ، وَالْمَرْأةَِ ، وَالْمَريِضِ ، وَسَائرِِ الْ   قال ابن قدامة 

مَا  صَلَاةِ   وْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . مِ في ق َ الْإِ
 .   ) المغني ( .   نرهُ لَمْ يُخاَطَبْ بِالْجمُُعَةِ ، فَصَحرتْ لأَ 

 فائدة : 
عة  لو صلى هذا المعذور عن حضور الجمعة الظهر ، ثم زال عذره قبل فراغ الإمام من الجمع  ة وأمكنه تداركها مع الإمام ، فهل تلزم  ه الجم 

 التي أداها ؟ ة الظهر يكفيه صلا أو
 مثال : عوفي المريض قبل فراغ الإمام من صلاة الجمعة وقد صلى الظهر، أو عتق العبد بعد أن صلى الظهر وأمكنه تدارك الجمعة. 

 تلزم  ه الجمع  ة إن تمكن من إدراكها مع الإمام ، فإن فاتته لم يلزم  ه إعادة الظهر .  قيل : 
 وهذا مذهب المالكية . 

 زال عذره صار من أهل الجمع  ة فلزمت  ه .  لأنه لما قالوا : 
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 لا تلزم  ه صلاة الجمع  ة ولا يعيد الظهر .  وقيل : 
 وهذا مذهب الحنفية ، والشافعية ، والمذهب عند الحنابلة . 
 قالوا : لأنه أدى فرض  ه وهو صلاته الظهر فوقعت مجزئ  ة . 

 بيدي ( . بادات للع) الإعادة في العوهذا الراجح .         
 في يومها بعد النداء ( .   

ُ
ه السفر

ُ
 ) ولا يجوز لمن تلزم

 أي : يحرم السفر يوم الجمعة بعد النداء لمن تلزمه الجمع   ة . 
 عليه في الجملة .  أهل العلم   اتفق وهذا قد 

تعا ل-أ الله  ي َ  (لى  قول  مِنْ  للِصرلَاةِ  نوُدِيَ  إِذَا  آمَنُوا  الرذِينَ  أيَ ُّهَا  الجُْ يََ  تُمْ مُعَةِ  وْمِ  إِنْ كُن ْ لَكُمْ  خَيْرٌ  ذَلِكُمْ  الْبَ يْعَ  وَذَرُوا  اللَّرِ  ذِكْرِ  إِلَى  فاَسْعَوْا 
 ون ( . مْ تُ فْلِحُ فإَِذَا قُضِيَتِ الصرلَاةُ فاَنْ تَشِرُوا في الْأَرْضِ وَابْ تَ غُوا مِنْ فَضْلِ اللَّرِ وَاذكُْرُوا اللَّرَ كَثِيراً لَعَلركُ   تَ عْلَمُونَ 

هَا ، كَاللرهْوِ ، وَالت ِ وَ  -ب  ة . جَار لِأَنر الْجمُُعَةَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، فَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِاشْتِغَالُ بِاَ يََنَْعُ مِن ْ
ه ( . 

َ
 ) ويكره قبل

 نداء . قبل البعد الفجر و أي : ويكره السفر يوم الجمع  ة  
    ة . : إلى جوازه من غير كراه  وذهب بعض العلماء

 ا قال الحنفية ، والمالكية . ذوبه
فقال : ما شأنك ؟ قال : أردت سفراً فكرهت أن أخرج    ، لما ورد عن عمر ) أنه أبصر رجلًا عليه ثياب سفر بعد ما قضى الجمعة    -أ

 ( أخرجه عبد الرزاق .   إن الجمعة ل تمنعك السفر ما لم يحضر وقتهاحتى أصلي ، فقال له عمر : 
د آخر والبيهقي عن عمر بن الخطاب ) أنه أبصر رجلًا عليه أهبة السفر ، فقال الرجل : إن اليوم يوم  ضاً بإسنا الرزاق أيوأخرج عبد  -ب

 ، فاخرج ما لم يجن الرواح ( .   إن الجمعة ل تَبس مسافراا جمعة ولولا ذلك لخرجت ، فقال عمر : 
 لليل . ولأن الجمع ة لم تَب عليه فلم يحرم السفر كما لو سافر با  -ج
 .   ذا القول هو الراجحهو 
 ي . كما قال النوو  ،لعدم الدليل على التحريم أو الكراهة،ولم يصح في المسألة حديث صحيح مرفوع  

( فهو حديث    حَاجَتِهِ نُ عَلَى  مَنْ سَافَ رَ مِنْ دَارِ إقاَمَةٍ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ دَعَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ، لَا يُصْحَبُ في سَفَرهِِ ، وَلَا يُ عَا  وأما حديث )
 ضعيف . 

 فصل 
 لصحتِها شروط ( . 

ُ
شترط

ُ
 ) ي

 أي : يشترط لصحة الجمعة لكي تصح شروطاً ، إذا فقد واحد منها لم تصح . 
ها الوقت ( . 

ُ
 ) أَحد

 واختلفوا في بداية وقتها على أقوال : ،  كالظهر    الجمعة  اتفق العلماء على أن آخر وقت 
 زوال [ . ] بعد ال ها كالظهرأن وقتالقول الأول : 

 وهذا مذهب الجمهور . 
وأبو حنيفة ، والشافعي ، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وممن بعدهم ، لا تَوز الجمعة إلا بعد زوال    ، قال مالك  قال النووي :  

 الشمس . 
 رواه البخاري .  (  لشرمْسُ تَميِلُ اكَانَ يُصَلِ ي الْجمُُعَةَ حِيَن   أَنر النربِر    )  لحديث أنس بن مالك -أ

الَأكْوعَِ   بْنِ  سَلَمَةَ  الشرجَرَةِ    -ولحديث  أَصْحَابِ  مِنْ  اللَّرِ      -وكََانَ  رَسُولِ  مَعَ  نُصَلِ ي  ) كُنرا  وَليَْسَ    ، الْجمُُعَةَ     قاَلَ   . نَ نْصَرِفُ  ثُمر 
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 للِْحِيطاَنِ ظِلي نَسْتَظِلُّ بهِ ( . 
 ثُمر نَ رْجِعُ فَ نَ تَ تَ برعُ الْفَيْء ( .   ،إذَا زاَلَتْ الشرمْسُ    رَسُولِ اللَّرِ عُ مَعَ ا نُجَم ِ وَفي لَفْظٍ ) كُنر 

 وكل من الحديثين واضح الدلالة . 
ئَتِهِ )  . قالت وعن عائشة   -ج  .   (  لَوِ اغْتَسَلْتُمْ  لَ لَهمُْ مْ فَقِيكَانَ النراسُ مَهْنَةَ أنَْ فُسِهِمْ وكََانوُا إِذَا راَحُوا إِلَى الْجمُُعَةِ راَحُوا في هَي ْ

: أن المقصود بالرواح في الحديث ما بعد الزوال ، ودليل ذلك أنهم كان يصيبهم العرق والغبار ونحوهما ، وذلك بعد اشتداد    وجه الدللة
 الحر في وقت مجيئهم من العوالي ، وذلك لا يكون إلا بعد الزوال . 

 آثار عن الصحابة .  -د
 لي إذا زالت الشمس . ذكره ابن حجر وعزاه لابن أبِ شيبة وقال : إسناده قوي . كر كان يص أن أبا ب  ما روي

 ما روي أن علي بن أبِ طالب كان يصلي الجمعة بعد ما تزول الشمس. أخرجه ابن أبِ شيبة وقال ابن حجر: إسناده صحيح. 
 .  يجوز قبل الزوال ) من ارتفاع الشمس قيد رمح ( القول الثاني : 

 ات المذهب . ن مفردوهذا م
 هو طعام أول النهار ( . ) الغداء :      لحديث سهل بن سعد : ) ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ( . -أ

 وجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة محلها قبل الزوال ، وفي الحديث أنهم كانوا يصلون الجمعة قبلها . قال الشوكاني : 
 لا قائلة بعد الزوال . غداء و  لا يسمى :  قال ابن قتيبة  

 فكانوا يبدؤون بصلاة الجمعة قبل القيلولة . 
 كان يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس، يعني النواضح(. رواه مسلم   وعن جابر قال: )إن النبِ -ب

 الزوال ، فدل على أنهم يصلون قبله . ونها عند لهم فيريحأن جابراً ذكر أنهم يصلون الجمعة ثم يذهبون إلى جماوجه الدللة : 
ولحديث عبد الله بن سيدان قال : ) شهدت الجمعة مع أبِ بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مع عمر ،  -ج

، فما رأيت   ال النهارأن أقول ز فكانت صلاته وخطبته على أن أقول انتصف النهار ، ثم شهدتها مع عثمان ، فكانت صلاته وخطبته إلى  
 أحداً عاب ذلك ولا أنكره ( رواه الدارقطني . 

 أنه يبدأ من الساعة السادسة ، قبل الزوال بساعة . القول الثالث : 
 وهذه رواية عن أحمد ، اختارها ابن قدامة صاحب المغني ، واختارها الشيخ ابن عثيمين . 

 ل : ثم الخامسة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة ... ( . إلى أن قاولى ...  لحديث أبِ هريرة : ) من راح في الساعة الأ
 فيكون حضور الإمام على مقتضى الحديث الساعة السادسة . قال الشيخ ابن عثيمي رحمه الله : 

 : أجاب الجمهور عن أدلة الجواز  •
اء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة  خرون الغدكانوا يؤ   قال النووي : وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها وأنهم

 الجمعة لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها . 
 

   : 1  فائدة
 لكن الأفضل أن تفعل بعد الزوال . 

  ى إلار بَ عْدَ الزروَالِ ؛ ليَِخْرجَُ مِنْ الخِْلَافِ ، وَيَ فْعَلُهَا في الْوَقْتِ الرذِي كَانَ النربُِّ   تُصَلر  أَنْ لَا إذَا ثَ بَتَ هَذَا ، فاَلْأَوْلَى ...  :    قال ابن قدامة 
تَاءِ وَالصريْفِ ؛ لِأَنر النربِر  لُهَا في أوَرلِ وَقْتِهَا في الشِ  لُهَا ، بِدَليِلِ الْأَخْبَارِ الرتِي رَوَيْ نَاهَا ، وَلِأَنر  نَ ي ُ كَا     يَ فْعَلُهَا فِيهِ في أَكْثرَِ أَوْقاَتهِِ ، وَيُ عَجِ  عَجِ 

بْ راَدَ  هَا قَ بْلَ وَقْتِهَا ، فَ لَوْ انْ تَظَرَ الْإِ رُونَ إليَ ْ  ن. بِهاَ لَشَقر عَلَى الْحاَضِريِ  النراسَ يَجْتَمِعُونَ لَهاَ في أَورلِ وَقْتِهَا ، وَيُ بَكِ 
   2ة :  فائد 
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اَ لَا تََُوزُ ، لِمَا ذكََرَهُ أَكْثَ رُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلِأَنر ال...    امة :ال ابن قدوق ت روْقِيتَ لَا يَ ثْ بُتُ إلار بِدَليِلٍ ، مِنْ  وَأمَرا في أَورلِ الن رهَارِ ، فاَلصرحِيحُ أَنهر
ليِلِ كَوْنُ وَقْتِهَا وَقْتَ  عَنْ خُ وَلَا      نَصٍ  ، أَوْ مَا يَ قُومُ مَقَامَهُ ، وَمَا ثَ بَتَ عَنْ النربِ ِ  مُْ صَلروْهَا في أَورلِ الن رهَارِ ، وَلِأَنر مُقْتَضَى الدر لَفَائهِِ ، أَنهر

ليِلِ ، وَهُوَ مُخْتَصي بِالسراعَةِ السرادِسَ  اَ جَازَ تَ قْدِيَهَُا عَلَيْهِ بِاَ ذكََرْنَا مِنْ الدر ُ أَعْلَمُ . يَجُزْ ت َ  ، فَ لَمْ  ةِ الظُّهْرِ ، وَإِنمر هَا ، وَاَللَّر  قْدِيَهَُا عَلَي ْ
اَ لَوْ صُلِ يَتْ في أوَرلِ الن رهَارِ لَفَاتَتْ أَكْثَ رَ الْمُصَلِ يَن ، فإَِنر الْعَادَةَ اجْتِمَاعُهُمْ لَهاَ اَ يَأتْيِهَا ضُحًى آحَادٌ مِنْ النرا   وَلِأَنهر دَدٌ  سِ ، وَعَ عِنْدَ الزروَالِ ، وَإِنمر

 رْبَ عَةٍ ، وَمَا راَبِعُ أرَْبَ عَةٍ ببَِعِيدٍ . يٌر ، كَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أنَرهُ أتََى الْجمُُعَةَ ، فَ وَجَدَ أرَْبَ عَةً قَدْ سَبَ قُوهُ ، فَ قَالَ : راَبِعُ أَ يَسِ 
 3ة :  فائد 

الشوكاني :   بعضها قال  اشتمل  الصحيحة قد  أن الأحاديث  التص  واعلم  بن  ريح بإيقا على  الزوال كحديث سلمة  ع صلاة الجمعة وقت 
إذا زالت الشمس ( وبعضها فيه التصريح بإيقاعها قبل الزوال كما في حديث    الأكوع في الصحيحين قال )كنا نجمع مع رسول الله  

النبِ   أن   ( إلي جمالهم فيريحونها حين   جابر عند مسلم وغيره  يذهبون  الجمعة ثم  يصلي  الش  كان  وبعضتزول   ) ها محتمل لإيقاع  مس 
الصلاة قبل الزوال وحاله كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال ) ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ( وكما في حديث  

وقت  ل على أن  القائلة فنقيل ( ومجموع هذه الأحاديث يد  الجمعة ثم نرجع إلى   أنس عند البخاري وغيره قال ) كنا نصلي مع النبِ  
 الجمعة حال الزوال وقبله ولا موجب لتأويل بعضها . صلاة 

جوبِها ( . 
ُ
 من أهلِ و

َ
 أربعين

ُ
 ) الثاني : حضور

 أي : ومن شروط صحة الجمعة حضور هذا العدد من أهل وجوبها وهم )كل مسلم ذكر حر مكلف مستوطن ببناء ( . 
 وهذا المشهور من مذهب الحنابلة . 

 يصح .  كل أربعين فصاعداً جمعة ( رواه الدارقطني والبيهقي . ولا السنة في  : ) مضت  لحديث جابر قال -أ
ولما روي عن كعب بن مالك ، وكان قائداً لأبيه بعد كف بصره ، يقول ) سْعت أبِ حينما سْع النداء يوم الجمعة يترحم لأسعد بن  -ب

نتم يومئذٍ ، قال : كنا نحو أربعين ( . رواه أبو داود  لت : كم كع بنا ، قزرارة ، فقلت : لأسلنه عن ذلك ، فسألته فقال : إنه أول من جم
 وابن ماجه  

استدل به من قال إن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا، وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد في أحد الروايتين عنه، وبه قال  قال الشوكاني :  
أن الأمة أجمعت على اشتراط العدد ، والأصل الظهر ، فلا تصح لحديث :  ستدلال باعبيد الله بن عيينة ، وعمر بن عبد العزيز ، ووجه الا

 الجمعة إلا بعدد ثابت بدليل ، وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح . 
 . شر رجلًا  إلا اثنا ع ، حيث لم يبق معه  جابر لكن ليس فيه دليل على اشتراط الأربعين ، لأنه ثبت كما في حديث 

 رجلاً .   12إلى أنها تنعقد بوذهب بعض العلماء :  
 وهذا مذهب المالكية . 

هَا ، فَجَاءَتْ عِيٌر مِنَ الَشرامِ  ، كَانَ يَخْطُبُ قاَئِمًا  أَنر الَنربِر )  جَابرٍِ  لحديث   لِمٌ . وَاهُ مُسْ رَ  ( حَتىر لَمْ يَ بْقَ إِلار اثْ نَا عَشَرَ رَجُلًا  ، فاَنْ فَتَلَ الَنراسُ إِليَ ْ
 . وليس فيه دليل 
فيه أنه يدل على صحتها بهذا المقدار ، وأما أنها لا تصح إلا بهم فصاعداً لا بِا دونهم ، فليس في الحديث ما يدل على  قال الشوكاني :  

 . ذلك 
 إلى أنها تنعقد باثنين . وذهب بعضهم : 
ديث والإجماع ، ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط  واجب بالح  بأن العددتصح باثنين ، فاستدل    اأما من استدل أنه  قال الشوكاني :  

بأن الجمعة   عدد مخصوص ، وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين ، ولا فرق بينها وبين الجماعة ، ولم يأت نص من رسول الله 
 لا تنعقد إلا بكذا ، وهذا القول هو الراجح عندي . 

 م ومستمعين . ثة ، إما تنعقد بثلاإلى أنها وذهب بعضهم : 
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 وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله . 
 وهو الراجح .  
 لقوله تعالى ) فاسعوا إلى ذكر الله ( . -أ

 أن الخطاب ورد للجمع في قوله ) فاسعوا ( وأقل الجمع ثلاثة .  وجه الدللة : 
 وا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ( رواه مسلم . إذا كان قال )    ولحديث أبِ سعيد . أن النبِ   -ب

 : أن الأمر بالإمامة عام في الصلوات كلها الجمعة والجماعة ، واستثناء الجمعة من هذا العموم محتاج إلى دليل .  وجه الدللة 
 يث لا دليل على إسقاط     ها عنهم أصلاً . عليهم ، ح  ة فتجب أن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين ، والثلاثة جماع  -ج

 الراجح . وهذا القول هو 
 ) الثالث : أن يكونوا بقريةٍ مستوطنين ( . 

 أي : ومن شروط صحة الجمعة ، أن تكون الجمعة في قرية ، فنخرج بذلك أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم ، فلا تصح منهم الجمعة . 
لم يأمر قبائل العرب حول المدينة بإقامة الجمعة ، لأنهم ليسوا مستوطنين ، بل يتبعون    ولأن النبِ    غالباً ،   للاستيطان لأن ذلك لم يقصد  

 الماء والكلأ . 
 و )  

ْ
ه

ُ
ا ظ

َ
ه

َّ
م
َ
 أَت

َ
لكِ

َ
 ذ

ْ
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درك بإدراك ركعة كما تقدم ، فمن أدرك ركعة أتمها جمعة ، وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهراً ، كما لو جاء والإمام في  الجمعة تأي : أن  
 التشهد ، فإنه يصليها ظهراً . 

 ليه . ( متفق ع   ةمَنْ أدَْرَكَ ركَْعَةً مِنَ الصرلَاةِ فَ قَدْ أدَْرَكَ الصرلاَ )  لحديث أبِ هريرة . قال : قال   -أ
 وهذا عام يشمل الجمعة وغيرها . 

هَا أخُْرَى   ولحديث ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    -ب وَقَدْ تَمرتْ صَلَاتهُُ ( رَوَاهُ    ،) مَنْ أدَْرَكَ ركَْعَةً مِنْ صَلَاةِ اَلْجمُُعَةِ وَغَيْرهَِا فَ لْيُضِفْ إلِيَ ْ
 النرسَائِي . 

 ن أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها ومفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يدركها . على أن م  الدلالة فالحديث صريح في 
 قال ابن عمر : إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى . رواه ابن أبِ شيبة .  -ج
  شيبة . اه ابن أبِبعاً . رو قال ابن مسعود : إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى فإن فاتك الركوع فصل أر  -د

 . ولأنه قول من سْينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم  قال ابن قدامة  : 
 فائدة : 

ء  ينبغي إذا جاء يوم الجمعة والإمام في التشهد ، وأراد أن يصلي ظهراً ، ينبغي أن ينظر هل زالت الشمس أم لا ؟ لأنه كما تقدم يجوز أدا  
 فمن فاتته الجمعة يصليها ظهراً ، والظهر لا تصح إلا بعد الزوال    -نابلة  مذهب الح في  –الجمعة قبل الزوال  

 شرطان : يشترط لمن أدرك مع الإمام يوم الجمعة أقل من ركعة لإتمامها ظهراً ،    •

 أن ينوي الظهر . الأول : 
 يكون وقت الظهر قد دخل . الثاني : 

ى في المِصرِ أكثر من جمع 
َّ
 أن يصل

ُ
 اجة إلى ذلك ( . ن تدعو الح ــة إلا أ ) ولا يجوز

 أي : لا يجوز أن تقام الجمعة في بلد واحد في موضعين من غير حاجة . 
 د .          ) الروض المربع ( . لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واح 

ف سائر الصلوات، وأنها لا تصلى إلا في  الجمعة خلابيان بأن  وفي تعطيل من حول المدينة مساجدهم، واجتماعهم في مسجد واحد أبين  
 ) حاشية الروض ( .      مكان واحد، ولم يحفظ عن السلف خلاف ذلك. 
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ذَلِكَ مَا زاَدَ ، لَا نَ عْلَمُ في  ةُ ، وكََ الثرالثَِ فَأَمرا مَعَ عَدَمِ الْحاَجَةِ فَلَا يَجُوزُ في أَكْثَ رَ مِنْ وَاحِدٍ ، وَإِنْ حَصَلَ الْغِنَى بِاثْ نَ تَيْنِ لَمْ تََُزْ  قال ابن قدامة :  
 هَذَا مُخاَلِفًا ، إلار أَنر عَطاَءً قِيلَ لَهُ : إنر أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسَعُهُمْ الْمَسْجِدُ الْأَكْبََُّ . 

النربِِ    عَنْ  قَلْ  ي نُ ْ لَمْ  إذْ  أَوْلَى ،  الْجمُْهُورُ  عَلَيْهِ  أَنهرُ وَخُلَفَائِ   وَمَا  جَمر هِ  إثْ بَاتُ  مْ  وَلَا يَجُوزُ  ذَلِكَ ،  إلَى  الْحاَجَةُ  تَدعُْ  لَمْ  إذْ  جُمعَُةٍ ،  مِنْ  أَكْثَ رَ  عُوا 
 ل .             ) المغني ( . الْأَحْكَامِ بِالترحَكُّمِ بغَِيْرِ دَليِ

 أما مع الحاج  ة فيجوز ، وهذا القول الحق الصواب .  
 شافعية صححها النووي . ية عند اللة ، ورواوهذا المذهب عند الحناب

يعِهَا جَائزَِةٌ (   قال الخرقي  . ) وَإِذَا كَانَ الْبَ لَدُ كَبِيراً يَحْتَاجُ إلَى جَوَامِعَ ، فَصَلَاةُ الْجمُُعَةِ في جمَِ
رُ ذَلِكَ لتَِ بَاعُدِ أقَْطاَرهِِ ، أوَْ  جْتِمَاعُ لِهِ الِا وَجُمْلَتُهُ أَنر الْبَ لَدَ مَتَى كَانَ كَبِيراً ، يَشُقُّ عَلَى أَهْ :    قال ابن قدامة شارحاا   في مَسْجِدٍ وَاحِدٍ ، وَيَ تَ عَذر

وَهَذَا قَ وْلُ  عِهَا ،  نْ جَوَامِ مَاعَةِ فِيمَا يُحْتَاجُ إليَْهِ مِ ضِيقِ مَسْجِدِهِ عَنْ أَهْلِهِ ، كَبَ غْدَادَ وَأَصْبَ هَانَ وَنَحْوهِِماَ مِنْ الْأَمْصَارِ الْكِبَارِ ، جَازَتْ إقاَمَةُ الجَْ 
 عَطاَءٍ . 

اَ صَلَاةٌ شُرعَِ لَهاَ الِاجْتِمَاعُ وَالْخطُْبَةُ ، فَجَازَتْ فِيمَا يُحْتَاجُ إليَْهِ مِنْ الْمَوَاضِعِ ، كَصَلَاةِ لأَ   الْعِيدِ . نهر
  عَلَى ضَعَفَةِ النراسِ أَبَا مَسْعُودٍ الْبَدْريِر ، فَ يُصَلِ ي بِهِمْ . سْتَخْلِفُ ى ، وَيَ كَانَ يَخْرجُُ يَ وْمَ الْعِيدِ إلَى الْمُصَلر   وَقَدْ ثَ بَتَ أَنر عَلِياا  

دَتْ مَنَازلُِهمُْ ،  إِنْ بَ عُ تِهِ ، وَ  جُمعَُ إقاَمَةَ جُمعَُتَيْنِ ، فلَِغِنَاهُمْ عَنْ إحْدَاهُماَ ، وَلِأَنر أَصْحَابهَُ كَانوُا يَ رَوْنَ سَْاَعَ خُطْبَتِهِ ، وَشُهُودَ   فَأَمرا تَ رْكُ النربِِ   
)     دَعَتْ الْحاَجَةُ إلَى ذَلِكَ في الْأَمْصَارِ صُلِ يَتْ في أمََاكِنَ ، وَلَمْ ي نُْكَرْ ، فَصَارَ إجْماَعًا .   وَلَمرا ،    لِأنَرهُ الْمُبَ لِ غُ عَنْ اللَّرِ تَ عَالَى ، وَشَارعُِ الْأَحْكَامِ 

 المغني ( . 
 .  (  المجموع  )    .  به   الاجتماع وعسر  الحاجة بحسب أكثر  أو  موضعين   في الجواز  هو ح حيلصوي : واوقال النو 

بضعفة الناس    : إقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في أكثر من موضع يجوز للحاجة، عند أكثر العلماء، لصلاة علي  وقال شيخ الإسلم
 د . في المسج

 في البلد الواحد مطلقاً .  ر من جمعةإقامة أكث: إلى أنه لا يجوز   وذهب بعض العلماء
 وهذا المذهب عند المالكية ، وهو المذهب أيضاً عند الشافعية . 

 فائدة : 
 إذا أقيمت عدة جُمع في موضع واحد من غير حاجة ، فقد اختلف العلماء في الصحيح منها على أقوال : 

 ى الآخرين أن يعيدوا ظهراً أربع ركعات . لا ، وعل م فيها أو : الجمعة الصحيحة هي السابقة مطلقاً سواء كان الإما  فقيل
: أن الجمعة الصحيحة ما كان فيها الإمام أو أذن فيها ، وإن تأخرت ، فإن لم يصل الإمام في إحداها فالجمعة الصحيحة هي  وقيل  

 السابقة ، وعلى الآخرين أن يعيدوا صلاتهم ظهراً أربع ركعات . 
 ة . وهذا المذهب عند الحنابل 

إن كان في البلد مسجد عتيق يصلى فيه الجمعة، فالجمعة الصحيحة ما صليت فيه دون الجديد وإن صلى فيه السلطان، وإن لم    : وقيل  
 يكن في البد مسجد عتيق يصلى فيه، أو كان فيه ولكنه مهجور لا تقام فيه الجمعة، فالجمعة الصحيحة ما أذن فيها الإمام أو نائبه . 

 ) الإعادة في العبادات ( .              لكية .    وهذا مذهب الما 
طبتان ( . 

ُ
 خ

ُ
م
ّ
 تقد

ُ
شترط

ُ
 ) وي

أي : يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان ، فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح ، ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لم تصح  وقد 
 ذهب جماهير العلماء إلى أن الخطبة شرط . 

 ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الحسن . الجمعة لا تصح بدونها ...  بة شرط فيك أن الخطوجملة ذلقال في المغني : 
 ( . لقوله تعالى ) يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصرلاةِ مِنْ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ فاَسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّر  -أ
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 وقد اختلف السلف في المراد بذكر الله على قولين : 
 . ومنهم قال : الصلاة .   : الخطبة فمنهم قال 

 ورجح ابن العربِ أنها تشمل الجميع . 
 فعلى القول بأن المراد الخطبة تدل على وجوبها من وجوه : 

 أنه أمر بالسعي إليها ، والأصل في الأمر الوجوب . أولا :  
 ها للبيع دليل على وجوبها . ، فتحريَ  ذلك الوقتأن الله أمر بترك البيع عند النداء لها ، أي أن البيع يحرم في ثانياا : 

 فإن الخطبة من الصلاة . :   وعلى القول بأن المراد الصلاة
هَا وَتَ ركَُوكَ قاَئِماً ( فالله تعالى ذمهم على الانفض-ب ذي  اض وترك الخطبة ، والواجب هو الولقوله تعالى ) وَإِذَا رأََوْا تََِارةًَ أوَْ لَهوْاً انْ فَضُّوا إِليَ ْ

 .   ركه شرعاً يذم تَ
هُمَا  ولحديث -ج عَن ْ  ُ بْنِ سَْرَُةَ رَضِيَ اَللَّر يَ قُومُ فَ يَخْطُبُ قاَئِمًا  ، ثُمر يَجْلِسُ   ، كَانَ يَخْطُبُ قاَئِمًا  أَنر الَنربِر  )    جَابِرِ  أنَْ بَأَكَ  أنَرهُ كَانَ    ، ثُمر  فَمَنْ 

 ) صلوا كما رأيتمونِ أصلي ( .   وله مع قم ، سْلِ أَخْرَجَهُ مُ  ( فَ قَدْ كَذَبَ  ،يَخْطُبُ جَالِسًا
 واظب عليهما ، ولم ينقل أنه ترك خطبة الجمعة .  ولأن النبِ  -د
 أوجب الإنصات لهما ، وحذر من الكلام والإمام يخطب ، ووجوب الإنصات يدل على وجوبهما .  ولأن النبِ  -ه
بخصوص كل واحد ، أي أن صلاة الجمعة من حيث  لة وليست  ي في الجموعلى هذا فإن شرطية الخطبة لصحة صلاة الجمعة إنما ه •

هي يشترط لصحتها الخطبة ، فلا تصح بدونها ، فإذا وجدت ولم يدركها بعض المصلين ، لكنهم أدركوا الصلاة فقط صحت صلاتهم  
 . 

 فيه أنه لا بد من خطبتين . ) كان يَطب ثم يُلس ثم يقوم يَطب (   وقوله : •

 ين ، أم تكفي خطبة واحدة ؟ على قولين : شترط خطبتاء : هل يوقد اختلف العلم
 أنه يشترط خطبتان . القول الأول : 

 وهو مذهب الشافعية  ، والحنابلة ، وبعض المالكية . 
 ( .  ثُمر يَ قُومُ فَ يَخْطُبُ قاَئِمًا  ، ثُمر يَجْلِسُ   ،كَانَ يَخْطُبُ قاَئِمًا لحديث جابر السابق )-أ

 كان يخطب خطبتين وهو قائم ، يفصل بينهما بجلوس ( متفق عليه .     ) أن النبِولحديث ابن عمر    -ب
 )صلوا كما رأيتمونِ أصلي( .  كان يخطب للجمع ة خطبتين، وقد قال   :  أن فيهما أن النبِ   وجه الدللة من الحديثي 

 لإخلال بإحدى الركعتين . حداهما كالإخلال بإأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين من صلاة الظهر ، فكل خطبة مكان ركعة ، فا -ج
 أنه لا يشترط خطبتان ، بل تَزئ خطبة واحدة . القول الثاني :  

 وبهذا قال الحنفية . 
كان يخطب قائماً خطبة واحدة ، فلما أسن جعلها خطبتين يجلس جلسة ( لكن هذا الحديث    لحديث جابر بن سْرة ) أن رسول الله  

 لا يعرف . 
 ل الأول . القو  والراجح 

 ما الحكم لو أخرت الخطبة عن الصلة ؟  •
 لا يصح . 

 فالحديث دليل على أن الخطبة مقدمة على الصلاة ، وأنها لو أخرت عن الصلاة فإنها لا تصح . 

 وهذا مذهب الأئمة الأربعة . 
د  )  
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َ
ج

َ
 ل ( . و

، وقراءة آية ، والوصية بتقوى الله   أي : من شروط صحة الخطبة هذه الأمور الأربعة وهي : حمد الله ، والصلاة والسلام على رسول الله 
 . 

 أما حمد الله : 
ُ عَ  فلحديث -أ هُمَا قَ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اَللَّرِ رَضِيَ اَللَّر نَاهُ  ،إِذَا خَطَبَ  كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ   )  الَ ن ْ حَتىر كَأنَرهُ   ،وَاشْتَدر غَضَبُهُ   ،وَعَلَا صَوْتهُُ   ،احْمَررتْ عَي ْ

وَشَرر اَلْأمُُورِ مُحْدَثَاتُهاَ،    ، هَدْيُ  مُحَمردٍ الَْهدَْيِ وَخَيْرَ    ،فإَِنر خَيْرَ الَْحدَِيثِ كِتَابُ اَللَّرِ   ، وَيَ قُولُ: "أمَرا بَ عْدُ   ،مُنْذِرُ جَيْشٍ يَ قُولُ: صَبرحَكُمْ وَمَسراكُمْ 
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ( وكَُلر بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ 

 -وَقَدْ عَلَا صَوْتهُُ  ،كَ ثْرِ ذَلِ ثُمر يَ قُولُ عَلَى إِ  ، يَحْمَدُ اَللَّرَ وَيُ ثْنِي عَلَيْهِ  -يَ وْمَ اَلْجمُُعَةِ:   وَفي روَِايةٍَ لَهُ كَانَتْ خُطبَْةُ الَنربِِ   
 .  في الخطبة ، وينبغي لفظه ، ولا يقوم غيره مقامه  فيه دليل للشافعي أنه يجب حمد الله  قال النووي : 

 ) كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم ( رواه أبو داود .   ولحديث أبِ هريرة قال : قال رسول الله -ب
 :   الله  وأما الصلة على رسول 
َ وَي ثُْنِي عَلَيْهِ   -يَ وْمَ اَلْجمُُعَةِ:    كَانَتْ خُطْبَةُ الَنربِِ   فلحديث جابر السابق ) ،    .. ( وإذا وجب ذكر الله تعالى وجب ذكر نبيه    يَحْمَدُ اَللَّر

 لما جاء في تفسير قول الله تعالى ) ورفعنا لك ذكرك ( قال الله : لا أذكر إلا ذكرتَ معي . 
 ة : قراءة آي وأما

 خطبتان يجلس بينهما ، يقرأ القرآن ويذكر الناس ( رواه مسلم .  فلحديث جابر بن سْرة قال : ) كان للنبِ -أ
 .   فيه دليل للشافعي في أنه يشترط للخطبة الوعظ والقرآنقال النووي : 

هَا قاَلَتْ   لحديث وَ   -ب ُ عَن ْ يَ قْرَؤُهَا كُلر    إِلار عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اَللَّرِ    ، الْقُرْآنِ الَْمَجِيدِ" تُ: "ق وَ ا أَخَذْ مَ   )    أمُ  هِشَام بنِْتِ حَارثِةََ رَضِيَ اَللَّر
   رَوَاهُ مُسْلِمٌ .  (جُمعَُةٍ عَلَى الَْمِنْبََِّ إِذَا خَطَبَ الَنراسَ  

 فيه دليل للقراءة في الخطبة .  قال النووي : 
 يقرأ : ونادوا يَ مالك ( رواه مسلم .  النبِ  ولحديث صفوان بن يعلى عن أبيه  ) أنه سْع-ج

 . الخطبة في فيه القراءة قال النووي : 
 وأما الوصية بتقوى الله : 

 لأن هذا هو مقصود الخطبة . 
 : إلى أن الخطبة ليس لها أركان ، بل تحصل بِا يقع عليه اسم الخطبة عرفاً .   وذهب بعض العلماء

 وهذا اختيار الشيخ السعدي . 
اشتراط الفقهاء الأركان الأربعة في كل من الخطبتين فيه نظر ، وإذا أتى في كل خطبة بِا يحصل به المقصود من الخطبة   ه الله  :قال رحم

، وقراءة شيء من القرآن من مكملات    الواعظة الملينة للقلوب فقد أتى بالخطبة ، ولكن لا شك أن حمد الله ، والصلاة على رسول الله  
 ا . ينة لهالخطبة ، وهي ز 

 . ) 
ُ
 لهما الطهارة

ُ
شترط

ُ
 ) ولا ي

 أي : لا يشترط للخطبتين أن يكون الخطيب على طهارة . 
 لأن الخطبة من باب الذكر ، والمحدث لا يَنع من ذكر الله .  -أ

 ولأن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة ، فلم يكن من شرطه الطهارة كالأذان .  -ب
 ن شرطه الطهارة ، كالتلبية ، والشهادتين . فلم يكن م القبلة ، أن الخطبة ذكر ليس من شرطه استقبال  -ج

 لكن يستحب ذلك : 
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 كان يصلي عقب الخطبة ، لا يفصل بينهما بطهارة ، فدل على أنه كان متطهراً .   لأن النبِ -أ
 ولأن الطهارة مستحبة للأذان ، فالخطبة أولى .  -ب
 طبة ، فيفصل بينهما ، وربِا شق على الحاضرين . لصلاة والخارة بين اولأن الخطيب لو لم يكن متطهراً لاحتاج إلى الطه -ج

مُ الصرلَاةَ ، فَ لَمْ تَكُنْ الطرهَارةَُ فِيهِ   قال ابن قدامة :   شَرْطاً كَالْأَذَانِ ، لَكِنْ يسُْتَحَبُّ أَنْ  فأََمرا الطرهَارةَُ الصُّغْرَى فَلَا يشُْتَرطَُ ؛ لِأنَرهُ ذِكْرٌ يَ تَ قَدر
راًكُونَ مُتَ يَ  نَ هُمَا بِطَهَارةٍَ ، فَ يَدُلُّ عَلَى أنَرهُ كَانَ مُتَطَهِ راً ،    مِنْ الْحدََثِ وَالنرجَسِ ؛ لِأَنر النربِر    طَهِ  كَانَ يُصَلِ ي عَقِيبَ الْخطُْبَةِ ، لَا يَ فْصِلُ بَ ي ْ

 وَالِاقْتِدَاءُ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فَ هُوَ سُنرةٌ . 
نَا ذَلِكَ لِلْأَذَانِ ، فاَلْخطُْبَةُ أوَْلَى، وَلِأنَرهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِ راً احْتَاجَ إلَى الطرهَارةَِ بَيْنَ اسْتَحْب َ   ن رنَا وَلِأَ  اَ طَورلَ  ب ْ نَ هُمَا، وَرُبِر  الصرلَاةِ وَالْخطُْبَةِ، فَ يَ فْصِلُ بَ ي ْ

 ني ( . ) المغ                عَلَى الْحاَضِريِنَ .
ى الصلاة ( . )  

َ
ما من يتول

ُ
 ولا أن يتولاه

 أي : لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة ، فلو خطب رجل وصلى آخر فإنه يصح . 
هما واحدٌ، كصَلاتينلأنه  -أ  .   لا يشُترطَُ اتصالُ الصرلاةِ بالخطُبةِ؛ فلمْ يشُترطَْ أن يتولار

 ط . شترالأنره لا يوُجَدُ دليلٌ على الا-ب
 ه . لأنر المقصودَ يحصُل، سواءٌ صلرى الخطيبُ أو غير  -ج

هُماَ بنَِ فْسِهِ ، وكََذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَ عْدِهِ .   السُّنرةُ أَنْ يَ تَ وَلىر الصرلَاةَ مَنْ يَ تَ وَلىر الْخطُبَْةَ ؛ لِأَنر النربِر :  قال ابن قدامة   كَانَ يَ تَ وَلار
 آخَرُ لِعُذْرٍ ، جَازَ .نَصر عَلَيْهِ أَحْمَدُ . وَصَلرى رَجُلٌ ،  وَإِنْ خَطَبَ 

 لِأنَرهُ إذَا جَازَ الِاسْتِخْلَافُ في الصرلَاةِ الْوَاحِدَةِ للِْعُذْرِ ، فَفِي الْخطُْبَةِ مَعَ الصرلَاةِ أَوْلَى . 
ُ  -وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ ، فَ قَالَ أَحْمَدُ   مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ . جِبُنِي  : لَا يُ عْ   -رَحِمَهُ اللَّر

 . فَ يُحْتَمَلُ الْمَنْعُ  
هُماَ ، وَقَدْ قاَلَ :    لِأَنر النربِر    .   (صَلُّوا كَمَا رَأيَْ تُمُونِ أُصَلِ ي    )كَانَ يَ تَ وَلار

 وَلِأَنر الْخطُْبَةَ أقُِيمَتْ مَقَامَ ركَْعَتَيْنِ . 
 . وَيُحْتَمَلُ الْجوََازُ 

 فَصِلَةٌ عَنْ الصرلَاةِ ، فَأَشْبَ هَتَا صَلَاتَيْنِ . بَةَ مُن ْ  الْخطُْ لِأَنر 
نِهمِا : أن يخطب على منبر ، أو موضعٍ عالٍ ( . 

َ
ن

ُ
 ) ومِن س

 أي : من سنن الخطبتين أن يخطب على منبَّ . 
 وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على ذلك : 

حَتىر    ، . ثُمر رَفَعَ فَ نَ زَلَ الْقَهْقَرَى    وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَِ   ، فَكَبَّرَ وكََبَّرَ النراسُ وَراَءَهُ     قاَمَ  لَ اللَّرِ تُ رَسُو سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السراعِدِيِ  قاَلَ ) رَأيَْ  عن  -أ
اَ صَنَ عْتُ هَذَا لتَِأْتَمُّوا بِ   ،اسُ هَا النر الَ : أيَ ُّ فَ قَ  ،ثُمر عَادَ حَتىر فَ رغََ مِنْ آخِرِ صَلاتهِِ . ثُمر أقَْ بَلَ عَلَى النراسِ    ،سَجَدَ في أَصْلِ الْمِنْبََِّ   وَلتَِ عْلَمُوا   ، إنمر

هَا   -وَفي لَفْظٍ  -صَلاتي  هَا . ثُمر ركََعَ وَهُوَ عَلَي ْ هَا . ثُمر كَبَّرَ عَلَي ْ  ى ( . فَ نَ زَلَ الْقَهْقَرَ  ، صَلرى عَلَي ْ
 الخطيب والسماع منه .  مشاهدة نه أبلغ في: وفيه استحباب اتخاذ المنبَّ ، لكو  قال الحافظ 

يَ قْرَؤُهَا كُلر يَ وْمِ    وَمَا أَخَذْتُ ) ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ( إِلار عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّرِ    )  أمُِ  هِشَامٍ بنِْتِ حَارثِةََ بْنِ الن ُّعْمَانِ قاَلَتْ   ولحديث   -ب
 ( متفق عليه .  النراسَ إِذَا خَطَبَ  عَلَى الْمِنْبَِ جُمعَُةٍ 

 .   فيه استحباب اتخاذ المنبَّ ، وهو سنة مجمع عليها:  قال النووي 
، لينتهين أقوام عن ودُعهم الجمعات ..( رواه مسلم  على أعواد منبه يقول   ولحديث ابن عمر وأبِ هريرة )أنهما سْعا من رسول الله   -ج
 . 
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 . حباب اتخاذ المنبَّ تفيه اس :  قال عنه النووي 
 يوم الجمعة يخطب ... ( . رواه مسلم .  على المنب يخطب  ) جاء رجل والنبِ  ابر قال : ولحديث ج  -د
عْنَا للِْجِذعِْ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ    وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَُ فَ لَمرا    كَانَ جِذعٌْ يَ قُومُ إلِيَْهِ النربُِّ    )جَابِر بْن عَبْدِ اِلله ، قاَلَ  عن    و-ه بُِّ  زَلَ النر حَتىر ن َ سَِْ
  ِرواه البخاري .   فَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْه ) 

 ولأن الخطبة على المنبَّ أبلغ في إعلام الحاضرين الذي يتحقق به مقصود الخطبة . 
 ولأن الإمام إذا كان على منبَّ شاهده الناس ، وإذا شاهدوه كان أبلغ في وعظهم . 

 على المأمومين إذا خرج ، وإذ 
َ
سلم

ُ
 ع ) وي

َ
 ليهم ( . ا أقبل

 أي : ويسن  أن يسلم قبل صعوده المنبَّ . 
 لعموم الأدلة التي تحث على السلام .  
 ويسن أيضاً أن يسلم  إذا صعد على المنبَّ أقبل على الناس بوجهه وسلم عليهم .  •

 وهذا مذهب الشافعية ، والحنابلة . 
 فيه ضعف . بن ماجه و كان إذا صعد المنبَّ سلم ( رواه ا  لحديث جابر ) أن النبِ  -أ

 ولأنه استقبال بعد استدبار ، فيسن له التسليم ، كما لو استدبر قوماً ثم عاد فاستقبلهم .  -ب
 إلى فراغ الأذان ( .   

َ
 ) ثم يجلس

 أي : ويستحب جلوس الخطيب إلى فراغ الأذان . 
 وهذا قول أكثر العلماء ، بل نقل ابن عقيل إجماع الصحابة على هذا . 

يَ وْمَ الْجمُُعَةِ أَورلهُُ إِذَا جَلَسَ الِإمَامُ عَلَى الْمِنْبََِّ عَلَى عَهْدِ النربِِ   )    دَ قاَلَ نِ يزَيِائِبِ بْ عَنِ السر   -أ ُ    كَانَ النِ دَاءُ  وَأَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ ، رَضِيَ اللَّر
هُمَا فَ لَمرا كَانَ عُثْمَانُ   ( .   زروْراَءِ عَلَى ال لثرالِثَ وكََثُ رَ النراسُ زاَدَ النِ دَاءَ ا عَن ْ

يخطب خطبتين ، كان يجلس إذا صعد المنبَّ حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ، ثم... ( رواه    لحديث ابن عمر قال ) كان النبِ    -ب
 أبوداود وفيه ضعف . 

 أن الخطيب بجلوسه بعد الصعود يستريح من تعب الصعود ، ويتمكن من الكلام التام .  -ج
   ) ويجلس 

ُ
 طبتين ( . بين الخ

 أي : يسن أن يجلس بين الخطبتين . 
ُ عَن ْهُمَا  -أ فَمَنْ أنَْ بَأَكَ  أنَرهُ كَانَ يَخْطُبُ    ، ثُمر يَ قُومُ فَ يَخْطُبُ قاَئِمًا  ،ثُمر يَجْلِسُ   ،كَانَ يَخْطُبُ قاَئمًِا  أَنر الَنربِر  )    عَنْ جَابِرِ بْنِ سَْرَُةَ رَضِيَ اَللَّر

 . أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ   ( ذَبَ فَ قَدْ كَ  ،جَالِسًا
نَ هُمَا كَانَ النربُِّ )  ، قاَلَ  ولحديث ابن عمر    -ب  ( متفق عليه .  يَخْطُبُ خُطْبَ تَيْنِ يَ قْعُدُ بَ ي ْ

 وقد اختلف العلماء في حكم هذه الجلسة على قولين : 

 أنه سنة . القول الأول : 
 وهذا مذهب جماهير العلماء . 

 .  لس بين الخطبتين جلسة خفيفة وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم يجأن  ويستحب :  قال في المغني 
 لحديث الباب ، وهو واضح الدلالة . 

 أنها واجبة . القول الثاني :  
 وهو قول الشافعي . 

 كان يجلسها وقد قال ) صلوا كما رأيتمونِ أصلي ( .   لأن النبِ 
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 القول الأول .  والراجح 
 ة : مقدار هذه الجلس  •

 بقدر قراءة سورة الإخلاص .  : قيل 
 وبه قال الشافعية . 

 بقدر قراءة ثلاث آيَت . وقيل : 
 بقدر الجلسة بين السجدتين . وقيل : 
 أن التقييد ليس عليه دليل ، وأنه لا تقدير لها ، وأنها جلسة خفيفة للاستراحة والفصل بين الخطبتين . والراجح 

 الحكمة من الجلوس بي الخطبتي :   •

 بين الخطبتين . صل  للفقيل : 
 للراحة . وقيل : 

 ورجح الحافظ ابن حجر القول الأول . 
 ) ويخطب قائماً ( . 

 أي : يسن أن يخطب قائماً . 
 . وهذا الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار قال ابن المنذر : 

 وقد اختلف في وجوبه على قولين : 
 أنه واجب . القول الأول : 

 ة . ر المالكيوبهذا قال أكث
  ، فَمَنْ أنَْ بَأَكَ  أنَرهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا  ،ثُمر يَ قُومُ فَ يَخْطُبُ قاَئِمًا  ،ثُمر يَجْلِسُ  ،كَانَ يَخْطُبُ قاَئِمًا   أَنر الَنربِر السابق ) جَابِرِ بْنِ سَْرَُةَ  لحديث -أ

 . أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ   ( فَ قَدْ كَذَبَ 
 على القيام حال الخطبة .   نبِ  مواظبة ال ، فإنه يدل على   

 كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاءت عير ... ( .   ولحديث جابر السابق ) أن النبِ -ب
على القيام ، وبِشروعية الجلوس بين الخطبتين ،    وبِواظبة النبِ    في فتح الباري في معرض استدلاله بهذه الأدلة وتوجيهها :  قال الحافظ
 . طبتين ما احتيج إلى الفصل إلى الجلوساً في الخعود مشروعفلو كان الق

 أن القيام سنة . القول الثاني :  
 وبهذا قال الحنفية ، والحنابلة ، وبعض المالكية . 

ل  أن رجالًا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد اقتادوا في المنبَّ ممر عوده ؟ فسألوه ، فقال : ) إنِ لأعرف مما هو ، الحديث ... أرس  -أ
مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس ... ( . متفق    –امرأة سْاها سهل    –إلى فلانة      رسول الله

 عليه  
 الشاهد قوله : ) أجلس عليهن ... ( . 

 لكن يحتمل أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد ، وبين الخطبتين . 
 جلس ذات ي وم على المنبَّ وجلسنا حوله ... ( . رواه البخاري   س ول الله: ) إن ر  ولحديث أبِ سعيد الخدري قال  -ب

 وهذا يجاب عنه أنه في غير خطبة الجمعة . 
 الراجح .  وهذا القول هو

 على قوسٍ ، أو عصا ( .   
ُ
 ) ويعتمد



 533 

 أي : ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا أو قوس حال خطبته . 
 بلة . ، والحنا وبهذا قال المالكية ، والشافعية 

وذلك مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر، أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصي يتوكؤون عليها في قيامهم، وهو الذي  ك :  يقول الإمام مال
عْنا " انتهى  .رَأيَنْا وسَِْ

 ء . أن يعتمد على شي -أير خطبة كانت   -أحب لكل من خطب :    ويقول الإمام الشافعي
 ه . ويسن أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا بإحدى يدي  : الحنبلي ويقول البهوتي 

ئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَ وْسٍ    شَهِدْنَا الْجمُُعَةَ مَعَ الَنربِِ  )  قاَلَ   لحَْكَمِ بْنِ حَزْنٍ  لحديث اَ  -أ  د. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُ  ( . فَ قَامَ مُتَ وكَِ 
  ( : ليس إسناده بالقوي1/196ال ابن كثير في " إرشاد الفقيه " ) لعلم ، فقبعض أهل اوضعفه وهذا الحديث حسنه النووي في المجموع ، 

 ولأن اعتماد الخطيب على القوس أو العصا أو نحوهما أعون له ، وأمكن لروعه ، وأهدأ لجوارحه .  ) خطبة الجمعة وأحكامها ( . -ب
 : إلى الكراهة .  وذهب بعض العلماء  
 وهذا مذهب الحنفية . 

 . لهم دليل  وليس 
 القول الأول . والراجح 

 لكن ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا احتاج إلى ذلك لكبَّ أو مرض فلا باس وإلا فلا يسن . 
  فكثير من الصحابة نقلوا صفة الجمعة وصفة الخطبة ولم يذكروا أنه كان يعتمد على عصا أو قوس ، فهذا يدل والله أعلم أن فعل النبِ  

 الدوام . هذا لم يكن على صفة 
اتخذ القوس أو العصا قبل أن يبنى له المنبَّ ، وأما بعد أن بنَي له المنبَّ فلم يحفظ عنه أنه كان يعتمد على شيء    وابن القيم يرى أن النبِ  

 . 
 حكم اعتماد الخطيب على السيف :   •

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
 : لا يشرع .   القول الأول

 .   وبه قال ابن القيم
 ذلك .  بِ عل النلعدم ف

 : يشرع ذلك .   القول الثاني
 وبهذا قال المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 

 قالوا : إن الاعتماد على السيف فيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به وقام به . 
 لحاً . : يسن الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة دون البلاد التي فتحت ص   القول الثالث

 ا قال الحنفية . ذوبه
قالوا : إن الخطيب إذا اعتمد على السيف في هذه البلاد فإنه يرُي أهلها أنها فتحت بالسيف ، وأنهم إذا رجعوا عن الإسلام فذلك باقٍ  

 بأيدي المسلمين . 
القيم   إذا قام يخطب، أخذ عصاً، فتوكرأ عليها وهو على المنبَّ، كذا ذكره عنه  :  قال ابن  اب، وكان الخلفاءُ  عن ابن شهأبو داود  وكان 

ذلك، وكان أحياناً يتوكأْ على قوس، ولم يُحفظ عنه أنه توكأ على سيف، وكثيٌر من الجهلة يظن أنه كان يَُْسِكُ السيفَ   الثلاثةُ بعده يفعلون
 :  على المنبَّ إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين

 .   توكأ على العصا وعلى القوس فوظَ أنه : أن المحأحدهما  
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التي كان يخطب فيها إنما فتُِحَت بالقُرآن،    : أن الدين إنما قام بالوحي، وأم ا السيف، فلَِمَحْقِ أهل الضلال والشرك، ومدينةُ النبِ  الثاني 
 ولم تفُتح بالسيف. 

طبة ( . 
ُ
 الخ

َ
ر
ُ
قص

َ
 ) وي

 أي : يسن للخطيب أن يجعل الخطبة قصيرة . 
 . بلا نزاع :    نصافال في الإق
هُمَا قاَلَ: سَِْعْتُ رَسُولَ اَللَّرِ   لحديث   -أ ُ عَن ْ رَوَاهُ  (  وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنرةٌ مِنْ فِقْهِهِ    ،إِنر طوُلَ صَلَاةِ الَررجُلِ )    يَ قُولُ   عَمرارِ بْنِ يََسِرٍ رَضِيَ اَللَّر

 أي : علامة يتحقق فيها فقهه . (   مَئِن ةٌ مِنْ فِقْهِهِ )                                           م . مُسْلِ 
 يطيل الصلاة ويقصر الخطبة ( رواه النسائي .  حديث عبد الله بن أبِ أوفى قال ) كان رسول الله -ب
 . أبو داود  لا يطيل الموعظة يوم الجمعة ، وإنما هن  كلمات يسيرات ( رواه  وعن جابر بن سْرة قال ) كان رسول الله -ج

 بعد ذكر هذه الأحاديث : فيها مشروعية إقصار الخطبة ولا خلاف في ذلك .  قال الشوكاني 
 الحكمة من تقصير الخطبة .  •

إنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل ، لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعانِ ، وجوامع الألفاظ ، فيتمكن من  و قال الصنعاني :  
 ، ولذلك كان من تمام ه ذا الحديث : ) فأطيلوا الص لاة واقص روا الخطبة ...  المفيدة   رة الجزلةالتعبير بالعبا

 وأيضاً في إطالة الخطبة إصابة الملل للناس ، والملل من أسباب إذهاب الفائدة من الموعظة . 
الشوكاني  المطلع ع  وقال  الفقيه هو  الرجل ، لأن  فقه  إقصار الخطبة علامة  التعبير    الألفاظ ،لى جوامع  : وإنما كان  بذلك من  فيتمك ن 

 باللفظ المختصر عن المعانِ الكثيرة . 
 .  وخطبته كذلك لئلا يَل الناس   وإنما كانت صلاته وقال : 

 ) ويدعو للمسلمين ( . 
 أي : ويسن للخطيب أن يدعو للمسلمين . 

 وهذا مذهب الحنفية ، والحنابلة . 
 ، وهو ضعيف  رَوَاهُ الَْبَ زرارُ بإِِسْنَادٍ لَينِ  ( كَانَ يَسْتَ غْفِرُ للِْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلر جُمعَُةٍ   بِر نر الَنر أَ )  سَْرَُة بن جُنْدُبٍ لحديث  -أ

ما   ول الله  ولحديث عُمارة بن رُوَيبة ) أنه رأى بشر بن مروان على المنبَّ ، رافعاً يديه فقال : قبح الله هاتين اليدين ، لقد رأيت رس  -ب
  إذا دعا وهو يخطب    يزيد على أن يقول بيده هكذا ، وأشار بأصبعه المسبحة ( . رواه مسلم ، وفي رواية لأحمد : ) رأيت رسول الله  

 يقول هكذا ، ورفع السبابة وحدها ( . 
 أن الدعاء للمسلمين مسنون في غير خطبة الجمعة ، ففيها أولى .  -ج 

 ) خطبة الجمعة وأحكامها ( .                                         الصحيح .     وهذا القول هو
 حكم الدعاء لولي الأمر بعينه :  •

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :  

 مستحب . فقيل :  
 وبه قال بعض المالكية ، وبعض الحنابلة . 

 . وإن دعا لسلطان المسلمين فحسن  :  قال في المغني  
 لاح لهم ، ففي الدعاء له دعاء لهم . كان فيه صإذا صلح    لأن إمام المسلمين

 جائز . وقيل : 
 وبه قال بعض الشافعية ، واختاره النووي . 



 535 

 غير مشروع ، بل بعضهم قال ببدعته . وقيل : 
 وبه قال بعض المالكية ، وبعض الشافعية . 

 فصل  
 ) والجمعة ركعتان ( . 

 وهذا بالإجماع . 
صَلَاةُ الْجمُُعَةِ ركَْعَتَانِ ، تَماَمٌ غَيْرُ قَصْرٍ    )ونَ عَلَى أَنر صَلَاةَ الْجمُُعَةِ ركَْعَتَانِ وَجَاءَ الْحدَِيثُ عَنْ عُمَرَ ، أنَرهُ قاَلَ مُسْلِمُ جْمَعَ الْ : أَ لَ ابْنُ الْمُنْذِرِ  قا

مَامُ أَحمَْ  (  ، عَلَى لِسَانِ نبَِيِ كُمْ   د . رَوَاهُ الْإِ
مفروضتان لا يجوز الزيَدة عليهما ، ولا النقصان منهما ، للخبَّ المروي ،   صلاة الجمعة ركعتان ماء أنبين العل  : لا اختلاف   قال الماوردي 

 انتهى .    . والفعل المحكي ، والإجماع العام
 : .... فأجمعت الأمة على أن الجمعة ركعتان .   وقال النووي 

 الظهر .  بدلاً عن  راً ، ولاوفي هذا دليل على أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة ، وليست ظه 
صلاة مستقلة ، ليست بدلًا عن الظهر ؛ لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تَب    -يعني الجمعة    –وهي   :  رحمه اللهوقال البهو  الحنبلي  

  . الجمعة عليه كالعبد والمسافر ، ولجوازها أي الجمعة قبل الزوال ، ولأنه لا يجوز أن تفعل أكثر من ركعتين
الجمعة صلاة مستقلة ، وليست ظهراً ، ولا بدلًا عن الظهر ، ومن زعم أنها ظهر مقصورة ، أو بدل عنها فقد  :    بن عثيميل الشيخ اقاو 

 ر .  أبعد النجعة ، بل الجمعة صلاة مستقلة لها شرائطها وصفتها الخاصة بها ، ولذلك تصلى ركعتين، ولو في الحض
  : ة الظهر ، على قولينلإمام بنيمعة مع ااختلف الفقهاء في حكم صلاة الجولذلك  •

 : تصح صلاته .   فقيل
أنها صلاة باطلة ، ولا تصح لفاعلها جمعة ولا ظهراً ، وذلك لأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة ، ليست بدلًا عن الظهر ، فلا بد    وقيل :

 . لها من نية خاصة معينة
 ه  رواه الإمام أحمد وغير   .  اب من افترى (د خوق  بيكم ) الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان ن  عمروقد قال 

 الصحيح . وهذا القول هو 
راً  )    

ْ
ه

َ
أَ ج

َ
ر
ْ
ق
َ
 ي

ْ
 أَن

ُّ
ن

َ
س

ُ
 ( . ي

 أي : يسن أن يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة . 
 وهذا بالإجماع . 
 في كُلِ  ركَْعَةٍ ) الْحمَْدُ للَّرِ ( وَسُورةًَ ، وَيَجْهَرُ بِالْقِراَءَةِ فِيهِمَا . يَ قْرَأُ  طبَْةِ ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنر صَلَاةَ الْجمُُعَةِ ركَْعَتَانِ عَقِيبَ الخُْ  قال ابن قدامة : 

 لَا خِلَافَ في ذَلِكَ كُلِ هِ . 
  ( 

َ
افِقيِن

َ
ن

ُ
م
ْ
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ْ
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 ة والمنافقون ( . مُع : )الجُ يسُتحبُّ في صلاةِ الجمُُعة قِراءةُ سُورتيَ أي :  

 م . رَوَاهُ مُسْل ( وَالْمُنَافِقِيَن   ،كَانَ يَ قْرَأُ في صَلَاةِ الْجمُُعَةِ سُورةََ الْجمُُعَةِ   أَنر الَنربِر   )  نِ ابْنِ عَبراسٍ لحديث ابَ  
 الحكمة من قراءة هذه السور ؟   •

 أما سورة الجمعة : 
حكامها ، وغير ذلك مما فيها من القواعد والحث على التوكل والذكر وغير  ذلك من أ  معة وغيراشتمالها على وجوب الجقال النووي :  

 . ذلك 
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 وأما سورة المنافقي : 
: النووي  ما كانوا    قال  ، لأنهم  القواعد  من  فيها  مما  ذلك  وغير  التوبة  على  وتنبيههم  منهم  لتوبيخ حاضريها  المنافقين  وقراءة سورة   ...

 ا . ) شرح مسلم ( . ماعهم فيهثر من اجتيجتمعون في مجلس أك
 ) أو سبح في الأولى ، والغاشية في الثانية ( .   

 ، والغاشية .   يسُتحَبُّ في صَلاةِ الجمُُعةِ القراءةُ بسُورتَي: سبِ حأي : و 
 اسْمَ رَبِ كَ الَأعْلَى( وَ )هَلْ أَتََكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ(   )سَبِ حِ مُعَةِ بِ الْعِيدَيْنِ وَفِى الجُْ   يَ قْرأَُ في   كَانَ رَسُولُ اللَّرِ    )  عَنِ الن ُّعْمَانِ بْنِ بَشِيٍر قاَلَ 

  ( رواه مسلم . الصرلاتََيْن  يَ وْمٍ وَاحِدٍ يَ قْرَأُ بِهِمَا أيَْضًا في  قاَلَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجمُُعَةُ في 
 الحكمة من قراءتهما :  •

 أما سورة الأعلى : 
 تعظيم الرب وتنزيهه وإثبات كمال قدرته . التوحيد و من تقرير فلما فيها  

 وأما سورة الغاشية : 
 فلما فيها من ذكر يوم القيامة وأحوال أهلها من السعداء والأشقياء ، وفيها الحث على التفكر في مخلوقات الله . 

 اشية ( ؟ على ماذا يدل قوله ) كان يقرأ الجمعة والمنافقي ( وقوله ) كان يقرأ سبح والغ •
سورتين ،  دليل على أن ) كان ( لا يراد بها الدوام وإلا لتعارض الحديثان ، وإنما المراد أن أكثر قراءته في هذه السور الأربع ، تَرة هاتين ال

 وتَرة السورتين الأخريين . 
ها أربع ( . 

ُ
 السنةِ بعد الجمعة ركعتان وأكثر

ُّ
 ) وأقل

 المسجد . يت أو في لأن كل ذلك ورد ، سواء صلاهما في الب
 جمعاً بين حديث أبِ هريرة وحديث ابن عمر . 

 ( رواه مسلم . إِذَا صَلرى أَحَدكُُمُ الْجمُُعَةَ فَ لْيُصَلِ  بَ عْدَهَا أرَْبَ عًا   )  عَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  
هُمَا ، قَ  عَن ْ  ُ ركَْعَتَيْنِ قَ بْلَ الظُّهْرِ وَركَْعَتَيْنِ بَ عْدَ الظُّهْرِ وَركَْعَتَيْنِ بَ عْدَ الْجمُُعَةِ    عَ رَسُولِ اِلله  يْتُ مَ الَ ) صَلر وعنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّر

 متفق عليه . وَركَْعَتَيْنِ بَ عْدَ الْمَغْرِبِ وَركَْعَتَيْنِ بَ عْدَ الْعِشَاءِ (  
 في بَ يْتِهِ ( .   صَلريْتُ مَعَ النربِِ   مُعَةُ فَ  وَالجُْ وفي لفظ ) فأََمرا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ 

  ( . المغنياً .    ) وإن شاء صلى أربع ، قال الإمام أحمد : إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين 
هَا وَأَنر أَ :  قال النووي   بِقَوْلهِِ : ) إِذَا     وَأَكْمَلَهَا أرَْبَع ، فَ نَ برهَ  كْعَتَانِ قَ ل هَا رَ في هَذِهِ الْأَحَادِيث اِسْتِحْبَاب سُنرة الْجمُُعَة بَ عْدهَا وَالحَْث  عَلَي ْ

هَا فأَتََى بِصِيغَةِ الْأَمْر وَنَ بر  ا  لَى أَنهرَ : ) مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِ يًا ( عَ   هَ بِقَوْلهِِ  صَلرى أَحَدكُمْ بَ عْد الْجمُُعَة فَ لْيُصَلِ  بَ عْدهَا أرَْبَ عًا ) عَلَى الحَْث  عَلَي ْ
أقََ ل هَا  سُنر  لِأَنر  بَ يَانًا  أَوْقاَت  الرركْعَتَيْنِ في  وَفَ عَلَ   ، لفَِضِيلَتِهَا  الْأَرْبَع  وَذكََرَ   ، وَاجِبَة  ليَْسَتْ  أنَرهُ  ة  وَمَعْلُوم   . أَكْثَر    ركَْعَتَانِ  في  يُصَلِ ي  كَانَ 

 ) شرح مسلم (    نر وَهُوَ أرَْغَب في الخَْيْر وَأَحْرَص عَلَيْهِ وَأَوْلَى بِهِ . عَلَيْهِ   حَث رنَا الْأَوْقاَت أرَْبَ عًا لِأنَرهُ أمََرَنَا بِهِنر وَ 
 : إلى استحباب أربع ركعات بعد الجمعة .   وذهب بعض العلماء

 ة ( . مصنف ابن أبِ شيب)  وأصحابه ، كما في   يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود  
 اً . أما نحن فنقول : يصلي أربعل : ( حيث قا7/176 "الأم" )الشافعي فير الإمام وهو اختيار الحنفية ، واختيا

 واختاره ابن المنذر . 
 : إلى أنه يصلي ركعتين .  وذهب بعضهم 

 جاء ذلك عن ابن عمر . 
 إلى أنه إن صلى في المسجد صلى أربعاً ، وإن صلى في بيته صلى ركعتين . وذهب بعضهم : 
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 ابن القيم . ه تلميذه ا نقله عن وهذا اختيار ابن تيمية كم
وعلى هذا تدل الأحاديث ، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر ) أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعاً وإذا صلى في  قال ابن القيم :  

 بيته صلى ركعتين  ( . 
 وهذا التفصيل لا أعرف له أصلاً في السنة  . قال الألباني :  
 كعات . : إلى استحباب ست ر  وذهب بعضهم 

 . ، وعن جماعة من السلف  مروي عن علي بن أبِ طالب   هوو  
)  وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن قدامة في "المغني" ، واستغربها الحافظ ابن رجب في ،  وهو اختيار أبِ يوسف والطحاوي من الحنفية 

 ) الإسلام س ج ( .                          د ( . القواع
 ه ليس للجمعة سنة قبلية . على أن ( دليل عة بعد الجم) قوله   •
القول بصلاة راتبة مخصوصة قبل الجمعة ، وإنما    ، ولم يرد عن الصحابة    ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية ، إذ لم يثبت ذلك عن النبِ  ف

  .ورد التنفل المطلق ، من غير تخصيص بعدد
عَتَيْنِ بَ عْدَ الظُّهْرِ وَركَْعَتَيْنِ بَ عْدَ الْجمُُعَةِ وَركَْعَتَيْنِ بَ عْدَ الْمَغْرِبِ وَركَْعَتَيْنِ بَ عْدَ رِ وَركَْ  الظُّهْ ركَْعَتَيْنِ قَ بْلَ ويدل لذلك حديث ابن عمر السابق )  -أ

 الْعِشَاءِ ( . 
  بعدهاإلا   اتبة أنه لو وقع منه ذلك لضبط كما ضبطت صلاته بعدها ، وكما ضبطت صلاته قبل الظهر ، فلما لم يذكر لها ر   وجه الدللة : 

 علم أنه لا راتبة لها قبلها . 
يَكُنْ الْأَذَانُ إلا  وَاحِدًا    وكََانَ إذَا فَ رغََ بِلَالٌ مِنْ الْأَذَانِ أَخَذَ الن بِ   :    قال ابن القيم   -ب في الْخطُبَْةِ وَلَمْ يَ قُمْ أَحَدٌ يَ ركَْعُ ركَْعَتَيْنِ الْبَ ت ةَ وَلَمْ 

لَهَا وَهَذَا أَصَح  قَ وْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَعَلَيْهِ تَدُل  الس ن ةُ فإَِن  الن بِ   عَةَ كَان  الْجمُُ وَهَذَا يَدُل  عَلَى أَ  كَانَ يَخْرجُُ مِنْ بَ يْتِهِ فإَِذَا رَقِيَ    لْعِيدِ لَا سُن ةَ لَهاَ قَ ب ْ
في الْخطُبَْةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَهَذَا كَانَ رَأْيَ عَيْنٍ فَمَتَى كَانوُا يُصَل ونَ الس ن ةَ ؟ وَمَنْ    الن بِ   الْمِنْبَََّ أَخَذَ بِلَالٌ في أذََانِ الْجمُُعَةِ فإَِذَا أَكْمَلَهُ أخُِذَ  

مُْ كَانوُا إذَا فَ رغََ بِلَالٌ   لَهَا هُوَ  ذِي ذكَ رْ هَذَا ال  مِنْ الْأَذَانِ قاَمُوا كُل هُمْ فَ ركََعُوا ركَْعَتَيْنِ فَ هُوَ أَجْهَلُ الن اسِ بِالس ن ةِ وَ   ظَن  أَنه  نَاهُ مِنْ أنَ هُ لَا سُن ةَ قَ ب ْ
 ي .    ) زاد المعاد (  مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ في الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الش افِع 

 : إلى أن للجمعة سنة قبلية .   وذهب بعض العلماء
 ع ة أربعاً ( رواه ابن ماجه ، وهو ضعيف . قبل الجم كان يصلي   لحديث ابن عباس ) أن النبِ   -أ

 قال ) بين كل أذانين صلاة ( متفق عليه .  ولحديث عبد الله بن مغفل . أن النبِ   -ب
 ة . أنه يدل على مشروعية الصلاة بين الأذان الأول والثانِ يوم الجمع :  وجه الدللة 

حجر   -ج ابن  مش  قال  في  به  يتمسك  ما  وأقوى  ركع:  اروعية  قبل  صححهتين  ما  عموم  حديث حبان  ابن لجمعة  بن   من  الله  عبد 
 ) الفتح ( .         .  (  نركعتا  يديها   وبين إلا مفروضة صلاة   من  ما  عاً ) مرفو  الزبير 

 أن صلاة الجمعة صلاة مفروضة فيكون بين يديها ركعتان :  وجه الدللة 
هُمْ مَنْ احْتَج  بِاَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ في " سُنَنِهِ " عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ وَجَابِرٍ     -ج يَخْطُبُ فَ قَالَ لَهُ    اءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِ  وَرَسُولُ اللَِّ   جَ )  قاَلَ  وَمِن ْ

 وَإِسْنَادُهُ ثقَِاتٌ .  ( أَصَل يْتَ ركَْعَتَيْنِ قَ بْلَ أَنْ تََِيءَ ؟ " قاَلَ لَا . قاَلَ " فَصَل  ركَْعَتَيْنِ وَتَََو زْ فِيهِمَا  
 لَ أَنْ تََِيء يَدُل  عَنْ أَن  هَاتَيْنِ الر كْعَتَيْنِ سُن ةُ الْجمُُعَةِ وَليَْسَتَا تحَِي ةَ الْمَسْجِدِ . لهُُ قَ بْ : وَقَ وْ  قاَلَ أبَوُ الْبََّكََاتِ ابْنُ تَ يْمِي ة َ 

قاَلَ دَ   " عَنْ جَابِرٍ  الْمَعْرُوفُ في "الص حِيحَيْنِ وَالْحدَِيثُ  غَلَطٌ  وَهَذَا  الْعَب اسِ  أبَوُ  شَيْخُنَا حَفِيدُهُ  يَ وْمَ  لَ رَجُلٌ خَ قاَلَ  وَرَسُولُ اللَِّ       الْجمُُعَةِ 
ركَْعَتَيْن  فَصَل   قاَلَ  لَا.  قاَلَ  أَصَل يْتَ  فَ قَالَ  هُوَ ،  يَخْطُبُ  فَ هَذَا  فِيهِمَا  وَلْيَ تَجَو زْ  ركَْعَتَيْنِ  فَ لْيَركَْعْ  يَخْطُبُ  مَامُ  وَالْإِ الْجمُُعَةَ  أَحَدكُُمْ  جَاءَ  إذَا    وَقاَلَ 

 وَأفَْ راَدُ ابْنِ مَاجَهْ في الْغَالِبِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ .   لْحدَِيثِ  هَذَا االْمَحْفُوظُ في 
اَ هُوَ أَصَل يْتَ قَ بْلَ أَنْ تََْ    عاد(  اد الم. )ز   سِخُ لِسَ فَ غَلِطَ فِيهِ الن اوَقاَلَ شَيْخُنَا أبَوُ الحَْج اجِ الْحاَفِظُ الْمِز ي : هَذَا تَصْحِيفٌ مِنْ الر وَاةِ إنم 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1743&idto=1744&bk_no=52&ID=597#docu
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( رواه أبو  كان يفعل ذلك      أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله    ) ابن عمر  عن  -د
 داود . 

 ة . يصلي قبل الجمع أن قوله : ) يفعل ذلك ( عائد إلى الصلاة قبل الجمعة وبعدها فهذا يدل على أن النبِ  :  جه الدللة و 
صلاته قبل الجمعة وبعدها في بيته فإن اسم الإشارة يتناول كل ما قبله    وظاهر هذا يدل على رفع جميع ذلك إلى النبِ :   بجابن ر قاَل 

مما قرب وبعد صرح به غير واحد من الفقهاء والأصوليين وهذا فيما وضع للإشارة إلى البعيد أظهر مثل لفظة )ذلك( فإن تخصيص القريب  
 .  ا لغة ( الف وضعهالبعيد يخ بها دون 

    ( 
َ
سِل

َ
ت

ْ
غ

َ
 ي

ْ
 أَن

ُّ
ن

َ
س

ُ
ي
َ
 ( .   و

 أي : ويسن لمن أراد أن يحضر لصلاة الجمعة أن يغتسل . 
 قال : ) غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ( متفق عليه .  أن رسول الله    لحديث أبِ سعيد الخدري   

 سل ( متفق عليه . معة فليغتأحدكم الج: ) إذا جاء  ولحديث ابن عمر قال : قال رسول الله 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يَس  )   قال: قال رسول الله     لحديث سلمان الفارسي و 

رواه  (    خرى لجمعة الأمن طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين ا
 .  البخاري 

من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنى من الإمام ولم يلغو، واستمع،  )  قال   أن رسول الله    لحديث أوس بن أوسو 
 رواه أبو داود.  (  كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها 

 ب جماهير العلماء . وهذا مذه س بواجب ، ( ظاهر هذا أن الغسل للجمعة سنة لي ويسن أن يغتسل قوله )  •
 وقد اختلف العلماء في حكم الغسل للجم عة على ثلاثة أقوال :  

 : أنه واجب . القول الأول  
 وهو قول طائفة من السلف ، وبه قال أهل الظاهر ، وحكاه ابن المنذر عن أبِ هريرة وعمار . أدلتهم  

 ( . الْجمُُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِ  مُحْتَلِمٍ   يَ وْمَ الْغُسْلُ  )  السابق ي ِ أَبِِ سَعِيدٍ الْخدُْرِ لحديث  -أ
 ولحديث ابن عمر السابق ) إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ( .    -ب
مٍ   حَقي للَّرِ عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ أَنْ يَ غْتَسِلَ في )قاَلَ     أَبِِ هُريَْ رَةَ عَنِ النربِ ِ ولحديث   -ج عَةِ أَيَر  ه(. متفق عليه  وَجَسَدَ  رَأْسَهُ   يَ غْسِلُ   كُلِ  سَب ْ

: أن في بعضها التصريح بلفظ الوجوب ، وفي بعضها الأمر به ، وفي بعضها أنه حق على كل مسلم ،    وجه الستدلل بْذه الأحاديث
 والوجوب يثبت بأقل من هذا . 

 : أنه مستحب غير واجب .   القول الثاني
 لخلف . وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف وا

 دلوا بعدم الوجوب : ستوا
) من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ( رواه     قال : قال رسول الله    بحديث سْرة بن جندب    -أ

 الخمسة وحسنه الترمذي  
 فدل على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل وعدم تحتيم الغسل . 

) من توض أ ثم أتى الجم عة ، فاست مع وأنصت ، غفر له ... ( رواه مسلم  ، وهذا    سول الله  وبحديث أبِ هريرة . قال : قال ر   -ب
 أقوى ما استدلوا به . 

نَمَا عُمَرُ بْنُ الخَْطرابِ يَخْطُبُ النراسَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفرانَ فَ عَررضَ    )  هُرَيْ رَةَ قاَلَ   أَبُِ وعن    -ج  مَا بَالُ رجَِالٍ  رُ فَ قَالَ بهِِ عُمَ بَ ي ْ
تَ وَ  أَنْ  النِ دَاءَ  عْتُ  الْمُؤْمِنِيَن مَا زدِْتُ حِيَن سَِْ أمَِيَر  يََ  عُثْمَانُ  فَ قَالَ  النِ دَاءِ .  بَ عْدَ  ألََمْ  يَ تَأَخررُونَ  أيَْضاً  عُمَرُ وَالْوُضُوءَ  فَ قَالَ  أقَْ بَ لْتُ .  ضرأْتُ ثُمر 
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 ل ( متفق عليه . إِذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ إِلَى الْجمُُعَةِ فَ لْيَ غْتَسِ  ) لُ قُو ي َ   تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّرِ 
 . أقره عمر ومن حضر ذلك الجمع وهم أهل الحل والعقد ، ولو كان واجباً لما تركه ولألزموه به و أن الرجل فعله :  قال النووي 

يس بفرض واجب ، أن عمر في هذا الحديث لم يأمر  الجمعة ل  لغسل يوم با   : ومن الدليل على أن أمر رسول الله  وقال ابن عبد الب  
 عثمان بالانصراف للغسل ، ولا انصرف عثمان حين ذكره عمر بذلك ، ولو كان الغسل واجباً فرضاً للجمعة ما أجزأت الجمعة إلا به . 

وابن عبد  ،  وابن حب ان  ،  والط حاوي   ،    بَّي  والط  ،  ة  كابن خزيَ  ة :وعلى هذا الجواب عو ل أكثر المصن فين في هذه المسأل:    قال ابن حجر
 البَّ  وهلم  جر اً. 

وهو    ، وزاد بعضهم فيه: أن  من حضر من الص حابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعاً منهم. على أن  الغسل ليس شرطاً في صح ة الص لاة
 ) الفتح ( .     استدلال قوي .

تَابوُنَ نراسُ ي َ كَانَ ال  )  عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ و   -د هُمُ الر يِحُ فَأتََى رَسُولَ    فَ يَأْتوُنَ في    الْجمُُعَةَ مِنْ مَنَازلِِهمِْ مِنَ الْعَوَالي ن ْ الْعَبَاءِ وَيُصِيبُ هُمُ الْغبَُارُ فَ تَخْرجُُ مِن ْ
هُمْ وَهُوَ عِنْدِ  اللَّرِ   ( متفق عليه .  كُمْ هَذَاليَِ وْمِ  هررْتمُْ » لَوْ أنَركُمْ تَطَ   فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ   يإنِْسَانٌ مِن ْ

 وبحديث ) غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يَس طيباً ( .  -ه
: ظاهره وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف ، فالتقدير الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك ، قال : وليسا    قال القرطب 

 ب ، إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد . ليس بواج أن الغسل بواجبين اتفاقاً ، فدل على 
 وقد سبق إلى ذلك الط بَّي  والط حاوي . :  قال ابن حجر 
 أن غسل الجمعة واجب على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس .  القول الثالث :

 وهذا اختيار ابن تيمية . 
تَ كَانَ النرا)  -السابق    –لحديث عائشة   هُمُ الر يِحُ فَأتََى    فَ يَأْتوُنَ في   مُعَةَ مِنْ مَنَازلِِهمِْ مِنَ الْعَوَالي ابوُنَ الجُْ سُ يَ ن ْ الْعَبَاءِ وَيُصِيبُ هُمُ الْغبَُارُ فَ تَخْرجُُ مِن ْ

هُمْ وَهُوَ عِنْدِ   رَسُولَ اللَّرِ    ( .   هَذَا وْمِكُمْ تُمْ ليِ َ » لَوْ أنَركُمْ تَطَهررْ   فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ   يإِنْسَانٌ مِن ْ
 وجه الدلالة : أن الأمر الدال على وجوب الاغتسال للجمعة على كل محتلم إنما هو لمن كان به عرق ونحوه بدليل هذا الحديث . 

 قول الجمهور أنه سنة مؤكدة .  والراجح 
 وأجاب أصحاب القول الأول عن أدلة الجمهور :  •

 أما حديث سْرة فضعيف . 
الشيخ مح النبِ    مي:مد بن عثيقال  أن  ما روي عن سْرة بن جندب  اغتسل    وأما  فبها ونعمت ومن  قال: )من توضأ يوم الجمعة 

فالغسل أفضل( فهذا الحديث لا يقاوم ما أخرجه الأئمة السبعة وغيرهم، وهو حديث أبِ سعيد الذي ذكرناه آنفاً: )غسل الجمعة واجب  
من علماء الحديث يقولون: إنه لم يصح سْاع الحسن عن سْرة إلا في    ن كثيراً د ضعيف، لأ على كل محتلم( ثم إن الحديث من حيث السن

حديث العقيقة، وإن كنا رجحنا في المصطلح: أنه متى ثبت سْاع الراوي من شيخه ، وكان ثقة ليس معروفاً بالتدليس، فإنه يحمل على  
من حيث المتن إذا تأملته وجدته ركيكاً ليس كالأسلوب  ا الحديث ثم إن هذ السماع، على أن الحسن رحمه الله رماه بعض العلماء بالتدليس، 

الضعف في   أي:  الركاكة  من  ففيه شيء  الضمير؟  مرجع  أين  ونعمت( )بها(  فبها  الجمعة  يوم  )من توضأ  النبوة:  الذي يخرج من مشكاة 
 .   البلاغة )ومن اغتسل فالغسل أفضل( فيظهر عليه أنه من كلام غير النبِ  

 فقد ورد بلفظ آخر في الصحيح بلفظ )من اغتسل ...( .   )من توضأ يوم الجمعة ...(هريرة  حديث أبي  وأما
 الذي دخل وعمر يخطب فأنكر عليه . وأما حديث الرجل 

 فهذا نوقش بأنه يدل على الوجوب ، لأنه قطع الخطبة منكراً على عثمان ترك الغسل . 
الشوكاني  القائ:    قال  على  إلا حجة  أراه  له ل بالاستحفما  لا  ذلك  باب  مثل  على  الجمع  ذلك  في  المنبَّ  رأس  على  عمر  إنكار  ، لأن 

بأن الوجوب كان  الصحابِ الجليل وتقرير جميع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار، من أعظم الأدلة القاضية  
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 . معلوماً عند الصحابة  
 لفاتته الجمعة . ذ لو فعل الوقت ، إوأيضاً : إنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق 

 وأجاب الجمهور عن أصحاب القول الثاني :  •
 أما حديث ) غسل يوم الجمعة واجب على ... ( . أولا :  

فقد جاء في بعض ألفاظ الحديث زيَدة وهي ) والسواك ، وأن يَس من الطيب ما يقدر عليه ( والسواك والطيب غير واجبين بالإجماع ،  
 لوجوب ، إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد . على عدم ابهما يدل فاقتران الغسل  

وقالوا : إن معنى ) واجب ( أي : وجوب اختيار لا وجوب إلزام ، إذ هو محمول على تأكيد السنية كما يقال : حقك أو إكرامك علي   
 واجب . 
 : وأما حديث ) إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ( . ثانياا  

 وب إلى الاستحباب بالأدلة الأخرى التي سبقت في أدلة القول الثانِ . ف عن الوجفهذا مصرو 
 فائدة : 

: الأمر بالاغتسال في يومها ، وهو أمر مؤكدٌ جداً ، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر ، وقراءة البسملة في الصلاة ، ووجوب    قال ابن القيم 
ضوء من القهقهة في الصلاة ، ووجوب الوضوء من الرُّعاف ،  ووجوب الو الذكر ،    الوضوء من مس النساء ، ووجوب الوضوء من مس

 . في التشهد الأخير ، ووجوب القراءة على المأموم   والحجامة والقيء ، ووجوب الصلاة على النبِ 
 اختلف العلماء في وقت الاغتسال ؟  على ثلاثة أقوال :  •

 اح . : يشترط الاتصال بين الغسل والرو القول الأول  
 ب مالك . ه ذهوإلي 

 ) من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى ( .  لحديث أبِ هريرة . قال : قال رسول الله 
 : عدم الاشتراط .    القول الثاني

 لكن لا يجزئ فعله بعد الصلاة ، ويستحب تأخيره على الذهاب . 
 وهذا مذهب الجمهور . 

 رين . تأذي الآخقصود عدم قالوا : لأن الغسل لإزالة الروائح الكريهة ، والم 
 : أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة ، بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه .   القول الثالث

 وإليه ذهب داود ونصره ابن حزم . 
 القول الثانِ ) مذهب الجمهور ( . والراجح 

 .  وادعى ابن عبد البَّ الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة 
 لا لليوم ، ويدل لذلك : لاة ال للص الاغتس •
 ) إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ( .  قوله  -أ

نَا هُوَ يَخْطُبُ النراسَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُ   -ب سَاعَةٍ  فَ نَادَاهُ عُمَرُ أيَرةُ    ولِ اللَّرِ  عن ابن عمر ) أَنر عُمَرَ بْنَ الخَْطرابِ بَ ي ْ
عْتُ النِ دَاءَ فَ لَمْ أزَدِْ عَلَى أَنْ تَ وَضرأْتُ ذِهِ فَ قَ هَ   . قاَلَ عُمَرُ وَالْوُضُوءَ أيَْضاً وَقَدْ عَلِمْتَ أَنر  الَ إِنِ ِ شُغِلْتُ الْيَ وْمَ فَ لَمْ أنَْ قَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتىر سَِْ

 ليه . كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ ( متفق ع  رَسُولَ اللَّرِ 
دلالة: حيث أنكر عمر على عثمان إتيانه الجمعة مقتصراً على الوضوء وتَركاً للغسل، ولو كان وقت الغسل لم يذهب بعد، لم يكن  ال  وجه

 الإنكار في محله ، فكان يَكن لعثمان أن يغتسل بعد الجمعة، فدل هذا على أن الغسل لحضور الصلاة وليس لذات اليوم . 
 قال ) من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ، ثم راح فكأنما قرب بدن ة ( متفق عليه .  الله  . أن رسول ولحديث أبِ هريرة   -ج
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 وجه الدلالة : قوله ) من اغتسل ثم راح ( فالتعبير ب ) ثم ( دليل على الترتيب ، فكان الغسل قبل الرواح . 
 وبه قال جماهير العلماء .  ، ن مذهبنا الصحيح م  رحمه الله : لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم تَزئه على  قال النووي 

 . وقال الأوزاعي : يجزئه   
ولو اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند الجمهور ، حكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبِ   

 ) المجموع ( .                   ثور .
 غسل على امرأة أو صبِ أو مسافر لا يحضر . عليه فلا لجمعة ، و الغسل خاص بِن أراد المجيء ل  •

 ويدل لذلك : 
 ) إذا جاء أحدكم الجمعة ... (   لقوله 

 ) من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ، ثم راح ... ( فقوله ) ثم راح .. ( دليل أن الغسل قبل الرواح .  ولقوله 
 معة . فلا يشرع للمرأة وغيرها ممن لا يريد حضور الج

الت صريح بِقتضاه في آخر رواية  :    ن حجر اب  قال واستدل من مفهوم الحديث على أن  الغسل لا يشرع لمن لَم يحضر الجمعة، وقد تقد م 
 عثمان بن واقد عن نافع، وهذا هو الأصح  عند الش افعي ة، وبه قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفي ة. 
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 .   وبقطع روائح كريهة، بسواك وغيره،    ط ونحوه، ونتف إبتقليم ظفر أي : بقص شارب، و 
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 أي : ويستحب لمن أتى الجمعة أن يتطيب . 
 . وأكثر العلماء على استحباب الطيب للجمعة  :  قال ابن رجب 

 ه ( متفق عليه . يَََسُّ مِنَ الطِ يبِ مَا قَدَرَ عَلَيْ سِوَاكٌ وَ تَلِمٍ وَ غُسْلُ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ عَلَى كُلِ  محُْ )  . قال  أَبِ سَعِيدٍ قاَلَ لحديث  -أ
 . وجاء في رواية لمسلم ) و لو من طيب المرأة ( 

 . قال الحافظ : و هو ما ظهر لونه و خف ريحه  
) مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ( . قاَلَ الْقَاضِي :    له  ، وَقَ وْ    الطِ يب ) وَسِوَاك وَيَََس  مِنْ الطِ يب ( مَعْنَاهُ : وَيسَُن  السِ وَاك وَمَسُّ   قَ وْله  قال النووي : َ 

 لَوْنه  ب الْمَرْأةَ ( وَهُوَ الْمَكْرُوه للِر جَِالِ ، وَهُوَ مَا ظَهَرَ مُحْتَمِل لتَِكْثِيرهِِ وَمُحْتَمِل لتَِأْكِيدِهِ حَتىر يَ فْعَلهُ بِاَ أمَْكَنَهُ وَيُ ؤَيِ دهُ . قَ وْله : ) وَلَوْ مِنْ طِي
ُ أَعْلَمُ . وَخَفِيَ    ريحه فَأَبَاحَهُ للِررجُلِ هُنَا للِضررُورةَِ لِعَدَمِ غَيْره ، وَهَذَا يَدُل  عَلَى تَأْكِيده ، وَاللَّر

طهُْرٍ وَيَدرهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَََسُّ مِنْ  اعَ مِنْ  ا اسْتَطَ لاَ يَ غْتَسِلُ رَجُلٌ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ وَيَ تَطَهررُ مَ )   عَنْ سَلْمَانَ الْفَارسِِي قاَلَ : قاَلَ النربُِّ  و   -ب
إِذَا تَكَلرمَ ا ي نُْصِتُ  لَهُ ثُمر  يُصَلِ ي مَا كُتِبَ  بَيْنَ اثْ نَيْنِ ثُمر  يُ فَر قُِ  بَ يْتِهِ ثمر يَخْرجُُ فَلاَ  نَهُ وَبَيْنَ الْجمُُعَةِ طِيبِ  بَ ي ْ مَا  لَهُ  ى ( رواه   الُأخْرَ لِإمَامُ إِلار غُفِرَ 

 البخاري . 
مِ الْأُسْبُو  قال ابن القيم :   ع . الْخاَص ةُ الْخاَمِسَةُ الت طيَ بُ فِيهِ وَهُوَ أفَْضَلُ مِنْ الت طيَ بِ في غَيْرهِِ مِنْ أَيَ 
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 أي : ويسن أن يلبس لصلاة الجمعة أحسن ثيابه . 
 . كَ  مَنْ أتََى الْجمُُعَةَ أَنْ يَ غْتَسِلَ ، وَيَ لْبَسَ ثَ وْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ ، وَيَ تَطيَربَ ( لَا خِلَافَ في اسْتِحْبَابِ ذَلِ حَبُّ لِ وَيسُْتَ  )  قال ابن قدامة : 
 ا . يسُْتَحَب  أَنْ يُ لْبَسَ فِيهِ أَحْسَنُ الث  يَابِ ال تِي يَ قْدِرُ عَلَي ْهَ  :  وقال ابن القيم 

هِ فَ لَبِسْتَ هَا يَ وْمَ الْجمُُعَةِ  أَنر عُمَرَ بْنَ الخَْطرابِ رَأَى حُلرةَ سِيَراَءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَ قَالَ يََ رَسُولَ اِلله لَوِ اشْتَريَْتَ هَذِ )    نِ عُمَرَ بْ لحديث ا   -أ
اَ يَ لْبَسُ هَذِ  وَللِْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَ قَالَ رَسُولُ اِلله   ( متفق عليه .  قَ لَهُ في الآخِرَةِ لَا خَلاَ هِ مَنْ إِنمر

لعمر على أصل التجمل للجمعة ، وقصر الإنكار على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت    وجه الدلالة من الحديث : من جهة تقريره  
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 حريراً .  ) الفتح ( . 
لمسلمين الذي يقصدونها ، لإظهار جمال  ومجامع ا  ة والوفود يدل على مشروعية تَمل الإنسان للجمع  : فإن سكوته    وقال ابن الملقن 

 فلذا قاله .  –أعني التجمل    –الإسلام ، والإغلاظ على العدو ، وكان ذلك عند عمر مقرراً  
ذَ ثَ وْبَيْنِ ليَِ وْمِ   يَ ترخِ أَنْ   -  أَوْ مَا عَلَى أَحَدكُِمْ إِنْ وَجَدْتمُْ   -ا عَلَى أَحَدكُِمْ إِنْ وَجَدَ  ) مقال    أن رسول الله    .عبد الله بن سلام    وعن   -ب

 ( رواه أبو داود .  الْجمُُعَةِ ، سِوَى ثَ وْبَِْ مِهْنَتِهِ 
 م . : و الحديث يدل على استحباب لبُس الثياب الحسنة يوم الجمعة ، و تخصيصه بِلبوس غير ملبوس سائر الأيَ  قال في عون المعبود

مَنْ اغْتَسَلَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ وَلبَِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثيَِابِهِ ، وَمَسر مِنْ طِيبٍ إِنْ  )    ، قاَلاَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله رَيْ رَةَ  أَبِ هُ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  ، وَ و  -ج
صَتَ إِذَا خَرجََ إِمَامُهُ حَتىر يَ فْرغَُ مِنْ صَلاتَهِِ كَانَتْ   أنَْ لَهُ ، ثُمر   كَانَ عِنْدَهُ ، ثُمر أتََى الْجمُُعَةَ فَ لَمْ يَ تَخَطر أَعْنَاقَ النراسِ ، ثُمر صَلرى مَا كَتَبَ اللَّرُ 

لَهَا  نَ هَا وَبَيْنَ جُمعَُتِهِ الرتِي قَ ب ْ مٍ  -كَفرارةًَ لِمَا بَ ي ْ  ا ( رواه أبو داود . ثاَلهَِ شْرِ أمَْ وَيَ قُولُ : إِنر الحَْسَنَةَ بِعَ  -قاَلَ : وَيَ قُولُ أبَوُ هُريَْ رَةِ : وَزيََِدَةٌ ثَلاثَةَُ أَيَر
لَى ، قاَلَ : أدَْركَْتُ أَصْحَابَ مُحَمردٍ    -د ، مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ وَأَصْحَابِ الشرجَرَةِ ، إِذَا كَانَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ لبَِسُوا أَحْسَنَ ثيَِابِهِمْ   عَنِ ابْنِ أَبِ ليَ ْ

 مصنف ابن أبِ شيبة .   احُوا إِلَى الْجمُُعَةِ.، ثُمر رَ ا مِنْهُ  ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ طِيبٌ مَسُّو 
 عَنْ مُجَاهِدٍ ، قاَلَ : الِْبَسْ أفَْضَلَ ثيَِابِكَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ ، وَتَطيَربَ بأَِطْيَبِ مَا تََِدُ. و  -ه
 . مَ الْجمُُعَةِ اغْتَسَلُوا ، وَلبَِسُوا مِنْ أَحْسَنِ ثيَِابِهِمْ ، وَتَطيَ ربُوا  كَانَ يَ وْ ةَ إِذَا  عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ قُ ررةٍ ، قاَلَ : أدَْركَْتُ ثَلاثَِيَن مِنْ مُزَيْ نَ و  -و
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 أي : ويسن التبكير في الذهاب لصلاة الجمع   ة . 
 وهذا مذهب جماهير العلماء . 

اَ قَ رربَ بَدَنَ   ) مَنِ قاَلَ      : أَنر رَسُولَ اللَّرِ   أَبِ هُريَْ رَةَ  لحديث    -أ وَمَنْ راَحَ في السراعَةِ    ة ،اغْتَسَلَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ غُسْلَ الْجنََابةَِ ثُمر راَحَ فَكَأَنمر
اَ قَ رربَ كَبْشًا أقَْ رَ  اَ قَ رربَ بَ قَرَةً . وَمَنْ راَحَ في السراعَةِ الثرالثَِةِ فَكَأَنمر اَ قَ رربَ دَجَاجَةً . وَمَنْ راَحَ    نْ راَحَ نَ . وَمَ الثرانيَِةِ فَكَأَنمر في السراعَةِ الررابِعَةِ فَكَأَنمر

اَ قَ رربَ بَ يْضَةً . فإَِذَا خَرجََ الِإمَامُ حَضَ   متفق عليه .   رَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْمَعُونَ الذ كِْرَ (   في السراعَةِ الْخاَمِسَةِ فَكَأَنمر
 . : ) ثُمر راَحَ ( زاَدَ أَصْحَاب الْمُوَطرأ عَنْ مَالِك " في السراعَة الْأوُلَى "  قَ وْلهُُ  الله : "  قال الحافظ رحمه 
 الْمُراَد بِالرروَاحِ الذرهَاب أوَرل الن رهَار . قوله ) من راح ( 

عْتُ رَسُولَ اِلله  . قال :  أَوْس بْن أَوْسٍ الث رقَفِيُّ  ولحديث    -ب  الْجمُُعَةِ وَاغْتَسَلَ ، ثُمر بَكررَ وَابْ تَكَرَ ، وَمَشَى وَلَمْ  لَ يَ وْمَ مَنْ غَسر   ) يَ قُولُ    سَِْ
 ( رواه أبو داود .   وَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا    يَ ركَْبْ ، وَدَنَا مِنَ الِإمَامِ فاَسْتَمَعَ وَلَمْ يَ لْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِ  خُطْ 

ورلَ  إِذَا كَانَ يَ وْمُ الْجمُُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِ  بَابٍ مِنْ أبَْ وَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلائَِكَةُ يَكْتُ بُونَ الَأورلَ فاَلأَ )  قاَلَ : قاَلَ النربُِّ   رَةَ  هُرَي ْ عَنْ أَبِ و   -ح
 . تفق عليه ( م  فإَِذَا جَلَسَ الِإمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذ كِْرَ 

هَا أَورل الن رهَار ، وَالسراعَات  وَمَذْهَب الشرافِعِي  وَجَماَهِير أَصْحَابه وَابْن حَبِيب الْمَالِكِي  وَجَماَهِير الْعُلَمَاء اِسْتِحْبَاب الت ربْكِير إلَِ :    قال النووي  ي ْ
 . ) شرح مسلم ( . عِنْدهمْ مِنْ أَورل الن رهَار 

  : العلماء في تحديد هذه الساعة على ثلاثة أقواللف اخت... ( قوله ) ... في الساعة   •

  . أنها تبدأ من طلوع الفجر الأول : 

  . أنها تبدأ من طلوع الشمس ، ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما والثاني : 

  . يةمذهب مالك ، واختاره بعض الشافع أنها ساعة واحدة بعد الزوال تكون فيها هذه الساعات ، وهو والثالث : 

  : الثالث ضعيف ، وقد رد عليه كثيرون قولوال

على حسب الوقت بين طلوع الشمس إلى الأذان الثانِ خمسة   وأن الساعات تبدأ من طلوع الشمس ، وتقسم  والصواب هو القول الثاني 
  . المقصود بال  " الساعة " التي في الحديث أجزاء ، ويكون كل جزء منها هو
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  متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة ؟ :  رحمه الله العثيميسئل الشيخ محمد بن صال 

راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما   خمس: فقال: )من  الساعات التي ذكرها الرسول  ب:  فأجا
قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة   كأنما الرابعة فقرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً، ومن راح في الساعة  

تكون   الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام، فقد يكون كل قسم بِقدار الساعة المعروفة، وقد فكأنما قرب بيضة( فقسرم الزمن من طلوع
وع الشمس، وقيل:  تدئ من طلصلاة، وتب الإمام لل  الساعة أقل أو أكثر؛ لأن الوقت يتغير، فالساعات خمس ما بين طلوع الشمس ومجيء

 ر.  )الفتاوى(  ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفج  من طلوع الفجر، والأول أرجح؛ لأن
 ( استدل به بعض العلماء على استحباب الجماع يوم الجمعة . مَنِ اغْتَسَلَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ غُسْلَ الْجنََابةَِ  قوله ) •

راد بالحديث أي كغسل الجنابة، بدليل أنه جاء في رواية عند عبد الرزاق )فاغتسل  ، لأن الم على ذلك نه ليس فيه دليلاً لكن الصحيح أ 
 أحدكم كما يغتسل من الجنابة( وهذا قول الأكثر . 

ر في تَ فْسِيره ،  لْمَشْهُو ا هُوَ امَعْنَاهُ : غُسْلًا كَغُسْلِ الْجنََابةَ في الصِ فَات . هَذَ : قوله ) من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة .. (  قال النووي
 وَقاَلَ بَ عْض أَصْحَابنَا في كُتُب الْفِقْه : الْمُراَد غُسْل الْجنََابةَ حَقِيقَة ، قاَلوُا : 

 نَاهُ . ا قَدرمْ صروَاب مَ وَيسُْتَحَب  لَهُ مُوَاقَ عَة زَوْجَته ليَِكُونَ أغََضر للِْبَصَرِ وَأَسْكَنَ لنَِ فْسِهِ ، وَهَذَا ضَعِيف أَوْ بَاطِل ، وَال 
 أن من جاء بعد خروج الإمام لم يكتب له شيء من أجر التقدم ، ولذلك جاء في رواية ) وطويت الصحف ( .  •

 . أي صحف الفضل ، فأما صحف الفرض فإنها لا تطوى ، لأن الفرض يسقط بعد ذلك  قال ابن القيم : 
 1فائدة :  
 ( اختلف في معناها :  لَ وَاغْتَسَ  مَنْ غَسرلَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ قوله )  
 : أن معنى غسل أي غسل رأسه، ومعنى اغتسل أي غسل سائر بدنه .   فقيل

 أيضا بسب ذلك .  هو معنى غسل أي جامع زوجته فأوجب عليها الغسل فكأنه غسلها واغتسل   وقيل 
 المراد تأكيد الغسل.   وقيل 

 النووي.  عن السيوطي  ذلك لأول نقل  المعنى ا وقد اختلف في الأولى من هذه التفسيرات فاختار بعضهم
 ة ( . من غسل رأسه من يوم الجمع   ث )والمختار أن معناه غسل رأسه، ويؤيده رواية أبِ داود في هذا الحدي للسيوطي: النسائي ففي شرح 

 :  اختلف الناس في معناه :  وقال الخطابي 
لفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين . وقال ألا تراه يقول في  تقع المخا وكيد ولم  إلى أنه من الكلام المظاهر الذي يراد به الت  فمنهم من ذهب 

 . هذا الحديث ومشى ولم يركب ومعناهما واحد  
 .وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد

سل الرأس  وذلك لأن العرب لهم لِمم وشعور ، وفي غسلها مؤونة فأفرد ذكر غ،  معناه غسل الرأس خاصة    س ل ( غ)  : قوله    وقال بعضهم 
 د . الجس معناه غسل سائر( واغتسل ) وقوله ك ،  من أجل ذل 

 ل . وإلى هذا ذهب مكحو 
 ه . ليكون أملك لنفسه وأحفظ في طريقه لبصر ،  معناه أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة  س ل (  غ) أن قوله   وزعم بعضهم 

 غتسل كغسل الجنابة . لك ، أو ابالغ في ذوقال الشيخ اين عثيمين : معناها غس ل بتنظيف الجسم ، واغتسل ، أي :  
 2قائدة :  

 ( .  ثمُ  بَك رَ وَابْ تَكَرَ  قوله )
 ( أي : أتى الصلاة في أول وقتها .   بك ر)  
 وبه جزم ابن العربِ . ، كرره للتأكيد   وقيل :، ورجح العراقي  ، أدرك أو الخطبة   قيل : (    وَابْ تَكَرَ  )
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اشِياً   )   
َ
 ( .   م

 ماشياً .   لى الجمعةيسن أن يذهب إ:  أن  
 .... ( .  مَنْ غَسرلَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ وَاغْتَسَلَ ، ثُمر بَكررَ وَابْ تَكَرَ ، وَمَشَى وَلَمْ يَ ركَْبْ ، للحديث السابق )   -أ

لَةَ رَبِِ  تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى في   أَتََنِ )    قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    :   عَنِ ابْنِ عَبراسٍ قاَلَ و   -ب الْمَنَامِ فَ قَالَ يََ مُحَمردُ    قاَلَ أَحْسَبُهُ قاَلَ في صُورةٍَ    أَحْسَنِ   اللري ْ
  تُ مَا في فَ عَلِمْ   ينَحْرِ    أَوْ قاَلَ في يَ  حَتىر وَجَدْتُ بَ رْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَ ير هَلْ تَدْرىِ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الَأعْلَى قاَلَ قُ لْتُ لَا. قاَلَ فَ وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَ 

الْمَسَاجِدِ    الْمُكْثُ في الْكَفراراَتِ. وَالْكَفراراَتُ    الَأرْضِ قاَلَ يََ مُحَمردُ هَلْ تَدْرىِ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الَأعْلَى قُ لْتُ نَ عَمْ. قاَلَ في   السرمَوَاتِ وَمَا في 
وَمَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وكََانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ   الْمَكَارهِِ   بَاغُ الْوُضُوءِ في تِ وَإِسْ مَاعَا عَلَى الَأقْدَامِ إِلََ الجَْ يُ بَ عْدَ الص لَوَاتِ وَالْمَشْ 

إِذَا صَلريْتَ فَ قُلِ اللرهُمر إِنِ ِ  أمُُّهُ وَقاَلَ يََ مُحَمردُ  وَلَدَتْهُ  فِعْلَ الخَْيْراَتِ وَت َ   كَيَ وْمَ  نَةً  نْكَراَتِ رْكَ الْمُ أَسْألَُكَ  بعِِبَادِكَ فِت ْ أرََدْتَ  وَإِذَا   وَحُبر الْمَسَاكِيِن 
 م ( رواه الترمذي .  نيَِا إلِيَْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ قاَلَ وَالدررَجَاتُ إِفْشَاءُ السرلَامِ وَإِطْعَامُ الطرعَامِ وَالصرلَاةُ بِاللريْلِ وَالنراسُ  فاَقْبِضْنِي 

وكلما بعد  ، ..    الجمُُعات له مزيد فضل، لاسيما إن كان بعد الاغتسال، كما في السنن عن أوس بن أوسإِلَى  المشي  : و   قال ابن رجب
 المكان الرذِي يَشي منه إِلَى المسجد كان المشي منه أفضل لكثرة الخطُا. 

رُ المشي عَلَى الأقدام، وكان  ث معاذ ذكاء في حديوالمشيُ إِلَى المسجد أفضل من الركوب كما تقد م في حديث أوس في الجمُُعة، ولهذا ج
صلرى ماشيًا، فإن الآتي للمسجد زائر  النبِ  

ُ
أقربُ إِلََ  الله، والزيَرة عَلَى الأقدام    لا يخرجُ إِلَى الصلاة إلا ماشيًا حتى العيد يخرج إِلَى الم

 .    ) رسائل ابن رجب ( .  لالخضوع والتذل
 ب ( . ومشى ولم يرك)  قوله  •

 . وأنهما بِعنى  ،حكى الخطابِ عن الأثرم أنه للتأكيد  :  وي قال النو 
  : والمختار أنه احتراز من شيئين 

 .  وإن كان راكباً  ، : نفي توهم حمل المشي على المضي والذهاب   أحدهما
فنفى ذلك    ،لطريق  في بعض ا  نفي الركوب بالكلية ; لأنه لو اقتصر على " مشى " لاحتمل أن المراد وجود شيء من المشي ولو  :  والثاني

 ) شرح المهذب ( .  . ولم يركب في شيء منها ،وبين أن المراد مشى جميع الطريق    ،الاحتمال  
هِ  برِكُُوبِ ) إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ ، فإَِنْ كَانَ ( لَهُ عُذْرٌ ) فَلَا بَأْسَ  (  وَمَشَى وَلَمْ يَ ركَْبْ  )    ) ماشياً ( لِقَوْلهِِ    . ..   كشاف القناع :جاء في   •

يََبُ راَكِبًا لَا بَأْسَ بهِِ وَلَوْ لغَِيْرِ عُذْرٍ . ذَهَاباً    وَإِيََبًا ( لَكِنْ الْإِ
امِ )  

َ
 الِإم

َ
 ( .   ويدنو مِن

 أي : ويسن أن يدنو من الإمام . 
 . ... (  وَمَشَى وَلَمْ يَ ركَْبْ ، وَدَنَا مِنَ الِإمَامِ فاَسْتَمَعَ وَلَمْ يَ لْغُ للحديث السابق ) 

وقد يدنو ولا يستمع فندب إليهما    ، فهما شيئان مختلفان ، وقد يستمع ولا يدنو من الخطبة  (  ودنا واستمع  )    : أما قوله    ووي قال الن
 اً . جميع 

 ر . وفيه أنه لا بد من الأمرين جميعاً ، فلو استمع وهو بعيد ، أو قرب ولم يستمع ، لم يحصل له هذا الأج:  وقال المبارك فوري 
    ( 

َ
أَ و

َ
ر
ْ
ق
َ
    ي

َ
ة
َ
ور

ُ
ا  س

َ
مِه

ْ
و

َ
فِ فيِ ي

ْ
ه

َ
 ( . الك

 في يوم الجمعة . أي : يسن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف 
 اختلف العلماء في صحتها . ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها أحاديث 

 ( رواه الحاكم . الجمعتين  ر ما بين يوم الجمعة أضاء له من النو من قرأ سورة الكهف  )  ل : قال  عن أبِ سعيد الخدري قا
 وهذا الحديث رواه الدارمي موقوفاً على أبِ سعيد . 

 وهذا الحديث مختلف في إسناده . 
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 والصحيح أنه موقوف على أبِ سعيد . 
 لكن هذا الموقوف له حكم الرفع ، لأن الصحابِ لا يَكن أن يشرع عبادة مستقلة ، في وقت خاص من قِبل نفسه . 

 م الجمعة جمهور العلماء : من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة . الكهف يو  راءة سورةوقد استحب ق  •
 جاء عند الدارمي بلفظ ) من قرأ سورة الكهف ليلة الجمع ة ... ( لكنها شاذة .  •
 ل . فضل يثبت بقراءة السورة كاملة أما من قرأ بعضها فلا يثبت له هذا الفضهذا ال •
يها آثار ذكرها اهل الحديث والفقه لكن هي مطلقة يوم الجمعة ما سْعت انها مختصة  الجمعة ف  الكهف يومراءة سورة ة : ققال ابن تيمي •

 ر . بعد العص
    ( 

َ
اء

َ
ع
ُّ
 الد

َ
ثِر

ْ
ك

ُ
ي
َ
 ( .   و

 رجاء أن يدرك ساعة الإجابة التي في يوم الجمع  ة . 
هُ   ) فَ قَالَ ذكََرَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ    عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ   ئًا إِلار أَعْطاَهُ إِيَر َ شَي ْ ( متفق  فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُ وَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِ ى يَسْأَلُ اللَّر

 عليه . 
 ( وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ  )  وَفي روَِايةٍَ لِمُسْلِمٍ:  

 هورة والمتداولة بين الناس . ساعة المشالمراد ال( المراد بالساعة : قطعة من الزمن ، فليس فِيهِ سَاعَةٌ قوله ) 
 وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة على أقوال ، أقواها قولان : 

ا من جلوسِ الإمامِ إلى انقضاءِ الصرلا القول الأول :   ة . أنهر
ثُ عَنْ رَسُولِ اللَّرِ  مَرَ أَسَِْ  بْنُ عُ عَبْدُ اللَّرِ   قاَلَ لي   :    قاَلَ يِ أَبِِ بُ رْدَةَ بْنِ أَبِِ مُوسَى الَأشْعَرِ   لحديث شَأْنِ سَاعَةِ الْجمُُعَةِ قاَلَ    في   عْتَ أَبَاكَ يُحَدِ 

عْتُهُ يَ قُولُ سَِْعْتُ رَسُولَ اللَّرِ   (. رواه مسلم   مَا بَيَْ أَنْ يَُْلِسَ الِإمَامُ إِلََ أَنْ تُ قْضَى الص لَةُ  يَ هِ  ) يَ قُولُ  قُ لْتُ نَ عَمْ سَِْ
 لنووي ، وابن رجب ، والقرطبِ . القول ا ورجح هذا
مَام إِلَى أَنْ تُ قْضَى    وَالصرحِيح بَلْ الصروَاب مَا رَوَاهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِ مُوسَى عَنْ النربِ   : ...    قال النووي اَ مَا بَيْن أَنْ يَجْلِس الْإِ أَنهر

 الصرلَاة . 
  -وال الشمس إلى انقضاء الصلاة ، أو أنها ما بين أن تقام الصلاة إلى أن يفرغ منها نها بعد ز أعني : أ-وهذا القول  : ...  وقال ابن رجب 

)لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ قائمٌ يصلي يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه إيَه( ، فإنه أن أريد به صلاة الجمعة كانت من     أشبه بظاهر قولُ النبِ
ة التطوع كانت من زوال الشمس إلى خروج الإمام ؛ فإن هذا وقت صلاة تطوعٍ ، وإن  يد به صلا، وإن أر   حين إقامتها إلى الفراغ منها

 س .   ) فتح الباري (  دخل فيه صلاة التطوع بعد زوال الشم -وهو الأظهر  -أريد بها أعم من ذلك 
 (   ) المفهم   ه .   وحديث أبِ موسى نصٌ في موضع الخلاف ، فلا يلتفت إلى غير :   وقال القرطب
 : أنها بعد العصر . القول الثاني  

 وهذا قول أكثر السلف . 
 : وهذا قول عبد الله بن سلام ، وأبِ هريرة ، والإمام أحمد ، وخلق .  قال ابن القيم 

تَا عَشْرَةَ    ) أنَرهُ قاَلَ    ، عَنْ رَسُولِ اِلله    جَابِر بْنِ عَبْدِ الله  لحديث    -أ َ عَزر وَجَلر    سَاعَةً   -يرُيِدُ    -يَ وْمُ الْجمُُعَةِ ثنِ ْ ، لَا يوُجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّر
ُ عَزر وَجَلر ، فاَلْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَ عْدَ الْعَصْ  ئًا ، إِلار أَتََهُ اللَّر  ر ( رواه أبو داود . شَي ْ

نَجِدُ في كِتَابِ اِلله : في يَ وْمِ الْجمُُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُ وَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ  إِنار لَ الِسٌ :  جَ   قُ لْتُ وَرَسُولُ اِلله    )نْ عَبْدِ اِلله بْنِ سَلَامٍ ، قاَلَ  وع  -ب
ئًا   فِيهَا شَي ْ  َ دَقْتَ ، أوَْ  لْتُ : صَ ةٍ ، فَ قُ : أَوْ بَ عْضُ سَاعَ   قاَلَ عَبْدُ اِلله : فأََشَارَ إِلَير رَسُولُ اِلله    ، إِلار قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ    ، يُصَلِ ي يَسْأَلُ اللَّر

اَ ليَْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ ، قاَلَ : بَ لَى    ، قُ لْتُ : أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ ؟ قاَلَ : آخِرُ سَاعَاتِ الن رهَارِ    بَ عْضُ سَاعَةٍ. إِنر الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا    ،قُ لْتُ : إِنهر
 ( رواه ابن ماجه .    صَلَاةٍ فَ هُوَ في  لَاةُ ،صَلرى ثُمر جَلَسَ ، لاَ يَحْبِسُهُ إِلار الصر 
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ا آخِرُ ساعةٍ من يومِ    )   ن أبِ سَلمةَ بنِ عَبدِ الرحمنِ وع  -ج أنر ناسًا من الصرحابةِ اجتمَعوا فتذاكروا ساعةَ الجمُُعة، ثم افترقَوا فلم يختلفوا أنهر
 انِ . ة ( أخرجه سعيد بن منصور ، وصحح إسناده ابن حجر ، والصنعالجمُُع
 وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر. :  ن القيم اب قال

 .  أنها من جلوس الِإمام إلى انقضاء الصلاة   الأول:
 .  أنها بعد العصر   : والثاني 

 .   وهذا أرجح القولين 
 ق . وهو قول عبد الله بن سلام، وأبِ هريرة، والِإمام أحمد، وخل 
 ة . والقول بأنها آخر ساعة من اليوم هو أرجح الأقوال ، وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئم :  ني ال الشوكاوق
وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام ، فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال : أكثر الأحاديث على  ر :  قال الحافظ ابن حجو 

لباب ، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبِ سلمة بن عبد الرحمن : أن  في هذا ا  أثبت شيء  ذلك ، وقال ابن عبد البَّ : إنه
أيضا ،    ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ، ثم افترقوا ، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ، ورجرحه كثير من الأئمة 

الط  : المالكية  ، و كأحمد ، وإسحاق ، ومن  العلا رطوشي  الزملكانِ  حكى  ابن  الشافعية في وقته    -ئي أن شيخه  ،    -شيخ  كان يختاره 
 ي .   ) الفتح ( . ويحكيه عن نص الشافع

 فائدة : 
 ( : ي  وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَل ِ ه ) )وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلِ ي( وبعد صلاة العصر ليس وقتا للصلاة، فهناك احتمالان في معنى قول وأما قول النبِ 

  . "أن يكون معناه الجلوس وانتظار الصلاة ، ويسمى ذلك شرعاً " صلاة:   الأول
لَهُ   أبَوُ هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه: فَ قُلْتُ  يَ وْمِ    -أي: لعبد الله بن سلام    –قاَلَ  بْنُ سَلَامٍ : هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ  بِهاَ ، فَ قَالَ عَبْدُ اللَّرِ  فَأَخْبَّْنِ 

: )لَا يُصَادِفُ هَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِ ي( ، وَتلِْكَ السراعَةُ لَا   فَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  تُ : كَيْ ، فَ قُلْ  الْجمُُعَةِ 
يَ قُلْ رَسُولُ اللَّرِ  تَظِرُ الصرلَاةَ فَ هُوَ في صَلَاةٍ حَتىر يُصَلِ يَ( ؟ قاَلَ :  : )     يُصَلِ ي فِيهَا ؟ فَ قَالَ عَبْدُ اللَّرِ بْنُ سَلَامٍ : ألََمْ  مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَ ن ْ

 ي . رواه الترمذ (  فَ قُلْتُ : بَ لَى ، قاَلَ : هُوَ ذَاك 
 . "ويحتمل أن يكون معناه الدعاء ، والصلاة في اللغة هي "الدعاء والثاني : 

 ي(  عمدة القار ) .دعاء ، ومن القيام : الملازمة ، والمواظبة ، لا حقيقة القيامصلاة : الراد من ال فهذا دل على أن الم: لعيني  ل اقا
   .فيكون معنى )وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلِ ي( أي : وهو ملازم للدعاء

   (    
ِّ
بِي

َّ
ى الن

َ
ل
َ
 ع

َ
ة
َ
لا

َّ
 الص

َ
ثِر

ْ
ك

ُ
ي
َ
 ( .   و

 . يوم الجمع  ة   أي : ويسن الإكثار من الصلاة على النبِ 
أ ع  -أ أوس  وس  ن  قاَلَ رسولُ الله    بن  صَلاتََكُمْ  )    قاَلَ:  فإَنر  فِيهِ،  الصرلاةِ  مِنَ  عَلَير  فَأكْثِرُوا  الجمُُعَةِ،  يَومَ  مِكُمْ  أيَر أفْضَلِ  مِنْ  إنر 

إنر اللهَ حَررمَ عَلَى الأرْضِ  )   بلَِيتَ. قاَلَ:  الَ: يقولُ مْتَ؟! قَ مَعْرُوضَةٌ عَلَير«. قاَلَ: قالوا: يََ رسول الله، وكََيفَ تُ عْرَضُ صَلاتُ نَا عَلَيْكَ وَقَدْ أرََ 
 ح . أَجْسَادَ الأنَبِْيَاءِ«. رواه أبَوُ داود بإسنادٍ صحي

لَةَ الْجمُُعَةِ ؛ فَمَنْ   عَنْ أنََسٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  و   -ب اً (  لَاةً صَلرى الله عَلَيْهِ عَشْر لَير صَ صَلرى عَ   ) أَكْثِرُوا الصرلَاةَ عَلَير يَ وْمَ الْجمُُعَةِ وَليَ ْ
 رواه البيهقي . 
لَتِهِ لِقَوْلِهِ    سْتِحْبَابُ كَثْ رَةِ الص لَاةِ عَلَى الن بِ   : ا قال ابن القيم لَةَ الْجمُُعَةِ وَرَسُولُ   فِيهِ وَفي ليَ ْ اللَِّ   أَكْثِرُوا مِنْ الص لَاةِ عَلَي  يَ وْمَ الْجمُُعَةِ وَليَ ْ

   ِْليَْسَتْ لغَِير الْيَ وْمِ مَزيِ ةٌ  مِ فلَِلص لَاةِ عَلَيْهِ في هَذَا  أمُ تُهُ في  سَي دُ الْأَنَامِ وَيَ وْمُ الْجمُُعَةِ سَي دُ الْأَيَ  نَالتَْهُ  هِ مَعَ حِكْمَةٍ أخُْرَى وَهِيَ أَن  كُل  خَيْرٍ 
اَ نَالتَْهُ عَلَى يَ  نْ يَا وَالْآخِرَةِ فإَِنم  اَ تَحْصُلُ يَ وْمَ الجُْ مَعَ اللَّ ُ دِهِ فَجَ الد  نْ يَا وَالْآخِرَةِ فأََعْظَمُ كَراَمَةٍ تَحْصُلُ لَهمُْ فإَِنم  مُعَةِ فإَِن  فِيهِ   لِأمُ تِهِ بِهِ بَيْنَ خَيْريَْ الد 

ُ تَ عَالَى بِطلََبَاتِهِمْ  وا الجَْ ذَا دَخَلُ بَ عْثَ هُمْ إلَى مَنَازلِِهمِْ وَقُصُورهِِمْ في الْجنَ ةِ وَهُوَ يَ وْمُ الْمَزيِدِ لَهمُْ إ نْ يَا وَيَ وْمٌ فِيهِ يسُْعِفُهُمْ اللَّ  ن ةَ وَهُوَ يَ وْمُ عِيدٍ لَهمُْ في الد 
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فَمَنْ شَكَ  يَدِهِ  وَعَلَى  بِسَبَبِهِ  لَهمُْ  اَ عَرفَُوهُ وَحَصَلَ  إنم  وَهَذَا كُل هُ  يَ ردُ  سَائلَِهُمْ  وَلَا  دَهُ رَهُ وَ وَحَوَائِجِهِمْ  الْقَلِيلِ مِنْ حَق هِ  وَأدََاءُ   حمَِ      ْنكُْثِرَ مِن أَنْ 
لَتِهِ .   الص لَاةِ عَلَيْهِ في هَذَا الْيَ وْمِ وَليَ ْ

كره أن  
ُ
اسِ    ) وي

َّ
 الن

َ
اب

َ
ى رِق

َّ
ط

َ
خ

َ
ت

َ
 ( . ي

 أي : يكره لمن أتى المسجد يوم الجمعة أن يتخطى رقاب الناس . 
) اجْلِسْ ، فَ قَدْ    يَخْطُبُ ، فَ قَالَ لَهُ النربُِّ    جُلٌ يَ تَخَطرى رقِاَبَ النراسِ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ وَالنربُِّ  ءَ رَ جَا  ) قال    عَبْدِ اللَّرِ بْنِ بسُْرٍ  لحديث  
 رواه أبو داود . آذَيْتَ ( 

 . ففي هذا الحديث : النهي عن تخطي رقاب الجالسين لصلاة الجمعة 
 وبالكراهة قال الجمهور . 

 .   ن الجمهور المنذر ع  ونقله ابن 
 . : والأكثر على أنها كراهة تنزيه ، وهو المشهور عند الشافعية ، ومذهب الحنابلة  وقال ابن حجر 

  . وقَ يرد مالك والأوزاعي الكراهة بِا إذا كان الخطيب على المنبَّ 
 : إلى أنه يحرم ذلك .   وذهب بعض العلماء

 .يْتَ ( . فَ قَدْ آذَ جْلِسْ ، ا  السابق )لحديث عَبْدِ اللَّرِ بْنِ بسُْرٍ 
 . : والعمل عليه عند أهل العلم ، كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس ، وشددوا في ذلك " انتهى  قال الترمذي 

 . ابن عثيمينوشيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن المعاصرين الشيخ ،  والنووي  ، وابن عبد البَّ ،  كابن المنذر    :وهذا ما رجحه جمع من المحققين  
لمن يراه    معللاً القول بالتحريم : لأن الأذى يحرم قليله وكثيره ، وهذا أذى ، كما جاء في الحديث الصحيح قال النبِ    قال ابن المنذر

 ع ( . يتخطى : ) اجلس فقد آذيت ( "المجمو 
أذى مسلم بحال، في الجمعة  ولا يحل   تخطي أذى،للمتخطي يوم الجمعة : )آذيت( بيان أن ال   وفي قول رسول الله :   وقال ابن عبد الب

 . وغير الجمعة
 . المختار أن تخطي الرقاب حرام ، للأحاديث فيه (   روضة الطالبين) في   وقال النووي 

لرجل رآه يتخطى رقاب الناس : )اجلس فقد آذيت(   : تخطي الرقاب حرام حال الخطبة وغيرها ، لقول النبِ  وقال الشيخ ابن عثيمي
أثناء الخطبة ؛ لأن فيه أذيةً للناس ، وإشغالًا لهم عن استماع الخطبة ، حتى وإن كان التخطي إلى فرجة ؛ لأن    ذا كان فيأكد ذلك إ ويت 

 . العلة وهي الأذية موجودة " انتهى 
 إماماً ( . 

َ
 ) إلا أن يكون

 لا ذلك . أي : إلا أن يكون من يتخطى الرقاب إماماً فيجوز له ذلك ، إذا لم يجد طريقاً إ
دْ طَريِقًا ، فَلَا يكُْرَهُ لَهُ الترخَطِ ي ، لِأنَرهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ . :  قال ابن قدامة  مَامُ إذَا لَمْ يجَِ  ) المغني ( .      فَأَمرا الْإِ

ى رقِاَبَ النراسِ ليَِصِل إِلَى مَكَانهِِ ، جَازَ   يَ تَخَطر لار أَنْ فإَِنْ كَانَ الْمُتَخَطِ ي هُوَ الْإمَامَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَريِقٌ إِ ( ...    الموسوعة الفقهيةجاء في )  
 لَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ كَراَهَةٍ ؛ لِأنرهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ . 

ةٍ ( . 
َ
رج

ُ
 ) إلا إلى ف

 أي : فيجوز أن يتخطى إلى تلك الفرجة . 
تركوا أول المسجد فارغاً وجلسوا   فإنس ،  بألين، فلا  رجل والرج ومن لم يجد موضعاً إلا فرجة، لا يصل إليها بتخطي ال :    قال ابن قدامة

 م .                ) الكافي ( . دونه، فلا بأس بتخطيهم؛ لأنهم ضيعوا حق نفوسه
النوو  يكره التخطي ; لأن الجالسين وراءها مفرطون   لا يصلها إلا بالتخطي ، قال الأصحاب : لم  ، وإن رأى فرجة قدامهم    ي :وقال 

 . كانت قريبة أم بعيدة   يرها أم لا ، وسواءوجد غ وسواء ، ا بتركه
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وكانت قريبة بحيث لا يتخطى أكثر من رجلين    ،موضع  وإن لم يكن  ، لكن يستحب إن كان له موضع غيرها أن لا يتخطى : ...    ثم قال
فليتخط ... ثم   وإلا ،لا يتخطى  د موضعه و ورجا أنهم يتقدمون إليها إذا أقيمت الصلاة يستحب أن يقع وإن كانت بعيدة ،ونحوهما دخلها  

قال ابن المنذر : لا يجوز شيء من ذلك عندي . لأن    ،بإذنهم   ذكر عن قتادة أنه قال : يتخطاهم إلى مجلسه ، وعن أبِ نصر جواز ذلك
 ه . الأذى يحرم قليله وكثير 

 ها فيغتفر له لتقصيرهم . الداخل سد جة فأراد : وقد استثني من كراهة التخطي ما إذا كان في الصفوف الأول فر   وقال ابن حجر 
ه ( .   

َ
 مكان

َ
 فيجلس

ُ
ه
َ
 غير

َ
 أن يقيم

َ
م
ُ
ر
َ
 ) وح

 أي : يحرم أن يقيم غيره من المكان الذي كان جالساً فيه ليجلس هو فيه . 

 ( متفق عليه . لَكِنْ تَ فَسرحُوا وَتَ وَسرعُوا  فِيهِ وَ  يَجْلِسُ  لاَ يقُِيمُ الررجُلُ الررجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمر  )قاَلَ     ابْنِ عُمَرَ عَنِ النربِ ِ  لحديث  -أ
ا ( رواه مسلم  سَحُو لَا يقُِيمَنر أَحَدكُُمْ أَخَاهُ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ ثُمر لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَ يَ قْعُدَ فِيهِ وَلَكِنْ يَ قُولُ افْ  )  قاَل   عَنْ جَابِرٍ عَنِ النربِ ِ و  -ب

 . 
ُ تَ عَالَى  الْمَسْجِ   وَلِأَنر   -ج فَمَنْ سَبَقَ إلَى مَكَان فَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ ؛ لقَِوْلِ    (سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ    )دَ بَ يْتُ اللَّرِ ، وَالنراسُ فِيهِ سَوَاءٌ ، قاَلَ اللَّر

ن .   ) المغني  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد ، وكََمَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ ، وَمَشَارعِِ الْمِيَاهِ وَالْمَعَاد ( هِ  حَقُّ بِ فَ هُوَ أَ   مَنْ سَبَقَ إلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْ إليَْهِ مُسْلِمٌ ،)   النربِِ  
  ) 

يقُِيمُ الررجُلُ الررجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ  : في قوله )  قال النووي  لْمَسْجِد وَغَيْره يَ وْم  اح في ا وْضِع مُبَ هَذَا الن رهْي للِترحْرِيِم ، فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَ ... (  لاَ 
 أَنر أَصْحَابنَا اِسْتَ ثْ نَ وْا مِنْهُ مَا إِذَا ألَِف مِنْ الْمَسْجِد  الْجمُُعَة أَوْ غَيْره لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرهَا فَ هُوَ أَحَق  بِهِ ، وَيَحْرمُ عَلَى غَيْره إِقاَمَته لِهذََا الْحدَِيث ، إِلار 

قْعُد فِيهِ . وَفي مَعْنَاهُ مَنْ سَبَقَ إِلَى  قْرأَ قُ رْآنًا أَوْ غَيْره مِنْ الْعُلُوم الشررْعِيرة ، فَ هُوَ أَحَق  بِهِ ، وَإِذَا حَضَرَ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرهِِ أَنْ ي َ ، أَوْ ي َ   تِي فِيهِ مَوْضِعًا يُ فْ 
 لم ( . ) شرح مس    مَوْضِع مِنْ الشروَارعِ وَمَقَاعِد الْأَسْوَاق لِمُعَامَلَةِ . 

 1فائدة :  
 ) وكََانَ ابِْن عُمَر إِذَا قاَمَ لَهُ رَجُل عَنْ مَجْلِسه لَمْ يَجْلِس فِيهِ (   جاء في رواية
 فَ هَذَا وَرعَ مِنْهُ ، وَليَْسَ قُ عُوده فِيهِ حَراَمًا إِذَا قاَمَ برِِضَاهُ ، لَكِنرهُ تَ وَررعَ عَنْهُ لِوَجْهَيْنِ :  :  قال النووي 

اَ اِسْتَحَى مِنْهُ إنِْسَان فَ قَامَ لَهُ مِنْ مَجْلِسه مِنْ غَيْر طِيب قَ لْبه ، فَسَدر ابِْن عُمَر الْبَاب لِ :    دهَماحَ أ  . يَسْلَم مِنْ هَذَا   أنَرهُ رُبِر
يثاَر بِالْقُرْبِ مَكْرُوه أَوْ خِلَاف الْأَوْلَى ، فَكَانَ ابِْن عُمَر يََْ   :   وَالث اني  لئَِلار يَ رْتَكِب أَحَد بِسَبَبِهِ مَكْرُوهًا ، أَوْ خِلَاف الْأَوْلَى    نْ ذَلِكَ تَنِع مِ أَنر الْإِ

اَ يُحْمَ  يثاَر بِحُظوُظِ الن ُّفُوس وَأمُُ بأَِنْ يَ تَأَخرر عَنْ مَوْضِعه مِنْ الصرف  الْأَورل وَيُ ؤْثرِهُ بِهِ وَشِبْه ذَلِكَ . قاَلَ أَصْحَابنَا : وَإِنمر ن ْ د الْإِ   الْقُرْب   يَا دُونور الدُّ
 . 

 2فائدة :  
 المذهب أنه يجوز أن يقيم الصغير، ويجلس مكانه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يقيم الصغير لما يلي: 

 ه ( . لا يقيم الرجل أخا)   أولًا: لعموم النهي
 ه ( . من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق ب ل ) قا ثانياً: لأن النبِ 

 لنا أن نهدر حقه، وأن نظلمه ونقيمه.  فلا يجوز  لصبِ سابق وهذا ا
ليلني منكم أولو  )    وهذا استناد إلى غير مستند؛ لأن المراد بقوله  (    ليلني منكم أولو الأحلام والنهى)    قول النبِ    ودليل المذهب:

يتقدموا، ولو قاى (  الأحلام والنه لنا الحق أن نقيم الصغير.   م (حلا  أولو الألا يلني منكم إلا ل )  حث أولي الأحلام والنهى أن                    لكان 
 ) الشرح الممتع ( . 

 غيرهِ بمكانهِ ( . 
ُ
 إيثار

َ
ره

ُ
 ) وك

 أي : يكره له أن يجعل ويؤثر آخر مكانه ، فلا إيثار في القربات والطاعات ، حتى ذكرها بعض العلماء قاعدة ) لا إيثار في القرب ( . 
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 وزهده فيها .  ذه الطاعة غبته عن هلأن هذا يدل على ر 
 : فالشارع لم يجعل  الطاعات والقربات محلاً للإيثار ، بل محلًا للتنافس والمسابقة . قال ابن القيم 

 ومما يدل على هذا : أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البَّ والتنافس فيها والمبادرة إليها ، وهذا ضد الإيثار بها . 
 بكم ... ( . غفرة من ر عوا إلى مقال تعالى ) وسار  

 وقال تعالى ) فاستبقوا الخيرات ( وقال تعالى ) وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ( . 
 )لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكانت قرعة( والقرعة إنما تك      ون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار .   وقال النبِ  

إلى الله، وابتغاء الوسيلة إليه ، والمنافسة في محابه، والإيثار بهذا التقرب يدل على رغبته عنه، وتركه   التقرب  ة العبد في وأيضاً فإن المقصود رغب 
 له وعدم المنافسة فيه .    ) طريق الهجرتين ( . 

يثاَر الْمَحْمُود مَا كَانَ في حُظوُظ الن رفْس دُون  رَب ، وَإِ في الْقُ وَقَدْ نَصر أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء عَلَى أنَرهُ لَا يُ ؤْثرَ  :    وقال النووي  اَ الْإِ نمر
 . الطراعَات ، قاَلوُا : فَ يُكْرَه أَنْ يُ ؤْثرِ غَيْره بِوَْضِعِهِ مِنْ الصرف  الْأَورل  

آثر به فقد ترك إجلال الله  لال، فمن  ظيم والإج بالعبادات التع  لأن الغرضت ،  قال سلطان العلماء الشيخ عز الدين: "لا إيثار في القربا 
 ه . وتعظيم

 ه . وقال الخطيب البغدادي في )الجامع( : "والإيثار بالقرب مكرو 
 ة ( . وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ  ) لإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب، قال تعالىالسيوطي : ا قالو 

 : ويدل لذلك  
يَسَارهِِ قاَلَ يََ غُلَامُ    أُتيَ رَسُولُ اِلله    )   قاَلَ   بْن سَعْدٍ    هْلسَ   حديث الْقَوْمِ وَالَأشْيَاخُ عَنْ  يََيِنِهِ غُلَامٌ هُوَ أَحْدَثُ  بقَِدَحٍ فَشَرِبَ وَعَنْ 

هُ يََ رَسُ    أَحَدًاأَتَأْذَنُ لي أَنْ أعُْطِيَ الَأشْيَاخَ فَ قَالَ مَا كُنْتُ لأوُثرَِ بنَِصِيبِ مِنْكَ   ( متفق عليه .   ولَ اِلله فَأَعْطاَهُ إِيَر
 فائدة : 

 . : لا يجوز الإيثار بها  القرب الواجبة 
رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط ، وهو على غير وضوء ، وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه الحال لا  :  ومثاله   

  .باً عليه وهو الطهارة بالماء ، فالإيثار في الواجب حرامد ترك واجنه يكون قيجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء ؛ لأ 
 وأما الإيثار المحمود فهو الإيثار في حظوظ الدنيا . 

 بهِ ( . 
ُّ
 إليهِ قريباً فهو أحق

َ
ه ثم عاد

َ
حِق

َ
 مِن موضعهِ لعارضٍ ل

َ
 قام

ْ
 ) ومن

 و أحق بهذا المكان . ثم عاد فهء حاجة (  أي : إذا قام هذا المصلي من موضعه لعارض ) كوضوء ، أو قضا
 ( رواه مسلم .  مَنْ قاَمَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمر رَجَعَ إِليَْهِ فَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ ل ) قاَ لحديث أَبِِ هُريَْ رَةَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ   -أ

غَيْره لِصَلَاةٍ مَثَلًا، ثُمر فاَرَقَهُ ليَِ عُودَ بأَِنْ فاَرقََهُ ليَِ تَ وَضرأ أَوْ  جِد أَوْ   الْمَسْ لَ أَصْحَابنَا : هَذَا الْحدَِيث فِيمَنْ جَلَسَ في مَوْضِع مِنْ قا  قال النووي : 
نْ يقُِيمهُ، وَعَلَى  فَ لَهُ أَ   هِ غَيْره إِنْ كَانَ قَدْ قَ عَدَ فِي يَ قْضِي شُغْلًا يَسِيراً ثُمر يَ عُود لَمْ يَ بْطلُ اِخْتِصَاصه، بَلْ إِذَا رَجَعَ فَ هُوَ أَحَق  بهِِ في تلِْكَ الصرلَاة، فَ 

مُفَارَقتَه إِذَا رَجَعَ الْأَورل . قاَلَ بَ عْض الْعُلَمَاء    الْقَاعِد أَنْ يُ فَارقِهُ لِهذََا الْحدَِيث . هَذَا هُوَ الصرحِيح عِنْد أَصْحَابنَا، وَأنَرهُ يجَِب عَلَى مَنْ قَ عَدَ فِيهِ 
، وَلَا يجَِ   ) شرح مسلم (     ل .وَالص وَاب الْأَو  مَالِك،   مَذْهَبب، وَهُوَ : هَذَا مُسْتَحَب 

 (. رواه الترمذي  الررجُلُ أَحَقُّ بِجَْلِسِهِ وَإِنْ خَرجََ لِحاَجَتِهِ ثُمر عَادَ فَ هُوَ أَحَقُّ بِجَْلِسِهِ )  قاَلَ  أَنر رَسُولَ اِلله   ،عَنْ وَهْبِ بْنِ حُذَيْ فَةَ و  -ب
)  المكان لعذر ، ثم عاد إليه ، فأما إن تركه لغير عذر فيبطل حقه فيه بلا خلاف ، ذكره النووي في  هذا  أي : ترك  (    لعارض قوله )   •

 ع ( . المجمو 
  .(  ظاهر هذا أنه لو تأخر طويلاً فليس أحق به ، فلغيره أن يجلس فيه ثم عادَ إليهِ قريباا قوله ) •

 . وهذا القول أصح  ذر باقياً ، ا كان العطويلة إذ بل هو أحق ، ولو عاد بعد مدة  وقال بعض العلماء :
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  لأن استمرار العذر كابتدائه ، فإنه إذا جاز أن يخرج من المسجد ، ويبُقي المصلرى إذا حصل له عذر ، فكذلك إذا استمر به العذر ، لكن  
 ) الشرح الممتع ( .     . من المعلوم أنه لو أقيمت الصلاة ، ولم يزل غائباً فإنه يرفع

 1ائدة :  ف
 وإذا عاد إلى مكانه فلا بأس بتخطي الرقاب ، لأن هذا مستثنى من النهي . 

 2فائدة :  
  : صور ويدخل في ذلك عدةتقدم أن تخطي الرقاب منهي عنه ، لكن إذا كان لعذر فيجوز ،  

  . الإمام إذا كان لا يجد طريقاً إلى موضعه إلا بالتخطي :  نهافم

 . جة  مكانه لحاأن يريد الخروج من  ومنها : 
  . جاز له التخطي في موضع متقدم ثم قام منه لعارض ثم عاد إليه  اً إذا كان جالس ومنها : 

 إذَا جَلَسَ في مَكَان ، ثُمر بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ ، أَوْ احْتَاجَ إلَى الْوُضُوءِ ، فَ لَهُ الْخرُُوجُ .  قال ابن قدامة : 
ئًا    بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلرمَ، ثُمر قاَمَ مُسْرعًِا، فَ تَخَطرى رقِاَبَ النراسِ إلَى حُجَرِ بَ عْضِ نِسَائهِِ فَ قَالَ:  نربِِ   قاَلَ عُقْبَةُ : صَلريْتُ وَراَءَ ال ) ذكََرْتُ شَي ْ

 . رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ   ( مِنْ تِبٍَّْ عِنْدَنَا فَكَرهِْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ 
 .   ( مَنْ قاَمَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمر رَجَعَ إليَْهِ، فَ هُوَ أَحَقُّ بهِِ )  مَجْلِسِهِ، ثُمر رَجَعَ إليَْهِ فَ هُوَ أَحَقُّ بهِِ، لقَِوْلِ النربِِ  امَ مِنْ إِذَا قَ فَ  

 وَحُكْمُهُ في الترخَطِ ي إلَى مَوْضِعِهِ حُكْمُ مَنْ رَأَى بَيْنَ يَدَيْهِ فُ رْجَةً . 
 3فائدة :  

 حجر الأمكنة في المسجد . 
 : إلى جوازها .   ذهب بعض العلماء 

 وذهب بعضهم : إلى تحريَها ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 
بِسَاطاً:    ابن تيميةقال   يَ فْرشُِهَا قَ بْلَ حُضُورهِِ وَلَا  ئًا لَا سَجرادَةً  أَنْ يَ تَحَجررَ مِنْ الْمَسْجِدِ شَي ْ ذَلِ وَلَا غَ   ليَْسَ لِأَحَدِ  أَنْ  يْرَ  كَ . وَليَْسَ لِغَيْرهِِ 

هَا بغَِيْرِ إذْنهِِ ؛ لَكِنْ يَ رْفَ عُهَا وَيُصَلِ ي مَكَانَهاَ ؛ في أَصَحِ  قَ وْلَيْ الْعُلَمَاءِ . وَاَللَّرُ    أَعْلَمُ يُصَلِ يَ عَلَي ْ
عثيمي ابن  الشيخ  أنها ج  قال  العلماء  بعض  يرى  المساجد  في  الأماكن  مطلق: تحجير  سواءً  ائزة  أو خارج  اً  المسجد  الإنسان في  كان 

 ه . المسجد، وهذا هو المشهور عند الحنابلة في كتب الفقه، أنه يجوز للإنسان أن يتحجر ومتى جاء دخل في مكان
 .   أن هذا حرام، وأنه لا يجوز أن يتحجر ولكن الصحيح  
 .   لأنه يَنع غيره مما هو أحق به منه 
 الحضور؛ لأنه إذا اطمأن أن مكانه في الصف الأول تهاون ولم يأت إلا متأخرا؛ً ولأنه يترتب  و أيضاً فييتراخى ه  ولأن ذلك يؤدي إلى أن 

المسألة.  -أحياناً -عليه   هذه  في  نراه  الذي  هذا  الأمام،  من  مدخل  للمسجد  يكن  لم  إذا  رقابهم  بتخطي  المصلين  يؤذي                         أن 
 .   ) لقاء الباب المفتوح ( 

الذي نرى في حجز الأماكن في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أنه إن حجز وهو في نفس المسجد، أو خرج من     : حمه الله وقال ر 
 المسجد لعارض وسيرجع عن قريب، فإنه لا بأس بذلك؛ لكن بشرط: إذا اتصلت الصفوف يقوم إلى مكانه، لئلا يتخطى الرقاب. 

 ب إلى بيته فينام ويأكل ويشرب، أو إلى تَارته فيبيع ويشتري، فهذا حرام ولا يجوز. حدهم ويذهأن يحجز أوأما ما يفعله بعض الناس 
 ) لقاء الباب المفتوح (          .  هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة 

وجِز فيهما ( .   
ُ
 لم يجلس حتى يصلي ركعتينِ ي

ُ
 يخطب

ُ
 والإمام

َ
 ) ومن دخل

 يخطب أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس .   ة والإماميوم الجمعأي : يسن لمن دخل المسجد  
يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَ قَالَ لَهُ » يََ سُلَيْكُ قمُْ فاَركَْعْ ركَْعَتَيْنِ     يَ وْمَ الْجمُُعَةِ وَرَسُولُ اللَّرِ  جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطفََانُِّ )  جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّرِ قاَلَ  لحديث  
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 ا ( رواه مسلم . إِذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ وَالِإمَامُ يَخْطُبُ فَ لْيَركَْعْ ركَْعَتَيْنِ وَلْيَ تَجَورزْ فِيهِمَ   - قاَلَ ثُمر  -مَا وَتَََورزْ فِيهِ 
  : النووي  يقال  الجامع  دخل  إذا  أنه   ، المحدثين  وفقهاء  وإسحاق  وأحمد  الشافعي  لمذهب  الدلالة  الأحاديث صريحة في  الجمعة هذه    وم 

 . يخطب ، له أن يصلي ركعتين تحية المسجد  والإمام 
 إلى أنه لا يشرع له ذلك . وذهب بعض العلماء :  

 وهذا مذهب أبِ حنيفة ، ومالك . 
 يخطب ، فقال : اجلس فقد آذيت (  رواه أبو داود .  لحديث عبد الله بن بسر ) أن رجلًا دخل والنبِ -أ

 وللأمر بالإنصات للإمام . -ب
 ( بأجوبة : يََ سُلَيْكُ قمُْ فاَركَْعْ ركَْعَتَيْنِ وَتَََورزْ فِيهِمَا ديث  )  عن ح هؤلاءجاب وأ 

 بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه .  أنه كان عريَناً ، فأمره النبِ الأول : 
النووي :   إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخط   وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله  قال  ( وهذا نص لا  ع ركعتين  ب ، فليرك: ) 

 . يتطرق إليه تأويل ، ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه 
 أن هذا خاص به ، ويدل عليه أنه جاء في آخر الحديث : ) لا تعودن  لمثل هذا ( عند ابن حبان . الثاني : 

 .  وكله مردود ، لأن الأصل عدم الخصوصية   قال الحافظ : 
 ول . القول الأ والراجح 
 فائدة :  
 عن حديث عبد الله بن بسر : ) اجلس فقد آذيت ( ؟ أجيبَ عنه بأجوبة : الجواب  
 يحتمل أنه ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها .  الأول : 
س  له: ) اجلويحتمل أن يكون قوله له ) اجلس ( أي بشرطه ، وقد عرف قوله للداخل ) فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ( فمعنى قو  الثاني : 
 تتخطَ .  ( أي لا 
 أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز ، فإنها ليست واجبة .  الثالث : 
 ويحتمل أنه صلى التحية في مؤخر المسجد ، ثم تقدم ليقرب من سْاع الخطبة .  الرابع :

 ) ... وليتجوز فيهما ( .    لقوله   ،المستحب في هاتين الركعتين  تخفيفهما    •
 أن يت   

ُ
 والإ ) ويحرم

َ
 يخطب كلم

ُ
 لمصلحةٍ ( .   مام

ُ
ه

ُ
كلم

ُ
 إلا له أو لمن ي

 . أي : يحرم على المصلي يوم الجمعة أن يتكلم حال الخطبة  
 ) إلا له ( أي : للإمام . 

 ) أو لمن يكلمه ( أي : لمن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام . 
 ام . ) لمصلحة ( قيد للمسألتين جميعاً ، وهما من يكلم الإمام أو يكلمه الإم

 . ( متفق عليه إِذَا قُ لْتَ لِصَاحِبِكَ أنَْصِتْ . يَ وْمَ الْجمُُعَةِ وَالِإمَامُ يَخْطُبُ فَ قَدْ لَغَوْتَ   0قاَلَ  هُرَيْ رَةَ أَخْبََّهَُ أَنر رَسُولَ اللَّرِ  أبِ   ديث لح -أ
، لأنه إذا قال : أنصت ، وهو في الأصل  ما سواه    ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة ، ونبه بهذا علىقال النووي :  

 أمر بِعروف ، وسْاه لغواً ، فغيره من باب أولى .  
هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  ولحديث    -ب ُ عَن ْ مَامُ يَخْطُبُ فَ هُوَ كَمَثَلِ اَلحِْ )   ابْنِ عَبراسٍ رَضِيَ اَللَّر   ، سْفَاراً مِلُ أَ مَارِ يحَْ مَنْ تَكَلرمَ يَ وْمَ اَلْجمُُعَةِ وَالْإِ

 بإِِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ .    ،رَوَاهُ أَحْمَدُ ( ليَْسَتْ لَهُ جُمعَُةٌ  ، وَالَرذِي يَ قُولُ لَهُ: أنَْصِتْ 
 وجه الدللة من وجهي : 

 أنه شبه المتكلم بالحمار ، ومعلوم أن ذلك صفة ذم ونقص لا يوصف بها تَرك الندب . الأول : 
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، وقد علمنا أنها جمعة ، فلما استعار له لفظ نفي الإجزاء وعدم الصحة ، دل  على تأكيد منعه وشدة    ن له جمعةفي أن يكو نالثاني :  
 تحريَه . 
 شبه من لم يَسك عن الكلام بالحمار الحامل للإسفار بجامع عدم الانتفاع .  •
 أما الدليل على جواز الكلام للخطيب أو لمن يكلمه لمصلحة .  •
يخطب في يوم جمعة قام أعرابِ    فبينا النبِ    الناسَ سَنَةٌ )أي: قحط وجدب( على عهد النبِ  ل: أصابت  ن مالك قاعن أنس ب  -أ

ة  فقال: يَ رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه ... فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمع
 .( رواه البخاري ومسلم  ل: يَ رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه .. فقا -غيرهأو قال - الأخرى وقام ذلك الأعرابِ 

يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يَ فلان ؟ قال : لا ، قال : قم فاركع   جاء رجل والنبِ  )  وعن جابر بن عبد الله قال    -ب
  ( متفق عليه . ركعتين

مَامُ؛ لِأنَرهُ لَا يَشْتَغِلُ بِذَ احْتَجُّ وَمَا    :  قال ابن قدامة مَامَ ، أَوْ كَلرمَهُ الْإِ لِكَ عَنْ سَْاَعِ خُطْبَتِهِ، وَلِذَلِكَ  وا بِهِ، فَ يَحْتَمِلُ أنَرهُ مُخْتَصي بِنَْ كَلرمَ الْإِ
أَخْبَارهِِمْ عَلَى هَذَا ، جَمْعًا بَيْنَ   لَ وَهُوَ يَن دَخَ سَأَلَ عُمَرُ عُثْمَانَ حِ ه ، وَ هَلْ صَلرى ؟ فأََجَابَ   سَأَلَ النربُِّ   َ حَمْلُ  فَأَجَابهَُ ، فَ تَ عَينر يَخْطُبُ ، 

مَامِ لَا يَكُونُ في  نَ هَا ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ غَيْرهِِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنر كَلَامَ الْإِ  .  ه غَيرِْ حَالِ خُطبَْتِهِ بِخِلَافِ الْأَخْبَارِ ، وَتَ وْفِيقًا بَ ي ْ
 اختلف العلماء في حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها لبعد أو غيره على قولين :   •

 يحرم عليه الكلام . القول الأول : 
 وهو مذهب المالكية، ومذهب الحنابلة ، وبه قال ابن حزم . 

عامة تشمل من يسمع الخطبة ومن لا    فقالوا هيالخطبة ،  واستدلوا بعموم ما تقدم من الأدلة السابقة التي تدل على تحريم الكلام أثناء  
 يسمعها . 

 يجوز له الكلام . القول الثاني : 
 وبه قال الحنفية ، وهو مذهب الشافعية . 

  لىواستدلوا بِا استدلوا به في الأمر السابق على جواز الكلام في الخطبة للسامع ، فقالوا : إذا كان يجوز مع السماع فمع عدمه من باب أو 
 . 

 الأول ، لقوة ما استدلوا به ، وخاصة عموم الأدلة ، ولأنه يؤدي إلى التشويش ، وقد يجر إلى كلام مكروه أو يحرم في المسجد .  جح والرا
 رد السلام وتشميت العاطس أثناء الخطبة حرام .  : أن   القول الصحيح •

 لحديث أبِ هريرة السابق ) إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت ( . 
سْى الأمر بالمعروف أثناء الخطبة لغواً مع أنه أمر مطلوب شرعاً ، وفيه فائدة متعدية للآخرين وهي منع التشويش      ا أن النبِمعنى هذ

 عليهم ، فكذلك رد  السلام وتشميت العاطس ، بل هو أولى . 
 إذا ذكره الخطيب في خطبته على قولين :   اختلف العلماء : في حكم الصلاة على النبِ   •

 يجوز سراً . الأول :  القول 
 وهذا مذهب الحنابلة ، وهو اختيار ابن تيمية . 

 سراً لا تشغل عن سْاع الخطبة ، ففي فعله إحرازاً للفضيلتين : الصلاة والاستماع .  لأن الصلاة على النبِ -أ
 له . يجب امتثا ولأن الخطيب إذا قال ) يَ أيها الذين آمنوا صلوا عليه ... ( فهو يبلغ الحاضرين أمراً ، ف -ب

 لا تَوز الصلاة عليه . القول الثاني : 
 وبه قال الحنفية . 

 الأول . والراجح 
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نستفيد من قوله في الحديث ) ...والإمام يخطب ...( أن التحريم حال الخطبة فقط ، أما ما قبل الخطبة وما بعدها وما بين الخطبتين   •
 جائز . 

الخطاب يصلون الجمعة حتى يخرج عمر ، فإذا خرج وجلس على المنبَّ    ان عمر بننوا في زملما رواه ثعلبة بن مالك القرضي : ) أنهم كا-أ
 وأذن المؤذن ، قال ثعلبة : جلسنا نتحدث ، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم من ا أحد ( . 

 .  فخروج الإمام يقطع الصلاة ، وكلامه يقطع الكلام   قال ابن شهاب :  
 .   ل على شهرة الأمر بينهم ا يدوهذ ني :  قال في الغ

 ولأن النهي عن الكلام إنما هو لأجل الإنصات واستماع الخطبة ، فيقتصر على حالة الخطبة . -ب
 ( ؟  ... فل جمعة له )  معنى قوله  •

 . قال العلماء : معناه لا جمعة له كاملة ، للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه  قال الشوكاني : 
 ت وعليه إعادتها في الوقت ، لأنه لم يصلها . اه بطل: معن  حزموقال ابن 
 الأول .  والصحيح 

 ) ..ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً ( رواه أبوداود .   ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو . قال : قال 
 1فائدة :  
عَ رَسُولَ اِلله    هُريَْ رَةَ  عن أبِ   مُْ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِنَا ثُمر هَذَا يَ وْمُهُمُ الرذِي  السرابِقُ خِرُونَ  نَحْنُ الآ  )  يَ قُول  أنَرهُ سَِْ ونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بَ يْدَ أَنهر

ُ فاَلنراسُ لنََا فِيهِ تَ بَعٌ الْيَ هُودُ غَدًا وَالنرصَارَى بَ عْدَ   ه . متفق علي   (  غَدٍ فرُِضَ عَلَيْهِمْ فاَخْتَ لَفُوا فِيهِ فَ هَدَانَا اللَّر
  الآخرون زماناً :  أي  ( ،  نحن الآخرون ونحن السابقون  )  في رواية بن عيينة عن أبِ الزناد عند مسلم  (      نَْْنُ الآخِرُونَ الس ابِقُونَ قوله ) 

وأول  ،  يحشر   م أول منبأنه  ،  تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة إنوالمراد أن هذه الأمة و ،  الأولون منزلة  
نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم    ) وفي حديث حذيفة عند مسلم،  وأول من يدخل الجنة ،  وأول من يقضي بينهم  ،  من يحاسب 

 ( .   القيامة المقضي لهم قبل الخلائق
 ة . المراد بالسبق هنا احراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو يوم الجمع: وقيل 
 .   لى القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب فقالوا سْعنا وعصينا لسبق أي إ المراد با  :  وقيل

 ى .             ) فتح الباري (  والأول أقو  
 2فائدة :  

 (.  طِيبًا إِنْ وَجَدَ نْ يَََسر ، وَأَ الْغُسْلُ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِ  مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنر )قاَلَ   رَسُولِ اِلله . قال: قال   أَبِ سَعِيدن ع
(  ويَس من الطيب ما يقدر عليه )وفي رواية مسلم    اً، ويحتمل تعلقه بِا قبله أيض،  إن وجد الطيب مسه :  متعلق بالطيب أي دَ(  إِنْ وَجَ )  قوله 

 ( . ولو من طيب المرأة )وفي رواية  
 . كنه فعل ما أم إرادة التأكيد لي( ما يقدر عليه )  يحتمل قوله  : قال عياض 

 . ويحتمل إرادة الكثرة 
باحته للرجل لأجل عدم  إ ف،  لأنه يكره استعماله للرجل وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه  (  ولو من طيب المرأة  )  ويؤيده قوله    والأول أظهر 

 . غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك  
 3فائدة :  
اَ قَ رربَ بَدَنةًَ ، وَمَنْ راَحَ في    ) قاَلَ    أَنر رَسُولَ اِلله    -وقد تقدم    –يْ رَةَ  بِ هُرَ حديث أَ  مَنِ اغْتَسَلَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ غُسْلَ الْجنََابةَِ ثُمر راَحَ فَكَأَنمر

اَ قَ رربَ بَ قَرَةً ،    ( متفق عليه .  ئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذ كِْرَ تِ الْمَلاَ مُ حَضَرَ فإَِذَا خَرجََ الِإمَا... السراعَةِ الثرانيَِةِ فَكَأَنمر
 ( . فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر  ) ولمسلم  ( طووا صحفهم  ية ) وزاد في روا:  قال ابن حجر 
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 ظ. د به ما في الخطبة من المواعراوالم، لذكروكأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهاءه بجلوسه على المنبَّ وهو أول سْاعهم ل
إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف )  بلفظ    اً بن عمر صفة الصحف المذكورة أخرجه أبو نعيم في الحلية مرفوعاووقع في حديث  

المتعلقة  الفضائل    حف طي صحفالص   يوالمراد بط،  وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة  ،  الحديث  (    من نور وأقلام من نور
 والذكر والدعاء ونحو ذلك .   بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سْاع الخطبة وادراك الصلاة

 ة ( . ) الفتح ( . فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء لحق الصلا) ووقع في رواية بن عيينة عن الزهري عند بن ماجة  
 والله أعلم . 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
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 أي : أحكام صلاة العيدين . 
 يد الفطر ، وعيد الأضحى . عيدين : ع لمراد بال وا
 ولا يوجد للمسلمين عيداً سواهما .  •

قاَلَ  أنََسٍ  اَللَّرِ  )    عَنْ  رَسُولُ  اَلْأَضْ   ، الَْمَدِينَةَ   قَدِمَ  يَ وْمَ  هُمَا:  مِن ْ خَيْراً  بِهِمَا   ُ اَللَّر أبَْدَلَكُمُ  "قَدْ  فَ قَالَ:  فِيهِمَا.  يَ لْعَبُونَ  يَ وْمَانِ    وْمَ وَي َ   ، حَىوَلَهمُْ 
 . وَالنرسَائِيُّ بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ    ،أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ (  الَْفِطْرِ  
لأنه    ، سْي العيد عيدًا لعَوْده، وتكرره في كل  سنة. وقيل: لعوده بالفرح والسرور. وقيل: سْي بذلك على جهة التفاؤل   :   قال القرطب  •

 ه . يعود على من أدرك
للنووي  في "شرح لقفولها سالمةً، وهو  زاد: وقيلمسلم"، و   ونحوه  تفاؤلًا  القافلة حين خروجها،  أدركه، كما سْيت  بعوده على من  تفاؤلاً   :

 .         ) شرح مسلم ( . رجوعها، وحقيقتها الراجعة  
 وقد دل على صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع .  •

 قال تعالى ) فصل ربك وانحر ( . 
 .   ولفعل النبِ 

 ية صلاة العيد . على مشروع العلماء  وقد أجمع
والعيد من محاسن الإسلام ، ليعلم أن الإسلام دين فرح وسرور ومحبة وألفة ، بخلاف من تكون أعيادهم بالحزن والبكاء والنياحة ونحو   •

 ذلك . 
 ) وهي فرض كفاية ( . 

 ين ( . أي : أن صلاة العيد حكمها فرض كفاية . ) إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباق
 المذهب .  ذاوه

وَيَ عْتَزلُِ اَلْحيُرضُ الَْمُصَلرى( مُت رفَقٌ    ،وَالْحيُرضَ في الْعِيدَيْنِ; يَشْهَدْنَ الخَْيْرَ وَدَعْوَةَ الَْمُسْلِمِينَ   ، لحديث أمُِ  عَطِيرةَ قاَلَتْ )أمُِرْنَا أَنْ نُخْرجَِ الَْعَوَاتِقَ   -أ
 عَلَيْهِ . 

 للأدلة التي تفيد أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس :  –فليست فرض عين على كل أحد   –ل البلد لكنها لا تلزم جميع أه  
  تىر دَناَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائرُِ الررأْسِ نَسْمَعُ دَوِىر صَوْتهِِ وَلَا نَ فْقَهُ مَا يَ قُولُ حَ   جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّرِ  قال )  طلَْحَة بْن عُبَ يْدِ اللَّرِ  كحديث  

لَةِ «. فَ قَالَ هَلْ عَلَىر غَيْرهُُنر قاَلَ » لَا.    خَمْسُ صَلَوَاتٍ في :    فإَِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الِإسْلَامِ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ    سُولِ اللَّرِ  مِنْ رَ  الْيَ وْمِ وَاللري ْ
 ... ( متفق عليه . إِلار أَنْ تَطرورعَ 

 تسع لم يذكر له إلا الصلوات الخمس . ليمن سنة ذاً إلى الما بعث معا والنبِ 
 ولأن صلاة العيد من أعلام الدين الظاهرة ، فكانت فرض كفاية كالجهاد . -ب

 : إلى أنها فرض عين .   وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب أبِ حنيفة ، ورجحه ابن تيمية ، وابن القيم ، والشوكانِ . 

  العيدين .. ( . بالخروج في كنا نؤمر  لحديث أم عطية السابق قالت )   -أ
 (. متفق عليه  الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخدُُورِ وَأمََرَ الْحيُرضَ أَنْ يَ عْتَزلِْنَ مُصَلرى الْمُسْلِمِين أَنْ نُخْرجَِ في  -  تَ عْنِى النربِر -أمََرَنَا   وفي لفظ قالت )

وذوات الخدور ، بل أمر من لها جلباب أن تلُبس من لا جلباب لها ، وإذا ثبت  العواتق    يد وإخراج أمر النساء بحضور صلاة الع  فالنبِ  
 هذا في حق النساء فالرجال من باب أولى . 

 عليها .  مواظبة النبِ -ب
أمره ، بل ثبت  وج إليها  لصلاة العيد على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بها ، والأمر بالخر   لأنه قد انضم إلى ملازمته    قال الشوكاني :  
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    بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدور ، وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لها ... ومن مقويَت القول
 . بأنها فرض إسقاطها لصلاة الجمعة ، والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب  

 إلى أنها سنة مؤكدة . وذهب بعضهم : 
 لشافعي ، وداود ، وجماهير العلماء . ر أصحاب ا لك ، وأكثوبه قال ما 

 وانتصر لهذا القول ابن المنذر في الأوسط . 
 .  هِيَ عِنْد الشرافِعِي  وَجُمْهُور أَصْحَابه وَجَماَهِير الْعُلَمَاء سُنرة مُؤكَردَة:  قال النووي 

مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائرُِ الررأْسِ نَسْمَعُ دَوِىر صَوْتهِِ وَلاَ نَ فْقَهُ مَا يَ قُولُ حَتىر دَنَا    اللَّرِ     رَسُولِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى قال )  طلَْحَة بْن عُبَ يْدِ اللَّرِ  لحديث  -أ
لَةِ   خَمْسُ صَلَوَاتٍ في :    فإَِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الِإسْلَامِ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ    مِنْ رَسُولِ اللَّرِ   عَلَىر غَيْرهُُنر قاَلَ » لَا.  الَ هَلْ   «. فَ قَ الْيَ وْمِ وَاللري ْ
 ... ( متفق عليه . إِلار أَنْ تَطرورعَ 
 أخبَّ السائل أنه لا فرض من الصلوات إلا الخمس .  أن الرسول  وجه الدللة : 

 بو داود . ) خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة ... ( رواه أ   ولحديث عبادة . قال : قال  -ب
 أن الحديث دل على حصر الفرضي  ة في الصلوات الخمس ، فأفاد أن ما زاد عليها ليس بفرض .  وجه الدللة : 

 قال له ) ... فأخبَّهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ( متفق عليه .  ولحديث بعث معاذ ، فإن النبِ -ج
 ، فلو كانت واجبة لذكرها لمعاذ .  معاذ كان في آخر حياة النبِ  وم أن بعث ومن المعل: لم يذكر صلاة العيد ،  وجه الدللة 
 المذهب أنها فرض كفاية .  والراجح 

اَ :    قال ابن قدامة  اَ لَا يشُْرعَُ لَهاَ الْأَذَانُ ، فَ لَمْ تََِبْ عَلَى الْأَعْيَانِ   وَلنََا ، عَلَى أَنهر نَازةَِ ، وَلِأَنر الخَْبَََّ  ةِ الجِْ ، كَصَلَا   لَا تََِبُ عَلَى الْأَعْيَانِ أَنهر
اَ خُولِفَ بِفِعْلِ النر  وَمَنْ صَلرى مَعَهُ ، فَ يَخْتَصُّ بِنَْ كَانَ    بِِ   الرذِي ذكََرَهُ مَالِكٌ وَمَنْ وَافَ قَهُ يَ قْتَضِي نَ فْيَ وُجُوبِ صَلَاةٍ سِوَى الْخمَْسِ ، وَإِنمر

اَ   ى الْأَعْيَانِ لَوَجَبَتْ خُطبَْ تُ هَا ، وَوَجَبَ اسْتِمَاعُهَا كَالْجمُُعَةِ . بَتْ عَلَ لَوْ وَجَ مِثْ لَهُمْ ، وَلِأَنهر
 . وَالْأَمْرُ يَ قْتَضِي الْوُجُوبَ  ( فَصَلِ  لِربَِ كَ وَانْحَرْ  )وَلنََا ، عَلَى وُجُوبِهاَ في الْجمُْلَةِ ، أمَْرُ اللَّرِ تَ عَالَى بِهاَ ، بِقَوْلهِِ  

 عَلَى فِعْلِهَا ، وَهَذَا دَليِلُ الْوُجُوبِ .    النربِ ِ دَاوَمَةُ وَمُ  
اَ لَوْ لَمْ تََِبْ لَمْ يجَِ  ينِ الظراهِرَةِ ، فَكَانَتْ وَاجِبَةً كَالْجمُُعَةِ ، وَلِأَنهر اَ مِنْ أَعْلَامِ الدِ  عُقُوبةٌَ  قِتَالَ  أَنر الْ   بْ قِتَالُ تََركِِيهَا ، كَسَائرِِ السُّنَنِ ، يُحَقِ قُهُ وَلِأَنهر

 ) المغني (    لَا تَ تَ وَجرهُ إلَى تََركِِ مَنْدُوبٍ كَالْقَتْلِ وَالضررْبِ .
  : النبِ  فائدة  لأمر  ويتأكد  العيد  لصلاة  النساء  خروج  لقوله    يسن  فتنة  أو  زينة  ثياب  لابسات  ولا   ، متطيبات  غير   :    بذلك 

  متطيبات . ت [ أي غير] تفلا   ) وليخرجن تفلات ( . رواه أبو داود    
 لأسباب :  –والله أعلم  –أمرهن بالخروج للعيد ، لعله قال شيخ الإسلم ابن تيمية : 

 : أنه في السنة مرتين بخلاف الجمعة والجماعة .  أحدها  
 : أنه ليس له بدل خلاف الجمعة والجماعة فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها .  الثاني 
 لذكر الله ، فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه . الصحراء  خروج إلى  : أنه  الثالث 

ل الزوال ( .   
ْ
ي

َ
 ) ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قب

 أي : ووقت صلاة العيد من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال . 
 .    لأن هذا فعل النبِ -أ

 ولأن ما قبل ذلك وقت نهي.  -ب
 بالعيد  

ْ
علم

ُ
 لم ي

ْ
وا من إلا بعده  ) فإن

َّ
 الغد ( .   صل

 أي : إن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال ، فإنهم يصلونها من الغد في وقت صلاة العيد . 



 557 

مُْ رَأوَُا الهِْلَالَ بِالْأَ   ،أَنر ركَْبًا جَاءُوا)    ،عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الَصرحَابةَِ   ،أَبِ عُمَيْرِ بْنِ أنََسٍ   لحديث   ، أَنْ يُ فْطِرُوا  مَرَهُمْ الَنربُِّ  أَ فَ   ، مْسِ فَشَهِدُوا أَنهر
هُمْ                وَإِذَا أَصْبَحُوا يَ غْ   د . وَأبَوُ دَاوُ  ، رَوَاهُ أَحْمَدُ  ( دُوا إِلَى مُصَلار

 وهذا الحديث صحيح . 
البيه النووي في المجموع : إسناده صحيح  ، وقال  ح  ، وقال  إسناد صحيقي : هذا  قال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح ،  وقال 

 الدارقطني : هذا إسناد حسن  ، وقال الخطابِ : حديث أبِ عميْر صحيح  ، وصححه ابن المنذر ، وابن السكن ، وابن حزم . 
 فهذا الحديث دليل على أن صلاة العيد تصلى من الغد إن لم يتبين العيد إلا بعد الزوال . 

 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
 ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وهو مذهب الحنابلة ، والشافعية ، وصوبه الخطابِ .  ، والثوريالأوزاعي  فهو قول 
 1فائدة :  

 قولان لأهل العلم :  كيفية قضاء صلاة العيد . 
 أنها تقضى على هيئتها وصفتها . القول الأول : 
 أنها تصلى أربعاً بسلام واحد . القول الثاني :  

 ء ، فتصلى صلاة العيد على هيئتها وصفتها . كي الأداالقضاء يح لأن والقول الأول أصح ، 
 2فائدة :  

 أقسام الصلوات من حيث كيفية قضائها :  

 :  الصلوات تنقسم في قضائها إلى أقسام
 .  ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر الشرعي  الأول:

ر نوماً فتقضيها إذا استيقظت، وإن كان نسياناً قضيتها إذا  كان العذ  لعذر، فإنبعد زوال ا  مثل الصلوات الخمس إذا فاتت، فإنك تقضيها
 ت . ذكر 
 .   ما لا يقضى إذا فات كالجمعة :  الثاني 

وإن فاتت الإنسان مع الجماعة فهو لا يقضيها أيضاً، وإنما يصلي بدلها  ،    فإن خرج وقتها قبل أن يصليها الناس لم يقضوها وصلوا ظهراً 
 نسان فإنه يصليه شفعاً . ا فات الإ الوتر إذ ، وكذلك  ظهراً 

ما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقته من اليوم الثانِ، وهو صلاة العيد، فإنها لا تقضى في يومها، وإنما تقضى في وقتها من    :  الثالث
 الغد. 
صلاة ذات سبب إذا    نقول: كل   وا، وهكذا يعلموا إلا بعد انجلاء الكسوف لم يقض لم فلو  ،    ما لا يقضى أصلًا كصلاة الكسوف   :   الرابع

 ى ، ومثل ذلك سنة الوضوء .   ) الشرح الممتع ( . فات سببها لا تقض
 في صحراء ( . 

ّ
سن

ُ
 ) وت

 أي : والسنة أن تصلى صلاة العيد في الصحراء ، وينبغي أن تكون قريبة من البلد حتى لا يشق على الناس . 
يَخْرجُُ يَ وْمَ الْفِطْرِ وَالَأضْحَى إِلَى الْمُصَلرى فأََورلُ شَيْءٍ يَ بْدَأُ بهِِ الصرلَاةُ ثُمر يَ نْصَرِفُ    نَ رَسُولُ اِلله  ا كَ   )قاَلَ  أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  ،  لحديث    -أ

 ليه . ( متفق ع ....  فَ يَ قُومُ مُقَابِلَ النراسِ وَالنراسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَ يَعِظهُُمْ وَيوُصِيهِمْ وَيَأْمُرهُُمْ 
وروى ابن زيَد عن مالك قال السنة الخروج إلى    ، وفيه البَّوز إلى المصلى والخروج إليه ولا يصلي في المسجد إلا عن ضرورة:    قال العيني 

 د . الجبانة إلا لأهل مكة ففي المسج
، وَأنَرهُ أفَْضَل مَنْ فَ عَلَهَا في الْمَسْجِد ، وَعَلَى هَذَا عَمَل  مُصَلرى  إِلَى الْ ذَا دَليِل لِمَنْ قاَلَ بِاسْتِحْبَابِ الْخرُُوج لِصَلَاةِ الْعِيد  : ه  وقال النووي

 ل .   ) شرح مسلم ( . النراس في مُعْظَم الْأَمْصَار ، وَأمَرا أَهْل مَكرة فَلَا يُصَلُّونَهاَ إِلار في الْمَسْجِد مِنْ الزرمَن الْأَور 
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الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد ، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة  استحباب    دل به على واستقال الحافظ ابن حجر :  
 على ذلك مع فضل مسجده .  النبِ 

ا ( رواه البخاري  هِ فَ يُصَلِ ي إِليَ ْهَ  يَدَيْ لرى بَيْنَ يَ غْدُو إِلَى الْمُصَلرى وَالْعَنَ زَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُ نْصَبُ بِالْمُصَ  كَانَ النربُِّ    ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ   -ب
 . 

ينِ وَلَا مَشَقرةَ في ذَلِكَ ، لِعَدَمِ تَكَرُّرهَِا  -ج سْلَامِ وَأَظْهَرُ لِشَعَائرِِ الدِ  بَةِ الْإِ في  قاَلَ الن روَوِيُّ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا    ،بِخِلَافِ الْجمُُعَةِ   لِأنَرهُ أَوْقَعُ لِهيَ ْ
 ) كشاف القناع ( .                مْصَارِ .مِ الْأَ مُعْظَ 
 أن هذا الحكم حتى في المدينة ، فإنه يشرع لأهل المدينة الخروج إلى المصلى .  •

الأفضل مع قربه، ويتكلف    كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده، ولا يترك النبِ    ولنا أن النبِ  قال الموفق :  
والاقتداء به ، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو    ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ، ولأننا قد أمرنا باتباع النبِ  ع بعده ،  الناقص م  فعل 

أنه صلى العيد بِسجده إلا من عذر ، ولأن هذا إجماع المسلمين ، فإن الناس    الناقص ، والمنهي عنه هو الكامل ، ولم ينقل عن النبِ  
يصلي في المصلى مع شرف    لمصلى ، فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه ، وكان النبِ  جون إلى اومصر يخر   في كل عصر

 مسجده ، وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه. 
 استثنى جمهور العلماء مكة المكرمة ، فقالوا : تصلى في المسجد الحرام . 

 1  فائدة :
 لحرم ، وهذا مذهب جماهير العلماء . د تكون باصلاة العييستثنى مكة ، ف
 والعلة في ذلك : 

 فمن بعدهم ، فلم ينقل أن أحداً من السلف صلى العيد في مكة إلا في المسجد الحرام .  الاقتداء بالصحابة   -أ
 أن المسجد الحرام خير البقاع وأطهرها ، والصلاة فيه مضاعفة . -ب
 بين الجبال، ولا يوجد مكان واسع قريباً من المساكن أقرب من المسجد الحرام.  اف لكونهايقة الأطر ض  -شرفها الله  -أن مكة  -ج
 أن في الصلاة في المسجد الحرام مشاهدة الكعبة ، وهي عبادة مفقودة في غيره . ) أحكام الحرم المكي ( . -د

 2فائدة :  
 ا ( . كَانَ يَ ركُْزُ الْحرَْبةََ، ثُمر يُصَلِ ي إِليَ ْهَ .. ( ، جاء بلفظ )    دَيْهِ بَيْنَ يَ  عَنَ زَةُ يَ غْدُو إِلَى الْمُصَلرى وَالْ  كَانَ النربُِّ قوله )  

قال: ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير  ، ...    بأنه استعمل كلا  منهما في أوقات مختلفة :  ولا تنافي بين رواية العنزة ورواية الرمح لإمكان الجمع  
 ) فتح الباري (     ي .النجاشكانت أو لًا قبل حربة 

 ا ؟ النهي عن حمل السلاح يوم العيد، فكيف يجمع بينه، وبين حمل الحربة هن فإن قلت: إن الحربة من سلاح الحرب، وقد ورد
 ، في "صحيحه" "باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم". -رَحِمَهُ اللَّرُ -وقد بو ب البخاري  

مع الحج اج بن يوسف حين أُصيب    يد، إلا أن يخافوا عدو ا، ثم أخرج بسنده قص ة ابن عمر  لاح يوم ع ملوا السوقال الحسن: نهوُا أن يح 
ابن عمر بسنان الرمح في أخمص قدمه، فجاء الحجاج ليعوده، فقال: لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟  

 رواية: أصابني من أمر يحمل السلاح في يوم لا يحل  فيه حمله".  ديث، وفيه .. " الحقال: حملت السلاح في يوم لم يكن يُحمَل في
 ه . ) الفتح ( . بأن النهي عن حمل السلاح إنما هو عند خشية التأذ ي به، فأما إذا أمُن من ذلك فلا حرج في أجيب

 صلاة الأضحى  
ُ
 ( . ) وتقديم

 اس من ذبح أضاحيهم . يتمكن النلأجل أن   أي : ويسن تعجيل صلاة عيد الأضحى والمبادرة بها ،
  ( . ) 

ُ
ه الفطر

ُ
 وعكس

 أي : ويسن تأخير صلاة عيد الفطر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم . 
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 . وَيسَُنُّ تَ قْدِيُم الْأَضْحَى :  قال ابن قدامة 
 طْرِ . قَةِ الْفِ اجِ صَدَ ليَِ ترسِعَ وَقْتُ الترضْحِيَةِ ، وَتَأْخِيُر الْفِطْرِ ؛ ليَِ ترسِعَ وَقْتُ إخْرَ  -أ 

 وَهَذَا مَذْهَبُ الشرافِعِيِ  ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافاً . 
رْ صَلَاةَ الْفِطْرِ ، وَعَجِ لْ صَلَاةَ الْأَضْحَى    أَنر النربِر  )وَقَدْ رُوِيَ   -ب  ( . كَتَبَ إلَى عَمْروِ بْنِ حَزْمٍ : أَنْ أَخِ 
الْأَضْحَى الترضْحِيَةُ ، وَوَقْ تُ هَا بَ عْدَ الصرلَاةِ وَفي    يفَةُ الْفِطْرِ إخْراَجُ الْفِطْرَةِ ، وَوَقْ تُ هَا قَ بْلَ الصرلَاةِ ، وَوَظِيفَةُ ، فَ وَظِ   وَظِيفَةً وَلِأَنر لِكُلِ  عِيدٍ    -ج

هُمَا .   ( .  ) المغني    تَأْخِيِر الْفِطْرِ وَتَ قْدِيِم الْأَضْحَى تَ وْسِيعٌ لِوَظِيفَةِ كُلٍ  مِن ْ
ه ) وأ 

ُ
 دون أضحى لمن أراد الأضحية ( .   -بتمرات وتراً    –في الفطر خاصة قبل الصلاة    كل

 أي : ويسن أن يأكل قبل الذهاب لصلاة عيد الفطر تمرات وتراً، بخلاف الأضحى فلا يأكل قبل صلاة الأضحى حتى يضحي.  
 .   أَخْرَجَهُ الَْبُخَاريُِّ  . وتراً (حَتىر يَأْكُلَ تَمرَاَتٍ  لْفِطْرِ يَ وْمَ اَ  لَا يَ غْدُو كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ    ) قاَلَ  أنََسٍ   لحديث  -أ

النربُِّ    ولحديث   -ب )كَانَ  قاَلَ  يَطْعَمَ   بُ رَيْدَةَ  حَتىر  الَْفِطْرِ  يَ وْمَ  يَخْرجُُ  أَحْمَدُ   ، لَا  رَوَاهُ  يُصَلِ يَ(  حَتىر  اَلْأَضْحَى  يَ وْمَ  يَطْعَمُ    ، مِذِيُّ وَالَتر ِْ   ،وَلَا 
 ن . وَصَحرحَهُ ابْنُ حِبرا 

 ولمالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب ) أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدوِ  يوم الفطر ( .   -ج
 1فائدة :  

 أن هذا الحكم خاص في عيد الفطر دون عيد الأضحى ، فلا يأكل حتى يأكل من أضحيته . 

 2فائدة :  
لصيام عقيب وجوبه ، فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى وامتثال  حرم فيه ا لفطر يوم  الحكمة من ذلك :لأن يوم ا 

 أمره في الفطر على خلاف العادة . 
 السُّنرةُ أَنْ يَأْكُلَ في الْفِطْرِ قَ بْلَ الصرلَاةِ ، وَلَا يَأْكُلَ في الْأَضْحَى حَتىر يُصَلِ يَ . :  قال ابن قدامة 

هُمْ عَلِيي ، وَابْنُ عَبراسٍ ، وَمَالِكٌ وَالشرافِعِيُّ وَغَيْرهُُمْ ، لَا نَ عْلَمُ فِيهِ خِ وْلُ أَكْ وَهَذَا ق َ   . لَافاً ثرَِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِن ْ
 اً ( . وَيَأْكُلُهُنر وِتْر  ا ) وَفي روَِايةٍَ اسْتَشْهَدَ بهَِ ،   بُخَاريُِّ رَوَاهُ الْ ( لَا يَ غْدُو يَ وْمَ الْفِطْرِ حَتىر يَأْكُلَ تَمرَاَتٍ  كَانَ النربُِّ   )قاَلَ : أنََسٌ  

 ( . لَا يَخْرجُُ يَ وْمَ الْفِطْرِ حَتىر يُ فْطِرَ ، وَلَا يَطْعَمُ يَ وْمَ الْأَضْحَى حَتىر يُصَلِ يَ  كَانَ النربُِّ    ل )وَرُوِيَ عَنْ بُ ريَْدَةَ ، قاَ 
ظْهَارِ الْمُبَادَرةَِ إلَى طاَعَةِ اللَّرِ تَ عَالَى  حَرمَُ  رِ يَ وْمٌ وَلِأَنر يَ وْمَ الْفِطْ   ، وَامْتِثاَلِ أمَْرهِِ في الْفِطْرِ  فِيهِ الصِ يَامُ عَقِيبَ وُجُوبِهِ ، فاَسْتُحِبر تَ عْجِيلُ الْفِطْرِ لِإِ

 عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ ، وَالْأَضْحَى بِخِلَافِهِ . 
هَا .عَ الْأُ ضْحَى شُرِ وَلِأَنر في الْأَ  هَا ، فاَسْتُحِبر أَنْ يَكُونَ فِطْرهُُ عَلَى شَيْءٍ مِن ْ  ) المغني ( .       ضْحِيرةُ وَالْأَكْلُ مِن ْ
 3فائدة :  

 قوله ) وتراً ( . 
  ديث ن لفظ الحالسنة؛ لألكن الواحدة لا تحصل بها   (  كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن  وتراً قال الشيخ ابن عثيمين : )  

وعلى هذا فلا بد من ثلاث فأكثر: ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة، المهم أن يأكل تمرات  (    حتى يأكل تمرات )  
من تصب ح بسبع تمرات من  )    قال  يقطعها على وتر، وكل إنسان ورغبته فليس مقيداً فله أن يشبع، وإن أكل سبعاً فحسن، لأن النبِ  

 ر ( . لفظ: من العجوة   فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سح  لية   وفي رات العا تم

 4فائدة :  
 الحكمة من استحباب التمر فيه :  

:  لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم ، ولأن الحلو مما يوافق الإيَان ويعبَّ به المنام ويرقق به القلب ، وهو    قال ابن حجر 
 ) الفتح ( .         .          أيسر من غيره
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 5فائدة :  
 استناداً لحديث  ) من تصبح بسبع تمرات لم يصبه سم ولا سحر ( . :  الحكمة من جعلها سبعاً  

 6فائدة :  

 على وتر ؟  –كالأكل والشرب   –هل يسن قطع جميع الأعمال 
أو سبع أو تسع إلا يوم العيد عيد    ث أو خمس لى وتر ثلاليس بواجب بل ولا سنة أن يفطر الإنسان عقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :  

لم يكن  وما سوى ذلك فإن النبِ  ،    كان لا يغدو للصلاة يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً   الفطر فقد ثبت أن النبِ  
 يتقصد أن يكون أكله التمر وتراً. 

 عه سبحانه ( . د فيما شر ، فالمرا  ) إن الله وتر يحب الوتر  وأما قوله   -رحمه الله   –وقال  
لقلنا احسب خطواتك من بيتك إلى المسجد لتقطعها على وتر،   المراد بالحديث أن كل وتر ، فإنه محبوب إلى الله عز وجل ، وإلا وليس 

وع  م أنه مشر وتر ، فهذا لا أعل وتر، احسب الشاي الذي تشربه لتقطعه على وتر، وكل شيء احسبه على احسب التمر الذي تأكله على
 . 

 في الجامع بلا عذرٍ ( . 
ُ
كره

ُ
 ) وت

 أي : تكره إقامة صلاة العيد في جامع البلد بلا عذر . 
 .  لِمُخَالَفَةِ فِعْلِهِ   -أ

 ه .  وصلاتها في الجامع يَنع إظهار الشعيرة من هذا الوج ،  ولأن المطلوب في صلاة العيد إظهار الشعيرة   -ب
 فإن كان هناك عذر فلا تكره .  •
 . رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد ، وَفِيهِ لِيٌن   ( في الْمَسْجِدِ   أَصَابَ نَا مَطرٌَ في يَ وْمِ عِيدٍ فَصَلرى بنَِا النربُِّ    )يْ رَةَ  بِ هُرَ قَوْلِ أَ لِ 

  ليها في كان يص    كره إقامة صلاة العيد في المساجد إلا لعذر؛ لأن السنة إقامة العيد في الصحراء؛ لأن النبِ: ت قال الشيخ ابن عثيمي
 ، ولولا أن الخروج أمر مقصود لما فعله، ولا كلف الناس الخروج إليه؛ ولأن الصلاة في المساجد يفوت إظهار هذه الشعيرة وإبرازها.   الصحراء

 مأمومٍ إليها ماشياً بعد الصبح ( .   
ُ
سن تبكير

ُ
 ) وي

 أي : يسن أن يبكر المأموم إلى صلاة العيد من بعد صلاة الفجر . 
 .   عظم للأجرلأنه أ -أ

 وفيه مسارعة للخيرات .  -ب
 وفيه دنو من الإمام .  -ج
 وفيه انتظار للصلاة .  -د
 وفيه عمارة الوقت بطاعة الله .  -ه

 ى . رواه ابن أبِ شيبة . ثم يغدو كما هو إلى المصل  عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله 
 م . لى بعدما صلروا الصبح لأخذ مجالسهإلى المص  دوَ للناسيسُتحب أن يغ :  ي قال البغو 

 

 1فائدة :  
 ( أما الإمام فيستحب له أن يتأخر حتى الخروج .   تبكيَُّ مأمومٍ قوله )  

 .  ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة :  قال ابن قدامة 
 ، ففيه الاقتداء بالنبِ   كان يفعله  لأن النبِ  -أ

 ) الكافي ( .            ر .   ينتظنتظر ولا يُ ولأن الإمام  -ب
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 ولأنه أبلغ في مهابته .                        ) المجموع ( .  -ج
 2فائدة :  

ابن عثيمي الشيخ  الخير  : وك  قال  يريدون  الذين  الجمعة  أئمة  يفعله بعض  ما  وأما  يتأخر،  أن  للإمام  السن ة  إن  الجمعة:  نقول في  ذلك 
، فهؤلاء يثابون على نيتهم، ولا  (    من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة)    في قوله    دم الواردفيتقدمون ليحصلوا على أجر التق

إنما يأتي عند الخطبة ولا يتقدم، ولو كان هذا من الخير لكان    في صلاة الجمعة   ، فالنبِ  يثابون على عملهم؛ لأنه خلاف هدي النبِ 
 .  أول فاعل له رسول الله 

                       أن الإمام ينُتظر ولا ينتظر، أي: الناس ينتظرونه، أما هو فلا ينتظر الناس فإذا جاء شرع في الصلاة.   نظري وهو:هنا دليل  وكذلك أيضاً  
 ) الشرح الممتع ( . 

 )وأن يتنظف ويلبس أحسن ثيابه ( . 
 أي : ويسن له إذا خرج لصلاة العيد أن يتنظف ويلبس أحسن ثيابه . 

فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللَّرِ ابْ تَعْ    أَخَذَ عُمَرُ جُبرةً مِنْ إِسْتَبَّْقٍَ تُ بَاعُ في السُّوقِ فَأَخَذَهَا فأَتََى بِهاَ رَسُولَ اللَّرِ  )  قاَلَ    عُمَرَ  الله بن    عبدعن    -أ
اَ هَذِ  فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّرِ   لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ هَذِهِ تَََمرلْ بِهاَ    ه ( متفق عليه .  خَلاقَ لَ سُ مَنْ لاهِ لبَِاإِنمر
 راً . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنر الترجَمُّلَ عِنْدَهُمْ في هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كَانَ مَشْهُو :    قال ابن قدامة 

 وصح عن ابن عمر ) أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيد ( رواه البيهقي بإسناد صحيح كما قال ابن حجر .  -ب
 العلم يستحبون الطيب والزين  ة في كل عيد .  سْعت أهل   ال مالك :وق
 ) ويغتسل ( .   

 أي : ويسن أن يغتسل لصلاة العيد . 
 روى مالك عن نافع عن ابن عمر ) أنه كان يغتسل يوم الفطر ( .  -أ

 . وذكر النووي رحمه الله اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد
 . فِيهِ )أي في إثبات استحبابه( أثََ رُ ابْنِ عُمَرَ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْجمُُعَةِ اه تَمَدُ وَالْمُعْ  وقال رحمه الله : 
 ه  فيه حديثان ضعيفان . . ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروج:  م وقال ابن القي

 ة . ) المغني ( . ةِ ، فاَسْتُحِبر الْغُسْلُ فِيهِ ، كَيَ وْمِ الْجمُُعَ للِصرلَا سُ فِيهِ  وَلِأنَرهُ يَ وْمٌ يَجْتَمِعُ النرا -ب
 فائدة : 

 د . وقت الاغتسال للعي 
الأفضل أن يكون ذلك بعد صلاة الفجر ، ولو اغتسل قبل الفجر أجزأ نظراً لضيق الوقت والمشقة في كونه بعد صلاة الفجر ، مع حاجة  

 . ون المصلى بعيداً يد وقد يكصلاة الع  الناس للانصراف إلى 
أفَْضَلُ أوَْقاَتِ الْغُسْلِ    :بِغُدُو هِِ إلَى الْمُصَلرى . قاَلَ ابْنُ حَبِيبٍ   وَيسُْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ غُسْلُهُ مُترصِلاً ك :  قال في المنتقى شرح موطأ الإمام مال

 . اه  .  فإَِنْ اغْتَسَلَ للِْعِيدَيْنِ قَ بْلَ الْفَجْرِ فَ وَاسِعٌ  : صَرِ الْمُخْتَ  قاَلَ مَالِكٌ في  .  للِْعِيدِ بَ عْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ 
  وَالآمِدِيُّ : إنْ اغْتَسَلَ قَ بْلَ الْفَجْرِ لمَْ   ،قاَلَ الْقَاضِي   ،وَقْتُ الْغُسْلِ )يعني للعيد( بَ عْدَ طلُُوعِ الْفَجْرِ في ظاَهِرِ كَلامِ الخِْرَقِيِ   :   وقال ابن قدامة 

 غْتِسَالِ ; لأنَرهُ غُسْلُ الصرلاةِ في الْيَ وْمِ فَ لَمْ يَجُزْ قَ بْلَ الْفَجْرِ كَغُسْلِ الْجمُُعَةِ. نرةَ الايُصِبْ سُ 
 . وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ : الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أنَرهُ قَ بْلَ الْفَجْرِ وَبَ عْدَهُ   
اَ فاَتَ    ، عَةِ  تِ الْجمُُ لَأنر زَمَنَ الْعِيدِ أَضْيَقُ مِنْ وَقْ   وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْغُسْلِ في اللريْلِ    ، وَلَأنر الْمَقْصُودَ مِنْهُ الت رنْظِيفُ    ، فَ لَوْ وُقِفَ عَلَى الْفَجْرِ رُبِر

 . لِقُرْبِهِ مِنْ الصرلاةِ  
 ة .    ) المغني ( . لِقُرْبهِِ مِنْ الصرلا  ، النرظاَفَةِ  بْ لَغَ في يَكُونَ أَ وَ  ، ليَِخْرجَُ مِنْ الخِْلافِ   ،وَالأفَْضَلُ أَنْ يَكُونَ بَ عْدَ الْفَجْرِ   
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 : وَفي وَقْتِ صِحرةِ هَذَا الْغُسْلِ قَ وْلَانِ مَشْهُوراَنِ ي : قال النوو و 
 ه . بَ عْدَ الْفَجْرِ وَقَ بْلِ يَجُوزُ    صْحَابِ ) أَحَدُهُماَ ( بَ عْدَ طلُُوعِ الْفَجْرِ نَصر عَلَيْهِ في الأمُِ  ) وَأَصَحُّهُمَا ( بِات فَِاقِ الأَ 

" عَلَى صِحرةِ الْغُ   . سْلِ للِْعِيدِ قَ بْلَ طلُُوعِ الْفَجْرِ وَقاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الطريِ بِ في كِتَابهِِ "الْمُجَرردِ" : نَصر الشرافِعِيُّ في "الْبُ وَيْطِيِ 
وَلا يَصِحُّ    ،فَفِي ضَبْطِهِ ثَلاثةَُ أَوْجُهٍ ) أَصَحُّهَا ( وَأَشْهَرهَُا : يَصِحُّ بَ عْدَ نِصْفِ اللريْلِ    ،بْلَ الْفَجْرِ  صِحُّ ق َ أنَرهُ يَ قال النووي : فإَِذَا قُ لْنَا بِالَأصَحِ   

يعِ اللريْلِ   لَهُ ) وَالثرانِ ( يَصِحُّ في جمَِ اَ يَصِحُّ قُ بَ يْلَ الْفَجْرِ عِنْدَ السرحَرِ   غَيْرهُُ براغِ وَ وَاخْتَارهَُ ابْنُ الصر  ،وَبِهِ جَزَمَ الْغَزاَليُّ   ، قَ ب ْ وَبهِِ    ، ) الثرالِثُ ( أنَرهُ إنمر
 ي .                  ) المجموع ( . جَزَمَ الْبَ غَوِ 

 . وعلى هذا ، فلا بأس من الاغتسال للعيد قبل صلاة الفجر حتى يتمكن المسلم من الخروج لصلاة العيد 
 فف ) إلا الم   

َ
 تكافهِ ( . ي ثياب اع عتكف

 أي : إلا المعتكف فإنه يخرج لصلاة العيد في ثياب اعتكافه . 
 إبقاء لأثر العبادة . 
قَى عَلَيْهِ أثََ رُ الْعِبَادَةِ وَالنُّ : ... قال ابن قدامة   كِ . سُ إلار أَنر الْمُعْتَكِفَ يسُْتَحَبُّ لَهُ الْخرُُوجُ في ثيَِابِ اعْتِكَافِهِ ، ليَِ ب ْ

 : إلى أن المعتكف كغيره يسن أن يخرج لصلاة العيد متجملًا .   العلماء بعض  وذهب
 .   الصحيح  وهذا القول هو

 لعموم الأدلة في الترغيب في التجمل ولبس أحسن الثياب للعيد .   -أ
د مع القدرة  في الأعيا ة والطيب  ولأن الله جعل يوم العيد يوم فرح وسرور وزينة للمسلمين ، لذلك لا ينبغي لأحد ترك إظهار الزين  -ب

 عليها . 
 وأما الجواب عن قول من قال : إن المعتكف يخرج بثياب اعتكافه ، لأن هذا أثر عبادة ، كما لا يشرع غسل دم الشهيد . فالجواب : 

 يعتكف ، ومع ذلك يلبس أحسن الثياب .  أن هذا قياس فاسد في مقابلة النص ، فقد كان رسول الله   أولا :
خ ثياب المعتكف ليس من أثر اعتكافه ، ولكن من طول بقائها عليه ، أما الشهيد فقد ثبت بالنص أنه يأتي يوم القيامة  اتسا أن    ياا :ثان

 وجرحه يثعب دماً اللون لون الدم ، والريح ريح المسك . 
ة ( .   

َ
ع

ُ
 الجم

ُ
 وعدد

ٌ
 ) ومن شرطِها استيطان

لاة عيد على المسافرين ، وكذلك عدد الجمعة ، وقد تقدم أن عدد   ، فلا ص ة مستوطنينأي : من شروط صلاة العيد أن تقام في جماع  
 ( من أهل وجوبها .  40الجمعة على المذهب حضور ) 

 ) المغني ( .   الْأَعْراَبَ لَا تَ لْزَمُهُمْ الْجمُُعَةُ ، لعَِدَمِ الِاسْتِيطاَنِ ، فاَلْعِيدُ أَوْلَى .:  قال ابن قدامة 
المرداو  الِا أمَر :    ي وقال  الْأَصْ ا  جَماَهِيُر  وَعَلَيْهِ  يشُْتَرطَاَنِ كَالْجمُُعَةِ،  مَُا  أَنهر الْمَذْهَبِ:  مِنْ  فاَلصرحِيحُ  وَالْعَدَدُ:  الْفُرُوعِ:  سْتِيطاَنُ  في  قاَلَ  حَابِ 
 ر .                                    ) الإنصاف ( . اخْتَارهَُ الْأَكْثَ 
في العدد المعتبَّ للجمعة ثلاثة، فهذا يبنى على ذاك، فلا بد من عدد يبلغون ثلاثة، فإن لم يوجد في القرية    اجحالقول الر أن  :  وقد سبق لنا 

 )الشرح الممتع(   إلا رجل واحد مسلم، فإنه لا يقيم صلاة العيد، أو رجلان فلا يقيمان صلاة العيد، أما الثلاثة فيقيمونها. 
 مع طريق وي 

َ
 أن يذهب

ّ
سن

ُ
 مع آ ) وي

َ
 خر ( . رجع

 أي : ويسن عند ذهابه لصلاة العيد أن يذهب مع طريق ويرجع مع طريق آخر . 
 ي . أَخْرَجَهُ الَْبُخَارِ ( إِذَا كَانَ يَ وْمُ الَْعِيدِ خَالَفَ الَطرريِقَ   كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ    )  قاَلَ  جَابرٍِ   لحديث  -أ

 في طريق ورجع في طريق آخر ( .   م العيدأخذ يو     وعند أبِ داود عن ابن عمر ) أن رس ول الله -ب
 1فائدة :  

 أن هذا الحكم للإمام والمأموم ، وهذا مذهب أكثر العلماء . 
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 2فائدة :  
 اختلف ما الحكمة من مخالفة الطريق :  

لإظهار ذكر الله .    وقيل :.    لإظهار شعائر الإسلام فيهماوقيل :  ليسوي بينهما في المزية والفضل .  وقيل :  ليشهد له الطريقان .  قيل :  
حذراً من كيد الطائفتين أو إحداهما .  وقيل :  ليرهبهم بكثرة من معه ، ورجحه ابن بطال .  وقيل :  ليغيظ المنافقين أو اليهود .  وقيل :  
من  لئلا يرد  ريق أخرى كان في ذهابه يتصدق ، فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في ط وقيل : ليزور أقاربه . وقيل : ليصل رحمه . وقيل : 
 لتخفيف الزحام ، ورجح ابن القيم : أنه يشمل الجميع .   ) زاد المعاد ( . وقيل :  . وهذا ضعيف جداً قال الحافظ :  سأله ،  

ابن حجر  قال الحاو  عِشْ : فظ  مِنْ  أَكْثرَ  هَا  مِن ْ اِجْتَمَعَ لي  أقَْ وَال كَثِيرةَ  عَلَى  ذَلِكَ  مَعْنَى  اخْتلُِفَ في  الْوَاهِي  قَ وَ   ، ريِنَ وَقَدْ  وَبَ ي رنْت  دْ لخرَصْتهَا 
: ذكُِرَ في ذَلِكَ فَ وَائِد بَ عْضهَا قَريِب وَأَكْثَرهَا دَعَاوَى فاَرِ  هَا، قاَلَ الْقَاضِي عَبْد الْوَهراب الْمَالِكِي   :غَة. انِْ تَ هَى. فَمِنْ ذَلِكَ مِن ْ

 . هَد لَهُ سُكرانهمَا مِنْ الجِْن  وَالِإنْس: ليَِشْ   ، وَقِيلَ أنَرهُ فَ عَلَ ذَلِكَ ليَِشْهَد لَهُ الطرريِقَانِ  
 . وَقِيلَ : ليُِسَورى بَ يْنهمَا في مَزيِرة الْفَضْل بِرُُورهِِ أَوْ في التربََُّّك بِهِ 

هَا لَرَجَعَ عَلَى  :  وَقِيلَ   . رَجَعَ مِنْ غَيْرهَا . وَهَذَا يَحْتَاج إِلَى دَليِلمَال ف َ جِهَة الش ِ لَأنر طرَيِقه للِْمُصَلرى كَانَتْ عَلَى الْيَمِين فَ لَوْ رَجَعَ مِن ْ
 . وَقِيلَ : لِإظْهَارِ ذِكْر اللَّر  ، وَقِيلَ : لِإظْهَارِ شِعَائر الِإسْلام فِيهِمَا 

 . بْن بَطرالجرحَهُ اِ هُ . وَرَ وَقِيلَ : ليَِغِيظَ الْمُنَافِقِيَن أَوْ الْيَ هُود . وَقِيلَ : لِيُرهِْبهُمْ بِكَثْ رَةِ مَنْ مَعَ 
 . وَفِيهِ نَظَر   ،وَقِيلَ : حَذَراً مِنْ كَيْد الطرائفَِتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُماَ 

في   بِهِ  وَالانتِْفَاع  وَبِرُؤْيتَِهِ  بِرُُورهِِ  التربََُّّك  أَوْ   ، بِهِ  السُّرُور  في  ليَِ عُم هُمْ  ذَلِكَ  فَ عَلَ   : حَوَائِجه وَقِيلَ  الاقَضَاء  في  وَالاقْتِدَاء  سْتِفْتَ مْ  الت رعَلُّم  أَوْ  اء 
 . وَالاسْترْشَاد أَوْ الصردَقَة أَوْ السرلام عَلَيْهِمْ وَغَيْر ذَلِكَ 

 . ليَِ زُورَ أقَاَربِه ويَصِل رَحِمه  :  وَقِيلَ 
 . وَقِيلَ : ليَِ تَ فَاءَل بتَِ غَيرُِّ الْحاَل إِلَى الْمَغْفِرَة وَالر ضَِا 

ا مَعَ اِحْتِيَاجه إِلَى  يَ تَصَدرق فإَِذَا رَجَعَ لمَْ    ذَهَابه كَانَ في   وَقِيلَ :   يَ بْقَ مَعَهُ شَيْء فَيَرجِْع في طَريِق أخُْرَى لئَِلا يَ رُدر مَنْ يَسْألَهُ . وَهَذَا ضَعِيف جِدا
ليِل   . الدر

هَا أبَْ عَد مِنْ الر  أَراَدَ تَكْثِير الَأجْر بتَِكْثِيِر الخَْطأَ في الذرهَاب ، وَأمَرا في الرُّجُوع فلَِيُسْرعِ إِلَى  منهَا ، فَ تِي يرجع  وَقِيلَ : كَانَ طَريِقه الرتِي يَ تَ وَجره مِن ْ
ثَ بَتَ في حَدِيث أُبَِِ  بْن كَعْب  ا كَمَا  وع أيَْضً وَتُ عُقِ بَ بِأنَرهُ يَحْتَاج إِلَى دَليِل ، وَبأَِنر أَجْر الْخطُاَ يكُْتَب في الرُّجُ   ،مَنْزلِه . وَهَذَا اِخْتِيَار الررافِعِي   

مِْذِي  وَغَيْره  . عِنْد الترِ 
هُمْ . اه  كلام الحافظ باختصار   . وَقِيلَ : لَأنر الْمَلائِكَة تَقِف في الطُّرقُاَت فأََراَدَ أَنْ يَشْهَد لَهُ فَريِقَانِ مِن ْ

 3فائدة :  
   ن للعلماء :لقو معة ؟ هل يسن فعل ذلك في الذهاب لصلاة الج

 يسن ذلك ، قياساً على العيد . قيل : 
 لا يسن ذلك . وقيل : 

 الصحيح . وهذا هو  
 لأن الحديث جاء في العيد ولم يرد في الجمعة ، ولو كان يفعل ذلك في الجمعة لنقل إلينا . 

 اثه مردود عليه. مراً فإحدأحدث له أ ، فلم يحدث له أمراً ، فإن من    أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول والقاعدة :  
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مَامِ ركَْعَتَانِ ، وَفِيمَا تَ وَاتَ رَ عَنْ النربِ ِ  كْعَتَيْنِ ، وَفَ عَلَهُ الْأئَِمرةُ بَ عْدَهُ إلَى  لْعِيدَ رَ صَلرى ا  أنَرهُ     لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ في أَنر صَلَاةَ الْعِيدِ مَعَ الْإِ
 عَصْرنَِا ، لَمْ نَ عْلَمْ أَحَدًا فَ عَلَ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَلَا خَالَفَ فِيهِ . 
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 ى . ترََ  مَنْ افْ قَدْ خَابَ وَ   : صَلَاةُ الْعِيدِ ركَْعَتَانِ ، تَماَمٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نبَِيِ كُمْ  وَقَدْ قاَلَ عُمَرُ  
 ) قبل الخطبة ( . 

 أي : أن خطبة العيد بعد الصلاة . 
 وَعُمَرُ: يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَ بْلَ اَلْخطُْبَةِ ( مُت رفَقٌ عَلَيْه .  ، وَأبَوُ بَكْرٍ   عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) كَانَ الَنربُِّ  -أ

...( متفق    وَأَبِِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِ يهَا قَ بْلَ الْخطُْبَةِ ثُمر يَخْطُبُ    اللَّرِ  نَبِ ِ رِ مَعَ  ةَ الْفِطْ شَهِدْتُ صَلاَ )وعَنِ ابْنِ عَبراسٍ قاَلَ    -ب
 عليه . 

ئًا  لَاةِ ق َ أَ بِالصر الصرلَاةَ يَ وْمَ الْعِيدِ فَ بَدَ   شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّرِ  ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّرِ قاَلَ و   -ج بْلَ الْخطُبَْةِ بِغَيْرِ أذََانٍ وَلَا إِقاَمَةٍ ثُمر قاَمَ مُتَ وكَِ 
 ... ( متفق عليه .  عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بتَِ قْوَى اللَّرِ 

 . وخطبة العيد بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين قال ابن قدامة : 
 .  عضهم إجماعاً  ، وعده ب   ء الأمصاروعليه جميع فقها  :  وقال ابن حجر 
هُمْ فَكُل همْ يُصَلِ يهَا قَ بْل الْخطُبَْة ثُمر   وْله : ) شَهِدْت صَلَاة الْفِطْر مَعَ نَبِ  اللَّر  : ق وقال النووي  وَأَبِ بَكْر وَعُمَر وَعُثْمَان وَعَلِي  رَضِيَ اللَّر عَن ْ

 .   يَخْطُب (
 خُطْبَة الْعِيد بَ عْد الصرلَاة .    ة أَنر مَاء كَافر فِيهِ دَليِل لِمَذْهَبِ الْعُلَ 

وَالْخلَُفَاء     أئَِمرتهمْ فِيهِ ، وَهُوَ فِعْل النربِ   قاَلَ الْقَاضِي : هَذَا هُوَ الْمُت رفَق عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِب عُلَمَاء الْأَمْصَار وَأئَِمرة الْفَت ْوَى ، وَلَا خِلَاف بَيْن 
مَ الْخطُْبَة لِأنَرهُ رأََى مِنْ النراس مَنْ تَ فُوتهُ الصرلَاة .   مَا رُ عْده إِلار الرراشِدِينَ ب َ  وَرُوِيَ مِثْله عَنْ عُمَر ،  وِيَ أَنر عُثْمَان في شَطْر خِلَافتَه الْأَخِير قَدر

مَهَا مُعَاوِيةَ ، وَقِيلَ : مَ   -وَليَْسَ بِصَحِيحٍ   نَةِ في خِلَافَة مُعَاوِيةَ ، وَقِيلَ : زيََِد بِالْبَصْرَةِ في خِلَافَة مُعَاوِيةَ ،  لْمَدِي رْوَان باِ وَقِيلَ : إِنر أَورل مَنْ قَدر
مه .   ) شرح مسلم ( .      وَقِيلَ : فَ عَلَهُ ابِْن الزُّهْريِ  في آخِر أَيَر

 1فائدة :  
 . العلماء   إلى أكثر لو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها على الصحيح من المذهب ، ونسبه بعضهم 

مَا لَوْ خَطَبَ في    شْبَهَ فَ عَلَى هَذَا مَنْ خَطَبَ قَ بْلَ الصرلَاةِ فَ هُوَ كَمَنْ لَمْ يَخْطُبْ ؛ لِأنَرهُ خَطَبَ في غَيْرِ مَحَلِ  الْخطُْبَةِ ، أَ ...  قال ابن قدامة :  
 ة . الْجمُُعَةِ بَ عْدَ الصرلَا 

 2فائدة :  
 الصلاة على أقوال :  لخطبة قبل من جعل ا  اختلف العلماء : في أول

 عثمان بن عفان . فقيل : 
 معاوية بن أبِ سفيان . وقيل : 
 مروان بن الحكم . وقيل : 
 عبد الله بن الزبير . وقيل : 

 لار عَنْ بَنِي أمَُيرةَ . مِيَن ، إالْمُسْلِ وَجُمْلَتُهُ أَنر خُطْبَتَيْ الْعِيدَيْنِ بَ عْدَ الصرلَاةِ ، لَا نَ عْلَمُ فِيهِ خِلَافاً بَيْنَ قال ابن قدامة : 
هُمَا ، وَلَا يُ عْتَدُّ بِخِلَافِ بَنِي أمَُيرةَ ؛ لِأَ ،   وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ  مَُا فَ عَلَاهُ ، وَلَمْ يَصِحر ذَلِكَ عَن ْ لَهُمْ ،  وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنهر جْماَعِ الرذِي كَانَ قَ ب ْ نرهُ مَسْبُوقٌ بِالْإِ

 .   ) المغني ( .  الصرحِيحَةِ ، وَقَدْ أنُْكِرَ عَلَيْهِمْ فِعْلُهُمْ ، وَعُدر بِدْعَةً وَمُخاَلِفًا للِسُّنرةِ  ةِ رَسُولِ اللَّرِ  لِسُنر مُخاَلِفٌ وَ 
 : وَقَدْ اخُْتلُِفَ مَنْ أَورلُ مَنْ خَطَبَ قَ بْلَ الصرلَاةِ  وقال الصنعاني : 
 . رْوَانُ فَفِي مُسْلِمٍ أنَرهُ مَ 

ذَلِكَ عُثْمَانُ   الْبَصْريِِ  قاَلَ: " أَورلُ مَنْ خَطَبَ قَ بْلَ الصرلَاةِ عُ ، كَ وَقِيلَ: سَبَ قَهُ إلَى  بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إلَى الحَْسَنِ  الْمُنْذِرِ  أَيْ  مَا رَوَاهُ ابْنُ  ثْمَانُ 
 صَلَاةِ الْعِيدِ ". 
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مَ  اَ قَدر مْ كَانوُا يَ تَ عَمردُونَ  نرهُ قاَلَ لَمرا أنَْكَرَ عَلَيْهِ أبَوُ سَعِيدٍ إنر النراسَ لَمْ يَكُونوُا يَجْلِسُونَ لنََا بَ عْدَ الصرلَاةِ قِيلَ: إنهرُ ةَ؛ لِأَ الْخطُبَْ   وَأمَرا مَرْوَانُ فإَِنرهُ إنمر
  مَدْحِ بَ عْضِ النراسِ. فْ راَطِ في ، وَالْإِ تَ رْكَ اسْتِمَاعِ الْخطُْبَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ سَبِ  مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ السربر 

 . ةِ في الْعِيدِ مُعَاوِيةَُ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الررزراقِ عَنْ ابْنِ جُريَْجٍ عَنْ الزُّهْريِِ  قاَلَ: أَورلُ مَنْ أَحْدَثَ الْخطُْبَةَ قَ بْلَ الصرلَا 
مُ الْخطُْبَةَ   دْيهِِ  وَعَلَى كُلِ  تَ قْدِيرٍ فإَِنرهُ بِدْعَةٌ مُخاَلِفٌ لهَِ  ليُِدْركَِ مَنْ    وَقَدْ اعُْتُذِرَ لِعُثْمَانَ بِأنَرهُ كَثُ رَ النراسُ في الْمَدِينَةِ وَتَ نَاءَتْ الْبُ يُوتُ فَكَانَ يُ قَدِ 

 .      ) سبل السلام ( .  بَ عُدَ مَنْزلِهُُ الصرلَاةَ، وَهُوَ رأَْيٌ مُخاَلِفٌ لِهدَْيِهِ 

 ــة ( . ولا إقام   ) بلا أذانٍ   
 أي : أن صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقام  ة . 

 : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات .  قال ابن عبد الب 
 به . لا نعلم في هذا خلافاً ممن يعتد وقال في المغني : 
 لمصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة . هى إلى اإذا انت كان   وقال ابن القيم :

 م . رَوَاهُ مُسْلِ  ( بِغَيْرِ أذََانٍ وَلَا إِقاَمَةٍ   ،غَيْرَ مَررةٍ وَلَا مَررتَيْنِ  ، الَْعِيدَيْنِ  صَلريْتُ مَعَ الَنربِِ  ) قاَلَ: ة . عَنْ جَابرِِ بْنِ سَْرَُ  -أ
ئاً   شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّرِ )  الَ للَّرِ قَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اوعن    -ب   الصرلَاةَ يَ وْمَ الْعِيدِ فَ بَدَأَ بِالصرلَاةِ قَ بْلَ الْخطُبَْةِ بِغَيْرِ أذََانٍ وَلاَ إِقاَمَةٍ ثُمر قاَمَ مُتَ وكَِ 

 ... ( متفق عليه .  عَلَى بِلَالٍ 
فَ لَمْ يُ ؤَذِ نْ    -قاَلَ    - أَورلَ مَا بوُيِعَ لَهُ أنَرهُ لَمْ يَكُنْ يُ ؤَذرنُ للِصرلَاةِ يَ وْمَ الْفِطْرِ فَلاَ تُ ؤَذِ نْ لَهاَ  لزُّبَيْرِ  ابْنِ ا أَنر ابْنَ عَبراسٍ أرَْسَلَ إِلَى )  عَطاَءٌ  وعن    -ج

اَ الْخطُْبَةُ بَ عْدَ الصرلَاةِ  ة ( متفق عليه  فَصَلرى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَ بْلَ الْخطُبَْ   -قاَلَ    -دْ كَانَ يُ فْعَلُ  ذَلِكَ قَ وَإِنر    لَهاَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَ وْمَهُ وَأرَْسَلَ إلِيَْهِ مَعَ ذَلِكَ إِنمر
 . 

 إذا ترك الشيء مع وجود سببه كان ذلك دليلًا على عدم مشروعيته.  : والنبِ    قال الشيخ ابن عثيمي
 شيئاً ، فإحداث شيء له يعتبَّ بدعة ( .  لنبِ رعَ فيه اولم يَشْ  والقاعدة الأصولية ) كل شيء وجد سببه في عهد النبِ  

 ولأن الغرض من الأذان الإعلام بدخول الوقت ، ووقت العيد محدد معلوم . -د
 1فائدة :  

 :   واختلف العلماء : هل ينادى لها : الصلاة جامعة كالكسوف أم لا ؟ على قولين 
 : أنه يستحب أن ينادى لها بذلك .   القول الأول

 ابلة . عية والحنذهب الشافوهذا م
 ودليلهم : قياس صلاة العيد على صلاة الكسوف . 

 : أنه لا يستحب .   القول الثاني
 وهذا مذهب المالكية . 

 الراجح .  وهذا القول هو  
 [  ذلك مع إمكان فعله يدل على أنه غير مستحب.  ] القاعدة السابقة لم يفعل، ولو كان سنة لفعله، فترك النبِ  لأن النبِ 
إذا انتهى إلى المصلى في صلاة العيد صلى من غير أذان ولا إقامة ، ولا قول : الصلاة جامعة ، فالسنة أن لا    وكان    :    م ن القيقال اب

 . يفعل شيء من ذلك  
 :   لوجهيوقياس العيد على الكسوف لا يصح ، 

 : أن الكسوف يقع بغتة ، خصوصاً في الزمن الأول . الوجه الأول 
 ينادي لها .  يكن النبِ  لعيد لم : أن ا  نيالوجه الثا
 2فائدة :  
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 اختلف العلماء في أول من أحدث الأذان للعيدين على أربعة أقوال : 
 أول من أحدثه معاوية .   فقيل :

 وبهذا قال سعيد بن المسيب ، وهو اختيار ابن عبد البَّ . 
 عبد الله بن الزبير .  وقيل : 
 زيَد بن أبِ سفيان .  وقيل : 
 مروان .   أنهم بنو وقيل : 

ى سبعاً بتكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة الانتقال ( .   
َ
 في الأول

ُ
ر
ّ
كب

ُ
 ) ي

 . أي : أنه يكبَّ تكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح ثم يكبَّ ست تكبيرات ، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل أن يبدأ بالقراءة  
 .   وهذا قول أكثر أهل العلم

عَشَرَةِ أقَْ وَالٍ: أَحَدُهَا: أنَرهُ يكَُبَِّ ُ في  اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ في عَدَدِ التركْبِيراَتِ في صَلَاةِ الْعِيدِ في الرركْعَتَيْنِ وَفي مَوْضِعِ التركْبِيِر عَلَى     :شوكاني قال ال
عًا قَ بْلَ الْقِراَءَةِ ، وَفي الثرانيَِةِ خمَْ   راَءَةِ بْلَ الْقِ سًا ق َ الْأوُلَى سَب ْ

 ) نيل الأوطار ( .      . قاَلَ الْعِراَقِيُّ: هُوَ قَ وْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصرحَابةَِ وَالترابعِِيَن وَالْأئَِمرةِ 
هِ قاَلَ: قاَلَ نَبُِّ اَللَّرِ  لحديث    -أ وَالْقِراَءَةُ بَ عْدَهُماَ    ،طْرِ سَبْعٌ في اَلْأوُلَى وَخَمْسٌ في اَلْآخِرَةِ في الَْفِ كْبِيُر  الَتر )    عَمْروِِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِ 

   د .أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُ  ( كِلْتَ يْهِمَا 
 هذا الحديث في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ، وهو مختلف فيه : 

كالبخاري ، وابن المديني ، وحسنه الحافظ ابن حجر والعراقي    الحفاظ ،  يث جمع من لكن صحح هذا الحد  ليس بالقوي . قال أبو حاتم :  
 . 

 رواه أبو داود  (.كَانَ يكَُبَِّ ُ في الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، في الْأوُلَى سَبْعَ تَكْبِيراَتٍ، وَفي الثرانيَِةِ خَمْسًا  أَنر رَسُولَ اللَّرِ  ة )وعن عائش  -ب
  .علموهو قول أكثر أهل ال 

ى مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع قال : ) صليت العيدين وراء أبو هريرة فكان يكبَّ الأولى سبعاً والثانية خمساً قبل أن  ورو   -ب
 يقرأ ( . 

 وجاء نحو هذا عن ابن عباس موقوفاً رواه ابن أبِ شيبة وسنده صحيح .  -ج
 ة . وذهب بعضهم أنه يكبَّ سبعاً في الأولى وسبعاً في الثاني

 لعلماء إلى أنه يكبَّ في الأولى خمساً وفي الثانية ثلاث . بعض ا وذهب  
 وما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أولى وأصح . 

 1فائدة :  
 ( أي : هذه التكبيرات تكون بعد دعاء الاستفتاح .  بعد الإحرام والستفتاح قوله )  

 .   دورواية عن أحم ، والشافعية   ،  وهذا قول الحنفية 
  .أن دعاء الاستفتاح شُرع للصلاة ، فيكون في أول الصلاة ، ويأتي بعدها التكبيرات ثم التعوذ ثم القراءة :دلواواست

 وذ .   ) المجموع ( . قال النووي : مذهبنا أن تكبيرات الزوائد تكون بين دعاء الاستفتاح والتع 
 ابن باز . ختار هذا القول أيضاً الشيخ او 

 .  ستفتاحل دعاء الاتقال قب وقيل : 

صلي مُخير في ذلك . إن : وقيل 
ُ
 الم

 2فائدة :  
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 هذه التكبيرات الزوائد سنة ، فلو أن الإنسان اقتصر على تكبيرة الإحرام فقط لكفى .  

ةِ  )  
َ
انِي

َّ
ةِ( فيِ الث

َ
اشِي

َ
غ

ْ
( وبـ )ال

ْ
ح

ِّ
ب

َ
ةِ: بـ )س

َ
اتحِ

َ
ف
ْ
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َ
د

ْ
ع

َ
ى ب

َ
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ْ
راً فِي الأ

ْ
ه

َ
أُ ج

َ
ر
ْ
ق
َ
 ي

َّ
م

ُ
 ( . ث
 العيد ) سبح ( في الأولى ) والغاشية ( في الثانية . يقرأ في  : يسن أن   أي

 أو يقرأ ) ق والقرآن المجيد ( في الأولى و ) اقتربت الساعة ( في الثانية . 
لَأعْلَى( وَ )هَلْ أَتََكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ(  رَبِ كَ احِ اسْمَ  الْعِيدَيْنِ وَفِى الْجمُُعَةِ بِ )سَب ِ   يَ قْرأَُ في   كَانَ رَسُولُ اللَّرِ  )  عَنِ الن ُّعْمَانِ بْنِ بَشِيٍر قاَلَ  

 ( رواه مسلم .  الصرلاتََيْنِ  يَ وْمٍ وَاحِدٍ يَ قْرَأُ بِهِمَا أيَْضًا في  قاَلَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجمُُعَةُ في 
 رواه مسلم .  (  وَ )اقْتَربََتْ(  ، حَى وَالْفِطْرِ بِ  )ق(اَلْأَضْ  رَأُ في يَ قْ  كَانَ الَنربُِّ   )  وَعَنْ أَبِ وَاقِدٍ اللريْثِيِ  قاَلَ 

في قراءتهما لما شتملتا عليه من الإخبار بالبعث ، والإخبار عن القرون الماضية ، وإهلاك المكذبين ،  قال العلماء : الحكمة    قال النووي :  
 تشر . م جراد من جداث كأنهوتشبيه بروز الناس للعيد ببَّوزهم للبعث وخروجهم من الأ

 ) يرفع يديهِ مع كل تكبيرةٍ ( . 
 أي : يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات العيد الزوائد . 

 راَمِ . وَجُمْلَتُهُ أنَرهُ يسُْتَحَبُّ أَنْ يَ رْفَعَ يَدَيْهِ في حَالِ تَكْبِيرهِِ حَسَبَ رَفْعِهِمَا مَعَ تَكْبِيرةَِ الْإِحْ :  قال ابن قدامة 
 بِهِ قاَلَ عَطاَءٌ ، وَالْأَوْزاَعِيُّ ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ ، وَالشرافِعِيُّ . وَ 

 فالرفع مذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة . 
النوو  و   يوقال  المنذ:  وابنُ  وداود،  وأحمد،  ومحمد،  حنيفة،  وأبو  والأوزاعيُّ،  عطاءٌ  قال  وبه  فيهن...  الررفع  استحباب   .  ر  مذهَبنُا 

 . موع ( ) المج
 يرفع يديه مع التكبير ( رواه أبوداود .  لحديث وائل بن حجر قال ) رأيت رسول الله  -أ

 وعن ابن عمر ) أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات  ( رواه البيهقي .  -ب
 فقاسوا تكبيرات العيد بتكبيرات الجنائز . 

 م ( رواه ابن أبِ شيبة . ون أيديهخلفه يرفعبيرة ومن أنه كان يرفع يديه في كل تك)  عن عطاء  و  -ج
 وممن اختار الرفع : النووي ، وابن قدامة ، وابن القيم . 

 ة .   ) زاد المعاد ( . وكان ابن عمر مع تحريه للإتباع يرفع يديه مع كل تكبير :  م قال ابن القي
 : إلى أنه لا يشرع الرفع .   وذهب بعض العلماء
 ، والألبانِ . ابن حزم  ، واختارهوهذا مذهب المالكية  

 .  نه ليس في رفع اليدين مع التكبيرات سنة ثابتة عن النبِ لأ
 ة .  كل تكبيرة من تكبيرات الجناز   معضعف الألبانِ ما روي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه و 

 1فائدة :  
 :  بين التكبيرات ؟على قولينالمصلي ماذا يقول اختلف الفقهاء : 

 .  يءقال شلا يُ :   لالقول الأو 

 .  والمالكية ،  وهو قول الحنفية  
 د . بين التكبير ذكر ولا دعاء لا قول إلا السكوت دون ح : وليس بن عبد البَّ اقال 

  .يسُتحب للمصلي أن يهلل الله تعالى ويكُبَّه ويحمده :  القول الثاني
 ة . وهذا قول الشافعية  ، والحنابل 

( رواه الطبَّانِ في      الله ويثُنى عليه ويُصلى على النبِ   ل ) يحمد التكبيرات فقايقُال بين  سُئل ماذا عن عبد الله بن مسعود أنه  لما روي  
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 الكبير . 
  . تار ذلك الشوكانِاخو 
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 . ة الجمعة  خطبة صلافعل ذلك فيإلى أنه يخطب في العيد بخطبتين ، يفصل بينهما بجلوس ، كما يوهذا ما عليه أكثر العلماء ، 
وقال مالك : الخطب كلها ، خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم عرفة والجمعة ، يجلس فيما بينها ، يفصل فيما  (  المدونة  )  جاء في 

 . بين الخطبتين بالجلوس " انتهى
مام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس  ن يخطب الإ : السنة أ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال(  الأم  )وقال الشافعي رحمه الله في 

 . انتهى  .  )قال الشافعي(: وكذلك خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف، وخطبة الحج، وكل خطبة جماعة
، ثُمر قَ عَدَ قَ عْدَةً ،  قاَئِمًا  فَخَطَبَ  يَ وْمَ فِطْرٍ أوَْ أَضْحَى ،    قاَلَ: )خَرجََ رَسُولُ اللَّرِ    ( هو ما رواه عَنْ جَابِرٍ  1279وحديث ابن ماجة )

 . ثُمر قاَمَ ( والحديث أورده الألبانِ في ضعيف ابن ماجه ، وقال عنه : منكر
 : فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة، فإذا أتمهما افترق الناس...كل هذا لا خلاف    قال ابن حزم 

 ه . في
يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، بلا أذان ولا إقامة ، ثم قام متوكئاً على بلال فأمر    نبِ  هدت مع اللحديث جابر قال ) ش-أ

 بتقوى الله ، وحث على طاعته ووعظ الناس ، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن ( . 
 فظاهر هذا أنه خطب خطبتين .  قالوا : 

 نما ربِا لبعد النساء ، أو تذكيرهن بأمور تخصهن .  أخرى ، وإيست خطبة لكن هذا فيه نظر ، لأن وعظ          ه للنساء ل 
يوم فطر أو أضحى ، فخطب قائماً ثم قعد قعده ثم قام ( رواه ابن ماجه وهو منكر   واستدلوا بحديث جابر قال ) خرج رسول الله  -ب

 في إسناده إسْاعيل بن مسلم لا يحتج به . 
 ة شيء . الخطب في تكرير   النووي في الخلاصة: ولم يثبت قال 

 وقالوا : قياساً على الجمعة . -ج
ضعيف غير    ، العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس وما روي عن ابن مسعود أنه قال : السنة أن يخطب في(  الخلاصة  )  قال النووي في  

 ة(  ر ايال نصب)ي في  نقله الز يلع.  ة المعتمد فيه القياس على الجمع  ولكن ء ، متصل ولم يثبُت في تكرير الخطبة شي
 : إلى أن صلاة العيد لها خطبة واحدة .   وذهب بعض العلماء

 لظاهر النصوص . 
 واختاره الشيخ ابن عثيمين . 

 قول الجمهور .  والصحيح 
 

 فائدة :  
بُ حُضُورهَُا وَلَا اسْتِمَاعُهَا  :  قال ابن قدامة   . وَالْخطُبَْ تَانِ سُنرةٌ ، لَا يجَِ

ا  عَبْدُ  بْ لِمَا رَوَى  قاَلَ  نُ السراللَّرِ  رَسُولِ اللَّرِ    ) ئِبِ  مَعَ  يَجْلِسَ    شَهِدْتُ  أَنْ  فَمَنْ أَحَبر  فَ لَمرا قَضَى الصرلَاةَ ، قاَلَ : إنار نَخْطُبُ  الْعِيدَ ، 
 . رَوَاهُ النرسَائِي   ( للِْخُطْبَةِ فَ لْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبر أَنْ يَذْهَبَ فَ لْيَذْهَبْ 

أَعْلَمُ    -الصرلَاةِ    رَتْ عَنْ ا أخُ ِ وَإِنمرَ   ُ اَ لَمرا كَانَتْ غَيْرَ وَاجِبَةٍ جُعِلَتْ في وَقْتٍ يَ تَمَكرنُ مَنْ أرَاَدَ تَ ركَْهَا ، مِنْ تَ ركِْهَا ، بِخِلَافِ   -وَاَللَّر  خُطْبَةِ  لِأَنهر
 الْجمُُعَةِ . 

  ( . ) المغني                       وَالِاسْتِمَاعُ لَهاَ أفَْضَلُ . 
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 الأولى بتسع تكبيرات ، والثانية بسبعٍ ( . 
ُ
 ) يستفتح
 هذا المذهب . 

 . أن السنة افتتاح خطبة العيدين بالتكبير ، وذلك بأن يكبَّ في الخطبة الأولى تسع تكبيرات متوالية ، وفي الثانية سبع تكبيرات متوالية 
 وهذا قول الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، أيضاً . 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال ) السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى ، والثانية بسبع تكبيرات تترى ( رواه    بِا جاء  واستدلوا
 البيهقي .  

 إلى أن السنة أن تفتتح بالحمد لله . وذهب بعض العلماء :  
 . إبراهيم   خ محمد بن وهذا اختيار ابن تيمية ، وابن القيم ، والشيخ السعدي ، والشي

 أنه افتتح خطبه بغيره .  ) قاله ابن تيمية ( .   لأنه لم ينقل عن النبِ  -أ
 ) كل أمر ذي بال لا يبُدأ فيه بالحمد فهو أقطع ( رواه أبو داود .  لحديث أبِ هريرة . قال : قال  -ب

اَ رَوَى ابْنُ  ، عَنْهُ في حَدِيثٍ وَاحِدٍ أنَ هُ كَانَ يَ فْتَتِحُ خُطْبَتَيْ الْعِيدَيْنِ بِالت كْبِيِر   يُحْفَظْ   وَلمَْ وكََانَ يَ فْتَتِحُ خُطبََهُ كُل هَا بِالْحمَْدِ للَّ ِ :   قال ابن القيم وَإِنم 
وَهَذَا لَا  ( الت كْبِيَر في خُطْبَتَيْ الْعِيدَيْنِ    يكُْثِرُ طبَْةِ وَ أنَ هُ كَانَ يكُْثِرُ الت كْبِيَر بَيْنَ أَضْعَافِ الخُْ )   مَاجَهْ في " سُنَنِهِ " عَنْ سَعْدٍ الْقَرَظِ مُؤَذ نِ الن بِ   

بهِِ   يَ فْتَتِحُهَا  أنَ هُ كَانَ  عَلَى  ت ُ ،  يَدُل   وَقِيلَ  بِالت كْبِيِر  يُ فْتَ تَحَانِ  فَقِيلَ  وَالِاسْتِسْقَاءِ  الْعِيدَيْنِ  خُطْبَةِ  افْتِتَاحِ  في  الن اسُ  اخْتَ لَفَ  خُ وَقَدْ  طْبَةُ  فْتَ تَحُ 
قاَلَ كَل  أمَْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُ بْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ    قَاءِ بِالِاسْتِغْفَارِ وَقِيلَ يُ فْتَ تَحَانِ بِالْحمَْدِ . قاَلَ شَيْخُ ابْنُ تَ يْمِي ةَ : وَهُوَ الص وَابُ لِأَن  الن بِ   لِاسْتِسْ ا

  . ) زاد المعاد ( . مْدِ للَّ  هَا بِالحَْ اللَِّ  فَ هُوَ أَجْذَمُ وكََانَ يَ فْتَتِحُ خُطبََهُ كُل  
 الصحيح . وهذا القول هو 

ها في موضعها ( .   
َ
كره التنفل قبل الصلاة وبعد

ُ
 ) وي

 أي : يكره لمن حضر صلاة العيد أن يتطوع بنفل قبل الصلاة أو بعدها في موضع صلاة العيد . 
 ة ، وهو مذهب مالك وأحمد . ة ، وبريدد ، وحذيفوهو مذهب ابن عباس ، وابن عمر ، وروي ذلك عن علي ، وابن مسعو 

 .  يعني صلاة العيد  .  لم أسْع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها  قال الزهري : 
 .   ما صلى قبل العيد بدري وقال :  

لَهَا وَلَا بَ عْدَهَا (  ،يْنِ  ركَْعَتَ الَْعِيدِ  صَلرى يَ وْمَ   لحديث ابْنِ عَبراسٍ ) أَنر الَنربِر   متفق عليه . لَمْ يُصَلِ  قَ ب ْ
 : إلى أنه لا مانع من التطوع قبل العيد وبعدها .   وذهب بعض العلماء

 لأن الإمام يستحب له التشاغل عن الصلاة ولم يكره للمأموم ، لأنه وقت لم ينه عن الصلاة فيه ، أشبه ما بعد الزوال . 
 حه ابن حزم . فعي ، ورج قول الشا وهذا

 وبه قال أنس ، وأبو هريرة ، ورافع ، وسهل ، والحسن ، وابن المنذر . 
 .   حكى الترمذي عن طائفة من أهل العلم والصحابة وغيرهم ، أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها قال الشوكانِ : 
 ا . إلى أنه لا يصلي قبلها ويتطوع بعده وذهب بعضهم : 

 أبِ حنيفة . مذهب  وهذا 
 وأجاب هؤلاء عن حديث ابن عباس ما ذكره الشافعي أنه محمول على الإمام دون المأموم . 

يتأخر في مجيئه إلى   من أنه ليس فيها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات ، ولكن لما كان ومن الأجوبة ما قاله العراقي في شرح الترمذي : 
، روى عنه من روى من أصحابه أنه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها، ولا يلزم من تركه  يب الخطبةويرجع عق  الوقت الذي يصلي بهم فيه، 

 لذلك لاشتغاله بِا هو مشروع في حقه من التأخر إلى وقت الصلاة أن غيره لا يشرع ذلك له ولا يستحب . 
 الجواز مطلقاً . والراجح 
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عت الشمس حيث كان المصلي ، ويدل على عدم الكراهة حديث أبِ ذر  إذا ارتف  لاة مباحة يوم العيد كسائر الأيَم ، والص:  قال البيهقي
 ) الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل ( رواه ابن حبان .   قال : قال النبِ 

، وأما مطلق النفل فلم  عة  على الجم  والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها :    وقال الحافظ في الفتح
 يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيَم . 

وهو كلام صحيح جار على مقتضى الأدلة ، فليس في الباب ما يدل على منع مطلق النفل ، ولا على منع ما ورد فيه  :    وقال الشوكاني 
 .  د  في المسج لاة العيد دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيمت ص 

 1فائدة :  
 ما المقصود بهذا الخلاف ؟ 

 المقصود بهذا الخلاف التنفل بعد خروج وقت النهي وقبل حضور الإمام .  
 2فائدة :  

 ما الحكم بالنسبة لتحية المسجد ؟ 
 الحكم : إن كانت الصلاة في الجامع فإنها تصلى ، لأنه مسجد ولا إشكال في ذلك . 

 صلى : وإن كانت في الم 

 لا يصلي .  ل : فقي
 ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله .  

 لأنه ليس مسجد . 
تحية المسجد ولو   وأفيدك بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد ، فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصليقال الشيخ ابن باز في فتوى له : 

أما إذا صليت   ، و فلا يجلس حتى يصلي ركعتين م المسجد  دخل أحدك إذا:   في وقت النهي ؛ لكونها من ذوات الأسباب ؛ لعموم قوله 
حكم المساجد من كل الوجوه ، ولأنه لا سنة   المصلى المعد لصلاة العيدين فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد؛ لأنه ليس له في

 ه . الجميع لما فيه رضا لصلاة العيد قبلها ولا بعدها. وفق الله

حرج في البيع والشراء فيه؛ لأنه موضع للصلاة عند الحاجة   حكم المساجد فلا تشرع الركعتان لدخوله، ولا  لَىليس للمص  :   وقال رحمه الله 
أما المصلى المؤقت تصلي فيه وليس مسجداً، وإنما المسجد الدائرة، أو   ما يعد للصلاة وقفاً، تؤدى فيه الصلاة كسائر المساجد،  جماعة 

لوقت معين ثم  نزلوا  أعد   مى مسجداً، فلا حرجهذا لا يسيرتحلون    جماعة  لما  التحية  له تحية المسجد، وإنما  فيه ويشترى وليس  يباع  أن 
 ه . لإقامة الصلاة في -عز وجل  - مسجداً وقفاً لله

 يصلي لأنه مسجد .  وقيل : 
 سجد . أمر الحيض أن يعتزلن المصلى ، فدل على أنه م واختاره الشيخ ابن عثيمين ، بحجة أن النبِ  
 أن مصلى العيد ليس بِسجد .  ح راجوال

 : وأما حديث أم عطية ) وليعتزلن المصلى ( وفي رواية لمسلم ) وليعتزلن الصلاة ( 
على المصليات ، وبعد الصلاة يختلطن   اعتزال المصلى كما قال ابن رجب وغيره يعتزلن المصلى وقت الصلاة لئلا يضيقن المكان المراد برواية

 لخطبة . لاستماع ا  المكان مع المصليات في 
وأما أمر الحائض باعتزال المصلى ، فَقد قيل : بأن مصلى العيدين مسجد ، فلا يجوز للحائض المكث فيهِ ، وَهوَ ظاهر    :   قال ابن رجب 

أنرهُ  عندهم :    أحد الوجهين للشافعية ، والصحيح  -أيضاً    -كلام بعض أصحابنا ، مِنهُم : ابن أبِ موسى في ) شرح الخرقي  ( ، وَهوَ  
 سَ بِسجد ، فللجنب والحائض المكث فيهِ . لي

 وأجابوا عَن حديث الأمر باعتزال الحيض للمصلى : بأن المراد أن يتسع على غيرهن ، ويتميزن . 
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؛ فإن    رجال جملة وفي هَذا نظر ؛ فإن تميز الحائض عَن غيرها مِن النساء في مجلس وغيره ليسَ بِشروع ، وإنما المشروع تميز النساء عَن ال 
 تلاطهن بالرجال يخشى منهُ وقوع المفاسد . اخ

 وقد قيل : إن المصلى يكون لَهُ حكم المساجد في يوم العيدين خاصةً ، في حال اجتماع الناس فيهِ دونَ غيره مِن الأوقات . 
 نظر ، والله أعلم .  -أيضاً   -وفي ذَلِكَ 

تسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن ، ثُمر يختلطن بهن في سْاع  صلاة ؛ ليوَ حال ال والأظهر : أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما ه
 الخطبة .  

وقد صرح أصحابنا : بأن مصلى العيد ليسَ حكمه حكم المسجد ، ولا في يوم العيد ، حتى قالوا : لو وصل إلى المصلى يوم العيد والإمام  
 لَهُ .  ه لا تحية لاة ؛ لأنيخطب فيهِ بعد الصلاة ؛ فإنه يجلس مِن غير ص 

، وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال   وقال النووي : واختلف أصحابنا في هذا المنع فقال الجمهور : هو منع تنزيه لا تحريم
 من غير حاجة ولا صلاة . 

 يضُ من دخوله . ع الحِ فيمتن سجد: وحمل الجمهور الأمر المذكور على الندب ، لأن المصلى ليس بِ الحافظ ابن حجر  قالو 
 أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات ، إظهار استهانة بالحال فاستحب لهن اجتناب ذلك .  : الحكمة في اعتزالهن  وقال بن المنيَّ

  العبادة في زيه لمحل  : اعتزال الحيض للمصلي ليس لتحريم حضورهن فيه إذا لم يكن مسجداً ، بل إما مبالغة في التن  وقال ابن دقيق العيد 
مَنَ عَ كَ أَنْ   من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الص لاة كَمَا جَاءَ ) مَا وقتها على سبيل الاستحسان ، أو لكراهة جلوس

 تُصَلِ يَ مَعَ النراسِ ألََسْت بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ ( . 

ليس للتحريم، بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة، أو   لمينمصلى المسباعتزال    وقال ابن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام : أمر الحي ض
الرجال من غير حاجة   المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة، أو هو للاحتراز وصيانتهن من مقاربة لكراهة جلوس من لا يصلي مع

 ولا صلاة . 
 سنة ( . 

ُ
 ) والتكبيرات الزوائد

 لإحرام في الركعة الأولى ، وعلى تكبيرة القيام في الثانية سنة ، لو تركها صحت صلاته . تكبيرة ا  زوائد علىأي : التكبيرات ال 
ها على صفتِها ( .   

ُ
 أو بعضها قضاؤ

ُ
سن لمن فاتته

ُ
 ) وي

 أي : يشرع لمن فاتته صلاة العيد مع الجماعة أن يقضيها . ) لكن بدون خطبة ( . 
 بلة . ، والحنا  وهذا قول المالكية ، والشافعية

 ) من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( متفق عليه .   لحديث أنس . قال : قال   -أ
ما روي عن بعض الصحابة بالأمر بالقضاء لمن فاتته صلاة العيد : فعن أنس ) أنه كان إذا فاتته الصلاة يوم الفطر مع الإمام ،    -  -ب

 بخاري تعليقاً . ( ذكره الفي العيد  جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام 
صلى ركعتين بسبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية  تقضى على صفتها ، فت   –  وهو قول الجمهور  –وعلى هذا القول  

 ة . ويجوز قضاؤها فرادى أو في جماع
 : إلى أنه لا يشرع قضاؤها . وذهب بعض العلماء  

 واختيار ابن تيمية ، والشيخ ابن عثيمين . شافعية ، زنِ من الوهذا قول الحنفية ، وقول الم
 .   لأن ذلك لم يرد عن النبِ  -أ

 ) الشرح الممتع ( .    ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه.  -ب
 1فائدة :  

، ولكنه منقطع كما قال  لعيد فليص ن فاتته ا من العلماء من قال : يصليها أربعاً ، واحتج بأثر وارد عن ابن مسعود أنه قال : م  ل أربعاً 
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 الشيخ الألبانِ . 
ه بين صلاة ركعتين أو أربع .   ومن العلماء من خير 

 2فائدة :  
 يشرع التكبير ليلة عيد الفطر . 

َ عَلَىَٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلركُمْ تَ  وُاْ ٱللَّر ةَ وَلتُِكَبَِّ   . ( ن  شْكُرُو لقوله تعالى ) وَلتُِكْمِلُواْ ٱلْعِدر
، أو من ثبوت رؤية  وا الناس الشهر ثلاثين يوماً  لو أكمل  الغروب كما  إذا علم دخول الشهر قبل  العيد  ليلة  بتداؤه من غروب الشمس 

  .يعني إذا شرع الناس في صلاة العيد انتهى وقت التكبير ، هلال شوال ، وينتهي بالصلاة
 صفته : 

 . الله أكبَّ ، ولله الحمد  أكبَّ ، ، واللهالله أكبَّ ، الله أكبَّ ، لا إله إلا الله 
 . أو تكبَّ ثلاثاً ، فتقول : الله أكبَّ، الله أكبَّ، الله أكبَّ، لا إله إلا الله . والله أكبَّ ، الله أكبَّ ، ولله الحمد

 حكمه : 
 . هذا التكبير سنة عند جمهور أهل العلم ، وهو سنة للرجال والنساء ، في المساجد والبيوت والأسواق

: ) إذا نابكم شيء في   هرون به ، وأما النساء فيسررن به بدون جهر ؛ لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها . ولهذا قال النبِ  جال فيجأما الر 
 ء ( . صلاتكم فليسبح الرجال ، ولتصفق النسا
 . فالنساء يخفين التكبير والرجال يهجرون به 

ُ تَ بَارَ : "وقال الشافعي في "الأم  َ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ( فَسَمِعْت مَنْ أرَْضَى مِنْ    الَى في كَ وَتَ عَ قاَلَ اللَّر وُا اللَّر ةَ وَلتُِكَبَِّ  شَهْرِ رَمَضَانَ : ) وَلتُِكْمِلُوا الْعِدر
وُا اللَّرُ  وَإِكْمَالهُُ مَغِيبُ الشرمْسِ مِنْ    ، عَلَى مَا هَدَاكُمْ  إكْمَالِهِ  عِنْدَ  أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ يَ قُولَ : لتُِكْمِلُوا الْعِدرةَ عِدرةَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَتُكَبَِّ 

مِ شَهْرِ رَمَضَانَ   . آخِرِ يَ وْمٍ مِنْ أَيَر
 : ثم قاَلَ الشرافِعِيُّ 

وَمُقِيمِيَن في كُلِ     ، وَمُسَافِريِنَ    ، وَالْمَنَازلِِ    ، وَالطُّرُقِ    ، اقِ  وَالَأسْوَ وَفُ راَدَى في الْمَسْجِدِ    ، فإَِذَا رَأَوْا هِلالَ شَورالٍ أَحْبَ بْتُ أَنْ يكَُبَِّ َ النراسُ جَماَعَةً  
يَ غْدُوَا إلَى الْمُصَلرى    ،وَأَنْ يظُْهِرُوا التركْبِيَر    ،وَأيَْنَ كَانوُا    ،حَالٍ   وُنَ حَتىر  يَ زاَلوُنَ يكَُبَِّ  الْغُدُوِ  حَتىر يَخْرجَُ الِإمَامُ   ،وَلا  يَدَعُوا    ةِ ثُمر  للِصرلاوَبَ عْدَ 
 . . التركْبِيرَ 

بْنَ عَبْدِ الررحْمَنِ أنهم كانوا   بَكْرِ  الْفِطْرِ في الْمَسْجِدِ يَجْهَرُونَ  ثم روى عن سعيد ابْن الْمُسَيِ بِ وَعُرْوَةَ بْن الزُّبَيْرِ وَأَبِ سَلَمَةَ وَأَبِ  لَةَ  ليَ ْ وُنَ  يكَُبَِّ 
 . بِالتركْبِيرِ 
مَُا كَانَا يَجْهَراَنِ بِالتركْبِيِر حِيَن يَ غْدُوَانِ إلَى الْمُصَلرى  الزُّبَ وَةَ بْنِ وعَنْ عُرْ   . يْرِ وَأَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الررحْمَنِ أَنهر

 . وعن نَافِع بْن جُبَيْرٍ أنه كان يَجْهَرُ بِالتركْبِيِر حِيَن يَ غْدُو إلَى الْمُصَلرى يَ وْمَ الْعِيدِ 
عِيدِ ثُمر يكَُبَِّ ُ بِالْمُصَلرى حَتىر إذَا  هُ كَانَ يَ غْدُو إلَى الْمُصَلرى يَ وْمَ الْفِطْرِ إذَا طلََعَتْ الشرمْسُ فَ يُكَبَِّ ُ حَتىر يَأْتيَ الْمُصَلرى يَ وْمَ الْ مَرَ أنَر ابْنِ عُ   وعَنْ 

 .جَلَسَ الِإمَامُ تَ رَكَ التركْبِيَر اه  باختصار
 الأضحى .  التكبيَّ في عيد  •

 التكبير عند العلماء في هذه الأيَم على نوعين :  
 . ومقيد  -مطلق 

 . أما التكبير المطلق فيبدأ من أول شهر ذي الحجة في جميع الأوقات ولا يخص بِكان معين 
العشر    ذه الأيَم قال :) ما من أيَم أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من ه  أن النبِ    فقد ورد في الحديث عن ابن عمر  

 كثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد (. فأ
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يكبَّ في قبته بِنى فيسمعه أهل المسجد فيكبَّون ويكبَّ أهل الأسواق حتى ترتج منى    وكان عمر    ه )وقال الإمام البخاري في صحيح
 اً ( . الأيَم جميع ممشاه تلكومجلسه و   تكبيراً . وكان ابن عمر يكبَّ بِنى تلك الأيَم وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه

 . وأما التكبير المقيد فيكون بعد الصلوات المكتوبات 
 . وأرجح أقوال أهل العلم أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيَم التشريق أي يكبَّ بعد ثلاث وعشرين صلاة مفروضة  

 منى . يوم عرفة إلى آخر أيَم  نه من صبح ن مسعود أوأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي واب:  ر قال ابن حج
وروى ابن أبِ شيبة بسنده عن علي  ق يكبَّ يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيَم التشري  قال : كان النبِ    عن جابر  
    (أنه كان يكبَّ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيَم التشريق   . ) 

يكبَّ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر يقول:     -ابن مسعود -كان عبد الله  )  قال  ن الأسود   بسنده عوروى أيضاً  
 د ( . الله أكبَّ الله أكبَّ الله أكبَّ لا إله إلا الله والله أكبَّ الله أكبَّ ولله الحم 

ان، ويكبَِّ  الناس بتكبيرهما"  لس وق في  جان إلى ا ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخر   ه : كانقال البخاري  في صحيح م العشر يكبَِّ  أيَ 
 .انتهى
 التكبير المطلق يكون في موضعين : قال الشيخ ابن عثيمي :  •

 : ليلة عيد الفطر ، من غروب الشمس إلى انقضاء صلاة العيد .   الأول
 لشمس من آخر يوم من أيَم التشريق . لى غروب ا نه يَتد إ : عشر ذي الحجة من دخول الشهر ، إلى فجر يوم عرفة ، والصحيح أ  الثاني 

 التكبير  المقيد : من انتهاء صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيَم التشريق . 
التكبير الجامع بين المطلق والمقيد : من طلوع الفجر يوم عرفة إلى انتهاء صلاة عيد الأضحى ، والصحيح أنه إلى غروب الشمس من آخر  

 . التشريق   يوم من أيَم 
  . والفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد ، أن المطلق مشروع في كل وقت لا في أدبار الصلوات ، فمشروعيته مطلقة ، ولهذا سْي مطلقاً 

 [ .  266/   16وأما المقيد فمشروع أدبار الصلوات فقط .    ] مجموع الفتاوى 
   3 فائدة :  

 . قولهم : تقبل الله منا ومنكمبالعيد ب ضهم بعضاً أنهم كان يهنئ بع  ورد عن الصحابة 
مِنرا وَمِنْك . قال الحافظ :    فعن جُبَيْرِ بْنِ نُ فَيْرٍ قاَلَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّرِ    ُ إِذَا الِْتَ قَوْا يَ وْمَ الْعِيدِ يَ قُولُ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ : تَ قَبرلَ اللَّر

 . إسناده حسن
ُ مِنرا وَمِنْك . نقله ابن قدامة في "المغني  رحمه الله أَحْمَدُ وقاَلَ الإمام   . ": وَلا بَأْسَ أَنْ يَ قُولَ الررجُل للِررجُلِ يَ وْمَ الْعِيدِ : تَ قَبرلَ اللَّر
 4فائدة :  

 صلاة المرأة العيد في بيتها مع نساء . 
 ؟  بيتهاالعيد في  هل يجوز للمرأة أن تصلى صلاة  : سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

 فأجاب : 
المشروع في حق النساء أن يصلين صلاة العيد في مصلى العيد مع الرجال ، لحديث أم عطية رضي الله عنها ، فالسنة أن يخرج النساء إلى  

 . " مصلى العيد مع الرجال ، أما صلاة النساء في البيوت فلا أعلم في ذلك سنة
حيث لا يوجد لدينا مصلى للنساء ، فأجمع النساء في بيتي وأصلي بهن صلاة ة للنساء  يد بالنسبامرأة تسأل عن صلاة الع  اا : وسئل أيض

 .العيد ، فما الحكم في ذلك ؟ علما بأن بيتي مستور وبعيد عن الرجال 
  : فأجاب 

ى مع الرجال  لعيد فتصللى مصلى ا الحكم في ذلك أن هذا من البدعة ؛ فصلاة العيد إنما تكون جماعة في الرجال ، والمرأة مأمورة بأن تخرج إ 
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ولا عن أصحابه أن    وأما أن تكون صلاة العيد في بيتها فغلط عظيم ؛ فلم يعهد عن النبِ  م ،  وتكون خلفهم بعيدة عن الاختلاط به
 ت . النساء يقمن صلاة العيد في البيو 

 5فائد : 
 ح . يخطب العيد للناس على منبَّ على الراج  يكن النبِ  لم

صَلرى بِغَيْرِ مِنْبٍََّ " انتهى  يحه"   في "صحي رحمه اللهقال البخار 
ُ
 بَابُ الخرُُوجِ إِلَى الم

قاَ  ، الخدُْريِِ   سَعِيدٍ  أَبِ  )ثم روى عن  اللَّرِ    ل  رَسُولُ  ثُمر   كَانَ  الصرلَاةُ،  بهِِ  يَ بْدَأُ  شَيْءٍ  فَأَورلُ   ، صَلرى 
ُ
الم إِلَى  وَالَأضْحَى  الفِطْرِ  يَ وْمَ    يَخْرجُُ 

يدُ أَنْ يَ قْطَعَ بَ عْثاً : قَطَعَهُ ، أَوْ  ومُ مُقَابِلَ النراسِ، وَالنراسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَ يَعِظهُُمْ ، وَيوُصِيهِمْ ، وَيَأْمُرهُُمْ ، فإَِنْ كَانَ يرُِ فُ، فَ يَ قُ يَ نْصَرِ 
دِينَةِ    -لِ النراسُ عَلَى ذَلِكَ حَتىر خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ  لَمْ يَ زَ يدٍ: " ف َ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ : أمََرَ بِهِ، ثُمر يَ نْصَرِفُ " قاَلَ أبَوُ سَعِ 

َ
في أَضْحًى    -وَهُوَ أمَِيُر الم

صَلرى إِذَا مِنْبٌََّ بَ نَاهُ كَثِيُر بْنُ الصرلْتِ، فإَِذَا مَرْوَانُ يرُيِدُ أَنْ يَ رْ 
ُ
نَا الم فَجَبَذْتُ بثَِ وْبهِِ ، فَجَبَذَنِ ، فاَرْتَ فَعَ ،    صَلِ يَ ، أَنْ يُ تَقِيَهُ قَ بْلَ أَوْ فِطْرٍ، فَ لَمرا أتََ ي ْ

، فَ قَالَ أَبَا سَعِيدٍ: قَدْ ذَهَبَ مَا تَ عْلَمُ ، فَ قُلْتُ    الَ: إِنر  : مَا أَعْلَمُ وَاللَّرِ خَيْرٌ ممرا لَا أَعْلَمُ ، فَ قَ فَخَطَبَ قَ بْلَ الصرلَاةِ ، فَ قُلْتُ لَهُ : غَيررْتُمْ وَاللَّرِ
 ة ( .  لَمْ يَكُونوُا يَجْلِسُونَ لنََا بَ عْدَ الصرلَاةِ، فَجَعَلْتُ هَا قَ بْلَ الصرلاَ النراسَ 

اَ كَانَ يَخْطبُُ هُ   م : قال ابن القي وَإِنمر الْمَدِينَةِ ،  مِنْبَََّ  يَكُنْ يُخْرجُِ  وَلَمْ  عَلَيْهِ ،  يَ رْقَى  مِنْبٌََّ  هُنَالِكَ  يَكُنْ  عَلَ مْ قاَئِ وَلَمْ  الْأَرْ مًا  قاَلَ جابر: "  ى  ضِ ، 
ئًا عَلَى بِلَالٍ ، فأََمَرَ بتَِ قْوَى اللَّرِ  الصرلَاةَ يَ وْمَ الْعِيدِ ، فَ بَدَأَ بِالصرلَاةِ قَ بْلَ الْخطُبَْةِ ، بِلَا أذََانٍ وَلَا إِقاَمَةٍ ، ثُمر قاَمَ مُتَ وكَ ِ   شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّرِ  

 د ( . زاد المعاه .               )   النراسَ وَذكَررَهُمْ ، ثُمر مَضَى حَتىر أتََى النِ سَاءَ فَ وَعَظَهُنر وَذكَررَهُنر " مُت رفَقٌ عَلَيْ ، وَوَعَظَ اعَتِهِ  وَحَثر عَلَى طَ 
 فتح ( . ك . ) ال لن أكثر خطبه على المنبَّ في المسجد ، إلا خطبه في العيدين وفي موسم الحج ونحو ذ: وكا  وقال ابن رجب

 هل يسن للإمام أن يخطب على منبَّ في صلاة العيد؟  وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
أنه سنة ، لأن في حديث جابر   العلماء  يرى بعض  الرسول    فأجاب : "  قالوا:    أن  النساء(  فأتى  فقال: )ثم نزل  الناس  خطب 

 .ملعليه الع والنزول لا يكون إلا من مكان عالٍ ، وهذا هو الذي 
  . والأمر في هذا واسع إن شاء الله ،  وذهب بعض العلماء إلى أن الخطبة بدون منبَّ أولى

 باب صلاة الكسوف . 
 الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه . 

 ذهاب ضوء القمر كله أو بعضه . :  والخسوف
 صلاة رغبة . هبة وهذه  ذه صلاة ر قال ابن القيم : فر ق الفقهاء بين صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء بأن ه •
 وللكسوف سببان :  •

 سبب شرعي وهو تخويف العباد وزجرهم عن الذنوب ودفعهم إلى التوبة .  السبب الأول :
بالصلاة والذكر والصدقة    وكما قال ابن المنير : أنه بِنزلة الإعلام بقرب وقوع عقوبة ، فعلى الناس أن يبادروا بالتوبة ولهذا أمر النبِ  

 دفع أسباب العقوبات . ذلك مما يعتق وغير  وال
 ) إن الشمس والقمر آيتان من آيَت الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما عباده (.  ويدل لذلك قوله 
 : سبب كونِ : بالنسبة لكسوف الشمس هو حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض .   السبب الثاني

 ين الشمس . ة الأرض بفهي حيلولوأما بالنسبة للقمر 
 ) وهي سنة ( .   

 أي : أن حكم صلاة الكسوف سنة . 
 وهذا مذهب جماهير العلماء . 

 حيث بادر إلى فعلها عند وجود سببها .  لفعل النبِ 
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  ، لاةُ جَامِعَةٌ . فاَجْتَمَعُوا . وَتَ قَدرمَ ي : الصر  يُ نَادِ فَ بَ عَثَ مُنَادِيًَ   عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها )أَنر الشرمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّرِ    -أ
 ت( متفق عليه . وَأرَْبَعَ سَجَدَا ، فَكَبَّرَ وَصَلرى أرَْبَعَ ركََعَاتٍ في ركَْعَتَيْنِ 

حَتىر أتََى    ،وَيَخْشَى أَنْ تَكُونَ السراعَةُ    ، عاً  امَ فَزِ فَ قَ   خَسَفَتِ الشرمْسُ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ اللَّرِ    )قاَلَ    عَنْ أَبِ مُوسَى الَأشْعَريِِ   و   -ب
ُ عَزر وَجَلر : لا   ،مَا رأَيَْ تُهُ يَ فْعَلُهُ في صَلاتهِِ قَطُّ    ،فَصَلرى بأَِطْوَلِ قِيَامٍ وَسُجُودٍ    ، الْمَسْجِدَ . فَ قَامَ     ثُمر قاَلَ : إنر هَذِهِ الآيََتِ الرتِي يُ رْسِلُهَا اللَّر

يُ رْسِلُهَا يُخَوِ فُ بِهاَ عِبَادَهُ  لِمَوْتِ  تَكُونُ    َ فاَفْ زَعُوا إلَى ذِكْرِ اللَّرِ وَدُعَائهِِ وَاسْتِغْفَارهِِ (   ، أَحَدٍ وَلا لِحيََاتهِِ . وَلَكِنر اللَّر هَا شَيْئاً  متفق    فإَِذَا رَأيَْ تُمْ مِن ْ
 عليه . 

وَالنراسُ مَعَهُ فَ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً قَدْرَ نَحْوِ سُورةَِ    فَصَلرى رَسُولُ اللَّرِ    دِ رَسُولِ اللَّرِ  عَلَى عَهْ لشرمْسُ  انْكَسَفَتِ ا  )   نِ ابْنِ عَبراسٍ قاَلَ وع  -ج
يلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الَأورلِ ثُمر سَجَدَ ثُمر قاَمَ قِيَامًا  وعًا طَوِ كَعَ ركُُ الْبَ قَرَةِ ثُمر ركََعَ ركُُوعًا طَوِيلاً ثُمر رَفَعَ فَ قَامَ قِيَامًا طَويِلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الَأورلِ ثُمر رَ 

 ركََعَ ركُُوعًا طَوِيلاً  ورلِ ثُمر يَامِ الأَ امَ قِيَامًا طَويِلاً وَهُوَ دُونَ الْقِ طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الَأورلِ ثُمر ركََعَ ركُُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الَأورلِ ثُمر رَفَعَ فَ قَ 
يَ نْكَسِفَانِ لِمَوْتِ    : وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الَأورلِ ثُمر سَجَدَ ثُمر انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشرمْسُ فَ قَالَ   إِن  الش مْسَ وَالْقَمَرَ آيَ تَانِ مِنْ آيَاتِ اللَِّ  لَ 

ئًا في    ذَلِكَ فاَذكُْرُوا اللَّ َ رأَيَْ تُمْ فإَِذَا    أَحَدٍ وَلَ لِحيََاتهِِ    مَقَامِكَ هَذَا ثُمر رَأيَْ نَاكَ كَفَفْتَ. فَ قَالَ » إِنِ ِ   «. قاَلوُا يََ رَسُولَ اللَّرِ رَأيَْ نَاكَ تَ نَاوَلْتَ شَي ْ
هَا عُن ْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتهُُ لَأكَلْتُمْ  نْ يَا وَرَأيَْتُ النرارَ فَ لَمْ أرََ كَالْيَ وْمِ مَنْظَراً قَطُّ وَرَأيَْتُ أَكْثَ رَ أَهْلِهَا النِ سَاءَ «.  مَا بقَِيَ  مِنْهُ رَأيَْتُ الْجنَرةَ فَ تَ نَاوَلْتُ مِن ْ تِ الدُّ

لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنر الدرهْرَ ثُمر رَأَتْ    حْسَانِ كُفْرِ الإِ قاَلوُا بِمَ يََ رَسُولَ اللَّرِ قاَلَ » بِكُفْرهِِنر «. قِيلَ أيََكْفُرْنَ بِاللَّرِ قاَلَ » بِكُفْرِ الْعَشِيِر وَبِ 
ئًا قاَلَتْ مَا رأَيَْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ    (. رواه مسلم  مِنْكَ شَي ْ

إِنر الشرمْسَ وَالْقَمَرَ    : سُولُ اللَّرِ  فَ قَالَ رَ راَهِيمُ  يَ وْمَ مَاتَ إبِ ْ   انْكَسَفَتِ الشرمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّرِ  . قال )   بْن شُعْبَة   لْمُغِيرةَ وعن ا   -د
َ وَ   (. متفق عليه  صَلُّوا حَتىر يَ نْكَشِفَ آيَ تَانِ مِنْ آيََتِ اللَّرِ لَا يَ نْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحيََاتهِِ فإَِذَا رَأيَْ تُمُوهُماَ فاَدْعُوا اللَّر

 وللبخاري ) حتى تنجلي ( . 
أَ و   -ه قاَلَ  بِ بَكْ عَنْ  رَسُولِ اِلله    )رَةَ  عِنْدَ  النربُِّ    كُنرا  فَ قَامَ  بنَِا    فاَنْكَسَفَتِ الشرمْسُ  فَصَلرى  فَدَخَلْنَا  الْمَسْجِدَ  دَخَلَ  يَجُرُّ ردَِاءَهُ حَتىر 

م (  لِمَوْتِ أَحَدٍ فإَِذَا رَأيَْ تُمُوهُماَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتىر يكُْشَفَ مَا بِكُ سِفَانِ  لَا يَ نْكَ إِنر الشرمْسَ وَالْقَمَرَ  :    ركَْعَتَيْنِ حَتىر انْجَلَتِ الشرمْسُ فَ قَالَ  
 رواه البخاري . 
 سنة مؤكدة بالإجماع  .    :  وقد قال النووي

 : إلى وجوبها .   وذهب بعض العلماء
 وبها  . صحيحه بوجفالجمهور على أنها سنة مؤكدة ، وصرح أبو عوانة في  قال ابن حجر : 

الألباني  الشيخ  بعض    :  قال  ساق  ثم  الكسوف[  صلاة  وجوب  ]بيان  في  صحيحه  في  عوانة  أبو  قال  فقد   ، منقوضة  الاتفاق  دعوى 
 الأحاديث الصحيحة في الأمر بها كقوله : ) فصلوا ... ( . 

 وهو الأرجح دليلاً . قال الشيخ الألباني :  
في هذه الصلاة دون أي صارف لها عن دلالتها الأصلية ألا   التي جاءت عنه    ر الكثيرة ار للأوام إن القول بالسنية فقط فيه إهد  وقال : 

 وهو الوجوب  . 
 : إن القول بالوجوب قوي قوي .  قال ابن القيم 

 ، لكن على الكفاية .  الصحيح أنَّا واجبة وهذا 
 فائدة : 
   أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة ، وكانت وفاته بالمدينة .هل السير  ر جمهور أ، وقد ذك  يعني ابن النبِ ) يَ وْمَ مَاتَ إِبْ رَاهِيمُ ( قوله  

 ( علامتان . ) آيَ تَانِ  
 أي : الدالة على وحدانية الله وعظم قدرته ، وقد جاء في حديث أبِ مسعود ) يخوف الله بهما عباده ( . ) مِنْ آيَاتِ اَللَِّ  ( 
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 اق إنما ورد في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكر الحياة ؟ لأن السي الزيَدة ،استشكلت هذه ) وَلَ لِحيََاتهِِ ( 
فع والجواب : أن فائدة ذكر الحياة ، دفع توهم من يقول لا يلزم من نفي كونه سبباً للفقد أن يكون سبباً للإيجاد ، فعمم الشارع النفي لد 

 هذا التوهم . 
 عين ( . ) وهي ركعتان كل ركعة بقيامين وركو   
 : أن صفة صلاة الكسوف تكون بركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان .   يأ

 وهذا أصح ما ورد . 
 وهذه الصفة اتفق عليها البخاري ومسلم ، أي : أنه يصلي ركعتين ، في ركعة ركوعان وسجودان . 

 وبهذا قال أحمد ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود . 
 السعدي . نعانِ ، و ية ، والص واختاره ابن تيم

ابن تيمية :   العلم  قال  البخاري    بسنة رسول الله  قد روي في صفة صلاة الكسوف أنواع ، لكن الذي استفاض عند أهل  ، ورواه 
 ومسلم من غير وجه ، وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد ، أنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان . 

والصحيح  صلاة الكسوف حديث عائشة الثابت في الصحيحين ، أنه صلى في كل ركعة بركوعين وسجودين ،  سعدي :  الشيخ ال  وقال
 . كما قال الأئمة : الإمام أحمد ، والبخاري ، وغيرهما وأما ما سواه من الصفات ، فإنه وهْم من بعضهم واهٍ  

وما خالف ذلك فمعلل أو ضعيف ، وكذا قال  ب ركوعان،  ا في الباال: أصح م حكى النووي عن ابن عبد البَّ أنه ق”  وقال الشوكاني :
 “ . البيهقي

 ونقل ابن القيم والشافعي وأحمد والبخاري ، أنهم كانوا يعدون الزيَدة على الركوعين في كل ركعة غلطاً من بعض الرواة . 
 لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم .  النبِ  لأن 
 لذلك :   ويدل

فَكَبَّرَ وَصَلرى    ،فَ بَ عَثَ مُنَادِيًَ ي نَُادِي : الصرلاةُ جَامِعَةٌ . فاَجْتَمَعُوا . وَتَ قَدرمَ    أَنر الشرمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّرِ  يث عائشة )دح
 ت ( . وَأرَْبَعَ سَجَدَا ، أرَْبَعَ ركََعَاتٍ في ركَْعَتَيْنِ  

  ، ثُمر قاَمَ   ، فأََطاَلَ الرُّكُوعَ   ، ثُمر ركََعَ   ،بِالنراسِ . فأََطاَلَ الْقِيَامَ    فَصَلرى رَسُولُ اللَّرِ  عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّرِ   الشرمْسُ خَسَفَتِ  قاَلَتْ )  وعنها 
ثُمر فَ عَلَ في الرركْعَةِ    ، فَأَطاَلَ السُّجُودَ   ، ثُمر سَجَدَ   -الرُّكُوعِ الَأورلِ   وَ دُونَ وَهُ -وعَ  فَأَطاَلَ الرُّكُ   ، ثُمر ركََعَ    -وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الَأورلِ    -فَأَطاَلَ الْقِيَامَ  

ثُمر قاَلَ : إنر الشرمْسَ    ، لَيْهِ  فَحَمِدَ اللَّرَ وَأثَْنَى عَ   ، فَخَطَبَ النراسَ    ، وَقَدْ تَََلرتْ الشرمْسُ    ، ثُمر انْصَرَفَ    ، الُأخْرَى مِثْلَ مَا فَ عَلَ في الرركْعَةِ الأوُلَى  
وُا    ، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحيََاتهِِ    ، وَالْقَمَرَ آيَ تَانِ مِنْ آيََتِ اللَّرِ   قُوا    ، فإَِذَا رَأيَْ تُمْ ذَلِكَ فاَدْعُوا اللَّرَ وكََبَِّ  ثُمر قاَلَ : يََ أمُرةَ    ،وَصَلُّوا وَتَصَدر

تُمْ كَثِير  ، يََ أمُرةَ مُحَمردٍ   ، أَوْ تَ زْنَِ أمََتُهُ   ، أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللَّرِ أَنْ يَ زْنَِ عَبْدُهُ مَا مِنْ  اَللَّرِ وَ  ، مُحَمردٍ   اً (  وَاَللَّرِ لَوْ تَ عْلَمُونَ مَا أعَْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قلَِيلاً وَلبََكَي ْ
 متفق عليه . 

 : وهذا فيه صفة صلاة الكسوف بالتفصيل  
ثُمر يَ رْفَعُ رأ في الأولى جهراً  عتين يقيصلي رك يَ ركَْعُ طَوِيلاً  الْفَاتِحَةِ سُورةً طَويِلَةً، ثُمر  الْفَاتِحَةَ وَسُورةًَ طَوِيلَةً دُونَ  ،    بَ عْدَ  دُ، ثُمر يَ قْرأَُ  عُ، وَيُحَمِ  وَيسَُمِ 

  ثُمر يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمر يُصَلِ ي الثرانيَِةَ كَالْأولَى لَكِنْ دُونَهاَ في كُلِ  مَا يَ فْعَلُ ثُمر ،     يَ رْفَعُ الْأولى، ثُمر يَ ركَْعُ فَ يُطِيلُ وَهُوَ دُونَ الَأورلِ، ثُمر 
 م . يَ تَشَهردُ وَيسَُل ِ 

 مسائل :  •
 .القرآن  يس في القراءة بعد الفاتحة في صلاة الكسوف شيء محدد ، بل يقرأ فيها بِا تيسر له منل  -أ

 ة . قال البهوتي رحمه الله: " ومهما قرأ به من السور جاز لعدم تعين القراء
 تطويل الركعة الأولى أطول من الثانية .  -ب
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 : واتفقوا على أن القيام الثانِ وركوعه فيها أقصر من القيام الأول وركوعه فيها. قال النووي 
 الأول من الأولى وركوعه، أو يكونان سواء؟ ن القيام ا أقصر مواختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه، هل هم

  وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله )وهو دون القيام الأول( هل المراد به الأول من الثانية، أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذي 
 قبله؟ 

 الراجح.  والثانِ هو 
يل القيام بقراءة سورة طويلة في صلاة الكسوف، وهو مستحب  روعية تطو يل على مشقال الشيخ المباركفوري رحمه الله: " في الحديث دل 

 ع . عند الجمي
 ) ويقرأ جهراً ( .   

 أي : أن صلاة الكسوف جهرية سواء كسوف الشمس بالنهار ، أو خسوف القمر بالليل . 
 وهذا مذهب الحنابلة . 

هَا  لحديث ُ عَن ْ ه  مُت رفَقٌ عَلَيْ   ( وَأرَْبَعَ سَجَدَاتٍ  ،فَصَلرى أرَْبَعَ ركََعَاتٍ في ركَْعَتَيْنِ   ، بِقِراَءَتهِِ    صَلَةِ الَْكُسُوفِ رَ في جَهَ    أَنر الَنربِر ) عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّر
 . 

 وهو نص في الباب . 
 لا يجهر في صلاة الكسوف ويجهر في صلاة الخسوف ، لأنها ليلية .   إلى أنهوذهب بعض العلماء :  

 . الجمهور  وإلى هذا ذهب
هُمَا    -لاَ يَجْهَرُ في صَلَاةِ كُسُوفِ الشرمْسِ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبراسٍ  ( و   الموسوعة الفقهية الكويتيةجاء في )   ُ عَن ْ إِنر النربِر  )قاَل :    -رَضِيَ اللَّر

  ًَصَلرى صَلَاةَ الْكُسُوفِ ، فَ لَمْ نَسْمَعْ لَهُ صَوْت)   . 
 ) الموسوعة ( .    وَالْمَالِكِيرةُ وَالشرافِعِيرةُ . نِيفَةَ  أبَوُ حَ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ 

 فقام طويلًا نحواً من سورة البقرة ...( متفق عليه .  لحديث ابن عباس قال ) انخسفت الشمس على عهد النبِ -أ
 هذا دليل على أنه لم يسمعه ، لأنه لو سْعه لم يقدره بغيره .  قالوا : 

 في كسوف لا نسمع له صوتًَ ... ( رواه الترمذي .    نا رسول الله : ) صلى ب وعن سْرة قال  -ب
 القول الأول وهو الجهر بالكسوف والخسوف .  والراجح 

 وأما الإجابة عن أدلة القول الثاني : 
 حديث سْرة حديث ضعيف من أجل ثعلبة بن عباد . 

 وعلى فرض صحته فالمثبت مقدم على المنفي . 
 جوه : عنه من و   ، فالجوابوأما حديث ابن عباس  

 أنه جهر ولم يسمعه ابن عباس . أولا :  
 أنه سْع ولم يحفظ ما قرأ به ، فقدره بسورة البقرة . ثانياا : 
 أن يكون نسي ما قرأ به ، وحفظ قدر قراءته ، فقدرها بالبقرة ، ونحن نرى الرجل ينسى ما قرأ به الإمام في صلاة يومه . ثالثاا : 

 الشوكانِ ، وابن حزم ، وابن العربِ وغيرهم . ن حجر ، و الحافظ اب :   وقد رجح الجهر
 فائدة : 

 على أنه كان في خسوف القمر ، أي : ليلًا ، ولم يكن في كسوف الشمس) حديث عائشة السابق : فجهر بقراءته ( بعض العلماء    حمل
. 

 . وروايَت الحديث ترد هذا ، لأن فيها التصريح بأن ذلك كان في كسوف الشمس
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سْْاَعِيلِي  رَوَى هَذَا الْحدَِيث مِنْ وَجْه آخَر عَنْ الْوَليِد بلَِفْظِ : )كَسَفَتْ الشر   :  حجر ابن  قال   مْس في عَهْد رَسُول اللَّر  وَليَْسَ بِجَيِ دٍ ؛ لِأَنر الْإِ
الفتح ( . )   س . شرمْ ( فَذكََرَ الْحدَِيث ، وكََذَا روَِايةَ الْأَوْزاَعِيِ  الرتِي بَ عْده صَريَِحة في ال 

العيني بن مسلم بإسناده إلى عائشة     :وقال  الوليد  بن راهويه عن  الشمس وجهر  )يرد بِا رواه إسحاق  النبِ صلى بهم في كسوف  أن 
 ( . عمدة القارئ  )     رواه الخطابِ في " أعلام الجامع الصحيح "   ( بالقراءة

الشمس( وقال : )ثم قرأ فجهر بالقراءة( وقد أخرج الجهر    ظ : )خسفتأحمد بلف  والمراد كسوف الشمس؛ لما أخرجه  :   وقال الصنعاني 
 م ( . سبل السلا)              أيضاً الترمذي والطحاوي والدار قطني. 

 . ورجح ابن المنذر رحمه الله حديث عائشة في الجهر على قول ابن عباس ، لأن المثبت مقدم على النافي 
 ه . وف ولو نهاراً وهو مذهب أحمد وغير صلاة الكسقراءة في  ويجهر بال:   ابن تيميةوقال 

مرة واحدة وقد صح أنه جهر بها كما في البخاري ولم يثبت    المتقرر أن صلاة الكسوف إنما صلاها رسول الله    :  وقال الشيخ الألباني
 ( . تمام المنة   اً .    ) ما يعارضه ولو ثبت لكان مرجوح

 ) من غير خطبة ( .   
 وأبو حنيفة ، وأحمد .  : مالك ،  ب الجمهور وهذا مذه

 بعد الصلاة ليعلمهم حكمها ، وهذا مختص به .   أمر بالصلاة دون الخطبة ، وإنما خطب النبِ  لأن النبِ   قالوا : 
 لم يقصد الخطبة بخصوصها ، وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس .  إنه :  وقال بعضهم
اَ صَلَاةٌ أمََرَهُمْ بِالصرلَاةِ وَالدُّعَاءِ وَالتركْبِيِر وَالصردَقَةِ ، وَلَمْ يَأمُْرْهُمْ بِخُطْبَةٍ ، وَلَوْ كَانَتْ سُنرةً لَأَ   فإَِنر النربِر  :  قدامة  قال ابن   مَرَهُمْ بِهاَ ، وَلِأَنهر

فَردُِ في بَ يْتِهِ ، فَ لَمْ يشُْ  اَ خَطَبَ النربُِّ  ا خُطْبَةٌ رعَْ لهََ يَ فْعَلُهَا الْمُن ْ بَ عْدَ الصرلَاةِ ليُِ عَلِ مَهُمْ حُكْمَهَا ، وَهَذَا مُخْتَصي بِهِ ، وَليَْسَ في الخَْبََِّ مَا     ، وَإِنمر
 ) المغني ( .      .  يَدُلُّ عَلَى أنَرهُ خَطَبَ كَخُطْبَتَيْ الْجمُُعَةِ 

 لخطبة . إلى استحباب اوذهب بعض العلماء :  
 و مذهب الإمام الشافعي وأحد القولين للإمام أحمد .  هو 

 ر . ، ونقله ابن المنذر عن الجمهو   : وبه قال جمهور السلف  عن القول باستحباب الخطبة بعد الصلاةع ( المجمو ) رحمه الله في   قال النووي 
 . ا الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث هفاستحب :   قال الحافظ ابن حجرو 
 خطب بعد صلاة الكسوف ، فإنه ) قام وحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ... ( .  أن النبِ لأنه ثبت  -أ

 .  والأصل التأسي بالنبِ  -ب
 ) ولا تقضى إذا فاتت ( . 

 فاتت صلاة الكسوف حتى خرج وقتها فإنها لا تقضى ، لأنها سنة شرعت لسبب فتزول بزواله . ا  ذإأي :  
 ي ( . إذَا رأَيَْ تُمْ ذَلِكَ فاَفْ زَعُوا إلَى الصرلَاةِ حَتىر تَ نْجَلِ  ) أنَرهُ قاَلَ   لَمْ تُ قْضَ ؛ لِأنَرهُ رُوِيَ عَنْ النربِِ   فاَتَتْ فإَِنْ :  قال ابن قدامة 

لَاءَ غَايةًَ للِصرلَاةِ   . فَجَعَلَ الِانجِْ
اَ سُنرتْ رَغْبَةً إلَى اللَّرِ   ) المغني ( .     . إِذَا حَصَلَ ذَلِكَ حَصَلَ مَقْصُودُ الصرلَاةِ هَا ، فَ  في رَد ِ وَلِأَنر الصرلَاةَ إنمر

 :رحمه الله: " قال أصحابنا: النوافل قسمان ل النووي وقا
 ) المجموع ( .    فهذا إذا فات لا يقضى.  ،أحدهما: غير مؤقت ، وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد

فصلوا حتى ينجلي ( رواه مسلم .    ، )فإذا رأيتم شيئاً من ذلك  ووقتها: من ابتداء كسوف إلى التجلي؛ لقوله   :  رحمه الله   وقال البهو  
التجلي ينقل الأمر بها بعد  تقدم . ولم  لما  الكسوف بالتجلي؛  لفرض   ، ولا تقضى صلاة  راتبة ، ولا تَبعة  فلم    ،ولا قضاؤها; ولأنها غير 

 ا . ) كشاف القناع ( . لفوات محله  ،وسجود تلاوة وشكر   ،وء ة وضوسن  ،مسجد وتحية  ، كاستسقاء  ،تقض 
رحمه الله: "إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضى؛ لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة، وهي: " أن كل عبادة   وقال الشيخ ابن عثيمي 
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ر، فإنها لا تعاد؛ لأنها مطلوبة لسبب  تَلى القم لشمس، أو  مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت مشروعيتها". فالكسوف مثلاً إذا تَلت ا
 ا . ويعبَّ الفقهاء   رحمهم الله   عن هذه القاعدة بقولهم: "سنة فات محلهل ، وقد زا

 ) وتدرك الركعة بإدراك الركوع الأول ( . 
 . بإدراك الركوع الأول منها  أي : أن الركعة في صلاة الكسوف تدرك  

را   
ُ
 وف

ً
 جماعة

ّ
سن

ُ
ى ( . ) وت

َ
 د

 : أن صلاة الكسوف يجوز أن تصلى جماعة ، ويجوز فرادى في البيوت ، والأفضل أن تصلى جماعة .   يأ
 : وقد ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد وجمهور العلماء إلى أن صلاة الكسوف والخسوف تسن الجماعة فيهما .  قال الشوكاني 

 بالناس ... ( متفق عليه .   رسول الله، فصلى   لحديث عائشة قالت ) خسفت الشمس في عهد رسول الله  -أ
بَكْرٍ قاَلَتْ  ولحديث    -ب قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِ     أتََ يْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النربِ ِ )  أَسْْاَءَ بنِْتِ أَبِِ   قاَئِمَةٌ  يَ حِيَن خَسَفَتِ الشرمْسُ، فإَِذَا النراسُ 

 ... ( متفق عليه .  تُصَلِ ى 
 ( . فإَِذَا رَأيَْ تُمُوهَا فَصَلُّوا   )  قَوْلهُُ : ل  قدامة قال ابن 

اَ نَافِلَةٌ ، فَجَازَتْ في الِانْفِراَدِ ، كَسَائرِِ الن روَافِلِ .   وَلِأَنهر
 . الْجمََاعَةِ أفَْضَلُ  وَإِذَا ثَ بَتَ هَذَا فإَِنر فِعْلَهَا في 

هَا في جَماَعَةٍ   لِأَنر النربِر   . صَلار
 فَ عَلَهَا فِيهِ .   لِ يَ هَا في الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنر النربِر أَنْ يُصَ  لسُّنرةُ وَا

 رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ .  فَخَرجََ إلَى الْمَسْجِدِ ، فَصَفر النراسَ وَراَءَهُ .  قاَلَتْ عَائِشَةُ : خَسَفَتْ الشرمْسُ في حَيَاةِ رَسُولِ اللَّرِ 
 لَوْ خَرجََ إلَى الْمُصَلرى احْتَمَلَ الترجَلِ ي قَ بْلَ فِعْلِهَا . ضِيقُ ، ف َ سُوفِ يَ وَلِأَنر وَقْتَ الْكُ 

مَامِ وَغَيْرِ إذْنهِِ .   ) المغني ( .             وَتُشْرعَُ في الحَْضَرِ وَالسرفَرِ ، بإِِذْنِ الْإِ
 فائدة : 

 .   نبِ لتا مع ال يشرع حضور النساء لصلاة الكسوف ، فقد ثبت أن عائشة وأسْاء ص
قاَلَتْ  فعن   بَكْرٍ  أَبِِ  بنِْتِ  النربِ ِ )  أَسْْاَءَ  زَوْجَ  عَائِشَةَ  وَإِذَا هِ     أتََ يْتُ  قِيَامٌ يُصَلُّونَ ،  النراسُ  فإَِذَا  قاَئِمَةٌ تُصَلِ ى  يَ حِيَن خَسَفَتِ الشرمْسُ ،   

بيَِدِهَا نَحْوَ السرمَ  أَ لَتْ سُبْ اءِ وَقاَفَ قُلْتُ مَا للِنراسِ فأََشَارَتْ   ، وَجَعَلْتُ  يُ الْغَشْ    نَ عَمْ . فَ قُمْتُ حَتىر تَََلارنِ يْ حَانَ اللَّرِ . فَ قُلْتُ آيةٌَ فأََشَارَتْ 
َ وَأثَْنَى عَلَيْهِ ، ثُمر قاَلَ » مَا مِنْ شَ   مَاءً ، فَ لَمرا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّرِ    ي أَصُبُّ فَ وْقَ رَأْسِ  دَ اللَّر هَذَا    ي مَقَامِ   رهَُ إِلار قَدْ رأَيَْ تُهُ في  لَمْ أَ ءٍ كُنْتُ يْ حمَِ

نَةِ  حَتىر الْجنَرةِ وَالنرارِ ، وَلَقَدْ أوُحِىَ إِلَىر أنَركُمْ تُ فْتَ نُونَ في   ... (. رواه البخاري   الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَريِباً مِنْ فِت ْ
 
نادى لها : الصلاة جامعــة ( .   

ُ
 ) وي
 ة الكسوف ب   : الصلاة جامع  ة . نادى لصلاويسن أن ي أي :  

«. فاَجْتَمَعُوا وَتَ قَدرمَ فَكَبَّرَ. وَصَلرى أرَْبَعَ    الص لَةَ جَامِعَةا فَ بَ عَثَ مُنَادِيًَ »   أَنر الشرمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّرِ  )  عَائِشَةَ   لحديث   -أ
 ( رواه مسلم .  سَجَدَاتٍ  أرَْبَعَ ركَْعَتَيْنِ وَ  ركََعَاتٍ في 

 ة( متفق عليه  نوُدِيَ إِنر الصرلَاةَ جَامِعَ   لَمرا كَسَفَتِ الشرمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اِلله ) عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ قاَلَ  و  -ب
 فائدة : 

 لا يسن لها أذان ولا إقامة .  
 صلاها بغير أذان ولا إقامة .   لأن النبِ -أ 

 الصلوات الخمس فأشبهت النوافل .  ا من غيرولأنه -ب
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ها من حدوث الكسوف إلى التجلي ( .   
ُ
 ) ووقت

 أي : أن صلاة الكسوف تكون من رؤية الكسوف إلى تَلي الكسوف . 
تفع ويزول ما حل بكم من  ( أي : ير تى ينكشف ( والذي في مسلم مثبت ) ح  حَتى  تَ نْكَشِفَ   ،فاَدْعُوا اَللَّرَ وَصَلُّوا   ، لقوله ) فإَِذَا رَأيَْ تُمُوهُماَ-أ

 الكسوف . 
يْ تُمُوهُماَ  إِنر الشرمْسَ وَالْقَمَرَ آيَ تَانِ مِنْ آيََتِ اللَّرِ ، لَا يَ نْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحيََاتهِِ ، فإَِذَا رأََ وفي رواية البخاري من حديث المغيرة )  -ب

 . جَلِيَ (  تى  يَ نْ حَ فاَدْعُوا اللَّرَ وَصَلُّوا 
يَجُرُّ ردَِاءَهُ حَتىر دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا    فاَنْكَسَفَتِ الشرمْسُ ، فَ قَامَ النربُِّ    عَنْ أَبِِ بَكْرَةَ قاَلَ ) كُنرا عِنْدَ رَسُولِ اللَّرِ  وفي البخاري  -ج

ف َ  انْجَلَتِ الشرمْسُ  ، حَتىر  بنَِا ركَْعَتَيْنِ وَادْعُوا ،    :  قَالَ  فَصَلرى  فَصَلُّوا،  رأَيَْ تُمُوهُماَ  فإَِذَا  أَحَدٍ،  لِمَوْتِ  يَ نْكَسِفَانِ  حَتى  إِنر الشرمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ 
 يكُْشَفَ مَا بِكُم ( . 

 فائدة : 
 أننا لا نصلي صلاة الكسوف . ف ،  لو أخبَّنا بالكسوف لكن لم نره لوجود السحب  ف

 يصلى ، لأنه ذهب سلطانه . فإنه لا  مر خاسف ، وكذلك لو طلعت الشمس والق

 وكذلك إذا غابت الشمس كاسفة ، فإنه لا يصلى ، لأن سلطانها قد ذهب . 
 ا . بنُِورهِِمَ   نتِْفَاعِ تُ الِا وَإِنْ غَابَتْ الشرمْسُ كَاسِفَةً ، أَوْ طلََعَتْ عَلَى الْقَمَرِ وَهُوَ خَاسِفٌ ، لَمْ يُصَلِ  ؛ لِأنَرهُ قَدْ ذَهَبَ وَقْ قال ابن قدامة : 

   . ) 
ً
 فيها أتمها خفيفة

ُ
ى الكسوف

َّ
 ) فإن تجل

 لأمرين : فإنهم يتمونها خفيفة لو تَلى الكسوف أثناء الصلاة أي :  
 لأن السبب الذي شرعت له الصلاة قد زال .  أولا :
 قال ) صلوا حتى ينكشف ما بكم ( .  ولأن النبِ  :ثانياا  

 فائدة : 
 غَ من الصلاة قبل التجلي ؟ فرِ  لو  في حكماختلف العلماء : 

 يصلون مرة ثانية .  فقيل :  
 . يشتغلون بالدعاء والذكر والتسبيح وقيل : 

 الصحيح . وهذا القول هو  
 لم يزد على ركعتين .  واشتغل بالذكر والدعاء ; لأن النبِ    ،: إن فرغ من الصلاة والكسوف قائم : لم يزَدِْ   قال ابن قدامة 

س   وي النو وقال   لو  من ص:  الكسوف  لم  فيه وجهان، خرجهما    -والكسوف باق-لاة  أخرى؟  مرة  الكسوف  استفتاح صلاة  له  فهل 
 الأصحاب على جواز زيَدة الركوع، والصحيح المنع من الزيَدة والنقص، ومن استفتاح الصلاة ثانياً. والله أعلم. ) المجموع(  

الكسوف لا تكرر، ولكن ينبغي للإمام أن يلاحظ مدة الكسوف   م أن صلاةأهل العل  رحمه الله : المشهور عند  وقال الشيخ ابن عثيمي
فيجعل الصلاة مناسبة ، فإن كانت قصيرة قص ر الصلاة ، ويعلم هذا بِا نسمع عنه الآن مما يقرر قبل حدوث الكسوف؛ بأن الكسوف 

الدقيقة كذا في الساعة كذا، ف الدقيقة كذا من الساعة كذا إلى  حظ ذلك. وإذا فرغت الصلاة قبل انجلاء  مام أن يلاينبغي للإ سيبدأ في 
 ي . الكسوف فليتشاغلوا بالدعاء والذكر حتى ينجل

ذكر  وقال رحمه الله : لا تكرر صلاة الكسوف إذا انتهت قبل الانجلاء ، وإنما يصلي نوافل كالنوافل المعتادة ، أو يدعو ويستغفر ويشتغل بال
 حتى ينجلي . 

ها تخو   
ُ
 ( .   يف العباد ) وحكمت

 أي : الحكمة من الكسوف تخويف العباد لعلهم يرجعوا إلى الله ويتوبوا . 
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امٍ  قِيَ   فَ قَامَ فَزعِاً يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السراعَةُ حَتىر أتََى الْمَسْجِدَ فَ قَامَ يُصَلِ ى بأَِطْوَلِ     زَمَنِ النربِ ِ   خَسَفَتِ الشرمْسُ في )  عَنْ أَبِِ مُوسَى قاَلَ  -أ
ُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحيََاتهِِ    صَلَاةٍ قَطُّ ثُمر قاَلَ إِنر هَذِهِ الآيََتِ الرتِي   جُودٍ مَا رَأيَْ تُهُ يَ فْعَلُهُ في كُوعٍ وَسُ وَرُ  وَلَكِن  اللَّ َ يُ رْسِلُهَا يََُوِ فُ يُ رْسِلُ اللَّر

هَا  بِْاَ عِبَادَهُ   ( متفق عليه . وا إِلَى ذِكْرهِِ وَدُعَائهِِ وَاسْتِغْفَارهِِ  فاَفْ زَعُ شَيْئاً  فإَِذَا رأَيَْ تُمْ مِن ْ
ركَْعُ ثُمر ي َ   ثُمر يَ ركَْعُ ثُمر يَ قُومُ ثُمر يَ ركَْعُ ثُمر يَ قُومُ   فَ قَامَ قِيَاماً شَدِيداً يَ قُومُ قاَئِماً   أَنر الشرمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّرِ  )  عَائِشَةَ  وعن  -ب

ُ أَكْبََُّ « كْعَتَيْنِ في رَ  عَ  :    . ثُمر يَ ركَْعُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قاَلَ  ثَلَاثِ ركََعَاتٍ وَأرَْبَعِ سَجَدَاتٍ فاَنْصَرَفَ وَقَدْ تَََلرتِ الشرمْسُ وكََانَ إِذَا ركََعَ قاَلَ » اللَّر سَِْ
دَهُ   ُ لِمَنْ حمَِ يََُوِ فُ  تِ اللَّرِ   عَلَيْهِ ثُمر قاَلَ » إِنر الشرمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحيََاتهِِ وَلَكِن رهُمَا مِنْ آيََ وَأثَْنَى    اللَّرَ فَ قَامَ فَحَمِدَ   ، اللَّر
ُ بِِْمَا عِبَادَهُ  َ حَتىر يَ نْجَلِيَ  اللَّ   . مسلم  ( رواه ا فإَِذَا رأَيَْ تُمْ كُسُوفاً فاَذكُْرُوا اللَّر

 1فائدة :  
ابن حجقا :ل  )   ر   : إِلَى   فأََفْ زَعُواقَ وْله  الِالْتِجَاء  وَأَنر   ، بهِِ  الْمَأْمُور  إِلَى  الْمُبَادَرةَ  إِلَى  إِشَارةَ  وَفِيهِ   ، وَتَ وَجرهُوا  الِْتَجِئُوا  أَيْ   : عِنْد  (  اللَّر   

لِمَ  سَبَب  وَالِاسْتِغْفَار  بِالدُّعَاءِ  مَاالْمَخَاوِف  مِنْ   حْوِ  وَالْعُقُوبَات  فرطَ  للِْبَلَايََ  سَبَب  الذُّنوُب  وَأَنر   ، الْمَخَاوِف  زَوَال  بهِِ  يُ رْجَى  ؛  الْعِصْيَان   
 ة . الْعَاجِلَة وَالْآجِلَ 

 ح ( . ) الفت  ء .     وقال أيضاً : فيهِ النردْب إِلَى الِاسْتِغْفَار عِنْد الْكُسُوف وَغَيْره لِأنَرهُ ممرا يدُْفَع بِهِ الْبَلَا 
 2فائدة :  

)يخوف الله بهما    الكسوف إنذار من الله لعقوبة انعقدت أسبابها، وليس هو عذاباً ، لكنه إنذار، كما قال  :    قال الشيخ ابن عثيمي 
في    ة أو آجلة وبات عاجلعباده( ولم يقل : يعاقب الله بهما عباده ، بل هو تخويف ، ولا ندري ما وراء هذا التخويف ، قد تكون هناك عق

)إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله( ما قال :    الأنفس أو الأموال أو الأولاد أو الأهل، عقوبات عامة أو خاصة، ما ندري ، ولهذا قال 
هذه أشياء   تقوا ، كل وصلوا وأع قوموا ، وما قال : صلوا ، اذكروا الله ، ولكن قال : افزعوا ، افزعوا إلى ذكر الله واستغفاره ، وكبَّوا وتصدقوا 

  .تدل على عظم هذا الكسوف
 والكسوف له سببان :  •
  .: التخويف : تخويف العباد إذا كثرت الذنوب ، ورانت المعاصي على القلوب ، نسأل الله العافية السبب الأول  

بب الخسوف حيلولة  لأرض ، وسالشمس وا  : كونِ قدري : وهو ما يذكره الناس من أن سبب الكسوف حيلولة القمر بين  والسبب الثاني 
 د . ) لقاء الباب المفتوح ( . الأرض بين الشمس والقمر ، ولا يَتنع أن يجعل الله عز وجل أسباباً طبيعية لتخويف العبا

 3فائدة :  
 أن تكون الساعة مع أن الساعة لها مقدمات :   استشكل خشية النبِ 

 بهذه العلامات .  نبِ إعلام ال : يحتمل أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل  قيل
 أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات . 

 أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره . 
 أو أن المراد بالساعة غير يوم القيامة ، أي الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمور . 

، فقد تقدم أن موت إبراهيم كان في السنة  ف متأخرة  قصة الكسو أما الأول ففيه نظر ، لأن  قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :   جداً 
 بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك .  العاشرة كما اتفق عليه أهل الأخبار ، وقد أخبَّ النبِ 

 وأما الثالث ، فتحسين الظن بالصحابِ يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوثيق . 
 وأما الرابع فلا يخفى بعده . 

 شي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربها . ، فلعله خا الثانِ  وأقربه
 ( .    ) ويسن عند الكسوف الصلاة والصـدقة والاستغفار 
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 أي : يسن عند حصول الكسوف الإكثار من الطاعات والقربات كالصلاة والصدقة والدعاء . 

 ) فصلوا ... ( .    الصلاة ، لقوله أولا : 
 له  ) فادعوا ... ( . ، لقو  الدعاء :   ثانياا 

 التكبير ، لقوله  ) وكبَّوا ... ( . ثالثاا : 
 الصدقة ، لقوله  ) وتصدقوا ... ( . رابعاا : 

 بالعتاقة في كسوف الشمس ( رواه البخاري .   العتاقة ، عن أسْاء قالت : ) لقد أمر النبِ خامساا : 
بَغِي أَ  ، فَ ي َ وَلِأنَرهُ تَخْويِفٌ مِنْ اللَّرِ تَ عَالَى   ه .   ) المغني ( . نْ يُ بَادِرَ إلَى طاَعَةِ اللَّرِ تَ عَالَى ، ليَِكْشِفَهُ عَنْ عِبَادِ ن ْ

ى لزلزلةٍ دائمةٍ فقط ( . 
َّ
ل
َ
ص

ُ
 ) وي

 .   ( أي : فلا يصل لغيرها كالريح الشديدة ، والظلمة ، وكثرة المطر وغيرهافقط  أي : يشرع الصلاة إذا حدثت زلزلة ، وقوله ) 
  .أنه صلى في زلزلة بالبصرة كصلاة الكسوف ، ثم قال : هكذا صلاة الآيَت  ابن عباس :  ذلك عنلورود 

 ت . والبيهقي في "السنن الكبَّى" وقال: هو عن ابن عباس ثاب رواه
 .  وصححه الحافظ في "فتح الباري"  

ائِمَةُ، فَ يُصَلرى لَهاَ كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ؛ لِفِعْل ابْنِ   مِنْ ذَ ى لِشَيْءٍ : لَا يُصَلر   وَعِنْدَ الْحنََابلَِةِ ( ...    الموسوعة الفقهيةجاء في )   لِكَ إِلار الزرلْزلََةُ الدر
هُمَ  -عَبراسٍ   ُ عَن ْ  ا .    انتهى . رَضِيَ اللَّر

 لا يصلى لغير الكسوف والخسوف . وذهب بعض العلماء : إلَ أنه 
 وهذا قول مالك ، والشافعي . 

 كسوف ، وقد كان في عصره بعض هذه الآيَت ، وكذلك خلفاؤه . لغير ال  لم يصل   لأن النبِ -أ
 وحدثت الزلزلة في عهد عمر فلم يصلوا .  -ب

 إلى أنه يصلى لكل آية ، الزلزلة وغيرها . وذهب بعضهم : 
 وهو مذهب أبِ حنيفة ، وهو اختيار ابن تيمية . 

 اده . وف بها عبعلل الكسوف بأنه آية من آيَت الله يخ  لأن النبِ 
 فائدة :  

 : الحكم إذا كسفت الشمس يوم الجمع   ة 
إذا كسفت الشمس يوم الجمعة ، فإن كان ذلك قبل الجمعة بوقت يسع صلاة الكسوف المعتادة ، كما لو كان الكسوف في الضحى أو  

   معة ، قدمت اتفاقاً فوات الج ، فإن خيفبدئ بالكسوف ، ثم صليت الجمعة في وقتها ، وإن وقع الكسوف في وقت الجمعة  ، منه  قريباً 
 . وإن أمن فواتها ، فالجمهور على تقديم الكسوف 

وذهب الحنابلة في قول اختاره ابن قدامة رحمه الله إلى تقديم الجمعة ؛ لأن البدء بالكسوف يفضي إلى المشقة ، ويقتضي حبس الناس   
 لأجله وإلزامهم بصلاته ، وهي غير واجبة في الأصل .  

بدأ بأخوفهما   ، أو الوتر  ، أو صلاة مكتوبة  ، أو العيد   ،كالكسوف مع غيره من الجمعة    ،وإذا اجتمع صلاتَن  :  مة رحمه الله ل ابن قدا قا
  ، كالكسوف والوتر   ،بدأ بآكدهما   ، وإن لم يكن فيهما واجبة كالكسوف والوتر أو التراويح   ، فإن خيف فوتهما بدأ بالصلاة الواجبة    ،   فوتًَ 

;بدأ   آكد   بالكسوف  الجماعة    ،  لأنه  له  تسن  يقضى    ،ولهذا  الوتر  .   ، ولأن  تقضى  لا  الكسوف   وصلاة 
فبأيهما يبدأ ؟ فيه وجهان ، هذا قول أصحابنا ، والصحيح عندي أن الصلوات الواجبة التي تصلى في    ، فإن اجتمعت التراويح والكسوف  

لإلزام الحاضرين بفعلها مع كونها ليست واجبة    ، شقة  ضي إلى المعليها يف  الجماعة مقدمة على الكسوف بكل حال ; لأن تقديم الكسوف 
كي لا يشق    ،بتخفيف الصلاة الواجبة    مع أن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة ، وقد أمر النبِ    ، وانتظارهم للصلاة الواجبة    ، عليهم  
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قدمت    ، أولى ، وكذلك الحكم إذا اجتمعت مع التراويح   ، جبة  ا غير وامع أنه  ، فإلحاق المشقة بهذه الصلاة الطويلة الشاقة   ، على المأمومين 
وإن خيف فوات الوتر قدم ; لأنه يسير يَكن    ،وإن اجتمعت مع الوتر في أول وقت الوتر قدمت ؛ لأن الوتر لا يفوت    ،التراويح لذلك  

إنما تقع في وقت النهي ، وإن اجتمع ; لأنها   ة الكسوففلا حاجة بالتلبس بصلا  ،وإن لم يبق إلا قدر الوتر   ،فعله وإدراك وقت الكسوف  
 م .              ) المغني ( . والله أعل ،; لأن الميت يخاف عليه   قدمت الجنازة وجها واحداً  ،الكسوف وصلاة الجنازة  

النووي رحمه الله   إذا اجتمع صلاتَن في وقت واحد قدم ما:  وقال  فإذا    ،ثم الأوكد  ،ه يخاف فوت  قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : 
وف وإن        أو جمعة وكسوف وخيف فوت العيد أو الجمعة لضيق الوقت قدم العيد والجمعة ؛ لأنهما أوكد من الكس  ، اجتمع عيد وكسوف  

 ع ( ) المجمو  ه .  وت    دم الكسوف ، لأنه يخاف ف     لم يخف فوتهما فالأصح وبه قطع المصنف ]أبو إسحاق الشيرازي[ والأكثرون: يق

اءِ 
َ
ق
ْ
تسِ

ْ
ةِ اَلِاس

َ
لا

َ
 ص

ُ
اب

َ
 ب

 أي : باب الصلاة لأجل الاستسقاء ، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة . 
 قال في الفتح : الاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير . 

 وشرعاً : طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجهٍ مخصوص . 
 ، إذا أجد ) وهي سنة  

ُ
 المطر ( .   بت الأرض

َ
ط

َ
ح

َ
 وق

 أي : أن صلاة الاستسقاء حكمها سنة عند وجود سببها وهو : تأخر نزول المطر وجدب الديَر وهذا قول أكثر العلماء . 
المسيب    فعلها وكذلك خلفاؤه ، وهذا قول سعيد بن   صلاة الاستسقاء سنة عند الحاجة إليها سنة مؤكدة ، لأن النبِ  قال ابن قدامة : 

 .   ك والشافعي داود ومالو 
 . استسقى على المنبَّ يوم الجمعة ولم يخرج ولم يصل  لا تسن صلاة الاستسقاء ولا الخروج إليها ، لأن النبِ  وقال أبو حنيفة: 
 الصحيح .  وقول الجمهور هو 

 صلى الاستسقاء ركعتين .   فقد ثبتت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أن النبِ 
 خرج إلى المصلى فاستسقى وصلى ركعتين ( متفق عليه .  بد الله بن زيد ) أن النبِ  عن عمه ع د بن تميمكحديث عبا -أ

 يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو ، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ( .  وفي رواية للبخاري ) خرج النبِ 
هُمَا    وحديث   -ب ُ عَن ْ لًا   ،مُتَ وَاضِعًا   رجََ الَنربُِّ  خَ )    قاَلَ ابْنِ عَبراسٍ رَضِيَ اَللَّر عًا  ،مُتَ بَذِ  كَمَا يُصَلِ ي    ،فَصَلرى ركَْعَتَيْنِ   ، مُتَضَر عًِا  ، مُتَرسَِ لًا   ، مُتَخَشِ 

 ابو داود . رَوَاهُ  (لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَ تَكُمْ هَذِهِ   ،في الَْعِيدِ 
 لى الناس ... ( رواه أبو داود . ثم أقبل ع ... فخطب شكوا إليه قحوط المطر  وحديث عائشة ) أن النبِ   -ج

 فائدة : 
 ثلاث   ة :  أن        واع الاستسقاء التي وردت عن النبِ 

 استسقى يوم الجمعة وهو يخطب .  أولا :
  ،قاَئمٌِ يَخْطُبُ    وَرَسُولُ اللَّرِ    ،اءِ  رِ الْقَضَ وَ دَا) أَنر رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نحَْ   أنََسِ بْنِ مَالِكٍ    كما في حديث

تَ عَالَى يغُِيثُ نَا  ،هَلَكَتْ الَأمْوَالُ   ، ثُمر قاَلَ: يََ رَسُولَ اللَّرِ   ، قاَئِمًا  فاَسْتَ قْبَلَ رَسُولَ اللَّرِ    َ   قاَلَ: فَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّرِ    ، وَانْ قَطَعَتْ السُّبُلُ فاَدعُْ اللَّر
نَ نَا وَبَيْنَ سَلْعٍ    ، اللرهُمر أَغِثْ نَا . قاَلَ أنََسٌ : فَلا وَاَللَّرِ مَا نَ رَى في السرمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلا قَ زَعَةٍ   ، اللرهُمر أغَِثْ نَا   ، الَ : اللرهُمر أَغِثْ نَا ثُمر قَ  يَدَيْهِ  وَمَا بَ ي ْ

 ... ( متفق عليه .  ةٌ مِثْلُ الترُّْسِ . فَ لَمرا تَ وَسرطَتْ السرمَاءَ انْ تَشَرَتْ ثُمر أمَْطرََتْ  سَحَابَ وَراَئهِِ  مِنْ بَ يْتٍ وَلا دَارٍ قاَلَ : فَطلََعَتْ مِنْ 
 السؤال من كل واحد من الناس .  ثانياا :

 طبقاً  يئاً غدقاً مغيثاً مر استسقى فقال ) اللهم اسقنا غيثاً    بدون صلاة ، كما ورد في حديث ابن عباس أن النبِ    وقد استسقى النبِ  
 عاجلًا ... ( رواه ابن ماجه . 

 خرج بهم إلى المصلى واستسقى بهم .  ثالثاا :
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 كما في أحاديث الاستسقاء ، وقد تقدمت . 
 ) وتفعل كصلاة العيد في الصحراء ( .   

 أي : أن صلاة الاستسقاء صفتها كصلاة العيد ، فتسن في الصحراء . 
ُ  عَائِشَةَ رَضِيَ    لحديث   هَا قَ اَللَّر وَوَعَدَ الَنراسَ يَ وْمًا    ،فَ وُضِعَ لَهُ في الَْمُصَلرى   ،فَأَمَرَ بِنِْبٍََّ   ،قُحُوطَ الْمَطَرِ   شَكَا الَنراسُ إِلَى رَسُولِ اَللَّرِ  ت )  الَ عَن ْ

دَ  كَبَّرَ  فَ   ،فَ قَعَدَ عَلَى الَْمِنْبََِّ   ،فَخَرجََ حِيَن بَدَا حَاجِبُ الَشرمْسِ   ،يَخْرُجُونَ فِيهِ  ُ أَنْ   ،ثُمر قاَلَ: "إنِركُمْ شَكَوْتُمْ جَدَبَ دِيََركُِمْ  ،اَللَّرَ وَحمَِ وَقَدْ أمََركَُمْ اَللَّر
ُ يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ   ، ينِ مِ الَد ِ مَالِكِ يَ وْ   ، الَررحْمَنِ الَررحِيمِ   ، ثُمر قاَلَ: اَلْحمَْدُ للَّرِ رَبِ  الَْعَالَمِينَ   ، وَوَعَدكَُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ   ، تَدْعُوَهُ  الَلرهُمر    ، لَا إلَِهَ إِلار اَللَّر

نَا الْغَيْثَ   ، أنَْتَ الَْغَنِيُّ وَنَحْنُ الَْفُقَراَءُ   ،لَا إِلَهَ إِلار أنَْتَ   ،أنَْتَ اَللَّرُ  فَ لَمْ يَ زَلْ حَتىر    ، يْهِ فَعَ يَدَ وَاجْعَلْ مَا أنَْ زَلْتَ قُ ورةً وَبَلَاغًا إِلَى حِيٍن" ثُمر رَ   ،أنَْزلِْ عَلَي ْ
ُ سَحَابةًَ   ،وَصَلرى ركَْعَتَيْنِ   ،ثُمر أقَْبِلَ عَلَى الَنراسِ وَنَ زَلَ   ، وَهُوَ راَفِعٌ يَدَيْهِ   ، وَقَ لَبَ ردَِاءَهُ   ،ثُمر حَورلَ إِلَى الَنراسِ ظَهْرَهُ   ،رئُِيَ بَ يَاضُ إِبِطيَْهِ    ، فَأنَْشَأَ اَللَّر

   .رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  ت ( ثُمر أمَْطرََ   ،وَبَ رَقَتْ   ،فَ رَعَدَتْ 
 ) ووقتها وصفتها كصلاة العيد ( . 

 أي : صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في الوقت ، والصفة . 
 الوقت : في  

 ليس لها وقت معين ، لكن الأفضل وقت صلاة العيد . 
فلا حاجة إلى    ،بغير خلاف ; لأن وقتها متسع    وقت النهيتفعل في    إلا أنها لا  ،: وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين    قال ابن قدامة

 والأولى فعلها في وقت العيد .  ، فعلها في وقت النهي 
 خرج حين بدا حاجب الشمس . رواه أبو داود .  أن رسول الله   ، لما روت عائشة  -أ

   ، لأنها ليس لها يوم معين   ، الشمس  فوت بزوالإلا أن وقتها لا ي ، فكذلك في الوقت  ،ولأنها تشبهها في الموضع والصفة   -ب
 فلا يكون لها وقت معين .                    ) المغني ( . 

 رحمه الله : في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه :  وقال النووي 
 : وقتها وقت صلاة العيد .   أحدها

 أول وقت صلاة العيد ويَتد إلى أن يصلي العصر ...  الوجه الثاني: 
إلا أوقات الكراهة على أحد    ،، بل الصواب : أنها لا تختص بوقت ، بل تَوز وتصح في كل وقت من ليل ونهار  لصحيح  وهو ا  لث:والثا

 وبه قطع الجمهور وصححه المحققون .      ) المجموع ( .  ،الوجهين . وهذا هو المنصوص للشافعي  
 في الصفة : 

 لمصلى . تصلى في ايكبَّ في الأولى سبعاً ، وفي الثانية خمساً ، و 
لًا  ، مُتَ وَاضِعًا خَرجََ الَنربُِّ لحديث ابن عباس السابق )  ( .   كَمَا يُصَلِ ي في الَْعِيدِ   ،فَصَلرى ركَْعَتَيْنِ  ....    مُتَ بَذِ 

 متضرعاً ( . 
ً
 ) ويخرج إليها متخشعاً متذللا

 أي : ويسن أن يخرج لصلاة الاستسقاء متخشعاً متذللًا متضرعاً . 
عًا   ،مُتَ بَذِ لًا   ، مُتَ وَاضِعًا  خَرجََ الَنربُِّ  )    قاَلَ   -السابق    -  براسٍ ابْنِ عَ ث  لحدي   ، كَمَا يُصَلِ ي في الَْعِيدِ   ،فَصَلرى ركَْعَتَيْنِ   ، مُتَضَر عًِا  ، مُتَرسَِ لًا   ،مُتَخَشِ 

 رواه أبوداود .  ( لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَ تَكُمْ هَذِهِ 
[ التذلل الخضوع والتذلل إلى الله وإظهار الذل    متذللا خفض الصوت وسكون الأعضاء ]   الأرض و البصر إلى   [ : التذلل ورمي   متخشعاا ]  

[ التضرع الابتهال إلى الله في الدعاء مع حضور القلب وامتلائه بالهيبة والخوف من الله    متضرعاا ، وهو الهوان ، وهو أشد من التواضع . ]  
 استكانة وخضوع ، واستحب الفقهاء أن يخرج أهل الدين والشيوخ . لأنه يوم تذللًا ، أن يكون متواضعاً ، متخشعاً ، م
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 ) ولا يتطيب ( . 
 أي : لا يشرع له إذا ذهب لصلاة الاستسقاء أن يتطيب . 

 وَلَا يَ تَطيَربُ ، لِأنَرهُ مِنْ كَمَالِ الز يِنَةِ ، وَهَذَا يَ وْمُ تَ وَاضُعٍ وَاسْتِكَانةٍَ  قال ابن قدامة : 
 : الصحيح أنه لا ينكر على من تطيب ، لأن الطيب لا يَنع الاستكانة والخضوع لله تعالى .   يابن عثيم  قال الشيخ

 ) فيصلي ركعتين ( .   
 أي أن صلاة الاستسقاء ركعتان . 

 .  بإجماع المثبتين لها   قال النووي :   
 ن . نها ركعتا لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافاً في أ قال ابن قدامة : 

لًا   ،مُتَ وَاضِعًا  خَرجََ الَنربُِّ  )  كما في حديث ابن عباس السابق  عًا  ، مُتَ بَذِ  ...    كَمَا يُصَلِ ي في الَْعِيدِ   ،فَصَلرى ركَْعَتَيْنِ   ،مُتَضَر عًِا   ،مُتَرسَِ لًا   ، مُتَخَشِ 
 . ) 

خمساً، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بالأعلى، وفي الثانية     الثانية ستاً، وفي  وصفة الصلاة كصلاة العيد، يكبَّ في الأولى بعد التحريَة والاستفتاح
 بعد الفاتحة بالغاشية . 
 ) يجهر بها ( . 

 أي : أن صلاة الاستسقاء يجهر بالقراءة بها . 
لَةِ يَدْعُو ، وَ  لحديث عبد الله بن زيد قال ) خَرجََ النربُِّ   ( رواه    جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَة، ثُمر صَلرى ركَْعَتَيْنِ   ردَِاءَهُ حَورلَ يَسْتَسْقِى فَ تَ وَجرهَ إِلَى الْقِب ْ

 ورواه مسلم دون الجهر بالقراءة . ، البخاري 
 أجمعوا على استحبابه ، وكذلك نقل الإجماع على استحباب الجهر ابن بطال . قال النووي : 

 ) ثم يخطب  خطبة واحدة ( .   
 طب . أي : ثم بعد الصلاة يخ 

 على أن الخطبة تكون بعد الصلاة كالعيد .  يدل  وهذا
 وهذا مذهب الجمهور ، المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 

 وبه قال الجماهير . قال النووي : 
 لحديث ابن عباس وقد سبق ) خرج متضرعاً ... فصلى كما يصلي العيد ( .  -أ

 ماجه . رواه ابن خطبنا (  ثم  ولحديث أبِ هريرة قال ) صلى بنا رسول الله   -ب
يوم خرج يستسقي ، فحول ظهره إلى الناس ، واستقبل القبلة يدعو ، ثم حول رداءه ،    ولحديث عبد الله بن زيد قال ) رأيت النبِ  -ج

 ثم صلى ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة ( متفق عليه . 
 أن الخطبة قبل الصلاة . ) بخلاف العيد (  : إلى   وذهب بعض العلماء

 وابن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وذهب إليه ابن عبد البَّ .  عن عمر ، روي ذلك 
) ... فقعد على المنبَّ ، فكبَّ وحمد الله ، ثم قال : إنكم شكوتم ... ثم نزل فصلى ( فهو نص أنه خطب قبل    عائشة السابق لحديث  -أ

 الصلاة . 
 القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين ( . واستقبل   إلى الناسولحديث عبد الله بن زيد ، وفيه : ) ... فحول ظهره -ب

 أنه مخير . : إلى  وذهب بعضهم 
 واختار هذا الشوكانِ . 

 لورود الأخبار بكلا الأمرين . 
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 والله أعلم . 
 ) يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ( .   

 وهذا مذهب الحنابلة . 
لًا   ،ضِعًا مُتَ وَا   خَرجََ الَنربُِّ  )   –السابق   –لحديث ابن عباس   عًا   ،مُتَ بَذِ   ( .   كَمَا يُصَلِ ي في الَْعِيدِ   ،فَصَلرى ركَْعَتَيْنِ  ، مُتَضَر عًِا  ، مُتَرسَِ لًا   ،مُتَخَشِ 

 أن السنة افتتاح خطبة الاستسقاء بالاستغفار .  وذهب بعض العلماء : إلَ 
 وهذا قول المالكية  والشافعية . 
 قاء ، لأنه حال طلب ودعاء . ص بالاستسال ، وأخقالوا : لأن الاستغفار أليق بالح

 إلى أن السنة افتتاح خطبة الاستسقاء بالحمد . وذهب بعضهم : 
 وهذا قول ابن تيمية . 

 قال ) كل امرئ ذي بال لا يبُدأ فيه بالحمد أقطع ( رواه أبو داود .   لحديث أبِ هريرة . أن النبِ -أ
 تح خطبه بغير الحمد لا خطبة عيد ولا استسقاء .  افت أنه  نبِ قال ابن تيمية :لم ينقل عن أحد عن ال  -ب

 .   الصحيح  وهذا القول هو
الاستسقاء   خطبة  تفتتح  وقيل  بالتكبير،  يفُتتحان  فقيل:   ، والاستسقاء  العيدين  خُطبة  افتتاح  في  الناسُ  اختلف  وقد   : القيم  ابن  قال 

قال : كلُّ أمَْرٍ ذي بالٍ لاَ يُ بْدَأ فيهِ بِحَمْدِ   واب، لأن النبِ : وهو الصبن تيمية  بالاستغفار، وقيل: يفُتتحان بالحمد ، قال شيخ الإسلام ا
 الله، فَ هُوَ أَجْذَم ، وكان يفتتح خطبَه كلرها بالحمد لله. 

 ] وقد تقدمت المسألة [ . 
 ) ويكثر فيها : الاستغفار ، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ( . 

اللهم إنا نستغفرك ، لأن  لاستغفار  طبة من اأي : يسن أن يكثر في الخ اللهم اغفر لنا ،  ، ويقرأ الآيَت التي فيها الأمر به ، فيقول : 
 الاستغفار سبب لحصول الخيرات والبَّكات . 

بِأمَْوَالٍ وَبنَِيَن وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنراتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ    دكُْمْ وَيَُدِْ .    فَ قُلْتُ اسْتَ غْفِرُوا ربَركُمْ إنِرهُ كَانَ غَفراراً يُ رْسِلِ السرمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراً كما قال تعالى )
 ( .  أَنْهاَراً 

 ( . اسْتَ غْفِرُوهُ ثُمر توُبوُا إلِيَْهِ  وقال تعالى ) ف
 ( .   مُسَم ىً   أَجَلٍ وَأَنِ اسْتَ غْفِرُوا ربَركُمْ ثُمر توُبوُا إِليَْهِ يَُتَِ عْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى وقال تعالى )  

هم ( . 
َ
 أردِيت

ُ
 الناس

ُ
حول

ُ
 ) وي

 أي : يسن تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء . 
لَ  خَرجََ رَسُولُ اللَّرِ كما في حديث عبد الله بن زيد السابق )   ة ( . إِلَى الْمُصَلرى فاَسْتَسْقَى وَحَورلَ ردَِاءَهُ حِيَن اسْتَ قْبَلَ الْقِب ْ

 في قول أكثر أهل العلم .   ، رداء للإمام والمأموم تحويل اليستحب    :  ة قال ابن قدام
 فلا يستحب تحويل الرداء فيه ، كسائر الأدعية .   ، وقال أبو حنيفة : لا يسن ; لأنه دعاء 

 أحق أن تتبع .    وسنة رسول الله 
ومحمد    ،وأبِ يوسف    ، الليث    . وهو قولالمأموم    أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون  ، والثوري    ،وعروة    ، وحكي عن سعيد بن المسيب  

 دون أصحابه .   لأنه نقل عن النبِ  ، بن الحسن 
وهو التفاؤل بقلب    ، كيف وقد عُقِل المعنى في ذلك    ،ما لم يقم على اختصاصه به دليل    ،ثبت في حق غيره    ولنا أن ما فعله النبِ  

 بعض الحديث . ) المغني ( . ذلك في   وقد جاء ،ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصب   ، الرداء 
 1فائدة :  
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 هل التحويل خاص بالإمام أو حتى للمأمومين على قولين : اختلف العلماء : 
 يستحب للمأمومين أن يحولوا أرديتهم في الاستسقاء كما يحو ل الإمام . القول الأول : 

 .   والحنابلةوهذا قول أكثر العلماء ، وبه قال المالكية ، والشافعية ، 
فقد جاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن زيد : ) ... ثم تحول إلى القبلة ، وحول رداءه فقلبه ظهْراً لبطن وتحول الناس معه (  -أ

 وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق ، وقد صرح التحديث فانتفت شبهة تدليسه . 
 اختصاصه . دليل على ثبت في حق غيره ما لم يقم   أن ما ثبت في حقه -ب

 ولأن العلة واحدة وهي التفاؤل . -ج

 أن سنة تحويل الرداء في الاستسقاء خاصة بالإمام دون المأمومين . القول الثاني :  
 وإليه ذهب جماعة من السلف منهم : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وهو مذهب الحنفية . 

ذين صلوا معه الاستسقاء ، فدل ذلك على اختصاص التحويل بالإمام دون  حابه الدون أص     إن تحويل الرداء إنما نقل عن النبِ قالوا :  
 المأمومين . 
 الأول .  والراجح 
 2فائدة :  

 اختلف أهل العلم القائلين باستحباب تحويل الأردية في الاستسقاء في هيئة التحويل على قولين : 
 الرداء على اليمين على اليسار ، وما على اليسار على اليمين . ا كان من لك بجعل مأن تحويل الرداء يكون بقلبه فقط ، وذ القول الأول : 

 وهذا مذهب الجمهور . 
بأصحابه للاستسقاء وفيه ) وحول رداءه ، فجعل عطافه الأيَن على عاتقه الأيسر ،    لحديث عبد الله بن زيد في خبَّ خروج النبِ  -أ

 د . ( رواه أحمدعا الله وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيَن ، ثم  
يوماً يستسقي ، فصلى بنا ركعتين ... وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه ، ثم قلب    ولحديث أبِ هريرة قال ) خرج رسول الله    -ب

 رداءه ، فجعل الأيَن على الأيسر والأيسر على الأيَن ( رواه ابن ماجه ، وفي إسناده النعمان بن راشد فيه ضعف .  
 ب مع قلب الرداء تنكيسه ، بأن يجعل أعلاه أسفله . تحيسثاني :  القول ال

 وهذا مذهب الشافعي . 
 واستدلوا بالحديث الذي سبق : ) ... فقلبه ظهراً لبطن وتحول الناس معه ( . 

 لأن الأحاديث فيه أصرح . ،  القول الأول والراجح 
 3فائدة :  

 . الحكمة من التحويل  
 نزول الغيث والخصب ، ومن ضيق الحال إلى سعته . لقحط إلى  لحال من االتحويل شرع تفاؤلاً بتغير ا -أ

 .  وتأسياً بالنبِ  -ب
 وكأن الرجل التزم أن يغير عمله السيئ إلى عمل صالح ، لأن الأعمال لباس . -ج

 4فائدة :  
 هل يقد م التحويل أم الدعاء ؟ 

 يقدم الدعاء ثم التحويل . 
 ل رداءه . وهذا ظاهر حديث الباب أنه دعا ثم حو  

 وكذلك حديث عبد الله بن زيد . 
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 5فائدة :  
اختلف العلماء المعاصرون فيمن يرتدي ملحفة ، أو غطاء يضعه على رأسه ، كالشماغ أو الغترة المعروفة اليوم ، هل يشمله استحباب قلبه  

 : وتحويله عند الاستسقاء ، على قولين
 . ب الرداء يستحب قلب " الشماغ " كما يستحب قل:   لالقول الأو 

 ورجحه ابن باز . 
 . : لا يشمله الحكم ، ولا يستحب قلبه    القول الثاني

 واختاره الشيخ ابن عثيمين . 
 ء . هو قلب الردا : وأما الشماغ فالظاهر أنه لا يقلب ؛ لأن الشماغ بِنزلة العمامة ، والذي ورد عن النبِ   قال الشيخ ابن عثيمي

 القول الأول .  والراجح 
 خ   

ْ
 أهل ا ) وإن

َ
 عن المسلمين ( . لذمةِ لم  رج

َ
منعوا ، وأُمروا أن يكونوا منفردين

ُ
 ي

 : إِنْ خَرَجُوا لَمْ يُمنَْ عُوا 
يبَ هُمْ اللَّرُ   عُدُ أَنْ يجُِ مُْ يَطْلبُُونَ أرَْزاَقَ هُمْ مِنْ رَبهِ ِمْ ، فَلَا يَُنَْ عُونَ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا يَ ب ْ نْ يَا ، كَمَا ضَمِنَ  رْزاَقَ هُ ضَمِنَ أَ    تَ عَالَى ؛ لِأنَرهُ قَدْ لِأَنهر مْ في الدُّ

 . أرَْزاَقَ الْمُؤْمِنِيَن 
 في المكان : وَيُ ؤْمَرُوا بِالِنْفِرَادِ عَنْ الْمُسْلِمِيَ   

ُ  أَرْسَلَ لِأنَرهُ لَا يُ ؤْمَنُ أَنْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ ، فَ يَ عُمر مَنْ حَضَرَهُمْ ، فإَِنر قَ وْمَ عَادٍ اسْتَسْقَوْا ، فَ  هُمْ . اللَّر  عَلَيْهِمْ ريًِحا صَرْصَراً ، فَأَهْلَكَت ْ
 لكن لو طلبوا النفراد بيوم فإنَّم يمنع  ون . 

 لئلا يتفق نزول الغيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم ، وربِا افتتن غيرهم بهم . 
ى : الصلاة جامعــة ( .   

َ
ناد

ُ
 ) وي

 ة جامع  ة . ها : الصلاا حان وقتأي : ينادى لصلاة الاستسقاء إذ
 أنه لا ينادى لها بذلك ، لأنه لم ينقل .  والراجح 

 وقياسها على الكسوف قياس ضعيف ، وقد تقدم ذلك في باب صلاة العيد . 
 في أولِ المطرِ ، ويحسر عن ثوبه ليصيبه المطر ( . 

َ
 ) ويسن أن يقف

   ه المطر .سده ليصيب أي : يسن عند نزول المطر أن يحسر عن ثوبه ليخرج بعض ج
ثَ وْبهَُ حَتىر أَصَابهَُ مِنَ الْمَطَرِ. فَ قُلْنَا يََ رَسُولَ اللَّرِ لمَ صَنَ عْتَ    مَطَرٌ قاَلَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّرِ    أَصَابَ نَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّرِ    قال )   أنََس   عن

 سلم . اه م( رو الَى  هَذَا قاَلَ » لأنَرهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِربَِ هِ تَ عَ 
هُ، مَعْنَاهُ أَنر الْمَطرَ رَحْمَة، وَهِيَ    نَى )حَسِرَ( كَشَفَ أَيْ كَشَفَ بَ عْض بَدَنه، وَمَعْنَى : مع قال النووي  )حَدِيث عَهْد برَِب هِِ( أَيْ بتَِكْويِنِ رَب ه إِيَر

دِيث دَليِل لِقَوْلِ أَصْحَابنَا أنَرهُ يسُْتَحَب  عِنْد أَورل الْمَطَر أَنْ يَكْشِف غَيْر عَوْرتَه ليَِ نَالَهُ  ذَا الحَْ . وَفي هَ قَريِبَة الْعَهْد بِخلَْقِ اللَّر تَ عَالَى لَهاَ فَ يَ تَبََّرك بِهاَ  
ئًا لَا يَ عْرفِهُ أَنْ يَسْألَهُ  ) شرح مسلم     هُ فَ يَ عْمَل بهِِ وَيُ عَلِ مهُ غَيْره .يُ عَلِ معَنْهُ لِ   الْمَطَر ، وَاسْتَدَلُّوا بِهذََا وَفِيهِ أَنر الْمَفْضُول إِذَا رأََى مِنْ الْفَاضِل شَي ْ

 . ) 
 . يسُْتَحَبُّ أَنْ يقَِفَ في أوَرلِ الْمَطَرِ ، وَيُخْرجَِ رَحْلَهُ ؛ ليُِصِيبَهُ الْمَطرَُ  : و  وقال ابن قدامة 

 رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ .  ( الْمَطرََ يَ تَحَادَرُ عَنْ لِحيَْتِهِ أيَْ نَا حَتىر رَ  لَمْ يَ نْزلِْ عَنْ مِنْبََّهِِ  أَنر النربِر    )  لِمَا رَوَى أنََس 
 طَرُ . وَعَنْ ابْنِ عَبراسٍ ، أنَرهُ كَانَ إذَا أمَْطَرَتْ السرمَاءُ قاَلَ لغُِلَامِهِ أَخْرجِْ رَحْلِي وَفِراَشِي يُصِبْهُ الْمَ 

أنَرهُ كَانَ إذَا سَالَ السريْلُ يَ قُول : اخُْرُجُوا بنَِا إلَى هَذَا الرذِي    )   لَ السريْلُ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النربِِ   إذَا سَا  الْمَطرَِ وَيسُْتَحَبُّ أَنْ يَ تَ وَضرأَ مِنْ مَاءِ  
ُ طَهُوراً ، فَ نَ تَطَهررَ    ( .             ) المغني ( . جَعَلَهُ اللَّر
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، وجعله سبب    ، وطهوراً   اء به ؛ لأن الله تعالى قد سْاه رحمة ، ومباركاً ، واستشف  ك بالمطرتبَّ   ذا منه  : وه  وقال أبو العباس القرطب 
 ه .   ) المفهم ( . عن العقوبة ، ويستفاد منه احترام المطر ، وترك الاستهانة ب  الحياة ، ومبعداً 

  في استسقاء النبِ     س بن مالك ه حديث أنوفي " صحيح البخاري " : " باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته "، أورد في
 . : )ثُمر لَمْ يَ نْزلِْ عَنْ مِنْبََّهِِ حَتىر رأَيَْتُ الْمَطرََ يَ تَحَادَرُ عَلَى لِحيَْتِهِ(  المطر على المنبَّ ، وكان مما قاله أنس 

، فلذلك ترجم بقوله    ، وإنما كان قصداً   ن اتفاقاً لم يك  كأن المصنف أراد أن يبين أن تحادُرَ المطر على لحيته   :  ر قال الحافظ ابن حجو 
  : " من تمطرر "، أي : قصد نزول المطر عليه ؛ لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبَّ أول ما وكف السقف ، لكنه تمادى في خطبته حتى 

 .     ) الفتح ( .  كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته  
ويقول: إنه كان    أي: رفعه حتى يصيب المطر بدنه(    إذا نزل المطر حسر ثوبه  ) أنه  لنبِ  من سن ة ا والثابت  :    وقال الشيخ ابن عثيمي

 .   حديث عهد بربه
باعاً  وهذه السن ة ثابتة في الصحيح، وعليه فيقوم الِإنسان ويخرج شيئاً من بدنه إما من ساقه، أو من ذراعه، أو من رأسه حتى يصيبه المطر ات 

)                       لأن الله خلقه الآن، فهو حديث عهد بخلق الله.   كان حديث عهد بربه« يث: »إنه  ه في الحد وقول   لسن ة النبِ  
 الشرح الممتع ( . 

 قول : اللهم حوالينا ولا علينا .. ( . 
ّ
ن

ُ
 حتى خيِف منه س

ُ
 المطر

َ
ر
ُ
 كث

ْ
 ) وإن

 أي : يسن إذا كثر المطر وخيف منه الضرر ، فإنه يسن قول ما ورد . 
  ، قاَئمٌِ يَخْطُبُ   وَرَسُولُ اللَّرِ    ،) أَنر رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ   أنََسِ بْنِ مَالِكٍ    يث  كما في حد

َ تَ عَالَى يغُِيثُ نَا  ، مْوَالُ هَلَكَتْ الأَ   ،ثُمر قاَلَ: يََ رَسُولَ اللَّرِ   ، قاَئِمًا   فاَسْتَ قْبَلَ رَسُولَ اللَّرِ   قاَلَ: ثُمر دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ  ...    ، وَانْ قَطَعَتْ السُّبُلُ فاَدعُْ اللَّر
الْمُقْبِلَةِ  الْجمُُعَةِ  في  الْبَابِ  اللَّرِ    ، ذَلِكَ  النراسَ   وَرَسُولُ  يَخْطُبُ  قاَئِماً   ، قاَئمٌِ  اللَّرِ   ، فاَسْتَ قْبَ لَهُ  رَسُولَ  يََ  الَأمْ هَلَكَتْ   ، فَ قَالَ:  وَانْ قَطَعَتْ    ، وَالُ  

نَايَدَيْهِ ثُمر قاَلَ:    قاَلَ: فَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّرِ    ، فاَدعُْ اللَّرَ أَنْ يَُْسِكَهَا عَنرا  ، السُّبُلُ  نَا وَل عَلَي ْ الل هُم  عَلَى الآكَامِ وَالظِ رَابِ وَبطُُونِ    ،الل هُم  حَوَاليَ ْ
ي  وَخَرَجْنَا نَمْشِي في الشرمْسِ. قاَلَ شَريِكٌ: فَسَألَْتُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ: أَهُوَ الررجُلُ الَأورلُ قاَلَ: لا أدَْر   ، قاَلَ: فأَقَْ لَعَتْ  ،جَرِ تِ الش  الَأوْدِيةَِ وَمَنَابِ 

 . ) 
أَنْ يُمْسِكَهَا عَن  ،    وَانْ قَطعََتْ السُّبُلُ   ،هَلَكَتْ الَأمْوَالُ  )     َ ير الس بب الأو ل، والمراد أن  كثرة الماء انقطع المرعى  بب غ: بس( أيافاَدعُْ اللَّ 

  ) فهلكت المواشي من عدم الر عي. أو لعدم ما يكن ها من المطر، ويدل  على ذلك قوله في رواية سعيد عن شريك عند الن سائي   ،  بسببها  
 ( . من كثرة الماء 

الس بل  انقطاع  من كثرة  ،وأم ا  الط رق  ابن خزيَة  في و ،  الماء   فلتعذ ر سلوك  عند  رواية حميدٍ  الر كبان )  مالك عن شريك    (واحتبس  رواية  وفي 
البيوت ) البخاري    (تهد مت  المال )وفي رواية إسحاق عند  البناء وغرق  البخاري  (  هدم  المسافر ومنع )وفي رواية يحيى بن سعيد عند  بشق 

 ( . الطريق
جمع ظرِب   ،بكسر المعجمة وآخره موح دة   (  وَالظِ رَابِ ، )  الجبل الصغير    وقيل : هيالضخمة ،  قيل : هي الهضبة  (    الل هُم  عَلَى الآكَامِ )  

وزاد مالك في   (  وَبطُُونِ الَأوْدِيةَِ ، )   وقال القز از: هو الجبل المنبسط ليس بالعالي، وقال الجوهري : الر ابية الص غيرة،   بكسر الر اء. وقد تسكن
 ل ( . ورءوس الجبا  )روايته  

 مطرنا بفضل الله ورحمتـه ( .   زوله قول ) وعند ن 
 أي : ويسن عند نزول المطر قول : مطرنا بفضل الله ورحمت   ه . 

بْنِ خَالِدٍ الْجهَُنِي ِ عَ  زَيْدِ  ف َ إِثْرِ السرمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللر   صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحدَُيبِْيَةِ في   صَلرى بنَِا رَسُولُ اللَّرِ  )   قاَلَ  نْ  صرَفَ أقَْ بَلَ عَلَى  لَمرا انْ يْلِ 
ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ . قاَلَ » قاَلَ أَصْبَحَ مِ  وكََافِرٌ فأََمرا مَنْ قاَلَ مُطِرْنَا    مُؤْمِنٌ بِ   ي نْ عِبَادِ النراسِ فَ قَالَ » هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ « . قاَلوُا اللَّر

 ( متفق عليه .   مُؤْمِنٌ بِالْكَوكَْبِ  وكََافِرٌ بِالْكَوكَْبِ وَأمَرا مَنْ قاَلَ مُطِرْنَا بنَِ وْءِ كَذَا وكََذَا . فَذَلِكَ كَافِرٌ بِ  نٌ بِ   مِ لِكَ مُؤْ هِ . فَذَ بِفَضْلِ اللَّرِ وَرَحْمتَِ 
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 ومما يستحب أيضاا : 
طَرَ قَ كَانَ إِذَا رأََى اعن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنر رَسُولَ اللَّرِ  

َ
 ي . اللرهُمر صَيِ بًا نَافِعًا ( رواه البخار الَ : ) لم

 وفي لفظ لأبِ داود أنه كان يقول : ) اللرهُمر صَيِ بًا هَنِيئًا ( صححه الألبانِ 

 . والصيب : ما سال من المطر وجرى 
 1فائدة :  

 ( .   لَمْ يَخْطُبْ خُطبَْ تَكُمْ هَذِهِ  ، دِ  الَْعِيكَمَا يُصَلِ ي في ...    مُتَ وَاضِعًا  خَرجََ الَنربُِّ قول ابن عباس ) 
اَ كَانَ  (  لَمْ يَخْطُبْ كَخُطبَْتِكُمْ هَذِهِ    )قَ وْلُ ابْنِ عَبراسٍ  و   قال ابن قدامة : نَ فْيٌ للِصِ فَةِ لَا لِأَصْلِ الْخطُْبَةِ ، أَيْ لَمْ يَخْطُبْ كَخُطْبَتِكُمْ هَذِهِ ، إنمر
  .    ) المغني ( . وَالتركْبِير  ضَرُّعَ اءَ وَالتر جُلُّ خُطْبَتِهِ الدُّعَ 

 2فائدة :  
 هل يشرع الصوم في يوم الاستسقاء ؟ 

 قال بذلك بعض العلماء . 
: لكنه ليس في هذا سنة ، لكن من كان يعتاد أن يصوم الاثنين فهذا طيب، يصوم الاثنين ويجمع بين هذا وهذا   وقال الشيخ ابن عثيمي

 . 
 3فائدة :  

 . ا أراد الخروج للاستسقاء أن يعد الناس يوماً يخرجون فيه  الإمام إذحب في حق المست 
 لقول عائشة السابق ) ووعد الناس يوماً يخرجون فيه ( .  

 4فائدة :  
 يستحب في الاستسقاء التصدق . 

 ا . الإمام بها في أمر (: ات فقت المذاهب على استحباب الص دقة قبل الاستسقاء، ولكن هم اختلفو الموسوعة الفقهيةجاء في ) 
 م . قال الش افعي ة، والحنابلة، والحنفي ة، وهو المعتمد عند المالكي ة: يأمرهم الإمام بالص دقة في حدود طاقته 
  رٍ وقال بعض المالكي ة: لا يأمرهم بها، بل يترك هذا للن اس بدون أمرٍ؛ لأن ه أرجى للإجابة، حيث تكون صدقتهم بدافعٍ من أنفسهم، لا بأم  

 م. انتهى من الإما
والصدقة قد    -أي: قبل الاستسقاء -قوله: "والصدقة " أي: ويأمرهم أيضاً بالصدقة    :   -رحمه الله-وقال الشيخ محمد بن صال العثيمي  

سِنِيَن (   الْمُحْ ريِبٌ مِنَ يقال : إنها مناسبة ؛ لأن الصدقة إحسان إلى الغير ، والإحسان سبب للرحمة ؛ لقول الله تعالى : ) إِنر رَحْمَتَ اللَّرِ قَ 
رَحْمتََهُ ( والصدقة وَيَ نْشُرُ  قَ نَطوُا  مَا  بَ عْدِ  مِنْ  الْغَيْثَ  يُ نَ ز لُِ  الرذِي  وَهُوَ  تعالى : )  لقول الله  بل    والغيث رحمة ؛  الواجبة،  الصدقة  ليست  هنا 

القطر من السماء كما قال   الواجبة فإن منْعها سبب لمنع  الحديث المروي عنه: وما منع قوم زكاة    في  النبِ  المستحبة ، أما الصدقة 
 أموالهم إلا منعوا القطر من السماء .    ) الشرح الممتع ( . 

 5فائدة :  
 م . أَخْرَجَهُ مُسْلِ   (  اسْتَسْقَى فأََشَارَ بِظَهْرِ كَف يْهِ إِلََ الَس مَاءِ  أَن  الَن بِ    )   عَنْ أنََسٍ  جاء في الحديث 

 ليدين في الاستسقاء والمبالغة في ذلك . باب رفع ا على استح  الحديث يدل 

 وقد اختلف العلماء في معنى الحديث على قولين : 
 أن السنة في صفة رفع اليدين أن يرفع الداعي يديه وظهورهما إلى السماء .  القول الأول : 

 وهذا قول الأكثر ) المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ( . 
 ليدين في الدعاء في الاستسقاء . فية رفع النص في كيقالوا : إن هذا كا
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 أن السنة في صفة رفع اليدين أن يرفع الداعي يديه وبطونهما إلى السماء . القول الثاني :  
 .  وهذا ظاهر مذهب الحنفية ، وهو اختيار ابن تيمية 

 فيه ضعف . بو داود و لحديث ابن عباس مرفوعاً ) إذا دعوت فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما ( رواه أ
 وقالوا: إن المراد بحديث الباب المبالغة في رفع اليدين، وأنه من شدة الرفع صار ظهور الكفين نحو السماء وبطونهما نحو الأرض. 

 الصحيح . وهذا هو 
  ى ير  ولاأبطيه  بياض    ى ير   كان يبالغ فيه حتى   أن يبالغ فيه لأن النبِ   وينبغي في هذا الرفع: ...    صال العثيمي قال الشيخ محمد بن

 ه :  واختلف العلماء في تأويل اء ( )جعل ظهورهما نحو السم أنه جاء في صحيح مسلم أن النبِ   البياض إلا مع الرفع الشديد حتى

 .  يجعل ظهورهما نحو السماء : فقال بعضهم
 اء . صارت ظهورهما نحو السم اً شديد اً فع رفعنه إذا ر لأ،  يرى ظهورهما نحو السماء    يالرائ كان  حتىاً شديد اً بل رفعهما رفع :  وقال بعضهم

ومعلوم أن الطلب  ،  عند الدعاء يستجدي ويطلب   وذلك لأن الرافع يديه،  سلام بن تيمية رحمه الله  ختيار شيخ الإاوهذا هو الأقرب وهو  
 ه .   ) الشرح الممتع ( . إنما يكون بباطن الكف لا بظاهر 

 6فائدة :  
أنََسِ بْنِ مَ  يَدَيْهِ في شَيْءٍ مِنْ دُعَ   كَانَ الن بُِّ  )لَ  الِكٍ قاَعَنْ  إبِْطيَْ   ائهِِ إِل  في الِسْتِسْقَاءِ      لَ يَ رْفَعُ  يُ رَى بَ يَاضُ  يَ رْفَعُ حَتىر  ه( رواه وَإِنرهُ 

 مسلم . 
يَ رْفَع  : ه  قال النووي  في الدُّعَاء في    سَ الْأَمْر كَذَلِكَ، بَلْ قَدْ ثَ بَتَ رَفْع يَدَيْهِ  ء، وَليَْ سْتِسْقَاإِلار في الِا   ذَا الْحدَِيث يوُهِم ظاَهِره أنَرهُ لَمْ 

هَا نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِيَن حَدِيثاً مِنْ  ر   أوََاخِ تهمَا في الصرحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدهماَ، وَذكََرْ   مَوَاطِن غَيْر الِاسْتِسْقَاء، وَهِيَ أَكْثَر مِنْ أَنْ تُحْصَر، وَقَدْ جَمَعْت مِن ْ
، أوَْ  عَلَى أنَ هُ لَمْ يَ رْفَع الر فْع الْبَلِيغ بحَيْثُ يُ رَى بَ يَاض إِبْطيَْهِ إِل  في الِسْتِسْقَاءبَاب صِفَة الصرلَاة مِنْ شَرحْ الْمُهَذرب، وَيُ تَأَورل هَذَا الْحدَِيث  

أرَهَُ رَفَعَ، وَقَدْ رَآهُ غَ  لَمْ يَحْضُر ذَلِكَ ، وَلَا بدُ  مِنْ تَأْوِيله لِمَا    درم الْمُثْبِتُونَ في مَوَاضِع كَثِيرةَ وَهُمْ جَماَعَات عَلَى وَاحِدعَ، فَ يُ قَ يْره رَفَ أَنر الْمُراَد لَمْ 
ُ أَعْلَمُ .  ) شرح مسلم ( .   ذكََرْنَاهُ . وَاللَّر

 7فائدة :  

 في الاستسقاء :  من أدعية النبِ 
ثاً مُغِيثاً ، مَريِئًا ، مَريِعًا ، نَافِعًا ، غَيْرَ ضَارٍ  ،    قال : أن النربِر       اللَّرِ جَابِر بْن عَبْدِ عن   دعا في الاستسقاء ، فَ قَالَ : )اللرهُمر اسْقِنَا غَي ْ

 . ( رواه أبو داود    عَاجِلًا ، غَيْرَ آجِلٍ . قاَلَ : فأََطبَْ قَتْ عَلَيْهِمْ السرمَاءُ 
 . مسلم"  على شرط  ناده صحيح قال النووي : "إس 

 . الغيث : المطر . المغيث : المنقذ من الشدة . المريء : المحمود العاقبة . المريع : الذي يأتي بالريع وهو الزيَدة
 8فائدة :  
 . غير آجل( دليل على جواز سؤال الله عز وجل بهذه الصيغة  )عاجلاً  في قوله 

 : عينتقسيم الاستعجال في الدعاء إلى نو  ويَكن 
 . بِعنى طلب تعجيل المطلوب ، وسؤال قرب وقوعه على أكمل وجه    استعجال: ول الأ

فهذا استعجال جائز بل محمود ، لأنه من باب الطمع في كرم الله عز وجل وجوده وإحسانه ، وهو سبحانه يرضى من عباده أن يقدروه  
 . حق قدره
وجل ، والتشكك في جوده وكرمه ، والتذمر من عدم تحقق    ى الله عز التسخط علاستبطاء الإجابة ، و : استعجال مذموم ، وهو  والثاني  

 المراد ، والله عز وجل لا يرضى أن يضيق قلب عبده المؤمن به . 
 (. متفق عليه  لي  سْتَجَبْ قاَلَ: )يسُْتَجَابُ لِأَحَدكُِمْ مَا لَمْ يَ عْجَلْ، يَ قُولُ: دَعَوْتُ فَ لَمْ يُ  أَنر رَسُولَ اللَّرِ   فعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  
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 كتاب الجنائـــــــز 
 
 
 بقلم 
 

 الجنائز 
ُ
 كتاب

 الجنائز : جمع جنازة ، بفتح الجيم أو كسرها ، وهو الميت . 
 وقيل : الجنازة بفتح الجيم للميت ، وبكسرها النعش ، فالفتح للأعلى ، والكسر للأسفل . 

 : أحكام الأموات من الغسل ، والتكفين ، والصلاة عليه ، والدفن .  ذا الكتاب المراد بهو 
 ) يسن الاستعداد للموت ( .   

 ت ، بفعل الأعمال الصالحات ، وترك المعاصي والمنكرات . أي : يسن للإنسان أن يكون مستعداً للمو 
تَظِرُونَ إلار فَقراً مُنسياً، أَوْ غِنًى مُطغِياً، أَوْ  بِالَأعْمَ بادِرُوا  ل )قاَ  : أن رَسُول الله    عن أبِ هريرة  وقد جاء في الحديث   الِ سَبْعاً، هَلْ تَ ن ْ

تَظَرُ، أَوْ السراعَةَ ف  الترمذي  ر(. رواه السراعَةُ أدهَى وَأمََ مَرَضاً مُفسِداً، أَوْ هَرَماً مُفْنداً، أَوْ مَوتًَ مُجْهزاً، أَوْ الدرجرالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُ ن ْ
ابرةَ أَوْ خَاصر   )قاَلَ    أَنر رَسُولَ اللَّرِ  وعنه .   ةَ أَحَدكُِمْ أَوْ أمَْرَ  بَادِرُوا بِالَأعْمَالِ سِتاا طلُُوعَ الشرمْسِ مِنْ مَغْربِِهاَ أَوِ الدُّخَانَ أوَِ الدرجرالَ أوَِ الدر
 ( . رواه مسلم  الْعَامرةِ  

هُمَا عَبْد بْن حُميَْدٍ  وْت، وَخُ كُمْ الْمَ قاَلَ هِشَام : خَاصرة أَحَد   . وَيْصَة تَصْغِير خَاصرة . وَقاَلَ قَ تَادَة: أمَْر الْعَامرة الْقِيَامَة، كَذَا ذكََرَهُ عَن ْ
ُ تَ عَالَى و  اَ كَلِمَةٌ هُوَ قاَئلُِهَا وَمِنْ وَراَئِهِمْ بَ رْزخٌَ  ركَْتُ كَ فِيمَا ت َ حَتىر إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِ  ارْجِعُونِ لَعَلِ ي أَعْمَلُ صَالِحاً   )  قاَلَ اللَّر لار إِنهر

عَثوُنَ   ( .   إِلَى يَ وْمِ يُ ب ْ
 ( .  أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا ات رقُوا اللَّرَ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَدرمَتْ لغَِدٍ  يََ )    وَقاَلَ تَ عَالَى 

وَأَكُنْ مِنَ الصرالِحِيَن  اكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَأْتيَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَ يَ قُولَ رَبِ  لَوْلَا أَخررْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَريِبٍ فَأَصردرقَ  ا رَزَقْ نَ ا مِنْ مَ وَأنَْفِقُو )   وَقاَلَ تَ عَالَى  
ُ خَبِيٌر بِاَ تَ عْمَ  ُ نَ فْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّر رَ اللَّر  ( .  لُونَ وَلَنْ يُ ؤَخِ 

 الموت يأتي بغتة       والقبَّ صندوق العمل . 
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هُمَا ، قاَلَ ) أَخَذَ رَسُولُ اِلله  وفي البخاري :   ُ عَن ْ نْ يَا كَأنَركَ غَريِبٌ ، أَوْ عَابرُِ    عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّر بِنَْكِبِ فَ قَالَ كُنْ في الدُّ
 سَبِيلٍ ( . 

تَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحرتِكَ لِمَرَضِكَ قُولُ إِ عُمَرَ ي َ  وكََانَ ابْنُ   تَظِرِ الصربَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَ ن ْ  وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. ذَا أمَْسَيْتَ فَلَا تَ ن ْ
ولا بالاعتناء بها، ولا  اء فيها،  بطول البقفي شرح الحديث: معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطناً، ولا تحدث نفسك    قال النووي

يَض تتعلق منها إلا بِاء يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بِا لا يشتغل به الغريب الذي يري د الذهاب إلى أهله.         )ر 
 الصالحين(  

ديث أصل في قصر الأمل في الدنيا ،  ، وهذا الحكن إليها  ففي هذا الحديث التزهيد في الدنيا ، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذها وطناً ير 
 وأن المؤمن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر . 

 فائدة : 
 وليحذر المسلم من طول الأمل . 

نيا وطول الأمل  قال رسول الله )  ً في اثنتين: في حب  الد   ( .  لا يزال قلب الكبير شابا 
 من طول الأمل : يتولد 

توبة، والرغبةُ في الدنيا، والنسيانُ للآخرة، والقسوة في القلب؛ لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكر الموت،  سويفُ بال اعة، والتالكسلُ عن الط
 والقبَّ، والثواب، والعقاب، وأهوال يوم القيامة؛ كما قال تعالى ) فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الَأمَدُ فَ قَسَتْ قُ لُوبُهمُْ ( . 

 فه ، ومن طال أمله ساء عمله . ره طال أس ن أطلق بصقال ابراهيم بن أدهم : م
 قال ابن القيم : إضاعة الوقت من طول الأمل . 

 وقال الحسن : ما أطال عبدٌ الأمل إلا أساء العمل . 

 وقال الفضيل: إن من الشقاء طول الأمل، وإن من النعيم قصر الأمل . 
 عمل . مد على الوقال بعض الحكماء : الجاهل يعتمد على الأمل، والعاقل يعت

 وقال ابن القيم : مفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل . 
 وقال الحسن: إيَك والتسويف؛ فإنك بيومك ولست بغدك . 

 قال الغزالي : إذا طولت أملك قلت طاعتك .  
 وقال بعضهم : الأمل كالسراب غر من رآه وخاب من رجاه . 

 . من كل حق طمع مانع  وقال يحيى بن معاذ : الأمل قاطع عن كل خير ، وال 
 وقال ابن مسعود : لا يطولن  عليكم الأمد ولا يلهين كم الأمل فإن  كل  ما هو آت قريب . 

 وقال معروف الكرخي : نعوذُ بالله من طولِ الأمل ، فإنره يَنع خيَر العمل . 
 ن . ت لا يؤمَ ، والمو   ، والموانع تمنع ؛ فإن الآفات تعرض   قال ابن بطال: الخير ينبغي أن يبادَر به

 وقال القرطبِ : ) ويلُهِهِمُ الَأمل ( أي : يشغلهم عن الطاعة . 
قال علي : إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى؛ فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق  

 . 
وإنِ رأيت خلقاً كثيراً غرهم الشباب ونسوا فقد الأقران، وألهاهم طول  ا ،  صنفو   ومن أقوال ابن الجوزي : الأمل مذموم إلا للعلماء فلولاه ما 

 ومن الاغترار طول الأمل ، وما من آفة أعظم منه ، فإنه لولا طول الأمل ما وقع إهمال أصلًا. ،    الأمل
 اً . ويجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعد

 ) والإكثار من ذكرهِ ( .   
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 الموت . ر من ذكر سن الإكثاأي : وي
مِْذِي  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  أَبِ هُريَْ رَةَ لحديث   .  ) أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَ      اذِمِ  الَلرذراتِ: الَْمَوْتِ ( رَوَاهُ الَترِ 

 : في الإكثار من ذكر الموت فوائد :  قال ابن رجب 
ويرُضي بالقليل من الرزق، ويزهد في الدنيا، ويرغب في الآخرة ، ويهو ن  الأمل ،    ، ويقص ر   منها : أنه يحث على الاستعداد له قبل نزوله 

 مصائب الدنيا ، ويَنع من الأشر والبطر والتوسع في لذات الدنيا . 
 ) كنت نهيتكم عن زيَرة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ( وفي رواية ) وترق القلب وتدمع العين ( .  قال 

 . من ذكر الموت هانت عليه مصائب الدنيا  كثر من أ: سن  قال الح
وقال الدقاق: من أكثر من ذكر الموت أكُرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة  

 أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضى بالكفاف، والتكاسل في العباد 
كره تمني الموت (  

ُ
 . ) وي

 سان أن يتمنى الموت بسبب مرض ، أو فقر ، أو مصيبة دنيوية . ره للإنأي : يك
 مَا  فإَِنْ كَانَ لَا بدُر مُتَمَنِ يًا فَ لْيَ قُلْ: الَلرهُمر أَحْيِنِي   ،) لَا يَ تَمَنريَنر أَحَدكُُمُ الَْمَوْتَ لِضُرٍ  يَ نْزلُِ بهِِ   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    أنََسٍ  لحديث    -أ

 وَتَ وَفرنِي إِذَا كَانَتِ الَْوَفاَةُ خَيْراً لي ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .  ، يَاةُ خَيْراً لي انَتِ اَلحَْ كَ 
 ه ( متفق عليه . نَهاَنَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِ  النربِر  لَوْلاَ أَنر   قال ) خَبرابوعن  -ب
عْ هُرَيْ رَةَ قاَلَ   أَبِ  ولحديث   -ج وَإِمرا مُسِيئًا فَ لَعَلرهُ  ،  يَ تَمَنريَنر أَحَدكُُمُ الْمَوْتَ إِمرا مُحْسِنًا فَ لَعَلرهُ أَنْ يَ زْدَادَ خَيْراً    ل ) لا يَ قُو   لَ اِلله  تُ رَسُو  : سَِْ

 ب ( رواه البخاري . أَنْ يَسْتَ عْتِ 
إِنرهُ إِذَا مَاتَ أَحَدكُُمُ انْ قَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنرهُ لَا يزَيِدُ  ،  دعُْ بهِِ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَأتْيَِهُ  وَلَا يَ   الْمَوْتَ لَا يَ تَمَنىر أَحَدكُُمُ  )    عَنْ رَسُولِ اللَّرِ  وعنه .    -ج

 ( رواه مسلم . الْمُؤْمِنَ عُمْرهُُ إِلار خَيْراً  
 موماً . لمسلمين ع( الخطاب للصحابة ، والمراد هم ومن بعدهم من ا) لَ يَ تَمَن يَ  أَحَدكُُمُ 
من فقر أو مرض أو غير ذلك من الأضرار الدنيوية ، والمراد بالضر الدنيوي لرواية ابن حبان ) لا يتمنين أحدكم الموت  ) لِضُرٍ  يَ نْزِلُ بِهِ (  

 لضر نزل به في الدنيا ( . 
 1فائدة :  

 و مصيبة . بسبب ضر نزل به من فقر أو مرض أتمني الموت  فهذه الأحاديث فيها النهي عن 
نْ يَ   قاَلَ الن روَوِي  في شرح حديث أنس : في الْحدَِيث الترصْريِح بِكَراَهَةِ تَمنيِ  الْمَوْت لِضُرٍ  نَ زَلَ بِهِ مِنْ فاَقَة ، ا  أَوْ مِحْنَة بِعَدُوٍ  ، وَنَحْوه مِنْ مَشَاق  الدُّ

 .     ) شرح مسلم ( 
 2فائدة :  

 لأمرين : المراد إنما هو الضر الدنيوي فقط وي ، لكن وي والأخر أن مطلق حديث أنس يشمل الضر الدني 
 ( حيث قيد الضر كونه في الدنيا .  رواية ابن حبان )... لضر نزل به في الدنيا ل   الأول : 
أردت  قال ) ... وإذا    ما يدل على جواز الدعاء بالموت عند خوف الفتن ، ففي الحديث أن النبِ    أنه قد ورد عن النبِ  الثاني :  

 كما سيأتي إن شاء الله . اقبضني إليك غير مفتون (  دك فتنة فبعبا 
 3فائدة :  

 متى يجوز تمني الموت : 
 أولا : عند خوف الفتنة على دينه  . 

نَة فِيهِ ، فَلَا كَراَهَة فِيهِ ؛ لِمَفْهُومِ هَذَا الحَْ : ...  قال النووي   قَدْ فَ عَلَ هَذَا الثرانِ خَلَائِق مِنْ  يْره ، وَ دِيث وَغَ فأََمرا إِذَا خَافَ ضَرَراً في دِينه أوَْ فِت ْ
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نَة في أدَْيََنه   م . السرلَف عِنْد خَوْف الْفِت ْ
 رواه أحمد . ) ... وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون (   قال -أ

تَنِي هِ لاَ تَ ى بيَِدِ وَالرذِى نَ فْسِ )    قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    :  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ   -ب نْ يَا حَتىر يََرُر الررجُلُ عَلَى الْقَبَِّْ فَ يَ تَمَررغُ عَلَيْهِ وَيَ قُولُ يََ ليَ ْ   ذْهَبُ الدُّ
ينُ إِلار الْبَلَاءُ    ( رواه مسلم . كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبَِّْ وَليَْسَ بهِِ الدِ 

 لدين . كان عن ا   ذلك أن لو) وليس به الدين ( يقتضي إباحة    فقوله  
نَةِ ، وَيَكْرَهُ قِلرةَ الْمَ ل )  قاَ  أَنر النربِر   نْ مَحْمُودِ بْنِ لبَِيدٍ وع -ج الِ ،  اثْ نَ تَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ : الْمَوْتُ ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ للِْمُؤْمِنِ مِنْ الْفِت ْ

 د . رواه أحم وَقِلرةُ الْمَالِ أقََلُّ للِْحِسَابِ (
تَنِي مِتُّ قَ بْلَ هَذَا وكَُنتُ نَسْيًا مرنسِياا وقال تعالى عن مريم )  -د  ( . قاَلَتْ يََ ليَ ْ

 نت مريم عليها السلام الموت من جهة الدين لوجهين : : تم  قال القرطب 
 أنها خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعير فيفتنها ذلك.  أحدهما :  
 اً . هتان والنسبة إلى الزنى وذلك مهلك. وعلى هذا الحد يكون تمني الموت جائز ها في الب قوم بسبب : لئلا يقع   الثاني 

، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه    فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة :    وقال ابن كثيَّ 
 ة . عابدة ناسكة، تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زاني نت عندهم وبعدما كاعلى السداد، ولا يصدقونها في خبَّها، 

 : وأما تمني خوف فتنة في الدين ، فإنه يجوز بغير خلاف .  قال ابن رجب 
 وقال في موضع آخر : هو جائز عند أكثر العلماء . 

 . (   ولا مفرط  قال عمر ) اللهم كبَّت سني ، وضعفت قوتي ، وانتشرت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع 
وتمنت زينب بنت جحش لما جاءها عطاء عمر فاستكثرته وقالت : اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعدها ، فماتت قبل أن يدركها عطاء ثان  

 لعمر . 
 وقهم . وسأل عمر بن عبد العزيز من ظن به إج    ابة الدعاء أن يدعو له بالموت ، لما ثقلت عليه الرعية ، وخشي العجز عن القيام بحق 

 ب كثير من السلف الصالح إلى بعض الولايَت ، فدعوا لأنفسهم بالموت فماتوا . لوطُ 
 واشتهر بعضهم واطلع على بعض عمل أحدهم أو معاملته مع الله فدعا لنفسه بالموت فمات . 

، لعلي أدخل    لا يحل لي دخل فيما  وكان سفيان الثوري يتمنى الموت كثيراً فسئل عن ذلك فقال : ما يدريني لعلي أدخل في بدعة ، لعلي أ
 في فتنة أكون قد مت فسبقت هذا . 

 ثانياا : في طلب الشهادة . 
 :وقد دل على مشروعية تمني الموت في هذه الحال كثير من الأحاديث  

دْتُ أَنِ ِ أقُْ تَلُ في سَبِيلِ اللَّرِ ، ثُمر أحُْيَا ثُمر  وَلَوَدِ   ريِرةٍ ، ) لَوْلا أَنْ أَشُقر عَلَى أمُرتِي مَا قَ عَدْتُ خَلْفَ سَ ل  قاَ  عَنْ النربِِ     عن أَبِ هُريَْ رَةَ    -أ
 أقُْ تَلُ ، ثُمر أحُْيَا ثُمر أقُْ تَلُ ( متفق عليه . 

 . أن يقتل في سبيل الله ، وما ذاك إلا لعظم فضل الشهادة  فقد تمنى الرسول  

ُ مَنَازلَِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِراَشِهِ سَأَلَ مَنْ )لَ  قاَ    أَنر النربِر   .  بْنِ حُنَ يْفوعن سهل  -ب  (. رواه مسلم   اللَّرَ الشرهَادَةَ بِصِدْقٍ بَ لرغَهُ اللَّر
 . يحبون الموت في سبيل الله وقد كان السلف 

 . الحياةكما يحب   بشأن مسيلمة الكذاب عندما ادعى النبوة : والله لأقاتلنه بقوم يحبون الموت قال أبو بكر 

 . إلى أهل فارس : والذي لا إله غيره لأبعثنر إليكم قوماً يحبُّون الموت كما تحبُّون أنتم الحياة وكتب خالد بن الوليد 

الذ   وطلبها ممدوحاً   -لا حرمنا الله منها    -وإنما كانت هذه المنزلة مرغوبة   ي  من كل وجه ، لأن من أعطيها لم يحرم أجر العمل الصالح 
 . للمرء من الموت ، ثم إن الله تعالى يحمي صاحب هذه المنزلة من فتنة القبَّ  ة ، وتكون خيراً جله الحياتطيب لأ
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لَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى قاَلَ : سَِْعْتُ رَسُولَ اللَّرِ  فعَنْ سَلْمَانَ   الرذِي كَانَ   عَمَلُهُ  عَلَيْهِ  يَ قُولُ : ) ربَِاطُ يَ وْمٍ وَليَ ْ
 م . يَ عْمَلُهُ ، وَأجُْريَِ عَلَيْهِ رزِْقهُُ ، وَأمَِنَ الْفَترانَ ( رواه مسل

 4فائدة :  
 : الحكمة من تحريم تمني الإنسان الموت بسبب الضر الدنيوي 

 أنه يدل على عدم الصبَّ ، والمسلم مطالب بالصبَّ والاحتساب . أولا :  
 خيراً له . قد يكون  اء المسلمأن بقثانياا : 

 )لا يتمنين أحدكم الموت، إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً، وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب( أي يتوب.  -وقد سبق-ففي الحديث  
 وعند أحمد ) وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً ( . 

وَلا يدَعُْ بِهِ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَأتْيَِهُ ، إنِرهُ إِذَا مَاتَ أَحَدكُُمْ انْ قَطَعَ عَمَلُهُ ، وَإنِرهُ لا   ،مَوْتَ ) لا يَ تَمَنىر أَحَدكُُمْ الْ   -وقد سبق-وفي حديث أبِ هريرة  
 م . يزَيِدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرهُُ إِلا خَيْراً ( رواه مسل

إن الحياة يتسبب منها العمل ،  لموت ، فع العمل بافيه إشارة إلى أن المعنى في النهي عن تمني الموت والدعاء به هو انقطا قال الحافظ :  
 والعمل يحصل زيَدة الثواب ، ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد فهو أفضل الأعمال . 

 ) إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله ( .   وقد قال 
 أن الإنسان لا يدري ما الأفضل له ، البقاء أم الموت . ثالثاا : 

 د . لذلك مفاسني الموت  فإن في تم: ...   قال السعدي
 أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب بها ، وهو مأمور بالصبَّ والقيام بوظيفته . ومعلوم أن تمني الموت ينافي ذلك .  منها : 
ا  في إضعافهأنه يضعف النفس ، ويحدث الخور والكسل ، ويوقع في اليأس . والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمور ، والسعي    ومنها :
ا بحسب اقتداره ، وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل به . وذلك موجب لأمرين : اللطف الإلهي لمن أتى  وتخفيفه

 بالأسباب المأمور بها ، والسعي النافع الذي يوجبه قوة القلب ورجاؤه . 
كالمستجير من الضر إلى ما هو أفظع منه ، من عذاب    فربِا كانالموت ،    أن تمني الموت جهل وحمق ، فإنه لا يدري ما يكون بعد   ومنها : 

 البَّزخ وأهواله . 
أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها والقيام بها ، وبقية عمر المؤمن لا قيمة له ، فكيف يتمنى انقطاع   ومنها : 

يامه بالصبَّ على الضر الذي أصابه ، فإن الله يوفي الصابرين أجرهم  لعموم : قمن هذا ا   وأخص،  عمل الذرة منه خير من الدنيا وما عليها  
 ) بهجة قلوب الأبرار ( .                           بغير حساب .
 الموت   أن سكرات الموت شديدة، وهول المطلع أمر فظيع، ولا عهد للمرء بِثل ذلك، ثم إن الإنسان لا يدري ما ينتظره بعد  ومن الحكم : 

! . 
 . وقد ورد تعليل النهي عن تمني الموت بأن هول المطلع شديد؛ فتمنيه من نوع تمني وقوع البلاء قبل نزوله ولا ينبغي ذلك :  قال ابن رجب 

، وَلَكِنْ وَسَلُوا اَلله الْعَافِيَةَ، فإَِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فاَثْ بُ تُو )    كما قال   .   ا (لَا تَمنَ روْا لِقَاءَ العَدُوِ 
 م . رجلًا يتمنى الموت فَ قَالَ: لا تتمنى الموت فإنك ميت، ولكن سل الله العافية، فإن الميت ينكشف له عن هول عظي بن عمر وسْع ا

 هم .  ولقد كان كثير من الصالحين يتمنى الموت في صحته، فلما نزل به كَرهَِهُ لشدته، ومنهم: أبو الدرداء وسفيان الثوري، فما الظن بغير 
 .   وَتَ وَفرنِي إِذَا كَانَتِ الَْوَفاَةُ خَيْراً لي  ، : الَلرهُمر أَحْيِنِي مَا كَانَتِ اَلْحيََاةُ خَيْراً لي ا بهذا الدعاء اً فليدعو كان داعي   أن من •

 والحكمة منه : 
ول هذا الدعاء  ، فشرع ق  في الموت   لأن في هذا الدعاء استسلام لقضاء الله ، والمسلم يقول هذا الدعاء ، لأنه لا يعلم هل الخير البقاء أم 

 لأن فيه رد ذلك إلى الله الذي يعلم عاقبة الأمور . 
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 5فائدة :  

 ما الجمع بين هذا الحديث ، وقول يوسف ) رب  توفني مسلماً ... ( ؟

اق إلى  شمل ، اشتع له اللم يتمنى الموت أحد ، نبِ ولا غيره ، إلا يوسف حين تكالبت عليه النعم وجمُ   قال قتادة : قال القرطب : قيل :  
 لقاء ربه . 

إن يوسف لم يتمن الموت وإنما تمنى الموافاة على الإسلام ، أي إذا جاء أجلي توفني مسلماً ، وهذا هو القول في تأويل الآية عند  وقيل :   
 أهل التأويل  . 

 6فائدة :  
 ) لضر نزل به ( فهل معنى ذلك أنه يجوز إذا لم يكن به ضر ؟  قوله 
 . لا يجوز   لا ، 

 لكن هذا وصف أغلبِ ، ولكن الغالب على النفوس أنها تتمنى الموت حين ينزل بها الضر . 
 ) وتسن عيادة المريض ( .   

 أي : يسن للمسلم أن يعود المرضى . 
 وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل عيادة المريض والأمر بها : 

بعِيَادَةِ الْمَريضِ ، وَات بَِاعِ الجنََازةَِ ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ وَإبْ راَرِ الْمُقْسِمِ ،      رسولُ الله   أمَرَناَ   عن البََّاَءِ بن عازِبٍ رضي الله عنهما ، قاَلَ )   -أ
ظْلُومِ ، وَإجَابةَِ الدراعِي ، وَإفْشَاءِ السرلَامِ ( متفقٌ عَلَيْهِ . 

َ
 وَنَصْرِ الم

سْ ، قاَل ) حَ   : أنر رسول الله    وعن أَبِ هريرة    -ب
ُ
ريِضِ، وَات بَِاعُ الجنََائزِِ ، وَإجَابةَُ  لِمِ عَلَ قُّ الم

َ
سْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السرلَامِ، وَعِيَادَةُ الم

ُ
ى الم

عْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ العَاطِس ( متفقٌ عَلَيْهِ .   الدر
تُ فَ لَمْ تَ عُدنِ ! قاَلَ : يََ رَبِ  ، كَيْفَ أعُودُكَ   ، مَرضِْ بْنَ آدَمَ يَ قُولُ يوَمَ القِيَامَةِ : يََ ا   ) إنر اللهَ    وعنه ، قاَلَ : قاَلَ رسولُ الله  -ج

لَوْ   أنركَ  عَلِمْتَ  أمَا   ! تَ عُدْهُ  فَ لَمْ  مَرِضَ  فُلَاناً  عَبْدِي  أنر  عَلِمْتَ  أمَا   : قاَلَ  ؟!  العَالَمِيَن  رَبُّ  ،  وَأنْتَ  آدَمَ  ابْنَ  يََ   ! عِنْدَهُ  لَوَجَدْتَني  عُدْتَهُ 
بْدِي فُلانٌ فَ لَمْ تطُْعِمْهُ  تُطْعِمنِي ! قاَلَ : يََ رَبِ  ، كَيْفَ أطْعِمُكَ وَأنْتَ رَبُّ العَالَمِيَن ؟! قاَلَ : أمَا عَلِمْتَ أنرهُ اسْتَطْعَمَكَ عَ   كَ فَ لَمْ طْعَمْتُ اسْتَ 

آدَ  ابْنَ  يََ   ! عِنْدِي  ذَلِكَ  لَوَجَدْتَ  أطْعَمْتَهُ  لَوْ  أنركَ  عَلِمْتَ  أمَا  اسْتَ !  تُكَ مَ،  رَبُّ  سْقَي ْ وَأنْتَ  أسْقِيكَ  ، كَيْفَ  رَبِ  يََ  قاَلَ:   ! تَسْقِنِي  فَ لَمْ   
تَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْ   دِي(. رواه مسلم  العَالَميَن؟! قاَلَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَ لَمْ تَسْقِهِ! أمَا عَلِمْتَ أنركَ لَوْ سَقَي ْ

ريضَ، وَأطْعِمُوا الجاَئِعَ ، وَفُكُّوا العَانِ   ولُ الله  قاَلَ رس ، قاَلَ:  وعن أَبِ موسى  -د
َ
 رواه البخاري   ( )عُودُوا الم

سْلِمَ ، لَمْ يَ زَلْ في خُرْفَةِ الْجنَرةِ حَتىر يَ رْجِعَ (( قِيلَ : يََ رَ  ، عن النبِ  وعن ثوبان    -ه 
ُ
سْلِمَ إِذَا عَادَ أخَاهُ الم

ُ
مَا  الله ، وَ   سولَ ، قاَل ) إنر الم

 فَةُ الجنَرةِ ؟ قاَلَ : )جَنَاهَا ( واه مسلم . خُرْ 
عُونَ ألْفَ مَلَكٍ حَتىر يَُْسِي    ، قاَلَ : سَِْعْتُ رسولَ الله    و_ وعن علي    ، يَ قُولُ ) مَا مِنْ مُسْلِم يَ عُودُ مُسْلِماً غُدْوة إِلار صَلرى عَلَيْهِ سَب ْ

عُونَ ألْفَ مَلَكٍ حَتىر يُصْبحَ ، وكََانَ لَهُ خَريِفٌ في الْجنَرة ( واه الترمذي ى عَلَيْهِ  صَلر ، وَإنْ عَادَهُ عَشِيرةً إِلار   .  سَب ْ
) من عاد مريضاً أو زار أخاً له ، قيل له : طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلًا (    ز_ وعن أبِ هريرة . قال : قال رسول الله  

 رواه الترمذي . 
 1فائدة :  
 في حكم عيادة المريض : لعلماء اختلف ا

 : أنها سنة مؤكدة .   القول الأول
 وهذا قول جمهور العلماء . 
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 للأحاديث الكثيرة التي سبقت في فضلها . 
 : أنها فرض كفاية .   القول الثاني

 وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله ، وهذا القول هو الراجح ، للأمر بها : 
 بِسَبعٍ : ... بعَِيادَةِ المريض ( .  أمرنا رسولُ الله بق قال )  ازبٍ الساالبَّاء بن ع كما في حديث

ريض ( .  أن رسول الله   وكما في حديث أبِ هريرة  
َ
 قال )  حَقُّ الْمُسلِمِ عَلَى الْمُسلِمِ خَمْسٌ :.. وَعِيادَةُ الم

ريِضَ    قال : قالَ رسولُ اِلله  وكما في حديث أبِ موسى 
َ
 ... ( . )عُودُوا الم

ُ تَ عَالَى -ل الإمام البخاري  اق  ض . باب وجوب عيادة المري   في "صحيحه"  -رَحِمَهُ اللَّر
الأشعري    أبِ موسى  بسنده عن  أخرج  اللَّر    ثم  قال رسول  العانِ)    قال:  وفُكُّوا  المريض،  الجائع، وعودوا  (أطعموا  أيضًا      وأخرج 

 ر . المذكو  حديث البَّاء  
كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة. قال ابن بط ال: يحتمل أن يكون  (    يادة المريض جوب عباب و : )  ه  قول  :   ابن حجر قال  

الأمر على الوجوب بِعنى الكفاية، كإطعام الجائع، وفك  الأسير، ويحتمل أن يكون للندب، للحث  على التواصل والألفة، وجزم الداودي   
 ل .   ) الفتح ( . بالأو 

 2فائدة :  
 ئد : لمريض فوا عيادة اوفي

 . يؤدي حق أخيه المسلم  
 . أنه لا يزال في خرفة الجنة 

 . أن في ذلك تذكيراً للعائد بنعمة الله عليه في الصحة   
 قاله الشيخ ابن عثيمين (  )   أن فيها جلباً للمحبة والمودة . 

 3فائدة :  
 .   يستحب  عيادة الذمي  

 اختلف العلماء : 
 : المنع مطلقاً . فقيل  
 ز مطلقاً . واالج وقيل : 
 الجواز إذا لمصلحة ودعوة .  وقيل : 

 وهذا الراجح . 
نْدَهُ  يَ عُودُهُ فَ قَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَ قَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَ نَظرََ إِلَى أبَيِهِ وَهْوَ عِ   فَمَرِضَ فَأَتََهُ النربُِّ    كَانَ غُلَامٌ يَ هُودِيي يَخْدُمُ النربِر    )  قاَلَ   أنََس   عن

 ر ( رواه البخاري . وَهْوَ يَ قُولُ الْحمَْدُ للَّرِ الرذِي أنَْ قَذَهُ مِنَ النرا   فأََسْلَمَ فَخَرجََ النربُِّ  هُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ لَ ف َ 
ُ تَ عَالَى -قال الإمام البخاري    . س السابق ثم ذكر حديث أنفي "صحيحه": "باب عيادة المشرك"،   -رَحِمَهُ اللَّر

 انتهى. . ما إذا لم يطُمَع في ذلك فلا أ : إنما تشرع عيادته إذا رجُِي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، ف قال ابن بطال 
:  -رَحِمَهُ اللَّرُ -: والذي يظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى، قال الماوردي   -رَحِمَهُ اللَّرُ -قال الحافظ  

 . أو قرابة   من جوار  تقترن بها جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة  دة الذمي  عيا
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قومٍ مسلمين مجاوري النصارى ، فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصرانِ أن يعوده ؟ وإذا مات أن يتبع  

 جنازته ؟ وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزرٌ ، أم لا ؟ 

 : فأجاب
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افراً  الحمد لله رب العالمين ، لا يتبع جنازته ، وأما عيادته فلا بأس بها ؛ فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام ، فإذا مات ك
 ) الفتاوى الكبَّى ( .   . فقد وجبت له النار ، ولهذا لا يصلى عليه ، والله أعلم

ذا كان مريضاً وتسمى في الحقيقة عيادة لا زيَرة لأن المريض يعاد مرة بعد  الكفار إ  و غيره من زيَرة النصرانِ أ:    وقال الشيخ ابن عثيمي 
أخرى فإذا كان في ذلك مصلحة كدعوته إلى الإسلام فهذا خير ويطلب من الإنسان أن يعوده وإن لم يكن فيها مصلحة فإن كان هناك  

 .  وإلا فالخير في ترك عيادته  أيضاً  ك فلا بأس أو ما أشبه ذل  أو جاراً   سبب يقتضي ذلك مثل كونه قريباً 
 4فائدة :  

 . الخلوةلا حرج في عيادة الرجل المرأة الأجنبية ، أو المرأة الرجل الأجنبِ عنها ، إذا توفرت الشروط الآتية : التستر ، وأمن الفتنة ، وعدم 

من الأنصار " . ثم ذكر حديث عائشة  ل المسجد  لاً من أهوعادت أم الدرداء رج   ، قال الإمام البخاري : " باب عيادة النساء الرجال  
 . رضي الله عنها أنها عادت أبا بكر وبلالاً رضي الله عنهما لما مرضا في أول مقدمهم المدينة

وَذَهَبَا    ، يَ زُورهَُا    ا ، كَمَا كَانَ النربُِّ  نَ زُورهَُ أيََْنََ  ) انْطلَِقْ بنَِا إلَى أمُِ     بَ عْدَ وَفاَةِ النربِِ     وروى مسلم عَنْ أنََسٍ : أَنر أَبَا بَكْرٍ قاَلَ لِعُمَرَ  
 ا ( . إليَ ْهَ 

نَةٌ كَالْعَجُوزِ " انتهىي :  قال ابن الجوز  هَا فِت ْ  . وَالَأوْلَى حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لا يُخاَفُ مِن ْ
 5فائدة :  

 في حديث أنس فوائد : 

 . الأولى: حُسنُ خُلقه 

 . ية الخلقعلى هدا الثانية: حرصه 

: والذي نفسي بيده قال النبِ    .وهذا لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم  الثالثة: أن اليهود إذا مات على يهوديته كافر مخلد في النار
النار . رواه مس إلا كان من أصحاب  به  لم في  لَا يسمع بِ أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرانِ ثم يَوت ولم يؤمن بالذي أرسلت 

 .ث أبِ هريرةحه من حدي صحي

قال أبو داود رحمه الله سْعت الإمام أحمد سئل عن عيادة اليهودي والنصرانِ ؟ قال: إن كان   الرابعة: عيادة اليهودي إذا رجيت المصلحة؛
 . يريد أن يدعوه إلى الإسلام فنعم

 6فائدة :  
 .   ( لا يصح  حب الد ملحديث ) ثلاثة لا يُ عَادون: صاحب الرَمَد، وصاحب الفرس، وصا

رواه الطبَّانِ في الأوسط، والبيهقي في الشعب وضعفه، عن أبِ هريرة رفعه. ورواه البيهقي أيضاً عن يحي ى بن أبِ كثير    ل العجلونِ : ) قا
 ح ( . من قوله، وهو الصحي

 ك . فيه مسلمة بن علي الخشني مترو ق : وقال ابن عرا
زيد بن أرقم من رمد كان به    كان يعود صاحب الرمد ، قال أنس : عاد رسول الله    ن النبِ  أ :  ومما يدل على وضعه    قال الألباني : 

 . 
( من طريق آخر وصححه ووافقه الذهبِ وهو كما    342/    1( والحاكم )    2335/    844/    2أخرجه علي بن الجعد في " مسنده " )  

 أبِ داود "  " صحيح هو مخرج في قالا وله شاهد من حديث زيد نفسه صححه الحاكم أيضا والذهبِ ، و 

 إلا الله  مرة ( .   
َ
 : لا إله

ُ
 ) وتلقينه

 أي : يسن عند حضور أجل الميت تلقينه : لا إله إلا الله . 
ُ ( رَوَاهُ مُسْلِ   : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ . قال أَبِ هُريَْ رَةَ لحديث   م . ) لَقِ نُوا مَوْتََكُمْ لَا إلَِهَ إِلار اَللَّر

 ليتبعه غيره ، فالمعنى اذكروا لا إله إلا الله ليتبعكم عليها الميت . ول الشيء قين أن يقالتلو 
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 استحباب تلقين الميت لا إله إلا الله .  فهذا الحديث دليل على 
 وسْ اهم موتى ؛ لأن الموت قد حضرهم . ت ، مَعْنَاهُ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْ وقوله ) موتَكم ( 

 ، حيث لم يقل أحد من العلماء بالوجوب .  للوجوب  ستحباب لاهذا الأمر في الحديث للاو  •
 1فائدة :  

 :  الحكمة من تلقين المحتضر الشهادة  
 أنه ورد في الحديث ) من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ( رواه أبو داود . 

: لا إله إلا الله ، فيختم له بالسعادة ،  خر كلامه  ك ليكون آتلقين الموتى هذه الكلمة سنة مأثورة عَمِلَ بها المسلمون ، وذل:  قال القرطب
 ة ( . من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله ؛ دخل الجن )  ه وليدخل في عموم قول

 2فائدة :  
 : كيفية التلقين  

 قال بعض العلماء :  
 إن كان المحتضر قوي الإيَان فإنه يؤمر بها . 

 لحديث السابق . ل  -أ
 عاد رجلًا من الأنصار ، فقال : قل : لا إله إلا الله ... ( رواه أحمد .   أن رسول الله ولحديث أنس )   -ب

 وأما إذا كان المحتضر متأثراً مضطرباً ، فإنها تذكر عنده . 
 وأما إذا حضر المؤمن احتضار الكافر ، فإنه يأمره بها . 

 لعمه ) يَ عم ، قل لا إله إلا الله ( .  لقوله 
 3فائدة :  

 يلقن مرة واحدة حتى لا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بها بِا لا يليق .   ي :( أ مرةا    قوله )
 فإذا قاله مرة واحدة لا تكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه . 

ره أهل العلم الإكثار عليه من التلقين والإلحاح عليه إذا هو  ه ، وقد كلئلا يضجر فإذا تلقنها المحتضر وقالها مرة فلا تعاد عليه   قال القرطب : 
 تلقنها ، أو فُهم عنه ذلك .    ) المفهم ( . 

الْعُلَمَاء عَلَى هَذَا الت رلْقِين ، وكََرهُِوا الْإِكْثاَر عَلَيْهِ وَالْمُوَالَاة لئَِلار يَضْجَر بِضِيقِ حَال   قال النوويو  بِقَلْبِهِ ،  ة كَرْبه  ه وَشِدر : أَجْمَعَ  ذَلِكَ  فَ يَكْرَه 
بِكَلَامٍ  بَ عْده  يَ تَكَلرم  أَنْ  إِلار  عَلَيْهِ  يكَُر رِ  لَا  مَررة  قاَلَهُ  وَإِذَا   : قاَلوُا   . يلَِيق  لَا  بِاَ  آخِر كَلَام وَيَ تَكَلرم  ليَِكُونَ  بِهِ  الت رعْريِض  فَ يُ عَاد   ، آخَر                    . ه 

 لم ( . ) شرح مس
 4ة :  ئد فا

إلَِهَ إِلار اللهُ. فأََكْثَ رَ عَ  بَارَكِ رحمه الله، جَعَلَ رَجُلٌ يُ لَقِ نُهُ، قُلْ: لاَ 
ُ
تُ ؤْذِيَ    لَيْهِ. لَمرا احْتُضِرَ عبد الله بْنُ الم أَنْ  لَهُ: لَسْتَ تُحْسِنُ! وَأَخَافُ  فَ قَالَ 

تَنِي، فَ قُلْتُ: لاَ  ي .      ، ثُمر لَمْ أحُْدِثْ كَلَاماً بَ عْدَهَا، فَدَعْنِي، فإَِذَا أَحْدَثْتُ كَلَاماً، فَ لَقِ نيِ  حَتىر تَكُوْنَ آخِرَ كَلَامِ إِلار اللهُ  إِلَهَ  مُسْلِماً بَ عْدِي، إِذَا لَقرن ْ
 ) سير أعلام النبلاء ( . 

نَ يْهِ وَالْقِيَام بِحُقُوقِهِ وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ . ه وَإِغْمَ تَأنْيِسوَيَ تَضَمرن الْحدَِيث الْحُضُور عِنْد الْمُحْتَضَر لتَِذْكِيرهِِ وَ :  قال النووي   اض عَي ْ
 5فائدة :  

 اختلف العلماء في حكم تلقين الميت بعد دفنه .  
 وأن  ) وهو أن يقوم الملقن عند رأسه بعد تسوية التراب عليه ويقول : يَ فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله 

 : ه ورسوله ... ( على أقوال مداً عبدمح
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 يستحب ذلك . القول الأول : 
 وهو قول المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 

إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبَّه ، فليقم أحدكم على رأس قبَّه ثم    )    قال : قال رسول الله .  ديث أبِ أمامة  لح
الدنيا :  به، ثم يقه ولا يجيليقل: يَ فلان، فإنه يسمع  ول : يَ فلان بن فلانة ، فإنه يستوي قاعداً، ثم يقول: اذكر ما خرجت عليه من 

 رواه الطبَّانِ .  شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأنك رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً ... ( 
المحدثين وغيرهم علي المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب    تفق علماء ه ، وقد ا فهذا الحديث وان كان ضعيفاً فيستأنس ب قال النووي :  

ثبيت ( ووصية عمرو بن العاص وهما صحيحان سبق بيانهما قريباً  ت عتضد بشواهد من الأحاديث كحديث ) واسألوا له الاوالترهيب ، وقد  
     فلا يلقن .   إنما هو في حق المكلف الميت أما الصبِالتلقين    ن ، وهذاالآ  العمل بهذا في زمن من يقتدى به وإلى  ى ، ولم يزل أهل الشام عل

 ) المجموع ( . 
 : أن تلقين الميت في قبَّه جائز وليس بِستحب . القول الثاني  

 واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ، ووصفه بأنه أعدل الأقوال . 
لدخوله في عموم الدعاء بالثبات  رد النهي  ت ، ولم يولعل مستند هذا القول ، أن حديث التلقين بعد الدفن لم يثب عنه ، فيكون مباحاً 

 المأمور به . 
 نه مكروه وبدعة . القول الثالث : أ 

 وهو اختيار ابن القيم في الهدي . 
 يجلس يقرأ عند القبَّ ، ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم .  -أي النبِ-ولم يكن  قال ابن القيم : 

 دعو له بالمغفرة والثبات ، ولم يعلمنا التلقين . لدفن أن نمنا بعد ا عل ولأن النبِ 
 ولا يعرف عن أحد من الصحابة فعل التلقين . 

 الراج     ح . وهذا القول هو 
  فهو لا يصح ، وإذا كان كذلك فلا يصح الاعتماد عليه أو العمل به مطلقاً ، فقول النووي أو غيره بأن وأما حديث أبي أمامة السابق ،  

أنس به ، وذلك في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب ، مردود بأن هذا الحديث ضعيف ، وضعفه شديد ، بل  لضعيف يستالحديث ا
 هو موضوع في نظر بعض الأئمة . 

ه إلا  شاهداً لحديث التلقين ، فهذا غير صحيح ، لأن حديث ) اسألوا له التثبيت ( ليس في   له التثبيت (  اوأما جعل حديث ) واسألو 
 ، وكذلك أثر عمرو بن العاص وأمره بالوقوف عند قبَّه مقدار ما ينحر الجزور لا شهادة فيه على التلقين .  عاء للميت الد

إن هذا العمل عليه الناس أو عليه عمل أهل الشام ، فهذا لا حجة فيه ، بل قول الإمام أحمد : ما رأيت أحداً يفعله إلا أهل    وأما قولهم :
 اختيارات ابن تيمية الفقهية[   -بتدعة ، وأنها لم تكن في القرون المفضلة .] كتاب أحكام المقابر المسألة م ل على أن الش ام ، دلي 
 6فائدة :  

 رواه أبو داود . قاَلَ ) الَْمُؤْمِنُ يََُ             وتُ بِعَرَقِ الْجبَِيِن (  عَنِ الَنربِِ   نْ بُ ريَْدَةَ ع
 : يث معنى الحدعلماء في  أق            وال ال

 ن يَوت بعرق الجبين بِا يكابده من المشاق بطلب المال الحلال، فإن طلب المال الحلال لا بد له من تعب ومشقة. مإن المؤ   قيل:
  من الحياء، وذلك لأن المؤمن إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل واستحياء من الله تعالى   وقيل: 

 ك جبينه . فعرق لذل
 إن المؤمن يشدد عليه في النزع، وسكرات الموت تمحيصاً لذنوبه . وقيل:  

 وهذا التفسيَّ أقرب للصواب ، وذلك لأمور : 
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طفق يطرخ    أن شدة النزع أمر ثابت لا إشكال فيه ، وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت ) لما نزل برسول الله  أولا :  
 ( وفي رواية قال ) إن للموت لسكرات ( .   غتم كشفها، فإذا ا الخميصة عل وجهه 

جاء عند أحمد عن بريدة ) أنه كان في خراسان، فعاد أخاً له وهو مريض ، فوجده بالموت، وإذا هو يعرق جبينه، فقال : الله أكبَّ ،  ثانياا : 
 ثانِ . يقول : موت المؤمن بعرق الجبين ( ، فهذا يؤيد المعنى ال سْعت رسول الله  

 ويقرأُ عنده يس ( .   )   
 أي : يسن أن يقرأ القارئ عند المحتضر سورة ) يس ( . 

 .   وَالنرسَائِيُّ   ،قاَلَ ) اقْ رَؤُوا عَلَى مَوْتََكُمْ يس (. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  أن رسول   مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ   لحديث
 لكن الحديث ضعيف معلول بعدة علل . 

 تاره ابن تيمية . ذلك ، واخاستحباب  لكن جمهور العلماء على
 ففي "الاختيارات : والقراءة على الميت بعد موته بدعة ، بخلاف القراءة على المحتضر ، فإنها تستحب بياسين . 

 ر، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة. ضلكن كما سبق أن الحديث ضعيف، وعليه فلا يشرع قراءتها عند المحت 
    فائدة :  
 : اءتها عند من استحب ذلك  من قر  الحكمة

 لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة .  

يَ وْمَ  نرةِ الْ بِاَ غَفَرَ لي رَبِِ  وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِيَن( وقوله تعالى )إِنر أَصْحَابَ الجَْ   .   كما قال تعالى )قِيلَ ادْخُلِ الْجنَرةَ قاَلَ يََ ليَْتَ قَ وْمِي يَ عْلَمُونَ 
  شُغُلٍ فاَكِهُونَ( فتستبشر الروح بذلك فتحب لقاء الله فيحب الله لقاءها . في 

 إلى القبلةِ ( . 
ُ
وجهه

ُ
 ) وي

 أي : من حضر الميت يوج ه الميت إلى القبلة ، أي : يجعل وجهه نحو القبلة . 
وأوصى أن يوجه    ، وأوصى بثلثه لك يَ رسول الله   ، : توفي فقالوا  ، رحين قدم المدينة سأل عن البَّاء بن معرو   أن النبِ    ة ) أبِ قتادلحديث  

القبلة لما احتضر  الفطرة :    فقال رسول الله    ،إلى    ، اللهم اغفر له   ل:فقا  ،ثم ذهب فصلى عليه   ، وقد رددت ثلثه على ولده  ،أصاب 
 ت ( رواه الحاكم . وقد فعل ، وأدخله جنتك  ، وارحمه

  : قال ابن حزم رحمه الله
 ة  ولم يأت نص بتوجيهه إلى القبل( فأينما تولوا فثم وجه الله)ن فإن لم يوج ه فلا حرج قال الله تعالى  القبلة حسلميت إلى وتوجيه ا

البخاري    والنبِ   القبلة، وحديثها رواه:  إلى  أنها وج هته  بدق ة ولم تذكر  مات في حِجْر عائشة رضي الله عنها، ووصفت لحظات موته 
 م . ومسل

أقره بقوله "    ا روي في ذلك عن أبِ قتادة وأنه أوصى عند موته أن يستقبل به القبلة ، وأن النبِ  حابِ ، ومذلك عن ص   وكذا لم يثبت 
 ( 3/153: " إرواء الغليل " )  -في تضعيفه  -أصاب الفطرة " : فضعيف لا يصح . انظر 

عيد بن المسيب توجيهه إليها، وقال: "  بل كره س   فيه حديث، وأما قراءة سورة )يس( عنده، وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح  :    قال الألباني
 اً ؟ أليس الميت امرأ مسلم

وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن  
فقال: أراه بعلمك ؟ فقال: أنا أمرتهم! فأمر سعيد    أبِ سلمة  فنظر إلى   فأفاق، فقال: حولتم فراشي!؟ فقالوا نعم، ،    يحول فراشه إلى الكعبة

 خرجه ابن أبِ شيبة بسند صحيح عن زرعة. ه . أأن يعاد فراش
م ( . 

ّ
حر

ُ
 ينقسم إلى جائزٍ وم

ُ
 ) والنعي

 النعي : هو الإخبار بِوت الميت . 



 603 

 نازته .  ليشهدوا جناً مات  ( : والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلا239قال الترمذي في جامعه ص) 

 ( :  نعى الميت إذا أذاع موته ، وأخبَّ به ، وإذا ندبه .  5/85وقال ابن الأثير في النهاية )
 والنعي ينقسم إلى قسمين : 

 نعي محر م . القسم الأول : 
مِْذِيُّ وَحَسرنَهُ . اَ وَ   ،حْمَدُ كَانَ يَ ن ْهَى عَنِ الَن رعْيِ ( رَوَاهُ أَ   ) أَنر الَنربِر   حُذَيْ فَةَ   ودليله : حديث   لترِ 

 هو النعي الجاهلي من الإعلام بوفاة الميت على وجه التفاخر والتباهي ، مثل الصياح على أبواب البيوت والأسواق . و 
ئَةِ كَريِهَة ، فاَلن ر  قال السندي  كَانَ أَهْل الْجاَهِلِيرة يشُْهِرُونَ الْمَوْت بِهيَ ْ  . يْهِ مُول عَلَ هْي محَْ في ) حاشية ابن ماجه ( َ
اَ نهُِيَ عَمرا كَانَ أَهْل الْجاَهِلِيرة يَصْنَ عُونهَُ فَكَانوُا يُ رْسِلُونَ مَنْ يُ عْلِن بِخَبََِّ مَوْت الْمَيِ ت   ،في الفتح : الن رعْي ليَْسَ مَمنُْوعًا كُل ه    وقال الحافظ   وَإِنمر

 عَلَى أبَْ وَاب الدُّور وَالَأسْوَاق .  
 ي جائز . عنلثاني :  ا القسم 

 وهو الإخبار بِوت الميت لحضور جنازته  فهذا جائز ، ويدل عليه : 
متفق    وكََبَّرَ عَلَيْهِ أرَْبَ عًا(  ، وَخَرجََ بِهِمْ مِنَ الْمُصَلرى، فَصَفر بِهِمْ   ، نَ عَى الَنرجَاشِير في الَْيَ وْمِ الَرذِي مَاتَ فِيهِ   حديث أبِ هريرة )أَنر الَنربِر    -أ

 ه . علي
نعى الأمراء الثلاثة الذين استشهدوا وقال : أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها   ولحديث أنس ) فإن النبِ  -ب

 عبد الله بن رواحة فأصيب ( متفق عليه . 
النووي  عَلَى صُ   قال  بِالْمَيِ تِ لا  الِإعْلام  اِسْتِحْبَاب  النجاشي [   نَ عْ : وفيه ] أي حديث  الْجاَورةَ  عَلَيْهِ    ،هِلِيرة  ي  للصرلَاة  إِعْلَام  مُجَررد  بَلْ 

ذَلِكَ   حَق ه في  وَقَضَاء  هَذَا    ، وَتَشْيِيعه  بهِِ  الْمُراَد  ليَْسَ  الن رعْي  عَنْ  الن رهْي  مِنْ  جَاءَ  ذِكْر    ، وَالَرذِي  عَلَى  الْمُشْتَمِل  الْجاَهِلِيرة  نَ عْي  الْمُراَد  اَ  وَإِنمر
 ا . وَغَيْرهَ مَفَاخِر الْ 

وقال في المجموع : والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها، أن الإعلام بِوته لمن لم يعلم ليس بِكروه، بل إن  
الأشياء،  بهذه  يذكره  الناس  بين  والتطواف  والمفاخر،  المآثر،  ذكر  يكره  وإنما  مستحب،  فهو  المصلين  لكثرة  الإخبار  به  نعي  قصد    وهذا 

المنهي عنه، فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز الغاؤها، وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين والله أعلم    الجاهلية
 ) المجموع ( .     .

 هُ وَذَوُو الْفَضْلِ ، مِنْ غَيْرِ نِدَاءٍ . مَعَارفُِ انهُُ وَ وَقاَلَ كَثِيٌر مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَا بَأْسَ أَنْ يَ عْلَمَ بِالررجُلِ إخْوَ ... وقال ابن قدامة : 
إبْ رَاهِيمُ الن خَعِيُّ   الْ قاَلَ  أَنْ يطُاَفَ في  يَكْرَهُونَ  اَ كَانوُا  وَإِنمر صَدِيقَهُ وَأَصْحَابهَُ ،  يُ ؤْذِنَ  أَنْ  الررجُلُ  إذَا مَاتَ  فُلَانًا  : لَا بَأْسَ  أنَْعِي  مَجَالِسِ : 

 لِيرةِ . الْجاَهِ  كَفِعْلِ 
 وَممرنْ رَخرصَ في هَذَا ؛ أبَوُ هُرَيْ رَةَ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ سِيريِنَ . 

 .   (أَلَا آذَنْ تُمُونِ   ) في الرذِي دُفِنَ ليَْلًا   وَقاَلَ النربُِّ 
الْيَ وْمِ الرذِي مَاتَ فِيهِ ، وَخَرجََ بِهِمْ إلَى الْمُصَلرى ، فَصَفر بِهِمْ ، وكََبَّرَ    ير ، في لنرجَاشِ نَ عَى للِنراسِ ا  أَنر رَسُولَ اللَّرِ    ) وَقَدْ صَحر عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ  

 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ . ( أرَْبَعَ تَكْبِيراَتٍ 
 ( . إنر أَخَاكُمْ النرجَاشِير قَدْ مَاتَ ، فَ قُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ    )وَفي لَفْظٍ  

 ( .   أنَرهُ قاَلَ : لَا يََوُتُ فِيكُمْ أَحَدٌ إلار آذَنْ تُمُونِ بهِ)    بِِ  عَنْ النر  وَرُوِيَ 
هُمْ قِيراَطٌ مِنْ الْأَجْرِ . وَلِأَنر في كَثْ رَةِ الْمُصَلريْنَ عَلَيْهِ أَجْراً لَهمُْ ، وَنَ فْعًا للِْمَيِ تِ ، فإَِنرهُ يَحْصُلُ لِكُلِ  مُصَلٍ  مِ   ن ْ

 ( . ) المغني ( . مَا مِنْ مُسْلِمٍ يََوُتُ ، فَ يُصَلِ ي عَلَيْهِ ثَلَاثةَُ صُفُوفٍ مِنْ الْمُسْلِمِيَن ، إلار أَوْجَبَ أنه قال )  نربِِ   عَنْ الوَجَاءَ 
 ه . يَر بالمجالس ، فيقول : إن أخاكم قد مات فاشهدوا جنازت  : وكان أبو هريرة  قال ابن عبد الب و
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َ
 تغمي ) فإذا مات

ّ
ن

ُ
 والد س

ُ
ه

ُ
 عاء له ( . ض

 أي : فإذا مات الإنسان شرع لمن عنده أن يغمضه ، مع الدعاء له . 
  لْبَصَرُ" بَ عَهُ ا ات ر   ،ثُمر قاَلَ: "إِنر الَرُّوحَ إِذَا قبُِضَ   ، فأََغْمَضَهُ وَقَدْ شُقر بَصَرهُُ     عَلَى أَبِ سَلَمَةَ   قاَلَتْ )دَخَلَ رَسُولُ اَللَّرِ   أمُِ  سَلَمَةَ  لحديث  -أ

أَهْلِهِ  أنَْ فُسِكُمْ إِلار بِخَيْرٍ. فإَِنر الَْمَلَائِكَةَ تُ ؤَمِ نُ عَلَى مَا تَ قُولوُنَ". ثُمر قاَ   ،فَضَجر نَاسٌ مِنْ  تَدْعُوا عَلَى    ، الَل هُم  اغْفِرْ لِأَبي سَلَمَةَ ل:  فَ قَالَ: "لَا 
 ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ  ، وَنَ وِ رْ لَهُ فِيهِ  ،  قَبْهِِ  لَهُ في وَافْسِحْ  ، وَارْفَعْ دَرجََتَهُ في الَْمَهْدِيِ يَ 

( رواه مسلم  نَ تَ قُولوُ  إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَريِضَ أَوِ الْمَيِ تَ فَ قُولوُا خَيْراً فإَِنر الْمَلائَِكَةَ يُ ؤَمِ نُونَ عَلَى مَا ) سَلَمَةَ قاَلَتْ قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    وعن أم  -ب
 . 

 :   والتعليل
 أن لا يقبح بِنظره لو ترك إغماضه . قال النووي :   

لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبَّد بقي مفتوحاً فيقبح منظره ، ولا يؤمن دخول الهوام فيه    وقال ابن قدامة :  
 والماء في وقت غسله  . 

 فة ، والمقصود تحسين وجه الميت ، وستر تغير  بصره . سلمون كال بها الم: وهي سنة عمِ   وقال القرطب
 1فائدة :  
 ( .   إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِ تَ ( وفي رواية النسائي )   إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَريِضَ أَوِ الْمَيِ تقوله ) 

الْمَلائَِكَةَ )   ا(    فإَِنر  أو عموم  وأعوانه،  الموت،  ملك  االمراد بالملائكة،  أولىلذين يحضر لملائكة  الميت، وهذا  النسائي من    ون  أخرجه  لما   ،
 سح ( . حديث أبِ هريرة مرفوعاً ) إذا حُضِر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء ... وإذا احتضر الكافر أت  ت    ه ملائكة العذاب بِِِ 

 2فائدة :  
إذا  قول:    قال القرطب (  حضرتم الميت، فقولوا خير ه )  بِا يقال عند الميت، وإخبارٌ بتأمين الملائكة على دعاءِ مَن  ، وتعليم  أمر تأديب اً 

تمع هناك، ومن هذا استحب  علماؤنا أن يحضر الميت الصالحون، وأهل الخير حالة موته ليذك روه، ويدعوا له، ولمن يخلفه، ويقولوا خيراً، فيج
 ه .     ) المفهم ( . لُف، ومن يخَ دعاؤهم، وتأمين الملائكة، فينتفع الميت، ومن يُصاب به 

 ثيابهِ ( .   
ُ
 ) وخلع

 أي : بعد تيقن موته يسن تَريده وخلع ثيابه التي عليه من أجل تغسيله . 
أرَاَدُوا غَسْلَ النربِِ   قالت ) :  لحديث عائشة   أَنُجَر دُِ رَسُولَ اِلله    لَمرا  نَا، أمَْ نَ غْسِلُهُ وَعَلَيْهِ   مَوْتََ نُجَر دُِ   مِنْ ثيَِابهِِ كَمَا  قاَلوُا: وَاللَّرِ مَا نَدْريِ 

هُمْ رَجُلٌ إِلار وَذَقْ نُهُ في صَدْرهِِ  ُ عَلَيْهِمُ الن روْمَ حَتىر مَا مِن ْ أَنْ  ، ثُمر كَلرمَهُمْ مُكَلِ مٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَ يْتِ لاَ يَدْرُونَ مَنْ هُوَ:  ثيَِابهُُ؟ فَ لَمرا اخْتَ لَفُوا ألَْقَى اللَّر
النر اغْسِ  اِلله    بِر  لُوا  رَسُولِ  إِلَى  فَ قَامُوا  ثيَِابهُُ،  دُونَ    وَعَلَيْهِ  بِالْقَمِيصِ  وَيدَُلِ كُونهَُ  الْقَمِيصِ  فَ وْقَ  الْمَاءَ  يَصُبُّونَ  قَمِيصُهُ،  وَعَلَيْهِ  فَ غَسَلُوهُ 

 (. رواه أبو داود  بَ رْتُ، مَا غَسَلَهُ إِلار نِسَاؤُه ا اسْتَدْ أمَْريِ مَ أيَْدِيهِمْ، وكََانَتْ عَائِشَةُ تَ قُولُ: لَوْ اسْتَ قْبَ لْتُ مِنْ 
 فهذا يدل على أن تَريد الميت كان مشهوراً عندهم . 

 ولأن في تَريده أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره .  -ب
 ) المغني ( .    الْمَاءِ عَلَيْهِ ، فَ يَ تَ نَجرسَ الْمَيِ تُ بهِِ .رُ بِصَب ِ  يَطْهُ وَلِأنَرهُ إذَا غُسِ لَ في ثَ وْبهِِ تَ نَجرسَ الث روْبُ بِاَ يَخْرجُُ ، وَقَدْ لَا  -ج

وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأصون له من التنجيس    ، رحمه الله : ثم جرده من ثيابه ندباً ، لأن ذلك أمكن في تغسيله    قال البهو 
 كما نجرد موتَنا .   النبِ ري أنجرد  م : لا ندإذ يحتمل خروجها منه ولفعل الصحابة بدليل قوله

الفقهي)  وجاء في   الغسل هو    ...   وذهب الحنفية والمالكية :    (   ة الموسوعة  المقصود من  تغسيله؛ لأن  الميت عند  أنه يستحب تَريد  إلى 
الشافعية..أنه  عروف عند  لصحيح الم وقد لا يطهر...وا  ، التطهير وحصوله بالتجريد أبلغ . ولأنه لو اغتسل في ثوبه تنجس الثوب بِا يخرج  

 يغسل في قميصه...وأما ستر عورته فلا خلاف فيه . 
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 1فائدة :  
 أما سترة عورته فهذا الواجب . 

لعَِلِيٍ  :    بهِِ ، وَقَدْ قاَلَ النربِ   أْمُورٌ  وْرةَِ مَ وَأمَرا سَتْرُ مَا بَيْنَ السُّررةِ وَالرُّكْبَةِ فَلَا نَ عْلَمُ فِيهِ خِلَافاً ، فإَِنر ذَلِكَ عَوْرةٌَ ، وَسَتْرُ الْعَ :    قال ابن قدامة 
 ت .     ) المغني ( . لَا تَ نْظرُْ إلَى فَخِذِ حَيٍ  ، وَلَا مَي ِ 

ه بثوبٍ ( . 
ُ
 ) وستر

 أي : ويسن ستر الميت بثوب يكون شاملاً للبدن كله . 
هَا ) أَنر رَسُولَ اَللَّرِ  لحديث  ُ عَن ْ يَ بِبَُّدٍْ حِبََّةٍَ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .   ينَ حِ   عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّر َ سُجِ   تُ وُفي ِ

 ( بكسر الخاء وفتح الباء ، وهي ضرب من برود اليمن .   ) حِبَةٍَ ( أي : غطي جميع بدنه .  ) سُجِ يَ  
 على استحباب تغطية الميت إذا مات . فهذا الحديث دليل 

   . ، وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ   الْمَيِ تسْجِيَة اِسْتِحْبَاب تَ  وفي الحديث  قال النووي : 
 1فائدة :  

 من ستر الميت :  الحكمة   
ةَ عَنْ الْأَعْيُن  :  قال النووي   . وَحِكْمَته صِيَانتَه مِنْ الِانْكِشَاف وَسَتْر عَوْرتَه الْمُتَ غَيرِ 
 2فائدة :  

 لِفَسَادِهِ ، وَلَكِنْ عَلَى سَريِرٍ أَوْ لَوْحٍ ، ليَِكُونَ أَحْفَظَ لَهُ . أَسْرعَُ  نرهُ وَلَا يتُْركَُ الْمَيِ تُ عَلَى الْأَرْضِ ؛ لِأَ :  قال ابن قدامة 
 3فائدة :  

ثبت عنه كما في حديث أنس : ) إن أحب الثياب    قال بعض العلماء : يستحب أن يغطى الإنسان بالثوب الذي يحبه ، لأن النبِ  
 في صحة هذا التعليل .  أعلم  عليه ، والله أن يلبسها الِحبََّة ( متفق  إلى النبِ 

 فجأة ( . 
َ
 ) والإسراع في تجهيزهِ إن مات غير

 أي : ويسن الإسراع في تَهيز الميت . 
 : لا نعلم فيه خلافاً بين الأئمة .  ابن قدامة قال 

 يتأنى . ه ونحوه ف ت أو تغير : واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار المي  وقال النووي 
مُونَهاَ  إِليَْهِ   ) قاَلَ    عَنِ النربِِ      هُرَيْ رَةَ  لحديث أبِ   -أ وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَري تَضَعُونهَُ عَنْ    ، أَسْرعُِوا بِالْجنَِازةَِ فإَِنْ تَكُ صَالِحةًَ فَخَيْرٌ تُ قَدِ 

 م ( متفق عليه . رقِاَبِكُ 
 ن . ) إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبَّه ( أخرجه الطبَّانِ بإسناد حس بِ : قال الن عن ابن عمر قال و  -ب
 رواه أبو داود . وَحْوَح مرفوعاً ) لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهرانِ أهله ... (  بن حصين وعن  -ج
 .  ةُ الْمَيِ تِ تَ عْجِيلُهُ : كَراَمَ أَحْمَدُ  قاَلَ ، وَلِأنَرهُ أَصْوَنُ لَهُ وَأَحْفَظُ مِنْ الت رغَيرُِّ  -د

 بذلك ) أسرعوا ( .  لأمر الرسول  ،  وهو قول ابن حزم  ، أنه واجب   إلى  تنبيه : ذهب بعض العلماء : 

 1فائدة :  
 هل المراد الإسراع بتجهيزها أو بحملها إلى قبَّها على قولين : اختلف العلماء : (  أسرعوا .. ) قوله  

 ها إلى قبَّها . سراع بحمللمراد الإا القول الأول : 
 ورجحه القرطبِ ، والنووي .  

 لقوله ) ... فشر تضعونه عن رقابكم ( . 
 ورد النووي القول الثانِ الآتي وقال : والثانِ باطل مردود بقوله ) فشر تضعونه عن رقابكم ( . 
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 المراد الإسراع بتجهيزها وغسلها والصلاة عليها . القول الثاني : 
النووي جمود على ظاهر لفظ الحديث، وإلا فيحتمل حمله على المعنى، فإنه قد يعُبَّ  بالحمل على الظهر، أو العنق  رده  ما    كهي :قال الفا 

قوله   في  المعنى  ليكون  ذلك  نحو  أو  ذنباً،  عنقه  على  أو  ظهره،  على  فلان  حمل  فيقال:  الذوات،  دون  المعانِ     عن 
فيه، أو مجالسته ونحو ذلك، فلا يكون في الحديث دليل على رد قول هذا  ن لا خير  من نظر م  )فشر تضعونه عن رقابكم( إنكم تستريحون

تعلق  القائل، ويقوي هذا الاحتمال أن كل حاضري الميت لا يحم لونه، إنما يحمله القليل منهم، لا سيما اليوم، فإنما يحمله في الغالب من لا  
 له به . 

) إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى    ن عمر قال : قال النبِ  يث  عن ابحد  –اكهي  يعني كلام الف   –ويؤيده    قال الحافظ :
وَحْوَح مرفوعاً ) لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهرانِ أهله    بن  قبَّه ( أخرجه الطبَّانِ بإسناد حسن ، ولأبِ داود من حديث حصين

 . ) ... 
 2فائدة :  

 : ازة  الحكمة من الأمر بالإسراع بالجن 
 .   الاقتداء بالنبِ  :  أولا 

 في تأخيره حرمان له عن الخير إن كان من الصالحين ففي الحديث ) فإن كانت ص الحة قالت قدم ونِ قدمونِ ( . ثانياا : 
 إكرام الميت دفنه . ثالثاا : 
 وقد ورد في حديث آخر ذكر تعليل آخر ، وهي مخالفة أهل الكتاب . رابعاا :  

 إذا تبع جنازة قال : ابسطوا بها ، ولا تدِبُّوا دَبيب اليهود بجنائزها ( رواه أحمد .   رسول الله قال ) كانفعن أبِ هريرة . 
 وفي مصنف ابن أبِ شيبة عن عمران بن حصين ) أنه أوصى ، إذا أنا مت فأسرعوا ، ولا تُهو دوا ، كما تُهو د اليهود والنصارى ( . 

 3فائدة :  
 ( .   إن مات غيََّ فجأة قوله )
 مات فجأة فإنه لا يسن الإسراع بتجهيزه ، خشية أن تكون غشية لا موتًَ .   فإن أي :

في الأم : أحب المبادرة في جميع أمور الجنازة ، فان مات فجأة لم يبادر بتجهيزه لئلا تكون به سكتة ولم يَت بل يترك حتى    قال الشافعي
 يتحقق موته .  
حتى يتيقن موته بانخساف صُدغيه ، وميل أنفه ، وانفصال كفيه ، واسترخاء رجليه    انتظر به   في موته رحمه الله : وإن شُك    وقال ابن قدامة 

 . 
عثيمي ابن  الشيخ  .    وقال  علامات  وله  موته  يتيقن  حتى  ينتظر  فإنه   ، بغتة  أو  بحادث  مات  بأن  ؛  موته  في  شك  إن   : الله   رحمه 

 ) شرح الكافي ( . 
قال العلماء : يسرع في تَهيزه إلا أن يَوت فجأة ويشك في موته فينتظر حتى يتيقن ، وإلا    بالجنازة()أسرعوا   وقال أيضاً رحمه الله : "قوله :

 فيسرع في تَهيزه .             ) لقاء الباب المفتوح ( . 
 وأيضاً لا بأس بتأخيره إذا كان لمصلحة كأن يَوت في حادث جنائي ليتحقق من قتله . 

 3فائدة :  
 : ث به بالحديالمأمور  معنى الإسراع

 المراد بالإسراع : أن يكون فوق المشي المعتاد لا الركض بها وخضها ؛ لأن هذا قد يضر الميت ويشق على المتبعين من الضعفاء . 

غير  يف عليه ت رحمه الله : "والمراد بالإسراع فوق المشي المعتاد ، ودون الخبب ؛ لئلا ينقطع الضعفاء عن اتباع الجنازة ، فإن خ  قال النووي
 فجار أو انتفاخ زيد في الإسراع .  ) شرح المهذب ( . أو ان 
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رحمه الله : وسن الإسراع بالجنازة ؛ لحديث : )أسرعوا بالجنازة..( متفق عليه . ويكون الإسراع دون الخبب ... لأنه يَخضها    وقال البهو 
 ويؤذي حاملها ومتبعها . 
 غير مشقة . نازة من سراع بالج رحمه الله : يسن الإ وقال الشيخ ابن باز 

قالوا : لا ينبغي الإسراع الذي يشق على المشيعين ، أو يخشى منه تمزق الميت ، أو خروج شيء من    رحمه الله :   وقال الشيخ ابن عثيمي 
 بطنه مع الحركة . 

أو مشقة    دة بالميت حدوث مفس  الحاصل أنه يستحب الإسراع ، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها : ووقال الحافظ رحمه الله
 على الحامل أو المشيع لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم . 

يخرج به الرجال يحملونه إلى المقبَّة لا يسرعون ولا يبطئون بل عليهم السكينة ولا يرفعون     : كان الميت في عهد النبِ    وقال ابن تيمية 
 . باتفاق المسلمين  هي السنة   يرها وهذهأصواتهم لا بقراءة ولا بغ

 المشي بالجنازة ينقسم إلى أقسام :  الخلاصة :

 أن يَشي به خطوة خطوة .   أولا :
 فهذا بدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة التشبه بأهل الكتاب . ] قاله ابن القيم [ . 

 يجوز . فهذا لا  لحاملين ،أن يسرع بها إسراعاً كثيراً يخشى على الجنازة أو يشق على ا ثانياا :
 أن يَشي بها بين السرعة والبطء ، وهذا هو السنة . ثالثاا : 
 7فائدة :  

أن المشروع أن تحمل الجنازة على الأعناق ، لكن يجوز بالسيارة لغرض صحيح ، كبعد المقبَّة ، أو برد شديد ، أو حر شديد ، فأما مع 
 عدم ذلك فلا يشرع لأمور : 

 .   نة النبِ أنه خلاف س   أولا :
 أنه يفوت الغاية من حملها وتشييعها ، وهو الاتعاظ والاعتبار .  ثانياا :
 أن حملها على الأعناق أبعد عن الفخر . ثالثاا : 
 أن في حملها على الأعناق ، يراها الناس فيدعون لها . رابعاا :  

 أن حملها على السيارة يفوت مباشرة الحمل . خامساا : 
 لسيارة مشابهة للكفار . لها على ا أن في حم  ذكر بعضهمسادساا : 

 ) وإنفاذ وصيتهِ ( .   
 أي : يسن الإسراع في تنفيذ وصيت  ه . 

 ) المغني (        ليُِ عَجرلَ لَهُ ثَ وَابُهاَ بِجَرَيََنِهاَ عَلَى الْمُوصَى لَهُ .-أ
البهو  ذَلِكَ  : ...    قال  الْأَجْرِ وَاقْ تَضَى  تَ عْجِيلِ  مِنْ  فِيهِ  يْنِ   تَ قْدِيمَ لِمَا  عَلِيٍ   الدر لقَِوْلِ  الْوَصِيرةِ  النربُِّ    ) مُطلَْقًا عَلَى  قَ بْلَ    قَضَى  يْنِ  بِالدر

اَ لَمرا أَشْبَ هَتْ الْمِيراَثَ في كَوْنِهاَ بِلَا عِوَضٍ كَانَ في إخْراَجِهَ   (الْوَصِيرةِ   ا .        حَثاا عَلَى إخْراَجِهَ   لْوَارِثِ  عَلَى اا مَشَقرةٌ وَأمَرا تَ قْدِيَهَُا في الْآيةَِ فَلِأَنهر
 ) كشاف القناع (  

 ولتصل الحقوق إلى أهلها .  -ب
 في قضاء دينهِ ( . 

ُ
 الإسراع

ُ
 ) ويجب

 أي : يجب على الورثة الإسراع في قضاء دين الميت سواء دين لله أو لآدمي حتى قال بعض العلماء : يجب ذلك قبل دفنه . 
مِْذِيُّ وَحَسرنَهُ .  ، حَتىر يُ قْضَى عَنْهُ ( رَوَاهُ أَحْمَدُ   ، قاَلَ ) نَ فْسُ الَْمُؤْمِنِ مُعَلرقَةٌ بِدَينِْهِ   عَنِ الَنربِ ِ  يْ رَةَ أَبِ هُرَ  لحديث  وَالَترِ 

يت ، لأن  في حق الم  د ، جناية يجب المبادرة لقضاء دين الميت من قبل الورثة إذا ترك الميت مالاً ، فما يفعله بعض الورثة من تأخير السداف
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 نفسه معلقة حتى يسدد عنه . 
 ويُب الإسراع لسببي : 

 لأن نفس المؤمن معلقة بدينه . أولا : 
 ولأن كثيراً من الورثة لا يحرصون على سداد دين ميتهم مع أنه ترك مالاً . ثانياا : 

، ففيه حث على التخلص عنه قبل الموت ، وأنه    بعد موته  لاً بدينه وهذا الحديث من الدلائل على أنه لا يزال الميت مشغو   : قال الصنعاني 
 أهم الحقوق ، وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه ، فكيف بِا أخذ غصباً ونهباً وسلباً . 

،    ضى عنه نه حتى يقمعلقاً على هذا الحديث : فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدي  قال الشوكاني و 
  وهذا مقيدٌ بِن له مالٌ يقُضى منه دينه ، وأما من لا مالَ له ومات عازماً على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى 

 يقضي عنه . ) نيل الأوطار ( . 
 وعلى هذا : 

 إذا كان هذا الميت له مال فيجب أن يسدد منه دينه .   أولا :
 واستطاع أولياؤه أن يسددوه عنه فذلك من عمل الخير والبَّ .  مال يكن له وإن لم  ثانياا :
أداها أدى الله عنه ( رواه   ثالثاا : الناس يريد  البخاري ) من أخذ أموال  وإن لم يكن شيء من ذلك فنرجو أن يدخل في معنى حديث 

 البخاري . 
 1فائدة :  

 عن دخول الجنة .  وقيل : الدين ،  يقضى عنه  لا تفرح بِا لها من النعيم حتى قيل :  معنى الحديث : 
 بعض أقوال العلماء في ذلك : 

 قاَلَ السُّيُوطِيُّ : أَيْ مَحْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامِهَا الْكَرِيِم . 
هَا مِنْ مَا عَلَ  وَقاَلَ الْعِراَقِيُّ : أَيْ أمَْرهَُا مَوْقُوفٌ لَا حُكْمَ لَهاَ بنَِجَاةٍ وَلَا هَلَاكٍ حَتىر ي نُْظَرَ هَلْ يُ قْضَى   يْنِ أمَْ لَا . ي ْ   الدر

 قال السندي :  أَيْ مَحْبُوسَة عَنْ الدُّخُول في الْجنَ ة . 

هَلَاكٍ  ةٍ وَلَا  ا بنَِجَاهَا مَوْقوُفٌ لَا حُكْمَ لهََ وقال في تحفة الأحوذي : قاَلَ السُّيُوطِيُّ : أَيْ مَحْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامِهَا الْكَرِيِم . وَقاَلَ الْعِراَقِيُّ : أَيْ أمَْرُ 
يْنِ أمَْ لَا .  هَا مِنْ الدر  حَتىر يُ نْظَرَ هَلْ يُ قْضَى مَا عَلَي ْ

خْبَارُ لَهمُْ بأَِنر نَ فْسَهُ مُعَلرقَةٌ بِدَينِْهِ حَتىر يُ قْضَ  ،وَقاَلَ الشروكَْانُِّ : فيهِ الحَْثُّ للِْوَرثَةَِ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِ تِ    .   ى عَنْهُ وَالْإِ
  ، هِ ، فَفِيهِ حَثي عَلَى الترخَلُّصِ عَنْهُ قَ بْلَ الْمَوْتِ  وقال الصنعانِ : وَهَذَا الْحدَِيثُ مِنْ الدرلَائِلِ عَلَى أنَرهُ لَا يَ زاَلُ الْمَيِ تُ مَشْغُولًا بِدَينِْهِ بَ عْدَ مَوْتِ 

 وَأنَرهُ أَهَمُّ الْحقُُوقِ ´انتهى . 
 2فائدة :  
 يت حتى قال بعض العلماء يكون ذلك قبل الصلاة عليه ودفنه ، وذلك لعظم شأن الديْن . اء دين المبادرة بقضيجب الم

بُ أَنْ يسَُارعَِ في قَضَاءِ دَينِْهِ وَمَا فِيهِ إبْ راَءُ ذِمرتِهِ مِنْ إخْراَجِ كَفرارةٍَ وَحَجِ  نَذْرٍ وَغَيْرِ :    قال البهو   وَغَصْبٍ وَعَاريِرةٍ  أمََانةٍَ    وَرَد ِ  ذَلِكَ ( كَزكََاةٍ ) وَيجَِ
مِْذِيُّ وَحَسرنَهُ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ مَرْفُوعًا  يْنِ وَإبِْ راَءُ ذِمرتِهِ ،  ، )  نَ فْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلرقَةٌ بِدَينِْهِ حَتىر يُ قْضَى عَنْهُ    : لِمَا رَوَى الترِ  كُلُّ ذَلِكَ ( أَيْ قَضَاءُ الدر

 بْلَ الصرلَاةِ عَلَيْهِ ( لِأنَرهُ لَا وِلَايةََ لِأَحَدٍ عَلَى ذَلِكَ إلار بَ عْدَ الْمَوْتِ وَالترجْهِيزِ . تِهِ ) ق َ  وَصِير وَتَ فْريِقُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ  سْلَامِ صَدْرِ الْإِ وَفي الر عَِايةَِ قَ بْلَ غُسْلِهِ وَالْمُسْتَ وْعِبِ : قَ بْلَ دَفْنِهِ وَيُ ؤَيِ دُ مَا ذكََرَهُ الْمُصَنِ فُ : مَا كَانَ في    مِنْ عَدَمِ صَلَاتهِِ صَلرى اللَّر
 .   ) كشاف القناع (   عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَيَ قُولُ " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " إلَى آخِرهِِ كَمَا يَأْتي في الخَْصَائِصِ 

 3فائدة :  
  . د المال : استحب لورثته أن يضمنوا عن أبيهم حق الغيرقد أو لبعوجود الن فإن تعذر ردُّ الديون في الحال ؛ لعدم
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 4فائدة :  
 من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره هل تبقى روحه مرهونة معلقة ؟ حكم 

جى ألا يتناوله هذا  ضى منه فير مال له يقمحمول على من ترك مالًا يقضى منه دينه ، أما من لا  (  نَ فْسُ الَْمُؤْمِنِ مُعَلرقَةٌ بِدَينِْهِ هذا الحديث )
 . الحديث 

ُ نَ فْسًا إِلار وُسْعَهَا ( وقوله سبحانه ) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ إِ   لَى مَيْسَرَة ( . لقوله سبحانه وتعالى ) لَا يكَُلِ فُ اللَّر
 .   الأداء يتمكن من كما لا يتناول من بي ت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة، ومات ولم 

 ( .  من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ل )  قا  ، أن رسول الله   أبِ هريرة   لحديث
  لأداء فلمقدر على االذي يُحبَسُ به صاحبُه عن الجنة، والله أعلم، هو الذي قد ترَك له وفاءً ولم يوص به، أو    نوالديْ   قال ابن عبد الب :

، فإن الله لا    ، ومات ولم يترك وفاء   ، وأما من ادران في حق واجب لفاقةٍ وعسرةٍ   يؤد، أو ادرانه في غير حق، أو في سرف ومات ولم يؤده 
 يحبسه به عن الجنة إن شاء الله . 

 5فائدة :  
لحقوق المعينات ، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره ،  ن تركته افى أخرج مولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية ، فإذا مات المتو   : قال القرطب 

 ة . بين الورث ، ويكون الباقي ميراثاً اً  ثم الديون على مراتبها ، ثم يخرج من الثلث الوصايَ ، وما كان في معناها على مراتبها أيض
 ء .  العلماع عليه بين ا أمر مجمالدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث ، وهذ :   قال ابن كثيَّ

 6فائدة :  
 ن . فلا يجب على الورثة حينئذ قضاء الدي  إذا لم يكن الميت قد ترك مالاً  
 ه .   ) منهاج السنة (  فإن دين الميت لا يجب على الورثة قضاؤه لكن يقضى من تركت ة :  قال شيخ الإسلام ابن تيمي  

بأبيهم    ذا لم يكن للميت مال بل يستحب لهم تنفيذها ؛ لأن في ذلك براً تنفيذها إالأبناء    ووصية الأب لأبنائه بقضاء دينه لا توجب على 
 . بعد موته 
 7فائدة :  

 هل ديون الميت الآجلة تحل بِوته ؟ 
 ديون الميت الآجلة تحلُّ ويسقط الأجل بِوت المدين على الراجح من أقوال أهل العلم . 

 والحنابلة في رواية . ة ، ية ، والظاهري، والمالكالشافعية  و  وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية ،  
لَةٌ ، فَ هَلْ تحَِلُّ بِالْمَوْتِ ؟ فِيهِ روَِايَ تَانِ  ...  قال ابن قدامة :   : فَأَمرا إنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دُيوُنٌ مُؤَجر

 اللَّرِ بْنِ الحَْسَنِ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِ عُبَ يْدٍ .   وَعَبْدِ لَا تحَِلُّ إذَا وَثرقَ الْوَرثَةَُ وَهُوَ قَ وْلُ ابْنِ سِيريِنَ  : إحْدَاهُمَا 
 أنَرهُ يحَِلُّ بِالْمَوْتِ .   :  وَالرِ وَايةَُ الْأُخْرَى

 .  وَبِهِ قاَلَ الشرعْبُِّ ، وَالنرخَعِيُّ ، وَسَورارٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالث روْريُِّ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ 
رِ مُطاَلبََتِهِ بِهاَ، وَلَا ذِمرةِ  لُو إمرا أَنْ يَ ب ْقَى في ذِمرةِ الْمَيِ تِ، أَوْ الْوَرَثةَِ، أَوْ يَ تَ عَلرقُ بِالْمَالِ، لَا يَجُوزُ بَ قَاؤُهُ في ذِمر  لَا يخَْ لِأنَرهُ   ةِ الْمَيِ تِ لِخرَاَبِهاَ، وَتَ عَذُّ

مُْ لَمْ يَ لْتَزِ  يْنِ بِذِمَمهِِمْ، وَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ مُتَ بَاينَِةٌ، وَلَا يَجُوزُ تَ عْلِيقُهُ عَلَى الْأَعْيَانِ وَتَأْجِيوَلَا رَضِ مُوهَا،  الْوَرَثةَِ؛ لِأَنهر لُهُ؛ لِأنَرهُ ضَرَرٌ بِالْمَيِ تِ  يَ صَاحِبُ الدر
يْنِ ، وَلَا نَ فْعَ للِْوَرَثةَِ فِيهِ؛ أمَرا الْمَيِ تُ فَلِأَ   (. الْمَيِ تُ مُرْتَهنٌَ بِدَينِْهِ، حَتىر يُ قْضَى عَنْهُ )  بِر نر النر وَصَاحِبِ الدر

مُْ لَا  لَفُ الْعَيْنُ فَ يَسْقُطُ حَقُّهُ وَأمَرا الْوَرثَةَُ ، فإَِنهر تَفِعُونَ بِالْأَعْيَانِ ، وَلَا يَ تَصَررفُونَ وَأمَرا صَاحِبُهُ فَ يَ تَأَخررُ حَقُّهُ ، وَقَدْ تَ ت ْ صَلَتْ لَهمُْ  وَإِنْ حَ   فِيهَا ،    يَ ن ْ
فَعَةِ لَهمُْ .  يْنِ لِمَن ْ فَعَةٌ ، فَلَا يَسْقُطُ حَظُّ الْمَيِ تِ وَصَاحِبِ الدر  ) المغني ( .      مَن ْ

 ت . : وجمهور العلماء على أن الديون تحلُّ بالمو  وقال ابن رشد الحفيد 
في ذلك بين أحد أمرين :إما أن لا يريدوا أن يؤخروا حقوقهم في  فالورثة    اء الدين، وحجتهم أن الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث إلا بعد قض
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نة في  المواريث إلى محل أجل الدين، فيلزم أن يجعل الدين حالًا، وإما أن يرضوا بتأخير ميراثهم حتى تحلر الديون، فتكون الديون حينئذ مضمو 
 التركة خاصةً، لا في ذممهم . 

سرطة تحلُّ بِوت المدين على الراجح من أقوال الفقهاء، ويلزم الورثة سداد ديون الميت الآجلة ما  جلة والمقديون المؤ : أن ال  وخلصة الأمر 
 دام أن الميت قد ترك وفاءً لديونه، ويكون سداد الديون قبل توزيع التركة، حيث إن العلماء متفقون على أن قضاء الدين مقدمٌ على تنفيذ 

الدين في آية المواريث )مِنْ بَ عْدِ وَصِيرةٍ يوُصِي بِهاَ أَوْ دَيْنٍ(كما أن الرفق يقتضي إسقاط ما    مقدمة علىت الوصية  وصايَ الميت، وإن كان
 ه . قابل التأجيل من زيَد

 بتقبيلهِ والنظر إليهِ ولو بعد تكفينهِ ( . 
َ
 ) ولا بأس

 أي : يجوز تقبيل الميت والنظر إليه ولو بعد تكفينه . 
عَلَى فَ رَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتىر نَ زَلَ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَ لَمْ   قاَلَتْ ) أقَْ بَلَ أبَوُ بَكْرٍ    زَوْجَ النربِِ   - عنها  رضى الله - عن عَائِشَةَ 

ثمُ  أَكَب   وَهُوَ مُسَجاى بِبَُّدِْ حِبََّةٍَ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ،    بِر  فَ تَ يَمرمَ النر   -رضي الله عنها    -يكَُلِ مِ النراسَ ، حَتىر نَ زَلَ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ  
ُ عَلَيْكَ مَوْتَ تَيْنِ ، أمَرا الْمَوْتَةُ الر  عَلَيْهِ فَ قَب  لَهُ   رواه البخاري . هَا ( دْ مُت ر تِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَ قَ ثُمر بَكَى فَ قَالَ بأَِبِ أنَْتَ يََ نَبِر اللَّرِ ، لَا يَجْمَعُ اللَّر
 رحمه الله : يجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه ، ثبتت فيه الأحاديث . ) المجموع ( .  قال النووي 
 رحمه الله : فيه جواز تقبيل الميت .  وقال الحافظ
 إجماعاً . رحمه الله : ؛ لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على أبِ بكر ، فكان  وقال الشوكاني 

 وكذلك لا حرج على المرأة أن تقبل زوجها بعد الوفاة . 

النساء ، أو قبله أحد من الرجال ، كما فعل أبو بكر    قال الشيخ ابن بازو  إذا قبله أحد محارمه من  بتقبيل الميت  رحمه الله : لا بأس 
 .   مع النبِ  الصديق 
 1فائدة :  

 تبَّكاً به ؟  هل تقبيل أبو بكر للنبِ 
 حباً له وليس تبَّكاً كما زعمه بعض الشراح .  للنبِ    ل أبا بكر، إن تقبيلا 

 غلط من وجوه : تبَّكاً ،   فقول من يقول : إن أبا بكر قبل النبِ  

 من أين لنا أن أبا بكر فعل هذا تبَّكاً . أولا :  
 يجمع الله عليك موتتين .  والله ما ، وقال : أن أبا بكر فعل هذا محبة ، يدل على هذا سياق الحديث ، ولذلك بكى أبو بكر ثانياا : 
 أنه لو فعل هذا تبَّكاً لبادر كل الصحابة إلى فعله . ثالثاا : 
 2فائدة :  

 ما معنى قول أبِ بكر ) والله لا يجمع الله عليك موتتين ( ؟ 
وت موتة أخرى  لزم أن يَصح ذلك ل  هو على حقيقته ، أشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال ، لأنه لو قيل :  

 . 
 أراد لا يَوت موتة أخرى في القبَّ كغيره إذ يحيا ليسأل ثم يَوت .  وقيل :   

 والأول أصوب . لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك ، وقيل : 
 فصل 
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 ور الأربعة المتعلقة بالميت فرض كفاية ، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين . هذه الأمأي : أن 
 :    ودليل غسله
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   متفق عليه.   (  غسلوه بِاء وسدر) ا  في الذي وقصته الناقة  قوله  -أ
 اطبين ذلك. د من المخمن كل واحوهذا أمر والأمر للوجوب، لكنه وجوب كفائي، لأن المقصود أن يحصل تغسيله، لا أن يراد 

 ( متفق عليه . اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً أو سبعاً، أو أكثر من ذلك لما ماتت ) في ابنته زينب   وقال -ب
 :   ودليل تكفينه 

 ) وكفنوه في ثوبيه ( متفق عليه .  قوله 
 :    ودليل الصلة عليه

 يصلي على الأموات باستمرار .   فقد كان  فعله  -أ
فتغيرت    فقال: صلوا على صاحبكم.   فذكروا ذلك لرسول الله    توفي يوم خيبَّ،   )أن رجلًا من أصحاب النبِ    ن خالد ديث زيد ب لح و   -ب 

 لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز اليهود لا يساوي درهمين( رواه أبو داود  وجوه الناس 
 لحبش، فهلمر فصلوا عليه ( متفق عليه . صالح من اليوم رجل ) قد توُفَي ا   وقال   -ج
 وصلى على المرأة التي رجمت .  -د

 :    ودليل دفنه
 ( فأكرم الله الميت بدفنه ، فلم يلق للسباع والطيور .  ثُمر أمََاتهَُ فأَقَْبََّهَُ قوله تعالى )-أ

 ولأن في تركه هتكاً لحرمته ، وأذى للناس به . -ب
( ومعنى )كفاتًَ( أي : ستراً لهم في محياهم ومماتهم، يستترون بها في الحياة في الدور  أَحْيَاءً وَأمَْوَاتًَ .    الْأَرْضَ كِفَاتًَ عَلِ  ألََمْ نجَْ )وقال تعالى    -ج

 والقصور، وفي الموت في القبور في بطن الأرض . 
 فائدة : 

 .  ، وواجب كفائيواجب عيني   قسمين :( إلى ويسمى الفرض أيضاً عند جمهور العلماء  يقسم العلماء الواجب ) 

  فالواجب العيني : ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين طلباً جازماً . كالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة 
 . الأرحام....إلخ

عدد الذي يكفي سقط عن  إن قام الد منهم، فوالواجب الكفائي : هو الذي طلبه الشارع من مجموع المكلفين ، ولم يطلبه من كل واح
 . الباقين ، وإلا أثموا جميعاً 

    ( 
ُ
ه

ُّ
صِي

َ
لِهِ و

ْ
س

َ
اسِ بغِ

َّ
ى الن

َ
ل
ْ
أَو

َ
 ( .   و

 أي : أولى الناس بتغسيل الميت وصيه . 
 : وأولى الناس بغسله من أوصي إليه بذلك  :  ة قال ابن قدام

 .   قدمت بذلكنت عميس فلأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسْاء ب -أ
 . وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل  -ب

 ه . ) الكافي ( . ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه،   يعني : لو أوصى بأن فلاناً هو الذي يفرق ثلث مال  -ج 
ياء لا يحب أن يطلع عليها كل أحد ولا  ون فيه أشيت قد يكيه أيضاً تعليل ثالث مهم وهو : أن المفقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :    -د

 . يحب أن يطلع عليها إلا شخص يأتمنه فيوصي أن يغسله فلان
 ) شرح الكافي (     اً .  لأن الميت يحب أن يغسله من كان أعبد لله وأطوع لله فيختار شخصاً معينو    -ه
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أي : لو أن الشخص الميت لم يوصِ ، فيقدم الأب ، ) ثم جده ( أي : من قبل الأب ) ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ( أي : بعد  
 الأب والجد الأبناء ، وإن نزلوا ، ثم الإخوة وإن نزلوا ، ثم الأعمام وإن نزلوا . 
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وصية إن كان عدلًا ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنه وإن نزل ، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته  سل الميت  الناس بغ  وأولى  :  قال الحجاوي رحمه الله 
 اً .  ) متن الإقناع (  نسب

 1فائدة :  
 هذا الترتيب يحتاج إليه عند المشاح  ة . 

عند عدم المشاحة ، كما هو الواقع  ( ، فأما )التنازع   ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحة:   قال الشيخ ابن عثيمي
في عصرنا اليوم ، فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس ، وهذا هو المعمول به الآن ، فتجد الميت يَوت وهناك أناس مستعدون  

 ع (  الشرح الممت ه .  ) لتغسيله ، فيذهب إليهم فيغسلون 

 2فائدة :  
، وعندها يتولى تغسيل المتوفى:    ، وإلا لم يشرع له القيام بذلك   ون صالحاً لذلك ، قادراً عليه  : أن يك المتوفىر   رط تولي الموصى إليه غسل ش

 . الأقرب فالأقرب، ممن يُحسن تغسيل الأموات

الفوزا  الشيخ صال  التغسيل ، وطالبوا به  :    نقال  إذا كانوا كلهم يحسنون  الترتيب في الأولوية :  فإنه    ، وهذا  ال وإلا  ام  عالم بأحكيقدرم 
 التغسيل على مَن لا علم له . 
: لكن كل هذه الترتيبات مسبوقة بأمر مهم وهو أعلم الناس بكيفية التغسيل هذا مقدم على كل هذه الأولويَت   وقال الشيخ ابن عثيمي

أن في هؤلاء الذين    فإذا قدر   ب الله( ،: )يؤم القوم أقرؤهم لكتا  يعني بعد الوصي يقدم أعلم الناس بأحكام التغسيل ، كقول الرسول  
رتبهم المؤلف من لا يحسن التغسيل ، فإنه لا يقدم ؛ لأن المحافظة على التغسيل أولى من التقديم ولا يستثنى من هذا إلا شيء واحد وهو  

  "انتهى من "الشرح الكافي ي .  الوص
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 ه إذا ماتت، والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات. يغسل زوجت وج له أن فالز أي : 
 : تغسيل الزوج لزوجت  ه إذا ماتت .   المسألة الأولَ

 يجوز . 
 ] نسبه إليهم الشوكانِ [ . وهذا قول جماهير العلماء . 

وَسُلَيْمَانَ    ،زَيْدٍ  وَجَابِرِ بْنِ   ،وَعَبْدِ الررحْمَنِ بْنِ يزَيِدَ بْنِ الْأَسْوَدِ   ،عَلْقَمَةَ  وَ قَ وْلُ : الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ أَنر للِزروْجِ غُسْلَ امْرأَتَهِِ، وَهُ   قال ابن قدامة 
 وَإِسْحَاق .  ،وَالشرافِعِي ِ  ،وَالْأَوْزاَعِي ِ   ،وَمَالِكٍ  ، وَحَمرادٍ   ،وَأَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الررحْمَن، وَقَ تَادَةَ  ، بْنِ يَسَارٍ 

ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول: وارأساه، قال: ما ضرك لو    )رجع رسول الله   قالتشة  عائ  ديث لح  -أ
 ثم صليت عليك( .  وكفنتكِ  مت  قبلي فغسلتكِ 

 والحديث فيه محمد بن إسحاق ، وقد صرح بالتحديث عند أبِ يعلى . 
 والنسائي ، فالحديث لا بأس به .   عند أحمد كيسان كماوأيضاً قد تَبع محمد بن إسحاق صالح بن  

 ( .   ما رواه الدارقطني عن أسْاء بنت عميس قالت ) غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله   -ب
 إن علياً غس ل فاطمة ، واشتهر ذلك فلم ينكر فكان إجماعاً . قال في المغني : 

ل : وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر ، وفي جزمهما  ن ، ثم قاإسناده حسقال الحافظ : رواه البيهقي من وجه آخر عن أسْاء و 
 بذلك دليل على صحته عندهما . 

 أنه لا يجوز .  إلى وذهب بعض العلماء :  
 وهو مذهب أبِ حنيفة ، والثوري . 

 لأن الموت فرقة تبيح أختها . :   قالوا -أ
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 ق . ظر كالطلاللمس والن أن الموت فرقة تبيح أختها وأربعاً سواها فحرم ا -ب
 القول الأول .  والراجح 

 عن أدلة من أجاز ؟وأجاب هؤلء 
 حديث )لَوْ مُتِ  قَ بْلِي فَ غَسرلْتُكِ ( : 

 الأمير داراً .  أنه محمول على الغسل تسبباً ، فمعنى قوله ) غسلتك ( أي : قمت بأسباب غسلك كما يقال بنى  أولا :
 كاحه بعد الموت .  ينقطع ناً بأنه لاأنه يحتمل أنه كان مخصوص ثانياا :

 وأجابوا عن أثر علي في تغسيله فاطمة :بأنه خاص بعلي ، لأن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة فجاز له غسلها دون غيره . 
 وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه لو بقيت الزوجية لما تزوج بنت أختها أمامة بنت زينب بعد موتها . 

 ذا ماتت . لزوجها إ  يل الزوجةتغسالمسألة الثانية : 
 جائز في قول عامة أهل العلم . 

 وقد نقل ابن المنذر الإجماع ، أن الأمة أجمعت أن للمرأة غسل زوجها . 
 إلا نساؤه ( رواه أبو داود .  لحديث عائشة ) لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله  -أ

 .  ما يجوز    ف إلا علىقال البيهقي : فتلهفت على ذلك ، ولا يتله
 وأوصى أبو بكر أن تغسله امرأته أسْاء بنت عميس .   -ب

َ ثُمر خَرَجَتْ فَسَألََتْ  فقد روى الإمام مالك في الموطأ عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ أَبِ بَكْرٍ ) أَنر أَسْْاَءَ بنِْتَ عُمَيْسٍ غَسرلَتْ أَبَا بَكْرٍ   يقَ حِيَن تُ وُفي ِ الصِ دِ 
 مُهَاجِريِنَ فَ قَالَتْ إِنِ ِ صَائِمَةٌ وَإِنر هَذَا يَ وْمٌ شَدِيدُ الْبََّدِْ فَ هَلْ عَلَير مِنْ غُسْلٍ فَ قَالوُا لا ( . مِنْ الْ  حَضَرَهَامَنْ 

عة من  قال صاحب المنتقى على شرح الموطرأ في هذا الحديث : يدل على جواز غسل المرأة زوجها بعد وفاته ، لأن هذا كان بحضرة جما  
 لا سيما أن أبا بكر أوصى بذلك ولم يعلم له مخالف من الصحابة فثبت أنه إجماع . حابة ... الص

 فائدة : 
اً  إذا توفيت الزوجة في أثناء عدة الطلاق ، فإن كان الطلاق رجعياً جاز للزوج أن يغسلها ، وكذا لو مات الزوج بعد أن طلقها طلاقاً رجعي

 حكم الزوجات ، فلها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات .  جعياً في طلاقاً ر   فلها أن تغسله ؛ لأن المطلقة

ثم مات أحدهما في العدة ، وكان الطلاق رجعياً ، فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق ; لأنها زوجة    ،فإن طلق امرأته  :    قال ابن قدامة
 ( . تعتد للوفاة ، وترثه ويرثها ، ويباح له وطؤها .      ) المغني 

 لم يجز لأحدهما غسل الآخر؛ لانقطاع علائق الزوجية.  طلاق على عوض أو استكملت الطلقات الثلاث،ان الفإن ك
 قال ابن قدامة رحمه الله : "وإن كان بائناً لم يجز ؛ لأن اللمس والنظر محرم حال الحياة ، فبعد الموت أولى .   ) المغني (  

 لمبتوتة لا تغسل زوجها إن مات في عدتها . المطلقة اا على أن قال ابن عبد البَّ رحمه الله : وأجمعو 
 وقال النووي رحمه الله : واتفقوا على أنه لا يغُسل البائن . 
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 .   سبع سنين صبياً دونيجوز للرجل أن يغسل بنتاً دون سبع سنين ، ويجوز للمرأة أن تغسل أي : 
 : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تغسل الصبِ الصغير مجرداً من غير مئزر وتمس عورته وتنظر إليها .  قال ابن المنذر 
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 في صور :  غسل الميت، ويتعذر ذكر هنا متى ييمم الميت ، وذلك عند تعذر ذلك  
 إذا مات رجل بين نساء ليس بينهن زوجته . 

 وإذا ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها . 
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 إذا تعذر غسله لكونه محترقاً . 
 إذا عدم الماء . 
لحي  أمكن ، كاوييمم إن  والمجدور ، والمحترق ، والغريق ، إذا أمكن غسله غسل ... فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل ،  :    ة قال ابن قدام 

الذي يؤذيه الماء ، وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء ييمم ، وإن تعذر غسل بعضه دون بعض ، غسل ما أمكن غسله ، وييمم للباقي ،  
 ء .  ) المغني (  كالحي سوا
 فائدة : 

 اختلف الفقهاء فيمن تعذر غسله وتيممه : هل يصلى عليه أم لا ؟ 
ريِنَ مِنَ الشرافِعِيرةِ إِلَى أنَرهُ يُصَلرى عَلَ بَ اذَهَ ة (  يالموسوعة الفقه )  جاء في  رِ الْغُسْل  بْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيرةِ وَالْحنََابلَِةُ وَبَ عْضُ الْمُتَأَخِ  يْهِ مَعَ تَ عَذُّ
 . وَالت ريَمُّمِ  

 . لِأنرهُ لاَ وَجْهَ لِتَرْكِ الصرلَاةِ عَلَيْهِ   
 . ا اسْتَطَعْتُمْ ( لْمَعْسُورِ، لِمَا صَحر مِنْ قَ وْلهِِ عَلَيْهِ الصرلَاةُ وَالسرلَامُ : ) وَإِذَا أمََرْتُكُمْ بِأمَْرٍ فَأْتوُا مِنْهُ مَ سْقُطُ باِ رَ لَا يَ لِأنر الْمَيْسُو -أ

 ت . وَلِأنر الْمَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الصرلَاةِ الدُّعَاءُ وَالشرفَاعَةُ للِْمَي ِ  -ب

مَ غُسْل الْمَيِ تِ، وَبَ عْضُهُمْ    ةِ وَجُمْهُورِ الشرافِعِيرةِ وَالْمَالِكِيرةِ فَلاَ يُصَلرى عَلَيْهِ؛ لِأنر بَ عْضَهُمْ يَشْتَرِطُ لِصِحرةِ الصرلَاةِ لْحنََفِير عِنْدَ ا  أمَرا  عَلَى الْجنَِازةَِ تَ قَدُّ
 ط . ) الموسوعة (  يَمُّمُهُ لَمْ يُصَل عَلَيْهِ لفَِوَاتِ الشررْ لُهُ وَت َ رَ غُسْ يَشْتَرِطُ حُضُورهَُ أَوْ أَكْثَرهِِ، فَ لَمرا تَ عَذر 

القول الأول ، وهو أنه يصلى عليه ، حتى مع تعذر تغسيله وتيميمه ؛ فإن الصلاة على الميت من حق الميت على    -والله أعلم    -والراجح  
بعض الواجبات ، لم تسقط المطالبة بِا أمكن منها ؛    العجز عن   ومتى حصل  المسلمين ، وهكذا غسله ، أو تيميمه عند تعذر الغسل ؛ 

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ (   . لقول الله تعالى : ) فاَت رقُوا اللَّر
مٍ  )  
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 يدفنه ، بل يواريه إذا لم يوجد من يواريه . فنه ، أو افر أو يكأي : يحرم على المسلم أن يغسل الميت الك
 لأن غسل الميت عبادة ، والكافر ليس أهلا لها .  -أ

 ولأن الغسل وجب كرامة للميت وتعظيماً له ، والكافر ليس من أهل استحقاق الكرامة والتعظيم . -ب
 ولأنه لا يُصلى على الكافر ، ولا يدعى له ، فلم يصح غسله . -ج

 : إلى جواز تغسيله .   العلماءوذهب بعض 
 وهذا مذهب الشافعي . 

للِْكَافِريِنَ ، وَأقَاَربِهُُ الْكُفرارُ أَحَقُّ بِ (    الموسوعة الفقهية الكويتية جاء في )   تَ غْسِيل الْمُسْلِمِيَن وَغَيْرهِِمْ  هِ مِنْ أقَاَربِهِِ  وَمَذْهَبُ الشرافِعِيرةِ جَوَازُ 
 الْمُسْلِمِيَن . 

 ريِبًا مِنْهُ أمَْ لَمْ يَكُنْ .   كِيرةُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحنََابلَِةِ بأَِنر الْمُسْلِمَ لَا يُ غَسِ ل الْكَافِرَ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ أَكَانَ قَ الْمَالِ  وَصَررحَ 
نَ هُمَا  نر كَافِرَةِ لِأنر الْمُسْلِمَ لَا يُ غَسِ ل الْكَافِرَ وَلاَ يَ تَ وَلىر دَفْ نَهُ ، وَلأِ تِهِ الْ سْل زَوْجَ وَذَهَبَ الْمَالِكِيرةُ وَالْحنََابلَِةُ إِلَى أنَرهُ ليَْسَ للِْمُسْلِمِ غُ  هُ لاَ مِيراَثَ بَ ي ْ

 وَلَا مُوَالَاةَ ، وَقَدِ انْ قَطَعَتِ الزروْجِيرةُ بِالْمَوْتِ . 
 تغسيل الكافر للمسلمِ ( . 

ُّ
 ) ولا يصحِ

 الميت المسلم . بتغسيل م فر أن يقو للكا  لا يصحأي : 
 لأنها عبادة ، والكافر ليس من أهل العبادة . 

 وَلَا يَصِحُّ غُسْلُ الْكَافِرِ للِْمُسْلِمِ ؛ لِأنَرهُ عِبَادَةٌ ، وَليَْسَ الْكَافِرُ مِنْ أَهْلِهَا . :  قال ابن قدامة 
المسلم ؛ لأن النية واجبة في الغسل ، والكافر ليس  لا يغسل    ن الكافروإن كانت الزوجة ذمية ، فليس لها غسل زوجها ؛ لأ أيضاً :    قالو 
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 ا . من أهله

حُّ وَالْحنََابلَِةُ إِلَى أنَرهُ لاَ يَصِ   -مُقَابِل الصرحِيحِ الْمَنْصُوصِ    -ذَهَبَ الْحنََفِيرةُ وَالْمَالِكِيرةُ وَالشرافِعِيرةُ في الْمَخْرجَِ  (    في الموسوعة الفقهيةوجاء )  
 : افِرِ للِْمُسْلِمِ  يل الْكَ تَ غْسِ 

 لِأنر الت رغْسِيل عِبَادَةٌ ، وَالْكَافِرُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، فَلَا يَصِحُّ تَ غْسِيلُهُ للِْمُسْلِمِ كَالْمَجْنُونِ .    -أ
 ة الفقهية (  لموسوع) ا    .   وَأيَْضًا فإَِنر النِ يرةَ وَاجِبَةٌ في الْغُسْل وَالْكَافِرُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِهَا -ب

( ، فالغاسل الذي يغسل الميت ينبغي   اغسلوه بِاء وسدر)  بها حيث قال  ويدل على أنها عبادة أمر النبِ  :    وقال الشيخ ابن عثيمي
اً .          مسلم  سل الكافروعلى هذا فلا يصح أن يغ  له أن يستشعر أن الرسول أمره بهذا حتى يكون قائماً بعبادة أي يَتثل بها أمر رسول الله 

  (  شرح الكافي) 
 ر . وأما بالنسبة لتغسيل الكافر للمسلم فلا يجوز ؛ لأن تغسيل الميت عبادة والعبادة لا تصح من الكاف ن :  وقال الشيخ صال الفوزا

 1فائدة :  
 تشييع جنازة الكافر . 

المسلم ، وهو نوع من الاحترام والإكرام والموالاة التي    لمسلم علىشييع حق لله ؛ لأن الت  لا يجوز للمسلم تشييع جنازة الكافر ولو كان قريباً 
 . لا يجوز أن تكون للكافر

، ولم يشهد دفنه ، مع ما لأبِ طالب من المواقف    أن يواريه التراب ، ولم يشيعه النبِ    فأمر علياً   وقد مات أبو طالب عم النبِ  
ورحمته وبر ه وإحسانه ، فما منعه من ذلك إلا موت أبِ طالب على الكفر ،    لنبِ  ال شفقة ا، ومع كم  المعروفة في الدفاع عن النبِ  

دِ مَا  مِنْ بَ عْ قُ رْبَِ    للِْمُشْركِِيَن وَلَوْ كَانوُا أوُلي   : )لَأَسْتَ غْفِرَنر لَكَ مَا لَمْ أنُْهَ عَنْهُ( فَ نَ زلََتْ : )مَا كَانَ للِنربِِ  وَالرذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفِرُوا  بل قال  
مُْ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ( وَنَ زلََتْ : )إنِركَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَ بْتَ( . رواه البخاري ومسل َ لَهمُْ أَنهر  م  تَ بَينر

 ك ( . باَ فَ وَارِ أَ اذْهَبْ  إِنر عَمركَ الشريْخَ الضرالر قَدْ مَاتَ قاَلَ : ) قُ لْتُ للِنربِِ    :قاَلَ  وروى أبو داود عن عَلِيٍ   

ان  والإسلام مع دعوته إلى صلة الأقارب والإحسان إليهم إلا أنه قطع الولاء بين المؤمن والكافر ، فما كان من صور الولاء : مُنع ، وما ك
 . من البَّ والإحسان دون ولاء : جاز

حقوق المسلم على المسلم ، وليس من حقوق  نائز من  اتباع الج  لا يجوز للمسلم أن يشيع جنازة غير المسلم لأن  قال الشيخ ابن عثيمي : 
) لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا    الكافر على المسلم ، وكما أن الكافر لا يبدأ بالسلام ، ولا يفسح له الطريق ، كما قال النبِ 

 ك . الكافر ، حتى ولو كان أقرب الناس إلي   كان هذازته ، أيًَ لقيتموهم في طريقٍ فاضطروهم إلى أضيقه ( فإنه لا يجوز إكرامه باتباع جنا
 2فائدة :  

 ن . الكافِرُ إذا هَلَك بين ظهرانَِِ المسلميَن، وليس له مِن أَهْلِ دِينِه مَن يَدْفِنه واراه المسلمو قوله ) بل يواريه ( أي : أن 
ث ( متفق  مِن أطواءِ بَدْرٍ خبيثٍ مُخْبِ  يديدِ قُ رَيشٍ، فقُذِفُوا في طَوِ  من صنا ينَ رَجُلًا أمَرَ يومَ بَدْرٍ بأربعةٍ وعشر   نبِر اِلله ة )  عن أبِ طلحَ  -أ

 عليه . 
  : النووي  راَئِحَ قال  لِدَفْعِ  بَلْ   ، وَحُرْمَة  صِيَانةَ  وَلَا   ، لَهمُْ  دَفْ نًا  ليَْسَ  الْقَلِيب  إِلَى  السرحْب  وَهَذَا   : أَصْحَابنَا  .  قاَلَ  الْمُؤْذِيةَ   تهمْ 

 ) لَمرا أخُْبََّ بِوَْتِ أَبِ طاَلِبٍ قاَلَ لعَِلِيٍ  اذْهَبْ فَ وَارهِ ( رواه أبو داود .  لنبِ ولأن ا  -ب
 ه .     ) كشاف القناع ( . لأنره يُ تَضَرررُ بِتَركْه، ويتَ غَيررُ ببقائِ  -ج
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 ه من ثيابه وستر عورته ، وهذا واجب . غسله جرد ذا شرع فيأي : وإ
 أي : فيجرد الميت من كل شيء إلا من عورته ) ما بين السرة والركبة ( . 

هُ إذَا غُسِ لَ في ثَ وْبِهِ تَ نَجرسَ  ، وَلِأنَر مَيِ تُ  وأَنر تََْريِدَهُ أمَْكَنُ لتَِ غْسِيلِهِ ، وَأبَْ لَغُ في تَطْهِيرهِِ ، وَالحَْيُّ يَ تَجَرردُ إذَا اغْتَسَلَ ، فَكَذَا الْ وقدم تقدم :  
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 الث روْبُ بِاَ يَخْرجُُ ، وَقَدْ لَا يَطْهُرُ بِصَبِ  الْمَاءِ عَلَيْهِ ، فَ يَ تَ نَجرسَ الْمَيِ تُ بهِِ . 
 كما نجرد موتَنا ؟    وتقدم قول الصحابة : هل نجرد رسول الله 

 وتقدم أن ستر عورته واجب . 
 : وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلافاً ، فإن ذلك عورة ، وستر العورة مأمور به .  بن قدامة قال ا
 فائدة : 

  .لا يشترط لصحة غسل الميت أن يكون الغاسل على طهارة
موره ، في  المتولي لأأن يكون    ولكن الأولىب(  الحائض والجنه )ولا نعلم بينهم اختلافاً في صحة تغسيلهما وتغميضهما ل :    قال ابن قدامة

 ن . تغميضه وتغسيله ، طاهراً لأنه أكمل وأحس
يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة ، وكرههما الحسن وابن سيرين ، وكره مالك الجنب . دليلنا : أنهما طاهران  :    وقال النووي

 ا . كغيرهم
 يت وتكفينه ؟ بتغسيل المأن تقوم  هل يجوز للمرأة وهي حائض  (اللجنة الدائمة ) وسئل علماء 

من   ، ولا يعتبَّ الحيض مانعاً  الرجال زوجها فقط  النساء وتكفنهن ، ولها أن تغسل من  للمرأة وهي حائض أن تغسل  فأجابوا : "يجوز 
  .تغسيل الجنازة" انتهى

  هل كل إنسان يغسل الميت عليه وضوء ؟ :وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
يشترط أن يكون الغاسل على طهارة ، لكن العلماء قالوا : إن الجنب لا ينبغي أن يكون حول  أي : لا    يس بشرط ،ل  ب : لا ،فأجا

 ب . الميت ؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جن
ون   ) 
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 أي : يسن أن يغسله في مكان لا يراه الناس ، كحجرة أو خيمة ونحو ذلك . 
 حياته . يستره في فيه عيب  لأنه ربِا كان
 ه .   ) المجموع (  وهذا لا خلاف في   ،ويستحب نقله إلى موضع خال وستره عن العيون :  قال النووي 
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 يكره لمن ليس له إعانة في الغسل أن يحضر الغسل . أي :  
اَ كُرهَِ :  قال ابن قدامة   : مَنْ لَا يعُِيُن في أمَْرهِِ ضُرَهُ  أَنْ يحَْ وَإِنمر

اَ كَانَ بِالْمَ ،  لِأنَرهُ يكُْرَهُ النرظَرُ إلَى الْمَيِ تِ إلار لِحاَجَةٍ    يِ تِ  وَيسُْتَحَبُّ للِْحَاضِريِنَ غَضُّ أبَْصَارهِِمْ عَنْهُ ، إلار مِنْ حَاجَةٍ ، وَسَبَبُ ذَلِكَ أنَرهُ ربِر
يَكْ  مِثْ وَيَكْرَهُ تُمُهُ ،  عَيْبٌ  مِنْهُ عَلَى  أَنْ يطُرلَعَ  يَكْرَهُ الحَْيُّ  أمَْرٌ  مِنْهُ  اَ حَدَثَ  وَرُبِر مَوْتهِِ ،  بَ عْدَ  عَلَيْهِ  أَنْ يطُرلَعَ  هُوَ في    فِيهِ شَيْءٌ  اَ ظَهَرَ  لِهِ ، وَربِر

نَا أَنْ يَكُونَ الْغَاسِلُ ثقَِةً أمَِينًا صَالِحاً ؛ ليَِسْتُرَ مَا    ا بَدَتْ وَرُبِرَ   الظراهِرِ مُنْكَرٌ فَ يُحَدرثُ بهِِ ، فَ يَكُونُ فَضِيحَةً لَهُ ،  عَوْرَتهُُ فَشَاهَدَهَا ، وَلِهذََا أَحْبَ ب ْ
 ) المغني (    هْ بْنُ مَاجَ رَوَاهُ ا (.ليُِ غَسِ لْ مَوْتََكُمْ الْمَأْمُونوُنَ  ل )  أنَرهُ قاَ   يَطرلِعُ عَلَيْهِ ، وَفي الْحدَِيثِ عَنْ النربِِ  

 1فائدة :  
ئًا ممرا ذكََرْنَاهُ وَممرا يحُِبُّ الْمَيِ تُ :   قال ابن قدامة  بَغِي للِْغَاسِلِ ، وَلِمَنْ حَضَرَ ، إذَا رَأَى مِنْ الْمَيِ تِ شَي ْ ثَ بهِِ ؛    وَيَ ن ْ سَتْرهَُ ، أَنْ يَسْتُرهَُ ، وَلَا يُحَدِ 
نْ يَا وَالْآخِرَةِ   )قاَلَ   بِر نر النر لِمَا رَوَيْ نَاهُ ، وَلِأَ  ُ في الدُّ  ( . مَنْ سَتَرَ عَوْرةََ مُسْلِمٍ ، سَتَرهَُ اللَّر

حَُّ إظْهَارهُُ ، ليَِكْثُ رَ اوَإِنْ رَأَى حَسَنًا مِثْلَ أمََاراَتِ الخَْيْرِ ، مِنْ وَضَاءَةِ الْوَجْهِ ، وَالت ربَسُّمِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، اسُْتُحِبر   هِ ، وَيَحْصُلَ الحَْثُّ عَلَى  مُ عَلَيْ لترر
 ) المغني (      مِثْلِ طَريِقَتِهِ ، وَالترشَبُّهُ بِجَمِيلِ سِيرتَهِِ .

 2فائدة :  
 .بعض العلماء رحمهم الله استثنوا ولي الميت فله أن يحضر ولو لم يكن لحاجة ؛ لوجود الشفقة على الميت
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  ،قال أصحابنا: وللولي أن يدخل   ، ومن لا بد له من معونته عند الغسل   ، لا الغاسل   يحضره إستحب أن لاقال أصحابنا: وي:   قال النووي 
 .     ) المجموع (  وإن لم يغسل ولم يعن  

 د .    ) الإنصاف (  وما هو ببعية :  وابن عقيل من الحنابل  ،قال القاضي  
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 أي : بعد أن يجرده ويستر عورته ، يرفع رأسه إلى قرب الجلوس . 
 ويعصر بطنه برفق :  

 ليخرج ما في جوفه من فضلة لئلا يخرج بعد الغسل ، أو بعد التكفين فيفسده . 
 هر رائحت  ه . رج فلا تظهب بِا يخويصب عليه الماء وقت العصر صباً كثيراً : ليذ

يهِ )  
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أي : ثم بعد ذلك يلف الغاسل على يده خرقة ) وفي الوقت الحاضر قفازات ( وينجي الميت ، فيغسل فرج  ه مما خرج منه ، ومما كان قد  
 خرج قبل وفاته . 
أَوْلَى ، وَيزُيِلُ   رْقَةً خَشِنَةً ، فَ يُ نْجِيهِ بِهاَ ؛ لئَِلار يَََسر عَوْرَتهَُ ، لِأَنر النرظَرَ إلَى الْعَوْرةَِ حَراَمٌ ، فاَللرمْسُ يَدِهِ خِ   لُ عَلَىوَيَ لُفُّ الْغَاسِ :  قال ابن قدامة 

 بةَِ . الْجنََا مَا عَلَى بَدَنهِِ مِنْ نَجَاسَةٍ ؛ لِأَنر الحَْير يَ بْدَأُ بِذَلِكَ في اغْتِسَالِهِ مِنْ 
ةٍ )  
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 هذا الأفضل ، لأنه أنقى للميت ، وهذه الخرقة غير الخرقة الأولى . 
ا، ويلف  ، وينبغي أن يتخذ الغاسل خرقتين خشنتين، ينجيه بإحداهما ثم يلقيه  ويستحب أن لا يَس سائر بدنه إلا بخرقة:   قال ابن قدامة

 ) الكافي (           بيده خرقة يَسح بها ما تحت القميص.و  يده فيمسح بها سائر البدن، لما روي أن علياً غسل النبِ   لأخرى علىا
باً )  
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 أي : ثم بعد ذلك يستحب للغاسل أن يوضئ الميت . 
 (. متفق عليه  قاَلَ: لنََا وَنَحْنُ نَ غْسِلُهَا ابْدَأْنَ بِيََامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ    النربِ ِ لَمرا غَسرلْنَا بنِْتَ )  أمُ  عَطِيرةَ قاَلَتْ  ديثلح

 . وفيه استحباب وضوء الميت وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يستحب ي : قال النوو 
 شرح مسلم ( . .      )  ب  ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل كما في وضوء الجن

 1فائدة :  
  . إلا أنه يستثنى من الوضوء المضمضة والاستنشاق ، فيكتفى بالمسح بخرقة مبلولة بالماء

 . وَلَا يدُْخِلُ الْمَاءَ فاَهُ ، وَلَا مَنْخَريَْهِ ، في قَ وْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ   :  قال ابن قدامة 
 مَعَهُ وُصُولهُُ إلَى جَوْفِهِ ، فَ يُ فْضِي إلَى الْمُثْ لَةِ بِهِ ، وَلَا يُ ؤْمَنُ خُرُوجُهُ في أَكْفَانهِِ .  يُ ؤْمَنُ   فَهُ لَا إدْخَالَ الْمَاءِ فاَهُ وَأنَ ْ  لأن

،  لأن الحي إذا أدخل الماء تمضمض به ومج ه وخرج، والميت لو صببنا الماء في فمه لانحدر لبطنه وربِا يحرك ساكناً  :  وقال الشيخ ابن عثيمي
 ه . سألة الاستنشاق: الميت لا يستنشق الماء، ولا يستطيع أن يستنثره، وحينئذٍ نقول: لا تدخل الماء في فمه ولا أنف نقول في موكذلك 

 2فائدة :  
ر (  اغسلوه بِاءٍ وسدل )  أن يغسل الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة فمات، فقا  على سبيل الوجوب بدليل أمر النبِ    وهذا الوضوء ليس

 ل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاستحباب. وضئوه، فدولم يقل: 
ط ) ثم يغسله ،  
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ه ولحيته،  ل بها رأسلرغوة يغسنه لا بد أن يعد الغاسل سدراً يدقه ويضعه في إناء فيه ماء، ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة، وهذه اأي : أ 
 وأما الثفل الباقي فإنه يغسل به سائر الجسد. 
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 ا ثفل. وإنما خُص  الرأس واللحية بالرغوة؛ لأننا لو غسلناهما بالثفل لبقي الثفل متفرقاً في الشعور وصعب إخراجه منها، أما الرغوة فليس فيه
 والدليل على استحباب السدر : 

نَا رَسُولُ اللَّرِ   قاَلَتْ صَاريِرةِ عَطِيرةَ الأنَْ  أمُ حديث  -أَوْ أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ  ، أَوْ خَمْساً   ،فَ قَالَ : اغْسِلْنَ هَا ثَلاثاً  ،حِيَن تُ وُفِ يَتْ ابْ نَ تُهُ   ) دَخَلَ عَلَي ْ
 متفق عليه .  ذَا فَ رَغْتُنر فَآذِنرنِي ( فإَِ  -ورٍ نْ كَافُ أَوْ شَيْئاً مِ -وَاجْعَلْنَ في الَأخِيرةَِ كَافُوراً   ،بِاَءٍ وَسِدْرٍ  -إنْ رَأيَْتُنر ذَلِكِ 
 : وهو متفق على استحبابه  .  قال النووي 
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 أي : ثم بعد ذلك يغسل الشق الأيَن ثم الأيسر . 
هَا ( . ضُوءِ مِ عِ الَْوُ ابْدَأْنَ بِيََامِنِهَا وَمَوَاضِ لحديث أم عطية السابق )  ن ْ
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 ( .  : اغْسِلْنَ هَا ثَلاثاً لحديث أم عطية السابق ) 
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 يره . بذلك تطه ن المقصود لأ
عًا ، أَوْ أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رأَيَْتُنر  )  . قال لنا رسول الله أمُ  عَطِيرةَ قاَلَتْ  لحديث   ذلك ( .  اغْسِلْنَ هَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ سَب ْ

 وهذا يرجع إلى رأي الغاسل . 
النوو  زيَدة، فخمسًا، وحاصله أن الإيتار مطلوب، والثلاث مستحب ة، فإن  جتن  إلى  ، فإن احت المراد اغسلنها وتراً، وليكن ثلاثاً   :   يقال 

 حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقها، وإلا زيد وتراً، حتى يحصل الإنقاء، والواجب من ذلك مرة واحدة عام ة للبدن انتهى. 
 2فائدة :  

 .   الاحتياج، وليس معناه التخيير والتفويض إلى شهوتهن   عدد، وعنددة في ال إن رأيتن  الزيَ :  أي    (  إن رأيتن  قال ابن الملقن : قوله ) 
وراً   ) 
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أوَْ  -لَأخِيرةَِ كَافُوراً  نَ في اوَاجْعَلْ   ،بِاَءٍ وَسِدْرٍ   -إنْ رَأيَْتُنر ذَلِكِ -أَوْ أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ    ، أَوْ خَمْساً    ، فَ قَالَ : اغْسِلْنَ هَا ثَلاثاً  لحديث أم عطية )  
 ... ( .  فإَِذَا فَ رَغْتُنر فَآذِنرنِي  -شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ 

 وباستحبابه قال جماهير العلماء . 
 1فائدة :  

 الكافور : الحكمة من 
 أنه بارد .  -أ

 ويطرد الهوام .  -ب
 ) شرح مسلم (    بََّ دِهُ ، وَيََنَْع إِسْراَع فَسَاده ، أَوْ يَ تَضَمرن إِكْراَمه .دَنه وَيُ صَلِ ب بَ وَلِأنَرهُ يطُيَِ ب الْمَيِ ت ، وَيُ : ...  قال النووي 

فيه تَفيف   قال الحافظو  أن  الملائكة وغيرهم  الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من  قيل : الحكمة في   : اً  رحمه الله 
ومنع إسراع الفساد إليه وهو أقوى  ،  وردع ما يتحلل من الفضلات  ،  لهوام عنه  يت وطرد اب بدن الموخاصية في تصلي،  وقوة نفوذ    اً وتبَّيد

 .   وهذا هو السر في جعله في الأخيَّة إذ لو كان في الأولَ مثلا لأذهبه الماءالأراييح الطيبة في ذلك  
 2فائدة :  

 . دقال : الكافور يوضع على مواضع السجو  روى البيهقي عن ابن مسعود  

 . هة والأنف واليدان والركبتان والقدمان ، لأنه كان يسجد بهذه الأعضاء فخصت بزيَدة الكرامةالجب وهي : 

للميت( على المغابن ) المفاصل ( كباطن الركبتين وتحت الإبطين لأنها تَتمع فيها    ة : قال ابن قدام  ويجعل الحنوط )الطيب الذي يصنع 
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 . وإن طيبه كله فلا بأس " انتهى ، ف لأنها أشر ويجعل على أعضاء سجوده  ،الأوساخ  

 وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل ورد تطييب جميع بدن الميت ؟

 .   فأجاب : نعم ، ورد عن بعض الصحابة  
 3فائدة :  

 إذا ماتت المعتدة من وفاة هل تطيب ؟ 

ت .   )  وقد زال هذا المعنى بالمو   ، لى نكاحها لا يدعو إ لعدة حتى الصحيح أنه لا يحرم تطيبها ، لأنه حرم عليها الطيب في ا  ي : قال النوو 
 المجموع (  

 4  فائدة :
إذا غُسل الميت ، ثم بعد الفراغ من غسله خرج منه شيء من بول أو غائط أو دم..فلا يلزم إعادة غسله ، بل الواجب إزالة تلك النجاسة  

 .  فقط

النووي   وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه    ،اسة وجب غسلها بلا خلافتكفينه نجسله وقبل  خرج من أحد فرجي الميت بعد غ  إذا   : قال 
مشهورة ، أصحها : لا يجب شيء ; لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة ، وقياساً على ما لو أصابته نجاسة من غيره ، فإنه يكفي  

 ف .  ) المجموع (  غسلها بلا خلا

 ت  فكذلك المي ،لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطله  نيفة ; وأبِ ح ،  ومالك  ، قول الثوري  : وهو  وقال ابن قدامة 

وهو الأصح عند الشافعية ،    -ما عدا أشهب    -خرج منه شيء وهو على مغتسله ، فيرى الحنفية والمالكية  ة ( وإن  الموسوعة الفقهي)  وفي  
 اً . ليه ذهب الثوري أيضوضع ، وإ سل ذلك المواختاره أبو الخطاب من الحنابلة : أنه لا يعاد غسله ، وإنما يغ

أقرب للصوا  قال الشيخ ابن عثيمي  النجاسة قال : "وهو  ب .   رحمه الله عن هذا القول ، أي : عدم إعادة غسله ، والاكتفاء بغسل 
  شرح الكافي
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 ان طويلًا ، وكذا أظفاره إذا طالت . يت إذا كص شارب المأي : ويسن ق
 وَجُمْلَتُهُ أَنر شَارِبَ الْمَيِ تِ إنْ كَانَ طَويِلًا اسُْتُحِبر قَصُّهُ .  قال ابن قدامة : 

 وَهَذَا قَ وْلُ الحَْسَنِ ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّرِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَإِسْحَاقَ . 
 فَأَمرا الْأَظْفَارُ إذَا طاَلَتْ فَفِيهَا روَِايَ تَانِ :  ... ه الله :  ثم قال رحم

 لَا تُ قَلرمُ .   :إحْدَاهُماَ 
 يُ قَصُّ إذَا كَانَ فاَحِشًا .   :وَالثرانيَِةُ  

 نَصر عَلَيْهِ ؛ لِأنَرهُ مِنْ السُّنرةِ ، وَلَا مَضَررةَ فِيهِ ، فَ يُشْرعَُ أَخْذُهُ كَالشرارِبِ . 
 ) المغني ( .      مَلَ الر وَِايةَُ الْأوُلَى عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ فاَحِشَةً . أَنْ تحُْ يَُْكِنُ وَ 

 واختلف العلماء في العانة : 
 لا تؤخذ .  فقيل :

 . وَهُوَ قَ وْلُ ابْنِ سِيريِنَ ، وَمَالِكٍ ، وَأَبِ حَنِيفَةَ  قال ابن قدامة :  
تُورةٌَ يسُْتَ غْنَى بِسَتْرهَِا  عَوْرةَِ ، وَلَمْسِهَا ، وَهَتْكِ الْمَيِ تِ ، وَذَلِكَ مُحَررمٌ لَا يُ فْعَلُ لِغَيْرِ وَاجِبٍ ، وَلِأَنر الْعَوْرةََ مَسْ كَشْفِ الْ هَا إلَى  لِأنَرهُ يُحْتَاجُ في أَخْذِ  

 عَنْ إزاَلتَِهَا . 
 وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنر أَخْذَهَا مَسْنُونٌ . 

 كْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّرِ ، وَسَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ ، وَإِسْحَاقَ ؛ لِأَنر سَعْدَ بْنَ أَبِ وَقراصٍ جَزر عَانةََ مَيِ تٍ . نِ ، وَبَ لُ الحَْسَ وَهُوَ قَ وْ 
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 وَلِأنَرهُ شَعْرٌ إزاَلتَُهُ مِنْ السُّنرةِ ، فَأَشْبَهَ الشرارِبَ . 
 وَالْأَو لُ أَوْلََ . 

 ) المغني ( .    لِأنَرهُ ظاَهِرٌ يُ تَ فَاحَشُ لرُِؤْيتَِهِ ، وَلَا يُحْتَاجُ في أَخْذِهِ إلَى كَشْفِ الْعَوْرةَِ وَلَا مَسِ هَا .  عَانةََ ؛ ارِبُ الْ وَيُ فَارقُِ الشر 
 : إلى أنه لا يقص ولا يؤخذ من الميت شيء .   وذهب بعض العلماء
 ولا عن أصحابة شيء في هذا .   لأنه لم يصح عن النبِ 

يلي : ولا يقص ظفره ولا يحلق شعره عند الجمهور خلافاً للحنابلة القائلين بأنه يقص شارب غير المحرم ، ويقلم أظفاره  وجيز للزح قال في ال
 إن طالا ، ويؤخذ شعر إبطيه ، لأن ذلك تنظيف .     ) الوجيز في الفقه ( . 

 ي ، فإذا مات انقطع الأمر . ن نفسه الحخذ ذلك مقال ابن المنذر : الوقوف عن أخذ ذلك أحب إلي ، لأن المأمور بأ
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لا يختتن أحد بعد الموت .   فائدة :
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 أي : إذا فرغ الغاسل من غسل الميت نش فَه بثوب لئلا يبل ثيابه . 
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 أي : ويجعل شعر المرأة ضفائر ثلاثاً ، ويسدل من ورائها . 

نَا حِقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاثَةََ قُ  لحديث أم عطية السابق )... هُ فَألَْقَى إِليَ ْ نَاهَا خَلْفَهَ   فإَِذَا فَ رَغْتُنر فَآذِنرنِي فَ لَمرا فَ رَغْنَا آذَنار  ا(. رُونٍ وَألَْقَي ْ
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 أي : إن خرج من الميت شيء من بول ، أو غائط ، أو دم ، حشيَ بقطن ، أي : سُد  بالقطن من أجل أن يتوقف . 
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 شقة . في ذلك م  غسل ، لأنأي : وإن خرج شيء بعد التكفين لم يعد ال
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 أي : في أحكامه . 
نَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بعَِرَفَ  فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ    -أوَْ قاَلَ: فَأَوْقَصَتْهُ -فَ وَقَصَتْهُ    ، عَ عَنْ راَحِلَتِهِ وَقَ   إذْ  ،ةَ عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَبراسٍ رضي الله عنهما قاَلَ ) بَ ي ْ

  ٍعَثُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مُلَب ِ   ،وكََفِ نُوهُ في ثَ وْبَ يْهِ . وَلا تُحَنِ طوُهُ   ، اغْسِلُوهُ بِاَءٍ وَسِدْر  ياً ( . وَلا تُخَمِ رُوا رَأْسَهُ . فإَِنرهُ ي بُ ْ
رُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ (   .   وَفي روَِايةٍَ ) وَلا تُخَمِ 

 الوَقْصُ : كَسْرُ العُنُقِ . 
 فالمحرم إذا مات ل يغطى رأسه بل يبقى مكشوفاا . 

 (.  ولا تخمروا رأسه  )  لقوله 
 ول يقرب طيباا . 

 ( .  وَلا تُحَنِ طوُهُ لقوله ) 
 ول يلبس الذ كَر مخيطاا . 

 عمامة أو غيرها مما يحرم على الحي .  اويل ، أو  يلبس سر أي : لا 
 فائدة : 

 على قولين.  تغطية المحرم وجههاختلف العلماء في حكم 
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 : مباح للمحرم أن يغطي وجهه. القول الأول 
 روى ذلك عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد بن أبِ وقاص. 

 وبه قال الشافعي وأحمد وابن حزم. الأدلة: 
 (.    تخمروا رأسهلا و  )  وله لق  -أ

 .   نهى عن تغطية رأس المحرم فقط، فدل على جواز ستر الوجه لأنه لو كان حراماً لنهى عنه  وجه الدلالة: أن النبِ 
 .  ولما روي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون 

 : لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. القول الثاني
 ومالك. بِ حنيفة ذا مذهب أوه

 . (    ولا تخمروا رأسه ولا وجهه   )  مسلملرواية    -أ
 وروي عن ابن عمر أنه كان يقول )ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم( رواه البيهقي. -ب

 أجاب أصحاب القول الأول عن دليل القول الثانِ قالوا: أن رواية )ولا وجهه( شاذة ضعيفة. 
 م من بعض رواته. يب وهو وهالوجه غر  قال البيهقي: ذكر 

 وقال الحافظ: وتردد ابن المنذر في صحته. 
 والأحوط أن لا يغطي المحرم وجهه. 
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 لا يغسل إذا مات . الذي مات بين قتال الكفار أي : أن شهيد المعرك  ة 

لَى أحَُدٍ في ثَ وْبٍ وَاحِدٍ يْنَ الَرر مَعُ بَ يجَْ   قاَلَ ) كَانَ الَنربُِّ    لحديث جابر . مُهُ في    ،  ؟ثُم  يَ قُولُ: أيَ ُّهُمْ أَكْثَ رُ أَخْذًا للِْقُرْآنِ   ،جُلَيْنِ مِنْ قَ ت ْ فَ يُ قَدِ 
 وَلَمْ يُصَلِ  عَلَيْهِمْ ( رَوَاهُ الَْبُخَاريُِّ .  ، وَلَمْ يُ غَس لُوا  ،الَلرحْدِ 

 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
 إذا مات الشهيد في المعركة لم يغسل ، وهو قول أكثر أهل العلم . امة : ال ابن قدق

 وقال الخطابِ : ... وفيه من الفقه أن الشهيد لا يغسل وهو قول عامة أهل العلم . 
 ونقل الصنعانِ أيضاً عن الجمهور قولهم أن الشهيد لا يغسل . 

 ة ( . شرح السن ل .   ) يغسر الكفار لا في معركة اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول :  ي قال البغو 
   ل .    واتفقوا على أن الشهيد المقتول في المعركة لا يغسر :  قال ابن هبيَّة و 

 1فائدة :  
 هل إذا مات الشهيد جنباً يغسل ؟ 

لم يغسل الذين    ن الرسول  غيره ، فإإن كان الشهيد جنبُاً فقد اختلف العلماء في تغسيله ، والراجح أنه لا يغُسل إذ لا فرق بين الجنُب و 
 قتلوا في أحُد ، ولأن الشهادة تكفر كل شيء .  

  أما ما يذُكر من أن عبد الله بن حنظلة " غسلته الملائكة " فهذا إن صح فليس فيه دليل على أنه يغُسله البشر ؛ لأن تغسيل الملائكة له 
البشر لا تقاس على أحك لنا ، وأحكام  الملائ ليس شيئاً محسوساً  ، وما  ام  الكرامة وليس من باب    حصل لحنظلة  كة  هو من باب 

 التكليف . 
 قال ابن حجر في معرض الاستدلال بحديث جابر: ... واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب ولا الحائض. 

 2فائدة :  
 : الحكمة من عدم تغسيل الشهيد 
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  أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة ولم يصل  عليهم ( . كلر جُرحٍ لوهم فإن  جاء عند أحمد في حديث جابر ) ... لا تغس
 3فائدة :  
 ( مفهومه أن شهيد غير المعرك   ة يغسل كالمبطون والمطعون ... الخ .  معركة قوله )  

 سائر من يطلق عليهم اسم الشهيد كالمبطون والنفس       اء وغيرهم يغسلون إجماعاً ويصلى عليهم . ف
 ( .   الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطوُنُ وَالْغَريِقُ وَصَاحِبُ الْهدَْمِ وَالشرهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ )  ل قال : قا   هريرة .عن أبِ

نْ يَا    ون لَهمُْ مْ يَكُ قاَلَ الْعُلَمَاء : الْمُراَد بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ كُل همْ غَيْر الْمَقْتُول في سَبِيل اللَّر أَنهرُ :   قال النووي في الْآخِرَة ثَ وَاب الشُّهَدَاء . وَأمَرا في الدُّ
 . فَ يُ غْسَلُونَ وَيُصَلرى عَلَيْهِمْ 

 :  وَاعْلَمْ أَنر الشرهِيد ثَلَاثةَ أقَْسَام 
نْ يَا وَهُوَ أنَرهُ لَا يُ غَسرل وَلَا  وَاب الْآ اء في ث َ الْمَقْتُول في حَرْب بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَاب الْقِتَال فَ هَذَا لَهُ حُكْم الشُّهَدَ :  أَحَدهَا    خِرَة وَفي أَحْكَام الدُّ

 يُصَلرى عَلَيْهِ . 
نْ يَا  : وَالثرانِ    . شَهِيد في الث روَاب دُون أَحْكَام الدُّ

مَالِهِ ، وَ  قتُِلَ دُونَ  وَمَنْ  الْهدَْم ،  وَالْمَطْعُون ، وَصَاحِب  الْمَبْطوُن ،  بتَِسْمِيَتِهِ شَهِيدًا  ممرنْ    غَيْرهمْ وَهُوَ  الْأَحَادِيث الصرحِيحَة  فَ هَذَا  ،  جَاءَتْ 
 يُ غَسرل وَيُصَلرى عَلَيْهِ وَلَهُ في الْآخِرَة ثَ وَاب الشُّهَدَاء ، وَلَا يَ لْزَم أَنْ يَكُون مِثْل ثَ وَاب الْأَورل . 

 . لْآثَار بنَِ فْيِ تَسْمِيَته شَهِيدًا إِذَا قتُِلَ في حَرْب الْكُفرار رَدَتْ اه مَنْ وَ مَنْ غَلر في الْغَنِيمَة وَشِب ْهُ : وَالثرالِث  
نْ يَا فَلَا يُ غَسرل ، وَلَا يُصَلرى عَلَيْهِ ، وَليَْسَ لَهُ ثَ وَابهمْ الْكَامِل في    الْآخِرَة . وَاَللَّر أَعْلَم . فَ هَذَا لَهُ حُكْم الشُّهَدَاء في الدُّ

غسلوا وصلي عليهم بالاتفاق واتفقوا على أنهم شهداء والله أعلم   والدليل للقسم الثانِ أن عمر وعثمان وعليا   المجموع :لنووي في وقال ا 
 . 

 4فائدة :  
فار ،  قوله ) كفار ( مفهومه : أنها لو كانت معرك  ة في قتال بين المسلمين كأهل البغي فإنه يغسل كغيره ، لأنه مسلم قتل في غير حرب الك 

 اللصوص .  كمن قتله   فهو
 5فائدة :  

 ذهب بعض العلماء : إلى أن المقتول ظلماً لا يغسل أيضاً . 
 لأن المقتول ظلماً شهيد . 

 ) من قتل دون دمه فهو شهيد ( .  قال 
 وذهب الجمهور إلى أن المقتول ظلماً يغسل كغيره من الموتى . 

 وهذا القول هو الصحيح . 
م ، وكانوا يغسلون ويكفنون ، ويصلى عليهم ، وإن كانوا شهداء ، ومع ذلك لم يثبت هذا  علي وغيرهوعثمان و  قد قتل ظلماً  فإن عمر  

 الحكم فيهم ، وإنما ثبت في شهيد المعركة . 
 بل لو قتل المسلم في أيدي الكفار لكن ذلك عن طريق الاغتيال ، ونحوه مما لا يكون فيه قتال ظاهر ، فإنه ليس له هذا الحكم . 

 . لأحد : ) اثبت فإنما عليك نبِ وصديق وشهيدان (   ة المجوسي ، وهو شهيد كما قال أبو لؤلؤ   فعمر قتله
 فالصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان . 

قد كفن كما ورد ذلك في البيهقي وغيره وهو مشهور عنه ، وكذلك علي كما في البيهقي وغيره ، ولم يخالف    -أي عمر    -ومع ذلك فإنه  
 علم . من أهل ال ذلك أحد   في

 فعلى ذلك القتيل الذي يقع قتله في غير الصف يبقى على الحكم الأصلي من التغسيل والتكفين . 
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بِأنَرهُ شَهِيدٌ ، وَيُ قْصَدُ بهِِ (    الموسوعة الفقهيةجاء في )   الْمَقْتُول  أثََ راً في الْحكُْمِ عَلَى  الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنر للِظُّلْمِ  مَعْركََةِ مَعَ  هِيدِ الْ غَيْرُ شَ   ذَهَبَ 
ا عَنْ نَ فْسِهِ أَوْ مَالهِِ أَوْ دَمِهِ أَوْ دِينِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوِ  الْكُفرارِ ، وَمِنْ صُوَرِ الْقَتْل ظلُْمًا : قتَِيل اللُّصُوصِ وَالْبُ غَاةِ وَقُطراعِ الطُّرُقِ ، أَوْ مَنْ قتُِل مُدَافِعً 

 وْ مَنْ قتُِل دُونَ مَظْلَمَةٍ ، أوَْ مَاتَ في السِ جْنِ وَقَدْ حُبِسَ ظلُْمًا . مرةِ ، أَ هْل الذ ِ الْمُسْلِمِيَن أَوْ أَ 
نْ يَا وَالْآخِرَةِ ، أَوْ شَهِيدَ الْآخِرَةِ فَ قَطْ ؟   وَاخْتَ لَفُوا في اعْتِبَارهِِ شَهِيدَ الدُّ

ي ُ إِلَى أَنر مَنْ قتُِل    فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : الْمَعْركََةِ مَعَ الْكُفرارِ في الْآخِرَةِ مِنَ الث روَابِ ،    عْتَبََُّ ظلُْمًا  لَهُ حُكْمُ شَهِيدِ  شَهِيدَ الْآخِرَةِ فَ قَطْ ، 
نْ يَا ، فَ يُ غَسرل وَيُصَلرى عَلَيْهِ   . وَليَْسَ لَهُ حُكْمُهُ في الدُّ

 . ا فَ هُوَ شَهِيدٌ يُ لْحَقُ بِشَهِيدِ الْمَعْركََةِ في أنَرهُ لاَ يُ غَسرل وَلَا يُصَلرى عَلَيْهِ  تِل ظلُْمً  مَنْ قُ : إِلَى أَنر   وَذَهَبَ الْحنََابلَِةُ في الْمَذْهَبِ 
عْتُ النربِر    لِقَوْل سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ    قتُِل دُونَ دَمِهِ   ، وَمَنْ وَ شَهِيدٌ مَنْ قتُِل دُونَ مَالهِِ فَ هُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قتُِل دُونَ دِينِهِ فَ هُ )  يَ قُول    : سَِْ

 ( . فَ هُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قتُِل دُونَ أَهْلِهِ فَ هُوَ شَهِيدٌ  
مُْ مَقْتُولوُنَ بِغَيْرِ حَقٍ  فَأَشْبَ هُوا مَنْ قَ تَ لَهُمُ الْكُفرا  ر . وَلِأنهر
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 ل . فن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها؛ لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القتيد أي: 

 . أمَرا دَفْ نُهُ بثِِيَابهِِ ، فَلَا نَ عْلَمُ فِيهِ خِلَافاً  :  قال ابن قدامة 
لَى أحُُدٍ أَنْ يُ ن ْزعََ  أمََرَ رَسُولُ اِلله )عَنِ ابْنِ عَبراسٍ قاَلَ   -أ هُمُ  بقَِت ْ  م(. رواه أبو داود  دُ وَالْجلُُودُ ، وَأَنْ يدُْفَ نُوا بِدِمَائِهِمْ وَثيَِابهِِ الْحدَِي عَن ْ

 .  ) زَمِ لُوهُمْ في ثيَِابِهِمْ (  د قاَلَ يَ وْمَ أحُُ  وى أحمد أن رَسُولَ اللَّرِ ور  -ب

(    اتَ فَأدُْرجَِ في ثيَِابِهِ كَمَا هُوَ ، قاَلَ : وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اِلله  فَمَ   -هِ  في حَلْقِ أَوْ    -رمُِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ في صَدْرهِِ  )  عَنْ جَابِرٍ ، قاَلَ  و   -ج
  .إسناده صحيح على شرط مسلم قال الحافظ :  رواه أبو داود . 

 1فائدة :  
جوب ؟ على  سبيل الو أم على    ،هل هو على سبيل الاستحباب والأولوية    ،بدفن الشهداء في ثيابهم    اختلف الفقهاء في أمر النبِ  

 : قولين

 . أنه على سبيل الاستحباب   القول الأول : 
 . قال به الشافعية وبعض الحنابلة 

 ل . وتركه أفض ، وإن شاء نزعه وكفنه بغيره   ، ثم وليه بالخيار إن شاء كفنه بِا عليه :  قال النووي 

 ا . فنه بغيرهثيابه ويك ينزع عنه  وللولي أن  ، لكنه الأولى  ، وليس هذا بحتم  : وقال ابن قدامة 
 : واستدلوا على عدم الوجوب 

أتت يوم أحد بثوبين وقالت : هَذَانِ ثَ وْبَانِ جِئْتُ بِهِمَا لَأخِي حَمْزَةَ فَ قَدْ بَ لَغَنِي  )  بِا رواه أحمد عن الزبير أن أمه صفية ) وهي أخت حمزة (  
نَ   ،مَقْتَ لُهُ فَكَفِ نُوهُ فِيهِمَا   قاَلَ :    ،  لنُِكَفِ نَ فِيهِمَا حَمْزَةَ فإَِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنْ الأنَْصَارِ قتَِيلٌ قَدْ فعُِلَ بِهِ كَمَا فعُِلَ بِحَمْزَةَ وْبَيْنِ  ا بِالث رقاَلَ : فَجِئ ْ

فَ قَدَرْنَاهُماَ فَكَانَ أَحَدُهُماَ    ،مْزَةَ ثَ وْبٌ وَلِلأنَْصَاريِِ  ثَ وْبٌ  نَا : لحَِ فَ قُلْ   ،  فَ وَجَدْنَا غَضَاضَةً وَحَيَاءً أَنْ نكَُفِ نَ حَمْزَةَ في ثَ وْبَيْنِ وَالأنَْصَاريُِّ لا كَفَنَ لَهُ 
هُمَا في الث روْبِ الرذِي صَارَ لَ  نَ هُمَا فَكَفرنرا كُلر وَاحِدٍ مِن ْ  ه ( . أَكْبَََّ مِنْ الآخَرِ فأَقَْ رَعْنَا بَ ي ْ

 .   أن الأمر على سبيل الوجوبالقول الثاني :  
 . الكية والحنابلة ذهب الموهو م 

 . واختاره ابن القيم والشوكانِ

 ا . والصحيح في المذهب أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيه( :    الإنصاف) في  قال المرداوي 

 "  عليه شيء  ولا يزاد  ، إن أراد وليه أن يزيد على ما عليه وقد حصل له ما يجزئ في الكفن لم يكن له ذلك "  ك : وقال الإمام مال
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 ب . والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بِا قتل فيه من الثياب للوجو  : وقال الشوكاني 
 : أجابوا عن حديث حمزة

فلذلك كفن في كفن آخر . قاله ابن    ، وأخذوا ثيابه    ، واستخرجوا كبده    ، وبقروا بطنه    ،بأنه كفن في كفن آخر لأن الكفار كانوا مثلوا به  
 د ( . ) زاد المعاالقيم في  

 2:  دة  فائ
 قال النووي : وأجمع العلماء على أن الحديد والجلود ينزع عنه .             ) المجموع ( . 

 3فائدة :  
 : وأما الفرو والخف والقلنسوة والمنطقة )الحزام الذي يلبس على الوسط( فقد اختلف العلماء في نزعها على قولين

 وجماهير العلماء : أنه يزال عنه . 
 . ة والحنابلةوالشافعي   ب الأحنافوهو مذه

هُمْ الْحدَِيدُ وَالْجلُُودُ    قاَلَ : )أمََرَ رَسُولُ اللَّرِ    السابقديث ابْنِ عَبراسٍ  لح  -أ زعََ عَن ْ أَنْ يُ ن ْ أحُُدٍ  لَى  بِدِمَائِهِمْ وَثيَِابِهِمْ( وهو    ، بِقَت ْ يدُْفَ نُوا  وَأَنْ 
 . ضعيف كما تقدم

 . فرو والخف والقلنسوةالشهيد الينزع من  أنه قال :  عن علي وروي  -ب

وهذه الأشياء تلبس إما للتجمل    ، والكفن ما يلبس للستر    ، وهذا لأن ما يترك يترك ليكون كفناً    ع ( : دائع الصنائ) بفي    قال الكاساني 
وبه تبين أن المراد    ، ناً من ذلك كففلم يكن شيء    ، ولا حاجة للميت إلى شيء من ذلك    ، أو لدفع معرة السلاح    ، أو لدفع البَّد    ، والزينة 

  . ) زملوهم بثيابهم ( الثياب التي يكفن بها وتلبس للستر  من قوله 
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 أي : وإن سُلب الثياب وصار عريَناً ، فإنه يكفن بغيرها وجوباً . 
 ) وكفنوه في ثوبيه ( .  لأنه لا بد من التكفين ، لقوله 

ص 
ُ
 عليهِ ) ولا ي

َ
 ( .   لى

 أي : لا يصلى على الشهيد الذي مات في معركة مع الكفار . 
لَى أحَُدٍ في ثَ وْبٍ وَاحِدٍ   قاَلَ ) كَانَ الَنربُِّ  لحديث جابر .   مُ   ،  ؟ثُم  يَ قُولُ: أيَ ُّهُمْ أَكْثَ رُ أَخْذًا للِْقُرْآنِ   ،يَجْمَعُ بَيْنَ الَررجُلَيْنِ مِنْ قَ ت ْ هُ في  فَ يُ قَدِ 

 ي . ( رَوَاهُ الَْبُخَارِ  وَلَمْ يُصَلِ  عَلَيْهِمْ   ،وَلَمْ يُ غَسرلُوا ،للرحْدِ اَ 
 وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد . 

 حَاقَ .  ، وَإِسْ وَهُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ ، وَالشرافِعِي ِ ، فَأَمرا الصرلَاةُ عَلَيْهِ ، فاَلصرحِيحُ أنَرهُ لَا يُصَلرى عَلَيْهِ  : قال ابن قدامة 
لم يُصلِ  على   : الشهداء الذين يَوتون في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقاً ولا يغُسلون ؛ لأن النبِ   قال الشيخ عبد العزيز ابن باز

 شهداء أحد ولم يغُسلهم .رواه البخاري في صحيحه  عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
 عَلَيْهِمْ ( . يُصَلِ    .. وَلمَْ ) .  جابر السابق لحديث  -أ

 وعن أنس ) أن شهداء أحد لم يغُس لوا ودُفِنوا بدمائهم ولم يُصلِ عليهم ( رواه أبو داود .  -ب
يوم القيامة ولم يصل    انه قال في قتلى أحد ) لا تغسلوهم فإن كلر جرحٍ أو كلر دم يفوح مسكاً   عن جابر بن عبد الله عن النبِ    -ج

 ه أحمد . عليهم ( روا
 أنه يصلى عليه .  إلى وذهب بعض العلماء :  

 وهذا مذهب الحنفية . 
طٌ  خَرجََ يَ وْمًا فَصَلرى عَلَى أهَْلِ أحُُدٍ صَلاتََهُ عَلَى الْمَيِ تِ ثُمر انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبََِّ فَ قَالَ » إِنىِ  فَ رَ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ  )    عُقْبَة بْن عَامِر   لحديث
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 ... ( متفق عليه .   يْكُمْ هِيدٌ عَلَ أَنَا شَ لَكُمْ وَ 
لَى أحُُدٍ بَ عْدَ ثَماَنِ سِنِيَن كَالْمُوَد عِِ لِلَأحْيَاءِ وَالَأمْوَاتِ ثمر طلََعَ الْمِنْبَََّ فَ قَالَ إِنِ ِ     وفي رواية ) صلى   بَيْنَ أيَْدِيكُمْ فَ رَطٌ وَأَنَا عَلَيْكُمْ   عَلَى قَ ت ْ

 .. ( .  شَهِيدٌ 
 صلى على حمزة وكبَّ عليه تسعاً ( رجاله ثقات وصححه الألبانِ .   ) أنه  وجاء  -ب

 أنه لا يصلى على الشهيد . والراجح 
 والإجابة عن حديث عقبة : 

 على شهداء أحد ، أي : أنه دعا لهم .  أن المقصود بصلاته   أولا :
 اء . من الشهد أن هذا خاص بشهداء أحد ، بدليل أنه لم ينقل أنه صلى على غيرهم :ثانياا  
 أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام .  ثالثاا :

هَا أَنْ تَكُون مِنْ خَصَائِصه   قال ابن حجر رحمه الله هَا أَنْ تَكُون بِعَْنَى الدُّعَاء كَمَا تَ قَدرمَ ،   ، :  فإَِنر صَلَاته عَلَيْهِمْ تَحْتَمِل أمُُوراً أخَُر : مِن ْ وَمِن ْ
 فَكَيْفَ يَ ن ْتَهِض الِاحْتِجَاج بِهاَ لِدَفْعِ حُكْم قَدْ تَ قَرررَ ؟ .   ) الفتح ( .  ، يهَا عُمُوم فِ يْن لَا ثُمر هِيَ وَاقِعَة عَ 

 : وَأمَرا هَذِهِ الصرلَاةُ فَفِيهَا جَوَابَانِ :    وقال الحافظ عبد الرحيم بن الحسي العراقي
: وَ   أَحَدُهُمَا   ، الدُّعَاءُ  بِهاَ  الْمُراَدَ  الْ أَنر  . مُراَدُ  ليَْسَ  الْمَيِ تِ  صَلَاةِ  بِدُعَاءِ  لَهمُْ  دَعَا  أَيْ   : الن روَوِيُّ  قاَلَ   ، الْمَعْهُودَةِ  الْجنَِازةَِ  صَلَاةَ   بِهاَ 
اَ مَخْصُوصَةٌ بِشُهَدَاءِ أحُُدٍ ، فإَِنرهُ لَمْ يُصَلِ  عَلَيْهِمْ قَ بْلَ دَفْنِهِمْ كَمَا هُوَ الْمَ   وَالث اني : اَ صَلرى عَلَيْهِمْ في الْقُبُورِ بَ عْدَ   صَلَاةِ عْهُودُ في أَنهر  الْجنَِازةَِ ، وَإِنمر

الْقَبَِّْ مُطْلَقًا ، وَالْقَائلُِونَ بِالصرلَاةِ عَلَى الْقَ  يََنَْ عُونَ الصرلَاةَ عَلَى  ةٍ مَخْصُوصَةٍ لَعَ ثَماَنِ سِنِيَن وَالْحنََفِيرةُ  هُنَا ، وَلَوْ كَانَتْ  ائتَِةٌ  لرهَا فَ بَِّْ يُ قَيِ دُونهَُ بِدُر
 الصرلَاةُ عَلَيْهِمْ وَاجِبَةً لَمَا تَ ركََهَا في الْأَورلِ .      ) انتهى من " طرح التثريب ( . 

النووي :   الميت أي دعا لهقال  الدعاء )وقوله( صلاته على  الصلاة هنا  المراد من  م  وأما حديث عقبة فأجاب أصحابنا وغيرهم : بأن 
فعله عند موته بعد دفنهم بثمان    إنما   ، وهذا التأويل لابد منه ، وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة بالإجماع ، لأنه    لاة الميت كدعاء ص

 ) المجموع ( .            سنين ولو كان صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها ثمان سنين . 
لَ عَلَى   صَلرى رَسُول اللَّر   : قوله )وقال رحمه الله    .. ( .  ى أحُُد ، ثُمر صَعِدَ الْمِنْبََّ كَالْمُوَد عِِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتقَ ت ْ

لَى أحُُد وَدَعَا لَهمُْ دُعَاء مُوَد عِ ، ثُمر دَخَلَ الْمَدِينَة فَصَعِدَ الْمِنْبََّ فَخَطَبَ   م (  ) شرح مسل. الْأَحْيَاء خُطبَْة مُوَد عِ  مَعْنَاهُ : خَرجََ إِلَى قَ ت ْ
 

 1فائدة :  
 ما الحكمة من عدم الصلاة على الشهيد ؟ 

) لم يصلِ  على شهداء أحد   : ) الشهيد ( لا يصلي عليه أحدٌ من الناس لا الإمام ولا غير الإمام ؛ لأن النبِ    قال الشيخ ابن عثيمي
أربعون رجلاً لا يشُركون بالله شيئاً إلا   لى جنازته ت فيقوم ع ) ما من رجل مسلم يَو  ( ، ولأن الحكمة من الصلاة الشفاعة ، لقول النبِ 

ركة ،  شفعهم الله فيه ( والشهيد يكُفر عنه كل شيء إلا الدريْن ؛ لأن الدين لا يسقط بالشهادة بل يبقى في ذمة الميت في تركته إن خَلرف ت 
 وإلا فإنه إذا أخذه يريد أداءه أدى الله عنه . 

 2فائدة :  
جِيءِ  ير إن شاء صلى وإن شاء ترك ، فقال : وَالصروَاب في الْمَسْألََة : أنَرهُ مُخَيرر بَيْن الصرلَاة عَلَيْهِمْ وَتَ ركْهَا لِمَ الإمام مخالقيم أن  اختار ابن   

مَام أَحْمَد     وَمَذْهَبه . صُولهِِ لْيَق بأُِ وَهِيَ الْأَ  ، الْآثَار بِكُلِ  وَاحِد مِنْ الْأَمْرَيْنِ وَهَذَا إِحْدَى الر وَِايََت عَنْ الْإِ
 ( 

ِّ
س

ُ
فاً غ

ْ
ر
ُ
 ع

ُ
ه
ُ
اؤ

َ
ق
َ
 ب

َ
ال

َ
 ط

ْ
 أَو

َ
ل

َ
أَك

َ
 ف

َ
مِل

ُ
 ح

ْ
 بِهِ. أَو

َ
ر
َ
 أَث

َ
لا
َ
يتاً، و

َ
 م

َ
جدِ

ُ
 و

ْ
تهِِ، أَو

َّ
اب

َ
 د

ْ
ن

َ
 ع

َ
ط

َ
ق
َ
 س

ْ
إِن

َ
هِ و

ْ
ي

َ
ل
َ
 ع

َ
ي

ِّ
ل
ُ
ص

َ
 و

َ
(    ل

 . 
 أي : في هذه الحالات لا يأخذ حكم الشهيد ، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه . 
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 . ر  تيل الكفانه ليس بقلأ
تِ فالذي  

َّ
اب

َ
 د

ْ
ن

َ
 ع

َ
ط

َ
ق
َ
 يغسل ويصلى عليه . :  فمات فيها   شاهق أو تردى في بئر من أو    ه : س

  . لأن موته بسبب ذلك ، أشبه ما لو مات بغير قتل المشركين ، وشرطه أن يكون بغير فعل العدو فأما إذا كان بفعلهم فلا 
 بِ 

َ
ر
َ
 أَث

َ
لا
َ
يتاً، و

َ
 م

َ
جدِ

ُ
 و

ْ
 ويصلى عليه .  يغسل   فكذلكه :  أَو

 لأنه يحتمل أنه مات حتف أنفه ، فلا يسقط الغسل الواجب بالشك . 
 
َ
ل

َ
أَك

َ
 ف

َ
مِل

ُ
 ح

ْ
 : أي : حمل بعد جرحه فأكل ، فإنه يغسل ويصلى عليه .   . أَو

 ة . الأكل لا يكون إلا من ذي حياة مستقر  ، ولأن ذمعا  بن  سعد   لتغسيله 
فاً 

ْ
ر
ُ
 ع

ُ
ه
ُ
اؤ

َ
ق
َ
 ب

َ
ال

َ
 ط

ْ
 : فإنه يغسل ويصلى عليه .   أَو

بعد ذلك، فغسله رسول الله   إلى المسجد، ثم مات  يوم الخندق، فحمل  بن معاذ أصابه سهم  وصلى عليه، وعمر حمل،    لأن سعد 
 . أنه إجماع حد، فثبت  وغسل وصلي عليه بحضرة الصحابة، ولم ينكر ذلك أ

ن أكل أو شرب بعد جرحه، وهو في المعركة،  إ ، فأما لو كانت قبل حمله من المعركة، مثل    ولا بد أن تكون هذه الأمور بعد حمله من المعركة 
                       .  م صل عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه، فإن قتلى أحد تكلموا بعد جراحهم، ولم يغسلوا، ولم ي  ثم مات فيها، فحكمه حكم شهيد المعركة

 ) حاشية الروض ( . 
  ( 

ْ
ي

َ
ل
َ
 ع

َ
ي

ِّ
ل
ُ
ص

َ
 و

َ
ل

ِّ
س

ُ
رٍ غ

ُ
ه

ْ
 أَش

َ
ة

َ
ع

َ
ب
ْ
 أَر

َ
غ
َ
ل
َ
ا ب

َ
 إِذ

ُ
ط

ْ
ق
ِّ
 ه ( . والس
 ه . هو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمام  السقط :

 ، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه . ) ودخل في الخامس (  أي : أن السقط إذا بلغ أربعة أشهر 
 )... وَالسِ قْطُ يُصَلرى عَلَيْهِ ، وَيدُْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالررحْمَة ( رواه أبو داود .  نِ شُعْبَةَ . قال : قال غِيرةَ بْ ديث  الْمُ لح

ط  ما إذا سق مات، فإ عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر، ثم   ى والظاهر أن السقط إنما يصل:    قال الألباني 
 ليس بِيت كما لا يخفى.   نه، لأفلا قبل ذلك

وأما ما سقط بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح، فيسمى، ويغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن   : ...  وقال الشيخ ابن عثيمي
الصحيح أنه يعق عنه؛ لأنه  ياً، لكن  عة أيَم حمع المسلمين، ويعق عنه على ما نراه، لكن بعض العلماء يقول: لا يعق عنه حتى يتم سب 

 ه . سوف يبعث يوم القيامة ويكون شافعاً لوالدي
 1فائدة :  

 إذا سقط قبل تمام أربعة أشهر فإنه لا يصلى عليه ، لأنه لم تنفخ فيه الروح . 
 لرى عَلَيْهِ ، وَيُ لَفُّ في خِرْقَةٍ ، وَيدُْفَنُ . لَا يُصَ سرلُ ، وَ فأََمرا مَنْ لَمْ يَأْتِ لَهُ أرَْبَ عَةُ أَشْهُرٍ ، فإَِنرهُ لَا يُ غَ قال ابن قدامة :

لَا    ى أنَرهُ يهِ الرُّوحُ وَحَدِيثُ الصرادِقِ الْمَصْدُوقِ يَدُلُّ عَلَ وَلَا نَ عْلَمُ فِيهِ خِلَافاً ، إلار عَنْ ابْنِ سِيريِنَ ، فإَِنرهُ قاَلَ : يُصَلرى عَلَيْهِ إذَا عُلِمَ أنَرهُ نفُِخَ فِ 
مِ . فَخُ فِيهِ الرُّوحُ إلار بَ عْدَ أرَْبَ عَةِ أَشْهُرٍ ، وَقَ بْلَ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ نَسَمَةً ، فَلَا يُصَلرى عَلَيْهِ ، كَايُ ن ْ   لْجمََادَاتِ وَالدر

مكان من    دفن في أيعليه، وي  ما سقط قبل تمام أربعة أشهر فهذا ليس له عقيقة، ولا يسمى، ولا يصلى:    وقال الشيخ ابن عثيمي
 ض . الأر 

 2فائدة :  
 . الجنين إذا خرج حياً واستهل ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف  

  .أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه : قال في المغني  
 3فائدة :  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=307
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 . مةوقد نص بعض العلماء على أن السقط يشفع في أبويه يوم القيا

 : وي رحمهُ اللهالنو قال 

 (  5/287المجموع" )"  وانظر  .موتُ الواحدِ من الأولادِ حجابٌ منَ النار ، وكذا السقطُ" انتهى"

 4فائدة :  
 . لا يشترط لصحة غسل الميت أن يكون الغاسل بالغاً ، بل لو غسله من دون البلوغ وكان أهلاً لذلك صح غسله

أن يغسل الميت ؛ لأنه تصح طهارته فصح أن  نفية واصرح الح:    ة ( الموسوعة الفقهي )  جاء في  لحنابلة ؛ بأنه يجوز للصبِ إذا كان عاقلاً 
 . وهو المتبادر من أقوال المالكية والشافعية " انتهى  ،يطهر غيره  

   الكافي (   . ) شرح: " يشترط في الغاسل أن يكون مسلماً وأن يكون مميزاً وأن يكون عاقلاً  وقال الشيخ ابن عثيمي رحمه الله 
 5فائدة :  

غُسْلٍ  ة :ابن قدام قال غَيْرِ  مِنْ  دُفِنَ  لَةِ   ،وَإِنْ  الْقِب ْ غَيْرِ  إلَى  يَ تَ فَسرخَ   ، وَوُجِ هَ   ،وَغُسِ لَ   ،نبُِشَ   ، أَوْ  أَنْ  عَلَيْهِ  يُخاَفَ  أَنْ  قَ وْلُ    ، فَ يُتْركََ   ،إلا  وَهَذَا 
 .هى انت .وَأَبِ ثَ وْرٍ  ، وَالشرافِعِي ِ   ،مَالِكٍ 
 6:    فائدة

 .   التكفين لأجل  لا ينبش القبَّ 
بَشُ    ، ذَهَبَ الْحنََفِيرةُ وَالشرافِعِيرةُ في الَأصَح ِ  :فقد جاء في الموسوعة الفقهية   وَالْحنََابلَِةُ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِلَى أنَرهُ إِنْ دُفِنَ الْمَيِ تُ بغَِيْرِ كَفَنٍ لا يُ ن ْ

اَبُ مَعَ مَا في الن ربْشِ مِ يرةُ وَالشرافِعِ قَبَّْهُُ، وَعَلرلَ ا  الْمَيِ تِ السرتْرُ، وَقَدْ حَصَلَ الترُّ تَكْفِيِن  الْغَرَضَ مِنْ   .نَ الْهتَْكِ لِحرُْمَةِ الْمَيِ تِ لْحنََابلَِةُ ذَلِكَ بِأنَر 

 .انتهى
 6فائدة :  

  . وأيضًا لا ينبش إذا لم يصل عليه، وإنما يصلى على القبَّ
بَشُ قَبَُّْ الْمَيِ تِ مِنْ أَجْلِ الصرلاةِ عَلَيْهِ؛    ،وَهُوَ روَِايةٌَ عَنْ أَحْمَدَ  ،ذَهَبَ الْحنََفِيرةُ وَالشرافِعِيرةُ  :الفقهية   الموسوعة  ففي   اخْتَارَهَا الْقَاضِي إِلَى أنَرهُ لا يُ ن ْ

 .انتهى .ى الْقَبَِّْ لاةِ عَلَ ةِ الصر مَعَ إِمْكَانيِر   ،لِمَا في ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِ تِ 

 فصــــل 
رِهِ  (

ْ
ي

َ
غ
َ
ينٍ و

َ
ى د

َ
ل
َ
ماً ع

ّ
د

َ
ق
ُ
الِهِ م

َ
 فِي م

ُ
ه

ُ
فِين

ْ
ك

َ
 ت

ُ
جِب

َ
 ( .   ي

 ) وكفنوه ... ( .  تقدم أن التكفين واجب ، لقوله  
 وتكفين الميت يكون من ماله . 

 في الذي وقصته ناقته ) وكفنوه في ثوبيه ( .  لقوله 
 . أمََرَ بهِِ    الْمَيِ تِ ؛ لِأَنر النربِر   كَفَنُ : وَيجَِبُ  قال ابن قدامة 

 .  وَلِأَنر سُتْرتََهُ وَاجِبَةٌ في الْحيََاةِ ، فَكَذَلِكَ بَ عْدَ الْمَوْتِ  
يْنِ وَالْوَصِيرةِ وَالْمِيراَثِ ثم قال :   مًا عَلَى الدر  . وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالهِِ مُقَدر

هُمَ ، وَمُصْ  حَمْزَةَ   لِأَنر  ُ عَن ْ هُمَا إلار ثَ وْبٌ ، فَكُفِ نَ فِيهِ   عَبَ بْنَ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّر  . لَمْ يوُجَدْ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ
 .  وَلِأَنر لبَِاسَ الْمُفْلِسِ مُقَدرمٌ عَلَى قَضَاءِ دَينِْهِ ، فَكَذَلِكَ كَفَنُ الْمَيِ تِ  
تَقِلُ إلَى الْوَ و   ه . مَيِ تِ مِنْ لْمَيِ تِ إلار مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيرةِ ، وكََذَلِكَ مَئُونةَُ دَفْنِهِ وَتََْهِيزهِِ ، وَمَا لَا بدُر للِْ  مَالِ اارِثِ مِنْ لَا يَ ن ْ
 :  وكََفِ نُوهُ في ثَ وْبَ يْهِ ( من حديث )في الأحكام المستفادة  :  قال ابن القيم و 

الدر الميراث،  الكفن مقدم على    أن دَيْن عليه، ولو    ين، لأن رسول الله  وعلى  ، ولم يسأل عن وارثه، ولا عن  ثوبيه  أن يكفن في  أمر 
 . اختلف الحال لسأل
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 ه . وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دَينْه ، فكذلك بعد الممات ، هذا كلام الجمهور ، وفيه خلاف شاذ لا يُ عَو ل علي 

 دين وعلى غيره من الوصية والإرث . دم على اللتجهيز مقوالتكفين ومؤن ا  •
  (  

ُ
ه

ُ
ت

َ
ق
َ
ف
َ
 ن

ُ
ه

ُ
م
َ
ز
ْ
ل
َ
 ت

ْ
ن

َ
لى م

َ
ع

َ
 ف

ٌ
ال

َ
 م

ُ
ه

َ
 ل

ْ
ن

ُ
ك

َ
 ي

ْ
م

َ
 ل
ْ
إِن

َ
 ( . ف

 أي : إن لم نجد له مالًا ، فعلى من تلزم  ه نفقت  ه . 
أَتِ )  

َ
ر
ْ
 ام

ُ
ن

َ
ف
َ
 ك

ُ
ه

ُ
م
َ
ز
ْ
ل
َ
 ي

َ
 لا

َ
ج
ْ
و

َّ
 الز

َّ
 ه ( . إِلا

 ها ) الموسر ( لا يلزم   ه أن يكفنها . ، فإن زوجلها مال  أي : لو ماتت امرأة ولم يوجد
نُونةَِ ، وَقَدْ انْ قَطَعَ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ  لأن الن رفَقَةَ وَالْكُسْوَةَ تََِبُ في النِ كَاحِ للِترمَكُّنِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَلِهذََا تَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ وَالْ  بَ ي ْ

اَ بَانَتْ مِنْهُ بِالْمَوْتِ فَأَشْبَ هَتْ الْأَجْنَبِيرةَ  لْفُرْقَ قَطَعَ باِ ان ْ   . ) المغني ( . ةِ في الْحيََاةِ ، وَلِأَنهر
 إلى أنه يجب على الزوج نفقة كفن زوجته .   وذهب بعض العلماء :

 ك . ومال، والشافعي ، أبِ حنيفة  مذهب   ذاوه
 ؟ ن الزوجة الزوج كف  هل يجب علىالسعدي :  وقد سئل الشيخ

صحيح أنه يجب على الزوج كفن امرأته ، موسرة كانت أو معسرة ، وهو من النفقة ، ومن المعاشرة بالمعروف ، ومما يعده الناس  ب : ال فأجا
 ا . منكراً أنه إذا ماتت زوجة الغني المعسرة أنه لا يجب عليه كفنه

 ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين . 
 . لأنها لا يجب عليها أن تنفق عليه حال الحياة ن زوجها ، يلزمها كف أما الزوجة فلا  

 بِي )  
َ
ائفِ

َ
ف
َ
ثِ ل

َ
لا

َ
لٍ فِي ث

ُ
ج

َ
 ر

ُ
فيِن

ْ
ك

َ
 ت

ُّ
ب

َ
ح

َ
ت

ْ
س

ُ
ي
َ
 ض ( . و

 أي : يستحب أن يكون كفن الرجل في ثلاث لفائف بيض . 
 متفق عليه .  ليَْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ (  ،  انيَِةٍ  بيِضٍ يَََ كُفِ نَ في أثَْ وَابٍ   عَائِشَةَ رضي الله عنها ) أَنر رَسُولَ اللَّرِ   لحديث  -أ

 الأفضل في الكفن أن يكون بثلاثة أثواب . فهذا الحديث دليل على أن 

 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
 إلا الأفضل .  ولأن الله لم يكن ليختار لنبيه  -ب

 شة  . حديث عائ : أصح الأحاديث في كفن الرسول   قال الإمام أحمد
 : ما تخير الله تعالى لنبيه إلا أفضل الأحوال .   قال ابن حزم 

 1فائدة :  
 اتفق العلماء على أنه لا يجب أكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن .  

 2فائدة :  
 دليل على أن الأفضل ألا يكون في الكفن قميص ولا عمامة .  ليَْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ ( قوله )  

 ر . ب الجمهو وهذا مذه
 القميص والعمامة .  أن يكون فيه  يستحب وقيل : 

 وهذا مذهب مالك وأبِ حنيفة . 
 قالوا : إن قول عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة أي ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة . 

 القول الأول .  والصحيح

 3فائدة :  
 بيض . أن يكون الكفن لونه أ  الحديث دليل على أن الأفضل
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 لحديث السابق . ل-أ
 ولحديث ) إن من أفضل ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا بها موتَكم ( . -ب

 : مجمع عليه : أي على استحبابه .  قال النووي 

 4فائدة :  
 فإن ضاق الكفن ولم يوجد كفن يستر جميع البدن ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشاً . 

تَغِ   في    رَسُولِ اللَّرِ  نَا مَعَ هَاجَرْ )  خَبرابِ بْنِ الَأرَتِ  قاَلَ    لحديث وَجْهَ اللَّرِ فَ وَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّرِ فَمِنرا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ    ي سَبِيلِ اللَّرِ نَ ب ْ
هُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ . قتُِلَ يَ وْمَ أحُُدٍ فَ لَمْ يوُجَدْ لَهُ شَ  نمَِرَةٌ فَكُنرا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رأَْسِهِ خَرَجَتْ رجِْلَاهُ وَإِذَا    هِ إِلار فرنُ فِيءٌ يكَُ يْ أَجْرهِِ شَيْئاً مِن ْ

هُ ثَمرََتهُُ فَ هُوَ  نَ عَتْ لَ مَنْ أيَ ْ   » ضَعُوهَا ممرا يلَِى رأَْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رجِْلَيْهِ الِإذْخِرَ «. وَمِنرا  وَضَعْنَاهَا عَلَى رجِْلَيْهِ خَرجََ رَأْسُهُ . فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ 
 ( . يَ هْدِبُهاَ  

وَمِن ا مَنْ أيَْ نَ عَتْ لَهُ  ] قال النووي: معناه لم يوسع عليه الدنيا ولم يعجل له شيء من جزاء عمله.[  فَمِن ا مَنْ مَضَى لَمْ يََْكُلْ مِنْ أَجْرهِِ شَيْئاا ]
 أوله وسكون الهاء أي يقطفها ويجنيها، وهذا استعارة لما فتح عليهم من الدنيا.   تحبف [  بُْاَفَ هُوَ يَ هْدِ أي: أدركت ونضجت. ][  ثََرََتهُُ 

 فإن لم يجد إلا ما يستر العورة سترها لأنها أهم في الستر بدليل حال الحياة . قال ابن قدامة : 
 5فائدة :  

 .  فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ ، وَقَدْ نَهَى عَنْهُ النربُِّ ؛ لِمَا   الْكَفَنِ وَتُكْرَهُ الز يََِدَةُ عَلَى ثَلَاثةَِ أثَْ وَابٍ في :  قال ابن قدامة 

 6فائدة :  
 الأفضل ترك ذلك . بالقميص لكن   تكفينيجوز ال 

ابْ نُهُ عَبْدُ اللَّرِ لحديث ابَ   -أ أبٍَُِ  ابْنُ سَلُولَ جَاءَ  بْنُ  تُ وُفىِ َ عَبْدُ اللَّرِ  بْنُ  نِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ ) لَمرا  يُ عْطِيَهُ     إِلَى رَسُولِ اللَّرِ  عَبْدِ اللَّرِ   فَسَألََهُ أَنْ 
لَ يََ  قَا ف َ     ليُِصَلِ ىَ عَلَيْهِ فَ قَامَ عُمَرُ فأََخَذَ بثَِ وْبِ رَسُولِ اللَّرِ   ثُمر سَألََهُ أَنْ يُصَلِ ىَ عَلَيْهِ فَ قَامَ رَسُولُ اللَّرِ    قَمِيصَهُ أَنْ يكَُفِ نَ فِيهِ أَبَاهُ فأََعْطاَهُ 

ُ أَنْ تُصَلِ ىَ عَلَيْهِ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ  ُ فَ قَالَ ) اسْتَ غْفِرْ لَهمُْ أَوْ لَا تَسْتَ غْفِرْ لَهمُْ إِنْ تَسْتَ غْفِرْ   رَسُولَ اللَّرِ أتَُصَلِ ى عَلَيْهِ وَقَدْ نَهاَكَ اللَّر اَ خَيررَنَِ اللَّر » إِنمر
هُمْ مَاتَ    عَلَى سَبْعِيَن « . قاَلَ إِنرهُ مُنَافِقٌ . فَصَلرى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّرِ أَزيِدُ  ةً ( وَسَ لَهمُْ سَبْعِيَن مَرر  ُ عَزر وَجَلر ) وَلاَ تُصَلِ  عَلَى أَحَدٍ مِن ْ وَأنَْ زَلَ اللَّر

 أبََداً وَلاَ تَ قُمْ عَلَى قَبَّْهِِ ( متفق عليه . 
هُمَا قاَلَ: أتََى رَسُولُ اللَّرِ  يَ اللَّرُ  رَضِ وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّرِ   -ب فَ وَضَعَهُ عَلَى    ، عَبْدَ اللَّرِ بْنَ أبٍَُِ  بَ عْدَ مَا أدُْخِلَ حُفْرَتهَُ فَأَمَرَ بهِِ فَأُخْرجَِ    عَن ْ

ُ أَعْلَمُ ، وكََ  ،وَألَْبَسَهُ قَمِيصَهُ ركُْبَ تَ يْهِ وَنَ فَثَ عَلَيْهِ مِنْ ريِقِهِ  ا قَمِيصًا قاَلَ سُفْيَانُ: وَقاَلَ أبَوُ هَارُونَ يَحْيَى: وكََانَ عَلَى رَسُولِ اللَّرِ  ا عَبراسً انَ كَسَ فاَللَّر
   َألَْبِسْ أَبِ قَمِيصَكَ الرذِي يلَِي جِلْدَك ، : يََ رَسُولَ اللَّرِ ألَْبَسَ عَبْدَ اللَّرِ    بِر  نر النر قاَلَ سُفْيَانُ: فَيُروَْنَ أَ ،  قَمِيصَانِ فَ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللَّرِ

 ( رواه البخاري . قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ  
 لم يكفن في قميص .  لكن الأفضل ترك ذلك ، لأن النبِ 

 : لا يكره تكفين الميت في القميص، ... ثم ذكر الأحاديث السابقة ..  قال النووي 
ألبس عبد    مكروه، وإنما الأفضل الأول، وهذا جائز لا كراهة فيه ؛ فإن النبِ للفافة غيرالمئزر واالتكفين في القميص و  وقال ابن قدامة : 

 الله بن أبِ قميصه لما مات. رواه البخاري .    ) المغني ( . 
( الكبَّى"  "السنن  في  البيهقي  له  ترجم  لر 3/564وقد  اختير  ما  نختار  وإن كنا  القميص  في  التكفين  جواز  باب  بقوله:   سول  ( 

 .    الله
 وقال بعض العلماء بكراهة التكفين في القميص . 

فالصواب أنه لا    ،ولم يثبت في هذا شيء    ، لأن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود    ،قال النووي : وهذا ضعيف بل باطل من جهة الدليل  
 ) المغني (   ، لكنه خلاف الأولى .  ) المجموع (  ، يكره 
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 7فائدة :  
 فن به هذا المنافق ؟ ه ليكقميص بِ ما سبب إعطاء الن 

 لتطييب قلب ابنه . قال النووي : وهو أظهر .   قيل : 
 ثوباً بدله لئلا يبقى لكافر عنده فضل .   فأعطاه الرسول  ، ثوباً حين أسر يوم بدر  لأنه كان قد كسا العباس عم رسول الله  وقيل : 
 ع ( . ) المجمو   ذلك .    إجابة لسؤال ابنه حين سأله    فعل ذلك النبِ  وقيل : 

 . ) 
ُ
ه

َ
 جميع

ُ
 يستر

ٌ
 ثوب

ُ
 ) والواجب

 أي : أن الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع الميت ، فإذا كف ن بلفافة واحدة تستره جاز ، لكن الأفضل هو ما تقدم . 
  ( 

َ
اف

َ
لفِ

َ
ميِصٍ، و

َ
ق
َ
ارٍ، و

َ
خمِ

َ
ارٍ، و

َ
ابٍ إِز

َ
و

ْ
ةِ أَث

َ
س

ْ
م
َ
 فِي خ

ُ
أَة

ْ
ر
َ
 الم

ُ
ن

َّ
ف
َ
ك

ُ
ت
َ
نِ و

ْ
ي

َ
 . (    ت

 أي : أن المرأة تكفن في خمسة أثواب بخلاف الرجل . 
 وهذا ما ذهب إليه الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة . 

 قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب . 

عِنْدَ وَفاَتِهاَ ، فَكَانَ أَورلُ    فِيمَنْ غَسرلَ أمُر كُلْثوُمٍ بنِْتَ رَسُولِ اِلله    ) كُنْتُ  ، قاَلَتْ ليَ ْلَى بنِْتَ قاَنِفٍ الث رقَفِيرةَ   وقد ورد حديث في ذلك : عن  
رعَْ ، ثُمر الخِْمَارَ ، ثُمر الْمِلْحَفَةَ ، ثُمر أدُْرجَِتْ بَ عْدُ في الث روْبِ الآخَ   مَا أَعْطاَنَا رَسُولُ اِلله   جَالِسٌ    سُولُ اِلله  تْ : وَرَ رِ ، قاَلَ الحِْقَاءَ ، ثُمر الدِ 

 عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُ هَا يُ نَاوِلنَُاهَا ثَ وْبًا ثَ وْبًا ( رواه أبو داود ، وهو حديث ضعيف لا يصح . 
 (    وهذا الحديث له شاهد رواه الجوزقي عن أم عطية رضي الله عنها قالت ) فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي

 : إسناده صحيح .  لحافظ قال ا
اَ اسُْتُحِبر ذَلِكَ لِأَنر الْمَرْأةََ تزَيِدُ في حَالِ حَيَاتِهاَ عَلَى الررجُلِ في السرتْرِ لِزيََِدَةِ عَوْ :   ةقال ابن قدام ت  فَكَذَلِكَ بَ عْدَ الْمَوْ   ،رَتِهاَ عَلَى عَوْرَتهِِ وَإِنمر

 . 

 جل . كالر تكفن  إلى أنها  وذهب بعض العلماء :  
 لعدم الدليل على التفريق . 

: والمرأة في ذلك كالرجل ، إذ لا دليل على التفريق ، وأما حديث ليلى الثقفية في تكفين ابنته في خمسة أثواب فلا يصح   قال الألباني
 إسناده . 
 فائدة : 

  . هماجمهور العلماء على أن تفصيل هذه الخمسة هي : إزار وخمار وقميص ولفافتان تلف في
يوضع بعضها فوق بعض ، ويوضع عليها الميت مستلقياً ، ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن ثم    ) 

  
ً
الكفن طائلا ، هذا إذا كان  الرأس  الفاضل من جهة  ، ويكون أكثر  الباقيان هكذا  ، ثم  ، ثم  الأيسر 

 يعقدها ، وتحل في القبر ( . 
ف بيض، يوضع بعضها فوق بعض، ثم يرد طرف اللفافة العليا من  ثلاث لفائهو للرجل  يوضع الميت فوق الكفن، و التكفين :  هذه طريقة  

  جانب الميت الأيَن على صدره، ثم طرفها من جانبه الأيسر، ثم يفعل باللفافة الثانية ثم الثالثة كذلك، ثم يرد طرف اللفائف من عند رأس 
 الميت ورجليه ويعقدها. 

فن طويلًا، فليجعل الفاضل من جهة رأسه، أي: يرده على رأسه، وإذا كان  كان الك   أي: إذا  (  ويُعل أكثر الفاضل على رأسه)    قوله 
 يتحمل الرأس والرجلين فلا حرج، ويكون هذا أيضاً أثبت للكفن. 

 في القبرِ ( . 
ّ
حل

ُ
 ) وت
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 ت .  لالقبَّ حُ  من الميت بعد دفنه ؛ وذلك لأنها إنما عقدت خوف انتشار الكفن ، فإذا أدُخل  قَديستحب حل العُ أي :  
 لما وضع نعيم بن مسعود في القبَّ نزع الأخلة بفيه . رواه البيهقي .  لما روي أن النبِ  -أ

 ما جاء عن بعض الصحابة والتابعين من أن الميت إذا وضع في القبَّ حل ت عنه عقد الأكفان .  -ب
 أن عقد الكفن إنما كان للخوف من انتشاره ، وقد أمن ذلك بدفن الميت .  -ج

وَقَدْ   ، وَقَدْ أمُِنَ ذَلِكَ بِدَفْنِهِ  ،فَمُسْتَحَبي ; لِأَنر عَقْدَهَا كَانَ للِْخَوْفِ مِنْ انتِْشَارهَِا  ،وَأمَرا حَلُّ الْعُقَدِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَرجِْلَيْهِ :   قدامةقال ابن 
 ك . الْقَبََّْ نَ زعََ الْأَخِلرةَ بِفِيهِ ( ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَْرُةََ بْنِ جُنْدُبٍ نَحْوُ ذَلِ جَعِير دٍ الْأَشْ لَمرا أدَْخَلَ نُ عَيْمَ بْنَ مَسْعُو  رُوِيَ ) أَنر النربِر 

 د( . أنه قال: )إذا أدخلتم الميت القبَّ فحلو العق حل عقد اللفائف ورد فيه أثر عن عبد الله بن مسعود   :  وقال الشيخ ابن عثيمي

قال : ) إذا مت ووضعتمونِ في قبَّي    أن عمر بن الخطاب  –إن صح   –ل له ، وغاية ما ورد فيه ، فلا أص  الميت كله أما كشف وجه  
 . فأفضوا بخدي إلى الأرض ( " انتهى

 الخلاصة : يستحب أن تحل العقد في القبَّ . 
 فصـــل 

 ) والصلاة عليه فرض كفاية ( . 
 وقد تقدم ذلك . 

 :   حَدِيثٍ بِهاَ في غَيْرِ   لِأَمْرهِِ 
 ( . إنر صَاحِبَكُمْ النرجَاشِير قَدْ مَاتَ فَ قُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ ) وَقَ وْلِهِ ( ، صَلُّوا عَلَى أَصْحَابِكُمْ )  كَقَوْلهِِ في الْغَالِ   

ُ    )وَقَ وْلهِِ    إلار وَاحِدٌ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَ عْلَمْ مَعْذُورٌ .  لَمْ بِهِ لَمْ يَ عْ وَالْأَمْرُ للِْوُجُوبِ فإَِنْ ( . صَلُّوا عَلَى مَنْ قاَلَ لَا إلَهَ إلار اللَّر
 بمكلفٍ ولو أنثى ( . 

ُ
 ) وتسقط

 أي : ويسقط الوجوب في الصلاة على الميت بصلاة مكلف واحد ولو أنثى ، كغسله وتكفينه ودفنه . 
 . لأنها صلاة ليس من شرطها الجماع  ة ، فلم يشترط لها العدد  

 .   جماعة ( ) وتسن  
 أي : أن الأفضل في صلاة الجنازة أن تكون في جماع  ة . 

 .  وَأَصْحَابهِِ وَاسْتَمَرر النراسُ عَلَيْهِ  لِفِعْلِهِ 
 . فإن صلوا على الجنازة فرادى جاز ذلك 

 . تَوز صلاة الجنازة فرادى ، والسنة أن تُصلى جماعة  : قال النووي 
) للحدي  ثلاثة  فيصلي عل  ما من مسلم يَوت ث  الصحيح في ذلك، مع  يه  المسلمين إلا وجب( مع الأحاديث المشهورة في  صفوف من 

 ل . ) المجموع (  إجماع المسلمين ، وكلما كثر الجمع كان أفض

الفقيه )وجاء في   الجنازة  "   ... ة( الموسوعة  على  الصلاة  لصحة  ليست شرطاً  الجماعة  أن  والحنابلة على  والشافعية  الحنفية  وإنما هي  ونص 
 .  نتهىسنة..." ا

 فائدة : 
 ة . فرادى ، ولم يصلوها في جماع  صلوا صلاة الجنازة على رسول الله   بت في الروايَت الصحيحة أن الصحابة  ث

لا    فمجتمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل،   يعني : على النبِ    -وأما صلاة الناس عليه أفذاذاً   رحمه الله :  قال ابن عبد الب
 يه .   ) التمهيد (  ون فيختلف 

  :كثيرة ، هي  فرادى أموراً  وقد ذكر العلماء رحمهم الله في أسباب صلاة الصحابة الجنازة على النبِ 
يثبت    قال بعض أهل العلم إن ذلك كان بسبب وصية رسول الله  :    ل السبب الأو  صحابته بالصلاة عليه فرادى ، ولكن ذلك لم 
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  .ديث الضعيفةبعض الأحاا ورد في  بإسناد صحيح ، وإنم
الثاني بينهم لتحصيل هذه الفضيلة   : السبب  النبِ  -التنافس الشديد  الناس في الصلاة على  إمامة  المحبة    محبة منهم له    -وهي 

 ة . يا الفانيم في الدنفي آخر موقف له بينه  العظيمة التي لا يناسبها الإيثار والمسامحة ، وإنما التنافس والمشاححة على هذا القرب منه  
فيه لإمام ،    اً في تحصيل البَّكة من الصلاة عليه على وجه الانفراد والخصوصية دون أن يكون تَبع  تنافس الصحابة   : السبب الثالث

  .أحد في الصلاة لنيل الأجر والبَّكة فلم يكن أحد يقبل أن يتوسط بينه وبين النبِ  
 ه . لغير  دون أن يكون فيها تَبعاً اً وصبركته مخصذ كل أحد أرادوا أن يأخ :  يقول الإمام القرطبِ

إمام الناس وقائدهم    واحترامه ، والهيبة أن يتقدم أحد بين يديه يؤم الناس في الصلاة عليه ، فقد كان   تعظيم النبِ   :السبب الرابع 
 .    وهاديهم ، فلم يجرؤ أحد أن يقف موقفه وأن ينصب نفسه مكانه بعد وفاته وبغير إذنه 

،    وأصحابه ، واستمر الناس عليه ، إلا على النبِ    جماعة لفعله    -يعني على الميت    –تسن الصلاة عليه  :  الحنبلي    هو الب  يقول
 ت (  شرح منتهى الإرادااً له .     ) فلم يصلوا عليه بإمام احترام
صلى عليه الصحابة فرادى ؛ لأنهم كرهوا    بِ  والن ح ،  ص: وليس من شرطها الجماعة ، فلو صلوا عليها فرادى    قال الشيخ ابن عثيمي 

  ء . ) شرح الكافي ( .، فصاروا يأتون يصلون عليه أفراداً الرجال ثم النسا أن يتخذوا إماماً بين يدي الرسول  
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 ن يقوم الإمام عند صدر الرجل ، ووسط المرأة . نازة ، أ  صلاة الجأي : أن السنة في
 : إلى أنه يقف عند رأس الرجل ، لا عند صدره ، وعند وسط المرأة .   وذهب بعض العلماء

 وهذا القول هو الراجح لثبوت السنة بذلك : 
نَازةَِ امْرأَةٍَ مِنْ قُ رَيْشٍ  رَجُلٍ ف َ   جِنَازةَِ عن نافع أبِ غالب الخياط قال ) شَهِدْتُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ صَلرى عَلَى    -أ قَامَ عِنْدَ رأَْسِهِ ، فَ لَمرا رفُِعَ أتيَ بِجِ

فَ  هَا ،  عَلَي ْ فَصَلِ   فُلَانٍ ،  ابْ نَةِ  فُلَانةََ  هَذِهِ جِنَازةَُ  أَبَا حَمْزَةَ ،  لَهُ : يََ  فَقِيلَ  الْأنَْصَارِ  فَ قَامَ وَسَ أَوْ مِنْ  هَا  عَلَي ْ بْنُ زيََِدٍ  وَفِينَا  طَهَا ،  صَلرى  الْعَلَاءُ 
يَ قُومُ مِنْ الررجُلِ حَيْثُ قُمْتَ، وَمِنْ    رَسُولُ اللَّرِ    الْعَدَوِيُّ ، فَ لَمرا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الررجُلِ وَالْمَرْأةَِ ، قاَلَ : يََ أَبَا حَمْزَةَ ، هَكَذَا كَانَ 

نَا الْعَلَاءُ فَ قَالَ: احْفَظوُا ( نَ عَمْ . ؟ قاَلَ: الْمَرْأةَِ حَيْثُ قُمْتَ   رواه أبو داود . قاَلَ: فاَلْتَ فَتَ إِليَ ْ

 ه . فَ قَامَ وَسْطَهَا ( مُت رفَقٌ عَلَيْ  ،عَلَى امْرأَةٍَ مَاتَتْ في نفَِاسِهَا  قاَلَ ) صَلريْتُ وَراَءَ الَنربِِ   وَعَنْ سَْرَُةَ بْنِ جُنْدُبٍ  -ب
ال  :نوو قال  وجهان:  سنال  ي  الرجل  وفي  الباقين  عن  صيانتها  في  أبلغ  ولأنه  للحديث;  خلاف  بلا  المرأة  عجيزة  عند  الإمام  يقف  أن  ة 

والثانِ: قاله أبو علي الطبَّي عند    ، عند رأسه  ،وقطع به كثيرون وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين أنه يقف   ،الصحيح: باتفاق المصنفين 
 وهو عند رأس ه ونقله القاضي حسين عن الأصحاب . )المجموع(    ،الجمهورقدمته عن  والص واب ما  ، صدره...

: وإلى ما يقتضيه هذان الحديثان   حديث سْرة ، وأنس رضي الله عنهما   من القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة ذهب    وقال الشوكاني
 الشافعي وهو الحق . ) نيل الأوطار (  

 : يفة  وهناك أقوال أخرى لكنها ضع 
 : يقف على وسط المرأة ووسط الرجل .   لفقي

 استدلوا بحديث سْرة وقالوا : إنه نص في المرأة ، ويقاس عليها الرجل . 
: ولم يصب من استدل بحديث سْرة على أنه يقام حذاء وسط الرجل والمرأة وقال : إنه نص في المرأة ويقاس عليها الرجل ،    قال الشوكاني 

 تبار . فاسد الاعنص ، وهو لأن هذا قياس مصادم لل
 : حذاء الرأس منهما ، هذا قول المالكية .  وقيل: يقف حذاء صدرهما .  وقيل

 . وكل هذه الأقوال ضعيفة لا دليل عليها  
 والحق ما سبق : أن يقوم عند وسط المرأة ، وعلى رأس الرجل . 
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 1فائدة :  
 : إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء   حكم

 ال [ قدم إلى الإمام أفضلهم . ] كلهم رجوا نوعاً إن كان -أ
النوو  إمام الحرمين وغيره: والمعتبَّ في الفضيلة هنا الورع والتقوى وسائر الخصال    :  يقال  النوع قدم إلى الإمام أفضلهم . قال  وإن اتحد 

 وع (   .     ) المجمالمرعية في الصلاة عليه والغلبة على الظن كونه أقرب من رحمة الله تعالى 
م إلى الإمام أعلمهم؛ لأن النبِ  :    لشيخ ابن عثيميل ا وقا في شهداء أحد    وإذا اجتمعوا من جنس واحد يعني تعدد الرجال مثلاً نقدِ 

 م . الذين يدفنون في قبَّ واحد كان يأمر أيهم أكثر قرآناً فيقدمه في اللحد، وهذا يدل على أن العالم هو الذي يقدم مما يلي الإما

 ء قدم الرجال على النساء . الاً ونساكانوا رج  وإن -ب
 وهذا قول أكثر العلماء . 

 فيجعل الرجال مما يلي الإمام ولو كانوا صغاراً . 
 ) ويجوز أن يصلي على كل واحدة من الجنائز صلاة لأنه الأصل ( . 

وابن عمر وابن عباس والحسن    عفان وعليعثمان بن  قال ابن المنذر: وممن قال يقدم الرجال مما يلي الإمام والنساء وراءهم:  :   ي قال النوو 
والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وسعيد بن المسيب والشعبِ وعطاء والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري  

 ل . )المجموع( وبه أقو  : قال  ،ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق  

ئز ، فإنه يُصلرى عليهم صلاة واحدة، ويقُدرم الرجال ثم النساء، ويقدم الصبِ من الذكور على  معت جناإذا اجت:   وقال الشيخ ابن عثيمي
رأة البالغة، ثم  المرأة، فإذا كان رجل بالغ، وصبِ لم يبلغ، وامرأة بالغة، وفتاة لم تبلغ رتبناهم هكذا: الرجل البالغ، ثم الصبِ الذي لم يبلغ، ثم الم 

 ل . وسط الأنثى بحذاء رأس الرجغ، ويكون  تي لم تبلالفتاة ال 

 2فائدة :  
 كيف يوضعون للصلاة عليهم إذا كانوا رجالًا ونساءً ؟ 

 يضعون رأس الرجل بحذاء وسط المرأة . 

 3فائدة :  
 علل بعض العلماء حكمة وقوف الإمام وسط المرأة بأنه أستر لها من الناس  ] وفيه نظر [ . 

 4فائدة :  
 المسجد ؟  ة عن تحية ة الجناز هل تَزئ صلا 

 د . لأن صلاة الجنازة ليست من جنس صلاة الركعتين ، فلا تَزئه عن تحية المسج، لا يجلس حتى يصلي ركعتين  
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 أي : يكبَّ أربع تكبيرات . 
 وتكبيرات الجنائز كلها أركان ، لأنها بِنزلة الركعات . 
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 أي : بعد التكبيرة الأولى وبعد التعوذ والبسملة يقرأ الفاتحة . 
والدليل على ذلك : ما ورد عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال ) صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ،  

 موا أنها سنة ( رواه البخاري . جهرت لتعلل : إنما وجهر حتى أسْعنا ، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقا
 ، وليس المراد ما يقابل الواجب .  فقوله ) لتعلموا أنها سنة ( أي طريقة مأخوذة عن النبِ  

 وقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن لا تصح الصلاة بدونها . 
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 وهذا قول الشافعية ، والحنابلة . 
 الكتاب ( متفق عليه . أ بفاتحة ن لم يقر لعموم حديث عبادة ) لا صلاة لم  -أ

 وحديث أبِ هريرة مرفوعاً ) من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج غير تمام ( رواه مسلم . -ب
وصلاة الجنازة صلاة شرعية لقوله ) صلوا على صاحبكم ( ، وإذا كانت صلاة فتدخل في عموم الأدلة القاضية بوجوب قراءة الفاتحة في  

 كل صلاة . 
سُنرة (  ولقول  -ج اَ  أَنهر لتَِ عْلَمُوا   ...  ( الرسول    ابن عباس  إلى سنة  انصرفت  إذا أطلقت  قال    والسنة  ) صلوا كما    وهديه ، وقد 

 رأيتمونِ أصلي ( . 
 إلى أنه لا تشرع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة . ذهب بعض العلماء : و

 وهذا قول الحنفية والمالكية . 
 ) إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ( رواه أبو داود .  ال رسول الله . قال : قبِ هريرة  لحديث أ 

 إلى استحباب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة .  وذهب بعضهم : 
 يت . لدعاء للموهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، لعدم ورود دليل يدل على وجوبها ، ولأن المقصود الأكبَّ من صلاة الجنازة هو ا 

 الوجوب .  والراجح 
كما هو مذهب أبِ حنيفة ومالك ،    ،أقوال : قيل : لا تستحب بحال    ةوتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاث   قال ابن تيمية :

وإن لم يقرأ    ، ا سنة  فاتحة فيهوقيل : بل يجب فيها القراءة بالفاتحة ، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد ، وقيل : بل قراءة ال
 وهذا هو الصواب .   ) الفتاوى الكبَّى ( .   ،بل دعا بلا قراءة جاز  
) لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( ، وصلاة الجنازة    رحمه الله : والفاتحة في صلاة الجنازة ركن ؛ لقول النبِ   قال الشيخ ابن عثيمي

هُمْ مَاتَ أبََداً ( فسماها الله صلاة ؛ ولأن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ الفاتحة على جنازة ،  حَدٍ مِن ْ عَلَى أَ   صلاة ؛ لقوله تعالى ) وَلا تُصَل ِ 
 وقال ) لتعلموا أنها سنة ( .  

 1فائدة :  
 . يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجنازة  لا 

 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
 وابن عباس إنما جهر للتعليم . 

 اب الجهر . إلى استحبالعلماء  وذهب بعض
 عن طلحة بلفظ ) فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فجهر حتى سْعنا ... ( رواه النسائي .  ابن عباس فقد جاء في حديث 

 والأول أصح . 
ه خرة( روا يم عند الآعن أبِ أمامة بن سهل قال: )السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبَّ ثلاثاً، والتسل

 النسائي . 
 2فائدة :  

 دعاء استفتاح في صلاة الجنازة .  يشرع  لا
 وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة . 

 أنه استفتح في صلاة الجنازة .   أنه لم يرد عن النبِ  -أ
 قالوا : إن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف ، فناسب ترك الاستفتاح فيها . -ب
 . وَأمَرا دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ فَفِيهِ وَجْهَانِ ، واتفق الأصحاب على أَنر الْمُسْتَحَبر تَ ركُْهُ  :  ل النووي قا
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 . : ) أسرعوا بالجنازة (    بقول النبِ   وتركه أفضل أخذاً   ،أما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه    رحمه الله : وقال الشيخ ابن باز 
  : هل يشرع دعاء الاستفتاح في الصلاة على الجنازة ؟ ين رحمه اللهابن عثيم وقد سئل الشيخ

فأجاب : ذكر العلماء أنه لا يستحب ، وعللوا ذلك بأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف ، وإذا كان مبناها على التخفيف ، فإنه لا  
 ح . استفتا 

 3فائدة :  
 اتحة ؟ ل يستحب قراءة سورة بعد الفاختلف العلماء : ه

 يستحب .  : ل قي
 واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله . 

 للرواية السابقة ) قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر بالقراءة ( . وقد صحح بعضهم هذه الرواية كالإمام النووي ، والألبانِ . 
 : لا تستحب . وقيل 

 علم . والله أ  وأنكر بعض العلماء هذه الزيَدة كالبيهقي ولم يخرجها البخاري . 
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 كما يصلي عليه على أي صفة ، وإن صلى عليه كما يصلي عليه في التشهد فحسن .   أي : فيكبَّ التكبيرة الثانية فيصلي على النبِ  
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 ، فإن لم يعرفه فبأي دعاء دعا جاز .   أن يكون بالمأثور عن النبِ  ، والأفضل ها للميت  أي : يكبَّ الثالثة ويدعو بعد
النبِ   أمامة قال ) السنة في صلاة الجنازة ، أن يكبَّ ثم يقرأ بأم القرآن ، ثم يصلي على  ، ثم يخلص الدعاء للميت ( رواه    عن أبِ 

 البيهقي . 
 ومما ورد :   ،ويدعو بِا ورد  
وَأَكْرمِْ    ،وَاعْفُ عَنْهُ   ، وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ   ، عَلَى جَنَازةٍَ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائهِِ: "الَلرهُمر اغْفِرْ لَهُ   صَلرى رَسُولُ اَللَّرِ  )   قاَلَ      مَالِكٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ 

وَأَهْلًا    ، وَأبَْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارهِِ   ،كَمَا نَ قريْتَ الَث روْبَ اَلْأبَْ يَضَ مِنَ الدرنَسِ طاَيََ  مِنْ اَلخَْ وَنَ قِ هِ    ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالث رلْجِ وَالْبََّدَِ  ،وَوَسِ عْ مُدْخَلَهُ   ، نُ زلَُهُ 
نَةَ الَْقَبَِّْ وَعَذَابَ الَنرارِ    ، وَأدَْخِلْهُ اَلْجنَرةَ   ، خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ  على ذلك    الله  عاء رسول  لميت ، لدقال عوف : فتمنيت أن لو كنت أنا ا،  وَقِهِ فِت ْ

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ  .    (الميت
 وورد أيضاً : 

  ، يِرناَ وكََبِ   ،وَصَغِيِرناَ   ، وَغَائبِِنَا   ، وَشَاهِدِناَ   ، وَمَيِ تِنَا  ، إِذَا صَلرى عَلَى جَنَازةٍَ يَ قُولُ: "الَلرهُمر اغْفِرْ لِحيَِ نَا   كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ    )  قاَلَ   عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  
سْلَامِ   ، وَأنُْ ثاَناَ   ،وَذكََرناَ  تَهُ مِنرا فأََحْيِهِ عَلَى اَلْإِ يَاَنِ   ،الَلرهُمر مَنْ أَحْيَ ي ْ فَ تَ وَفرهُ عَلَى اَلْإِ تَهُ مِنرا  تَ وَف ري ْ أَجْرَهُ   ،وَمَنْ  بَ عْدَهُ    ،الَلرهُمر لَا تَحْرمِْنَا  تُضِلرنَا     ( وَلَا 

 العلماء ( .  فه جمع من) وقد ضع   رواه أبوداود .  
 1فائدة :  

 ينبغي الإخلاص في الدعاء للميت . 
تُمْ عَلَى الَْمَيِ تِ فأََخْلِصُوا لَهُ الَدُّعَاءَ ( رَوَاهُ أبَوُ دَاوُ   الَنربِ هريرة . عن عن أبِ   د . قاَلَ ) إِذَا صَلري ْ
 2فائدة :  

 دم . ضل كما تقلا يتعين دعاء معين ، وإن دعا بِا ورد فهو أف 
 .  فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية الواردة :  قال الشوكاني 

رحمه الله : "والدعاء للميت استغفار له ودعاء بِا يحضر الداعي من القول الذي يرجو به الرحمة له والعفو عنه وليس فيه   وقال ابن عبد الب 
 ر ( . الاستذكا )         .  عند الجميع شيء مؤقت ]يعني : محدد[
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وإن دعا له بدعوات أخرى فلا   والأفضل أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا... كل هذا محفوظ عن النبِ   : رحمه الله وقال الشيخ ابن باز
 س . بأ

 3فائدة :  
 : قوله ) أخلصوا له الدعاء (  

 تخصيص الميت بالدعاء ، فلا يدعى لغيره على وجه الخصوص . قيل : 
 بإخلاص وحضور قلب . ء له  الدعال : وقي

 فإخلاص الدعاء للميت يكون بالتعيين وبالصفة : 
 بالتعيين : بأن يخص الميت بالدعاء وحده . 

 وبالصفة : بأن يدعو له بصدق وإخلاص وحضور قلب . 
 4فائدة :  

 ما حكم الجهر بالدعاء ؟ 
 اختلف العلماء بالجهر بالدعاء : 

 فقيل : يجهر . 
 حيح . ذا هو الصوقيل : يسر ، وه

 لأن الأصل في الدعاء الإسرار ، ولا يجهر إلا لقصد التعليم . 
 5فائدة :  
 وقد تضافرت النصوص ف ذلك . ،  الدعاء يصل للميت  فيه أن 

خْوَاننَِا الرذِينَ سَبَ قُونَا باِ  يَاَقال تعالى ) وَالرذِينَ جَاؤُوا مِن بَ عْدِهِمْ يَ قُولوُنَ رَب رنَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ ل لِرذِينَ آمَنُوا رَب رنَا إِنركَ  نِ وَلَا  لْإِ  ً تََْعَلْ في قُ لُوبنَِا غِلا 
 رَؤُوفٌ ررحِيمٌ ( . 

 ) إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له ... ( رواه مسلم .   قال و 
 وَمَيِ تِنَا ... ( .  ،مر اغْفِرْ لِحيَِ نَا)الَلرهُ هِ ... ( وَارْحَمْهُ وَعَافِ   ،الَلرهُمر اغْفِرْ لَهُ  وأحاديث الباب ) 

 يقول بعد الفراغ من دفن الميت ) استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت ( رواه أبو داود .   وكان 
غِيراً  )   

َ
 ص

َ
ان

َ
 ك

ْ
إِن

َ
 يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمــة ( . و

 . أي : إذا كان الميت طفلًا دعيَ بهذا الدعاء  
قْطُ يُصَلرى عَلَيْهِ ، وَيدُْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالررحْمَة ( رواه أبو داود .  ة بْن شُعْبَةَ . عن النبِ لْمُغِيرَ لحديث ا  قال ) وَالسِ 
 1فائدة :  

  .ليهلمؤاخذة عنب وعدم اإذا مات الطفل ، فإنه لا يدعى له بالمغفرة ، وذلك لأنه لم يكتب عليه ذنب ، والمغفرة هي ستر الذ
 2فائدة :  

 : اللهم اجعله سلفاً وفرطاً لوالديه . في الدعاء للطفل استحب بعض العلماء أن يقول 
 ، استحب أن يقول المصلي : اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً ، روي ذلك عن البيهقي من  إذا كان المصلى عليه طفلاً قال الشوكاني :  
 . حديث أبِ هريرة  

الفرط بالتحريك هو الذي يتقدم الواردين على الماء ، يهيئ لهم ما يحتاجون إليه من الأرسال والدلاء ، والمراد هنا : شافعاً يشفع   [   فرطاا ]  
. عليه  المصلين  وللمؤمنين   لوالديه 

 [ سلف الرجل : آباؤه المتقدمون .  سلفاا ] 
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لوالديه  :  اللهم  تغفار له  جعل مكان الاس  ،وإن كان الميت طفلًا  :    ةل ابن قدام قا اللهم ثقل به    ،وذخراً وسلفاً وأجراً    ،اجعله فرطاً 
وأبدله داراً   ،وأجره برحمتك من عذاب الجحيم   ، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين  ،وأعظم به أجورهما   ،موازينهما  

داره   من  ذلك   ، خيراً  ونحو   ... أهله  من  خيراً  ش  وأهلاً  وبأي  مم،  دعا  مؤقيء  شيء  فيه  وليس  أجزأه  نحوه  أو  ذكرنا  .                      ا  ت 
 ) المغني ( . 
وإنما لم يسن الاستغفار له ؛ لأنه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلم ، فالعدول إلى الدعاء لوالديه أولى من الدعاء له   : وقال البهو 

 غ .  ) كشاف القناع ( . ، فشرع فيه كالاستغفار للبال ا هو فيه ، مناسب لم، وما ذكر من الدعاء لائق بالمحل  

 ب . هكذا قال الفقهاء وهو دعاء طيب، وإن كان بعضه لم يكن مأثوراً، لكنه دعاء طي: قال الشيخ ابن عثيمي  و 

مِينِهِ )  
َ
 ي

ْ
ن

َ
 ع

ً
ة
َ
احدِ

َ
 و

ُ
م

ِّ
ل
َ
س

ُ
ي
َ
، و

ً
لِيلا

َ
ةِ ق

َ
ابعِ

َّ
 الر

َ
د

ْ
ع

َ
 ب

ُ
قفِ

َ
ي
َ
 (   و

 يقف قليلًا ثم يسلم تسليمة واحدة .  ة الرابعة د التكبير أي : بع
 1فائدة :  

 ( .   وَيُسَلِ مُ وَاحِدَةا قوله )
  .الذي عليه أكثر أهل العلم : أن التسليم من صلاة الجنازة مرةً واحدةً عن اليمين

 ة . دَ مَةٍ وَاحِ ى تَسْلِيفَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنَ السرلَفِ وَالْخلَْفِ : عَلَ  : قال ابن عبد البَّ 

النربِِ    أَصْحَابِ  مِنْ  سِترةٍ  عَنْ   ، وَاحِدَةٌ  تَسْلِيمَةٌ  الْجنَِازةَِ  عَلَى  "الترسْلِيمُ  قدامة:  ابن  فَكَانَ  وقال   ، عَصْرهِِمْ  مُخاَلِفٌ في  لَهمُْ  يُ عْرَفْ  وَلَمْ   ...
 .  إجْماَعًا

 .    )المغني(   ] أي النخعي [  بْ راَهِيمَ  عَنْ إ قاَلَ أَحْمَدُ : ليَْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ إلار 
 كَانَ يسَُلِ مُ عَلَى الْجنَِازةَِ تَسْلِيمَتَيْنِ ؟ وقاَلَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قِيلَ لأبِ عبد الله ]يعني : الإمام أحمد[ : أتََ عْرِفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصرحَابةَِ أنَرهُ  

يََيِنِهِ ، فَذكََرَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبراسٍ  الصرحَ ترةٍ مِنَ قاَلَ: لَا ، وَلَكِنْ عَنْ سِ  مُْ كَانوُا يسَُلِ مُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً ، خَفِيفَةً عَنْ   وَأَبَا هُرَيْ رَةَ ،  ابةَِ أَنهر
 . وَوَاثلَِةَ بْنَ الْأَسْقَعِ ، وَابْنَ أَبِ أوَْفَى ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ 

ة .   نَ الصرحَابَ  أَبِ طاَلِبٍ ، وَجَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللَّرِ ، وَأنََسَ بْنَ مَالِكٍ ، وأبا أمامة بن سهل بن حنيف ، فَ هَؤُلَاءِ عَشَرَةٌ مِ لِير بْنَ يهقي : عَ وَزاَدَ الب 
 )زاد المعاد(  

 ."وقد ذكر هذه الآثار بأسانيدها ابن أبِ شيبة في "المصنف 
ة على الجنازة ؛ قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبِ طالب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله  ة الواحدوالتسليم  : م وقال أبو عبد الله الحاك

 ة . بن عباس ، وعبد الله بن أبِ أوفى ، وأبِ هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحد

 . تسليمة واحدة عن اليمين  لنبِ  ن أصحاب اهذا هو السنة، تسليمة واحدة، هذا هو الثابت ع:  ز وقال الشيخ ابن با
 . وذهب بعض العلماء إلى أن السنة في صلاة الجنازة أن يسلم تسليمتين ، كما هو الحال في الفرائض والنوافل 

سْلِيمُ عَلَى الْجنََازةَِ مِثْلَ   : التر حْدَاهُنر يَ فْعَلُهُنر تَ ركََهُنر النراسُ ، إِ   واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود : ) ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللَّرِ  
 . ( : "إسناده جيد" ، وحسنه الألبانِ  2/982وقال النووي في "الخلاصة" )ة ( رواه البيهقي . الترسْلِيمِ في الصرلاَ 

 : وهذا الحديث ليس صريحاً في التسليمتين 
 .، كما كان يسلم في الصلاة الجنازة   ن يسلم في فيحتمل أن يكون المراد بالتشبيه أصل السلام ، أي أنه كا 

  .أو أن المراد أنه كان يقول : السلام عليكم ورحمة الله ، كما هو الحال في الصلاة
 .أو أنه مثل تسليم الصلاة من حيث الجهر

ملهم ، أولى  رى عليه عوافق ما جوفي حمله على أحد هذه الاحتمالات يكون موافقاً لآثار الصحابة في التسليمة الواحدة ، وحمله على ما ي
 ك . من حمله على ما يخالف ذل
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ففي المصنف بسند جيد عن جابر بن زيد ، والشعبِ ، وإبراهيم النخعي ، أنهم كانوا يسلمون  :  والقول بالتسليمتين ورد عن بعض السلف  
  . تسليمتين 

مُُ الرذِينَ حَضَرُوا    بُ رَسُولِ اِلله   أَصْحَاي عَلَيْهِ : تَسْلِيمَةٌ أَحَبُّ إِلَير ...؛ لِأنَرهُ الرذِ   وقال ابن المنذر ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِالسُّنرةِ مِنْ غَيْرهِِمْ ؛ وَلِأَنهر
هُمْ : أنر الترسْلِيمَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِ   صَلَاةَ رَسُولِ اِلله   عَ أَهْلُ الْعِلْمِ أنَرهُ يَكُونُ  قَدِ أَجمَْ دَةٌ ، وَ ، وَحَفِظوُا عَنْهُ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ منْ رُوِ ينَا ذَلِكَ عَنْهُ مِن ْ

 ة .     ) الأوسط ( . بتَِسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ خَارجًِا مِنَ الصرلَا 
 2فائدة :  

 . أنه لا يدعو بعد الرابعة  ظاهره    (   وَيقَِفُ بَ عْدَ الر ابِعَةِ قَلِيلا، وَيُسَلِ مقوله ) 
 .  وقيل : يشرع الدعاء بعد الرابعة  

 : ثم يكبَّ الرابعة  ( :  ة الموسوعة الفقهي )  جاء في 
 .  ولا دعاء بعد الرابعة 

 .  وهو ظاهر مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة 
 . ( إلخ   ...  وقيل عند الحنفية: يقول: ) ربنا آتنا في الدنيا حسنة  

 . وقيل : ) ربنا لا تزغ قلوبنا ( إلخ  
 ة .    ) الموسوعة ( . عد الرابعية يدعو بة والمالك وعند الشافعي ، وقيل: يخير بين السكوت والدعاء  

 .  والقول باستحباب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة هو الأقرب إلى الصواب 

 :   ودليل استحبابه   أي من قال بالمشروعية ي : قال النوو 
ثم    ،تين يستغفر لها ويدعو  ين التكبير قدر ما ب   )أن عبد الله بن أبِ أوفى رضي الله عنهما كبَّ على جنازة بنت له فقام بعد التكبيرة الرابعة 

  ، ثم سلم عن يَينه وعن شِاله   ،كبَّ أربعاً فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبَّ خمساً   ( . وفي رواية : )  يصنع هكذا  قال كان رسول الله  
رواه الحاكم في المستدرك  (    الله  أو هكذا صنع رسول    ، يصنع  فلما انصرف قلنا له ، فقال : إنِ لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله  

 . والبيهقي قال الحاكم : حديث صحيح  

ث .             والراجح الاستحباب لهذا الحدي  ، وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم وفيه خلاف  :    وقال الشوكاني 
 ) نيل الأوطار ( . 

 3فائدة :  
 ( .  ثم يكب الرابعة قوله ) 

 ير أربع تكبيرات . هو التكب  ثر ما ورد أك
 أنه لا يزاد على أربع تكبيرات . : ولذلك ذهب جمهور العلماء 

وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات ، وهو قول سفيان    العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبِ  قال الترمذي :  
 سحاق . وأحمد وإ  الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي

 . ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع  وقال ابن المنذر : 
 .  وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع  قال ابن عبد الب : 

 واستدلوا : 
وكََبَّرَ عَلَيْهِ أرَْبَ عًا    ، الْمُصَلرى، فَصَفر بِهِمْ   إلى  جَ بِهِمْ وَخَرَ   ، نَ عَى الَنرجَاشِير في الَْيَ وْمِ الَرذِي مَاتَ فِيهِ   أَنر الَنربِر    )   أَبِ هُريَْ رَةَ    كما في حديث

 . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ     (
فأخذ كل    أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً ، فجمع عمر أصحاب رسول الله    وعن أبِ وائل قال : ) كانوا يكبَّون على عهد رسول الله  



 639 

 هقي وحسنه الحافظ  رواه البييرات ( . رجل منهم بِا رأى ، فجمعهم عمر على أربع تكب
 ورجح الجمهور ما ذهبوا إليه بمرجحات : 

 أنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عدداً ممن روى منهم الخمس . أولا :  
 أنها في الصحيحين . ثانياا : 
 أنه أجمع على العمل بها الصحابة . ثالثاا : 
على الجنائز أربع ( لكنه ضعيف لا يصح    : ) آخر ما كبَّ رسول الله   عباس بلفظحديث ابن  كما في    أنها آخر ما وقع منه رابعاا :  

 كما قال البيهقي والحافظ ابن حجر . 
 إلى أنه لا بأس بالزيَدة على ذلك . وذهب بعض العلماء :  

 أنه كبَّ خمساً  :   لأنه ثبت عن النبِ 
لَى قاَلَ ف فَسَألَْتُهُ فَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ    ،وَإِنرهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازةٍَ خَمْسًا  ، بْنُ أرَْقَمَ يكَُبَِّ ُ عَلَى جَنَائزِنَِا أرَْبَ عًازَيْدُ   كَانَ   ):  عَنْ عَبْدِ الَررحْمَنِ بْنِ أَبِ ليَ ْ
    هَُا  . .  رَوَاهُ مُسْلِمٌ    (يكَُبَِّ 

" ( وَقاَلَ: إِنرهُ بَدْريِي    ،ا فٍ سِتا أنَرهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَ يْ  )  وَعَنْ عَلِيٍ    . رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَصْلُهُ في "الَْبُخَاريِِ 
 وهذا القول هو الصحيح . 

 وخاصة إذا كان من أهل العلم والفضل ، أو من كان له أثر كبير في الأمة ، فلا مانع أن يكبَّ عليه خمساً أو ستاً . 
 4فائدة :

  : هل صلاة الجنازة في الحرم المكي تضاعف مثل بقية الصلوات في أجر القيراط ؟ رحمه الله بن عثيمين سئل الشيخ ا 
العلماء يقول : الذي يضاعف في المسجد الحرام هو الصلوات الخمس فقط وغيرها لا  ب :  فأجا العلماء ، بعض  هذا فيه خلاف بين 

ع الصلاة  وتكون  العموم،  الحديث  من  يظهر  والذي  الجناز يضاعف،  فيلى  داخلة  أعلة  والله  الحرام.  المسجد  في  تضاعف  العموم                  . م 
 ح ( . لقاء الباب المفتو )  

 5فائدة :  
 اً . صلاة الجنازة تفعل في أوقات النهي الطويلة ، إجماع

 . أي بعد طلوع الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد صلاة العصر إلى غروبها  

 . فلا خلاف فيه  ، وبعد العصر حتى تميل للغروب  ، لصبح حتى تطلع الشمس ازة بعد ا على الجن أما الصلاة :    ةقال ابن قدام  
  . : إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح قال ابن المنذر 

  ، لي فيهن  أن نص  ينهانا  ثلاث ساعات كان رسول اللهز ) وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر فلا يجو 
 وأن نقبَّ فيهن موتَنا( . 

بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة . قال الأثرم : سألت أبا عبد الله ]يعني : الإمام أحمد[ عن الصلاة على الجنازة    وذكره للصلاة مقروناً  
وابن عمر نحو هذا القول    ،عن جابر   . وقد رويإذا طلعت الشمس ؟ قال : أما حين تطلع فما يعجبني . ثم ذكر حديث عقبة بن عامر 

  . وذكره مالك في " الموطأ " عن ابن عمر . وقال الخطابِ : هذا قول أكثر أهل العلم ،
 " . وهذه مدتها تقصر" انتهى من المغني  ، فالانتظار يخاف منه عليها  ،وإنما أبيحت بعد الصبح والعصر لأن مدتهما تطول  
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 أي : يسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة . 
 . خلاف بين العلماء رحمهم الله أن السنة رفع اليدين في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة لا

 ا .  واختلفوا في سائره  ،  ول تكبيرةقال ابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع : أجمعوا على أنه يرفع في أ :  ي قال النوو 



 640 

 أما ما عداها من التكبيرات فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يرفع أو لا ؟ 

 والمذهب وهو مذهب الشافعية : أنه يسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة . 
 وهو اختيار ابن المنذر . 

كُلِ  تَكْبِيرةٍَ عَلَى    وَغَيْرهِِمْ أَنْ يَ رْفَعَ الررجُلُ يَدَيْهِ في     لْمِ مِنْ أَصْحَابِ النربِ ِ هْلِ الْعِ كْثَ رُ أَ هَذَا فَ رَأَى أَ   وَاخْتَ لَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ في :    قال الترمذي
  وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . ي ِ وَهُوَ قَ وْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشرافِعِ ، الْجنََازةَِ 

 )جامع الترمذي(      وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.ي ِ أوَرلِ مَررةٍ. وَهُوَ قَ وْلُ الث روْرِ   في يْهِ إِلار فَعُ يَدَ وَقاَلَ بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ يَ رْ  
 والدليل على استحباب الرفع في كل تكبيرة : 

 كبَّ على جنازة أربع تكبيرات ( رواه الدارقطني وأعله ، وحسنه ابن باز .   أنه ورد عن ابن عمر ) أنه  -أ
 أنه فعل ذلك ، رواه البخاري معلقاً . مر عن ابن ع أنه صح  -ب
 قال ابن حجر : وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرات الجنائز . رواه سعيد بن منصور .  -ج

ا  بيرات كلهن مع التك السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها ; لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعا  : ز قال الشيخ ابن با
 د . من حديث ابن عمر بسند جي ورواه الدار قطني مرفوعاً  ،

 فائدة : 
 .  يستحب جعل المصلين على الجنازة ثلاثة صفوف 

اللَّرِ    لحديث رَسُولُ  قاَلَ   : قاَلَ  هُبَيْرةَ  بْن  الْ   مَالِك  مِنْ  صُفُوفٍ  ثَلَاثةَُ  عَلَيْهِ  فَ يُصَلِ ي  يََوُتُ  مُسْلِمٍ  مِنْ  إِلار مُسْلِمِ )مَا  أَوْجَ يَن    )  ب 

 د . رواه أبو داو . فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَ قَلر أَهْلَ الْجنََازةَِ ، جَزرأَهُمْ ثَلَاثةََ صُفُوفٍ  : قاَلَ 
  -حِمْصِيي وكََانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ  -ةَ  نِ هُبَيرَْ الِكِ بْ وَيسُْتَحَبُّ أَنْ يُصَفر في الصرلَاةِ عَلَى الْجنََائزِِ ثَلَاثةَُ صُفُوفٍ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ مَ   قال ابن قدامة : 

  قاَلَ فَكَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرةََ إذَا اسْتَ قَلر أَهْلَ الْجنَِازةَِ جَزرأَهُمْ ثَلَاثةََ أَجْزاَءٍ  (مَنْ صَلرى عَلَيْهِ ثَلَاثةَُ صُفُوفٍ فَ قَدْ أوَْجَبَ  )  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ 
 . 

فَ يَجْعَلُهُمْ ؟ قاَلَ: يَجْعَلُهُمْ صَفريْنِ، في كُلِ   دُ : أحُِبُّ إذَا كَانَ فِيهِمْ قِلرةٌ أَنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلَاثةََ صُفُوفٍ، قاَلوُا : فإَِنْ كَانَ وَراَءَهُ أرَْبَ عَةٌ كَيْ أَحمَْ قاَلَ  
 جُلٌ وَاحِدٌ . صَفٍ  رَ   كُونُ في صَفٍ  رَجُلَيْنِ ، وكََرهَِ أَنْ يَكُونوُا ثَلَاثةًَ فَ يَ 

ها ( . 
ُ
 ) وواجِب

 أي : المراد بالواجبات هنا أركانها ، أي : أركان صلاة الجنازة . 
 . ) 

ٌ
 ) قيام

 أي : لابد من القيام فيها . 
 لأنها صلاة وجب القيام فيها . 

 : لأنها صلاة مكتوبة فوجب القيام بها كالظهر .  )الكافي(   قال ابن قدامة 
 فائدة : 
بِ حَنِيفَةَ ، وَالشرافِعِيِ  ، وَأَبِ ثَ وْرٍ  وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِ يَ عَلَى الْجنََائزِِ وَهُوَ راَكِبٌ ؛ لِأنَرهُ يُ فَوِ تُ الْقِيَامَ الْوَاجِبَ ، وَهَذَا قَ وْلُ أَ :    قدامة قال ابن  

 وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافاً . 
 . ) 

ٌ
 أربع

ٌ
 )وتكبيرات

 أربعاً . النجاشي  كبَّ  على  لأن النبِ 
 ا . ( لا خلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا به  الموسوعة الفقهية جاء في ) 

 : لأن كل تكبيرة منها كالركعة .   قال الشيخ ابن عثيمي
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 . ) 
ُ
 ) والفاتحة

 أي : وقراءة الفاتحة . 
 ة الكتاب ( . قرأ بفاتح لمن لم ي وقد تقدم أنها ركن لحديث ) لا صلاة

 على النبي  
ُ
 ( .   ) والصلاة

 ركن في الفرض فكذلك في الصلاة على الجنازة .  هذا هو المشهور من المذهب لأنهم يرون أن الصلاة على النبِ  
 والجمهور : مستحبة ، وتقدم الخلاف . 

 ) والدعاء للميت ( .   
 ( .   له الدعاء) إذا صليتم على الميت فأخلصوا  لقوله   -أ

 ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به .   )الكافي(   -ب
 ) والسلام ( . 

 لعموم حديث ) وتحليلها التسليم ( . 
 لكن كما تقدم يكفي تسليمة واحدة . 

 ) ويسن اتباع الجنازة ( . 
 للصلاة عليها ودفنها . أي : يسن اتباع الجنازة وحضورها  

 ذلك الفضل العظيم : جاء في  وقد 
هَا فَ لَهُ قِيراَطٌ . وَمَنْ شَهِدَهَا حَتىر تدُْفَنَ فَ لَهُ قِيراَطاَنِ .  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    ةَ  هُرَيْ رَ   نْ أَبِ عَ   قِيلَ    ) مَنْ شَهِدَ الْجنَِازةََ حَتىر يُصَلِ يَ عَلَي ْ

 ( . : وَمَا الْقِيراَطاَنِ ؟ قاَلَ : مِثْلُ الْجبََ لَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ  
 مٍ ) أَصْغَرهُُماَ مِثْلُ أحُُدٍ ( . سْلِ وَلِمُ 

 ففي هذا الحديث أن اتباع الجنازة على مرتبتين : 
 : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها .   الأولَ 
 : إتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها .   الثانية

  . حيث يحصل على قيراطين للحديث السابقوهذه المرتبة الثانية أفضل  
 1:    فائدة

 ( ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن .  من شهدها حتى تدفن قوله )  

 : يحصل بِجرد الوضع في اللحد ، لرواية عند مسلم ) حتى توضع في اللحد ( .  وقيل
 : عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب ، لرواية ) حتى توضع في القبَّ ( والله أعلم .  وقيل

 قلت : والصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن لرواية   ، ا يحصل به قيراط الدفن وجهان... : وفيمرحمه الله    قال النووي 
 البخاري ومسلم : )ومن تبعها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان( ، وفي رواية مسلم )حتى يفرغ منها( ... 

 : ثم قال رحمه الله : والحاصل أن الانصراف عن الجنازة مراتب 
 الصلاة .  عقب  ينصرف -أ

 ينصرف عقب وضعها في القبَّ ، وسترها باللبن قبل إهالة التراب .  -ب
 ينصرف بعد إهالة التراب وفراغ القبَّ .  -ج
 يَكث عقب الفراغ ، ويستغفر للميت ويدعو له ، ويسأل له التثبيت .  -د

 بالأولى قيراط بلا خلاف. )شرح المهذب(  صح ويحصل  ة على الأفالرابعة أكمل المراتب، والثالثة تحصل القيراطين، ولا تحصله الثاني 
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دَفْنِهَا فإَِنرهُ    ( :47وقال الحافظ في "فتح الباري" عند شرحه لحديث ) هَا وَيُ فْرغََ مِنْ  وقد أثبتت هذه الرواية: )وكََانَ مَعَهُ حَتىر يُصَلرى عَلَي ْ
( أن القيراطين إنما يحصلان   د. دفن وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد وهذا هو المعتملصلاة والبِجموع ا  يَ رْجِعُ بقِِيراَطَيْنِ

 2  فائدة :
 قال ابن قدامة رحمه الله : واتباع الجنائز على ثلاثة أضرب :  

 : أن يصلي عليها ، ثم ينصرف ... أحدها  
 أن يتبعها إلى القبَّ ، ثم يقف حتى تدفن ..  الثاني : 
 .  )المغني(   يستغفر له الدفن ، فأن يقف بعد  الثالث : 
 3فائدة :  

هَا فَ لَهُ قِيراَطٌ ( أن القيراط يحصل لمن صلى فقط ولو لم يقع   اتباع .  نستفيد من قوله ) مَنْ شَهِدَ اَلْجنَِازةََ حَتىر يُصَلرى عَلَي ْ
ب الطبَّي وغيره، والذي  ك صرح المحصلاة وبذل ومقتضاه أن القيراط يختص بِن حضر من أول الأمر إلى انقضاء ال ح : قال الحافظ في الفت 

يظهر لي : أن القيراط يحصل أيضاً لمن صلى فقط ؛ لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها ، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من  
  قع أيضاً فاوت ، وو قراريط تت شيع مثلاً وصلى ، ورواية مسلم من طريق أبِ صالح عن أبِ هريرة بلفظ )أصغرهما مثل أحد( يدل على أن ال 

من  في رواية أبِ صالح المذكورة عند مسلم )من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط( وفي رواية نافع بن جبير عن أبِ هريرة عند أحمد : )و 
.        عد الصلاةعلى ما ب   صلى ولم يتبع فله قيراط( فدل على أن الصلاة تحصل القيراط ، وإن لم يقع اتباع ، ويَكن أن يحمل الاتباع هنا

 )فتح الباري(  

 4فائدة :  
 إذا تعددت الجنائز ، وصليَ عليها صلاة واحدة ، فهل يتعدد الأجر ؟ 

 ؟  سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في الحرم تتعدد الجنائز فهل يتعدد الأجر الذي أخبَّ عنه الرسول  
ه الجنائز؟ الظاهر: نعم. لأنه يصدق عليه أنه صلى على  جر عدد هذالإنسان أ فأجاب : إذا تعددت الجنائز في صلاة واحدة هل يأخذ  

   . الجميع  على  الصلاة  ينوي  ؟  الجميع  على  أو  واحدة  على  الصلاة  ينوي  ينوي؟  لكن كيف  الأجر،  فيأخذ  أربع  أو  ثلاث  أو  جنازتين 
 )الباب المفتوح(  

 5فائدة :  
 ولم يعزم علينا ( متفق عليه . تباع الجنائز اأم عطية ) نهينا عن ء ، لقول دون النساأن هذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال 
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 أي : من فاته شيء من تكبيرات الجنائز فإنه يقضيه على صفته . 
 ا ( . لوقار ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضو لسكينة وا وعليكم ا  إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها )  لعموم قول النبِ 
 . أن يعتبَّ ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها   وصفة القضاء :

عده  بعة كبَّ ب وإذا كبَّ الإمام الرا  ،فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا( ، فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبَّ وقرأ الفاتحة  )  لقوله  
 ة . ) ابن باز (  ثم يكبَّ الرابع  ، فإذا سلم الإمام كبَّ المأموم المسبوق، ودعا للميت دعاء موجزاً ،   على النبِ وصلى 

 والمسألة فيها أقوال : 
 يقضي متوالياً متتابعاً .  قيل : 

 وهذا مذهب الأحناف . 
 يقضي ما فاته من التكبيرات على صفتها .  وقيل : 

 نابلة . فعية والحوهذا مذهب الشا
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 المسبوق يقضي ما فاته على صفته ما لم يخشى رفع الجنازة .  وقيل : 
 أنه يقضيها على صفتها ، وإن خشي رفعها يتمها خفيفة . والراجح 
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 ه . يه على قبَّ ن يصلي عل على الميت ، فإنه يجوز أ الصلاة  أي : من فاتته 

 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
 منها : لورود ذلك في أحاديث ،  

هُرَيْ رَةَ    -أ أَبِ  الَْمَسْجِدَ   -  عَنْ  تَ قُمُّ  الَرتِي كَانَتْ  الَْمَرْأةَِ  قِصرةِ  الَنربُِّ    -في  هَا  عَن ْ فَسَأَلَ  مَاتَتْ   قاَلَ:  فَ قَالوُا:  تُ   ،،  )أفََلَا كُن ْ مْ فَ قَالَ: 
مُْ صَغررُوا أمَْرَهَا ؟ مُونِ"آذَنْ تُ  هَا ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .  ،فَدَلُّوهُ  ،فَ قَالَ: "دُلُّونِ عَلَى قَبَّْهَِا"  ، فَكَأَنهر  فَصَلرى عَلَي ْ
 متفق عليه .   عَلَيْهِ أرَْبعَاً ( بَّرَ فَكَ  ، نَ بَ عْدَ مَا دُفِ   ،صَلرى عَلَى قَبٍَّْ    عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَبراسٍ رضي الله عنهما ) أَنر النربِر  و  -ب
 صَلرى عَلَى قَبٍَّْ ( رواه مسلم .   وعَنْ أنََسٍ ) أَنر النربِر  -ج
ةَ . قاَلَ : أفََلا  الْبَارحَِ الوُا :  ، فَ قَالَ : مَتَى دُفِنَ هَذَا ؟ قَ   مَرر بقَِبٍَّْ قَدْ دُفِنَ ليَْلاً   وعَنْ ابْنِ عَبراسٍ رضي الله عنهما : ) أَنر رَسُولَ اللَّرِ    -د

 رواه البخاري .   ابْنُ عَبراسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلرى عَلَيْهِ ( آذَنْ تُمُونِ !؟ قاَلوُا : دَفَ نراهُ في ظلُْمَةِ اللريْلِ فَكَرهِْنَا أَنْ نوُقِظَكَ . فَ قَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، قاَلَ 
ذَاتَ يَ وْمٍ فَ رَأَى قَبَّْاً جَدِيدًا، فَ قَالَ: مَا هَذَا؟ قاَلوُا: هَذِهِ فُلانةَُ، مَوْلاةُ بَنِي فُلَانٍ    مْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّرِ نهرُ : )أَ تٍ وعن يزَيِدَ بْنِ ثَابِ  -ه

وَصَفر النراسَ    وقِظَكَ بِهاَ ، فَ قَامَ رَسُولُ اللَّرِ   أَنْ نُ مْ نحُِبر ، مَاتَتْ ظهُْراً وَأنَْتَ نَائمٌِ قاَئِلٌ )أي : في القيلولة( فَ لَ   ، فَ عَرَفَ هَا رَسُولُ اللَّرِ  
إِلا آذَن ْ  أَظْهُركُِمْ  بَيْنَ  مَا دُمْتُ  مَيِ تٌ  فِيكُمْ  يََوُتُ  قاَلَ : لا  ثُمر  أرَْبَ عًا ،  هَا  عَلَي ْ ا خَلْفَهُ ، وكََبَّرَ  لَهُ رَحْمَةٌ ( رواه  فإَِنر صَلاتي  بهِِ ؛  لنسائي   تُمُونِ 

 عبد البَّ في التمهيد ، وصححه الألبانِ في صحيح النسائي .  حسنه ابن و 

 رواه الترمذي وهو مرسل   .غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر(  عن سعيد بن المسيب )أن أم سعد ماتت والنبِ -د
ر بعد الدفن : منهم عائشة رضي الله على القبو ممن صلوا  وقد روى ابن أبِ شيبة في "المصنف" مجموعة من الآثار عن الصحابة والتابعين  

 . عنها حين صلت على قبَّ أخيها عبد الرحمن  
( عن أنس  3/366وابن عمر صلى على قبَّ أخيه عاصم ، وسليمان بن ربيعة وابن سيرين وغيرهم . وكذلك ذكره ابن حزم في "المحلى" )  

 .   جميعاً  وعلي وابن مسعود  

 من ستة وجوه كلها حسان .  لى القبَّ ، يروى عن النبِ  الصلاة ع  من يشك فيقال الإمام أحمد : و 
 ) إلى شهر ( . 

 أي : يصلي عليها إلى شهر ، ولا يصلى عليها بعد شهر . 
 وهذا مذهب الحنابلة . 

 صلى على قبَّ أم سعد بن عبادة بعد شهر  .   أكثر ما سْعنا أن النبِ قال أحمد : 
 ابق . لمسيب السواستدلوا بِرسل سعيد بن ا-أ

 صلى على قبَّ أم سعد بن عبادة بعد شهر .  قال أحمد : أكثر ما سْعنا أن النبِ  
 قالوا : ولأن الشهر مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها ، فجاز الصلاة عليه فيها . -ب

 . أنه يصلى على الميت في القبَّ ما لم يبل جسده ويتحقق تمزقه وذهابه  إلى وذهب بعض العلماء :  
 القياس على ما لو كان الميت خارج القبَّ على وجه الأرض . ؤلاء : ودليل ه 

 أن يصلى على الميت في القبَّ إلى ثلاثة أيَم .  إلى وذهب بعضهم : 
 وهذا مذهب أبِ حنيفة . 

 إلى ثلاثة أيَم .   واستدل هؤلاء بأن الصحابة كانوا يصلون على النبِ  
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 أهل فرض الصلاة على الميت عند موته .   من كان منتكون لكل  أن الصلاة على القبَّ   إلى وذهب بعضهم : 
 وهذا هو الأرجح عند جمهور الشافعية . 

 أن الصلاة على القبَّ جائزة أبداً .  إلى وذهب بعضهم : 
 وهذا وجه عند الشافعية ، وإليه ذهب ابن عقيل من الحنابلة والظاهرية . 

ى أحُد بعد ثمانِ سنين، كالمودع للأحياء والأموات ...( متفق  قتل  على    واستدل هؤلاء بحديث عقبة بن عامر قال )صلى رسول الله
 عليه . 

 وبوب أبو داود على هذا الحديث فقال : باب الميت يصلى على قبَّه بعد حين . 
 قال ابن القيم : وتبويب أبِ داود ، وذكره هذا الحديث يدل على أن ذلك لا يتقيد عنده بوقت لا شهر ولا غيره .... . 

 .   لصحيح وهذا هو ا 
التحديد شيء من    فالصلاة على القبَّ ليس لها مدة معينة أو حد معين لا تصح الصلاة بعده ، وذلك لأنه لا يصح في الدلالة على 

 النصوص . 
 قال ابن حزم : أما أمر تحديد الصلاة بشهر أو ثلاثة أيَم فخطأ لا يشكل ، لأنه تحديد بلا دليل . )انتهى(  

عديدة لا يُصلى عليها ، وقد نقل ابن عبد البَّ إجماع العلماء على ذلك ، بل إن ما قدم عهده من القبور   لها سنين ديَة التيلكن القبور الق
 ولا عن أحد من أصحابه أنهم صلوا على القبَّ إلا بحدثان ذلك .   تكره الصلاة عليه ، لأنه لم يأت عن النبِ 

هر ، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن ، قال : بشرط أن يكون  ولو بعد ش لى القبَّ  : والصحيح أنه نصلي ع  قال الشيخ ابن عثيمي
 للصلاة .   هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلاً 

مثال ذلك : رجل مات قبل عشرين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلاثون سنة ، فيصح ؛ لأنه عندما مات كان للمصلي عشر  
 ى الميت .  الصلاة عل و من أهل سنوات ، فه

  مثال آخر : رجل مات قبل ثلاثين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله عشرون سنة ليصلي عليه ، فلا يصح ؛ لأن المصلي كان معدوماً 
 ما مات الرجل ، فليس من أهل الصلاة عليه .   عند

  ل : إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبَّ النبِ الناس قا  أحداً من  ، وما علمنا أن  ومن ثَمر لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبَّ النبِ 
 أو على قبور الصحابة ، لكن يقف ويدعو . 

 : الجواب عن أدلة الأقوال الأخرى  •
 أما دليل من حدد ذلك بشهر : 
 . من صلاته على أم سعد بعد شهر إنما وقع اتفاقاً من غير قصد التحديد   فالجواب : بأن ما وقع من النبِ  

قَى أَكْثَر مِنْ شَهْر لَا مَعْنَى    ، : وَصَلَاته عَلَى أمُ  سَعْد بَ عْد شَهْر لَا يَ نْفِي الصرلَاة بَ عْد أزَْيَد مِنْهُ  القيم    قال ابن  وكََوْن الْمَيِ ت في الْغَالِب لَا يَ ب ْ
قَى مُدر   ،لَهُ ، فإَِنر هَذَا يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ الْأَرْض   وَلَا تَأثِْير لتَِمَزُّقِ اللُّحُوم .  ، ة ة طَوِيلَ وَالْعِظاَم تَ ب ْ

 وأما الجواب عن دليل من حدد ما لم يبلى جسده ويتحقق تمزقه . 
 لا يبلى ولا يصلى على قبَّه .  فالجواب : بأن التحديد ببلى الميت لا يصح ، بدليل أن النبِ 

ينضبط ، فلا بد أن يكون التقدير على أمر معلوم    يعلم ولا   هو أمر لا ولأن بلى الميت يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص ، و 
 لا مجهول . 

 إلى ثلاثة أيَم .   وأما الجواب على من حدد ذلك بثلاثة أيَم ، وأن الصحابة كانوا يصلون على النبِ 
 فيقال : إن هذا الأثر لا يعلم صحته . 

 د دعواهم . ، وهذا ير بعد شهر   قد صلى على القبَّ وأيضاً قد جاء في الحديث أن النبِ 
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 على شه  داء أحد بعد ثمانِ سنوات ، فالجواب :  وأما ما استدل به أصحاب القول الأخير من صلاته 
ثمان سنين هذا لا يصح ، بل هذه    أن هذه الصلاة ليست هي الصلاة على الميت ، ولو كانت هي الصلاة على الميت لم يؤخرها النبِ  

 ا ابن القيم . قد رجح هذموات ، و الصلاة كالتوديع للأ 
 : إن هذه الصلاة لا يصح أن تكون صلاة الجنازة بالإجماع .  قال النووي 
 فائدة :  

 . يجوز  الصلاة على الجنازة في المقبَّة 
 . وهذا قول جمهور العلماء 

 فهو قول الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، والظاهرية . 
 .  فعل النبِ  -أ

، فإنه صلى على    ( وحديث ابن عباس وحديث أنس ، فإن فيها فعل النبِ    التي تقم المسجد)  بِ هريرة  ة كحديث أللأحاديث السابق 
 تخصيص للنهي عن الصلاة في المقبَّة .   الميت في قبَّه وهو في المقبَّة ، وهذا الفعل من النبِ 

قال : وكل هذه الآثار حق    –سكينة السوداء  بَّ المعلى ق  ه  بعد أن ساق الآثار في النهي عن الصلاة في المقبَّة وصلات  –قال ابن حزم  
 ، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا ، إلا صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبَّة . 

 فعل السلف الصالح من الصحابة والتابعين .  -ب
 زاق . ه عبد الر عمر( أخرج فقد روى نافع قال )لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع بين القبور ، ... وحضر ذلك ابن 

 وقال ابن المنذر : وكان عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك . 
 وذهب الشافعية إلى كراهة ذلك استدلالًا بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في المقبَّة . 

 والراجح الأول . 
 عليهِ بالنيةِ ( .   )   

َ
 غائباً عن البلد صلي

ُ
 الميت

َ
 كان

ْ
 وإن

 ، فإنه يصلى عليه غائباً . عن البلد ت غائباً أي : وإن كان المي
 وهذا مذهب الشافعي ، وأحمد . 

قال النووي رحمه الله في )المجموع( مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد ، ومنعها أبو حنيفة . دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح  
 لا مطعن فيه وليس لهم عنه جواب صحيح .  )انتهى(  

 متفق عليه   وكََبَّرَ أرَْبعَاً(  ، فَصَفر بِهِمْ  ،خَرجََ بِهِمْ إلَى الْمُصَلرى  ، النرجَاشِير في الْيَ وْمِ الرذِي مَاتَ فِيهِ  قاَلَ: )نَ عَى النربُِّ   ريَْ رَةَ أَبِ هُ  لحديث
 متفق عليه .   أَوْ الثرالِثِ (  ،  الثرانِ  فَكُنْتُ في الصرف ِ  ، صَلرى عَلَى النرجَاشِيِ     : ) أَنر النربِر   عَنْ جَابرِِ  و 

 على النجاشي وهو غائب دليلًا على مشروعية الصلاة على الغائب .  قالوا : إن في صلاة النبِ 
 لا تشرع مطلقاً .  إلى أنهاوذهب بعض العلماء :  

 وهذا مذهب الحنفية ، والمالكية .  
  م غائبون في الأسفار ، كما توفي في الحبشة ، ولم يؤثر عنه س عليه وهأعز النا ومن  قالوا : إنه توفي خلق كثير من أصحاب النبِ  -أ

 أنه صلى على أحد منهم . 
صلاة الغائب ، كما توفي الخلفاء الراشدون من بعده ، ولم ينقل عن    أنه لم ينقل عن الصحابة في الأمصار أنهم صلوا على النبِ    -ب

 دليل على عدم مشروعية الصلاة على الغائب .   ئب ، وهذاصلاة الغاالمسلمين في الأمصار أنهم صلوا عليهم 
 على النجاشي :  وأجابوا عن صلاة النبِ 

 أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد .   أولا :
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 حتى رآه ، فيكون حكمه حكم الحاضرين بين يدي الإمام الذي لا يراه المؤمنون .  قالوا : إنه كشف له   ثانياا :
 قل ، ولا يثبت بالاحتمال . تاج إلى ن: هذا يح  قال ابن دقيق 

 .  أن ذلك خاص بالنبِ  ثالثاا :
إذا كان الغائب لم يصل عليه مثل النجاشي صلي عليه ، وإن كان صلي عليه فقد   إلى أنه وذهب بعض العلماء :  

 سقط فرض الكفاية . 
 جمعاً بين الأدلة . 

 . وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية  
الق ورجح ابن  فقد مات خلق كثير من  :  يم وقال  ه  الصلاة على كل ميت غائب  النبي وسنته  يكن من هدي  لم 

 المسلمين وهم غيّب فلم يصل عليهم وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت  . 
 : لا يصُلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه .  وقال الخطابي 

 نن فقال : باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر . ود في السلك أبو داوترجم بذ 

 الصحيح . وهذا القول هو 
 1فائدة :  

إذا كان له نفع للمسلمين ، كعالم أو مجاهد أو غني نفع الناس بِاله ونحو ذلك ،  أيضاً :  قال بعض العلماء : تشرع الصلاة على الغائب  
 رها الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة .  د ، واختالإمام أحموهذا القول رواية عن ا

 2فائدة :  
 كيفية الصلاة على الميت الغائب كطريقة الصلاة على الميت الحاضر . 

سِهِ )    
ْ
ف
َ
اتِلِ ن

َ
ى ق

َ
ل
َ
 ع

َ
لا
َ
 و

ِّ
ال

َ
ى الغ

َ
ل
َ
 ع

ُ
ام

َ
ي الِإم

ِّ
ل
َ
ص

ُ
 ي

َ
لا
َ
 ( .   و

 الغال . أي : أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسه ولا على 
هُمَا قاَلَ ) أُتيَ الَنربُِّ -أ ُ عَن ْ  م . فَ لَمْ يُصَلِ  عَلَيْهِ (. رَوَاهُ مُسْلِ  ،بِرَجُلٍ قَ تَلَ نَ فْسَهُ بِشََاقِصَ   عنْ جَابِرِ بْنِ سَْرَُةَ رَضِيَ اَللَّر

الْجهَُنِيِ   و   -ب خَالِدٍ  بْنِ  زَيْدِ  النربِ ِ   ) عَنْ  أَصْحَابِ  مِنْ  رَجُلاً  َ     أَنر  اِلله    تُ وُفي ِ لِرَسُولِ  ذَلِكَ  فَذكََرُوا   ، خَيْبَََّ  عَلَى    يَ وْمَ  صَلُّوا   : فَ قَالَ 
يسَُايَ هُودَ    تَاعَهُ فَ وَجَدْنَا خَرَزاً مِنْ خَرَزِ صَاحِبِكُمْ . فَ تَ غَيررَتْ وُجُوهُ النراسِ لِذَلِكَ ، فَ قَالَ : إِنر صَاحِبَكُمْ غَلر في سَبِيلِ اِلله . فَ فَترشْنَا مَ  وِي  لاَ 

(  وعند النسائي بلفظ  ) أما أنا فلا أصلي  فَ لَمْ يُصَلِ  عَلَيْهِ  المشاقص سهام عراض .)    (  بمَشَاقِصَ )                (. رواه أبو داود  دِرْهَمَين
 عليه ( . 

 لعصيانه بهذا الفعل . و  -ج

 وليكون ردعاً بغيره .  -د
 يكره . وقيل :  يحرم .     قيل : 

 للناس ، أو من أهل العلم ، فإنهم لا يصلون عليه ردعاً لغيره .   ن هو قدوةالإمام م ومثل
 وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على ق   اتل نفسه لعصيانه وهذا م       ذهب عمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي .  قال النووي : 

 لعلماء يصلى عليه . وجماهير ا والشافعي  ، وقتادة ، ومالك ، وأبو حنيفة ،   يوقال الحسن ، والنخع
  لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله ، وصلت عليه الصحابة ، وهذا كما ترك النبِ  وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبِ  

:    ل  عليه فقا   ه بالصلاةالصلاة في أول الأمر على من عليه ديْن زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة ، وعن إهمال وفائه ، وأمر أصحاب 
 .  ( صلوا على صاحبكم)

 1فائدة :  
 القرطبِ ) لعل هذا القاتل لنفسه كان مستحلًا لقتل نفسه ، فمات كافراً فلم يصل عليه لذلك ( ؟ قول 

  يل، فيكون ا ( للتفصفي رواية النسائي ) أما أنا فلا أصلي عليه ( والتقدير : وأما أنتم فصلوا عليه ، لأن ) أم  هذا قول مردود ، لقوله  
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، وبين من يصلي ، وهم الصحابة ، فدل على أنه مسلم ليس بكافر ،    المراد تفصيل حال المصلين عليه بين من لا يصلي ، وهو النبِ  
 الصلاة عليه مع كونه مسلماً ، زجراً لغيره لئلا يتجاسروا بقتل أنفسهم .  وأما تركه 
 2فائدة :  

 . ليه ؟ل ويصلى عنفسه يغس سئل الشيخ ابن باز : هل قاتل 

 : فأجاب

 . قاتل نفسه يغسل ويصلي عليه ويدفن مع المسلمين ؛ لأنه عاص وهو ليس بكافر ؛ لأن قتل النفس معصية وليس بكفر

نكار ؛  وإذا قتل نفسه والعياذ بالله يغسل ويكفن ويصلي عليه ، لكن ينبغي للإمام الأكبَّ ولمن له أهمية أن يترك الصلاة عليه من باب الإ
نه راض عن عمله، والإمام الأكبَّ أو السلطان أو القضاة أو رئيس البلد أو أميرها إذا ترك ذلك من باب إنكار هذا الشيء  ئلا يظن أ ل

 . وإعلان أن هذا خطأ فهذا حسن ، ولكن يصلي عليه بعض المصلين
 3فائدة :  

 ؟  ، كقطاع الطرق مثلاً  للمسلمين   منهم أذيةمسألة : هل يلحق بالغال  ، وقاتل النفس من هو مثلهم ، أو أشد 

 . الجواب : المشهور من المذهب : لا يلحق

: أن من كان مثلهم ، أو أشد منهم ، فإنه لا يصلي الإمام عليه ؛ لأن الشرع إذا جاء بعقوبة على جرم من المعاصي ، فإنه    والقول الثاني 
 . يلحق به ما يَاثله ، أو ما هو أشد منه

فما بالك بِن يقف للمسلمين في الطرق، ويقتلهم ويأخذ أموالهم، ويروعهم ،   يسير لم يصل عليه النبِ الشيء ال  ذي غل هذا فإذا كان ال
 أليس هذا من باب أولى أن ينكل به ؟ 

ع يصلي  لا  فإنه  عليه،  الصلاة  عدم  في  المصلحة  الإمام  ورأى  المعصيتين،  هاتين  ساوى  ما  أن  فالصحيح:  ولهذا  بلى،                   ه.      ليالجواب: 
 ع (  الشرح الممت) 

جِ )  
ْ
س

َ
م
ْ
هِ فيِ ال

ْ
ي

َ
ل
َ
ةِ ع

َ
لا

َّ
 بِالص

َ
أْس

َ
 ب

َ
لا
َ
 د ( . و

 أي : لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد . 
 وبه قال الشافعي ، وأحمد . 

 .   هُ تَ لْويِثُ : لَا بَأْسَ بِالصرلَاةِ عَلَى الْمَيِ تِ في الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يُخَفْ قال ابن قدامة 
 ) المغني ( .      وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَدَاوُد .   ،وَإِسْحَاقُ  ، وَبِهَ  ذَا قاَلَ الشرافِعِيُّ  

 . اق د وَإِسْحَ وَممرنْ قاَلَ بهِِ أَحمَْ  ، : في هَذَا الْحدَِيث دَليِل للِشرافِعِيِ  وَالْأَكْثَريِنَ في جَوَاز الصرلَاة عَلَى الْمَيِ ت في الْمَسْجِد  وقال النووي 
 وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور . وقال الشوكاني : 

هَا قاَلَتْ ) وَاَللَّرِ لَقَدْ صَلرى رَسُولُ اَللَّرِ   -أ ُ عَن ْ  م . عَلَى ابِْنَيْ بَ يْضَاءَ في الَْمَسْجِدِ ( رَوَاهُ مُسْلِ  لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّر
 سعيد بن منصور .  جد ( رواه ر في المسورد ) أنه صلي على أبِ بك -ب
 ) وصلي على عمر في المسجد ( رواه مالك .   -ج

 المنع من ذلك .  إلى وذهب بعض العلماء :  
 وهذا مذهب أبِ حنيفة ، ومالك . 

 سْجِد . في الْمَ  عَلَيْهِ  :َ قاَلَ ابِْن أَبِ ذِئْب وَأبَوُ حَنِيفَة وَمَالِك عَلَى الْمَشْهُور عَنْهُ : لَا تَصِح  الصرلَاة  قال النووي 
 ) من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ( رواه أبو داود .  لحديث أبِ هريرة . قال : قال رسول الله 

: بأن حديث الباب محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء وهما كانا خارج المسجد ، والمصلون داخله وذلك    عائشة وأجابوا عن حديث  
 جائز . 
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 . ح الجواز  والراج
 فائدة : 

 )من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ( ؟ الجواب عن حديث  
 .  أنَرهُ ضَعِيف لَا يَصِح  الِاحْتِجَاج بِهِ  أَحَدهَا: 

بَل: هَذَا حَدِيث ضَعِيف تَ فَرردَ بهِِ صَالِح مَوْلَى الت روْأمََة   وَهُوَ ضَعِيف.   ،قاَلَ أَحْمَد بْن حَن ْ
الرذِي أَنر   وَالث اني:  النُّ     دَاوُدَ  في  أَبِ  مِنْ سُنَن  الْمَسْمُوعَة  الْمُحَقرقَة  الْمَشْهُورةَ  عَلَيْهِ )سَخ  فَلَا شَيْء  الْمَسْجِد  وَلَا    (وَمَنْ صَلرى عَلَى جِنَازةَ في 

 حُجرة لَهمُْ حِينَئِذٍ فِيهِ .  
قَ الث الِث  أنَرهُ  وَثَ بَتَ  الْحدَِيث  ثَ بَتَ  لَوْ  أنَرهُ  فَ :  هَذَا لَا شَيْ الَ : "  وَبَيْن  الرِ وَايَ تَيْنِ  بَيْن  ليَِجْمَع   " عَلَيْهِ  شَيْء  فَلَا   " عَلَى  تَأْوِيله  لَوَجَبَ  له"  ء 

 ا .  كَقَوْلهِِ تَ عَالَى : وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَ لَهَ   ،وَقَدْ جَاءَ ) لَهُ ( بِعَْنَى ) عَلَيْهِ (   ،الْحدَِيث وَحَدِيث سُهَيْل بْن بَ يْضَاء  
ا فاَتَهُ مِنْ تَشْيِيعه إِلَى الْمَقْبََّةَ وَحُضُور  أنَرهُ مَحْمُول عَلَى نَ قْص الْأَجْر في حَق  مَنْ صَلرى في الْمَسْجِد وَرَجَعَ وَلَمْ يشَُيِ عهَا إِلَى الْمَقْبََّةَ لِمَ   ع: ابِ الر  

ُ أَعْلَم .     ) شرح مسلم للنووي (    دَفْنه . وَاللَّر
وه وكان قد نسي حديثه في آخر عمره، وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صُلي عليهما      لى التوأمة ضعف مو صالح   طابي: وقال الخ

   وازه. م إنكاره دليل على ج    دوا الصلاة عليهما، ففي تركه  ار شه امة المهاجرين والأنص    علوم أن ع   في المسجد، وم

ا في مسائل ابنه عبد الله ، وابن المنذر في ) الأوسط ( ، والخطابِ في ) معالم السنن ( ،  كم  –أحمد  : الإمام  وكان ممن ضعفه من العلماء  
 والبيهقي كما في ) سننه ( ، وابن حزم في ) المحلى ( ، وابن الجوزي في ) العلل المتناهية ( . 

الجنازة خارج المسجد، وربِا كان يصلي أحياناً  يصلي على  إنما كان  و   ،   ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد  م : قال ابن القي
 على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته. 

 فالأفضل الصلاة على الجنازة بِصلى خاص . 
 ... ( .   خَرجََ بِهِمْ إلَى الْمُصَلرى ، وْمِ الرذِي مَاتَ فِيهِ في الْي َ   جَاشِير النر  قاَلَ : ) نَ عَى النربُِّ   ففي حديث أَبِ هُرَيْ رَةَ  -أ

برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد (    وفي حديث ابن عمر ) أن اليهود جاءوا إلى النبِ  -ب
 متفق عليه . 

 فصل 
لِهِ )  

ْ
م
َ
 فِي ح

ُ
بيع

ْ
ر
َّ
 الت

ُّ
ن

َ
س

ُ
 ( .   ي
 سن التربيع في حمل الجن   ازة . : يأي  

  ى ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسر ،  ثم ينتقل إلى المؤخرة ،   نوالتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيَ
 ة . ثم ينتقل إلى المؤخر ،  

ليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء  جنازة ف  من اتبع  ) ل  عن أبِ عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، قا  وقد جاء
 ه . رواه ابن ماجه . إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبي   ع (فليطوع، وإن شاءَ فليد 

  ن تَحشْوَ في القبَّربعة، وأركانها الأمن تمام أجر الجنازة أن تُشَي رعَها من أهلها، وأن تحمل بأء :  ولابن أبِ شيبة بسند صحيح، عن أبِ الدردا
 ) حاشية الروض (      في ذلك.  وهذا يقتضي أنه سنة النبِ   ،
ا )    

َ
ه

َ
ف
ْ
ل
َ
انِ خ

َ
ب

ْ
ك

ُّ
الر

َ
ا، و

َ
ه

َ
ام

َ
اةِ أَم

َ
ش

ُ
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ُ
ن
ْ
و

َ
ك

َ
 ( .   و

 أي : يسن أن يكون المشاة أمام الجنازة ، والركبان خلفها . 
 . الصحابة  وجماعة منوهذا قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، والجمهور  

رْسَالِ  ، ه أبو داودرَوَا . يََْشُونَ أمََامَ الْجنََازةَِ ( ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ  ) أنَرهُ رَأَى الَنربِر   لحديث ابن عمر  -أ  . وَأَعَلرهُ النرسَائِيُّ وَطاَئفَِةٌ بِالْإِ



 649 

 ولثبوت ذلك عن جمع من الصحابة ، كابن عمر .  -ب
 المشي خلفها أفضل .   أن : إلى لماء  بعض الع ذهبو 

 وهذا مذهب أبِ حنيفة ، وحكاه الترمذي عن سفيان الثوري . 
 لحديث  ) من تبع الجنازة ... ( والاتباع يكون من الخلف .  -أ

 حتى مات ، إلا خلف جنازة ( وهذا مرسل وهو ضعيف .  ولمرسل طاوس قال ) ما مشى رسول الله    -ب
 ا أو يَينها أو يسارها أو خلفها . ء ، أمامهشي حيث شاإلى أنه  يَ وذهب بعضهم : 

 )الراكب يسير خلفها ، والماشي حيث شاء( رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح    لحديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله 
 الصحيح . وهذا القول هو 

 الصوت معها ، ولو بالذكرِ والقرآن ( .   
ُ
 رفع

ُ
 ) ويكره
زة أو في المقبَّة حتى ولو كان ذلك الصوت بالذكر وقراءة القرآن ، أو طلب الاستغفار للميت أو نحو ذلك  مع الجنا  رفع الصوتأي : يكره 

 . 
بَعُ الْجنََازةَُ بِصَوْتٍ ، وَلَا نَارٍ ) قاَلَ  لحديث  أَبِ هُرَيْ رَةَ ، عَنِ النربِِ    -أ  ( رواه أبو داود .  لَا تُ ت ْ

 ر ( رواه مسلم . فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نا)    هل في وصيت اص أنه قا عن عمرو بن العو  -ب
 .  قال القرطبِ : هذا توصية منه باجتناب هذين الأمرين ، لأنهما من عمل الجاهلية ، ولنهي النبِ 

 ز ( رواه البيهقي . يكرهون رفع الصوت عند الجنائ كان أصحاب النبِ   د ) لقول قيس ابن عباو  -ج
 ن . من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزي  يءلنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشتشبها با ولان فيه  -د

بقراءة، ولا ذكر،    : السكوتُ في حال السير مع الجنازة، فلا يرُفع صوتًَ واعلم أن الصوابَ المختارَ ما كان عليه السلفُ  :    قال النووي
.       لخاطره، وأجمعُ لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوبُ في هذا الحال، فهذا هو الحق  أنه أسكنُ  اهرة، وهيولا غير ذلك، والحكمة فيه ظ

 ) الأذكار (  
 ) ويستحب القيام لها إذا مرت ( . 

 أي : يستحب القيام للجنازة إذا مرت . 
 ع ( متفق عليه . الْجنََازةََ فَ قُومُوا فَمَنْ تبَِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتىر توُضَ أيَْ تُمُ إِذَا رَ  ) قاَلَ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ ي ِ أَبِِ سَعِيدٍ الْخدُْرِ  لحديث  -أ

 سلم . ) إِذَا رأَيَْ تُمُ الْجنََازةََ فَ قُومُوا لَهاَ حَتىر تُخلَِ فَكُمْ أَوْ توُضَعَ ( رواه م  قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  : عَامِرِ بْنِ رَبيِعَةَ قاَلَ ولحديث    -ب
لَى قال ) أَنر قَ يْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُنَ يْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيرةِ فَمَررتْ بِهِمَا جَنَ و  -ج اَ مِنْ أَهْلِ الَأرْضِ .  عَنِ ابْنِ أَبِِ ليَ ْ ازةٌَ فَ قَامَا فَقِيلَ لَهمَُا إِنهر

  . فَ قَالَ : ألَيَْسَتْ نَ فْساً ( متفق عليه . يي هُ يَ هُودِ قِيلَ إِنر قَامَ فَ مَررتْ بِهِ جَنَازةٌَ ف َ  فَ قَالَا إِنر رَسُولَ اللَّرِ 
 وهذا القول هو الصحيح . 

 : إلى أن هذا الحكم منسوخ . وذهب بعض العلماء  
 وهذا قول جمهور العلماء . 

 وقال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، أن القيام منسوخ بحديث علي  . قال الشوكاني : 
 ثم قعد ( رواه مسلم .  رسول الله ال ) قام ديث علي قلح -أ

 توضع في اللحد، فمر حبَّ من اليهود فقال: هكذا نفعل،  تىيقوم في الجنازة ح  ولحديث عبادة بن الصامت قال )كان رسول الله    -ب
 القيم. حجر وابن وقال: اجلسوا خالفوهم( رواه أبو داود، والحديث ضعفه الترمذي والنووي وابن  فجلس رسول الله 

 والصحيح أن القول بالنسخ ضعيف . 
 أحاديث الأمر تدل على الاستحباب ، وأن أحاديث الترك تدل على جواز ترك القيام .   وتكون 
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 وهو أولى من القول بالنسخ لأن فيه جمعاً بين الأدلة . الصحيح ، وهذا القول هو 
لندب ، والقعود بياناً للجواز ، ولا يصح دعوى النسخ في مثل  لأمر به ل، فيكون اهذا هو المختار :   بعد أن اختار هذا القول قال النووي 

 هذا ، لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر . 
نة  وز ترك س وليس يجوز أن يكون هذا نسخاً ; لأنه لا يج  ، بعد أمره بالقيام مبيناً أنه أمر ندب    رحمه الله : فكان قعوده    وقال ابن حزم 

    . أو بتركٍ معه نهي  ، والنسخ لا يكون إلا بالنهي  ، إلا بيقين نسخ   متيقنة
بل الأمران جائزان ، وفعله بياناً للاستحباب ، وتركه بياناً للجواز ، وهذا    ، وقيل :   منسوخ والقعود آخر الأمرين قيل :    وقال ابن القيم : 

 أولى من ادعاء النسخ . 
 1فائدة :  

 : خ قال بالنسدليل من  الجواب عن 
للقيام بعد أمره به دليل على أن    أن من شرط النسخ عدم إمكان الجمع بين الدليلين ، وليس الأمر كذلك ههنا ، فإن تركه    أولا :

 الأمر الأول للندب وليس للوجوب ، وبه تَتمع الأدلة دون حاجة للقول بالنسخ . 
كاية فعل لا عموم له ، وليس فيها لفظ عام يحتج به على النسخ ،  لأحاديث ح ، وهذه ا  أن أحاديث الأمر بالقيام لفظ صريح  ثانياا :

 وغاية ما فيها أنه ) قام وقعد ( وهو فعل محتمل لا يقوى على تأييد دعوى النسخ . 
 2فائدة :  

 للجنازة . الحكمة من القيام 
ظامه، وجعله من أهم  ما يخطر بالإنسان، ولذا  لموت، وإعم لتذكر افدل  على أن القيا  اً ( إن للموت فَ زَعه )  جاء تعليله في الحديث بقول

 .  استوى فيه جنازة المؤمن والكافر 
 اً ( . أليست نفسه ) تعليله بقولجاء أيضًا  
 س ( . للذي يقبض النفو  اً إنما تقومون إعظامه )  وثبت في رواية أحمد، وابن حب ان تعليله بقول  
 ( .   ئكةمنا للملاإنما قه ) وفي رواية الحاكم بقول  

 ولا تنافي بين هذه الروايَت، كما سيأتي بيان ذلك قريبًا، إن شاء اللَّر تعالى 
معناه: إن الموت يفُزعَ إليه، إشارة إلى استعظامه، ومقصودُ الحديث أن لا يستمر  الإنسان على  اً (  إن للموت فَ زَع)    قوله   قال القرطب : 

الموت، فمن ثَمر استوى فيه الميت مسلمًا، أو غير مسلم. وقال غيره: جَعَل نفس  اهل بأمر  ك من التسالغفلة بعد رؤية الميت، لما يشُعر ذل 
 الموت فَ زَعًا، مبالغةً، كما يقال: رجل عدلٌ. 

  - اللَّرُ رَحِمَهُ -  كما قال الحافظ-، أو فيه تقديرٌ، أي الموت ذو فزعَ. ويؤي د الثانِ  ةوقال البيضاوي : هو مصدرٌ، جَرَى مَجْرَى الوصف، للمبالغ 
ولا  رواية المصن ف، وابن ماجه بلفظ: "إن للمَوت فَ زَعًا"، وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يَ قْلَق من أجلها، ويضطرب،  

   يَظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة. قاله في "الفتح" 

 3فائدة :  
  أن النبِ ، حيث   ، من مؤمن وغيره ، والمراد عموم كل  جنازة د تشييعهالم يقص، وإن    عدالأمر بالقيام للجنازة، إذا مر ت بالمكل ف القا 

 ع . قام لجنازة يهودي  مر ت به، وعل ل ذلك بأنها نفس، وفي رواية بأن الموت فَ زَ 
 4فائدة :  

 ع ( . فَمَنْ تبَِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتىر توُضَ في حديث أبِ سعيد السابق )  قوله 
ع (  من صلى على جنازة، فلم يَش معها، فليقم حتى تغيب عنه، وإن مشى معها، فلا يجلس حتى توضاً ) مرفوع أبِ هريرةأحمد عن   روىو 
 . 
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 فيكره جلوس تَبعها حتى توض    ع .  
 أو توضع في اللحد.  ،    يحتمل أن المراد حتى توضع على الأرض(  حَتى  تُوضَعَ وقوله ) 

 .  باللفظين  وقد روي عن أبِ هريرة  
 ( .   حتى توضع بالأرض) إلا أن البخاري  أشار إلى ترجيح رواية  
 ( .   باب من تبع جنازة، فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجالل )  حيث قا 
بلفظ    وصر ح أبو داود بترجيحها، حيث قال بعد رواية حديث أبِ سعيد    إذا تبعتم الجنازة، فلا  )  من طريق سهيل بن أبِ صالح، 

ورواه أبو    (   حتى توضع بالأرض )  ما نص ه: وروى الثوري  هذا الحديث، عن سهيل، عن أبيه، عن أبِ هريرة، قال فيه:  (   توضعلسوا حتى تَ
 وسفيان أحفظ من أبِ معاوية انتهى.  د ( حتى توضع في اللح)   معاوية، عن سهيل، قال
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 ا القبَّ دون الرجل . عند إدخالهرأة فقط أي : يغطَى قبَّ الم
 : لا نعلم في استحباب هذا بين العلماء خلافاً . قال ابن قدامة 

روي عن علي أنه أتى قوماً وهم يدفنون ميتاً ، وقد بسط الثوب على قبَّه ، فجذب الثوب من القبَّ وقال : إنما يصنع هذا بالنساء .    -أ
 رواه البيهقي . 

 المرأة عورة ، ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون .  ستر ، لأن أة على الأن مبنى حال المر  -ب
 . ا وَالْمَرْأةَُ يُخَمررُ قَبَّْهَُا )أي : يسُتر( بثَِ وْبٍ ، لَا نَ عْلَمُ في اسْتِحْبَابِ هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافً :  قال ابن قدامة 

 . ي قَبََّْ الْمَرْأةَِ انَ يُ غَط ِ عُمَرَ كَ وَقَدْ رَوَى ابْنُ سِيريِنَ أَنر  
اَ يُصْنَعُ هَذَا بِالنِ سَاءِ  ،وَبَسَطوُا عَلَى قَبَّْهِِ الث روْبَ   ،وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍ  أنَرهُ مَرر بِقَوْمٍ قَدْ دَفَ نُوا مَيِ تًا     .  فَجَذَبهَُ وَقاَلَ : إنمر
زَ   دَفْنَ أَبِ  مَالِكٍ  بْنُ  أنََسُ  الْأَ وَشَهِدَ  الث روْبَ نْصَارِ يْدٍ  ارْفَ عُوا  أنََسٍ:  بْنُ  اللَّرِ  عَبْدُ  فَ قَالَ  بثَِ وْبٍ،  الْقَبََّْ  فَخَمررَ  النِ سَاءِ   ، يِ   قَبَُّْ  يُخَمررُ  اَ  وَأنََسٌ    ، إنمر

 شَاهِدٌ عَلَى شَفِيِر الْقَبَِّْ لَا يُ نْكِرُ . 
هَا شَ يَ بْدُوَ وَلَا يُ ؤْمَنُ أَنْ    ،وَلِأَنر الْمَرْأةََ عَوْرةٌَ     ن .   ) المغني (  يْءٌ فَيَراَهُ الْحاَضِرُو مِن ْ

 فائدة : 
 يكره ستر قبَّ الرجل . 

 وهذا مذهب الحنفية ، والحنابلة . 
 لحديث علي المتقدم .  -أ

 ما روي عن بعض السلف من التابعين كشريح والحسن البصري في كراهة ذلك .  -ب
 تشبه بالنساء . بعد من اللميت ، وأأن كشف القبَّ حال الدفن أمكن في دفن ا -ج

 قالوا : ويجوز ستر القبَّ إذا كان ذلك لضرورة كدفع مطر ، أو ثلج ، أو حر على الداخلين في القبَّ . 
    ( 
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 أي : أن القبَّ إذا كان لحداً فهو أفضل . 
 وهذا قول جمهور العلماء . 

 .  كَمَا صُنِعَ بِقَبَِّْ النربِِ     ،بَُّْ الْمَيِ تِ  لْحَدَ قَ  أَنْ ي ُ :َ السُّنرةُ  قال ابن قدامة 
 م . ( رَوَاهُ مُسْلِ  كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّرِ    ،وَانْصِبُوا عَلَى اللربِنِ نُصْبًا   ،ا لي لحَْدًا الحدوقاَلَ )   عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقراصٍ   -أ

بْنِ مَالِكٍ و   -ب أنََسِ  َ رَسُولُ اللهِ   )   ، قاَلَ عَنْ  تُ وُفي ِ رَب رنَا ، وَنَ ب ْعَثُ      لَمرا  بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَ لْحَدُ ، وَآخَرُ يَضْرحَُ ، فَ قَالوُا : نَسْتَخِيُر  كَانَ 
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 ( رواه ابن ماجه .  نربِِ  دُوا للِفَ لَحَ  ، إِليَْهِمَا ، فأَيَ ُّهُمَا سُبِقَ تَ ركَْنَاهُ ، فَأرُْسِلَ إلِيَْهِمَا ، فَسَبَقَ صَاحِبُ اللرحْدِ 
 ، ولم يكن ليختار الله لنبيه إلا الأفضل .  أن اللحد هو الذي فعُل بالنبِ  وجه الدللة من الحديثي : 

، وقد نقلوا    باتفاق الصحابة    قال النووي في شرح حديث سعد : فيه استحباب اللحد ونصب اللبن ، وأنه فعل ذلك برسول الله  
 تسع .  د لبناته أن عد

 ) اللحد لنا والشق لغيرنا ( رواه أبو داود وهو حديث مختلف في صحته .  ولحديث ابن عباس قال : قال رسول الله -ج
يجمع بين الرجلين في قتلى أحد ثم يقول ) أيهم أكثر أخذاً للقرآن ( فإذا أشير إلى   قال ) كان النبِ  –وقد سبق    –ديث جابر ولح  –د 

 البخاري .  حد ( رواهمه في اللأحدهما قد
ه  ففي هذا الحديث بيان فضيلة اللحد ، لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه ، مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة ، فلولا مزيد فضيلة ما عانو 

 . 
 1فائدة :  

 : ف اللحد والشق يعر ت
 الميت .  يوضع فيه قال البهوتي : اللحد أن يحفر في أسفل حائط القبَّ مما يلي القبلة مكاناً 

 والشق : أن يحفر في وسط القبَّ كالنهر ويبنى جانباه باللبن أو غيره . 
 2فائدة :  

 غيرنا ( ؟ ل) اللحد لنا والشق لغيرنا ( اختلف العلماء في معنى قوله ) لنا ( و )    قوله  
غيرنا ( أي : من الأمم السابقة  ه ، و ) لتعرف غير   ونعرفه ، لأن العرب لم تكن   –أيها المسلمون    –فقيل : ) لنا ( أي : هو الذي نؤثره  

 ويؤيد ذلك رواية ) والشق لغيرنا من أهل الكتاب ( . 
 وقيل : اللحد لنا معشر الأنبياء ، والشق جائز لغيرنا . 

 . عنى بضمير الجمع نفسه ، أي : أوثر لي اللحد ، وهو إخبار عن الكائن فيكون معجزة  وقيل : يَكن أنه 
 ول . الأ والصحيح 

 3:  دة  فائ
 : متى يكون الشق أفضل 

 يكون أفضل إذا كانت الأرض رخوة ، فهنا فالشق أفضل . 
أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل، لما سبق    قال النووي : 

 من الأدلة ، وإن كانت رخوة تنهار ، فالشق أفضل . 
 والمالكية ، والشافعية ، فعند هؤلاء الشق أفضل إذا كان الأرض رخوة .   الحنفية ،وهذا قول 

رحمه الله : ولكن إذا احتيج إلى الشق ، فإنه لا بأس به ، والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية ، فإن اللحد فيها لا    قال ابن عثيمي 
طها ثم يوضع لبن على جانبِ الحفرة التي بها الميت؛ من أجل ألا ينهد  فر في وس فرة، ثم يح يَكن؛ لأن الرمل إذا لحدت فيه انهدم، فتحفر ح 

 الرمل ، ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات .    ) الشرح الممتع (  
 ) وسد لحد القبر باللبنِ من الطين أفضل ( . 

 أي : أن السنة أن يسد لحد القبَّ باللبِن من الطين ، وهو أفضل من غيره . 
 ماء . هور العلهذا قول جمو 
( رواه مسلم     اللربِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّرِ  ير لحَْدًا وَانْصِبُوا عَلَ   الْحدَُوا لي )  مَرَضِهِ الرذِى هَلَكَ فِيهِ    ن  سَعْد بْن أَبِِ وَقراصٍ قاَلَ في ع   -أ
 . 
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تِسْع   ، وَقَدْ نَ قَلُوا أَنر عَدَد لبَِنَاته  بِات فَِاقِ الصرحَابةَ    فعُِلَ ذَلِكَ برَِسُولِ اللَّر  أنَرهُ  لربِن، وَ فِيهِ اِسْتِحْبَاب اللرحْد وَنَصْب ال :    قال النووي 
 ) شرح مسلم (    .

 ولأن اللبِن أفضل من غيره ، لأنه من جنس الأرض وأبعد من أبنية الدنيا .  -ب
ه بلا حد ( .   

ُ
 ) ويسن تعميق القبر وتوسيع

 وإحسانه . اق القبَّ : يسن إعمأي  
يَ وْمَ أحُُدٍ فَ قَالَ     إِلَى رَسُولِ اللَّرِ  يَ شُكِ )  عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ   قَبٍَّْ    وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الِاثْ نَيْنِ وَالثرلاثَةََ في   عمقوا احْفِرُوا وَأَ   : الجِْراَحَاتُ 
مُوا أَكْثَ رَهُمْ قُ رْآناً   لترمذي . ( رواه ا   وَاحِدٍ وَقَدِ 

نَا لِكُلِ  إنِْسَانٍ شَدِيدٌ(( ، ورواية )    الْجرَِاحَاتُ يَ وْمَ أُحُدٍ   شُكِىَ إِلََ رَسُولِ اللَِّ   )   ، الْحفَْرُ عَلَي ْ إن  حفر القبَّ  :  أي    فَ قُلْنَا: يََ رَسُولَ اللَّرِ
قَ رحٌْ،  د )  وفي رواية لأحمد ،  الشديلكل  إنسان على حِدَة شاق  علينا، حيث أصابنا الجراح الكثير، والجهد   ، أصابنا  قالوا: يَ رسول اللَّر

( بقطع الهمزة، من الإعماق، وهو إبعاد القعر، يقال: أعمقَ    وَأَعْمِقُوا؟ ( .)  وجَهْدٌ، فكيف تأمرنا؟ "، وفي رواية له: "كيف تأمرنا بقتلانا 
اجعلوا القبَّ حسنًا بتسوية قعره؛ ارتفاعًا، وانخفاضًا، وتنقيته    : أياً ، ة أيض قطع الهمز ( ب وَأَحْسِنُوا ).البئرَ: جعلها عَمِيقة، أي بعيدة القعر 

 ا . من التراب، والقذاة، وغيرهم
وقوله )وأعمقوا( أمر، لكن حمله جمهور العلماء على الاستحباب بدليل اقتران  ه بالأمر بالتوسيع وإحسان القبَّ، وهي أفعال مستحب   ة،   •

 بالغ  ة في الإعماق تكون أيضاً من باب تحسين القبَّ ليكون أبلغ في المقصود. الدفن فالمقصود من ولأنه إذا حصل الم
 السباع والرائحة ( .   

ُ
 ) ويكفي ما يمنع

العلماء   أقل ما يجزئ في القبَّ ، وذكر    –كما تقدم    –جمهور  أن تعميق القبَّ مستحب ، لكن هناك قدر من الإعماق واجب ، وهو 
 لرائحة والسباع . رة تمنع االقبَّ حف الفقهاء أن أقل 

 فائدة :  
 اختلف العلماء في حد الإعماق على أقوال : 

 : يستحب أن يعم ق القبَّ قدر قامة وبسطة من رجل معتدل لهما . فقيل  
 حده إلى مقدار نصف قامة .  وقيل : 
 يعمق إلى الصدر .  وقيل : 

 .   وكان الحسن وابن سيرين يستحبان أن يعمق القبَّ إلى الصدر
 يستحب تعميقه بلا حد .  وقيل : 

 لأن قوله ) وأعمقوا ( فيه الأمر مطلقاً من غير تحديد ، فيُرجع إلى ما يحصل به المقصود . 
 .  وهذا الراجح 
ويكفي ما يَنع السباع والرائحة؛    ا ،في قتلى أحد احفروا وأوسعوا وأعمقو  لقوله ،  وسن أن يعمق قبَّ ويوسع قبَّ بلا حد:    قال البهو  
 ة . وسواء الرجل والمرأ ، ودبه المقص لأنه يحصل 

 إدخال القبر خشباً( .   
َ
 ) وكره

 أي : يكره إدخال الخشب في القبَّ واستخدامه في دفن الميت . 
 لما جاء عن عمرو بن العاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه : ... ولا تَعلن في قبَّي خشبة ولا حجراً . رواه أحمد .  -أ

 ستحبون اللبن ويكرهون الآجر، ويستحبون القصب ويكرهون الخشب. رواه ابن أبِ شيبة  : كانوا يلنخعي قال وعن إبراهيم ا  -ب
 أن الخشب لإحكام البناء والعمران للزينة ، والقبَّ موضع البلى فلا حاجة فيه إلى ذلك .  -ج
 . شاء الله  سيأتي إن قالوا : إن الخشب معد لمس النار ، والقبَّ يكره إدخاله كل ما مسته النار كما  -د
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   وما مسته نار ( .   ) 
 أي : يكره إدخال القبَّ بشيء مسته النار ، من الآجر ، أو الحديد . 

 أن ما فيه أثر النار يكره تفاؤلاً ، كما يكره أن يتبع الميت إلى قبَّه بالنار تفاؤلًا بأن لا تمسه النار .  -أ
 وقد جاء في هذا حديث : 

بَ عُونِ بِِجْمَرٍ ، قاَلوُا لَهُ : أَوَ سَى الَأشْ أبَوُ مُو : أوَْصَى  عن أبِ بردة قال   ئًا ؟ قاَلَ :    عَريُِّ حِيَن حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، فَ قَالَ : لاَ تَ ت ْ عْتَ فِيهِ شَي ْ سَِْ
 . رواه ابن ماجه .  نَ عَمْ ، مِنْ رَسُولِ اِلله 

 ( .  نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ   تَصْحَبْنِي  فَلاَ فإَِذَا أَنَا مُتُّ وعن عمرو بن العاص أنه قال في مرض موته ) ... 
 وكذا روي عن عدد من الصحابة كراهة ذلك . 

 ر . نَاعُونِ بِ : أَنْ لَا تَ تربِ أَبِ بَكْرٍ  وَفي وَصِيرةِ عَائِشَةَ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصرامِتِ، وَأَبِ هُرَيْ رَةَ، وَأَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ ، وَأَسْْاَءَ بنِْتِ    قال البيهقي :
 ما روي من الآثار عن السلف في كراهة الآجر ، فعن زيد بن أرقم وإبراهيم النخعي قالا : كانوا يكرهون الآجر .  -ب
 أن الآجر إنما يستعمل في الأبنية للزين  ة أو لإحكام البناء، والقبَّ موضع البلى، فلا حاجة للميت فيه، ولأنه من بناء المترفين.  -ج

ئًا مَسرتْهُ النرارُ وَ :   قدامةقال ابن  وَيكُْرَهُ الْآجُرُّ ؛ لِأنَرهُ مِنْ بنَِاءِ الْمُتْرفَِيَن ، وَسَائرُِ مَا مَسرتْهُ النرارُ  ... لَا يدُْخِلُ الْقَبََّْ آجُراا ، وَلَا خَشَبًا ، وَلَا شَي ْ
 ، تَ فَاؤُلًا بِأنَْ لَا تَمسَرهُ النرارُ . 

 ه ( . ) ووضع فراشٍ تحتــ ـ
 كره أن يوضع تحت الميت شيء من فراش أو حصير أو ثوب أو نحو ذلك . : يأي  

 وهذا قول جماهير العلماء . 
وقد نص  الشافعي ، وجميع أصحابنا، وغيرهم، من العلماء على كراهة وضع قَطِيفة، أو مُضَرربةَ، أو مِخَد ة، ونحو ذلك تحت    :  قال النووي  

فقال: في كتابه "التهذيب": لا بأس بذلك؛ لهذا الحديث، والصواب كراهته، كما قال    أصحابنا،   لبغوي  من الميت في القبَّ، وشذ  عنهم ا
 ر .  الجمهو 

نَازَتي فَأَسْرعُِوا بِهِ الْمَشْيَ، وَلَا تَ تربِ ل :  أبَوُ مُوسَى حِيَن حَضَرَهُ الْمَوْتُ، قاَ ) أوصى  الَ ق  رْدَة ب عن أبِ ُ   -أ ، وَلَا تََْعَلُنر  جْمَرٍ عُونِ بِِِ إِذَا انْطلََقْتُمْ بِجِ
اَبِ  بَ يْنِي وَبَيْنَ الترُّ ئًا يَحُولُ  ئًا؟ قاَلَ: نَ عَمْ مِنْ رَسُولِ اِلله  ... الحديث ، وفي آخره ،    عَلَى لحَْدِي شَي ْ ( رواه ابن    قاَلوُا لَهُ: سَِْعْتَ فِيهِ شَي ْ

 ماجه . 
 واه الترمذي .  شيء ( ر ت في القبَّروي عن ابن عباس ) أنه كره أن يلقى تحت المي  -ب
هو وضع الميت على الأرض ، ففي فرش القبَّ مخالفة للسنة الثابتة ، وكذا   أن الواقع في زمن النبوة بِرأى ومسمع من رسول الله    -ج

 بعد زمن النبوة ، فإنه لم ينقل عن أحد من السلف فعل ذلك . 
 ذلك .   قد نهي عنأن هذا الفعل فيه إتلاف للمال ، وإضاعة له ، و  -د

 فائدة : 
 ( .   قَطِيفَةٌ حَمْراَءُ  قَبَِّْ رَسُولِ اللَّرِ  جُعِلَ في ) ابْنِ عَبراسٍ قاَلَ  روى مسلم في صحيحه : عن 

 ( .   حِيَن دُفِنَ قَطِيفَةٌ حَمْراَءُ  عِلَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّرِ وفي رواية النسائي ) ج
 والجواب عن هذا : 

 .  لم يكن صادراً من جملة الصحابة ولا برضاهم ولا بعلمهم ، وإنما فعله شقران مولى رسول الله    قبَّ النبِأن وضع القطيفة في  -أ
يلبسها ويفرشها فدفنها    في حفرته أخذ قطيفة قد كان رسول الله    وقد روى ابن عباس قال ) وقد كان شقران حين وضع رسول الله  

 ( رواه البيهقي .   مع رسول الله ، فدفنت   أحد بعدك معه في القبَّ ، وقال : والله لا يلبسها
 : وهي تدل على أنهم لم يفرشوها في القبَّ استعمالًا للسنة في ذلك .   قال البيهقي
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 : فهذا يدل على أنهم لم يجعلوا القطيفة في القبَّ لتكون فراشاً له .  وقال البغوي 
غيره من الصحابة، ولا علموا ذلك، وإنما فعله شقران لما    لم يوافقهفعل ذلك،  وأجابوا عن هذا الحديث بأن شُقران انفرد ب  قال النووي :

كان يلبسها، ويفترشها، فلم تطب نفس شقران أن يبتذلها أحد بعد النبِ    لأن النبِ    ذكرناه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبِ  
) شرح      تحت الميت ثوب في قبَّه. واللَّر أعلم.    أن يُجعل  أنه كره  -رضي اللَّر عنهما    -لمجر، وخالفه غيره، فروى البيهقي  عن ابن عباس  

 مسلم ( . 
 ذلك لأن أرض المدينة أرض سبخة .  وقيل : إنما صنع برسول الله   -ب
 أخرجت .  وقيل : أن هذه القطيفة التي وضعت في قبَّ النبِ  -ج

 أخرجوها وأهالوا التراب على لحده .  وضع اللبن فرغوا من قال ابن عبد البَّ : وطرُح في قبَّه سْل قطيفة كان يلبسها ، فلما 
ولِ الله ( .   
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 بسم الله وعلى ملة رسول الله .   :أي : يسن أن يقول من يدخل الميت في قبَّه  
 ( رواه أبو داود .   بَِّْ قاَلَ : بِسْمِ اِلله وَعَلَى سُنرةِ رَسُولِ اِلله في الْقَ مَيِ تَ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْ   أَنر النربِر  ) ابْنِ عُمَرَ لحديث 
 فائدة :  

 لا يشترط فيمن يتولى إدخال الميتة في قبَّها أن يكون من محارمه  ا .  
نَ يْهِ تَدْمَعَانِ قاَلَ -جَالِسٌ عَلَى الْقَبَِّْ    اللَّرِ    قاَلَ وَرَسُولُ   شَهِدْنَا بنِْتاً لِرَسُولِ اللَّرِ  ) قاَلَ    عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ   فَ قَالَ »    -قاَلَ فَ رأَيَْتُ عَي ْ

لَةَ « . فَ قَالَ أبَوُ طلَْحَةَ أَنَا . قاَلَ » فاَنْزلِْ « . قاَلَ فَ نَ زَلَ في   قَبَّْهَِا ( رواه البخاري .  هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُ قَارِفِ اللري ْ
يذنب ،    لموقيل :  لم يجامع ، ويؤيد هذا المعنى أنه جاء في رواية ) لا يدخل القبَّ أحد قارف أهله البارحة (    ي أ:    (  ارفقوله ) لم يق
 الأول . والصحيح 

 كان موجوداً ، وكذلك زوجها عثمان .   ففي هذه القصة نزل أبو طلحة ، مع أن أبوها وهو الرسول 
 لكن الأولى أن يكون من محارمها إن وجِد . 

ابن   المرأة قبَّها محرمها  قدامة قال  الناس بإدخال  أن أولى  العلم في  إليها في    ، رحمه الله: لا خلاف بين أهل  النظر  له  وهو من كان يحل 
حين توفيت زينب بنت جحش فقال: ألا    أنه قام عند منبَّ رسول الله    وقد روى الخلال بإسناده عن عمر    ، ولها السفر معه ،حياتها 

 ا قبَّها؟ فأرسلن من كان يحل له الدخول عليها في حياتها. فرأيت أن قد صدقن . )المغني( . من يدخله   النسوة:إنِ أرسلت إلى
(  148/ 1( بسند صحيح. ينظر كتاب الجنائز)3/53( والبيهقي )305  -  3/304  الطحاوي )  قال الشيخ الألبانِ أخرجه   أثر عمر  

  . 

 أنس السابق . نزلها الأجنبِ لحديث  جاز أن ي م مانعاً فإن لم يكن لها محارم أو وجدوا إلا أن به
رحمه الله : العلماء فيما أعلم لم يقل أحد منهم: إن المرأة يحرم أن يدخلها في قبَّها من جامع تلك الليلة، لكنهم    قال الشيخ ابن عثيمي

من محارمها، وهذا غير صحيح ،    لا من كان  قبَّها إ وبعض الناس يظنون أنه لا ينزل المرأة في   ...  قالوا: من بعد عهده بالجماع فهو أولى
 ينزلها من كان أعرف بطريقة الدفن ، سواء كان من محارمها أو من غير محارمها )لقاء الباب المفتوح(  

إلا    محارمها،   وقال رحمه الله أيضاً : المرأة يضعها في قبَّها أي رجل من الرجال، سواء كان من محارمها أو من غير محارمها؛ لكن الأفضل من 
علمنا أن أحداً من الناس لم يجامع تلك الليلة كرجل نعلم أنه ليس له زوجة، أو نعلم أنه قد تَاوز سن الشهوة، فقد قال العلماء رحمهم  إذا  

 الله: إن من بَ عُدَ عهده بالجماع أولى ممن قَ رُب .   )لقاء الباب المفتوح(  
 ( .   فن المرأة نساء في د أولى من ال   –ولو كانوا أجانب    –) والرجال  

 الرجال دون النساء . ن الذي يتولى إنزال المرأة لقبَّها أ
 ويدل لذلك : 
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 أنس السابق . لحديث  -أ
 قال النووي : وهذا مما يحتج به في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن وإن كان الميت امرأة . )المجموع(  

مح من  وغيرها  فاطم  ة  أختها  أنه كانت  ومعلوم  وغوقال:  هناكارمها  والدفن.    يرهن  القبَّ  إدخال  في  للنساء  مدخل  لا  أنه  على  فدل   ،
 )المجموع(  

 ، وهو الذي جرى عليه عمل المسلمين .   ولأن تولي الرجال للجنائز في الدفن هو سنة النبِ -ب
 ولأن الدفن يحتاج إلى بطش وقوة ، والرجال أقوى وأشد بطشاً ، فهم بذلك أعرف وعليه أقدر . -ج
 ها جموع الرجال غالباً ، وفي نزول النساء القبَّ بين أيديهم تعريض لهن بالهتك والكشف بحضرة الرجال .  نائز يحضر أن الج  -د
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 لأفضل . تَركاً ل   ، فإن وضعه على جنبه الأيسر جاز ذلك ، وكان أي : يسن أن يوضع الميت في قبَّه على شقه الأيَن  
 . أن وضع الميت بهذه الكيفية هي طريقة السلف والخلف وهو شعار السنة، وعليه جرى عمل أهل الإسلام من عهد النبِ  -أ

 قياس وضع الميت في قبَّه على المصلي مضطجعاً .  -ب
 نائم . مشب ه بال ، والميت قياسه على الاضطجاع عند النوم ، فإنه يندب الاضطجاع على اليمين ، والنوم موتة صغرى  -ج

النووي  القبلة جاز ، وكان    ... :    قال  واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيَن ، فلو أضجع على جنبه الأيسر مستقبل 
 ل .   )المجموع(  خلاف الأفض 
 .   وضعه في لحده على جنبه الأيَن مستحب ، بلا نزاع :  ي وقال المرداو 
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 ب أن يكون الميت في القبَّ مستقبلًا القبلة . : يجأي  

 (  .  قبلتكم أحياء وأمواتًَ  في الكعبة ) لقوله -أ 
 ف .      ) كشاف القناع (  ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السل -ب

 .               ) المجموع (   يجب وضع الميت في القبَّ مستقبل القبلة :  قال النووي 
 ب .      ) الإنصاف (  وكونه مستقبل القبلة واجب ، على الصحيح من المذه...   :  ي ل المرداو وقا

 فائدة : 
قال ابن عقيل: قال أصحابنا: ينبش    ،، فعلى المذهب: لو وضع غير مستقبل القبلة نبش على الصحيح من المذهب... :    يقال المرداو 

 خ . إلا أن يخاف أن يتفس
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 أن يرفع القبَّ عن الأرض قدر شبَّ .   أي : يسن

 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
 رواه ابن حبان . ألحد ونصب عليه ... ورفع قبَّه من الأرض نحواً من شبَّ (  لحديث جابر ) أن النبِ  -أ

 وجاء في ذلك بعض الآثار عن بعض السلف .  -ب
 ه قبَّ فيتوقى ويصان ولا يهان ، ويترحم على صاحبه . ليعلم أن   عن الأرض ولأن القبَّ يرفع -ج

يسوى    واستثنى العلماء من هذه المسألة : إذا مات الإنسان في دار حرب ، أي : في دار الكفار المحاربين ، فإنه لا ينبغي أن يرُفع قبَّه ، بل 
 .  أشبه ذلك عليه من الأعداء أن ينبشوه ، ويَثلوا به ، وما  بالأرض خوفاً 
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 على أط           رافه، وضد المسنم: المسطح الذي يجعل أعلاه كالسطح  .   أي: يجعل كالسنام بحيث يكون وسطه بارزاً 
 وقبَّي صاحبيه .           ) الشرح الممتع (   والدليل على هذا : أن هذا هو صفة قبَّ النبِ 

 مُسَنرمًا.  رَأَى قَبََّْ النربِِ  أنَرهُ   ترمرارِ روى البخاري عَنْ سُفْيَانَ ال  -أ
 ما ورد في قبور شهداء أحد أنها كانت مسنم ة، فعن الشعبِ قال: رأيت قبور شهداء أحد جثاء مسنمة. رواه ابن أبِ شيبة   -ب

) أَنْ لَا تَدعََ تمثْاَلًا    بْ عَثُكَ عَلَى مَا بَ عَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّرِ  : أَلَا أَ  طاَلِبٍ قاَلَ لي عَلِيُّ بْنُ أَبِ   : أما ما رواه مسلم عَنْ أَبِ الْهيَراجِ الْأَسَدِيِ  قاَلَ 
 إِلار طَمَسْتَهُ وَلَا قَبَّْاً مُشْرفِاً إِلار سَوريْ تَهُ (. 

 فالمقصود بالتسوية هنا ، أي تسويته بسائر القبور ، وقد تقدم أنها تكون في حدود الشبَّ . 
  ، بَلْ يُ رْفَع نَحْو شِبَّْ وَيسَُطرح    ، وَلَا يسَُنرم    ،  شرح مسلم : "فِيهِ أَنر السُّنرة أَنر الْقَبَّْ لَا يُ رْفَع عَلَى الْأَرْض رَفْ عًا كَثِيراً  ه الله في النووي رحمقال  

 الْأفَْضَل عِنْدهمْ تَسْنِيمهَا وَهُوَ مَذْهَب مَالِك" انتهى .  اء أَنر الْعُلَمَ  وَنَ قَلَ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ أَكْثَر  ، وَهَذَا مَذْهَب الشرافِعِي  وَمَنْ وَافَ قَهُ 
 فائدة : 

 كره العلماء أن يزاد على تراب القبَّ أكثر مما خرج منه . 
( فهي  يزاد عليهأن يبنى على القبَّ أو يزاد عليه ...( رواه مسلم دون قوله )أو   واستدلوا على الكراهة بحديث جابر قال )نهى رسول الله  

 أبِ داود والنسائي .  عند
 يزاد على التراب الذي خرج منه .  ن الزيَدة على ترابه ، بأ(   والمراد بقوله ) أو يزاد عليه

 باب لا يزاد في القبَّ أكثر من ترابه لئلا يرتفع جداً  .   فقال : ولهذا بوب البيهقي على هذا اللفظ من هذا الحديث ، 
 مجرى البناء ، فلا يزاد عليه تراب من غيره ، لئلا يرتفع القبَّ ارتفاعاً كثيراً .  لقبَّ يجرياب على اإن زيَدة التر وقالوا :  

 وذهب ابن حزم إلى أن الزيَدة على تراب القبَّ حرام . 
 حثو التراب عليه ثلاثاً ثم يهال ( . 

ّ
 ) وسن

 . ، وهذا من تمام الدفن  اب عليه هيلون التر إذا فرغ من دفن الميت ومن وضع اللبن أو غيره على اللحد ، فإنهم يأي :  

 رواه البخاري   .قالت فاطمة: يَ أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب(  فن النبِ دوفي الحديث عن أنس قال )لما  
 وهذا يدل على أن الحاضرين لدفن الميت يردون تراب القبَّ على القبَّ بالمساحي والأيدي . 

 ثلاث حثيات بيديه جميعاً . ثو التراب على قبَّه  يت أن يحضر دفن الميستحب لكل من حو 
رَبيِعَةَ  -أ بْنِ  عَامِرِ  النربِر    لحديث  أَنر   (   ٍمَظْعُون بْنِ  عُثْمَانَ  عَلَى  الْقَبََّْ   ،صَلرى  حَثَ يَاتٍ   ،وَأتََى  ثَلَاثَ  عَلَيْهِ  رَوَاهُ    ،فَحَثَى   ) قاَئمٌِ  وَهُوَ 

ارَقُطْني   . [ يف ضع  ] وهو  .   الَدر
صححه    :صلى على جنازة، ثم أتى قبَّ الميت فحثى عليه من قِبل رأسه ثلاثاً( وهذا مختلف فيه   ولحديث أبِ هريرة )أن رسول الله  -ب

 النووي ، وابن القطان ، والبوصيري ، والألبانِ ، وضعفه أبو حاتم ، وأبو زرعة . 
 يات بيديه جميعاً ( رواه الشافعي وهو ضعيف . ت ثلاث حثعلى المي حثى حديث جعفر بن محمد عن أبيه ) أن النبِ  -ج
 وجاء عن ابن عباس : ) أنه لما دفن زيد بن ثابت حثا عليه التراب ثم قال : هكذا يذهب العلم ( أخرجه البيهقي . -د

 نظر لكن لعل بعضها يقوي بعض ( .   ا) فالأحاديث الواردة كلها فيه. الراجح  وهذا القول هو
 

 ة : فائد 
ض عند حثُ التراب على الميت أن يقول في الحثية الأولى ) منها خلقناكم ( وفي الثانية ) ومنها نعيدكم ( وفي الثالثة ) ومنها  البع  استحب

 نخرجكم تَرة أخرى ( والحديث الوارد في ذلك لا يصح . 
هَا نُخْرجُِكُمْ تََرةًَ هَا خَلَ ) مِن ْ    في القبَّ ، قال  وهو حديث أبِ أمامة قال ) لما وضعت أم كلثوم ابنة رسول الله   قْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِن ْ
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 أخُْرَى ( رواه أحمد والبيهقي . 
 قال البيهقي : هذا إسناد ضعيف ، وضعفه ابن حجر رحمه الله . 

 ) ورش القبر بالماء ( . 
 أي : يسن رش القبَّ بالماء . 

 .  لورود ذلك في بعض الأحاديث التي فيها ضعف 
 القبَّ إذا رُش بالماء كان أكثر إبقاء ، وأبعد عن التناثر والاندراس . : إن  وقالوا 

 ) والاستغفار له ( . 
 أي : يسن الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه بالاستغفار والتثبيت . 

  ، اِسْتَ غْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ الت رثبِْيتَ ل :  ايْهِ وَقَ قَفَ عَلَ إِذَا فَ رغََ مِنْ دَفْنِ الْمَيِ تِ وَ   قال ) كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ    لحديث عثمان بن عفان  
 د . فإَِنرهُ الْآنَ يسُْأَلُ ( رَوَاهُ أبَوُ دَاوُ 

أي   ()وقف عليه( أي : على قبَّه . )فقال استغفروا لأخيكم( أي اطلبوا له المغفرة من الله . أي قولوا : اللهم اغفر له . )وسلوا له التثبيت  
للَّ  تعالى أن يثبت لسانه لجواب الملَكين . أي : قولوا : ثبته اللَّ  بالقول الثابت . )فإنه الآن يسأل( أي : يأتيه في تلك الحال  ا له من ا اطلبو 

 . ملكان، وهما منكر ونكير ويسألانه، فهو أحوج ما كان إلى الاستغفار والتثبيت 
 فائدة : 

 ال :  على أقو اختلف العلماء في الموعظة عند القبَّ
 فقيل : بجوازها . 

فَ قَعَدَ وَقَ عَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرةٌَ فَ نَكرسَ فَجَعَلَ يَ نْكُتُ بِِخْصَرتَهِِ ثمر    كُنرا في جَنَازةٍَ في بقَِيعِ الْغَرْقَدِ فأََتََنَا النربُِّ )  قاَلَ      عَلِي   لحديث   -أ
 رَسُولَ اِلله أفََلاَ  فُوسَةٍ إِلار كُتِبَ مَكَانُهاَ مِنَ الْجنَرةِ وَالنرارِ وَإِلار قَدْ كُتِبَ شَقِيرةً ، أَوْ سَعِيدَةً فَ قَالَ رَجُلٌ يََ فْسٍ مَن ْ ا مِنْ ن َ قاَلَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَ 

 عَمَلِ أَهْلِ السرعَادَةِ وَأمَرا مَنْ كَانَ مِنرا مِنْ أَهْلِ الشرقَاوَةِ فَسَيَصِيُر  صِيُر إِلَى ةِ فَسَيَ نَ تركِلُ عَلَى كِتَابنَِا وَنَدعَُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنرا مِنْ أَهْلِ السرعَادَ 
أَهْلُ الشرقَ  لعَِمَلِ السرعَادَةِ وَأمَرا  أَهْلُ السرعَادَةِ فَ يُ يَسررُونَ  أمَرا  لعَِمَ اوَةِ فَ يُ يَسررُو إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشرقَاوَةِ قاَلَ  فأََمرا مَنْ أَعْطَى  )اوَةِ ثُمر قَ رأََ  لِ الشرقَ نَ 

 (( . متفق عليه    وَات رقَى
 قال ابن بطال : فيه جواز القعود عند القبور ، والتحدث عندها بالعلم والمواعظ . 

نَا إِلَى الْقَبَِّْ وَلَمرا يُ لْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ  صَارِ، فَ نَ الأنَْ في جَنَازةَِ رَجُلٍ مِ   خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اِلله  )عَازِبٍ، قاَلَ    الْبََّاَء بْن   ولحديث   -ب انْ تَ هَي ْ
رأَْسَهُ،   اِلله   فَ رَفَعَ  الَأرْضِ،  بهِِ في  يَ نْكُتُ  عُودٌ  يَدِهِ  الطريْرُ، وَفي  عَلَى رءُُوسِنَا  اَ  حَوْلَهُ كَأَنمر مِنْ عَ   وَجَلَسْنَا  اسْتَعِيذُوا بِاللَّرِ  الْ فَ قَالَ:  قَبَِّْ  ذَابِ 

مُدْبِريِنَ حِيَن يُ قَالُ لَهُ: يََ هَذَا، مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ    ررتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، زاَدَ في حَدِيثِ جَريِرٍ هَاهُنَا وَقاَلَ: وَإِنرهُ ليََسْمَعُ خَفْقَ نعَِالِهمِْ إِذَا وَلروْامَ 
قاَلَ: وَ  هَنرادٌ:  قاَلَ  مَلَكَايَأتْيِهِ نبَِيُّكَ؟  فَ يَ قُولُ: رَبِِ َ   لَهُ: مَنْ ربَُّكَ؟  فَ يَ قُولَانِ  فَ يُجْلِسَانهِِ  الِإسْلَامُ    نِ  فَ يَ قُولُ: دِينِيَ  دِينُكَ؟  مَا  لَهُ:  فَ يَ قُولَانِ   ،ُ اللَّر

 ...( رواه أبو داود . 
، قاَلَ  و   -ج تَ لَى في قُ بُورهَِا،  :   رَسُولُ اِلله  ، فَ قَالَ   جِنَازةًَ   شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اِلله  )عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  أيَ ُّهَا النراسُ إِنر هَذِهِ الأمُرةَ تُ ب ْ

ا قاَلَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ  مُؤْمِنً  نْ كَانَ لُ في هَذَا الررجُلِ؟ فإَِ فإَِذَا الِإنْسَانُ دُفِنَ فَ تَ فَررقَ عَنْهُ أَصْحَابهُُ، جَاءَهُ مَلَكٌ في يَدِهِ مِطْراَقٌ فأَقَْ عَدَهُ، قاَلَ: مَا تَ قُو 
ُ وَأَنر مُحَمردًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ   ه ...( رواه أحمد . إِلَهَ إِلار اللَّر

 إلا لعارض أحياناً وليس دائماً . لا تشرع الموعظة عند القبَّ :   القول الثاني
 واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين . 

 لصحابة الوعظ عند القبَّ . أحد من اولا عن   يرد عن النبِ  قالوا : لم
  ، فجلس رسول الله    ولم ا يلحد في جنازة رجل من الأنصار ، فانتهينا إلى القبَّ    ) خرجنا مع رسول الله    وفي حديث البَّاء السابق 
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 . وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير ، فقال : استعيذوا بالله من عذاب القبَّ ... (  
القبَّ في بعض الأحيان وليس ذلك سنة راتبة ، بل إن قول البَّاء في الحديث ) ولم ا يلحد ( دليلًا على  وعظة عند  جواز الم  فهذا يدل على

النبِ   فأراد   ، لم يجهز  القبَّ  ، لأن  الميت  دفن  تأخر  وهو  لعارض  الوعظ كان  .   أن  القبَّ  من تَهيز  ينُتهى  أن  إلى  أصحابه             موعظة 
 والله أعلم . 

 إ يجوز الدف ) و 
ً
 لا من ضرورة ( . ن ليلا

 الميت ليلًا .  ن أي : ويجوز دف
 وهذا قول الجمهور . 

 قال النووي : وهذا هو قول جماهير العلماء من السلف والخلف  . 
، قاَلوُا دَفَ نراهُ   حَةَ . قاَلَ : أفََلاَ آذَنْ تُمُونِ ا الْبَارِ . قاَلوُ  مَرر بقَِبٍَّْ قَدْ دُفِنَ ليَْلاً فَ قَالَ » مَتَى دُفِنَ هَذَا «   لحديث ابْنِ عَبراسٍ ) أَنر رَسُولَ اللَّرِ   -أ

 عَلَيْه ( رواه البخاري . ظلُْمَةِ اللريْلِ فَكَرهِْنَا أَنْ نوُقِظَكَ . فَ قَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ . قاَلَ ابْنُ عَبراسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلرى  في 
 ة دفنهم إيَه بالليل ، وإنما أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره . لى الصحاب لم ينكر ع : أن النبِ  وجه الدللة 

امرأة سوداء كانت تقم المسجد    ولحديث أبِ هريرة  -ب تلتقط الخرق والعيدان من المسجد-قال )أن  ففقدها    -وفي رواية : كانت 
أمرها ، وفي رواية : قالوا : ماتت من الليل  م صغروا  ال : فكأنهفلا كنتم آذنتمونِ ؟ قأفسأل عنها فقالوا : ماتت، قال :    رسول الله  

ودفنت فكرهنا أن نوقظك ، فقال : دلونِ على قبَّها ، فدلوه فصلى عليها ثم قال : إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز  
 .   د البيهقي وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم( متفق عليه ، والرواية التي فيها وجد الشاهد عن

 وعدم إنكاره على الصحابة الدفن بالليل .  كسابقه من حيث إقرار النبِ :    ووجه الدللة
 في الحديث دليل واضح على جواز الدفن بالليل . قال ابن عبد الب : 

 دفن ليلاً .   أن النبِ -ج
 رواه أحمد .  عاء ... (يلة الأرب حتى سْعنا صوت المساحي من آخر الليل ل عن عائشة قالت ) ما علمنا بدفن النبِ 

 لا ينكره أحد منهم   .  ... وهذا بحضرة أصحاب النبِ  قال الطحاوي :  
 دفن ليلاً .  أن أبا بكر -د

تُمُ النربِر   فَ قَالَ في   قاَلَتْ ) دَخَلْتُ عَلَى أَبِِ بَكْرٍ   -الله عنها    ي رض  -عَنْ عَائِشَةَ   ضٍ سَحُوليِرةٍ ، ليَْسَ  وَابٍ بيِثةَِ أثَ ْ ثَلاَ  قاَلَتْ في    كَمْ كَفرن ْ
 يَ وْمٍ هَذَا قاَلَتْ يَ وْمُ الِاثْ نَيْنِ . قاَلَ أرَْجُو فِيمَا  يُّ قاَلَتْ يَ وْمَ الِاثْ نَيْنِ . قاَلَ فَأَ    يَ وْمٍ تُ وُفىِ َ رَسُولُ اللَّرِ ي ِ أَ  فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ . وَقاَلَ لَهاَ في 

فِيهَا .    هَذَا ، وَزيِدُوا عَلَيْهِ ثَ وْبَيْنِ فَكَفِ نُونِ   نَظَرَ إِلَى ثَ وْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يَُرَرضُ فِيهِ ، بِهِ رَدعٌْ مِنْ زَعْفَراَنٍ فَ قَالَ اغْسِلُوا ثَ وْبِ يْلِ . ف َ  اللر وَبَيْنَ   بَ يْنِي 
قاَلَ إِنر الحَْ  هَذَا خَلَقٌ .  إِنر  أَحَقُّ بِالْجدَِيدِ ير قُ لْتُ  الْ     أَنْ    مَيِ تِ ، مِنَ  قَ بْلَ  الثُّلَاثَاءِ وَدُفِنَ  لَةِ  ليَ ْ مِنْ  أمَْسَى  يُ تَ وَفر حَتىر  فَ لَمْ  للِْمُهْلَةِ .  هُوَ  اَ  إِنمر

 يُصْبِح ( رواه البخاري . 
 أن فاطمة دُفنت بالليل .   -ه

ُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ، وَمَا بقَِىَ مِنْ    مِيراَثَ هَا مِنْ رَسُولِ اللَّرِ  سْألَهُُ  بَكْرٍ تَ أرَْسَلَتْ إِلَى أَبِِ      عَنْ عَائِشَةَ )أَنر فاَطِمَةَ بنِْتَ النربِ ِ  ممرا أفَاَءَ اللَّر
اَ يَأْكُلُ آلُ    خُمُسِ خَيْبَََّ، فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ إِنر رَسُولَ اللَّرِ   وَاللَّرِ لاَ أغَُيرِ ُ    هَذَا الْمَالِ«. وَإِنِ ِ   في     مُحَمردٍ قاَلَ »لاَ نوُرَثُ، مَا تَ ركَْنَا صَدَقَةٌ، إِنمر

هَا في   عَنْ حَالِهاَ الرتِي   شَيْئاً مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّرِ     فأََبَِ أبَوُ بَكْرٍ أَنْ   وَلَأعْمَلَنر فِيهَا بِاَ عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّرِ    عَهْدِ رَسُولِ اللَّرِ    كَانَ عَلَي ْ
هَا شَيْئاً فَ وَجَدَتْ فاَطِمَةُ عَلَى أَبِِ بَكْرٍ في إِلَى فَ   يَدْفَعَ  سِترةَ أَشْهُرٍ ،      ذَلِكَ فَ هَجَرَتْهُ، فَ لَمْ تُكَلِ مْهُ حَتىر تُ وُفِ يَتْ، وَعَاشَتْ بَ عْدَ النربِ ِ   اطِمَةَ مِن ْ

 فق عليه . فَ لَمرا تُ وُفِ يَتْ، دَفَ نَ هَا زَوْجُهَا عَلِىي ليَْلًا( مت
 دفن ليلًا ( أخرجه ابن أبِ شيبة .   ) أن ابن مسعود   –و 

 : وَممرنْ دُفِنَ ليَْلًا : عُثْمَانُ ، وَعَائِشَةُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ .  قال ابن قدامة 
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 1  فائدة :
 نْ تُضْطَرُّوا ( أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه .  إِلار أَ   للريْلِ قاَلَ ) لَا تَدْفِنُوا مَوْتََكُمْ باِ أَنر الَنربِر      جَابِر  فإن قيل : ما الجواب عن حديث

 ولفظ مسلم في صحيحه : 
أَنْ يُ قْبَََّ     نربُِّ كَفَنٍ غَيْرِ طاَئِلٍ وَقُبََّ ليَْلًا فَ زَجَرَ ال   خَطَبَ يَ وْماً فَذكََرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قبُِضَ فَكُفِ نَ في    عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّرِ ) أَنر النربِر 

 : إِذَا كَفرنَ أَحَدكُُمْ أَخَاهُ فَ لْيُحَسِ نْ كَفَنَه ( .     الررجُلُ بِاللريْلِ حَتىر يُصَلرى عَلَيْهِ إِلار أَنْ يُضْطَرر إنِْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ وَقاَلَ النربُِّ 
 ليه ) .. فزجر النبِ ... حتى يصلى عليه ( . يه ويدل عالصلاة علإن النهي الوارد في الحديث إنما هو عن دفن الميت قبل  قيل : 
إن النهي في الحديث عن الدفن ليلاً ليس لذات الدفن ، وإنما لما يترتب عليه من قلة المصلين ، فإن الدفن بالنهار يحضره كثير من    وقيل :

 الناس ويصلون عليه ، ولا يحضره في الليل إلا أفراد . 
 نما كان لما يترتب عليه من إساءة الكفن ، لأن الدفن ليلًا مظنة إساءة الكفن ورداءته .  الليل إ ن الدفن فيإن النهي ع وقيل : 

فْنَ نَهاَراً أَوْلَى ؛ لِأنَرهُ أَسْهَلُ عَ   قال ابن قدامة هَا ،  ثَ رُ للِْ ا ، وَأَكْ لَى مُتربِعِهَ : وَحَدِيثُ الزرجْرِ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَراَهَةِ وَالترأْدِيبِ ؛ فإَِنر الدر مُصَلِ يَن عَلَي ْ
تْ بَاعِ السُّنرةِ في دَفْنِهِ وَإِلْحاَدِهِ .   وَأمَْكَنُ لِإِ

 2فائدة :  
 .   ورد أن عائشة طلبت أن تدفن ليلاً 

المستدرك   الواقدي كما أخرجه الحاكم في  بن عمر  ا   77-8/76وابن سعد في طبقاته    7-4/6هكذا ذكره محمد  لنبلاء  ، وسير أعلام 
 ا من المصادر .  وغيره 2/192

عله  والظاهر والله أعلم إما لئلا يؤخر دفنها لأنها كما ورد أنها ماتت ليلة السابع عشر من رمضان بعد الوتر ، أو لأن  ذلك أستر لها أو ل
فإن الدفن بالليل جائز    . وعموماً فأرادت أن تبين  الحكم .. أو لغير ذلك    ظهر في زمنها لا سيما في أواخر عمرها من يكره الدفن ليلاً 

 للحاجة والله تعالى أعلم .                ) الإسلام سؤال وجواب ( . 
  ( 

ُ
صِيص

ْ
ج

َ
 ت

ُ
ه
َ
ر
ْ
ك

ُ
ي
َ
 القبر ( .   و

 تحريم ذلك :  والصواب، أي : يكره أن يجصص القبَّ  
 ( رواه مسلم .  أَنْ يُ بْنَى عَلَيْهِ لَيْهِ وَ قْعَدَ عَ أَنْ يُجَصرصَ الْقَبَُّْ وَأَنْ ي ُ   نَهَى رَسُولُ اللَّرِ )  جَابرٍِ قاَلَ  لحديث 

 : التجصيص هو البناء بالجص .  قال القرطب 

 فائدة : 
 الحكمة من النهي :  

 سد ذريعة الشرك .  أولا :
 لما في ذلك من تعظيم القبور والمباهاة فيها ، وهذا باب قد يصل بصاحبه إلى الإخلال بالتوحيد .  ثانياا :

 ية إنما هو للزينة ولإحكام البناء ، ولا حاجة للميت في قبَّه للزينة . في الأبن  ن التجصيص أ  ثالثاا :

 أن في ذلك خيلاء وإسراف .   رابعاا :

 أن في ذلك تضييعاً للمال وإسرافاً بلا فائدة .     ) كتاب أحكام المقابر ( .  خامساا : 

 م عليه . جعل الرخاتخليق أو ويلحق بالتجصيص كل ما شابهه من تلوين القبَّ أو تزويق أو 
اء )    

َ
بنِ

ْ
ال

َ
 ( .   و

 تحريم ذلك :  والصحيحأي : ويكره البناء على القبور ، 
 ( .   أَنْ يُجَصرصَ الْقَبَُّْ وَأَنْ يُ قْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُ بْنَى عَلَيْهِ  نَهَى رَسُولُ اللَّرِ )  السابق  جَابرِ لحديث  -أ

 بَّ ( رواه ابن ماجه .  إلى القى أن يبنى نه ولحديث أبِ سعيد ) أن النبِ  -ب
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  عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّرِ    أَلار أبَْ عَثُكَ عَلَى مَا بَ عَثَنِي )   بْنُ أَبِِ طاَلِبٍ  يُّ عَلِ   قاَلَ لي   :    قاَلَ ي ِ أَبِِ الْهيَراجِ الَأسَدِ حديث  ومما يدل على التحريم :    -ج
 ( رواه مسلم .  شْرفِاً إِلار سَوريْ تَهُ قَبَّْاً مُ هُ وَلَا أَنْ لَا تَدعََ تمثْاَلاً إِلار طَمَسْتَ :  

 ومن رفْع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أولياً ، القبب والمشاهد المعمورة على القبور . قال الشوكاني : 
 فائدة : 

إسرافاً وتضييعاً    ، وأن ذلكب الشرك  الحكمة من ذلك : أن ذلك وسيلة إلى عبادتها ، وأن هذا من فعل عباد القبور والروافض ، وسد با
 للمال . 

 عليه ( . 
ُ
لوس

ُ
 ) والج
 تحريم ذلك :  والصحيح ، الجلوس على القبَّ   كرهأي : وي

هَا ( رواه مسلم .   قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   :  قاَلَ ي ِ أَبِِ مَرْثَدٍ الْغَ نَوِ  عن  -أ  ) لَا تََْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِليَ ْ
ى قَبٍَّْ  ) لَأنْ يَجْلِسَ أَحَدكُُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَ تُحْرقَِ ثيَِابهَُ فَ تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَ  قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   : ريَْ رَةَ قاَلَ  هُ أَبِِ   وعن  -ج

 ( رواه مسلم . 
 ) والكتابة ( . 

 أي : يكره أن يكتب على القبَّ شيء . 
 )وأن يكتب عليه(. ( وعند الترمذي أَنْ يُجَصرصَ الْقَبَُّْ وَأَنْ يُ قْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُ بْنَى عَلَيْهِ   نَهَى رَسُولُ اللَّرِ )  ق السابجابر ديث لح -أ

 ولأن الكتابة على القبَّ لم تكن معهودة عند السلف الصالح .  -ب
 يلاء . الفخر والخ ولأن الكتابة على القبَّ قد تكون طريقاً للمباهاة و  -ج
 وفي ذلك سداً للذرائع الشرك . -د

   والنهي عن الكتابة يشمل الكتابة التي فيها ذكر اسم صاحب القبَّ ، أو تَريخ وفاته ، أو كتابة شيء من القرآن ، أو أسْاء الله تعالى . 
من النهي عن البناء    ن النبِ  لما ثبت ععليها ؛    : لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها ولا تَوز الكتابة   قال الشيخ ابن باز 
أن يجصص القبَّ وأن يقعد عليه وأن يبنى    قال )نهى رسول الله    فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر    ،عليها والكتابة عليها 

 منعه .  عليه( وخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح وزاد )وأن يكتب عليه( ولأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب
وإنما يعاد تراب القبَّ عليه ويرفع قدر شبَّ تقريبا حتى    ،   ن الكتابة ربِا أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو وغيره من المحظورات الشرعية لأو 

 .   وأصحابه   هذه هي السنة في القبور التي درج عليها رسول الله   ،يعرف أنه قبَّ  
 1فائدة :  

 مكروهة . لى القبَّ ذهب بعض العلماء إلى أن الكتابة ع
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة الكتابة على    ،واختلف الفقهاء أيضاً في الكتابة على القبَّ  (    ةالموسوعة الفقهي )  جاء في  

ة  هب الحنفي أن يجصص القبَّ وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه ( ... وذ  القبَّ مطلقاً ؛ لحديث جابر قال : ) نهى النبِ  
  من الشافعية إلى أنه لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يَتهن..." انتهى  والسبكي
 2فائدة :  

والكتابة عليه فيها تفصيل : الكتابة التي لا يرُاد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبَّ ، فهذه لا بأس بها ،   :  قال الشيخ ابن عثيمي
ال الثناء عليه ، وأنه فعل كذا وكذا وغيره من المديح أو     تشبه ماكتابة التيوأما  كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم الشخص ويكتب 

  ...تكتب الأبيات
ذا ..أو غيرها من الآيَت فكل ه  ومن هذا ما يفعله بعض الجهال أنه يكتب على الحجر الموضوع على القبَّ سورة الفاتحة مثلاً م ، فهذا حرا

 ه في المقبَّة أن يزيل هذا الحجر ، لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره . على من رآحرام و 
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 3فائدة :  
 . تعليم القبَّ بشيء مباح ، فقد جاء في السنة ما يبين ذلكيجوز 

رٍ فلم يستطع يه بحجَ أن يأت  رجلاً     عن كثير بن زيد المدنِ عن المطلب قال : لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدُفن ؛ أمََر النبِ 
كأنِ    -قال :       قال كثير : قال المطلب : قال الذي يخبَّنِ ذلك عن رسول الله  –وحسر عن ذراعيه      حملَه ، فقام إليها رسول الله

من  ه من مات وأدفن إلي حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه ، وقال : أتََ عَلرمُ بها قبَّ أخي ،    أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله
 ر . والحديث : حسرن إسنادَه الحافظ ابن حجي ( رواه أبو داود ، أهل

قبََّ    ولا بأس بتعليم القبَّ بحجر أو خشبة ، قال أحمد : لا بأس أن يعلِ م الرجل القبََّ علامةً يعرفه بها ، وقد علرم النبِ  :   ة قال ابن قدام
 ن . عثمان بن مظعو 

 وف شوك ونحوه ( . بور إلا لخ ل بين الق ) ويكره المشي بالنع 
 أي : يكره المشي بين القبور بالنعال .  

 وهذا المذهب . 
 وذهب ابن حزم إلى تحريم ذلك . 

أَنَا أمَُاشِي رَسُولَ اِلله  ) قاَلَ  بن الخصاصية .  بَشِير    لحديث نَمَا  لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ   بَ ي ْ بِقُبُورِ الْمُشْركِِيَن ، فَ قَالَ:  ثَلَاثًا ثُمر مَرر    كَثِيراً   خَيْراًمَرر 
رَسُولِ اِلله   وَحَانَتْ مِنْ  هَؤُلَاءِ خَيْراً كَثِيراً  أدَْرَكَ  لَقَدْ  فَ قَالَ:  الْمُسْلِمِيَن،  فَ قَالَ: يََ    بِقُبُورِ  نَ عْلَانِ،  عَلَيْهِ  الْقُبُورِ  رَجُلٌ يََْشِي في  فإَِذَا  نَظْرَةٌ، 

بْتِي رتَيْنِ  ا( رواه أبو داود .    ) قال النووي :  خَلَعَهُمَا فَ رَمَى بِهِمَ   سِبْتِي رتَ يْكَ فَ نَظَرَ الررجُلُ فَ لَمرا عَرَفَ رَسُولَ اِلله   ألَْقِ  ، وَيْحَكَ صَاحِبَ السِ 
 إسناده حسن ( . 

 نهي الكراه   ة . ل عليه القل ما يحموأقل أحوال الأمر الندب ، وهو يتضمن النهي عن المشي بين القبور بالنعال ، وأ فهذا أمر من النبِ 
 ، ثم ذكر الحديث السابق . هَذَا مُسْتَحَبي  قال ابن قدامة : 

 .  ) المغني ( .  وَلِأَنر خَلْعَ الن رعْلَيْنِ أقَْ رَبُ إلَى الْخشُُوعِ ، وَزيُِّ أَهْلِ الت روَاضُعِ ، وَاحْتراَمُ أمَْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ  -ب
 1فائدة :  
الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ في قَبَّْهِِ وَتُ وُليِ َ وَذَهَبَ أَصْحَابهُُ حَتىر إنِرهُ ليََسْمَعُ قَ رعَْ نعَِالِهمِْ أَتََهُ    )     قاَلَ . قال :  أنََسٍ    يث واب عن حد: ما الج  فإن قيل 

 ... ( متفق عليه .   مَلَكَانِ فَأقَْ عَدَاهُ فَ يَ قُولَانِ لَهُ 
 الجواب من وجوه : 

بالواقع وهو سْاع الميت قرع نعال الحي ، وهذا الإخبار لا يدل على الإذن في قرع القبور    ار من النبِ  ث فيه إخبهذا الحديأن    أولا :
 والمشي بينها بالنعال ، إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريَه . 

 بتعدوا عن القبور . لمقبَّة وي يجاوزوا اأنه يحتمل أن المراد سْاع الميت قرع نعال أصحابه بعد أن  ثانياا :
 في هذا الحديث تمثيل لسرعة سؤال الرجل في قبَّه ، وليس فيه تعرض للحكم .  أن ما ذكره النبِ  ثالثاا :

 2فائدة :  
 استثنى فقهاء الحنابلة من هذا الحكم بعض الصور : 

ما، كأن يكون في المقبَّة شوك، أو نجاسة،  لمشي بدونهتأذى من اأن يكون للماشي بين القبور عذر يَنعه من خلع نعليه، بحيث ي   الأولَ :
 أو حرارة في الأرض. 

 أن يكون النزع للملبوس يشق كالخفاف .   الثانية :
ةٍ  ) و 

َ
ور

ُ
ر
َ
 لِض

ّ
 إِلا

َ
ر
َ
ث

ْ
أَك

َ
نِ ف

ْ
ي

َ
ن

ْ
 اث

ُ
ن

ْ
ف
َ
 فِيهِ د

ُ
م
ُ
ر
ْ
ح

َ
 ( . ي

 أي : يحرم في القبَّ دفن اثنين فأكثر . 
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 وهذا قول جمهور العلماء . 
 سلمين . ف عمل المن هذا خلالأ 

 : لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتَن في قبَّ واحد من غير ضرورة .   قال النووي في المجموع
 مكروه .    إلى أنهوذهب بعض العلماء :  
 وهذا اختيار ابن تيمية . 

خ الإسلام ابن تيمية ، إلا  اختاره شيهة ، كما  القول الوسط ، وهو الكرا  -والله أعلم    -قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : والراجح عندي  
 إذا كان الأول قد دفن واستقر في قبَّه ، فإنه أحق به ، وحينئذٍ فلا يدُخل عليه ثان ، اللهم إلا للضرورة القصوى . 

 لا يكره ، وإنما هو ترك للأفضل ، فحسب .  وقيل : 
 التحريم . والراجح 

 لة من يدفن . تى ، أو قكثرة المو ( أي : فيجوز ، ك  إِل  لِضَرُورةٍَ قوله ) •
لَى أحَُدٍ في ثَ وْبٍ وَاحِدٍ   قاَلَ ) كَانَ الَنربُِّ  لحديث جابر .   مُهُ في    ،  ؟ثُم  يَ قُولُ: أيَ ُّهُمْ أَكْثَ رُ أَخْذًا للِْقُرْآنِ   ،يَجْمَعُ بَيْنَ الَررجُلَيْنِ مِنْ قَ ت ْ فَ يُ قَدِ 

 ي . ( رَوَاهُ الَْبُخَارِ  لَيْهِمْ يُصَلِ  عَ وَلَمْ  ،وَلَمْ يُ غَسرلُوا ،الَلرحْدِ 
، فقال : يَ رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله، حتى أقتل  عن أبِ قتادة أنه قال : ) أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله  و   -ب

ومولى لهم ، ...  ابن أخيه  أحد هو و   : نعم ، فقتلوا يوم  ، أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة ؟ وكانت رجله عرجاء ، فقال رسول الله 
 بهما وبِولاهما ، فجعلوا في قبَّ واحد ( . رواه أحمد بسند حسن كما قال الحافظ .   فأمر رسول الله 

 وفي حديث جابر في قصة استشهاد أبيه في آخرها : ) ... فكان أول قتيل ، ودفن معه آخر في قبَّ ... ( . 
 1  فائدة :

 اها على قولين : اء في معنتلف العلمقوله ) في ثوب واحد ( اخ 

 أنه يشق الثوب بين الاثنين فيكفن هذا في بعضه وهذا في بعضه ، لئلا يَس بشرة كل إنسان بشرة الآخر ، وهذا اختيار ابن تيمية . قيل : 
 ولأن ذلك أدعى إلى ستر العورة . 

عضه للضرورة ، وإن لم يستر إلا بعض بدنه  ل واحد بب ، فيكفن كمعنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة  قال ابن تيمية :  
، يدل عليه تمام الحديث ) أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآناً فيقدمه في اللحد ( فلو أنهم في ثوب واحد جملةً لسأل عن أفضلهم قبل ذلك  

 كي لا يؤدي إلى نقض الكفن وإعادته . 
 يجمعهم في ثوب واحد ملتصقين . وقيل : 

 ظ . ظاهر اللفن هذا هو لأ  -أ
 ويؤيده قول جابر ) فكف ن أبِ وعمي في نِمرة واحدة ( .  -ب

 2فائدة :  
 اختلف العلماء في الذكر والأنثى ، هل يدفنان جميعاً ؟ 

 لا مانع من دفنهما إذا كان الرجل أحد محارمها . فقيل : 
 لا تدفن مطلقاً . وقيل : 

الأسقع ) أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبَّ الواحد ، فيقدم الرجل   وائلة بن  اد حسن عنروى عبد الرزاق بإسنقال الحافظ ابن حجر :  
 وتَعل المرأة وراءه ( . 

 وكان يجعل بينهما حائلًا من تراب ولا سيما إذا كان أجنبيين . 
 3فائدة :  
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ا للِْقُرْآنِ ) قوله    ( .   اً للقرآنعند الترمذي ) أيهم أكثر حفظجاء (    أيَ ُّهُمْ أَكْثَ رُ أَخْذا
 أن الذي يقدم في اللحد أفضلهم وأكثرهم أخذاً للقرآن ، يعني يكون إلى جهة القبلة . ففيه 

 فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن . وفيه 

 قال الحافظ : ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل . 
 ه مسلم  روا  .  : ) إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين (   وقد قال 

 احب القرآن له منزلة عالية : صف
 في الدين : 

 ) إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين ( رواه مسلم . 
 وفي الآخرة : 

 : ) يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقِ ورتل ، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ( رواه أبو داود .  قال 
ى ا 

َ
ل
َ
 ع

ُ
ة
َ
اء

َ
 القِر

ُ
ه
َ
ر
ْ
ك

ُ
 ت

َ
لا
َ
رِ ( ) و

ْ
ب

َ
 .   لق

 أي : لا تكره أن يقرأ الإنسان القرآن عند القبَّ . 
 لفعل ابن عمر أنه كان يقرأ عند القبَّ بعد الدفن أول البقرة وخاتمتها . رواه البيهقي .   -أ

ب فشقه  رطبقبَّين فقال : إنهما ليعذبان ، وما يعذبان بكبير ... الحديث : فدعا بعسيب    ولحديث ابن عباس ) مر  رسول الله    -ب
 هذا واحداً ، ثم قال : لعله يخفف عنهما مالم ييبسا ( متفق عليه .  وعلىرس على هذا واحداً ، ثنين ثم غبا

ُ  وَة الْ يد فتَِلَا بِيحِ الْجرَِ اسْتَحَبر الْعُلَمَاء قِراَءَة الْقُرْآن عِنْد الْقَبَّْ لِهذََا الْحدَِيث ؛ لِأنَرهُ إِذَا كَانَ يُ رْجَى الترخْفِيف بتَِسْ  : قال النووي  قُرْآن أوَْلَى . وَاللَّر
 ) شرح مسلم ( .     أَعْلَم . 

 : إلى أن قراءة القرآن عند القبَّ مكروهة . وذهب بعض العلماء  
 ) لا تَعلوا بيوتكم مقابر ، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ( رواه مسلم .  لقوله   -أ

 يقرأ فيها لم يشبه البيت الذي لا يقرأ فيه بالمقبَّة .  لمقبَّة لا لولا أن اقال القاضي أبو يعلى : ف 
 ، ولم يكن عليه فعل الصحابة ، ولم يكن معروفاً عند السلف الصالح .   أن القراءة عند القبَّ عمل مبتدع ، لم يفعله النبِ  -ب

 وهذا الراجح . 
 اه .  ذلك غير مشروع، بل من البدع.  صحيح، بل   القبَّ أصلليس لقراءة القرآن على الميت أو على  :ابن باز  قال الشيخ
النبِ   :ابن عثيمي  وقال الشيخ القبور بدعة، ولم ترد عن  القرآن الكريم على  ولا عن أصحابه... والواجب على المسلمين أن    قراءة 

 اه .  يقتدوا بِن سلف من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان حتى يكونوا على الخير والهدى. 
 اه .  قراءة القرآن عند زيَرة القبور مما لا أصل له في السنة.  في أحكام الجنائز: الألباني ال الشيخ وق
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، والصوم ، والحج ، وقراءة القرآن  والصلاة    والصدقة ، المراد بالقربة ما يتُقرب به إلى الله تعالى من الطاعات مثل الدعاء ، والاستغفار ،  
 وغير ذلك ، فلا فرق بين القربة البدنية والمالية . 

 ( أي : فعلها شخص مسلم سواء كان من أقارب الميت أو من غيرهم .  فعلها قوله ) 
 ( أي : يصل ثوابها إليه بكرم الله ورحمته .   نفعهقوله ) 

 تُهدى للأموات ويصل ثوابها إليهم .   يع القربوهو أن جم  وهذا أحد الأقوال في المسألة : 
 وهذا مذهب الحنابلة .  

 واستدلوا بالقياس على ما ثبت في الشرع . 
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المسألة  الثاني في  الأمور    والقول  من  الأموات  إلى  الثواب  ، لأن وصول  إهدائه  على جواز  الدليل  دل  ما  إلا  للأموات  يهدى  لا  أنه   :
 ا يعمل فيها بِا يقتضيه الدليل . ها ، وإنمللرأي في  التوقيفية التي لا مجال

 وقد ورد النص في أمور ينتفع بها الميت : 
 الدعاء ، وهذا بالإجماع .  منها : 

يَاَنِ وَ قال تعالى ) خْوَاننَِا الرذِينَ سَبَ قُونَا بِالْإِ للِرذِينَ آمَنُوا ربَ رنَا إِنركَ  لْ في ق ُ لا تََْعَ وَالرذِينَ جَاءُوا مِنْ بَ عْدِهِمْ يَ قُولوُنَ رَب رنَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ  ً لُوبنَِا غِلا 
 ( .  رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 

 ) إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ... وذكر منها أو ولد صالح يدعو له ( رواه مسلم .   وقال 
 وصلاة الجنازة ، فإن أهم ما فيها الدعاء للميت . 

 نازة للميت .  صلاة الجتي تقال فيوالأدعية التي سبقت ال 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال :    وكذا الدعاء له بعد الدفن ، كما في سنن أبِ داود من حديث عثمان قال ) كان النبِ  

 استغفروا لأخيكم ، واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ( . 
 وكذلك الدعاء لهم عند زيَرة قبورهم . 

 الصدقة .  ومنها : 
: إن أمي افتلُتتْ نفسُها ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ، فهل لها أجر إن تصدقتُ عنها ،   ) أن رجلًا قال للنبِ    ئشة قالت لحديث عا

 قال : نعم ( متفق عليه . 
ت وأنا  فقال : يَ رسول الله ، إن أمي توفي  وعن عبد الله بن عباس ) أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها ، فأتى النبِ  

 فهل ينفعها إن تصدقتُ عنها ، قال : نعم ( رواه البخاري .  ئب عنها ،غا
 الصوم .  ومنها : 

 ) من مات وعليه صيام صام عنه وليه ( متفق عليه .  لحديث عائشة . قالت : قال رسول الله 
 الحج .  ومنها : 

حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم،   ج فلم تحجرتْ أن تحفقالت: إن أمي نذ لحديث ابن عباس )أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبِ 
 حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمكِ دينٌ أكنتِ قاضيتَ ه؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء( رواه البخاري . 

 الدين .  ومنها : 
 ته . فقد أجمع المسلمون على أن قضاء الديْن من ذمةِ الميت يسقطه ، ولو كان من أجنبِ ، ومن غير ترك

النبِ  دل عوقد   فعلي     لى ذلك حديث أبِ هريرة . عن  أنه قال ) أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفَي من المؤمنين فترك دينْاً 
 قضاؤه ، ومن ترك مالاً فلورثته ( متفق عليه . 

 الخلصة : 
 : اختلف العلماء في جواز إهداء الثواب للموتى وهل يصلهم ذلك على قولين

 . أن كل عمل صالح يهدى للميت فإنه يصله ، ومن ذلك قراءة القرآن والصوم والصلاة وغيرها من العبادات الأول :  القول 

 : أنه لا يصل إلى الميت شيء من الأعمال الصالحة إلا ما دل الدليل على أنه يصل .    القول الثاني
 .  الراجح وهذا هو القول 

 . لا مَا سَعَى (  سَانِ إِ سَ لِلِإنْ والدليل عليه قوله تعالى ) وَأَنْ ليَْ  

 . : )إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له( وقوله  

ى  صام أو صل، وزوجته خديجة ، وثلاث من بناته ، ولم يرد أنه قرأ عن واحد منهم القرآن ، أو ضحى أو  حمزة  وقد مات عم النبِ  
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 . ولم ينقل شيء من ذلك عن أحد من الصحابة ، ولو كان مشروعاً لسبقونا إليهعنهم ، 

 . أما ما دل الدليل على استثنائه ووصول ثوابه إلى الميت فهو : الحج ، والعمرة ، والصوم الواجب ، والصدقة ، والدعاء

إِلا مَا سَعَى (  ومن هذه الآية استنبط الشافعي ومن تبعه أن القراءة    نْسَانِ يْسَ لِلإِ رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : ) وَأَنْ لَ   قال ابن كثيَّ 
أمته ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم    لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى ؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ، ولهذا لم يندب إليه رسول الله  

القربات يقتصر فيه على النصوص ، ولا    و كان، ول  بة  إليه بنص ولا إيَاء ، ولم ينقل عن أحد من الصحا إليه وباب  لسبقونا  خيراً 
يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء ، فأما الدعاء والصدقة ، فذاك مجمع على وصولها ومنصوصٌ من الشارع عليها " ا.ه  )تفسير ابن كثير  

4 /258 ) 
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هُمَا قاَلَ:  لحديث عَ  عَن ْ  ُ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اَللَّر فَ قَدْ    ، ) اصْنَ عُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا   قاَلَ الَنربُِّ    -حِيَن قتُِلَ -لَمرا جَاءَ نَ عْيُ جَعْفَرٍ    -بْدِ اَللَّرِ 
 رواه أبو داود .  أَتََهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ (

زوجته أسْاء بنت عُمَيْس وأولاده    لأهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاماً ، والمراد بآل جعفر :  خطاب منه  عْفَرٍ طَعَاماا (  ا لِآلِ جَ اصْنَ عُو   )
 . 

 استحباب صنع الطعام لأهل الميت في يوم مصيبتهم . فالحديث دليل على 
لَتِهِ : طعََامًا يشُْبِعُهُمْ ، فإَِنر ذَلِكَ    راَبتَِهِ وْ ذِي ق َ قال الإمام الشافعي : وَأحُِبُّ لِجِيراَنِ الْمَيِ تِ ، أَ  : أَنْ يَ عْمَلُوا لِأَهْلِ الْمَيِ تِ في يَ وْمِ يََوُتُ وَليَ ْ

لَنَا وَبَ عْدَنَا .    ) الأم ( .   سُنرةٌ ، وَذِكْرٌ كَرِيٌم ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ أهَْلِ الخَْيْرِ قَ ب ْ
بِاَ دَهَمَهُمْ مِنْ الْمُصِيبَة    ةِ الْقِيَامِ بِؤُْنةَِ أَهْلِ الْمَيِ تِ ممرا يَحْتَاجُونَ إليَْهِ مِنْ الطرعَامِ ؛ لِاشْتِغَالِهمِْ عَنْ أنَْ فُسِهِمْ شْرُوعِير : فِيه مَ  وقال الشوكانِ رحمه الله
 .    ) نيل الأوطار ( . 

 فائدة : 
 : الحكمة من هذا الأمر   
 على صنع طعامهم .  يقدرون صيبتهم فلاأن أهل الميت مشغولون بِ 

اَ اشْتَ غَلُوا بِصُِيبَتِهِمْ ، وَبِنَْ  : يسُْتَحَبُّ إصْلَاحُ طعََامٍ لِأَهْلِ الْمَيِ تِ ، يَ ب ْعَثُ بهِِ إليَْهِمْ ، إعَانةًَ لَهمُْ ، وَجَبَّْاً لقُِلُوبِهِمْ ؛ فَ   قال ابن قدامة مُْ رُبِر إِنهر
 لَأنَْ فُسِهِم . طَعَامٍ    إصْلَاحِ  يَأْتي إليَْهِمْ ، عَنْ 
: يستفاد من الحديث استحباب صنعة الطعام لأهل الميت ، سواء كان الميت حاضراً ، أو جاء خبَّ موته ، وذلك لاشتغال    وقال العيني

أم  أهله بخبَّه ، أو بحاله ، ولذلك علل   يَشغَلُهم ( أي: فإن الشأن : قد أتَهم  أمرٌ    ن وحالة ، ر، أي: شأ بقوله: ) فإنه قد أتَهم 
 شَغلهم عن صنعة الطعام وغيره .    ) شرح سنن أبِ داود ( . 

 2فائدة :  
 : حكم صنع أهل الميت الطعام للناس  

 بدعة ، بل عده بعض العلماء من النياحة . 
أنه لما بلغه    نبِ  ثبت عن ال قال الشيخ ابن باز : الأفضل أن يصنع الجيران والأقارب الطعام في بيوتهم ثم يهدوه إلى أهل الميت ؛ لأنه  

 . في غزوة مؤتة أمر أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاماً وقال : ) لأنهم قد أتَهم ما يشغلهم (  موت ابن عمه جعفر بن أبِ طالب 

للناس من أجل الميت فهذا لا يجوز وهو من عمل الجاهلية سواء كان ذلك يوم الموت أو    في اليوم  وأما كون أهل الميت يصنعون طعاماً 
أنه قال ) كنا    -  أحد أصحاب النبِ    -و العاشر أو على رأس السنة ، كل ذلك لا يجوز لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي  الرابع أ

نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة ( أما إن نزل بأهل الميت ضيوف زمن العزاء فلا بأس أن يصنعوا لهم  
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افة ، كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاؤا من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما أهدي لهم من الطعام  أجل الضي  الطعام من 
 ، والله ولي التوفيق .  
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 أي : أن زيَرة القبور للرجال سنة . 
 جماع كالنووي . بعضهم الإ  ، بل نقل   وهذا مذهب جماهير العلماء

وهو قول العلماء كافة; نقل العبدري    ،رحمه الله: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب للرجال زيَرة القبور  قال النووي
 (  )المجموع  وكانت زيَرتها منهيا عنها أولًا ثم نسخ.  ،ودليله مع الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة ، فيه إجماع المسلمين

 ل . جْمَعُوا عَلَى أَنر زيََِرَتهاَ سُنرة للر جَِا: أ   رحمه الله قال و 

رحمه الله: في هذا الحديث من الفقه: إباحة الخروج إلى المقابر وزيَرة القبور وهذا أمر مجتمع عليه للرجال، ومختلف فيه    وقال ابن عبد الب 
 فإنها تذكر الآخرة(.   )التمهيد(   ور فزوروها ولا تقولوا هجراً يَرة القبيتكم عن ز أنه قال: )كنت نه للنساء وقد ثبت عن النبِ 

تُكُمْ عَنْ زيََِرةَِ الْقُبُورِ فَ زُورُوهَا ( رَوَاهُ مُسْلِم.   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ   نْ بُ ريَْدَةَ بْنِ الحَْصِيبِ الْأَسْلَمِيِ  عَ  -أ  ) كنت نَهيَ ْ
مِْذِ  اَ يُّ: ) فَ زاَدَ الَترِ  رُ الْآخِرَةَ (  إِنهر نْ يَا ( . ، وز تذُكَِ   ادَ ابْنُ مَاجَه مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ) وَتُ زَهِ دُ في الدُّ

وَاسْتَأْذَنْ تُهُ    غْفِرَ لَهاَ فَ لَمْ يُ ؤْذَنْ لي أَسْت َ أَنْ    في   قَبََّْ أمُِ هِ فَ بَكَى وَأبَْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَ قَالَ » اسْتَأْذَنْتُ رَبِِ      زاَرَ النربُِّ )  وعَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ قاَلَ    -ب
رُ الْمَوْ  أَنْ أزَُورَ قَبَّْهََا فأَذُِنَ لي  في  اَ تذُكَِ   رواه مسلم . ت ( فَ زُورُوا الْقُبُورَ فإَِنَّ 

 1فائدة :  
 : سبب النهي عن الزيَرة في أول الأمر 

يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل ،فلما استقرت قواعد الإسلام ،    وابِا كان هلية ، فر م من الجا: وكان النهي أولًا لقرب عهده  قال النووي
 .   (ولا تقولوا هجراً )بقوله :   وتمهدت أحكامه ، واشتهرت معالمه ، أبيح لهم الزيَرة ، واحتاط 

في قلوبهم أذن لهم في زيَرتها على  التوحيد    فلما تمكن للذريعة ،    اً قد نهى الرجال عن زيَرة القبور سد  : وكان رسول الله    وقال ابن القيم
ومن  الوجه الذي شرعه ، ونهاهم أن يقولوا هجراً ، فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله فإن زيَرته غير مأذون فيها ،  

 أعظم الهجر : الشرك عندها قولاً وفعلاً . 
 2فائدة :  

 صفة الزيَرة الشرعية :  
 ة الموحدين : فمقصودها ثلاثة أشياء : يم : زيَر ل ابن الق قا 
 ( . زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)إلى ذلك بقوله :   تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ وقد أشار النبِ  أحدها :  
زار الحي فرح بزيَرته    اساه فإذا طويلة تن   الإحسان إلى الميت وأن لا يطول عهده به فيهجره ويتناساه ، كما إذا ترك زيَرة الحي مدة   الثاني :  

وسر بذلك فالميت أولى، لأنه قد صار في دار قد هجر أهلها إخوانهم وأهلهم ومعارفهم، فإذا زاره وأهدى إليه هدية: من دعاء أو صدقة أو  
النبِ ، ولهذا شرع  له  يزوره ويهدي  ازداد بذلك سروره وفرحه كما يسر الحي بِن  قربة  الن أن يدعو للزائري أهدى  قبور بالمغفرة  ا لأهل 

 . والرحمة وسؤال العافية فقط ، ولم يشرع أن يدعوهم ولا أن يدعوا بهم ولا يصلي عندهم 
 فيحسن إلى نفسه وإلى المزور .  إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عند ما شرعه الرسول  الثالث :  

 3فائدة :  
 الحكمة من زيَرة القبور :  

 يَرة القبور ، وهي : كمة من ز الحديث الحبين 
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 العبَّة والاتعاظ ، لقوله : ) تذكر الآخرة ( ) تذكر الموت ( ) وتزهد في الدنيا ( . 
 وانتفاع الميت بالدعاء والاستغفار له . 

 4فائدة :  
 ليس لزيَرة القبور وقت معين . 

 الجمعة . وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل في زيَرة القبور أن يكون يوم  
 واستدل هؤلاء بحديث ) من زار قبَّ والديه أو أحدهما في كل جمعة مرة غفر له وكتب باراً ( .وهو حديث ضعيف . 

 إن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة .  وقالوا : 
مناً ولا وقتاً  لم تحدد ز القبور ،  أن زيَرة القبور ليس لها وقت معين لا يوم ولا وقت ، بل ظاهر الحديث التي فيها الأمر بزيَرة    لكن الصحيح 

 . 
 فضعيف لا يصح ، ومثل هذا الحديث لا يصلح الاعتماد عليه ولا العمل به مطلقاً .  وأما الحديث
إن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة، فهذا القول لا دليل عليه سوى بعض الأخبار والمنامات، ومن المقرر عند أهل العلم أن  وأما قولهم  

 لإثبات الأحكام الشرعية .  ات لا يصح ج بالمنامالاحتجا 
 5فائدة :  

)لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد    شترط لجواز زيَرة القبور: ألا يسافر إليها، لقوله  ي
 . الأقصى( متفق عليه

 : قال علماء اللجنة الدائمة

للعبَّة والدعاء لهم إذا كانوا مسلمين ؛ لقوله عليه    -أي : بدون شد رحل    –بلد  انت في ال ساء إذا كتشرع زيَرة القبور للرجال دون الن "
 . الصلاة والسلام : ) كنت نهيتكم عن زيَرة القبور فزوروها ، فإنها تذكركم الآخرة ( " انتهى

  . احب هذا القبَّيًَ كان صالقبور أ لا يجوز للإنسان أن يشد الرحل لزيَرة قبَّ من  : وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
 6فائدة :  

 يجوز للمسلم زيَرة مقابر الكفار للعبَّة والاتعاظ . 
 ويدل لذلك : 

أَنْ    وَاسْتَأْذَنْ تُهُ في   لي   يُ ؤْذَنْ   ا فَ لَمْ أَنْ أَسْتَ غْفِرَ لهََ   في   اسْتَأْذَنْتُ رَبِِ    : قَبََّْ أمُِ هِ فَ بَكَى وَأبَْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَ قَالَ     زاَرَ النربُِّ )  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ  
رُ الْمَوْ  أزَُورَ قَبَّْهََا فَأذُِنَ لي  اَ تذُكَِ   ت ( رواه مسلم . فَ زُورُوا الْقُبُورَ فإَِنهر

وَفِيهِ : الن رهْي     بَ عْد الْوَفاَة فَفِي الْحيََاة أَوْلَى، يََرَتهمْ جَازَتْ زِ فِيهِ جَوَاز زيََِرةَ الْمُشْركِِيَن في الْحيََاة، وَقُ بُورهمْ بَ عْد الْوَفاَة؛ لِأنَرهُ إِذَا  :    قال النووي
دهُ  وَيُ ؤَي ِ قَبَّْهَا أنَرهُ قَصَدَ قُ ورة الْمَوْعِظةَ وَالذ كِْرَى بِشَُاهَدَةِ قَبَّْهَا ،    عَنْ الِاسْتِغْفَار للِْكُفرارِ . قاَلَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّر : سَبَب زيََِرَته  

اَ تذُكَِ ركُمْ الْمَوْت (   ه قَ وْل  .       ) شرح مسلم ( .   في آخِر الْحدَِيث : ) فَ زُورُوا الْقُبُور فإَِنهر
 لكن لا يجوز عند زيَرة قبور الكفار السلام عليهم ولا الاستغفار لهم . 

 بها ما ورد ( . 
ّ
 ) وأن يقول لمن زارها أو مر

 أن يقول ما ورد في ذلك .  أو مر بهار القبور أي : ويسن أن يقول من زا 
 ومما ورد : 

اَللَّرِ  عن    -أ رَسُولُ  ) كَانَ  قاَلَ  أبَيِهِ  عَنْ  بُ رَيْدَة  بْن  قَابرِِ:    سُلَيْمَان 
َ
الم إِلَى  خَرَجُوا  إِذَا  الَْمُؤْمِنِيَن    -يُ عَلِ مُهُمْ  مِنَ  يََرِ  الَدِ  أَهْلِ  عَلَى  الَسرلَامُ 

ُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ  إِنْ شَ وَإِنار  ، وَالْمُسْلِمِينَ   أَسْأَلُ اَللَّرَ لنََا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ( رَوَاهُ مُسْلِم ٌ .  ، اءَ اَللَّر
قاَلَ  وعن عائشة :    -ب اللَّرِ  رَسُولَ  يََ  لَهمُْ  أقَُولُ  قُ لْتُ كَيْفَ  الْمُؤْمِ   قُولي   )قاَلَتْ  مِنَ  يََرِ  الدِ  أَهْلِ  عَلَى  وَا السرلَامُ  ُ  لْمُسْلِمِ نِيَن  اللَّر وَيَ رْحَمُ  يَن 



 669 

ُ بِكُمْ لَلَاحِقُو   ن ( رواه مسلم . الْمُسْتَ قْدِمِيَن مِنرا وَالْمُسْتَأْخِريِنَ وَإِنار إِنْ شَاءَ اللَّر
لَتُ هَا مِنْ رَسُولِ اللَّرِ    انَ رَسُولُ اللَّرِ  )كَ قاَلَتْ    ها نْ وع  -ج السرلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَ وْمٍ    : لَى الْبَقِيعِ فَ يَ قُولُ لريْلِ إِ آخِرِ ال  يَخْرجُُ مِنْ   كُلرمَا كَانَ ليَ ْ

ُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللرهُمر اغْفِرْ لأَ   د(. رواه مسلم  هْلِ بقَِيعِ الْغَرْقَ مُؤْمِنِيَن وَأَتََكُمْ مَا توُعَدُونَ غَدًا مُؤَجرلُونَ وَإِنار إِنْ شَاءَ اللَّر
ُ بِكُمْ لَاحِقُونَ(  رَسُولَ اللَّرِ  ةَ أَنر هُريَْ رَ  عَنْ أَبِِ و -د  م  رواه مسل. أتََى الْمَقْبَُّةََ فَ قَالَ )السرلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَ وْمٍ مُؤْمِنِيَن وَإِنار إِنْ شَاءَ اللَّر

 1فائدة : :  
 يسن أيضاً السلام على أهل القبور عند المرور بهم . 

بقبور المدينة ، فأقبل عليهم بوجهه فقال : السلام عليكم يَ أهل القبور ، يغفر الله لنا ولكم      ر  رسول اللهلحديث ابن عباس . قال ) م 
 ، أنتم سلفنا ونحن بالأثر ( رواه الترمذي . 

 2فائدة :  
 الأفضل لزائر المقابر أن يكون حال الزيَرة قائماً ، فيسل م وهو قائم ، ويدعو وهو قائم . 

 لصحيح من مذهب الحنابلة . فعية ، وا ة ، والشاوهذا قول الحنفي
مرات...    -أ ثلاث  يديه  رفع  ثم  القيام،  فأطال  فقام  البقيع،  جاء  حتى  إثره  على  انطلقت  ثم   ...( قالت  الطويل  عائشة  حديث  ففي 

 الحديث( رواه مسلم . 
 ولأن القيام عند القبَّ قد روي عن جماعة من السلف .  -ب

 3فائدة :  
 م على أهلها أن يقبل الزائر على أهل المقبَّة بوجهه فيسل م عليهم ويدعو بِا ورد . بر والسلارة المقاالمستحب في حال زيَ

 وهذا قول جمهور العلماء . 
 بقبور المدينة ، فأقبل عليهم بوجهه ... ( .  ويدل عليه : حديث ابن عباس السابق ) مر  رسول الله 

 للنساء ( .   
ُ
كره

ُ
 ) وت

 ء . بور للنساأي : وتكره زيَرة الق
 وهذا مذهب الحنابلة . 

 متفق عليه . لحديث أم عطية ) نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا (  
 والزيَرة من جنس الاتباع ، فيكون كلاهما مكروهاً غير محرم . قالوا :  

 إلى إباحة ذلك للنساء . وذهب بعض العلماء :  
 وهذا مذهب الجمهور . 

 لجمهور  . بالجواز قطع اقال النووي : 
 على امرأة تبكي عند قبَّ ، فقال لها : اتقي الله واصبَّي ... ( .  لحديث أنس قال : ) أتى النبِ   -أ

 لم ينكر على المرأة قعودها عند القبَّ ، وتقريره حجة .  وموضع الدلالة من الحديث أنه  قال الحافظ : 
 ها ( . ولحديث بريدة السابق ) كنت نهيتكم عن زيَرة القبور فزورو   -ب
 أن الخطاب عام ، فيدخل فيه النساء . الدللة : ه  وج

 هو قول الأكثر ، ومحله إذا أمنت الفتنة .  قال الحافظ : 
 رواه مسلم  . وبحديث عائشة الطويل، وفيه )قالت: كيف أقول لهم يَ رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديَر من المؤمنين...(-ج

 دل على جواز زيَرة المقابر للنساء . الدعاء ي عائشة هذال  وتعليم النبِ قالوا : 
أمُر الْمُؤْمِنِيَن، مِنْ أيَْنَ أقَْ بَ لْتِ ؟ قاَلَتْ: مِنْ قَبَِّْ    عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ أَبِ مُلَيْكَةَ : ) أَنر عَائِشَةَ أقَْ بَ لَتْ ذَاتَ يَ وْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ ، فَ قُلْتُ لَهاَ: يََ   -د
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نَهَى عَنْ زيََِرةَِ الْقُبُورِ؟ قاَلَتْ: نَ عَمْ ، كَانَ قَدْ نَهَى ، ثُمر أمُِرَ بزِيََِرَتِهاَ (    بْنِ أَبِ بَكْرٍ ، فَ قُلْتُ لَهاَ: ألَيَْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّرِ    ررحْمَنِ عَبْدِ ال أَخِي  
 رواه الحاكم . 

 : إلى تحريم ذلك . وذهب بعضهم 
 ن القيم . تلميذه اب وهذا اختيار ابن تيمية ، و 

 لعن زوارات القبور ( رواه الترمذي .   لحديث أبِ هريرة ) أن رسول الله  -أ
 زائرات القبور ( رواه الترمذي .  ولحديث ابن عباس قال ) لعن رسول الله  -ب
 زوارات القبور ( رواه ابن ماجه .   ولحديث حسان بن ثابت قال ) لعن رسول الله -ج
إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت    ن نسير مع رسول الله  )بينما نح عمرو قال  وعن عبد الله بن   -د

قال لها: ما أخرجكِ من بيتك يَ فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا البيت فترحمت إليهم وعزيتهم بِيتهم،    إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله 
أكون بلغتها وقد سْعتك تذكر في ذلك ما تذكر؟ فقال: لو بلغتها معهم ما رأيت  الله أن    الت: معاذفقال: لعلك بلغت معهم الكدى؟ ق

 الجنة حتى يراها جد أبيك( رواه أبو داود، والكدى هي القبور هكذا فسرها بعض الرواة . 
القبور ، وقد كان ذل  ابة ، يدل عليه قول  عند الصح  ك مستقراً وهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج إلى 

 فاطمة : معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سْعتك تذكر في ذلك ما تذكر ، تعني من النهي عن ذلك . 
 وهذا القول هو الراجح . 

 1فائدة :  
 الإجابة عن أدلة من قال بالإباحة :  
 فيجاب عنه : ي ... (  واصبَّ مر  بامرأة تبكي عند قبَّ فقال : اتقي الله أما حديث أنس أن النبِ -أ

لم يقر  المرأة على فعلها ، بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ، ومن جملتها النهي عن زيَرة    أن النبِ    أولا : 
 القبور ، ففي هذا إنكار قعودها عند القبَّ ، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 

لم ينكر عليها الزيَرة وإنما أمرها بالصبَّ ، ولو كانت حراماً لبين  لها    ة النساء للقبور ، فإنه  جواز زيَر ج به على  : احت  قال ابن القيم
 قد أمرها بتقوى الله والصبَّ ، وهذا إنكار منه لحالها من الزيَرة والبكاء .  حكمها ، وأجيب عن هذا بأنه  

رة النساء للقبور أو لا ؟ وهي إما أن تكون دالة على الجواز فلا دلالة  نع من زيَحاديث المأن هذه القضية لا يعلم هل كانت قبل أ  ثانياا : 
تعارض   لا  التقديرين  على  الجواز  وعلى   ، فيها  دلالة  فلا  بتقوى الله  بأمرها  المنع  على  دالة  تكون  أو   ، المنع  أحاديث  عن  على تأخرها 

 أحاديث المنع ، ولا يَكن دعوى نسخها بها . 

 فيجاب عنه : : ) كنت نهيتكم عن زيَرة القبور فزوروها (   ول النبِ أما ق  -ب
المذهب   ، وهذا هو  النساء  فيه  الوضع فلا يدخل  لفظ مذكر وهو مختص بالذكور بأصل  اللفظ  فإن  النساء ،  للرجال دون  أنه خطاب 

 الصحيح المختار في الأصول .  

 الناسخ .  فالإذن لا يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم وعلى هذا
 فيجاب عنه : أما حديث عائشة : ) قولي : السلام على أهل الديَر ... (  -ج

بأن الحديث لا دلالة فيه على جواز زيَرة القبور للنساء ، لأن الحديث إنما سيق لتعليم السلام على أهل القبور دون إباحة الزيَرة   أولا : 
يَرة فتحتاج إلى التسليم عليهم ، فلا يلزم من تعليمه لهن إباحة الزيَرة   قصد الز لها من غير للنساء ، وقد تمر المرأة على أهل القبور في مسير  

 قصداً . 
 لعائشة يحتمل أن يكون قبل النهي الأكيد والوعيد الشديد لزو ارات القبور .  أن هذا التعليم من النبِ  ثانياا :

 وأما حديث عائشة في زيَرة قبَّ أخيها ، فيجاب عنه :  -د
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 تخرج إليه للزيَرة ، وإنما خرجت للحج فمرت بقبَّه فوقفت عليه للدعاء له .  لم  أنها    :أولا 
أنه على فرض أنها قصدت الزيَرة ، فهو اجتهاد منها رضي الله عنها لا يعارض الأخبار الثابتة التي وردت في نهي النساء عن زيَرة    ثانياا :
 القبور. 

وَعَال ابن القيم  قا قَدِ ئِشَة إِنمرَ رحمه الله : ...  للِْحَج ِ ا  عَلَيْهِ   ،مَتْ مَكرة  فَ وَقَ فَتْ  طَريِقهَا،  أَخِيهَا في  قَبَّْ  بهِِ   ، فَمَررتْ عَلَى  اَ    ، وَهَذَا لَا بَأْس  إِنمر
اَ عَدَلَتْ إِليَْهِ وَقَصَدَتْ زيََ  رَ أَنهر  قَدْ قاَلَتْ "لَوْ شَهِدْتُك لَمَا زُرْتُك"، وَهَذَا يَدُل  عَلَى  هِيَ فَ  ،رَتهالْكَلَام في قَصْدهنر الْخرُُوج لِزيََِرةَِ الْقُبُور، وَلَوْ قُدِ 

هَقِ وَإِلار لَمْ يَكُنْ في قَ وْلهاَ ذَلِكَ مَعْنًى . وَأمَرا روَِايةَ ا  ،أنَرهُ مِنْ الْمُسْتَ قَر  الْمَعْلُوم عِنْدهَا : أَنر النِ سَاء لَا يشُْرعَ لَهنُر زيََِرةَ الْقُبُور  وَقَ وْلهاَ" نَهَى    ،ي ِ لْبَ ي ْ
هَا ثُمر أمََرَ بِزيََِرَتِهاَ" : ... لَوْ صَحر؛ فَهِيَ تَأوَرلَتْ مَا تَأوَرلَ غَيْرهَا مِنْ دُخُول النِ سَاء  وَتَأْوِيله    ، لَا في تَأْوِيل الرراوِي  ، وَالْحُجرة في قَ وْل الْمَعْصُوم   ،عَن ْ

اَ يَكُون مَقْبُولًا   وَهَذَا قَدْ عَارَضَهُ أَحَادِيث الْمَنْع.     ) تهذيب السنن ( .   ،ضهُ مَا هُوَ أقَْ وَى مِنْهُ  يُ عَارِ حَيْثُ لَا  ، إِنمر
 2فائدة :  

 جواب من قال بالجواز عن حديث لعن زائرات القبور . 
 زيَرة . إكثار لل   رة من غيرأن اللعن إنما هو للمكثرات من الزيَرة بدلالة قوله ) زو ارات ( ، وهذا لا يتناول الزائ -أ

: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيَرة لما تقتضيه الصفة من المبالغة ، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق    قال القرطب
 الزوج والتبَّج ، وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك . 

 الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. تماده في ينبغي اع  بعد سياق كلام القرطبِ: وهذا الكلام هو الذي وقال الشوكاني 
 لكن يُاب عن هذا : 

 : أنه قد ورد في حديث ابن عباس لفظ ) زائرات ( ، وفي هذا اللفظ زيَدة علم ، حيث إنه يصدق على الزائرة مرة واحدة فيؤخذ به .   أولا 
 اب ، إذا لك باب فتح يخصه . تحت الأبو يقال : ف   : أن لفظ ) الزو ارات ( قد يكون لتعددهن ، كما  ثانياا 
أيضاً   -ب القبور محمولة على ما إذا كانت زيَرتهن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء    :   وأجابوا  أن هذه الأحاديث التي فيها لعن زوارات 

 والنوح ، وأما إذا كانت الزيَرة للاعتبار من غير نوح ولا تعديد فلا يحرم عليهن ذلك . 
 ا : اب عن هذ لكن يُ
 : أن هذا التأويل أو الحمل للحديث لا دليل عليه .   أولا 
فإنه لا يَكن أن يحد المقدار الذي يفضي إلى    –والحكمة هنا غير مضبوطة    –: أن زيَرة النساء إذا كانت مظنة وسبباً للأمور المحرمة    ثانياا 

أو غير منتشرة ، علق الحكم بِظنتها فيحرم هذا    نت خفية ،مة إذا كاذلك ، ولا التمييز بين نوع ونوع ، ومن أصول الشريعة ، أن الحك
 الباب سداً للذريعة . 

 وأجابوا أيضاً : بأن هذه الأحاديث ضعيفة الإسناد .  -ج
 ويُاب عن هذا : 

لا مفسراً  ل الجرح إ ، لم يقب  أن كل من تُكل م فيه من رجال الإسناد قد عد له طائفة من العلماء ، وإذا كان الجارح والمعدل من الأئمة   أولا :
 ، فيكون التعديل مقدماً على الجرح المطلق . 

مِْذِيِ  وَغَيْرهِِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ أن حَدِيثَ مِثْلِ هَؤُلَاءِ يَدْخُلُ في الحَْسَنِ الرذِي يَحْتَجُّ بِهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ فإَِذَا صَحرحَهُ مَنْ صَحر   ثانياا : مِنْ    حَهُ كَالترِ 
  مَا ذكُِرَ كَانَ أقََلر أَحْوَالهِِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الحَْسَنِ . رحِْ إلار الجَْ 

أَحَدُهُماَ    خُذْهُ فَ لَمْ يأَْ   جَالُ هَذَا ليَْسَ رجَِالَ هَذَا أَنْ يُ قَالَ قَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ: أَحَدُهُماَ عَنْ ابْنِ عَبراسٍ وَالْآخَرُ عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ وَرِ ثالثاا :  
اَ الترضْعِيفُ مِنْ جِهَةِ سُوءِ الحِْفْظِ وَ  سْنَادَيْنِ مَنْ يُ ت رهَمُ بِالْكَذِبِ وَإِنمر  . مِثْلُ هَذَا حُجرةٌ بِلَا ريَْبٍ عَنْ الْآخَرِ وَليَْسَ في الْإِ

 3فائدة :  
 ل العلم . أقوال أه الصحيح من أو قبَّ غيره على   أنه لا فرق في التحريم بين زيَرة قبَّه 
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 .  لأن بعض العلماء قال: يجوز للنساء زيَرة قبَّه 
 4فائدة :  

 حكمة الشرع في التفريق في بعض الأحكام بين النساء والرجال . 
 ) ويحرم إسراج المقابر ( .   

 أي : يحرم اتخاذ السرج على المقابر . 
ال : وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقاً لا يجوز بلا  القبور فقلسرج على  وقد ذكر ابن تيمية اتفاق العلماء على تحريم اتخاذ ا

 خلاف أعلمه للنهي الوارد . 
 ويدل على التحريم : 

 زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج (. رواه الترمذي    حديث ابن عباس قال ) لعن رسول الله  -أ
 التعظيم ، يشبه تعظيم الأصنام .  إفراط في لها ، بل  أن في إسراج المقابر تعظيماً  -ب
 أن في إسراج القبور تشبهاً بالمجوس الذين يعبدون النار . -ج
 أن في هذا الفعل إضاعة للمال في غير فائدة .  -د

اَذُ السررجِْ عَلَى الْقُبُورِ ؛ لقَِوْلِ النربِِ  : و   قال ابن قدامة رَوَاهُ   (قُبُورِ ، الْمُترخِذَاتِ عَلَيْهِنر الْمَسَاجِدَ وَالسُّرجَُ  اراَتِ الْ  زَور لَعَنَ اللَّرُ )   لَا يَجُوزُ اتخِ 
 . أبَوُ دَاوُد 

 عْظِيمَ الْأَصْنَامِ شْبَهَ ت َ بُورِ أَ مَنْ فَ عَلَهُ ، وَلِأَنر فِيهِ تَضْيِيعًا للِْمَالِ في غَيْرِ فاَئِدَةٍ ، وَإِفْ راَطاً في تَ عْظِيمِ الْقُ  وَلَوْ أبُيِحَ لَمْ يَ لْعَنْ النربُِّ 
تِ )  
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 أي : يستحب تعزية المصاب بالميت . 
 : لا نعلم في ذلك خلافاً .   قال ابن قدامة 

 والأدلة على مشروعيتها : 
 قوله تعالى ) وتعاونوا على البَّ والتقوى ( . 

 :   وثبتت التعزية من فعله  
  :   الْمَوْتِ فَ قَالَ للِررسُولِ   في   -أَوِ ابنْاً لَهاَ    -فأََرْسَلَتْ إِليَْهِ إِحْدَى بَ نَاتهِِ تَدْعُوهُ وَتُخْبَّهُُ أَنر صَبِياا لَهاَ       زيَْدٍ قاَلَ كُنرا عِنْدَ النربِ ِ امَةَ بْنِ عَنْ أسَُ   

فَأَخْبَّهَْا إِنر للَّرِ مَا أَخَ  هَا  إلِيَ ْ اَ قَدْ  يْ طَى وكَُلُّ شَ مَا أَعْ   ذَ وَلَهُ ارْجِعْ  وَلْتَحْتَسِبْ « فَ عَادَ الررسُولُ فَ قَالَ إِنهر فَ لْتَصْبَّْ  فَمُرْهَا  ءٍ عِنْدَهُ بأَِجَلٍ مُسَماى 
اَ في  طلََقْتُ بَلٍ وَانْ وَقاَمَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَ    أقَْسَمَتْ لتََأْتيَِ ن رهَا . قاَلَ فَ قَامَ النربُِّ  شَنرةٍ    مَعَهُمْ فَ رفُِعَ إلِيَْهِ الصربَُّ وَنَ فْسُهُ تَ قَعْقَعُ كَأَنهر

نَاهُ فَ قَالَ لَهُ سَعْ  ُ في   : ولَ اللَّرِ قاَلَ  ذَا يََ رَسُ   دٌ مَا هَ  فَ فَاضَتْ عَي ْ اَ يَ رْحَ  قُ  هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّر ( .  متفق   ادِهِ الرُّحَماَءَ  بَ  مِنْ عِ م اللَّرُ لُوبِ عِبَادِهِ وَإِنمر
 عليه  

إِنر الرُّوحَ إِذَا قبُِضَ تبَِعَهُ الْبَصَرُ « . فَضَجر نَاسٌ    ) عَلَى أَبِِ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقر بَصَرهُُ فَأَغْمَضَهُ ثُمر قاَلَ    عَنْ أمُِ  سَلَمَةَ قاَلَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّرِ  و 
اللرهُمر اغْفِرْ لَأبِِ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ    :  دْعُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ إِلار بِخَيْرٍ فإَِنر الْمَلائَِكَةَ يُ ؤَمِ نُونَ عَلَى مَا تَ قُولوُنَ « . ثُمر قاَلَ   » لاَ تَ هِ فَ قَالَ مِنْ أَهْلِ 

 ( رواه مسلم .  قَبَّْهِِ . وَنَ و رِْ لَهُ فِيهِ  لَهُ يََ رَبر الْعَالَمِيَن وَافْسَحْ لَهُ في لنََا وَ  وَاغْفِرْ الْغَابِريِنَ  عَقِبِهِ في  الْمَهْدِيِ يَن وَاخْلُفْهُ في  في 
 1فائدة :  

 .  أحسن ما يعزى به ما ورد عن رسول الله 
 (. صْبَّْ وَلْتَحْتَسِبْ... سَماى فلَتَ جَلٍ مُ عِندَهُ بأِ طَى وكَُلُّ شَيءٍ ع إنر لله مَا أخَذَ وَلَهُ مَا أالسابق ) أسَُامَة بنِ زيدِ ما جاء في حديث   -أ

 : وهذا الحديث أحسن ما يعزى به . قال النووي 
 ومنها : ) اتقي الله واصبَّي ( متفق عليه.  -ب
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قبَّه  سح له في  لمين، وأفواغفر لنا وله يَ رب العا  ومنها : ) اللهم اغفر لأبِ سلمة وارفع درجته في المهديين ، وأخلفه في عقبه في الغابرين،   -ج 
 ونور له فيه ( رواه مسلم. 

 وإن قال : عظم الله أجركم ، أو أحسن الله مصابكم ، فكله جائز . 
 فليس للتعزية دعاء محدد ، فلو عزاه بأي صيغة جاز . 

 لا نعلم في التعزية شيئاً محدوداً. ة :قال ابن قدام

 .   ه حصلتي لفظ عزا: فأما لفظ التعزية فلا حجر فيها ، فبأ   وقال النووي 
 : فكل ما يجلب للمصاب صبَّاً يقال له تعزية بأي لفظ كان ، ويحصل به للمعزي الأجر المذكور في الأحاديث .  وقال الشوكاني 

: "وليس فيها لفظ مخصوص، بل يعزي المسلم أخاه بِا تيسر من الألفاظ المناسبة مثل أن يقول: )أحسن    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله
 اً . وغفر لميتك( إذا كان الميت مسلم بَّ مصيبتك عزاءك وج الله

، إن كان يعلمه  ويعزيهم بِا يظن أنه يسليهم، ويكف من حزنهم، ويحملهم على الرضا والصبَّ، مما يثبت عنه    : وقال الشيخ الألباني  
 ع . ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشر 

 2ة :  فائد 
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ولم يقل تعزية القريب ... فكل مصاب ولو بعيداً يعُزى ، وكل من لم يصب  قال  (    ويعزى المصاب)  له  وقو 

 ولو قريباً فإنه لا يعزى ، من أصيب فعزه ، ومن لم يصب فلا تعزه . 
 3فائدة :  

 .  علته وجوداً وعدماً  مع  رة للتقوية والتسلية، والحكم يدو ن التعزيقائمة، لأ  بل يعزى المصاب ما دام أن المصيبة ،  ليس للتعزية وقت محدد 
 . حديث لا عزاء فوق ثلاث، لا أصل له، قاله الألبانِ ، و إلى أن مدة التعزية ثلاثة أيَم وهو قول ضعيف وذهب بعض العلماء  
والحمل على   ، لأن الغرض الدعاء ،ل الزمان م وإن طاثلاثة أيَ   بل يبقى بعد  ،أنه لا أمد للتعزية   -وجهاً -وحكى إمام الحرمين :  ال النووي ق

 ص. )المجموع(  وبهذا الوجه قطع أبو العباس بن القاص في التلخي  ،وذلك يحصل مع طول الزمان  ، والنهي عن الجزع ، الصبَّ

الدفن  دها وقبل  لصلاة وبعوليس لها وقت مخصوص ولا أيَم مخصوصة بل هي مشروعة من حين موت الميت قبل ا  :  وقال الشيخ ابن باز
 د . وبعده والمبادرة بها أفضل في حال شدة المصيبة وتَوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحدي

 ا . ولا تحد التعزية بثلاثة أيَم لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى به  :  وقال الشيخ الألباني

 4فائدة :  
 بة. يذهب عن المصاب أثر المصيأن ولا تحد بوقت، بل تبقى سنة التعزية إلى   -هدفن وبعدال  قبل-ت لمو تشرع التعزية من حين ا

 سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل تَوز التعزية قبل الدفن؟ 
 ة له حينعزى ابن   لأن وقتها من حين ما يَوت الميت إلى أن تنسى المصيبة، وقد ثبت أن النبِ  ،  تَوز قبل الدفن وبعده  ب : نعم، فأجا

)ارجع إليها، فأخبَّها أن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى،    أرسلت تخبَّه أن صبياً لها في الموت، فقال النبِ  
 ب( . فمرها فلتصبَّ ولتحتس

 وسئل عما يقوله بعض الناس إنه لا تَوز التعزية قبل دفن الميت؟ 
 ة .  ) مجموع الفتاوى ( . الموت فإنها مشروع  صيبة، أي  حصلت المفأجاب : هذا ليس بصحيح، التعزية متى

 .والأفضل عند جمهور العلماء أن تكون بعد الدفن
 .  ذهب جمهور الفقهاء: إلى أن الأفضل في التعزية أن تكون بعد الدفن (   ة الموسوعة الفقهي ) جاء في 

 فكان ذلك الوقت أولى بالتعزية.  ، قه أكثردفنه لفرالأن أهل الميت قبل الدفن مشغولون بتجهيزه; ولأن وحشتهم بعد  
الدفن   قبل  جزع  شدة  الميت  أهل  من  يظهر  أن  إلا  الشافعية:  جمهور  التعزية  ،وقال  انتهى  ، فتعجل  يخف..  أو  جزعهم    .ليذهب 
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 واليوم الآخر  تؤمن باللهل لامرأة  : ) لا يح  بقوله    ،وقيدوا التعزية بثلاثة أيَم. واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد في الثلاث فقط  
 ) الموسوعة ( .   ( وتكره بعدها. إلا على زوج : أربعة أشهر وعشراً   ،أن تحد على ميت فوق ثلاث  

 5فائدة :  
 الاجتماع للتعزية . 

  وا في بيت واء اجتمعالمقصود من الاجتماع للتعزية : أن يجلس أهل الميت ويجتمعوا في مكان معين ، بحيث يقصدهم فيه من أراد العزاء ، س
  .أهل الميت ، أو في تلك السرادقات التي يقيمونها لهذا الشأن وغيره

 واختلف العلماء فيها على قولين : وهذه المسألة من مسائل الخلاف المعتبَّ بين أهل العلم ، 

 . لا يرى الاجتماع لأجل العزاء ، وأن هذا الاجتماع مكروه   القول الأول : 
 .  وكثير من المالكية ، وصرح بعضهم بالتحريم، بلة  والحنا ،   وهو مذهب الشافعية 

 :  وأقوى ما استدلوا به القائلون بالكراهة أمران

  النِ يَاحَةِ (.  جرير بن عبد الله قاَلَ  ) كُنرا نَ عُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِ تِ ، وَصَنِيعَةَ الطرعَامِ بَ عْدَ دَفْنِهِ : مِنْ  أثر-أ
النبِ  مر لم يف أن هذا الأ  -ب الذين لم يجلسوا    عله  ولا أحد من أصحابه ، فهو من المحدثات ، وفيه مخالفة لهدي السلف الصالح ، 

 ء . ويجتمعوا للعزا

النوو  :  قال  عَلَى كَراَهَتِ ي  الْأَصْحَابِ  وَسَائرُِ  وَالْمُصَنِ فُ  الشرافِعِيُّ  فَ نَصر   ، للِت رعْزيِةَِ  الْجلُُوسُ  قَ أمَرا   ... :  هِ  في  الوُا  يَ نْصَرفُِوا  أَنْ  بَغِي  يَ ن ْ بَلْ 
 ا .        ) المجموع ( . حَوَائِجِهِمْ ، فَمَنْ صَادَفَ هُمْ عَزراهُمْ ، وَلَا فَ رْقَ بَيْنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ في كَراَهَةِ الجلوس له

 ه . كْثَ رُ الْأَصْحَابِ ، وَنَصر عَلَيْ لَيْهِ أَ بُ ، وَعَ وقال المرداوي : "وَيكُْرَهُ الْجلُُوسُ لَهاَ ، هَذَا الْمَذْهَ 
بالنسبة لأهل الميت لا يشرع لهم الاجتماع في البيت وتلقي المعزين ؛ لأن هذا ل :  وبهذا القول يفتي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث يقو 

 م . اهلمسجد عزر ق أو في اعدره بعض السلف من النياحة ، وإنما يغلقون البيت ، ومَن صادفهم في السو 
 إذا خلا المجلس من المنكرات والبدع ، ومن تَديد الحزن وإدامته ، ومن تكلفة المؤنة على أهل الميت  جواز ذلك  القول الثاني :

   . وبعض الحنابلة  ، وبعض المالكية  ،  وهو قول بعض الحنفية  
 ه الله . ن باز رحمواختار هذا القول من العلماء المعاصرين : الشيخ عبد العزيز ب

اَ كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِ تُ مِنْ أَهْلِهَا فاَجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِ سَاءُ ، ثُمر تَ فَررقْنَ إِلار أَهْلَهَا  ديث عَائِشَةَ زَوْجِ النربِِ  لح-أ وَخَاصرتَ هَا ، أمََرَتْ بِبَُّمَْةٍ    ) أَنهر
هَا ، فإَِنِ ِ سَِْعْتُ رَسُولَ اللَّرِ  يدٌ فَصُبر نِعَ ثرَِ مِنْ تَ لْبِينَةٍ فَطبُِخَتْ ، ثُمر صُ  هَا ، ثُمر قاَلَتْ : كُلْنَ مِن ْ يَ قُول )الت رلْبِينَةُ مجُِمرةٌ لفُِؤَادِ    تْ الت رلْبِينَةُ عَلَي ْ

 م . ومسل يالْمَريِضِ، تَذْهَبُ ببَِ عْضِ الْحزُْنِ(. رواه البخار 
الواضحة الدلالة  فيه  الحديث  أنهم  فهذا  لا  على  معهم  كانوا  غيرهم  اجتماع  أو  الميت،  أهل  اجتماع  سواء  بأساً،  الاجتماع  في   .يرون 

قاَ -ب أَبِ وَائِلٍ  إلَ ل )لمر وعَنْ  أرَْسِلْ  لعُِمَرَ:  فَقِيلَ  عَلَيْهِ،  يَ بْكِيَن  الْمُغِيرةَِ  بَنِي  نِسْوَةُ  اجْتَمَعَنْ  الْوَليِدِ  بْنُ  فاَنهَْ ا مَاتَ خَالِدُ  لُغُك    لاَ   هُنر،يْهِنر  يَ ب ْ
رواه ابن أبِ شيبة بسند ة(.  رقِْنَ مِنْ دُمُوعِهِنر عَلَى أَبِ سُلَيْمَانَ، مَا لَمْ يَكُنْ نَ قْعٌ، أَوْ لَقْلَقَ  وَمَا عَلَيْهِنر أَنْ يُ هْ  :فَ قَالَ عُمَر  ه،  عَن ْهُنر شَيْءٌ تَكْرَهُ 

 .صحيح
اَبُ عَلَى الررأْسِ ،  .الصروْتُ ، أي ما لم يرفعن أصواتهن أو يضعن التراب على رؤوسهن  لَقَةُ :وَاللرقْ   وَالن رقْعُ: الترُّ

  : وأجاب هؤلاء عن أثر جرير بن عبد الله بجوابين

 . أن الراجح فيه أنه ضعيف   : الأول
  . فقد أعله الإمام أحمد ، والدراقطني  

  .أهل الميت لإكرام من يأتيهم ومن يجتمع عندهم  للطعام من فيه صنعٌ  على القول بصحته فالمقصود منه : الاجتماع الذي يكون   : الثانِ

هِ : مِنْ النِ يَاحَةِ ( ، فاجتماع هذين  ولذلك نص في الأثر على الأمرين : ) كُنرا نَ عُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِ تِ ، وَصَنِيعَةَ الطرعَامِ بَ عْدَ دَفْنِ 



 675 

 ة . من النياح الوصفين معاً ، هو الذي يعد 

ن َ  :  قال الشوكاني  عَنْدَهُمْ  الطرعَامِ  وَأَكْلَ  دَفْنِهِ  بَ عْدَ  الْمَيِ تِ  أَهْلِ  عِنْدَ  الِاجْتِمَاعَ  يَ عُدُّونَ  مُْ كَانوُا  أَنهر مِنْ  يَ عْنِي  ذَلِكَ  لِمَا في  النِ يَاحَةِ ،  مِنْ  وْعًا 
مُْ مَأْمُورُونَ بأَِنْ يَصْنَ عُوا لِأَهْلِ الْ غْلَةِ الخَْ  مِنْ شُ الت رثْقِيلِ عَلَيْهِمْ وَشَغْلِهِمْ مَعَ مَا هُمْ فِيهِ  مَيِ تِ  اطِرِ بِوَْتِ الْمَيِ تِ وَمَا فِيهِ مِنْ مُخاَلفَِةِ السُّنرةِ ؛ لِأَنهر

عَةَ الطرعَامِ لِغَيْرهِِ   م . طَعَامًا فَخَالَفُوا ذَلِكَ وكََلرفُوهُمْ صَن ْ
م ليقرؤوا ويأكلوا هذا لا أصل له، بل هي من البدع ، أما لو زارهم إنسان يسلم عليهم ،  م يجمعونهد أن كونهالمقصو   ز :وقال الشيخ ابن با

ويدعو لهم ويعزيهم ، وقرأ في المجلس قراءة عارضة ليست مقصودة ، لأنهم مجتمعون فقرأ آية أو آيَت لفائدة الجميع ونصيحة الجميع فلا  
ه . ) نور  ة معنية ليقرؤوا أو يطعموهم أو يعطوهم فلوساً ، فهذا بدعة لا أصل لمعون جماع ناس أو يجبأس ، أما أن أهل الميت يجمعون ال

 على الدرب ( . 
  .وأصحابه ، فهو من البدع المحدثة وأما القول بأن الاجتماع للعزاء لم يفعله النبِ 

ة ،  ات ، بل الأصل في العادات : الإباحفي العاد  ع لا تكون بأن الاجتماع للعزاء من العادات ، وليس من العبادات ، والبد ه :  فيجاب عن
شرعاً ، ولا وسيلة لتحصيلها في مثل هذه الأزمنة إلا باستقبال المعزين ، والجلوس لذلك ، فإن ذلك مما يعينهم   ثم إن التعزية أمر مقصود 

 ة .                        ) بحث في الإسلام س ج ( . على أداء السن 
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 وقد جاءت النصوص الكثيرة على جوازه من غير نياح  ة . 
نَ يْهِ تَدْ  -جَالِسٌ عَلَى الْقَبَِّْ  قاَلَ وَرَسُولُ اللَّرِ  قاَلَ شَهِدْنَا بنِْتاً لرَِسُولِ اللَّرِ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ   -أ قَالَ  ف َ  -الَ مَعَانِ قَ قاَلَ فَ رَأيَْتُ عَي ْ

لَةَ « . فَ قَالَ أبَوُ طلَْحَةَ أَنَا . قاَلَ » فاَنْزلِْ « . قاَلَ فَ نَ زَلَ في   قَبَّْهَِا ( رواه البخاري .  » هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُ قَارِفِ اللري ْ
 . لما مات ابن ابنته   وبكى  -ب

السرلامَ ، ويقُولُ :) إنر لله مَا    ئُ إنر ابْني قَد احْتُضِرَ فاَشْهَدنَا ، فأََرْسَلَ يُ قْر   لنربِِ    بنْتُ اكما في حديث أسَُامَة بنِ زيدِ . قاَلَ ) أرْسَلَتْ   
عَلَ  تُ قْسِمُ  إِليَْهِ  فَأَرسَلَتْ   ) وَلْتَحْتَسِبْ  فلَتَصْبَّْ  بِأجَلٍ مُسَماى  عِندَهُ  وَلَهُ مَا أعطَى وكَُلُّ شَيءٍ  ليََأتيِن رهَ أخَذَ  عُبَادَةَ،    وَمَعَهُ   ا . فقامَ يهِ  بْنُ  سَعْدُ 

الصربُِّ، فَأقْ عَدَهُ في حِجْرهِِ وَنَ فْسُهُ تَ قَعْقَعُ، فَ فَاضَتْ    ، فَ رفُعَ إِلَى رَسُول الله  وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَُِّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابتٍ، وَرجَالٌ  
 ( متفق عليه . (: )هذِهِ رَحَمةٌ جَعَلَها اللهُ تَ عَالَى في قُ لُوبِ عِبَاده  ا؟ فَقالَ مَا هَذَ  عَينَاهُ فَقالَ سَعدٌ: يََ رسولَ الله، 

 . وبكى لما زار سعد بن عبادة   -ج
 بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ  لررحْمَنِ عَبْدِ ا  يَ عُودُهُ مَعَ   كما في حديث عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ ) اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فأَتََى رَسُولُ اللَّرِ    

فَ لَمرا    وا لَا يََ رَسُولَ اللَّرِ . فَ بَكَى رَسُولُ اللَّرِ  أَبِِ وَقراصٍ وَعَبْدِ اللَّرِ بْنِ مَسْعُودٍ فَ لَمرا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ في غَشِيرةٍ فَ قَالَ »أقََدْ قَضَى« . قاَلُ 
بُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُ عَذِ بُ      اللَّرِ ءَ رَسُولِ رَأَى الْقَوْمُ بكَُا وَأَشَارَ إِلَى    - بِهذََا  بَكَوْا فَ قَالَ » أَلَا تَسْمَعُونَ إِنر اللَّرَ لاَ يُ عَذِ 

 أَوْ يَ رْحَمُ ( متفق عليه .   -لِسَانهِِ 
 م . وبكى لما مات ابنه إبراهي -د

  فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّرِ    وكََانَ ظِئْراً لِإبْ راَهِيمَ    -عَلَى أَبِِ سَيْفٍ الْقَيْنِ    . قاَلَ )دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّرِ    نِ مَالِكأنََس بْ   كما في حديث 
نَا رَسُولِ اللَّرِ  عَلَتْ عَ سِهِ، فَجَ إِبْ راَهِيمَ فَ قَب رلَهُ وَشَِرهُ، ثُمر دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَ عْدَ ذَلِكَ، وَإِبْ راَهِيمُ يَجُودُ بنَِ فْ  تَذْرفِاَنِ . فَ قَالَ لَهُ عَبْدُ الررحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ    ي ْ

    َاَ رَحْمَةٌ« . ثُمر أتَْ بَ عَهَا بِأخُْرَى فَ قَال قُولُ إِلار مَا  ، وَلَا ن َ يَحْزَنُ   إِنر الْعَيْنَ تَدْمَعُ ، وَالْقَلْبَ )   وَأنَْتَ يََ رَسُولَ اللَّرِ فَ قَالَ »يََ ابْنَ عَوْفٍ إِنهر
 يَ رْضَى رَب ُّنَا، وَإِنار بفِِراَقِكَ يََ إبِْ راَهِيمُ لَمَحْزُونوُن( رواه البخاري . 

 لما نعى جعفر وأصحابه . متفق عليه.  بكاؤه  -ه 
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هو تعداد محاسن الميت بحرف الندبة وهو »وا« فيقول: واسيداه، وامن يأتي لنا بالطعام والشراب، وامن يخرج بنا إلى النزهة، وامن    :  الندب
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 يفعل كذا وكذا. 
 رفع الصوت بتعداد مآثر الميت، وهو من خصال أهل الجاهلية. والنياحة : 

 وقد جاءت النصوص الكثيرة بتحريم النياحة . 
مَ -أ أَبِ  الأَ عن  النربِر  الِكٍ  أَنر  الأنَْ   شْعَريِ.  في  وَالطرعْنُ  الَأحْسَابِ  في  الْفَخْرُ  يَتْركُُونَهنُر  لاَ  الْجاَهِلِيرةِ  أمَْرِ  مِنْ  أمُرتِي  في  )أرَْبَعٌ  سَابِ  قاَلَ 

إِذَا   »النرائِحَةُ  وَقاَلَ  وَالنِ يَاحَةُ«.  بِالنُّجُومِ  تَ تُ وَالِاسْتِسْقَاءُ  قَ بْلَ لَمْ  جَرَبٍ( رواه   بْ  مِنْ  وَدِرعٌْ  قَطِراَنٍ  مِنْ  سِرْبَالٌ  هَا  وَعَلَي ْ الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  تُ قَامُ  مَوْتِهاَ 
 مسلم. 

 ( رواه مسلم  الْمَيِ تِ ةُ عَلَى لنِ يَاحَ النرسَبِ وَا النراسِ هُماَ بِهِمْ كُفْرٌ الطرعْنُ في  اثْ نَ تَانِ في ) قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  : عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ و  -ب

نَا رَسُولُ اَللَّرِ -ج هَا قاَلَتْ: )أَخَذَ عَلَي ْ ُ عَن ْ  أَنْ لَا نَ نُوحَ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .  وَعَنْ أمُِ  عَطِيرةَ رَضِيَ اللَّر
 مِعَةَ( أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ مُسْتَ وَالْ  ،   الَنرائِحَةَ  قاَلَ )لَعَنَ رَسُولُ اللَّرِ  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  و  -د
 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ . ( قاَلَ )الَْمَيِ تُ يُ عَذربُ في قَبَّْهِِ بِاَ نيِحَ عَلَيْهِ  عَنِ الَنربِِ   وَعَنْ عُمَرَ   -ه 
 ( رواه ابن حبان .   والث بورة بالويل والد اعي   ،والش اق ة جيبها    ،لعن الخامشة وجهها  )    رسول الله  . أن بِ أمُامة وعن أ  -و

 ومن الأمور المحرمة : شق الجيب ، وضرب الخدود . 
 متفق عليه .   برَيِءٌ مِنْ الصرالِقَةِ وَالْحاَلِقَةِ وَالشراقرةِ ( ) أَنر رَسُولَ اللَّرِ    عَنْ أَبِ مُوسَى عَبْدِ اللَّرِ بْنِ قَ يْسٍ 

 . متفق عليه  وَدَعَا بِدَعْوَى الْجاَهِلِيرةِ( ، وَشَقر الْجيُُوبَ   ،أنَرهُ قاَلَ )ليَْسَ مِنرا مَنْ ضَرَبَ الْخدُُودَ  بِِ   النر  عَنْ  دٍ عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ مَسْعُو و 
التي تشق  ثوبها،   ة (اق  لش  وَا)   يبةالتي تحلق رأسها عند المص (  وَالْحاَلِقَةِ )   أي: التي ترفع صوتها بالبكاء  ،لص اد المهملة والقاف ( با  الص الِقَةِ  )

 ه . وخرق ثوب  -أي رفعه  -وفي لفظ لمسلم " أنا بريء مم ن حلق وسلق وخرق " أي: حلق شعره وسلق صوته 
 خص بِثل هذه الأعمال النساء لضعفهن ، إلا أن الرجال مثلهن إذا ناحوا على الميت .  •

 1فائدة :  
 حرمت النياحة لأمور : 

 صبَّ . ينافي ال أولا :  
 فيه اعتراض على قدر الله . :   ياا ثان

 لا يقدم شيئاً ولا يؤخره . ثالثاا : 
 أنه جزع وتسخط بقضاء الله . رابعاا :  

 أنه يهيج الحاضرين . خامساا : 
 2فائدة :  

 الإنسان تَاه المصيبة له أحوال : 

 : الصبَّ . الأول  
 وهذا واجب . 

 . : والصبَّ واجب باتفاق العلماء   قال شيخ الإسلم 
 : والصبَّ واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيَان، فإن الإيَان نصفان: نصف صبَّ، ونصف شكر .            ن القيم وقال اب
 : الرضا . الثاني 

 وهو أعلى من الصبَّ ، وهو أن يكون الأمران عنده سواء . 
 وهذا مستحب لا واجب على القول الصحيح . 

 الشكر .  الثالث : 



 677 

 ما أصابه من مصيبة .  الله على  و أن يشكر وهو أعلى المراتب ، وه
 التسخط .  الرابع :

 وهو إما أن يكون بالقلب ، كأن يسخط على ربه ويغضب على ما قدر الله له، وقد يكون باللسان، كالدعاء بالويل والثبور . 
و ذلك، فإن للعبد  ومرضه، ونحقة ماله،  : والمصائب التي تحل بالعبد، وليس له حيلة في دفعها، كموت من يعزُّ عليه، وسر   قال ابن القيم

 فيها أربع مقامات :  
 مقام العجز، وهو مقام الجزع والشكوى والسخط، وهذا ما لا يفعله إلا أقل الناس عقلاً وديناً ومروءة.   أحدها :

 مقام الصبَّ إما لله ، وإما للمروءة الإنسانية.   المقام الثاني :
 في وجوبه نزاع، والصبَّ متفق على وجوبه. الصبَّ، و  ى من مقام مقام الرضى ، وهو أعل المقام الثالث : 
تَلي عليه  المقام الرابع : ُب ْ

 ا . مقام الشكر، وهو أعلى من مقام الرضى؛ فإنه يشهدُ البليةَ نعمة، فيشكر الم
 3فائدة :  

إِنر الْمَيِ تَ يُ عَذربُ ببُِكَاءِ أَهْلِهِ  :  قاَلَ    أَنر رَسُولَ اللَّرِ    يعْلَمِ ألََمْ ت َ نَ يرةُ  أَنر حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ فَ قَالَ مَهْلًا يََ ب ُ )  نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّرِ  عن  
 ( متفق عليه . عَلَيْهِ 

 ( متفق عليه . قَبَّْهِِ بِاَ نيِحَ عَلَيْهِ   الْمَيِ تُ يُ عَذربُ في  )قاَلَ     عَنْ عُمَرَ عَنِ النربِ ِ و 
 ( . هِ بِاَ نيِحَ عَلَيْهِ في قَبَِّْ عَذربُ الَْمَيِ تُ ي ُ ) قوله 

 المراد النياحة . 
 وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت لا مجرد دمع العين . قال النووي : 

 وال : أق  علىرَى( الجمع بين هذا الحديث ، وبين قوله تعالى )وَلا تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أخُْ  اختلف العلماء في 

 حمل الأحاديث الواردة في المسألة على ظاهرها وتأويل الآية .  القول الأول : 
 وهذا قول ابن عمر ، واختاره الشوكانِ ، والشيخ ابن باز . 

 . قالوا : بأن الله تعالى له أن يتصرف في خلقه كما يشاء ، ولا يسُأل عما يفعل سبحانه  
 ومها . مخصص لعم  ، والحديثوقالوا عن الآية : بأنها عامة  

: وأنت خبير بأن الآية عامة لأن الوزر المذكور فيها واقع في سياق النفي والأحاديث المذكورة في الباب مشتملة على وزر    قال الشوكاني 
ديث  رد الأحا  حادية هو المذهب المشهور الذي عليه الجمهور ، فلا وجه لما وقع منخاص ، وتخصيص العمومات القرآنية بالأحاديث الأ

 العموم ، ولا ملجئ إلى تَشم المضايق لطلب التأويلات المستبعدة باعتبار الآية . بهذا 
فقال الحديث ، والراوي سْع بعض    ) إن الميت ( هي لمعهود معين ، وهي يهودية مر بها النبِ    أن اللام في قوله    القول الثاني :

 الحديث ولم يسمع بعضه الآخر . 
 روة عن عائشة . ة عمرة وع ر من روايوهذا هو الظاه

عَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النربِ ِ  اَ سَِْ اَ أَخْبََّتَْهُ أَنهر اَ مَرر رَسُولُ اللَّرِ      عن عَمْرَةَ بنِْتِ عَبْدِ الررحْمَنِ ) أَنهر هَا أَهْلُهَا    قاَلَتْ ) إِنمر عَلَى يَ هُودِيرةٍ يَ بْكِى عَلَي ْ
مُْ ليَ َ  هَا بْكُونَ فَ قَالَ : إِنهر اَ لتَُ عَذربُ في  عَلَي ْ  قَبَّْهَِا ( متفق عليه .  ، وَإِنهر

  قَبَّْهِِ ببُِكَاءِ أَهْلِهِ ،   : إِنر الْمَيِ تَ يُ عَذربُ في     أَنر ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النربِ ِ   -الله عنها    يرض  -وعَنْ هِشَامٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ ) ذكُِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ  
 : إِنرهُ ليَُ عَذربُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنبِْهِ ، وَإِنر أَهْلَهُ ليََ بْكُونَ عَلَيْهِ الآن ( متفق عليه .   ا قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   إِنمرَ فَ قَالَتْ 

 أن التعذيب المذكور في الحديث مختص بالكافر .  القول الثالث :
 وهذا قول عائشة في رواه ابن عباس عنها . 

ُ    -الله عنها    يرض  -ذكََرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ    فَ لَمرا مَاتَ عُمَرُ    -  الله عنهما  يرض  -نُ عَبراسٍ  قاَلَ ابْ فيه ) ...الحديث و  فَ قَالَتْ رَحِمَ اللَّر
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بُ الْمُؤْمِنَ ببُِكَاءِ أهَْلِهِ عَلَيْ  عُمَرَ ، وَاللَّرِ مَا حَدرثَ رَسُولُ اللَّرِ  َ ليَُ عَذِ  َ ليََزيِدُ الْكَافِرَ عَذَاباً ببُِكَاءِ    ولَ اللَّرِ  كِنر رَسُ هِ . وَلَ إِنر اللَّر قاَلَ » إِنر اللَّر
 أَهْلِهِ عَلَيْهِ « . وَقاَلَتْ حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ ) وَلاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أخُْرَى ( متفق عليه . 

هله ، ولم ينه أهله عنه في حياته ، فإنه يعذب من أجل  يت وسنة أن سنة الم أن الحديث محمول على ما إذا كان النوح م   القول الرابع :
 ذلك . 

: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ( إذا كان النوح من    باب قول النبِ  ) وهذا مذهب البخاري ، وقد ترجم له في صحيحه بقوله : 
 سنته . 

ب إن هذا محمول على من أوصى بأن يبكى عليه    :    القول الخامس فنفذت وصيته ، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه    عد موته ، ، ويناح 
 ونوحهم ، لأنه بسببه ومنسوب إليه . 

 ونسبه النووي للجمهور . 
 وهو اختيار الطحاوي، والخطابِ، والبغوي، وأبِ عبد الله القرطبِ، والنووي، والذهبِ، والشاطبِ، والسندي، والآلوسي، والألبانِ. 

لميت ويندبونه بتعديد شِائله ومحاسنه في زعمهم، وتلك الشمائل قبائح في الشرع يعذب بها كما  حون على اكانوا ينو إنهم   القول السادس :
 كانوا يقولون: يَ مؤيد النسوان، ومؤتم الولدان، ومخرب العمران . 

حون عليه، لأن إهماله  أنهم سينو أنه يعلم أن الحديث محمول على ما إذا أهمل الميت نهي أهله عن النوح عليه قبل موته، مع   القول السابع :
 لهم تفريط منه، ومخالفة لقوله تعالى )قوا أنفسكم( . 

 معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم . القول الثامن :  
 وذهب إلى هذا محمد بن جرير ، واختاره ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين . 

يعلم بذلك ويتألم ، وليس المعنى أن الله يعاقبه بذلك لأن الله تعالى يقول  ليه فإنه كى أهله ع: معناه أن الميت إذا ب  قال الشيخ ابن عثيمي
: ) إن السفر قطعة من العذاب ( والسفر ليس    : ) وَلَا تزَرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أخُْرَىَٰ ( والعذاب لا يلزم أن يكون عقوبة ألم تر إلى قول النبِ  

يت إذا بكى أهله عليه فإنه يتألم ويتعب من ذلك ، وإن كان هذا ليس بعقوبة من الله  وهكذا الم  ن ويتعب ،بعقوبة ، لكن يتأذى به الإنسا 
عز وجل له ، وهذا التفسير للحديث تفسير واضح صريح ، ولا يرد عليه إشكال ، ولا يحتاج أن يقال : هذا فيمن أوصى بالنياحة ، أو  

إن الإنسان يعذب بالشيء ولا يتضرر به " انتهى . "مجموع فتاوى ابن  ل نقول :  موته ، ب  فيمن كان عادة أهله النياحة ولم ينههم عند
 ( 17/408عثيمين" )

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 
 
 
 
 

 سلسلة 
 دروس فقهية 
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 كتاب الزكـــاة 
 
 
 بقلم 

 سليمان بن محمد اللهيميد 
 رفحاء  –السعودية  

 الموقع / رياض المتقي 
www.almotaqeen.net 

 

 
 كِتَابُ الز كَاةِ 

 مقدمة : 
 1فائدة :  
 النماء والزيَدة.  لغة:  تعريفها

 الزكاة في اللغة: النماء، والتطهير.   : قال العلمة ابن المل قن 
  بالنقصان، وقد صح  أنه  هر يُحس   ن في الظافمن الأول قولهم: زكََى الزرعُ: أي نما، فالمال ينمو بإخراج الزكاة من حيث لا يرُى، وإن كا

 قال: "ما نقص مال من صدقة". 
يهِمْ بِهاَ)    ومن الثانِ: قوله تعالى  وَقَدْ  )    أي طه رها من دنس المعاصي والمخالفات، دليله قوله تعالى   (   قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ زكَراهَا )  ، وقوله:  (   وَتُ زكَِ 

ه ر النفس من رذيلة البخل وغيره. وقد قيل: من أد ى زكاة ماله لم يسَُم  بخيلًا، وتطه ر  الزكاة تطلمعاصي، ف أي أخملها با  (   خَابَ مَنْ دَسراهَا
 ) الإعلام ( . .    أيضًا من الذنوب، وتطه ر المال أيضًا من الخبث

 هي نصيب مقدر شرعاً في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة.  وشرعاا:
 2فائدة :  

ا المال كي  وتز ،  لمالوسْيت زكاة: لأنها تزكي  ،  صاحب  الفقير من الحسد والضغينة  الشح والبخل، وتطهر نفس  ، وتطهر نفس الغني من 
 وتسد حاجة الإسلام والمسلمين . 

 ) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ( .  كما قال تعالى 
 ( رواه مسلم .  ما نقصت صدقة من مال)    وقال 

تقوية روابط المجتمع ، تزيد المحبة والمودة بين أفراد المجتمع، وأيضاً فيها امتحان  والبخل،    ل من الشحتطهير أصحاب الأموا  ومن حِكمِها :
البلاء ، ومجلبة   للنفس ، لأن المال محبوب للنفس ، والنفس تبخل به ، إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب الحاجة ، وتكفر الخطايَ وتدفع 

 للمحبة .  
 3فائدة :  

 لآخرة في زكاته وظائف : لى مريد ااعلم أن ع:   قال ابن قدامة 
 أن يفهم المراد من الزكاة ، وهو ثلاثة أشياء : ابتلاء مدعي محبة الله بإخراج محبوبه ، والتنزه عن صفة البخل ، وشكر نعمة المال .  الأولَ : 

 الإسرار بإخراجها لكونه أبعد من الريَء والسمعة .  الوظيفة الثانية : 
 لمن والأذى . فسدها با أن لا ي : الوظيفة الثالثة 

http://www.almotaqeen.net/
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 أن يستصغر العطية ، فإن المستعظم للفعل معجب به .  الوظيفة الرابعة : 
 أن ينتقي من ماله أجله وأجوده وأحبه إليه .   الوظيفة الخامسة :
 أن يطلب لصدقته من تزكو به .    الوظيفة السادسة : 

 إيَانه، وصدق باطنه مع ظاهره. على صح ة هي دليل  وتسمى الزكاة صدقةً مأخوذة من الصدق، إذ  : قال القرطب 
 4فائدة :  

 مناسبة كتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة لأربعة أسباب:  
 لأن الزكاة قرينة الصلاة في كثير من المواضع.  :  أولا 
 لأنها تأتي بعد الصلاة في الأهمية.  :  ثانياا 
 شدة حاجة المكلف إليها.  :  ثالثاا 
 ( .   وإيتاء الزكاة... وإقام الصلاة   بني الإسلام على خمس...   ) ابن عمر  اقتداء بحديث    :   رابعاا 

 5فائدة :  
 اختلف العلماء متى فرضت الزكاة ؟ 

 قبل الهجرة . فقيل : 
 ه ( وهذه في سورة الأنعام وهي مكية . وآتوا حقه يوم حصاد لقوله تعالى ) 

 بعد الهجرة . وقيل : 
 رة . ة من الهجإن ذلك كان في السنة الثاني  قال النووي : 
 وهو قول الأكثر  .   :  قال ابن حجر 

   الراجح .  وهذا هو
 وإنما الذي وقع في السنة التاسعة بعث العمال . :  قال ابن حجر 

 6فائدة :  
 :  قوبة ترك الزكاة ع
هَا في نَارِ جَهَنرمَ فَ تُكْوَى  34ابٍ ألَيِمٍ )هُم بِعَذَ فَ بَشِ رْ اللَّرِ   وَالرذِينَ يَكْنِزُونَ الذرهَبَ وَالْفِضرةَ وَلاَ ينُفِقُونَهاَ في سَبِيلِ قال تعالى )   -أ ( يَ وْمَ يُحْمَى عَلَي ْ

 ( . بِهاَ جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهمُْ وَظهُُورهُُمْ هَذَا مَا كَنَ زْتُمْ لأنَفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ  
مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهمُْ بَلْ هُوَ شَري لَهمُْ سَيُطَورقُونَ مَا بخَِلُوا بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَ ا آتََ خَلُونَ بَِِ وَلا يَحْسَبَنر الرذِينَ يَ بْ   وقال تعالى )  -ب  ُ للَّرِ  هُمُ اللَّر

ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر ( .   مِيراَثُ السرمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاللَّر
مَالًا فَ لَمْ يُ ؤَدِ  زكََاتهَُ مُثِ لَ لَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أقَْ رعََ لَهُ زَبيِبَ تَانِ يطَُ )    اِلله     رَسُولُ لَ : قاَلَ عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ ، قاَ و   -ج  ُ ورقهُُ يَ وْمَ  مَنْ آتََهُ اللَّر

 ( رواه البخاري .  الآيةََ  ( لاَ يَحْسِبَنر الرذِينَ يَ بْخَلُونَ )زُكَ ثُمر تَلَا  أَنَا كَن ْ مَالُكَ    الْقِيَامَةِ ثُمر يَأْخُذُ بلِِهْزمَِتَ يْهِ ، يَ عْنِي شِدْقَ يْهِ ، ثُمر يَ قُولُ أَناَ 
نقطتان سوداوان فوق العينين وهو أخبث    [الزبيبتان ] الذي لا شعر له لكثرة سْه وطول عمره.    [  الأقرع]  الحية الذكر.    [الشجاع ]   

 الحيات. 
ىَ عَلَيْهِ في )      ولُ اللَّرِ قاَلَ رَسُ   :   قاَلَ وعنه .    -د بَاهُ   مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُ ؤَدِ ى زكََاتهَُ إِلار أُحمِْ نَارِ جَهَنرمَ فَ يُجْعَلُ صَفَائِحَ فَ يُكْوَى بِهاَ جَن ْ

ُ بَيْنَ عِبَادِهِ في  بِيلَهُ إِمرا إِلَى الْجنَرةِ وَإِمرا إِلَى النرارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إبِِلٍ لاَ   يُ رَى سَ نَةٍ ثُمر يَ وْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خَمْسِيَن ألَْفَ سَ   وَجَبِينُهُ حَتىر يَحْكُمَ اللَّر
ُ بَيْنَ عِبَادِهِ في حَتىر يحَْ   أوُلَاهَا خْراَهَا ردُرتْ عَلَيْهِ  يُ ؤَدِ ى زكََاتَهاَ إِلار بطُِحَ لَهاَ بِقَاعٍ قَ رْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلرمَا مَضَى عَلَيْهِ أُ  يَ وْمٍ    كُمَ اللَّر
 ... ( رواه مسلم .   احِبِ غَنَمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خَمْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍ ثُمر يُ رَى سَبِيلَهُ إِمرا إِلَى الْجنَرةِ وَإِمرا إِلَى النرارِ وَمَا مِنْ صَ 

 رواه ابن ماجه. اء ( مسة أموالهم إلا منعوا القطر من الزكا قوم منعا ...وم)  عن ابن عمر قال: قال رسول   -ه 
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   ) 
ٌ
 )وهي واجبة

 أي : أن الزكاة واجبة ، بل ركن من أركان الإسلام الخمسة . 
 .   الكتاب والسنة والإجماع  ودل  على وجوبها 

 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( .  ) قال تعالى 
 ( . الصرلاةَ وَآتوُا الزركَاةَ  قِيمُوا سْناً وَأَ قُولوُا للِنراسِ حُ وقال تعالى ) و 
 ( .   فأَقَِيمُوا الصرلاةَ وَآتوُا الزركَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّرِ هُوَ مَوْلاكُمْ فنَِعْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النرصِيرُ وقال تعالى ) 

أن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء  لا الله و لا إله إ   شهادة أن الإسلام على خمس:    بني )    ولحديث ابن عمر قال: قال رسول الله  
 ه . متفق علي(    الزكاة... 

تَ هُمْ :    -حِيَن بَ عَثهَُ إلَى الْيَمَنِ    -لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ    قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  ولحديث ابن عباس .   ) إنرك سَتَأْتي قَ وْماً أَهْلَ كِتَابٍ . فإَِذَا جِئ ْ
ُ  إلَى أَنْ   ادْعُهُمْ فَ  قَدْ فَ رَضَ عَلَيْهِمْ   ، يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَ إلار اللَّر  َ رَسُولُ اللَّرِ . فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبَّهُْمْ : أَنر اللَّر  خَمْسَ  وَأَنر مُحَمرداً 

أَطاَعُوا هُمْ  فإَِنْ   . لَةٍ  وَليَ ْ يَ وْمٍ  بِذَ   صَلَوَاتٍ في كُلِ   صَدَقَةا   ، لِكَ  لَك  عَلَيْهِمْ  فَ رَضَ  قَدْ   َ أَن  اللَّ   : عَلَى    ،   فأََخْبِهُْمْ  فَتُردَُّ  أَغْنِيَائِهِمْ  مِنْ  تُ ؤْخَذُ 
كَ وكََراَئمَِ أمَْوَالِهمِْ . وَاترقِ دَعْوَةَ الْمَظلُْومِ . فإَِ  ، فُ قَراَئِهِمْ . فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لَك بِذَلِكَ  ن َ نرهُ ليَْ فإَِيَر  متفق عليه . هَا وَبَيْنَ اللَّرِ حِجَابٌ ( سَ بَ ي ْ

 وأجمع المسلمون على وجوبها، فمن جحد وجوبها وهو ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. 
 وإجماع أمته .  : وهي واجبة بكتاب الله وسنة رسوله  قال في المغني 

 بِها ( . حداً لوجو تركها جا   ) ويكفر إذا   
 أي : من ترك الزكاة جحْداً لوجوبها فهو كافر بالإجماع . 

 فتارك الزكاة ينقسم إلى قسمين : 
 أن يتركها جاحداً لوجوبها .  القسم الأول : 

 فهذا كفر مخرج من الملة ، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين . 
ببَِادِيةٍَ نَائِ ا جَهْ رَ وُجُوبهََ فَمَنْ أنَْكَ   : ......    قال ابن قدامة  سْلَامِ ، أَوْ لِأنَرهُ نَشَأَ  يَةٍ عَنْ  لًا بهِِ ، وكََانَ ممرنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ إمرا لِحدََاثةَِ عَهْدِهِ بِالْإِ

سْلَامِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَ هُوَ مُرْتَدي ، تََْريِ عَلَيْهِ  شِئًا بِ لِمًا ناَ الْأَمْصَارِ ، عُرِ فَ وُجُوبَهاَ ، وَلَا يُحْكَمْ بِكُفْرهِِ ؛ لِأنَرهُ مَعْذُورٌ ، وَإِنْ كَانَ مُسْ  بِلَادِ الْإِ
ينَ وَيسُْتَ تَابُ ثَلَاثًا ، فإَِنْ تََبَ وَإِلار قتُِلَ ؛ لِأَنر أدَِلرةَ وُجُوبِ الزركَاةِ ظاَهِرَ  ةِ ، فَلَا تَكَادُ تَخْفَى  عِ الْأمُر وَإِجْماَ ةٌ في الْكِتَابِ وَالسُّنرةِ  أَحْكَامُ الْمُرْتَدِ 
 بِهِمَا . عَلَى أَحَدِ ممرنْ هَذِهِ حَالهُُ ، فإَِذَا جَحَدَهَا لَا يَكُونُ إلار لتَِكْذِيبِهِ الْكِتَابَ وَالسُّنرةَ ، وكَُفْرهِِ  

 : أن يتركها كسلاً وتهاوناً . القسم الثاني  

 فهذا فيه خلاف . 
 هور العلماء . ا مذهب جمكفر ، وهذوالأرجح أنه لا ي

لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال : )... فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار( رواه مسلم، فلو كان    أن الرسول    لحديث أبِ هريرة  
 كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة . 

ُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهمُْ  ) وَلا يحَْ   في قوله    ولكن على مانعها بخلا وتهاونا من الإثم العظيم ما ذكره الله تعالى سَبَنر الرذِينَ يَ بْخَلُونَ بِاَ آتََهُمُ اللَّر
 .  خَبِيٌر (  بِاَ تَ عْمَلُونَ بَلْ هُوَ شَري لَهمُْ سَيُطَورقُونَ مَا بخَِلُوا بهِِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَللَّرِ مِيراَثُ السرمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاللَّرُ 

رْهُمْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ يَ وْ ه تعالى  وفي قول هَا في نَارِ جَهَنرمَ فَ تُكْوَى بِهاَ  ) وَالرذِينَ يَكْنِزُونَ الذرهَبَ وَالْفِضرةَ وَلا يُ نْفِقُونَهاَ في سَبِيلِ اللَّرِ فَ بَشِ  مَ يُحْمَى عَلَي ْ
تُمْ تَكْنِزُو تُمْ لأنَ ْ ا كَنَ زْ جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهمُْ وَظهُُورهُُمْ هَذَا مَ   ن ( . فُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُن ْ

 . ) 
َ
ر
ّ
ز
ُ
 وع

ُ
 منه

ْ
 أخذِت

ً
خلا

ُ
 ) أو ب

 أي : من منع الزكاة بخلاً وتهاوناً ، فقد تقدم أنه لا يكفر ، وهذا قول قول الجمهور . 
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 لكن لا بد من أمرين : 
 تؤخذ منه قهراً ، يأخذها السلطان . الأمر الأول :  

 يعز ر على تركها .  :  مر الثاني الأ
 تؤخذ منه قهراً .   الأمر الأول :

هِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    ، عَنْ أبَيِهِ   ، نْ بَهزِْ بْنِ حَكِيمٍ عَ  مَنْ    ، لَا تُ فَررقُ إبِِلٌ عَنْ حِسَابِهاَ   ، في كُلِ  سَائِمَةِ إِبِلٍ: في أرَْبعَِيَن بنِْتُ لبَُونٍ )    عَنْ جَدِ 
هَا شَيْءٌ   ،عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ ربَ نَِا  ،وَمَنْ مَنَ عَهَا فإَِنار آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالهِِ   ،بِهاَ فَ لَهُ أَجْرهُُ تََِراً اهَا مُؤْ أَعْطَ   أبو داود .   رَوَاه( لَا يحَِلُّ لِآلِ مُحَمردٍ مِن ْ

شَطْرَ  وَ ( أي : قهراً  ، )    فإَِنا  آخِذُوهَاأي : امتنع من إعطائها طوعاً ، )  (    عَهَاوَمَنْ مَن َ   ( أي : طالباً للأجر ، )   مَنْ أَعْطاَهَا مُؤْتجَِراا)  
 ( العزمة في اللغة : الجد في الأمر ، أي نَخذها أخذاً مؤكداً مجزوماً به .  عَزْمَةا مِنْ عَزَمَاتِ ربَ نَِا ( أي : نصف ماله )  مَالِهِ 

 قولين :  اختلف العلماء على  ؟  ولكن هل تبأ ذمته  
 : أن الإمام إذا أخذ الزكاة قهراً بلا نية من المزكي فإنها تَزىء عن صاحبها .   القول الأول

 وهذا قول الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 
 قالوا : أن للإمام ولاية في أخذها ، ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقاً ، ولو لم تكن مجزئة لما أخذها . 

مام إذا أخذ الزكاة قهراً بلا نية من المزكي فإنها لا تَزىء عن صاحبها باطناً ، وإن أجزأت ظاهراً ، وهذا اختيار شيخ  ن الإ: أ  لثاني القول ا 
 الإسلام ابن تيمية . 

 لأن الزكاة عبادة ، يشترط لصحتها نية التعبد لله تعالى ، فلا تسقط مع القدرة عليها . 
 أصح .  وهذا القول 

 ) يؤخذ شطر ماله ( .  ر . يعُز  أنه ني : الأمر الثا
 ( .  فإَِنار آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ والمراد بالتعزير هنا ما جاء في الحديث السابق )

 فائدة : 
 المراد بقوله )  وشطر ماله ( ؟ 

 شطر المال كله . ) حتى المال الذي لم يَنع زكاته ( . فقيل : 
 المال الذي منع زكاته فقط . وقيل : 

 [ شاة ، فجاءه الساعي فمنع الزكاة في الغنم ، وقال : لا أعطيك شاة .  40مليون درهم ، وعنده ]   عندهرجل ال : مث
[ ، وإذا قلنا المقصود ) شطر ماله ( كل ماله ، فإننا نَخذ ]    21إذا قلنا المقصود ) شطر ماله ( المال الذي منع الزكاة ، فإننا نَخذ ]  

 [ شاة .  21[ ألف و]  500
 الأصل في مال المسلم الحرمة فلا نَخذ بالاحتمال الزائد مع إمكان حمل اللفظ على الأقل .  ثانِ ، لأن لاوالراجح 

 على كلِ مسلمٍ ( .   
ُ
 ) وتجب

 أي : أن الزكاة تَب على المسلم ، فلا تَب على الكافر ولا تصح منه . 
هُمْ نَ فَقَ لقوله تعالى )   (  رهُِونَ مْ كَفَرُواْ بِاللَّرِ وَبرَِسُولهِِ وَلَا يَأتْوُنَ الصرلَاةَ إِلار وَهُمْ كُسَالَى وَلَا ينُفِقُونَ إِلار وَهُمْ كَالار أَنهرُ اتُهمُْ إِ وَمَا مَنَ عَهُمْ أَن تُ قْبَلَ مِن ْ

 . 
ُ  ...    )   –السابق    –ولحديث ابن عباس     ، فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لَك بِذَلِكَ ..  ولُ اللَّرِ .داً رَسُ  مُحَمر وَأَنر   ،فاَدْعُهُمْ إلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَ إلار اللَّر

 ... ( متفق عليه .   فأََخْبِهُْمْ : أَن  اللَّ َ قَدْ فَ رَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةا 
رٍ ( . 

ُ
 ) ح

 أي : على الحر ، فلا تَب على المملوك . 
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 لا يَلك ، لأن المال الذي بيده لسيده . لأنه 
 وله مال ، فماله للذي باع  ه إلا أن يشترط المبتاع ( . اع عبداً  .. من ابت) .. لقوله 

 نِصاباً ( . 
َ
ك

َ
 ) مل

فلا بد أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو يختلف باختلاف   هذا الشرط الثالث ، وهو أن يَلك نصاباً .
 كاة فيه. فإن لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا ز  ،  الأموال 

 .   النصاب: هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة عليهو 
 ودليل هذا الشرط أدلة كثيرة : 

  مَا دُونَ ) ليَْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ . وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ . وَلا فِي  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  
 أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ( .   خَمْسَةِ 

 ( .   في كل أربعين شاة شاة)    . قال : قال أنس   عنو 
 عليه الحول ( . 

َ
 في مالٍ حتى يحول

َ
 ) ولا زكاة

 هذا الشرط الرابع : مضي حول كامل ، بأن يَر عليها حول وهي في حوزة مالكها ) أي : أن يتم على المال بيد صاحبه سنة كاملة ( . 
 ) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ( رواه أبو داود ] وهو مختلف بين رفعه ووقفه [ .   ال : قال ديث علي قلح

 والأقوى أنه موقوف على أبِ بكر وعثمان وعلي وابن عمر وعائشة كما ذكر ذلك الدارقطني وابن عبد الحق وابن حجر . 
كان يبعث عماله على الصدقة كل عام ثم عمل بذلك الخلفاء بِا    لنبِ  ة ، فإن االسنة الفعلي   –المختلف فيه    –ويغني عن هذا الأثر  

 عملوه من سنته ، بل بعضهم من السعاة كعمر . 
ومن النظر : اشتراطه فيه رفق بالمالك ليتمالك النماء فيواسي منه ، لأنها لو وجبت في كل شهر لكان ذلك ضرراً في المالك أو بأصحاب  

 لاث أو أكثر لكان ذلك ضرراً على أهل الزكاة . ين أو الث في السنت  الأموال ، ولو وجبت
 وهذا قول جمهور الفقهاء . 

 .   الْمَاشِيَةِ الْحوَْلَ وَأمَرا وَقْتُ الزركَاةِ: فإَِنر جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ يَشْتَرِطوُنَ في وُجُوبِ الزركَاةِ في الذرهَبِ وَالْفِضرةِ وَ ...   قال ابن رشد :
 . نِ الْخلَُفَاءِ الْأَرْبَ عَةِ،  ذَلِكَ عَ  لثُِ بُوتِ  

هُمْ   -وَلِانتِْشَارهِِ في الصرحَابةَِ  ُ عَن ْ  .   ، وَلِانتِْشَارِ الْعَمَلِ بهِِ -رَضِيَ اللَّر
 . تَ وْقِيفٍ وَلِاعْتِقَادِهِمْ أَنر مِثْلَ هَذَا الِانتِْشَارِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِلار عَنْ  

 ( .  لَا زكََاةَ في مَالٍ حَتىر يَحُولَ عَلَيْهِ الْحوَْلُ )  أنَرهُ قاَلَ  وَقَدْ رُوِيَ مَرْفوُعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النربِِ   
 ) بداية المجتهد ( .  رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبراسٍ وَمُعَاوِيةََ. لار مَا لَافٌ إِ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ فُ قَهَاءِ الْأَمْصَارِ، وَليَْسَ فِيهِ في الصردْرِ الْأَورلِ خِ  

صحيح عنهم، رواه البيهقي  وغيره، وقد    -رضي اللَّر عنهم    -ما معناه: هذا الأثر المذكور عن أبِ بكر، وعثمان، وعلي     :   وقال النووي 
 في مال حتى يحول عليه الحول". "لا زكاة  أنه قال:   عن النبِ   -رضي اللَّر عنها  -روي عن علي ، وعائشة 

 بالحديث؛ لأنه ضعيف، فاقتصر على الآثار المفس رة.  -يعني صاحب "المهذ ب"-قال: وإنما لم يحتج  المصن ف 
"الصحيحة  الآثار  على  الحول  اشتراط  في  الاعتماد  البيهقي :  وغيرهم    ،قال  عمر،  وابن  وعثمان،  الصد يق،  بكر  أبِ  عن                   .         فيه 

 )المجموع(  
 فائدة : 

 .  و السلع التجارية والنقود ] وهي الإبل والبقر والغنم [ هذا الشرط خاص بالأنعام 
 اعتبَّ الحول في النعم ، لأنها مرصدة للدر والنسل ، والحول مظنة النماء ، فيكون إخراج الزكاة من الريع فيكون أسهل وأيسر . 

 لأرض ( . ) إلا الخارج من ا 
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أي : مما يستثنى من مضي الحول ، الخارج من الأرض ، فلا يشترط له مضي الحول ، بل يجب إخراج زكاتها عند حصادها واستخراجها  
 من الأرض . 

 ( . وَآتوُا حَقرهُ يَ وْمَ حَصَادِهِ لقوله تعالى ) 
تاج السائمة ( . 

َ
 ) ون

 سائمة . و نتاج الهذا أيضاً مما يستثنى فلا يشترط له مضي الحول ، وه
( ففيها ثلاث شياه،  220( من الغنم ففيها شاتَن، وقبل تمام الحول بشهر ولدت مائة، فأصبح له )120لو كان عند شخص )   مثال:  

 .  مع أن أولادها لم يتم لها إلا شهر )أي لم يحول عليه الحول( ، لكن تَب فيه الزكاة لأن حوله حول أصله 
نتجت هذه الأربعون حتى أصبحت مائة وإحدى وعشرين شاة ، فهنا يجب إخراج زكاتها  شاة ، فأ   ده أربعون مثال آخر : لو أن إنساناً عن

 وهي شاتَن ، مع أن النماء لم يحل عليه الحول ، وذلك لأن النماء يتبع الأصل . 
 التجارة ( . 

َ
ربِح

َ
 ) و

 .   أصلهحوله حول فإن هذا أيضاً مما يستثنى فلا يشترط له مضي الحول ، وهو ربح التجارة ،  
لو فتح إنساناً محلاً في شهر محرم ورأس ماله خمسة آلاف، ثم إنه ربح في شهر محرم خمسة آلاف، وفي شهر صفر خمسة آلاف، وفي    مثال: 

 .   شهر ربيع خمسة آلاف، ولما انتهت السنة فإذا معه خمسون ألفاً، ففي هذه الحالة يزكي عن الخمسين ألفاً 
 ل. تبع للأص  لأن الربح فرع والفرع 

أن    مثال آخر: ألف، مع  المائة  فإنه هنا يزكي عن  السنة صارت تساوي مائة ألف،  ألفاً، وقبل تمام  إنسان عنده أرض تساوي خمسين 
 ل . الخمسين الثانية لم يحل عليها الحول، لكنه ربح الخمسين الأولى فيتبع الأصل، لأن الربح فرع والفرع تبع للأص 

 1فائدة :  
 :  إلى أقسام اد ينقسم  المال المستف

 أن يكون نَّاء للمال الأصلي : -أ

 فهذا حوله حول أصله . 
 نتاج السائمة ، ربح التجارة . مثال : 

 ل يكون نَّاء ويكون من جنس المال الذي عنده : -ب

 فهذا يبدأ حول مستقل ، لأنه ليس نماء للأصل . 
راتب ، هذه الألف من جنس المال ، لكن ليس نماءً    ألف ريَل   صفر جاءه  إنسان عنده ألف ريَل ، بدأ الحول فيها في محرم ، وفي مثال : 

 لهذه الألف . 
 أن يكون مخالفاا للمال الذي عندك في الجنس : -ج

 فهذا يشترط له حول جديد . 
 عنده خمس من الإبل في محرم ، وفي صفر اكتسب ألفاً ، فإنه يبدأ من صفر . مثال : 

 ثة أقسام : م إلى ثلا فادة تنقسالأموال المستقال الشيخ المشيقح :
 : أن يكون المال المستفاد ربح تَارة أو نتاج سائمة :  القسم الأول 

فإذا كان ربح تَارة أو نتاج سائمة فحوله حول أصله ، ولنضرب مثالًا على نتاج السائمة : هذا رجل عنده خمس من الإبل سائمة ابتدأ  
اً أخرى فالخمس الثانية هذه هل لها حول مستقل أو نقول حولها  أنتجت خمسخر السنة  عليها الحول من محرم ، وفي شهر ذي الحجة في آ

حول أصلها ؟ نقول حولها حول أصلها وحينئذ إذا جاء شهر محرم نقول يزكي عن عشر من الإبل مع أن الخمس الجديدة هذه من الإبل  
 ما مكثت عنده إلا شهراً . 
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ول أصلها ، مثال على ذلك : صاحب بقالة افتتح البقالة في شهر محرم  ه حولها حلأموال هذوأيضاً ربح التجارة الذي يبيع ويشتري ، ا
بخمسين ألف ريَل يبيع ويشتري ولما جاء شهر محرم من السنة المقبلة عنده بضائع الآن اشتراها وأصبحت قيمة البقالة تساوي ثمانين ألف  

لبضائع الآن جديدة و لا يقول الربح الذي اكتسبه الآن إنما  أن هذه ا  م لا يقولفحكم الزيَدة هذه بأن حولها حول أصلها . فإذا جاء محر 
نقول هذه حولها حول أصلها فيجب عليه أن يزكي الجميع يقدر سعر بيع هذه البقالة تساوي ثمانين ألف والتي اشتراها الآن فيخرج زكاة  

 الجميع . 
 بأن حوله حول أصله .   هذا نقول ربح تَارةفتلخص لنا القسم الأول وهو ما إذا كان نتاج سائمة أو 

 : أن يكون المال المستفاد ليس نتاج سائمة ولا ربح تَارة ويخالف جنس المال الذي عنده :   القسم الثاني
ولنفرض أن عنده نصاب من الإبل وجاءته أموال مثلًا : إرث أو هبة كما لو وهب له شخص عشرة آلاف ريَل ، أو جاءه راتب شهري  

أبيه أو جاءته هبة خمسة ألاف وعنده سائمة ، فهذه الأموال التي جاءته لا تضم إلى السائمة بالاتفاق ،  و ورث من  ف ريَل أخمسة آلا
 السائمة لها حولها وهذه الدراهم التي جاءته لها حول مستقل من حين ملكها . 

 لذي عنده : س المال اكون من جنوي م ةاد ليس ربح تَارة ولا نتاج سائ  أن يكون المال المستف  القسم الثالث :
مثال : رجل عنده عشرة آلاف ريَل ثم جاءه مرتب ألف ريَل هذه الألف هل يضمها إلى العشرة التي عنده في الحول أو نقول بأن هذه  

 الألف يستأنف لها حولًا جديداً ؟ هذا موضع خلاف بين الجمهور وبين الحنفية رحمهم الله : 
أنه من جنسه عنده الآن عشرة آلاف وجاءه ألف والجنس واحد يضمه ويكون هذا المستفاد  ون مادام  ية : يقولالرأي الأول : مذهب الحنيف

 حوله حول أصله . 
 الرأي الثانِ : رأي الجمهور أنه يستأنف له حولاً مستقلًا. 

 والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله . 

 2فائدة :  
 كيفية زكاة الراتب الشهري ؟   

وراتب صفر تَب الزكاة فيه في صفر وربيع في  ،  فراتب محرم تَب فيه الزكاة في محرم ،  اتب يكون له حول مستقل  مهور كل ر ى رأي الجوعل
ولهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة بأن الأحسن للإنسان أن  ، وهذا فيه مشقة ، فكل مرتب يكون له حول مستقل  ،  ربيع وهكذا  

وين الرواتب فما حال عليه الحول يكون أدى زكاته في وقته وما لم يحل عليه الحول يكون عجل زكاته    ع عندهكم تَم  ظريحدد وقتاً  من 
 .   وتعجيل الزكاة عند جمهور العلماء أن هذا جائز ولا بأس به خلافاً للمالكية

 3فائدة :  
 هل تجب الزكاة في المال المحرم ) إذا كان محرماا لذاته ( ؟ 

 . فهذا باتفاق الفقهاء أنه لا تَب فيه الزكاة  ) كالدخان ( لعينه وذاته  م ، محرماً ال المحر إذا كان الم
الغذائية بخمسين ألف ريَل والدخان بألف ريَل نقول هذا   ، المواد  بقالته مواداً غذائية ويبيع دخاناً  يبيع في  ولنفترض أن صاحب بقالة 

 .  ) فقه النوازل للمشيقح ( .   أما الدخان فهذا لا تَب في الزكاة احة شرعاً موال المبالدخان ما تَب فيه الزكاة يخرج الزكاة عن الأ 
، وإن الله أمر المؤمنين بِا أمر به المرسلين ، فقال : )يَ   اً أيها الناس ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب )  قال  أن النبِ  ديث أبِ هريرة لح

ثم ذكر : الرجل  (   وقال  )يَ أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم،   يمتعملون عل إنِ بِا  أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا 
يطيل السفر أشعث أغبَّ ، ثم يَد يده إلى السماء ، يَ رب ، يَ رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ،  

 رواه مسلم.  (فأنى يستجاب لذلك  
 ( .   لمجنـــون الصبي وا   ) وتحب في مال   

 أي : وتَب الزكاة في مال الصبِ والمجنون . 
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 وهذا قول جماهير العلماء . 
   لعموم الأدلة التي تدل على وجوب الزكاة في مال الأغنياء ولم تستثن . -أ

هي عبادة  المال ، فواجبة في  فالزكاة  ولقوله تعالى ) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ... ( ، وحديث ابن عباس السابق ) في أموالهم (    -ب
   مالية تَب متى توفرت شروطها ، كملك النصاب ، ومرور الحول . 

( وكل الأغنياء من عاقل ومجنون ، وصغير وكبير ، محتاج إلى طهارة الله لهم وتزكيته  ...    خذ من أموالهم صدقة تطهرهم  ولقوله تعالى )-ج
 إيَهم . 

هِ; عَبْدِ اَللَّرِ بْنِ عَمْروٍِ; أَنر رَسُولَ اَللَّرِ    ،أبَيِهِ   عَنْ   ،وَعَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ   -د وَلَا يَتْركُْهُ    ،فَ لْيَ ترجِرْ لَهُ   ،مِنْ وَليَ يتَِيمًا لَهُ مَالٌ )    قاَلَ   عَنْ جَدِ 
مِْذِيُّ ( حَتىر تَأْكُلَهُ الَصردَقَةُ  ارَقُطْنِيُّ   ،رَوَاهُ الَترِ   ف . يوَإِسْنَادُهُ ضَعِ  ، وَالَدر

ن المعنى الذي فرضت من أجله الزكاة وهو شكر الله جل وعلا وطهارة المال ، يسري على مال الصبِ والمجنون ، إذ هما بحاجة إلى   ولأ  -ه  
 شكر الله وطهارة أموالهم أسوة بغيرهم من الأغنياء . 

الأمر  : شكراً لله تعالى على نعمة المال ،    مر الأول الأ:    وذلك لأمرين و_وأيضاُ فإن المقصود من الزكاة سد خلة الفقير من مال الغني،  
 : تطهيراً للمال ، ومالهما قابل لأداء القربات منه ، وهو محل للشكر ومحل للتطهير .  الثاني 

 ولأن الزكاة واجب مالي ، فتجب في مالهما كغيرهما من ذوي اليسار . -ز
 ن مال المجانين والصبيان مع كثرة وجود ذلك. الزكاة م لا تأخذواكان يبعث سعاته لقبض الزكاة ولم يقل لهم   ولأن النبِ -ك
، فقد قال بوجوبها : عمر وعلي وعائشة وابن عمر وجابر ولا يعلم لهم مخالف ، قال عمر ) اتَروا في    أن هذا قول أصحاب النبِ  -ظ

 أموال اليتامى ولا تأكلها الصدقة ( رواه البيهقي وقال : إسناده صحيح . 

 إلى أنه لا تَب الزكاة في مال الصبِ والمجنون .   :العلماء  وذهب بعض 
 وهذا مذهب أبِ حنيفة . 

 ) رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبِ حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، . . . ( .   لقوله  -أ

 ولأنها عبادة محضة فلا تَب عليه كالصلاة والحج . -ب

رُ   صَدَقَةً  خُذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ ولقوله تعالى )  -ج يهِمْ بهِ تُطَهِ   ا ( والصبِ والمجنون لا ذنوب عليهما حتى يحتاجا إلى التطهير والتزكية . هُمْ وَتُ زكَِ 
 قول الجمهور . والصحيح 

 ما الجواب عن أدلة القول الثاني ؟ •
 الجواب : 

 .  في مالهما فالمراد به رفع الإثم والوجوب عليهما ، والزكاة لا تَب عليهما وإنما تَب  أما الحديث
 فإن التطهير ليس خاصاً بالذنوب ، وإنما هو عام في تربية الخلق وتزكية النفس .  وأما الآية 
 فائدة : 

 الذي يتولى إخراج الزكاة عنهما وليهما . 
نها زكاة  لهما ; لأ فإن الولي يخرجها عنهما من ما  -يعني وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون    –في المغني : إذا تقرر هذا    قال ابن قدامة 

فكان على    ، والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه ; ولأنها حق واجب على الصبِ والمجنون    ،كزكاة البالغ العاقل    ،فوجب إخراجها    ، واجبة  
 ه . كنفقة أقارب  ،الولي أداؤه عنهما  

ا كما يخرج من مالهما غرامة  من مالهم   إخراجها الزكاة عندنا واجبة في مال الصبِ والمجنون بلا خلاف، ويجب على الولي   : وقال النووي 
لم يخرج الولي الزكاة وجب على الصبِ والمجنون بعد البلوغ والإفاقة    فإن  ، المتلفات، ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق المتوجهة إليهما

 )المجموع(    ا. ه إليهملكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توج   ،لأن الحق توجه إلى مالهما  ،إخراج زكاة ما مضى 
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الأنعام ، والخارج من الأرض ، والأثمان ،   : السائمةِ من بهيمةِ   إلا في أربعةِ أنواعٍ 
َ
 الزكاة

ُ
) ولا تجب

 وعروض التجارة ( . 
 هذه الأموال الزكوية التي تَب فيها الزكاة ، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله . 

 وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا  أو معسر لا لى مماطل  ) ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي ع 
 ففيهِ الزكاة ( . 

 أي : من كان له دين عند الناس ، فإن هذا الديْن ينقسم إلى قسمين : 
 : أن يكون الدين مما لا يرجو وجوده ، كأن يكون عند مماطل أو يكون عند معسر لا وفاء له .  القسم الأول 

 ل : فهنا اختلف العلماء فيه على أقوا
 : لا زكاة فيها ، ويستقبل به حولًا جديداً .   لالأو  القول 

لأنه يجب إنظار المعسر إلى الميْسرة بنص القرآن ، ولو وجبت الزكاة على صاحب المال في هذه الحال ، فإن ذلك سيخالف المقصود من  
 إمهال المعسر ، لأنه يترتب على ذلك أن يضيق صاحب الدين على المعسر . 

 ه لعام واحد . إذا قبض  : يزكيه   القول الثاني
 وهذا قول المالكية ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .  

 فائدة : 
 المماطل هو : من يؤخر السداد الذي عليه بغير حق . 

 : أن يكون عند مليء باذل .   القسم الثاني
 فهذا تَب فيه الزكاة عن كل سنة . 

 .  له وببدنه المليء : هو القادر على السداد بقوله وبِا
 [ بأن يحضر إذا طلب حضوره .  ببدنه[ بأن يكون باذلًا لا جاحداً ، ]   بماله  [ أن يكون مقراً به ]  بقوله ]  

 الدليل على أنه تَب فيه الزكاة : 
  م التي في ء كالدراهلأن الدين الذي عند المليلأن هذا الرجل قادر على قبضه والانتفاع به ، وهو مملوك له ، فلزمته زكاته كسائر أمواله ،   

 . جيبك 
 لكن اختلفوا في الوقت الذي تخرج فيه الزكاة على قولي : 

 : لا تلزمه زكاته حتى يقبضه ، فإذا قبضه أدى زكاته ما مضى من السنين .   القول الأول
 شيبة .  هذا المروي عن بعض الصحابة كعلي ، وعائشة ، وابن عمر ) لا زكاة في الديْن حتى يقبض ( رواه ابن أبِ -أ

 ولأن هذا الدين ثابت في الذمة ، فلا يلزمه إخراجه قبل القبض كما لو كان على غير مليء .  -ب
 ولأن الزكاة تَب على طريق المواساة ، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مالٍ لا ينتفع به .  -ج

 عنده . : أنه يجب عليه أن يخرج زكاته في كل حول ولو لم يكن هذا المال   القول الثاني
 مذهب الشافعي .  ذاوه
 والقول الأول أقوى .  

 تنبيه : إن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله فلا بأس لأنه أسرع في إبراء الذمة . 
 فائدة : 

 اختلف العلماء : فهل تَب في هذا المال زكاة أم لا ، من كان عليه دين وعنده مال زكوي 
 : أن الديْن يَنع الزكاة .   القول الأول
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 . الجمهور   وهذا قول 
 واستدلوا بقول عثمان : )هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده( . -أ

 وقالوا : إن هذا الشخص المدين ) الذي دينه أكثر من ماله ( مما يحل له أخذ الزكاة ، فيكون فقيراً فلا تَب عليه الزكاة . -ب
ج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير ، وليس من الحكمة  دين محتا ، وهذا الموقالوا : إن الزكاة وجبت مواساة للفقراء وشكراً لنعمة الغنى    -ج

 تعطيل حاجة هذا المالك لحاجة غيره . 
 : أن الدين لا يَنع الزكاة .   القول الثاني

 واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين . 
 لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في كل مال بلغ النصاب. 

 .   لام، مع أن الغالب أن عليهم ديونسزارع ولم يستفصل عليه الصلاة والأصحاب المسعاة إلى كان يبعث ال  ولأن النبِ 
 الصحيح . وهذا القول هو  

 من تركتـــهِ ( . 
ْ
 أخذت

ٌ
 وعليهِ زكاة

َ
 مات

ْ
 ) ومن

 والورثة . الوصي  ة ولو لم يوص ، وتقدم على أي : إذا مات الإنسان وعليه زكاة ، فإنه يجب أن تخرج من تركته إن كان ترك مالًا  
 لأن الديْن مقدم على الوصية والورثة . 

 ) فدين الله أحق أن يقضى ( .  وفي الحديث قال 
 .  فلا يستحق صاحب الوصية شيئاً إلا بعد أداء الزكاة، وكذلك لا يستحق الوارث شيئاً إلا بعد أداء الزكاة 

 رجَُ مِنْ مَالهِِ ، وَإِنْ لَمْ يوُصِ بِهاَ . ، وَتخُْ  الْمَالِ  وَلَا تَسْقُطُ الزركَاةُ بِوَْتِ رَب ِ :  قال ابن قدامة 
  ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ . هَذَا قَ وْلُ عَطاَءٍ ، وَالحَْسَنِ ، وَالزُّهْريِِ  ، وَقَ تَادَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَالشرافِعِيِ  ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِ ثَ وْرٍ 

اَ حَقي وَاجِبٌ تَصِحُّ الْوَصِير لأَ   . تَسْقُطْ بِالْمَوْتِ ، كَدَيْنِ الْآدَمِيِ  ، فَ لَمْ ةُ بهِِ  نهر
يْنِ ، وَيُ فَارقُِ الصروْمَ وَالصر   اَ حَقي مَاليي وَاجِبٌ فَ لَمْ يَسْقُطْ بِوَْتِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ، كَالدر مَُا عِبَادَتََنِ بَدَنيِ رتَانِ لَا تَصِحُّ الْوَ وَلِأَنهر مَا  صِيرةُ بهِِ لَاةَ ، فإَِنهر

 ) المغني ( .               وَلَا النِ يَابةَُ فِيهِمَا . ، 
 حُكْمُ مَنْ تَ رَكَ إِخْراَجَ الزركَاةِ حَتىر مَاتَ :  جاء في ) الموسوعة الفقهية ( 

 خْراَجِهَا أَثِمَ إِجْماَعًا .  يوُصِ بإِِ اتَ وَلمَْ مَنْ تَ رَكَ الزركَاةَ الرتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مُتَمَكِ نٌ مِنْ إِخْراَجِهَا ، حَتىر مَ 
هُمْ مَالِكٌ وَالشرافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ ، وَابْنُ الْ  مُنْذِرِ ، وَهُوَ مَرْوِيي عَنْ عَطاَءٍ ، وَالحَْسَنِ ، وَالزُّهْريِِ   ثُمر ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِن ْ

مَنْ إِلَى   وَ أَنر  مَاتَ  الْمَاليِرةِ   تَ عَالَى  اللَّرِ  حُقُوقِ  بِالْمَوْتِ كَسَائرِِ  عَنْهُ  تَسْقُطُ  لَا  اَ  فإَِنهر يُ ؤَدِ هَا  لَمْ  زكََاةٌ  وَيجَِبُ   عَلَيْهِ   ، وَالْكَفراراَتُ  الحَْجُّ  هَا  وَمِن ْ  ،  
 .   إِخْراَجُهَا مِنْ مَالهِِ سَوَاءٌ أَوْصَى بِهاَ أوَْ لَمْ يوُصِ 

يْنِ ، وَلَا تُ زاَحِمُ الْوَصَايََ في الث ُّلُثِ ؛ لأِ رجَُ وَتخُْ   اَ دَيْنٌ للَّرِ ، فَ تُ عَامَل مُعَامَلَةَ الدر نر الث ُّلُثَ يَكُونُ فِيمَا بَ عْدَ الدريْنِ . وَاسْتَدَلُّوا بِأنَرهُ  مِنْ كُل مَالِهِ لِأنهر
 ) الموسوعة ( .     يْنِ الْآدَمِيِ  .وْتِ كَدَ  بِالْمَ حَقي وَاجِبٌ في الْمَال ، فَ لَمْ تَسْقُطْ 

هذا فيما إذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة، فإننا نخرجها من تركته، وتَزئ عنه، وتبَّأ بها ذمته كرجل يزكي  قال الشيخ ابن عثيمين : ...  
 ا ذمته. كل سنة، وتم الحول في آخر سنواته في الدنيا ثم مات، فهنا نخرجها وتبَّأ به 

 ه . فالمذهب أنها تخرج وتبَّأ منها ذمت :  ا إذا تعمد ترك إخراج الزكاة، ومنعها بخلًا ثم مات مأ
قال: إن  وقال ابن القيم   رحمه الله  : إنها لا تبَّأ منها ذمته ولو أخرجوها من تركته؛ لأنه مصِري على عدم الإخراج فكيف ينفعه عمل غيره؟ و 

 ا .    ) وتقدمت المسألة ( . على هذ الشرع تدل نصوص الكتاب والسنة وقواعد 
 فائدة : 

 لو مات شخص وعليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟ 
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 ( ريَل فهل يقدم حق الآدمي، أو تقدم الزكاة؟ 100( ريَل، ودين )100( ريَل، وعليه زكاة )100مثاله: رجل خلف ) 
 في المسألة ثلاثة أقوال: 
 .   : يقدم دين الآدميقال بعض العلماء

عللأن مبني  المشاحةه  أما ى  الدنيا،  إليه في  إلى دفع حقه  الآدمي محتاج  وتعالى مبني على    ؛ ولأن  عنه، وحقه سبحانه  فالله غني  حق الله 
 المسامحة. 

 . : يقدم حق الله وقال بعض العلماء
 ء ( . اقضوا الله فالله أحق بالوفا)  لقول النبِ 

 .   : إنهما يتحاصانوقال بعض العلماء
ذمة  منهما واجلأن كلًا    ) ب في  عليه  فإن كان  فيتساويَن  و )100الميت،  ديناً  ) 100( زكاة، وخلف )100(  فللزكاة  وللدين  50(   )
(50 .) 

أرأيتِ لو كان على أمكِ  ل ) لم يحكم بين دينين أحدهما للآدمي، والثانِ لله، وإنما أراد القياس؛ لأنه سأ ويجاب عن الحديث أن الرسول 
 ( .  قال: »اقضوا الله فالله أحق بالوفاء نعم،   قالت: (  ؟دين أكنتِ قاضيتَهُ 

 . فكأنه قال: إذا كان يقضى دين الآدمي، فدين الله من باب أولى 
 ) ابن عثيمين ( .           وهذا هو المذهب، وهو الراجح.

 باب زكاة السائمة 
 هي: الإبل والبقر والغنم.  :  السائمة من بْيمة الأنعام 

يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسْن تنطحه  ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا  )    ها قوله  ودليل وجوب الزكاة في
 ( .   بقرونها 

 ) تجب الزكاة فيها بثلاثة شروط ( 
 أي : تَب الزكاة في سائمة بهية الأنعام بثلاثة شروط . 

 الحول أو أكثره ( . 
ً
 )  أن تكون سائمة

   أن تكون سائمة .  بهيمة الأنعام :  الزكاة في شروط وجوبهذا الشرط الأول من 
 صرتْ السائمةُ بالذ كْرِ للاحتراز عن المعلوفَةِ، فإنها لا زكاةَ فيها عند أكثرِ أهل العلموخ

 ومنه شجر فيه تسيمون ( . )    الراعية، ومنه قوله تعالى   :   السائمة لغة 
 .   العام فهي المكتفية بالرعي المباح أكثر:  وأما في الشرع 

 والدليل على أنه يشترط أن تكون سائمة : 
يقَ      أنََس  حديث   -أ بَكْرٍ الَصِ دِ  لَه ُ   أَنر أَبَا  الَْمُسْلِمِينَ   هَذِهِ فَريِضَةُ الَصردَقَةِ الَرتِي فَ رَضَهَا رَسُولُ اَللَّرِ    )كَتَبَ  بِهاَ    ،عَلَى   ُ وَالَرتِي أمََرَ اَللَّر

بِلِ فَمَا دُونَهاَ الَْغَنَمُ  في كُلِ  خَمْسٍ شَاةٌ ريِنَ مِنَ عٍ وَعِشْ رَسُولَهُ   في أرَْبَ  وَفي صَدَقَةِ الَْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أرَْبعَِيَن إِلَى عِشْريِنَ وَمِائَةِ  .....   اَلْإِ
 ، ..... ( رواه البخاري .  شَاةٍ  شَاةٌ 

هِ قاَ عَنْ جَ عَنْ أبَيِهِ  وَعَنْ بَهزِْ بْنِ حَكِيمٍ  -ب  رواه أحمد   . ...( ةِ إبِِلٍ: في أرَْبعَِيَن بنِْتُ لبَُونٍ  في كُلِ  سَائِمَ )  لَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ دِ 
رع  فذكْر السوم في الحديث يدل بِفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها ، لأن ذكْر السوم لا بد له من فائدة يعتد بها ، صيانة لكلام الشا

 اللغو . عن 
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ويعلفها خمسة    –مثلاً    – تَب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة أكثر الحول ترعى الكلأ المباح ، بأن ترعى سبعة أشهر  لاف •
أشهر ، واعتبَّ الأكثر ، لأن له حكم الكل ، وهذا بخلاف المعلوفة فلا زكاة فيها ، لأنها تكثر مؤنتها ، فيشق على النفوس إخراج  

 ائمة . بخلاف السة منها ، الزكا
 : شخص عنده أغنام ، ثمانية أشهر لا يعلفها ]في البَّ[ وأربعة أشهر يعلفها ، فهذه زكاتها زكاة بهيمة الأنعام .  مثال

 أحوال السائمة:  الخلصة : 
 أن تسوم الحول فهذه فيها زكاة.  أولا: 
 أن ترعى أكثر الحول ففيها الزكاة وهذا المذهب.  ثانياا: 
 أقل من النصف فهذه لا زكاة فيها.   ن راعيةأن تكو  : رابعاا 

 فائدة : 
 الحكمة من اشتراط السوم : الرفق بالمالك . 

 للدرِ والنسل لا للعمل ( . 
َ
تخذ

ُ
 ) الثاني أن ت

 أن تتخذ للدر والنسل ل للعمل . هذا الشرط الثانِ من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام :  
 فلا زكاة فيها .  - سائمة لكنها غير   فلو كانت تتخذر للدر والنسل

 .   فهذه ليس فيها زكاة -، وهي: الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل العوامل ولو كانت من 
 فهذه تزكى زكاة العروض.   :  ولو كانت عروض تجارة

هو المعتبَّ فما  كان هذا    يمة، فإذافقد تَب الزكاة في شاة واحدة، أو في بعير واحد، أو في بقرة واحدة؛ لأن المعتبَّ في عروض التجارة الق
 بلغ نصاباً بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت، أو مركوبة للانتفاع. 

 فالخلص  ة : 
 فبهيمة الأنعام التي تَب فيها الزكاة : أن تتخذر للدر والنسل وتكون سائم  ة . 

 نصاباً ( .   
َ
 ) الثالث : أن تبلغ

 يله ، وسيأتي مقدار نصاب كل نوع من بهيمة الأنعام إن شاء الله . د تقدم دلثالث ، وقهذا الشرط ال
 شيء فيما دونه إلا إذا كان عروضاً.  فلا

 نصاب الإبل 
  ( 

ٌ
، وفيها شاة

ٌ
 نصابِ الإبل خمس

ّ
 مخاضٍ،  ، ثم    فأقل

ُ
 بنت

ُ
 إلى خمس وعشرين فتجب

ٌ
في كل خمسٍ شاة

 لها سنة 
ّ
 وثلاثين ،    وهي ما تم

ٍّ
 لب وفي ست

ُ
 ، ... ( .   سنتان ونٍ، لها   بنت

 أي : أن الزكاة في الإبل تَب إذا بلغت خمساً ، فإذا نقصت فلا زكاة فيها . 
 الأدلة على وجوب الزكاة في الإبل . و 
هَا حَ   )  قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    قال : هُريَْ رَةَ    أَبَِ   عن  -أ ا كَانَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ صُفِ حَتْ لَهُ  لار إِذَ قرهَا إِ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضرةٍ لَا يُ ؤَدِ ى مِن ْ

هَا في  ىَ عَلَي ْ بُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرهُُ كُلرمَا بَ رَدَتْ أعُِيدَتْ لَهُ في   صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحمِْ   يَ وْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خَمْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍ   نَارِ جَهَنرمَ فَ يُكْوَى بِهاَ جَن ْ
هَا حَقرهَا    وَلَ صَاحِبُ إِبِلٍ الَ »  يْنَ الْعِبَادِ فَيُرىَ سَبِيلُهُ إِمرا إِلَى الْجنَرةِ وَإِمرا إِلَى النرارِ « . قِيلَ يََ رَسُولَ اللَّرِ فاَلِإبِلُ قَ قْضَى بَ حَتىر ي ُ  لاَ يُ ؤَدِ ى مِن ْ

عَضُّهُ  يَامَةِ بطُِحَ لَهاَ بِقَاعٍ قَ رْقَرٍ أَوْفَ رَ مَا كَانَتْ لاَ يَ فْقِدُ مِنَ هَا فَصِيلاً وَاحِداً تَطَؤُهُ بأَِخْفَافِهَا وَت َ مُ الْقِ كَانَ يَ وْ وَمِنْ حَقِ هَا حَلَبُ هَا يَ وْمَ وِرْدِهَا إِلار إِذَا  
نَةٍ حَتىر يُ قْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرىَ سَبِيلُهُ إِمرا إِلَى الْجنَرةِ وَإِمرا إِلَى  ألَْفَ سَ  خَمْسِينَ يَ وْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ   بِأفَْ وَاهِهَا كُلرمَا مَرر عَلَيْهِ أوُلَاهَا ردُر عَلَيْهِ أخُْراَهَا في 

 ( رواه مسلم . النرارِ 
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سِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ . وَلا فِيمَا  دُونَ خمَْ   لا فِيمَا) ليَْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوََاقٍ صَدَقَةٌ . وَ   قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ     -ب
 متفق عليه . دُونَ خَمْسَةِ أوَْسُقٍ صَدَقَةٌ (  

 من الواحد إلى العشرة من الإبل . (  ذَوْدٍ ) 
 1فائدة :  

 إلا إذا شاء ربها .  -وإن كانت سائمة  –أن من عنده أقل من خمس لا زكاة فيها  

 2فائدة :  
 جدول نصاب الإبل : 

 كالتالي :   120 –  5من اب الإبل نص
 : شاة واحدة .  5-9

 : شاتين .   14 - 10
 شياه  .  3:  19 -15
 شياه .  4:  24 -20
 : بنت مخاض .  35 – 25
 بنت لبون .  45 – 36
 حقة .  60 – 46
 جذعة .  75 – 61
 [ بنتا لبون .  90 –  76] 
 [ حقتان .  120 –  91] 

 سين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون . في كل خم ،  120د : وعلى هذه المقادير انعقد الإجماع . ثم بع
 حقاق .  3: فيها   150: فيها حقة واحدة وبنتا لبون .          130

 والدليل على هذا : 
يقَ    حديث أنََسٍ   بَكْرٍ الَصِ دِ  أَبَا  لَهُ ) هَذِهِ فَريِضَةُ الَصردَقَةِ الَرتِي فَ رَضَهَا رَسُولُ اَللَّرِ   أَنر  بِهاَ    ، الَْمُسْلِمِينَ   لَىعَ     كَتَبَ   ُ وَالَرتِي أمََرَ اَللَّر

الَْغَنَمُ  في كُلِ  خَمْسٍ شَاةٌ  بِلِ فَمَا دُونَهاَ  اَلْإِ فَفِيهَا بنِْتُ مَخاَضٍ   ، رَسُولَهُ   في أرَْبَعٍ وَعِشْريِنَ مِنَ  إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِيَن  بَ لَغَتْ خَمْسًا وَعِشْريِنَ  فإَِذَا 
فإَِذَا بَ لَغَتْ سِتاا وَأرَْبعَِيَن إِلَى سِتِ يَن   ، ثَى تَكُنْ فاَبْنُ لبَُونٍ ذكََرٍ  ، فإَِذَا بَ لَغَتْ سِتاا وَثَلَاثِيَن إِلَى خَمْسٍ وَأرَْبعَِيَن فَفِيهَا بنِْتُ لبَُونٍ  أنُ ْ   إِنْ لمَْ نْ ثَى  فَ أُ 

تَا لبَُونٍ ةً وَسِت ِ تْ وَاحِدَ فَفِيهَا حِقرةٌ طَرُوقَةُ اَلْجمََلِ  فإَِذَا بَ لَغَ    ، يَن إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيَن فَفِيهَا جَذَعَة ٌ فإَِذَا بَ لَغَتْ سِتاا وَسَبْعِيَن إِلَى تِسْعِيَن فَفِيهَا بنِ ْ
وَفي    ،عِشْريِنَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِ  أرَْبعَِيَن بنِْتُ لبَُونٍ تْ عَلَى  ذَا زاَدَ فإَِ   ،فإَِذَا بَ لَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِيَن إِلَى عِشْريِنَ وَمِائةٍَ فَفِيهَا حِقرتَانِ طَرُوقَ تَا الَْجمََلِ 

 .... ( رواه البخاري .   كُلِ  خَمْسِيَن حِقرةٌ 
 3فائدة :  

 بنت اللبون : هي أنثى الإبل تمت لها سنتان وسْيت بذلك لأن أمها قد ولدت وأصبحت ذات لبن غالباً . 
 سْيت بذلك لأن الغالب أن أمها حامل . واحدة ، و ولها سنة  بنت مخاض : أنثى الإبل  

 حقة : الأنثى لها ثلاث سنوات سْيت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل . 
 سنوات .   4جذعة : أنثى الإبل وتمت لها : 

 نصاب البقر 
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ربعين  وفي أ ،  : ثلاثون وفيها تبيع وهو ما له سنة  -أهلية كانت أو وحشية   -نصاب البقر    ) وأقل  
 ( .   م في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ـــ ـان وفى ستين تبيعان ث ة لها سنت مسن 

 .  30أي : أن نصاب البقر يبدأ من :  
 الدليل على وجوب الزكاة في البقر . و
هَا إِلار إِذَا كَانَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ صُفِ حَتْ لَهُ  هَا حَقر دِ ى مِن ْ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضرةٍ لَا يُ ؤَ   )  قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    قال :هُرَيْ رَةَ    أَبَِ   حديث-أ

هَا في  ىَ عَلَي ْ بُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرهُُ كُلرمَا بَ رَدَتْ أعُِيدَتْ لَهُ في   صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحمِْ سَنَةٍ   ألَْفَ  يَ وْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خَمْسِينَ   نَارِ جَهَنرمَ فَ يُكْوَى بِهاَ جَن ْ
  » وَلَ صَاحِبُ بَ قَرٍ وَلَ غَنَمٍ قاَلَ  فاَلْبَ قَرُ وَالْغَنَمُ قِيلَ يََ رَسُولَ اللَّرِ    ..... تىر يُ قْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرىَ سَبِيلُهُ إِمرا إِلَى الْجنَرةِ وَإِمرا إِلَى النرارِ « .حَ 

هَا حَقرهَا إِلار إِ  هَا شَيْئاً ليَْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ يَ وْمُ ا ذَا كَانَ لَا يُ ؤَدِ ى مِن ْ  تَ نْطِحُهُ بقُِرُونِهاَ  لْقِيَامَةِ بطُِحَ لَهاَ بِقَاعٍ قَ رْقَرٍ لَا يَ فْقِدُ مِن ْ
مِقْدَارهُُ خَمْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍ حَتىر يُ قْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرىَ سَبِيلُهُ إِمرا إِلَى الْجنَرةِ  كَانَ    يَ وْمٍ   وَتَطَؤُهُ بِأظَْلافَِهَا كُلرمَا مَرر عَلَيْهِ أوُلَاهَا ردُر عَلَيْهِ أخُْراَهَا في 

 ر ( رواه مسلم . وَإِمرا إِلَى النرا
 .   هو أصح حديث في زكاة البقر :  قال النووي 

 .   البقر فلا أعلم خلافاً في وجوب الزكاة في :  قال ابن قدامة 
وإنما لم يذكر زكاة البقر في كتاب أبِ بكر ، لقلة البقر في الحجاز ، فلما بعث معاذاً إلى اليمن ذكر له  :    ل شيخ الإسلم ابن تيميةاق

 حكم البقر لوجودها عندهم . 
( رواه    وَمِنْ كُلِ  أرَْبعَِيَن مُسِنرةً  ، ثَلَاثِيَن بَ قَرَةً تبَِيعًا أَوْ تبَِيعَةً مِنْ كُل ِ   يَأْخُذَ  فَأَمَرَهُ أَنْ   ، بَ عَثهَُ إِلَى الَْيَمَنِ   أَنر الَنربِر   )   وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  -ب

 أبو داود . 
 1فائدة :  

 نصاب البقر يبدأ من ثلاثين بقرة ، فلا زكاة فيما أقل من ذلك . 
 . ء الفقها ولا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر ، وهو قول جمهور:  قال ابن قدامة 

 زكاة البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . 
 : مسنة  40: تبيع أو تبيعة             30   
 : مسنة وتبيعة   70: تبيعان                 60

 : مسنتان           وهك  ذا . 80      
 2فائدة :  

   ع أمه . التبيع : ما له سنة واحدة ، وسْي بذلك لأنه يتب
 مسنة : وهي أنثى لها سنتان . 

 نصاب الغنم 
الغنم )    نصابِ 

ُّ
 ضأنٍ   وأقل

ُ
أو جذعة  لها سنة، 

َّ
 تم

ٌ
شاة وفيها  أشهر   أربعون،   

ُ
ة

َّ
سِت مائةٍ  ،    لها  وفي 

 شياهٍ، وفي أربعمائةٍ أربع شياهٍ، ثم ،    وإحدى وعشرين شاتان 
ُ
فيما زاد على    في مائتين وواحدةٍ ثلاث

(   شاةٍ شا في كل مائةٍ :  ذلك  
ٌ
 . ة

 .   40أي : أن أول نصاب الغنم :  
 الدليل على وجوب الزكاة في الغنم . و
 حديث أبِ هريرة السابق .  -أ
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أرَْبعَِيَن إِلَى عِشْريِنَ وَمِائةَِ شَاةٍ  شَاةٌ ولحديث أنس السابق وفيه ) ...  -ب إِذَا كَانَتْ  الَْغَنَمِ سَائِمَتِهَا    عِشْريِنَ تْ عَلَى  فإَِذَا زاَدَ   ،وَفي صَدَقَةِ 
 ... ( رواه البخاري .   وَمِائةٍَ إِلَى مِائَ تَيْنِ فَفِيهَا شَاتََنِ 

 1فائدة :  
 .   40: أجمع العلماء على أن أول نصاب الغنم 

 جدول نصاب الغنم : 
 .   شاة   :  120  -40

 .   شاتَن   :   121-200  
 .   ثلاث شياه   :    201-399     

 .    خمس شياه   599 -  500،   هأربع شيا 499 – 400، فمثلًا :   ( شاة 100ثم في كل )
 والدليل على هذا : 

يقَ    أنََسٍ  حديث   بَكْرٍ الَصِ دِ  أَبَا  لَه ُ   أَنر  الَْمُسْلِمِينَ   هَذِهِ فَريِضَةُ الَصردَقَةِ الَرتِي فَ رَضَهَا رَسُولُ اَللَّرِ    )كَتَبَ  بِهاَ    ، عَلَى   ُ وَالَرتِي أمََرَ اَللَّر
بِلِ فَمَا دُونَهاَ الَْغَنَمُ  في كُلِ  خَمْسٍ شَاةٌ عِشْريِنَ رْبَعٍ وَ رَسُولَهُ   في أَ  إِذَا كَانَتْ أرَْبعَِيَن إِلَى عِشْريِنَ وَمِائةَِ    وَفي صَدَقَةِ الَْغَنَمِ سَائِمَتِهَا...  ، مِنَ اَلْإِ

فإَِذَا زاَدَتْ عَلَى مِائَ تَيْنِ إِلَى ثَلَاثماِئَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ   فإَِذَا زاَدَتْ عَلَى    ، اتََنِ فِيهَا شَ فإَِذَا زاَدَتْ عَلَى عِشْريِنَ وَمِائةٍَ إِلَى مِائَ تَيْنِ فَ   ، شَاةٍ  شَاةٌ 
ا ... ( رواه إِلار أَنْ يَشَاءَ رَبهَُّ   ،صَدَقَةٌ   سَ فِيهَا ةً فَ لَيْ ثَلَاثماِئَةٍ فَفِي كُلِ  مِائَةٍ شَاةٌ، فإَِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الَررجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أرَْبعَِيَن شَاةٍ  شَاةً وَاحِدَ 

 البخاري . 
 2فائدة :  

 ... ( ولم يذكر السوم في الإبل ؟  وَفي صَدَقَةِ الَْغَنَمِ سَائِمَتِهَا  لماذا قال في الغنم )
 الجواب من وجوه : 

 ... ( .  لٍ: في أرَْبعَِيَن بنِْتُ لبَُونٍ مَةِ إِبِ لِ  سَائِ في كُ أنه ذكر في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كما تقدم )   أولا :
 أن عدم الذكر ليس ذِكراً للعدم .  ثانياا :
 قياساً على الغنم .  ثالثاا :
 ولأن الإبل غالباً لا تكون إلا سائمة .   رابعاا :

قٍ  )  
ِّ
ر
َ
ف
َ
ت

ُ
 م

َ
ن

ْ
ي

َ
 ب

ُ
ع
َ
م
ْ
ج

ُ
 ي

َ
لا
َ
 ،  و

َ
ي

ْ
ش

َ
معٍِ خ

َ
ت

ْ
ج

ُ
 م

َ
ن

ْ
ي

َ
 ب

ُ
ق

َّ
ر
َ
ف
ُ
 ي

َ
لا
َ
 و

َّ
 اَلص

َ
ةِ ة

َ
ق
َ
 ( .   د

 أي : أنه يحرم أن يجمع بين متفرق  ، أو يفرق بين مجتمع خشية الصدقة  . 
[ في جهة ، فهذا أمر محرم ، لأنه    20[ في جهة ، و]  20[ شاة ، فلما علم بقدوم المصدق فرقها ، جعل ]  40: شخص عنده ]  مثال

 فرق من أجل الهروب من الزكاة . 
ة ، تَب على كل واحد شاة ، فلما علم وا بقدوم المصدق ، جمعوها في مكان واحد ،  [ شا  40]  كل واحد    : ثلاث أشخاص عند  مثال

 [ فعلوا ذلك حيلة للتخلص من الزكاة ، فهذا أمر محرم . 120من أجل أن يكون فيها شاة واحدة ، لأنه يصير مجموعها ]
 1:  دة  فائ
 لو كان مال الرجل نفسه متفرق:   

 ( شاة في الريَض، فالصحيح أن عليه الزكاة، لأن المالك واحد. 20و ) في رفحاء، ( شاة 20)شخص عنده  مثال:
 2فائدة :  

قال    الحيل التي تؤدي إلى إبطال الحقوق أو تخفيفها محرمة في الشريعة ، وقد مسخ الله تلك القرية قردة لما تحايلوا على ارتكاب المحرم كما 
 ( .   كُمْ في السربْتِ فَ قُلْنَا لَهمُْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِينَ دَوْا مِنْ ينَ اعْتَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الرذِ تعالى ) 
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 وتعريف الحيلة : التوصل إلى أمر محرم بفعلٍ ظاهره الإباحة . 
 حرام .  وحكمها : 

فقد مسخ الله تلك القرية قردة لما تحايلوا على   خَاسِئِيَن(  ا قِرَدَةً مْ كُونوُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الرذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ في السربْتِ فَ قُلْنَا لهَُ لقوله تعالى )    -أ
 ارتكاب المحرم . 

  أن الله سبحانه أخبَّ عن أهل الجنة الذين بلاهم بِا بلاهم به في سورة ) القلم ( وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم طائفاً وهو نائمون  -ب
اكين ، بأن يصرموها مصبحين ، قبل مجيء المساكين ، فكان في ذلك عبَّة نصيب المسلى إسقاط  فأصبحت كالصريم ، وذلك لما تحيلوا ع

 لكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده . 
 ) لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ( .   لقوله  -ج
 الى . ولأن المتحيل فيه نوع استهزاء بالله تع-د
 تحيل لارتكاب محرم ] إما بإسقاط واجب أو فعل محرم [ فقد ارتكب مفسدتين : من كل  •

 مفسدة فعل المحرم .   . الثانية :: مفسدة التحايل   الأولَ 
ةٍ ( .   

َ
وارٍ ، ولا هرمِ

َ
 ع

َ
 ، ولا ذات

ٌ
س

ْ
 في الصدقةِ تي

ُ
ؤخذ

ُ
 ) ولا ي

 ( .   شَاءَ الْمُصَدِ قُ أن يذَاتُ عَوَارٍ ، وَلاَ تَ يْسٌ إِلار    ، وَلاَ  هَرمَِةٌ وَلاَ يُخْرجَُ في الصردَقَةِ )  لحديث أنس السابق وفيه 
 ( بفتح الهاء وكسر الراء ، أي : كبيرة سقطت أسنانها ، قال ابن الأثير : الطاعنة في السن . هَرمَِةٌ  )  

 م العَوَر في العين ، قاله في الفتح . ب ، وبالضتح : العي( بفتح العين المهملة وضمها ، أي : معيبة ، وقيل : بالف   وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ) 
 وقال ابن الأثير : بفتح العين ويضم : أي صاحب  ة عيب ونقص . 

 1فائدة :  
 : واختلُف في ضبط العيب الذي يَنع الإجزاء في الزكاة 

 .   -وهو ما يوجب نقصان الثمن عند التج ار -فالأكثر على أنه ما يثَبُت به الرد  في البيع  
ع الإجزاء في الأضحية. ويَدخُل في المعيب المريض، والذكور بالنسبة إلى الأنوثة، والصغير بالنسبة إلى سن  أكبَّ منه. أفاده في  ما يََنوقيل:   

 . "الفتح" 
 2فائدة :  

 ( .   دِ قُ  الْمُصَ شَاءَ أن ي وَلاَ يُخْرجَُ في الصردَقَةِ هَرمَِةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَ يْسٌ إِلار قوله )  
 اختلف العلماء في ضبطه ومعناه : (   الْمُصَدِ قُ قوله )
 .  المراد رب  الماشية، لا الساعي فقيل: 

 وعلى هذا تكون : بتشديد الصاد وتشديد الدال المكسورة . 
أخذه بغير    إليه، ففي لك يحتاج  تقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة، ولا ذات عيب أصلًا، ولا يؤخذ التيس إلا برضا المالك؛ لكون الماويكون  

 فالاستثناء مختص  بالثالث، وهو التيس.  اختياره إضرار به، وعلى هذا
 .  المراد به الساعي ل : وقي

 . ) المصَد ق : هو آخذ الصدقة : الساعي والعامل ( . وعلى هذا هو بتخفيف الصاد، وكسر الدال المشد دة 
وعلى  أي العامل الذي يستوفي الزكاة من أربابها. قال  ،    كما قال الخط ابِ  الرواة،    ين، وعامة وهذا هو المشهور في ضبطها، وهو قول المحد ث

 الاستثناء متعل ق بالأقسام الثلاثة. هذا يكون 
 ويكون المعنى : لا تخرج الهرمة ولا ذات العوار ولا تيس إلا إذا رأى الساعي أن هذا فيه مصلحة للفقراء . 

 إليه ، لأنه لو جعل الأمر موكول إلى صاحب المال ربِا يجحف بالفقراء .  عل الأمر ناسب أن يج لأنه هو الم  وهذا الأقرب ،



 695 

 المالِ ، ولا كرائمه إلا أن يتبرعــــوا ( . 
ُ
 شرار

ُ
ؤخذ

ُ
 ) ولا ي

ا عيب  أو به  -اوهي الكبيرة التي سقطت أسنانه-كالمعيبة أو مريضة أو كسيرة أو هرمة  أي : يحرم على صاحب المال إخراج شرار المال  :  
 ص منفعتها وقيمتها. ينق 

 ( .  وَلَا تَ يَمرمُوا الْخبَِيثَ مِنْهُ تنُفِقُونَ قال تعالى ) -أ
 .... ( . وَلَا يُخْرجَُ في الصردَقَةِ هَرمَِةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وفي حديث أبِ بكر السابق ) -ب
الإيَان: ... وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه،  طعم طعم    من فعلهن   ثلاث ل )  قا   وجاء في حديث عبد الله بن معاوية أن النبِ    -ج

 ... ( .   رافدة عليه كل عام، ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة  ولا المريضة
 ه . طلََبَ خِيَارِ الْمَال ، مَا لَمْ يُخْرجِْهُ الْمَالِكُ طيَِ بَةً بِهِ نَ فْسُ أن يتجنب  السراعِي وعلى 

نَ هَا وَبَيْنَ اللَّرِ    لزكاة من أهل اليمن )  أن يأخذ الما أمره  لمعاذ    قال النبِ  قد  ف كَ وكََراَئمَِ أمَْوَالِهمِْ . وَاترقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ . فإَِنرهُ ليَْسَ بَ ي ْ فإَِيَر
 حِجَابٌ ( . 

ال: ما هذه  ت ضرع، فقحافلًا ذامُرر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة  ت )  وعن عائشة رضي الله عنها قال  -ب
الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا خَزَرات المسلمين، نكبوا عن  

 م ( رواه مالك . الطعا 
 فائدة : 

 : هَاءُ   كَانَتْ مَاشِيَةُ الررجُل كُلُّهَا خِيَاراً ، فَ قَدِ اخْتَ لَفَ الْفُقَ إنْ 
 يكَُلرفُ شِراَءَ الْوَسَطِ مِنْ ذَلِكَ الْجنِْسِ .   وَقِيل :يَأْخُذُ السراعِي مِنْ أَوْسَطِ الْمَوْجُودِ ،    فَقِيل :

هم  
ُ
ومبيت  ، هم 

ُ
وفحل مرعاهم  وكان   ،  

ً
كاملا  

ً
لا
ْ
حو السائمةِ  من  نصابٍ  في   

ٌ
جماعة   

َ
اختلط وإنِ   (

 
ُ
م واحداً ، فحكم زكاتِهم حكم

ُ
ه

ُ
ب

َ
ل
ْ
ح

َ
 واحد ( . زكاةِ ال   وم

 تلط  ة في بهيمة الأنعام ، فالخلُطة تصير  المالين واحداً . خ هذا بيان حكم الم
 ،    عندي غنم، وأنت عندك غنم، والثالث عنده غنم، والرابع عنده غنم، وخلطناها جميعاً، فتجعل المالين كالمال الواحد مثال:

 لكن تكون الخلطة مؤثرة بشروط : 
ل الزكاة ) بأن يكونا مسلمين حرين ، فلو كان أحدهما مسلم والآخر ذمي ، فإنه لا أثر لخلطة  طان من أهكون الخلي : أن يالشرط الأول  

 غير المسلم ، لأن الزكاة غير واجبة على الذمي أصلًا . 
 : أن يختلطا في نصاب ، بأن يكون مجموع ماليهما يبلغ نصاباً ) كأربعين من الغنم ( .   الشرط الثاني

ون الخلطة في السائمة ) وهذا المشهور من مذهب الحنابلة ( فلو اختلطا في زرع أو في عروض أو أثمان فإنه لا أثر  ن تك: أ   لثالث الشرط ا 
 لهذه الخلطة . 
 وهي : : أن يختلطا في الأوصاف التي ذكرها العلماء ،   الشرط الرابع 

 وادي الشرقية، والثانِ في الشعبة الغربية.  شعبة الغنم هذا في أي : في المرعى ، أي يكون المرعى لها جميعاً فليس  )مرعاهم (   -أ
هم  (   -ب

ُ
 فالخلطة غير مؤثرة. ، ومال عمرو له فحل ،  فلو كان مال زيد له فحل  ،  أي فحل المالين واحدأي : في الفحل ، ) وفحل

هم (  -ج
ُ
 دها. فلا يكون غنمي لها مراح وحدها، وغنمك لها مراح وح أي : في المبيت ،  ) ومبيت

م واحداً (    )  -د
ُ
ه

ُ
ب

َ
ل
ْ
ح

َ
 أي المكان الذي تحلب فيه يكون واحداً. ،  المحلب أي : في وم

 .   فهذه إذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة، فإن الخلطة هنا تصير المالين كالمال الواحد
الارتفاق فإنه لا    يحصل تمام وإذا لم    وأما إذا تميز مال كل منهما عن الآخر في شيء من هذه الأوصاف فإنه لا يحصل تمام الارتفاق ،  
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 يكون مالهما كالمال الواحد . 
فلو اختلطا في بعض الحول أو افترقا في بعض الحول فإنه لا أثر    –وهذا الشرط بالإجماع    –أن يختلطا في جميع الحول    الشرط الخامس :

 عدم في بعض الحول سقطت الزكاة . ة ، وإذا جوب الزكالهذه الخلطة ، لأن إيجاب الزكاة معلقة بالخلطة ، فإذا عدمت الخلطة عدِم و 
 1فائدة :  

 هل الخلطة مؤثرة في غير بهيمة الأنعام . 
 جمهور العلماء أن الخلطة مؤثرة في بهيمة الأنعام فقط ، فلا تأثير للخلطة في غيرها من الأموال . 

ومال كل واحد منهما لا يبلغ نصاباً    –ا ان ماليهمو خلط شخص : إلى أن الخلطة تؤثر في جميع الأموال الزكوية ، فل وذهب بعض العلماء
 لكنهما يبلغان نصاباً إذا اجتمعا ، فإن الخلطة تكون مؤثرة وتَب الزكاة على هذا القول ، قياس اً على السائمة بجامع الارتفاق .   –

الثمر والحبوب دون  لسعاة كانة ( لأن ا: إلى أن الخلطة مؤثرة في الأموال الظاهرة ) كالحبوب والثمار والماشي   وذهب بعضهم وا يخرصون 
 استفصال . 
 قول الجمهور .  والصحيح 

 2فائدة :  
 بعض الأحكام التي تختلف فيها سائمة بهيمة الأنعام عن بقية الأموال الزكوية ؟  

 أن أنصابها مقدرة ابتداء وانتهاء .  الأول : 
 فرضين ( . أنه لا شيء في الوقص . ) الوقص هو ما بين ال  الثاني : 
 فلكل مكانٍ حكم منفرد .    –لا فراراً من الزكاة   –أنه إذا فر قها مسافة قصر فأكثر   الثالث : 
 أن الخلطة تؤثر فيها بخلاف غيرها .   رابعاا :
 3فائدة :  

 ؟   ( شاة في الريَض20( شاة في رفحاء، و )20مثال: شخص عنده )،    لو كان مال الرجل نفسه متفرق:ما الحكم  
 .   الزكاةأن عليه   الصحيح 

 ولا يضر  اختلاف الأمكنة. 
 ظواهر النصوص الواردة في وجوب الزكاة، حيث إنها عل قت الوجوب بالملك، لا باتحاد المحل . واللَّر تعالى أعلم. ل

 .   وقد ذهب إلى ذلك الجمهور
 4فائدة :  

مَُا يَتَراَجَعَانِ معنى قوله ) ...   نَ هُ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فإَِنهر  .... ( .  سرويِرةِ مَا بِال بَ ي ْ
 أي : أن المصدق ) الساعي ( إذا أخذ الص دقة من أحد الخليطين فإنه يرجع على صاحبه بالقدر الذي وجب عليه . 

 
 باب زكاة الحبوب والثمار 

 ) تجب الزكاة في الحبوب والثمار ( . 
 والأدلة على وجوب الزكاة فيها : 

تُمْ وَممرا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ ينَ آمَنُ ا الرذِ يََ أيَ ُّهَ   )قوله تعالى   -أ  (  وا أنَْفِقُوا مِنْ طيَِ بَاتِ مَا كَسَب ْ
  { . ونَهاَ في سَبِيلِ اللَّرِ وَالزركَاةُ تُسَمرى نَ فَقَةً ، بِدَليِلِ قَ وْله تَ عَالَى : } وَالَرذِينَ يَكْنِزُونَ الذرهَبَ وَالْفِضرةَ وَلَا يُ نْفِقُ 

 ( . وَآتوُا حَقرهُ يَ وْمَ حَصَادِهِ   ) وَقاَلَ تَ عَالَى  -ب
 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ . ( ليَْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ )    النربِِ    وعن أبِ سعيد . قال : قال -ج
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النربِِ     -د عَنْ  عُمَرَ ،  ابْنِ  فِيمَا سَقَتْ السرمَاءُ    وَعَنْ  أَخْرَجَهُ  ونُ وكََا وَالْعُيُ قاَلَ )  الْعُشْرِ (  نِصْفُ  وَفِيمَا سُقِيَ بِالنرضْحِ  الْعُشْرُ ،  عَثَريَا  نَ 
 ي . الْبُخَارِ 

عَ النربِر أنه  وَعَنْ جَابِرٍ   -ه  ( رواه أبو داود .  ر الْعُشْ  فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهاَرُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسرانيَِةِ نِصْفُ  ) يَ قُولُ  سَِْ
 .   قاَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَابْنُ عَبْدِ الْبََّ ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنر الصردَقَةَ وَاجِبَةٌ في الْحنِْطَةِ ، وَالشرعِيِر ، وَالترمْرِ ، وَالزربيِبِ 

خر  ، كتمرٍ ، وزبيبٍ ، ( . 
ّ
د

ُ
 وي

ُ
كال

ُ
 ) في كلِ ما ي

 زكاة في كل ما يكال ويدخر . : تَب ال  ذا المذهبه
الثمر: ما يخرج من الأشجار، فكل ثمر يكال ويدخر تَب فيه الزكاة، والثمر الذي لا يكال ولا يدخر لا تَب فيه الزكاة، ولو كان يؤكل  

 : الفواكه، والخضروات، ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تكال ولا تدخر.  مثل 
 .   التمر يكال ويدخر

لا عبَّة باختلاف الكيل والوزن، فإن التمر في عرفنا يوزن، وكذلك الزبيب، لكن لا عبَّة بذلك؛ لأن العبَّة بِا  ويدخر، و   زبيب يكال وال  
 .   كان في عهد الرسول 

  لعبَّة بِا اً، لكن اوالمراد بالادخار: أن عامة الناس يدخرونه؛ لأن من الناس من لا يدخر التمر، بل يأكله رُطبََاً، وكذلك العنب قد يؤكل رطب
 عليه عامة الناس في هذا النوع. 

 وهذا القول الأول في هذه المسألة . 
 لا تَب إلا في الأصناف الأربعة السابقة . : إلى أنه   وذهب بعض العلماء

 وبهذا قال جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري ، واختاره الشوكانِ ، والألبانِ . 
هُمَا; أَنر الَنربِر  يِ ; وَمُ لْأَشْعَرِ عَنْ أَبِ مُوسَى اَ لحديث   ُ عَن ْ لَا تَأْخُذَا في الَصردَقَةِ إِلار مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلْأَرْبَ عَةِ:    ) قاَلَ لَهمَُا:    عَاذٍ رَضِيَ اَللَّر

 م . اكِ وَالحَْ  ، رَوَاهُ الَطربََّاَنُِّ  (.وَالترمْرِ  ، وَالزربيِبِ   ،وَالْحنِْطَةِ  ، الَشرعِيرِ 
 وهذا الحديث يؤيده أحاديث أخرى مرسلة :  

 إلا في هذه الأربعة: البَّ، والشعير، والتمر، والزبيب (. رواه البيهقي   عن مجاهد قال: )لم تكن الصدقة في عهد النبِ 

( . رواه بل . . .  ذرة، والإ الصدقة إلا في عشرة أصناف: البَّ من الشعير، والتمر، والزبيب، وال  وقال الحسن: )لم يفرض رسول الله  
 البيهقي  

( فالحق ما ذهب إليه الثوري والحسن البصري  وآتوا حقه يوم حصاده    ) ” فهي تنتهض بتخصيص العمومات ، مثل :  :    قال الشوكاني
: والذرة   الذرة فهي ضعيفة ، لكن يعضد زيَدة  سن  ، مرسل الحوالنخعي ، والحسن بن صالح في وجوبها في ه ذه الأربعة ، وأما زيَدة 

 “ . ي ومجاهد البصر 

 إلى أنه تَب في كل ما يقتات ويدخر . وذهب بعضهم : 
 وهذا مذهب المالكية والشافعية . 

 كالحنطة ، والشعير ، والأرز ، والذرة ، بخلاف الجوز واللوز والفستق ، هذه تدخر لكنها لا تقتات . 
 تدخر .  لأنها لا  وكذلك الفواكه كالتفاح والرمان والكمثرى لا زكاة فيها ، 

 والراجح المذهب . 
 1فائدة :  

 واختلفوا في غيرها.  ،الزكاة في أصناف أربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر  ب  اتفق العلماء على وجو 
 2فائدة :  
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ات منفعة  إنما هي ذأنه لا زكاة في الخضروات، كالتفاح والبَّتقال والموز والمشمش، لأنها ليست مدخرة وليست مكيلة، ومثل هذه الأشياء  
 عاجلة، والحاجة إليها مؤقتة، وليست من الغذاء الضروري، وإنما هي للتمتع والتفكه، فهي مأكولات الأغنياء دون الفقراء . 

 3فائدة :  
 شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض : ( فيه أن من   الخارج من الأرضقوله  ) 

 أن يكون خارجاً من الأرض . 

 ذا لا تَب فيه الزكاة إلا إذا أراده عروض تَارة ، لأنها ليست خارجة من الأرض . البَّ ، فهطناً من  فلو أن إنساناً اشترى 
 ) إذا بلغت خمسة أوسق ( . 

 أي : يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار أن تبلغ نصاباً وهو : خمسة أوسق . 
وَل فِيمَا  سَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ . وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ . يْ ) لَ     قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ     لحديث 

 متفق عليه . (  دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ 
 [ صاع .  300جمع وسْق ، وهو ستون صاعاً بالاتفاق ، فيكون نصاب الحبوب] (    أَوْسُقٍ   )

 فيما 
ُ
 العشر

ُ
 نصف العشر فيما سقي بكلفةٍ كالدوالي والنواضح (  لسماء ، و سقي من ا   ) فيجب

 هذا مقدار ما يجب إذا النصاب . 
 فيما سقي بِاء السماء والأنهار ونحوها فيما ليس فيه مؤونة كثيرة .  العشر : 

 . [   : فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤونة كثيرة ، وهذا متفق عليه . ] شرح النووي  ونصف العشر
 ( رواه مسلم . فِيمَا سَقَتِ الَأنْهاَرُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِىَ بِالسرانيَِةِ نِصْفُ الْعُشْرِ  )قاَلَ    . قال : قال  جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللَّر ن ع -أ

وَالْعُيُونُ )  قاَلَ   عَنْ الَنربِِ     وعن ابن عمر .   -ب الَْعُشْرُ عَثَريَا   وْ كَانَ أَ   ، فِيمَا سَقَتِ الَسرمَاءُ  الَْعُشْرِ   ، :  رَوَاهُ  (  وَفِيمَا سُقِيَ بِالنرضْحِ: نِصْفُ 
 الَْبُخَاريِ ُ  . 

 .   (أوَِ الَنرضْحِ: نِصْفُ الَْعُشْرِ   وَفِيمَا سُقِيَ بِالسروَانِ  ، أَوْ كَانَ بَ عْلًا: الَْعُشْرُ   )وَلِأَبِ دَاوُدَ:   -ج
قال    بفتح العين] أو كان عَثرياا [  هي الينابيع التي تنبع من الأرض أو من سفوح الجبال. العيون [    ]    ك المطر .المراد بذل ] السماء [   

بعلا    ] .  سقي الزرع بالماء الذي ينضحه] يخرجه [ الناضح، وهو البعير] بالنضح [  ”هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي“. :  الخطابي  
جمع سانية ، وهي الدابة من الإبل أو البقر أو الحمر ذاهبة وآيبة تخرج  ] السواني [  رض .قها من الأالبعل : الأشجار التي تشرب بعرو [  

 الماء من البئر . 
فِيمَا سُقِيَ  الْعُشْر  وَنِصْف    ثِيرةَ ،وَفي هَذَا الْحدَِيث وُجُوب الْعُشْر فِيمَا سُقِيَ بِاَءِ السرمَاء وَالْأَنْهاَر وَنَحْوهَا ممرا ليَْسَ فِيهِ مُؤْنةَ كَ   قال النووي :

 بِالن روَاضِحِ وَغَيْرهَا ممرا فِيهِ مُؤْنةَ كَثِيرةَ ، وَهَذَا مُت رفَق عَلَيْهِ . 
فِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَمَا  ذَلِكَ، فَ  غَيْرِ  وَفي الْجمُْلَةِ كُلُّ مَا سُقِيَ بِكُلْفَةٍ وَمُؤْنةٍَ، مِنْ دَاليَِةٍ أوَْ سَانيَِةٍ أَوْ دُولَابٍ أَوْ نَاعُورةٍَ أَوْ ابن قدامة :    قالو

،  ا أوَْلَى إسْقَاطِ الزركَاةِ جُمْلَةً ، بِدَليِلِ الْمَعْلُوفَةِ، فبَِأَنْ يُ ؤَث رَِ في تَخْفِيفِهَ   سُقِيَ بغَِيْرِ مُؤْنةٍَ، فَفِيهِ الْعُشْرُ ؛ لِمَا رَوَيْ نَا مِنْ الخَْبََِّ، وَلِأَنر للِْكُلْفَةِ تَأثِْيراً في 
اَ تََِبُ في الْمَالِ النرامِي، وَللِْكُلْفَةِ تَأثِْيٌر في تَ قْلِيلِ النرمَاءِ، فَأثَ ررَتْ في تَ قْلِ وَلِأَنر   ا . يلِ الْوَاجِبِ فِيهَ  الزركَاةَ إنمر

 1فائدة :  
 العشر . ثة أرباع إن وجد ما يسقى بالنضح تَرة وبالمطر تَرة ، فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلا

 وهو قول أهل العلم .  
 اً . لا نعلم فيه خلاف : قال ابن قدامة 

 الخلصة : 
 كالذي ينبت على الأنهار والأمطار. ،   ما سقي بلا مؤونة فيه العشر  أولا :
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 المقصود بالمؤونة: ما سقي بالرشاشات والآبار والمكائن. ،   ما سقي بِؤونة فيه نصف العشرثانياا : 
 .   والنصف الآخر بلا مؤونة فيه ثلاثة أرباع العشر   فه بِؤونة ما سقي نص ثالثاً :  
 2فائدة :  

بين   الماء  تصريف  إلى  يحتاج  مؤونة  بلا  يسقى  الذي  لأنه حتى   ، تصريفه  لا  الماء  استخراج  مؤونة  بالمؤونة هي  المقصود   : المؤونة  ضابط 
 الأحواض . 

 نه ، فهو كحرث الأرض . ذا لابد م ا ، لأن هولا يؤثر في المؤونة حفر الأنهار والسواقي وتنقيته
 3فائدة :  

 ، وهو أن يحمر أو يصفر كما جاء في الحديث .   مر ث وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار: إذا اشتد الحب وبدا صلاح ال 
 فائدة هذا القول : أنه لو تلف قبل البدو ولو بفعل المالك فإنه لا زكاة عليه . 

 4فائدة :  
  لوجوب الزكاة؟ لأن هذا الوقت هو الذي يقصد فيه الأكل من الثمار والاقتيات منها. صلاح وقتاً رع بدو ال لماذا جعل الشا 

 5فائدة :  
 الحكمة من هذا التفريق : 

 لأن ما سقي بِؤونة أشق على المالك فخفف مقدار الواجب . 
ته، كان أحمل للمواساة، فاوُجِب فيه  وخفت مؤن   منفعته ،   قال الخطابِ: وإنما كان وجوب الصدقة مختلف المقادير في النوعين، لأن ما عمت 

 العشر، توسعة على الفقراء، وجعل فيما كثرُت مؤونته نصف العشر، رفقاً بأرباب الأموال . 
 باب زكاة الأثمان 

 ) تجب الزكاة في الذهب والفضة ( . 
ق النقدية التي تنوب عنها ، وتشمل أيضاً  ة والأورا ذهب والفضهذا هو النوع الثالث من الأنواع التي فيها الزكاة وهي الأثمان وتشمل : ال

 الأسهم والسندات . 
 والدليل على وجوب الزكاة فيها : 

رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ قوله تعالى )  -أ  ( . وَالرذِينَ يَكْنِزُونَ الذرهَبَ وَالْفِضرةَ وَلا يُ نْفِقُونَهاَ في سَبِيلِ اللَّرِ فَ بَشِ 
هَا حَقرهَا إِلار إِذَا كَانَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ صُفِ حَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَ احِبِ ذَ ا مِنْ صَ مَ )   وقال    -ب هَا في هَبٍ وَلَا فِضرةٍ لَا يُ ؤَدِ ى مِن ْ ىَ عَلَي ْ   أُحمِْ

بُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرهُُ كُلرمَا بَ رَدَتْ أعُِيدَ  يَ وْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خَمْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍ حَتىر يُ قْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرىَ سَبِيلُهُ    تْ لَهُ في نَارِ جَهَنرمَ فَ يُكْوَى بِهاَ جَن ْ
 ( رواه مسلم .   إِمرا إِلَى الْجنَرةِ وَإِمرا إِلَى النرارِ 
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 ( بالجرام .   595وهي تساوي ) ( درهم )خمس أواق( 200نصاب الفضة )
 ( بالجرام .  85، وهي تساوي )    ( مثقالاً 20نصاب الذهب )و 
 ( متفق عليه .  ليس فيما دون خمس أواق صدقة )  : قال رسول الله   عن أبِ سعيد قال -أ

 . ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهماً بالاتفاق  لفتح : قال في ا ع أوقية ، ] أواق [ جم
 ( .   وفي حديث أنس ) ... وَفي الَر قَِة  ربُعُُ الَْعُشْرِ  -ب

 
 ع . جما فنصاب الفضة خمس أواق، وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالاً والمعول فيه على الإ :قال النووي 

 1ة :  ئد فا
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( جرام ففيه الزكاة، ونزكيه  85جرام، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ )85: والنصاب )أي الذهب( قال الشيخ ابن عثيمي رحمه الله
 .  ( فما خرج فهو الزكاة40بقدر قيمته ونَخذ ربع عشر قيمته، وذلك بأن نقسم القيمة على )

 .   على هذا نقيس( و 1000) ( فزكاته 40.000مثال: إذا كان الحلي يساوي ) 
 2فائدة :  

ريَلًا عربياً من الفضة ، فإذا أردت أن    56مثقالًا ، =    140درهم هي    200التعامل الآن بالأوراق النقدية ، نصابها : معتبَّة بالفضة ،  
 تعرف مقدار الزكاة فاعرف مقدار الريَل العربِ من الفضة .  

 ريَلًا وجب فيها الزكاة .  560، فمن ملك   560فالنصاب  10ته كانت قيم  ضة ، فإذانسال عن قيمة الريَل العربِ بالف 
 .  56كم الريَل العربِ من الفضة ثم اضربه 

ر ( .   
ْ
 ) والواجب فيهما ربع العش

 بالمائة .  2،5أي : الواجب إخراجه فيهما ربع العشر ، أي :  
 . (    وَفي الَر قَِة  ربُعُُ الَْعُشْرِ للحديث السابق ) 

 ن تقسم ما عندك من المال الزكوي على أربعين ، فما خرج فهو الزكاة . ذلك : أ وطريقة 
 أمثلة : 

 ( يساوي : ألف ريَل .  40( ألف ، فنقسم هذا المبلغ على )   40رجل عنده مبلغ ) 
 316يساوي   40÷  680،12ريَلاً : نقسم هذا المبلغ :   680،12رجل عنده مبلغ : 

 تنبيه : 
 .ريَلًا تقريباً 130  :ه  هو 28/3/3114خ ب في تَريسعر جرام الذه

 
 . ريَلا تقريباً  5  :ه  هو28/3/1431وسعر جرام الفضة في 

 .   ريَل 11.050= 130×  85فيكون نصاب الذهب : 
 .   ريَل   2.975= 5×595ويكون نصاب الفضة : 

 ة . ) مقال في صيد الفوائد ( . ج الزكاعليه إخرا ريَلا، فمن ملكها وحال عليها الحول وجب :  2.975وعليه فيكون النصاب الآن هو
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 أي : يباح للرجل أن يلبس الخاتم من فضة . 
يَدِ عُثْمَانَ   يَدِ عُمَرَ ثُمر كَانَ في   كَانَ في رٍ ثُمر  بِِ بَكْ يَدِ أَ   يَدِهِ ثُمر كَانَ في  خَاتَماً مِنْ وَرقٍِ فَكَانَ في   اتخرَذَ رَسُولُ اللَّرِ  )  ابْنِ عُمَرَ قاَلَ    لحديث   -أ

 ( متفق عليه .      ) وَرقِ : فضة ( .  بئِْرِ أرَيِسٍ نَ قْشُهُ مُحَمردٌ رَسُولُ اللَّرِ  حَتىر وَقَعَ مِنْهُ في 
 لبس خاتم فضةٍ في يَينه ( متفق عليه .  وعن أنس . ) أن رسول الله   -ب
 من الصحابة .   عن جماعة ثبت لبسه  وقد  -ج

 وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك . 
 لكن هل يستحب ذلك أم لا ؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

 مستحب .   فقيل :
 مباح . وقيل : 

 وهذا المذهب . 
 يستحب لمن يحتاجه وإلا فليس بسنة .  وقيل : 
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 مختوماً . اباً إلا  يقبلون كتلم يلبسه حتى قيل له : إن الملوك لا  لأن النبِ 
مِنْ فِضرةٍ    -أَوْ أرَاَدَ أَنْ يَكْتُبَ    -كِتَاباً      كَتَبَ النربُِّ )  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ   مُْ لَا يَ قْرَءُونَ كِتَاباً إِلار مَخْتُوماً . فاَتخرَذَ خَاتَماً  فَقِيلَ لَهُ إِنهر

 متفق عليه . (   يَدِهِ . فَ قُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قاَلَ نَ قْشُهُ مُحَمردٌ رَسُولُ اللَّر   أنَْظرُُ إِلَى بَ يَاضِهِ في  . كَأَنِ ِ   نَ قْشُهُ مُحَمردٌ رَسُولُ اللَّرِ 
 1فائدة :  

 اتفق العلماء على جواز التختم في اليمين واليسار لورود الأحاديث بالتختم فيهما ، لكن اختلفوا في الأفضل : 
 ل . ليمين أفضلبسه با   فقيل :

 خاتم من فضه في يَينه ( متفق عليه .  لحديث أنس قال ) لبس رسول الله 
 يتختم في يَينه ( رواه النسائي .   وعن عبد الله بن جعفر قال ) كان النبِ 

 لبسه باليسار أفضل .  وقيل : 
 ه مسلم . في هذه ، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى ( روا  لحديث أنس قال ) كان خاتم النبِ 

 كان يتختم في يساره ( رواه أبو داود .   وعن ابن عمر ) أن النبِ 
 أن التختم باليمين أفضل لأمور :  والراجح 
 أن أحاديث التختم في اليمين أكثر وأصح ، وقد وردت عن جمع من الصحابة .   أولا :
 في شأنه كله .  لتيامن يحب ا    أن الخاتم زينة ، واليمين أولى بالزينة والإكرام ، وقد كان النبِ  ثانياا :
أن الخاتم قد ينُقش فيه الذكر ، ولفظ الجلالة ونحو هذا ، فإذا لبس في اليمين ، كان ذلك صوناً له من امتهان ما كتب عليه عند    ثالثاا : 

 الاستنجاء . 
 2فائدة :

 عه . اتفق أهل العلم على أن السنة في حق الرجل جعْل خاتمهِ في خنصر يده دون سائر أصاب
خاتماً ، ثم قال: إنا اتخذنا خاتماً ، ونقشنا فيه نقشاً، فلا ينَقشنر عليه أحد، قال : فإنِ لأرى بريقَه في    س قال ) صنع النبِ  ث أنلحدي

 خنصره ( رواه البخاري . 
 في هذه ، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى ( رواه مسلم .   ولحديث أنس أيضاً قال ) كان خاتم النبِ 

 أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، وأومأ إلى الوسطى والتي تليها(. رواه مسلم   سول الله  )نهانِ ر  ن علي قال وع
فِ  )    
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 وأي : ويباح أن تحلرى قبيعة السيف بالفضة . 
 والقبيعة : ما يكون على رأس مقبض السيف . 

 . ةٍ  نْ فِضر سريْفِ مِ : وَلَا بَأْسَ بقَِبِيعَةِ ال  قال ابن قدامة 
مِْذِيُّ ، وَقاَلَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .  (فِضرةً   كَانَتْ قبَِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّرِ   )لِمَا رَوَى أنََسٌ ، قاَلَ   رَوَاهُ الْأثَْ رَمُ ، وَأبَوُ دَاوُد ، وَالترِ 

  رأَيَْ تُهُ . ةِ ، أَناَ بِالْفِضر وَقاَلَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ : كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلاى 
ةِ )  
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 . يُ بَاحُ لَهُ حِلْيَةُ مِنْطقََةٍ وَهِيَ مَا شَدَدْت بهِِ وَسَطَك قاَلَهُ الْخلَِيلُ  و   أي :

ةً بِالْفِضرةِ وَهِيَ كَالْخاَتمَِ    . لِأَنر الصرحَابةََ اتخرَذُوا الْمَنَاطِقَ مُحَلار
    ( 

َ
مِن

َ
بِ   و

َ
ه

َّ
 الذ

َ
ا د

َ
وِهِ    مَ

ْ
ح

َ
ن
َ
فٍ و

ْ
أَن

َ
 ك

ٌ
ة
َ
ور

ُ
ر
َ
هِ ض

ْ
ي

َ
 إِل

ْ
ت

َ
 (  ع

 كأن يستعمله في الأسنان ، أو في الأنامل ، أو الأنف ، أو غير ذلك . ،    أي : أن الذهب لا يجوز للرجل إلا ما كان لضرورة 
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أن يتخذ أنفاً من ذهب ( رواه    ه النبِ ليه، فأمر لحديث عن عرفجة بن أسعد )أنه أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن ع
 الترمذي وأبو داود وحسنه النووي . 

ويوم الكلاب ( هو بضم الكاف ، وهو يوم معروف من أيَم الجاهلية كانت لهم فيه وقعة مشهورة ، والكلاب اسم لماء من مياه العرب  )  
اليوم يوم الكُلاب ، وأما عرف الوقعة ، فسمي ذلك  الراوي كانت عنده  العين وهو عرفجة بن أسعد بن كَرِب بن صفوان    فهو بفتح   جة 

 .    ) المجموع ( .   التميمي الفطاري  
وقال أصحابنا: فيباح    ،فمتفق عليه   ( إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله  ) قول المصنف (1/312)(  المجموع )  رحمه الله في   قال النووي 

 ة بذهب وفضة جائز " انتهى . سن العليل كذا شد الو  ،له الأنف والسن من الذهب ومن الفضة 
 ه . وما ربط به أسنان  ، كأنف الذهب  ،ولا يباح منه إلا ما دعت الضرورة إليه  ،لا يباح اليسير من الذهب  :  وقال ابن قدامة 

 . لا بأس به مثاله: رجل انكسر سنه، واحتاج إلى رباط من الذهب، أو سن من الذهب، فإنه وقال الشيخ ابن عثيمين : ... 
  ولكن إذا كان يَكن أن يجعل له سناً من غير الذهب ، كالأسنان المعروفة الآن ، فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب ؛ لأنه ليس بضرورة ، ثم 
ه  إن غير الذهب وهي المادة المصنوعة أقرب إلى السن الطبيعي من سن الذهب ، وكذلك إذا اسود  السن ولم ينكسر، فإنه لا يجوز تلبيس

 ز . ) الشرح الممتع ( . يعتبَّ ضرورة ما لم يخش تكسره أو تآكله ، فإنه يجو  ؛ لأنه لا بالذهب  
 رحمه الله : عن حكم تركيب الأسنان الذهبية ؟  وسُئل الشيخ ابن عثيمي

جرت    مرأة فإذا . وأما للالأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا لضرورة ، لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به  ب :  فأجا
عادة النساء أن تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك ، فلها أن تكسو أسنانها ذهباً ، إذا كان هذا مما جرت العادة بالتجمل به  

 . ، ولم يكن إسرافاً  
 1فائدة :  

 أما لغير ضرورة ، فيحرم على الرجل لبس الذهب من خاتم وغيره . 
نَاثِ أمُرتِي   )قاَلَ:      ولَ اَللَّرِ أَنر رَسُ   عَنْ أَبِ مُوسَى   مِْذِيُّ    ،وَالنرسَائِيُّ   ، رَوَاهُ أَحْمَدُ   (وَحُر مَِ عَلَى ذكُُورهِِمْ.    ، أحُِلر الَذرهَبُ وَالْحرَيِرُ لِإِ وَالَترِ 

 . وَصَحرحَهُ  
رواه أبو داود وابن ماجه وزاد  ) حل    ور أمتي ( ام على ذكحريراً في يَينه وذهباً في يساره وقال : هذان حر   وعن علي قال ) أخذ النبِ  

 لإناثهم ( . 
ونَهاَنَا عَنْ خَواتيِمٍ أَوْ تَختَُّمٍ بالذرهَبِ ، وَعَنْ    : ...بسبع ، ونهانا عن سبع البَّاءِ بن عازب رضي الله عنهما ، قاَلَ : أمرنا رَسُول الله   -وعن

 .   لَيهِ مُت رفَقٌ عَ  ... ( شُرْبٍ بالفِضرةِ ،  
 ) أنه نهى عن خاتم الذهب ( .   عن النبِ   وعن أبِ هريرة -ج
يَ عْمدُ أحَدكُُمْ إِلَى جَمْرَةٍ  )    رأى خاتَماً مِنْ ذهبٍ في يدِ رجلٍ فنَزعه فطرحه ، وَقالَ    عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رَسُول الله    -د

: خُذْ خَاتَمَكَ انْ تَفِعْ بِهِ . قاَلَ : لا والله لا آخُذُهُ أبَداً وَقَدْ طَرَحَهُ      اللهِ ذهب رسول  ل بعد ما  فقيل للرج  مِنْ نَارٍ فَ يَجْعَلُهَا في يَدِهِ ! ((
 .  رواه مسلم  (  رسولُ الله  

ا حُكِيَ عَنْ أَبِ بَكْر بْن مُحَمرد بْن  إِلار مَ   ر جَِال ،أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَة خَاتَم الذرهَب للِنِ سَاءِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْريَه عَلَى ال قال النووي :  
 ، فَ قَائلِهمَا مَحْجُوج بِهذَِهِ الْأَحَادِيث الرتِي ذكََرهَا  عُمَر بْن مُحَمرد بْن حَزْم أنَرهُ أَبَاحَهُ ، وَعَنْ بَ عْضٌ أنَرهُ مَكْرُوه لَا حَراَم ، وَهَذَانِ الن رقْلَانِ بَاطِلَانِ 

نَاثِهَا ( .  مَنْ قَ بْله عَلَى تَحْريَه لَهُ ، مَعَ قَ وْله إِجْماَع لِم مَعَ  مُسْ   في الذرهَب وَالْحرَيِر : ) إِنر هَذَيْنِ حَراَم عَلَى ذكُُور أمُرتِي حِل  لِإِ
 2  فائدة :

 حكم لبس خاتم الحديد : 
 اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
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 بسه . تحريم ل القول الأول : 
 ه ( . بطرح  أمر النبِ أول الإسلام ثم  ن بطال في شرحه على البخاري : ) خاتم الحديد كان يلُبَسُ في اب  قال

وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ    جَاءَ رَحَهُ ثُمر فَ قَالَ لَهُ : مَا لي أَجِدُ مِنْكَ ريِحَ الْأَصْنَامِ ، فَطَ  وَعَلَيهِ خَاتَمٌ مِن شَبَهٍ ؛  النربِِ    أَنر رَجُلًا جَاءَ إِلَى   )  عن  بُ ريَْدَة-أ
ذْهُ مِنْ وَرقٍِ وَلَا   أَهْلِ النرارِ ، فَطَرَحَهُ ، فَ قَالَ : يََ رَسُولَ اللَّرِ مِنْ أَيِ  شَيْءٍ  مِنْ حَدِيدٍ ؛ فَ قَالَ : مَا لي أرََى عَلَيْكَ حِلْيَةَ  ذُهُ ؟ قاَلَ : اتخرِ أَتخرِ

 .  ( تتُِمرهُ مِثْ قَالاً 
خاتم من  "بذلك لشبهه بالذهب في لونه ، وعند الترمذي :   هو الخاتم من النحاس الأصفر ، والشبه أرفع النحاس وسُِْ يَ (  شَبَهٍ    تَمٌ مِنْ خَا )  

  ." صفر
  . قال الخطابِ والبيهقي في الشعب : لأن الأصنام كانت تتخذ من الشبه  (ريح الأصنام  مالي أجد منك)

  النبِ  النار بِلابسة السلاسل والأغلال ، وقيل : إنما كرهه  الدنيا ، وقيل : زينتهم فيالكفار في زينة بعض  قيل : هو  ر (حِلية أهل النا ) 
 ه .  لنتن

 . أي لا يكون الخاتم ثقيلًا مبالغاً في وزنه (ولا تتمره مثقالاً   )
رجل بجانبه: يَ أمير المؤمنين، أنظر   هب، فقال أن عمراً ضرب يد رجل لأنه يلبس خاتم ذ( )    الطبقات )  ابن سعد في    د عن  جاء ولما    -ب

 ر ( . إنه حلية أهل النا أما أنا فخاتمي من حديد، فقال له عمر: ذلك شر ، 
 : أنه مكروه .   القول الثاني

 وهذا قول جمهور العلماء . 
 : جواز لبسه من غير كراهة .   القول الثالث

 . ) التمس ولو خاتماً من حديد (   لحديث الباب في قوله  
، فلولا أنه جائز ما   إذ أن الخاتم لا ينتفع به إلا بالتختم  -أي الحديد    –دليل على جواز التختم بالخاتم   وهذا  :عثيمين  يخ ابن  قال الش

 د .       ) نور على الدرب ( . التمس ولو خاتما من حدي قال له النبِ 
وابن عبد البَّ في الاستذكار    –كما تقدم    –كالبخاري   لعلممن أهل ا  وقد جرى الاستدلال بهذا الحديث على جواز التختم بالحديد جمعٌ  

 . أحكام الخواتم وجماعة   وابن رجب في، والنووي في المجموع  ،  
 وأصحاب هذا القول ضعفوا أحاديث التحريم . 

وقد روي  النار"،    "حلية أهل جمرة من نار" أو قال :   "وعن عمر بن الخطاب أنه قال في خاتم الذهب وخاتم الحديد  :  قال ابن عبد الب 
الإباحة حتى يثبت النهي ، وهذا   ، ولا عن عمر ، وليس بثابت ، والأصل : أن الأشياء على   عن النبِ   مثل هذا مرفوعاً ، ولا يتصل

 ه .  ) التمهيد ( . ولا يختلف في صحت  في كل شيء ، إلا أن النهي عن التختم بالذهب صحيح ،
في الصحيحين أنه قال    النبِ   ولا حرج في لبس الحديد من الساعة والخاتم لما ثبت عن: - اللهرحمه    -  زبا قال الشيخ عبد العزيز بن 

اوى  ح .   ) فتلهذا الحديث الصحي في التنفير من ذلك : فشاذ ، مخالف   أما ما يروى عنه  د  (  التمس ولو خاتماً من حدي  ) للخاطب  
 ة ( . إسلامي

فيه لا تخلو عن مقال ، وقد عارضها ما هو أثبت   ح عدم التحريم ، فإن الأحاديث) والصحي  الخواتم : في رسالته أحكام    وقال ابن رجب 
 . منها ( 

النووي الواهبة نفسها    –على مسلم   في شرحه  وقال  الحديد ، وفيه خلاف   ) وفي هذا الحديث جوازُ اتخاذ خاتم   -في شرح حديث 
 ف ( . يكُره لأن الحديث في النهي عنه ضعي : لا   ن: أصحهماللسلف حكاه القاضي، ولأصحابنا في كراهته وجها
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مْلُوجِ، وَ لبس الذهب للنساء جائز المحلق وغير المحلق ،   وَارِ، وَالدُّ   . قْدِ، وَالْمُقَلردَةِ، وَالْخاَتمَ ، وَالْعِ الْقُرْطِ كَالطروْقِ، وَالْخلَْخَالِ، وَالسِ 
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 وهذا قول جماهير العلماء .  
نَاثِ أمُرتِي  )  السابق أَبِ مُوسَى عن  -أ  ( .  وَحُر مَِ عَلَى ذكُُورهِِمْ  ،أحُِلر الَذرهَبُ وَالْحرَيِرُ لِإِ

 على ذكور أمتي حل لإناثهم ( . ذان حرام وقال : ه  حريراً في يَينه وذهباً في يساره وحديث علي أيضاً ) أخذ النبِ  
 وجه الدلالة : الحديث لم يستثن من الذهب شيئاً محلقاً ولا غير محلق . 

النِ سَاءَ ، فَذكَررَهُنر  فأَتََى    غَ نَ زَلَ يَ وْمَ الْفِطْرِ ، فَصَلرى فَ بَدَأَ بِالصرلَاةِ ثُمر خَطَبَ ، فَ لَمرا فَ رَ     قاَمَ النربُِّ )  بْنِ عَبْدِ اللَّرِ قاَلَ  ر  جَابِ ولحديث    -ب
قْنَ حِينَئِذٍ ،  وَهْوَ يَ تَ وكَرأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَ وْبهَُ ، يُ لْقِى فِيهِ النِ سَاءُ الصردَقَةَ . قُ لْتُ لعَِطاَءٍ زَ  كَاةَ يَ وْمِ الْفِطْرِ قاَلَ لَا وَلَكِنْ صَدَقَةً يَ تَصَدر

 ( متفق عليه . لُونهَُ يَن . قُ لْتُ أتَُ رَى حَقاا عَلَى الِإمَامِ ذَلِكَ وَيذُكَِ رهُُنر قاَلَ إنِرهُ لحََقي عَلَيْهِمْ ، وَمَا لَهمُْ لاَ يَ فْعَ وَيُ لْقِ  فَ تَخَهَا تُ لْقِى  
 ) فتخها : هي الخواتيم العظام ( . 

وَأَبِِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِ يهَا قَ بْلَ    الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّرِ    ةَ يَ وْمَ الصرلاَ   شَهِدْتُ )  قاَلَ    -رضى الله عنهما    -عَنِ ابْنِ عَبراسٍ  -ج
 حَتىر أتََى النِ سَاءَ مَعَ بِلَالٍ فَ قَالَ ) يََ  شُقُّهُمْ قْ بَلَ يَ فَكَأَنىِ  أنَْظرُُ إلِيَْهِ حِيَن يُجَلِ سُ الر جَِالَ بيَِدِهِ ، ثُمر أَ    اللَّرِ  الْخطُْبَةِ ثُمر يَخْطُبُ بَ عْدُ ، فَ نَ زَلَ نَبُِّ 

تَريِنَهُ بَيْنَ  تَانٍ يَ فْ  ببُِ هْ لَا يَ قْتُ لْنَ أَوْلَادَهُنر وَلاَ يَأتِْينَ  إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُ بَايعِْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يشُْركِْنَ بِاللَّرِ شَيْئاً وَلَا يَسْرقِْنَ وَلاَ يَ زْنِيَن وَ أيَ ُّهَا النربُِّ 
بْهُ غَيْرهَُا نَ عَمْ يََ رَسُولَ اللَّرِ ، لاَ  أيَْدِيهِنر وَأرَْجُلِهِنر ( حَتىر فَ رغََ مِنَ الآيةَِ كُلِ هَا ثُمر قاَلَ حِيَن فَ رغََ » أنَْتُنر عَلَى ذَلِكَ « . وَقَ  الَتِ امْرَأةٌَ وَاحِدَةٌ لَمْ يجُِ

قْنَ « وَبَسَطَ بِلَالٌ ثَ وْبهَُ فَجَعَلْنَ يُ لْقِيَن الْفَتَخَ وَالْخوََاتيِمَ في يَ  هِ سَنُ مَنْ يَدْرىِ الحَْ   ( . ثَ وْبِ بِلَالٍ    . قاَلَ » فَ تَصَدر
 ا ( . بهَِ ثُمر أتََى النِ سَاءَ فأََمَرَهُنر بِالصردَقَةِ ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأةَُ تَصَدرقُ بِخرُْصِهَا وَسِخَا وفي رواية )  

 ا ( . فأََمَرَهُنر بِالصردَقَةِ ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأةَُ تُ لْقِى قُ رْطَهَ ) 
 ) بخرصها : قال الحافظ بضم الخاء وسكون الراء هي الحلقة الصغيرة من الذهب أو الفضة ( . 

 ) وسخابها : قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة ( . 
 ذهباً أو فضة أو غير ذلك ( . سواء كان  فهو قرط   ) قرُطها : كل ما علق على الأذن 

معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب    ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) أن امرأة أتت رسول الله  -د
فألقتهما إلى    فخلعتهما   ر ؟ قال : فقال لها : أتؤدين زكاة هذا ؟ قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نا 

 وقالت : هما لله ولرسوله ( رواه أبو داود .   النبِ 
ما أنكر على الصحابية لبس السوارين ، ولكنه سألها هل    أن النبِ    –وضوحاً جلياً    –: من الواضح في هذا الحديث    وجه الدللة

 .   النبِ تؤدين الزكاة عليهما ؟ ولو كان لبس السوارين محرماً لنهاها 
ةِ،  )    
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 أي : لا زكاة في حلي المرأة الذي تستعمله . 
وبه قال ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وابن مسعود ، وأسْاء ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، والحسن البصري ، وطاووس ، والشعبِ ، وابن  

 سيب . الم
 هب مالك ، والشافعي ، وأحمد .  مذ وهو

 ) ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ( .    لحديث أبِ هريرة  في قوله -أ

 هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها . :  قال النووي 
 ) ليس في الحلي زكاة ( رواه البيهقي .    في قوله    ولحديث جابر  -ب

 ، والمنذري ، وابن دقيق العيد  .  وزيأنه صححه : أبو زرعة ، وابن الج بسام :  الشيخ الفقد ذكر :وهذا مختلف فيه 
 ، وضعفه الألبانِ . باطل لا أصل له  :    وقالوضعفه : البيهقي ،  

 للنساء ) تصدقن ولو من حليكن ( متفق عليه .  قوله  -ج
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 يه واجبة ، لما ضرب به المثل في صدقة التطوع . الصدقة ف  ه لو كانت فيه دلالة على أنه لا زكاة في الحلي ، لأن  وجه الدللة : 
 أمرهم بالزكاة في ذلك .  أن الصحابة كانت لهم أموال من الحلية ما هو معروف ولم يثبت أنه -د
 وروي هذا القول عن جمع من الصحابة . -ه 

 : كثير ( أخرجه عبد الرزاق .   لاف ؟ قاللغ عشرة آفقد جاء عن جابر ) أنه سئل : أفي الحلي زكاة ؟ قال : لا ، قيل : وإن ب
 وعن نافع ) أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة ( أخرجه مالك . 

 : هذا الإسناد في غاية الصحة .  قال الشنقيطي 
 وعن أنس ) أنه سئل عن الحلي ؟ فقال : ليس فيه زكاة ( أخرجه البيهقي . 

المال المعد للنماء ، والحلي ليس معداً لذلك ، لأنه خرج عن النماء بصناعته حلياً يلبس ويستعمل وينتفع به ،    ا تَب في الزكاة إنم أن    -و
 والمرأة إنما تملكه بقصد الانتفاع الشخصي والتزين والتجمل ، لا بنية النماء والاستثمار . 

 إلى وجوب الزكاة فيه .   وذهب بعض العلماء :
وعبد الله بن عمرو، وعائشة، وسعيد بن جبير، وابن المسيب، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، ومحمد بن    الخطاب ،  ال عمر بنوبهذا ق

سيرين، ومجاهد، والزهري، وعطاء بن أبِ رباح، وعبد الله ابن شداد، ومكحول، وعلقمة، والأسود، وإبراهيم، وابن المبارك، وابن شبَّمة،  
 صنعانِ . نذر، وال ، وابن الم والطحاوي، وابن حزم

 وهو مذهب أبِ حنيفة . 
 ورجحه الشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى . 

 أدلتهم : ورجحه احتياطاً : الخطابِ ، والشنقيطي ، وأبو بكر الجزائري ، وصالح البليهي . 
رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ   قُونَهاَلا يُ نْفِ وَالرذِينَ يَكْنِزُونَ الذرهَبَ وَالْفِضرةَ وَ لقوله تعالى )  -أ  ( .   في سَبِيلِ اللَّرِ فَ بَشِ 

عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق ، والآية عامة في جميع الذهب والفضة ، لم تخصص    والمراد بكنز الذهب والفضة :
 .   يه الدليللعموم فعلشيئاً دون شيء ، فمن ادعى خروج الحلي المباح المستعمل من هذا ا 

هَا حَقرهَا إِلار إِذَا كَانَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ صُفِ حَتْ لَهُ  )    ما ثبت في حديث مسلم من قوله  -ب مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضرةٍ لَا يُ ؤَدِ ى مِن ْ
هَا في  صَفَائِ  ىَ عَلَي ْ بُهُ  وَى بِهاَ  نَارِ جَهَنرمَ فَ يُكْ  حَ مِنْ نَارٍ فأَُحمِْ  ( والحديث عام . رهُُ  هُ وَظَهْ وَجَبِينُ   جَن ْ

هِ    ، عَنْ أبَيِهِ   ، عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ ولحديث  -ج فَ قَالَ لَهاَ:    ،وَفي يَدِ ابِْ نَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ   ،وَمَعَهَا ابِْ نَةٌ لَهاَ   أَنر اِمْرأَةًَ أتََتِ الَنربِر    ) عَنْ جَدِ 
 ... ( .  " قاَلَتْ: لَا. قاَلَ ؟ةَ هَذَا"أتَُ عْطِيَن زكََا

   إسناده صحيح  .   وقال ابن الملقن :  إسناده قوي  .  وقال النووي :  إسناده قوي .   قال ابن حجر: 
 إسناده حسن  .  وقال الألبانِ :   أقل درجاته الحسن  .  وقال الشنقيطي : 

ا يَ عائشة ؟ فقلت : صنعتهن أتزين لك  ل : ما هذن ورق فقاوفي يدي فتختان م  حديث عائشة قالت : ) دخل علي رسول الله  -د
 يَ رسول الله ، فقال : أت ؤدين زكاتهن ؟ قلت : لا ، قال : هو حسبكِ من النار ( رواه أبو داود والحاكم . 

 وصححه الألبانِ .  .    إسناده حسن:  قال النووي 
 وجوب : أحاب من قال بعدم الوجوب ) وهم الجمهور ( عن أدلة من قال بال •
 لوا : إن الآية والحديث ، هذه عمومات ، ولهذا العموم أدلة تخصص معناه وتقيد اطلاقه . قا-أ

 أما الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج الزكاة ) كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغيره ( ففيها ضعف    -ب

 . بن شعيب    حديث عمرو، ورجح النسائي إرسال ليس يصح في هذا الباب شيء   : قال الترمذي 
 . شيء في الذهب   : لم يثبت عن النبِ  قال ابن عبد الب 

 وأجاب من قال بالوجوب عن أدلة من قال بعدم الوجوب :   •
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 أجابوا : أن حديث ) ليس في الحلي زكاة ( ضعيف . 

 لأجرة . وعلى فرض صحته : فأنتم لا تقولون به ، حيث أنهم يوجبون الزكاة في الذهب إذا أعد للنفقة وا
وأما حديث ) تصدقن ولو من حليكن ( فإن هذا الحديث ليس فيه إثبات وجوب الزكاة ، ولا نفيه ، وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى    -ب

 من حاجات الإنسان  
 القول الأول ، والله أعلم .  والراجح 

 وب الزكاة فيه . اع على وجعلم الإجمفائدة : الخلاف السابق في الحلي المباح ، أما المحرم فقد نقل غير واحد من أهل ال 
 فيها الزكاة بغير خلاف بين أهل العلم  .   قال ابن قدامة : 

 أما الحلي المحرم فتجب الزكاة فيه بالإجماع  . :  قال النووي 
 إذا اتخذت المرأة حلياً فيه صورة محرمة . مثال : 

    ( 
َ
ح

ُ
 م

َ
ان

َ
 ك

ْ
ةِ، أَو

َ
ق
َ
ف
َّ
 للن

ْ
ى، أَو

َ
كرِ

ْ
 لِل

َّ
 أُعدِ

ْ
إِن

َ
 ف

َ
ماً ف

َّ
كاة  فِيهِ ال ر

َّ
 ( . ز

 عِد الذهب للكراء ، وهي الأجرة . أُ أي : إن 
 .   أو للنفقة : مثل رجل عنده ذهب لنفقته ، كلما احتاج إلى النفقة باع منه ، ففيه الزكاة

 أو كان محر ماً ففيه الزكاة . 
 أما الحلي المحرم فتجب الزكاة فيه بالإجماع  . :  قال النووي 
 ه صورة محرمة . حلياً في  ذت المرأةإذا اتخمثال : 

ثِيرِ )    
َ
ك

َ
ليِلِهِ و

َ
 فِي ق

ُ
مس

ُ
فيِهِ الخ

َ
ةِ، ف

َّ
اهِلِي

َ
نِ الج

ْ
 مِن دفِ

َ
جدِ

ُ
ا و

َ
 ه ( . والركاز: م

 أي : أن زكاة الركاز الخمس . 
ذلك من  ة أو نحو  على السن   ما وجد من دِفن الجاهلية ، ويعرف أنه من الجاهلية إما باسم ملِك من ملوكهم ، أو ذكر تَريخ يدل والركاز :  

 العلامات . 
 الواجب فيه الخمس . و

 . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ  (   وَفي الَر كَِازِ: اَلْخمُُسُ )    قاَلَ  أَنر رَسُولَ اَللَّرِ  هُريَْ رَةَ  لحديث أبِ
 1فائدة :  

 الركاز لواجده . 
 لأنه أحق به . -أ

 ده . ولفعل عمر وعلي ، فإنهما دفعا باقي الركاز لواج -ب
 2ة :  فائد 

 ليس للركاز نصاب ، فيزكى قليله وكثيره .  
 ففي الحديث السابق )وَفي الرِ كَازِ الْخمُُسُ ( . 

 فظاهره : عدم اشتراط النصاب وهو مذهب الجمهور . 
 واختاره: ابن المنذر ، والصنعانِ ، والشوكانِ.   

 3فائدة :  
 . ول عليه دوران الح   من حين العثور عليه ، فلا ينتظر:    وقت إخراج زكاته

 4فائدة :  
 يكون مصرفه يكون لمصالح المسلمين العامة ] بيت المال [ ولا يخص به الأقسام الثمانية . 



 707 

 5فائدة :  
 الفرق بين الركاز واللقطة ؟ 

 الركاز لواجده ، واللقطة تعرف ، فإن جاء صاحبها فهي له وإلا فهي لواجدها . 
وضِ 

ُ
ر
ُ
اةِ الع

َ
ك

َ
 ز

ُ
اب

َ
 ب

 فكل شيء معد للتكسب والتجارة فهو عروض تَارة . ، للتج  ارة ل ما أعد رة : هي كعروض التجا
 سْيت عروض : لأنها تعرض للبيع ، أو لأنه يعرض ويزول ولا يبقى عند صاحبه . 

 ) وتجب الزكاة فيها ( . 
 . أي : تَب الزكاة في عروض التجارة 

 وهذا قول أكثر العلماء . 
 ول أكثر أهل العلم  . عروض في ق  قيمة التَب الزكاة في :  قال ابن قدامة 
 .   ، وهو مسبوق بالإجماع    لا زكاة فيها زعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنْ :  وقال الخطابي 

 ومما يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة : 
تُمْ قوله تعالى ) -أ  ض ( . نَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْ ا أَخْرَجْ  وَممر يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ طيَِ بَاتِ مَا كَسَب ْ

 يعني بذلك : زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم ، إما بتجارة أو بصناعة  . :  قال الطبي 
 . من التجارة  م ( قال : من طيبات ما كسبتوروي من عدة طرق عن مجاهد في قوله )  

يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ طيَِ بَاتِ مَا  تعالى )  ارة لقولهكسب والتجوبوب البخاري في صحيحه على هذه الآية فقال : باب صدقة ال
تُمْ وَممرا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْ   ض ( . كَسَب ْ

 : وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال ، فمن أخرج عروض التجارة منها فعليه الدليل . قال أبو بكر الجصاص  
 : قال علماؤنا ، قوله تعالى ) ما كسبتم ( يعني التجارة ) ومما أخرجنا لكم من الأرض ( يعني النبات .   ر العربيال أبو بكوق
هُ للِْبَ يْعِ (  قاَلَ: ) كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ  عَنْ سَْرَُةَ بْنِ جُنْدُبٍ  -ب   . وَإِسْنَادُهُ لَينِ   ، وُدَ أبَوُ دَارَوَاهُ   يَأمُْرُنَا; أَنْ نُخْرجَِ الَصردَقَةَ مِنَ الَرذِي نَ عُدُّ
ذَر   -ج أَبِ  عَنْ  وَالْحاَكِم  ارَقُطْنِيُّ  الدر اللَّر    وروى  رَسُول  : سَِْعْت  الْبَ قَر  )  يَ قُولُ    قاَلَ  وَفي  صَدَقتَهَا،  الْغَنَم  وَفي   ، صَدَقتَهَا  بِل  الْإِ في 

 . (   دِيثصَدَقتَهَا ، وَفي الْبَ زِ  صَدَقتَه ... الحَْ 
( .وَالْبَ زُّ بِالْبَاءِ وَالزراي )الثياب أو نوع  6/4( : إسناده لا بأس به اه  . وصححه النووي في المجموع )2/391قال الحافظ في "التلخيص" )

وَالْحدَِيث  هَقِيُّ .  وَالْبَ ي ْ ارَقُطْنِيُّ  الدر ضَبَطهَُ  فِيهِ    منها( . كَذَا  وَتَكَلرمَ  الْحاَكِم  ال غَيْره. وَ صَحرحَهُ  الْبَاءِ  قاَلَ  بِضَمِ   مَنْ صَحرفَهُ  النراس  وَمِنْ  ن روَوِيُّ : 
 ه  . . وَبِالرراءِ وَهُوَ غَلَطٌ ا

فهذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة ، لأن الثياب لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة ، فتعين حمل الحديث على ذلك  
 . 
الشرافِعِي  -د الررزراق  ،  د  وَأَحمَْ ،    وروى  بْن  ،  وَعَبْد  عُمَر  فَمَرر بِ  الْأدُْمَ  أبَيِعُ  : كُنْت  قاَلَ  أنَرهُ  أبَيِهِ  عَنْ  حِماَس  بْن  عَمْرو  أَبِ  عَنْ  ارَقُطْنِي   وَالدر

اَ هُ   ،الخَْطراب فَ قَالَ لي : أدَِ  صَدَقَة مَالِك   فَ قَالَ : قَ وِ مْه ثُمر أَخْرجََ صَدَقتَه . وضعفه الألبانِ في    ، لْأدُْم  وَ في افَ قُلْت : يََ أمَِير الْمُؤْمِنِيَن ، إِنمر
 ( لجهالة أبِ عمرو بن حماس. ولكن يشهد له الأثر الثانِ . 828"إرواء الغليل" )

فَكَانَ إذَا خَرجََ الْعَطاَءُ جَمَعَ أمَْوَالَ التُّجرارِ ثُمر    ،  طرابِ  بْنِ الخَْ وعَنْ عَبْدِ الررحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَاريِ  قاَلَ : كُنْت عَلَى بَ يْتِ الْمَالِ زَمَانَ عُمَرَ -ه 
 . ثُمر أَخَذَ الزركَاةَ مِنْ شَاهِدِ الْمَالِ عَنْ الْغَائِبِ وَالشراهِدِ . صححه ابن حزم  ، غَائبَِ هَا وَشَاهِدَهَا   ،حَسَبَ هَا 

( رواه ابن أبِ شيبة ، والبيهقي ، وصححه ابن حزم ، والبيهقي والنووي    ن للتجارةإلا ما كاوعن ابن عمر قال ) ليس في العروض زكاة  -و
 . 
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 وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك : 
 قال أبو عبيد : أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها ، أي : عروض التجارة . 

 ليها الحول . إذا حال ع ة الزكاة وقال ابن المنذر : وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجار 
 بها التجــارة ( . 

َ
 فيها حتى ينوي

َ
 ) ولا زكاة

 أي : لا زكاة في عروض التجارة إلا إذا نوى بها التجارة . 
 فائدة : 

 هل مجرد ما ينوي التجارة يكون للتجارة ، أو لا بد أن يَلكها بنية التجارة ؟ 
 المسألة لها أحوال : 

 تكون للتجارة وفيها زكاة .   رة ، فهذهنية التجاإن ملكها بفعله ب   أولا :

 اشترى أرضاً يريد التجارة فيها . مثال :  
 ثانياً : إن ملكها بغير فعله ، كمن مات له مورث وورث بعده أرضاً ونوى بها التجارة . 

 المذهب لا تكون للتجارة ، لأنه ملكها قهراً . 
 أنها تكون للتجارة .  والصحيح 

 رة ثم نوى بها التجارة : نية التجاعله بغير ثالثاً : ملكها بف 

 المذهب لا تكون للتجارة ، لأنه حين ملكها لم يكن ناويًَ للتجارة . 
 أنها تكون للتجارة بالنية . والصحيح 
 اشترى سيارة ، فأراد أن يستعملها للأجرة ، ثم بدا له أن يعرضها للتجارة . مثال : 

 . ) 
ً
 كاملا

ً
 حولا

ٌ
 ) وهي نصاب

 :   ض التجارةط في عرو أي : يشتر 
 أن تبلغ نصاباً . ) ونصابها يقو م بقيمة الذهب والفضة ( . 

 فإذا كان عنده عروض تَارة فنقول يشترط أن تبلغ قيمتها نصاب الذهب أو نصاب الفضة يعني قيمة الذهب أو قيمة الفضة . 
الفضة   • الفضة الآن نازلة ، وتقدم أن نصاب  الفضة لأن  ف   595والأحوط الآن نصاب  فإذا كانت    595قيمة  ننظر إلى  غراماً  غراماً 

 .    ) المشيقح ( . ريَل وجبت عليه الزكاة   600ريَل فإذا كانت عنده عروض تَارة تساوي   600قيمتها  
 ومضي سنة كاملة . 

ها ( . 
ُ
م
ّ
قو

ُ
 ) ثم ي

 هذه كيفية عروض التجارة ، يقو مها . 
 1فائدة :  

 له أن يؤخرها بزمن يتغير فيه السعر .   ، ولا يحقام الحول  المعتبَّ في التقويم بقيمة السلعة عند تم
 2فائدة :  

ا  إذا كان هناك سلع لم يدفع التاجر ثمنها هل يقو مها ؟ نقول إذا كانت السلعة حال عليها الحول وأصبحت في ملكه زكاها وإن لم يدفع ثمنه 
 ( . لا يسقط وجوب الزكاة .   ) وبل الغمامة   –كما تقدم    –، لأن الديْن 

 3:    فائدة
 ل الحول . لا يعتبَّ في تقويم السلعة عند تمام الحول ما اشتريت به ، وذلك لأن القيمة تختلف ارتفاعاً ونزولًا ، بل المعتبَّ في تقويَها عند حلو 

 ) ويخرج زكاتها من قيمتِها لا منها ( . 
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 أي : الواجب في زكاة عروض التجارة إخراج الزكاة من قيمتها لا من عينها . 
  الة لا يخرج الزكاة من المواد الغذائية التي يبيعها أو صاحب الأقمشة لا يخرج الزكاة أقمشة وثياباً وإنما يخرج القيمة،لماذا ؟احب البقفمثلًا ص

 ا . لأن هذه العروض المقصود منها القيمة فهو لم يشتريها لذاتها وإنما يقصد قيمته
 .   وهذا قول المالكية ، والشافعية ، والحنابلة

 راج زكاة العروض من قيمتها لا من عينها . اجب إخأن الو 
التي حدد نصابها  -أ بقية الأموال  على  قياساً  ، وذلك  منها  خرج 

ُ
الم أن يكون  التجارة معتبَّ بالقيمة ، فوجب  إن نصاب عروض  قالوا : 

 بالعين . 
ض فليست محلاً للوجوب ، فكان  أما العرو العشر ، و وقالوا : إن القيمة هي محل الوجوب في زكاة العروض ، إذ الواجب إخراج ربع  -ب

 الإخراج من عينها كالإخراج من غير الجنس . 
 إلى أن الواجب إخراج زكاة العروض من عينها لا من قيمتها . وذهب بعض العلماء :  

 وهذا قول الحنفية . 
 . إن الواجب إخراج ما في يد المزكي وملكه ، وملكه عين العروض لا قيمتها   قالوا : 

 إلى أنه يجزئ إخراج زكاة العروض من العروض إذا كان لمصلحة الفقير . ضهم : وذهب بع
 وهذا اختيار ابن تيمية . 

 القول الأول . والراجح 
ضِ التجارة القنِية فلا زكاة فيها ( . 

ْ
 ) وإن نوى بعر

 أي : أن ما أعد للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه . 
 . رَوَاهُ الَْبُخَاريِ ُ   ( في  فَ رَسِهِ صَدَقَةٌ   ليَْسَ عَلَى الَْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلَا  )    ولُ اَللَّرِ قاَلَ رَسُ قاَلَ:  عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ 

 أنه ليس على المسلم فيما يقتنيه من العبيد والخيل زكاة ، فالأموال المعدة للقنية أو الاستعمال لا زكاة فيها.   ففي هذا الحديث 
أن أموال القنية لا زكاة فيها ، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة ، وبهذا قال العلماء    يث أصل فيهذا الحد  :  قال النووي

 . كافة من السلف والخلف  
 . الحديث نص على أنه لا زكاة في العبيد ولا الخيل ، وهو إجماع فيما كان للخدمة والركوب  :  وقال الصنعاني 

فراش البيت ، وأوانِ البيت ، وسيارة الركوب ، وما أشبه ذلك ، فكل ما اقتناه الإنسان لنفسه من  صدقة في    لى المسلمفليس عوعليه :  
 كان ، فليس فيه زكاة . أي شيء  
 فائدة : 

 هل في الخيل زكاة ؟ 
 ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة . 

 ة ( . عَبْدِهِ وَلَا في  فَ رَسِهِ صَدَقَ  لِمِ في ى الَْمُسْ ليَْسَ عَلَ للحديث السابق )   -أ
 ) قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ( رواه الترمذي وأبو داود .  ولحديث علي . قال : قال    -ب

 وحكى الترمذي عن البخاري تصحيح هذا الحديث، وقد حسنه الحافظ، وقال الدارقطني: الصواب وقفه على علي . 
 الفطر   باب زكاة 

 اد بزكاة الفطر : الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن غيره في نهاية شهر رمضان لتزكية صومه . ر الم
ويؤيده قوله في بعض طرق  ”  قال الحافظ :لكونها تَب بالفطر من رمضان ،   وقد أضيفت إلى الفطر كما في حديث ابن عمر الآتي . 

 .  “ الحديث :  زكاة الفطر من رمضان
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 .   ي واجبة ( ) وه 
 أي : أن زكاة الفطر حكمها واجبة . 

هُمَا قاَلَ لحديث   ُ عَن ْ   ، وَالذركَرِ   ،أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيٍر: عَلَى الَْعَبْدِ وَالْحرُ ِ   ،صَاعًا مِنْ تَمرٍْ   ،زكََاةَ الَْفِطْرِ   فَ رَضَ رَسُولُ اَللَّرِ  )    ابِْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّر
 ه . مُت رفَقٌ عَلَي    ( وَأمََرَ بِهاَ أَنْ تُ ؤَدرى قَ بْلَ خُرُوجِ الَنراسِ إِلَى الَصرلَاةِ  ،مِنَ الَْمُسْلِمِينَ   ،يرِ كَبِ وَالْ  ، يرِ وَالصرغِ  ،وَالْأنُْ ثَى 

 ) على كل مسلم ( .   
 أي : أنها تَب على مسلم ، فلا تَب على الكافر . 

 .  وهو أمر متفق عليه   :  قال الحافظلقوله  ) من المسلمين ( -أ
.          يدل على اشتراط الإسلام في وجوب صدقة الفطر ، وأنها لا تَب على الكافر عن نفسه ، وهذا متفق عليه  (    من المسلمين)    فقوله

 م ( . سبل السلا ) 
 ولأنها طهرة ، والكافر ليس مكاناً للطهرة .  -ب

الصغير في  الصغير والكبير ، والجمهور قالوا : تَب فطرة  ماله ،  أنها واجبة على  للصغير مال وإلا  والمخاطب    ، إن كان  بإخراجها وليه 
 وجبت على من تلزمه نفقته . 

 فائدة : 
 لماذا أضيفت إلى الفطر ؟ 

 قيل : أضيف إلى الفطر لكونها تَب بالفطر من رمضان .  
 المراد صدقة النفوس . وقيل : 

 .   من رمضان كاة الفطر والأول أظهر ، ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث :  ز    قال الحافظ : 
 2فائدة :  

 هل تَب زكاة الفطر على المسلم ولو لم يصم رمضان لمرض أو عذر ؟ 
 نعم ،  واجبة حتى ولو لم يصم لمرض أو عذر . 

وذهب سعيد بن المسيب ، والحسن البصري أنها لا تَب إلا على من صام ، واستدل لهما بحديث ابن عباس بلفظ ) صدقة الفطر طهرة  
 .    للصائم ( 
، كمتحقق الصلاح ، أو من أسلم قبل    يذنب   وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب ، كما أنها تَب على من لا :    تح  الفقال في 

 .   الغروب بلحظة 
 ولأن من حكم هذه الزكاة اغتناء الفقراء في يوم العيد ، لئلا يبتذلوا أنفسهم بالسؤال . 

 شعير ، أو أقط ( . بر ، أو    زبيب ، أو ) والواجب عن كل شخص صاع من تمرٍ ، أو  
 هذا قدر الواجب في زكاة الفطر ، ونوع ما تخرج منه . 

 فالقدر فيها : صاع ] والصاع كيلوين وربع كيلو [ كما في حديث ابن عمر السابق . 
 والنوع الذي تخرج منه ما جاء في الحديث : التمر ، أو الشعير ، أو الزبيب ، أو الإقط . 

ُ عَنْهُ  دْريِ، رَ عِيد الخُْ سَ لحديث أبِ   كُنرا نُخْرجُِ زكََاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيٍر ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمرٍْ ، أَوْ صَاعًا  قال )  ضِيَ اللَّر
 ( متفق عليه .  مِنْ أقَِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زبَيِبٍ 

 ذكورات . فيخير في إخراج زكاة الفطر بين هذه الم
 1  فائدة :

 قد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه ، ويقول هو نافلة ، هل يكره ؟ 
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: فأجا مالك "ب  عن  تنقل كراهيته  وإنما   ، وغيرهما   ، وأحمد   ، ؛ كالشافعي  العلماء  أكثر  عند  بلا كراهية  يجوز   ، نعم   . لله    .الحمد 
 (  25/70مجموع فتاوى ابن تيمية" )"   .لا يجوز باتفاق العلماء" انتهىالواجب ف  النقص عن وأما 

 1فائدة :  
 اختلف العلماء : في حكم  إخراج الزكاة من غير هذه الأصناف المنصوص عليها على قولين : 

 : أنه لا يجزئ إخراج غير هذه الأصناف المنصوص عليها .   القول الأول
 .  وهذا قول الحنابلة 

الْقِيمَةَ وَذَلِكَ   نربِر   الأَنر -أ أَخْرجََ  هَا ، كَمَا لَوْ  الْعُدُولُ عَن ْ فَ لَمْ يَجُزْ  مَعْدُودَةً ،  أَجْنَاسًا  الْفِطْرِ  لِأَنر ذِكْرَ الْأَجْنَاسِ بَ عْدَ ذِكْرهِِ    فَ رَضَ صَدَقَةَ 
هَا  عَلرقُ سررِ يَ ت َ الْفَرْضَ تَ فْسِيٌر للِْمَفْرُوضِ ، فَمَا أُضِيفَ إلَى الْمُفَ  خْراَجُ مِن ْ ُ الْإِ  . ) المغني ( . بِالت رفْسِيِر ، فَ تَكُونُ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ مَفْرُوضَةً فَ يَ تَ عَينر

 .  غَيْرِ جِنْسِهِ  زكََاةِ الْمَالِ مِنْ  رجََ عَنْ لَوْ أَخْ وصِ عَلَيْهِ ، فَ لَمْ يُجْزِ ، كَإِخْراَجِ الْقِيمَةِ ، وكََمَا       وَلِأنَرهُ إذَا أَخْرجََ غَيْرهََا عَدَلَ عَنْ الْمَنْصُ  -ب
 أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوصة مما هو من قوت البلد ولو مع توفر الأجناس المنصوصة .   القول الثاني :

 وهذا قول الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، واختيار ابن تيمية . 
من قوت البلد على المنصوصة ، وذلك لأنه لا يوجد في الأصناف المنصوصة معنى يخصها ويَنع ة مما هو   المنصوص قياس الأصناف غير   -أ

 من قياس غيرها عليها . 
أن الأصل في الصدقات أنها تَب على وجه المساواة للفقراء ، وزكاة الفطر لا تخرج عن هذا الباب ، فجاز إخراجها من غالب قوت    -ب

 صة كانت هي غالب قوت أهل المدينة وقتها ، ولو كانوا يقتاتون غيرها لأمروا بالإخراج مما يقتاتون . اف المنصو أن الأصن  البلد ، ويؤيده
 الراجح . وهذا القول هو 
فإنما    ( : " وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك3/12رحمه الله في "إعلام الموقعين" )  قال ابن القيم 

فإن كان قوتهم من غير الحبوب ، كاللبن واللحم  يهم صاع معل أو غير ذلك من الحبوب ،  التين  أو  الذرة أو الأرز  ن قوتهم كمن قوتهم 
والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان ، هذا قول جمهور العلماء ، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره ، إذ المقصود سد حاجة  

  م من جنس ما يقتاته أهل بلدهم ، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث " انتهىومواساته  يوم العيدالمساكين 
ولكن إذا كان قوت الناس ليس حباً ولا ثمراً ، بل لحماً مثلاً ، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي ،    :  وقال الشيخ ابن عثيمي
 ه . صحيح أنه يجزئ إخراج لحم ، فالالب هو الفإن قوتهم وطعامهم في الغ

  .والله أعلم
 2فائدة :  

 لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً . 
 وهذا مذهب جماهير العلماء من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 

 موع ( . ) المج            . تَزئ القيمة في الفطرة عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر  : لا  ي قال النوو 
 ير ( . تمر وصاعا من شع صدقة الفطر صاعاً من  فرض رسول الله )  قول ابن عمر ل-أ

 ض . القيمة فقد ترك المفرو  فرض الصدقة من تلك الأنواع، فمن عدل إلى أن النبِ  الدللة:  وجه
 قط(. والأ والزبيب  ر والشعير صاعا من طعام، وكان طعامنا التم    كنا نخرجها على عهد رسول الله ل )قا عن أبِ سعيد -ب

اً  المشروع إخراجها طعام رضوان الله عليهم لم يكونوا يخرجونها من غير الطعام، وتتابعهم على ذلك دليل على أن : أن الصحابةوجه الدللة
 . 

قة  رة إلى صدشعيرة ظاها ) فتنقلب من ظهوره أن إخراج زكاة الفطر من الشعائر، فاستبدال المنصوص بالقيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم-ج
 خفية ( . 
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 ) من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ( .   قال  -د
 أن ذلك مخالف لعمل الصحابة ، فقد كانوا يخرجونها من الطعام .  -ه 
 عن نفسه ( .   

ُ
خرج

ُ
 ) في

 أي : يخرج الإنسان عن نفسه وجوباً . 
 كسب ، ويخرجها أبوه عنه . بِال أو    اً لغناهفمن كان ينفق على نفسه وجبت عليه زكاة الفطر ، ولو كان صغير 

 زكاة الفطر عن الصغير والكبير ... ( .  لحديث ابن عمر السابق ) فرض رسول الله 
ه ( .   

ُ
مون

َ
سلمٍ ي

ُ
 ) وعن م

 أي : وتلزم الشخص فطرة من يَونه ، أي ينفق عليه ، كالزوجة والأم والأب والابن والبنت وغيرهم ممن ينفق عليهم . 
 ابلة . مذهب الحنوهذا 

النبِ    بحديثستدلوا :  وا قال  ) أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ( ، ولكنه حديث ضعيف ، ضعفه    ابن عمر رضي الله عنهما أن 
 م . والنووي وابن حجر وغيره، والذهبِ ،  وابن العربِ  ،  والبيهقي  ، الدارقطني 

فقد    ، للإفتاء  الدائمة  اللجنة  علماء  القول  هذا  اختار  هوقد   : السئلوا  يلزم  ؟ ل  لا  أم  شديد  نزاع  وبينها  بينه  التي  الزوجة  فطرة   زوج 
انتهى   " عليه  نفقتها  لوجوب   ، الزوجة  ومنهم  نفقته  عليه  تَب  من  وعن كل  نفسه  عن  الإنسان  تلزم  الفطر  زكاة    :   .فأجابوا 

 . (14/197واختاره أيضاً الشيخ ابن باز رحمه الله ، كما في "مجموع الفتاوى" ) 
 أنه لا يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن غيره . :    لعلماءذهب بعض ا و 
 وهو مذهب الحنفية  

زكََاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمرٍْ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيٍر عَلَى الْعَبْدِ وَالْحرُِ  وَالذركَرِ وَالْأنُْ ثَى    ) فَ رَضَ رَسُولُ اللَّرِ    السابقواستدلوا : بحديث ابْنِ عُمَرَ  
 . كَبِيِر مِنْ الْمُسْلِمِيَن (  يِر وَالْ وَالصرغِ 

 ففي الحديث : أنها واجبة على كل واحد من المسلمين ، والأصل : أن الذي يخاطب بالواجب هو الشخص نفسه 
ن  لى الإنسا( : " فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة ع154/    6وقد اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " )  

فتجب على الزوجة بنفسها ، وعلى الأب بنفسه ، وعلى الابنة بنفسها ، ولا تَب على الشخص عمن ينفق عليه من زوجة    بنفسه ،
  . وأقارب ، ولأن الأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون غيره " انتهى بتصرف 

 ذلك . لكن لو تبَّع الأب بإخراج ها عن أسرته برضاهم فلا بأس ب
 1:  دة  فائ

 ( فلو كان له قريب كافر فإنه لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة فطر  ، لأن من شرطها الإسلام كما تقدم    وعن مُسلمٍ ... قوله )
 على الزوج المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته الكتابية .  –مثلاً   –فلا يجب  
وليس من    ،من المسلمين( ، وهو إجماع ، قاله الماوردي ; لأنها طهرة  )   لقوله  ولا فطرة على كافر أصلي ؛    (  مغني المحتاج)  جاء في  

  .أهلها ]أي : أنها تطهير من الذنوب ، والكافر لا يطهره من ذنوبه إلا الإسلام[ انتهى
ديث  فطرته، لحيجب عليه  ولا يجب عليه إلا فطرة مسلم ، فأما إذا كان المؤدي عنه كافراً فلا  ب (  المهذ)  في    قال أبو إسحق الشيَّازيو 

  . ابن عمر : )على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين( ولأن القصد بالفطرة تطهير المؤدرى عنه ، والكافر لا يلحقه تطهير 
يلزمه    ال الشافعي والأصحاب : ولا يلزمه إلا فطرة مسلم ، فإذا كان له قريب أو زوجة أو مملوك كافر يلزمه نفقتهم ، ولا : ق  ي قال النوو و 

 ر .            ) المجموع ( . خلاف عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثو رتهم بلا فط
قوله )والذكر والأنثى( ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا ... ثم قال : واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن  "  وقال الحافظ
 ة . زوجته الكافر 
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 2فائدة :  
قال ) ليس في العبد صدقة إلا صدقة    ، وإنما تَب على سيده ، لحديث أبِ هريرة . أن رسول الله  كاة عليه عبد فلا ز يستثنى من ذلك ال

 الفطر ( متفق عليه . 
 عن قوت يومه وليلته (.   

ً
 ) إذا كان ذلك فاضلا

) ابدأ بِن    ن لقوله  ه ومن يَو ومه وليلتهذا شرط لوجوب الزكاة ، وهو أن يكون غنياً ، والغني في باب زكاة الفطر كونه واجداً قوت ي
 تعول ( رواه البخاري . 

 وهذا أمر لابد ، لأن المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقير في ذلك اليوم . 
أن زكاة الفطر أنها لا تَب على الجنين ، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ، وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه ، وكان عثمان يخرجها   ▪

 عنه . 
 ( .   ن الجنين ) وتسن ع 

 أي : يسن إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أم  ه . 
 لفعل عثمان . 

 ولا تَب . 
 ه . قد ذكر الشوكانِ: أن ابن المنذر نقل الإجماع على أنها لا تَب عن الجنين، وكان أحمد يستحبه ولا يوجب و 

راجها يوم العيد قبل الصلاة ( . 
ْ
 ) والأفضل إخ

 هو يوم العيد قبل الصلاة . الفطر : و راج زكاة هذا أفضل وقت لإخ
هُمَا ، قاَلَ  لحديث    -أ عَن ْ  ُ الْعَبْدِ وَالْحرُِ     فَ رَضَ رَسُولُ اِلله  )  ابْن عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّر تَمرٍْ ، أوَْ صَاعًا مِنْ شَعِيٍر عَلَى  الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ  زكََاةَ 

 متفق عليه . (  وَأَمَرَ بِْاَ أَنْ تُ ؤَد ى قَ بْلَ خُرُوجِ الن اسِ إِلََ الص لَةِ مُسْلِمِيَن مِنَ الْ   لْكَبِيرِ وَالذركَرِ وَالأنُْ ثَى وَالصرغِيِر وَا
ُ عَن ْهُمَا قاَلَ   -ب فَمَنْ    ، وَطعُْمَةً للِْمَسَاكِينِ   ، ثِ وَالررفَ   ، زكََاةَ الَْفِطْرِ; طهُْرَةً للِصرائمِِ مِنَ الَلرغْوِ   فَ رَضَ رَسُولُ اَللَّرِ  )  وَعَنِ ابِْنِ عَبراسٍ رَضِيَ اَللَّر

 د . رَوَاهُ أبَوُ دَاوُ   (وَمَنْ أدَراهَا بَ عْدَ الَصرلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الَصردَقاَتِ  ، أَد اهَا قَ بْلَ الَص لَةِ فَهِيَ زكََاةٌ مَقْبُولَةٌ 
 ) وتكره بعدها ( . 

 .   عد الصلاةأي : يكره إخراج زكاة الفطر يوم العيد ب
 )أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم( رواه سعيد بن منصور، فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله.  لقوله 

 : إلى تحريم تأخيرها إلى بعد صلاة العيد .   وذهب بعض العلماء
 وهذا اختيار ابن القيم . 

 ) ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ( . 
 ج زكاة الفطر عن يوم العيد بلا عذر . يؤخر إخرا يحرم أن  أي :

 . وَمَنْ أدَراهَا بَ عْدَ الَصرلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الَصردَقاَتِ (   ، فَمَنْ أدَراهَا قَ بْلَ الَصرلَاةِ فَهِيَ زكََاةٌ مَقْبُولَةٌ لحديث ابن عباس السابق )
 فائدة : 

 ء . وم العيد أثم ولزمه القضاطر ( عن ي زكاة الف فإن أخرها ) يعني : قال ابن قدامة 
ولزمه    ،يرى المالكية والشافعية والحنابلة أن من أخر زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة على إخراجها أثم   ( ةالموسوعة الفقهي جاء في )و 

 ء . القضا
 قبل العيد بيومين ( . 

ُ
جزئ

ُ
 ) وي
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 أي : يجوز إخراجها قبل العيد بيومين . 
 . ابلة كية والحنذهب المالموهذا 

 ي . ابن عمر رضي الله عنهما وفيه : ) وكََانوُا يعُطوُنَ قبَلَ الفِطرِ بيَِومٍ أَو يَومَيِن ( رواه البخار  لحديث 
ذي  ( قال مالك : أخبَّنِ نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى ال1/385وقال بعضهم قبل العيد بثلاثة أيَم ، لما في "المدونة" ) 

 . لفطر بيومين أو ثلاثة نده قبل ا تَمع ع
 . وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله 

 . يجوز من أول شهر رمضان  : إلى أنه   وذهب بعض العلماء
 . وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية   

ة المال بعد ملك النصاب قبل  تعجيل زكاكما يجوز  قالوا : لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها ،  
 . تمام الحول

 والراجح أنه لا يجوز إخراجها قبل العيد بأكثر من يومين . 
 ما يلزم الواحد ( .   

ُ
 ما يلزم الجماعــة ، والجماعة

ُ
ى الواحد

َ
عط

ُ
 أن ي

ُ
 ) ويجوز

 أي : لو كان عند الإنسان خمس فطر ، فيجوز أن يعطيها لفقير واحد . 
 رة واحدة ، فيجوز أن يعطيها خمسة فقراء . ن عنده فطلك إذا كاوكذ

 قدر المعطى ولم يقدر الآخذ .   لأن النبِ 
هَا إلَى  وْ دَفَ عَ ا كَمَا لَ نرهُ صَرَفَ صَدَقَ تَهُ إلَى مُسْتَحِقرهَا ، فَبََِّئَ مِن ْهَ ، لِأَ إعْطاَءُ الْجمََاعَةِ مَا يَ لْزَمُ الْوَاحِدَ لَا نَ عْلَمُ فِيهِ خِلَافاً ل:    قال ابن قدامة

 . وَاحِدٍ 
 1فائدة :  

 حتى على اليتيم . كاة الفطر واجبة ز 
 ... ( . زكََاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النراسِ   ابن عمر رضي الله عنهما قال : )فَ رَضَ رسول الله  لعموم حديث 

 . واليتيم داخل في عموم الناس
الفطر ، فالزكاة واجبة عليه في ماله ، ولا يلزم كافله إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لغناه ، فإن    منه زكاة  الًا يخرجوعليه ، فإن كان اليتيم يَلك م

 . تبَّع كافله بالإخراج عنه أجزأه ذلك
 وع(  ر. )المجماليتيم الذي له مال وجبت فطرته في ماله عندنا، وبه قال الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة وابن المنذ: قال النووي 

وهي واجبة على كل مسلم ... ذكر وأنثى كبير وصغير ؛ لما سبق من الخبَّ ، ولو يتيماً ، فتجب في ماله نص عليه ]يعني :   :هوتي الب  وقال
 . ) كشاف القناع ( . الإمام أحمد[ 

فله فلا يلزم أن يزكي عنه  ، أما كا  من أقاربهأما إن كان اليتيم لا يَلك مالًا ، فزكاة الفطر واجبة على من يلزمه شرعاً النفقة على هذا اليتيم 
 .  ، لأنه متبَّع بالنفقة عليه 

وهذا مذهب الجمهور )منهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي( ؛ لأنهم يقولون ؛ بأن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وعلى  
  . تيمطر عن الي من تلزمه مؤنتهم . وكافل اليتيم متبَّع بالنفقة فلا تلزمه زكاة الف 

 2فائدة :  
 ر ( . شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفط ورد حديث )  

 وهذا الحديث لا يصح . 
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قال ) شهر رمضان معلق بين    أن النبِ    عزاه السيوطي في "الجامع الصغير" لابن شاهين في "ترغيبه" والضياء عن جرير بن عبد الله  
 ر ( . إلى الله إلا بزكاة الفط ولا يرفع ء والأرض السما

وضعفه السيوطي ، وبين المناوي في "فيض القدير" سبب ضعفه فقال : "أورده ابن الجوزي في "الواهيات" وقال : لا يصح ، فيه محمد بن  
 . " عبيد البصري مجهول

لدلالة على أن قبول صوم رمضان متوقف ان ظاهر الو صح لك  وضعفه الألبانِ في : سلسلة الأحاديث الضعيفة"  وقال : " ثم إن الحديث
 ح . من أهل العلم يقول به ... والحديث ليس بصحي اً على إخراج صدقة الفطر ، فمن لم يخرجها لم يقبل صومه ، ولا أعلم أحد

 3فائدة :  
  : من جنسين فأكثر ، على قولين  اً مختلط اً اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر صاع

 . : لا يصح ولا يجزئ    ولالقول الأ
 . وهو قول الشافعية ، وابن حزم الظاهري 

من    اً حيث وقفوا مع ظاهر النصوص التي بينت أن زكاة الفطر صاع من أنواع معينة من الطعام ، فإذا أخرج نصف صاع من نوع ، ونصف 
  . آخر ، لم يَتثل ما ورد في النص 

 . : يصح ويجزئ   القول الثاني
 . الحنابلة الحنفية و وهو قول 

 .من الطعام يحقق المقصود من كفاية الفقير ، وتطهير النفس ، وإخراج الصدقة  اً مختلط اً فقد التفتوا إلى المعنى ، فقالوا إن صاع 
 والراجح الأول . 

 4فائدة :  
 . يلة العيده الشخص لذكر العلماء رحمهم الله أن زكاة الفطر متعلقة بالبدن لا بالمال ، فتخرج في المكان الموجود في 

 . فأما زكاة الفطر فإنه يخرجها في البلد الذي وجبت عليه فيه ، سواء كان ماله فيه أو لم يكن " انتهىة :  قال ابن قدام 
 5فائدة :  

  .كاة الفطر تعطى الفقراء والمساكين ز 
عَبراسٍ   ابْنِ  اللَّرِ    -السابق    –لحديث  رَسُولُ  )فَ رَضَ   : الْ   قاَلَ  ،  زكََاةَ  للِْمَسَاكِيِن(  طهُْرَةً  فِطْرِ  وَطعُْمَةً   ، وَالررفَثِ  اللرغْوِ  مِنْ   . للِصرائمِِ 

  .تخصيص المساكين بهذه الصدقة" انتهى  وكان من هديه  :  م قال ابن القي
 باب إخراج الزكاة . 

 
ُ
 تأخير

ُ
 الزكاة عن وقتِ وجوبِها ( .   ) لا يجوز

 فمتى حال الحول وجب المبادرة بإخراجها .  وجوبها ، ته عن وقت أي : لا يجوز ويحرم أن يؤخر المزكي زكا
 . لأن الله أمر بإيتاء الزكاة ، والأمر يقتضي الفور  -أ
 ) المغني ( .     وأيضاً فإن حاجة الفقراء ناجزة ، وحقهم في الزكاة ثابت ، فيكون تأخيرها عنهم منعاً لحقهم في وقته .   -ب 

وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء؛ لقوله   ، إذا وجبت، وتمكن من إخراجها، ولم يجز تأخيرها  على الفور يجب إخراج الزكاة    ي : قال النوو 
 ر .       ) المجموع ( . تعالى: )وَآتوُا الزركَاةَ( والأمر على الفو 

 . ير محمودالتسويف غإن الخير ينبغي أن يبادر به فإن الآفات تعرض ، والموانع تمنع ، والموت لا يؤمن ، و : قال ابن بطال
 ب . وهو أخلص للذمة وأنفى للحاجة وأبعد عن المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذن: : وزاد غيره قال ابن حجر 

 ) إلا لضررٍ ( .   
 أي : إذا كان هناك ضرر عليه فيجوز له التأخير . 
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مِثْلُ مَنْ يَحُولُ حَوْلهُُ قَ بْلَ مجَِيءِ السراعِي ، وَيَخْشَى إنْ أَخْرَجَهَا بنَِ فْسِهِ  راَجِ ،  لِ الْإِخْ فَأَمرا إذَا كَانَتْ عَلَيْهِ مَضَررةٌ في تَ عْجِيقال ابن قدامة : ...  
 نَصر عَلَيْهِ أَحْمَدُ . ،  أَخَذَهَا السراعِي مِنْهُ مَررةً أخُْرَى ، فَ لَهُ تَأْخِيرهَُا  

وَلِأنَرهُ إذَا جَازَ  (  لَا ضَرَرَ وَلَا ضِراَرَ  )    لَهُ سِوَاهَا ، فَ لَهُ تَأْخِيرهَُا ؛ ؛ لِقَوْلِ النربِِ   وْ مَالٍ  فْسِهِ أَ وكََذَلِكَ إنْ خَشِيَ في إخْراَجِهَا ضَرَراً في ن َ 
 ) المغني ( .    تَأْخِيُر قَضَاءِ دَيْنِ الْآدَمِيِ  لِذَلِكَ ، فَ تَأْخِيُر الزركَاةِ أوَْلَى . 

 ) أو مصلحــة ( . 
 ة في تأخير الزكاة فلا بأس . لح مص هناك ن أي : إذا كا

توافق   التي لا  الشتاء  الناس يخرجون زكاتهم في شهر رمضان رغبة في حصول الأجر ، لكن في بعض الأيَم الأخرى كأيَم  أكثر   : مثال 
 ا . رمضان قد يكون الفقراء أشد حاجة ، فلو أخرها المزكي إلى هذا الوقت جاز ذلك ، لأن في ذلك مصلحة لمستحقيه

 في ) وتج   
ُ
  مالِ صبيٍ ومجنون ( . ب

 وهذه المسألة تقدمت ، وأن الراجح وجوب الزكاة في مال الصبِ والمجنون ، وهذا قول جماهير العلماء . 
ها إلا بنية ( .   

ُ
 إِخراج

ُ
 ) ولا يجوز

 أي : تَب النية على المخرج ، لأن الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نية من المخرج . 
 يكون للصدقة ، ولا يحدد نوع الإخراج إلا النية . للزكاة و   لمال يكونلأن إخراج ا 

 ) إنما الأعمال بالنيات ( .   وقد قال 
:    لا يصح أداء الزكاة إلا بالنية ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وداود وجماهير العلماء ; لقوله  :    يقال النوو 

بِال الَأعْمَالُ  اَ  وَإِنمرَ   نِ يراتِ )إِنمر الديو ،  نية كأداء  بلا  أداؤها  ويصح  تَب  لا   : فقال  الأوزاعي  عنهم  وشذ   ; نَ وَى(  مَا  امْرئٍِ  لِكُلِ   .                   ا  ن 
 ) المجموع ( . 

 . عَامرةِ الْفُقَهَاءِ أَنر النِ يرةَ شَرْطٌ في أدََاءِ الزركَاةِ   ذْهَبَ  وقال ابن قدامة : 
اَ الْأَعْمَالُ بِالنِ يراتِ )  بِِ  قَوْلُ النر ل  . وَأدََاؤُهَا عَمَلٌ ( إنمر
اَ عِبَادَةٌ تَ تَ نَ ورعُ إلَى فَ رْضٍ وَنَ فْلٍ ، فاَفْ تَ قَرَتْ إلَى النِ يرةِ     .    ) المغني ( . وَلِأَنهر

ه  ة ، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنفيها الني ذا وجبت  وله ،  فإن الزكاة ، وإن كانت حقاً مالياً ، فإنها واجبة لله   ...    ابن تيمية :   وقال
 . 

 ح . لو أخرج شخص من ماله زكاة عن حي بغير إذنه: لم يصح، وإلا ص ي : وقال المرداو 
ى الدرب  ة . ) نور علكل من أخرج زكاةً عن شخص لم يوكله ، فإنها لا تَزئه عنه ؛ لأن الزكاة لابد فيها من الني:    قال الشيخ ابن عثيمي

)   . 
 فائدة :  

 هذا السائل أخرج زكاة أكثر مما عليه ، ويسأل هل يحسبها من زكاة العام القادم ؟ : قال الشيخ ابن عثيمين  
: )إنما الأعمال    نقول : لا يحسبها من زكاة العام القادم ؛ لأنه لم ينوها عنه ، ولكن تكون صدقة تقربه إلى الله عز وجل ؛ لقول النبِ  

 . (309/ 18ا نوى(" انتهى. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" )كل امرئ م، وإنما لبالنيات 
 ) الباب المفتوح ( .    وقال أيضاً : "إذا أخرج الإنسان زيَدة عن الزكاة يظن أن ذلك الواجب عليه فإنه صدقة . 

 
ها بنفسهِ ( . 

َ
 أن يفرق

ُ
 ) والأفضل

 توكيل . فسه بدون  زكاته بن  أي : أن الأفضل والأكمل أن يقوم صاحب الزكاة بتفريق
 ا .           ) المغني ( . ليَِكُونَ عَلَى يقَِيٍن مِنْ وُصُولِهاَ إلَى مُسْتَحِقِ هَ 
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 ) المجموع ( . ل .       لأنه يكون على ثقة من تفريقه بخلاف الوكي
، وربِا ينال دعوة صادقة من     مشهوراً كان غنياً   ولينال أجر القيام بتفريقها ، وليبَّىء ذمته بيقين ، ويدفع عن نفسه المذمة ولا سيما إذا

  فقير ، وربِا يعطيها للفقير وهو في وقت كربة فيتذكرها الفقير ويدعو له كل ما تذكره ، لكن يجوز أن يوكل من يدفعها عنه .    ) الشرح 
 الممتع ( . 
 1فائدة :  

 الزكاة .  يجوز التوكيل في توزيع 
وأن    ، نص عليه ]يعني الإمام أحمد[  ، و صحيح . لكن يشترط فيه أن يكون ثقةزكاة . وهفي دفع ال يجوز التوكيل    (  الإنصاف)  اء في  ج

 ب . على الصحيح من المذه ، يكون مسلماً 
له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه...وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة ; لأنها تشبه قضاء الديون ;    :وقال النووي  

لى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك...وتفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف ; لأنه يكون على ثقة من تفريقه  الحاجة إ   ه قد تدعو ولأن
 ل .                     ) المجموع ( . بخلاف الوكي
 2فائدة :  

 اختلف الفقهاء في حكم أخذ الوكيل لنفسه من مال الزكاة الموكرل بتوزيعه . 
 .  أن يأخذ   لا يجوز :فقيل  

 عن رجل فقير يأخذ الزكاة من صاحبه الغني بحجة أنه سيوزعها ثم يأخذها هو فما الحكم في هذا العمل ؟  : سئل الشيخ ابن عثيمين 
أن   ذا محرم عليه وهو خلاف الأمانة ، لأن صاحبه يعطيه على أنه وكيل يدفعه لغيره ، وهو يأخذه لنفسه ، وقد ذكر أهل العلمب : هفأجا
أن يتصرف فيما وكل فيه لنفسه ، وعلى هذا فإن الواجب على هذا الشخص أن يبين لصاحبه أن ما كان يأخذه من قبل    ل لا يجوز الوكي

 .كان يصرفه لنفسه ، فإن أجازه فذلك ، وإن لم يجزه فإن عليه الضمان   أي يضمن ما أخذ لنفسه ليؤدي به الزكاة عن صاحبه 
هُمْ ، أَ  إخْراَ كرلَهُ في إِنْ وَ   قال ابن قدامة : وْ دَفَعَ إليَْهِ  جِ صَدَقَةٍ عَلَى الْمَسَاكِيِن وَهُوَ مِسْكِيٌن ، أَوْ أَوْصَى إليَْهِ بتَِ فْريِقِ ثُ لثُِهِ عَلَى قَ وْمٍ وَهُوَ مِن ْ

ئًا ، فإَِنر أَحْمَدَ قاَلَ : إذَا   أَحْمَدَ صُوصُ عَنْ مَالًا وَأمََرَهُ بتَِ فْريِقِهِ عَلَى مَنْ يرُيِدُ ، أَوْ دَفْعِهِ إلَى مَنْ شَاءَ ، فاَلْمَنْ   أنَرهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَي ْ
اَ أمََرَهُ  ئًا ، إنمر لِ يَ نْصَرِفُ إلَى   إطْلَاقَ    لِأَنر  بتَِ نْفِيذِهِ ؛ وَذَلِكَ كَانَ في يَدِهِ مَالٌ للِْمَسَاكِيِن وَأبَْ وَابِ الْبَِّ  وَهُوَ مُحْتَاجٌ ، فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ شَي ْ لَفْظِ الْمُوكَِ 

 ) المغني ( .      . دَفْعِهِ إلَى غَيْرهِِ 
 يجوز له أن يأخذ ما دام أنه ) أي الوكيل ( من المصارف الثمانية ، ولم يحدد الموكل شخصاً معيناً .  وقيل : 

 لأنه داخل ضمن مصارف الزكاة المذكورة في الآية . 
الرذِي حَصَلَ بهِِ الِاسْتِحْقَاقُ    لُ أَنْ يَجُوزَ لَهُ الْأَخْذُ إذَا تَ نَاوَلَهُ عُمُومُ اللرفْظِ ، كَالْمَسَائِلِ الرتِي تَ قَدرمَتْ ، وَلِأَنر الْمَعْنَى تَمِ وَيحَْ   ة :قال ابن قدام

 ) المغني ( .     هِ .مُتَحَقِ قٌ فِيهِ ، وَاللرفْظُ مُتَ نَاوِلٌ لَهُ ، فَجَازَ لَهُ الْأَخْذُ كَغَيرِْ 
 3فائدة :  

 هل الأفضل الإسرار في إخراج الزكاة أم الإظهار ؟ 
 . لأفضل إظهار الزكاة المفروضة وإعلانها لأجل أن يقتدي به غيره ، ولئلا يسُاء الظن به ، فيظن بعض الناس أنه لا يخرج زكاةا

 . ر قلبه ، فالأولى الإسرار بهاقير ، وكسإيذاء للف لكن ... إذا خشي على نفسه من الريَء ، أو خشي أن يكون في ذلك 
وهذا كما أن الصلاة المفروضة يستحب    ،الأفضل في الزكاة إظهار إخراجها ; ليراه غيره فيعمل عمله ، ولئلا يساء الظن به  :    قال النووي

 م .   ) المجموع ( . وإنما يستحب الإخفاء في نوافل الصلاة والصو  ،إظهارها  
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وَفي هَذَا الْحدَِيث فَضْل صَدَقَة السِ ر  ، قاَلَ الْعُلَمَاء : وَهَذَا في صَدَقَة الترطَوُّع  رجل تصدق بصدقة فأخفاها .... (  ه ) و : قول وقال رحمه الله
  . الر يََِء  مِنْ  وَأبَْ عَد  الْإِخْلَاص  إِلَى  أقَْ رَب  لِأنَرهُ  ؛  أفَْضَل  فِيهَا  الْوَ فاَلسِ ر   الز كَاة  فَ وَأَم ا  ،إِعْلَنََّ اجِبَة  أَفْضَل  فإَِعْلَان    ا  الصرلَاة  حُكْم  وَهَكَذَا 

 ل .         ) شرح مسلم ( . فَ راَئِضهَا أفَْضَل ، وَإِسْراَر نَ وَافِلهَا أفَْضَ 
رءَ يُحْرزُِ بِهاَ إسلامَهُ،  الشريِعَ   فَ راَئِضِ أمَرا صَدَقَةُ الْفَرْضِ فَلا خِلافَ أنر إظْهَارَهَا أفَضَلُ، كَصَلاةِ الفَرْضِ وَسَائرِِ   :  وقال ابن العربي 

َ
ةِ؛ لَأنر الم

 ه . وَيعَصِمُ مَالَ 
 ب .    ) الإنصاف ( . يستحب إظهار إخراج الزكاة مطلقاً على الصحيح من المذه:  وقال المرداوي 

بطال و  ابن  إسر :    قال  وأن   ، إسرارها  من  أفضل  الفريضة  صدقة  إعلان  أن  العلم  أئمة  بين  خلاف  ا ولا  صدقة  أف ار  من  لنافلة  ضل 
كاة  إعلانها....وكذلك جميع الفرائض ، والنوافل في الأشياء كلها وقال سفيان : ) إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ( قال : سوى الز 

 ) شرح البخاري ( .    . ، وهذا قول كالإجماع " انتهى
هار إخراج الزكاة وإعلانه...قال الطبَّي : أجمع الناس على أن إظهار  ظ إ  ج :خرا فيما ينبغي مراعاته حال الإ (  ةالموسوعة الفقهي ) وجاء في  

 ل . الواجب أفض
 .   بأن إخفاء الصدقة أفضل، سواء كانت مفروضة أو مندوبة ومن العلماء من قال  

 .... ( . هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ  قَراَءَ ف َ هَا الْفُ تُ بْدُوا الصردَقاَتِ فنَِعِمرا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُ ؤْتوُ بقوله تعالى: )إِنْ    استدلالاً  
فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد  قوله ) وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم(   :    قال الإمام ابن كثيَّ

قال: ثم إن الآية عامة  أن يثية…إلى  ن هذه الح على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به، فيكون أفضل معن الريَء؛ إلا أن يترتب 
 مندوبة .   في أن إخفاء الصدقة أفضل، وإن كانت مفروضة أو من

 4فائدة :  
 هل إذا دفع الزكاة لفقير يخبَّه أنه زكاة أم لا ؟ 

 إذا كان من أهل الزكاة ويعلم أنه مستحق فل يَبه بذلك . -أ
: أجزأه ، ووقع زكاة ، هذا هو المذهب   قل هي زكاة ، ولا تكلم بشيء أصلاً تحق ولم يإلى المس  : إذا دفع المالك أو غيره الزكاة قال النووي 

الجمهور   به  قطع  الذي  المشهور  المجموع  الصحيح   (  .   .  ) 
قدام ابن  :  وقال  لا و ة  ؟!  تقرعه  أن  أتريد   : الحسن  قال   ، زكاة  أنها  إعلامه  إلى  يحتج  لم   : فقيراً  يظنه  من  إلى  الزكاة  دفع    .تخبَّه  إذا 

ته بهذا الق ول  وقال أحمد بن الحسن : قلت لأحمد : يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول : هذا من الزكاة ، أو يسكت ؟ ، قال : " ولم يبكِ 
 ..              ) المغني ( . ؟! يعطيه ، ويسكت ، ما حاجته إلى أن يقرعه ؟!  

لذي ينبغي أن لا يخبَّه ؛ لأن إخباره بأنها زكاة فيه نوع من المنرة ،  ة : فإن اخذ الزكا: وإذا كان من عادته أن يأوقال الشيخ ابن عثيمي  
يَ ُّهَا الرذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُ بْطِلُواْ صَدَقَ َٰتِكُم بِالْمَنِ  وَالَأذَىَٰ (    . وقد قال الله تعالى : ) يأَٰ

ها ، فيجب على المعطي حينئذ أن يَبه أنَّا زكاة ،  ة لم يَخذأنَّا زكا وأما إذا علم المعطي أن الآخذ ل يقبل الزكاة ، وأنه إذا علم -ب
  .ثم إن شاء قبلها وإن شاء رد ها

إذا أعطى الإنسان زكاته إلى مستحقها : فإن كان هذا المستحق يرفض الزكاة ولا يقبلها : فإنه يجب على   :    قال الشيخ ابن عثيمي 
 ل . إن شاء رفض وإن شاء قبِ من أمره   على بصيرة صاحب الزكاة أن يخبَّه أنها زكاة ؛ ليكون 

 . ) 
َ
ها ما ورد

ُ
ا هو وآخذِ

َ
 دفعِه

َ
 عند

ُ
 ) ويقول

 أي : ويستحب أن يقول معطي الزكاة ما ورد . 
 ومما ورد :  اللرهُمر اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تََْعَلْهَا مَغْرَمًا . 

َ عَلَى الت روْفِيقِ لِأَدَائِهَا   . وَيَحْمَدُ اللَّر
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تُمْ الزركَاةَ فَلَا تَ نْسَوْا ثَ وَابَهاَ أَنْ تَ قُولوُا : اللرهُمر اجْعَلْهَا مَغْنَمًا ، وَلَا تََْعَلْهَ   بوُ هُرَيْ رَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  رَوَى أَ فَ قَدْ   ا مَغْرَمًا (  ) إذَا أَعْطيَ ْ
 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ . 
ُ فِيمَا أَعْطيَْت ، وَبَارَكَ لَك فِيمَا أنَْ قَقْت ، وَجَعَلَهُ لَك طَهُوراً . وَ لِصَاحِ نْ يَدْعُ وَيسُْتَحَبُّ لِلْآخِذِ أَ   بِهَا فَ يَ قُولَ آجَرَك اللَّر

 زكاةِ كلِ مالٍ في فقراء بلدهِ ( . 
ُ
 إخراج

ُ
 ) والأفضل

 أي : أن الأفضل للمزكي أن يخرج زكاة ماله في فقراء بلده . 
ده أقرب الناس إليه والقريب له حق ، وأيضاً أن فقراء بلده تتعلق أطماعهم به وبِا عنده من  أن أهل بلخوفاً ، و لأن ذلك أيسر ، وأقل  

 المال ، وأيضاً أنه إذا أعطى أهل بلده صار بينه وبينهم مودة ورحمة . ) الشرح الممتع ( . 
 . ) 

ُ
 فيه الصلاة

ُ
قصر

ُ
ها إلى ما ت

ُ
 نقل

ُ
 ) ولا يجوز

 إلى بلد آخر .  بلد الماللزكاة من  أي : لا يجوز نقل ا 
 وهذا مذهب الحنابلة ، والشافعية . 

) إنرك سَتَأْتي قَ وْماً أَهْلَ    -حِيَن بَ عَثهَُ إلَى الْيَمَنِ    -لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ    عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَبراسٍ رضي الله عنهما قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   لحديث   -أ
تَ هُ كِتَابٍ . فإَِذَ  ُ  مْ : فاَ ا جِئ ْ َ قَدْ    ، دْعُهُمْ إلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَ إلار اللَّر وَأَنر مُحَمرداً رَسُولُ اللَّرِ . فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لَكَ بِذَلِكَ فأََخْبَّهُْمْ : أَنر اللَّر

فإَِ   . لَةٍ  وَليَ ْ يَ وْمٍ  صَلَوَاتٍ في كُلِ   خَمْسَ  عَلَيْهِمْ  أَ فَ رَضَ  هُمْ  بِذَلِكَ  طاَعُوا  نْ  صَدَقَةً    ، لَك  عَلَيْهِمْ  فَ رَضَ  قَدْ   َ اللَّر أَنر   : مِنْ    ، فأََخْبَّهُْمْ  تُ ؤْخَذُ 
 .... ( .  أَغْنِيَائهِِمْ فَتُردَُّ عَلَى فُ قَرَائهِِمْ 

 ي فقراء أهل اليمن .  غيرهم ، أل به دون : أنه قيد الصرف بأن يكون في فقرائهم ، وهو أمر يشعر باختص    اص فقراء بلد الما وجه الدللة 
وقالوا : إن زيَد بن أبيه لما بعث عمران بن حصين ساعياً في الزكاة ، فلما قدم عليه عمران ، قال له : أين المال ، قال عمران :    -ب

، أي أنه    ل الله   عهد رسو ووضعناه فيما كنا نضعه في  أللمال بعثتني ؟ ثم قال : أخذناها من حيث كنا نَخذها في عهد رسول الله  
 صرفها في أهلها . 

 إلى أنه يجوز النقل للمصلحة الشرعية ] كقرابة محتاجين ، أو من هم أشد حاجة من أهل بلد المال [  وذهب بعض العلماء :  
 وهذا قول الحنفية ، واختاره ابن تيمية . 

 راء وفقراء . رق بين فق  لم يف واستدلوا بالعمومات ) إنما الصدقات للفقراء ... ( قالوا : إن الله-أ
 وبحديث معاذ ) ... فترد في فقرائهم ( قالوا المراد بالفقراء هنا فقراء المسلمين . -ب
قاله له ) أقم عندنا حتى    –يريد منه العون على هذه الحمالة    وقد تحمل حمالة وقدم على النبِ    –لقَبِيصة بن المخارق    وبقوله  -ج

 ] هذا من أقوى الأدلة [ .  الصدقات تأتي إلى النبِ  ل على أن بها ( فد تأتينا الصدقة فنأمر لك 
 .   الصحيح وهذا القول هو 

 1فائدة :  
 لا خلاف في جواز نقلها إذا استغنى أهل بلد المال .  

 2فائدة :  
 إذا قلنا بجواز نقل الزكاة ، واحتاج نقلها إلى كلفة ونفقات ، ما الحكم ؟

لها ، وعلى هذا ؛ لو كان إيصالها إلى الفقراء يحتاج إلى سفر ونفقات فإن ذلك يكون  اة إلى أهيوصل الزكلواجب على صاحب المال أن  ا
 . على صاحب المال ، ولا يجوز خصمه من الزكاة

 ل . حيث جاز النقل )أي نقل الزكاة إلى بلد آخر( أو وجب فمؤنته على رب الما: قال النووي 
 ل . رب الما على  –به    حيث قلنا –أجرة نقل الزكاة  :  وقال المرداوي 
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رحمه الله : شخص طلُب منه إيصال مبلغ زكاة مال إلى الخارج وبشكل شخصي ، فهل يجوز له التصرف بأن    وسئل الشيخ ابن عثيمي
 يقتطع من مبلغ الزكاة مصاريف السفر ، علماً أنه لا يَكنه تحمل ذلك شخصياا ؟ 

ن الواجب على مَنْ عليه الزكاة أن يوصلها إلى الفقير من ماله هو ، فإذا كان  السفر ، لأ ئاً لهذا  فأجاب : لا يحل له أن يأخذ من الزكاة شي
يريد أن يذهب إلى مكان يحتاج إلى مؤنة سفر ، فإنه يأخذ من صاحب المال الذي أعطاه مؤنة السفر ، وأما حق الفقراء فيجب أن يؤُدى  

 اً . إليهم خالص 
 3فائدة :  

 ا . د أساء ، ومع ذلك فإنها تَزئه ، ولا يؤمر بإعادة إخراجهلمصلحة فقاجة أو اإن نقلها مع عدم الح
فِيهِ الصرلَاةُ وَلَوْ( كَانَ الن رقْلُ )لرَِحِمٍ )   )  عكشاف القنا )  جاء في   تُ قْصَرُ  بَ لَدِهَا إلَى مَا  نَ قْلُهَا( أَيْ الزركَاةِ )عَنْ  أَوْ    وَلَا يَجُوزُ  ةِ حَاجَةٍ  وَشِدر

  فإَِنْ خَالَفَ وَفَ عَلَ( أَيْ نَ قَلَ الزركَاةَ إلَى بَ لَدٍ تُ قْصَرُ فِيهِ الصرلَاةُ )أَجْزَأهَُ( الْمَن ْقُولُ للِْعُمُومَاتِ ... )   ( وَالسراعِي وَغَيْرهُُ سَوَاءٌ صْنَافِ يعَابِ الْأَ لِاسْتِ 
يْنِ   . وَلِأنَرهُ دَفَعَ الحَْقر إلَى مُسْتَحِقِ هِ فَبََِّئَ كَالدر

مَ ، فَ قَدْ ذَهَبَ الْحنََفِيرةُ وَالشرافِعِير ( ....    ةالموسوعة الفقهي )  جاء في  و  ةُ ، وَالْحنََابلَِةُ عَلَى  ثُمر إِنْ نقُِلَتِ الزركَاةُ حَيْثُ لَا مُسَو غَِ لنَِ قْلِهَا ممرا تَ قَدر
اَ تَُْزئُِ عَنْ صَاحِبِهَا ؛ لِأنرهُ لمَْ    .صْنَافِ الثرمَانيَِةِ  عَنِ الأْ  يَخْرجُْ الْمَذْهَبِ ، إِلَى أَنهر

 فِيهِ )    
َ
و

ُ
دٍ ه

َ
ل
َ
 فِي ب

َ
ه

َ
ت
َ
ر
ْ
فطِ

َ
دِهِ، و

َ
ل
َ
 المال فِي ب

َ
اة

َ
ك

َ
 ز

َ
ج
َ
ر
ْ
 أخ

َ
ر
َ
 فِي آخ

ُ
ه

ُ
ال

َ
م
َ
دٍ، و

َ
ل
َ
 فيِ ب

َ
ان

َ
 ك

ْ
إِن

َ
 ( .   ف

زكاة المال في بلد المال،    فإنه يخرجوالثمار،  أي: إذا كان صاحب المال في بلد، وماله في بلد آخر، ولا سيما إذا كان المال ظاهراً كالمواشي  
 ه . ويخرج فطرة نفسه في البلد الذي هو فيه؛ لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن، والمال زكاته تتعلق ب

 .   أن زكاة الفطر تتبع البدن، وزكاة المال تتبع المال ة إذاً : القاعدف
ج زكاة المال في البلد الآخر، لا في بلده هو، وأما زكاة الفطر ففي بلده  ه يخر ، فإن   فيه ، وماله في بلد آخر يُ ترجَر    في بلد  فلو فرضنا أن رجلاً 

 و . ه
   (   

َ
أَق

َ
نِ ف

ْ
ي

َ
ل
ْ
و

َ
اةِ لحِ

َ
ك

َّ
 الز

ُ
جِيل

ْ
ع

َ
 ت

ُ
وز

ُ
ج

َ
ي
َ
 ( . و

ّ
 ل

 . يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط ولا يجوز أكثر من ذلك  أي : 
 والشافعي ، وأحمد . حنيفة ،   عي ، وأبو وبهذا قال الحسن ، وسعيد بن جبير ، والزهري ، والأوزا

:وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب : فيجوز عند جمهور العلماء ، كأبِ حنيفة، والشافعي ،    قال شيخ الإسلم ابن تيمية 
 ب . وأحمد ، فيجوز تعجيل زكاة الماشية ، والنقدين ، وعروض التجارة ، إذا ملك النصا

 : تقديَها والدليل على جواز 
 حسن : قال الألبانِ ( تعجرل من العباس صدقة سنتين أنر النبِ ي ) عن عل( الأموال )ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلارم في  -أ

مِْذِي اهُ رَوَ ( كَ فَ رَخرصَ لَهُ في ذَلِ   ،في تَ عْجِيلِ صَدَقتَِهِ قَ بْلَ أَنْ تحَِلر  سَأَلَ الَنربِر  أَنر الَْعَبراسَ  )  عَلِي وعن  -ب  .  الَترِ 
 : إلى أنه لا يجوز تعجيل الزكاة .   وذهب بعض العلماء

 ر . وهو اختيار ابن المنذة ،  حُكِيَ ذلك عن الحسن، وهو مذهب مالك، وقول ربيع 
 ل ( . لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحو )    بِ ابن عمر، عن الن لحديث
 ة . إلا لمصلح فعل ذلك   القول الأول ، لكن الأفضل عدم والراجح 
 1فائدة :  

 هل الأفضل تعجيل الزكاة أم لا ؟ 
 الأفضل عدم تعجيلها ، يعني لا يستحب ) مع قولنا بالجواز ( . 

 : لأن الأصل أن تفعل العبادة عند حلول وقتها . أولا  
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 أنه ربِا تتغير الحال ، فقد يتلف المال ، أو ينقص النصاب .  ثانياا :
،    الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسبب شرعي، مثل أن تدعو الحاجة للتعجيل كمعونة مجاهدين   نفي  ولكن :    ي قال الشيخ ابن عثيم

فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته، وإنما لغيره، وهو السبب الطارئ الذي صارت المصلحة في تقديم  ،    أو ما أشبه ذلك ،    أو لحاجة قريب 
 ه . ) الشرح الممتع ( . الزكاة من أجل
لنفرض أن رجلاً يريد أن يتزوج هذا العام وهو محتاج إلى الزواج فيطلب من ا معاونته ، فيجوز أن تقدم زكاة المال القادم ، فهذا  : مثال آخر 

 فيه مصلحة للمعطى ، وفي هذه الحالة يكون التقديم أفضل .  
 2فائدة :  

 ا . بب لوجوبهيشترط لتعجيل الزكاة أن يكون مالكاً للنصاب ، لأن ملك النصاب س
 ( من الغنم سائمة ، فإنه لا يجوز أن يعجل زكاته ، لأنه لم تَب عليه الزكاة أصلاً .  30فلو كان عنده ) 

 3فائدة :  
  .إخراج الزكاة من المال قبل بلوغه النصاب يعتبَّ صدقة تطوع ، فالمال لا تَب فيه الزكاة المفروضة حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول 

، وتقديم    باتفاق جائز    غير فمثل هذا   القتل  قبل  الدية  البيع ، وتقديم  قبل  الثمن  مثل تقديم  بينهم خلاف ، وأن هذا  يعُرف  العلماء لا 
  . الكفارة قبل اليمين ، وأن باذل هذا المال قبل ملك النصاب إنما يكون ماله صدقة تطوع لا زكاة واجبة

علمناه ، ولو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب : لم غير خلاف  النصاب ب   ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك:    ةقال ابن قدام 
 ه . يُجز ؛ لأنه تعجرل الحكم قبل سبب 

لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التكفير قبل اليمين ؛ لأنه تقديم الحكم قبل سببه ، كتقديم الزكاة قبل  (    ة الموسوعة الفقهي  جاء في ) و 
  .وقتها قبل دخول   الصلاة ملك النصاب ، وكتقديم

 
 
 

 أهل الزكاة 
 أصنافٍ ( . 

ُ
 ) وهم ثمانية

 فلا يجوز صرف الزكاة لغيرهم . 
هَا وَالْمُؤَلرفَةِ قُ لُوبُهمُْ وَفي الر قِاَبِ وَ قال تعالى )   اَ الصردَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَي ْ  السربِيلِ فَريِضَةً مِنَ   وَابْنِ يلِ اللَّرِ الْغَارمِِيَن وَفي سَبِ إِنمر

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   ( .   اللَّرِ وَاللَّر
أهل الزكاة ... ثمانية أصناف ، لا يجوز صرفها إلى غيرهم ، كبناء المساجد والقناط، وسد البثوق، وتكفين الموتى ، ووقف :    قال البهو  

قراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين  دقات للفإنما الص  )  لقوله تعالى المصاحف ، وغير ذلك من جهات الخير
 م . وكلمة " إنما " تفيد الحصر، أي تثبت المذكورين وتنفي ما عداه(  وفي سبيل الله وابن السبيل 

ق ) اِ   
ُ
ف
ْ
 راء ( . ل

 . هم من لم يجدوا شيئاً أو يجدون نصف الكفاية 
  بدأ به ، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم . ن الله، لأ  ساكينهم أشد حاجة من المو 

اكيِنِ )  
َ
س

َ
م
ْ
ال

َ
 ( .   و

 .  وهم الذين يجدون نصف الكفاية أو أكثرها، سْوا بذلك لأن الفقر أسكنهم
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 فائدة : 
 الْقَدْرُ الرذِي يُ عْطاَهُ الْفَقِيُر وَالْمِسْكِيُن مِنَ الزركَاةِ : 

الْوَاحِدَ مِنْ أَ هُورُ ) ا الْجمُْ ذَهَبَ   (  الموسوعة الفقهيةجاء في )   إِلَى أَنر  هْل  لْمَالِكِيرةُ وَهُوَ قَ وْلٌ عِنْدَ الشرافِعِيرةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحنََابلَِةِ ( 
اَ حَدردُوا هَا لَهُ   تَماَمَ الْحاَجَةِ الْمُسْتَحِقر للِزركَاةِ بِالْفَقْرِ أَوِ الْمَسْكَنَةِ يُ عْطَى مِنَ الزركَاةِ الْكِفَايةََ أوَْ  الْعَامَ    وَلِمَنْ يَ عُولهُُ عَامًا كَامِلاً ، وَلاَ يُ زاَدُ عَلَيْهِ ، إِنمر

 .   ادرخَرَ لِأهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ  لِأنر الزركَاةَ تَ تَكَرررُ كُل عَامٍ غَالبًِا ، وَلِأنر النربِر 
 ه غنياً . : إلى أنه يعطى ما يصير ب  وذهب بعض العلماء

 مَا يُخْرجُِهُمَا مِنَ الْفَاقَةِ  وَذَهَبَ الشرافِعِيرةُ في قَ وْلٍ مَنْصُوصٍ وَالْحنََابلَِةُ في روَِايةٍَ إِلَى أَنر الْفَقِيَر وَالْمِسْكِيَن يُ عْطيََانِ (   الموسوعة الفقهيةجاء في )  
وَا   إِلَى الْغِنَى وَهُوَ مَا تَحْصُل بِهِ الْكِفَايةَُ عَلَى   دِيثِ قبَِيصَةَ مَرْفوُعًا إِنر الْمَسْألََةَ لاَ تحَِل إِلار لثَِلاثَةٍَ : رَجُلٍ أَصَابَ تْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ مِ ، لحَِ الدر

 ثَ . فَحَلرتْ لَهُ الْمَسْألََةُ حَتىر يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ قاَل : سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ . . الْحدَِي
بِحَيْثُ يَحْصُل لَهُ مِنْ ربحِْهِ مَا يفَِي بِكِفَايتَِهِ    : فإَِنْ كَانَ مِنْ عَادَتهِِ الِاحْتراَفُ أعُْطِيَ مَا يَشْتَرِي بهِِ أدََوَاتِ حِرْفتَِهِ قَ لرتْ قِيمَتُ هَا أَوْ كَثُ رَتْ وا  قاَلُ 

وَامِ . قاَل بَ عْضُهُمْ :  لِكَ ، وَ سْبَةِ ذَ غَالبًِا تَ قْريِبًا ، وَإِنْ كَانَ تََجِراً أعُْطِيَ بنِِ  عَةٌ تَكْفِيهِ غَلرتُ هَا عَلَى الدر إِنْ كَانَ مِنْ أَهْل الضِ يَاعِ يشُْتَرىَ لَهُ ضَي ْ
 .   يَشْتَريِهَا لَهُ 

  .عي" انتهى ويأخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنياً ، وإن كثر . وهو أحد القولين في مذهب أحمد والشاف:   ابن تيمية قال
وعنه ]يعني الإمام أحمد[ : يأخذ تمام   ....الصحيح من المذهب أن كل واحد من الفقير والمسكين يأخذ تمام كفايته سنة ": وقال المرداوي  

به    واختار الآجري والشيخ تقي الدين ]ابن تيمية[ جواز الآخذ من الزكاة جملة واحدة ما يصيرك ،  كفايته بِتجر أو آلة صنعة ، ونحو ذل
  ." انتهى باختصاروإن كثر   غنياً 

ا  )    
َ
ه

ْ
ي

َ
ل
َ
 ع

َ
امِليِن

َ
ع

ْ
ال

َ
 ( . و

 وهم جباتها وحفاظها، وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الصدقات من الأغنياء. 
 1فائدة :  

إليهم للحاجة  يعملون  فهم  يعملون لمصلحتها،  أغنياء، لأنهم  يعطون ولو كانوا  بل  فقراء،  يكونوا  أن  يشترط  الحلا  لا تحل    )  ديث، وفي 
 الصدقة لغني إلا لخمسة: للعامل عليها..( . 

 2فائدة :  
 العامل يشترط فيه شروط:  

 أن يكون مسلماً، لأنها ضرب من الولاية.  ▪
 أن يكون مكلفاً )بالغاً عاقلًا( .  ▪
 إن خير من استأجرت القوي الأمين ( . )    أن يكون أميناً، قال تعالى  ▪
 أن يكون أهلًا للعمل.  ▪
  ( 

َ
 و

َّ
ل
َ
ؤ

ُ
م
ْ
 ال

ُ
ل
ُ
ةِ ق

َ
 ف

ْ
م

ُ
ه

ُ
 (  وب

 كما ذهب إليه بعض العلماء .  جمع مُؤرلف ، من التأليف ، وهو جمع القلوب ، والمراد به : السيد المطاع في عشيرته 
 م : أقسامه

o  . )أن يكون كافراً يرجى إسلامه فيعطى )لا بد من قرائن تدل على رغبته في الإسلام 
o ونفوذ. له سلطة   ى إذا كانأن يكون كافراً يخشى شره فهذا يعط 
o أن يرجى بعطيته قوة إيَانه، كأن يكون حديث عهد بإسلام   . 

منهم من يعطى للحاجة إليه ، كمن يعطى لكف شره ، ومنهم من يعطى لحاجة نفسه ، كمن يعطى    –المؤلفة قلوبهم    –هذا الصنف   ▪
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 لقوة إيَانه ورجاء إسلامه . 
 وهذا مذهب أكثر العلماء ، لوجود العلة .  –لراجح القول اعلى  -  وسهم المؤلفة قلوبهم باقٍ بعد وفاة النبِ  ▪
ابِ  )  

َ
ق
ِّ
فِي الر

َ
 ( و
 يشمل صور:  و 
 ليكون حراً .   فهذا يعطى من الزكاة،   وهو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده:  المكاتب إعطاء -أ

 .  أن يشترى من أموال الزكاة أرقاء يعتقون -ب
كاكه من الأسر ، لأن في ذلك فك رقبةٍ من الأسر ، فهو كفك رقبة من الرق ،  الزكاة لفلأسير من  فكاك الأسير المسلم ، فيعطى ا-ج

 ولأن في ذلك إعزازاً للدين . 
 ) الغارمون ( . 

 هو من عليه دين. الغارم : 
 وهو ينقسم إلَ قسمي:  

o  .ًمن تدين لمصلحة نفسه كأن يستدين لزواج أو غيره، فهذا يعطى إذا كان فقيرا 
o الزكاة ولو كان غنياً ذات البين ن لإصلاح  من تدي ، مثاله : كانت هناك عداوة وفتنة بين جماعتين ، فدخل زيد    ، فهذا يعطى من 

للإصلاح بينهم ، لكن لا يتمكن من الصلح بينهم إلا ببذل مال ، فيقول : أنا ألتزم لكل واحد منكما بِبلغ وقدره كذا من أجل الصلح ،  
 اة ما يدفعه في هذا الإصلاح ، فيعطى هذا المبلغ الذي اشترطه على نفسه . ى من الزكالرجل يعطفيوافقون على ذلك ، فهذا 

 ( .   في سبيل الله )  
 وهم الغزاة المتطوعة ويشمل أيضاً ما يتعلق بالجهاد كآلات الحرب، وكل ما يتعلق بالجهاد. 

 فائدة : 
 . والطرق وغيرها، هذا القول ضعيف   لمساجد كعمارة ا   ( يشمل أيضاً جميع القرب   في سبيل الله   قول بعض العلماء: إن ) 

 .  من المستحقين  لأن كثيراً من الناس لو علموا لبنوا المساجد وتركوا كثيراً   والصحيح أنه مقصور بالمجاهدين الغزاة، 
( يشمل كل أعمال  قال الشيخ ابن عثيمي   الله" هو الطريق  ن "سبيل  الخير ، لأرحمه الله : " ولا حجة لمن قال إن قوله : )وَفي سَبِيلِ اللَّرِ

 . الموصل إليه 
نقول : هذا خطأ، أولًا: لأن الله ذكرها في باطن أشياء معينة، يعني لو كانت في الآخر لقلنا: تعميم بعد تخصيص، أو في الأول لقلنا:  

"، فهذ ( : شيء  أن المرا  ا يدل علىتخصيص بعد تعميم، أما أن يذكرها في جوف المستحقين ويقول : "وَفي سَبِيلِ اللَّرِ د : )وَفي سَبِيلِ اللَّرِ
 . خاص، وهو الجهاد في سبيل الله

 . "وأيضاً لو قلنا : ) وَفي سَبِيلِ اللَّرِ ( : عام لكل خير ، لكان ذكر الحصر لغواً لا فائدة منه " . انتهى من "شرح الكافي 
 ل ( . ابن السبي )  

 اجته ويرده إلى بلده( . صله إلى حعطى ما يو ي)  وهو المسافر الذي انقطع به الطريق 
 1فائدة :  

  . يشترط أن يكون السفر مباحاً، لأننا لو قلنا يجوز في سفر المعصية لكان ذلك من باب التعاون على الإثم 
 2فائدة :  

 .   لا يشترط أن يكون فقيراً، حتى لو كان غنياً في بلده

احدٍِ )    
َ
فٍ و

ْ
ى صنِ

َ
ا إِل

َ
ه

ُ
ف
ْ
ر
َ
 ص

ُ
وز

ُ
ج

َ
ي
َ
 .   (   و

 رف الزكاة إلى صنف واحد من أصناف الزكاة الثمانية ولا يلزم تعميمهم . يجوز صأي : و 
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 وهذا قول جماهير العلماء . 
ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ اتِكُمْ نْ سَيِ ئَ مْ مِ إِنْ تُ بْدُوا الصردَقاَتِ فنَِعِمرا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُ ؤْتوُهَا الْفُقَراَءَ فَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيكَُفِ رُ عَنْكُ لقوله تعالى )   -أ   وَاللَّر

 . ) 
 ولحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن  ) ... فترد على فقرائهم ( والفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية .   -ب
 ) أمر بني زُرَيْق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر ( رواه ابن خزيَة .   ولأن النبِ -ج
 يصة حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها ( رواه مسلم . أقم يَ قببِيصة ) لقَ   وقال -د

 إلى أنه يجب التعميم .  وذهب بعض العلماء :  
 وهذا مذهب الشافعي . 

هَا وَالْمُؤَلرفَةِ قُ لُوبُهمُْ وَفي لقوله تعالى )  اَ الصردَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَي ْ  ... ( .  ابِ  الر قَِ إِنمر
 .   القول الأول والصحيح 
 1فائدة :  

 هل يعطى الفقير من الزكاة ليحج . 
هَا وَالْمُؤَ ذ  اَ الصردَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَي ْ بِيلِ  وَفي سَ  ارمِِينَ لرفَةِ قُ لُوبُهمُْ وَفي الر قِاَبِ وَالْغَ كر الله تعالى مصارف الزكاة في قوله : ) إِنمر

ُ عَلِيمٌ حَكِي  م ( . اللَّرِ وَابِْنِ السربِيلِ فَريِضَةً مِنْ اللَّرِ وَاللَّر
 .واتفق العلماء على أن قوله تعالى : ) وفي سبيل الله ( المراد به الجهاد في سبيل الله

 ثم اختلفوا هل يشمل مع الجهاد الحج أم لا ؟ 
 . ل الحج  د ولا يشماص بالجها فذهب أكثر العلماء إلى أنه خ

 .  وذهب الإمام أحمد إلى أنه يدخل فيه الحج 
كْراً ) والبكر هو الفتي من الإبل ( قاَلَ  واستدل بِا رواه أبو داود عن أمُِ  مَعْقَلٍ أنها قاَلَتْ : يََ رَسُولَ اللَّرِ إِنر عَلَير حَجرةً وَإِنر لَأبِ مَعْقَلٍ بَ  

 أَعْطِهَا فَ لْتَحُجر عَلَيْهِ فإَِنرهُ في سَبِيلِ اللَّرِ .  :    فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ  ،تُهُ في سَبِيلِ اللَّرِ عَلْ جَ  ؛ قَتْ صَدَ   :أبَوُ مَعْقَلٍ 
 . حٍ اه وثبت عن ابن عمر أنه قال : أمََا إِنر الحَْجر مِنْ سَبِيلِ اللَّرِ . قال الحافظ : أَخْرَجَهُ أبَوُ عُبَ يْد بإِِسْنَادٍ صَحِي

 . ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطى ما يحج به اه  يعني من الزكاة :  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  
يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ، ونفقتهم فيه ، لدخوله في عموم قوله  (  فتاوى اللجنة الدائمة  )  وجاء في  

 . مصارف الزكاة اه ( من آية اللَّرِ   تعالى : ) وَفي سَبِيلِ 
 2فائدة :  

 هل يجوز إسقاط الديْن عن المعسر مقابل الزكاة ؟ 
 الصحيح أنه لا يجوز . 

 وهذا قول الجمهور . 
الإمام المجموع  النووي  قال  لَ  :في  وَقاَلَ  زكََاتهِِ  عَنْ  يَجْعَلَهُ  أَنْ  فَأَراَدَ  دَيْنٌ  مُعْسِرٍ  عَلَى  لِرَجُلٍ  جَعَلْ إذَا كَانَ  عَنْ هُ  حَكَاهُماَ    تُهُ  فَ وَجْهَانِ:  زكََاتي، 

نر الزركَاةَ في ذِمرتِهِ فلا يبَّأ إلا بإقباضها.... أمَرا إذَا  صَاحِبُ الْبَ يَانِ أَصَحُّهُمَا: لَا يُجْزئِهُُ، وَبهِِ قَطَعَ الصريْمَريُِّ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِ حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ، لِأَ 
ال  بِ زركَاةَ  دَفَعَ  يَصِحُّ إليَْهِ  وَلَا  بِالِات فَِاقِ،  الزركَاةُ  تَسْقُطُ  وَلَا  فْعُ  الدر يَصِحُّ  فَلَا  دَينِْهِ،  عَنْ  إليَْهِ  يَ رُدرهَا  أَنْ  بِالِات فَِا شَرْطِ  بِذَلِكَ  يْنِ  الدر قَضَاءُ                             . ق 

 ) المجموع ( . 
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ائِ    يَجُوزُ لاَ  (   الموسوعة الفقهية جاء في )   هُ مِنْ زكََاةِ نِ أَنْ يسُْقِطَ دَيْ نَهُ عَنْ مَدِينِهِ الْفَقِيِر الْمُعْسِرِ الرذِي ليَْسَ عِنْدَهُ مَا يَسُدُّ بهِِ دَيْ نَهُ وَيَحْسِبَ للِدر
يُجْزئِْهُ عَنِ الزركَاةِ ، وَبِهذََا قاَل الْحنََفِيرةُ وَا مَالِكِيرةُ مَا عَدَا أَشْهَبَ ، وَهُوَ الْأصَحُّ عِنْدَ الشرافِعِيرةِ ، وَقَ وْل أَبِ  لَةُ وَالْ لْحنََابِ مَالهِِ . فإَِنْ فَ عَل ذَلِكَ لَمْ 

 . عُبَ يْدٍ 
 . وَاسْتِيفَاءِ دَينِْهِ الِهِ ، حْيَاءِ مَ هِ أَوْ إِ وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنر الزركَاةَ لِحقَِ  اللَّرِ تَ عَالَى ، فَلاَ يَجُوزُ لِلْإنْسَانِ أَنْ يَصْرفَِ هَا إِلَى نَ فْعِ نَ فْسِ 

إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ ؛ لِأنرهُ لَوْ دَفَعَ إلِيَْهِ زكََاتهَُ ثُمر أَخَذَهَا  وَذَهَبَ الشرافِعِيرةُ في قَ وْلٍ وَأَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيرةِ وَهُوَ مَن ْقُولٌ عَنِ الحَْسَنِ الْبَصْريِِ  وَعَطاَءٍ :  
 ) الموسوعة ( .     . ، فَكَذَا هَذَاهِ جَازَ نْ دَينِْ مِنْهُ عَ 

صورتها: رجل له مدين فقير يطلبه ألف ريَل، وكان على هذا الطالب ألف   إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة، مسألة:   :العثيمي  وقال الشيخ 
 ة؟  ريَل زكاة، فهل يجوز أن يسقط الدائن عن المدين الألف ريَل الذي عليه بنية الزكا

 .  ه لا يجزئ ب: أن الجوا
 قال شيخ الإسلام: بلا نزاع، وذلك لوجوه هي:  

 وهذا ليس فيه أخذ.   . ( خُذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ صَدَقَةً )الأول: أن الزكاة أخذ وإعطاء، قال تعالى:  
  . (  ونَ  تُ نْفِقُ وَلَا تَ يَمرمُوا الْخبَِيثَ مِنْهُ )الثانِ: أن هذا بِنزلة إخراج الخبيث من الطيب، قال تعالى: 

عن جيد وطيب فلا   النفوس، فكأنِ أخرج رديئاً  العين في  الدين عن  الدين عن زكاة عين، ومعلوم نقص  أنه سيخرج هذا  ووجه ذلك: 
 يجزئ. 

لم من  الثالث: أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده لأنه الآن سيس
 انتهى.  ل. ية ألف ريَ تأد

 2فائدة :  
 هل يدفع من الزكاة لقضاء دين الميت ؟ 

 ذهب بعض العلماء إلى الجواز . 
 لقوله تعالى ) والغارمين ( . 

 .  قضي منها دينه لأنه من الغارمين  -أي الغارم  -فإن كان ميتاً ي : المالك قال ابن العربي 
: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً    لأنه من الغارمين، قال    دين الميت قضى منها  وقال علماؤنا وغيرهم: ي :    لقرطب وقال ا 

 ي . فإلي وعل -أي عيال  -فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعاً 
ن الله  وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأ:    ابن تيميةوقال   

 ه . )وَالْغَارمِِيَن( ولم يقل: )وللغارمين( فالغارم لا يشترط تمليكه وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يَلك لوارثه ولغير الى قال:  تع
 : إلى أنه لا يجوز .  وذهب جماهيَّ العلماء 

اَ لَمْ يَجُزْ دَفْ عُهَا في قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِ تِ  ت ،  كَاةِ دَيْنُ الْمَي ِ مِنْ الزر يُ قْضَى   قاَلَ الإمام أَحْمَدَ لا يكَُفرنُ الْمَيِ تُ مِنْ الزركَاةِ ، وَلَا :  قال ابن قدامة وَإِنمر
فْعُ إليَْهِ  فْعُ إلَى الْغَرِيِم لَا إلَى الْغَ  ، ; لِأَنر الْغَارمَِ هُوَ الْمَيِ تُ وَلَا يَُْكِنُ الدر   .انتهىارمِِ " وَإِنْ دَفَ عَهَا إلَى غَريَهِِ صَارَ الدر

  .      ) روضة الطالبين ( . الأصح الأشهر أنه لا يقضى دين الميت من سهم الغارمين :وقال النووي  
والصحيح أنه لا يقضى دين الميت منها، وقد حكاه أبو عبيد في الأموال وابن عبد البَّ   هذا القول:   مرجحاً  ابن عثيمي :  قال الشيخ و 

، إلا أنه في نظرنا خلاف ضعيف، والعجيب أن شيخ الإسلام ابن تيمية   رحمه الله   جو ز  فيها خلافإجماعاً فإجماعاً، لكن المسألة ليست  
  فلم يعتبَّ التمليك، وإنما اعتبَّ    ( وَالْغَارمِِينَ )أن تقضى ديون الأموات من الزكاة وحكاه وجهاً في مذهب الإمام أحمد، واستدل بقوله تعالى:  

 .  ن الحي ء الذمة مولى بإبراإبراء الذمة، فالميت أ 
 لكن القول الأول أرجح، فلا يقضى دين الميت من الزكاة للأمور التالية: 
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 كما يقال: الدين هم في الليل وذل في النهار. ل ،  أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين، لأن الدين ذ أولا: 
: هل ترك وفاء؟ فإن لم يترك لم يصل    لميت وعليه دين فيسأل  ن يؤتى بازكاة، فكا كان لا يقضي ديون الأموات من ال   أن النبِ   ثانياا:

 عليه، وإن قالوا: له وفاء، صلى عليه. 
لفعله  فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بِا فتح الله عليه عن الأموات، ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزاً  

  . 
لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء، لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحي،    هذا البابه لو فتح  أن   ثالثاا:

 والأحياء أحق بالوفاء من الأموات. 
 د الدين. ر له تسديأن الميت إذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإن أراد إتلافها فالله قد أتلفه ولم ييس رابعاا: 

 أن ذمة الميت قد خربت بِوته، فلا يسمى غارماً.  خامساا:
 انتهى.  أن فتح هذا الباب يفتح باب الطمع والجشع من الورثة، فيمكن أن يجحدوا مال الميت ويقولوا: هذا مدين. سادساا: 
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ُ
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 دفع زكاته إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونته ، كعمته ، وخالته ، وهكذا . نسان أن ي: يسن للإ أي  
تَانِ: صَدَقَةٌ وصِلَةٌ قال ) ، عن النبِِ  ن سلْمان بن عامرٍ ع -أ  (. رواه الترمذي  الصردقَةُ عَلَى المسِكِيِن صدقَةٌ، وعَلَى ذِي الررحِمِ ثنِ ْ

 ( رواه مسلم . ا أَجْراَنِ أَجْرُ الْقَراَبةَِ وَأَجْرُ الصردَقَةِ  لهَ ود )... لامرأة ابن مسع  وقال  -ب
: يجوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء ، بل إنر دفعَها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد   مي يقال الشيخ ابن عث

عها حمايةُ ماله ، وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تَب عليه نفقته أي  كون في دف شرط ألا ي؛ لأن دفعَها إلى الأقارب صدقةٌ وصلةٌ ، لكن ب
ا لا  على الغني ، فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته ، لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بِا دفعه من الزكاة ، وهذ

 .  يجوز ولا يحل 
 باب من لا تدفع الزكاة لهم 

 لا يجوز دفع الزكاة إليهم . لبيان من  ذا الباب ه
 لغنيٍ بكسب أو مال ( . 

ُ
 الصدقة

ٌّ
 ) لاتحِل

 أي : لا يجوز دفع الزكاة لغني بكسب أو مال . 
 ا . ولا خلاف في هذ:   قال ابن قدامة 

 [ الذي يستطيع أن يتكسب بصنعة أو وظيفة .  المكتسب[ سليم الأعضاء ]  القوي] 
 ( رواه أبو داود .   لَا تحَِلُّ الصردَقَةُ لِغَنِيٍ  ، وَلاَ لِذِي مِررةٍ سَوِي ٍ  ) قاَلَ  نِ النربِِ  مْروٍ ، عَ  بْنِ عَ عَنْ عَبْدِ اللهِ  -أ

اَلْخيَِارِ و   -ب أتََ يَا رَسُولَ اَللَّرِ    )  عَنْ عُبَ يْدِ اَللَّرِ بْنِ عَدِيِ  بْنِ  مَُا  الَْبَصَرَ نَ الَصر لَانهِِ مِ يَسْأَ   أَنر رَجُلَيْنِ حَدرثَاهُ أَنهر فَ رَآهُماَ    ، دَقَةِ، فَ قَلربَ فِيهِمَا 
تُمَا  ، جَلْدَيْنِ   .  وَأبَوُ دَاوُد   ،رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَ وراهُ (  وَلَا لِقَوِيٍ  مُكْتَسِبٍ   ،وَلَا حَظر فِيهَا لغَِنِي ٍ   ،فَ قَالَ: "إِنْ شِئ ْ

 ا لا تحل لغني . فهومه أنهء .. ( فم وأيضاً لآية الصدقة ) إنما الصدقات للفقرا -ج
 .  ولأن أخذ الغني منها يَنع وصولها إلى أهلها، ويخل بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها  -د

 1فائدة :  
 هو من يجد كفاف عيشه وعيش من يعولهم طول العام . :   ضابط الغنَ
 2فائدة :  

 متى يجوز دفع الزكاة لغني ؟ 
 لكن قد تحل له بطرق شرعية :  –ل الزكاة كما تقدم ليس من أه  –الغني   
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هَا)    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    عَنْ أَبِ سَعِيدٍ اَلْخدُْريِِ    أَوْ    ،أَوْ غَارمٍِ   ، أوَْ رَجُلٍ اِشْتَراَهَا بِاَلِهِ   ، لَا تحَِلُّ الَصردَقَةُ لغَِنِيٍ  إِلار لِخمَْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَي ْ
هَا ، للَّرِ غَازٍ في سَبِيلِ اَ  قَ عَلَيْهِ مِن ْ هَا لِغَنِيٍ    ، أَوْ مِسْكِيٍن تُصُدِ   .   وَأبَوُ دَاوُد  ، رَوَاهُ أَحْمَدُ (  فَأَهْدَى مِن ْ

 : العامل على الصدقة . الأول  
 وهم جباتها ، فإنهم يعطون لحاجتنا إليهم ، وهذا من أهل الزكاة . 

 أو رجل اشتراها بِاله .  ثانياا :
 د زكاة غيره ( . . ) المرا ن الفقير أي اشترى الزكاة م

 الغارم .  ثالثاا :
 أي المديون ، وهو على نوعين : 

أولًا : الغارم لإصلاح ذات البين : وذلك بأن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة ، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم ، ويلزم في ذمته  
 مالًا لإطفاء الفتنة . 

 ب : وهذا من أهل الزكاة . من الأسبايون بسبب الثانِ : الغارم الذي ركبته الد

 الغازي في سبيل الله .  رابعاا :
 وهذا من أهل الزكاة الثمانية ، كما قال تعالى : ) وابن السبيل ( . 

 المسكين الذي تصدق عليه منها فأهدى منها لغني .  خامساا : 
 هؤلاء الخمسة :  ▪

 الغزاة المجاهدون في سبيل الله ، هؤلاء من أهل الزكاة الثمانية . عليها ، و العاملون الثلاثة الذين هم : الغارمون لإصلاح ذات البين ، و 
 وأما المشتري لها ، والمهدي إليه منها ، فليس من أهلها ، وإنما ملكها من الفقير الذي استحقها وأعطى منها . 

 لآلِ محمدٍ وهم : بنو هاشمٍ ومواليِهم ( . 
ّ
حِل

َ
 )و لا ت

 بنو هاشم .  محمد وهم لزكاة لآل أي : لا يجوز دفع ا 
 ث ( . والمراد ببني هاشم : آل علي ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل العباس ، وآل الحار 

بَغِي لِآلِ مُحَمردٍ )    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  عَنْ عَبْدِ الَْمُطرلِبِ بْنِ ربَيِعَةَ بْنِ اَلْحاَرِثِ   ( . خُ الَنراسِ   أوَْسَا ا هِيَ إِنمرَ   ،إِنر الَصردَقَةَ لَا تَ ن ْ
اَ لَا تحَِلُّ لِمُحَمردٍ وَلَا آلِ مُحَمردٍ  ) وَفي روَِايةٍَ:   . رَوَاهُ مُسْلِمٌ   ( وَإِنهر

 . لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة   قال في الشرح : 
 المراد الزكاة الواجبة .  (  إِن  الَص دَقَةَ )  
اَ هِ إِ )    المراد بالناس هنا المزكون . ) فهو عام اريد به الخصوص ( . ( اخُ الَن اسِ يَ أَوْسَ نَّ 

 1فائدة :  
 الحكمة من عدم أخذهم من الزكاة ؟

 بقوله ) إنما هي أوساخ الناس ( .   الحكمة بي نها النبِ  

اَ هِيَ أَوْسَاخ النراس (   قَ وْله  :   قال النووي  اَ لِكَراَمَتِهِمْ وَتَ نْزيِههمْ عَنْ  ة في تحَْ لَى عِلر تَ نْبِيهٌ عَ   ) إِنمر ريَهَا عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطرلِب ، وَأَنهر
تَ عَالَى   قاَلَ  وَنُ فُوسهمْ كَمَا  لِأَمْوَالِهمِْ  تَطْهِير  اَ  أَنهر  ) النراس  أَوْسَاخ   ( وَمَعْنَى  صَدَ   ) الْأَوْسَاخ ،  أمَْوَالِهمِْ  مِنْ  تُطَ خُذْ  رهُُمْ قَةً  بِهاَ    هِ  يهِمْ  فَهِيَ  (  وَتُ زكَِ 

 كَغَسرالَةِ الْأَوْسَاخ . 
 إنما كانت الصدقة كذلك؛ لأنها تطهرهم من البخل ، وأموالهم من إثم الكنز، فصارت كأنها الغسالة التي تعاب . وقال القرطب: 

 2فائدة :  
 م . نها تحل لهالتطوع فإهذا التحريم في الحديث خاص بالصدقة الواجبة ، وأما صدقة 
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 وهذا قول جماهير العلماء . 
 لأنهم إنما منعوا الزكاة لأنها تطهير لأموال الأغنياء ونفوسهم ، وصدقة التطوع ليس كذلك .  

 س . أما صدقة التطوع فتحل لهم لأنها ليست من أوساخ النا:  قال ابن قدامة 
 اعة . شوكانِ وجم وقيل : تحرم عليهم حتى صدقة التطوع ، وإلى هذا ذهب ال

 لعموم الحديث . 

 3فائدة :  
 فإنه لا تحل له صدقة التطوع أيضاً .  يستثنى النبِ 

 : المغني  في  النربُِّ    قال  اجْتِنَابَهاَ كَانَ    فأََمرا  لِأَنر  ؛  وَنَ فْلَهَا  فَ رْضَهَا   ، عَلَيْهِ  مُحَررمَةً  يعَهَا كَانَتْ  جمَِ الصردَقَةَ  أَنر  دَلَائِ مِ فاَلظراهِرُ  ن بُُ ور نْ  تهِِ  لِ 
، أَنر الرذِي أَخْبََّهَُ عَ  إنرهُ يَأْكُلُ الْهدَِيرةَ ، وَلَا  )وَوَصَفَهُ، قاَلَ    نْ النربِِ   وَعَلَامَاتِهاَ، فَ لَمْ يَكُنْ ليُِخِلر بِذَلِكَ، وَفي حَدِيثِ إسْلَامِ سَلْمَانِ الْفَارسِِيِ 

 ( . يَأْكُلُ الصردَقَةَ  
دِيرةٌ ضَرَبَ بيَِدِهِ ،  إذَا أُتيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ ؟ فإَِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قاَلَ لِأَصْحَابِهِ : كُلُوا .وَلَمْ يَأْكُلْ ، وَإِنْ قِيلَ : هَ   كَانَ النربُِّ  )  يْ رَةَ أبَوُ هُرَ وَقاَلَ 

 أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُِّ .  ( فَأَكَلَ مَعَهُمْ 
هَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لنََا هَدِيرةٌ  )قَ بهِِ عَلَى برَيِرَةَ  د ِ صُ مٍ تُ في لحَْ  وَقاَلَ النربُِّ   ( . هُوَ عَلَي ْ

(  لْقِيهَا  ةً ، فأَُ نَ صَدَقَ  أَخْشَى أَنْ تَكُو إنِ ِ لَأنَْ قَلِبُ إلَى أَهْلِي ، فأََجِدُ الترمْرَةَ سَاقِطةًَ عَلَى فِراَشِي في بَ يْتِي ، فَأَرْفَ عُهَا لِآكُلَهَا ، ثُمر   ) وَقاَلَ  
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

 ( . إنار لَا تحَِلُّ لنََا الصردَقَةُ )  وَقاَلَ  
ونهَُ في الشررَفِ  وَآلهُُ دُ لَهَا ،  هَا وَنَ فْ كَانَ أَشْرَفَ الْخلَْقِ ، وكََانَ لَهُ مِنْ الْمَغَانِِِ خُمْسُ الْخمُْسِ وَالصرفِيُّ ، فَحُرمَِ نَ وْعَيْ الصردَقَةِ فَ رْضَ   وَلِأَنر النربِر  

هَا ، وَهُوَ الْفَرْضُ     ، وَلَهمُْ خُمْسُ الْخمُْسِ وَحْدَهُ ، فَحُرمُِوا أَحَدَ نَ وْعَي ْ

 4فائدة :  
 اختلف العلماء في أخذ بني هاشم من الزكاة إذا لم يعطوا حقهم من الخمس على قولين : 

 ، منعوا حقهم من الخمس أو أعطوه . ة مطلقاً  من الزكا  : أنه لا يجوز أخذ بني هاشم  القول الأول
 وهذا قول الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة . 

 للحديث السابق ) .... إنما هي أوساخ الناس ( . 
  : أن التعليل بعدم حل الزكاة لبني هاشم من أجل كون الصدقات أوساخ الناس ، ولشرفهم ومكانتهم ، وهذا الوصف فيهم   وجه الدللة 

 عطوا الخمس أو حرموه . قات باق أوفي الصد
 جواز أخذ بني هاشم للزكاة إذا منعوا حقهم من الخمس .  القول الثاني :

 وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 
وإيصالها الغنائم  أمر  الناس  لإهمال   ، الزكاة  وهو   ، المعوض  إلى  عادوا  العوض  إليهم  يصل  لم  فإذا   ، الزكاة  عن  عوض  الخمس  إلى    أن 

 قيها . مستح 
 : تيمية  ابن  الإسلام  يعقوب وغيره من    قال شيخ  القاضي  قول  الزكاة وهو  من  الأخذ  منعوا من خمس الخمس جاز لهم  إذا  وبنو هاشم 

 أصحابنا وقاله أبو يوسف والإصطخري من الشافعية لأنه محل حاجة وضرورة .  
في وقتنا هذا : فإنهم يعُطَون من الزكاة دفعاً لضرورتهم إذا  هو الشأن  خمس كما    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فإذا مُنعوا أو لم يوجد

 كانوا فقراء ، وليس عندهم عمل ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح .  
 5فائدة :  



 729 

يقسم خمسة    وسهم واحدغانمين ،  تقسم خمسة أسهم ، أربعة أسهم لل الغنائم  أن  والخمس : هو    رحمه الله :    قال الشيخ محمد بن عثيمي
 أسهم أيضاً : 

 يكون في مصالح المسلمين ، وهو ما يعرف بالفيء أو بيت المال .  : لله ورسوله   الأول
 وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب ، لأن بني عبد المطلب يشاركون بني هاشم في الخمس .  : لذي القربِ ، هم قرابة الرسول  الثاني 
 .   : لليتامى الثالث 
 : للمساكين .   الرابع

 : لابن السبيل .   الخامس
عمل  فإذا منعوا أو لم يوجد خمس ، كما هو في الشأن في وقتنا هذا ، فإنهم يعطون من الزكاة دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء ، وليس عندهم  

 ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو الصحيح . 
 6فائدة :  

أَعْطيَْتَ بَنِي الَْمُطرلِبِ    ،فَ قُلْنَا: يََ رَسُولَ اَللَّرِ   إِلَى الَنربِِ     مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفرانَ  )    قاَلَ   مٍ  نِ مُطْعِ بَيْرِ بْ عَنْ جُ روى البخاري :  
اَ بَ نُو الَْمُطرلِبِ وَبَ نُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ إِ : "   فَ قَالَ رَسُولُ اَللَّرِ  ، وَنَحْنُ وَهُمْ بِنَْزلَِةٍ وَاحِدَةٍ   ،مِنْ خُمُسِ خَيْبَََّ وَتَ ركَْتَ نَا   . رَوَاهُ الَْبُخَاريُِّ  ( نمر

 استدل بهذا الحديث من قال : إن بني المطلب لا تحل لهم الزكاة . 
 وهذا قول الشافعي وجماعة . 

 لقوله ) إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ( . -أ

 س . ولأن لهم نصيباً من الخم -ب

 إلى أن بني المطلب يعطون من الزكاة . لعلماء :  بعض ا وذهب 
 وهو مذهب أبِ حنيفة ، ومالك . 

 لعموم الأدلة  ) إنما الصدقات للفقراء ... ( .   -أ
 لفضلهم وأما تشريكهم في الخمُُس ، فإنه مبني على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة ، فإنهم لما آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزاءً -ب

 . من الخمس 
 . ) 

َ
فل

َ
 س

ْ
ا ، ولا إلى الولدِ وإن

ْ
و

َ
ها إلى الوالدينِ وإن عل

ُ
 دفع

ُ
 ) ولا يجوز

 أي : لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول ، ولا إلى الفروع . 
 وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم . 

، فلا يعطيهم من الزكاة ، ولأن دفع الزكاة إليهم تغنيهم عن نفقته    ء وهو غنيانوا فقرالأن الأصل والفرع يجب النفقة لهما بكل حال إذا ك 
 ، وتسقطها عنه فيعود نفع الزكاة إليه ] كما لو قضى ديْن نفسه [ . 

 ) الأم ( .   . ولا جدة " انتهى  ولا جداً  ولا أماً  ) يعني من زكاة ماله ( أباً   ولا يعطيي :  قال الشافع
 ، نْ الصردَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ للِْوَالِدَيْنِ ، وَإِنْ عَلَوْا ، وَلَا للِْوَلَدِ ، وَإِنْ سَفَلَ يُ عْطَى مِ : وَلَا  قال ابن قدامة و 
افِ  يُجْبََُّ الِ الرتِي قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنر الزركَاةَ لَا يَجُوزُ دَفْ عُهَا إلَى الْوَالِدَيْنِ ، في الحَْ   عُ إليَْهِمْ عَلَى الن رفَقَةِ عَلَيْهِمْ ، وَلِأَنر دَفْعَ   الدر

وْلُ  هُ ، وَق َ ا دَيْ نَ إلَى نَ فْسِهِ ، فَ لَمْ تََُزْ ، كَمَا لَوْ قَضَى بهَِ زكََاتهِِ إليَْهِمْ تُ غْنِيهِمْ عَنْ نَ فَقَتِهِ ، وَتُسْقِطهَُا عَنْهُ ، وَيَ عُودُ نَ فْعُهَا إليَْهِ ، فَكَأنَرهُ دَفَ عَهَا  
 الخِْرَقِيِ  " للِْوَالِدَيْنِ " يَ عْنِي الْأَبَ وَالْأمُر . 

افِعِ ، كَأَ  هُمْ ،   وَاحِدٍ وَيْ كُل ِ بَ وَيْ الْأَبِ ، وَأبََ وَيْ الْأمُِ  ، وَأبَ َ وَقَ وْلهُُ : " وَإِنْ عَلَوْا " يَ عْنِي آبَاءَهُماَ وَأمُرهَاتِهِمَا ، وَإِنْ ارْتَ فَعَتْ دَرَجَتُ هُمْ مِنْ الدر  مِن ْ
هُمْ وَمَنْ لَا يرَِثُ .   وَإِنْ عَلَتْ دَرَجَتُ هُمْ ، مَنْ يرَِثُ مِن ْ

 .   المغني (  )  ارِثِ وَغَيْرِ الْوَارِثِ . وَقَ وْلهُُ : " وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَلَ " يَ عْنِي وَإِنْ نَ زَلَتْ دَرَجَتُهُ مِنْ أَوْلَادِهِ الْبَنِيَن وَالْبَ نَاتِ ، الْوَ 
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   فائدة :
 عن النفقة فقد أجاز بعض أهل العلم له أن يدفع زكاة ماله إلى والديه أو أولاده ممن لزمته نفقتهم وعجز عنها    اً إذا كان المنفق عاجز  

   رحمه الله     ابن تيمية وهو اختيار شيخ الإسلام 
والولد، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم،  الوالدين  زكاة إلى  يجوز دفع ال م :  وقال شيخ الإسلا  في حاشية الروض:  ابن قاسم قال

 وهو أحد القولين في مذهب أحمد، ويشهد له العمومات. 
م  ، فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاو  ، والمانع مفقود  ، لأن المقتضي موجود  وقال: الأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال

 . 
، وأما إن كان مستغنيًا    ، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه  ، ففيه نزاع  ، وليس لأبيه ما ينفق عليه  إلى النفقةمحتاجًا    ا: إن كان وقال أيضً 

 بنفقة أبيه، فلا حاجة به إلى زكاته. 
وفاء له جاز أن    دَيْنٌ لا لى الولد  ، وإذا كان ع  وقال: إذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار ولهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم

 ه . يأخذ النفقة من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغير 
جةِ ( . 

ْ
 ) ولا إلى الزو

 أي : لا يجوز أن يدفع الزوج زكاته لزوجته . 
 . ة عَلَيْهِ فَ تَسْتَ غْنِي بِهاَ عَنْ الزركَاةِ  ا وَاجِبَ نَ فَقَتَ هَ قال ابن المنذر : أَجْمَعُوا عَلَى أَنر الررجُلَ لا يُ عْطِي زَوْجَتَهُ مِنْ الزركَاةِ لَأنر 

 فائدة : 
 اختلف العلماء : هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها الفقير من الزكاة على قولين : 

 أنه يجوز ذلك .  القول الأول : 
 . هو قول الجمهور  :   قال الصنعاني
وَهُوَ قَ وْل الشرافِعِي  وَالث روْريِ  وَصَاحِبَِْ   ،عَلَى جَوَازِ دَفْعِ الْمَرْأةَِ زكََاتهاَ إِلَى زَوْجِهَا دِيثِ  ذَا الحَْ وَاسْتُدِلر بهَِ :    -في حديث الباب  – قال الحافظ

 أَبِ حَنِيفَة وَإِحْدَى الر وَِايَ تَيْنِ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ أَحْمَدَ .  
أنه أفتى زينب امرأة ابن مسعود.    سهام، صح عن رسول الله من أهل الا إن كان في المحلى: وتعطي المرأة زوجها من زكاته وقال ابن حزم 

 . وساق الحديث  
 لعموم الأدلة  ) إنما الصدقات للفقراء ... ( . -أ

 ولعدم الدليل الذي يَنع من ذلك . -ب
الزوجة فإن نفقتها واجبة عليه؛    ق بِ، ويفار لا تَب نفقته عليها فلا يَنع دفع الزكاة إليه كالأجن   -أي الزوج   -ولأنه  :   قال ابن قدامة  -ج

ولأن الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، وليس في المنع نص ولا إجماع، وقياسه على من ثبت المنع  
 انتهى   .  في حقه غير صحيح لوضوح الفرق بينهما، فيبقى جواز الدفع ثابتًا

وكََانَ عِنْدِي    ، إِنركَ أمََرْتَ الَْيَ وْمَ بِالصردَقَةِ   ،فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ   ،جَاءَتْ زَيْ نَبُ اِمْرَأةَُ ابِْنِ مَسْعُودٍ )    قاَلَ     لْخدُْريِ ِ أَبِ سَعِيدٍ اَ ولحديث  -د
بهِِ   ،حُلِيي لي  أتََصَدرقَ  أَنْ  وَوَلَدُهُ أَحَ   ،فأََرَدْتُ  أنَرهُ  ابِْنُ مَسْعُودٍ  عَلَيْهِمْ تَصَدرقْ قُّ مَنْ  فَ زَعَمَ  بهِِ  الَنربُِّ   ، تُ  مَسْعُودٍ    فَ قَالَ  ابِْنُ  زَوْجُكِ    ،صَدَقَ 

قْتِ بهِِ عَلَيْهِمْ   . رَوَاهُ الَْبُخَاريُِّ  (  وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدر
فَ قَالَ سَلِى أنَْتِ  ؟  مِنَ الصردَقَةِ    يحَجْرِ   يْكَ وَعَلَى أيَْ تَامِى في فِقَ عَلَ أَنْ أنُْ أَيَجْزىِ عَنىِ     فَ قَالَتْ لِعَبْدِ اللَّرِ سَلْ رَسُولَ اللَّرِ  وفي رواية ) ...  

 ... ( .   رَسُولَ اللَّرِ  
 فإن المراد به صدقة الفرض  ويدل لذلك : 

 أولًا : قولها : ) أيُجْزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي ... ( . 
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لم يستفصل عن الصدقة ، هل هي تطوع ، أو واجب ؟ فكأنه قال : يجزئ عنك  لعموم ، فل منزلة ا لها ، ينز   ترك استفصاله    ثانياً : 
 .   فرضاً كان أو تطوعاً 
 :   والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها قال الشوكاني : 

 . فلعدم المانع من ذلك ومن قال أنه لا يجوز فعليه الدليل  : أولاً أما  
لها ينزل منزلة العموم فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب فكأنه قال يجزئ عنك    له  رك استفصافلأن تاً :  وأما ثاني

 اً . كان أو تطوعاً  فرض

 لا يجوز . القول الثاني : 
 وهذا  مذهب أبِ حنيفة . 

 .   أة لزوجهالأن الرجل من امرأته كالمرأة من الرجل ، وقد منعنا إعطاء الرجل للزوجة كذلك إعطاء المر -أ
 ولأنها ستنتفع بدفعها إليه .  -ب

 وقالوا : إن حديث زينب ليس المراد صدقة الفرض ، وإنما المراد به صدقة التطوع ويدل لذلك : 
 : ) ... ولو من حليكن ... ( فهذا يدل على التطوع .  قوله 

 زوجها لا يحصل لها المقصود . قتها على افت أن صدقالوا : وأما قولها : ) أيجزئ عني ... ( أي في الوقاية من النار ، كأنها خ
لأنه لا يستحق النار إلا من منع الصدقة الواجبة، أما صدقة التطوع فلا يعاقب على تركها، وفي  ، إنه لا يستقيم ذلك   وأجيب عن ذلك : 

أتَزئ عني؛  يقال:  فلا  التطوع  أما صدقة  الواجبة؟  الزكاة  أيجزئ عني في  أي  أيجزئ عني؟  الغر   قولها:  منها قصلأن  والثواب،  ض  الأجر  د 
 ع . والثواب يحصل بأي مقدار من المال دُفع ولأي دف

 القول الأول . والراجح 
 ) ولا إلى رقيقٍ ( . 

 أي : لا يجوز دفع الزكاة إلى الرقيق . 
 لأن نفقته واجبة على سيده .  -أ

 .   مال لسيدهلأننا لو أعطيناه لانتقل المال إلى سيده فوراً ، فإن مال العبد   -ب
 ) ولا إلى كافرٍ ( . 

 أي : لا يجوز دفع الزكاة لكافر . 
 ر . لا نعلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تعطى لكاف :  قال ابن قدامة 

 لكن يستثنى إذا كان مؤلفاً فإنه يعطى. 
نفقِ ( . 

ُ
 ) ولا إلى فقيرةٍ تحت غنيٍ م

 ان زوجها غني ، وهذا الزوج منفق باذل . ة ، إذا كمن الزكا أي : إذا كان هناك امرأة فقيرة متزوجة ، فإنها لا تعطى 
 ومفهومه : أنه إذا كان هذا الزوج غير منفق ، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة . 

ها إلى هؤلاء وإلى غيرهم ( .   
ُ
 دفع

ُ
 التطوعِ ، فيجوز

ُ
 ) أما صدقة

 به كما تقدم . لى في كتا بارك وتعاتقدم أهل الزكاة ، فصدقة الفريضة لا يجوز دفعها إلا لمن عينه الله ت 
 أما صدقة التطوع ، فالأمر فيها واسع ، فيجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع الزكاة إليه وإلى غيرهم . 

 ( .   الصدقة على ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلةلكن على القريب أفضل فهي صدقة وصلة كما في الحديث السابق ) 
  ( 

َّ
ن

َ
 ظ

ْ
ن

َ
ا لمِ

َ
اه

َ
ط

ْ
 أَع

ْ
إِن

َ
 و

َ
ر
ْ
ي

َ
 غ

ُ
   ه

َ
لٍ ف

ْ
زهِِ أَه

ْ
ج

ُ
 ي

ْ
م

َ
سِ ل

ْ
ك

َ
ع

ْ
 بِال

ْ
، أو

ً
لا

ْ
 أه

َ
ان

َ
 ( .   ب

 هنا مسألتان : 
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 إذا أعطى زكاته لشخص يعتقد أنه ليس من أهلها ، فبان وظهر فيما بعد أنه من أهلها . الأولَ : 
 فالحكم هنا : لا يجزئه ذلك . 

 . . هذا شيء على يقين  والعبادة يجب أن يؤديها الإنسان وهو جازم،    لأنه أعطى وهو شاك
 من أعطى زكاته لرجل يظن أنه ليس أهلاً للصدقة فهو إما متساهل أو متلاعب.   ولأن

 أن يتساهل الإنسان في إبراء ذمته حين إخراج الزكاة.  ولا يجوز ،   بل الغالب أنه متساهل ،  ولا نقول دائماً أنه متلاعب 
 الثانية : عكسها . 

 ليس أهلًا لها .   فتبين أنهللزكاة ، إذا دفع الزكاة لمن ظن أنه مستحق  
 فالحكم هنا : لا يجزئه ذلك . 

 لأن العبَّة بِا في نفس الأمر لا بِا في ظنه. 
 . مثاله: أعطى رجلاً يظنه غارماً فبان أنه غير غارم، فإنها لا تَزئ؛ لأن العبَّة بِا في نفس الأمر، أي: بالواقع، والواقع أنه غير أهل

 أنه غير ابن سبيل فإنها لا تَزئه.   بيل فتبينظنه ابن س مثال آخر: أعطاها لشخص ي 
  ( 

ُ
ه

ُ
زئِ

ْ
ج

ُ
 ي

ُ
ه

َّ
إِن

َ
قِيراً ف

َ
 ف

ُ
ه

َّ
ن

َ
 ظ

ٍّ
نِي

َ
 لغِ

َّ
 ( .   إِلا

 أي : يستثنى مما سبق حالة واحدة وهي : إذا دفعها لغني يظنه فقيراً ، فإنه يجزئه ذلك . 
لَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرجََ بِصَدَقتَِهِ فَ وَضَعَهَا في صَدرقَنر جُلٌ لأتََ قاَلَ رَ   )قاَلَ      أَبِِ هُريَْ رَةَ عَنِ النربِ ِ   لحديث   -أ ثوُنَ تُصُدِ قَ     اللري ْ يدَِ زاَنيَِةٍ فأََصْبَحُوا يَ تَحَدر

لَةَ عَلَى زاَنيَِةٍ . قاَلَ اللرهُمر لَكَ الْحمَْدُ عَلَى زاَنيَِةٍ لأتََصَدرقَنر بِصَدَقَةٍ . فَخَرجََ بِصَدَ  قَ عَلَى    ا في وَضَعَهَ قتَِهِ ف َ اللري ْ ثوُنَ تُصُدِ  يَدِ غَنِىٍ  فأََصْبَحُوا يَ تَحَدر
قَ عَ   غَنِىٍ  . قاَلَ اللرهُمر لَكَ الْحمَْدُ عَلَى غَنِىٍ  لأتََصَدرقَنر بِصَدَقَةٍ . فَخَرجََ بِصَدَقتَِهِ فَ وَضَعَهَا في  ثوُنَ تُصُدِ  قٍ .  لَى سَارِ يَدِ سَارقٍِ فَأَصْبَحُوا يَ تَحَدر

دْ قبُِلَتْ أمَرا الزرانيَِةُ فَ لَعَلرهَا تَسْتَعِفُّ بِهاَ عَنْ زنَِاهَا  الَ اللرهُمر لَكَ الْحمَْدُ عَلَى زاَنيَِةٍ وَعَلَى غَنِىٍ  وَعَلَى سَارقٍِ . فَأتُِىَ فَقِيلِ لَهُ أمَرا صَدَقَ تُكَ فَ قَ فَ قَ 
ُ وَلَعَلر السرارقَِ يَسْتَعِفُّ بِهاَ عَنْ سَرقِتَِ ا أَعْ نْفِقُ ممر وَلَعَلر الْغَنِىر يَ عْتَبَُّ فَ ي ُ   ه ( متفق عليه . طاَهُ اللَّر

 ولأنه فعل ما استطاع عليه ، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها .  -ب
 ولأن حقيقة الفقر قد تخفى ، فاكتفى فيه بغلبة ظن دافع الزكاة ،  -ج

 .      ) كشاف القناع ( . اةِ يَظنُُّهُ فَقِيراً فَ بَانَ غَنِياا أَجْزَأَتْ   الزركَ يْهِ مِنْ فإَِنْ دَفَعَ إلَ  :  قال البهو  
 في كلِ وقت ( .   

ٌ
 التطوعِ مستحبة

ُ
 ) وصدقة

 صدقة التطوع مستحبة ، وأجرها كبير ، وثوابها عظيم ، وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضلها والحث عليها والترغيب فيها . 
 لإيمان . على صحة اا برهان أولا : أنَّ

  -أَوْ تَمْلأُ   -) الطُّهُورُ شَطْرُ الِإيَاَنِ وَالْحمَْدُ للَّرِ تَمْلأُ الْمِيزاَنَ. وَسُبْحَانَ اللَّرِ وَالْحمَْدُ للَّرِ تَمْلآنِ   عَنْ أَبِِ مَالِكٍ الَأشْعَريِِ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ 
 ( رواه مسلم .  ةُ نوُرٌ وَالصردَقَةُ بُ رْهَانٌ وَالصربَُّْ ضِيَاءٌ الصرلاَ لَأرْضِ وَ مَا بَيْنَ السرمَوَاتِ وَا
 : وأما الصدقة فهي برهان ، ... فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيَان.  قال ابن رجب 

 ثانياا : أنَّا تطهيَّ للنفس . 
رهُُمْ وَتُ زَ  يهِمْ  قال تعالى ) خُذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ صَدَقَةً تُطَهِ   لِ  عَلَيْهِمْ إِنر صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهمُْ ( . بِهاَ وَصَ كِ 

 ثالثاا : أنَّا تغفر الذنوب . 
 ) والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ( رواه الترمذي .  قال 

 رابعاا : أن الصدقة تزيد المال . 
 ) ما نقصت صدقة من مال ( رواه مسلم .  قال 

 . القيامة   احبها يوم خامساا : أنَّا تظلل ص
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 ) العبد في ظل صدقته يوم القيامة ( رواه أحمد .  قال 
 )سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظ ل إلا ظله: ... ورجل تص دق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شِاله ما تنفق يَينه(.   وقال 

 النار .   من  سادساا : أنَّا وقاية
 عليه .  ) اتقوا النار ولو بشق تمرة ( متفق قال 

قْنَ وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ فإَِنِ ِ رأَيَْ تُكُنر أَكْثَ رَ أَهْلِ النرارِ ( م  ال قو   تفق عليه . للنساء ) يََ مَعْشَرَ النِ سَاءِ تَصَدر
 سابعاا : دعاء الملئكة . 

 متفق عليه  . ط ممسكاً تلفاً(اللهم أع ل الآخر: )ما من صباح إلا وينزل ملكان : يقول أحدهما اللهم أع ط منفقاً خلفاً ويقو   كما قال 
 ثامناا : أن فيها علجاا من الأمراض . 

 دقة ( . مرضاكم بالصأنه قال ) داووا    روي عنه 

سبع سنين، وقد عالجها بأنواع العلاج، وسأل الأطباء   قرحةٍ خرجت في ركبته منذ  ل : عن ) سْعت ابن المبارك وسأله رج  ق ابن شقي  قال
 أ ( . ويَسك عنك الدم، ففعل الرجل فبَّ  حفر بئراً في مكان حاجة إلى الماء، فإنِ أرجو أن ينبع هناك عينااذهب ف :به، فقال فلم ينتفع 

 تسعاا : أن الله يدفع بالصدقة أنواعاا من البلء . 
وقدموه ليضربوا  لى عنقه،  قوا يده إ رجل أسره العدو فأوث  ) وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك  لكما في وصية يحيى عليه السلام لبني إسرائي 

 . أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم (   عنقه فقال: أنا
، وهذا    الله تعالى يدفع بها أنواعاً من البلاء  فإن،  بل من كافر ،  تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجرٍ أو ظالٍم   فالصدقة لها

 ه .  ) الوابل الصيب ( . مقرون به لأنهم قد جربو   أهل الأرضوعامتهم و  أمر معلوم عند الناس خاصتهم
 عاشراا : أنه ل يبقى لصاحب المال من ماله إل ما تصدق به . 

 م ( . مَا تنُفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُ  ) و كما في قوله تعالى 
النبِ  قال   عائشة      ولما سأل  التي ذبحوها ما بقى منها:  الشاة  منها  ما    ت :عن  قال )  إلا كتفهبقى  ( رواه  بقي كلها غير كتفها ،  ا 

 الترمذي .  
 الحادي عشر : أن يضاعف للمتصدق أجره . 

َ قَ رْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهمُْ وَلَهمُْ أَجْرٌ كَرِ ل ) إكما في قوله عز وج قاَتِ وَأقَْ رَضُوا اللَّر قِيَن وَالْمُصردِ   .  يم ( نر الْمُصردِ 
ُ يَ قْبِضُ وَيَ بْسُطُ وَإلِيَْهِ تُ رْجَعُو  ا الرذِي يُ قْرِضُ اللَّ َ قَ رْضاً حَسَناً فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ ذَ ه ) مَن  وقوله سبحان  ن ( . أَضْعَافاً كَثِيرةًَ وَاللَّ 

 الثاني عشر : أن فيها انشراحاا للصدر . 
كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُن رتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطرُرتْ أيَْدِيهِمَا إِلَى ثدَُيِ هِمَا    تَصَدِ قِ  وَالْمُ مَثَلَ الْبَخِيلِ   )  عَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ قاَلَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّرِ  

أَ ،  وَتَ راَقِيهِمَا   وَتَ عْفُوَ  أَنَامِلَهُ  تُ غَشِ ىَ  عَنْهُ حَتىر  انْ بَسَطَتْ  بِصَدَقَةٍ  تَصَدرقَ  قُ كُلرمَا  الْمُتَصَدِ  الْ ثَ رَهُ وَ فَجَعَلَ  قَ لَصَتْ  جَعَلَ  بِصَدَقَةٍ  بَخِيلُ كُلرمَا هَمر 
 ( متفق عليه . وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهاَ 

 ، فكلمرا تصدرق اتسع وانفسح   فهو بِنزلة اتساع تلك الجبة عليه،    بها صدره ، وانفسح  فالمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه

وحدها لكان العبدُ حقيقياً بالاستكثار منها والمبادرة إليها   ، ولو لم يكن في الصردقة إلا هذه الفائدة  ظم سروره، وع  ، وقوي فرحه  وانشرح
فْلِحُو  ) و وقد قال تعالى 

ُ
 ن ( . مَن يوُقَ شُحر نفَسِهِ فَأوُْلئَِكَ هُمُ الم

 الثالث عشر : الفضل الكبيَّ . 
نَ )    لقاَ    عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النربِ ِ  سَحَابةٍَ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ . فَ تَ نَحرى ذَلِكَ السرحَابُ فَأفَْ رغََ    لٌ بفَِلَاةٍ مِنَ الَأرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًَ في ا رَجُ بَ ي ْ

حَدِيقَتِهِ يُحَوِ لُ الْمَاءَ بِِسْحَاتهِِ فَ قَالَ لَهُ    لٌ قاَئمٌِ في إِذَا رَجُ مَاءَ فَ حَررةٍ فإَِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تلِْكَ الشِ راَجِ قَدِ اسْتَ وْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلرهُ فَ تَ تَ برعَ الْ   مَاءَهُ في 
السرحَابِ    في صَوْتًَ   سَِْعْتُ  فَ قَالَ إِنِ ِ  يعَنِ اسِْْ   السرحَابةَِ فَ قَالَ لَهُ يََ عَبْدَ اللَّرِ لمَ تَسْألَُنِي   سَِْعَ في  ييََ عَبْدَ اللَّرِ مَا اسُْْكَ قاَلَ فُلَانٌ . لِلِاسْمِ الرذِ 
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هَا فأَتََصَدرقُ بثُِ لثُِهِ وَآكُلُ أَنَا   هَذَا مَاؤُهُ يَ قُولُ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ لِاسِْْكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قاَلَ أمَرا إِذَا قُ لْتَ هَذَا فإَِنِ ِ   يالرذِ  أنَْظرُُ إِلَى مَا يَخْرجُُ مِن ْ
 ه ( رواه مسلم . ثَ يهَا ثُ لُ ردُُّ فِ ثُ لثُاً وَأَ  وَعِيَالي 

 لف . صاحب الصدقة موعود بالخالرابع عشر : 
 أي يخلفه عليكم في الدنيا بالبذل، وفي الآخرة بالجزاء والثواب. (  وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَ هُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الررازقِِينَ  )كما قال تعالى 

 الصدقة . الخامس عشر : أن الله يربي 
ُ الر با وَيُ رْبِ الصردَقاَتِ كما قال تعالى )   ( . يََْحَقُ اللَّر

ُ عَنْهُ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  و  ُ إِلار الطريِ بَ  )   عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ، رَضِيَ اللَّر   إِنر اللَّرَ وَ   -مَنْ تَصَدرقَ بِعَدْلِ تَمرَْةٍ مِنْ كَسْبٍ طيَِ بٍ ، وَلَا يَ قْبَلُ اللَّر
 ( متفق عليه .   قَب رلُهَا بيَِمِينِهِ ثُمر يُ رَب يِهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُ رَبِِ  أَحَدكُُمْ فَ لْوَهُ حَتىر تَكُونَ مِثْلَ الْجبََلِ يَ ت َ 
 

 :  رةعليك بالصدقة بِا قل  أو كثر ، فإن في الصدقة عشر خصال محمودة خمس في الدنيا وخمس في الآخقال السمرقندي : 
 في الدنيا :   التيأما  

 ) ألا إن البيع يحضره اللغو والحلف والكذب ، فشوبوه بالصدقة ( .  تطهير المال كما قال النبِ   فأولها : 
يهِمْ بِهاَ وَ  خُذْ مِنْ أمَْ أن فيها تطهير البدن من الذنوب، كما قال الله تعالى ) والثاني :  رهُُمْ وَتُ زكَِ   ...( . لَيْهِمْ صَلِ  عَ وَالِهمِْ صَدَقَةً تُطَهِ 
 ) داووا مرضاكم بالصدقة ( .  أن فيها دفع البلاء والأمراض ، كما قال النبِ  والثالث : 
 أن فيها إدخال السرور على المساكين ، وأفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمنين .   والرابع :

 ( . فَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَ هُوَ يُخْلِفُهُ أنَ ْ مَا  ) و أن فيها بركة في المال وسعة في الرزق ، كما قال تعالى والخامس : 
 وأما الخمس التي في الآخرة : 

 : أن تكون الصدقة ظلًا لصاحبها في شدة الحر . فأولها 
 أن فيها خفة الحساب .  والثاني : 
 أنها تثقل الميزان .  والثالث : 
 : جواز على الصراط . والرابع  

 .   زيَدة الدرجات في الجنة والخامس : 
م : فإن الصدقة تفدي من عذاب الله ، فإن ذنوب العبد وخطايَه تقتضي إهلاكه ، فتجىء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه  ن القيقال اب

 في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد ) يَ معشر النساء تصدقن .... فإنِ رأيتكن أكثر أهل النار .   منه ، ولهذا قال النبِ 
 سراً ( . أن تكون   والأكمل    ) والأفضل   

 أي : الأفصل أن تكون الصدقة المندوبة سراً . 
 ( .  إِنْ تُ بْدُوا الصردَقاَتِ فنَِعِمرا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُ ؤْتوُهَا الْفُقَراَءَ فَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لقوله تعالى )   -أ

عَةٌ يُ سَ   ) قاَلَ    أَبِ هُرَيْ رَةَ ، عَنِ النربِِ   ولحديث    -ب ُ في ظِلِ هِ يَ وْمَ لاَ ظِلر إِلار ظِلُّهُ الِإمَامُ الْعَادِلُ وَشَابي نَشَأَ في عِبَادَةِ رَب هِِ وَرَجُلٌ    ظِلُّهُمُ ب ْ اللَّر
َ وَرَجُلٌ  هُ امْرَ  طلََبَ تْ قَ لْبُهُ مُعَلرقٌ في الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابار في اِلله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَ فَررقاَ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ  أةٌَ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَماَلٍ فَ قَالَ إِنِ ِ أَخَافُ اللَّر

نَاهُ  تَصَدرقَ أَخْفَى حَتىر لَا تَ عْلَمَ شِِاَلهُُ مَا تُ نْفِقُ يََيِنُهُ وَرَجُ  َ خَاليًِا فَ فَاضَتْ عَي ْ  ( متفق عليه .  لٌ ذكََرَ اللَّر
 بعض أقوال أهل العلم . 

 وإنما فضلت صدقة السر لمعنيين :  الجوزي : قال ابن 
 يرجع إلى المعطي وهو بُ عْدُه عن الريَء ، وقربه من الإخلاص ، والإعراض عما تؤثر النفس من العلانية .   أحدهما :
 : يرجع إلى المعطَى ، وهو دفع الذل عنه بإخفاء الحال ، لأن في العلانية ينكر . والثاني 
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 افلة أفضل من إظهارها . لصدقة النى إخفاء اثم قال : واتفق العلماء عل
في الآية دلالة على إن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها ، لأنه أبعد عن الريَء ، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة    قال ابن كثيَّ :و 

 راجحة ، من اقتداء الناس به ، فيكون أفضل من هذه الحيثية . 
) سبعة يظلهم الله في ظله يوم    يحين عن أبِ هريرة . قال : قال رسول الله  ت في الصح ، ولما ثبفالأصل أن الإسرار أفضل ، لهذه الآية  

           .  ) يَينه  تنفق  ما  شِاله  تعلم  لا  حتى  فأخفاها  بصدقة  تصدق  ورجل   ، عيناه  ففاضت  خالياً  الله  ذكر  .....ورجل   : ظله  إلا  ظل       لا 
 ) تفسير ابن كثير ( . 
دوا الصدقات فنعما هي ( أي فنعم شيء هي وهذا مدح لها موصوفة بكونها ظاهرة بادية فلا يتوهم  ) إن تبقوله تعالى وقال ابن القيم :  

خراجها  مبديها بطلان أثره وثوابه فيمنعه ذلك من إخراجها وينتظر بها الإخفاء فتفوت أو تعترضه الموانع ويحال بينه وبين قلبه أو بينه وبين إ
 إلى وقت السر وهذه كانت حال الصحابة .   ضور وقتهانية بعد حفلا يؤخر صدقة العلا

السعدي و  قوة   قال  على  يدل  فإنه  وأيضاً   ، آخر  إحسان  الفقير  على  الإخفاء  لأن   ، أفضل  للفقير كان  وسلمها  أخفاها  وإن   ...  :
 .  ق يَينه ( له ما تنف الإخلاص ، وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله ) من تصدق بصدقة فأخفاها ، حتى لا تعلم شِا

 قوله تعالى ) فنَِعِمرا هِيَ ( ثناء على إبداء الصدقة ، ثم حكم على أن الإخفاء خير من ذلك. قال القرطب : 
 ولذلك قال بعض الحكماء : إذا اصطنعت المعروف فاستره ، وإذا اصطنُع إليك فانشره. 

المعرو  يتم   : لا  المطلب رضي الله عنه  العباس بن عبد  بثلاوقال  ، وإذا    ث خصال : ف إلا  فإذا أعجلته هني ته  تعجيلُه وتصغيرهُ وسترهُ ؛ 
 صغ رته عظ مته ، وإذا سترته أتْممَْته. 

فيها : تفضيل لصدقة السر  ؛ لأن  فيها إبْقاء على ماءِ وجه الفقير ، حيث لم    -في فوائد الآية السابقة في سورة البقرة      ابن عاشورويقول  
 . عطي يط لع عليه غير الم

 1ة :  ئد فا
 ( المراد المبالغة في الإخفاء .   حتى ل تعلم شماله ...)  قوله 

 ة . هذا مبالغة في إخفاء الصدق :  قال القرطب 
المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة بحيث أن شِاله مع قربها من يَينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت  :    وقال في الفتح 

 .  و على هذا من مجاز التشبيه ويؤيده رواية حماد بن زيد عند الجوزقي تصدق بصدقة كأنما أخفى يَينه من شِاله خفائها فهين لشدة إاليم
 2فائدة :  

 وأما الزكاة المفروضة فالأفضل إظهارها . 
 لأجل أن يقتدي به غيره ، ولئلا يسُاء الظن به ، فيظن بعض الناس أنه لا يخرج زكاة .  

وهذا كما أن الصلاة المفروضة يستحب    ،ل في الزكاة إظهار إخراجها ; ليراه غيره فيعمل عمله ، ولئلا يساء الظن به  فضالأ  :   ينوو قال ال
 ( .   ) وتقدمت المسألة ( .  المجموعم .    ) وإنما يستحب الإخفاء في نوافل الصلاة والصو  ،إظهارها  

 ) ويتأكد استحباب الصدقة وقت الحاجات ( . 
 . لصدقة كلما اشتدت حاجة الفقير  استحباب ا : يتأكد   أي

 . وذلك أن سد الحاجات وستر العورات من أهم مقاصد تشريع الصدقات 
ؤمِنِ : كَسَوْتَ عَوْرَتهَُ ، وَأَشْبَ عْتَ    فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبِ  

ُ
،   جَوْعَتَهقال ) أفَْضَلُ الَأعْمَالِ : إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الم

 ط . ضَيتَ لَهُ حَاجَةً ( رواه الطبَّانِ في المعجم الأوسأَوْ قَ 
 فإن قيل : أيها أولى أن تصرف فيه الزكاة من هذه الأصناف الثمانية ؟  :  وقال الشيخ ابن عثيمي
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إليه أشد ؛ لأن كل هؤلاء استحقوا الوصف ، فمن كان أشد إلحاحاً وحا الب أن  لى ، والغ جة فهو أو قلنا: إن الأولى ما كانت الحاجة 
اَ ٱلصردَقاَتُ للِْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِيِن وَٱلْعَامِ  إِنمر هَا وَٱلْمُؤَلرفَةِ قُ لُوبُهمُْ وَفِى  الأشد هم الفقراء والمساكين ، ولهذا بدأ الله تعالى بهم فقال : )  لِيَن عَلَي ْ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (  يلِ فَريِ ٱلسربِ ٱلرِ قاَبِ وَٱلْغاَٰرمِِيَن وَفِى سَبِيلِ ٱللَّرِ وَٱبْنِ   . ضَةً مِ نَ ٱللَّرِ وَٱللَّر
إعطاء المستحق ين الز كاة ليس بدرجةٍ واحدةٍ من الفضل ، بل يتمايز : فقد نص  المالكي ة على أن ه يندب  (    ةالموسوعة الفقهي )  وجاء في  

 اف . وم الأصنمللمزك ي إيثار المضطر  على غيره ، بأن يزاد في إعطائه منها دون ع
 ) وفي الزمان والمكان الفاضل ( . 

 أي : ومما تتأكد فيه الصدقة : الزمان الفاضل ، والمكان الفاضل ، كشهر رمضان ، وعشر ذي الحجة ، وكالحرمين . 
 . ) نر أَورلَ بَ يْتٍ وُضِعَ للِنراسِ للَرذِي ببَِكرةَ مُبَاركًَا وَهُدًى ل لِْعَالَمِينَ لقوله تعالى ) إِ   -أ

  مباركاً ، لتضاعف العمل فيه ، والبَّكة كثرة الخير . ه الله فجعل 
لَ  كَانَ رَسُولُ اِلله   )عَنِ ابْنِ عَبراسٍ ، قاَلَ  -ب ةٍ  أَجْوَدَ النراسِ ، وكََانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِيَن يَ لْقَاهُ جِبَّْيِلُ ، وكََانَ يَ لْقَاهُ في كُلِ  ليَ ْ

 ة ( متفق عليه . أَجْوَدُ بِالخَْيْرِ مِنَ الر يِحِ الْمُرْسَلَ  هُ الْقُرْآنَ فَ لَرَسُولُ اِلله يُدَارسُِ مَضَانَ ف َ مِنْ رَ 
هَا : اِسْتِحْبَاب إِكْثاَر الْجوُد في رَمَضَان ال النووي ق  . : وَفي هَذَا الْحدَِيث فَ وَائِد مِن ْ

ن ، يكُثر فيه مِن الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر  ن في رمضادُ ما يكو أجودَ الناس ، وأجو   وكان  :    وقال ابن القيم 
 ف . والاعتكا

مِ الْعَشْرِ أفَْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ في هَذِهِ قاَلوُا ، وَلاَ الجِْهَادُ قاَلَ )  أنَرهُ قاَلَ    عَنِ ابْنِ عَبراسٍ ، عَنِ النربِِ   و   -ج دُ إِلار  الجِْهَا    ، وَلاَ مَا الْعَمَلُ في أَيَر
 ( رواه البخاري .  رَجُلٌ خَرجََ يُخاَطِرُ بنَِ فْسِهِ وَمَالِهِ فَ لَمْ يَ رْجِعْ بِشَيْءٍ 

 فائدة : 
 في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة :   قال ابن رجب :في تضاعف جوده  

 : شرف الزمان ، ومضاعفة أجر العمل فيه . منها 
 لى طاعاتهم ، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم . لذاكرين عقائمين وا: إعانة الصائمين وال   ومنها
: أن شهر رمضان شهر يجود الله به على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار ، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء ، فمن جاد على  ومنها 

 عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل . 
 وجبات الجنة . صدقة من ملصيام وال: أن الجمع بين ا ومنها  
 ( .  312/    310: أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايَ واتقاء جهنم والمباعدة عنها . ) ومنها  

 ) ووقت الصحة أفضل ( .   
 أي : الصدقة والإنفاق وقت الصحة والنشاط أفضل من وقت المرض . 

، فَ قَالَ : يََ رسولَ الله ، أيُّ الصردَقَةِ أعْظَمُ أجْراًَ ؟ قاَلَ : )) أنْ تَصَدرقَ وَأنتَ      النربِ ِ   لٌ إِلَى جاءَ رَجُ   ) ، قاَلَ    أبِ هريرة  لحديث    -أ
مُت رفَقٌ عَلَيهِ  ن (  لا كَانَ لفُِ حَتىر إِذَا بَ لَغتِ الحلُقُومَ قُ لْتَ لِفُلان كذا ولِفُلانٍ كَذا ، وقَدْ    صَحيحٌ شَحيحٌ ، تَخشَى الفَقرَ وتَأمُلُ الغِنَى ، وَلَا تُمهِلْ 

 . 
أي : في وقت يكون فعلها أفضل ، فهو لم يسأل عن كميتها ولا في نوعها    وفي رواية ) أي الصدقة أفضل () أيُّ الص دَقَةِ أعْظَمُ أجْرَاا ؟ (  

البدن ، والمراد بالصحيح هنا  حٌ (  أنتَ صَحيأنْ تَصَد قَ وَ ، وإنما يريد ما هو الوقت الأفضل الذي تكون فيه الصدقة أفضل من غيرها . )  
النفس ، أي : من شأنه الشح للحاجة إلى المال ، وفي رواية للبخاري ) وأنت صحيح حريص (  ) شَحيحٌ ( من لم يدخل في مرض مخوف .

بفتح   –ش ( والعَيْش تأمل العينسائي ) و أي : تطمع فيه وترجوه ، وفي رواية لل) وتَأمُلُ الغِنََ (  بإخراج المال من يدك . ) تَخشَى الفَقرَ ( .
بلغت الروح ، والمراد قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة  حَتى  إِذَا بَ لَغتِ الحلُقُوم (    ) وَلَ تُمهِلْ الحياة ، أي : ترج و الحياة .   –فسكون  
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قال الخطابِ : المراد  (    ، وقَدْ كَانَ لِفُلنٍ   لنٍ كَذا كذا ولِفُ ) قُ لْتَ لِفُلن   .لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء 
عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله بِا   به الوارث ، وقال غيره : المراد به سبق القضاء به للموصى له ، ويحتمل أن يكون المعنى أنه قد خرج 

 ( . ) نووي    الشحيح . شاء من التصرف فليس له في وصيته كبير ثواب بالنسبة إلى صدقة الصحيح 
، ونيل  وإنما كان الإنفاق في هذه الحالة أكثر ثواباً وأعظم أجراً ، لما فيه من مجاهدة النفس ، وصدق النية ، والعزم على إرضاء الله تعالى  

 الفلاح عنده . 
النووي  قاَلَ الخطابِ  قال   : غَالِب في حَال  : رحمه الله  الشُّح   أَنر  الْحدَِيث  نيِرته   فإَِذَا شَح    ، ة  الصِ حر   فَمَعْنَى  أَصْدَقَ في  وَتَصَدرقَ كَانَ  فِيهَا 

الْمَال بِخِلَافِ   ، وَأَعْظَم لَأجْرهِِ   مَصِير  وَرَأَى  الْحيََاة  مِنْ  وَآيَسَ  الْمَوْت  عَلَى  أَشْرَفَ  حَالَة مَنْ  إِلَى  بِالنِ سْبَةِ  نَاقِصَة  حِينَئِذٍ  فإَِنر صَدَقتَه   لِغَيْرهِِ 
 وَصِيرته كَبِير ثَ وَاب بِالنِ سْبَةِ إِلَى صَدَقَة الصرحِيح الشرحِيح .  وَالشُّح  رَجَاء الْبَ قَاء وَخَوْف الْفَقْر .. فَ لَيْسَ لَهُ في   ،حرة  الص ِ 

 . مة للنفس  أشد مراغ دقة في هاتين الحالتين        قال العلماء : وإنما خص هاتين الحالتين ، وهما أمل الغنى ، وخشية الفقر ، لأن الص 
 ة إلى المال .        ه به الشيطان، ويزُين له، من إمكان طول العمر، والحاج      الباً لما يخو ف   راج المال غ     ال الصحة يصعب عليه إخ     ولأنه في ح

يْن وَالترصَدُّق في ا : وَفي   وقال الحافظ ابن حجر وَأَشَارَ    ، الصِ حرة أفَْضَل مِنْهُ بَ عْد الْمَوْت وَفي الْمَرَض   وَفي لْحيََاة  الْحدَِيث أَنر تَ نْجِيز وَفاَء الدر
  طاَن  غَالبًِا لِمَا يُخَوِ فهُ بِهِ الشريْ  الْغِنَى الخ  ( لأنَرهُ في حَال الصِ حرة يَصْعُب عَلَيْهِ إِخْراَج الْمَال  إِلَى ذَلِكَ بقَِوْلِهِ ) وَأنَْتَ صَحِيح حَريِص تَأمُْل
  .الْفَقْر ( الآيةَ  الْعُمْر وَالْحاَجَة إِلَى الْمَال كَمَا قاَلَ تَ عَالَى ) الشريْطاَن يعَِدكُمْ  هُ مِنْ إِمْكَان طوُلزَيِ ن لَ وَي ُ 

 وقد جاء عند الترمذي عن أبِ درداء مرفوعاً ) مثل الذي يعُتق ويتصدق عند موته ، مثل الذي يهدي إذا شبع ( . 
الخدري مرفوعاً ) لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم ، خير له من أن يتصدق عند موته  أبِ سعيد  من حديث    وروى أبو داود

 بِائة ( . 
ةِ دِرْهَمٍ عِنْدَ  قَ بِاِئَ يَ تَصَدر لَأنْ يَ تَصَدرقَ الْمَرْءُ في حَيَاتهِِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ    ) قاَلَ    أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  ، أَنر رَسُولَ اِلله  ولحديث    -ب
 ه ( رواه أبو داود . مَوْتِ 

 ) وتكون الصدقة بعد الفاضل عن كفايتهِ وكفاية من يمونه ( .   
 أي : ويسن أن تكون الصدقة بالزائد عن كفايته ، وكفاية من يَونه ، ويأثم المتصدق إذا تصدق بصدقة تنقص كفايته وكفاية من يَونه . 

 اليد السفلى وابدأ بِن تعول ( .  يا خير مناليد العل )   لقوله  -أ
بِالصردَقَةِ ، فَ قَالَ رَجُلٌ: يََ رَسُولَ اِلله ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَ قَالَ: تَصَدرقْ بِهِ عَلَى نَ فْسِكَ، قاَلَ: عِنْدِي    أمََرَ النربُِّ   )عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ، قاَلَ   -ب

، قاَلَ : عِنْدِي آخَرُ ،    -أَوْ قاَلَ : زَوْجِكَ    - ، قاَلَ : عِنْدِي آخَرُ ، قاَلَ : تَصَدرقْ بهِِ عَلَى زَوْجَتِكَ  ى وَلَدِكَ بِهِ عَلَ آخَرُ ، قاَلَ : تَصَدرقْ  
 ( هذا لفظ أبِ داود .  قاَلَ : تَصَدرقْ بهِِ عَلَى خَادِمِكَ ، قاَلَ : عِنْدِي آخَرُ ، قاَلَ : أنَْتَ أبَْصَرُ 

قْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيٍن وَدِينَارٌ أنَْ فَقْتَهُ عَلَ   دِينَارٌ أنَْ فَقْتَهُ في )    قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   : قاَلَ .  وعنه  -ج ى  سَبِيلِ اللَّرِ وَدِينَارٌ أنَْ فَقْتَهُ فِى رقََ بَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدر
 . واه مسلم ( ر أنَْ فَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ   ي أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْراً الرذِ 

 لأن النفقة على نفسه وعلى من يعول واجبة ، فلا يقدم عليها ما هو تطوع .  -د
بْنِ حِزاَمٍ  -ه الَنربِِ     عَنْ حَكِيمِ  الَسُّفْلَى  عَنِ  الَْيَدِ  مِنَ  الَْعُلْيَا خَيْرٌ  الَْيَدُ  تَ عُولُ   ، قاَلَ: )  الَص دَقَةِ عَنْ ظَهْرِ    ، وَابْدَأْ بمنَْ  (     غِنَا وَخَيَُّْ 

 وَاللرفْظُ للِْبُخَاريِِ  .   ،مُت رفَقٌ عَلَيْهِ 
 جاء عند ابن حبان ) ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، ثم على أبويك ، ثم على قرابتك ، ثم هكذا ، ثم هكذا ( .  -و

 1فائدة :  
 . أي : أنه أول ما يجب على الإنسان الإنفاق على من يعولهم    (  وَابْدَأْ بمَنْ تَ عُولُ  )قوله  

 2  فائدة :
 ( .  وَخَيَُّْ الَص دَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَا قوله ) 
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نْسَانُ مِنْ مَالهِِ بَ عْدَ أَنْ يَسْتَ بْقِيَ مِنْهُ قَدْرَ الْكِفَايةَ .  قاَلَ الْخطَ ابي  :  الْمَعْنَى أفَْضَل الصردَقَة مَا أَخْرَجَهُ الْإِ
 وَقَعَ مِنْ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إِلَى مَا يَ تَصَدرقُ بهِِ لنَِ فْسِهِ أَوْ لِمَنْ تَ لْزَمُهُ نَ فَقَتُه .   دَقَة مَاضَل الصر : وَمَعْنَى الْحدَِيثِ أفَْ   وقال الحافظ ابن حجر

يُر الْمُتَصَدِ ق مُحْتَاجًا   لَا يَصِ ل بِحَيْثُ وَالْمُخْتَار أَنر مَعْنَى الْحدَِيثِ : أفَْضَلُ الصردَقَة مَا وَقَعَ بَ عْدَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ الن رفْسِ وَالْعِيَا   وقال القرطب : 
 بَ عْدَ صَدَقتَِهِ إِلَى أَحَد . 

ها ( .   
ُ
ص

ُ
ق
ْ
ن

َ
 بمِا ي

ُ
 ) ويأثم

 أي : ويأثم المتصدق إذا تصدق بصدقة تنقص كفايته وكفاية من يَونه . 
 لأن النفقة على نفسه وعلى من يعول واجبة ، فلا يقدم عليها ما هو تطوع . -أ

رْءِ إثْماً أَنْ يُضَيِ عَ مَنْ يَ قُوتُ )    : قاَلَ رَسُول الله رو ، قاَلَ  بن عمعن عبد الله  -ب
َ
 ( رواه أبو داود .  كَفَى بِالم

رْءِ إثْماً أَنْ يْحبِسَ عَمرنْ يََلِْكُ قُوتهَُ لم بلفظ )  مس أصله في و 
َ
 ( .   كَفَى بِالم

 1  فائدة :
 الصدقة لمن عليه ديْن . 

 ه . ) الكافي ( . تصدق صدقة تمنع قضاءها ؛ لأنه واجب فلم يجز تركيجوز أن يه دين لا ومن علي:  قال ابن قدامة 
 ( القناع"  "كشاف  في  انتهى 2/298وجاء   " لوجوبه   ، الصدقة  على  مقدم  الدريْن  "ووفاء   : الحنابلة  كتب  من   ) .  

، حتى يؤدي ما عليه ، والأصح  يه دَيْن صدق من عل ( : "يستحب ألا يت3/394وقال الدكتور وهبة الزحيلي في "الفقه الإسلامي وأدلته" )
ب  عند الشافعية تحريم الصدقة من مدين لا يجد لدينه وفاء ؛ لأنه حق واجب ، فلم يجز تركه بصدقة التطوع ، فيقدم الدريْن لأن أداءه واج

، وكان الواجب    ذلك تأخير إن حصل ب  ، فيتقدم على المسنون ، فإن رجا له وفاء من جهة أخرى ظاهرة ، فلا بأس بالتصدق به ، إلا 
 وفاء الدين على الفور بِطالبة أو غيرها " انتهى باختصار 

  .وعلى هذا ، فينبغي لمن عليه دين أن يبادر بسداده لصاحبه ، ويقدم ذلك على صدقة التطوع 
 ويَكن تقسيم هذه المسألة إلى قسمين : 

 . الوفاء عند حلول الأجل  كان يرجو   دقة ، إذايكون الدين مؤجلًا ، فلا بأس بالص  أن القسم الأول : 
 "أما إذا كان الدين مؤجلًا، وإذا حل وعندك ما يوفيه : فتصدق ولا حرج ؛ لأنك قادر " انتهى من "الشرح الكافي:    قال ابن عثيمي
 .   يكون الدين معجلاً ، أو مؤجلًا قد حل أجله أن   القسم الثاني :

 .  ين وفاء بالدفلا يجوز للمدين أن يتصدق، قبل ال
الصلاة    عليه  قال  المطل، وقد  يقدم مندوب على واجب؛ ولأن هذا داخل في  فلا  إليها،  ، والصدقة مندوب  الدين واجب  قضاء  لأن 

 . والسلام: ) مَطْلُ الْغَنِيِ  ظلُْمٌ (  
 2فائدة :  

ة إلا إذا قبضها ، فإذا لم لك الصدقفقير لا يَلا حرج من الرجوع في الصدقة قبل أن يقبضها الفقير بنفسه أو عن طريق وكيله ؛ لأن ال
 . يقبضها فلا تزال على ملك صاحبها 

 . 271لبقرة/لقوله تعالى : )إِنْ تُ بْدُوا الصردَقاَتِ فنَِعِمرا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُ ؤْتوُهَا الْفُقَراَءَ فَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ( ا  
ء  : أن الصدقة لا تعتبَّ حتى يوصلها إلى الفقير ؛ لقوله تعالى : )وَتُ ؤْتوُهَا الْفُقَراَ ئد الآية  : ومن فوا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره  

 . ) 
تَ زَورجَ رَسُولُ اللَّرِ   أَهْدَيْتُ إِلَى النرجَ   وروى الإمام أحمد  عن أم كلثوم بنت أبِ سلمة قالت : )لَمرا  قَدْ  لرةً  اشِيِ  حُ أمُر سَلَمَةَ قاَلَ لَهاَ إِنِ ِ 

درتْ عَلَير فَهِيَ لَكِ...( قال الحافظ في فتح الباري  وَاقِير مِنْ مِسْكٍ وَلَا أرََى النرجَاشِير إِلار قَدْ مَاتَ وَلَا أرََى إِلار هَدِيرتِي مَرْدُودَةً عَلَير فإَِنْ رُ وَأَ 
 . ""إسناده حسن 
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 ) المغني ( . وهذا قول أكثر الفقهاء . 
 . ن طريق وكيله ، فلا يجوز الرجوع فيها باتفاق أهل العلم رحمهم الله  نفسه أو ع د قبضها بأما بع

 ه ( . )الْعَائِدُ في هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يقَِيءُ ثُمر يَ عُودُ في قَ يْئِه(ِ وفي لفظ )الْعَائِدَ في صَدَقتَِ   عن ابن عباس رضي الله عنهما : قاَلَ النربُِّ 
 .  قال : )من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها...( لخطاب  عمر بن ا الموطأ عنوروى مالك في 

 ته ( . وقد بوب البخاري في صحيحه باب : )لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدق
 ح ( . ض .  ) الفتقال الحافظ ابن حجر: ...وأما الصدقة ، فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القب 

ل : أن من نوى أن يتصدق بِبلغ من المال ، فالأولى له إمضاء الصدقة ولا يجب عليه ذلك، ما لم يقبضها الفقير ، فإن قبضها فلا  اصوالح
 .يجوز الرجوع فيها باتفاق العلماء رحمهم الله

 3فائدة :  
 ى ( . الَْيَدُ الَْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الَْيَدِ الَسُّفْلَ قوله ) 

 : هي السائلة .   والسفلى: هي المنفقة .   ليا باليد الع المراد 
 كما جاء في حديث آخر ) يد الله فوق يد المعطي ، ويد المعطي فوق يد المعطى ، ويد المعطى أسفل الأيدي ( . 

 ) الأيد ثلاثة : فيد الله العليا ، ويد المعطي التي تليها ، ويد السائل السفلى ( .   وقال 
 بالصدقة ك 

ّ
 ثواب ( . بطل به ال بيرة ، وي ) والمن

 أي : أن المن  بالصدقة حرام وكبيرة من الكبائر ، ومبطل لأجر الصدقة . 
القرطب وشبهه. :  وقال  ونَ عْشْتُك  إليك  أحسنت  قد   : يقول  أن  مثل  ؛  بها  والتقريع  لها  التعديد  معنى  على  النعمة  ذكر   : َنُّ 

 الم
 ذيه. عطَى فيؤ لغ ذلك الموقال بعضهم : المن  : التحد ث بِا أَعطى حتى يب

وَلا يُ ؤْمِنُ بِاللَّرِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ  يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا لا تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِ  وَالْأَذَى كَالرذِي يُ نْفِقُ مَالَهُ رئَِاءَ النراسِ  قال تعالى )  -أ
ُ لا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ   وَابِلٌ أَصَابهَُ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُ راَبٌ فَ   ( .  فَتَركََهُ صَلْداً لا يَ قْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ممرا كَسَبُوا وَاللَّر

ُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنرانُ الرذِى لاَ  )قاَلَ      وعنْ أَبِِ ذَرٍ  عَنِ النربِ ِ   -ب ئًا إِ يُ عْطِى    ثَلاثَةٌَ لَا يكَُلِ مُهُمُ اللَّر لار مَنرهُ وَالْمُنَ فِ قُ سِلْعَتَهُ بِالْحلَِفِ الْفَاجِرِ  شَي ْ
 ( رواه مسلم .   وَالْمُسْبِلُ إِزاَرهَُ 

لة تتشب ه بالرجال والديُّوث ،  )    قال رسول الله    :  عن ابن عمر قالو   -ج ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق  لوالديه والمرأة المترجِ 
 ( رواه النسائي .   لجنة العاق  لوالديه والمدمِن الخمر والمن ان بِا أعطىيدخلون ا  وثلاثة لا
 1فائدة :  

 . قال أبو السعود : وإنما قُدم المن لكثرة وقوعِه  
 2فائدة :  

 :لمن بالعطية من مساوئ الأخلاقا
عجب يحمله العُجب    وإن كانت   ه العطية، يقع غالباً من البخيل والمعجب، فالبخيل تعظم في نفس  المن  ب :  قال القرط

ُ
حقيرة في نفسها، والم

عْطَى، وموجب ذلك كله الجهل، ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه 
ُ
 .على النظر لنفسه بعين العظمة، وأنه مُنعِم بِاله على الم

 .وقال بعض السلف: من من  بِعروفه سقط شكره، ومن أعجب بعمله حبط أجره
 ) ويحرم على ا   

ُ
 ( .  صدقتهِ  لشخص شراء

يبَِيعُهُ بِرُخْصٍ .    ، فأََرَدْتُ أَنْ أَشْتَريِهَُ    ،فأََضَاعَهُ الرذِي كَانَ عِنْدَهُ    ،قاَلَ ) حَملَْتُ عَلَى فَ رَسٍ في سَبِيلِ اللَّرِ    ر  عُمَ   لحديث    -أ أنَرهُ  فَظنََ نْتُ 
 متفق عليه .   وَإِنْ أَعْطاَكَهُ بِدِرْهَمٍ. فإَِنر الْعَائِدَ في هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ في قَ يْئِهِ( ،كَ   صَدَقتَِ تَ عُدْ في ؟ فَ قَالَ : لا تَشْتَرهِِ . وَلا   فَسَألَْتُ النربِر 
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لو كان  قال القرطبِ : يعني أنه تصدق به على رجل ليجاهد عليه ، ويتملكه لا على وجه الحبس ، إذ   (حَمَلْتُ عَلَى فَ رَسٍ في سَبِيلِ اَللَِّ   ) 
) لا تبتعه ، ولا تعد في صدقتك ( فدل على أنه مل كه إيَه   ز له أن يبيعه ، وقد وجده عمر في السوق يباع ، وقد قال  لك لما جاكذ

 على جهة الصدقة ليجاهد عليه في سبيل الله . 
رواية ) فوجده عند صاحبه ،    قد جاء فيخدمته ، و ( معنى إضاعته له ، أنه لم يحسن القيام عليه ، وقص ر في مؤونته و   فأََضَاعَهُ صَاحِبُهُ   )

 وقد أضاعه ، وكان قليل المال ( . 
( أي : بثمن قليل ، قال القرطبِ : إنما ظن ذلك ، لأنه هو الذي كان أعطاه إيَه ، فتعلق خاطره بأنه يسامحه   فَظنََ نْتُ أنَ هُ بَائعُِهُ بِرُخْصٍ   )

هذا نهاه عن ابتياعه ، وسْى ذلك    به في سبيل الله ، ولما فهِم النبِ  ما تصدق    اً في عين في ترك جزء من الثمن ، وحينئذ يكون رجوع
 عوْداً ، فقال : لا تبتعه ، ولا تعد في صدقتك . 

تَ عْهُ )    ( وفي الرواية الثانية ) لا تشتره ( ، وفي الرواية التالية ) ولا تعد في صدقتك (    لَ تَ ب ْ
 شتري ، وحينئذ تعود بعض منفعة زكاته إليه . بِ هذا الم( قد يحا ولأن الفقير ) قابض الزكاة  -ب

 وهذا هو القول الصحيح . 
لذريعة العود فيما خرج    اً سد،  قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ) أنه منع المتصدق من شراء صدقته ولو وجدها تباع في السوق  

وأفطم للنفوس عن تعلقها بِا    اً ملكه إيَها بغير عوض أشد منعبعوضها فتلك صدقته  عنه لله ولو بعوضه ؛ فإن المتصدق إذا منع من تم 
 والعلة كما ذكرها ابن القيم في ذلك "   اً من المنع من شرائها مطلق  خرجت عنه لله ، والصواب ما حكم به النبِ  

من قيمتها ، ويرى المسكين أنه قد  منه بأقل  يشتريها    ولا ريب أن في تَويز ذلك ذريعة إلى التحيل على الفقير بأن يدفع إليه صدقة ماله ثم 
فتسمح نفسه بالبيع ، والله عالم بالأسرار ، فمن محاسن هذه الشريعة الكاملة سد الذريعة ومنع المتصدق    -مع حاجته    -حصل له شيء  

 .   من شراء صدقته ، وبالله التوفيق ( 
 : إلى أن النهي للكراهة .   وذهب بعض العلماء

كَ مِنْ الْقُرُبَات أَنْ يَشْتَريِه ممرنْ  ي تَ نْزيِه لَا تَحْرِيم فَ يُكْرَه لِمَنْ تَصَدرقَ بِشَيْءٍ أَوْ أَخْرَجَهُ في زكََاة أَوْ كَفرارةَ أَوْ نَذْر وَنَحْو ذَلِ نهَْ   هَذَا:    يقال النوو 
 .  مرا إِذَا وَرثِهَُ مِنْهُ فَلَا كَراَهَة فِيهِ ، هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجمُْهُورأَ فَ ، نْهُ  دَفَ عَهُ هُوَ إِليَْهِ أَوْ يَ هَبهُ ، أَوْ يَ تَمَلركهُ بِاخْتِيَارهِِ مِ 

 فائدة : 
 ما حكم أن ينوي الإنسان بصدقته أو زكاته نماء ماله فقط ؟ سئل ابن عثيمين : 

 .  بأس بذلك لا 
 ربَركُمْ إنِرهُ كَانَ غَفراراً * يُ رْسِلِ السرمَاءَ عَلَيْكُمْ مُدْراَراً(، وقال  غْفِرُواْ لْتُ اسْت َ فَ قُ   وقد نبه الله على مثل ذلك في قول نوح عليه السلام لقومه: ) 

)من أحب أن ينُسأ له في أثره، ويبسط له في رزقه فليصل رحمه(، ولم يجعل الله عز وجل    )ما نقصت صدقة من مال(. وقال    النبِ  
يرغبون فيها فسوف يقصدونها، لكن من قصد الآخرة حصلت له الدنيا والآخرة، كما قال  ذا كانوا للناس، وإ هذه الفوائد الدنيوية إلا ترغيباً  

عبادة على رجاء الفوائد الدنيوية  تعالى: ) مَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الْآخِرةَِ نزَدِْ لَهُ في حَرْثهِِ (، يعني نعطيه الدنيا والآخرة ، أما الاقتصار في أداء ال 
لقاءات الباب  ك .                                )  في النية سببه تعظيم الدنيا ومحبتها في قلب من يفعل ذل   هذا قصور   فلا شك أنفقط  

 ( .   المفتوح
 كتاب الصيــــــــام 

 مقدمة 
 1فائدة :  

 تعريفه : لغة الإمساك . 
 غروب الشمس . لفجر إلى من طلوع ا وشرعاً : هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفط رات 



 741 

الفتح اللغة الإمساك    :   وقال في  إمساك مخصوص  ،  والصوم والصيام في  الشرع  عن شيء مخصوص بشرائط  ،  في زمن مخصوص  ،  وفي 
 ة . مخصوص

 : إمساك مخصوص ، في زمن مخصوص ، من شخص مخصوص بشرطه .   وقال النووي 
 واختلف في تسمية هذا الشهر رمضان : 

 ، أي تحرق ، لأن الرمضاء شدة الحر .   يه الذنوبنه ترمض ف لأ فقيل : 
 فيها، فوافق هذا الشهر شدة الحر .  لما نقلت أسْاء الشهور عن اللغة القديَة، سْوها بالأزمنة التي وقعت  وقيل : 
 : لأن وجوب صومه صادف شدة الحر . وقيل 

الواختلف في تسمية هذا الشهر رمضان فقيل: لأنه تر :    قال ابن حجر  شدة الحر، وقيل وافق   تحرق لأن الرمضاءذنوب، أي  مض فيه 
 ) الفتح ( . .     اً حار  ابتداء الصوم فيه زمناً 

 2فائدة  : 
 حكمة مشروعية الصيام : 

 : في التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد :  قال ابن رجب 
 لة . بطر والغفلأشَر والكسر النفس ، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على ا  منها :

 تخلي القلب للفكر والذكر ، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعُميه . ومنها : 
 أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيراً من الفقراء .  ومنها : 
 س الشيطان .     صيام وساو فتسكن بال: أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم ، ومنها  

 : شُرعِ الصيام لفوائد :   وقال الزرقاني
 أعظمها كسر النفس ، وقهر الشيطان ، فالشبع نهر في النفس يرده الشيطان ، والجوع نهر في الروح ترده الملائكة . 

ام والشراب والنكاح ، فإنه بامتناعه  فضول الطعراء ، من  ومنها : أن الغني  يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره على ما منع منه كثيراً من الفق 
من ذلك وقت مخصوص ، وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من مُنع ذلك على الإطلاق ، فيوجب ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى ،  

 ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ، ومواساته بِا يَكن من ذلك . 
 3فائدة :  

الشجرة ثم تَب تأخر قبول توبته مما بقي في جسده من تلك الأكلة    لما أكل من   أن آدم  الصوفية    وذكر بعض   قال ابن حجر : 
وهذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يقبل قوله في    فلما صفا جسده منها تيب عليه ففرض على ذريته صيام ثلاثين يوماً   ثلاثين يوماً 

 .  ذلك وهيهات وجدان ذلك 
 4فائدة : 

 رة .ة من الهجنة الثانيفرض في الس

 وقد صام تسع رمضانات .  : وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة ، فتوفي رسول الله  قال ابن القيم 
 5فائدة :  

 فضائل الصي ام : 
 أولا : الصوم جُن ة من النار . 

 ليه . ( متفق ع  الصِ يَامُ جُنرةٌ ) قاَلَ  أَنر رَسُولَ اِلله   عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ 
 حمد ) الصيام جُنة يستجن بها العبد من النار ( . د أ وعن

 ( .  الصوم جن ة من النار، كجنة أحدكم من القتال وفي رواية ) 



 742 

 ر ( . وحصن حصين من النا جنة ) ولأحمد  
 ) ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خريفاً ( متفق عليه .   وقال 
 . جنة يستجن بها العبد ( : معنى ) .. اختلف في  •

 فقيل : جنة ووقاية من النار ، ورجحه ابن عبد البَّ . 
 وقيل : من الآثام . 

 وقيل : من الشهوات . 
 وقيل : من جميع ذلك ، وبذلك جزم النووي . 

 ثانياا : الصيام طريق إلَ الجنة . 
 ال : عليك بالصوم فإنه لا مِثل له( رواه النسائي. الجنة ؟ ق أدخل به   عن أبِ أمامة قال )قلت : يَ رسول الله، دلني على عمل

 ثالثاا : الصوم يشفع لصاحبه . 
) الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام : أي رب ، منعته الطعام    عن عبد الله بن عمرو . قال : قال رسول الله  

 بالليل فشفعني فيه . قال : فيشفعان ( رواه أحمد .   عته النومقرآن : من والشهوات بالنهار فشفعني فيه ، ويقول ال
 رابعاا : الصيام كفارة للخطايا والذنوب . 

نَةُ الررجُلِ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارهِِ تُكَفِ رهَُا الصرلَاةُ وَالصروْمُ وَالصردَقَةُ وَالأَ قال )    عن حذيفة . أن رسول الله   ( متفق عليه    الن رهْيُ مْرُ وَ فِت ْ
 . 

 خامساا : الصيام سبب لدخول الجنة . 
يَدْخُلُ مِنْهُ أَ   )قاَلَ    عَنِ النربِِ     نْ سَهْلٍ  ع نُ يدَْخُلُ مِنْهُ الصرائِمُونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لاَ  يْنَ  حَدٌ غَيْرهُُمْ يُ قَالُ أَ إِنر في الْجنَرةِ بَابًا يُ قَالُ لَهُ الرريَر

 ( متفق عليه .    فَ يَ قُومُون لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرهُُمْ فإَِذَا دَخَلُوا أغُْلِقَ فَ لَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ ائِمُونَ الصر 
 سادساا : الصيام من الأعمال التي وعد الله صاحبها بالمغفرة والأجر الكبيَّ . 

اشِعِيَن نِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِِيَن وَالْقَانتَِاتِ وَالصرادِقِيَن وَالصرادِقاَتِ وَالصرابِريِنَ وَالصرابرِاَتِ وَالخَْ الْمُؤْمِ مَاتِ وَ إِنر الْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِ قال تعالى )  
قاَتِ   قِيَن وَالْمُتَصَدِ  لَهمُ  مْ وَالحَْ فُ رُوجَهُ   وَالْحاَفِظِينَ   وَالص ائِمِيَ وَالص ائِمَاتِ وَالْخاَشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِ   ُ افِظاَتِ وَالذراكِريِنَ اللَّرَ كَثِيراً وَالذراكِراَتِ أَعَدر اللَّر

 ( . مرغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمًا  
 سابعاا : للصائم فرحتان . 

 ( متفق عليه . هُ فَرحَِ بِصَوْمِه  ، وَإِذَا لَقِيَ رَبر رَ فَرحَِ ا أفَْطَ مَا إِذَ   ُ ه  رْحَتَانِ يَ فْرَحُ   َ  فمِ للِصرائِ )  : قاَلَ رَسُولُ اِلله  قال  هُريَْ رَةَ  عن أبِ
قال القرطبِ : معناه يفرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبُيح له الفطر، وهذا الفرح طبيعي ، وهو السابق للفهم. وقيل: إن  (  إِذَا أفَْطرََ فَرحَِ  )  

 من رب ه، ومعونة على مستقبل صومه.   ه، وتخفيفتمة عبادت فَ رَحَه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه، وخا 
ربَر )   لَقِيَ  بِصَوْمِه        وَإِذَا  فَرحَِ  بين (    هُ  تنافي  عليه، ولا  الوافر  الجزاء  بقبول صومه، وترت ب  السرور  باللقاء. وقيل: هو  الفوز  أو  الجزاء،  بنيل 

 المعانِ. 
 المسك .   ثامناا : خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح

 ( متفق عليه . وَالرذِي نَ فْسُ مُحَمردٍ بيَِدِهِ لَخلُُوفُ فَمِ الصرائمِِ أَطْيَبُ عِنْدَ اِلله مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ )...   : قاَلَ رَسُولُ اِلله قال  هُريَْ رَةَ  أَبَِ عن 
 . المسك   يريد أزكى عند الله تعالى وأقرب لديه وأرفع عنده من رائحة  ابن عبد البَّ : ال ق
وعلل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كون خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك بقوله: لأنها من آثار الصيام فكانت طيبة عند   

  . وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله ، الله سبحانه ومحبوبة له
 الصوم فضله عظيم اختص الله به . 
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ُ  )   : قاَلَ رَسُولُ اِلله قال هُ ،  عَنْ هُرَيْ رَةَ ، رَضِيَ اللَّرُ عن أبِ  كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلار الصِ يَامَ فإَِنرهُ لي وَأَنَا أَجْزيِ بهِِ وَالصِ يَامُ جُنرةٌ ،  :  قاَلَ اللَّر
 .... ( متفق عليه . وَإِذَا كَانَ يَ وْمُ صَوْمِ أَحَدكُِمْ فَلَا يَ رْفُثْ ، 

أقوال   ] قال تعالى : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به [ مع أن الأعمال كلها لله وهو الذي يجزي عليها على   معنى قولهختلف العلماء ا
 : 

 أن الصوم لا يقع فيه الريَء كما يقع في غيره .   أحدها :
قد اطلع عليها بعض  لعبادات فغيره من ا أن المراد بقوله ] وأنا أجزي به [ أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته ، وأما    ثانيها : 
 الناس . 
 : معنى قوله ] الصوم لي [ أي أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي . ثالثها  
 الإضافة إضافة تشريف وتعظيم كما يقال بيت الله وإن كانت البيوت كلها لله .  رابعها :

 لباري ( . وأقرب الأجوبة التي ذكرتها إلى الصواب الأول والثانِ . ) فتح ا
 6فائدة :  

 فضائل رمضان : 
 أولا : تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار . 

  ( اطِيُن  إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُ تِ حَتْ أبَْ وَابُ الْجنَرةِ وَغُلِ قَتْ أبَْ وَابُ النرارِ وَصُفِ دَتِ الشريَ   ) قاَلَ    أَنر رَسُولَ اللَّرِ    -رضى الله عنه    -عَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ  
 متفق عليه . 

 وهذا يتم في أول ليلة من هذا الشهر المبارك : 
)إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن ... وقيل : يَ باغي الخير أقبل ويَ باغي الشر أقصر( رواه   لقوله  

 الترمذي . 
 ( أي شدت بالأصفاد  .  صفدت) 

 . ثانياا : صيامه سبب لمغفرة الذنوب 
 ( متفق عليه . فِرَ لَهُ مَا تَ قَدرمَ مِنْ ذَنبِْهِ  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَاَناً وَاحْتِسَاباً غُ )    قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   :يْ رَةَ قاَلَ بِِ هُرَ عَنْ أَ 

 ً ً : أي تصديقاً بأنه حق .                 إيمانا  : أي يريد الله وحده لا رؤية الناس . احتسابا

 التي هي خيَّ من ألف شهر . القدر .   فيه ليلة ثالثاا :
لَةِ الْقَدْرِ )قال تعالى )  لَةُ الْقَدْرِ )1إِنار أنَزَلْنَاهُ في ليَ ْ لَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِ نْ ألَْفِ شَهْرٍ 2( وَمَا أدَْراَكَ مَا ليَ ْ  ( .   ( ليَ ْ

 ( سن  ة .   83وقد حسب بعض العلماء ألف شهر فوجدوها تزيد على ) 
 .  هر القرآن ابعاا : شر 

 ن ( . شَهْرُ رَمَضَانَ الرذِيَ أنُزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى ل لِنراسِ وَبَ يِ نَاتٍ مِ نَ الْهدَُى وَالْفُرْقاَقال تعالى ) 
 والمراد إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كما جاء ذلك عن ابن عباس . 

سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم، وكما اختصه بذلك قد  م من بين  شهر الصيا يَدح تعالى   :  ال الإمام ابن كثيَّق
 ء . ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبيا

 :شهر رمضان وصيامه يكفر الذنوبخامساا : 
 إلى الجمعةِ ، ورمضانُ إلى رمضانَ ، مكفِ راتُ ما بينهنر  ، والجمعةُ  الخمسُ  الصلواتُ قال )    عن أبِ هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله  

 ر ( رواه مسلم . إذا اجتَ نَبَ الكبائ 
 ف . رمضان ثوابْا مضاع  لعمرة فيسادساا : ا 
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 ة ( رواه البخاري . عُمرة في رمضان تعدل حَجر )   عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله  
) عمرة في رمضان تعدل حجة ( في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار    قوله  ي :  ناو الإمام الم قال  

 ض . لا يجزى عن حج الفر 
 7فائدة :  

 على قولين :  هل فرُض على المسلمين صياماً قبل رمضاناختلف العلماء :  
 .   ل رمضان ماً قط قب: لم يفرض على المسلمين صياالقول الأول 

 .   وهذا قول جمهور العلماء 
 ن . إلى أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضا  –وهو المشهور عند الشافعية –ذهب الجمهور   ابن حجر :قال 

د  فرُض على المسلمين قبل رمضان صيام عاشوراء ثم نسُخ هذا الحكم بعد فرض رمضان، وهذا قول أبِ حنيفة ورواية عن أحم القول الثاني:
 ة . لإسلام ابن تيمي يار شيخ اوهو اخت
 8فائدة :  

:  ( وصفدت الشياطي )  قوله   قال في "الفتح": قال الحليمي 
أن يكون المراد من الشياطين مسترقو السمع منهم، وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيَمه؛ لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول  :  يحتمل  

 ة في الحفظ. لسل مبالغيدوا التسالقرآن من استراق السمع، فز 
أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره؛ لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع    : ويحتمل   

 الشهوات، وبقراءة القرآن والذكر. 
 .   : المراد بالشياطين بعضهم، وهم المردة منهموقال غيَّه

وأورد ما أخرجه هو والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه، والحاكم من طريق الأعمش، عن أبِ صالح،  "صحيحه"،  خزيَة في وترجم لذلك ابن   
. وأخرجه النسائي  من طريق أبِ قلابة،  ن (  إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، صُف دت الشياطين، ومردة الج)    بلفظ  عن أبِ هريرة  

 ( .   شياطينه مردة الوتغُل  في ظ ) عن أبِ هريرة، بلف
 فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيراً، فلو صُف دت الشياطين لم يقع ذلك. :   وقال القرطب  

 .   أنها إنما تقل  عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه، وروعيت آدابه  :  فالجواب
 .   الروايَت م في بعض أو المصف د بعض الشياطين، وهم المردة، لا كل هم، كما تقد  

، ولا    أو المقصود تقليل الشرور فيه، وهذا أمر محسوس، فإن وقوع ذلك فيه أقل  من غيره، إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر 
 معصية؛ لأن لذلك أسبابًا غير الشياطين؛ كالنفوس الخبيثة، والعادات القبيحة، والشياطين الإنسي ة. 

 ) حكمه صومه فرض ( . 
 ن فرض ، وركن من أركان الإسلام الخمسة . صوم رمضاأي : أن 

 ( .   نَ يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الرذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلركُمْ تَ ت رقُو قال تعالى ) -أ
الله قد فرض هذا الأمر على من قبلهم من الأمم لهم بأن    ين وإشعار )كتب( أي فرض )كما كتب على الذين من قبلكم( تسلية للمؤمن 

 )لعلكم تتقون( فيه بيان الحكمة من مشروعية الصيام وهي تقوى الله . 
ُ وَإِقاَمِ الصرلَاةِ :  الِإسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ  بنُِيَ  )قاَلَ    عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النربِ ِ -ب ( متفق  كَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالحَْجِ   اءِ الزر  وَإيِتَ عَلَى أَنْ يُ وَحردَ اللَّر

 عليه . 
مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائرُِ الررأْسِ نَسْمَعُ دَوِىر صَوْتهِِ وَلاَ نَ فْقَهُ مَا يَ قُولُ حَتىر دَنَا    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّرِ  قال )  طلَْحَةَ بْنَ عُبَ يْدِ اللَّرِ ي وعن  -ج
لَةِ « . فَ قَالَ هَلْ عَلَىر غَيْرهُُنر   » خَمْسُ صَلَوَاتٍ في   فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ    ،   فإَِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الِإسْلَامِ   اللَّرِ     رَسُولِ مِنْ  قاَلَ »    ؟ الْيَ وْمِ وَاللري ْ
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الزركَاةَ فَ قَالَ هَلْ    فَ قَالَ » لَا . إِلار أَنْ تَطرورعَ « . وَذكََرَ لَهُ رَسُولُ اللَّرِ    ؟هُ ىر غَيرُْ لَا . إِلار أَنْ تَطرورعَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ « . فَ قَالَ هَلْ عَلَ 
» أفَْ لَحَ    قَالَ رَسُولُ اللَّرِ  نْهُ . ف َ نْ قُصُ مِ قاَلَ » لَا . إِلار أَنْ تَطرورعَ « قاَلَ فأََدْبَ رَ الررجُلُ وَهُوَ يَ قُولُ وَاللَّرِ لَا أزَيِدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَ   ؟عَلَىر غَيْرهَُا
 ( متفق عليه . إِنْ صَدَقَ 

 وأجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان . ) قاله ابن قدامة ( . 
ر  هب الجمهو ) من أنكر وجوبه كفر لأنه أنكر أمراً معلوماً بالضرورة من الدين ، وأما من تركه تهاوناً وكسلًا فالصحيح أنه لا يكفر وهذا مذ

 . ) 
 1فائدة :  

 مراحل فرضية صيام رمضان : 
 صيام رمضان فرض على ثلاث مراحل : 

 صيام عاشوراء .   أولا :
 أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر( رواه البخار ي.  لحديث عائشة قالت )كان رسول الله 

 الفدية . مرحلة التخيير بين الصيام و  ثانياا :
 ( . وَعَلَى الرذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِيٍن فَمَنْ تَطَورعَ خَيْراً فَ هُوَ خَيْرٌ لَهُ  قال تعالى ) 

 : فرض الصيام على التعيين . ثالثاا  
 ( .  فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشرهْرَ فَ لْيَصُمْهُ قال تعالى ) 

نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أ 
ُ
 .   و يومين ( ) وي

 أي : ينهى الإنسان أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين . 
تفق  م وْماً فَ لْيَصُمْهُ (               ومُ صَ        أَوْ يَ وْمَيْنِ إلار رَجُلًا كَانَ يَصُ  ، ) لا تَ قَدرمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَ وْمٍ   قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  أَبِ هُريَْ رَةَ  لحديث

 . عليه 
 : قال العلماء : معنى الحديث : لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان .   قال ابن حجر 

 قال الترمذي لما أخرجه : العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان  . 
 1فائدة :  

 هة على قولين : أم للكرا  ث للتحريماختلف العلماء : هل النهي في الحدي
 أنه للتحريم .  القول الأول : 

 قالوا لأن الأصل في النهي التحريم . 
 أنه للكراهة .   القول الثاني :

 استثنى ] إلا رجل كان له صوم فليصمه [ .  قالوا : لأن الرسول 
 والأول هو الراجح .  

مُوا   قال الشيخ ابن عثيمي  واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي هل    : ..( .  يَ وْم وَلا يَ وْمَيْنِ   بِصَوْمِ رَمَضَانَ   في شرحه لحديث  )لا تَ قَدر
 (  شرح ريَض الصالحينه . )هو نهي تحريم أو نهي كراهة ؟ والصحيح أنه نهي تحريم ، لاسيما اليوم الذي يشك في

 2فائدة :  
 اختلف في علة النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : 

 لفطر لرمضان . وي با التق  يل :فق
 وهذا فيه نظر ، لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيَم أو أربع لجاز .    ) ابن حجر ( . 
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 خشية اختلاط النفل بالفرض .  وقيل : 
 .                               ) ابن حجر ( . وفيه نظر أيضاً ، لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث  

 كم علق بالرؤية ، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم . الح لأن  قيل : و 
 . وهذا هو المعتمد    قال ابن حجر : 
 : لكراهة التقدم ثلاثة معان :  قال ابن رجب 

 أنه على وجه الاحتياط لرمضان ، فينُهى عن التقدم قبله لئلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه .   أحدها :
 : الفصْل بين صيام الفرض والنفل .   ثاني المعنَ الو 

: أنه أمر بذلك ، للتقوي على صيام رمضان ، فإن مواصلة الصيام قد تُضعف على صيام الفرض ، فإذا حصل الفطر قبله   والمعنَ الثالث
ولا لمن صام الشهر    من ذلك ،   قدم بأكثر بيوم أو يومين كان أقرب إلى التقوي على صيام رمضان ، وفي هذا التعليل نظر ، فإنه لا يكره الت

 كله .    
 3فائدة :  

 ) إلا رجل كان يصوم ... ( :    معنى قوله 
معنى الاستثناء : أن من كان له ورد فقد أذن له فيه ، لأنه اعتاده وألفه ، وترك المألوف شديد ، وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء  

 . ، ويلحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما  
 ان بصوم يوم أو يومين في حالتين : قدم رمضفيجوز ت
 من كان له عادة بصوم يوم معين ، كيوم الاثنين أو الخميس ، فلا بأس بذلك لزوال المحذور .  الأولَ : 

 ضان . من يصوم واجباً كصوم نذر أو كفارة أو صيام قضاء رمضان السابق ، فكل هذا جائز ، لأن ذلك ليس من استقبال رم  والثانية :  
 4:  دة  فائ

استدل بعض العلماء بحديث ) لا تقدموا رمضان ... ( على ضعف حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبِ هريرة قال : قال رسول  
 : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا . رواه أبو داود   الله 

 قال أحمد وابن معين : إنه منكر .  ) الفتح ( . 
على ضعفه فقال : الرخصة في ذلك فيما هو أصح من حديث العلاء ، وكذلك صنع    ديث الباب لبيهقي بحقال ابن حجر : وقد استدل ا 

 .  قبله الطحاوي  
 وحديث ) إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ... ( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطحاوي وابن حبان وعبد الرزاق والنسائي . 

 عيفه . وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتض
: اختلف العلماء في صحة هذا الحديث ، فصححه غير واحد ، منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد   ابن رجبل  قا

 البَّ . 
وتكلم فيه من هو أكبَّ من هؤلاء وأعلم ، وقالوا : هو حديث منكر ، منهم عبد الرحمن بن مهدي ، والإمام أحمد ، وأبو زرعة الرازي ،  

د : لم يرو العلاء حديثاً أنكر منه ، ورد ه بحديث : ) لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ( ، فإن مفهومه جواز  الإمام أحمم ، وقال  والأثر 
 التقدم بأكثر من يومين .                         ) لطائف المعارف ( . 

 ويدل على ضعفه :  
 . ( . الحديث السابق ) لا تقدموا رمضان بصوم يوم ... -أ

 كان يصوم أكثر شعبان ( .   ث ) أن النبِ حديو -ب
 5فائدة : 
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 ) لا تقدموا رمضان ( دليل على أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة .  قوله 
 ومن الأدلة على هذا الجواز :  

 هذا الحديث ) لا تقدموا رمضان .. ( .  -أ
 ( .  لجنة ...  : ) إذا جاء رمضان فتحت أبواب ا  قوله  -ب
 ) من صام رمضان إيَاناً واحتساباً ... ( .  وقوله -ج
 ) من قام رمضان ... ( .   وقوله -د
 ) شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذي الحجة ( متفق عليه .  وقوله -ه 
 ) عمرة في رمضان ... ( .   وقوله  -و

 ان . ل شهر رمضوإنما يقا: إلى أنه لا يقال رمضان على انفراده بحال ،   وذهب بعض العلماء
 وهذا قول أصحاب مالك . 

 واستدلوا بحديث  ) لا تقولوا رمضان ، فإن رمضان اسم من أسْاء الله ، ولكن قولوا شهر رمضان ( . 
 : قولهم إنه اسم من أسْاء الله ليس بصحيح ، ولم يصح فيه شيء ، وإن كان قد جاء به أثر ضعيف .  قال النووي 

 وضعفه بأبِ معشر .  في الكامل ابن عدي  : أخرجه   وقال ابن حجر 
 رمضان على كلِ مسلم ( .   

ُ
 صيام

ُ
 ) ويجب

 أي : فلا يجب على الكافر ولا يصح منه . ) أي : لا يطالب به حال كفره ولا يصح منه ( . 
 والدليل على تخصيصه بالمسلمين : 

، فالخطاب جاء للمؤمنين ، والمراد بالمؤمنين مطلق أهل الإيَان ، أي يَ معشر  ...(    امُ يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَ قوله تعالى ) 
 المسلمين . 

مُْ كَفَرُوا بِاللَّرِ وَبرَِسُولهِِ وَلا يَأتْوُنَ الصرلاوقال تعالى )  هُمْ نَ فَقَاتُهمُْ إِلار أَنهر (   إِلار وَهُمْ كَارهُِونَ  نْفِقُونَ  وَلا ي ُ ةَ إِلار وَهُمْ كُسَالَى وَمَا مَنَ عَهُمْ أَنْ تُ قْبَلَ مِن ْ
 فإذا كانت النفقة لا تقبل مع الكفر مع أن نفعها متعد ، فما كان نفعه قاصراً كالصيام من باب أولى ألا يقبل . 

 ولأن الكافر ليس أهلاً للعبادة . 
 فائدة : 

 أذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان فله أحوال : 
 ف . خلا شهر، بغير بقي من العليه أن يصوم ما   -أ

 م . وذلك لأنه صار من أهل الوجوب، فيلزمه الصو 
 .   أما صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا خلاف فيه:  قال ابن قدامة 

 لا يلزمه قضاء الأيَم الماضية من رمضان  -ب
 وهذا مذهب جماهير العلماء . 

 .   يجبوأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه فلا قال ابن قدامة : 
 والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ، والأوزاعي ، ومالك ،  وقتادة  ، ذا قال الشعبِ بهو 

 .    ) المغني ( .  ما مضى عبادة خرجت في حال كفره فلم يلزمه قضاؤه كالرمضان الماضي لأن  
وهل يجب عليه  ه أو لا؟  رمضان كل   : وقد اختلف العلماء في الكافر يسلم في آخر يوم من رمضان، هل يجب عليه قضاء ال القرطبوق

فيه  أسلم  الذي  اليوم  إسلام   قضاء  حين  من  الشهر  شهد  إنما  لأنه  مضى،  ما  قضاء  عليه  ليس  والجمهور:  مالك  الإمام  فقال  .                       ؟  ه 
 ) التفسير ( . 
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 ة . )الإنصاف(  ة الأربع عند الأئمبلا خلاف : لو أسلم الكافر الأصلي في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء ما سبق منه  وقال المرداوي 
 حكم اليوم الذي أسلم فيه هذا الكافر :  -ج

 . يلزمه إمساك بقية اليوم ، ولا يجب عليه قضاؤه   فقيل :
 . واختاره ابن عثيمين  ، وهو مذهب الحنفية  

 ( . فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشرهْرَ فَ لْيَصُمْهُ   ) عموم قوله تعالى ل-أ
 ه صار من أهل الشهادة للشهر، فوجب عليه الإمساك. فر بإسلام : أن الكا وجه الدلالة

رجلاً من أسلم أنْ أذِ ن في الناس أنر من كان أكل فليصم بقية يومه،    أمر النبِ  ل )  سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قا  ولحديث -ب
 م . أخرجه البخاري ومسل(  ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء 

الدلالة وج النبِ    :ه  لما أوجب الله عز وجل صوم يوم    أن  الصحابة رضي الله عنهم بالإمساك نهاراً، ولم يأمرهم بالقضاء، وذلك  أمر 
 عاشوراء في أول الأمر. 

 يلزم الإمساك والقضاء .  وقيل : 
 وهذا مذهب الحنابلة . 

 .، وبه قال الماجشون وإسحاق   دوص عن أحمهذا المنص،   : فأما اليوم الذي أسلم فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه  قال ابن قدامة 
 ) بالغ عاقل ( . 

 فالصغير لا يجب عليه الصوم وكذا المجنون . 
 )رفع القلم عن ثلاثة: .. عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يصحو(. رواه أبو داود    لحديث علي قال: قال رسول الله  -أ

 ولأنه ليس أهلاً للتكليف .   -ب
 قوط التكليف  ناية عن سالقلم [ ك] رفع 

 1فائدة : 

 سنة ، أو إنبات شعر العانة ، أو إنزال المني ، وتزيد الأنثى الحيض ( .  15) علامات البلوغ : بلوغ السن وهو : 
 2فائدة :  

 مثل المجنون  : المعتوه والمهذري وكل من ليس له عقل ولا يطعم عنه . 
 ) قادر على الصوم  ( . 

 ، فإن كان عاجزاً بأن يكون مريضاً فلا يجب عليه الصوم .  على الصوم ن قادراً أي :  بأن يكو 
 لقوله تعالى ) لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ( . 

 والعجز ينقسم إلى قسمين : 
 : عجز طارئ يرجى برؤه : فهذا يفطر ويقضي .  القسم الأول 

 ر ( . قال تعالى ) فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيَم أخ
 : عجز دائم لا يرجى برؤه : فهذا يفطر ويطعم .   الثانيسم الق

رواه   الصوم(  يستطيع  الذي لا  للكبير  ليست بِنسوخة، هي  فدية طعام مسكين(  يطيقونه  الذين  تعالى )وعلى  قوله  ابن عباس في  لقول 
 البخاري . 

 ) برؤية هلاله ، أو أكمال شعبان ثلاثين يوماً ( . 
 :  ب بأمرين أي : أن صوم رمضان يج

 برؤية الهلال . الأمر الأول :  
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 (. متفق عليه  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته،  فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً )  لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله 
 فائدة : 

  لثبوت شهر رمضان.  ذلك موجباً نه يعتبَّ  لة رصد فإآ المجردة أو بالواسطة كالمنظار أو ة بالرؤي ة الرؤي ت سواء كان( إذا رأيتموه )  :  قوله 
 .   الاعتماد عليه وهذا مذهب الأئمة الأربعة  في الحساب ولا يصح   ة أنه لا عبَّ    :   إذا رأيتموه   :   وأيضاً يستفاد من قوله 

 ) أو أكمال شعبان ثلاثين يوماً ( . 
 يوماً .  30هذا الأمر الثانِ الذي يجب به صوم رمضان : وهو إكمال شهر شعبان 

 اً . : لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان ولا نعلم فيه خلاف   ني ل في المغ قا 
 فائدة : 

 صوم يوم الشك 
 هو الذي لا يعلم أيكون من رمضان أو يكون آخر يوم من شعبان . ويوم الشك : 

 وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلته صحواً ولم يرى الهلال ، لاحتمال أن الشهر قد هل  ولم ير . 
 هب الإمام أحمد . هور من مذا هو المشوهذ

 وهذا أصح . وقيل : يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر مما يعلم الرؤية ،  
 وقد اختلف في حكم صومه على قولين : 

 : أنه حرام .   القول الأول
 ونسبه النووي لجمهور العلماء . 

  ، وَوَصَلَهُ اَلْخمَْسَةُ   ،( وَذكََرَهُ الَْبُخَاريُِّ تَ عْلِيقًا   صَامَ الَْيَ وْمَ الَرذِي يشَُكُّ فِيهِ فَ قَدْ عَصَى أَبَا الَْقَاسِمِ  ) مَنْ  قاَلَ      عن عَمرارِ بْنِ يََسِرٍ   -أ
 وَابْنُ حِبرانَ  .   ،وَصَحرحَهُ ابِْنُ خُزَيَْةََ 

عْتُ  قاَلَ :    وعَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما  –ب   يَ قُولُ ) إذَا رأَيَْ تُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأيَْ تُمُوهُ فَأفَْطِرُوا ، فإَِنْ غُمر    رَسُولَ اللَّرِ  سَِْ
 عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوا لَهُ ( متفق عليه. 

 يوماً .  دد ثلاثينتمام الع  وفي رواية : )فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً( وهذه مفسرة رواية )فاقدروا له( أن معنى اقدروا له
: ويرجح هذا التأويل الروايَت الأخرى المصرحة بالمراد، وهي ما تقدم من قوله : )فأكملوا العدة ثلاثين( ونحوها، وأولى ما    قال ابن حجر

 فسر الحديث بالحديث . 
ية هلاله، أو إكمال شعبان  ن إلا برؤ يصام رمضا لأن حدود الله ألا    ولأن الصائم في يوم الشك متعدٍ  لحدود الله  قال ابن عثيمين :  -ج

 )لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه( .   ثلاثين يوماً، ولهذا قال النبِ 
 : أنه واجب .   القول الثاني

 وهذا مذهب الحنابلة . 
 ا له ( . ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فاقدرو  لقوله 

  : )تس قالوا  شعبان  يجعل  أن  والتضييق  أتَه الله(  مما  فلينفق  رزقه  عليه  قدر  )ومن  تعالى  قوله  من  أي ضيقوا،  له(  )اقدروا   عة  29ومعنى 
 وعشرون( يوماً . 

 القول الأول .  والراجح 
ليلة الثلاثين   ن إذا حالاحد ، وكاأن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو شهادة شاهد و   كان من هديه    قال ابن القيم :

دون منظره غيم أو قتر أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ثم صامه ، ولم يكن يصوم يوم الغيم ولا أمر به بل أمر بأن تكمل عدة  
 شعبان ثلاثين يوماً إذا غم ، وكان يفعل ذلك ، فهذا فعله وهذا أمره . 
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 الص وْمُ ( .  كُل هُم  الن اسَ  ) وَإِذَا رآَهُ أَهْلُ بَ لَدٍ لَزمَِ 
 أي : فإذا ثبتت رؤيته في مكان لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض ومغاربها . 

 وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول أبِ حنيفة رحمه الله أيضاً، وهو ما ذهب إليه كثير من المعاصرين . 
 متفق عليه.  يته ... ( فطروا لرؤ ) صوموا لرؤيته وأ لحديث ابن عمر . قال : قال  -أ

 : أن الخطاب عام للأمة بِجموعها ، فإذا ثبت الهلال بأي بلد وجب الصوم على الجميع .  وجه الدللة 
 هذا أولى لاجتماع كلمة المسلمين . -ب
 ولحديث ) الصومُ يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس ( . -ج

 .   إلى أن لكل بلد رؤيتهموذهب بعض العلماء :  
 نذر عن عكرمة ، والقاسم ، وسالم ، وإسحاق ، وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه .  ) الفتح ( . بن الم حكاه ا

ىر رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشرامِ،  هِلر عَلَ ا وَاسْتُ قَضَيْتُ حَاجَتَ هَ عَنْ كُرَيْبٍ ) أَنر أمُر الْفَضْلِ بنِْتَ الْحاَرِثِ بَ عَثَ تْهُ إِلَى مُعَاوِيةََ بِالشرامِ، قاَلَ: فَ قَدِمْتُ الشرامَ ف َ 
لَةَ الْجمُُعَةِ، ثُمر قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ في آخِرِ الشرهْرِ، فَسَألََنِي عَبْدُ اللَّرِ بْنُ   ثُمر ذكََرَ الهِْلَالَ، فَ قَالَ: مَتَى    -رضى الله عنهما    -عَبراسٍ  فَ رَأيَْتُ الهِْلَالَ ليَ ْ

لَةَ الْجمُُعَةِ . فَ قَالَ: أنَْتَ رَأيَْ تَهُ؟ فَ قُلْتُ: نَ عَمْ وَرَآهُ النراسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَالَ؟ فَ قُلْ الهِْلاَ   رَأيَْ تُمُ  لَةَ السربْتِ  تُ: رأَيَْ نَاهُ ليَ ْ وِيةَُ . فَ قَالَ: لَكِنرا رأَيَْ نَاهُ ليَ ْ
 ( . رواه مسلم    أَوَ لاَ تَكْتَفِي بِرُؤْيةَِ مُعَاوِيةََ وَصِيَامِهِ فَ قَالَ: لاَ هَكَذَا أمََرَنَا رَسُولُ اللَّرِ   فَ قُلْتُ:راَهُ . فَلَا نَ زاَلُ نَصُومُ حَتىر نكُْمِلَ ثَلاثَِيَن أوَْ ن َ 

 أنه إذا اتفقت المطالع لزمهم الصوم، وإلا فلا .  : إلى وذهب بعض العلماء  
 . وهذا المشهور عند فقهاء الشافعية واختاره ابن تيمية  

 ) فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشرهْرَ فَ لْيَصُمْهُ (  فمفهوم هذه الآية: من لم يشهده فلا صيام عليه .  ه تعالى لقول  -أ
 ) إذا رأيتموه فصوموا ... ( وإذا اختلفت المطالع فلا يَكن أن يروه .   ولقوله -ب

داً ولا ذكر عن أحد من الصحابة مخالف  سلمين واححاكم الم  ولحديث كريب السابق ، فابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام ، وكان -ج 
 لابن عباس . 

 إلى أن الناس تبع للإمام . وذهب بعض العلماء :  
 وهذا القول هو الذي عليه العمل اليوم. 
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 ، فإنه يصوم .   رد  قوله  بلد لكن أي : من رأى وحده هلال رمضان ، كأن يكون في برية ، أو رآه في
 وهذا قول جماهير العلماء . 

 ( .   فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشرهْرَ فَ لْيَصُمْهُ لقوله تعالى )   -أ
أن الله تعالى جعل شهود الشهر سببًا لوجوب الصوم على من رآه، وقد حصل شهود الشهر في حقه، فوجب أن يجب عليه    وجه الدللة :

 م . الصو 
عْتُ رَسُولَ اللَّرِ  عُمَ   بْنِ ديث اولح-ب يَ قُولُ ) إذَا رَأيَْ تُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأيَْ تُمُوهُ فأَفَْطِرُوا ، فإَِنْ غُمر عَلَيْكُمْ    رَ رضي الله عنهما قاَلَ : سَِْ

 متفق عليه .  فاَقْدُرُوا لَهُ ( 
العدد، فوجب أن يثبت الصوم في حق من رآه، سواء  أو إكمال  ى الرؤية  قد علرق الصوم في هذا الحديث عل  أن النبِ    : وجه الدللة  

 .أكان واحدًا أم أكثر
 :لدليل من المعقولا -ج
 ى . أنه يلزمه الصوم برؤية غيره، فأن يلزَمَه برؤيته وهي متيقنة أوَلى وأحر  

 ة . أن اليقين الذي حصل له مِن رؤية نفسه أبلغ من الظن الحاصل بالبيِ ن
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 إلى أنه لا يصوم ، بل يصوم مع الناس .   العلماء :وذهب بعض 
 وهذا اختيار ابن تيمية . 

قال: قال    -أ أبي هريرة  تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون(    لحديث  يوم تصومون، وفطركم يوم  )صومكم 
 رواه أبو داود . 

 الفطرِ ( .   
ُ
 ) عكس

 أي : ومن رأى وحده هلال شوال ، فإنه لا يفطر . 
 نيفة . قول أبِ ح وهذا المذهب ، وهو 

 لأنه لم يكمل نصاب الشهادة ، لأن دخول شوال يكون بشاهدين . 
 ولاحتمال خطئه وتهمته ، فوجب الاحتياط . 

 إلى أنه يفطر سراً .   وذهب بعض العلماء :
 وهذا قول الشافعي . 

 لحديث ابن عمر السابق ) ... وأفطروا لرؤيته (  وهذا قد رآه . 
 والأول أرجح . 

 بر   
ُ
صام

ُ
 ( .   ولو أنثى   ؤيةِ ثقةٍ ) وي

 أي : يقبل شخص واحد يُخبَّ برؤية هلال رمضان ، سواء كان ذكراً أم أنثى ، بشرط أن يكون ثقة . 
  والمعني : أن يكون موثوقاً بخبَّه لأمانته وبصره ، أما من لا يوثق بخبَّه لكونه معروفاً بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا  

 ه . هر بشهادتيثبت الش يَكن أن يراه فلا 
 والدليل على أنه يقبل شخص واحد : 

ُ عَن ْهُمَا قاَلَ   ابِْنِ عُمَر  حديث  -أ رَوَاهُ أبَوُ  (  وَأمََرَ الَنراسَ بِصِيَامِهِ    ،فَصَامَ   ،أَنِ ِ رَأيَْ تُهُ   فَأَخْبََّْتُ رَسُولَ اَللَّرِ    ،تَ راَءَى الَنراسُ الهِْلَالَ )    رَضِيَ اَللَّر
 .   وَالْحاَكِمُ  ،  حِبرانَ هُ ابِْنُ وَصَحرحَ  ، دَاوُدَ 
هُمَا أَنر أَعْراَبيِاا جَاءَ إِلَى الَنربِِ     -ب ُ عَن ْ " قاَلَ:    ؟ فَ قَالَ: " أتََشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلار اَللَّرُ   ، إِنِ ِ رَأيَْتُ الهِْلَالَ   ) فَ قَالَ:    وَعَنِ ابِْنِ عَبراسٍ رَضِيَ اَللَّر

 اً ( رواه أبو داود . وا غَد " قاَلَ: نَ عَمْ. قاَلَ: " فَأَذِ نْ في الَنراسِ يََ بِلَالُ أَنْ يَصُومُ   ؟ أَنر مُحَمردًا رَسُولُ اَللَّرِ أتََشْهَدُ قاَلَ: " نَ عَمْ. 
 : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . قال الترمذي 
 هلال شهر رمضان مقبولة . في رؤية   احد العدل في حديث ابن عمر : فيه بيان أن  شهادة الو   قال الخطابي

 : وهو الأصح ، لأنه خبَّ ديني لا تهمة فيه وأحوط للعبادة . قال النووي و
 : والحديثان المذكوران في الباب يدلان على أنها تقُبَل شهادة الواحد في دخول رمضان .  وقال الشوكاني 

 فائدة : 
 .   لا بد من اثنين :مالك والليث والأوزاعي  قال

وإنهم حدثونِ    لقد جالست أصحاب رسول الله    ه )حين خطب الناس في اليوم الذي شك في  د الرحمن بن زيد بن الخطاببع لقول  
 ا ( . صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطرو  :قال  أن رسول الله 

  .شهادة اثنينل إلا لا يقب  :ه رضي الله عن عثمان  وبقول
 .ولأن هذه شهادة على الهلال فأشبهت شهادة شوال 

 صح في الدين قبول خبَّ الواحد، فهو مقبول في كل مكان؛ إلا حيث أمر الله تعالى بأن لا يقبل إلا عدد سْاه لنا".   : قد  م ال ابن حز ق
اثنين ، ونحن لا ننكر هذا ، وليس فيه أن لا يقبل  لا قبوله  ليس فيه إوقال أيضاً في الكلام على حديث عبد الرحمن بن زيد المتقدم : "و 

 د . واح
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القي ابن  و   موقال  تختلف :  الرؤية كما  أن  ريب  ولا  عباس،  وابن  عمر  ابن  عليه حديثا  دل  مطلقا؛ً كما  الواحد  قبول شهادة  الصحيح 
البصر وك  الرائي؛ فإنها تختلف بأسباب من الرائين؛ كحدة  الن  لاله، وقد بأسباب خارجة عن  العظيم يتراءون الهلال فيراه  شاهد  اس الجمع 
 باً . الآحاد منهم، وأكثرهم لا يرونه، ولا يعد انفراد الواحد بالرؤية من بين الناس كاذ

 2فائدة :  
 :   يشترط في الشاهد شروطاً 

 :   أن يكون مسلماا 
 فلا تقبل شهادة الكافر لأمور:    

 .   (الله...   إله إلا تشهد أن لاأ : )   لحديث الأعرابِ السابق :  أولا 
 أن الله رد شهادة الفاسق من المسلمين، ومن باب أولى رد شهادة الكافر.    ثانياا: 
 .   لأن الغالب فيه الكذب، والمتهم لا تقبل شهادته ثالثاا: 
 والكافر ليس بِرضي.  ( نْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) مم قوله تعالى  رابعاا: 

 :   لا أن يكون بالغاا عاق 
 فالمجنون لا تقبل.   ل:عاق
 الصبِ لا يخلو من حالين:   بالغ:
 أن يكون غير مميز )لا يقبل قوله(.    الأول:
 والأكثر على أنه لا يقبل قوله، لأنه لا يوثق بخبَّه، فلا بد من البلوغ.  ،  أن يكون مميز )وهذا محل خلاف(   الثاني:

 ) ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان ( .   
 .  لابد من شاهدين  ، أنهالعلماء   قول أكثر  وهذا

 جَورزهَُ بِعَدْلٍ . : .... وَأمَرا الْفِطْر فَلَا يَجُوز بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ عَلَى شَورال عِنْد جمَِيع الْعُلَمَاء إِلار أَبَا ثَ وْرٍ فَ  قال النووي 
 فطروا ( رواه النسائي . فصوموا وأد شاهدان ) ... فإن شه  -السابق  -لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
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 أثناء النهار ، فإنه يجب الإمساك والقضاء .   –إما بالشهادة ، وإما بإكمال شعبان ثلاثين يوماً    –أي : إذا قامت البينة  
 أول يوم على أنه من رمضان . في نهار   بت الرؤية والمقصود هنا : أن تث 

 فيجب الإمساك والقضاء . 
 وهذا قول أكثر العلماء . 

 ء . لزمه الإمساك والقضاء في قول عامة الفقها  ،فقامت البينة بالرؤية    ،يعتقد أنه من شعبان  اً  إذا أصبح مفطر  : قال ابن قدامه 
 أولا : الإمساك . 

  :والدليل على وجوب الإمساك
 . مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشرهْرَ فَ لْيَصُمْهُ ( الى ) فَ قوله تع-أ

 . ) إِذَا رأَيَْ تُمُوهُ فَصُومُوا (    ولحديث ابن عمر السابق   -ب
  .فعلق وجوب الصيام على الرؤية ، وهنا قد رئي الهلال ، فوجب الصوم 

ُ عَنْهُ ، قاَلَ و   -ج رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أذَِ نْ في النراسِ أَنر مَنْ كَانَ أَكَلَ فَ لْيَصُمْ بقَِيرةَ يَ وْمِهِ ،    بُِّ   النر أمََرَ )    عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الَأكْوعَِ ، رَضِيَ اللَّر
 ( رواه البخاري .  وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَ لْيَصُمْ فإَِنر الْيَ وْمَ يَ وْمُ عَاشُوراَءَ 

 وجه الدللة من وجهي : 
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المسلمين بالإمساك عن الطعام في أثناء النهار فأمسكوا ، ومثله رمضان    أثناء النهار ، أمر النبِ  عاشوراء    ا وجب صومالأول : أنه لم
 لأن حرمته أشد . 

 الثانِ : أن ثبوت رمضان في ذلك اليوم يجعل له حرمة رمضان ، فلا يجوز أن ينتهك بالفطر ،  
 ثانياا : القضاء . 

 العلماء . ل جماهير يجب عليهم القضاء ، وهذا قو 
يُجْمِعْ    لحديث حفصة رضي الله عنها عن النبِ    -أ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ ( قالوا : وهنا لم   [ يعني : لم ينو]قال  ) مَنْ لَمْ  قَ بْلَ  الصِ يَامَ 

 . ت للنية من الليل، فلم يصح الصيام، والإمساك في ذلك اليوم، إنما وجب؛ احتراماً للزمن ييحصل تبي
 : فائدة  

 . القضاء   دونوجوب الإمساك   اختار ابن تيمية :
اء لم يثبت أنهم قضوا ذلك اليوم ، مع أن  ر ديث سلمة بن الأكوع السابق في صيام عاشوراء ، فالذين أكلوا في أول اليوم من عاشو لح  -أ

 مر به . واجباً لأ ، فلو كان أمر بالإمساك وسكت عن القضاء   م ، والرسول صيام عاشوراء كان واجباً في صدر الإسلا
 أن التكليف يتبع العلم ، فإذا لم يَكن علمه لم يجب صومه . -ب
 لم يقم دليل على وجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط .  -ج
طرِاً )  
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 القضاء والإمساك . يجب عليه  ن ، فإنه أي : وكذا حائض طهرت في أثناء النهار في رمضا
 ومثلها النفساء . 

 وكذا مسافر قدم إلى بلده مفطراً ، فإنه يجب عليه الإمساك والقضاء . 
 أما القضاء ، فهذا لا إشكال فيه عند العلماء . 

 أما الإمساك : 
 يلزمهم الإمساك .   فقيل :

هَا الْإمْسَاكُ جاء في الموسوعة الفقهية :  بُ عَلَي ْ  .   ) الموسوعة ( . الْحنََفِيرةِ وَالْحنََابلَِةِ  ذٍ عِنْدَ  حِينَئِ وَيجَِ
 .   لأن  الرخصة وهي الفِطر قد زالت بزوال سببها وهو العُذر، وبحرمة الزمان

 .وبأن مَن لم يتمكن من الإتيان بجميع المأمور: لزمه الإتيان بِا يقدر عليه منه  
 لا يلزمهم الإمساك .  وقيل : 

 ه . وَالشرافِعِيِ  . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أنَرهُ قاَلَ : مَنْ أَكَلَ أوَرلَ الن رهَارِ فَ لْيَأْكُلْ آخِرَ  ، وْلُ مَالِكٍ وَهُوَ ق َ مة : ... قال ابن قدا
 ورجحه الشيخ ابن عثيمين . 

 ر . لأنه إذا أفطر جاز له أن يستديم الفطر يومه كله كما لو دام العذ 
 فليأكل آخره. البيهقي وابن أبِ شيبة. ر ن أكل أول النهانه قال: مضي الله عولأن ابن مسعود ر 

 ر . وقد زالت حرمة الزمان بأكله أول النها
   وهذا أرجح . 
نْ حَيْضٍ أَوْ نفَِاسٍ أَوْ بَ رَأَتْ مِنْ  هَارِ مِ اءِ الن ر فَ وَجَدَ امْرَأتَهَُ قَدْ طَهُرَتْ في أثَْ نَ  ، إذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ في أثَْ نَاءِ نَهاَرِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُفْطِرٌ  قال النووي :

 ف .          ) المجموع ( . مَرَضٍ وَهِيَ مُفْطِرَةٌ فَ لَهُ وَطْؤُهَا وَلا كَفرارةََ عَلَيْهِ عِنْدَنَا بِلا خِلَا 
قدم ، وهو إحدى الروايتين سافر إذا وكذلك الم ... الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم لا يجب عليها الإمساك ،  :  وقال الشيخ ابن عثيمي

 . عن الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله
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وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : )من أكل أول النهار فليأكل آخره( ، وروي عن جابر بن يزيد وهو أبو الشعثاء  
قد  أنه  الفقيه  التابعين  أئمة  من سفر  أحد  امرأ م  ولم فوجد   ، المغني  في  الأثرين  هذين  ذكر  فجامعها،  اليوم  ذلك  الحيض في  من  طاهراً  ته 

 . يتعقبهما 
 . ولأنه لا فائدة من الإمساك، لأنه لا يصح صيام ذلك اليوم إلا من الفجر 

ول النهار من الفجر، وهؤلاء  مساك من أ أوجب الإ  ولأن هؤلاء يباح لهم الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً مع علمهم بأنه رمضان ، والله إنما
 .في ذلك الوقت ليسوا من أهل الوجوب ، فلم يكونوا مطالبين بالإمساك المأمور به

 ما  
َ
ه أجزأه ، وإن وافق

َ
 أو ما بعد

َ
 على الأسيرِ تحرى وصام ، فإن وافق الشهر

ُ
 الأشهر

ْ
) وإذا اشتبهت
ه لم يجزهِ ( . 

َ
 قبل

يَُْكِنُهُ تَ عَرُّفُ الْأَشْهُرِ بِالخَْبََِّ ، فاَشْتَ بَ هَتْ عَ   مُوراً ، أَوْ مَطْ   مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا بَ عْضِ الن روَاحِي النرائيَِةِ عَنْ الْأَمْصَارِ لَا  لَيْهِ الْأَشْهُرُ ، فإَِنرهُ  أَوْ في 
 . شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَهُ     دُخُولُ  نَ فْسِهِ يَ تَحَررى وَيَجْتَهِدُ ، فإَِذَا غَلَبَ عَلَى ظنَِ هِ عَنْ أمََارةٍَ تَ قُومُ في 

 وَلَا يَخْلُو مِنْ أرَْبَ عَةِ أَحْوَالٍ :  
 . أَنْ لَا يَ نْكَشِفَ لَهُ الْحاَلُ  : أَحَدُهَا  
 . مِ بِالِاجْتِهَادِ  الْغَيْ في يَ وْمِ فَأَجْزَأهَُ ، كَمَا لَوْ صَلرى  ه ، فإَِنر صَوْمَهُ صَحِيحٌ ، وَيُجْزئِهُُ ؛ لِأنَرهُ أدَرى فَ رْضَهُ بِاجْتِهَادِ  

مَدِ عِنْدَ الْمَالِكِيرةِ ، لِأنرهُ بَذَل  فَ هَذَا يُجْزئِهُُ صَوْمُهُ وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ في قَ وْل الْحنََفِيرةِ وَالشرافِعِيرةِ وَالْحنََابلَِةِ ، وَالْمُعْتَ (    الموسوعة الفقهية جاء في )  
الصروْمُ ؛ لِاحْتِمَال وُقوُعِهِ  لِكَ ، كَمَا لَوْ صَلرى في يَ وْمِ الْغَيْمِ بِالِاجْتِهَادِ ، وَقاَل ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيرةِ : لَا يُجْزيِهِ  غَيْرِ ذَ لرفُ بِ وُسْعَهُ وَلَا يكَُ 

 . قَ بْل وَقْتِ رَمَضَانَ 
 . دَهُ ، فإَِنرهُ يُجْزئِهُُ في قَ وْلِ عَامرةِ الْفُقَهَاءِ مَا بَ عْ  هْرَ أَوْ أَنْ يَ نْكَشِفَ لَهُ أنَرهُ وَافَقَ الشر  الث اني : 

 ضَانمِنْ رَمَ   فَ بَانَ لَمْ يُجْزئِهُُ ، كَمَا لَوْ صَامَ يَ وْمَ الشرك ِ وَحُكِيَ عَنْ الحَْسَنِ بْنِ صَالِحٍ أنَرهُ لَا يُجْزئِهُُ في هَاتَيْنِ الْحاَلتََيْنِ ؛ لِأنَرهُ صَامَهُ عَلَى الشركِ  ف َ 
. 

لَةِ إذَا اشْتَ بَ هَتْ ، أَوْ الصرلَاةِ في يَ وْمِ الْغَيْمِ  وَليَْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأنَرهُ أدَرى فَ رْضَهُ بِالِاجْتِهَادِ في مَحَلِ هِ ، فإَِذَا أَصَابَ أَوْ لَمْ يَ عْلَمْ الْحاَلَ ؛   أَجْزَأهَُ كَالْقِب ْ
 . مَا لَمْ توُجَدْ لَمْ يَجُزْ الصروْمُ  الشركِ  ، فإَِنرهُ ليَْسَ بِحََلِ  الِاجْتِهَادِ ، فإَِنر الشررعَْ أمََرَ بِالصروْمِ عِنْدَ أمََارةٍَ عَي رنَ هَا ، فَ قَ يَ وْمَ ، وَفاَرَ  إذَا اشْتَ بَهَ وَقْ تُ هَا 
 . وَافَقَ قَ بْلَ الشرهْرِ  الْحاَلُ الث الِثُ : 

 . لْفُقَهَاءِ امرةِ ا قَ وْلِ عَ  فَلَا يُجْزئِهُُ ، في  
لَ   . هُ وَقاَلَ بَ عْضُ الشرافِعِيرةِ : يُجْزئِهُُ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، كَمَا لَوْ اشْتَ بَهَ يَ وْمُ عَرَفَةَ فَ وَقَ فُوا قَ ب ْ

 . غَيْمِ وْمِ الْ وَلنََا أنَرهُ أتََى بِالْعِبَادَةِ قَ بْلَ وَقْتِهَا ، فَ لَمْ يُجْزئِْهُ ، كَالصرلَاةِ في ي َ 
هُمْ لَمْ يُجْزئِْ هُمْ وَأمَرا الحَْجُّ فَلَا نسَُلِ مُهُ إلار فِيمَا إذَا أَخْطأََ النراسُ كُلُّهُمْ ،لِعَظَمِ الْمَشَقرةِ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ    . وَقَعَ ذَلِكَ لنَِ فَرٍ مِن ْ

 . وْمِ فِ الصر وَلِأَنر ذَلِكَ لَا يُ ؤْمَنُ مِثْ لُهُ في الْقَضَاءِ ، بِخِلَا 
 : وَهِيَ وَجْهَانِ  (  الموسوعة الفقهية جاء في ) 

َ لَهُ ذَلِكَ وَلَمرا يَأْتِ رَمَضَانُ لَزمَِهُ صَوْ  نِهِ مِنْهُ في وَقْتِهِ لْوَجْهُ الْأورل : إِذَا وَافَقَ صَوْمُهُ مَا قَ بْل رَمَضَانَ وَتَ بَينر  . مُهُ إِذَا جَاءَ بِلاَ خِلَافٍ ، لتَِمَكُّ
ْ لَهُ ذَلِكَ إِلار بَ عْدَ انْقِضَائهِِ فَفِي إجْزاَئِ هُ الالْوَجْ   : هِ قَ وْلَانِ ثرانِ : إِذَا وَافَقَ صَوْمُهُ مَا قَ بْل رَمَضَانَ وَلَمْ يَ تَ بَينر

بُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْ   . نَابلَِةِ ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشرافِعِيرةِ ةِ وَالحَْ مَالِكِير الْقَوْل الْأورل : لاَ يُجْزيِهِ عَنْ رَمَضَانَ بَل يجَِ
لَهُ ؛  الْحاَلُ الر ابِعُ :  . لَمْ يُجْزئِْهُ أَنْ يُ وَافِقَ بَ عْضُهُ رَمَضَانَ دُونَ بَ عْضٍ ، فَمَا وَافَقَ رَمَضَانَ أَوْ بَ عْدَهُ ؛ أَجْزأَهَُ وَمَا وَافَقَ قَ ب ْ
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 أي : من أفطر في رمضان لكبَّ في سنه يشق عليه الصيام ، أو أفطر لمرض لا يرجى برؤه ، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً . 
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 وهذا مذهب جمهور العلماء . 
ورقوُنهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِيٍن ( ليَْسَتْ بِنَْسُوخَةٍ ، هُوَ الشريْخُ الْكَبِيُر وَالْمَرْأةَُ الْكَبِيرةَُ لاَ  ذِينَ يطَُ لَى الر عن ابن عباس في قوله تعالى ) وَعَ   أولا : 

 يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَ لْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِ  يَ وْمٍ مِسْكِينًا . رواه البخاري . 
  ة على ثلاثة تفسيرات: ية الكريَد فسرت الآ بناء على هذا الوجه فق

فتح الطاء وتشديد الواو مبنياً للمفعول فخففت الطاء، من طوق بضم أوله على وزن قطع، أي يكُلرفونه على  ه (  يطُورقون)   على قراءة-أ
 عام . مشقة فيه وهم لا يطيقونه لصعوبته فعليهم الإط 

 يجوز له الفطر ويجب عليه إخراج الفدية.  الصيام ة شديدة فيوبناء على هذا فالشيخ الكبير إذا لحقته مشق
أن معنى الآية الكريَة على قراءة رسم المصحف »يطيقونه« أي يقدرون عليه مع تحمل المشقة، وذلك لأن الطاقة هي الإتيان بالشيء  -ب

 لة . مع الشدة والمشقة، بخلاف الوسع فهو القدرة على الشيء على وجه السهو 
فيكون المعنى: وعلى الذين لا يطيقونه، فدية، وهذا له نظائر وردت في القرآن الكريم، كما في قول ه    النافية،  حرف »لا«   على تقدير-ج

 ر يوسف . لا تفتأ تذك   ( أي :قاَلوُاْ تََلله تَ فْتَأُ تَذْكُرُ يوُسُفَ حَتىر تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهاَلِكِين ) تعالى 
ية في هذه الآية الكريَة معادلة للصوم في أول الأمر لمار كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية، فلما تعذر أحد جعل الفد   تعالى أن الله ثانياا :

دل ذلك على    لما جعل الفدية عديلاً للصوم في مقام التخيير،   البدلين ثبت الآخر، أي لما تعذر الصوم ثبتت الفدية، وذلك لأن الله تعالى 
  حكمه . الة تعذر الصوم، وذلك لمرا يكون المكلف لا يستطيع الصوم كالمسن ومن فيعنه في ح كون بدلاً أنها ت

 : إلى أنه لا تَب عليه الفدية .   وذهب بعض العلماء
 كان من أراد أن (  .سْكِيٍن . امُ مِ      عَ       ... وَعَلَى الرذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَ ت ) قال: ولما نزلع ثبت من حديث سلمة بن الأكو لما -أ

 ها ( . يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي نزلت بعدها فنسخت
الفدية كانت حكماً خاصاً لمن كان يفطر ولا يصوم، ونسخ، فلا يجب على الشيخ المسن الذي يجوز له الفطر شيء    : أن  دللةوجه ال

 ية . بثبوت نسخ الآية المثبتة للفد
دية لعجزه عن ذلك كالمسافر والمريض، ولا قضاء عليه لأنه لا يتمكن من القضاء لعجزه  عليه الف  ر فلا تَبأن المسن المفطر معذو   -ب

 تمر . المس
 قول الجمهور .  والراجح 

قدامة   ابن  الصروْمُ    : قال  يُجْهِدُهُماَ  إذَا كَانَ  وَالْعَجُوز  الْكَبِير  شَدِيدَةً    ، الشريْخُ  مَشَقرةً  عَلَيْهِمَا  أَنْ  فَ لَهُمَ   ، وَيَشُقُّ  يَ وْمٍ  ا  لِكُلِ   وَيطُْعِمَا  يُ فْطِراَ 
ُ نَ فْسًا إلا وُسْعَهَا ( ... وَالْمَريِضُ الرذِي لا يُ رْجَى بُ رْؤُهُ    ،مِسْكِينًا ... فإَِنْ كَانَ عَاجِزاً عَنْ الِإطْعَامِ أيَْضًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ     ، وَ) لا يكَُلِ فُ اللَّر

 خ . سْكِينًا ; لأنَرهُ في مَعْنَى الشريْ يَ وْمٍ مِ   لِكُل ِ وَيطُْعِمُ  ، يُ فْطِرُ 
مِ الرتِي  ات رفَقَ الْحنََفِيرةُ وَالشرافِعِيرةُ وَالْحنََابلَِةُ عَلَى أنَرهُ يُصَارُ إلَى الْفِدْيةَِ في الصِ يَامِ عِنْدَ الْيَ :  وفي الموسوعة الفقهية  أْسِ مِنْ إمْكَانِ قَضَاءِ الَأيَر

لقوله تعالى : ) وَعَلَى الرذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِيٍن ( وَالْمُراَدُ   ، أَوْ مَرَضٍ لا يُ رْجَى بُ رْؤُهُ  ، خُوخَةٍ لا يَ قْدِرُ مَعَهَا عَلَى الصِ يَامِ ا لِشَيْ أفَْطَرَهَ 
 . مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِم الصِ يَامُ  

 1فائدة :  
 . الكبير حكم الشيخاؤه حكمه المريض الذي لا يرجى شف

 . وَيطُْعِمُ لِكُلِ  يَ وْمٍ مِسْكِينًا ; لأنَرهُ في مَعْنَى الشريْخِ اه  ، يُ فْطِرُ  ، وَالْمَريِضُ الرذِي لا يُ رْجَى بُ رْؤُهُ :  قال ابن قدامة 
برؤه كصاحب السرطان     لا يرجىريض مرضاً كالكبير والم  -العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زواله  :    وقال الشيخ ابن عثيمي

 نَ فْسًا إِلا وُسْعَهَا  فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه وقد قال الله تعالى : ) فاَت رقُوا اللَّرَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ( . وقال : ) لا يكَُلِ فُ اللَّرُ   -ونحوه  
  ) . 
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 .ه ا .  لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً 
 2:    فائدة

  بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس    –أي الإطعام    –  : ووقته  قال العلمة ابن عثيمي
قياس  وهل يقدم قبل ذلك؟ لا يقدم؛ لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجزئ أن تقدم الصوم في شعبان؟ الجواب: لا يجزئ ، وهو  

 ه . نهم يرون عدم صحة تقديم كفارة الظهار علي لظهار؛ لأ  كفارة اقولهم في
 3فائدة :  

ُ نَ فْسًا إلا وُسْعَهَا (  ، فإَِنْ كَانَ عَاجِزاً عَنْ الِإطْعَامِ أيَْضًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ   :  قال ابن قدامة   .  وَ ) لا يكَُلِ فُ اللَّر
 4فائدة :  

ن كل يوم مسكيناً ، ثم عافاه الله ، فلا يلزمه القضاء ؛ لأنه أدى ما عليه ،  ، وأطعم عرجى برؤه  إذا أفطر المريض ، وكان مرضه مما لا ي 
 ف ( . الإنصا)    وبرئت ذمته بذلك .  

ابن عثيمي  إذا بر   وقد سئل الشيخ  شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه ، وكان ذلك بعد    ئ رحمه الله تعالى : 
  لأيَم السابقة ؟ ب بقضاء افهل يطال مضي أيَم من رمضان 

فأجاب : " إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يرجى زواله : إما بحسب العادة ، وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم ، فإن  
ن  م عنه ، لأم عما أطعالواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ، فإذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء فيما بعد ، فإنه لا يلزمه أن يصو 

  . ذمته برئت بِا أتى به من الإطعام بدلا عن الصوم
وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته ، ونظير هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة  

 الفتاوى(  مجموع ة . ) ريضة مرة ثانيتلزمه الففإنه لا   لا يرجى زواله ، فيقيم من يحج عنه ثم يبَّأ بعد ذلك ،  الحج عجزاً 
  ( 

ُ
ه
ُّ
ر
ُ
ض

َ
رِيضٍ ي

َ
 لمِ

ُّ
ن

َ
س

ُ
 ( .   وي

 ، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه . أي : ويسن الفطر للمريض الذي يضره الصوم 
 هذه الجملة فيها مسائل : 

 أولا : جواز الفطر للمريض . 
والأصل فيه قوله تعالى : ) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ    ، الجملة  لمريض في  أجمع أهل العلم على إباحة الفطر ل  : قال ابن قدامة  

مٍ أخَُرَ (   ةٌ مِنْ أَيَر  . فَعِدر
 لابد أن يكون المرض شديداً . ) لمريض يضره (   قوله  ثانياا :

 . ان مرضه شديداً إلا إذا كفي رمضان ذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المريض لا يجوز له أن يفطر 
 : والمراد بالمرض الشديد

 . أن يزداد المرض بسبب الصوم 
 . أن يتأخر الشفاء بسبب الصوم 

 . أن تصيبه مشقة شديدة ، وإن لم تحصل له زيَدة في المرض ولا تأخر للشفاء
 . وألحق به العلماء من يخشى حصول المرض بسبب الصيام

مَريِضُ ؟ قاَلَ :  للِْفِطْرِ هُوَ الشردِيدُ الرذِي يزَيِدُ بِالصروْمِ أَوْ يُخْشَى تَ بَاطؤُُ بُ رْئهِِ . قِيلَ لَأحْمَدَ : مَتَى يُ فْطِرُ الْ   لْمُبِيحُ مَرَضُ ا وَالْ :    قال ابن قدامة 
 ... !  ى إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ . قِيلَ : مِثْلُ الْحمُرى ؟ قاَلَ : وَأَيُّ مَرَضٍ أَشَدُّ مِنْ الْحمُر 

اَ أبُيِحَ لَهُ الْفِطْرُ خَوْفاً ممر   ،الصرحِيحُ الرذِي يَخْشَى الْمَرَضَ بِالصِ يَامِ  وَ  دُ  كَالْمَريِضِ الرذِي يَخاَفُ زيََِدَتَهُ في إبَاحَةِ الْفِطْرِ ; لَأنر الْمَريِضَ إنمر ا يَ تَجَدر
دِ الْمَرَضِ في مَعْنَاهُ ( اه وْفُ مِ فاَلخَْ  ،  مِنْ زيََِدَةِ الْمَرَضِ وَتَطاَوُلِهِ  ، بِصِيَامِهِ   . نْ تَََدُّ
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النوويو  إذَا لحَِقَهُ مَشَقرةٌ ظَ :    قال  وَهَذَا  يَ لْزَمُهُ الصروْمُ ...  زَوَالهُُ لا  يُ رْجَى  لِمَرَضٍ  الْعَاجِزُ عَنْ الصروْمِ  أَنْ  الْمَريِضُ  اهِرَةٌ بِالصروْمِ وَلا يشُْتَرطَُ 
تَهِيَ إلَى   . )المجموع(  بَلْ قاَلَ أَصْحَابُ نَا: شَرْطُ إبَاحَةِ الْفِطْرِ أَنْ يَ لْحَقَهُ بِالصروْمِ مَشَقرةٌ يشَُقُّ احْتِمَالُهاَ  ، كِنُهُ فِيهَا الصروْمُ  لا يَُْ  حَالَةٍ يَ ن ْ

 . إلى أنه يجوز الفطر لكل مريض وإن لم تحصل له مشقة بسب الصوم:    وذهب بعض العلماء
 . اءهور العلمردره جم وهو قول شاذ

  .  ) المجموع ( . وَأمَرا الْمَرَضُ الْيَسِيُر الرذِي لا يَ لْحَقُ بهِِ مَشَقرةٌ ظاَهِرَةٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ بِلا خِلَافٍ عِنْدَناي : قال النوو 
ع الضرس ، وما أشبه ذلك ،  سير ، ووجلصداع اليالمريض الذي لا يتأث ر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، أو ا :    وقال الشيخ ابن عثيمي

، ولكننا نقول : إن هذا الحكم   185فهذا لا يحل  له أن يفُطر ، وإن كان بعض العلماء يقول : يحل  له للآية ) ومن كان مريضاً ( البقرة/
 م . ه الصو ويجب علي  معل ل بعل ة وهي أن يكون الفطر أرفق به ، أما إذا كان لا يتأث ر فإن ه لا يجوز له الفطر ، 

 ثالثاا : قوله ) يسن ... ( . 
 فإنه يحرم صومه .   يضره الصيام   كان أنه إذا  والراجح : 
 ( .   وَلا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ )    لقوله تعالى 

 ( . وَلا تُ لْقُوا بِأيَْدِيكُمْ إِلَى الت رهْلُكَةِ )    تعالى  لقولهو 
م أن يتلف أو يحصل له فوات عضو، فإنه في هذه الحالة يحرم  أنه لو صاعلى ظنه    فإن كان صيامه مع المرض يؤدي إلى التلف أو غلب

 ه . صوم 
 ) يستحب فطره ( .   فهنا يكره صومه ،    عليه الصوم وأما إذا كان يشق  

 .  لأن ذلك يتضمن إكراهاً بنفسه   
 ( .   إن الله يحب أن تؤتى رخصه ، ففي الحديث )    ولأنه ترك تخفيف وقبول رخصة الله 

س )  
ُ
 (   يقصر   افرٍ ولم

 أي : ويسن الفطر في رمضان لمسافر يشق عليه الصوم . 
 وهذه الجملة فيها مسائل : 

 أولا : جواز الفطر في رمضان للمسافر . 
 وهو جائز  بالكتاب والسنة والإجماع . 

مٍ أخَُرَ (  ةٌ مِنْ أَيَر  .  قال تعالى ) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدر

هُمَا    ر جَابِ وعن   عَن ْ  ُ رَضِيَ اَللَّر عَبْدِ اَللَّرِ  رَسُولَ اَللَّرِ    ) بْنِ  رَمَضَانَ   أَنر  إِلَى مَكرةَ في  الَْفَتْحِ  الْغَمِيمِ   ،خَرجََ عَامَ  بَ لَغَ كُراَعَ  فَصَامَ    ، فَصَامَ حَتىر 
  ، فَقِيلَ لَهُ بَ عْدَ ذَلِكَ: إِنر بَ عْضَ الَنراسِ قَدْ صَامَ. قاَلَ: أوُلئَِكَ الَْعُصَاةُ   ، ثُمر شَرِبَ   ، إِليَْهِ الَنراسُ   حَتىر نَظرََ   ،ثُمر دَعَا بقَِدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَ رَفَ عَهُ   ،الَنراسُ 

 ( متفق عليه .   أوُلئَِكَ الَْعُصَاةُ 
 .  ق عليه فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ( متف  وعن أنس قال : ) كنا نسافر مع النبِ  

! أَجِدُ بِ قُ ورةً عَلَى الَصِ يَامِ في الَسرفَرِ   )   أنَرهُ قاَلَ   وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْروٍ الْأَسْلَمِيِ    "    فَ قَالَ رَسُولُ اَللَّرِ    ؟فَ هَلْ عَلَير جُنَاحٌ   ،يََ رَسُولَ اَللَّرِ
 م . رَوَاهُ مُسْلِ ( بر أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ  أَحَ وَمَنْ   ،نٌ  َ فَمَنْ أَخَذَ بِهاَ فَحَس ، ةٌ مِنَ اَللَّرِ  َ هِيَ رخُْص
 فإن صام المسافر فإنه جائز . ثانياا : 

 وهذا قول أكثر العلماء .  قال ابن قدامة : 
 :  وهو قول جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى .   وقال النووي 

 مْ يعَِبِ الصِ ائمُِ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصرائمِ ( متفق عليه . لَ ف َ  بِِ   عن أنََس  قاَلَ ) كُنرا نسَُافِرُ مَعَ النر -أ
رْدَاءِ  وعن  -ب   سِهِ مِنْ عَلَى رَأْ حَتىر إنْ كَانَ أَحَدُنَا ليََضَعُ يَدَهُ  ، في شَهْرِ رَمَضَانَ . في حَرٍ  شَدِيدٍ  قاَلَ ) خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّرِ   أَبِ الدر
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ةِ الْحرَِ  .   متفق عليه .   (  وَعَبْدُ اللَِّ  بْنُ رَوَاحَةَ  وَمَا فِينَا صَائِمٌ إل  رَسُولُ اللَِّ   شِدر
عن الصيام في السفر ، فقال : إن شئتَ فصُم ، وإن شئت    ولحديث عائشة قالت ) سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسولَ الله    –ج  

 عليه . فأفطر ( متفق 
 اا : قوله ) ولمسُافرٍ يقصر ( . هذا حكم الصوم في السفر . لثثا
 أفضل . للمسافر  المذهب أن الفطر ف

ُ ، الْفِطْرُ في السرفَرِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبراسٍ ،  قال ابن قدامة :  لشرعْبِِ   بِ ، وَا الْمُسَي ِ وَسَعِيدِ بْنِ    وَالْأفَْضَلُ عِنْدَ إمَامِنَا رَحِمَهُ اللَّر
 ) المغني ( .   ، وَالْأَوْزاَعِيِ  ، وَإِسْحَاقَ .

 عملًا بالرخصة ، ففي الحديث ) إن الله يحب أن تؤتى رخصه ( .رواه ابن خزيَة . -أ
فَ قَالَ : مَا هَذَا ؟ قاَلوُا : صَائمٌِ . قاَلَ : ليَْسَ    ، هِ  لَ عَلَيْ في سَفَرٍ . فَ رأََى زحَِاماً وَرَجُ لًا قَدْ ظلُ ِ   ولحديث جَابرِ  قاَلَ ) كَانَ رَسُولُ اللَّرِ  -ب

 مِنْ الْبَِّ  الصِ يَامُ في السرفَرِ ( متفق عليه . 
! أَجِدُ بِ قُ ورةً عَلَى الَصِ يَامِ في الَ)    وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْروٍ الْأَسْلَمِيِ     -ج فَ قَالَ رَسُولُ اَللَّرِ    ؟فَ هَلْ عَلَير جُنَاحٌ   ، سرفَرِ أنَرهُ قاَلَ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ
 ( ِوَمَنْ أَحَبر أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ   ،فَمَنْ أَخَذَ بِهاَ فَحَسَنٌ  ،هِيَ رخُْصَةٌ مِنَ اَللَّر  )   ٌرَوَاهُ مُسْلِم 

 : إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه .   وذهب بعض العلماء
 لعلماء . لجمهور ا ونسبه ابن حجر
 وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ ، وَالشرافِعِيُّ : الصروْمُ أفَْضَلُ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ . :  قال ابن قدامة 

 وَعَبْدُ اللَّرِ بْنُ رَوَاحَةَ ( .  لحديث أبِ الدرداء السابق )... وَمَا فِينَا صَائمٌِ إلار رَسُولُ اللَّرِ   -أ
 .     عل الرسوللأنه ف -ب
 أسرع في إبراء الذمة . -ج
 أسهل على المكلف . -د
 يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان . -ه 

 وهذا الراجح . 
وهو اختيار البخاري رحمه الله، لحديث "فلم يعب الصائم  ،    مطلقاً إن شاء صام وإن شاء أفطر  يرأنه مخ  ذهب بعض العلماء : إلى  تنبيه :

 الصائم". على المفطر، ولا المفطر على 
 فائدة : 

 فالأفضل الفطر . ) يكره الصوم ( . لكن إن كان هناك مشقة : 
فَ قَالَ: مَا هَذَا ؟ قاَلوُا : صَائمٌِ . قاَلَ:   ،في سَفَرٍ . فَ رأََى زحَِاماً وَرَجُلًا قَدْ ظلُِ لَ عَلَيْهِ  قاَلَ ) كَانَ رَسُولُ اللَّرِ  -وقد تقدم  - ر جَابِ لحديث 

 متفق عليه .  في السرفَرِ (   لصِ يَامُ لْبَِّ  اليَْسَ مِنْ ا
 .  وَفي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : ) عَلَيْكُمْ برُِخْصَةِ اللَّرِ الرتِي رَخرصَ لَكُمْ ( 

  فهذا الحديث خرج على سبب ، فيقتصر عليه ، وعلى من كان في مثل حاله ، وإلى هذا جنح البخاري حيث ترجم ] باب قول النبِ  
 س من البَّ الصوم في السفر [ . الحر : لييه واشتد لمن ظلل عل

: أخذ من هذا: أنه كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى    قال ابن دقيق العيد 
 .   ذه الحالة ترك ما هو أولى من القربات ويكون قوله ) ليس من البَّ الصيام في السفر ( منزلًا على مثل ه
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 أي : أن الإنسان إذا صام في بلده ، ثم سافر أثناء هذا اليوم ، فإن له الفطر . 
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 وهذا المذهب . 
 وهذا قول أحمد وإسحاق . 

مٍ أخَُرَ ( ومن سافر أثناء النهار فهو "على سفر" فله أن يفطر ويترخص  لَى سَفَ اً أَوْ عَ الله تعالى : ) وَمَنْ كَانَ مَريِض  لقول   -أ ةٌ مِنْ أَيَر رٍ فَعِدر
  .برخص السفر

هُمَا ) أَنر رَسُولَ اَللَّرِ    -ب ُ عَن ْ   ،فَصَامَ حَتىر بَ لَغَ كُراَعَ الْغَمِيمِ   ، مَضَانَ خَرجََ عَامَ الَْفَتْحِ إِلَى مَكرةَ في رَ   لحديث جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اَللَّرِ رَضِيَ اَللَّر
مَاءٍ فَ رَفَ عَهُ   ،فَصَامَ الَنراسُ  بقَِدَحٍ مِنْ  إِليَْهِ   ،ثُمر دَعَا  نَظَرَ الَنراسُ  بَ عْضَ الَنراسِ قَدْ صَامَ. قاَلَ: أوُلئَِكَ    ،ثُمر شَرِبَ   ،حَتىر  بَ عْدَ ذَلِكَ: إِنر  لَهُ  فَقِيلَ 

 اةُ ( . الَْعُصَ  أوُلئَِكَ   ،الَْعُصَاةُ 
اَ يَ نْظرُُونَ فِيمَا فَ عَلْتَ، فَدَعَا بقَِدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَ عْدَ الَْعَصْرِ، فَشَرِبَ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ     ،وَفي لَفْظٍ: ) فَقِيلَ لَهُ: إِنر الَنراسَ قَدْ شَقر عَلَيْهِمُ الَصِ يَامُ    وَإِنمر
 . 

 س ( متفق عليه . أفطر، فأفطر النا حتى بلغ الكَديد ،مكة في رمضان فصام إلى  خرج   رسول الله أن  )  عن ابن عباس و  -ج
 ه . أفطر في اليوم الذي سافر في  : أنه وجه الستدلل من الحديثي السابقي

 .   فسقط ما خالفه ،وهذا نص في الباب :   في تفسيره قال القرطب 
 ا .  عنهم رضي اللهالله الشوكانِ على ذلك بحديث جابر بن عبد  واستدلر 

الْغِفَاريِِ  صَاحِبِ رَسُولِ اللَّرِ  وع  -د فَدَفَعَ ثُمر قَ رربَ    نْ عُبَ يْدٍ بْنَ جَبٍَّْ قاَلَ : ركَِبْتُ مَعَ أَبِ بَصْرَةَ  في سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطاَطِ في رَمَضَانَ ، 
رَتهِِ فَ قُر بَِتْ ( ثُمر قاَلَ : اقْتَرِبْ . فَ قُلْتُ : ألََسْنَا نَ رَى الْبُ يُوتَ ! فَ قَالَ أبَوُ بَصْرَةَ :  رَ بِسُفْ انَا أمََ غَدَاءَهُ ) وفي رواية لأحمد : فَ لَمرا دَفَ عْنَا مِنْ مَرْسَ 

 !؟  أرََغِبْتَ عَنْ سُنرةِ رَسُولِ اللَّرِ 
 . لمعبود من عون ا اه .  وَقَ وْل الصرحَابِ  مِنْ السُّنرة يَ نْصَرِف إِلَى سُنرة رَسُول اللَّر 

وَقَ وْل عَمْرو بْن    ، الِإمَام أَحْمَد  وَفِيهِ حُجرة لِمَنْ جَورزَ للِْمُسَافِرِ الْفِطْر في يَ وْمٍ سَافَ رَ في أثَْ نَائهِِ . وَهُوَ إِحْدَى الر وَِايَ تَيْنِ عَنْ :    قال ابن القيم 
 . ل دَاوُدَ وَابْن الْمُنْذِر" اه  قَ وْ وَهُوَ  ، س شُرَحْبِيل وَالشرعْبِ  وَإِسْحَاق . وَحَكَاهُ عَنْ أنََ 

 فكذلك السفر.  ، من أصبح صائمًا ثم مرض فإنه يباح له الفطر أن  بالقياس :    -ه
  لأن  ،    وكذلك من أصبح صائمًا ثم سافر   :   ، قالوا   هوه بِن أصبح صائمًا ثم مرض في يوم فله أن يفطر من أجل المرض وشبر   :   قال الخطابي

 ر . شيء من النها ي ِ ضِ خصة حدث بعد مُ ن سبب للر من الأمريواحد   كلر 
 : إلى أنه لا يفطر ذلك اليوم . وذهب بعض العلماء  

 وهذا مذهب أبِ حنيفة ومالك والشافعي . 
 .قالوا: لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة

 المذهب . والراجح 

 تنبيه : 
 د . ران، وهو مذهب أحمفارق العمفطر حتى ي يلكنه لا 

 لقوله تعالى ) فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشرهْرَ فَ لْيَصُمْهُ ( . 

 قالوا: وهذا شاهد، ولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين ولذلك لا يقصر الصلاة. 

 1فائدة : 

 فطر ، فهل يجوز له ذلك ؟ أراد أن ي افر ، ثم حكم من نوى الصوم وهو مس
 نعم يجوز له ذلك . 

 قال ابن قدامة : وَإِنْ نَ وَى الْمُسَافِرُ الصروْمَ في سَفَرهِِ ، ثُمر بَدَا لَهُ أَنْ يُ فْطِرَ ، فَ لَهُ ذَلِكَ . 
 لحدَِيثُ ابْنِ عَبراسٍ ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .  -أ
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دْ شَقر  خَرجََ عَامَ الْفَتْحِ ، فَصَامَ حَتىر بَ لَغَ كُراَعَ الْغَمِيمِ ، وَصَامَ النراسُ مَعَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إنر النراسَ قَ   ولَ اللَّرِ  أَنر رَسُ جَابِر )  و عن  -ب
صْرِ ، فَشَرِبَ وَالنراسُ يَ نْظرُُونَ ، فأَفَْطرََ بَ عْضُهُمْ ، وَصَامَ بَ عْضُهُمْ  دَ الْعَ مَاءٍ بَ عْ عَلَيْهِمْ الصِ يَامُ ، وَإِنر النراسَ يَ نْظرُُونَ مَا فَ عَلْت ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ 
 ، فَ بَ لَغَهُ أَنر نَاسًا صَامُوا ، فَ قَالَ : أوُلئَِكَ الْعُصَاةُ ( رواه مسلم . 

 وَهَذَا نَصي صَريِحٌ لَا يَ عْرجُُ عَلَى مَنْ خَالَفَه .    ) المغني ( . 
 2فائدة :  

 في أول النهار؟  إذا قدم المسافر في أثناء النهار وهو صائم، فهل له أن يفطر باعتبار كونه مسافراً 
أنه لا يجوز له الفطر، وعللوا ذلك بأن سبب الرخصة قد زال قبل الترخص بالفطر في حالة السفر، فلم  :  مذهب جمهور العلماء رحمهم الله  

 قصر . الصلاة فإنه لا يجوز له ال سافر وقتلو قدم الميجز له الترخص بعد زوالها كما  
 3فائدة :  

 هل للمترخص بالفطر في رمضان بسبب السفر أن يصوم غيره من النفل أو النذر أو القضاء؟ 
 ح ذلك. عدم جواز الصيام في رمضان عن غيره، فإن نوى صيام غير رمضان لم يصلة إلى ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحناب

 بالأصل.   عنه، فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه، لزمه أن يأتياً أن الفطر أبيح رخصة وتخفيف  قولهم: جه وو 
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 إفطار الحامل والمرضع له أحوال : 

 .  إن خافتا على أنفسهما فقط  أولا :
 فحكمهما حكم المريض يفطران ويقضيان فقط.  

الفطر وعليهما القضاء، لا نعلم فيه خلافاً لأنهما بِنزلة  ابن قدامة :  قال   أنفسهما إذا صامتا فلهما  إن الحامل والمرضع إذا خافتا على 
 ه . سئف على نفالمريض الخا

 .  فسهما وولديهما جميعاً أنإن خافتا على  : ثانياا  
 فعليهما القضاء فقط )نفس الحالة السابقة(.   

 إن خافتا على ولديهما فقط:  :  ثالثاا  
 ففي هذه الحالة اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

 : عليهما القضاء والكفارة .   فقيل 
 وهذا المشهور من المذهب .   

ن عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: )وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين( قال فيها: )نسخت هذه  بإسناد حسأبو داود  لما رواه  
 الآية وبقيت للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتَ وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً( . 

 القضاء فقط من غير الكفارة.   عليهما   وقيل: 
 .   ب الأحناف وهذا مذه 

 .  وأبو عبيد ، والثوري ، والأوزاعي ،  وربيعة  ، والزهري ، والنخعي ، والضحاك  ، والحسن ،  وهو قول عطاء بن أبِ رباح  
 واختاره ابن المنذر . 

 ورجحه الشيخ ابن باز ، وابن عثيمين . 
  (   ن الحامل والمرضع الصياملصلاة، وعافر شطر اإن الله تبارك وتعالى وضع عن المس)    قال  الكعبِ أن رسول الله    لحديث أنس بن مالك 

 رواه الترمذي.  
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 حكم الحامل والمرضع كالمسافر ، والمسافر يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع .  فجعل النبِ 
 . على المريض ، فكما أن المريض يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع القياس -ب

 ول ضعيف . دية فقط ققول بعض العلماء : إن عليهما الف تنبيه : 
ى عليه ( . 

َ
 صومه ، ويقضي المغم

َّ
 جميع النهار لم يصح

َّ
ن

ُ
 عليهِ أو ج

َ
 أُغمي

ْ
 ) ومن

 هذا حكم من أغمي عليه أو جن في رمضان : 
 : المذهب : أن من أصيب بإغماء في رمضان لا يخلو من حالين 

 . يفيق إلا بعد غروب الشمسالفجر ولا  عليه قبل  بِعنى أنه يغمى   -وكذا الجنون   –أن يستوعب الإغماء جميع النهار  -أ
 . قضاء هذا اليوم بعد رمضانى المغمى عليه فهذا لا يصح صومه ، وعل

 والدليل على عدم صحة صومه : 
مْسَاكُ مَعَ النِ ير : أ  قال ابن قدامة  تَ عَالَى : كُلُّ عَ )  قاَلَ النربُِّ  ة ،  نر الصروْمَ هُوَ الْإِ  ُ هُ إلار الصِ يَامَ ، فإَِنرهُ لي ، وَأَنَا   آدَمَ لَ مَلِ ابْنِ يَ قُولُ اللَّر

 ( . أَجْزيِ بهِِ ، يَدعَُ طعََامَهُ وَشَراَبهَُ مِنْ أَجْلِي 
مْسَاكُ إليَْهِ ، فَ لَ   . زئِْهُ مْ يجُْ فَأَضَافَ تَ رْكَ الطرعَامِ وَالشرراَبِ إليَْهِ ، وَإِذَا كَانَ مُغْمًى عَلَيْهِ ، فَلَا يُضَافُ الْإِ

مْسَاكِ وَحْدَهُ   وَلِأَنر النِ يرةَ أَحَدُ ركُْنَيْ الصروْمِ ، فَلَا تَُْزئُِ وَحْدَهَا ، كَالْإِ
 ويقضي المغمى عليه فقط . 

مٍ أخَُرَ (  لقول ةٌ مِنْ أَيَر  . الله تعالى : ) وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدر
 كلفاً . نه ليس موأما المجنون فلا يقضي ، لأ

 . سواء أفاق من أول النهار أو آخره أو وسطه،  فهذا يصح صيامه   -ولو لحظة   –أن يفيق جزءً من النهار   -ب 
فيما يحكي عن ربه في صفة    وإنما اشترطنا أن يفيق في جزء من النهار؛ لأن الصوم لا بد فيه من الِإمساك؛ لقول النبِ    قال ابن تيمية : 

بل    ، ولم يشترط وجود الِإمساك في جميع النهار  ،والِإمساك لا يكون إلا مع حضور العقل (  من أجلي  به وشهوتهعامه وشرايدع ط م )  الصائ
 ي ( . يدع طعامه وشهوته من أجل اكتفينا بوجوده في بعضه؛ لأنه دخل في عموم قوله 

 فائدة : 
 إن نام جميع النهار ، فإنه يصح صومه . 

 ة . ل به الإحساس بالكلي، ولا يزو لنوم عادةلأن ا قال في الروض المربع : 
 : وإن نام جميع النهار صح صومه خلافاً للاصطخري الشافعي ، لأنه إجماع قبله ، ولأنه معتاد ، إذا ن بُ ه انتبه .   وقال ابن مفلح

اجِبٍ )  
َ
مٍ و

ْ
و

َ
 ي

ِّ
ل

ُ
مِ ك

ْ
و

َ
لِ لِص

ْ
ي

َّ
 الل

ْ
ةِ مِن

َّ
ي

ِّ
 الن

ُ
ييِن

ْ
ع

َ
 ت

ُ
جِب

َ
ي
َ
 ( .   و

 يام الفرض ، كرمضان ، وقضاء رمضان ، والنذر . الليل لص النية من  أي : يجب تبييت
مِْذِيُّ إِلَى تَ رْجِيحِ    ،رَوَاهُ اَلْخمَْسَةُ   (مَنْ لَمْ يُ بَ يِ تِ الَصِ يَامَ قَ بْلَ الَْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ  )    قاَلَ   حَفْصَةَ عَنِ الَنربِِ     لحديث  -أ وَمَالَ النرسَائِيُّ وَالَترِ 

 وَصَحرحَهُ مَرْفوُعًا ابِْنُ خُزَيَْةََ وَابْنُ حِبرانَ  .   ، وَقْفِهِ 
ارَقُطْنِيِ :    .   اختلف في هذا الحديث بين الرفع والوقف،   (لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَ فْرضِْهُ مِنَ الَلريْلِ   )وَللِدر

 ن الصحابة.  ر مخالف م لابن عموجاء موقوفاً عن ابن عمر كما عند مالك في الموطأ، ولا يعلم لحفصة ولا 
 ولحديث ) إنما الأعمال بالنيات ( متفق عليه .   -ب

 قالوا : والصيام عمل فلا صحة له إلا بالنية ، لأن صحة العبادات مربوط بالنية . 
 في أي جزء من أجزاء الليل .   فمن نوى صوم الفرض من بعد صلاة الصبح فلا يصح، وتصح النية 

 فائدة : 
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 اختلف العلماء هل يلزم لكل يوم نية أو يكفي نية واحدة من أول يوم من رمضان على قولين : اجِبٍ ( يَ وْمٍ وَ  مِ كُل ِ لِصَوْ قوله ) 
 يجزئ صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر ما لم يقطعه بعذر فيستأنف النية .  القول الأول : 

 وهذا مذهب المالكية . 
 كن أن يتخلله يوم بدون صيام . ضان لا يَذا دخل رم لأنه من المعلوم عند جميع المسلمين أنه إ

 يجب أن ينوي كل يوم بيومه من ليلته . القول الثاني :  
 وهذا هو المشهور من المذهب ، وهو مذهب الجمهور . 

 قالوا : لأن كل يوم عبادة مستقلة .  -أ
 هت القضاء . ها ، فأشبما ينافي : ولأن هذه الأيَم عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض ، ويتخللها  قال ابن قدامة 

 ولأنه صوم واجب ، فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته ، كالقضاء . ) المغني ( .  -ب
 القول الأول . والراجح 

لو نام مكلف قبل الغروب ، ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر ، فعلى المذهب لا يصح صومه ، وعلى القول الراجح   ويظهر أثر الخلف : 
 يصح صومه . 

  بنِِي ةٍ مِنْ الن  هَارِ قَ بْلَ الز وَالِ أَوْ بَ عْدَهُ ( الن  فْلُ ) ويصح  
أي : أن صوم النفل ) كصيام الاثنين والخميس ، وصيام ثلاثة أيَم من كل شهر ( يجوز أن ينويه من النهار ، سواء نوى قبل الزوال أو  

 بعده . 
قاَلَتْ )  هَا  عَن ْ  ُ عَائِشَة رَضِيَ اَللَّر اَ دَخَلَ عَ   لحديث  عِنْدكَُمْ شَيْءٌ   لنربُِّ  لَير  هَلْ  فَ قَالَ: "  يَ وْمٍ.  إِذًا صَائمٌِ    ؟ ذَاتَ  قاَلَ: " فإَِنِ ِ  قُ لْنَا: لَا.   "

 ...... ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
 فهذا الحديث دليل على أن صوم النافلة يجوز من النهار . 

 لقوله )قاَلَ: فإَِنِ ِ إِذًا صَائمٌِ( . 
 ذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل الزوال .  ث دليل لم: الحدي ي قال النوو 

 وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح صوم التطوع بنية من النهار . 
النووي أن سؤاله    قال  الفطر    : ويتأوله الآخرون على  فأراد  الليل ،  نواه من  الصوم وكان  : هل عندكم شيء ؟ لكونه ضعف عن 

 د وتكلف بعيد  . تأويل فاسف ، وهذا للضع
 1فائدة :  

 أن لا يكون قد أكل شيئاً من بعد الفجر .   يشترط لذلك :
 2فائدة :  
 أي : يجوز أن تكون النية قبل الزوال أو بعده .   (  قَ بْلَ الز وَالِ أَوْ بَ عْدَهُ قوله ) 

   إلى أنه يشترط أن تكون النية قبل الزوال ؟  وذهب بعض العلماء :
 المشهور من قولي الشافعي .    حنيفة و ا مذهب أبِ وهذ

 قالوا : لأن معظم النهار مضى من غير نية ، بخلاف الناوي قبل الزوال ، فإنه قد أدرك معظم العبادة . 
 أنه يجوز قبل الزوال وبعده . والراجح 

 وهذا مذهب الحنابلة . 
 لحديث عائشة السابق ) فإنِ إذاً صائم ( .  -أ

قد صام بنية    النبِ    على أن    ، فدلر   رضي الله عنها مطلق من غير فصل بين ما قبل الزوال وبعدهعائشة  حديث    أن  وجه الستدلل:  
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 .  له وآخرهفرق بين أور   من النهار، ولا
ً  إنّه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة، ولم ينقل عن أحد من الصّحابة  :   قالوا -ب     .ما يخالفه صريحا

 ة . ع بنية بعد الزوال؟ والأظهر صحته، كما نقل عن الصحابهل يجزئ التطوُّ  -عي وأحمدأي الشاف -ف قولهما واختل قال ابن تيمية: 
 ة . الزّوال بلحظ ولأنّ النّيّة وجدت في جزء النهّار، فأشبه وجودها قبل  -ج

 .  كالليل  ،ت في آخرهت النية في أوله صحر ما صحر   قال الزركشي: لأن   -د
 3فائدة :  

 أثناء النهار ، هل يكتب له أجر الصوم يوماً كاملاً أو يكتب له من نيته  على قولين :  نوى الصوم ماء : إن  اختلف العل
 أنه يكتب له أجر اليوم الكامل . القول الأول : 

 قالوا : لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار . 
 لا يثاب إلا من وقت النية فقط . القول الثاني : 

 ى هذا القول نصف يوم . فأجره عل ند الزوال فإذا نوى ع
 لحديث ) إنما الأعمال بالنيات ( وهذا أول النهار لم ينو الصوم فلا يكتب له الأجر كاملًا . 

 واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقال : 
سواء كان قبل الزوال أم    ومه صحيح،غيرهما فصإذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نفل ولم يأت قبله بِا ينافي الصوم من أكل أو شرب أو  

)إنما الأعمال بالنيات،   بعد الزوال، ولكن هل يثاب من أول النهار، أو يثاب من النية؟ الصحيح: أنه يثاب من النية فقط؛ لقول النبِ  
 ح(   اب المفتو وإنما لكل امرئ ما نوى( والفائدة: أنه يكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس. )لقاء الب

 بالراجح  .  والله أعلم 
 فائدة : 

 هل يجب تبييت النية من الليل في صيام النفل المقيد ) المعين ( ، كصيام ست شوال ، أو عاشوراء ؟ 
 قيل : لا بد من ذلك . 

 وقيل : لا يشترط ذلك . 
زِهِ  )  
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 ن كان غداً من رمضان فأنا صائم لم يصح . ن نوى إأي : وإ
مثال ذلك: رجل نام في الليل مبكراً ليلة الثلاثين من شعبان، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي أول رمضان، فقال: إن كان غداً من  

إلا فهو عن كفارة واجبة،  هو فرض، و ن رمضان فرمضان فهو فرضي، أو قال: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، أو قال: إن كان غداً م
 ) الشرح الممتع ( .                   أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق. 

 ح . فالمذهب أن الصوم لا يص
 وهو مذهب أيضاً : المالكية والشافعية . 

 ( .   امَ لَهُ مَنْ لَمْ يُ بَ يِ تِ الَصِ يَامَ قَ بْلَ الَْفَجْرِ فَلَا صِيَ لحديث حفصة السابق )   -أ
 قالوا : إن الحديث صريح في تبييت النية من الليل ، فيكون نصاً في المسألة . 

 .  لأن هذا تردد في النية، والنية لا بد فيها من الجزم و  -ب
 .  يصحأنه   إلى   وذهب بعض العلماء :

 ، واختاره الشيخ ابن عثيمين .   اختاره شيخ الإسلام ابن تيميةوهذا  
  فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر، لا على التردد هل يصوم أم لا  ؟  لم هل غداً من رمضان أم لانه لا يعق النية لأ لأن هذا الرجل عل 
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 ؟
 .   الصحيح هو  وهذا القول 

بَعُ الْعِلْمَ فإَِنْ عَلِمَ أَنر غَدًا مِنْ رَ   قال ابن تيمية :   مِنْ الت رعْيِيِن في هَذِهِ الصُّورةَِ . فإَِنْ نَ وَى  فَلَا بدُر مَضَانَ  وَتَحْقِيقُ هَذِهِ الْمَسْألََةِ : أَنر النِ يرةَ تَ ت ْ
َ أمََرَهُ أَنْ يَ قْصِدَ أدََاء الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَهُوَ شَهْ   تَبَّْأَْ  وَاجِبَ لمَْ عَلْ الْ رُ رَمَضَانَ الرذِي عَلِمَ وُجُوبهَُ فإَِذَا لَمْ يَ فْ نَ فْلًا أَوْ صَوْمًا مُطْلَقًا لَمْ يُجْزئِْهُ ؛ لِأَنر اللَّر

بُ عَلَيْهِ الت رعْيِيُن وَمَنْ   أَوْجَبَ الت رعْيِيَن مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ فَ قَدْ أَوْجَبَ الْجمَْعَ بَيْنَ ذِمرتُهُ . وَأمَرا إذَا كَانَ لَا يَ عْلَمُ أَنر غَدًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَ هُنَا لَا يجَِ
يْنِ . فإَِذَ   وزُ صَوْمُهُ وَصَامَ في هَذِهِ الصُّورةَِ بنِِيرةٍ مُطْلَقَةٍ أوَْ مُعَلرقَةٍ أَجْزَأهَُ . نرهُ يجَُ ا قِيلَ إالضِ در

 وهذه المسألة تحدث في رجل نام مبكراً ليلة الثلاثين من شعبان، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة من رمضان.  فائدة : 
  ( 

َ
ط

ْ
 أَف

َ
ار

َ
ط

ْ
ف
ْ
ى الإ

َ
و

َ
 ن

ْ
ن

َ
م
َ
 و

َ
 ( .    ر

 : من نوى وهو صائم أن يفطر جازماً غير متردد فإنه صومه بطل .   يأ
 وهذا مذهب المالكية والحنابلة . 

 ) إنما الأعمال بالنيات ( .  لقوله 
 والصوم عبادة من شرطها النية ، ففسدت بنيته الخروج منه . 

 مفطر .  من تناول   إلى أنه لا يفطر بِجرد العزم على الفطر بل لا بد  وذهب بعض العلماء :
 وهذا مذهب الحنفية والشافعية ، لكنه قول ضعيف . 

 فائدة : 
 إن تردد في النية ولم يجزم . 

 فقيل : يبطل صومه . 
 وقيل : لا يبطل . 

 وهذا مذهب الحنفية والشافعية . 
 ل . ) المجموع ( هِ قَطَعَ الْأَكْثَ رُونَ : لَا تَ بْطُ هَبُ وَبِ .. الْمَذْ : وَلَوْ تَ رَدردَ الصرائمُِ في قَطْعِ نيِرةِ الصروْمِ وَالْخرُُوجِ مِنْهُ . قال النووي 

  .وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبَّين رحمهما الله تعالى 
 :سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وأما إذا لم يعزم ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء 

 . العزم تردد ينافي منهم من قال: إن صومه يبطل؛ لأن ال 
 . ومنهم من قال: إنه لا يبطل؛ لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها ، وهذا هو الراجح عندي لقوته  

رجل مسافر وصائم في رمضان ، نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به ، ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى المغرب فما    وسئل  رحمه الله : 
 صحة صومه ؟ 

يح ، ويجب عليه القضاء ؛ لأنه عندما نوى الفطر أفطر ، أما لو قال : إن وجدت ماءً شربت وإلا فأنا على  مه غير صح أجاب : صو ف
صومي ، ولم يجد الماء ، فهذا صومه صحيح ؛ لأنه لم يقطع النية ولكنه عل ق الفطر على وجود الشيء ، ولم يوجد الشيء فبقي على نيته  

 . الأولى
 

 فصل 
 صوم ا يفسد ال باب م 

  ( 
َ
ل

َ
 أَك

ْ
ن

َ
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َ
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َ
 ش
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 هذا المفسد الأول للصوم . 
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 : وهذا لا خلاف أن من تعمده يفطر ويجب عليه الإمساك والقضاء .  قال ابن قدامة 
َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ مِ   -أ  أتمُّوا الصِ يَامَ إِلَى اللريْل( .   رِ ثُمر نَ الْفَجْ لقوله تعالى )وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىر يَ تَ بَينر

 فأباح الله تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل، وهذا معناه ترك الأكل والشرب في هذا الوقت. 
الرذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَخلُُوفُ فَمِ الصرائمِِ أَطْيَبُ عِنْدَ اِلله تَ عَالَى مِنْ  فُثْ ، وَ لَا يَ رْ قاَلَ ) الصِ يَامُ جُنرةٌ فَ   أَنر رَسُولَ اِلله    وعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ    -ب

 ي  اه البخار وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِ يَامُ لي وَأَنَا أَجْزيِ بهِِ وَالحَْسَنَةُ بِعَشْرِ أمَْثاَلِهاَ ( . رو  يَتْركُُ طَعَامَهُ وَشَرَابهَُ ريِحِ الْمِسْكِ 
ُ وَسَقَاهُ ( مُت رفَقٌ عَلَيْه   ، فَ لْيتُِمر صَوْمَهُ  ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ  ، ) مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائمٌِ  وعنه . قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ   -ج اَ أَطْعَمَهُ اَللَّر  فإَِنمر

 وأجمع العلماء على أن الفطر بالأكل والشرب . 
 1فائدة :  
 ا لا ينفع ، ويشمل ما يضر ، فلو ابتلع خرزة فإنها تفطر .   ا ينفع وم( يشمل م  من أكلقوله )  

 فالأكل عمداً أثناء الصيام ينقسم إلى قسمين : 
 ن يكون مغذيًَ: أ القسم الأول : 

 فالأكل الذي يتغذى وينتفع به البدن ويتلذذ به، وهو الأكل المعروف ويحصل معه الذوق والمضغ والبلع . 
 ء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة . اق الفقها لصوم باتف فهذا يفسد ا   

 للآية والأحاديث السابقة . 
 ونقل الإجماع على ذلك كما تقدم . 

 : أن لا يكون مغذيًَ:   القسم الثاني 
 وذوق. وهو ما لا ينتفع به البدن ، ويسمى أكلاً لدخوله الجوف عن طريق ابتلاعه من الفم وإن لم يحصل به مضغ  

 .ونحو ذلك من المواد الصلبة التي لا تنماع في الجسد ولا تغذي ، والحصاة  وقطع الحديد  ،  والدراهم  ،  كالحصاة  ك  ذل و 
 فهذا يفسد الصوم أيضاً عند جماهير العلماء . 

أو غير ذلك    اً أو خيط  اً و حديدأ  اً أو نار   اً إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة أو حشيش  ي :قال النوو 
 ف . ) المجموع ( . ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخل  أفطر بلا خلاف عندنا

 فإنه يقال: أكل حصاة، فيكون حكمه حكم الأكل. ،    أنه في حكم الأكل-أ
 ج . قول ابن عباس رضي الله عنهما: الفطر مما دخل وليس مما خر  -ب

 2:    فائدة
 فإنه يفطر : كالإبر المغذية .  ما كان بِعنى الأكل والشرب 

 3فائدة :  
 :  بتناول الطعام أو الشراب اً يلزم من أفطر متعمد

 .   القضاء  -أ
لمنذر ،  وعلى هذا عامة أهل العلم، أما الكفارة فلا تَب عليه في أرجح قولي أهل العلم، وهو مذهب الشافعية ، والحنابلة ، ورجحه ابن ا 
 النووي . و 

 .   الإمساك بقية يومهو    -ب
 م . وإلى هذا ذهب جماهير أهل العل 

 وذلك لأنه أفطر بدون عذر فلزمه إمساك بقية النهار، وفطرهُُ عمداً لم يسُقِط عنه ما وجب عليه من إتمام الإمساك. 
وبهذا قال    ، ن الصوم وبرئت ذمته منهما كفاه عذا قضى يو وإ  ، ذكرنا أن مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهار   قال النووي : 
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 .أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء، قال العبدري: هو قول الفقهاء كافة إلا من سنذكره   إن شاء الله تعالى. انتهى
...    استعط   أكل أو شرب أوريم، بأن  اً بالتحذرٍ عامداً مختاراً عالم      إذا أفطر الصائم في نهار رمضان بغير الجماع من غير ع:    ي قال النوو 

 .    ) المجموع ( . أثم ووجب عليه القضاء وإمساك بقية النهار( 
لصائم إذا أفطر عمداً لم يسقط عنه فطره ما وجب عليه من إتمام الإمساك ولا يقال له قد بطل صومك فإن شئت أن  ا  م : وقال ابن القي

 س . ه حدي محدود وهو غروب الشمالصائم ل ضاؤه؛ لأن تأكل فكل، بل يجب عليه المضي فيه وق
 4فائدة :  

 من أكل أو شرب ناسياً فصومه صحيح ، وهو قول جماهير العلماء كما سيأتي إن شاء الله . 
  ( 

َ
ط

َ
ع

َ
ت

ْ
 اس

ْ
 ( .   أو

 . السعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه مفطر ، و أي تناول السعوط  
 ة . لأن الأنف منفذ يصل إلى المعد

 اً ( . أسبغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق إلار أن تكون صائم :قلت يَ رسول الله أخبَّنِ عن الوضوء! قال ل ) لقيط بن صبَّة قا لحديث
 .  قالوا : فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبِ  

لأن الداخل عن طريق  اً  من النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسير تنشاق يتضة في الاسعن المبالغ  وأيضاَ نْهي النبِ  
 المبالغة شيء يسير .  

 طر . أما قطرة الأنف فإذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر، أما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف، فإنها لا تف  :  قال الشيخ ابن عثيمين
  ( 

َ
ن

َ
ق
َ
ت

ْ
 اح

ْ
 ( .   أو

 لأدوي  ة عن طريق الدبر . : إدخال االاحتقان 
 فالحقنة تفطر ، وإليه ذهب الجمهور . 

 ق .    ) المغني ( . وَاصِلٌ إلَى جَوْفِ الصرائمِِ بِاخْتِيَارهِِ ، فَ يُ فْطِرهُ ،كَالْوَاصِلِ إلَى الْحلَْ  الحقنة )   لأن دواء -أ
 إلى عدم الفطر بالحقنة .   وذهب بعض العلماء :

 ب ، ولا بِعناهما . كل ولا شر ا ليست بألأنه -أ
 أن الحقنة لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن.  -ب
، ولو ذكر    ولأن الصيام أحد أركان الإسلام، ويحتاج إلى معرفته المسلمون، فلو كانت هذه الأمور من المفطرات لذكرها الرسول    -ج

 ذلك لعلمه الصحابة، ونقل إلينا. 
 على فساده. قوم دليل يام حتى ي كما أن الأصل صحة الص  -د

 وهذا الراجح . 
 ك . ولو أخر الحقن إلى الليل لكان أفضل؛ خروجاً من الخلاف، فقد ذهب الجمهور إلى أنه يفطر بذل  تنبيه : 

قِهِ )  
ْ
ل
َ
ى ح

َ
 إِل

ُ
صِل

َ
ا ي

َ
 بمِ

َ
ل

َ
ح

َ
ت

ْ
 اك

ْ
 (   أو

 . إذا اكتحل بِا يصل إلى حلقه يعني: بِا يستطعم حلقه  أي : ومن المفطرات : 
 تَيز الاكتحال للصائم ، وأحاديث تمنع ذلك وكلها لا تصح . أحاديث  وقد وردت 

 الأحاديث التي تثبت ذلك : 
هَا ) أَنر الَنربِر -أ ُ عَن ْ  وَهُوَ صَائمٌِ ( رَوَاهُ ابِْنُ مَاجَهْ بإِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ .    ،اكِْتَحَلَ في رَمَضَانَ  حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّر

مِْ قاَلَ اَ    يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ  .  ذِيُّ: لَا لترِ 
 خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتَن من الإثمد ( . رواه الترمذي .  حديث ابن عمر  ) أنه -ب
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 في هذا الباب شيء .   ولا يصح عن النبِ 
 والأحاديث التي تمنع الكحل : 

 ود اه أبو دائم ( . رو أمر بالإثمد عند النوم وقال : ليتقه الصا حديث ) أن النبِ 
 :  حديث منكر  .  قال أحمد 

 :  لا يصح .   وقال ابن القيم 
 : إلى أن الكحل يفسد الصوم .  فذهب بعض العلماء 

 لحديث ) ليتقه الصائم ( .  
 ونسبه الشوكانِ لابن شبَّمة وابن أبِ ليلى . 

 صُولَهُ إليَْهِ ، فَطررَهُ ، وَإِلار لَمْ يُ فَطِ رْهُ . عَلِمَ وُ  هِ ، أَوْ فَأَمرا الْكُحْلُ ، فَمَا وَجَدَ طعَْمَهُ في حَلْقِ  قال ابن قدامة : 
 نَصر عَلَيْهِ أَحْمَدُ . 

لَى ، وَابْنِ شُبَّْمَُةَ ، أَنر الْكُحْلَ يُ فَطِ رُ الصرائمَِ .   وَعَنْ ابْنِ أَبِ ليَ ْ
 طرََ بهِِ ، كَمَا لَوْ أوَْصَلَهُ مِنْ أنَْفِهِ . هِ فأَفَْ هِ بفِِي لأنَرهُ أَوْصَلَ إلَى حَلْقِهِ مَا هُوَ مَمنُْوعٌ مِنْ تَ نَاوُلِ 

مِْذِيُّ : لَمْ يَصِحر عَنْ النربِِ   وَمَا رَوَوْهُ ) أن النبِ    في بَابِ الْكُحْلِ للِصرائمِِ شَيْءٌ .   اكتحل ( لَمْ يَصِحر ، قاَلَ الترِ 
 يَصِلُ .   بِاَ لَا ثُمر يَحْمِلُهُ عَلَى أنَرهُ اكْتَحَلَ 

ثمِْ  فَذًا لَا يَصِحُّ ؛ فإَِنرهُ يوُجَدُ طَعْمُهُ في الْحلَْقِ ، وَيَكْتَحِلُ بِالْإِ  دِ فَ يَ تَ نَخرعَه .  ) المغني ( . وَقَ وْلُهمُْ : ليَْسَتْ الْعَيْنُ مَن ْ
 : إلى أنه لا يفطر .   وذهب بعض العلماء

 .  ابن تيمية وهذا مذهب الحنفية ، والشافعية ، واختيار 
 أن أحاديث المنع ضعيفة لا تنهض للاحتجاج بها . -أ

 البَّاءة الأصلية ، ولا تنتقل عنها إلا بدليل ، وليس في الباب ما يصلح للنقل ] قاله الشوكانِ [ . -ب
 أن العين ليست منفذاً للأكل كالأنف . -ج
طراً لكان هذا مما يجب على الرسول بيان  ه، ولو  الكحل مف ، فلو كانأن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام  -د

 بياناً عاماً، والكح  ل منها .  ذكره لعلمه الصحابة وبلغ    وه الأمة، وقد تقرر أن الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول 
ش. وهو أحد أئمة التابعين. أنه قال )ما رأيت  عن الأعم  د في سننه ، وهو قول عامة التابعين، فقد روى أبو داو الراجح  وهذا القول هو 

 أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم( . 
 1فائدة :  

 الكحل إذا لم يصل إلى الحلق فلا يفطر . 
 2فائدة :  

 قطرة العين لا تفطر . 
 ز . قد ذهب إلى ذلك الحنفية ، والشافعية ، وهو اختيار ابن عثيمين ، وابن باو 
لأكثر من قطرة واحدة، والقطرة الواحدة حجمها قليل جداً، وإذا ثبت ذلك فإنه يعفى عنه، فهو أقل من     لا يتسعجوف العين  أن  -أ

 القدر المعفو عنه مما يبقى من المضمضة. 
 م . ولأن هذه القطرة تُمتَْصُّ جميعها أثناء مرورها في القناة الدمعية ولا تصل إلى البلعو   - ب
 بِعنى الأكل والشرب .  شرباً ولاكلًا ولا ولأنها ليست أ -ج
 ولأن الأذن ليست منفذاً للطعام والشراب .  -د
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هكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء، فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا  ز : و قال ابن با
 ذ . ز؛ لأن الأنف منفف فلا تَو ة في الأنيجب؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطر 

  (  
َ
اء

َ
ق
َ
ت

ْ
 ( . أوِ اس

 ومن المفطرات : اذا استدعى القي فق   اء . 
 داود . وَمَنْ اسْتَ قَاءَ فَ عَلَيْهِ الَْقَضَاء ( رواه أبو    ،)مَنْ ذَرَعَهُ الَْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ  لحديث أَبِ هُريَْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ 

 ) وَمَنْ اسْتَ قَاءَ فَ عَلَيْهِ الَْقَضَاء ( أي : استدعى القيء وطلب خروجه تعمداً .   له قو 
 واستدعاء القيء له طرق: النظر، والشم، والعصر، والجذب، وربِا نقول السمع   أيضاً. 

 أما النظر: فكأن ينظر الإنسان إلى شيءٍ كريهٍ فتتقزز نفسه ثم يقيء. 
 ء. ريهة فيقي م رائحة كوأما الشم: فكأن يش

 وأما العصر: فكأن يعصر بطنه عصراً شديداً إلى فوق ثم يقيء. 
 ء .  ) الشرح الممتع ( . وأما الجذب: بأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يقي

 فالحديث دليل على أن القيء عمداً يفسد الصوم وعليه القضاء إذا كان الصوم واجباً . 
 لإجماع . المنذر با وقد حكاه ابن 

 1فائدة :  
: إلى أن القيء لا يفسد الصوم سواء كان غالباً أو مستخرجاً ما لم يرجع فيه القيء باختياره .  ابن مسعود وعكرمة وربيعة والقاسم  ذهب 

 ) نقله الشوكانِ عنهم ( . 
 واستدلوا : 

 بياناً عاماً .    بينه النبِ أن الحديث لا يصح ، ولم يثبت دليل أن القيء مفطر ، ولو كان مفطراً ل-أ
 واستدلوا بحديث ) ثلاث لا يفطرن : القيء ، والحجامة ، والاحتلام ( . وهو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره . -ب

 مذهب الجمهور .  والراجح 
 2فائدة :  

اء فقاء أي  وإن استق   الفروع :  لا فرق في القيء بين القليل والكثير على الصحيح ، فلو تعمد القيء ، وخرج شيء قليل أفطر ، قال في
 شيء كان أفطر . 

ى )    
َ
ن

ْ
م
َ
ت

ْ
 اس

ْ
 ( .   أو

 أي : ومن المفطرات طلب خروج المني بأي وسيلة ، سواء بيده ، أو بالتدليك على الأرض حتى أنزل . 
 وهذا مذهب الجمهور . 

 يَة . فيما يرويه عن ربه ) يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ( رواه ابن خز  قال النبِ  -أ
 تمنى لم يترك شهوت   ه . اس ومن 
فقد جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، وهو يضعف البدن، فخروج الطعام يضعف البدن؛ لأن المعدة تبقى    من القياس:   -ب

  لى البدن، النشاط إ  خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعاً. وخروج المني يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا شك؛ ولهذا أمر بالاغتسال ليعود
 فيكون هذا قياساً على من استقاء عمداً.

 1فائدة :  
 . فإَِنْ أنَْ زَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ " انتهى  ،وَلا يَ فْسُدُ صَوْمُهُ بهِِ إلا أَنْ يُ نْزلَِ   ، وَلَوْ اسْتَمْنَى بيَِدِهِ فَ قَدْ فَ عَلَ مُحَررمًا  ة : قال ابن قدام

 2فائدة :  
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  لا يفسد الص   وم لكنه قول ضعيف . مناء عمداً أن الاست ذهب بعض العلماء إلى 
 3فائدة :  

 ه . لأنه ليس باختيار  تلم في نهار رمضان فإنه يغتسل وصومه صحيح ولا يضره من اح 
 ) المغني ( .    ولو احتلم لم يفسد صومه، لأنه عن غير اختيار منه.  ة : ابن قدام قال

ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء  )    يبطل به باتفاق، لقوله  صوم، ولا  لام في اللا أثر للاحت (    ة الموسوعة الفقهي  جاء في ) و 
 م ( . والاحتلا 

، ولأن فيه حرج التحرز  اً  النوم، والنوم مباح وتركه غير مستطاع، ولأنه لم توجد صورة الجماع، ولا معناه وهو    لعدم إمكان  عنه إلا بترك 
 الإنزال عن شهوة بِباشرة. انتهى. 

 4دة :  فائ
 ؟  هل تَب عليه الكفارة مع القضاء أم يكفيه القضاء  ر : ف الجمهور الذين قالوا: إن من تعمد الاستمناء يفطتلاخ

 .  فذهب أكثرهم إلى أنه يكفيه القضاء مع التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه 
 .   وذهب المالكية إلى وجوب القضاء والكفارة عليه

فسد صومه تعمداً بغير جماع بها، ولأن النص ورد في الجماع فلا يقاس عليه غيره لأنه  لزام من أليل على إ عدم وجوبها لأنه لا د   والراجح
 .أغلظ من غيره فيقتصر عليه 

ى )  
َ
ن

ْ
أَم

َ
 ف

َ
ر
َ
اش

َ
 ب

ْ
 ( .   أَو

 المراد بالمباشرة هنا : أن يباشر امرأته بِا دون الفرج. 
 س فأنزل فإن صيامه يفسد. أو لم قبل  ر أو وحكي إجماعاً أن الإنسان إذا باش العلماء اهير جم  ذهب

 . إذَا قَ برلَ ) أي زوجته ( فَأَمْنَى فَ يُ فْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَ عْلَمُهُ " انتهى قال ابن قدامة : 
وَنَ قَلَ    ،فإَِنْ أنَْ زَلَ الْمَنِير بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا   ، اغَيْرهَِ   إذَا قَ برلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرجِْ بِذكََرهِِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأةٍَ بيَِدِهِ أَوْ :    وقال النووي

 . ختصار صَاحِبُ الْحاَوِي وَغَيْرهُُ الِإجْماَعَ عَلَى بطُْلانِ صَوْمِ مَنْ قَ برلَ أوَْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرجِْ فَأنَْ زَلَ " انتهى با
 . بل فأمنى فقد أفطر " انتهى   أن من ق الأئمة كلهم يقولون :   يعني(    دبداية المجته )  وقال في  

أعلم أحدا أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها ، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما     : لاوقال ابن عبد البَّ
 ا .         ) الاستذكار ( . يفسد صومه وجب عليه اجتنابه

 يدع شهوته. فإنه لم  ه وشهوته( )يدع شرابه وطعام  لقوله   -أ
هَا قاَلَتْ -ب ُ عَن ْ رْبهِِ  ،وَيُ بَاشِرُ وَهُوَ صَائمٌِ   ،يُ قَبِ لُ وَهُوَ صَائمٌِ   كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ ) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّر  ه  مُت رفَقٌ عَلَيْ  ( وَلَكِنرهُ أمَْلَكُكُمْ لِإِ
، ويستعمل في الجماع سواء أولج أو لم يولج ، وليس الجماع  البشرتين  : التقاء  المباشرة (    وَيبُاَشِرُ وَهُوَ صَائمِ  ) 

 مراداً هنا ، وإنما المراد: الجماع  فيما دون الفرج من تقبيل ولمس وضم وغيرها . 

  يؤدي إلى   نزال الذيأن مفهوم حديث عائشة أن من لا يَلك نفسه فإنه لا يجوز له أن يقبل أو يباشر لأن هذا يؤدي إلى الإ  دلالة : وجه ال
 فساد الصوم. 

 وقد حصل له بالمباشرة أو التقبيل. ،   ووجه القياس: أن غاية ما يطلب في الجماع الإنزالع ، القياس على الجما  -ج
 على ذلك . وقد حكى ابن قدامة الإجماع 

 : الٍ  ةِ أَحْوَ  ثَلَاثَ إذَا قَ برلَ فَأَمْنَى أَوْ أمَْذَى ، وَلَا يَخْلُو الْمُقَبِ لُ مِنْ  قال ابن قدامة : 
 . أَنْ لَا يُ نْزلَِ ، فَلَا يَ فْسُدُ صَوْمُهُ بِذَلِكَ   : أَحَدُهَا  
 . لَا نَ عْلَمُ فِيهِ خِلَافاً   
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هَا قاَلَتْ )كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ  ُ عَن ْ رْبِهِ(. مُت رفَقٌ عَلَيْه  مْلَكُكُ كِنرهُ أَ وَلَ  ، وَيُ بَاشِرُ وَهُوَ صَائمٌِ  ،يُ قَبِ لُ وَهُوَ صَائمٌِ  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّر  مْ لِإِ
 ا ، وَقِيلَ بِالترسْكِيِن : الْعُضْوُ ، وَبِالْفَتْحِ : الْحاَجَةُ . وَيُ رْوَى بتَِحْريِكِ الرراءِ وَسُكُونِهاَ ، قاَلَ الخَْطرابُِّ : مَعْنَاهُماَ وَاحِدٌ وَهُوَ حَاجَةُ الن رفْسِ وَوَطَرهَُ 

 . أَنْ يَُْنِيَ فَ يُ فْطِرَ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَ عْلَمُهُ  :  الث اني  الْحاَلُ 
نْ زاَلَ بِالجِْمَاعِ دُونَ     الْفَرجِْ . لِمَا ذكََرْنَاهُ مِنْ إيَاَءِ الخَْبََّيَْنِ ، وَلِأنَرهُ إنْ زاَلٌ بِبَُاشَرَةٍ ، فَأَشْبَهَ الْإِ

 . أَنْ يَُذِْيَ  الْحاَلُ الث الِثُ ، 
 وَمَالِكٍ . مَامِنَا عِنْدَ إ فَ يُ فْطِرَ 

 ) المغني ( .                     وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ ، وَالشرافِعِيُّ : لَا يُ فْطِرُ . 
ى )    

َ
ذ

ْ
 أَم

ْ
 (   أَو
 فسد صومه أيضاً . إن باشر فأمذى أي :  

 وهذا قول المالكية والحنابلة . 
 ني . ) المغني ( . لصوم كالم، فأفسد ا قالوا : إن المذي خارج تخلله الشهوة ، خرج بالمباشرة  

 إلى أنه لا يفطر . وذهب بعض العلماء :  
 وهذا قول الحنفية ، والشافعية ، واختيار ابن تيمية . 

 قالوا : بأنه خارج لا يوجب الغسل ، فأشبه البول . -أ
 أنه لم يوجد الجماع لا صورة ولا معنى . -ب
  ( 

َ
ل
َ
ز
ْ
أَن

َ
 ف

َ
ر
َ
ظ

َّ
 الن

َ
ر
َّ
ر
َ
 ( .   أو ك

 ما يثير الشهوة فأنزل منياً فإنه يفسد صومه .   النظر إلىوإن كرر  أي :
نْ زاَلِ بِاللرمْسِ                    . النرظَرِ   ، وَالْفِكْرُ لَا يَُْكِنُ الترحَرُّزُ مِنْهُ ، بِخِلَافِ تَكْراَرِ لأنه إنْ زاَلٌ بفِِعْلٍ يَ تَ لَذرذُ بهِِ ، وَيَُْكِنُ الترحَرُّزُ مِنْهُ ، فأَفَْسَدَ الصروْمَ ، كَالْإِ

 ) المغني ( . 
 ) المغني ( .           ، فَلَا يَ فْسُدُ الصروْمُ بغَِيْرِ اخْتِلَافٍ .  وقوله ) فأنزل ( فإن لم ينزل

 1فائدة :  
أن  مه صحيح:  والسبب في أن صيا ،  لأنه قيد الذي يفسد بأن يكرر   ،  أن من نظر نظرة واحدة فأنزل: أن صيامه صحيح   قوله ) كرر ( فيه 

 الأولى: جائزة. ولا يترتب على المأذون محذور.  النظرة
 لعدم إمكان التحرز منه .  –وهذا المذهب  –وأما إذا لم يكرر النظر فإنه لا يفطر ولو أنزل  

 2فائدة :  
 أن من كرر النظر فأمذى فإن صيامه صحيح حتى عند الحنابلة.  

 بين المذي الذي يكون سببه تكرار النظر. لمباشرة و ون سببه افتبين أن الحنابلة يفرقون بين المذي الذي يك 
 فالمذي الأول: يفسد الصيام. والمذي الثانِ: لا يفسد الصيام وهذا مما يضعف القول بإفساده في مسألة المباشرة. 

يَْكِنُ قِيَاسُهُ عَلَى    بهِِ، وَلا  نرهُ لاَ نَصر في الْفِطْرِ  بهِِ، لأِ  يُ فْطِرُ النرظرَِ، فَظاَهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ لاَ   أمَْذَى بتَِكْراَرِ   ( وَلَوْ   الموسوعة الفقهية جاء في )   
قَى عَلَى الْأصْ  هُ في الْأحْكَامِ، فَ يَ ب ْ  ل . إِنْ زاَل الْمَنِيِ ، لِمُخَالَفَتِهِ إِيَر

 3فائدة :  
 . اختلف العلماء في إبطال الصوم بإنزال المني بالتفكر 

لماء ، والظاهر أنهم لم يبطلوا به الصيام لأنه لا إرادة للعبد فيه ، فهو شيء يأتي على الخاطر ولا  جمهور العلم يبطله  فأبطله المالكية ، و  
بينه وبين تعمد النظر من أجل الإنزال ، والجمهور    -حينئذٍ    -يَكن دفعه ، أما مع تعمد التفكر والاسترسال به بقصد الإنزال : فلا فرق  
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 .نزالظر حتى الإبتعمد النيرون إبطال الصيام  
ذهب الحنفية والشافعية إلى : أن إنزال المني أو المذي عن نظر وفِكر لا يبطل الصيام ، ومقابل الأصح عند (    ة الموسوعة الفقهي  ) جاء في  

  .الشافعية أنه : إذا اعتاد الإنزال بالنظر ، أو كرر النظر فأنزل : يفسد الصيام
  . بالنظر المستديم يفسد الصوم ؛ لأنه إنزال بفعل يتلذذ به ، ويَكن التحرز منهنزال المني : أنر إ وذهب المالكية والحنابلة إلى 

  .وأما الإنزال عن فكر : فيفسد الصوم عند المالكية ، وعند الحنابلة لا يفسده لأنه لا يَكنه التحرز عنه" انتهى
 هُ . دْ صَوْمُ فإَِنْ فَكررَ فَأنَْ زَلَ ، لَمْ يَ فْسُ  قال ابن قدامة : 

ثَتْ بهِِ أنَْ فُسَهَا ، مَا لَمْ تَ عْمَلْ أَوْ تَ تَكَلرمْ  )  النربِِ   لقول  ( . عُفِيَ لِأمُرتِي عَنْ الخَْطأَِ وَالنِ سْيَانِ ، وَمَا حَدر
الْمُبَاشَ  عَلَى  قِيَاسُهُ  يَُْكِنُ  وَلَا  إجْماَعَ،  وَلَا  بهِِ  الْفِطْرِ  نَصر في  لَا  وَلَا وَلِأنَرهُ  تَكْرَ رةَِ،  إلَى    وَإِفْضَائهِِ  الشرهْوَةِ،  اسْتِدْعَاءِ  دُونَهمَُا في  لِأنَرهُ  النرظَرِ،  ارِ 

نْ زاَلِ، وَيُخاَلِفُهُمَا في الترحْرِيِم إذَا تَ عَلرقَ ذَلِكَ بأَِجْنَبِيرةٍ، أَوْ الْكَراَهَةِ إنْ كَانَ في زَوْجَ   . غني (  ) الم  . ةٍ، فَ يَ ب ْقَى عَلَى الْأَصْلِ الْإِ
    (  
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 أي : ومن المفطرات الحجامة . 
 )  حَجَمَ ( غيره ) أوْ احْتَجَمَ ( طلب من يحجمه . 

ادِ بْنِ أوَْسٍ  لحديث   رواه أبو    (طَرَ اَلْحاَجِمُ  وَالْمَحْجُومُ الَ: أفَْ انَ. فَ قَ أتََى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ في رَمَضَ   أَنر رَسُولَ اَللَّرِ  )  شَدر
 داود . 

 وصححه ابن المديني، وابن عبد البر، وابن حزم.  

 أوس .  : أصح الأحاديث في هذا الباب حديث شداد بن   قال العقيلي في الضعفاء
 : حديث شداد بن أوس صحيح في هذا الباب .   وقال أيضاا  

 تقوم به الحجة ( ذكره الحاكم في المستدرك ، والبيهقي في السنن الكبَّى . ناد صحيح  ) هذا إس  :  إسحق بن راهويه وقال
 وابن خزيَة ، وصححه ابن حبان أيضاً .  ونقل في الفتح تصحيحه عن أحمد

 صحيح .  : إسناده  وقال النووي في المجموع
 .  :  الأحاديث الواردة كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ    قال شيخ الإسلم 

 أحد عشر نفساً  .  : حديث ) أفطر الحاجم والمحجوم ( رواه عن النبِ   ني  المغوقال في 
نحو بضعة عشر صحابياً من طرق متعددة يشدُّ  : فأما حديث ) افطر الحاجم والمحجوم ( فقد رواه جماعة من الصحابة   وقال ابن كثيَّ 

ثين  بعضها بعضاً، بل هي مفيدةٌ للقطع عند  ين، وإن كان قد تكلم في بعض تلك الطرق . ة عند آخر  ومتواتر جماعةٍ من المحدِ 
 والقول بالفطر بالحجامة : هو مذهب الحنابلة ، وهو من المفردات . 

[  وهو قول علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن خزيَة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان ] ذكر ذلك في الفتح 
 . 
 اجم والمحجوم ( . ) أفطر الحث السابق للحدي  -أ

 أن أحاديث الفطر بالحجامة للصائم أشهر وأكثر وأقوى من الترخيص بها .  -ب
 فعل والقول مقدم على الفعل .  أحاديث الفطر بالحجامة قولية وحديث احتجام النبِ   أن -ج

 إلى عدم الفطر بها .   وذهب بعض العلماء :
 .   وهو مذهب الجمهور

هُمَ  سٍ رَضِيَ نِ عَبرالحديث ابْ -أ ُ عَن ْ  رَوَاهُ الَْبُخَاريُِّ .  (وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائمٌِ   ، اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرمٌِ  أَنر الَنربِر )    ا اَللَّر
امة  عن الحج   قال  ) نهى النبِ    ولما رواه أبو داود بسند صحي ح عن عبد الرحمن بن أبِ ليلى عن رجل من أصحاب رس ول الله  -ب
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 : إسناده صحيح  .   قال الحافظ لمواصلة ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه (  م ، وعن اللصائ
 قال  ) رخص للصائم بالحجامة والقبلة ( رواه ابن خزيَة ، وسنده صحيح إلى أبِ سعيد وله حكم الرفع .  وعن أبِ سعيد الخدري  -ج

 وأجابوا عن حديث ) أفطر الحاجم والمحجوم ( : 
 .  نسوخ أنه م  -أ
قال ابن عبد البَّ وغيره :  فيه دليل على أن حديث ) أفطر الحاجم والمحجوم ( منسوخ ، لأنه جاء في بعض    :  ابن حجر في الفتحل  قا

 طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع ، وسبق ذلك الشافعي  . 
في الحجامة    بِ  ) رخص الن أبِ سعيد  : صح حديث ) أفطر الحاجم والمحجوم ( ، بلا ريب ، لكن وجدنا من حديث    وقال ابن حزم

للصائم ( وإسناده صحيح فوجب الأخذ به ، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيَة ، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو  
 محجوماً  . 

 لأنَّما كانا يغتابان .  -ب
 نا يغتابان . لأنهما كالمحجوم ( إنما قال ) أفطر الحاجم وا  لما أخرجه الطحاوي والدارمي عن ثوبان أنه 

 بأن في إسناده يزيد ابن معاوية وهو متروك ، وحكم ابن المديني بأنه حديث باطل . ورد هذا : 
 وأجاب بعضهم بأن المراد ) أفطر الحاجم والمحجوم ( سيفطران باعتبار ما يؤول إليه الأمر . -ج

 : ولا يخفى تكلف هذا التأويل  .  قال الحافظ 
 لحاجم والمحجوم ( أي تعرضا للإفطار  . ) أفطر ا: معنى  ي وقال البغو 

 : وهذا أيضاً جواب متكلف .  قال الشوكاني 
 ومن أحسن ما يستدل به على أن الحجامة لا تفطر : حديث ابن عباس السابق . 

 فائدة : 
 العلة من الفطر بالحجامة : 

 تعبدية .  قيل : 
 العلة معقولة . وقيل : 

 ضعف البدن وفتوره . لدم يوجب  إن خروج اأما بالنسبة للمحجوم : ف
 وأما بالنسبة للحاجم : فإنه قد يدخل إلى جوفه الدم . 

سد لا ناسياً  )  
َ
مِهِ ف

ْ
و

َ
اكرِاً لِص

َ
 ( . عامداً ذ

 أي : أن هذه المفطرات التي سبقت يقع الإفطار بها بثلاثة شروط :  
 .  أن يكون عالِمًا، فإن كان جاهلًا لم يفُطِر  ل : الشرط الأو 

ُ غَفُوراً رَحِيم  ) لى القوله تع  اً ( . وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتُمْ بهِِ وَلَكِنْ مَا تَ عَمردَتْ قُ لُوبكُُمْ وكََانَ اللَّر
عثيمي ابن  الشيخ  ف   قال  مُفَطِ رٍ  غير  الشيءَ  هذا  أنر  يظُنر  أن  مِثْلُ   ، الشررْعِيِ  بالْحكُْمَ  جاهِلاً  سواءٌ كان  جاهِلاً   يَ فْعَلَه :  أيْ  أو  بالحاَلِ   

 ه . ب، فلا يُ فْطِر في ذلك كل ِ بالْوقْتِ، مِثْلُ أن يظنُر أنر الْفَجْرَ لم يَطلُع فيأْكُلَ وهو طالِعٌ، أو يظنر أنر الشمسَ قد غَربَتْ فيأكلَ وهي لم تَ غْرُ 
 أن يكون مختاراً ، فإن كان مكرهاً فصيامه صحيح .  الشرط الثاني : 

 أن يكون ذاكراً ، فإن كان ناسياً فصيامه صحيح .   :ط الثالث  الشر 
ُ وَسَقَاهُ(. مُت رفَقٌ عَلَيْه   ، فَ لْيتُِمر صَوْمَهُ  ،فأََكَلَ أوَْ شَرِبَ  ،)مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائمٌِ  عن أَبِ هُريَْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ   اَ أَطْعَمَهُ اَللَّر  فإَِنمر

 في رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفرارةََ ( وَهُوَ صَحِيحٌ . أفَْطَرَ  ) مَنْ  وَللِْحَاكِمِ 
 فائدة : 
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اَ أَطْعَمَهُ ا ،قاَلَ ) مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائمٌِ . فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ   عَنْ النربِِ   حديث أَبِ هُريَْ رَةَ  ُ وَ فَ لْيتُِمر صَوْمَهُ . فإَِنمر  .   سَقَاهُ (للَّر
 الحديث دليل  على أن من شرب أو أكل ناسياً لا يفسد صومه ولا كفارة . 

 وهذا مذهب جمهور العلماء ، وأبو حنيفة والشافعي وأحمد . 
ُ غَفُوراً  وكََانَ وَلَكِنْ مَا تَ عَمردَتْ قُ لُوبكُُمْ  وهو الموافِقُ لقوله تعالى )وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتُمْ بهِِ  رَحِيمًا( وقوله تعالى )رَب رنَا لَا تُ ؤَاخِذْنَا   اللَّر

 هذا الدعاء.   أَوْ أَخْطأَْنا( وقد ثَ بَتَ في الصحيح أنر الله أجاب  إِن نرسِينَا 
 أمُرتِي الَخطأََ والنِ سيانَ وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْه ( .  ) إِنر الله وَضَعَ عن   وقال 

 : إلى أنه يفسد الصوم ويجب القضاء .   العلماء وذهب بعض 
 وهو مذهب المالكية . 

   عن العمل بحديث الباب بأمور :واعتذروا 
 ويرد هذا : لم يرد في الحديث تعيين رمضان فيحمل على التطوع ،  -أ

 قوله ) وهو صائم ( نكرةٌ في سياق الشرط فَ تَ عُم  كُلر صائم . 
 ولا كفارة ( . فلا قضاء ن ناسياً ولرواية الحاكم ) من أفطر في رمضا 

 ورده بعضهم بكونه خبَّ واحد خالف القاعدة . -ب
الشوكاني لما بقي من    قال  الصحيحة بِثل هذا  فتح باب رد الأحاديث  ، ولو  الصيام  قاعدة مستقلة في  اعتذار باطل والحديث  : وهو 

 الحديث إلا القليل ، ولرد ما شاء ما شاء  . 
 يتم إمساكه من المفطرات . المراد فلومه ( أن وتأول بعضهم ) فليتم ص-ج

 2فائدة :  
 أنه لا فرق بين قليل الأكل وكثيره .  

فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ، ثم تذكرت أنها كانت صائمة فقال لها ذو    لما أخرجه أحمد عن أم إسحاق : ) أنها كانت عند النبِ 
 هو رزق ساقه الله إليك ( . مك فإنما : أتمي صو  اليدين : الآن بعد ما شبعتِ ؟ فقال لها النبِ 

 :  وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره .   قال الحافظ ابن حجر
 3فائدة :  

 اختلف العلماء : هل يجب على من رأى من يأكل ويشرب في نهار رمضان أن يذكره أم لا ؟ قولان للعلماء : 
 : أنه يجب تذكيره . القول الأول  

 باز وابن عثيمين .  الشيخ ابن ذا القول واختار ه
 ) من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ( . رواه مسلم    لقوله 

 : أنه لا يجب تذكيره . القول الثاني  
 اه . الله وسق لأنك تعلم علم اليقين أنه أكل أو شرب نسياناً ولم يرتكب حينئذٍ منكراً ، وإنما أطعمه

 أرجح .  والأول 
 4فائدة :  

 اختلف العلماء في حكم من جامع في نهار رمضان ناسياً على قولين : 
 : أنه لا يفسد صومه .   القول الأول

 وهذا مذهب الحنفية والشافعية . 
ليلنا أن الحديث  لماء ، ود جمهور الع : وأما المجامع ناسياً فلا يفطر ولا كفارة عليه ، هذا هو الصحيح من مذهبنا ، وبه قال    قال النووي 
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 صح أن أكل الناسي لا يفطر ، والجماع في معناه . 
 واختار هذا القول ابن تيمية . 

لرواية ) من أفطر في رمضان ناسياً ... ( لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع ، وإنما خص الأكل والشرب بالذكر في    -أ
 وقوعاً . حديث الباب لكونهما الأغلب 

 : تعليق الحكم بالأكل والشرب للغالب ، لأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهما ، وذكر الغالب لا يقتضي عموماً .   قال ابن دقيق العيد
 ولعموم قوله تعالى ) ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( . -ب
 ولقوله ) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ( .  –ج  

 ح أن أكل الناسي لا يفطر ، والجماع في معناه . الحديث ص دليلنا أن: و  قال النووي  -د
 : أن عليه القضاء والكفارة .   القول الثاني

 وهو قول الحنابلة . 
لم يستفصل منه ، هل كان عن عمد أو نسيان ،   حيث أن النبِ   -وسيأتي الحديث إن شاء الله  –لحديث  المجامع في نهار رمضان  -أ

 لة العموم في القول . ينزل منز  في الفعل  وترك الاستفصال 
 القول الأول .   والراجح 
 عن دليل القول الثانِ :  والجواب

 كان متعمداً، ويدل لذلك الروايَت، فقد جاء في بعضها ) هلكت ( وفي بعضها )احترقت( .   أن المجامع الذي جاء للنبِ 
 . :  فدل على أنه كان عامداً عارفاً بالتحريم   قال ابن حجر 

 5  فائدة :
: ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار : )أن إنساناً جاء إلى أبِ هريرة فقال : أصبحت    قال ابن حجر 

صائماً فنسيت فطعمت ، قال: لا بأس ، قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت ، قال: لا بأس، الله أطعمك وسقاك ، ثم قال:  
 ال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام ( . فطعمت، فقخر فنسيت دخلت على آ
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 أي : فإنه لا يفطر بذلك . 
 ر . لأنه ليس بِتعمد لذلك ولا بِختار، والشرط في المفطرات أن تكون على هيئة الاختيا

    ( 
َ
ل
َ
ز
ْ
أَن

َ
 ف

َ
ر
َّ
ك

َ
 ف

ْ
 (   أو

 أنزل منياً لم يفطر . أو شهوة فكر بجماع أي : من ف
 فإَِنْ فَكررَ فَأنَْ زَلَ ، لَمْ يَ فْسُدْ صَوْمُهُ .  قال ابن قدامة : 

ثَتْ بهِِ أنَْ فُسَهَا ، مَا لَمْ تَ عْمَلْ أَوْ تَ تَكَلرمْ  )  النربِِ   لقول  ( . عُفِيَ لِأمُرتِي عَنْ الخَْطأَِ وَالنِ سْيَانِ ، وَمَا حَدر
نْ زاَلِ هُ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ ، وَلَا تَكْراَرِ النرظَرِ ، لِأنَرهُ دُونَهمَُا في اسْتِدْعَاءِ الشرهْوَةِ ، وَإِفْضَائهِِ إلَى  قِيَاسُ  يَُْكِنُ وَلَا   . الْإِ

 ) وقد تقدمت المسألة ( . 
 فائدة : 

تدلك بالأرض حتى أنزل، أو حرك ذكره   يفطر بأن   عمل فإنه   أنه لو حصل منه (    فكر فأنزل )  وعُلم من كلامه  :    قال الشيخ ابن عثيمي
 حتى أنزل، أو قبل زوجته حتى أنزل، أو ما أشبه ذلك فإنه يفطر. 

 (   
َ
م

َ
ل
َ
ت

ْ
 اح

ْ
 ( .   أو

 الاحتلام اسم لما يراه النائم من الجماع ، فيحدث معه إنزال المني غالباً . 
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 فمن احتلم فلا يفسد صومه . 
 ) المغني ( .   ، لأنه عن غير اختيار منه. ومه لم يفسد صولو احتلم  ة : ابن قدام قال

ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء  )    لا أثر للاحتلام في الصوم، ولا يبطل به باتفاق، لقوله  (    ة الموسوعة الفقهي  جاء في ) و 
 م ( . والاحتلا 

ولأنه لم توجد صورة الجماع، ولا معناه وهو     مستطاع، وتركه غير   عنه إلا بترك النوم، والنوم مباح  لعدم إمكان التحرز   اً ،ولأن فيه حرج 
 الإنزال عن شهوة بِباشرة. انتهى. 

  (  
ُ
ه

َ
ظ

َ
ف
َ
ل
َ
 ف

ٌ
عام

َ
 فِي فِيهِ ط

َ
ح

َ
ب

ْ
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ْ
 ( أَو

 فلفظه وأخرجه لم يفسد صومه ، وإن ابتلعه فسد صومه ، لأنه قد أكل طعاماً . إذا استيقظ الإنسان من النوم ووجد في فيه طعام 
  أَسْنَانهِِ طَعَامٌ ؛ لَمْ يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ : حَ بَيْنَ نْ أَصْبَ مَ ف
 ) ابتلعه ( .  أَنْ يَكُونَ يَسِيراً لَا يَُْكِنْهُ لَفْظهُُ ، فاَزْدَرَدَهُ :  أَحَدُهُمَا  

 . فإَِنرهُ لَا يُ فْطِرُ بِهِ 
 ) المغني (.  قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ . ر يِقَ ، شْبَهَ اللِأنَرهُ لَا يَُْكِنُ الترحَرُّزُ مِنْهُ ، فَأَ : قال ابن قدامة 

ه .     )  أجمع العلماء على أنه لا شيء على الصائم فيما يبلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رد :   قال النووي و 
 المجموع ( . 
 يَُْكِنُ الِاحْتراَزُ عَنْهُ  لَاعُ مَا بَيْنَ الْأسْنَانِ ، إِذَا كَانَ قلَِيلًا ، لاَ يُ فْسِدُ وَلاَ يُ فْطِرُ ؛ لِأنرهُ تَ بَعٌ لِريِقِهِ ، وَلِأنرهُ لاَ تِ ابْ (    قهية الموسوعة الفوجاء في )  

  .  ممُْكِنٌ ، بِخِلَافِ الْكَثِيِر فإَِنرهُ لاَ يَ ب ْقَى بَيْنَ الْأسْنَانِ ، وَالِاحْتراَزُ عَنْهُ 
 . أَنْ يَكُونَ كَثِيراً يَُْكِنُ لَفْظهُُ   : الث اني 

 فإَِنْ لَفَظهَُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ ازْدَرَدَهُ عَامِدًا ، فَسَدَ صَوْمُهُ في قَ وْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .  
                     أفَْطرََ بِهِ ، كَمَا لَوْ ابْ تَدَأَ الْأَكْلَ ، وَيُخاَلِفُ مَا يَجْريِ بهِِ الر يِقُ ، فإَِنرهُ لَا يَُْكِنْهُ لَفْظهُُ . مِهِ ، فَ راً لِصَوْ بَ لَعَ طعََامًا يَُْكِنُهُ لَفْظهُُ بِاخْتِيَارهِِ ، ذَاكِ   لأنه 

 ) المغني ( . 
  ( 
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ْ
 اغ

ْ
 ( .   أو

 لم يفسد صومه .  فدخل الماء حلقه 
 (   

َ
ض

َ
م
ْ
ض

َ
م
َ
 ت
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 ( .   أو

 لم يفسد صومه .  اء حلقه فدخل الم
    (   

ْ
ن

َ
ت

ْ
 ( .   شق أو اس

 لم يفسد صومه .  فدخل الماء حلقه 
 ، فإذا وقع لم يفطر لعدم القص   د .   هذه المسائل حكمها واحد

 فائدة : 
 الاغتسال للصائم . 

 . يباح للصائم أن يغتسل )يستحم( ولا أثر لذلك على صومه
 لا بأس أن يغتسل الصائم .  :  قال ابن قدامة 

 . كَانَ يدُْركُِهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمر يَ غْتَسِلُ وَيَصُومُ   بخاري  ومسلم عَنْ عَائِشَةَ وَأمُِ  سَلَمَةَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ رواه وال  استدل بِاو 
. صححه  ى رَأْسِهِ بُّ عَلَ يَصُ   قاَلَ رَأيَْتُ رَسُولَ اللَّرِ   وروى أبو داود عَنْ بَ عْضِ أَصْحَابِ النربِِ     الْمَاءَ وَهُوَ صَائمٌِ مِنْ الْعَطَشِ أَوْ مِنْ الْحرَِ 

 . الألبانِ في صحيح أبِ داود 
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مْهُور وَلَمْ  ذَلِكَ الجُْ بَ إِلَى  وَقَدْ ذَهَ   ،فِيهِ دَليِل عَلَى أنَرهُ يَجُوز للِصرائمِِ أَنْ يَكْسِر الْحرَ  بِصَبِ  الْمَاء عَلَى بَ عْض بَدَنه أَوْ كُل ه  د :  قال عون المعبو 
 . يُ فَر قُِوا بَيْن الاغْتِسَال الْوَاجِبَة وَالْمَسْنُونةَ وَالْمُبَاحَة اه 

هُمَا ثَ وْبًا فَألَْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائمٌِ وَ : وقال البخاري رحمه الله  ُ عَن ْ  الْحمَرامَ وَهُوَ صَائمٌِ  شرعْبُِّ دَخَلَ البَاب اغْتِسَالِ الصرائمِِ وَبَلر ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّر
 . ... وَقاَلَ الحَْسَنُ لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتربََُّّدِ للِصرائمِِ 

لَأغْسَالَ الْمَسْنُونةََ وَالْوَاجِبَة  يَشْمَل اسَالَ لِ قَ وْلهُُ : ) بَابٌ اِغْتِسَالُ الصرائمِِ ( أَيْ بَ يَانُ جَوَازهِِ . قاَلَ الزريْنُ بْنُ الْمُنَيرِ ِ : أَطْلَقَ الاغْتِ : قال الحافظ
الرر   ، وَالْمُبَاحَة   عَبْد  أَخْرَجَهُ  الْحمَرامَ  الصرائمِِ  دُخُول  عَنْ  الن رهْي  مِنْ  عَلِيٍ   عَنْ  رُوِيَ  مَا  إِلَى ضَعْف  يشُِير  اه وكََأنَرهُ  ضَعْفٌ  إِسْنَادِهِ       . زراق وَفي 
 . والله أعلم
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 فإنه لا يفطر لعدم القصد .  –مع أنه مكروه للصائم    –أي : إذا بالغ الصائم في الاستنشاق  
 . صائم منهي عن المبالغة في الاستنشاق  

ابِعِ ، وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ( رواه أبو   الَأصَ لْ بَيْنَ للَقِيطِ بْنِ صَبَّةَ رضي الله عنه ) أَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، وَخَل ِ   لقول النبِ   
 د . داو 

  .والحديث يدل على تَنب المبالغة في الاستنشاق حال الصوم حتى لا ينزل الماء إلى جوف الصائم من غير اختياره
 . إنه لا يفطر صدٍ منه فمن غير ق لو تمضمض الصائم أو استنشق فنزل شيء من الماء إلى حلقه ف
 لقول الله تعالى ) وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتُمْ بهِِ وَلَكِنْ مَا تَ عَمردَتْ قُ لُوبكُُمْ ( .  
  . وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد ، فيكون صومه صحيحاً  
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 صح صومه . ] هل طلع الفجر أم لا فأكل [ ن أكل أو شرب أو جامع شاكاً في طلوع الفجر : مأي  

ْ الْأَمْرَ ، فَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَلَهُ الْأَكْلُ حَتىر :  قال ابن قدامة   .   الْفَجْرِ  يَ تَ يَ قرنَ طلُُوعَ وَإِنْ أَكَلَ شَاكاا في طلُُوعِ الْفَجْرِ ، وَلَمْ يَ تَ بَينر
 نَصر عَلَيْهِ أَحْمَدُ . 

 وَهَذَا قَ وْلُ ابْنِ عَبراسٍ ، وَعَطاَءٍ ، وَالْأَوْزاَعِيِ  ، وَالشرافِعِيِ  ، وَأَصْحَابِ الررأْي . 
هُمْ .  ُ عَن ْ يقِ ، وَابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّر  وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 

َ لَكُمْ الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ مِنْ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ  )  تَ عَالَى   اللَّرِ  لقول -أ  ( . وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىر يَ تَ بَينر
ِ ، فَ لَوْ لَزمَِهُ الْقَضَاءُ لَحرَُمَ   ِ ، وَقَدْ يَكُونُ شَاكاا قَ بْلَ الت ربَينُّ فَكُلُوا ، وَاشْرَبوُا ، حَتىر    )   قاَلَ النربُِّ  كْلُ ، وَ يْهِ الْأَ عَلَ مَدر الْأَكْلَ إلَى غَايةَِ الت ربَينُّ

 وكََانَ رَجُلًا أعَْمَى ، لَا يُ ؤَذِ نُ حَتىر يُ قَالَ لَهُ : أَصْبَحْت أَصْبَحْت . ( يُ ؤَذِ نَ ابْنُ أمُِ  مَكْتُومٍ  
   يُ عْلَمْ يقَِيُن زَوَالهِِ، بِخِلَافِ غُرُوبِ الشرمْسِ، فإَِنر الْأَصْلَ بَ قَاءُ الن رهَارِ، فَ بَنَى عَلَيْهِ .  مَا لمَْ    مِنْهُ وَلِأَنر الْأَصْلَ بَ قَاءُ اللريْلِ، فَ يَكُونُ زَمَانُ الشرك ِ  -ب

 ) المغني ( . 
 فائدة : 

 ر . إذا أكل أو شرب ثم تبين له أن أكله كان بعد طلوع الفج 
 .فالجمهور على أنه يلزمه القضاء  

 ء ، وستأتي المسألة إن شاء الله . زمه القضامية لا يلواختار ابن تي
سِ )  

ْ
م
َّ
وبِ الش

ُ
ر
ُ
اً في غ

ّ
اك

َ
 ش

َ
ل

َ
 أَك

ْ
 إِن

َ
 ( .   لا

 أي : فلا يصح صومه ، لأن الأصل بقاء النهار . 
 1فائدة :  



 777 

 لكن يجوز  الفطر بغلبة الظن ، بِعنى أنه إذا غلب على ظنه أن الشمس غربت فله الفطر . 
 ( .  يَ وْمَ غَيْمٍ ثُمر طلََعَتِ الشرمْسُ  أفَْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النربِِ  )  بَكْرٍ  قاَلَتْ   نْت أَبِ سْْاَء بِ أَ ويدل لذلك : حديث 

يم  ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم ، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس ، لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت ، ثم انجلى الغ
  سفطلعت الشم

 2:  فائدة  
وكذلك من أكل ظاناً غروب الشمس ، ثم تبين أنها لم تغرب    –:من أكل شاكاً في طلوع الفجر ثم تبين له أنه الفجر طلع اختلف العلماء 

 ، هل يجب القضاء أم لا على قولين : 
 يجب عليه القضاء .  القول الأول : 

 .  جمهور العلماء  وهذا قول 
 م . اء وغيرهمن الفقه  أهل العلمهذا قول أكثر :  قال ابن قدامة 

هُمَا قاَلَتْ ع  -أ ُ عَن ْ أفَْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النربِِ  صلى الله عليه وسلم يَ وْمَ غَيْمٍ  )  نَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فاَطِمَةَ عَنْ أَسْْاَءَ بنِْتِ أَبِ بَكْرٍ ، رَضِيَ اللَّر
 ء . رواه البخاري . قَضَاءِ قاَلَ بدُي مِنْ قَضَاوا بِالْ  فَأمُِرُ قِيلَ لهِِشَامٍ  ) ثُمر طلََعَتِ الشرمْسُ 

 ولقوله تعالى ) ثم أتموا الصيام إلى الليل ( .  -ب
 أن هذا لم يتم  ه .  وجه الدللة : 
 أنه لا يجب القضاء . القول الثاني :  

 . خزيَة وابن ، وهو مروي عن مجاهد والحسن ، وقال به إسحاق وأحمد في رواية ، والمزنِ  
 اً . واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميع 

َ الطُّلُوعَ وَلَ :    قال ابن تيمية  يَطْلُعْ ؟ فَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ حَتىر يَ تَ بَينر بَ عْدَ   أَكَلَ  وْ عَلِمَ بَ عْدَ ذَلِكَ أنَرهُ وَإِنْ شَكر : هَلْ طلََعَ الْفَجْرُ ؟ أَوْ لَمْ 
 قاَلَ بِهِ طاَئفَِةٌ لُوعِ الْفَجْرِ فَفِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ نزِاَعٌ . وَالْأَظْهَرُ أنَرهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ الثرابِتُ عَنْ عُمَرَ وَ طُ 

 واستدلوا : 
 .   (عَتْ الشرمْسُ   طلََ غَيْمٍ ثُمر  يَ وْمَ   أفَْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النربِِ   ) قاَلَتْ  ء السابق أَسْْاَبحديث  -أ

 لم يأمرهم بالقضاء ، ولو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم ، فلما لم ينقل دل أنه لم يأمرهم به .  وجه الدلالة : أن النبِ 
 أنه لم يقصد الأكل في الصوم ، فلم يلزم  ه القضاء كالناسي .  -ب

 . أمرهم بالقضاء    قهاً ، ولم يقل : إن النبِ ن عنده تف. قاله م   وقول هشام : لا بد من القضاءقالوا : 
 . وَأمَرا حَدِيث أَسْْاَء فَلا يُحْفَظُ فِيهِ إِثْ بَات الْقِضَاء وَلا نَ فْيُهُ " انتهىظ :  ولهذا قال الحاف  

لحال، لم يظنوا أن  ي، ولكن باكم الشرعفأفطروا في النهار بناء على أن الشمس قد غربت فهم جاهلون، لا بالح:  وقال الشيخ ابن عثيمي
، فلما لم يحفظ، ولم ينقل عن  لكان من شريعة الله، ولكان محفوظاً   بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً   الوقت في النهار، ولم يأمرهم النبِ  

 . فالأصل براءة الذمة، وعدم القضاء " انتهى النبِ 
 وقول الجمهور أحوط . 
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 اصاً لأنه أعظم المفطرات تحريَاً وأكثرها تفصيلاً . ه فصلاً خيجعلون ل والعلماء،  من المفطرات : الجماع في الفرج 
 فمن جامع في نهار رمضان فقد فسد صومه . 

تعالىل   -أ اللَّرُ    )قوله  عَلِمَ  لَهنُر  لبَِاسٌ  وَأنَْ تُمْ  لَكُمْ  لبَِاسٌ  هُنر  نِسَائِكُمْ  إِلَى  الررفَثُ  الصِ يَامِ  لَةَ  ليَ ْ لَكُمْ  تُ أنَركُ   أحُِلر  تَخْتَ مْ كُن ْ فَ تَابَ  مْ  أنَْ فُسَكُمْ  انوُنَ 
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 َ ُ لَكُمْ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىر يَ تَ بَينر  لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمر  عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فاَلْآنَ بَاشِرُوهُنر وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ اللَّر
 ل ( . لَى اللريْ يَامَ إِ وا الص ِ أتمُّ 

أن الشارع علق حل الرفث إلى النساء وهو الجماع إلى تبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر وهو وقت بداية الصيام، ثم  ة : وجه الدلال
 .   كون باطلاً يجب إتمام الصيام والإمساك عن ذلك إلى الليل فإذا وجد الجماع قبل الليل فإن الصيام حينئذ لم يتم في

. قاَلَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الَنربِِ   )    قاَلَ   أَبِ هُرَيْ رَةَ    لحديثو   -ب " قاَلَ: وَقَ عْتُ عَلَى امِْرَأَتي    ؟فَ قَالَ: هَلَكْتُ يََ رَسُولَ اَللَّرِ
" قاَلَ: لَا. قاَلَ: " فَ هَلْ تََِدُ مَا    ؟لْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابِعَيْنِ لَ: " فَ هَ لَا. قاَ  " قاَلَ:   ؟ في رَمَضَانَ، فَ قَالَ: " هَلْ تََِدُ مَا تَ عْتِقُ رَقَ بَةً 

هَا    ؟رَ مِنرا ى أفَْ قَ لَ: أَعَلَ فَ قَا  ،بِعَرَقٍ فِيهِ تَمرٌْ. فَ قَالَ: " تَصَدرقْ بِهذََا "  فأَُتي الَنربُِّ    ،ثُمر جَلَسَ   ،" قاَلَ: لَا   ؟تُطْعِمُ سِتِ يَن مِسْكِينًا فَمَا بَيْنَ لَابَ تَ ي ْ
 متفق عليه . (  حَتىر بَدَتْ أنَْ يَابهُُ، ثُمر قاَلَ: "اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَك  فَضَحِكَ الَنربُِّ  ، أَهْلُ بَ يْتٍ أَحْوَجُ إِليَْهِ مِنرا

 وأجمع العلماء على ذلك : 
أنه يفسد صومه إذا كان   ، أو دون الفرج فأنزل  ، في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل ،فاً العلم خلا  لا نعلم بين أهل :   ة قال ابن قدام

 اً . عامد
 1فائدة :  

 على أن فعله هذا مهلك    الوطء للصائم في نهار رمضان وهو صائم يعتبَّ من الكبائر ، لقوله ) هلكت ( فأقره النبِ في الحديث : أن 
 2فائدة :  

 صائم فإنه يترتب عليه عدة أمور :  رمضان وهو في نهار   من جامع
وجوب قضاء هذا اليوم . ) وهذا مذهب جماهير العلماء (    رابعاا :وجوب الإمساك بقية يومه .  ثالثاا :فساد الصوم .  ثانياا : الإثم .  أولا :

 وجوب الكفارة المغلظة .  خامساا : . 
 3فائدة :  

 ه تَب عليه الكفارة وهي : ضان ، فإن  نهار رم الحديث دليل على أن  من جامع في
 عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . 

 وهي على الترتيب ، وهذا مذهب جمهور العلماء .  ) وسيأتي مباحثها إن شاء الله ( . 
 4فائدة :  

 الكفارة إذا جامع في نهار رمضان فقط .  وإنما تَبرمضان ،   لا تَب الكفارة لو جامع وهو صائم في قضاء
فلو أن رجلًا جامع زوجته وهو يصوم رمضان قضاءً ، فلا كفارة عليه ، وذلك لأن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم في زمن محترم ،  

 وهو شهر رمضان . 
 .   المغني ( ء  .    ) :  ولا تَب الكفارة في قول أهل العلم وجمهور الفقها  قال ابن قدامة 

 هو حرام الجماع في قضاء رمضان لكن لا يوجب الكفارة . 
 5فائدة :  

 لو جامع زوجته في نهار رمضان لكن الصوم غير واجب عليه ، فليس عليه كفارة . 
 فطر . باح له الأن يكون هو وزوجته مس افرين وصائمين في السفر ، ثم جامعها في نهار رمضان ، فليس عليه كفارة ، لأنه يمثل : 
 6فائدة :  

 الجماع الموجب للكفارة : 
لإثم ،  الجماع الموجب للكفارة هو إيلاج الذكر في الفرج قبلًا كان أو دبراً ، فأما الإنزال بالمباشرة دون الفرج فإنه يفطر الصائم ويلحقه ا

 ولكنه لا يوجب الكفارة . 
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 : فتجب الكفارة بشروط :   الخلصة 
 ج ، فإن حصل مباشرة أو تقبيل أو ضم ولو مع الإنزال فلا تَب الكفارة . هو الإيلا جماع ، و   أن يكون هناك  أولا :
 أن يكون الجماع في صيام رمضان ، فإن جامع في غير صيام رمضان فلا تَب الكفارة ) وقد تقدم ( .  ثانياا :
 ارة . أن يكون الصوم أداءً ، فلو جامع في صيام رمضان قضاء ، فلا تَب الكف ثالثاا :
أن يكون الصوم واجباً عليه ، فلو كان مسافراً وهو صائم في نهار رمضان وجامع فلا تَب عليه الكفارة ، لأن المسافر يحل له الفطر    :  عاا راب
 . 

 7فائدة :  
 هل على المرأة كفارة أم لا على قولين : اختلف العلماء : 
 ليس عليها كفارة . القول الأول : 

 وهو قول الشافعية . 
 : واستدلوا بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة .   رال ابن حجق-أ

 وكذا قوله في المراجعة )هل تستطيع( و ) هل تَد ( وغير ذلك ... ( . -ب
 عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة  . ) الفتح ( .  واستدل الشافعية بسكوته  -ج

 ين:  بَّ من وجهوالدليل في هذا الخ  قال الماوردي: 
 أحدهما: أن  الأعرابِ إنما سأله عن فعل شارك فيه زوجته مع جهلها بحكمه، فاقتضى أن يكون جوابه حكمًا لجميع الحادثة. 

كم ها بالحوالثانِ: أنه لَمرا كان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولم ينُقَل عنه أنه أمر المرأة بالكفارة ولا راسلها بإخراجها مع جهل
 أن  الكفارة لا تلزمها . دلر على فيها 

 لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإعلام، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .  : إن  النبِ  وقال ابن دقيق العيد
 عليها الكفارة . القول الثاني : 

 وهو مذهب الجمهور . 
 دليل .  ما خص بلأحكام إلالأن الأصل تساوي الرجال والنساء في ا

حجر   ابن  ،  قال  بالغسل  يأمره  لم  الصوم كما  حرمة  وانتهاك  الفطر  تحريم  في  لاشتراكهما  حقها  في  بيان  للرجل  الحكم  بيان  إن  ثم   :
 والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين . 

 شيء عليها . كرهة فلا ذا كانت مأن على المرأة الكفارة إلا إ  الصحيح وهذا القول هو 
 وأما الجواب عن قول أصحاب القول الأول ) وقت الحاجة ( : 

يوجب عليها حكماً ما لم تعترف    : وأجيب ممتنع الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل ، واعتراف الزوج عليها لا  قال الحافظ ابن حجر
 . 

 8فائدة :  
 على قولين : وم أم لا قضاء الي هل يجب على المجامعاختلف العلماء : 

 : لا يجب عليه القضاء .   القول الأول
 وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله . 

 لم يأمره بالقضاء .  لأن النبِ 
 : يجب عليه قضاء هذا اليوم .   القول الثاني

 وهذا مذهب جمهور العلماء . 
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 ستقاء فعليه القضاء ( . ه ، ومن اقضاء علي  ) من ذرعه القيء فلا عن أبِ هريرة . قال : قال رسول الله  -أ
 أن من استقاء عامداً وجب عليه القضاء بنص هذا الحديث ، فيكون حكم المجامع في وجوب القضاء مثل حكمه .  وجه الستدلل :  

ضعفها    فيها، فقددة مختلف  أمر المجامع بالقضاء فقال له  )صم يوماً مكانه( وهذه الزيَ  واستدلوا أنه  جاء عند أبِ داود أن النبِ    -ب
 ابن تيمية، وممن أثبتها الحافظ ابن حجر، وبين أن لها أص لًا كما في الفتح . 

 واستدلوا : أن الصوم إذا شغلت به الذمة لم تبَّأ إلا بالأداء ، فإذا فات وقته وجب القضاء . -ج
 اء ( رواه البخاري . أحق بالوف فإن الله أنه قال ) فاقضوا الله الذي له ،   واستدلوا بحديث ابن عباس عن النبِ -د

 الصحيح . وهذا القول هو 
 9فائدة :  

 حكم من جامع في نهار رمضان ناسياً ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
 : أنه لا يفسد صومه .   القول الأول

 وهذا مذهب الحنفية والشافعية . 
و الصحيح من مذهبنا ، وبه قال جمهور العلماء ، ودليلنا أن الحديث  ه ، هذا هكفارة علي : وأما المجامع ناسياً فلا يفطر ولا    قال النووي 

 صح أن أكل الناسي لا يفطر ، والجماع في معناه . 
 واختار هذا القول ابن تيمية . 

في  ب بالذكر  كل والشر لرواية ) من أفطر في رمضان ناسياً ... ( لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع ، وإنما خص الأ  -أ
 حديث الباب لكونهما الأغلب وقوعاً . 

 : تعليق الحكم بالأكل والشرب للغالب ، لأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهما ، وذكر الغالب لا يقتضي عموماً .   قال ابن دقيق العيد
 ولعموم قوله تعالى ) ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( . -ب
 النسيان ( .  الخطأ و فع عن أمتي ولقوله ) ر  –ج  

 : ودليلنا أن الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر ، والجماع في معناه .  قال النووي  -د
 : أن عليه القضاء والكفارة .   القول الثاني

 وهو قول الحنابلة . 
في الفعل ينزل    الاستفصال ن ، وترك  لم يستفصل منه ، هل كان عن عمد أو نسيا  لحديث  المجامع في نهار رمضان ، حيث أن النبِ    -أ

 منزلة العموم في القول . 
 أن الصوم عبادة يفسدها الجماع ، فاستوى عمده وسهوه .  -ب

 القول الأول .   والراجح 
 عن دليل القول الثانِ :  والجواب

 ترقت( . بعضها )احكان متعمداً، ويدل لذلك الروايَت، فقد جاء في بعضها ) هلكت ( وفي    أن المجامع الذي جاء للنبِ 
 فدل على أنه كان عامداً عارفاً بالتحريم .  :  قال ابن حجر 

 10فائدة :  
 اختلف العلماء : هل تسقط الكفارة بالعجز والإعسار أم لا على قولين : 

 تسقط بالعجز والإعسار . القول الأول : 
 وزاعي . وقول الأ  ، وهو أحد قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصحيح من المذهب

 ) أطعمه أهلك ( .  للحديث السابق . حيث قال    -أ
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)    التمر وأخبَّه بحاجته إليه قال  الأعرابِ لما دفع إليه النبِ    بدليل أن  :    في الاستدلال لهذا القول  -: قال ابن قدامة  وجه الستدلل
 .  ولم يأمر بكفارة أخرى ك ( ،أطعمه أهل

  لأنه أخبَّ بعجزه ولم يقل له رسول الله    ؛ في ذمته شيء  حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقرر   قول بأن  واحتج لهذا ال:    وقال النووي 
 .   بل أذن له في إطعام عياله ، الكفارة ثابتة في ذمته  ن  إ

 .   م هرة الصو لتعلقها بط ؛ فإنه لا تَب عليه، ا وقت الوجوب ثم وجدها فيما بعد هَ مَ دِ ذا عُ على زكاة الفطر ، فإنه إ القياس -ب
  ،حيث تسقط بالإعسار المقارن لسبب وجوبها   ، بصدقة الفطر  -  يعني الاستدلال بحديث الأعرابِ السابق  -ويتأيد ذلك  ر :  قال ابن حج

 .   وهو هلال الفطر
 لعموم قوله تعالى ) فاتقوا الله ما استطعتم ( وقوله  ) لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ( .   -ج 

 ى في ذمته . جز بل تبقتسقط بالع: لا القول الثاني  
 ، وهو اختيار الخطابِ.  ، ورواية عن أحمد ، والقول الثانِ للشافعي، وهو الصحيح عند الشافعية ، والمالكية   لظاهر من المذهبوهو ا

 لحديث المجامع السابق .  -أ
  ، بل أمر له بِا يكفر به من التمر   ، هوطها عن  له سقبعجزه عن أجناس الكفارة لم يبينِ    الأعرابِ لما أخبَّ رسول الله    أن  ووجه الستدلل: 

 .  على ثبوتها في ذمته وإن عجز عنها فدلر 
 بالعَرَق، فإنه  بالتكفير بعد أن أُتيَ   الأعرابِ لو سقطت الكفارة عنه لما أمره النبِ    ولأن  :   - عند ذكره لأدلة هذا القول  -  قال ابن تيمية 

 اً . حين وجوب الكفارة كان عاجز 
بأنه عاجز عن الخصال الثلاث    لأنه أخبَّ النبِ    ؛ بل فيه دليل لاستقرارها  ، ا الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارةوأم  :    ويوقال النو 

  على ثبوتها في  فدلر   ،خراجه فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء ولم يأمره بإ  ،خراجه في الكفارة بعرق التمر فأمره بإ    النبِ  تيَ ثم أُ 
فأذن له في أكله    يوالكفارة على التراخ  ،نفاق على عياله في الحال ا إلى الإ طعام عياله لأنه كان محتاجًا ومضطرا إ ه في  نما أذن ل ذمته، وإ

 ه . وبقيت الكفارة في ذمت ، طعام عيالهإو 
 .   قياسًا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات -ب
  . والنص أولى  ،راح للنص بالقياس لأنه اط ِ  ؛ اتئر الكفار اس على سا لا يصح القية : بِا قاله ابن قدام : قب عُ وت ُ 

 .  القول الأول والراجح 
 11فائدة :  

 حكم فيمن كرر الجماع في نهار رمضان ؟ إن كرر الجماع فله أحوال : 
 إن كرر الجماع في يوم واحد ، ولم يكفر ، فكفارة واحدة ، لأن الفعل واحد واليوم واحد . -أ

 قبل التكفير عن الأول ، فإن كان في يوم واحد ، فكفارة واحدة تَزئه بغير خلاف بين أهل العلم . ع ثانياً : إذا جام قال ابن قدامة 
 وإن جامع في يوم واحد مرتين ، وقد كان كف ر عن الجماع الأول :  -ب

 يلزمه كفارة ثانية . فقيل :  
 ها بهذا الجماع . ، فانتهك ه الإمساكقالوا : لأن حرمة الزمن لا تزال باقية في حقه ، لأنه يجب علي

 .  لا شيء عليه وقيل : 
 : وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا شيء عليه بذلك الجماع .  قال ابن قدامة 

 لأن الوطء في الثانية لم يصادفه صائماً ، لأن صومه فسد في الجماع الأول . 
 رمضان ، فكم كفارة يلزمه ؟  3ان ، وفي رمض 2 :  وفي  ، رمضان 1إذا جامع في يومين أو أكثر ، بأن جامع في : -ج

 إن كان جامع في يومين وكان قد كفر عن اليوم الأول ، فإنه يلزمه أن يكفر عن اليوم الثانِ . 
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 : بغير خلاف نعلمه . قال ابن قدامة 
 وإن كان لم يكف ر : 

 كفارات .   3يلزمه قيل : 
 نذر . ، وابن الم : وهو قول مالك ، والليث والشافعي  قال ابن قدامة 

 قالوا : لأن كل يوم عبادة منفردة . 
 لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول . وقيل : 

 لأنها كفارات من جنس واحد ، فاكتفي فيها بكفارة واحدة ، كما لو أحدث بأحداث متنوعة ، فإنه يجزئه وضوء واحد . 
 القول الأول . والراجح 
 12فائدة :  

 ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :  وهو يجامعيه الفجر  حكم من طلع عل
 أن عليه الكفارة والقضاء . القول الأول : 

 وهذا مذهب الحنابلة . 
 قالوا : إن النزع جماع ، ولأنه يتلذذ بالنزع ، فيأخذ حكمه ، والمجامع العامد يجب عليه القضاء والكفارة . 

 أن صومه صحيح . القول الثاني :  
 الحنفية ، والشافعية وهو اختيار ابن تيمية . مهور من ذا قول الجوه

 قالوا: إن النزع ترك للجماع، وترك الشيء لا يكون محصلًا له، بل يكون اشتغالاً بضده، وعليه فلا يعتبَّ النزع جماعاً أصلاً .  -أ
 ث . بالقياس على ما لو حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو عليه ، فبدأ بنزعه لم يحن -ب
س أيضاً على الغاصب إذا تَب وقد توسط الأرض المغصوبة ، فهذا خروجه بنية تخليه المكان وتسليمه إلى مستحقه ليس منهياً  لقياوبا   -ج

 عنه ولا محرماً . 
 الراجح . وهذا القول هو 

 13فائدة :  
 . نها حرام الحديث دليل على أنه لا يشترط العلم بالعقوبة لإسقاط العقوبة ، بل يكفي أن يعلم أ

 فهذا الرجل لم يدر ما ذا يجب عليه ، لكن يدري أن الجماع حرام ، وعلمنا ذلك من قوله ) هلكت ( . 
 ويقاس على ذلك ما لو زنى رجل وهو يعلم أن الزنى حرام ، ولكنه يجهل الحد الواجب فيه ، لأن العلم بالعقوبة ليس بشرط . 
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 هذه مسائل : 
 الأولَ : من جامع دون الفرج فأنزل . 

 فإنه يفطر بذلك : 
 نْ زَلَ ، أنَرهُ يَ فْسُدُ صَوْمُهُ إذَا كَانَ عَامِدًا رجِْ فَأَ ونَ الْفَ لَا نَ عْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافاً ، في أَنر مَنْ جَامَعَ  دُ :  قال ابن قدامة 

 وليس عليه كفارة . 
 وهذا القول هو الصحيح . 

 .   هُوَ مَذْهَبُ الشرافِعِير ، وَأَبِ حَنِيفَةَ  قال ابن قدامة : 
لَةَ     . لِأنَرهُ فِطْرٌ بِغَيْرِ جِماَعٍ تََمٍ  ، فأََشْبَهَ الْقُب ْ
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 . مُ وُجُوبِ الْكَفرارةَِ ، وَلَا نَصر في وُجُوبِهاَ وَلَا إجْماَعَ وَلَا قِيَاسَ  صْلَ عَدَ نر الْأَ وَلِأَ  
بُ بهِِ الْحدَُّ وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَى الجِْمَاعِ في الْفَرجِْ ؛ لِأنَرهُ أبَْ لَغُ ، بِدَليِلِ أنَرهُ يوُجِبُ هَا مِنْ غَيْرِ إنْ زَ   ررمًا ، وَيَ تَ عَلرقُ بِهِ اثْ نَا عَشَرَ  انَ محَُ  إذَا كَ الٍ ، وَيجَِ

 حُكْمًا . 
نْ زاَلِ ، وَالجِْمَاعُ هَاهُنَا غَيْرُ مُوجِبٍ ، فَ لَمْ يَصِحر اعْ   ) المغني ( .      تِبَارهُُ بهِِ . وَلِأَنر الْعِلرةَ في الْأَصْلِ الجِْمَاعُ بِدُونِ الْإِ

 فائدة : 
  الْفَرجِْ في رَمَضَانَ عَامِدًا ، أنَْ زَلَ أَوْ لَمْ يُ نْزلِْ في قَ وْلِ عَامرةِ أَهْلِ الْعِلْمِ . جَامَعَ في مُ مَنْ الْكَفرارةََ تَ لْزَ 

 الثانية : أَوْ كَانَتِ المرأةُ معذورةا . 
 أو جهل . بنسيان ، أو إكراه ،  

 فإنها تفطر بذلك وعليها القضاء ، ولا كفارة عليها . 
 ما دامت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه. ،  ولا كفارةعليها   ه لا قضاءأن والراجح :  

 . الثالثة : أو جَامَعَ مَنْ نَ وَى الص وْمَ في سَفَرهِِ أفْطَرَ وَلَ كَف ارةََ 
 وفي أثناء النهار جامع زوجته .  ، إذا نوى المسافر الصوم أي :  

 فهذا يفطر لأنه أفسد صومه بالجماع . 
 رمة الصوم ، لأنه ليس بواجب عليه .  ينتهك ح ه ، حيث لم ولا كفارة علي 

 وإنما تَب الكفارة إذا جامع في نهار رمضان وهو مقيم . 
 عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر؟  :  وسئل الشيخ ابن عثيمي

كفارة . ولكن يجب     هذا ولارج عليه فيلا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسافر يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب والجماع ، فلا حب :  فأجا
 . عليه أن يصوم يوماً عن الذي أفطره في رمضان 

كذلك المرأة لا شيء عليها إذا كانت مسافرة مفطرة أم غير مفطرة في ذلك اليوم معه ، أما إذا كانت مقيمة فلا يجوز له جماعها إن كانت  
 . ه" اه  تمتنع من  صائمة فرضاً ؛ لأنه يفسد عليها عبادتها ويجب عليها أن
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 رجل جامع زوجت  ه أول النهار وهو معافى ، ثم مرض مرضاً يبيح له الفطر . يعني:  
 .  وكذا لو جامع زوجته أول النهار ، ثم جن ، وكذا لو جامعها أول النهار ثم سافر 

 الكفارة .  قط عنه فلا تس
 وجوب الكفارة سابق لزوال التكليف. لأن 

 لأنه كان حين الجماع ، ممن لم يؤذن له بالجماع . 
 سْقُطْ الْكَفرارةَُ . ، لَمْ تَ ن رهَارِ  ءِ الوَإِذَا جَامَعَ في أَورلِ الن رهَارِ ، ثُمر مَرِضَ أَوْ جُنر ، أوَْ كَانَتْ امْرَأةًَ فَحَاضَتْ أَوْ نفُِسَتْ في أثَْ نَا:  قال ابن قدامة 

 وَبِهِ قاَلَ مَالِكٌ ، وَاللريْثُ ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ ، وَإِسْحَاقُ . 
اسْتَ قَررتْ الْكَفرارةَُ عَلَيْهِ ،  مٍ  ، فَ مَاعٍ تََ مَضَانَ بِجِ مَعْنًى طرََأَ بَ عْدَ وُجُوبِ الْكَفرارةَِ ، فَ لَمْ يسُْقِطْهَا ، كَالسرفَرِ ، وَلِأنَرهُ أفَْسَدَ صَوْمًا وَاجِبًا في رَ   لأنه 

 ر .      ) المغني ( . كَمَا لَوْ لَمْ يَطْرأَْ عُذْ 
 ه . كَ لَسَأَلَ عَنْ مُ بِذَلِ فَ الْحكُْ اخْتَ لَ لَمْ يَسْأَلْ الْأَعْراَبِر : هَلْ طرََأَ لَهُ بَ عْدَ وَطْئِهِ مَرَضٌ أَوْ غَيْرهُُ ؟ بَلْ أمََرَهُ بِالْكَفرارةَِ وَلَوْ  ولِأنَرهُ صَل
امْرأَةٌَ فَحَاضَتْ  تَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في سُقُوطِ الْكَفرارةَِ عَمرنْ جَامَعَ في أوَرل الن رهَارِ ، ثُمر مَرِضَ أَوْ جُنر ، أَوْ كَانَتِ  ( اخالموسوعة الفقهية  جاء في )  

 يْنِ : ى قَ وْلَ أَوْ نفُِسَتْ في أثَْ نَاءِ الن رهَارِ عَلَ 
 عَدَمُ سُقُوطِ الْكَفرارةَِ بِحُدُوثِ الْعَارِضِ .  الْقَوْل الْأو ل : 
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 ر . وَابْنُ أَبِ ليَ ْلَى ، وَأبَوُ ثَ وْ  وَإِليَْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيرةُ ، وَالْحنََابلَِةُ ، وَالشرافِعِيرةُ في الْأظْهَرِ ، وَبهِِ قاَل اللريْثُ وَإِسْحَاقُ ، 
 الْكَفرارةَِ ، فَ لَمْ يسُْقِطْهَا كَالسرفَرِ .  هُ مَعْنًى طرََأَ بَ عْدَ وُجُوبِ وا بِأنَر اسْتَدَلُّ وَ 

مَاعٍ تََمٍ  ، فاَسْتَ قَررتِ الْكَفرارةَُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ لَمْ    يَطْرأَْ عُذْرٌ . وَبِأنَرهُ أفَْسَدَ صَوْمًا وَاجِبًا في رَمَضَانَ بِجِ
 ةِ الصروْمِ أَورلًا بِاَ فَ عَل  كَ حُرْمَ صَدَ هَتْ وَأنَرهُ قَ 

 ثم ذكر القول الثانِ .   ) انتهى من الموسوعة ( . 
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 هذه المسألة تقدم ذكرها ، لكن ذكرتْ هنا لوجود الخلاف فيها . 
 لا بأمرين : لا تَب إ  ن الكفارةلكن الراجح كما هنا : أ 

 الأول : بالجماع . 
 فلا تَب الكفارة في مفطر آخر غير الجماع . 

 أن يكون في صيام رمضان .  والثاني : 
 فلا تَب الكفارة في قضاء رمضان . 

    ( 
َ
ت

ْ
س

َ
 ي

ْ
م

َ
 ل

ْ
إِن

َ
نِ، ف

ْ
ي

َ
ابعِ

َ
ت

َ
ت

ُ
نِ م

ْ
ي
َ
ر
ْ
ه

َ
 ش

ُ
ام

َ
صيِ

َ
 ف

ْ
جدِ

َ
 ي

ْ
م

َ
 ل

ْ
إِن

َ
ةٍ، ف

َ
ب

ْ
ق
َ
 ر

ُ
ق

ْ
 عتِ

َ
ي

ْ
ه

َ
إِ و

َ
 ف

ْ
  طعِ

ُ
ام

َ
ع

ْ
كِيناً،  ط

ْ
 مسِ

َ
ن

ِّ
سِتيِ

 
ْ
ت

َ
ط

َ
ق
َ
 س

ْ
جدِ

َ
 ي

ْ
م

َ
 ل

ْ
إِن

َ
 ( .   ف

 هذه كفارة الجماع في نهار رمضان : 
َ مِسْكِ  ، فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإَِطْعَامُ سِتِينِ  دْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابعَِيْنِ  .  يناً عِتْقُ رَقْ بَةٍ، فإَِنْ لَمْ يجَِ

  ؟ " قاَلَ: لَا. قاَلَ: " فَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْريَْنِ مُتَ تَابِعَيْنِ   ؟ هَلْ تََِدُ مَا تَ عْتِقُ رقََ بَةً   للمجامع ) قال    –قد تقدم و   –لحديث أبِ هريرة 
  ...( . " قاَلَ: لا  ؟ " قاَلَ: لَا. قاَلَ: " فَ هَلْ تََِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِ يَن مِسْكِينًا

 1فائدة : 
 قبة ( . عتق ر قوله ) 

 ترط في الرقبة أن تكون مؤمنة ، وهذا مذهب جماهير العلماء . شي

 ( . وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِناً خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ   )  حملًا للمطلق هنا على المقيد في آية القتل  -أ
ول الله ، قال : أعتقها فإنها مؤمنة  ت: أنت رس أنا ؟ قالولحديث الجارية ) قال لها رسول الله: أين الله ؟ قالت: في السماء ، فقال: من  -ب

 ( رواه مسلم . 
 أنه علل جواز إعتاقها عن الرقبة بأنها مؤمنة فدل على أنه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة.  وجه الدللة : 

 2فائدة :  
 ( بأن لا يكون هناك عبيد ، أو لا يَلك ثمنها .   فإَِنْ لَمْ يَُِدْ )   قوله 

 3فائدة :  
 ( .  فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابِعَيِْ قوله )

o  . يجب التتابع في صيامهما ، فلو أفطر بينهما يوماً واحداً من غير عذر استأنف من جديد 
o  . فإن تخلل هذا القضاء شهر رمضان ، فإنه يصوم رمضان ثم يكمل من اليوم الثانِ من شوال 
o ق لم ينقطع . م التشري ضحى أو أيَن تخلله فطر واجب كعيد الفطر أو الأإ 
o  . إن أفطر بعذر يبيح الفطر فإن التتابع لا ينقطع ، أما إذا تحيل بالسفر على الفطر فإن التتابع ينقطع 

 : أن التتابع في الصيام ل ينقطع في ثلث مسائل :   فالخلاصة
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 إذا انقطع التتابع بصوم واجب كرمضان .  
 ريق . أيَم التشوإذا انقطع  لفطر واجب كالعيدين و  
 وإذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان .  
o  . إن أفطر لصوم مستحب انقطع التتابع 
o   يوماً .   29يوماً أو كان  30المذهب : المعتبَّ بالشهرين الأهلة إذا ابتدأ من أول الشهر سواء كان 

 وإن ابتدأ من أثناء الشهر فالمعتبَّ العدد . 
(  58( يوماً فإنه يجزي ويكون صام )    29وكان مثلاً صفر )    ، ( يوماً ينتهي الشهر  29ن محرم )  رم ، وكا( مح  1مثال : رجل صام من )  

 يوماً . 
( من صفر، ثم يشرع    11( من محرم ، فإنه ينقضي الشهر الأول )    11لكن إن صام من أثناء الشهر فالمعتبَّ العدد، فلو صام من اليوم ) 

 ( يوماً .  60. فيكون قد صام )   بيع الأول ( من ر   12( صفر وينقضي الشهر ب)   12في ) 
 والصحيح أن المعتبَّ بالشهرين الأهلة مطلقاً سواء صام من أول الشهر أو من أثنائه . 

 4فائدة :  
َ مِسْكِين)   قوله   اا ( . فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإَِطْعَامُ سِتِيِ 
o  ؤه .  يرجى بر لا يجوز أن يطعم إلا إذا كان عاجزاً عن الصيام لمرض لا 
o لأن الله تعالى قال ) إطعام ستين مسكيناً ( ولم يخصص من أي نوع ، فيرجع ذلك إلى ما جرى  ،    يجزىء كل شيء يكون قوتًَ للبلد

 به العرف . وهذا اختيار ابن تيمية . 
o [ ًيوماً لم يكن أط60الواجب إطعام ستين مسكيناً لا يجزىء أقل من ذلك ، فمن أطعم واحدا ]لأمر. م يتمثل اواحداً فلم إلا  ع 
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 أي : يكره جمع ريقه فابتلاع        ه . 
 ه .             ) الروض المربع ( .    للخروج من خلاف من قال بفطر 

 ر ( . إن من العلماء من يقول: إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفط ف، ر ذلك أفطأي: خلاف من قال إنه إذا فعل )  
 ه .                        ) الشرح الكبير ( . لِإمْكانِ الترحَرُّزِ من و 

 إلى إنه لا يكره .   وذهب بعض العلماء :
ق ثم يبتلعه، وأما بدون جمع، فإن الريق  يجمع الرييكره أنه  ، لكن بعض العلماء قال  بأس أن يبلع الصائم ريقه  : لا ابن عثيمي قال الشيخ 

ب .             ، فلا يفطر بذلك، لأنه لم يأكل ولم يشرب، والمحرم هو الأكل والشر   لا يضر سواء قل أم كثر على أنه لو جمعه وابتلعه فلا حرج عليه
 ) نور ع الدرب ( . 

 فائدة : 
تَلِعَهُ قوله )   ير جمع فإنه لا يكره . ريقه من غ( لو بلع    جَمْعُ ريِقِهِ فَ يَ ب ْ

مِنْهُ ، كَابتِْ قال ابن قدامة :   يُ فَطِ رهُُ ، لِأَنر ات قَِاءَ ذَلِكَ يَشُ     وَمَا لَا يَُْكِنُ الترحَرُّزُ  ا        لَاعِ الر يِقِ لَا  فَأَشْبَهَ غُبَارَ الطرريِقِ ، وَغَرْبَ لَةَ  لدقيق .                  قُّ ، 
 . المغني (  ) 

 الط ريِقِ.  لا يُ فَطِ رُ ابتِْلاعُ الر يِقِ إذا لم يَجْمَعْه، بغيِر خِلافٍ نَ عْلَمُه؛ لأنره لا يَُْكِنُ الترحَرُّزُ منه، أشْبَهَ غُبارَ وقال في الشرح الكبير : 
جْماَعِ إذَا كَانَ عَلَى الْعَا  ابتِْلَاعُ الر يِقِ نووي : وقال ال  ه . ) المجموع (  عْسُرُ الِاحْتراَزُ مِنْ نرهُ ي َ دَةِ، لِأَ لَا يُ فْطِرُ بِالْإِ
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 بلع النخام  ة .   –على الصائم وغير الصائم   –أي : ويحرم  
 لأنه مستقذر والأشياء المستقذرة لا يجوز للإنسان أن يبتلعها. 
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 أي : أن النخامة تفطر إلى وصلت إلى الفم فابتلعها . 
 ، وهو قول الشافعية . وهذا المذهب 

 إلى أنها لا تفطر .   وذهب بعض العلماء :
 .  ، ولا يعُد بلعها أكلًا ولا شرباً   لأنها لم تخرج من الفم

 ورجحه الشيخ ابن عثيمين . 
 فائدة : 

 قولاً واحداً في المذهب .  ا لا تفطر الفم فإنهالبلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى 
اجِةٍ )  
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 أي : يكره للصائم أن يتذوق الطعام من غير حاجة ، فإن كان لحاجة فلا يكره . 
 الحنفية ، والشافعية .  وهذا المذهب ، وهو مذهب 

 يلي: ن ذلك ما  لصائم، وم ورد عن بعض الصحابة ما  يدل على جواز ذوق الطعام ل  -أ 
 لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء .  : رضي الله عنهما قول ابن عباس 

 لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويَجه .  و قول الحسن البصري: 
 لا بأس أن يتطعم الطعام من القدر .  قول مجاهد: 

، وهذا محمول على ما إذا كان هناك حاجة للتذوق لإصلاح  لا بأس به ئم، وأنه  دلت هذه الآثار على جواز تذوق الطعام للصا  : وجه الستدلل 
 الطعام ومعرفة نضجه. وأما في حال غير وجود الحاجة الداعية لذلك، يكون جائزاً مع الكراهة؛ لأنه يعتبَّ تعريض للصوم للفساد بلا عذر. 

لصوم كراهة فعل التذوق بلا حاجة داعية، ومع الحاجة  وصيانة ا   تراز وحفظ أن تذوق الطعام لا يأمن فيه عدم وصول المذوق للحلق، فمن الاح  -ب 
 والمصلحة يرخص فيه مع وجوب الاحتراز عند دخوله للحلق . 

 فائدة : 
 على قولين:  اختلف العلماء : إذا ذاق الصائم الطعام ثم وصل منه شيء إلى حلقه ، هل يفسد صومه ويفُطر بذلك أو لا؟ 

 وصل منه شيء إلى حلقه فإنه يفطر بذلك . لطعام ثم  الصائم ا   إذا ذاق  القول الأول :
 للحنابلة .   ول وق ، والمالكية وهو مذهب الحنفية ،    

نه قد أدخل  قالوا : لأن وصول الطعم إلى الحلق يفسد الصوم؛ لأنه قد دخل إلى ما لا يجوز دخوله إليه أثناء الصوم، وكذلك لا يعد ذوقاً بل يعتبَّ أ 
 الأكل إلى جوفه عن طريق الحلق. 

 طر بذلك . مه ولا يف  يفسد صو إذا ذاق الصائم الطعام ثم وصل منه شيء إلى حلقه، فإنه لا  القول الثاني:
 وهو مذهب الشافعية .   

 ويَكن أن يستدل لهم بأنه إذا ثبت الإذن بالتذوق شرعاً، فما نتج عن المأذون فهو مأذون. 
ما  رجحان القول الأول وهو أن وصول طعم المذوق منه للحلق للصائم يفسد الصوم، خاصة إذا قصده؛ لقوة   –والله أعلم  –الذي يظهر   الترجيح: 

 .  ) بحث في موقع الملتقى الفقهي (   رود المناقشة على القول الآخر. والله أعلم. ا به، ولو استدلو 
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 أي : ويكره للصائم مضغ علك قوي . ) والقوي : هو اليابس الذي لا يتحلل ( . 
 ش .   ) الروض ( . عطويورث ال ،  ، ويجمع الريق  لأنه يحلب البلغم ي ، وهو الذي كلما مضغه صلب وقو 

 لأنه ربِا يتسرب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم ، فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة .  ) الشرح الممتع ( . 
 فائدة : 

 أما العلك الذي يتحلل فيحرم مضغه إذا بلغ ريقه . 
  . بدع )إن بلع ريقه( وإلا فلا له في الماعًا، قا ويحرم( مضغ )العلك المتحلل( مطلقًا، إجم( ) الروض المربع  جاء في ) 
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 أي : وتكره القبلة للصائم إذا كانت تحرك شهوته . 
 فإن كانت لا تحرك شهوته فلا تكره . 

 فالقبلة للصائم على أنواع : 
 إذا كانت لا تحرك شهوته .   جائزة مباح  ة :

رْبهِِ ( مُت رفَقٌ عَلَيْه .  ، وَيُ بَاشِرُ وَهُوَ صَائمٌِ   ،يُ قَبِ لُ وَهُوَ صَائمٌِ  ) كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ     قاَلَتْ عَائِشَةَ  عَنْ   وَلَكِنرهُ أمَْلَكُكُمْ لِإِ
 إذا كانت تحرك شهوته .   مكروه  ة :

 إذا كان لا يأمن فساد صومه . ) لا يأمن الإنزال ( .   تَرم :
 :  يَخْلُو الْمُقَبِ لُ مِنْ ثَلَاثةَِ أَحْوَالٍ لَا قدامة :  قال ابن 

 . أَنْ لَ يُ نْزِلَ 
 . فَلَا يَ فْسُدُ صَوْمُهُ بِذَلِكَ ، لَا نَ عْلَمُ فِيهِ خِلَافاً   
رْبِهِ   ) لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ ، أَنر النربِر    بُخَاريُِّ ، وَمُسْلِمٌ . هُ الْ رَوَا (  كَانَ يُ قَبِ لُ وَهُوَ صَائمٌِ ، وكََانَ أمَْلَكَكُمْ لِإِ

نْ زاَلَ بِالجِْمَاعِ دُونَ الْفَرجِْ  أَنْ يَُْنِيَ فَ يُ فْطِرَ بغَِيْرِ خِلَافٍ نَ عْلَمُهُ ؛ لِمَا ذكََرْنَاهُ مِنْ إيَاَءِ الخَْبََّيَْنِ ، وَلِأنَرهُ إنْ زاَلٌ بُِِ  الْحاَلُ الث اني ،   بَاشَرَةٍ ، فَأَشْبَهَ الْإِ
 ي .  ) وتقدم هذا الكلام ( . أَنْ يَُذِْ  :  لث الِثُ لْحاَلُ ا ا

لَةُ ؛  إذَا ثَ بَتَ هَذَا ، فإَِنر الْمُقَبِ لَ إذَا كَانَ ذَا شَهْوَةٍ ...  ثم قال ابن قدامة :     مُفْرطِةٍَ ، بِحَيْثُ يَ غْلِبُ عَلَى ظنَِ هِ أنَرهُ إذَا قَ برلَ أنَْ زَلَ ، لَمْ تحَِلر لَهُ الْقُب ْ
 دَةٌ لِصَوْمِهِ ، فَحَرمَُتْ ، كَالْأَكْلِ . ا مُفْسِ لِأَنهرَ 

 ) المغني (    للِْفِطْرِ، وَلَا يَأمَْنُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ. وَإِنْ كَانَ ذَا شَهْوَةٍ، لَكِنرهُ لَا يَ غْلِبُ عَلَى ظنَرهُ ذَلِكَ، كُرهَِ لَهُ الت رقْبِيلُ؛ لِأنَرهُ يُ عَرِ ضُ صَوْمَهُ 
 : فائدة  

 ء إلَ كراهة القبلة . العلما ذهب بعض 
 وهو المشهور عند المالكية ، وروى ابن أبِ شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة لمباشرته . 

 ونقل عن قوم تَريمها . 
 لقوله تعالى ) فالآن باشروهن ( فمنع المباشرة في هذه الآية نهاراً . 

وقد أباح المباشرة نهاراً ، فدل ذلك على أن المباشرة في الآية الجماع لا ما دونه  تعالى ،     عن الله هو المبين   والجواب عن ذلك أن النبِ  
 من قبلة ونحوها . 

 وفرق قوم بي الشاب والشيخ فكرهها للشاب دون الشيخ . 
قال: أقبل  اءه شيخ ف ل: لا، فجفجاء شاب فقال: يَ رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قا  لحديث عبد الله بن عمرو قال: )كنا عند النبِ  

 : إن الشيخ يَلك نفسه( . رواه أبو داود  وأنا صائم؟ قال: نعم ، قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله  
 لا يصح التفريق بين الشاب والشيخ ، ولم يجيء من وجه يثبت.  وقال :وهذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر وابن القيم ،  
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 أي : يسن للصائم أن يقول لمن شاتمه : الله  م إنِ صائم . 
  صَائمٌِ إِنِ ِ   يَ قُلْ إِنِ ِ لَهُ فَ لْ أَوْ قاَت َ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدكُُمْ يَ وْماً صَائمِاً فَلَا يَ رْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ فإَِنِ امْرُؤٌ شَاتَمهَُ  )    قال : قال    أَبِِ هُريَْ رَةَ    لحديث

 ( متفق عليه .   صَائمٌِ 
 فائدة : 

 اختلف العلماء هل يشرع أن يقولها في كل صيام أو يختص بالفرض دون النفل ؟  
 في ذلك قولان . وأصح القولين : أنه يقولها العبد في الحالين جميعاً واختاره ابن تيمية وابن عثيمين . 

 2فائدة :  
 يقول ) إنِ صائم ( جهراً أم سراً ؟  لماء : هل اختلف الع

زَجِر غَالبًِا   . فَقِيلَ : يَ قُولهُ بلِِسَانهِِ جَهْراً يَسْمَعهُ الشراتِم وَالْمُقَاتِل فَ يَ ن ْ
راَت  وَمُقَا اتَ لَتِهِ وَقِيلَ : لَا يَ قُولهُ بلِِسَانهِِ ، بَلْ يُحَدِ ثُ بهِِ نَ فْسَهُ ؛ ليَِمْنَ عَهَا مِنْ مُشَاتَمتَِهِ وَمُقَ    . بَ لَتِهِ وَيَحْرِص صَوْمَهُ عَنْ الْمُكَدِ 

 . وفيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره   قال ابن تيمية :
فإن صوم    فسه، يفرق بين الفرض فيقول بلسانه والنفل يقول في ن :    وقيل ،  يقول بلسانه    : وقيل  ،  يقول في نفسه فلا يرد عليه    : قيل  

 . الريَء عليه من  لنفل يخاف الفرض مشترك وا
عما  )  يد كقوله      ق    وأما ما في النفس فم،  ون إلا باللسان        ول المطلق لا يك     فإن الق،  أنه يقول بلسانه كما دل عليه الحديث    والصحيح 

 . فالكلام المطلق إنما هو الكلام المسموع  ( ما لم تتكلم أو تعمل به   -ثم قال    -حدثت به أنفسها 
 ن .         ) منهاج النبوة ( . وكان أزجر لمن بدأه بالعدوا،  صائم بين عذره في إمساكه عن الرد بلسانه إنِوإذا قال 

 ومما يدل على الجهر بْا : 
 حديث أبِ هريرة السابق ) فليقل : إنِ صائم .. ( فالقول المطلق لا يكون إلا باللسان .  -أ

بإخباره ، فإذا أسر قد يَضي في غيه ، والمسلم يرتدع بطريق الديَنة إذا علم    يتحقق إلاوهذا لا    ولأن مقصود هذه السنة زجر الشاتم ، -ب
 أن صاحبه صائم . 

 أن من السنة تكرار هذا القول مرتين ، لأنه أقرب إلى إمساك صاحبه عنه ، والتكرار لا يتصور إلا بالقول اللسانِ . -ج
 3فائدة :  

 صائم ( .  ائم ، إنِ  ) إنِ صالوارد أن يقول هذه الجملة مرتين
 3فائدة :  

 دون ذكر ) اللهم ( فلا يشرع أن يقول : اللهم إنِ صائم .  أن المحفوظ في الألفاظ المروية عن النبِ  
 4فائدة :  

  قال ) وإن  أن النبِ    –كما عند ابن خزيَة وغيره    –لا يشرع للعبد أن يقول غير هذا القول إذا سب أو خوصم في صيامه ، وأما ما ورد  
 .   اً فاجلس ( فهذه اللفظة لا تثبت عن النبِ  كنت قائم

 ) ويسن السحور ( .   
 أي : ويسن للصائم أن يتسحر . 

 متفق عليه . تَسَحررُوا فإَِنر في السرحُورِ بَ ركََةً ( )   قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  
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 . ب السحور  فهذا الحديث  دليل على استحبا 
 قال في المغني :  ولا نعلم فيه خلافاً . )  أي في استحبابه ( . 

 وقال ابن المنذر : وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه  . 
 1فائدة :  

 بأصحابه .   لم نقل بوجوبه لوجود الصارف عن ذلك ، وهو وصال النبِ قوله ) تسحروا ( 
 وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور .   النبِ اب ، لأن باب بركة السحور من غير إيج   :  قال البخاري 

عن الوصال في الصوم فقال رجل من المسلمين : إنك تواصل يَ    قال : ) نهى رسول الله    ويشير البخاري إلى حديث أبِ هريرة  
رأوا الهلال فقال : لو  ماً ، ثم  م، ثم يو رسول الله ؟ قال : وأيكم مثلي ؟ إنِ يطعمني ربِ ويسقيني ، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل به

 تأخر لزدتكم ، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا ( . 
 2فائدة :  

 ) بركة ( هذه البَّكة تشمل :  قوله 
 : اتباع السنة .   أولا 
 : مخالفة أهل الكتاب .   ثانياا 

 ( .   كلة السحر: ) فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أ  ففي صحيح مسلم قال رسول الله  
 : أن السحور يعطي الصائم قوة لا يَل معها الصيام .   ثالثاا 
: أنه يكون سبباً للانتباه من النوم في وقت السحر الذي هو وقت الاستغفار والدعاء ، وفيه ينزل الرب جل وعلا  إلى السماء الدنيا   رابعاا 

 . 
 : مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع .  خامساا 
 النشاط .  لزيَدة في : ا سادساا 
 3فائدة :  

 يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب . 
فقد جاء عند أحمد من حديث أبِ سعيد الخدري بلفظ ) السحور بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته  

 يصلون على المتسحرين ( . 
 بلقمة ( .   سحروا ولورسلة  ) تولسعيد بن منصور من طريق أخرى م

 : ) نعم سحور المؤمن التمر ( .   قال : قال رسول الله  وعند أبِ داود عن أبِ هريرة 
 ) وتأخيره ( .   

 أي : ويسن تأخير السحور . 
 ) لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ( . متفق عليه   قال : قال رسول الله   لحديث أبي هريرة  -أ

 ور ( . خروا السحزاد أحمد ) وأ

ثُمر قاَمَ إلَى الصرلاةِ . قاَلَ أنََسٌ : قُ لْت لِزيَْدٍ :   نْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهما قاَلَ ) تَسَحررْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّرِ وعَ  -ب
 متفق عليه .   آيةًَ ( كَمْ كَانَ بَيْنَ الَأذَانِ وَالسرحُورِ ؟ قاَلَ : قَدْرُ خَمْسِينَ 

  ( المراد بالأذان هنا الإقام  ة ، فقد جاء في رواية للبخاري ) ... فَ لَمرا فَ رَغَا مِنْ سَحُورهِِماَ قاَمَ نَبُِّ اِلله    ) كَمْ كَانَ بَيَْ الَأذَانِ وَالس حُورِ 
 ا وَدُخُولهِِمَا في الصرلَاةِ قاَلَ قَدْرُ مَا يَ قْرَأُ الررجُلُ خَمْسِيَن آيةًَ ( . حُورهِِمَ ا مِنْ سَ إِلَى الصرلَاةِ فَصَلرى قُ لْنَا لأنََسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَ راَغِهِمَ 

ومعه زيد من سحورهما ، ودخولهما في    فهذا الحديث يدل على أنه يستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر ، فقد كان بين فراغ النبِ  
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قراءة متوسطة لا سريعة ولا بطيئة ، وهذا يدل على أن وقت الصلاة قريب من وقت    القرآن ،   ين آية من الصلاة ، قدر ما يقرأ الرجل خمس
 الإمساك . 

 والمراد بالأذان الإقامة ، سْيت أذاناً لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة . 
 قال ابن حجر: وهي قدر ثلث خمس ساعة ، أي أربع دقائق. 

 غت نحو ست دقائق . رأتها فبل : لكنى ق  وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 
 وتعجيل فطر ( . )  

 أي : ويسن تعجيل الفطر . 
 قاَلَ ) لا يَ زاَلُ النراسُ بِخَيْرٍ مَا عَجرلُوا الْفِطْرَ ( متفق عليه .  أَنر رَسُولَ اللَّرِ  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السراعِدِيِ  

 ق يفطر . س من الأفأنه بِجرد غياب قرص الشمومعنَ التعجيل : 
في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم، ولعل هذا هو السبب في وجود الخير بتعجيل    قال ابن دقيق العيد: 

 الفطر، لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة . 
 1فائدة :  

 ثمرات تعجيل الفطر :  
 عجل الإفطار . كان ي   ، فقد    أولا : في تعجيل الإفطار اتباع هدي النب 

عن عبد الله بن أبِ أوفى قال : ) كنا مع رسول الله في سفر وهو صائم ، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم : يَ فلان ، قم فاجدح لنا  
نزل  دح لنا، ف انزل فاج  ] أي اخلط السويق بالماء [ فقال : يَ رسول الله ، لو أمسيت، قال: انزل فاجدح لنا، قال: إن عليك نهاراً، قال:

 ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا أفطر الصائم (. متفق عليه   فجدح لهم ، فشرب النبِ 
 ثانياا : تعجيل الفطر من أخلق الأنبياء . 

 الطبَّانِ  ة . رواه : ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلا قال أبو الدرداء 
 ثالثاا : أن في تعجيل الفطور علمة أن الناس بخيَّ . 

 لحديث الباب . 
 رابعاا : في تعجيل الفطور مخالفة لليهود والنصارى . 

هريرة   أبِ  الله    عن  رسول  قال   : والنصارى    قال  اليهود  لأن   ، الفطر  الناس  عجل  ما  ظاهراً  الدين  يزال  لا   (  : 
 داود   يؤخرون ( . رواه أبو

حجر اب  قال بلفظ:    ن  أيضاً  سهل  حديث  من  والحاكم  حبان  ابن  روى  وقد  النجم،  ظهور  وهو  أمد،  له  الكتاب  أهل  وتأخير   : 
 ) لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم ( وفيه بيان العلة في ذلك . 
 بة . دب الصحا ثل هذا الأخامساا : في تعجيل الفطور تيسيَّ على الناس ، وبعد عن التنطع ، وقد امت

 : أفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس .   قال البخاري
 أسرع الناس إفطاراً ، وأبطأهم سحوراً ( . رواه عبد الرزاق   وقال عمرو بن ميمون : ) كان أصحاب محمد 

 2فائدة :  
 يفطر الصائم أول ما تغرب الشمس . 

إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، وغربت الشمس فقد أفطر  : )    عن ابن عمر   رضي الله عنهما   قال : قال رسول الله
 الصائم ( . 

 : أي دخل في وقت الفطر .   قال ابن حجر(  فقد أفطر الصائم قوله ) 
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أومأ إلى  حتمال، و ويحتمل أن يكون معناه : فقد صار مفطراً في الحكم لكون الليل ليس ظرفاً للصيام الشرعي، وقد رد ابن خزيَة هذا الا
 ترجيح الأول . 
 : ولا شك أن الأول أرجح .  قال ابن حجر 
 يحتمل أن يكون معناه : دخل في وقت الفطر.  وقال القرطب :

كما يقول العرب : أظهر : دخل في وقت الظهر . وأشهر : دخل في الشهر. وأنجد وأتهم : إذا دخل فيهما . أعني : الموضعين وعلى هذا   
  بنفي ولا بإثبات . لوصال ، لا يه تعرض ل: لا يكون ف 

 ويحتمل أن يكون معناه : فقد صار مفطراً حكمًا . ومعنى هذا : أن زمان الليل يستحيل فيه الصوم الشرعي .  ) المفهم ( .  
 (   الصرائمِ) إِذَا أقَْ بَلَ اللريْل وَأدَْبَ رَ الن رهَار وَغَابَتْ الشرمْس فَ قَدْ أفَْطَرَ   : قَ وْله   وقال النووي 

خَلَ اللريْل ، وَاللريْل ليَْسَ محَِلاا للِصروْمِ . وَقَ وْله  مَعْنَاهُ : انِْ قَضَى صَوْمه وَتَمر ، وَلَا يوُصَف الْآن بِأنَرهُ صَائمِ ، فإَِنر بغُِرُوبِ الشرمْس خَرجََ الن رهَار وَدَ 
ار وَغَربََتْ الشرمْس ( قاَلَ الْعُلَمَاء : كُل  وَاحِد مِنْ هَذِهِ الثرلَاثةَ يَ تَضَمرن الْآخَرَيْنِ وَيُلَازمُِهُمَا ،  رَ الن رهَ وَأدَْب َ   صَلرى اللَّر عَلَيْهِ وَسَلرمَ : ) أقَْ بَلَ اللريْل

نَ هَا ؛ لِأنَرهُ قَدْ يَكُون في وَادٍ وَنَحْوه بِحَيْثُ لَا يشَُاهِد غُرُوب الشرمْس ، ف َ  اَ جَمَعَ بَ ي ْ م وَإِدْبَار الضِ يَاء . وَاَللَّر أَعْلَم .  إِقْ بَال يَ عْتَمِدوَإِنمر  الظرلار
 3فائدة :  

 قوله ) وتعجيل فطر ( فيه أنه لا يسن الوصال . 
  ؟ ولَ اَللَّرِ تُ وَاصِلُ  يََ رَسُ فإَِنركَ   فَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الَْمُسْلِمِيَن:  ، عَنِ الَْوِصَالِ   قاَلَ ) نَهَى رَسُولُ اَللَّرِ    وقد جاء في الحديث عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ  

تَ هُوا عَنِ الَْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَ وْمًا  ؟قاَلَ: " وَأيَُّكُمْ مِثْلِي  فَ قَالَ: "    ،ثُمر رَأوَُا الهِْلَالَ   ، ثُمر يَ وْمًا  ، إِنِ ِ أبَيِتُ يطُْعِمُنِي رَبِِ  وَيَسْقِينِي ". فَ لَمرا أبََ وْا أَنْ يَ ن ْ
تَ هُوا ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ . الهِْلَا خررَ لَوْ تأََ  لِ لَهمُْ حِيَن أبََ وْا أَنْ يَ ن ْ  لُ لَزدِْتُكُمْ " كَالْمُنَكِ 
 تعريف الوصال :   -أ

 : صوم يومين فصاعداً من غير أكل وشرب بينهما . ] قاله النووي [ .  الوصال هو 
 رب . وهو أن لا يفطر بين اليومين بأكل ولا ش وقال ابن قدامة : 

 : هو متابعة الصوم دون الإفطار بالليل .    اضي عياضالق وقال
ماً .  وقال ابن الأثيَّ   : هو أن لا يُ فْطِرَ يَ وْمَيْن أو أيَر

 اختلف العلماء في حكم الوصال على أقوال :  -ب
 أنه محرم . القول الأول : 

 وهو مذهب الجمهور . 
 . وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال      قال ابن حجر : 

 عنه كما جاء في حديث الباب ) نهى عن الوصال ( .  النبِ لنهي -أ
 وفي رواية : ) لا تواصلوا ... ( . -ب
 ولابن خزيَة : ) إيَكم والوصال ( . -ج
 : ) إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، فقد أفطر الصائم ( .  ومن الأدلة قوله -د

 الفطر ، فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر .  لاً لسوىل الليل محقال الحافظ ابن حجر : إذ لم يجع
 أنه جائز . القول الثاني :  

قال الحافظ ابن حجر : وقد ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة ، عبد الله بن الزبير ، وروي أن أبِ شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل  
 خمسة عشر يوماً  . 

 أقرهم على فعله . راماً ما  ولو كان حبأصحابه  مواصلة النبِ -أ
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 إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي ، فدل هذا على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم وإلا لما أقدموا عليه . -ب
 عن الوصال رحمة لهم ( .  ومن الأدلة حديث عائشة قالت : ) نهى رسول الله -ج

وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبِ ليلى عن رجل من الصحابة قال ) نهى    أبو داود ما أخرجه  : ويدل على أنه ليس بِحرم   قال ابن حجر 
 لم يحرم الوصال .   عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه ( وإسناده صحيح ، فإن الصحابِ قد صرح بأنه  النبِ 

 ضل . أنه جائز إلى السحر والمبادرة بالفطر أفالقول الثالث : 
 أحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وابن خزيَة .  قول  وهذا

 ) لا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ( .     لحديث أبِ سعيد عند البخاري قال : قال رسول الله 
أسهله على  الوصال و   وهو أعدل   : وهذا القول أعدل الأقوال ، أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر ،   ، وقالورجح هذا القول ابن القيم  

 الصائم  . 
 الحكمة من النهي عن الوصال :   -ج
 : رحمة بهم ، وإبقاء عليهم .   أولا 

 ءُوفٌ رَحِيمٌ( . وفي التنزيل ) لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن رَ  
 عن الوصال رَحمة لهم ( رواه البخاري ومسلم .   ا قالت ) نَهَى رسول الله الله عنه عائشة رضي وفي حديث 

 النهي عن التعم ق والتكل ف .    ثانياا :
حمة لهم  ه ر عن  لنبِ : باب الوصال . ومَن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى : )ثُمر أتمُّوا الصِ يَامَ إِلَى اللريْلِ( ، ونهى ا قال الإمام البخاري

 وإبقاء عليهم ، وما يكُْرَه مِن ال ت رعَمُّق .  
فقال : لَوْ مُدر لنََا الشرهْرُ لَوَاصَلْنَا    آخر الشهر ، وواصَل أناس مِن الناس ، فبلغ النبِ    : قال ) وَاصَل النبِ    وفي حديث أنس  

قُونَ تَ عَمُّقَهُمْ ( رواه   مسلم . البخاري و وِصَالاً يَدعَُ الْمُتَ عَمِ 
 لِمَا فيه مِن ضعف القوة ، وإنهاك الأبدان . قاله القرطبِ .   ثالثاا :
 دَفْع الْملل .   رابعاا :

َ لا يََلَُّ حَتىر تمََ   وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبِ    أَحَبر  وَإِنر    لُّوا، قال )يََ أيَ ُّهَا النراسُ! عَلَيْكُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فإَِنر اللَّر
 الَأعْمَالِ إِلَى اللَّرِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلر( . رواه البخاري ومسلم 

 قال ) فاَكْلَفُوا مِنْ الَأعْمَالِ مَا تطُِيقُونَ ( متفق عليه .  ولَما نَهى عن الوصال 
 ينُهَى عن الوصال مِن أجل مُخالفة أهل الكتاب .  خامساا : 

 ر مما يُخالَف به أهل الكتاب .  ة السرحَ كانت أكل  ولذلك 
 لِمَا في الوصال مِن تضييع الحقوق والتقصير فيها .   سادساا :

قال له سلمان : إن لربك عليك حق ا ، ولنفسك عليك حق ا ،    يصوم النهار ويقوم الليل، فلم ا زاره سلمان    وكان أبو الدرداء   
فأعطِ كل ذي أبحق حق ه    ولأهلك عليك حق ا ،  فأتى  النبِر  ،  الدرداء  النبِ    و  فقال  له .  : صدق سلمان . رواه    فذكر ذلك 

 البخاري .  
 ) يطعمني ربي ويسقيني ( :   معنَ قول النب  -د

 ) يطعمني ربِ ويسقيني ( :   اختلف العلماء في معنى قوله 
 هو على حقيقته . فقيل : 

 .   ن مواصلاً : لو كان حقيقة لم يك  فقالوضعفه النووي ، 
 : إنه غَلِطَ من قال : إنه كان يأكل ويشرب طعاماً وشراباً يتغذى به بدنه لوجوه :  فقال وضعفه ابن القيم ، 
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 : أنه قال ) أظل عند ربِ يطعمني ويسقيني ( ولو كان أكلاً وشراباً لم يكن وصالاً ولا صوماً .   أحدهما
النبِ    الثاني  أن   :    ليس كهيئتهم في إذاالوصال ،  أخبَّهم أنهم  ، وأما هو    فإنهم  يتضرر    واصلوا تضرروا بذلك  إذا واصل لا  فإنه 

بالوصال ، فلوا كان يأكل ويشرب لكان الجواب : وأنا أيضاً لا أواصل ، بل آكل وأشرب ، كما تأكلون وتشربون فلما قررهم : إنك  
 ئم . يفطر الصاوشراباً  تواصل ، ولم ينكر عليهم ، دل  على أنه كان مواصلًا وأنه لم يكن أكلاً 

هو وهم مشتركون في عدم الوصال ،    : أنه لو كان أكلًا وشراباً يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه ، فإنه حينئذٍ   الثالث
 فكيف يصح الجواب بقوله : لست كهيئتكم . 

 يجعل الله فيه قوة الطاعم الشارب . وقيل : 
 ونسبه ابن حجر للجمهور . 

ما يغذيه الله به من معارفه ، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته ، وقرة عينه بقربه ، وتنعمه بحبه ، وتوابع ذلك من  راد  أن المل :  وقي
 الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح . 

تَربة وشوق، يعلم  ن له أدنىلزمان، وم:  وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من ا وقال ورجح هذا القول ابن القيم ،  
ه ،  استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيوانِ ، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بِطلوبه الذي قد قرت عينه بِحبوب 

 وتنعم بقربه ، والرضى عنه  . 
 .   ) عَلَى رطَُبٍ، فإَِنْ عُدِمَ فَ تَمْرٌ، فإَِنْ عُدِمَ فَمَاءٌ (

 الفطر يكون على رطب ، فإن عدم الرطب فعلى تمر ، فإن عدم الرطب والتمر فعلى م    اء .  سن كون أي : ي
يفطر على رطبات ، فإن لم تكن فعلى تمرات ، فإن لم تكن حسا حسَوات من ماء ( رواه الترمذي ،    لحديث أنس قال  ) كان رسول  

 وصححه الدارقطني . 
دْ فَ لْيُ فْطِرْ عَلَى مَاءٍ   ،قاَلَ ) إِذَا أفَْطَرَ أَحَدكُُمْ فَ لْيُ فْطِرْ عَلَى تَمرٍْ   عَنِ الَنربِِ       لضربِِ  ِ عَامِرٍ اَ وجاء عَنْ سَلْمَانَ بْنِ   فإَِنرهُ طَهُورٌ (    ،فإَِنْ لَمْ يجَِ

 وَصَحرحَهُ ابِْنُ خُزَيَْةََ وَابْنُ حِبرانَ وَالْحاَكِمُ .  ، رَوَاهُ اَلْخمَْسَةُ 
 1ة :  فائد 
 ( هذا الأمر بالحديث للاستحباب .   فَ لْيُ فْطِرْ عَلَى تَمرٍْ  ه )قول

وهو صائم ، فلما غربت الشمس قال : انزل فاجدح لنا ، قال : يَ    ويدل لذلك حديث ابن أبِ أوفى قال : ) سرنا مع رسول الله   
 رسول الله ، لو أمسيت ... ( . 

 ه بالماء بعود يقال له المجدح . سويق ونحو تحريك ال ( بالجيم ثم بالحاء ، والجدح   فاجدحقوله ) 
 : وشذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء .  قال ابن حجر 

 2فائدة :  
 الحكمة من الفطر على التمر :  

طاء  ، فإن إع  ته ونصحهم: وكان يحض على الفطر بالتمر ، فإن لم يجد فعلى الماء ، هذا من كمال شفقته على أم  قال ابن القيم رحمه الله 
ذا  الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة ، أدعى إلى قبوله ، وانتفاع القوى به ، ... وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس ، فإ

 . كل بعده اء ، ثم يأرطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده ، ولهذا كان أولى بالظمآن الجائع ، أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الم
: وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو ، وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم ، وهذا أحسن ما قيل في المناسبة    وقال الشوكاني

 وبيان وجه الحكمة  . 
 . ) 

َ
 ما ورد

ُ
 ) وقول

 أي : ويسن أن يقول عند فطره ما ورد . 
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  ( رواه أبو داود . وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله  ذهب الظمأقال : "   إذا أفطر عن ابن عمر قال ) كان رسول الله  
 . " قال الدارقطني : إسناده حسن  ( التلخيص الحبير ) وقال ابن حجر في 

 ف . وهو حديث مرسل ، فهو ضعي   وأما دعاء : " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت " فقد رواه أبو داود
 1فائدة :  

 : منها وة الصائمفي فضل دع وقد وردت أحاديث 
 ي . قال :) ثلاث دعوات لا ترد : دعوة الوالد ، ودعوة الصائم ، ودعوة المسافر ( رواه البيهق أن النبِ    عن أنس  

 د . ) لله عند كل فطر عتقاء ( رواه أحماً عن أبِ أمامة مرفوعو 
وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة    - رمضان  يعني في  -  وم وليلية) إن الله تبارك وتعالى عتقاء في كل ي   اً عن أبِ سعيد الخدري مرفوعو 

 ر . مستجابة ( رواه البزا
 .  -وهذه الأحاديث اختلف العلماء في صحتها _ والله أعلم 

ةِ ثُمر قاَل  (    الموسوعة الفقهيةجاء في )   ُ بِصَوْمِ رَمَضَانَ وَذكََرَ إِكْمَال الْعِدر  فإَِنِ ِ قَريِبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدراعِ  ادِي عَنيِ  لَكَ عِبَ وَإِذَا سَأَ )  أمََرَ اللَّر
ثةََ  الْبَاعِ   وَفي ذَلِكَ إِشَارةٌَ إِلَى الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ قاَل ابْنُ كَثِيٍر : في ذِكْرهِِ تَ عَالَى هَذِهِ الْآيةََ (  إِذَا دَعَانِ فَ لْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُ ؤْمِنُوا بِ لَعَلرهُمْ يَ رْشُدُونَ  

 بَل وَعِنْدَ كُل فِطْرٍ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّرِ بْنُ عَمْروٍ  ى الدُّعَاءِ مُتَخَلِ لَةً بَيْنَ أَحْكَامِ الصِ يَامِ إِرْشَادٌ إِلَى الِاجْتِهَادِ في الدُّعَاءِ عِنْدَ إِكْمَال الْعِدرةِ عَلَ 
هُمَا قاَل : سَِْعْتُ رَسُول عَن ْ  ُ فَكَانَ عَبْدُ اللَّرِ بْنُ عَمْروٍ إِذَا أفَْطَرَ دَعَا أَهْلَهُ  ة ،  يَ قُول : للِصرائمِِ عِنْدَ إفِْطاَرهِِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَ   اللَّرِ    رَضِيَ اللَّر

 . د . ) انتهى (  وَلِمَا رُوِيَ أيَْضًا : إِنر للِصرائمِِ عِنْدَ فِطْرهِِ دَعْوَةً مَا تُ رَ  ، وَوَلَدَهُ ثُمر دَعَا 
نْ يَا لَهُ وَلِمَنْ يحُِبُّ وَللِْمُسْلِمِيَن، لِحدَِيثِ  :ي و نو ال وقال  أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ  يستحب للصائم أن يدعو في حَالِ صَوْمِهِ بِهُِمراتِ الْآخِرَةِ وَالدُّ

مَا ثَلَاثةٌَ لَا تُ رَدُّ دَعْوَتُهمُْ: الصرائمُِ حَتىر يُ فْطِرَ وَ :  رَسُولُ اللَّرِ  مِْذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ    مُ الْعَاالْإِ مِْذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، قاَلَ الترِ  دِلُ وَالْمَظْلُومُ   رَوَاهُ الترِ 
الْيَ وْ  أَورلِ  مِنْ  الصرائمِِ  دُعَاءِ  اسْتِحْبَابُ  فَ يَ قْتَضِي  فَ وْقُ  الْمُثَ نراةِ  بِالتراءِ  حَتىر  الر وَِايةَُ  آخِ وَهَكَذَا  إلَى  لِأَ مِ  يُ رهِِ،  ذَلِ نرهُ  في كُلِ   صَائِمًا  .            سَمرى  ك 

 ) المجموع ( . 
 2  فائدة :

الدعاء يكون قبل الإفطار عند الغروب ؛ لأنه يجتمع فيه انكسار النفس والذل وأنه صائم ، وكل هذه أسباب    قال الشيخ ابن عثيمي :
النفس قد استراحت وفرحت   فإن  الفطر  بعد  ،  وربِا حصلللإجابة وأما  النبِ  ت غفلة  لو صح فإنه يكون بعد   لكن ورد دعاء عن 

 .  الإفطار وهو : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله
 باب قضاء رمضان 

 ) ومن أفطر برمضان فعليه القضاء ( . 
 ان . م بعد رمضهذه الأيَأي : يجب على من أفطر في رمضان لعذر السفر ، أو مرض ، أو حيض ، أو نفاس ، أن يقضي 

مٍ أخَُر ( .   -أ ةٌ مِنْ أَيَر  لقوله تعالى ) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدر
 قُ لْتُ لَسْتُ بِحَرُوريِرةٍ  ةٌ أنَْتِ حَرُوريِر سَألَْتُ عَائِشَةَ فَ قُلْتُ مَا بَالُ الْحاَئِضِ تَ قْضِى الصروْمَ وَلاَ تَ قْضِى الصرلَاةَ فَ قَالَتْ أَ )  عَنْ مُعَاذَةَ قاَلَتْ  و   -ب

 ( متفق عليه .   نُ ؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصرلَاةِ   وَلاَ  فُ نُ ؤْمَرُ بقَِضَاءِ الص وْمِ وَلَكِنىِ  أَسْأَلُ . قاَلَتْ كَانَ يُصِيبُ نَا ذَلِكَ  
 فائدة : 

أربعة أيَم أم ثلاثة ، والآن صامت ثلاثة  كت هل هي  ولكنها ش  فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : امرأة عليها قضاء من رمضان ، 
 أيَم فماذا يجب عليها ؟ 

ة  فأجاب : إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل ، فإذا شكرت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيَم أو أربع 
راءة الذمة ، ولكن مع ذلك : الأحوط أن يقضي هذا اليوم  والأصل ب  كوك فيه ، ؟ فإنه يأخذ بالأقل ، لأن الأقل متيقن ، وما زاد مش
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لأنه إن كان واجباً عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين ، وإن كان غير واجب فهو تطوع ، والله تعالى لا يضيع أجر من    ،الذي شك فيه 
 . "أحسن عملا " انتهى من "فتاوى نور على الدرب 

 على  
ُ
 القضاء

ُ
سن

ُ
 الفور ( . ) وي

 فوراً . الأفضل والمستحب أن يكون قضاء تلك الأيَم  أي : أن 
 م ( . وَسَارعُِواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِ ن رربِ كُ   ) لقوله تعالى 
 ت ( . أوُْلئَِكَ يسَُارعُِونَ في الخَْيْراَ اً )وقوله أيض

 وأسرع في إبراء الذم  ة . 
 لكن ل يُب لذلك : 

 .  فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أقَْضِيَ إلار في شَعْبَانَ (  ، يَكُونُ عَلَير الصروْمُ مِنْ رَمَضَانَ  تْ ) كَانَ نها قاَلَ عَائِشَةَ رضي الله ع لحديث
 الحديث دليل على أن قضاء رمضان ليس على الفور بل هو على التراخي . فهذا 

ا لَمْ يَدْخُلْ رَمَضَانُ آخَرُ ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ قاَلَتْ : كَانَ يَكُونُ عَلَير  يرهُُ مَ هُ تَأْخِ أَنر مَنْ عَلَيْهِ صَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَ لَ   ...  قال ابن قدامة : 
يءَ شَعْبَانُ .   الصِ يَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَمَا أقَْضِيه حَتىر يجَِ

 ير عذر  عذر أو لغ واء كان ل: وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً س   قال الحافظ ابن حجر
 لكن لا يجوز تأخيره عن شعبان . 

 فائدة : 
 الحديث دليل على أنه يجب قضاء رمضان قبل مجيء رمضان الثانِ . 

 . :َ يُ ؤْخَذ مِنْ حِرْصهَا عَلَى ذَلِكَ في شَعْبَان أنَرهُ لا يَجُوز تَأْخِير الْقَضَاء حَتىر يَدْخُلَ رَمَضَان آخَرُ  قال الحافظ 
اخي . لكن الجمهور قي دوه بِا إذا لم يفت وقت قضائه ، بأن يهل  رمضان  ( :    ةوسوعة الفقهي لما)  اء في  ج وقضاء رمضان يكون على التر 

  ،  آخر ، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها : ) كان يكون علي  الص وم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا  في شعبان ، لمكان الن بِ   
   إلى الث انية لاة الأولى ؤخ ر الص  كما لا ي

 ولا يجوز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر يأثم به ، لحديث عائشة هذا
 من غير عذرٍ ( . 

َ
 إلى رمضانٍ آخر

ُ
 ) ولا يجوز

 أي : لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان من غير عذر . 
 ه أحوال : الثانِ فلفمن أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان 

 الحالة الأولَ : أن يؤخره بعذر . 
 كأن يستمر مرضه أو سفره . 

 فهنا يجب عليه القضاء فقط ) فلا إثم ولا كفارة ( . 
 الحالة الثانية : أن يؤخره بغيَّ عذر . فعليه : 

 :   الإثم-أ

وز تأخير صلاة الفريضة إلى وقت  أنه لا يج، ومعلوم  لأنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان صار كمن أخر فريضة إلى وقت الثانية من غير عذر  
 الثانية إلا لعذر . 
هَا لمَْ   قال ابن قدامة :  ُ عَن ْ رْهُ إلَى ذَلِكَ ، وَلَوْ أمَْكَنَ هَا  وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيُر الْقَضَاءِ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ؛ لِأَنر عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّر  تُ ؤَخِ 

 ةِ . لِأَنر الصروْمَ عِبَادَةٌ مُتَكَر رِةٌَ ، فَ لَمْ يَجُزْ تَأْخِيُر الْأوُلَى عَنْ الثرانيَِةِ ، كَالصرلَوَاتِ الْمَفْرُوضَ تْهُ ، وَ لَأَخررَ 
 .   القضاء-ب
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 : اختلف أهل العلم هل عليه كفارة أم لا ؟   الكفارة-ج
 .  عليه كفارةفقيل : 

 د . وهذا مذهب ، والشافعي ، وأحم
 وَإِنْ كَانَ لغَِيْرِ عُذْرٍ ، فَ عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ إطْعَامُ مِسْكِيٍن لِكُلِ  يَ وْمٍ . : ....  امة بن قدقال ا

  ، وَالشرافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ . وْزاَعِيُّ ، وَالْأَ  الث روْريُِّ وَبِهذََا قاَلَ ابْنُ عَبراسٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَأبَوُ هُرَيْ رَةَ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمَالِكٌ ، وَ 
مُْ قاَلوُا : أَطْعِمْ عَنْ كُلِ  يَ وْمٍ مِسْكِينًا  لما و   -أ  . رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبراسٍ ، وَأَبِ هُرَيْ رَةَ ، أَنهر

 وَلَمْ يُ رْوَ عَنْ غَيْرهِِمْ مِنْ الصرحَابةَِ خِلَافُ هُمْ . 
 ) المغني ( .     صَوْمِ رَمَضَانَ عَنْ وَقْتِهِ إذَا لَمْ يوُجِبْ الْقَضَاءَ ، أَوْجَبَ الْفِدْيةََ ، كَالشريْخِ الْهرَمِِ .  تَأْخِيرَ لِأَنر  وَ  -ب

 .    لا كفارة عليهوقيل : 
 وهذا مذهب أبِ حنيفة . 

 . لأن الله قال ) ... فعدة من أيَم أخر ( فلم يوجب إلا الصيام 
 كفارة . إيجاب ال دليل على  ولم يرد

قال في صحيحه  ، رحمه الله  البخاري  الإمام  اختاره  القول  إِبْ راَهِيمُ    : وهذا  النخعي -قاَلَ   : آخَرُ    -يعني  رَمَضَانُ  جَاءَ  حَتىر  فَ ررطَ  إِذَا   :
اَ قاَلَ : )  اسٍ أنَر بْنِ عَبر يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَ رَ عَلَيْهِ طَعَامًا ، وَيذُْكَرُ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ مُرْسَلا وَا  ُ الِإطْعَامَ ، إِنمر هُ يطُْعِمُ . ثم قال البخاري : وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّر

مٍ أخَُرَ ( ةٌ مِنْ أَيَر  ه .ا  .  فَعِدر
 والأول أحوط . 

 ) ولا يصح ابتداء تطوعٍ من عليه قضاء رمضان ( . 
 رمضان . أي : لا يصح أن يصوم الإنسان تطوعاً وعليه قضاء من 

 ذا المذهب . هو 
أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان    قال ) من  أن النبِ    هريرة    لحديث

 ه ( . شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصوم
 إلى أنه يجوز ذلك .   وذهب بعض العلماء :

 وهذا مذهب الأئمة الثلاثة . 
 ن مريضاً أو على سفر فعدة من أيَم أخر ( ولم يقيد الله تعالى القضاء بالاتصال برمضان ولا بالتتابع  ) ومن كا   تعالى:لقول الله   -أ

 ولحديث عائشة السابق  قالت ) كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ( متفق عليه . -ب
 جب الموس ع يجوز الاشتغال بالتطوع من جنسه قبل الاشتغال به. : أن الواد الفقهاءومن المقر ر عنأن قضاء رمضان موسع ، -ج
ابن رجب  نوعان: أحدهما:    قال  أم لا؟ هذا  أدائه بجنسه  قبل  يتنف ل  أن  له  فرض، هل  عليه  الحادية عشرة: من  "القاعدة  القواعد:  في 

 ح . قضائها أيضاً كقضاء رمضان على الأصاق، وقبل ة بالاتف العبادات المحضة، فإن كانت موس عة جاز التنف ل قبل أدائها كالصلا
 ا . لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلهز : معلِ لاً سبب الجوا  قال ابن قدامة و 

 ) ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه ( . 
 عنه . أي : إذا مات الإنسان وعليه صيام ، فإنه يستحب لوليه أن يقضيه  

 متفق عليه . قاَلَ ) مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ (   عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنر رَسُولَ اللَّرِ  يثلحد
 متى يكون على الميت صيام ؟  فإن قيل : 

 ويكون عليه صيام إذا تمكن منه فلم يفعل ، أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام . 
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 [ أيَم ، ثم مات من يومه ، فهذا ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن منه .   3ن يصوم ] سان نذر أإن:  مثال 
رمضان فأفطر ، وتواصل به المرض شهر شوال وشهر ذي القعدة ، ثم مات ، فهذا ليس عليه صوم ،    20مثال آخر : إنسان مرض في :  

 ( . ن عثيمين الشيخ اب فلا يقضى عنه ، لأنه لم يَر عليه أيَم يتمكن منها القضاء . ) 
: ... ومفهوم الحديث أن من مات ولا صيام عليه لم يُصم عنه ، وقد علمت مما سبق أن المريض إذا استمر به    قال الشيخ ابن عثيمي

 المرض لم يجب عليه الصوم أداء ولا قضاء في حال استمرار مرضه . 
 :  من حالين ن لم يَخلُ لة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضا وجم  وقال ابن قدامة : 

أن يَوت قبل إمكان الصيام ، إما لضيق الوقت ، أو لعذر من مرض ، أو سفر ، أو عجز عن الصوم : فهذا لا شيء عليه في    أحدهما :
 ... ثم ذكر الحالة الثانية . قول أكثر أهل العلم 

الأعذار ، ولم يتمكن من قضائه حتى  يرهما من  فر ، أو غرع في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم فاته بِرض ، أو س : ف  وقال النووي 
 : مات

 . ذكرنا أن مذهبنا لا شيء عليه ، ولا يصام عنه ، ولا يطعم عنه ، بلا خلاف عندنا 
 ة .    ) المجموع ( . وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور ، قال العبدري : وهو قول العلماء كافةً إلا طاوساً وقتاد

ه  ولم تستطع صيام ثمانية أيَم منه ، وتوفيت  97كانت والدتي مريضة في شهر رمضان عام  :  السؤال    (  ةلدائم اللجنة ا  فتاوى )  جاء في
 ه  أو أتصدق عنها ؟ 98بعد شهر رمضان بثلاثة أشهر ، فهل أصوم عنها ثمانية الأيَم ، وهل يَكن تأجيلها إلى ما بعد رمضان 

أفطرت فيه ثمانية أيَم ، ومر بها قبل وفاتها وقت تستطيع القضاء فيه ،  ضان الذي  عد شهر رم ذا كانت والدتك شفيت بب : إ فكان الجوا
وماتت ولم تقض ، استحب لك أو لأحد أقاربها صيام ثمانية الأيَم عنها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ) من مات وعليه صيام صام عنه  

 . لقدرةة به مع ا المبادر وليه ( متفق عليه ، ويجوز تأجيل صيامها ، والَأوْلى 
أما إن كان المرض استمر معها ، وماتت ولم تقدر على القضاء ، فلا يقُضَى عنها لعدم تمكنها من القضاء ، لعموم قوله تعالى : ) لا  

ُ نَ فْسًا إِلا وُسْعَهَا ( وقوله : ) فاَت رقُوا اللَّرَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ( " انتهى  . يكَُلِ فُ اللَّر
 1:  فائدة  
 ماء : هل يشرع القضاء عن الميت على أقوال ؟ العل اختلف

 أنه يقضى عنه النذر فقط . القول الأول : 
 وهو قول أحمد وإسحاق . 

 : وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : لا يصام عنه إلا النذر ، وأما رمضان فيطعم عنه .  قال الحافظ 
 .   حملاً للعموم الذي في حديث عائشة ) من مات وعليه صي ام صام عنه وليه ( على المقيد في حديث ابن عباس

   ( قالت  امرأة  أن  ابن عباس  صَوْمُ ففي حديث  هَا  وَعَلَي ْ مَاتَتْ  أمُِ ي  .  إنر  دَيْنٌ  أفََأَصُ   نَذْرٍ  أمُِ كِ  عَلَى  لَوْ كَانَ  أرََأيَْتِ   : فَ قَالَ  ؟  هَا  عَن ْ ومُ 
هَا ؟ فَ قَالَتْ : نَ عَمْ . قاَلَ : فَصُومِي عَنْ أمُِ كِ ( .   ،فَ قَضَيْتِيهِ    أَكَانَ ذَلِكَ يُ ؤَدِ ي عَن ْ

 يصام عن الميت النذر والواجب بأصل الشرع . القول الثاني :  
 ديث ، ونصره ابن حزم ، واختاره ابن تيمية والشيخ السعدي . وأهل الح أبِ ثور ، وهذا مذهب  

النووي  الْجاَمِ   وقال  ، ورجحه  أَصْحَابنَا  مُحَقِ قُو  صَحرحَهُ  الرذِي  وَهُوَ   ، نَ عْتَقِدُهُ  الرذِي  الْمُخْتَار  الصرحِيح  هُوَ  الْقَوْل  وَهَذَا  الْفِقْه  :  بَيْن  عُونَ 
 لصرحِيحَة الصرريَِحة . حَادِيث اهِ الْأَ وَالْحدَِيث لِهذَِ 

 للحديث السابق ) من مات ... ( .   -أ
إذ أتته امرأة فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأصوم عنها ؟ قال    ولحديث بريدة قال ) بينا أنا جالس عند رسول الله   -ب

 : صومي عنها ( رواه مسلم . 
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ه ، وفي حديث بريدة لم يستفصل من السائل عن هذا الشهر : هل هو رمضان  مضان وغير يتناول ر   : أن عموم حديث عائشة وجه الدللة 
 دل على اتحاد الحكم .  أو غيره ، ولو كان هناك فرق في الحكم لوجب الاستفسار أو بينه ، فلما سكت عنه 

 أويل . دٌ من الت الميت بعيعن حديث بريدة : فهذا الحديث قد صحر، وهو صريح في جواز الصوم عن  قال البيهقي
 عن حديث )من مات وعليه صوم(: فيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم، أي  صوم كان.  وقال الشوكاني 

 ما ذكره ابن تيمية : أنه إذا جاز الإطعام عنه وهو ليس من جنس الصيام، فالصيام من باب أولى، لأنه أقرب إلى المماثلة.   -ج
 لا يصام عن الميت مطلقاً .  الثالث : القول 

 وهذا مذهب الجمهور . 
وَابْن عَبراس وَعَائِشَة، وَروَِايةَ عَنْ   : وَذَهَبَ الْجمُْهُور إِلَى أنَرهُ لَا يُصَام عَنْ مَيِ ت لَا نَذْر وَلَا غَيْره، حَكَاهُ ابِْن الْمُنْذِر عَنْ ابِْن عُمَر قال النووي
 مَالِك وَأبَوُ حَنِيفَة ، قاَلَ الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره : هُوَ قَ وْل جُمْهُور الْعُلَمَاء . هِ قاَلَ  ي  ، وَبِ الحَْسَن وَالزُّهْرِ 

 : وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة : لا يصام عن الميت . وقال الحافظ ابن حجر  
 مسكيناً( رواه الترمذي )حديث ضعيف(   عن كل يوم ، فليطعم قال )من مات وعليه صوم رمضان لحديث ابن عمر . أن رسول الله  -أ

 لقول ابن عباس ) لا يصلِ  أحد عن أحد ، ولا يصم أحد عن أحد ( . أخرجه النسائي  -ب
 قالوا : ولقول عائشة ) لا تصوموا عن موتَكم ، وأطعموا عنهم ( . أخرجه عبد الرزاق .  -ج

 عمل على خلاف ما رويَه . على أن ال دل  ذلك  فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما رويَه ، 
: وهذه قاعدة لهم معروفة ، إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال ، وليس فيها ما يَنع الصيام إلا    قال ابن حجر

 الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جداً ، والراجح أن المعتبَّ ما رواه لا ما رآه . 
 عنه الواجب بأصل الشرع والنذر . أنه يصام  لثانِ ، و القول ا والراجح 
 بماذا أجاب الجمهور عن حديث عائشة ) من مات وعليه صيام صام عنه وليه ( ؟  ▪

 قالوا المراد بقوله ) صام عنه وليه ( أي يفعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام . 
النووي يطُْعِ   قال  أنَرهُ  الْحدَِيث عَلَى  وَتَأوَرلوُا  عَنْهُ :  الْعَمَل   وَليُِّ مُ  يََنَْع مِنْ  مَانِع  وَأَيُّ  إِليَْهِ  بَلْ بَاطِلٌ ، وَأَيُّ ضَرُورةٍَ  تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ ،  هُ ، وَهَذَا 

عَنْهُ صَلَاةٌ فاَئتَِة، وَعَلَى أنَرهُ لَا    يُصَلرى  نرهُ لَا بِظاَهِرهِِ مَعَ تَظاَهُرِ الْأَحَادِيثِ ، مَعَ عَدَم الْمُعَارِض لَهاَ ، قاَلَ الْقَاضِي وَأَصْحَابنَا: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَ 
اَ الخِْلَاف في الْمَيِ ت .    يُصَام عَنْ أَحَد في حَيَاته ، وَإِنمر

 : وهو عذر بارد لا يتمسك به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة . وقال الشوكاني 
 . ( ؟ طعم عن .. ضان ، فليما الجواب عن حديث ابن عمر ) من مات وعليه صوم رم ▪

 الجواب عنه : أنه حديث لا يصح . 
 والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله .   : لا يصح مرفوعاً إلى النبِ  قال الترمذي 

 وقال ابن حجر: قال الدارقطني: المحفوظ وقفه على ابن عمر . 
 عمر. قول ابن  وإنما هو وقال البيهقي: هذا خطأ من وجهين؛ أحدهما: رفعه الحديث إلى النبِ 

 وقال النووي : ليس بثابت . 
 2فائدة :  

 الأمر بالحديث ) فليصم عنه وليه ( ليس للوجوب عند جمهور العلماء ، وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فاد عوا الإجماع على ذلك . 
 دته  . : وفيه نظر ، لأن بعض أهل الظاهر أوجبه ، فلعله لم يعتد بكلامهم على قاع  قال الحافظ ابن حجر

 يل على أنه غير واجب : دلال
 أننا لو قلنا بالوجوب للزم أن يأثم الولي إذا لم يصم ، والله يقول ) ولا تزر وازرة وزر أخرى ( .  -أ
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للمرأة ) أرأيتِ لو كان على أمكِ ديْنٌ أكنتِ قاضيَ تَه ؟ ... فقال : صومي ( ومن المعلوم    شبهه بالديْن ، كما قال    أن النبِ    -ب
 قضاء ديْن مورثه .  يجب عليه الوارث لا أن 

 3فائدة :  
 اختلف العلماء في المراد بالولي في قوله ) صام عنه وليه ( : 

 أرجح . عصبه ، والأول وقيل : الوارث خاصة ، وقيل : كل قريب ، فقيل : 
 ، وَقِيلَ : الْمُراَد الْوَارِث ، وَقِيلَ : الْعَصَبَة ، وَالصرحِيح الْأَورل . هُماَ أَوْ غَيرَْ   : وَالْمُراَد بِالْوَليِ  الْقَريِب ، سَوَاء كَانَ عَصَبَةً أَوْ وَارثاً  قال النووي 

: عصبته ، والأول أرجح، والثانِ    وقيل: الوارث خاصة ،    وقيل : كل قريب ،    فقيل : واختلف في المراد بقوله ) وليه (    وقال في الفتح 
 ذر أمها . سألت عن نقريب ، ويرد الثالث قصة المرأة التي 

 4فائدة :  
 يجوز أن يقضيه عن الميت أجنبِ . 

 :  ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره ، فيبَّأ به بلا خلاف .  قال النووي 
 5فائدة :  

 لا يشترط التتابع في القضاء ، فيجوز متتابعاً ويجوز متفرقاً . 
 6فائدة :  

م التي على مورثهم ، ويصوم كل واحد منهم قسماً منها سواء كانوا رجالاً  يَم الصيا تقاسْوا أهل يجوز إذا كان للميت عدد من الأولياء أن ي 
 أو نساءً أو من الصنفين ؟ 

 نعم يجوز ، ) هذا ما لم يشترط فيه التتابع كالكفارة ، فإنه لا يجوز أن يصوموا جميعاً ( . 
 باب صيام التطوع 

 ) يسن صوم التطوع ( . 
 .   ام التطوعأي : يسن الإكثار من صي

 . وقد تقدم في أول الباب الأحاديث التي تدل على فضل الصيام  
ه صوم يوم وإفطار يوم ( . 

ُ
 ) وأفضل

 أي : أفضل صيام التطوع صوم يوم وإفطار يوم . 
 صِيَامُ دَاوُد . وَأَحَبر الصرلاةِ إلَى  إلَى اللَّرِ   لصِ يَامِ )إنر أَحَبر ا   لحديث عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ رضيَ اللهُ عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  

 وَيَ قُومُ ثُ لثَُهُ . وَيَ نَامُ سُدُسَهُ . وكََانَ يَصُومُ يَ وْماً وَيُ فْطِرُ يَ وْماً( متفق عليه .  ، اللَّرِ صَلاةُ دَاوُد . كَانَ يَ نَامُ نِصْفَ اللريْلِ 
: أنَْتَ الرذِي قُ لْتَ ذَلِكَ ؟    وَلأقَُومَنر اللريْلَ مَا عِشْتُ . فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ    ،للَّرِ لَأصُومَنر الن رهَارَ  لُ : وَاَ  أقَُو أَنِ ِ   وعنه ) أخُْبََّ رَسُولُ اللَّرِ  

مٍ فإَِنر الحَْسَنَةَ    ،  أفَْطِرْ بأَِبِ أنَْتَ وَأمُِ ي . فَ قَالَ : فإَِنركَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ . فَصُمْ وَ   ،فَ قُلْتُ لَهُ : قَدْ قُ لْتُهُ   وَقمُْ وَنَِْ . وَصُمْ مِنْ الشرهْرِ ثَلاثةََ أَيَر
  ضَلَ مِنْ يقُ أفَْ وْماً وَأفَْطِرْ يَ وْمَيْنِ . قُ لْتُ : أطُِ بِعَشْرِ أمَْثاَلِهاَ . وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدرهْرِ . قُ لْتُ : فإَِنِ ِ أطُِيقُ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قاَلَ : فَصُمْ ي َ 

. فَ قُلْتُ : إنِ ِ أطُِيقُ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قاَلَ : لا    : فَصُمْ يَ وْماا وَأَفْطِرْ يَ وْماا . فَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ دَاوُد . وَهُوَ أَفْضَلُ الصِ يَامِ ذَلِكَ . قاَلَ  
 أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ( متفق عليه . 

لأن فاعله يُ ؤَدِ ي الحقوق الواجبة عليه، كما تقد م قريبًا، بخلاف من يصوم الدهر، أي    ،الى اللَّر تعأحبه إلى  وإنما كان ذلك أعدل الصيام، و 
من  يتابع الصوم، ويسرده، فإنه يفو ت بعض الحقوق، وقد لا يشق  عليه باعتياده، فلا يحص ل المقصود من قمع النفس، نظير ما قاله الأطب اء 

 إلى دواء.  يَحتَج البدنُ لم  أن المرض إذا تعو د عليه 
) وهو أعدل الصيام ( من جهة حفظ القوة ، ووجدان صوم مشقة العبادة ، وإذا كان أعدل في نفسه فهو عند الله  : قوله    قال القرطب 
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 .   أفضل وأحب
مذي بلفظ  مسلم والتر ، ورواه    : في رواية عند البخاري ) أحب الصيام إلى الله صيام داوود ( يقتضي ثبوت الأفضلية مطلقاً   قال في الفتح

 )أفضل الصيام صيام داود ( ومقتضاه أن تكون الزيَدة على ذلك من الصوم مفضولة . 
 1فائدة :  

في حق داود عليه السلام ) كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، ولا يفر إذا لاقى ( يشير إلى أنه كان لا يضعفه    : قوله    قال ابن رجب 
  .  سبيل اللهمجاهدته فيصيامه عن ملاقاة عدوه و 

 2فائدة : 
 مشروط بما إذا لم يضيع ما أوجب الله عليه .  –صوم يوم وإفطار يوم  –هذا الصوم 

  وَأفْطِرْ فَصُمْ يَوماً وَأفَْطِرْ يَ وْمَيْنِ (( قُ لْتُ : فإَنِ ِ أطُِيقُ أفضَلَ مِنْ ذلِكَ ، قاَلَ : )) فَصُمْ يَوماً  ففي حديث عبد الله بن عمرو السابق ) ...  
 ، وَهُوَ أعْدَلُ الصيامِ (( .  ذلِكَ صِيَامُ دَاوُد يَوماً فَ 

وَلأنْ أكُونَ  : )) لا أفضَلَ مِنْ ذلِكَ (( ،    وفي رواية : )) هُوَ أفْضَلُ الصِ يامِ (( فَ قُلْتُ : فإَِنِ ِ أطُيقُ أفْضَلَ مِنْ ذلِكَ ، فَ قَالَ رسولُ الله  
مِ   ( . أحَبُّ إل  مِنْ أهْلي وَمَال    ول الله  قاَلَ رَسُ  ال تي قبَِلْتُ الث لثةََ الَأيا 

 ( .    فَكَانَ عَبدُ الله يقول بعَدَمَا كَبََّ : يََ ليَتَنِي قبَِلْتُ رخُْصَة رَسُول الله  وفي رواية )
عجزه، ولم يعجبه  يه فعله ل شق ذلك عل ، فأنه كبَّ، وعجز عن المحافظة على ما التزمه، ووظ فه على نفسه عند رسول الله    :   ومعنَ كلمه

قال: يَ عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فتمنى أن لو قبِل الرخصة فأخذ    أن يتركه لالتزامه له ولأن النبِ  
كان حين ضعف    ت عنه أنهف، فقد ثببالأخف، ومع عجزه، وتمن يه الأخذ بالرخصة لم يترك العمل بِا التزم ه، بل صار يتعاطى فيه نوع تخفي

وكبَّ يصوم تلك الأيَم كذلك، يصل بعضها إلى بعض، ثم يفطر بعدد تلك الأيَم، فيقوى بذلك، وكان يقول: لأن أكون قبلت الرخصة  
 أحب إلي  مما عُدل به، لكنني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره . ] قاله في الفتح [  

ة، وهي أن الإنسان ينبغي ألا يقيس نفسه في مستقبله على حاضره، فقد يكون الإنسان  هذا فائد  ونَخذ من  :  قال الشيخ ابن عثيمي
ينبغي للإنسان أن يكون عمله   أنه قادر، ثم بعد ذلك يلحقه الملل، أو يلحقهُ ضعف وتعب، ثم يندم، لهذا  يرى  العبادة نشيطاً  في أول 

تطيقون (  أي: لا تكلفوا أنفسكم وقال: »استعينوا بالغدوة والروحة، وشيء  العمل ما كلفوا من  مرشداً أمته ) ا   قصداً، ولهذا قال النبِ  
ينبغي له  من الدلجة والقصد القصد تبلغوا (  وقال ) إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى ( والمنبت هو الذي يسير ليلًا ونهاراً، فالإنسان  

القرآن  نشيط سأحفأن يقدر المستقبل، لا يقول أنا الآن   قليلة، فهذا لا يَكن،  ظ  والسنة، وزاد المستقنع وألفية ابن مالك كلها في أيَم 
 ) أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل ( .   فأعط نفسك حقها، وقد قال النبِ 

 ) ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل أن تكون أيام البيض ( . 
 ر . من كل شه  أيَم  3من الصيام التطوع : صيام 

هْرَ وَتَ قُومُ اللريْلَ وَإِنركَ إِذَا    قاَلَ: قاَلَ لي رَسُولُ اللَّرِ    -رضى الله عنهما-عن عَبْدَ اللَّرِ بْنَ عَمْروٍ    -أ )يََ عَبْدَ اللَّرِ بْنَ عَمْروٍ إِنركَ لتََصُومُ الدر
مٍ مِنَ الشرهْرِ صَوْمُ الشرهْرِ كُلِ هِ(. متفق عليه  مَ الأبََ مَنْ صَا فَ عَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنهَِكَتْ لَا صَامَ   دَ صَوْمُ ثَلاثَةَِ أَيَر

 وقد أوصى بذلك بعض الصحابة : 
مٍ مِنْ كُلِ  شَهْرٍ  قاَلَ ) أَوْصَانِ خَلِيلِي    وعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ   -ب وَأَنْ أوُترَِ قَ بْلَ أَنْ أَنَامَ ( متفق    ، ضُّحَى  وَركَْعَتَيْ ال   ،بثَِلاثٍ صِيَامِ ثَلاثةَِ أَيَر

 عليه . 
رْدَاءِ قاَلَ ) أَوْصَانِ حَبِيبِ    -ج مٍ مِنْ كُلِ  شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَبأَِنْ لَا أَنَامَ    وعَنْ أَبِِ الدر بثَِلَاثٍ لَنْ أدََعَهُنر مَا عِشْتُ بِصِيَامِ ثَلاثَةَِ أَيَر

 لم . ( رواه مسحَتىر أوُترَِ 
 ومنهم أبو ذر كما عند الترمذي . -د
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اَ سَألََتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النربِ ِ )مُعَاذَةُ الْعَدَوِيرةُ  وعن    -ه مٍ   أَكَانَ رَسُولُ اللَّرِ    :  أَنهر   : نَ عَمْ. فَ قُلْتُ لَهاَ  : قاَلَتْ   ؟يَصُومُ مِنْ كُلِ  شَهْرٍ ثَلاثَةََ أَيَر
مِ الي ِ مِنْ أَ  مِ الشرهْرِ يَصُو ي ِ لَمْ يَكُنْ يُ بَالِى مِنْ أَ  :قاَلَتْ  ؟ومُ انَ يَصُ شرهْرِ كَ  أَيَر  م ( رواه مسلم .  أَيَر

 ) والأفضل أن تكون أيام البيض ( . 
 لورود أحاديث في الأمر بها :   15 –  14 –  13أي : أن الأفضل أن تكون هذه الأيَم الثلاثة :  

مٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ     ولُ اَللَّرِ رَنَا رَسُ قاَلَ: ) أمََ   عَنْ أَبِ ذَرٍ   -أ   ، وَأرَْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ ( رَوَاهُ النرسَائِيُّ   ،أَنْ نَصُومَ مِنْ الَشرهْرِ ثَلَاثةََ أَيَر
مِْذِي  .   وَالَترِ 

عشر، وخمس    شر، وأربعحة ثلاث عقال : ) صيام ثلاثة أيَم من كل شهر صيام الدهر، أيَم البيض صبي   وعن جرير عن النبِ  -ب
 عشر ( رواه النسائي، قال المنذري : إسناده جيد  . وقال الحافظ : إسناده صحيح . 

له : ) إذا صمت من الشهر ثلاثاً ، فصم ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ( رواه   قال : قال رسول الله    وعن أبِ ذر -ج
 النسائي والترمذي . 

 1فائدة :  
 ن لياليها بيضاً لوضوح القمر فيها . يت بذلك لأ لبيض ، سْأيَم ا

 2فائدة :  
ذكر السندي  عن بعضهم أن الحكمة في صومها أنه لما عم  النور لياليها ناسب أن تعم  العبادة نهارها. وقيل: الحكمة في ذلك أن الكسوف 

 (. 3 عند الكسوف انتهى )عمال البَّ  تعالى بأ  يكون فيها غالبًا، ولا يكون في غيرها، وقد أمُرنا بالتقر ب إلى اللَّر 
مِيسِ )  

َ
نِ والخ

ْ
ي

َ
ن

ْ
الاث

َ
 ( .   و

 أي : ومن الصيام التطوع ، صيام الاثنين والخميس . 
لْبَاقِيَةَ " وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ  يَةَ وَا الَْمَاضِ   سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَ وْمِ عَرَفَةَ. قاَلَ: " يكَُفِ رُ الَسرنَةَ   ) أَنر رَسُولَ اَللَّرِ    لحديث أَبِ قَ تَادَةَ اَلْأنَْصَاريِِ   -أ

أَوْ أنُْزِلَ عَلَي  فِيهِ    ،وَبعُِثْتُ فِيهِ   ،قاَلَ: " ذَاكَ يَ وْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ   ،وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَ وْمِ اَلِثْ نَيِْ يَ وْمِ عَاشُوراَءَ. قاَلَ: " يكَُفِ رُ الَسرنَةَ الَْمَاضِيَةَ "  
 .  مُسْلِمٌ  رَوَاهُ  (

 ي . يتحررى صوم الاثنين والخميس ( رواه الترمذ ) كان النبِ   قالتوعن عائشة  -ب
 ذي  رواه الترم .قال )تعُرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم(  أبِ هريرة أن رسول الله    وعن -ج
الٍ )  

َّ
و

َ
 ش

ْ
ستٍِ مِن

َ
 ( .   و

 وال . أيَم من شصيام ست   أي : ومن الصيام التطوع :
 ثُمر أتَْ بَ عَهُ سِتاا مِنْ شَورالٍ كَانَ كَصِيَامِ الَدرهْرِ(. رَوَاهُ مُسْلِم   ،قاَلَ )مَنْ صَامَ رَمَضَانَ  أَنر رَسُولَ اَللَّرِ  لحديث أَبِ أيَُّوبَ اَلْأنَْصَاريِِ   

 فهذا الحديث دليل على استحباب صيامها . 
 السلف والخلف .  وهو مذهب الجمهور ، وبالاستحباب قال 

 يكره ذلك ، حتى لا يظن وجوبها  .   وقال مالك وأبو حنيفة :
 : ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها .  قال مالك 

لِتَرْكِ بَ عْضِ النراسِ أَوْ أَكْثَرهِِمْ   تُتْركَُ   نرة لَا : وَدَليِل الشرافِعِي  وَمُوَافِقِيهِ هَذَا الْحدَِيث الصرحِيح الصرريِح ، وَإِذَا ثَ بَ تَتْ السُّ   قال النووي رداا عليهم 
تَ قَض بِصَوْمِ عَرَفَة وَعَاشُوراَء وَغَيْرهماَ مِنْ الصروْم  الْمَنْدُوب .  أَوْ كُلِ هِمْ لَهاَ ، وَقَ وْلهمْ : قَدْ يظَُن  وُجُوبهاَ ، يُ ن ْ

مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة ، وأيضاً يلزم مثل  لماً نصب  لاً عن عا: وهو باطل لا يليق بعاقل ، فض   وقال الشوكاني رداا عليهم
 ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ، ولا قائل بها . 

 وأحسن ما اعتذر به عن مالك : 
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 ما قاله شارح موطئه أبو عمر بن عبد البَّ :  إن هذا الحديث لم يبلغ مالكاً ، ولو بلغه لقال به .. 
 1فائدة :  

 يَم متفرقة ومتتابعة . هذه الأ يجوز صوم 
 : واعلم أن أجر صومها يحصل لمن صامها متفرقة أو متوالية، ومن صامها عقيب العيد أو في أثناء الشهر.  قال في سبل السلم 

 لعدة اعتبارات : لكن الأفضل عقيب العيد مباشرة 
o  . المسارعة في فعل الخير 
o طاعة . لصيام وال المسارعة إليها دليل على الرغبة في ا 
o  . أن لا يعرض له من الأمور ما يَنعه من صيامها إذا أخرها 
o  . أن صيام ستة أيَم بعد رمضان كالراتبة بعد فريضة الصلاة ، فتكون بعدها 

 2فائدة :  
 ( المراد بالدهر العام .  كصيام الدهر قوله ) 

مضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين، وقد جاء في  ثالها، فر ة بعشر أم: قال العلماء : وإنما كان ذلك كصيام الدهر، لأن الحسن قال النووي
 هذا حديث مرفوع في كتاب النسائي  . 

 3فائدة :  
 هل يصح صوم ست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

 لا يصح صيامها لمن عليه قضاء من رمضان . القول الأول : 
 لشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع . بن باز وار الشيخ اوهذا اختيا

لقوله ) من صام رمضان ( أي كاملًا ، فلا يصح صيام ست من شوال إلا باستكمال رمضان ، وأما الذي عليه بقية من رمضان فلا  
 يصدق في حقه أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال . 

 : أنه يجوز .   القول الثاني
 عية، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة وغيره . ة، والشافوالمالكي الحنفية،  وهو مذهب 

 لها .  لفعل عائشة، وإقرار النبِ -أ
 ) مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ( خرج مخرج الغالب .   ولأن قوله -ب
العذر أثناء رمضان   يأتيها ن المرأة  رَمَضَانَ ( على ظاهره لم يدخل في هذه الفضيلة الكثير من النساء؛ لأ ) مَنْ صَامَ   ولو أخذ قوله  -ج

 فيكون عليها قضاء . 
ما لو أذن الظهر مثلًا فإن الإنسان يصلي الراتبة القبلية مع   ومن المعلوم أن الفرض إذا كان موسعاً فإنه لا حرج أن يتنفل صاحبه، بدليل-د

رضي الله عنها   يث عائشة ذلك من حدكما ثبت    الوقت واسع، وكذلك بالنسبة لرمضان فإن وقت قضائه واسع أنه مخاطب بالفرض، لأن 
 ( متفق عليه .  أَوْ برَِسُولِ اللَّرِ   أَنْ أقَْضِيَهُ إِلار في شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّرِ   ) كَانَ يَكُونُ عَلَير الصروْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ 

 أرجح . وهذا 
 4فائدة :  

 تى خرج شوال بل عذر ؟ من شوال حيام الست ما الحكم إن أخر ص
 إن أخرها  بلا عذر ، فإنه لا يقضيها لأنه تركها بلا عذر . 

 5فائدة :  
 حكم إن أخرها بعذر كمرض أو حيض ؟اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
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 واختاره السعدي . يقضيها ،  قيل : 
صيام قضائه أو أخر صيام   من الأعذار التي بسببها أخر نحو ذلك    و نفاس أو: أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أ  قال السعدي

 ذلك .  الست فلا شك في إدراك الأجر الخاص، وقد نصوا على
النص على أنه لا يدرك الفضل الخاص، وأنه سنة في وقت   وأما إذا لم يكن له عذر أصلاً بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره فظاهر

 ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها، فقد زال ذلك المعنى الخاص وبقي الصيام المطلق .  يام عشر ذا فاته صفات محله،كما إ
 وهذا أرجح . لا يقضيها ،  وقيل : 

 لأنها مؤقتة بوقت وقد مضى هذا الوقت .  
مِ )  

َّ
ر
َ
ح

ُ
رِ الم

ْ
ه

َ
ش
َ
 ( .   و

 أي : ومن الصيام التطوع صيام شهر الله المحرم . 
(  أفَْضَلُ الصِ يَامِ بَ عْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّرِ الْمُحَررمُ وَأفَْضَلُ الصرلَاةِ بَ عْدَ الْفَريِضَةِ صَلَاةُ اللريْلِ  )    قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    :الَ قَ   رَةَ  أَبِِ هُرَي ْ   لحديث

 رواه مسلم . 
 1فائدة :  

 اختلف العلماء : ما الأفضل صوم شعبان أم صوم محرم على قولين : 
 محرم . م  صو لأول : القول ا

 : ) أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ( . رواه مسلم   قال : قال رسول الله  لحديث أبِ هريرة  
 فهذا تصريح بأنه أفضل الشهور . 

 من صوم شعبان دون محرم ، فلعله إنما علم فضله في آخر حياته .   وأما إكثار النبِ قالوا :  
 و غيرهما . ] قاله النووي [  أو مرض أ ار من سفر أو لعلة كان يعرض عليه أعذ

 صوم شعبان أفضل . القول الثاني :  
: ويكون قوله ) أفضل الصيام بعد رمضان المحرم ( محمولًا على التطوع المطلق بالصيام ، فأما ما قبل    وقالورجح هذا ابن رجب رحمه الله،  

أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل ( إنما أريد به تفضيل  ديث : ) و تمام الح  رمضان وبعده فإنه يلتحق به في الفضل ، كما أن قوله في 
 .   قيام الليل على التطوع المطلق دون السنن الرواتب عند جمهور العلماء 

 ) أفَْضَل الصِ يَام بَ عْد رَمَضَان شَهْر اللَّر الْمُحَررم (   قَ وْله :  قال النووي 
 مِنْ صَوْم شَعْبَان دُون الْمُحْرمِ ، وَذكََرنَا فِيهِ جَوَابَيْنِ :   ، وَقَدْ سَبَقَ الْجوََاب عَنْ إِكْثاَر النربِ   لصروْمِ  هُور لِ تَصْريِح بِأنَرهُ أفَْضَل الشُّ 

اَ عَلِمَ فَضْلَهُ في آخِر حَيَاته   . أَحَدهماَ : لَعَلرهُ إِنمر
 ا .   ) نووي ( . أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرهِِمَ  سَفَرٍ ار ، مَنْ وَالثرانِ : لَعَلرهُ كَانَ يَ عْرِض فِيهِ أَعْذَ  

أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله    ) يخص شعبان بصيام التطوع فيه مع أنه قال    فإن قيل : فكيف كان النبِ    وقال ابن رجب : 
 ؟   (المحرم  

والأشهر الحرم أفضل من شعبان كما صرح به   ام المحرم دهم أن صيلاعتقا، فالجواب : أن جماعة من الناس أجابوا عن ذلك بأجوبة غير قوية  
 . الشافعية و غيرهم 

 . والأظهر خلاف ذلك وأن صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم 
في  و  ( لرمضان   اً أي الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال : شعبان تعظيم سئل النبِ ) ويدل على ذلك ما خرجه الترمذي من حديث أنس 

 . ده مقال إسنا
حتى    لاً فترك الأشهر الحرم فكان يصوم شوا (  : صم شوالاً  أن أسامة كان يصوم الأشهر الحرم فقال له رسول الله  ه ) في سنن ابن ماجو 



 804 

 . وفي إسناده إرسال    (  مات
 . وقد روي من وجه آخر يعضده 

  ، كما أن شعبان يليه من قبله  من بعده    يلي رمضان إنما كان كذلك لأنه  ، و فهذا نص في تفضيل صيام شوال على صيام الأشهر الحرم  
فإذا كان صيام شوال أفضل من الأشهر الحرم فلأن يكون صوم شعبان أفضل بطريق الأولى  ،  له دون شوال   شعبان أفضل لصيام النبِ و 
 . 

من الصيام بِنزلة    منزلته وتكون  ،    ذلك يلتحق بصيام رمضان لقربه منه، و من رمضان قبله وبعده    اً فظهر بهذا أفضل التطوع ما كان قريب
وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده  ،  وهي تكملة لنقص الفرائض ، السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها فيلتحق بالفرائض في الفضل  

ويكون  ،  عد منه  فكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما ب ،  فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة  ،  
فأما ما قبل رمضان وبعده فإن يلتحق في الفضل كما  ،  على التطوع المطلق بالصيام    محمولاً   (أفضل الصيام بعد رمضان المحرم  )    قوله  

واتب  السنن الر إنما أريد به تفضيل قيام الليل على التطوع المطلق دون  ( وأفضل الصلاة بعد المكتوبة : قيام الليل  )  أن قوله في تمام الحديث  
 .  جمهور العلماء خلافا لبعض الشافعية و الله أعلم عند 

 أيهما أفضلُ صوم شهر المحرم ، أم صوم شعبان ؟    –رحمهم اللهُ    –واختلف العلماءُ  :    قال الشيخُ ابنُ عثيمي
مُ شهرَ المحرمِ ، لكنهُ حث  ه كان يصو ظ عنهُ أنكان يصومهُ إلا قليلاً منهُ ولم يُحف  فقال بعضُ العلماءِ : شهرُ شعبانَ أفضلُ ؛ لأن النبِ  

 ن . على صيامهِ بقوله : " إنهُ أفضلُ الصيامِ بعد رمضا 
الراتبةِ أف النفلِ المطلقِ ، ومنزلةُ  ينزلُ منزلةَ  الفريضةِ ، وصومَ المحرمِ  الراتبةِ قبل  ينزلُ منزلةَ  ضلُ من منزلةِ المطلقِ ،  قالوا : ولأن صومَ شعبانَ 

 . صومهما ، إلا أن شعبانَ لا يكملهُ  ران يسنُ  هذان الشهوعلى كلٍ ف
 2فائدة : 

وقد سْى النبِ صلى اللهُ عليه وسلم المحرمَ شهرَ اِلله ، وإضافتهُ إلى اِلله تدلُّ على شرفهِ وفضلهِ ، فإن اللهَ تعالى لا      : قال الحافظُ ابنُ رجبٍ  
ويعقوبَ وغيرهَم من الأنبياءِ صلواتُ اِلله عليهم وسلامهُ إلى عبوديتهِ  وإسحاقَ    وإبراهيمَ يضيفُ إليه إلا خواصر مخلوقاتهِ ، كما نسبَ محمداً  

 تعالى، فإنهُ لهُ  ، ونسبَ إليه بيتهُ وناقتهُ ، ولما كان هذا الشهرُ مختصاً بإضافتهِ إلى اِلله تعالى ، وكان الصيامُ من بين الأعمالِ مضافاً إلى الله 
 م .  المضافُ إلى اِلله بالعملِ المضافِ إليهِ ، المختصِ  به، وهو الصياهذا الشهرُ ن يختصر من بين الأعمالِ، ناسبَ أ 

 3فائدة : 

 اختلف أهل العلم رحمهم الله في مدلول الحديث؛ هل يدل الحديث على صيام الشهر كاملًا أم أكثره؟ 
 .   يدل على فضل صيام شهر المحرم كاملاً  -والله أعلم -وظاهر الحديث  

 .  الترغيب في الإكثار من الصيام في شهر المحرم لا صومه كله  علماء على له بعض ال وحم
استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان(    لقول عائشة رضي الله عنها )ما رأيت رسول الله   

 م . أخرجه مسل
 .دل على صيام الشهر كاملًا كن النص يته هنا ولولكن قد يقال إن عائشة رضي الله عنها ذكرت ما رأ 
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 أي : آكد صوم شهر المحرم العاشر ثم التاسع . 
وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَ وْمِ  ةَ وَالْبَاقِيَةَ "  لْمَاضِيَ نَةَ اَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَ وْمِ عَرَفَةَ. قاَلَ: " يكَُفِ رُ الَسر   ) أَنر رَسُولَ اَللَّرِ    عَنْ أَبِ قَ تَادَةَ اَلْأنَْصَاريِِ   

وَاهُ  أَوْ أنُْزلَِ عَلَير فِيهِ ( رَ   ، وَبعُِثْتُ فِيهِ   ، قاَلَ: " ذَاكَ يَ وْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ   ، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَ وْمِ اَلِاثْ نَيْنِ عَاشُوراَءَ. قاَلَ: " يكَُفِ رُ الَس نَةَ الَْمَاضِيَةَ "  
 سْلِم . مُ 

 وعاشوراء : هو اليوم العاشر من محرم ، وهذا مذهب جمهور العلماء . 
 ثم يليه تَسوعاء . 
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 فالأفضل أن يصوم مع العاشر التاسع ، وعلى هذا جاءت أكثر الأحاديث . 
 ) لئن بقيت إلى قابل لأصومنر التاسع ( . رواه مسلم    فقد قال رسول الله 

 أنه قال  ) صوموا التاسع مع العاشر ( .  ابن عباس  د صحيح عنوقد روى عبد الرزاق بسن
 وكذلك حديث : صوموا يوماً قبله أو بعده ، ضعيفة لا تصح .  –وأما حديث : صوموا يوماً قبله وبعده 

 1فائدة :  
 ما الحكمة من استحباب صوم اليوم التاسع مع العاشر ؟ 

 سوعاء أوجهاً : باب صوم تَحكمة استحوذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في  قال النووي : 
العاشر وهو مروى عن ابن عباس في حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل عن ابن    أحدها:  اليهود في اقتصارهم على  أن المراد منه مخالفة 

 صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا قبله يوماً وبعده يوماً .   عباس قال . قال رسول الله 
 عاشوراء بصوم كما نهى أن يصام يوم الجمعة وحده ذكرهما الخطابِ وآخرون .  ه وصل يوم المراد ب  أن الثاني : 
 الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر .  الثالث : 

في عاشوراء : لئن عشتُ إلى قابل لأصومنر    مثل ق ولهيث كثيرة الكتاب في أحاد عن التشبه بأهل  : نهى    قال شيخ الإسلم ابن تيمية 
 التاسع . 

رحمه الله في تعليقه على حديث )لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع(: ما هم  به من صوم التاسع يحتمل معناه ألا يقتصر   وقال ابن حجر
 رجح، وبه يشُعر بعض روايَت مسلم . ى وهو الأد والنصار احتياطاً له، وإما مخالفة لليهو  عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما 

 2فائدة :  
 هل يكره إفراد صوم عاشوراء ؟ 

 لا ، لا يكره . 
 صام العاشر وأمر به ، ويحصل بصيامه الأجر المترتب على ذلك من التكفير .   لأن النبِ 
 3فائدة :  

 سبب صيام عاشوراء :  
صوم عاشوراء ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : يوم نجى الله نبيه موسى وبني  ليهود تفرأى ا    ما جاء في حديث ابن عباس قال : ) قدم النبِ

 إسرائيل من عدوهم ، فصامه موسى . فقال : أنا أحق بِوسى منكم ، فصامه وأمر بصيامه (. متفق عليه  
 4فائدة :  

 هل كان صوم يوم عاشوراء واجباً أم تطوعاً ؟ 
 : لى قولين اختلف العلماء في هذه المسألة ع 

 أنه لم يكن واجباً قبل فرض رمضان ، بل كان سنة باق على سنيته . القول الأول : 
 وهذا قول الشافعية والحنابلة . 

 إلى أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان .  –وهو المشهور عند الشافعية    –:ذهب الجمهور  قال ابن حجر 
يقول ) هَذَا يَ وْمُ عَاشُوراَءَ ، وَلَمْ يكُْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ ، وَأَنَا صَائمٌِ ، فَمَنْ    ول الله  : سْعت رس لحديث مُعَاوِيةََ بْنَ أَبِِ سُفْيَان أنه قال    -أ

 شَاءَ فَ لْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيُ فْطِر ( متفق عليه . 
 اضي . لنفي الم  وجه الدلالة : أن قوله ) لم يكتب عليكم صيامه ( يدل على أنه لم يكن واجباً قط ، لأن لم

 : أنه كان واجباً فنسخ وجوبه بفرض صيام رمضان .   القول الثاني
 وهذا قول الحنفية والمالكية واختيار ابن تيمية . 
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مرا قَدِمَ الْمَدِينَةَ  هُ ، فَ لَ يَصُومُ   قاَلَتْ )كَانَ يَ وْمُ عَاشُوراَءَ تَصُومُهُ قُ ريَْشٌ في الْجاَهِلِيرةِ ، وكََانَ رَسُولُ اللَّرِ    -رضى الله عنها    -عَنْ عَائِشَةَ    -أ
 ه( . متفق عليه  صَامَهُ، وَأمََرَ بِصِيَامِهِ ، فَ لَمرا فرُِضَ رَمَضَانُ تَ رَكَ يَ وْمَ عَاشُوراَءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَ ركََ 

صومه قد رد إلى التطوع بعد أن  أيضاً أن  ان ، ودل  دل  حديث عائشة على أن صومه كان واجباً قبل أن يُ فْرَض رمض  :   قال ابن بطال
 كان فرضاً . 
 5فائدة :  

 من لم يصم يوم عرفة أو عاشوراء هل يقضيه أم لا ؟ 
 .  له  نوع له سبب، ونوع لا سبب  : : النوافل نوعان   قال الشيخ ابن عثيمي رحمه الله

 فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يقُضى .  
صلاة ذات   الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد، لم تكن تحية للمسجد، لأنها  لو جاء المسجد،    تحية   : مثال ذلك 

ويوم عاشوراء، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم   سبب، مربوطة بسبب، فإذا فات فاتت المشروعية، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة
  . لو قضاه، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراءينتفع به  قضي، ولا ي  عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا

فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي، لأن هذا خص بيوم معين يفوت   وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض، 
 .حكمه بفوات هذا اليوم 

 6فائدة :  
 ؟  م عاشوراءأيهما أفضل يوم عرفة أم يو 

 يوم عاشوراء يكفر سنة، وإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين.  : روى مسلم من حديث أبِ قتادة مرفوعاً: إن صومقال ابن حجر 
منسوب إلى موسى عليه السلام،   يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، وقد قيل في الحكمة في ذلك: إن يوم عاشوراء  وظاهره أن صيام

 كان أفضل .  ؛ فلذلك  لى النبِ ويوم عرفة منسوب إ 
 :سنة، ويوم عرفة يكفر سنتين؟ قيل: فيه وجهان  فإن قيل: لم كان عاشوراء يكفر وقال ابن القيم : 

 أن يوم عرفة في شهر حرام ، وقبله شهر حرام ، وبعده شهر حرام ، بخلاف عاشوراء . أحدهما /  
 المصطفى .   عف ببَّكاتراء ، فضو أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا ، بخلاف عاشو الثاني / 

ةِ ( . 
َّ
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َ
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 أي : ومن صيام التطوع صوم تسع من ذي الحج  ة . 
مِ الْعَشْرِ أفَْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ في هَذِهِ قاَلوُا ، وَلَا الجِْهَ   لحديث  ابْنِ عَبراسٍ ، عَنِ النربِِ    الجِْهَادُ إِلار     ، وَلاَ ادُ قاَلَ أنَرهُ قاَلَ ) مَا الْعَمَلُ في أَيَر

 رَجُلٌ خَرجََ يُخاَطِرُ بنَِ فْسِهِ وَمَالِهِ فَ لَمْ يَ رْجِعْ بِشَيْء ( رواه البخاري . 
 والصوم من العمل الصالح . 

ن  ثة أيَم ميصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلا  قالت : ) كان رسول الله    عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبِ  
 أول اثنين من الشهر وخميسين ( رواه الإمام أحمد . كل شهر 
 فائدة : 

 لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ ( .  ) أَنر النربِر   –رضى الله عنها  -: عَنْ عَائِشَةَ  فإن قيل : جاء في صحيح مسلم 
م التِ سْعَة مِنْ أَورل ذِي الحِْجرة ، قاَلوُا :  شَرةَ ،  وْم الْعَ قاَلَ الْعُلَمَاء : هَذَا الْحدَِيث ممرا يوُهِم كَراَهَة صَ   قال النووي : وَالْمُراَد بِالْعَشْرِ هُنَا : الْأَيَر

م عَرَفَة ، وَقَدْ سَبَ قَتْ  هُوَ يَ وْ ن ْهَا ، وَ سِيرمَا التراسِع مِ وَهَذَا ممرا يُ تَأَورل فَ لَيْسَ في صَوْم هَذِهِ التِ سْعَة كَراَهَة ، بَلْ هِيَ مُسْتَحَبرة اِسْتِحْبَابًا شَدِيدًا لَا  
م الْعَمَل الصرالِح فِيهَا أفَْضَل مِنْهُ في هَذِهِ "    الْأَحَادِيث في فَضْله ، وَثَ بَتَ في صَحِيح الْبُخَاريِ  : أَنر رَسُول اللَّر   يَ عْنِي    -قاَلَ : " مَا مِنْ أَيَر

 .   -جرة : الْعَشْر الْأَوَائِل مِنْ ذِي الحِْ 
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ا لَمْ تَ رَهُ صَائِمًا فِيهِ ، وَلَا يَ لْزَم عَنْ ذَلِكَ عَدَم صِيَامه  فَ يَ تَأَورل قَ وْلهاَ : لَمْ يَصُمْ الْعَشْر ، أنَرهُ لَمْ يَصُمْهُ لِعَارِضِ مَرَض أَوْ سَفَر أوَْ غَيْرهماَ ، أَوْ أَنهرَ  
يَصُوم    قاَلَتْ : كَانَ رَسُول اللَّر    دَة بْن خَالِد عَنْ اِمْرأَتَه عَنْ بَ عْض أزَْوَاج النربِ   يث هُنَ يْ وِيل حَدِ في نَ فْس الْأَمْر ، وَيَدُل  عَلَى هَذَا الترأْ 

م مِنْ كُل  شَهْر : الِاثْ نَيْنِ مِنْ الشرهْر وَالْخمَِيس ( وَرَ  لَفْظه وَأَحْمَد وَالنرسَائِيُّ وَفي  وَهَذَا   و دَاوُدَ وَاهُ أبَُ تِسْع ذِي الحِْجرة ، وَيَ وْم عَاشُوراَء ، وَثَلَاثةَ أَيَر
يسَيْنِ ( . وَاَللَّر أَعْلَم .    ) شرح مسلم ( .   روَِايتَهمَا ) وَخمَِ

صائماً العشر قط (  لاحتمال أن    ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت ) ما رأيت رسول الله    وقال ابن حجر :
عمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضاً .  )  ن يترك ال لكونه كا   يكون ذلك 

 الفتح ( . 
 الخلصة : 

 : سلك بعض الفقهاء مسلك الجمع بين الحديثين بأحد الوجوه التالية 
 . ا أحد جوابِ الإمام أحمد البه، وهذان يصوم غأن حديث عائشة أرادت به أنه لم يصم العشر كاملا، وحديث حفصة أرادت أنه ك 
أيَم، والباقي عند   يوم من تسعة  تركه في نفس الأمر؟ لأنه يكون عندها في  منه  يلزم  تره صائما، ولا  متأول بأنها لم  أن حديث عائشة 

 . أمهات المؤمنين
 . الأوقات لعارضا في بعض ت، ويتركهويحتمل أن يكون المراد أنه يصوم بعضها في بعض الأوقات، وكلها في بعض الأوقا 
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 أي : وآكد تسع ذي الحجة صيام يوم عرفة لغير الحاج . 
" وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ   مَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ نَةَ الَْ رُ الَس  سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَ وْمِ عَرَفَةَ. قاَلَ: " يكَُف ِ   ) أَنر رَسُولَ اَللَّرِ   لحديث أَبِ قَ تَادَةَ اَلْأنَْصَاريِِ  

وَاهُ  يهِ ( رَ أَوْ أنُْزلَِ عَلَير فِ   ،وَبعُِثْتُ فِيهِ  ، قاَلَ: " ذَاكَ يَ وْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ  ،يَ وْمِ عَاشُوراَءَ. قاَلَ: " يكَُفِ رُ الَسرنَةَ الَْمَاضِيَةَ " وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَ وْمِ اَلِاثْ نَيْنِ 
 لِمٌ . مُسْ 

 1فائدة :  
 .  فلا يشرع صومه لمن كان بعرفة حاجاً  (  لِغَيَِّْ حَاجٍ  بِْاَقوله )

 وقد اختلف العلماء في حكم صومه للحاج على أقوال : 
 : يستحب فطره . القول الأول  

 وهذا قول مالك والشافعي وأحمد . 
فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ هُوَ صَائمٌِ وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ ليَْسَ بِصَائمٍِ   عِنْدَهَا يَ وْمَ عَرَفَةَ في صِيَامِ رَسُولِ اللَّرِ    ارَوْانَاساً تمََ   عَنْ أمُِ  الْفَضْلِ بنِْتِ الْحاَرِثِ ) أَنر -أ

 . فأََرْسَلْتُ إلِيَْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بعَِيرهِِ بِعَرَفَةَ فَشَربِهَُ ( متفق عليه . 
اَ قاَلَتْ ) إِنر النراسَ شَكُّوا في صِيَامِ رَسُولِ اللَّرِ   جِ النربِِ   ونةََ زَوْ نْ مَيْمُ وعَ  -ب يَ وْمَ عَرَفَةَ فأََرْسَلَتْ إلِيَْهِ مَيْمُونةَُ بِحِلَابِ اللربَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ   أَنهر

 ه . متفق علي في الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنراسُ يَ نْظرُُونَ إِليَْه ( 
 .   يًا برسول الله فطر يوم عرفة للحجاج تأس ِ  ستفاد من الحديثين استحبابُ : يُ وجه الستدلل

 ا. ستحباب للإفطار بعرفة لمن شهدها، وإنما جاء الترغيب لمن غاب عنهوفيه: الا  -شارحًا لحديث ميمونة رضي الله عنها-قال الخطابِ 
صيامه  :    عنه   : وصحر -  يوم عرفة بعرفة وغيره من الآثار في ذلك   ول الله  في فطر رسأم الفضل  بعد أن أورد حديث    -قال ابن القيم  و 

ذلك لنفسه، وعمل    صومه، ولأهل عرفة فطره، لاختياره    -وا  جُّ أي الذين لم يحَُ   -الأفضل لأهل الآفاق    ، فالصواب أن    يكفر سنتين
 ر . خلفائه بعده بالفط 

 بقدح اللبن، وفي هذا الحديث أن  ميمونة هي التي أرسلته!!  رسلت إلى النبِ هي التي أ أم الفضل تنبيه : في الحديث الأول أن  
القيم كما    -والجواب على ذلك   في تهذيب السنن ، فقيل: يحتمل أن تكون ميمونة أرسلت، وأم الفضل أرسلت، كلي منهما    قال ابن 

 واحد، فينسب إلى هذه وإلى هذه . سال بقدح على الإر  بقدَح، ويحتمل أن يكون مجتمعتين فإنها أختها، فاتفقتا 
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ومع أبِ بكر فلم يصمه ، ومع عمر فلم يصمه ، ومع عثمان    -يعني يوم عرفة   -فلم يصمه    وقال ابن عمر : ) حججت مع النبِ  -ج
 فلم يصمه ، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه ( . رواه الترمذي  

 ة . والخلفاء الراشدين في تركهم صيام يوم عرفة بعرف لنبِ يان هدي افي الحديث ب وجه الستدلل: 
 ء . د والذكر والدعاع ودعاء، فيستحب للحاج أن يفطر ذلك اليوم ليقوى على التعبُّ يوم عرفة يوم عبادة وتضرُّ  أن  -د

د قصَ وقف الشريف الذي يُ في ذلك الم ه الدعاء  الصوم يُضعفه ويَنعه الدعاء في هذا اليوم المعظرم الذي يستجاب في   لأن  :    قال ابن قدامة 
 ل . فكان تركه أفض ؛ عميق، رجاء فضل الله فيه، وإجابة دعائه به من كل فج ٍ 

 : يكره صومه .  القول الثاني 

 وهذا ذهب إليه بعض العلماء . 
 عن صوم يوم عرفة بعرفة ( رواه أبو داود .  لحديث أبِ هريرة . ) نهى رسول الله 

 ه . عنه أنه نهى عن صوم  ي: لا يصح  لعقيل قال اف ، لكنه حديث ضعي
 .  ضعيف:   وقال النووي

 يستحب صومه .   القول الثالث :

 وهذا قول ابن حزم . 
 يكَُفِ رُ الَسرنَةَ الَْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ ( .  للحديث السابق ) 

وخلفائه من بعده، وفيه قوة على الدُّعاء والذكر    بالنبِ    لكن هذا الحديث ورد في حق غير الحاج، أم ا الحاج فلا يصومه اقتداء وتأسيًا 
 والعبادة،والدعاء فيه مستجاب،وأن  يوم عرفة هو يوم عيد لأهل عرفة؛ لاجتماعهم فيه كما في الحديث الذي تقدرم ذكره. 

 والراجح القول الأول وهو استحباب فطره . 
 2فائدة :  

 الحكمة من استحباب فطره للحاج : 
 دعاء . وى على الليتق قيل : 
 لأنه عيد لأهل عرفة . وقيل : 

 قالت طائفة : ليتقوى على الدعاء ، وهذا قول الخرقي وغيره .   قال ابن القيم : 
: والدليل عليه الحديث    قال الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة ، فلا يستحب صومه لهم ،    -منهم شيخ الإسلام ابن تيمية    -وقال غيرهم  

وأيَم منى ، عيدنا أهل الإسلام ( قال شيخنا : وإنما يكون يوم عرفة عيداً في   ،عرفة ، ويوم النحر   : ) يوم أنه قال الذي في السنن عنه 
 حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه ، بخلاف أهل الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر ، فكان هو العيد في حقهم . 

 3فائدة :  
 وهذا مذهب جمهور العلماء . لكبائر ، ائر دون اتكفير الذنوب في صوم عرفة يشمل الصغ

هَوْنَ عَنْهُ نكَُفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ ( . -أ  لقوله تعالى ) إِنْ تََْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُ ن ْ
ا بينهن  ) الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان مكفرات لم  قال : قال رسول الله    ولحديث أبِ هريرة  -ب
 الكبائر ( . رواه مسلم  ا لم تغش م

 فإذا كانت الصلوات الخمس لا تقوى على تكفير الكبائر ، فمن باب أولى صيام عرفة . 
 ) وصوم شعبان ( . 

 أي : ومن صوم التطوع ، صوم شهر شعبان . 
هَا قاَلَتْ: ) كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ   ُ عَن ْ   وَمَا رَأيَْتُ رَسُولَ اَللَّرِ    ،وَيُ فْطِرُ حَتىر نَ قُولَ لَا يَصُومُ   ،يُ فْطِرُ   قُولَ لَا حَتىر ن َ يَصُومُ    عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّر
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 وَمَا رأَيَْ تُهُ في شَهْرٍ أَكْثَ رَ مِنْهُ صِيَامًا في شَعْبَانَ ( مُت رفَقٌ عَلَيْه .  ، اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلار رَمَضَانَ 
 .  في الشرهْرِ مِنَ السرنَةِ أَكْثَ رَ صِيَامًا مِنْهُ في شَعْبَان ( رواه مسلم  سُولُ اللَّرِ  يَكُنْ رَ  ) لَمْ وعنها  قاَلَتْ 

 ( رواه مسلم   قلَِيلاً انَ إِلار نَ يَصُومُ شَعْبَ وعنها قالت )لَمْ أرَهَُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَ رَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلرهُ كَا 
 1فائدة :  

 من صوم شعبان ؟ اختلف العلماء في ذلك :  الحكمة من إكثاره 
 كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيَم من كل شهر لسفر أو غيره ، فتجتمع فيقضيها في شعبان . فقيل : 

 وهذا فيه حديث ضعيف أخرجه الطبَّانِ في الأوسط . 
 ن . عظيم رمضاكان يصنع ذلك لت وقيل : 

أي الصوم أفضل بعد   وهذا فيه حديث آخر أخرجه الترمذي من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال  ) سئل رسول الله  
 رمضان ؟ قال : شعبان لتعظيم رمضان ( قال الترمذي :  حديث غريب ، وصدقة عندهم ليس بذاك القوي  . 

و داود وصححه ابن خزيَة عن أسامة بن زيد قال : )قلت يَ  نسائي وأبأخرجه ال   ما جاء في حديث أصح مما مضىوالأولَ في ذلك :
رسول الله ، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان ؟ قال : ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر  

 ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم( . 
 2:    فائدة
 أبِ داود من حديث أم سلمة ) أنه كان لا يص وم من السنة شهراً تَماً إلا شعبان يصله برمضان ( ؟ عند  جاء 

 اختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال : 
 : أي أنه كان يصوم معظمه ، فالمراد بالكل أكثره . قيل 

  شَعْبَانَ ( . يَامًا في مِنْهُ صِ ويدل ذلك الحديث السابق ) وَمَا رأَيَْ تُهُ في شَهْرٍ أَكْثَ رَ 
 وجاء عند مسلم  ) كان يصوم شعبان إلا قليلاً ( . 

: وهذا يبين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبِ داود : ) أنه كان لا يصوم من السنة شهراً تَماً إلا شعبان يصله    قال الحافظ 
 برمضان ( أي كان يصوم معظمه ، فالمراد بالكل الأكثر . 

 تمل أنه كان يصوم شعبان كله تَرة ، ويصوم معظمه أخرى ، لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان . يحوقيل : 
المراد بقولها )كله( أنه كان يصوم من أوله تَرة، ومن آخره أخرى، ومن أثنائه طوراً، فلا يخلي شيئاً منه من صيام، ولا يخص بعضه  وقيل :  

 بصيام دون بعض . 
مل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثر، وإما أن يجمع بأن قولها الثانِ متأخر عن قولها الأول، فأخبَّت  ما يح: إ   لمنيَّقال ابن ا:    وقيل

 عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان ، وأخبَّت ثانياً عن آخر أمره أنه كان يصومه كله . 
قيق عن عائشة عند مسلم ولفظه ) ولا صام شهراً  الله بن ش واية عبد  : ولا يخفى تكلفه ، والأول هو الصواب ، ويؤيده ر   قال الحافظ

 كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان ( . 
 3فائدة :  

عند حديث ) ذاك شهر يغفل الناس عنه ... ( وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك  قال ابن رجب :  
 محبوب عند الله عز وجل. 

 عنه بالطاعة فوائد :  ت المغفول حياء الوقوفي إ
 : أنه يكون أخفى ، وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل .  منها
: أنه أشق على النفوس ، وأفضل الأعمال أشقها على النفوس ، وسبب ذلك أن النفوس تتأسى بِا تشاهده من أحوال أبناء الجنس   ومنها
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ن بهم ، فسهلت الطاعة ، وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم  ة المقتديعة ، لكثر ، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطا
 الناس ، فيشق على نفوس المتيقظين طاعاتهم ، لقلة من يقتدون بهم فيها . 

ويدافع   ومنها يحميهم  فكأنه  الناس كلهم،  عن  البلاء  به  يدُْفَعُ  قد  والغفلة  المعاصي  أهل  بين  بالطاعة  المنفرد  أن  ]ل  :   . طائف  عنهم 

 [ 254ـ   251ارف المع

 ) ولا تصوم المرأة تطوعاً إلا بإذن زوجها ( . 
 أي : لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها . 

 قٌ عَلَيْهِ. ( مُت رفَ   ذْنهِِ قاَلَ ) لَا يحَِلُّ للِْمَرْأةَِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلار بإِِ  أَنر رَسُولَ اَللَّرِ  لحديث أَبِ هُريَْ رَةَ  -أ
 ولفظ أبِ داود والترمذي ) لا تَصُومُ الْمَرْأةَُ وَبَ عْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بإِِذْنهِِ غَيْرَ رَمَضَان ( . 

 ولأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه بنفل .  -ب
وَسَبَبه أَنر الزروْج   ، وَهَذَا الن رهْي للِترحْريِِم صَررحَ بِهِ أَصْحَابنَا   ،ينر  مَن مُعَ سَ لَهُ زَ :َ هذَا مَحْمُول عَلَى صَوْم الترطَوُّع وَالْمَنْدُوب الرذِي ليَْ  قال النووي 

م   اَخِي .  ،لَهُ حَق  الاسْتِمْتَاع بِهاَ في كُل  الَايَر  وَحَق ه فِيهِ وَاجِب عَلَى الْفَوْر فَلا يَ فُوتهُ بتَِطَوُّعٍ وَلا بِوَاجِبٍ عَلَى الترر
 1ائدة :  ف
 الحكمة من المنع :  

 لأن حق الزوج واجب ، وصيام غير الفرض مستحب ، ومن الفقه تقديم الواجبات ، ومن ذلك تقديم طاعة الزوج على المستحبات . 
 2فائدة :  

 صوم الفرض كرمضان لا يحتاج إذن الزوج ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
 3فائدة :  

 ضاء رمضان أم لا ؟ وجها في قتستأذن ز   هل يجب على الزوجة أن
 هذه المسألة لا تحلو من حالين : 

 أن يضيق الوقت ، بأن لم يبق من شعبان إلا بِقدار ما عليها من رمضان .  الحال الأولَ : 
 فهنا لا يجب أن تستأذنه . 

  : على قولين  ه المسألة: إذا لم يضق الوقت ، ) الوقت موسع للقضاء ( فهنا اختلف العلماء في ه ذ  الحال الثانية
 : يجب أن تستأذنه .   القول الأول

 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 
 لحديث عائشة قالت ) كان يكون علي  الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ( متفق عليه .  -أ

 أنه ليس لها أن تمنع الزوج حقه الذي هو على الفور بِا ليس على الفور .  -ب
 : أنه لا يجب أن تستأذنه .   نيلقول الثا ا

 وهذا مذهب الحنفية والمالكية . 
 ) لا تصومن امرأة تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه ( رواه البخاري ومسلم وعبد الرزاق وهذا لفظه .  لحديث أبِ هريرة . قال : قال   -أ

 تطوعاً .   ذا لم يكنفمفهوم المخالفة من هذا الحديث يدل على أن لها أن تصوم بغير إذنه إ
 أنه ليس للزوج منع الزوجة من المبادرة إلى قضاء رمضان إلا باختيارها ، لأن لها حقاً في إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها   -ب

 الصحيح . وهذا القول هو 
 4فائدة :  

 ) وزوجها شاهد ( ؟  قوله 
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 ه . ج إلى إذن نستفيد : أن الزوج إذا كان غائباً فيجوز لها أن تصوم ولا تحتا 
 لمفهوم الحديث .  -أ

 ولأن صيامها لا يضيع عليه حقاً من حقوقه .  -ب
 ولأن المعنى المراد من المنع لا يوجد .  -ج

 تَاع إِذَا لَمْ تَكُنْ مَعَهُ . الِاسْتِمْ ى مِنْهُ تر : قوله ) وَزَوْجهَا شَاهِد ( أَيْ مُقِيم في الْبَ لَد ، أمَرا إِذَا كَانَ مُسَافِراً فَ لَهَا الصروْم ؛ لِأنَرهُ لَا يَ تَأَ  قال النووي 
 فصل 

بٍ )  
َ
ج

َ
 ر

ُ
اد

َ
 إِفر

ُ
ه
َ
ر
ْ
ك

ُ
ي
َ
 (   و

 أي : يكره إفراد شهر رجب بصيام . 
 : وَيكُْرَهُ إفْ راَدُ رَجَبٍ بِالصروْمِ .  قال ابن قدامة 

 .   نَهَى عَنْ صِيَامِهِ ( رواه ابن ماجه لحديث ابْنِ عَبراسٍ ) أَنر النربِر   -أ
اَ هُوَ شَهْرٌ كَانَتْ الْجاَهِلِيرةُ تُ عَظِ مُ فِيهِ إحْيَاءً لِشِعَارِ الْجاَهِلِيرةِ بتَِ عْظِيمِهِ وَلِهذََا صَحر عَنْ عُمَرَ أنَرهُ كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ وَيَ قُولُ : كُ   نر وَلِأَ   -ب       ه  لُوا فإَِنمر

 ) كشاف القناع ( . 
 يعني الحنابلة ( عَلَى كَراَهَةِ إفِْ راَدِ رَجَبٍ بِالصروْمِ . صُّوا ) ... بَل نَ جاء في ) الموسوعة الفقهية (  

 نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَب ( .   لِمَا رَوَى ابْنُ عَبراس ) أَنر النربِر 
 وَلِأنر فِيهِ إِحْيَاءً لِشِعَارِ الْجاَهِلِيرةِ بتَِ عْظِيمِهِ . 

 1فائدة :  
 يره ، فلا يكره . صامه مع غه أنه لو قوله ) إفراد ( يؤخذ من

 سرنَةِ وَإِنْ لَمْ يَل رَجَبًا . جاء في )الموسوعة الفقهية ( ...  وَتَ زُول الْكَراَهَةُ بفِِطْرهِِ فِيهِ وَلَوْ يَ وْمًا ، أَوْ بِصَوْمِهِ شَهْراً آخَرَ مِنَ ال
 2فائ دة : 

 لم يصح في فضل صوم رجب حديث .  
 والصيام في رجب فكله كذب .   ضل الصلاةورد في ف  كل ماقال ابن تيمية : 

ةِ )  
َ
ع

ُ
م
ُ
 ( .   والج

 أي : ويكره إفراد الجمعة بصيام . 
لَهُ    ، يَ قُولُ ) لا يَصُومَنر أَحَدكُُمْ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ    قاَلَ : سَِْعْتُ رَسُولَ اللَّرِ    عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ   قَ ب ْ بَ عْ أَوْ يَ وْ   ، إلار أَنْ يَصُومَ يَ وْماً  فق  دَهُ ( متماً 

 عليه . 
لَةَ اَلْجمُُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الَلريَالي  وعنه . عَنِ الَنربِِ   مِ   ،قاَلَ ) لَا تَخْتَصُّوا ليَ ْ إِلار أَنْ يَكُونَ في صَوْمٍ   ،وَلَا تَخْتَصُّوا يَ وْمَ اَلْجمُُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اَلْأَيَر

 سْلِمٌ . وَاهُ مُ كُمْ ( رَ يَصُومُهُ أَحَدُ 
عَنْ صَوْمِ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ ؟ قاَلَ : نَ عَمْ ( متفق عليه ، وَزاَدَ مُسْلِمٌ    وعَنْ مُحَمردِ بْنِ عَبرادِ بْنِ جَعْفَرٍ قاَلَ ) سَألَْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّرِ أَنَهَى النربُِّ  

 ) وَرَبِ  الْكَعْبَةِ ( . 
 1فائدة :  

 هي في قوله ) لا يصومن ... ( هل هو للتحريم أم للكراه ة على قولين : : في الن  ف العلماء اختل
 أنه للكراهة . القول الأول : 

 وهذا قول الشافعية والحنابلة . 
 أجاز صيامه إذا صيم يوماً قبله أو بعده .   لقوله ) لا يصومن ... ( والصارف عن النهي أن النبِ 
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 ريم . أنه للتحالقول الثاني :  
 ول الظاهرية ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . ا قوهذ

 للأحاديث ، قالوا : والأصل في النهي التحريم . -أ
 عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : نعم ( .  ولحديث جابر ) فقد سُئل أنهى رسول الله    -ب

 الأول . والراجح 
 2فائدة :  

 دلت هذه الأحاديث على أن النهي يزول بأمرين : 
 م الجمعة صيام معتاد ، كأن يصوم يوماً ويفطر يوماً ، فصادف يوم صيامه يوم الجمعة . افق يو أن يو  ل : الأو 

 إذا لم يفرده بالصيام ، بل جمع معه غيره .  الثاني : 
يكُْرهَ إِفْ راَد يَ وْم الْجمُُعَة بِالصروْمِ إِلار أَنْ    وَأنَرهُ يهِمْ ،  : في هَذِهِ الْأَحَادِيث الدرلَالَة الظراهِرَة لِقَوْلِ جُمْهُور أَصْحَاب الشرافِعِي  وَمُوَافِقِ   قال النووي 

لَهُ أَوْ بَ عْدَهُ ، أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ بأَِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُو  كْرَهْ ؛  ة لَمْ يُ الْجمُُعَ مَ يَ وْمَ شِفَاءِ مَريِضِهِ أبََدًا ، فَ وَافَقَ يَ وْم  يُ وَافِقَ عَادَةً لَهُ ، فإَِنْ وَصَلَهُ بيَِ وْمٍ قَ ب ْ
 لِهذَِهِ الْأَحَادِيث . 

مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَ وْمًا وَيُ فْطِرُ يَ وْمًا فَ يُ وَافِقُ صَوْمُهُ    ،إلا أَنْ يُ وَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ    ،يكُْرَهُ إفْ راَدُ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ بِالصروْمِ   قال ابن قدامة :و 
 أَوْ يَ وْمِ نِصْفِهِ .    ،أَوْ آخِرهِِ    ،ادَتهُُ صَوْمُ أَورلِ يَ وْمٍ مِنْ الشرهْرِ  نْ عَ وَمَ  ، ةِ يَ وْمَ الْجمُُعَ 
 3فائدة : 

 اختلف في السبب في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام ؟ 
 لئلا يضعف عن العبادة ، ورجحه النووي . فقيل :  

 ه  . م غيره مع: وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صو  قال في الفتح 
 : ولكن يشكل عليه زوال الكراهة بضم يوم قبله أو بعده إليه .  وقال ابن القيم 

  : الكتاب في تخصيص بعض الأيَم بالتجرد من الأعمال  وقيل  التشبه بأهل  ، ويوجب  منه  ما ليس  يلحق بالدين  أن  للذريعة من  سداً 
 الدنيوية .] قاله ابن القيم [  

 ورد فيه صريحاً حديثان :  وقال :ه الحافظ ابن حجر ، ام ، ورجح عيد لا يصلكونه يوم عيد وال وقيل : 
مرفوعاً : ) يوم الجمعة يوم عيد ، فلا تَعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يوماً    رواه الحاكم وغيره عن أبِ هريرة  أحدهما :  

 قبله أو بعده ( . 
نكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة ،  من كان م  ي قال : ) رواه ابن أبِ شيبة بإسناد حسن عن علوالثاني :  

 فإنه يوم طعام وشراب وذكر . 
 4فائدة :  

 صوم يوم الجمعة إذا صادف يوم عرفة أو عاشوراء أو قضاء رمضان . 
ليس على  لكن  الجمعة مكروه،  يوم  وأفرده با صوم  الجمعة مكروه لمن قصده  يوم  لقو إطلاقه، فصوم  النبِ  لصوم،  يوم    ل  ) لا تخصوا 

 الجمعة بصيام، ولا ليلتها بقيام ( . 
يوماً قبله أو يوماً   الجمعة من أجل أنه صادف صوماً كان يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك، وكذلك إذا صام  وأما إذا صام الإنسان يوم  

 بعده فلا حرج عليه في ذلك، ولا كراهة.  
كان من عادته أن   م يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم صومه الجمعة فلا بأس، وكذلك لو ان أن يصو ادة الإنسع إذا كان من   مثال الأول: 

يوم الجمعة ويقتصر عليه؛ لأنه إنما أفرد هذا اليوم لا من أجل أنه   يصوم يوم عرفة فصادف يوم عرفة يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يصوم 
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حرج عليه في ذلك، وإن كان   هذا اليوم يوم عاشوراء واقتصر عليه، فإنه لا لو صادف    فة، وكذلك من أجل أنه يوم عر  يوم الجمعة، ولكن 
 بعده.  الأفضل في يوم عاشوراء أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً 

عة  الجمعة لا من أجل سبب خارج عن كونه يوم جم أن يصوم مع الجمعة يوم الخميس، أو يوم السبت، أما من صام يوم  ومثال الثاني: 
كما   السبت فاستمر في صيامك، وإن كنت لا تريد أن تصوم السبت ولم تصم يوم الخميس فأفطر إن كنت تريد أن تصوم  نقول له:  فإننا

 بذلك، والله الموفق . ) الشيخ ابن عثيمين ( .   أمر النبِ  
 هذا الرجل صامه لأنه يوملك ، لأن  لا بأس بذيوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده ف  : إذا صادف  وقال الشيخ ابن باز رحمه الله 

 عرفة لا لأنه يوم جمعة . 
 سئل الشيخ ابن عثيمين : هل يجوز صيام يوم الجمعة منفرداً قضاء ؟ 

)دخلت عليه امرأة من نساءه أو دخل هو عليها فوجدها صائمة فقال    فأجاب رحمه الله تعالى: صيام يوم الجمعة منفرداً نهى عنه النبِ  
ل أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري( لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة مثلًا وصامه وحده فلا بأس لأن  الت لا قاصمت أمس قلها أ 

ج  هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم الجمعة وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له الفراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حر 
يوم الجمعة ولكن أفرده لأنه يوم فراغه وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج  رده لأنه  نه لم يفعليه أن يفرده لأ

)لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام( فنص على   عليه أن يفرده لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة ولهذا قال النبِ 
 ذا لخصوصية يوم الجمعة وليلة الجمعة. الإنسان هأن يفعل  الخصوصية أي على 

 ) وَالس بْتِ ( .  
 أي : ويكره إفراد السبت بصيام . 

هَا أَنر رَسُولَ اَللَّرِ   ُ عَن ْ دْ أَحَدكُُمْ إِلار    ، يْكُمْ إِلار فِيمَا افِْتُرِضَ عَلَ   ، قاَلَ: ) لَا تَصُومُوا يَ وْمَ الَسربْتِ   لحديث الَصرمراءِ بنِْتِ بسُْرٍ رَضِيَ اَللَّر فإَِنْ لَمْ يجَِ
 أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَ لْيَمْضُغْهَا ( رواه أبو داود والترمذي .   ،لِحاَءَ عِنَبٍ 

 لكن هذا الحديث لا يصح . 
 قال أبو داود : هذا حديث منسوخ  .  

 :  هذا كذب  .   وقال مالك 
 : هذا حديث مضطرب  .   وقال النسائي

 ابن القيم ، وابن حجر كما في التلخيص . طحاوي ، و عيد ، والوضعفه يحيي بن س 
 وسبب الضعف : الاضطراب في سنده والنكارة في متنه : 

 أما الاضطراب في سنده : فإن الحديث مداره على الصحابِ : عبد الله بن بسُْر لكن اضطرب الرواة في روايته عنه : 
 .   ند أحمد [. ] هذا ع] بدون ذكر أخته [   فتارة رَووْه عنه عن النبِ  

 وتَرة رووه عنه عن أخته . ] هذا كما في الرواية التي معنا : عند أبِ داود والترمذي [ . 
 وتَرة عنه عن عمته .] وهي لم يتغير اسْها : الصماء [ .] عند ابن خزيَة والبيهقي [ . 

 وتَرة عنه عن خالته الصماء .  ] عند النسائي في الكبَّى [ . 
 رد بها تمام الرازي في كتابه الفوائد [ . ء . ] انفأمه الصماوتَرة عنه عن 

 فقالوا : هذا اضطراب . 
وأما نكارة متنه : فإن الحديث يدل على النهي عن صوم السبت إلا في ح الة واحدة فقط : وهي أن يكون في صوم الفريضة ، وهذا يدل  

 على أنه لا يصام ولو كان قبله يوم أو بعده يوم . 
 منه . أخرى أصح ه أحاديث  وهذا يعارض 
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دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا، قال : تريدين أن    ما رواه البخاري عن جويرية  )أن النبِ    -أ
 تصومي غداً ؟ قالت : لا ، قال : فأفطري ( . 

 ثن هذه الحالة . نه لم يستالباب فإ فهذا حديث صريح في أنه يجوز صيام يوم السبت إذا كان قبله يوم ، بخلاف حديث 
 ومنها : حديث )لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده( ومعلوم قطعاً أن اليوم الذي بعد الجمعة هو يوم السبت . -ب
مِ يَ وْمُ الَسربْ   حديث  أم سلمة )أَنر رَسُولَ اَللَّرِ  -ج  لْأَحَدِ ( . مُ اَ وَيَ وْ  ، تِ كَانَ أَكْثَ رَ مَا يَصُومُ مِنَ اَلْأَيَر

 .   الصحيح فهذه الأحاديث تدل على نكارة حديث الصماء بنت بسر  ، وهذا القول هو 
لا حرج أن يصوم الإنسان يوم السبت مطلقاً في الفرض والنفل، والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت    قال الشيخ ابن باز : 

المسلم من يوم السبت، سواءٌ كان عن فرض أو عن نفل، ولو    س أن يصومة، فلا بأ حديث ضعيف مضطرب مخالف للأحاديث الصحيح
مخالف   وشاذ  ضعيف  هو  بل  غير صحيح،  الفرض حديث  في  إلا  السبت  يوم  عن صوم  النهي  فيه  الذي  غيره،والحديث  معه  ما صام 

 للأحاديث الصحيحة . ) نور على الدرب ( . 
 .  و منفرداً كراهة ول  جواز صوم يوم السبت من غير فالراجحولذلك 
 فائدة : 

 بِا أجاب من قال بصحة الحديث ؟
 من صحح الحديث ، بعضهم ذهب إلى أنه منسوخ . 

 قال أبو داود :  وهذا حديث منسوخ  . كما في سننه . 
 لكن لا دليل على النسخ ، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص متعقباً دعوى أبِ داود : ولا يتبين وجه النسخ فيه. 

 إلى أن النهي محمول على إفراده بالصيام ، فإن صام يوماً قبله أو بعده فلا بأس .  :  ب بعضهم وذه
 وهذا رأي الترمذي وابن خزيَة وغيرهم . 

ودَ  نر اليهومعنى كراهتِهِ في هذا أنْ يَخُصر الرجلُ يومَ السربْتِ بصيامٍ لأ  ، الترمذي ، فقد أَخْرجََ  حديثَ الصرمراءِ  وقال: هذا حديثٌ حسنٌ   -أ
 مُ يومَ السربْت . تعُظ ِ 
 ابن خزيَة ،َ فقد أخْرجََ الحديث ) وبَ وربَ له في صحيحه: باب النهي عن صوم يوم السربْتِ تطَوُّعَاً إذا أفُردِ بالصوم ( .  -ب
سْر ، وترجم بَ عْدَهُ: )ذِكْرُ العلة   بن بُ يثَ عبد الله منهم ابن حبان ، فقد ترجم )ذِكْرُ الزجر عن صوم يوم السربْتِ مُفْرَدَاً( وأَخْرجََ تَحْتَهُ حد-ج

مولى ابنِ عباس عن    التي من أجلها نُهيَ عن صيام يوم السربْتِ مع البيان بأنره إذا قرُنِ بيومٍ آخرَ جَازَ صومُهُ (. وساق تَحْتَهُ  حديثَ كُرَيْبٍ 
ما عيدانِ للمشركينالسربْتِ   يَم يومَ أَكثَ رَ ما كانَ يصومُ من الأ  أم سَلَمَةَ ) إنر رسول الله   أريد أنْ أخُالفَِهم    وأنا  ،  والأحد وكانَ يقول: إنهر

 . ) 
السربْتِ بالصوم -د يوم  إفرادُ  يكُْرَهُ   : المجموع  النووي في  يكُرَه  ، قال  لم  معه  بَ عْدَهُ  أو  لَهُ  قَ ب ْ أصحابنُا   ، فإنْ صام  إفرادهِ  بكراهةِ  منهم   ،صررح 

 الصوابُ...أنره يكُْرَهُ إفرادُ السربْتِ بالصيام إذا لم يوُافق عادةً له لحديث الصرمراء.... غيرهم...و الرافعي و الدارمي والبغوي و 
ا هو عن إفراده، وع -ه  لى  قال ابن القيم : وقال جماعةٌ من أهل العلم: لا تعارُضَ بينه وبين حديث أم سَلَمَةَ، فإنر النهي عن صومه: إنمر

لَهُ أو يوماً بَ عْدَهُ، وبهذا يزولُ الإشكالُ   ... قالأبو داوُدَ ذلك تَ رْجَمَ   وا: ونظيُر هذا أنره نهى عن إفراد يوم الجمُُعَةِ بالصوم إلا أنْ يصوم يوماً قَ ب ْ
ا يكون  التعظيم   مه، فإنر الذي ظنرهُ مَنْ قال: إنر صومَهُ نوعُ تعظيمٍ له: فهو موافَ قَةٌ لأهل الكتاب في تعظيمه، وإنْ تضمرن مخالفتَهم في صو  إنمر

 إذا أفُردَِ بالصوم ولا ريب أنر الحديث لم يجيء بإفراده، وأمرا إذا صامه مع غيره، لم يكن فيه تعظيمٌ واللهُ أعلَمُ(.  
لَهُ أو    مِ ضماان  عتبارِ با  والصومُ   ، إلى الإفراد   هٌ متوج ِ   البدر المنير بين هذه الأحاديث فقال النهيُ   بُ صاحِ   عَ وقد جمََ وقال الشوكانِ :  -و ما قَ ب ْ

 خ . أولى من النس نَ كَ والجمَْعُ مهما أمْ   ،صام الجمُُعَةَ أنْ يصوم السربْتَ بعدها   نْ مَ لِ  من إذنه  مَ هذا ما تقدر  دُ ويؤي ِ  ، بَ عْدَهُ إليه
 وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .  -ك



 815 

 ) والدهر ( . 
 أي : ويكره صوم الدهر . 

 م متتابعاً جميع الأيَم باستثناء ما نهي عن صومه كأيَم العيد وأيَم التشريق . الصو سرد هر : ومعنَ صيام الد
 وقد اختلف العلماء في حكم صيام الدهر على أقوال : 

 المنع مطلقاً ، إما على وجه التحريم أو على وجه الكراهة .. القول الأول : 
 .   يميةمة وابن ت ر ابن قداوهو قول ابن حزم ، والكراهة هو مذهب الحنفية واختيا

فإن صامها قد فعل محرماً ،    ، -يعني العيد والتشريق   –مكروه وإن لم يصم هذه الأيَم   : الذي يقوى عندي أن صوم الدهر  قال ابن قدامة 
 وشبه التبتل المنهي عنه .   ،وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة والضعف  

 .  صوم الدهر أصلاً  :  يحرم  وقال ابن حزم
 ) لا صام من صام الأبد ( ، وفي رواية ) لا صام ولا أفطر ( .   ه  لقول -أ

 الصروْمِ لِمُخَالَفَتِهِ.  : وَالْمَعْنَى بِالن رفْيِ أنَرهُ لَمْ يُحَصِ لْ أَجْرَ   قال الحافظ رحمه الله
 لحديث أبِ موسى مرفوعاً ) من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ( أخرجه أحمد . -ب

، واعتقاده أن غير سنته    ه تضيق عليه حصراً لتشديده على نفسه ، وحمله عليها ، ورغبته عن سنة نبيه  ره أن وظاه  جر :قال ابن ح
 أفضل منها ، وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حراماً . 

( وهذا وعيد شديد   سُنرتِي   غِبَ عَنْ النِ سَاءَ فَمَنْ رَ  ) لَكِنيِ  أَصُومُ وَأفُْطِرُ وَأُصَلِ ي وَأرَْقُدُ وَأتََ زَورجُ   قوله  -ج من مخالفة صوم النبِ   فَ لَيْسَ مِنيِ 
 كصيام الدهر كما فعل بعض الصحابة ، إذ قال أحدهم )أصوم أبداً ( . 

اللريْلَ ؟ فَ قُلْتُ : بَ لَى يََ رَسُولَ   ومُ  ، وَتَ قُ : يََ عَبْدَ اللَّرِ ! ألََمْ أخُْبََّْ أنَركَ تَصُومُ الن رهَارَ   ) قاَلَ لي رَسُولُ اللَّرِ   -لحديث  عبد الله بن عمرو -د
الحديث. وفي رواية : فَ قُلْتُ : إِنِ  أطُِيقُ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ   وَأفَْطِرْ، وَقمُْ وَنَِْ، فإَِنر لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقاا ...إلى آخر  اللَّرِ ! قاَلَ : فَلَا تَ فْعَلْ، صُمْ 

 نْ ذَلِك ( رواه مسلم . فْضَلَ مِ : لَا أَ   النربُِّ  ؟ فَ قَالَ 
وروى ابن أبِ شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمرو الشيبانِ قال : ) بلغ عمر أن رجلًا يصوم الدهر ، فأتَه فعلاه بالدرة وجعل يقول :  -ه 

 كل يَ دهري ( . 
 ير . والتيس التخفيف  نالنظر الصحيح لما في صيام الدهر من المشقة على النفس وهذا يتعارض مع التشريع م -و

 أنه يستحب صوم الدهر . القول الثاني :  
 وهذا قول جمهور العلماء من المالكية ، والشافعية والحنابلة . 

 والشافعية فقد صرحوا بالاستحباب ، وأما الحنابلة فنصوصهم جاءت بلفظ الجواز .  أما المالكية
والواجبات ، أو يخاف الصائم ضرراً على نفسه ،   لحقوق في أداء الى تقصير  ) والاستحباب مقيد عند الجميع بأن لا يؤدي صوم الدهر إ

 والحنابلة ، ويجوز عند المالكية ( .  فإن أدى لذلك فيكره حينئذ عند الشافعية
 واستدل هؤلء : 

 يه سرد الصوم  ل ع لم ينكر  بحديث حمزة بن عمرو عند مسلم ) أنه قال : يَ رسول الله ، إنِ أسرد الصوم ( وموضع الدلالة أن النبِ -أ
 ) من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ( .  ولحديث أبِ موسى . قال    -ب

 : ومعنى : ) ضيقت عليه ( أي : عنه ، فلم يدخلها .   قال النووي رحمه الله
، أو    نفسه مشقة لعبد الله بن عمرو ) لا أفضل من ذلك ( أي في حقك ، فيلتحق به من في معناه ممن يدخل فيه على    وحملوا قوله  

 ت حقاً ، ولذلك لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد ، فلو السرد ممتنعاً لبينه له ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . يفو 
 في صيام ثلاثة أيَم من كل شهر  ) كصيام الدهر ( . متفق عليه   ولقوله -ج
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 .  أمر مطلوبفدل على أن صوم الدهر أفضل مما شبه به ، وأنه  :  قالوا 
 أنه فعل بعض الصحابة كعائشة وعثمان وأبو طلحة .  -د

  رواه البيهقي . فقال : ) كنا نعد أولئك فينا من السابقين (  عن ابن عمر أنه سئل عن صيام الدهر
 عائشة ) كانت تصوم الدهر في السفر والحضر ( رواه البيهقي بإسناد صحيح.   وعن عروة أن

لم أره مفطراً إلا يوم الفطر أو الأضحى   قبض النبِ  فلما ،من أجل الغزو    د النبِ وم على عهلحة لا يصوعن أنس قال ) كان أبو ط
 في صحيحه .  ( رواه البخاري 

 وعمل الخير :  عموم الآيَت والأحاديث الدالة على فضل العبادة -ه 
 .   أمَْثاَلِهاَ ( منها قوله تعالى ) مَنْ جَاءَ بِالحَْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ 

ُ وَجْهَهُ عَنْ النرارِ سَبْعِيَن خَريِفًا ( .  ) مَنْ صَامَ يَ وْمًا في سَبِيلِ اللَّرِ بَ عردَ   وقوله   اللَّر
 هؤلاء ) وهم الجمهور ( عن أدلة من قال بالمنع ؟  وأجاب

 أجابوا بِا قال النووي رحمه الله : 
 : عائشة رضي الله   أحدها  ا جواب  من  عليه خلائق  وتَبعها  ،  عنها  المراد لعلماء  يصوم   أن  ، بأن  الدهر حقيقة  من صام  العيد   :  معه 
  وهذا منهي عنه بالإجماع . ، والتشريق 
لأنه يألفه ويسهل   محم ول على أن معن اه أنه لا يجد من مش قته ما يجد غيره ،   –يعني حديث ) لا صام من صام الأبد (    –أنه    الثاني : 

 ولا أفطر ، بل هو صائم له ثواب الصائمين   ،كبيرة   قه فيه مشقة صوماً يلح ه لا صام  ومعنا  ،عليه ، فيكون خبَّاً لا دعاء  
كان النهي خطاباً   ويؤيده أنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص  ، من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقاً  أنه محمول على والثالث :

  وكان يقول : يَ ليتني قبلت رخصة رسول الله  ،بل الرخصة  قي  كونه لموقد ثبت عنه في الصحيح أنه عجز في آخر عمره وندم على   ،له  
لعلمه بقدرته على    -سيأتي حديثه فيما بعد    –عمرو   وأقر حمزة بن   ، ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يضعف عن ذلك    النبِ   فنهى

 ذلك بلا ضرر .   ) المجموع ( . 
 ز ؟ أصحاب القول الأول عن أدلة من قال بالجواوأجاب 
 ا : أجابو 

أما حديث حمزة بن عمرو ) إنِ أسرد الصوم ( بأن س ؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر ، ولا يلزم من سرد الصوم  
ن  لم يك   كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر ( . رواه أحمد ، ومن المعلوم أن النبِ    صوم الدهر ، فقد قال أسامة بن زيد  ) أن النبِ  

 يلزم من ذكر السرد صوم الدهر .   ) الفتح ( .   دهر ، فلايصوم ال
ليس   عمرو الأسلمي وغيره من الصحابة الذين ورد أنهم كانوا يسردون الصوم : بأن سرد الصوم  وقد أجاب ابن حزم عن حديث حمزة بن 

م كله ، وروي عن بعض الصحابة  صيام العا ولكن ليس  هو صيام الدهر كله ، وإنما هو متابعة الصيام لأشهر طويلة حتى يقال : لا يفطر ، 
 الصريح عن صيام الدهر .  النهي كعمر بن الخطاب 

 :  هذا التشبيه إنما يقتضي التشبيه في ثوابه لو كان مستحباً.  قال ابن القيم وأما قوله )صيام ثلاثة أيَم كصيام الدهر ...( 
 جيب عن هذين الدليلين بأنهما عامران في كل صيام ، وقد جاءت... ( فأ صام يوماً وأما الآية ) من جاء بالحسنة ... ( والحديث ) من  

 الأدلة السابقة بتخصيص صيام الدهر من عموم الاستحباب . 
 الجواب عن فعل بعض الصحابة كعائشة وأبو طلحة : وأما 
  .أنه موقوف لا يعارض به المرفوع  أولا :
 يصوم الدهر .  نعون منوصح عن بعض السلف أنهم كانوا يَثانياا :
 نصوص المنع أقوى من نصوص الجواز .  :ثالثاا  
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 المنع من صومه .  والراجح 
   فائدة :

 : : الحكمة من النهي عن استدامة الصيام   قال ابن رجب 
 إلى الحكمة في ذلك من وجوه :  قد أشار النبِ 

دَ الطعام والشراب والشهوة ، لأنه صار الصيام  م ولا فقْ شقة الصيافي صيام الدهر ) لا صام ولا أفطر ( يعني أنه لا يجد م  قوله    منها :
له عادة مألوفة ، فربِا تضرر بتركه ، فإذا صام تَرة وأفطر تَرة حصل له بالصيام مقصوده بترك هذه الشهوات ، وفي نفسه داعية إليها ،  

 وذلك أفضل من أن يتركها ونفسه لا تتوق إليها . 
ن يصوم يوماً ويفطر يوماً ، ولا يفر إذا لاقى ( يشير إلى أنه كان لا يضعفه صيامه عن  سلام ) كاد عليه الفي حق داو   : قوله  ومنها  

 ملاقاة عدوه ومجاهدته في سبيل الله . 
قوة  لعبد الله بن عمرو ) لعله أن تطول بك حياة ( يعني أن من تكل ف الاجتهاد في العبادة فقد تحمِلُه    ما أشار إليه بقوله    ومنها : 

باقية ، فإذا ذهب الشباب وجاء المشيب والكِبََّ عجز عن حمل ذلك ، فإن صابر وجاهد واستمر  فربِا هلك بدنه ، وإن    ب ما دامت الشبا
 قطع فقد فاته أحب الأعمال إلى الله تعالى ، وهو المداومة على العمل الصالح .    
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 ر م صوم العيدين . ) يوم عيد الفطر ، ويوم عيد الأضحى ( . صيام المحي : من الأ
 عَنْ صَوْمِ يَ وْمَيْنِ : الْفِطْرِ وَالنرحْرِ ( متفق عليه .  قاَلَ : ) نَهَى رَسُولُ اللَّرِ  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  

فَ قَالَ : هَذَانِ يَ وْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّرِ    قاَلَ : ) شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَْطرابِ   -دٍ  نُ عُبَ يْ سَعْدُ بْ   وعَنْ أَبِ عُبَ يْدٍ مَوْلَى ابْنِ أزَْهَرَ وَاسْْهُُ 
   ْيه . وَالْيَ وْمُ الآخَرُ : تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نسُُكِكُمْ ( متفق عل   ،عَنْ صِيَامِهِمَا : يَ وْمُ فِطْركُِمْ مِنْ صِيَامِكُم 

 الحديثين تحريم صيام يومي العيد .  هذينففي 
 : أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال ، سواء صامهما عن نذر ، أو تطوع ، أو كفارة .  قال النووي 

 رة . أجمع أهل العلم أن صوم يومي العيد منهي عنه ، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفا وقال ابن قدامة : 
 1ة :  فائد 

 ما الحكم لو نذر صيامهما ، فهل يصح نذره ؟ 
 لا يصح نذره ، ولا ينعقد ، ولا يجوز الوفاء به . 

 ) من نذر أن يعص الله فلا يعصه ( . متفق عليه     لأنه نذر معصية ، وقد قال النبِ  
 2فائدة :  

 ، وتمييز الصوم من الفطر في عيد الفطر.  تعالى ربا إلى الله الحكمة من النهي عن صيامهما : هو الأكل من النسك في عيد الأضحى تق 
 : والحكمة في النهي عن صوم العيدين : أن فيه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى لعباده ، كما صرح بذلك أهل الأصول  .  قال الشوكاني 

 3فائدة : 

 . عيد الفطر هو يوم واحد فقط ، وهو اليوم الأول من شوال
 . الفطر ثلاثة أيَم ، فهذا مجرد عرف اشتهر بين الناس لا يترتب عليه حكم شرعين أن عيد د الناس م وأما ما اشتهر عن

 بَاب صَوْمِ يَ وْمِ الْفِطْرِ :    قال البخاري رحمه الله
ُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ عَنْ  ُ عَنْهُ قاَلَ : نَهَى النربُِّ صَلرى اللَّر  . فِطْرِ ، وَالنرحْرِ وْمِ الْ صَوْمِ ي َ   ثم روى عَنْ أَبِ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّر

فعلى هذا فيوم الفطر يوم واحد فقط ، وهو الذي يحرم صومه ، أما اليوم الثانِ أو الثالث من شوال فلا يحرم صومهما ، فيجوز صومهما  
 اً . عن قضاء رمضان أو تطوع
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 ( .   وَصِياَمُ أيَّامِ التَّشْرِيقِ، إلاَّ عَنْ دَمِ مُتعَْةٍ وَقِرَانٍ ) 

 من الصيام المحرم ، صوم أيَم التشريق إلا عن دم متعة وقران . : و أي  
 [ من ذي الحجة .  13،   12،   11هي الأيَم التي بعد يوم النحر ، وهي ]  وأيام التشريق : 
 لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها ، أي تنشر في الشمس . وسميت بذلك : 

 لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس . وقيل : 
 صلاة العيد تقع عند شروق الشمس . ن  لأوقيل : 

 فصوم هذه الأيَم : لا يصح  إلا للمتمتع والقارن إذا لم يجدا الهدي . 
 وهو قول مالك والشافعي في القديم . 

 ونسبه ابن حجر  لابن عمر ، وعائشة ، وعبيد بن عمير . 
دِ الَْهدَْيَ ( رَوَاهُ الَْبُخَاريِ . ترشْريِقِ مِ الَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ قاَلا) لَمْ يُ رَخرصْ في أَيَر  -أ   أَنْ يُصَمْنَ إِلار لِمَنْ لَمْ يجَِ

 للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيَم التشريق ( .   وقد أخرجه الدار قطني والطحاوي بلفظ  ) رخص رسول الله 
ق، وهو مقيِ د لما جاء من النهي عن صوم هذه الأيَم  م التشري يصوم  أيَ  فهذا الحديث صريح في الترخيص للمتمتع الذي لم يجد الهدي أن 

 مطلقاً . 
 : وهو أقوى المذاهب .   وقالورجحه الشوكانِ 

   الصحيح .وهذا القول هو 
 إلى المنع مطلقاً .   وذهب بعض العلماء :

 وهذا قول أبِ حنيفة والشافعي في الجديد وابن حزم . 
 ع مطلقاً ، وهو المشهور عن الشافعي . عمرو المنالله بن   :  وعن علي وعبد قال في الفتح 

مُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  عنْ نُ بَ يْشَةَ الَْهذَُليِ   -أ مُ الَترشْريِقِ أَيَر  وَذِكْرٍ للَّرِ ( رَوَاهُ مُسْلِم .  ،)أَيَر
  ،لأنه قد وسْها بالأكل والشرب كما وسم يوم العيد بالفطر ثم لم يجز صيامه   ؛ ير جائزصوم أيَم التشريق غ على أن    فيه دليلٌ :    قال الخطابي 

 ع . وسواء كان تطوعًا من الصائم أو نذراً أو صامها الحاج عن التمت ، فكذلك أيَم التشريق
 : ) أيام منى أيام أكل وشرب ( . رواه مسلم    قال : قال رسول الله  وعن كعب بن مالك  -ب 

ب ( رواه أحمد  يوم عرفة ويوم النحر وأيَم التشريق عيدُنا أهل الإسلام، وهي أيَم أكل وشر )  ل الله سو ال: قال ر بن عامر قعن عقبة  -ج
 . 

ولا عن صوم    ، تطوعًا ولا نذراً  فلا يجوز صيامها ابتداءً   ، وهذا كالتعليل في وجوب الإفطار فيها وأنها مستحقة لهذا المعنى   قال الخطابي : 
 ر . الثلاثة الأيَم في العشتمتع صام  يكن المالتمتع إذا لم

 والصحيح الأول ، وهو تحريم صومها إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي . 
 فائدة : 

 في تطوعٍ لم يجب إتمامه ( .   
َ
 دخل

ْ
من

َ
 ) و

 أي : أنه يجوز للصائم نفلاً أن يقطع صومه ولو من غير عذر . 
ذَاتَ يَ وْمٍ فَ قَالَ »هَلْ عِنْدكَُمْ شَيْءٌ«. فَ قُلْنَا لَا. قاَلَ »فإَِنِ ِ إِذًا صَائمٌِ«. ثُمر أَتََنَا    ىر النربُِّ  خَلَ عَلَ لَتْ ) دَ عَنْ عَائِشَةَ أمُِ  الْمُؤْمِنِيَن قاَ   -أ

 ه مسلم . كَلَ( روامًا« فأََ يَ وْمًا آخَرَ فَ قُلْنَا يََ رَسُولَ اللَّرِ أهُْدِىَ لنََا حَيْسٌ. فَ قَالَ »أرَيِنِيهِ فَ لَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِ 
لَةً . ف َ   عَن أَبِِ جُحَيْفة . قاَلَ )آخَى النربُِّ   -ب رْدَاءِ مُتَ بَذِ  رْدَاءِ ، فَ رَأَى أمُر الدر رْدَاءِ ، فَ زاَرَ سَلْمَانُ أَبَا الدر قَالَ لَهاَ: مَا  بَيْنَ سَلْمَانَ ، وَأَبِِ الدر

رْدَاءِ ، فَصَنَعَ لَهُ طعََاماً . فَ قَالَ كُلْ . قاَلَ فإَِنِ ِ صَائمٌِ . قاَليَْسَ لَ رْدَاءِ شَأْنُكِ؟ قاَلَتْ: أَخُوكَ أبَوُ الدر  نْ يَا . فَجَاءَ أبَوُ الدر لَ مَا أَنَا  هُ حَاجَةٌ في الدُّ
رْدَاءِ يَ قُو  فَ نَامَ ، ثُمر ذَهَبَ يَ قُومُ . فَ قَالَ: نَِْ . فَ لَمرا كَانَ مِنْ    : نَِْ .مُ . قاَلَ بِآكِلٍ حَتىر تَأْكُلَ . قاَلَ: فَأَكَلَ . فَ لَمرا كَانَ اللريْلُ ذَهَبَ أبَوُ الدر
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  عْطِ كُلر قاا، فَأَ كَ عَلَيْكَ حَقاا، وَلَأهْلِكَ عَلَيْكَ حَ آخِرِ اللريْلِ قاَلَ سَلْمَانُ: قمُِ الآنَ . فَصَلريَا، فَ قَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنر لِرَبِ كَ عَلَيْكَ حَقاا، وَلنَِ فْسِ 
 : صَدَقَ سَلْمَانُ( . رواه البخاري    فَذكََرَ ذَلِكَ لَهُ، فَ قَالَ النربُِّ  ذِي حَقٍ  حَقرهُ . فَأتََى النربِر 

م،  طعاماً فأتَنِ هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إنِ صائ  وعن أبِ سعيد الخدري أنه قال)صنعت لرسول الله    -ج
 : دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال له أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت( رواه البيهقي. سول الله فقال ر 

 : )الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر(. رواه الحاكم وحسنه العراقي     وعن أم هانئ قال رسول الله   -د
 ] قاله النووي [    الدوام .  ، وكذا فيولأنه نفل فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء   -ج

 : لكن هؤلاء اتفقوا على استحباب إتمامه .   فائدة
 أنه لا يجوز قطعه . وذهب بعض العلماء :  

 وهذا مذهب الحنفية والمالكية . 
 لقوله تعالى ) ولا تبطلوا أعمالكم ( . -أ

فبدرتني إليه حفصة    رسول الله  منه فجاء  ه فأكلنا  ولحديث عائشة قالت: )كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهينا   -ب
 مذي . وكانت ابنة أبيها، فقالت: يَ رسول الله! إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال اقضيا يوماً آخر مكانه( رواه التر 

 القول الأول .  والراجح 
 وأما الجواب عن أدلة القول الثانِ :  

عنها؛ بأن الخروج من صيام التطوع ليس إبطالًا للعمل، لأن إبطال العمل يكون بالردة، وقد يكون    كم( فيجابلوا أعمالأما الآية )ولا تبط 
 بالريَء والسمعة . 

 وأما حديث عائشة وحفصة ؛ فهو حديث ضعيف لا يصح . 
 ) وفي فرضٍ يجب ( . 

 ز قطعه . ه ولا يجو يجب إتمام –كقضاء رمضان ، أو نذر ، أو كفارة    –أي : وفي صوم الفرض  
لَهُ   قال ابن قدامة : يَجُزْ  لَمْ  أَوْ صِيَامِ كَفرارةٍَ؛  مُطْلَقٍ،  أَوْ   ٍ نَذْرٍ مُعَينر أَوْ  رَمَضَان،  دَخَلَ في وَاجِبٍ، كَقَضَاءِ  َ    وَمِنْ  الْمُتَ عَينِ  مِنْهُ؛ لِأَنر  الْخرُُوجُ 

 ِ َ وَجَبَ عَلَيْهِ الدُّخُولُ فِيهِ، وَغَيْرَ الْمُتَ عَينِ  ِ، وَليَْسَ في هَذَا خِلَافٌ بِحَمْدِ اللَّرِ  بِدُ  تَ عَينر  . خُولهِِ فِيهِ، فَصَارَ بِنَْزلَِةِ الْفَرْضِ الْمُتَ عَينِ 
 فلا يجوز قطع الفرض من صلاة أو صيام ، إلا في مسألتين : 

 للضرورة ، كما لو كان في ذلك إنقاذ نفس معصومة من الهلاك .   الأولَ : 
 طفلًا يريد أن يقع في هلكة ، فهنا يجب أن يقطعها لينقذه .  ضة ، ورأى صلاة فري   كمن شرع في 

 إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل .   الثانية :
مثال : إنسان دخل في الصلاة لوحده، وفي أثناء صلاته دخل جماعة وشرعوا في الفريضة ، فهنا يجوز أن يقطع الفريضة ليدخل معهم. )  

 . ه أكمل (  ها على وجفهو قطعها ليفعل
ُ عَلَيْكَ  والدليل على هذه المسألة : حديث جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اِلله ) أَنر رَجُلاً ، قاَمَ يَ وْمَ الْفَتْحِ ، فَ قَالَ : يََ رَسُولَ اللهِ   ، إِنِ ِ نَذَرْتُ للَّرِ إِنْ فَ تَحَ اللَّر

صَلِ  هَاهُنَا ، ثُمر أعََادَ عَلَيْهِ ، فَ قَالَ : صَلِ  هَاهُنَا ، ثُمر أَعَادَ عَلَيْهِ ، فَ قَالَ : شَأْنُكَ إِذَنْ (  قاَلَ :   تَيْنِ ، مَكرةَ ، أَنْ أُصَلِ يَ في بَ يْتِ الْمَقْدِسِ ركَْعَ 
 رواه أبو داود . 
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 أي : أن ليلة القدر ترجي وتتحرى في العشر الأواخر من رمضان ، وآكد العشر أوتَره ، وآكد هذه الأوتَر ليلة سبع وعشرين . 
 مباحث تتعلق بليلة القدر : 



 820 

 1المبحث :  
 سبب تسميتها بليلة القدر : 

 دث العام ، كما قال تعالى ) فيها يفرق كل أمر حكيم ( . جال وحوارزاق والآلأن الله يقدر فيها الأفقيل : 
 : قال العلماء : سْيت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار .   فقالوعزاه النووي للعلماء حيث صدر كلامه  

لَةِ الْمُبَاركََةِ  دِنَا ( مَ مِنْ عِنْ : قَ وْلهُُ تعالى ) فِيهَا يُ فْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ أمَْراً    قال الشنقيطي  ُ، وَيكُْتَبُ في اللري ْ عْنَى قَ وْلِهِ: يُ فْرَقُ، أَيْ يُ فْصَلُ وَيُ بَينر
ُ مُ  لَةُ الْقَدْرِ ) كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ ( أَيْ ذِي حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ ; لِأَنر كُلر مَا يَ فْعَلُهُ اللَّر  الْبَاهِرَةِ.  الحِْكَمِ نْ وَاعِ  شْتَمِلٌ عَلَى أَ الرتِي هِيَ ليَ ْ

يعَ  وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: حَكِيمٌ، أَيْ مُحْكَمٌ، لَا تَ غْيِيَر فِيهِ وَلَا تَ بْدِيلَ ، وكَِلَا الْأَمْرَيْنِ حَقي ; لِأَنر مَا سَ  بَقَ في عِلْمِ اللَّرِ لَا يَ تَ غَيررُ وَلَا يَ تَ بَدرلُ، وَلِأَنر جمَِ
 كْمَةِ. ةِ الحِْ أفَْ عَالهِِ في غَايَ 

  َ يعَ مَا   -تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى -وَإِيضَاحُ مَعْنَى الْآيةَِ أَنر اللَّر يضَاحِ جمَِ ُ للِْمَلَائِكَةِ وَيَكْتُبُ لَهمُْ بِالت رفْصِيلِ وَالْإِ يُ بَينِ  قَدْرٍ مِنَ السرنَةِ  لَةِ  يَ قَعُ في    في كُلِ  ليَ ْ
الْقَ  لَةِ  ليَ ْ إِلَى  السرنَةِ  مِنَ تلِْكَ  وَالصِ حرةُ السرنَةِ   دْرِ  وَالْجدَْبُ  وَالخِْصْبُ  وَالْغِنَى،  وَالْفَقْرُ  وَالْأَرْزاَقُ،  الْآجَالُ  ذَلِكَ  في  فَ تَ بَينرَ   ، الْجدَِيدَةِ  وَالْمَرَضُ،     

يعُ مَا يَ قَعُ في تلِْكَ السرنرةِ كَائنًِا مَا كَانَ.          ان ( . ضواء البي) أ       وَالْحرُُوبُ وَالزرلَازلُِ، وَجمَِ
ويدل لذلك قوله تعالى ) ليلة  ،  سْيت بذلك لأنها ليلة عظيمة وذات شرف، من ق ولهم لفلان قدر عند فلان، أي : منزلة وشرفوقيل :  

 القدر خير من ألف شهر ( . 
 غفر له ما تقدم من  واحتساباً  ر إيَاناً )من قام ليلة القد سْيت بذلك لأنها تكسب من أحياها قدراً عظيماً ، ويدل لذلك قوله  وقيل :  
 ذنبه( .  

 2مبحث :  

 وهي ليلة شريفة وفاضلة ، ومن فضائلها : 
 أولا : قيامها سبب لمغفرة الذنوب . 

 ) من قام ليلة القدر إيَاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ( متفق عليه .  قال 
 ثانياا : أنزل فيها القرآن . 

 ر ( . ليلة القدزلناه في إنا أن  قال تعالى ) 
 ثالثاا : أنَّا مباركة . 

 ة ( . إنا أنزلناه في ليلة مبارك قال تعالى ) 
لَةٍ مُبَاركََ : قوله تعالى )    قال الشنقيطي  اَ هِيَ ة (  إِنار أنَْ زَلْنَاهُ في ليَ ْ َ أَنهر لَةَ الْمُبَاركََةَ هُنَا، وَلَكِنرهُ بَينر لَةُ أَبْهمََ تَ عَالَى هَذِهِ اللري ْ تعالى )  رِ في قَ وْلهِِ   الْقَدْ  ليَ ْ

لَةِ الْقَدْرِ  َ كَوْنَهاَ )مُبَاركََةٍ( الْمَذْكُورةََ هُنَا في قَ وْلهِِ    (إِنار أنَْ زَلْنَاهُ في ليَ ْ لَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ    تعالى )وَبَينر في  )   فَ قَوْلهُُ ،    إِلَى آخِرِ السُّورةَِ  (ليَ ْ
 أَيْ كَثِيرةَِ الْبََّكََاتِ وَالخَْيْراَتِ. ( اركََةٍ لَةٍ مُبَ ليَ ْ 

لَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ، إِلَى آخِرِ الصِ فَاتِ الرتِي وُصِفَتْ بِهاَ في سُورةَِ »الْقَدْ   كَثِيرةَُ الْبََّكََاتِ وَالخَْيْراَتِ جِداا.   -رِ« وَلَا شَكر أَنر ليَ ْ
  َ لَةُ الْقَدْرِ، الرتِي أنُْزلَِ فِيهَا الْقُرْآنُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، في قَ وْلهِِ أَنر هَذِ تَ عَالَى  وَقَدْ بَينر لَةَ الْمُبَاركََةَ هِيَ ليَ ْ شَهْرُ رَمَضَانَ الرذِي أنُْزلَِ فِيهِ    تعالى )  هِ اللري ْ

 ن ( .     ) أضواء البيان ( . الْقُرْآ
 . روح فيها رابعاا : نزول الملئكة وال

 قال تعالى ) تنزل الملائكة والروح فيها ( . 
أي: يكثر تنز ل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنز ل البَّكة والرحمة، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن،    قال ابن كثيَّ:

 له . ويحيطون بِحلَقِ الذكر، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدقٍ تعظيماً 
 أنَّا سلم إلَ مطلع الفجر .  اا : خامس
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 قال تعالى ) سلام هي حتى مطلع الفجر ( . 
 عن مجاهد في قوله ) سَلَ َٰمٌ هي ( قال: سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى.  

 : ... وفي معنى السلام قولان:  قال ابن الجوزي
 ، قاله مجاهد.  يها شيطانيرُسَل ف  : أنه لا يحدث فيها داء ولا أحدهما
 : أن معنى السلام: الخير والبَّكة، قاله قتادة . والثاني 

 3مبحث :  

 اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر على أقوال كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري . 
 ويَكن تقسيم هذه الأقوال إلى : 

 . أو رفعها كالقول بإنكارها من أصلها هناك أقوال مرفوضة .
 كالقول بأنها ليلة النصف من شعبان . هناك أقوال ضعيفة .
 كالقول بأنها في رمضان في غير العشر الأخيرة منه . هناك أقوال مرجوحة .

 أنها في العشر الأواخر من رمضان ، وآكدها أوتَرها . القول الراجح .
 : وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين .  قال ابن حجر 

 آكد : ر العشر لى أن أوتَالدليل ع
: )تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان( . رواه البخاري ومسلم  وفي رواية : )في الوتر  حديث عائشة قالت : قال رسول الله  

 من العشر الأواخر( . 
 . رواه مسلم    وتر منها( وها في ال : )أرى رؤيَكم في العشر الأواخر فاطلب ولحديث ابن عمر  رضي الله عنهما  قال: قال رسول الله 

 وآكد هذه الأوتَر ليلة سبع وعشرين ، الأدلة : 
 ] المحدث الملهم [ وحذيفة بن اليمان ] صاحب السر [ لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين  .  كان عمر بن الخطاب  

لَةَ الْقَدْرِ  بْنَ مَسْعُودٍ يَ قُولُ مَنْ قاَمَ السرنَةَ أَصَابَ لَ عَبْدَ اللَّرِ هُ إِنر وَقِيلَ لَ   -وروى مسلم : عَنْ زرٍِ  قاَلَ سَِْعْتُ أبَُِر بْنَ كَعْبٍ يَ قُولُ  فَ قَالَ أُبَِي   -ي ْ
اَ لَفِي رَمَضَا إلَِهَ إِلار هُوَ إِنهر لَةٍ هِ   -يَحْلِفُ مَا يَسْتَ ثْنِى    -نَ  : وَاللَّرِ الرذِى لاَ  لَ يَ. هِيَ  وَوَاللَّرِ إِنِ ِ لَأعْلَمُ أَيُّ ليَ ْ   ةُ الرتِي أمََرَنَا بِهاَ رَسُولُ اللَّرِ  اللري ْ

لَةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْريِنَ وَأمََارَتُهاَ أَنْ تَطْلُعَ الشرمْسُ في صَبِيحَةِ يَ وْمِ   هَا بَ يْضَاءَ لاَ شُعَاعَ لَهاَ ( . بِقِيَامِهَا هِيَ ليَ ْ
 التي رؤيت فيها قديَاً وحديثاً . ت والعلامات شرين الآيَ لة سبع وع: ومما استدل به من رجح أنها لي قال ابن رجب 

لَةُ الْقَدْرِ مُنْحَصِرَةٌ في رَمَضَان ، ثُمر في الْعَشْر الْأَخِيِر مِنْهُ ، ثُمر في :  فظ ابن حجر قال الحا لَةٍ مِنْهُ بِعَيْنِهَا ليَ ْ وَهَذَا هُوَ الرذِي    ، أَوْتََرهِِ ، لَا في ليَ ْ
 ا . مُوع الْأَخْبَار الْوَاردَِة فِيهَ يْهِ مجَْ لُّ عَلَ يَدُ 

لَة سَبْع وَعِشْريِنَ  وقال النووي  اَ ليَ ْ اَ    ،الْمَذَاهِب فِيهَا  وَهَذَا أَحَد  ، رحمه الله : "حَدِيث أبَُِ  بْن كَعْب أنَرهُ كَانَ يَحْلِف أَنهر وَأَكْثَر الْعُلَمَاء عَلَى أَنهر
هَمَة مِ  لَة مُب ْ لَة سَبْع وَعِشْريِنَ وَثَلَاث وَعِشْريِنَ وَإِحْدَى وَعِشْريِنَ  وَأرَْجَاهَ   ،وَأرَْجَاهَا أَوْتََرهَُا    ، اخِر مِنْ رَمَضَان  ر الْأَوَ نْ الْعَشْ ليَ ْ وَأَكْثَرهمْ    ، ا ليَ ْ

اَ ليَ ْ  تَقِل ف َ أَنهر اَ تَ ن ْ تَقِل ، وَقاَلَ الْمُحَقِ قُونَ : إِنهر لَة سَبْع وَعِشْريِنَ     سَنَة : تَكُون في لَة مُعَي رنَة لَا تَ ن ْ لَة ثَلَاث    ، ليَ ْ لَة إِحْدَى    ، وَفي سَنَة : ليَ ْ وَسَنَة : ليَ ْ
لَة أخُْرَى وَهَذَا أَظْهَر ، وَفِيهِ جَمْع بَيْن الْأَحَادِيث الْ  ،  ا . ) شرح مسلم ( . مُخْتَلِفَة فِيهَ وَليَ ْ

 4مبحث :  

لقدر، ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها  في إخفاء ليلة ا: الحكمة  العلماء    قال الحافظ ابن حجر في الفتح : قال
 لاقتصر عليها. 

 5مبحث :  
 سبب رفع علمها :  
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لَةِ الْقَدْرِ ، فَ تَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيَن فَ قَ   خَرجََ   جاء في حديث عبادة ) أَنر رَسُولَ اللَّرِ   لَةِ الْقَدْرِ   خَرَجْ الَ »إِنِ ِ يُخْبَُّ بلَِي ْ تُ لُأخْبَّكَُمْ بلَِي ْ
 عِ وَالْخمَْس ( رواه البخاري . لَانٌ وَفُلَانٌ فَ رفُِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْراً لَكُمُ الْتَمِسُوهَا في السربْعِ وَالتِ سْ ، وَإنِرهُ تَلَاحَى فُ 

 فهذا يفيد أنها رفعت بسبب المخاصمة . 
لَةَ الْقَدْرِ ثُمر أيَْ قَظَنِي   ل )قاَ  أَنر رَسُولَ اللَّرِ    نْ أَبِِ هُريَْ رَةَ  عَ يح مسلم  وجاء في صح يتُ هَا فاَلْتَمِسُوهَا في   يبَ عْضُ أهَْلِ   أرُيِتُ ليَ ْ الْعَشْرِ    فَ نُسِ 

 ( .   الْغَوَابِرِ 
فسمع أهلي  بعض  أيقظني   : المعنى  يكون  أو   ، التعدد  على  أنه يحمل  إما   : ا والجمع  تلاحي  فقت  فنسيتها  لرجلين  بينهما  مت لأحجز 

 للاشتغال بهما . 
التاسعة  أي رفع علم تعيينها لكم ، لا أنها رفعت بالكلية من الوجود ، لأنه قال بعد هذا : فالتمسوها في  :    قال ابن كثير (    فرفعتقوله )  

 والسابعة والخامسة . 
فع خير مرجو لاستلزامه مزيد نه ، لأنه متحقق فيه ، لكن في الر  وأولى مأزيد خيراً وقوله ) وعسى أن يكون خيراً ( أي وإن كان عدم الرفع  

 الثواب ، لكونه سبباً لزيَدة الاجتهاد في التماسها . 
محالِ  رجائها   فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع  ، نها لكميعني عدم تعيي وقال ابن كثير : وعسى أن يكون خيراً :  

تتقاصر على قيامها فقط. وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع  علموا عينها فإنها كانت الهمم بخلاف ما إذا  ، ةللعبادكان أكثر  ف
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز    أكثر ولهذا كان رسول الله  ويكون الاجتهاد في العشر الأخير    ،ابتغائها  الشهر في

 [ 4/534.  تفسير ابن كثير ه . ]من بعد أزواجهثم اعتكف وجل 
 فيه أن المخاصمة مذمومة ، وأنها سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان . :  قال القاضي عياض 

 6مبحث :  

 بعض علامات ليلة القدر : 
صح  في  النبِ  جاء  أن   ( بن كعب  أبِ  عن  مسلم  يوم  يح  صبيحة  في  الشمس  تطلع  أن  أماراتها  من  بيضاء  أخبَّ  شعاع  ها   لا 

 لها ( .  
قال : )ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة ، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة(. رواه ابن    ما جاء في حديث ابن عباس عن النبِ  

 خزيَة  
 ات أخرى : زيَدة النور في تلك الليلة ، طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن  وذكر بعض العلماء علام

 7حث :  بم
 ض العلامات التي لا أصل لها : عب

 : وذكر الطبَّي عن قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها وأن كل شيء يسجد فيها. قال الحافظ 
 ة تصبح في ليلة القدر حلوة ، وهذا لا يصح . ذكر بعضهم أن المياه المالح 

 ا لا يصح . مها ، وهذ ترى نجو وذكر بعضهم أن الكلاب لا تنبح فيها ولا 
 8مبحث :  

 هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر له شيء، أو يتوقف ذلك على كشفها ؟ 
 ذهب إلى الأول الطبَّي وابن العربِ وجماعة . 

 ا ( . ر فيوافقهليلة القد الثانِ ذهب الأكثر ، ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أبِ هريرة بلفظ ) من يقم وإلى
 وفي حديث عبادة بن الصامت عند أحمد ) من قامها إيَاناً واحتساباً ثم وفقت له ( . 

 معنى يوافقها : أي يعلم أنها ليلة القدر فيوافقها  .    قال النووي : 
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 9مبحث :  
 ن أن يقول لمن علمها :  يس

قولي اللهم    مت أي ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال :أيت إن علالله ، أر قالت ) قلت : يَ رسول    -رضي الله عنها    -ما جاء عن عائشة  
 إنك عفو تحب العفو فاعف عني ( رواه الترمذي . 

 10مبحث :  
 .   :  ويسن لمن رآها كتمها  قال النووي في المجموع 

لَة الْقَدْر مَوْجُودَة كَمَا سَبَقَ بَ يَانه في رح مسلم :  وقال في ش اَ تُ رَى    ، لْبَاب  أَورل ا وَاعْلَمْ أَنر ليَ ْ  تَ عَالَى مِنْ بَنِي آدَم  وَيَ تَحَقرقهَا مَنْ شَاءَ اللَّر   ، فإَِنهر
وَأمَرا    ،ر  نْ تُحْصَ وَإِخْبَار الصرالِحِيَن بِهاَ وَرُؤْيتَهمْ لَهاَ أَكْثَر مِنْ أَ   ،في الْبَاب  كُل  سَنَة في رَمَضَان كَمَا تَظاَهَرَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الَأحَادِيث السرابقَِة  

 للَّر أَعْلَم . نَ ب رهْت عَلَيْهِ لئَِلا يُ غْتَر  بِهِ . وَاَ  ، فَ غَلَط فاَحِش  ، رَة لا يَُْكِن رُؤْيتَهَا حَقِيقَة قَ وْل الْقَاضِي عِيَاض : عَنْ الْمُهَلرب بْن أَبِ صُفْ 
ُ لبَِ عْضِ النراسِ وقال شيخ الإسلم :   لَةُ الْقَدْرِ وَقَدْ يُ فْتَحُ    وْ الْيَ قَظةَِ . فَيَرىَ مَنَامِ أَ  في الْ وَقَدْ يَكْشِفُهَا اللَّر أنَْ وَارَهَا أَوْ يَ رَى مَنْ يَ قُولُ لَهُ هَذِهِ ليَ ْ

 ُ  .   بهِِ الَأمْرُ   عَلَى قَ لْبِهِ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ مَا يَ تَ بَينر
 وعشرين .   لقدر ثلاثرى ليلة ا روى عبد الرزاق في مصنفه أن التابعي الجليل مكحول الدمشقي كان ي

 في ترجمة أبو زيد الأنصاري : يقال أنه كان يرى ليلة القدر .   قال الحافظ ابن كثيَّ في البداية والنهاية 
  شرفاً لم تكن لمن كان قبلنا .    ) المجموع ( . : ليلة القدر مختصة في هذه الأمة زادها الله قال النووي 

 هور الذي قطع به أصحابنا كلهم وجماهير العلماء . صحيح المش: إنه ال   وقال أيضاا رحمه الله 
 بل كانت موجودة في الأمم الماضية . وقيل : 

؟ فقال : بل هي في رمضان ، قال : قلت : يَ  لحديث أبِ ذر أنه قال : ) يَ رسول الله ، أخبَّنِ عن ليلة القدر في رمضان أو في غيره  
 ( . رواه النسائي    رفعت أم هي إلى يوم القيامة ؟ قال : لا بل هي إلى يوم القيامة الأنبياء  فإذا قبض  رسول الله ، تكون مع الأنبياء ما كانوا

ى العمرة في ليلة القدر قد يكون بدعة؛ لأنه  تخصيص ليلة القدر بعمرة فليس بِشروع، وقد نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن تحر 
 تخصيصه. تخصيص بِا لم يأت دليل من الشارع على 

 "عمرة في رمضان تقضى حجة" أو قال:"حجة معي .  لعمرة خصت في رمضان كله، لقوله او 
 باب الاعتكاف 

تعالى : )  الاعتكاف لغة : أقام فيه، ومنه قوله  إذا  بالمكان  يقال: عكف  لها  ما ه  الإقامة،  أنتم  التي  التماثيل  ذه 
 . ( عاكفون 

ً لزوم المسجد بنية مخصوصة لطاعة الله وشرعاً :   . لعبادته    وتفرغا

 فائدة : 
 الحكمة من الاعتكاف : 

 التفرغ للعبادة ، والانقطاع عن العوائق والشواغل . 
شركون يعكفون على أصنامهم وتماثيلهم، ويعكف أهل  : ولما كان المرء لا يلزم ويواظب إلا من يحبُّه ويعظِ مه، كما كان الم  قال ابن تيمية

 وا على ربهم سبحانه وتعالى . ن أن يعكفهل الإيَا الشهوات على شهواتهم شرع الله لأ 

 وذلك: لكي ينأى بنفسه عن الشرواغل التي تحول بين المرء وبين أن يتفررغ لعبادة رب ه سبحانه وتعالى! 
 ة: وهذه الشواغل تتمثل في الفضول الأربع 

 فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام! 
 هذه المضر ات الأربعة، ليس مضر اً، ولكن الزيَدة فيها عن حد  الاعتدال! من  ناسب ر المفالقد

لمعرفة بالله والمحبة له والأنس  : فمعنى الاعتكاف وحقيقته : قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق وكلما قويت ا  وقال ابن رجب
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 ال . على كل ح به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية
 ) وهو سنة ( . 

 أي : أن الاعتكاف سنة للرجل والمرأة . 
  ، زواجه معه وبعدهواعتكاف أ  ،وطلباً لثوابه   ،تقرباً إلى الله تعالى   ،ومداومته عليه   فعل النبِ    ،ومما يدل على أنه سنةٌ   قال ابن قدامة :

 ده . من أرا  به إلا  ولا أمرهم النبِ  ، ويدل على أنه غير واجبٍ أن أصحابه لم يعتكفوا 
 وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاً إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه .  وقال ابن المنذر : 

 إلا بالنذر بالإجماع .       ) المجموع ( . : ... فالاعتكاف سنةٌ بالإجماع ولا يجب  وقال النووي  
راَ إِسْْاَعِ اهِيمَ وَ قال تعالى )وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْ رَ -أ  بَ يْتِيَ للِطرائفِِيَن وَالْعَاكِفِيَن وَالرُّكرعِ السُّجُودِ ( .  يلَ أَنْ طَهِ 

 فَقٌ عَلَيْهِ . دِهِ( مُت ر مِنْ بَ عْ ثُمر اعْتَكَفَ أزَْوَاجُهُ  ، حَتىر تَ وَفراهُ اَللَّرُ  ، اخِرَ مِنْ رَمَضَانَ كَانَ يَ عْتَكِفُ الَْعَشْرَ اَلْأَوَ   وَعَنْ عائشة )أَنر الَنربِر  -ب
 ) ... فمن أحب أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر ( رواه مسلم .  قوله  -ج
ائِشَةَ أَنْ  فْصَةُ عَ ألََتْ حَ رَ الَأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فاَسْتَأْذَنَ تْهُ عَائِشَةُ فأََذِنَ لَهاَ وَسَ ذكََرَ أَنْ يَ عْتَكِفَ الْعَشْ   وعَنْ عَائِشَةَ ) أَنر رَسُولَ اِلله    -د  

 لِكَ زَيْ نَبُ ابْ نَةُ جَحْشٍ أمََرَتْ ببِِنَاءٍ فَ بُنِيَ لَهاَ ... ( متفق عليه . تَسْتَأْذِنَ لَهاَ فَ فَعَلَتْ فَ لَمرا رأََتْ ذَ 
نهم إنما تركوه  ، فرأيت ألم يتركه   أنه قال ) تأملت أمر الاعتكاف وما ورد فيه كيف أن المسلمين تركوه مع أن النبِ   نقل عن الإمام مالك 

 لمشقة ذلك عليهم ( . 
 ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله .   :  عجباً للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبِ  قال الزهري 

 فائدة : 
 ير رمضان ، لكن الأفضل والسنة في رمضان في العشر الأواخر . وهو سنة في رمضان وغ
 .   ) ويصِحُّ بِل صومٍ (

 عتكاف بلا صوم . صح الاأي : ي
 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 

 اعتكف العشر الأول من شوال .  أن النبِ -أ
رِبَ أرَاَدَ  ائهِِ فَضُ رَ بِخِبَ ادَ أَنْ يَ عْتَكِفَ صَلرى الْفَجْرَ ثُمر دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنرهُ أمََ إِذَا أرََ   قاَلَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّرِ    -رضى الله عنها    -فعَنْ عَائِشَةَ  

بَائهِِ فَضُرِبَ فَ لَمرا صَلرى رَسُولُ اللَّرِ  بِخِ   مَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْ نَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأمََرَ غَيْرهَُا مِنْ أزَْوَاجِ النربِِ   الِاعْتِكَافَ في الْعَشْرِ الَأوَاخِرِ مِنْ رَ 
    في الْعَشْرِ الَأو لِ بَّر ترُدِْنَ « . فأََمَرَ بِخِبَائهِِ فَ قُوِ ضَ وَتَ رَكَ الِاعْتِكَافَ في شَهْرِ رَمَضَانَ حَتىر اعْتَكَفَ  لَ » آلْ ةُ فَ قَا الَأخْبِيَ الْفَجْرَ نَظَرَ فإَِذَا

 واه مسلم . ( ر   مِنْ شَو الٍ 
  يوم العيد غير قابل للصوم . تكاف؛ لأن  لصحة الاع وفي اعتكافه في أورل شوال دليلٌ على أن  الصوم ليس بشرط  قال البغوي:

قال : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال : فأوف بنذرك   ولحديث ابن عمر : ) أن عمر سأل النبِ  -ب
 . ( . متفق عليه  
 بِحل للصوم . لليل ليس  ليلة، وا وفيه دليل على أن  الاعتكاف جائز بغير صوم؛ لأنه كان نذرَ اعتكافَ  قال الخطابي: 

قد أمر باعتكاف   وهذا الحديث أيضًا قد بو ب له ابن خزيَة بقوله: باب الخبَّ الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم، إذ النبِ  
 .  ليلة، ولا صوم في الليل 

 عَلَى نَ فْسِهِ( وهو ضعيف.  أَنْ يَجْعَلَهُ  إِلار فِ صِيَامٌ قاَلَ )ليَْسَ عَلَى الَْمُعْتَكِ  أَنر الَنربِر   -حديث ابن عَبراسٍ  -ج
 ولأنه عبادة تصح في الليل، فلم يشترط له الصيام كالصلاة، ولأنه عبادة تصح في الليل، فأشبه سائر العبادات . -د
 عتكاف. لصحة الا الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع، ولم يصح فيه نص، ولا إجماع، فدل على أنه ليس بشرط ولأن إيجاب-ه 
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 إلى أنه يشترط للاعتكاف صوم .   وذهب بعض العلماء :
 وهذا قول أبِ حنيفة ، ومالك ، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم . 

هور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف ، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام  : القول الراجح في الدليل الذي عليه جم قال ابن القيم
 .    ابن تيمية

 تعالى )... ثُمر أتمُّوا الصِ يَامَ إِلَى اللريْلِ وَلا تُ بَاشِرُوهُنر وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ ( .  قوله ل  -أ
 فوجب أن لا يكون الاعتكاف إلا بصوم .  الصوم وجه الاستدلال: أن  الله تعالى ذكر الاعتكاف إثر

إِلار    ، وَلَا يَخْرجَُ لِحاَجَةٍ   ، وَلَا يُ بَاشِرَهَا  ، وَلَا يَََسر امْرأَةًَ   ، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازةًَ  ،عُودَ مَريِضًا كِفِ أَنْ لَا ي َ الَْمُعْتَ ةُ عَلَى  وعن عائشة . قاَلَتْ: ) الَسُّنر  -ب
 وَلَا اعْتِكَافَ إِلار بِصَوْمٍ ... ( رواه أبو داود .  ، نْهُ لِمَا لَا بدُر لَهُ مِ 

 ف إلا بصوم ( رواه الدارقطني . لا اعتكارفوعاً )  ما روته عائشة م-ج
 ) ويُبُ بالنذرِ ( . 

 أي : الاعتكاف لا يجب إلا إذا نذره الإنسان على نفسه . 
 :  وليس واجباً إجماعاً إلا على من نذره  .  قال الحافظ 

 عليه .  رك ( متفق : أوف بنذعمر أنه قال ) يَ رسول الله إنِ نذرت أنِ أعتك ف ليلة في المسج د الحرام ، فقال  لحديث
 ولحديث عائشة ) من نذر أن يطيع الله فليطعه ( رواه البخاري ، والاعتكاف طاعة . 

 ) وآكده في رمضان في العشر الأواخر ( . 
 .  العشر الأواخر منه ، لفعل النبِ أي : وآكد الاعتكاف وأفضله في رمضان في 

 ثُمر اعْتَكَفَ أزَْوَاجُهُ مِنْ بَ عْدِهِ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ   ، حَتىر تَ وَفراهُ اَللَّرُ  ، عَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ لْ تَكِفُ اَ كَانَ يَ عْ   عن عائشة )أَنر الَنربِر  -أ
الْعَشْرِ الَأوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ    نر رَسُولَ اِلله  وعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  ) أَ   -ب لَةَ إِحْدَى    فَ عَامًا فاَعْتَكَ كَانَ يَ عْتَكِفُ في  ليَ ْ إِذَا كَانَ  حَتىر 
لَةُ الرتِي يَخْرجُُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ قاَلَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي  وَعِ  لَةَ ثُمر    عْتَكِفِ الْعَشْرَ الَأوَاخِرَ فَ لْي َ شْريِنَ وَهِيَ اللري ْ وَقَدْ أرُيِتُ هَذِهِ اللري ْ

 يٍن مِنْ صَبِيحَتِهَا ( رواه البخاري . تُنِي أَسْجُدُ في مَاءٍ وَطِ دْ رَأيَ ْ تُ هَا وَقَ أنُْسِي
 فائدة : 

 الحكمة من تخصيص الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ؟ 
 لالتماس ليلة القدر . 

قاَلَ    نْ أَبِِ ع الْخدُْرىِِ   الْعَشْرَ الأَ   إِنر رَسُولَ اللَّرِ  )  سَعِيدٍ  رَمَضَا ورلَ مِنْ اعْتَكَفَ  الَأوْسَطَ  نَ ثُمر   الْعَشْرَ  اعْتَكَفَ  فَكَلرمَ    ....   أَطْلَعَ رأَْسَهُ  ثُمر 
لَةَ ثُمر اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الَأوْسَطَ ثُمر أتُيِتُ فَ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الَأورلَ ألَْتَ   إِنِ ِ :  النراسَ فَدَنَ وْا مِنْهُ فَ قَالَ   اَ في   قِيلَ لي مِسُ هَذِهِ اللري ْ الْعَشْرِ الَأوَاخِرِ    إِنهر

 ( متفق عليه .   فاَعْتَكَفَ النراسُ مَعَهُ ، فَمَنْ أَحَبر مِنْكُمْ أَنْ يَ عْتَكِفَ فَ لْيَ عْتَكِفْ 
 لأكثره ( . 

ّ
 ) ولا حد

 كثر الاعتكاف . أي : لا حد لأ
 : اتفقوا على أنه لا حد لأكثره .    قال ابن حجر 
 أن لا حدر لأكثره . لماء على أجمع الع : وقال ابن الملقن 

 فائدة : 
 اختلف العلماء في أقل الاعتكاف على أقوال : 

 : أن أقله لحظة .   القول الأول
 وهذا مذهب الجمهور ، فهو مذهب أبِ حنيفة والشافعي وأحمد . 



 826 

ا  الْجمُْ   لنووي قال  بهِِ  قَطَعَ  الرذِي  فاَلصرحِيحُ  وَأمَرا أقََلُّ الاعْتِكَافِ  أنَر :  الْمَسْجِدِ  هُ يشُْ هُورُ  لبُْثٌ في  الْكَ   ، تَرطَُ  مِنْهُ وَالْقَلِيلُ حَتىر  وَأنَرهُ يَجُوزُ  ثِيُر 
 سَاعَةٍ أَوْ لحَْظةَ . 

 المدة الطويلة والقصيرة ولم يرد في الشرع ما يحدده بِدة معينة .   أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة ، وهذا يصدق على-أ
امة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف .. مما قل من الأزمان أو   لعرب الإقامة .. فكل إقفي لغة ا   والاعتكاف:    قال ابن حزم 

 قت . كثر ، إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد ، ووقتاً من و 
ابن حزم في  احتج به    لأعتكف .   قال : إنِ لأمكث في المسجد الساعة ، وما أمكث إلا   ابن أبِ شيبة عن يعلى بن أمية  روى  -ب

ه الحافظ في الفتح وسكت عليه . والساعة هي جزء من الزمان وليست الساعة المصطلح عليها الآن وهي ستون  ( وذكر 5/179المحلى )
 دقيقة .  

 ع على القليل والكثير . أن الاعتكاف في اللغة يق-ج
 ذلك فيما أعلم ما  ت المدة كثيرة أو قليلة، لأنه لم يرد فيسواء كان   تعالىقال الشيخ ابن باز : الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله

نذر وهو في المرأة والرجل  يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بِا هو أكثر من ذلك ، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجباً بال 
 سواء . 

 : أن أقل مدته يوم .   القول الثاني
 لمالكية . وقال به بعض ا
 : أن أقل مدته يوم وليلة .   القول الثالث

 وهذا مذهب المالكية . 
 لحديث عمر أنه قال )يَ رسول الله إنِ نذرت أنِ أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فقال : أوف بنذرك( . متفق عليه  . 

 القول الأول .  والراجح 
صِح إلا في مسجدٍ ( .   

َ
 ) ولا ي

  مسجد . أي : لا يصح الاعتكاف إلا في 
 لقوله تعالى ) وَلا تُ بَاشِرُوهُنر وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ ( . 

 : وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد .   قال ابن عبد الب 
 لى أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد  . : أجمع العلماء ع  وقال القرطب
 : لا نعلم فيه خلافاً  .  وقال في المغني 

 ف   ) 
ُ
جمع

ُ
 يه ( . ي

 أي : في مسجد تقام فيه الجماع  ة . 
 وهذا مذهب الحنفية والحنابلة . 

 لقوله تعالى ) وَلا تُ بَاشِرُوهُنر وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ ( . 
 ية تعم كل مسجد ، وخص منها ما تقام فيه الجماعة لأدلة وجوب الجماعة . : أن الآ  وجه الدللة 
اَ اشُْترُِطَ ذَلِكَ ؛ لِأَنر الْجمََاعَةَ وَاجِبَةٌ ، وَاعْتِكَافُ الررجُلِ في مَسْجِدٍ لَا تُ قَامُ فِيهِ الجَْ   غنيمة في الم قال ابن قدا مَاعَةُ يُ فْضِي إلَى أَحَدِ  : وَإِنمر

 أمَْريَْنِ : 
هَا،  -الأول : إمرا تَ رْكُ الْجمََاعَةِ الْوَاجِبَةِ   لِكَ مُنَافٍ لِلِاعْتِكَافِ، إذْ هُوَ  كَ مِنْهُ كَثِيراً مَعَ إمْكَانِ الترحَرُّزِ مِنْهُ، وَذَ رررُ ذَلِ فَ يَ تَكَ   وَإِمرا خُرُوجُهُ إليَ ْ

قاَمَةُ عَلَى طاَعَةِ اللَّرِ فِيهِ    . لزُُومُ الْمُعْتَكَفِ وَالْإِ
 لا يصح إلا في المساجد الثلاثة .  أنهوذهب بعض العلماء :  
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 المساجد الثلاثة ( رواه سعيد بن منصور .  ) لا اعتكاف إلا في  لحديث حذيفة مرفوعاً 
 إلى أنه يصح  في كل مسجد سواء تقام فيه الجماعة أم لا . وذهب بعضهم : 

 .  وهذا مذهب الشافعية 
ولا يقبل تخصيصها ببعض المساجد إلا     وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ ( . قالوا : وهذا عام يشمل كل المساجدوَلا تُ بَاشِرُوهُنر )  لقوله تعالى

 بدليل . 
 المذهب ، وأنه يصح في كل مسجد جماعة .  والراجح 
 فائدة : 

 الجواب عن حديث حذيفة ) لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ( : 
 .   فوعاً إلى النبِ أنه لا يثبت مر   أولا :
 ، وقد خالفه جمع من الصحابة . أنه لو كان ثابتاً مرفوعاً لاشتهر ذلك بين الصحابة   ثانياا :

 بن أبِ طالب : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . أخرجه ابن أبِ شيبة .  قال علي 
 وقالت عائشة : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . أخرجه البيهقي . 

 أخرجه البيهقي   في مسجد تقام فيه الصلاة . لا اعتكاف إلاوقال ابن عباس : 
 وجب هذا الحديث لكان حملًا للآية على النادر ، وهذا من معايب الاستدلال . أنه لو قيل : بِ ثالثاا :
 على فرض ثبوته ، فالمراد : لا اعتكاف كامل لما تقدم من أدلة الرأي الأول .  رابعاا :

 ففي كلِ مسج 
ُ
 بيتِها ( . ) إلا المرأة

َ
ى مسجد

َ
 دٍ سوِ

  الحديث ) ... ثُمر اعْتَكَفَ أزَْوَاجُهُ مِنْ بَ عْدِهِ ( . أي : أن المرأة يشرع لها الاعتكاف كالرجل كما تقدم ، في
 ويصح اعتكافها في كل مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة ، سوى مسجد بيتها . 

 بينها وهو مصلاها ( . وهذا مذهب الجمهور . ) خلافاً لمن قال يجوز في مسجد 
 يتها ) وهو مصلاها ( . إلى أنه يجوز لها أن تعتكف في مسجد ب وقد ذهب بعض العلماء : 

 .   والراجح مذهب الجمهور ، وأنه لا يصح في مسجد بيتها
 قال ابن قدامة : 

 وَلنََا ، قَ وْله تَ عَالَى ) وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ ( .  -أ
بَ يْتِهَا ليَْسَ بِسَْجِدٍ؛ لِأنَرهُ لَمْ يُبْنَ للِصرلَاةِ فِيهِ، وَإِنْ سُِْ يَ مَسْجِدًا كَانَ مَجَازاً ،    هِ الْمَوَاضِعُ الرتِي بنُِيَتْ للِصرلَاةِ فِيهَا، وَمَوْضِعُ صَلَاتِهاَ في وَالْمُراَدُ بِ 

 ) جُعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا ( .  وْلِ النربِِ  فَلَا يَ ثْ بُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْمَسَاجِدِ الْحقَِيقِيرةِ ، كَقَ 
أزَْوَاجَ -ب أَ   النربِِ     وَلِأَنر  لَمَا   ، لِاعْتِكَافِ هِنر  مَوْضِعًا  يَكُنْ  لَمْ  وَلَوْ  لَهنُر،  فأََذِنَ  الْمَسْجِدِ،  في  الِاعْتِكَافِ  في  وَلَوْ كَانَ  اسْتَأْذَنرهُ  فِيهِ،  ذِنَ 

 في غَيْرهِِ أفَْضَلَ لَدَلهرنُر عَلَيْهِ ، وَنَ ب رهَهُنر عَلَيْهِ .  الِاعْتِكَافُ 
 وَافِ . ) المغني ( . لِأَنر الِاعْتِكَافَ قُ رْبةٌَ يشُْتَرطَُ لَهاَ الْمَسْجِدُ في حَقِ  الررجُلِ ، فَ يُشْتَرطَُ في حَقِ  الْمَرْأةَِ ، كَالطر وَ -ج 
  كف معه بعض نسائه وهي مستحاضةٌ ترى الدم، فربِا وضعت الطست تحتها من الدم ( أخرجه اعت  وعن عائشة . ) أن النبِ    -د

 البخاري . 
مكرن امرأته أن تعتكف في المسجد وهي مستحاضةٌ، إذ لا تفعل ذلك إلا بأمره، ولو كان الاعتكاف في البيت    وجه الدلالة : أن النبِ 

  نه أسهل وأيسر وأبعد عن تلويث المسجد بالنجاسة، وعن مشقة حمل الطست ونقله، وهو جائزاً لما أمرها بالمسجد، ولأمرها بالبيت؛ فإ
 لم يُخيرر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فعُلِمَ أن الجلوس في غير المسجد ليس باعتكاف. 

 فائدة : 
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 شروط اعتكاف المرأة :  
 أن تكون طاهرة .   ثالثاا :إذا أمنت الفتنة .    ثانياا :إذن الزوج .    أولا :

 ) ويشترط لاعتكاف المرأة إذا وليها ( . 
كاف المرأة إذا وليها من زوج أو غيره ، فلا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها ، لأن اعتكافها في المسجد يفوت  أي : يشترط لاعت

 . حق الزوج ، فإن أذن لها فله الرجوع في الإذن وإخراجها من الاعتكاف
 صَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهاَ فَ فَعَلَتْ ... ( . عائشة وقد تقدم ) ... فاَسْتَأْذَنَ تْهُ عَائِشَةُ فأََذِنَ لَهاَ وَسَألََتْ حَفْ ففي 

فَ لَه ذَلِكَ    ،  أرَاَدَ إخْراَجَها مِنْهُ بَ عْدَ شُرُوعِها فِيهِ  ثُمر  ،... وَليَْسَ للِزروْجَةِ أَنْ تَ عْتَكِفَ إلا بإِِذْنِ زَوْجِهَا ... فإَِنْ أذَِنَ الزروْجُ لَها   قال ابن قدامة : 
ُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ    ،وُّعِ . وَبِهِ قاَلَ الشرافِعِيُّ ... فإَِنْ كَانَ مَا أذُِنَ فِيهِ مَنْذُوراً  في الترطَ  بُ إتْماَ   ، لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهُا مِنْهُ ; لأنَرهُ يَ تَ عَينر فَ يَصِيُر    ،مُهُ  وَيجَِ

 . كَالحَْجِ  إذَا أَحْرَمَت بِهِ اه  بتصرف
 . جواز منع الرجل امرأته من الاعتكاف إلا بإذنه وقد دلت السنة على 
هُ وَإنِرهُ أمََرَ بِخِبَائهِِ فَضُرِبَ  إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَ عْتَكِفَ صَلرى الْفَجْرَ ثُمر دَخَلَ مُعْتَكَفَ  قاَلَتْ )  كَانَ رَسُولُ اللَّرِ    –وقد تقدم   –ففي حديث عائشة 

بِخِبَائهِِ فَضُرِبَ فَ لَمرا صَلرى رَسُولُ    لَأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْ نَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأمََرَ غَيْرهَُا مِنْ أزَْوَاجِ النربِِ   أرَاَدَ الاعْتِكَافَ في الْعَشْرِ ا
قُوِ ضَ وَتَ رَكَ الاعْتِكَافَ في شَهْرِ رَمَضَانَ حَتىر اعْتَكَفَ في الْعَشْرِ الَأورلِ مِنْ   نَظَرَ فإَِذَا الَأخْبِيَةُ فَ قَالَ آلْبَّر ترُدِْنَ فَأَمَرَ بِخِبَائهِِ ف َ الْفَجْرَ   اللَّرِ  

 شَورال ( متفق عليه . 
 وَسَألََتْ حَفْصَة عَائِشَة أَنْ تَسْتَأْذِن لَهاَ فَ فَعَلَت ( .   ،ا  وفي رواية للبخاري ) فاَسْتَأْذَنَ تْهُ عَائِشَة فَأَذِنَ لهََ 

اَ إِذَا اِعْتَكَفَتْ بغَِيْرِ إِ   بْن الْمُنْذِر قاَلَ اِ  وَإِنْ كَانَ    ، ذْنهِِ كَانَ لَهُ أَنْ يُخْرجَِهَا  وَغَيْرهُُ : في الْحدَِيث إِنر الْمَرْأةَ لا تَ عْتَكِف حَتىر تَسْتَأْذِن زَوْجهَا وَأَنهر
وَهَذَا الْحدَِيث    ،وَعَنْ مَالِك ليَْسَ لَهُ ذَلِكَ   ،ررأْي إِذَا أذَِنَ لَهاَ الزروْجُ ثُمر مَنَ عَهَا أَثِمَ بِذَلِكَ وَامْتَ نَ عَتْ بإِِذْنهِِ فَ لَهُ أَنر يَ رْجِعَ فَ يَمْنَ عَهَا . وَعَنْ أَهْل ال 

 حُجرةٌ عَلَيْهِم .      ) فتح الباري ( . 
 ويبطل بالخروج من المسجد لغير عذر ( .   ) 

 ميع بدنه بلا عذر . ) كالبيع والشراء ( . أي : ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد بج
 وهذا باتفاق الأئمة . 

لُهُ   -وَهُوَ في الَْمَسْجِدِ -ليَُدْخِلُ عَلَير رَأْسَهُ    عن عائشة قاَلَتْ: ) إِنْ كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ   إِذَا كَانَ    ، وكََانَ لَا يَدْخُلُ الَْبَ يْتَ إِلار لِحاَجَةٍ   ، فأَرَُجِ 
 وَاللرفْظُ للِْبُخَاريِِ  .  ، مُت رفَقٌ عَلَيْهِ مُعْتَكِفًا ( 

 وعنها قالت ) السنة للمعتكف أن لا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له ( رواه أبو داود . 
 فائدة : 

 أقسام : ويَكن أن يقُسم خروج المعتكف من المسجد إلى  
 أولا : خروج بعض جسد المعتكف . 

 فهذا لا يبطل الاعتكاف بالاتفاق . 
لُهُ   -وَهُوَ في الَْمَسْجِدِ -ليَُدْخِلُ عَلَير رأَْسَهُ   عائشة السابق ) إِنْ كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ  لحديث   إِذَا كَانَ    ،وكََانَ لَا يَدْخُلُ الَْبَ يْتَ إِلار لِحاَجَةٍ   ،فأَرَُجِ 

 عْتَكِفاً ( متفق عليه . مُ 
  وَهْوَ مُعْتَكِفٌ فأََغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ ( متفق عليه . يُخْرجُِ رأَْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ  وعنها قالت )  كَان  

 ثانياا : الخروج بجميع بدنه بل عذر . ) كالبيع والشراء ( . 
 فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة . 

 متفق عليه . إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً (   ، . وكََانَ لَا يَدْخُلُ الَْبَ يْتَ إِلار لِحاَجَةٍ لحديث عائشة السابق ) ..
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 ثالثاا : الخروج لما ل بد منه . 
 ) كالبول والغائط ، وخروجه للوضوء إذا لم يكن فعله في المسجد ( . 

هَا قاَلَ ع ُ عَن ْ  عليه . ا ( متفق يَدْخُلُ الْبَ يْتَ إِلا لِحاَجَةِ الِإنْسَانِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفً  لا  كَانَ رَسُولُ اللَّرِ    ت )ن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّر
 وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط أو البول  . :   قال ابن المنذر 

هُمَا ; لأنر كُلر إنْسَانٍ يَحْتَاجُ إلَى فِعْلِهِمَا  كَنىر بِذَلِكَ عَ   ،وَالْمُراَدُ بِحَاجَةِ الِإنْسَانِ الْبَ وْلُ وَالْغَائِطُ  :    قال ابن قدامة  اجَةُ إلَى  وَفي مَعْنَاهُ الحَْ   ، ن ْ
  ،  يَُْكِنُ فِعْلُهُ في الْمَسْجِدِ وَلا  ،فَ لَهُ الْخرُُوجُ إليَْهِ إذَا احْتَاجَ إليَْهِ ... وكَُلُّ مَا لا بدُر لَهُ مِنْهُ   ،إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَأتْيِهِ بِهِ  ،الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ 

 ) المغني ( .   . مَا لَمْ يطُِلْ اه  ،  اعْتِكَافهُُ وَهُوَ عَلَيْهِ وَلا يَ فْسُدُ  ، فَ لَهُ الْخرُُوجُ إليَْهِ 
 1فائدة :  

 :ولينإذا وجد من يأتيه بالأكل فهل له الخروج من المسجد إلى منزله للأكل؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ق
 ليس له الخروج من المسجد في هذه الحال فإن خرج بطل اعتكافه.    القول الأول: 

 ة ، والحنابلة . والمالكي  وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
 ( .  لا يَدْخُلُ الْبَ يْتَ إِلا لِحاَجَةِ الِإنْسَانِ  كَانَ رَسُولُ اللَّرِ واستدل هؤلاء بحديث عائشة السابق ) -أ

لم لا يخرج للأكل والشرب مع قرب بيته من  إلا لحاجة الإنسان ( كناية عن البول والغائط فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وس  )  فقولها
 د . المسج

ولأن الأصل في الاعتكاف لزوم المسجد والمكث فيه وعدم الخروج منه إلا لحاجةٍ ملحة، ومادام المعتكف يوجد من يأتي له بالأكل  -ب
 ف . ير حاجة ينافي الاعتكااء حاجة الأكل في المسجد، فيكون خروجه في هذه الحال خروجاً لغير حاجة، والخروج لغ فقد أمكن قض
 جد . له الخروج من المسجد إلى منزله للأكل وإن أمكنه ذلك في المس  :  القول الثاني

 ي . وهذا هو الصحيح من مذهب الشافع 
 والراجح قول الجمهور . 

 اء . ر الفقهعتكف من المسجد لشرب الماء في منزله مع إمكان ذلك في المسجد فلا يجوز في قول أكثوأما خروج الم  تنبيه : 
 2فائدة :  

 الخروج لصلاة الجمعة . 
 إذا تخلل الاعتكاف جمعة في مسجد غير جامع وجب على المعتكف الخروج إلى صلاة الجمعة إذا كان من أهلها . 

 ولكن هل يبطل اعتكافه ؟  
 ل اعتكافه . لا يبط  قيل : 

 وهذا مذهب الحنفية ، والحنابلة ، وبه قال ابن حزم . 
 لة الدالة على مشروعية الاعتكاف في مسجد الجماعة . واستدلوا بالأد -أ

وجه الدلالة : أن الشارع أذن بالاعتكاف في مسجد الجماعة مع إيجاب صلاة الجمعة ، فدل ذلك على إذنه للخروج لصلاة الجمعة ، وما  
 المأذون غير مضمون . ترتب على 

 ينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصرلاةِ مِنْ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ فاَسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّرِ وَذَرُوا الْبَ يْعَ ( . أدلة وجوب صلاة الجمعة كقوله تعالى ) يََ أيَ ُّهَا الرذِ  -ب
 صلاة الجمعة ، لأن إيجاب الشارع لها يقتضي استثناءها من عدم  وجه الدلالة : دلت هذه الأدلة على عدم بطلان الاعتكاف بالخروج إلى 

 البطلان بالخروج . 
 يبطل اعتكافه .  وقيل : 

 وهذا مذهب المالكية والشافعية . 
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 قالوا : بأنه يَكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف في مسجد جامع . 
 يقح ( . القول الأول ، وهو عدم البطلان .    ) فقه الاعتكاف للمش والراجح 

 ) إلا أن يشترط ( .   
 كافه الخروج من المسجد لأمرٍ لا ينافي الاعتكاف . الاشتراط في الاعتكاف معناه: أن يشترط في ابتداء اعت

 أي : إذا اشترط في اعتكافه أن يزور مريضاً ، أو شهود جنازة فإنه يجوز له الخروج لذلك . 
 ) يجوز له الخروج إذا اشترط ( .    وهذا مذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة .    

إِلار لِمَا    ، وَلَا يَخْرجَُ لِحاَجَةٍ   ، وَلَا يُ بَاشِرَهَا  ، وَلَا يَََسر امْرَأةًَ   ،وَلَا يَشْهَدَ جِنَازةًَ   ،مُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَ عُودَ مَريِضًاعن عائشة قاَلَتْ: ) الَسُّنرةُ عَلَى الَْ   -أ
 إِلار أَنر الَرراجِحَ وَقْفُ آخِرهِِ .   ،وَلَا بَأْسَ برِجَِالهِِ  ، هُ أبَوُ دَاوُدَ عْتِكَافَ إِلار بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلار في مَسْجِدٍ جَامِعٍ ( رَوَاوَلَا ا ، لَا بدُر لَهُ مِنْهُ 

 أَلُ عَنْهُ إِلار وَأَنَا مَاررةٌ ( رواه مسلم . وعنها  قاَلَتْ ) إِنْ كُنْتُ لَأدْخُلُ الْبَ يْتَ للِْحَاجَةِ وَالْمَريِضُ فِيهِ فَمَا أَسْ -ب
 لمريض وهو معتكف ، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه ( رواه مسلم . يَر با  ولقولها ) كان النبِ 

 ) المسلمون على شروطهم ( .  عموم قوله 
 ) حجي واشترطي ( متفق عليه .   ولحديث ضباعة بنت الزبير ، وفيه قال لها النبِ  

 فالاعتكاف من باب أولى .  : أنه إذا كان الشرط يؤثر في الإحرام ، وهو ألزم العبادات بالشروع فيه ،  الدللة   وجه
 ) وبالوطء في الفرج ( . 

 أي : ويبطل الاعتكاف بالجماع في الفرج ، وهذا بالإجماع . 
 جها أنه يفسد اعتكافه.  : وأجمعوا على أنه من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فر  قال ابن المنذر 
 : واتفقوا على فساده بالجماع  .   وقال ابن حجر 

 وَلا تُ بَاشِرُوهُنر وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ ( .  قال تعالى ) 
 وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع . 

 فائدة : 
 حكم مباشرة الزوجة حال العتكاف :  

 ا باشر المعتكف زوجته لا يخلو من حالين : إذ
 طل اعتكافه باتفاق الأئمة الأربعة . : إن كان لغير شهوة فلا يب  الحال الأولَ 

 وإن كانت المباشرة لشهوة حرم ذلك عليه باتفاق العلماء .  والحال الثانية :
 لحديث الباب ) وكََانَ لَا يَدْخُلُ الَْبَ يْتَ إِلار لِحاَجَةٍ ( . -أ

 ولمنافاته حال الاعتكاف .   -ب
 وهل يبطل اعتكافه ؟  ▪

 قولان للعلماء : 
 لا يبطل اعتكافه إلا بالإنزال ، إبقاء على الأصل ، وهو صحة الاعتكاف ، ولم يرد ما يدل على بطلانه .  جماهير العلماء أنه 

بالمباشرة هنا الجماع في قول جمهور المفسرين ، وهو اختيار ابن جرير .  )    وأما الآية )وَلا تُ بَاشِرُوهُنر وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ ( فالمراد 
 عتكاف للمشيقح ( . فقه الا

 ) ويدخل معتكفه قبل غروب شمس من ليلة إحدى وعشرين ( .   
ليلة    أي : أن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل المسجد الذي يريد أن يعتكف فيه : قبل غروب الشمس من

 إحدى وعشرين . 
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 وهذا مذهب الأئم  ة الأربع  ة .   ) الفتح ( . 
 د بن عثيمين رحمه الله : ... والعشر الأواخر من رمضان تدخل من ليلة إحدى وعشرين وليس من فجر إحدى وعشرين .  قال الشيخ محم

النبِ  -أ الليالي لا الأيَم، لأن  وهذا يد،  كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان . متفق عليه   أنه ثبت أن  أنه كان يعتكف  ل على 
 ) وَليََالٍ عَشْرٍ ( والعشر الأواخر تبدأ من ليلة إحدى وعشرين .    العشر تمييز لليالي ، قال الله تعالى

يحتمل أن  قالوا : إن من أعظم ما يقصد من الاعتكاف التماس ليلة القدر ، وليلة إحدى وعشرين من ليالي الوتر في العشر الأواخر ف  -2
 فيها .   تكون ليلة القدر ، فينبغي أن يكون معتكفاً 

 ر . سيما وهي إحدى الليالي التي يلتمس فيها ليلة القد لا  ،لا يكون معتكفًا جميع العشر إلا باعتكاف أول ليلة منه  لأنهة :  قال ابن تيمي 
 رين .   21إلى أنه يدخل من بعد صلاة الصبح من يوم إحدى وعش  وذهب بعض العلماء :  

 : وهو قول الأوزاعي والليث والثوري .  قال ابن حجر 
 ومال إليه الصنعانِ .  

 ثُمر دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .  ، إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَ عْتَكِفَ صَلرى الَْفَجْرَ ديث عائشة قاَلَتْ: ) كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ لح
 لمعتكف يبتدئ اعتكافه من أول النهار ، ويدخل في معتكفه بعد أن يصلي الفجر . : وفيه من الفقه : أن ا  قال الخطابي

 : فيه دليلٌ على أن  أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر، وهو ظاهر في ذلك .  الصنعاني وقال 
 قول الجمهور .  لكن الصحيح 

 من وجهين :  ثُمر دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ (  ، والجواب عن حديث عائشة )إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَ عْتَكِفَ صَلرى الَْفَجْرَ  
 الشمس ولكنه لم يدخل المكان الخاص بالاعتكاف إلا بعد صلاة الفجر .   كان معتكفاً قبل غروب   أن النبِ  الأول : 

يَ عْتَكِف صَلرى الْفَجْر ثُمر دَخَلَ مُعْتَكَفه   ) :    قال النووي  بهِِ مَنْ يَ قُول   إِذَا أرَاَدَ أَنْ  يَ بْدَأ بِالاعْتِكَافِ مِنْ أوَرل الن رهَار    ( اِحْتَجر  وَبهِِ قاَلَ    ، : 
وَقاَلَ مَالِك وَأبَوُ حَنِيفَة وَالشرافِعِي  وَأَحْمَد : يَدْخُل فِيهِ قَ بْل غُرُوب الشرمْس إِذَا أرَاَدَ اِعْتِكَاف   ، وَاللريْث في أَحَد قَ وْليَْهِ    ، وَالث روْريُِّ  الَأوْزاَعِيُّ  

اِعْتِكَاف عَشْر  شَهْر أَ  الْمُعْتَكَف  ، وْ  أنَرهُ دَخَلَ  فِيهِ    ،  وَأوَرلوُا الْحدَِيث عَلَى  بَ عْد صَلَاته الصُّبْح  ،وَانْ قَطَعَ  بنَِ فْسِهِ  لا أَنر ذَلِكَ وَقْت    ، وَتَخلَرى 
   . فَ لَمرا صَلرى الصُّبْح انِْ فَرَدَ   ، ة الْمَسْجِد بَلْ كَانَ مِنْ قَ بْل الْمَغْرِب مُعْتَكِفًا لابثِاً في جُمْلَ   ،ابِتِْدَاء الاعْتِكَاف 
 ديث على أنه دخل من أول الليل ، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح  . : وأولوا الح  وقال ابن حجر 

 متى يبتدئ الاعتكاف ؟  : وسئل الشيخ ابن عثيمين 
  اء الاعتكاف من ليلة إحدى وعشرين لا من فجر إحدى وعشرين، وإن كان بعض العلماء ذهب فأجاب : جمهور أهل العلم على أن ابتد

الصبح دخل   فلما صلى   (  : البخاري  عند  عنها  عائشة رضي الله  إحدى وعشرين مستدلاا بحديث  فجر  الاعتكاف من  ابتداء  أن  إلى 
نفرد من الصباح عن الناس ، وأما نية الاعتكاف فهي من أول  معتكفه ( لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ا

 ن . من غروب الشمس يوم عشري   تبتدئخر الليل ، لأن العشر الأوا
ريِنَ . قال السندي :  يَ فْعَل ذَلِكَ في يَ وْم الْعِشْ     : أَجَابَ به الْقَاضِي أبَوُ يَ عْلَى مِنْ الْحنََابلَِة بِحَمْلِ الْحدَِيث عَلَى أنَرهُ كَانَ    الجواب الثاني

 .  أوَْلَى وَبِالاعْتِمَادَِ أَحْرَى وَهَذَا الْجوََاب هُوَ الرذِي يفُِيدهُ النرظَر ، فَ هُوَ 
 فائدة : 

 متى يخرج المعتكف من معتكفه ؟ 
 ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب أن يكون خروجه من معتكفه عند خروجه إلى صلاة العيد . 

 لكي يصل عبادة بعبادة . 
 وقيل : يخرج إذا غربت الشمس ليلة العيد . 
 اخر تنتهي بانتهاء الشهر ، والشهر ينتهي بغروب الشمس من ليلة العيد . وهذا القول هو الصحيح ، لأن العشر الأو 



 832 

 . ) 
َ
 الثلاثـة

َ
 الاعتكاف في مسجدٍ ، فله فعل ذلك في غيرهِ إلا المسجد

َ
 ) ومن نذر

 الحرام ، والمسجد النبوي ، والمسجد الأقصى . المراد بالمساجد الثلاثة : المسجد 
مسجد   يعتكف في  أن  نذر  من   : الثلاثة  غير    –أي  نذر    –هذه  إذا  الثلاثة  المساجد  إلا   ، المساجد  من  فيه وفي غيره  ذلك  فعل  فله 

 الاعتكاف بها تعين الوفاء به . 
ذره ، ولو لزم من ذلك شد الرحال ، لأن هذه المساجد تشد  فمن نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة أو الاعتكاف بها لزمه الوفاء بن

 إليها الرحال . 
 ه ( . من نذر أن يطيع الله فليطعقال )   جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبِ   عموم ما ل-أ

 .فالوفاء بنذر الطاعة واجبٌ 
ك( متفق  في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذر   قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً   )أن عمر سأل النبِ    ابن عمر وعن    -ب

 عليه . 
اَلْخدُْ   -ج سَعِيدٍ  أَبِ  عنه    -ريِِ   عَنْ  الَنربِِ     -رضي الله  اَلْحرَاَمِ )    قاَلَ   عَنْ  مَسْجِد  مَسَاجِدَ:  ثَلَاثةَِ  إِلَى  إِلار  الَر حَِالُ  تُشَدُّ  وَمَسْجِدِ   ،لَا 

 ه . لَيْ مُت رفَقٌ عَ   (  وَمَسْجِدِي ، اَلْأقَْصَى
 .   لا يلزمه الوفاء بهومن نذر إتيان غير هذه المساجد لصلاة أو غيرها 

 ن ، ويدل لذلك : نه لا فضل لبعضها على بعض، فتكفي صلاته في أي مسجد كالأ 
 . الشارع الحكيم لم يعين موضعاً خاصاً للعبادات فلا تتعين   : بأن أولا  
ه أن  أن تشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة فلو نذر أن يعتكف في مسجد خارج بلدته للزم أنه لو ألزمناه بِا نذر للزم من ذلك  ثانياا : 

 د ( . لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجل ) يقو   والنبِ   د ، يشد الرحال إلى هذا المسج
نَذَرَ الِاعْتِكَافَ في (    الموسوعة الفقهيةجاء في )   الْفُقَهَاءُ في حُكْمِ مَنْ  بِعَيْنِهِ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ   اخْتَ لَفَ    وَمَسْجِدِ النربِِ   ،    مَسْجِدٍ 

ُ ، وَذَلِكَ عَلَى اتَِ َاهَيْنِ : وَ  ُ بِالنرذْرِ أَوْ لَا يَ تَ عَينر  الْمَسْجِدِ الْأقْصَى ، وَعَمرا إِذَا كَانَ يَ تَ عَينر
اَهُ الْأو ل َ مَسْجِ :    الِتجِ  ُ بِالنرذْرِ وَيُجْزئِهُُ أَنْ يَ عْتَكِفَ في غَيْرهِِ مِنَ  دًا غَيْرَ الْمَسَاجِدِ الثرلاثَةَِ السرابِقَةِ لِاعْتِكَافِهِ ، فإَِنرهُ  يَ رَى أَنر مَنْ عَينر يَ تَ عَينر لاَ 

 . الْمَسَاجِدِ 
 ج . الر حَِال أَوْ لَمْ يَحْتَ  لْحنََابلَِةُ في رَأْيٍ لَهمُْ أنَرهُ يُخَيررُ سَوَاءٌ احْتَاجَ إِلَى شَد ِ إِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحنََفِيرةُ وَالْمَالِكِيرةُ وَالشرافِعِيرةُ في الْأصَحِ  وَا 

هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحرَاَمِ، وَمَسْجِدِ  لاَ تُشَدُّ الر حَِال إِلار إِلَى ثَلاثَةَِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي  )قاَل    أَنر رَسُول اللَّرِ   وَاسْتَدَلُّوا بِاَ وَرَدَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  
 ى( . الْأقْصَ 

  ُ ُ بِالت رعْيِيِن للََزمَِ النراذِرَ الْمُضِيُّ إِليَْهِ وَاحْتَاجَ إِلَى شَدِ  الر حَِ فاَلْمَسْجِدُ الْمُعَينر ى الشرارعُِ  ال إِليَْهِ ؛ لقَِضَاءِ نَذْرهِِ فِيهِ ، وَقَدْ نهََ  في النرذْرِ لَوْ كَانَ يَ تَ عَينر
ِ غَيْرهَِا بِالنرذْرِ ، للِن رهْيِ عَنْ شَدِ  الر حَِال إِليَ ْ عَنْ شَدِ  الر حَِال وَالسرفَرِ إِلار إِلَى الْمَسَاجِدِ الثرلاَ   هَا  ثةَِ الْمَذْكُورةَِ ، فَ يَ لْزَمُ عَلَى هَذَا عَدَمُ تَ عَينُّ

تَ عَالَى لمَْ   َ ُ هَذَا الْمَوْ وَقاَلوُا كَذَلِكَ : إِنر اللَّر يَ تَ عَينر مُعَي رنًا ، فَلاَ  لعِِبَادَتهِِ مَكَانًا   ْ لبَِ عْضِ الْمَسَاجِدِ عَلَى   يُ عَينِ  مَزيِرةَ  أنَرهُ لاَ  ضِعُ بتَِ عْيِيِن غَيْرهِِ  كَمَا 
ُ بَ عْضُهَا باِ   . لت رعْيِيِن بَ عْضٍ بِاسْتِثْ نَاءِ الْمَسَاجِدِ الثرلاثَةَِ السرابِقَةِ ، فَلاَ يَ تَ عَينر

يهِ الْقُرْبةَُ   إِلَى اللَّرِ تَ عَالَى ، فَلَا يَدْخُل تَحْتَ النرذْرِ إِلار مَا كَانَ قُ رْبةًَ ، وَعَيْنُ الْمَوْضِعِ الرذِي تُ ؤَدرى فِ وَأَضَافُوا : إِنر الْمَقْصُودَ مِنَ النرذْرِ هُوَ الت رقَرُّبُ 
 يَدْخُل في النرذْرِ ، وَلاَ يَ تَ قَيردُ بِهِ النرذْرُ .  ليَْسَ قُ رْبةًَ في نَ فْسِهِ ، فَلاَ 

اَهُ الث   ُ بِالنرذْرِ ، وَلاَ   اني :الِتجِ   . هِ يُجْزئُِ النراذِرَ أَنْ يَ عْتَكِفَ في غَيرِْ  يَ رَى أَنر مَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ في مَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثرلاثَةَِ فإَِنرهُ يَ تَ عَينر
 ة .     ) الموسوعة ( . دَ الْحنََابلَِ وَهَذَا قَ وْل زفَُ رَ وَوَجْهٌ في مَذْهَبِ الشرافِعِيرةِ وَرَأْيٌ عِنْ  

 فائدة : 
 لو نذر الصلاة في المسجد الأقصى جاز أن يصليها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي . 
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 .  لمسجد الحرام ولم يجز أن يصليها في المسجد الأقصىلو نذر الصلاة في المسجد النبوي جاز أن يصليها في او 
 . رام فإنه لا يجوز له أداؤها إلا فيه لعدم جواز الانتقال من الأفضل إلى المفض ول  لو نذر أن يصلي في المسجد الح 

 ويدل لذلك : 
ُ عَلَيْكَ مَكَّةَ، أنَْ أنََّ رَجُلاً، قَامَ يَوْمَ الْفتَْحِ، فَقاَلَ: يَا رَسُ )جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ  حديث   ِ إِنْ فَتحََ اللََّّ   ولَ اللهِ، إِنِّي نَذرَْتُ لِِلَّّ

أعََادَ عَليَْهِ، فَقَالَ: شَأنْكَُ  أصَُلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعتَيَْنِ، قَالَ: صَلِّ هَاهُناَ، ثمَُّ أعََادَ عَلَيْهِ، فَقاَلَ: صَلِّ هَاهُنَا، ثمَُّ  
 داود .  ( رواه أبوإِذَنْ 

بَلٍ وَغَيْرهِِماَ وَأَبِ يوُسُفَ صَاحِبِ أَبِ حَنِيفَةَ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرهِِمْ : قاَلوُا :  وَهَذَا مَذْهَبُ عَامرةِ الْعُلَمَاءِ كَالشرافِعِيِ  قال ابن تيمية :  وَأَحْمَد بْنِ حَن ْ
أَجْزَأهَُ الصرلَاةُ في الْمَسْجِدِ    دِ النربِِ   وَإِنْ نَذَرَ الصرلَاةَ في مَسْجِ   أهَُ الصرلَاةُ في مَسْجِدِ النربِِ   إذَا نَذَرَ أَنْ يُصَلِ يَ في بَ يْتِ الْمَقْدِسِ أَجْزَ 

يْهِ  هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْمُسَيِ بِ وَمَالِكٌ وَالشرافِعِيِ  في أَصَحِ  قَ وْلَ الْحرَاَمِ وَإِنْ نَذَرَ الصرلَاةَ في الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ لَمْ تَُْزهِِ الصرلَاةُ في غَيْرهِِ عِنْدَ الْأَكْثَريِنَ وَ 
 وَمَذْهَبُ أَبِ يوُسُفَ صَاحِبِ أَبِ حَنِيفَةَ . 
 فمسألة نقل النذر لها ثلث حالت : 

 : أن ينقله من المفضول إلى الفاضل : فهذا لا بأس به .  الحالة الأولَ 
فاضل ، فهو أتى بالمفضول  يوم الثلاثاء ، ثم صام يوم الإثنين ، فهنا لا يحنث ، لأنه نقل نذره من مفضول إلى  مثال : لو نذر أن يصوم  

 وزيَدة . 
 : أن ينقله من مساوٍ إلى مساو : فهذا تلزمه كفارة يَين .   الحالة الثانية 

 مثال : لو نذر أن يصوم يوم الأربعاء فصام يوم الثلاثاء . 
 ينقل من فاضل إلى مفضول . : أن    الحالة الثالثة 

 ، فليس له ذلك ، وعليه أن يصوم يوم الإثنين ، لأن النذر لم يقع موقعه . مثال : لو نذر صيام يوم الإثنين ، ثم صام يوم الثلاثاء 
ها المسجد الحرام ، ثم المسجد النبوي ، ثم الأقصى ( .   

ُ
 ) وأفضل

 أي : وأفضل هذه المساجد : المسجد الحرام . 
 من الخصائص ما ليس لغيره : لأن له 

 فهو أول مسجد وضع في الأرض . 
 ورلَ بَ يْتٍ وُضِعَ للِنراسِ للَرذِي ببَِكرةَ مُبَاركًَا وَهُدًى ل لِْعَالَمِين ( . كما قال تعالى ) إِنر أَ 

رَسُولَ اللَّرِ   قَ   وعن أبِ ذَر . قال ) سَألَْتُ  الَأرْضِ  مَسْجِدٍ وُضِعَ في  أَورلِ  الْمَسْجِدُ  عَنْ  قاَلَ »  ثُمر أَيي  قُ لْتُ  الْحرَاَمُ «.  الْمَسْجِدُ  الَ » 
ثمَُا أدَْركََتْكَ الصرلَاةُ فَصَ الأقَْصَ  نَ هُمَا قاَلَ » أرَْبَ عُونَ عَامًا ثُمر الَأرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَي ْ  ل ( متفق عليه . ى «. قُ لْتُ كَمْ بَ ي ْ

 وهو مبارك . 
 ا وَهُدًى ل لِْعَالَمِين ( . كما قال تعالى )مُبَاركًَ 

 الم أبرك منه ، ولا أكثر خيراً منه ، ولا أدوم منه ، ولا أنفع للخلائق . والبَّك  ة كثرة الخير ودوام   ه ، وليس في بيوت الع
 وأنه أحد المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها . 

 ى ( . ثةَِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا ، وَمَسْجِدِ الْحرَاَمِ ، وَمَسْجِدِ الْأقْصَ لَا تُشَدُّ الر حَِال إِلار إِلَى ثَلاَ )  كما تقدم في قوله 
 وأن الله تعالى أضافه إلى نفسه . 

 كما قال تعالى ) وطهر بيتَي ( ، فاقتضت هذه الإضاف  ة الخاصة من الإجلال والتعظيم والمحب  ة ما اقتضته . 
 .  وجعل الله قصده مكفراً لما سلف من الذنوب 

 يْتَ فَ لَمْ يَ رْفُثْ وَلَمْ يَ فْسُقْ رَجَعَ كَيَ وْمِ وَلَدَتْهُ أمُُّه ( متفق عليه . ) مَنْ حَجر هَذَا الْب َ  عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ ، قاَلَ : قاَلَ النربُِّ  
 والصلاة فيه مضاعفة ، فالصلاة فيه بِائة ألف صلاة . 
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ُ عَ عَ  هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  نِ ابِْنِ الَزُّبَيْرِ رَضِيَ اَللَّر   ، مِنْ ألَْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلار الَْمَسْجِدَ اَلْحرَاَمَ    صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا أفَْضَلُ )    ن ْ
 . وَصَحرحَهُ ابِْنُ حِبرانَ   ،دُ رَوَاهُ أَحمَْ  ( وَصَلَاةٌ في الَْمَسْجِدِ اَلْحرَاَمِ أفَْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ في مَسْجِدِي بِاِئَةِ صَلَاةٍ  

 رام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ( . وقد جاء عند ابن ماجه  ) وصلاة في المسجد الح
 1فائدة :  

 وقد اختلف العلماء : هل هذا الفضل يشمل جميع الحرام أم فقط خاص بِسجد الكعبة على قولين : 
 ي فيه الكعبة . : أن المضاعفة خاصة بالمسجد الذ  القول الأول

المالكية ،   النووي  وهذا مذهب  العلماء منهم  والمحب الطبَّي ، وابن مفلح ، وابن حجر الهيتمي واختاره ابن  وإلى هذا ذهب جماعة من 
 عثيمين رحمهم الله . 

 ( . جِدِ الْأقَْصَى الرذِي بَاركَْنَا حَوْلَهُ سُبْحَانَ الرذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ إِلَى الْمَسْ لقوله تعالى )   -أ
من مسجد   كان من مسجد الكعبة ، كما يدل على ذلك حديث أنس قال ) أسري برسول الله      وجه الدلالة : أن الإسراء بالنبِ 

 الكعبة ( فدل ذلك على أن المراد بالمسجد الحرام في مضاعفة الصلاة ، مسجد الكعبة . 
 الآية للكعبة . فَ وَلِ  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَم ( والمقصود أن الاستقبال في هذه  ولقوله تعالى ) -ب
قال ) صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواها من المساجد إلا مسجد الكعبة ( رواه  ولحديث ميمونة . أن النبِ  -ج

 مسلم . 
 نص، حيث فسرت هذه الرواية، الروايَت الأخرى التي فيها ذكر المسجد الحرام .  وجه الدلالة : قوله )إلا مسجد الكعبة( وهذا

 : أن المضاعفة عامة في جميع الحرم .   الثاني القول 
 وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، وقول للحنابلة ، واختاره ابن القيم والشيخ ابن باز . 

اَ الْمُشْركُِونَ نَجَسٌ فَلا   -أ  يَ قْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحرَاَمَ بَ عْدَ عَامِهِمْ هَذا ( . لقوله تعالى ) إِنمر
 أن المقصود بالمسجد الحرام هو الحرم كله وليس المسجد فقط، قال ابن حزم بلا خلاف.   فهذه الآية تدل على 

ه في الحديبية بالحل  ( كان يصلي في الحرم مع أن إقامت 323/ 4)أخرجه أحمد مطولًا    –عندما كان في صلح الحديبية    –  أن النبِ  -ب
 وذكر الشافعي أن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم .  

 وهذا من أصرح الأدلة على أن مضاعفة الصلاة تتعلق بجميع الحرم وليس مسجد الجماعة فقط .  
 المسجد الذي هو مكان الطواف    : وفي هذا دلالة على أن مضاعفة الصلاة بِكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها   قال ابن القيم رحمه الله 

 2فائدة : 

 ضة أم تشمل حتى النافلة على قولين : اختلف العلماء : هل المضاعفة تختص بالفري 

 : إن المضاعفة تختص بالفريضة فقط .   القول الأول
 ورجحه الطحاوي . وهذا مذهب أبِ حنيفة والمالكية 

 . : ) أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (   لقوله 
 المضاعفة تعم صلاة الفريضة والنفل . القول الثاني : أن 

 ورجحه النووي .  الحنابلة وهذا هو مذهب الشافعية و 
أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة؛ بل يعم الفرض    : اعلم  لممس  في شرح صحيح النووي الق

مالك. وقال الطحاوي: يختص بالفرض، وهذا مخالف إطلاق هذه الأحاديث الصحيحة. والله ، وبه قال مطرف من أصحاب  والنفل جميعاً 
 .اعلم

 لإطلاق الأحاديث الصحيحة . 
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لم يخص الفريضة بل قال ) صلاة    والنبِ   وفي المسجد الحرام،   : المضاعفة عامة للفرض والنفل في مسجد النبِ    قال الشيخ ابن باز
 ة فيما سواه إلا المسجد الحرام( . صلا في مسجدي هذا خير من ألف 

 ة( ، وهذا يعم النفل والفرض ، لكن النفل في البيت أفضل، ويكون له أجر أكثر،الحرام بِائة ألف صلا )صلاة في المسجد  وقال   

فله هذه المضاعفة، ومع    والمرأة في بيتها أفضل ولها أجر أكثر، وإذا صلى الرجل في مسجد النبِ   أو نفلاً  هذا فالمشروع له أن  فرضاً 
: قال للناس:  لأن الرسول   الفجر أفضل، وتكون له المضاعفة أكثر؛ البيت، سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء سنة   يصلي النافلة في

وتكون  في بيوتهم صلاة النافلة أفضل   ، فدل ذلك على أن صلاتهم  المكتوبة( ويخاطبهم وهو في المدينة   )أفضل صلاة المرء في بيته إلا
 .مضاعفتها أكثر، وهكذا في المسجد الحرام

 الراجح .  وهذا القول هو
 ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله الثوري وغيره .   :  ل الحافظ ابن حجرفائدة : قا

 ) ثم المسجد النبوي ( . 
 .  التضعيف المسجد النبوي ، الذي بناه النبي أي : ويلي المسجد الحرام في الأفضلية و

بِهِ  يبَْلغُُ  هُرَيْرَةَ  أبَِى  النَّبِ عَنْ  فِ   ) قَالَ      يَّ   الْمَسْجِدَ   يمَسْجِدِ   ي صَلاةٌَ  إلِاَّ  سِوَاهُ  فيِمَا  صَلاةٍَ  ألَْفِ  مِنْ  أفَْضَلُ  هَذاَ 
 م ( متفق عليه . الْحَرَا

 الذي بناه أو يشمل الزيَدة التي طرأت على المسجد بعد وفاته على قولين :  لرسول  واختلف العلماء : هل المضاعفة خاص بِسجد ا 
 أن الصلاة تضاعف فيها كما تضاعف في أصل المسجد .  لقول الأول : ا

 وهذا مذهب الجمهور . 
أيضاً  :   قال ابن رجب رحمه الله  الزيَدة حكم المزيد فيه في الفضل  النبِ  ، فما زيد في المسجد الحرام ومسج  وحكم  كله سواء في    د 

 المضاعفة والفضل . 
خلاف ، إنما خالف فيه بعض المتأخرين من أصحابنا ، منهم ابن عقيل وابن الجوزي، وبعض  وقد قيل : إنه لا يعلم عن السلف في ذلك  

 الشافعية . 
 . الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده   أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده   :  القول الثاني

 ورجح هذا النووي . 
 الأول .  والراجح 

 والله أعلم . 
 ومما جاء في فضله : 

 قاَلَ ) مَا بَيْنَ بَ يْتِي وَمِنْبََِّي رَوْضَةٌ مِنْ ريََِضِ الْجنَرةِ ( متفق عليه .   اللَّرِ بْنِ زَيْدٍ . أَنر رَسُولَ اللَّرِ عَنْ عَبْدِ 
: كروضة من ريَض الجنة في نزول الرحمة، وحصول السعادة بِا يحصل من ملازمة    : قوله ) روضة من ريَض الجنة ( أي   قال ابن حجر 

فيكون تشبيهًا بغير أداة، أو المعنى: أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة، فيكون مجازاً، أو هو على ظاهره،    ذكر، لا سيما في عهده  حلق ال
بعينه في  ينتقل ذلك الموضع  أنه روضة حقيقة، بأن  العلماء في هذا الحديث، وهي على    وأن المراد  الآخرة إلى الجنة. هذا محصل ما أوله 

 .             ) الفتح ( .   في القوة. انتهى ترتيبها هذا

 ) ثم المسجد الأقصى ( . 
 فهو أفضل المساجد بعد الحرمين . 

 فهو أول القبلتين ، وثانِ مسجد وضع في الأرض . 
 بعين سنة . في الزمان ، وفيه نظر ، لأنه ثبت في الصحيح أن بينهما أر وقيل :  رام في المسافة ، لبعده عن المسجد الحوسمي بذلك :قيل :  

 واختلف في مقدار الصلاة فيه : 
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 [ صلاة .  500عن ] قيل : 
 جاء ذلك عند الطبَّانِ . 

 والذي يظهر من كلام ابن تيمية وابن القيم ترجيح هذا القول . 
 بألف صلاة . وقيل : 

 جه ، وهو ضعيف . جاء عند ابن ما
 بخمسين ألف صلاة . وقيل : 

 جاء عند ابن ماجه . 
 أفضل منه ، والصلاة فيه تفضل على غيره بألف صلاة .  قاً على هذه الرواية : وهذا محال ، لأن مسجد الرسول تعلي  قال ابن القيم 
 هذا منكر جداً  .   :   وقال الذهب

 بِائتين وخمسين صلاة .   قيل : و 
: صلاة في  رسول الله    أم بيت المقدس؟ فقال أيهما أفضل مسجد رسول الله    تذاكرنا ونحن عند رسول الله  ) قال  عن أبِ ذر 

مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو ، وليوشكن أن يكون للرجل مِثْل شطن فرسه من الأرض حيث يرَى منه بيت  
( وصححه ووافقه الذهبِ والألبانِ كما في " السلسلة الصحيحة " في آخر    509/    4)    رواه الحاكم(  المقدس خيراً له من الدنيا جميعاً  

 (.   2902لكلام على حديث رقم ) ا
 

 كتاب الحج 
 

 تعريف الحج :
 القصد ، يقال : حج كذا بِعنى قصد .لغة :  

 التعبد لله بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص . وشرعاا : 
 رة . الزيَوالعمرة لغة : 

 التعبد لله بالطواف والسعي والحلق أو التقصير . وشرعاا : 
 1فائدة :  
 ج . حكم الح

 الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع ، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة . 
 ( . ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً    قال تعالى : ) -أ

 وجه الدللة من وجهي : 
 ى ( فإن هذا الحرف موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأمر . قوله ) عل الأول : 
 كفر ( فإن الكفر لا يذكر إلا على ترك مأمور به واجب . قوله ) ومن   الثاني : 

 : ) بني الإسلام على خمس : ... وذكر منها : حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ( .  وقال رسول الله  -ب
يح كما ذكر ابن  اق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديًَ مات أو نصرانياً ( رواه البيهقي ، وإسناده صح وصح عن عمر أنه قال ) من أط -ج

 كثير وابن حجر . 
 وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة  .  ى أجمعت الأمة عل والإجماع ، قال ابن المنذر :  

 2فائدة :  
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 اختلف العلماء في فرض الحج : 
 قبل الهجرة . فقيل : 

 هو شاذ  . :  قال في الفتح 
 بعدها ، واختلف في أي سنة : وقيل : 

  ( . وأتموا الحج والعمرة لله  السنة السادسة لأنه نزل فيه قوله تعالى ) فالجمهور أنه فرض في
 ورجح هذا القول الحافظ ابن حجر . 
 وقال :  وقيل سنة تسع ، ورجحه ابن القيم 

ض الحج ،  وإن نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها فر فإنها    .. ( وأتموا .  )ما قوله تعالى : فإن فرض الحج تأخر سنة تسع أو عشر ، وأ
 .  وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما ، وذلك لا يقضي وجوب الابتداء  

   الراجح . وهذا القول هو 
 في السنة التاسعة ؟  لماذا لم يحج النبِ فإن قيل : 
 :    فالجواب

 لكثرة الوفود في تلك السنة ، ولهذا تسمى السنة التاسعة سنة الوفود . -أ

 في السنة التاسعة كان من المتوقع أن يحج المشركون .  ولأن -ب
لهم في الصلاة يكون    فكما كان إماماً   ،   أخر ذلك لبيان أن إمامة المسلمين في غيبته لأبِ بكر    قال بعض العلماء : إن النبِ  و -ج

  ج .في الح  لهم أيضاً  إماماً 
 ولكن هذا القول ضعيف.   ،ليس بواجب على الفور يؤخر الحج يدل على أن الحج   ذكر بعضهم قال : كون النبِ  -د

 3فائدة :  
 حكم تَرك الحج تهاوناً وكسلًا : 

 اختلف العلماء فيمن ترك الحج تهاوناً وكسلاً هل يكفر أم لا على قولين : 
 : أنه يكفر .   القول الأول

 هذا مذهب ابن عمر ، وسعيد بن جبير وهو أحد القولين عن ابن عباس . و 
 تعالى ) .. ومن كفر .. ( والكفر هنا الكفر الأكبَّ . واستدلوا بقوله  -أ

 ) من ملك زاداً وراحلة فلم يحج ، مات يهوديًَ أو نصرانياً ( . رواه الترمذي وهو ضعيف   وبحديث علي . قال : قال  -ب
  يكفر . : أنه لا   القول الثاني

  وهذا مذهب جمهور العلماء ، وهو الصحيح . 
 عالى ) ومن كفر ... ( ؟ : ما الجواب عن قوله تفإن قيل 

 : الْمُراَدِ بقَِوْلهِِ : وَمَنْ كَفَرَ أوَْجُهٌ للِْعُلَمَاءِ  :  قال الشنقيطي 
ُ غَنِيي عَنْهُ، وَبهِِ قاَلَ : أَيْ : وَمَنْ جَحَ   ( وَمَنْ كَفَرَ ): أَنر الْمُراَدَ بقَِوْلِهِ :    الْأَو لُ  ابْنُ عَبراسٍ ، وَمُجَاهِدٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ    دَ فَريِضَةَ الحَْجِ ، فَ قَدْ كَفَرَ وَاللَّر

 . قاَلَهُ ابْنُ كَثِيٍر  
عَةِ كَقَوْلِهِ  لِ الت رغْلِيظِ الْبَالِغِ في الزرجْرِ عَنْ تَ رْكِ الحَْجِ  مَعَ الِاسْتِطاَأَيْ : وَمَنْ لَمْ يَحُجر عَلَى سَبِي   ر(  وَمَنْ كَفَ )   : أَنر الْمُراَدَ بِقَوْلهِِ :  الْوَجْهُ الث اني 

إِنْ قَ تَ لْتَهُ فإَِنرهُ بِنَْزلِتَِكَ  تَ قْتُ لْهُ ، فَ   )لا   دَهُ في الْحرَْبِ للِْمِقْدَادِ الثرابِتِ في »الصرحِيحَيْنِ« حِيَن سَألََهُ عَنْ قَ تْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْكُفرارِ بَ عْدَ أَنْ قَطَعَ يَ 
 ل( . نْزلِتَِهِ قَ بْلَ أَنْ يَ قُولَ الْكَلِمَةَ الرتِي قاَقَ بْلَ أَنْ تَ قْتُ لَهُ ، وَإِنركَ بَِِ 

 .  : حَمْلُ الْآيةَِ عَلَى ظاَهِرهَِا وَأَنر مَنْ لَمْ يَحُجر مَعَ الِاسْتِطاَعَةِ فَ قَدْ كَفَرَ   الْوَجْهُ الث الِثُ 
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 4فائدة :  
 حكم من حج بِال حرام : 

 م سقط عنه وجوب الحج مع ارتكابه لإثم تناول ذلك المال الحرام. الذي عليه جمهور أهل العلم أن من حج بِال حرا 
النوو   :قال  راكباً   ي  أو  بِال حرام  عندنا   إذا حج  وأجزأه  أثم وصح حجه  مغصوبة  ومالك    ،دابة  حنيفة  أبو  قال  أكثر    ، وبه  قال  وبه 

 الفقهاء.  
هَةٌ أَوْ   (   الموسوعة الفقهية   جاء في ) و    ، لَكِنرهُ عَاصٍ وَليَْسَ حَجاا مَبَّْوُراً    ، بِاَلٍ مَغْصُوبٍ صَحر حَجُّهُ في ظاَهِرِ الْحكُْمِ فإَِنْ حَجر بِاَلٍ فِيهِ شُب ْ

بَ   ،اهِيِر الْعُلَمَاءِ مِنْ السرلَفِ وَالْخلَْفِ  وَأَبِ حَنِيفَةَ رحمهم الله وَجمََ   ،وَهَذَا مَذْهَبُ الشرافِعِيِ  وَمَالِكٍ   لٍ : لا يُجْزيِهِ الحَْجُّ بِاَلٍ  وَقاَلَ أَحْمَدُ بْنُ حَن ْ
شْعَثَ أَغْبَََّ يََدُُّ يَدَيْهِ إلَى السرمَاءِ :  أَ  ، : ذكََرَ الررجُلَ يطُِيلُ السرفَرَ    حَراَمٍ . وَفي روَِايةٍَ أخُْرَى يَصِحُّ مَعَ الْحرُْمَةِ . وَفي الْحدَِيثِ الصرحِيحِ : أنَرهُ  

 ه  .  أ.فَأَنىر يسُْتَجَابُ لِذَلِكَ  ، وَغُذِ يَ بِالْحرَاَمِ   ،وَمَلْبَسُهُ حَراَمٌ   ، وَمُشْرَبهُُ حَراَمٌ  ، عَمُهُ حَراَمٌ يََ رَبِ  وَمَطْ   ،يََ رَبِ   
 ، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبَّ  : الحج صحيح إذا أداه كما شرعه الله  وقال الشيخ ابن باز 

 ( .  16/387فتاوى ابن باز )  ه  . أ.ناقصاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام ، لكنه يسقط عنه الفرض   حجه
نه ينقص أجر  أ سبة لكسب الحرام ، و ( كون الحج من مال حرام لا يَنع من صحة الحج ، مع الإثم بالن11/43وفي فتاوى اللجنة الدائمة )

 ل وجواب ( . ) موقع الإسلام سؤا    ه  ا. .  الحج ، ولا يبطله 
 5فائدة :  

 . لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة الوداع ، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر  أنه   ولا خلاف :  قال ابن القيم 
 ) فضله عظيم ( .   

 أي : فضل الح    ج كبير وعظيم . 
نَ هُمَا الَْعُمْرَةُ إِلَى الَْ )قاَلَ  أَنر رَسُولَ اَللَّرِ    عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  -أ  . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ  ( وَالحَْجُّ الَْمَبَّْوُرُ ليَْسَ لَهُ جَزاَءٌ إِلار اَلْجنَرةَ   ،عُمْرَةِ كَفرارةٌَ لِمَا بَ ي ْ

  ه ( رواه البخاري . لَدَتْهُ أمُُّ مَنْ حَجر للَّرِ فَ لَمْ يَ رْفُثْ وَلَمْ يَ فْسُقْ رَجَعَ كَيَ وْمِ وَ )    قُولُ ي َ   قاَلَ سَِْعْتُ النربِر  .هُرَيْ رَةَ   وعن أبِ -ب
 ) أما علمت أن الحج يهدم ما قبله ( رواه مسلم .  وعن عمرو بن العاص . قال : قال  -ج

 1فائدة :  
 ( .   الحج المبَّور ...) قوله  

 من الإثم ، ورجحه النووي . الذي لا يخالطه شيء  قيل : 
  . لطه إثمالأصح والأشهر أن المبَّور هو الذي لا يخا: قال النووي 

:    فيما رواه أبو هريرة    الحج المبَّور هو الذي لا يرتكب فيه صاحبه معصية لله ، كما يدل على ذلك قوله  :    قال الشيخ ابن باز و 
 . )من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه( 

   وخرج بِال حلال . لا ريَء فيه ولا سْعة ولا رفث ولا فسوق   الحج المبَّور هو الذي :  قال ابن عبد الب و 
 هو الذي جمع أوصافاً :  الحج المبَّور :  وقال الشيخ ابن عثيمي رحمه الله 

 : أن يكون خالصاً لله .   أولا 
 : أن يكون بِال حلال .   ثانياا 
 .  ما يجب ليكون عبادة  : أن يقوم فيه الإنسان بفعل   ثالثاا 

 ير محرم لم يكن حجها مبَّور . ومن الحج المبَّور أن لا تحج المرأة إلا بِحرم ، فإن حجت بغ
 لو اقتص ر الحاج على الواجبات دون المستحبات مع تركه المحرمات والمكروهات فهل يكون حجه مبَّوراً ؟   تنبيه :  •

 الجواب : نعم ، لكن يزداد براً بفعل المستحبات . 
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 2فائدة :  
 ، ولا معصية.  لم يأت بسي ئة  :  أي (  وَلَمْ يَ فْسُقْ   ( الرفث الجماع ومقدماته ، )  فَ لَمْ يَ رْفُثْ ) 

الحج ،    وإنما صر ح بنفي الفسق في الحج ، مع كونه ممنوعًا في كل  حال، وفي كل  حين؛ لزيَدة التقبيح، والتشنيع، ولزيَدة تأكيد النهي عنه في
 لحج  أبعد الأعمال عن الفسق. واللَّر تعالى أعلم. وللتنبيه على أن ا

 3فائدة :  
نَ هُمَاالَْعُمْرَةُ قوله )   ( .  إِلََ الَْعُمْرَةِ كَف ارةٌَ لِمَا بَ ي ْ

 استدل به جماهير العلماء على استحباب تكرار العمرة في العام الواحد أكثر من مرة . 
ا قال رسول الله  ولحديث   : قال  الحديد    تَبعوا)    بن مسعود  الكير خبث  ينفي  الفقر والذنوب كما  ينفيان  فإنهما  والعمرة  الحج  بين 

 ة ( رواه الترمذي . والفض  والذهب
ابن قدامة رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِي ٍ   :  قال  يَ عْتَمِرَ في السرنَةِ مِراَراً،  أَنْ  عُمَرَ   ، وَلا بَأْسَ    ، وَطاَوُسٍ   ،وَعَطاَءٍ   ، وَعَائِشَةَ   ، وَأنََسٍ   ،وَابْنِ عَبراسٍ   ، وَابْنِ 

نَ هُمَا( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ   ، وَلِأَنر النربِر تْ في شَهْرٍ مَررتَيْنِ بِأمَْرِ النربِِ   وَالشرافِعِيِ  لَأنر عَائِشَةَ اعْتَمَرَ  ، وَعِكْرمَِةَ   قاَلَ )الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفرارةٌَ لِمَا بَ ي ْ
 الخلف . أنه لا يكره ذلك بل يستحب، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وجمهور العلماء من السلف و  : مذهبنا   وقال النووي 

 للحديث السابق ) تَبعوا بين الحج والعمرة ( . 
 إلى أنه لا يشرع تكرار العمرة في العام الواحد أكثر من مرة .  وذهب بعض العلماء  : 

 وهذا قول جماعة من العلماء . 
 .  القول الأول  والراجح 

 أكثر من مرة في السنة .   لم يعتمر في السنة أكثر من مرة فهذا لا يعني عدم مشروعية الاعتمار وأما كونه 
ا )  

َ
اجِب

َ
 و

ُ
ة
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ر
ْ
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ُ
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ُّ
ج

َ
 ن ( . الح

 أي : أن حكم الحج والعمرة الوجوب . 
 أما الحج فتقدم أنه واجب فرض بإجماع المسلمين . 

 وأما العمرة : فهي واجبة أيضاً . 
 ذهب الإمام أحمد ، والشافعي . وهذا م

، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد والحسن ،  وروي هذا القول عن عمر ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت 
 وابن سيرين ، والشعبِ ، والثوري . 

قاَلَ   لحديث   -أ هَا  عَن ْ  ُ اَللَّر رَضِيَ  )  عَائِشَةَ  اَللَّرِ   ت  رَسُولَ  يََ  جِهَادٌ  قُ لْتُ:  الَنِ سَاءِ  عَلَى  نَ عَمْ   ؟ !   " قِ   ، قاَلَ:  لَا  جِهَادٌ  اَلحَْجُّ عَلَيْهِنر  فِيهِ:    ، تَالَ 
 وَأَصْلُهُ في الَصرحِيحِ  . ،    وَابْنُ مَاجَهْ وَاللرفْظُ لَهُ   ،رَوَاهُ أَحْمَدُ ة ( وَالْعُمْرَ 

 لاتفاق في الحكم وهو الوجوب . قرن العمرة مع الحج ، فدل على ا : أن الرسول  وجه الدللة 
 لوجوب ( . ( تدل على الوجوب ، ) وعلى من صيغ ا  عليهنولقوله ) 

فقال : يَ رسول الله ! إن أبِ شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ، قال : حج عن أبيك    ولحديث أبِ رزين ) أنه أتى النبِ    -ب
 واعتمر ( رواه أبو داود والترمذي .  

 قرن الحج والعمرة لعاجز بلغة الأمر .  رسول قالوا : إن ال 
أله ما الإس لام ؟ قال : ) تقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج وتعتمر ( وهذه عند الدارقطني  قال للذي س   ولحديث عمر أن النبِ  -ج

 وصححها ) والحديث في الصحيح دون ذكر العمرة ( . 

 ن ( وهو ضعيف . لْعُمْرَةُ فَريِضَتَااَلحَْجُّ وَا اً )جَابِرٍ مَرْفُوعولحديث   -د
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 .   وجابر بن عبد الله ،  وابن عمر  ،  ابن عباس  :منهم ؛ ول جماعة من الصحابةهو ق-ه 
 ن . قال جابر: ليَْسَ مُسْلِم إِلا عَلَيْهِ عُمْرَة . قال الحافظ : رَوَاه ابِْن الْجهَْم الْمَالِكِي  بإِِسْنَادٍ حَسَ 

ُ   :   وقال البخاري رحمه الله  هُمَا : ليَْسَ أَحَدٌ إِلا وَعَلَيْهِ حَجرةٌ وَعُمْرَةٌ ، وَقاَلَ ابْنُ  بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا ، وَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ : رَضِيَ اللَّر عَن ْ
اَ لَقَريِنَ تُ هَا في كِتَابِ اللَّرِ )وَأتمُّوا الحَْجر  هُمَا: إِنهر ُ عَن ْ ( وقوله: )لَقَريِنَ تُ هَا( أي: قرينة فريضة الحج. عَبراسٍ رَضِيَ اللَّر  وَالْعُمْرةََ للَّرِ

الأحاديث الواردة في وجوب العمرة لا يصح منها شيء ، لكن العمدة في إيجاب العمرة ما صح من الآثار عن    العصيمي :   قال الشيخ 
 الصحابة ، كجابر ) عند ابن خزيَة ( وابن عباس ) عند ابن أبِ شيبة ( . 

 إلى عدم وجوبها .   بعض العلماء : وذهب
 . وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة ، واختاره ابن تيمية 

: والعمرة في وجوبها قولان للعلماء ، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد ، والمشهور عنهما وجوبها ، والقول الآخر لا    قال ابن تيمية 
لم  (    ) وَللَّرِ عَلَى النراسِ حِجُّ الْبَ يْتِ فإن الله إنما أوجب الحج بقوله :  ح ،  الراج  تَب ، وهو مذهب أبِ حنيفة ومالك . وهذا القول هو 

 يوجب العمرة ؛ وإنما أوجب إتمامها ، فأوجب إتمامها لمن شرع فيهما ، وفي الابتداء إنما أوجب الحج .                
هُمَا   لحديث-أ ُ عَن ْ ! أَخْ   أتََى الَنربِر  )  قاَلَ:    جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّرِ رَضِيَ اَللَّر ل :  فَ قَا   ؟أَوَاجِبَةٌ هِيَ   ،بَّْنِ عَنْ الَْعُمْرَةِ أعَْراَبِي. فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ

مِْذِيُّ  ،رَوَاهُ أَحْمَدُ  ( لَا. وَأَنْ تَ عْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ   وَالرراجِحُ وَقْ فُهُ  .  ، وَالَترِ 
 ة تطوع ( رواه الدارقطني وهو ضعيف .  ولحديث : ) الحج والعمر -ب

الوجوب ، لأن البَّاءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف ، ولا دليل يصلح  والحق عدم    قال الشوكاني مؤيداا هذا القول : 
 . لذلك لا سيما مع اعتضادهما بِا تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب  

 لا تنهض عند التحقيق على الإيجاب الذي الأصل عدمه . والأدلة :  وقال الصنعاني 
 عدم الوجوب . والراجح 

 إذا قلنا بوجوب العمرة ، فإن عمرة المتمتع تَزئ عن عمرة الإسلام .   تنبيه : 
 1فائدة :  

 :  عدد عُمَر النبِ 
 ، لأنه لم يعتمر إلا أربع عمر : لم يعتمر في رمضان قط   ن المحفوظ الثابت بالروايَت الصحيحة أن النبِ  إ قال الشنقيطي : 

 .   ه 6الحرام عام  عمرة الحديبية التي صده فيها المشركون عن البيت-أ

 .  ه 7عمرة القضاء التي وقع عليها الصلح في الحديبية ، وهي عام -ب

 .    ه 8عمرة الجعرانة بعد فتح مكة ، عام -ج

 اع والروايَت الصحيحة . في شهر ذي القعدة بالإجموكل هذه العمر   :  ثم قال رحمه الله 
 .   عمرته مع حجه في حجة الوداع -د

 ع . لَافَ أَن  عُمَرَهُ لَمْ تَزدِْ عَلَى أرَْبَ وَلَا خِ  قال ابن القيم : 
 .   في رمضان قط   لم يعتمر رسول الله وقال :
مرة في أشهر الحج، ويقولون: هي من  كلها كانت في أشهر الحج، مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون الع  : عمر النبِ    وقال

 أفجر الفجور . 
اَ اِعْتَمَرَ النربِ  قاَلَ الْعُلَمَاء   قال النووي :  مُْ كَا : وَإِنمر نوُا  هَذِهِ الْعُمْرَة في ذِي الْقَعْدَة لفَِضِيلَةِ هَذَا الشرهْر ، وَلِمُخَالَفَةِ الْجاَهِلِيرة في ذَلِكَ ، فإَِنهر

ر ليَِكُونَ أبَْ لَغ في بَ يَان جَوَازه فِيهَا ، وَأبَْ لَغ في إبِْطاَل مَا كَانَتْ الْجاَهِلِيرة  مَررات في هَذِهِ الْأَشْهُ   نْ أفَْجَر الْفُجُور كَمَا سَبَقَ ، فَ فَعَلَهُ  يَ رَوْنهَُ مِ 
 عَلَيْهِ . وَاَللَّر أَعْلَم . 



 841 

 2فائدة :  
 عتمار في رمضان . المفاضلة بين الاعتمار في ذي القعدة والا

 اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
 ضان أفضل . : الاعتمار في رم   القول الأول

 وهذا قول الجمهور . 
مَعَنَا    : لِامْرَأةٍَ مِنَ الأنَْصَارِ    لقوله   مَنَ عَكِ أَنْ تَحُجِ ى  أبَوُ وَلَدِهَا وَاب ْ ؟  مَا  لنََا إِلار نَاضِحَانِ فَحَجر  يَكُنْ  نُ هَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَ رَكَ لنََا  قاَلَتْ لَمْ 

 ( متفق عليه .   فإَِن  عُمْرَةا فِيهِ تَ عْدِلُ حَج ةا   يجَاءَ رَمَضَانُ فاَعْتَمِرِ  فإَِذَا  :نَاضِحًا نَ نْضِحُ عَلَيْهِ قاَلَ  
 أن العمرة في ذي القعدة أفضل .   القول الثاني :

 إلا الأفضل .   ضان ، وما كان الله ليختار لنبيه اعتمر في ذي القعدة ولم يعتمر في رم لأن النبِ  -أ
 ر في رمضان . لم يثبت عن صحابِ قط أنه اعتم -ب

 أفضل .  - لغير النبِ    –أن العمرة في رمضان   القول الثالث :
 وهذا اختيار ابن حجر . 

   ؟  فأيهما أفضل إلا في أشهر الحج كما تقدم وقد ثبت فضل العمرة في رمضان   لم يعتمر النبِ قال ابن حجر : 
صنعه هو أفضل لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يَنعونه  أفضل وأما في حقه فما   الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبِ  

 م . فأراد الرد عليهم بالقول والفعل وهو لو كان مكروها لغيره لكان في حقه أفضل والله أعل
رِ ( .   

ُ
م
ُ
 في الع

ً
رة

َ
 ) م

 الحج يجب على المسلم مرة في العمُر وكذا العمرة .  أي : أن 
  يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة إلا أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر بشرطه.  : أجمعوا على أنه لا قال النووي 

ُ عَلَيْكُمُ الحَْجر فَحُجُّوا، فَ قَالَ رَجُلٌ أَكُلر عَامٍ يََ فَ قَالَ )أيَ ُّهَا النراسُ قَدْ    عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ خَطبََ نَا رَسُولُ اللَّرِ   رَسُولَ اللَّرِ فَسَكَتَ    فَ رَضَ اللَّر
فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ   لَكُمْ بِكَثْ رَةِ ذَرُونِ مَا تَ ركَْتُكُمْ فإَِنمرَ   -ثُمر قاَلَ -»لَوْ قُ لْتُ نَ عَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ    حَتىر قاَلَهاَ ثَلَاثاً  ا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ

تُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوه( رو سُؤَالِهمِْ وَاخْتِلافَِهِمْ عَلَى   اه مسلم  أنَبِْيَائِهِمْ فإَِذَا أمََرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتوُا مِنْهُ مَا اسْتَطعَْتُمْ وَإِذَا نَهيَ ْ
 ( . فَمَا زاَدَ فَ هُوَ تَطَوُّعٌ   ، اَلحَْجُّ مَررةٌ  ،لَوْ قُ لْتُ هَا لَوَجَبَتْ وعند أبِ داود ) ...  
ر ( . 

ْ
و

َ
ى الف

َ
ل
َ
 ) ع
 : أن الحج واجب على الفور . أي  

 والمراد بالفورية : المبادرة إلى فعله عند أول التمكن منه . 
 فالحج واجب على الفور . 

 وهذا  قول المالكية والحنابلة . 
 ولم يجز له تأخيره .  ، وأمكنه فعله ، وجب عليه على الفور  ،ه الحج : وجملة ذلك أن من وجب علي  قال ابن قدامة 

 ومالك .  ، نيفةوبهذا قال أبو ح 
 ( .   وَللَِّ  عَلَى النراسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلاً لقوله تعالى )   -أ

ُ عَلَيْكُمُ الحَْجر  ولقوله  -ب   فَحُجُّوا ( . ) أيَ ُّهَا النراسُ قَدْ فَ رَضَ اللَّر
 والأمر على الفور . 

رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه . وفي رواية أحمد وابن ماجه  ) فإَِنرهُ    الحَْجر فَ لْيَ تَ عَجرلْ (  أنه قال  ) مَنْ أرَاَدَ   وروي عن النبِ    -ج
 .  ة ( قَدْ يََرَْضُ الْمَريِضُ ، وَتَضِلُّ الضرالرةُ ، وَتَ عْرِضُ الْحاَجَ 
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فلا عليه أن يَوت يهوديًَ أو نصرانياً ( رواه الترمذي    ، جأنه قال ) من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله؛ ولم يح  وروي عن النبِ    -د
 وفيه ضعف . 

 ) من أراد الحج فليتعجل ( رواه أحمد وفيه ضعف .   ه_وقال  
ه : ) قوموا فانحروا ثم احلقوا ... فوالله ما قام منهم رجل ... فدخل على  قال لأصحاب  وما جاء في قصة الحديبية ، وفيها أن رسول الله  

 فذكر لها ما لقي من الناس ( . أم سلمة 

 : أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل على أم سلمة مغضباً .   ووجه الدللة
 ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة .  -و
 بة الواجبات . ولأن وجوبه بصفة التوسع يخرجه عن رت  -ز

 إلى أنه على التراخي وليس على الفور . وذهب بعض العلماء :  
 ب أكثر الشافعية . وهذا مذه

النووي  أنه على   :   قال  قال الاوزاعي  ،  التراخي    مذهبنا  الماورد،  والثوري  ،  وبه  بن الحسن ونقله  ابن عباس وأنس وجابر    ي ومحمد  عن 
 م . الله تعالى عنه  ي وعطاء وطاوس رض

( نزلت عام ست من الهجرة في شأن ما وقع في  الحَْجر وَالْ  وا : إن الحج فرض عام ست من الهجرة، ولا خلاف أن آية )وَأتمُّواْ قال  -أ عُمْرَةَ للَّرِ
في ذي القعدة من عام ست بلا خلاف وإذا كان   ، وأصحابه، وهم محرومون بعمرة، وذلكمن إحصار المشركين رسول الله   الحديبية 

 أنه على التراخي .  لم يحج إلا عام عشر، فذلك دليل على  رض عام ست، وكان النربِ  ف الحج
يسمى مؤديًَ للحج لا قاضياً له بالإجماع، قالوا :   ومن أدلتهم أيضاً: أنَه إن أَخر الحج من سنة إلى أَخرى، أَو إلى سنين ثم فعله فإنه-ب

 ولو حرم تأخيره لكان قضاء لا أداء . 
معين ، قالوا: ولكن ثبتت  ليس له وقت   قاسوه على قضاء رمضان في كونهما على التراخي، بجامع أن كليهما واجب،  ومنها: أنهم-ج

 آثار: أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة السنة . 
 ة. فهو وظيفة العمر، فكان العمر فيه كالوقت في الصلا -وعلى هذا الإجماع-إن الله أوجب الحج على المستطيع مرة في العمر -د

ادِ ) ع 
َ
فِ الق

َّ
ل
َ
ك

ُ
 الم

ِّ
ر
ُ
لِمِ الح

ْ
س

ُ
ى الم

َ
 ر ( . ل

 سلم ، فلا يجب على الكافر . أي : أن الحج يجب على الم
 فكل عبادة لا تصح من كافر . 

 ء .   ) المغني ( . أما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء، ولا يوجب قضا ة : قال ابن قدام
 جزاء . وهو شرط للوجوب وللصحة وللإ

 فائدة : 
 من حج الفريضة، ثم ارتد ثم تَب وأسلم فهل يجب عليه الحج من جديد؟ 

 .  بعد التوبة عن الردة اً لا تَب عليه حجة الإسلام مجددالراجح من أقوال العلماء : 
 . وقول ابن حزم  ، وهذا مذهب الشافعية ، والحنابلة   
نْ يَ وَمَن يَ رْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِي )    تعالىلقوله    -أ ا وَالآخِرَةِ وَأوُْلئَِكَ أَصْحَابُ النرارِ هُمْ فِيهَا  نِهِ فَ يَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَوُْلئَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهمُْ في الدُّ

 ن ( . خَالِدُو 
ان على الردة إلى  شرط لحبوط الأعمال استمرار الإنسأن الآية دلت على أن إحباط الردة للعمل مشروط بالموت كافراً ، ف  وجه الدللة :

  . عماله التي أداها قبل الردة تكون صحيحة، ومجزئة إن شاء اللهفدلت الآية بِفهومها على أنه لو تَب قبل الوفاة فإن أت ، أن يَو 
  ( . أسلمت على ما أسلفت عليه من خيرم ) لحكيم بن حزا  قول النبِول -ب
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أعمال صالحة حال كفره، بعد أن أسلم، فمن باب أولى ثبوت الأعمال التي    قد أثبت له ثواب ما قدم من  أن النبِ    وجه الدللة : 
 ( . المجموع )      م . حال إسلامه قبل ارتداده إذا عاد إلى الإسلا  قدمها المرء 

النووي :  يلزمه الحج بل يجزئه حجته السابقة عندنا  قال  أبو حنيفة وآخرون     ،ومن حج ثم ارتد ثم أسلم لم  ج ومبنى  يلزمه الح:  وقال 
الردة متى تحبط العمل فعندهم تحبطه في الحال سواء أسلم بعد إذا    إلاوعندنا لا تحبطه  ،  ها أم لا فيصير كمن لم يحج  الخلاف على أن 

 م ( . ) المجموع ( . اتصلت بالموت لقوله تعالى )ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت أعماله
لك وأحمد في رواية عنه  وقال أبو حنيفة وما ،  المسلم ثم ارتد ثم أسلم ووقت تلك الصلاة باق لم يجب اعادتها  إذا صلى    وقال رحمه الله :

عندنا لا تبطل الاعمال بالردة الا أن يتصل بالموت وعندهم يبطل بنفس الارتداد احتجوا    أن والمسألة مبنية علي أصل سبق وهو  ،  يجب  
 . (    فقد حبط عمله بالإيَانومن يكفر   بقول الله تعالى )
 : واحتج أصحابنا  
( فعلق الحبوط بشرطين الردة والموت عليها والمعلق    ت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهمومن يرتدد منكم عن دينه فيم  بقول الله تعالي )

 ( . د . ) المجموع احتجوا بها مطلقة وهذه مقيدة فيحمل المطلق علي المقي حدهما والآية التيبشرطين لا يثبت بأ
يَاَنِ فَ قَدْ حَ   )قَ وْلهُُ تَ عَالَى  :    وقال الشنقيطي ظاَهِرُ هَذِهِ الْآيةَِ الْكَريَةَِ أَنر الْمُرْتَدر    (  بِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في الْآخِرَةِ مِنَ الْخاَسِريِنَ  وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِ

يعَ عَمَلِهِ برِدِرتهِِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ زاَئِدٍ  وَمَنْ يَ رْتَدِدْ    )تَ عَلَى الْكُفْرِ ، وَهُوَ قَ وْلهُُ   ، وَلَكِنرهُ أَشَارَ في مَوْضِعٍ آخَرَ إِلَى أَنر ذَلِكَ فِيمَا إِذَا مَايُحْبِطُ جمَِ
فَ يُ قَيِ دُ إِحْبَاطَ الْعَمَلِ بِالْمَوْتِ عَلَى الْكُفْرِ ، وَهُوَ   وَمُقْتَضَى الْأُصُولِ حَمْلُ هَذَا الْمُطْلَقِ عَلَى هَذَا الْمُقَيردِ ، ر (  مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَ يَمُتْ وَهُوَ كَافِ 

 ل .   ) أضواء البيان ( . لشرافِعِيِ  وَمَنْ وَافَ قَهُ ، خِلَافاً لِمَالِكٍ الْقَائِلِ بإِِحْبَاطِ الر دِرةِ الْعَمَ قَ وْلُ ا
    (   

ّ
ر
ُ
 ( .   الح

 الرقيق . على أي : أن الحج يجب على الحر فلا يجب 
بُ  :    قال الشنقيطي  الحَْجُّ عَلَى الْعَبْدِ ، وَاسْتَدَلر الْعُلَمَاءُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الحَْجِ  عَلَى الْعَبْدِ بِأمَْرَيْنِ  وَأمَرا الْحرُ يِرةُ : فَهِيَ شَرْطُ وُجُوبٍ ، فَلَا يجَِ

 : 
سْلَامِ ، وَلَكِنر   ، إِجْماَعُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ   الْأَو لُ : سْلَامِ  هُ إِذَا حَجر صَحر حَجُّهُ ، وَلَمْ يُجْزئِْهُ عَنْ حَجرةِ الْإِ فإَِنْ عُتِقَ بَ عْدَ ذَلِكَ فَ عَلَيْهِ حَجرةُ الْإِ

 . 
 حَقرةٌ لِسَيِ دِهِ ، فَ لَيْسَ هُوَ مُسْتَطِيعًا .  : أَجْمَعَتِ الْأمُرةُ عَلَى أَنر الْعَبْدَ لَا يَ لْزَمُهُ الحَْجُّ ; لِأَنر مَنَافِعَهُ مُسْتَ  :  قاَلَ الن روَوِي 

 .  ن  يثٌ جَاءَ عَ حَدِ  الْأَمْرُ الث اني : 
اَ صَبٍِ  حَجر )   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  عن ابن عباس .   اَ عَبْدٍ  ،فَ عَلَيْهِ ] أَنْ يَحُجر [ حَجرةً أخُْرَى  ،ثُمر بَ لَغَ اَلْحنِْثَ   ،أيَُّ فَ عَلَيْهِ    ،ثُمر أعُْتِقَ   ، حَجر   وَأيَُّ

بَةَ رَوَاهُ ( ] أَنْ يَحُجر [ حَجرةً أخُْرَى  هَقِيُّ وَرجَِالهُُ ثقَِات  ،ابِْنُ أَبِ شَي ْ  .   وَالْبَ ي ْ
سْلَامِ ، فَ لَوْ كَا عَلَى أَنر الْحرُ يِرةَ شَرْطٌ في وُجُوبِ الحَْجِ  أنَرهُ لَوْ حَجر وَهُوَ مَملُْو   وَوَجْهُ الد لَلَةِ مِنْهُ  نَ وَاجِبًا  كٌ ، ثُمر أعُْتِقَ بَ عْدَ ذَلِكَ لَزمَِتْهُ حَجرةُ الْإِ

سْلَامِ كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ ا   ) أضواء البيان ( .  للَّرِ تَ عَالَى . عَلَيْهِ في حَالِ كَوْنهِِ مَملُْوكًا أَجْزَأهَُ حَجُّهُ عَنْ حَجرةِ الْإِ
 حديث ابن عباس  اختلف العلماء في رفعه ووقف  ه .  ه : تنبي

  . الحافظ في التلخيص وصححه الألبانِ  اً ومال إلى تصحيحه مرفوع البيهقي والشيخ ابن باز ،  فروي مرفوعاً ، وصححه مرفوعاً 
عمش عن أبِ ظبيان عن بن  أبو معاوية عن الأ : ويؤيد صحة رفعه ما رواه بن أبِ شيبة في مصنفه ، حدثنا   قال الحافظ في التلخيص

 ( وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع فلذا نهاهم عن نسبته إليه . عباس ...فذكره   عباس قال ) احفظوا عني ولا تقولوا قال بن 
 وروي موقوفاً وهو الصحيح . 

 1فائدة :  
 فالعبد إذا حج قبل عتقه فحجه صحيح ، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام . 
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 وللإجزاء .   فالحرية شرط للوجوب
سْلَامِ . فَ لَوْ حَجر الصربُِّ وَالْعَبْدُ صَحر حَجُّهُمَ :  قال ابن قدامة   ا ، وَلَمْ يُجْزئِْ هُمَا عَنْ حَجرةِ الْإِ

 2فائدة :  
 ذهب بعض العلماء  إلى أن العبد إذا حج وهو بالغ أنه يصح حجه ويجزئه عن حجة الإسلام لأنه مكلف . 

، كما أن   لإسلاما أن حجته هي حجة -ولو قبل حريته-إنه إذا حج ) أي العبد ( بعد بلوغه:  وقالالسعدي    وهذا قول ابن حزم ورجحه
أجزأه ذلك، ولم يلزمه إعادته إذا استغنى، فكذلك هذا الرقيق إذا أدى فريضته   الفقير معفو عنه الحج ، ولا يجب عليه ، فإذا تيسر له وفعله 

 يجزئه .  فإن ذلك 
يقول : إن حج الرقيق لا يجزئه ، أنه  عليه ، فلزم على قول من   لم يوجبه الله ورس وله في العمر إلا مرة واحدة وذلك مجمعوأيضاً: فإن الحج  

 وهذا واضح .  يجب في العمر مرتين ،
 )العاقل  

 أي : أن الحج يجب على العاقل ، فلا يجب على المجنون ، ولو حج فإنه لا يجزئه . 
، وعن المجنون حتى  )رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبِ حتى يحتلم   قال  أن النبِ    عن عائشة رضي الله عنها،  -أ

 ل ( رواه أبو داود . يعق 
  . أن المجنون ليس من أهل العبادات، فلا يتعلق التكليف به كالصبِ -ب
 ن . أن الحج لابد فيه من نية وقصد، ولا يَكن وجود ذلك في المجنو  -ج

 ن . مة على أنه لا يجب الحج على المجنو : أجمعت الأ وي قال النو 
 اً . على المجنون إجماع لا يجب الحج :  ي قال المرداو و 
 لعقل شرطٌ في وجوب الحج وإجزائه، فلا يجب على المجنون، ولا تَزئ عن حجة الإسلام إن وقعت منه. ا •
 ) البالغ (   

 أي : أن الحج يجب على البالغ ، فلا يجب على الصغير . 
 م ( . تلرفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبِ حتى يح السابق ) عائشة ديث لح

 م . وقد أجمع أهل العلم أن الصبِ إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تَزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلا:  ي قال الترمذ
 م . فاق أو الصبَ ثم بلغ أنه لا يجزئهما عن حجة الإسلاأ أجمعوا على أن المجنون إذا حج ثم    قال ابن المنذر:و 

 فائدة : 
 وشرط إجزاء، فلا يجب الحج على الصبِ، فإن حج لم يجزئه عن حجة الإسلام، وتَب عليه حجة أخرى إذا  لوغ شرط وجوبٍ  الب

 بلغ . 
 لكن لو حج فيصح حجه : 

هُمَا  ُ عَن ْ قاَلَ:  رَسُولُ اَللَّرِ    ؟ مُسْلِمُونَ. فَ قَالوُا: مَنْ أنَْتَ قاَلوُا: الَْ   ؟ لَقِيَ ركَْبًا بِالرروْحَاءِ فَ قَالَ: مَنِ الَْقَوْمُ   بِر  أَنر الَنر   )   عَنْ ابِْنِ عَبراسٍ رَضِيَ اَللَّر
  م . لِ رَوَاهُ مُسْ (  قاَلَ: نَ عَمْ: وَلَكِ أَجْرٌ   ؟فَ رَفَ عَتْ إلِيَْهِ اِمْرَأةٌَ صَبِياا. فَ قَالَتْ: أَلِهذََا حَجي 
 ( أي : أيحصل لهذا الصبِ ثواب حج .   ؟أَلِهذََا حَج  )  

 حج الصبِ ، وقد نقل الإجماع على ذلك الطحاوي . ففي هذا الحديث صحة 
عَقِد صَحِيح ي ثُاَب عَلَ :    قال النووي يْهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُجْزيِه عَنْ حَجرة  فِيهِ حُجرة للِشرافِعِيِ  وَمَالِك وَأَحْمَد وَجَماَهِير الْعُلَمَاء أَنر حَج  الصربِ  مُن ْ

سْلَام   وَهَذَا الْحدَِيث صَريِح فِيهِ .  ،   بَلْ يَ قَع تَطَوُّعًا ، الْإِ
 ومما يدل على صحة حج الصبِ : 
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 وأنا ابن سبع سنين ( .  ما رواه البخاري عن السائب بن يزيد قال  ) حج بِ أبِ مع رسول الله 
 ) المستطيع ( . 

 ج يجب على المستطيع ، فلا يجب على غير المستطيع . أي : أن الح
 وهذا شرط بالإجماع . 

 .   أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة:  ة امقال ابن قد
 اً . الحج إنما فرضه على المستطيع إجماع قال القرطب: و 
  . الاستطاعة شرط لوجوب الحج بإجماع المسلمين ي :قال النوو و 

 بِيلًا ( . له تعالى ) وَللَِّ  عَلَى النراسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَ لقو 
 فائدة : 

الاستطاعة ليست شرط إجزاء في الحج، فإذا تَشم غير المستطيع المشقة، فحج بغير زاد وراحلة، فإن حجه يقع صحيحاً مجزئاً عن حج  
 .   الفريضة

 ويدل لذلك ما يلي: 
 ة . حجوا ولا شيء لهم، ولم يؤمر أحدٌ منهم بالإعاد ن الصحابة أن خلقاً م -أ
عن غير المستطيع إنما كان لدفع الحرج، فإذا تحمله وقع عن حجة الإسلام، كما لو تكلف القيام في الصلاة   أن سقوط الوجوب   -ب 

 اً . فإنه يجزئ عنهم جميع والصيام مَنْ يسقط عنه، وكما لو تكلف المريض حضور الجمعة، أو الغني خطر الطريق وحج، 
ةِ    ) والاستطاعة : 

َ
احِل

َّ
الر

َ
ادِ و

َّ
 اَلز

ُ
ك

ْ
 ( . مِل

 ا تفسير الاستطاعة ، وهي ملك الزاد والراحلة . هذ
  جُبَيْرٍ، وَالشرافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَبهِِ قاَلَ الحَْسَنُ، وَمُجَاهِدٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ ،  وَالِاسْتِطاَعَةُ الْمُشْتَرطََةُ مِلْكُ الزرادِ وَالرراحِلَةِ :  قال اين قدامة 

مِْذِيُّ : وَالْعَمَلُ عَ   ) المغني ( .     لَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .قاَلَ الترِ 
 وهو ما يتزود به في السفر من طعام وشراب وغير ذلك من حوائج السفر .   الزاد :
 سيارات وطائرات وسفن وغيرها . : وهي ما يرتحله الإنسان من مركوب من إبل وحُمر و   الراحلة

 وهذا ما عليه جمهور العلماء . 
 فسرها لما قيل له ما السبيل يَ رسول الله ؟ قال : الزاد والراحلة ( رواه الدارقطني والحاكم .    لحديث أنس ) أن النبِ

 وهذا الحديث ضعيف ، لكن يتقوى بشواهده . 
 ا بعضاً فتصلح للاحتجاج بها . : ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضه قال الشوكاني 

 طرقه عن درجة القبول والاحتجاج .   حديث الزاد والراحلة لا يقل بِجموعوقال الشنقيطي : 
وقد ذكر الترمذي أن أكثر أهل العلم على العمل بها ، وقد روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس في تفسير السبيل أنه قال : أن يصح بدن  

   دٍ وراحلة من غير أن يجحف به ، وسنده صحيح . العبد ، ويكون له ثمن زا
 لاستطاعة على قدر الطاقة . : إلى أن المراد با  وذهب بعض العلماء

 واختار هذا ابن جرير في تفسيره . 
 ك. فيدخل في ذلك الزاد والراحلة وأمن الطريق ووجود مكانٍ صالٍح للمبيت بالمشاعر وزوال الموانع من أداء الحج أيًَ كانت، ونحو ذل

ال بقول ابن الزبير وعطاء: إن ذلك على قدر الطاقة  وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من ققال ابن جرير الطبي في تفسيَّه :  
  ريقه، ؛ لأن السبيل في كلام العرب الطريقُ. فمن كان واجداً طريقاً إلى الحج لا مانع له منه، من زَمانة، أو عجز، أو عدو، أو قلة ماء في ط

) وإنما قلنا: هذه المقالة أولى بالصحة مما خالفها؛ لأن    أو زادٍ، أو ضعفٍ عن المشي، فعليه فرضُ الحج، لا يجزئه إلا أداؤه ( إلى أن قال : 
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بعض مستطيعي السبيل إليه بسقوط فرض ذلك عنه. فذلك على كل مستطيع إليه    -إذ ألزم الناسَ فرضَ الحج–الله عز وجل لم يخصص  
فإنها أخبار في أسانيدها نظر، لا يجوز الاحتجاج  في ذلك بأنه الزاد والراحلة    موم الآية. فأما الأخبار التي رُويَت عن رسول الله  سبيلاً بع

 بِثلها في الدين ( . 
 فائدة : 

أَ و   قال الشنقيطي : مِنْ  اسْتِطاَعَةً عَلَى ركُْنٍ  ليَْسَ  النراسِ  سُؤَالَ  أَنر  تَ عْلَمُ  يُ عَ بِذَلِكَ كُلِ هِ  إنِرهُ لَا  الْمَالِكِيرةِ:  بَ عْضِ  قَ وْلَ  سْلَامِ، وَأَنر  الْإِ دُّ  ركَْانِ 
نِ الحَْسَنِ الْبَصْريِِ   أبَوُ حَنِيفَةَ، وَنَ قَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَ اسْتِطاَعَةً، هُوَ الصروَابُ وَهُوَ قَ وْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَممرنْ ذَهَبَ إلِيَْهِ: الشرافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَ 

 سْحَاقَ. وَبهِِ قاَلَ بَ عْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ. قاَلَ الْبَ غَوِيُّ: وَهُوَ قَ وْلُ الْعُلَمَاءِ اه . وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَحْمَدَ، وَإِ 
 ) أضواء البيان ( .               قاَلَهُ الن روَوِيُّ. 
ليِلِ مِنْ قَ وْليَِ الْمَالِكِيرةِ في هَذِهِ ا الرذِي يَ و   وقال أيضاا :  بُ عَلَى مَنْ يعَِيشُ  ظْهَرُ لي رجُْحَانهُُ بِالدر لْمَسْألََةِ: هُوَ الْقَوْلُ الْأَورلُ؛ وَهُوَ أَنر الحَْجر لَا يجَِ

 ) أضواء البيان ( .      . في طرَيِقِهِ بتَِكَفُّفِ النراسِ، وَأَنر سُؤَالَ النراسِ لَا يُ عَدُّ اسْتِطاَعَةً 
ات  )    

َ
اءِ الواجِب

َ
ض

َ
 ق

َ
د

ْ
ع

َ
 ،    ب

ْ
ر
َّ
اتِ الش

َ
ق
َ
ف
َّ
ةِ  والن

َّ
لِي ،  عيِ

ْ
ص

َ
ائِجِ الأ

َ
و

َ
 ة ( . والح

 عن هذه الامور الثلاثة :  أي : أن تكون الراحلة والزاد فاضلةً وزائدة 
 : بعد قضاء الواجبات . 

ً
 أولا

 ر ، فلا بد أن يقضي هذه الدي  ون . ت، والنذو والزكوات، والكفارا  ،  من الديون، حالة أَو مؤجلة
 تها، فتجب مقدمة على الحج، وإن ترك حقًا يلزمه من دين وغيره حرم وأجزأه، لتعلقه بذمته. لأن ذمته مشغولة به، وهو محتاج لبَّاء

 1فائدة :  
 حج المدين له أحوال : 

قضي الديون ، فيكون في هذه الحالة غير مستطيع للحج فيسقط  : أن تكون قيمة الحج تغطي ديونه فيجب عليه والحالة هذه أن ي  أولا 
 عنه . 
 قيمة الحج لا تغطي الديون ولكنها تخفف شيئاً كثيراً ، فالأولى أن يدفع قيمة الحج للغرماء . : أن تكون   ثانياا 
 : أن تكون قيمة الحج لا تغطي شيئاً بالنسبة للديون .   ثالثاا 

 رزق كما في حديث ] تَبعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ...  [ . إنه يحج لأن الحج مجلبة لل  فقيل :
 بل يسدد دينه ولا يحج لخطر الدين ولو كان قليلًا .  وقيل : 
 2فائدة :  

 ه  . عليوإن أخذه جاز ولكن لا يجب ، ة من الناس فيه منر  ه قد يكونن لأ  ه: لا يلزم   الجواب أخذه ؟ هيلزم   هلبَّع له بِال إذا تُ 
ةِ  ثانياً :  

َّ
عِي

ْ
ر
َّ
اتِ الش

َ
ق
َ
ف
َّ
 .   والن

 له ولعياله . 
 نفسك ثم بِن تعول ( . ) ابدأ ب لقوله 
 ) كفى بالمرء إثماً أن يُضيعَ من يقوت ( .   وقال 

 ) حاشية الروض ( .                ولأن ذلك مقدم على الدين، فلأن يقدم على الحج بطريق الأولى.
ائِجِ ثالثاً :  

َ
و

َ
لِي والح

ْ
ص

َ
 ة .  الأ

 ه . ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره ل ، ونحوها   ، ووطاء  له وغطاء، ولباس مث   ، وخادم ، ومسكن   من كتبأي : وبعد الحوائج الأصلي  ة ، 
 فائدة : 

 يقدم الحج أم الزواج . 
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 . ذا كان الرجل يحتاج إلى الزواج ، ويشق عليه تأخيره فإنه يقدم الزواج على الحجإ
 . لا يحتاج إلى الزواج فإنه يقدم الحج أما إذا كان 

مَ الت رزْوِيجَ   ،وَخَافَ عَلَى نَ فْسِهِ الْعَنَتَ ) أي المشقة (   ،كَاحِ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى الن ِ :   قال ابن قدامة   ، وَلا غِنَى بهِِ عَنْهُ   ،لأنَرهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ  ،قَدر
مَ الحَْجر ; لَأنر النِ كَاحَ تَطَوُّعٌ  ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ   ،فَ هُوَ كَنَ فَقَتِهِ   مُ عَلَى الحَْجر  ، قَدر  . الْوَاجِبِ   فَلا يُ قَدر

عثيم ابن  الشيخ  من  :  رحمه اللهين وسئل  الزمن  هذا  الشباب في  يقابل  لما  وذلك   ، للمستطيع  الزواج  بعد  ما  إلى  الحج  هل يجوز تأجيل 
 المغريَت والفتن صغيرة كانت أم كبيرة ؟ 

 : فأجاب
ة ملحة فإن تزوجه حينئذٍ من ضروريَت حياته ،  لا شك أن الزواج مع الشهوة والإلحاح أولى من الحج لأن الإنسان إذا كانت لديه شهو 

فهو مثل الأكل والشرب ، ولهذا يجوز لمن احتاج إلى الزواج وليس عنده مال أن يدفع إليه من الزكاة ما يزُوج به ، كما يعطى الفقير ما  
 . ما يلبسه ويستر به عورته من الزكاةيقتات به و 

لنكاح فإنه يقدم النكاح على الحج لأن الله سبحانه وتعالى اشترط في وجوب الحج الاستطاعة  وعلى هذا فنقول : إنه إذا كان محتاجاً إلى ا
 . 97 /فقال : ) وَللَّرِ عَلَى النراسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنْ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلا ( آل عمران  
 م(  فتاوى منار الإسلا)  . ج لأنه ليس في ضرورة إلى تقديم النكاحأما من كان شاباً ولا يهمه أن يتزوج هذا العام أو الذي بعده فإنه يقدم الح
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 ، لَا يَ قْدِرُ عَلَى الث ُّبُوتِ عَلَى الرراحِلَةِ إلار بِشََقرةٍ غَيْرِ مُحْتَمَلَةٍ  أوَْ كَانَ نِضْوَ الْخلَْقِ أي : من لا يستطيع الحج لكبَّ ، أو مرض لا يرجى برؤه ،  
 ، وهو قادر بِاله ، فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه .   ، وَالشريْخُ الْفَانِ 

بْنُ عَبراسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اَللَّرِ  )قاَلَ:  اس  عن ابن عب الَْفَضْلُ  إِنر فَريِضَةَ اَللَّرِ عَلَى    ، امِْرأَةٌَ مَنْ خَثْ عَمَ، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ   فَجَاءَتِ   كَانَ 
   ت رفَقٌ عَلَيْهِ مُ  (. وَذَلِكَ في حَجرةِ الَْوَدَاعِ ،  قاَلَ: نَ عَمْ   ؟ أفَأََحُجُّ عَنْهُ  ، لَةِ لَا يَ ثْ بُتُ عَلَى الَرراحِ  ،عِبَادِهِ في اَلحَْجِ  أدَْركََتْ أَبِ شَيْخًا كَبِيراً

 ( .   فَحُجِ ي عَنْهُ وفي لفظ لمسلم ) 
 وفي حديث أبِ هريرة ) احججي عن أبيك ( . ( قاَلَ: نَ عَمْ )  ( أي : أيجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه ،   ؟ أَفأََحُجُّ عَنْهُ   )

 أن ينيب أحداً عنه لهذا الحديث .  سان إذا كان قادراً بِاله لكنه غير قادر ببدنه )لا يرجى زوال مرضه( فهذا يجب عليهفالإن
 والقدرة قسمها العلماء إلَ ثلثة أقسام : 

 قدرة بالمال والبدن ، فهذه توجب حج الإنسان بنفسه .  أولا :

لإنسان بنفسه إذا كان قادراً على المشي ، سواء من بلده أم من مكة ، فإن كان لا  قدرة بالبدن دون المال ، فهذه توجب حج ا  ثانياا : 
 در على المشي وليس عنده راحلة ، فإنه لا يجب عليه الحج ، لأنه غير مستطيع . يق

 : قدرة بالمال دون البدن ، فهذا يقسمه العلماء إلى قسمين :  ثالثاا  

 من يحج عنه ، بل لا يصح ، لأن عجزه مؤقت .   ، فهذا لا يجب أن يقيم قسم يرجى زوال عجزه 

 ينيب عنه أحداً ، لحديث الباب .   ، فهذا يجب أن  وقسم ل يرجى زوال عجزه
 ه . والجمهور على أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميئوس من برئ : قال النووي 
، فلا يدخل المريض؛  -أي : شلل-في الفرض إلا عن موت أو عضَب   ئ واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تَز :  ر وقال ابن حج

 ه . المجنون ؛ لأنه ترجى إفاقته، ولا المحبوس؛ لأنه يرجى خلاصه، ولا الفقير؛ لأنه يَكن استغناؤ لأنه يرجى برؤه، ولا 
دْ مَالًا يَسْتَنِيبُ بِهِ ، فَلَا حَجر عَلَيْهِ    قال ابن قدامة : دْ مَا يَحُجُّ بِهِ ، لَمْ يجَِ غَيْرِ بِ فإَِنْ لَمْ يجَِ بْ عَلَيْهِ ، فاَلْمَريِضُ   خِلَافٍ ؛ لِأَنر الصرحِيحَ لَوْ لَمْ يجَِ

 أَوْلَى . 
 1فائدة :  
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بْ عَلَيْهِ حَجي آخَرُ . :  قال ابن قدامة   وَمَتَى أَحَجر هَذَا عَنْ نَ فْسِهِ ، ثُمر عُوفيَ ، لَمْ يجَِ
 وَهَذَا قَ وْلُ إِسْحَاقَ . 

 . هُ وَقاَلَ الشرافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ : يَ لْزَمُ 
حَاضَتْ ، لَا تَُْزئُِ هَا تلِْكَ  لْآيِسَةِ إذَا اعْتَدرتْ بِالشُّهُورِ ، ثُمر  لِأَنر هَذَا بَدَلُ إيََسٍ ، فإَِذَا بَ رأََ ، تَ بَ ي رنرا أنَرهُ لَمْ يَكُنْ مَأْيوُسًا مِنْهُ ، فَ لَزمَِهُ الْأَصْلُ ، كَا

 الْعِدرةُ . 
سْلَامِ بِأمَْرِ الشرارعِِ أنَرهُ أتََى بِاَ أُ   : وَلنََا   ، فَ لَمْ يَ لْزَمْهُ حَجي ثَانٍ، كَمَا لَوْ حَجر  مِرَ بهِِ، فَخَرجََ مِنْ الْعُهْدَةِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَبَّْأَْ، أَوْ نَ قُولُ: أدَرى حَجرةَ الْإِ

 . فْسِهِ بنِ َ 
ُ عَلَيْهِ إلار حَجرةً وَاحِدَةً . وَلِأَنر هَذَا يُ فْضِي إلَى إيَجابِ حَجرتَيْنِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ    يوُجِبْ اللَّر

 وَقَ وْلُهمُْ : لَمْ يَكُنْ مَأْيوُسًا مِنْ بُ رْئهِِ . 
 ) المغني ( .      سْتَنِيبَ ، فإَِنرهُ شَرْطٌ لِجوََازِ الِاسْتِنَابةَِ . قُ لْنَا : لَوْ لَمْ يَكُنْ مَأْيوُسًا مِنْهُ ، لَمَا أبُيِحَ لَهُ أَنْ يَ 

 2:    فائدة
 مَنْ يُ رْجَى زَوَالُ مَرَضِهِ ، وَالْمَحْبُوسُ وَنَحْوُهُ ، ليَْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ . قال ابن قدامة :  

 ا قاَلَ الشرافِعِيُّ . وَبِهذََ ،    فإَِنْ فَ عَلَ ، لَمْ يُجْزئِْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَبَّْأَْ 
 وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ : لَهُ ذَلِكَ . 

ئُوسَ مِنْ بُ رْئهِِ . كَ مُراَعًى، فإَِنْ قَدَرَ عَلَى الحَْجِ  بنَِ فْسِهِ لَزمَِهُ، وَإِلار أَجْزأَهَُ ذَلِكَ؛ لِأنَرهُ عَاجِزٌ عَنْ الحَْجِ  بِ وَيَكُونُ ذَلِ   نَ فْسِهِ، أَشْبَهَ الْمَي ْ
 الِاسْتِنَابةَُ ، وَلَا تَُْزئِهُُ إنْ فَ عَلَ ، كَالْفَقِيِر ، وَفاَرَقَ الْمَأْيوُسَ مِنْ بُ رْئهِِ ؛ لِأنَرهُ عَاجِزٌ  أنَرهُ يَ رْجُو الْقُدْرةََ عَلَى الحَْجِ  بنَِ فْسِهِ ، فَ لَمْ يَكُنْ لَهُ :  ا  وَلنََ 

طْلَاقِ ، آيِسٌ مِنْ الْقُدْرةَِ عَلَى الْأَصْ   لِ ، فأََشْبَهَ الْمَيِ تَ . عَلَى الْإِ
اَ وَرَدَ في الحَْجِ  عَ   ثْ لَهُ . نْ الشريْخِ الْكَبِيِر ، وَهُوَ ممرنْ لَا يُ رْجَى مِنْهُ الحَْجُّ بنَِ فْسِهِ ، فَلَا يُ قَاسُ عَلَيْهِ إلار مَنْ كَانَ مِ وَلِأَنر النرصر إنمر

فَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجر عَنْ نَ فْسِهِ مَررةً أخُْرَى ؛ لِأنَرهُ اسْتَ نَابَ  لْقُدْرةََ عَلَى الحَْجِ  بنَِ فْسِهِ ، ثُمر صَارَ مَأْيوُسًا مِنْ بُ رْئهِِ ،  فَ عَلَى هَذَا إذَا اسْتَ نَابَ مَنْ يَ رْجُو ا
 ) المغني ( .            في حَالٍ لَا تََُوزُ لَهُ الِاسْتِنَابةَُ فِيهَا ، فَأَشْبَهَ الصرحِيحَ . 

 3دة :  فائ
 أنه لا يجوز الحج عن القادر المستطيع ببدنه . 

 اً . يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعلا يجوز أن  :  ة قال ابن قدام
 ه. )المغني(  : أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عن  قال ابن المنذر 

 4:    فائدة
 أن ينيب من يحج عنه . أن من كان قادراً بِاله ، عاجزاً ببدنه عجزاً لا يرجى برؤه ، فإنه يجب عليه 

 5فائدة :  
 يشترط في هذا النائب أن يكون قد حج عن نفسه . 

 وقد ذهب إلى هذا جماهير العلماء ، فالواجب أن يبدأ بنفسه ، ثم يحج عن غيره . 
ابن عباس )   الَنر لحديث  شُبَّْمَُةَ   بِر  أَنر  عَنْ  لبَ ريْكَ  يَ قُولُ:  رَجُلًا  عَ  مَنْ شُبَُّْ   ،سَِْ  " أَخٌ ] لي [  ؟مَةُ قاَلَ:  قاَلَ:  قَريِبٌ لي   ،"  "    ،أَوْ  قاَلَ: 
وَالرراجِحُ    ، وَصَحرحَهُ ابِْنُ حِبرانَ   ، ابْنُ مَاجَهْ وَ   ، رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ (  ثُمر حُجر عَنْ شُبَّْمَُةَ    ، " قاَلَ: لَا. قاَلَ: "حُجر عَنْ نَ فْسِكَ   ؟ حَجَجْتَ عَنْ نَ فْسِكَ 

 . فُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَق ْ 
 ورجح بعض العلماء وقف هذا الحديث . 

 وما دل عليه  هذا الموقوف هو الصحيح لوجوه : 
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 : أنه قول صحابِ لم يثبت خلافه .   أولا 

 ن يحج عن غيره . : أنه الأصل ، فالأصل أن يحج الإنسان عن نفسه قبل أ  ثانياا 

ولله على  كيف يذهب يؤدي فرض غيره، والله قد خاطبه بنفسه: ): أن الله قد خاطب هذا المكلف وأمره أن يؤدي هذا الفرض، ف  ثالثاا 
 .   ( الناس حج ...

 6فائدة :  
 إن حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه ، فإن هذه الحجة تكون عن نفسه ، ويرد المال لصاحبه . 

 واية عند ابن ماجه لهذا الحديث ) فاجعل هذه عن نفسك ، ثم احجج عن شبَّمة ( . وقد جاء في ر 
يكون الحج لهذا   فلان الذي وكله، وقال: لبيك عن : لو فرضنا أن هذا الذي أقيم وهو لم يؤد فريضة الحج، حج  لشيخ ابن عثيميقال ا

 له فيه لم يصح، فيرد عوضه . )الشرح الممتع(  ويرد النفقة التي أعطاها لمن وكله، لأن ذلك العمل الذي وك  الذي حج
 وهذا القول هو مذهب الشافعي وأحمد . 

سْلَامِ أَوْ حَجرةُ قَضَاءٍ أَوْ نذَْرٍ أَنْ يَحُجر عَنْ غَيْرهِِ وَلَا لِمَنْ عَلَ  النووي :قال   سْلَامِ إذَا أَوْجَب ْ لَا يَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِ حَجرةُ الْإِ نَاهَا أَوْ عُمْرةَُ يْهِ عُمْرَةُ الْإِ
بِلَا   يَ عْتَمِرَ عَنْ غَيْرهِِ  أَنْ  أَوْ نَذْرٍ  مَذْهَبُ نَا وبه قال ابن عباس قَضَاءٍ  الْغَيْرِ، هَذَا  نَ فْسِهِ لَا عَنْ                    .خِلَافٍ عِنْدَنَا، فإَِنْ أَحْرَمَ عَنْ غَيْرهِِ وَقَعَ عَنْ 

 ) المجموع ( . 
 أن من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فإن الحج يقع عن الغير .  : إلى   وذهب بعض العلماء

 ، والمالكية .  وهذا قول الحنفية  
 ولم يسألها هل حججتِ عن نفسك أم لا ؟  –وقد تقدم   –واستدلوا بحديث المرأة الخثعمية  

وهي متلبسة بالحج ) تحج عن نفسها ( فهي  القول الأول ، وأما حديث الخثعمية فالجواب عنه بأن يقال : أن المرأة سألت    الراجح ولكن  
 تسأل عن المستقبل . 

 7فائدة :  
ة عن الغير لا يشترط فيهما ذكر اسم الشخص المنوي عنه الحج أو العمرة ، ولا التلفظ بذلك ، بل تكفي النية عنه ، والنية  الحج والعمر 

 محلها القلب .  
 في حديث شبَّمة . كما    –فلان  ولكن الأفضل أن يقول عند أول تلبية : لبيك اللهم عن 
 يكفي فيه النية عنه ، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه ، لا باسْه فقط ولا باسْه  جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء :  الحج عن الغير 

فحسن ؛ لما روى أبو   – أو قارناً  عاً واسم أبيه أو أمه ، وإن تلفظ باسْه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمت
يقول : لبيك عن شبَّمة ، قال : " من شبَّمة " ؟ قال    سْع رجلاً   أن النبِ   اس داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، عن ابن عب

 ة ". : أخ لي أو قريب لي، قال: " حججت عن نفسك " ؟ قال: لا . قال: " حج عن نفسك، ثم حج عن شبَّم 
 ا يصنع؟ : رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسْها ماذ ن باز رحمه الله وسئل الشيخ اب

إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسْه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن  :    بفأجا
 .   في؛ لأن الأعمال بالنيات ، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله  أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تك 

 لبية ، فالرجل إذا حج عن غيره فإنه يصرح بذكره فيقول : لبيك عن فلان  لكن لو قال : لبيك عمن استنابني فإنه جائز . يشرع الجهر بالت 
 إذا نسي اسم من وكله فإنه يقول : لبيك عمن استنابني . 

 8فائدة :  
 غيره ؟  عنهل يصح أن ينوب  ،ن الرجل فقير لم يحج عن نفسه لفقرهإذا كا
 لا يصح .  قيل : 
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 كالفقير.   ،إذا كان الحج لا يجب عليه  ،صح لإنسان الذي لم يؤدِ الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيرهي  :  لوقي
 .  فإنه يصح  ،فأنابه شخص وقال : حج عني  ،مثال : رجل فقير ليس عنده شيء 

 غير واجبة.  لأن الفريضة هنا ، فهو لم يسقط فرض غيره قبل فرض نفسه ، الحج لا يجب على هذا الفقيرالسبب قالوا : و 
 وهذا القول هو الصحيح. 

 وأما من لم يجب عليه الحج فيصح.   ، القاعدة : من وجب عليه الحج لم يصح أن يحج عن غيره قبل نفسه 
 9فائدة :  

 يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل والعكس كذلك . 
 حديث السابق . لل

 الْمَرْأةَِ ، وَالْمَرْأةَُ عَنْ الررجُلِ وَالْمَرْأةَِ ، في الحَْجِ  ، في قَ وْلِ عَامرةِ أَهْلِ الْعِلْمِ . يَجُوزُ أَنْ يَ نُوبَ الررجُلُ عَنْ الررجُلِ وَ :  قال ابن قدامة 
 إِنرهُ كَرهَِ حَجر الْمَرْأةَِ عَنْ الررجُلِ . لَا نَ عْلَمُ فِيهِ مُخاَلِفًا ، إلار الحَْسَنَ بْنَ صَالِحٍ ، فَ 

أمََرَ الْمَرْأةََ أَنْ تَحُجر عَنْ أبَيِهَا ، وَعَلَيْهِ ؛ يَ عْتَمِدُ مَنْ أَجَازَ حَجر الْمَرْءِ عَنْ غَيْرهِِ   ذِهِ غَفْلَةٌ عَنْ ظاَهِرِ السُّنرةِ ، فإَِنر النربِر  قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : هَ 
 ) المغني ( .   في الْبَابِ حَدِيثُ أَبِ رَزيِنٍ ، وَأَحَادِيثُ سِوَاهُ .وَ 

 10ة :  فائد 
أو يختص أجرهما     إن من اعتمر عن غيره أو حج عنه، فهو مأجور، وقد اختلف أهل العلم في أجره، هل ينال أجر أعمال الحج أو العمرة، 

 على قولين :  يؤديها في الحرم  بالشخص الذي ناب عنه، ويكون للنائب أجر الطاعات التي
 – أي يؤديه بغير أجرة  -النائب ينال أجر الحج إن كان متطوعا به  إن    فقيل :
  .  إن  النائب لا ينال أجر الحج وإنما ينال أجر القربات التي عملها في الحج أما أجر الحج فيختص فقط بالمسستنيب وقيل : 
 11فائدة :

راد أن يحج عن  قصده المال ، فليست العبادة عرضة للتجارة ، ولا من مجالات الربح ، والأفضل لمن أ  لا يجوز لمن يحج عن غيره أن يكون
غيره أن يتبَّع بها كاملة من غير أن يأخذ مالًا ، وهذا له أجر عظيم ، وهو في أعلى المراتب ، كما يجوز أن يطلب من أهل من سيحج 

وفي زيَدة على قدر تلك التكاليف ، إلا أن يعطوه شيئاً منهم عن طيب نفسٍ منهم ،  عنهم تكاليف السفر وأداء المناسك ، دون أن يست 
 .  .ه أجر على فعله ذاك ، وهو في أوسط المراتب ، وأما من قصد بالحج عن غيره المال والدنيا : فلا ثواب له على عمله ذلكول

يت : كان لها في ذلك أجرٌ ، وثواب ، وإن كان ليس مقصودها إلا  الحاجرة عن الميت : إن كان قصدها الحج ، أو نفع الم  ابن تيمية : قال  
 .  ) مجموع الفتاوى ( .  ا في الآخرة مِن خلاق ]أي : نصيب[ أخذ الأجرة : فما لهَ 

َ دَيْ نَهُ فَ قَدْ اخْتَ لَفَ فِيهَا الْعُلَمَاءُ أيَ ُّهُ :    وقال رحمه الله   مَا أفَْضَلُ . أمَرا الْحاَجُّ عَنْ الْغَيْرِ لِأَنْ يُ وَفي ِ
مَامُ  وَالْأَصَحُّ أَنر الْأفَْضَلَ التررْكُ . فإَِنر كَوْنَ الْإِ   ئًا مِنْ الن رفَقَةِ ليَْسَ مِنْ أَعْمَالِ السرلَفِ حَتىر قاَلَ الْإِ أَحْمَد :  نْسَانِ يَحُجُّ لِأَجْلِ أَنْ يَسْتَ فْضِلَ شَي ْ

ينَ وَالِارْتزِاَقُ بِأعَْمَالِ الْبَِّ  ليَْسَ مِنْ شَأْنِ الصرالِحِيَن .  دٍ بِشَيْءِ . وَلَوْ كَانَ هَذَا عَمَلًا صَالِحاً لَكَانوُا إليَْهِ مُبَادِرِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ يَحُجُّ عَنْ أَحَ 
اَ مَقْصُودُهُ بِالْعَمَلِ اكْتِسَابَ الْمَالِ وَهَذَا الْمَدِينُ يَأْخُذُ مِنْ  جر ليَِأْخُذَ دَراَهِمَ   الزركَاةِ مَا يُ وَفي ِ بهِِ دَيْ نَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَ قْصِدَ أَنْ يحَُ أَعْنِي إذَا كَانَ إنمر

أَنْ يَأْخُذَ مَالًا يَحُجُّ بِهِ عَنْ غَيْرهِِ إلار لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ  دَيْ نَهُ وَلَا يسُْتَحَبُّ للِررجُلِ  لحَْجر وَرُؤْيةََ الْمَشَاعِرِ وَهُوَ عَاجِزٌ .   : إمرا رَجُلٌ يحُِبُّ ايُ وَفي ِ بِهاَ 
نَ هُمَا أَوْ  طَرَهُ الصرالِحَ وَيُ ؤَدِ ي بهِِ عَنْ أَخِيهِ فَريِضَةَ الحَْجِ  . أَوْ رَجُلٌ يحُِبُّ أَنْ يبََُِّ ئَ ذِمرةَ الْمَيِ تِ عَ فَ يَأْخُذُ مَا يَ قْضِي بهِِ وَ  نْ الحَْجِ  إمرا لِصِلَةِ بَ ي ْ

وَهَذَا  ،    . وَجِماَعُ هَذَا أَن  الْمُسْتَحَب  أَنْ يََْخُذَ ليَِحُج  لَ أَنْ يَحُج  ليَِأْخُذَ  بِهِ ذَلِكَ   عَامرةٍ بِالْمُؤْمِنِيَن وَنَحْوِ ذَلِكَ فَ يَأْخُذُ مَا يَأْخُذُ ليُِ ؤَدِ يَ لِرَحْمَةِ 
يعِ الْأَرْزاَقِ الْمَأْخُوذَةِ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ فَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ أنَرهُ  مَنْ ارْتَ زَقَ ليَِ تَ عَلرمَ أَوْ ليُِ عَلِ مَ أَوْ ليُِجَاهِدَ فَحَسَنٌ . كَمَ في جمَِ ا جَاءَ عَنْ النربِِ  صَلرى اللَّر

ابْ ن َ   )قاَلَ   تُ رْضِعُ  أمُِ  مُوسَى  مَثَلُ  يَ غْزُونَ مِنْ أمُرتِي . وَيَأْخُذُونَ أجُُورَهُمْ .  أَجْرَهَا  مَثَلُ الرذِينَ  الْفِعْلَ   ( هَا وَتَأْخُذُ  يَ فْعَلُ  يهِ  لِرَغْبَةِ فِ   شَب رهَهُمْ بِنَْ 
الْمُسْتَأْجَرِ عَلَى الر ضَِاعِ إذَا كَانَتْ أَجْنَبِيرةً . وَ  رْضَاعِ بِخِلَافِ الظِ ئْرِ  الْعَمَلِ الصرا كَرَغْبَةِ أمُِ  مُوسَى في الْإِ لِحِ لِأَنْ يَ رْتزَقَِ  أمَرا مَنْ اشْتَ غَلَ بِصُورةَِ 

نْ يَا . فَ فَرْقٌ بَيْنَ مَنْ  ينُ وَسِيلَةٌ . وَالْأَشْبَ فَ هَذَا مِنْ أَعْمَالِ الدُّ نْ يَا مَقْصُودَهُ وَالدِ  نْ يَا وَسِيلَةٌ وَمَنْ تَكُونُ الدُّ ينُ مَقْصُودَهُ وَالدُّ هُ أَنر هَذَا  يَكُونُ الدِ 
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 وى (  ) مجموع الفتا     قٍ . كَمَا دَلرتْ عَلَيْهِ نُصُوصٌ ليَْسَ هَذَا مَوْضِعَهَا .ليَْسَ لَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ خَلَا 
ا ( .   

َ
ب

َ
 وج

ُ
 ) من حيث

 ه . أي: من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج من 
 فإن كان هذا المريض الذي لا يستطيع الحج من الريَض فإنه يجب أن يخرج نائباً من الريَض . 

 اع (  ء .     ) كشاف القنج النائب من حيث وجبا على الميت، لأن القضاء يكون بصفة الأدا: ويح قال البهو  
 : إلى أنه لا يلزم ذلك .   وذهب بعض العلماء

 أن السفر إلى مكة ليس مقصوداً لذاته .   أولا :
 ن ه . أجاز النيابة في الحج ولم يشترط أن يكون من بلده ، ولو كان شرطاً لبي    أن النبِ   ثانياا :

وفي بعد الإحرام ( .   
ُ
 ع

ْ
 عنه وإن

ُ
جزئ

ُ
 ) وي

 فإنه يجزئ عنه الحج . ج عوفي المنيب ) وهو المريض الذي لا يرجى برؤه (  أي : أن النائب بعدما أحرم بالح
 قوله ) بعد الإحرام ( مفهومه أنه لو عوفي ) المنيب ( قبل الإحرام فإنه لا يجزئه ولا تصح النيابة .  •

 الخلصة : 
 ن يبَّأ المنيب بعد الفراغ من أعمال الحج ، فهذا يجزئه ، لأنه أتى بِا أمر به . أ  -أ

 أن يبَّأ المنيب  قبل إحرام النائب ، فلا يجزئه .  -ب
 أن يبَّأ المنيب بعد الإحرام وقبل الفراغ من النسك .  -ج

 فهذه وقع فيها خلاف بين العلماء :  
 يجزئه لك .  فقيل :

 وهذا قول الحنابلة . 
 ه أتى بِا قدر عليه . أن -أ

لبدل ، وكالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي ، لم يلزمه الهدي ،  وبالقياس على المكف ر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في ا -ب
 بل يكمل صومه ، فكذلك هنا . 

 لا يجزئه ذلك .   وقيل : 
 وهذا قول الشافعية ، واختاره ابن تيمية . 

 ، فيلزمه الأصل .   عَلَى الْأَصْلِ قَ بْلَ تَماَمِ الْبَدَلِ لِأنَرهُ قَدَرَ  -أ
 تيمم إذا رأى الماء في صلاته ، فإنه يقطع صلاته لبطلان التيمم ، ويجب عليه الوضوء ، فكذلك هنا . وبالقياس على الم -ب

 القول الأول .  والراجح 
  ( 

َ
مِه

َ
ر
ْ
ح

َ
 م

ُ
ود

ُ
ج

َ
أةِ: و

ْ
ر
َ
ى الم

َ
ل
َ
وبِهِ ع

ُ
ج

ُ
 لوِ

ُ
ط

َ
ر
َ
ت

ْ
ش

ُ
ي
َ
 ( ا  و

 ب عليها الحج لأنها غير مستطيعة . فإن لم يكن لها محرم فلا يجأي : يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها ، 
 لأن الله يقول ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا ( . قال الإمام أحمد : المحرَم من السبيل .  -أ 

فَ قَالَ: يََ    ، الَْمَرْأةَُ إِلار مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " فَ قَامَ رَجُلٌ وَلَا تُسَافِرُ   ، يَخْلُوَنر رَجُلٌ باِِمْرَأةٍَ إِلار وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ  لَا   )  ابن عباس .قال : قال   وَعَن  -ب
 ه . مُت رفَقٌ عَلَيْ   ( فَحُجر مَعَ اِمْرَأتَِكَ   ،الَ: انِْطلَِقْ قَ  ، وَإِنِ ِ اكِْتتُِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وكََذَا ، إِنر امِْرَأَتي خَرَجَتْ حَاجرةً  ، رَسُولَ اَللَّرِ 

 أنه قال ) لا تحج ن امرأة إلا ومعها ذو محرَم ( رواه الدارقطني ، قال ابن حجر : إسناده صحيح .  النبِ   وعنه . عن  -ج
 : أن هذين الحديثين نصان صريحان في المسألة .   وجه الستدلل

 م ( . مَحْرَ   يثاً إِلار مَعَ ذِ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأةَُ ثَلاَ  )  قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ :  قاَلَ ي ِ  الْخدُْرِ عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ  -د
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 م(. رواه البخاري ومسلم  مَحْرَ  ي  مَعَ ذِ لِامْرَأةٍَ تُ ؤْمِنُ بِاللَّرِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرةََ يَ وْمٍ إِلار  لَا يحَِلُّ ) قاَلَ   عَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ عَنِ النربِ ِ و -ه 
لَةٍ ليَْسَ مَعَهَا حُرْ )   قاَلَ النربُِّ  :قاَلَ وعنه -ه   (. رواه البخاري ومسلم  مَةٌ لاَ يحَِلُّ لِامْرَأةٍَ تُ ؤْمِنُ بِاللَّرِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرةََ يَ وْمٍ وَليَ ْ

 يجوز إذا كان مع نساء ثقات .   إلى أنهوذهب بعض العلماء :  
 وهذا مذهب الشافعية . 

 في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف(.   )أن عمر أذن لأزواج النبِ  لما رواه البخاري معلقاً :  -أ
نَا أَنَا عِنْدَ النربِ ِ )  عَنْ عَدِىِ  بْنِ حَاتمٍِ قاَلَ  و   -ب الَ » يََ  ا إلِيَْهِ الْفَاقَةَ ، ثُمر أَتََهُ آخَرُ ، فَشَكَا قَطْعَ السربِيلِ . فَ قَ إِذْ أَتََهُ رَجُلٌ فَشَكَ     بَ ي ْ

لَترََ  حَيَاةٌ  قاَلَ » فإَِنْ طاَلَتْ بِكَ  هَا .  عَن ْ أنُبِْئْتُ  أرََهَا وَقَدْ  قُ لْتُ لَمْ  رَأيَْتَ الحِْيرةََ « .  هَلْ  تَ رْتحَِلُ مِنَ الحِْ عَدِىُّ  الظرعِينَةَ  تَطوُفَ  يَنر  يرةَِ ، حَتىر 
 ه البخاري .  ( روابِالْكَعْبَةِ ، لاَ تَخاَفُ أَحَداً إِلار اللَّر 

 المذهب : التحريم مطلقاً . والراجح 
 لم يستفصل هل معها نساء أم لا ، أو صغيرة أو كبيرة ، أو آمنة أو غير آمنة .  -كما في حديث ابن عباس   -  لأن النبِ 

  سْعت رسول الله    هذا العمل وهو الحج بدون مَحرم: مُحررم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: :    يقال الشيخ محمد بن عثيم
يقول وهو يخطب: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يَ رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة ، وإنني قد اكتتُِبتُ في غزوة  

 ( . مع امرأتك  : انطلق فحج   كذا وكذا ، فقال النبِ 
، وأما الصغير   عاقلاً  تأبيد بنسب أو سبب مباح ، ويشترط أن يكون بالغاً فلا يجوز للمرأة السفر بدون محرم ، والمحرم : من تحرم عليه على ال

تعبث بها أهواء مَن لا  ، والحكمة من وجود المحرم مع المرأة حفظها وصيانتها ، حتى لا    أيضاً   ، وغير العاقل لا يكون محرماً   فلا يكون محرماً 
 يخافون الله عز وجل ولا يرحمون عباد الله .  

ن يكون معها نساء أو لا ، أو تكون آمنة أو غير آمنة ، حتى ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها وهي آمنة غاية الأمن ،  ولا فرق بين أ
لحج مع امرأته لم يسأله ما إذا كان معها نساء وهل هي آمنة أم  لما أمر الرجل با  فإنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم ؛ وذلك لأن النبِ  

 .   الصحيحر عن ذلك دل على أنه لا فرق ، وهذا هو لا ، فلما لم يستفس
وقد تساهل بعض الناس في وقتنا الحاضر فسورغ أن تذهب المرأة في الطائرة بدون محرم ، وهذا لا شك أنه خلاف النصوص العامة الظاهرة  

 في الطائرة كغيره تعتريه الأخطار .  ، والسفر 
 1فائدة :  

 المح   رم بالنسبة للمرأة . 
 لمحرم الذي يجوز السفر معه والخلوة به : هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. ضابط ا

 ( احترازاً من أخت الزوجة وعمتها وخالتها .   على التأبيد) 
 لأخ ، والعم ، وابن الأخ ....  ( كالأب ، والابن ، وا  بنسب)  
 ضاع ....  ( كالرضاع : الأب من الرضاع ، والأخ من الر  مباح )  

 والمحرم بالمصاهرة : أبو زوجها ، ابن زوجها ، زوج أم المرأة ، زوج بنت المرأة . 
مُسَافَ رَة  وَالْجمُْهُور أَنر جمَِيع الْمَحَارمِ سَوَاء في ذَلِكَ ، فَ يَجُوز لَهاَ الْ  فِيهِ دَلَالَة لِمَذْهَبِ الشرافِعِي  (   إِلار وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم)   : قوله   قال النووي

أَخِيهَا وَابْن أخُْتهَا    لررضَاعِ كَأَخِيهَا مِنْ الررضَاع وَابْنمَعَ مَحْرَمهَا بِالنرسَبِ كَابنِْهَا وَأَخِيهَا وَابْن أَخِيهَا وَابْن أخُْتهَا وَخَالهاَ وَعَم هَا ، وَمَعَ مَحْرَمهَا باِ 
ا وَالنرظَر  رَة كَأَبِ زَوْجهَا وَابْن زَوْجهَا ، وَلَا كَراَهَة في شَيْء مِنْ ذَلِكَ ، وكََذَا يَجُوز لِكُلِ  هَؤُلَاءِ الْخلَْوَة بهَِ مِنْهُ وَنَحْوهمْ ، وَمَعَ مَحْرَمهَا مِنْ الْمُصَاهَ 

هَا مِنْ غَيْر حَاجَة ، وَلَكِنْ  هُمْ ، هَذَا مَذْهَب الشرافِعِي    إِليَ ْ بِشَهْوَةِ لِأَحَدِ مِن ْ وَالْجمُْهُور ، وَوَافَقَ مَالِك عَلَى ذَلِكَ كُل ه إِلار ابِْن    لَا يحَِل  النرظَر 
  لَا يَ نْفِرُونَ مِنْ زَوْجَة الْأَب نَ فْرَتهمْ مِنْ مَحَارمِ النرسَب، قاَلَ:   زَوْجهَا ، فَكَرهَِ سَفَرهَا مَعَهُ لِفَسَادِ النراس بَ عْد الْعَصْر الْأَورل ، وَلِأَنر كَثِيراً مِنْ النراس 

نَة إِلار فِيمَا جَبَلَ اللَّر تَ عَالَى الن ُّفُوس عَلَيْهِ مِنْ الن رفْرَة عَنْ مَحَارمِ النرسَب ، وَعُمُو   ك . م هَذَا الْحدَِيث يَ رُد  عَلَى مَالِ وَالْمَرْأةَ فِت ْ
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 2فائدة :  
 وط المحرم : شر 

صود من المحرم حماية المرأة وصيانتها ، ومن دون البلوغ لا يحصل فيه  أن يكون بالغاً ، فالصغير لا يكفي أن يكون محرماً ، لأن المق  أولا :
 ذلك . 

 عاقلًا ، فالمجنون لا يصح أن يكون محرماً ، لأنه لا يحصل للمجنون حماية المرأة وصيانتها .  ثانياا :

جاب: المحرم بارك الله فيك! يكون مَحْرَماً إذا  لأمه؟ هل هو بالبلوغ أو بالتمييز؟ فأ  اً بن عثيمين رحمه الله: الولد متى يكون محرم سئل الشيخ ا 
 (  لقاءات الباب المفتوحم. ) كان بالغاً عاقلًا، فمن لم يبلغ فليس بِحرم، ومن كان في عقله خلل فليس بِحر 

 ون محرماً للمرأة . الذكورية ، فالمرأة لا تك  ثالثاا :
 3فائدة :  

 ؟ قولان : اختلف العلماء : هل يجب على الزوج أن يحج مع زوجته  
 يجب إذا لم يكن لها غيره . القول الأول : 

 لحديث ابن عباس السابق ) انطلق فحج مع امرأتك ( . 
 ا . ففرض عليه أن يحج معه :    قال ابن حزم 

 لا يلزمه . القول الثاني :  
 ى . أقو وهذا القول 

 السفر ، ولا طريق إلى خلاص من ذلك إلا أن يسافر  وأما الحديث : ) انطلق ... ( فهنا أمره بالحج مع امرأته لأن المرأة قد شرعت في
 معها . 

 لكن ليس للزوج أن يَنعها عن حج فرض باتفاق العلماء . 
 4فائدة :  

 خروج المرأة للحج من غير محرم في حج التطوع : لا يجوز لها ذلك . 
 عية وقال به الحنابلة . المذهب الراجح عند الشاف وهذا مذهب أغلب الفقهاء ، فيه قال الحنفية والمالكية وهو

تِ )  
َ
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َ
ا مِن ت

َ
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ْ
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ُ
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َ
زمِ
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ْ
ن

َ
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َ
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َ
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ْ
إِن

َ
 هِ ( . و

 أي : من تمت الشروط في حقه ، ثم مات ، فإنهما يخرجان من تركته قبل الإرث والوصية . 
 . ذمته ، ودين الله أحق بالقضاء لأن الحج دين في 

لَى أبَيِكَ  الَ رَجُلٌ : يََ رَسُولَ اللَّرِ ، إِنر أَبِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجر ، أفَأََحُجُّ عَنْهُ ؟ قاَلَ : ) أرََأيَْتَ لَوْ كَانَ عَ قَ )  عَنْ ابْنِ عَبراسٍ رضي الله عنهما قاَلَ : 
 .  . قاَلَ : فَدَيْنُ اللَّرِ أَحَقُّ (  دَيْنٌ أَكُنْتَ قاَضِيَهُ ؟ قاَلَ : نَ عَمْ 

َ مَنْ   قال ابن قدامة : يعِ مَالِهِ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ وَيُ عْتَمَ مَتَى تُ وُفي ِ رُ ، سَوَاءٌ فاَتهَُ بتَِ فْريِطٍ أَوْ  وَجَبَ عَلَيْهِ الحَْجُّ وَلَمْ يَحُجر ، وَجَبَ أَنْ يُخْرجََ عَنْهُ مِنْ جمَِ
 يطٍ . بِغَيْرِ تَ فْرِ 

 وَبِهذََا قاَلَ الحَْسَنُ ، وَطاَوُسٌ ، وَالشرافِعِيُّ . 
 1فائدة :  

 : من مات ولم يحج وكان قادراً  حكم 
 : اختلف العلماء في هذا   
 . : إنه يحج عنه وأن ذلك ينفعه ، ويكون كمن حج لنفسه  فمنهم من قال  
 . . يعني لم تبَّأ بها ذمته : لا يحج عنه ، وأنه لو حج عنه ألف مرة لم تقبل   ومنهم من قال 
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عنها ، ثم نلزمه إيَها بعد   يرغب عليه مفروضة على الفور بدون عذر ، فكيف  وهذا القول هو الحق ، لأن هذا الرجل ترك عبادة واجبة   
ره ابن القيم  الموت ، ثم التركة الآن تعلق بها حق الورثة ، كيف نحرمهم من ثمن هذه الحجة وهي لا تَزئ عن صاحبها ، وهذا هو ما ذك

 .  قدرته عليه لا يجزئ عنه الحج أبداً ، لو حج عنه الناس ألف مرة  رحمه الله في "تهذيب السنن" ، وبه أقول : إن من ترك الحج تهاوناً مع 
 2  فائدة :

 إلا إن تبَّع أحد بذلك إن كان في حياته لا يَلك نفقة الحج الفاضلة عن نفقته ونفقته عياله ، فالحج لم يجب عليه ، ولا يجب الحج عنه ،  
 . 

وتوفي هذا العام وعمره    -أعيذكم بالله من ذلك وجميع المسلمين-لسرطان  سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لي ابن أخ أصيب بِرض ا
  تسع عشرة سنة ولم يؤد فريضة الحج ، علماً بأنه أصيب بهذا المرض منذ خمس سنوات ، فهل نحج عنه  ؟

  : فأجاب 
ج عنه ، وإذا لم يكن عنده مال  نسأله : هل هذا الشاب عنده مال يستطيع أن يحج به ؟ إن كان الأمر كذلك فلا بد أن يحبد أن  لا   "

 ج . فالحج ليس بواجب عليه وقد مات بريئاً من الفريضة ، لكن إن أرادوا أن يتطوعوا ويحجوا عنه فلا حر 
 3فائدة :  

 لطائرة قبل أن يصل هل يعتبَّ حاجاً ؟ سئل أيضاً : رجل جاء من بلده للحج ثم تحطمت ا
 : فأجاب

فليس بحاج ، لكن الله عز وجل يثيبه على عمله ، أما إذا أحرم وهلك فهو حاج ، لقول النبِ  إذا هلك من سافر للحج قبل أن يخرج   "
  نطوه ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه  في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة فقال : ) اغسلوه بِاء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تح

 . ه ، وهذا يدل على أنه يكون حاجاً يبعث يوم القيامة ملبياً ( . ولم يأمرهم بقضاء حج 
 باب المواقيت  

 المواقيت جمع ميقات : وهو الموضع من الأرض الذي يحرم منه مريد النسك بحج أو عمرة . 
نها النبي  ) يجب على الحاج أو المعتمر أن يحرم من المواقيت ال   

ّ
 ( .   تي عي

 تبَّ له . أي : يجب لمن أراد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات المع
 :   والمواقيت المكانية عينها النبِ  

هُمَا;    -أ عَن ْ  ُ فَةِ   أَنر الَنربِر    )عَنِ ابِْنِ عَبراسٍ رَضِيَ اَللَّر ذَا الْحلَُي ْ الَْمَدِينَةِ:  الَْمَنَازلِِ   ،الَشرامِ: الَْجُحْفَةَ   وَلِأَهْلِ   ،وَقرتَ لِأَهْلِ    ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَ رْنَ 
 أَهْلُ مَكرةَ  حَتىر   ،وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أنَْشَأَ   ،هُنر لَهنُر وَلِمَنْ أتََى عَلَيْهِنر مِنْ غَيْرهِِنر ممرنْ أرَاَدَ اَلحَْجر وَالْعُمْرَةَ   ، الَْيَمَنِ: يَ لَمْلَمَ وَلِأَهْلِ  

 ه . مُت رفَقٌ عَلَيْ  ( مِنْ مَكرةَ 
 ) يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ... ( متفق عليه .  قال   وفي حديث ابن عمر . قال :-ب

الْمَدِينَةِ ذَا    قال ) فَ رَضَ  رَسُولُ اللَّرِ    –عند البخاري    –وفي حديث ابن عمر    -ج  فَةِ ، وَلَأهْلِ الشرأْمِ  لَأهْلِ نَجْدٍ قَ رْناً ، وَلَأهْلِ  الْحلَُي ْ
 الْجُحْفَة ( . 
فَةِ   معروف بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين . مكان (    ) ذَا الْحلَُي ْ
 وهي أبعد المواقيت من مكة ، بينهما نحو عشر مراحل ، وهي قريبة من المدينة .  قال النووي : 

 ين مكة خمس مراحل أو ستة  . : هي قرية خربة بينها وب ) الْجحُْفَةَ ( قال الحافظ 
 سْيت بذلك لأن السيل اجتحفها  .  قال النووي : 

 وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة . لَمَ ( ) يَ لَمْ 
 على نحو مرحلتين من مكة ، وهو أقرب المواقيت إلى مكة . ) قَ رْنَ الَْمَنَازِلِ ( 
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قل  واتفق أئمة الن ،  علم على أربعة منها ، وهي : ذو الحليفة ، وقرن ، والجحفة ويلملم أجم ع أهل ال    بعد ما ذكر المواقيت :   قال ابن قدامة 
 على صحة الحديث عن رسول الله فيها . 

 1فائدة :  
 . الإحرام من هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة  يجب

 وَقرتَ لِأَهْلِ الَْمَدِينَةِ ... ( .   لقوله )أَنر الَنربِر   -أ
 . ) يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ... (   ديث ابن عمر . قال : قال وفي ح-ب

فَةِ ، وَلَأهْلِ الشرأْمِ    قال ) فَ رَضَ  رَسُولُ اللَّرِ    –عند البخاري    –ابن عمر    وفي حديث   -ج  الْمَدِينَةِ ذَا الْحلَُي ْ لَأهْلِ نَجْدٍ قَ رْناً ، وَلَأهْلِ 
 الْجُحْفَة ( . 
 2فائدة :  
 المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة .  أبعد هذه

 ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة ، وقيل : رفقاً بأهل الآفاق ، لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة ،  : فقيل في الحكمة في  قال الحافظ 
 أي ممن له ميقات معين . 

 3فائدة :  
 ميقات أهل العراق : ذات عرق . 

 ماء . وهذا قول أكثر العل
 : فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم .  قال ابن قدامة 

 قد اختلف العلماء من الذي وق ته : على أقوال : و 
 .   الذي وقته رسول الله  القول الأول : 

ُ عَن ْهَالحديث   د . رَوَاهُ أبَوُ دَاوُ ق (   عِرْ وَقرتَ لِأَهْلِ الَْعِراَقِ ذَاتَ  الَنربِر  أَنر  )  عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّر
 أن الذي وقته عمر . القول الثاني :  

حَدر لَأهْلِ نَجْدٍ قَ رْناً، وَهُوَ    سُولَ اللَّرِ  عُمَرَ رضى الله عنهما قاَلَ )لَمرا فتُِحَ هَذَانِ الْمِصْراَنِ أتََ وْا عُمَرَ فَ قَالوُا يََ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن، إِنر رَ عَنِ ابْنِ  
نَا . قاَلَ   ي .  فاَنْظرُُوا حَذْوَهَا مِنْ طرَيِقِكُمْ . فَحَدر لَهمُْ ذَاتَ عِرْق(رواه البخار جَوْرٌ عَنْ طَريِقِنَا، وَإِنار إِنْ أرََدْنَا قَ رْناً شَقر عَلَي ْ

ها لما احتاج عمر إلى تحديدها  هو الذي حدده لاشتهر ذلك كما اشتهر تحديد المواقيت الأخرى ، وأيضاً لو وقع تحديد  ولو كان النبِ  
 لأهل العراق . 

 وقت لأهل العراق ذات عرق .   نبِ وضعف هؤلاء الأحاديث التي فيها أن ال 
وممن قال بهذا أبو الشعثاء جابر بن زيد ، وطاووس ، ومحمد بن سيرين ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن المنذر ، وابن خزيَة ، والخطابِ ،  

 ، والنووي . والبغوي ، وابن الجوزي 
 عراق ذات عرق فليس واحد منها يثبت. وقت لأهل ال  : فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أن النبِ قال مسلم

 سنة .  : ولا يثبت فيه عن رسول الله قال ابن المنذر 
 لحديث شيء منها. : وقد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار عن غير ابن جريج لا يثبت عند أهل اقال ابن خزيمة
 لم يوقت لهم شيئاً .  : والصحيح أن النبِ   قال البغوي 
النووي بِ :    قال  مِيقَاتهمْ  هَلْ صَارَتْ  الْعُلَمَاء  وَاخْتَ لَفَ   ، الْعِراَق  أَهْل  مِيقَات  فَهِيَ  الْعَيْن  بِكَسْرِ  عِرْق (  النربِ   وَأمَرا ) ذَات  أمَْ    تَ وْقِيتِ 

،    في الْأمُ  : بتَِ وْقِيتِ عُمَر    ا : وَهُوَ نَص  الشرافِعِي   الْخطَراب ؟ وَفي الْمَسْألََة وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ الشرافِعِي  : أَصَح همَ بِاجْتِهَادِ عُمَر بْن  
 ي . وَذَلِكَ صَريِح في صَحِيح الْبُخَارِ 
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 . وفق توقيت النبِ   وعمر لم يبلغه النص فجاء توقيته على  أن الذي وقته النبِ القول الثالث : 
 وعمر معروف بِوافقاته الكثيرة . 

 امة ، وابن تيمية ، والعيني . وبهذا قال ابن حزم ، وابن قد
فقد كان   ذات عرق فقال برأيه فأصاب ، ووافق قول النبِ   : ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا توقيت النبِ   قال ابن قدامة
 كثير الإصابة . 

 .   أصحوالقول الثانِ  
 3فائدة :  

 . من تَاوز هذه المواقيت من غير إحرام وهو مريد النسك حكم  
منه ،  وز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يَر به إلا بإحرام ، فإن تَاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام لا يج

مكة فعليه دم عند الكثير من أهل العلم ، يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء ؛ لكونه  فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى  
 رك واجباً وهو الإحرام من الميقات الشرعي . ت

يُحْرمَِ مِنْهُ، إنْ أمَْكَنَهُ، سَوَاءٌ تَََاوَزهَُ عَالِمًا  : وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنر مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُريِدًا للِنُّسُكِ غَيْرَ مُحْرمٍِ، فَ عَلَيْهِ أَنْ يَ رْجِعَ إليَْهِ لِ   قال ابن قدامة 
  ذَلِكَ خِلَافاً . لًا، عَلِمَ تَحْرِيَم ذَلِكَ أَوْ جَهِلَهُ، فإَِنْ رَجَعَ إليَْهِ ، فأََحْرَمَ مِنْهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لَا نَ عْلَمُ في بِهِ أَوْ جَاهِ 

 وَغَيْرهُُمْ .    ، وَالحَْسَنُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَالث روْريُِّ ، وَالشرافِعِيُّ ،وَبِهِ يَ قُولُ جَابِرُ بْنُ زيَْدٍ 
حْراَمِ مِنْهُ ، فَ لَمْ يَ لْزَمْهُ شَيْءٌ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَ تَجَا  وَزْهُ . لِأنَرهُ أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ الرذِي أمُِرَ بِالْإِ

 عْ . لْمِيقَاتِ ، فَ عَلَيْهِ دَمٌ ، سَوَاءٌ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ أَوْ لَمْ يَ رْجِ وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ ا
 وَبِهذََا قاَلَ مَالِكٌ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ . 

 4فائدة :  
 ج أو العمرة . فهذه المواقيت لأهلها ولمن مر  عليها من غير أهلها ممن أراد الح، يجب عليه أن يحرم منه  فإنه من مر  بِيقات ليس ميقاته 

ميقات أهل الشام فإنه يحرم منه ، ولا يكلف أن يذهب إلى ميقات  فمن سلك طريقاً فيها ميقات فهو ميقاته ، فإذا مر  أحد من أهل نجد  
 أهل نجد . 
 5فائدة :  

 : حكم المرأة الحائض إذا كانت تريد الحج أو العمرة وحاضت بالميقات  
مها ويصح؛ والدليل  مجاوزة الميقات إلا بإحرام، حتى لو كانت حائضاً فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرا  المرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها

فأرسلت إلى    -نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع    والنبِ    -لذلك أن أسْاء بنت عميس زوجة أبِ بكر رضي الله عنهما ولدت  
 ب وأحرمي ( . قال ) اغتسلي واستثفري بثو ف كيف أصنع ؟   النبِ 

 نت تريدين العمرة أو الحج فاغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي " . ودم الحيض كدم النفاس ، فنقول للمرأة الحائض : إذا مررت بالميقات وأ
 والاستث فار معناه : أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم ، سواء بالحج أو بالعمرة " .  

ناء العمرة لعائشة حين حاضت في أث  لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبِ  ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة  
( هذه رواية البخاري ومسلم ، وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت    افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري  قال لها ) 

ة ، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتَها الحيض  عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمرو 
أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض؛ فإنها    ، ل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل قب

السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة . ) الشيخ ابن  لأن    ،تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها
 عثيمين ( . 
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 6فائدة :  
العلماء : في حكم المدينة ، هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة والتي هي   اختلف  إذا مر الشامي بميقات أهل 

 على قولين :  الأصل أو يجب أن يحرم من ذي الحليفة

 ي الحليفة . : يجب أن يحرم من ذ  القول الأول

 وهذا قول الشافعي وأحمد . 
 أهلهن  ( .   ) هن  لهن  ولمن مر  عليهن  من غير لقوله 

 حدد ذا الحليفة ميقاتًَ من ضمن هذه المواقيت ، فلم يجز تَاوزه بغير إحرام كسائر المواقيت .  وجه الدلالة : أن الرسول 
 ويحرم من الأخير . يجوز ذلك تَاوز ذي الحليفة إلى الجحفة القول الثاني : 

 وهذا مذهب أبِ حنيفة ومالك ، وهو اختيار شيخ الإسلام . 
فَةِ  أَنر الَنربِر  )  بالحديث لوا  واستد -أ  وَلِأَهْلِ الَشرامِ: اَلْجُحْفَةَ ( .  ،وَقرتَ لِأَهْلِ الَْمَدِينَةِ: ذَا الْحلَُي ْ

نهما، أحدهما فرع، والثانِ أصل، والأصل الجحفة وميقات المدينة فرع، فله أن يدع  قالوا : لأن هذا الرجل مر  بِيقاتين، يجب عليه الإحرام م 
 حرام من الفرع إلى الأصل . الإ
 وقالوا : إن أهل الشام بنص الحديث ميقاتهم الجحفة .  -ب

 .   أحوط والأول 
 7فائدة :  

 دون الميقات يكون ميقاته من مكانه الذي هو ساكن فيه .   همن كان منزل 
 ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ( .  )  لقوله 

ين ، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين الحج ولا العمرة ، ثم أنشئوا  جدة ليست ميقاتًَ للوافد  :  وقال الشيخ ابن باز
 الحج والعمرة منها . 

 8فائدة :  
   : حكم مَن سافر مِن بلده إلى جدة ثم أراد العمرة فهل يحرم من جدة  

  يخلو الأمر مِن حالين : لا
له العمرة وهو في جدة: فإنه يُحرم من جدة، ولا حرج في ذلك؛ لحديث ابن    الإنسان قد سافر إلى جدة بدون نية العمرة، ولكن طرأت   -أ

 عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال: )ومَن كان دون ذلك: فمِن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة(. 
الذي يَر به، ولا يجوز الإحرام من جدة من بلده بنية العمرة عازماً عليها : فإنه يجب في هذه الحالة أن يُحرم من الميقات  يكون سافر    -ب

 أنه وقرت المواقيت فقال: )هنر لهنر ولمن مرر عليهن مِن غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة( .  ؛ لأنها دون الميقات، وقد ثبت عن النبِ 
كة، ويتصدق به على الفقراء، وعمرته  من جدة ونزل إلى مكة في هذه الحال: فإن عليه عند أهل العلم فدية، دماً يذبحه في مفإن أحرم  

خ  صحيحة، فإن لم يحرم من جدة بعد وصوله إليها، وهو ناوٍ العمرة قبل وصوله: فإنه يرجع إلى الميقات، ويحرم منه، ولا شيء عليه .  )الشي
 ابن عثيمين(  

 9ة :  فائد 
 إنه يحرم من حيث أراد النسك . من تَاوز هذه المواقيت بلا نية النسك ، ثم طرأ عليه نية العزم على النسك ف 

) ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ( أي: ومن كان منزله دون هذه المواقيت، بأن كان بينها وبين مكة، فميقاته من حيث    لقوله  
 العمرة . أنشأ السفر أو أنشأ النية للحج أو  

 10فائدة :  
 : حكم من لا يَر بِيقات  
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 ذى أقرب المواقيت إليه ، واعتبار المحاذاة أصل بنى عليه عمر حين قرر ذات عرق ميقاتًَ لأهل العراق . الذي لا يَر بِيقات فإنه يحرم إذا حا
هْلِ نَجْدٍ قَ رْناً، وَهُوَ  حَدر لأَ   عُمَرَ فَ قَالوُا يََ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن، إِنر رَسُولَ اللَّرِ    عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قاَلَ )لَمرا فتُِحَ هَذَانِ الْمِصْراَنِ أتََ وْا

نَا . قاَلَ فاَنْظرُُوا حَذْوَهَا مِنْ طرَيِقِكُمْ . فَحَ   رواه البخاري   . در لَهمُْ ذَاتَ عِرْق( جَوْرٌ عَنْ طَريِقِنَا، وَإِنار إِنْ أرََدْنَا قَ رْناً شَقر عَلَي ْ
 . فَحَدر لَهمُْ ذَاتَ عِرْق( أن من لا يَر بشيء من هذه المواقيت فإنه ينظر إلى حذو  فنستفيد من قول عمر )قاَلَ فاَنْظرُُوا حَذْوَهَا مِنْ طَريِقِكُمْ 

 الميقات الأقرب إليه )فيحرم منه( . 
إليه   أقرب  أيهما  ينظر  المنازل  يلملم وقرن  إلى    فإذا مر في طريق بين  انظروا  قال لهم :  إليه أحرم من محاذاته فعمر  أقربهما  فإذا حاذى   ،

 ريقكم ( . حذوها من ط 
 فأمرهم أن ينظروا إلى محاذاة قرن المنازل ويحرموا .  

 من أين يحرم من جاء بالطائرة .   فائدة :
الطائرات وقد نووا الحج أو العمرة ويَرون بهذه هذا فائدة جليلة ، وهي أن الذين يأتون عن طريق  وفي حكم عمر قال ابن عثيمين : ... 

و يسارها يجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا هذه المواقيت ، ولا يحل لهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا في  المواقيت إما فوقها أو عن يَينها أ
 ) وَمَنْ يَ تَ عَدر حُدُودَ اللَّرِ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ ( . وقد قال الله تعالى  جدة ، كما يفعله كثير من الناس ، فإن هذا خلاف ما حدده النبِ  

 ) وَمَنْ يَ تَ عَدر حُدُودَ اللَّرِ فَأوُلئَِكَ هُمُ الظرالِمُونَ ( . وقال الله تعالى 
ميقات يَر به وجب    فعلى الإنسان إذا جاء عن طريق الجو وهو يريد الحج أو العمرة أن يكون متهيئاً للإحرام في الطائرة ، فإذا حاذى أول 

 دخل في مطار جدة .   ) الشيخ ابن عثيمين ( عليه أن يحرم ، أي أن ينوي الدخول في النسك ولا يؤخر هذا حتى ي 
 11فائدة :  

 : الإحرام قبل الميقات 
ح، وحكاه ابن  ذهب عامة أهل العلم على أن الإحرام من وراء الميقات صحيح معتد به، وأن من أحرم قبل بلوغ الميقات فإحرامه صحي

 المنذر إجماعاً . 
 هل هو أفضل، أو هو جائز أو مكروه؟ والقائلون بأن الإحرام قبل الميقات منعقد اختلفوا 

 في شرح البخاري حكاية عن ابن المنذر بعد حكاية الإجماع المشار إليه ما عبارته:   قال ابن بطال 
 غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ، واستحبه آخرون .  
وا الحَْجر وَالْعُمْرَةَ للَّ  ( فقالا : أن تحرم من دويرة  رأى ذلك ابن عمر أحرم من إيلياء ، وسئل علي وابن مسعود عن قوله تعالى ) وَأتمُّ   فممن  

 أهلك .  
 وأجاز ذلك علقمة والأسود ، وهو قول أبِ حنيفة، والثوري، والشافعي . 

 نكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة . وكره الإحرام قبل المواقيت عمر بن الخطاب ، وأ 
 عامر إحرامه قبل الميقات . وأنكر عثمان بن عفان على عبد الله بن  
 . ا.ه  وهو قول عطاء، والحسن، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وقال أحمد: المواقيت أفضل؛ لأنها سنة النبِ   

الميقات، لأنه قول عمر وعثم  والصواب قبل  النبِ  قول من كره الإحرام  لفعل  ولا يختار إلا الأفضل،    ان رضي الله عنهما، ولموافقته 
قبل الميقات منعقد لأن من أنكره من الصحابة لم يلزم من فعله بتجديد الإحرام، ولأنه قول عامة العلماء، والذاهبون إلى    وإحرام من أحرم

 عدم الصحة قليل من أهل العلم. 
 . ضل وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأف ولنا أن النبِ   ام قبل الميقات :مبيناً وجه كراهة الإحر  قال ابن قدامة 

وقتها، وكون الإنسان يحرم قبل أن يصل إليها فيه شيء   : الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية مكروه، لأن النبِ   قال الشيخ ابن عثيمي
في الصيام ) لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ( يدل على أنه ينبغي لنا أن      من تقدم حدود الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال النبِ 
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 تقيد بِا وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكانية، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها فإن إحرامه ينعقد. ن
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن( فمن كان من    لما وقت هذه المواقيت قال )هن لهن   وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن الرسول  

الحليفة( ومن كان من أهل الشام، ومر بالمدينة، فإنه يحرم من )ذو الحليفة( ولا يحل له أن ينتظر    ذو ) أهل نجد فمر بالمدينة فإنه يحرم من  
 حتى يصل إلى ميقات الشام الأصلي على القول الراجح من قولي أهل العلم . 

 12فائدة :  
 ه الإحرام أم لا على قولين: هل الإنسان إذا مر بالميقات وهو لا يريد نسكاً وكان قد أدى فرضه، هل يلزملعلماء: اختلف ا

 .   إنه يجب عليه الإحرام، ولا يتجاوز الميقات إلا محرماً، لأداء عمرة أو حج القول الأول: 
لة ، إلا إن الحنفية قيدوه فيما إذا كان منزله خارج المواقيت، وهو قول  وممن قال بهذا القول جمهور الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والحناب

 ية . عند الشافع 
 يتجاوز أحد الميقات إلا وهو محرم ( . لا  )  قال الرسول  عن عطاء، عن ابن عباس  -أ

 .   رواه ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين ر : بالنسبة للفظ الأول: قال ابن حج 
 ( .   لا تَوزوا الوقت إلا بإحرام قال )  أن النبِ  جبير، عن ابن عباس  وفي لفظ آخر عن سعيد بن 

 وفيه خصيف، وفيه كلام وقد وثقره جماعة .  مي: قال الهيث
 وقال الذهبِ عنه: صدوق سيء الحفظ، ضعفه أحمد، ووصفه أبو حاتم بالاختلاط . 

 : إسناده جيد .   قال الحافظ،   قال ) لا يدخل أحد مكة إلا محرماً ( رواه البيهقي عن ابن عباس -ب
 خرجه ابن أبِ شيبة . عن علي قال ) لا يدخلها إلا بإحرام، يعني مكة ( أ-ج

   أنه لا يجب .   القول الثاني :
 وهذا مذهب الشافعي . 

 : أن الأصح عندنا أنه يستحب له الإحرام ولا يجب .  قال النووي 
 باز ، والشيخ ابن عثيمين ، والشيخ الشنقيطي . واختار هذا القول ابن حزم ، والشوكانِ ، والشيخ ابن 

 ( فمفهومه أن من لم يرد النسك لا يجب عليه . لقوله : ) ممن أراد الحج والعمرة  -أ
 الحج مرة وما زاد فهو تطوع ( .   )  –مرفوعاً   –جابر  حديث  -ب

تطوعاً، والتطوع لا يجب وإنما يستحب ، فإذا أوجبنا  : إن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، وأن ما زاد كان    وجه الدللة
 و لا يريد الحج، أو العمرة فكأننا قد أوجبنا عليه شيء لم يوجبه الشرع . على الداخل إلى مكة الإحرام وه

 أحوال :  3بالميقات فله    مرأن من  الخلصة : •
 أن يكون مريداً للنسك ، فيجب عليه الإحرام من الميقات .  الحال الأول : 
 أن يكون غير مريد للنسك ، فلا يجب عليه .   الحال الثانية :
ون متردداً ) كأن يقول : لا أدري هل أتمكن من العمرة أم لا ( فهنا لا يجب عليه الإحرام لقوله ) ممن أراد الحج أو  أن يك  الحال الثالثة : 

 العمرة ( وهذا متردد وليس بعازم . 
 13فائدة :  

 ة . ميقات أهل مكة  للحج من مك
 لقوله ) حتى أهل مكة من مكة ( .  

 ا . فمن حج من مكة فمنها حتى لو من غير أهله
 14فائدة :  
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 وهذا مذهب الأئمة الأربعة .  ميقات أهل مكة للعمرة من الحل . ) كالتنعيم أو عرفة ( . 
 لا نعلم في هذا خلافاً .  قال ابن قدامة : 

 بعائشة إلى الحل لتحرم منه . أمر عبد الرحمن بن أبِ بكر أن يخرج   لأن النبِ 
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 أي : أن الإحرام المراد به أن ينوي الدخول في النسك . 
 :  وسْيت نية الدخول في النسك إحراماً ، لأنه إذا نوى الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحاً قبل الإحرام ، فيحرم عليه مثلاً 

 الرفث ، والطيب ، وحلق الرأس وغير ذلك . 
 فائدة :  

والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه والاتصاف بصفة الخاشع وليتذكر بالتجرد القدوم    : قال العلماء: قال ابن حجر 
 .   على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات 
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 أي : يسن لمن أراد الدخول في الإحرام أن يغتسل . 
و مجمعٌ على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبِ حنيفة والجمهور أنه مستحب، وقال الحسن: وأهل الظاهر هو  وه:    قال النووي

 .  واجب
حْراَمَ : ...    وقال ابن قدامة فَمَنْ أرَاَدَ الْإِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْ وَعَلَى كُلِ  حَالٍ ،  لَهُ ، في قَ وْلِ  قَ ب ْ يَ غْتَسِلَ  هُمْ طاَوُسٌ ،   ، اسُْتُحِبر لَهُ أَنْ  عِلْمِ ، مِن ْ

 ب الرأي . وَالنرخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالث روْريُِّ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأَصْحَا
 م . أفعال المحر   : واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة، وأنه منوقال ابن رشد 

هْلَالهِِ وَاغْتَسَلَ  تَََرردَ  أَنر الَنربِر  )  عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ   -أ مِْذِيُّ وَحَسرنَهُ   (لِإِ  . رَوَاهُ الَترِ 
نَا ذَا    ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ   ، حَجر   أَنر رَسُولَ اَللَّرِ    ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّرِ    -ب فَةِ حَتىر أتََ ي ْ أَسْْاَءُ بنِْتُ عُمَيْسٍ   ، الْحلَُي ْ اِغْتَسِلِي    :   فَ قَالَ   ، فَ وَلَدَتْ 
 ي ( رواه مسلم . وَأَحْرمِِ   ،سْتَ ثْفِريِ بثَِ وْبٍ وَا
 وجاء عن ابن عمر أنه قال : ) من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند دخوله مكة ( رواه الحاكم وصححه الحافظ ابن حجر  -ج
 . مُعَةِ الْعِبَادَةَ يَجْتَمِعُ لَهاَ النراسُ ، فَسُنر لَهاَ الِاغْتِسَالُ ، كَالجُْ وَلِأَنر هَذِهِ  -د
حْراَمَ جَائزٌِ بِغَيْرِ اغْتِسَالٍ ، وَليَْسَ ذَلِكَ وَاجِبًا في قَ وْلِ عَامرةِ أَهْلِ الْعِلْمِ     ، وَأنَرهُ غَيْرُ وَاجِبٍ .   قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أهَْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنر الْإِ

 فائدة :  
 تسل عند الإحرام؟ هل يجزئ الغسل لو اغتسل في بلده ثم لم يغ

الجواب: في هذا تفصيل، إذا كان لا يَكنه الاغتسال عند الميقات كالذي يسافر بالطائرة فلا شك أن ذلك يجزئه لكن يجعل الاغتسال عند  
 خروجه إلى المطار. 

يجزئه، لكن لا حرج عليه أن  نا فإن كانت المدة وجيزة كالذين يسافرون إلى مكة عن قرب أجزأه وإن كانت بعيدة لا  وإن كان في سيارة نظر 
 ) الشرح الممتع ( .      يغتسل في بيته، ويقول: إن تهيأ لي الاغتسال عند الميقات فعلت، وإلا اكتفيت بهذا. 

مٍ    ) 
َ
د

َ
 لعِ

ٌ
م

ُّ
 تيم

ْ
 ( . أَو
 م أن يغتسل فإن لم يستطع فإنه يسن له أن يتيمم. يسن لمن أراد الإحراأي :  

 لاً عن الاغتسال، فإذا لم يتمكن من الاغتسال تيمم. ن الشارع الحكيم أقام التيمم بدلأ
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 : إلى أنه لا يتيمم .   وذهب بعض العلماء
 واختار هذا القول ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية .  

  ينظف . لأن المراد من الغسل التنظف ، والتراب لا
دْ مَاءً ، لَمْ يسَُنر لَهُ الت ريَمُّ  قال ابن قدامة :  •  مُ . فإَِنْ لَمْ يجَِ

 وَقاَلَ الْقَاضِي : يَ تَ يَمرمُ ؛ لِأنَرهُ غُسْلٌ مَشْرُوعٌ ، فَ نَابَ عَنْهُ الت ريَمُّمُ ، كَالْوَاجِبِ . 
تَ قَضٌ بغُِسْ أنَرهُ غُسْلٌ مَسْنُونٌ ، فَ لَمْ يسُْتَحَبر الت ريَ :  وَلنََا   لِ الْجمُُعَةِ وَنَحْوهِِ مِنْ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونةَِ  مُّمُ عِنْدَ عَدَمِهِ ، كَغُسْلِ الْجمُُعَةِ ، وَمَا ذكََرَهُ مُن ْ

بَاحَةِ الصرلَاةِ ، وَالت ريَمُّمُ يَ قُ  ائِحَةِ  ومُ مَقَامَهُ في ذَلِكَ ، وَالْمَسْنُونُ يُ راَدُ للِت رنْظِيفِ وَقَطْعِ الرر ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْمَسْنُونِ ، أَنر الْوَاجِبَ يُ راَدُ لِإِ
 لَا تَكْراَرُ الْمَسْحِ بِهِ . يزَيِدُ شُعْثاً وَتَ غْيِيراً ، وَلِذَلِكَ افْتَرقَاَ في الطرهَارةَِ الصُّغْرَى ، فَ لَمْ يشُْرعَْ تََْدِيدُ الت ريَمُّمِ ، وَ  ، وَالت ريَمُّمُ لَا يُحَصِ لُ هَذَا ، بَلْ 

  ( 
ُّ
ظ

َ
ن

َ
ت
َ
 و

ٌ
 ( .   ف

بالتنظف هنا : تقليم الأظفار إذا كانت طويلة ، وكذا الشعر المأمور بإزالته إذا كان طويلاً ، كشعر العانة ،  أي : ويسن أن يتنظف ، والمراد  
 والإبط ، والشارب . 

 ة ، حتى لا يضطر إلى أخذها بعد إحرام   ه . وهذه ليست سنة مستقلة ، وإنما ذكرها العلماء إذا كانت طويل 
حْراَمَ :  قال ابن قدامة  لَهُ ؛ لئَِلار يَحْتَاجَ إليَْهِ في إحْراَمِ  لِأَنر الْإِ  هِ ، فَلَا يَ تَمَكرنُ مِنْهُ .       يََنَْعُ قَطْعَ الشرعْرِ وَقَ لْمَ الْأَظْفَارِ ، فاَسْتُحِبر فِعْلُهُ قَ ب ْ

 (   
ُّ
ي

َ
ط

َ
 وت

ٌ
 (   ب

 : ويسن الطيب عند الإحرام .   أي
هَا قاَلَتْ:   ُ عَن ْ حْراَمِهِ قَ بْلَ أَنْ يُحْرمَِ   نْتُ أطُيَِ بُ رَسُولَ اَللَّرِ كُ )عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّر  مُت رفَقٌ عَلَيْهِ   (. وَلِحلِِ هِ قَ بْلَ أَنْ يَطوُفَ بِالْبَ يْتِ   ، لِإِ

حْراَم ، وَأنَرهُ لَا بَأْس بِاسْتِدَامَتِ وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى اِسْتِ :    قال النووي حْراَم ،  حْبَاب الطِ يب عِنْد إِراَدَة الْإِ اَ يَحْرُم ابِتِْدَاؤُهُ في الْإِ حْراَم ، وَإِنمر هِ بَ عْد الْإِ
ثِينَ  هُمْ سَعْد بْن أَبِ وَقراص ، وَابْن عَبراس وَابْن الزُّ   وَهَذَا مَذْهَبنَا ، وَبهِِ قاَلَ خَلَائِق مِنْ الصرحَابةَ وَالترابِعِيَن وَجَماَهِير الْمُحَدِ  بَيْر  وَالْفُقَهَاء ، مِن ْ

 . ة وَأمُ  حَبِيبَة وَأبَوُ حَنِيفَة وَالث روْريُِّ وَأبَوُ يوُسُف وَأَحْمَد وَدَاوُد وَغَيْرهمْ  شوَمُعَاوِيةَ وَعَائِ 
 وهو قول الجمهور .   :  وقال في الفتح 

 .   هو البَّيق ) الوبيض (  عن عائشة قالت ) كأنِ أنظر إلى وبيض المسك في مفرق رأسه ( وقد جاء في الصحيحين 
وقد جاء عند أبِ داود بسند قوي عن عائشة قالت ) كنا نضمخ جباهنا بالمسك المطيب ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيرانا  

 النبِ ولا ينهانا ( . 
 1فائدة :  

 بس الإحرام قبل إحرامه . لا يجوز للمحرمِ أن يطي ب ملا
 عثيمين .  وهذا مذهب الحنفية ، والمالكية ، واختيار ابن باز ، وابن

ئًا مِنْ الَثِ يَابِ مَسرهُ الَزرعْفَراَنُ وَلَا الَْوَرْسُ لحديث ابن عمر السابق )...   ... ( .   وَلَا تَ لْبَسُوا شَي ْ
 ولأن الرخصة جاءت إنما جاءت في البدن . 

كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما    : لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السنة تطييب البدنباز    قال الشيخ ابن
) لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس (  فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما    الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله  

 .    يطيبها ولا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرهاملابس الإحرام فلا

 2فائدة :  
 لى ملابس الإحرام ؟ ما الحكم لو انتقل الطيب إ 

 يجب غسله . 
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 3فائدة :  
 ( استحباب الطيب بعد التحلل الأول وقبل الطواف ، وهذه سنة قليل من يعمل بها .   وَلِحلِِ هِ قَ بْلَ أَنْ يَطوُفَ بِالْبَ يْتِ نستفيد من قولها )  

ضينِ )    
َ
ي

ْ
اءٍ أَب

َ
ردِ

َ
 ( .   فِي إِزارٍ و

 أي : ويسن أن يحرم في إزار وداء أبيضين . 
 : اسم لما يستر به أعلى البدن . والرداء اسم لما يستر به أسفل البدن ،  الإزار :

 ( رواه أحمد .   وَلْيُحْرمِْ أَحَدكُُمْ في إِزاَرٍ وَردَِاءٍ، وَنَ عْلَيْنِ قال )  . أن رسول الله  عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
 .  لَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : ثَ بَتَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّرِ قا
دْ الن رعْلَيْنِ فَ لْيَ لْبَسْ الْخفُريْنِ   ) قاَلَ  وَثَ بَتَ أيَْضًا أَنر رَسُولَ اللَّرِ    دْ إزاَراً ، فَ لْيَ لْبَسْ السرراَوِيلَ ، وَإِذَا لَمْ يجَِ  ( . إذَا لَمْ يجَِ

 نِي بِذَلِكَ مَا يُخاَطُ عَلَى قَدْرِ الْمَلْبُوسِ عَلَيْهِ ، كَالْقَمِيصِ وَالسرراَوِيلِ .  الْمُحْرمَِ مَمنُْوعٌ مِنْ لبُْسِ الْمَخِيطِ في شَيْءٍ مِنْ بَدَنهِِ ، يَ عْ وَلِأَنر 
 : وأما دليل استحباب كونهما بيضاً 

 ( .   كمالبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثياب )   قوله فل
 فإن أحرم بثوب لونه آخر فلا حرج في ذلك. 

 1فائدة :  
 السراويل .   أن يلبسد الإزار  محرمِ الذي لا يجلل يجوز

 لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ، والخفين إذا لم يجد نعلين .  قال ابن قدامة : 
فليلبس سراويل(  يقول يخطب بعرفات )من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزاراً    ت رسول الله  لحديث ابن عباس قال: سْع  -أ

 ه . متفق علي
دْ إِزاَراً فَ لْيَ لْبَسْ سَراَوِ )    قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ :  قاَلَ  ر . عَنْ جَابِ و  -ب دْ نَ عْلَيْنِ فَ لْيَ لْبَسْ خُفريْنِ وَمَنْ لَمْ يجَِ  ل ( رواه مسلم . يمَنْ لَمْ يجَِ
 ( .  دُ نَ عْلَيْنِ فَ لْيَ لْبَسْ خُفريْنِ إلار أَحَدٌ لا يجَِ   ،وَلا الخِْفَافَ  ولحديث ابن عمر الآتي )  -ج

 2فائدة :  
 هل يجب على المحرم الذي لا يجد نعلين ولبس خفين هل يجب عليه قطعهما أم لا على قولين : اختلف العلماء : 
 قطعهما من أسفل من الكعبين .  أنه يجب عليه القول الأول : 
 وابن المنذر . والشافعي وإسحاق ،  والثوري  ،  ومالك  ،  وهو قول عروة  

  ، مِيصَ  يَ لْبَسُ الْقَ   لا :    مَا يَ لْبَسُ الْمُحْرمُِ مِنْ الثِ يَابِ ؟ قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    ، بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ) أَنر رَجُلاً قاَلَ يََ رَسُولَ اللَّرِ  لحديث ا 
دُ نَ عْلَيْنِ فَ لْيَ لْبَسْ خُفريْنِ وَلْيَ قْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ    ،فَافَ  وَلا الخِْ   ،وَلا الْبََّاَنِسَ    ،وَلا السرراَوِيلاتِ    ،وَلا الْعَمَائمَِ   وَلا    ،إلار أَحَدٌ لا يجَِ

 متفق عليه .  وَرْسٌ (  يَ لْبَسْ مِنْ الثِ يَابِ شَيْئاً مَسرهُ زَعْفَراَنٌ أَوْ 
 فيه قطع ، فيحمل على حديث ابن عمر المقيد بالقطع .  قالوا : يحمل المطلق على المقيد ، فحديث ابن عباس مطلق ليس

 أنه لا يجب قطعهما . القول الثاني :  
 وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة . 

عْتُ رَسُولَ اللَّرِ    السابقلحديث  عَبراسٍ   دْ نَ عْلَيْنِ فَ لْيَ لْبَسِ خُفريْنِ يخَْ   قاَلَ: سَِْ فَ لْيَ لْبَسْ سرراَوِيلَ (  وَمَنْ   ، طُبُ بِعَرفَاَتٍ )مَنْ لَمْ يجَِ دْ إزاَراً   لَمْ يجَِ
 متفق عليه . 

ولو قصد  قالوا : فهو يعتبَّ ناسخاً لحديث ابن عمر ، لأن حديث ابن عباس كان في عرفات ، ولأن المقام مقام تعليم ، والناس متوافرون ،  
 تقييد هذا الخبَّ بحديث ابن عمر لبينه ووضحه .   النبِ 

 ة للمال . ولأن في القطع إضاع
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 وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية . الراجح ،  وهذا القول هو
ينِ  )  

َ
عت

ْ
ك

َ
 ر

َ
قِب

َ
 ع

ٌ
رام

ْ
إِح

َ
 ( . و

 ا. أي : ويسن لمريد الإحرام ، أن يحرم عقب ركعتين ، فيسن أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهم
 .   وهذا قول الجمهور من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة

 صلى بذي الحليْفة ركعتين ثم أحرم ( رواه مسلم .  جابر ) أنه لحديث  -أ
:  واستدلوا أيضاً بفعل ابن عمر ) أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب ، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ، ثم قال    -ب

 يفعل ( رواه البخاري .   هكذا رأيت رسول الله 
قال ) أتَنِ آتٍ من ربِ وقال لي : صل في هذا الوادي المبارك ركعتين ، وقل : لبيك بعمرة      واستدلوا بحديث عمر . أن النبِ  -ج

 وحجة ( رواه البخاري . 
 والله أعلم .  أرجحوهذا القول 

 لاة تخصه، فإن كان في وقت فريضة استحب أن يحرم عقيب الصلاة المكتوبة . ليس للإحرام ص إلى أنه  وذهب بعض العلماء :  
 .  عثيمين وزاد: أو عقب صلاة مشروعة من عادته أنه يصليها   ، والألبانِ وابن   واختيار ابن تيمية   عن أحمد  وهو روايةٌ  
 .   إنما أحرم عقب الفريضة صلاة خاصة بالإحرام، وأنه   نه لم يرد عن النبِ  إ  :قالوا   

 أصح . لجمهور وقول ا
 فائدة : 

 اتفق العلماء على مشروعية الإحرام بعد صلاة الفريضة أو نافلتها إذا كان وقت فريضة . -أ
 واتفقوا على أن من لم يصل للإحرام فلا شيء عليه .  -ب
  (  

ٌ
ط

ْ
ر
َ
نيِته ش

َ
 ( . و
 : نية الدخول في النسك شرط .   أي

 ا نوى ( متفق عليه . ) إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ م  لقوله 
  ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول، فإنه لا يكون محرماً بلبس ثياب،    ، فإنه لا يكون محرماً بِجرد التلبية  لو لبَ بدون نية الدخول ف

 حاج وغيره، ولبس الإزار والرداء يكون للمحرم وغيره. الإحرام، فإن التلبية تكون لل 
 ) ويستحب الاشتراط ( . 

 ستحب عند الإحرام أن يشترط .  أي : ي
 أن يقول المحرم : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني . والشتراط : 

 فالاشتراط عند الإحرام سنة لكل أحد . 
 وهذا مذهب الحنابلة ، ورجحه ابن حزم . 

هَا قاَلَتْ    عَائِشَة   لحديث ُ عَن ْ هَا  عَلَى ضُبَاعَةَ بنِْتِ   دَخَلَ الَنربُِّ   ) رَضِيَ اَللَّر ُ عَن ْ ! إِنِ ِ    ، الَزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الَْمُطرلِبِ رَضِيَ اَللَّر فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ
 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ.    (تَرِطِي: أَنر مَحَلِ ي  حَيْثُ حَبَسْتَنِي  حُجِ ي وَاشْ   وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَ قَالَ الَنربُِّ    ،أرُيِدُ اَلحَْجر 

أَن    )أي : واجعلي شرطاً في حجك عند الإحرام ، وهو اشتراط التحلل متى احتاجتِ إليه . (  وَاشْتَرِطِي)  أي : أحرمي بالحج .(  حُجِ ي  ) 
 . أي : المكان والزمان الذي يحصل لي فيه الحبس  ( حَبَسْتَنِي حَيْثُ ) بكسر الحاء ، أي : محل خروجي من الإحرام . ( مَحَلِ ي  

 إلى  أنه لا يشرع مطلقاً . وذهب بعض العلماء :  
 وهو قول الحنفية والمالكية . 

 لم يفعله ولم ينقل عنه .  لأن النبِ 
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 إلى أنه يستحب للخائف فقط . وذهب بعض العلماء :  
 وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ،  

 جمعاً بين الأدلة .  لصحيح ا وهو 
 لم يأمر بذلك كل من حج .  لأن النبِ 

أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير أن تشترط على ربها لما كانت شاكية ، فخاف أن يصدها المرض عن البيت   إن النبِ : ف  قال ابن تيمية
 ، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج . 

حرم بعمره كلها، حتى في الحديبية أحرم، ولم يقل: إن حبسني حابس، وحبس، وكذلك  أ  فإن الرسول  : ...    وقال الشيخ ابن عثيمي
، وحجة الوداع، ولم ينقل عنه أنه قال: وإن حبسني حابس، ولا أمر به أصحابه أمراً مطلقاً، بل أمر به من   مرة القضاء، وعمرة الجعرانة في ع

 ك . تكمل النسلأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا   ،  جاءت تستفتي 
 1فائدة :  

 فائدة الاشتراط : 
 :   يد هذا الشرط بشيئينفوي  قال ابن قدامة : 

 أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه ، أنه له التحلل .   أحدهما :
 أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم .  الثاني : 
 2فائدة :  

ابن عثيمين رحمه الله : بالنسبة  الشيخ  حَبَسَنِي   سئل  إن  فيها الحاج ويقول:  يَشْتَرِط   حابسٌ  للاشتراط في الحج، هل هناك حالات معينة 
 فمحلي حيث حَبَسْتَنِي؟ 

 : الاشتراط في الحج أن يقول عند عقد الإحرام: إن حَبَسَنِي حابسٌ فمحلي حيث حَبَسْتَنِي.  فأجاب
و امرأة تخاف من الحيض ، أو إنسان متأخر يخشى أن يفوته الحج ، ففي هذه  وهذا الاشتراط لا يسَُنُّ إلا إذا كان هناك خوف مِن مرض أ

 غي أن يشترط ، وإذا اشترط وحصل ما يَنع من إتمام النسك ، فإنه يتحلل وينصرف ولا شيء عليه. الحالة ينب
 أما إذا كان الإنسان غير خائف فالسنة أن لا يشترط ، بل يعزم ويتوكل على الله . 

 3فائدة :  
 وهنا عبارتَن: :    لشيخ ابن عثيميقال ا

 قت إحلالي منه. و يث حبستني، »محلي« أي: مكان إحلالي من النسك، أو  : أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي ح العبارة الأولَ 
 أن يقول: إن حبسني حابس فلي أن أحل.   العبارة الثانية:
 :   والفرق بينهما

ع؛ لأنه علق الحل على شرط فوجد الشرط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط، وأما  إذا قال: فمحلي حيث حبستني، حل بِجرد وجود المان 
 إن حبسني حابس فلي أن أحل، فإنه إذا وجد المانع فهو بالخيار إن شاء أحل، وإن شاء استمر.  إذا قال: 

 ، ثم الإفراد ، ثم القران  
ُ
ا التمتع

َ
ه

ُ
 بين التمتعِ ، والإفرادِ ، والقرانِ ، وأفضل

ٌ
 ( . ) وهو مخير

 أي : أن من أراد الحج فإنه يخير بين هذه الأنساك الثلاثة ، فكلها جائزة . 
 ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه يجوز الحج بكل نسك من الأنساك الثلاثة لكل مكلف على الإطلاق .  وقد

 ق . ، والإفراد ، والقران ، لكل مكلف على الإطلا   : وأجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع  فقد قال ابن هبيَّة
 م . ثة وبه قال العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعده: مذهبنا جواز الثلا  وقال النووي 

أن التمتع جائز وأن الإفراد جائز وأن القران جائز وهذا لا  ه :  : وفي حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة من الفق   وقال ابن عبد الب 
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 م . لاف فيه بين أهل العلخ
 ل . الأنساك الثلاثة شاء ، واختلفوا في الأفض: وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي  وقال ابن قدامة 
 ل . : لا اختلاف بين الفقهاء في جواز الإفراد ، والتمتع ، والقران ، وإنما اختلفوا في الأفض  وقال الماوردي 
 ويدل لذلك : 

هَا قاَلَتْ رَضِ  عَائِشَة حديث  -أ  ُ عَن ْ وَمِنرا مَنْ   ، وَمِنرا مَنْ أَهَلر بِحَجٍ  وَعُمْرَةٍ  ، فَمِنرا مَنْ أَهَلر بِعُمْرَةٍ   ،وَدَاعِ عَامَ حَجرةِ الَْ  خَرَجْنَا مَعَ الَنربِِ   )  يَ اَللَّر
ر (  عُمْرةََ فَ لَمْ يحَِلُّوا حَتىر كَانَ يَ وْمَ الَنرحْ أَوْ جَمَعَ اَلحَْجر وَالْ   ، وَأمَرا مَنْ أَهَلر بِحَج ٍ   ، بعُِمْرَةٍ فَحَلر   فأََمرا مَنْ أَهَلر   ،بِالحَْج ِ  وَأَهَلر رَسُولُ اَللَّرِ   ، أَهَلر بِحَج ٍ 

 . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ 
 يعني من المدينة ، وكان خروجه يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة . (  خَرَجْنَا مَعَ الَن بِِ   ) 
 .  ودع بها الناس   سنة عشر من الهجرة ، سْيت بذلك لأن النبِ (    حَج ةِ الَْوَدَاعِ  )
 هؤلاء هم المتمتعون ، فالمتمتع يهل من الميقات بالعمرة، فإذا فرغ منها حل وجوباً، ثم أهل بالحج يوم التروية . (   فَمِن ا مَنْ أَهَل  بِعُمْرَةٍ ) 
 أي : حج مع عمرة ، وهؤلاء القارنون . (    مَنْ أَهَل  بحَجٍ  وَعُمْرَةٍ )  

 لمفردون . وهؤلاء ا(  مَنْ أَهَل  بحَج ٍ ) ومنا 
من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ، ومن أراد أن يهل بحج  )    فقال   رضي الله عنها ، قالت: خرجنا مع رسول الله    وعنها  -ب

 ل ( . فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليه
ل كما سيأتي  ذلك ، وإنما اختلفوا في الأفض  فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة ، وقد أجمع المسلمون على   -بعدما أورد الحديثين  -  قال النووي

 إن شاء الله . 
 
ُ
ا التمتع

َ
ه

ُ
 ( .   ) وأفضل

 أي : وأفضل هذه الأنساك : التمتع . 
وعائشة وعلي ، وبه قال  ،  وابن عمر  ،  روي عن ابن عباس  وبه قال الإمام أحمد في الصحيح من المذهب ، والشافعي في قول ، وهو م

 د . الحسن وعطاء وطاووس ومجاه
أمر أصحابه لما طافوا ، أن يحلوا    ، أن النبِ    استدلوا بالأحاديث الصحيحة عن ابن عباس وجابر وأبِ موسى وعائشة وغيرهم    -أ

 ويجعلوها عمرة ، وذلك في أحاديث صحيحة متفق عليها . 
 لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ( متفق عليه .   )  قوله  ك

 تأسف على فواته ، وأمر أصحابه أن يفعلوه .   فهو 
، أنه أمر أصحابه في حجة الوداع لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة،  قد تواترت الأحاديث عن النبِ    :  قال شيخ الإسلم ابن تيمية 

سلمة بن    الهدي محله، لهذا لما قال   إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ أن يحلوا من  
فقال: يَ سلمة كان يبلغني عنك أنك   -أي متعة الحج-شبيب لأحمد: يَ أبا عبد الله، قويت قلوب الرافضة  لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة 

 ؟  ولكأدعها لق    عن رسول   اً صحيح  ك ، والآن فقد تبين لي أنك أحمق. عندي أحد عشر حديثاً أحمق، وكنت أدافع عن
ه اليسر والسهولة ، مع زيَدة لنسك هو الدم ،   أن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج ، مع كمالها وكمال أفعالها على وج  -ب

 لى . فكان ذلك هو الأو 
وذلك دون سائر  (  فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ    فَمَنْ تَمتَرعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَْج ِ )    كتاب الله تعالى ، بقوله تعالى  أن التمتع منصوص عليه في  -ج

 ك . الأنسا
 أنه أيسر للمكلف .  -د

 : إلى أن القران أفضل . وذهب بعض العلماء  
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 وهذا مذهب أبِ حنيفة . 
 ورجحه النووي ، والمزنِ . 

، وهو إنما يختار لنفسه    كان قارناً     بِ  . قالوا: فلما ثبت أن الن   كان قارناً   لأحاديث الصحيحة ، التي دلت على أن النبِ  استدلوا باو 
 ك . الأفضل ، دل على أن القران أفضل الأنسا

النبِ  :    ونوقش هذا الستدلل  القران هو  ، لكن هذا لا يدل على أنه الأفضل؛    كان قارناً   بأنه وإن كان الصحيح أن  إذ لو كان 
نقل أصحابه من الحج إلى المتعة، وتأسف    حجه إلى عمرة، فالنبِ    ولم يسق الهدي أن يفسخ   من كان قارناً   الأفضل لما أمر النبِ  

 س . كان القران هو الأفضل لكان الأمر بالعك   كيف لم يَكنه ذلك، ولو
 ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل . إلى أن التمتع أفضل الأنساك إلا لمن وذهب بعض العلماء :  

 ه . دي ، ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديقرن حين ساق اله ودليل هذا القول: أن النبِ 
 .  الراجحوهذا اختيار شيخ الإسلام وهو  

  ( 
َ
رِم

ْ
ح

ُ
 ي

َّ
م

ُ
ا ث

َ
ه

ْ
رغ منِ

ْ
ف
َ
ي
َ
، و

ِّ
ج

َ
رِ الح

ُ
ه

ْ
ةِ فيِ أش

َ
ر
ْ
م
ُ
 بِالع

َ
رِم

ْ
ح

ُ
 ي

ْ
: أن

ُ
ه

ُ
ت

َ
صفِ

َ
امِ و

َ
 فِي ع

ِّ
ج

َ
 ( .    بالح

 نها ثم يحرم بالحج من عامه . أي وصفة التمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ م
 فلا يكون متمتعاً إلا إذا جمع هذه الأوصاف : 

 أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج . ) وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ( على القول الراجح .  -أ
 .   لأنه لم يحرم بها في أشهر الحج،  في رمضان وأتمها في شوال لم يكن متمتعاً   فمن أحرم بالعمرة

 ن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصير . أ  -ب
  : وهنا التقصير أفضل من الحلق لسببين

 .   من لم يسق الهدي فليقصره : و أمر به في قول   أن النبِ    أولًا :
 ، والمدة قصيرة لم يتوفر الشعر للحج.   أو يقصر، ولو أنه حلق  من أجل أن يبقى للحج ما يُحلقثانياً : 

بِالْبَ يْتِ وَبِالصرفَا وَالْمَرْوَةِ  ) ...    ابق قال  ففي حديث ابن عمر الس فَ لْيَطُفْ  أَهْدَى  يَكُنْ  ليُِهِلر بِالحَْجِ     ، وَلْيَحْلِلْ    وَلْيُ قَصِ رْ   ، وَمَنْ لَمْ  ثُمر 
عَةً إذَا رَجَعَ فَمَنْ لَمْ يجَِ   ،وَلْيُ هْدِ   مٍ في الحَْجِ  وَسَب ْ  ( .  إلَى أَهْلِهِ دْ هَدْيًَ فَ لْيَصُمْ ثَلاثةََ أَيَر

اَ أمََرَهُ رَسُول اللَّر  ....    قال النووي : لحَْج  ، فإَِنر الْحلَْق في  بِالت رقْصِيِر وَلَمْ يَأْمُر بِالْحلَْقِ مَعَ أَنر الْحلَْق أفَْضَل ليَِ ب ْقَى لَهُ شَعْر يَحْلِقهُ في ا  وَإِنمر
حْراَم مِنْ    عُمْرَة . وَأمَرا قَ وْله  تَحَلُّل الحَْج  أفَْضَل مِنْهُ في تَحَلُّل الْ  : ) وَلْيَحْلِلْ ( فَمَعْنَاهُ وَقَدْ صَارَ حَلَالًا فَ لَهُ فِعْل مَا كَانَ مَحْظوُراً عَلَيْهِ في الْإِ

 .  ) شرح مسلم ( . الصريْد وَغَيْر ذَلِكَ  الطِ يب وَاللِ بَاس وَالنِ سَاء وَ 
 أن يحرم بالحج من عامه .  -ج
ه ( . ) والإف   

َ
 بالحج وحد

َ
حرمِ

ُ
 راد : أن ي

 أي  وصفة الإفراد : أن يحرم بالحج مفرداً فيقول : لبيك حجاً . 
 بهما ( 

َ
حرم

ُ
 : أن ي

ُ
 ) والقرِان

 ك عمرة وحجاً . أي وصفة القران : أن يحرم بالحج والعمرة معاً ويقول: لبي
 ة في حج ( . وقال ) صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمر  جاء جبَّيل إلى النبِ 

 فالقارن لا يتحلل إلا يوم النحر . 
جِ  وَأَهْدَى . فَسَاقَ مَعَهُ الْهدَْيَ مِنْ ذِي  في حَجرةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الحَْ   عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ ) تَمتَرعَ رَسُولُ اللَّرِ    -أ

فَةِ .  ( متفق عليه  فإَِنرهُ لا يحَِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتىر يَ قْضِيَ حَجرهُ   ، قاَلَ للِنراسِ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى  ا قَدِمَ رَسُولُ اللَّرِ فَ لَمر  ...  الْحلَُي ْ
 . 
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اَ قاَلَ   زَوْجِ النربِِ   عَنْ حَفْصَةَ  و   -ب  حَلُّوا مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَمْ تحَِلر أنَْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَ قَالَ : إنِ ِ لبَردْتُ  مَا شَأْنُ النراسِ   ،يََ رَسُولَ اللَّرِ    ت ) أَنهر
 متفق عليه .   فَلا أَحِلُّ حَتىر أَنْحَرَ ( ،وَقَ لردْتُ هَدْيِي    ،رَأْسِي  

 .   نْحَرَ (فَلا أَحِلُّ حَتىر أَ  ، وَقَ لردْتُ هَدْيِي  ،إنِ ِ لبَردْتُ رَأْسِي    ة ) ...وفي حديث حفص
 بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ( .   

َ
حرم

ُ
 ) أو ي

 أن يحرم بالعمرة أولًا ) على أنه متمتع ( ثم يدخل الحج عليها .  :    هذه صورة أخرى للقران
 ن قارناً . متمتع ( ثم يحدث له عذر لا يتمكن بسببه من إكمال العمرة ، فحينئذ يدخل الحج ليكو  مثال : أن يحرم بالعمرة أولاً ) على أنه 

: افعلي ما يفعل    مثل ما حصل لعائشة حينما أحرمت بالعمرة ، لكنها قبل أن تصل إلى مكة حاضت بسرف ، ... فقال لها النبِ  
 الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت . 

 1فائدة :  
 أحرم بالحج ) مفرداً ( ثم أدخل العمرة عليه على قولين : واختلفوا لو  

 لا يجوز .  فقيل :
 إدخالاً للأصغر على الأكبَّ .  لأن فيه 
 يجوز ، وهذا الصحيح .  وقيل : 
 2فائدة :  

 ، هل كان قارناً أم متمتعاً على أقوال :   اختلف في حج النبِ  
 اً . كان مفرد  أن النبِ   القول الأول : 

 ي عياض . والقاض، وابن عبد البَّ ، ام مالك ، والشافعي في قول من أقواله ، واختاره البيهقي وبه قال الإم 
 أهل بالحج ( رواه البخاري .   عن عائشة ) أن رسول الله -أ

 بالحج مفرداً ( .   وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال ) أهللنا مع رسول الله -ب
 فرداً ( رواهما مسلم . أهل بالحج م  وفي رواية ) أن رسول الله  

 أفرد الحج ( رواه مسلم .  ) أن رسول الله   عن جابر -ج
 كان متمتعاً .    ه: أن   ول الثانيالق

 وهو قول للشافعي . 
 ولم ينزل فيه القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء ... ( متفق عليه .  قال ) تمتعنا مع رسول الله    عن عمران بن حصين  -أ

 نبِ الله وتمتعنا معه ( رواه مسلم .  وعنه قال ) تمتع -ب
في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدى، وساق الهدي من ذي الحليفة ،   رسول الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال ) تمتع  -ج

الناس من أهدى فساق  بالعمرة إلى الحج ، فكان من    فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ، وتمتع الناس مع رسول الله    وبدأ رسول الله  
منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم الهدي ، ومنهم من لم يهد ، فلما قدموا مكة قال للناس: من كان 

 يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وليقصر وليتحلل ثم ليهل بالحج وليهد ...( متفق عليه . 
 أنه حج قارناً .  القول الثالث :

، والنووي ، وابن تيمية ، وابن القيم ،  بِ حنيفة وأحمد وإسحاق ، واختاره الطحاوي ، وابن حزم ، وابن الجوزي ، وابن قدامة  وهو قول أ
 وابن كثير ، وابن حجر . 

 : لا شك أنه كان قارناً .   قال الإمام أحمد
 كان قارناً .   : ... صح لنا بلا شك أنه   وقال ابن حزم
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 كان قارناً .   ذي نعتقده أن النبِ : والصواب ال  وقال النووي 
 رناً . فالصحيح أنه كان قا : أما حجه وقال ابن تيمية
 . أحرم في حجته قارناً  : ومن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب حق التأمل جزم جزماً لا ريب فيه أن النبِ  وقال ابن القيم 
 قارناً . كان   : والذي تَتمع به الروايَت أن النبِ  وقال ابن حجر 

 م  ( رواه مسل داً ، ثم قال: هكذا فعل رسول الله عن نافع عن ابن عمر ) أنه قرن الحج إلى العمرة ، وطاف لهما طوافاً واح-أ
اعتمر رسول الله  -ب ابن عباس )  قابل، والثالثة من الجعرانة ،    عن  تواطئوا على عمرة من  أربع عمر: عمرة الحديبية، والثانية حين 

 التي قرن مع حجته ( رواه أبو داود . والرابعة 
يقول ) أتَنِ الليلة آت من ربِ عز وجل ، فقال: صل في هذا الوادي المبارك    قال: سْعت رسول الله    عن عمر بن الخطاب  -ج

 وقل عمرة في حجة ( رواه البخاري . 
 كان قارناً .   : وهذا دال أنه صلى  قال ابن حجر 
جمع بين      مطرفاً ، قال: قال لي عمران بن حصين : أحدثك حديثاً ينفعك الله به )إن رسول الله  عن حميد بن هلال ، قال: سْعت-د

 حجة وعمرة ، ثم لم ينه عنه حتى مات ، ولم ينزل قرآن يحرمه( رواه مسلم . 
ت هديي ولبدت  ) ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إنِ قلد  عن حفصة رضي الله عنها قالت: قلت للنبِ    -ه 

 رأسي ، فلا أحل حتى أحل من الحج ( متفق عليه . 
أقررها على كونه معتمراً، وأخبَّها أنه ساق الهدي، وأنه لن يحل من عمرته حتى يحل من الحج يوم النحر، وهذه      أن النبِ   وجه الدلالة:
 صفة القران. 

 اه مسلم . يقول ) لبيك عمرة وحجاً ( رو  وعن أنس . قال سْعت رسول الله -و
 الصحيح . وهذا القول هو 

ه ( . 
َ
عين

ُ
 نسكاً أن ي

َ
 ) والسنة لمن أراد

 أن السنة لمن أراد الإحرام أن يعين  نسكه . أي :  
أتَنِ الليلة آت من ربِ عز وجل، فقال: صل في هذا الوادي  ل )  يقو   عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سْعت رسول الله  -أ

 ة ( رواه البخاري .  حجالمبارك، وقل: عمرة في
 أمُِرَ أن يعُينِ  نسكه.  أن النبِ :  وجه الدللة 

من شاء منكم أن يهل بالحج أو عمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل،  ل )  بنسك معين فقا   بالإحرامأمََرَ أصحابه    النبِ  ن  أ  -ب
 ل ( متفق عليه . ومن أراد أن يهل بعمرة فليه 

  
ٌ
ي

ْ
 ( . ) وعلى المتمتع هد

 أي : يجب على المتمتع هدي . 
 ي ( . عَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَْجِ  فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْ فإَِذَا أمَِنتُمْ فَمَن تَمتَر لقوله تعالى )  -أ

ي القران( أو  بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما )أ  أي: إذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعاً    : قال ابن كثيَّ
. ... ) فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ(    ص، وهو المعروف في كلام الفقهاء، فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخا أحرم بالعمرة أولاً 

 ة . أي: فليذبح ما قدر عليه من الهدي، وأقله شا
( متفق  وليهدي لبيت وبالصفا والمروة وليقصر ثم ليهل بالحج  ولحديث ابن عمر السابق وفيه )...ومن لم يكن معه هدي فليطف با  -ب

 عليه . 
 لقارن . وكذلك يجب على ا 
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ودم التمتع والقران دم نسك وعبادة، فهو دم شكر حيث حصل للعبد نسُُكان في سفر واحد ودم واحد. ولهذا كان دم المتعة والقران مما  
 دم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدى ، فهو يصرف على الفقراء .  ، وأما  -فليس هو دم جبَّان  –يؤكل منه ويهدى ويتصدق 

 1فائدة :  
 ليس عليه هدي بالإجماع كما حكاه النووي .   أن المفرد 

 2فائدة :  
 يشترط لوجوب الهدي على المتمتع والقارن أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام بالإجماع .  

 المسجد الحرام ( . قال تعالى ) ... ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
 الحرم داخلون في ذلك :  واختلف ما المراد بحاضري المسجد الحرام بعد الاتفاق على أن أهل 

 : المراد بهم أهل الحرم خاصة دون غيرهم .   فقيل
 : هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة مسافة دون القصر .  وقيل
 : هم أهل الحرم ومن كان داخلًا في مسمى مكة .  وقيل
 أنهم أهل الحرم وأهل مكة . جح والرا

 3فائدة :  
 اعتبار السن ، والسلامة من العيوب ، وهذا قول أكثر العلماء . يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية من  

 4فائدة :  
 يشترط في هدي المتعة أن يذبح في الوقت الذي يذبح فيه الأضاحي وهو يوم العيد وأيَم التشريق .  

 يجوز ذبحه قبل يوم النحر :  ومما يدل على أنه لا 
وَقَ لردْتُ هَدْيِي    ،نُ النراسِ حَلُّوا مِنْ الْعُمْرةَِ وَلَمْ تحَِلر أنَْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَ قَالَ : إنِ ِ لبَردْتُ رَأْسِي  مَا شَأْ   ،يََ رَسُولَ اللَّرِ    )قاَلَتْ  بحديث حفصة  

 .  فَلا أَحِلُّ حَتىر أَنْحَرَ (  ،
 5فائدة :  

 ، وكذلك تفريقه لا بد أن يكون في الحرم .   ترط أن يذبح في الحرم ، فلو ذبحه خارج الحرم كعرفة لم يجزئ حتى لو دخل به إلى منى يش
 م . خلاف في أن الهدي لا بد له من الحر  : ولا  قال ابن العربي 

جواز إراقتها بالحرم ، ولا يجوز ذبح شيء منها  يختص    -عدا الإحصار-الفقهاء على أن دماء الهدي  ( اتفق  ة  الموسوعة الفقهي    ) وجاء في 
: )نحرت هاهنا، ومنى كلها  )هَدْيًَ بَالِغَ الْكَعْبَةِ( وقوله تعالى : )ثُمر محَِلُّهَا إِلَى الْبَ يْتِ الْعَتِيقِ( ولقوله  خارجه؛ لقوله تعالى في جزاء الصيد:  

 ر( . نح : ) كل فجاج مكة طريق وممنحر، فانحروا في رحالكم( وقوله  
ذبحه في غير الحرم ، كعرفات وجدة وغيرهما : فإنه لا يجزئه، ولو   : هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم ، فإذا قال الشيخ ابن باز 

وا عني  نحر هديه في الحرم، وقال: )خذ   وزع لحمه في الحرم، وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم، سواء كان جاهلًا أو عالما؛ً لأن النبِ  
 .  ه إنما نحروا هديهم في الحرم تأسياً ب  مناسككم( وهكذا أصحابه  

 6  فائدة :
من لم يجد الهدي كأن لم يوجد هدي في الأسواق ، أو يوجد بهيمة لكن لا يكون معه ثمن ، فإنه يصوم عشرة أيَم ، ثلاثة في الحج وسبعة  

 إذا رجع إلى أهله . 
فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ فَمَ فإَِذَا أمَِنتُمْ فَمَ قال تعالى )   إِلَى الحَْجِ   تَمتَرعَ بِالْعُمْرَةِ  إِذَا رَجَعْتُمْ تلِْكَ  ن  عَةٍ  مٍ في الحَْجِ  وَسَب ْ دْ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أَيَر ن لمرْ يجَِ

 ( .  عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لمرْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِريِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ 
 لكن متى يصوم الثلثة أيام ؟ 
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 يبتدئ صومها من حين إحرامه بالعمرة . 
 [ من ذي الحجة . 13،   12،   11أن تصام في أيَم التشريق ] لكن الأفضل 

 لقول عائشة وابن عمر ) لم يرخص في أيَم التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ( رواه البخاري . 
م التشريق من أيَم  يصومونها في أيَم التشريق ، وصومها في أيَم التشريق صوم لها في أيَم الحج لأن أيَفظاهر هذا النص أن الصحابة كانوا  

 الحج . 
 هل يلزم التتابع ؟  •

 إذا ابتدأها في أول يوم من أيَم التشريق لزم أن تكون متتابع ة ، لأنه لا يجوز أن يؤخرها عن أيَم التشريق . 
 فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة . وأما إذا صامها قبل أيَم التشريق 
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 أي : يسن أن يلبِ إذا استوى على راحلته . 
 لصحة الأحاديث في ذلك :  هو الصحيح : أن أول وقت التلبية عندما يركب فيه مركوبه عند إرادة ابتداء السير ،  وهذا القول 

فَةِ أَهَلر فَ قَالَ » لبَ ريْكَ   ي كَانَ إِذَا اسْتَ وَتْ بهِِ راَحِلَتُهُ قاَئِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ    . )  عُمَر ابن  نِ  ع  -أ ... (     اللرهُمر لبَ ريْك الْحلَُي ْ
 متفق عليه . 
فَةِ إِ   كَانَ رَسُولُ اللَّرِ وفي رواية )    ( .  ذَا وَضَعَ رجِْلَهُ فِى الْغَرْزِ وَانْ بَ عَثَتْ بهِِ راَحِلَتُهُ قاَئِمَةً أَهَلر مِنْ ذِى الْحلَُي ْ

 ( رواه مسلم .  جَرَةِ حِيَن قاَمَ بهِِ بعَِيرهُُ إِلار مِنْ عِنْدِ الشر  مَا أَهَلر رَسُولُ اللَّرِ وعنه . قال )  -ب
 ه ( رواه مسلم . يهل حتى تنبعث به راحلت  فإنِ لم أر رسول الله   وأما الإهلال)  قال ه . عنو  -ج
عَنْهُ ، قاَلَ  و   -د  ُ فَةِ  بِالْمَدِينَةِ أرَْبَ عًا وَبِذِي    صَلرى النربُِّ  )  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ، رَضِيَ اللَّر فَةِ ركَْعَتَيْنِ ثُمر بَاتَ حَتىر أَصْبَحَ بِذِي الْحلَُي ْ الْحلَُي ْ
 ل  ( متفق عليه . مرا ركَِبَ راَحِلَتَهُ وَاسْتَ وَتْ بِهِ أَهَ فَ لَ 

دليل لمالك  بعد ذكره لروايَت حديث الباب : هذه الروايَت كلها متفقة في المعنى ، وانبعاثها هو : استواؤها قائمة ، وفيها    قال النووي
 . والشافعي والجمهور ، أن الأفضل أن يحرمِ إذا انبعثت به راحلته  

 .   ) المجموع ( . هذه أحاديث صحيحة قاطعة بترجح الإحرام عند ابتداء السير   رحمه الله :قال و 
 1فائدة :

 أهل لما استوت به دابته على البيداء .  :  فإن قيل : ما الجواب عما ورد أنه  
) ففي حديث ج-أ الطويل  اللَّرِ    ابر  رَسُولُ  الْقَصْوَ   فَصَلرى  ركَِبَ  ثُمر  الْمَسْجِدِ  ...فَأَهَلر  في  الْبَ يْدَاءِ   عَلَى  نَاقَ تُهُ  بهِِ  اسْتَ وَتْ  إِذَا  حَتىر  اءَ 

 بِالت روْحِيدِ : لبيك اللهم لبيك ... ( رواه مسلم . 
فَأَشْعَرَهَا في      وفي حديث ابْنِ عَبراسٍ )قاَلَ صَلرى رَسُولُ اللَّرِ -ب بنَِاقتَِهِ  فَةِ ثُمر دَعَا  مَ  الظُّهْرَ بِذِي الْحلَُي ْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الَأيَْنَِ وَسَلَتَ الدر

 ه . ( متفق علي   وَقَ لردَهَا نَ عْلَيْنِ ثُمر ركَِبَ راَحِلَتَهُ فَ لَمرا اسْتَ وَتْ بِهِ عَلَى الْبَ يْدَاءِ أَهَلر بِالحَْج 
 أحرم بعد الصلة . :  ورد أنه  وكذا ما

 رواه أحمد والنسائي . أهل في دُبرُ الصلاة (   عن ابن عباس ) أن النبِ  
 فالجواب : 

 على البيداء.   فيحمل على أن جابراً لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة النبِ   -أنه لبَ على البيداء-وأما حديث جابر 
الشنقيطي : الْجمَْعِ   قال  أنَرهُ    وَجْهُ  وَهُوَ  الْحدَِيثِ،  أَهْلِ  عِنْدَ  إِهْلَالَهُ حِ   مَعْرُوفٌ  لَمرا  ابْ تَدَأَ  ثُمر  قَ وْمٌ،  فَسَمِعَهُ  قاَئِمَةً  راَحِلَتُهُ  بهِِ  اسْتَ وَتْ  يَن 

هُمْ بِاَ سَِْعَ.اسْتَ وَتْ بِهِ عَلَى الْبَ يْدَاءِ أَعَادَ تَ لْبِيَ تَهُ فَسَمِعَهُ آخَرُونَ لَمْ يَسْمَعُوا تَ لْبِيَ تَهُ ا  لْأوُلَى فَحَدرثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ
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 2فائدة :  
 .  ( هذه تلبيىة رسول الله   اللهم لبيك ...لبيك  قوله ) 

إن  الْحمَْدَ وَالنِ عْمَةَ لَكَ   ، لَكَ لبَ  يْكَ  لبَ  يْكَ ل شَريِكَ   ،لبَ  يْكَ الل هُم  لبَ  يْكَ   عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ) أَنر تَ لْبِيَةَ رَسُولِ اللَّرِ  
 . وَالررغْبَاءُ إليَْكَ وَالْعَمَلُ   ، وَالخَْيْرُ بيَِدَيْكَ  ، وَسَعْدَيْكَ  ، ( . قاَلَ : وكََانَ عَبْدُ اللَّرِ بْنُ عُمَرَ يزَيِدُ فِيهَا " لبَ ريْكَ لبَ ريْكَ لَكَ  وَالْمُلْكَ ، ل شَريِكَ  

 ( إجابة لك بعد إجابة ، وإقامة على طاعتك دائمة ، والمراد بالتثنية التأكيد .  ) لبَ  يْكَ 
 ( أي : في كل شيء ، فلا شريك لك في ملكك ، ولا شريك لك في ألوهيتك ، ولا شريك لك في أسْائك وصفاتك .  لَ شَريِكَ لَكَ  )

 مود بالكمال محبة وتعظيماً . ( أي : لك الحمد على كل حال ، والحمد وصف المح ) إِن  اَلْحمَْدَ 
 ن الله وحده المحمود والمنعم . ( أي : الفضل والإحسان ، كله لك ، لأ   ) وَالنِ عْمَةَ 
 ( أي ملك الخلائق وتدبيرها لك وحدك .  ) وَالْمُلْكَ 

 ففي هذا الحديث دليل على مشروعية التلبية ، وقد سْاها جابر بالتوحيد فقال ) فأهل بالتوحيد ( . 
 3:  فائدة  

 اختلف العلماء في حكم التلبية على أقوال :  
  .توصيلها إلى عشرة وفيها مذاهب أربعة يَكن  : ...   قال ابن حجر في فتح الباري

  .وأحمد : أنها سنة لا يجب بتركها شيء وهو قول الشافعي   القول الأول
  .واجبة يجب بتركها دم. وهو مذهب أبِ حنيفة ومالك  القول الثاني :

ل الظاهر، وقالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام  حنيفة وأه أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها. وهذا مروي عن الثوري وأبِ  ثالث :القول ال
  .للصلاة

لبَ وقال ) لتأخذوا عني مناسككم (    : وإذا عرفت مذاهب أهل العلم في حكم التلبية فاعلم أن النبِ    أضواء البيان  قال الشنقيطي في
أو واجبة بدونها وتَبَّ بدم،   مسنونة أو مستحبة  مناسكنا التلبية، وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل، أما كونها أن نَخذ عنه من  فعلينا

 .والعلم عند الله تعالى   فكل ذلك لم يرد فيه دليل خاص، والخير كله في اتباعه
 4فائدة :  

 تلبيته ( .  ) ولزم رسول الله   بر، وقد قال جا  ل  الأفضل الاقتصار على تلبية الرسو  
لَا    ، إِنر اَلْحمَْدَ وَالنِ عْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ   ،لبَ ريْكَ لَا شَريِكَ لَكَ لبَ ريْكَ   ، لبَ ريْكَ الَلرهُمر لبَ ريْكَ   )   ابن عمر السابق كما في حديث    وتلبية رسول الله  

 شَريِكَ لَك ( . 
 شَريِكَ لَكَ لبَ ريْكَ إِنر الْحمَْدَ وَالنِ عْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَريِكَ لَكَ  » لبَ ريْكَ اللرهُمر لبَ ريْكَ لبَ ريْكَ لاَ   نر تَ لْبِيَةَ رَسُولِ اللَّرِ عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عُمَرَ ) أَ 

يْكَ وَالْعَمَلُ ( متفق  كَ لبَ ريْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَْيْرُ بيَِدَيْكَ لبَ ريْكَ وَالررغْبَاءُ إِلَ يزَيِدُ فِيهَا : لبَ ريْ  -رضى الله عنهما   -( . قاَلَ وكََانَ عَبْدُ اللَّرِ بْنُ عُمَرَ  
 عليه . 

 : لبيك إله الحق .  وكان من تلبيته 
 ، وبه قال مالك والشافعي .   : قال أكثر العلماء : المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله   قال القاضي

 .   ة على تلبية رسول الله لكن يجوز الزيَد
 فدل على جواز ذلك .  كان يسمع الناس يزيدون فأقرهم ولم ينكر ذلك ،  لأنه -أ

 وبعضهم يقول : لبيك ذا المعارج ، لبيك ذا الفواصل . -ب
 ) وكان ابن عمر يزيد فيها : لبيك وسعديك ، والخير بيديك ، والرغباء إليك والعمل ( رواه مسلم . -ج
 دون : ذا المعارج ( . وقال : والناس يزي  ... فذكر تلبية النبِ    مسنده عن جابر قال ) أهل رسول الله وروى أحمد في -د
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ه بها ( .   
َ
 صوت

َ
 ) ويستحب للرجلِ أن يرفع

 أي : يسن للرجل أن يرفع صوته بالتلبية . 
أبَيِهِ  -أ عَنْ  الَسرائِبِ  بْنِ  دِ  رَسُولَ اَللَّرِ    عن خَلار أَصْوَاتهَُ   ، أَتََنِ جِبَّْيِلُ قاَلَ )  أَنر  يَ رْفَ عُوا  أَنْ  أَنْ آمُرَ أَصْحَابِ  رَوَاهُ  فَأَمَرَنِ  هْلَالِ(  بِالْإِ مْ 

 ة . اَلْخمَْسَ 
 ه . سئل أي الحج أفضل ؟ فقال : العج والثج ( رواه ابن ماج  عن ابن عمر : ) أن النبِ -ب

 يَ . قال تعالى ) وأنزلنا من السماء ماء ثجاجاً ( أي : سيالًا . : إسالة دماء الهدا الثج : رفع الصوت بالتلبية ،    العج
: ) ما من مسلم يلبِ إلا لبَ ما على يَينه وشِاله من حجر أو شجر أو مدر ( رواه   قال : قال رسول الله    وعن سهل بن سعد-ج

 ي . الترمذ
 رواه البخاري  ركعتين سْعتهم يصرخون بهما جميعاً (  بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة  أنس قال ) صلى النبِ  وعن  -د

 ر في استحباب رفع الأصوات بالتلبية . : فيه حجة للجمهو  قال ابن حجر 
 ( رواه مسلم .  نَصْرخُُ بِالحَْجِ  صُراَخًا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّرِ ) عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ قاَلَ و  -ه

فْ عًا مُقْتَصَدًا بِحَيْثُ لَا يُ ؤْذِي نَ فْسه . وَالْمَرْأةَ لَا تَ رْفَع  ع الصروْت بِالت رلْبِيَةِ ، وَهُوَ مُت رفَق عَلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُون رَ فِيهِ اِسْتِحْبَاب رَفْ   قال النووي : 
نَة . وَرَفْع الررجُل مَنْدُوب عِنْد الْعُلَمَاء كَافر   ب . ة . وَقاَلَ أَهْل الظراهِر : هُوَ وَاجِ بَلْ تُسْمِع نَ فْسهَا لِأَنر صَوْتهاَ مَحَل  فِت ْ

 . : إسناده صحيح    قال الحافظ) كنت مع ابن عمر فلبَ حتى أسْع ما بين الجبلين (   عن بكر بن عبد الله المزنِ قال  -ه 
 وجمهور العلماء على أن رفع الصوت بالتلبية مستحب ، وذهب ابن حزم إلَ وجوب رفع الصوت بالإهلل  

 تنبيه : 
 ع حينئذ أن ترفع الصوت . الصوت خاص بالرجال ، أما المرأة فالمستحب عدم رفع صوتها إل عند محارمها فل مان  رفع 

 لم يرد دليل على التخصيص  .    وقال : وأما ابن حزم فيَّى أن المرأة ترفع صوتها بالتلبية كالرجل تماماا ، 
 1فائدة :  

هَا  قال النووي : وَالصُّعُود وَالْهبُُوط ، وَاجْتِمَاع الر فِاَق ، وَالْقِيَام  لَا سِيرمَا عِنْد تَ غَايرُ الْأَحْوَال ، كَإِقْ بَالِ اللريْل وَالن رهَار ،    وَيسُْتَحَب  الْإِكْثاَر مِن ْ
 . وَالْقُعُود وَالرُّكُوب وَالن ُّزُول ، وَأدَْبَار الصرلَوَات 

 2فائدة :  
ائر الحج ، لأن التلبية من شعالصحيحم الدليل، فيكره أن يلبِ غير المحرم وهذا قول مالك وهو  لا تشرع التلبية لغير المحرم في الأمصار، لعد

 وليست بعبادة مستقلة بنفسها، وقد قال بعض العلماء باستحباب التلبية للحلال، لكنه قول ضعيف . 
 وَلَا بَأْسَ أَنْ يُ لَبِِ َ الحَْلَالُ .  قال ابن قدامة : 
  ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ . ، وَالنرخَعِيُّ ، وَعَطاَءُ بْنُ السرائِبِ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَبِهِ قاَلَ الحَْسَنُ  

 وكََرهَِهُ مَالِكٌ . 
 وَلنََا ، أنَرهُ ذِكْرٌ يسُْتَحَبُّ للِْمُحْرمِِ ، فَ لَمْ يكُْرَهْ لغَِيْرهِِ ، كَسَائرِِ الْأَذكَْارِ . 

 3ائدة :  ف
 ودعاء بِا أحب .   يستحب للمحرم إذا فرغ من التلبية : صلى على النبِ 

 جاء في ذلك حديث لا يصح :  وقد
َ رضِْوَانهَُ وَالْجنَرةَ   أَنر الَنربِر    )   خُزَيَْةََ بْنِ ثَابِتٍ  عن   رَوَاهُ (  وَاسْتَ عَاذَ بِرَحْمتَِهِ مِنَ الَنرارِ    كَانَ إِذَا فَ رغََ مِنْ تَ لْبِيَتِهِ في حَجٍ  أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اَللَّر

 . ضَعِيفٍ    الَشرافِعِيُّ بإِِسْنَادٍ 
، وأن يسأل الله تعالى رضوانه والجنة ، ويستعيذ به من النار ، ثم    ستحب إذا فرغ من التلبية أن يصلي على رسول الله  : ي  ي قال النوو 
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 ب .         ) المجموع ( . يدعو بِا أح
نْ يَا وَالْآخِرَ وَدَعَ  وَإِذَا فَ رغََ مِنْ الت رلْبِيَةِ صَلرى عَلَى النربِِ   ابن قدامة : وقال   ة . ا بِاَ أَحَبر مِنْ خَيْرِ الدُّ

حاشية  ار . ) ويسن الدعاء بعد التلبية بِا أحب بلا نزاع ، لأنه مظنة إجابة الدعاء ، ويسأل الله الجنة ، ويعوذ به من الن :قال ابن قاسم  و 
 الروض ( . 

صاً عند تغير الأحوال والأزمان ، مثل أن يعلو مرتفعاً ، أو ينزل  وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية ، خصو   : وقال الشيخ ابن عثيمي  
 ر . منخفضاً، أو يقبل الليل أو النهار ، وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة ، ويستعيذ برحمته من النا 

 4فائدة :  
 : ية الجماعية  حكم التلب

هل(  فمن  )حججنا مع النبِ    : قول أنس    قال الشيخ ابن عثيمي رحمه الله 
ُ
كبَِّ  ومنا الم

ُ
يدل على أنهم ليسوا    -متفق عليه    –ا الم

ين، لكن بعضهم يكبَّ، وبعضهم يه ل، وكل   يذكر ربه  يلبون التلبية الجماعية، ولو كانوا يلبون التلبية الجماعية لكانوا كلهم مهلين أو مكبَّ 
 على حسب حاله . 

 عية للحجاج ؟ حيث أحدهم يلبِ والآخرين يتبعونه ؟ وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم التلبية الجما
 . ، ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم ، بل هو بدعة   فأجابت :لا يجوز ذلك ، لعدم وروده عن النبِ 

 باب محظورات الإحرام 
حْرَامِ  مَحْظُوراَ  راء . وقد عرفت بالتتبع والاستقهي ما يَنع منه المحرم بحج أو عمرة،  :  تُ اَلْإِ

 . ) 
ٌ
 تسعة

َ
 ) وهي

 أي : أن عدد محظورات الإحرام تسعة ، عرف ذلك بالتتبع والاستقراء . 
 فائدة : 

 المحظورات ثلاثة أقسام : 
 : ما يحرم على الرجال والنساء وهو :  القسم الأول 
 وقتل الصيد . ، وتقليم الأظفار ، واستعمال الطيب ، والجماع ودواعيه ، ولبس القفازين باليدين ، إزالة الشعر  

 ما يحرم على الرجال دون النساء وهو :   القسم الثاني :
 لبس المخيط ، وتغطية الرأس . 

 ما يحرم على النساء دون الرجال وهو :النقاب . القسم الثالث :  
  (   

ْ
ع

َّ
 اَلش

َ
ق

ْ
ل
َ
 ر ( . ح

 المحظور الأول من محظورات الإحرام ، لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئاً من شعر رأسه .  هذا
 ة . تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريَه الرجل والمرأ ى أجمع المسلمون عل ي : قال النوو 

لُغَ الْهدَْيُ ) و   قال تعالى  -أ  ( .  لا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتىر يَ ب ْ
  ول الله  قال له )  لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يَ رسول الله، فقال رس  عن رسول الله      وعن كعب بن عجرة    -ب

 وصم ثلاثة أيَم أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة ( متفق عليه.  ، احلق رأسك  
 أنه رتب فدية الأذى على حلق الرأس مع كونه للعذر، فدل على أنه من محظورات الإحرام.  :  وجه الدللة 

 ئدة :  فا
 ل ابن عبد البَّ الإجماع عليه . س ، ونق ألحق جمهور العلماء شعر بقية الجسم الذراع والساق والإبط بشعر الرأ 

  . بجامع أن الكل يحصل بحلقه الترفه، والتنظف، وهو ينافي الإحرام لكون المحرم أشعث أغبَّ 
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ارِ )    
َ
ف
ْ
ظ

َ ْ
 اَلأ

َ
ليِم

ْ
ق
َ
ت
َ
 ( .   و

 للمحرم أن يقص أظافره سواء الرجلين أو اليدين المرأة أو الرجل .  هذا هو المحظور الثانِ ، لا يجوز 
 . ظْفَارِ إزاَلَةُ جُزْءٍ يَتَرفَرهُ بهِِ  أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنر الْمُحْرمَِ مَمنُْوعٌ مِنْ قَ لْمِ أَظْفَارهِِ ، إلار مِنْ عُذْرٍ ؛ لِأَنر قَطْعَ الْأَ  قال ابن قدامة : 

 .   ن ابن عباس أنه قال ) لا بأس للمحرمِ إذا انكسر ظفره أن يقصه ( رواه ابن أبِ شيبةجاء ع -أ
 فقوله ) لا بأس للمحرم .. ( مشعر أنه إن لم يحتج إليه كان في قصه بأس . 

 ( .   ثُمر لْيَ قْضُوا تَ فَثَ هُم  )  ن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في تفسير آية الحج ع -ب
 ة . لذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحيالتفث: الرمي، وا

 .  الرأس قياساً على حلق -ج
 فائدة : 

 .   أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من أخذ أظفاره ال ابن المنذر:ق
شيء عليه لعدم النص، وفي  لم يعتبَّ ابن المنذر في حكايته الإجماع قول داود الظاهري: إن المحرم له أن يقص أظفاره، ولا    قال الشنقيطي: 

 م . ين اعتباره في الإجماع والله تعالى أعلاعتبار داود في الإجماع خلاف معروف، والأظهر عند الأصولي
 . ) 

ٌ
 ) ففي ثلاثة ٍ منها دم

 أي : متى حلق المحرمِ ثلاث شعرات فعليه دم ، أو قلم ثلاثة أظفار فعليه دم . 
 لأن أقل الجمع ثلاثة . 

   ؟  ب الفديةتَاء متى اختلف العلموقد 
 . : إذا حلق ثلاث شعرات  قيلف

 .   : إذا حلق أربعوقيل
 .  ماطة الأذى إنه إذا حلق من شعر رأسه ما يحصل به  أ  الصحيح و 

 . وابن عثيمين   ، البَّ  وابن عبد   ،واختاره ابن حزم  ، وهو مذهب المالكية 
لُغَ الهَْ )  قوله تعالى ل  ( . فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نسُُكٍ   دْيُ محَِلرهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ بِهِ أذًَى مِنْ رَأْسِهِ وَلَا تَحْلِقُوا رءُُوسَكُمْ حَتىر يَ ب ْ

 ى . أنر حلق شعر الرأس من أذىً به، لا يكون إلا بِقدار ما يَاط به الأذ  وجه الدللة:
زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟. قلت:      تى علير النبُِّ ل ) أقا   عن كعب بن عجرة  و   -ب

 ة ( متفق عليه . قال: فاحلق وصم ثلاثة أيَم، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكنعم. 
 ى . يَاط به الأذعلى كعب بن عجرة، وهو حلق ما  أن الكفارة إنما تَب في حلق الرأس في مثل ما أوجبه رسول الله :  ة وجه الدلل

 ( .  احتجم وهو محرمٌ في رأسه  أن النبِ  . ) عن ابن عباس   -ج
النبِ    :الدللة وجه   ينقل عن  الشعر من مكان المحاجم، ولا يَكن سوى ذلك، ولم  يُحلَق  أن  الرأس من ضرورتها  أنه    أن الحجامة في 

 ر . قليلٌ بالنسبة لبقية الشع  افتدى؛ لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يَاط به الأذى، فهو 
 ليس عليه فدية .  فلو حلق شعرة واحدة متعمداً من غير عذر فهو آثم لكن  •
ه ، فلا شيء    

ّ
 فقص

ٌ
ر
ْ
ف
ُ
 ظ

َ
هِ ، أو انكسر

ْ
ى عيني

َّ
ه فغط

ُ
ر
َ
 ، أو نزل شع

ُ
عه

َ
 فقل

ٌ
ر
َ
 في عينهِ شع

َ
 خرج

ْ
) وإن

 فيه ( . 
 لأنه معذور . 

 هُ إزاَلتَُهُ مِنْ غَيْرِ فِدْيةٍَ تَ لْزَمُهُ . فإَِنْ انْكَسَرَ ، فَ لَ  قال ابن قدامة : 
وَلِأَنر مَا انْكَسَرَ يُ ؤْذِيهِ وَيُ ؤْلِمُهُ ،    عَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنر للِْمُحْرمِِ أَنْ يزُيِلَ ظفُْرَهُ بنَِ فْسِهِ إذَا انْكَسَرَ ،قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجمَْ 
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 شْبَهَ الشرعْرَ النرابِتَ في عَيْنِهِ ، وَالصريْدَ الصرائِلَ عَلَيْهِ . فَأَ 
 ) المغني ( .    رِ ممرا يَحْتَاجُ إليَْهِ .فإَِنْ قَصر أَكْثَ رَ ممرا انْكَسَرَ ، فَ عَلَيْهِ الْفِدْيةَُ لِذَلِكَ الزرائِدِ ، كَمَا لَوْ قَطَعَ مِنْ الشرعْرِ أَكْثَ 

  ( 
ْ
ب

ُ
ل
َ
طِ و

َ
ي

ْ
مخِ

ْ
 اَل

َ
    ، س

ً
لا

ُ
ج

َ
 ر

َ
ان

َ
 ك

ْ
 ( . إِن

 أن يلبس مخيطاً .  هذا هو المحظور الثالث ، لا يجوز للمحرم 
والخفاف،  ،  ، والفنايل    ، والسراويل   كالقميص ،    هو ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائهوالمراد بالمخيط :  

  . والجوارب وشراب اليدين و الرجلين 
يَ لْبَسُ الْقَمِيصَ   لا:   مَا يَ لْبَسُ الْمُحْرمُِ مِنْ الثِ يَابِ ؟ قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    ، دِ اللَّرِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ) أَنر رَجُلًا قاَلَ يََ رَسُولَ اللَّرِ عَنْ عَبْ 

دُ نَ عْلَيْنِ فَ لْيَ لْبَسْ خُفريْنِ وَلْيَ قْطعَْهُمَا أَ   ، وَلا الْخفَِافَ    ، وَلا الْبََّاَنِسَ    ، وَلا السرراَوِيلاتِ    ، وَلا الْعَمَائمَِ    ، وَلا    ، سْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ  إلار أَحَدٌ لا يجَِ
 .  يَ لْبَسْ مِنْ الثِ يَابِ شَيْئاً مَسرهُ زَعْفَراَنٌ أَوْ وَرْسٌ ( 

تَقِبِ الْمَرْأةَُ . وَلا تَ لْبَسِ الْقُفرازَيْ   .  نِ ( وَللِْبُخَاريِِ  ) وَلا تَ ن ْ
 دة التي خيطت للبدن( وبعضهم يعبَّ بلبس المخيط. أن المحرمِ ممنوع عليه لبس هذه الملابس )الملابس المعتا فالحديث دليل على 

: لا يتوقف التحريم والفدية على المخيط ، بل سواء المخيط وما في معناه ، وضابطه : أنه يحرم كل ملبوس معمول على قدر    قال النووي
 ر عضو منه بحيث يحيط به بخياطة أو غيرها . البدن أو قد

 ن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويلات والخفاف والبَّانس . : أجمع أهل العلم على أ  قال ابن المنذر 
 واتفقوا على أن التحريم هنا على الرجال المحرمين خاصة دون النساء .   قال المجد ابن تيمية : 

 1فائدة :  
 قهاء رحمهم الله عن هذا المحظور  باسم ) لبس المخيط ( . الف بعض عبَّ 

هذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبَّون عنها بلبس المخيط، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس  : و   قال الشيخ ابن عثيمي
على البدن، أو على جزء منه كالقميص  ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل    ، وليس الأمر كذلك  ما فيه خياطة 

ان رداءً مرقعاً، أو إزاراً مرقعاً فلا حرج عليه، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان  والسراويل، هذا هو مرادهم، ولهذا لو لبس الإنس
 حراماً. 
 2فائدة :  

 : يقاس على هذه المحرمات غيرها مما يشبهها  
 والكوت . ،  نيلة  ويشمل ما كان بِعناه كالففالقمص : 
 والبشت . ، والفروة ، يشمل المشلح  والبانس : 
 والطاقية . ، ل ما غطى الرأس بِلاصق ، كالغترة وتشمل كوالعمائم : 
 يشمل كل ما ستر القدم كالجوارب .  والخفاف  : 

 يشمل كل ما ستر بعض البدن ، مثل السراويل القصيرة . السراويلت :  
 نواع الطيب ،وهذا عام في حق الرجال والنساء . يشمل كل أ  الورس والزعفران :

 نظارة ، والخاتم ، والعلاقية . ما عدا ذلك فهو حلال : الساعة ، وال
 3فائدة :  

 : النووي  ي َ     قال  أَنْ  وَالر دَِاء  زاَر  الْإِ وَلبَِاسه  الْمُحْرمِ  عَلَى  الْمَذْكُور  اللِ بَاس  تَحْرِيم  وَالحِْكْمَة في  الْعُلَمَاء :  بِصِفَةِ  قاَلَ  وَيَ ترصِف  فَُّه  الترر عَنْ  عُد  ب ْ
ليِل ؛ وَلْيَ تَذكَر  تهِِ ، وَامْتِنَاعه مِنْ اِرْتِكَاب  رْ أنَرهُ مُحْرمِ في كُل  وَقْت ، فَ يَكُون أقَْ رَب إِلَى كَثْ رَة أذَكَْاره ، وَأبَْ لَغ في مُراَقَ بَته وَصِيَانتَه لعِِبَادَ الْخاَشِع الذر

ي .  ) شرح مسلم (  وْم الْقِيَامَة ، وَالنراس حُفَاة عُراَة مُهْطِعِيَن إِلَى الدراعِ وَليَِ تَذكَررَ بهِِ الْمَوْت وَلبَِاس الْأَكْفَان ، وَيَ تَذكَرر الْبَ عْث ي َ   الْمَحْظوُراَت ؛ 
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 . 
 لأجل أن يتساوى المحرمون في هذا اللباس فلا يبقى بينهم مكان للتباهي والتفاخر . و 

 كر المحرم كلما لاح له إزاره ورداؤه أنه في نسك وعبادة ، فيبتعد عن المعاصي . ولأجل أن يتذ 
 جل أن يتذكر بهذا اللباس أيضاً يوم القيامة . ولأ

 4فائدة :  
الثياب ما تشاء غير أن لا تتبَّج بالزينةور  هذا المحظ اليدين، ولا    خاص بالرجل، فللمرأة أن تلبس من  القفازين وهما شراب  ، ولا تلبس 

 . ولا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين(  )  تتنقب لقوله 
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 هذا هو المحظور الرابع ، لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بِلاصق ، كالعمامة ، والطاقية . 
 م . عن لبس البَّانس والعمائ أسه بنهي رسول الله  أجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه ليس له أن يغطي ر   الب: ال ابن عبد ق
 ه . المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأس  اختلفوا في تخمير :  د قال ابن رشو 

 ه . أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمعٌ على تحريَو  وقال النووي :
 ( .   مَ وَلا الْعَمَائِ  ، يَ لْبَسُ الْقَمِيصَ  لا للحديث السابق )...   -أ

نَمَا رَجُلٌ وَاقِ لحديث ا   -ب فَ قَالَ    -أَوْ قاَلَ : فَأَوْقَصَتْهُ    -فَ وَقَصَتْهُ    ، إذْ وَقَعَ عَنْ راَحِلَتِهِ    ، فٌ بِعَرَفَةَ  بْنِ عَبراسٍ رضي الله عنهما قاَلَ : ) بَ ي ْ
 .... ( متفق عليه .   وَل تُخمَِ رُوا رأَْسَهُ  ، . وَلا تُحَنِ طوُهُ    وكََفِ نُوهُ في ثَ وْبَ يْهِ  ، : اغْسِلُوهُ بِاَءٍ وَسِدْرٍ    رَسُولُ اللَّرِ  
 1فائدة :  

 ستر الرأس للمحرم ينقسم إلى أقسام:  
 . أن يغطي رأسه بما يلبس عادة كالطاقية والغترة والعمامة أولا :  

   للأحاديث السابقة . فهذا حرام  
 .  فهذا ل بأس به ، يمة أن يستظل بالشجرة أو الحائط أو السقف أو الخثانياا : 

 ( رواه مسلم.  ا ....  له بنمرة فنزل به  وأمر بقبة من شعر فضربت)  فقد قال جابر في صفة حج النبِ  
يستظل به،    ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء، وإن نزل تحت شجرة، فلا بأس أن يطرح عليها ثوباً :    ةقال ابن قدام 

 . م عند جميع أهل العل
 ز . وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جا  :  قال النووي و 

 ز . فهذا جائ، رأسه بالحناء والكتم أن يغطي ثالثاا : 
 متفق عليه.   (  يهل ملبداً  أيت رسول الله ل ) ر حديث ابن عمر قا

   والصحيح جوازه. ، أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية ومحمل البعيَّ فهذا محل خلف رابعاا :  
 وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، واختاره ابن المنذر . 

 .  مله على رأسه ول يقصد به التغطية أن يغطيه بما يحخامساا : 
 .   وهو اختيار ابن حزم ، والشافعية ، والحنابلة  ،  فهذا جائز، باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية  والمالكية   

 له عادةً. وذلك لأنه لا يقصد به الستر؛ ولا يستر بِث
لم يفعل ذلك حيلة، وإنما التغطية المحرمة هي: ما يغطى بها الرأس    حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا  قال ابن باز: 

كحمل الطعام    عادة كالعمامة والقلنسوة، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس، وكالرداء والبشت ونحو ذلك، أما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم
 م . ده التحيل لفعل ما حر ونحوه إذا لم يفعل ذلك المحرم حيلة؛ لأن الله سبحانه قد حرم على عبا 
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ن يغطيه بِا لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه، فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يقصد به الستر، ولا يستر  أ   :قال ابن عثيميو 
 اً . بِثله غالب
 2فائدة :  
 ية الوجه من المحظورات ؟ قولان للعلماء : هل تغط

 : من المحظورات .   قيل 
نَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بعَِرَفَةَ  بْنِ عَبر لحديث ا  فَ قَالَ رَسُولُ    -أَوْ قاَلَ : فأََوْقَصَتْهُ    -فَ وَقَصَتْهُ    ، إذْ وَقَعَ عَنْ راَحِلَتِهِ    ، اسٍ رضي الله عنهما قاَلَ : ) بَ ي ْ

عَثُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِ ياً ( .   وَلا  ، وكََفِ نُوهُ في ثَ وْبَ يْهِ . وَلا تُحَنِ طوُهُ  ،وهُ بِاَءٍ وَسِدْرٍ  : اغْسِلُ   اللَّرِ  رُوا رأَْسَهُ . فإَِنرهُ يُ ب ْ  تُخَمِ 
رُوا  لمسلم )  وَفي روَِايةٍَ   وَلا رأَْسَهُ ( . وَجْهَهُ  وَلا تُخَمِ 

 يباح للمحرم أن يغطي وجهه . : إنه ليس من المحظورات ، ف وقيل
 د بن أبِ وقاص . وسع،  وابن الزبير  ،  وزيد بن ثابت  ، روى ذلك عن عثمان  

 وهذا المذهب . 
 . وابن حزم   ،وبه قال الشافعي  

 ) ولا تخمروا رأسه ( .  ابن عباس السابق لحديث  -أ
 . الوجه لأنه لو كان حراماً لنهى عنه نهى عن تغطية رأس المحرم فقط ، فدل على جواز ستر  : أن النبِ  وجه الدللة 

 ابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون . ولما روي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت و -ب
 ( زيَدة شاذة أعرض عنها البخاري ، وكذلك ورد عن بعض الصحابة تغطية الوجه . ول وجهه  وقالوا إن زيَدة )  -ج

 ) والطيب ( . 
  يجوز للمحرم أن يتطيب وهو محرم . هذا هو المحظور الخامس ، لا

 يه . الطيب، وهذا مجمعٌ عل يحرم على الرجل والمرأة استعمال  ي : قال النوو 
 أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب .  وقال ابن قدامة : 

 .  لثِ يَابِ شَيْئاً مَسرهُ زَعْفَراَنٌ أوَْ وَرْسٌ ( وَلا يَ لْبَسْ مِنْ ا... وَلا الْعَمَائمَِ   ، يَ لْبَسُ الْقَمِيصَ  لا  )  للحديث السابق وفيه -أ
 نبت أصفر يصبغ الثياب وله رائحة طيبة.  [   الورس ]  طيب [   الزعفران] 
 ... ( .   وكََفِ نُوهُ في ثَ وْبَ يْهِ . وَلا تُحَنِ طوُهُ  ،اغْسِلُوهُ بِاَءٍ وَسِدْرٍ  ه ) في المحرم الذي وقصته ناقت  وقال  -ب

 ( . بٍ ثَ وْبَ يْهِ وَلاَ تمُِسُّوهُ بِطِي اغْسِلُوهُ بِاَءٍ وَسِدْرٍ وكََفِ نُوهُ في .وفي لفظ ) .. 
 .   الطيب يشمل الطيب في رأسه وفي لحيته وفي صدره وفي ثوبه وغيره من الأماكنو 

 1فائدة :  
فَُّ قال النووي :  عُد عَنْ الترر نْ يَا وَمَلَاذ هَا ، وَيَجْتَمِع هَم ه لِمَقَاصِد الْآخِرَة وَالحِْكْمَة في تَحْرِيم الطِ يب وَالنِ سَاء : أَنْ يَ ب ْ  . ه وَزيِنَة الدُّ
ب الررجُل  أَغْبََّ ، وَسَوَاء في تَحْرِيم الطِ ي  وَسَبَب تَحْرِيم الطِ يب أنَرهُ دَاعِيَة إِلَى الجِْمَاع ؛ وَلِأنَرهُ يُ نَافي تَذَلُّل الْحاَج  ، فإَِنر الْحاَج  أَشْعَث   وقال أيضاا :

 ة . وَالْمَرْأَ 
 2فائدة :  

 شم الطيب  له أحوال : 

 ه بقصد التلذذ ] فهذا من محظورات الإحرام [ . أن يشمالحال الأولَ : 
 : أن يشمه بغير قصد ، كما لو مر بسوق العطارين وشم الطيب ] هذا ليس من محظورات الإحرام [ .   الحال الثانية
 [ .  دته من عدمها ] المذهب أنه من المحظورات ، واختار ابن القيم أنه ليس من المحظورات : شم الطيب ليرى جو   الحال الثالثة
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 ل إحرامه . هذا هو المحظور السادس : لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد حا
 مباحث تتعلق بهذا المحظور : 

 1مبحث :  
 رمِ : الأدلة على تحريم قتل الصيد للمح

 ( . يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا لا تَ قْتُ لُوا الصريْدَ وَأنَْ تُمْ حُرُمٌ  قال تعالى ) -أ
 ه . وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ، ونهي عن تعاطيه في   :قال ابن كثيَّ

 . (  وَحُر مَِ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبََِّ  مَا دُمْتُمْ حُرمًُا  وقال تعالى )-ب
حماراً وحشياا، فَ رَدره عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنار لم نردُّه عليك إلا    أنه أهدى لرسول الله  )  عن الصرعب بن جثامة الليثي  و   -ج

 م ( متفق عليه . أنار حر 
 . في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم    ،لا خلاف بين أهل العلم   :  ة قال ابن قدام

 م . أجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرا ي :قال النوو و 
 2مبحث :  

 .   مالمأكول اللح -المتوحش  -هو الحيوان البَّي : م م على المحرِ الصيد المحر  ... ( أن  وهو البي ، الَْوَحْشِيِ  ، الَْمَأْكُولِ قوله )  
 .   فديةعليه : فإذا كان غير مأكول فليس   أن يكون مأكولا 
 ، فلا يحرم على المحرمِ .  البحري  وضده:  أن يكون برياا 

 : فما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج.  أن يكون وحشياا 
 شاً.  متوح - بريًَ   –  أن يكون الصيد: مأكولاً إذاا الشروط: 

 ) كالحمامة ، والضبع ، والغزال ، والأرنب ( . 
 فيجوز للمحرم صيد البحر .  •

 ( . أحُِلر لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لركُمْ  تعالى )  قال
 ه . أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباحٌ للمحرم اصطياده، وأكله وبيعه وشراؤ  ة : قال ابن قدام

 ذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها. وز للمحرم ويج •
لمحرم ذبحه ولا أكله، كبهيمة الأنعام كلها، والخيل، والدجاج، ونحوها، لا نعلم بين أهل  ما ليس بوحشيٍ  لا يحرم على ا  ة : قال ابن قدام

 اً . العلم في هذا خلاف
 3مبحث :  

  عليه . المحرمِ لا يجوز له أن يعُِيْنَ على قتل الصيد، ولا يجوز له أن يدل  
ءٍ  يْ هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أمََرَهُ أَوْ أَشَارَ إِليَْهِ بِشَ ) ...    قال    وفيه   –في "الصحيحين" حينا صاد حماراً وحشياً وهو محل    لحديث أبِ قتادة  

 . فَكُلُوا مَا بقَِىَ مِنْ لحَْمِهَا   : قاَلَ ،  «. قاَلَ قاَلوُا لاَ 
 :  بشرط  إذًا : المحرمِ يجوز له أن يأكل الصيد 

 ه مُحْرمٌِ، أو صِيد لأجله . أن لا يكون هذا الصيد صاده مُحْرمٌِ آخر، أو أعانه مُحْرمٌِ، أو أشار إلي 
 قال ) فكلوه ( .   أما إذا كان هناك شخص ليس مُحْرمًِا وصاد صيدًا وقد م منه شيئًا إلى مُحْرمِ؛ فلا بأس أن يأكل، النبِ 

 4مبحث :  
 ء . علماأن يأكل منه ، باتفاق ال اً فقد عصى الله بذلك ، كما تبين مما سبق ، وحرم عليه أيض:  اً  ذا اصطاد المحرم صيدإ
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 على غيره أن يأكل من هذا الصيد الذي اصطاده المحرم ، عند أكثر العلماء    ككذل م  ويحر 
 .  إذا ذبح المحرم صيداً حرم عليه بلا خلاف  قال النووي:

 ر .    ) المجموع ( . تحريَه وهو الأصح عند الجمهو  وفي تحريَه على غيره قولان : الجديد : 
ابن قدام : وقال  الصيد صار ميتة  وإذا ذبح المح   ة  الناس    ، رم    ، ومالك    ، وسالم    ، والقاسم    ، وهذا قول الحسن    ، يحرم أكله على جميع 

بأكله ، قال ابن المنذر : وهو بِنزلة    وأبو ثور : لا بأس  ، والثوري    ، وأصحاب الرأي ، وقال الحكم    ، وإسحاق    ، والشافعي    ، والأوزاعي  
 ق . ذبيحة السار 

: لا يجوز أكله للمحرم الذي صاده ، ولا لمحرم غيره ، ولا لحلال غير    رمِ يع العلماء على أن ما صاده مح وقد أجمع جم   وقال الشنقيطي :
 ة . محرم لأنه ميت 
 5مبحث :  

 رم ، فهل يكون حلالاً للمحرم أم لا على قولين : اختلف العلماء في حكم : إذا صاد المحل صيداً وأطعمه المح
 م . أنه حرام على المحرِ القول الأول : 

 وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر وإسحاق والثوري .  
 ( .  حُر مَِ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبََِّ  مَا دُمْتُمْ حُرُماً لقوله تعالى ) و -أ

فَ رَدرهُ عَلَيْهِ . فَ لَمرا رأََى مَا    –ءِ أَوْ بِوَدرانَ  وَهُوَ بِالأبَْ وَا  ،حِماَراً وَحْشِيراً    ) أنَرهُ أَهْدَى إلَى النربِِ     الصرعْبِ بْنِ جَثرامَةَ اللريْثِيِ   ولحديث    -ب
 قاَلَ : إنار لَمْ نَ ردُرهُ عَلَيْكَ إلار أَنار حُرمٌُ ( .  ، في وَجْهِي 

حِل مطلقاً ولو صاده لأجله . يجوز أكل المحرم مما صاده االقول الثاني : 
ُ
 لم

 وهذا مذهب أبِ حنيفة وعطاء ومجاهد . 
رَسُولَ اللَّرِ  أَبِ    لحديث هُمْ    قَ تَادَةَ الأنَْصَاريِِ  ) أَنر  مِن ْ مَعَهُ . فَصَرَفَ طاَئفَِةً  فَخَرَجُوا   . قَ تَادَةَ    -خَرجََ حَاجراً  أبَوُ  وَقاَلَ : خُذُوا    -فِيهِمْ 

نَمَا هُمْ يَسِيروُنَ إذْ رَأوَْا حُمرَُ    ، إلار أَبَا قَ تَادَةَ    ، رَمُوا كُلُّهُمْ  حَتىر نَ لْتَقِيَ . فأََخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ  فَ لَمرا انْصَرَفوُا أَحْ   ،   سَاحِلَ الْبَحْرِ  فَ لَمْ يُحْرمِْ . فَ بَ ي ْ
هَا أَ  وَنَحْنُ مُحْرمُِونَ ؟ فَحَمَلْنَا مَا بقَِيَ    ،مَ صَيْدٍ تََنَاً. فَ نَ زلَْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لحَْمِهَا. ثُمر قُ لْنَا: أَنََْكُلُ لحَْ وَحْشٍ. فَحَمَلَ أبَوُ قَ تَادَةَ عَلَى الْحمُُرِ. فَ عَقَرَ مِن ْ

هَا  . فَسَألَْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَ قَالَ : مِنْكُمْ أَحَدٌ أمََرَهُ أَنْ يحَْ  مِنْ لحَْمِهَا فَأَدْركَْنَا رَسُولَ اللَّرِ  هَا ؟ قاَلوُا : لا . قاَلَ : فَكُلُوا    ، مِلَ عَلَي ْ أَوْ أَشَارَ إليَ ْ
 متفق عليه . بقَِيَ مِنْ لحَْمِهَا (  مَا 

هَا ( .  ، وَفي روَِايةٍَ :) قاَلَ : هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ ؟ فَ قُلْت : نَ عَمْ . فَ نَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ   فَأَكَلَ مِن ْ
 هو حلال له . ل بالجمع : فما صاده الحلال لأجل المحرم حرم على المحرم فقط ، وما لم يصد لأجله فالقو القول الثالث : 

 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأصحابهما ، وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، ورجحه ابن حبان ، وابن عبد البَّ ، والبغوي ، والقاضي عياض  

 قيم ، وابن حجر وغيرهم . ، والنووي ، وابن ال 
 ختلفة وعملًا بجميعها . واحتجوا لمسلكهم بأن فيه توفيقاً وجمعاً بين الأحاديث الم

) صيد البَّ حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم    ويؤيد هذا الجمع ما رواه أحمد وأبو داود عن جابر قال : قال رسول الله  
  . ) 

 يصد من أجله .  والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأساً إذا لم يصده أو  :  بعد هذا الحديث  قال الترمذي 
 والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الأحاديث .  :  قال الشوكاني 

 الراجح .وهذا القول هو 
 6مبحث : 
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، فمتى استأنس الظباء أو الأرانب أو البط أو الحمام فلا يحل    لو استأنس البَّي فلا يجوز للمحرم اصطياده ، لأنه باعتبار أصله هو بري 
 للمحرم اصطياده . 

 7حث :  مب
 إذا صاد السمك داخل حدود الحرم ، كأن تكون بحيرة بها أسْاك ، فالصحيح أنه يجوز ، لأن المحر م صيد البَّ . 

 8مبحث :  
 مع الضرورة .   من اضطر إلى الأكل فذبح الصيد لذلك فإنه يحل له ، لأنه لا تحريم

 8مبحث :  
 ( فإن كان غير مأكول فليس قتله من محظورات الإحرام .  صَيْدِ الَْبَِ  الَْوَحْشِيِ  الَْمَأْكُولِ ... قوله ) 

 ولكن هل يقتل أم لا : 
 ينقسم الحيوان من حيث القتل وعدمه إلى أقسام : 

 : قسم أمر بقتله .  القسم الأول 
 ها : على قتل كالخمس التي نص النبِ 

وَالْعَقْرَبُ    ، وَالحِْدَأةَُ    ، الْحرََمِ : الْغُراَبُ الحلِ و يُ قْتَ لْنَ في    ،  الدروَابِ  كُلُّهُنر فاَسِقٌ  قاَلَ ) خَمْسٌ مِنْ   عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنر رَسُولَ اللَّرِ 
 والحية ( .  متفق عليه ، وعند مسلم )  وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (  ،وَالْفَأْرةَُ    ،

تقييده  )الَْغُرَابُ(   مسلم  وبطن  (بالأبقع)وفي صحيح  ظهره  الذي في  .وهو  بياض  . )العقرب(    ه  تلسع  ذات سم  طائر  )الحدأة(    دويبة 
 أي : الجارح المفترس .  وَالْكَلْبُ الَْعَقُورُ( )معروف يختطف الأموال الثمينة .

 لماذا سْيت هذه بالفواسق ؟  تنبيه : 
ومنه سْي الرجل الفاسق    ، مية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق لغة الخروجتس  قال النووي : 

لخروجه عن أمر الله وطاعته ، فوصفت هذه الخمس بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله أو حل أكله أو خروجها  
 بالإيذاء أو الإفساد . 

 م ا المعنى في وصف الد واب  المذكورة بالفسق. وأ:   وقال ابن حجر 
 يوان في تحريم قتله. لخروجها عن حكم غيرها من الح :  فقيل
 ثم ذكر القول الثانِ … ، ثم قال :  :  وقيل
 : لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع.  وقيل

استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها    أرة فويسقة؟ فقال: لأن  الن بِ   ووقع في حديث أبِ سعيد عند ابن ماجه: قيل له: لمَ قيل للف 
 البيت. 

  .  ) الفتح ( . فهذا يومئ إلى أن  سبب تسمية الخمس بذلك لكون فعلها يشبه فعل الفس اق، وهو يرج ح القول الأخير 
 هل الغراب يقتل مطلقاً أم هناك غراب معين ؟ (   والغرابقوله )  تنبيه : 

 الإذن في قتل الغراب مطلقاً ولم يخص نوعاً فيها من نوع .  ديث السابقالحفي 
) خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم .... وذكر منها : والغراب الأبقع ( ، وكذلك في   يح مسلم عن عائشة أيضاً . قال  وجاء في صح 

 حديث ابن عمر . 
 فاختلف العلماء في ذلك . 

 المطلقة في الإذن بقتل كل غراب على المقيدة بالغراب الأبقع .  فذهب بعض العلماء بحمل الأحاديث
ك أبو حنيفة وصاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف والطحاوي ، وحكاه ابن المنذر عن بعض أصحاب الحديث ،  وممن سلك هذا المسل
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 العيني . ،  وابن حجر  ،  وبه أخذ ابن خزيَة  
 على المقيدة . وذهب بعض العلماء إلى تقديم الروايَت المطلقة 

 وابن قدامة . ، وممن سلك هذا المسلك ابن عبد البَّ 
 الروايَت المطلقة أصح  .  :  قال ابن قدامة 

 واعتذر بعضهم بأن رواية ) الأبقع ( شاذة . 
 وذكر بعض العلماء أن التقييد بالأبقع أنه خرج مخرج الغالب فلا يختص الحكم به . 

زون إلا قتل  تقييد لمطلق الروايَت الأخرى التي ليس فيها الأبقع ، وبذلك قالت طائفة ، فلا يجي  : قوله ) الغراب الأبقع (  قال القرطب
 الأبقع ، وغير هذه الطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان ، ورأوا أن ذكر الأبقع إنما جرى لأنه الأغلب عندهم . 

 على قولين : لمؤذيَت أم لا  اختلف العلماء هل يتعدى القتل إلى غيرها من ا: تنبيه 
 لا يتعدى إلى غيرها .   : أنهالقول الأول  

 حنيفة وأهل الظاهر .  وهذا مذهب أبِ 
 لأنها هي التي ورد بها النص . 

 بل يتعدى إلى غيرها من كل مؤذ . القول الثاني :  
 وهذا مذهب جمهور العلماء . 

 وأن ما جاء في الحديث على سبيل المثال . 
ذكر نوع منها منبهاً على جواز قتل  نما اختصت هذه بالذكر لينبه بها على ما في معناها ، وأنواع الأذى مختلفة ، فيكون  إ  قال ابن القيم : 

 ما فيه ذلك النوع  . 
: والتنبيه بهذه الأمثلة يدل على أن ما كان مثلها في الحكم وما كان أشد منها فهو أولى   وقال الشيخ ابن عثيمين

 أخذوا قاعدة من ذلك ، وقالوا : يسن قتل كل مؤذ  .منها بالحكم ، ولهذا 

 ه . قسم منهي عن قتل   القسم الثاني :
 كالنملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد . 

 والصُّرد ( رواه أبو داود .  ، والهدد  ،والنحلة  ، عن قتل أربع من الدواب: النملة رسول الله لحديث ابن عباس قال ) نهى 
 عنه . قسم سكت القسم الثالث : 

 كالذباب ، والصراصير ، والجعلان . 
 وز قتلها ، وقيل يكره ، وهذا الأقرب . فهذه إن آذت قتلت ، وإن لم تؤذ : فقيل يج

 لأن الله خلقها لحكمة ، فلا ينبغي أن تقتل . 
 9مبحث :  

حرمِ غير المحرمِ ، أو أعانه ، فإنه يضمن . 
ُ
 لو دل  الم

بُ عَلَى الْمُحْرمِِ جَزاَءٌ إِذَا دَلر الْمُحْرِ  قال الشنقيطي :  ; لتَِسَبُّبِهِ في قَ تْلِ الحَْلَالِ للِصريْدِ بِدَلَالتَِهِ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ  مُ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فَ قَتَ لَهُ ، فَ هَلْ يجَِ
 : لَا ؟ اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ في ذَلِكَ 

مَامُ أَحْمَدُ ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ إِلَى    .  أَنر الْمُحْرمَِ الدرالر يَ لْزَمُهُ جَزاَؤُهُ كَامِلًا فَذَهَبَ الْإِ
 .  ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍ  ، وَابْنِ عَبراسٍ ، وَعَطاَءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَبَكْرٍ الْمُزَنِ ِ ، وَإِسْحَاقَ  وَيُ رْوَى نَحْوُ  
هُمْ إِلَى أَبِ قَ تَادَةَ عَلَى الحِْمَارِ الْوَحْشِيِ  ؟ هَلْ أَ : أَصْحَابهَُ  وَيَدُلُّ لِهذََا الْقَوْلِ سُؤَالُ النربِِ     .  شَارَ أَحَدٌ مِن ْ

مُْ لَوْ دَلُّوهُ عَلَيْهِ كَانَ بِثَاَبةَِ مَا لَوْ صَادُوهُ في تَحْريِِم الْأَكْلِ ; وَيُ فْهَمُ مِ   الضرمَانِ للِْمُتَسَبِ بِ إِنْ لَمْ  ذَلِكَ لزُُومُ الْجزَاَءِ ، وَالْقَاعِدَةُ لزُُومُ  نْ فإَِنر ظاَهِرَهُ أَنهر
 . مُبَاشِرُ هُنَا لَا يَُْكِنُ تَضْمِينُهُ الصريْدَ ; لِأنَرهُ حَلَالٌ ، وَالدرالُّ مُتَسَبِ بٌ  يَُْكِنْ تَضْمِيُن الْمُبَاشِرِ ، وَالْ 
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 .   وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْأَظْهَرُ  
مَامُ الشرافِعِيُّ وَأَصْحَ   ابهُُ : لَا شَيْءَ عَلَى الدرالِ . وَقاَلَ الْإِ

 . وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ نَحْوُهُ 
 .          ) أضواء البيان ( .   : لِأَنر الصريْدَ يُضْمَنُ بِقَتْلِهِ ، وَهُوَ لَمْ يَ قْتُ لْهُ قاَلوُا   

 ورجح هذا القول ابن قدامة فقال : 
 فَأتَْ لَفَهُ ، فاَلْجزَاَءُ كُلُّهُ عَلَى الْمُحْرمِِ . فإَِذَا دَلر الْمُحْرمُِ حَلَالًا عَلَى الصريْدِ 

 يٍ  وَابْنِ عَبراسٍ وَعَطاَءٍ وَمُجَاهِدٍ وَبَكْرٍ الْمُزَنِ  ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الررأْيِ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِ 
هَا ؟هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَ )لِأَصْحَابِ أَبِ قَ تَادَةَ    وْلُ النربِِ   لقَ  هَا، أَوْ أَشَارَ إليَ ْ تَ وَصرلُ بهِِ إلَى إتْلَافِ الصريْدِ ،  وَلِأنَرهُ سَبَبٌ ي ُ   ( مَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَي ْ

 . فَ تَ عَلرقَ بهِِ الضرمَانُ ، كَمَا لَوْ نَصَبَ أحُْبُولَةً 
 ) المغني ( .      فًا في الصرحَابةَِ .وَلَا نَ عْرِفُ لَهمَُا مُخاَلِ ، وَلِأنَرهُ قَ وْلُ عَلِيٍ  وَابْنِ عَبراسٍ 

 10مبحث :  
 : رمُِ مُحْرمًِا آخَرَ عَلَى الصريْدِ فَ قَتَ لَهُ وَأمَرا إِذَا دَلر الْمُحْ 

نَ هُمَا    فَ قَالَ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ   . : عَلَيْهِمَا جَزاَءٌ وَاحِدٌ بَ ي ْ
مَامِ أَحْمَدَ ، وَبهِِ قاَلَ عَطَ  هُمُ ابْنُ قُدَامَ وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِ  . ةَ في »الْمُغْنِي«  اءٌ ، وَحَمرادُ بْنُ أَبِ سُلَيْمَانَ ، كَمَا نَ قَلَهُ عَن ْ

هُمَا جَزاَءٌ كَامِلٌ   وَقاَلَ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ   . : عَلَى كُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ
هُمْ أيَْضًا صَاحِبُ »الْمُغْنِي وَبِهِ قاَلَ الشرعْبُِّ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَالْحاَرِثُ الْعُكْلِيُّ   « .  ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ ، كَمَا نَ قَلَهُ عَن ْ

 . الْجزَاَءُ كُلُّهُ عَلَى الْمُحْرمِِ الْمُبَاشِرِ ، وَليَْسَ عَلَى الْمُحْرمِِ الدرالِ  شَيْءٌ   وَقاَلَ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ :
 الضرمَانِ ، وَالْمُبَاشِرُ هُنَا يَُْكِنُ تَضْمِينُهُ ; لِأنَرهُ  هُوَ الْجاَريِ عَلَى قاَعِدَةِ تَ قْدِيِم الْمُبَاشِرِ عَلَى الْمُتَسَبِ بِ في وَهَذَا قَ وْلُ الشرافِعِيِ  ، وَمَالِكٍ ، وَ 

الِ الِاسْتِغْفَارُ وَالت روْبةَُ    ء البيان ( . .    ) أضوامُحْرمٌِ ، وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ ، وَعَلَيْهِ : فَ عَلَى الدر
  نكاح ( .  

ُ
 ) وعقد

 د الإحرام . هذا المحظور السابع من محظورات الإحرام : وهو عق
 م . رَوَاهُ مُسْلِ  ( وَلَا يَخْطُبُ  ، وَلَا يُ نْكِحُ   ،لَا يَ نْكِحُ الَْمُحْرمُِ )  قاَلَ:   أَنر رَسُولَ اَللَّرِ  عُثْمَانَ بْنِ عَفرانَ لحديث 

 ( أي : يعقد النكاح لغيره .   وَلَ يُ نْكِحُ ( أي : لا يتزوج . ) رمُِ لَ يَ نْكِحُ الَْمُحْ ) 
أي : يعقد النكاح لغيره ،    –بضم الياء    –أي : يتزوج ، أو ينُكِح    –بفتح الياء    –لعلماء إلى أن المحرمِ محر م عليه أن ينَكح  ذهب جمهور ا 

 أو يخطب ، أي : يطلب زواج المرأة من نفسها أو من أهلها . 
 الثلاثة . كم يتعلق بهؤلاء م عقد النكاح على الذكور والإناث، سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة، فالحيحر ف

 .  ولو عقد لرجل محل على امرأة والولي محرم لا يصح،  لو عقد لرجل محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح 
 1فائدة :  
 ( رواه مسلم .   تَ زَورجَ مَيْمُونةََ وَهُوَ مُحْرمٌِ   أَنر النربِر   ).  ابْن عَبراس  : ما الجواب عن حديث   فإن قيل 

 ب : الجوا
 أنه تزوج ميمونة محرماً .   : أن ابن عباس وهِم إذ نسب إلى النبِ أولا  

 قال سعيد بن المسيب : وهِم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرمِ . 
 تزوجها حلالًا ( رواه مسلم .  أن النبِ أن ميمونة وهي صاحبة القصة قالت )  ثانياا :
ميمونة وهو حلال ، وبنى بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول    حيث قال ) تزوج رسول الله  أن أبا رافع كان الرسول بينهما    ثالثاا :
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 بينهما ( رواه الترمذي . 
 م أبو رافع ، وسليمان بن يسار ، ومنهم صفية بنت شيبة . تزوجها حلالًا كثيرون ، منهم ميمونة نفسها ، ومنه أن الرواة بأنه   رابعاا :

نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عبد الله ، ورواية من ذكرنا    لم أحداً من الصحابة روى أن رسول الله  : وما أع  قال ابن عبد الب 
 معارضة لروايته ، والقلب إلى رواية الجماعة أميل ، لأن الواحد أقرب إلى الغلط . 

، وعن سليمان بن    ، وعن أبِ رافع مولى النبِ  تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها    : والرواية أن رسول الله    وقال
 يسار مولاها ، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها . 

ايَتهم ، ولم يأت عن أحد منهم أنه  تزوجها حلالًا ، وهو ق ول كبَّاء الصحابة ورو   : الذي صححه أهل الحديث أن النبِ    وقال عياض
 تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده . 

 2فائدة :  
 قولان: ختلف العلماء في الخطبة للمحْرمِ على ا

 تكره الخطبة للمحرم، والمحرمة ، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين .  القول الأول : 
 ، واختيار ابن قدامة . وهو مذهب الشافعية ، والحنابلة 

 أنه تحرم خطبة المحرم .   القول الثاني :
 ، وابن باز ، وابن عثيمين . والصنعانِ ، والشنقيطي  ، واختيار ابن حزم وابن تيمية ، وهو مذهب المالكية 

 لحديث عثمان السابق : ) ... ولا يخطب ( . -أ
 وموجب النهي التحريم وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظر  . نهى عن الجميع نهياً واحداً ولم يفصل  فالنبِ 

  للمادة . أن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه كما أن العقد سبب للوطء، والشرع قد منع من ذلك كله حسماً -ب
ذلك المحرمة لا يجوز للرجل خطبتها لما تقدم من حديث عثمان ،  لا يجوز له أن يخطب امرأة ، وك رمِالأظهر عندي أن المح:  قال الشنقيطي

 . أن ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الخطبة لا تحرم في الإحرام وإنما تكره أنه خلاف الظاهر من النص   موبه تعل
 3فائدة :  

إذا كانا محرمين، فإن عقد النكاح في حق المحرم  ، لكن يكره أن يحضرا عقده    الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما: أما    العثيمي  العلمة   قال
 ام . منهما حر 

 ) ولا يصح ( . 
 أي : ولا يصح العقد لو وقع حال الإحرام . 

يَن أَوْ بَ عْضُهُمْ ؛ لِأنَرهُ مَنْهِيي عَنْهُ   زُوِ جَتْ مُحْرمَِةٌ ، فاَلنِ كَاحُ بَاطِلٌ ، سَوَاءٌ كَانَ الْكُلُّ مُحْرمِِ وَمَتَى تَ زَورجَ الْمُحْرمُِ ، أوَْ زَورجَ ، أَوْ   قال ابن قدامة :
تِهَا أَوْ خَالتَِهَا .   ، فَ لَمْ يَصِحر ، كَنِكَاحِ الْمَرْأةَِ عَلَى عَمر

عَ وَاعْلَمْ أَنر الن رهْي عَنْ النِ كَا   وقال النووي : حْراَم نَهْي تَحْريم ، فَ لَوْ عَقَدَ لَمْ يَ ن ْ نْكَاح في حَال الْإِ قِد سَوَاء كَانَ الْمُحْرمِ هُوَ الزروْج وَالزروْجَة  ح وَالْإِ
لَمْ    لْوَلي  محُِلِ يَن ، وَوكَرلَ الْوَلي  أوَْ الزروْج مُحْرمًِا في الْعَقْد أَوْ الْعَاقِد لَهمَُا بِولَِايةٍَ أَوْ وكََالَة ، فاَلنِ كَاح بَاطِل في كُل  ذَلِكَ ، حَتىر لَوْ كَانَ الزروْجَانِ وَا 

عَقِد .   يَ ن ْ
 ) ولا فدِية ( . 
 أي : ليس فدي  ة . 

 .  عدم الدليل على وجوب الفدية، والأصل براءة الذمة ل   :أولا 
 .   إنما هو المقاصد أنه وسيلة لم يترتب عليها الانتفاع بالمقصد المحرم، والذي يجبَّ  ثانياا: 
  .يدأنه فَسَدَ لأجل الإحرام، فلم يجب به فدية، كشراء الص ثالثاا: 
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 . ) 
ُ
ة

َ
 الرجع

ُّ
صحِ

َ
 ) وت

 أي : يصح أن يراجع الإنسان المحرمِ مطلقت  ه التي له الرجعة عليها . 
 نه يجوز . مثال : رجل أحرم بعمرة أو حج ، وكان قد طلق زوجته طلاقاً رجعياً ، فأراد أن يراجعها فإ 

 وَهُوَ قَ وْلُ أَكْثَرِ أهَْلِ الْعِلْمِ . ، فَأَمرا الررجْعَةُ ، فاَلْمَشْهُورُ إبَاحَتُ هَا قال ابن قدامة : 
اَ اسْتِبَاحَةُ فَ رجٍْ مَقْصُودٍ بِعَقْدٍ ، فَلَا تُ بَاحُ للِْمُ  اَ لَا تُ بَاحُ ؛ لِأَنهر  النِ كَاحِ . حْرمِِ ، كَ وَفِيهِ روَِايةٌَ ثَانيَِةٌ ، أَنهر

 . ( فَأَمْسِكُوهُنر بِعَْرُوفٍ    ) ، وَالررجْعَةُ إمْسَاكٌ ، بِدَليِلِ قَ وْله تَ عَالَى  وَوَجْهُ الر وَِايةَِ الصرحِيحَةِ ، أَنر الررجْعِيرةَ زَوْجَةٌ 
مْسَاكِ قَ بْلَ الطرلَاقِ .   فَأبُيِحَ ذَلِكَ كَالْإِ

الشنقيطي :  أَظْهَ   وقال  أَنر  يَ رْ اعْلَمْ  أَنْ  لَهُ  يَجُوزُ  الْمُحْرمَِ  أَنر  عِنْدِي:  الْعِلْمِ  أَهْلِ  قَ وْلَيْ  ليَْسَتْ  رَ  الررجْعَةَ  لِأَنر  حْراَمِ ;  الْإِ مُطلَرقَتَهُ في حَالِ  تََِعَ 
اَ لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى عَقْدٍ، وَلَا صَدَاقٍ، وَلَا إِلَى إِذْنِ   حْرمُِ وَلَا  : »لَا يَ نْكِحُ الْمُ الْوَليِ  وَلَا الزروْجَةِ فَلَا تَدْخُلُ في قَ وْلهِِ  بنِِكَاحٍ مُؤْتَ نَفٍ ; لِأَنهر

هُمُ الْأئَِمرةُ الثرلَاثةَُ، وَ  حْراَمِ هُوَ قَ وْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِن ْ  وَأبَوُ حَنِيفَةَ، وَهُوَ إِحْدَى  مَالِكٌ، وَالشرافِعِيُّ م :  أَصْحَابهُُ يُ نْكِحُ« وَجَوَازُ الررجْعَةِ في الْإِ
مَامِ أَحْمَدَ  مَامِ أَحْمَدَ. الر وَِايَ تَيْنِ، عَنِ الْإِ  ، وَعَزاَهُ الن روَوِيُّ في »شَرحِْ الْمُهَذربِ« لِعَامرةِ الْعُلَمَاءِ إِلار روَِايةًَ عَنِ الْإِ

 لشهوةٍ فيما دون الفرج ( . 
ُ
باشرة

ُ
 ) الم

 أن يباشر المحرمِ زوجته فيما دون الفرج . هذا المحظور الثامن :  
 ( .   وَلاَ جِدَالَ في الحَْج ِ فَلاَ رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ قال تعالى ) 

اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يحرم على المحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة ...    ي :ال النوو ق
 ف . بحرام بلا خلاوأما اللمس بغير شهوة فليس 

 ق . وإجماع الأمة الجماع ودواعيه الفعلية أو القولية وقضاء الشهوة بأي طري باتفاق العلماء   رمِيحرم على المح (    ةالموسوعة الفقهي جاء في ) و 
كنهم اختلفوا فيما  اعلم أنهم متفقون على مقدمات الجماع كالقبلة، والمفاخذة، واللمس بقصد اللذة حرام على المحرم، ول  قال الشنقيطي:
 .  من ذلك  اً يلزمه لو فعل شيئ

 1فائدة :  
وقال به طائفة من السلف وهو اختيار ابن    ،دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهذا مذهب الشافعية ، والحنابلة   من باشر ولم ينزل فعليه

 . عثيمين  
 2فائدة :  

 دنة ، قياساً على الجماع . ذهب بعض العلماء : إلى أن المباشرة إذا أنزل بها فعليه ب
 لإنزال كسائر المحظورات ، فيها الفدية على التخيير . واختار الشيخ ابن عثيمين : أن المباشرة دون الفرج مع ا

 ) الوطء في الفرج وهو أعظمها ( . 
 هذا هو المحظور التاسع : وهو الجماع في الفرج ، وهو أعظم المحظورات وأشدها خطراً . 

 م . جمع المسلمون على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحر أ  د :قال ابن رش 
 .  ت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام أجمع ي :قال النوو و 

 . قال تعالى:  )فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق(  
 .   بالجماعالرفث فسر ابن عباس 
 ع . فليجتنب الرفث ، وهو الجما وقوله ) فلا رفث ( أي من أحرم بالحج أو العمرة   :قال ابن كثيَّ  

 1فائدة :  
 بر . يحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قُ بُل أو دُ 
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 التحلل الأول فسد الحج ( . 
َ
 كان قبل

ْ
 ) فإن

 أولًا : فساد الحج . فإنه يترتب عليه أو ليلة مزدلفة ( . –) كأن يجامع في عرفة مثلاً قبل التحلل الأول  الجماع قد وقع فإن كان 
 حابة بذلك.  لقضاء الص

 في فاسدهِ ( . 
ٌّ
 المضي

َ
 ) ووجب

 ع قبل التحلل الأول : وجوب المضي في فاسده . هذا الأمر الثانِ مما يترتب على الجما 
 . فعليه إتمامه وليس له الخروج منه  

 وأتموا الحج والعمرة لله( .  )لقوله تعالى:    -أ
 ا . بين صحيحها وفاسدهأمر بإتمام الحج والعمرة، وأطلق، ولم يفُر قِ فالله تعالى 

 ف . ، ولا يعرف لهم مخالأفتى بذلك جمع من الصحابة  -ب
 
َ
 من قابلٍ ( . ) والح

ّ
 ج

 هذا الأمر الثالث مما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول : وجوب الحج من قابل . 
 أي : يجب القضاء على الفور ، سواء كان الحج نفلًا أو فرضاً . 

 صحابة . وهذا مروي عن جماعة من ال
 ل . عليه حج قاب أجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة أنقال ابن المنذر: 

  . أو نفلاً  اً مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف سواء كان الحج أو العمرة فرض  : يجب علىقال النووي و 
 . ) 

ٌ
 ) وعليهِ بدنة

 حلل الأول : عليه فدية بدنة . هذا الأمر الرابع مما يترتب على الجماع قبل الت 
  مكة أو في مكان الجماع.  بدنة تذبح في القضاء ويوزعها على المساكين فيال وهذه

 ر. يجب على المجامع بدنة، روي ذلك عن ابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبِ ثو  قال ابن قدامة:
وأبو ثور  ،  والثوري  ،  ومالك  ،  ومجاهد  ،  وطاوس  ،  وعطاء  ،  ، وبه قال ابن عباس  : مذهبنا أنه يلزم من أفسد حجه بدنة قال النوويو 

 .  وإسحق 
 م . وهو قول جماعات من الصحابة وغيرهم منهم ابن عباس، وطاوس، ومجاهد، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وغيره وقال الشنقيطي:  

 ) وإن كان بعد التحلل الأول : ففيه شاة ( . 
 ع بعد التحلل الأول ) كأن يجامع بعد الحلق والرمي (  فعليه شاة . أي : وإن وقع الجما 
 من ا 

ُ
حرِم

ُ
 محرمِاً ( . ) وي

َ
 لتنعيمِ ليطوف

 أي : يفسد الإحرام فقط . 
فسد ؟ لأنه    لماذا )يعني يخلع ثيابه )ثياب الحل( ويلبس إزاراً ورداءاً ليطوف طواف الإفاضة محرماً،    فيجب عليه أن يخرج إلى الحل ليحرم منه 

 .   ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده
 فائدة : 

 ( .  وقيل: يحصل التحلل الأول بالرمي وحده مي والحلق ورجحه الشيخ ابن عثيمين، التحلل الأول يحصل بعد الر ) 
 . ) 

ٌ
 بالعمرةِ أفسدها وعليه شاة

َ
طئ

َ
 و

ْ
 ) وإن

 اة . أي : وإن جامع في أثناء العمرة أفسدها وعليه قضاؤها ، ويلزمه ش
 المرأةِ كالرجلِ إلا في اللباس ( . 

ُ
 ) وإحرام
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لى الرجال ، إلا في اللباس ، فليست كالرجل ، لأن الرجل لا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا العمائم ،  أي : أنه يحرم عليها ما يحرم ع
 ولا الخفاف ، والمرأة تلبس ذلك . 

 فمحظور ) لبس المخيط ( خاص بالرجل ، كما تقدم . 
 وتجتنب النقاب والقفازين ( .   )

 لليدين . أي : يحرم على المحرمِة أن تنتقب أو تلبس القفازين  
سُ الْقَمِيصَ  يَ لْبَ  لا:   مَا يَ لْبَسُ الْمُحْرمُِ مِنْ الثِ يَابِ ؟ قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    ،عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ) أَنر رَجُلًا قاَلَ يََ رَسُولَ اللَّرِ 

تَقِبِ الْمَرْأةَُ . وَلا تَ لْبَ  ... وَلا الْعَمَائمَِ   ،  رواه البخاري .  سِ الْقُفرازَيْنِ ( وَلا تَ ن ْ
 ولها أن تلبس جوارب الرجلين .  •

 فائدة : 
ا أن تسدل عليه ما يستره  إحرام المرأة في وجهها ، وأنه ليس لها أن تغطيه حال الإحرام ، ولكنهم يرون أن له أن ذهب كثير من العلماء إلى   

 شرطه . أمام الأجانب ، وبعضهم شرط أن لا يَس الوجه وبعضهم لم ي
 وابن القيم له كلام متين عظيم في هذه المسألة يقول : 

تَقِب . وَأَنْ تَ لْبَس الْقُفرازيَْنِ   فَ يَحْرُم    ، لَا كَرَأْسِهِ    ،أَنر وَجْه الْمَرْأةَ كَبَدَنِ الررجُل  فَ هُوَ دَليِل عَلَى    ،وَأمَرا نَهيْه في حَدِيث ابِْن عُمَر الْمَرْأةَ أَنْ تَ ن ْ
هَا سَتْره بِالْمِقْنَ عَةِ وَالْجلِْبَاب وَنَحْوهماَ وَهَذَا أَصَح  الْقَوْلَيْنِ  ، ا فِيهِ مَا وُضِعَ وَفُصِ لَ عَلَى قَدْر الْوَجْه كَالنِ قَابِ وَالْبَُّقُْع عَلَي ْهَ   . فإَِنر النربِ   وَلَا يَحْرُم عَلَي ْ
    هَا سَتْر يَدَيْ هَا    ،لْقُفرازيَْنِ وَالنِ قَاب  وَمَنَ عَهَا مِنْ ا  ، سَورى بَيْن وَجْههَا وَيَدَيْ هَا مَُا كَبَدَنِ الْمُحْرمِ يَحْرُم سَتْرهماَ    ،وَمَعْلُوم أنَرهُ لَا يَحْرمُ عَلَي ْ وَأَنهر

وَهُماَ   قَدْرهماَ  اَ يَحْرمُ سَتْره بِالنِ قَابِ وَنحَْ   ،الْقُفرازاَنِ  بِالْمُفَصرلِ عَلَى  إِنمر الْوَجْه  النربِ     ، وه  فَ هَكَذَا  عَنْ  وَاحِد في وُجُوب كَشْف   وَليَْسَ  حَرْف 
حْراَم   .    سْبَة النِ قَاب إِلَى الْوَجْه كَنِسْبَةِ الْقُفرازَيْنِ إِلَى الْيَد سَوَاءوَهُوَ كَالن رهْيِ عَنْ الْقُفرازيَْنِ فنَِ   ، إِلار الن رهْي عَنْ النِ قَاب    ، الْمَرْأةَ وَجْههَا عِنْد الْإِ

اَ كَانَتْ تُ غَطِ ي وَجْههَا وَهِيَ مُحْرمَِة   وَنَحْنُ مُحْرمَِات   ، وَقاَلَتْ عَائِشَة ) كَانَتْ الرُّكْبَان يََرُُّونَ بنَِا  ،وَهَذَا وَاضِح بِحَمْدِ اللَّر . وَقَدْ ثَ بَتَ عَنْ أَسْْاَء أَنهر
فإَِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا ( ذكََرَهُ أبَوُ دَاوُدَ . وَاشْتراَط الْمُجَافاَة عَنْ    ، دَانَا جِلْبَابهاَ عَلَى وَجْههَا  فإَِذَا حَاذَوْا بنَِا سَدَلَتْ إِحْ   ،  مَعَ رَسُول اللَّر  

 أَصْل لَهُ دَليِلًا وَلَا مَذْهَبًا . الْوَجْه كَمَا ذكََرَهُ الْقَاضِي وَغَيْره ضَعِيف لَا 
نهي المرأة ]المحرمة[ عن تغطية وجهها ، وإنما ورد النهي عن النقاب ، والنقاب    عن النبِ  :لم يرد    وقال الشيخ ابن عثيمي رحمه الله

عن لباس الجسم .  ) الشرح  أخص من تغطية الوجه ، لكون النقاب لباس الوجه ، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه ، كما نهي الرجل  
 الممتع ( . 

 رت بكشف وجهها ، غير صحيح . وبهذا يظهر أن القول بأن المرأة المحرمة أمُ 
 أو مكرهاً فلا شيء عليه ( . 

ً
 محظوراً جاهلا

َ
 ) فمن فعل

 فاعل المحظور له ثلاث أحوال : 
 أولا : أن يفعل المحظور عالماا متعمداا ذاكراا غيَّ معذور . 

 وعليه الفدية . ، فهذا آثم  
 ظور ، وعليه الفدية . فلو لبس طاقية متعمداً عالماً من غير حاجة ، فهذا آثم لارتكابه المح

 ثانياا : أن يفعله عالماا مختاراا ذاكراا معذوراا . 
 فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه . 

 ه وعليه الفدية . فلو احتاج الإنسان إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه ، جاز له تغطيت 
لْتُ إلَى  عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ مَعْقِلٍ قاَلَ ) جَلَسْتُ إلَى كَعْبِ   بْنِ عُجْرَةَ . فَسَألَتَْهُ عَنِ الْفِدْيةَِ ؟ فَ قَالَ : نَ زَلَتْ في خَاصرةً . وَهِيَ لَكُمْ عَامرةً . حمُِ

أَتََِدُ   - أرَُى الْجهَْدَ بَ لَغَ بِكَ مَا أرََى  أَوْ مَا كُنْتُ   -. فَ قَالَ : مَا كُنْتُ أرَُى الْوَجَعَ بَ لَغَ بِكَ مَا أرََى    وَالْقَمْلُ يَ تَ نَاثَ رُ عَلَى وَجْهِي  رَسُولِ اللَّرِ  
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مٍ   .   لِكُلِ  مِسْكِيٍن نِصْفَ صَاعٍ (  ،أَوْ أَطْعِمْ سِترةَ مَسَاكِيَن   ، شَاةً ؟ فَ قُلْتُ : لا . فَ قَالَ : صُمْ ثَلاثةََ أَيَر
 ثالثاا : أن يفعله معذور بجهل أو نسيان . 
 فهذا لا شيء عليه لأنه جاهل أو ناسي . 

 ( .   ربَ رنَا لاَ تُ ؤَاخِذْنَا إِن نرسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ قال تعالى ) 
 . (    وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتُم بهِِ وَلَكِن مرا تَ عَمردَتْ قُ لُوبكُُمْ وقال تعالى )  

 ابن ماجه .  وفي الحديث ) إن الله تَاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ( رواه 
ى ( . 

َ
ه في الحالِ وإلا فد

َ
ه أزال

ُ
ذر

ُ
 ع

َ
 ) ومتى زال

لعذر من الأعذار ، أن يزيل هذا المحظور فور زوال العذر ، فإن لم يفعل واستمر مع زوال العذر   فعليه  أي : يجب على من فعل محظوراً 
 الفدية . 

 لاستدامة المحظور من غير عذر . 
 1فائدة :  

 تكرار المحظور : 
 .   كرر محظوراً من جنسٍ واحد، كلبس قميص، ولبس سراويل، ولم يفد فإنه يفدي مرةً واحدةذا  إ  -أ
 ، واختاره ابن باز . وهو مذهب الحنابلة ، وبه قال محمد بن الحسن الشيبانِ   
لُغَ الْهدَْيُ محَِلرهُ وَلَا تَحْلِ )  قوله تعالى ل  ( . قُوا رءُُوسَكُمْ حَتىر يَ ب ْ

تعالى أوجب لحلق الرأس فديةً واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعةٍ أو دفعات، ثم إن الحلق لا يكون إلا شيئاً بعد    أن الله  وجه الدلالة:
 ة . لا فدية واحدشيء، فهو ارتكاب محظوراتٍ متتاليةٍ من جنسٍ واحد، ومع ذلك لم يوجب فيه إ 

كثر من مرة ولم يفد، فإنه يفدي مرةً واحدة، لكن بشرط ألا يؤخر  إذا كرر الإنسان المحظور من جنسٍ واحد، ففعله أ:    ل ابن عثيمي قا
مرتين،  ؛ لئلا تتكرر عليه، بحيث يفعل المحظور مرةً أخرى، فيعاقب بنقيض قصده، لئلا يتحيل على إسقاط الواجب، مثاله: أن يقلم  الفدية

 واحد، فإن عليه فدية واحدة إذا لم يفد؛ قياساً على ما إذا  أو يلبس مخيطاً مرتين، أو يحلق مرتين، أو يباشر مرتين أو أكثر، وهو من جنسٍ 
 د . تعددت أحداثٌ من جنسٍ واحد فيكفيه وضوءٌ واح

 ر عن الأول ثم ارتكب المحظور أنه يلزمه فديةٌ أخرى: ف  إن ك -ب
 الحدود والأيَان . لثانِ صادف إحراما؛ً فوجبت فيه الفدية، كما وجبت على المحظور الأول، وقياساً على بالمحظور ا لأنه 
 ن . نه لما كفر للأول فقد التحق المحظور الأول بالعدم؛ فيعتبَّ الثانِ محظوراً آخر مبتدأ، كما إذا جامع في يومين من شهر رمضا ولأ

 2فائدة :  
 . لفدية تتعدد بتعدد الصيد  المحظور صيداً، فإن ا انكإذا  

دًا فَجَزاَءٌ مِثْلُ مَا قَ تَلَ مِنَ الن رعَمِ  يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا لَا ت َ )    قوله تعالىل    ( . قْتُ لُوا الصريْدَ وَأنَْ تُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَ تَ لَهُ مِنْكُمْ مُتَ عَمِ 
 ك . ومن قتل أكثر لزمه مثل ذل ،أن الآية تدل على أن من قتل صيداً لزمه مثله   :وجه الدللة 

ةِ 
َ
 الفدِِي

ُ
اب

َ
 ب

 .  افتدى الإنسان نفسه بفعل محظور أو ترك واجب  الفدية ما يعطى لفداء شيء، وهي ما
 ( .  فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نسُُكٍ )    وسْيت فدية؛ لقوله تعالى

   ( 
ُ
ه

َ
أْس

َ
ى ر

َّ
ط

َ
ا غ

َ
ى: إِذ

َ
ذ

َ ْ
 اَلأ

ُ
ة

َ
ي
ْ
ا فدِ

َّ
أَم

َ
   ، و

َ
خِيط

َ
م
ْ
 اَل

َ
بسِ

َ
 ل

ْ
ا   ، أَو

َ
ه

َ
ه

ْ
ج

َ
 و

ُ
أَة

ْ
ر
َ
م
ْ
 اَل

ْ
ت

َّ
ط

َ
 غ

ْ
تِ    ، أَو

َ
بسِ

َ
 ل

ْ
نِ أَو

ْ
ي
َ
از

َّ
ف
ُ
ق
ْ
  ، اَل

 
َ
يب

ِّ
 اَلط

َ
لا

َ
م
ْ
ع

َ
ت

ْ
 اِس

ْ
امٍ   ، أَو

َّ
ةِ أَي

َ
ث

َ
لا

َ
امِ ث

َ
: صِي

َ
ن

ْ
ي

َ
 ب

ُ
ر
َّ
ي

َ
خ

ُ
ي

َ
   ، ف

َ
اكيِن

َ
س

َ
ةِ م

َّ
امِ سِت

َ
ع

ْ
 إِط

ْ
ا   ، أَو

َ
حِ ش

ْ
ب
َ
 ذ

ْ
 ة ( . أَو

 إلى أقسام :  فدية محظورات الإحرام تنقسم



 888 

 ما لا فدية فيه  ] وهو عقد النكاح [ . القسم الأول : 
 ما فديته فدية أذى وهي صيام ثلاثة أيَم ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة .   القسم الثاني :

 لطيب ، والمباشرة . وهي : تغطية الرأس ، أو حلق الرأس ، أو لبس المخيط ، أو تغطية المرأة وجهها أو لبست قفازين ، أو استعمال ا
 مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أَوْ نسُُكٍ ( . قال تعالى ) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أَوْ بِهِ أذَىً 

 وقد جاءت السنة بتوضيح هذه الآية : 
 وضحته السنة أنه ثلاثة أيَم . فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ (   )

 ضحته السنة أنه إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع . و (  ) أَوْ صَدَقَةٍ 
 سنة أن النسك شاة . وضحته ال(   ) أَوْ نُسُكٍ 

:   رَأْسَكَ  احْلِقْ   لَعَلركَ آذَاكَ هَوَامُّكَ قاَلَ نَ عَمْ يََ رَسُولَ اِلله ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله  له )  أنَرهُ قاَلَ    عَنْ رَسُولِ اِلله    عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ  
مٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِترةَ مَسَاكِيَن ، أَ   ( متفق عليه .   وِ انْسُكْ بِشَاةٍ وَصُمْ ثَلاثَةََ أَيَر

 1فائدة :  
 . واختاره الشنقيطي    ،شترط أن توزرع الصدقة على مساكين الحرم، وهو مذهب الشافعية ، والحنابلة  ي

 ي . ص بهما فقراءُ الحرم المك: التحقيق أن الهدي والإطعام يختقال الشنقيطي 
 م . لمقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهيوزرع الهدي على الفقراء والمساكين ا قال ابن باز: و 

 2فائدة :  
 . يجوز الصيام في أي موضعٍ مفررقاً أو متتابعاً  

 .   : ولا خلاف بين أهل العلم أن صيام الفدية له أن يصومه حيث شاء قال الشنقيطي 
  ( 

َ
ز
َ
بِج

َ
رِي  و

َ
ت

ْ
ش

َ
 ي

َ
اهِم

َ
ر
َ
مِهِ بدِ

ْ
وِي

ْ
ق
َ
 ت

ْ
، أَو

َ
ان

َ
 ك

ْ
لٍ إِن

ْ
 مِث

َ
ن

ْ
ي

َ
دٍ ب

ْ
ي

َ
  اءِ ص

ْ
ا، أَو

ًّ
د

ُ
نٍ م

ْ
كِي

ْ
 مسِ

َّ
ل

ُ
 ك

ُ
عِم

ْ
ط

ُ
ي

َ
اً، ف

َ
ام

َ
ع

َ
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َ
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ْ
و

َ
 ي
ٍّ
د

ُ
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ل

ُ
 ك

ْ
ن

َ
 ع

ُ
وم

ُ
ص

َ
امٍ     -ي

ْ
صِي

َ
امٍ و

َ
ع

ْ
 إِط

َ
ن

ْ
ي

َ
 ب

ُ
ه

َ
 ل
َ
ل

ْ
 مِث

َ
ا لا

َ
بمِ

َ
 ( .   و

  إن كان، أي: مثلٍ للصيد إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فله حكم آخر. أي: ويخير بجزاء صيد بين مِثْلٍ 
 الذي قتله المحرمِ  نوعان : فالصيد 

 : أن يكون له مِثل من النعم .   النوع الأول
 فهذا يخير  بين ثلاث  ة أمور : 

 عدد المساكين أيَماً .  أو يصوم  –أو يقو م عليه الصيد ويشتري بقيمته طعاماً   -أن يخرج مثله إن كان له مِثل  
دًا فَجَزاَء مِ ثْلُ مَا قَ تَلَ مِنَ الن رعَمِ يَحْكُمُ بِهِ  يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُواْ لاَ تَ قْتُ لُ قال تعالى )   ذَوَا عَدْلٍ مِ نكُمْ  واْ الصريْدَ وَأنَتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَ تَ لَهُ مِنكُم مُّتَ عَمِ 

 ( .  أمَْرهِِ  كَفرارةٌَ طَعَامُ مَسَاكِيَن أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ل يَِذُوقَ وَبَالَ هَدْيًَ بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ 
 مثال : المحرم إذا قتل حمامة فإن مثلها شاة ، فنقول المحرم مخير : 

 إما أن يذبح شاة ويتصدق بها على فقراء الحرم لقوله تعالى ) هديًَ بالغ الكعبة ( .  
سكين مداً من البَّ، وإذا كان  [ ويشتري بها طعاماً، فيطعم كل م300م ]يقومها في محل الإتلاف مثلاً الشاة قيمتها  أو يقو م الشاة بدراه 

 الطعام من غير البَّ يعطي الفقير مدين ] يعني نصف صاع [ . 
 يوم .   100مسكين ، يصوم   100يطعم بها  300أو يصوم عن كل مسكين يوماً . ال 

 الصحابة بعير .  ومثل ذلك النعامة قضى بها 
 أن لا يكون له مثل من بهيم  ة الأنعام .  النوع الثاني : 

  بين أمرين : فهذا يخير  
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 تقويَه بطعام لكل مسكين مد من الطعام . 
 أو يصوم عن كل طعام مسكين يوماً . 

عم كل مسكين مداً ، وإما أن يصوم عن كل مد مثاله : الجراد صيد لا مثل له ، فإذا قتل المحرمِ جراداً فعليه : إما قيمته يشتري بها طعاماً يط
 يوماً . 

 1فائدة :  
 د يذبح بالحرم ويوزع على فقراء الحرم . وأما الصيام ففي أي مكان . يشترط أن المثل للصي

 2فائدة :  
النعامة : بدنة    -والأرنب عناق    –والوبر والضب جدي    -والغزال عنز    -والضبع فيه شاة    -وفي حمار الوحش بقرة    –في الحمامة : شاة  

 . 
 فصل 
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َ
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َ
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َ
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 م . م ، بشرط : ألا يكون من حاضري المسجد الحراأي : يجب على من حج متمتعاً أو قارناً د 
إِلَى الحَْج ِ قال تعالى )   تَمتَرعَ بِالْعُمْرَةِ  تلِْ   فإَِذَا أمَِنتُمْ فَمَن  إِذَا رَجَعْتُمْ  عَةٍ  مٍ في الحَْجِ  وَسَب ْ دْ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أَيَر كَ  فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ فَمَن لمرْ يجَِ

 ( .  لُهُ حَاضِريِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لمرْ يَكُنْ أَهْ 
 وقد تقدمت المسألة قريباً . 

 . ذا الهدي هو الحرم المكيمحل ذبح هو 
 م . خلاف في أن الهدي لا بد له من الحر : ولا  قال ابن العربي 

بالحرم ، ولا يجوز ذبح شيء  يختص جواز إراقتها    -عدا الإحصار    -اتفق الفقهاء على أن دماء الهدي  (    الموسوعة الفقهية   ) وجاء في  
) نحرت    لِغَ الْكَعْبَةِ ( ، وقوله تعالى : ) ثُمر محَِلُّهَا إِلَى الْبَ يْتِ الْعَتِيقِ ( ، ولقوله  منها خارجه ؛ لقوله تعالى في جزاء الصيد : ) هَدْيًَ باَ 
 . انتهى .  منحر ( ) كل فجاج مكة طريق و   هاهنا ، ومنى كلها منحر ، فانحروا في رحالكم ( ، وقوله  

 . ز نقل شيء منه لخارج الحرم للأكل والإهداءوالواجب في لحمه : أن يوزع منه على فقراء الحرم ومساكينه ، ويجو 
هُمَا قال: " كُنرا لاَ نََْكُلُ مِنْ لُحوُمِ بدُْننَِا فَ وْقَ ثَلَاثِ مِنًى  ُ عَن ْ ، فَ قَالَ: )كُلُوا وَتَ زَوردُوا(   لنََا النربُِّ  ، فَ رَخرصَ فعن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّرِ رَضِيَ اللَّر

 ( متفق عليه . فَأَكَلْنَا وَتَ زَوردْناَ 
دي المتعة والقران هدي شكران ، فلا يجب أن يصرف لمساكين الحرم ، بل حكمه حكم الأضحية ، أي : أنه  : ه قال الشيخ ابن عثيمي

 .  يأكل منه ، ويهدي ، ويتصدق على مساكين الحرم 
جدة أو غيرها ، فلا بأس ، لكن يجب أن يتصدق  فلو ذبح الإنسان هدي التمتع والقران في مكة ، ثم خرج بلحمه إلى الشرائع ، أو إلى  

 م . منه على مساكين الحر 
ر دم ( . 

َ
حص

ُ
 الم

ُ
لزم

َ
 ) وي

 الإحصار في اللغة : المنع .
 ق .من جميع الطر  وفي الشرع: هو منع المحرمين من المضي للحج أو العمرة أو كليهما

غيرهم فمنعوه الحج ولم يجد طريقاً آمناً يوصله إليه جاز له التحلل  أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره العدو من المشركين و وقد   •
 .   من إحرامه

 .  رحمهم الله جميعاً    ، وأحمد  ، وأبو حنيفة  ، والشافعي وإلى هذا ذهب الإمام مالك 
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 .   وابن عباس وأنسوقد روي ذلك عن ابن عمر  
 ي ( . فإن أحصرتم فما استيسر من الهد  ) وذلك لأن الله تعالى قد نص على جواز التحلل عند الحصر بقوله  

 .   أمر أصحابه يوم أحصروا بالحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا ولأن النبِ 
ماء الأمصار سوى ما نسب إلى ابن سيرين أنه قال: لا  وسواء كان الإحرام بالعمرة فقط أو بالحج أو بهما معاً لا خلاف فيه بين عل 

 ا . تة ولا يخشى فواتهإحصار في العمرة لأنها غير مؤق 
 دم .  الواجب على المحصر : •

 ( .فإَِنْ أحُْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ لقوله تعالى ) 
 وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء.وأصحابه  : هذه الآية نزلت في صد المشركين النبِ  قال الشنقيطي

 راد به شاة فما فوقها ، وهو مذهب الأئمة الأربعة .وجمهور العلماء على أن الم
 1فائدة : 

 ما الحكم إذا لم يكن مع المحصر هدي ؟
 هل يلزمه شراؤه أو لا على قولين ؟ إذا كان مع المحصر هدي لزمه نحره إجماعاً ، واختلف العلماء إذا لم يكن مع المحصر هدي ،

 راؤه .: وجوب الهدي عليه ، وأنه يلزمه ش القول الأول
 وهذا قول الجمهور .

 أنه لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار . القول الثاني :
 وهذا قول مالك واختيار ابن القيم .
 أربعمائة ، ولم يكن معهم كلهم هدي ، بل كان ه ديهم س بعين بدن ة ، ولم ينق ل أن الن بِكانوا ألفاً و   لأن الصحابة الذين كانوا مع النبِ 

 . ًأمرهم بالهدي ، وإنما أمرهم بالتحلل مطلقا 
 . أرجحوهذا 

 2فائدة : 
 :  الحلق . ومما يُب على المحصر

 وهذا مذهب مالك وأصحابه .
 شركون عام الحديبية وهو محرم وأمر أصحابه أن يحلقوا .أنه حلق لما صده الم لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه 

 حلق عليه ولا تقصير ، لأنه لم تذكر الآية . وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا
 أصح .والأول 
 3فائدة : 

 اختلف العلماء هل يجب عليه القضاء أم لا ) إذا كان حجه تطوعاً ( ؟ 
 : يجب عليه القضاء . القول الأول

 أو عرج فقد حل ، وعليه الحج من قابل ( . لحديث )  من كسر
 كان الحج الذي أحصر فيه فريضة الإسلام ، أو واجباً بنذر ، فإنه يلزمه القضاء السابق .  لا يلزمه القضاء إلا إذاالقول الثاني : 

 أن القرآن لم يذكر .-أ

 لم يبينه . أن النبِ -ب

 امه ، وإتمامه معذور بالعجز عنه .أن هذا النسك ليس واجب ابتداء ، وإنما الواجب إتم-ج

 اء أقل من الذين كانوا معه في عمرة الحديبية ، فهو لم يأمرهم بالقضاء .في عمرة القض وأيضاً الذين كانوا مع النبِ -د
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 أرجح . وهذا

 4فائدة : 
 إلى أن المحصر إذا لم يجد الهدي يصوم عشرة أيَم بنية التحلل .ذهب بعض العلماء : 

 بعض العلماء : قياساً على من عجز عما استيسر من الهدي في التمتع .قال بذلك 
 يجب . أنه لا والصحيح

 وهو مذهب مالك .
 هدي، ولم يأمرهم ولم يوجبه عليهم ، وبذلك أمرهم بالتحلل مطلقاً. فإنه لم يكن مع كل المحصرين الذين كانوا مع النبِ 
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ر
َ
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ُ
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ْ
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َ
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ُ
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َ
ي
ْ
 فدِ

َّ
 ( . ، إلا

 هذا مكان الهدي : 
 لمساكين الحرم .  فإنه يصرفكل هديٍ أو إطعام ، مثل جزاء الصيد ، وهدي التطوع ، وهدي المتمتع والقران ،   أي :

 قال تعالى ) هديًَ بالغ الكعبة ( . 
 وقال تعالى ) ثم محلها إلى البيت العتيق ( . 

 لحاجته كالفقراء والمساكين .  المراد بِساكين الحرم : المقيم في الحرم والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاةو 
 فالهدي الذي لترك واجب ، يجب أن يتصدق بجميعه على مساكين الحرم . 

ا  )  
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ُ
 و

ُ
حيث

َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
 فدِ

َّ
 ( . إلا

 حلق الرأس ، وكذا هدي الإحصار فحيث وجدا ، أي : حيث وجد السبب في حلٍ أو حرم .   أي : إلا فدية الأذى ، وهي فدية
 يذبح الهدي حيث وجد سبب الحلق أو سبب الإحصار . ف

 لقوله تعالى ) فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ( . 
 نحر هديه في موضعه بالحديبية ، وهي من الحل .  ولأنه 

 ولو ذبحه في الحرم أجزأ . 
 :   جوازه في محل المحظورودليل 

 . المحظور أن يفدي بشاة في محل فعل    أمر كعب بن عجرة  أن الرسول  
ولأن هذا الدم وجب لانتهاك النسك في مكان معين، فجاز أن يكون فداؤه في ذلك المكان، وما جاز أن يذبح ويفرق خارج الحرم حيث   

 ) الشرح الممتع ( .         كس. وجد السبب، فإنه يجوز أن يذبح ويفرق في الحرم، ولا ع
 باب دخول مكة 

ا )  
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َ
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ْ
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ْ
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ُّ
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َ
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ُ
 (   ي

 لسنة للحاج في دخول مكة أن يدخلها من أعلاها . أي : أن ا
هَا: لحديث  ُ عَن ْ  ه . مُت رفَقٌ عَلَيْ  ( فَلِهَا  وَخَرجََ مِنْ أَسْ  ، لَمرا جَاءَ إِلَى مَكرةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا  أَنر الَنربِر  ) عَائِشَة رَضِيَ اَللَّر

تَحَب  دُ :    قال النووي و وَمَذْهَبنَا أنَ رهُ يسُ ْ رْق بَ يْن أَنْ تَك ُ ذََا الح َْدِيث، وَلَا ف  َ فْلَى له ِ نْ الس ُّ ا م ِ نْ الثرنِي رة الْعُلْيَ ا ، وَالخ ُْرُوج مِن ْه َ ة م ِ ول مَك ر ذِهِ خ ُ ن ه َ
نْ الثرنِي رة الْعُلْيَ ا ، وَقَ الَ بَ ع ْض  لشرامِي  أَوْ لَا تَكُون كَالْيَمَنِيِ  ، فَ يُسْتَحَب  للِْيَمَنِيِ  وَغ َيْرهالثرنِيرة عَلَى طَريِقه كَالْمَدَنِ ِ وَا ة م ِ تَدِير وَيَ دْخُل مَك ر أَنْ يَس ْ
اَ فَ عَلَهَا النربِ   اَ كَانَتْ عَلَى طَريِقه ، وَلَا يسُْتَحَب  لِمَ  أَصْحَابنَا : إِنمر  . لنْ ليَْسَتْ عَلَى طَريِقه كَالْيَمَنِيِ  ، وَهَذَا ضَعِيف وَالصروَاب الْأَور لِأَنهر

 : إلى أن هذا لا يسن . وذهب بعض العلماء
 لأن هذا الفعل لم يقع قصطاً ، وإنما وقع من غير قصد . 

 التأسي . الأول لمن قدر وسهل عليه ، لأن الأصل في أفعال النبِ  والصحيح



 892 

 فائدة :
 في خروجه ودخوله : كمة في مخالفة النبِ الح

 بين الطريقين : ذي من أجله خالف النبِ اختلف في المعنى ال قال في فتح الباري :
 ليتبَّك به كل من في طريقه .فقيل : 
 لمناسبة العلو عند الدخول ، لما فيه من تعظيم المكان .وقيل : 
 لبيت .لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلًا لوقيل : 
  .خرج منها مختفياً في الهجرة ، فأراد أن يدخلها ظافراً غالباً  لأنه وقيل : 
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نت السلام ومنك السلام  أي : يسن إذا رأى البيت أن يرفع يديه ويقول : اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكريَاً وتعظيماً وبراً ، أو : اللهم أ 
 حينا ربنا بالسلام . 

 لورود ذلك في بعض الآثار . 
كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكريَاً وتعظيماً ومهابة، وزد من    أن النبِ  )  رواه ابن جريج  ما  منها :  

 وقال: هذا منقطع. ، والبيهقي   ،  أخرجه الشافعي في »المسند«  (    اً شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفاً، وتعظيماً، وتكريَاً، وبر 
 : إلى عدم سنية ذلك .   ءوذهب بعض العلما 

الذي نقل حجة    لأن هذه الآثار كلها لا تصح، فلا يعتمد عليها في إثبات حكم شرعي )فلا يصح ذكر ولا دعاء عند رؤية البيت(  وجابر 
 . لم يذكر شيء من هذه الأذكار  النبِ 
 دخول المسجد . وإنما يسن دخول البيت كبقية المساجد : بالرجل اليمنى قائلاً الدعاء الوارد عند  •

حْمتَِكَ. وَإِذَا خَرجََ  أبَْ وَابَ رَ   إِذَا دَخَلَ أَحَدكُُمُ الْمَسْجِدَ فَ لْيَ قُلِ اللرهُمر افْ تَحْ لي )    قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    :قاَلَ   –أَوْ عَنْ أَبِِ أسَُيْدٍ    -عَنْ أَبِِ حُميَْدٍ  
 رواه مسلم .  ك ( أَسْألَُكَ مِنْ فَضْلِ  فَ لْيَ قُلِ اللرهُمر إِنِ  

لْيَ قُلِ : اللرهُمر إِنِ ِ  ثُمر ليَِ قُلِ : اللرهُمر افْ تَحْ لي أبَْ وَابَ رَحْمتَِكَ ، فإَِذَا خَرجََ ف َ   إِذَا دَخَلَ أَحَدكُُمُ الْمَسْجِدَ فَ لْيُسَلِ مْ عَلَى النربِِ   وعند أبِ داود )  
 ( رواه أبو داود .   أَسْألَُكَ مِنْ فَضْلِكَ 

الْقَدِيِم   ) أنَرهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قاَلَ : أَعُوذُ بِاللَّرِ الْعَظِيمِ ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيِم ، وَسُلْطاَنهِِ   بْدِ اِلله بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ ، عَنِ النربِِ  وعنْ عَ 
 ، مِنَ الشريْطاَنِ الررجِيمِ ( رواه مسلم . 

  ( 
َ
ط

ْ
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ُ
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ُ
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ُ
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َ
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َّ
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ُ
 ( .   بعاً ث

 أي : يبدأ الطواف وقد اضطبع . 
 والاضطباع : أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيَن ، ويرد طرفه على منكبه الأيسر ، ويكون منكبه الأيَن مكشوف . 

 1فائدة :  
 حكمه : سنة .  
  العلماء . وهذا قول جماهير  
 واه أبو داود . رَ   (بِعًا بِبَُّدٍْ أَخْضَرَ  مُضْطَ   طاَفَ الَنربُِّ   )قاَلَ:    يَ عْلَى بْن أمَُيرةَ  لحديث  -أ

وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ، ثم قذفوها على    وعن ابن عباس  ) أن رسول الله    -ب
 (  رواه أبو داود .   عواتقهم اليسرى

 .  عند جمهور الفقهاء  الاضطباع في طواف القدوم مستحبي (   ية الموسوعة الفقه) جاء في 
وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ، فرملوا بالبيت ،    : » أن  الن بِ    طاف مضطبعاً وعليه بردٌ « وعن ابن عب اسٍ  لما روي » أن  الن بِ   
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 . ه ، ثم  قذفوها على عواتقهم اليسرى « فإذا فرغ من الط واف سو اه فجعله على عاتقي  وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم
 2فائدة :  

 الحكمة منه :  
 أنه يعين على إسراع المشي .  

 3فائدة :  
 يكون الاضطباع في طواف القدوم في الأشواط السبعة كلها . 

 4فائدة :  
 ن الحجيج حيث يضطبعون من الإحرام إلى أن يحلوا ، خطأ وخلاف السنة . لا يشرع الاضطباع في غير الطواف ، وما يفعله كثير م  

 لماء : يستحب له أن يزيل الاضطباع مباشرة قبل ركعتي الطواف . ولهذا قال الع
 : استحباب الرمل والاضطباع في طواف العمرة وفي طواف القدوم ثم قال في ) المغني ( وذكر ابن قدامة  
اَ رَمَلُوا وَاضْطبََ عُوا في ذَلِكَ وَأَصْحَابَ  لاضْطِبَاعُ في طَوَافٍ سِوَى مَا ذكََرْنَاهُ ; لَأنر النربِر  وَلا يسَُنُّ الررمَلُ وَا  . هُ إنمر

 5فائدة :  
 باع سنة مستحبة وليس بواجب. طلأن الاض  ،   من ترك الاضطباع في كل الأشواط أو في بعضها فطوافه صحيح ولا شيء عليه

 اه .  شَيْءَ عَلَيْهِ.  ... وَإِنْ تَ رَكَ الررمَلَ وَالِاضْطِبَاعَ فَلَا  في مجموع الفتاوى:  ابن تيمية  قال شيخ الإسلام 
 وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وذهب البعض إلى أن من ترك الاضطباع قضاه في طواف الإفاضة.  

  ( 
ْ
ف
ُ
 والم

ُ
ارِن

َ
الق

َ
رةِ، و

ْ
عم

ْ
وافِ ال

َ
 بطِ

ُ
مِر

َ
ت

ْ
ع

ُ
 الم

ُ
دئِ

َ
ت

ْ
ب

َ
ومِ ي

ُ
د

ُ
ق
ْ
 لِل

ُ
 ( .   ردِ

 أول ما قدم بدأ بالطواف .   لأن النبِ 
 ( متفق عليه .  ءٍ بَدَأَ بهِِ حِيَن قَدِمَ مَكرةَ أنَرهُ تَ وَضرأَ ثُمر طاَفَ بِالْبَ يْتِ يْ أوَرل شَ  بِ عن عائشة . ) أن الن 

تَدِئُ المعُْتَمِرُ بِطَوافِ الْعمْرةِ  )    تمتع ، والمعتمر عمرة مفردة . ( وهذا يشمل المعتمر عمرة يَ ب ْ
 ف القدوم ، وهو ليس بواجب . ( أي : بطوا وَالقَارِنُ والمفُْردُِ للِْقُدُومِ ) 

ويسمى طواف القادم، وطواف الورود، وطواف التحية؛ لأنه شرع للقادم والوارد من غير  م :  ( طواف القدو   ) الموسوعة الفقهية جاء في  
 . واف اللقاء، وأول عهد بالبيت مكة ، لتحية البيت، ويسمى أيضا ط

  . نفية والشافعية والحنابلة ، تحية للبيت العتيق، لذلك يستحب البدء به دون تأخير وطواف القدوم سنة للآفاقي القادم إلى مكة ، عند الح
 1  فائدة :

 به ، ولا يصلي تحية المسجد .  ئ أن من دخل المسجد الحرام للطواف فإنه يبتد
ن دخل الحرم لغير الطواف،  ، وأما إ، فإنه لا يشرع له أن يصلي ركعتين، بل يبدأ مباشرة بالطواف لفعل النبِ  فمن دخل الحرم محرماً 

 لصلاة أو حضور درس أو غيره، فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين كغيره من المساجد، وأما حديث )تحية البيت الطواف( فلا يصح . 
ل  الآمرة بالتحية دون تخصيص مسجد عن آخر، فمن دخ تان كغيره من المساجد لعموم الأدلة تحية المسجد الحرام هي ركع:    قال الألباني 

الحرام يريد   أما من دخل المسجد   د ،فإنه يصلي ركعتي المسج  آن الصلاة أو لحضور درس أو لقراءة القر  ر المسجد الحرام وأراد القعود لانتظا
 بأن تحية المسجد الحرام الطواف لكل داخل ففيه نظر :  ركعتين ، وأما القول الطواف فإنه يطوف ويجزئ الطواف عن التحية لتضمنه ال 

 ر . عفه ابن حج ف ( ضمن أتى البيت فليحييه بالطواوهو ) لضعف الحديث الوارد  أولا :  
 ج . المسلمين لاسيما إذا تكرر دخول المسجد وخصوصًا أيَم المواسم كرمضان والح لما فيه من حرج عظيم على  :   اا ثاني 

، ولكن تحية الطواف لمن أراد أن    وليس كذلكاشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف،  :    وقال الشيخ ابن عثيمي
يطوف، فإذا دخلت المسجد الحرام تريد الطواف فإن طوافك يغني عن تحية المسجد، لكن إذا دخلت المسجد الحرام بنية انتظار الصلاة،  
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العل النبِ  أو حضور مجلس  دخل أحدكم المسجد فلا  إذا  )  م، أو ما أشبه ذلك فإن تحيته أن تصلي ركعتين كغيره من المساجد لقول 
ركعتين  يصلي  النبِ    (   يجلس حتى  التحية؛ لأن  عن  يغني  الطواف  فإن  للطواف  إذا دخلت  وأما  الحرام،  المسجد  يشمل  دخل    وهذا 

 ة . المسجد الحرام للطواف فلم يصل التحي

 2  فائدة :
، والقارن ليس عليه إلا سعي واحد فقط   ، وهذا السعي يكفيه للحج والعمرة . والأفضل أن  القارن هو من أحرم بالعمرة والحج جميعاً 

 . ، وله تأخيره حتى يكون مع طواف الإفاضة   يسعى بعد طواف القدوم كما فعله النبِ 
 : نهاوقد دل على أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد عدة أدلة ، م 

 . عد طواف القدومفقط ب  اً كان قارناً ، ولم يسع بين الصفا والمروة إلى سعياً واحد  أن النبِ 
 . وَلا أَصْحَابهُُ بَيْنَ الصرفَا وَالْمَرْوَةِ إِلا طَوَافاً وَاحِدًا ، طَوَافَهُ الَأورلَ  قال : لَمْ يَطُفْ النربُِّ   عن جَابرِ بْن عَبْدِ اللَّرِ 

فَ هَؤُلاءِ لَمْ يَسْعَوْا بَيْن الصرفَا وَالْمَرْوَة    ،وَمَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابه قاَرناً   وَلا أَصْحَابه ( يَ عْنِي النربِ     لَمْ يَطُفْ رَسُول اللَّر  ي : قوله )  لنوو قال ا
وَاحِدَة   سَعْيَيْنِ    ،إِلا مَررة  مُتَمَتِ عًا فإَِنرهُ سَعَى  لعُِمْرَتهِِ   ، وَأمَرا مَنْ كَانَ  النرحْر. وَفي هَذَ   ،سَعْيًا  يَ وْم  هِ  سَعْيًا آخَر لِحَجِ  الْحدَِيث دَلالَة ظاَهِرَة ثُمر  ا 

 . للِشرافِعِيِ  وَمُوَافِقِيهِ في أَنر الْقَارنِ ليَْسَ عَلَيْهِ إِلا طَوَاف وَاحِد لِلِإفاَضَةِ وَسَعْي وَاحِد اه 
ابن عثيمي: الشيخ  العمرة والحج جميعاً، ويكون  إذا حج    وقال  فإنه يجزئه طواف الحج، وسعي الحج  عن  قارناً  القدوم  الإنسان  طواف 

، وإن شاء أخره إلى يوم العيد، بعد طواف الإفاضة، ولكن تقديَه  طواف سن ة وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبِ  
 ل. طواف الإفاضة فقط، ولا يسعى لأنه سعى من قب  ، فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف أفضل لفعل النبِ 

رِ الأسودِ فيستلِ 
َ
ج

َ
 إليه ( . ) ويبدأُ بالح

َ
 أشار

ُ
 اللمس
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ه ، فإن شق

َ
ل يد

ّ
 قب

َّ
ق

َ
 ش

ْ
ه ، فإن

ُ
ل
ّ
ه ويقب

ُ
 م

 ) فيستلمه ( الاستلام هو اللمس باليد . 
 أي : يسن للمحرمِ أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود ، فيستلمه ويقبله . 

 ...(. رواه مسلم  فَ رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أرَْبَ عًا  ، نَا الَْبَ يْتَ اِسْتَ لَمَ الَرُّكْنَ حَتىر إِذَا أتََ ي ْ قال )... -في صفة حجة النبِ -جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اَللَّرِ  عَنْ 
 والمراد بالركن : أي الحجر الأسود ، وسْي ركناً لأنه في ركن الكعبة . 

 حرم أن يبدأ طوافه بالحجر الأسود فيقصده ويبدأ الشوط منه . فنستفيد : أنه يسن للم
 .... ( أحوال استلام الحجر الأسود .   لُهفيستلِمُه ويقب    قوله ) •
 أن يستلم الحجر ويقبله ، وهذا أعلاها ]والمسح يكون باليد اليمنى لأن اليد اليمنى تقدم للتعظيم[ .  -أ

فَ   :لْأَسْوَدَ  اَ أنَرهُ قَ برلَ اَلحَْجَرَ    )  عَنْ عُمَرَ      ( يُ قَبِ لُكَ مَا قَ ب رلْتُكَ    وَلَوْلَا أَنِ ِ رأَيَْتُ رَسُولَ اَللَّرِ    ،عُ فَ قَالَ: إِنِ ِ أَعْلَمُ أنَركَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَ ن ْ
 ]هذا من فقه عمر : أن تقبيل الحجر اتباعاً لله ولرسوله[ . .  مُت رفَقٌ عَلَيْهِ 

 بيده وقبل يده . إن لم يتمكن ، استلمه   -ب

 ( متفق عليه . يَ فْعَلُهُ   بيَِدِهِ ثُمر قَ برلَ يَدَهُ وَقاَلَ مَا تَ ركَْتُهُ مُنْذُ رَأيَْتُ رَسُولَ اللَّرِ رَأيَْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الحَْجَرَ ) عَنْ نَافِعٍ قاَلَ 
 والاستلام المسح باليد والت قبيل ،بخلاف الر كن اليمانِ  فيستلمه فقط  ل ويستفاد منه استحباب الجمع بين الت سليم والت قبي قال ابن حجر :

 بالفم .
 أن يستلمه بشيء في يده ، ويقبل ذلك الشيء .-ج

 الَْمِحْجَنَ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ .  وَيُ قْبِ لُ  ، يَطوُفُ بِالْبَ يْتِ وَيَسْتَلِمُ الَرُّكْنَ بِِحْجَنٍ مَعَهُ  قاَلَ ) رَأيَْتُ رَسُولَ اَللَّرِ  عَنْ أَبِ الَطُّفَيْلِ 
 هو عصا محنية الرأس .المحجن [  ]  
 طع أشار إليه واكتفى بذلك . إن لم يست  -د

 1فائدة :  
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 لا لكونه حجراً أو محبة له . استلام الحجر الأسود وتقبيله تعظيماً لله تعالى واتباعاً للرسول  
 2فائدة : 

 عظيم . استلام الحجر فضل  ورد في 
 ايََ حَطااً ( رواه أحمد عن ابن عمر . إِنر مَسْحَ الحَْجَرِ الَأسْوَدِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِ ِ يَحُطرانِ الخَْطَ  )  قال 

) والله ليبعثنه الله يوم القيامة، له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه بحق (  رواه الترمذي عن ابن عباس    وقال  
 . 

 3فائدة : 
 نع . الجمهور على الم  هل يشرع تقبيل الحجر الأسود واستلامه في غير نسك من حج أو عمرة ؟

 وصح عند ابن أبِ شيبة ) أن ابن عمر كان إذا كان في المسجد الحرام ، فأراد أن يخرج قصد الحجر فقب له ( . 
 4فائدة : 

حسن الات باع فيما لَم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في ات باع  وفي قول عمر هذا الت سليم للش ارع في أمور الد ين و  قال ابن حجر :
 . ا يفعله ولو لَم يعلم الحكمة فيه، وفيه دفع ما وقع لبعض الجه ال من أن  في الحجر الأسود خاص ة ترجع إلى ذاته فيم الن بِ  

 ك . )الفتح( . د اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر ويوض ح ذل وفيه بيان الس نن بالقول والفعل، وأن  الإمام إذا خشي على أحد من فعله فسا
 5فائدة :  

، ومقابر الأنبياء والصالحين ، وصخرة بيت    سلام ابن تيمية : وأما سائر جوانب البيت ، ومقام إبراهيم ، وحجرة النبِ  قال شيخ الإ
 ق الأئمة الأربعة . المقدس ، فالطواف بها واستلامها وتقبيلها من أعظم البدع المحرمة باتفا 

 6فائدة : 
 يشرع استلام الركن اليمانِ .

  ( رواه مسلم .يَسْتَلِمُ مِنْ الَْبَ يْتِ غَيْرَ الَرُّكْنَيْنِ الَْيَمَانيَِيْن  لَمْ أرََ رَسُولَ اَللَّرِ )  قاَلَ  لحديث ابنِ عُمَر

 .على أنه لا يَس ح الركنين الآخرين  ماهيرلجواتفقت ا ، ينتحباب استلام الركنين اليماني أجمعت الأمة على اس قال النووي :
 إنما استلم اليمانيين خاصة لأنها على قواعد إبراهيم . إلا الركنيين اليمانيين دون الشاميين ، فإن النبِ لا يستلم  قال شيخ الإسلم :

 7فائدة : 
 . لم يرد عن النبِ عند استلام الركن اليمانِ لا يقل شيئاً لا تكبير ولا غيره ، لأن ذلك 

 8فائدة : 
 شارة إليه بيده .إن لم يتمكن من استلام الركن اليمانِ ، لم تشرع الإ

الركن اليمانِ قبلة أهل اليمن ، ويلي الركن الذي فيه الحجر الأسود ، وهو آخر ما يَر عليه من الأركان في طوافه، وذل ك    قال في المغني :
ت على يساره ، فإذا البي  الأسود وهو قبلة أهل خراسان، فيستلمه ويقبله، ثم يأخذ على يَين نفسه ، ويجعلأنه يبدأ بالركن الذي فيه الحجر  

 . انتهى إلى الركن الثانِ ، وهو العراقي ، لم يستلمه ، وهذان الركنان يليان الحجر ، فإذا وصل إلى الرابع وهو الركن اليمانِ ، استلمه
 . لا يقبله ، وهو قول أكثر أهل العلم والصحيح أنه  ثم قال رحمه الله :

 ما ورد ( . 
ُ
 ) ويقول

 استلام الحجر ما ورد ، وهو قول : الله أكبَّ . أي : يسن أن يقول عند 
هُمَا، قاَلَ   عَن ْ  ُ أَشَارَ   طاَفَ النربُِّ صلى)  عَنِ ابْنِ عَبراسٍ، رَضِيَ اللَّر بعَِيٍر كُلرمَا أتََى الرُّكْنَ  بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وكََبَّرَ بِالْبَ يْتِ عَلَى  إلِيَْهِ  ( رواه    

 البخاري . 
 1فائدة :  
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 ة تكون باليد اليمنى دون اليدين جميعاً.  الإشار 
 2فائدة :  

 هل يشرع قول بسم الله ؟ 
 أنه كان يقول ) بسم الله ( .  لم ينقل في ذكر صفة حج النبِ  

: باسم الله والله أكبَّ ، أخرجه البيهقي وغيره بإسناد صحيح ، كما قال النووي  لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال  
 افظ . والح

 على يساره ( . 
َ
 البيت

ُ
 على يمينهِ ، ويجعل

ُ
 ) ثم يأخذ

 .   هو شرط لصحة الطواف، فإن عكسه بأن جعل الكعبة عن يَينه في الطواف ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليمانِ لم يصح طوافهو 
 ر . وأبو ثو  ،  ذا قال جمهور العلماء منهم: مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وداود وبه 
 م . لتأخذوا مناسككل :  ، فإنه جعل البيت على يساره في الطواف، وقاالنبِ فعل ل
 مناسك الحج.   وذلك تعليم منه  

 لصحتها كالصلاة.  ولأن الطواف عبادة متعلقة بالبيت، فكان الترتيب شرطاً 
  
ُ
 سبعاً ( . ) فيطوف

 .  لفعل النبِ 
 م(. رواه مسلم  : )لتأخذوا مناسككوقد قال  اً(بالبيت سبعفطاف  قدم النبُِّ ل ) ابن عمر رضي الله عنهما قا عن  -أ

 اً(. رواه مسلم  ، ومشى أربع)حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثاً قال  -في صفة حج النبِ -عن جابر بن عبدالله و -ب
يئاً يسيراً من شوط من السبعة لم يصح طوافه ،  ( أي : لابد من سبعة أشواط كاملة ، من الحجَر إلى الحجَر ، فلو ترك ش سبعاا   وله )ق •

 لأنه لم يأت بالعدد المعتبَّ . 
ع لم يحسب  شرط الطواف أن يكون سبع طوفات، كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولو بقيت خطوة من السب  ي : قال النوو 

 ه. )المجموع( شيء منه بالدم، ولا بغير في مكة أو انصرف عنها وصار في وطنه، ولا ينجبَّ اً  طوافه، سواء كان باقي
هَاا(   الموسوعة الفقهية جاء في )  عَةُ أَشْوَاطٍ لاَ يُجْزئُِ عَنِ الْفَرْضِ أقََل مِن ْ  .لْجمُْهُورُ عَلَى أَنر الرُّكْنَ سَب ْ

 ( .   وَلْيَطرورفُوا بِالْبَ يْتِ الْعَتِيقِ )   هُورُ بقَِوْلِهِ تَ عَالَى وَاسْتَدَل الْجمُْ 
عَةُ أَشْوَاطٍ، فَ تَكُونُ هِيَ الْفَرْضَ   (وَلْيَطرورفُوا )مُبَ يِ نًا الْقَدْرَ الرذِي يَحْصُل بِهِ امْتِثاَل قَ وْلهِِ:    دْ جَاءَ فِعْلُهُ وَقَ    .وَهُوَ سَب ْ

اسْتَدَلُّوا بأَِنر  وَإِنمرَ كَمَا  وَالِاجْتِهَادِ،  بِالررأْيِ  تُ عْرَفُ  لَا  الْعِبَادَاتِ  مَقَادِيرَ  عَلَيْهِ     ُ اللَّر وَالررسُول صَلرى  الشرارعِِ،  مِنَ  الت رعْلِيمِ  أَيِ  بِالت روْقِيفِ،  تُ عْرَفُ  ا 
عًا، وَفِعْلُهُ هَذَا بَ يَانٌ لِمَنَاسِكِ الحَْجِ ، كَمَا  م . ال: خُذُوا عَنيِ  مَنَاسِكَكُ قَ  وَسَلرمَ طاَفَ سَب ْ

عَةِ أَشْوَاطٍ وَلاَ   ا .       ) الموسوعة ( . يُ عْتَدُّ بِاَ دُونهََ   فاَلْفَرْضُ طَوَافُ سَب ْ
 1  فائدة :

 الطواف داخل الِحجر . 
لكعبة( ، وأن من طاف من  ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط لصحة الطواف أن يكون بجميع البيت )ا 

 ( .  أمر الله سبحانه بقوله :) وَلْيَطرورفُوا بِالْبَ يْتِ الْعَتِيقِ   داخل الِحجر لم يعتد بطوافه ؛ لأنه لم يطف بالبيت كله كما
اف من داخل  والطائف من داخل الِحجر، طائف ببعض البيت ؛ لأن الِحجر جزء من الكعبة ، وعليه فلا يعتد بالشوط الذي وقع فيه الطو 

 ر . الحج
في طوافه ; لأن الحجر من البيت ( إنما كان كذلك لأن الله تعالى أمر    رحمه الله : مسألة : قال : ) ويكون الحجر داخلاً   قال ابن قدامة

  ،ومالك    ، ال عطاء  لم يعتد بطوافه . وبهذا ق  ، فمن لم يطف به    ، والِحجر منه    (وليطوفوا بالبيت العتيق  )    بقوله    ، بالطواف بالبيت جميعه  
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 م . فعليه د  ،وإن رجع إلى الكوفة   ، قضى ما بقي  ،ن بِكة  وابن المنذر . وقال أصحاب الرأي : إن كا ، وأبو ثور  ، والشافعي 
 2فائدة :  

 إذا شك في عدد الأشواط فإنه يبني على اليقين . 
 . والزيَدة "ستاً" مشكوك فيها   فلو شك هل طاف خمساً أو ستاً بنى على الأقل "خمساً"، لأن هذا هو المتيقن

قَنَ إِذَا شَكر أَحَدكُُمْ في صَلَاتهِِ ف َ  )   لقوله   ( رواه مسلم .  لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلرى ثَلَاثًا أمَْ أرَْبَ عًا فَ لْيَطْرحَْ الشركر وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَ ي ْ
ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. ولأنها   بنى على اليقين. قال ، وإن شك في عدد الطواف...  :قال ابن قدامة  

 ة . بنى على اليقين كالصلا ، ها وهو فيهاعبادة فمتى شك في
 تنبيه : 

 .  أمَرا إِذَا شَكر بَ عْدَ الْفَراَغِ مِنَ الطروَافِ فَلاَ يُ لْتَ فَتُ إِليَْهِ عِنْدَ الْجمُْهُورِ (   الموسوعة الفقهية جاء في ) 
 أشواط الطواف هل طاف ستة أو طاف  الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبَّة به ، ومثل ذلك : لو شك في  :  الشيخ ابن عثيمي  قال

خمسة ، نقول : إذا كان في أثناء الطواف فليأت بِا شك فيه ، وينتهي الموضوع ، وإذا كان بعد أن فرغ من الطواف وانصرف ، قال : والله 
  .و سبعة ؟ فلا عبَّة بهذا الشك ، يلغي هذا الشك ، ويجعلها سبعة ما أدري هل طفت ستة أ

للإنسان : إذا كثرت الشكوك معه فلا يلتفت إليها ، وإذا وقع الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ، إلا أن  وهذه قاعدة مفيدة  
 . "درب يتيقن ، فإذا تيقن وجب عليه أن يأتي بِا نقص" انتهى من فتاوى "نور على ال

ر ، ويمشي في الأربعة الأ 
َ
ر إلى الحج

َ
ل من الحج

َ
و

ُ
 في الثلاثةِ الأ

ُ
رمل

َ
 خرى ( . ) ي

 هذا هو الأمر الثانِ الذي يسن فعله في طواف القدوم ، وهو الرمل ، وقد تقدم الأمر الأول وهو الاضطباع . 
 ) قاله النووي ( .     هو إسراع المشي مع تقارب الخطا  .والرمل : 

 محرمِ أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول . فيسن لل
نَا الْبَ يْتَ مَعَهُ اسْتَ لَمَ الرُّكْنَ فَ رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أرَْبَ عًا  ال ) ح ق - في صفة حج النبِ   –لحديث جابر   -أ  ( رواه مسلم  تىر إِذَا أتََ ي ْ

عَبراسٍ رضي الله عنهما قاَلَ ) لَمر و   -ب بْنِ  عَبْدِ اللَّرِ  رَسُولُ اللَّرِ  عَنْ  قَدِمَ  الْمُشْركُِونَ : إ  ا  فَ قَالَ  قَ وْمٌ  وَأَصْحَابهُُ مَكرةَ .  عَلَيْكُمْ  يَ قْدَمُ  نرهُ 
يَ ثْرِبَ . فأََمَرَهُمْ النربُِّ   هُمْ حُمرى  يَ رْمُلُوا الَأشْوَاطَ الثرلاثةََ    وَهَنَ ت ْ يَ رْمُلُوا الَأشْوَاطَ كُلرهَا : إلار  وَلمَْ   ، وَأَنْ يََْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ    ،أَنْ  أَنْ  يََنَْ عْهُمْ   

 متفق عليه .   يْهِمْ (الِإبْ قَاءُ عَلَ 
يََُبُّ    -يَطُوفُ مَا    أَورلَ -حِيَن يَ قْدَمُ مَكرةَ إذَا اسْتَ لَمَ الرُّكْنَ الَأسْوَدَ    عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ )رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّرِ  و   -ج

 متفق عليه .  ثَلثةََ أَشْوَاطٍ( 
 1فائدة :  

 .  يكون في طواف القدوم 
الررمَلُ وَالاضْطِ  القدوم ثم قال : وَلا يسَُنُّ  العمرة وفي طواف  الرمل والاضطباع في طواف  بَاعُ في  وذكر ابن قدامة في ) المغني ( استحباب 

اَ رَمَلُوا وَاضْطبََ عُوا في ذَلِك .   لنربِر طَوَافٍ سِوَى مَا ذكََرْنَاهُ ; لَأنر ا  وَأَصْحَابهَُ إنمر
 2فائدة :  

 يستحب في الأشواط الثلاثة الأول ، والمشي في الأربعة الباقية . 
أنه    بِ  وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، ولا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً، وقد ثبت عن الن  :   قال في المغني 

 رمل ثلاثاً ومشى أربعاً  . 
يعِ الطروْفاَتِ السربْعِ  : لَكِنْ يَ فْتَرِقُ الررمَلُ وَ   وقال النووي  اَ يسَُنُّ في    ، الاضْطِبَاعُ في شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنر الاضْطِبَاعَ مَسْنُونٌ في جمَِ وَأمَرا الررمَلُ إنمر

 الَأرْبَعِ الَأوَاخِرِ .  الثرلَاثِ الأوَُلِ وَيََْشِي في 
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 3فائدة :  
 : لحكمة منه ا
 . إظهار القوة والجلد للمشركين  

هُمْ حُمرى يَ ثْرِبَ . فَأَمَرَهُمْ النربُِّ لحديث ابن عباس السابق ) ...    ،لاثةََ  أَنْ يَ رْمُلُوا الَأشْوَاطَ الثر  فَ قَالَ الْمُشْركُِونَ : إنرهُ يَ قْدَمُ عَلَيْكُمْ قَ وْمٌ وَهَنَ ت ْ
 ... ( . وَأَنْ يََْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ 
 في الرمل بعد زوال علته التي شرع من أجلها ؟  فإن قيل : ما الحكمة 

أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته ، لا ينافي أن لبقائه علة أخرى ، وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث كثرهم الجواب :  
 القلة والضعف . وقواهم بعد 

 كورة . رمل في حجة الوداع بعد زوال العلة المذ   ومما يؤيده أن رسول الله 
 4فائدة :  

 جَر . إلى الحَ   جَرالرمل يكون من الحَ 
 رمل من الَحجَر إلى الحجر ( .  لحديث ابن عمر ) أن رسول الله  

 : وهذا يقدم على حديث ابن عباس 
  رمل من الحجر إلى   ة القضاء في ذي القعدة عام سبع، وأما حديث ابن عمر: )أن النبِ  كان في عمر   السابق  حديث ابن عباسلأن  

 ه. ر عن  اً للمشي بين الركنين الثابت في حديث ابن عباس، لأنه متأخ الحجر( كان في حجة الوداع، فيكون هذا ناسخ
نر الررمَل يشُْرعَ في جمَِيع الْمَطاَف مِنْ الحَْجَر إِلَى الحَْجَر ،  فِيهِ : بَ يَان أَ   في شرح حديث ابن عمر )رمل من الحجَر إلى الحجر(   قال النووي 

لْحدَِيثِ  أَنْ يَ رْمُلُوا ثَلَاثةَ أَشْوَاط وَيََْشُوا مَا بَيْن الرُّكْنَيْنِ ( فَمَنْسُوخ باِ   مرا حَدِيث ابِْن عَبراس الْمَذْكُور بَ عْد هَذَا بقَِلِيلٍ ) قاَلَ : وَأمََرَهُمْ النربِ  وَأَ 
اَ رَمَلُوا إِظْهَاراً  الْأَورل ؛ لِأَنر حَدِيث ابِْن عَبراس كَانَ في عُمْرَة الْقَضَ  اء سَنَة سَبْع قَ بْل فَ تْح مَكرة ، وكََانَ في الْمُسْلِمِيَن ضَعْف في أبَْدَانهمْ ، وَإِنمر

جْر ، وكََانوُا لَا يَ رَوْنَهمُْ بَيْن هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ ،  رُّكْنَيْنِ الْيَمَانيَِيْنِ ؛ لِأَنر الْمُشْركِِيَن كَانوُا جُلُوسًا في الحِْ للِْقُورةِ وَاحْتَاجُوا إِلَى ذَلِكَ في غَيْر مَا بَيْن ال 
 ر إِلَى الحَْجَر ، فَ وَجَبَ الْأَخْذ بِهذََا الْمُتَأَخِ ر . حَجرة الْوَدَاع سَنَة عَشْر رَمَلَ مِنْ الحَْجَ  وَيَ رَوْنَهمُْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ؛ فَ لَمرا حَجر النربِ  

بعد ذلك عمرة الجعرانة ومكة دار    د ذكر حديث ابن عباس : وكان هذا في عمرة القضية ، ثم اعتمر رسول الله  بع  وقال ابن تيمية
 إسلام ، ثم حج حجة الوداع وقد نفى الله الشرك وأهله ورمل من الَحجَر إلى الحجر . 

 5فائدة :  
 : الذين لا يشرع لهم الرمل  

 أهل مكة .   أولا :
 . وا في أهل مكة إذا حَجوا هل عليهم رَمَل أم لا؟ فكان ابن عمر لا يرى عليهم رَملاً إذا طافوا بالبيت : واختلفقال ابن عبد الب 
   اسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، رَحْمَةُ اللَّرِ عَلَيْهِمَا . : وَليَْسَ عَلَى أَهْلِ مَكرةَ رَمَلٌ . وَهَذَا قَ وْلُ ابْنِ عَبر  وقال ابن قدامة 
 ذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكرةَ لَمْ يَ رْمُلْ .  وكََانَ ابْنُ عُمَرَ إ

 والسبب أنه ليس لهم طواف قُدُوم ؛ لأنهم مِن حاضري المسجد الحرام . 
 النساء فلا يشرع لهن الرمل .  الثاني : 

و ترك الررجُل الررمَل حيث  الررمَل لا يشُرع للنساء ، كما لا يشُرع لهن شِد ة السعي بين الصفا والمروة . ول: اتفق العلماء على أن   قال النووي
 شُرع له فهو تَرك سُنة ، ولا شيء عليه . 

 6فائدة :  
 إذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة الأول فهل يشرع له قضاء في الأربعة الباقية ؟ 
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 ات محلها . لا يشرع قضاؤه ، لأنه سنة ف 
النووي  الثر   قال  بِالررمَلِ في  أَخَلر  فَ لَوْ  أَصْحَابنَا:  قاَلَ  الْأَخِيرةَ :  الْأَرْبَع  الْأَوَاخِر؛ لِأَنر السُّنرة في  الْأَرْبَع  بهِِ مِنْ  يَأْتِ  لَمْ  الْأوَُل مِنْ السربْع  لَاث 

يَُْ  لَمْ  وَلَوْ  هُ ،  يُ غَيرِ  فَلَا  الْعَادَة  عَلَى  الررمَل  الْمَشْي  إِلَى صِفَة  مَشْيه  ئَة  أَشَارَ في هَي ْ للِزرحْمَةِ  الررمَل  للِزرحْمَةِ  كِنهُ  الْكَعْبَة  بِقُرْبِ  الررمَل  يَُْكِنهُ  وَلَوْ لَمْ   ،
ئَة   هَا فاَلْأَوْلَى أَنْ يَ تَ بَاعَد وَيَ رْمُل ؛ لِأَنر فَضِيلَة الررمَل هَي ْ ئَة في مَوْضِع الْ وَأمَْكَنَهُ إِذَا تَ بَاعَدَ عَن ْ عِبَادَة لَا  للِْعِبَادَةِ في نَ فْسهَا ، وَالْقُرْب مِنْ الْكَعْبَة هَي ْ

 في نَ فْسهَا ، فَكَانَ تَ قْدِيم مَا تَ عَلرقَ بنَِ فْسِهَا أوَْلَى . 
 : لا يشرع تدارك الرمل ، فلو تركه في الثلاثة لم يقضه في الأربعة الباقية .   وقال ابن حجر 

 ا 
ُ
 مرةٍ ( . ) يستلم

َّ
 اليماني كل

َ
 والركن

َ
ر
َ
ج

َ
 لح

 ويكبَّ . أي : كلما حاذى الحجر الأسود فإنه يستلمه  
 كُلِ  طَوْفَةٍ ( وحسنها الألبانِ    وَالحَْجَرَ، في لَا يَدعَُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانَِ  كَانَ رَسُولُ اللَّرِ ففي سنن أبِ داود )  

لا يلمس أو يكبَّ،  رحمه الله : ذكرتم أن الطائف يشرع له في طوافه أن يقبل الركن الأسود إن أمكن، وإ  قد سئل الشيخ محمد بن عثيمين 
 وهذا في الشوط الأول، فما حكم بقية الأشواط؟ وما الحكم لو لم يفعل؟ 

 ف . قصود الطواجميع الأشواط حكمها واحد، وإن لم يفعل فليس عليه شيء، لأن التكبير والتقبيل والمسح سنة، والمب :  فأجا
 بين الركنينِ : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسن 

ُ
 ة وقنا عذاب النار ( . ) ويقول

 أي : مما يشرع فيما بين الركن اليمانِ والحجر الأسود أن يدعو الحاج أو المعتمر بهذا الدعاء . 
ن ْ :    يَ قُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْن   رَسُولَ اللَّرِ  سَِْعْتُ    ل ) قاَ    رضي الله عنه   نْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ السرائِبِ ع يَا حَسَنَةً وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَةً  رَب رنَا آتنَِا في الدُّ

 ر ( رواه أبو داود . وَقِنَا عَذَابَ النرا
 : أدعية أو أذكار تقال في الطواف  مفيما نعل م يرد عن النبِ فل
 ... ( . ربنا آتنا في الدنيا حسنة  د )  الأسو إلا فيما بين الركن اليمانِ والحجر   

 د . والتكبير كلما حاذى الحجر الأسو 
  .ا في باقي الطواف فهو مخير بين الذكر والدعاء وقراءة القرآن أم

 ففي حال تلبسه بهذه  ،والإكثار من ذكر الله تعالى; لأن ذلك مستحب في جميع الأحوال  ،ويستحب الدعاء في الطواف   مة : قال ابن قدا
أو ما لا بد منه    ، عن منكر   أو نهياً  ، بِعروف  أو أمراً  ،  القرآنأو قراءةَ  ، العبادة أولى، ويستحب أن يَدعََ الحديثَ ]الكلام[ إلا ذكرَ الله تعالى

 . " انتهى
النبِ    -يعني الطواف    -وليس فيه   ابن تيمية :وقال   بتعليمه ، بل يد  ذكر محدود عن  عو فيه بسائر  ، لا بأمره ، ولا بقوله ، ولا 

يختم طوافه بين الركنين    ب ، ونحو ذلك فلا أصل له ، وكان النبِ الأدعية الشرعية ، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزا
ر واجب  بقوله : ) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ( ، كما كان يختم سائر دعائه بذلك ، وليس في ذلك ذك

 ة . باتفاق الأئم
 تعالى كلما أتى على الحجر الأسود ، وكان يقول بين الركن اليمانِ والحجر  أنه كان يكبَّ الله  ثبت عن النبِ  عثيمين :  وقال الشيخ ابن  

نْ يَا حَسَنَةً وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النرارِ  ط ،  في الطواف دعاء مخصص لكل شو   يرد عن النبِ  ولم  (    الأسود : )رَب رنَا آتنَِا في الدُّ
ن خيري الدنيا والآخرة ويذكر الله تعالى بأي ذكر مشروع من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير  فيدعو الطائف بِا أحب م  :وعلى هذا  
 ن . أو قراءة قرآ

 مباحث تتعلق بالطواف : 
 1مبحث :  

 لو ترك شيئاً ولو يسيراً من الطواف لم يصح . 
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 لأنه يشترط أن يكون مستوعباً لجميع الأشواط .  ) وقد تقدمت المسألة ( . 
النو  شرط الطواف أن يكون سبع طوفات ، كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، ولو بقيت خطوة من السبع لم  :    يو قال 

 ه . شيء منه بالدم ، ولا بغير يحسب طوافه ، سواء كان باقيا في مكة أو انصرف عنها وصار في وطنه ، ولا ينجبَّ  
 2مبحث :  

 لو طاف عريَن لم يصح . 
 على أن ستر العورة شرط في الطواف.  ،  والحنابلة ،  والشافعية ،    وهم: المالكية تفق جمهور الفقهاء ا

 ر .    ) المجموع ( . ستر العورة شرط لصحة الطواف عندنا وعند مالك وأحمد والجمهو  : النووي  قال
 ( .   يََ بَنِي آدَمَ خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ    )قوله تعالىل-أ

أمروا بأخذها عند كل مسجد: لبسهم الثياب عند المسجد الحرام للطواف؛ لأنه هو صورة سبب النزول، فدخولها في حكم  ومن الزينة التي  
به بني آدم، وهو السبب الذي نزل    اً محتم أوجبه الله مخاطب الآية قطعي عند الجمهور، فالأمر في الآية: شامل لستر العورة للطواف وهو أمر  

 ر . فيه الأم
 ( متفق عليه . ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريَن   )    قوله  -ب

 فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن علة المنع اتصاف الطائف بالعري، وهو دليل على اشتراط سترة العورة.  
من عمل  :    فقد قال النبِ    فإن طاف وهو عريَن لم يصح ؛ لأنه طواف منهي عنه ، وإذا كان منهياً عنه ،    : عثيمي قال الشيخ ابن  

 .   عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد
 3مبحث :  

 يشترط لصحة الطواف طهارة الحدث . 
 وهذه المسألة اختلف العلماء فيها : هل يشترط الوضوء لصحة الطواف أم لا على قولين : 

 : لا بد من الوضوء .   لقول الأولا
 وهذا قول جماهير العلماء . 

 صح طوافه ، ولا يعتد به . ، لم ي فمن طاف محدثاً 
 المشهور عنه ، وجمهور العلماء .  وإلى هذا القول ذهب: مالك ، والشافعي ، وأحمد في 

 ء في طهارة الحدث . حكاه الماوردي عن جمهور العلماء، حكاه ابن المنذر عن عامة العلما :  ال النووي ق
النبِ  ) ديث عائشة  لح  -أ لتأخذوا عني  )   وقد قال  ،  متفق عليه   (ضأ ثم طاف بالبيت أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن تو   أن 

 م( . مناسكك
 وجه الستدلل منه من وجهي : 

ابه العزيز ولم يبين كيفيته ، فجاء البيان بفعله  يان لمجمل القرآن ، لأن الله عز وجل أمر بالطواف في كتبفي الطواف    أن فعل النبِ    أولا : 
 لأمر واجب دل على وجوبه ، فدل ذلك على وجوب الطهارة من الحدث قبل الطواف .  جاء بياناً  إذ توضأ قبل طوافه ، والفعل إن 

  -نه في بيان أفعال المناسك بأخذ مناسكه ، والاقتداء به في ذلك دليل على وجوب جميع ما صدر م  صحابته    أن أمر النبِ    ثانياا : 
 دث قبل الطواف  . ومن ذلك الطهارة من الح -إلا ما دل الدليل على استثنائه

الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا    )   قال   يث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبِ  حد-ب
 س ( .  ( .  ) الصحيح أنه موقوف على ابن عبا بخير

 وجه الستدلل منه من وجهي: 
فدل ذلك  ،  وإنما المراد التشبيه بها في الحكم    ، في الأفعال والهيئة لتباينهما  ه  لمراد التشبيشبه الطواف بالصلاة وليس ا  أن النبِ    أولا :
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لا يقبل الله صلاة بغير  )    ة؛ لقوله  ومن ذلك اشتراط الطهار   -إلا ما استثناه الدليل  -على أن للطواف جميع الأحكام المتعلقة بالصلاة
 ر ( . طهو 
إباحة المنطق في الطواف ، دليل على اشتراط ما عداه كما يشترط في الصلاة    فاستثناؤه  (  ح فيه المنطق  إلا أن الله أبا )    من قوله  ثانياا : 

 ث . ، ومن ذلك اشتراط الطهارة من الحد
متفق عليه .    (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري  )    رمةرضي الله عنها حين حاضت وهي مح  لعائشة   قوله    -ج

 ( . حتى تغتسلي   )اية لمسلم  وفي رو 
رخص لعائشة أن تفعل وهي حائض جميع ما يفعله الحاج ، ولم يَنعها إلا من الطواف ، وجعل ذلك    أن النبِ    :  وجه الستدلل منه 

على عدم  انتفاء الطهارة ، وعلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف ، و   ك على ترتب منع الطواف علىفدل ذل،  باغتسالها  وتطهرها    مقيداً 
 د . صحته بدونها ، لأن النهي في العبادات يقتضي الفسا

 اً ( متفق عليه . أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت . قال: فلا إذ)  لما أخبَّ بأن صفية حاضت   وله  ق-د
ما في ذلك من    لحيض صفية ، لو لم تكن قد أفاضت ، مع  -وانحباس من كان معه لانحباسه  -بانحباسه  ه  إخبار :    وجه الستدلل

 .   على اشتراط الطهارة لصحة الطواف -اً صريح اً إن لم يكن نص  -المشقة العامة ، دليل ظاهر 
 . من الحدث سنة للطواف الطهارة  القول الثاني : 

 . وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية  
 ( . عريَن   ألا يطوف بالبيت)  بعث أبا بكر عام تسع لما أمره على الحج ينادي   النبِ  لأن -أ

النبِ    وجه الستدلل منه :  العراة بالبيت    أن  للطواف  ،  نهى عن طواف  أمر بالطهارة  أنه  يثبت  الطهارة ،  ولم  أن  فدل ذلك على 
 ليست واجبة إذ لو كانت واجبة لأمر بها . 

 ا . وعدم وجوب الطهارة إلا بدليل ولا دليل صريح صحيح على وجوبه ،إن الأصل براءة الذمة  :    وقالوا-ب
وهذا فعل والفعل يدل على الاستحباب .    ( أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت   أن النبِ  )ديث عائشة  ولح  -ج

 ( .  56) بحث في مجلة البحوث الإسلامية  
 ل عن أدلة من قال باشتراط الطهارة للطواف : أصحاب هذا القو   وأجاب 

 ، وإنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما .  وا : لا يصح من قول النبِ  أما حديث ) الطواف بالبيت صلاة ( فقال
هَقِيُّ   ،في المجموع : الصرحِيحُ أنَرهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبراسٍ    قال النووي   ه  .  أ.وَغَيْرهُُ مِنْ الْحفُراظِ  كَذَا ذكََرَهُ الْبَ ي ْ

فعله ولم يرَدِ    هذا لا يدل على الوجوب ، وإنما يدل على الاستحباب فقط ، لأن النبِ    وأنه طاف متطهراً فقالوا :  وأما فعل النبِ  
 أنه أمر أصحابه بذلك .  

من الطواف لأنها حائض ،    في بِالْبَ يْتِ حَتىر تَطْهُريِ ( فإنما منعها النبِ  لعائشة ) افْ عَلِي مَا يَ فْعَلُ الْحاَجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطوُ   وأما قوله  
 والحائض ممنوعة من دخول المسجد.  

لا بإسناد صحيح   : والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم ينَقل أحدٌ عن النربِ   قال شيخ الإسلم ابن تيمية
فلو  ،  اس يعتمرون معه  وء للطواف ، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة ، وقد اعتمر عمَراً متعددة والنولا ضعيف أنه أمر بالوض 

بياناً عام اً ، ولو بيرنه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف    كان الوضوء فرضاً للطواف لبيرنه النبِ  
ر .  ) مجموع   على طهعلى الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة ، وقد قال : إنِ كرهتُ أن أذكر الله إلا  توضأ ، وهذا وحده لا يدل

 ( .   21الفتاوى 
 والله أعلم . 

 تنبيه : 
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 كما تقدم .   طهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور العلماء ال
  : يستأنف الطواف ؟ على قوليناختلفوا فيما إذا أحدث في الطواف ثم توضأ، هل يكمل الأشواط أم  لكنهم 

 .  طال الفصل بينهما فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يبني على طوافه، ولو 
 ف . في الطوااً  لأن الموالاة بين الأشواط ليست شرط 

 .   وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يستأنف الطواف من أوله 
كذلك الحكم فيما لو طال الفصل بين الأشواط ، لأن الموالاة بين أشواط  لأن الحدث يبطل الطواف ، ويلزمه الاستئناف من جديد ، و 

 ه . صحتالطواف شرط ل 
هذا هو    ، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف    ،أحدث الإنسان في الطواف انقطع طوافه كالصلاة    : إذا  زقال الشيخ عبد العزيز بن با 

الط الصواب في  هو  هذا  لكن   ، فيها خلاف  والمسألة   ، والصلاة جميعاً الصحيح  النبِ    واف  لقول  الصلاة    )   ؛  في  أحدكم  فسا  إذا 
 ة . ( رواه أبو داود ، وصححه ابن خزيَة، والطواف من جنس الصلاة في الجمل ، وليعد الصلاةفلينصرف ، وليتوضأ  

 4  مبحث :
 ي . مع القدرة على المشاً  أن يطوف ماشي

أولى وأفضل من ط الماشي  أن طواف  العلماء على  الراكب والمحمولأجمع   الطائفين، وربِا  ،    واف  يزاحم  أو المحمول  الراكب  لأن طواف 
 أذى لهم، أو كان فيه تمييز للأغنياء عن الفقراء.   حصل منه

في غَيْرِ حَجرةِ    ، وَالنربُِّ  طاَفوُا مَشْيًا    أفَْضَلُ ؛ لِأَنر أَصْحَابَ النربِِ     -اً أي ماشي  -وَلَا خِلَافَ في أَنر الطروَافَ راَجِلًا :    ة قال ابن قدام
 غني ( . اً .           ) المالْوَدَاعِ طاَفَ مَشْي

  .واتفقوا على أن المعذور يجوز له الطواف والسعي راكباً، سواء كان العذر مرضا أو عجزا أو مشقة أو كِبََّاً في السن، ونحو ذلك
 متفق عليه  . راَكِبَةٌ(طوُفي مِنْ وَراَءِ النراسِ وَأنَْتِ ل: أَنِ ِ أَشْتَكِي فَ قَا   سُولِ اِلله شَكَوْتُ إِلَى رَ ت )لحديث أم سلمة رضي الله عنها قال 

وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر ، وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها ، ولا تقطع صفوفهم أيضا  :  ظقال الحاف
 ا . ، ولا يتأذون بدابته

 ء . فَاقِ الْعُلَمَا: يَجُوزُ الطروَافُ راَكِبًا وَمَحْمُولًا للِْعُذْرِ بِالنرصِ  ، وَات ِ   تيميةوقال ابن  
 واختلف العلماء فيمن طاف راكباً من غير عذر على أقوال : 

 : أن ذلك يجزئه .   القول الأول
 واه مسلم .  ( ر في حجة الوداع على بعير   طاف النبِ ل )  عن ابن عباس رضي الله عنهما قا -أ

 .إنما فعل ذلك لمصلحة وهي أن يراه الناس ويسألوهوالنبِ 
بِالْبَ يْتِ في حَجرةِ الْوَدَاعِ عَلَى راَحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الحَْجَرَ بِِحْجَنِهِ؛ لِأَنْ يَ راَهُ النراسُ ،    طاَفَ رَسُولُ اِلله  )    عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ :  م  ففي صحيح مسل

 .أي ازدحموا عليه ه ( ليَِسْألَوُهُ ، فإَِنر النراسَ غَشُو وَليُِشْرِفَ ، وَ 
 .  بيان لعلة ركوبه   قال النووي : " هذا

 ل . ؛ لأنه لا يجوز تقييد المطلق بغير دلي أو ماشياً   فكيفما أتى به أجزأه راكباً  اً ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلق -ب
 تنبيه : 

،  قدم مكة وهو يشتكي   أن رسول الله  س )  طريق يزيد بن أبِ زيَد، عن عكرمة عن ابن عباوأما ما جاء في "سنن أبِ داود" ) من  
 ه ( . فطاف على راحلت 

 ض . فهي رواية ضعيفة لا يعتمد عليها في تعليل ركوبه بالمر 

وكانِ في "نيل الأوطار"  ( ، والش5/142(، وابن كثير في "البداية والنهاية" )258/ 7وممن ضعفها : البيهقي في "معرفة السنن والآثار" )
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 . (  3/298( ، والمباركفوري في "تحفة الأحوذي" )5/122)
اَ فَ عَلَ لِيَراَهُ النراسُ  : فَأَخْبَََّ جَابِرٌ عَنْ النربِِ     الشافعيقال   . أنَرهُ طاَفَ راَكِبًا ، وَأَخْبَََّ أنَرهُ إنمر

 ك .  ) الأم ( . في حَجرتِهِ تلِْ   نْ شَكْوَى وَلَا أَعْلَمُهُ اشْتَكَى وَفي هَذَا دَلالََةٌ عَلَى أنَرهُ لَمْ يَطُفْ مِ  
 لغير عذر لا يجزئ طوافه ولا يصح.  اً أو راكب  ن طاف محمولاً م  الثاني : القول 

 .   وهذا القول مروي عن الإمام أحمد بن حنبل، وهو ظاهر كلام الخرقي
 .   لغير عذر لم يجزئه طوافه  أو محمولاً  اً وعلى هذا فالمشي شرط لصحة الطواف، فإذا طاف راكب 
 ة ( . لبيت صلاالطواف با)   ورد عنه أنه قال لأن النبِ  

 لغير عذر كالصلاة.  ولأن الطواف عبادة تتعلق بالبيت، فلم يجز فعلها راكباً 
 ويجبَّه بدم إذا لم يستطع إعادته. اً يجزئه طوافه راكب :  لثالقول الثا 

 .   رواية عن الإمام أحمد بن حنبلوهو ،  وبهذا قال أبو حنيفة 
 الغروب.  و دفع من عرفة قبلودليل هذا: أنه ترك صفة واجبة في الحج، أشبه ما ل

 .   ) بحث في مجلة البحوث الإسلامية ( . ، وأما غيره فسنة ولا دم عليه  اً  وعند المالكية يلزمه دم إذا كان الطواف واجب
 5مبحث :  

 م . راأن يكون الطواف داخل المسجد الح
  .سجد وليس بالبيتلأن الواجب على المسلم أن يطوف بالبيت ، وإذا طاف خارج المسجد فقد طاف بالم 
 ( . وَلْيَطرورفُوا بِالْبَ يْتِ الْعَتِيقِ  )  تعالى لقوله   -أ

 به.   اً :أن الله عز وجل، أمر بالطواف بالبيت، فمن طاف خارج البيت لم يكن طائف وجه الدللة 
 . م (  لتأخذوا مناسككل )  فقد طاف عليه الصلاة والسلام داخل المسجد الحرام، وقا  ،  فعله ول -ب
 د . بالبيت، وإنما طاف حول المسج اً أنه إذا طاف خارج المسجد لم يكن طائف -ج

أجزأه؛ فلو  قال العلماء: يشترط لصحة الطواف أن يكون في المسجد الحرام، وأنه لو طاف خارج المسجد ما  :    قال الشيخ ابن عثيمي
لا يجزئ ؛ لأنه يكون حينئذ طائفا بالمسجد لا بالكعبة ؛ أما الذين  أراد الإنسان      مثلا      أن يطوف حول المسجد الحرام من خارج فإنه  

  يطوفون في نفس المسجد سواء فوق أو تحت ، فهؤلاء يجزئهم الطواف ؛ وعلى هذا يجب الحذر من الطواف في المسعى ، أو فوقه؛ لأن 
 د . المسعى ليس من المسج

 6مبحث :  
 الموالاة بين الأشواط . 

  .طواف شرط في صحته ، على الراجح من أقوال أهل العلم ، فإن فصل بينها بفاصل يسير فلا بأسالاة بين أشواط الفالمو 
 فقد والى بين طوافه وقال: »خذوا عني مناسككم«.  عل النبِ لف -أ

 الاة، كسائر الصلوات والموالاة بين ركعاتها. الطواف صلاة، فاشترطت له المو و  -ب
 ة . طت لها الموالاة، كالصلاالطواف عبادة تعلقت بالبيت فاشتر  و-ج

 ه . من شروط صحة الطواف : الموالاة بين أشواط :  يقال الشيخ ابن عثيم
  .ستأنفه خص أهل العلم للطائف إذا حضرت الجنازة أو أقيمت الصلاة أن يصلي ثم يكمل طوافه ولا يلكن ر  •

عَلَى أنَرهُ إِذَا  (    ة الموسوعة الفقهي ) جاء في  ابْ تَدَأَ بِالطروَافِ ، ثُمر أقُِيمَتِ الصرلَاةُ الْمَكْتُوبةَُ ، فإَِنرهُ يَ قْطَعُ الطروَافُ، وَيُصَلِ ي مَعَ ات رفَقَ الْفُقَهَاءُ 
  . مَشْرُوعٌ فَ لَمْ يَ قْطَعْهُ ، كَالْفِعْل الْيَسِير  الْجمََاعَةِ ، ثُمر يَ بْنِي عَلَى طَوَافِهِ ؛ لِأنرهُ فِعْلٌ 

بين أشواط الطواف شرط لا بد منه ، لكن رخص بعض العلماء بِثل صلاة الجنازة أو التعب ثم يستريح   الموالاة :  وقال الشيخ ابن عثيمي
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 ك . قليلا ثم يواصل وما أشبه ذل 
لزحام خرج من الطواف وارتَح لمدة ساعة أو ساعتين ، ثم رجع للطواف  رجل طاف من الطواف شوطين ولكثرة ا  رحمه الله :سئل  و  •

 من جديد أو يكمل طوافه من حيث انتهى؟ ثانية فهل يبدأ 
  : فأجاب 

إذا كان الفصل طويلا كالساعة والساعتين : فإن الواجب عليه إعادة الطواف ، وإذا كان قليلا فلا بأس ، وذلك لأنه يشترط في الطواف   
ويجب عليه أن يستأنف الطواف من    : الموالاة ، وهي تتابع الأشواط ، فإذا فصل بينها بفاصل طويل : بطل أول الأشواط ، وفي السعي  

 س . جديد ، أما إذا كان الفصل ليس طويلا جلس لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم قام وأكمل فلا بأ
قام ( . 

َ
 الم

َ
 ) ثم يصلي ركعتينِ خلف

الكافرون ( وفي    ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ) قل يَ أيها  راغه ركعتين خلف المقام  لفعل النبِ  أي : يسن للطائف أن يصلي بعد ف
 الثانية ) قل هو الله أحد ( . 

 م .  ) المجموع ( . أجمع المسلمون على أنه ينبغي لمن طاف أن يصلي بعده ركعتين عند المقا :  قال النووي 
نَا الْبَ يْتَ مَعَهُ اسْتَ لَمَ ا ) ...  -في صفة حجة النبِ  –  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّرِ   -أ ثمُ  نَ فَذَ إِلََ  ،  لرُّكْنَ فَ رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أرَْبَ عًا  حَتىر إِذَا أتََ ي ْ

ذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْ رَاهِيمَ مُصَلًّى(    مَقَامِ إِبْ رَاهِيمَ   نَهُ وَ فَ قَرَأَ )وَاتخِ  ُ أَحَ   كَانَ يَ قْرَأُ في   ،بَيْنَ الْبَ يْتِ  فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَ ي ْ دٌ( وَ  الرركْعَتَيْنِ )قُلْ هُوَ اللَّر
 ... ( رواه مسلم .  )قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ( ثُمر رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فاَسْتَ لَمَهُ 

  ( رواه البخاري . قام ركعتين فطاف بالبيت، وصلى خلف الم اعتمر رسول الله ل ) عن عبدالله بن أبِ أوفى قاو  -ب
 1فائدة :  

 ل : اختلف العلماء في هاتين الركعتين على أقوا
 أنهما سنتان سنة مؤكدة ، غير واجبة ، فلو تركهما أساء ، وليس عليه شيء لتركهما . قول الأول : ال

 . وإلى هذا ذهب : أحمد ، ومالك في إحدى الروايتين عنه ، والشافعي في الأصح  
من الصلاة؟ قال : خمس صلوات في اليوم    قال : يَ رسول الله ، ماذا فرض الله على عبادهاً أن أعرابي )  طلحة بن عبيد الله  :لحديث   -أ

 ع ( متفق عليه . والليلة . قال : هل علي غيرها؟ قال : لا ، إلا أن تطو 
ي الصلوات الخمس، فدل ذلك على أن ما عداها ليس  صرح بأن الصلوات التي افترضها الله على عباده إنما ه  أن النبِ  :  وجه الدللة 

  أن تطوع فدل ذلك على أن ما عدا الصلوات الخمس تطوع وليس بواجب. وأكد ذلك بقوله: إلا  ، بفرض ولا واجب
 .. الحديث( رواه أبو داود. خمس صلوات كتبهن الله على العباد .) قال  أن النبِ   عبادة بن الصامت  ولحديث   -ب

هن عليهم إنما هي خمس صلوات ،  أخبَّ أن الصلوات التي كتبهن الله على عباده ، وافترض   كسابقه ، وهو : أن النبِ  :    دللةوجه ال
 فدل ذلك على أن ما عداهن ليس بفرض ، ومن ذلك ركعتا الطواف . 

 ل . وقالوا : إنها صلاة لم تشرع لها جماعة ، فلم تكن واجبة كسائر النواف -ج
يتقيد  لصحة الطواف ، فإن تركهما عقب الطواف ، وجب عليه أداؤهم  ا واجبتان ، وليستا شرطاً أنهم  القول الثاني : ا بعد ذلك ، فلا 

 أداؤهما بزمان ولا مكان . 
 . وإلى هذا ذهب : أبو حنيفة  

ذُوا مِنْ مَقَامِ إبِْ راَهِيمَ مُصَلاى  ) قوله تعالى ل  -أ  ( . وَاتخرِ
  ركعتي لصلاة عند مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف، والأمر للوجوب، فدل ذلك على وجوب  إن الله جل وعلا أمر با  لدللة : وجه ا

 الطواف . 
، ثم نفذ إلى مقام    ، ومشى أربعاً حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن ، فرمل ثلاثاً ه ) ..  وفي   جابر في صفة حجة النبِ    ولحديث  -ب
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 ( . ل المقام بينه وبين البيت ...  إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ : فجع
في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ، ثم سجد    كان إذا طاف   أن رسول الله    )   ابن عمر    ولحديث 

 ( . . . سجدتين .
 من أوجه :  الدلالة  وجه 

 لمجمل الكتاب .  لهما متصل بالطواف دليل على أنهما من الطواف ، وفعله بيان   : أن فعلهأحدها  
 ا . للوجوب ، فدل على وجوبهم   للأمر في الآية ، والأمر نبه أن ما فعله امتثالاً    أنه  الثاني : 
 ا . كان يواظب عليهما بعد الطواف ، فدل ذلك على وجوبهم  أن النبِ  الثالث : 

الصلاة في ذلك الوقت، فلا بأس بذلك ما لم   أنهما واجبتان، يجب أداؤهما عقيب الطواف بطهره، فإن أخرهما لكراهةالقول الثالث :  
 . ، وجب عليه إعادة الطواف، إلا إن تباعد، فله أن يصليهما وعليه دماً واجبتنتقض طهارته، فإن انتقضت وكان الطواف 

 ر .                  ) بحث في مجلة البحوث الإسلامية ( . وإلى هذا ذهب : مالك في المشهو 
 2فائدة :  

 هاتين الركعتين خلف المقام ؟ هل يلزم أداء 
 ا في أي مكان من الحرم أو خارجه جاز . لا يلزم أداء هاتين الركعتين خلف المقام ، فلو صلاهم

 حَيْثُ ركََعَهُمَا وَمَهْمَا قَ رأََ فِيهِمَا ، جَازَ ؛ فإَِنر عُمَرَ ركََعَهُمَا بِذِي طوًُى . و  قال ابن قدامة : 
هَا ، زَوْجِ النربِِ   عَنْ أمُِ  سَلَمَةَ ، رَضِ   -أ عَن ْ  ُ تَكُنْ أمُُّ سَلَمَةَ طاَفَتْ بِالْبَ يْتِ  قاَلَ : وَهْ   أَنر رَسُولَ اِلله  )    يَ اللَّر وَ بِكَرةَ وَأرَاَدَ الْخرُُوجَ وَلَمْ 

(    خَرَجَتْ   عَلَى بعَِيِركِ وَالنراسُ يُصَلُّونَ فَ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَ لَمْ تُصَلِ  حَتىر   إِذَا أقُِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطوُفي   وَأرَاَدَتِ الْخرُُوجَ فَ قَالَ لَهاَ رَسُولُ اِلله  
 متفق عليه . 

لها دليل صريح على عدم اشتراط الصلاة داخل المسجد أو خلف    الإخبار بأنها لم تصل حتى خرجت ، وإقرار النبِ  :    دللة وجه ال 
 م . المقا
  ( رواه مالك . بعد صلاة الصبح ، فركب حتى أناخ بذي طوى ، فصلى ركعتين طاف بالبيت  أن عمر ثبت ) و  -ب
 ف ( رواه عبد الرزاق . ، ثم يدخل البيت ، فيصلى فيه ركعتي الطوا  اً أنه كان يطوف بالبيت سبعن عمر ) وعن اب   -ج

 3فائدة :  
 المشروع في هاتين الركعتين التخفيف وليس قبلهما دعاء ولا بعدهما دعاء . 

 4ة :  فائد 
 يديه، وبين أن يصلي بعيداً عن المقام ولكن بطمأنينة، فما  إذا دار الأمر بين أن يصلي قريباً من المقام مع كثرة حركته، كرد المارين بين 

 الأفضل ؟ 
 فالأفضل الثانِ ، لأن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة بِا يتعلق بِكانها . 

 5فائدة :  
 اف والركعتين ؟ ما حكم الموالاة بين الطو 

 اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين الطواف والركعتين، على قولين:  
 .  أن الموالاة سنة، فلو فصل بين الطواف وركعتيه بوقت طويل، جاز  الصحيح 

 وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة.  
فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى  طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فلما قضى طوافه، نظر    أن عمر بن الخطاب  -أ

 فصلى ركعتين(. 
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وهو بِكة، وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت    -قال    أن رسول الله    نها زوج النبِ  عن أم سلمة رضي الله ع -ب
 ت ( . ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرج إذا أقيمت صلاة الصبح، فطوفي على بعيرك والناس يصلون، )   فقال لها رسول الله    -الخروج 

 6فائدة :  
 ذوا من مقام إبراهيم مصلى ( . يستحب إذا جاء المقام أن يقرأ ) واتخ

 7فائدة :  
 الحكمة من قراءة هذه الآية : 

 ، إبلاغ الناس أنه فعل ذلك امتثالاً لأمر الله .  بالنسبة للنبِ   أولا :
 لاً لأمر الله . : أن يشعر نفسه أنه يفعل ذلك امتثاثانياا  

 8فائدة :  
 هل تَزئ سنة راتبة عنهما أو صلاة مكتوبة ؟ 

 لاف والصحيح أنها لا تَزئ ، لأنهما سنة مستقلة بنفسهما . هذا موضع خ  
ه ( . 

ُ
 إلى الركنِ فيستلم

ُ
 يعود

ّ
 ) ثم

 أي : بعد أن يصلي ركعتي الطواف يسن أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه . 
... (    ثُمر رَجَعَ إِلَى الَرُّكْنِ فاَسْتَ لَمَهُ  ،مَ إبِْ راَهِيمَ فَصَلرىثُمر أتََى مَقَا ، فَ رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أرَْبَ عًاقال ) ...  -حجة النبِ  في صفة-جابر لحديث 

 رواه مسلم . 
لْف الْمَقَام  سْتَحَب  للِطرائِفِ طَوَاف الْقُدُوم إِذَا فَ رغََ مِنْ الطروَاف وَصَلَاته خَ فِيهِ دَلَالَة لِمَا قاَلَهُ الشرافِعِي  وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء أنَرهُ يُ :   قال النووي

ا هُوَ سُنرة لَوْ تَ ركََهُ لَمْ  الِاسْتِلَام ليَْسَ بِوَاجِبٍ وَإِنمرَ أَنْ يَ عُود إِلَى الحَْجَر الْأَسْوَد فَ يَسْتَلِمهُ ، ثُمر يَخْرجُ بَاب الصرفَا ليَِسْعَى . وَات رفَقُوا عَلَى أَنر هَذَا  
 ) شرح مسلم ( .    يَ لْزَمهُ دَم . 

 وَإِذَا فَ رغََ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَأرَاَدَ الْخرُُوجَ إلَى الصرفَا ، اسُْتُحِبر أَنْ يَ عُودَ فَ يَسْتَلِمَ الحَْجَرَ .  امة : وقال ابن قد
  ذَلِكَ . فَ عَلَ  نَصر عَلَيْهِ أَحْمَدُ ؛ لِأَنر النربِر  

 يَ فْعَلُهُ .  وكََانَ ابْنُ عُمَرَ  ذكََرَهُ جَابِرٌ في صِفَةِ حَجِ  النربِِ   
 ) المغني ( .   وَلَا نَ عْلَمُ فِيهِ خِلَافاً . ، وَبِهِ قاَلَ النرخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالث روْريُِّ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ 

ج بعد الطواف، والرجوع إلى الصفا، لا يختلف أهل  وأما استلام الركن فسنةٌ مسنونةٌ عند ابتداء الطواف، وعند الخرو الب:    ال ابن عبد قو 
 لله .   ) التمهيد ( .  العلم في ذلك قديَاً وحديثاً والحمد

 قال بعض العلماء : وظاهر ذلك أنه لا يسن تقبيله ولا الإشارة إليه . 
 عمل . بعد أن يصلي ركعتين يستلم الركن مرة ثانية كالمودع للبيت في هذا ال ابن عثيمي :  قال الشيخ  

 ولم ترد السنة بالتقبيل في هذا الموضع ولم ترد أيضاً بالإشارة . 
 وعلى هذا فلا تقبيل ولا إشارة ، فان تيسر لك أن تستلمه فهو سنة وإلا فدعه . 

يرد    ريد السعي ]كطواف الوداع مثلًا أو طواف الإفاضة لمن سعى بعد طواف القدوم[ فإنه لموهذا فيمن خرج ليسعى، أما من طاف ولا ي
 رجع إلى الركن فاستلمه .   أن النبِ  
 1فائدة :  

 قوله ) الركن ( المراد بالركن هنا الَحجَر الأسود ، وسْي ركناً ، لأنه في ركن البيت . 
 2فائدة :  

ب  مزم فشرب منها وصب على رأسه ( فيسن بعد صلاة الركعتين أن يذهب إلى زمزم ويشرب ويصجاء عند الإمام أحمد ) ثم ذهب إلى ز 
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 على رأسه . 
 ) ثم يشرب من ماء زمزم ( . 

 أي : يستحب للحاج وللمعتمر خصوصاً وللمسلم عموماً أن يشرب من ماء زمزم . 
 شرب من ماء زمزم . رواه البخاري .  لماء جاء في الحديث الصحيح أن النبِ  

اَ  م ) قال في ماء زمز  أن النبِ   وفي حديث أبِ ذر   اَ مُبَاركََةٌ إِنهر  م ( رواه مسلم . طَعَامُ طعُْ إِنهر
 قم ( . وشفاء سوزاد الطيالسي ) 

  أنه أقام شهراً بِكة لا قوت له إلا   أي شرب مائها يغني عن الطعام ويشفي من الس قام لكن مع الصدق كما ثبت عن أبِ ذر الغفاري  
  .ماء زمزم

 أنه قال ) ماء زمزم لما شرب له ( رواه أحمد .   وقد روي عن النبِ 
 . الشررْعِيرةِ اه  وَيسُْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَيَ تَضَلرعَ مِنْهُ وَيَدْعُوَ عِنْدَ شُرْبهِِ بِاَ شَاءَ مِنْ الَأدْعِيَةِ :   شيخ الإسلم  قال

: ثُمر أتََى بَنِي  في صِفَةِ حَجِ  النربِِ     ، وَيَ تَضَلرعَ مِنْهُ . قاَلَ جَابِرٌ   ، فَ يَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لِمَا أَحَبر   ، وَيسُْتَحَبُّ أَنْ يَأْتيَ زَمْزَمَ   :   ابن قدامة وقال  
 . فَشَرِبَ مِنْهُ اه  ، فَ نَاوَلوُهُ دَلْوًا ، وَهُمْ يَسْقُونَ  ، عَبْدِ الْمُطرلِبِ 

 . جهيَ تَضَلرعَ( أي يكثر من الشرب حتى يَتلئ جنبه وأضلاعه . حاشية السندي على ابن ماومعنى )
النووي   زَمْزَمَ   :وقال  مَاءِ  مِنْ  يَشْرَبَ  أَنْ  يسُْتَحَبُّ  وَغَيْرهُُمْ:  وَالَأصْحَابُ  الشرافِعِيُّ  مِنْهُ   ،قاَلَ  يكُْثِرَ  مِنْهُ    ،وَأَنْ  يَ تَضَلرعَ  يَ تَمَلر -وَأَنْ    -ىأَيْ 

نْ يَا وَيسُْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبهَُ لِمَطْلُوبَاتهِِ مِنْ أمُُورِ الآخِرَةِ وَال لَةَ ثُمر ذكََرَ اسْ   ،دُّ فَاءِ مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوهِِ اسْتَ قْبَلَ الْقِب ْ مَ  فإَِذَا أرَاَدَ أَنْ يَشْرَبهَُ للِْمَغْفِرَةِ أَوْ الشِ 
اللرهُمر فاَغْفِرْ لي أَوْ اللرهُمر إنِ ِ    ،اللرهُمر إنِ ِ أَشْربَهُُ لتَِ غْفِرَ لي   (مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ )قاَلَ:     إنرهُ بَ لَغَنِي أَنر رَسُولَك  ثُمر قاَلَ )اللرهُمر   ،اللَّرِ تَ عَالَى 

 . اه  .  دَ اللَّرَ تَ عَالَى فإَِذَا فَ رغََ حمَِ  ، سْتَحَبُّ أَنْ يَ تَ نَ فرسَ ثَلاثًا كَمَا في كُلِ  شُرْبٍ وَيُ   ،اللرهُمر فاَشْفِنِي( وَنَحْوَ هَذَا ، أَشْرَبهُُ مُسْتَشْفِيًا بِهِ مِنْ مَرَضٍ 
 1فائدة :  

اغ،  وقد ذكر الفقهاء آداباً تستحب لشرب ماء زمزم، منها استقبال الكعبة، والتسمية ، والتنفس ثلاثاً، والتضلع منها ، وحمد الله بعد الفر 
الإكثار من الدعاء عند شربه ، وشربه  ، واستحبوا أيضاً لمن يشرب من زمزم نضح الماء على رأسه ووجهه وصدره، و ه شربه كغير  والجلوس عند 

 ه . ماء زمزم لما شرب ل :   لمطلوبه من أمر الدنيا والآخرة لما جاء في الحديث عنه 
 2فائدة :  

نه شفاء لمن استشفى ، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها حملت  استحب بعض الفقهاء التزود من ماء زمزم وحمله إلى البلاد لأ
 م . منها ، وكان يصب  على المرضى ويسقيه  القوارير ، وقالت : حمل رسول الله من ماء زمزم في

 3فائدة :  
 . يذكر على بعض الألسنة أن فضيلته ما دام في محله فإذا نقل يتغير  وهو شيء لا أصل له  

 بِاء زمزم ، وفيه أنه بعث بِزادتين إن وصل كتابِ ليلًا فلا تصبحن أو نهاراً فلا تمسين حتى تبعث إلي    و : لى سهيل بن عمر إ  فقد كتب  
 . وكان حينئذ بالمدينة قبل أن يفتح مكة ، وهو حديث حسن لشواهده 

 . اوي والقرب فيصب منه على المرضى ويسقيهم كان يفعله وأنه كان يحمله في الأد  وكذا كانت عائشة رضي الله عنها تحمل وتخبَّ أنه  
 . اء زمزم  وكان ابن عباس إذا نزل به ضيف أتحفه بِ  
  . والحسن والحسين  وسئل عطاء عن حمله فقال : قد حمله النبِ  

 4فائدة :  
أت بإذن الله وشاهدت من  وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بِاء زمزم أموراً عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض فبَّ :   مقال ابن القي

ولا يجد جوعاً ويطوف مع الناس كأحدهم وأخبَّنِ أنه ربِا بقي عليه أربعين    يتغذى به الأيَم ذوات العدد قريباً من نصف الشهر أو أكثر
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 د ( . زاد المعااً .         ) يوماً وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرار 
 إلى الصفا فيرقاه    

ُ
 حتى يرى البيت ... ( . ) ثم يخرج

 أي : بعد ذلك يذهب إلى الصفا ليسعى بين الصفا والمروة . 
فَ لَمرا دَنَا مِنَ الَصرفَا قَ رأََ: " إِنر الَصرفَا وَالَْمَرْوَةَ    ، ثُمر خَرجََ مِنَ الَْبَابِ إِلَى الَصرفَا قال ) ...    -  في صفة حجة النبِ    -ا في حديث جابر  كم

بهِِ " فَ رَقِيَ الَصرفَا  مِنْ شَعَائرِِ   ُ وَحْدَهُ لَا    ،رَأَى الَْبَ يْتَ   حَتىر   ، اَللَّرِ " " أبَْدَأُ بِاَ بَدَأَ اَللَّر  ُ إِلَهَ إِلار اَللَّر هَُ وَقاَلَ: " لَا  لَةَ فَ وَحردَ اَللَّرَ وكََبَّر فاَسْتَ قْبَلَ الَْقِب ْ
ُ ] وَحْدَهُ [ أَنجَْ   ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ   ، وَلَهُ اَلْحمَْدُ   ، لَهُ الَْمُلْكُ   ، شَريِكَ لَهُ  وَهَزَمَ اَلْأَحْزاَبَ وَحْدَهُ ". ثُمر    ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ   ، زَ وَعْدَهُ لَا إلَِهَ إِلار اَللَّر

ةِ  فَ فَعَلَ  في بَطْنِ الَْوَادِي ] سَعَى [  حَتىر إِذَا صَعَدَتََ  مَشَى إِلَى الَْمَرْوَ حَتىر  انِْصَبرتْ قَدَمَاهُ    ،ثُمر نَ زَلَ إِلَى الَْمَرْوَةِ   ،دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ  ثَلَاثَ مَرراتٍ 
 ... ( . كَمَا فَ عَلَ عَلَى الَصرفَا    ،عَلَى الَْمَرْوَةِ 

 مباحث الصفا :  •
 1مبحث :  

 في أركان الحج . السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة ، وستأتي أدلة المسألة إن شاء الله  
 2مبحث :  

 الحكمة من السعي بين الصفا والمروة . 
ناه وتذكرنا أن سببه: قصة هاجر مع ابنها وترك الخليل لهما في ذلك  ل مثاله: السعي بين الصفا والمروة إذا فع...  د :  قال ابن دقيق العي

كان في ذلك    -الى لهما من الكرامة والآية في إخراج الماء لهما  المكان الموحش منفردين منقطعي أسباب الحياة بالكلية مع ما أظهره الله تع
التذكر لتلك الحال وكذلك رمي الجمار إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه: رمي إبليس بالجمار في هذه المواضع عند إرادة  مصالح عظيمة أي في  

 الخليل ذبح ولده: حصل من ذلك مصالح عظيمة النفع في الدين. 
  : الشنقيطي  النربِِ   وقال  سَعْيُ   قَ وْلُ  »فَذَلِكَ  الْحدَِيثِ:  هَذَا  نَ هُمَ   في  بَ ي ْ الصرفَا  النراسِ  بَيْنَ  السرعْيِ  حِكْمَةِ  إِلَى  الْكَافِيَةُ  شَارةَُ  الْإِ فِيهِ   ، ا« 

نَ هُمَا السرعْيَ الْمَذْكُورَ، وَهِيَ في أَشَدِ  حَاجَةٍ  اَ، لِأَنر ثَمرََةَ كَبِدِهَا، وَهُوَ وَلَدُ وَالْمَرْوَةِ ; لِأَنر هَاجَرَ سَعَتْ بَ ي ْ هَا إِسْْاَعِيلُ تَ نْظرُهُُ  ، وَأَعْظَمِ فاَقَةٍ إِلَى رَبهِ 
لر وَعَلَا، وَهِيَ مِنْ شِدرةِ ارِ إِلَى خَالقِِهَا جَ يَ تَ لَورى مِنَ الْعَطَشِ في بَ لَدٍ لَا مَاءَ فِيهِ، وَلَا أنَيِسَ، وَهِيَ أيَْضًا في جُوعٍ، وَعَطَشٍ في غَايةَِ الِاضْطِرَ 

ئًا جَرَتْ إِلَى الثرانِ فَصَعِدَتْ عَلَيْهِ لِتَرىَ أَحَدًا، فَأمُِرَ النراسُ بِالسرعْيِ بَيْنَ الصرفَ الْكَرْبِ تَصْعَدُ عَلَى هَذَا الْجبََلِ فإَِ  ا، وَالْمَرْوَةِ ليََشْعُرُوا  ذَا لَمْ تَ رَ شَي ْ
ةِ في ذَلِكَ الْوَقْتِ الضريِ قِ، وَالْكَرْبِ الْعَظِيمِ إِلَى خَالقِِهَا وَراَزقِِهَا، وَليَِ تَذكَررُوا فَ قْرَهُمْ إِلَى خَالِقِهِمْ وَراَزقِِهِمْ كَحَاجَةِ وَفَ قْرِ تلِْكَ الْمَرْأَ بأَِنر حَاجَتَ هُمْ وَ 

هَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ   لَا يُضَيِ عُهُ، وَلَا يُخيَِ بُ دُعَاءَهُ وَهَذِهِ حِكْمَةٌ بَالغَِةٌ   نَا أَنر مَنْ كَانَ يطُِيعُ اللَّرَ كَإِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ وَعَلَى نبَِي ِ  ظاَهِرَةٌ دَلر عَلَي ْ
السرعْيِ،   حِكْمَةَ  أَنر  بِذَلِكَ   َ فَ تَ بَينر أيَْضًا  الررمْيِ  حِكْمَةَ  الْمَذْكُورِ  هَقِيِ   الْبَ ي ْ حَدِيثِ  مْنَا في  الن روَوِيُّ.  وَا قَدر ذكََرَهُ  لِمَا  خِلَافاً  ظاَهِرَةٌ  مَعْرُوفَةٌ  لررمْيِ 

 مُ عِنْدَ اللَّرِ تَ عَالَى. وَالْعِلْ 
 3مبحث :  

 ( . إِنر الصرفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَّرِ يستحب إذا دنا من الصفا أن يقرأ هذه الآية ) 
 ( .   إِنر الصرفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَّرِ مال الآية وإنما يقتصر فقط على ) إذ دنا من الصفا وليس إذا صعد ، ولا يشرع إك

 4مبحث :  
 الحكمة من قراءة هذه الآية : 

 .  اقتداء بالرسول  أولا :  
 . امتثالًا لأمر الله    ثانياا :

 وليشعر نفسه أنه إنما سعى لأنه من شعائر الله .  ثالثاا :  
 تنبيه : 
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وة ولا عند الصفا في المرة الثانية ، لأنه ليس  لا عند المر   -فلا يقال بعد ذلك-هذا الذكر إلا إذا أقبل على الصفا من بعد الطواف  ولا يقال
 ذكراً يختص بالصعود وإنما هو ذكر يبين أن ابتداء الإنسان من الصفا إنما هو بتقديم الله له . 

 5مبحث :  
لمروة من شعائر الله إن الصفا وا  لمروة لم يعتد بالشوط الأول ، والبدء بالصفا هو تفسير لقوله تعالى ) البداءة بالسعي من الصفا ، فلو بدأ با

 ( فقد بدأ بِا قدم الله ذكره . 
بِالصرفَ   قال الشنقيطي :  أَنْ يَ بْدَأَ  تْيِبَ، وَهُوَ  الْعِلْمِ يَشْتَرِطوُنَ في السرعْيِ الترر يُ عْتَدر  اعْلَمْ أَنر جُمْهُورَ أَهْلِ  بِالْمَرْوَةَ لَمْ  بِالْمَرْوَةَ، فإَِنْ بَدَأَ  ا، وَيَخْتِمَ 

ابِذَلِ  ، وَأَحْمَدُ، وَأَصْحَابُهمُْ، وَالحَْسَنُ  تْيِبِ: مَالِكٌ، وَالشرافِعِيُّ ، وَدَاوُدُ، وَجُمْهُورُ كَ الشروْطِ، وَممرنْ قاَلَ بِاشْتراَطِ الترر الْعُلَمَاءِ،  لْبَصْريُِّ، وَالْأَوْزاَعِيُّ  
 وَعَنْ أَبِ حَنِيفَةَ خِلَافٌ في ذَلِكَ. 

 6مبحث :  
 لحاج على الصفا : ما يفعله ا

 يستحب أن يصعد الصفا وأن يستقبل القبلة حينما يطلع عليه ) وليس هو واجب ، الواجب هو حدود العربيات ( . 

 ما عند الدعاء . ويستحب رفع اليدين عند الصعود على الصفا ، وصفة رفعهما كصفة رفعه

ُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ وَهُوَ عَلَى كَلِ  شَ لَا إِلَهَ إِلار  ويستحب على الصفا أن يوحد الله ويكبَّه ويقول ) ءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ  يْ اللَّر
ُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ   ( .  مَرراتٍ  الَأحْزاَبَ وَحْدَهُ « . ثُمر دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قاَلَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ إِلار اللَّر

[ أي: غلبهم   وهزم الأحزاب]    [ أي: نبيه محمداً    ونصر عبده[ أي: بإظهار هذا الدين، وكون العاقبة للمتقين . ]    أنجز وعده]   
 [ أي: بلا قتال من الناس .  وحدهوكسرهم ] 

ر الله ثانياً ، ثم يدعو ، ثم يذكر الله ثالثاً ،  : يستحب الدعاء فيما بين ذلك ، وصفة هذا : أن يذكر الله أولًا ، ثم يدعو ، ثم يذكقوله  •
 ثم ينزل من الصفا . 

 7مبحث :  
 ل . بعد الذكر والدعاء يتجه إلى المروة ، إذا حاذى العلم الأخضر هرول حتى العلم الثانِ ، والهرولة خاصة بالرجا 

 ة :  وهو يذكر صفة السعي بين الصفا والمرو :  قال ابن قدامة 
نَحْوًا  مَعْنَاهُ يُحَاذِي الْعَلَمَ ، وَهُوَ الْمِيلُ الْأَخْضَرُ الْمُعَلرقُ في ركُْنِ الْمَسْجِدِ ، فإَِذَا كَانَ مِنْهُ ، َ  لَ مِنْ الصرفَا ، فَ يَمْشِيَ حَتىر يَأْتيَ الْعَلَمَ وَهُوَ أَنْ يَ نْزِ 

لَةَ ، وَيَدْعُوَ بِِِ مِنْ سِترةِ أذَْرعٍُ ، سَعَى سَعْيًا شَدِيدًا ، حَتىر يُحَاذِيَ الْعَ  ثْلِ  لَمَ الْآخَرَ ، ثُمر يَتْركُُ السرعْيَ ، وَيََْشِي حَتىر يَأْتيَ الْمَرْوَةَ ، فَ يَسْتَ قْبِلَ الْقِب ْ
 جَائزٌِ ، وَليَْسَ في الدُّعَاءِ شَيْءٌ مُؤَقرتٌ . وَمَا دَعَا بهِِ فَ ، دُعَائهِِ عَلَى الصرفَا  

 ) المغني ( .   في مَوْضِعِ مَشْيِهِ ، وَيَسْعَى في مَوْضِعِ سَعْيِهِ ، وَيكُْثِرُ مِنْ الدُّعَاءِ وَالذ كِْرِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ .  ثُمر يَ نْزلُِ فَ يَمْشِي
 8مبحث :  

 الهرولة خاصة بالرجال دون النساء . 
الصفا والمروة ، وليس عليهن اضطباع ؛ وذلك لأن    أجمع أهل العلم على أنه لا رَمَل على النساء حول البيت ، ولا بين   ال ابن المنذر :ق

    .الأصل فيهما إظهار الجلََد ]القوة[ ، ولا يقصد ذلك في النساء ؛ ولأن النساء يقصد فيهن الستر ، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف
 انتهى . 

الرجا والمروة سنة في حق  الصفا  بين  السعي  أثناء  الأخضرينِ  العَلَميِن  أثناء  فالرمل بين  الرمل  فلا يسن لهن  النساء  أما  بواجب.  وليس  ل 
 ،  اً  أثناء سعيها بين الصفا والمروة ، والذي هو أصل مشروعية السعي عموم هاجر  السعي وإن كان هذا الرمل قد حصل من

 ء الحديث عن سعي هاجر بين الصفا والمروة : ففي صحيح البخاري أثنا
أَحَدًا فَ هَبَطَتْ مِنَ الصرفَا    بَلٍ في الَأرْضِ يلَِيهَا فَ قَامَتْ عَلَيْهِ ثُمر اسْتَ قْبَ لَتِ الْوَادِيَ تَ نْظرُُ هَلْ تَ رَى أَحَدًا فَ لَمْ تَ رَ فَ وَجَدَتِ الصرفَا أقَْ رَبَ جَ ) ...  
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هَا وَنَظَرَتْ  دِيَ رَفَ عَتْ طرََفَ دِرْعِهَا ثمر سَعَتْ سَعْيَ الِإنْسَانِ الْمَجْهُودِ حَتىر حَتىر إِذَا بَ لَغَتِ الْوَا  جَاوَزَتِ الْوَادِيَ ثُمر أتََتِ الْمَرْوَةَ فَ قَامَتْ عَلَي ْ
نَ هُمَ   الَ النربُِّ قاَلَ ابْنُ عَبراسٍ قَ  -هَلْ تَ رَى أَحَدًا فَ لَمْ تَ رَ أَحَدًا فَ فَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرراتٍ   ( .  افَذَلِكَ سَعْيُ الن اسِ بَ ي ْ

 9مبحث :  
 طهارة للسعي . لا تشترط ال 
 ض . مذهبنا ومذهب الجمهور أن السعي يصح من المحدث والجنب والحائ :  ي قال النوو 

ل ذلك عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور  أكثر أهل العلم يرون أن لا يشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وممن قا:    ة وقال ابن قدام  
 ي . وأصحاب الرأ

رةَِ، فَ لَوْ سَعَى، وَهُوَ مُحْدِثٌ   جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنر السرعْيَ لَا تُشْتَرطَُ لَهُ طَهَارةَُ الْحدََثِ، وَلَا الْخبََثِ، وَلَا سَتْرُ الْعَوْ اعْلَمْ أَنر :   وقال الشنقيطي
 م . ، وَممرنْ قاَلَ بِهِ الْأئَِمرةُ الْأَرْبَ عَةُ، وَجَماَهِيُر أَهْلِ الْعِلْ سَعَتِ امْرأَةٌَ وَهِيَ حَائِضٌ، فاَلسرعْيُ صَحِيحٌ، وَلَا يُ بْطِلُهُ ذَلِكَ  أَوْ جُنُبٌ، أَوْ 

تُشْتَرطَُ لَهُ الطرهَارةَُ:    وقال رحمه الله :  الْمُت رفَقِ عَلَيْهِ، وَقَدْ أمََرَ وَحُجرةُ الْجمُْهُورِ عَلَى أَنر السرعْيَ لَا  مَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ  تَ قَدر مَا  هَا النربُِّ  هِيَ 
إِ  وَهِيَ حَائِضٌ  الْحاَجُّ،  يَ فْعَلُهُ  مَا  تَ فْعَلَ كُلر  أَنْ  الْمَذْكُورِ:  الْحدَِيثِ  وَسَلرمَ في  عَلَيْهِ   ُ بِالْبَ يْتِ خَاصرةً.صَلرى اللَّر الطروَافَ  أَنر    لار  دَليِلٌ عَلَى  وَهُوَ 

وَافِ، وَهُوَ  ا لِمَنْ قاَلَ: لَا دَليِلَ في الْحدَِيثِ، لِأَنر السرعْيَ لَا يَصِحُّ إِلار بَ عْدَ طَوَافٍ، وَالْحيَْضُ مَانِعٌ مِنَ الطر السرعْيَ لَا تُشْتَرطَُ لَهُ الطرهَارةَُ خِلَافً 
ث ْ   هِ السرعْيُ. بَاتَ نَصي في أَنر غَيْرَ الطروَافِ يَصِحُّ مِنَ الْحاَئِضِ وَيَدْخُلُ فِيمَرْدُودٌ بأَِنر الن رفْيَ وَالْإِ

 10مبحث :  
 السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، الذهاب شوط والرجوع شوط آخر . 

رْوَة لِمَذْهَبِ الشرافِعِي  وَالْجمُْهُور أَنر الذرهَاب مِنْ الصرفَا إِلَى الْمَ وْله : ) حَتىر إِذَا كَانَ آخِر طَوَاف عَلَى الْمَرْوَة ( فِيهِ دَلَالَة  : ق  قال النووي
 بْع مِنْ الصرفَا ، وَآخِرهَا بِالْمَرْوَةِ . يُحْسَب مَررة وَالرُّجُوع إِلَى الصرفَا ثَانيَِة وَالرُّجُوع إِلَى الْمَرْوَة ثَالثَِة وَهَكَذَا ، فَ يَكُون ابِتِْدَاء السر 

عَةَ أَشْوَاطٍ ، يَحْتَسِبُ بِالذرهَابِ ح وقال ابن قدامة :   سَعْيَةً ، وَبِالرُّجُوعِ سَعْيَةً . تىر يكُْمِلَ سَب ْ
مُْ قاَلوُا : ذَهَابهُُ وَرجُُوعُهُ سَعْيَةٌ .   وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ جَريِرٍ ، وَبَ عْضِ أَصْحَابِ الشرافِعِيِ  ، أَنهر

، حَتىر إذَا انْصَبرتْ قَدَمَاهُ ، رَمَلَ في بَطْنِ الْوَادِي ، حَتىر إذَا صَعِدْنَا    ثُمر نَ زَلَ إلَى الْمَرْوَةِ )   حَجِ  النربِِ      جَابِراً قاَلَ في صِفَةِ وَهَذَا غَلَطٌ ؛ لِأَنر 
ت مِنْ أمَْريِ مَا  ا ، فَ لَمرا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ ، قاَلَ : لَوْ اسْتَ قْبَ لْ مَشَى ، حَتىر أتََى الْمَرْوَةَ ، فَ فَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَ عَلَ عَلَى الصرفَ 

 ( . اسْتَدْبَ رْت ، لَمْ أَسُقْ الْهدَْيَ ، وَجَعَلْتهَا عُمْرَةً 
 . وَافِهِ عِنْدَ الصرفَا ، في الْمَوْضِعِ الرذِي بَدَأَ مِنْهُ  وَهَذَا يَ قْتَضِي أنَرهُ آخِرُ طَوَافِهِ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى مَا ذكََرُوهُ ، كَانَ آخِرُ طَ 

بَغِي أَنْ يَحْتَسِبَ بِذَلِكَ مَررةً ، كَمَا أنَرهُ إذَا طاَفَ بِجَمِيعِ الْبَ يْ وَلِأنَرهُ   ) المغني ( .   تِ احْتَسَبَ بِهِ مَررةً .في كُلِ  مَررةٍ طاَئِفٌ بِهِمَا ، فَ يَ ن ْ
 11مبحث :  

، إنك أنت الأعز الأكرم ( فلا بأس لثبوت    قول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقرآن ، وإن دعا في السعي بقوله ) رب اغفر وارحمي
 ذلك عن ابن مسعود وابن عمر . 

 12مبحث :  
 إذا كان في آخر شوط من السعي أتمه بصعوده المروة ، ولا يقف للدعاء ولا للذكر ، لأن العبادة قد انتهت . 

 13بحث :  م
 حكم الموالاة بين الطواف والسعي : 

 لطواف والسعي على قولين:  اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين ا
 .   أن الموالاة بينهما سنة، فلا يضر الفصل بزمن طويل القول الأول:  
 .  وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية، والمذهب عند الشافعية، وقول الحنابلة   
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 . فاضة من الطواف والسعي ركن، والموالاة بين أركان الحج لا تَب، كالوقوف بعرفة وطواف الإأن كل واحد  -أ
 .  أن الموالاة إذا لم تَب في السعي نفسه، ففيما بينه وبين الطواف أولى  -ب -ب

 .  لزم إعادة الطواف والسعي  : أن الموالاة بين الطواف والسعي شرط، فلو فرق بينهما كثيراً القول الثاني  
 . وهو قول عند المالكية، ووجه عند الشافعية   
لى تقدم الطواف عليه ليمتاز عما لغير الله تعالى، افتقر إلى الموالاة بينه وبينه ليقع به الامتياز، ولا يحصل  واستدلوا له: بأن السعي لما افتقر إ  

 .  الميز إذا أخل بالموالاة 
 الأول .  والراجح 

يوم آخر فلا  عند أهل العلم، فلو سعى بعد الطواف بزمن أو في    حرج في الفصل بين السعي والطواف: لا   قال الشيخ ابن باز رحمه الله
وهكذا في   ولكن الأفضل أن يتوالى السعي مع الطواف، فإذا طاف بعمرته سعى بعد ذلك من دون فصل، بأس بذلك ولا حرج فيه،

بشيء فلا يضر، ولهذا لو قدم الحاج أو القارن وطاف   فصل بينهما   حجه ولو فصل فلا حرج في ذلك؛ لأن السعي عبادة مستقلة، فإذا 
 من عرفات فلا حرج في ذلك، وإن قدمه فلا حرج في ذلك .  ما بعد نزوله   فقط وأجل السعي إلى

 14مبحث :  
 لا يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة لغير الحاج والمعتمر. 

 .   لتطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع:  ... إجماع المسلمين على أن اقال ابن حجر 
  . على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، والعلم عند الله تعالى  ... إجماع المسلمين  قال الشنقيطي:و 
الله تعالى ) إِنر الصرفَا وَالْمَرْوَةَ  لا يجوز التطوع بالسعي ، لأن السعي إنما يشُرع في النُّسك ، الحج والعمرة ، لقول  : قال الشيخ ابن عثيمي و 

َ شَاكِرٌ عَلِيمِنْ شَعَائرِِ اللَّرِ فَمَنْ حَجر   م ( . الْبَ يْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطرورفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَورعَ خَيْراً فإَِنر اللَّر
 15مبحث :  

 .  يشترط في صحة السعي أن يقع بعد الطواف 
ما يقدم، سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم  كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول    أن رسول الله  ا )  عن ابن عمر رضي الله عنه

 ة ( متفق عليه . سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمرو 
الدلل :وجه  النبِ    ة  قا  أن  وقد  )ثم(  بدلالة كلمة  السعي  على  الطواف  يقدِ م  ) كان  مناسككملتأخذو ل  يفيد    (ا  المناسك  وفعلُهُ في 

 .الوجوب 
حاضت عائشة رضي الله عنها، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما  ل )ا قا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهم  -ب

أن يخرج معها إلى التنعيم،  طهرت طافت بالبيت، قالت: يَ رسول الله، تنطلقون بحجةٍ وعمرة، وأنطلق بحج! فأمر عبدالرحمن بن أبِ بكر  
 ( . فاعتمرت بعد الحج

 ( .  فقدمتُ مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة )  ا وفي روايةٍ عن عائشة رضي الله عنه
لها السعي من  أنه لولا اشتراط تقدم الطواف على السعي؛ لفعلت في السعي مثل ما فعلت في غيره من المناسك؛ فإنه يجوز  :    ة وجه الدلل 

 ة . غير طهار 
ء  سعي أن يتقدمه الطواف، وهو إجماعٌ ليس يعُرَف فيه خلافٌ بين الفقهافإذا ثبت وجوب السعي فمن شرط صحته أي ال:   يقال الماورد

 . 
بَ عْدَ طَوَ   :   وقال الشنقيطي إِلار  يَصِحُّ،  الْعِلْمِ عَلَى أَنر السرعْيَ لَا  أَهْلِ  عِنْدَ  ،    افٍ اعْلَمْ أَنر جُمْهُورَ  سَعْيُهُ،  يَصِحر  لَمْ  الطروَافِ  قَ بْلَ  فَ لَوْ سَعَى 

جْماَعَ عَلَيْهِ الْجمُْهُورِ  هُمُ الْأئَِمرةُ الْأَرْبَ عَةُ، وَنَ قَلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرهُُ الْإِ  .  ، مِن ْ
 . نْ عَطاَءٍ، وَدَاوُدَ  طاَءٍ، وَبَ عْضِ أَهْلِ الْحدَِيثِ: أنَرهُ يَصِحُّ، وَحَكَاهُ أَصْحَاب نَُا عَ قاَلَ الن روَوِيُّ في شَرحِْ الْمُهَذربِ: وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَ  
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نَا أَنْ نََْخُذَ ذَلِكَ عَنْ لَمْ يَسْعَ في حَجٍ ، وَلَا عُمْرَةٍ إِلار بَ عْدَ الطروَافِ، وَقَدْ قاَلَ »لتَِأْخُذُوا عَنيِ  مَنَاسِكَكُمْ   وَحُجرةُ الْجمُْهُورِ: أَنر النربِر   ه .     « فَ عَلَي ْ
 ) أضواء البيان ( . 

 تنبيه : 
العلماء في صحة السعي إذا وقع بعد طواف نفل، فعند الشافعية والحنابلة لا يصح، وإنما يشترط لصحته أن يقع بعد طواف ركن    اختلف
 م . أو قدو 
 تنبيه : 

فْردِ يَكْفِيه هذا السرعْ ا
ُ
 ة . ي، فلا يَ لْزَمه أن يَسْعَى مررة أخرى بعد طواف الإفاضعلم أن القارنِ والم
 ة . يَ لْزَمه أن يسعى سعيًا آخر بعد طواف الإفاض أما المتمتِ ع، فإنه 

انتهى  ون قد  ثم يِحل المتمتِ ع من إحرامه بالحلق أو التقصير، والمقصود: أنه إذا كان متمتعًا فإنه يِحل من إحرامه بالحلَق أو التقصير، وبهذا يك 
 .من مناسك العمرة

فْردِ؛ فإنهما يَظَلان على إحرامهما، ف 
ُ
ليُكْمِلوا بقية المناسك،    -ة الثامن من ذي الحج-ية لا يحلقان ولا يقصِ ران حتى يوم الترو وأما القارنِ والم

 .كما سيأتي بيانه 
 . ) 

ّ
عرهِ إن كان معتمراً وقد حل

َ
ر من ش

ّ
قص

ُ
 ) ثم ي

 تهى من عمرته فالأفضل أن يقصر من شعره دون الحلق . أي : إن كان متمتعاً وقد ان 
  : ببينوهنا التقصير أفضل من الحلق لس

 ص ر ( . من لم يسق الهدي فليقه ) و أمر به في قول  أن النبِ   أولا :
 ، والمدة قصيرة لم يتوفر الشعر للحج.   من أجل أن يبقى للحج ما يُحلق أو يقصر، ولو أنه حلق ثانياا :

بِالْبَ يْتِ وَباِ ) ...    ن عمر السابق قال  ففي حديث اب فَ لْيَطُفْ  أَهْدَى  يَكُنْ  ليُِهِلر بِالحَْجِ     ، وَلْيَحْلِلْ    وَلْيُ قَصِ رْ   ، لصرفَا وَالْمَرْوَةِ  وَمَنْ لَمْ  ثُمر 
عَةً إذَ   ،وَلْيُ هْدِ   مٍ في الحَْجِ  وَسَب ْ دْ هَدْيًَ فَ لْيَصُمْ ثَلاثةََ أَيَر  ( .  ا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ فَمَنْ لَمْ يجَِ

اَ أمََرَهُ رَسُول اللَّر ...   قال النووي :  قَى لَهُ شَعْر يَحْلِقهُ في الحَْج  ، فإَِنر الحَْ   وَإِنمر لْق في تَحَلُّل  بِالت رقْصِيِر وَلَمْ يَأْمُر بِالْحلَْقِ مَعَ أَنر الْحلَْق أفَْضَل ليَِ ب ْ
حْراَم مِنْ الطِ يب  : ) وَلْيَحْلِلْ ( فَمَعْنَاهُ وَقَدْ صَارَ   لُّل الْعُمْرَة . وَأمَرا قَ وْله  الحَْج  أفَْضَل مِنْهُ في تحََ   حَلَالًا فَ لَهُ فِعْل مَا كَانَ مَحْظوُراً عَلَيْهِ في الْإِ

 .  ) شرح مسلم ( . وَاللِ بَاس وَالنِ سَاء وَالصريْد وَغَيْر ذَلِكَ 
 لخِْرَقِيِ  : ) قَصررَ مِنْ شَعْرهِِ ، ثُمر قَدْ حَلر ( . وَقَ وْلُ ا وقال ابن قدامة : 

  الْمُسْتَحَبر في حَقِ  الْمُتَمَتِ عِ عِنْدَ حِلِ هِ مِنْ عُمْرَتهِِ الت رقْصِيُر ؛ ليَِكُونَ الْحلَْقُ للِْحَجِ  . يَدُلُّ عَلَى أَنر 
  إذَا دَخَلَ مُتَمَتِ عًا أَنْ يُ قَصِ رَ ؛ ليَِكُونَ الْحلَْقُ للِْحَجِ  . قاَلَ أَحْمَدُ ، في روَِايةَِ أَبِ دَاوُد : وَيُ عْجِبُنِي 

 : أَصْحَابهَُ إلار بِالت رقْصِيِر   لَمْ يَأْمُرْ النربُِّ وَ 
 . (  أَحِلُّوا مِنْ إحْراَمِكُمْ بِطَوَافٍ بَيْنَ الصرفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقَصِ رُوا   ) فَ قَالَ في حَدِيثِ جَابِرٍ  

 .  ( فَحَلر النراسُ كُلُّهُمْ ، وَقَصررُوا )   وَفي صِفَةِ حَجِ  النربِِ   
 يْهِ  مُت رفَقٌ عَلَ  وَةِ، وَليُِ قَصِ رْ، وَلْيَحْلِلْ(. وَفي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أنَرهُ قاَلَ )مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَ لْيَطُفْ بِالْبَ يْتِ، وَبَيْنَ الصرفَا وَالْمَرْ 

هُمَا . وَإِنْ حَلَقَ جَازَ ؛ لِأنَرهُ أَحَدُ النُّسُكَيْنِ ، فَجَازَ فِيهِ كُلُّ    وَاحِدٍ مِن ْ
بَنِي عَلَى أَنر الت رقْصِيَر نسُُكٌ، وَهُ   ) المغني (     إلار بهِِ. وَ الْمَشْهُورُ، فَلَا يحَِلُّ وَيَدُلُّ أيَْضًا عَلَى أنَرهُ لَا يحَِلُّ إلار بَ عْدَ الت رقْصِيِر، وَهَذَا يَ ن ْ

 .  وأما إذا كان معتمراً فقط دون حج فالأفضل في حقه الحلق  •
 

 ) وتحلل ( . 
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 أي : من عمرته ، فحل له كل شي حتى النساء . 
 ) إلا القارن والمفرد فإنه لا يحل ( .   

 جمرة العقبة يوم العيد . أي : فإن كان الحاج قارناً أو مفرداً ، فإنه لا يحل ، بل يستمر على إحرامه حتى يرميا 
 صفة الحج 
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 يسن لمن كان حلالاً أن يحرم بالحج ضحى .  –وهو يوم التروية   –أي : في هذا اليوم  
 كان من أهل مكة . والمحل هو المتمتع ، لأنه حل من إحرامه ، أو  

 ( رواه مسلم .  هُوا إِلَى مِنًى فأََهَلُّوا بِالحَْج ِ فَ لَمرا كَانَ يَ وْمُ التررْوِيةَِ تَ وَجر عن جابر قال ) ... 
 ة . فيه دليل للشافعي  وموافقيه أن المتمت ع، وكل  من بِكة، وأراد الإحرام بالحج ، فالسن ة له أن يُحرم يوم التروي  :  قال النووي  

 هو اليوم الثامن من ذي الحجة . ويوم التروية : 
  ]   .عرفات ليستعملوه في الشرب وغيره   إلىكانوا يتروون فيه من الماء ، أي يحملونه معهم من مكة    وسْي بذلك لأن الناس  قال النووي :  

 نزل هناك .   توجهوا من الأبطح ، لأن النبِ توجهوا إلَ منَ [  
 1فائدة :  

 ويحرم من مكانه . 
 ح(. رواه مسلم  نَا أَنْ نُحْرمَِ إِذَا تَ وَجرهْنَا إِلَى مِنًى. قاَلَ فأََهْلَلْنَا مِنَ الأبَْطَ لَمرا أَحْلَلْ    أمََرَنَا النربُِّ )  نْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّرِ  قاَلَ  عَ 

في هذا المكان ومعه    قي مكة ، فأحرم النبِ  ، والأبطح : هو مسيل فيه دقاق الحصى يقع شر   وإنما أهلوا من الأبطح لأنه مكان نزولهم
  وكان ذلك يوم الخميس . أصحابه قبل الزوال ، ثم توجهوا إلى منى 

، ولا عهد عن أحد من الصحابة أنه    ، وهذا غلط وبدعة ، فلم يفعله النبِ  الحرم تحت الميزاب    أنه يحرم من تنبيه : قال بعض الفقهاء : 
 فعله . 

 2فائدة :  
 بتدئ من اليوم الثامن . أعمال الحج ت

 3فائدة :  
الإحرام من الميقات من الغسل والتنظف والتجرد من المخيط ويهل بالحج بعدها قائلاً :   يسن أن يفعل الحاج عند إحرامه هذا ما يفعله عند

 لبيك حجاً . 
 بمنى ( . 

ُ
 ) ويبيت

 لعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً بلا جْمع  . أي : يسن أن يخرج إلى منى ويبيت بها ليلة التاسع ، ويصلي بها الظهر وا
جابر   النبِ  –ففي حديث  )  -في صفة حجة  مِنَى قال  إِلَى  تَ وَجرهُوا  الَتررْوِيةَِ  يَ وْمَ  اَللَّرِ    ،فَ لَمرا كَانَ  رَسُولُ  الَظُّهْرَ   وَركَِبَ  بِهاَ    ، فَصَلرى 

 ...( رواه مسلم .  وَالْفَجْرَ   ،وَالْعِشَاءَ   ،وَالْمَغْرِبَ   ،وَالْعَصْرَ 
سنةٌ ليس بركنٍ ولا واجب، فلو تركه فلا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة وهذا والسنة أن يبيتوا بِنى ليلة التاسع، وهذا المبيت  :  يال النوو ق

 ه .             ) المجموع ( . الذي ذكرناه من كونه سنة لا خلاف في 
 1فائدة :  

 م الثامن في منى . الأفضل أن تكون صلاة الظهر في اليو 
 2فائدة :  

 أن الصلاة في منى تكون قصراً من غير جمع . 
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 3فائدة :  
 أنه يسن المكث في منى حتى تطلع الشمس . 

 4فائدة :  
أن الذين يذهبون إلى عرفات من ليلتها قد خالفوا السنة ، وكذلك من لم يحرم اليوم الثامن ، وهو وإن كان جائزاً لكنهم حرموا أنفسهم  

 .  السنة 
 5فائدة :  

سجد الحرام ثم يخرج إلى منى، أو أن يخرج إلى منى )ضحى( ويصلي  فإذا صادف يوم التروية يوم جمعة، فأيهما أفضل، أن يصلي الحاج في الم
 الظهر في منى؟ الثانِ أفضل، لأن بقاءك في منى عبادة، وأنت أيها الحاج لم تأت من بلادك إلا لأجل هذه العبادة . 
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 أي : فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة وينزل أولًا بنمرة . 
فَ وَجَدَ الَْقُبرةَ قَدْ ضُربَِتْ لَهُ   ،تىر أتََى عَرَفَةَ ثُمر مَكَثَ قلَِيلاً حَتىر طلََعَتْ الَشرمْسُ، فَأَجَازَ حَ قال ) ...   -في صفة حجة النبِ –لحديث جابر  

 ... ( .   فَخَطَبَ الَنراسَ   ،فَأتََى بَطْنَ الَْوَادِي   ، فَ رُحِلَتْ لَهُ  ،حَتىر إِذَا زاَغَتْ الَشرمْسُ أمََرَ بِالْقَصْوَاءِ  لَ بِهاَ.بنَِمِرَةَ  فَ نَ زَ 
م بيت  القبة من الخيا ”القبة [ قال ابن الأثيَّ : ]  . “فإن نمرة ليست من عرفات   رب عرفات ،المراد قا”  ) حتى أتى عرفة ( قال النووي :  

 ر . صغير مستدي
 1فائدة :  

 عرفة : مشعر خارج حدود الحرم ، لأنها واقعة في الحل ، وهي اسم لمكان الوقوف في الحج . 
 سميت بذلك : 

   ا . لأن الناس يتعارفون فيه:  قيل
 .  إبراهيم "عَرَفْتُ، عَرَفْتُ  يردوكان يريه المشاهد فيقول له "أَعَرَفْتَ؟ أَعَرَفْتَ؟"، ف  بإبراهيم   ي جبَّيل طافلأن أمين الوح:  وقيل
 ن . وعرفته في هذا المكا لأن آدم وحواء عندما هبطا من الجنة التقيا فعرفها:  وقيل
لًا(  أَصْحَابُ الَأعْراَفِ رجَِا وَنَادَى )الأعراف ، كما قال تعالى : أهل  ومنه اً ،  : لأنها مرتفعة على غيرها ؛ والشيء المرتفع يسمى عُرْفوقيل  

 . شيء مرتفع يسمى بهذا الاسم ه : عُرْف الديك ؛ لأنه مرتفع ؛ وكلومن ، 
 2فائدة :  

ءً على أن الأصل  إن تيسر له النزول بنمرة نزل إلى زوال الشمس ]ونمرة قرية قرب عرفة وليست من عرفة[ وهذا النزول نزول نسك ، بنا
 وإلا ذهب إلى عرفات واستقر بها ولو قبل الزوال . التعبد في جميع أعمال الحج إلا ما قام الدليل على أنه ليس كذلك، 

 3فائدة :  
 عرفة كلها موقف إلا بطن عُرنة . 

نَا وَجَمْعٌ  حَالِكُمْ وَوَقَ فْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَ فْتُ هَا هُ رِ   نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فاَنْحَرُوا في   )  ر . قال : قال  عَنْ جَابِ 
 ف ( رواه مسلم . كُلُّهَا مَوْقِ 

 إلا بطن عرنة : 
 ) كل عرفة موقف ، وارفعوا عن بطن عُرَنة ( .  قال 

 .   قال القاضي عياض: اتفق العلماء على أنه لا موقف فيه ]يعني بطن عرنة[
 4ئدة :  فا

تلف الشراح في معنى قوله )حتى أتى عرفة فوجد القبة ...  قوله )حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة( نمرة ليست من عرفة، فاخ
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 بنمرة( لأنها توهم أن نمرة من عرفة . 
 : المعنى أي قد قارب عرفة .  فقيل  
ما تفعل قريش في الجاهلية ، فتنتهي بِزدلفة وتقف فيه يوم عرفة ، وفي طريقه  : أن مراد جابر أن منتهى سيره عرفة ، وأنه لم يفعل ك  وقيل  

 فة نزل بنمرة ، وهذا أصح . إلى عر 
 ) فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذانٍ واحد وإقامتين ( . 

 .  وذلك لفعل النبِ 
ا زاَغَتِ الشرمْسُ أمََرَ  ةَ فَ وَجَدَ الْقُبرةَ قَدْ ضُربَِتْ لَهُ بنَِمِرَةَ فَ نَ زَلَ بِهاَ حَتىر إِذَ حَتىر أتََى عَرَفَ )  قال    -في صفة حجة النبِ  –ففي حديث جابر  

ئًا ثُمر أذَرنَ ثُمر أقَاَمَ فَصَلرى الظُّهْرَ ثُمر أقَاَمَ فَصَلرى الْ ... فَخَطَبَ النراسَ   يبِالْقَصْوَاءِ فَ رُحِلَتْ لَهُ فَأتََى بَطْنَ الْوَادِ  نَ هُمَا شَي ْ  ( .  عَصْرَ وَلَمْ يُصَلِ  بَ ي ْ
[ وادي عرنة الذي فيه مقدمة المسجد، لأن  بطن الوادي[ أي جعل عليها الرحل ]فرحلتْ لهليها ][ لقب لناقته التي حج عالقصواء] 

 بخطبته .  المسجد بعضه في عرفة وبعضه خارج عرفة، وبطن الوادي موضع متسع، ولذا خصه النبِ 
خطبة عظيمة بين فيها أحكام    ب  ا استحباب الخطبة للإمام ليعلم الناس صفة الوقوف ويذكرهم بعظم هذا اليوم ، وقد خطهذففي  

 مهمة وعظيمة . 

 1فائدة :  
 فيه : استحباب جمع العصر مع الظهر في عرفات وهذا الجمع مجمع عليه ، بأذان واحد وإقامتين . 

ئًا وَلَمْ يُ  ،ثُمر أقَاَمَ فَصَلرى الَْعَصْرَ  ، أقَاَمَ فَصَلرى الَظُّهْرَ ثُمر  ،  ثُمر أذَرنَ بِلَالٌ لقول جابر )   نَ هُمَا شَي ْ  ( .  صَلِ  بَ ي ْ
 2فائدة :  

 حكم القصر والجمع لأهل مكة في عرفة ومزدلفة : 
 اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

 : يشرع لهم الجمع والقصر كغيرهم .   القول الأول
 ب المالكية ، واختيار ابن تيمية ، وابن القيم . وهذا مذه

صلاة بِنى ، وجمع وقصر بعرفة ومزدلفة ، وصلى معه جميع المسلمين من أهل مكة وغيرهم ، ولم يأمر  كان يقصر ال  قالوا : إن النبِ  -أ
من بعده ، فدل ذلك على مشروعية الجمع  أهل مكة بالإتمام ، ولا بتأخير العصر في عرفة ، أو تقديم المغرب في المزدلفة ، وكذا خلفاؤه  

 والقصر لأهل مكة في المشاعر . 
 ل مكة إلى منى وعرفات ومزدلفة ، يعتبَّ سفراً ، فشرع لهم الجمع والقصر كغيرهم . أن خروج أه -ب

 : لا يجوز الجمع والقصر لهم .   القول الثاني
 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 
 م يجز لهم الجمع والقصر . نى وعرفة ومزدلفة لا يعد سفراً لعدم المسافة ، وهم في اعتبار المسافة كغيرهم ، فلقالوا : إن خروج أهل مكة إلى م 

 : الأحوط عدم الجمع والقصر . والراجح 
 3فائدة :  

 ليتفرغ الناس للدعاء ، وأيضاً لو تفرقوا لفاتت الجماعة ، وصلى كل إنسان لوحده .   الحكمة من جمع التقديم هنا :
 4ئدة :  فا

 أن الخطبة يوم عرفة قبل الأذان ، لقوله : ) ثم أذن ثم أقام ( . 
 5فائدة :  

 أنه لا تشرع للمسافر أن يصلي راتبة الظهر ، لقوله : ) ولم يصل  بينهما ( . 
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 6فائدة :  
 بداية الوقوف بعرفة :  

 اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
 شمس . : أن بداية الوقوف من زوال ال  القول الأول

 ومعه أصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال .  لأن النبِ  
 اية الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة . :  أن بد  القول الثاني

 وهذا مذهب الحنابلة ، وستأتي المسألة إن شاء الله . 
جبلي طي، أكللت مطيتي،    قلت : جئت يَ رسول الله من   –يعني بجمْع    –بالموقف    لحديث عروة بن المضرس قال ) أتيت رسول الله  

لي  فهل  عليه،  وقفت  إلا  جبل  من  تركت  ما  والله  نفسي،  رسول الله    وأتعبت  فقال  )  من حج؟  هَذِهِ  :  صَلَاتَ نَا  شَهِدَ  يَ عْنِي:  -مَنْ 
مِْذِيُّ وَصَحرحَهُ    ،رَوَاهُ اَلْخمَْسَةُ   (فَ قَدْ تَمر حَجُّهُ وَقَضَى تَ فَثَهُ   ، راًوَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَ بْلَ ذَلِكَ ليَْلاً أَوْ نَهاَ   ، فَ وَقَفَ مَعَنَا حَتىر نَدْفَعَ   -بِالْمُزْدَلفَِةِ    ، الَترِ 

 ( يشمل ما قبل الزوال وما بعده .   أو نَّاراا ، قالوا: فقوله )  وَابْنُ خُزَيَْةََ 
  ما بعد الزوال ، بدليل فعل النبِ    قول الجمهور ، والجواب عن حديث عروة بن مضرس بأن المراد ب ) بالنهار ( فيه خصوص  والراجح

 وفعل خلفائه من بعده .  
 بعرفة ؟ ما نَّاية وقت الوقوف   ▪

 نهاية وقته : طلوع الفجر يوم النحر  . 
 فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ( رواه أبو داود .  –ثلاثاً   –) الحج عرفات   لقوله   

 من ليلة جمع ( . ] قاله في المغني [  قال جابر : ) لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر 
اكِباً ( . )    

َ
 ر

ُ
قفِ

َ
ي
َ
 و

 ا المكث . المراد بالوقوف هن
 أي : يسن أن يقف بعرفة واقفاً . 

 فَ لَمْ يَ زَلْ وَاقِفَاً حَتىر غَربَُتِ الشرمْسُ وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قلَِيلًا حَتىر غَابَ القُرْصُ  ( . .. لقول جابر ) .   -أ
فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ هُوَ صَائمٌِ وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ ليَْسَ بِصَائمٍِ   عَرَفَةَ في صَوْمِ النربِِ  أَنر نَاسًا اخْتَ لَفُوا عِنْدَهَا يَ وْمَ  ) أمُِ  الْفَضْلِ بنِْتِ الْحاَرِثِ عَنْ  و  -ب

 ( متفق عليه .  هُ فَأَرْسَلَتْ إلِيَْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهْوَ وَاقِفٌ عَلَى بعَِيرهِِ فَشَربَِ 
 لا يفعل إلا الأفضل .  وقف بعرفة راكباً ، والرسول   وجه الدلالة من الحديثين : أن هذين الحديثين دلا على أن الرسول  

 : أن الأفضل ترك الركوب .   وذهب بعض العلماء
 لأن ترك الركوب أشبه بالتواضع والخضوع . 

 س . : إلى أنه يختلف باختلاف النا   وذهب بعض العلماء
 وهذا اختيار ابن تيمية . 
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لَةَ   ،فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقتَِهِ الَْقَصْوَاءِ إِلَى الصرخَراَتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الَْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ   ،ثُمر ركَِبَ حَتىر أتََى الَْمَوْقِفَ ابر )  لقول ج فَ لَمْ يَ زَلْ    ،وَاسْتَ قْبَلَ الَْقِب ْ
 وَاقِفَاً حَتىر غَربَُتِ الشرمْسُ . 

 فائدة :  
: الصعود على جبل عرفات ليس من الأمور المشروعة، بل هو إن اتخذه الإنسان عبادة بدعة، لا يجوز    مي رحمه اللهقال الشيخ ابن عثي

النا   للإنسان أن يعتقده عبادة، ولا أن يعمل به على أنه عبادة، والرسول   تبليغ الرسالة،  أحرص  الناس في  س على فعل الخير، وأبلغ 
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ولم يأمر أحداً بصعوده، ولا أقر أحداً بصعوده فيما أعلم، وعلى هذا فإن صعود هذا الجبل ليس بِشروع،    وأعلم الناس بدين الله، لم يصعده
يشير بهذا إلى أن كل إنسان    ف( وكأنه  حين وقف خلفه من الناحية الشرقية قال: )وقفت هاهنا، وعرفة كله موق  بل قال رسول الله 

 .   الذي وقف فيه الرسول يقف في مكانه  ولا يزدحمون على هذا المكان 
 (    

َ
د
َ
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َ
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َ
 ( . و

 يستحب للحاج أن يتفرغ للدعاء في يوم عرفة . 
شِاله، لأن السنة استقبال القبلة، ويرفع اليدين ، ولا يزال  وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبل القبلة وإن كان الجبل خلفه أو يَينه أو  

عياً راجياً من الله أن يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة كما في الحديث : ) ما من يوم أكثر من أن يعتق الله  هكذا ذاكراً ملبياً دا
 فيقول : ) ماذا أرادوا هؤلاء ( .  فيه عبداً من النار من يوم عرفة ، وأنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة

 . صاً ولا ذكراً خاصاً،بل يدعو بِا شاء من الأدعية  لعرفة دعاء خا   يعين النبِ  :لمقال شيخ الإسلم 
 ( 
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 أي : أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر . 
 وهذا مذهب الحنابلة . 

قلت : جئت يَ رسول الله من جبلي طيء ، أكللت مطيتي    –يعني بجمْع   –بالموقف   عروة بن المضرس قال ) أتيت رسول الله    لحديث
يَ عْنِي:  -مَنْ شَهِدَ صَلَاتَ نَا هَذِهِ  :     ؟ فقال رسول الله  ، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج  

  ، مِذِيُّ وَصَحرحَهُ الَتر ِْ   ،رَوَاهُ اَلْخمَْسَةُ   ( فَ قَدْ تَمر حَجُّهُ وَقَضَى تَ فَثهَُ    ، وَقَدْ وَقَفَ بعَِرَفَةَ قَ بْلَ ذَلِكَ ليَْلًا أَوْ نَهاَراً  ، فَ وَقَفَ مَعَنَا حَتىر نَدْفَعَ   -بِالْمُزْدَلفَِةِ 
 .   وَابْنُ خُزَيَْةََ 

 ل وما بعده . قالوا : فقوله ) أو نهاراً ( يشمل ما قبل الزوا
 وهذا مذهب الحنابلة . 
 .   يوم التاسع من ذي الحجةإلى أن بداية الوقوف يكون من زوال الشمس   وذهب بعض العلماء :

 ن أحمد . والشافعية  ورواية ع ،والمالكية  ، وهو قول الجمهور  من الحنفية 
 . البَّ ، وابن حزم ، والقرطبِ   وحكى الإجماع على ذلك ابن عبد 

ل  أجمع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال، ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا يعُتدُّ بوقوفه ذلك قبل الزوا   :قال القرطب
 .   ) التفسير ( . 

 ل . فاء الراشدون فمن بعدهم إلى اليوم، وما نقُِلَ أن أحدًا وقف قبل الزوا وقف بعد الزوال، وكذلك الخل  لأن  النبِ 
 قول الجمهور .  والراجح

 وفعل خلفائه من بعده .  والجواب عن حديث عروة بن مضرس بأن المراد ب )بالنهار( فيه خصوص ما بعد الزوال ، بدليل فعل النبِ   
 فائدة : 

 من وقف مغمى عليه : 
 .   غماء لا يؤثر على الإحرام، فمن أحرم ثم أغمي عليه فحجه صحيحقول ابتداء: إن الإن
تِهِ، بِات فَِاقِ الْأئِمرةِ.  ة (  ة الفقهي الموسوع) جاء في     الْإغْمَاءُ بَ عْدَ الْإحْراَمِ لَا يُ ؤَث رُِ في صِحر

ٌ عَلَى رفَُ قَائهِِ، وَلَا سِيرمَا لِ   ه .  عَلَى تَ فْصِيلٍ.   لَيْهِ لْوُقوُفِ بعَِرَفَةَ، فإَِنرهُ يَصِحُّ وَلَوْ كَانَ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَ وَعَلَى ذَلِكَ، فَ هَذَا حَمْلُهُ مُتَ عَينِ 
 :   من الوقت، فقد اختلف الفقهاء هل يصح حجه أم لا؟ على قولين اً لكنه إذا حمل إلى عرفة ولم يفق جزء 

فالكل  مجمعٌ على أن ه لو أفاق المغمى عليه في زمن الوقوف ولو لحظةً أجزأه، وإن    أم ا بالن سبة للوقوف بعرفة،(    الموسوعة الفقهية )  جاء في 
 :   لم يفق من إغمائه إلا  بعد الوقوف
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 فمذهب المالكي ة والحنابلة إلى أن ه فاته الحج  في ذلك العام. 
 وللش افعي ة قولان في إجزاء وقوف المغمى عليه أو عدمه. 

 محل  الوقوف وزمنه مع سبق الإحرام، فوقوف المغمى عليه مجزئٌ. والحنفي ة يكتفون بالكينونة في 
    رحمه الله تعالى   في الشرح الممتع صحة وقوفه، فقال:  ين الشيخ ابن عثيم ورجح

مثال المغمى عليه: أن يحصل له حادث وهو متجه إلى عرفة، فأغمي عليه قبل أن يصل إلى عرفة، وبقي مغمى عليه حتى انصرف الناس  
إذا أفاق تحلل بعمرة، ثم قضاه إذا كان فرضاً من  فوا به، فنقول: هذا الرجل لم يصح وقوفه، لأنه مغمى عليه، ونقول: إنه فاته الحج، فوانصر 

 العام القادم، هذا هو المشهور من المذهب،  
 ه .  والقول الثانِ: أن وقوفه صحيح، لأن عقله باق لم يزل، وهذا هو الراجح.

 .   برأ للذمة أن لا يعتد بتلك الحجة ويعيدها إن تيسر له ذلكولا شك أن الأحوط والأ
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 أي : من وقف نهاراً في عرفة ، فإن دفع قبل الغروب ولم يعد فعليه دم ،  
 قوف بعرفة إلى غروب الشمس . لأنه ترك واجباً من واجبات الحج ، وهو الو 

 . والحنابلة في الصحيح من المذهب     ،والشافعية في إحدى الروايتين ،  ة هو قول جماهير أهل العلم، فقد قال بهذا القول الحنفي
   .  لأن هذا فعل النبِ  -أ

 ... ( .   فَ لَمْ يَ زَلْ وَاقِفاً حَتىر غَرَبَتِ الَشرمْسُ  قال جابر ) ... 
 بل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بِخالفتها . ولأن الدفع ق -ب

 إن عاد فلا دم عليه . ف •
   ( 
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 أي : بأن أتى إلى عرفة بعد غروب الشمس ، فإنه يجزئه ولا دم عليه . 
 وَالْحاَصِلُ:  :: الشنقيطي قال العلامة 

 اً . نٌ مِنْ أرَكَْانِ الحَْجِ  إِجْماَعأَنر الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ ركُْ  
 .   وَالن رهَارِ مِنْ بَ عْدِ الزروَالِ، فَ وُقُوفهُُ تََمي إِجْماَعًاوَأَنر مَنْ جَمَعَ بَيْنَ اللريْلِ   

 .   هُورِ، خِلَافاً للِْمَالِكِيرةِ الْقَائلِِيَن بلُِزُومِ الدرمِ وَأَنر مَنِ اقْ تَصَرَ عَلَى اللريْلِ دُونَ الن رهَارِ، فَ وُقُوفهُُ تََمي وَلَا دَمَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْجمُْ 
هُمُ الشرافِعِيُّ، وَأبَوُ حَ نِ اقْ تَصَرَ عَلَى الن رهَارِ دُونَ اللريْلِ، لَمْ يَصِحر وُقُوفهُُ عِنْدَ الْمَالِكِيرةِ. وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَأَنر مَ   نِيفَةَ،  : حَجُّهُ صَحِيحٌ. مِن ْ

 ذْهَبِ أَحْمَدَ.  وَعَطاَءٌ، وَالث روْريُِّ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ، وَهُوَ الصرحِيحُ مِنْ مَ 
. وَصَحرحَهُ الن روَوِيُّ وَغَيْرهُُ.  فَ قَالَ أَحْمَدُ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ: يَ لْزَمُهُ دَمٌ، وَعَنِ الشرافِعِيرةِ قَ وْلَانِ: أَحَدُهُماَ: لَا دَمَ عَلَيْهِ   ،وَلَكِنِ اخْتَ لَفُوا في وُجُوبِ الدرمِ 

اَ قِبلَ الزروَالُ مِنْ يَ وْمِ  بًا، وَقِيلَ: اسْتِنَانًا، وَقِيلَ: نَدْبًا. وَالْأَصَحُّ أنَرهُ سُنرةٌ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الن روَوِيُّ وَالثرانِ: عَلَيْهِ دَمٌ. قِيلَ وُجُو  . وَأنمر
  . أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّر  يْسَ وَقْ تًا للِْوُقُوفِ عِنْدَ جَماَهِيِر الْعُلَمَاءِ، خِلَافاً لِلْإِمَامِ عَرَفَةَ لَ 
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 من واجبات الحج ( . أي : يسن الدفع من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس ) وهذا  
أسَُامَةُ وَ  وَأرَْدًفَ  القُرْصُ  مَوْركَِ رَحْلِهِ    دَفَعَ رَسُولُ اِلله  ففي حديث جابر )حَتىر غَابَ  ليَُصِيبُ  إِنر رأَْسَهَا  الَز مَِامَ حَتىر  للِْقَصْوَاءِ  شَنَقَ  وَقَدْ 

 ة( . حَتىر أتََى الَْمُزْدَلفَِ  ،يلًا حَتىر تَصْعَدَ كُلرمَا أتََى حَبْلًا مِنْ اَلْحبَِالِ أرَْخَى لَهاَ قلَِ (  الَسركِينَةَ  ،ةَ الَسركِينَ  ، أيَ ُّهَا الَنراسُ )وَيَ قُولُ بيَِدِهِ الَْيُمْنَى:  
 1فائدة :  

 يستحب أن يكون الدفع إلى مزدلفة بسكينة وهدوء . 
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صِيبُ مَوْركَِ رَحْلِهِ   وَيَ قُولُ  وَقَدْ شَنَقَ للِْقَصْوَاءِ الَز مَِامَ حَتىر إِنر رَأْسَهَا ليَُ   ولُ اِلله  لقول جابر ) حَتىر غَابَ القُرْصُ وَأرَْدًفَ أسَُامَةُ وَدَفَعَ رَسُ 
 ( .    تَصْعَدَ كُلرمَا أتََى حَبْلًا مِنْ اَلْحبَِالِ أرَْخَى لَهاَ قلَِيلًا حَتىر (  الَسركِينَةَ   ،الَسركِينَةَ  ،أيَ ُّهَا الَنراسُ   )بيَِدِهِ الَْيُمْنَى:  

[ هو الموضع الذي يجعل عليه الراكب رجله    مَورِك رحله نف البعير . ] [ هو الخيط الذي يشد إلى الحلقة التي في أ  شنق للقصواء الزمام ]  
ته قليلًا من  [ هو التل اللطيف من الرمل الضخم، والمعنى إذا أتى حبلًا من حبال الرمل أرخى لناق  كلما أتى حبلا إذا مل من الركوب .]  

 [ وتسمى جمعاً .  المزدلفة أجل أن تصعد ]  
 2فائدة :  

 في ذلك :  سبب تسمية مزدلفة 
 .   القرب والازدلاف ، نهم يقربون فيها من منىلأ قيل : 
 .   الازدلاف والاجتماع   ، الناس يجتمعون فيهالأن  وقيل : 
وهذا قول   زدلفة : جمع لأنه يجمع فيها بين صلاة العشاء والمغرب ،ويقال للم  ،يتقربون بالوقوف  أي  ؛يزدلفون إلى الله تعالى  لأنهم  وقيل :

 ا . دنا منه اجتمع فيها مع حواء ، وازدلف إليها أي  آدم قتادة ، وقيل إن 
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 ذان واحد وإقامتين . يسن أن يجمع بين المغرب والعشاء إذا وصل إلى مزدلفة ، وأن يصليهما بأ
ئًا ، ذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقاَمَتَيْنِ فَصَلرى بِهاَ الَْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بأَِ ) لحديث جابر   نَ هُمَا شَي ْ  ( .   وَلَمْ يسَُبِ حْ بَ ي ْ

 بعرفة .  وأيضاً لفعل النبِ 
 1فائدة :  

 ما الحكم لو صلى في الطريق ؟ 
 علت لي الأرض مسجداً وطهوراً ( . ) ج لو صلى في الطريق أجزأه ذلك لقوله 

قال لأسامة بن زيد )الصلاة أمامك( لكن ه ذا قول ضعيف، وقول النبِ    لأن النبِ    وذهب ابن حزم إلى أنه لو صلى في الطريق لم يجزئه 
  . لأسامة )الصلاة أمامك( لأنه لو وقف ليصلي وقف الناس، ولو أوقفهم في هذا المكان لكان في ذلك مشقة عليهم 

 2فائدة :  
 متى يجب أن يصلي في الطريق ؟ 

 العشاء بِنتصف الليل . يجب أن يصلي في الطريق إذا خشي خروج وقت 
 3فائدة :  

من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل    أنه بال وتوضأ وضوءاً خفيفاً ، لحديث أسامة بن زيد قال ) دفع رسول الله    ثبت عن النبِ  
ناء الطريق وفي  يَ رسول الله ؟ قال : الصلاة أمامك ( متفق عليه ، فهل يسن للإنسان أن ينزل في أث  فبال ثم توضأ ، فقلت له الصلاة

 إن كان سار معه ويبول ويتوضأ وضوءاً خفيفاً ؟  المكان الذي نزل فيه الرسول 
 الجواب : لا يسن هذا ، لأن هذا وقع اتفاقاً ، بِقتضى الطبيعة حيث احتاج أن يبول فنزل فبال .  

 4فائدة :  
 ما الحكم إذا وصل مزدلفة في وقت المغرب ؟ 

 .  بِ  يؤخ ر الصلاة لفعل الن   قيل : 
 من حين وصل إلى مزدلفة صلى .  يقدم ، لأن النبِ   وقيل : 

ب، ثم  : قد يقال: روى البخاري عن ابن مسعود أنه قدم مزدلفة العشاء أو قريباً من العشاء، فأذ ن وصلى المغر   قال الشيخ ابن عثيمي
الوقت رأى أن لا يجمع، وبناء على هذا نقول: من  لما وصل في هذا    دعا بعشائه فتعشى، ثم أذن فصلى العشاء، وهذا يدل على أنه  
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وصل مبكراً فليصل ثم لينتظر حتى يأتي العشاء فيؤذن ويصلي العشاء، فإن قال الحاج: الراحة لي والأسهل علي  أن أصلي المغرب من حين  
 . صلي معها العشاء وأستريح، نقول: ذلك جائز ولا بأس به  أن أصِل وأ 
 5فائدة :  

 ( ؟ ثُمر اِضْطَجَعَ حَتىر طلََعَ الَْفَجْرُ  قول جابر ) ماذا نستفيد من 
 نستفيد : أنه يسن أن ينام حتى يصبح . 

 6فائدة :  
 هل يصلي الوتر أم لا ؟ 

 يستثنى الوتر فإنه يصليه ولا يتركه لأسباب : 
 . يوتر على راحلته في السفر  كان لا يدعه لا سفراً ولا حضراً، حتى كان    ن النبِ : لأ أولا  
 أمر به أمراً عاماً بدون استثناء .  أن النبِ  ثانياا :  
 قوله  أن عدم النقل ليس نقلًا للعدم ، فإما أن يكون جابر سكت عن ذكره لأنه لا يدري ، ولهذا لم ينف الوتر كما نفى التنفل في  ثالثاا : 

 ] ولم يسبح بينهما [ . 
 المناسك ، والحديث في سياق المناسك .  أن يكون ترك ذكره للعلم به ، ولأنه ليس من  رابعاا :
 7فائدة :  

 هل يشرع قيام الليل ؟ 
صلي ، فصلت  قال بعض العلماء يشرع قيام الليل ، لأنه قد ثبت عن أسْاء ، فقد ثبت عنها ) أنها نزلت ليلة جمع بالمزدلفة ، فقامت ت

لت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم ، قالت : ارتحلوا ،  ساعة ، ثم قالت : يَ بني هل غاب القمر ؟ قلت : لا ، فصلت ساعة ، ثم قا
 فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ... ( متفق عليه . 

 8فائدة :  
 هل يجوز أن يدفع من مزدلفة قبل الفجر ؟ 

 صف الليل للضعفة من النساء والصبيان والكبار والعاجزين والمرضى . : يجوز بعد منت  قال بعض العلماء  
: إن المعتبَّ غروب القمر ، ولذلك كان من فقه أسْاء أنها تنتظر حتى إذا غاب القمر دفعت ، وغروب القمر يكون    اء وقال بعض العلم 

 بعد مضي ثلثي الليل تقريباً . 
 أن تفيض من جْمع بليل فأذن لها (. متفق عليه   ، فاستأذنت رسول الله لحديث عائشة قالت ) كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة

 ليلة المزدلفة في ضعفة أهله ( متفق عليه .   س قال ) أنا ممن قدم النبِ  وعن ابن عبا
، لكن  أما غير الضعفاء والعاجزين فالجمهور على أنه يجوز أن يدفع آخر الليل، وقال بعض العلماء لا يجوز ورجحه بعض المحققين  •

 الصحيح الجواز، والأحوط البقاء حتى صلاة الصبح . 
 واجبات الحج ، إذا تركه عمداً فحجه صحيح مع الإثم وعليه دم . والمبيت بِزدلفة واجب من  •
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 [ هو جبل صغير بِزدلفة والآن المسجد المبني في مزدلفة على المشعر الحرام .  المشعر الحرام] 
 لمبادرة ليتسع وقت الذكر والدعاء بعد الصلاة . مبادرة تكون غير معتادة ، ولعل هذه ا، ويبادر بها    : يسن أن يصلي الصبح في مزدلفة  أي

َ لَهُ الصُّبْحُ    -حَتىر طلََعَ الْفَجْرُ وَصَلرى الْفَجْرَ    رَسُولُ اللَّرِ    ثُمر اضْطَجَعَ لحديث جابر وفيه )   بِأذََانٍ وَإِقاَمَةٍ ثُمر ركَِبَ الْقَصْوَاءَ    -حِيَن تَ بَينر
هَُ وَهَلرلَهُ وَوَحردَهُ حَتىر أتََى الْمَشْعَرَ الْحرَاَ لَةَ فَدَعَاهُ وكََبَّر  ( .  مَ فاَسْتَ قْبَلَ الْقِب ْ
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  ففي هذا : أنه يسن للحاج في مزدلفة بعد صلاة الصبح أن يأتي المشعر الحرام فيرقي عليه ويستقبل القبلة  ويذكر الله ويهلله ويدعو كما
  شعر الحرام دعا في مكانه لقوله  ( ، وإن لم يتيسر له الذهاب إلى الم رُوا اللَّرَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ  فإَِذَا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْ قال تعالى )

 )وقفت ههنا وجمع كل موقف( رواه مسلم. 
 على الحاج أن يحذر من تضييع هذه الدقائق الغالية . 

 يبقى للدعاء والذكر حتى يسفر جداً . 
 فائدة : 

النووي  وَيَ تَأَكر السُّ :    قال  الْمَوْضِع  هَذَا  الصُّبْح في  صَلَاة  بتَِ قْدِيِم  يُ بَالِغ  أَنْ  السرنَة  نرة  سَائرِ  تَأَكُّده في  مِنْ  أَكْثَر  الْيَ وْم  هَذَا  بِهاَ في  الت ربْكِير  د 
 ف . ة بِالت ربْكِيِر بِالصُّبْحِ ليَِ ترسِع الْوَقْت للِْوَظاَئِ لِأَنر وَظاَئِف هَذَا الْيَ وْم كَثِيرةَ فَسُنر الْمُبَالَغَ  لِلِاقْتِدَاءِ برَِسُولِ اللَّر 

 طلوع الشمس ( .   ) ثم يدفع قبل   
 يسن للحاج أن يدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس من يوم العيد . 

 لا نعلم خلافاً في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس .  قال ابن قدامة : 
 .  على أن الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة  أجمع المسلمون  قال ابن القيم : 

 اهلية . ، ومخالفة لأهل الج لفعل النبِ 
أفَاَضَ قَ بْلَ أَنْ  ثُمر    ، خَالَفَهُمْ   إِنر الَْمُشْركِِيَن كَانوُا لَا يفُِيضُونَ حَتىر تَطْلُعَ الَشرمْسُ، وَيَ قُولوُنَ: أَشْرقِْ ثبَِيُر وَأَنر الَنربِر    )   قاَلَ   عَنْ عُمَرَ    -أ

 ي . رَوَاهُ الَْبُخَارِ   (تَطْلُعَ الَشرمْسُ  
 : )... فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس(. رواه مسلم  جابر في صفة حج النبِ وفي حديث  -ب
]ثب يَّ[ المع نى: لتطل ع علي ه الش مس، أي م ن الإش راق، أي أدخ ل في الش روق، و ]أش رق[ أي من جم ع كم ا ج اء في رواي ة ]ل يفيضون[  

، والدليل على أن المراد ه و الن بِ أي النبِ ]ثم أفاض[ وهو أعظم جبال مكة،  جبل معروف هناك، وهو على يسار الذاهب إلى منى ،
 ِفخالفهم النب( :ما جاء في رواية أبِ داود الطيالسي : فأفاض( وفي حديث جابر عند مسلم : )... فدفع قب ل أن ت )طل ع الش مس

. 
 ففي هذا الحديث أن السنة في الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس .

ومخالف  ة المش  ركين ، ف  إنهم ك  انوا يبق  ون في مزدلف  ة ص  بح ي  وم النح  ر ح  تى تش  رق الش  مس ، ثم يفيض  ون إلى م  نى ، فف  ي ه  ذا  ل الن  بِ لفع  
 الحديث تأكد الإفاضة من مزدلفة وقت الإسفار قبل طلوع الشمس .

 1دة : فائ
د أن أخذ في الإفاضة ولكن عاقه المسير لشدة زحام ، ، وأما من تعذر عليه ذلك بع أن من تأخر عامداً فقد أساء وخالف هدي النبِ 

 أو خلل في مركوبه ، أو نحو ذلك فهو معذور .

 2  فائدة :
 أنواع إفاضات الحج : 

 حصل بالتتبع والاستقراء أن إفاضات الحج ثلاثة :
 ن عرفة إلى مزدلفة ليلة عيد النحر .مالأولَ : 

 من حيث أفاض الناس ( . وهذه هي المذكورة في قوله تعالى ) ثم أفيضوا 
 من مزدلفة إلى منى .الثانية : 

 وهي المذكورة في حديث عمر السابق ) ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس ( . 
 الإفاضة من منى إلى مكة لأداء طواف الحج .الثالثة : 
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 فأفاض بالبيت ( . ر إليها في حديث جابر السابق وفيه : ) ثم ركب رسول الله وهي المشا
    ( 
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رٍ فَحَرركَ قَ ... وفيه قال ) وَأرَْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبراسٍ   - في صفة حجة النبِ   –لحديث جابر    ( .  لِيلاً حَتىر أتََى بَطْنَ مُحَسِ 
، وهذه هي السنة فيمن أتى بطن محسر ، وكذا سيارته إن  في هذا كيفية الدفع من مزدلفة ، وأنه إذا مر بوادي محسر حرك دابته قل  يلاً 

 أمكن ، وإن كان ماشياً أسرع . 
 ووادي محسر هو وادٍ بين مزدلفة ومنى لا من هذه ولا من هذه . 

 حسر : واختلف العلماء لماذا أسرع في وادي م

 هذا أمر تعبدي . قيل : 
 ن أن يسرع إذا مر  بأراضي العذاب . لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل فينبغي للإنساوقيل : 

 وهذا تعليل عليل لأمرين : 
غَم س [ حول الأبطح .  -أ

ُ
 لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا هنا ، بل في مكان يقال له ] الم

  سراع لغير القادم من مزدلفة ، فلو كان على ما ذكروا لشرع الإسراع لكل من مر  به ، أنه لا يشرع الإسراع للذاهب ، ولا يشرع الإ -ب
 وهم لا يقولون بهذا . 

أن يخالفهم ، كما خالفهم في الخروج من عرفة    : لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم ، فأراد النبِ    وقيل
 والله أعلم . ، وفي الإفاضة من مزدلفة . 

 ل حصاة(. )حتى يأتي منى، فيبدأ بجمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع ك   
 أي :  السنة للحاج إذا وصل إلى منى :أن يبدأ برمي جمرة العقبة ، فيرميها بسبع حصيات . 

بْعِ حَصَيَاتٍ يكَُبَِّ ُ  عِنْدَ الشرجَرَةِ فَ رَمَاهَا بِسَ   الْكُبَّْىَ حَتىر أتََى الْجمَْرَةَ الرتِي تَخْرجُُ عَلَى الْجمَْرَةِ    ثُمر سَلَكَ الطرريِقَ الْوُسْطَى الرتِي ففي حديث جابر ) 
هَا مِثْلِ حَصَى الْخذَْ   ف ( . مَعَ كُلِ  حَصَاةٍ مِن ْ

 ي يوم العيد . وقد سْاها جابر الكبَّى ، وسْاها بذلك باعتبار ما قبلها من الجمرتين الصغرى والوسطى ، ولأنها تنفرد بالرم
 1فائدة :  

 أول أعمال يوم العيد للحاج : رمي جمرة العقبة .  
 2  فائدة :

وَمِنًى عَنْ    ،هِ  بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَجَعَلَ الْبَ يْتَ عَنْ يَسَارِ عنْ عَبْدِ الررحْمَنِ بْنِ يزَيِدَ النرخَعِيِ  ) أنَرهُ حَجر مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ . فَ رَآهُ رَمَى الْجمَْرَةَ الْكُبَّْىَ  
 متفق عليه . (  لَيْهِ سُورةَُ الْبَ قَرَةِ يََيِنِهِ . ثُمر قاَلَ : هَذَا مَقَامُ الرذِي أنُْزلَِتْ عَ 

 ( وهي جمرة العقبة . فَ رَآهُ رَمَى الْجمَْرَةَ الْكُبَّْىَ   )  
 اليمين .   في هذا الحديث ذكر صفة رمي جمرة العقبة المفضل وهو جعل مكة عن اليسار ومنى عن 

بلها أو جعلها عن يَينه أو عن يساره ، أو رماها من فوقها أو  قال النووي : وأجمعوا على أنه من حيث رمى جمرة العقبة جاز ، سواء استق 
 أسفلها ، أو وقف وسطها ورماها  . 

 3فائدة :  
 الأفضل في رميها يوم النحر ضحى .  

 ى ، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس ( رواه مسلم . الجمرة يوم النحر ضح عن جابر ) رمى رسول الله 
اَ رَمَاهَا ضُحَى ذَلِكَ الْيَ وْمِ .   جْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِيَن عَلَى أَنر رَسُولَ اللَّرِ : أَ  قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَ ِ   إنمر

هو الصحيح من أقوال أهل العلم ، فكل من جاز له    وأما أهل الأعذار إذا وصلوا في آخر الليل ووصلوا إلى منى فإنهم يرمون ، وهذا •
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  لما استفاد شيئاً . الدفع من مزدلفة جاز له الرمي وإلا 
 4فائدة :  

 ترمى لوحدها بسبع حصيات .  
هَا  ،فَ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ لحديث جابر )  -أ  ف ( رواه مسلم . مِثْلَ حَصَى اَلْخذَْ  ، يكَُبَِّ ُ مَعَ كُلِ  حَصَاةٍ مِن ْ

 وفي حديث ابن مسعود السابق ) .. بسبع حصيات ( .  -ب
 5فائدة :  

 حصاة .  يسن التكبير مع كل 
هَا  ،فَ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ففي حديث جابر السابق  ) ..  -أ  ( رواه مسلم .   يكَُبَِّ ُ مَعَ كُلِ  حَصَاةٍ مِن ْ

هُمَا  وعن    -ب ُ عَن ْ نْ يَا أنَرهُ كَ   )ابِْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّر ... هكذا رأيت رسول الله    رِ كُلِ  حَصَاةٍ يكَُبَِّ ُ عَلَى أثََ   ،بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ   ،انَ يَ رْمِي اَلْجمَْرَةَ الَدُّ
 يفعله ( متفق عليه . 

 فلو ترك التكبير فلا شيء عليه . 
 6فائدة :  

 لا يشرع الدعاء بعدها .  
 ة علل : وقد علل بعض العلماء بعدم الدعاء بعد جمرة العقبة بعد

 : لضيق المكان في ذلك الوقت .  قيل
 : لانتهاء العبادة .  وقيل
 ليست من منى .   : لأنها وقيل

هَا ، فَ لَم ا رَمَ   وَهُوَ أَصَح  : وَقِيلَ   ، فَقِيلَ لِضِيقِ الْمَكَانِ بِالْجبََلِ   :   قال ابن القيم  ى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ،  إن  دُعَاءَهُ كَانَ في نَ فْسِ الْعِبَادَةِ قَ بْلَ الْفَراَغِ مِن ْ
هَا، وَهَذَا كَمَا كَانَتْ سُن  تُهُ في دُعَائهِِ في الص لَا فَ رغََ الر مْيُ وَالد عَاءُ في صُلْبِ الْعِبَادَةِ   هَا أفَْضَلُ مِنْهُ بَ عْدَ الْفَراَغِ مِن ْ ةِ إذْ كَانَ يَدْعُو  قَ بْلَ الْفَراَغِ مِن ْ

هَا ، فَ لَمْ يَ ثْ بُت عَنْهُ أنَ هُ كَانَ يَ عْتَادُ الد عَاءَ وَمَ في صُلْبِهَا ، فَأَم ا بَ عْدَ ا  نْ رَوَى عَنْهُ ذَلِكَ فَ قَدْ غَلِطَ عَلَيْهِ وَإِنْ رُوِيَ في غَيْرِ الص حِيحِ أنَ هُ  لْفَراَغِ مِن ْ
تِهِ نَظَرٌ   اَ هِيَ في  يبَ أَن  عَام ةَ أدَْعِيَتِهِ ال تِي كَانَ يَدْعُو بِهاَ ، وَعَل مَهَا الص د  رِ ولا    ، كَانَ أَحْيَانًا يَدْعُو بِدُعَاءٍ عَارِضٍ بَ عْدَ الس لَامِ وَفي صِح  يقَ إنم 

ادَتِك فَدُبُ رُ  كْركَِ وَشُكْركِ ، وَحُسْنِ عِبَ صُلْبِ الص لَاةِ وَأمَ ا حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : لَا تَ نْسَ أَنْ تَ قُولَ دُبُ رَ كُل  صَلَاةٍ : الل هُم  أَعِني  عَلَى ذِ 
هَا ، كَدُ  مِن ْ الس لَامِ  قَ بْلَ  آخِرهَُا  بهِِ  يُ راَدُ  دُبُ رَ كُل   الص لَاةِ  وَتَحْمَدُونَ  وُنَ  وَتُكَبَّ   َ اللَّ  تُسَب حُونَ  الس لَامِ كَقَوْلِهِ  بَ عْدَ  مَا  بهِِ  وَيُ راَدُ  الْحيََ وَانِ  صَلَاةٍ  برُِ 

 الْحدَِيثُ .  
 7فائدة :  

 .   المقصود من رمي الجمار
المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع   قال ) لما أتى إبراهيم خليل الله  عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبِ  

الجمرة الثالثة   عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ، ثم عرض له عند حصيات حتى ساخ في الأرض ، ثم 
راهيم تتبعون ( رواه ابن خزيَة في صحيحه  ترجمون ، وملة أبيكم إب بع حصيات حتى س     اخ في الأرض ، قال ابن عباس : الشيطانفرماه بس

 له ، وقال : صحيح على شرطهما .  ، والحاكم واللفظ
ديث وقال : وعلى هذا الذي ذكره  وذكر هذا الح وقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان : أن حكمة الرمي معقولة المعنى 

 الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد إليه .  لإقامته هو البيهقي فَذكِْرُ الله الذي شرع الرمي 
 8فائدة :  
 ( دليل على أنه لا بد من الرمي ، فلو وضع الحصى وضعاً لم يجزئ .    فَ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتقوله ) 
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 9:  فائدة  
 الجواهر . ( دليل على أنه لا يجزئ الرمي بغير الحصى ولو كان ثميناً ك بسبح حصياتقوله ) 
 10فائدة :  
  ( حصاة قوله  مع كل  رمى    يكب  فلو   ، العلماء  جماهير  مذهب  وهذا   ، الأخرى  بعد  الواحدة  الجمرات  رمي  يشترط  أنه  على  دليل   )

 .  الحصيات دفعة واحدة فإنه لا يجزئه إلا عن واحدة
  إلار عَنْ وَاحِدَةٍ . وَإِنْ رَمَى الحَْصَيَاتِ دَفْ عَةً وَاحِدَةً ، لَمْ يُجْزهِِ :  قال ابن قدامة 
 وَهُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ ، وَالشرافِعِيِ  ، وَأَصْحَابِ الررأْيِ . ، نَصر عَلَيْهِ أَحْمَدُ 

 11فائدة :  
 لا يستحب غسل الحصى .  

 12فائدة :  
 حصى جمرة العقبة ، وهذا يدل على أنه ليس لذلك مكان معين .   ين أخذ النبِ  لم يذكر جابر من أ

النبِ  بعضهم   أن  التقطها من طريقه    قال  إنه  قال  ، وبعضهم  فيه  الذي رمى  التقطها من موقفه  إنه  قال  التقطها من منى ، وبعضهم 
الخذف ... ( وبهذا جزم ابن القيم ، والمقصود أنه ليس    لحديث الفضل وفيه ) حتى إذا دخل محسراً وهو من منى ، قال : عليكم بحصى 

يعتقده بعض العوام أن المستحب أن يلُتقط الحصى من مزدلفة فهذا لا أصل له فضلًا على أن يكون واجباً  للحصى مكان معين ، وأما ما 
 . 

 13فائدة :  
 ن حبة الحمص قليلًا . وقدر حصى الخذف أكبَّ م –وهي بالخاء المعجمة    –يكون الحصى بِثل حصى الخذف  

 يكبَّ مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف(. رواه مسلم  وفيه )...فرماها بسبع حصيات،   لحديث جابر في صفة حج النبِ  
 فلا يجوز أن يرمي بالحجر الكبير فيؤذي المسلمين ، ولا بالصغير الذي لا يَكن رميه . 

 14فائدة :  
 أن يكون المرمي به حجراً .   يشترط
 والتراب .   ول الجمهور) المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ( ، فلا يصح الرمي بالطين والمعادنوهذا ق

لجمرة العقبة ، فيقول :    عندما رمى جمرة العقبة ؛ فعن جابر يصف رمي رسول الله    وقد استدل الجمهور بِا ثبت من فعل النبِ   
 صى الخذف( . مثل ح  –يكبَّ مع كل حصاة منها   –)فرماها بسبع حصيات 

 15فائدة :  
 ما حكم الرمي بالحجر مرة ثانية ؟ 

 زئ الرمي بحصاة رمي بها . قال بعض العلماء : لا يج
 .   أصح: يجزئ ذلك ، وهذا  وقيل

 واختاره الشيخ الشنقيطي ، والشيخ ابن عثيمين . 
 16فائدة :  

عت الحصاة في الحوض ، فقد برئت بهذا الذمة ، سواء  شرط الرمي أن تقع الحصاة في الحوض ، وإذا وق   : من   الشيخ ابن عثيمي   قال
ومن الأخطاء أيضا في الرمي : أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن تصيب الحصاة الشاخص ، أي :  بقيت في الحوض أو تدحرجت منه ،  

ا جعل علامة على المرمى الذي  العمود ، وهذا ظن خطأ ؛ فإنه لا يشترط لصحة الرمي أن تصيب الحصاة هذا العمود ، فإن هذا العمود إنم
 ه . سواء أصابت العمود أم لم تصب  تقع فيه الحصى ، فإذا وقعت الحصاة في المرمى ، أجزأت
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 ) ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي( . 
 أي : أن الحاج يستمر في التلبية حتى ابتداء الرمي . 

 بُخَاريُِّ.  يُ لَبِِ  حَتىر رَمَى جَمْرَةَ الَْعَقَبَةِ ( رَوَاهُ الَْ  يَ زَلِ الَنربُِّ قاَلَا: ) لَمْ   عنْ ابِْنِ عَبراسٍ وَأسَُامَةَ بْنِ زيَْدٍ  
 وهو مذهب أبِ حنيفة وأحمد .

)  جمرة العقبة لما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس أنه قال يبدأ وقت التلبية من حين الإحرام إلى يوم النحر حتى يرمي  :  قال النووي
ور وأحم د وإس حاق وجم اهير العلم اء م ن وأبِ ث  وهذا قول الشافعي وسفيان الثوري وأبِ حنيف ة ة (يلبِ حتى رمى جمرة العقب  لم يزل النبِ

 ر .الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصا
 عقبة .: فقال الثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأبور ثور : يقطعها في أول حصاة يرميها من جمرة ال قال ابن عبد الب

جم رة العقب ة لم ا ج اء عن د  ط ع التلبي ة ح تى يش رع في رم يف اعلم أن الص حيح ال ذي ق ام علي ه ال دليل: أن الح اج لا يقق ال الش نقيطي : ... 
هو حجة من قال  ( بلغ الجمرة حتى) وقوله في هذا الحديث ة ( لم يزل يلبِ حتى بلغ الجمر  أن رسول الله  س )  مسلم عن الفضل بن عبا

 .وقت الشروع في الرمي لتلبية عند الشروع في الرمي لأن بلوغ الجمرة هويقطع ا
 إلى أنه يلبِ حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة .علماء : وذهب بعض ال

 وهو قول إسحاق ، وابن خزيَة ، واختاره بن حزم .
 قطع التلبية مع آخر حصاة ( . رواه ابن خزيَة  لحديث الفضل قال : ) إن النبِ 

 ه اللفظة : ) ثم قطع التلبية مع آخر حصاة ( منكرة ، لم ترد في الحديث .لكن هذ
 هذه الزيَدة غريبة ، وليست في الروايَت المشهورة عن ابن عباس عن الفضل .: قي في سننه قال البيه
 القول الأول .والراجح 

حصاة ، فظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير مع الحصاة ومن القرائن الدالة على ذلك ، ما ثبت في الروايَت الصحيحة من التكبير في كل  
 لتتابع رمي الحصيات .

إِذَا دَخَلَ أدَْنَى الْحرََمِ أمَْسَكَ عَنِ الت رلْبِيَةِ، ثُمر    -رضى الله عنهما    -كَانَ ابْنُ عُمَرَ  )  عَنْ نَافِعٍ قاَلَ  ما الجواب عن حديث  :    فإن قيل  •
ثُ أَنر نَبِر  ي طوًُى، ثُمر يُصَل ِ ي يبَِيتُ بِذِ   ( رواه البخاري ؟  عَلُ ذَلِكَ كَانَ يَ فْ    اللَّرِ  بهِِ الصُّبْحَ وَيَ غْتَسِلُ، وَيُحَدِ 
عنها    الجواب  الإمساك  الحرم  التلبية عند دخول  بقطع  المراد  إن   : يقال  أن  ، ثم    –للحاج    –:  والسعي  ينتهي بالطواف  مؤقتاً  إمساكاً 

 لى عرفة . يعاودها بعد الخروج من مكة إ 
 الة على أنه لم يقطع التلبية عند دخوله الحرم قطعاً لم يعاود لها . أنه لم يزل يلبِ حتى رمى جمرة العقبة د  : وأخبار النبِ   قال ابن خزيمة

لبيت وبين  : ما روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف با  ويدل لهذا الجمع
 بية ، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم . الصفا والمروة ، ثم يلبِ حتى يغدو من منى إلى عرفة ، فإذا غدا ترك التل 

 فائدة : 
 متى يقطع المعتمر التلبية ؟ 

 اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
 يقطعها عند دخول أدنى الحرم . القول الأول : 

 عروة بن الزبير والحسن ومالك والنسائي وابن خزيَة . وهو قول ابن عمر و 
بهِِ الصُّبْحَ    يطوًُى ، ثُمر يُصَل ِ ي  إِذَا دَخَلَ أدَْنَى الْحرََمِ أمَْسَكَ عَنِ الت رلْبِيَةِ ، ثُمر يبَِيتُ بِذِ   -رضى الله عنهما    -بْنُ عُمَرَ  كَانَ ا )  عَنْ نَافِعٍ قاَلَ  

 ( رواه البخاري .  كَانَ يَ فْعَلُ ذَلِكَ    اللَّرِ نر نَبِر وَيَ غْتَسِلُ ، وَيُحَدِ ثُ أَ 
 قطعها إذا استلم الركن . يالقول الثاني :  
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وأصحاب    ،وإسحاق    ،والشافعي    ، والثوري    ،والنخعي    ،وطاوس    ، وعمرو بن ميمون    ،وعطاء    ، : وبهذا قال ابن عباس    قال في المغني
 الرأي . 

تلبية حتى يستلم  ن عباس الآتي قال : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ، قالوا : لا يقطع المعتمر البعدما خرج حديث اب  قال الترمذي
 الحجر. 

 جر ( . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .  إذا استلم الح  ،عن التلبية في العمرة     يَسكعن ابن عباس قال )   -أ
الحجر ( رواه أحمد  ولم يزل يلبِ حتى استلم    ،اعتمر ثلاث عمر  )      أن النبِ   ،عن جده    ،عن أبيه    ،وعن  عمرو بن شعيب    -ب

 ضعفه ابن حزم . وإسناده ضعيف و 
والتحلل يحصل بالطواف    ،وهو التحلل منها   ، وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها   ، وإشعار للإقامة عليها  ، ولأن التلبية إجابة إلى العبادة-ج

تحلل بها. وأما  لحصول ال ،كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة   ،فينبغي أن يقطع التلبية  ،في التحلل  فإذا شرع في الطواف فقد أخذ ،والسعي 
 فلا معنى لقطعها . )المغني( .   ، فلم يشرع فيما ينافيها ، قبل ذلك

 ) ولا يقف عندها ( .   
 يفعل ذلك . لم  أي : إذا انتهى من رمي جمرة العقبة يوم العيد ، فإنه لا يقف عندها ، لأن النبِ 

 ) ويرمي بعد طلوع الشمس ، ويجزئ بعد نصف الليل ( . 
 . وقد تقدم دليل ذلك  

   . ) 
ُ
ه

َ
 هدي

ُ
 ينحر

ّ
 ) ثم

 هذا العمل الثانِ من أعمال يوم العيد : وهو نحر الهدي . 
 ( .   ى عَلِياا فَ نَحَرَ مَا غَبَََّ ثُمر انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِ يَن بيَِدِهِ ثُمر أَعْطَ لقول جابر ) ..  

ص القرآن قال تعالى )فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي( وأما القارن فوجوب  والهدي على المتمتع والقارن، أما المتمتع بن
 الهدي عليه هو مذهب جمهور العلماء، قياساً على المتمتع . 

مما    دم شكر حيث حصل للعبد نسُُكان في سفر واحد ودم واحد. ولهذا كان دم المتعة والقران ودم التمتع والقران دم نسك وعبادة، فهو  
 ، وأما دم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدى، فهو يصرف على الفقراء. -فليس هو دم جبَّان -يؤكل منه ويهدى ويتصدق 

تُمْ فَمَنْ تَمتَرعَ بِالْعُ فإن عدم الهدي فقد قال تعالى ) ف  دْ فَصِ إِذَا أمَِن ْ عَةٍ  مْرَةِ إِلَى الحَْجِ  فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ فَمَنْ لَمْ يجَِ مٍ في الحَْجِ  وَسَب ْ يَامُ ثَلاثةَِ أَيَر
صيام ثلاثة أيَم في الحج وسبعة    -الله   كما أخبَّ-( . فعليه  إِذَا رَجَعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِريِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ  

 إذا رجعتم . 
 جد هدي في الأسواق ، أو أن يوجد بهيمة أنعام لكنه لا يَلك الثمن . ) وقد تقدمت المسألة (  : أن لا يو  ومعنَ ل يُد الهدي 

لةٍ ( . 
ُ
م
ْ
 أن

َ
ر
ْ
 المرأة منه قد

ُ
ر
ّ
قص

ُ
رهِ ، وت

َ
ر من جميع شع

ّ
 أو يقص

ُ
لق

ْ
ح

َ
 ) وي

 ث من أعمال يوم العيد : الحلق أو التقصير . هذا العمل الثال
 فحلق ( .  لكن جاء عند أحمد من حديث جابر ) ... نحر رسول الله  لم يذكر جابر الحلق في هذه الرواية ،  

جانبه  أتى منى ، فأتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بِنى ونحر ، ثم قال للحلاق : خذ ، وأشار إلى    وفي حديث أنس ) أن رسول الله  
 الأيَن ثم الأيسر ، ثم جعل يعطيه الناس( . 

 لحلق بعد النحر ) رمي ، نحر ، حلق ( . وهذا يدل على أن السنة أن يكون ا
 والحلق أفضل من التقصير :  •
. قاَلوُا : وَالْمُقَصِ ريِنَ يََ رَسُولَ اللَّرِ . قاَلَ : اللرهُمر  قاَلَ ) اللرهُمر ارْحَمْ الْمُحَلِ قِيَن    نْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنر رَسُولَ اللَّرِ  عَ 

 متفق عليه .  الْمُحَلِ قِيَن . قاَلوُا وَالْمُقَصِ ريِنَ يََ رَسُولَ اللَّرِ . قاَلَ : وَالْمُقَصِ ريِنَ (  ارْحَمْ 
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 شاء الله ءامنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون(. وقد قال تعالي )لقد صدق الله رسوله الرؤيَ بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن 
 لتقصير ، وهذا يدل على أن الحلق أفضل لتقدمه . فقدم الله عز وجل الحلق علي ا 

 في حجته ( متفق عليه .  ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ) حلق رسول الله 
 هو الأفضل .  ، ولا شك أن فعل النبِ  وهذا فعل النبِ  
 1دة :  فائ

 وجه كون الحلق أفضل من التقصير .  
لتقصير أنه أبلغ في العبادة ، وأبين للخضوع والذلة ، وأدل على صدق النية ، فالذي يقص ر  : وجه كون الحلق أفضل من ا  قال في الفتح

 يبُقي على نفسه شيئاً مما يتزين به ، بخلاف الحالق ، فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى. 
لتذلل لله تعالى، ولأن المقصر مبق على  على صدق النية في ا أنه أبلغ في العبادة، وأدل : ووجه فضيلة الحلق على التقصيروي  وقال النو 

 بترك الزينة، بل هو أشعث أغبَّ .  الذي هو زينة، والحاج مأمور الشعر نفسه
 2فائدة :  

 الإنسان مخير بين الحلق والتقصير .  
 .  أهل العلم   في قول أكثر قال ابن قدامة : 

صرين مرة بعد ذلك ، هذا كله تصريح بجواز الاقتصار على  للمحلقين ثلاث مرات ، وللمق   : وذكر الأحاديث في دعائه    قال النووي
أفضل من   الحلق على الحلق ، وإن شاء على التقصير ، وتصريح بتفضيل الحلق ، وقد أجمع العلماء على أن أحد الأمرين إن شاء اقتصر

إلا ما حكاه وعلى أن ،  التقصير المنذر التقصير يجزي  يقول البصري الحسن عن ابن  يلزمه الحلق في أول حجة ، ولا يجزئه   : أنه كان 
 من قبله .  التقصير ، وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإجماع

 .   أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ ر : قال ابن المنذ
 3فائدة :  

 جب من واجبات الحج في قول جمهور العلماء . الحلق أو التقصير في الحج وا
ُ آمِنِيَن مُحَلِ قِيَن رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِ ريِنَ ( . -أ  لقوله تعالى ) لتََدْخُلُنر الْمَسْجِدَ الْحرَاَمَ إِن شَاء اللَّر

ءٍ من العبادة عن العبادة، كان دليلاً على  نر الله تعالى جعل الحلق والتقصير وصفاً للحج والعمرة، والقاعدة أنه إذا عبَّ بجز أ وجه الدللة:  
 وجوبه فيها. 

خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه    عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) أنر رسول الله    -ب
 ديبية (. أخرجه البخاري  بالح
)    حلق رأسه في حجة الوداع( أخرجه البخاري ومسلم ،  وقد قال    عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما )أنر رسول الله  -.ج

 لتأخذوا عني مناسككم ( ، مع كون فعله وقع بياناً لمجمل الكتاب. 
 4فائدة :  

 أقوال :    اختلف العلماء : ماذا يفعل من كان أصلع الرأس على

 يجب أن يَر الموسى على رأسه إمراراً .  القول الأول: 
 والمالكية .  وبهذا قال الحنفية  

 واستدلوا على ذلك بِا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الأصلع ) يَر الموسى على رأسه( وهو أثر لا تقوم به حجة لضعفه. 
 س . استحباب إمرار الموسى على الرأ  القول الثاني: 

 وبه قال الشافعية والحنابلة .  

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102


 928 

 لإجماع . واستدلوا بِا استدل به أصحاب القول الأول، وبا
 :  ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على أن الأصلع يَر الموسى على رأسه .    قال النووي رحمه الله

 أنه لا شيء عليه .  القول الثالث: 
ى على  ذا في الحقيقة لا فائدة له )أي: إمرار الموسى على رأس الأصلع(؛ لأنر إمرار الموس: وهقالوبه قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله ،  

هذا لا شعر  الشرعر ليس مقصوداً لذاته حتى يقُال: لم ا تعذرر أحد الأمرين شُرع الأخذ بالآخر؛ لأن المقصود من إِمرار الموسى إزالة الشرعر، و 
 .  نَ فْسًا إِلار مَا آتََهَا (  وهذا لم يؤته الله شعراً فلا يكلرف عمل شيءله ،  لقوله تعالى ) لَا يكَُلِ فُ اللَّرُ 

 5فائدة :  
إلا في حالة واحدة فإن التقصير أفضل ، وذلك للمتمتع إذا كان الإنسان متمتعاً بالعمرة إلى   الحلق أفضل من التقصير لعموم دعاء النبِ  

صحابه  في اليوم الرابع من ذي الحجة وأمر أ  لشعر للحلق في الحج ، ولهذا لم ا قدم النبِ  الحج ، فإن التقصير أفضل لأجل أن يتوفر ا
 بالتحلل أمرهم بالتقصير ، فقال : ) وليقص ر ثم ليُحل ( . 

 6فائدة :  
 اختلف العلماء في أقل المجزئ في حلق الرأس على أقوال : 

 : أن أقل ما يجزئ حلق أو تقصير ثلاث شعرات .   القول الأول
 وهذا مذهب الشافعية . 

 قالوا : الشعر جمع، وأقل الجمع ثلاثة. 
 لواجب حلق ربع الرأس . : أن ا  القول الثاني

 وهذا مذهب أبِ حنيفة . 
 واستدلوا بالقياس على قولهم في مسح الرأس في الوضوء، فقد أوجبوا مسح ربع الرأس فأكثر. 

 ع الرأس . أن الحلق أو التقصير لا بد أن يعم جمي  :  القول الثالث
 وهذا مذهب الإمامين : مالك وأحمد .

( ومن المعلوم أن الإنسان إذا قصر ثلاث شعرات من جانب الرأس ما أحس الناس أنه  رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِ ريِنَ   مُحَلِ قِينَ لأن الله تعالى قال )-أ
 مقص ر . 

 يه، ولأنه نسك تعلق بالرأس، فوجب استيعابه به كالمسح. حلق جميع رأسه تفسيراً منه لمطلق الأمر، فيجب الرجوع إل ولأن النبِ  -ب
 7فائدة :  

 ن شعرها مقدار الأنملة ، فالمشروع للمرأة التقصير دون الحلق . أن المرأة تقصر م

 .  لا خلاف في ذلك قال ابن قدامة : 
 .   أجمع على هذا أهل العلم قال ابن المنذر : 

 8فائدة :  
 خاصة دون بقية شعور البدن .  محل الحلق أو التقصير هو شعر الرأس

الأ  ، والحنابلة  المالكية   : ومنهم  العلماء  بعض  تقليم  واستحب  ، كالعانة والشارب وكذلك  أو تخفيفها  إزالتها  المستحب  الشعور  من  خذ 
 الأظافر ، وكان ابن عمر يفعله . 

 9فائدة :  
 .    معمر بن عبد الله وزعموا أن الذي حلق النبِ :  قال البخاري في صحيحه 

 .  وقصر بعضهم  وحلق كثير من الصحابة ، بل أكثرهم ،  قال ابن القيم : 
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 قد  
ّ
 شيءٍ إلا النساءِ ( . ) ثم

َّ
 له كل

ّ
 حل

 أي : بعد حلقه يكون قد حل له كل شيء إلا النساء . 
 وقد اختلف العلماء بِا يكون التحلل الأول على قولين : 

 برمي جمرة العقبة . القول الأول : 
 لك وأبِ حنيفة ، ونصره ابن قدامة . وهذا مذهب ما

 به جمع غفير من الصحابة والتابعين .  وهو أحد القولين عن أمير المؤمنين عمر ، وأفتى 
 فإذا رمى حل له كل شيء إلا النساء . 

مرفوعاً، وهذا    : )إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء( رواه أحمد   لما رواه أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله  
 الحديث مختلف فيه، ورواه البيهقي موقوفاً . 

 جرد الرمي ، رواه مالك في الموطأ بسند صحيح . وجاء عن عمر أنه يحل بِ
. إسناده    ( إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء ، حتى يطوف بالبيت ، فإذا طاف بالبيت حل له النساء  وثبت هذا عن عائشة قالت )  

 رواه ابن أبِ شيبة في المصنف .  ت صحيح ، رجاله ثقا
رواه ابن أبِ خزيَة  . إسناده صحيح ، رجاله ثقات .( نحر ، فقد حل لك ما وراء النساء إذا رميت الجمرة من يوم الوعن ابن الزبير قال )  

 في صحيحه . 
 . وهو الصحيح إن شاء الله قال ابن قدامة : 

 .  والطواف بالبيت ،  والحلق أو التقصير ،  الثلاثة: الرمي  حصول التحلل الأول بفعل اثنين من :   القول الثاني
 صحيح المشهور في مذهب الحنابلة . هذا مذهب الشافعية ، وال

 حْراَمِ ، إلار النِ سَاءُ . بِالْإِ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنر الْمُحْرمَِ ، إذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، ثُمر حَلَقَ ، حَلر لَهُ كُلُّ مَا كَانَ مَحْظوُراً   قال ابن قدامة : 
ُ . هَذَا الصرحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ    اللَّر

لَةِ ، وَاللرمْسِ لِشَهْوَةٍ ، وَعَقْدِ نَصر عَلَيْهِ ، في روَِايةَِ جَماَعَةٍ ، فَ يَ ب ْقَى مَا كَانَ مُحَررمًا عَلَيْهِ مِنْ النِ سَاءِ ، مِنْ الْوَطْءِ ، وَالْقُ   النِ كَاحِ ، وَيحَِلُّ لَهُ مَا  ب ْ
 سِوَاهُ . 

وَ  الزُّبَيْرِ،  ابْنِ  قَ وْلُ  زَيْدٍ،  هَذَا  بْنِ  وَخَارجَِةَ   ، الْحسَُيْنِ بْنِ  اللَّرِ  وَعُبَ يْدِ   ، وَالنرخَعِيِ  وَطاَوُسٍ،   ، وَسَالمٍِ وَعَلْقَمَةَ،  ثَ وْرٍ،  عَائِشَةَ،  وَأَبِ   ، وَالشرافِعِيِ 
 ) المغني ( .             . وَأَصْحَابِ الررأْيِ 

قاللحديث  -أ أن يطوف، وبسطت  ي  بيد   طيبت رسول الله  ت )عائشة رضي الله عنها،  قبل  هاتين، حين أحرم، ولحله حين أحل، 
 ( متفق عليه . يديها

 ه : وجه الدليل من الحديث يتبين من تراجم أهل العلم ، وشروحهم ل 
 ( . طيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة  باب ال )  فقد ترجم الإمام البخاري له بقوله  
باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق ، وقبل زيَرة البيت ضد قول من زعم أن التطيب محظور    )  ه وترجم له إمام الأئمة ابن خزيَة بقول 

 ( . حتى يزور البيت 
 (. الزيَرة أن يتطيب بِنى قبل إفاضتهباب ذكر الإباحة للمحرم إذا أراد طواف )  وترجم الإمام ابن حبان له بقوله 
 .   في الطيب عند الإحلال ، قبل الزيَرة ... " ثم ساقهباب ما جاء  )    وترجم الإمام الترمذي له بقوله 

دلالة على أنه إذا رمى الجمرة ،    ( لحله قبل أن يطوف بالبيت    طيبت رسول الله    )موجها لذلك: " وفي أخبار عائشة    وقال ابن خزيمة
 يختلف العلماء فيه أنه ممنوع من وطء  وحلق ، كان حلالا ، قبل أن يطوف بالبيت ، خلا ما زجر عنه من وطء النساء ، الذي لم   وذبح ، 

 . النساء ، حتى يطوف طواف الزيَرة 
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إلا بعد   فدل ذلك على أن تطييبها له وقع بعد الرمي، وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب، فإنه لا يقع :    قال الحافظ ابن حجر 
 ب . ولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيالرمي، والحلق، والطواف. فل  ة: التحلل، والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاث 

. إلى أن قال:  .في دلالة الحديث على المسألة: " وقد دل النص الصحيح على حصول التحلل الأول بعد الرمي والحلق .   وقال  الشنقيطي 
 . بالتحلل الأول؛ لحديث عائشة المتفق عليه ، الذي هو صريح بذلك   والتحقيق أن الطيب يحل له 

 وجوه:  لالة الحديث على أن التحلل الأول حصل بالرمي والحلق معاً : ومما يوضح دقلت
بيت ،  يوم النحر في حجته تلك أنه رمى جمرة العقبة ، ثم نحر ، ثم حلق ، ثم طاف بال   : أن أعمال الحج التي فعلها رسول الله  الأول  

، فأتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بِنى ،  أتى منى    أن رسول الله    )  ، ولفظهمن حديث أنس بن مالك    كما ثبت ذلك عنه  
 .  ( ونحر ، ثم قال للحلاق: " خذ" وأشار إلى جانبه الأيَن ثم الأيسر ، ثم جعل يعطيه الناس 

  ه ، ناول الحالق شقه الأيَن فحلقه ، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري ، فأعطاه إيَه ، ثم الجمرة ، ونحر نسك  لما رمى رسول الله    )  وفي رواية
 . أخرجه  مسلم   (ناوله الشق الأيسر ، فقال: " احلق " فحلق فأعطاه أبا طلحة ، فقال: "اقسمه بين الناس  

قبل أن يطوف بالبيت ، وتقييدها الإحلال  لحله حين أحل    ها التصريح بأنها طيبت رسول الله  نوقد جاء في حديث عائشة رضي الله ع
 الحلق ، قد تحقق فعلهما قبل الطواف ، وأن الحل حصل بهما . بقبلية طواف الزيَرة يدل على أن الرمي ، و 

في حجته رمى ، ثم حلق ، ثم طاف . فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما    ويؤخذ ذلك من كونه  :    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
 . صرت على الطواف في قولها: " قبل أن يطوف  اقت

في شرحه للحديث: فيه دليل على إباحة التطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف    الله  وقال زين الدين أبو الفضل العراقي رحمه
فعال يوم النحر هكذا: فرمى ، ثم  رتب هذه الأ  الإفاضة ، وهو المراد بالطواف هنا . وإنما قلنا: بعد رمي جمرة العقبة والحلق؛ لأنه  

 حلق ، ثم طاف . 
 ت . قبل أن يطوف بالبي لحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها: فلولا أن التطيب كان بعد الرمي وا 

والحلق  فيه تصريح بأن التحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة العقبة   ( ولحله قبل أن يطوف بالبيت  )   وقولها في الرواية الأخرى:   وقال النووي
 ، قبل الطواف . وهذا متفق عليه  

    ( 
َ
ة

َّ
ك

َ
 إِلى م

ُ
فِيض

ُ
 ي

َّ
م

ُ
 زيارة ( . ، فيطوف لل   ث

 هذا العمل الرابع من أعمال يوم العيد : وهو طواف الإفاضة ) ثم يسعى إن كان متمتعاً ( . 
 فَأفَاَضَ إِلَى البَ يْت ( .  ففي حديث جابر ) ... ثُمر ركَِبَ رَسُولُ اِلله 

 ( .   فُوا نذُُورَهُمْ وَلْيَطرورفوُا بِالْبَ يْتِ الْعَتِيقِ ثُمر لْيَ قْضُوا تَ فَثَ هُمْ وَلْيُو طواف ركن من أركان الحج بالإجماع قال تعالى )وهذا ال
 .   السنة أن يكون هذا الطواف يوم العيد اقتداء بالنبِ  

 1فائدة :  
 اف للإفاضة قبل الوقوف فلا يسقط به فرض الطواف . يشترط لطواف الإفاضة أن يكون مسبوقاً بوقوف عرفة ، فلو ط 

 2فائدة :  
 ة وقت الطواف على قولين : اختلف العلماء في بداي 

 أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله .   فقيل :
 وهذا مذهب الشافعية ، والحنابلة . 

 يبدأ من طلوع فجر اليوم الثانِ .  وقيل : 
 لحنفية ، والمالكية . وهذا مذهب ا

 والراجح الأول . 
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 3فائدة :  
الطواف ، لأن سعيه الأول كان للعمرة ، فالمتمتع عليه طوافين وسعيين ، فيطوف طواف العمرة ويسعى ،  فإن كان متمتعاً أتى بالسعي بعد 

 ويطوف طواف الحج ويسعى . 
( لم يعيدا السعي مرة أخرى ، لحديث جابر قال ) لم    أفضل لفعل النبِ  وأما القارن والمفرد : فإن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم ) وهو 

 ولا أصحابه الذين بقوا على إحرامهم ...(  يطف النبِ  
 القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد لعمرته وحجه جميعاً ، اذا سعى عند قدومه أجزأ ذلك عن سعي الحج . ف
   ويدل لذلك : القارن ليس عليه إلا سعي واحد  ف
 واف القدوم .  فقط بعد ط  كان قارناً ، ولم يسع بين الصفا والمروة إلى سعياً واحداً   أن النبِ -أ

 ل (  وَلا أَصْحَابهُُ بَيْنَ الصرفَا وَالْمَرْوَةِ إِلا طَوَافاً وَاحِدًا ، طَوَافَهُ الَأور  لَمْ يَطُفْ النربُِّ   )قال   روى مسلم عن جَابرِ بْن عَبْدِ اللَّرِ  
فَ هَؤُلاءِ لَمْ يَسْعَوْا بَيْن الصرفَا    ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابه قاَرناً   النربِ     وَلا أَصْحَابه ( يَ عْنِي   لَمْ يَطُفْ رَسُول اللَّر    ) :    قال النووي رحمه الله 

لعُِمْرَتهِِ   ، عْيَيْنِ  وَأمَرا مَنْ كَانَ مُتَمَتِ عًا فإَِنرهُ سَعَى سَ   ، وَالْمَرْوَة إِلا مَررة وَاحِدَة   هِ يَ وْم النرحْر.  ،سَعْيًا  وَفي هَذَا الْحدَِيث دَلالَة    ثُمر سَعْيًا آخَر لِحَجِ 
 د . ظاَهِرَة للِشرافِعِيِ  وَمُوَافِقِيهِ في أَنر الْقَارنِ ليَْسَ عَلَيْهِ إِلا طَوَاف وَاحِد لِلِإفاَضَةِ وَسَعْي وَاحِ 

هَا قاَلَتْ  وروى البخاري ومسلم  عَ -ب ُ عَن ْ هَلُّوا بِالْعُمْرَةِ )وهم المتمتعون( بِالْبَ يْتِ وَبَيْنَ الصرفَا  فَطاَفَ الرذِينَ كَانوُا أَ )...  نْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّر
اَ طاَفوُا طَوَافاً وَاوَالْمَرْوَةِ ثُمر حَلُّوا ثُمر طاَفوُا طَوَافاً آخَرَ بَ عْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى ، وَأمَرا الرذِينَ   ( . حِدًا جَمَعُوا الحَْجر وَالْعُمْرَةَ )وهم القارنون( فإَِنمر

 ومرادها رضي الله عنها بالطواف الواحد السعي بين الصفا والمروة ، فإن السعي يطلق عليه طواف .  
ترُيِد  م(  مِنًى لِحَجِ هِ   ثُمر طاَفوُا طَوَافاً آخَر بَ عْد أَنْ رَجَعُوا مِنْ )فإَِنر قَ وْلهاَ    ، تِ ع  : وَفي الْحدَِيث دَليِل عَلَى تَ عَدُّد السرعْي عَلَى الْمُتَمَ   قال ابن القيم 

فِيهِ سَوَاء فإَِنر طَوَاف الِإفاَضَة لا    وَلَوْ كَانَ الْمُراَد بهِِ الطروَاف بِالْبَ يْتِ لَكَانَ الْجمَِيع  ،بِهِ الطروَاف بَيْن الصرفرا وَالْمَرْوَة، وَلِهذََا نَ فَتْهُ عَنْ الْقَارنِِيَن  
 ع. مَت ِ يَ فْتَرِق فِيهِ الْقَارنِ وَالْمُتَ 

 : هل يكفي طواف واحد وسعي واحد للقارن ؟   وسئل الشيخ ابن عثيمي
 :   فأجاب

فإنه يجزئه طواف الحج ، وسعي الحج  عن العمرة والحج جميعاً ، ويكون طواف القدوم   طواف سن ة وإن شاء قدم  إذا حج الإنسان قارناً 
،    يوم العيد ، بعد طواف الإفاضة ، ولكن تقديَه أفضل لفعل النبِ    ، وإن شاء أخره إلى   السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبِ  

مرة  فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط ، ولا يسعى لأنه سعى من قبل ، والدليل على أن الطواف والسعي يكفيان للع
الرسول   قول  قارنة )طوافك بالبيت و   والحج جميعاً  النبِ  لعائشة رضي الله عنها وكانت  فبين   بالصفا والمروة يسعك لحجِك وعمرتك( 

   عاً . أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة جمي 
 4فائدة : 

 ولين :اختلف العلماء : كم سعي على المتمتع ، هل يكفيه سعي واحد أم لا على ق
 د إفاضته من عرفات .: أنه لا يكفيه ، بل عليه سعيان ، سعي لعمرته ، وسعي لحجته بع القول الأول

فط اف ال ذين أهل وا بالعم رة بالبي ت ل ت : ف ذكرت الح ديث ، وفي ه فقا خرجن ا م ع رس ول الله ) لحديث عائشة رضي الله عنها قال ت   -أ
 خر بعد أن رجعوا من منى لحجهم( رواه البخاري ومسلم .آ وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً 

( تع ني ب ه : الط واف ب ين الص فا  آخ ر بع د أن رجع وا م ن م نى لحجه م ثم ط افوا طواف اً )  –لذين أهلوا بالعم رة عن ا  -وقولها رضي الله عنها  
 .والمروة ، على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث 

لمراد بذلك ف الإفاضة ، فليس بصحيح ؛ لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه ، وإنما اوأما قول من قال : أرادت بذلك طوا
: ما يخص المتمتع ، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه ، وذلك واضح بحمد الله ، وهو قول أكثر 
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 .أهل العلم 
تع ة الح ج ، ب ه، ع ن اب ن عب اس رض ي الله عنهم ا، أن ه س ئل ع ن م مجزوم اً  البخ اري في الص حيح تعليق اً م ا رواه   ويدل على صحة ذلك أيضاً 

: )اجعل وا إهلالك م بالح  ج ، في حج ة ال  وداع وأهللن ا، فلم ا ق  دمنا مك ة ق ال رس  ول الله المه اجرون والأنص  ار وأزواج الن بِ  فق ال: أَه لر 
ح تى يبل غ صفا والم روة ، وأتين ا النس اء ، ولبس نا الثي اب ، وق ال: )م ن قل د اله دي فإن ه لا يح ل عمرة إلا من قلد الهدي( ، فطفنا بالبيت وبال

ه ، وهو الهدي محله(، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة( . انتهى المقصود من
 صريح في سعي المتمتع مرتين . 

 : أن المتمتع يكفيه سعي واحد . لثانيالقول ا
 يار ابن تيمية رحمه الله .وبهذا قال عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وهذا اخت

 وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، طوافهم الأول( رواه مسلم  لحديث جابر )أن النبِ 
لم يط ف ه و ولا أص حابه إلا طواف اً واح داً ،  ، صرح في ه ج ابر بأن الن ربِ  من تمسك بهذا الحديث ، هذا نص صحيح  :  ابن القيمقال  

أن أص حابه ف يهم الق ارن ، وه و م ن ك ان مع ه اله دي ، وف  يهم المتمت ع ، وه و م ن لم يك ن مع ه ه دي ، فف ي ه ذا الح ديث الص  حيح ومعل وم 
 الدليل على استواء القارن والمتمتع في لزوم طواف واحد وسعي واحد .

 لجواب عن هذا من ثلثة أوجه :لكن ا
ال  ذين لم يطوف  وا إلا طواف  اً واح  داً للعم  رة والح  ج ، خص  وص  ص  حاب الن  ربِ بحم  ل ح  ديث ج  ابر ه  ذا عل  ى أن الم  راد بأ الج  واب الأول :

 . القارنين منهم ، كالنربِ 
وَمَنْ كَانَ  لنربِ  يَ عْنِي ا  فَا وَالْمَرْوَة إِلار طَوَافاً وَاحِدًا وَهُوَ طَوَافه الْأَورل (وَلَا أَصْحَابه بَيْن الصر  قَ وْله : ) لَمْ يَطُفْ رَسُول اللَّر  :    قال النووي

انَ  نْ ك َ ا م َ دَة ، وَأمَ ر ررة وَاح ِ رْوَة إِلار م َ عَى مِنْ أَصْحَابه قاَرنًِا ، فَ هَؤُلَاءِ لَمْ يَسْعَوْا بَيْن الصرفَا وَالْم َ عْيًا  مُتَمَتِ ع ًا فإَِن رهُ س َ عْيًا لِعُمْرَتِ هِ ، ثُمر س َ عْيَيْنِ ، س َ س َ
هِ يَ وْم النرحْ  فاَضَةِ وَسَعْي وَاحِدر. وَفي هَذَا الْحدَِيث دَلَالَة ظاَهِرَة للِشرافِعِيِ  وَمُوَافِقِيهِ في أَنر الْقَارنِ ليَْسَ عَلَيْهِ إِلار طَوَاف وَ آخَر لِحَجِ   . احِد لِلْإِ

وقد تقرر ، ن عباس يثبتانهحديث جابر ينفي طواف المتمتع بعد رجوعه من منى، وحديث عائشة وحديث ابأن يقال: إن  :    الجواب الثاني
في الأصول وعلوم الحديث أن المثبت مقدم على النافي ، فيجب تقديم حديث ابن عباس وعائشة ، لأنهما مثبتان على حديث جابر النافي 

. 
رواه في  تمت ع بع د رجوع ه م ن م نى الثاب ت في الص حيح رواه ج ابر وح ده، وطواف ه بع د رجوع ه م ن م نى: أن عدم ط واف الم  الجواب الثالث

 الصحيح ابن عباس، وعائشة، وما رواه اثنان أرجح مما رواه واحد .
 ( .   ) وأعمال يوم العيد الأفضل ترتيبها كما فعل النبي    

 :   أي : أن الأفضل والأكمل ترتيب أعمال يوم العيد فعل النبِ
 رمي ، ثم نحر ، ثم حلق ، ثم طواف ، ثم سعي . 

 فلا شيء عليه ، وهذا قول جمهور العلماء .  فإن أخل بترتيبها ولو متعمداً  •
هُمَا    لحديث   ُ عَن ْ   ، فَ قَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ   ،فَجَعَلُوا يَسْألَوُنهَُ   ،وَقَفَ في حَجرةِ الَْوَدَاعِ   أَنر رَسُولَ اَللَّرِ    )عَبْدِ اَللَّرِ بْنِ عَمْروِِ بْنِ الَْعَاصِ رَضِيَ اَللَّر

قاَلَ: " اِرْمِ وَلَا حَرجََ " فَمَا سُئِلَ يَ وْمَئِذٍ   ، فَ نَحَرْتُ قَ بْلَ أَنْ أرَْمِيَ  ، فَ قَالَ: لَمْ أَشْعُرْ   ، أذَْبَحَ. قاَلَ: " اِذْبَحْ وَلَا حَرجََ " فَجَاءَ آخَرُ فَحَلَقْتُ قَ بْلَ أَنْ 
رَ إِلار قاَلَ: " افِْ عَلْ وَلَا حَرجََ عَنْ شَ  مَ وَلَا أخُِ    عَلَيْهِ.  مُت رفَقٌ   ( يْءٍ قُدِ 

 فإن أخل بترتيبها ناسياً أو جاهلًا فلا شيء عليه . 
 وهو قول كثير من أهل العلم .  قال في المغني : 

 وإن قدم بعضها على بعض في حق العامد العالم ، اختلف العلماء في ذلك : 
 يجوز تقديم بعضها على بعض في حق العامد . من أقوال أهل العلم ، وهو قول الإمام أحمد وجمهور التابعين وفقهاء الحديث أنه يح والصح
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مستدلين بأحد طرق هذا الحديث التي رواها البخاري ومسلم عن ابن عمرو ) قال السائلون: يَ رسول الله، حلقت قبل أن أذبح؟ قال:  
عل ولا حرج(. ولم يقيده  خر: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: اف اذبح ولا حرج. وقال آ

 بالناسي والجاهل . 
 1فائدة :  

 اختلف العلماء : هل يجوز تقديم سعي الحج على الطواف في يوم النحر ؟ 
 ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك . 

قبل أن    يأتونه ، فمن قائل يقول: يَ رسول الله سعيت  حاجاً ، وكان الناس   جت مع رسول اللهأسامة بن شريك قال ) خر   لحديث  -أ
فذاك الذي حرجِ   شيئاً ، فكان يقول : لا حرج لا حرج ، إلا رجلٌ اقترض عِرْضَ رجل مسلم وهو ظالم  أو أخرت شيئاً أو قدمت   أطوف

 وهلك ( رواه أبو داود . 
 شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج ( . ويؤيد ذلك قوله ) ما سئل عن  -ب

 لو قدم السعي على الطواف في يوم النحر جاز ، خلافاً لأكثر أهل العلم .   :  قال الشيخ ابن عثيمي
وابن جماعة حيث  أورده في صحيحه  ابن خزيَة حيث  أطوف(  أن  قبل  )سعيت  قال   وممن صحح حديث  وكذا  إسناده صحيح،  قال: 

 ي كما في المجموع . النوو 
 ( بالشذوذ .   ...  سعيت قبل أن أطوف أو أخرتوقد حكم بعض العلماء على رواية )

 بِحف  وظ والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق، بعضها على بعض .  : وقوله )سعيت قبل أن أطوف( ليس  قال ابن القيم 
 الترتيب بينهما شرطاً .  لواوجماهير أهل العلم على عدم جواز تقديم السعي على الطواف ، وجع 

 2فائدة :  
 ( .   ضَ إِلَى الْبَ يْتِ فَصَلرى بِكَرةَ الظُّهْرَ فأَفَاَ)   - صفة حجة النبِ    –قال جابر في  

 .   وجاء في الصحيحين عن ابن عمر ) أنه صلاها بِنى (
 يفُِيضُ يَ وْمَ النرحْرِ ثُمر  قاَلَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ،  رِ ثُمر رَجَعَ فَصَلرى الظُّهْرَ بِِنًى  أفَاَضَ يَ وْمَ النرحْ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ  )  نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  عن  

 هُ ( متفق عليه . فَ عَلَ   يَ رْجِعُ فَ يُصَلِ ى الظُّهْرَ بِِنًى وَيَذْكُرُ أَنر النربِر 
لى منى فوجد بعض أصحابه لم يصل  ، فصلى بهم إماماً ، فتكون صلاته  صلى الظهر بِكة ، ثم خرج إ  : أن يقال أن الرسول    والجمع

 كما وقع له في بعض حروبه . في منى معادة ،  
أنَرهُ  :    قال النووي  فاَضَةِ قَ بْل الزروَال    وَوَجْه الْجمَْع بَ يْنهمَا  لِلْإِ بِهاَ    ثُمر صَلرى الظُّهْر بِكَرة في أَورل وَقْتهَا، ثُمر رَجَعَ ،  طاَفَ  إِلَى مِنًى فَصَلرى 

ببَِطْنِ    ته  هُ ذَلِكَ ، فَ يَكُون مُتَ نَ فِ لًا بِالظُّهْرِ الثرانيَِة الرتِي بِِنًى ، وَهَذَا كَمَا ثَ بَتَ في الصرحِيحَيْنِ في صَلَا الظُّهْر مَررة أخُْرَى بأَِصْحَابِهِ حِين سَألَوُ 
مْ ، ثُمر صَلرى بِالطرائفَِةِ الْأُخْرَى تلِْكَ الصرلَاة مَررة  صَلرى بِطاَئفَِةٍ مِنْ أَصْحَابه الصرلَاة بِكَمَالِهاَ وَسَلرمَ بهِِ   إِنرهُ  نَخْل أَحَد أنَْ وَاع صَلَاة الْخوَْف فَ 

 أخُْرَى ، فَكَانَتْ لَهُ صَلَاتََنِ ، وَلَهمُْ صَلَاة . 
بذلك    لأمره   رجع إلى منى فوجد أصحابه يصلون الظهر فدخل معهم متنقلاً نه صلى بِكة ثم إ ويَكن الجمع بأن يقال :   وقال الشوكاني

 ى . اعة يصلون وقد صللمن وجد جم
، فَصَلرى بأَِصْحَابهِِ  صَلرى الظُّهْرَ بِكَرةَ ، كَمَا قاَلَ جَابِرٌ وَعَائِشَةُ ، ثُمر رَجَعَ إِلَى مِنًى    وَوَجْهُ الْجمَْعِ بَيْنَ الْحدَِيثَيْنِ : أنَرهُ  :    وقال الشنقيطي

ا في سُورةَِ  ةَ الْخوَْفِ مَررتَيْنِ : مَررةً بِطاَئفَِةٍ ، وَمَررةً بِطاَئفَِةٍ أخُْرَى في بَطْنِ نَخْلٍ ، كَمَا أَوْضَحْنَاهُ سَابقًِ الظُّهْرَ مَررةً أخُْرَى ، كَمَا صَلرى بِهِمْ صَلَا 
نُ عُمَرَ صَلَاتهَُ بِهِمْ في مِنًى فَأَخْبَََّ بِاَ رَأَى ، وَقَدْ صَدَقَ  ةُ صَلَاتَهُ في مَكرةَ فَأَخْبََّاَ بِاَ رأََيََ وَقَدْ صَدَقاَ . وَرَأَى ابْ النِ سَاءِ ، فَ رأََى جَابِرٌ وَعَائِشَ 

 د . وَهَذَا وَاضِحٌ ، وَبِهذََا الْجمَْعِ جَزَمَ الن روَوِيُّ ، وَغَيْرُ وَاحِ 
 فصل 
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 إلى منى 
ُ
 يرجع

ّ
ها إلا بها ( .   ) ثم

َ
 ، ولا يبيت ليالي
 كث فيها بقية يوم العيد وأيَم التشريق ولياليها . أي : يرجع الحاج بعد الطواف والسعي إلى منى فيم

مِ الَت شْريِقِ والمبيت بمنَ     من واجبات الحج . : أَيا 
  . كانِالشو  وبه قال ةالحنابل ة ، و والشافعية ، وهو قول الجمهور فقد ذهب إليه المالكي

 بات بِنى ، وقال : ) خذوا عني مناسككم ( .   أن النبِ -أ
هُمَا  ابِْنِ   لحديث  و   -ب عَن ْ  ُ مِنْ أَجْلِ    ، أَنْ يبَِيتَ بِكَرةَ ليََاليَ مِنًى   اِسْتَأْذَنَ رَسُولَ اَللَّرِ    أَنر الَْعَبراسَ بْنَ عَبْدِ الَْمُطرلِبِ    )   عُمَرَ رَضِيَ اَللَّر

 وفي رواية ) رخص ( . .   مُت رفَقٌ عَلَيْهِ  ( فأََذِنَ لَهُ  ،سِقَايتَِهِ 
 ج . لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره من الحجا  صيص العباس بالرخصةووجه الدلالة: أن تخ

  . بِنع الحجاج من المبيت خارج منى  بعض الآثار عن عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وابن عباس   ورود -ج
 1فائدة :  

 ل : ماء في مقدار المبيت المجزئ على ثلاثة أقوااختلف العل
 أن يكون موجوداً بِنى عند طلوع الفجر. القدر المجزئ هو  أن ل : القول الأو 

 ة . أحد القولين في مذهب الشافعي وهو 
يعني  -صلاتنا هذه  حديث عروة بن المضرِ س )من شهد   قال ليلتها في  القياس على المبيت ليلة المزدلفة فإن النبِ   :ودليل هذا القول 

 ه ( . نهاراً فقد تم حجه وقضى تفث وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو ووقف معنا حتى ندفع -صلاة الصبح
 ة . أن عروة كان معذوراً في عدم مبيته بِزدلفعن هذا : وقد أجيب 
 ه . المبيت أكثر الليل أو أقل  أنه لا فرق بين : القول الثاني

 م . وبه قال ابن حز  
 ل . إن لم يرد دليل على التحديد فلا يصار إلى شيء من ذلك إلا بدلي   :ذا القول ودليل ه
 أن المقدار المجزئ هو أكثر الليل.   : ثل الثالالقو 

 ة . الحنابل وهو مذهب ةالشافعي عند وهو الأظهر ية مذهب الجمهور من المالك  وهذا 
 ل . منتصف اللي يدفعوا بعد رخص للضعفة من أهله أن  أن النبِ : ومن أدلتهم-أ

  .ن من عداهم يبقون أكثر الليلالترخيص للضعفة إنما كان لعذرهم فيدل هذا على أ  لة : أنووجه الدلا 
 ه . أن أكثر الشيء يقوم مكانه ممن بات أكثر الليل صار في حكم من بات جميع -ب

 الراجح . وهذا القول هو 
 2فائدة :  

 هل يجوز لأهل الأعذار المبيت خارج منى ؟ 
 .   نعم

 أرخص للعباس أن يبيت بِكة ، وأرخص لرعاة الإبل .  فالنبِ 
 ؟ وهل يعذر غير هؤلاء  

ومثل ذلك في وقتنا الحاضر رجال المرور، والأمن، ومن ذلك الأطباء، فإنه يسمح لهم في ترك المبيت، فكل من    قال الشيخ ابن عثيمي : 
 ة . ة والرعاييشتغل بِصلحة عامة يعذر في ترك المبيت قياساً على السقاي 

 3فائدة :  
 ل يرخص له ؟ إن كان لمصلحة خاصة ، مثل : مرض أو خوف ، أو ضياع مال ، ه 
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 نعم . 
قد رخص لأهل السقاية ، وللرعاة في ترك البيتوتة ، فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من    وإذا كان النبِ    :  قال ابن القيم  

 توتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء . تخلفه عنه ، أو كان مريضاً لا تُمكنه البي
 .   له مال يخاف ضياعه ونحوهم ، كالرعاة في ترك البيتوتة   وأهل الأعذار كالمرض ومن  قال في المغني : 

 الخلصة :  •
 ترك المبيت بِنى ليال أيَم التشريق على تفصيل :  

 كان ترك المبيت بِنى لعذر .   : إذا   الحالة الأولَ 
 عن حكم من لم يستطع المبيت في منى أيَم التشريق فقال :   سئل الشيخ ابن باز 

عالى : ) فاتقوا الله ما استطعتم ( سواء كان تركه المبيت لمرض أو عدم وجود مكان أو نحوهما من الأعذار الشرعية  لا شيء عليه لقول الله ت
 كالسقاة والرعاة ومن في حكمهما .  

 م التشريق لغير عذر .  : إذا ترك المبيت ليال أيَ   الحالة الثانية 
بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض    دون عذر فقد ترك شيئاً شرعه رسول الله  : من ترك المبيت بِنى أيَم التشريق ب قال الشيخ رحمه الله

يق من واجبات الحج في  أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية . والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيَة، ولذلك اعتبَّ المبيت بِنى أيَم التشر 
ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ) من ترك نسكاً أو نسيه    أصح قولي أهل العلم، ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم ، لما 

 . فليرق دماً ( ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيَم التشريق  
 تنبيه : المراد بالمبيت : الإقامة بِنى أكثر الليل . 

 : ولا يحصل المبيت إلا بِعظم الليل  .   افظ ابن حجرقال الح
 أيَمِها ( .  ) فيرمي الجمرات بعد الزوال من 
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أن يرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلًا فيدعو رافعاً يديه،    هذه صفة الرمي أيَم التشريق:
 ف للدعاء. سطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة فينصرف ولا يقثم يرمي الجمرة الو 

هُمَا   عَن ْ  ُ رَضِيَ اَللَّر عُمَرَ  ابِْنِ  نْ يَا )  عَنْ  الَدُّ اَلْجمَْرَةَ  يَ رْمِي  أثَرَِ كُلِ  حَصَاةٍ   ،بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ   ،أنَرهُ كَانَ  يَ تَ قَدر   ،يكَُبَِّ ُ عَلَى  فَ يَ قُومُ    ، ثُمر يسُْهِلُ   ،مُ ثُمر 
لَةَ  الَْقِب ْ طَويِلاً   ،فَ يَسْتَ قْبِلُ  يَدَيْهِ   ، فَ يَ قُومُ  وَيَ رْفَعُ  الَْوُسْطَى  ، وَيدَْعُو  يَ رْمِي  فَ يُسْهِلُ   ،ثُمر  الَشِ مَالِ  ذَاتَ  يَأْخُذُ  لَةِ   ، ثُمر  الَْقِب ْ مُسْتَ قْبِلَ  يَدْعُو    ، وَيَ قُومُ  ثُمر 

يَدَيْهِ وَي َ  الَْوَا  ،قُومُ طَويِلاً فَيَرفَْعُ  بَطْنِ  الَْعَقَبَةِ مِنْ  يَ نْصَرِفُ   ،دِي وَلَا يقَِفُ عِنْدَهَاثُمر يَ رْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ    فَ يَ قُولُ: هَكَذَا رَأيَْتُ رَسُولَ اَللَّرِ    ، ثُمر 
 . رَوَاهُ الَْبُخَاريُِّ  ( يَ فْعَلُهُ  

 1فائدة :  
 لا يقف للدعاء بعد جمرة العقبة . 

 لل بعض العلماء بعدم الدعاء بعد جمرة العقبة بعدة علل : وقد ع
 الوقت .  : لضيق المكان في ذلك قيل
 : لانتهاء العبادة .  وقيل
 : لأنها ليست من منى .  وقيل

هَا ، فَ لَم ا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ،  إن  دُعَاءَهُ كَانَ في نَ فْسِ الْعِبَ   وَهُوَ أَصَح  : وَقِيلَ   ، فَقِيلَ لِضِيقِ الْمَكَانِ بِالْجبََلِ :    قال ابن القيم  ادَةِ قَ بْلَ الْفَراَغِ مِن ْ
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هَا فَ رغََ  هَا أفَْضَلُ مِنْهُ بَ عْدَ الْفَراَغِ مِن ْ  . ) وقد تقدمت المسألة ( .   الر مْيُ وَالد عَاءُ في صُلْبِ الْعِبَادَةِ قَ بْلَ الْفَراَغِ مِن ْ
 2فائدة :  

تيب على أقوال  رمي الجمرات ) الصغرى ، ثم الوسطى ، ثم الكبَّى ( واختلف العلماء في حكم هذا التر لا خلاف في مشروعية الترتيب في
: 

 أنه شرط .القول الأول : 
 وهو قول مالك والشافعي وأحمد .

 فلو نسي ورمى العقبة ، ثم الوسطى ، ثم الأولى ، حسبت الأولى فقط ، ووجب عليه أن يرمي الثانية والثالثة .
 رتبها كما جاء في حديث ابن عمر . تدلوا بأن النبِ واس -أ

 ليس عليه أمرنا فهو رد ( . : ) من عمل عملاً  وبقوله  -ب
 سنة .القول الثاني : 

 واحتجوا : وهو قول أبِ حنيفة والحسن وعطاء . 
 الترتيب بها كالرمي والذبح. أن الجمار مناسك متكررة، في أمكنة متفرقة، في وقت واحد، ليس بعضها تَبعاً لبعض، فلم يشترط

 أنه واجب ليس بشرط .القول الثالث : 
 وط .أحوالرأي الأول 

 3فائدة :  
يجوز للنائب أن يرمي الجمرة عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد ، هذا هو القول الصحيح من  

 أقوال العلماء . 
 مى لنفسه رمياً عن غيره . لاً الثلاث ، فيرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ، ويرجع مرة أخرى فيرمي مثلما ر وأنه لا يلزم أن يرمي عن نفسه أو 
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 أي : أن رمي الجمرات أيَم التشريق يكون بعد الزوال ، فلا يجوز قبله . 
 ذهب الجمهور . وهذا م

الإم ام أحم د[. وروي ذل ك ع ن اب ن  ى قب ل ال زوال أع اد. ن ص  علي ه ]أيفإن رم ،ولا يرمي في أيَم التشريق إلا بعد الزوال  :  قال ابن قدامة
 ،إلا أن إس  حاق وأص  حاب ال  رأي ،وعط  اء ،وأص  حاب ال  رأي. وروي ع  ن الحس  ن ،وإس  حاق ،والش  افعي ،والث  وري ،عم  ر، وب  ه ق  ال مال  ك

 ل .ولا ينفر إلا بعد الزوا ،يوم النفر قبل الزوال  الرميرخصوا في
من الشافعية ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في الأيَم الثلاثة إلا بعد الزوال لهذا الحديث  : ومذهبنا    وقال النووي
 الصحيح  . 

 سلم .رواه م (وَأمَرا بَ عْدَ ذَلِكَ فإَِذَا زاَدَتْ الَشرمْسُ  ، الَنرحْرِ ضُحًىاَلْجمَْرَةَ يَ وْمَ  رَمَى رَسُولُ اَللَّرِ  عن جابر قال ) -أ
 ولحديث ابن عمر قال : ) كنا نتحين زوال الشمس ، فإذا زالت رمينا ( رواه البخاري .-ب
 حينما زالت الشمس ( رواه الترمذي . وعن ابن عباس قال : ) رمى رسول الله -ج

لم ا في ه م ن فع ل  ل لفعل ه الن بِ ومما يدل على أنه لا يج زئ الرم ي قب ل ال زوال : ل و ك ان الرم ي ج ائزاً قب ل ال زوا  ي :قال الشيخ ابن عثيم
 العبادة في أول وقتها من وجه ، ولما فيه من التيسير على العباد من وجه آخر ، ولما فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث ، فلما كان رسول

 .حتى تزول الشمس مع أنه أشق على الناس ، دل  على أنه قبل الزوال لا يجزئ يتعمد أن يؤخر  الله 
 يجوز .لثاني : القول ا

 وهو قول عطاء وطاووس .
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 يجوز قبل الزوال يوم النفر الأول .القول الثالث : 
 وهذا مذهب أبِ حنيفة .

 درءاً للمشقة ، وتيسيراً للناس .
 والأول هو الصحي ح .

 فائدة : 
 لماء في جواز الرمي ليلًا  على قولين :اختلف الع

 الجواز .القول الأول : 
 افعي .وهو قول مالك والش

ك  ان يس  أل ي  وم النح  ر بِ  نى فيق  ول : لا ح  رج ... الح  ديث وفي  ه : فس  أله رج  ل : رمي  ت بع  د م  ا   لح  ديث اب  ن عب  اس : ) أن رس  ول الله 
 ساء يصدق بجزء من الليل .واسم المقالوا : أمسيت ؟ فقال : لا حرج ( . رواه البخاري  

 عدم الجواز .القول الثاني : 
  نذر . قالوا في الجواب عن دليل أصحاب القول الأول :وهو قول أبِ حنيفة وابن الم

 أن مراد السائل بالإمساء: يعني بعد زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل، ودليل ذلك قول ابن عباس في أول الح ديث: )ك ان الن بِ 
 يوم النحر( فبتصريحه بقوله : يوم النحر ، يدل على أن السؤال وقع في النهار .يسأل 
 الأول وهو الجواز . ويدل لذلك :اج ح والر 

 بين بداية الرمي ، ولم يبين نهايته ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع . أن النبِ 
يق دمون حجاج اً في دعون ظه رهم فيجيئ ون  أص حاب رس ول الله وروى ابن أبِ شيبة من طريق ابن جريج ع ن اب ن س ايط ق ال : ) ك ان 
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 12،    11المراد باليومين : 
مٍ مَعْدُودَاقال تعالى )  َ في أَيَر  ...(. إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ات رقَى  تٍ فَمَنْ تَ عَجرلَ في يَ وْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخررَ فَلا وَاذكُْرُوا اللَّر

 أي : فمن تعجل في يومين من هذه الأيَم الثلاثة ) أيَم التشريق ( فلا بد أن يخرج من منى قبل الغروب . 
 من منى فلا يتعجل حينئذ .  فإذا غربت الشمس في اليوم الثانِ عشر قبل نفره

ل في اليومين ولم يطلقه، فإذا انتهت اليومان فقد انتهى وقت التعجيل، واليوم  لأن الله قال : ) فمن تعجل في يومين ...( فقيد التعجي 
 ينتهي بغروب شِسه ، فيجب عليه أن يبيت بِنى ويرمي من الغد . 

 1فائدة :  
الثانِ   يوم  الغروب  إلى  الحاج  من منى بسبب زحاإذا تأخر  فيتأخر خروجه  للسفر ويشد رحله  يتأهب  أن   : مثل   ، اختياره  بغير  م  عشر 

 السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفر ولا شيء عليه لو غربت عليه الشمس قبل أن يخرج من منى . 
 2فائدة :  

وم الثانِ عشر هو اليوم الحادي عشر وظنوا  يخطئ بعض الناس في قوله تعالى : ) فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ... ( حيث ظنوا أن ي
 مر كذلك ، إنما اليومان هما : الحادي عشر والثانِ عشر ( . أن اليوم الأول هو يوم العيد ، وليس الأ

 3فائدة :  
 التأخر أفضل . 
 ، ولأنه أكثر عملًا .   لأنه فعل النبِ 
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  يخرج حتى يطوف طواف الوداع . أي : إذا انتهى الحاج من أعمال وأراد الخروج من مكة ، فإنه لا

 فطواف الوداع للحاج واجب : 
متفق عليه    أنَرهُ خُفِ فَ عَنْ الْمَرْأةَِ الْحاَئِضِ (إلار   ، أمُِرَ النراسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَ يْتِ  )عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَبراسٍ رضي الله عنهما قاَلَ -أ
 . 

 جهي :ووجه الدللة من و 
 الأمر بطواف الوداع ، بقوله )أمِر( وفي رواية لمسلم )لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت( . الأول :
 م . أنه قال ) خفف عن الحائض ( والتخفيف لا يقال إلا في مقابل الإلزاالثاني : 

وَالترخْفِيف لا يَكُون إِلا   ، الْمُؤكَرد بهِِ وَللِت رعْبِيِر في حَق  الْحاَئِض بِالترخْفِيفِ    في الفتح : فِيهِ دَليِل عَلَى وُجُوب طَوَاف الْوَدَاع لِلَأمْرِ ال الحافظ ق
 مِنْ أمَْر مُؤكَرد " انتهى . ونحوه قاله النووي في "شرح مسلم" .  

كون آخر عهده بالبيت (  ) لا ينفرن أحد حتى ي  عباس قال ) كان الناس ينصرفون من كل وجه ، فقال رسول الله  ولحديث ابن    -ب
 رواه مسلم . 
 : أن النهي عن النفر قبل طواف الوداع دليل على الوجوب .  وجه الدللة 

والحكم، وحماد، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق   ، وبه قال أكثر العلماء، منهم : الحسن البصري، وهو الصحيح من مذهبناقال النووي : 
 . ، وأبو ثور  
 1فائدة :

 وداع عن الحائض . يسقط طواف ال
 ف الوداع عن الحائض . ادليل على  سقوط طو ففيه (  عَنِ الْحاَئِضِ  خُفِ فَ إِل  أنَ هُ قوله ) ل

 . هو قول عامة الفقهاء قال في المغني : 
 . وزيد بن ثابت  ومالك وأبِ حنيفة وأحمد والعلماء كافة ، إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر هذا مذهب الشافعي  :  قال النووي 

 الصحيح نعم ، أنه يسقط عن النفساء خلافاً لابن حزم . وهل يسقط عن النفساء أم ل ؟ 
 2فائدة :  

 اختلف العلماء في حكم طواف الوداع للمعتمر على قولين : 
 . أنه سنة  القول الأول: 

 وهذا قول جمهور العلماء ، وحكاه ابن عبد البَّ إجماعاً . 
 وا من عمرتهم في حجة الوداع ، خرجوا إلى منى وعرفة ، ولم يؤمروا بطواف الوداع ، ولو كان واجباً لأمروا به . لما حل  أن الصحابة   -أ

 لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء والجعرانة .  ولأنه  -ب
) أمر الحاج .. ( وكذلك رواية ابن عباس    ن الأحاديث لم تأت إلا بأمر الحاج به ، ففي حديث ابن ع مر المخر ج عند ابن خزيَةولأ-ج

 عند الشافعي ، فتخصيصه بالحاج يدل على أن المعتمر على خلافه . 
الفراغ من الحج إرشاداً    لأنه  وحديث ) لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ( أمر للحجاج بدليل قرينة الحال ،   قاله عند 

 للحجاج . 
 .    وداع عليه في أصح قولي العلماء المعتمر لا قال الشيخ ابن باز : 

 أنه يجب على المعتمر وداع . القول الثاني :  
 وبه قال الثوري . 
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نسان مغادر مكة وهو حاج أو معتمر،  وقال : طواف الوداع واجب على كلِ  إوهذا القول هو الراجح ، ...    قال الشيخ ابن عثيمي :
 للأدلة التالية : 

 د حتى يكون آخر عهده بالبيت ( .عموم قوله : ) لا ينفر واح -أ
 وهذا شامل ) واحدٌ ( نكرة في سياق النفي ، أو في سياق النهي ، فتعم كل من خرج . 

المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول: )والعمرة هي الحج حجاً أصغر، كما في حديث عمرو بن حزم    أن العمرة كالحج ، سْاها النبِ    -ب
 الأصغر( . 

 ليعلى بن أمية ) اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ( . قال   أن النبِ -ج
فإذا كنت تصنع طواف الوداع في حجك، فاصنعه في عمرتك، ولا يخرج من ذلك إلا ما أجمع العلماء على خروجه، مثل: الوقوف بعرفة،  

 انتهى كلام الشيخ (   بِزدلفة، والمبيت بِنى ، ورمي الجمار، فإن هذا بالإجماع ليس مشروعاً في العمرة. ) والمبيت 
يقول ) من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت (    حديث الحارث بن عبد الله بن أوس قال : سْعت رسول الله    -د

 رواه الترمذي ، لكنه ضعيف . 
 لوداع للعمرة سنة . أن طواف اوالراجح 

 والله أعلم .لكن ينبغي للإنسان أن يفعله خروجاً من الخلاف وأبرأ للذمة .  
 تنبيه : 

أجمع العلماء على أن المعتمر إذا اعتمر ثم خرج مباشرة ، أنه لا يجب عليه طواف وداع ، كأن يقدم مكة فيطوف ويسعى ويحلق ثم يخرج   
 مباشرة ، فهذا لا طواف عليه . 

 3:  فائدة  
عنى لا يوجد في أهل مكة لأنها وطنهم . قال شيخ  أهل مكة ليس عليهم أن يطوفوا للوداع ؛ لأن الطواف وجب توديعا للبيت ، وهذا الم 

الإسلام ابن تيمية ، في بيانه أن طواف الوداع ليس من أركان الحج التي لا بد منها : ولهذا لم يكن على أهل مكة طواف قدوم ، ولا  
 . فيها  لانتفاء معنى ذلك في حقهم ، فإنهم ليسوا بقادمين إليها ولا مودعين لها ما داموا  طواف وداع ؛ 

 . : ليس على أهل مكة طواف وداع   وقال الشيخ ابن باز رحمه الله
 وهذا الأمر يشمل كل من كان داخل حدود الحرم .  

   .لا وداع عليه   ، : ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي  قال ابن قدامة 
 وداع قبل الخروج من مكة .  لكن إذا أراد شخص من أهل مكة أن يسافر منها بعد أداء المناسك فإنه يلزمه طواف ال

:  قال أصحابنا : من فرغ من مناسكه، وأراد المقام بِكة، ليس عليه طواف الوداع، وهذا لا خلاف فيه، سواء كان   قال النووي رحمه الله
 . د الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع  ، وإن أرااً من أهلها، أو غريب

لا ينفرن  )  : إذا كان الرجل من أهل مكة، وحج وسافر بعد الحج، فليطف للوداع؛ لقول النبِ    وقال الشيخ ابن عثيمي رحمه الله
افر   ، وقد حججت، فلا تس: ما دمت سافرت في أيَم الحج  أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت( مسلم، وهذا عام ، فنقول لهذا المكي

 ف . حتى تطو 
 4فائدة :  

 طوف ، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم . من ترك طواف الوداع لزمه أن يرجع في
 لأنه ترك واجباً من واجبات الحج . 

ه لا يلزمها أن ترجع  أما الحائض فإن طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها الرجوع ، وأما إذا طهرت بعد مفارقة البنيان ولو بيسير ، فإن 
 .             ) الشرح الممتع ( . 
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 أي : فإن أقام الحاج في مكة بعد طواف الوداع ، أو اتَر فإنه يعيده . 
 .  إذا طاف للوداع ، ثم اشتغل بتجارة أو إقامة ، فعليه إعادته  :  قال في المغني 

 والثوري والشافعي وأبو ثور . وبهذا قال عطاء ومالك  
 1فائدة :  

و عابر وماش، مثلًا يشتري حاجة في طريقه، أو أن ينتظر رفقته متى جاءوا ركب ومشى، ومثله  رخص العلماء له في الأشياء التي يفعلها وه
 لو تغدى أو تعشى . 

 2فائدة :  
ولم يندب إليه، فلما    نظر، فقد انعقد سببه في عهد النبِ قول بعض الفقهاء : تقف الحائض والنفساء على باب المسجد ...، هذا فيه  

 طواف الوداع، ولم يشرع لها الدعاء عند الباب.   فقد خفف عنها النبِ   حاضت صفية قال: )فلتنفر(
 3فائدة :  

ي سُل  مِ أو ما أشبه ذلك ،  بعض الناس إذا طاف للوداع ثم انصرف ووصل إلى باب المسجد الحرام اتَه إلى الكعبة وكأنه يود عها ، فيدعو أو 
 .    لفعله النبِ  خيراً  لم يفعله ، ولو كان  لأن الرسول   وهذا من البدع أيضاً 
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 أي : إن أخر الحاج طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأه عن الوداع . 
بالب  العهدِ  آخِرَ  يَكونَ  أن  المقصود  وإنما  لِذاته،  مقصودًا  ليس  الوداع  طواف  لقوله  لأن  آخِرُ  :    يتِ؛  يَكُونَ  حَتىر  أَحَدٌ  يَ نْفِرَنر  لَا 

 ت . بِالْبَ يْ  عَهْدِهِ 
 أحوال :  3وهذه المسألة لها 

 أن ينوي طواف الإفاضة : فيجزئ . 
 أن ينويهما جميعاً : فيجزئ أيضاً . 

 وي طواف الوداع فقط : فإن ذلك لا يجزئ . أن ين 
و القدوم فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عنهما لأن المأمور به أن يكون آخر عهده  أخر طواف الزيَرة... أ  وإن   البهو  :قال  

تحي  عن  المكتوبة  من جنسه؛ كإجزاء  الواجب  عنه  المسجد يجزئ  تحية  مثل  ما شرع  فعل، ولأن  وقد  الطواف  وكإجزاء  بالبيت  المسجد،  ة 
وإنما لكل امرئ ما    :  وافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيَرة؛ لقوله  عن ركعتي الطواف وعن ركعتي الإحرام، فإن نوى بط   المكتوبة أيضاً 

  .نوى 
 في الملتـزمِ بين الركنِ والباب ( .   

َ
 أن يقف

َ
 إذا طاف

ُ
 ) ويستحب

 الملتزم : ما بين باب الكعبة والحجر الأسود . 
 قال ابن عباس : الملتزم ما بين الركن والباب . 

  .ره ووجهه وذراعيه وكفيه عليه ودعاء الله تعالى بِا تيسر له مما يشاء ومعنى التزامه أي : وضع الداعي صد
 والدعاء عند الملتزم : جاء ذلك عن ابن عباس وغيره من السلف . 

 .   ولم يصح فيه شيء عن النبِ  
بَيْنَ الرُّكْنِ وَيسُْ   :  قال ابن قدامة الْمُلْتَ زَمِ، وَهُوَ مَا  أَنْ يقَِفَ الْمُوَد عُِ في  بِهِ صَدْرهَُ وَوَجْهَهُ، وَيَدْعُوَ اللَّرَ عَزر  تَحَبُّ  فَ يَ لْتَزمَِهُ، وَيُ لْصِقَ   وَالْبَابِ، 

 ل . وَجَ 
 : وإذا فرغ من الوداع ، وقف في الملتزم ، بين الركن والباب .  وقال المرداوي 
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 ركان الحج وواجباته . باب أ 
 ) الإحرام ( .   

 دخول في النسك . هذا الركن الأول من أركان الحج : وهو نية ال
 ) إنما الأعمال بالنيات ( .  لقوله 

 ) والوقوف ( . 
 هذا الركن الثانِ من أركان الحج : وهو الوقوف بعرفة . 

أنه فرض لا ينوب عنه ش يء ، وأن ه م ن فات ه الوق وف بعرف ة  –ت فيما علم –: أجمع العلماء في كل عصر وبكل مصر   قال ابن عبد الب
 فلا حج له . في وقته الذي لا بد منه

: الوق وف بعرف ات رك ن م ن أرك ان الح ج ، وه و أش هر أرك ان الح ج للأحادي ث الص حيحة )الح ج عرف ة( وأجم ع المس لمون عل ى    وقال النووي
 كونه ركن .

 : ) الحج عرفة ( . لقوله  -أ
ةِ -تَ نَا هَذِهِ ) مَنْ شَهِدَ صَلَا  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّر ِ  عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِ سٍ   وَعَنْ   -ب نِي: بِالْمُزْدَلِف َ تىر نَ دْفَعَ  -يَ ع ْ وَقَ دْ وَقَ فَ  ،فَ وَقَ فَ مَعَنَ ا ح َ

مِْذِيُّ  ،رَوَاهُ اَلْخمَْسَةُ فَ قَدْ تَمر حَجُّهُ وَقَضَى تَ فَثَهُ (  ،بِعَرَفَةَ قَ بْلَ ذَلِكَ ليَْلًا أَوْ نَهاَراً  وَابْنُ خُزَيَْةََ . ،وَصَحرحَهُ الَترِ 
 :فائدة 

 متى ينتهي الوقوف بعرفة ؟
 لا خلاف في أن آخر الوقوف طلوع فجر يوم النحر .

 بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر . اً نعلم خلاف : ولا وقال ابن قدامة رحمه الله
 ] قاله في المغني [  ع .: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمَْ  قال جابر -أ

وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَ بْلَ ذَلِكَ ليَْلًا  ،فَ وَقَفَ مَعَنَا حَتىر نَدْفَعَ  -يَ عْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ -مَنْ شَهِدَ صَلَاتَ نَا هَذِهِ س السابق )رْوَةَ بْنِ مُضَر ِ عُ  لحديثو   -ب
 .فَ قَدْ تَمر حَجُّهُ وَقَضَى تَ فَثَهُ(  ،اراًأَوْ نهََ 

 ) وطواف الإفاضة ( .   
 الثالث من أركان الحج : وهو طواف الإفاض  ة .  هذا الركن

 . وهو ركن لا يتم الحج إلا به لا نعلم فيه خلافاً  قال ابن قدامة : 
 ( .  طرورفوُا بِالْبَ يْتِ الْعَتِيقِ ثُمر لْيَ قْضُوا تَ فَثَ هُمْ وَلْيُوفوُا نذُُورَهُمْ وَلْيَ قال تعالى ) 

 .  ء بالنبِ السنة أن يكون هذا الطواف يوم العيد اقتدا •
 ) والسعي ( . 

 هذا الركن الرابع من أركان الحج : وهو السعي . 
 وهو ركن عند جمهور العلماء . 

 . )إِنر الصرفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَّرِ ( لقوله تعالى :    -أ
 : ) اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ( . رواه أحمد  ال وق -ب
 ) وواجباته (    

 .  أي : الحج 
اتِ )  
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 فيجب على الحاج أو المعتمر أن يحرم من الميقات ، ولا يجوز أن يتجاوزه بغير إحرام إذا أراد الحج أو العمرة . 
 ( وهذا خبَّ بِعنى الأمر .  : ) يهل أهل المدينة ...   لقوله  -أ

 لحليفة ... ( . رواه البخاري . لأهل المدينة ذا ا وقال ابن عمر : ) فرض رسول الله -ب
وبِ )  
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 مع أنه لو دفع بالناس قبل الغروب لكان أرفق ومع ذلك وقف إلى الغروب .  لفعل النبِ 
 [ .  7ب فيه مشابهة لأهل الجاهلية لأنهم يدفعون قبل الغروب . ] الممتع : ولأن الدفع قبل الغرو 

الدفع إلى ما بعد غروب الشمس ثم مبادرته به قبل أن يصلي المغرب مع أن وقت المغرب قد دخل ، يدل على أنه لا بد    لنبِ  فتأخير ا
 ممنوع حتى تغرب الشمس .  من البقاء إلى هذا الوقت ، وكأنه  

  ( 
َ
م
ْ
ال

َ
 و

َ
لِف

َ
د
ْ
ز
ُ
رِ بمِ

ْ
ح

َّ
 اَلن

َ
ة

َ
ل
ْ
ي

َ
 ل
ُ
 ة ( . بِيت

 هذا قول الأكثر . فالمبيت بِزدلفة من واجبات الحج ، و 
َ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ وَاذكُْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ  لقوله تعالى )   ( . فاَذكُْرُوا اللَّر

 ) وقفت ههنا وجْمع كلها موقف ( رواه مسلم .   وقال  
 ء إلى أن ذلك سنة ، وذهب بعضهم إلى أنه ركن ، وتقدم ذلك كله . وذهب بعض العلما

 ) والمبيت بمنى  
َّ
رِيقِ  أَي

ْ
ش

َّ
 ( . امِ اَلت

 أي : ومن واجبات الحج المبيت بِنى ليالي أيَم التشريق . 
هُمَالحديث   ُ عَن ْ   ، سِقَايتَِهِ   مِنْ أَجْلِ   ،أَنْ يبَِيتَ بِكَرةَ ليََاليَ مِنًى   أْذَنَ رَسُولَ اَللَّرِ  اِسْتَ   أَنر الَْعَبراسَ بْنَ عَبْدِ الَْمُطرلِبِ    )   ابِْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّر
 وفي رواية ) رخص ( . .    مُت رفَقٌ عَلَيْهِ  ( فَأَذِنَ لَهُ  

 فأذن له ، ولو لم يكن واجباً ما احتاج إلى الاستئذان .  فالعباس استأذن رسول الله 
ارِ )  

َ
جمِ

ْ
 اَل

ُ
ي

ْ
م
َ
ر
َ
 ( .   و

  ( رواه الترمذي . ) إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله  لقوله  
 لأنه عمل يترتب عليه الحل فكان واجباً ليكون فاصلاً بين الحل والإحرام . 

صِير )  
ْ
ق
َّ
 اَلت

ْ
 أَو

ُ
ق

ْ
ل
َ
ح

ْ
ال

َ
  ( . و

ُ آمِنِيَن مُحَلِ قِيَن رُؤُوسَكُمْ ) لتََدْخُلُ لأن الله جعله وصفاً في الحج والعمرة فقال:   . ( نر الْمَسْجِدَ الْحرَاَمَ إِنْ شَاءَ اللَّر
 ) وطواف الوداع ( . 

هُمَا قاَلَ  ُ عَن ْ  مُت رفَقٌ عَلَيْهِ  .   ( إِلار أنَرهُ خَفرفَ عَنِ الْحاَئِضِ  ، أمُِرَ الَنراسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَ يْتِ )  عَنْ ابِْنِ عَبراسٍ رَضِيَ اَللَّر
 .   وفي رواية ) لا ينصرفن  أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت (

اجِبِ )  
َ
و

ْ
اَل كِ 

ْ
ر
َ
ت
َ
و  

ِّ
ج

َ
ح

ْ
اَل فِي  نِ 

ْ
ك

ُّ
اَلر كِ 

ْ
ر
َ
ت  

َ
ن

ْ
ي

َ
ب  

ُ
ق

ْ
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َ
ف
ْ
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َ
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َ
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َ
ع  

ُ
ه

ْ
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َ
ع

ْ
ف
َ
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ت

َ
ح  

ُ
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َّ
ج

َ
ح صِح 

َ
ي  

َ
لا نِ 

ْ
ك

ُّ
الر اركِِ 

َ
ت  

َّ
أَن  :

ارِكِ 
َ
ت
َ
ةِ ، و

َ
عيِ

ْ
ر
َّ
تِهِ الش

َ
كِهِ ( . صِف

ْ
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َ
م لِت

َ
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َ
ليِهِ إِثم و

َ
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َ
حِيح و

َ
 ص

ُ
ه

َّ
ج

َ
اجِبِ ح

َ
  الو

 كن من أركان الحج : إذا ترك الحاج ر 
 لم ينعقد نسكه لحديث ) إنما الأعمال بالنيات ( . -وهي النية  –فإن كانت الإحرام  

مما يفوت فالحج لاغ ، كما لو ترك الوقوف بعرفة  لم يتم حجه حتى يأتي به ، فإذا كان الركن    –غير النية    –وإن ترك ركناً من أركان الحج  
 حتى خرج فجر يوم العيد  . 

 واجباً فعليه دم .  فإن  ترك 
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 عن ابن عباس قال : )من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً ( . رواه مالك 
يوزع في الحرم . ) وهذا ما عليه جماهير  هذا الدم جبَّان لا شكران ، وعليه فيجب أن يتصدق بجميعه على فقراء الحرم ويذبح في الحرم و 

 العلماء ( . 
 ، و 

ُ
 ، والإحرام من ميقاتها ( . ) وأركان العمرة : إحرام

ُ
 ، وواجباتها : الحلق

ٌ
 ، وسعي

ٌ
 طواف

 وقد تقدم أدلة ذلك . 
 باب الفوات . 

 أن يفوت الحج ، كأن يفوته الوقوف بعرفة ، حيث لم يصلها إلا بعد مضي وقتها .الفوات : 
ه الحج ( .   )   

َ
 حتى طلع الفجر يوم النحر ، فقد فات

َ
 بعرفة

ْ
 يقف

ْ
 لم

ْ
 ومن

 يبدأ من زوال الشمس يوم التاسع .  –على مذهب الجمهور   –ية الوقوف بعرفة  تقدم أن بدا 
 ق . فجر يوم النحر ، وهذا بالاتفا ع وأما انتهاء وقت الوقوف : فينتهي بطلو 

تىر نَ دْفَعَ  -لِفَةِ يَ عْنِي: بِالْمُزْدَ -) مَنْ شَهِدَ صَلَاتَ نَا هَذِهِ  قاَلَ رَسُولُ اَللَّر ِ  قاَلَ: عُرْوَة بْن مُضَرِ سٍ   لحديث  -أ وَقَ دْ وَقَ فَ  ،فَ وَقَفَ مَعَنَ ا ح َ
مِْذِيُّ  وَصَحرحَهُ  ،فَ قَدْ تَمر حَجُّهُ وَقَضَى تَ فَثَهُ ( رَوَاهُ اَلْخمَْسَةُ  ،بِعَرَفَةَ قَ بْلَ ذَلِكَ ليَْلًا أَوْ نَهاَراً  وَابْنُ خُزَيَْةََ . ،الَترِ 

 ع .فجر من ليلة جمَْ قال جابر : لا يفوت الحج حتى يطلع ال -ب 
 بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر . اً نعلم خلاف ولا: ال ابن قدامة ق
 ع .فاته الحج بالإجما فإذا أحرم بالحج فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد  : قال النوويو 

اءَ أَجْمَعُ وا عَل َ   وقال الش نقيطي : وَ لَمْ يأَْ اعْلَ مْ أَنر الْعُلَم َ رِ وَه ُ رُ ي  َوْمِ النرح ْ نْ طلََ عَ فَج ْ رِ، فَم َ رِ ي  َوْمِ النرح ْ ي وَقْ تُ هُ بِطلُُ وعِ فَج ْ تَه ِ تِ ى أَنر الْوُقُ وفَ يَ ن ْ
 اً .عَرَفَةَ فَ قَدْ فاَتَهُ الحَْجُّ إِجْماَع

    ع العلماء .من لم يأت عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ، ولو لحظة ، ولو ماراً ، فاته الحج بإجما ف
 فإذا أحرم بالحج، فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع.  (:المجموع)في    قال النووي رحمه الله

،  ويَكن تداركه إلا الوقوف بعرفة  ليس هناك ركن من أركان الحج إلاو  ، وته يفوت الحجلأنه بف ،ولذلك سْي الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم
 بخلاف الطواف لأنه ليس له وقت محدود.  (، الحج عرفة )ومن ثم قال النبِ  

 ) فيتحلل بطوافٍ وسعيٍ ، وينحر هدياً إن كان معه ، وعليه القضــاء ( . 
 هذا بيان ما يلزم من فات  ه الحج :

 وعليه القضاء . –وأن ينحر هديًَ  -من فاته الحج : أن يتحلل بطواف وسعي  أي : يلزم
 ول : أن يحول هذا الحج إلَ عمرة ، فيأ  إلَ الكعبة ويطوف بالسعي ويقصر .الأمر الأ

 لأنه ليس بإمكانه إتمام الحج الآن ، ولأن الحج عرفة .
لَهُ ، وَإِنرهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ  حَاجاا حَتىر إِذَا كَانَ بِالنرازيِةَِ مِنْ طَريِقِ مَكرةَ أَضَلر رَوَاحِ  )خَرجََ   لما رواه مالك في الموطأ أن أبا أيوب الأنصاري  

حَلَلْتَ  قَدْ  ثُمر  الْمُعْتَمِرُ،  يَصْنَعُ  اصْنَعْ كَمَا  عُمَرُ:  فَ قَالَ  لَهُ،  ذَلِكَ  فَذكََرَ  النرحْرِ،  يَ وْمَ  فإَِذَا  الخَْطرابِ  مَا  ،  وَأَهْدِ  فاَحْجُجْ  قاَبِلًا،  الحَْجُّ  أدَْركََكَ 
 وصحح إسناده النووي رحمه الله .   ( ي اسْتَ يْسَرَ مِنْ الْهدَْ 
قٍ .  قال ابن قدامة :   أَنر مَنْ فاَتَهُ الحَْجُّ يَ تَحَلرلُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ وَحَلار

 هَذَا الصرحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ . 
 ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَمَرْوَانَ بْنِ الحَْكَمِ وَهُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ ، وَالث روْريِِ  ،  عُمَرَ بْنِ الخَْطرابِ ، وَابنِْهِ ، وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَابْنِ عَبراسٍ   وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ 

 وَالشرافِعِيِ  ، وَأَصْحَابِ الررأْيِ . 
نَا مِنْ الصرحَا ولأنه   إجْماَعًا .   بةَِ ، وَلَمْ نَ عْرِفْ لَهمُْ مُخاَلفًِا ؛ فَكَانَ قَ وْلُ مَنْ سَْري ْ
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 وجوب الهدي . الأمر الثاني : 
 وهذا قول جماهير العلماء . 

 .   لقول عمر لأبِ أيوب رضي الله عنهما  )فإَِذَا أدَْركََكَ الحَْجُّ قاَبِلًا ، فاَحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَ يْسَرَ مِنْ الْهدَْيِ(  -أ
لنرحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الخَْطرابِ يَ نْحَرُ هَدْيهَُ ، فَ قَالَ : يََ أمَِيَر  مالك عن نافع عن سليمان بن يسار )أَنر هَبرارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَ وْمَ اوروى    -ب

يًَ ، إِنْ كَانَ   عُمَرُ : اذْهَبْ إِلَى مَكرةَ فَطُفْ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ ، وَانْحَرُوا هَدْ الْمُؤْمِنِيَن ، أَخْطأَْنَا الْعِدرةَ ، كُنرا نَ رَى أَنر هَذَا الْيَ وْمَ يَ وْمُ عَرَفَةَ ، فَ قَالَ 
مٍ في مَعَكُمْ ، ثُمر احْلِقُوا أَوْ قَصِ رُوا ، وَارْجِعُوا ، فإَِذَا كَانَ عَامٌ قاَبِلٌ فَحُجُّوا وَأهَْدُوا ، فَمَنْ لَمْ يجَِ  عَةٍ إِذَا رَجَعَ ( دْ فَصِيَامُ ثَلَاثةَِ أَيَر  .   الحَْجِ  وَسَب ْ

فإنهم قالوا   ،إلا أصحاب الرأي   ،والفقهاء   ،في أصح الروايتين . وهو قول من سْينا من الصحابة  الهدي يلزم من فاته الحج:  قال ابن قدامة 
 وإجماع الصحابة..." انتهى .  ، حديث عطاء   ،: لا هدي عليه...، ولنا  

 ء . الأمر الثالث : وجوب القضا
 من فاته الحج وكان حجه فرضاً ، فعليه إعادته بغير خلاف .

ف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه إما بفوت ركن من أركانه وإما من قبل غلطه في الزمان أو م ن قب ل جهل ه أو لا خلا  د :قال ابن رش
 .   ) بداية المجتهد ( . اً نسيانه أو إتيانه في الحج فعلًا مفسداً له، فإن عليه القضاء إذا كان حجا واجب

 م لا ؟وأما من فاته الحج وكان حجه نفلًا ، فهل يلزمه إعادته أ
 جماهير العلماء : يلزم ه إعادته .

 فهو مذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والمذهب عند الحنابلة .
 نَ الْفَائِتُ وَاجِبًا ، أَوْ تَطَوُّعًا .أنَرهُ يَ لْزَمُهُ الْقَضَاءُ مِنْ قاَبِلٍ ، سَوَاءٌ كَا:  قال ابن قدامة

، وَأَصْحَابِ الررأْيِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَابنِْهِ   )المغني( . .، وَزَيْدٍ، وَابْنِ عَبراسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَمَرْوَانَ، وَهُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ، وَالشرافِعِيِ 
 ( . وعليه الحج من قابل ،فأمره عمر بن الخطاب أن يحل بعمرة  ،ج أن رجلًا فاته الحد ) عن الأسود بن يزي -أ
 ر . رواه البيهقي ل الأسود: مكثت عشرين سنة ثم سألت زيد بن ثابت عن ذلك؟ فقال: مثل قول عمقاة : وفي رواي 

البيت فليطف به سبعاً، وليطورف من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج، فليأت ل ) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قاو  -ب
ء، وإن ك  ان مع  ه ه  دي فلينح  ره قب  ل أن يحل  ق، ف  إذا ف  رغ م  ن طواف  ه وس  عيه فليحل  ق أو ب  ين الص  فا والم  روة س  بعاً، ثم ليحل  ق أو يقص  ر إن ش  ا

ثة أيَم في الحج وسبعة يقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع، وليهد في حجه، فإن لم يجد هديًَ فليصم ثلا
 ه ( رواه البيهقي .إذا رجع إلى أهل

 ل .أن عمومها يشمل الفرض والنف:  رثاوجه الدللة من هذه الآ
 وذهب الظاهرية إلى أنه لا يلزمه إعادته .

 . أصحوالأول 
 باب الإحصار 

 الإحصار في اللغة : المنع .
 ق .ة أو كليهما من جميع الطر وفي الشرع: هو منع المحرمين من المضي للحج أو العمر 

ار ب لا خ لاف ودلي ل التحل ل واحص ار الع دو ن ص الق رآن والاحادي ث الص حيحة ويجوز للمحرم بالعمرة التحلل عند الاحصي :  قال النوو 
 ك .وأصحابه عام الحديبية وكانوا محرمين بعمرة وإجماع المسلمين على ذل المشهورة في تحلل النبِ 

 : عند الإحصار  حكمة مشروعية التحلل  •
 لا يظل محرما إلى أن يندفع عنه المانع من إتمام الحج أو العمرة شرع الله التحلل لحاجة المحصر إليه، ورفعاً للحرج والضرر عنه، حتى 

 ة . في حكمة مشروعية التحلل: جعل الله على الناس إتمام الحج والعمرة وجعل التحلل للمحصر رخص   قال الشافعي
فلو لم يجز له التحلل لبقي    صر محتاج إلى التحلل لأنه منع عن المضي في موجب لإحرام على وجه لا يَكنه الدفع، المح  وقال الكاساني: 
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محرماً لا يحل له ما حظره الإحرام إلى أن يزول المانع، فيمضي في موجب الإحرام، وفيه من الضرر والحرج ما لا يخفى، فمست الحاجة  
 ء . لعلمادفعاً للضرر والحرج، وسواء كان الإحصار عن الحج أو عن العمرة أو عنهما عند عامة اإلى التحلل والخروج من الإحرام  

   . ) 
ّ
ى ثم حل

َ
 عن البيتِ أهد

ٌ
 عدو

ُ
ه
ّ
 ) ومن صد

 أي : من منِعَ عن الوصول إلى البيت بعدو ، فإنه يهدي ثم يحل . 
هم فمنعوه الحج ولم يجد طريقاً آمناً يوصله إليه جاز له التحلل من  أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره العدو من المشركين وغير وقد  

 .   إحرامه
 .  رحمهم الله جميعاً    ، وأحمد  ، وأبو حنيفة  ، والشافعي هذا ذهب الإمام مالك وإلى 

 .   وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأنس 
 ( .  إن أحصرتم فما استيسر من الهديف )وذلك لأن الله تعالى قد نص على جواز التحلل عند الحصر بقوله   -أ

 .   بية أن ينحروا ويحلقوا ويحلواأمر أصحابه يوم أحصروا بالحدي ولأن النبِ  -ب
وسواء كان الإحرام بالعمرة فقط أو بالحج أو بهما معاً لا خلاف فيه بين علماء الأمصار سوى ما نسب إلى ابن سيرين أنه قال: لا   

 ا . ؤقتة ولا يخشى فواتهإحصار في العمرة لأنها غير م
 1فائدة :  

 والواجب على المحصر : هدي . 
 ( .نْ أحُْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ فإَِ لقوله تعالى ) 
 وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء  : هذه الآية نزلت في صد المشركين النبِ  قال الشنقيطي

 ماء على أن المراد به شاة فما فوقها ، وهو مذهب الأئمة الأربعة .وجمهور العل
 .  دي في المكان الذي أحصر فيه، سواء كان في الحل أو في الحرم صر يذبح الهوالمح •

 . (وهو مذهب المالكية ، والشافعية ، ورواية عند الحنابلة )وهو قول أكثر أهل العلم ، واختيار ابن باز ، وابن عثيمين
 نحر هديه بالحديبية حيث أحصر، وهي خارج الحرم. النبِ ن لأ -أ

 .الحل، لتعذر وصول الهدي إلى محله لأن ذلك يفضي إلى تعذر  -ب
 تنبيه :

 حكم إذا لم يكن مع المحصر هدي :
 على قولين ؟إذا كان مع المحصر هدي لزمه نحره إجماعاً ، واختلف العلماء إذا لم يكن مع المحصر هدي ، هل يلزمه شراؤه أو لا 

 : وجوب الهدي عليه ، وأنه يلزمه شراؤه . القول الأول
 ر .وهذا قول الجمهو 
 أنه لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار . القول الثاني :

 وهذا قول مالك واختيار ابن القيم .
م كلهم هدي ، بل كان ه ديهم س بعين بدن ة ، ولم ينق ل أن الن بِ كانوا ألفاً وأربعمائة ، ولم يكن معه  لأن الصحابة الذين كانوا مع النبِ 

 ا أمرهم بالتحلل مطلقاً .أمرهم بالهدي ، وإنم 
 . أرجحوهذا 

 2فائدة :  
 ومما يجب على المحصر : الحلق .
 وهذا مذهب مالك وأصحابه .

 محرم وأمر أصحابه أن يحلقوا . أنه حلق لما صده المشركون عام الحديبية وهو لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه 
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 نه لم تذكر الآية .وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير ، لأ
 أصح .والأول 
 3فائدة :  

 اختلف العلماء في وجوب القضاء عليه . ) إذا حجه تطوعاً ( على قولين : 
 : يجب عليه القضاء . القول الأول

 الحج من قابل ( . لحديث ) من كسر أو عرج فقد حل ، وعليه
 ه فريضة الإسلام ، أو واجباً بنذر ، فإنه يلزمه القضاء السابق .لا يلزمه القضاء إلا إذا كان الحج الذي أحصر فيالقول الثاني : 

 أن القرآن لم يذكر .-أ

 لم يبينه . أن النبِ -ب

 لعجز عنه .أن هذا النسك ليس واجب ابتداء ، وإنما الواجب إتمامه ، وإتمامه معذور با-ج

 معه في عمرة الحديبية ، فهو لم يأمرهم بالقضاء .في عمرة القضاء أقل من الذين كانوا  وأيضاً الذين كانوا مع النبِ -د
 أرجح . وهذا

يه إن كانت هذه الحجة هي الفريضة، أداها فيما بعد بالخطاب الأول لا قضاء، وإن كانت غير الفريضة فإنه لا شيء عل  قال ابن عثيمي:
 ح .على القول الراج

 فائدة : 
 :يل ما يليوالدل. لإحصار يقع في الحج، ويقع في العمرة أيضاً ا
فالمراد أن الإحصار يقع في الحج ويقع    ( وَأتمُّواْ الحَْجر وَالْعُمْرَةَ للَّ  ) عقيب قوله عز وجل    ( فإَِنْ أحُْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ )قوله تعالى:    -أ

 .في العمرة
فنحروا هديهم وحلقوا   معتمرين  نهم وبين البيت وكانواحصروا بالحديبية فحال كفار قريشٍ بي   وأصحابه    وروي أن رسول الله  - ب

 .رؤوسهم
 . م  ولأن التحلل بالهدي في الحج لمعنًى هو موجودٌ في العمرة وهو التضرر بامتداد الإحرا- ج
 ) ولا إحصار بغيرِ عدو ( .   

 الإحصار خاص بِن حصره ومنعه العدو فقط .  أن أي :  
 لتحلل . وهذا لا خلاف فيه : أن المحصر بعدو له ا

أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين، أو غيرهم، فمنعوه الوصول إلى البيت، ولم يجد طريقا آمنا،  :    ةقال ابن قدام   
 ل . فله التحل

 اء . له أن يتحلل باتفاق العلم  فالمحصر بعدو:   ةقال ابن تيميو 
 عدو ، كمرض ، أو ذهاب نفقة ، ونحو ذلك على قولين :  لكن وقع الخلاف بين العلماء : هل يقع الإحصار بغير 

 لا إحصار بغير عدو .  القول الأول : 
 هب . وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهو المشهور من المذي ،  والشافعك ،  وإلى هذا ذهب مال 

 ( . فإَِنْ أحُْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ  الى ) لقوله تع  -أ
 وأصحابه عام الحديبية .  المشركين النبِ  وهذه نزلت في صد 

 ولقول ابن عباس : لا حصر إلا من عدو . أخرجه البيهقي .  -ب
أن يبَّ   وعلى هذا القول إلى  يبقى محرماً  بل  فاته  : فالمحصر بِرض ونحوه لا يتحلل من إحرامه ،  فإن   ، النسك  ، ثم يكمل  أ من مرضه 

 الوقوف تحلل بعمرة . 

 الإحصار يتحقق بكل ما يَنع المحرم من المضي في نسكه ، من عدو ، أو مرض ، أو ذهاب نفقة ونحو ذلك .  إلى أن القول الثاني :  
 وبهذا قال بعض الصحابة كابن مسعود . 
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 وبه قال مجاهد وعطاء . 
 وهو قول أبِ حنيفة . 

 ذا القول ابن تيمية ، وابن القيم ، وابن عثيمين . ورجح ه
 ي ( . رْتُمْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْ فإَِنْ أحُْصِ  ) قوله تعالى ل  -أ

 أنر لفظ الإحصار عام يدخل فيه العدو والمرض ونحوه. ة :  وجه الدلال 
ابِلٍ . قاَلَ عِكْرمَِةُ :  فَ قَدْ حَلر ، وَعَلَيْهِ الحَْجُّ مِنْ قَ   رجََ ) مَنْ كُسِرَ أَوْ عَ    اللَّرِ  بْن عَمْروٍ الْأنَْصَاريِر قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ   الحَْجراج  ولحديث  -ب

 . سَألَْتُ ابْنَ عَبراسٍ وَأَبَا هُريَْ رَةَ عَنْ ذَلِكَ فَ قَالَا : صَدَقَ ( رواه أبو داود  
 وفي لفظ : ) مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرجَِ أَوْ مَرِضَ (  .   

 عَرجَِ بكسر الراء . عَرجََ ( بفتح الراء ، أي : أصابه شيء في رجله وليس بخلقة ، فإن كان خلقة قيل :  ) أو
 ض . أن المعنى الذي لأجله ثبت حق التحلل للمحصر بالعدو موجود كذلك في المر  -ج

ويحل ق ويقص ر ويتحل ل ه ذا ه و حك م  أن الإحصار يكون بالع دو ويك ون بغ ير الع دو فيه دي والصوابباز : قال الشيخ عبد العزيز ابن 
ن لم يتيس ر حول ه أح د نقل ت إلى فق راء الح رم أو إلى م ن حول ه م ن الفق راء أو إلى فق راء المحصر يذبح ذبيحة في محله ولو كان خ ارج الح رم ف إ

 .بعض القرى ثم يحلق أو يقصر ويتحلل 
وَأتم ُِّوا الح َْجر  ) ع دو فكم ا ل و حص ر بع دو؛ لعم وم ق ول الله تع الى والصحيح في هذه المس ألة أن ه إذا حص ر بغ ير:    ابن عثيميالشيخ  قال  و 

 و .عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعد: أي  ( ةَ للَّرِ فإَِنْ أحُْصِرْتمُ وَالَعُمْرَ 
 فائدة :

 ت :الفرق بين الإحصار والفوا
 . الأسبابهو عجز الحاج عن فعل النسك بعد الإحرام بأي سببٍ من  :الإحصار

 .سواء كان ذلك بعذر أم بغير عذر هو أن يذهب وقت الوقوف بعرفة، دون أن يدرك الحاج الوقوف بها، :والفوات 
 .الفوات يختص بالحج، أما العمرة: فإنها لا تفوت، لأنها غير مؤقتة بوقت 

 1فائدة : 
 . يستحب للحاج أذا رمى الجمرات وخرج من منى أن ينزل المحصب ، وهو الأبطح

أنََسٍ   الَنربِر    )   وَعَنْ  وَالْمَ   أَنر  وَالْعَصْرَ  الَظُّهْرَ  وَالْعِشَاءَ صَلرى  بِالْمُحَصربِ   ،غْرِبَ  رَقْدَةً  رَقَدَ  بِهِ    ، ثُمر  فَطاَفَ  الَْبَ يْتِ  إِلَى  ركَِبَ  رَوَاهُ    (ثُمر 
 الَْبُخَاريُِّ.  

 بين جبلين، وهو إلى منى أقرب من مكة، سْي بذلك لكثرة ما به من الحصى . ( على وزن محمد، وهو اسم مكان متسع  بِالْمُحَص بِ )
وَ ) الْمُحَصربُ ( بفَِتْحِ الْحاَء وَالصراد الْمُهْمَلَتَيْنِ ) وَالحَْصْبَة ( بفَِتْحِ الْحاَء وَإِسْكَان الصراد ، وَ )  :  قال النووي( وهو المحصب .    طَحِ بِالْأبَْ )  

 ا اِنْحَدَرَ عَنْ الْجبََل وَارْتَ فَعَ عَنْ الْمِيل . طْحَاء وَخَيْف بَنِي كِنَانةَ اِسْم لِشَيْءِ وَاحِد ، وَأَصْل الْخيَْف كُل  مَ الْأبَْطَح ( وَالْبَ 
 فنزول المحصب للحاج سنة .
 وهو مذهب جمهور العلماء . 

هُمْ .: ...    قال النووي اقِْتِدَاء برَِسُ   فَحَصَل خِلَاف بَيْن الصرحَابةَ رَضِيَ اللَّر عَن ْ اِسْتِحْبَابه    ولِ اللَّر  وَمَذْهَب الشرافِعِي  وَمَالِك وَالْجمُْهُور 
وَالْعِشَاء وَيبَِيتُ بِهِ    ي بهِِ الظُّهْر وَالْعَصْر وَالْمَغْرِبوَالْخلَُفَاء الرراشِدِينَ وَغَيْرهمْ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنر مَنْ تَ ركََهُ لَا شَيْء عَلَيْهِ ، وَيسُْتَحَب  أَنْ يُصَل ِ 

 .  بَ عْض اللريْل أَوْ كُل ه اقِْتِدَاء برَِسُولِ اللَّر 
 .   الأربعة وهو قول الأئمة قال في طرح التثريب : 

 ، كما في حديث أنس .   لفعل النبِ -أ
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لِكَ إِنر قُ ريَْشاً  وَذَ   ،كِنَانةََ حَيْثُ تَ قَاسَْوُا عَلَى الْكُفْرِ    لوُنَ غَداً بِخيَْفِ بَنِي نَحْنُ نَازِ   ) وَنَحْنُ بِِنًى    قاَلَ لنََا رَسُولُ اللَّرِ    :هُرَيْ رَةَ قاَلَ عن أبِ    -ب
(  يَ عْنِى بِذَلِكَ الْمُحَصربَ      الْمُطرلِبِ أَنْ لاَ يُ نَاكِحُوهُمْ وَلاَ يُ بَايِعُوهُمْ حَتىر يسُْلِمُوا إلِيَْهِمْ رَسُولَ اللَّرِ   هَاشِمٍ وَبَنِي   كِنَانةََ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي   وَبَنِي 

 متفق عليه . 
حين خرج من مكة يوم النفر قبل أن يودع ، وهو   ف بني كنانة أسْاء للموضع الذي نزل به رسول الله  فالمحصب والأبطح والبطحاء وخي 

 موضع بين مكة ومنى . 
  تعالى . بالمحصب كان قصداً ، لهذه المصلحة ، شكراً لله  وهذا يدل على أن نزوله 

 راً للَّرِ تَ عَالَى عَلَى الظُّهُور بَ عْد الِاخْتِفَاء ، وَعَلَى إِظْهَار دِين اللَّر تَ عَالَى  هُنَا شُكْ  قاَلَ بَ عْض الْعُلَمَاء : وكََانَ نُ زُوله :  قال النووي 
 وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح ( رواه مسلم .   وعن ابن عمر ) أن النبِ  -ج
 فعل الصحابة ، فعن سالم : ) أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون بالأبطح ( . ول -د
 : إلى أنه ليس بسنة . ذهب بعض العلماء  و 

 وهذا مروي عن ابن عباس وعائشة . 
اَ لَمْ تَكُنْ تَ فْعَلُ ذَلِكَ أما عائشة )  اَ نَ زلََ   -أَيْ: الَن ُّزُولَ بِالْأبَْطَحِ -أَنهر  ( .  لِأنَرهُ كَانَ مَنْزلاً أَسَْْحَ لِخرُُوجِه  هُ رَسُولُ اَللَّرِ وَتَ قُولُ : إِنمر

 ( . متفق عليه .   بن عباس فقال ) التحصيب ليس بشيء ، وإنما منزل نزله رسول الله وأما ا
 الأول .  والصحيح 

 فإن قيل : ما الجواب عن ما ورد عن عائشة وابن عباس ؟ 
  أراد كابن عمر    ه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك ، فلا يلزم بتركه دم ، ومن أثبتهوالحاصل أن من نفى أن  قال الحافظ : 

 لا الإلزام بذلك .  دخوله في عموم التأسي بأفعاله 
 2فائدة : 

ابَ  فأََغْلَقُوا عَلَيْهِمْ الْبَ   ، بْنُ زيَْدٍ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طلَْحَةَ  وَأسَُامَةُ    ،الْبَ يْتَ    عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ ) دَخَلَ رَسُولُ اللَّرِ  
متفق عليه    (بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانيَِيْنِ  ،؟ قاَلَ : نَ عَمْ   فَسَألَتَْهُ : هَلْ صَلرى فِيهِ رَسُولُ اللَّرِ  ، فَ لَمرا فَ تَحُوا : كُنْتُ أوَرلَ مَنْ وَلَََ . فَ لَقِيتُ بِلالاً 

 . 
فتح كما وقع مبي ناً من رواية يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر عند البخاري  ان ذلك في عام ال( ك  الْبَ يْتَ   دَخَلَ رَسُولُ اللَِّ   قوله )

 يوم الفتح من أعلى مك ة على راحلته.  بزيَدة فوائد. ولفظه: أقبل الن بِ   
 عام الفتح ... ( .  حجة الوداع ، كما في رواية : ) أقبل النبِ  فهذا الدخول كان في عام الفتح لا في

 هاء إلى أن دخول الكعبة من سنن الحج ، وهذا غلط . وقد ذهب بعض الفق

 لم يدخل البيت في الحج .  لأن النبِ 
 وقد قال ابن عباس : ) يَ أيها الناس ، إن دخولكم البيت ليس في حجكم من شيء ( رواه ابن أبِ شيبة . 

 وجاء عند البخاري تعليقاً ) وكان ابن عمر يحج كثيراً ولا يدخل ( . 
أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن دخولها من مناسك الحج ، واقتصر المصنف    –أي البخاري    –كأنه  حجر :    قال الحافظ ابن 

الكعبة ، فلو كان دخولها من المناسك لما أخل    دخول على الاحتجاج بفعل ابن عمر لأنه أشهر من روى عن النبِ    –أي البخاري    –
 به مع كثرة اتباعه . 

 3فائدة : 
لم يص  ل في  ص  لى في الكعب  ة ، وح  ديث اب  ن عب  اس ال  دال عل  ى أن الن  بِ  ع ب  ين ح  ديث اب  ن عم  ر الس  ابق ال  دال عل  ى أن الن  بِ الجم  

 الكعبة .
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لِ هَا وَلَمْ يُصَلِ  فِيهِ  نَ وَاحِيهِ كُ   لَمرا دَخَلَ الْبَ يْتَ دَعَا في     نُ زيَْدٍ ) أَنر النربِر أسَُامَةُ بْ   خْبَََّنِ أ  :   ولفظ حديث ابن عباس عند مسلم : قال  
لَةُ « . قُ لْتُ لَهُ   حَتىر خَرجََ فَ لَمرا خَرجََ ركََعَ في  الْقِب ْ الْبَ يْتِ ركَْعَتَيْنِ . وَقاَلَ » هَذِهِ  لَةٍ مِنَ    بَلْ في   : قاَلَ   ؟هَا زَوَايََ   مَا نَ وَاحِيهَا أَفي   :قُ بُلِ  قِب ْ كُلِ  

 الْبَ يْتِ ( . 
 على دخولين مختلفين ، صلى في أحدهما في البيت ، ولم يصل في الآخر .  أن تحمل الأحاديث   فقيل :

 وهذا مسلك ابن حبان . 
المنفية في حديث ابن عباس عن  تحمل الصلاة المثبتة في حديث ابن عمر عن بلال على الصلاة اللغوية وهي الدعاء ، والصلاة  وقيل :  

 .  أسامة الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود 
 سلك مردود بِا تق          دم أنه جاء في بعض ط       رق حديث ابن عمر أنه قال ) ونسيت أن أس     أله كم صلى ( . وهذا الم
 يحمل إثبات بلال على صلاة التطوع ، ونفي أسامة على صلاة الفرض . وقيل : 

 .  وهذا ضعيف 
 لم يصل في الكعبة .  حديث أسامة الدال على أن النبِ صلى في الكعبة على   بترجيح حديث ابن عمر الدال على أن النبِ وقيل : 

  د عبوهذا مسلك أكثر العلماء ، إليه ذهب أبو حنيفة ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، والبخاري ، وابن خزيَة ، وابن المنذر ، واختاره ابن 
 البَّ . 

إذا تعارض الإثبات والنفي قدم قول المثبت ، لأن معه زيَدة في الكعبة ونفاها أسامة ، و   وسبب الترجيح : أن بلالًا أثبت صلاة النبِ  
 علم ، لا سيما إذا تساويَ في العدالة والإتقان كما هاهنا . 

لْمُراَد الصرلَاة الْمَعْهُودَة ذَات  بِلَال ، لِأنَرهُ مُثْ بَت ، فَمَعَهُ زيََِدَة عِلْم فَ وَاجِب تَ رْجِيحه ، وَا  قال النووي : وَأَجْمَع أَهْل الْحدَِيث عَلَى الْأَخْذ بِروَِايةَِ 
مُْ لَ الرُّكُوع ، وَالسُّجُود ، وَلِهذََا قاَلَ ابِْن عُمَر : وَنَسِيت أَنْ أَسْألَهُ : كَمْ صَلرى ؟ وَأمَرا نَ فْي أسَُامَة فَسَبَ  مرا دَخَلُوا الْكَعْبَة أَغْلَقُوا الْبَاب ،  به أَنهر

أسَُامَة النربِ   وَاشْتَ غَلُوا بِالدُّعَاءِ ، ف َ  الْبَ يْت ، وَالنربِ     رَأَى  نَ وَاحِي  اِشْتَ غَلَ أسَُامَة بِالدُّعَاءِ في نَاحِيَة مِنْ  في نَاحِيَة أخُْرَى ،    يَدْعُو ، ثُمر 
غْلَاقِ الْبَاب  فَ رَآهُ بِلَال لقُِرْبهِِ ، وَلَمْ يَ رَهُ أسَُامَة لبِ ُ    صَلرى النربِ  وَبِلَال قَريِب مِنْهُ ، ثُمر  عْدِهِ وَاشْتِغَاله ، وكََانَتْ صَلَاة خَفِيفَة فَ لَمْ يَ رَهَا أسَُامَة لِإِ

 مرا بِلَال فَحُقِ قَهَا فأََخْبَََّ بِهاَ .  مَعَ بُ عْده وَاشْتِغَاله بِالدُّعَاءِ ، وَجَازَ لَهُ نَ فْيهَا عَمَلًا بِظنَِ هِ ، وَأَ 
 باب الأضحية 

 بهيمة الأنعام أيَم الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله . ما يذبح من   الأضحية : 
 سْيت بذلك : لأنها تذبح ضُحًى بعد صلاة العيد . 

 الحكمة من مشروعيتها : 
 لدماء بنية الأضحية هذا من تعظيم الله ( . تعظيم الله بذبح الأضاحي تقرباً إليه . ) اراقة ا   أولا :
 إظهار شعائر الله تعالى .  ثانياا :
 التوسعة على الأهل والفقراء والإهداء للجيران والأقرباء .  ثاا :ثال

نعِْمَةِ الحَْ (    الموسوعة الفقهية جاء في )   إبِْ راَهِيمَ الْخلَِيل عَلَيْهِ  أمَرا حِكْمَةُ مَشْرُوعِيرتِهَا ، فَهِيَ شُكْراً للَّرِ تَ عَالَى عَلَى  يَاةِ ، وَإِحْيَاءُ سُنرةِ سَيِ دِنَا 
ُ عَزر اسْْهُُ بِذَبْحِ الْفِدَاءِ عَنْ وَلَدِهِ إِسْْاَعِيل عَلَيْهِ الصرلَاةُ وَالسر الصرلاَ  مُؤْمِنُ أَنر صَبََّْ  لَامُ في يَ وْمِ النرحْرِ ، وَأَنْ يَ تَذكَررَ الْ ةُ وَالسرلَامُ حِيَن أمََرَهُ اللَّر

فإَِذَا تَذكَررَ الْمُؤْمِنُ ذَلِكَ  ارَهُماَ طاَعَةَ اللَّرِ وَمَحَب رتَهُ عَلَى مَحَبرةِ الن رفْسِ وَالْوَلَدِ كَانَا سَبَبَ الْفِدَاءِ وَرفَْعَ الْبَلَاءِ ،  إِبْ راَهِيمَ وَإِسْْاَعِيل عَلَيْهِمَا السرلَامُ وَإيِثَ 
 ا . هَوَى الن رفْسِ وَشَهْوَتهَِ  في الصربَِّْ عَلَى طاَعَةِ اللَّرِ وَتَ قْدِيِم مَحَبرتِهِ عَزر وَجَل عَلَى اقْ تَدَى بِهِمَا 

   . ) 
ٌ
 ) وهي سنة مؤكدة

 أي : أن حكم الأضحية سنة مؤكدة . 
 ع ، وهي من شعائر الدين . مشروعة بالكتاب والسنة والإجما  والأضحية 
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 .  )وَانْحَرْ   فَصَلِ  لِربَِ كَ )  قال تعالى 
 ا . بدن ونحوه: الصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك ، وهو ذبح ال قال ابن كثيَّ
قرب به إلى  ( المنسك المراد به هنا هو الذبح الذي يت   وَلِكُلِ  أمُرةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللَّرِ عَلَى مَا رَزَقَ هُمْ مِنْ بَهيِمَةِ الْأنَْ عَامِ وقال تعالى ) 

 الله تعالى . 
 ذبح المناسك مشروعة في جميع الملل .  وقد ذكر ابن كثير عند هذه الآية أن هذه الآية تدل على أن 

 وأما السنة : 
 فالأحاديث كثيرة وسيأتي بعضها في الشرح ومنها : 

  وَفي لَفْظٍ  ( حِهِمَاوَيَضَعُ رجِْلَهُ عَلَى صِفَا ،وَيكَُبَِّ ُ   ، وَيسَُمِ ي  ،أقَْ رَنَيْنِ   ،لَحَيْنِ كَانَ يُضَحِ ي بِكَبْشَيْنِ أمَْ   أَنر الَنربِر  ) عَنْ أنََسِ بنِ مَالِكٍ   -أ
 .  مُت رفَقٌ عَلَيْه    (ذَبَحَهُمَا بيَِدِهِ  ) 

ُ أَكْبََُّ   )    وَيَ قُولُ   ،وَفي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ  . وَاَللَّر  ( . بِسْمِ اَللَّرِ
هَا عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّرُ وعن    -ب يَ بِهِ  ،ادٍ وَيَبَّْكُُ في سَوَ   ، يَطأَُ في سَوَادٍ   ، أمََرَ بِكَبْشٍ أقَْ رَنَ )     عَن ْ     فَ قَالَ: "اِشْحَذِي الَْمُدْيةََ   ، وَيَ نْظرُُ في سَوَادٍ; ليُِضَحِ 
 ( رواه مسلم .   وَمِنْ أمُ ةِ مُحَمردٍ   ،مِنْ مُحَمردٍ وَآلِ مُحَمردٍ الَلرهُمر تَ قَبرلْ  ،وَقاَلَ: بِسْمِ اَللَّرِ  ،ثُمر ذَبَحَهُ   ،فأََضْجَعَهُ  ،ثُمر أَخَذَهَا   ،

هُمَا ، قاَلَ    عَنِ و   -ج  ُ عَن ْ يَ وْمَ الَأضْحَى بَ عْدَ الصرلَاةِ فَ قَالَ مَنْ صَلرى صَلاتََ نَا وَنَسَكَ نسُُكَنَا فَ قَدْ    خَطبَ َنَا النربُِّ    ) الْبََّاَءِ بْنِ عَازِبٍ ، رَضِيَ اللَّر
 ه ( متفق عليه . ةِ ، وَلَا نسُُكَ لَ صَابَ النُّسُكَ ، وَمَنْ نَسَكَ قَ بْلَ الصرلَاةِ ، فإَِنرهُ قَ بْلَ الصرلاَ أَ 

 وأجمع المسلمون على مشروعيتها .  
 ة . أجمع المسلمون على مشروعية الأضحي ابن قدامة : قال 

 ن . لا خلاف أن الأضحية من شعائر الدي   وقال ابن دقيق العيد :
 ة . لم يكن يدع الأضحي  فإنه   م : قال ابن القي

 ن . شرائع الدي : ولا خلاف في كونها من قال ابن حجر و 
 على قولين :  –بعد إجماعهم على مشروعيتها   –واختلف العلماء في وجوبها  •

 : أنها واجبة .    القول الأول
 وهذا مذهب أبِ حنيفة واختيار ابن تيمية رحمه الله . 

 بالنحر ، والأمر يفيد الوجوب .   ( أن الله أمر نبيه    صَلِ  لِربَِ كَ وَانْحَرْ فَ لقوله تعالى )   -أ
) من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ( رواه أحمد وابن ماجه . صححه    قال : قال رسول الله    ولحديث أبِ هريرة    -ب

 ذي والطحاوي والبيهقي وابن عبد الهادي والحافظ ابن حجر في الفتح  الحاكم وحسنه الألبانِ ، وروي موقوفاً على أبِ هريرة ، ورجحه الترم
 نه قد خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية ، والوعيد إنما يكون على ترك الواجب ، مما يدل على أن الأضحية واجبة . : أ  وجه الدللة 

 يكن يذبح فليذبح على اسم الله ( متفق عليه ،  ) من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ، ومن لم   ولحديث جندب قال : قال    -ج
 بإعادة الذبح لمن ذبح قبل الصلاة .  النبِ فلو لم تكن الأضحية واجبة لما أمر  

 أنها غير واجبة . القول الثاني :  
 وهذا مذهب الجمهور . ] وقد قال كثير من أصحاب القول يقولون : يكره للقادر تركها [ . 

 رواه مسلم   قال )إذا دخلت العشر وأراد أح دكم أن يضحي فلا يأخذ شيئاً من شعره وأظفاره(. بِ لحديث أم سلمة أن الن -أ
)     ) وأراد ( ، فجعله مفوضاً إلى إرادته ولو كان واجباً لقال    : هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة ، لقوله    قال الإمام الشافعي

 ي ( . فلا يَس من شعره وبشره حتى يضح
على قوله: إذا دخل العشر فلا يَس من    علقه على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة، فلو كانت واجبة لاقتصر  ن قدامة :وقال اب
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 شعره وبشره شيئاً . 
عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكبش فذبحه و قال : بسم الله والله أكبَّ ، اللهم هذا   قال ) صليت مع رسول الله   وعن جابر  -ب

 من لم يضح من أمتي (  عني وع
 منها . ضحى عن أمته فهي تَزئ عمن تمكن منها ومن لم يتمكن    فالنبِ  

أنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن يرى ذلك واجباً، مما يدل على أنهما لم    ما أخرجه البيهقي عن أبِ بكر وعمر    -ج
 يكونا يريَن الوجوب . 

 مذهب الجمهور . والراجح   
 دلة أصحاب القول الأول : وأما أ

نى آخر كوضع اليدين عند النحر في الصلاة ، ولو سلم أن المقصود بالنحر  أما الآية فهي محتملة لوجوب النحر يوم العيد ، وتحتمل مع
 الذبح فالآية تدل على وقت النحر لا وجوبه . 

 بالنحر له لا لغيره .  : المراد بالآية تخصيص الرب   وقيل
) غسل الجمعة    له  :  ضعفه أصحاب الحديث ، ولو صح فيحمل على تأكيد الاستحباب كقو   فقال عنه ابن قدامة وأما الحديث ،  

 . واجب على كل محتلم ( 
إذا نوى أن يضحي وذبح قبل الصلاة فقد   ابتداء ، بل يدل على وجوب الأضحية  أما الحديث الآخر فلا يدل على وجوب الأضحية 

 انقلب التطوع إلى فرض . 
 ا يظهر رجحان مذهب الجمهور . فبهذ

 فائدة : 
 تَب الأضحية بالنذر . 

نَذْرَ الترضْحِيَةِ يوُجِبُ هَا ، سَوَاءٌ أَكَانَ النراذِرُ غَنِياا أمَْ فَقِيراً ، وَهُوَ ( ا  قهيةالموسوعة الف جاء في )   الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنر  نَذْراً    ت رفَقَ  أَنْ يَكُونَ  إِمرا 
يَ بِهذَِهِ الشراةِ ، وَإِمرا أَنْ يَكُونَ لِمُعَي رنَةٍ نحَْ  مرةِ لغَِيْرِ مُعَي رنَةٍ لِمَضْمُونةٍَ ، كَأَنْ يَ قُول : للَّرِ عَلَير أَنْ أُضَحِ يَ ، أوَْ  وُ : للَّرِ عَلَير أَنْ أُضَحِ   نَذْراً في الذِ 

يَ بِشَاةٍ . فَمَنْ نَذَرَ   الوقت .   الترضْحِيَةَ بِعَُي رنَةٍ لَزمَِهُ الترضْحِيَةُ بِهاَ في يَ قُول : للَّرِ عَلَير أَنْ أُضَحِ 
 2  فائدة :

 ليس من شرط الأضحية الذكورية . 
الفقهي)  اء فيج (  الموسوعة  السنية  ة  الوجوب ولا  الذكورة من شروط  الذكور تَب على الإناث    ،وليست  أدلة    ،فكما تَب على  لأن 

 . ع  الوجوب أو السنية شاملة للجمي
 3فائدة :  

 م . فاضلاً عن كفايته وكفاية من ينفق عليهيشترط لوجوب الأضحية أو سنيتها : غنى المضحي ، بأن يكون ثمن الأضحية 
 . )من كان له سَعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا( رواه ابن ماجه   ودل على اشتراط الغنى قول النبِ  

  .والسعة هي الغنى  
 من الصدقةِ 

ُ
 أفضل

ُ
 بثمنِها ( .   ) والتضحية

 أي : أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها . 
 ماء ، لأمور : وهذا مذهب جماهير العل

 أن إراقة الدم والذبح عبادة مقصودة ، فإخراج القيمة فيه تعطيل لهذه الحكمة العظيمة .   أولا :
 أحداً منهم أخرج القيمة . وعمل المسلمين إلى يومنا هذا ، ولم ينقل أن    أن الأضحية سنة النبِ   ثانياا :
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 .  اقتداء بأبينا إبراهيم   ثالثاا :
 : الضحية عندنا أفضل من الصدقة . وذكر أن هذا هو الصحيح من مذهب مالك وأصحابه .   الب  قال الحافظ ابن عبد

 : وَالْأُضْحِيرةُ أفَْضَلُ مِنْ الصردَقَةِ بِقِيمَتِهَا .  قال ابن قدامة 
 دُ ، وَبِهذََا قاَلَ رَبيِعَةُ وَأبَوُ الز نَِادِ . نَصر عَلَيْهِ أَحمَْ 

 إلَير مِنْ أَنْ أُضَحِ يَ .وَبِهذََا  نرهُ قاَلَ : مَا أبَُالي أَنْ لَا أُضَحِ يَ إلار بِدِيكٍ ، وَلَأَنْ أَضَعَهُ في يتَِيمٍ قَدْ تَرِبَ فُوهُ ، فَ هُوَ أَحَبُّ وَرُوِيَ عَنْ بِلَالٍ ، أَ 
 بُِّ وَأبَوُ ثَ وْرٍ . قاَلَ الشرعْ 

هَا . ضَحرى وَالْخلَُفَاءَ بَ عْدَ   وَلنََا أَنر النربِر    هُ ، وَلَوْ عَلِمُوا أَنر الصردَقَةَ أفَْضَلُ ، لَعَدَلوُا إليَ ْ
 .  وَلِأَنر إيثاَرَ الصردَقَةِ عَلَى الْأُضْحِيرةِ يُ فْضِي إلَى تَ رْكِ سُنرةٍ سَن رهَا رَسُولُ اللَّرِ 

ة المشهورة في فضل الأضحية ، ولأنها مختلف  : مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع ، للأحاديث الصحيح  وقال الإمام النووي 
 في وجوبها ، بخلاف صدقة التطوع، ولأن الأضحية شعار ظاهر . 

ذا كان معه مال يريد التقرب إلى الله كان له  : والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك، فإ  وقال شيخ الإسلم ابن تيمية
 من الصدقة .  انتهى .  أن يضحي به ، والأكل من الأضحية أفضل 

النبِ    وكان هدي  سفره  من  في  الأضحى  أدركه  لما   ، ضحى  إنه  حتى   ، الأضحية  على  حريصا  كان    . أنه 
هَا حَتىر قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، ثُمر قاَلَ: ) يََ ثَ وْبَانُ، أَصْلِحْ لحَْمَ هَذِهِ ( ، فَ لَمْ أزََلْ أطُْ ضَحِي رتَهُ  روى مسلم  عَنْ ثَ وْبَانَ، قاَلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اِلله    عِمُهُ مِن ْ

النوو  جمََ :    ي قال  قاَلَ  وَبهِِ  مَذْهَبُ نَا  وَهَذَا  للِْمُقِيمِ  مَشْرُوعَةٌ  هِيَ  ، كَمَا  للِْمُسَافِرِ  مَشْرُوعَةٌ  الضرحِيرةَ  أَنر  انتهىفِيهِ   " الْعُلَمَاءِ    .اهِيُر 
 ة . لأمر الأضحي وهذا دليل على تعظيم النبِ 

( (   
ٌ
ا: إِبل
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ه

ُ
ل
َ
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ْ
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قر

َ
 ب
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ُ
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ٌ
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َ
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َ
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َّ
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ُ
 ( .   ، ث

 أي : الأفضل في الأضحية أن تكون من الإبل ، ثم من البقر ، ثم من الغنم . 
 الأنعام .   : أن تكون من بْيم  ةهذا هو الشرط الأول من شروط الأضحية 

 م ( . مَ اللَّرِ عَلَى مَا رَزَقَ هُم مِ ن بَهيِمَةِ الأنَْ عَاوَلِكُلِ  أمُرةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا ليَِذْكُرُوا اسْ لقوله تعالى ) 
 . والأنعام هنا هي الإبل والبقر والغنم  : قال القرطب 

 بغير بهيمة الأنعام .    ولم تنقل الأضحية عن رسول الله  
 ك . ل أجمع العلماء على جواز الضحايَ من جميع بهيمة الأنعام، واختلفوا في الأفضل من ذ : قال ابن رشد

 م . نعام وهي الإبل والبقر والغنفشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأي : قال النوو و 
 ( .  أَفْضَلُهَا: إِبلٌ ، ثمُ  بقَرٌ ، ثمُ  غَنَمٌ قوله )  •

 والظاهرية ، وبه قال بعض المالكية . وهذا قول الشافعية ، والحنابلة ، 
 .  لبقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بقرة، وبهذا قاَلَ أبو حنيفة، والشافعي وأفضل الأضاحي البدنة، ثم ا قال ابن قُدامة : 

رب بقرة، ومن راح  ) من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما ق لحديث أبِ هريرة . قال : قال   -أ
 في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً ... ( متفق عليه . 

مَ الإبل ، وجعلَ البقرة في الدرجة الثاني وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من البقرة ، لأن الرسول  وي : قال النو   ة . قدر
 أفضل ، كالهدي فإنه قد سلرمَه .   ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى ، فكانت البدنةُ فيه  :   قال ابن قدامة -ب
 . ولأنها أكثر ثمناً ولحماً وأنفع   -ج

 أن الأفضل الجذع من الضأن .   ثاني :القول ال
 وهذا قول مالك . 
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 ضَحرى بكبشين ، ولا يفعل إلا الأفضل، ولو علم الله خيراً منه، لَفَدَى إسحاق به.   لأن النبِ  
 في الأضاحي للغنم ، وباختيار الله تعالى في فداء الذبيح .  كية باختيار النبِ قال ابن دقيق العيد : وقد يستدل للمال

 الأول .  لراجح وا
 1فائدة :  

 الأفضل في لونها : البياض . 
: أفضلها ، البيضاء ثم الصفراء ثم الغبَّاء ، وهي التي لا يصفو بياضها ثم البلقاء ، وهي التي بعضها أبيض وبعضها    قال الإمام النووي

 ود ثم السوداء . أس
 والأفضل في الأضحية من الغنم في لونها البياض .  وقال ابن قدامة : 

 للحديث السابق ) بِكَبْشَيْنِ أمَْلَحَيْنِ ( . 
 : الأملح : هو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر ، ويقال هو الأغبَّ وهو قول الأصمعي .   قال الحافظ ابن حجر

عية في تفضيل  في خلل صوفه طبقات سود. ويقال الأبيض الخالص قاله ابن الأعرابِ ، وبه تمسك الشاف  وزاد الخطابِ : هو الأبيض الذي 
 الأبيض في الأضحية . 

 2فائدة :  
 هل الأفضل في الأضحية السمينة أو من هي أكثر ثمناً ؟ رجح ابن تيمية الثانِ . 

 3فائدة :  
 كنها رخيصة الثمن ؟  أيهما أفضل التضحية بواحدة غالية الثمن ، أو بأعداد ل

 الجواب : غالية الثمن أفضل ، ورجحه ابن تيمية . 
 4فائدة :  

 ضحى بكبشين ، ولأن لحمه أطيب ، مع جواز التضحية بالأنثى بالإجماع .  الذكَر في الأضحية أفضل من الأنثى ، لأنه  أن
، وا     أشهرٍ 

ُ
 له ستة

َ
ل

ُ
م
َ
، وهو ما ك  من الضأنِ 

ُ
ذع

ّ
 إلا الج

ُ
جزئ

ُ
 الإبلِ ما  ) ولا ي

ُّ
ني

َ
 مما سواه ، وث

ّ
ني

ّ
لث

 البقرِ ما له سنتا 
َ
 سنين ، ومن

َ
 ( . كمل له  خمس

ٌ
 ن ، ومن المعزِ : ما له سنة

 أن تبلغ السن المعتبة شرعاا . هذا هو الشرط الثانِ من شروط الأضحية : 
 .  بأن يكون ثنياً إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعاً إن كان من الضأن 

 .   مرَوَاهُ مُسْلِ (  إِلار أَنْ يَ عْسُرَ عَلَيْكُمْ فَ تَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الَضرأْنِ   ،لَا تَذْبَحُوا إِلار مُسِنرةً )   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    جَابرٍِ  عَنْ 
o  . الثني من الإبل : ما تم له خمس سنين 
o  . الثني من البقر : ما تم له سنتان 
o  : ما تم له سنة .  الثني من الغنم 
o  . الجذع : ما تم له ستة أشهر 

بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل    ، الشرط الثانِ : أن تبلغ سن التضحية  ة :شروط الأضحي  في ذكر  (   الموسوعة الفقهية )  جاء في  
ولا بِا دون الجذعة من الضأن ...    ،ن  فلا تَزئ التضحية بِا دون الثنية من غير الضأ   ،وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن    ،والبقر والمعز  

 . اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة " انتهىولكنهم  ، وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء 
وأنه يجزئ هذه المذكورات إلا ما   ،ولا من الضأن إلا الجذع    ،أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني  قال النووي :

زاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز  بعض أصحابنا ابن عمر والزهري أنه قال : لا يجزئ الجذع من الضأن . وعن عطاء والأو  حكاه
 أن .      ) المجموع ( . والض 
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ا البقرة فهي التي لها  عن أئمة اللغة : إذا مضت الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني ... وأم  ونقل ابن قدامة
 ن . التي لها سنتا قال ) لا تذبحوا إلا مسنة ( ومسنة البقر سنتان لأن النبِ 

النوو  الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير    :  يوقال  العلماء المسنة هي  قال 
 ه .   ) شرح مسلم ( . الضأن في حال من الأحوال وهذا مجمع علي 

ني من الإبل : ما تم له خمس سنين ، والثني من البقر : ما تم له سنتان .  الث ة ( فأحكام الأضحي)  رحمه الله في    وقال الشيخ ابن عثيمي
عز، ولا بِا دون الجذع  والثني من الغنم: ما تم له سنة، والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بِا دون الثني من الإبل والبقر والم

 من الضأن " انتهى 
 فائدة : 

 ( على ظاهره ؟  نْ يَ عْسُرَ عَلَيْكُمْ فَ تَذْبَحُوا جَذَعَةا مِنَ الَض أْنِ إِل  أَ   ...)    هل قول الرسول  
أن هذ لكن الجمهور  المسنة ،  إذا عسُر على المضحي وجود  إلا  الضأن  التضحية بالجذع من  أنه لا يجوز  ا الحديث على  ظاهر الحديث 

 الاستحباب . 
مَُ وَأمَرا الْجذَعَ مِنْ الضرأْن فَمَذْهَ :    قال النووي  ا قاَلَا  بنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافرة يُجْزيِ سَوَاء وَجَدَ غَيْره أمَْ لَا ، وَحَكَوْا عَنْ ابِْن عُمَر وَالزُّهْريِ  أَنهر

 اهِرِ هَذَا الْحدَِيث . : لَا يُجْزيِ ، وَقَدْ يُحْتَج  لَهمَُا بِظَ 
،    سْتِحْبَاب وَالْأفَْضَل ، وَتَ قْدِيره يسُْتَحَب  لَكُمْ أَلار تَذْبَحُوا إِلار مُسِنرة فإَِنْ عَجَزْتُمْ فَجَذَعَة ضَأْن قاَلَ الْجمُْهُور : هَذَا الْحدَِيث مَحْمُول عَلَى الِا  

بِنَْعِ جَذَعَة الضرأْن   تَصْريِح  فِيهِ  ليَْسَ  وَليَْسَ  أنَرهُ  الْأمُرة  أَجْمَعَتْ  اَ لَا تَُْزيِ بِحَالٍ ، وَقَدْ  وَأَنهر الْجذَعَ مِنْ  ،  الْجمُْهُور يُجَو زُِونَ  عَلَى ظاَهِره ؛ لِأَنر 
َ تَأْوِيل الْحدَِيث عَلَى مَا ذكََرْنَا مِنْ الِاسْتِحْبَاب .  الضرأْن مَعَ وُجُود غَيْره وَعَدَمه ، وَابْن عُمَر وَالزُّهْريِ  يََنَْ عَانهِِ مَعَ وُجُود غَيْره وَعَدَمه ، فَ تَ عَ  ينر

  ُ  م .   ) نووي ( . أَعْلَ وَاللَّر
فيجب    ،والإجماع على خلافه   ،ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة(  التلخيص )وقال الحافظ في

 . المستحب ألا يذبحوا إلا مسنة " انتهى وتقديره :  ،تأويله بأن يحمل على الأفضل  
  . هُوَ الْمُتَ عَينِ   هذا الترأْوِيل د : وقال في "عون المعبو 

 ويدل على جواز الجذع من الضأن ولو مع وجود الثنية : 
، صَارَتْ لي جَذَعَةٌ، فَ قَالَ:  قَسرمَ بَيْنَ أَصْحَابهِِ ضَحَايََ، فَصَارَتْ لي    أَنر رَسُولَ اللَّرِ    )  عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -أ جَذَعَةٌ، فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اللَّرِ

 ا ( متفق عليه . بهَِ ضَحِ   
نَا مَعَ رَسُول اللَّر   وعنه -ب ي ْ ذعٍَ مِنْ الضرأْن ( أَخْرَجَهُ النرسَائِيُّ   قال ) ضَحر  ي . قاَلَ الْحاَفِظ سَنَده قَوِ  ،بِجِ
بِالْجذََعَتَيْنِ، وَالثرلاثَةَِ، فَ قَالَ    جُلُ مِنرا يَشْتَرِي الْمُسِنرةَ كُنرا في سَفَرٍ، فَحَضَرَ الَأضْحَى، فَجَعَلَ الرر )    بٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ عَنِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْ و   -ج

، وَالثرلاثَةَِ، ف َ في سَفَرٍ، فَحَضَرَ هَذَا الْيَ وْمُ،    لنََا رَجُلٌ، مِنْ مُزيَْ نَةَ: كُنرا مَعَ رَسُولِ اللَّرِ   قَالَ رَسُولُ اللَّرِ  فَجَعَلَ الررجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنرةَ بِالْجذََعَتَيْنِ
    : ُّرواه أبو داود .   إِنر الْجذَعََ يوُفي ممرا يوُفي مِنْهُ الثرنِي ) 
احدٍِ )    

َ
ن و

َ
 ع

ُ
اة

َّ
 الش

ُ
زئِ

ْ
ج

ُ
ت
َ
 (   و

 يته . ) من حيث الثواب ( . أي : تَزئ الشاة الواحدة عن الشخص وعن أهل ب 
 ، وعنده تسع نس   وة .   يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته  فقد كان النبِ 

يَ بهِِ   ، وَيَبَّْكُُ في سَوَادٍ   ،يَطأَُ في سَوَادٍ   ،أمََرَ بِكَبْشٍ أقَْ رَنَ   ) أن النبِ    ففي حديث عائشة   -أ شْحَذِي  فَ قَالَ: "اِ   ، وَيَ نْظرُُ في سَوَادٍ; ليُِضَحِ 
 ( .  وَمِنْ أمُ ةِ مُحَمردٍ  ، الَلرهُمر تَ قَبرلْ مِنْ مُحَمردٍ وَآلِ مُحَمردٍ  ، : بِسْمِ اَللَّرِ وَقاَلَ  ،ثُمر ذَبَحَهُ   ،فأََضْجَعَهُ  ،ثُمر أَخَذَهَا  ،   الَْمُدْيةََ 

 فهذا يدل على أن الأضحية بالشاة الواحدة تَزئ عن الرجل وعن أهل بيته . 
 ، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور .  الثواب ورز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في        واستدل بهذا من ج :  ي قال النوو 
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وفي قوله )تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد( دليل على أن الشاة الواحدة تَزئ عن الرجل وأهله وإن كثروا، وروي    :   وقال الخطابي 
 .   أنهما كانا يفعلان ذلك، وأجازه مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد مر  عن أبِ هريرة وابن ع

 ضحى بكبشين أحدهما عنه وعن آل محمد والآخر عن أمة محمد ( .  ) أن النبِ    رافع وعن أبِ   -ب
 ابن ماجه  يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون(. رواه وعن أبِ أيوب قال )كان الرجل في عهد رسول الله  -ج

 .  وع هذا حديث صحيح. والصحيح أن هذه الصيغة تقتضي أنه حديث مرف :  قال النووي 
 ثم ذكر حديث أبِ أيوب السابق.  ، أن الشاة تَزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم وكان من هديه  م:قال ابن القي

على أن الشاة تَزئ عن أهل البيت، لأن الصحابة كانوا يفعلون  فيه دليل    ( يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته  )  : قوله    وقال الشوكاني 
اطلاعه فلا ينكر عليهم ... والحق أنها تَزئ عن أهل البيت، وإن كانوا مئة نفس أو أكثر كما قضت بذلك    والظاهر  ذلك في عهده  

 .  السنة 
 فائدة : 

  عددة فإن ظاهر السنة أنه يكتفي بشاة واحدة لأن النبِ  لو كان عنده أكثر من بيت كما لو كان له زوجتان أو ثلاث وعنده بيوت مت 
 الأضحية .   يعدد النبِ عنده تسعة أبيات ومع ذلك لم 
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َ
 ( . والب

 أي : عن سبع شي  اه . 
 فلو اشترك ثماني  ة في بعير ، فإن هذا لا يجوز . 

ُ عَن ْهُمَا قاَلَ عَنْ جَابرِِ بنِ عَبْدِ اَللَّرِ رَضِيَ اَ  عَةٍ عَامَ الَْحدَُيبِْيَةِ:  نَحَرْنَا مَعَ الَنربِِ   )  للَّر عَةٍ  ، الَْبَدَنةََ عَنْ سَب ْ  م . رَوَاهُ مُسْلِ  ( وَالْبَ قَرَةَ عَنْ سَب ْ
 ففي هذا الحديث : جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزيَن عن سبعة أشخاص . 

عَةٍ   رِ بْنِ عَبْدِ اللَّرِ أَنر النربِر  وروى أبو داود عَنْ جَابِ  عَةٍ ( .    -أي : البعير  -، وَالْجزَُورُ  قاَلَ  ) الْبَ قَرَةُ عَنْ سَب ْ  عَنْ سَب ْ
شْتراَك فِيهَا . وَفي هَذِهِ الَأحَادِيث أَنر  وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنر الشراة لا يَجُوز الا  ، في هَذِهِ الَأحَادِيث دَلالَة لِجوََازِ الِاشْتراَك في الْهدَْي  :    قال النووي 

عَة دِمَاء بغَِيْرِ جَزاَء الصريْد    ، وَتَ قُوم كُل  وَاحِدَة مَقَام سَبْع شِيَاه    ، وَالْبَ قَرَة عَنْ سَب ْعَة    ،عَة  الْبَدَنةَ تَُْزئِ عَنْ سَب ْ    ، حَتىر لَوْ كَانَ عَلَى الْمُحْرمِ سَب ْ
هَا بَدَنَ   ) شرح مسلم  ( .   .يع  ة أَوْ بَ قَرَة أَجْزأَهَُ عَنْ الْجمَِ وَذَبَحَ عَن ْ
 .   وهذا قول أكثر أهل العلم:  وقال ابن قدامة 

والحسن وعمرو بن  ،  وسالم  ،  وطاووس  ،  روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء  
 ي . وأصحاب الرأ،  وأبو ثور  ،  ي  والشافع، والأوزاعي ، والثوري ،  دينار  
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 أن تكون الأضحية سالمة من العيوب . الشرط الثالث من شروط الأضحية : 
 والعيوب تنقسم إلى قسمين : 

 وب مجزئة لكنها مكروهة . وعي –عيوب غير مجزئة  
 في حديث البَّاء .   العيوب الغير المجزئة ما ذكره النبِ  

هُمَا قاَلَ: قاَمَ فِينَا رَسُولُ اَللَّرِ   ُ عَن ْ ُ عَوَرهَُا)    فَ قَالَ   عَنِ الَْبََّاَءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اَللَّر ُ    ،أرَْبَعٌ لَا تََُوزُ في الَضرحَايََ: الَْعَوْراَءُ الَْبَينِ  وَالْمَريِضَةُ الَْبَينِ 
ُ ظلَْعُهَ  ، مَرَضُهَا مِْذِيُّ (  وَالْكَسِيرةَُ الَرتِي لَا تُ نْقِي   ا ،وَالْعَرْجَاءُ الَْبَينِ   ن . وَابْنُ حِبرا   ،رَوَاهُ اَلْخمَْسَةُ  . وَصَحرحَهُ الَترِ 

ُ عَوَرهَُ )    ت . هي التي انخسفت عينها أو برز ا ( والَْعَوْراَءُ الَْبَيِ 
ُ مَرَضُهَا)   : الحمى التي تقعدها عن المرعى، والجرب الظاهر المفسد للحمها، أو  هي التي ظهر عليها آثار المرض، مثل (    وَالْمَريِضَةُ الَْبَيِ 

 المؤثر على صحتها . 
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 ( . إن كان فيها فتور أو كسل يَنعها من المرعى والأكل، أجزأت لكن السلامة منها أولى )
ُ ظلَْعُهَ وَالْعَرْجَاءُ )   وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في المشي . ا (   الَْبَيِ 

 ن فيها عرج يسير لا يَنعها من معانقة السليمة أجزأت والسلامة منها أولى( . )فإن كا
 يعني الهزيلة التي لا مخ فيها . (    وَالْكَسِيَّةَُ الَ تِي لَ تُ نْقِي) 

 ها مخ أجزأت( . )فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كسيرة في
 . هذه الأربع المنصوص عليها وعليها أهل العلم  

 ء . علم خلافاً في أنها تمنع الإجزا: لا ن ال في المغني ق
ومعلوم أن ما كان في    ، أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافاً بين العلماء فيها    وقال ابن عبد الب : 

فيه داخل  أمعناها  فالعمياء  تَز  لم  إذا  العوراء  أن  ترى  ألا   ، أبين  فيها  العلة  إذا كانت  سيما  العرجاء  ا ولا  تَز  لم  وإذا   ، ألا تَوز  حرى 
 ه . فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها المقعدة أحرى ألا تَوز ، وهذا كله واضح لا خلاف في

 1فائدة :  
 ويلحق بهذه الأربع ما كان في معناها أو أولى: 

 عمياء: فهي أولى بعدم الإجزاء من العوراء البين عورها . ال
 لمشي لعاهة، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين عرجها . الزمنى: وهي العاجزة عن ا

 البين عرجها .   مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين: لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء 
 2فائدة :  

 عيب مخل بها بعد تعيينها أضحية ؟ ما حكم لو طرأ على الذبيحة 
 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

 ئ . يذبحها وتَز الأول:  القول 
 . واسحق  ، وأحمد ، والشافعي ،  والثوري  ، والزهري ، والنخعي ، والحسن ،  نقل هذا القول عن عطاء   

 .   ، ولا بد أن يذبح بدلها لا تَزؤه القول الثاني: 
 .   والمالكية،  وهو قول الحنفية  

 3فائدة :  
 ، وأن المريضة التي مرضها خفيف تَزئ . من فوائد الحديث : أن العوراء الذي لا يبين عورها تَزئ  

   . )
ً
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َ
اء خِلق

َ
ر
ْ
ت

َ
 الب

ُ
 ) وتجزئ

 الأبتر مقطوع الذنب . 
 أي : يجوز الأضحية بالتي ليس لها ذنب خلقة . ) يعني خلقت بلا ذنب ( . 

 ا لا تَزئ . وأما لو قطع ذنبها فإنه
 واختار الشيخ ابن عثيمين جواز الأمرين . 

 . ) 
ُ
اء

ّ
م
َ
 ) والج
 ئ الأضحية بالجماء ، وهي التي لم يخلق لها قرن أصلاً . أي : ويجز 
 . وَقَدِ ات رفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى إِجْزاَءِ الْجمَراءِ (   الموسوعة الفقهية جاء في ) 

 ضحى بكبشين أقرنين .  نبِ لكن الأفضل التضحية بذات قرن ، لأن ال
   . ) 

ّ
صيِ

َ
 ) والخ
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 قطوع الخصيتين ( . أي : ويجزئ التضحية بالخصي . ) وهو م
  -يعني: مقطوعي الخصيتين   -أنه ضحى بكبشين موجوءين  يجوز الأضحية بالخصي ؛ لأنه ثبت عن النبِ  : قال الشيخ ابن عثيمي  

 اً . ره شيئووجه ذلك أن الخصي يكون لحمه أطيب ، فالخصاء لن يض
 فائدة : 

 . ، ويسمى الخصي المجبوب   ئإذا قطع مع الخصيتين الذ كَر فلا يجز 
فِ )  
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 فتجزئ الأضحية بها . 
 فإن زاد على النصف فإنه لا يجزئ . 

 . قَرْنِ  وَاخْتَ لَفَتْ في مَكْسُورةَِ الْ (   الموسوعة الفقهية جاء في ) 
فَاءُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ دَمٌ .   : تَُْزئُِ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعُ الْكَسْرِ   فَ قَال الْمَالِكِي ةُ   امِيَ بِاَ لَمْ يَحْصُل الشِ   دَامِيًا ، وَفَسررُوا الدر

 عًا مِنَ الْإجْزاَءِ . مَا لَمْ يُ ؤَث رِْ ألََمُ الِانْكِسَارِ في اللرحْمِ ، فَ يَكُونُ مَرَضًا مَانِ تَُْزئُِ وَإِنْ أدَْمَى مَوْضِعُ الْكَسْرِ ،  وَقاَل الش افِعِي ةُ :
 : لاَ تَُْزئُِ إِنْ كَانَ الذراهِبُ مِنَ الْقَرْنِ أَكْثَ رُ مِنَ النِ صْفِ ، وَتُسَمرى عَضْبَاءَ الْقَرْنِ .   وَقاَل الْحنََابلَِةُ 

 فائدة : 
 : عيوب مجزئة لكنها مكروهة . ) ووقع في بعضها خلاف ( . القسم الثانِ 

 .   ن وتسمى عند أهل اللغة أيضاً عضباء وهي مشقوقة الأذ  :  الشرقاء
 ة . وهذه تَزئ مع الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة وهو الأولى . وقال الحنفية تَزئ بلا كراه 

 . ير وهي التي في إذنها خرق وهو ثقب مستد  :  الخرقاء
 ة . وهذه تَزئ مع الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابل 

 . وقول الجمهور أولى أيضاً .  ، يحمل على الخرق الكثير دون القليل ، والنهي الوارد في الحديث عن الخرقاء   بلا كراهة وقال الحنفية تَزئ  
أن نستشرف العين    قال: أمرنا رسول الله    روي عن علي  وتكره المشقوقة الأذن والمثقوبة وما قطع شيء منها لما   :ة  ابن قدام  قال

 مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير: قلت لأبِ إسحاق: ما المقابلة؟ قال: تقطع طرف الأذن، قلت: فما  والأذن ولا نضحي بِقابلة ولا
لشرقاء؟ قال: تشق أذنها للسمة. رواه أبو داود  المدابرة؟ قال: تقطع من مؤخرة الأذن، قلت: ما الخرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: فما ا

انثقبت أذنها، وهذا نهي تنزيه ويحصل الإجزاء بها ولا نعلم فيه خلافاً ولأن اشتراط السلامة من ذلك    والنسائي، قال القاضي: الخرقاء التي
 انتهى.  يشق إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله. 

قطوعة الأذن أو  رق أذنها السمة. والعيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء، قال مالك والليث: الموالخرقاء التي تخ رحمه الله:  القرطبِ  وقال
 انتهى.  جل الأذن لا تَزئ، والشق للميسم يجزئ، وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء. 

 مقطوعة الأذن : 
 الحنابلة . عند الحنفية والمالكية والشافعية و لا تَزئ مقطوعة الأذنين أو مقطوعة الأذن  

 . هذا إذا كان القطع لجميع الأذن  
الحنفية والحنابلة إذا قطع أكثر الأذن لا تَزئ ، ويؤيد قولهم حديث علي السابق :) نهى أن يضحى  وأما إذا قُطِعَ بعضُ الأذن ، فقال   

 .   بعضباء الأذن والقرن. وقال قتادة:قلت لسعيد بن المسيب ما الأعضب ؟ قال : النصف فما فوقه (
القرن... إلخ فيه دليل على أنها لا تَزئ    أن يضحى بأعضب  نهى رسول الله   :في نيل الأوطار عند كلامه على حديث الشوكانِ  قال

التضحية بأعضب القرن والأذن وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه، وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تَزئ التضحية بِكسور  
 انتهى  .مالك إذا كان يدمي، وجعله عيباً القرن مطلقاً، وكرهه  
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 .   زئ لأن الحول لا يؤثر عليها ولا يَنعها من الرعيوهي التي في عينها حول ، وهذه تَالحولء:  
 ة . تَزئ في الأضحية نص على ذلك المالكية والحنابل   :التي في عينها بياض  

 . ابلة ولا تَزئ عند المالكية تَزئ عند أبِ حنيفة والشافعية والحن: المخلوقة بل ألية أصلا  •
 . فلا تَزئ عند الفقهاء، لأنها فقدت عضواً مأكولاً  وأما مقطوعة الألية وهي التي كانت لها ألية فقطعت، 

 ء فيها . وأما إن قطع بعض أليتها فاختلف الفقها 
 مذهب أحمد ، أصحهما أنها تَزئ .  قال ابن تيمية : والهتماء التي سقط بعض أسنانها ، فيها قولان : هما وجهان في   الهتماء :
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 أن تكون في الوقت المحدد لها ، وهو بعد صلة العيد . هذا الشرط الرابع من شروط الأضحية : 
فَ قَالَ: مَنْ    ، لَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ نَظَرَ إِ   ، فَ لَمرا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنراسِ     ضْحَى مَعَ رَسُولِ اَللَّرِ  شَهِدْتُ اَلْأَ   )   قاَلَ   عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ    -أ

 ه . مُت رفَقٌ عَلَيْ  (   وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَ لْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اَللَّرِ  ، ذَبَحَ قَ بْلَ الَصرلَاةِ فَ لْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهاَ
يَ وْمِنَا هَذَا نُصَلِ ى ثُمر نَ رْجِعُ فَ نَ نْحَرُ فَمَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ فَ قَدْ أَصَابَ    مَا نَ بْدَأُ بهِِ في   إِنر أَورلَ )    قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    :عَنِ الْبََّاَءِ بْنِ عَازِب قاَلَ و -ب

مَهُ لَأهْلِهِ   اَ هُوَ لحَْمٌ قَدر  ( متفق عليه .   ءٍ يْ شَ  ليَْسَ مِنَ النُّسُكِ في سُن رتَ نَا وَمَنْ ذَبَحَ فإَِنمر
لَمْ يَذْبَحْ   يَ وْمَ النرحْرِ ثُمر خَطَبَ ثُمر ذَبَحَ فَ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَ بْلَ أَنْ يُصَلِ يَ فَ لْيَذْبَحْ أخُْرَى مَكَانَهاَ ، وَمَنْ   النربُِّ    صَلرى )  نْ جُنْدَبٍ قاَلَ  وع   -ج

 ( رواه البخاري .   فَ لْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ 
 بانتهاء اليوم الثانِ من أيَم التشريق ، فتكون أيَمه ثلاثة .  فيه أن وقت الذبح ينتهي  (  إِلَ يَ وْمَيِ بَ عْدَه قوله ) ...   •

 ( .   قأيَم التضحية ثلاثة: يوم العيد واليومان الأولان من أيَم التشري )  .  وهذا قول الجمهور من الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة 
 نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث .   أن النبِ   -أ

وز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه ، فمن ذبح في اليوم الرابع وقع في هذا المحظور بحصول اللحم زمن  : أنه لا يج  وجه الدللة
 النهي عن أكله . 

 فيه كالذي بعده .  أن اليوم الرابع لا يجب فيه الرمي فيه ، فلم تَز الأضحية  -ب
 وأنس . أنه قول عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبِ هريرة ،  -ج

 .   أيَم النحر ثلاثة ، عن غير واحد من أصحاب رسول الله   قال الإمام أحمد : 
  . وفي رواية أخرى عنه قال : خمسة من أصحاب رسول الله

 ا . ، وقد روي عنه مثل مذهبن -رضي الله عنه   -ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي  ة : قال ابن قدام
مَ الترضْحِيَةِ ثَلاثَةٌَ ، وَهِيَ يَ وْمُ الْعِيدِ ، وَاذَهَبَ  (    الموسوعة الفقهيةجاء في )   مِ  الْحنََفِيرةُ وَالْمَالِكِيرةُ وَالْحنََابلَِةُ إِلَى أَنر أَيَر لْيَ وْمَانِ الْأورلَانِ مِنْ أَيَر
تَهِي وَقْتُ الترضْحِيَةِ بغُِرُوبِ شَِْسِ الْيَ وْمِ الْأخِيِر مِنَ الأْ  الترشْريِقِ ، مِ الترشْريِقِ . فَ يَ ن ْ مِ الْمَذْكُورةَِ ، وَهُوَ ثَانِ أَيَر  يَر
مَ النرحْرِ ثَلاثَةٌَ . بِأنَر عُمَرَ وَعَلِياا وَأَبَا هُرَيْ رةََ وَأنََسًا وَابْنَ عَبراسٍ وَابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّرُ : وَاحْتَجُّوا  هُمْ أَخْبََّوُا أَنر أَيَر   عَن ْ

هَا بِالررأْيِ ، فَلَا بدُر أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ الصرحَابةَُ الْكِراَمُ أَخْبََّوُا بِذَ وَمَعْلُومٌ أَنر   لِكَ سَْاَعًا .  الْمَقَادِيرَ لَا يُ هْتَدَى إِليَ ْ
 م العيد . أن النحر خاص بيو   وذهب بعض العلماء :

 وهو قول ابن سيرين . 
 يد ، وأيَم التشريق الثلاثة . أن أيَم الذبح أربعة ، يوم الع  وذهب بعض العلماء :

 من ذي الحجة .  13وهو قول الشافعية ، واختيار ابن تيمية ، فينتهي بغروب شِس اليوم 
بعده ، وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن ، وإمام أهل    أيَم   وثلاثة  : وقد قال علي بن أبِ طالب: أيَم النحر: يوم الأضحى، قال ابن القيم 

الثلاثة تختص    ح رباالكوفة عطاء بن أبِ   ، وإمام أهل الشام الأوزاعي ، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي ، واختاره ابن المنذر، ولأن 
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الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا  بكونها: أيَم منى، وأيَم النحر، وأيَم التشريق، ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه  
 [  291/ 2]زاد المعاد ع .ا إجم

 صحته. ( لكن مختلف في    كل أيَم التشريق ذبح   ء في حديث ) جا   -أ 
 ) أيَم التشريق أيَم أكل وشرب وذكر لله ( رواه مسلم .   حديث نبيْشة . قال : قال  -ب 

 الراجح . وهذا  
 1فائدة :  

 .  د ن لا يُصلى فيه العيد كالبادية، فإن وقت الأضحية يبدأ فيما يَضي من قدر صلاة العيذا كان المضحي في مكاإ

 2فائدة :  
 نستفيد أنه لا يشترط أن يكون الذبح بعد خطبة الإمام ، وإنما العبَّة بالصلاة . من ذبح قبل الصلة ... (   في قوله )

 ونستفيد : أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه أن يضمن بدلها . 
 ونستفيد : أن العبادة إذا فعلت قبل وقتها فإنها لا تقبل . 

 3فائدة :  
 من غير كراهة .  ليلاً يجوز الذبح 

 وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهته . 
 واستدلوا بحديث رواه الطبَّانِ . 

، وقد عزاه الهيثمي للطبَّانِ وقال :  والصحيح أنه لا يكره وهو قول الجماهير لعدم الدليل على الكراهة ، وأما الحديث الوارد فهو لا يصح  
 فيه راوٍ متروك . 

 4فائدة :  
 ت الأضحية والعقيقة ؟ ما حكم إذا اجتمع

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 
 : لا تَزئ الأضحية عن العقيقة .    القول الأول

  . والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله ، وهو مذهب المالكية 
 . ئ إحداهما عن الأخرى مقصود لذاته فلم تَز   –أي : العقيقة والأضحية   –أصحاب هذا القول : أن كلًا منهما  وحجة 

  .ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر ، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى ، كدم التمتع ودم الفدية 
 : تَزئ الأضحية عن العقيقة .   القول الثاني

  .الله ام أحمد ، وهو مذهب الأحناف ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقت ادة رحمهموهو رواية عن الإم
وحجة أصحاب هذا القول : أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح ، فدخلت إحداهما في الأخرى ، كما أن تحية المسجد تدخل في  

  .صلاة الفريضة لمن دخل المسجد
  (  

ُ
ر
ْ
ح

َ
 ن

ُ
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َّ
ن
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َ
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َ
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ُ
ا الي

َ
ه

ُ
د

َ
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ُ
ق
ْ
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َ
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ً
ة

َ
ائمِ

َ
 ى ( . الِإبلِِ ق
 ،    هذا هو السنة ، لفعل النبِ 

 . متفق عليه  ( فَ نَحَرَهَا. فَ قَالَ ابْ عَثْ هَا قِيَاماً مُقَيردَةً سُنرةَ مُحَمردٍ    ، عَنْ زيََِدِ بْنِ جُبَيْرٍ قاَلَ )رأَيَْتُ ابْنَ عُمَرَ أتََى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَ تَهُ 
   ئمة  قد عقلت يده اليسرى ويطعنه في الوهدة تأسياً بالنبِ  في نحر الإبل : هو أن ينحرها وهي قا في هذا الحديث بيان هدي النبِ  

 كراهة ذبحها باركة ، لأن فيه تطويلًا في إزهاق روحها . 
بِلِ قاَئِمَةً مَعْقُولَةً يَ  قال ابن قدامة :   أَصْلِ الْعُنُقِ وَالصردْرِ .  دُهَا الْيُسْرَى ، فَ يَضْربُِهاَ بِالْحرَْبةَِ في الْوَهْدَةِ الرتِي بَيْنَ السُّنرةُ نَحْرُ الْإِ
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 وَممرنْ اسْتَحَبر ذَلِكَ مَالِكٌ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ . 
 وَاسْتَحَبر عَطاَءٌ نَحْرَهَا بَاركَِةً . 

 لث روْريُِّ وَأَصْحَابُ الررأْيِ كُلر ذَلِكَ . وَجَورزَ ا
(     مُحَمردٍ  رَأيَْت ابْنَ عُمَرَ أتََى عَلَى رَجُلٍ أَنَاخَ بَدَنَ تَهُ ليَِ نْحَرَهَا ، فَ قَالَ : ابْ عَثْ هَا قِيَامًا مُقَيردَةً ، سُنرةَ   ) بْنُ جُبَيْرٍ ، قاَلَ  وَلنََا ، مَا رَوَى دِينَارُ  

 يْهِ . مُت رفَقٌ عَلَ 
وَأَصْحَابهَُ كَانوُا يَ نْحَرُونَ الْبَدَنةََ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى ، قاَئِمَةً عَلَى مَا بقَِيَ    أَنر النربِر  )  ابِطٍ  وَرَوَى أبَوُ دَاوُد ، بإِِسْنَادِهِ ، عَنْ عَبْدِ الررحْمَنِ بْنِ سَ 

 ا ( . مِنْ قَ وَائِمِهَ 
اَ تُ نْحَرُ قاَئِمَةً . ( فإَِذَا وَجَبَتْ جَنُوبُهاَ  ) وَفي قَ وْلِ اللَّرِ تَ عَالَى   دَليِلٌ عَلَى أَنهر

هَا صَوَافر   )رْوَى في تَ فْسِيِر قَ وْله تَ عَالَى  وَي ُ   أَيْ قِيَامًا . (  فاَذكُْرُوا اسْمَ اللَّرِ عَلَي ْ
فَمَا نَحَرَ .   وَتَُْزئِهُُ كَي ْ

 غيرهِا ( . 
ُ
 ) وذبح

 كالغنم والبقر .   أي : ويسن ذبح غير الإبل :
 ا( متفق عليه .  أقَْ رَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بيَِدِهِ وَسَْرى وكََبَّرَ وَوَضَعَ رجِْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَ بِكَبْشَيْنِ أمَْلَحَيْنِ   ضَحرى النربُِّ ) عَنْ أنََسٍ قاَلَ 

ا ( . 
ُ
ه

ُ
 عكس

ُ
 ) ويجوز

 أي : يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر . 
 نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ( ولم يفرق بين النحر والذبح . ) ما أ  لقوله 

  ( 
ْ
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ُ
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ْ
 أك

ُ
 ( . ، والله

 أي : بسم الله ، وهذا واجب . 
  . ويسن أن يزيد : الله أكبَّ ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبل مني ، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي

 .  لورود ذلك عن النبِ 
 ا ( متفق عليه . وَوَضَعَ رجِْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَ  وَسَم ى وكََب َ أمَْلَحَيْنِ أقَْ رنََيْنِ ذَبَحَهُمَا بيَِدِهِ بِكَبْشَيْنِ   ضَحرى النربُِّ ل )  نْ أنََسٍ قاَ ع

يَ بهِِ فَ قَالَ لَهاَ يََ عَائِشَةُ هَلُمِ ي الْمُ أمََرَ بِكَبْشٍ أقَ ْ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ  )  وعنْ عَائِشَةَ   دْيةََ )يعني السكين( ثُمر قاَلَ اشْحَذِيهَا  رَنَ فَأُتيَ بِهِ ليُِضَحِ 
ه (  ثُمر ضَحرى بِ   نْ مُحَم دٍ وَآلِ مُحَم دٍ وَمِنْ أمُ ةِ مُحَم دٍ بِاسْمِ اللَِّ  الل هُم  تَ قَب لْ مِ بِحَجَرٍ فَ فَعَلَتْ ثُمر أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمر ذَبَحَهُ ثُمر قاَلَ  

 مسلم .  رواه
  رَسُولُ اللَّرِ  الَأضْحَى بِالْمُصَلرى فَ لَمرا قَضَى خُطْبَ تَهُ نَ زَلَ عَنْ مِنْبََّهِِ فَأُتيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ    شَهِدْتُ مَعَ النربِِ   )  نْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّرِ قاَلَ  وع

ُ أَكْبَُ هَذَا عَنيِ  بيَِدِهِ وَقاَلَ    ( رواه الترمذي .    وَعَم نْ لَمْ يُضَحِ  مِنْ أمُ تِي بِسْمِ اللَِّ  وَاللَّ 
 ( رواه أبو داود .   كاللهم إن هذا منك ولة ) وجاء في بعض الروايَت زيَد

  .يرة ورزق وصل إِلَير مِنْك ) وَلَك ( : أَيْ خَالِصَة لَك اللرهُمر مِنْك ( : أَيْ هَذِهِ الُأضْحِيرة عَطِ ) 
 فائدة : 

 الذكاة تكون على الحيوان المذبوح لا على الآلة ، وفي الصيد تقع على الآلة .  التسمية في 
 مية . فلو أمسك سكيناً يريد أن يذبح شاة ، فقال : باسم الله ، ثم بدا له أن يذبح شاة غيرها ، فلا بد من إعادة التس

 لم يذكر اسم الله عليها . لان الله قال ) ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليها ( . والشاة الثانية  
 بخلاف الصيد : التسمية تقع على الآلة : 

 فلو أن إنساناً أراد أن يصيد غزالاً فصاد أرنباً ، يحل الأرنب . 
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 واحد ( فوقع عشرة ، فإنها تحل ، لأنه سم  على الآلة . ولو أراد أن يرمي طائراً فوق الشجرة ) في ظنه أنه طائر  
 رت اسم الله عليه ( . ) إذا أرسلت سهمك وذك  قال 

 فلو أراد أن يصيد ببندقيته وسم ، ثم غير البندقية فلا بد أن يعيد التسمية . 
  ( 

َ
ه

ُ
احِب

َ
ا ص

َ
ه

ّ
ولا

َ
ت

َ
ي
َ
 ا ( . و

 امرأة . أي : أن الأفضل أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولو 
 .  لفعل النبِ   -أ

 لب رضي الله تعالى عنه أن يكمل الباقي . ذبح ثلاث وستين بيده ،  ثم أمر علي بن أبِ طا  فالنبِ 
 ا . لِأنرهُ قُ رْبةٌَ ، وَمُبَاشَرَةُ الْقُرْبةَِ أفَْضَل مِنْ تَ فْوِيضِ إنِْسَانٍ آخَرَ فِيهَ و  -ب

 الخلاصة : فائدة ذلك : 
 .  قتداء بالنبِ  : الإ  الفائدة الأولَ 
 : فعل هذه العبادة . الفائدة الثانية  
 مئن إلى فعل هذه العبادة بشروطها الشرعية . : أنه يط  الفائدة الثالثة

ا بيَِدِهِ ، وَسَْرى وكََبَّرَ ، وَوَضَعَ رجِْلَهُ  ضَحرى بِكَبْشَيْنِ أقَْ رنََيْنِ أمَْلَحَيْنِ ، ذَبَحَهُمَ   إِنْ ذَبَحَهَا بيَِدِهِ كَانَ أفَْضَلَ ؛ لِأَنر النربِر    قال ابن قدامة :
 عَلَى صِفَاحِهِمَا . 

 رَ الْبَدَنَاتِ السِ تر بيَِدِهِ . وَنحََ 
 وَنَحَرَ مِنْ الْبُدْنِ الرتِي سَاقَ هَا في حِجرتِهِ ثَلَاثًا وَسِتِ يَن بَدَنةًَ بيَِدِهِ . 

 اسْتَ نَابَ مَنْ نَحَرَ بَاقِيَ بدُْنهِِ بَ عْدَ ثَلَاثٍ وَسِتِ يَن   نر النربِر بةَِ أَوْلَى مِنْ اسْتِنَابتَِهِ فِيهَا فإَِنْ اسْتَ نَابَ فِيهَا ، جَازَ ؛ لِأَ وَلِأَنر فِعْلَهُ قُ رْبةٌَ ، وَفِعْلُ الْقُرْ 
نْ وقال النووي :    ، وَحِينَئِذٍ  سَان ذَبْح أُضْحِيرته بنَِ فْسِهِ، وَلَا يُ وكَِ ل في ذَبْحهَا إِلار لِعُذْرٍ قوله )ذَبَحَهُمَا بيَِدِهِ ( نستفيد : أنَرهُ يسُْتَحَب  أَنْ يَ تَ وَلىر الْإِ

وَقَ عَتْ الترضْحِيَة عَنْ  هَ كَراَهِيَة تَ نْزيِه وَأَجْزَأهَُ وَ يسُْتَحَب  أَنْ يَشْهَد ذَبْحهَا، وَإِنْ اِسْتَ نَابَ فِيهَا مُسْلِمًا جَازَ بِلَا خِلَاف، وَإِنْ اِسْتَ نَابَ كِتَابيِاا كُرِ 
 ء كَافرة إِلار مَالِكًا في إِحْدَى الر وَِايَ تَيْنِ عَنْه .  ) نووي ( . الْمُوكَِ ل، هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَا
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 أي : أو يوكل صاحبها مسلماً ليذبحها ، ويحضر هو ذبحها . 
ليذبحها ، لأن ذبح الأضحية عبادة ، والكتابِ    –ل ذبيحته  مع أنه تح   –( علم منه أنه يكره أن يُ و كل كتابياً    أَوْ يوُكِ ل مُسْلِماا ...   )   وقوله 

 ليس من أهل العبادة . 
مُسْلِمٌ ؛  ضَلَ وَجُمْلَتُهُ أنَرهُ يسُْتَحَبُّ أَنْ لَا يَذْبَحَ الْأُضْحِيرةَ إلار  وَلَا يسُْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَهَا إلار مُسْلِمٌ ، وَإِنْ ذَبَحَهَا بيَِدِهِ كَانَ أفَْ   قال ابن قدامة :

اَ قُ رْبةٌَ ، فَلَا يلَِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْقُرْبةَِ ، وَإِنْ اسْتَ نَابَ ذِمِ ياا في ذَبحِْهَا ، جَازَ مَعَ الْكَ   راَهَةِ . لِأَنهر
 أَبِ ثَ وْرٍ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ . وَهَذَا قَ وْلُ الشرافِعِيِ  ، وَ 

سْلِمِ ، كَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ ضْحِيرةِ ، جَازَ لَهُ ذَبْحُ الْأُضْحِيرةِ ، كَالْمُسْلِمِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَ تَ وَلىر الْكَافِرُ مَا كَانَ قُ رْبةًَ للِْمُ نر مَنْ جَازَ لَهُ ذَبْحُ غَيْرِ الْأُ لأ
نَا بِذَبحِْهِمْ ، وَالْحدَِيثُ مَحْمُ وَالْقَنَاطِرِ ، وَلَا  ولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يذَْبَحَهَا الْمُسْلِمُ ليَِخْرجَُ مِنْ الخِْلَافِ   نسَُلِ مُ تَحْرِيَم الشُّحُومِ عَلَي ْ

 ) المغني ( .         .
زأَهَُ وَوَقَ عَتْ الترضْحِيَة عَنْ الْمُوكَِ ل، هَذَا  بِلَا خِلَاف، وَإِنْ اِسْتَ نَابَ كِتَابيِاا كُرهَِ كَراَهِيَة تَ نْزيِه وَأَجْ   وَإِنْ اِسْتَ نَابَ فِيهَا مُسْلِمًا جَازَ   وقال النووي : 

 ه . مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافرة إِلار مَالِكًا في إِحْدَى الر وَِايَ تَيْنِ عَن 
الفقه)  ء في  وجا اذ(    ية الموسوعة  إِذَا كَانَ  الْكَراَهَةِ  مَعَ  الترضْحِيَةِ  صِحرةِ  إِلَى  الْجمُْهُورُ  وَذَهَبَ  هَبَ  الذركَاةِ،  أَهْل  مِنْ  لِأنرهُ  لنرائِبُ كِتَابيِاا؛ 

ةِ إِنَابتَِهِ، فإَِنْ ذَبَحَ لَمْ تَ قَعِ  -وَهُوَ قَ وْلٌ مَحْكِيي عَنْ أَحْمَدَ -الْمَالِكِيرةُ    . الترضْحِيَةُ وَإِنْ حَل أَكْلُهَا إِلَى عَدَمِ صِحر



 962 

مَُا مِنْ أهَْلِ الْعِبَادَ وَيسُْتَحَبُّ أَنْ يَكُ  :في المجموعء  وجا  ة . ونَ النرائِبُ ذكََراً مُسْلِمًا، فإَِنْ اسْتَ نَابَ امْرأَةًَ أَوْ كِتَابيِاا جَازَ لِأَنهر
 فصل 

 . ) 
ٌ
 بقوله : هذه أضحية

ُ
 الأضحية

ُ
عين

َ
 ) وتت
 ن الأضحية تتعين بالقول ، فلا تتعين بالني  ة ولا بالش    راء . أي : أ

 إلى أنها تتعين أيضاً بالشراء مع الني  ة .   :  وذهب بعض العلماء
 ة . وقول للحنابلة ، واختاره ابن تيمية ، واللجنة الدائم هو مذهب الحنفية ،و 

 . الأضحية أو بتعيينها " انتهىالأضحية تتعين بشرائها بنية ة (  فتاوى اللجنة الدائم ) فجاء في  
 . ة فتعيبت قبل الذبح ، ذبحها في أحد قولي العلماء " انتهىوأما إذا اشترى أضحي :  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 ما نوى ( متفق عليه .  ئ ) إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امر  لقوله   -أ
 ل . عنه كالوكي  أنه مأمور بشراء أضحية، فإذا اشتراها بالنية وقعت -ب

 وهذا الراجح . 
 هِ )  

َ
ا، ولا

َ
ه

ُ
ع

ْ
ي

َ
 ب

ْ
ز
ُ
ج

َ
 ي

ْ
م

َ
نت ل
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َ
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َ
ا ت

َ
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َ
ا و

َ
ه

ْ
يرٍ منِ

َ
ا بخِ

َ
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َ
دلِ

ْ
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ُ
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َّ
ا إِلا

َ
ه

ُ
ت

َ
 ( .   ب

 هذا ما يترتب على تعيينها : 
صلحة الأضحية، لا لغرض في  ورهن وغيرها إلا أن يبدلها بخير منها لم،  وهبة  ،  أنه لا يجوز التصرف بها بِا يَنع التضحية بها من بيع    -أ

غراض فندم وأبدلها بخير منها ليستبقيها لم يجز له ذلك؛ لأنه رجوع فيما  نفسه، فلو عين شاة أضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأ
 أخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الأضحية. 

  فهي ملكهم يتصرفون فيها بِا شاءوا. أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها، وإن مات قبل التعيين  -ب
لها في حرث ونحوه، ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر، ولا يحلب من لبنها ما  أنه لا يستغل شيئاً من منافعها فلا يستعم  -ج

يتصدق به أو يهديه أو ينتفع به ولا  ينقصها أو يحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجز شيئاً من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها فيجزه و 
 يبيعه. 

ه مِ )    
َ
ت
َ
ا أجر

َ
ه

َ
ازِر

َ
طِي ج

ْ
ع

ُ
 ي

َ
لا
َ
ا و

َ
ه

ْ
 ( .   ن

 أي : لا يجوز أن يعطى الجزار شيئاً من الأضحية مقابل ذبحها وسلخها . 
بْنِ أَبِ طاَلِبٍ  لحديث    -أ الَنربُِّ    )   قاَلَ   عَلِي  بدُْنهِِ   أمََرَنِ  أقَْ وَمَ عَلَى  الَْمَسَاكِينِ وَ   ، أَنر  عَلَى  وَجِلَالَهاَ    وَلَا   ، أَنْ أقَُسِ مَ لُحوُمَهَا وَجُلُودَهَا 

هَا شَيْئاً   مُت رفَقٌ عَلَيْه .  ( أعُْطِيَ في جِزاَرَتِهاَ مِن ْ
 جاء في رواية ) نحن نعطيه من عندنا ( . 

وَأَنْ أقَُسِ مَ لُحوُمَهَا  )  إبله التي أهداها إلى البيت وكانت مائة .  بضمتين ، أو بضمة فسكون ، جمع بدنة ، أي : (    أَن  أَقْ وَمَ عَلَى بدُْنهِِ )  
وَلَ أُعْطِيَ في جِزَارَتِهاَ  )  جلالها بكسر الجيم : ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه ، وقاية له .(    هَا وَجِلَلَهاَ عَلَى الَْمَسَاكِيِ وَجُلُودَ 

هَا شَيْئاا   إعطاء أجرة الجزار منها .  أي : وأمرنِ بعدم (  مِن ْ
هَا  وقال ابن قدامة :  -ب  ا . عِوَضًا عَنْ الْجزِاَرةَِ كَبَ يْعِهِ ، وَلَا يَجُوزُ بَ يْعُ شَيْءٍ مِن ْهَ وَلِأَنر دَفْعَ جُزْءٍ مِن ْ

ه استحق الأجرة على  لأن الجزار إذا عمل عمل   ،أعطي الجازر منها( يدل على أنه لا تَوز المعاوضة على شيء منها )ولا    قال القرطب:
 لك الجزء منها بالمنفعة التي عملها، وهي الجزر . عمله، فإن دفع له شيء منها كان ذلك عوضًا على فعله، وهو بيع ذ

أن    والجمهور : على أنه لا يعطى الجازر منها شيئًا ، تمسُّكًا بالحديث . وكان الحسن البصري ، وعبدالله بن عبيد بن عمير لا يريَن بأسًا  
 ) المفهم ( .   . عطى الجزار الجلدي

سد الذريعة ، وتحقيق للجهة التي تَب عليها أجرة الجازر ؛ لأنه لما كان الهدي منفعته له    بالغة في( م  نْن نعطيه من عندناجاء في رواية ) 
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 ) المفهم ( .   . تعينت أجرة الذي تتم به تلك المنفعة عليه
 فائدة : 

 ة أو صدقة . يجوز أن يعطى الجزار منها كهدي
هَا لِفَقْرهِِ ، لَا لِأَجْرهِِ ، فَجَازَ  وَإِنْ كَانَ الْجاَزرُِ فَقِيراً ، فَأَعْطاَهُ لفَِ   قال ابن قدامة : قْرهِِ سِوَى مَا يُ عْطِيهِ أَجْرَهُ ، جَازَ ؛ لِأنَرهُ مُسْتَحِقُّ الْأَخْذِ مِن ْ

 ه . كَغَيرِْ 
:  ال  إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطى منها عن أجرته وكذا قال البغوي في شرح السنة قوالنهي عن  : قال ابن خزيَة :    وقال ابن حجر 

الفقراء فلا بأس بذلك وقال غيره إعطاء الجزار على سبيل   إذا كان فقيرا كما يتصدق على  إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه  وأما 
 ز .  ) الفتح ( . زيَدة على حقه فالقياس الجوا الأجرة ممنوع لكونه معاوضة وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو 

  ( 
َ
ا و

َ
ه

َ
ح

َ
ب
َ
 ذ

ْ
ت

َ
ب

َّ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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ْ
 ( . أج

اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها، وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عينها، فإنه في هذه الحال يذبحها    :   مثال ذلك 
 ه ، لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط . وتَزئ 

 .  وقت الذبح ، فإنها تَزئ ، وتكون أضحية عينر الإنسان الأضحية ، ثم حصل لها عيب من غير تعدٍ  منه ولا تفريط ، ثم ذبحها في إذا ف
جْزاَءَ ، ذَبَحَهَ  : قال ابن قدامة   . ا ، وَأَجْزَأتَْهُ إذَا أَوْجَبَ أُضْحِيرةً صَحِيحَةً سَلِيمَةً مِنْ الْعُيُوبِ ، ثُمر حَدَثَ بِهاَ عَيْبٌ يََنَْعُ الْإِ

 ) المغني ( . . ، وَالزُّهْريِِ  ، وَالث روْريِِ  ، وَمَالِكٍ ، وَالشرافِعِيِ  ، وَإِسْحَاقَ   رُوِيَ هَذَا عَنْ عَطاَءٍ ، وَالحَْسَنِ ، وَالنرخَعِي ِ 
 : ودليل ذلك

إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل  أنه أُتي في هدايَه بناقة عوراء ، فقال: ) ما رواه البيهقي عن ابن الزبير  
 . إسناده صحيح  (  المجموع) ا( . قال النووي في  أن تشتروها فأبدلوه

 : في ذكر الأحكام المترتبة على تعيين الأضحية   (   أحكام الأضحية) في رسالة   وقال الشيخ ابن عثيمي
 : لها حالان قال : إذا تعيبت عيباً يَنع من الإجزاء ف

صفتها أو أكمل ؛ لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بِثلها يذبحه    أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بِثلها على   إحداهما : 
 . بدلًا عنها ، وتكون المعيبة ملكاً له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره

ريط فلا حرج عليه  منه ولا تفريط فيذبحها وتَزئه ، لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تف  أن يكون تعيبها بدون فعل  الثانية :
 . ولا ضمان " انتهى 
 وَبهِِ قاَلَ الشرافِعِيُّ . ،  فَأَمرا إنْ تَ عَي ربَتْ بفِِعْلِهِ ، فَ عَلَيْهِ بَدَلُهاَ   قال ابن قدامة : 
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دِي و

ْ
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 ها ، ويهُدي ثُ لثَُها ، ويتصدق بثِلثُِها . هذا السنة في تفريق الأضحية : أن يأكل من أضحيته ثُ لثَُ 
 . أَكْثَ رَ جَازَ  وَالِاسْتِحْبَابُ أَنْ يَأْكُلَ ثُ لُثَ أُضْحِيرتِهِ ، وَيُ هْدِيَ ث لُثَُ هَا ، وَيَ تَصَدرقَ بثُِ لثُِهَا ، وَلَوْ أَكَلَ  قال ابن قدامة : 

 : يَأْكُلُ هُوَ الث ُّلُثَ ، وَيطُْعِمُ مَنْ أرَاَدَ الث ُّلُثَ ، وَيَ تَصَدرقُ عَلَى الْمَسَاكِيِن بِالث ُّلُثِ . قاَلَ أَحْمَدُ : نَحْنُ نَذْهَبُ إلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّرِ  
 الث ُّلُثَ ، وَيَ تَصَدرقُ عَلَى السُّؤرالِ  يطُْعِمُ أهَْلَ بَ يْتِهِ الث ُّلُثَ ، وَيطُْعِمُ فُ قَراَءَ جِيراَنهِِ   )قاَلَ      عَنْ ابْنِ عَبراسٍ ، في صِفَةِ أُضْحِيرةِ النربِ ِ   لما روي   -أ

 رَوَاهُ الْحاَفِظُ أبَوُ مُوسَى الْأَصْفَهَانُِّ ، في الْوَظاَئِفِ ، وَقاَلَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .  (بِالث ُّلُثِ  
 . حَابةَِ ، فَكَانَ إجْماَعًا  ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ ، وَلَمْ نَ عْرِفْ لَهمَُا مُخاَلِفًا في الصر وَلِأنَرهُ قَ وْلُ  -ب
َ تَ عَالَى قاَلَ     -ج هَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرر  )  وَلِأَنر اللَّر  ( . فَكُلُوا مِن ْ

 إذَا سَأَلَ وَقنَِعَ قَ نَاعَةً إذَا رَضِيَ . ،  ا  وَالْقَانِعُ: السرائِلُ يُ قَالُ : قنَِعَ قَ نُوعً 
نَ هُمْ أثَْلَا ،  تَريِك وَالْمُعْتَرُّ: الرذِي يَ عْ  بَغِي أَنْ يُ قْسَمَ بَ ي ْ  ) المغني (    ثًا.أَيْ يَ تَ عَررضُ لَك لتُِطْعِمَهُ، فَلَا يَسْأَلُ، فَذكََرَ ثَلَاثةََ أَصْنَافِ، فَ يَ ن ْ
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 والمعتر : الذي يعتريك ويتعرض لك رجاء أن تهدي   ه دون سؤال منه .  فالقانع : الفقير الذي يسأل ، 
 . يأكله  اً إلى أفضلية التصدق بجميعها إلا شيئا يسير   وذهب الشافعية

 . وذهب المالكية إلى عدم التحديد فيأكل ما شاء ويهدي ويتصدق بِا شاء 
هَا  ضَحِي رتَهُ ثُمر قاَلَ » يََ ثَ وْبَانُ أَصْلِحْ لحَْمَ هَذِهِ «. فَ لَمْ أَ     ذَبَحَ رَسُولُ اللَّرِ   ل ) لما روى مسلم في صحيحه عن ثوبان قا  -أ زَلْ أطُْعِمُهُ مِن ْ

 ة ( . حَتىر قَدِمَ الْمَدِينَ 
هَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيَر(.  -ب  ولعموم قوله تعالى: )فَكُلُواْ مِن ْ
 ( رواه مسلم . قُوا  فَكُلُوا وَادرخِرُوا وَتَصَدر )   وقوله   -ج

الصحابة   لوروده عن  إن شاء ثلث  ت ،  فالأمر في ذلك واسع  له أن يجمع بين الأكل  وإن شاء  المهم يستحب  رك ذلك لمصلحة راجحة 
 .والإهداء والصدقة على حسب وسعه واستطاعته

 1فائدة :  
 التقرب إلى الله فهو صدقة . الفرق بين الهدية والصدقة : ما قصد به التودد والألفة فهو هدية ، وما قصد به 

 2فائدة :  
 لى ) فكلوا منها .. ( للاستحباب ، وهذا قول جماهير العلماء . الأمر من الأكل من لحم الأضحية في قوله تعا

 3فائدة :  
 : من الأضحية  حكم الصدقة 

 : اختلف الفقهاء في حكم ذلك 
 . إلى الوجوب   فذهب الشافعية والحنابلة

هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيَر(. فَكُلُو  )  لقوله تعالى   ا مِن ْ
 . منها فإن أكلها جميعا ولم يتصدق ضمن أوقية وإلا لم تَزئه أضحيته  فيجب على المضحي أن يتصدق بشيء  

 . إلى استحباب الصدقة وعدم الوجوب   وذهب الحنفية والمالكية
 . وهذا هو الصحيح  

 . لى الاستحباب والإرشاد كالأكل والإهداء لأن الأمر الوارد في الآية والحديث محمول ع
 . لمصرف الزكاة   اً له وليس انتفاع الفقراء خلاف  اً لله وشكر  باً ولأن المقصود من الأضحية إراقة الدم تقر 

دليل لأن  ولأن إلزام المضحي بالصدقة فيه تضييق عليه ولا يصار إليه إلا بدليل ثابت سالم من المعارض وقولهم بتحديد أوقية تحكم من غير  
للتوسعة على عياله ولم يتصدق بشيء منها أجزأه ذلك على    فعلم أن الأمر واسع في هذا فلو أكلها جميعا لحاجته   اً الشارع لم يحدد شيئ

 ) صيد الفوائد : البليهد ( .                  .الصحيح ولم يلزمه شيء
رِ مِن )  
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 ذ شيئاً من شعره أو ظفره إذا دخلت العشر . أي : من أراد أن يضحي ، فإنه يحرم عليه أن يأخ
ىَ فَ لْيُمْسِكْ عَ   ي إِذَا رأَيَْ تُمْ هِلَالَ ذِ ) قاَلَ      أمُ  سَلَمَةَ أَنر النربِر   لحديث فَلاَ يَََسر  ( وفي رواية ) نْ شَعْرهِِ وَأَظْفَارهِِ الحِْجرةِ وَأرَاَدَ أَحَدكُُمْ أَنْ يُضَحِ 

ئًا مِنْ شَعَرهِِ وَبَشَرهِِ شَ   ( رواه مسلم . ي ْ
 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

 : يجب أن يَسك ويحرم عليه أن يأخذ .   القول الأول
النووي وَأَحْمَد وَ   :  قال  وَرَبيِعَة  الْمُسَيِ ب  بْن  سَعِيد  أَ فَ قَالَ  عَلَيْهِ  يَحْرُم  إنِرهُ   : الشرافِعِي   أَصْحَاب  وَبَ عْض  وَدَاوُد  شَعْره  إِسْحَاق  مِنْ  شَيْء  خْذ 

 . وَأَظْفَاره حَتىر يُضَحِ ي في وَقْت الْأُضْحِيرة 
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 وَاحْتَجر مَنْ حَررمَ بِهذَِهِ الْأَحَادِيث . 
 : أنه مكروه .   القول الثاني
 . فِعِي  وَأَصْحَابه : هُوَ مَكْرُوه كَراَهَة تَ نْزيِه وَليَْسَ بِحَراَمٍ وَقاَلَ الشرا قال النووي : 

هَا    -احْتَجر الشرافِعِي  وَالْآخَرُونَ بِحَدِيثِ عَائِشَة  وَ -أ ثُمر يُ قَلِ دهُ ، وَيَ ب ْعَث بهِِ وَلَا    كُنْت أفَْتِل قَلَائِد هَدْي رَسُول اللَّر    )قاَلَتْ    -رَضِيَ اللَّر عَن ْ
ريِ  وَمُسْلِم . قاَلَ الشرافِعِي  : الْبَ عْث بِالْهدَْيِ أَكْثرَ مِنْ إِراَدَة الترضْحِيَة ، فَدَلر عَلَى أنَرهُ  رَوَاهُ الْبُخَاه (  رُم عَلَيْهِ شَيْء أَحَلرهُ اللَّر حَتىر يَ نْحَر هَدْي يحَْ 

 .  ة الت رنْزيِه لَا يَحْرمُ ذَلِكَ وَحَمَلَ أَحَادِيث الن رهْي عَلَى كَراَهَ 
إلى استحباب ذلك ما قاله: وأجمعوا أنه    ،في حديث أم سلمة   أن من صوارف وجوب ترك أخذ الشعر والظفر   : ويرى الإمام الخطابِ    -ب

 ب . دون الحتم والإيجا  ،فدلر ذلك أنه على سبيل الندب والاستحباب   ،كما يحرمان على المحرم   ،لا يحرم عليه اللباس والطيب
 ة. حُمل على الكراه ، قتض التحريموالنهي إذا لم ي ، ام الفقيه المالكي الحطاب: وحديث أم سلمة رضي الله عنها فيه نهيويقول الإم

فالحديث أعله  ، وقال الشيخ خالد البليهد : ولأنه لا يَكن إلزام الناس بأمر والتشديد عليهم وتأثيمهم بحديث مختلف في ثبوته ودلالته   -ج
اهة قول وسط بين من يحرمه  والقول بالكر   ،   واستشكل متنه الأئمة كالليث وابن مهدي وغيرهما ،  وأشار مسلم لعلته  ،  الدارقطني بالوقف  

ه  وفيه توسعة على الخلق لا سيما من احتاج لذلك وشق عليه ترك ة ،  وبين من يبيحه وهم أكثر الفقهاء كمالك وأبِ حنيف ، وهم قلة كأحمد  
 ة . قلت وهو أولى وأطلق أحمد الكراهة : نابلة وقال في الإنصاف لما حكى الكراهوهو قول الشافعي ووجه عند الح ،  
 . للحديث وآثار الصحابة   ى هذا يكره للمضحي أخذ ظفره وشعره ولا يأثم بذلك لكن لا ينبغي له فعل ذلك إلا عند الحاجة اتباعاً فعل 

 الجواز . القول الثالث : 
 وهذا مذهب أبِ حنيفة . 

 والله أعلم . 
 1ئدة :  فا

 الحكمة من النهي . 
 . ظفار والشعور على المضحي. وقد حاول بعض الفقهاء التماس الحكمة لم يرد في السنة الصحيحة ذكر للحكمة من النهي عن قص الأ

  بالمحرم بالحج فكما شارك المحرم في ذبح القربان ناسب أن يشاركه في شيء من خصائص   اً فمنهم من قال نهي المضحي عن ذلك تشبيه
 الإحرام.  

 تمام الأضحية عند الله.   وقال بعضهم الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية فيكون ذلك من
 ه . وقيل لتشمل المغفرة والعتق من النار جميع أجزاء

 .وأصل الحكمة التعبد لله بالإمساك وتعظيم الله وإظهار التذلل له والله أعلم
قَى كَامِل الْأَجْزاَء ليُِ عْتِق مِنْ النر قاَلَ أَصْحَابنَا قال النووي :   . ار  : وَالحِْكْمَة في الن رهْي أَنْ يَ ب ْ

 لْمُحْرمِ . وَاللِ بَاس وَغَيْر ذَلِكَ ممرا يَتْركُهُ اوَقِيلَ : الترشَبُّه بِالْمُحْرمِِ، قاَلَ أَصْحَابنَا: هَذَا غَلَط؛ لِأنَرهُ لَا يَ عْتَزلِ النِ سَاء وَلَا يَتْركُ الطِ يب  
من جميع ش  والشارب والإبط وغيره  والعانة  الرأس  يشمل شعر  ذلك  اليدين والرجلين وجميع النهي عن  أظافر  يشمل  الجسم وكذلك  عور 

 ه . غير  البشرة خلافا لمن خصه بشعر الرأس أو 
اَ الترشَبُّهُ بِالْمُحْرمِِ بِالحَْ وَالحِْكْمَةُ في مَشْرُوعِيرةِ الْإمْسَاكِ عَنِ الشرعْرِ (  الموسوعة الفقهية جاء في )  ظْفَارِ وَنَحْوهِِماَ قِيل : إِنهر ََ جِ  ، وَالصرحِيحُ :  وَالْأ

قَى مُريِدُ الترضْحِيَةِ كَامِل الْأجْزاَءِ رَجَاءَ أَنْ يُ عْتَقَ مِنَ النرارِ بِالترضْحِيَةِ .   أَنر الحِْكْمَةَ أَنْ يَ ب ْ
 2فائدة :  

في باقي أهل بيته ممن  العازم على شراء الأضحية من ماله فقط سواء تولى الذبح بنفسه أو بنائبه ولا يثبت    هذا الحكم خاص بالشخص 
 ولأنه لم ينقل أنه أمر أهله بذلك. ، خصه بالمضحي  يضحى عنهم لأن النبِ 
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 3فائدة :  
 .ولا يَسك الوكيل الذي وكل بذبح الأضحية ولا يتعلق الحكم به لأنه غير مخاطب به

 4ئدة :  فا
فإن عزم في  ة ،  لأنه غير عازم على الأضحي ،  له الإمساك    عند دخول العشر في ذبح الأضحية لم يثبت له الحكم ولم يشرع   اً من كان متردد

 ذ . حينئ اً لأنه لم يكن مكلف، أثناء العشر أمسك لما بقي ولا شيء عليه فيما مضى من المدة  
 5فائدة :  

ى الصحيح وليس عليه  للأولى بفعله عل اً من ظفره أو شعره أو جلده كان مخالف اً في أول العشر ثم حلق شيئ  للأضحية   نسان ناويًَ إذا كان الإ
 ك . كفارة لأنه لم يرد في الشرع تعيين كفارة لذل 

 .   ولا فدية فيه إجماعاً سواء فعله عمداً أو نسياناً  ة :قال ابن قدام  
 .فلا كراهة فيه وأضحيته صحيحة لا يتأثر حكمها بذلك اً مضطر   أو أو جاهلاً  اً من شعره ناسي  اً أما إذا أخذ شيئ 

ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيَم العشر فإنه لا أضحية له فهذا ليس    وأما  ي :قال ابن عثيم
 بصحيح؛ لأنه لا علاقة بين صحة التضحية والأخذ من هذه الثلاثة . 

 6فائدة :  
وما شاع  د ،  شرة النساء أو غيره لأنه لم ير  يشرع للمضحي أن يَسك عن شيء آخر غير ظفره وشعره وجلده ولا ينهى عن الطيب أو مبا لا

على المحرم بالحج قول محدث ليس له أصل في الشرع ولا علاقة في الأحكام بين اً  عن بعض العامة تحريم النساء وغيره على المضحي قياس
 ج . بالحالمضحي والمحرم 

 7فائدة :  
ضحي عن نفسها ، سواء كانت متزوجة أم لم تكن فإنها تمتنع عن أخذ  لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم ، فلو أرادت امرأة أن ت 

 ك . شيء من شعر بدنها وقص أظفارها ، لعموم النصوص الواردة في المنع من ذل 
 باب العقيقة 

 :   تعريفها
 المولود يوم سابعه . هي الذبيحة التي تذبح عن  

، وَتَ قْطَع . الْعَقِيقَة اسْم الشراة الْمَذْبوُحَ  قاَلَ الْخطَ ابيُّ:  ا تُ عَق  مَذَابِحهَا: أَيْ تُشَق   ة عَنْ الْوَلَد، سُِْ يتْ بِذَلِكَ؛ لِأنهر
 الحكمة من العقيقة :  •

 : قال الإمام ابن القيم   رحمه الله تعالى   ما ملخصه
 قة : أنها قربان يقرب به المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا . ومن فوائد العقي 
 . أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديهومن فوائدها : 

 ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسْاعيل بالكبش .   ) تحفة المودود ( . 
 عَقِيقَةُ ( . )  وَتُسَنُّ الَْ  

 أي : أن حكم العقيقة سنة . 
 :  وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على مشروعيتها 

عْتُ رَسُولَ اِلله   -أ  يَ قُولُ )مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْريِقُوا عَنْهُ دَمًا وَأمَِيطوُا عَنْهُ الَأذَى( رواه البخاري   عن سَلْمَان بْن عَامِرٍ الضربِِ  قاَلَ: سَِْ
 المقصود بإماطة الأذى هنا حلق الرأس وتطييبه بطيب طيب ( .  أميطوا الأذى:  )  

 وَيسَُمرى( رَوَاه أبو داود .   ،وَيُحْلَقُ  ،تذُْبَحُ عَنْهُ يَ وْمَ سَابِعِهِ  ، قاَلَ )كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهنٌَ بِعَقِيقَتِهِ  يث سَْرَُةَ . أَنر رَسُولَ اَللَّرِ ولحد  -ب
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عْتُ رَسُولَ اِلله وعَنْ أمُِ  كُ   -ج مِ شَاتََنِ مُكَافِئَ تَانِ ، وَعَنِ الْجاَريِةَِ شَاةٌ( قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ: سَِْعْت أَحْمَدَ  يَ قُولُ )عَنِ الْغُلاَ   رْزٍ الْكَعْبِيرةِ، قاَلَتْ: سَِْ
 قاَلَ: مُكَافِئَ تَانِ: أَيْ مُسْتَويَِ تَانِ أَوْ مُقَاربَِ تَانِ. 

 وَعَنْ اَلْجاَريِةَِ شَاةٌ ( .  ، ئَ تَانِ أمَْرَهُمْ; أَنْ يُ عَقر عَنْ الَْغُلَامِ شَاتََنِ مُكَافِ  رَسُولَ اَللَّرِ   وعن عائشة ) أَنر -د
هِ ، قاَلَ . قال   أبَيِهِ ، عَنْ جَدِ  بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ  أَنْ يَ نْسُكَ عَنْهُ ف َ   ه_ وعنْ عَمْروِ  الْغُلَامِ  ) ... مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فأََحَبر  لْيَ نْسُكْ عَنِ 

  ( رواه أبو داود . شَاتََنِ مُكَافِئَ تَانِ ، وَعَنِ الْجاَريِةَِ شَاةٌ 
 1فائدة :  

 : إلى وجوبها .   ذهب بعض العلماء 
 وهو قول الحسن البصري ، وهو قول الظاهرية . 

          قُوا عَنْهُ دَمًا وَأمَِيطوُا عَنْهُ الَأذَى ( رواه أبو داود .                 لحديث سَلْمَان بْن عَامِرٍ السابق  ) مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فأََهْريِ  -أ
 وَيسَُمرى ( .   ،وَيُحْلَقُ   ،تذُْبَحُ عَنْهُ يَ وْمَ سَابعِِهِ   ،ولحديث سَْرَُةَ  السابق ) كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهنٌَ بعَِقِيقَتِهِ   -ب

 ء لازم . فقوله مرتهن يدل على الوجوب لأن الرهن شي
 عدم وجوبها .  والراجح 

 وهذا مذهب الجمهور . 
هُمْ ابْنُ عَبراسٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَعَائِشَةُ ، وَفُ قَهَاءُ التراوَالْعَقِيقَ   قال ابن قدامة :  بِعِيَن ، وَأئَِمرةُ الْأَمْصَارِ ، إلار  ةُ سُنرةٌ في قَ وْلِ عَامرةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِن ْ

 الررأْيِ ، قاَلوُا ليَْسَتْ سُنرةً ، وَهِيَ مِنْ أمَْرِ الْجاَهِلِيرةِ . أَصْحَابَ 
هِ   لح أرُاَهُ عَنْ جَدِ  أبَيِهِ ،  عَنْ  شُعَيْبٍ ،  بْنِ  الْغُلَامِ شَاتََنِ    -السابق-ديث عَمْروِ  عَنِ  فَ لْيَ نْسُكْ  عَنْهُ  يَ نْسُكَ  أَنْ  لَهُ وَلَدٌ فأََحَبر  مَنْ وُلِدَ   (

 تَانِ ، وَعَنِ الْجاَريِةَِ شَاة ( . مُكَافِئ َ 
 أن ينسك عن ولده فليفعل( وذلك يقتضي عدم الوجوب لتفويضه في الاختيار. قال الشوكانِ: احتج الجمهور بقوله )من أحب  

 2فائدة :  
 هل يكره تسمية العقيقة بْذا السم ؟ 

 لوا الأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة . وقا  -عقيقة   -إلى كراهة تسمية العقيقة بهذا الاسم    ذهب بعض أهل العلم
 واستدلوا بحديث : 

هِ ، قاَلَ ) سُئِلَ رَسُولُ اِلله  عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ ،    ُ الْعُقُوقَ . كَأنَ هُ كَرهَِ الِسْمَ عَنِ العَقِيقَةِ ؟ فَ قَالَ :    عَنْ أبَيِهِ ، أرُاَهُ عَنْ جَدِ    ،لَ يحُِبُّ اللَّ 
 نِ مُكَافِئَ تَانِ ، وَعَنِ الْجاَريِةَِ شَاةٌ ( .  لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبر أَنْ يَ نْسُكَ عَنْهُ فَ لْيَ نْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتََ وَقاَلَ : مَنْ وُلِدَ 

 : قوله ) لا أحب العقوق ( ظاهره كراهية الاسم لما فيه من مشابهة لفظ العقوق وآثر أن يسمى نسكاً .   قال الإمام الباجي
 إلى عدم كراهة ذلك ، وأن ذلك مباح .   اء :وذهب بعض العلم

 قيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ( . ففي حديث سْرة السابق ) الغلام مرتهن بع 
 وفي حديث سلمان بن عامر السابق ) مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى ( . 

 على الكراهة في الاسم . ففي هذين الحديثين لفظ العقيقة ، فدل ذلك على الإباحة لا 
 وهذا الراجح . 
 لمكروه هو هجر الاسم الشرعي . أن ا –وجماعة من العلماء  –ورجح ابن القيم  

 قال بكر أبو زيد في )  معجم المناهي اللفظية ( . 
 قد جرى الخلاف أيضاً لدى العلماء في حكم إطلاقها على أقوال ثلاثة: 

 كراهته .   الأول:
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 ه الاسم . سئل عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق ، وكأنه كر  أبيه عن جده أن رسول الله  لحديث عمرو بن شعيب عن  
جوازه بلا كراهة. واحتجوا بأحاديث كثيرة منها: حديث سْرة )الغلام مرتهن بعقيقته( . وغيره من الأحاديث الصحيحة التي فيها    الثاني:

 لهذا اللفظ عليها.  إطلاق النبِ 
ا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة،  بعد ذكره الخلاف بقوله ) قلت: ونظير هذ  -رحمه الله تعالى    -ققه الإمام ابن القيم  ما ح   الثالث:

العقيقة   اسم  به  والاستبدال  والنسيكة،  العشاء  من  المشروع  الاسم  هجر  الموضعين: كراهة  في  والتحقيق  أحمد،  الإمام  عن  روايتان  وفيه 
 المستعمل هو الاسم الشرعي، ولم يهجر، وأطُلق الاسم الآخر أحياناً فلا بأس بذلك.  والعتمة، فأما إذا كان

 وعلى هذا تتفق الأحاديث. وبالله التوفيق( اه . 
في شرح زاد المستقنع : في قوله ) إن الله لا يحب العقوق ( يدل على أن هذا الاسم ) العقيقة ( : يستحب ألا    قال الشيخ حمد الحمد

إنما قلنا ذلك    -مية هكذا من غير مداومة  والمداومة عليه مكروهة ، وإنما قلنا أن المكروه هو المداومة عليه دون إطلاق التس  يداوم عليه ،
عقيقة ، فدل على أن    -أي هذه الذبيحة    -فيما ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح : ) كل غلام رهينة بعقيقته ( فسماها    -  لقوله  

سم من غير أن تكون  لتسمية على أسْائها الأخرى فتكون هي التسمية السائدة الغالبة أما إن تسمى بهذا الاالمكروه هو أن تغلب هذه ا 
 هذه التسمية غالبة فلا حرج في هذا . 

 )  في حَقِ  اَلْأَبِ ( . 
الأب   إذ   ، نفسه  المولود  مال  في  ولا   ، أمه  مال  في  وليس   ، المولود  والد  مال  مشروعة في  العقيقة  أن  الأول في  الأصل  المخاطب  هو 

 الأحاديث الواردة في مشروعية العقيقة . 
 عقُّ غيُر الأب على الصحيح في المذهب ونص عليه أكثر الأصحاب . : لا يَ  قال المرداوي 
 رحمه الله : والعقيقة سنة مؤكدة ...في حق أب لا غيره .  وقال البهو  

للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وإذا اقتصر على واحدة للذكر فلا حرج، وهي سنة  رحمه الله : العقيقة سنة مؤكدة    وقال الشيخ ابن عثيمي
الأب، فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شيء؛ لقول الله تعالى: ) فاتقوا الله ما استطعتم ( ، وإذا كان غنياً فهي باقية  في حق  

 ب المفتوح ( . على الأب وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها . ) البا
 ينسك عنه فليفعل ( . : بالحديث السابق ) ...  من وُلِد له ولدٌ فأحب أن   ويستدل لذلك  -أ

قالوا هذا يقتضي أن العقيقة في مال الأب عن ابنه ولذلك قال :) فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل ( فأثبت ذلك في جهة الأب عن  
 الابن . 

 ر بها في الأحاديث كما في قوله ) فأهريقوا عنه دماً ( . واحتجوا أيضاً بأن الأب هو المأمو  -ب
  :عق عن المولود في الحالات الآتيةلكن  يجوز لغير الأب أن ي

 إذا قصر الأب وامتنع عن ذبح العقيقة .  أولا :
  .أو إذا استأذن من الأب أن ينوب عنه في ذبح العقيقة فأذن لهثانياا : 

هُمَا بِكَبْشَ  سُولُ اللَّرِ واستدلوا بحديث الباب ) عَقر رَ  ُ عَن ْ  يْنِ كَبْشَيْنِ ( . عَنْ الحَْسَنِ وَالْحسَُيْنِ رَضِيَ اللَّر
العقيقة عن حفيده الحسن والحسين رضي الله عنهما دليل على جواز تولي العقيقة قريب غير الأب إذا كان بإذنه    قالوا : فتولي النبِ  

 .  ورضاه
قوله: ) يذبح    -مَ سَابعِِهِ ، وَيُحْلَقُ ، وَيسَُمرى (  في شرح حديث ) كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ ، تذُْبَحُ عَنْهُ يَ وْ  – قال الحافظ ابن حجر رحمه الله

إلا أن    ( بالضم على البناء للمجهول ، فيه أنه لا يتعين الذابح ، وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود ، وعن الحنابلة يتعين الأب 
  . تعذر بِوت أو امتناع

 ب لَا للْأم . : فصل : أَن الترسْمِيَة حق للْأَ  قال ابن القيم 
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ذَا كَمَا أنَه  الْمُتَ قَد مَة كلهَا تدل على هَذَا وَهَ   هَذَا ممرا لَا نزاع فِيهِ بَين النراس وَأَن الْأبََ وَيْنِ إِذا تنَازعا في تَسْمِيَة الْوَلَد فَهِيَ للْأَب وَالْأَحَادِيث 
 )ادعوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أقسط عِنْد الله( وَالْولد يتبع أمه في الْحرُ يِرة وَالر ق وَيتبع أَبَاهُ في  يدعى لِأبَيِهِ لَا لأمه فَ يُ قَال فلَان ابْن فلَان قاَلَ تَ عَالَى 

الْأمُ وَقد قاَلَ    ير أبََ وَيْهِ ديناً فالتعريف كالتعليم والعقيقة وَذَلِكَ إِلَى الْأَب لَا إِلَى الن سَب وَالترسْمِيَة تَ عْريِف الن سَب والمنسوب وَيتبع في الد ين خ
لَة مَوْلوُد فسميته باسم أبِ إِبْ راَهِيم وَتَسْمِيَة الرجل ابنْه كتسمية غُلَامه. )التحفة(    النربِ   ولد لي اللري ْ

 ن تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود . : إلى أنه يعق عن المولود م  وذهب بعض العلماء
 وهو مذهب الشافعية .  

 إلى أنه يعق عن المولود غير الأب وغير من تلزمه نفقة المولود .   لعلماء :وذهب بعض ا 
 وبه قال الحافظ ابن حجر ، والصنعانِ ، والشوكانِ . 

 وحجة هؤلاء ما ورد في حديث سَْرُة ) تذُبح عنه يوم سابعه ( . 
 الذابح .  : وقوله ) تذُبح ( بالضم على البناء للمجهول فيه أنه لا يتعين  قال الحافظ ابن حجر

 :قوله )تذُبح عنه يوم سابعه( وفيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبِ كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه .  وقال الشوكاني 
ا   

َ
ةِ ش

َ
ارِي

َ
ن الج

َ
ع
َ
ان، و

َ
ات

َ
مِ ش

َ
لا

ُ
ن الغ

َ
 ( . ) ع

ٌ
 ة

 وهذا ما عليه جمهور العلماء . 
 للأحاديث السابقة : 

في العقيقة ) من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل: عن   قال: قال رسول الله  أبيه عن جده    حديث عمرو بن شعيب عن -أ
 الغلام شاتَن مكافئتان، وعن الجارية شاة ( . 

 عن الغلام شاتَن مكافئتان ، وعن الجارية شاة ( . أمرهم : أن يعق  وحديث عائشة ) أن رسول الله  -ب
 مِ شَاتََنِ مُكَافِئَ تَانِ ، وَعَنِ الْجاَريِةَِ شَاةٌ ( . وحديث أم كرز ) عَنِ الْغُلاَ  -ج

 : وهذِهِ الأحادِيث حُجرة للِجُمهُورِ، في الت رفْرقَِة بين الغُلامِ والْجاَريِة .   قال الحافظ ابن حجر
 فإن قيل : 

 سَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا ( رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد . عَقر عَنْ اَلحَْسَنِ وَالحُْ  اب عَنِ حديث ابِْنِ عَبراسٍ ) أَنر الَنربِر ما الجو 
، كَبْشَ   قال الحافظ يِن". وأخرج أيْضًا  : ولا حُجرة فِيهِ، فَ قَدْ أخرجهُ أبوُ الشريْخ مِن وَجْه آخر، عن عِكْرمِة، عن ابن عَبراس بلِفظِ: "كَبْشَيْنِ

 ه.  منْ طَريِق عَمْرو بن شُعَيْب، عَنْ أبيِهِ، عَنْ جَد ه مِثل
تَ وَاردِة في الت رنْصِيص عَلَى 

ُ
ى  الترثنِية للِْغُلامِ، بَلْ غَايته أن يَدُل  عَلَ وعلى تَ قْدِير ثُ بُوت روِاية أبِ دَاوُد، فَ لَيْسَ في الحدِيث مَا يُ رَد  بهِِ الأحَادِيث الم

 ب  . جَوَاز الِاقْتِصَار، وهُوَ كَذَلِك، فإِنر العَدَد ليَْسَ شَرطاً، بل مُستَحَ 
 فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة .   ،وعن الجارية شاة   ،السنة أن يعق عن الغلام شاتين  وقال النووي :

الفقهية وجاء في )   يعق    الموسوعة  أنه يستحب أن  إلى  الشافعية والحنابلة  الأنثى بشاة ؛  ( وذهب  متماثلتين ، وعن  الذكر بشاتين  عن 
أن رسو  (   ل الله  لحديث عائشة رضي الله عنها  بشاة  الغلام شاتَن مكافئتان وعن الجارية  أمرهم عن  الذكر بشاة  )  العق عن  ويجوز 

 واحدة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
 1فائدة :  

 لنصف من الرجل ، وهناك مواضع أخرى : هذا أحد المواضع التي يكون فيها الأنثى على ا 
 الثانِ : العتق . 

 فإَِن  شَهَادَةَ امْرأَتََيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ . وَالث الِثُ : الش هَادَةُ  
 وَالر ابِعُ : الْمِيراَثُ . 
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يةَُ .   وَالْخاَمِسُ : الد 
 2فائدة :  

الأنثى، ولما كانت النعمة به على الوالد أتم، والسرور والفرحة به أكمل،  والتفضيل تَبع لشرف الذكر، وما ميزه الله به على    قال ابن القيم:
 ران عليه أكثر، فإنه كلما كثرت النعمة كان شكرها أكثر. فكان الشك 
 3فائدة :  

الفوزان  الشيخ صال  اللازم أن تكون    قال  مانع ، وليس  أيَم .. فلا  ، والثانية ذبحها بعد  اليوم  : ولو ذبح واحدة  الشاتَن  حفظه الله 
 مجتمعتين في وقت واحد . 

ابعِِهِ ( . 
َ
 س

َ
م
ْ
و

َ
 ي

ُ
ح

َ
ب
ْ
ذ

ُ
 ) ت

 ح في اليوم السابع . أي : يسن أن تذب
 وَيسَُمرى ( .  ،وَيُحْلَقُ  ،تذُْبَحُ عَنْهُ يَ وْمَ سَابِعِهِ   ،قاَلَ ) كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهنٌَ بعَِقِيقَتِهِ   أَنر رَسُولَ اَللَّرِ   لحديث سَْرَُةَ  

 ذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع .. . مام الترمذي بعد أن ساق حديث سَْرُة : والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يقال الإ
 1فائدة :  

 كيفية معرفة اليوم السابع :   
الولادة بيوم هذه هي  : يسن أن تذبح في اليوم السابع ، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم    قال الشيخ ابن عثيمي

 القاعدة ، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرا . 
 2فائدة :  

 الحكمة من ذبحها في اليوم السابع : 
أن الطفل حين يولد يكون أمره متردداً بين السلامة والعطب ولا يدرى هل هو من أمر     -والله اعلم    -: وحكمة هذا    قال ابن القيم 
وأنه قابل للحياة وجعل مقدار تلك   إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بِا يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته وصحة خلقته الحياة أو لا ؟ 

إلى    المدة أيَم الأسبوع فإنه دور يومي كما أن السنة دور شهري ... والمقصود أن هذه الأيَم أول مراتب العمر فإذا استكملها المولود انتقل 
غير مستوف للخليقة وما زاد عليها فهو  وهي الشهور فإذا استكملها انتقل إلى الثالثة وهي السنين فما نقص عن هذه الأيَم ف  المرتبة الثانية

اليوم السادس منها فجعلت تسمية المولود   مكرر يعاد عند ذكره اسم ما تقدم من عدده فكانت السنة غاية لتمام الخلق وجمع في آخر 
 وفك رهانه في اليوم السابع . وإماطة الأذى عنه وفديته 

ابن عثيمي : اليوم السابع تختم به أيَم الس  وقال  نة كلها فإذا ولد يوم الخميس مرر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين  أن 
 والثلاثاء والأربعاء فبمرور أيَم السنة يتُفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره .    ) ابن عثيمين ( . 

 3:    فائدة
 حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع ؟ في المسألة قولان :  

 يجوز . : أنه    القول الأول
 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 

 استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت.  -السابع-قال ابن القيم: والظاهر أن التقييد بذلك 
 وز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع . : لا يج  القول الثاني

 وهو قول المالكية . 
 . وهو قول ابن حزم الظاهري 

 لأنه خلاف النص لأن قوله ) تذُبح عنه يوم سابعه ( فيه تحديد لوقتها فلا تشرع قبله .  



 971 

 الجواز . والراجح 
 4فائدة :  

 على ثلاثة أقوال :.  حكم العقيقة إذا مات قبل اليوم السابع ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة 
 لسابع . : تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم ا  القول الأول

 وهذا قول الشافعية . 
 : تَب .   القول الثاني

 وهذا قول ابن حزم . 
 : لا تستحب .   القول الثالث

 وهذا قول المالكية والحنابلة . 
 بل اليوم السابع . ورجح الشيخ ابن عثيمين أن العقيقة تسن ولو مات المولود ق

 والله أعلم . 
 5فائدة :  

 قِيقَتِهِ ( ؟ اختلف العلماء في معناه على أقوال : ) كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهنٌَ بعَِ  قوله 
  لم يفسرها ولا يجوز القول على الله بغير علم فهو مرتهن فالله أعلم بكيفية هذا الارتهان، اختاره   الإمساك عن تفسيرها لأن النبِ    قيل : 

 ابن باز رحمه الله . 
لعقيقة كما أن الرهن لا ينتفع به كمال الانتفاع إلا بعد فكه ، قالوا: هكذا إن نشأة المولود الصحيحة وكمال الانتفاع به رهينة با  وقيل :

 المولود لا يتم الانتفاع به كمال الانتفاع حتى يفك عنه هذه الرهينة التي هي العقيقة . 
 ومحبوس لا يشفع لوالديه يوم القيامة حتى يعق عنه وهذا مروي عن الإمام أحمد .   أن المولود مرهون وقيل : 

 قال به قبله عطاء الخرُاسانِ ومحمد بن مطرف .  وقد
 وضعف ابن القيم هذا المعنى ، وضعفه كذلك الشيخ ابن باز رحم الله الجميع . 

 هو الإمساك .   والراجح 
مَامُ أَحْمَد  لل غَةِ الْحبَْسُ قاَلَ تَ عَالَى ) كُل  نَ فْسٍ بِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (   مَعْنَاهُ أنَ هُ مَحْبُوسٌ عَنْ الش فَاعَةِ في أبََ وَيْهِ وَالر هْنُ في ا ُ قال ابن القيم : قاَلَ الْإِ

تَرْكِ أبََ وَيْهِ  لْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُ عَاقَبَ عَلَى ذَلِكَ في الْآخِرَةِ وَإِنْ حُبِسَ بِ وَظاَهِرُ الْحدَِيثِ أنَ هُ رَهِينَةٌ في نَ فْسِهِ مَمنُْوعٌ مَحْبُوسٌ عَنْ خَيْرٍ يُ راَدُ بهِِ وَلَا ي َ 
أنَ هُ عِنْدَ الجِْمَاعِ إذَا سَْ ى أبَوُهُ لمَْ نْ لَمْ يَكُنْ مِنْ كَسْبِهِ كَمَا  الْعَقِيقَةَ عَم ا يَ نَالهُُ مَنْ عَق  عَنْهُ أبََ وَاهُ وَقَدْ يَ فُوتُ الْوَلَدَ خَيْرٌ بِسَبَبِ تَ فْريِطِ الْأبََ وَيْنِ وَإِ 

اَ لَازِ يَضُر  الش يْطاَنُ وَلَدَهُ وَ  اَ يَدُل  عَلَى أَنه  هَا ، فَشَب هَ لزُُومَهَا وَعَدَمَ إِذَا تَ رَكَ الت سْمِيَةَ لَمْ يَحْصُلْ للِْوَلَدِ هَذَا الحِْفْظُ . وَأيَْضًا فإَِن  هَذَا إنم    مَةٌ لَا بدُ  مِن ْ
بْنِ سَ  أَعْلَمُ . ) زاد  انفكاك المولود عنها بالرهن ، وقد يستدل بهذا من يرى وجوبها  كَالل يْثِ   ُ الْبَصْريِ  ، وَأَهْلِ الظ اهِرِ . وَاَللَّ  عْدٍ وَالحَْسَنِ 

 المعاد ( . 
النراس في هذا، وأجودُ ما قيل فيه: ما-نقلاً عن الخطابِ  -وقال الحافظ ابن حجر   ذَهَب إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في    : "اخْتَلفَ 

ت طِفلًا، لم يشفعْ في أبويه، وقيل: معناه: أنر العقيقة لازمةٌ لا بدر منها، فشبره المولود في لزومها،  الشفاعة؛ يريد: أنه إذا لم يعُقر عنه فما
فأميطوا  " :ب، وقيل: المعنى: أنره مرهون بأذَى شَعْرهِ؛ ولذلك جاء وعدم انفكاكه منها بالررهْن في يدِ المرتهن، وهذا يقُوِ ي قولَ مَن قال بالوجو 

 عنه الأذى . 
 6ئدة :  فا

 ( دليل على استحباب تسمية المولود في اليوم السابع . وَيسَُمرى ، تذُْبَحُ عَنْهُ يَ وْمَ سَابِعِهِ )  قوله 
 وجاء ما يدل على التسمية في أول يوم الولادة : 
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تُهُ بِاسْمِ  قاَلَ رَسُولُ الله  الِكٍ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَ  -أ ي ْ لَةَ غُلَامٌ فَسَمر   أَبِ إِبْ راَهِيمَ ( رواه مسلم . ) ولد لي اللري ْ
 فَسَمراهُ إبِْ راَهِيمَ وَحَنركَهُ بتَِمْرَةٍ ( متفق عليه .  وعَنْ أَبِِ مُوسَى قاَلَ ) وُلِدَ لي غُلَامٌ فأَتََ يْتُ بهِِ النربِر  -ب

مالك وأبِ موسى تدل على جواز التسمية في يوم    جمهور العلماء إلى أن الَأوْلَى التسمية في اليوم السابع ، قالوا : وحديث أنس بن   وذهب 
 ) المغني ( .     . الولادة فقط ، وليس على الاستحباب

  .ابها في اليوم السابعوقال بعض المالكية والنووي ووجه عند الحنابلة باستحباب التسمية في أول يوم ، وكذا استحب
  اليوم السابع من ولادته ، أو يوم الولادة . السنة أن يسَُمرى المولودُ في  يقول النووي في ) الأذكار ( 

   أول يوم سَمِ ي في وذهب البخاري إلى أنر من يريد أن يَ عُقر أَخررَ التسميةَ إلى حيِن العقيقةِ في اليومِ السابع ، أما من لم يكن يريد العقيقة فَ يُ 
 : وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري .  قال ابن حجر 

"ط في  العراقي  وَغَيرُْ يقول  وَأَحْمَدُ  وَالشرافِعِيُّ  وَمَالِكٌ  الْبَصْريُِّ  الحَْسَنُ  قاَلَ   ) السابع  اليوم  باستحباب  يعني   ( التثريب"وَبِهذََا    هُمْ رح 
لَهُ قاَلَ أَصْحَابُ نَا : وَلَا بَأْسَ أَنْ يسَُمر    .ى قَ ب ْ

  .ذَا وُلِدَ وَقَدْ تَمر خَلْقُهُ سَْرى في الْوَقْتِ إنْ شَاءُواوَقاَلَ مُحَمردُ بْنُ سِيريِنَ وَقَ تَادَةُ وَالْأَوْزاَعِيُّ : إ
  .وَقاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : تَسْمِيَ تُهُ يَ وْمَ السرابِعِ حَسَنٌ ، وَمَتَى شَاءَ سَْراهُ 

رَتْ تَسْمِيَ تُهُ إلَى السرابِ وَقاَلَ ابْنُ حَزْ    .عِ فَحَسَنٌ مٍ : يسَُمرى يَ وْمَ وِلَادَتهِِ ، فإَِنْ أخُِ 
 السرابِعِ ، وَأخُِذَ ذَلِكَ مِنْ قَ وْلِ  بعِِهِ ، فاَلسُّنرةُ تَأْخِيرهَُا إلَى وَقاَلَ ابْنُ الْمُهَلِ بِ : يَجُوزُ تَسْمِيَ تُهُ حِيَن يوُلَدُ وَبَ عْدَهُ إلار أَنْ يَ نْوِيَ الْعَقِيقَةَ عَنْهُ يَ وْمَ سَا

  .بُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلوُدِ غَدَاةَ يوُلَدُ لِمَنْ لَمْ يَ عُقر ( " انتهىالْبُخَاريِِ  في تَ بْوِيبِهِ ) باَ 
مية في اليوم  وعلى كل حال ، فإن جميع ما سبق يدل على أن الأمر يدور بين الاستحباب والجواز ، وليس ثمة ما يفرض ويوجب التس

  .السابع ، فلو أخر التسمية عن السابع فلا بأس ولا حرج في ذلك 
، وقد يقول   ، وبعده  السابع ، ويجوز قبله  اليوم  المولود في  : يستحب أن يسمى  قال أصحابنا وغيرهم  ) المجموع (  النووي رحمه الله في 

  .تظاهرت الأحاديث الصحيحة في ذلك " انتهى
 خ ابن عثيمين قال : وهناك جمع ذكره الشي •

 لولادة ، وإن كان لم يهيأ فالأفضل أن يكون يوم السابع . المولود إذا كان اسْه قد هيئ من قبل فالأفضل أن يسمى من حين ا
قال لأهله ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم ، فسماه حين ولادته عليه الصلاة   قال حين ولد ولده إبراهيم    دليل ذلك : أن النبِ  

 ويسمى( .   السلام ، أما في السابع فقال )كل غلامٍ مرتهنٌ بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلقو 
: إن كان اسْه قد هيئ فيسمى من حين الولادة ، وإن لم يهيأ قبل الولادة ينتظر حتى يكون اليوم السابع.         )    والجمع بي الحديثي

 فتاوى نور على الدرب ( . 
 8فائدة :  

 ( .   وَيُحْلَقُ   ،) تذُْبَحُ عَنْهُ يَ وْمَ سَابعِِهِ  قوله 
 صبِ يوم سابعه . نستفيد أنه يستحب حلق رأس ال 

ضرةً( ، قاَلَ:  عَنِ الَحسَنِ بِشَاةٍ، وَقاَلَ: )يََ فاَطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ ، وَتَصَدرقِي بِزنِةَِ شَعْرهِِ فِ   عنْ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ قاَل ) عَقر رَسُولُ اللَّرِ  
 رواه الترمذي .  فَ وَزَنَ تْهُ فَكَانَ وَزْنهُُ دِرْهَماً أَوْ بَ عْضَ دِرْهَم (

 : ويستحب أن يحلق رأس الصبِ يوم السابع ويسمى لحديث سْرة وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن .  قال ابن قدامة 
 ب أن يتصدق بوزن شعره ذهباً فإن لم يفعل ففضة . : يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه قال أصحابنا ويستح  وقال النووي 

لود يحلق في اليوم السابع إذا كان ذكراً ، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها، وإذا حلق شعر الرأس ، فإنه  : شعر المو   وقال الشيخ ابن عثيمي 
 يتصدق بوزنه فضة ، كما جاء في الحديث . 
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 شَعْرِ رأَْسِ الْمَوْلوُدِ يَ وْمَ السرابِعِ ، وَالترصَدُّقِ  )الْمَالِكِيرةُ وَالشرافِعِيرةُ وَالْحنََابلَِةُ( إِلَى اسْتِحْبَابِ حَلْقِ   ( هَبَ الْجمُْهُورُ   الموسوعة الفقهية جاء في )  
 دَ ذَبْحِ الْعَقِيقَة  ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِقْ : تَحَررى ، وَتَصَدرقَ بِهِ ، وَيَكُونُ الْحلَْقُ بَ عْ بِزنِةَِ شَعْرهِِ ذَهَبًا أَوْ فِضرةً عِنْدَ الْمَالِكِيرةِ وَالشرافِعِيرةِ ، وَفِضرةً عِنْدَ الْحنََابلَِةِ 

 9فائدة :  
 حكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

نابلة وأهل الحديث إلى كراهة تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة ،  ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والح القول الأول :
 عادة أهل الجاهلية ، وهو قول الزهري وإسحاق وابن المنذر وداود . لأن ذلك من 
الثاني  العقيقة ثم   القول  المولود بدم  فيلطخ رأس  إلى أن ذلك مستحب  التابعين وابن حزم الظاهري  البصري وقتادة من    : ذهب الحسن 

 يغسل بعد ذلك ، ونقله ابن حزم عن ابن عمر وهو قول عند الحنابلة . 
 ويدم ى ( .  رواية ) غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق واحتج هؤلاء ب

 (: وقد أجاب الجمهور على هذا الاستدلال وبينوا أن هذا القول شاذ وأن الرواية المحفوظة لحديث سْرة )يسمرى( وليست )يدمرى
وهو وهْم من همام وإنما قالوا : يسمرى . فقال :    قال أبو داود صاحب السنن بعد روايته للحديث المذكور : خولف همام في هذا الكلام 

 همام : يدمرى . قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا . 
 لها ويدل على نسخها وإبطالها ما يلي : وأكد الجمهور قولهم بأن التدمية منسوخة أنها كانت من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أبط 

يقول ) كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه    -بريدة    -عت أبِ  حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه قال : سْ   -أ
 بدمها ، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ( . 

لى رأس الصبِ فأمر  في حديث العقيقة قالت :) وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه ععن عائشة رضي الله عنها   -ب
 رسول الله ) أن يجعل مكان الدم خلوقاً ( رواه البيهقي وهذا لفظه ، وقال النووي بإسناد صحيح  . وقال الحافظ ابن  
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 ر ، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى الحادي والعشرين . أي : فإن فات وقتها في السابع سن ذبحها في الرابع عش
اَ لَا  : أمرا كَوْنهُُ في أرَْبعََ عَشْرَةَ ، ثُمر في أَحَدٍ وَعِشْريِنَ ، فاَلْحُجرةُ فِيهِ قَ وْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ   قال ابن قدامة  هَا وَهَذَا تَ قْدِيرٌ ، الظراهِرُ أَنهر ُ عَن ْ  اللَّر

 تَ وْقِيفًا . تَ قُولهُُ إلار 
 فائدة : 

 فإن فات الحادي والعشرين ففي أي يوم تيسر للإنسان فيه الذبح . 
 صُلُ . وَإِنْ ذَبَحَ قَ بْلَ ذَلِكَ أَوْ بَ عْدَهُ ، أَجْزأَهَُ ؛ لِأَنر الْمَقْصُودَ يحَْ  قال ابن قدامة : 

كُلِ  سَابِعٍ ، فَ يَجْعَلَهُ في ثَماَنيَِةٍ وَعُشْريِنَ ، فإَِنْ لَمْ يَكُنْ ، فَفِي خَمْسَةٍ وَثَلَاثِيَن ، وَعَلَى هَذَا  وَإِنْ تَََاوَزَ أَحَدًا وَعِشْريِنَ ، احْتَمَلَ أَنْ يسُْتَحَبر في  
لَهُ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَجُو  :    وقال في الكافياءِ الْأُضْحِيرةِ وَغَيْرهَِا  زَ في كُلِ  وَقْتٍ ؛ لِأَنر هَذَا قَضَاءُ فاَئِتٍ ، فَ لَمْ يَ تَ وَق ت ، كَقَضَ ، قِيَاسًا عَلَى مَا قَ ب ْ

 فإن أخرها عن إحدى وعشرين ذبحها بعده ، لأنه قد تحقق سببها . 
يَكُنْ    وقال المرداوي : نرهُ لَا يَ عْتَبَُّ الْأَسَابيِعَ  في سَبْعٍ )فَفِي أرَْبَعَ عَشْرَةَ. فإَِنْ فاَتَ فَفِي إحْدَى وَعِشْريِنَ( أَ مَفْهُومُ قَ وْلهِِ )فإَِنْ فاَتَ( يَ عْنِي لَمْ 

يَ وْمٍ أرَاَدَ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَهُوَ ظاَهِرهُُ كَلَامِ كَثِيرٍ  ، وَصَحرحَهُ ابْنُ رَزيِنٍ في شَرْحِهِ.   مِنْ الْأَصْحَابِ بَ عْدَ ذَلِكَ. فَ يَ عُقُّ بَ عْدَ ذَلِكَ في أَيِ  
 قُ لْت: وَهُوَ الصروَابُ. 
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 قال صاحب القاموس : ) الجدَْلُ : كل عظم مُوف ر لا يكُسر ، ولا يخلط به غيره ( . 
 أي : تنزع اليد ، والرجِل ، والرقبة وهكذا عضواً عضواً . 

 الوا : لأن هذا ورد عن عائشة ، قالت ) تطبخ جُدُولًا ، ولا يكسر لها عظم ( . ق -أ
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 من باب التفاؤل . و  -ب
اَ قاَلَتْ : السُّنرةُ شَاتََنِ مُكَافِئَ تَانِ عَنْ الْغُلَامِ ، وَعَ  دُولًا ، وَلَا يكُْسَرُ  نْ الْجاَريِةَِ شَاةٌ ، تُطبَْخُ جُ قال ابن قدامة : ... لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنهر

 كَ يَ وْمُ السرابِعُ . عَظْمٌ ، يَأْكُلُ ، وَيطُْعِمُ ، وَيَ تَصَدرقُ ، وَذَلِ 
اَ أوَرلُ ذَبيِحَةٍ ذُبِحَتْ عَنْ الْمَوْلوُدِ ، فاَسْتُحِبر فِيهَا ذَلِكَ تَ فَاؤُ  اَ فعُِلَ بِهاَ ذَلِكَ ؛ لِأَنهر  ( .   لًا بِالسرلَامَةِ . ) المغنيوَإِنمر

 إلى جواز ذلك .   وذهب بعض العلماء :
 سنة يجب المصير إليها . ع من ذلك ولا كراهته نلأنه لم يصح في الم

 وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم وفى ذلك مصلحة أكل ه وتمام الانتفاع به ولا مصلحة تمنع من ذلك . 
 وهذا أرجح . 
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 ضحي  ة في أكثر الأحكام . أي : أن العقيقة كالأ 
 لعيوب ، وأن تبلغ السن المعتبَّة . فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام ، وأن تكون سليمة من ا

نَعُ فِيهَا ، وَيسُْتَحَبُّ فِيهَا مِنْ الصِ فَةِ  وَجُمْلَتُهُ أَنر حُكْمَ الْعَقِيقَةِ حُكْمُ الْأُضْحِيرةِ ؛ في سَنِ هَا ، وَأنَرهُ يَُنَْعُ فِيهَا مِنْ الْعَيْبِ مَا يَُْ   قال ابن قدام  ة :
ُ ظلَْعُ لَا يُجْزئُِ فِيهَا أقََلُّ مِنْ الْجذَعَِ مِنْ الضرأْنِ وَالثرنِيِ  مِنْ الْمَعْزِ ، وَلَا تََُوزُ فِيهَا الْعَوْراَءُ الْ مَا يسُْتَحَبُّ فِيهَا ... فَ  ُ عَوَرهَُا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَينِ  هَا  بَينِ 

ُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الرتِي لَا تُ نَ قر   ى ، وَالْعَضْبَاءُ الرتِي ذَهَبَ أَكْثَ رُ مِنْ نِصْفِ أذُُنِهاَ أَوْ قَ رْنِهاَ . ، وَالْمَريِضَةُ الْبَينِ 
م ( .   
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 أي : مما تخالف فيها العقيقة الأضحية :  
 أنه لا يجزئ فيها شرك في دم .   :أولا  

 فلا يجزئ البعير عن اثنين ، ولا البقر عن اثنين . 
 لأنه لم يرد التشريك فيها .  -أ

 أنها فداء ، والفداء لا يتبعض .  ) الشرح الممتع ( .  -ب
 : أن طبخها أفضل من توزيعها نيئة ، لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له .   ثانياا 
 ها عند بعض العلماء ، وقد تقدم ذلك . : أنه لا يكسر عظم  ثالثاا 
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 والعتيرة هي ذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية في شهر رجب . 
 والفرع : ذبح أول ولد الناقة ، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لآلهتهم . 

 فلا تسن الفرع ولا العتيرة : 
 في حكم العتيرة : وقد اختلف العلماء  

 . ومنها ما نهى عنها  ، ا ورخص فيها فمنها ما أمر به  ،وسبب اختلافهم : اختلاف الأحاديث الواردة فيها  
 .   ثم نهى عنها النبِ  ، أن أحاديث الأمر بها والترخيص في فعلها كانت في أول الأمر  –كما سيأتي   -والصحيح من أقوالهم 

 : عدة أقوال وقد اختلف العلماء في حكمها على
 : أنها سنة مستحبة .   القول الأول

 .   وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله
 قال ابن رجب : وحكاه الإمام أحمد عن أهل البصرة ورجحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين . 

 قي ( رواه أحمد . سئل عنَ الْعَتِيرةَُ فقَالَ : ) الْعَتِيرةَُ حَ  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبِ  -أ
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بعَِرَفاَتٍ فَسَمِعْتُهُ يَ قُولُ : ) يََ أيَ ُّهَا النراسُ عَلَى كُلِ  أَهْلِ بَ يْتٍ في كُلِ  عَامٍ أُضْحِيرةٌ    النربِِ   وعن مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قاَلَ : كُنرا وُقُوفاً مَعَ    -ب
 الرتِي تُسَمُّونَهاَ الررجَبِيرةَ ( رواه أبو داود .  وَعَتِيرةٌَ . هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرةَُ ؟ هِيَ 

وهؤلاء جمعوا بين هذه الأحاديث، وبين حديث أبِ هريرة ) لا فَ رعَ ولا عتيرة ( بأنر المنهي عنه هو: ما كان يفَعله    قال ابن رجب رحمه الله: 
 المراد به نفي الوجوب .     ) اللطائف ( . أهل الجاهليرة من الذربح لغير الله، وحمله سفيان بن عُيينة على أنر 

لذربيحة في رجَب، وهذه الذربيحة قال أهلُ العلم: منسوخة، والرراجح نسخ الوجوب فقط وليس  : والعتيرةُ: ا   قال الشيخ مشهور بن حسن 
 نسخ الأصل، فمِن السُّنرة أنر كل أهل بيت يَذبحون ذبيحةً في رجب، وهذه سُنرة مهجورة . 

 أنها لا تستحب ولا تكره . : الثاني القول 
 ووي عنهم في "المجموع" . كما حكاه الن  ،وقال بهذا القول بعض الشافعية  

 . وقال بعضهم : هي حرام باطلة ، عنها  أنها مكروهة ، لنهي النبِ : القول الثالث
 . عنها  ثم نسخت بنهي النبِ  ، وقالوا : أحاديث الترخيص فيها والأمر بها كانت في أول الأمر 

 منسوخ عند جماهير العلماء . نقل النووي في ) شرح مسلم ( عن القاضي عياض قوله : إن الأمر بالعتيرة  
 : واستدلوا على تحرمها ب 

 قاَلَ ) لا فَ رعََ وَلا عَتِيرةَ ( متفق عليه .  عَنْ النربِِ    عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ  -أ
 . ونه لأصنامهموالفرع هو أول ولدٍ للناقة كانوا يذبح 

 ) من تشبه بقوم فهو منهم ( .  داتهم لقول النبِ ولا يجوز التشبه بهم في عبا ، أن العتيرة من شأن أهل الجاهلية  -ب
 : وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأحاديث الدالة على مشروعية العتيرة

الْمُنْذِر   ابِْن  الأحاديث في   –وَقاَلَ  بعض  أن ذكر  ، وَ   –العتيرة    بعد  الْجاَهِلِيرة  ذَلِكَ في  تَ فْعَل  الْعَرَب  وَقَدْ كَانَتْ   : أَهْل  قال  بَ عْض  فَ عَلَهُ 
هُمَا رَسُول اللَّر    فأََمَرَ النربِ     ،الِإسْلام   هُمَا لنَِ هْيِهِ   بِهِمَا ثُمر نَهَى عَن ْ هُمَا  ، فَ قَالَ : ) لا فَ رعَ وَلا عَتِيرةَ ( فاَنْ تَ هَى النراس عَن ْ هُمْ عَن ْ   ،  إِيَر

هُمَا ثُمر أذَِنَ    وَلا نَ عْلَم أَنر أَحَدًا مِنْ أَهْل الْعِلْم يَ قُول : إِنر النربِ     ،دْ كَانَ يُ فْعَل  وَمَعْلُوم أَنر الن رهْي لا يَكُون إِلا عَنْ شَيْء قَ  كَانَ نَهاَهُمْ عَن ْ
ليِل عَلَى أَنر الْفِعْل كَ   ، فِيهِمَا   وَإِنار كُنرا نُ فْرعِ فَ رَعًا في الْجاَهِلِيرة (    ، يرةَ في الْجاَهِلِيرة انَ قَ بْل الن رهْي قَ وْله في حَدِيث نُ بَ يْشَة : ) إِنار كُنرا نَ عْتر عَتِ وَالدر

 . مَعَ ثُ بُوت الن رهْي عَنْ ذَلِكَ بَ يَان لِمَا قُ لْنَا . انتهى   ،مَا  وَفي إِجْماَع عَوَام  عُلَمَاء الَأمْصَار عَلَى عَدَم اِسْتِعْمَالهمْ ذَلِكَ وُقوُف عَنْ الَأمْر بهِِ 
 . قلَ أَصْحَاب نَُا : لَا تُسَنُّ الْفَرَعَةُ وَلَا الْعَتِيرةَُ  بن قدامة : قال ا

ئًاوَهُوَ قَ وْلُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ سِوَى ابْنِ سِيريِنَ ، فإَِنرهُ كَانَ يَذْبَحُ الْعَتِيرةََ في رَ   . جَبٍ ، وَيَ رْوِي فِيهَا شَي ْ
 . قاَلَ ) لَا فَ رعََ ، وَلَا عَتِيرةََ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ  ، أَنر النربِر   ثم قال : وَلنََا مَا رَوَى أبَوُ هُرَيْ رَةَ 

رٌ عَنْ الْأَمْرِ بِهاَ ، فَ يَكُونُ نَاسِخًا ، وَدَليِلُ تَأَخُّرهِِ   أمَْراَنِ:   وَهَذَا الْحدَِيثُ مُتَأَخِ 
سْلَامِ ، فإَِنر إسْلَامَهُ في سَنَةِ فَ تْحِ خَيْبَََّ ، وَهِيَ السرنَةُ السرابعَِةُ مِنْ الهِْجْرَةِ أَنر راَوِيهَُ أبَوُ هُرَيْ رَةَ ، وَهُوَ مُتَأَخ ِ  أَحَدُهُمَا :    . رُ الْإِ

سْلَامِ ، فاَلظراهِرُ بَ قَاؤُهُمْ عَلَيْهِ إلَى أَنر الْفَرعََ وَالْعَتِيرةََ كَانَ فِعْلُهُمَا   وَالث اني : مًا عَلَى الْإِ  حِيِن نَسْخِهِ ، وَاسْتِمْراَرُ النرسْخِ مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ لَهُ  أمَْراً مُتَ قَدِ 
مَ الن رهْيِ عَلَى الْأَمْرِ بِهاَ ، لَكَانَتْ قَدْ نسُِخَتْ ثُمر نسُِخَ نَاسِخُهَ  رْنَا تَ قَدُّ  . ا ، وَهَذَا خِلَافُ الظراهِرِ ، وَلَوْ قَدر

مها في الإسلام، فالأكثرون على أن الإسلام أبطلها، وفي الصحيحين عن أبِ هريرة  العتيرة اختلف العلماء في حك : و  ابن رجب  وقال
  ِعن النب  . ) قال ) لا فرع ولا عتيرة 

 بسم الله الرحمن الرحيم
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 اب البي وع كت 

 تعريف ه : 
 لغة :  أخذ شيء وإعطاء شيء ، وسْي بيعاً من الباع ، لأن كلاً من الآخذ والمعطي يَد يده . 

 هو مبادلة مال بِال على التأبي د غير ربا وقرض .  واصطلاحاً :
 بيد. ( احترازاً من الإجارة، فالإجارة مبادلة مال بِال ولكن ليس على سبيل التأ التأبيد على  )   فقوله

 مثال : كأن أشتري منك هذا البيت لمدة سنة ، هذا ليس بيعاً لكن إجارة . 
 (  فإنه ليس من البيع لقوله تعالى ) وح رم الرب ا ( ، مع أنه مبادلة .   غيَّ ربا)   وقوله

 بريَلي ن .  مثال : كأن أعطيك ريَل 
 صد من القرض الإرفاق والإحسان ، والبيع القصد منه المعاوضة . ( فالقرض لا يسمى بيعاً ، وإن كان فيه مبادلة ، لأن الق   وقرض)    وقوله
 والأصل في البيع الحل .  •

، فإذا شككنا في بيع هل هو    أي : أن الأصل في البيع الحل ، فكل صورة من صور البيع  يدعى أنها حرام فعلى المدعي البينة أي الدليل
 . حلال أو حرام ، فالأصل أنه حلال . ) وهذا ضابط مهم (  

ُ الْبَ يْعَ وَحَررمَ الر با ( .   لقوله تعالى ) وأَحَلر اللَّر
 فائدة : 

 ا ( . بَ يْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وكََتَمَا محُِقَتْ بَ ركََةُ بَ يْعِهِمَ  ا في الْبَ يِ عَانِ بِالْخيَِارِ مَا لَمْ يَ تَ فَررقاَ فإَِنْ صَدَقاَ وَبَ ي رنَا بوُركَِ لَهمَُ  ) جاء في الحديث  
 البيع المبَّور ما جمع الصدق والبيان . 

 الصدق : في الوصف . 
 والبيان : في العيب . 
 في شرح حديث ) ... فإن صدقا وبينا بورك .. ( .  قال الشيخ السعدي 

        ة ، والمعاملات الضارة ، وأن الفاصل بين النوعين : الصدق والبيان . هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافع
معاملة نافعة في  فمن صد فهذه   ، العيوب والنقص  ، ومن  المقصودة  الأوصاف  من  المعاملة  عليه  تتوقف  ما  ، وبين  جميع  معاملته  ق في 

 ة في معاملته ، وفي الآجلة : بحصول الثواب ، والسلامة من العقاب . العاجل : بامتثال أمر الله ورسوله ، والسلامة من الإثم ، ونزول البَّك
 معاملته ممحوقة البَّكة .  –مع إثمه   –لعيوب ، وما في المعقود عليه من الصفات ، فهو  ومن كذب وكتم ا

 ومتى نزعت البَّكة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخراه . 
  البي )  

ُ
 جائ ع

ٌ
 ( . قياس  والسنة والإجماع وال   بالكتابِ   ز

ُ الْبَ يْعَ ( . -أ  قال تعالى )وَأَحَلر اللَّر
 وا إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ (  فهذا دليل على مشروعيته ، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالإشهاد إلا على أمر مباح . وقال تعالى ) وَأَشْهِدُ -ب
تُمْ تَ عْلَمُونَ .  ةِ مِنْ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ فاَسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّرِ وَذَرُوا الْبَ يْعَ  وقال تعالى )يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصرلا-ج ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُن ْ

تُ فْلِحُونَ ( فمنع سبحانه من البيع قبل الصلاة بعد    مْ فإَِذَا قُضِيَتِ الصرلاةُ فاَنْ تَشِرُوا في الْأَرْضِ وَابْ تَ غُوا مِنْ فَضْلِ اللَّرِ وَاذكُْرُوا اللَّرَ كَثِيراً لَعَلركُ 
 ، ثم أذِنَ فيه بعد الصلاة ، والأمر إذا جاء بعد نهي فهو إباحة . الأذان للجمعة وفي أثنائه ا  

 ر ( متفق عليه . ) البيعان بالخي ا  وقال -د
 البخاري .  ى ( رواه) رحم الله رجلاً سْحاً إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا اقتض  وقال -ه 
 زار . وكل بيع مبَّور ( رواه البعمل الرجل بيده : سئل أي الكسب أطيب ؟ قال   عن رفاعة . ) أن النبِ -و



 978 

: ) لا    : إنه يأتيني الرجل يريد البيع ليس عندي فأذهب إلى السوق فأشتريه، فقال له النبِ  وعن حكيم بن حزام ) أنه قال للنبِ  -ز
 مذي ، فدل بِفهومه على جواز بيع ما عنده . تبع ما ليس عند ( رواه التر 

 وأجمع المسلمون على جوازه . 
 وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة .   قدامة :قال ابن   

ه : وذلك لأن مصالح الناس تحتاج إلى البيع ، فقد يكون عند رجل دراهم وليس عنده لباس أو طعام ، أو صاحب طعام  ي والحكمة تقتض
 ده . جة إلى دراهم ، فيتوصل كل منهم إلى مقصوده بواسطة البيع ، وهذا من رحمة الله بعباونحوه في حا

 فائدة : 
 اختلف العلماء أي المكاسب أفضل ، مع اتفاقهم على أن العمل كله فاضل إذا كان مشروعاً .   

 فمنهم من ذهب إلى أن أفضل المكاسب الزراعة . 
 لصناعة . ومنهم من رأى أن أفضلها كسب اليد أي ا  
 . وذهب آخرون إلى تفضيل التجارة على غيرها  
 ل المكاسب على الإطلاق ما يكتسب من أموال الكفار المحاربين عن طريق الجهاد في سبيل الله .       وفريق آخر رأى أن أفض 

 ه من إعلاء كلم ة الله  . ولما في  : أفضل ما يكسب من الأم وال من الجه اد ) أي الغنيم ة ( فه و مكسب النبِ    وقال الحافظ
وهو كسب الغانمين وما أبيح لهم على لسان    جعل منه رزق رسول الله    : والراجح أن أحلها الكسب الذي   وقالورجح ه ابن القيم ،  

 لخير خلق ه  الشارع ، وه ذا الكسب قد جاء في القرآن مدح ه أكثر من غيره ، وأثني على أهله ما لم يث ن على غيره م ، وله ذا اخت اره الله 
 ة حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ،  وخات م أنبي ائ ه ورسله ، حيث يقول : ) بعثت بالسيف بين يدي الساع

م ه  وجعل الذلة والصغار على من خالف أم ري ( وه و الرزق المأخوذ بع زة وش رف وقه ر لأع داء الله وجعل أحب شيء إلى الله فلا يقاو 
 ( .  793/    5كسب غيره . ) زاد المعاد : 

ما كان بعمل اليد ، فإن كان زراعة فهو أطيب الكسب لما يشمل عليه من كونه عمل اليد ،  والصواب أن أطيب الكسب    قال النووي : و 
 نه بغير عوض . ولما فيه من التوكل ، ولما فيه من النفع العام للآدمي والدواب ، ولأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل م 

أنه قال  )تسعة أعشار الرزق في التجارة( وأما ورد في    نه  وقد ورد في فضل العمل في التجارة حديث لكنه لم يثبت ، وهو ما روي ع
 تفضيل العمل من كسب اليد ) الصنائع ( والتجارة :  

  بَ يْعٍ مَبَّْوُرٍ ( . اللَّرِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قاَلَ : ) عَمَلُ الررجُلِ بيَِدِهِ ، وكَُلُّ فهو ما رواه راَفِعُ بْنُ خَدِيجٍ رضي الله عنه قاَلَ : قِيلَ : يََ رَسُولَ  
ُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّرِ   وَإِنر نَبِر اللَّرِ دَاوُدَ عَلَيْهِ  قاَلَ  ) مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ،    وعَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّر

 .  يَدِهِ ( رواه البخاري السرلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ  
 ) وينعقد بالقول الدال على البيع والشراء ، وبالمعاطــاة ( .   

 هذا ما ينعقد به البيع . 
 ة . صيغة قولية _ وصيغة فعلي  البيع له صيغتان : ف

 يجاب والقبول ( . الصيغة القولية ) وهي الإ
 : اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل .   الإيُاب

 : اللفظ الصادر من المشت ري .  القبول و 
 مثال : يقول البائع بعتك هذه السيارة } ه ذا إيجاب { ، فيقول المشتري قبلت } هذا قبول { . 

 الصيغة الفعلية ) وتسمى المعاطاة ( .  •
 الثمن ويدفع البائع السلعة بدون لفظ بينهما .  وهي أن يدفع المشتري
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 ث تأتي وتأخذ السلع ة وتعطيه الثم ن ( . ) كما يحصل في الأسواق الحديث ة حي
 على أقوال : وقد اختلف العلماء في صحة البيع بهذه الصيغ ة 

 . أنه يصح البي ع بهذه الصيغ ة    والراج ح
 . ووي واختاره الن،  والحنابلة ،  وهذا مذهب المالكية  

 . كذا ، أو بصورة كذا   لأن الله قال ) وأحل الله البي ع ( فأطلق الله ، ولم يقل أحل البيع بصورة-أ
 ولأن الشرع ورد بالبيع ، وعلق عليه أحكاماً ، ولم يبين كيفيته ، فيجب الرجوع فيه إلى العرف .  -ب

 هناك أقوال أخرى في المسألة : و  
 .  يصح البيع به ذه الصيغة  لا  فقيل :

 ي . وهذا مذهب الشافع
 . : يصح في الأشياء اليسيرة دون الأشياء النفيس ة  وقيل

 ل الزحيلي في حكم بيع المعاطاة : قا
 . والحنابلة في الأرجح عندهم: يصح بيع المعاطاة متى كان هذا معتاداً دالاً على الرضا  ،  والمالكية  ، فقال الحنفية 

لمبيع نفيساً أم  لفاظ الصريحة أو الكنائية، بالإيجاب والقبول، فلا يصح بيع المعاطاة، سواء أكان اوقال الشافعية: يشترط أن يقع العقد بالأ
 .  حقيراً 

والمتولي صحة انعقاد بيع المعاطاة في كل ما يعده الناس بها بيعاً، لأنه لم يثبت  ،  والبغوي  ،  وقد اختار جماعة من الشافعية منهم النووي  
 ة . كسائر الألفاظ المطلق اشتراط لفظ، فيرجع للعرف  

،  غير النفيسة:  أي  ،  خصص جواز بيع المعاطاة بالمحقرات والرويَنِ  ،  سريج   وبعض الشافعية كابن ،  ى : وهذا هو المختار للفتو قال النووي 
 ل .  ) الفقه الإسلامي وأدلته ( . وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة كرطل خبز وحزمة بق

 ) وشروطه سبعة ( . 
 البيع سبعة ، عرفت بالتتبع والاستقراء .  أي : شروط 

 ) أحدهـا : التراضي ( . 
 . تيا بالبيع اختياراً  والمعنى : أن يأ

نَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلار أَنْ تَكُونَ تََِارةًَ عَ -أ  نْ تَ راَضٍ مِنْكُمْ ( . قال تعالى ) يَ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 ه ( رواه مسلم . يَةَ أَحَدٍ إِلار بإِِذْنلاَ يَحْلُبَنر أَحَدٌ مَاشِ  )قاَلَ   عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ  و  -ب
 ) إنما البيع عن تراض ( رواه ابن حبان .   أبِ سعيد . قال : قال رسول الله وعن   -ج
 ( رواه أحمد .  ءٌ، إِلار بِطِيبِ نَ فْسٍ مِنْهُ رئٍِ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْ       أَلَا وَلَا يحَِلُّ لِامْ  )  فَ قَالَ   اِلله  عَنْ عَمْروِ بْنِ يَ ثْرِبٍِ ، قاَلَ: خَطبََ نَا رَسُولُ و -ج

 ومن المعلوم أنه إذا لم يحصل رضا لم يحصل طيب نفس 
اد مال غيره يأخذه قهراً ويعطيه ثمنه ، وهذا  ومن النظر : لأنه لو قلنا لا يشترط الرضا لأدى ذلك إلى العدوان والفوضى ، فكل من أر -د

 فتح لباب الفوضى والعدوان . 
 1فائدة :  

ب على عقوده شيء كما قال تعالى  ، لعموم الأدلة الدالة على أن المكره لا يؤاخذ ولا يترتائع أو المشتري على البيع لم يصح فإن أكره الب
يَاَنِ  مَنْ أكُْرهَِ وَقَ لْ مَنْ كَفَرَ بِاللَّرِ مِنْ بَ عْدِ إِيَاَنهِِ إِلار )  ( . بُهُ مُطْمَئِني بِالْإِ

 أرغم شخصاً على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها فإن البيع لا يصح لأنها صدرت عن غير تراض . مثال : لو أن سلطاناً  
 2فائدة :  
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، فإن أبِ  ه القاضي على البيع لسداد ديونه، فيجبَّ سلع طالبه الغرماء بالسداد وعنده: كمن كان مديناً و لو كان الإكراه بحق فإنه يجوز، مثال
 سدد . أن يبيع باع الحاكم أمواله و 

 مثال آخر : أن يضطر رجل إلى طعام وهو عند هذا الشخص ولا يريد بيعه فإنه يجبَّ على أن يبيع ه . 
 3فائدة :  

 بيع الهازل . 
 وهو الذي يتكلم بكلام البيع لا على إرادة حقيقته . 

 : ذهب بعض العلماء إلى عدم صحته . هذا البيع 
 لعدم الرضا بالبيع . ) فهو لم يقصد البيع ( . 

 ( أن يكون العاقد جائز التصرف  ) الثاني :    
 . الحر ، البالغ ، العاقل ، الرشيد  وجائز التصرف هو :

لأن العبد لا يَلك ، فما في يد العبد ملك  : فالمملوك لا يجوز بيعه ولا شراؤه ) أي أنه لا يبيع ولا يشتري ( إلا بإذن سيده ،    الحر  
 لسيده . 

 لا يصح بيعه بالإجماع لأنه لا يتأتى منه القصد . : فالصغير دون التمييز البالغ   
 وأما المميز دون البلوغ فمحل خلاف بين العلماء على قولين : 

 اليسيرة ليتدرب وهذا القول هو الصحيح . لا يصح ، لكن لوليه أن يأذن له بالتصرف في الأشياء  وقيل :،  يصح تصرفه   قيل : 
 قل الذي يحصل به التراضي والقصد . : فالمجنون لا يصح بيع ه لعدم الع  العاقل 
 : وهو الذي يحسن التصرف في ماله ، وضده السفيه فلا يصح تصرفه . لرشيد  ا 

هُمْ رُشْ        والدليل على هذا الشرط قوله تعالى ) وابْ تَ لُوا الْيَ تَامَى حَتىر إِذَا بَ لَغُ   ا إِليَْهِمْ أمَْوَالَهمُْ ( . و       داً فاَدْفَ عُ       وا النِ كَاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِن ْ
فإَِنْ  ( هذا الشرط الأول وهو البلوغ ) حَتى  إِذَا بَ لَغُوا النِ كَاحَ ، كأن يعطيه مال وينظر كيف يتصرف فيه )( أي اختبَّوهموابْ تَ لُوا الْيَ تَامَى )

هُمْ رُشْداا ( علمتم )تُمْ آنَسْ  أَمْوَالَهمُْ فاَدْفَ عُو )الثانِ، والرشد حسن التصرف    ( هذا الشرط مِن ْ إِليَْهِمْ  البلوغ و ا  قبل الرشد لا يدفع  ( وأما قبل 
 ، ولا يدفع إليهم أموالهم لأنه غير نافذ التصرف . إليهم أموالهم

 ( . أن تكون العين مباحة النفع    ) الثالث : 
 العين التي وقع العقد عليها بالشراء مباحة النفع . أي : أن تكون 

 أن يكون فيها نفع .  فأولا : 
 أن يكون النفع مباحاً .  نياا :ثا

 كبيع النحل ، ودودة القز والجراد . 
 . ( خرج ما لا نفع فيه كالحشرات ، فإنه لا يجوز بيعها   نفع قوله )  ف -
 . لأن بذل المال فيما لا نفع فيه يعتبَّ سفه   -أ 

 ولأن في ذلك إضاعة للمال .  -ب
لأنها ليس فيها نفع، لكن لو جمع جراداً في   ،عليك هذه الصراصر فلا يجوز بيعها  في إناء، وقال لإنسان: أبيعيرفلو أن شخصاً جمع صراص

 )الشرح الممتع(  ع .  نها ليس فيها نفلأ ، إناء، وقال: أبيع عليك هذا الجراد فهنا يجوز البيع؛ لأن فيها نفعاً مباحا؛ً إذاً الحشرات لا يجوز بيعها
 : آلات اللهو ، فإنه لا يجوز بيعها وكذلك الخمر لأن منفعت ه محرمة . ( خرج به محرمة النفع ، مثل   مباحةقوله ) و  -

 ه . متفق علي (  إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام   )  عن جابر قال: قال رسول الله  
 ما لم يَت بذكاة شرعية . الميتة : كل 
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 ) كل مسكر خمر ( .  الخمر : كل ما أسكر ، كما قال  
 نام : جمع صنم وهو كل ما عبد من دون الله من أشجار أو أحجار أو نحو ذلك ، ومثل ذلك الوثن . والأص

 1فائدة :  
 بيع الخمر حرام ، وهذا بالإجماع ، وكذلك شربها واقتنائها . 

 والنووي . ، لماء الإجماع على تحريم بيعها كابن المنذر وقد حكى غير واحد من الع 
في الخمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها وبائعها ،      عن أنس قال  ) لعن رسول الله

 وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له ( رواه أبو داود . 
بيعها  و  • التي كررمهْ الله بها، ويأتي في حال سكره  ،  الحكمة من تَريم  العقل  نعمة  الإنسان  تزول عن  المنكرات  لأن بها  بأنواع  ولهوه 

 والعظائم، وإشاعة العداوة والبغضاء بين المسلمين، والصد عن الخير وعن ذكر الله. 
 2فائدة :  

 بيع الميتة حرام  ، وهذا بالإجماع .  
 الخنزير : فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها .  قال النووي : وأما الميتة والخمر و 

لأن فيها  مضرة كبيرة على البدن، وهدم للصحة، ومع هذا فهي جيفة خبيثة نتنة نجسة، تعافها النفوس،  ،  الميتة  الحكمة من تَريم بيع    -
 ولو أكلت مع إكراهها والتقزز منها، لصارت مرضاً على مرض، وبلاء مع بلاء . 

 السمك والجراد .  : من بيع الميتة  نى يستث •
 لحديث ) أحلت لنا ميتتان : الحوت والجراد ( .  -أ

 لأنه لا ينتفع بها ، والميتة الحلال ينتفع بها .  ةإنما حرم بيع الميت  -ب
 3فائدة :  

 بيع الخنزير حرام . 
 أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراؤه محرم  . :  قال ابن المنذر 
 وأما تحريم بيع الخنزير ، فيتناول جملته ، وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة  .  :  وقال ابن القيم 

 : والخنزير أشد تحريَاً من الميتة  .  لوقا
بيع الخنزير   • البدن والعقل عظيم؛ لأنه يسمم الجسد بأمراضه، ويورث آكله من طباعه الخبيثة، وهو  ،  الحكمة من تحريم  لضرره على 

 له، فقد عرفوا بالبَّودة . مشاهد في الأمم التي تأك
 4فائدة :  

 بيع الأصنام حرام . 
 ع الأصنام أعظم تحريَاً وإثماً وأشد منافاة للإسلام من بيع الميتة والخنزير . تحريم بي قال ابن القيم : 

 .   لأنه ذريعة للشرك ومفسدة للأديَن، الحكمة من تحريم بيع الأصنام   •
ه ( . 

ُ
 بيع

ُ
 ) إلا الكلب فإنه لا يجوز

 ه . لكن لا يصح بيع  (  كالحرث والصيد والزراعة    )يباح نفعه في بعض الأمور    : أن الكلب أي  
 ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى تحريم بيع الكلب مطلقاً المعلم أو غير المعل م . 

،  عي، وأحمد، وداود وحماد والشاف،  وبهذا قال جماهير العلماء منهم: أبو هريرة، والحسن، والبصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم  :قال النووي 
 وغيرهم  .  ، وابن المنذر

وَمِنْ لازمِ ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة    ، وَهُوَ عَام  في كُل  كَلْب مُعَلرمًا كَانَ أَوْ غَيْره ممرا يَجُوز اقِْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز  ، هْي تَحْرِيم بَ يْعه  : ظاَهِر الن ر  وقال الحافظ 
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 بِذَلِكَ قاَلَ الْجمُْهُور " انتهى .  وَ  ، عَلَى مُتْلِفه 
 الأدلة على تحريم بيعه : 

 وَحُلْوَانِ الَْكَاهِنِ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .  ،وَمَهْرِ الْبَغِي ِ  ، نَهَى عَنْ ثَمنَِ الَْكَلْبِ  سْعُودٍ ) أَنر رَسُولَ اَللَّرِ  عَنْ أَبِ مَ -أ
 متفق عليه   .سْبُ الحَْجرامِ خَبِيثٌ( وكََ  ، قاَلَ )ثَمنَُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِ  خَبِيثٌ    اللَّرِ  أَنْ رَسُولَ   ولحديث راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ   -ب
فَةَ   -ج  عَنْ ثَمنَِ الْكَلْب ( رواه البخاري .  قاَلَ ) نَهَى النربُِّ   ولحديث أَبِ جُحَي ْ
  عن ثمن الكلب وقال : إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كَفرهُ تراباً ( رواه أبو داود  ولحديث ابن عباس مرفوعاً ) نهى رسول الله    -د

 وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر . 
 ( رواه أبو داود ، قال  ) لا يحَِلُّ ثَمنَُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِي ِ   قال : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    ولحديث أبِ هُرَيْ رَةَ    -ه 

 الحافظ : إسناده حسن . 
 ة . لكن هذا القول ضعيف وهذه الزيَدة غير ثابت  ( إلا كلب صيد  )    كلب الصيد لرواية إلى جواز بيع  :    ذهب بعض العلماءو 

 قالَ النسائي بعد روايته للحديث : هَذَا مُنْكَرٌ .  
 دثين .  في )حاشية النسائي ( ضعيف باتفاق المح وقال السندي 
  ، وَأَنر عُثْمَان غَررمَ إِنْسَانًا ثَمنَ كَلْب قَ تَ لَهُ عِشْريِنَ بعَِيراً    ،الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد    : وَأمَرا الَأحَادِيث الْوَاردَِة في الن رهْي عَنْ ثَمنَ   وقال النووي 

 يفَة بِات فَِاقِ أئَِمرة الْحدَِيث .  ) شرح مسلم ( . وَعَنْ ابِْن عَمْرو بْن الْعَاصِ الت رغْرِيم في إتِْلافه فَكُل هَا ضَعِ 
 : فائدة  

 على قولين :  حكم بيع الس نورفي اختلف العلماء   
 : تحريم بيعه .   القول الأول

 وهو قول  الظاهرية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 
 ومجاهد وجابر بن زيد .   وحكاه ابن المنذر عن أبِ هريرة   

، ومجاهد ، وجابر بن زيد ، وجميع    وهو مذهب طاووس  قيم بتحريم بيعه في ) زاد المعاد ( وقال : وكذلك أفتى أبو هريرة  وجزم ابن ال 
 أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به . 

 ، وبه قال أبو هريرة ، ومجاهد ، وجابر وابن زيد حكى ذلك دليل على تحريم بيع الهر وهو يتكلم عن فقه الحديث : وفيه:  قال الشوكاني
 المنذري عن طاووس .  عنهم ابن المنذر وحكاه

نر وْرِ وَالْكَلْبِ -أ  رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ذَلِكَ (  فَ قَالَ ) زَجَرَ الَنربُِّ  ؟ عَنْ أَبِ الَزُّبَيْرِ قاَلَ: سَألَْتُ جَابِراً عَنْ ثَمنَِ الَسِ 
ن روْرِ(    نَهَى رَسُولُ اللَّرِ وروى أبو داود والترمذي  عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله  قاَلَ )  -ب  . عَنْ ثَمنَِ الْكَلْبِ وَالسِ 

 : جوزا بيعه .   القول الثاني
 وهو قول جمهور العلماء . ) كما حكاه النووي عنهم ( . 

 اء كافة . : هذا مذهبنا ومذهب العلم قال النووي 
 جاب هؤلاء عن حديث النهي بأجوبة : وأ

 أنه ضعيف .   الجواب الأول :
 لى هذا الإمام الخطابِ ، وعزاه النووي لابن المنذر . وأشار إ 

 والرد عليهم :  
هْي عَنْهُ ضَعِيف فَ لَيْسَ كَمَا قاَلَا ، بَلْ الْحدَِيث صَحِيح : وَأمَرا مَا ذكََرَهُ الْخطَرابِ  وَأبَوُ عَمْرو بْن عَبْد الْبََّ  مِنْ أَنر الْحدَِيث في الن ر قال النووي  

 م وَغَيْره .  ) شرح مسلم ( . رَوَاهُ مُسْلِ 
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 )المجموع(      وقال رحمه الله: أما ما ذكره الخطابِ وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح. 
 مول على كراهة التنزيه . : أنه مح  الجواب الثاني
 والرد عليهم :  
 ى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍ  . في ) نيل الأوطار ( ولا يخف قال الشوكاني 
 : أن المراد بالنهي : الهرة الوحشية التي لا يَلك قيادها فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها .  الجواب الثالث 
فَع وَبَاعَهُ : وأما النهي  قال النووي   .  صَحر الْبَ يْع عن ثمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع ، فإَِنْ كَانَ ممرا يَ ن ْ

 . أن ذلك كان في ابتداء الإسلام   الجواب الرابع :
 والرد عليهم : 

ى تسليمه، ومنهم من زعم أن  قال البيهقي في السنن رداً على الجمهور أيضاً : وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر عل
 حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين  ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، ثم 

 دلالة بينة . 
 ( .   هِ أن يكون مقدوراً على تسليم   ) الرابع : 

  ه ، فلا يجوز بيع معجوز عن تسليمه . أي : يشترط أن يكون المبيع أو الثمن مقدوراً على تسليم 
 . الغرر ( رواه مسلم  نهى عن بيع   لحديث أبِ هريرة ) أن النبِ -أ

  لأنه لا يدرى هل يتمكن من )    : أن ما لا يقدر على تسليمه هو بيع مجهول العاقبة ، وما كان مجهول العاقبة فهو غرر .    وجه الدللة
 ( . إمساكه أم لا 

مه لفوات الغرض المقصود ،  لاء العاقد عليه هو المقصود من البيع، وعلى هذا لا يجوز بيع غير المقدور على تسليقبض المبيع واستي   -ب
 ، فالمشتري قد يحصل عليه فيكون غانماً ، وقد لا يحصل عليه فيكون غارماً . ولأنه غرر 

 عبد آبق ( . 
ُ
 ) فلا يصح بيع

 مقدور على تسليمه .   أي : فلا يجوز بيع عبد هارب من سيده ، لأنه غير
 إمساكه أم لا .   لأنه غرر ، لأنه لا يدرى هل يتمكن من -أ

البائع لن يبيعه بسعر مثله ، لأنه آبق ، ومن المعلوم أنه لا    نأيضاً هو داخل في الميسر أيضاً ] لأنه دائر بين المغنم والمغرم [ ، لأ و   -ب
 ي إذا حصل على العبد فهو غانِ، وان لم يحصل فهو غارم ، وهذا هو الميسر . يَكن أن يباع الآبق بِثل سعر غير الآبق، وكذلك المشتر 

سِ  عْنَاهُ مِنْ الْجمََلِ الشراردِِ ، وَالْفَرَ وَجُمْلَتُهُ ؛ أَنر بَ يْعَ الْعَبْدِ الْآبِقِ لَا يَصِحُّ ، سَوَاءٌ عَلِمَ مَكَانهَُ ، أَوْ جَهِلَهُ ، وكََذَلِكَ مَا في مَ   قدامة : قال ابن  
 الْعَائرِِ ، وَشِبْهِهِمَا . 

 و ثَ وْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَصْحَابُ الررأْيِ . وَبِهذََا قاَلَ مَالِكٌ وَالشرافِعِيُّ وَأبَُ 
 وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنَرهُ اشْتَرىَ مِنْ بَ عْضِ وَلَدِهِ بعَِيراً شَاردًِا . 

  الْآبِقِ ، إذَا كَانَ عِلْمُهُمَا فِيهِ وَاحِدًا . وَعَنْ ابْنِ سِيريِنَ لَا بَأْسَ ببَِ يْعِ 
 . وَعَنْ شُرَيْحٍ مِثْ لُهُ  

 عَنْ بَ يْعِ الحَْصَاةِ وَعَنْ بَ يْعِ الْغَرَرِ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ .  وَلنََا ، مَا رَوَى أبَوُ هُريَْ رَةَ ، قاَلَ ) نَهَى رَسُولُ اللَّرِ -أ
 وَهَذَا بَ يْعُ غَرَرٍ . 

عُهُ ، كَالطريْرِ في وَلِأنَر -ب مْكَانِ تَسْلِيمِهِ . هُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ ، فَ لَمْ يَجُزْ بَ ي ْ عُهُ ؛ لِإِ   الْهوََاءِ ، فإَِنْ حَصَلَ في يَدِ إنْسَانٍ ، جَازَ بَ ي ْ
 ) وجمل شارد ( .   

 . بيع البعير الشارد   أي : ولا يجوز 
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 ة . كما تقدم في العلة السابق لأنه غرر   
 ) وطيرٍ في  هواء ( . 

 أي : وكذلك لا يجوز بيع الطير في الهواء . 
 ور على تسليمه . لأنه غير مقد

 فائدة : 
 لكن إذا كان يألف المكان والرجوع إليه فهل يجوز بيعه ؟ قولان :  

 . : المنع مطلقاً    القول الأول
 وهذا المذهب .  

 الأظهر ، فإن رجع إلى مكانه فذاك ، وإلا فللمشتري الفسخ .  : الجواز ، واختاره ابن عقيل ، وهو   والقول الثاني
 ) والسمك في الماء ( . 

 أي : لا يجوز بيع السمك في الماء ، لأنه لا يقدر على تسليمه . 
 وَلَا السرمَكِ في الْآجَامِ هَذَا قَ وْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .  قال ابن قدامة : 

 نرهُ نَهَى عَنْهُ ، قاَلَ : إنرهُ غَرَرٌ . رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَ 
 كَرْنَا مِنْ الْحدَِيثِ . خَعِيُّ وَمَالِكٌ وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَالشرافِعِيُّ وَأبَوُ يوُسُفَ وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَلَا نَ عْلَمُ لَهمُْ مُخاَلفًِا ؛ لِمَا ذَ وكََرهَِ ذَلِكَ الحَْسَنُ وَالنر 

عُهُ في الْمَاءِ إلار أَنْ يَجْتَمِعَ ثَلَاثةَُ شُرُوطٍ : وَالْمَعْنَى لَا يَجُوزُ ب َ   ي ْ
 نْ يَكُونَ مَملُْوكًا . أَ  :  أَحَدُهَا  

 أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ رَقِيقًا ، لَا يََنَْعُ مُشَاهَدَتَهُ وَمَعْرفَِ تَهُ .  : الث اني 
 أَنْ يَُْكِنَ اصْطِيَادُهُ وَإِمْسَاكُهُ .  : الث الِثُ 
عُهُ ؛ لِأنَرهُ مَملُْوكٌ مَعْلُومٌ مَ فإَِنْ اجْ  عُهُ ، كَالْمَوْضُوعِ في الطرسْتِ . تَمَعَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ ، جَازَ بَ ي ْ  قْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ ؛ فَجَازَ بَ ي ْ

عُهُ ؛ لِذَلِكَ .  ) المغني ( .   وَإِنْ اخْتَلر شَرْطٌ ممرا ذكََرْنَا ، لَمْ يَجُزْ بَ ي ْ
 المغصوب ( . )ولا بيع  

 أي : ولا يجوز بيع المغصوب . 
 هذا لا يجوز بيعه . المغصوب : هو ما أخذ من مالكه قهراً ، ف

 لأنه غير مقدور على تسليمه . -أ
 . حصله المشتري فهو غانِ، وإن لم يحصله فهو غارم، وهذا هو الميسر ، فانغالباً لا يبيع المغصوب إلا بدون ثمنهولأن الإنسان  -ب

 صبه أو من يقدر على أخذه منه ( . ) إلا لغا 
 أي : لا يجوز بيع المغصوب إلا لواحد من اثنين : 

 : الغاصب . الأول  
 لكن بشرط الرضا من قبل صاحبه ، فيقول المالك للغاصب اشتري مني ما غصبتني ، فاشتراه ، فهذا يصح . 

 من يقدر على أخذه منه . الثاني : 
 ب الغاصب ، كأبيه أو عمه ، فهذا البيع يجوز ، لإمكان القدرة على التسليم . كأن يبيع المالك المغصوب إلى أحد أقار 

 : فائدة  
 الغرر : تعريف  
هو ما تردد بين السلامة والعطب ، ومعنى هذا : ما كان متردداً بين أن يسلم للمشتري فيحصل المقصود بالعقد ، وبين    قال ابن تيمية :  
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 أن يعطب فلا يحصل المقصود بالعقد . 
 م لا ( كبيع جمل شارد . أ ل      يحص وله ، هل    ) الذي لا يدري حص  الغرر ما تردد بين الحصول والفوات . ال ابن القيم :وق 

الجهالة : هو ما علم حصوله وجهلت صفته . مثال : قال المشتري : أشتري منك هذا الكتاب بالمال الذي في جيبِ ) هذا يسمى    -
 لا ندري مقدار الدراهم ( .   جهالة لأننا علمنا حصوله لكننا

 . ته مسائل كثيرة  والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم في باب البيع يدخل تح  -
  : النووي  فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم    قال  البيوع ، ويدخل  الغرر أصل عظيم من أصول كتاب  بيع  النهي عن 

 والمجهول وما لا يقدر على تسليمه . 
  الميسر ] إما غانماً أو غارماً [ ا فيها من  ، وإما لمور أربعة: إما لوجود الربا فيها كل معاملة محرمة إنما تحرم لواحد من أم  :  قاعدة مهمة •

ع  وإما لما فيها من الظلم والتغرير والخداع ، وإما هذا العقد يتضمن ترك واجب أو فعل محرم ] مثل البيع بعد نداء الجمعة الثانِ ، أو با
 .  [ في فتنة ، أو باع عنباً لمن يتخذه خمراً سلاحاً  

 ( . والمشتري [ مالكاً للشيء أو مأذوناً فيه    وأن يكون العاقد ] البائع ) الخامس :  
 فلا يجوز للإنسان أن يبيع ملك غيره ، فلو باع إنسان سيارة غيره ، فإن البيع لا يصح . 

النبِ  -أ أنه جاء إلى  أبتاع ه من  يسأله ف   لحديث حكيم بن حزام . )  البيع ليس عندي فأبيع ه منه ثم  إنه يأتيني الرجل يسألني  قال : 
 ( رواه أحمد ، أي لا تبع ما ليس في ملكك أو تحت تصرفك .   ل تبع ما ليس عندكفقال :  السوق . 

) لا يحل مال    قد قال  ولأن بيع ما لا يَلك تصرف في مال الغير ، والتصرف في مال الغير حرام وظلم ومن أكل المال بالباطل و -ب
 امرئ مسلم إلا بطيب نفس من ه ( . 

بيع الإنسان لملكِ غيره أدى ذلك إلى أن يستحل المال فيأكل المال المدفوع في مقابل ذلك المملوك بدون وج ه  ولأننا إذا قلنا بجواز  -ج
 . قح
التجار • البيع لا يصح ) كما يفعله بعض  العقد فإن  يبيع السلعة قبل أن يَلكها ، فهذا لا يجوز ،    إذا كان المبيع ليس عنده وقت 

 وكذلك يفعله كثير من البنوك ( . 
 غيره لم يصح ( . ) ف 

َ
 ملك

َ
 إن باع

 لأنه ليس بِالك لهذا الشيء . 
 ) ولا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد ( . 

 ند الفقهاء : هو من يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعي أو ولاية . الفضولي ع
 لي وبيعه لا يصح ولو أجازه المالك .  فتصرف الفضو 

 وبه قال الظاهرية . ، لة وهذا مذهب الشافعي في الجديد ، ومذهب الحناب 
 لحديث حكيم بن حزام مرفوعاً ) لا تبع ما ليس عندك ( رواه الترمذي .  -أ

 : أن الفضولي ليس بِالك ، فكان ممنوعاً من البيع والشراء لعدم الملك .  وجه الدللة 
 ولا بيع إلا فيما تملك ( رواه أبو داود . يث عبد الله بن عمرو مرفوعاً ) لا طلاق إلا فيما تملك ، ولا عتق إلا فيما تملك ،  ولحد-ب

 : أن فيه النهي عن بيع ما لا يَلك ، وهذا الفضولي لا يَلك ، والنهي يقتضي الفساد فيبطل .  وجه الدللة 
 أموالكم وأعراضكم عليكم حرام ( متفق عليه . ولحديث أبِ بكرة مرفوعاً ) إن دماءكم و   -ج

 الغير حرام ، لأنه تصرف في مال أخيه المسلم بلا إذن فيحرم .  : أن تصرف الفضولي في مال  وجه الدللة 
 ولأنه تمليك مالا يَلك ، وبيع مالا يقدر على تسيلمه ، فأشبه بيع الطير في الهواء.    -د

 موقوف على الإجازة ، فإن أجازه المالك صح وإلا فلا . أن تصرف الفضولي  :    وذهب بعض العلماء
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 وابن القيم . ، ية ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، والمالك  ة وهذا مذهب الحنفي
الْبَارقِِيِ   -أ عُرْوَة  أُضْحِيرةً   ) أَنر الَنربِر    لحديث  بهِِ  يَشْتَرِي  دِينَاراً  بِدِينَارٍ   ،فاَشْتَرىَ شَاتَيْنِ   ،أَوْ شَاةً   ،أَعْطاَهُ  إِحْدَاهُماَ  بِشَاةٍ    ،فَ بَاعَ  فأََتََهُ 

 فَكَانَ لَوْ اِشْتَرىَ تُ راَبًا لَرَبِحَ فِيهِ ( رَوَاهُ اَلْخمَْسَةُ إِلار النرسَائِير  .  ،هُ بِالْبََّكََةِ في بَ يْعِهِ فَدَعَا لَ  ، وَدِينَارٍ 
 ه .  يَسُقْ لَفْظَ وَلمَْ  ،وَقَدْ أَخْرَجَهُ الَْبُخَاريُِّ ضِمْنَ حَدِيثٍ 

ولم يأذن له في البيع ، فاشترى شاة أخرى ، وباع ، وكل ذلك كان من    بشراء شاة واحدة ،  : أن عروة قد أذن له الرسول    وجه الدللة 
 قبيل تصرف الفضولي ، فأجازه الرسول ودعا له بالبَّكة . 

 من الثلث ، فإنها تصح وتكون موقوفة على إجازة الورثة . أن عقد الفضولي إذا أجازه المالك جاز قياساً على الوصية بأكثر  -ب
 .   الصحيح  وهذا القول هو

 ئدة : فا
 إذا لم يجز المالك تصرف الفضولي فلا ينفذ تصرفه بلا خلاف .  

 ( . أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفـة  ) السادس :  
 شتري ، فلا يكفي علم أحدهما . أي : أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة ، أي : عند البائع والم

 اً كان فيه غرر وجهال ة . نهى عن بيع الغرر ، وإذا لم يكن معلوم  لأن النبِ 
 فالرؤية فيما يعلم بالرؤية ، والشم فيما يعلم بالش م . 

نٍ ( . 
ْ
 في بط

ٌ
 حمل

ُ
باع

ُ
 ) فلا ي

 أي : لا يجوز بيع الحمل في البطن . 
 . مثال : قال بعتك ما بطني هذه الشاة 

أنثى ، وهل هو حي أو ميت ، وقد يكون واحداً أو  عن بيع الغرر ، فإنه لا يدرى هل هو ذكر أو    لا يجوز  لأنه غرر ، وقد نهى النبِ 
 أكثر . 

 أمََته . بيع ما في بطن وكذلك لا يجوز  -
رنا أنه سيوجد فهو مجهول العاقبة : لا ندري  فلو كان عنده أمَة يطأها فقال بعتك حمل هذه الَأمَة ، هذا لا يجوز لأنه بيع معدوم ، لو قد 

 هل متعدد أولا ، وهل هو ذكر أم أنثى . 
 ) ولبن في ضرع ( . 

 أي : لا يجوز بيع اللبن في الضرع منفرداً . 
 لأنه مجهول . 

 1فائدة :  
، لأن فيه غرر ، لأن العبيد    لا يجوز بيع عبد من عبيده ، مثال : عندي عشرة عبيد ، فقلت : بعت عليك واحداً منهم بِائة ، فلا يصح

 يختلفون ، ومثل ذلك الغنم . 
اء من هؤلاء العبيد أو من هذه الغنم بِائة ، فالمذهب لا يجوز ، والصحيح أن هذه الصورة جائزة ، فإن أخذ  لكن لو قال : خذ ما تش  -

 المشتري شيئاً غالياً فنقول : إن البائع هو الذي فرط . 
 2فائدة :  

 و الجهالة فهو حرام لأمرين : أغرر كل بيع يتضمن ال   
 إبعاد الناس عن الشقاق والنزاع .  والثاني : اطل ، إبعاد الناس عن أكل الأموال بالب  الأمر الأول :

 3فائدة :  
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 .   تقلالًا (عاً ) ويثبت تبعاً ما لا يثبت اس يستثنى من ذلك : حمل الشاة وهي حامل ، فإنه هذا يجوز ، لأن الحمل ثبت تب  
 . لة مفضية إلى النزاع ، والشريعة راعت سد مفسدة النزاع  الجها -

 ( . معلوماً قدره وصفته للطرفين    : أن يكون الثمن   ) السابع 
 يشترط أن يكون الثمن ) وهو المال ( معلوماً قدره ، وهل هو ح ال أو مؤجل . أي :  

 ، فالجهل به غرر كالجهل بالمبيع . اع، والثمن أحد العوضين الثمن مجهولاً حصل الغرر والخد ، وإذا كان نهى عن بيع الغرر  لأن الرسول  
 ك هذه السلعة بِا في جيبِ من الدراهم ، فهذا لا يجوز . مثال : لو قال اشتريت من

 فائدة : 
 : بِا ينقطع به السعر ، وهو ما تقف عليه المساومة   اختلف العلماء : في بيع 

 لا يصح .  فقيل :
 لى ثمن كثير أو قليل فيحصل الغرر . لأنه مجهول ، فقد يقف السعر ع 

 . يصح البيع بِا ينقطع به السعر     وقيل : 
 اره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، لأن الإنسان يطمئن ويقول : لي أسوة بالناس آخذه بِا يأخذ به غيري . واخت 

 موانع البيع 
 هو ما يلزم من وجوده الع دم . المانع : 

 إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وهذا في كل شيء .   الأشياء لا تتمو 
 . من أكل للح رام أو غيره  ؟ لأنه قد يكون هناك مان ع من الإجاب ةبأسباب الإجابة لكن لا يستجاب لهيأتي  : قد يدعو الإنسان ربه و مثال 

 بيع وشراء في المسجد ( . 
ُ
 ) يحرم

تَاعُ في الَْمَسْجِدِ    ،إِذَا رَأيَْ تُمْ مَنْ يبَِيعُ  ل )  قا  أَنر رَسُولَ اَللَّرِ    لحديث أبِ هريرة .  -أ ُ تََِارَتَكَ  فَ قُولوُ   ، أوَْ يَ ب ْ   ، رَوَاهُ النرسَائِيُّ    ( ا : لَا أرَْبَحَ اَللَّر
مِْذِيُّ وَحَسرنَهُ .   وَالَترِ 

هِ ، قاَلَ : ) نَهَى رَ ولحديث   -ب  رواه الترمذي . عَنِ الشِ راَءِ وَالْبَ يْعِ في الْمَسْجِدِ (  سُولُ اِلله  عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ جَدِ 
 دعا على البائع والمشتري في المسجد بعدم الربح ، وهذا عقوبة لهم .   وا : إن النبِ قال

 إلى كراهة ذلك .   وذهب بعض العلماء :
 وهذا قول جماهير العلماء . 

 للأحاديث السابقة . 
 . يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، إذ لا بطلانه  ، ولو كان محرماً لبين النبِ الدعاء عليه يدل على كراهة البيع ذا وجه الدلالة : أن ه
 وهذا الراجح . 
ابن رجب  البيع في المسج:    قال  التابعين في كراهة  العلم من  الترمذي في جامعه قولين لأهل  ،  وحكى  الشافعي وأحمد  د  والكراهة قول 
 ه .  ) الفتح ( . عند أصحابنا كراهة تحريم ، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزي وإسحاق ، وهو

 دة : فائ
 هل إذا وقع البيع يصح أم لا ؟ اختلف العلماء : و  
 ة . الذي عليه جمهور العلماء : أن العقد صحيح مع الكراه و 

اختلاف  )   ة . وَأَجَازهَُ مَالك وَالشرافِعِي  مَعَ الْكَراَهَ   ، ...حرته وجوازه: أَحْمدلبيع وَالشِ راَء في الْمَسْجِد: فَمنع صِ وَاخْتلفُوا في ا  :قال ابن هبيَّة 
 ء(  الأئمة العلما

اَ هَذِهِ ب يُُوتُ اللَّرِ لَا يُ بَاعُ فِيهَ  :  وقال البهوتي  تَرىَ ، وَجَورزَ أبَوُ حَنِيفَةَ  ا وَلَا يشُْ فإَِنْ بَاعَ أَوْ اشْتَرىَ في الْمَسْجِدِ : فَ بَاطِلٌ ، قاَلَ أَحْمَدُ : وَإِنمر
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 ة .             ) كشاف القناع ( . يُّ مَعَ الْكَراَهَ الْبَ يْعَ ، وَأَجَازهَُ مَالِكٌ وَالشرافِعِ 
 وهذا الأقرب وهو صحة البيع . 

 . لأن النهي يرجع إلى سبب خارج عن ماهية البيع وشروطه 
 ة . وشيخ الإسلام ابن تيميوقد رجح هذا القول : ابن قدامة من الحنابلة ،  

 د .     ) أحكام القرآن ( . هْيَ تَ عَلرقَ بِعَْنًى في غَيْرِ العقوَلَوْ بَاعَ فِيهِ : جَازَ ؛ لِأَنر الن ر  :  ص قال الجصا
،    يَ ثْ بُتْ وُجُودُ مُفْسِدٍ لَهُ ، وكََراَهَةُ ذَلِكَ لَا توُجِبُ الْفَسَادَ فإَِنْ بَاعَ فاَلْبَ يْعُ صَحِيحٌ ؛ لِأَنر الْبَ يْعَ تَمر بِأرَكَْانهِِ ، وَشُرُوطِهِ ، وَلمَْ :   وقال ابن قدامة

 .  كَالْغِشِ  في الْبَ يْعِ وَالتردْليِسِ وَالترصْريِةَِ 
ُ تََِارَتَكَ ( ، مِنْ غَيْرِ إخْبَارٍ بِفَسَادِ الْبَ يْعِ : وَفي قَ وْلِ النربِِ    ه . ) المغني ( . دَليِلٌ عَلَى صِحرتِ  ) قُولوُا : لَا أرَْبَحَ اللَّر
ُ تََِارَتَكَ ( مَعْنى لَوْ لَمْ يَكُنِ الْب َ   ة :وقال ابن خزيم  عَقِدُ ، لَمْ يَكُنْ لقَِوْلِهِ صَلرى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ : ) لَا أرَْبَحَ اللَّر   . يْعُ يَ ن ْ
ينِ : يَصِ  :  ي وقال المرداو   ة . حُّ مَعَ الْكَراَهَ وَقاَلَ الشريْخُ تَقِيُّ الدِ 

، إلا أن المسجد ينبغي أن يُجنب جميع أمور  في المسجد: أنه لا يجوز نقضهء أن ما عُقد من البيع  وقد أجمع العلما  :   لبل قال ابن بطا
 ا . الدني

 ي ( . ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثان   ) ولا   
 ي واحد تَب عليه الجمع   ة . أي : لا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثانِ للجمعة لأ 

 فالبيع عند نداء الجمعة الثانِ : حرام . 
 امة الفقهاء . وهذا قول ع

 ( .   عَ يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي للِصرلاةِ مِن يَ وْمِ الْجمُُعَةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّرِ وَذَرُوا الْبَ يْ  لقوله تعالى ) 
والبيع لا  ها ، وقتها على من كان مخاطباً بفرض) وَذَرُوا الْبَ يْعَ ( منع الله عز وجل منه عند صلاة الجمعة وحررمه في    تعالى   ه : قول  بقال القرط

  ( . فسير القرطبِق .        ) ت يخلو من شراء فاكتفى بذكر أحدهما … وخص البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسوا
 ولا يصح بل هو باطل .  –حرام كما تقدم  –( هذا القول الأول في المسألة : أن البيع   ول يصح البيع ... قوله )  •

ابن عثيمي الثانِ حرام وباطل أيض  : إن  قال الشيخ  البيع ، فلا يجوز للمشتري    اً البيع بعد نداء الجمعة  ، وعليه فلا يترتب عليه آثار 
رف في الثمن المعين ؛ لأنه لم يَلكه ، وهذه مسألة خطيرة ؛ لأن بعض الناس ربِا  التصرف في المبيع ؛ لأنه لم يَلكه ، ولا للبائع أن يتص

 . ايعون بعد نداء الجمعة الثانِ ثم يأخذونه على أنه ملك لهم " انتهى يتب
 إلى أن البيع حرام لكنه إذا وقع فهو صحيح . وذهب بعض العلماء :  

، وهو تفويت الجمعة ، وتعطيل السعي  يس لعين البيع، وإنما لأمر خارج مقارن لهداء لصلاة الجمعة ل : لأن النهي عن البيع وقت النقالوا 
 .   إليها 

 وهذا قول قوي . 
 1فائدة :  

 . المراد بالنداء هو النداء الثانِ الذي يكون بعد جلوس الخطيب على المنبَّ ، فلو باع بعد النداء الأول واشترى لكان صحيحاً  
  ول الله لم يكن على عهد رس لأنه  - الذي يكون عقب جلوس الإمام على المنبَّ –بالأذان الثانِ فمذهب الجمهور : أن التحريم متعلق 

، فيتعين أن يكون هذا الأذان هو المراد في الآية ) فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّرِ وَذَرُوا    –بعد أن يجلس الإمام على المنبَّ    –إلا أذان واحد للجمعة  
 . ضها ولأن البيع عند هذا الأذان يشغل عن الصلاة ، ويكون ذريعة إلى فواتها ، أو فوات بعالْبَ يْعَ ( حين نزلت ، 

هو النداء عَقِيْب جلوس الإمام على المنبَّ ، فتعلق الحكم به دون غيره . ولا    والنداء الذي كان على عهد رسول الله    ة : قال ابن قدام
 ه . فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعد



 989 

 2:    فائدة
 . لهم البيع والشراء  والمريض ،  –صبِ  وال  –والمسافر   -كالمرأة :  من لا تلزمه الجمعة  ( ف ممن تلزمه الجمعة قوله )  

، فكل من لم يخاطب بالسعي  اً  وعدم  اً لأن النهي معلل بوجوب السعي لذكر الله، والعلة اذا نص عليها الدليل فان الحكم يدور معها وجود
 ي . لا يخاطب بالنه
يَانِ وَالْمُسَافِريِنَ ، فَلَا يَ ثْ بُتُ  وَتَحْريُِم الْبَ يْعِ ، وَوُجُوبُ السرعْيِ ، يَخْتَصُّ بِالْمُ   قال ابن قدامة :  خَاطبَِيَن بِالْجمُُعَةِ ، فَأَمرا غَيْرهُُمْ مِنْ النِ سَاءِ وَالصِ ب ْ

 في حَقِ هِ ذَلِكَ . 
اَ نَهَى عَنْ  تَ عَالَى إنمر  َ تَ نَاوَلهُُ الن رهْيُ ، وَلِأَنر تَحْرِيَم الْبَ يْعِ مُعَلرلٌ بِاَ يَحْصُلُ بهِِ مِنْ  الْبَ يْعِ مَنْ أمََرَهُ بِالسرعْيِ ، فَ غَيْرُ الْمُخَاطَبِ بِالسرعْيِ لَا ي َ   فإَِنر اللَّر

 ) المغني ( .    الِاشْتِغَالِ عَنْ الْجمُُعَةِ ، وَهَذَا مَعْدُومٌ في حَقِ هِمْ . 
 3:  فائدة  

فهل يعتبَّ في وجوب ترك البيع الأذان الذي يكون في أول  إذا كان الأذان يقع في أوقات مختلفة لاختلاف المساجد التي تقام فيها الجمعة،  
 مسجد، أو يعتبَّ الأذان في المسجد الذي تراد الصلاة فيه؟ 

 .   في هذا خلاف بين العلماء 
 .  الجوامع المختلفة  الانكفاف عن البيع يكون من أذان أول هذه  فقيل :

  ة .لعموم الآي  
 ع . الذي يريد الصلاة فيه، فإذا لم يكن يريد الصلاة في أول مسجد أذن في لم يلزمه ترك البي إن ترك البيع إنما يلزم بأذان المسجد وقيل : 

ريد أن يصلي فيه الجمعة لا يحل له أن  إنه لا يحل لرجل تلزمه الجمعة إذا سْع النداء الثانِ من المسجد الذي ي   قال الشيخ ابن عثيمي : 
أن يدع البيع والشراء فمن باع أو اشترى بعد أذان يوم الجمعة    اً إلى المسجد، ويجب عليه أيض  اً يتلهى عن الحضور بل يجب عليه المبادرة فور 

 .انتهى .الثانِ من المسجد الذي يريد الصلاة فيه فإن بيعه محرم وهو آثم به
 4فائدة :  

لأن   اً ،، والشافعية، أنهما يأثمان جميعأما لو وجبت على أحدهما دون الآخر: فمذهب الجمهور من الحنفية  ة (  الموسوعة الفقهي ) جاء في   
 ه . الأول الذي وجبت عليه ارتكب النهي، والآخر الذي لم تَب عليه أعانه علي 

 العقود ( . 
ُ
 وسائر

ُ
 النكاح

ُ
 ) ويصح

 بعد نداء الجمعة الثانِ .  –كالضمان والإجارة ونحوها    وكذا سائر العقود –أي : يصح النكاح  
 ) المغني (   يْعِ . لْبَ يْعِ ، وَغَيْرهُُ لَا يسَُاوِيهِ في الشرغْلِ عَنْ السرعْيِ ؛ لقِِلرةِ وُجُودِهِ ، فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الْب َ الن رهْيَ مُخْتَصي باِ لأن 

 لجميع العقود النكاح وسائر العقود . إلى النهي عام   وذهب بعض العلماء :
 وهذا قول الجمهور . 

 الن رهْيُ عِنْدَ الْجمُْهُورِ شَامِلٌ الْبَ يْعَ وَالنِ كَاحَ وَسَائرَِ الْعُقُودِ . : جاء في الموسوعة الفقهية 
 ة . لجمعأي وقت النداء ل – كلها  الصناعات تحرم  ال :روى الإمام البخاري عن عطاء أحد أئمة التابعين أنه قو 

  الرجل   يأتي  وأن  والرقاد  كلها  والصناعات  والبيع  اللهو  حرم  بالأذان  نودي  إذا ر : وذكر الحافظ ابن حجر رواية أخرى عن عطاء بلفظ آخ
 .  كتاباً   يكتب وأن  أهله 

 ي ( . فتح البار  )          .   أيضاً  ر الجمهو  قال وبهذا ظ :وقال الحاف 
 ) و 

ُ
ه على من يتخ   عصيرٍ   لا يصـح بيع

ُ
 ( . راً  خم   ذ

 أي : لا يجوز بيع عصير لرجل يعُلم أنه يتخذه خمراً . 
 وهذا قول الجمهور . 
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 لقوله تعالى ) وتعاونوا على البَّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ( .   -أ
 لأنه إعانة على الإثم والعدوان .  -ب

 . وَهَذَا نَهْيٌ يَ قْتَضِي الترحْريَِم  ( الْإِثمِْ وَالْعُدْوَانِ  وَلَا تَ عَاوَنوُا عَلَى) قَوْل اللَّرِ تَ عَالَى  ل  قال ابن قدامة : 
 أنَرهُ لَعَنَ في الْخمَْرِ عَشَرَةً .   نْ النربِِ  وَرُوِيَ عَ 

لَعَنَ الْخمَْرَ ، وَعَ   أَنر النربِر    ) فَ رَوَى ابْنُ عَبراسٍ    َ إليَْهِ ،  أَتََهُ جِبَّْيِلُ فَ قَالَ : يََ مُحَمردُ إنر اللَّر اصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ 
تَاعَهَا ، وَسَاقِيَ هَا وَشَارِ  مِْذِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ أنََ ( بَهاَ وَبَائعَِهَا ، وَمُب ْ هَا ، وَمُسَاعِدٍ فِيهَا أَخْرجََ هَذَا الْحدَِيثَ الترِ   . س وَأَشَارَ إلَى كُلِ  مُعَاوِنٍ عَلَي ْ

هَا لِمَنْ يَ عْلَمُ أنَرهُ يرُيِدُهَا للِْمَعْصِ   يَةِ ، فَأَشْبَهَ إجَارةََ أمََتِهِ لِمَنْ يَ عْلَمُ أنَرهُ يَسْتَأْجِرهَُا ليَِ زْنَِ بِهاَ . وَلِأنَرهُ يَ عْقِدُ عَلَي ْ
 1فائدة :  

 وهذا التحريم مقيد بعلم البائع قصد المشتري .  
 ف . بلا خلا  يكرهبقصد المشتري اتخاذ الخمر من العصير ، فلو لم يعلم لم   أن يعلم البائعع : ا البيللمنع من هذ  فالجمهور اشترطوا
اَ يَحْرمُُ الْبَ يْعُ وَيَ بْطُلُ ، إذَا عَلِمَ الْبَائِعُ قَصْدَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ ، إمرا بِقَ   قال ابن قدامة : قَراَئِنَ مُخْتَصرةٍ بهِِ ، تَدُلُّ  وْلِهِ ، وَإِمرا بِ إذَا ثَ بَتَ هَذَا ، فإَِنمر

 عَلَى ذَلِكَ . 
يَ لْفِظْ فَأَمرا إنْ كَانَ الْأَمْ     بِاَ يَدُلُّ عَلَى إراَدَةِ الْخمَْرِ ، فاَلْبَ يْعُ رُ مُحْتَمِلًا ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَريَِ هَا مَنْ لَا يَ عْلَمُ ، أَوْ مَنْ يَ عْمَلُ الخَْلر وَالْخمَْرَ مَعًا ، وَلَمْ 

 ) المغني ( .     جَائزٌِ .
 2فائدة :  

 م . يتوصل به إلى محرم فهو حرا ومثله بيع السلاح لمن يقتل مسلماً ، فكل ما
نَةِ ، وَبَ يْعِ الْأَمَةِ   يقِ وَهَكَذَا الْحكُْمُ في كُلِ  مَا يُ قْصَدُ بهِِ الْحرَاَمُ ، كَبَ يْعِ السِ لَاحِ لِأَهْلِ الْحرَْبِ ، أَوْ لقُِطراعِ الطررِ   ن قدامة : ... قال اب  ، أَوْ في الْفِت ْ

 .  فَ هَذَا حَراَمٌ  ذَلِكَ ، أَوْ إجَارةَِ دَارهِِ لبَِ يْعِ الْخمَْرِ فِيهَا ، أَوْ لتُِ ترخَذَ كَنِيسَةً ، أَوْ بَ يْتَ نَارٍ ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ للِْغِنَاءِ ، أَوْ إجَارَتِهاَ كَ 
 ( . لا يصح بيع عبد مسلم لكافر  ) و 

 لأن فيه إذلالًا للعبد المس لم . 
 يستثنَ من ذلك مسألتي : 

 لعبد ابناً لهذا الكافر ، أو أباً له ، فإنه يعتق بِجرد الشراء . : إذا كان هذا ا  الأولَ 
 : أن يقول الكافر : إذا اشتريت هذا العبد فهو حر .   الثانية

 ووجه استثناء هذه المسائل : 
 لأن فيها مصلحة للعبد . 

 لمحرمة البيوع ا 
 ) بيع المسلم على أخيه المسلم ( . 

 يحرم أن يبيع المسلم على بيع أخيه . 
 ( متفق عليه .   وَلَا يبَِيعُ الَررجُلُ عَلَى بَ يْعِ أَخِيهِ  ،وَلَا تَ نَاجَشُوا  ،  أَنْ يبَِيعَ حَاضِرٌ لبَِادٍ   عَنْ أبِ هريرة . قال  قاَلَ ) نَهَى رَسُولُ اَللَّرِ  -أ

 رواه مسلم .  (لاَ يبَِعْ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ يْعِ بَ عْضٍ   ) قاَلَ     عُمَرَ عَنِ النربِ ِ عَنِ ابْنِ و  -ب
 د ( متفق عليه . لاَ تَ نَاجَشُوا وَلاَ يبَِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَ يْعِ أَخِيهِ وَلَا يبَِعْ حَاضِرٌ لبَِا )  قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  : وعن أبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ  -ج
تَاعَ عَلَى بَ يْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ  الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِ )    رَسُولَ اللَّرِ  . قال : قال  قْبَةَ بْنَ عَامِرٍ وعن ع   -د نِ فَلاَ يحَِلُّ للِْمُؤْمِنِ أَنْ يَ ب ْ

 ر ( رواه مسلم . أَخِيهِ حَتىر يَذَ 
 . (  10أو يقول أعطيك أحسن منها ب )  (9يأتي ه آخر ويقول : أعطيك مثلها ب )( ثم 10مثاله :أن يشتري شخص من إنسان سلعة ب )  -
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 الشراء على شراء الرجل ، فإنه حرام .  : ومثله  -
يءَ إلَى الْبَائِعِ قَ بْلَ لزُُومِ الْعَقْدِ ، فَ يَدْفَعَ في   قال ابن قدامة :  الْمَبِيعِ أَكْثَ رَ مِنْ الثرمَنِ  … كَذَلِكَ إنْ اشْتَرىَ عَلَى شِراَءِ أَخِيهِ ، وَهُوَ أَنْ يجَِ

 مٌ أيَْضًا . الرذِي اشُْتُرِيَ بهِِ ، فَ هُوَ مُحَرر 
 لِأنَرهُ في مَعْنَى الْمَنْهِيِ  عَنْهُ .  -أ

عًا ، فَ يَدْخُلُ في الن رهْيِ . -ب  وَلِأَنر الشِ راَءَ يسَُمرى بَ ي ْ
 ى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَهُوَ في مَعْنَى الْخاَطِبِ .  ) المغني ( . نَهَى أَنْ يَخْطُبَ عَلَ   وَلِأَنر النربِر -ج

، أنا   100، فذهبت إلى زيد وقلت له : يَ فلان ، أنت بعت بيتك على عمر ب    100علمتُ أن زيداً باع على عمر بيته ب   مثال ذلك :  
 .  120سأعطيك 

 ي إلى العداوة والبغضاء . قطع العدوان على الغير ، واجتناب ما يؤد : الحكمة من النهي  •
فْسَادِ عَلَيْهِ .   النربِِ   فَ هَذَا غَيْرُ جَائزٍِ ؛ لنَِ هْيِ  ... قال ابن قدامة :  ضْراَرِ بِالْمُسْلِمِ ، وَالْإِ  ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْإِ

 هذا البيع على قولين :  اختلف العلماء في حكم  •
 : أنه صحيح مع الإثم .   القول الأول

 الجمهور كما ذكر ذلك الشوكانِ . وهذا مذهب 
 : أنه باطل .   القول الثاني

 والحنابلة ورجحه ابن حزم وابن تيمية . وهذا مذهب المالكية ،  
 لأن النهي عائد إلى العقد نفسه . 

 هل يجوز البيع على بيع الكافر على قولين : اختلف العلماء : -
 : يجوز .   القول الأول

 يع أخيه ( والكافر ليس أخاً . ) ولا يبع الرجل على ب   لقوله 
 : لا يجوز .   القول الثاني

 .   وهذا مذهب جماهير العلماء
 قالوا : وأما قوله  ) لا يبع الرجل على بيع أخيه ( فهذا قيد أغلبِ لا مفهوم له . 

 ة بأقل  مثال ذلك :  اشترى مسلم من كافر سلعة ، فلا يجوز أن يذهب البائع المسلم ويقول له : أنا أعطيك السلع  -
 يجوز بيع الرجل على بيع الرجل إذا أذِن له البائع .  -

 ق عليه . قاَلَ ) لاَ يبَِعِ الررجُ      لُ عَلَى بَ يْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلار أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ( متف    عَنِ النربِ لحديث ابْن عُمَرَ 
 يأذن له ( يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين كما هو قاعدة الشافعي . قوله ) إلا أن  : قال الحافظ 

 تص بالأخير . ويحتمل أن يخ
ويؤيد الثانِ رواية المصنف في النكاح من طريق بن جريج عن نافع بلفظ ) نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب الرجل على  

 طب ( . خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخا
الصحيح عدم الفرق ، وقد أخرجه النسائي من وجه  ومن ثم نشا خلاف للشافعية هل يختص ذلك بالنكاح أو يلتحق به البيع في ذلك و 
 آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ ) لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر ( . 

 ( . بيـع الملامســة والمنابـذة والحصاة ) 
    ة . وهذه بيوع محرم
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أَوْ    ،وَهِيَ طَرْحُ الر جُلِ ثَ وْبهَُ بِالْبَ يْعِ إلََ الر جُلِ قَ بْلَ أَنْ يُ قَلِ بَهُ    -نْ الْمُنَابَذَةِ  نََّىَ عَ    ) أَن  رَسُولَ اللَِّ      عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْرِيِ   -أ
 متفق عليه .   لَمْسُ الث  وْبِ وَل يُ نْظَرُ إليَْهِ (وَنََّىَ عَنْ الْمُلمَسَةِ . وَالْمُلمَسَةُ :  -يَ نْظرَُ إليَْهِ 

 وَالْمُزَابَ نَةِ ( رَوَاهُ الَْبُخَارِيُّ .  ،عَنَِ الْمُنَابَذَةِ  ى رَسُولُ اَللَِّ   قاَلَ) نَََّ  عَنْ أنََسٍ   -ب

 الملامسة  :  تفسير •
 أن يقول : أي ثوب لمست ه فهو لك بك ذا . 

 تفسير المنابذة :  •
 للمشتري : أي ثوب نبذته فهو لك بعشرة .  أن يقول البائع

 وي عشرة ، وقد يساوي أكثر ، وقد يساوي أقل . قد يكون هذا الثوب الذي نبذه إليه لا يسا
 فالمشتري و البائع أحدهما غانِ والآخر غارم . 

 هذه البيوع كانت موجودة في الجاهلي ة ونَّى عنها الإس لم لما فيها من الغرر والجهال ة  

 :   من النهي الحكمة   •
 إما غانَّاا أو غارماا . اشتمالها على الغرر والجهالة ، ولدخولهم تَت الميسر فيكون : أحدهما  

 . البيع ل يصح   -

 وهذا مذهب جمهور العلماء ، وهو أن البي ع ل يصح ، لأن النهي منصب على نفس الفعل .  

 فس اد العق د .  -إثم العاق دان  :  إذاا بيع المنابذة والملمسة والحص اة يترتب علي ه أمران 

رر ( . 
َ
 ) بيع الغ

 م . وَعَنْ بَ يْعِ الَْغَرَرِ ( رَوَاهُ مُسْلِ  ، عَنْ بَ يْعِ اَلحَْصَاةِ  ) نََّىَ رَسُولُ اَللَِّ   قاَلَ    عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ  

 تعريفه : 
 : هو مجهول العاقبة .   قال ابن تيمية

ن يعطب  ، ومعنى هذا : ما كان متردداً بين أن يسلم للمشتري فيحصل المقصود بالعقد ، وبين أ وقال : هو ما تردد بين السلامة والعطب  
 فلا يحصل المقصود بالعقد . 

 الغرر ما تردد بين الحصول والفوات .) الذي لا يدري حصوله ، هل يحصل ام لا ( كبيع جمل شارد .  وقال ابن القيم : 
 وبيع الغرر يدخل تحته مسائل كثيرة .  -
مَهُ مُسْلِم وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرةَ غَيْر مُنْحَصِرَة  ل كِتَاب الْبُ يُوعيم مِنْ أُصُو أمَرا الن رهْي عَنْ بَ يْع الْغَرَر فَ هُوَ أَصْل عَظِ :    ال النووي ق ، وَلِهذََا قَدر

ثِير وَاللربَن في الضررعْ وَبَ يْع  وَمَا لَمْ يتَِم  مِلْك الْبَائِع عَلَيْهِ وَبَ يْع السرمَك في الْمَاء الْكَ   كَبَ يْعِ الْآبِق وَالْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول وَمَا لَا يَ قْدِر عَلَى تَسْلِيمه 
هَمًا وَبَ يْع ثَ وْب مِنْ أثَْ وَاب وَشَا ه بَاطِل لِأنَرهُ غَرَر مِنْ غَيْر حَاجَة  ، وكَُل  هَذَا بَ يْعة مِنْ شِيَاه وَنَظاَئرِ ذَلِكَ الْحمَْل في الْبَطْن وَبَ يْع بَ عْض الصُّبَّْةَ مُب ْ

 . 
 منه .   يعفى عن اليسيَّ من الغرر الذي لبد •

 : كل بيع لابد فيه من نوع من الغرر ، لكنه لما كان يسيراً غير مقصود لم يلتفت الشرع إليه .  قال القرطب 
عًا إِذَا دَعَتْ   وقال النووي : امِل وَالَرتِي في ضَرْعهَا  إلِيَْهِ حَاجَة كَالْجهَْلِ بأَِسَاسِ الدرار وكََمَا إِذَا بَاعَ الشراة الحَْ   .... وَقَدْ يَحْتَمِل بَ عْض الْغَرَر بَ ي ْ

رُؤْيتَه . وكََذَا الْقَوْل في حَمْل الشراة وَلبََنهَا  فإَِنرهُ لَا يَُْكِن  لَبَن فإَِنرهُ يَصِح  للِْبَ يْعِ ، لِأَنر الْأَسَاس تََبِع للِظراهِرِ مِنْ الدرار ، وَلِأَنر الْحاَجَة تَدْعُو إِليَْهِ  
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مُْ أَجْمَعُوا عَلَى صِحرة بَ يْع الْجبُرة الْمَحْشُ   . وكََذَلِكَ أَجْمَعَ  هَا أَنهر ورة وَإِنْ لَمْ يُ رَ حَشْوهَا ، وَلَوْ بيِعَ  الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَاز أَشْيَاء فِيهَا غَرَر حَقِير ، مِن ْ
ابرة وَالث روْب وَنَحْو ذَلِكَ شَهْراً مَعَ أَنر الشرهْر قَدْ يَكُون ثَلَاثِيَن يَ وْمًا وَقَدْ يَكُون  هَا بِانْفِراَدِهِ لَمْ يَجُزْ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز إِجَارةَ الدرار وَ حَشْو  الدر

كْثهمْ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز  لْأُجْرَةِ مَعَ اِخْتِلَاف النراس في اِسْتِعْمَالهمْ الْمَاء وَفي قَدْر مُ تِسْعَة وَعِشْريِنَ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز دُخُول الْحمَرام باِ 
قَاء بِالْعِوَضِ مَعَ جَهَالَة قَدْر الْمَشْرُوب وَاخْتِلَاف عَادَة الشراربِِيَن وَعَكْس هَذَا .   الشُّرْب مِنْ السِ 

الْعُلَمَاء : مَدَار الْغَرَر . وَالصِ حرة مَعَ وُجُوده عَلَى مَا ذكََرْنَاهُ   قاَلَ  الْغَرَر وَلَا يَُْكِن  الْبُطْلَان بِسَبَبِ  اِرْتِكَاب  إِلَى  إِنْ دَعَتْ حَاجَة  نُر   وَهُوَ أَنهر
 شرح مسلم ( . الِاحْتراَز عَنْهُ إِلار بِشََقرةٍ وكََانَ الْغَرَر حَقِيراً جَازَ الْبَ يْع وَإِلار فَلَا . ) 

 تراز منه لم يكن مانعاً من صحة العقد . حأو لا يَكن الا : ليس كل غرر سبباً للتحريم ، والغرر إذا كان يسيراً  وقال ابن القيم 
 ) بيع الحصاة ( .  

 ) أو البيع المنسوب إلَ الحصاة ( .  أي : ومن البيوع المحرم ة : البيع الذي استعملت فيه الحصاة . 

 عنه .  ، لنهي النبِ  وهو بيع حرام  
 م . وَعَنْ بَ يْعِ الَْغَرَرِ ( رَوَاهُ مُسْلِ  ، عَنْ بَ يْعِ اَلحَْصَ   اةِ  قاَلَ ) نَهَى رَسُولُ اَللَّرِ  عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ 

 معناه :  -
 أن يقول البائع للمشتري : ارم هذه الحصاة ، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا . 

 لحصاة ، فحيث وقعت من الأرض فهي لك بكذا . أو يقول له : ارم هذه ا
 ة : وهذه أقوال بعض العلماء في تفسير الحصا

 : أمَرا بَ يْع الحَْصَاة فَفِيهِ ثَلَاث تَأْوِيلَات :  قال النووي 
أَوْ بعِْتُك مِنْ هَذِهِ الْأَرْض مِنْ هُنَا إِلَى مَا انِْ تَ هَتْ إِليَْهِ    أَحَدهَا : أَنْ يَ قُول : بعِْتُك مِنْ هَذِهِ الْأثَْ وَاب مَا وَقَ عَتْ عَلَيْهِ الحَْصَاة الرتِي أرَْمِيهَا ،

 ذِهِ الحَْصَاة . هَ 
 وَالثرانِ : أَنْ يَ قُول : بِعْتُك عَلَى أنَرك بِالْخيَِارِ إِلَى أَنْ أرَْمِي بِهذَِهِ الحَْصَاة . 

عًا ، فَ يَ قُول : إِذَا رَمَيْت هَذَا الث روْب بِالحَْصَاةِ فَ هُوَ مَبِيع مِنْ وَالثرالِث : أَنْ يَجْعَلَا نَ فْس الررمْي بِالحَْصَاةِ ب َ   ك بِكَذَا . ي ْ
 اختلُف فيه على أقوال :   وقال القرطب :

 أولها : أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة . 
 وثانيها : أيُّ ثوب وقعت عليه الحصاة فهو المبيع . 

 ى الحصى ، فيقول : ما خرج كان لي بعدده دراهم أو دنانير . وثالثها : أن يقبض عل
 عت الحصاة من يده وجب البيع . فهذا إيقاف لزوم على زمن مجهول . ورابعها : أيُّ زمان وق

 وهذه كلها فاسدة لما تضمنته من الخطر ، والجهل ، وأكل المال بالباطل . 
 الحكمة من النهي :  •
 لماذا ذلك من الجهالة والغرر . -أ

 ولأنه أكل لأموال الناس بالباطل . -ب
 ولأنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس . -ج

 ) بيع العِينــة ( . 
الع البائع يستعين  يْن العينة مشتقة من  العَون ، لأن  النقد وما يقوم مقامه ، وقيل : مشتقة من   ، لأن صاحبها محتاج إلى العين ، وهي 

 بالمشتري على تحصيل مقاصده . 
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 لك الثمن نقداً . حاً : أن يقوم البائع ببيع سلعة بثمن مؤجل ، ثم يشتريها ممن باعها عليه بأقل من ذواصطلا
أن يكون محتاج إلى دراهم فلا يجد من يقرض ه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤج ل ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه  مثالها :  

 بثمن أقل منه نقداً . 
 قداً بثمانين ألف . منك ن   واشتريتهذا البيت بِائة ألف لمدة سنة نسيئة } مؤجل { ثم رجعت إليك من الغد  مثال آخر : بعت عليك ه

   حكمها :
 حرام عند جماهير العلماء . 

ه  . ولظهور الحيلة الربوية في هذا النوع من البيوع ، ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى تحريَ ..   ) الموسوعة الفقهية ( جاء في  
( : هذا البيع في قلبِ كأمثال  213/ 7ح القدير" )كما في "فت  –والمنع منه . حتى قال محمد بن الحسن الشيبانِ في إحدى صور العينة  

  . الجبال ، اخترعه أَكَلَةُ الربا 
 قْدًا لَمْ يَجُزْ في قَ وْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . أَنر مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بثَِمَنٍ مُؤَجرلٍ ، ثُمر اشْتَراَهَا بِأقََلر مِنْهُ ن َ  قال ابن قدامة : 

 ،  ، وَرَبيِعَةُ وَعَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ أَبِ سَلَمَةَ  ابْنِ عَبراسٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَالحَْسَنِ ، وَابْنِ سِيريِنَ ، وَالشرعْبِِ  ، وَالنرخَعِيِ  وَبهِِ قاَلَ أبَوُ الز نَِادِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ  
 يِ . وَالث روْريُِّ وَالْأَوْزاَعِيُّ وَمَالِكٌ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الررأْ 

عُهَا بهِِ مِنْ غَيْرِ بَائعِِهَا فَجَازَ مِنْ بَائعِِهَا ، كَمَا لَوْ   .  بَاعَهَا بِثِْلِ ثَمنَِهَا .  ) المغني (  وَأَجَازهَُ الشرافِعِيُّ لِأنَرهُ ثَمنٌَ يَجُوزُ بَ ي ْ
هُمَا-عَنِ ابِْنِ عُمَرَ    -أ ُ عَن ْ عْتُ رَسُولَ اَللَّرِ    -رَضِيَ اَللَّر وَتَ ركَْتُمْ    ، وَرَضِيتُمْ بِالزررعِْ   ، وَأَخَذْتُمْ أذَْنَابَ الَْبَ قَرِ   ،يَ قُولُ ) إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ بِالْعِينَةِ   قال سَِْ

ُ عَلَيْكُمْ ذُلاا لَا يَ نْزعُِ   ،اَلجِْهَادَ   .   هُ حَتىر تَ رْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ( رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد سَلرطَ اَللَّر
 حريم هو المنقول عن عدد من الصحابة ، كعائشة ، وابن عباس ، وأنس . أن القول بالت -ب
،    سئل ابن عباس عن حريرة بيعت إلى أجل ، ثم اشتريت بأقل . فقال : دراهم بدراهم ، دخلت بينهما حريرة . رواه سعيد وغيره   -ج

 وجاء نحوه عند عبد الرزاق في مصنفه . 
 بدليل منع القاتل من الإرث.  ) المغني (    ف بنحو خمسمائة إلى أجل، والذريعة معتبَّة في الشرعولأنه ذريعة إلى الربا، ليستبيح بيع أل-د
لى الحرام حرام ، ولهذا نقل عن ابن عباس أنه  أن الله تعالى حرم الربا ، والعينة وسيلة إلى الربا ، بل هي من أقرب وسائله ، والوسيلة إ  -ه 

  اشتراها بخمسين فقال: دراه       م بدراه     م متفاضلة دخلت بينهما حريرة . سئل عن رجل باع من رجل حريرة بِائة ثم
 فائدة : 

 عكس مسألة العينة . 
بثمن ثم يشتريها منه بأكثر من الثمن الأول نسيئة ، ك أن يبيع عليك سيارة بعشرة آلاف نقداً ثم يشتريها منه  وهي أن يبيع السلعة نقداً 

 بخمسة عشر ألفاً إلى سنة . 
 كالعينة في الحرمة .   قيل :ف

 تَوز بلا حيلة .  وقيل : 
 ( . تلقي الركبـان    )   

 الركبان : هم من يقدمون للبلد لبيع سلعهم ، والتعبير بالركبان خرج مخرج الغالب ، وإلا فهو شامل للمشاة . 
 حرام . :  حكمه

وَلا يبَِعْ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ يْعِ بَ عْضٍ . وَلا تَ نَاجَشُوا . وَلا يبَِعْ حَاضِرٌ لبَِادٍ    ، ا الرُّكْبَانَ  قاَلَ ) لا تَ لَقروْ   : أَنر رَسُولَ اللَّرِ     عن أَبِ هُريَْ رَةَ    -أ
 ... ( متفق عليه . 

ُ عَن ْهُمَا-وعَنِ ابِْنِ عَبراسٍ  -ب حَاضِرٌ لبَِادٍ ". قُ لْتُ لِابْنِ عَبراسٍ: مَا قَ وْلهُُ: " وَلَا  وَلَا يبَِيعُ    ،قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ ) لَا تَ لَقروْا الَرُّكْبَانَ   -رَضِيَ اَللَّر
 " قاَلَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِْْسَاراً ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ وَاللرفْظُ للِْبُخَاريِِ  .   ؟يبَِيعُ حَاضِرٌ لبَِادٍ 
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  رَوَاهُ مُسْلِمٌ (  الَسُّوقَ فَ هُوَ بِالْخيَِارِ فإَِذَا أتََى سَيِ دُهُ  ، لْجلََبَ، فَمَنْ تُ لُقِ يَ فاَشْتُرِيَ مِنْهُ لَا تَ لَقروا اَ )  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ   -ج
 الحكمة من النهي :  •

 لد . لأن فيه ضرراً على الركبان ، وعلى أهل الب
 م الخديعة والغبن . أما الركبان فإن المتلقي لهم سيأخذ السلعة بثمن أقل من ثمن السوق ، فيحصل له

وأما أهل البلد فإن من تلقى هؤلاء فسوف يشتري منهم برخص ، ويكون شراؤه سبب لرفع الأسعار ، بخلاف ما لو هبطوا بها الأسواق ،  
 ا نزلت الأسعار مع كثرة ما جلب . فإنه سوف يحصل منهم تنشيط لأهل البلد وربِ

 وصيانته عن الخديعة .  : سبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب  قال النووي 
 إذا وقع البيع فالبيع صحيح .  -

 وهذا مذهب الجمهور ، ورجحه الشوكانِ . 
 ) ... فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ( .   لقوله  -أ

 يار للسيد فرع عن صحة البيع . قالوا : ثبوت الخ 
 ولأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد .  -ب
 الراكب السوق ، وعلم أنه قد غبن فإن له الخيار .  إذا قدم   -

 ) لا تلقوا الجلب ، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ( رواه مسلم .    لقوله 
تَ لرقَىَ (  ) فإَِذَا أتََى سَيِ دُهُ الَسُّوقَ 

ُ
 .   المراد بالسيد الم

 ( . بيع الحاضر للبادي  )    
 لمدن والقرى ، والباد هو ساكن البادية . الحاضر هو المقيم في ا

:  البادي ها هنا من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان    كما قال ابن قدامةالبادي بأعم من ذلك ،    عن   وقد عبَّ بعض أهل العلم
 بلدة أخرى . بدويًَ أو من قرية أو 

 إذاً يكون ذكر البادي مثالاً لا قيداً .  -
 أل ابن عباس : ما معنى لا يبع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سْساراً . جاء في رواية أن طاووس س  -

 . ] السمسار هو الذي يبيع لغيره بأجرة [ 
 : حرام .  حكمه •

هُمَا-عَنِ ابِْنِ عَبراسٍ   ُ عَن ْ بَادٍ ". قُ لْتُ لِابْنِ عَبراسٍ: مَا قَ وْلهُُ: " وَلَا يبَِيعُ وَلَا يبَِيعُ حَاضِرٌ لِ   ،الَ رَسُولُ اَللَّرِ ) لَا تَ لَقروْا الَرُّكْبَانَ قاَلَ: قَ   -رَضِيَ اَللَّر
 " قاَلَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِْْسَاراً ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ وَاللرفْظُ للِْبُخَاريِِ  .  ؟ حَاضِرٌ لبَِادٍ 

 النهي . الحكمة من   •
ناس برخص ، ويوسع عليهم السعر ، فإذا تولى الحاضر بيعها ،  : المعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها ال   قال ابن قدامة 

 في تعليله إلى هذا المعنى .  وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد ، ضاق على البلد ، وقد أشار النبِ  
 .  باد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ( جاء في رواية  ) لا يبع حاضر ل

  . إذا وقع البيع فهو صحيح لكن مع الإثم •
 ( . النجـش  )  

 النجش : هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها . 
 حرام .  حكمه :  •
 عَنِ النرجْشِ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .  عن ابن عمر .قاَلَ ) نَهَى   -أ
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 ( متفق عليه .   ا ... ضُكُمْ عَلَى بَ يْعِ بَ عْضٍ . وَلا تَ نَاجَشُو وَلا يبَِعْ بَ عْ  ، قاَلَ ) لا تَ لَقروْا الرُّكْبَانَ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ   :   أَبِ هُرَيْ رَةَ  عن و  -ب
 هدف الناجش :  •
 أن ينفع البائع . -أ

 أن يضر المشتري . -ب
 أو الأمرين جميعاً . -ج
 أو مجرد العبث . -ه 

 ء كان بِواطئة صاحب السلعة أو بغيرها ( . ) وهو حرام مطلقاً سوا
 العلماء . إذا وقع البيع فإن البيع صحيح عند أكثر  •

 لأن المنهي عنه هو الفعل لا العقد . 
 من وقع عليه النجش فإن له الخيار إذا زاد الثمن عن العادة .  •

 تقر عليه العقد . الخيار بين : أن يرد السلعة ويأخذ الثمن ) الفسخ ( ، أو يبقيها بثمنها الذي اس
 1فائدة :  

 : حكم قول البائع أعطيت بالسلعة كذا وكذا ، وهو كاذب   
 يجب على البائع أن يصدق في بيعه ، ولا يكذب ، حتى يبارك الله له في بيعه ، فإن كذب محق الله البَّكة من بيعه . 

 رواه البخاري ومسلم  قَتْ بَ ركََةُ بَ يْعِهِمَا(  محُِ ، وَإِنْ كَتَمَا وكََذَباَ مَا دَقاَ وَبَ ي رنَا بوُركَِ لَهمَُا في بَ يْعِهِ ، فإَِنْ صَ لْخيَِارِ مَالَمْ يَ تَ فَررقاَ الْبَ يِ عَانِ باِ )  قال النبِ 

درق  وقول البائع : إنه أعُطي في السلعة كذا ، وهو لم يُ عْطَ هذا المبلغ كذبٌ بلا شك ، وأكل لمال المشتري بالباطل ، لأن المشتري إذا صَ 
السلعة   أعُطي في  أنه  البائع قد خدعه ، وكذب  105البائع  فيكون   ، يزيده بلا شك  فيكون أكل ماله    فسوف  السعر ،  ليزيد  عليه ، 

 ( .   وَلَا تَ نَاجَشُوا عن التناجش فقال  ) بالباطل ، وقد نهى النبِ  
 ويجعله يزيد في الثمن . والنرجْش هو أن يأتي شخص لا يريد شراء سلعة فيزيد في ثمنها حتى يغر المشتري  

.. فهو في معنى  : ولو قال البائع : أعطيت بهذه السلعة كذا    قال ابن قدامة وكذا ، فصدقه المشتري ، واشتراها بذلك ، ثم بان كاذباً 
 النجش . 

المشتري سوف  ومن المناجشة : أن يقول البائع للمشتري : أعطيت في السلعة كذا ، وهو يكذب ، و   :  وقال الشيخ محمد بن عثيمي
تراها بِائتين وعشرة ، وتبين أن قيمتها مائة وخمسون ، فإن له الخيار ،  يقول : إذا كانت سِْيت بِائتين فأشتريها بِائتين وعشرة ، وفعلًا ، اش 

 لأنه غُبِن )خُدعِ( على وجه يشبه النجش .  ) الإسلام سؤال وجواب ( . 
 2فائدة : 

ه  لذين لهم رغبة في السلعة أل يحضر أحد عند بيع السلعة ، ويحضر أحدهم ول يزيد عليمن صور النجش أن يتفق أهل السوق ا و  
أحد حتى يَخذها بثمن رخيص ويكونون شركاء فيها ، وقد نص شيخ الإسلم ابن تيمي ة على تَري م ذلك ، وإذا تبي للبائ ع أنه غبن  

 ر . غبناا فاحشاا فإن له الخي ا

 ( . حبل الحبلة  )  
تَجَ الَنراقَةُ وكََانَ بَ يْ  ،نَهَى عَنْ بَ يْعِ حَبَلِ اَلْحبََ لَةِ   ) أَنر رَسُولَ اَللَّرِ   عن ابن عمر تَاعُ اَلْجزَُورَ إِلَى أَنْ تُ ن ْ ثُمر    ،عاً يَ تَ بَايَ عُهُ أَهْلُ الْجاَهِلِيرةِ: كَانَ الَررجُلُ يَ ب ْ

تَجُ الَرتِي في بَطنِْهَا ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ    اللرفْظُ للِْبُخَاريِِ  . وَ   ،تُ ن ْ
 ( هو البعير . ) اَلْجزَُورَ    .  بفتح الباء ، والحبل : الحمل) حَبَلِ اَلْحبََ لَةِ ( 

 اختلف العلماء في تفسيره على تفسيرين :  •
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 : هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها .   التفسيَّ الأول
 التفسير عن ابن عمر ، وبه قال مالك والشافعي ومن تَبعهم .  : وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا قال النووي 

 بيع ولد الناقة الحامل في الحال . : وهو    التفسيَّ الثاني
: وهذا تفسير أبِ عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبِ عبيد القاسم بن سلام ، وآخرين من أهل اللغة ، وبه قال أحمد بن حنبل    قال النووي

 هذا أقرب إلى اللغة ، لكن الراوي هو ابن عمر وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف . وإسحاق بن راهوية ، و 
 :  وهذا البيع باطل على التفسيرين  .  قال النووي 

 أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين للجهالة .  وقال : 
 : الحكمة في النهي عن هذا البيع  •

 أما على التفسير الأول : فللجهالة في الأجل . 
 ثم تنتج التي في بطنها . : باع عليه شخص شيء ، وأجل الثمن فقال : لا تسلمني الثمن إلا أن تن    تج الناقة  مثال

 وأما على التفسير الثانِ : فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك وغير مقدور على تسليمه . 
 وقد نقل ابن عبد البَّ إجماع العلماء على عدم جواز هذه الصورة من البيوع . 

 يخرج ميتاً ، وقد يكون واحداً ، وقد يكون متعدداً . فقد يكون الجنين الذي في بطن الناقة ذكراً ، وقد يكون أنثى ، وقد يخرج حياً وقد 
 . لا يقاس عليه بيع الحامل  •
 ( . يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالًا  )  لأن الحمل حينئذ تبع والقاعدة   

 . نه ل يصح ، لكن لو باع شاة فيها لبن صح ومثله : لو باع اللبن في الضرع ، فإ

 ) بيع فضل الماء ( . 
 الماء .   أي : يحرم بيع فضل

هُمَا-لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَِّ    ُ عَن ْ  عَنْ بَ يْعِ فَضْلِ الَْمَاءِ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ .   قاَلَ ) نََّىَ الَن بُِّ    -رَضِيَ اَللَّ 

، والمراد بذلك : ما  لفاضل عن حاجة الإنسان وحاجة عياله وماشيته ، وأن الواجب بذل الزائد منه لمحتاجه  معناه : النهي عن بيع الماء ا 
 كان في الفلاة من مورد ونحوه ، وكذا نقع البئر والعين الجارية ، لأن الناس شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار . 

، ولا  بيعه ذلك لا يجوزُ منعه، ولا  ، التي ليست بِملوكة : فالاتفاقُ حاصلٌ : على أنر الفيافينهار، والعيون، وآبا الأ وأما ماء  : قال القرطب 
 يشك في تناول أحاديث النهي لذلك . 

 الْمُسْلِمُونَ شُركََاءُ في ثَلَاثٍ : في الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنرارِ ( . )   وقد قال 
بُ  ن أَحَد أَوْ يَحْجُرهُ عَنْ غَيْره ، ... وَأمَرا  أَنْ يَخْتَص  بهِِ دُو  ت في مَوَات الْأَرْض يَ رْعَاهُ النراس ليَْسَ لِأَحَدٍ قال الخطابِ : معناه الْكَلَأ الرذِي يَ ن ْ

 نهِ . لِأَحَدٍ أَنْ يشُْركِهُ فِيهِ إِلار بإِِذْ  إِذَا كَانَ في أرَْض مَملُْوكَة لِمَالِك بعَِيْنِهِ فَ هُوَ مَال لَهُ ليَْسَ  الْكَلَأ 
 فائدة : 

 .   قياساً على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب ، أما بيع الماء إذا حازه الإنسان في خزانه أو في قربة فهذا جائز  
لَهُ، فَ يَأْتييَأخُ  ) لأن  كما في قوله    ُ بِهاَ وَجْهَهَ خَيْرٌ  بُحزْمَةِ حَطَبٍ على ظَهْرهِِ  ذَ أَحَدكُُمْ حَب ْ أَعْطَوْهُ    لَهُ منْ أَنْ يَسْأَلَ النراسَ فيبيعها فيَكُفر اللَّر

 أَوْ مَنَ عُوهُ ( رواه البخاري  
: وأما ما يحوزه من الماء في إنائه فإنه يَلكه بذلك وله بيعه بلا خلاف بين أهل العلم ... وعلى ذلك مضت العادة في    قال ابن قدامة

 ) المغني ( .     ن يشرب منه ولا يتوضأ ولا يأخذ إلا بإذن مالكه .الأمصار ببيع الماء في الروايَ من غير نكير ، وليس لأحد أ 
 الماء لا يخلو من حالتين : الخلاص ة : بيع 
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 : أن يكون الماء في بئر أو نهر عام ليس ملكاً لأحد ، فهذا لا يجوز بيعه  .   الحال الأولَ 
  ثَلَاثٍ : في الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنرارِ ( . قال ) الْمُسْلِمُونَ شُركََاءُ في  لما روى أبو داود  أن النربِر 
بَاطِ أَحَد وَسَعْيه كَمَاءَِ الْآبَار وَلَمْ يُحْرَز في إِنَاء أَوْ برِكَْة أَ قال في "عون المعبود : الْمُ  وْ جَدْوَل مَأْخُوذ مِنْ الن رهَر ،  راَد الْمِيَاه الرتِي لَمْ تَحْدُث بِاسْتِن ْ

 وَ الن ربَات رَطبْه وَيََبِسه .  وَالْكَلَأ : وَهُ 
 وهو الذي أخرجه وحازه في ملكه ، فهذا يجوز له أن يبعه .   أن يكون الماء في ملك الشخص ،   الحال الثانية :

كاً له  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع : أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البَّكة ، فإنه يجوز بيعه ؛ لأنه صار مل
 بالحيازة " انتهى . 

 
 ا ( . بيع الثمر قبل بدو صلاحه)  

 : ح رام .  حكمه

 نَّى عن بيع الثمر حتى يبدو صلحها ، نَّى البائع والمشتري ( متفق عليه .  ث ابن عمر ) أن رسول الله  لحدي

 الحكمة من النهي : 

 ت صار ذلك في ملك المشتري الذي لم ينتف ع منها . هو أنَّا قبل بدو صلحها معرضة لكثيَّ من الآفات ، فإذا تلفت أو تضرر 

 أيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ (. المنع فقال ) أر   وقد علل النب  

 أي لو حصلت آفة أتت عليها، أو على بعضها، فبما يحل لك _ أيها البائع _ مال أخيك المشتري، تأخذه بل عوض تنتفع به؟  

 لك قطع للتخاصم والتنازع بي المتعاملي . وكذلك في منع ذ 

 ا ( . بيع الأشياء قبل قبضه) 
 ام . حكمه : حر 

عليه    متفق  ءٍ مِثْ لَهُ.يْ قاَلَ ابْنُ عَب اسٍ وَأَحْسِبُ كُل  شَ   ( مَنِ ابْ تَاعَ طَعَاماا فَلَ يبَِعْهُ حَتى  يَسْتَ وْفِيَهُ  ) قاَلَ   عَنِ ابْنِ عَب اسٍ أَن  رَسُولَ اللَِّ  
 . 

 ه ( متفق عليه . فَلَ يبَِعْهُ حَتى  يَسْتَ وْفِيَهُ وَيَ قْبِضَ مَنِ اشْتَرىَ طَعَاماا  ) قاَلَ   عُمَرَ أَن  رَسُولَ اللَِّ   وعن ابن 

 واه مسلم . ( ر مَنِ اشْتَرىَ طَعَاماا فَلَ يبَِعْهُ حَتى  يَكْتَالَهُ   ) قاَلَ   عَنْ أَنَِ هُرَيْ رَةَ أَن  رَسُولَ اللَِّ   و 

 داود .  رواه أبو  م ( التجار إلَ رحاله نَّى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها  وعن زيد بن ثابت ) أن النب  

 ( الطعام اسم لسائر المطعومات من القمح والأرز والشعيَّ والتمر .  مَنِ اشْتَرىَ طعََامًا قوله ) 

 يستوفيه . ) والاستيفاء يكون بكيله ( . نهي من اشترى طعاماً أن يبيعه حتى في هذه الأحاديث  
،  كل صاع بدرهم، فجاءنِ شخص وقال: بع علي  هذا البَّ الذي اشتريته  كومة من الحب: اشتريت من صاحب هذه المزرعة هذه ال  مثال

 فهذا لا يجوز حتى يستوفيه ويقبضه ويكيله . 
 هل يقاس عليه غيره أم لا  على أقوال : واختلف العلماء :  •

 : لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه ، سواء مطعوم أو معدود أو عقار أو سيارات .   ولالقول الأ
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 ذا مذهب الشافعية ، وهو قول محمد وزفر من الحنفية ، ورجحه ابن القيم .  وه
 .   ) من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه (  س السابقلحديث ابن عبا-أ
 قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله  .  

ها وما يحرم ؟ قال : إذا اشتريت بيعاً فلا  ديث حكيم بن حزام قال : ) قلت : يَ رسول الله ، إنِ أشتري بيوعاً ، فما يحل لي منولح-ب
 تبعه حتى تقبضه ( . لكنه حديث ضعيف رواه أحمد . 

 فقوله ) بيعاً ( نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم من طعام وغيره . 
 اود . نهى أن تب اع الس لع حيث تبت اع حتى يح وزها التجار إلى رحالهم ( رواه أبو د بِ  عن زيد بن ثابت  ) أن الن  -ج

 فقوله  ) نهى أن تباع السلع ... ( يفيد العموم ، وهذا القول رجحه ابن القيم وأطال في نصرته . 
 ما لم يضمن ( رواه أبو داود  ولحديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً ) لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح   -د

لأن من شرط انتقال الضمان للمشتري قبضه للمبيع ، فإذا باع المشتري السلعة    : أن السلعة قبل قبضها من ضمان البائع ،   وجه الدللة 
 قبل قبضها فيكون قد ربح في شيء لم يدخل في ضمانه ، وهذا لا يجوز حتى يقبضه فيكون من ضمانه . 

 وز بيع كل شيء قبل قبضه إلا الطعام المكيل أو الموزون ، فلا يجوز حتى يقبضه .  : يج  القول الثاني
 )  من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ( . وفي رواية : ) حتى يستوفيه ( .  لحديث السابق ل  -أ

 : الأحاديث الواردة جاءت خاصة بالطعام ، فدل هذا على أن غير الطعام ليس كذلك في الحكم .   قالوا
 وهذا مذهب المالكية . 

 لعقار ] الأراضي ، المزارع [ . : لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه ، لكن يستثنى ا القول الثالث  
 وهذا مذهب أبِ حنيفة . 
 ، وهو عدم جواز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه . والراجح القول الأول  

 الحكمة من النهي :  •
 لعدم استيلاء المشتري على السلعة . 

 تري قد ربح . طاع علاقة البائع عنها ، فإنه يطمع في الفسخ ، وقد يَتنع من الإقباض إذا رأى المشوعدم انق
 وربِا أمضاه إلى التحيل على فسخ العقد ولو ظلماً ، وجر   ذلك إلى الخصام والمعاداة . 

 يختلف القبض من سلعة إلى أخرى :  •
 ضه ، فيجوز بيعه . يكون بالوزن ، فإذا وزنه فإنه يعتبَّ قب  بالنسبة للطعام 
 فيرجع إلى العرف .  أما بقية المبيعات

بالتخلي ) كالأراضي ( ومن الأشياء ما يكون بنقله ) كالسيارات ( ومنها ما يكون باليد ) كالذهب    فمن الأشياء ما يكون قبضه 
 ومن الأشياء ما يكون قبضه بالتخلي عنه ) كالبطيخ ( .  والمجوهرات (

 فالقبض يكون باستلامها بيده .  فلو بعت أقلام على شخص ، 
 ( . بيـع التورق ) 

دراهم ول يوجد من يقرض ه فيشتري سلع ة بثمن مؤجل ثم يبيع السلع ة على شخص آخ ر غيَّ الذي  صورتها : أن يحتاج الإنسان إلَ  
 اشتراها منه ، فهو قصده الدراهم لحاجته إليها . 

ا وَالت  وَرُّقُ في الِصْطِلَحِ أَنْ يَشْترَِ   لنقد . ل مم ا اشْتَراَهَا بِهِ ؛ ليَِحْصُل بِذَلِكَ عَلَى ا بأَِقَ   -لِغَيَِّْ الْبَائِعِ   -يَ سِلْعَةا نَسِيئَةا ، ثمُ  يبَِيعَهَا نَ قْدا

 على قولي :  وقد اختلف العلماء في هذه الصورة
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 : أنَّا حرام .   القول الأول

 وهذا اختيار ابن تيمية . 

 عن بيع المضطر .  ر ، وقد نَّى النب  أن هذا من بيع المضط  -أ

المحتاج -ب فيه من ضرر  لما  الربا  يريد    أن الله حرم  ، لأنه  التورق  المعنَ موجود في  ، وهذا  بدراهم  ، وهو في حقيقته أخذ دراهم 
 الدراهم ، والنية معتبة في الأحكام . 

 أنَّا جائزة .  القول الثانِ : 

 ذهب الحنابلة . وهذا مذهب الحنفية ، والمالكية ، وهو م

 . تِهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِبَاحَ (   الموسوعة الفقهيةجاء في ) 

ُ الْبَ يْعَ   الَ )لِعُمُومِ قَ وْله تَع -أ   ( . وَأَحَل اللَّ 

 وَلِأن هُ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ قَصْدُ الرِ بَا وَلَ صُورتَهُُ .  -ب

اجة  ج والتيسير وقضاء الح، ولما فيها من التفريمن الربا، والصحيح حلها، لعموم الأدلة   أما مسألة التورق فليست: و ز قال الشيخ ابن با
، وهي محرمة لأنها تحايل على  ذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا، وتسمى مسألة العينة، فهاها منه تر ، أما من باعها على من اشالحاضرة

 . الربا 
 .   1  فائدة :

 قاط بعضه حالاً . حكم تعجيل الدين المؤجل مقابل إس 
ؤجرل ببَِعضِه حَالًا .  هذه المسألة تسمى مسألة ) ضَع وتَعجرل ( ، وهي أنْ يُصالِح عَن

ُ
 الدرين الم

 وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين : 
شهور عن أحَمد . القَول الأول  

َ
 : تَحريم ذلك وهو قَول أبِ حَنيفَة ومَالِك والشرافِعي  والم

جمَع على تَحريَها ؛ لأنره جه ذلك  ووَ  
ُ
وضِعَين جَميعًا ، فَهو في  : أنره شَبِيه بالز يَدَة مع الِإنظار الم

َ
جَعل للِزمان مِقداراً مِن الثرمن بَدلًا منه في الم

 الصُّورتَين جَعل للزرمان ثَمنًا لزِيَدَته ونقَصه . 
بدعِ مِن الحنَابلِة بقَِوله  

ُ
 والترأجِيل لا يَجوز .  : لأنه يبَذِل القَدر الذي يَحطهَ عِوضًا عن تعَجِيل ما في ذِمرته وبيَع الحلِول وعَلرل  صَاحِب الم

وهما يَ ترفِقان مَع قول  وهذا الترعلِيل بِعنى ما علرل به صاحِب فتَح القَدير مِن الحنَفيرة حَيث يقَول : وذلك اعتِياض عن الَأجَل وهو حَرام ( ، 
ع الَأجَل لا يَجوز وهو الذي مِن أَجلِه مَنعوا مَسألة : ) ضَع  : لأنره جَعل للِزرمان مِقداراً مِن الثرمَن ( فات رفَقتْ كَلِمتهم على أن بيَابن رُشد  

 وتَعجرل ( :  
عنى ؛ أمَرا الآثار فَفي سُنَ 

َ
انعِون بِالأثَرَ والم

َ
ن الب يهَقي عن المقِْدَاد بن الَأسوَد قال : ) أَسلفْتُ رَجُلاً  قال ابن القَيِ م في إِغاثةَ اللرهفان : واحتَج  الم

 لْتُ له : عَجِ ل تِسعين دِيناراً وأَحطُّ عَشرة دَنانير (  مَائة دِينار فقُ 
 فقال : أَكلْتَ ربا مِقْداد وأَطعَمتَه وفي سَنَده ضَعف .    فقال : نعَم ، فَذكَرْتُ ذلك لِرسُول اللَّر 

أَجَل فَ يَضَع عنه صَاحِبه ويعُجِ ل له الآخَر ،    ر رَضِي اللَّر عنهما أنره قد سُئِل عن الررجُل يَكون له الدرين على رَجُل إلىوصحر عن ابن عُم
 فَكرهِ ذلك ابن عُمر ونَهى عنه . 

: عَجِ ل لي لِأضَع عَنك ، قال : فَ نَهانِ عنه .   وصحر عن أبِ المنِهال أنره سأل ابن عُمر رَضِي اللَّر عَنهما فَقال لرَِجُل : علَي  دَين ، فَقال لي 
أنْ يبَيع العَين بالدرين . وقال أبو صَالِح مَولى السرفاح واسْه عُبَيد : بِعْتُ براا مِن أهل السُّوق إلى    -عني عُمر  يَ   -وقال : نَهى أمير المؤمنين  
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 نهم وينَقِدونِ  أَجَل ثم أرَدتُ الخرُوج إلى الكوفَة فعَرضوا علَي  أنْ أضَع عَ 
وط أ .  فَسَألتُ عن ذلك زَيد بن ثابِت فقال : ) لا آمُرك أنْ تَأكُل ه

ُ
 ذا ولا توُكِله ( رَواه مَالِك في الم

عنى فإَنره إذا تَعجرل البَعض وأَسقَط البَاقي فَقد باع الَأجَل بالقَدر الذي أَسقَط وذلك عَين الر با ، كما لو باع 
َ
ي  بالقَدر الذ  الَأجَل  وأمرا الم

درة ، فَأي  فَرق بين أَنْ تَقول حُط من الَأجَل وأَحُط من الدرين ، أو تَقول :   ، فَقال : زدِنِ في الدرين وأزَيِدك يزُيده إذا حَلر عليه الدرين 
ُ
 في الم

 .  فكما أن هذا ربا فَكَذلك الآخَر، دَته في مُقابلَة زيَدَته كزيَ   . قالوا : فنَ قَص الَأجَل في مُقابلَة نقَص العِوضالَأجَل وأزَيِد في الدرين ..  زدِ في
 جَواز الوَضع والترعجُّل .  :القَول الث اني  

 وهو روِايةَ عن أحَمد ،ونَسَب ابن رُشد وابن القَيِ م القَول بَجوازه إلى ابن عبراس وزَفر من الحنََفي ة . 
 . يميَة رَحِمَه اللَّر والقَول بِالجوَاز هو اختيار شَيخ الإسلام ابن تَ 

ؤجرل ببِعضِ 
ُ
( واختار هذا القَول أيضًا ابن    ه حَالاا ، وهو روِايةَ عن أحَمد وحَكَي قَولًا للِشرافعي  قال في الاختيارات : ويَصِح  الصُّلح عن الم

 القَي م وقال : 
قابلَة  وضَين في مُقابلَة الَأجَل ، وهذا يَ تَضمرن برَاءة ذِمرته من بعَض العِوَض في مُ لِأنر هذا عَكس الر با فإنر الر با يَ تَضَمرن الز يَدَة في أَحد العِ  

،  لا حَقِيقَة ولا لغُة ولا عُرفا، ولم يَكن هنا ربا ل فانتَ فَع به كُل  واحِد مِنهماسُقوط الَأجَل فَسقَط بعَض العِوضِ في مُقَابلَة سُقوط بعَض الَأجَ 
مرا أنْ ترُبِ وإمرا أنْ تقَضي(   : )إق الوَاضِح بين قوله يَخفى الفَر   ، والذين حَررموا ذلك قاسوه على الر با ولا ة، وهي مُنتَفِية هاهنا لز يَدَ فإَنر الر با ا

 عَجِ ل لي وأَهب لَك مَائة( فَأين أَحَدهما من الآخَر فَلا نَص  في تَحريم ذلك ولا إِجماع ولا قِياس صَحيح . وبين قوله )
  ر بإخْراَج بَني النرضير جَاء نَاس مِنهم فَقالوا : يََ نَبِ  اللَّر إنرك لمرا أمََ   وعُمدَة مَنْ أَجازه ما رُوي عن ابن عبراس أن النربِ  بن رُشد وقال قال ا 

 .  : ضَعوا وتَعجرلوا   دِيون لم تحَِل ، فقال رسول اللَّر أمَرْتَ بِإخراجِنا ولنا على النراس 
 : يَجوز ذلك في دَين الكِتابةَ ولا يَجوز في غَيره . القَول الث الث  

كاتِب عَبد ما بقَِي عليه دِرهم ، ولا ربا بين لِأنر ذلك يَ تَضمرن تعَجيل   
ُ
كاتِب وكَسبه  العِتق الَمحبوب إلى اللَّر ، والم

ُ
 العَبد وبين سَيده ، فالم

 للِسريد فَكأنره أَخَذ بعَض كَسبه وتَرك بعَضه . 
عامَلات الصِ حَة والجوَاز ما لم : هو القَول الثرانِ وهو جَواز ذلك مُطلقًا ، لِأنره ليس مع مَنْ مَنَعه دَليل  والر اجِح  

ُ
صَحيح ، والَأصل في الم

الترحر  دَليل على  الترمدِييَدل   الز يَدَة في مُقابلَة  مَنع  الفارقِ ؛ لِأنر  قِياس مع  أجَلِه  الدرين وتَمديد  مَنع ذلك على مَنع زيَدَة  د  يم ، وقياسهم 
دين مِن غَير استِ 

َ
سألَة فإنر فيها تَخفِيفًا عنه  مُلاحَظ فيه مَنع إِثقال كَاهِل الم

َ
 فادَة تَحصِل له ، بِخِلاف هذه الم

 2فائدة : 

 .وساطة مشروعة في بيع الأراضي وغيَّها، وهي عقد سمسرة وجعالةلا

: هي التوسط بي البائع والمشتري ، والسمسار هو : الذي يدخل بي البائع    اا والسمسرة اصطلح  ة (الموسوعة الفقهي جاء في )  
 .يدل البائع على الأثَان" انتهى لإمضاء البيع ، وهو المسمى الدلل ، لأنه يدل المشتري على السلع ، و  اا شتري متوسطوالم

 .بعد ذلك بشيء اا  إذا تم البيع استحق الوسيط العمولة ، أو الجعُل، ولم يكن مطالب

 عة إلَ البائع؛ لأن عمله هو التقريب بي  عن رد الثمن إلَ المشتري، ول عن رد السل  فلو فُسخ البيع، لم يكن مسئولا 

 . سئول عن تبعات البيعالمشتري والبائع حتى تتم الصفقة، وليس م

 هل يستحق الوسيط عمولته في حال الفسخ؟ لكن : 

 :وفي ذلك تفصيل

javascript:popUp1(304707)
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 .هاء عمله فإن كان الفسخ باختيار العاقدين ، كالفسخ بالإقالة، فل تسقط أجرة الوسيط ، لأن أجرته استقرت بانت  -أ

اق الوسيط  قآخر، فللفقهاء في استح   ا مستحقاا وإن كان الفسخ بسبب معتب ، كوجود عيب ترد به السلعة، أو تبي أن له  -ب
 :الأجرة قولن 

 .   : أنه ل يستحق الأجرة  القول الأول

 وإليه ذهب المالكية والحنابلة.   

 .ه الوسيط الأجروذلك لأن البيع انتقض، فلم يحصل تمام العمل الذي يستحق ب

 ، أو نْو ذلك .  اا كأن يكون المبيع وقف   ، أصلا  أنه يستحق الأجرة، إل إن تبي أن العقد لم ينعقد  القول الثانِ : 

 وهذا مذهب الحنفية.   

 .وذلك لأن أجرته مقابل عمله، وقد تم العمل، فاستحق الأجرة

 ، وقد نقُض البيع ، ونقضه كان بسبب قديم قبل العقد فلم يتم البيع ، لأن السمسرة مقابل حصول البيع    والراجح هو القول الأول
 . 

 3فائدة : 

 إذا تبي أن المبيع به عيب ، أو مستحق للغيَّ، فعلى من تكون العهدة؟ تلف العلماء : اخ

 .   : ل عهدة على السمسار بل على البائعفقيل 

 .   : العهدة على السمساروقيل 

 .لم ذلكالعهدة عليه إذا كان يع وقيل:  

كما لو شرط ول الأمر على السماسرة أن يتأكدوا    أنه ل عهدة عليه إل إذا وجد شرط أو عرف بأن العهدة على الوسيط،  والراجح
 .  من ملك البائع للسلعة ، ومن سلمتها من العيوب ، أو كانوا على علم بالعيب ، أو بما في المبيع ، فغروا المشتري به 

 4فائدة :  
 .  بيع التصريف 

بيعها فإنه سيعيدها للبائع ، وما باعه منها يكون قد    صورة بيع التصريف : أن يشتري البضاعة ويتفق مع من باعها له أنه إن لم يتمكن من 
 . اشتراه

وغرر  فيها جهالة  لأن   ، بِنعها  العلماء  قد صرح  البيع  صور  من  الصورة  التي   اً وهذه  الكمية  قدر  يدري  لا  والمشتري  البائع  من  فكل   ،  
 سيشتريها ، وهل سيعيد كل البضاعة أو بعضها أو لا يعيد منها شيئاً ؟ 

 . أنه نهى عن بَ يْعِ الْغَرَرِ    النبِ وقد ثبت عن 
 . وبيع الغرر هو كل بيع مجهول العاقبة

ل القاضي : المنصوص عن  إذا اشترط إن نَ فَقَ المبيع وإلا رده فهو شرط فاسد . وهل يفسد به البيع ؟ على روايتين ; قا  ة : قال ابن قدام 
وأبِ ثور . والثانية : البيع فاسد . وهو مذهب أبِ    ،كم وابن أبِ ليلى  والشعبِ والنخعي والح  ،أحمد أن البيع صحيح . وهو قول الحسن  

 انتهى  ع . فأفسد البي ، حنيفة والشافعي لأنه شرط فاسد  
 . ومعنى )نفق المبيع( أي إن باعه ، وهو صورة البيع على التصريف 
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 : رحمه الله عن بيع التصريف فقال وسئل الشيخ ابن عثيمي
عليك هذه البضاعة فما تصرف منها فهو على بيعه ، ولما لم يتصرف فرد ه إلير ، وهذه المعاملة حرام ، وذلك    صورته أن يقول : بعت "

يتصرف من هذه البضاعة ، فتعود المسألة إلى الجهالة ،  لأنها تؤدي إلى الجهل ولا بد ، إذ إن كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا س
 . ى عن بيع الغرر ( وهذا لا شك من الغرر أنه ) نه  وقد ثبت عن الرسول 

ولكن إذا كان لا بد أن يتصرف الطرفان هذا التصرف فليعط صاحب السلعة بضاعته إلى الطرف الآخر ليبيعها بالوكالة وليجعل له أجراً 
 ح ( . قاءات الباب المفتو ل ) بذلك المقصود للطرفين ، فيكون هذا الثانِ وكيلاً عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك على وكالته فيحصل 

 5فائدة :  
عَةٍ ( رَوَاهُ أَحمَْ  عن أبِ هريرة  قاَلَ: ) نَهَى رَسُولُ اَللَّرِ  عَتَيْنِ في بَ ي ْ  د . عَنْ بَ ي ْ

 اختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال : 
 ن العقد من غير تحديد لأحد الثمنين  : أن يقول البائع أبيعك هذه السلعة نقداً بعشرة ، ونسيئة بأحد عشرة ، ويعقدا  لأولالقول ا

 . وقد قال بهذا القول ابن مسعود  
 والمالكية . ،  وهو قول الحنفية  

 واستدلوا : 
 أنه هذا التفسير مما لا يختلف فيه الناس .  -أ

البيعتين ، كما أنه    أنه بيعتين في بيعة ، لأن هناك بيعاً بثمن مؤجل وبيعاً بثمن معجل ، ولم يحددا أحد أن هذا التفسير يصدق عليه  -ب
 يصدق على أن من فعل ذلك فله أوكسهما أو الربا . 

 هُ لا يدُْرَى أيَ ُّهُمَا جُعِلَ الثرمَنَ اه   : هُوَ فاَسِدٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ لأنَر  -عن هذه الصورة–رحمه الله في شَرحِْ السُّنرةِ   قالَ البغوي 
عَتَيْنِ في بَ ي ْعَةٍ ث  بعد إخراجه للحدي   قال الترمذي و   أَنْ يَ قُولَ:  : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ فَسررَ بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قاَلوُا : بَ ي ْ

عَ أبَيِعُكَ هَذَا الث روْبَ بنَِ قْدٍ   يْنِ ، فإَِذَا فاَرَقَهُ عَلَى أَحَدِهِماَ فَلَا بَأْسَ ، إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى  بعَِشَرَةٍ وَبنَِسِيئَةٍ بِعِشْريِنَ ، وَلا يُ فَارقِهُُ عَلَى أَحَدِ الْبَ ي ْ
هُمَا اه     أَحَدٍ مِن ْ
عَةٍ وَهُوَ أَنْ يَ قُ   وقال النسائي عَتَيْنِ في بَ ي ْ لْعَةَ بِاِئةَِ دِرْهَمٍ نَ قْدًا وَبِاِئَتَيْ دِ في السنن : بَ ي ْ  رْهَمٍ نَسِيئَةً .  ولَ : أبَيِعُكَ هَذِهِ السِ 
عَةٍ عَدَمُ اِسْتِقْراَرِ الثرمَنِ في صُورةَِ بَ يْعِ ال وَقاَلَ الشوكاني  عَتَيْنِ في بَ ي ْ  .   دِ بثَِمَنَيْنِ شريْءِ الْوَاحِ في نيْلِ الأوطار : وَالْعِلرةُ في تَحْرِيِم بَ ي ْ
 عقد ، كأن يقول له : لا أبيعك هذه السلعة حتى تؤجرنِ بيتك .  : أن ) بيعتين في بيعة ( يراد به : اشتراط عقد في   القول الثاني

 وقال بهذا الحنابلة . 
 . الثمن الذي باعه به نقداً )عاجلًا(  ل من( بيع العينة ، وهو أن يبيع الشيء نسيئة ثم يشتريه بأق : أن المراد ب )بيعتين في بيعة  القول الثالث

 وقال بهذا القول ابن تيمية ، وابن القيم . 
دراهم بدراهم ،    ، ثم اشتراها ، وقصده من ذلك بيعأن البائع جمع بين بيعتين في بيعة واحدة ، وذلك لأنه باع السلعة    وجه القول :و 

 الأقل ( أو فإنه سيقع في الربا . بزيَدة مقابل النسيئة ، فليس له في هذه الحال إلا الأوكس ) 
 وهذا القول هو الراجح . 

 6فائدة :  
 بيع العربون . 

قال ابن الأثير: العربون هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئاً على أن ه إن أمضى البيع حُسب من الثمن، وإن لم يَض البيع كان  
   لصاحب السلعة ولم يرتَعه المشتري . 

د تمام عقد البيع ، لضمان المبيع ؛ لئلا  ئمة : هو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيلًا مبلغاً من المال أقل من ثمن المبيع بعوقالت اللجنة الدا
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 يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن ، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه . 
 لين : اختلف العلماء رحمهم الله في حكم بيع العربون على قو 

 : التحريم .   القول الأول
 ل هو باطل ولا يصح  . ذهب إليه جمهور علماء الأمصار إلى أن ه غير جائز ب

الثوري ،  وهو قول  العزيز بن أبِ سلمة ، وسفيان  والأوزاعي، والحنفية، وحكى ابن المنذر   مالك ، والشافعي ، والليث ابن سعد ، وعبد 
 . بطلانه عن ابن عباس ، والحسن البصري  

 ك . عِ الَْعُرْبَانِ ( رَوَاهُ مَالِ عَنْ بَ يْ  ) نَهَى رَسُولُ اَللَّرِ    ل قاَلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -أ
 ) لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ( رواه الخمسة .   ولقوله   -ب

 : فاشتمل العربون على شرطين فاسدين .  قال الشوكاني 
يَ ُّهَا -ج لَكُم بيَنَكُم بالباطل (. قوله تعالى ) يأََٰ  ٱلرذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأكُلُواْ أمَوََٰ

القرطب  من    قال  الأمصار  فقهاء  عند جماعة  يجوز  ولا   ، يصلح  لا  فهذا   .. العربان  بيع  بالباطل  الناس  أموال  أكْل  ومن   : تفسيره  في 
 . لمال بالباطل، بغير عوض ولا هبة، وذلك باطل بالإجماع الحجازيين، والعراقيين، لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة وأكل ا

 الميسر، قاله الدهلوي في الحجة .  أن في بيع العربان معنى -د
أنه بِنزلة الخيار المجهول ، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة ، كما لو قال : ولي الخيار، متى شئت رددت السلعة ومعها  -ه 

 درهم . 
 . : الجواز    القول الثاني

 .   عمر أنه أجازهوهو مذهب الإمام أحمد ، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعن ابن 
 وقال ابن المسيب : لا بأس إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئاً . قال أحمد : هذا في معناه . 

فروخ ) أن نافع بن عبد الحارث اشترى داراً للسجن من صفوان    لما رواه ابن أبِ شيبة في مصنفه ، وعلقه البخاري : عن عبد الرحمن بن   -أ
 رهم ، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان ( . بن أمية بأربعة آلاف د

ين من  ومما يقوي هذا الحديث أيضا أن قصة شراء عمر بن الخطاب داراً للسجن بِكة من صفوان بن أمية قد اشتهرت بين أهل العلم، وب
مثل : الأزرقي، والفاكهي، وابن شبة، حتى إنها كانت موجود تزال سجن مكة،  كتب في تَريخ مكة،  الفاكهي، وكانت لا  ة في عصر 

 فليراجع، والله أعلم . 
ا استحق ه البائع في مقابل الزمن وتأخير ومن المعقول : -ب  على البائع . بيعه وتفويت الفرصة  قالوا: إن  ذلك الثمن في صفقة العربان إنم 

، لأن جهالة الميسر يكون فيه المتعاملان بين الغنم والغرم ، أما   : الجهالة في بيع العربون ليست جهالة ميسر قال الشيخ محمد بن عثيمي
لنفسه مدة يوم    هذه فإن البائع ليس بغارم ، بل البائع غانِ ، وغاية ما هنالك أن ترد إليه سلعته ، ومن المعلوم أن المشتري لو شرط الخيار

يعطى للبائع جزء من الثمن إذا رد إليه السلعة ، لأن قيمتها قد تنقص    أو يومين كان ذلك جائزاً ، وبيع العربون يشبه شرط الخيار، إلا أنه
 إذا علم الناس بهذا، ولو على سبيل التقديم، ففيه مصلحة .  

 لعربون فإن في هذا دافع لتتميم البيعة . وفيه أيضاً مصلحة للبائع من وجه آخر، أن المشتري إذا سلم ا
 (  )بحث للأخ عدنان الأحمدي ع.  لم يدف  ع   ه للزمه البي ع العربون، بينما لو يار في رد السلعة إذا دفلخ ، لأنه يكون باوفيه كذلك مصلحة للمشتري

 الشروط في البيع 
    تعريف الشرط . 

 اطها { أي علماته ا . الشرط لغة : العلمة ومنه قوله تعالَ } فقد ج اء أشر 



 1005 

  ود . واصطلحاا : ما يلزم من عدمه العدم ، ول يلزم من وجوده وج

 من وجوه أربعة : والشروط في البي ع  ) التي سبقت في أول الباب وهي سبع (  الفرق بين شروط البيع •
 أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين.   الأول :

صحيح، لكن ليس بلزم؛ لأن من    شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، فهو   الثانِ :
 له الشرط إذا لم يوف له به فله الخيار. 

 أن شروط البيع ل يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط.  الثالث :

ها ما ليس  صحيحة معتبة؛ لأنَّا من وضع الشرع، والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتب، ومن  الرابع : أن شروط البيع كلها
 بصحيح ول معتب؛ لأنه من وضع البشر، والبشر قد يَطئ وقد يصيب ) الشرح الممتع ( . 

 هل المعتب من الشروط في البيع ما كان في صلب العقد، أو ما بعد العقد، أو ما قبل العقد؟  •
 رط . هب: أن المعتب ما كان في صلب العقد، أو في زمن الخيارين: خيار المجلس، وخيار الشالمذ

 مثال: بعتك هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلَ مكة، فهذا محله في نفس العقد وهو صحيح. 

أسافر بْا إلَ مكة يصح؛ لأنه في    مثال آخر: بعتك هذه السيارة، وبعد أن تم العقد بالإيُاب والقبول، قلت: أنا أشترط عليك أن 
 لأن بيدي الخيار ما دمنا لم نتفرق فلنا أن نزيد الشرط. زمن الخيار؛ لأنك لو قلت: ل، قلتُ: فسخت الآن؛ 

مثال آخر: بعتك هذه السيارة ول الخيار ثلثة أيام، وفي اليوم الثاني جئت إليك، وقلت: أشترط أن أسافر بْا إلَ مكة يصح؛ لأنه  
 ن الخيارين. في زم

 . وأما ما كان قبل ذلك مما اتفق عليه قبل العقد، فالمذهب أنه غيَّ معتب 

مثاله: اتفقت أنا وأنت على أن أبيع عليك السيارة، واشترط: أن أسافر عليها إلَ مكة، وعند العقد لم نذكر هذا الشرط إما نسياناا  
 ل يعتب على المذهب.  وإما اعتماداا على ما تقدم، فهل يعتب هذا أو ل؟ الجواب:

 والصحيح: أنه يعتب لما يلي :  

 لمون على شروطهم (  ، وأنا لم أدخل معك في العقد إل على هذا الأساس. أولا: لعموم الحديث ) المس

لشرط على  ثانياا: أنَّم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد، فيقال: أي فرق بي هذا وهذا ؟ وإذا كان النكاح يُوز فيه تقدم ا 
 العقد، فالبيع مثله، ول فرق. 

 )الشرح الممتع(  عليها من قبل .     لعقد، أو كان بعده في زمن الخيارين، أو كانت متفقاا إذاا الشروط في البيع معتبة سواء قارنت ا 

 ( . الواجب في الشروط ألا تخالـف الشرع )  
 فإن خالف ته فهي باطلة . 

ليس في  قال ) ما بال رجال يشترطون شروطاا ليست في كتاب الله ، ما كان من ش رط   ن النب  أ  -في قصة بريرة    -لحديث عائشة  
 كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنَّا الولء لم ن أعت ق ( متفق عليه . 

 ) منها صحيح ( . 



 1006 

 بْا . فاء يُب الو أي : من هذه الشروط : شروط صحيحة ، وهذه 

 لقوله تعالَ ) يا أيها الذي ن آمن وا أوف  وا بالعق  ود ( . -أ

 ه سبحانه ) وأوف  وا بالعه د إن العه د كان مسؤولا ( . ولقول  -ب

 ) المسلم ون على شروطه  م ( رواه أحمد .   ولقوله   -ج

 رهن ( . طلب  ) ك
 .  هذا مثال للشروط الصحيحة ، أن يطلب البائع رهناا على المشتري

 اا . مثال : أن أبي ع على هذا الرجل شيئاا بثمن مؤجل ، فل أثق به فأق ول ارهني شيئ

 ) وتأجيل الثمن ( . 
 وهذا من أمثلة الشروط الصحيحة ، أن يطلب المشتري من البائع أن يكون الثمن مؤجلا . 

 مثال : أن يقول أريد أن اشتري السيارة بثمن كذا وكذا لم دة سن ة . 

 به غالباا المشتري ( . ) الذي يطل

 أن يكون معلوماا .  –كما هو معلوم   –ويشترط في الأجل 

 ، أو خصياا ( . الأمثلة كون العب  د كاتباا ق وياا   ) ومن

 كسكنى الدار شهراً ( . يشترط البائع في المبيع نفعاً    وكأن ) 
 أي : إذا اشترط البائع سكنَ الدار شهراا ، فإن هذا شرط صحيح . 

النب    لحديث جابر  : فلحقني  أن يسي به ، قال  ، فأراد  له فأعي ا  أنه كان يسيَّ على جمل   (  بعني ه .. فبعت ه واستثني ت  فقا  : ل 
 لن ه إلَ أهلي ( متفق عليه . حمُ 

 أن يكون هذا النفع معلوماا :  لك ن بشرط -

 إما بزمن مثال : كسكنَ الدار شه راا . 

 وأرجع . عليك أن أسافر بْا إلَ مك ة أو بالمكان : كما لو بعت سيارة واشترطت 

 ط ل ثوباا . أو بالعمل : كما لو بعت عبداا واشترطت أن يَي

 فإن كان النف ع مجهولًا فإنه لا يصح :  -

 مثال : أبيع ك بيتي واستثنيت سكناه حتى يق دم زي د ، فه ذا ل يص  ح . 

 ل يصح لجهالة المدة . مثال آخر : أبيعك بيتي واستثنيت سكناه حتى أجد بيتاا ، فهذا  

 ، فل يصح للجهالة    مثال آخر : بعتك هذه السيارة بألف على أن أطلب عليها ضالتي 

 الحطبِ ، أو تكسيره ، أو خياطة الثوب ( . 
َ
ط المشتري على البائع حمل

َ
ر
َ
 ) أو ش
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 هذه كلها شروط صحيحة . 

 حمل الحطب : 

 بيتي في المكان الفلني ، فيصح .  مثال : اشترى منه حطباا ، وقال : بشرط أن تَمله إلَ 

 لعموم ) المسلمون على شروطهم ( . 

 أو تكسيَّه : 

 عني اشترط المشتري على البائع أن يكسر الحطب . ي

 
 بين شرطين بطل البيع ( . 

َ
 ) وإن جمع

 أي : لو اشترط البائع أو المشتري على الآخر شرطي فالشرط غيَّ صحيح ويبطل البيع . 

 الدار شهراا ، وسكنَ الدكان شهراا ، فل يصح .   فلو شرط البائع سكنَ

 الحطب وتكسيَّه جميعاا ، فل يصح .  ولو اشترط المشتري على البائع حمل

 والمشهور من مذهب الحنابلة . ، والشافعية  ،  وهذا مذهب الحنفية  

هِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّ ِ  ،عَنْ أبَيِهِ  ،لحديث عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ   ) لَ يحَِلُّ سَلَفٌ وَبَ يْعٌ وَلَ شَرْطاَنِ في بَ يْع ( رواه أبو داود .    عَنْ جَدِ 
 قالوا : لأن ذلك يفضي إلى النزاع والشقاق . 

 .صحة اشتراط شرطين في بيع، بل يجوز ولو زاد عن شرطين ما لم تكن الشروط محرمة : إلى   وذهب بعض العلماء
 م . وابن القي، تيمية   وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن 

 بِالْعُقُودِ ( .  لقوله تعالَ ) يَا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا  -أ

 ) المسلمون على شروطهم ( .  ولقوله   -ب

 : أنَّما دل على وجوب الوفاء بالشروط ، والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلَ دليل صريح    وجه الدلالة من الآية والحديث 

 . صلها وشروطها الصحة والإباحة ما لم يدل دليل صريح على المنع  أ المعاملت كلها :  أن الأصل في   -ج

 الصحيح .  وهذا هو 

 المقصود به بيع العينة كما رجحه ابن القيم رحمه الله . ف... ول شرطان في بيع (   ما الجواب عن حديث )  وأ

 فائدة : 

 يُوز أن يشترط النفع في غيَّ المبي ع .  

 بعتك بيتي على أن تسكنني بيتك شهراا .  مثال : لو قال

 نَّى عن بيعتي في بيع ة ( .  : أن رسول الله    ) ذهب بعض العلماء إلَ أنه ل يصح لحديث  -

 واخت  ار شيخ الإسلم ابن تيمي ة الجواز والشيخ السعدي إل إذا تضمن محظوراا شرع ياا : 
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 لمدة شه ر ، لأن ه قرض ج ر منفع ة .  مثال : لو قلت أقرضتك ألف ريال بشرط أن تسكنني بيتك

 ل بعض العلماء إن المقصود بْا : مسألة العينة . أما حديث ) نَّى عن بيعتي في بيع ة ( فقد قا

 ( . شـروط فاسـدة تبطل العقد ) ومنها : 
 كقرض . آخر   يشترط أحدهما على الآخر عقداا كأن 

  د . كأن يُم ع بي بيع وق رض فه ذا شرط فاسد مبطل للعق 

 ( .   100)  على أن تقرضني   (  100   )بعتك بيتي ب  :  مثال

 فه و رب ا . لأن كل ق رض جر نفعاا 

 فائدة : 

ذهب بعض العلماء إلَ أن من الشروط الفاسدة التي تبطل العقد أن يشترط أحدهما عقداا آخر غيَّ القرض ، مثال : بعتك هذا   
 عن بيعتي في بيع ة ( .  ا البيت على أن تبيعني بيتك لحديث نَّى رسول الله  البيت على أن تؤجرني بيتك لمدة سنة ، أو بعتك هذ

وله تعالَ }وأحل  { لأن ليس فيه محظ ور شرعي ولعموم قه يصح أن يشترط عليه عقداا آخر }غيَّ القرضح في هذه المسألة أنوالصحي
و اختيار شيخ الإسلم ابن  إن المراد بْا مسألة العين ة كما ه( فإن من العلماء من قال  الله البيع{ وأما حديث )نَّى عن بيعتي في بيع ة

 . تيمي ة

، فهما هذه بيع ة ثانية ، والمبيع واحد   ، { نقداا 80واشتريته منك ب }  { إلَ سنة )هذه بيعة(100بعت عليك هذا البيت ب }مثالها : لو 
   بيعتان في بيع ة . 

 ( . شروط فاسدة غير مفسدة للبيـع ) ومنها 
 الثالث : وهي شروط فاسدة لكن ل تبطل العقد .   هذا القسم

 ) كأن يشترط أن لا خسارة عليه ( .  
 يبطل الشرط والعقد صحيح . فهذا 

 مثال : اشترى إنسان شيئاا من شخص وقال : بشرط ليس علي  خسارة إن بعته ونقصت قيمته . 

 هذا شرط فاسد لكن ل يبطل العقد . 

 مقتضى العقد أن الإنسان إذا ملك شيئاا صار له غنمه وغرم ه .  لأن ه ذا مخالف لمقتضى العقد ، لأن

 ( . يبيـعه مطلقاً أو أن يشترط أن لا )
 ب . فهذا شرط فاسد غيَّ مفسد للعقد على المذهأي : شرط البائع على المشتري أل يبيع  ه ، 

 وإن شاء لم يبع ه . لأن ه يَالف مقتض ى العق د . إذ أن مقتضى العقد أن يبيع المالك ملكه لمن يش اء  

 وهذه المسألة : اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

 أنه يبطل البيع والشرط .   ول الأول :الق
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 وهذا مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي . 

 . نَّى عن بيع وشرط (   لحديث ) أن النب    -أ

 به النووي . واستغر ، وابن تيمية  ، لكن هذا الحديث ضعيف ، ضعفه الإمام أحمد 

 لمبيع بيعاا أو هبة . لأنه مناف لمقتضى العقد ، لأن العقد يقتضي التمليك ، والتصرف في ا -ب

 : أنه يبطل الشرط ويصح البيع .  القول الثانِ 

 وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة . 

العقد بطل  لحديث بريرة حيث دل على صحة العقد وبطلن الشرط ، فالشرط إذا ناف  في نفسه ، ول يلزم منه بطلن    مقتضى 
 العقد . 

 يصح العقد والشرط .  القول الثالث :

 قال جماعة من السلف ، منهم الحسن البصري ، والنخعي ، وابن أبي ليلى ، وابن المنذر ، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم . وبْذا 

 لحديث ) المسلمون على شروطهم (    -أ

 الصحة ، والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلَ دليل .  أن الأصل في العقود والشروط -ب

 ثاني ، أنه يبطل الشرط ويصح البيع . القول ال –والله أعلم   –والراجح  

 فائدة

 إذا باع ة واشترط البائع الباءة من كل عي ب مجهول . اختلف العلماء في مسألة :  

 الصحيح في هذه المسألة التفصي ل : و 

 هولة : أنه إذا أبرأه من العيوب المج

 غ ش  ه . فإما أن يكون عالماا بْا ولكن ه كتمه ا ، فه ذا ل يبأ ، لأن ه خدع ه و 

 ( .  من غشنا فليس منا  )  قال النب  

 (.  إن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما  في المتبايعي ) وقال  

 يريد أن يسلم . لأن هذا هو الذي يقدر عليه ، وهو أن   -فهذا يبأ    -وإما أن يكون جاهلا بالعيوب 

 وهذا اختيار شيخ الإسلم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . 

 لإسلم مرجحاا هذا التفصيل : قال شيخ ا

) والصحيح في مسألة البيع بشرط الباءة من كل عيب والذي قضى به الصحاب ة وعليه أكثر أهل العلم ، أن البائع إذا لم يكن علم  
 بذلك العيب فل رد للمشتري ( . 

 ة . ه ذا الذي جاء عن الصحاب ال ابن القيم : وق

 بـاب الخـيــار 
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 تعريف ه : 

 و طلب خيَّ الأمري ن من الإمض اء أو الفس خ . الخيار : ه  

 ) وهو أقسام ( . 
 ء . ، وحصرت الأقسام بسبعة بناءا على التتبع والستقرا   أي: أقسام سبعة

 ا ( . ) منها : خيار المجلس ، ويثبت للمتعاقدين ما لم يتفرق 
   وهو خيار المجلس . هذا النوع الأول من أنواع الخيار ، 

 بت للمتعاقدي ن ما داما في المجل س . هو الخيار الذي يث و 

 ما كان.  اا للجلوس بل موضع التبايع كائن اا والمراد بالمجلس هنا مكان الجلوس، وإن لم يكن متخذ

 ت هذا الخيار . دليل ثبو و  -

هُمَارَضِيَ  -عَنْ اِبْنِ عُمَرَ   ُ عَن ْ يعاا   ،لَنِ قاَلَ: ) إِذَا تَ بَايَعَ الَر جُ   عَنْ رَسُولِ اَللَِّ    ،-اَللَّ  هُمَا بِالْخيَِارِ مَا لَمْ يَ تَ فَر قاَ وكََانَا جمَِ   ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ
هُمَا   ، وَإِنْ تَ فَر قاَ بَ عْدَ أَنْ تَ بَايَ عَا  ، ى ذَلِكَ فَ قَدَ وَجَبَ الَْبَ يْعُ فإَِنْ خَيَّ َ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَ تَ بَايَ عَا عَلَ   ، أَوْ يََُيَِّ ُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ  وَلَمْ يَتْركُْ وَاحِدٌ مِن ْ

 الَْبَ يْعَ فَ قَدْ وَجَبَ الَْبَ يْعُ ( مُت  فَقٌ عَلَيْهِ 

 مثاله : إذا بعت على إنس ان سيارة  ، فما دمنا بالمجلس فلكل واحد منا الخي  ار . 

 وت خيار المجلس ذهب جماهير العلماء ، كالشافعي وأحمد . وإلى ثب -
 أكثر أهل العلم  .  :  وهو مذهب قال ابن قدامة 

 :  وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم  .   قال النووي و 
 .  وهو مروي عن ابن عمر ، وأبِ برزة الأسلمي من الصحابة رضي الله عنهم

 ة . مخالف لهما من الصحاب  ولاد : قال ابن رشو 

 وابن أبِ مليكة . ،  وعطاء  ، وس وطا ،  والشعبِ  ،  وشريح  ، وقال البخاري : به قال ابن عمر 
 لحديث ابن عمر السابق . -أ

مَا فِى بَ يْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وكََتَمَا محُِقَتْ  ) الْبَ يِ عَانِ بِالْخيَِارِ مَا لَمْ يَ تَ فَررقاَ فإَِنْ صَدَقاَ وَبَ ي رنَا بوُركَِ لهَُ   ولحديث حكيم بن حزام . قال : قال    -ب
 ( متفق عليه . بَ ركََةُ بَ يْعِهِمَا 
الدلالة  للمتبايعي   ومن في    وجه  الحق  يعطي  بما  المجلس،  ثبوت خيار  معناها   يدلن دللة صريحة على  الحديثان، وما في  : هذان 

 .   و فسخه مدة المجلسمعناهما في كل عقد فيه معارضة في إمضاء البيع أ

 فائدة : 

 :   الحكمة من خيار المجلس

، فيحتاج إلَ أن يعطى هذه الفسحة، وإنَّا أعطي   هي أن الإنسان قد يتعجل في  بيع الشيء أو شرائه ويقع ذلك منه من غيَّ تروٍ 
فجعل الشارع له الخيار، وهذا  هذه الفسحة لأنه إذا وقع الشيء في ملك الإنسان فإن الرغبة التي كانت عنده قبل أن يتملكه تقل  

 لشرح الممتع ( . ) ا  من حكمة الشارع، ولم يكن طويلا لنتفاء الضرر.
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ْ
ن

َ
 تهي خيا ) ي

َ
 ( .   المجلس بالتفـرق  ر

 أي : يثبت البيع في خيار بالمجلس إذا تفرقا . 

 ، فإذا تفرقا بأبدانَّما ثبت البيع . ) ما لم يتفرق ا (    لقوله  

هُمَا   ، وَإِنْ تَ فَر قاَ بَ عْدَ أَنْ تَ بَايَ عَا.  ففي حديث ابن عمر ) ..   . الَْبَ يْعَ فَ قَدْ وَجَبَ الَْبَ يْعُ ( وَلَمْ يَتْركُْ وَاحِدٌ مِن ْ

 . المقصود بالتفرق ه و التفرق بالأب  دان ، فإذا تفرقا بأب دانَّم ا بعد التباي ع فق د ثبت البي ع  و 

 لأقوال ، وهذا ضعيف  . :  المراد بالتفرق ، تفرق ا  وقال بعض العلماء
 والصحيح أن المراد التفرق بالأبدان . 

 حتى يتفرقا من مكانهما ( . لرواية البيهقي )   -أ
 . أن راوي الحديث ابن عمر فسره بذلك   -ب

 ه ( .    ه فارق صاحب   ففي رواية البخاري ) وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجب 
 أن ذلك خلاف الظاهر .  -ج

 غنى حمل التفرق على الأقوال باطل لوجوه : وقال صاحب الم
نَ هُمَا ات فَِاقٌ عَلَىنر اللرفْظَ لَا يَحْتَمِلُ  أ أولا : اَ بَ ي ْ الثرمَنِ وَالْمَبِيعِ بَ عْدَ الِاخْتِلَافِ   مَا قاَلوُهُ ؛ إذْ ليَْسَ بَيْنَ الْمُتَ بَايعَِيْنِ تَ فَرُّقٌ بلَِفْظٍ وَلَا اعْتِقَادٍ ، إنمر
 فِيهِ . 
 مَا بِالْخيَِارِ قَ بْلَ الْعَقْدِ في إنْشَائهِِ وَإِتْماَمِهِ ، أَوْ تَ ركِْهِ . أَنر هَذَا يُ بْطِلُ فاَئِدَةَ الْحدَِيثِ ؛ إذْ قَدْ عُلِمَ أَنهرُ  : الث اني 
بَ رْزةََ لَهُ ، بقَِوْلهِِ عَلَى  ا بَايَعَ رَجُلًا مَشَى خُطوَُاتٍ ؛ ليَِ لْزَمَ الْبَ يْعُ ، وَتَ فْسِيُر أَبِ  أنَرهُ يَ ردُُّهُ تَ فْسِيُر ابْنِ عُمَرَ للِْحَدِيثِ بفِِعْلِهِ ، فإَِنرهُ كَانَ إذَ   ث :الث الِ 

 . مِثْلِ قَ وْلنَِا ، وَهُماَ راَوِيََ الْحدَِيثِ ، وَأعَْلَمُ بِعَْنَاهُ  
 فائدة : 

 : ضابط التفرق   
 اختلف العلماء في حد هذا التفرق. 

 يغيب عن صاحبه. التفرق أن قيل : 
 بأن يَشي أحدهما مستديراً لصاحبه خطوات .  وقيل : 
 . ةد منه بحيث لا يسمع كلامه الذي يتكلم به في العاد: هو أن يبع وقيل

كل ما  هو عرف الناس وعاداتهم فيما يعدونه تفرقاً ، فما عده العرف تفرقاً فهو كذلك وإلا فلا ، والقاعدة :    والراجح من أقوال العلماء 
 د مطلقاً في لسان الشارع ، ولم يحدد ، فإنه يرجع إلى تحديده إلى العرف . ور 

 فرق في الشرع مطلق فوجب أن يحمل على التفرق المعهود . ولأن الت 
 ولأن الشارع علق عليه حكماً ولم يبينه ، فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والاحراز. 

اشيا مراحل أو حجز  ه العرف انقطع خيارهما ولزم العقد ، ولو أقاما في مجلسهما مدة متطاولة أو قاما وتم يعتد ب   اً فمتى تفرقا بأبدانهما تفرق
 بينهما حاجز من جدار أو غيره فهما على خيارهما وبه قطع جمهور القائلين بالخيار. 

 أمثلة :  
 إذا كانا في بيت ، فبخروج أحدهما منه . 

 ها . إذا كانا في غرفة ، فبخروج أحدهما من
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َ
ت

َ
 ي

ْ
ا على أن لا خيار ( . ب) ما لم

َ
ع

َ
 اي

 فيلزم البيع بمجرد العقد . 

 بعتك هذا الشيء على أنه ل خيار بيننا .   مثال : 

أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَ يحَِلُّ لَهُ أَنْ   الْمُتَ بَايِعَانِ بِالْخيَِارِ مَا لَمْ يَ فْتَرقِاَ ، إِل   )قاَلَ   عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَن  رَسُولَ اِلله  
 ( رواه أبو داود .   شْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ يُ فَارِقَ صَاحِبَهُ خَ 

 والصفقة لغة : اسم المرة من الصفق ، وهو الضرب باليد على يد أخرى . 

ر : اختر إمضاء البيع أو فسخه ، فاختار الإمضاء ، تم البيع  والمعنَ : أن المتبايعي بالخيار حتى يتفرقا ، إل إذا قال أحدهما للآخ
 وإن لم يتفرقا . 

إلا أن تكون صفقة خيار: المراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار أحدهما تم البيع   : لشوكانيا  لقا
 اه   .وإن لم يتفرقا 

 العقد ( .  
َ
 بعد

ُ
 ) أو يسقطاه

 ، لأن الخيار حق للعاقد ، فسقط بِسقاط   ه . فيسقط  

 يار فل بأس لأن الحق لهما . بعد أن ت م البيع ، ألغيا الخ : مثال 

 ) وإن أسقطــه أحدهما بقي خيار الآخر ( . 
 فإن قال : أسقطت خياري ، فإنه يبقى خيار الآخر . 

 ه . لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلف صاحب

هُمَا بِالْخيَِ  ،لَنِ       إِذَا تَ بَايَعَ الَر جُ سابق ) ابن عمر ال وفي حديث  يعاا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ  ( .  دُهُمَا اَلْآخَرَ     أَوْ يََُيَِّ ُ أَحَ  ،ارِ مَا لَمْ يَ تَ فَر قاَ وكََانَا جمَِ

 ) وإذا تفرقا لزم البيع ( .  
 ذا بالإجماع . وه  –كما تقدم   –أي : إذا تفرقا بأبدانَّما فقد لزم وثبت البيع  

هُمَا الَْبَ يْعَ فَ قَدْ وَجَبَ الَْبَ يْعُ (    ،عَا وَإِنْ تَ فَر قاَ بَ عْدَ أَنْ تَ بَاي َ ...   لحديث ابن عمر السابق )   . وَلَمْ يَتْركُْ وَاحِدٌ مِن ْ

 ) وينقطع الخيار بموت أحدهِما ( .  
 لأن الموت أعظم الفرقتي . 

 لَ أنه ل ينقطع بالموت ، وينتقل للورث   ة . إ  –وهو مذهب الشافعي    –وذهب بعض العلماء  

 تقالة ( . ) وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاس 
 ، لأن هذا من التحيل لإسقاط حق الغيَّ . ل يُ وز للإنسان مفارق ة صاحبه لإسقاط خياره يعني : 

هِ; أَن  الَن بِ     ، عَنْ أبَيِهِ   ، لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْب تَاعُ بِالْخيَِارِ حَتى  يَ تَ فَر قاَقاَ  عَنْ جَدِ    ، تَكُونَ صَفْقَةَ  خِيَارٍ إِل  أَنْ    ،لَ ) الَْبَائِعُ وَالْمُب ْ
 أبو داود .  وَلَ يحَِلُّ لَهُ أَنْ يُ فَارقَِهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ( رَوَاه 
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البيع   يَتار فسخ  أن  البيع خشية  بعد  يفارقه  أن  له  : ل يحل  هذا  ف،  والمعني  ، وعلى  للبيع  منهما  النادم  فسخ  المراد بالستقالة 
 ء . علما، وغيَّه من ال الترمذي  حمله

 : ما الجواب عن فعل ابن عمر : أنه كان إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هني ة ثم رجع إليه ؟  فإن قيل  •
 الجواب : 

 ي ينهى عن ذلك . هذا اجتهاد منه ، مدفوع بالحديث المتقدم الذأولًا :     
 أو يحمل على أنه لم يبلغه الخبَّ . ثانياً :      

لُغْهُ هَذَا ، وَلَوْ عَلِمَهُ لَمَا خَالَفَهُ . ،  يُ قَدرمُ عَلَى فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ   لِأَنر قَ وْلَ النربِِ   :  قال ابن قدامة   وَالظراهِرُ أَنر ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَ ب ْ
 فائدة : 

 المجلس فلكل واحد منا الخي ار ( .  لس بالإج ارة مثال : إذا اتفقت أنا وأنت على أن أؤجرك بيتي لم دة ، فما دمنا فييثبت خيار المج  
 ) ومنها : خيار الشرط ، وهو أن يشرطا ، أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة ولو طويلة  ( . 

 وهو خيار الشرط . هذا النوع الثاني من أنواع الخيار : 

 يشترطا المتبايعان في العقد مدة معلوم ة ولو طويل ة . هو أن و 

 لى أن الخيار بيننا عشرة أيام . مثاله : بعتك هذه السيارة ع

 ة . يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع إذا كانت مدته معلوم:  ي قال النوو 

 : وهذا الشرط دل عليه   -
 عموم قوله تعالى ) يَ أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( . 

 وحديث : ) المسلمون على شروطهم ( . 
 أي ام . (  5) دة مثاله : بعتك هذا الشيء على أن لنا الخي ار لم 

 1فائدة : 

 ، كإلَ شهر صفر مثلا . ل بد أن تكون المدة معلوم ة  ( أي :   ) إلى مدة معلومةقوله   

 لو كانت مجهولة لم تصح . ف

 بيت اا . مثال : بعتك بيتي على أن ل الخيار حتى أشتري  

 ه ذا فيه جهالة ويحص ل في ه ن  زاع . 

 2فائدة : 

 دليل على أن المدة تصح ولو كانت طويلة إذا كانت محددة . ( فيه   ) ولو طويلةقوله  

 وهذا قول الحنابلة . 

 لحديث ) المسلمون على شروطهم ( .  

تْ إلََ تَ قْدِيرِ الْمُتَ عَاقِدَيْنِ  طِهِ ، كَالْأَجَلِ ، أَوْ نَ قُولُ : مُد ةٌ مُلْحَقَةٌ بِالْعَقْدِ ، فَكَانَ حَق  يَ عْتَمِدُ الش رْطَ ، فَ رُجِعَ في تَ قْدِيرهِِ إلََ مُشْترَِ   ولأنه 
 كَالْأَجَلِ . 
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 أنََسٍ خِلَفهُُ .  وَقَدْ روُِيَ عَنْ  وَلَ يَ ثْ بُتُ عِنْدَنَا مَا روُِيَ عَنْ عُمَرَ  

 لثة أيام . : إن المدة التي تَدد ث  وذهب بعض العلماء 

 وهذا قول الحنفية ، والشافعية . 

: أنه ل يزال يغبن في البيع ، فقال  من الأنصار وكانت بلسانه لوْثة يشكو إلَ رسول الله لحديث ابن عمر . قال : ) سمعت رجلا 
 البيهقي   : إذا بايعت فقل ل خلبة ، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلث ليال ( رواه   له رسول الله  

 . وزُ أَكْثَ رُ مِنْ ثَلَثٍ وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ ، وَالش افِعِيُّ : لَ يَُُ :    قال ابن قدامة

مٍ ، إنْ رَضِيَ أَخَذَ ، وَإِنْ  لِحبِ انَ ، جَعَلَ لَهُ الْخيَِارَ ثَلَثةََ أَ  أنَ هُ قاَلَ : مَا أَجِدُ لَكُمْ أَوْسَعَ مم ا جَعَلَ رَسُولُ اللَِّ    لِمَا روُِيَ عَنْ عُمَرَ    يا 
 سَخِطَ تَ رَكَ . 

اَ جَازَ لِمَوْضِعِ ا وَلِأَن  الْخيَِارَ يُ نَ  لْحاَجَةِ ، فَجَازَ الْقَلِيلُ مِنْهُ ، وَآخِرُ افي مُقْتَضَى الْبَ يْعِ ؛ لِأنَ هُ يَمنَْعُ الْمِلْكَ وَاللُّزُومَ وَإِطْلَقَ الت صَرُّفِ ، وَإِنَّ 
ُ تَ عَالََ   حَد ِ  مٍ فَ قَالَ تَمتَ  عُوا في دَاركُِ  )الْقِل ةِ ثَلَثٌ ، قاَلَ اللَّ   فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ قَريِبٌ { .   )بَ عْدَ قَ وْلِهِ   ( مْ ثَلَثةََ أَيا 

 وقيل : أن المدة ثلثة أيام ول بأس بالزيادة اليسيَّة مدة يوم أو يومي للحاجة إذا كانت البلد بعيدة . 

 مذهب الحنابلة .   لراجحوا

 ) لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار ( .  
   تصرف أحدهما  في المبي ع يستل زم سق وط حق الآخ ر لكن يستثنَ من ذلك :لأن 

 إذا أذن ص احب الح  ق .   -أ

 أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ، ويبطل خياره كالمعيب .   -ب

 ه ، أو أسقطاه لزم البيع ( . ) وإذا مضت مدت 
 أي : يلزم البيع في خيار الشرط بأمرين : 

 مضت مدته .  إذا   الأول :

 إذا أسقطاه :  الثانِ : 

أيام اتفقا على إل غ اء الش رط ، فإن ه ذا  (    5)  أيام ، وبعد مضي    (  10ة )  مثال : إذا قدر أنَّما تبايعا على أن يكون الخيار لم د 
 ن الحق لهما . يُ وز ويسقط الش رط لأ

 لأحدهِمِا دون صاحبهِ صح ( . 
ُ
طاه

َ
ر
َ
 ) وإن ش

 لشرط . قوله ) صح ( أي : صح ا

 .  وثبت له الخيار وحده أي : وسقط خيار الآخر ،  

 ز . لأن الحق لهما فكيفما تراضيا به جا -أ 

يعاا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ  ،لَنِ       إِذَا تَ بَايَعَ الَر جُ  وفي حديث ابن عمر السابق )  -ب (    دُهُماَ اَلْآخَرَ     حَ أَوْ يُخَيرِ ُ أَ   ، هُمَا بِالْخيَِارِ مَا لَمْ يَ تَ فَر قاَ وكََانَا جمَِ
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 . 

خطهِ ( .  
َ
بةِ الآخرِ وس

ْ
ي

َ
 ولو مع غ

ُ
 الفسخ

ُ
 له الخيار

ْ
 ) ولمن

الآخر أو غيبته ، أو رضاه أو  أي : أن الذي له الخيار سواء كان البائع أو المشتري أو كليهما ، فله الفسخ ، سواء كان بحضور  
 كراهته . 

 ط علم  ه . لأن القاعدة : أن من ل يشترط رضاه ل يشتر 

 ولذلك يُوز للرجل أن يطلق زوجته وإن لم تعلم ، لأنه ل يشترط رضاها .   ) الشرح الممتع ( . 

 لخيارهِ ( . 
ٌ
صرف المشتري فسخ

َ
 ) وت

 فسخ لخياره .  –الخيار له وحده   الذي اشترط فيه  –أي : وتصرف المشتري في المبيع  

 ع . أمضيت البيفكأنه يقول: أسقطت خياري: و ه ، لأنه دليل الرضى ب

 ) وللمشتري النماء المنفصل زمن الخيار ( . 
 للمشتري .   (أي من المبيع   ) النماء المنفصل  

 هو للمشتري . أيام ، اللبن نَّاء منفصل ، ف(    7  )مثال : باع إنسان شاة واشترط هذا المشتري الخي ار  

 سِمَن ، وتعلم الصنعة ، والصحة بعد المرض ( . اكه عن الأصل ، مثل الكالمتصل : ) وهو ما ل يمكن انف اء وأما النم -

 للبائع زمن الخيار .  فقيل : 

ليصه  مثل : اشترى شاة ، هذه الشاة سمنت وصارت ذات لحم وشحم ، فهذا الشحم واللحم للبائع ، لأنه نَّاء متصل ، ل يمكن تخ
 من الأصل ، فيكون تبعاا له . 

 النماء المتصل للمشتري أيضاا .  وقيل : 

 ل بسبب ه . لأنه حص

، فقال البائع رجعت عن بي  ع العب  د  ذه الم دة، فعلمت ه الكتاب ة والقراءة في ه{ أشه ر 6مثال : اشتريت عبداا واشترطت الخيار لمدة }
وقيمت ه  ،  وه و ل يعرف القراءة والكتاب ة  ة نَّاء متصل{ فيأخ ذ البائ ع العب د وتقدر قيمت ه}العبد الآن يكتب وقد زادت قيمت ه والكتاب 

 ، والفرق بي القيمتي للمشتري . وهو متص ف بْ ذه الزيادة 

 ه ( . إذا مات أحدهما زمن الخيار فإنه يبطل خيار ) و 
 للورث  ة .  أي : إذا مات أحد المتبايعي زمن خيار الشرط بطل خياره ، ول ينتقل

 ثته : إلَ أنه ل يبطل خيار من مات منهما وينتقل إلَ ور  وذهب بعض العلماء 

 لأن الوارث قائم مقام المورث . 
 ة ( . هو أن يغبن في المبيــع غبناً يخرج عن العاد،   خيــار الغبــن) ومنها : 

 وهو خيار الغبن . هذا النوع الثالث من أنواع الخيار : 
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 إذا غبن فله الخيار . فبيع غبناا يَرج عن العادة ،  وهو أن يغبن في الم

 ن العادة . ل بد أن يكون الغبن يَرج ع -

 قيده بعضهم بالخمس وبعضهم بالثلث والصحيح أنه راج ع للع رف .  -

بْنِ عَلَى   الر اجِحِ وَالْحنََابلَِةِ في قَ وْلٍ أَن  الْعِبْةََ في تَ قْدِيرِ الْغَ وَالْمُرَادُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ عِنْدَ الْحنََفِي ةِ وَالْمَالِكِي ةِ في (   الموسوعة الفقهيةجاء في ) 
اَ كُل هَا تُ ؤَدِ ي إِلََ هَذَا الْمَعْنََ .   عَادَةِ التُّج ارِ . وَإِنِ اخْتَ لَفَتْ عِبَاراَتُهمُْ فإَِنَّ 

اَ كَانَتِ الْعِبْةَُ بتَِ قْوِيِم الْمُقَوِ مِيَ  مُْ هُمُ ال ذِينَ يُ رْجَعُ إِليَْهِمْ في الْعُيُوبِ وَنَْْوِهَا وَإِنَّ  نَّ  ََ مُورِ ال تِي تَ قْتَضِي الخِْبْةََ في الْمُعَامَلَتِ  ، لِأ َُ  . مِنَ الْأ

 ث . ، وَالْقَوْل الث الِثُ لِلْمَالِكِي ةِ مَا زاَدَ عَلَى الث ُّلُ  وَالْقَوْل الث اني لِكُلٍ  مِنَ الْمَالِكِي ةِ وَالْحنََابلَِةِ أَن  الْمُعْتَبََ في الْغَبْنِ الث ُّلُثُ 

 1فائدة : 

 قوله ) يَرج عن العادة ( أما الغبن اليسيَّ فل يضر ، وهو واقع ل محالة في البيوع ، ول أثر له في صحة العقد باتفاق الفقهاء .  
 2فائدة : 

 في ثلثة مواضع : يثبت الخيار بالغبن   

 الغبن بزيادة الناجش . :  الأولى  

 وقد تقدم مباحث النجش ( . ) 

 { بسبب النجش .  15{ ووصلت }  10ثَنها بسبب النجش هي تساوي }   مثال : رجل اشترى سلع ة وزاد 

 فللمشتري الخيار ، لأن ه زيد علي ه على وجه محرم . 

 . تلقي الركبان الثانية : 

 وقد تقدم مبحث تلقي الركبان ( . ) 

 ز أن يتلقاهم ويشتري منهم . وأنه ل يُو 

 هؤلء إن غبنوا فلهم الخيار . 

 . بيع المسترسل  الثالث :

 وهو لغة : من السترسال ، وهو الطمئنان . 

والمراد به : الجاهل بقيمة السلعة الذي ل يحسن المبايعة ول يُماكس ، فينقاد للبائع ويَخذ السلعة بأكثر من قيمتها ، فيغبن غبناا  
 في هذه الحالة يثبت له الخيار . فاحشاا ، ف

مْضَاءِ الْمُسْتَرْسِلُ إذَا غُبِنَ غَب ْ  قال ابن قدامة :   . نًا يَخْرجُُ عَنْ الْعَادَةِ ، فَ لَهُ الْخيَِارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِ
 . وَبِهذََا قاَلَ مَالِكٌ  

 . رَ ، كَالْغَبْنِ في تَ لَقِ ي الرُّكْبَانِ  نرهُ غَبْنٌ حَصَلَ لِجهَْلِهِ بِالْمَبِيعِ ، فَأثَْ بَتِ الْخيَِالأَ 
يَكُنْ لَهُ  ، فإَِنرهُ دَخَلَ عَلَى بَصِيرةٍَ بِالْغَبْنِ ، فَ هُوَ كَالْعَالمِِ بِالْعَيْبِ ، وكََذَا لَوْ اسْتَ عْجَلَ ، فَجَهِلَ مَا لَ فَأَمرا غَيْرُ الْمُسْتَرْسِلِ    وْ تَ ثَ برتَ لَعَلِمَهُ ، لَمْ 

 . لِأنَرهُ انْ بَنَى عَلَى تَ قْصِيرهِِ وَتَ فْريِطِهِ خِيَارٌ ؛ 
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لْعَةِ ، وَلَا يُحْسِنُ الْمُبَايَ عَةَ وَالْمُسْتَرْسِلُ هُوَ الجَْ   . اهِلُ بقِِيمَةِ السِ 
 . قاَلَ أَحْمَدُ : الْمُسْتَرْسِلُ ، الرذِي لَا يُحْسِنُ أَنْ يَُاَكِسَ 

 . وَفي لَفْظٍ ، الرذِي لَا يَُاَكِسُ 
 . اكَسَةٍ ، وَلَا مَعْرفَِةٍ بغَِبْنِهِ كَأنَرهُ اسْتَرْسَلَ إلَى الْبَائِعِ ، فأََخَذَ مَا أَعْطاَهُ مِنْ غَيْرِ ممَُ فَ 

 المغني ( .  )    . مَافَأَمرا الْعَالمُ بِذَلِكَ ، وَالَرذِي لَوْ تَ وَقرفَ لَعَرَفَ ، إذَا اسْتَ عْجَلَ في الْحاَلِ فَ غُبِنَ ، فَلَا خِيَارَ لهَُ 
 س ( . خيــار التدليــ) ومنها :  

 وهو خيار الغبن .  هذا النوع الرابع من أنواع الخيار :

 هو عدم إخراج الشيء على حقي قته . : تعريف ه  

 له صورتَن : و 

 أن يظه ر الشيء على وج ه أكمل مما كان علي ه .   -أ

 أو أن يظه ر الشيء على وج  ه كامل وفي ه عيب .  -ب

 وع من التدليس حرام . وهذا الن

بِلَ وَالْغَنَمَ ل   )  قال    ( متفق عليه .   تُصَرُّوا اَلْإِ

 ) من غشنا فليس منا ( متفق عليه .  وقال  

 أمثلة : 

 ك ( . فهنا للمشتري الخيار بي الرد أو الإمسا ) كتسويد شعر الجارية ليظن من رآها أنَّا شاب ة 

 وتصرية اللبن في ضرع بْيمة الأنعام . 

 1ة :  فائد 
بِ   عَنِ النربِِ     عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ   وَإِنْ    ،إِنْ شَاءَ أمَْسَكَهَا   ،فَمَنِ ابِْ تَاعَهَا بَ عْدُ فإَِنرهُ بِخَيْرِ الَنرظَرَيْنِ بَ عْدَ أَنْ يَحْلبَُ هَا   ،لَ وَالْغَنَمَ قاَلَ ) لَا تُصَرُّوا اَلْإِ

 قٌ عَلَيْهِ  . شَاءَ رَدرهَا وَصَاعًا مِنْ تَمرٍْ ( مُت رفَ 
م ( .   وَلِمُسْلِمٍ ) فَ هُوَ بِالْخيَِارِ ثَلَاثةََ أَيَر

بِ  ا الحديث تحريم تصرية الإبل والغنم ، وكانوا يجمعون لبنها في ضرعها ليظن من رآها أنها كثيرة اللبن ، فيشتريها بزيَدة ، فنهاهم النففي هذ
  . 

تَرِي أَنر كَثْ رَة لبََنهَا عَادَة لَهاَ مُسْتَمِررة ، وَمِنْهُ   في ضَرْعهَا عِنْد إِراَدَة بَ يْعهَا حَتىر يَ عْظمُ ضَرْعهَا فَ يَظُن  الْمُشْ :َ مَعْنَاهُ لَا تََْمَعُوا اللربَن   قال النووي 
 تَ زَورج . قَ وْل الْعَرَب : صَرَيْت الْمَاء في الْحوَْض أَيْ جَمَعْته وَصَررى الْمَاء في ظَهْره أَيْ حَبَسَهُ فَ لَمْ ي َ 

 2فائدة :  
 : الحكمة من التحريم  

 : ) من غشنا فليس من ا ( .   اء للحيوان ، وقد قال : لأن ذلك غش وخداع وتدليس وإيذ  أولا 
 : أن في ذلك ضرراً على الحيوان . ثانياا  

 3فائدة :  
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 ؟ وهل مثل الإبل والغنم البقر وغيَّها 
 نعم . 

وَالْبَ قَرَةِ ، وَشَذر دَاوُد ، فَ قَالَ : لَا يَ ثْ بُتُ الْخيَِارُ بتَِصْريِةَِ    لْمِ ، عَلَى أنَرهُ لَا فَ رْقَ في الترصْريِةَِ بَيْنَ الشراةِ وَالنراقَةِ : جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِ   قال ابن قدامة 
بِلَ وَالْغَنَمَ ( فَدَلر عَلَى أَنر مَا   الْقِيَاسُ لَا تَ ثْ بُتُ بهِِ  عَدَاهُماَ بِخِلَافِهِمَا ، وَلِأَنر الْحكُْمَ ثَ بَتَ فِيهِمَا بِالنرصِ  ، وَ الْبَ قَرَةِ ؛ لِأَنر الْحدَِيثَ ) لَا تُصِرُّوا الْإِ

 الْأَحْكَامُ . 
مٍ ( ، وَفي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ) مَ   اعَ مُحَفرلَةً ( . نْ ابْ تَ وَلنََا عُمُومُ قَ وْلِهِ ) مَنْ اشْتَرىَ مُصَرراةً فَ هُوَ بِالْخيَِارِ ثَلَاثةََ أَيَر

بِلَ وَالْغَنَمَ ، وَالخَْبََُّ فِيهِ تَ نْبِيهٌ عَلَى تَصْريِةَِ الْبَ قَرِ ؛ لِأَنر لبَ َ وَلَمْ يُ فَصِ لْ ، وَلِأنَرهُ تَصْريِةٌَ بلَِبَنٍ مِنْ بهَِ   نَ هَا أَغْزَرُ وَأَكْثَ رُ نَ فْعًا . يمَةِ الْأنَْ عَامِ ، أَشْبَهَ الْإِ
 نر الْأَحْكَامَ لَا تَ ثْ بُتُ بِالْقِيَاسِ .  ) المغني ( . وَقَ وْلُهمُْ : إ 

 لم يذكر البقر لغلبتهما عندهم ، وإلا فحكمهما سواء خلافاً لداود الظاهري ) قاله في الفتح ( . : لكن   وقال ابن حجر 
تصريه ، وتبيعه ، تدليساً وغشاً ، فإن    : الظاهر أن ذكر الإبل والغنم دون غيرهما ، خرج مخرج الغالب فيما كانت العرب   قال ول الدين و

 د لبنها غالباً ، فلم يكونوا يصرون غير الإبل والغنم ، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له . البقر قليل ببلادهم ، وغير الأنعام لا يقص
 4فائدة :  

 فمن اشتراها ووجدها مصراة : هو بالخيار ثلاثة أيَم إذا علم بالتصرية بين أمرين : 
 أن يَسكها بلا أرش . ) لأن هذا ليس عيباً ولكنه فوات صفة ( .   إما

 لبائع وصاعاً من تمر . وإن شاء ردها إلى ا 
 وقد ذهب إلى ذلك عامة أهل العلم . 

ل  : وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم ، وأفتى به ابن مسعود ، وأبو هريرة ، ولا مخالف لهما من الصحابة ، وقا  قال في الفتح 
ذي احتلُب قليلاً أو كثيراً ، ولا بين أن يكون التمر  به من التابعين ، ومن بعدهم من لا يحصى عدده ، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن ال

 قوت تلك البلد أم لا . 
 5فائدة :  

 إن ردها يرد معها صاعاً من تمر . 
 وهذا مذهب الشافعي وأحمد . 

 .  لوروده في الحديث : ) وصاعاً من تمر (  
أَنْ حَلَبَ هَا رَ   قال النووي اِخْتَارَ رَد  الْمُصَرراة بَ عْد  أَوْ كَثِ : ثُمر إِذَا  أَوْ  ، سَوَاء كَانَتْ يراًدرهَا وَصَاعًا مِنْ تَمرْ سَوَاء كَانَ اللربَن قلَِيلًا   نَاقَة أَوْ شَاة 

ثِيَن وَهُوَ الصر ، وَبهِِ قاَلَ مَالِك وَاللريْث وَابْن أَ بَ قَرَة، هَذَا مَذْهَبنَا  حِيح الْمُوَافِق للِسُّنرةِ . بِ ليَ ْلَى وَأبَوُ يوُسُف وَأبَوُ ثَ وْر وَفُ قَهَاء الْمُحَدِ 
 وَقاَلَ بَ عْض أَصْحَابنَا : يَ رُد  صَاعًا مِنْ قوُت الْبَ لَد وَلَا يَخْتَص  بِالترمْرِ .  

 يَ رُد  صَاعًا مِنْ تَمرْ لِأَنر الْأَصْل أنَرهُ إِذَا أتَْ لَفَ  وَبَ عْض الْمَالِكِيرة وَمَالِك في روَِايةَ غَريِبَة عَنْهُ : يَ رُد هَا وَلَا  وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَة وَطاَئفَِة مِنْ أَهْل الْعِراَق
ئًا لغَِيْرهِِ رَد  مِثلْه إِنْ كَانَ مِثْلِياا ، وَإِلار فَقِيمَته . وَأمَرا جِنْس آخَر مِنْ الْعُرُوض   فَخِلَاف الْأُصُول ، وَأَجَابَ الْجمُْهُور عَنْ هَذَا بأَِنر السُّنرة إِذَا  شَي ْ

هَا بِالْمَعْقُولِ .   وَرَدَتْ لَا يُ عْتَرَض عَلَي ْ
 7فائدة :  

 ر : الحكمة من تقييده بالتم
 )نووي(  حُكْم الشررعْ عَلَى ذَلِكَ .   قُوتهمْ في ذَلِكَ الْوَقْت فاَسْتَمَرر قال النووي : وَأمَرا الحِْكْمَة في تَ قْيِيده بِصَاعِ الترمْر ، لِأنَرهُ كَانَ غَالِب  -أ

 يحتاج إلى كلفة وم     ؤنة حين الانتفاع به .   ولأن التمر أشبه باللبن أو الحليب من غيره ، لكونه غذاء وقوتًَ ، ولا -ب
 8فائدة :  



 1019 

 هذا التمر عوض عن اللبن الذي كان في ضرعها . 
 9فائدة :  

 بصاع ؟  لماذا قدره النب  
 قد يكون قليلًا قطعاً للنزاع . بالصاع ، مع أن اللبن قد يكون كثيراً ، و  قدر النبِ  

ا يَ رْجِع إِليَْ   قال النووي اَ لَمْ يجَِب مِثلْه وَلَا قِيمَته بَلْ وَجَبَ صَاع في الْقَلِيل وَالْكَثِير ليَِكُونَ ذَلِكَ حَدا   بهِِ الترخَاصُم . وكََانَ    هِ وَيَ زُول : وَإِنمر
 ل  مَا هُوَ سَبَب لَهُ . حَريِصًا عَلَى رَفْع الخِْصَام وَالْمَنْع مِنْ كُ 

 10فائدة :  
 ما صحة البيع ؟ 

 البيع صحيح لقوله ) إن رضيها أمسكها ( ، وهو مجمع عليه . 
 أبو حنيفة فقال : لا يردها ، بل يرجع بنقصان العيب .  وأنه يثبت للمشتري الخيار إذا علم بالتصرية ، وبه قال الجمهور ، وخالف فيه

 11فائدة :  
 ة قبل حلبها ؟ علم بالتصري إن  

، وَلَا شَيْءَ مَعَهَا ؛ لِأَنر  تهُُ ، فَ لَهُ رَدُّهَا وَإِنْ عَلِمَ بِالترصْريِةَِ قَ بْلَ حَلْبِهَا ، مِثْلُ أَنْ أقََ رر بهِِ الْبَائعُِ ، أَوْ شَهِدَ بِهِ مَنْ تُ قْبَلُ شَهَادَ   قال ابن قدامة :
الْ  للِربَنِ  بَدَلًا  وَجَبَ  اَ  إنمر اللَّرِ  الترمْرَ  رَسُولُ  قاَلَ  وَلِذَلِكَ   ، وَإِنْ    مُحْتَ لَبِ   ، أمَْسَكَهَا  رَضِيَ هَا  فإَِنْ   ، فاَحْتَ لَبَ هَا  مُصَرراةً  غَنَمًا  اشْتَرىَ  مَنْ   (

يْءٍ مَعَهَا ، وَهَذَا قَ وْلُ مَالِكٍ ، قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبََِّ  : هَذَا مَا   تَمرٍْ ( وَلَمْ يَأْخُذْ لَهاَ لبََ نًا هَاهُنَا ، فَ لَمْ يَ لْزَمْهُ رَدُّ شَ سَخِطَهَا ، فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ 
 لَا خِلَافَ فِيهِ . 

 12فائدة :  
 ؟   ما الحكم لو احتلبها وترك اللبن بحاله ، هل يرد اللبن أم صاعاا من تمر

  رَدرهَا ، رَدر لبََنهَا ، وَلَا يُ لْزمُِهُ أيَْضًا بِشَيْءٍ . : وَأمَرا لَوْ احْتَ لَبَ هَا وَتَ رَك اللربَنَ بِحَالهِِ ثُمر  قال ابن قدامة 
 لِأَنر الْمَبِيعَ إذَا كَانَ مَوْجُودًا فَ رَدرهُ ، لَمْ يَ لْزَمْهُ بَدَلهُُ .  

 يَ تَ غَيررْ . هُ ، وَطلََبَ الترمْرَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، إذَا كَانَ بِحَالِهِ لَمْ فإَِنْ أَبَِ الْبَائِعُ قَ بُولَ 
 وَقِيلَ : لَا يَ لْزَمُهُ قَ بُولهُُ . 

 لِظاَهِرِ الخَْبََِّ . 
 وَلِأنَرهُ قَدْ نَ قَصَ بِالْحلَْبِ ، وكََوْنهُُ في الضررعِْ أَحْفَظَ لَهُ .  

 تِ مَعَ أبَْدَالِهاَ . عَلَى رَدِ  الْمُبْدَلِ ، فَ لَمْ يَ لْزَمْهُ الْبَدَلُ ، كَسَائرِِ الْمُبْدَلَا وَلنََا ، أنَرهُ قَدَرَ 
 وَالْحدَِيثُ الْمُراَدُ بهِِ رَدُّ الترمْرِ حَالَةَ عَدَمِ اللربَنِ ؛ لِقَوْلِهِ ) فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمرٍْ ( . 

 نَى . وَلِمَا ذكََرْنَا مِنْ الْمَعْ 
وَامِ ، وَبَ قَاؤُهُ يَضُرُّ بِالْحيََ وَانِ . وَقَ وْلُهمُْ إنر الضررعَْ أَحْفَظُ لَهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأنَرهُ لَا يَُْ   كِنْ إبْ قَاؤُهُ في الضررعِْ عَلَى الدر

 ) فيثبت للمشتري الخيار ( . 
 أي : بي الرد أو الإمساك . 

 ( .  خيـار العيــب) ومنها : 
 وهو خيار العيب . ع الخامس من أنواع الخيار ، هذا النو 

 يكن علمه ، فله الرد ، أو أخذ أرش العيب . فإن وجد أحدهما بما اشترى عيباا لم 
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 أمثلة : الدابة مريضة ، الثوب مخرقاا ، الكتاب فيه بياض أو صفحات ساقطة . 

 وبين الأرش . قد ولم يكن عالما به أن له الخيار بين الرد تفق أهل العلم على أن المشتري إذا اط لع في المبيع على عيب سابق للعا
 خيار العيب بأدلة : ثبوت على  وقد استدل العلماء 

 م ( . أَنْ تَكُونَ تََِارةًَ عَنْ تَ راَضٍ مِنْكُ    ) إلاقَ وْله تَ عَالى
 ض  ارةٌَ عَنْ غَيْرِ تَ راَرِ ضَا الْمَشْرُوطِ في الْعُقُودِ، فاَلْعَقْدُ الْمُلْتَبِسُ بِالْعَيْبِ تََِ وَالْوَجْهُ في الِاسْتِدْلَال أَنر الْعِلْمَ بِالْعَيْبِ في الْمَبِيعِ مُنَافٍ للِ 

 ب . أَنر مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَ قْتَضِي وَصْفَ السرلَامَةِ: أَيْ سَلَامَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَنْ الْعَيْ -ب 
كي لا  فكانت السلامة كالمشروطة في العقد صريحاً لكونها مطلوبة عادة فعند فواتها يتخير   لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب-ج 

يتضرر بإلزام ما لا يرضى به كما إذا فات الوصف المرغوب فيه المشروط في العقد كمن اشترى عبداً على أنه خباز أو نحوه فوجده بخلاف  
 ك . ذل
 ب . الإجماع على خيار العي-د 

 ه . يرده من رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا، في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب   قال الإمام مالك
 خيار العيب : هو ما ينق ص قيم ة المبيع  .  -

  ( ضابط العيب في المبيع عند الحنفية، والحنابلة أنه ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة، لأن التضرر   الموسوعة الفقهية جاء في )  
 ة . بنقصان المالي

 عالماا به وقت العقد فل خيار له ، لأن علمه به دليل على رضاه . يشترط للرد بالعيب أل يعلم به المشتري حال العقد ، فإن كان   -

 إذا علِ ) ف
َ
ر بين الرد والإمساك مع الأرش ( . بالعيب بعد البيع فالمشتري   م

ّ
 يخي

 ه يَيَّ بي أمرين : أي : أن المشتري إذا وجد السلعة معيبة فإن 

 رد المبيع وأخذ الثمن .  الأمر الأول : 

 ك السلعة ويدفع البائع أرش العيب  أو إمسا  الأمر الثانِ :

 ب . الأرش : ه و قسط ما بي قيم ة الصح  ة والعي  و 

ي الأرش، فيسقط نظيَّها  فيقوم هذا الشيء صحيحاا ثم يقوم معيباا، وتؤخذ النسبة التي بي قيمته صحيحاا وقيمته معيباا، وتكون ه
 لأن القيمة قد تختلف فيما بي وقت العقد والعلم بالعيب.  من الثمن، ويكون التقويم وقت العقد، ول وقت العلم بالعيب،

 ( أي : فإن كان عالماا بالعيب وقت العقد فل خيار له . ...   فإذا علِمَ بالعيب بعد البيعقوله )  -

 الرد فله الأرش ( ) وإ
َ
 تعذر

ْ
 .  ن

 ردها ، فيتعي الأرش على البائع . أي : إذا تعذر رد المبيع ، كأن يشتري ناقة فيجد فيها عيباا ، ثم تموت قبل أن ي

 مثاله : رجل اشترى ناقة فوجد فيها عيباا ، ولكن الناقة ماتت قبل أن يردها ، فهنا يتعي الأرش . 

 ) وخيار عيب متراخٍ ما لم يوجد دليل الرضا ( . 
 ه أن يطالب به فوراا ، ول يسقط إل بما يدل على إسقاطه . فل يلزم

 البائع .  إل إن تأخر تأخراا يضر 
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 ) وإن اختلفا عند من حدث العيب ، فقول مشترٍ مع يمينه ( . 
 ، فالقول قول المشتري مع يمينه .   -وليس هناك بينة   –أي : وإن وقع خلف بي البائع والمشتري فيمن حدث عنده العيب 

: العيب حدث عندك ؟ وقال المشتري بل العيب  ل : لو اشترى سيارة ، وبعدما ذهب بها رجع وقال : السيارة فيها عيب ، فقال البائع مثا
 من عندك ؟ 

 مثاله : باعه عبداً ثم ادعى المشتري أن به عيباً ) وهو عرج ( . 
 فالمذهب القول قول المشتري مع يَينه . 

 زء الفائت بالعيب . قالوا : لأن الأصل عدم قبض الج 
 أن القول قول البائع . ) بيمينه ( .  إلى وذهب بعض العلماء :  

 هذا قول الجمهور . و 
عْتُ رَسُولَ اَللَّرِ    لحديث ابِْنِ مَسْعُودٍ    -أ نَ هُمَا بَ يِ نَةٌ   قاَلَ: سَِْ لْعَةِ أَوْ  فاَلْقَوْلُ مَا يَ قُ   ،يَ قُولُ ) إِذَا اِخْتَ لَفَ الَْمُتَ بَايِعَانِ ليَْسَ  بَ ي ْ ولُ رَبُّ الَسِ 

 ه أبو داود . يَ تَ تَاركََانِ ( رَوَا
 لسلامة وعدم وجود العيب . ولأن الأصل ا -ب
 قال ) البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( ) فالمدعي هنا المشتري فليأت ببينة (  ولأن النبِ -ج
 عدم الفسخ .   أن دعوى المشتري وجود العيب تستلزم استحقاق الفسخ والأصل-د

 وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وهو الراجح . 
الْ   قاَلَ الش وكَْانيُّ  وَبَيْنَ  نَهُ  بَ ي ْ الِاخْتِلَافُ  وَقَعَ  إِذَا  الْبَائِعِ  قَ وْلُ  الْقَوْلَ  إِنر  قاَلَ  مَنْ  بِالْحدَِيثِ  اِسْتَدَلر  قَدْ  الْمُتَ عَلِ قَةِ :  الْأمُُورِ  مِنْ  أمَْرٍ    مُشْتَرِي في 

اَضِي بَ ي ْ بِالْعَقْدِ . وَلَكِنْ مَعَ يََيِنِهِ كَمَا وَقَعَ في الر وَِايةَِ الْآخِرَ  اَد ِ ةِ . وَهَذَا إِذَا لَمْ يَ قَعْ الترر  . عَلَى ذَلِكَ جَازَ بِلَا خِلَاففإَِنْ تَ راَضَيَا  ، نَ هُمَا عَلَى الترر
 القول قوله ، فالقول قوله بيمينه ( . إذاً القول قول البائع مع يَينه ) لأن كل من قلنا : إن 

 فائدة : 
 في قدر ثَن المبيع ؟ ما الحكم لو اختلف البائع والمشتري  

( ريَل ،   120( ريَل ، فقال البائع : أنا بعتها عليك ب )   100مثال : اشتريت هذه الساعة منك ، فلما جئت لأنقده الثمن ، أعطيته )  
 ( اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :  120لبائع يقول بعتها ب ) ( وا 100فالمشتري يقول اشتريتها ب ) 

 أنهما يتحالفان .  ل : القول الأو 
 وهذا هو المشهور من المذهب . 

 ) إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا( هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له .  واستدلوا بِا روي عن النبِ -أ
البائع يد  -ب اليمين على المنكر ،  القيمة  وقالوا : لأن كلًا منهما مدعٍ ومنكر ، والقاعدة أن  القيمة    120عي أن  ،    100وينكر أن 

 ، فهنا يتحالفا ويفسخ العقد .  120وينكر أن القيمة  100والمشتري يدعي أن القيمة 
الأيَان أنه يبدأ بيمين أقوى المتداعيين ، وأقواهما البائع لأن المبيع يرد    وكيفية الحلف : نص الفقهاء أنه يبدأ بيمين البائع لأن القاعدة في

 . عليه 
( والله لقد    100يحلف البائع بالنفي والإثبات ، يبدأ بالنفي لأن الأصل في اليمين أنها للنفي ، يحلف فيقول والله ما بعت الكتاب ب  )  

( ثم يفسخ العقد إذا لم يرض بقول    100( والله لقد اشتريته ب )    120الكتاب ب )  ( ، ثم يقول المشتري والله ما اشتريت    120بعته ب )  
 به ، فترد السيارة للبائع والثمن للمشتري . صاح

 . فسخ البيع من غير بينة ولا شيء( يعني إذا رضي المشتري بقول البائع فذاك وإلاأن القول قول البائع، أو يترادان البيع )  القول الثاني :
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 تيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وهذا اخ
 يس بينهما بين ة ، فالقول قول البائع ، أو يترادان ( رواه أبوداود وأحمد . لحديث الباب ) إذا اختلف المتبايعان ول-أ

 ولأن البائع لم يرض بإخراج هذا المبيع عن ملكه إلا بهذا الثمن ، فكيف نجبَّه على قبول ما هو أقل . -ب
 هو الصحيح .  وهذا القول 

 حالت مستثناة :  •
 ، فهنا القول قول من لا يحتمل قوله الكذب . -أو المشتري البائع  -إذا كان يَتنع صدق أحدهما:  الحالة الأولَ 

  مثال ذلك : الإصبع الزائدة، فإذا اشترى عبداً فوجد فيه إصبعاً زائدة، فأراد رده، فقال البائع: حدث هذا العيب عندك، وقال المشتري: 
لكان كل إنسان يتوقع أن يحدث له ذلك، وإذا    أبداً، فالقول قول المشتري؛ إذ لا يَكن أن يحدث له إصبع زائدة، ولو أمكن أن يحدث 

 قبلنا قول المشتري فلا يشترط أن يحلف؛ لأنه لا حاجة للحلف. 
 إذا كان لا يحتمل أن يكون قول المشتري .  الحالة الثانية :

: اشترى بهيمة ثم   يثعب دممثاله  إلى الجرح وإذا هو  فنظرنا  المشتري  ادعاه  فيها جُرحٌْ،  الذي  له مدة  ردها، والعيبُ  والبيع  اً، جرح طري 
 أسبوع، فالقول قول البائع بلا يَين؛ لأنه لا يحتمل أن يكون هذا الجرح قبل العقد. 

 
 فصل 

 حب  ه . هي أن يرضى أحد المتبايعي بفسخ العق  د إذا طلب ه صا الإقالة تعريفها :

 ( . مستحبة  ) الإقالة  
 . قوله تعالى ) وافعلوا الخير (  ل   -أ 

 ة النادم من فعل الخير. أن إقال ولا شك  
عَتَهُ   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  أَبِ هُرَيْ رَةَ  ولحديث    -ب ُ عَثْ رَتهَُ ( رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ   ،) مَنْ أقَاَلَ مُسْلِماً بَ ي ْ  ه . ابْنُ مَاجَ وَ   ،أقَاَلَهُ اَللَّر

 أي غفر الله زلته وخطيئته . } عثرته {    وعند ابن ماجه ) .. أقال الله عثرت ه يوم القيامة ( . 

 وهي من رحمة الخلق والإحسان إليهم .  -ج
 ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ( رواه أبو داود .  ) الراحمون يرحمهم الرحمن ،  قال 

 .من عباده الرحماء ( رواه البخاري الله  ) إنما يرحم  وقال 
  . بة من كرب يوم القيامة ( رواه البخاريمسلم كربة فرج الله عنه كر  ) من فرج عن  وقال 

: ولكن هي سنة في حق المقيل، ومباحة في حق المستقيل، أي : لا بأس أن تطلب من صاحبك أن يقيلك،    قال الشيخ ابن عثيمي
البائع أو المشتري،  َ يحُِبُّ  أما في حق المقيل فهي سنة لما فيها من الإحسان إلى الغير، وقد قال الله تعالى )    سواء كنت  وَأَحْسِنُوا إِنر اللَّر
قال وتفريجاً لكربته،    الْمُحْسِنِيَن ( ، وقد قال النبِ  

ُ
من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة ( ، ولأن فيها إدخال سرور على الم

كربة من كرب الدنيا فررج الله عنه كربة من    ) من فرج عن مؤمن  ما إذا كان الشيء كثيراً وكبيراً ، فتكون داخلة في قول الرسول  لا سي
) رحم الله امرءاً سْحاً إذا باع، سْحاً إذا اشترى، سْحاً إذا قضى، سْحاً إذا اقتضى ( ، فتكون سبباً    كرب يوم القيامة ( ، وقال النبِ  

 بالرحمة .  ل في دعاء النبِ للدخو 
لازم ، والعقود اللازمة عند الفقهاء لا يَلك أحد   والقبول من المتعاقدين فهو عقد   وينبغي أن يعلم أن عقد البيع إذا تم بصدور الإيجاب   -

مع ذلك فقد اتفق أهل العلم على  ) البي عان بالخيار ما لم يتفرقا ( ، و   لم يكن بينهما خيار لقوله   المتعاقدين فسخها إلا برضى الآخر إذا 
 الإقالة .  أن من آداب البيع والشراء
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 ) وهي فسخ ( . 
 أي : لا عقد جديد . 

 فسخ وإلغاء للعقد الأول وليست بيعاً .  أي : أن الإقالة
 وهذا قول الشافعية ، والحنابلة . 

لهم أقل عثراتي ( أي : ارفعها، والأصل أن معنى التصرف شرعاً  بأن الإقالة في اللغة عبارة عن الرفع، يقال في الدعاء ) ال: ووجه هذا الرأي  
ورفع العقد فسخه، ولأن البيع والإقالة اختلفا اسْاً فتخالفا حكماً، فإذا كانت رفعاً فلا تكون بيعاً ، لأن البيع إثبات    ينبِء عنه اللفظ لغة،

 ضاً . والرفع نفي وبينهما تناف، فكانت الإقالة على هذا التقدير فسخاً مح 
 .  : إلى أنها بيع وذهب بعض العلماء  
القول الأول : الصواب أنها فسخ لعقد مضى ، ولهذا تَوز قبل قبض المبيع ، وتَوز بعد نداء    رحمه الله مرجحاً   قال الشيخ ابن عثيمي

 لمسجد . الجمعة الثانِ ، وتَوز بعد إق امة الصلاة إذا لم تمنع من الصلاة ، لأنها ليست بيعاً ، وتَوز في ا
 فائدة : 

  : على قوليهل تجوز الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن اختلف العلماء : 
 لا تَوز إلا بالثمن . قيل : 

 لأن مقتضى الإقالة رد الأمر على ما كان عليه ، ورجوع كل واحد منهما إلى ماله ، فلم تَز بأكثر من الثمن . 
 يجوز .  وقيل : 

 يمين . والشيخ ابن عث ،  ورجح ذلك ابن رجب  
طلب من المشتري الإقالة فقال: أقيلك على أن تعطيني كذا    وكذلك   أيضاً   لو أن البائع  عثيمين في الشرح الممتع : ...   قال الشيخ ابن 

 وكذا زيَدة على الثمن فإنه لا يجوز؛ لأنها تشبه العينة حيث زيد على الثمن. 
س الثمن؛ لأن محذور الربا في هذا بعيد فليست كمسألة العينة ، لأن مسألة  أنها تَوز بأقل وأكثر إذا كان من جن  ولكن القول الراجح

ذور الربا فيها قريب، أما هذه فبعيد، وقد قال ابن رجب   رحمه الله   في ) القواعد ( إن للإمام أحمد رواية تدل على جواز ذلك،  العينة مح
وض مثله، وعليه فيكون هناك رواية أومأ إليها الإمام أحمد بجواز الزيَدة   ، وقال: الإقالة بعحيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر  

الثمن أقال    على  إذا  البائع  لأن  وذلك  الجميع؛  مصلحة  من  الناس، وهو  عمل  عليه  الذي  الراجح، وهو  القول  هو  وهذا  منه،  والنقص 
المشتري، فيأخذ البائع عوضاً زائداً على الثمن من أجل  المشتري، فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون: لولا أن السلعة فيها عيب ما ردها  

 جبَّ هذا النقص. 
،  إذا بعت عليك سيارة بعشرين ألفاً، ثم جئت إلي  وقلت : أقلني، ومحذور الربا فيها بعيد ، فمثلًا :  لوغ : الصحيح الجوازالب   وقال في شرح 

 من الثمن ، فقال : أعطيك . أنا لا أريد السيارة ، فقلت : لا أقيلك إلا إذا أعطيتني ألفين 
 

 

 بـاب الربــا 
 الزيَدة . الربا لغة : 
 ة الحاصلة بِبادلة الربوي بجنسه ، أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويَت . : الزيَدوشرعاا 

 . محرم بالكتاب والسنة والإجماع  وهو
ُ     إِلار كَمَا يَ قُومُ الرذِي يَ تَخَبرطهُُ الشريْطاَنُ مِنَ الْمَسِ  ذَلِكَ قال الله تعالى ) الرذِينَ يَأْكُلُونَ الر با لا يَ قُومُونَ  اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الر با وَأَحَلر اللَّر مُْ قاَلوُاْ إِنمر بأَِنهر
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 دُونَ ( . هُ إِلَى اللَّرِ وَمَنْ عَادَ فَأوُلئَِكَ أَصْحَابُ النرارِ هُمْ فِيهَا خَالِ الْبَ يْعَ وَحَررمَ الر با فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَب هِِ فاَنْ تَ هَى فَ لَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرُ 
ُ لا يحُِبُّ كُلر كَفرارٍ أثَيِمٍ ( .  ُ الر با وَيُ رْبِ الصردَقاَتِ وَاللَّر  وقال سبحانه وتعالى ) يََْحَقُ اللَّر

تُمْ مُؤْمِنِيَن، فإَِ وقال عز وجل ) يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُواْ ات رقُ  َ وَذَرُواْ مَا بقَِيَ مِنَ الر با إِنْ كُن ْ تُمْ  واْ اللَّر نْ لَمْ تَ فْعَلُواْ فَأْذَنوُاْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّرِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُ ب ْ
 فَ لَكُمْ رُؤُوسُ أمَْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظلَْمُونَ ( . 

 ( .  )هذه آخر آية نزلت على النبِ   -  رضي الله عنهما  -قال ابن عباس 
َ لَعَلركُمْ تُ فْلِحُونَ ( . وقال سبحانه وتعالى ) يََ أيَ ُّهَا الرذِي   نَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ الر با أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَات رقُواْ اللَّر

هم به قال سبحانه في ذلك  ا طريق الحيل لإبطال ما أمر وقال سبحانه وتعالى في شأن اليهود حينما نهاهم عن الربا وحرمه عليهم، فسلكو 
هُمْ عَذَاباً ألَيِماً نُهوُاْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أمَْوَالَ النراسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا للِْكَافِرِ  وَأَخْذِهِمُ الر با وَقَدْ )  (  . ينَ مِن ْ

تُمْ مِنْ رباً لِيَربُْ وَاْ في  تُمْ مِنْ زكََاةٍ   وقال عز وجل ) وَمَا آتَ ي ْ  ترُيِدُونَ وَجْهَ اللَّرِ فأَوُلئَِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ( .   أمَْوَالِ النراسِ فَلا يَ رْبوُاْ عِنْدَ اللَّرِ وَمَا آتَ ي ْ
 رواه مسلم .   هُمْ سَوَاءٌ (  وَقاَلَ:  ، وَشَاهِدَيْهِ   ،وكََاتبَِهُ  ،وَمُوكِلَهُ  ، آكِلَ الَر باَ  عَنْ جَابرِ . قاَلَ: )لَعَنَ رَسُولُ اَللَّرِ  و 

 عطي الربا ، لأنه ما حصل الربا إلا منه ، فيكون داخلاً في الإثم . ( بضم الميم ، م  وَمُوكِلَهُ ) آكل الربا ( آخذه ، )
لَةَ رَجُلَيْنِ أتََ يَانِ، فأََخَذَا بيَِدِي ولَكِنيِ  رَأيَْتُ ال  ) ...  وعن سْرة . قال : قال   رَجُلٌ جَالِسٌ، ...  ، فإَِذَا  مُقَدرسَةِ  إِلَى الَأرْضِ الْ ، فَأَخْرَجَانِ لري ْ

نَا عَلَى نَهرٍَ مِنْ دَمٍ فاَنْطلََقْنَا حَتىر أَ   . الحديث وفيه : .. الررجُلُ الرذِي في  ، فَأقَْ بَلَ  جُلٌ بَيْنَ يدََيْهِ حِجَارةٌَ ، وَرَ قاَئمٌِ عَلَى وَسَطِ الن رهَرِ   ، فِيهِ رَجُلٌ تَ ي ْ
خْرجَُ رَمَى في فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرجِْعُ كَمَا كَانَ، فَ قُلْتُ:  ، فَجَعَلَ كُلرمَا جَاءَ ليَِ هُ حَيْثُ كَانَ ى الررجُلُ بِحَجَرٍ في فِيهِ، فَ رَدر ، رَمَ رِ، فإَِذَا أرَاَدَ أَنْ يَخْرجَُ الن رهَ 

  ( رواه البخاري . : وَالرذِي رَأيَْ تَهُ في الن رهَرِ آكِلُوا الر باَ مَا هَذَا؟ قال 
الرتِي    بُوا السربْعَ الْمُوبقَِاتِ قاَلوُا : يََ رَسُولَ اِلله وَمَا هُنر قاَلَ الشِ رْكُ بِاللَّرِ وَالسِ حْرُ وَقَ تْلُ الن رفْسِ قاَلَ ) اجْتَنِ   عَنِ النربِِ     وعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  

ُ إِلار بِالحَْقِ  وَأَكْلُ ا   حْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَات ( متفق عليه . لر بَِا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالت روَليِ  يَ وْمَ الزرحْفِ وَقَذْفُ الْمُ حَررمَ اللَّر
   د .أنه قال ) ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة ( رواه أحم   عن النبِ  وعن ابن مسعود  

 الحرام ( رواه البخاري .  ان لا يبالي المرء بِا أخذ المال أمِن الحلال أم مِنَ مقال ) ليأتين على الناس ز  عن النبِ  وعن أبِ هريرة  
كِلَ الر بَِا ، وَمُوكِلَهُ ،  نَهَى عَنْ ثَمنَِ الدرمِ ، وَثَمنَِ الْكَلْبِ ، وكََسْبِ الَأمَةِ ، وَلَعَنَ الْوَاشِِةََ وَالْمُسْتَ وْشِِةََ ، وَآ  أن رَسُولَ اللَّرِ    وعن أبِ جحيفة ) 

 وَلَعَنَ الْمُصَو رَِ ( رواه البخاري . 
 : أجمعت الأمة على أن الربا محرم  .  دامة قال ابن ق 

 : ولم يَت بعد الشرك وعيد كما جاء في الربا .  وقال ابن تيمية 

 ينقسم إلى قسمين : وهو  •
 بيع الشيء بجنسه مع التفاضل . ربا الفضل :  

 من البَّ بصاعين .  كما لو باع صاعاً 
 أو كيلو من الذهب بكيلوين . 

 بغير جنسه مما يساويه في العلة بدون قبض .  بيع الشيء بجنسه أو وربا النسيئة : 
 صاع من البَّ بصاع من البَّ من تأخر القبض 

 باع صاع من البَّ بصاع من الشعير مع تأخر القبض . 
 ربا الجاهلي ة : وهنا قسم ثالث وهو : 

 على المعسر . وهو قلب الدين 

ه : أتقضي أم تربي فإن وفاه وإل زاد هذا في الأجل وزاد  وأصله أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فإذا حل الأجل قال ل
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   .   ذا في المال فيتضاعف المال والأصل واحد  ه

 يسرة ( . رام بِجماع المسلمي ، قال الله تعالَ ) وإن كان ذو عسرة فنظرة إلَ م  وهذا الربا ح

 عليه بل يُب إنظ اره .  فإذا حل الدين وكان الغريم معسراا لم يُز بِجماع المسلمي أن يقلب الدين 

 1فائدة : 

 حرم الربا لأسباب : 

 انتهاك حرم ة مال المسلم بأخذ الزائد من غيَّ عوض . 

 ثر من المثل أضر بالفقيَّ . الإضرار بالفقيَّ، لأن الغالب غنَ المقرض وفقر المستقرض فلو مكن الغني من أخذ أك 

 انقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض . 

 2فائدة : 

 لأموال الربوية ) أي التي يُري فيها الربا ( . ا 

الَص امِتِ   بْنِ  عُبَادَةَ  اَللَِّ     عَنْ  رَسُولُ  قاَلَ  بِالذ هَبِ   قاَلَ:  الَذ هَبُ  بِالْفِض ةِ   ، )  باِ   ، وَالْفِض ةُ  بِالش عِيَِّ   ، لْبُ ِ وَالْبُُّ  وَالت مْرُ   ، وَالش عِيَُّ 
ا بيَِدٍ   ، سَوَاءا بِسَوَاءٍ   ،مِثْلا بمثِْلٍ   ،مِلْحِ وَالْمِلْحُ بِالْ   ، بِالت مْرِ  ا بيَِدٍ ( رَوَاهُ    ، يَدا تُمْ إِذَا كَانَ يَدا فإَِذَا اِخْتَ لَفَتْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافُ فبَِيعُوا كَيْفَ شِئ ْ
 م . مُسْلِ 

 لتمر ، والملح .  دليل على أن الأموال الربوية ستة ، وهي : الذهب ، والفضة ، والبَّ ، والشعير ، وا  الحديث
،  أي ل يزيد أحدهما على الآخر  ،  ( أي في الوزن ليس في الصفة  ثلًا بِثل  مِ )  ،  ( أي بيع الذهب بالذهب  الذهب بالذهبقوله )  

( السواء : هو المثل والنظيَّ ، أي مثلا بمثل ، وجمعَ مع ما    سواء سواء)    ، جرام ذهب  100جرام ذهب ب   100صاع بر بص اع بر،  
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف  توكيد والمبالغة في الإيضاح ) يداا بيد ( أي : متقابضي في مكان التبايع قبل أن يتفرقا )قبله لل

جرام من الفضة ب    100ابض ] كصاع بر بصاعي شعيَّ  ، أو  أي من حيث الكمية متساوياا ومتفاضلا ، ل من حيث التق (  شئتم
 .   إذا كان يداً بيد (  )  وهو قوله  طلق مقيد بما بعده ، جرام من الذهب [ وهذا الإ  20

 ن شرطين : المماثلة ، والتقابض ( . ـــ ـمشاركاً له في العلة فلا بد م   ) إذا بيع الربوي بجنسهِ 
 فضة بفضة .  –شعير بشعير   –بر ببَّ   –كذهب بذهب  

 ( .   يدًَا بيَِدٍ  ،سَوَاءً بِسَوَاءٍ   ،مِثْلًا بِثِْلٍ ،    وَالْبَُُّّ بِالْبَُّ ِ  ، لْفِضرةِ وَالْفِضرةُ باِ   ،الَذرهَبُ بِالذرهَبِ  لحديث أبِ سعيد السابق ) -أ
وَلَا    ،ى بَ عْضٍ وَلَا تُشِفُّوا  بَ عْضَهَا عَلَ   ،لذرهَبَ بِالذرهَبِ إِلار مِثْلًا بِثِْلٍ قاَلَ: ) لَا تبَِيعُوا اَ   أَنر رَسُولَ اَللَّرِ    وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ اَلْخدُْريِِ     -ب

هَا غَائبِاً بنَِاجِزٍ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ  ، وَلَا تُشِفُّوا بَ عْضَهَا عَلَى بَ عْضٍ   ،تبَِيعُوا الَْوَرقَِ بِالْوَرقِِ إِلار مِثْلًا بِثِْلٍ   . وَلَا تبَِيعُوا مِن ْ
( أي : متقابضين في مكان    يَدًا بيَِدٍ ولا تزيدوا بعضها على بعض ، )  ( أي : لا تفضلواوَلَا تُشِفُّوا  ( أي : متساويين ، )   إِلار مِثْلًا بِثِْلٍ )

 التباي  ع قبل أن يفترقا . 
 مثال :  

 مماثلة ( .  –ذهب بذهب ) ل بد من شرطي : تقابض  

 مماثلة ( .  –بض  فضة بفضة ) ل بد من شرطي : تقا
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 مماثلة ( .  –بر بب ) ل بد من شرطي : تقابض  

عَبْدِ اَللَّرِ  جَ ولذلك : جاء في   بْنِ  هُمَا-ابرِ  عَن ْ  ُ رَسُولُ اَللَّرِ    -رَضِيَ اَللَّر بِالْكَيْلِ     قاَلَ ) نَهىَ  مَكِيلُهَا  يُ عْلَمُ  الَترمْرِ لا  مِنَ  الَصُّبَّْةَِ  بَ يْعِ  عَنْ 
 مِنَ الَترمْرِ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ . الَْمُسَمرى 

أي : لا يعلم مقدار  ) ل يُ عْلَمُ مَكِيلُهَا (  لمهملة ، وسكون الموحدة ، وهي الطعام المجتمع ، كالكومة . بضم الصاد ا) عَنْ بَ يْعِ الَصُّبْةَِ (   
 تلك الصبَّة . 

 التي يعلم كيلها ، بتمر آخر علم كيله .  –وهي الكومة   –الحديث دليل على النهي عن بيع الصبَّة من التمر  فهذا 
 ه لا يج وز أن يباع ج نس بجنس ه وأح دهما مجه ول المقدار . ) نيل الأوطار (  والحديث  فيه دليل على أن  قال الشوكاني : 

التساوي ، والتقابض كما  لأن الصبَّة يُجهل كيلها ومقدارها ، فالتساوي غير معلوم ، فيكون ربا ، لأن بيع التمر بالتمر لابد من شرطين :  
 تقدم ، وهذا لا يتم إلا يتم إلا بِعرفة كل من العوضين . 

 : وَلَوْ بَاعَ بَ عْضَهُ ببَِ عْضٍ جُزاَفاً أَوْ كَانَ جُزاَفاً مِنْ أَحَدِ الطررَفَيْنِ ، لَمْ يَجُزْ .  قال ابن قدامة و 
وَى مُسْلِمٌ ، عَنْ جَابرٍِ ، قاَلَ ) نَهَى  نر ذَلِكَ غَيْرُ جَائزٍِ إذَا كَانَا مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ ؛ وَذَلِكَ لِمَا رَ وقاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَ 

 عَنْ بَ يْعِ الصُّبَّْةَِ مِنْ الترمْرِ ، لَا يُ عْلَمُ مَكِيلُهَا ، بِالْكَيْلِ الْمُسَمرى مِنْ الترمْرِ ( .  رَسُولُ اللَّرِ 
عُهُ إلار كَذَلِكَ ، وَلِأَنر الترمَاثلَُ شَرْطٌ ، وَالْجهَْلُ  ) الذرهَبُ بِالذرهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ( إلَى تَماَمِ الحَْ   قَ وْلِ النربِِ  وَفي   دِيثِ ، دَليِلٌ عَلَى أنَرهُ لَا يَجُوزُ بَ ي ْ

 .  بِهِ يُ بْطِلُ الْبَ يْعَ ، كَحَقِيقَةِ الت رفَاضُلِ . ) المغني ( 
لماء : لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة ،  وقال النووي : هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة ، قال الع 

بيع    ) إلا سواءً يسواء ( ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل ، وحكم الحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، وسائر الربويَت إذا   لقوله  
 بعضها ببعض حكم التمر بالتمر . ) شرح مسلم (  

 ( . لكنه مشارك له في العلة فيشترط شرط واحد وهو : القبض إذا بيع الربوي بغير جنسه و  ) 
 بفضة ، بر بشعيَّ . كذهب  

 ) فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداا بيد ( .   لقوله  

 د التقابض . ) لأن الذهب غيَّ جنس الفضة لكنه مشارك له في العلة كما سيأ  ( . مثال : ذهب بفضة يشترط شرط واح

ب     10ل : باعمثا لكنه    100آصع من الب  الشعيَّ  التمر غيَّ جنس  التقابض .] لأن  الشعيَّ يُوز بشرط واحد وهو  صاع من 
 مشارك له في العلة [ . 

لة ) وهي الثمنية ( لكن اختلفت في الجنس ) هذه ريالت وهذه دولرات (  ومثل : بيع الريالت بالدولرات ، فكلهما اتَدا في الع
 شرط التقابض . فإنه يُوز ب

إذا بيع الربوي بغير جنسه ولم يكن مشاركاً له في العلة فإنه لا يشترط شيء ، يجوز التفاضـل  ) و  
 ( . والتفرق 

 مثال : ذهب بشعيَّ ، يُوز مطلقاا من غيَّ شروط . 

 وز مطلقاا من غيَّ شروط . مثال : فضة بب يُ

 .   ر (جودة أحد الجنسين لا تبرر زيادة أحدهما على الآخـ) و 
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 فل أثر لختلف النوع والجودة إذا كان الجنس واحداا والعلة واحدة ، فل بد من شرطي : التساوي والتقابض . 

 ء لبد من شرطي . ي فتمر جيد بتمر رد

:   ى خَيْبََ فَجَ        اءَهُ بتَِمْرٍ جَنِيبٍ فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّ  اسْتَ عْمَلَ رجَُ         لا عَلَ    أَنَِ هُرَيْ رَةَ ) أَن  رَسُولَ اللَِّ   وَعَنْ ي ِ عَنْ أَنَِ سَعِيدٍ الْخدُْرِ 
: فَلَ    للَِّ   اعَ مِنْ هَذَا بِالص اعَيِْ وَالص اعَيِْ بِالث لثَةَِ. فَ قَالَ رَسُولُ ا أَكُلُّ تَمرِْ خَيْبََ هَكَذَا «. فَ قَالَ لَ وَاللَِّ  يَا رَسُولَ اللَِّ  إِنا  لنََأْخُذُ الص  
 تَ فْعَلْ بِعِ الْجمَْعَ بِالد راَهِمِ ثمُ  ابْ تَعْ بِالد راَهِمِ جَنِيباا ( متفق عليه . 

 ء . ي) الجنيب ( التمر الطيب ، ) الج مْ ع ( الرد
 التفاضل بين نوعي الجنس الواحد من الأشياء الربوية . على تحريم  دليلالحديث ف

 رداءة لا يؤثر في منع الربا . فاختلاف الجنس في الجودة وال
 ء الجنس بجيده متفاضلاً ، وهذا أمر مجمع عليه ، لا خلاف بين أهل العلم فيه .  ي: الحديث يدل على أنه لا يجوز بيع رد قال الشوكاني 

د ورد في بعض طرق  لبيع المذكور فلا يدل على عدم الوق وع إما ذهولًا وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم ، وقوأما سكوت الرواة عن فسخ ا
 قال ه ذا ه و الربا فرده كما بنه على ذلك في الفتح . ) نيل الأوطار ( .   الحديث أن النبِ 

 ء ، لأنه ربا . ي( رد  110( قمح جيد ب )   100مثال : لا يجوز أن تبيع ) 
ءٌ  ي» مِنْ أيَْنَ هَذَا « . فَ قَالَ بِلَالٌ تَمرٌْ كَانَ عِنْدَنَا رَدِ    اللَّرِ   فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ في حديث أبِ سَعِيد قال ) جَاءَ بِلَالٌ بتَِمْرٍ بَ رْنِ ٍ   وقد جاء

ىَ الترمْرَ فبَِعْهُ ببَِ يْعٍ  كَ » أَورهْ عَيْنُ الر بَِا لاَ تَ فْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أرََدْتَ أَنْ تَشْترَِ . فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ عِنْدَ ذَلِ    فبَِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النربِ ِ 
 آخَرَ ثُمر اشْتَرِ بهِِ ( متفق عليه . 

: كان عندنا  من جودته ، فقال : من أين هذا ، فقال بلال   بتمر برنِ جيد ، فتعجب النبِ    ففي هذا الحديث جاء بلال إلى النبِ  
وأخبَّ بلال بأن عمله هذا هو    ، فعظم ذلك على النبِ  ء بصاع من هذا الجيد ، ليكون مطعم النبِ  يتمر ، فبعت الصاعين من الرد 

جيداً   ء بدراهم ثم اشتر  بالدراهم تمراً يء بجيد ، أن يبيع الرديعين الربا ، فلا تفعل ثم أرشده للطريقة الصحيحة ، وهي إذا أراد استبدال رد
 . 

 اللُّغَة: هِيَ كَلِمَة تَ وَجُّع وَتَحَزُّن ، وَمَعْنَى عَيْن الرِ بَا : أنَرهُ حَقِيقَة الرِ بَا الْمُحَررم .  ) أَورهْ عَيْن الرِ بَا ( قاَلَ أَهْل   قال النووي رحمه الله: قَ وْله 
النب    - الربا   أرشد   ، التي يسلكها من أراد أن يستبدل التمر الجيد بالتمر  في هذا الحديث إلَ الطريقة السليمة البعيدة عن 
ء بدراهم ويشتري بالدراهم تمراا جيداا ، وه ذه الطريق ة تتبع في كل ربوي يراد استبداله بربوي  يتمر الردء ، وذلك بأن يبيع الي الرد

 أحسن منه ، لأن الجودة في أحد الجنسي ل تبر الزيادة إذا بيع أحدهما بالآخر . 

 1ئدة : فا

 على قولين : لا  هل يجري الربا في غير هذه الأصناف الستة مما هو مثلها أم اختلف العلماء : 

 : أن تحريم الربا محصور في هذه الأشياء الستة لا يتجاوزها إلى غيرها .   القول الأول
 . يروى هذا القول عن قتادة وهو قول أهل الظاهر 

 بو سليمان . وقال به أيضا طاوس ، وعثمان البتي ، وأ
 . وممن اختار هذا القول الإمام الصنعانِ  

علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت    –أي الجمهور    –لم يجدوا    ولكن لما : ...    قال الصنعاني 
 لام على ذلك في رسالة مستقلة سْيتها : )القول المجتبَ ( . وقد أفردنا الك   ،إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها  

 . ن عقيل  واختاره من الحنابلة اب 
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 : أنه يلحق بْا ما شاركها في العلة .  القول الثانِ 

 وهذا مذهب جماهيَّ العلماء .  

 قُولُ ) الَطرعَامُ بِالطرعَامِ مِثْلاً بِثِْلٍ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ي َ    قاَلَ: إِنِ ِ كُنْتُ أَسَْْعُ رَسُولَ اَللَّرِ   لحديث مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّرِ -أ
 لطعام ( أعم من الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبادة . ولفظ ) ا

واستدلوا أيضاا بالمعنَ ، وذلك أن ما وافقها في العلة يُب أن يَخذ حكمها ، مراعاة لمقصود الشارع في التحريم ، فما دام أن  -ب
ماثلي ، كما ل يُمع بي مختلفي ،  لة واضحة وموجودة في غيَّ هذه الأصناف فليحكم بالإلحاق ، لأن الشرع ل يفرق بي متالع 

 بالأشياء التي ل يستغني عنها الناس عادة .  الكتفاء قالوا : وقد اقتصر الحديث على الأصناف الستة من باب  

 الراجح .  وهذا القول هو
 2فائدة :  

 في النقدين : ريم علة التح 
 لأشياء . أن العلة فيهما مطلق الثمنية ، أي أنَّما أثَان ل ل :  اأرجح الأقو 

 وهذا قول المالكية ، واختاره ابن تيمية ، وابن القيم .  

 : والأظهر أن العلة في ذلك هي الثمنية ل الوزن .  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

نقدية في  بار العلماء تقرر بأكثريتها : أن الورق النقدي يعتب نقداا قائماا بذاته كقيام الجاء في مجلة البحوث الإسلمية : فإن هيئة ك
بتعدد جهات الإصدار    ، الذهب والفضة وغيَّها من الأثَان   النقدي السعودي جنس    ، وأنه أجناس تتعدد  وأن    ، بمعنَ أن الورق 

 أنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية : وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته و  ، الورق الأمريكي جنس 

يُري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيَّها من الأثَان كالفلوس وهذا يقتضي ما يلي  جريان الربا بنوعيه فيها كما  أولا :  
 : 

فل يُوز مثل بيع    ، ا نسيئة مطلقاا  ل يُوز بيع بعضه ببعض أو بغيَّه من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيَّهم  ثانياً :
 أو أكثر نسيئة .   الدولر الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل

 : بيد    ثالثاً  يداا  أو  نسيئة  متفاضلا سواء كان ذلك  ببعض  بعضه  منه  الواحد  بيع الجنس  أريلة    ،ل يُوز  بيع عشرة  مثل  فل يُوز 
 سعودية ورق بأحد عشر ريالا سعودياا ورقاا . 

يع الليَّة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقاا  فيجوز ب  ، يُوز بيع بعضه ببعض من غيَّ جنسه مطلقاا إذا كان ذلك يداا بيد    رابعاا : 
ومثل    ، وبيع الدولر الأمريكي بثلثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يداا بيد    ، كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر  

لأن ذلك يعتب بيع جنس بغيَّ جنسه   واز بيع الريال السعودي الفضة بثلثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد ؛ذلك في الج
 ول أثر لمجرد الشتراك في السم مع الختلف في الحقيقة  .  ) أبحاث هيئة كبار العلماء ( .  ،

رواج النقدين ، مثل الأوراق النقدية الآن ، وعلى هذا فل يُوز بيع )  وعلى هذا : فيجري الربا في كل ما اتخذه الناس عملة وراج  
( ريالا سعودياا ورقاا ، ويُوز بيع بعضها ببعض من غيَّ جنسها إذا كان يداا بيد ، كما لو باع ورق    16سعودياا ورقاا ب )  ( ريالا    15

 أجناس متعددة بتعدد جهات إصدارها .  نقد سعودي بليَّة سورية أو لبنانية أو كويتية ، لأن العملت الورقية

 3فائدة : 
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 . التمر والشعيَّ والملح والب (  علة التحريم في الأربعة الباقية . ) 

 اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

 : أن العلة هي الطعم مع الكيل . ) إذا يلحق بْا كل مكيل ومطعوم ( .   القول الأول

 يخ الإسلم ابن تيمية . ورجح هذا القول ابن قدامة ، واختاره ش

ل ، وكذلك : الذرة والدهن والعدس واللحم ونْوها ، ول يُري في  وعلى هذا القول : الأرز يُري فيه الربا ، لأنه مطعوم ومكي
 ل يكال كالرمان والسفرجل والبيض والأترج والتفاح ، والأشنان مكيل لكنه غيَّ مطعوم فل يُري فيه الربا .  م مطعو 

 ن كذلك . بأن الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبادة مط عومة مكيلة ، فيلحق بْا كل ما كا  واستدل هؤلء

 : أن العلة هي القتيات والدخار .  القول الثانِ 

أي كون الطعام قوتا يقتات به الناس غالباا ، ويدخره مدة من الزمن فل يفسد ، وعلى هذا القول فيجري الربا في الأرز والقمح  
 رة ونْوها . والذ

 وهذا مذهب مالك ، واختاره ابن القيم . 

 لوا : إن الأصناف المذكورة في حديث عبادة يُمعها وصف القتيات والدخار . واستدل هؤلء بحديث عبادة ، قا 

 .   –أي كونَّا مطعومة   -: أن العلة في هذه الأربعة هي الطعمية  القول الثالث 

 وهذا قول الشافعي . 

 ن العلة في الأربعة المذكورة هي الكيل ولو كانت غيَّ مطعومة . أ  القول الرابع :

 وأحمد .  وهذا مذهب أبي حنيفة

 : وهذا القول أظهر دليلا .   قال العلامة الشنقيطي

 والله أعلم . 

 أمثلة : 

 مبادلة تفاحة بتفاحتين ، هل يجري الربا ؟ 
 نة ، بل معدودة . عند الحنفية والحنابلة : لا يجري ؛ لأنها ليست مكيلة ولا موزو 

 وعند الشافعية : يجري ؛ لأنها مطعومة . 
 ري ؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة ، وليست مقتاتة تد خر . وعند الإمام مالك : لا يج

 صاع بر  بصاعين : 
 عند الحنابلة والحنفية : يجري ؛ لأنها مكيلة . 

 وعند الشافعية : يجري ؛ لأنها مطعومة . 
 نها مد خرة ومقتاتة . وعند المالكية : يجري ؛ لأ

 وعند شيخ الإسلام : يجري ، لأنها مطعومة ومكيلة . 
 د بكيلوين حديد : كيلو حدي
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 عند الحنفية والحنابلة : يجري ؛ لأنها موزونة . 
 وعند الشافعية : لا يجري فيها الربا ؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة ، ولا مطعومة . 

 ت ذهباً ولا فضة ، ولا يقتات ولا يد خر . وعند الإمام مالك : لا يجري ؛ لأنها ليس
 عنده الثمنية ، أو الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن .  وعند شيخ الإسلام : لا يجري ؛ لأن العلة

 قلم بقلمين : 
 عند الحنفية والحنابلة : لا يجري ؛ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة ، بل معدودة . 

لاقتصار على  ا  –ت ذهباً ولا فضة ، وليست طعماً ؛ لأن العلة عندهم غلبة الطعم أو غلبة الثمنية  وعند الشافعية : لا يجري ؛ لأنها ليس
 .   -الذهب والفضة  

 وعند المالكية : لا يجري ؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة ، وليست مقتاتة ولا مد خرة . 
 زن أو الطعم مع الكيل . وعند شيخ الإسلام : لا يجري ؛ لأنه يرى أن العلة الثمنية ، والطعم مع الو 

 4فائدة :  
فِيهِ الْ وَالْحاَصِلُ أَنر مَا اجْتَمَ   قال ابن قدامة : فَفِيجِنْسٍ وَاحِدٍ   ، مِنْ كَيْلُ وَالْوَزْنُ وَالطرعْمُ عَ  هِ الر بَِا روَِايةًَ وَاحِدَةً، كَالْأرُْزِ، وَالدُّخْنِ، وَالذُّرةَِ،  ، 

 ، وَنَحْوهِِ . لْخلَِ ، وَاللربَنِ، وَاللرحْمِ وَالْقُطْنِيراتِ، وَالدُّهْنِ، وَا
 الْعِلْمِ .  وَهَذَا قَ وْلُ أَكْثرَِ أَهْلِ 
الْمُنْذِرِ  ابْنُ  عَنْ    قاَلَ  شَذر  أنَرهُ  بَ لَغَنِي  فإَِنرهُ   ، قَ تَادَةَ  سِوَى   ، وَالْحدَِيثِ  الْقَدِيِم  الْأَمْصَارِ في  عُلَمَاءِ  قَ وْلُ  هَذَا  النرا :  تَحْريَِم  جَماَعَةِ  فَ قَصَرَ   ، سِ 

ترةِ الْأَشْيَاءِ . ) المغني    ( . الت رفَاضُلِ عَلَى السِ 
  . : وَمَا انْ عَدَمَ فِيهِ الْكَيْلُ ، وَالْوَزْنُ ، وَالطرعْمُ ، وَاخْتَ لَفَ جِنْسُهُ ، فَلَا ربَِا فِيهِ ، روَِايةًَ وَاحِدَةً  ثم قال رحمه الله 

لْأَرْمَنِيِ  ، فإَِنرهُ يُ ؤكَْلُ دَوَاءً ، فَ يَكُونُ مَوْزُونًا مَأْكُولًا ، فَ هُوَ إذًا مِنْ   الْعِلْمِ ، كَالتِ يِن ، وَالن روَى ، وَالْقَتِ  ، وَالْمَاءِ ، وَالطِ يِن اوَهُوَ قَ وْلُ أَكْثرَِ أَهْلِ 
 الْقِسْمِ الْأَورلِ .  ) المغني ( . 

 5فائدة : 

 حد . كل شيءٍ جمعهما اسم خاص فهما جنس وا  

 الجنس هو الذي يشمل أشياء مختلف  ة بأنواعها . 

 باء ، واللقيمي وغيَّ ذلك . فالب : يشمل الحنطة ، والجري

 والتمر : جنس يشمل : البحي ، والسكري ، والخضري ونْوه . 

 فل يُوز أن يباع سكري ببحي إل مثلا بمثل ، يداا بيد ، لأنَّما نوعان من جنس واحد . 

 6فائدة : 

 بعض الصحابة كابن عباس وجماعة إلى جواز ربا الفضل . ذهب 
 ) لا ربا إلا في النسيئة ( متفق عليه .  . قال : قال واستدلوا بحديث أسامة بن زيد  

 يَهِِمَا . : وَالر بَِا عَلَى ضَرْبَيْنِ : ربَِا الْفَضْلِ ، وَربَِا النرسِيئَةِ ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِ  قال ابن قدامة 
مُْ قاَلوُا : إوَقَدْ كَانَ في ربَِا الْفَضْلِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الصرحَابةَِ ؛  اَ الر بَِا  فَحُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبراسٍ ، وَأسَُامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَزَيْدِ بْنِ أرَْقَمَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنهر نمر

 ) لَا ربَِا إلار في النرسِيئَةِ ( .    في النرسِيئَةِ ، لِقَوْلِ النربِ ِ 
 اء للأحاديث الصحيحة في ذلك ، وقد تقدم ذكرها . والراجح تحريَه وهو قول جماهير العلم
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 أجاب جمهور العلماء عن حديث أسامة بأجوبة : و
 : أنه منسوخ .   الجواب الأول
ئلون: بأنه منسوخ بهذه الأحاديث، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل  وأما حديث أسامة ) لا ربا إلا في النسيئة ( فقال قا قال النووي :

 ل على نسخه . بظاهره وهذا يد
 : اتفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبِ سعيد .   وقال الحافظ ابن حجر

 فقيل: منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال.  
 لا يثبت بالاحتمال .  : لكن النسخ وقال الشوكاني 
 فيجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه .  ، ضل مبينة  : أنه حديث مجمل والأحاديث التي تمنع ربا الف   الجواب الثاني

ناطقة    رووها صريحة عنه    وروايَت منع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب رسول الله    ، أنه رواية صحابِ واحد    الجواب الثالث : 
 ورواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت وأبعد عن الخطأ من رواية الواحد  ، ضل  بِنع ربا الف 
أي الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب    ،أن المعنى في قوله : لا ربا إلا في النسيئة  الرابع :  الجواب

 وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل  . ) قاله النووي ( .  ، : لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره 
مد ابن عباس وابن عمر حديث أسامة ابن زيد ) إنما الربا في النسيئة ( ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك،  كان معت  :   قال النووي 

لم من رجوعهما صريحاً، وهذه الأحاديث التي  وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض، متفاضلًا حين بلغهما حديث أبِ سعيد كما ذكره مس
 باس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه. ذكرها مسلم تدل  على أن ابن عمر وابن ع

نطوق ويحمل حديث أسامة  وأيضاً نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبِ سعيد؛ لأن دلالته بالم
 على الربا الأكبَّ كما تقد م. والله أعلم . 

 7فائدة : 

؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون  ه ذلك المسلم في البنك غير ربوي، ولو كان العمل الذي يتولاوز لمسلم أن يعمل في بنك تعاملُه بالربا لا يج
 وى اللجنة الدائمة(  )فتاعَلَى الْإِثمِْ وَالْعُدْوَانِ(.   وَلَا تَ عَاوَنوُا بوية، وقد قال تعالى: )يستعينون به على أعمالهم الر ، و في الربويَت ما يحتاجونه 

 وفي فتوى للجنة أخرى :  
والعدوان  أولا : العمل في البنوك التي تتعامل بالربا حرام ، سواء كانت في دولة إسلامية أو دولة كافرة ؛ لما فيه من التعاون معها على الإثم  

 ثمِْ وَالْعُدْوَانِ ( . وَى وَلا تَ عَاوَنوُا عَلَى الإ لذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله : ) وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبَِّ  وَالت رقْ ا
التعاون   لنا من الشرع المطهر ؛ لأن  البنك الربوي شيء مستثنى فيما يظهر    على الإثم والعدوان حاصل من جميع ثانيا : ليس في أقسام 

 ظفي البنك .   ) فتاوى اللجنة ( . مو 
 وجاء في فتوى للجنة الدائمة أيضاً :  

  تي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها ، لما فيه من إعانة لها على التعامل بالمعاملات الربوية ، بأي وجه من وجوه التعاون البنوك ال 
ن التعاون معها في ذلك تعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله  من كتابة وشهادة وحراسة وغير ذلك من وجوه التعاون ، فإ 

 ثمِْ وَالْعُدْوَانِ ( . : ) وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبَِّ  وَالت رقْوَى وَلا تَ عَاوَنوُا عَلَى الإِ تعالى  
 وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس ؟   -

لك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم  ، وذ  أو حارساً   فأجاب : لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقاً 
الرضى بها ، لأن من ينكر الشيء لا يَكن أن يعمل لمصلحته ، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيا به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من  

  اشر للحرام . وقد ثبت من حديث جابر  ما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لا شك أنه مبإثمه. أ 
   ) من موقع الإسلام س ج ( .لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء (  أن النبِ 
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 8فائدة :  
 عملة القديَة بأكثر من قيمتها ؟ سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن بيع ال

، فإذا كان مثلًا عنده من فئة الريَل الأولى الحمراء أو من فئة خمسة أو عشرة   نقدن العملة القديَة أصبحت غير؛ لأفأجاب: ليس فيه بأس 
 )لقاء الباب المفتوح(    ن يبيع ذات العشرة بِائة فلا حرج؛ لكونها أصبحت سلعة ليست بنقد، فلا حرج.  التي بطل التعامل بها وأراد أ

 9فائدة :  
 لكافر الحربِ في دار الحرب . ذهب بعض العلماء إلى جواز الربا بين المسلم وا 

 ب ( . أنه قال  ) لا ربا بين مسلم وحربِ في دار الحر  مكحول عن رسول الله وقد جاء في ذلك حديث عن  
: أن الربا محررم بين مسلم ومسلم ، وبين مسلم   -مالك والشافعي وأحمد  وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء ، ومنهم الأئمة :    –الصحيح  و 

 . ر الإسلام ، أو ديَر الكفر ، أو ديَر الحربوكافر في ديَ
سْلَامِ  :  قال ابن قدامة   . وَيَحْرُمُ الر بَِا في دَارِ الْحرَْبِ ، كَتَحْريَهِِ في دَارِ الْإِ

 . عِيُّ ، وَأبَوُ يوُسُفَ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ وَبِهِ قاَلَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزاَ
 . ةَ : لَا يَجْريِ الر بَِا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَحَرْبٍِ  في دَارِ الْحرَْبِ وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَ 

نَ هُمَا   . وَعَنْهُ في مُسْلِمَيْنِ أَسْلَمَا في دَارِ الْحرَْبِ ، لَا ربَِا بَ ي ْ
 ب ( .  الْحرَْبِ في دَارِ الْحرَْ لَا ربَِا بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن وَأَهْلِ  ) أنَرهُ قاَلَ   لٌ ، عَنْ النربِِ  لِمَا رَوَى مَكْحُو 

سْلَامِ ، فَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ  اَ حَظَرَهَا الْأَمَانُ في دَارِ الْإِ  . مُبَاحًا   وَلِأَنر أمَْوَالَهمُْ مُبَاحَةُ ، وَإِنمر
  ( . وَحَررمَ الر باَ    )ا ، قَ وْلُ اللَّرِ تَ عَالَى وَلنََ 

 س ( . كُلُونَ الر بَِا لَا يَ قُومُونَ إلار كَمَا يَ قُومُ الرذِي يَ تَخَبرطهُُ الشريْطاَنُ مِنْ الْمَ الرذِينَ يأَْ  )وَقَ وْلهُُ  
  ( . وا مَا بقَِيَ مِنْ الر باَ يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا ات رقُوا اللَّرَ وَذَرُ    )وَقاَلَ تَ عَالَى 

 . فَاضُلِ وَعُمُومُ الْأَخْبَارِ يَ قْتَضِي تَحْرِيَم الت ر 
  ( . مَنْ زاَدَ أَوْ ازْدَادَ فَ قَدْ أرَْبَِ   ه )وَقَ وْلُ 

 . عَامي ، وكََذَلِكَ سَائرُِ الْأَحَادِيثِ 
سْلَامِ كَانَ مُحَرر  تَهُ ، وَيَحْتَمِلُ أنَرهُ أرَاَدَ  مًا في دَارِ الْحرَْبِ ، كَالر بَِا بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن ، وَخَبََّهُُمْ مُرْ وَلِأَنر مَا كَانَ مُحَررمًا في دَارِ الْإِ سَلٌ لَا نَ عْرِفُ صِحر

 .           ) المغني ( .  الن رهْيَ عَنْ ذَلِكَ 
 . الك وأحمد وأبو يوسف  الربا يجري في دار الحرب جريَنه في دار الإسلام ، وبه قال م: وقال النووي  

  -كسائر الفواحش والمعاصي    ،اماً في دار الإسلام : كان حراماً في دار الشرك  فلأن كل ما كان حر   ،ودليلنا : عموم الأدلة المحرمة للربا   
 ح . انتهى . ولأنه عقد فاسد فلا يستباح به المعقود عليه كالنكا 

 ب ( فحديث ضعيف . لا ربا بين مسلم وحربِ في دار الحر وأما حديث ) 
 . يف مرسل لأن "مكحول" من التابعين ، والمرسل من أقسام الضع  فهو حديث

 . وقد ضعفه الإمام الشافعي ، وابن حجر ، والنووي ، وآخرون
 . وما احتج به أبو يوسف لأبِ حنيفة ليس بثابت ، فلا حجة فيه " انتهى : قال الإمام الشافعي 

 10فائدة :  
 ثيمي رحمه الله : قال الشيخ محمد بن ع

قالوا : إن الإنسان إذا أودع بل إذا جعل أمواله عند أهل الربا  ) وقد استحسن بعض الناس بعقولهم استحساناا مخالف لشرع الله ، ف 
 وه  ذا القول مخال  ف للقرآن الكري  م : فإنه يُوز أن يَخذ الربا ثم يتص دق به تخلصاا من ه ،  



 1033 

 لكم رؤوس أموالكم ل تظلمون ول تظلمون ( . _ لأن الله يقول ) وإن تبتم ف 

ا يستعينون به على بناء الكنائس وإعانة الكفار على قتال المسلمي وما أشبه ذلك من الأقوال  يقولون : إننا لو تركناه للبنوك لكانو 
 ونق ول لهم : ، 

 الأصل لم يدخل في ملكه .  : إن هذا الربا ليس داخلا في ملك ه حتى نقول إنه تبع للبنك به ، فهو من   أولاً 

 ئس والأسلح ة ضد المسلمي . : من يقول إنَّم يستعينون بْا ويُعلونَّا في الكنا ثانياً 

 : هل إذا أخذتها منهم سوف يمسكون عن قتال المسلمي وعن إضلله م عن دينهم .   ثالثاً 

تلطخ بالنجاسة ثم حاول أن تغسل يدك منها ، إذاا ما  : إذا قلنا بذلك ثم قلنا خذها وتصدق بْا ، فمعنَ ذلك أننا قلنا له    رابعاً 
 بْا ، ل فائدة ، اتركها من الأصل تسلم منها .  الفائدة من أن تأخذها ثم تتصدق 

: ثم إذا قلنا خذها وتصدق بْا، فهل يضمن نفسه أن يقوى على التصدق بْا ول سيما إذا كانت كثيَّة ، قد يَخذها بْذه  خامساً  
 سه فل يتصدق بْا ويَكلها . النية ثم تغلبه نف

ام الناس ، فمن الذي يعلم الناس أنه تصدق بْا ، الناس ل يدرون ، وربما  وأيضاا إذا قلنا خذها وتصدق بْا ، فأخذها أم  سادساً : 
 اتخذوه من فعله هذا قدوة . 

 لحمٍ بحيوانٍ من جنسه ، ويصح بغير جنسهِ ( .  
ُ
 بيع

ُ
 ) ولا يصح

 ن : بيع اللحم بالحيوان قسما

 بيع لحم بحيوان من جنسه : فل يُوز .   الأول :

 ر . كلحم إبل بِبل ، أو لحم بقر ببق 

 : بيع اللحم بحيوان من غيَّ جنسه : فيجوز . الثانِ 

 كلحم بقر بشاة . 

 إلَ أنه ل يُوز بيع اللحم بالحيوان ، سواء كان من جنسه أو من غيَّ جنسه . وذهب بعض العلماء : 

 وهو قول الفقهاء السبعة .  وهذا مذهب الشافعية ، 
 ع اللحم بالحيوان ( رواه مالك والبيهقي ، وهو مرسل . ) أنه نهى عن بي لما روى سعيد بن المسيب عن النبِ  -أ

) نهى عن بيع اللحم بالحيوان ( أخرجه الدارقطني وضعفه وأقره الحافظ ابن حجر والبيهقي    ولحديث سهل بن سعد . أن النبِ    -ب
 سناده ، قال ابن عبد البَّ : إنه حديث موضوع . بالغلط في إ

للحم ، فيحرم سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه ، أما إذا لم يقصد اللحم ) كركوب أو تأجير أو  أنه إذا كان المقصود ا  وذهب بعضهم :
 حرث ( فيجوز . 

 وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم . 
 باع لحماً بلحم من غير تماثل . وسبب التحريم إذا أريد بالحيوان اللحم ، لأنه  

لإبل جنس ، ولحم البقر جنس ، ولحم الضأن جنس ، فلا يجوز بيع اللحم بلحم من  وأما بيع اللحم باللحم ، فإن اللحم أجناس ، فلحم ا
 لاف الجنس . جنسه إلا بالتساوي ، فلا يباع كيلو من لحم الضأن بكيلوين منه ، ويجوز كيلو من البقر بكيلوين من لحم الضأن لاخت
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 عن المزابنــة ( .   ) وقد نهى النبي   
هُمَارَضِ -اِبْن عُمَر  كما في حديث   ُ عَن ْ وَإِنْ    ، عَنِ الْمُزَابَ نَةِ; أَنْ يبَِيعَ ثََرََ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلا بتَِمْرٍ كَيْلا   قاَلَ ) نََّىَ رَسُولُ اَللَِّ   -يَ اَللَّ 

 ى عَنْ ذَلِكَ كُلِ هُ ( مُت  فَقٌ عَلَيْهِ. نَََّ  ،وَإِنْ كَانَ زَرْعاا أَنْ يبَِيعَهُ بِكَيْلِ طعََامٍ  ،  بِزَبيِبٍ كَيْلا كَانَ كَرْماا أَنْ يبَِيعَهُ 

 بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ .  فالمزابنة : هي 
 : أن يبيع رطباً على رؤوس النخل ، بثمر في الزنبيل ، فهذا لا يجوز .  مثال

هذه الأشجار من الأعناب  عنده شجر من الأعناب ، وآخر عنده أكياس من الزبيب ، فقال أحدهما للآخر : نتبايع    : رجل   مثال آخر 
 بهذه الأكياس من الزبيب ، فهذا لا يجوز . 

   :  الحكمة من النهي  •
 مظنة الربا لعدم التساوي .  -أ

 لأن بيع تمر بتمر يشترط فيه التساوي ، والتساوي هنا معدوم . 
 رضنا أن أكياس الزبيب معلومة المقدار ، لكن أشجار العنب غير معلومة المقدار . لأنه لو ف

 ل الغرر به ، وكل ما حصل به غرر فهو غير صحيح . حصو  -أ
 ) وأرخص في العرايا ( . 

  –ان :التساوي  أن بيع الرطب بالتمر ) وهو المزابنة ( لا يجوز ، لأن الرطب ينقص إذا جف ، وبيع التمر بالتمر يشترط فيه شرطتقدم :  
 والتساوي هنا معدوم .  ،  والتقابض  

 بيع رطب في روؤس نخله بتمر كيلاً .   وهي :،  يستثنى من ذلك : العرايَ  
أن يخرص الخارص نخلات فيقول : هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلًا ، ويتقابضان في المجلس ، فيسلم  

 م بائع الرطب الرطب بالنخلة . المشتري التمر ، ويسل
 اء . وهو مستثنى من بيع المزابنة ، وهذا مذهب أكثر العلم

 رَخرصَ في الَْعَراَيََ: أَنْ تُ بَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .   ) أَنر رَسُولَ اَللَّرِ   عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ  
 ( . ةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الَْبَ يْتِ بِخَرْصِهَا تَمرْاً، يَأْكُلُونَهاَ رُطبًَا  وَلِمُسْلِمٍ ) رَخرصَ في الَْعَريِر 

 هِ . أَوْ في خَمْسَةِ أوَْسُقٍ ( مُت رفَقٌ عَلَيْ   ،فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوَْسُقٍ   ،رَخرصَ في بَ يْعِ الَْعَراَيََ بِخَرْصِهَا  ) أَنر رَسُولَ اَللَّرِ   وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  
 شروط حل العرايا ؟  •

 ن عالم به .  : أن تباع النخلة بخرصها ، ولا بد أن يكون م الشرط الأول 
 ( .  أَنْ تُ بَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً لقوله ) 

 فلا يجوز أن يأتي أي أحد من الناس ، لا بد أن يكون الخارص خبيراً . 
هَا إِذَا يبَِسَ تََِ لْخاَرِص نَخَلَات فَ يَ قُولرُص اوَأمَرا الْعَراَيََ فَهِيَ أَنْ يخَْ   قال النووي : ،  أوَْسُق مِنْ الترمْرَة مَثَلًا يء مِنْهُ ثَلَاثةَ  : هَذَا الرُّطَب الرذِي عَلَي ْ

نْ   يسَُلِ م بَائِع الرُّطَب الرُّطَب بِالترخْلِيَةِ . ، فَ يُسَلِ م الْمُشْتَرِي الترمْر وَ وَيَ تَ قَابَضَانِ في الْمَجْلِس ،  سَانٍ بثَِلَاثةَِ أوَْسُق تَمرْ فَ يَبِيعهُ صَاحِبه لِإِ
 ا دون خمسة أوسق ، وهذه لها أحوال : : أن يكون فيم  الشرط الثاني

 : الزيَدة على خمسة أوسق ، لا يجوز بلا خلاف .   أولا 
 : أقل من خمسة أوسق ، يجوز .   ثانياا 
 هذه فيها خلف : : في خمسة أوسق ،   ثالثاا 
 : لا يجوز .  قيل
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 هذا مذهب الحنابلة ، والشافعية ، ورجحه ابن المنذر . و 
 بالرطب حرام ، وتبقى الخمسة مشكوكاً فيها ، والأصل المنع .   : الأصل أن بيع التمر قالوا  

 : يجوز .  وقيل
 عملًا برواية الشك ) خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ( . 

 الأول .  والراجح 
دُو  فِيمَا  جَائزِ  وَهَذَا   : النووي  وَفي جَ قال   ، أوَْسُق  خَمْسَة  عَلَى  زاَدَ  فِيمَا  يَجُوز  وَلَا   ، أَوْسُق  خَمْسَة  للِشرافِعِيِ   ن  قَ وْلَانِ  أوَْسُق  خَمْسَة  وَازه في 

الرراوِي  وَشَكر   ، رخُْصَ ة  الْعَراَيََ  وَجَاءَتْ  بِالرُّطَبِ  الترمْر  بَ يْع  تَحْريم  الْأَصْل  لِأَنر  يَجُوز  لَا  الْأَخْذ  في   أَصَح همَا  فَ وَجَبَ  دُونهاَ  أَوْ  أَوْسُق  خَمْسَة   
 سَة أَوْسُق وَبقَِيَتْ الْخمَْسَة عَلَى الترحْرِيم  .  ) شرح مسلم ( . بِالْيَقِيِن وَهُوَ دُون خمَْ 
 أن يكون المشتري محتاجاً إلى الرطب ، فإن لم يكن محتاجاً فإنها لا تَوز .   الشرط الثالث :

 فيه للحاجة . لأن بيع العرايَ رخص 
 : التقابض بين الطرفين .  الشرط الرابع 

 ر أنه لا بد من شرطين : التساوي والتقابض . لأن الأصل في بيع التمر بالتم
 فالتساوي عرفنا أنه رخص فيه ، ويبقى التقابض على الأصل لم يرخص فيه . 

 ) والتقابض يكون في النخل : بالتخلية ، وفي التمر بالكيل لأخذ ( . 
 :   فائدة

 هل العرايَ خاصة بالتمر ، أم يجوز في جميع الثمار على قولين : اختلف العلماء : 
 أن العرايَ خاصة بالتمر ، فيقتصر الجواز على النخل فقط دون غيرها من الثمار .  القول الأول : 

 وهذا المشهور من مذهب الحنابلة ، وبه قال الليث بن سعد ، والظاهرية . 
 ، حيث إنها صريحة في حصر الجواز بالتمر دون غيره .   السابقة  بالأحاديث واستدلوا  -أ

 يم العرية ، وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة ، ولا يصح قياس غيرها عليها لوجهين : أن الأصل يقتضي تحر -ب
 أن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات بها ، وسهولة خرصها .  الأول : 
 خالف نصاً .   أن القياس لا يعمل به إذا الثاني : 

 : أنه عام في جميع الثمار .   القول الثاني
 ز أن يشتري به عنباً يتفكه به . فلو أن شخصاً عنده زبيب جا

 وهذا مذهب مالك ، واختاره من الحنابلة أبو يعلى ، وهو مذهب الأوزاعي ، واختاره ابن تيمية . 
  ، النخل بجامع الحاجة في كلٍ والاقتيات  ، وعليه فلا يصح قصر الحكم على  واستدلوا بالقياس على  النخل  المعنى موجود في غير  وهذا 

 النخل . 
 أنه يجوز في العنب وحده ، فيباع العنب في الشجر بزبيب .                                                                       الث :القول الث

 وهو قول الشافعي ، واختاره النووي . 
 غير العنب فليس كذلك . على التمر ، بجامع أنه يخرص مثله وييبس ويقتات ويوسق ويحتاج لأكله كالتمر ، أما  قالوا : قياساً 
 الله أعلم . والراجح : 

 باب بيع الأصول والثمار 
 الأصول : جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره ، والمراد بها الأرض أو الدار أو الشجر . 

 لبائع وما الذي يتبع المشتري منها ( . ) والفقهاء يقصدون ما الذي يتبع ا
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 والثمار : جمع ثَمرَ وهو حْمل الشجر . 
إذ  لمصلحتها  )  بها   

ً
ومتصلا  ، منصوباً  وباباً   ، وسقفها   ، وبناءها   ، ها 

َ
أرض البيع  شمل  داراً  باع  ا 

 كالسلالم ، والأبواب المنصوبة ، لا كنزاً وحجراً مدفونين ، ولا منفصل كحبل ودلو وفرش ( .  
 به لحديث ) المسلمون على شروطهم ( .  أن هذا يتبعه وجب العمل   -إن شرط البائع أو المشتري   –كان هناك شرط  وجب العمل به  إن  

 إن لم يكن هناك شرط : فالبيع يشمل الأشياء المتصلة دون المنفصلة إلا بشرط . 
 فبيع الدار : يشمل الجدران والأبواب والنوافذ . 

 انِ الطبخ والرفوف والمكيفات . ولا يشمل المنفصلة : كأو 
 يستثنى المفاتيح لأنها منفصلة ويشملها البيع .  ▪

 ثمار : المراد بها ثمر النخل أو التين أو العنب أو غيرها . وال
 ) وإن كان المباع أرضاً شمل غرسها وبناءها لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة ( . 

 لبناء . أي : إن باع أرضاً فإنه يشمل البيع الغرس وا
 وأما ما يتعلق بالزرع : 

 ( فإنه للبائع ، ما لم يشترطه المشتري . فإن كان لا يحصد إلا مرة واحدة ) كبَّ وشعير وبصل  
 وإن كان يجز مرة بعد أخرى ) كالبَّسيم ، والكراث ( فالأصول للمشتري ، والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع . 

 لى أوان أخذها . والطماطم ، فالأصول للمشتري تبعاً للأرض ، واللقطة الموجودة تكون للبائع مبقاة إ  وكذا ما يلقط مراراً ، كالباذنجان ،
 ) وإن اشترط المشتري ذلك صح ( . 
 المشار إليه : اللقطة الظاهرة ، والجزة الظاهرة . 

 فإذا قال المشتري : أنا أشترط أن تكون لي ، فقبل البائع ، فإنه يصح . 
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 .   هذا نص حديث عن النبِ  
تَاعُ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ . إِلار أَنْ   ،فَ ثَمَرَتُهاَ للِْبَائِعِ الَرذِي بَاعَهَا  ، قاَلَ ) مَنِ ابِْ تَاعَ نَخْلًا بَ عْدَ أَنْ تُ ؤَب ررَ  نِ ابِْنِ عُمَرَ عَنِ النربِِ   ع   يَشْتَرِطَ الَْمُب ْ

التأبير هو التلقيح ، وهو وضع طلع الفحل من النخل    ) بَ عْدَ أَنْ تُ ؤَب  رَ ( أي : باع أصل النخل .) نَخْلا  (  ى . أي : اشتر ) مَنِ اِبْ تَاعَ (  
تَاعُ ( أي : بين طلع الإناث .  المشتري . ) الَْمُب ْ

 أن من اشترى نخلًا بعد التأبير فثمرتها للبائع . ى فهذا الحديث دليل عل
 رتها للمشتري لمفهوم الحديث . وأنه لو باعها قبل التأبير فثم

 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
 فهو صريح بذلك ، فهو يدل على أن ثمرة النخل المبيع يكون للبائع بعد التأبير ما لم يشترطه المبتاع .  لهذا الحديث ،
ابن حجر ا    قال  الثمرة في  البائع ،  : وقد استدل بِنطوقه على أن من باع نخلًا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل  لبيع بل تستمر على ملك 

 وبِفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في البيع وتكون للمشتري وبذلك قال جمهور العلماء . 
ولها إذا بيعت الأصول إلا بالشرط،  : أن الثمرة المأبورة لا تدخل مع أص تضي بلفظه: وإذا تقررر هذا، فظاهر هذا الحديث يق  وقال القرطب 

 ، والليث.  وهو مذهب مالك، والشافعي، أن غير المأبورة داخلة في البيع :قتضي دليل خطابه وي
 1فائدة :  

 : الحكمة من ذلك 
الثمرة ، فلما عمل فيها عملًا يصلحها ، تعلقت بها وصار له    الحكمة : لأن البائع عمل في هذه الثمرة عملاً يصلحها ، لأن التأبير يصلح 
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 لها الشارع له . تأثير فيها ، وبذلك جع
 2فائدة :  

 يصح لك . ، فإنه  لو اشترط المشتري أن تكون له الثمرة بعد التأبير   الحديث دليل على أنه  
 لقوله  ) إلا أن يشترط المبتاع ( .  

 3فائدة :  
 ثمرة على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ ؟ هل يجوز للبائع إبقاء ال

 : للبائع إبقاؤها إلى الجذاذ .  قيل
 هب جمهور العلماء . وهذا مذ
 : يجب على البائع قطع ثمرته من أصل المبيع في الحال .  وقيل

 وإليه ذهب الحنفية . 
 4فائدة :  

 يلحق بالتمر ما عداه كالعنب ، والتين ، والبَّتقال . 
 5فائدة :  

 هذا الحديث إنما هو لعام واحد ، وأما السنوات القادمة فهي للمشتري .  هذا الحكم في
 يع الثمرة قبل بدو صلاحها ( . ) ولا يصح ب 

تَاعَ ( مُت رفَقٌ   ،عَنْ بَ يْعِ الَثِ مَارِ حَتىر يَ بْدُوَ صَلَاحُهَا  ابِْنِ عُمَرَ قاَلَ )  نَهَى رَسُولُ اَللَّرِ   لحديث   عَلَيْهِ  . نَهَى الَْبَائِعَ وَالْمُب ْ
 .  تىر تَذْهَبَ عَاهَتُه قاَلَ: حَ  ؟وَفي روَِايةٍَ: وكََانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا

( تَحْمَارُّ وَتَ )قاَلَ:   ؟ يلَ: وَمَا زَهْوُهَانَهَى عَنْ بَ يْعِ الَثِ مَارِ حَتىر تُ زْهَى. قِ   أَنر الَنربِر  :  وَعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ   وَاللرفْظُ للِْبُخَاريِِ      ،مُت رفَقٌ عَلَيْهِ صْفَارُّ

 وَالْحاَكِمُ     ،وَصَحرحَهُ ابِْنُ حِبرانَ   ،إِلار النرسَائِير   ،رَوَاهُ اَلخَْمْسَةُ ( يْعِ اَلحَْبِ  حَتىر يَشْتَدر وَعَنْ ب َ   ،نَهَى عَنْ بَ يْعِ الَْعِنَبِ حَتىر يَسْوَدر  أَنر الَنربِر )  وعنه . 

 تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .  ففي هذه الأحاديث 
 1فائدة :  

 . الحكمة من النهي 
( أم ا البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأم ا المشتري فلئلا يضي ع ماله ويساعد البائع على    نَّى البائع والمبتاع)  ابن حجر : قوله  قال  

 ) الفتح ( .      الباطل. وفيه أيضاً قطع الن زاع والت خاصم.
ال أنه في بيع  النهي قبل بدو صلاحها :  العلماء : الحكمة في  يفضي إلى المفاسد  وقال بعض  ثمرة قبل بدو صلاحها غرراً وخطراً ظاهراً 

 الكثيرة بين المسلمين من إيقاع التشاحن والتشاجر وأكل مال الغير بغير حق . 
تقل قيمتها عما لو أخر البيع إلى ما بعد الصلاح والنضج فيكون في ذلك خسارة فالبائع إذا باع قبل بدو الصلاح وتعجل البيع فإنه س

 عليه . 
،  وأما المشتري : ففي ذلك حفظ لماله من الضياع والمخاطر والتغرير ، لأن الثمرة قد تتلف وتنالها الآفات قبل الانتفاع بها فيذهب ماله  

 ق ، وقطعاً للمخاصمات والمنازعات بين المتبايعين . فنهي عن ذلك تحصيناً للأموال من الضياع وحفظاً للحقو 
 لى ثلاثة أمور : فالخلاصة أن حكمة النهي ترجع إ 

 لما فيه من الغرر .  أولا :
 أنه سبب في تنازع الناس .  ثانياا :
 أنه طريق إلى أكل أموالهم بالباطل .  ثالثاا :
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 فائدة : 
 نه في بعض الأحاديث : وبدو صلاحه جاء بيا،  الثمر بعد بدو صلاحه  بيعيجوز 

 حها ( . وفي رواية  ) حتى يبدو صلا، فقد جاء في حديث  ) حتى يزهو (  
 وفي رواية  ) حَتىر تَطِيبَ ( . ،  نَهَى عَن بيَعِ الثرمَرَةِ حَتىر تَط عَمَ (    أَنر رَسُولَ اللَّرِ  وأجمع هذه الألفاظ حديث جابر ) 

 فالضابط أن يطيب أكله ويطهر نضجه . 
، وهو على اختلافه راجع إلى شيء واحد    بدو الصلاح يرجع إلى تغير صفة في الثمرة ، وذلك يختلف باختلاف الأجناس   ل النووي :قا

 مشترك بينها ، وهو طيب الأكل .  ) المجموع ( . 
لانتفاع به ، وقبل ذلك لا  : الضابط يدور على إمكان أكلها واستساغته ؛ لأنه إذا وصل إلى هذا الحد أمكن اوقال الشيخ ابن عثيمي  

 الحال من النضج قَ لرت فيه الآفات والعاهات .   ) الشرح الممتع ( . إذا وصل هذه   اً يَكن الانتفاع به إلا على كره ، وهو أيض
 ) إلا بشرط قطعٍ إن كان منتفعاً به ( .   

 إذا كان يريد أن ينتفع به .  أي : أنه يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها في هذه الحالة : بشرط القطع في الحال 
اَ كَانَ خَوْفاً مِنْ تَ لَفِ  هَا قَ بْلَ أَخْذِهَا لِأَنر الْمَنْعَ إنمر  ، وهذا منتفٍ هنا .  الثرمَرَةِ ، وَحُدُوثِ الْعَاهَةِ عَلَي ْ

 :   فقال رحمه الله وقد قسم ابن قدامة بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلى أقسام ،  
 بدو صلاحها من ثلاثة أقسام :   لا يخلوا بيع الثمرة قبل

 يَةِ ، فَلَا يَصِحُّ الْبَ يْعُ إجْماَعًا . أَنْ يَشْتَريَِ هَا بِشَرْطِ الت ربْقِ   أَحَدُهَا :
تَاعَ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .   ) لِأَنر النربِر    نَهَى عَنْ بَ يْعِ الثِ مَارِ حَتىر يَ بْدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُب ْ

 والن رهْيُ يَ قْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِ  عَنْهُ . 
 أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِجُمْلَةِ هَذَا الْحدَِيثِ . قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : 

جْماَعِ    الْقِسْمُ الث اني   . : أَنْ يبَِيعَهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ في الْحاَلِ ، فَ يَصِحُّ بِالْإِ
اَ كَانَ خَوْفاً مِنْ تَ لَفِ الثرمَرَةِ ، وَحُدُوثِ الْعَاهَةِ  لِأَنر  هَا قَ بْلَ أَخْذِهَا ؛ بِدَليِلِ مَا رَوَى أنََسٌ  الْمَنْعَ إنمر نَهَى عَنْ بَ يْعِ الثِ مَارِ حَتىر   أَنر النربِر  ) عَلَي ْ

ُ الثرمَرَةَ ، بمَِ    يَأْخُذُ أَحَدكُُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ ( رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ . تَ زْهُوَ .قاَلَ : أرََأيَْت إذَا مَنَعَ اللَّر
عُهُ كَمَا لَوْ بَدَا صَلَاحُهُ . وَهَذَا مَأْ   مُونٌ فِيمَا يُ قْطَعُ ، فَصَحر بَ ي ْ

 بَاطِلٌ . أَنْ يبَِيعَهَا مُطْلَقًا ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ قَطْعًا وَلَا تَ بْقِيَةً ، فاَلْبَ يْعُ الْقِسْمُ الث الِثُ :  
 وَبِهِ قاَلَ مَالِكٌ ، وَالشرافِعِيُّ . 

 .   وَأَجَازهَُ أبَوُ حَنِيفَةَ 
 ثم قال مرجحاً رأي الجمهور : 

 أَطْلَقَ الن رهْيَ عَنْ بَ يْعِ الثرمَرَةِ قَ بْلَ بدُُوِ  صَلَاحِهَا ( فَ يَدْخُلُ فِيهِ مَحَلُّ النزاع .   وَلنََا : ) أَنر النربِر  
 1فائدة :  

 متى يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ؟  
 رط القطع في الحال . إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بش   أولا :

 ... كما تقدم . فيصح بالإجماع  ، أن يبيعها بشرط القطع في الحال   :قال ابن قدامة  
 في الثمر والزرع . إذا بيعت الثمرة مع أصلها ، أو بيع الزرع مع الأرض ، فلا يشترط بدو الصلاح  ثانياا : 

جْماَعِ . قال ابن قدامة رحمه الله : أَنْ يبَِيعَهَا مَعَ الْأَصْلِ ، ف َ   يَجُوزُ بِالْإِ
تَاعُ ( .  لقَِوْلِ النربِِ      ) مَنْ ابْ تَاعَ نَخْلًا بَ عْدَ أَنْ تُ ؤَب ررَ ، فَ ثَمَرَتُهاَ للِرذِي بَاعَهَا ، إلار أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُب ْ
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 احْتِمَالُ الْغَرَرِ فِيهَا ، كَمَا احْتَمَلَتْ الْجهََالَةُ في بَ يْعِ اللربَنِ في الضررعِْ مَعَ بَ يْعِ هُ إذَا بَاعَهَا مَعَ الْأَصْلِ حَصَلَتْ تَ بَ عًا في الْبَ يْعِ ، فَ لَمْ يَضُرر وَلِأنَر 
ارِ .    ) المغني ( . الشراةِ ، وَالن روَى في الترمْرِ مَعَ الترمْرِ ، وَأَسَاسَاتِ ا  لْحيِطاَنِ في بَ يْعِ الدر

 2فائدة :  
 عقد على هذا البيع ؟ ما الحكم لو وقع ال 

 :   لكن استثنَ العلماءلو وقع العقد على هذا البيع لكان البيع باطلاً ، لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه .  
ن قبل أن يتعرض للعاهات ، وهذا ليس من إضاعة المال ، لأنه يَكن أن  إذا باعه بشرط القطع ، لأن عاهته مضمونة ، لأنه سيقطع الآ 

 بهائمه ، لكن لو علمنا أنه سيأخذه ليرميه في الأرض ، فهذا يَنع . يجعله علفاً ل
 3فائدة :  

 ما الحكم لو باع البستان جميعاً ؟  
 تحرير محل النزاع : 

 دو الصلاح في جنس آخر . لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز بيع جنس ، بب أولا :
 ا يجوز بيعها . : لا خلاف بين العلماء في أن الشجرة إذا بدا صلاحهثانياا  

 اختلف العلماء في جواز بيع النوع الواحد والجنس الواحد ، بصلاح بعض أشجاره : ثالثاا : 
الواحد ، فإ  القول الأول :  أنواعها من الجنس  إذا بدا الصلاح في الشجرة جاز سائر  جاز بيع جميع    –مثلاً    –ذا بدا في السكري  أنه 

 ت أنواعه . كان  النخيل في البستان مهما
 هذا مشهور مذهب الشافعية ، ومذهب المالكية . و 
 قالوا : إن أنواع الجنس الواحد يتلاحق طيبها عادة .  -أ

رر بسوء المشاركة ، والمشقة والضرر مرفوعان  لو لم نقل بجواز بيع الجنس الواحد ببدو الصلاح في بعضه ، لأدى ذلك إلى المشقة والض  -ب
 في الشريعة الإسلامية . 

 : إذا بدا  في شجرة جاز بيع سائر أنواعها في البستان ، دون الأنواع الأخرى .   القول الثاني
 فلو بدأ الصلاح في النخل السكري جاز بيعه ، لكن لو بدأ في السكري لم يجز بيع غيره لم يبدو صلاحه . 

 عند الشافعية ، ومشهور مذهب الحنابلة . وهذا قول 
 القياس على الشجرة الواحدة . -أ

 بدو الصلاح في الجميع يشق ، ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي ، فوجب أن يتبع مالم يبد صلاحه من نوعه ما بدا . اعتبار   -ب
 الثمرة المبيعة .  : يشترط لجواز بيع الثمرة أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجر   القول الثالث

 وهذا قول عند الحنابلة . 
 نهي  لدخول ما لم يبدو صلاحه في عموم ال  -أ

 مالم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع كالجنس الآخر .    -ب
 والراجح القول الأول           ) الجوائح وأحكامها ( . 

 ) وما تلف بآفة سماوية فعلى بائع ( . 
 ضح الجوائح . هذه المسألة تسمى : و 

 تعريف الجائحة ؟ 
 .   : الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها قال ابن قدامة 
 : الجائحة هي الآفات السماوية التي لا يَكن معها تضمين أحد .   وقال ابن تيمية
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لعدو ، وغير ذلك مما يكون  : الجائحة ما اجتاحت المال ، وأتلفته إتلافاً ظاهراً ، كالسيل والمطر والحرق والسرق وغلبة ا   وقال القرطب
 إتلافه للمال ظاهراً . 

نع للآدمي فيها ، فيدخل في ذلك المطر الشديد ، والحر والبَّد ، والريح ، والجراد ، والغبار المفسد ونحو  فالجائحة إذاً : هي  كل آفة لا ص
 ذلك من الآفات السماوية . 

 يد فتلفت هذه العنب أو مطر مصحوباً ببَّد فأتلفه . مثالها : انسان باع على أخيه ثمر عنب فقدر انه جاء حر شد
هُمَا-للَّرِ  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اَ   -أ ُ عَن ْ فَلَا يحَِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ    ،) لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمرَاً فأََصَابَ تْهُ جَائِحَةٌ   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    -رَضِيَ اَللَّر

ئًا. بمَِ   ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ  .  ؟  تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَق ٍ مِنْهُ شَي ْ
 ( . أمََرَ بِوَضْعِ اَلْجوََائِحِ    أَنر الَنربِر    )  ةٍ لَهُ وَفي روَِايَ -ب
ئاا (  فَلَ يحَِ )  أي : أصابت ذلك الثمر آفة  ) فأََصَابَ تْهُ جَائِحَةٌ (    ) من ( بِعنى ) على ( ) لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ (    لُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَي ْ

 أي : في مقابلة الثمر الذي أصابته الجائحة . ) بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ ( .  أي : من أخيك ، وهذا صريح في التحريم 
 قول أكثر العلماء . الأمر بوضع الجوائ ح ، ) أي أن تلف الثمار المبيعة بجائحة يكون من مال البائع ( ، وهذا  ففي هذا الحديث : 

وبهذا قال أكثر أهل المدينة، منهم: يحيي بن سعيد الأنصاري، ومالك،  لجائحة من الثمار من ضمان البائع،  : ما تهلكه ا  قال ابن قدامة 
 ، وبه قال الشافعي في القديم . وأبو عبيد، وجماعة من أهل الحديث

 ائح في الثمر يشُترىَ بعد بدو صلاحه ، ثم تصيبه جائحة . : استُدل بهذا الحديث على وضع الجو   قال الحافظ في الفتح
 ابلة والشافعية في القديم . فهذا مذهب المالكية والحن

 لقوله تعالى ) ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ... ( .   -أ
لفت الثمرة بجائحة قبل تمام نضجها  وجه الدلالة : أن الله نهى عن أكل أموال الناس بالباطل ، وأخْذ البائع الثمن من المشتري بعد أن ت

 حيث لم يحصل للمشتري مقصوده من العقد ، وهو أخذ الثمرة بعد تمام نضجها .  نوع مما نهى الله عنه ، لأنه أخذه بدون مقابل ،
ئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَق ٍ   فَلَا يحَِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ  ، لحديث الباب ) لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمرَاً فَأَصَابَ تْهُ جَائِحَةٌ  -ب  ( .   ؟مِنْهُ شَي ْ
 أمََرَ بِوَضْعِ اَلْجوََائِحِ ( .   ايةٍَ لَهُ ) أَنر الَنربِر  وَفي روَِ  -ج

الشديدين والجراد ونحو  والحر    –بفتحتين    –أي : أمر بإسقاطها ، وعدم المطالبة بها ، يعني أن من اشترى ثماراً فأصابتها آفة سْاوية كالبََّدَ  
 طالب بثمنها . ذلك من الآفات التي تعرض للثمار ، فإنه لا يحل للبائع أن يُ 

 وجه الدلالة من الحديثين : 
دل الحديثان على وجوب وضع الجوائح بالنص الصريح ، أما الأول فقد جاءت دلالته على وجوب وضع الجوائح بصريح التحريم ، حيث  

 ه غير حق . من مشتري الثمرة إذا أجيحت ، ثم أكد حرمته بصيغة الاستفهام الإنكاري ، ووصفه بأن  حل أخذ شيء نفى النبِ  
الحديثان على وجوب وضع   ، فدل  يوجد  ، ولم  يصرفه صارف  الوجوب مالم  يقتضي  والأمر   ، الصريح  الثانِ بالأمر  الحديث  عليه  ودل 

 الجوائح . 
 : قال الشيخ عبد الله الفوزان : وجه الاستدلال  

 صابتها جائحة . أ  انفى حل أخذ شيء من مشتري الثمرة إذ أن النبِ   أولا :
 أك د حرمة أخذ مال المشتري بصيغة الاستفهام الإنكاري ، ووصفه بأنه غير حق .  أن النبِ  :  ثانياا 

 أنه أمر أمراً صريحاً بوضع الجوائح ، والأمر يقتضي الوجوب .  ثالثاا :
 1فائدة :  

  قليل الجائحة وكثيرها ؟ هل هناك فرق بين
 اختلف العلماء بذلك على قولين : 
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 ل الجائحة وكثيرها . يوضع قلي القول الأول : 
 وإليه ذهب الإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه وأبو عبيد وغيره من فقهاء الحديث . 

 وما دون الثلث داخل فيه فيجب وضعه . أمر بوضع الجوائح ،  عموم الأحاديث الواردة في الأمر بوضع الجوائح ، فإن النبِ  -أ
 لف منها من مال البائع وإن كان قليلًا . ولأن هذه الثمرة لم يتم قبضها ، فكان ما ت -ب

 لا توضع الجائحة إلا إذا بلغت الثلث .  القول الثاني :
 وهو قول مالك في جوائح الثمار . 

هَا ، فَ لَمْ يَكُنْ بدُي مِنْ ضَ قالوا : لِأنَرهُ لَا بدُر أَنْ يَأْكُلَ الطريْرُ مِ -أ ثُ رَ الر يِحُ ، وَيَسْقُطَ مِن ْ هَا ، وَتَ ن ْ ابِطٍ وَاحِدٍ فاَصِلٍ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْجاَئِحَةِ ،  ن ْ
هَا ؛ الْوَصِيرةُ ، وَعَطاَيََ الْمَريِضِ ، وَتَ   سَاوِي جِراَحِ الْمَرْأةَِ جِراَحَ الررجُلِ إلَى الث ُّلُثِ . وَالث ُّلُثُ قَدْ رأَيَْ نَا الشررعَْ اعْتَبََّهَُ في مَوَاضِعَ : مِن ْ

هُ  في الْوَصِيرةِ  ) الث ُّلُثُ ، وَالث ُّلُثُ كَثِيٌر ( فَ يَدُلُّ هَذَا عَلَى أنَر   لُثَ في حَدِ  الْكَثْ رَةِ ، وَمَا دُونهَُ في حَدِ  الْقِلرةِ ، بِدَليِلِ قَ وْلِ النربِِ   وَلِأَنر الث ُّ-ب
رَ بهِِ .   آخِرُ حَدِ  الْكَثْ رَةِ ، فلَِهَذَا قُدِ 

 اديث وضع الجوائح . والراجح الأول ، لعموم أح
نْ تلَِفَ الْجمَِيعُ ،  بقَِدْرِ الذراهِبِ ، فإَِ قال ابن قدامة : إذَا ثَ بَتَ هَذَا ، فإَِنرهُ إذَا تلَِفَ شَيْءٌ لَهُ قَدْرٌ خَارجٌِ عَنْ الْعَادَةِ ، وَضَعَ مِنْ الثرمَنِ  تنبيه :

 ثرمَنِ . بَطَلَ الْعَقْدُ ، وَيَ رْجِعُ الْمُشْتَرِي بِجَمِيعِ ال
 2فائدة :  

 ما الحكم لو فرط المشتري وتأخر في جذاذ النخل مثلًا ؟  
من ضمان البائع ،    فهو من ضمانه لا   –مثلاً    –عن وقته المعتاد فأصابته جائحة بِطر    –مثلاً    –لو فرط المشتري وتأخر في جذاذ النخل  

 لتفريطه بترك نقل الثمرة في وقت نقلها مع قدرته . 
 3فائدة :  

 ا حكم الجائحة إذا كانت بفعل آدمي ؟ م 
 إذا كانت الآفة بفعل الآدمي فيطالب به الجانِ .  

 4فائدة :  
 هل السرقة تعتبَّ جائحة ؟  

 السرقة لا تعتبَّ جائحة على القول الراجح . 
 باب السلم 

 مقدمة : 
مرةِ إلَى أَجَلٍ ، وَيسَُمرى سَلَمًا ، وَسَلَفًا . وَهُوَ أَنْ يسُْلِمَ عِوَضًا حَاضِراً ، في عِ : بَابُ السرلَمِ  ل ابن قدامة : قا  وَضٍ مَوْصُوفٍ في الذِ 

 يُ قَالُ : أَسْلَمَ ، وَأَسْلَفَ ، وَسَلرفَ . 
عَقِ  عَقِدُ بِاَ يَ ن ْ  .  الشُّرُوطِ مَا يُ عْتَبََُّ في الْبَ يْعِ دُ بهِِ الْبَ يْعُ ، وَبلَِفْظِ السرلَمِ وَالسرلَفِ ، وَيُ عْتَبََُّ فِيهِ مِنْ وَهُوَ نَ وْعٌ مِنْ الْبَ يْعِ ، يَ ن ْ

جْماَعِ    . وَهُوَ جَائزٌِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنرةِ وَالْإِ
تُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَماى فاَكْتُ بُوهُ  يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُ   )فَ قَوْلُ اللَّرِ تَ عَالَى   :أمَرا الْكِتَابُ    ( . وا إذَا تَدَايَ ن ْ

ُ في كِتَابهِِ ، وَأذَِنَ فِيهِ ، ثُمر عِيدٌ بإِِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبراسٍ ، أنَرهُ قاَلَ : أَشْهَدُ أَنر السرلَفَ الْمَضْمُونَ إلَى أَجَلٍ مُسَماى قَدْ أَ وَرَوَى سَ   قَ رأََ  حَلرهُ اللَّر
 هَذِهِ الْآيةََ . 

 شْمَلُهُ بعُِمُومِهِ . وَيَ ، وَلِأَنر هَذَا اللرفْظَ يَصْلُحُ للِسرلَمِ  
السُّنرةُ   اللَّرِ    : وَأمَرا  رَسُولِ  عَنْ  عَبراسٍ  وَالثرلَاثَ ،  )    ابْنُ  السرنَ تَيْنِ  الثِ مَارِ  يسَُلِ فُونَ في  وَهُمْ  الْمَدِينَةَ  قَدِمَ  شَيْءٍ  أنَرهُ  أَسَلَفَ في  مَنْ  فَ قَالَ : 
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 . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ  (  مَعْلُومٍ ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ  فَ لْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ 
جْماَعُ   قْدِ ،  السرلَمَ جَائزٌِ ، وَلِأَنر الْمُثَمرنَ في الْبَ يْعِ أَحَدُ عِوَضَيْ الْعَ   فَ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنر   : وَأمَرا الْإِ

وَالث ِ  الزُّرُوعِ  أرَْبَابَ  إليَْهِ ؛ لِأَنر  بِالنراسِ حَاجَةً  مرةِ ،كَالثرمَنِ ، وَلِأَنر  الذِ  يَ ثْ بُتَ في  أَنْ  الن ر فَجَازَ  إلَى  وَالتِ جَاراَتِ يَحْتَاجُونَ  أنَْ فُسِهِمْ  مَارِ  عَلَى  فَقَةِ 
هَا ؛ لتَِكْمُلَ ، وَقَدْ تُ عْوزِهُُمْ الن ر   فَقَةُ ، فَجَورزَ لَهمُْ السرلَمَ ؛ لِيَرتَْفِقُوا ، وَيَ رْتَفِقُ الْمُسْلِمُ بِالِاسْترخَْاصِ . وَعَلَي ْ
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 هذا تعريف السلم . 
 لى معين ، فليس بسلم . ( خرج به العقد ععقد على موصوف قوله ) 
 ( لا بد أن يكون هناك تأجي ل .    مؤجلقوله )  
 ( أي : لا بد أن يقبض الثمن كاملاً في مجلس العقد .   بثمن مقبوض في مجلس العقدقوله ) 

 اع . وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجم -
تُمْ بِدَيْنٍ    إِلَى أَجَلٍ مُسَم ىً فاَكْتُ بُوه ( . قال تعالى ) يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ

 وأما السنة :  
ارِ : السرنَةَ وَالسرنَ تَيْنِ وَالثرلاثَ . فَ قَالَ : مَنْ  وَهُمْ يسُْلِفُونَ في الثِ مَ   ، الْمَدِينَةَ   قَدِمَ رَسُولُ اللَّرِ  )    عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَبراسٍ رضي الله عنهما قاَلَ 

 ( .   إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ  ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ  ،ءٍ فَ لْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ  أَسْلَفَ في شَيْ 
 لم ، ) وسيأتي تعريفه إن شاء الله ( .فيه للحال ، أي وأهل المدينة من الأوس والخزرج وغيرهم يتعاملون بالسلف ، أي بالس ( الواو ) وَهُمْ يُسْلِفُونَ ( أي : جاء إليها مهاجراً . الَْمَدِينَةَ  ) قَدِمَ الَن بُِّ 

وعد في عقد صفقة سلم   (  أسلف) من  أو إلى سنتين بعد تسليم الثمن .( أي : مدة سنة أو مدة سنتين ، يعني يدفعون المال إلى من يتعاملون معه بالسلم ، ويكون تسليم الثمار مؤجلاً إلى سنة    ) الَس نَةَ وَالس نَ تَيِْ  
 . وقت محدد ( أجل معلوم. ) إلى أي فيما يوزن  (   وزن معلومو )  دار محدد من الكيل مع ضبط نوع الكيل .مق ( كيل معلوم)  

 جمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز . أ:  قال ابن المنذر 
 واتفقوا على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب . في الفتح :   وقال الحافظ

 كيلو من الأرز .   100ريَل ، على أن يعطيني بعد سنة  100ل : أن أعطي رج مثاله 
 :   الحكمة منه  •

 من أجل التوسعة ، لأن الإنسان يحتاج إلى نقود وعنده تمر أو صنعة تتأخر ، فيحتاج إلى شراء أدوات لصنعته أو ثمرته . 
ده ، ففي هذه المدة هو بحاجة إلى دراهم لشراء البذور أو  فالزارع يبدأ زرعه في شهر ربيع الثانِ مثلاً ، ولا يحصده إلا في شهر شعبان أو بع

ي  نفقة عماله أو عياله ، أو آلاته ، وأنت عندك دراهم لست بحاجة إليها ، فتقول له : أنا أشتري منك براً بأنقص من قيمته ] مثلاً يساو 
 ج المال وأخذه ، والثانِ اشتراه رخيصاً . الصاع ريَلين ، وأنت تقول : أشتريه الآن بريَل [ فكل منكما انتفع ، فالأول احتا 

ها : انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع ( . 
ُ
 ) يصح بشروط ، أحد

يل وفي الموزون بِقدار الوزن ، وفيما عدا  : أن يَكن ضبط صفاته ، ففي المكيل بِقدار المك  هذا الشرط الأول من شروط صحة السلم 
 ذلك بالأوصاف . 

 بِكيل : كالبَّ . 
 : كاللحم ، والسكر . وموزون  

 ومذروع : كالأقمشة ، والفرش ، والحبال . 
سلَم إليه . 

ُ
سلِم والم

ُ
 والسبب : لأن ما لا يَكن ضبطه بالصفة يؤدي إلى التنازع والخصام بين الم

 ت هذا ، ويقول المسلم ) المزارع ( هذا الموجود ، فيحصل نزاع . فقد يقول التاجر : أنا ما أرد
كيلو من    100ارع للتاجر : أنا بحاجة إلى نقود للقيام على مزرعتي وأنا أريد أن اتفق معك على عقد سلم ، فأعطيك  مثال : لو قال المز 

إذا جاء وقته سلمه إليه ، ) يحدد موعد معين أو إلى    السكري الذي صفته كذا وكذا مقابل عشرة آلاف ريَل ، فيسلم المبلغ الآن والتمر
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 موسم التمر ( . 
 سطل مثل هذا السطل .  100لف إبريق مثل هذا الإبريق ، أو مثلا : أريد أ

  فما لا يَكن ضبطه بالصفة فلا يصح السلم فيه ، مثل الفواكه والبَّتقال ، لأنها تختلف بالكبَّ والصغر فلا يَكن ضبطها بالصفة ، وكذا  -
 البطيخ . 

 ) الثاني : ذكر الجنس والنوع ، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهراً ( .   
 ، وهو أن يصف الشيء المسلم فيه .   الشرط الثاني من شروط صحة السلم  هذا

 بذكر جنسه ونوعه . 
 مثال : أن يقول أسلمت لك في تمر من نوع السكري . 

 وفي الرز يبين أنه من النوع الهندي مثلاً . 
نه قديم أو جديد ، فالقديم مثلاً في القمح  يذكر كل وصف يختلف بسببه الثمن اختلافاً ظاهراً ، مثل ذكر اللون في الثياب ، أو أوأيضاً  

 يفضل على الجديد الذي حُصد هذا العام . 
 لترتفع الجهالة .   -أ

 وتسد الأبواب التي تفضي إلى المنازعة عند التسليم .  -ب
 . ا  انِ ، أَنْ يَضْبِطَهُ بِصِفَاتهِِ الرتِي يَخْتَلِفُ الثرمَنُ بِهاَ ظاَهِرً لثر الشرط ا   قال ابن قدامة : 

مرةِ ، فَلَا بدُر مِنْ كَوْنهِِ مَعْلُومًا بِالْوَصْفِ كَالثرمَنِ   . فإَِنر الْمُسْلَمَ فِيهِ عِوَضٌ في الذِ 
َ الْوَصْفُ . وَالرُّؤْيةَُ مُمتَْنِعَةٌ هَاهُنَا ، فَ ت َ ، ا الرُّؤْيةَُ وَإِمرا الْوَصْفُ  وَلِأَنر الْعِلْمَ شَرْطٌ في الْمَبِيعِ ، وَطَريِقُهُ إمر    عَينر

هَا ثَلَاثةَُ أَوْ   وَالْجوَْدَةُ وَالرردَاءَةُ   صَافٍ ؛ الْجنِْسُ ، وَالن روْعُ ، وَالْأَوْصَافُ عَلَى ضَرْبَيْنِ : مُت رفَقٌ عَلَى اشْتراَطِهَا ، وَمُخْتَ لَفٌ فِيهَا فاَلْمُت رفَقُ عَلَي ْ
هَا في كُل  مُسْلَمٍ فِ   يهِ . فَ هَذِهِ لَا بدُر مِن ْ

 ) المغني ( .             وَلَا نَ عْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافاً في اشْتراَطِهَا .
 ) الثالث : أن يكون الأجل معلوماً ( .   

 يكون الأجل معلوماً .  ، وهو أن   هذا الشرط الثالث من شروط صحة السلم
 أو أكثر أو أقل بحسب الاتفاق .  كشهر أو شهرين في الحديث السابق ) إلى أجل معلوم (   لقوله 

 . م زيد غير معلوم، لأن مقد بِائة صاع من البَّ إلى مقدم زيد، فهذا لا يجوز : أسلمت إليك مائة درهمفلا يصح أن يكون مجهولًا. لو قال 
 1فائدة :  

 في مقدار الأجل في السلم على أقوال :  اختلف العلماء 
 فلو قدره بنصف يوم جاز . : لا فرق بين الأجل القريب والبعيد ،   فقيل
 : أقله ثلاثة أيَم .  وقيل

أنه لا بد من أجل له وقع في الثمن ، يعني أن الثمن ينقص به ، أما ما لا يتأخر به الثمن فهذا غير مؤجل ، وبناء على ذلك  والصحيح  
 تختلف المدة باعتبار المواسم .  يَكن أن 
 2فائدة :  

 إلى الحصاد على قولين : اختلف العلماء لو قال : إلى الجذاذ أو 
 : لا يصح .   القول الأول

 وهذا مذهب أبِ حنيفة والشافعي . 
 قالوا : لأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلا يجوز . 
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 : أنه يصح .   القول الثاني
 ة . وهذا مذهب مالك واختيار ابن تيمي

 كثيراً ، فأشبه إذا قال : إلى رأس السنة .   قالوا : إنه أجل يتعلق بوقت من الزمن يعرف في العادة ، لا يتفاوت فيه تفاوتًَ 
 والله أعلم . 
 3فائدة :  

 ما الحكم إذا أسلم في جنس إلى أجلين وبالعكس ؟ 
 يجوز ، لكن لابد أن يبين قسط كل أجل . 

، فهذا درهم بِائة صاع من البَّ حنطة ، لكن إلى أجلين ، يحل بعضها في رجب وبعضها في شوال  مثال : أن يقول أسلمت إليك مائة  
 يصح ، لكن لابد أن يبين قسط كل أجل ، فيقول : يحل منه خمسون في رجب ، وخمسون في شوال ، حتى لا يكون فيه جهالة . 

 4فائدة :  
 ما الحكم إذا أسلم في جنسين إلى أجل واحد ؟ 

 يجوز . 
أن يبين كل جنس وثمنه ، فيقول مثلاً :  ، فهذا يصح ، لكن لابد  ، يحل في شوالحي: أسلمت إليك مائة درهم في تمر سكري ، وبر   مثال 

 صاعاً من البَّ ، وخمسين صاعاً من التمر .  ينأسلمت إليك في البَّ والتمر ، خمس 
 : أن يكون المسلم فيه عام الوجود ( .   ) الرابع   
 ، وهو أن يكون المسلم فيه عام الوجود .  من شروط صحة السلم هذا هو الشرط الرابع  

 . لَا نَ عْلَمُ فِيهِ خِلَافاً  وَ : ... قال ابن قدامة 
      وَذَلِكَ لِأنَرهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ ، أمَْكَنَ تَسْلِيمُهُ عِنْدَ وُجُوبِ تَسْلِيمِهِ .

عُهُ ، كَبَ يْعِ الْآبِقِ ، بَلْ أَوْلَى ؛ فإَِنر  جُودًا عِنْدَ الْمَحِلِ  بِحُكْمِ الظراهِرِ ، فَ لَمْ يَُْكِنْ تَسْلِيمُهُ ،  إِذَا لَمْ يَكُنْ عَامَ الْوُجُودِ ، لَمْ يَكُنْ مَوْ و  فَ لَمْ يَصِحر بَ ي ْ
 .   ) المغني ( .    يَكْثُ رَ الْغَرَرُ فِيهِ السرلَمَ احُْتُمِلَ فِيهِ أنَْ وَاعٌ مِنْ الْغَرَرِ للِْحَاجَةِ ، فَلَا يَحْتَمِلُ فِيهِ غَرَرٌ آخَرُ ، لئَِلار 

 لا يتحقق إلا إذا كان عام الوجود ( . ) لأن القدرة على التسليم شرط ، و 
( ريَل بِائة كيلو عنب يحل في وسط الشتاء ، لم يجز ، لأن المسلَم فيه لا يوجد وقت حلول الأجل ، إلا إذا    100مثال : لو أسلم إليه )  

 برادات صح ، لوجوده في زماننا هذا ، ومثله السلم في الرطب إلى وسط الشتاء .  أريد عنب يحفظ في 
 ة :  فائد 

 هل يشترط كون المسلَم فيه موجوداً حال السلم أم لا ؟  
 أنه لا يشترط .  –وهو قول أكثر العلماء   –الصحيح  

لف في كيل معلوم ........ ( ولم يذكر الوجود ، ولو  قدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين ، فقال ) من أسلف فليس  لأن النبِ    -أ
 السلف سنتين . كان شرطاً لذكره ، ولنهاهم عن 

 ولأنه ليس وقت وجوب التسليم . -ب
 ) الخامس : قبض الثمن قبل التفرق ( . 

 ، وهو قبض الثمن قبل التفرق .   هذا الشرط الخامس من شروط صحة السلم
 وهذا موضع إجماع بين العلماء . 

 تقديم رأس المال .  ) من أسلف في شيء فليسلف ... ( والإسلاف التقديم ، سْي سلفاً لما فيه من   لقوله   -أ
 ولأنه يصير من بيع الديْن بالديْن .  -ب
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 فإذا تفرقا قبل قبضه بطل . 

 ) السادس : أن يكون معلوم القدر ( . 
 معلوم القدر .  ، وهو أن يكون المسلَم فيه   هذا الشرط السادس من شروط صحة السلم

 مثال : أسلمت إليك ألف ريال بمائة صاع برٍ . 

إنْ كَانَ مَعْدُوداا ؛ لِقَوْلِ  وَمَعْرفَِةُ مِقْدَارِ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِالْكَيْلِ إنْ كَانَ مَكِيلا ، وَبِالْوَزْنِ إنْ كَانَ مَوْزُوناا ، وَبِالْعَدَدِ  .  : ..  قال ابن قدامة 
 ( . إلََ أَجَلٍ مَعْلُومٍ   سْلَفَ في شَيْءٍ فَ لْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ ،مَنْ أَ )   الن بِِ   

م ةِ ، فاَشْترُِطَ مَعْرفَِةُ قَدْرهِِ ، كَالث مَنِ .   وَلِأنَ هُ عِوَضٌ غَيَُّْ مُشَاهَدٍ يَ ثْ بُتُ في الذِ 

 ) المغني ( .              الْمِقْدَارِ خِلَفاا . وَلَ نَ عْلَمُ في اعْتِبَارِ مَعْرفَِةِ  

ن موضع الوفاء إن لم ي  
ّ
عي

ُ
 صلح موضعه العقد له ( . ) وي

أي : إذا كان موضع عقد السلم ل يصلح موضعاا للوفاء ، كأن يعقداه في برَ ، أو في سفينة ، أو طائرة ، فل بد من تعيي الوفاء  
 العقد ، فيكون محل التسليم مجهولا ، فاشترط تعيينه بالقول كالأجل . وإل فسد السلم ، لتعذر الوفاء موضع 

 موضع الوفاء (  الخلصة : )  

 إن شرطاه أو شرطه أحدهما موضعاا فعلى ما شرطاه .   أولًا :

 إن لم يكن هناك شرط نظرنا ، إن كان موضع العقد مما يمكن الوفاء به ، فالتسليم يكون في مكان العقد .  ثانياً : 

 .   كان موضع العقد مما ل يمكن الوفاء به ) كسفينة أو طائرة ( وجب عليهما أن يشترطا  وإن

 1فائدة :  
 : بيع المسلَم فيه قبل قبضه    

 : أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريَه خلافاً  .  قال ابن قدامة 
 2فائدة :  

 : حكم الإسلام في الحيوانات 
 لام في الحيوانات على قولين : اختلف العلماء في حكم الإس

 : لا يصح السلم في الحيوانات .   القول الأول
 هب أبِ حنيفة . وهذا مذ

 نهى عن السلم في الحيوان ( رواه الحاكم وهو ضعيف .  ) أن النبِ    لحديث ابن عباس -أ
 ولأن الحيوانات تختلف اختلافاً متبايناً فلا يَكن ضبطه . -ب

 لم في الحيوان . : أنه يصح الس  القول الثاني
، وهو قول ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وسعيد بن المسيب ،    : ومما روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوانات   قال ابن المنذر 

 والحسن البصري ، والزهري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، ومالك ، وأحمد . 
 .  الصحيح  اقترض بكراً . وهذا القول هو  روى مسلم أنه : قياساً على جواز القرض فيه ، فقد   قالوا

 بـاب القـرض 
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 تعريف ه : 

 : هو القطع ، ومنه المقراض الذي يقطع به .   لغة

 لمن ينتف ع به ويرد بدل ه .  تمليك مالهو   واصطلاحاً :

 قول ) ويرد بدله ( خرج بذلك العارية ، لأن العارية ل يرد بدلها وإنَّا يرد عينها . 

 . ي قرضاا : لأن المقرض يقطع جزءاا من ماله للمقترض وسم -

جْماَعِ وَهُوَ جَائزٌِ بِالسُّن ةِ   -  .   وَالْإِ

نْ يَ قْضِيَ  بَا راَفِعٍ أَ إبِلُ الص دَقَةِ ، فأََمَرَ أَ  اسْتَسْلَفَ مِنْ رجَُلٍ بَكْراا ، فَ قَدِمَتْ عَلَى الن بِِ    أَن  الن بِ  )   فَ رَوَى أبَوُ راَفِعٍ . أَم ا السُّن ةُ   
  . (أَحْسَنُ هُمْ قَضَاءا : أَعْطِهِ ، فإَِن  خَيََّْ الن اسِ   خِيَاراا ربَُاعِيًّا فَ قَالَ ، لَمْ أَجِدْ فِيهَا إل  فَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّ ِ فَ رَجَعَ إليَْهِ أبَوُ راَفِعٍ،  ،  الر جُلَ بَكْرَهُ 
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ  

 ) المغني ( .        لِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْقَرْضِ . وَأَجْمَعَ الْمُسْ 

 : القرض من عقود التبعات و  -

 ( أقس ام :   3والعقود تنقسم إلَ ) 

 الأول : عقود تبعات ) كالقرض ، والهبة ، والوصي ة ( . 

 الثاني : عقود معاوضات ) كالبيع ، والإج ارة ( . 

 . الثالث : عقود توثيقات ) كالرهن ، والضمان ( 

 ) وهو سنة ( . 
 هذا حكم القرض بالنسبة للمقرِض أنه سنة . 

 والقرض إحسان .  إن الله يحب المحسني ( .  ) وأحسنوا قال تعالَ   -أ

 وقال تعالَ ) من ذا الذي يقرض الله قرضاا حسناا فيضاعفه له أضعافاا كثيَّة ( . 

  -تبارك وتعالَ - ، ويدخل في ذلك القرض، ولهذا قالوا: إن الله  أن هذه الآية عامة في الصدقة والإنفاق في سبيل الله  وجه الدلالة :
ة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرض، وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض وهذا يدل على فضيلة  شبه الأعمال الصالح

 القرض . 

ُ عَنْهُ كُرْبةَا مِنْ مَنْ نَ ف سَ عَنْ   )   قاَلَ رَسُولُ اللَِّ     :   أَنَِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ   عن   -ب نْ يَا نَ ف سَ اللَّ   كُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ   مُؤْمِنٍ كُرْبةَا مِنْ كُرَبِ الدُّ
ُ عَلَيْهِ في  نْ يَا وَالآخِرَةِ   وَمَنْ يَس رَ عَلَى مُعْسِرٍ يَس رَ اللَّ   ( رواه مسلم . الدُّ

عْتُ رَسُولَ اللَّ ِ   قال :  بْن عَازِب  الْبَاَءعن   ( رواه  نَ لَهُ مِثْلُ عِتْقِ رقََ بَةٍ  مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ هَدَى زقُاَقاا كَا  )يَ قُولُ      سمَِ
 [ .   الزقاق : الطريق والمراد من دل الضال على طريقه]     الترمذي .

اَ  قال الترمذي :    هِدَايةََ الط ريِقِ. يَ عْنَِ بِهِ قَ رْضَ الد راَهِمِ قَ وْلهُُ » أَوْ هَدَى زقُاَقاا «. يَ عْنَِ بِهِ وَمَعْنََ قَ وْلِهِ » مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ «. إِنَّ 

المنيحة عند العرب على وجهي   : عبيدة أبو : المنيحة بالنون والمهملة وزن عظيمة هي في الأصل العطية ، قال  قال الحافظ في الفتح
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 وقال ووبرها زمنا ثم يردها ،  يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ة فتكون له ، والآخر : أنصاحبه صل  : أحدهما : أن يعطي الرجل
 تكون المنيحة إل ناقة أو شاة والأول أعرف .  قيل ل : القزاز 

هاية  في الن الجزري  بكسر الراء وسكونَّا أي فضة ، قال(    ق منيحة لبن أو ور ( أي : أعطى )    نحمن م : قوله : )    وقال المباركفوري
ثم   أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا  ، وكذلك إذا ، ومنحة اللبن أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها   منحة الورق القرض

 يردها ، ومنه الحديث ) المنحة مردودة ( . 

رْدَاءِ ، أنَ هُ قاَلَ : لَأَنْ أقُْرِضَ دِينَاريَْنِ ثمُ  يُ رَد ا -ج  نِ ، ثمُ  أقُْرِضَهُمَا ، أَحَبُّ إلَ  مِنْ أَن  أتََصَد قَ بِِْمَا . وَعَنْ أَبي الد 

 .   الص دَقَةِ عَلَيْهِ وَليَْسَ بِوَاجِبِ وَلِأَن  فِيهِ تَ فْرِيُاا عَنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، وَقَضَاءا لِحاَجَتِهِ ، وَعَوْناا لَهُ ، فَكَانَ مَنْدُوباا إليَْهِ ، كَ :    ابن قدامة قال

 قاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريجالأدلة القرآنية والحديثية ال  أحاديث وعموميات القرض  فضيلة  : وفي  قال الشوكانِ
 خلف بي المسلمي في مشروعيته .  كربته وسد فاقته شاملة له ، ول

 وأما بالنسبة للمقترض فمباح .  -

 حَقِ  الْمُقْرِضِ . ليَْسَ بمَكْرُوهِ في  :    قال ابن قدامة

 لِ حَدِيثِ أَبي راَفِعٍ ، وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهاا ، كَانَ أبَْ عَدَ الن اسِ مِنْهُ . كَانَ يَسْتَ قْرِضُ ، بِدَليِ  وَذَلِكَ لِأَن  الن بِ   

اَ يََْخُذُهُ بِعِوَضِهِ ، فأََشْبَهَ الشِ رَاءَ بِدَيْنِ في ذِم تِهِ .   ) المغني ( .     وَلِأنَ هُ إنَّ 

ن ل يُب إل على من كان قادراا عليه ، ومن غيَّ ضرر  يُب القرض إذا كان المقترض مضطراا ل تندفع ضرورت ه إل بقرض لك    -
 ه . علي

ا و  )
َ
ه

َ
اء

َ
 أَد

ُ
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ُ
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َّ
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َ
ال

َ
و

ْ
 أَم

َ
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َ
 (   ، م
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ُ
ه

َّ
ى اَلل

َّ
 . أَد

 ولفظه :   هذا جزء من حديث للنب  

ُ عَنْهُ   ،ريِدُ أَدَاءَهَا لَ الَن اسِ يُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَاقاَلَ )  عَنِ الَن بِِ     بي هُرَيْ رَةَ  عَنْ أَ  ُ(   ، وَمَنْ أَخَذَهَا يرُيِدُ إِتْلَفَ هَا  ،أَد ى اَللَّ  رَوَاهُ    .أتَْ لَفَهُ اَللَّ 
    الَْبُخَارِيُّ 

ملة من  الأموال عن طريق القرض ، أو البيع إلى أجل ، أو الشركة ، أو العارية ، أو أي معا  هذا عام في أخذ  ) مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ الَن اسِ (
 وجوه المعاملات الأخرى . 

 أي : عند أخذه لها كانت نيته الوفاء والأداء مما يرزقه الله تعالى .  ) يرُيِدُ أَدَاءَهَا ( 
ُ عَنْهُ ( نَه  لمال ما يقضي به دي لقضائها في الدنيا بأن يعينه الله يوسع رزقه ، ويسوق له من اتأدية الله عنه يشمل تيسيره تعالى  ) أَد ى اَللَّ 

في الدار    -إن شاء الله-، فإن فاته الأول في دار الدنيا لم يفته الثانِ  خرة بإرضائه غريَه بِا شاء الله ، ويشمل أداءها عنه في الآلحسن نيته 
 الآخرة لحسن نيته . 
ذ على صاحبه ، وهو يشمل ما إذا إد ان  أي : عند أخذه لها لم تكن نيته الوفاء ، بل يريد إتلاف ما أخ  يدُ إِتْلَفَ هَا ( ) وَمَنْ أَخَذَهَا يرُِ 

 وليس عنده نية الوفاء ، أو أخذها بلا حاجة وإنما يريد إتلافها على صاحبها . 
 ) ُ  يه إتلاف ماله وجاهه وطيب عيشه وتضييق أموره وتعسيره مطالبه . في الدنيا بإتلاف الشخص نفسه وإهلاكه ، ويدخل ف ) أتَْ لَفَهُ اَللَّ 
 ترغيب في حسن النية عند الاستدانة من الناس ، وأن من استدان ونيته الوفاء أعانه الله . ال فيه فهذا الحديث 

بَةَ ) أَنر مَيْمُونةََ ، زَ  تَدِينِيَن وَليَْسَ  اسْتَدَانَتْ فَقِيلَ لَهاَ : يََ أمُر الْمُؤْمِنِيَن ، تَسْ   وْجَ النربِِ   فقد روى النسائي : عَنْ عُبَ يْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عُت ْ
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عْتُ رَسُولَ اِلله  ُ عَزر وَجَلر (  عِنْدَكِ وَفاَءٌ ، قاَلَتْ : إِنِ ِ سَِْ  .  يَ قُولُ : مَنْ أَخَذَ دَيْ نًا وَهُوَ يرُيِدُ أَنْ يُ ؤَدِ يهَُ ، أَعَانهَُ اللَّر
 ه الله ( . وفي الحديث التحذير الشديد من أن يبي ت الإنسان نية عدم السداد لقوله ) أتلف   -

وهو علم من أعلم  ،  : قوله : ) أتلفه الله ( ظاهره أن الإتلف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه    قال الحافظ ابن حجر 
 . الأمرين ، وقيل المراد بالإتلف عذاب الآخرة  من  اا النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئ

ستئكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة وأن الجزاء قد يكون من  : فيه الحض على ترك ا  قال ابن بطال
 . ا ) الفتح (  وفيه : الترغيب في تَسي النية والترهيب من ضد ذلك وأن مدار الأعمال عليهل ، جنس العم

يَِّْ   اَ رجَُلٍ يَدِيعَنْ رَسُولِ اللَِّ    عَن صُهَيْب الخَْ هُ لَقِيَ اللَّ َ سَارِ قاَلَ  ) أَيمُّ  ة . رواه ابن ماج قاا ( نُ دَيْ ناا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَ يُ وَفِ يَهُ إِيا 

 د . رواه أحم.  من صلة الجنازة على رجل مات وعليه ديناران  وقد امتنع النب  

  .غي تَمله إل من ضرورة وفي هذا الحديث إشعار بصعوبة أمرِ الد ين ، وأنه ل ينب :رحمه الله افظ ابن حجرقال الح

 له حالات :   فالمدين •
 إذا أخذ الدين بنية عدم الوفاء .  الحالة الأولَ : 

 فإنه آثم سواء مات ولم يوفه أو أعسر في حياته ، فإنه يؤاخذ يوم القيامة .  
وَلا  بالباطل، وقد قال الله تعالى )  ، وهذا من أكل أموال الناساستهلاك مال المسلم بغير وجه حق   ، ولأنه قصدبالاستدانةلأنه غير معذور  

نَكُمْ بِالْبَاطِ   ( . لِ ...تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 ومما يدل على ذلك أيضاً : 

لا يكُونَ  الْيوْمَ قَ بْلَ أَنْ  ، فَ لْيتَحَلرلْهِ منْه  مِنْ عِرْضِ هِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ ،  ه مَظْلمَةٌ لَأخِيهِ انتْ عِنْدَ مَنْ كَ قال )   عن النربِِ     حديث أَبِ هُريِْ رَةَ  -أ
 رواه البخاري  ( حُمِلَ عَلَيْهِ اتِ صاحِبِهِ فَ ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حسَنَاتٌ أخُِذَ مِنْ سيِ ئَ أخُِذَ مِنْهُ بِقدْرِ مظْلمتِهِ ، إنْ كَانَ لَهُ عَملٌ صَالحٌ دِينَارٌ ولا دِرْهَمٌ 

إِنر الْمُفْلِسَ مِنْ أمُرتِي مَنْ يَأْتي يَ وْمَ  اعَ . فقال: »: الْمُفْلسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلا مَتَ ؟ قالوُاتدْرُون من الْمُفْلِسُ  أ )  وعنه . قال : قال -ب
طَى هذَا مِنْ حسَنَاتهِِ،  لَ مالَ هَذَا، وسفَكَ دَم هذَا، وَضَرَبَ هذا، فيُ عْ ، وقذَف هذَا وَأَكَ تَمَ هذامةِ بِصَلاةٍ وَصِيَامٍ وزكََاةٍ، ويْأتي وقَدْ شَ الْقيا 

 ه مسلم  وار  .(  خَطاَيََهُمْ فَطرُحَتْ علَيْه، ثُمر طرُحِ في النرارِ ، أخُِذَ مِنْ بْلَ أَنْ يقْضِيَ مَا عَلَيْهِ ، فإَِنْ فنَِيَتْ حسناته ق َ وهَذا مِن حسَنَاتهِِ 
   رواه مسلم .( حَاء مِنَ الشراةِ الْقَرْنَاءلَى أَهْلِهَا يَ وْمَ الْقيامَةِ حَتىر يُ قَادَ للشراةِ الْجلَْ لتَُ ؤَدُّنر الْحقُُوقَ إِ قال ) أَن رسولَ اللَّر   وعن أَبِ هريرة -ج

أو في المال ، وأن من ظلم مسلماً في شيء منها فإنه    فهذه الأحاديث تبين عظمة حقوق الغير ، سواء كانت في النفس ، أو في العرض ،
  يقتص منه لخصمه ، وأن هذا الأمر سبب عظيم لدخول النار كما نصت عليه الأحاديث . مؤاخذ به يوم القيامة ، وأن الله

 إذا الدين في مباح وبنيته الوفاء .  الحالة الثانية :
فإن الله    ، منه  الوفاء من غير تقصير  قبل  فلا    فإن مات  المدين  ، وأما  منه وتكرماً  دائنيه فضلاً  فيعوض   ، القيامة  يوم  دينه  عنه  يقضي 

 مؤاخذة عليه لعدم تقصيره أو تفريطه . 
وكانت بنيته وفاء دينه ، ولم يوفَ عنه في الدنيا ، .... الظاهر    صير منه كأن يعُسر مثلًا ... : من مات قبل الوفاء بغير تق  قال ابن حجر 

ه لصاحب الدين ، كما دل عليه  ليه والحالة هذه في الآخرة ، بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين ، بل يتكفل الله عنأنه لا تبِعة ع
 حديث الباب . 

 وينبغي على الإنسان أن يحذر من التساهل بالدين من غيَّ حاجة .  -
 رواه أحمد   .( ل: الديْن؟ قارسول الله وما ذاك يَقالوا:  ( تُخيفوا أنفسكم بعد أمنه  لا يقول ) سْع النبِ أنه  عقبة بن عامر   -أ

كان يدعو في الصلاة ) اللرهُمر إِنِ ِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثمَِ وَالْمَغْرَمِ . فَ قَالَ لَهُ قاَئِلٌ : مَا أَكْثَ رَ مَا    لنبِ  عن عائشة رضي الله عنها أن او   -ب
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 ( رواه البخاري ومسلم .  الررجُلَ إِذَا غَرمَِ ]أي : استدان[ حَدرثَ فَكَذَبَ ، وَوَعَدَ فأََخْلَفَ  تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ ؟! فَ قَالَ : إِنر 
هَتِ ، ثُمر وَضَعَ راَحَتَ فَعَ رَأْسَهُ إِلَى السرمَاءِ فَ رَ   : )كُنرا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّرِ قاَلَ   وعَنْ مُحَمردِ بْنِ جَحْشٍ   -ج هِ ثُمر قاَلَ: سُبْحَانَ  هُ عَلَى جَب ْ
نَ ؟ فَسَكَ اذَا نُ ز لَِ مِنَ الترشْدِيدِ ! مَ اللَّرِ  ا الترشْدِيدُ الرذِي نُ ز لَِ؟ فَ قَالَ: وَالرذِي نَ فْسِي  ، مَا هَذَ ا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَألَْتُهُ: يََ رَسُولَ اللَّرِ ، فَ لَمر ا وَفَزعِْنَا ت ْ

 ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجنَرةَ حَتىر يُ قْضَى عَنْهُ دَيْ نُهُ( حسنه الألبانِ . سَبِيلِ اللَّرِ ثُمر أحُْيِيَ، ثُمر قتُِلَ، ثُمر أحُْيِيَ، ثُمر قتُِلَ  في  ! لَوْ أَنر رَجُلا قتُِلَ بيَِدِهِ 
يْنِ دَخَلَ الْجنَرةَ( رواه الترمذي . )مَنْ مَاتَ وَهُوَ برَيِءٌ مِنْ ثَلَا  قال : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  وعَنْ ثَ وْبَانَ   -د  ثٍ : الْكِبَِّْ وَالْغلُُولِ وَالدر
 )نَ فْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلرقَةٌ بِدَينِْهِ حَتىر يُ قْضَى عَنْهُ( رواه الترمذي .   قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   وعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ   -ه 
 م ( . كل شيء يصح بيعه يصح  قرضـه إلا بني آد) 

 . فيصح قرض الحيوانات ، والأواني ، والكتب ، والطاولت 

 ، لأنه ل يصح بيعه . والكلب ل يصح قرضه 

 ( أي الأرقاء ، قالوا : لئل يؤدي إلَ أن يستقرض أمَ ة فيجامعها .   إلا بني آدم) قوله  -

 فائدة : 

 حكم قرض المنافع ؟  اختلف العلماء في 

 خر مثله . خ له كتاباا آ       هذا اليوم وأحصد عندك غداا ، أو أن ينسخ له كتاباا على أن ينسمثال : كأن يقول : احصد عندي 

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولي : 

 ل يُوز قرض المنافع .  القول الأول :

 وهذا مذهب الشافعية ، والحنابلة . 

 ق المماثلة الواجبة . قبدله ، والمنافع يصعب تقديرها ، فل تتح  قالوا : إن من صحة القرض أن يكون معلوم القدر حتى يمكن رد  -أ

 بيل القرض الذي جر نفعاَ ، وهو محرم . لأنه يكون من ق -ب

 أنه غيَّ معهود في العادة والعرف .   -ج

 أنه يُوز .  القول الثانِ : 

 وهو مذهب المالكية ، واختاره ابن تيمية . 

 يه ما ل يتسامح في غيَّه من عقود المعاوضات . أن القرض عقد إرفاق وقربة ، ويتسامح ف  -أ

 وإذا قيل هذا في باب المعاوضات فباب الإرفاق والتبع أولَ بذلك وأحرى .   أن الأصل في المعاملت الإباحة ، -ب

 والله أعلم بالراجح . 

 ) ويملك ويلزم بالقبض ، فلا يملك المقرضِ استرجاعــه ( .  
 أي : المقرَض . 

 رض ملكه ، يُوز بيعه ، ويُوز أن يؤجره ، ويتصرف فيه تصرف الملك في أملكهم . فإذا قبضه المستق

 يُوز للمقرض حق الرجوع ، لأنه دخل في ملك المقترض .  فل
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له لم يتأجل ( . 
ّ
 ) وإن أج

 رض . أي : إن بدل القرض يثبت حالا في ذمة المقترض ، وله مطالبته به في الحال مطلقاا ، فل يتأجل ولو أجله المق

 وهذا قول جمهور العلماء ، من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة . 

 الَ ) مَا عَلَى الْمُحْسِنِيَ مِنْ سَبِيلٍ ( . لقوله تع  -أ

 قالوا : نفي السبيل عنهم على وجه نصوصية الستغراق ، فلو لزم تَقق سبيل عليه . 

 لو لزم لكان سبباا في الخروج عن باب الإرفاق . أن القرض من عقود التبعات ، فهو صلة في البتداء ، ف  -ب

 مها . القياس على العارية في عدم لزو  -ج 

 صحة التأجيل ولزومه .  : إلَوذهب بعض العلماء 

 وهذا قول مالك ، والليث بن سعد ، وهو قول بعض الصحابة والتابعي وأتباعهم ، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم . 

 ب الوفاء بالعهد والوعد  أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( وبقية النصوص الواردة في وجو لقوله تعالَ ) يَا   -أ

 ) المسلمون على شروطهم ( رواه الترمذي .  ولقوله   -ب

عليه  . (لمنافق ثلث : .. وإذا وعد أخل فآية ا)  ، وقد قال  لمطالبة به وهو مؤجل إخلف للوعدولأن ا-ج الوع د يُب  ف  ، متفق 
 . الوفاء به

قبل أجلها ، كثمن المبيع المؤج      ل ) باتفاق ( والأج     رة المؤجلة    القياس على سائر الدين ، حيث ل يحق لصاحب الحق تعجيلها  -د
 . 

أخرجه   (أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشترط: وإن  ما ثبت عن ابن عمر )أنه سئل عن القرض إلَ أجل، فقال: ل بأس به، قال-ه 
 البخاري تعليقاا .

أَجَلٍ مُسَم ىا فاَكْتُ بُوهُ ( وإخراج  أن الأصل في الديون جواز التأجيل ، لقوله تعالَ ) ياَ   -و إِلََ  بِدَيْنٍ  تُمْ  تَدَايَ ن ْ إِذَا  أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا   
 القرض من ذلك يحتاج إلَ دليل ، لأنه ديْن من الديون . 

 قد نصره  الإمام ابن القيم في إعلم الموقعي . ، و   الراجح وهذا القول هو

 ول : أن القرض من عقود التبَّعات ؟ والجواب عن قول أصحاب القول الأ -

أن تأجيل القرض ل ينافي موضوع التبعات ، إذ القرض إحسان ، وتأجيله إحسان آخر ، وكون المقرِض ملزماا بالكف عن المطالبة   
 ونه متبعاا ، إذ هو ألزم نفسه برضاه مع علمه بأن النفع للمقترض . حتى ينتهي الأجل ، ل ينافي ك

رد المثل 
ُ
 في المثليات والقيمة في غيرهها ( .  ) وي

 أي : إذا أراد المستقرض الوفاء ، فالواجب أن يرد المثل في المثليات ، والقيمة في غيَّ المثليات . 

 الراجح أن المثلي : كل ما كان له مثيل مقارب .  -

 نفعاً ( . ) و 
ُّ
 يحرم كل شرط يجر
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 إذا شرط المقرض زيادة أو منفعة فإنه حرام . أي :  

 : وكل زيادة من عي أو منفعة يشترطها المسل ف على المستسلف فهي ربا ، ل خلف في ذلك .  ابن عبد البَّ  قال

 : وكل قرض شرط فيه أن يزيده ، فهو حرام بغيَّ خلف .  وقال ابن قدامة 

 علف .  أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبض ة من أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم   وقال القرطبِ : 

 : وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماا .  وقال ابن تيمية 

 وأما إذا كانت الزيادة مشروطة فتحرم اتفاقاا .  وقال الشوكانِ :

 .  صريحاا  بل يكون بيعاا ورباا  ، وهو قربة ، فإذا أخذ عليه الزيادة لم يكن إرفاقاا ول قرب ة لأن القرض عقد إرفاق 

 والمنفع ة قد تكون بدنية ، أو مالية ، أو عي .  -

 ألف ريال بشرط أن تشتغل عندي يوماا واحداا .    أن يقول أقرضتك:  مثال البدنية 

 ساعتك   مثال المالية : أقرضتك ألف ريال بشرط أن تعطيني 

 مثال عي : أقرضتك ألف ريال بشرط أن أسكن بيتك يوم واحد . 

 ا ( . كل ق رض ج ر منفع ة ف ه و رب لك حديث لكنه ل يصح )  وقد ورد في ذ -

 ، لكنه ل يصح ، قال ابن حجر : وإسناده س اقط .  أسامة رواه الحارث بن أبي   وقد ورد هذا مرفوعاا إلَ النب  

 ( . غير مشروطة فلا بأس  إذا كانت الزيادة ) و 
 ويدل لذلك : 

فَ قَالَ: لَ    ،فأََمَرَ أَبَا راَفِعٍ أَنْ يَ قْضِيَ الَر جُلَ بَكْرَهُ   ،سْتَسْلَفَ مِنْ رجَُلٍ بَكْراا فَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الَص دَقَةِ ا  عَنْ أَبي راَفِعٍ ) أَن  الَن بِ  
هُ أَجِدُ إِل  خَيَاراا ، قاَلَ   هُ مُسْلِمٌ . فإَِن  خِيَارَ الَن اسِ أَحْسَنُ هُمْ قَضَاءا ( رَوَا ، : " أَعْطِ هِ إِيا 

 ه . زمن ظهور رباعيت لأنَّا ) خياراا رباعياا ( الرباعي ما دخل في السن ة السابع ة ،  

 القضاء .  المقترض ، وأن ذلك من حسن  يء جواز الزيادة بالوفاء بما هو أفضل من الشفالحديث دليل على 

قَ رْض وَغَيَّْه أَنْ يَ رُد  أَجْوَد مِنْ ال ذِي عَلَيْهِ ، وَهَذَا مِنْ السُّن ة وَمَكَارمِ الْأَخْلَق ،    : وَفِيهَ : أنَ هُ يُسْتَحَب  لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْن مِنْ   قال النووي 
فَعَة فإَِن هُ مَنْهِي  عَنْهُ ؛ لِأَ  ا أنَ هُ يُسْتَحَب  الزِ يَادَة في  ن  الْمَنْهِي  عَنْهُ مَا كَانَ مَشْرُوطاا في عَقْد الْقَرْض ، وَمَذْهَبنَ وَليَْسَ هُوَ مِنْ قَ رْض جَر  مَن ْ

أَحَد عَشَر ، وَمَذْهَب مَالِك :    رَة فأََعْطاَهُ الْأَدَاء عَم ا عَلَيْهِ . وَيَُُوز للِْمُقْرِضِ أَخْذهَا سَوَاء زاَدَ في الصِ فَة أَوْ في الْعَدَد بأَِنْ أَقْ رَضَهُ عَشَ 
 ) خَيَّْكُمْ أَحْسَنكُمْ قَضَاء ( . ) نووي ( .   هَا ، وَحُج ة أَصْحَابنَا عُمُوم قَ وْله  أَن  الزِ يَادَة في الْعَدَد مَنْهِي  عَن ْ 

 فالزيادة في القرض على نوعي : 

 . أن تكون مشترطة في أصل العقد ، وهذا ربا بالإجماع   الأول :

: ا المقترض من باب ح  لثانِ  بذلها  وإنَّا   ، العقد  الزيادة غيَّ مشروطة في أصل  مكارم  أن تكون  ، فهذا مستحب ومن  سن الأداء 
 حديث أبي رافع . الأخلق ، كما في 
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 1فائدة : 

 وتجوز الزيادة مطلقاا سواء كانت الزيادة في القدر ، أو كانت الزيادة في الصفة .  

 من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة . وهذا قول جماهيَّ العلماء 

فأََمَرَ أَبَا راَفِعٍ أَنْ يَ قْضِيَ الَر جُلَ    ،اسْتَسْلَفَ مِنْ رجَُلٍ بَكْراا فَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الَص دَقَةِ     أَن  الَن بِ  لحديث أبي رافع السابق )    -أ
هُ فَ قَالَ: لَ أَجِدُ إِل  خَيَاراا   ،بَكْرَهُ   .   (فإَِن  خِيَارَ الَن اسِ أَحْسَنُ هُمْ قَضَاءا    ،، قاَلَ: " أَعْطِ هِ إِيا 

هُمَا قاَلَ ) أتََ يْتُ الن بِ   -ب   -ب ُ عَن ْ   وَهُوَ في الْمَسْجِدِ فَ قَالَ : )صَلِ  ركَْعَتَيِْ . وكََانَ لِ عَلَيْهِ دَيْنٌ   عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّ  رَضِيَ اللَّ 
 فَ قَضَاني وَزاَدَني( متفق عليه . 

 وجه الدللة من الحديثي : 

ع دل على جواز الزيادة في الصفة ، وحديث جابر دل على جواز الزيادة في العدد ، وكلهما تطبيق عملي لقوله  أن حديث أبي راف
   . إن خيار الناس أحسنهم قضاء : 

 2فائدة : 

 لوفاء بالأقل على قولي : ما الحكم لو اشترط ااختلف العلماء :   

 : ل يُوز اشتراط الوفاء بالأقل .   القول الأول

 ب الحنابلة ، واختاره ابن حزم . وهذا مذه

 أن مقتضى القرض رد المثل ، فإذا شرط النقصان عما أقرضه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم يُز .   -أ

 القياس على اشتراط الزيادة .  -ب

 الوفاء بالأقل .  : يُوز اشتراط  القول الثانِ 

 مقترض ، ونفع المقترض ل يمنع منه . لأن القرض شرع رفقاا بالمقترض ، واشتراط الوفاء بالأقل منفعة لل

 وهذا الصحيح . 

 3فائدة : 

 القرض إذا كان من المعلوم عن المقترض أنه يزيد في الوفاء ؟ اختلف العلماء : في حكم 

 . وهذا قول الحنفية   كره بعض الفقهاء ذلك .

 في حسن عادته .   قالوا : إن المقرض إذا أقرض للمعروف بحسن القضاء ، فإنه إنَّا فعل ذلك لأنه يطمع

 والصحيح عدم الكراهة ، ورجحه ابن قدامة . 

 وَإِنْ كَانَ الررجُلُ مَعْرُوفاً بِحُسْنِ الْقَضَاءِ ، لَمْ يكُْرَهْ إقْ راَضُهُ .  قال ابن قدامة : 
 هِ وَجْهٌ آخَرُ ، أنَرهُ يكُْرَهُ ؛ لِأنَرهُ يَطْمَعُ في حُسْنِ عَادَتهِِ . وَقاَلَ الْقَاضِي : فِي 

سْنِ  وفَ بِحُ كَانَ مَعْرُوفاً بِحُسْنِ الْقَضَاءِ ، فَ هَلْ يَسُوغُ لَأَحَدٍ أَنْ يَ قُولَ : إنر إقْ راَضَهُ مَكْرُوهٌ ، وَلِأَنر الْمَعْرُ   وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ فإَِنر النربِر  
ا  ضَاءِ حَاجَتِهِ ، وَإِجَابةَِ مَسْألَتَِهِ ، وَتَ فْريِجِ كُرْبتَِهِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا ، وَإِنمرَ الْقَضَاءِ خَيْرُ النراسِ وَأفَْضَلُهُمْ ، وَهُوَ أَوْلَى النراسِ بِقَ 
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 ) المغني ( . يَُنَْعُ مِنْ الز يََِدَةِ الْمَشْرُوطةَِ .       
 4فائدة : 

 ألة لها صور : هذه المس حكم إذا أقرضه واشترط عليه الوفاء في بلد آخر ؟  

الوفاء في بلد غيَّ بلد القرض نفع نفسه فقط ،    الصورة الأولى  : تمحض المنفعة للمقرض ، حيث يكون غاية المقرض من اشتراط 
بِسقاء كراء الحمل فيما يحتاج حمله إلَ    –أيضاا    –كما ينتفع المقرض    ليستفيد به سقوط خطر الطريق ، الذي قد يتعرض له ماله ،

 ن بلد إلَ آخر . مؤنة لنقله م

 ففي هذه الحالة ل يُوز اشتراط الوفا في غيَّ بلد القرض ، وهذا بالإجماع . 

 لأن كل قرض جر نفعاا فهو ربا . 

 من اشتراط الوفاء في غيَّ بلد القرض نفع المقترض فقط . : تمحض المنفعة للمقترض ، حيث يكون غاية المقرض   الصورة الثانية

 اط الوفاء في غيَّ بلد القرض ، لأن هذا إرفاق مع إرفاق . وفي هذه الحالة : يُوز اشتر 

 أن يكون اشتراط الوفاء في غيَّ بلد القرض لمنفعة المقرض والمقترض معاا .  الصورة الثالثة : 

 وهذه محل خلف بي العلماء : 

 ه . : يكر فقيل 

 يحرم .  وقيل : 

 يُوز ، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم .  وقيل : 

وز اشتراط الوفاء في غيَّ بلد القرض إذا كان لحمل مال الوفاء مؤنة ، ويُوز اشتراط الوفاء في غيَّ بلد القرض إذا لم  ل يُ   وقيل :
 يكن لحمل الوفاء مؤنة . 

 واختاره ابن قدامة . 

 5فائدة : 

 ان ؟ ما حكم قرض الحيو 

 رافع السابق . أبي اختلف العلماء في ذلك على قولي : وجمهور العلماء على جواز ذلك ، لحديث 

 ، وهو مذهب الجمهور .  قرض الحيوان  : وفي الحديث جواز  قال الشوكانِ 

 ) وإن أعطاه هدية بعد القرض جاز ( . 
 . أهدى المقترض هدية للمقرض فإن كانت بعد الوفاء فجائز أي : إن  

بين  وإن  بينهما بمثل هذا، فكان  العادة  الوفاء فل يُوز إل أن تكون قد ج رت  قبل  قبل الستقراض، لأن جريان  كانت  هما تهاد 
 العادة بذلك بينهما قرينة ظاهرة على أنه لم يرد مجازاته على قرضه . 

 طيه ذلك إذا كان بدون اتفاق سابق . وعلى هذا ، فلا يجوز للمقترض أن يعد المقرض بأن يعطيه هدية عند الوفاء ، وله أن يع
لك فلا يجوز لك قبولها لأنها قد تكون بسبب القرض ، فإذا قبلتها تكون قد وقعت في    أما إذا كان هذا الشخص لم تَر العادة بأن يهدي 



 1054 

 الربا لأن القاعدة في القرض أن "كل قرض جَرر نفعاً فهو ربا" وهذا القرض قد جر لك نفعاً .  
 ه قد يكون دفعها إليك حتى تؤجل مطالبته بالدريْن ، وهذا أيضاً من الربا . وأيضاً : لأن

) إِذَا أقَْ رَضَ أَحَدكُُمْ قَ رْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَملََهُ عَلَى    على ذلك ما رواه ابن ماجه عن أنََسَ بْنَ مَالِكٍ . قال : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    وقد دل 
ابرةِ فَلا يَ ركَْب ْهَ  نَهُ قَ بْلَ ذَلِكَ الدر نَهُ وَبَ ي ْ  ( . حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية    ا وَلا يَ قْبَ لْهُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَ ي ْ

ني  ( : "وَقَدْ تَ قَدرمَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَعْيَانِهِمْ )يع 3/136وقد ورد هذا المعنى عن جماعة من الصحابة ، قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" )
بْنِ سَلامٍ وَا مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّرِ  الْمُقْتَرِضِ  الصحابة( كَأُبَِ  بن كعب وَابْنِ  هَدِيرةِ  قَ بُولِ  الْمُقْرِضَ عَنْ  نَهوَْا  مُْ  أَنهر عَبراسٍ  وَابْنِ  عُمَرَ  وَجَعَلُوا   ،بْنِ 

  . قَ بُولَهاَ رباً 
 1فائدة : 

 جمعي ة الموظفين : 

ن وذلك عند نَّاي ة كل  د من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاا من المال مساوياا لما يدفعه الآخرو أن يتفق عد ص ورت ه ا :
شهر أو عند نَّاية كل ستة أشهر أو نْو ذلك ، ثم يدفع المبلغ كله في الشهر الأول لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يدفع المبلغ  

 ما تسلمه من قبله سواء بسواء. يستلم كل واحد منهم مثل  حتى لآخ ر، وهكذا 

 حكمها : 

 ي : اختلف العلماء في حكم هذه الجمعي ة على قول

 فذهب غالب هيئة كبار العلماء إلَ جوازها وفي مقدمتهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمي رحمه الله . 

 . فهو جائز  لأن الأصل في العقود الحل  ، فكل عقد لم يرد دليل شرعي يدل على تَريمه  

تاجي ، وإعان ة لهم على البعد عن المعاملت المحرمة كالربا  أن في هذه المعاملة تعاوناا على الب والتقوى ، فهي طريق لسد حاجة المح
 أو التحايل عليه ببيع العين ة . 

 . وذهب بعض العلماء المعاصرين إلَ تَريمها 

 2فائدة : 

 ما يسن للمدين تجاه المقرض ؟ 

 . سن القضاء ح أولًا :

  -: إِنر لِصَاحِبِ الحَْقِ  مَقَالًا      فَ قَالَ النربُِّ     حَقي فَأَغْلَظَ لَهُ فَ هَمر بِهِ أَصْحَابُ النربِ ِ     عَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ قاَلَ ) كَانَ لرَِجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّرِ 
هُ   -فَ قَالَ لَهمُُ   دُ إِلار سِناا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِ هِ . قاَاشْتَروُا لَهُ سِناا فَأَعْطوُهُ إِيَر هُ فإَِنر مِنْ خَيْركُِمْ   « . فَ قَالوُا إِنار لَا نجَِ أَوْ    -لَ » فاَشْتَروُهُ فَأَعْطوُهُ إِيَر

 أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ( متفق عليه .  -خَيْركَُمْ 
بَا راَفِعٍ أَنْ يَ قْضِىَ الررجُلَ بَكْرَهُ فَ رَجَعَ إِليَْهِ   رَجُلٍ بَكْراً فَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ إبِِلٌ مِنْ إبِِلِ الصردَقَةِ فَأَمَرَ أَ اسْتَسْلَفَ مِنْ   عَنْ أَبِِ راَفِعٍ ) أَنر رَسُولَ اللَّرِ 

هُ إِنر خِيَارَ ال   نراسِ أَحْسَنُ هُمْ قَضَاءً ( متفق عليه . أبَوُ راَفِعٍ فَ قَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلار خِيَاراً رَبَاعِياً . فَ قَالَ : أَعْطِهِ إِيَر
 أخذ الدين بنية الوفاء .  ثانياً : 

 ) من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه ( .  -وفد تقدم-يث أبي هريرة  لحد

 ) من أخذ دينْاا وهو يريد أن يؤديهَ أعانه الله عز وجل ( رواه النسائي .   -وقد تقدم -ولحديث ميمونة 
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 لدعاء للدائن والثناء عليه . ا  ثالثاً :

هُ ، ثمُ      . ) أَن  الن بِ   عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي ربَيِعَةَ الْمَخْزُومِيُّ -أ ناا ثَلثَِيَ أَوْ أَرْبعَِيَ ألَْفاا ، فَ لَم ا قَدِمَ قَضَاهَا إِيا  اسْتَسْلَفَ مِنْهُ حِيَ غَ زَا حُنَ ي ْ
اَ جَزَاءُ الس لَفِ الْوَفاَءُ : بَارَ  قاَلَ لَهُ الن بُِّ   ُ لَكَ في أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، إِنَّ   وَالْحمَْدُ ( رواه النسائي وابن ماجه .  كَ اللَّ 

،  اكُمْ، فأََجِيبُوهُ ، وَمَنْ دَعَ ، فأَعْطوُهُ ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ ، فَأعِيذُوهُ )مَنِ اسْتَ عَاذَ بِاللهِ   : قال رسُولُ اِلله  عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال -ب
 يث صحيح رواه أبو داود والنسائي  حد .( وْا أنَركُمْ قَد كَافَأْتُموُه تََِدُوا ما تُكَافِئُونهَُ بهِِ فاَدْعُوا لَهُ حَتىر تَ رَ ، فإَنْ لمَْ يْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إلَ 

 3 فائدة : 

 ماذا يستحب للدائن ؟ 
 سماحة في طلب الدين . يستحب له ال  أولا :

 وإذا اشترى ، وإذا اقتضى ( رواه البخاري .  ) رحم الله رجلاً سْحاً إذا باع ،   لحديث جابر . قال : قال 
 ولفظ الترمذي ) غفر الله لرجل كان قبلكم ، كان سهلًا إذا باع ، سهلًا إذا اشترى ، سهلًا إذا اقتضى ( زاد أحمد ) سهلاً إذا قضى ( . 

لبيع والشراء والتقاضي ، والسمح  اً ( قال ابن حجر : أي سهلًا ، وهي صفة مشبهة تدل على الثبوت ، فلذلك كرر أحوال اقوله ) سْح
 الجواد ، يقال : سْح بكذا أي : إذا أجاد ، والمراد هنا المساهلة . )وإذا اقت ضى ( أي : طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف . 

 .   إنظاره إذا كان معسراً  ثانياا :
َ يَ تَجَاوَزُ عَنرا . فَ لَقِىَ قاَلَ ) كَانَ رَجُلٌ يدَُايِنُ   عَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ      النراسَ فَكَانَ يَ قُولُ لفَِتَاهُ إِذَا أتََ يْتَ مُعْسِراً فَ تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلر اللَّر

 اللَّرَ فَ تَجَاوَزَ عَنْه ( متفق عليه . 
عْتُ رَسُولَ  اللَّرِ بْنِ أَبِِ قَ تَادَةَ ) أَنر أَبَا قَ تَادَةَ طلََبَ غَريَاً لَهُ فَ ت َ   عَنْ عَبْدِ  وَارَى عَنْهُ ثُمر وَجَدَهُ فَ قَالَ إِنىِ  مُعْسِرٌ . فَ قَالَ آللَّرِ قاَلَ آللَّرِ . قاَلَ فإَِنىِ  سَِْ

ُ مِ  اللَّرِ   ( رواه مسلم . نْ كُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ فَ لْيُ نَ فِ سْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ  يَ قُولُ ) مَنْ سَررهُ أَنْ يُ نْجِيَهُ اللَّر
رواه (  ظِلُّهُ  يَومَ لا ظِلر إِلار  ، أظلَرهُ اللهُ يوَمَ القِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِ  عَرْشِهِ رَ مُعْسِراً ، أَوْ وَضَعَ لَهُ )مَنْ أنَْظَ   قاَلَ: قاَلَ رسول الله    وعن أَبِ هريرة  

 الترمذي . 

ُ في ) مَنْ أنَْظرََ مُعْسِراً  وعن أبِ اليسر . قال : قال   ظِلِ هِ ( رواه مسلم .  أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظلَرهُ اللَّر
 الوضع عنه .  ثالثاا :

ُ في   ظِلِ هِ ( .  للحديث السابق )مَنْ أنَْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظلَرهُ اللَّر
ُ مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ ولح   الْقِيَامَةِ فَ لْيُ نَ فِ سْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ ( . ديث أبِ قتادة السابق ) مَنْ سَررهُ أَنْ يُ نْجِيَهُ اللَّر
 .بعضه أي تَاوز عن الدين أو (    وضع عنهن . )  أمهله في قضاء الدي : أي راً ( أنظر معس)  

 بـاب الرهـن 
 تعريفه : 

 ة بعمله . ق على معان منها الحبس ، كما في قوله تعالَ ) كل نفس بما كسبت رهينة ( أي : محبوسلعة : يطل

 ويطلق على الثبوت والدوام ، يقال : ماء راهن ، أي : دائم . 

 أركان الرهن :  •
 ( . الذي عليه الدين  ) الراه ن : وهو الذي أعطى الرهن 

 المرتهن : وهو الذي أخذ الرهن توثق ة لدين ه . 

 الرهن : وهي العي المرهونة بينهما . 
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 دينٍ بعين ( .  
ُ
 ) وهو توثقة
 توثقة دين بعي يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها . ن اصطلحاا : هذا تعريف الره

 مسجل .  ه( درهم فأرهنت 100مثال : في ذمتي لزيد ) 

 ا . فإذا كان الرهن أكثر من الدين فإنه يمكن استيفاء الدين من بعضه 

 وإذا الدين أكثر من العي المرهون ة فإنه يمكن استيفاء بعضه منها . 

 الدين بقدر العي فإنه يمكن استيفاؤه كله منها . وإذا كان 

 :   الحكمة منه 

 . لقلب الدائن حفاظاا لحقه فكذلك يوثق بالره ن   طمأنينةتوثق ة الدين ، فكما أن الدين يوثق بالشهود  

 ( . لسنة والإجماع جائز بالكتاب وا) وهو 
 أي : أن الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع . 

 كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباا فرهان مقبوض ة ( .   قال تعالَ ) وإن

 اشترى من يهودي طعاماا ورهنه درعاا من حديد ( متفق عليه .  وعن عائشة . ) أن رسول الله  

 ن . أجمع المسلمون على جواز الره وقال ابن قدامة : 

 فائدة : 

 . على جواز الرهن في الحضر كما يشرع في السفر   ءجماهيَّ العلما 

 له وه و مقيم بالمدينة ، وأما تقيده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج الغالب ، لأن الرهن غالباا يكون في السفر .  لرسول  لفعل ا  

 ضر ( . قال ابن حجر رحمه الله في قول البخاري في التبويب للحديث ) في الح
 ر . لالة الحديث على مشروعيته في الحضر، وهو قول الجمهو فيه إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب ، فلا مفهوم له ، لد

نَ أمََانَ تَهُ ( فإنه يشير  واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن شرع توثقة على الدين لقوله تعالى ) فإَِنْ أمَِنَ بَ عْضُكُم بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدِ  الرذِي اؤْتمُِ 
 فر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب. إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق ، وإنما قيده بالس

وخالف في ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبَّي عنهما فقالا: لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب، وبه قال داود وأهل  
 الظاهر. 

 جاز بيعه جاز رهنه ( . ) وكل ما  
 والدور ، والعقارات ، والثياب وغيَّها .  أي : يصح الرهن في كل ما يُوز بيعه ، كالكتب ، والسيارات ،

 فإنه ل يصح رهنه .  –كالكلب ، والوقف ، والخمر ، والمجهول    –فإن كان ل يُوز بيعه  

 العلة : 

 فإنه ل يمكن الستيفاء منه إذا تعذر السداد .   –والوقف   كالخمر ، والكلب  –لأن الرهن إذا كان مما ل يصح بيعه  

 أن ترهنني كلبك ، فهذا ل يصح ، لأن الكلب ل يُوز بيعه . فلو قال له : أقرضك على 
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 فائدة : 

ية ل  ل يصح رهن المجهول ، وكذلك ل يصح رهن الوثائق الرسمية كبطاقة الأحوال ، وجواز السفر ونْوهما ، لأن هذه الوثائق الرسم 
 يمكن بيعها عند تعذر استيفاء الديْن . 

 ) ويلزم في حق الراهن فقط ( . 
 أن الرهن عقد لزم من وجه ، وجائز من وجه آخر . أي :  

 فهو لزم في حق الراهن ، جائز في حق المرتهن . 

 فليس للراهن الفسخ إل برضى المرتهن . 

لزم الرهن إلا بالقبض ( . 
َ
 ) ولا ي

 يكون لزماا بمجرد العقد . يكون لزماا في حق الراهن إل إذا حصل من المرتهن قبض الرهن ، أما قبل القبض فل أي : أن الرهن ل  

 : أن الرهن ل يلزم إل القبض ، فل يلزم بمجرد العقد .   وهذا مذهب جماهير العلماء

 يقبض المرتهن الساعة( . مثال قلت لشخص : بعتك سيار  بشرط أن ترهنني هذه الساعة ، قال : قبلت ) ولم  

 ة كما في المثال السابق ( بيعاا أو هبة لأنه لم يقبضه . وعلى هذا القول : فإن للراهن أن يتصرف بالرهن ) وهو الساع

 واستدلوا : 

 قوله تعالَ ) فرهان مقبوضة ( . وعلى هذا الرهان التي لم تقبض ل أثر لها ول تنفع . ب  -أ

 . ( فالحديث ظاهر في صورة ما إذا قبض المرتهن الرهن . ته إذا كان مرهوناا ..ركب بنفق ) الظهر يُ وبحديث    -ب

أقبض اليهودي الدرع ، ولو لم يكن القبض شرطاا    ياه ، فالرسول  إمات ودرعه مرهونة عند يهودي أقبضه    ا : إن النب  وقالو 
 لما أقبضه إياه . 

 يلزم الرهن بمجرد عقد الرهن .  أن القبض ليس شرطاا للزوم ، بل  : إلَ وذهب بعض العلماء 

 و تصرف فيه فإن تصرفه غيَّ صحيح . وعلى هذا القول فل يُوز للراهن أن يتصرف فيه ، ول

 وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله . ، وهذا مذهب المالكية 

 به .   لعموم قوله تعالَ ) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( وعقد الرهن تم بالتفاق فيجب الوفاء-أ

 تعاقدا على الرهن فيجب الوفاء به . ولقوله تعالَ ) وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ( . والعقد عه د وقد  -ب

ولحديث ) المسلمون على شروطهم ( وجه الستدلل : أنه لما شرط عليه الرهن وقبَِل هذا الرهن فإنه يُب العمل بمقتضاه ،    -ج
 ذن المرتهن . ومقتضاه عدم التصرف فيه بغيَّ إ 

ذِي اؤْتمُِنَ أَمَانَ تَهُ ( وهذا دليل على أنه إذا حصل الئتمان لم يلزم القبض اكتفاء  ولقوله تعالَ ) فإَِنْ أَمِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضاا فَ لْيُ ؤَدِ  ال    -د
  . بالئتمان عليه ، ولهذا أكد الله تعالَ على المؤتمن أن يؤدي أمانته حيث أمره بالأداء وبتقوى الله 

إذا كان قد ائتمنه عليه فإنه يُب الوفاء بما يقتضيه  فهذا المرتهن الذي شرط الرهن وتركه عند الراهن قد ائتمنه عليه وتركه عنده ، و 
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 الرهن وهو أن يبقى عنده أمانة . 

لعقد وعلم أن الرهن  ، لأن هذا الشخص إذا عقد ا لخصومة والنزاع وفتح باب التحايل : إن القول باشتراط القبض يؤدي إلَ اوقالوا
، فينشأ عن ذلك  بعد ذلك يتصرف فيه ببيع أو غيَّه   ض الرهن ثم ل يلزم إل بالقبض فإنه سيعقد هذا العقد ويتحايل في تأخيَّ قب 

   .النزاع والخصومة 

 .  وهذا القول هو الراجح

 :  وأما الجواب عن الآية ) فرهان مقبوضة .. (  

برهن    ل يمكن التوثقة إل، فهنا  إنَّا ذكره في حال معي وهو السفر ، و بض على وجه الإطلق في الآية الق  فقالوا : إن الله لم يذكر 
، لأنك إذا لم تقبض الرهن وليس بينكما مكاتبة صار ذلك عرضة بأن يُحدك الراهن ، ومما يدل على ذلك بقية الآية ) فإن  مقبوضة 

نه إذا حصل الإئتمان بيننا فإننا يُب أن نعتمد على أداء الأمانة  أمن بعضكم بعضاا فليؤد الذي أؤتمن أمانته ( فهذا يدل على أ
 م لم يحصل ، وإل لكانت هذه الجملة ل معنَ لها . سواء حصل القبض أ 

 ) ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر ( .  
 سواء ببي ع أو بْب ة أو بغيَّها . هذا حكم التصرف في العي المرهونة حال الرهن ، 

  يُوز للمرتهن وللراهن التصرف في الرهن . فل

 ئماا مقام المالك . فلأنه ليس بمالك ول قا أما المرته ن : 

مثال : أخذت منك مائة درهم وأعطيتك هذا المسجل رهن ، المسجل الآن بيد المرته ن ، المرتهن ل يملك أن يبيع المسجل لأنه ليس  
 ملكاا له ول قائماا مقام الملك . 

 لتعل ق حق المرته ن به ، فتصرفه فيه يستلزم إبطال حق المرتهن .   اهن :وأما الر 

ه رهناً مكانه ( . ) إلا عتق  
ُ
 الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمت

 أي : إل عتق الراهن ، فإنه يُوز ، وتؤخذ قيمته رهناا مكانه . 

 يُعل عشرة آلف رهناا مكان هذا العبد .  فإذا كان العبد الذي أرهنه قيمته عشرة آلف وأعتقه ، فإنه يلزمه أن

 ينفذ تصرف  ه . : إلَ أنه ل يُوز ول  وذهب بعض العلماء 

 لأن في تنفيذه إسقاطاا لحق المرته   ن . 

 ) من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ( .  ولأن هذا عمل غيَّ مأذون به شرعاا . قال  

 وهذا القول هو الصحيح . 

 في يدِ 
ٌ
 المرتهن ( . ) وهو أمانة

 أي : الرهن أمانة في يد المرتهن ، لأنه حصل في يده بِذن مالكه . 

، فإن المرتهن ل يضمنه إذا تلف ال بِذن من الشارع أو بأذن مالكه( وإذا كان كذلكوهو كل من قبض المتقدم تعريف الأمي )وقد 
 إل إذا تعدى أو فرط . 
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 ب . يترك ما يُ التعدي : أن يفعل ما ل يُوز ، والتفريط : أن  •
 . نه لم يتعد ولم يفرط ل يضمنها لأ، فمثال: إنسان أخذ السيارة رهناا، لكن قدر أنَّا سرقت 

ه ل يضمن لأنه لم يتعد ولم  ، فإن به، لكن هذا الكتاب سرق ، ووضع الكتاب في مكان آمن مع كتمثال آخر: إنسان أخذ كتاباا رهناا 
 .  يفرط 

 فإن فرط أو تعدى فإنه يضمن .  -

 ه مفرط . ل : أخذ كتاباا رهناا ووضعه في الحوض ، فجاء المطر فأتلفه ، فهنا يضمن الكتاب لأن مثا

، لأن هذه السيارة أمانة عنده ، والأمانة    تعدى  لأنهمثال آخر : أخذ السيارة رهناا ، فاستعملها ففعل حادثاا فيها ، فإنه يضمن ،  
 صفتها ل تستعملها ول تقصر في حفظها . 

 أو تفريط (  ل من قبض مال غيَّه بِذن من الغيَّ أو من الشارع فهو أمانة عنده فل يضمن إل بتعد  قاعدة ) ك •
 ) وإن شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا ، وإلا فالرهن له ، لم يصح الشرط ( . 

 ، فهل يُوز أم ل ؟   لو قال صاحب الرهن للمرتهن إذا حل الأجل ولم أوفك فالرهن لك ووافق على ذلك المرتهن   اختلف العلماء : 

 في ذلك على قولي :   ء اختلف العلما

 وز . أنه ل يُ  القول الأول :

 وهذا قول جماهيَّ العلماء . 

يْ   قال ابن قدامة يْنِ أَوْ : فَ هُوَ مَبِيعٌ لِ بِالد   ذِي عَلَيْك ، فَ هُوَ شَرْطٌ فاَسِدٌ . نِ ال  : وَإِنْ شَرَطَ أنَ هُ مَتَى حَل  الْحقَُّ وَلَمْ يُ وَفِ نِي فاَلر هْنُ لِ بِالد 

ا خَالَفَهُمْ .  حٍ وَالن خَعِيِ  ، وَمَالِكٍ وَالث  وْرِيِ  وَالش افِعِيِ  وَأَصْحَابِ الر أْيِ ، وَلَ نَ عْلَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَشُرَيْ   )المغني( مُ أَحَدا

 رَوَاهُ الَد ارَقُطْنِيُّ  .وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (  ،لَهُ غنُْمُهُ  ، ) لَ يَ غْلَقُ الَر هْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَ ذِي رَهَنَهُ     قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّ ِ  لحديث أبي هريرة .

 .  أنه يُوز القول الثانِ : 

 وهذا اختيار ابن القيم . 

 لقوله تعالَ )يَا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( . -أ

 ديث ) المسلمون على شروطهم إل شرطاا حل حراماا أو حرم حللا ( . ولح -ب

القي ابن  يؤد ويرى  إذا حل الأجل ولم  الرهن  أن المرتهن يَخذ  الجاهلية ، وهي  م رحمه الله أن الحديث جاء لإبطال عادة كانت في 
 الراهن الدين من غيَّ رضا الرهن ول اشتراط ذلك عليه في عقد الرهن . 

ا وإل فالرهن لك بما عليه صح ذلك  الله في أعلم الموقعي : إذا رهنه رهناا بدين وقال : إن وفيتك الدين إلَ كذا وكذقال رحمه  
 ،وفعله المام أحمد ، وقال أصحابنا : ل يصح ، وهو المشهور من مذاهب الئمة الثلثة ، واحتجوا بقوله ) ل يغلق الرهن ( . 

هذا هو غلق الرهن  ن موجبه في الجاهلية ، أن المرت هن يتملك الرهن بغيَّ إذن المالك إذا لم يوف ه ، فول حجة لهم فيه ، فإن هذا كا
، وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول فلم يبطله كتاب ول سنة ول إجماع ول قياس صحيح ، ول مفسدة    الذي أبطله النب  

ونعم فكان ماذا ؟ وقد تدعو الحاجة والمصلحة إلَ هذا من المرتهني ، ول يحرم  ظاهرة ، وغاية ما فيه أنه بيع علق على شرط ،  
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ما ما لم يحرمه الله ورسوله ، ول ريب أن هذا خيَّ للراهن والمرتهن من تكليفه الرفع إلَ الحاكم وإثباته الرهن ، واستئذانه في بيعه  عليه
فإذا اتفقا على أنه بالدين عند الحلول كان أصلح لهما وأنفع وأبعد    والتعب الطويل الذي ل مصلحة فيه سوى الخسارة والمشقة ، 

 قة والخسارة . من الضرر والمش

 ) ولا ينتفع بشيء منه ، إلا ما كان مركوباً أو محلوباً ، فيركب ويحلب بقدر العلف ( . 
 يَذن له المالك ، لأنه مأذون فيه شرعاا . أي : إذا كان الرهن حيواناا يحتاج إلَ مؤنة فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر علفه ولو لم 

 . المرتهن إلَ الركوب ، فإنه يركبه ولو لم يستأذن من الراهن كأن يكون الرهن دابة ) بعيَّاا ( واحتاج 

 لأن الشارع هو الذي أذن له ، لأن الشارع جعل النتفاع مقابل النفقة .  

وَعَلَى   ، يُشْرَبُ بنَِ فَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناا وَلَبَنُ الَد ر ِ  ،الَظ هْرُ يُ ركَْبُ بنَِ فَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناا )    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّ ِ  أَبي هُرَيْ رَة  لحديث  
 ( رَوَاهُ الَْبُخَارِيُّ. ركَْبُ وَيَشْرَبُ الَن  فَقَةُ الَ ذِي ي َ 

 بنَِ فَقَتِهِ ( أي : مقابل نفقته .    )  ) الَظ هْرُ ( المراد به الحيوان المعد للرك     وب .

وعوضاا عن النفقة ، ومعلوم أن الراهن يستحق المنافع بملك الرقبة ، ل بالنفقة ، مما يدل  أن الحديث جعل المنفعة بدلا  وجه الدلالة :
 على أن المراد المرتهن . 

 وهذا مذهب الحنابلة . 

 فاع بالمركوب ، أو المحلوب إذا لم يَذن له الراهن . ل يُوز للمرتهن النت إلَ أنه وذهب بعض العلماء :

 لكية ، والشافعية . إلَ هذا ذهب الحنفية ، والما و 

م وَالْحاَكِ   ، رَقُطْنِيُّ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ( رَوَاهُ الَد ا  ، لَهُ غنُْمُهُ  ، ) لَ يَ غْلَقُ الَر هْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَ ذِي رَهَنَهُ   لحديث أبي هريرةَ . قاَلَ رَسُولُ اَللَِّ    -أ
 . 

 ن منافع الرهن من غنمه ، والحديث لم يفرق بي مركوب أو محلوب . : أن الحديث جعل الغنم للراهن ، ول شك أ  وجه الدلالة

 . إن الرهن لم يَرج المرهون من ملك الراهن ، والراهن لم يَذن للمرتهن بالنتفاع ، فالمرتهن كالأجنب ، والرهن كالوديعة  -ب

 1فائدة : 

 . ( بأجوبة : حديث أبي هريرة ) الظهر يركب ..  أجاب الجمهور عن 

 ن هذا الحديث ورد على خلف القياس من وجهي : أ  أولًا :

 التجويز لغيَّ المالك أن يركب ويشرب بغيَّ إذنه .   -أ

 تضمينه ذلك بالنفقة ل بالقيمة .  -ب

، ويدل على نسخه    ده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة ل يَتلف في صحتها قال ابن عبد الب : هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ير 
 .  ( بغيَّ إذنه   ئل تَلب ماشية امر )حديث ابن عمر 

 أن المراد بالحديث : أن الرهن مركوب ومحلوب للمرتهن بِذن الراهن .  ثانياً : 

 المرتهن ؟ إن الحديث مجمل ، لم يبي  من الذي يركب ويشرب ، هل هو الراهن أم  ثالثاً :
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 2فائدة : 

 : أجاب أصحاب القول الأول عن هذه العتراضات    

 نه على خلف القياس . أما قولهم : إ 

ترد إل بمعارض   المخالفة للأصول ، وهي ل  ، فل يُوز ردها بدعوى  الصحيحة من جملة الأدلة والأصول  السنة  فالجواب : بأن 
 أرجح . 

 وأما قولهم : إن المراد بِذن المالك . 

 فالجواب : أن الحديث مطلق ، إذ ليس فيه تعليق بالإذن . 

 مل لم يبي هل هو الراهن أم المرتهن . وأما قولهم : إن الحديث مج

 فالجواب : إن الذي يركب ويشرب هو المرتهن لأمرين : 

 الأول : أن الحديث يُعل الركب واللبن بدل النفقة ، فإذا أنفق المرتهن ركب وشرب . 

 ... ( . د ورد في رواية هشيم عن زكريا بلفظ ) إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها الثاني : أنه ق

 والقول الأول هو الراجح . 

 بالرهن له أحوال : أحوال انتفاع المرتهِ ن نقول : إن   الخلاصة : •
 ذن الراهن . : ما ل يحتاج إلَ مؤنة كالدار والمتاع ونْوه ، فهذا ل يُوز النتفاع به بغيَّ إ  الأولى

 : ل نعلم في هذا خلفاا .   قال ابن قدامة

 أو محلوباا ، فإنه يُوز للمرتهن النتفاع إذا قام بنفقته ولو لم يَذن المالك ، ويكون النتفاع بقدر النفقة . : إذا كان مركوباا  الثانية 

 كما تقدم . وهذا مذهب الحنابلة  

 فامتنع الراهن من الوفاء أ 
ُ
ه الحاكم ( . ) فإذا حل الدين

َ
 جبر

 نفسخ الرهن وعاد إلَ صاحبه . أي : إذا حل  الديْن ألْزمِ الراهن بالإيفاء ، فإذا وف  دينه ا 

 من الوفاء والسداد فل يَلو من حالت : فإن امتن ع  

 أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن بالبيع ، فإنه يبيعها .  الحالة الأولى : 

: الثانية  للمر   الحالة  ،أن ل يَذن  السداد  فهنا يُبه الحاكم على   ، المرهونة  العي  بنفسه  يبيع هو  بالبيع ، ول  للعي    تهن  البيع  أو 
 المرهونة والسداد منها . 

 أن يمتنع بعد كل هذا ، فإن الحاكم يتدخل ويبيع الرهن ويوفي الدين من قيمته . الحالة الثالثة :  

 بـاب الضـمـان 
 تعريف الضمان : 

 ن ، ضمن الشيء ضمناا . لغة : مشتق من الضم
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 ه . يُب على غيَّ  قد   وشرعاا : التزام الإنسان نفسه ما وجب أو ما

مثال ما وجب : أن ترى شخصاا ممسكاا بشخص يريد أن يحاكمه ويدفعه إلَ ولة الأمور لأنه يطلبه مال ، فتأ  أنت وتقول لهذا  
 الطالب أنا ضامن فلن . 

 تها . ارة وهو ل يعرفني ، فأريدك أن تضمنني في قيم               د أن أشتري من فلن سيمثال ما يُب : أن يقول لك شخص إني أري 

 1فائدة : 

 أركانه ثلث ة : 

 ضامن ، ومضمون عنه ، ومضمون له . 

 ه ( . وهو من تبع بالتزام حق مال على غيَّ )    الضامن : هو المتحمل .

 المضمون عنه : هو المتحمل عنه . ) وهو المدين ( . 

 لمضمون له : المالك له . ) وهو البائع ( . ا

 2فائدة : 

 ومعاونة المحتاج . مساعدة   الحكمة من الضمان :  

 ولذلك هي بالنسبة للضامن مستحبة ، لأنَّا إحسان ، وقد الله تعالَ ) وأحسنوا إن الله يحب المحسني ( . 

 ( . وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع )  
جْماَعُ  وَالْأَصْلُ في جَوَازِ   . هِ ، الْكِتَابُ وَالسُّن ةُ وَالْإِ

 ( . وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بعَِيٍَّ وَأَنَا بهِِ زَعِيمٌ )  تَ عَالََ  أَم ا الْكِتَابُ فَ قَوْلُ اللَّ ِ  

 وَقاَلَ ابْنُ عَب اسٍ : الز عِيمُ الْكَفِيلُ . 

مِْذِيُّ .   (الز عِيمُ غَارمٌِ   ) هُ قاَلَ أنَ   وَأَم ا السُّن ةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ الن بِِ     رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد ، وَالترِ 

.قاَلَ  أُِ َ برَِجُلٍ ليُِصَلِ يَ عَلَيْهِ ، فَ قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قاَلُوا : نَ عَمْ ، دِينَاراَنِ    أَن  الن بِ    )رَوَى الْبُخَارِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَ  
فَعُهُ صَلَِ  وَذِم تُهُ مَرْهُونةٌَ ؟ أَلَ إنْ قاَمَ أَحَدكُُمْ    : هَلْ تَ رَكَ لَهمَُا وَفاَءا ؟ قاَلُوا : لَ ، فَ تَأَخ رَ ، فَقِيلَ :  لَمْ لَ تُصَلِ  عَلَيْهِ ؟ : فَ قَالَ : مَا تَ ن ْ

 . (     يَا رَسُولَ اللَِّ  ، فَصَل ى عَلَيْهِ الن بُِّ  فَضَمِنَهُ .فَ قَامَ أبَوُ قَ تَادَةَ ، فَ قَالَ : هُمَا عَلَي  

 .              ) المغني ( .   مُونَ عَلَى جَوَازِ الض مَانِ في الْجمُْلَةِ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِ 

 لا يص ) 
ُّ
 ( . إلا من جائز التصرف  ح

 جائز التصرف : هو البالغ العاقل الحر الرشيد . 

 من جائز التصرف . أي : ل يصح الضمان إل 

 . ماله   لأن الضمان تبع بالتزام حق مال فل يصح إل ممن يُوز تصرفه في 

 يخرج الصبِ ، فالصبِ لا يصح ضمانه إلا في الأمور اليسيرة عرفاً . ( البالغ  ) فقولنا  
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 وقولنا ) العاقل ( يخرج المجنون ، فالمجنون لا يصح ضمانه . 
 لرقيق لا يصح ضمانه إلا بإذن سيده . وقولنا ) الحر ( يخرج الرقيق ، فا 

صح ضمانه إلا في الأمور اليسيرة ، لأن السفيه حكمه حكم الصبِ المميز ، أما الصبِ غير  وقولنا ) الرشيد( يخرج السفيه ، فالسفيه لا ي 
 المميز لا يصح ضمانه لا في قليل ولا في كثير . 

 من شاء منهما ( . 
ُ
طالبة

ُ
 ) ولربِ الحقِ م

 لدائن . رب الحق : ا

 لمضمون عنه . أي : إذا حل الأجل ، فإن لصاحب الحق أن يطالب من شاء منهما ، الضامن أو ا

 وهذا قول الجمهور . 

 قالوا : لأن الحق ثابت في ذمتهما فله مطالبة من شاء منهما . -أ

 ) الزعيم غارم ( والزعيم هو الضمي ، والغرُم : أداء شيء يلزمه .  وقد قال النب  -ب

 . لمضمون عنه  ل يُوز لصاحب الحق أن يطالب الضامن إل إذا تعذر مطالبة ا: إلَ أنه  بعض العلماء وذهب  

 وقوى هذا القول ابن القيم ، واختاره الشيخ السعدي رحمه الله . 

 عذر الحق . لأن الضامن محسن وقد قال الله تعالَ ) ما على المحسني من سبيل ( فليس لنا عليه من سبيل وهو محسن إل أن يت-أ

 ستغنَ به عن الفرع . ولأن المضمون أصل والضامن فرع ، وإذا أمكن الرجوع إلَ الأصل فإنه يُ -ب

 ولأنه من المستقبح أن يطالب الضامن بالحق الذي هو على غيَّه مع القدرة على استيفاء الحق ممن هو عليه .   -ج

 وهذا الراجح 

 ) ويشترط رضا الضامن ( . 
 .   أي : يشترط رضا الضامن

 لأن الضمان تبع بالتزام الحق ، فاعتب له الرضا  

 كما تقدم في شروط البيع .   والرضا شرط في جميع العقود ،

 1فائدة : 

 أما المضمون عنه ) المستقرض ( ، فل يشترط رضاه   

 لَ نَ عْلَمُ فِيهِ خِلَفاا . ، وَلَ يُ عْتَبَُ رِضَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ   قال ابن قدامة :

يْنُ عَنْهُ بِغَيَِّْ إذْنهِِ وَرِضَاهُ صَح  ، فَكَذَلِ لِأَ   ) المغني ( .       كَ إذَا ضَمِنَ عَنْهُ .ن هُ لَوْ قُضِيَ الد 

 2فائدة : 

 وَلَ يُ عْتَبَُ رِضَى الْمَضْمُونِ لَهُ . 

 عِ وَالشِ رَاءِ  ي ، فَ لَمْ يَ ثْ بُتْ إل  بِرِضَاهُ أَوْ رِضَى مَنْ يَ نُوبُ عَنْهُ ، كَالْبَ يْ وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَمُحَم دٌ : يُ عْتَبَُ ؛ لِأنَ هُ إثْ بَاتُ مَالٍ لِآدَمِ 
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 وكََذَلِكَ روُِيَ عَنْ عَلِيٍ  .  وَلنََا ، أَن  أَبَا قَ تَادَةَ ضَمِنَ مِنْ غَيَِّْ رِضَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ، فأََجَازهَُ الن بُِّ  

وَ  عَنْهُ   ُ اللَّ  وَثيِقَ رَضِيَ  مَُا  الش هَادَةَ لِأَنَّ  فأََشْبَ هَتْ  قَ بْضٌ،  فِيهَا  يُ عْتَبَُ  لَ  دَيْنٍ ةٌ  ضَمَانُ  وَلِأنَ هُ  الْوَرثَةَِ ،  بَ عْضِ  ضَمَانَ  فأََشْبَهَ  الْمَيِ تِ  ،  دَيْنٍ   
 ) المغني ( .                    ، وَقَدْ سَل مُوهُ . لِلْغَائِبِ 

 ئت ذمة الضامن لا عكسه ( . ) فإن برئت ذمة المضمون عنه بر
 أو أبراه صاحب الحق ، فإن الضامن يباا . أي : إذا برئت ذمة المضمون عنه ) المدين ( بالإيفاء ،  

 لأنه تبع له ، فإذا برأ الأصل برأ الفرع . 

يْنِ الْمَضْمُونَ عَنْهُ ، برَئَِتْ ذِم ةُ الض امِنِ :    قال ابن قدامة  .   إِنْ أبَْ رَأَ صَاحِبُ الد 

 ) المغني ( .   إِذَا برَِئَ الْأَصْلُ زاَلَتْ الْوَثيِقَةُ ، كَالر هْنِ .لَ نَ عْلَمُ فِيهِ خِلَفاا ؛ لِأنَ هُ تَ بَعٌ ، وَلِأنَ هُ وَثيِقَةٌ ، فَ 

 أي : ل يبأ المضمون عنه ) المدين ( بباءة ضامن . ) لا عكسه (  قوله  -

 لأن الأصل ل يبأ بباءة التبع . 

هُ ؛ لِأنَ هُ أَصْلٌ ، فَلَ يَبْأَُ بِِِبْ رَاءِ الت  بَعِ ؛ وَلِأنَ هُ وَثيِقَةٌ انَْْل تْ مِنْ غَيَِّْ اسْتِيفَاءِ  وَإِنْ أبَْ رَأَ الض امِنَ لَمْ تَبْأَْ ذِم ةُ الْمَضْمُونِ عَنْ   ابن قدامة :   قال
هَا ، فَ لَمْ تَبْأَْ ذِم ةُ الْأَصِيلِ ،    ) المغني ( .          كَالر هْنِ إذَا انْ فَسَخَ مِنْ غَيَِّْ اسْتِيفَائهِِ . الد يْنِ مِن ْ

 1دة : فائ

 ؟ يبأ الضام ن متى   فإن قيل : 

 إن قام المضمون عنه بما التزمَ به من حق . ) فهنا يبأ الضامن ( .   أولًا :

 بِبراء المضمون له ) صاحب الحق ( له .  ثانياً : 

 يا ضامن ، واكتفي بصاحب الحق .  كأن يقول التاجر : أبرأتك 

 . ا الدين فهو متعلق بصاحب الحق  لأنه أبرأه من الضمان فقط ) يعني من الوثيقة ( أم

 الأصيل .  ئ إذا بر  ثالثاً :

 أي : إذا أبرأ التاجر المضمون عنه ) وهو من عليه الحق ( فإنه ذمة الضامن تبأ . 

 الأصل برأ الفرع .  ئ ء يضمن ، ولأنه إذا بر لأنه إذا برئت ذمة المضمون عنه لم يبق هناك شي
 2فائدة : 

 :  ل يبأ الضامن بموت المضمون

 لأن الضامن إنَّا ضمن الحق ، والحق ل يموت بموت من عليه الحق . 

ى ناوياً للرجوع ( .
ّ
   ) ويرجع بما أد

 عنه إذا نوى .  إذا استوف المضمون له ) صاحب الحق ( من الضامن فإن الضامن يرجع على المضمونأي :  

 رجع . وقوله ) ناوياا ( نستفيد أنه إذا لم ينو الضامن حال القضاء لم ي -
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 إذا قضى الضامن الديْن عن المضمون ، ففي رجوعه عليه ل يَلو من حالت :  -

 أن يقضي عنه الدين وهو ينوي التبع به ، فل يرجع عليه .   الأولى :

 ع بذلك ، أشبه الصدقة . قال في الإنصاف : بل نزاع ، لأنه متطو 

 يَّجع عليه فيما دفع   ه . أن يقضي عنه الدين بِذنه وينوي الرجوع عليه ، ف الثانية : 

 أن يقضي ما عليه بغيَّ إذنه وينوي الرجوع ، ففيه خلف ، والراجح أنه يرجع إليه .  الثالثة : 

 فائدة : 

 هل يُوز أخذ أجرة على الضمان ؟ 

 . ضمنك بألف ريال أ: أريدك أن تضمنني عند فلن ؟ فقال زيد : ل مانع عندي ، لكن   مثال : ذهبت إلَ زيد وقلت له  

 ل يُوز أخذ الأجر على الضمان لأمرين :  الجواب :

 الأمر الأول : أن الضمان من باب الإحسان والمعروف الذي يبُذل ابتغاء وجه الله . 

   إذا وف  عن المضمون عنه ثم أخذ الحق منه ، فيصيَّ كالقرض الذي جر نفعاا .   الأمر الثاني : أن أخْذ الع      وض يستلزم أن يربح فيما

 الكفالة بـاب 
 تعريفها : 

 : المراعاة والعناية ومنه قوله تعالَ ) وكفلها زكريا ( .   لغة

 حضار بدن من عليه الحق . إوشرعاا : هي التزام جائز التصرف 

 ضمان يتعلق بالأموال ، والكفالة تتعلق بالأبدان . وعلى هذا فالفرق بي الضمان والكفالة : أن ال -

ل ، فجاء رجل فكفل الرجل ، فلما حل الأجل جاء الغريم إلَ الكفيل وقال : أعطني حقي ،  مثال : رجل أقرض شخصاا مائة ريا
 فقال الكفيل : خذ هذا المكفول . 

 2فائدة : 

 أركان الكفالة : 

 حضار البدنهو الملتزم بِ الكفيل :

 من يطُلب حضور بدنه .   :  المكفول

 صاحب الحق .  له :  المكفول

 2فائدة : 

 لكفالة : الفرق بي الضمان وا

 : أن الضمان يتعلق بالدين والكفالة تتعلق بالبدن .  أولاً  
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 أن الكفيل يبأ بموت المكفول أو تلف العي المكفول بْا ، والضامن ل يبأ بموت المضمون .  ثانياً : 

 ة تصح مؤقتة ول يصح الضمان مؤقتاا . أن الكفال ثالثاً :

 .    أنه يصح ضمان دين الميت دون كفالته رابعاً : 

 ) وهي جائزة بالكتاب والسنة ( .  
 اطَ بِكُمْ ( . قال تعالَ عن يعقوب ) قاَلَ لَنْ أرُْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتى  تُ ؤْتُونِ مَوْثقِاا مِنَ اللَِّ  لتََأْتُ ن نِي بهِِ إِل  أَنْ يحَُ 

 . غارم ( أي ملزم نفسه بما ضمن   ) الزعيم غارم ( والزعيم لفظ عام يطلق على الكفيل وعلى الضمي  ، ومعنَ )  وقال  

 ) تصح ببدنِ من عليه حق مالي ( .  
 أي : أن الكفالة تتعلق بالبدن ل بالعي . 

 ) فلا كفالة في حدٍ ( . 
  تعالَ أو لآدمي . أي  : ل تصح الكفالة ببدن من عليه حد ، سواء كان لله

 لحد أو القصاص ( . صورة ذلك ) أن يُب حد على شخص فيكفله آخر بِحضاره عند إقامة ا 

 وهذا مذهب الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة . 

هِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَِّ    ، عَنْ أبَيِهِ  ، لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ   -أ هَقِيُّ بِِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ .   ) لَ كَفَالَةَ في حَد ٍ  عَنْ جَدِ   ( رَوَاهُ الَْبَ ي ْ

 من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول له . ولأنه حد ل يمكن استيفاؤه   -ب

 : ل تصح الكفالة ببدن من عليه حد لحق الله ، دون من وجب عليه حق لآدمي .  والقول الثانِ في المسألة 

 وهذا مذهب الشافعية . 

ال ، فتجوز الكفالة فيها  دميي من القصاص ونْوه مبنية على المشاحة ، وهي حق مال لزم فأشبه الكفالة بالمقالوا : إن حقوق الآ
 لتوثيق الحق ، بخلف حدود الله فهي مبنية على المسامحة . 

 : تصح الكفالة في الحدود والقصاص ، سواء كان حقاا لله أو لآدمي .   القول الثالثو 

 . وهذا اختيار ابن تيمية 

الغامدية التي اعترفت بالزنا ، وفيه قال : فقال لها :   فكفلها رجل من    تضعي ما في بطنك ، قال :حتى  )لحديث بريدة في قصة 
 رواه مسلم   ( . الأنصار حتى وضعت

، فل عوض    ، لأن الكفالة في البدن في الحقوق المالية إذا تعذرت انتقلت إلَ الضمان المال ، بخلف هذه المسألة  والصحيح الأول
 اص . للبدن إذا تعذر حضوره ، إذ ل يمكن الستيفاء من الكفيل في الحد والقص

رطِ رضا كفيلٍ فقط ( .  
ُ
 ) وش

 ه . لأنه ل يلزمه الحق ابتداءا إل برضا 

 فإن أكره على الكفالة فل يصح . 
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 وتقدم أن كل العقود يشترط فيها الرضا . 

 ضا المكفول ، ول المكفول له كالضمان . وقوله ) فقط ( نستفيد أنه ل يشترط ر  -

 
ّ
 الكفيل ( .  ئ م نفسه بر) فإن مات أو تلفت العين بفعل الله أو سل

 الأمور التي يبأ بْا الكفيل : 

 أولًا : إذا مات المكفول . 

 لأن الكفالة تتعلق بالبدن ، وهذا البدن تعذر إحضاره . 

 كفول يبأ الكفيل أم ل على قولي : وقد اختلف العلماء في هذه المسألة : هل إذا مات الم

 . أن الكفيل يبأ بموت المكفول   القول الأول :

 وهذا مذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة . 

 لأنه ثبت عجزه عن إحضاره بسبب موته فبطلت الكفالة .  -أ

 أن الحضور سقط عن الأصيل فسقط عن الفرع وهو الكفيل . -ب

 ، بل يلزمه الضمان المال ، ويرجع به هو على ورثته .  : أنه ل يبأ  القول الثانِ 

 بن تيمية . وهذا قول الليث ، واختيار ا

الكفيل كان ذلك منافياا    ئأن العقود مبنية على التراضي ، والبائع لم يرض بالعقد إل في حال توثيقه بكفالة تَفظ حقه ، فإذا بر   -أ
 ع من مشروعية الكفالة . لمفهوم الرضى في العقد ، منافياا لمقصود الشار 

 لمكفول ، فإنه يلزمه الضمان المال . القياس على ما لو عجز الكفيل في الحياة عن إحضار بدن ا -ب

 وقول الجمهور أرجح . 

 ثانياً : إذا تلفت العين . 

بِحضار بدن من عليه    إنسان استعار سيارة من شخص ، ثم ان الله قدر ع هذه السيارة التلف ، فالكفيل يبأ ، لأن الكفيل التزم
 . هذه العي ، وإذا تلفت العي فل حق للمكفول له على المكفول 

 ثالثاً : أن يسل م المكفول نفسه . 

 لأنه أتى بما يلزم الكفيل لأجله، وهو إحضار نفسه، فبئت ذمته. 

 رابعاً : إذا أبرأه صاحب الحق . 

 الكفيل لا عكس ( .  ئالمكفول بر ئ إذا بر )
 الضمان . كما تقدم في  

 ) وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه ( . 
 وقت إحضار المكفول وهو حي ، فلم يَت به الكفيل ، فالكفيل يضمن ما في ذمة المكفول من حق ، ويلُزم بدفعه .  أي : فإن حان 
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 ) الزعيم غارم ( .   لقوله  

 ة بالمال . ولأنَّا أحد نوعي الكفالة ، فوجب بْا الغرم ، كالكفال 

 .  وقال أكثرهم ل يغرم .                                    ) المغني ( 

 
 

 بـاب الحوالة 
 تعريفها : 

 هي نقل الحق من ذم ة إلَ ذم ة . 

مثال : زيد يطلب عمر مائة ريال ، وعمر يطلب خالد مائة ريال ، فجاء زيد إلَ عمر وقال أعطني حقي فقال عمر : إن ل حقاا  
 لد هو مائة درهم وقد أحلتك عليه . عند خا

 إذاا تَول الحق من ذمة عمر إلَ ذمة خال د . 
 1دة : فائ

ذا صلة    المطلوب  يكون  ربما  أنه  حقه  في  الإرفاق  فوجه  الطالب  أما   ، والمطلوب  للطالب  إرفاق  فيها   ، الإرفاق  عقود  من  وهو 
 ( . الطالب)على الثالث فيكون إرفاقاا بالمحيل  بالطالب بقرابة أو غيَّه فيشق عليه أن يطالبه ، فيحيل المطلوب 

يكون سيء المعاملة بالنسبة للمطلوب يضايقه ويكثر الترداد عليه فيتخلص منه بالتحويل    أما بالنسبة للمطلوب فلأن الطالب قد
 .  إلَ ذمة الآخر فيكون إرفاقاا بالمطلوب

 2فائدة : 

 أركانَّا :  

 محيل : وهو من عليه الحق . 

 من له الحق . محال : وهو  

 محال عليه : وهو المطلوب للمحيل . 

 ( . وهي جائزة بالسنة والإجماع )  
 الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع . 

بَعْ ( مُت ر  ، ) مَطْلُ الَْغَنِيِ  ظلُْمٌ  عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    فَقٌ عَلَيْهِ . وَإِذَا أتُْبِعُ أَحَدكُُمْ عَلَى مَلِيٍ  فَ لْيَ ت ْ
 وَفي روَِايةَِ أَحْمَدَ ) فَ لْيَحْتَلْ ( . 

 ( القادر على السداد . الَْغَنِيِ  المنع ، يعني منع ما يجب على الإنسان دفعه من دين . )  ( المطل :  مَطْلُ )  
بَعْ (  )  أي : قادر على الوفاء  ى مَلِيٍ  (  ) عَلَ ( أي : أحِيل . ) وَإِذَا أتُْبِعُ أَحَدكُُمْ  ه .  ) ظلُْمٌ ( الظلم شرعاً : نقص كل حق حق  أي :  فَ لْيَ ت ْ

 أحمد ) فليحتل ( . فليتحول ، كما في رواية  
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 أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة .   قال ابن قدامة :

 : أصلها مجمع عليه .   وقال النووي

 ) ويشترط رضا المحيل ( . 
 المحيل : من عليه الحق . 

 .  ه فهذا يشترط رضا

 ن الديْن عليه فل يلزمه أن يسدد عن طريق الحوالة . لأ

ُ عَلَيْهِ جِهَةُ قَضَائهِِ .  وَيُشْتَرَطُ   قال ابن قدامة :  في صِح تِهَا رِضَى الْمُحِيلِ ، بِلَ خِلَفٍ ؛ فإَِن  الْحقَ  عَلَيْهِ ، وَلَ يَ تَ عَي 

 : ويشترط في صحتها رضا المحيل بل خلف .  وقال ابن حجر 

 ويشترط في صحة الحوالة رضا المحيل بل خلف .  وقال الشوكانِ :

 .  ) لا المحال عليه ( 
 أي : أنه ل يشترط رضا المحال عليه . 

 لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله ، وقد أقام المحال مقام نفسه بالقبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل . 

 در على الوفاء ( . ء قا ي) ولا المحال على مل
 أي :  أن المحال ) وهو صاحب الحق ( في رضاه تفصيل : 

 ء اعتب رضاه . ي ء لم يعتب رضاه ، وإن كان على غيَّ مليمل إن كان على 

بَعْ للحديث السابق )    ( وفي رواية ) فليحتل ( .   وَإِذَا أتُْبِعُ أَحَدكُُمْ عَلَى مَلِيٍ  فَ لْيَ ت ْ

 ء . يب أن يتحول إذا كان على ملوهذا مذهب الحنابلة . أنه يُ

 للوجوب . بذلك )فليحتل .. ( وهذا أمر والأمر   لأمر النب  

 إلَ أنه ل يُب بل يستحب .  وذهب بعض العلماء :

 الب لأكثر الفقهاء .  ونسبه ابن عبد 

 وهو قول الجمهور .  وقال ابن حجر : 

 . والقول الأول هو الصحيح لظاهر الحديث 

 1فائدة : 

 الحديث السابق ) ... فليتبع ( . لجمهور عن  أجاب او  

 . قالوا : الأمر محمول على الستحباب   -أ

ء استحب له قبول الحوالة ، وحملوا الحديث على الندب ، لأنه من  يمذهب الشافعي وغيَّه أنه إذا أحيل على مل  قال ابن الملقن : 
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 باب التيسيَّ على المعسر . 

 ور محمول على الندب ، لأنه من باب المعروف والتيسيَّ على المعسر . وهذا الأمر عند الجمه  وقال القرطبِ : 

 2فائدة : 

 ء : هو القادر على الوفاء بماله وبقوله وببدنه . يالمل

 بماله : يكون عنده القدرة على الوفاء ، أي : أن يكون عنده مال . 

 بقوله : أل يكون مماطلا . 

) يمكن إحضاره لمجلس الحكم ( ، فإن لم يمكن إحضاره لمجلس الحكم ، فإن المحال ل    ببدنه : معناه أن يمكنَ محاكمته شرعاا وعادة
 يلزمه قبول الحوالة . 

مثال : كأن يقول أحلتك على أبيك ، فإنه هنا ل يلزمه قبول الحوالة ، لأنه ل يمكن شرعاا إحضار الأب لمجلس لقضاء ، وقد قال  
 ) أنت ومالك لأبيك ( .   النب  

 اره لمجلس الحكم عادة . أحاله على أميَّ البلد ، فإنه ل يلزمه قبول الحوالة ، لأن أميَّ البلد ل يمكن إحضوكذلك لو 

 3فائدة : 

 ء ) كمماطل ( ل يلزمه أن يتحول لأمرين : يلو أحيل على غيَّ مل

 ه القبول . ء فل يلزميء ( فمفهومه أنه لو أحيل على غيَّ ملي. على مل. : لمفهوم الحديث ) . الأمر الأول  

 ضرار ( .  ) ل ضرر ول   لأن في ذلك ضرراا عليه ، وقد قال النب  الأمر الثانِ : 

حيل ( .  ئ نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبر ة ) وإذا تمت الحوال
ُ
 الم

 .  المحيل بمجرد الحوالة  ئ إذا تمت الحوالة بشروطها وانتفاء موانعها نقلت الحق إلَ ذم ة المحال علي ه وبر أي :  

 وه ذا قول عام ة الفقه اء .   قال في المغني :

افتقر بعد تمام الحوالة ، فإن المحال ل يرجع على المحيل ، لأن الحق انتقل انتقالة كاملة من ذمة  وعلى هذا فلو قدر أن المحال عليه  
 المحيل إلَ ذمة المحال عليه . 

 فائدة : 

 ل يُوز أن يحيل ناقص على زائد :  -

 ك بمائة على مائة وعشرين . مثال : لو أحلت

 لأن هذا يشبه البيع ، والبيع مع التفاضل ل يصح . 

 2ة : فائد

 يُوز أن يحيله بمؤجل على حال :  

 مثال : أنت تطلبني مائة درهم تَل بعد شهرين ، أحلتك على رجل عنده ل مائة درهم حالة . 
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 باب الصلح 
 تعريفه : 

 لغة : قطع المنازعة . 
 اقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم ، ويتُوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين . هو مع واصطلاحاً :  

 والسنة والإجماع .   بالكتابلصلح مشروع  وا
 ( .  وَالصُّلْحُ خَيْرٌ    (قال تعالى 

 ( .  لاحٍ بَيْنَ النراسِ لا خَيْرَ في كَثِيٍر مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلار مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْ  (وقال تعالى 
َ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ ب َ وقال تعالى )   ( .   يْنِكُمْ فاَت رقُوا اللَّر
نَ هُمَاوقال تعالى )   ( .   وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقْ تَ تَ لُوا فأََصْلِحُوا بَ ي ْ

هَا أوَْ  تَطلُْعُ فِيهِ الشرمْسُ تَ عْدِلُ بَيْنَ اثْ نَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتعُِيُن الررجُ ) كُلُّ سُلَامَى مِنْ النراسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلر يَ وْمٍ    وقال   لَ في دَابرتِهِ فَ تَحْمِلُهُ عَلَي ْ
الصرلَاةِ  إلَى  تَمْشِيهَا  خُطْوَةٍ  وَبِكُلِ   صَدَقَةٌ،  الطريِ بَةُ  وَالْكَلِمَةُ  صَدَقَةٌ،  مَتَاعَهُ  هَا  عَلَي ْ لَهُ  صَدَقَ تَ رْفَعُ  رَوَاهُ     ) صَدَقَة  الطرريِقِ  عَنْ  الْأَذَى  وَتُميِطُ  ةٌ، 

 لِم . الْبُخَاريُِّ وَمُسْ 
 ) ألا أخبَّكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والص دقة ؟ قالوا : بلى ؟ قال : إصلاح ذات البين ( رواه أحمد    وقال 

 رواه البخاري  (. بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم رسول الله   أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة ، فأخبَّ هل بن سعد )وعن س
 ح بين اثنين أعطاه الله بكل كلم  ة عتق رقبة . قال أنس : من أصل

 . وقال أبو أمامة : امش ميلًا وعد مريضاً ، وامش ميلين وزر أخاً في الله ، وامش ثلاثة أميال وأصلح بين اثنين 
 . ضل العابدين فليصلح بين الناس ، ولا يوقع بينهم العداوة والبغضاء وقال بعض العلماء : من أراد ف

وُضعَ لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي ، كالإصلح بي قبيلتي ، أو بي زوجي ، أو بي مسلمي وأهل حرب ،  فالصلح عقد    -
 ، وهذا هو المراد بهذا الباب دون ما تقدم . أو بي متخاصمي في مال  

ه ( . ) يصح مم
ُ
 ن يصح تبرع

 والذي يصح تبعه : هو البالغ العاقل الحر الرشيد المالك . 

 كان ل يملك التصرف كناظر وقف ، وول صغيَّ ، ومجنون لم يصح منه الصلح . فإذا  

 لأنه تبع بِسقاط بعض الحق ، وهؤلء ل يملكونه . 

 ) مع الإقرار والإنكار ( .  
 أي : أن الصلح ينقسم إلَ قسمي :  

 : الصلح مع الإقرار .  لنوع الأول ا

 .  هذا حكمه حكم البيع أن يقر الطرفان بالحق ثم يتصالحا عليه ، فوهو : 

 : الصلح على الإنكار .   النوع الثانِ

 وهو : أن يدعي شخص على آخر ديناا أو عيناا فينكر المدعَى عليه ثم يتصالحان على شيء معي . 

   أو عينٍ   فإذا أقر له بدينٍ )  
َ
   فأسقط

َ
 ( . البعض وأخذ الباقي صح بلا شرط    أو وهب
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 : وهو الصلح على جنس الحق .  قرار هذا النوع الأول من أنواع الصلح على الإ
 ( أي : أن يقر له ثم يصالحه في نفس العي فيجوز .  . ) فإذا أقر له بدين ..فقوله 

 . لكن خذ النصف وأنا النصف ،  لأرض لك  مثلاً : قال له  هذه الأرض التي عندك لي ، فقال له :  نعم أنا أقر أن ا
 هنا مصالحة على نفس العين .  

رجل لرجل : هذه الدراهم ) ألف درهم (  التي بيدك لي  ، فقال المدعى عليه : نعم أقر بذلك ، فقال المدعي : أعطني    مثال آخر : قال 
 ، فهنا أسقط عنه .  600

 .   100أو يهب : يأخذ الألف ، ثم يعطيه : 
 . ، لأن الإنسان لا يَُنع من إسقاط حقه كما لا يَنع من استيفائه  فهذا يصح 

 أي : ل يكون الإسقاط أو الهبة شرطاا . (    ) بلا شرط قوله  -

 أي : ل يشترط المدعى عليه ذلك .  

 أي : أن هذا النوع من الإقرار يشترط لصحته أل تكون الهبة أو الوضع شرطاا للإقرار . 

 راهم التي بيدك لي ، فقال : لا أقر لك بها حتى تهب لي نصفها ، أو تضع عني نصفها . مثال : قال له : هذه الد
 لأنه مادام أنه يقر يجب أن يخرج الحق لأهله . ، فإذا قال ذلك نقول : هذا شرط باطل ولا يسقط شيء  

 لباطل ( . ولا تأكلوا أموالكم بينكم با   ل )وهذا الشرط من أكل أموال الناس بالباطل ، وقال الله عز وج
 على عينٍ غير المدعاة فهو بيع ( . 

ُ
 صالحه

ْ
 ) وإن

 ، وهو الصلح على غيَّ العي المدعاة ، أو على غيَّ الدين الذي يدعيه .   أنواع الإقرار مع الحقهذا النوع الثانِ من 

 أن يقر المدعى عليه بالحق ثم يصالحه على عي غيَّ المدعاة . 

 قال : سأعطيك بدلها شاة ، فرضي ، فإنه يُوز . مثال : أن يقر له بألف ريال ، لكن 

  ، لكن سأعطيك بدلها كتباا . أو يقول : نعم هذه الأرض لك وليست ل 

 . لأنه مبادلة مال بِال ، وهذا هو البيع  ، فهذا حكمه حكم البيع 
 . من الأحكام   خيار العيب وغير ذلك ، و خيار الشرط ، و وعلى هذا تثبت فيه أحكام البيع يثبت فيه خيار المجلس  

طيك بدلًا عنها الأرُض الفلانية فاتفقا على ذلك ، ثم بدا له أن  لو أنه أقر له بهذه الأرض ثم صالحه على أرض أخرى قال أعٌ   : فمثلا   
 يفسخ المدعي ، أو المدعى عليه ، يصح ذلك لأن هذا بيع يثبت فيه خيار المجلس . 

ة ، فقال لي الخيار لمدة ثلاثة أيَم أو يوم أو يومين ، حكم ذلك : صحيح ، لأن هذا  أو قال أعطيك بدل هذه الأرض التي تدعيها سيار 
 في حكم البيع فتثبت له أحكام البيع . 

مثال آخر : أن يعترف له بأن هذه الريالت له ، فيصالحه على نقد آخر ، فيصح ، ولكنه يَخذ أحكام الصرف ، فيشترط فيه  
 التقابض قبل التفرق وإل لم يصح . 

، وكان إبراء  ، ثم صالحه ، صح الصلح   دعوى المدعيِ أو سكت وهو يجهله 
َ
،    ) وإن أنكر في حقه 

 وبيعاً في حق المدعي ( . 
 : وهو الصلح على إنكار .  هذا النوع الثانِ من أنواع الصلح 
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 وهو : أن يدعي شخص على آخر عيناا أو ديناا أو منفعة ، فينكر ما ادعاه ثم يتصالحان . 

 ز عند جماهيَّ العلماء . وهو جائ

،  ي عليه سيارة بيده، أو داراا، فأنكر المدعى عليه )عمرو( هذا الديْن ه: أن يد عي )زيد( على )عمرو( عشرة آلف ريال، أو يدعمثال
سبعة آلف  المدعي على  ، فصال المدعى عليه  عليه قطع النزاع وافتداءا اليمي، أراد المدعى   من الذهاب إلَ المحكمة والقضاءوبدلا 

 ، فأخذها زيد وانتهى ما بينهما . ريال مثلا 

 
َّ
 أحدهما لم يصح

َ
ب

َ
ذ

َ
  في حقه باطناً وما أخذه حرام ( . ) وإن ك
 .   أي: المدعى عليه أو المدعي(    أحدهماقوله ) 

 .   أي: فيما بينه وبي الله(  لم يصح في حقه باطناً  وقوله ) 

ه،  المحكمة حكم بالصلح، لكن باطناا فيما بينه وبي الله، فالكاذب ل يصح الصلح في حق أما ظاهراا فإنَّما لو ترافعا إلَ القاضي في  
وعلى هذا فل يصح أن يتصرف في العي التي أخذها وهو يعتقد أنَّا ليست له في الواقع؛ لأنه ادعاها كذباا، وما أخذه من العوض    

 ذه بغيَّ حق. سواء كان المدعي أو المدعى عليه   حرام ل يحل له؛ لأنه أخ

ذلك فمثال  أرض مشتركة،  له، وهي  هذه  الأرض  قطعة  أن  على رجل  ادعى  الصلح،  : رجل  على  اتفقا  ثم  الأرض  بيده  من  أنكر 
 .   فأعطى المدعى عليه للمدعي مائة درهم، عوضاا عن الأرض

 .  رض المغصوبة تماماا كان المدعي صادقاا، والمنكر   المدعى عليه   كاذباا، فالأرض حرام على المدعى عليه كالأ  إن 

، فالعوض الذي أخذه عن الأرض وهو الدراهم تكون حراماا عليه،  ، المدعى عليه هو المحق والمدعي هو المبطل   وإن كان بالعكس 
 ه . وهذا واضح ويتمشى مع القواعد الشرعية؛ لأن كل  من أخذ شيئاا بغيَّ حق فهو حرام علي

من   ولعل  بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، وإنَّا أقضي بنحو ما أسمع، فإنكم تختصمون إل  )   ولهذا قال النب  
 ( . اقتطعت له شيئاا من مال أخيه فإنَّا أقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستكثر 

لو كان الحكم    هذا الحكم له جهتان، جهة الظاهر يحكم بحسب الظاهر، وجهة الباطن يعذب على حسب الباطل،  فجعل النب   
ل تكون قطعة من النار، لكنها إذا كانت دعوى    الظاهر يقضي على الحكم الباطن، لكان إذا حكم لأخيه بشيء حسب الدعوى

 ) الشرح الممتع ( .  باطلة كانت قطعة من النار. 

 فليزم المدعي إن كان كاذباا رد المال الذي أخذه ، لأنه لم يَخذه بحقه . 

 .   كان هو الكاذب أن يبأ ذمته ، وأن يقر بالحق الذي عليه ، ول تبأ ذمته إل بذلك  ويلزم المدعى عليه إن

ه فصالحه على شيء . صح ذلك  ( . 
َ
 ) أو كان له عليه دين لا يعلمان قدر

خذت  مثال : زيد وعمرو بينهما دين ، ولكن كل منهما ل يعلم مقدار الدين ، فتصالحا على شيء معي ، فزيد يقول أذكر أني أ
كم هي ؟ فتصالحا على ألف ريال وينتهي  منك دراهم لكن ل أذكر كم ، وعمرو يقول أذكر أني أعطيتك دراهم ، لكن ل أذكر  

 الأمر بذلك . 

 ( مفهومه أنه إذا كان أحدهما يعلم قدر الدين ولكنه أخفى وجحد فإنه ل يصح في حقه باطناا .  لا يعلمان قدرهَُ فقوله ) 

   فائدة : 
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  عن الديْن المؤجل ببعضِه حالا جاز على القول الراجح . وإن صال  

 ألة ) ضع وتعجل ( . هذه تسمى عند العلماء مس

 وقد تقدمت المسألة والخلف فيها : 

وأسقط الباقي   500مثالها : أنا أطلب شخصاا ألف ريال تَل بعد ستة أشهر ، بعد مضي ثلثة أشهر ، قلت له : أعطني الآن :  
 على ذلك . عنك ، فتصالحا 

 رمتها . بح فقيل : 

 بجوازها .  وقيل : 

 . أنَّا جائزة   ،وهو اختيار ابن تيمية  

حي أمر بِخراج بني النضيَّ من المدينة ، جاءه أناس منهم فقالوا : إن لنا ديوناا لم تَل ؟ فقال :    ابن عباس . ) أن النب    لحديث
 ضعوا وتعجلوا ( رواه الدارقطني . 

 صحاب الحقوق أن يضعوا من ديونَّ م مقابل التعجيل بالوف اء فدل ذلك على جوازه . فيه لأ حيث أذن النب  
 
 

 

 باب أحكام الجوار
 ) والجار له حق عظيم في الإسلام ( . 

 أي : أن الجار ل حق عظيم وكبيَّ في الإسلم ، وقد حث الإسلم ورغ ب في الإحسان إليه ، وفي تَريم إيذائه . 

 ( متفق عليه . تُ أنَرهُ سَيُ وَر ثِهُُ  بِالْجاَرِ حَتىر ظنََ نْ   مَا زاَلَ جِبَّْيِلُ يوُصِينِي )    الَ رَسُولُ اللَّرِ  قَ . قال : عُمَرَ عن ابن 
وَمَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِاللَّرِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَ لْيُكْرمِْ    مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِاللَّرِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَ لْيَ قُلْ خَيْراً أَوْ ليَِصْمُتْ   ) قاَلَ    عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّرِ  و 

فَهُ  جَارهَُ وَمَ   ( متفق عليه . نْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِاللَّرِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَ لْيُكْرمِْ ضَي ْ
 ( .  مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِاللَّرِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَلَا يُ ؤْذِى جَارهَُ وفي رواية )  

 ...( رواه مسلم . ؤْمِنُ بِاللَّرِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَ لْيُحْسِنْ إِلَى جَارهِِ  مَنْ كَانَ ي ُ  ) قاَلَ       أَنر النربِر ي ِ عَنْ أَبِِ شُرَيْحٍ الْخزُاَعِ اية وفي رو 
 ( رواه مسلم . ثِرْ مَاءَهَا وَتَ عَاهَدْ جِيراَنَكَ يََ أَبَا ذَرٍ  إِذَا طبََخْتَ مَرَقَةً فَأَكْ )    قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   :  عَنْ أَبِِ ذَرٍ  قاَلَ و 
 ( رواه مسلم . لاَ يَدْخُلُ الْجنَرةَ مَنْ لاَ يَأمَْنُ جَارهُُ بَ وَائقَِهُ  ) قاَلَ   رَسُولَ اللَّرِ عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ أَنر و 

 : ) حسن الأخلاق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ( رواه أحمد .  قال 
 رواه أحمد ( ي جيرانها بلسانها؟ قال: هي في النار ا غير أنها تؤذ! إن فلانة تكثر من صلاتها وصيامههريرة قال )قال رجل: يَ رسول الله عن أبِ 

 1  فائدة :
 : أقسام الجيران   

 الجيران إلى ثلاثة أقسام :   -رحمهم الله-قسم الفقهاء  
 جار له حق واحد ، وهو الذمي الأجنبِ .  -أ
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 ان ، وهو المسلم الأجنبِ ، له حق الجوار ، وحق الإسلام . جار له حق -ب
 وهو المسلم القريب ، له حق الإسلام ، وحق الجوار ، وحق القرابة . جار له ثلاثة حقوق ،  -ج

 2فائدة :  
 حدود الجوار:  

 على أقوال : اختلفت عبارات أهل العلم اختلفت في حد الجوار المعتبَّ شرعًا، 
 الجوار المعتبَّ شرعًا: أربعون داراً من كل جانب . : إن حد   القول الأول

 عنها كما جاء ذلك عن الزهري والأوزاعي. وقد جاء ذلك عن عائشة رضي الله 
 ) حق الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا ... ( رواه أبو يعلى وهو ضعيف .   لحديث أبِ هريرة . قال : قال 

 : الجار هو الملاصق فقط .   القول الثاني
 وبه قال أبو حنيفة وزفر . 

 لاتصال بين الملكين بلا حائل بينهما ، فأما مع الحائل فلا يكون مجاوراً حقيقة . قالوا : لأن الجار من المجاورة وهي الملاصقة حقيقة ، وا
 : أن الجار هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة .   القول الثالث

 أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن الشيبانِ . وبه قال القاضي 
 جاره ، ويرجع في ذلك إلى العرف .  الجار هو من قاربت داره دار  القول الرابع : 

 وهذا اختيار ابن قدامة ، وصوبه في الإنصاف . 
 وهذا القول هو الراجح . 

بأربعين   ( ، وكل ما جاء تحديده عنه  367/    10: وقد اختلف العلماء في حد الجوار على أقوال ذكرها في "الفتح" )  قال الألباني 
 بالعرف . ضعيف لا يصح ، فالظاهر أن الصواب تحديده 

 في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه ( .   
ً
جري ماء

ُ
 ) يحرم على الشخص أن ي

يفسد عليه زرعه ،  ا ، وخاصة إذا كان فيه ضرر على صاحب الأرض ، كأن  لأن فيه تصرفاً في أرض غيره بغير إذنه، فلم يجز، كالزرع فيه
 أو حرثه . 

 ، والجار محتاجاً لذلك على قولين :   واختلف العلماء إذا لم يكن هناك ضرر على صاحب الأرض -
 لا يجوز إلا بإذنه . فقيل : 
تَ قَلَ طعََ لَا يَحْلُبَنر أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلار بإِِذْنهِِ أَيحُِبُّ   )قاَلَ   ابْن عُمَرَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ  لحديث   امُهُ   أَحَدكُُمْ أَنْ تُ ؤْتَى مَشْربَُ تُهُ فَ تُكْسَرَ خِزاَنَ تُهُ فَ يُ ن ْ

اَ تَخْزُنُ لَهمُْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَ هُمْ فَلَا يَحْلُبَنر أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلار بإِِذْنِ   ه ( متفق عليه . إِنمر
 يجوز بلا إذنه ، لكن بشرطين :   وقيل : 
 أن يكون محتاجاً .   أولا :
 ولم يكن هناك ضرر على صاحب الأرض .  ثانياا :

 الصحيح .  ل هووهذا القو 
م ع ) وح   

ُ
 ر بجاره ، كحمام ، أو كنيف ، وله منعه من ذلك (  لى الجار أن يحدث بملكه ما يض ر

 منعه من ذلك .  أي : يحرم على الجار أن يتصرف في ملكه تصرفاً يضر بجاره ضرراً معتبَّاً ، وأن لجاره
 ا . بروائحها وأصواته نكأن يجعل بيته مكاناً للحيوانات ، فتؤذي الجيرا 

 أن يجعل الكنيف إلى جهة جاره . 
 أو يرفع بيته رفعاً يكشف من خلاله عورات جيرانه . 
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 ( .   مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِاللَّرِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَلاَ يُ ؤْذِى جَارهَُ وقد تقدم حديث )  
 ( . لاَ يَدْخُلُ الْجنَرةَ مَنْ لاَ يَأمَْنُ جَارهُُ بَ وَائقَِهُ ث ) وحدي

 نع جار جاره أن يغرز خشبة إذا كان محتاجاً ولا ضرر عليه ( . ) ولا يم   
 أي : لا يَنع الجار جاره إن أراد أن يضع خشبة على جداره بشرطين : 

 أن يكون الجار محتاجاً لذلك .  الشرط الأول : 
 وأن لا يكون هناك ضرر على صاحب الجدار .  :  والشرط الثاني 
 ويدل لذلك : 

هَا  ، قاَلَ ) لا يََنَْ عَنر جَارٌ جَارهَُ : أَنْ يَ غْرزَِ خَشَبَةً في جِدَارهِِ    أَنر رَسُولَ اللَّرِ   أَبِ هُريَْ رَةَ حديث أبِ   ثُمر يَ قُولُ أبَوُ هُرَيْ رَةَ : مَا لي أرَاَكُمْ عَن ْ
 متفق عليه .   وَاَللَّرِ لَأرْمِيَنر بِها بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (  مُعْرضِِيَن ؟
[  الضمير يعود على الجار ]    ] في جداره [ أي من خشب سقفه الذي يسقف به داره .   ] خشبة المراد به هنا الملاصق    [ الجار   ] جار
 لعمل بها وتضييعها . [ أي غير مسارعين ل معرضي[ الضمير يعود إلى السنة المذكورة في كلامه ]  عنها

 جاره . في هذا الحديث نهى الجار أن يَنع جاره أن يضع خشبة على جدار  
 وهذا مذهب الحنابلة ، وبه قال أبو ثور ، وإسحاق ، وابن حزم . 

 ( .   ...لا يََنَْ عَنر جَارٌ جَارهَُ : أَنْ يَ غْرزَِ خَشَبَةً  للحديث السابق ) 
لجار منع جاره  الجار من الانتفاع بجدار جاره ، وظاهر النهي يقتضي التحريم ، وبالتالي فلا يجوز ل : أنه نهي صريح عن منع  وجه الدللة  

 من الانتفاع بجداره عند الحاجة . 
 إلى أنه لا يجوز وضع الخشب على حائط الجدار إلا بإذنه ، وإن لم يأذن فلا يجز ، لكن يستحب له بذله .   وذهب بعض العلماء :

 فة ومالك ، والقول الجديد عند الشافعية .  وهذا مذهب أبِ حني 
 ظلم والتعدي على أموال الآخرين وحقوقهم . واستدلوا بعموم الآيَت التي تنهى عن ال

 .  ( يناً وَالرذِينَ يُ ؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَ قَدِ احْتَمَلُوا بُهتَْاناً وَإِثْماً مُبِ  ) كقوله تعالى : 
 وبالأحاديث التي تنهى عن أخذ أموال الآخرين ظلماً وعدواناً . 

 لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ( .  )  كقوله  
 ) إن دماؤكم وأموالكم عليكم حرام ( .   وقوله 

 والقول الأول هو الصحيح . 
 وأما الجواب عن أدلة أصحاب القول الثانِ : 

 ) لا يَنع ... ( خاص ، والخاص يقضي على العام . أنها نصوص عامة ، وحديث :  
حيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن نخصها وقد حمله الراوي على ظاهره وهو أعلم  لم نجد في السنن الص قال البيهقي :

 د . بالمرا
 فائدة : 
ار كتهديَه أو وهنه ، فذلك غير جائز ، لحديث : ) لا ضرر  لا يدخل في هذا النزاع الانتفاع الذي ينتج عنه إلحاق ضرر بجدار الج  أولا :

 ولا ضرار ( . 
ذلك لا يدخل في هذا النزاع الانتفاع الذي ليس له به حاجة ، فليس للجار أن يضع خشبة على جدار جاره إن كان به غنية عن  ك  ثانياا :

 ذلك ، لأنه انتفاع بِلك غيره بغير إذنه من غير حاجة ، فلم يجز . 
 ه أو قيام بنائه . في الانتفاع غير المضر بالجار ، وهو الذي يحتاج إليه المنتفع لتسقيف بيت:   ف وقع الخل
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 باب الحجر 

 تعريفه : 

 المنع .   لغة :

 : منع الإنسان من التصرف في ماله إما لمصلحته أو لمصلح ة الغيَّ .   وشرعاً 
 وينقسم إلى قسمين : 

 : حجر لمصلحة الغيَّ :   الأول

عليه لمصلحة الغرماء ، ويمنع من   سان من التصرف في ماله فقط ، فإذا كان الإنسان مدين ، ودينْه أكثر من ماله ، حُجرفيمنع الإن 
 التصرف في ماله فقط ، فل يبيع ول يشتري ول يرهن ول يهب ، أما في الذمة فل بأس ، فلو استدان من غيَّه شيء فإن له ذلك . 

 عليه :  : وحجر لمصلحة المحجور الثانِ 

 ) كالحجر على السفيه والمجنون والصغيَّ ( . 

  ماله ( . ) وهو منع الإنسان من التصرف في 
 هذا تعريف الحجر ، فيمنع الإنسان من التصرف في ماله ، فل يصح بيعه وشراؤه وصدقته وهبت  ه . 

 : إذا كان الإنسان عليه دي ن فإنه ل يَلو من ثلث حالت  فإذا  -

 معسراا ليس عنده مال ، فهذا يحرم مطالبته كما سيأ  .   أن يكون  الأولى :

 ثر من دينه ، فهذا يلزم بالسداد والوفاء كما سيأ  . أن يكون ماله أك الثانية : 

 أن يكون دينه أكثر من ماله ، فهذا يحجر عليه بطلب الغرماء ، ) وهو المفلس عند الفقهاء ( .  الثالثة : 

 وهذه تفصيلة هذه الحالت : 

بسِ ( . ) م 
ُ
 ح

َ
 أبى

ْ
 ن كان قادراً يجب عليه الوفاء بطلب ربه ولم يحجر عليه ، فإن

 الحالة الأولَ : أن يكون عنده مال :  هذه  

 فهذا يؤمر بالوفاء ول يحجر عليه  لعدم الحاجة إلَ الحجر عليه . -أ

   ) مطل الغني ظلم ( متفق عليه .   لقوله  

 . فإذا كان ظلم وجب أن يزال 

 بس بطلب صاحب الدين لأن الحق له . فإن أنَ ح-ب 

   وداود . ل الواجد يحل عرضه وعقوبته( رواه أب  )  لقوله  

 ) وعقوبته ( أي : حبسه .  ( القادر على الوفاء.   الواجد)   .( يعني  مطل  لي)  
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 فإن أنَ باع الحاكم ماله .   -ج

 به فهو واجب . لأن إيصال الحق إلَ صاحبه واجب ، دفعاا للظلم ، وما ل يتم الواجب إل  

يْنِ إذَا امْتَ نَعَ الْ   : قال ابن قدامة غْلَظُ لَ مُلَزَمَتُهُ ، وَمُطاَلبََ تُهُ فَلِغَرِيمهِِ    ،مُوسِرُ مِنْ قَضَاءِ الد  هُ بِالْقَوْلِ، فَ يَ قُولُ: يَا ظاَلمُ، يَا مُعْتَدٍ وَنَْْوِ  ، وَالْإِ
 . ذَلِكَ 

غْلَظِ لَهُ . فَ عُقُوبَ تُهُ حَبْسُهُ ، وَعِرْضُهُ أَيْ (  دِ ، يحُِلُّ عُقُوبَ تَهُ وَعِرْضَهُ  لَُّ الْوَاجِ )    لِقَوْلِ رَسُولِ اللَِّ       يحُِلُّ الْقَوْلَ في عِرْضِهِ بِالْإِ

 ( . مَطْلُ الْغَنِيِ  ظلُْمٌ  )  وَقاَلَ : الن بُِّ  

 ( .   ( .                ) المغني إن  لِصَاحِبِ الْحقَِ  مَقَالا  ل ) وَقاَ

طالب مدين بمؤجل ( . 
ُ
 ) ولا ي

 بته بالدين قبل حلوله ، ول يحجر عليه . أي : من كان دينه مؤجلا ، فل يملك غريمه مطال

 ه . لأنه ل يلزم ه أداؤه قبل حلول

 ) فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته ، وحرمت مطالبته وحبســه والحجر عليه ما دام معسراً ( .  
 . فهذا ل يُوز مطالبت ه ول حبسه ول الحجر عليه  أن ل يكون عنده مال ،  :    هذه الحالة الثانية

 الَ ) وإن كان ذو عسرة فنظرة إلَ ميسرة ( . لقوله تع
: تَصَدرقوُا    فَ قَالَ رَسُولُ اَللَّرِ    ،فَكَثُ رَ دَيْ نُهُ   ،في ثماَرٍ ابِْ تَاعَهَا  قاَلَ: ) أُصِيبَ رَجُلٌ في عَهْدِ رَسُولِ اَللَّرِ    وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ اَلْخدُْريِِ     -ب

لُغْ ذَلِكَ وَفاَءَ دَينِْهِ  ، لَيْهِ عَلَيْهِ " فَ تَصَدرقَ الَنراسُ عَ   وَليَْسَ لَكُمْ إِلار ذَلِكَ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ .   ،لِغُرَمَائهِِ: " خُذُوا مَا وَجَدْتمُْ   فَ قَالَ رَسُولُ اَللَّرِ  ، وَلَمْ يَ ب ْ
 الك وجمهور العلماء . ل على أن المعسر لا تحل مطالبته ، ولا ملازمته ، ولا سجنه ، وبهذا قال الشافعي ومالحديث دلي

تُمْ تَ عْلَمُ  قُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُن ْ  ونَ ( . كما قال تعالى ) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدر
 ك ( . ولقوله ) وليس لكم إلا ذل

 1فائدة :  
 (    خذوا ما وجدتمقوله )  

 ه ، ويستثنى من ذلك ما كان من ضرورته . أن المفلس يؤخذ منه كل ما يوجد ل  فيه : 
 زاد على ما عنده .  أنه لا حق للغرماء في ما وفيه أيضاً : 

 لكن هل هذا يعني سقوط بقية الدين ؟  -
 ، وليس المراد سقوط بقية الدين .   الجواب : لا ، ولكن المراد سقوط الطلب ببقية الديْن 

 2فائدة :  
 فضل إنظار المعسر والوضع عنه . 

َ يَ تَجَا  )قاَلَ    بِِ هُرَيْ رَةَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ  نْ أَ ع عَنرا. فَ لَقِىَ  وَزُ  كَانَ رَجُلٌ يدَُايِنُ النراسَ فَكَانَ يَ قُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أتََ يْتَ مُعْسِراً فَ تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلر اللَّر
 ( متفق عليه . اللَّرَ فَ تَجَاوَزَ عَنْهُ 

ُ مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ فَ لْيُ نَ فِ سْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَ      مَنْ سَ )يَ قُولُ   رَسُولَ اللَّرِ  عت : سْعن أبِ قتادة قال   رواه مسلم   . (عْ عَنْهُ      ررهُ أَنْ يُ نْجِيَهُ اللَّر

ُ في ظِلِ  ) مَنْ أنَْظرََ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَ  لقا  يَسَرِ عن رَسُول اللَّرِ عن أبِ الْ   ه ( رواه مسلم . ظلَرهُ اللَّر
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نيا ، نَ فرسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ  عَن رسول الله   أبِ هُريرة  عن  يوَمِ القِيامَةِ ، ومَنْ يَسررَ   قال ) مَنْ نَ فرسَ عَنْ مُؤمِنٍ كُرْبةً مِنْ كُرَبِ الدُّ
ني   . ( رواه مسلم . .. ا والآخرَةِ  على مُعسِرٍ ، يَسررَ الله عَليهِ في الدُّ

 والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين : :  قال ابن رجب 
 ( . عُسْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإنْ كَانَ ذُو  )إم ا بإنظاره إلى الميسرة ، وذلك واجبٌ ، كما قال تعالى   
 لا  فبإعطائه ما يزولُ به إعسارهُ ، وكلاهما له فضل عظيم . وتَرةً بالوضع عنه إن كان غريَاً ، وإ 
 ) ومن ماله لا يفي بما عليه حالاً وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم ( .  

 .  أن يكون دينه أكثر من ماله  الثالثة : هذا الحالة 

 مثال : دينه عشرة وماله خمسة . 

ا ل  الحال  بالدين  عليه  ولكن يحجر  ماله  فهذا ل يحبس  من  التصرف  من  القاضي  فيمنعه   ، ،  لمؤجل  بعضهم  أو  غرمائه  بطلب   ،
 . لحجر ل يكون إل بطلب من الغرماء فا

فقط ، فل يبيع ول يشتري ول يرهن ول    ومعنَ الحجر : منع الإنسان من التصرف في جميع ماله ، ويمنع من التصرف في ماله   -
 من غيَّه شيء فإن له ذلك .   يهب ، أما في الذمة فل بأس ، فلو استدان

ارَقُطْنِي  وَبَاعَهُ في دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ ( رَوَاهُ اَ  ،حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ  عَنْ أبَيِهِ ) أَنر رَسُولَ اَللَّرِ  ،عَنِ ابِْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -أ  .  لدر
 ، لئل تبقى ذمته مشغولة بالدين .   ولأن في الحجر عليه حماية لحق الدائن ، وحماية لذمة المدين  -ب

 ) ويستحب إظهاره ( .  
 وذلك لفائدتي : أي : ويستحب إظهار الحجر وإعلن   ه ، 

 : ليظهر من لديه  دين عند هذا الرج ل .   الأولى

 د معه في هذا المال الذي عنده الآن ، لأن تصرفه بعد الحجر باطل . : حتى ل يتصرف أح الثانية 

أَمْوَالِهِمْ   قال ابن قدامة : بِضَيَاعِ  يَسْتَضِر  الن اسُ  مُعَامَلَتُهُ ، كَيْ لَ  لتُِجْتَ نَبَ  شْهَادُ عَلَيْهِ ،  وَيُسْتَحَبُّ إظْهَارُ الحَْجْرِ عَلَيْهِ ،   عَلَيْهِ ، وَالْإِ
تَشِرَ   اَ عُزِلَ الْحاَكِمُ أَوْ مَاتَ ، فَ يَ ثْ بُتُ الْحجَْرُ ليَِ ن ْ ) المغني        عِنْدَ الْآخَرِ ، فَ يُمْضِيه ، وَلَ يَحْتَاجُ إلََ ابتِْدَاءِ حَجْرٍ ثَانٍ .   ذَلِكَ عَنْهُ ، وَربم 

 . ) 

 ( . في ماله بعد الحجر   هلا ينفذ تصرف) و 
 ماله ، ل ببيع ، ول بشراء ، ول هبة ، ول وقف  أي : أنه بعد الحجر عليه ، ل ينفذ تصرفه في 

 غيَّ ناف ذ . فإن باع بيته فالبيع غيَّ صحيح و 

يؤخذ منه أنه يصح تصرفه في ذمته، بأن يشتري شيئاا بثمن مؤجل، وهو كذلك، فلو اشترى المحجور عليه في  وقوله ) في ماله (    -
ك، ولكن البائع ل يدخل مع الغرماء فيما حجر عليه فيه هذا الشخص،  ذمته لم نَّنعه؛ لأن المال الذي حجر عليه ل يتضرر بذل

،    خص سيارة فنقول: الشراء صحيح، لكن ل ينقد ثَنها من المال الذي عنده، وتكون السيارة للمحجور عليه فإذا اشترى من ش
 ) الشرح الممتع ( .  . وصاحب السيارة ل يدخل مع الغرماء في ماله السابق؛ وذلك لأنه حجر عليه قبل هذا التصرف

 محجور عليه ، لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه .   وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح ، لأنه رشيد غيَّ  -
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 ) ولا إقراره عليه ( . 
 أي : ل يصح بعد الحجر أن يقر على شيء من ماله الذي بيده . 

 ل ، هذه لفلن ، فإنه ل يقبل . مثال : لما حُجر عليه ، قال هذه السيارة التي عندي ليست 

 و ) 
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 ولفظه :  لفظ حديث عن النب    هذا

عْتُ رَسُولَ اَللَِّ     عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ    ت  فَقٌ عَلَيْهِ . فَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيَّْهِِ ( مُ  ، بعَِيْنِهِ عِنْدَ رجَُلٍ قَدْ أَفْ لَسَ يَ قُولُ: ) مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ   قال سمَِ

 قوله ) ... عِنْدَ رجَُلٍ قَدْ أَفْ لَس ... ( المفلس : هو من دينه أكثر من ماله . 

لوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير ، إشارة إلى  من تزيد ديونه على موجوده ، سْي مفلساً لأنه صار ذا ف اً :  : المفلس شرع  قال ابن حجر
هي الفلوس ، أو سْي بذلك لأنه يَنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس ، لأنهم ما كانوا يتعاملون  أنه صار لا يَلك إلا أدنى الأموال و 

 بها إلا في الأشياء الحقيرة ، أو لأنه صار إلى حالة لا يَلك فيها فلساً . 
 هِ ، وَخَررجَهُ أَكْثَ رُ مِنْ دَخْلِهِ . : وَالْمُفْلِسُ في عُرْفِ الْفُقَهَاءِ : مَنْ دَيْ نُهُ أَكْثَ رُ مِنْ مَالِ  مة وقال ابن قدا 

 ومٌ . وَسَْروْهُ مُفْلِسًا وَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ ؛ لِأَنر مَالَهُ مُسْتَحَقُّ الصررْفِ في جِهَةِ دَينِْهِ ، فَكَأنَرهُ مَعْدُ 
عْدَ وَفاَءِ دَينِْهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سُِْ يَ بِذَلِكَ ، لِأنَرهُ يَُنَْعُ مِنْ الترصَرُّفِ في مَالِهِ ، إلار  وزُ أَنْ يَكُونَ سُِْ يَ بِذَلِكَ لِمَا يَ ئُولُ إليَْهِ مِنْ عَدَمِ مَالهِِ ب َ وَيجَُ 

 كَالْفُلُوسِ وَنَحْوِهَا . ) المغني ( . الشريْءَ الترافِهَ الرذِي لَا يعَِيشُ إلار بِهِ ،  
 1فائدة : 

اعه ] كسيارة ، أو ثوباً ، أو غيره [ لأحد مؤجلًا، أو ودعه ، فأفلس المشتري ، بأن كان ماله لا يفي  أن من باع مت  الحديث دليل على 
اسْه ، ولم يقبض من ثمنه شيئاً ، فحينئذٍ يكون    بديونه ، فللبائع أخذ متاعه إذا وجد عينه ، بأن كان بحالة لم تتغير صفاته بِا يخرجه عن

 أحق به من الغرماء . 
 هور العلماء من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . وهذا مذهب جم

 . بهذا الحديث، واستعمله وأفتى به، فقهاء المدينة، وفقهاء الشام، وفقهاء البصرة، وجماعة من أهل الحديثوممن قال قال ابن عبد البَّ:  
 ماء ( رواه ابن حبان . جاء في رواية : ) إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغر  وقد

 2فائدة :  
( أن تقديم صاحب السلعة على غيره يكون بشرط : أن يجد ماله بعينه ، أي لم يتغير ولم يتبدل ، فإن تغير فهو    بعينه   نستفيد من قوله )  

 أسوة الغرماء . 
 ستحق هذا المال ، بل يكون أسوة الغرماء . باع رجل على رجل بعيراً ، ثم أفلس هذا الرجل ، لكن البعير سْنت أكثر ، فهنا لا ي مثال : 

 كذلك إذا قبض من ثمنه شيئاً ، فإنه في هذه الحالة لا حق له ، ويكون أسوة الغرماء . 
ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحق به ( فمفهومه أنه إذا    فقد جاء في رواية : ) أيَا رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه

 ثمنه شيئاً كان أسوة الغرماء .  قبض من 
 يشترط :   إذاا 

 أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري المفلس لم تتغير لقوله ) بعينه ( .   أولا :
البائع شيئاً من الثمن فلا رجوع له على المفلس بعين ماله ، لرواية أبِ داود )  : أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري ، فإن قبض الثاني  
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 يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً ( .  ولم
 أن يكون المشتري حياً ، فإن مات فلا رجوع للبائع بل هو أسوة الغرماء . ) وهذا المذهب كما سيأتي ( .  الثالث : 
 3فائدة :  

 يكون الرجل أحق بِاله أو يكون أسوة الغرماء ؟   ما الحكم إذا مات المفلس ، هل 
 قولين : اختلف العلماء في هذه المسألة على 

 هو أحق بِاله .  :  فقيل
 وهذا مذهب الشافعي . 
لمتاع أحق بِتاعه  أيَا رجل مات أو أفلس فصاحب ا  قضى رسول الله  ج الشاف عي بحديث أبِ هريرة قال )واحتقال الحافظ ابن حجر:  

 ، أخرجه أحمد وأبو داود . ينه( وهو حديث حسن يحتج بِثله إذا وجده بع 
 اء . بل يكون أسوة الغرم وقيل : 

 وهذا مذهب مالك وأحمد . 
 لقوله ) من أدرك ماله بعينه عند رجل ( وبعد م وته لا يكون أدركه عند هذا الرجل ، وإنما أدركه عند الورثة . 

 وهذا الراجح . 
 4فائدة :  

 المتاع ؟ فهل تسقط حق ورثته ، أو أن الورثة ينزلون منزلة المورث ؟ ما الحكم إذا مات صاحب  
 . ، والراجح فيها أنه يورث فيكون الورثة أحق به من بقية الغرماء قولان للعلماء 

 ) و  
ُ
 ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه ( . الحاكم مال المفلس  يبيع

 ط . يقسم الحاكم المال بقدر الديون ويكون التوزيع بالتقسيأي :  

، ولم نجد عنده    10000المجموع :    { 5000{ وأحمد }3000{ وخالد }2000مثال : إذا كان رجل عليه دين ، ومحمد يطلبه } 
 { فيكون التوزيع كالتال .  5000إل }  

 ) ننسب الموجود إلَ المطلوب ونعطي كل واحد من الغرماء بقدر نسبته ( . 

 .   2500وأحمد :  1500، وخالد :   1000صيَّ محمد له : { ، يَرج النصف في 1000{ إلَ }  5000ننسب }  

 فل يبيعه .  من جنس الدين الدين إذا كان   -

 مثال : مطلوب بر ، وعنده بر ، فهنا ل يبيع ه بل يسلم ه الغرماء . 

 1فائدة : 

 ويُب على الحاكم أن يقسم المال فوراا .  

 ول يفرق بي صاحب السابق واللحق . 

 2فائدة : 

 لأنه ثبت بحكم الحاكم فل يرتفع إل بحكم ه . ، حجر المفلس إل حاكم   ل يفكو 

 سَفَهٍ . يَ زُولُ إل  بحُكْمِ الْحاَكِمِ ؛ لِأنَ هُ ثَ بَتَ بحُكْمِهِ ، فَلَ يَ زُولُ إل  بحُكْمِهِ ، كَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِ : ل   مةقال ابن قدا
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 بُتُ بنَِ فْسِهِ ، فَ زَالَ بِزَوَالِهِ . وَفاَرَقَ الْجنُُونَ ، فإَِن هُ يَ ث ْ 

 ) المغني ( .        لََ مَعْرفَِةٍ وَبحَثِ  ، فَ وَقْفُ ذَلِكَ عَلَى الْحاَكِمِ ، بخِلَفِ الْمَجْنُونِ . وَلِأَن  فَ رَاغَ مَالِهِ يَحْتَاجُ إ

كناها ( . 
ُ
ه التي لا غنى له عن س

ُ
 دار

ُ
باع

ُ
 ) ولا ت

أن الحاكم يترك  أي ماله للمف   :  الذي يسكن : ملس من  الثياب، والكتب، والبيت  مثل:  إليه ولا يستغني عنه  الصنعة،  ا يحتاج  ه، وآلات 
 .. إلخ والقوت الضروري، ورأس مال التجارة .

 ويؤخذ الزائد عن حاجته من هذه الأشياء ، ويترك له ما يكفيه بلا زيَدة . 
 ا .  غِنَى لَهُ عَنْ سُكْنَاهَ لَا تُ بَاعُ دَارهُُ الرتِي لَا و  ...  قال ابن قدامة : 

 .         ) المغني ( .    ، فَ لَمْ يُصْرَفْ في دَينِْهِ ، كَثِيَابِهِ وَقوُتهِِ نر هَذَا ممرا لَا غِنَى للِْمُفْلِسِ عَنْهُ لأ
 1فائدة :  

 :  لَهُ ، وَيسُْتَحَبُّ أَنْ يَحْضُرَ الْمُفْلِسُ الْبَ يْعَ ، لَمَعَانٍ أرَْبَ عَةٍ وَجُمْلَته أَنر الْمُفْلِسَ إذَا حُجِرَ عَلَيْهِ ، بَاعَ الْحاَكِمُ مَا  قال ابن قدامة : 
 ليُِحْصِيَ ثَمنََهُ ، وَيَضْبِطَهُ .  : أَحَدُهَا  

 غَبْنَ مِنْ غَيْرهِِ . أنَرهُ أَعْرَفُ بثَِمَنِ مَتَاعِهِ ، وَجَيِ دِهِ وَرَدِيئِهِ ، فإَِذَا حَضَرَ تَكَلرمَ عَلَيْهِ ، وَعَرَفَ الْ  : الث اني 
 .  شِراَءَهُ مِنْ صَاحِبِهِ أَحَبُّ إلَى الْمُشْتَرِيأَنْ تَكْثُ رَ الررغْبَةُ فِيهِ ، فإَِنر  : الث الِثُ 

 أَنر ذَلِكَ أَطْيَبُ لنَِ فْسِهِ ، وَأَسْكَنُ لقَِلْبِهِ .  :  الر ابِعُ  
 2فائدة :  

 : غُرَمَاءِ أيَْضًا ، لَأمُُورٍ أرَْبَ عَةٍ وَيسُْتَحَبُّ إحْضَارُ الْ :  قال ابن قدامة 
 . أنَرهُ ي بَُاعُ لَهمُْ    :أَحَدُهَا  
اَ رَغِبُوا في شِراَءِ شَيْءٍ مِنْهُ ، فَ زاَدُوا في ثَمنَِهِ ، فَ يَكُونُ أَصْلَحَ لَهمُْ وَللِْمُفْلِسِ .  : الث اني  مُْ ربِر  أَنهر
 مْ ، وَأبَْ عَدُ مِنْ الت ُّهْمَةِ . أنَرهُ أَطيَْبُ لِقُلُوبهِِ  : الث الِثُ 
اَ كَانَ فِيهِمْ   : الر ابِعُ   دُ عَيْنَ مَالِهِ ، فَ يَأْخُذُهَا فإَِنْ لَمْ يَ فْعَلْ ، وَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِ حُضُورهِِمْ كُلِ هِمْ ، جَازَ ؛ لِأَ أنَرهُ رُبِر نر ذَلِكَ مَوكُْولٌ إليَْهِ ،   مَنْ يجَِ

اَ أدَراهُ اجْتِهَادُهُ إلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، وَبَانَتْ لَ وَمُفَورضٌ إلَى اجْتِ   ) المغني ( .    هُ الْمَصْلَحَةُ في الْمُبَادَرةَِ إلَى الْبَ يْعِ قَ بْلَ إحْضَارهِِمْ . هَادِهِ ، وَرُبِر
سٍ ( .  

َ
ل
َ
  بفِ

ُ
ل

َّ
وج

ُ
 م

ٌّ
 ) ولا يحلِ

  الدين حالا . أي : إذا كان الديْن مؤجلا ، فأفلس من هو عليه ، ل يصيَّ 

 لمربع ( . لأن الأجل حق للمفلس ، فل يسقط بفلسه كسائر حقوقه .   ) الروض ا

فلو أن رجلا أفلس وحجرنا عليه ، ولشخص آخر عليه دين مؤجل ل يحل إل بعد سنة ، فل يحل هذا الديْن المؤجل لتفليس المدين  
 . 

 . للِْمُفْلِسِ ، فَلَ يَسْقُطُ بِفَلَسِهِ ، كَسَائرِِ حُقُوقِهِ  أَن  الْأَجَلَ حَق    :ا  . ولن: ..   قال ابن قدامة

غْمَاءِ وَلِأنَ هُ لَ   .  يوُجِبُ حُلُولَ مَالِهِ ، فَلَ يوُجِبُ حُلُولَ مَا عَلَيْهِ ، كَالْجنُُونِ وَالْإِ

 : إذَا ثَ بَتَ هَذَا    ...   الْمُفْلِسِ  وَلِأنَ هُ دَيْنٌ مُؤَج لٌ عَلَى حَيٍ  ، فَ لَمْ يحَِل  قَ بْلَ أَجَلِهِ ، كَغَيَِّْ 

لَةِ غُرَمَاءَ الدُّيوُنِ الْحاَل ةِ ، بَلْ يُ قْسَمُ افإَِن هُ إذَا حُجِرَ عَلَى الْمُفْلِسِ  يوُنِ الْمُؤَج  لْمَالُ الْمَوْجُودُ   ، فَ قَالَ أَصْحَابُ نَا لَ يُشَارِكُ أَصْحَابُ الدُّ
م ةِ إلََ وَقْتِ حُلُولِهِ  بَيَْ أَصْحَابِ الدُّيوُنِ الحَْ  قَى الْمُؤَج لُ في الذِ   ) المغني ( .        .        ال ةِ ، وَيَ ب ْ
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 الورثة برهنٍ محرِز أو كفيل مل
َ
ق

ّ
 ءٍ ( . ي) ولا بموت إن وث

 أي : كذلك ل يحل المؤجل بموت المدين بشرطي : 

 إن وثق الورثة من  الديْن برهن يكفي .   الأولى :

 ء . ي و أتوا بكفيل ملأ الثانية : 

 لأنه ل ضرر على صاحب الحق . 

 ) الروض المربع ( .    فإن لم يوثقوا حل لغلبة الضرر .

 فأََم ا إنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دُيوُنٌ مُؤَج لَةٌ ، فَ هَلْ تََِلُّ بِالْمَوْتِ ؟  ...   قال ابن قدامة :

 . يهِ رِوَايَ تَانِ ف

 . ث قَ الْوَرثَةَُ  لَ تََِلُّ إذَا وَ  : إحْدَاهُماَ  

 .   ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبي عُبَ يْدٍ وَهُوَ قَ وْلُ ابْنِ سِيَّيِنَ وَعَبْدِاللَِّ  بْنِ الحَْسَنِ 

 أنَ هُ يحَِلُّ بِالْمَوْتِ .   :  وَالر وَِايةَُ الْأُخْرَى

 .  ، وَالش افِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الر أْيِ  وَبِهِ قاَلَ الش عْبُِّ ، وَالن خَعِيُّ ، وَسَو ارٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالث  وْرِيُّ 

قَى في ذِم ةِ الْمَيِ تِ ، أَوْ الْوَرثَةَِ ، أَوْ يَ تَ عَل قُ بِالْمَالِ ، لَ يَُُوزُ بَ قَاؤُهُ في ذِم ةِ الْمَي ِ لِأنَ هُ لَ يََلُْو إم ا أَنْ   تِ لِخرََابِْاَ ، وَتَ عَذُّرِ مُطاَلبََتِهِ بِْاَ ،   يَ ب ْ
مُْ لَمْ يَ لْتَزمُِوهَا ، وَلَ رَضِيَ صَا يْنِ بِذِمَمهِِمْ ، وَهِيَ مُختَْلِفَةٌ مُتَ بَاينَِةٌ ، وَلَ يَُُوزُ تَ عْلِيقُهُ عَلَى الْأَعْيَانِ وَتَأْجِيلُهُ  وَلَ ذِم ةِ الْوَرثَةَِ ؛ لِأَنَّ  ؛  حِبُ الد 

 .   وَلَ نَ فْعَ للِْوَرثَةَِ فِيهِ  لِأنَ هُ ضَرَرٌ بِالْمَيِ تِ وَصَاحِبِ الد يْنِ ، 

لَفُ الْعَيُْ فَ يَسْقُ صَاحِبُهُ فَ يَ تَأَخ رُ حَقُّهُ وَأَم ا ( لْمَيِ تُ مُرْتَهنٌَ بِدَينِْهِ، حَتى  يُ قْضَى عَنْهُ ا )الَ قَ   أَم ا الْمَيِ تُ فَلِأَن  الن بِ    طُ حَقُّهُ وَأَم ا  ، وَقَدْ تَ ت ْ
تَفِعُونَ بِالْأَعْيَانِ مْ لَ ، فإَِنَّ ُ الْوَرثَةَُ  فَعَةٌ إِنْ حَصَ ، وَ وَلَ يَ تَصَر فُونَ فِيهَا   ، يَ ن ْ فَعَةِ لَهمُْ ، فَلَ يَسْقُطُ حَظُّ الْمَيِ تِ وَصَاحِبِ لَتْ لَهمُْ مَن ْ يْنِ لِمَن ْ                  . الد 
 )المغني(  

 ت . : وجمهور العلماء على أن الديون تَلُّ بالمو   وقال ابن رشد

 بعد القسمة رجع على الغرماءِ بقسطهِ ( . 
ٌ
 ) وإن ظهر غريم
 شاركه   م ، فكذا إذا ظه    ر . لأنه لو كان حاضراا 

ذَا قاَلَ الش افِعِيُّ ، وَحُكِيَ وَلَوْ قَسَمَ الْحاَكِمُ مَالَهُ بَيَْ غُرَمَائهِِ ، ثمُ  ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ ، رجََعَ عَلَى الْغرَُمَاءِ بقِِسْطِهِ ، وَبَِْ  .. : .  قال ابن قدامة
رَ بَ عْدَ ذَلِكَ ،   يَحَاصُّهُمْ ؛ لِأنَ هُ نَ قْضٌ لِحكُْمِ الْحاَكِمِ وَلنََا ، أنَ هُ غَرِيمٌ لَوْ كَانَ حَاضِراا قاَسَمَهُمْ ، فإَِذَا ظَهَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ ، وَحُكِيَ عَنْهُ : لَ 

اَ هُوَ قِسْمَةٌ بَانَ الْخطَأَُ فِيهَا ، فأََشْبَهَ مَا لَوْ قَس مَ مَالَ   يَظْهَرُ بَ عْدَ قَسَمَ مَالِهِ ، وَليَْسَ قَسْمُ الْحاَكِمِ مَالَهُ حُكْماا  قاَسَمَهُمْ ، كَغَرِيِم الْمَيِ تِ  ، إنَّ 
 الْمَيِ تِ بَيَْ غُرَمَائهِِ ثمُ  ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ . 

 ، ثمُ  ظَهَرَ شَريِكٌ آخَرُ .   أَوْ قَسَمَ أَرْضاا بَيَْ شُركََاءَ 

 .            ) المغني ( .    ظهََرَ وَارِثٌ سِوَاهُ ، أَوْ وَصِي ةٌ ، ثمُ  ظهََرَ مُوصَى لَهُ آخَرُ أَوْ قَسَمَ الْمِيَّاَثَ بَيَْ وَرثَةٍَ ، ثمُ  

 ل ــــفص
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حجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم ( .  
ُ
 ) وي

 وهم السفيه والصغيَّ والمجنون . ،    المحج ور عليه لمصلح ة نفس ه (   )  ن واع الحج ر القسم الثانِ من أ هذا 

 ه ؤلء يمنعون من التصرف في المال والذمة . ف

 ، أو يغبن كثيَّاا . أو في غيَّ فائدة  ، السفيه : الذي ل يحسن التصرف في ماله بأن يبذل ماله في حرام 

 الصغيَّ : هو من لم يبلغ . 

 عقل له .  المجنون : من ل 

 ( . من أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً ) و 
َ
 بما بقي لا ما تلفِ

 ى ماله ) ببيع أو قرض أو غيَّهما ( لصب أو لسفيه أو لمجنون فإنه يرجع بما بقي منه . أي : من أعط

 لأنه ماله . 

 ) لا ما تلف ( . 
 أي : أن ما أتلفوه فإنَّم ل يضمنونه . 

 ي سلطهم على ماله ، فل شيء له إذا تلف . لأن البيع غيَّ صحيح ، لأنه هو الذ

 لصغيرٍ خمس عشرة سنة ، أو نبت 
ّ
بلهِ شعر خشن أو أنزل ، أو عقل مجنون ورشد ،    ) وإن تم

ُ
حول ق

 أو رشد سفيه زال حجرهم ( . 
 في هذه القطعة ذكر متى يزول حجر هؤلء : 

 :   الصبِ:   أولاً 

 ويزول حج ره بأمور :  

 .  رة سنة  15بلوغ خمس عش  -أ 

 . شرة سنة وقال الشافعي وأحمد وابن وهب والجمهور : حده فيها استكمال خمس ع  :  قال ابن حجر 
 . رة سنة يصير مكلفاً وإن لم يحتلم: باستكمال خمس عشوالأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم، قالواوهو مذهب الشافعي :    وقال النووي 

زْنِ الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أرَْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَ لَ   يَ وْمَ أحُُدٍ في     رَسُولُ اللَّرِ   لحديث ابْنِ عُمَرَ قاَلَ ) عَرَضَنِي  يَ وْمَ الْخنَْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ    وَعَرَضَنِي   مْ يجُِ
 عَشْرَةَ سَنَةً فأََجَازَنِ ( متفق عليه .  

 وفي رواية البيهقي ) فلم يُزني ولم يرني بلغت ( وصححها ابن خزيمة . 

 ن ل بد أن ينظم إلَ هذا الشرط الرشد ( . ) لك

ا فاَدْفَ عُواْ إِليَْهِمْ أَمْوَالَهمُْ  وَابْ تَ لُواْ الْيَ تَامَىلقوله تعالَ )  هُمْ رُشْدا  ( .   حَتى َ إِذَا بَ لَغُواْ النِ كَاحَ فإَِنْ آنَسْتُم مِ ن ْ

( هذا الشرط الأول وهو البلوغ )    حَتىر إِذَا بَ لَغُوا النِ كَاحَ تصرف فيه )  ( أي اختبوهم ، كأن يعطيه مال وينظر كيف يوابْ تَ لُوا الْيَ تَامَى ) 
هُمْ رُشْداً  ( علمتم )   نْ آنَسْتُمْ فإَِ  ( وأما قبل البلوغ وقبل الرشد  فاَدْفَ عُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالَهمُْ  ( هذا الشرط الثاني ، والرشد حسن التصرف )  مِن ْ
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 ل يدفع إليهم أموالهم . 

 يدفع إليه مال حتى يَتب ليعلم رشده .   للكن  -

 ذكر الرجل أو فرج المرأة ( .  : ) أن ينبت الشعر الخشن حول الإنبات  -ب

 فاعتبَّ مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور الإنبات .  قال ابن حجر : 
 .  والإنبات بلوغ صحيح  :    وقال ابن حزم

يُ نْبِتْ لَمْ يُ قْتَلْ ، فَكُنْتُ  سَبِْ بَنِي قُ رَيْظَةَ ، فَكَانوُا يَ نْظرُُونَ ، فَمَنْ أنَْ بَتَ الش عْرَ  كُنْتُ مِنْ   )عَطِي ةُ الْقُرَظِيُّ ، قاَلَ    عن   قتُِلَ ، وَمَنْ لَمْ 
 رواه أبوداود . ت (  فِيمَنْ لَمْ يُ نْبِ 

 : ) وهذا بالإجماع حكاه ابن قدامة ( . الإنزال   -ج

 . ام دود وسائر الأحك       على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والح وقد أجمع العلماء:   قال الحافظ ابن حجر
 قال تعالى ) وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ( . 

 : ) رفع القلم عن ثلاثة : ... وعن الصبِ حتى يحتلم ( رواه أبو داود .   وقال 
 الحيض ( . وه ذه الثلث ة للذكر والأنثى وتزيد الأنثى )  

 .  وأما الحيض فهو علم على البلوغ ، لا نعلم فيه خلافاً  قال ابن قدامة : 
 .   وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء :    وقال الحافظ ابن حجر
ُ صَلَةَ حَائِضٍ إِل  بخِمَارٍ ( رَوَاهُ  عن عائشة . عَنْ الَن بِِ     اَلْخمَْسَةُ إِل  الن سَائِيُّ   قاَلَ : ) لَ يَ قْبَلُ اَللَّ 

لتي بلغت سن المحيض وجرى عليها القلم ، ولم يرد في أيام حيضها ، لأن الحائض ل  ) حائض ( أي بالغ . وقال ابن الأثيَّ : أي ا  -
 صلة عليها . 

 يزول حجره بأمرين : :  المجن ون  ثانياً : 

 .   زوال الجنون بأن يعقل ، وذلك بالتمييز في تصرفاته -1

 الرشد .  -2

 ويزول حجره بشرط واحد وهو الرشد : : السفيه  ثالثاً : 

 ل . لأنه بالغ عاق

 كما تقدم . هو الصلح في المال   الرشد :

 ) بلا حكم حاكم ( . 
 هؤلء يزول حجرهم بل قضاء حاكم . أي : 

 لأنه ثبت بغيَّ حكمه فزال بغيَّ حكم ه . 

 ) ولا ينفك الحجر قبل شروطه ( . 
 ك الحجر عن هؤلء الثلثة قبل شروطه السابقة بحال ، ولو صار شيخاا . أي : ل ينف 
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 وقد تقدم : 

 .   البلوغ والرشد شترط في الصغيَّ : ي

 .   العقل والرشد :  وفي المجنون   

 الرشد، فل بد إذن من تمام الشروط، فإذا تمت الشروط انفك، ول حاجة للحاكم. : وفي السفيه 

 ( . ) والرشد هنا الصلاح في المال 
 أي : الرشد هنا في باب المال . 

 يغبن غالباا .  وتقدم من هو الرشيد : وهو من يتصرف مراراا فل 

 ويكون السفيه : من ل يحسن التصرف بالمال ، بأن يغبن كثيَّاا ويَدع . 

م حال الحجرِ الأب ، ثم وصيه ثم الحاكم ( . 
ُ
 ) ووليه

 يَّ ، والمجنون حال الحجر أبوهم . أي : وول السفيه الذي بلغ سفيهاا واستمر ، والصغ 

 لأنه أكمل شفقة ونصحاا من غيَّه . 

 الأب أن يكون رشيداا ، فإن كان سفيهاا ، أو مجنوناا ، فل يكون ولياا لهم .   يشترط في هذا -

 لأنه هو بحاجة لول ، فكيف يكون ولياا على غيَّه . 

 . ) 
ُ
 ) ثم وصيه

 ، فإن الولية تكون له . بأن قال : يتولَ أمر أولدي بعد مو  فلن  

 ) ثم الحاكم ( . 
 لأن الحاكم ول من ل ول له . 

 إلا بالأحظ ( . ) ولا يت
ُ
 صرف لأحدهم وليه

 لقوله تعالَ ) ول تقربوا مال اليتيم إل بالتي هي أحسن ( . 

 ولأن هذا الول يتصرف لغيَّه ، فوجب عليه أن يَخذ بالأحظ . 

 ه . ل يتعجل في بيعه بل يتريث حتى يكون ذلك أحظ لفإذا أراد أن يبيع له عقاراا  ف -

اله أو يعتق ول أن يهدي ، ول أن يحابي كأن تكون الأرض تساوي مائة ألف فيشتريها من صديقه  وأيضاا ل يحل له أن يهب من م  -
 بمائة وعشرة آلف لليتيم ، وإن تصرف بمثل هذه التصرفات فهم ضامن لأنه متع د ( . 

 

 بـاب الوكالة 
 تعريفها : 

 : التفويض .   لغة
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 ياب ة . : هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله الن الوكالة 

 .  وهذا التعريف يدل على أن الموكِل لبد أن يكون جائز التصرف فل تصح الوكالة من صب أو مجنون

 ولبد أن يكون أن الوكيل جائز التصرف . 

 فائدة : 

 أركان الوكالة : 

 ذي يستعي بغيَّه ، ليقوم ببعض التصرفات نيابة عنه . وهو ال  الموكِ ل :

 رف نيابة عن غيَّه ، بِذن منه وتوكيل . وهو الذي يقوم بالتص  الوكيل :

وكرل فيه 
ُ
 : وهو التصرف الذي يقوم به الوكيل نيابة عن الموكِ ل .  الم

 ( . بالكتاب والسنة والإجماع  ة وهي جائز)  
 ( .   قال تعالَ ) واخلفني في قومي وأصلح

 ( .  هْ إِليَْهِمْ اذْهَبْ بِكِتَابي هَذَا فأَلَْقِ وقال تعالَ _ عن سليمان أنه قال للهدهد _ )

 قٌ عَلَيْهِ . ( مُت رفَ  اِعْتَرفََتْ فاَرْجُمْهَا ...فإَِنْ  ، ) وَاغْدُ يََ أنَُ يْسُ عَلَى اِمْرأَةَِ هَذَا قاَلَ الَنربُِّ   -ف في قِصرةِ الَْعَسِي  -عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ 
 . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .   (.  ..   رَ عَلَى الَصردَقَةِ عُمَ  بَ عَثَ رَسُولُ اَللَّرِ    )  قاَلَ  وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  

 لِمٌ  . . رَوَاهُ مُسْ  وَأمََرَ عَلِياا أَنْ يَذْبَحَ الَْبَاقِيَ (   ،نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِ ينَ  ) أَنر الَنربِر   وَعَنْ جَابرٍِ  
 وك ل عروة بن الجعد في شراء شاة ( .  وفي البخاري ) أن النبِ  

 متفق عليه  . (قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس  أن النبِ : ففي الصحيحين عن عائشة )بكر أن يصلي بالناس في مرض موته ووكل أبا 

آتٍ    نِ بِحِفْظِ زكََاةِ رَمَضَانَ ، فأََتََ   رَسُولُ اللَّرِ    وكَرلَنِي )  قاَلَ    ةَ  عَنْ أَبِِ هُريَْ رَ   ووكل أبا هريرة في حفظ الصدقة : ففي صحيح البخاري 
 . ( . ..فَجَعَلَ يَحْثوُ مِنَ الطرعَامِ ، فَأَخَذْتهُُ  

 .   وَأَجْمَعَتْ الْأمُ ةُ عَلَى جَوَازِ الْوكََالَةِ في الْجمُْلَةِ :   قال ابن قدامة

هَا .ةٌ إلََ ذَلِكَ ؛ فإَِن هُ لَ يُمْكِنُ كُل  وَاحِدٍ فِعْلُ مَا يَحْتَاجُ إلَ وَلِأَن  الْحاَجَةَ دَاعِيَ   ) المغني ( .    يْهِ ، فَدَعَتْ الْحاَجَةُ إليَ ْ

 ( . تصح بكل قول أو فعل يدل على الإذن ) 
 أي : تصح الوكالة بكل قول أو فعل يدل على الإذن في التصرف ، ول يتعي لفظ الوكالة . 

 قامي في بيع سيار  . قول الموك ل للوكيل : وكلتك في بيع داري ، أو أذنت لك في بيع سيار  ، أو أقمتك مكأن ي 

 فهي أوس ع العقود ، ويصح القبول على الفور أو التراخي بكل قول أو فعل . 

صِح ومنجزة ومعلقة ومؤقتة( . 
َ
 ) وت

 منجزة : كأن يقول أنت وكيلي الآن . 

 فأنت وكيلي .  معلقة : إذا جاء رمضان

 مؤقتة : أنت وكيلي لمدة شهر . 
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 : بل نزاع نعلمه .  قال المرداوي 

 

 يصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود ، والفسوخ ، والطلاق ، والرجعــة () 
 تنقسم الوكالة في حقوق الآدميي من حيث التوكيل إلَ قسمي  : 

 الأول : قسم يصح التوكيل فيه : 

 والنكاح . والشراء ، والإجارة ، والقرض  البيع ،: مثل العقود 

 كأن أقول لشخص : وكلتك تبيع سيار  . 

 راء : كأن أقول لشخص : وكلتك تشتري ل سيارة . الش

 الإجارة : كأن أقول لشخص : وكلتك تستأجر ل بيتاا . 

 . لطلق ، والخلع ، والعتق ، والإقالة : كاوالفسوخ  

 أنه يثبت طلقها عند المحكمة ( .   –كلتك أن تطلق زوجتي ) وتكون الفائدة  الطلق : كأن أقول لشخص : يا فلن و 

 أن أقول لشخص : وكلتك مخالعة زوجتي ) الخلع مفارقة الزوجة على عوض ( . الخلع : ك

 العتق : كأن أقول لشخص : وكلتك تعتق عبدي فلن . 

ه وقلت : أريد أن تقيلني البيع ، فقال : نعم ، فلو وكلت إنساناا  الإقالة : اشتريت من فلن سيارة ثم لم تعجبني السيارة ، فرجعت إلي
 سواء من البائع أو من المشتري . في الإقالة يُوز 

 فهذه الأمور يصح التوكيل فيها لأن المقصود إيُاده بقطع النظر عن الفاعل . 

 وَالشِ رَاءِ .  لَ نَ عْلَمُ خِلَفاا في جَوَازِ الت  وكِْيلِ في الْبَ يْعِ قال ابن قدامة : 

بَِ  ، أَوْ لَ    ، وَلِأَن  الْحاَجَةَ دَاعِيَةٌ إلََ الت  وكِْيلِ فِيهِ ؛ لِأنَ هُ قَدْ يَكُونُ مم نْ لَ يُحْسِنُ الْبَ يْعَ وَالشِ رَاءَ   وَقَدْ ذكََرْنَا الد ليِلَ عَلَيْهِ مِنْ الْآيةَِ وَالخَْ
 يُمْكِنُهُ الْخرُُوجُ إلََ السُّوقِ . 

لَ يَ تَ فَر غُ ، وَقَدْ لَ تلَِيقُ بهِِ التِ جَارةَُ لِكَوْنهِِ امْرَأَةا ، أَوْ مم نْ يَ تَ عَيَّ ُ بِْاَ ، وَيَحُطُّ  قَدْ يَكُونُ لَهُ مَالٌ وَلَ يُحْسِنُ التِ جَارةََ فِيهِ ، وَقَدْ يُحْسِنُ وَ وَ 
 اللَِّ  سُبْحَانهَُ . للِْحَاجَةِ ، وَتََْصِيلا لِمَصْلَحَةِ الْآدَمِيِ  الْمَخْلُوقِ لِعِبَادَةِ   ذَلِكَ مِنْ مَنْزلِتَِهِ ، فأََبَاحَهَا الش رعُْ دَفْ عاا

الْوَدِيعَةِ ، وَالْمُ  جَارةَِ ،  ضَاربَةَِ ، وَالْجعََالَةِ ، وَ وَيَُُوزُ الت  وكِْيلُ في الْحوََالَةِ ، وَالر هْنِ ، وَالض مَانِ ، وَالْكَفَالَةِ ، وَالش ركَِةِ ،  الْمُسَاقاَةِ ، وَالْإِ
اَ في مَعْنََ الْبَ يْعِ في الْحاَجَةِ إلََ   وَالْقَرْضِ ، وَالصُّلْحِ ، وَالْوَصِي ةِ ،  بْ رَاءِ ؛ لِأَنَّ   الت  وكِْيلِ فِيهَا ،  وَالْهبَِةِ ، وَالْوَقْفِ ، وَالص دَقَةِ ، وَالْفَسْخِ ، وَالْإِ

 وَلَ نَ عْلَمُ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ اخْتِلَفاا . ،  فَ يَ ثْ بُتُ فِيهَا حُكْمُهُ  

يَُابِ وَالْقَبُولِ وَيَُُوزُ الت  وكِْيلُ في   .  عَقْدِ النِ كَاحِ في الْإِ

 . وكَ لَ عَمْرَو بْنَ أمَُي ةَ ، وَأَبَا راَفِعٍ ، في قَ بُولِ النِ كَاحِ لَهُ   لِأَن  الن بِ    

اَ احْتَاجَ إلََ الت  زَوُّجِ مِنْ مَكَان بعَِ وَلِأَن  الْحاَجَةَ تَ  تَ زَو جَ أمُ  حَبِيبَةَ ، وَهِيَ    يدٍ ، لَ يُمْكِنُهُ الس فَرُ إليَْهِ ، فإَِن  الن بِ   دْعُو إليَْهِ ، فإَِن هُ ربم 
 يَ وْمَئِذٍ بأَِرْضِ الْحبََشَةِ . 
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 عَائهَِا إلََ الت  وكِْيلِ في الْبَ يْعِ وَالنِ كَاحِ . لْعِ ، وَالر جْعَةِ ، وَالْعَتَاقِ ؛ لِأَن  الْحاَجَةَ تَدْعُو إليَْهِ ، كَدُ وَيَُُوزُ الت  وكِْيلُ في الط لَقِ ، وَالخُْ 

مان ( .  
ْ
 ) لا ظهار ولعانٍ وأي

 : وهو ما ل يصح التوكيل فيه وهو :  هذا القسم الثانِ 

 الظهار ، واللعان ، والأيمان . 

 علق بنفس الشخص ، فالوكيل ل يستطيع أن يفعلها . لأنَّا تت-أ

 فيه .  ولأنه تفوت الحكمة في التوكيل -ب

 . وَلَ يَصِحُّ الت  وكِْيلُ في الش هَادَةِ    قال ابن قدامة :

عَهُ ، وَلَ يَ تَحَق قُ  اَ تَ تَ عَل قُ بعَِيِْ الش اهِدِ لِكَوْنَِّاَ خَبَاا عَم ا رآَهُ أَوْ سمَِ  هَذَا الْمَعْنََ في نَائبِِهِ .  لِأَنَّ 

اَ تَ تَ عَل قُ بعَِيِْ الْحاَلِفِ وَالن اذِرِ ، فأََشْبَ هَتْ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنيِ ةَ وَالْحدُُودَ . : وَلَ يَصِحُّ في الْأَيْماَنِ وَالنُّذُورِ   لِأَنَّ 

يلَءِ وَالْقَسَامَةِ وَاللِ عَانِ  اَ أَيْماَنٌ . لِأَ : وَلَ يَصِحُّ في الْإِ  نَّ 

 ) المغني ( .       عَل قُ ببَِدَنِ الز وْجِ لَأَمْرٍ لَ يوُجَدُ مِنْ غَيَّْهِِ . لِأنَ هُ يَ ت َ  : وَلَ في الْقَسْمِ بَيَْ الز وْجَاتِ 

ر أمه عليه ، فهذا ل  الظهار : فلو وكل شخصاا في الظهار من امرأته ، فذهب الرجل إلَ المرأة ، وقال لها : أنتِ على زوجك كظه
 يُوز ول يثبت الظهر . 

ولم تعترف ، فإنه يقام بينهما لعان ) وهو أيمان مؤكدة بشهادات ،    –إذا رماها بالونا    –ته  اللعان : وهو ما يكون بي الزوج وزوج
أن الوكيل ل يصح    -لشخص نفسه . فيقسم الرجل ثم الزوجة ، فهنا ل يُوز للزوج أن يوكل أحداا غيَّه لإقامة اللعان ، لأنَّا تتعلق با

 أن يضيف اللعنة إلَ نفسه . 

 أن يوكل شخصاا يذهب عنه إلَ القاضي ليؤدي اليمي عنه ، لأنَّا تتعلق بالشخص نفسه . الأيْمان : أي ل يُوز 

 يصح التوكيل في الظهار لأمور ثلثة :  فل   -

 لأنه يتعلق بنفس الشخص كما سبق .  أولًا :

 كل ل يملك ذلك ، بل هو حرام عليه ، فكيف يصح ذلك من الوكيل . : أن المو ثانياً 

 ل الوكيل هذا العمل الموكل فيها من باب التعاون على الإثم والع دوان وقد نَّى الله عن ذلك . أن في قبو ثالثاً : 

ه النيابة من العبادات ( . 
ُ
 تدخل

ٍّ
 ) وفي كل حق

 ة أقس ام : العبادات من حيث الوكالة وعدمها تنقسم إلَ ثلث 

 قسم يصح التوكيل فيه مطلقاا : كالعبادات المالية .   الأول :

 ة ، أو زكاة ، أو نذر ، أو كفارة . كتفريق صدق

 : بل نزاع أعلمه .   قال في الإنصاف

 كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها .   لأنه  
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 لفقراء . الزكاة : كأن أعطي شخص ألف ريال زكاة كمال ، وأقول له وزعها على ا

 ويصح أن يوكل من يكفر عنه كفارة مالية ونْو ذلك من العبادات المالية . 

 قسم ل يصح التوكيل فيها مطلقاا ، وهي العبادات البدنية المحضة . ) أي الخالصة التي ل تتعلق بالمال ( .  لثانِ : ا

 مثل : الصلة ، والصوم ، والوضوء . 

 أن يوكل بْا غيَّه . لأنَّا تتعلق بنفس الفاعل ، فل يصح  

 يُوز .  الصلة : كأن أقول لشخص : اذهب وصلِ عني صلة الظهر ، فهذا ل 

 الصوم : كأن أقول لشخص : علي يوم قضاء من رمضان ، أريدك أن تصومه عني ، فهذا ل يُوز . 

 . الوضوء : كأن أقول لشخص : الجو بارد وأريدك أن تتوضأ عني ، فهذا ل يُوز 

 يه تفصيل : قسم ف الثالث :

 له أن يوكل وإل فل يُوز . وهو الحج في الفرض : فالذي ل يستطيع أن يحج عجزاا مستمراا فإنه يُوز  

لحديث ابن عباس . قال ) جاءت امرأة من خثعم فقالت : يا رسول الله ! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاا كبيَّاا  
 ؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع ( متفق عليه .  ل يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه

: الحج كغيَّه من العبادات ، والأصل فيه عدم جواز التوكيل ، لأنه عبادة ، والأصل في العبادة أنَّا   قال الشيخ ابن عثيمي رحمه الله
 صنفي من الناس :  مطلوبة من العابد ، ول يقوم غيَّه مقامه فيها ، وحينئذ نقول : الحج وردت النيابة فيه عن

 سنة . الأول : من مات قبل الفريضة ، فإنه يحج عنه ، لأنه ثبت ذلك بال 

 الثاني : من كان عاجزاا عن الفريضة عجزاا ل يرجى زواله ، فهذا جاءت به السنة ، وسبق دليلها . 

 ) وهي عقد جائز ( . 
 أي : من الطرفي . 

 احد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر ، ولا إذنه أيضاً . العقد الجائز هو الذي يَلك كل و وقد تقدم ، أن 
 فالوكالة عقد جائز . 

ُوكَِ ل إذْنٌ ، ومن جهة الوكيل بذل نفع وكلاهما غير لازم . لأ
 نها من جهة الم

 لكن يلزمه في حالتين :  -
 رر به الم وكِل . : إذا كان هناك ضرر في فس خ الوكالة ، كأن يكون فس خ الوكالة بشيء يتض الحالة الأولَ 
 كمها حكم الإجارة ، فلا يجوز لأحد فسخها . إذا كانت الوكالة بجعل ) أي بِقابل ( ، فهذه ح الحالة الثانية :

هِ ) 
ْ
ي

َ
 إِل

َ
ل

َ
ع

ْ
ج

ُ
 ي

ْ
 فِيهِ إِلاَّ أَن

َ
ل

ِّ
ك

ُ
ا و

َ
 فيِم

َ
ل

ِّ
وك

ُ
 ي

ْ
كيِلِ أن

َ
و

ْ
 للِ

َ
س

ْ
لي

َ
 ( .  و

 آخر ، هذا ل يُوز .  كأن أوكل شخصاا ليشتري ل سيارة ، فيذهب هو ويوكل

 ام ( والتوكيل بغيَّ إذن تعد على مال الغيَّ . قال ) إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حر  لأن النب   -أ

ولأن تصرف الوكيل مستفاد بالإذن ، فوجب أن يقتصر في تصرفه على ما أذُِن فيه ، فإذا وك ل غيَّه فمعناه أنه وكل غيَّه أن    -ب
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 . يتصرف في ملك الغيَّ 

 يتصرف في ملكه فلن . وأيضاا : يقال : إن الموكِ ل قد يرضى أن يتص رف في ملكه فلن ، ول يرضى أن   -ج

هِ )
ْ
ي

َ
 إِل

َ
ل

َ
ع

ْ
ج

ُ
 ي

ْ
 ( .  إِلاَّ أَن

 ، ولهذا قال ) إل أن يُعل إليه ( . أن يَذن له ، فيجوز   أي :

 به .  مثال : أقول وكلتك أن تبيع سيار  ولك أن توكل من شئت ، أو من تثق

 دٌ أَذِنَ لَهُ فِيهِ ، فَكَانَ لَهُ فِعْلُهُ ، كَالت صَرُّفِ الْمَأْذُونِ فِيهِ .                ؛ لِأنَ هُ عَقْ   إذا أَذِنَ لَهُ في الت  وكِْيلِ ، فَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ   قال ابن قدامة :

 وَلَ نَ عْلَمُ في هَذَيْنِ خِلَفاا . 

 فائدة : 

 فلا يخلو من أقسام ثلاثة :  فإن أطلق الوكالة 

 أن يكون دنيئاا ل يقوم به مثله .  أحدها : 

نيِ ةِ في حَقِ  أَشْرَافِ الن اسِ    امة : قال ابن قد ،  الْمُرْتفَِعِيَ عَنْ فِعْلِهَا في الْعَادَةِ  أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مم ا يَ رْتَفِعُ الْوكَِيلُ عَنْ مِثْلِهِ ، كَالْأَعْمَالِ الد 
فإَِن هُ يَُُوزُ لَهُ الت  وكِْيلُ فِيهِ ؛ لِأنَ هُ إذَا كَانَ مم ا لَ يَ عْمَلُهُ الْوكَِيلُ عَادَةا ، انْصَرَفَ   أَوْ يَ عْجِزُ عَنْ عَمَلِهِ لِكَوْنهِِ لَ يُحْسِنُهُ ، أَوْ غَيَِّْ ذَلِكَ ،

ذْنُ إلََ مَا جَرَتْ بهِِ الْعَادَةُ مِنْ الِسْتِنَابَ   ةِ فِيهِ . الْإِ

 إذا كان يعجز عن القيام بمثله عادة .  القسم الثانِ : 

  جُوزُ لَهُ الت  وكِْيلُ في عَمَلِهِ أيَْضاا ؛ لِأَن  أَنْ يَكُونَ مم ا يَ عْمَلُهُ بنَِ فْسِهِ ، إل  أنَ هُ يَ عْجِزُ عَنْ عَمَلِهِ كُلِ هِ ؛ لِكَثْ رَتهِِ وَانتِْشَارهِِ ، فَ يَ  قال ابن قدامة : 
يعِهِ ، كَمَا لَوْ أَذِنَ في الت  وكِْيلِ بلَِفْظِهِ . الْوكََالَةَ اقْ تَضَتْ جَوَازَ الت  وكِْيلِ ، فَجَازَ الت  وكِْيلُ في فِعْ   ) المغني ( .    لِ جمَِ

ى ذلك ، فهل مثال : وكلت رجلا أن يصعد بحجر كبيَّ إلَ السطح ، لأنك تريد أن تبني به السطح ، وهو رجل ضعيف ل يقوى عل
 . له أن يوكل من يحمل الحجر إلَ فوق ؟ الجواب نعم ، لأن مثله يعجز عنه 

 الت  وكِْيلُ فِيهِ ؟  مَا عَدَا هَذَيْنِ الْقِسْمَيِْ ، وَهُوَ مَا يُمْكِنُهُ عَمَلُهُ بنَِ فْسِهِ ، وَلَ يَتَرفَ عُ عَنْهُ ، فَ هَلْ يَُُوزُ لَهُ :  القسم الثالث 

 وزُ . لَ يَُُ  فقيل : 

 . وَهُوَ مَذْهَبُ أَبي حَنِيفَةَ ، وَأَبي يوُسُفَ ، وَالش افِعِيِ   

مْ يَكُنْ لَهُ أَنْ  اسْتِئْمَانٌ فِيمَا يُمْكِنُهُ الن ُّهُوضُ فِيهِ ، فَ لَ لِأنَ هُ لَمْ يََْذَنْ لَهُ في الت  وكِْيلِ ، وَلَ تَضَم نَهُ إذْنهُُ ، فَ لَمْ يَُُزْ ، كَمَا لَوْ نََّاَهُ ، وَلِأنَ هُ   
 . ةِ يُ وَل يَِهُ لِمَنْ لَمْ يََْمَنْهُ عَلَيْهِ ، كَالْوَدِيعَ 

 يُوز .  وقيل : 

 ) المغني ( .                     وَالْأَو لُ أَوْلََ .

دِهِ ) 
َ
ل
َ
و

َ
سِهِ و

ْ
ف
َ
 ن

ْ
رِ منِ

َ
ت

ْ
ش

َ
 ي

ْ
م

َ
ل
َ
 و

ْ
بعِ

َ
م ي

َ
اءٍ ل

َ
 شرِ

ْ
عٍ أَو

ْ
ي

َ
 فيِ ب

َ
ل

ِّ
ك

ُ
 و

ْ
ن

َ
م
َ
 ( .  و

 ذا وكُ ل في بيع أو شراء فليس له أن يبيع أو يشتري لنفسه ول لأصوله ول لفروعه . أي : إ
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 .  مثال ذلك: وكلت إنساناا أن يبيع البيت، قلت: وكلتك في بيع بيتي، باعه على ابنه، فإنه ل يصح البيع 

 العلة :  

 م في حقهم ، فربما أرخص لهم ، وحاباهم على حساب من وك له . لأنه مته

 : فائدة 

 يستثنَ من ذلك : 

 فسه فإن البيع يصح؛ لأنه ليس فيه تهمة. إذا كان البيع في المزايدة وانتهى الثمن على ولده أو ن الأولى: 

إذا حدد الموكل الثمن للوكيل وقال: بعها، قال: بكم أبيعها؟ قال: بعها بعشرة آلف، وباعها على ولده بعشرة آلف، فهذا    الثانية: 
 .   ذد الثمن، فهو ل يريد أكثر من ذلك، فيصح أن يبيعها على ولده لنتفاء التهمة حينئ يُوز؛ لأن الموكل حد

  (  
َ
ص

ْ
ق
َّ
 الن

َ
مِن

َ
ض

َ
 و

َّ
ح

َ
 ص

ُ
ه

َ
 ل
ُ
ه
َ
ر
َّ
د

َ
ونِ ما ق

ُ
 د

ْ
لِ أَو

ْ
نِ المِث

َ
م
َ
ونِ ث

ُ
 بدِ

َ
اع

َ
 ب

ْ
 ( . وإِن

 هذه عدة مسائل يصح فيها تصرف الوكيل ، ويضمن مع ذلك النقص والزيَدة . 
 باع الوكيل السلعة بدون ثَن المثل ، ولم يحد د الموكل ثَناا يبيع به . أولا : إذا 

 ح ، ويضمن الوكيل النقص . فالبيع صحي
 ( ألفاً .   40( ألفاً ، فباعها ب )   50مثال : وك ل في بيع سيارة تساوي ) 

 فالبيع صحيح ويضمن الوكيل النقص . 
 فائدة : 

 فالبيع صحيح ولا يضمن .   ،النقص مما جرى العرف التغابن فيه   إذا كان  
 ( فهنا لا يضمن .  49500( ألفاً فباعها ب   )  50وكل في بيع سيارة تساوي ) 

 ويشق التحرز منه . الناس يتغابنون في الأمور اليسيرة ،    لأن  
 ثانياا : إذا باع دون ما قد ر له . 

 مثال : قال الموكل : بع الأرض بِائة ، فباعها بتسعين . 
 ر له . ضمن الوكيل الباقي ، ولو كان مما يتغابن به عادة ، لأنه ليس له أن يبيع دون ما قدفالبيع صحيح وي 

 على الإجازة وإلا لزمه ( .  
َ
 ) وإن اشترى ما لم يأذن له فيه وقفِ

ه صح ولزم  وكل، فإن أجاز ، ويكون موقوفاا على إجازة المح، فإن الشراء صحيكيل شيئاا لم يَذن له فيه الموكلأي : وإن اشترى الو 
 لأنه لم يَذن في شرائه .  ،الموكل، وإن لم يُزه لزم الوكيل، لأن الشراء صدر منه، ول يلزم الموكل

 أن الشراء باطل .  وقيل : 

 وهو قول الشافعية . 

 أن الشراء صحيح ، ويكون للوكيل ل للموكل .  وقيل : 

 وهذا قول الحنفية ، والمالكية . 

 اد فلك صح ( . ) ولو قال : بع هذا بعشرة فما ز
 أي : يصح وله ) للوكيل ( الزيادة . 
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هَا فَ هُوَ لَك  ذَا قاَلَ : بِ : إ  قال ابن قدامة  صَح  ، وَاسْتَحَق  الز يَِادَةَ . ، عْ هَذَا الث  وْبَ بِعَشْرَةٍ ، فَمَا زاَدَ عَلَي ْ

 وَقاَلَ الش افِعِيُّ لَ يَصِحُّ . 

وَالْعَامِلِ في    ، كَالْمُضَارِبِ   طُ الر بِْحِ لَهُ في الث اني صَح  شَرْ ، فَ  صَر فُ في مَالِهِ بِِِذْنهِِ ، وَلِأنَ هُ يَ تَ    يَ رَى بِذَلِكَ بأَْساا انَ لَ ، أَن  ابْنَ عَب اسٍ كَ  وَلنََا
 ) المغني (      .الْمُسَاقاَةِ 

 لكن هل يلزم أن يَب الموكل بثمن المبيع ؟ ل يلزم . 

 قولن :    شتري بسعرها الذي حدده الموكل ؟وهل يلزم أن يَب الم

 يح . وهو الصحل يلزم ،  وقيل :يلزم ،    قيل :

 ) والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده إلا بتفريط أو تعدٍ ( .  
 الوكيل أمي ، فل يضمن إل إذا تعدى أو فرط . 

و أمي، ومن كان في يده بغيَّ إذن من الشارع أو من  والأمي هو : كل من كان المال بيده بِذن من الشارع أو بِذن من المالك فه 
 المالك فليس بأمي . 

 ي؛ لأن العي حصلت بيده بِذن من الموكِ ل، ومتى ترتفع الأمانة؟ والوكيل أم

 ترتفع الأمانة إذا تعدى أو فرط، وصارت يده غيَّ أمينة. 

 التعدي : أن يفعل ما ل يُوز . 

 التفريط : أن يترك ما يُب . 

آخ المثال  يتناوله  رف  على  بيته  في  وضعها  ثم  الساعة،  واشترى  ساعة،  شراء  في  وكله  الوكيل  الساعة  ر:  الصبيان  فأخذ  صبيان، 
 وخر بوها، فإنه يضمن؛ لأنه فر ط. 

ها   مثال آخر: وكلته أن يشتري ل ساعة فاشتراها، ثم إنه نسي ساعته في البيت فوضع الساعة التي اشتراها ل في يده   يعني استعمل
 فجاءها شيء وكسرها، فإنه يضمن؛ لأن هذا من التعدي. 

وضعها في رف عال ل يتناوله الصبيان، ولكن أحد الصبيان كان بذيا ا، أتى بسلم، وصعد على الرف  مثال آخر: اشترى الساعة و 
ناس يحفظون مثل الساعة وشبهها  وأخذ الساعة وكسرها، فهنا ل يضمن؛ لأن هذا ليس تعدياا ول تفريطاا، إذ إنه جرت العادة أن ال

 لعادة. في الرفوف العالية عن الصبيان، وهذا الصب خرج عن ا

فعلى كل حال، إذا تلف الشيء الذي تَت يده بتعدٍ  أو تفريط فهو ضامن، وبل تعدٍ  ول تفريط فهو غيَّ ضامن.  ) الشرح الممتع (  
 . 

 ) وتبطل بموت أحدهما ( . 
 هذه مبطلت الوكالة : 

 أي : إذا مات الوكيل أو الموك ل بطلت الوكالة .  حدهما .موت أ

 فإذا انتفت انتفت صحتها ، لنتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف .  لأنَّا تعتمد على الحياة ، 



 1094 

فتبطل بموته ، لأن  لأنه إذا مات الموكل انتقل المال إلَ ورثته ، فلبد من تجديد الوكالة إذا شاؤوا أن يستمروا مع الوكيل ، أما الوكيل 
 ات ، فتبطل بذلك الوكالة . الموكل إنَّا رضيه بعينه ، فإذا مات فإن المعقود عليه قد زال وف

 ) وجنونه ( .  
 أي : وتبطل بجنون أحدهما . 

 . لتصرف  ل  أهلا لأن المجنون ليس 

 ) وبفسخ أحدهما ( . 
 أي : بفسخ الوكيل أو الموكل لها . 

 لم يكن يتضمن الفسخ ضرراا . وقد تقدم أن هذا مقيد بما إذا 

 فائدة : 

   .بفسخه   لو تصرف الوكيل قبل أن يعلم  اختلف العلماء : 

مثاله : وكلت هذا الرجل على أن يبيع بيتي ، ثم في اليوم الثاني أشهدت رجلي أني فسخت وكالته ، ثم باع البيت في اليوم الثالث 
   .ولم يعلم بالفسخ  

 على قولي : اختلف العلماء في هذه المسألة 

 : أنه ل ينفذ تصرفه ، والبيع باطل .   القول الأول

 ، والحنابلة ، واختاره ابن تيمية . وهذا مذهب الشافعي  

 وعلى هذا القول فالبيع غيَّ صحيح ، لأنه فسخ الوكالة قبل البيع . 

 : أن تصرفه نافذ .  القول الثانِ 

 وهذا مذهب أبي حنيفة . 

فالأصل بقاء  ن الأصل بقاء ما كان على ما كان(  لأيعلم بِزالته فكان تصرفاا صحيحاا. )ن سابق لم  : لأن تصرفه مستند إلَ إذقالوا
 . الوكالة

 أنه لم يصدر منه تفريط ، وإنَّا التفريط من الموكل الذي لم يبلغه .  -ب

مه كالنسخ ، ل يثبت في  أن الوكيل يتصرف بأمر الموكل ولمصلحته ، وعزله قبل علمه حل للعقد ، فل يثبت في حقه قبل عل  -ج
 ذمة المكلف إل بعد العلم . 

 به ، لأنه قد يتصرف بعد عزله بما يوجب الضمان ، والضرر يزال .  أن في القول بعزله إضراراا  -د

 أن الوكيل محسن ، ول يكون جزا المحسن الإساءة بتحميله الضمان .  -ه 

 .  وهذا القول هو الصحيح 

 باب الشـركة 
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 تعريفها :  

 اع في تص رف . اجتم

 ( . يعني أن يتعاقد شخصان في شيء يشتركان فيه . ) وتسمى هذه شركة عقود 

 ( . جائزة بالكتاب والسنة والإجماع  ) وهي
 قال تعالَ ) وإن كثيَّاا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض .. ( . 

 ا رزقناكم فأنتم فيه سواء(. وقال سبحانه )ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيم

 فإن خان خرجت من بينهما ( رواه أبوداود .  ) أنا ثالث الشريكي ما لم يَن أحدهما صاحبه ، وقال  

 ) وهي خمسة أنواع (  
 أي : أن الشركة خمسة أنواع ، ودليل ذلك التتبع والستقراء .  

تجران فيه ، ويكون الربح بينهما  ) أحدها : شركة العنِان ، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال ي
 بحسب ما يتفقان عليه ( . 

 : شركة العنان .  ع الشركاتهذه النوع الأول من أنوا 

 وهي أن يشتركان اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه . 

وشرعا يعملان فيه بالبيع والشراء ..  ،  أحضر مالًا وهذا أحضر مالًا  اثنان اشتركا في فتح محل تَاري لبيع المواد الغذائية هذا    : مثال ذلك  
 ل بأنها شركة عنان . إلخ ، فهذه نقو 

 1فائدة : 

 وهذا النوع من الشركات جائز باتفاق الفقهاء . 

 ، والتقرير أحد وجوه السنة .   ة عن الرسول  ي وقد ورد في جوازها أدلة تقرير  

بيد ،    ل ) سألت أبا المنهال عن الصرف يداا بيد ، فقال : اشتريت أنا وشريك ل شيئاا يداا فقد ورد عن سليمان بن أبي مسلم قا
عن ذلك فقال : ما كان يداا    ونسيئة ، فجاءنا الباء بن عازب فسألناه ، فقال : فعلتُ أنا وشريكي زيد بن أرقم ، وسألنا النب  

 بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فذروه ( رواه البخاري . 

ا المال ، وصار كل واحد منهما يعمل (  ، فاتفقا على أن يفتحا محلا لهذ  100( ريال ، وآخر عنده )    100ال : رجل عنده ) مث
 بْذا المحل 

 2فائدة : 

 سميت بذلك : إما من عَن  يعِن بكسر العي وضمها : إذا ظهر أمامك ، وذلك لظهور مال كل من الشريكي لصاحبه .  - 

 نيهما يكونان سواء . : وهو سيَّ اللجام الذي تمسك به الدابة ، والفارسان إذا تساويا في السيَّ ، فإن عناوإما من العِنان 

 أو أخْذاا من عنان الدابة المانع لها من السيَّ ، لمنع كل من الشريكي من التصرف بغيَّ مصلحة . 
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 3فائدة : 

يكون أحد الشريكي أكثر  ، فيجوز أن    اة ل في المال ول في التصرفساو ل يشترط فيها الم  لأنه:    ذا النوع هو السائد بي الناس ه 
 .  من الآخر 

 4ة : فائد

 ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه . 

لأنه يرجع إلَ العمل ، والخبة ، والثقة ، والسمعة ونْو ذلك ، وهذا يَتلف باختلف الناس ، قد يكون هذا الرجل ممن يثق به  
 ح . ودته ونْو ذلك ، فيشترط أن له ثلثة أرباع الربالناس لخبته وج

 ع الربح ولك الربع ، جاز . فلو قال أحدهما ، ل ثلثة أربا

 5فائدة :   

 . يشترط أن يكون المال معلوماا ولو متفاوتا  

 أي : المال الذي يدفعه كل واحد من الشريكي لبد أن يكون معلوماا ، قدره ووصفه . 

 ن الرجوع إليه عند الفس خ . لأن المجهول ل يمك

 قوله )ولو متفاوتا ( يعني بعضه أكثر من بعض .  -

 ذلك : إنسان شارك بألف ، وإنسان بخمسمائة ريال .  مثال

 6فائدة : 

 . وأن يشترطا لكل منهما جزءاا من الربح مشاعاا معلوماا   

 الربع ، والثلث ( . ك) المشاع :  

 باع يصح . يقول : ل ربع الربح ولك ثلث أر  كأن

 أو قال : الربح بيننا فإنه يصح ، أو قال : ل ثلث الربح ولك الثلثان .  

 درهم ، فإنه ل يصح ، لأنه ربما ل تربح إل هذا الربح فيبقى الثاني ل ربح له .  (  100) إن قال أحدهما لك من الربح  ف

 فل يصح . ) معلوماا ( احترازاا من المجهول ، كما لو قال : ولك شيء من ربحه ، 
 7فائدة : 

 لأمرين :   ل يصح ،فإنه الربح  ا إن لم يذكر 

 الربح هو المقصود في الشركة فل يُوز الإخلل به . : أن   الأمر الأول

 يبقى مجهولا ، وهذا يؤدي إلَ النزاع .   :أن عدم ذكر الربح  الأمر الثانِ

 8فائدة : 

 وبحكم الوكالة في نصيب شريكه . ،  صيبه  بحكم الملك في ن: ينفذ تصرف كل واحد منهما بالمالي 
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 9فائدة : 

 .  والخسارة على قدر المال  

 الربح ، فعلى ما شرطاه .  بخلف

ب }   { ، فيكون على صاحب }   150{ وخسرا ، وعند التصفية أصبح المال }    100{ والآخر }    200مثال : جاء أحدهما 
 .   { 50{ خسارة  }  100{ وعلى صاحب }  100{ خسارة }   200

 في ربحهِ ( .  ) والثاني : المضاربة ، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً يتجر فيه ويشتركان 
 دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه .  فشركة المضاربة : 

 { ريال ليتجر بْا على أن يكون الربح بينهما .  100مثال : أعطى عمر زيداا }  

 1فائدة : 

 جماع . حكمها : جائزة بالإ

 قال ابن قدامة : وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة . 

 رشد : ول خلف بي المسلمي في جواز القراض . وقال ابن  

فضارب أصحابه في حياته وبعد موته، وأجمعت الأمة  ،  بة على ما كانت عليه قبل الإسلمالمضار   : وقد أقر النب  وقال ابن القيم
 . عليها

لكها يحسن العمل بْا ، وكذلك  اجة إلَ هذه الشركة ، حيث أن الأموال ل تنمو إل بالتنقيب والتجارة وليس كل من يم الناس بحو 
  . هناك من يحسن العمل لكن ل مال له فكانت الحاجة لصال الطرفي

 2فائدة : 

 ول يضارب العامل بمال لآخر إل بشرطي : 

 : إن رضي الأول .   الأول

 يضر بالأول .  : إن لم  الثانِ 

بت، ثم عقد هذا الرجل عقد مضاربة مع رجل آخر في نفس  مثال: أعطيتك مبلغاا من المال على أن تتجر به بالكتب، فأخذتها وضار 
 السلعة، فهذا العقد يضر بالأول، لأن السلعة إذا كثرت رخصت . 

 لكن إن رضي الأول جاز . 

 3فائدة : 

 ة نصيب كل واحد منهما ( ، وأن يكون مشاعاا . من شروط المضاربة معرفة الربح . ) معرف

 ) المغني ( .   ةِ الْمُضَاربَةَِ تَ قْدِيرُ نَصِيبِ الْعَامِلِ ؛ لِأنَ هُ يَسْتَحِقُّهُ بِالش رْطِ ، فَ لَمْ يُ قَد رْ إل  بِهِ . وَمَنْ شَرْطِ صِح    قال ابن قدامة :

 إن قال رب المال اتجر به والربح بيننا فنصفان . 
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 قي للآخر. ن قال اتجر به ول ثلثة أرباع أو الثلث صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والبا وإ

عامل أهل    ويشترط تقدير نصيب العامل، ونصيب كل واحد من الشريكي في الشركة بجزء مشاع؛ لأن النب    قال ابن قدامة :
 خيب بشطر ما يَرج منها، والمضاربة في معناها. 

 ؟  مضاربة والربح بيننافإن قال: خذه  

من غ  إضافة واحدة  إليهما  أضافه  نصفي؛ لأنه  بينهما  التسوية صح وهو  فاقتضى  بيني    ،  يَّ ترجيح لأحدهما،  الدار  كقوله: هذه 
 . ) الكافي ( .  وبينك، وإن قال: على أن لك ثلث الربح، صح، والباقي لرب المال؛ لأنه يستحقه، لكونه نَّاء 

الر بِْحِ ، أَوْ شَيْءٌ مِنْ الر بِْحِ ، أَوْ نَصِيبٌ أَوْ حَظ  لَمْ     قاَلَ : خُذْهُ مُضَاربَةَا ، وَلَك جُزْءٌ مِنْ الر بِْحِ ، أَوْ شَركَِةٌ في وَإِنْ   وقال في المغني :
 يَصِح  ؛ لِأنَ هُ مَجْهُولٌ ، وَلَ تَصِحُّ الْمُضَاربَةَُ إل  عَلَى قَدْرٍ مَعْلُومٍ . 

 وَهُمَا يَ عْلَمَانِ ذَلِكَ .  خُذْهُ ، وَلَك مِثْلُ مَا شَرَطَ لِفُلَنٍ . وَإِنْ قاَلَ : 

مَُا أَشَاراَ إلََ مَعْلُومٍ عِنْدَهُمَا . صَح     ؛ لِأَنَّ 

 ) المغني ( .           وَإِنْ كَانَا لَ يَ عْلَمَانهِِ ، أَوْ لَ يَ عْلَمُهُ أَحَدُهُمَا ، فَسَدَتْ الْمُضَاربَةَُ ؛ لِأنَ هُ مَجْهُولٌ .

ن عليه من الربح ، كسدس ، أو ربع ، أو ثلث ، أو نصف ،  ول يُوز القراض إل بأن يسميا السهم الذي يتقارضا  وقال ابن حزم : 
 ويبينا ما لكل واحد منهما من الربح . 

 4فائدة : 

 ، فإذا مضت السنة فل تبع ول تشتر . تصح المضاربة مؤقتة : بأن يقول رب المال : ضاربتك على هذه الدراهم أو الدنانيَّ سنة 

 5فائدة : 

 لرجل على آخر دين ، فيقول له : ضارب بالدين الذي عليك ، لم يصح .  المضاربة بالدين : وهو ما إذا كان 

 ول نعلم فيه خلفاا .            ) المغني ( .   قال ابن قدامة :

 له ، وإنَّا يصيَّ لغريمه بقبضه ، ولم يقبضه . وذلك لعدم حضور المال ، ولأن المال الذي في يد المدين 

 6فائدة : 

قيل : المال كله لرب المال ، وللعامل أجرة المثل ، وقيل : أن للعامل سهم المثل ، فيقال : لو اتجر  إن فسدت شركة المضاربة : ف
ف الربح ، وهكذا ، وهذا القول هو  يعطى نصف الربح ، فيكون له نص  –مثلا    –الإنسان بْذا المال كم يعطى في العادة ؟ فقالوا  

 لى أنه أجيَّ . الصحيح ، لأن العامل إنَّا عمل على أنه شريك ل ع

 7فائدة : 

 من شرطها أن يكون رأس المال معلوماا للعاقدين . 

 زُ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولا وَلَ جُزَافاا . وَمَنْ شَرْطِ الْمُضَاربَةَِ أَنْ يَكُونَ رأَْسُ الْمَالِ مَعْلُومَ الْمِقْدَارِ وَلَ يَُُو قال ابن قدامة :  

 8فائدة : 

 المضاربة من العروض ؟ هل يُوز أن يكون رأس مال  
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 ل يُوز .  قيل :

 : ل يصح القراض إل بالدراهم والدنانيَّ دون العروض والسلع ، وبه قال جمهور الفقهاء .   قال الماوردي

 يُوز .  وقيل : 

 لعدم الدليل المانع .   .وهو قول طاووس والحسن والأوزاعي 

 9فائدة : 

يسافر بالمال، ول يتجر به إل في بلد بعينه، أو نوع بعينه أو ل يعامل إل رجلا    ويصح أن يشرط على العامل أن ل:    قال ابن قدامة 
 .             ) الكافي ( .  بعينه؛ لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالوكالة 

قَسِمُ قِسْمَيِْ ؛ صَحِيحٌ ، وَفاَسِدٌ ، فاَلص  وَالشُّ :    وقال في المغني  الْمُضَاربَةَِ تَ ن ْ الْعَامِلِ أَنْ لَ يُسَافِرَ  رُوطُ في  أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى  مِثْلُ  حِيحُ 
 ، أَوْ لَ يَشْتَرِيَ إل  مِنْ رجَُلٍ بِعَيْنِهِ . بِالْمَالِ ، أَوْ أَنْ يُسَافِرَ بهِِ ، أَوْ لَ يَ ت جِرَ إل  في بَ لَدٍ بِعَيْنِهِ ، أَوْ نَ وْعٍ بعَِيْنِهِ  

 ) المغني ( .    قِلُّ . سَوَاءٌ كَانَ الن  وْعُ مم ا يَ عُمُّ وُجُودُهُ ، أَوْ لَ يَ عُمُّ ، وَالر جُلُ مم نْ يَكْثُ رُ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ أَوْ يَ  فَ هَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ ، 

 10فائدة : 

 أمي .   العامل في المضاربة

 هُ مُتَصَرِ فٌ في مَالِ غَيَّْهِِ بِِِذْنهِِ ، لَ يََتَْصُّ بنَِ فْعِهِ ، فَكَانَ أَمِيناا ، كَالْوكَِيلِ . وَالْعَامِلُ أَمِيٌ في مَالِ الْمُضَاربَةَِ ؛ لِأنَ  :   قال ابن قدامة

 11فائدة : 

 مبطلت المضاربة : 

 . انفسخ القراض . أو توسوس بحيث ل يحسن التصرف ..رضي أو جن جنوناا مطبقاا جاء في كشاف القناع : وإذا مات أحد المتقا

 12:  فائدة

 ه . إذَا تلَِفَ الْمَالُ قَ بْلَ الشِ رَاءِ انْ فَسَخَتْ الْمُضَاربَةَُ ؛ لِزَوَالِ الْمَالِ ال ذِي تَ عَل قَ الْعَقْدُ بِ   :  قال ابن قدامة

همِا بجاهِهما فما ربحا فبينهما ( . ) الثالث : شركة الوجوه ، أن يشتريا  
ْ
ي

َ
ت

َّ
 في ذمِ

 أو أكثر ول مال لهم على أن يشتروا بوجوههم . وهي شركة تقوم على اشتراك رجلي 

 1فائدة : 

 لبنائها على وجاهة كل منهما ومكانت ه عند الناس .  سميت بذلك : 
 2فائدة : 

 حكمها :جائزة . 

 وهذا مذهب الحنفية والحنابلة . 

 إلَ عدم صحتها . العلماء : وذهب بعض 

 3فائدة : 
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 تبطل بموت أحد الشريكي . 

 4فائدة : 

 لربح بينهما على ما اشترطاه من تساو أو تفاضل، لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار. ويكون ا

 5فائدة : 

 والوضيعة على قدر المال ، وهذا في جميع الشركات كما تقدم .  

 ز ما يُوز لكل واحد منهما، أو يمنع منه حكم شركة العنان. وحكمها في جوا  :  قال ابن قدامة

سِبان بأبدانِهمِا ( .   الرابع : شركة الأبدان ) 
َ
 ، وهي أن يشتركا فيما يكت

 بي الحدادين والنجارين وأمثالهم ممن يعملون بالبدن .   ة تكون  عادوهذه الشركة 

 1فائدة : 

 تصح مع اختلف الصنائع . 

 كحداد ونج ار مثلا . 

 2فائدة : 

 إن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما . 

 لأن الأصل الشرك ة . 

 وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزم ه . 

 لأنَّما دخل على أن يعمل ، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه . 

 3فائدة : 

وماا لهما ، وهذا الشرط ل بد منه في جميع الشركات ، فليس مختصاا  يشترط في شركة الأبدان أن يكون نصيب كل واحد ومقداره معل
 .  في شركة الأبدان 

 ويشترط أن يكون نصيب كل واحد منهما شائعاا كالنصف أو الثلث أو الربع . 

 4 فائدة : 

هَا ، وَمَا يَ رْزُقُ    قال ابن قدامة فَمَا شَرَطاَ ، صَح   : وَإِنْ دَفَعَ رجَُلٌ دَاب  تَهُ إلََ آخَرَ ليَِ عْمَلَ عَلَي ْ نَ هُمَا نِصْفَيِْ أَوْ أثَْلَثاا أَوْ كَي ْ ُ بَ ي ْ ، نَص   اللَّ 
 عَلَيْهِ في رِوَايةَِ الْأثَْ رَمِ وَمُحَم دِ بْنِ أَبي حَرْبٍ وَأَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ . 

 ( .   .                ) المغني  وَنقُِلَ عَنْ الْأَوْزاَعِيِ  مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا

 باب المساقاة 
 وسيأ  تعريفها إن شاء الله . 

 ) وهي جائزة بالسنة (
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هُمَا- عُمَرَ عَنْ ابِْنِ  ُ عَن ْ هَا مِنْ ثَمرٍَ  ) أَنر رَسُولَ اَللَّرِ   -رَضِيَ اَللَّر  أَوْ زَرعٍْ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .   ،عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَََّ بِشَطْرِ مَا يَخْرجُُ مِن ْ
نَا "   -  فَ قَالَ لَهمُْ رَسُولُ اَللَّرِ    ، لَهمُْ نِصْفُ الَثرمَرِ ةٍ لَهمَُا: فَسَألَوُا أَنْ يقُِررهُمْ بِهاَ عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَ وَفي روَِايَ    ،نقُِرُّكُمْ بِهاَ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئ ْ
 .   -حَتىر أَجْلَاهُمْ عُمَرُ  ،فَ قَرُّوا بِهاَ 

 وَلَهُ شَطْرُ ثَمرَهَِا ( .   ،لَى أَنْ يَ عْتَمِلُوهَا مِنْ أمَْوَالِهمِْ دَفَعَ إِلَى يَ هُودِ خَيْبَََّ نَخْلَ خَيْبَََّ وَأرَْضَهَا عَ   رَسُولَ اَللَّرِ  وَلِمُسْلِمٍ: ) أَنر 
 وقوله ) أو زرع ( هذه مزارعة . ،  فقوله ) من ثمر ( هذه مساقاة  
 فجمهور العلماء على جوازها . 

 : ابن رشد  المساقاة    –جوازها    أما  قال  ، وأبو  –يعني  ، والثوري  مالك ، والشافعي  العلماء  بن الحسن    فعليه جمهور  يوسف ، ومحمد 
 .         ) بداية المجتهد ( . صاحبا أبِ حنيفة ، وأحمد ، وداود 

ل الفقهاء إلا أبا حنيفة دون  : والمساقاة حكمها جائزة ، لا يعرف خلاف بين الصحابة والتابعين في جوازها ، وهو قو   وقال الماوردي
 أصحابة ، فإنه تفرد بإبطالها . 

 ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض من الثمرة ( .  في بعض الروايَت ) أنه   وجاءلحديث السابق ، ل
 خيبَّ اليهود أن يعملوها ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها ( .  وفي رواية للبخاري ) أعطى النبِ  

 ا ( يراد به المساقاة ، حيث يطلق أهل المدينة على المساقاة المعاملة . فقوله ) أن عملوه
 يزرعوها ( يراد بها المزارعة ، فالحديث جمع بين عقدي المساقاة والمزارعة .  وقوله ) أن 

 ) وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره ( .  
 هذا تعريف المساقاة . 

 السقي هو أهم الأعمال الذي يستفيد منها التمر .   فالمساقاة : لغة مشتقة من السقي لأن 

 إلَ آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثَره مشاع .  أن يدفع الرجل شجره   وتعريفها :  

 مثال : إنسان عنده أرض وعليها أشجار من نخيل وأعناب ورمان وغيَّها ، فأعطاها شخصاا ينميها بجزء من الثمرة . 

 زارعة : مأخوذة من الزرع ، وهي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يَرج منها . والم

 فهذا يُوز .   –مثلا    –الها : إنسان عنده أرض بيضاء وليس فيها زرع ، فأعطاها فلحاا يزرعها وله نصف الزرع  مث
 1فائدة : 

ةٍ ، وَاعْمَلْ بُسْتَاني هَذَا  و بلَِفْظِ  مُعَامَلَةٍ وَمُفَالجََ ،  ة لِأنَ هُ لَفْظهَُا الْمَوْضُوعُ لَهاَ  وَتَصِحُّ الْمُسَاقاَةُ  بلَِفْظِ مُسَاقاَ  (   كشاف القناعجاء في )  
 . كَالْبَ يْعِ    لِأَن  الْقَصْدَ الْمَعْنََ ، فإَِذَا دَل  عَلَيْهِ بأَِيِ  لَفْظٍ كَانَ صَح   ، حَتى  تَكْمُلَ ثََرََتهُُ وَبِكُلِ  لَفْظٍ يُ ؤَدِ ي مَعْنَاهَا 

 2فائدة : 

فَ لَوْ قاَلَ اسْتَأْجَرْتُكَ لتَِ عْمَلَ لِ في هَذَا الْحاَئِطِ بنِِصْفِ ثََرََتهِِ    .  ، ..قاَةُ بلَِفْظِ إجَارةٍَ  أَيْ الْمُسَا  ،وَتَصِحُّ هِيَ    (  كشاف القناع جاء في )  
 دَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ . أَوْ زَرْعِهِ صَح  ؛ لِأَن  الْقَصْدَ الْمَعْنََ وَقَدْ وَجِ 

 أْجَرْتُك لتَِ عْمَلَ لِ في هَذَا الْحاَئِطِ ، حَتى  تَكْمُلَ ثََرََتهُُ ، بنِِصْفِ ثََرََتهِِ . وَإِنْ قاَلَ : اسْتَ :  وقال ابن قدامة 

 وَالث اني يَصِحُّ . .. .  فَفِيهِ وَجْهَانِ : 

هَا للِْمَعْنََ ، فَصَح  بهِِ الْعَقْدُ ، كَسَائرِِ الْألَْفَاظِ الْمُت  فَقِ عَ وَهُوَ أَقِيسُ ؛ لِأنَ هُ مُؤَد ٍ   .      ) المغني ( .  لَي ْ
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 ) ويشترط أن يكون على ثمر يؤكل ( . 

 : أن يكون الشجر له ثَر يؤكل وينتفع به ، كالنخل ، والعنب ، والرمان ونْوها .   هذا الشرط الأول

 ا ل ثَرة له . ثل ، لم يصح ، وللعامل أجرة المثل ، لأن المساقاة إنَّا تكون بجزء من الثمرة ، وهذفإن لم يكن له ثَر كالأ

 وكذا لو كان له ثَر غيَّ مأكول ، كالصنوبر والقرظ . 

ثََرٌَ غَيَُّْ مَقْصُودٍ ، كَالص نَ وْبرَِ وَالْأَرْزِ ، فَلَ تَجُوزُ    وَأَم ا مَا لَ ثََرََ لَهُ مِنْ الش جَرِ ، كَالص فْصَافِ وَالْجوَْزِ وَنَْْوِهِمَا ، أَوْ لَهُ :    قال ابن قدامة 
 اقاَةُ عَلَيْهِ . الْمُسَ 

 وَبِهِ قاَلَ مَالِكٌ ، وَالش افِعِيُّ . 

 . وَلَ نَ عْلَمُ فِيهِ خِلَفاا ؛ لِأنَ هُ ليَْسَ بمنَْصُوصٍ عَلَيْهِ ، وَلَ في مَعْنََ الْمَنْصُوصِ 

اَ تَكُونُ بجُزْءٍ مِنْ الث مَرَةِ ، وَهَذَا لَ ثََرََةَ لَ وَلِأَن  الْ    .         ) المغني ( .   هُ مُسَاقاَةَ إنَّ 

 يصح على شجر ليس له ثَر . وحينئذ يقدر للعامل أجرة المثل .   وقيل : 

 ويصح أيضاا أن يكون ليس بمأكول . 

 ) بجزء مشاع معلوم منها ( .  
 المساقاة بجزء من الثمر مشاع معلوم ، كالربع ، والثلث ، والنصف . أن تكون    هذا الشرط الثانِ :

 عامل أهل خيب بشطر ما يَرج منها من ثَر أو زرع ( .  لسابق ) أن رسول الله  لحديث ابن عمر ا

 والمراد بالشطر هنا : النصف .  

 : لي ثمرة هذا العام ، ولك ثمرة العام القادم ، لا يصح .   لو قال
 رة الجانب الشرقي ، ولك ثمرة الجانب الغربِ ، لا يصح . : لي ثم  لو قال
 ، لا يصح . صاع  100: للعامل   لو قال
 : ساقيتك على أن لك الثلث ، فإنه يجوز ، ويكون لصاحب الأرض الثلثان .  إن قال

 فإذا عين حق أحدهما فالباقي للآخر . 
مَعْلُومٍ مِنْ الثرمَرَةِ مُشَاعٍ ، كَالنِ صْفِ وَالث ُّلُثِ ، لِحدَِيثِ ابْ الْمُسَاقاَةَ لَا تَصِحُّ إلار عَلَى جُزْ   قال ابن قدامة :  نِ عُمَرَ : عَامَلَ أَهْلَ ، خَيْبَََّ  ءٍ 

هَا   اَ قَدْ لَا تَحْمِلُ ، فَ تَكُونُ الثرمَرَةُ كُلُّهَا لِرَبِ     وَإِنْ شَرَطَ لَهُ ثَمرََ نَخَلَاتٍ بِعَيْنِهَا ، لَمْ يَجُزْ ؛..  .  وَسَوَاءٌ قَلر الْجزُْءُ أَوْ كَثُ رَ ،،  بِشَطْرِ مَا يَخْرجُُ مِن ْ لِأَنهر
 .       ) المغني ( .   ، وَقَدْ لَا تَحْمِلُ غَيْرهَُا ، فَ تَكُونُ الثرمَرَةُ كُلُّهَا للِْعَامِلِ الْمَالِ 

 ) وهي عقد جائز ( .  
 وهذا مذهب الحنابلة . 

نَا ( .    لَهمُْ رَسُولُ اَللَّرِ  .. فَ قَالَ ) .  ابن عمر السابق  لحديث  -أ  نقُِرُّكُمْ بِهاَ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئ ْ
 أنه لو كان لازماً لم يجز بغيره تقدير مدة ، ولا يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم .  الدللة :   وجه
مما يحتاج إليه ، وعمر أجلاهم من الأرض لم ينقل عنه أنه قدر لهم ذلك بِدة ، ولو قدر مدة لم يترك نقله ، لأن هذا    ولأن النبِ    -ب
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 لم يجز إخراجهم منها .  وأخرجهم من خيبَّ ، ولو كانت لهم مدة مقدرة
 أنها عقد لازم .  : إلى   وذهب بعض العلماء

 وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، واختيار ابن تيمية . 
 ارة . لأنه عقد معاوضة فكان لازماً كالإج -أ

 مل فيستضر . أنه لو كان جائزاً لجاز لرب المال فسخهما إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العا -ب
 أن الوفاء بالوعد واجب وإخلافه محرم ، فإذا عقد معه على سنة لزمه الوفاء به من باب الوفاء بالشروط وهو واجب . -ج

 الراجح . وهذا القول هو 
 : وعلى هذا القول  

 به . فسخ ، فإن يقدر على العامل العمل لمرض أو نحوه ، فإنه يقسم ، ويقوم مقامه على حسالا يَكن لأحدهما ال 
 ) وعلى كلٍ منهما ما جرت العادة به ( .  

أي : وعلى كل من العامل وصاحب الأرض ما جرت العادة به ، لأنه لم يرد فيه نص ) بأن على العامل كذا وعلى صاحب الأرض  
 لَ العرف ، فالمعروف عرفاا كالمشروط شرطاا . كذا ( فيكون المرجع فيه إ

 1 فائدة : 

 مل الحرث والسقي والتسميد وقطع الأغصان الرديئة ، وإصلح طرق الماء ونْو ذلك . العرف يدل على أن على العا

 وعلى رب المال ما يحفظ الأصل كبناء حائط ، أو بناء ما انَّدم منه ، وحفر البئر ، وإحضار آلة رفع الماء . 

الناس أنه من اختصاص العامل لزمه ، أو  ا يلزم العامل ورب الأرض مما ليس فيه نص ، فيَّجع فيه إلَ العرف ، فما تعارف عليه  فم
 من اختصاص رب الأرض لزمه ، فإن لم يكن هناك عرف معلوم فعلى ما تشارطاه . 

 2فائدة : 

 أقل مدة للمساقاة . 

ةٍ تَكْمُلُ الث مَرَةُ فِيهَا ، فَلَ يَُُوزُ عَلَ فأََم ا أَقَلُّ الْمُد  ..  : .  قال ابن قدامة  هَا ؛ لِأَن  الْمَقْصُودَ أَنْ يَشْتَركَِا في الث مَرَةِ  ةِ ، فَ يَ تَ قَد رُ بمدُ  ى أَقَل  مِن ْ
ةٍ لَ تَكْمُلُ فِيهَا  ، ، وَلَ يوُجَدُ في أَقَل  مِنْ هَذِهِ الْمُد ةِ    الث مَرَةُ ، فاَلْمُسَاقاَةُ فاَسِدَةٌ . فإَِنْ سَاقاَهُ عَلَى مُد 

 ( . ) وكذا المزارعة بجزء من الزرع معلوم 
 تقدم أن المزارعة  مأخوذة من الزرع . 

 دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يَرج منها .   وتعريفها :

 فهذا يُوز .   –مثلا    –ع  مثالها : إنسان عنده أرض بيضاء وليس فيها زرع ، فأعطاها فلحاا يزرعها وله نصف الزر 

 ها مجاناا، فهذه ل تسمى مزارعة؛ لأن الزرع كله للعامل. ذا شرط خرج به ما لو دفع الأرض لمن يزرعه ) بجزء (  فقوله 

مثال ذلك: رجل عنده أرض، وله صديق عاطل، فقال له: يا فلن خذ أرضي، وازرعها واسترزق الله بْا، بدون أي سهم لصاحب  
ل   فهذه  مزارعة؛ لأن  الأرض،  فل تصح  فيها  يعمل  لمن  الأرض  منحها صاحب  منحة  وإنَّا هي  مزارعة،  من  تسمى  نوع  المزارعة 

 المشاركة، لكنها تبع. 
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إن أعطاه إياها بجزء أو بشيء معلوم مما ل يَرج من الأرض، فليست مزارعة بل هي ( أي : مما يَرج من الأرض ، ف ) من الزرعوقوله  
 .   خذ هذه الأرض ازرعها بمائة صاع من الب فهذا يصح، لكن يكون إجارةإجارة، مثل أن يقول: 

: بمائة صاع مما يَرج منها، بل مائة صاع من الب، فالعوض الآن ثابت في الذمة، ليس ناتجاا من عمل هذا المزارع، بل هو  لأنني لم أقل 
 ثابت في الذمة حتى وإن لم يزرعها يلزمه مائة صاع. 

البعض خر (    معلوم وقوله )   مجهول، فل بد أن    ج به المجهول، فلو قال: خذ هذه الأرض مزارعة ببعض الزرع، فهذا ل يُوز؛ لأن 
 يُحَدِ د. 

أن يقول: ربع، ثلث، عُشر، وما أشبه ذلك،   فالنسبة  أن علمه نسب، وليس بالتعيي،  النسبة يعني  معلومَ  بد أن يكون  وأيضاا ل 
والم  بالتعيي،  المعلوم  من  الأرض، ولاحترازاا  من  الشرقي  الجانب  يقول: لك  أن  المزارعة، مثل  بالتعيي ل تصح معه  الجانب    علوم 

 ) الشرح الممتع ( .     الغربي، فهذا ل يُوز؛ لأنه قد يسلم هذا ويهلك هذا أو بالعكس.

اَ كَانَ الَنراسُ   ، فَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ   ؟  بِالذرهَبِ وَالْفِضرةِ عَنْ كِراَءِ اَلْأَرْضِ   عَنْ حَنْظلََةَ بْنِ قَ يْسٍ قاَلَ )سَألَْتُ راَفِعَ بْنَ خَدِيجٍ   يُ ؤَاجِرُونَ عَلَى    إِنمر
وَلَمْ يَكُنْ للِنراسِ    ، وَيَ هْلِكُ هَذَاوَيَسْلَمُ هَذَا    ، فَ يَ هْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا  ، وَأَشْيَاءَ مِنْ الَزررعِْ   ، وَأقَْ بَالِ اَلْجدََاوِلِ   ، عَلَى الْمَاذِيََنَاتِ   عَهْدِ رَسُولِ اَللَّرِ 

 فأََمرا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بهِِ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ  .  ،رَ عَنْهُ فلَِذَلِكَ زَجَ  ، كِراَءٌ إِلار هَذَا
،  ةٍ، وَلِلْآخَرِ زَرعَْ أخُْرَى، مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ لِأَحَدِهِماَ زَرعَْ نَاحِيَ امِلِ زَرْعًا بعَِيْنِهِ للِْعَ ، وَ  الْأَرْضِ زَرْعًا بعَِيْنِهِ وَإِنْ زاَرَعَهُ عَلَى أَنر لرَِب ِ  قال ابن قدامة : 

فَردًِاأَوْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُماَ مَا عَ  يْرُ  ، غَ  صَحِيحٌ في الن رهْيِ عَنْهُ لِأَنر الخَْبَََّ ؛  فاَسِدٌ بإِِجْماَعِ الْعُلَمَاء ، فَ هُوَ  هِ ، أوَْ مَعَ نَصِيبِ لَى السروَاقِي وَالْجدََاوِلِ، إمرا مُن ْ
َ خٍ مُعَارَضٍ وَلَا مَنْسُو  فَردُِ أَحَدُهُماَ بِالْغَلرةِ دُونَ صَاحِبِهِ . لِأَحَدِهِماَ دُونَ الْآخَرِ ، وَلِأنَرهُ يُ ؤَدِ ي إلَى تَ لَفِ مَا عُينِ   ) المغني (     ، فَ يَ ن ْ

 رض ( . ) ولا يشترط كون البذر من رب الأ 
  على قولي : هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض أم لاختلف العلماء في هذه المسألة :  

 : أنه يشترط .   القول الأول

 وهذا المذهب ، وهو مذهب الشافعية . 

 قالوا : قياساا على المضاربة ، فكما أنه في المضاربة يكون العمل من شخص ، والمال من شخص ، فكذلك المزارعة . 

 أنه ل يشترط ، فيجوز من رب الأرض ويُوز من العامل .  القول الثانِ : 

 وابن القيم . ، ول ابن قدامة ورجح هذا الق

 البذر على المسلمي .   .. ( ولم يذكر النب  عامل أهل خيب .  ) أنه   ابن عمر السابق لحديث 

ثَر أو زرع ، على أن يعمروها من أموالهم ، فكان البذر من  عامل أهل خيب بشطر ما يَرج منها من    : فإن النب    قال ابن تيمية
 عندهم . 

  يم أن الحديث دليل على عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض ، وإنَّا يُوز أن يكون من العامل ، فإن النب  وقد ذكر ابن الق
 ما كان ينقل البذر إليهم من المدينة قطعاا . 

: القيم  ابن  البذ   قال  اشترطوا  وأوالذين  الصحيحة  للسنة  مخالف  أنه  مع  القياس  وهذا   ، المضاربة  على  قاسوها  الأرض  رب   من  قوال  ر 
  الصحابة ، فهو من أفسد القياس ، فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح ، فهذا نظير الأرض في المزارعة ، وأما البذر 

 ض ، فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي ...  الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه ، بل يذهب نفع الأر 
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 .   أن النبِ عامل أهل خيبَّ ... ( ولم يذكر البذر على النبِ  وحديث ابن عمر : ) 
 الراجح . وهذا القول هو 

 باب الإجـــــــــارة
 تعريفها : 

  راا ( . : مشتقة من الأجر وهو العوض . قال تعالَ ) لو شئت لتخذت عليه أج  لغة

 ة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم. : عقد على منفعة مباحة من عي معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلوموشرعاً 

 ( . الكتاب والسنة والإجماع ب  ) وهي جائزة
 أي : أن الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع . 

 إِن  خَيََّْ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيُ ( . قال تعالَ ) قاَلَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ 

 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُن  أُجُورَهُن  ( . وقال تعالَ ) فإَِنْ  

ُ    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    وعَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ   وَرَجُلٌ بَاعَ    ، : رَجُلٌ أَعْطَى بِ ثُمر غَدَرَ ثَلَاثةٌَ أَنَا خَصْمُهُمْ يَ وْمَ الَْقِيَامَةِ   -عز وجل    -) قاَلَ اَللَّر
 البخاري . وَلَمْ يُ عْطِهِ أَجْرَهُ ( رَوَاهُ  ، فاَسْتَ وْفَى مِنْهُ  ،وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً  فَأَكَلَ ثَمنََهُ،  ، حُراا 

 ة . رجلا يدله الطريق في سفره للهجر   وقد استأجر النب  

يلِ ، هَادِيًَ خِر يِتاً وَهْوَ عَلَى    و بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي وَأبَُ   قاَلَتْ ) ... وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّرِ      زَوْجَ النربِ ِ   -عنها  رضى الله    -عن عَائِشَةَ   الدِ 
 يَالٍ ( رواه البخاري . دِينِ كُفرارِ قُ ريَْشٍ ، فَدَفَ عَا إِليَْهِ راَحِلَتَ يْهِمَا ، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَ وْرٍ بَ عْدَ ثَلَاثِ لَ 

ُ نبَِياا إِلار رَعَى الْغَنَمَ ، فَ قَالَ أَصْحَابهُُ وَأنَْتَ فَ قَالَ : نَ عَمْ كُنْتُ أرَْعَاهَا عَلَى قَ راَرِ   قاَلَ ) مَا    عَنِ النربِ ِ   عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ  و  يطَ لَأهْلِ  بَ عَثَ اللَّر
 مَكرةَ ( رواه البخاري . 

جَارةَِ ، إلار مَا يُحْكَى عَنْ عَبْدِ الررحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِ  أنَرهُ قاَلَ : لَا يَجُوزُ   : وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ في كُلِ  عَصْرٍ وكَُلِ  مِصْرٍ عَلَى جَوَازِ قال في المغني - الْإِ
جْماَعِ الرذِي سَبَقَ في اذَلِكَ ؛ لِأنَرهُ غَرَرٌ ، يَ عْنِي أنَرهُ يَ عْقِدُ عَلَى مَنَافِعَ لَمْ تخُْ   ر . لْأَعْصَارِ ، وَسَارَ في الْأَمْصَا لَقْ وَهَذَا غَلَطٌ لَا يََنَْعُ انْعِقَادَ الْإِ

 ) وهي عقد على المنافع ( . 
 أي : أن الإجارة عقد على المنفعة لا على العين ، فالمستأجر يَلك المنفعة . 

 الإجارة ضربان :  -
 عين يستوفي منافعها . الإجارة على ال  الأول : 

 كأجرتك هذه الدار سن ة . 
 د على عمل معلوم يقوم به العامل . الإجارة على عمل ، وهي عق الثاني : 

 كحمل هذا المتاع إلى مكان كذا ، أو بناء هذا الجدار ونحو ذلك . 
 ) وتصح بأي لفظ دل عليها ( . 

الفقهيةجاء في )   الْفُقَهَاءِ عَلَى  (  الموسوعة  هَا ، كَالِاسْتِئْجَ   جُمْهُورُ  عَلَي ْ لَفْظٍ دَالٍ   عَقِدُ بأَِيِ   تَ ن ْ الْإجَارةََ  عَقِدُ  أَنر  وَتَ ن ْ وَالِاكْتراَءِ وَالإكْْراَءِ .  ارِ 
تُكَ مَنَافِ  بِوَهَب ْ عَقِدُ  تَ ن ْ الْعَاريِرةَ بِعِوَضٍ إِجَارةٌَ . كَمَا  ارَ شَهْراً بِكَذَا ؛ لِأنر  ارَ  عَهَ بِأعََرْتُكَ هَذِهِ الدر تَسْكُنَ الدر بِكَذَا ، وَصَالَحتُْكَ عَلَى أَنْ  ا شَهْراً 

شَهْ  بَِِ لِمُدرةِ  سَنَةً  ارِ  الدر هَذِهِ  فَعَةَ  مَن ْ عَورضْتُكَ  أَوْ   ، بِكَذَا  سَنَةً  ارِ  الدر هَذِهِ  مَنَافِعَ  مَلركْتُكَ  أَوْ   ، بِكَذَا  هَذِهِ  رٍ  إلِيَْكَ  سَلرمْتُ  أَوْ   ، دَاركَِ  فَعَةِ  ن ْ
 حَمْلِي إِلَى مَكرةَ ، فَ يَ قُول : قبَِلْتُ ، مَعَ أَنر هَذِهِ الْألْفَاظَ لَمْ توُضَعْ في اللُّغَةِ لِذَلِكَ ،  الدرراَهِمَ في خِيَاطَةِ هَذَا ، أَوْ في دَابرةٍ صِفَتُ هَا كَذَا ، أَوْ في 
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فَعَ   ) الموسوعة ( .         ةِ بعِِوَضٍ . لَكِن رهَا أفَاَدَتْ في هَذَا الْمَقَامِ تَملِْيكَ الْمَن ْ
 ) تصح بثلاثة شروط : معرفة المنفعة ( . 

 أن تكون المنفعة المعقود عليها معلومة للطرفي .  الشرط الأول : هذا 

 لأنَّا المعقود عليها فاشترط العلم كالمبيع . -أ

 نَّى عن بيع الغرر .   ولأن النب   -ب

 ارم . ولأن المستأجر والمؤجر بي غان وغ –ج 

 مثال : استأجرت منك هذا البيت للسكنَ ، يصح . 

 طريق مكة ، يصح .   مثال : استأجرتك أن تدلني على 

 ) وأن تكون مباحة ( .  
 .   المنفعة مباحة : أن تكون هذه   هذا الشرط الثانِ

للغناء ، أو تأجيَّ المحلت لأشياء  ، أو استأجر رجلا  أو لبيع الخمر  ،  والغناء ، وجعل داره كنيسة  ،  فل تصح على نفع محرم كالزنا  
 لفاسدة . محرمة ، مثل بيع آلت اللهو ، أو بيع الأشرطة ا

 لقوله تعالَ ) ول تعاونوا على الإثم والعدوان ( .   -أ

 ولأن الله إذا حرم شيئاا حرم ثَنه .  -ب

 ولأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها ، والإجارة تنافيها ، فلم تصح .   -ج

 جرة ( . ) ومعرفة أ
 : أن تكون الأجرة معلومة .   هذا الشرط الثالث

 فع . وهو العوض المأخوذ على المنا

فَعَةِ ال تِي يَ تَمَل كُهَا . وكَُل مَا يَصْلُحُ أَ (  الموسوعة الفقهية    جاء في )    نْ يَكُونَ ثََنَاا في الْأجْرَةُ هِيَ مَا يَ لْتَزمُِ بهِِ الْمُسْتَأْجِرُ عِوَضاا عَنِ الْمَن ْ
 . .    ) الموسوعة (  الْبَ يْعِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةا في الْإجَارةَِ 

 . ل نعلم فيه خلفاا   :  قال في المغني

 وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوماا كالبيع . 

 فليُ عْلمْه أجره ( رَوَاهُ عَبْدُ الَر ز اقِ .   ،نِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيَّاا قاَلَ ) مَ   عَنْ أَبي سَعِيدٍ اَلْخدُْرِيِ  أَن  الَن بِ   : وقد جاء في حديث  

 استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم لم يصح . فلو 

 لو استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس لم يصح . 

 1فائدة : 

 الإجارة الواردة على منفعة يشترط أن تكون المدة معلومة ؟ 
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 : ويشترط كون المدة معلومة بل نزاع في الجملة .   في الإنصاف قال

نَ عْلَمُهُ الْإِ   وقال في المغني : هَذَا  وَسَنَةٍ  ، وَلَ خِلَفَ في  مَعْلُومَةا كَشَهْرٍ  تَكُونَ  أَنْ  ةَ هِيَ  جَارةَِ إذَا وَقَ عَتْ عَلَى مُد ةٍ يَُِبُ  الْمُد   ، لِأَن  
  الْمَكِيلَتِ فِيمَا بيِعَ بِالْكَيْلِ .  عَلَيْهِ ، الْمُعَر فَِةُ لَهُ ، فَ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةا ، كَعَدَدِ الض ابِطَةُ للِْمَعْقُودِ 

 لأن عدم تَديد المدة يؤدي إلَ الغرر والجهالة المفضية إلَ المنازعة . 

 عن بيع الغرر .  وقد نَّى النب  

 العلم بْا . ولأن الأجرة تختلف باختلف المدة فوجب 
 2فائدة : 

الفقهية جاء في )   لِلِنْ (    الموسوعة  فِيهِمَا  يُميَِ زُ ، فَلَ  وَيشُْتَرَطُ  ال ذِي لَ  مِنَ الص بِِ   الْمَجْنُونِ وَلَ  عَقِدُ الْإجَارةَُ مِنَ  تَ ن ْ فَلَ  الْعَقْل ،  عِقَادِ 
عَقِدُ إِل  مِنْ جَائزِِ الت   اَ لَ تَ ن ْ  صَرُّفِ في الْمَال . خِلَفَ في أَنَّ 

رِ بطعامِهمِا وكسِوتِهمِا ( 
ْ
ئ

ِّ
 .   ) وتصح في الأجيرِ والظ

 أي : ويصح أن يستأجر شخصاا ليعمل عنده بأكله وشرابه . 

 ا . والظئر المرضعة ( أي : ويصح أن يستأجر امرأة لترضع ولده بطعامها وكسوته) 

 والحنابلة . ، والمالكية ، وهذا مذهب أبي حنيفة  

 لقوله تعالَ )فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُن  أُجُورَهُن  ( .   -أ

 الَ ) وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُ هُن  وكَِسْوَتُهنُ  بِالْمَعْرُوفِ ( . ولقوله تع -ب

 أنه ل يُوز .   : إلَ وذهب بعض العلماء 

 وهذا مذهب الشافعية . 

لإجارة ، وإطلق الطعام والكسوة دون وصفهما يُعل الطعام مجهول الجنس والمقدار  قالوا : إن العلم بالأجرة شرط في صحة عقد ا
 صفة  وال

 الجواز .   والراجح

 1فائدة : 

 يُوز أيضاا استئجار الأجيَّ بطعامه وشرابه . 

 وهذا مذهب المالكية ، واختاره ابن تيمية . 

 قياساا على الظئر . 

 رضي الله عنهم أنَّم استأجروا الُأجراء بطعامهم وكسوتهم .  قال في الشرح : روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى

 أنه ل يُوز .   : إلَ وذهب بعض العلماء 

 وهذا مذهب الحنفية ، واختاره ابن حزم . 
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قالوا : إن العلم بالأجرة شرط في صحة عقد الإجارة ، وإطلق الطعام والكسوة دون وصفهما يُعل الطعام مجهول الجنس والمقدار  
 والصفة  

 الراجح الجواز ، ويكون الطعام والكسوة بالعرف . و 

 2فائدة : 

 وز استئجار حيواناا بطعامه وشراب ه ؟  اختلف العلماء : هل يُ 

 مثاله : أن يستأجر شخص دابة لينتفع بْا ، وتكون الأجرة علفها وصيانتها وحفظها ؟ 

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولي : 

 ز . : عدم الجوا  القول الأول

 وهذا مذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة . 

 وم ، ول يدرى أيوجد أم ل ؟ والأصل عدمه ، ول يصح أن يكون ثَناا . قالوا : لأن العوض مجهول معد  -أ

 استدلوا بدليل الإجماع على ذلك ، حيث ابن قدامة أنه ل يعلم مخالفاا في ذلك .  -ب

 : الجواز . القول الثانِ 

 لمالكية ، واختيار ابن تيمية . وهو مذهب ا

 القياس على استئجار الأجيَّ بطعامه .   -أ

 لدابة معروف بالعادة ، وهذا يرفع عنه صفة الجهالة فيكون معلوماا . أن علف ا-ب

 .  وهذا القول هو الراجح

 ( . ) وإن دخل حماماً ، أو سفينة ، أو أعطى ثوبه قصاراً ، أو خياطاً بلا عقد صــــح بأجرة العادة  
 ) القصار : الغسال ( . 

 لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول . 

 ن كل من أعد  نفسه لعمل معي فإنه يستحق الأجرة ولو لم يكن هناك عقد ( . والقاعدة ) أ

ا  لأنَّم أعدو   -مع أنه ليس هناك عقد    –فهؤلء ) صاحب الحمام ، وصاحب السفينة ، والخياط ، والغسال ( استحقوا الأجرة  
 أنفسهم لهذا العمل . 

ط بالأجرة أو عجينة لمن يَبزه أو لحماا لمن يطبخه ، أو حباا لمن يطحنه ،  :  لو دفع ثوبه إلَ من يعرف أنه يغسل أو يَي  قال ابن القيم
هور  أو متاعاا لمن يحمله ونْو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك ، وجب له أجرة مثله وإن لم يشترط معه ذلك لفظاا عند جم

 أهل العلم  

 معرفتها ( . يشترط في العين المؤجرة ) و  
 ، وهو معرفتها برؤية أو صفة .  العين المؤجرة هذا الشرط الأول من شروط
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 ولأن عدم معرفتها يفضي إلَ النزاع .  نَّى عن بيع الغرر .  لأن النب  

 ( . القدرة على التسليم ) و 
 هو القدر على التسليم . ، و  هذا الشرط الثانِ من شروط العين المؤجرة

 ستيفاء المنافع ، لأن الإجارة بيع المنافع أشبهت بيع الأعيان . أي : أن يكون المؤُجِر متمكناا من تسليم العي للمستأجر ل

 ) ل تبع ما ليس عندك ( والإجارة نوع من البيع .   لقوله  -أ

 ع الغرر . نَّى عن بي  ولأن غيَّ المقدور عليه ،  إجارته غرر ، والنب   -ب

 فل تصح إجارة العبد الآبق ، أو الجمل الشارد . 

رب ، قال : أجرني وأنا أبحث عنه . قال :         ق ، فقال له آخر : أجرني عبدك فلن ، فقال له : إن عبدي همثال : إنسان له عبد آب
 أجرتك ، فهذا ل يص ح . 

 ) و 
ُ
 المنفعةِ ( . على   العينِ  اشتمال

 ، وهو اشتمال العي المعقود عليها على النفع .  شروط العين المؤجرة هذا الشرط الثالث من 

 ة عقد على منفعة ، ول يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العي . لأن الإجار  -أ

 كما أن أخذ أموال الناس في مقابل ما ل نفع فيه يعتب من أكل أموال الناس بالباطل .   -ب

 لحمل ، ول أرض ل تنبت للزرع . مثال : ل يُوز إجارة بْيمة زمنة  

 ه ليس بمال . أن يكون منتفعاا به ، فما ل نفع في قال النووي : 

 : ل يُوز بيع ما ل نفع فيه .  وقال ابن قدامة 

جِر أو مأذوناً له فيها ( . 
ْ
ؤ

ُ
 ) وأن تكون المنفعة  للم

 للمؤجر ، أو مأذوناا له فيها . ، وهو أن تكون العي المؤجرة   هذا الشرط الرابع من شروط العين المؤجرة

 ون العاقد مالكاا للمعقود عليه ، إما بملك أو بنيابة عن المالك . وهذا شرط في جميع العقود ، فكل العقود ل بد أن يك

 فلو أجر وتصرف فيما ل يملكه بغيَّ إذن مالكه لم يصح كبيعه .  -

بقاؤ  الظن  على  يغلب  أمد معلوم  : إلى  قسمان  العين  وإجارة   (  ، لعمل معلوم   : والثاني   ، ها فيه 
 كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين ( . 

 رة العي إما أن تكون إلَ أمد . إجا

 . تكون المدة معلومة   مثال : أجرة بيتي سنة ، أو شهراا ، فهنا يشترط أن 

 : ويشترط كون المدة معلومة بل نزاع في الجملة .   قال في الإنصاف

مَعْلُومَةا كَشَهْ :    وقال في المغني تَكُونَ  أَنْ  إذَا وَقَ عَتْ عَلَى مُد ةٍ يَُِبُ  جَارةَِ  ةَ هِيَ  الْإِ الْمُد  نَ عْلَمُهُ ، لِأَن   هَذَا  وَسَنَةٍ  ، وَلَ خِلَفَ في  رٍ 
 ) المغني ( .   دِ الْمَكِيلَتِ فِيمَا بيِعَ بِالْكَيْلِ .الض ابِطَةُ للِْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، الْمُعَر فَِةُ لَهُ ، فَ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةا ، كَعَدَ 
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 يؤدي إلَ الغرر والجهالة المفضية إلَ المنازعة . لأن عدم تَديد المدة 

 عن بيع الغرر .  وقد نَّى النب  

 ولأن الأجرة تختلف باختلف المدة فوجب العلم بْا . 

 ( .   يغلب على الظن بقاؤها فيهوقوله )   - 

رط أن يغلب على الظن بقاء  س في عقد الإجارة حد أقصى لتأجيَّ العي ، فتصح الإجارة مهما طالت المدة ، ولكن بشليأي : أنه  
 العي المؤجرة . 

قَى فِيهَا وَإِ   قال ابن قدامة ةَ ال تِي تَ ب ْ جَارةَِ ، بَلْ تَجُوزُ إجَارةَُ الْعَيِْ الْمُد   نْ كَثُ رَتْ . : وَلَ تَ تَ قَد رُ أَكْثَ رُ مُد ةِ الْإِ

 وَهَذَا قَ وْلُ كَاف ةِ أَهْلِ الْعِلْمِ . 

هُمْ مَنْ قاَلَ : لَهُ قَ وْلَنِ ؛ أَحَدُهُمَا ، كَقَوْلِ سَائرِِ أَهْلِ الْ  إل  أَن  أَصْحَابَ   عِلْمِ . الش افِعِيِ  اخْتَ لَفُوا في مَذْهَبِهِ ، فَمِن ْ

 وَهُوَ الص حِيحُ . 

هَا . الث اني لَ يَُُوزُ أَ   كْثَ رَ مِنْ سَنَةٍ ؛ لِأَن  الْحاَجَةَ لَ تَدْعُو إلََ أَكْثَ رَ مِن ْ

اَ لَ تَجُوزُ أَكْثَ رَ مِنْ ثَلَثِيَ سَنَةا ؛ لِأَن  الْغَالِبَ أَن   وَ  هُمْ مَنْ قاَلَ : لَهُ قَ وْلٌ ثَالِثٌ ، أَنَّ  هَا ، وَتَ تَ غَيَّ ُ مِن ْ قَى أَكْثَ رَ مِن ْ  الْأَسْعَارُ  الْأَعْيَانَ لَ تَ ب ْ
 وَالْأَجْرُ . 

لَنَا    شُعَيْبٍ    وَلنََا قَ وْلُ اللَِّ  تَ عَالََ إخْبَاراا عَنْ  أنَ هُ قاَلَ ) عَلَى أَنْ تَأْجُرَني ثََاَنيَ حِجَجٍ فإَِنْ أَتْممَْتَ عَشْراا فَمِنْ عِنْدِك (، وَشَرعُْ مَنْ قَ ب ْ
  دَليِلٌ . شَرعٌْ لنََا مَا لَمْ يَ قُمْ عَلَى نَسْخِهِ 

يْسَ  هَا ، كَالْبَ يْعِ وَالنِ كَاحِ وَالْمُسَاقاَةِ ، وَالت  قْدِيرُ بِسَنَةٍ وَثَلَثِيَ ، تَََكُّمٌ لَ دَليِلَ عَلَيْهِ ، وَلَ وَلِأَن  مَا جَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ سَنَةا ، جَازَ أَكْثَ رَ مِن ْ 
 ) المغني ( .    لَيْهِ أَوْ نُ قْصَانٍ مِنْهُ . ذَلِكَ أَوْلََ مِنْ الت  قْدِيرِ بِزِيَادَةٍ عَ 

.. لو  .  مدة طويلة يغلب على الظن أنَّا ل تبقى فيها، فظاهر كلم المؤلف أن الإجارة ل تصح: لو أجرها    قال الشيخ ابن عثيمين
أجره سيارة لمد أو  إلَ خمسي سنة،  يبقى  البعيَّ ل  فإنه ل يصح ؛ لأن  البعيَّ لمدة خمسي سنة  مائة سنة فل يصح؛ لأن  أجره  ة 

 ر، لكن إذا استعملت فل تبقى إلَ هذه المدة. الغالب أنَّا ل تبقى إل أن توقف ول تستعمل فهذا شيء آخ

فاشترط المؤلف في تأجيَّ العي مدة يغلب على الظن بقاء العي فيها، فإن لم يغلب على الظن بقاء العي فيها فإنه ل يصح؛ لأنه ل  
لظن بقاء العي فيها، ولكنها لم  لمنفعة، ومن شرط الإجارة أن يمكن استيفاء المنفعة، فإذا استأجرها لمدة يغلب على ايتم استيفاء ا

 تبق؛ فإن الإجارة تنفسخ ويسقط عن المستأجر بقسطه من الأجرة .   ) الشرح الممتع ( . 

 ... ( .   قوله ) والثانِ : لعمل معلوم -

 ( . رة العي ، وهو لعمل معي ، فهذا يشترط أن يكون معلوماا . ) تَديد الموضع المعي هذا النوع الثاني من أنواع إجا

 مثال : استأجرت سيارتك لأسافر بْا إلَ مكة وأرجع ، فهذا يصح . 

 فلو قال : استأجرت منك هذه الدابة لأطلب عليها ضالتي التي ضاعت مني ، فإنه ل يصح . 

 ها قريباا أم بعيداا . لأنَّا مجهولة ، لأننا ل ندري أيُد 
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 ديد ومعرفة هذا الطريق . ويُوز أن اس تأجر رجلا ليدلني على الطريق ، لكن لبد من تَ 

يلِ ، هَادِيًَ خِ   قاَلَتْ ) ... وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّرِ      زَوْجَ النربِ ِ   -رضى الله عنها    -عن عَائِشَةَ   ر يِتاً وَهْوَ عَلَى  وَأبَوُ بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِى الدِ 
 مَا ، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَ وْرٍ بَ عْدَ ثَلَاثِ ليََالٍ ( رواه البخاري . دِينِ كُفرارِ قُ ريَْشٍ ، فَدَفَ عَا إِليَْهِ راَحِلَتَ يْهِ 

 لازم ( . 
ٌ
 ) وهي عقد

 وهذا مذهب عامة العلم اء . 

 الآخر أو وجود ما يقتضي الفسخ . فل يملك أحد المتعاقدين النفراد بفسخ العقد إل برضا الطرف  

 أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( ويدخل في ذلك عقد الإجارة ، لأنه عقد من العقود . لقوله تعالَ ) يَا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا -أ

 ) المسلمون على شروطهم ( .  ولقوله  -ب

 ولأنَّا نوع من البيع . ) بيع منافع ( . -ج

 ارة فيه ضرر للمتعاقدين أو لأحدهما . أن القول بعد لزوم عقد الإج  -د

 في أثناء المـــدة بلا 
ٌ
ه مالك فلا شيء له ( .   ) فإن تحــول مستأجر

َ
 عذر فعليه كل الأجرة ، وإن حول

 إذا حصل فسخ للعقد فل يَلو من حالي : 

 الأولى : إن كان الفسخ بلا عذر شرعي : 

 فإن كان من المستأجر فعليه الأجرة كاملا . 

 من المؤجر فل شيء له . وإن كان 

 في أثناء السنة فسخ المستأجر ، فيلزمه الأجرة كاملة . مثال : إنسان استأجر بيتاا من شخص لمدة سنة بألف ريال ، و 

 وكذلك بالنسبة للمؤجر ، فلو منع المستأجر بعض المدة أو كلها ، فل أجرة له . 

 الفسخ بعذر شرعي :  كان   والثانية : وأما إن

 قبل المؤجر : له من الأجرة بالقسط . فإن كان من 

 وكذلك إذا كان الفسخ من المستأجر . 

 ر منه بيتاا ، وفي أثناء المدة انَّدم ، فيتعذر استيفاء المنفعة ، فعليه من الأجرة بالقسط . جتأمثال : اس

 

 1فائدة : 

 حكم إن تلفت العي المؤجرة بغيَّ تفريط من المستأجر ؟ 

هَا ، ....وَلَ نَ عْلَمُ في هَذَا خِلَفاا ؛ وَذَلِكَ   الْمُسْتَأْجَرَةُ أَمَانةٌَ في يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ ، إنْ تلَِفَتْ بِغَيَِّْ : وَالْعَيُْ   قال ابن قدامة   تَ فْريِطٍ ، لَمْ يَضْمَن ْ
هَا ، فَكَانَتْ أَمَانةَا  فَعَةٍ يَسْتَحِقُّهَا مِن ْ  .  لِأنَ هُ قَ بَضَ الْعَيَْ لِسْتِيفَاءِ مَن ْ

   2 فائدة : 
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 ع ، أو إذن من المالك . قال الشيخ ابن عثيمي : الأمي كل من حصل في يده مال بِذن من الشار 

 3فائدة : 

 حكم إذا تلفت العي المستأجرة بفعل من المستأجر ؟ 

 لة يُب عليه الضمان . إذا تعدى المستأجر ) بأن فعل ما ليس له فعله ( أو فرط ) بأن ترك ما يُب عليه فعله ( فإنه في هذه الحا

 مون إذا لم يتعد ولم يفرط ، وفي يد الظالم مضمون مطلقاا . قال السعدي في القواعد الجامعة : التلف في يد الأمي غيَّ مض

 3فائدة : 

 : إذا تلفت العي المستأجرة بعد النتهاء من الإجارة  حكم

 فهذا له حالتان : 

 كأن يكون المالك غائباا .   الة ل ضمان عليه .الأولَ : أن يترك الرد لعذر : ففي هذه الح

 بغيَّ عذر ، ويطلبه المالك فيمتنع المستأجر . الثانية : أن يمسك العي المستأجرة 

 ففي هذه الحالة يعتب غاصباا ، فعليه أجرة المدة التي بقيت فيها العي في يده ، وإن تلفت العي فعليه ضمانَّا . 

  
َ
ؤج

ُ
ة ( . ) وتنفسخ بتلف العين الم

َ
 ر

 لقسط . لتعذر الستيفاء ، ويكون للمؤجر من الإجارة با   كدار انَّدمت ، أو عبد مات .

 ) وبموتِ مرتضع ( . 
 مثال : استأجر امرأة على أن ترضع هذا الولد لمدة سنتي ، فمات الولد بعد سنة ، فليس لها من الأجرة إل مقدار سنة واحدة . 

 ضرسٍ ( . 
ُ
 ) وانقلاع

انقلع : رجل استمثال   الليل  فلما كان في  يقلع ضرسه، فواعده على أن يَتيه في الصباح،  أن  تنفسخ    أجر شخصاا  الضرس، فهنا 
 ، لأن المعقود عليه معي وتلف . الإجارة

 ) وبموت الراكب إن لم يخلف بدلاً ( . 
 سخ الإجارة أم ل ؟ مثال : جاء رجل إلَ شخص واستأج    ر منه جملا إلَ الرياض ، ومات المستأجر ، فهنا هل تنف

 نقول فيه تفصيل : 

 بدلا فإنَّا تنفسخ . إن خلف بدلا فإنَّا ل تنفسخ ، وإن لم يَلف 

 والبدل هو الوارث أو رجل أوصى له بْا . 

 مثال : هذا الرجل الذي مات ، كان معه ولده ، فقال الولد : أنا أركب الناقة بدلا من أبي . 

 وهذا القول هو الصحيح . 

 لعلماء : ل تنفسخ الإجارة بموت الراكب مطلقاا ، وهذا المذهب كما في الإنصاف . وقال بعض ا 
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 ئدة : فا

عَتَهُ أَقاَل ا :    انْقِضَاءُ الْإجَارةَِ بِالْإقاَلَةِ : كَمَا أَن  الْإقاَلَةَ جَائزَِةٌ في الْبَ يْعِ ؛ لِقَوْلِهِ    (   الموسوعة الفقهية جاء في )   ُ  مَنْ أَقاَل نَادِماا بَ ي ْ للَّ 
  ؛ لِأن  الْإجَارةََ بَ يْعُ مَنَافِعَ . عَثْ رَتَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ كَذَلِكَ جَائزَِةٌ في الْإجَارةَِ 

تعاقدين أو أحدهِمِا ( .  
ُ
 ) لا بموتِ الم

 أي : ل تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما . 

 وهذا مذهب جمهور العلماء . 

 الإجارة هي منفعة العي ، وليس المعقود عليه ذات المؤجر أو المستأجر . لأن المعقود عليه في  

 ي في صحيح : باب إِذَا اسْتَأْجَرَ أرَْضاً فَمَاتَ أَحَدُهُماَ .  قال البخار 
 وَقاَلَ ابْنُ سِيريِنَ ليَْسَ لَأهْلِهِ أَنْ يُخْرجُِوهُ إِلَى تَماَمِ الَأجَلِ . 

 إِيََسُ بْنُ مُعَاوِيةََ تُمْضَى الِإجَارةَُ إِلَى أَجَلِهَا . وَقاَلَ الحَْكَمُ وَالحَْسَنُ وَ 
يذُْكَرْ أَنر أَبَا بَكْرٍ      خَيْبَََّ بِالشرطْرِ ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النربِ ِ     عُمَرَ أَعْطَى النربُِّ وَقاَلَ ابْنُ   وَأَبِِ بَكْرٍ وَصَدْراً مِنْ خِلافََةِ عُمَرَ ، وَلَمْ 

دَا الِإجَارةََ بَ عْدَ مَا قبُِضَ النربُِّ وَ   .      عُمَرَ جَدر
ر من آخر بيتاا ، وفي أثناء المدة مات ، فهنا ل تنفسخ الإجارة ، ويكون حق الستيفاء لورثته ، وكذلك بالعكس  مثال : رجل استأج

 ، لو أن المؤجر مات ، فإنَّا ل تنفسخ ، ويكون بقية الأجرة للورثة . 
 فائدة : 

 ما الحكم إذا طلب من المستأجر الخروج قبل انتهاء المدة وطلب عوضاا مقابل لك ؟  -

رحمه الله : إذا كان هذا المستأجر له مدة معينة ، وجاءه صاحب الدكان يطلب منه الخروج قبل   ل الشيخ محمد بن صالح العثيمينقا
 ا بقي من المدة . انتهاء هذه المدة : فل حرج عليه أن يطلب عوضاا عن إسقاط حقه فيم

احب الدكان بعد مضي خمس سني ، ويطلب منه أن يفُر غِ  مثال ذلك : أن يكون قد استأجر هذا الدكان عشر سني ، ثم يَتيه ص
الدكان له ، فل حرج على المستأجر حينئذٍ أن يقول : أنا ل أخرج وأدع بقية مد  إل بكذا وكذا ؛ لأن هذا معاوضة على حق له  

 نُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( . ضى العقد الذي أمر الله بالوفاء به في قوله تعالَ : ) يَا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَ ثابت بمقت

 ) وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه ، لا بأكثر منه ضرراً ( .  
 لأنَّا مملوك   ة له ، فجاز أن يستوفيها بنفسه أو نائبه . 

لمدة  ، فإنه يُوز أن أؤجر هذا البيت لشخص نت فيه لمدة سنة وانتهى غرضي منه ( سنوات وسك5مثال : استأجرت منك بيتاا لمدة ) 
 ( سنوات .  4)

 1فائدة :  
 بخلاف العارية ، فالعارية إباحة نفع ، يعني لو أن شخصاً أعارك هذا الدكان تبيع وتشتري فيه ، فهل لك أن تؤجره أو تعيره ؟  

م أنه يَلك المنفعة فله  يره ؛ لأن العارية إباحة نفع ، بخلاف الإجارة فإن المستأجر يَلك المنفعة ، وما دانقول : لا تملك أن تؤجره ولا أن تع
 أن يستوفيها كما سلف بنفسه أو بنائبه عن طريق الإجارة أو عن طريق الإعارة . 

  . ( يعني : ل يُوز للمستأجر أن يؤجرها لمن أكثر منه ضرراا ) لا بأكثر منه ضرراً  وقوله  -
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 ر منه . لأن العقد الذي أبرم بي المؤجر والمستأجر اقتضى منفعة مقدرة ، فل يُوز بأكث

 مثال : لو استأجر داراا للسكنَ ، جاز أن يؤجرها لغيَّه للسكنَ أو دونَّا ، ول يُوز أن يؤجرها لمن يُعل فيها مصنعاا أو معملا . 

 2فائدة : 

 هذه المسألة لها أحوال : ، أجرة الأصل  أكثر من    العي  أن يؤجرللمستأجر  يُوز    

 أن يؤجرها بأقل ، فهذا يصح .   أولًا :

 أن يؤجرها بمثل الأصل ، فهذا يصح .   : ثانياً 

 أن يؤجرها بأكثر ، فيه خلف والصحيح أنه يصح . ثالثاً : 

جرة ، لئل يكون ذلك ربحاا فيما ل يضمن ،  : للمستأجر أن يؤجرها بمثل الأجرة ، وإنَّا تنازعوا في إيُارها بأكثر من الأ قال ابن تيمية 
 لمستأجر . والصحيح جواز ذلك ، لأنَّا مضمونة على ا

 ( 
ُ
ن

َ
م
ْ
ض

َ
لاَ ي

َ
جنِ يده ( . و

َ
 كان حاذقاً ، ولم ت

ْ
 حجام ، وطبيب إن

 الحجام : من يقوم بِخراج الدم ، سواء من الرأس أو من غيَّه . 

 الطبيب : من يتولَ علج البشر . 

 ون إذا أتلفوا بشرطي : فهؤلء ل يضمن

 ل يضمن لكن بشروط : 

 ما له فعله في العلج .   ، بأن ل يتجاوزأن ل تجنِ أيديهم -أ

 ومعرفتهم بْا ( .  ة أي إجادتهم للصنع أن يعرف حذقهم . ) -ب

 العلة : 

 لأنه فعل فعلا مباحاا ، فلم يضمن سرايته . 

 ل يضمن . فهو كالإمام يقطع يد سارق فتسري الجراحة حتى يموت ف

 ترتب على المأذون غيَّ مضمون .   والقاعدة : ما

 ا بأن تجني يده ويقطع ما ليس له قطعه ، أو ل يكون حاذقاا عارفاا بالطب فيتطبب ، فإنه يضمن . فإن تخلف أحد الشرطي ، إم

 وقد جاء في الحديث ) من تطبَ بَ ول يعُلم منه طب فهو ضامن ( رواه أبو داود . 

 ا ( . رأة أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجهلا يجوز للم) 
 شاهد إل بِذن ه ( متفق عليه . ) ل يحل للمرأة أن تصوم وزوجها   لقوله  -أ

 ولما فيه من  فوات الستمتاع بْا ، وهي مملوك ة المنافع للزوج إل إذا اشترطت عليه عند العقد .  -ب

 ) ويجب إعطاء الأجير أجره ( . 
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 عَرَقهُُ ( رَوَاهُ ابِْنُ مَاجَهْ .  ) أَعْطوُا اَلْأَجِيَر أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يجَِفر   : قاَلَ رَسُولُ اَللَّر ِ لحديث ابِْنِ عُمَر قاَلَ 
 وَلَمْ يُ عْطِهِ أَجْرَهُ ( .  ،فاَسْتَ وْفَى مِنْهُ  ، . وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً يث السابق )ثلاثة أنا خصمهم : .. وللحد

 العامل :   ويحرم المماطلة في حق

 ) مطل غني ظلم ( متفق عليه .   قال  
 1فائدة :  

 الأجرة بفراغ العمل .  تستقر  متى تستقر الأجرة ؟
 فإن لم يتم العمل نظرنا : فإن كان لغيَّ عذر فل حق له في شيء من الأجرة ، وإن كان بعذر فله من الأجرة بقدر ما عمل . 

لا ، فلما انتصف النهار ترك العمل بدون عذر ، فحينئذ ل حق له فيما عمل ،  مثال : رجل استأجر شخصاا أن يعمل له يوماا كام
 اصيب بمنتصف النهار بمرض ل يستطيع معه إكمال العمل ، ففي هذه الحالة يستحق من الأجرة بقدر ما عمل .  أما لو 

 2فائدة : 

 ما الحكم إن كان ترك الإتمام من المستأجر ل من الأجيَّ ؟  

 ق جميع الأجرة ، إل إذا كان لعذر فله من الأجرة بقدر ما عمل . حالحكم : أن يست

ص رجلا ليبني له جداراا ، فلما كان في أثناء العمل أتى السيل فهدم الجدار ، وليس عند المستأجر شيء يبني به  مثال : استأجر شخ
 الجدار من جديد ، فهنا ل يستحق العامل إل مقدار ما عمل . ) ابن عثيمي ( . 

 3فائدة : 

ستأجره للعزف والزمر مثلاً ، أو ليشهد له زوراً ، أو ليضرب له  كأن يما الحكم إذا استأجر شخصاً لعمل محر م ، فهل يعطيه أجرته أم لا ؟  
 بريئاً ، أو كمن يستأجر امرأة للزنا ونحو ذلك من الأعمال المحرمة . 

 . ، والمال م، ويلزمه أن يتصدق بهذا المال، لئلا يجمع بين العوضين: المنفعة المحرمة يدفع له الأجرة على العمل المحر الحكم : أنه لا يجوز أن 
 والملاهي محرمة وعق       دها باطل ، لا يستحق به أجرة . ،  والنوح والغناء  ،  جاء في ) الموسوعة الفقهية ( الإجارة على المنافع المحرمة كالزنى  

التزم  حلق ذقنه عند الحلاق وقال : سوف أعطيك المال فيما بعد دينا علي  ، ثم هداه الله و وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل  
 بأحكام الإسلام فهل يعطيه المال أم لا ؟ 

 فأجاب : يقول له : أنا لن أعطيك إيَه لأن هذا مقابل عمل محرم ، ويتصدق به . 
 4فائدة : 

 كأجرة الغناء أو شهادة الزور والأجرة على كتابة الربا ؟   ما الحكم إن تَب من عمل محرم وقد اكتسب مالًا محرماً 
،  الغناء، والرشوة، والكهانة وشهادة الزور، والأجرة على كتابة الربا  ، كأجرةن عمل محرم، وقد اكتسب منه مالاً م  من تَب إلى الله تعالى 

،  التخلص منه بإنفاقه في وجه الخير فيلزمه   ، المال في يدهالأعمال المحرمة، فإن كان قد أنفق المال، فلا شيء عليه، وإن كان   ونحو ذلك من 
 ، ويتخلص من الباقي . الحاجة  يأخذ منه قدر  إلا إذا كان محتاجاً فإنه

العوض ، كالزانية ، والمغنى ، وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تَب   قال ابن القيم رحمه الله : إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض
 . والعوض بيده  

  . احبه في مقابلته نفع مباحلص ؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصلفقالت طائفة: يرده إلى مالكه 
 )مدارج السالكين(   سلام ابن تيمية وهو أصوب القولين.وهو اختيار شيخ الإ ، دق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه: بل توبته بالتصوقالت طائفة 

الخمر ، وأجرة صانع الصليب ،  يمية رحمه الله : ومن أخذ عوضاً عن عين محرمة أو نفع استوفاه ، مثل أجرة حَمرال  قال شيخ الإسلام ابن ت 
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وأجرة البغي  ونحو ذلك فليتصدق بها ، وليتب من ذلك العمل المحرم ، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله ، فإن هذا العوض لا يجوز  
ن العلماء ،  ، ولا يعاد إلى صاحبه ؛ لأنه قد استوفى العوض ، ويتصدق به كما نص على ذلك من نص مالانتفاع به ؛ لأنه عوض خبيث 

 كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم . ) مجموع الفتاوى ( . 
 5فائدة : 

 إذا تسلم عيناا بِجارة فاس دة فهذه لها أحوال : 

  يلزمه شيء ويردها إلَ صاحبها . إن لم تبدأ المدة لم 

 إن انتهت المدة يسلم أجرة المثل كاملة . 

 ء المدة يسلم القسط من أجرة المثل . في أثنا

 . تفسد الإجارة إما بفوات شرط أو وجود مانع   -

 مثال : رجل استأجر بيتاا من غيَّ مالكه ول قائم مقام مالكه . }الإجارة هنا فاسدة{  

 ثبت لصاحب البيت أجرة المثل سواء كان مثل ما اتفق عليه أو أكثر أو أقل . إذا انتهت المدة ، ي

{ ويرجع بالمائة الزائدة على الذي غره وخدعه  200{ فيلزم المستأجر }200{ وأجرة المثل ب }100تأجر  قد استأجر ب }هذا المس
 ، وهو الذي أجر بيت غيَّه بغيَّ إذنه . 

 6فائدة : 

 اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :  لقرآن ؟ حكم أخذ الأجرة على تعليم ا 
 القول الأول : الجواز . 

 ذهب الشافعي ، وبه قال ابن حزم . وهذا م
 يُّ . ) إِنر أَحَقر مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ حَقاا كِتَابُ اَللَّرِ ( أَخْرَجَهُ الَْبُخَارِ   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ   عَنْ ابِْنِ عَبراسٍ   -أ

هَا رَسُولُ    رَسُولِ اللَّرِ  قاَلَ ) جَاءَتِ امْرَأةٌَ إِلَى ي ِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السراعِدِ   -ب فَ قَالَتْ يََ رَسُولَ اللَّرِ جِئْتُ أهََبُ لَكَ نَ فْسِى . فَ نَظَرَ إِليَ ْ
ئاً جَلَسَتْ فَ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَ قَالَ  رَأْسَهُ فَ لَمرا رَأَتِ الْمَرْأةَُ أنَرهُ لَمْ يَ قْضِ فِيهَا شَيْ  اللَّرِ  فَصَعردَ النرظَرَ فِيهَا وَصَوربهَُ ثُمر طأَْطأََ رَسُولُ    اللَّرِ 

يَكُنْ لَكَ بِهاَ حَاجَةٌ فَ زَوِ جْنِيهَا . فَ قَال » فَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَ   وَاللَّرِ يََ رَسُولَ اللَّرِ . فَ قَالَ » اذْهَبْ إِلَى  ءٍ « . فَ قَالَ لاَ يْ يََ رَسُولَ اللَّرِ إِنْ لَمْ 
» انْظرُْ وَلَوْ خَاتماً مِنْ حَدِيدٍ « .    لْ تََِدُ شَيْئاً « . فَذَهَبَ ثُمر رَجَعَ فَ قَالَ لَا وَاللَّرِ مَا وَجَدْتُ شَيْئاً . فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ  أَهْلِكَ فاَنْظرُْ هَ 

فَ لَهَا نِصْفُهُ . فَ قَالَ رَسُولُ    -قاَلَ سَهْلٌ مَا لَهُ ردَِاءٌ    -  يلَكِنْ هَذَا إِزاَرِ عَ . فَ قَالَ لَا وَاللَّرِ يََ رَسُولَ اللَّرِ وَلاَ خَاتماً مِنْ حَدِيدٍ . وَ فَذَهَبَ ثُمر رَجَ 
هَا مِنْهُ شَ   اللَّرِ   حَتىر إِذَا طاَلَ مَجْلِسُهُ    ءٌ « . فَجَلَسَ الررجُلُ يْ ءٌ وَإِنْ لبَِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَ يْ » مَا تَصْنَعُ بإِِزاَركَِ إِنْ لبَِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَي ْ

دَهَا . فَ قَالَ »    -وَسُورةَُ كَذَا  سُورةَُ كَذَا    ي فَ لَمرا جَاءَ قاَلَ : مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، قاَلَ مَعِ يَ مُوَل يِاً فأََمَرَ بهِِ فَدُعِ   قاَمَ فَ رَآهُ رَسُولُ اللَّرِ   عَدر
 . قاَلَ نَ عَمْ . قاَلَ » اذْهَبْ فَ قَدْ مَلركْتُكَهَا بِاَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ( رواه مسلم . تَ قْرَؤُهُنر عَنْ ظَهْرِ قَ لْبِكَ «  

 وفي رواية ) انْطلَِقْ فَ قَدْ زَورجْتُكَهَا فَ عَلِ مْهَا مِنَ الْقُرْآنِ ( . 
 أنه يجوز أخذ الرزق على ذلك ، فجاز أخذ الأجرة ، ولا فرق .  -ج

: وأما أخذ الأجرة على إقراء القرآن أي على تعليم القرآن فهذا مختلف فيه ، والراجح أنه جائز لأن الإنسان    وقال الشيخ ابن عثيمي
ما أخذتم عليه أجراً أو قال أحق ما أخذتم عليه    أنه قال إن أفضل   يأخذه على تعبه وعمله لا على قراءته القرآن وقد ثبت عن النبِ  

قال للرجل الذي لم يجد مهراً، قال: زوجتكها بِا معك من القرآن أي يعلمها ما معه من القرآن فتبين  أنه    أجراً كتاب الله. وثبت عنه  
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جرة على تعليم القرآن فالصحيح أنها جائزة ولا بأس  بهذا أن الاستئجار لقراءة القرآن محرم وفيه إثم وليس فيه أجر ولا ينتفع به الميت وأما الأ
 بها. انتهى. 

 تحريم . ال القول الثاني :
 وهذا مذهب الحنفية ، وهو مذهب الحنابلة في تعليم القرآن . 

 لقوله تعالى ) ولا تشتروا بآيَتي ثمناً قليلًا ( .   -أ
 قرآن ، وما في معناه من العلوم الشرعية . : أنها دلت على تحريم تعاطي الأجر على آيَت الله كال  وجه الدللة 

هُمْ قَ وْسًا فَ قُلْتُ  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصرامِتِ ، قَ   -ب : ليَْسَتْ بِاَلٍ  الَ ) عَلرمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفرةِ الْكِتَابَ ، وَالْقُرْآنَ ، فأََهْدَى إِلَير رَجُلٌ مِن ْ
هَا في سَبِيلِ اللهِ  تُهُ ، ف َ    عَزر وَجَلر ، لَآتِيَنر رَسُولَ اِلله  وَأرَْمِي عَن ْ قُلْتُ : يََ رَسُولَ اِلله ، رَجُلٌ أَهْدَى إِلَير قَ وْسًا ممرنْ كُنْتُ أعَُلِ مُهُ  فَلَأسْألَنَرهُ فَأتََ ي ْ

هَا في سَبِيلِ اِلله ، قاَلَ :   داود .  إِنْ كُنْتَ تحُِبُّ أَنْ تُطَورقَ طَوْقاً مِنْ نَارٍ فاَقْ بَ لْهَا ( رواه أبو  الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ ، وَليَْسَتْ بِاَلٍ وَأرَْمِي عَن ْ
 قال ) من أخذ قوساً على تعليم القرآن ، قلده الله قوساً من النار ( رواه البيهقي .  وعن أبِ الدرداء . أن رسول الله  -ج
فقال : إن أخذتها أخذت قوساً من    قوساً ، فذكرت ذلك لرسول الله    وعن أبِ بن كعب قال ) علمت رجلًا القرآن ، فأهدى إلي    -د

 رواه ابن ماجه .  نار ، فرددتها ( 
 فالحديث دل على تحريم الهدية ، فمن باب أولى الأجرة المشروطة . 

بِ  ، قال ابن القطان : لا  البَّ والبيهقي بالانقطاع ، وأعله ابن القطان بجهالة أحد رواته ، وله طرق عن أ   ) الحديث حكم عليه ابن عبد 
 يثبت منها شيء ( . 

 ؤه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم ، يتعجل أجره ولا يتأجله ( رواه أبو داود . . اقر ) .. وعن سهل . قال : قال   -ه
 : الجواز للحاجة .   القول الثالث

 وهذا اختيار ابن تيمية . 
الإمام أحمد  : تنازع العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه وفيه ثلاثة أقوال في مذهب  قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى

 وغيره أعدلها أنه يباح للمحتاج . 
 استدلوا بأدلة الفريقين وجمعوا بينهما ، فقيدوا الجواز بالحاجة ومنعوه في غير الحاجة .  -أ

 اجة للتعليم حاجة عامة للصغار والكبار . واستدلوا بأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، والح -ب
 القياس على ولي اليتيم . -ج

 : كما أذن الله لولي اليتيم أن يأكل مع الفقر ويستغني مع الغنى .   ةقال ابن تيمي 
نقل    -د لم  إن  عليه  النفقة  لوجوب  الأجرة  أخذ  له  فيجوز  تعليمه  التكسب في حال  عن  فمن عجز   ، واجب  الأهل  على  الإنفاق  أن 
 لوجوب . با

قاَلَ : الْمُحْتَاجُ إذَا اكْتَسَبَ بِهاَ أمَْكَنَهُ أَنْ يَ نْوِيَ عَمَلَهَا للَّرِ وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ    -أقَْ رَبُ    وَهُوَ   -: وَمَنْ فَ ررقَ بَيْنَ الْمُحْتَاجِ وَغَيْرهِِ    قال ابن تيمية 
الْعِبَادَةِ ؛ فإَِنر الْكَسْبَ  بِهذََا ؛ بِخِلَافِ   ليَِسْتَعِيَن بِهاَ عَلَى  الْوَاجِبَاتِ  أيَْضًا فَ يُ ؤَدِ ي  الْعِيَالِ وَاجِبٌ  الْغَنِيِ  لِأنَرهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْكَسْبِ فَلَا    عَلَى 

قَدْ أَغْنَاهُ وَهَذَا فرُِضَ عَلَى الْكِفَ   ُ يَ قُمْ إلار بهِِ كَانَ ذَلِكَ حَاجَةَ تَدْعُوهُ أَنْ يَ عْمَلَهَا لِغَيْرِ اللَّرِ ؛ بَلْ إذَا كَانَ اللَّر   ايةَِ : كَانَ هُوَ مُخاَطبًَا بِهِ وَإِذَا لَمْ 
نًا .    وَاجِبًا عَلَيْهِ عَي ْ

 وهذا القول هو الراجح . 
  : أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية :  -والله تعالى أعلم    -في أضواء البيان بعد أن ذكر الخلاف : الذي يظهر لي  قال الشنقيطي  

دلة الماضية ، وإن دعته الحاجة : أخذ بقدر الضرورة ، من  فالأولى له ألا يأخذ عوضاً على تعليم القرآن ، والعقائد ، والحلال والحرام ؛ للأ
 . بيت مال المسلمين ؛ لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم ، لا من قبيل الأجرة  
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 ل والحرام . أغناه الله : أن يتعفف عن أخذ شيءٍ في مقابل التعليم للقرآن ، والعقائد ، والحلا  والأولى لمن
 بِاذا أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة القول الثانِ ) المانعين ( ؟  -

 المغيرة بن زيَد ، وقد تكلم فيه أحمد والبخاري وأبو حاتم .  هأولًا : أن حديث عبادة في سند
 ه . ت  نيغيري تسباً لله فلم يرد أن يحتمل أنه بدأ العمل مخلصاً مح  ثانياً : أنه 

فذهب الجمهور ، ومالك ، والشافعي إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن سواء كان المتعلم صغيراً أو كبيراً ولو تعين  :    قال الصنعاني
تعليم الرجل لامرأته القرآن مهراً لها، قالوا: وحديث    جعله    تعليمه على المعلم عملاً بحديث ابن عباس ويؤيده ما يأتي في النكاح من 

ابن عباس إذ حديث ابن عباس صحيح وحديث عبادة في رواية مغيرة بن زيَد مختلف فيه واستنكر أحمد حديثه ،    عبادة لا يعارض حديث 
 وفيه الأسود بن ثعلبة فيه مقال فلا يعارض الحديث الثابت.  

بطال أجره وتوعده،  من إ  على أن عبادة كان متبَّعاً بالإحسان وبالتعليم غير قاصد لأخذ الأجرة فحذره    قالوا: ولو صح فإنه محمول
 وفي أخذ الأجرة من أهل الصفة بخصوصهم كراهة ودناءة لأنهم ناس فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس فأخذ المال منهم مكروه . 

 الخطابِ اختلف قوم من العلماء في معنى هذا الحديث وتأويله : وقال صاحب عون المعبود في شرح حديث عبادة : قال 
 فرأوا أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن غير مباح وإليه ذهب الزهري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه .  فذهب بعضهم إلى ظاهره

 وقال طائفة لا بأس به ما لم يشترط وهو قول الحسن البصري وابن سيرين والشعبِ .  
قال للرجل الذي خطب      ك آخرون وهو مذهب عطاء ومالك والشافعي وأبِ ثور واحتجوا بحديث سهل بن سعد أن النبِ وأباح ذل 

 المرأة فلم يجد لها مهراً زوجتكما على ما معك من القرآن . 
  ، فحذره النبِ  وتأولوا حديث عبادة على أنه كان تبَّع به ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع  

ة لرجل أو استخرج له متاعاً قد غرق في بحر تبَّعاً وحسبة فليس له  إبطال أجره وتوعده عليه ، وكان سبيل عبادة في هذا سبيل من رد ضال 
لناس  أن يأخذ عليه عوضاً ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائزاً، وأهل الصفة قوم فقراء كانوا يعيشون بصدقة ا

تعليم القرآن له حالات فإذا كان في المسلمين غيره  فأخذ المال منهم مكروه ودفعه إليهم مستحب، وقال بعض العلماء أخذ الأجرة على  
  . ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة عليه، لأن فرض ذلك لا يتعين عليه، وإذا كان في حال أو في موضع لا يقوم به غيره لم تحل له الأجرة

 ا يؤول اختلاف الأخبار فيه. انتهى. وعلى هذ
 وابين: وقال النووي : وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بج

 أحدهما : أن في إسناده مقالاً .  
قبل   معه إجارة  له الأخذ بخلاف من يعقد  فلم يجز  العوض  إليه على سبيل  أهدي  ثم  فلم يستحق شيئاً  بتعليمه  أنه كان تبَّع   : والثانِ 

 مالتعليم. والله أعل
 بماذا أجاب أصحاب القول الثاني عن أدلة القول الأول ) الجواز ( .  -

 ن عباس: أما حديث اب 
 فقالوا : إن المراد بالأجر هنا الثواب . -أ

 أن الحديث منسوخ بِا ورد من نصوص الوعيد في أخذ الأجرة .  -ب
 إذ هو عبادة ، فالقياس عليها قياس مع الفارق .  أن الرقية نوع من التداوي ، فهي من الأمور المباحة ، وليست مثل التعليم -ج

 ذ على تعليمه أجراً . الأكمل والافضل أن الإنسان لا يأخ
 قال الشنقيطي : قَ وْلهُُ تَ عَالَى ) وَيََ قَ وْمِ لَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْريَِ إِلار عَلَى اللَّرِ ( . 

لَامُ : أنَرهُ أَخْبَََّ قَ وْمَهُ أنَرهُ لَا يَسْأَلُهمُْ مَالًا في مُقَابَ لَةِ مَا جَاءَهُمْ بهِِ  لْكَريَةَِ عَنْ نبَِيِ هِ نوُحٍ عَلَيْهِ وَعَلَى نبَِيِ نَا الصرلَاةُ وَالسر ذكََرَ تَ عَالَى في هَذِهِ الْآيةَِ ا 
 مَجرانًا مِنْ غَيْرِ أَخْذِ أجُْرَةٍ في مُقَابلِِهِ .  مِنَ الْوَحْيِ وَالْهدَُى ، بَلْ يَ بْذُلُ لَهمُْ ذَلِكَ الخَْيْرَ الْعَظِيمَ 
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قُلْ مَا سَألَْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَ هُوَ  )  ا  كَثِيرةٍَ أَنر ذَلِكَ هُوَ شَأْنُ الرُّسُلِ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ اللَّرِ وَسَلَامُهُ ، كَقَوْلهِِ في »سَبَإٍ« عَنْ نبَِيِ نَ وَبَينرَ في آيََتٍ  
 ( .  أَجْريَِ إِلار عَلَى اللَّرِ إِنْ  لَكُمْ 

 رةَِ ص« ) قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِ فِيَن ( . وَقَ وْلهِِ فِيهِ أيَْضًا في آخِرِ »سُو 
 رَمٍ مُثْ قَلُونَ ( . »الْقَلَمِ« ) أمَْ تَسْأَلُهمُْ أَجْراً فَ هُمْ مِنْ مَغْ  وَقَ وْلهِِ في »الطُّورِ« ، وَ 

 لَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلار مَنْ شَاءَ أَنْ يَ ترخِذَ إِلَى ربَِ هِ سَبِيلًا ( . وَقَ وْلهِِ في »الْفُرْقاَنِ« ) قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ عَ 
 عَالَمِيَن ( . وَقَ وْلهِِ في »الْأنَْ عَامِ« ) قُلْ لَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلار ذِكْرَى للِْ 

 ألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْريَِ إِلار عَلَى الرذِي فَطَرَنِ ( . قَ وْمِ لَا أَسْ  وَقَ وْلهِِ عَنْ هُودٍ في »سُورةَِ هُودٍ« ) يََ 
وَعَلَ  عَلَيْهِمْ  وَلوُطٍ ، وَشُعَيْبٍ  وَصَالِحٍ ،  نوُحٍ ، وَهُودٍ ،  أَجْرٍ وَقَ وْلهِِ في »الشُّعَراَءِ« عَنْ  مِنْ  عَلَيْهِ  أَسْألَُكُمْ  نبَِيِ نَا الصرلَاةُ وَالسرلَامُ ) وَمَا  إِنْ  ى   

 أَجْريَِ إِلار عَلَى رَبِ  الْعَالَمِيَن ( . 
 مْ أَجْراً ( . وَقَ وْلهِِ تَ عَالَى عَنْ رُسُلِ الْقَرْيةَِ الْمَذْكُورةَِ في »يس« ) اتربِعُوا الْمُرْسَلِيَن اتربِعُوا مَنْ لَا يَسْألَُكُ 

 أَخْذِ عِوَضٍ  بَ عَلَى أتَْ بَاعِ الرُّسُلِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَغَيْرهِِمْ أَنْ يَ بْذُلوُا مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَجرانًا مِنْ غَيْرِ وَيُ ؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْآيََتِ الْكَريَةَِ : أَنر الْوَاجِ 
بَغِ   عْلِيمِ الْعَقَائِدِ وَالحَْلَالِ وَالْحرَاَمِ . ي أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى تَ عْلِيمِ كِتَابِ اللَّرِ تَ عَالَى ، وَلَا عَلَى ت َ عَلَى ذَلِكَ ، وَأنَرهُ لَا يَ ن ْ

 تنبيه : 
 أخذ الأجرة على مجرد القراءة . 

 قال ابن تيمية : الاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة . 
 
 
 
 
 

 باب السبق 
 بمعنَ واحد وهو : المسابقة وبلوغ الغاية قبل غيَّه .  –بسكون الباء   – السبْق 

 العوض والجعل ، وهو ما يتراهن عليه المتسابقون ، فمن سبق أخذه .   –فتح الباء  ب  –والسبَق 

 وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع . 

 ر بَِاطِ الْخيَْلِ تُ رْهِبُونَ بهِِ عَدْور اللَّرِ وَعَدُوركُمْ ( . قال تعالى ) وَأَعِدُّواْ لَهمُ مرا اسْتَطعَْتُم مِ ن قُ ورةٍ وَمِن 
 انه وتعالى بإعداد القوة ورباط الخيل ، ومن طرق ووسائل إعدادها المسابقة ، فدل على مشروعيتها . فأمر سبح

 : وهذا يدل على أن جميع ما يقوي على العدو فهو مأمور بإعداده .  قال الجصاص 
نَا نَسْتَبِقُ وَتَ ركَْنَا يوُسُفَ عِندَ مَتَاوقال تعالى حك   عِنَا ... ( . اية عن إخوة يوسف ) إِنار ذَهَب ْ

 : نستبق إما على الأقدام أو بالرمي والنضال .   قال السعدي
هُمَا قاَلَ ) سَابَقَ الَنربِر  و  ُ عَن ْ  اَلْخيَْلِ الَرتِي  وكََانَ أمََدُهَا ثنَِيرةِ الَْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ   ، مِنْ الْحفَْيَاءِ   ،تْ بِالْخيَْلِ الَرتِي قَدْ أُضْمِرَ   عَنْ ابِْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّر

 وكََانَ ابِْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ ( مُت رفَقٌ عَلَيْه .  ، لَمْ تُضَمررْ مِنْ الَثرنِيرةِ إِلَى مَسْجِدٍ  بَنِي زُرَيْقٍ 
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خل بيتاً ، وتغشى بالجلال ، حتى تحمى فتعرق ، فإذا جف : المراد به أن تعُلف الخيل حتى تسمن ، وتقوى ، ثم يقل ل علفها بقدر القوت ، وتد  الإضمار(    قَدْ أُضْمِرَتْ )    
)  أي : غايتها .) وَأَمَدُهَا (  ظاهر المدينة .موضع ب) مِنَ الْحفَْيَاءِ (  عرقها خف لحمها ، وقويت على الجري ، وأما الخيل التي لم تضمر فهي ضدها ، التي لم يعمل بها هذا العمل . 

 : الطريقة إلى العقبة ، وثنية الوداع : موضع بالمدينة ، سْي بذلك لأن الخارج من المدينة يَشي معه المود عون إليها .  الثنية لغةثنَِي ةُ الْوَدَاعِ (  
 ة السباق . للسباق بالخيل ، وفيه دلالة أكيدة على مشروعي ففيه تشجيع من النبِ  

 : ابن حجر  بل من  قال  العبث  ليس من  المسابقة ، وأنه  الغزو    وفي الحديث مشروعية  المقاصد في  الموصلة إلى تحصيل  الريَضة المحمودة 
 والانتفاع بها عند الحاجة . 

ا فَشَقر  فَجَاءَ أَعْراَبِي عَلَى قَ عُودٍ فَسَبَ قَهَ   -دٌ ، أَوْ لاَ تَكَادُ تُسْبَقُ  قاَلَ حُميَْ   -نَاقَةٌ تُسَمرى الْعَضْبَاءَ لاَ تُسْبَقُ   قاَلَ ) كَانَ للِنربِِ     وعَنْ أنََسٍ  
نْ يَا إِلار وَضَعَ   هُ ( رواه البخاري . ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيَن حَتىر عَرَفَهُ فَ قَالَ حَقي عَلَى اِلله أَنْ لاَ يَ رْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّ

 ديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها . وفي الح قال ابن حجر : 
ُ عَن ْ  اَ كَانَتْ مَعَ النربِِ   وعَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّر في سَفَرٍ قاَلَتْ : فَسَابَ قْتُهُ فَسَبَ قْتُهُ عَلَى رجِْلَير ، فَ لَمرا حَملَْتُ اللرحْمَ سَابَ قْتُهُ فَسَبَ قَنِي    هَا ) أَنهر

قَةِ ( رواه أبو داود . فَ قَالَ : هَذِهِ بِ   تِلْكَ السرب ْ
تَضِلُونَ فَ قَالَ النربُِّ    النربُِّ    قاَلَ ) مَرر   وعن سَلَمَة بْن الَأكْوعَ   : ارْمُوا بَنِي إِسْْاَعِيلَ فإَِنر أَبَاكُمْ كَانَ راَمِيًا ارْمُوا    عَلَى نَ فَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَ ن ْ

  لَكُمْ لَا تَ رْمُونَ قاَلوُا كَيْفَ نَ رْمِي وَأنَْتَ مَعَهُمْ قاَلَ النربُِّ  مَا    فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَريِقَيْنِ بِأيَْدِيهِمْ ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله    وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ قاَلَ 
 ارْمُوا فأََنَا مَعَكُمْ كُلِ كُمْ ( رواه البخاري . 

 ( رواه أبو داود .  هُ النربُِّ فَصَرَعَ  وعن ركُانة ) أنه صَارعََ النربِر 
 .   ا على جواز المسابقة في الجملةوحكى الإجماع ، ابن قدامة ، وابن القيم وغيرهم

 ) وهي ثلاثة أنواع ( .  
 أي : أن المسابقات والمغالبات بالنسبة إلَ أخذ العوض ثلثة أنواع . 

 ير الثلاثة المذكورة ( . ) نوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي : جميع المغالبات بغ 
 رم بعوض . : وهو ما يُوز بل عوض ويح  هذا النوع الأول من المسابقات

 وهو ما ل مضرة فيه شرعية ، وليس فيه منفعة تربو على مفسدة المراهنة فيه . 

 وهذا هو الأصل ، وهو الأغلب ، ويدخل في هذا :  

 ، وقد تقدمت أدلة ذلك .   -والمزاريق   –والسفن   -وسائر الحيوانات   –المسابقة على الأقدام  

 1فائدة : 

  . وهذا النوع ل يُوز بعوض من الطرفي

 لأن في بذل السبق من المسابقي قمار ، لأن كل واحد من المتسابقي يُوز أن يذهب ماله إلَ صاحبه .    

 2فائدة : 

 لو كان الجعل من الإمام فإنه يُوز من غيَّ خلف . 

 سابقة بعوض فجائزة بالإجماع لكن بشرط أن يكون العوض من غيَّ المتسابقي . : فأما الم قال النووي 

 : فإذا كان الجعل من غيَّ المتسابقي كالإمام يُعله للسابق حل ذلك بل خلف .   نعانِوقال الص 
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 سابق بي الخيل وأعطى السابق ( رواه أحمد .  ويدل ذلك حديث ابن عمر) أن رسول الله  

 3فائدة : 

تني فأعطيك سبقاا وجعْلا مقداره كذا  الجعل من أحد المتسابقي وصورته : أن يقول أحد المتسابقي للآخر : سابقني فإن سبقإذا كان  
 ، ول يَُرج الآخر شيئاا من ماله البتة . 

 وهذه الصورة جمهور العلماء على جوازها لنتفاء شبهة القمار . 

 4فائدة : 

 الشروط المتعلقة بأداة السباق :  
 وأقدام وإبل . أن تكون الأداة المسابق بها أو عليها يجوز فيها المسابقة ، نحو خيل  لشرط الأول : ا

 برؤية أو صفة .  –من مركوبين ونحو ذلك   –تعيين الآلتين  الشرط الثاني : 
 : أن يكون المركوبان من جنس واحد .   الشرط الثالث

 وهذا مذهب الحنابلة ، وبعض الشافعية . 
 سابقة بين جنسين مختلفين كفرس وبعير . فلا تَوز الم

 الغرض . لأن البعير لا يكاد يسبق الفرس ، فلا يحصل 
 وقال بعض الشافعية وجمهور المالكية ، بالتقارب في السبق ، فإن تقارب جنسان كالبغل والحمار جاز . 

 : إمكان سبق كل من المتسابقين عادة .  الشرط الرابع 
 لمالكية ، وأكثر الشافعية . وهذا اشترطه الحنفية ، وبعض ا

 ل صنف منها مع ملائمه ، لأن غير المضمرة لا تساوي المضمرة . لم يسابق بين المضمرات وغيرها ، بل جعل ك لأن النبِ 
ولأن عقد السبق يراد به التنافس وعلم السابق ، فإذا علم أن أحدهم لا يستطيع السبق لم يتوصل حينئذ إلى جديد في سباقهما .ولأن  

 موضوع المسابقة : توقع كل منهما سبق نفسه ليسعى ، فيعلم أو يتعلم . 
 وكََانَ أَمَدُهَا ثنَِي ةِ الَْوَدَاعِ ( ؟  ،ه ) ... مِنْ الْحفَْيَاءِ نستفيد من قول •

 نستفيد أنه يشترط في المسابقة تحديد المسافة ، وتعيين المبتدأ والغاية . 
 ديد المسافة . لأن الغرض معرفة الأسبق ، ولا يحصل بتح

 المبتدأ والمنتهى .  وفي حديث الباب حدد النبِ  
 ما تحصل المنازعة ، ولا يتحقق غرض المسابقة . لأنه مع عدم تعيينه

 ) ونوع يجوز بعوض وغيره : وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام ( .  
على الخيل والإبل والسهام ، فهي يُوز فيها العوض  : وهو ما يُوز بعوض وبغيَّ عوض وهي المسابقة    هذا النوع الثانِ من المسابقات 

 ومن غيَّ عوض . 
 وَصَحرحَهُ ابِْنُ حِبران .  ، وَالثرلَاثةََ   ،أَوْ حَافِرٍ ( رَوَاهُ أَحْمَدُ  ، أَوْ نَصْلٍ  ، ) لَا سَبْقَ إِلار في خُف ٍ   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ   رَةَ لحديث أَبِ هُريَ ْ 

 بفتح الباء ، وهو العوض ما يجعل من الجوائز للسابق .  ) لَا سَبَقَ (  
 اية عن الإبل لأنها هي ذات الخف . هذا كن ) إِلار في خُفٍ  ( 

 هي حديدة السهم والرمح .  ) أَوْ نَصْلٍ ( 
 كناية عن الخيل لأنها هي ذات الحافر . ) أَوْ حَافِرٍ (  
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 ومعنَ الحديث : 
بهذه  وأنه اذا حصل سباق في غير هذه الثلاثة فإنه يجوز لكن بدون عوض ، ويكون أكل المال  أخذ عوض إلا في هذه الثلاثة ،  أي لا   

 الثلاثة مستثنى من جميع أنواع المغالبات .  
جل  قال الخط ابِ ) السبق ( بفتح الباء: هو ما يُجعل للسابق على سَبْقه من جُعْل، ونوال، فأما السبْقُ بسكون الباء، فهو مصدر سبقت الر 

قًا، والرواية الصحيحة في هذا الحديث الس بَقُ مفتوحة الباء، يريد أن الج أسبُ  عل والعطاء لا يسُتحق  إلا في سباق الخيل، والإبل، وما  قه سَب ْ
 في معناهما، وفي النصل، وهو الرمي،  

 1فائدة :  
 : الحكمة من إباحة أخذ العوض في هذه الثلاثة  

 د وتحريض عليه . لأن في بذل الجعل عليها ترغيب في الجها
، وفي بذ: وذلك لأن هذه الأ   قال الخطابي  ل الْجعُْل عليها ترغيبٌ في الجهاد، وتحريض عليه . مور عُد ة في قتال العدو 

 ، فلا تَوز إلا بين الخيل، والإبل، والرمي، قال: وبهذا قال الزهري ، ومالك .   : وأما المسابقة بعوض وقال ابن قدامة 
 في نصل، أو خف، أو حافر ( فنفى السبق في غير هذه الثلاثة . لحديث ) لا سبق إلا 
 لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليها، فلم تَز المسابقة عليها بعوض .   ) المغني ( . ولأن غير هذه الثلاثة 

 2فائدة :  
 على قولين :  العوض في المسابقة على غير هذه الثلاثة ) كالبغال والحمير (اختلف العلماء في حكم أخذ 

 : المنع .   القول الأول
 م وكثير من السلف والخلف . وهذا مذهب المالكية ، والحنابلة ، وقول ابن حز 

 لان غير هذه الثلاثة لا يساويها فيما تضمنته من الفروسية ، وتعلم أسباب الجهاد .  -أ
 ابق قط على بغل ولا على حمار مع وجودها عندهم . ، ولم يس ولأن هذه الثلاثة هي التي عهدت عليها المسابقة في عهد النبِ   -ب

 حافر من البغال والحمير . : الجواز في كل ذات    القول الثاني
 وهذا مذهب الحنفية ، والشافعية . 

 لأنها ذوات حوافر ، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها ، لأنها تحمل أثقال العساكر ، وتكون معها في المغازي . 
 ح . أرج والقول الأول 

 3فائدة : 

 :  اختلف العلماء : هل يُوز أخذ العوض في المسابقات العلمية على قولي 

 المنع .   القول الأول :

 وهذا قول جمهور العلماء . 

 فهو قول المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية . 

 للحديث ) ل سبق ... ( فالحديث فيه الحصر .   -أ

 اج إليه في الجهاد . أن الرهان في العلم ل يحت -ب

 : الجواز .  القول الثانِ 

 مية ، وابن القيم . وهذا مذهب الحنفية ، واختاره ابن تي
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 استدلوا بقصة مراهن  ة أبي بكر للمشركي بفوز الروم ، وهذه مراهنة في العلم .   -أ

العلة نصرة الدين وقيامه   -ب ، فكما يقوم بالجهاد فهو كذلك يقوم    القياس على ما ورد به النص في الأمور الثلثة ، بجامع أن 
 بالعلم . 

 والله أعلم .   على آلت الجهاد ، فهي في العلم أولَ بالجواز .  قال ابن القيم : فإذا جازت المراهنة

و غارماً  القمار : قيل : كل لعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب ، أو هو الذي لا يخلو أن يكون الداخل فيه غانماً إن أخذ أ  تنبيه :
 إن أعطى . 

 4فائدة : 

 لطرفي ، لإخراج العقد من صورة القمار . اشترط جمهور العلماء وجود محلل إذا كان الجعل من ا  

 وهذا مذهب أكثر الحنابلة ، وجميع الحنفية ، والشافعية . 

 قالوا : ل يُوز أن يكون بذل العوض من جميع المتسابقي إل أن يدُخل في السباق محلل . 

ا : الفرس الثالث من خيل الرهان ، وذلك  لمحلل : اسم فاعل من حلل : جعله حللا ، لأنه حلل الجعل بدخوله ، والمقصود به هنوا
 بأن يضع الرجلن رهني بينهما ، ثم يَ  رجل سواهما فيَّسل معهما فرسه ، ول يضع رهناا . 

 واستدلوا : 

وَإِنْ أمَِنَ فَ هُوَ قِمَارٌ ( رَوَاهُ    ، فَلَا بَأْسَ بهِِ   -  وَهُوَ لَا يَأمَْنُ أَنْ يسُْبِقَ   -) مَنْ أدَْخُلُ فَ رَساً بَيْنَ فَ رَسَيْنِ    قاَلَ   ث أبِ هريرة .عَنْ الَنربِِ   بحدي  -أ
 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف .  ، وَأبَوُ دَاوُدَ  ، أَحْمَدُ 
لل ( ل يغرم قطعاا ويقيناا ، وإنَّا يحتمل أن يَخذ أو ل يَخذ  قالوا : بدون محلل قمار ، وبالمحلل ينتفي القمار ، لأن الثالث ) المح  -ب

 ن يكون قماراا . ، فخرج بذلك من أ

 إلَ أنه ل يشترط وجود محلل . :  وذهب بعض العلماء 

 هذا اختيار ابن تيمية ، وابن القيم . 

 للحديث السابق ) ل سبق إل في خف ... ( ولم يشترط محللا . 

  لصرح به . و لو كان المحلل شرطاا 

ألة ليس قماراا محرماا ، بل هو مستثنَ منه ، لأن فيه  وعلى هذا فإخراج الجعل من الطرفي قمار في الأصل ، ولكنه في هذه المس
 مصلحة ، وهي التمرن على آلت القتال ، وهي مصلحة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تَصل بالميسر . 

السعد  :قال  ع  ي  المسابقة  العوض، ولأنر الصحيح جواز  منهما مخرجًا  المتسابقان كل  ولو كان  بعوض،  الخيل، والإبل، والسهام  ه لا  لى 
 يشترط المحلل، وتعليلهم لأجل أن يخرج عن شبه القمار تعليل فيه نظر، فإنره لا يشترط أن يخرج عن شبه القمار، بل هو قمار جائز. 

 ض ثلاثة أقسام : وقال رحمه الله تعالى : المغالبات بالنسبة لأخذ العو 
خل في هذه المسابقة على الأقدام، والسفن، والمصارعة، ومعرفة  يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض، وهذا هو الأصل والأغلب، فد  الأول :

 الأشد في غير ما فيه تهلكة. 
 : أو دخلت    الثاني  ألهت عن واجب،  مغالبة  والنرد، وكل  بغير عوض؛ وذلك كالشطرنج،  بعوض، ولا  منها  لا يجوز  في محرم، والحكمة 
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 ظاهرة. 
 لسهام، والإبل، والخيل ، لصريح الحديث المبيح. تَوز بعوض، وهي المسابقة، والمغالبة بين ا الثالث : 

 

 تنبيه : 

 الخلصة : الجعل في المسابقات ينقسم إلَ أقسام : 

 إما أن يكون من المتسابقين جميعاً :   أولا :
 لثلاثة المنصوص عليها . ) الخيل والإبل والسهام ( . فهنا لا يجوز لأنه قمار ، إلا في ا 

 هما : وإما أن يكون من أحد ثانياا :
 فهذا جائر . 

 : وإما أن يكون من أجنبِ :   ثالثاا 
 فهذا جائز في كل مسابقة مباح . 

 فائدة : 
 ) ونوع يحرم مطلقاً ( . 

 ول بغيَّ عوض . : التي ل تجوز مطلقاا ل بعوض  هذا النوع الثالث من أنواع المسابقات

 ومن أمثلتها : 

 النرد .  -

 رام بالتفاق ، وإذا كان بغيَّ مال فحرام عند جماهيَّ العلماء . فإذا كان اللعب بْا على مال للغالب فهي ح

 قال ) من لعب بالنردشيَّ فكأنَّا غمس يده في لحم خنزير ودمه ( رواه مسلم .   لحديث بريدة . أن النب  -أ

 يث حجة للشافعي والجمهور في تَريم اللعب بالنرد . : هذا الحد  قال النووي 

 ) من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ( رواه أبوداود .    ولحديث أبي موسى . قال : قال -ب

قال بعض العلماء : أخب أن من لعب بْا عاص لله ، وذلك يقتضي النهي عن اللعب ، وهذا عام في اللعب بْا على أي وجه كان  
 غيَّه .  من قمار أو

 واللعب بها يجر إلى مفاسد : 

 المقامرة بْا .  منها : 

 بغيَّ مال يفضي إلَ إِلف النفوس لها والمداومة عليها . : أن لعبها ولو ومنها 

 : أن النفوس مجبولة على حب الغلبة والرفعة ، وكثرة المغالبة تؤدي إلَ التحاسد والتباغض والتظالم .  ومنها 

 لماء بأن أصل وضعه كان مبنياا على نفي القدر وإحياء سنة المجوس . : قالت طائفة من الع ومنها 

: قيل : الشطرنج مبني على مذهب القدر ، والنرد مبني على مذهب الجب ، فإن صاحب النرد يرمي ويحسب بعد    يقول ابن تيمية
 ذلك ، وأما صاحب الشط رنج فإنه يقدر ويفكر ويحسب حساب النقلت قبل النقل . 
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 :   الشطرنج -

 . إذا كان على مال فمحرم بالإجماع ، وأما بغيَّ مال فجماهيَّ العلماء على تَريمها  

 وقد جاءت أحاديث في تَريمها ل يصح منها شيء . 

 لكن صح عن علي أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون . 

 يتيم فأحرقها ( .  وعن مالك قال ) بلغنا عن ابن عباس أنه ول مال 

كونَّا مال اليتيم ، ولكن لما كان اللعب بْا حراماا أحرقها ، فتكون من  : ولو كان اللعب بْا حللا لما جاز له أن يحرقها ل قال الذهبِ
 جنس الخمر إذا وجد في مال اليتيم وجبت إراقته . 

 وقياساا على النرد . 

 فائدة : 
 . القمار  تعريف 

 من أن يغنم أو يغرم .  –أي المتسابقين  –ألا يخلو كل واحد منهما   : القمار قال ابن قدامة 
معنى القمار الذي إنما هو : مواضعة بين اثنين على مال يدور بينهما في الشقين ، فيكون كل واحد منهما إما غانماً أو  :    وقال الخطابي 

 غارماً . 
 ميسر . : كل ما لا يخلو اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو   وقال الشوكاني 

 . أدلة تَريمه   •
اَ الخَْ  اَ يرُيِدُ  90مْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالَأزْلَامُ رجِْسٌ مِ نْ عَمَلِ الشريْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلركُمْ تُ فْلِحُونَ )قال تعالى ) يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُواْ إِنمر ( إِنمر

نَكُمُ ا   اللَّرِ وَعَنِ الصرلَاةِ فَ هَلْ أنَتُم مُّنتَ هُونَ ( .  لْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاء في الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدركُمْ عَن ذِكْرِ الشريْطاَنُ أَن يوُقِعَ بَ ي ْ
ُ ، وَمَنْ قاَلَ لِصَاحِبِهِ تَ عَالَ أقُاَمِرْكَ  )مَنْ حَلَفَ فَ قَالَ في حَلِفِهِ وَاللارتِ وَالْعُزرى فَ لْيَ قُلْ لَا  قاَلَ رَسُولُ اِلله  عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ  -ب إلَِهَ إِلار اللَّر

 درقْ ( متفق عليه . فَ لْيَ تَصَ 
 جعل مجرد الدعوة إلى القمار موجباً للكفارة بالصدقة .  ودلالة الحديث على الحرمة واضحة ، فإن النبِ  

عْنَاهُ : فَ لْيَ تَصَدرقْ بِِقْدَارِ مَا أمََرَ أَنْ  يراً لِخَطِيئَةٍ في كَلَامه بِهذَِهِ الْمَعْصِيَة ، قاَلَ الخَْطرابُِّ : مَ : قاَلَ الْعُلَمَاء : أمََرَ بِالصردَقَةِ تَكْفِ   قال النووي
ار ؛ بَلْ يَ تَصَدرق بِاَ تَ يَسررَ ممرا يَ نْطلَِق عَلَيْهِ اِسْم يُ قَامِر بِهِ ، وَالصروَاب الرذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِ قُونَ وَهُوَ ظاَهِر الْحدَِيث أنَرهُ لَا يَخْتَص  بِذَلِكَ الْمِقْدَ 

 ة ، وَيُ ؤَيِ دهُ روَِايةَ مَعْمَر الرتِي ذكََرَهَا مُسْلِم ) فَ لْيَ تَصَدرقْ بِشَيْءٍ ( . الصردَقَ 
ليكفر عنه تلك المعصية ، لأن من دعا  : القمار من جملة اللهو ، ومن دعا إليه دعا إلى المعصية ، فلذلك أمر بالتصدق    وقال ابن حجر 

 إلى معصية وقع بدعائه إليها في معصية . 
 

 العاريـة باب 
 تعريفها : 

 العارية بتخفيف الياء وتشديدها ، من العُري ، وهو التجرد ، سميت عارية لتجردها عن العوض . 

  ثم تعود إلَ المعيَّ . أو أنَّا مأخوذة من عار الشيء يعيَّ ، إذا ذهب وجاء ، لأنَّا تذهب إلَ المستعيَّ 

 لَ مالكه ا .هي إباحة نفع عي تبقى بعد استيفائه ليَّدها إ واصطلاحاً :
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 ( خرج به الأطعمة والأشربة فإنَّا ل تبقى بعد الستيفاء .  تبقى )  

 رضاا . والعلة : أن الإعارة تستلزم رد العي بعد النتفاع ، وما يستهلك بالنتفاع به كالطعام ل يمكن رده فيكون ق

 يَّ ، فيخرج بذلك الوصية بالمنفعة ، لأنَّا تمليك بعد الوفاة . ( فيه إشارة إلَ أن العارية إنَّا تكون حال حياة المع  ليردها إلى مالكه ا )  

 من أمثلة العارية : أن يعيَّه كتاباا ليقرأ فيه ، أو شيئاا من متاع البيت ليستخدمه ، أو سيارة يركبها . 

 ( . ب والسنة والإجماع وهي مشروعة بالكتا)  
جْماَعُ  وَالْأَصْلُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّن   قال ابن قدامة :  . ةُ وَالْإِ

 ( . وَيَمنَْ عُونَ الْمَاعُونَ  ) فَ قَوْلُ اللَِّ  تَ عَالََ :  أَم ا الْكِتَابُ  

مَُا قاَلَ : الْعَوَارِيُّ .   رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَب اسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ 

 وَفَس رَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ فَ قَالَ : الْقِدْرُ وَالْمِيزَانُ وَالد لْوُ . 

مِْذِيُّ ( الْعَاريِ ةُ مُؤَد اةٌ )  أنَ هُ قاَلَ في خُطْبَةِ عَامِ حَج ةِ الْوَدَاعِ    وَأمًُّا السُّن ةُ ، فَمَا رُوِيَ عَنْ الن بِِ     . أَخْرَجَهُ الترِ 

حَةَ يُ قَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ فَ ركَِبَ فَ لَم ا رجََعَ قاَلَ مَا رأَيَْ نَا مِنْ  فَ رَساا مِنْ أَبي طلَْ   كَانَ فَ زعٌَ بِالْمَدِينَةِ فاَسْتَ عَارَ الن بُِّ    ). قال    أنََس  وعن
 ( رواه البخاري .   شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لبََحْراا

 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد  (. مُحَم دُ؟ قاَلَ: بَلْ عَاريِ ةٌ مَضْمُونةٌَ اسْتَ عَارَ مِنْهُ أَدْرعُاا يَ وْمَ حُنَيٍْ، فَ قَالَ: أَغَصْباا يَا    بِ   أَن  الن  )وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ أمَُي ةَ  

 .   وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْعَاريِ ةِ وَاسْتِحْبَابِْاَ

 فائدة : 

 والعارية سنة . 

 والله يحب المحسني . لأنَّا حسان 

 لقوله تعالَ ) وتعاونوا على الب والتقوى ( . -أ

 لَ ) وأحسنوا إن الله يحب المحسني ( . وقال تعا -ب

 ولأن فيها عوناا للمسلم ، وقضاء حاجته ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه .   -ج

 وقد اختلف العلماء في وجوبْا من عدمه على قولي :  -

 : أنَّا واجبة على الغني .   قول الأولال

 وهذا اختيار ابن تيمية . 

 نعون الماعون ( . لقوله تعالَ ) ويم-أ

 أن الله تعالَ ذم منع الماعون ، وقد فُسر ببذل المنافع .  وجه الاستدلال : 

 قال ابن مسعود وابن عباس : هو إعارة القدر ، والدلو والفأس ونْوها . 
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 لِرَجُلٍ أَجْرٌ فأََم ا  يَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِ   يَ  لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِ يَ لْخيَْلُ ثَلثَةٌَ هِ قال ) ... ا  -وقد ذكر الخيل-  ب  عن أبي هريرة . عن الن  -ب
سَبِيلِ اللَِّ  ثمُ  لَمْ     لَهُ سِتْرٌ فَ رَجُلٌ ربََطَهَا في يَ هِ   تِي  لَهُ وِزْرٌ وَأَم ا ال  يَ  لَهُ وِزْرٌ فَ رَجُلٌ ربََطَهَا رِيَاءا وَفَخْراا وَنِوَاءا عَلَى أَهْلِ الِإسْلَمِ فَهِ يَ هِ   ال تِي 
 رواه مسلم  ...(.   سَبِيلِ اللَِّ  لَأهْلِ الِإسْلَمِ   لَهُ أَجْرٌ فَ رَجُلٌ ربََطَهَا في يَ هِ   لَهُ سِتْرٌ وَأَم ا ال تِي يَ ظهُُورهَِا وَلَ رقِاَبِْاَ فَهِ   حَق  اللَِّ  في يَ نْسَ 

و ذلك ، لأن الخيل ل زكاة فيها كما  جعل من حق الخيل ما يكون في رقابْا وظهورها من الحمل ونْ   : أن النب    الاستدلال   وجه 
 هو معلوم ، فكذلك سائر المنافع التي يحتاجها إليها . 

 .  ) أنه سئل عن حق الإبل ؟ فقال : إطراق فحلها وإعارة دلوها ( متفق عليه   وعن جابر . عن النب   -ج

 بذل المنافع حق على المستغني .  جعل بذل هذه المنافع من حق الإبل ، فدل ذلك على أن  : أن النب   وجه الاستدلال 

 : عدم الوجوب .  القول الثانِ 

 وهذا قول جماهيَّ العلماء . 

 م . وَليَْسَتْ وَاجِبَةا ، في قَ وْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْ   :  قال ابن قدامة

نَا زكََاةا في وَزَعَ :  قاَلَ   . . : .وفيه  -عن أركان الإسلم   في قصة الذي سأل النب  -  نِ مَالِكٍ عَنْ أنََسِ بْ   -أ «. قاَلَ  أَمْوَالنَِا. قاَلَ »صَدَقَ   مَ رَسُولُكَ أَن  عَلَي ْ
ُ    يفبَِال ذِ  . قاَلَ   . ..  «أَمْرَكَ بِْذََا قاَلَ »نَ عَمْ أَرْسَلَكَ آللَّ  هُن . فَ قَاوَال ذِ :  قاَلَ ثمُ  وَلَ    لَ الن بُِّ ى بَ عَثَكَ بِالْحقَِ  لَ أَزيِدُ عَلَيْهِن  وَلَ أنَْ قُصُ مِن ْ
 : ْمتفق عليه . صَدَقَ ليََدْخُلَن  الْجنَ ةَ لئَِن ) 

 قال ) إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ( رواه الترمذي .  وعن أبي هريرة . عن النب  -ب

، فإيُاب العارية زائد    اقتصر فيهما على إيُاب الزكاة ، وأن أداءها يتم به الفرض ، ولم يزد على ذلك   نب : أن ال وجه الاستدلال
 . 

 قال ) ليس في المال حق سوى الزكاة ( رواه ابن ماجه .  وعن فاطمة بنت قيس . عن النب   -ج

 ذا العموم فل تجب . : أن ما سوى الزكاة ليس بواجب بذله ، والعارية تدخل في ه وجه الاستدلال 

 ) تنعقد العارية بكل قول أو فعل يدل عليها ( . 
ئاا ، وَيَ قُولُ : أَبَحْتُك الِنتِْفَاعَ بهِِ  ،  هِ : أَعَرْتُك هَذَا  مِثْلُ قَ وْلِ  أَوْ  ،  أَوْ يَ قُولُ : أَعِرْني هَذَا  ،  أَوْ خُذْ هَذَا فاَنْ تَفِعْ بِهِ  ،  أَوْ يَدْفَعُ إليَْهِ شَي ْ
 . ذَا  وَأَشْبَاهُ هَ ، يهِ أَركَْبْهُ أَوْ أَحمِْلْ عَلَيْهِ .وَيُسَلِ مُهُ إليَْهِ أَعْطِنِ 

 ) المغني ( .  قْدِيِمهِ إلََ الض يْفِ . لِأنَ هُ إبَاحَةٌ للِت صَرُّفِ ، فَصَح  بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ الد الِ  عَلَيْهِ ، كَإِبَاحَةِ الط عَامِ بِقَوْلِهِ وَت َ 

 ( . ز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة  تجو)  
 هذه شروط صحة العارية : 

 كون العي منتفعاا بْا مع بقائها . الشرط الأول :  

 فل يُوز إعارة ما ل نفع فيه . ،  كالدار ، والعبيد ، والجواري ، والثياب ، والحلي للبس  

 كون النفع مباحاا .   الشرط الثانِ :

 آلت الله و .  فل يُوز إعارة المحرم مثل
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 ) ويشترط كون المعير جائز التصرف ( . 
 عيَّ جائز التصرف . الم  نأي : يشترط للعارية : كو 

 . وَلَ تَصِحُّ الْعَاريِ ةِ إل  مِنْ جَائزِِ الت صَرُّفِ :  قال ابن قدامة  

  ( ) المغني.    لِأنَ هُ تَصَرُّفٌ في الْمَالِ ، فأََشْبَهَ الت صَرُّفَ بِالْبَ يْعِ 

فَعَةٍ  ،  لِلت بَُّعِ شَرْعاا وَيُ عْتَبَُ  أيَْضاا  كَوْنُ الْمُعِيَِّ أَهْلا ( :   كشاف القناع وجاء في )  اَ إبَاحَةُ مَن ْ عَارةََ نَ وْعٌ مِنْ الت بَُّعِ لِأَنَّ   .  لِأَن  الْإِ

 وتقدم أن جائز التصرف هو : العاقل ، البالغ ، الحر ، الرشيد .  -

ضمن م 
ُ
 طلقاً ( . ) وت

 أي : أن العارية مضمونة مطلقاا فرط أم لم يفرط . 

 وهذا المذهب . 

 : العارية مضمونة ، وإن لم يتعد فيها المستعيَّ .   قدامة قال ابن

 م  وَصَح حَهُ اَلْحاَكِ   ،وَالْأَربَْ عَةُ   ،حْمَدُ رَوَاهُ أَ  . (مَا أَخَذَتْ حَتى  تُ ؤَدِ يهَُ )عَلَى الَْيَدِ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَِّ    لحديث سَمرَُة بْنِ جُنْدُب    -أ

 إطلق الضمان على ما يَخذه الشخص حتى يؤديه ، وهذا يتناول العارية . أن الحديث أفاد   وجه الدلالة :

. فَ قَالَ: أَ   أَن  الَن بِ   نْ صَفْوَانَ بْنِ أمَُي ةَ )وَعَ   -ب رَوَاهُ أبَوُ    . (بَلْ عَاريِةٌَ مَضْمُونةٌَ قاَلَ:    ؟ غَصْبٌ يَا مُحَم دُ اِسْتَ عَارَ مِنْهُ دُرُوعاا يَ وْمَ حُنَيٍْ
 ي  وَالن سَائِ   ،دَاوُدَ 

 وصف العارية بأنَّا مضمونة ، فدل ذلك على ضمانَّا مطلقاا .  أن النب    وجه الدلالة :

 : أنَّا ل تضمن إل إذا فرط أو تعدى .  وذهب بعض العلماء 
 ، فوضعه في حوش البيت فسرق فإنه يضمن ، لأنه فرط فلم يحفظه في حرزه .  كأن أعطيه كتاباً ليقرأ فيه 

 من أقوال العلماء : أنَّا ل تضمن إل بالتعدي والتفريط .   الراجح هو وهذا القول

 وهذا مذهب الحنفية ، والمالكية . 

 لأن قبض المستعيَّ للعارية إنَّا وقع بِذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة . 

 أضمن لك ردها لأمرين :  -والله أعلم -فمعناه   بَلْ عَاريِةٌَ مَضْمُونةٌَ ( صفوان ) وأما حديث -

 في اللفظ الآخر ) بل عارية مؤداة ( فهذا يبي أن المراد ضمان الأداء ل ضمان التلف .  الأمر الأول : 

 ؟ فقال : ل ، بل أخذ عارية أؤديها لك . أنه لم يسأله عن تلفها ، وإنَّا سأله : هل تأخذها غصباا ، تَول بيني وبينها   الثانِ : 

 ه : عليها رد ما قبضت لمالكه ل ضمانه ، لأن الضمان شيء والأداء شيء آخر . وأما حديث ) على اليد ما أخذت ... ( معنا

 ( . تضمن العارية ببدلها ) و 
 المثل في المثلية ، والقيمة إن لم تكن مثلية . 

 نَّا مثلية . مثال : فناجيل القهوة تضمن بمثلها لأ



 1129 

 ) وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير ( . 
 المنافع المستقبلة لم تَصل في يد المستعيَّ ، فجاز الرجوع فيه ، كالهبة قبل القبض .  لأن

 فإن أضر به لم يرجع ، لحديث ) ل ضرر ول ضرار ( . 

 رجوع المعيَّ في عاريته ينقسم إلَ قسمي :   إذاً :

 ريته متى شاء . : أن تكون مطلقة ليست مقيدة بزمن أو عمل ، فيجوز للمعيَّ أن يرجع في عا لقسم الأول ا

 لأن العارية إباحة منافع ، وهذه المنافع تقبض شيئاا فشيئاا ، فما لم يقبض من هذه المنافع لم يملكه المستعيَّ . 

الثانِ :  العارية مقيدة بزمن أو عمل ، هذا مو   القسم  العارية إذا كانت أن تكون  ضع خلف ، والأقرب : رأي الإمام مالك : أن 
 فإنه ل يُوز للمعيَّ أن يرجع فيها حتى ينتهي ذلك الزمن أو العمل . ) المختصر في المعاملت ( . مقيدة بزمن أو عمل ، 

 فائدة : 

 بَاحَةِ الط عَامِ . نَ عْلَمُهُ ؛ لِأنَ هُ إبَاحَةٌ ، فَكَانَ لِمَنْ أبُيِحَ لَهُ تَ ركُْهُ ، كَإِ   : وَيَُُوزُ لِلْمُسْتَعِيَِّ الر دُّ مَتَى شَاءَ بغَِيَِّْ خِلَفٍ   قال ابن قدامة

  ( . مؤنة رد العاريـة على المستعير) و  
 ا ( . إِن  اللَّ َ يََْمُركُُمْ أَن تُؤدُّواْ الَأمَانَاتِ إِلََ أَهْلِهَ  لقوله تعالَ ) -أ

 ائتمنك ( رواه أبوداود . ) أد الأمانة إلَ من   وقال  -ب

 أن هذا المستعيَّ قبض العي لمصلحته الخاصة .   -ج

 عيَّ محس ن . لأن الم-د

 أننا لو ألزمنا المعيَّ بمؤؤنة الرد فيه سد باب العاري  ة .  -ه  

 
 ( .  لغيره بغير إذن مالكه ولا يؤجرها لا يجوز للمستعير أن يعير العاريـة ) و 

 ا استعاره . أي : ل يملك المستعيَّ إعارة م

 فاع . الإعارة ليست تمليكاا للمنفع  ة كالإجارة ، وإنَّا هي إباح  ة انت لأن

جَارةََ  ( أ كشاف القناع جاء في )  عَارةََ وَلَ الْإِ فَعَةَ بَلْ الِنتِْفَاعَ .، ن  الْمُسْتَعِيََّ لَ يَملِْكُ الْإِ      لِأنَ هُ لَ يَملِْكُ الْمَن ْ

 يَّ بِعارة ما استعارة منه ، جاز ذلك . لو أذِن المعيَّ للمستع  

 1فائدة : 

 إعارة العبد المسلم لكافر . 

 ل يُوز .  :قيل  

 . إعَارتَهُُ لِذَلِكَ  لَ تَجوُزُ إعَارةَُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرِ ؛ لِأنَ هُ لَ يَُُوزُ تَمْكِينُهُ مِنْ اسْتِخْدَامِهِ ، فَ لَمْ تَجزُْ . ..  قال ابن قدامة :
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 وقيل : يكره . 

 : ما يتعلق في خدمة المسلم للكافر قسمان :   والصواب في هذه المسألة
 . : الخدمة المباشرة الذاتية فهذا لا يجوز  القسم الأول 

 كأن يغسل ثوب الكافر وماعونه ويكنس بيته ونحو ذلك، وعلى هذا لا يصح أن يعير رقيقه المسلم لكافر لمثل هذا النوع من الخدمة . 
 . : أن تكون الخدمة غير المباشرة الذاتية    الثاني القسم 

 . آجر نفسه من نصرانِ   ن الأصل فيه جائز ولا بأس به ، وعلي كما لو اشتغل عنده كاتباً ، فإ  
 2فائدة :  

 ة . شابة لغير محرم أو امرأ ة ولا تعار أمَ 
هَا ؛ لِأنَر وَلَا إعَارةَُ الْمَرْأةَِ الْجمَِيلَةِ لرَِجُلٍ غَ : ...  قال ابن قدامة  هَا . يْرِ مَحْرَمِهَا ، إنْ كَانَ يَخْلُو بِهاَ ، أَوْ يَ نْظرُُ إليَ ْ  هُ لَا يُ ؤْمَنُ عَلَي ْ

 ) المغني ( .        وَتََُوزُ إعَارَتُهاَ لِامْرَأةَِ وَلِذِي مَحْرَمِهَا . 
 هذا رجل عنده أمة شابة فهل يعيرها لرجل ؟  مثال : 

ولا بأس به ، كذلك  فتنة من خلوة ونحو ذلك من المحاذير ، فإذا أعارها لذي محرم لأخيها أو لعمها جائز  لا يجوز لأنه يترتب على ذلك ال
 لو أعارها لامرأة جائز ولا بأس به . 

 3فائدة : 

 الفرق بين الإجارة والعارية : 

ؤجرة على المؤجر ، فالمستأجر يرف     ع يده عنها  أولا : أن نفقة رد العي المستعارة على المستعيَّ ، وفي باب الإجارة م  ؤونة رد العي الم
 . 

 أن يعيَّ العارية ، وأما المستأجر يملك إعارتها .   أن المستعيَّ ل يملك  ثانياً  :

: أن المستعيَّ ل يملك أن يؤجر ) استعرت السيارة لمدة أسبوع ل تملك أن تؤجر على زيد أو بكر ؛ لأنك لست مالكاا للمنافع  ثالثاً  
 المستأجر يملك أن يؤجر . ( ، لكن 

 لعارية من عقود التبَّعات. أن عقد الإجارة من عقود المعاوضات ، وأما عقد ا  رابعاا :
 أن العارية إباحة للمنافع ، وإما الإجارة فهي تمليك للمنافع .  خامساا : 

 
 
 

 باب الغصـب 
 تعريفه : 

 أخذ الشيء ظلماا .   لغة :

 قهراا بغيَّ حق . هو الستيلء على حق الغيَّ  اصطلاحاً : 

 لء الذي ينبني على القهر والغلبة . ( أي : إن الغصب تصرف فعلي ، يقوم على الستي الاستيلاء قوله : ) 
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( خرج به لو استولَ عليه خلسة أو سرقة ، فإن هذا ل يعد غصباا اصطلحاا ، فالسارق : هو من يَخذ المال خفية ،   قهراً وقوله : )  
 الشيء جهاراا بحضرة صاحبه في غفلة منه . والمختلس : هو من يَخذ  

 ق ، كاستيلء الحاكم على مال المفلس ليوفي  الغرماء . ( خرج به الستيلء بح  بغير حقوقوله : ) 

 ) وهو حرام ( .  
 أي : أن الغصب محرم . 

نَكُمْ بِالْبَ -أ  اطِ            لِ إِل  أَنْ تَكُونَ تِجاَرةَا عَنْ تَ رَاضٍ مِنْكُمْ ( . قال تعالَ )يَا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا ل تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ

 ) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ( .   قال  و -ب

هُ يَ وْمَ الَْ   مَنْ اِقْ تَطَعَ شِبْاا قاَلَ )   وعَنْ سَعِيدِ بْنِ زيَْدٍ  أَن  رَسُولَ اَللَِّ     -ج ُ إِيا  مُت  فَقٌ    . سَبْعِ أَرَضِيَ(   قِيَامَةِ مِنْ مِنْ اَلْأَرْضِ ظلُْماا طَو قَهُ اَللَّ 
 عَلَيْهِ  

 وأجمع العلماء على تَريم الغص ب في الجملة . ) قاله ابن قدامة (  
 فائدة : 

هُ يَ وْمَ الَْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَ )مَنْ اِقْ تَطَعَ شِبْاا مِنْ اَلْأَ  وقد اختلف العلماء في معنَ قوله   ُ إِيا   : رَضِيَ ( رْضِ ظلُْماا طَو قَهُ اَللَّ 

 أن يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه .   فقيل :
ا حديث ابن عمر . قال : قال  يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين ، أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقاً في عنقه ، ويؤيد هذ  وقيل :

 يوم القيامة إلى سبع أرضين ( . ) من أخذ من الأرض شبَّاً بغير حق خسف به  رسول الله 
 أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه .  وقيل : 

 ) يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادتهِ ( . 
 يجب على الغاصب رد المغصوب إذا كان بحاله . أي : 

 : فمن غصب شيئاً لزمه رده إن كان باقياً بغير خلاف نعلمه .  ة قال ابن قدام
 ليد ما أخذت حتى تؤديه ( رواه أبو داود . ) على ا   لقوله   -أ

 ) من أخذ عصا أخيه فليَّدها ( رواه أبو داود .    ولقوله   -ب

 . ( أي : يلزم الغاصب رد المغصوب بزيَدته سواء كانت متصلة أو منفصلة    قوله ) بزيادته -
 لأنها من نماء المغصوب ، وهو لمالكه ، فلزمه ردها كالأصل . 

 ، وكتعلم العبد صنعة . ة : غصب عناقاً صغيرة ثم كبَّت وسْنت ، فيجب عليه أن يردها بزيَدتها مثال الزيَدة المتصل
 مثال الزيَدة المنفصلة : غصب شاة حائلاً ، فولدت عنده ، فيجب عليه أن يردها بزيَدتها . 

 رم أضعافه ( . ) ولو غ 
 اصب قيمته عشر مرات ، فإنه يُب رده ولو غرم . أي : يُب رده ولو غرم أضعاف ، فلو لم يتمكن من رده إل أن يَسر الغ

 ) ليس لعرق ظالم حق ( رواه أحمد .  لقوله  

 والقاعدة : أن الغاصب ظالم معتدي ، فيعامل بأضيق الأمرين . 
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 ه ( . ان بغير فعل يلزم الغاصب ضمان نقص المغصوب ولو ك )  
[ درهم ، والآن  100ها ، فابيض شعرها ، فكانت بالأول تساوي ]مثاله : غصب أمة شابة ، وبقيت عنده لمدة شهرين ، وأتَها ما يوحش

 [ درهم ، لأنها نقصت تحت استيلائه ، فوجب عليه الضمان .  50[ درهم ، فيلزم الغاصب ]  50تساوي ] 
 لت وقل لحمها وجب عليه أرشها فيضمن النقص . وأيضاا : لو أن هذه البهيمة هز 

 إناء تكس ر . ومثل ذلك : ثوب تخرق ، وبناء تهدم ، و 

 لأنه نقْص حصل في يد الغاصب فوجب ضمانه . 

 1  فائدة :
 وإن غضب شيئاً له أجرة ، كالعقار ، والدواب ونحوها فعليه أجرة مثله ، سواء استوفى المنافع أو تركها حتى ذهبت . 

 فت في يده العادية ، فكان عليه عوضها . لأنها تل 
 وقت تسليمها .  فلو غصب أرضاً فعليه أجرتها منذ غصبها إلى 

 2 فائدة : 

 اختلف العلماء : هل يضمن ما نقص بسعر ؟ 

ن القيمة نقصت فصارت تساوي :  ، ولكولم يلحقها نقص في ذاتها ول عيب، وبقيت عنده  ريال   200مثال : غصب شاة تساوي  
 ، فهل يضمن المائة ؟ ا الغاصب على صاحبها، فرده100

 قيل : ل يضمن . 

 تتغيَّ .  لأنه رد العي بذاتها لم 

 وقيل : يضمن ، واختاره ابن تيمية . 

 هو الصحيح . وهذا القول 

ه مدة بقائه بيده ( . 
ُ
 ) وأجرت

 المنافع أو تركها حتى ذهبت .  أي : وإن غصب شيئاً له أجرة ، كالعقار ، والدواب ونحوها فعليه أجرة مثله ، سواء استوفى
 لأنها تلفت في يده العادية ، فكان عليه عوضها . 

 غصب أرضاً فعليه أجرتها منذ غصبها إلى وقت تسليمها .  فلو
 لأنه فو ت منفعته على صاحبه . 

 ) وضمانه إذا تلف مطلقاً ( . 
 ط ، لأن يده يد ظالم . أي : ويجب ضمانه إذا تلف مطلقاً ، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفر 

 يمته . فإن كان مثلياً وجب ضمانه بِثله ، وإن لم يكن له مثل ففي ق
 فائدة : 

 المثلي : ما له نظير أو مقارب من معدود أو مكيل أو موزون أو مصنوع أو غير ذلك ) وهذا قول ابن تيمية ( . 
ةٍ فِيهَا طعََامٌ فَضَربََتْ  سَائهِِ ، فأََرْسَلَتْ إِحْدَى أمُرهَاتِ الْمُؤْمِنِيَن مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَ كَانَ عِنْدَ بَ عْضِ نِ     أَنر النربِر   )    أنََس    بدليل حديث

فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصرحِيحَةَ    صْعَةَ حَتىر فَ رَغُوا ، بيَِدِهَا ، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ ، فَضَمرهَا ، وَجَعَلَ فِيهَا الطرعَامَ وَقاَلَ » كُلُوا « . وَحَبَسَ الررسُولَ وَالْقَ 
 رواه البخاري . (  وَحَبَسَ الْمَكْسُورةََ 



 1133 

 ن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين وحصول مقصود صاحبه . ولأ
 مثال : فناجين القهوة يضمنها بفناجين قهوة مثلها . 

 فإذا لم يكن ضمانه بالمثلي ضمنه بقيمته . 
 عبداً فزاد في بدن 

َ
 غصب

ْ
ه وقيمة الزيادة ( . ) وإن

ّ
 هِ أو بتعليمهِ ، ثم ذهبت الزيادة ، رد

يمته الغاصب ، كأن يتعلم صنعة عنده ، فيزيد في قيمته ، ثم ذهبت الزيَدة الحاصلة ، كأن ينسى الصنعة بعد أن  يعني أن العبد زادت ق
 .  تعلمها عند الغاصب ، فهنا يلزم الغاصب رد العبد مع قيمة الزيَدة التي حصلت عنده

 : بل يرد العبد فقط ولا يضمن الزيَدة .   وذهب بعض العلماء
 خذها . لأنه رد  العين كما أ

ه ( . 
ُ
 ) وإن كانت أرضاً فغرس أو بنى فيها فلربه قلع

 أي : من غصب أرضاً فبنى فيها أو غرس زرعاً ألزمِ قلع البناء والغرس . 
في أرض غرَسَ أحدهما فيها نخلاً ،    إن رجلين اختصما إلى رسول الله  :    لحديث عروة بن الزبير قال ) قال رجل من أصحاب النبِ  

( رواه   : ليس لعرقٍ ظالم حق بالأرض لصاحبها ، وأمر صاحب النخل أن يُخرج نخلَه منها ، وقال    فقضى رسول الله    والأرض لآخر ، 
 أبوداود وحسنه الحافظ ابن حجر . 

فعل ظالماً  لم ، وإنما صار ظالماً لأنه غرس في الأرض وهو يعلم أنها ملك لغيره ، فصار بهذا ال قال أبو عبيد : فهذا الحديث مفسر للعرق الظا
 غاصباً ، فكان حكمه أن يقلع ما غرس . 

الغاصب   ▪ نفقته للغاصب ، وبين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله ، لأن  الزرع ويدفع  الغاصب : خُيرِ َ مالكها بين أخذ  إذا زرع فيها  أما 
 ه ، فملَك صاحبها أخذ الأجرة . شغلها بِال 

و الأظهر من قولي أهل العلم ، لأن الغرس مدته تطول ولا يعلم متى ينقلع من الأرض ،  والقول بالتفريق بين الغرس فيقلع ، والزرع فيبقى ه
 بخلاف الزرع . 

 إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب ( . 
ْ
 ) ومن انتقلت

العين ليس ملكاً له    تاً وهو يعلم أنه مغصوب ، فهو شريك للغاصب ، لأنه يعتبَّ شاركه في الغصب ، لأن هذه أي : لو اشترى شخص بي
 وإنما هي مغصوبة . 

رسل بقربه ( . 
ُ
 لا نهاراً إن لم ت

ً
 من زرعٍ وغيرهِ ليلا

ْ
ضمن رب بهيمــةٍ ما أتلفت

َ
 ) وي

 الزروع . وقد اختلف العلماء رحمهم الله إذا أتلفت البهائم شيئاً من 
 ته . فأكثر العلماء على أن ما أفسدته البهائم ليلاً يضمنه أرباب الماشية بقيم

 قضى أن على أهل الحوائط حفظها في النهار وما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها ( رواه أبو داود   لحديث ) أن النبِ 
 هو البستان إذا كان عليه جدار.   :  والحائط 

 أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله .   ) التلخيص الحبير ( .  :  لحديث عن ا قال الشافعي
العلم من يحتج في هذه المسألة بقصة داود وسليمان عليهما السلام في الغنم التي نفشت في الحرث قال تعالى: )وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ  ومن أهل  

نَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخررْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجبَِالَ  نَمُ الْقَوْمِ وكَُنرا لِحكُْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَ فَهرمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحرَْثِ إِذْ نَ فَشَتْ فِيهِ غَ  كُلاا ءَاتَ ي ْ
 يسَُبِ حْنَ وَالطريْرَ وكَُنرا فاَعِلِيَن( . 

اود وسليمان في هذه الشريعة المحمدية والملة الإسلامية ، قلت قد ثبت  قال الشوكانِ : فإن قلت فما حكم هذه الحادثة التي حكم فيها د
ن حديث البَّاء أنه شرع لأمته أن على أهل الماشية حفظها بالليل وعلى أصحاب الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت  م  عن النبِ  

، وقد ذهب جمهور العلماء إلى العمل بِا تضمنه هذا    هو مقدار الذاهب عيناً أو قيمة الضمان    المواشي بالليل مضمون على أهلها وهذا
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 ) تفسير فتح القدير ( . الحديث .                      
وقال الإمام البغوي : ذهب إلى هذا بعض أهل العلم : أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها وما أفسدت  

ونها بالليل  أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار ويرد  بالليل يضمنه ربها لأن في عرف الناس أن
إلى المراح فمن خالف هذه العادة كان خارجاً عن رسوم الحفظ إلى حد التضييع هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها فإن كان معها فعليه  

أو   أو سائقها  أتلفته سواء كان راكبها  ما  أو فمها وإلى هذا ذهب مالك  ضمان  بيدها أو رجلها  أتلفت  أو كانت واقفة وسواء  قائدها 
 افعي .   ) شرح السنة ( . والش

الضمان على أرباب المواشي فيما أفسدت من الزرع وشبهه بالليل دون النهار لأن    -والله أعلم    -وقال الحافظ ابن عبد البَّ : وإنما وجب  
حوائطهم لأنها لا  واضع مبيتها من دور أصحابها ورحالهم ليحفظوها ويَسكوها عن الخروج إلى حرث الناس و الليل وقت رجوع الماشية إلى م 

ر  يَكن أربابها من حفظها بالليل لأنه وقت سكون وراحة لهم مع علمهم أن المواشي قد آواها أربابها إلى أماكن قرارها ومبيتها وأما النها
فيه حفظ الحوائط وحرزها وتعاه فألزم  فيمكن  المواشي عن مشيتها لترعى فهو عيشها  المواشي عنها. ولا غنى لأصحاب  أهل  دها ودفع 

ا  الحوائط حفظها نهاراً لذلك والله أعلم وألزم أرباب الماشية ضمان ما أفسدت ليلاً لتفريطهم في ضبطها وحبسها عن الانتشار بالليل. ولم
فلم   النار  يلزمهم من حراسة  كان على أرباب الحوائط حفظ حوائطهم في  ما كان  وتضييعهم  أيضاً  لتفريطهم  منهم  المصيبة  يفعلوا كانت 

 م .              ) الاستذكار ( . أمواله
بين إفساد المواشي بالنهار وإفسادها بالليل لأنه بالنهار يَكن التحفظ من الماشية دون الليل    فيؤخذ من كلام أهل العلم أن تفريق النبِ  

مان بخلاف الإتلاف بالليل فإن  ار فالتقصير من أصحاب المزارع في حفظ زروعهم فلا يكون الإتلاف بالنهار موجباً للضفإذا أتلفت بالنه
 التقصير يكون من صاحب المواشي فيكون الإتلاف بالليل موجباً للضمان. 

 تنبيه : 
لفت ليلًا أو نهاراً وسواء كان سائقها أو راكبها أو  قال الإمام النووي : إذا كان مع البهيمة شخص ضمن ما أتلفته من نفس ومال سواء أت

رجلها أو عضها أو ذنبها لأنها تحت يده وعليه تعهدها وحفظها وسواء كان الذي مع البهيمة مالكها أو  قائدها وسواء أتلفت بيدها أو  
 . 7/400ة الطالبين  أجيره أو مستأجراً أو مستعيراً أو غاصباً لشمول اليد وسواء البهيمة الواحدة والعدد . روض 

 1فائدة : 

 د يكون لمالكه ، لأن الكلب لمالكه . فإن الصي ، إذا غصب جارحاا أو كلباا فحصل بذلك صيداا 

 وكذلك إذا غصب عبداا وصاد هذا العبد طيوراا ، فإن الصيد لمالكه . 
 2فائدة : 

ي يصيد ، بل يصاد عليه ، والصائد هو الغاصب فصاد به ، فإن الصيد للغاصب ، لأن الفرس ليس هو الذ  وأما إذا غصب فرساً :
 اصب أجرة الفرس . ، لأن الغاصب صاد بسهمه ، لكن على الغ

 باب الشفعـة 
 تعريفها : 

 الشفعة شرعاا : هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه بالثمن الذي استقر عليه العقد . 

تَقِلَةِ عَنْهُ مِنْ يَدِ مَنْ انْ تَ قَلَتْ إلَ قال ابن قدامة : وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ الش ريِكِ انْ   يْهِ . تِزَاعَ حِص ةِ شَريِكِهِ الْمُن ْ

 وقال في الفتح : وفي عُرف الشرع : انتقال حصة شريك إلَ شريك ، كانت انتقلت إلَ أجنب ، بمثل العِوض المسم ى . 
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، فنقول لزيد أن ينتزع نصيب عمرو من خالد بالثمن    مثال الشفعة : زيد وعمرو شريكان في أرض ، فباع عمرو نصيبه على خالد 
 الذي استقر عليه العقد . 

 ( . ثابتة بالسنة والإجماع   وهي)  
جْماَعِ .   قال ابن قدامة : وَهِيَ ثَابتَِةٌ بِالسُّن ةِ وَالْإِ

هُمَا-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّرِ   ُ عَن ْ  وَصُر فَِتْ الَطُّرُقُ فَلَا  فإَِذَا وَقَ عَتِ اَلْحدُُودُ   ، بِالشُّفْعَةِ في كُلِ  مَا لَمْ يُ قْسَمْ    قاَلَ: ) قَضَى رَسُولُ اَللَّرِ   -رَضِيَ اَللَّر
 وَاللرفْظُ للِْبُخَاريِِ   .   ،شُفْعَةَ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ 

 لَا يَصْلُحُ أَنْ يبَِيعَ حَتىر يَ عْرِضَ عَلَى شَريِكِهِ ( .  ،ائِطٍ أَوْ حَ   ،أَوْ رَبْعٍ  ، وَفي روَِايةَِ مُسْلِمٍ ) الَشُّفْعَةُ في كُلِ  شِرْكٍ: أرَْضٍ 
جْماَعُ ، فَ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إثْ بَاتِ الشُّفْعَةِ لِلش ريِكِ ال ذِي    دامةقال ابن ق لَمْ يُ قَاسِمْ ، فِيمَا بيِعَ مِنْ أَرْضِ  : أَم ا الْإِ

 ارٍ أَوْ حَائِطٍ . أَوْ دَ 

لَصِ  راَدَ أَنْ يبَِيعَ نَصِيبَهُ ، وَتَمكَ نَ مِنْ بَ يْعِهِ لِشَريِكِهِ ، وَتَخلِْيصِهِ مم ا كَانَ بِصَدَدِهِ مِنْ تَ وَقُّعِ  وَالْمَعْنََ في ذَلِكَ أَن  أَحَدَ الش ريِكَيِْ إذَا أَ  الخَْ
 نَصِيبِهِ ، وَتَخلِْيصِ شَريِكِهِ مِنْ الض رَرِ ، فإَِذَا  حُسْنُ الْعِشْرَةِ ، أَنْ يبَِيعَهُ مِنْهُ ، ليَِصِلَ إلََ غَرَضِهِ مِنْ بَ يْعِ وَالِسْتِخْلَصِ ، فاَلَ ذِي يَ قْتَضِيه  

 .  ه لَمْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ ، وَبَاعَهُ لِأَجْنَبٍِ  ، سَل طَ الش رعُْ الش ريِكَ عَلَى صَرْفِ ذَلِكَ إلََ نَ فْسِ 

 نكارها . : ولم يَتلف العلماء في مشروعيتها ، إل ما نقُل عن أبي بكر الأصم من إ في الفتح  وقال

 فائدة :  

العلماء في ثبوت الشفعة للكافر على المسلم على قولي :  ) لو باع شريك الذمي شقصاا على مسلم ، فهل للذمي  وقد اختلف 
 الشفعة على المسلم أم ل ( . 

 عة لكافر على مسلم . : أنه ل شف  القول الأول

 وهذا المذهب ، واختيار ابن القيم . 

 ه قال ) ل شفعة للنصراني ( رواه البيهقي ول يصح . أن لما روي عن النب   -أ

 أننا لو مكناه من الشفعة لجعلنا له سلطاناا على المسلم .   -ب

 أن له الشفعة .  القول الثانِ : 

 وهذا قول جماهيَّ العلماء . 

 . لعموم الأدلة 

 وهو الصحيح . 

 ) ولا تثبت إلا بشروط منها : كونه مبيعاً ( .  
 ن الشفعة تثبت بالبيع . وهذا بالإجماع في أ

 أي : يشترط لحصول الشفعة أن تكون حصة الشريك انتقلت إلَ المشتري الأجنب بالبيع . 

 .  ةُ بغَِيَِّْ خِلَفٍ مَا عِوَضُهُ الْمَالُ ، كَالْبَ يْعِ ، فَ هَذَا فِيهِ الشُّفْعَ   قال ابن قدامة :
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 : هل للشريك الشفعة أم ل  واختلف العلماء فيما لو انتقلت بغيَّ عوض مال كالهبة ،  -

 مثال : شريكان في أرض ، وهب أحدهما نصيبه لشخص ثالث ، فهل لشريكه أن يَخذ بالشفعة ؟ 

 اختلف العلماء في ذلك على قولي : 

 : ل تثبت بالهب ة    القول الأول

 هب جمه ور العلماء . وه ذا مذ

 لأنَّا انتقلت بغيَّ عوض مال . 

 في الهبة .  : أن الشفعة تثبت  القول الثانِ 

 وهذا قول ابن أبي ليلى وجماعة . 

 قالوا : لأن الضرر حاصل بالشريك الجديد . 

أن الشفعة ثابتة؛ لأن الحكمة  يكون انتقال الملك فيه بالختيار كالهبة، فالمذهب أنه ل شفعة، والصحيح  : أن    قال الشيخ ابن عثيمين 
 الشريك الجديد عن الشريك الأول .   إزالة ضررمن الشفعة موجودة في الهبة، إذ إن الحكمة من الشفعة 

 

 :  فائدة

 . ل تثبت الشفعة إذا انتقل النصيب بالإرث 

 ؟  مثال : زيد وعمرو شريكان في أرض ، فمات عمرو ، فانتقل نصيبه إلَ ورثته ، فهل لزيد أن يشفع

 الجواب : ل ، لأنه انتقل بغيَّ عوض ، ولأنه انتقال غيَّ اختياري . 

 يكون عقاراً ( .  ) ومنها : أن 
 . أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات  

 1فائدة : 

 على قولي : ) كالسيارات ونْوها ( اختلفوا في غيَّ العقارات كالمنقولت 

 .   : عدم ثبوت الشفعة في المنقول  القول الأول

 وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 

 فإَِذَا وَقَ عَتِ اَلْحدُُودُ وَصُر فَِتْ الَطُّرُقُ فَلَ شُفْعَة ( .  ...   )جابر السابق  لحديث   -أ

 قالوا : إن وقوع الحدود وتصريف الطرق ل يتصور في المنقول . 

 أَوْ حَائِطٍ ( .  ، أَوْ ربَْعٍ  ، رْضٍ ولحديث  )الَشُّفْعَةُ في كُلِ  شِرْكٍ: أَ  -ب

 يذكر المنقول .  قالوا : جعل الشفعة في الربع والحائط ، ولم 
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 : ثبوت الشفعة في المنقول .  القول الثانِ 

 وهذا اختيار ابن تيمية . 

 بالشفعة في كل شيء ( .  )قضى النب    للحديث  -أ

 قالوا : إن هذا الحديث عام ، فيدخل فيه المنقول . 

 الشفعة شرعت لإزالة الضرر ، والضرر الثابت في العقار هو بعينه ثابت في المنقول .   أن -ب

 الصحيح . وهذا القول هو 

 لزيد أن يشفع .  –على القول الراجح   –مثال : زيد وعمرو شريكان في سيارة ، فباع عمرو نصيبه على بكر ، فإنه  

 2  فائدة:

 من العقار ؟ ل القسمة هل تثبت الشفعة فيما ل يقباختلف العلماء :  

بيَّ من أرض أو دار أو مزرعة ، وإما أن يكون مما ل يقبل القسمة بحيث  العقار المبيع إما أن يكون مما يقبل القسمة كالعقار الكلأن  
يقبل  لو قسم لم يعد كل قسم صالحاا للبيع وحده أو النتفاع به ، كالعقار الصغيَّ من طريق ضيقة أو بئر أو نْو ذلك ، فأما ما  

 د اختلف العلماء فيه على قولي : القسمة فلم يَتلف أهل العلم في ثبوت الشفعة فيه ، وأما ما ل يقبل القسمة فق 

 : ثبوت الشفعة .   القول الأول

 وبه قال الحنفية ، والظاهرية ، واختار ذلك ابن تيمية . 

 في الشفعة في كل ما لم يقسم ( .   ) قضى النب    للحديثلعموم   -أ

 ن الشفعة تثبت لإزالة الضرر بدخول شريك ، والضرر متحقق في هذا النوع من العقار . أ  -ب

 : عدم ثبوت الشفعة .  القول الثانِ 

 وبه قال المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 

 .. في كل مالم يقسم ( . ) .  للحديث  -أ

 ما ل يقبل القسمة ل تجري فيه الشفعة أصلا .   قالوا : إن تعليقه ثبوت الشفعة في الشيء بما إذا لم يقسم دليل على أن

الضر   -ب يلحق  إثبات الشفعة هنا  البائع ، لأنه ل يمكن أن يستقل بنصيبه بالقسمة ، وقد يمتنع المشتري لأجل  أن  ر بالشريك 
 الشفيع ، وفي كل هذا ضرر على البائع . 

 ) ومنها : أن يكون شقصاً مشاعاً ( . 
 اعاا ( المشاع : هو الشيء المشترك غيَّ المقسوم . ) شقصاا (يعني جزءاا  ) مش

 إلَ قسمي :  فالعقار إذا كان فيه شركة ينقسم 

أن يكون العقار كعقار واحد كما هو للشخص الواحد ، فهذا النوع من العقار تثبت فيه الشفعة بالسنة والإجماع كما تقدم    الأول :
 . 
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، فحينئذ هو عقار مقسوم ، فهذا اختلف العلماء فيه ، وجماهيَّ العلماء على    أن يقسم العقار ويحدد لكل شريك نصيبه   والثانِ : 
 فعة . عدم الش

 فائدة :  

 العلماء في الشفعة للجار على أقوال :   اختلف

 عدم ثبوت الشفعة للجار مطلقاً .  القول الأول : 
 وهذا قول جماهير العلماء . 

وعثمان ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز ،    : وقد حكي هذا القول عن : علي ، وعمر ،   قال الشوكاني
 الك ، والشافعي ، وأحمد ، والأوزاعي ، وإسحاق . وربيعة ، وم

 .. فإَِذَا وَقَ عَتِ اَلْحدُُودُ وَصُر فَِتْ الَطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ( . لحديث جابر السابق ) .  -أ
 شفعة فيه ، وأن الحدود إذا وجدت بين الأملاك فلا شفعة .  فهذا الحديث دليل على أن ما قسِم لا

ن أجل رفعه الشفعة لا يتحقق بسبب الجوار ، لتميز كل ملك عن الآخر ، لصاحبه حرية التصرف فيه ،  أن الضرر الذي شرعت م  -ب
 بخلاف الملك المشترك . 

 أن للجار الشفعة مطلقاً .   القول الثاني :
 وهذا مذهب الحنفية . 

 .   هِ ( أَخْرَجَهُ الَْبُخَارِي) اَلْجاَرُ أَحَقُّ بِصَقَبِ   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَِّ    يث أَبي راَفِعٍ  لحد   -أ

ارِ ( رَوَاهُ النرسَائِيُّ   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    ولحديث أنََسِ بْنِ مَالِكٍ   -ب ارِ أَحَقُّ بِالدر  .   برانَ وَصَحرحَهُ ابِْنُ حِ   ،) جَارُ الَدر
 .   : ثبوت الشفعة للجار عند الاشتراك في حق من حقوق الارتفاق  القول الثالث

 وهذا اختيار ابن تيمية ، وابن القيم . 
تَظَرُ بِهاَ  ، ةِ جَارهِِ اَلْجاَرُ أَحَقُّ بِشُفْعَ )  : قال  لحديث جابر قال -أ  وَرجَِالهُُ ثقَِاتٌ    ،وَالْأَرْبَ عَةُ   ،رَوَاهُ أَحْمَدُ  .(هُمَا وَاحِدًاإِذَا كَانَ طرَيِقُ  -وَإِنْ كَانَ غَائبًِا-يُ ن ْ

 فعة للجار إذا كان الطريق مشتركاً بينهما . فهذا الحديث أثبت الش
 أن المشاركة في الحقوق كالمشاركة في الملك ، من حيث كثرة المخالطة ووجود الضرر بين الشركاء ، والشفعة إنما شرعت لرفع الضرر .  -ب

 و الصحيح . هوهذا القول 
 : الَطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ (   فإَِذَا وَقَ عَتِ اَلْحدُُودُ وَصُر فَِتْ  عن حديث جابر )وأما الجواب 

 أن قوله ) فإذا وقعت ... ( مدرجة من قول جابر .   أولا :
 ورد ذلك بأن الأصل ، أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج . 

ذكر حكم يختص ببعض  الحكم لبعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص ، بِعنى : إذا جاء عموم ثم فرع عليه ب  قالوا : إن ذكر  ثانياا :
 أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص . 

 
 ) ومنها : أن يكون مما ينقسم ، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه ( . 

 أي : أن تكون الشفعة في شيء يَكن قسمت  ه كأرض ، ودار واسع  ة . 
 ديث جابر السابق ) .. في كل ما لم يقسم ( . لح

 ودكان صغير ، فلا شفعة فيه .  فأما ما لا ينقسم كبئر ، ودار صغيرة ، 
واختار ابن تيمية أن الشفعة تثبت فيما لا ينقسم ، لعموم الدليل ، فإنه صريح في عموم الشفعة في كل عقار لم يقسم ، سواء أمكنت  
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 ت لدفع الضرر ، والضرر في هذا النوع أكثر . قسمته أم لا ، ولأن الشفعة شرع 
 ) ومنها : طلب الشفعة ساعة يعلم ( . 

 إن أخر الطلب لغيَّ عذر بطلت . ف

 على الفور . ) أي : من حين أن يعلم يجب أن يطالب ( .  فالشفعة
 وها مذهب أبِ حنيفة ، والشافعي ، وأحمد . 

 عِ ، وَإِلار بَطلََتْ . قر الشُّفْعَةِ عَلَى الْفَوْرِ ، إنْ طاَلَبَ بِهاَ سَاعَةَ يَ عْلَمُ بِالْبَ يْ الصرحِيحُ في الْمَذْهَبِ أَنر حَ :  قال ابن قدامة 
ُ عَن ْهُمَا-لحديث ابِْنِ عُمَرَ  -أ  ه ، وهو ضعيف . قاَلَ: ) الَشُّفْعَةُ كَحَلِ  الَْعِقَالِ ( رَوَاهُ ابِْنُ مَاجَ  عَنِ الَنربِِ   ،-رَضِيَ اَللَّر

 أنه قال ) الشفعة لمن واثبها ( .  ما روي عن النبِ  -ب
 ن الشريك فكانت على الفور . ولأن الشفعة لدفع الضرر ع -ج

 أن الشفعة تثبت للشريك على التراخي .  إلى   وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب المالكية . 

 لى الرضا من قول أو فعل . أن الشفعة حق من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بالرضا بإسقاطها بِا يدل ع -أ
 ح ، أو قرينة ظاهرة . فالشفعة لا تسقط إلا بِا يدل على سقوطها ، إما بقول صري

 القول الصريح : أن يقول : لما علم أن شريكه قد باع ، أنا لست بِطالب . 
 ى رضاه . القرينة الظاهرة : أن يسكت ويرى أن المشتري قد تصرف وعمل وهو ساكت ، فهذه قرينة ظاهرة تدل عل

 شرعت له الشفعة .  أن إلجاء الشفيع إلى الفورية وعدم إعطائه الفرصة للنظر غير مناسب لما -ب
 فائدة : 

 إن ترك الشفعة لغَيْبة ، أو حبس أو صغَرٍ فهو على شفعته متى قدر عليها .  
 ) ومنها : أخذ جميع المبيع ( . 

بيع ، مع أن الشفعة على خلف الأصل دفعاا لضرر الشركة ، والضرر ل  دفعاا لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض الم
 يزال بالضرر . 

 ) ومنها : إمكان الثمن ، فإن عجز عنه ، أو عن بعضه بطلت شفعته ( . 
 لتعذر حصول المشتري على الثمن ، والشفعة إنَّا شرعت لدفع الضرر فل تثبت معه . 

 فائدة : 

 تسقط الشفعة بأمور :  
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 رك طلب الشفعة . ت  أولًا :

 إذا طلب الشفيع بعض العقار المبيع .  ثانياً : 

 التنازل عن الشفعة . الإبراء و  ثالثاً :

 التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح .  رابعاً : 

 ( . يحرم التحيل لإسقاط الشفعة ) و  
 وا محارم الله بأدنى الحيل ( رواه ابن بطة . ) ل ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل  لحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله  

 من صور التحيل :  -

 لشريك والمشتري أن البيع بثمن كبيَّ . أن يظهر ا   أولًا :

مثال : أن يبيعه بعشرة آلف ، ويقول أنني بعتها بخمسي ألف ، فإن الشريك الآن لن يطالب بالشفعة ، لأنه إذا طالب سوف  
 العقد . يَخذها بالثمن الذي استقر عليه  

شريكه : إنني قد وهبت فلن نصيب من الأرض ،  أن يظهر الشريك والمشتري أن النتقال بغيَّ عوض ، فيقول الشريك ل  ثانياً : 
 وإذا قال : وهبت فل شفعة على مذهب الجمهور . 

 أن يوقف المشتري النصيب فوراا .  ثالثاً :

 باب الوديعـة 
 تعريفها : 

 ، سميت بذلك لأنَّا متروكة عند المودع . من ودع الشيء إذا تركه    لغة :

 بل عوض . : اسم للمال المودعَ عند من يحفظه  وشرعاً  

 وعلى هذا فالشرط في الوديعة أن تكون على سبيل التبع ، فخرج بذلك الأجيَّ على حفظ المال . 

 ( . وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ) 
جْماَعُ  وَالْأَصْلُ فِيهَا الْكِتَ :   قال ابن قدامة  . ابُ وَالسُّن ةُ وَالْإِ

َ يََْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلََ أَهْلِهَا    )  أَم ا الْكِتَابُ فَ قَوْلُ اللَِّ  تَ عَالََ    ( . إن  اللَّ 

 ( . فإَِنْ أَمِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضاا فَ لْيُ ؤَدِ  ال ذِي اؤُْتمُِنَ أَمَانَ تَهُ   )وقَ وْله تَ عَالََ   

 ( . ائْ تَمَنَكَ ، وَلَ تَخنُْ مَنْ خَانَك  أَدِ  الْأَمَانةََ إلََ مَنْ  )    وَأَم ا السُّن ةُ فَ قَوْلُ رَسُولِ اللَِّ    

 ( . ا أَنْ يَ رُد هَا عَلَى أَهْلِهَا  أنَ هُ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدَائِعُ فَ لَم ا أَراَدَ الهِْجْرَةَ أَوْدَعَهَا عِنْدَ أمُِ  أَيْمَنَ ، وَأَمَرَ عَلِيًّ  )   وَروُِيَ عَنْهُ   

جْماَعُ ، فأََجْمَعَ عُ   يدَاعِ وَالِسْتِيدَاعِ وَأَم ا الْإِ  . لَمَاءُ كُلِ  عَصْرٍ عَلَى جَوَازِ الْإِ

هَا حَاجَةا ، فإَِن  بِالوَالْعِبْةَُ تَ قْتَضِيهَا  يعِهِمْ حِفْ ن اسِ إليَ ْ  غني(  )الم ، وَيَحْتَاجُونَ إلََ مَنْ يَحْفَظُ لَهمُْ . أَمْوَالِهِمْ بِأنَْ فُسِهِمْ   ظُ ، فإَِن هُ يَ تَ عَذ رُ عَلَى جمَِ
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ع قبولها إذا علم من نفسه أنه ثقة على حفظها ) 
َ
 ( . يسن للمود

 أي : يسن للمودعَ يستحب أن يقبل الوديعة إذا علم من نفسه أنه ثقة على حفظها . 

 لأن في ذلك ثواباا جزيلا .  -أ

 ( .   تعالَ ) وَأَحْسِنُ وَاْ إِن  اللَّ َ يحُِبُّ الْمُحْسِنِيَ وقال  -ب

 . والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي ه ( رواه مسلم . . ) .    قال رسول الله -ج

 ولأن ذلك من باب إعانة المسلم .  -د

حاجة أخيه ومعونته، وقد أمر الله تعالَ ورسوله  قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الأمانة، لما فيه من قضاء  :  قال ابن قدامة 
 .ابْم

، فإن الحق    ، لم يُز له قبولها؛ لأنه يغرر بْا إل أن يَب ربْا بذلك فيَّضاه  أو خائفاا من نفسه عليها،    وإن كان عاجزاا عن حفظها 
 .                    ) الكافي ( .  له، فيجوز بذله 

 لتصرف لمثله ( . ) ويشترط لصحتها كونها من جائز ا
 وجائز التصرف هو : العاقل ، البالغ ، الحر ، الرشيد . 

 ماله لصغيَّ ، أو مجنون ، أو سفيه فأتلفه فل ضمان ، لتفريطه بدفعه إلَ أحدهم . فلو أودعَ  

 وإن أودعه أحدهم صار ضامناا . 

 فالحالات أربع : 

 من جائز التصرف لمثله : فهذه جائزة صحيحة . 

 .  لغيَّ جائز التصرف : فل ضمان على المودعَ ، لأنه هو الذي فر ط بِعطاء ماله لهؤلءمن جائز التصرف 

 من سفيه لمثله : فهذه ل تنعقد ، ول تصح . 

 من سفيه لجائز التصرف : وهذا ل يصح ، فإن أخذ المال منه وتلف المال عند المودعَ ضمنه ، لأنه أخذ المال بغيَّ إذن وليه . 

 ) و 
َ
 ( . ع حفظ الوديعة في حرز مثلها كما يحفظ ماله يجب على المود

 لوديعة ، وأن يكون ذلك الحفظ في حرز مثلها . أي : أنه يُب على المودع أن يحفظ ا

 إذاا : يُب أولا حفظها ، وثانياا : في حرز مثلها . 

 : أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها .  قال ابن المنذر 

 : فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها .  وقال ابن حزم 

 ول يمكن أداؤها إل بحفظها . ا ( ركُُمْ أَن تؤُدُّواْ الَأمَانَاتِ إِلََ أَهْلِهَ     إِن  اللَّ َ يََْمُ  تعالَ )  قاللأن الله تعالَ أمر بأدائها ، كما  -أ

 لم يحفظها لم يفعل ما التزم   ه . ولأن المقصود من الإيداع الحفظ ، والستيداع التزام ذلك ، فإذا  -ب
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 لغنم مثلا تَفظ في الأحواش ، الذهب في الصناديق . فا  ( المكان الذي تَفظ فيه عادة .  حرز مثلها)  

 . بَابِ الْقَطْعِ في الس رقَِةِ وَحِرْزُ مِثْلهَا يذُْكَرُ في ، يُحْرِزَهَا بحِرْزِ مِثْلِهَا، فإَِن هُ يَضْمَنُ هَا ، وَهُوَ أَنْ فَظُ مَالَهُ إذَا لَمْ يَحْفَظْهَا كَمَا يحَْ   قال ابن قدامة :

 بها صاحبها ( . ) وردها إذا طل
 أي : يُب على المودعَ رد الوديعة إلَ صاحبها إذا طلبها المودعِ . 

َ يََْمُركُُمْ أَن تُؤدُّواْ الَأمَانَاتِ إِلََ أَهْلِهَا قال تعالَ )    ( . إِن  اللَّ 

 ( . الْأَمَانةََ إلََ مَنْ ائْ تَمَنَكَ ، وَلَ تَخنُْ مَنْ خَانَك   أَد ِ )    وقال  

يْنِ الْحاَلِ وَلِأَنَّ َ    . ا حَق  لِمَالِكِهَا لَمْ يَ تَ عَل قْ بِْاَ حَقُّ غَيَّْهِِ ، فَ لَزمَِ أَدَاؤُهَا إليَْهِ ، كَالْمَغْصُوبِ وَالد 

 . دِيعَةِ عَلَى مَالِكِهَا ، إذَا طلََبِهَا خِلَفَ في وُجُوبِ رَدِ  الْوَ : ل   قال ابن قدامة

 نده وديعة حفظها ، وردها إلَ صاحبها إذا طلبها منه . : فرض على من أودعت ع وقال ابن حزم 

ضمن إلا بالتعدي والتفريط ( . 
ُ
 ) والوديعة أمانة ، فلا ت

هَبَ مَعَهَا شَيْءٌ مِنْ مَالِ  تْ بِغَيَِّْ تَ فْريِطٍ مِنْ الْمُودعَِ ، فَ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ، سَوَاءٌ ذَ وَجُمْلَتُهُ أَن  الْوَدِيعَةَ أَمَانةٌَ ، فإَِذَا تلَِفَ :   قال ابن قدامة 
 ) المغني ( .    هَذَا قَ وْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . ، الْمُودعِِ أَوْ لَمْ يَذْهَبْ  

 لأنَّا أمان ة ، والأمي ل يضمن إذا لم يتع د . -أ

 بالناس وتعطل المصلحة.  ودعَ يحفظها تبعاا، فلو ضمن لمتنع الناس من قبول الودائع فيترتب على ذلك الضرر ولأن الم -ب

 وقد جاء في حديث ) من أودع وديعة فل ضمان عليه ( .  -ج

 1فائدة : 

 الأمي : من قبض المال بِذن من الشارع أو من المالك .  

 2فائدة : 

 فإن فرط أو تعدى فإنه يضمن . 

حِفْظِهَا ، فَ تَلِفَتْ ، ضَمِنَ ، بِغَيَِّْ خِلَفٍ نَ عْلَمُهُ ؛ لِأنَ هُ مُتْلِفٌ لِمَالِ غَيَّْهِِ    فأََم ا إنْ تَ عَد ى الْمُسْتَ وْدعَُ فِيهَا ، أَوْ فَ ر طَ في :   ال ابن قدامةق
 ) المغني ( .     ، فَضَمِنَهُ ، كَمَا لَوْ أتَْ لَفَهُ مِنْ غَيَِّْ اسْتِيدَاعٍ .

 3فائدة : 

 ( .  ) في الحفظ التعدي : أن يفعل ما ل يُوز ، والتفريط : أن يترك ما يُب  

 أمثلة للتعدي والتفريط :  

 أن يحفظها بدون حرزها ، كأن يحفظ الدراهم في السيارة بدلا من الصندوق . -أ

 .  أن يستعملها بغيَّ إذن صاحبها ، كأن يستعمل السيارة أو الدابة أو يقرأ الكتاب -ب

 أن يتصرف في الوديعة بِجارة أو إعارة أو رهن أو إقراض ونْو ذلك . -ج
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ع الوديعة لأجنبي إذا دف) و  
َ
 ( . فتلفت فإنه يضمن  -لغير عذر   –ع المود

 ، فالمودعِ إما رضي المودعَ ولم يرض غيَّه . لأنه خالف المودعِ ، فإنه أمره أن يحفظها بنفسه ولم يرض لها غيَّه 

  أجنب ليقوم بحفظها لها حالتان : فدفع الوديعة إلَ 

 الأولى : أن يكون ذلك لغير عذر . 

 ، ويضمن إذا تلفت .   فهذا ل يُوز

 الثانية : أن يكون ذلك لعذر . 

كأن يحترق البيت ، فيسلم الأمانة التي فيه لأجنب ليحفظها حتى يتمكن من تهيئة مكان ، أو يمرض ل يقدر على متابعتها ، فإن  
 ها إلَ مالكها ردها ، فإن لم يقدر فله أن يعطيها لأجنب ويتحرى الأمي . أمكنه أن يرد

 1فائدة:

 إذا حدث للمودعَ سفر فإن ه : 

 يردها إلَ صاحبها أو وكيله في قبضها . 

 فإن تعذر } أي صاحب الوديعة غائب { فإنه يسافر بْا إن كان أحرز . 

 م يقوم مقام صاحبها عند غيبته . فإن لم يكن السفر أحفظ دفعها إلَ الحاكم ، لأن الحاك

 .   فإن لم يمكن إيداعها عند الحاكم أودعها عند ثق  ة

 2فائدة: 
 هل له أن يسافر بالوديعة ؟  

 له أن يسافر بها إلا في حالتين : 
 إذا نهاه ربها قال لا تسافر بها .  الأولَ : 
 إن كان عدم السفر بها أحفظ لها .   الثانية :
 3فائدة: 

 ديعة ، وطلب من المودعَ أن يحفظها في مكان معين ، فإن حفظها فيه فلا ضمان عليه . إذا أودع الرجل و 
َ لَهُ  قال ابن قدامة : ...   .   لَزمَِهُ حِفْظهَُا فِيمَا أمََرَهُ بهِِ ، سَوَاءٌ كَانَ حِرْزَ مِثْلِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ    -يعني ما يحفظها فيه- فإَِنْ عَينر

هَافْظِهَا في لَةُ ذَلِكَ أَنر رَبر الْوَدِيعَةِ إذَا أمََرَ الْمُسْتَ وْدعََ بِحِ وَجمُْ   :   وقال رحمه الله  ،  ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ  مَكَان عَي رنَهُ، فَحَفِظَهَا فِيهِ، وَلَمْ يَخْشَ عَلَي ْ
 ، غَيْرُ مُفَر طٍِ في مَالهِِ . لِأنَرهُ مُمتَْثِلٌ لِأَمْرهِِ بِغَيْرِ خِلَافٍ 

هَا سَيْلًا وَتَ وًى ، يَ عْنِي هَلَاكًا ، فَأَخْرَجَهَا مِنْهُ إلَى وَإِنْ خَ   حِرْزهَِا ، فَ تَلِفَتْ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . افَ عَلَي ْ
َ حِفْظاً لَهاَ ، وَهُوَ مَأْمُورٌ بِحِفْظِهَا .   بِغَيْرِ خِلَافٍ أيَْضًا ؛ لِأَنر نَ قْلَهَا في هَذِهِ الْحاَلِ تَ عَينر

                . لُهَا، وَتَ ركَْهَا تَضْيِيعٌ لَهاَ، لِأَنر حِفْظَهَا نَ قْ لِأنَرهُ فَ ررطَ في حِفْظِهَا؛  لْمَخُوفِ أوَْ بِغَيْرهِِ مْرِ ا، ضَمِنَ هَا سَوَاءٌ تلَِفَتْ بِالْأَ كَهَا مَعَ الْخوَْفِ فَ تَلِفَتْ تَ رَ   وَإِنْ 
 ) المغني (  
 فائدة : 

 الوديعة فاحفظها في مكان كذا وكذا ، فخالف ؟  ما الحكم إذا قال ربْا : خذ 
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 حالات : يخلو من ثلاث فلا إذا خالف المودعَ  
 . ) يحفظها في مكان أحرز منه ( . : أن يخالف إلى أعلى  الحالة الأولَ 

 . قال احفظها في صندوق الخشب ، فحفظها في صندوق الحديد  مثال : 
 لا ضمان عليه . ف

 أحرز منه ، ولأنه بفعله هذا قد زاده ولم ينقصه . لأن من رضي حرزاً رصي بِا هو  
 ) الكافي ( .     رز مثلها أو فوقه لم يضمن؛ لأن من رضي بحرز مثلها رضي بِا فوقه.وإن أحرزها في ح قال ابن قدامة : 
 . أن يخالف إلى مساوٍ  الحالة الثانية :

 . لثانِ قال احفظها في صندوق الخشب الأول فحفظها في صندوق الخشب امثال :  
 فإنه في هذه الحالة يضمن .  

 . : أن يخالف إلى أدنى    الحالة الثالثة 
 . فحفظها في صندوق الخشب ونحو ذلك  ، حفظها في صندوق الحديد  قال ا 
 ، إلا أن يخاف عليه من حرق أو غرق كما تقدم عن ابن قدامة . فإنه يضمن  

 ) وإذا قطع العلف عن الدابة حتى ماتت فإنه يضمن ( . 
 ه مفرط . لأن

 لأن العرف يقتضي علفها وسقيها ، فكأنه مأمور به عرفاا . 

 .  ل يلزمه  وقيل : 

 لأنه استحفظه إياها ولم يَمره بعلفها .  

 وَبِْذََا قاَلَ الش افِعِيُّ . ،  وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يََْمُرْهُ بِعَلْفِهَا ، لَزمَِهُ ذَلِكَ أيَْضاا  :    قال ابن قدامة

 . وَبهِِ قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ ، نْ لَ يَ لْزَمَهُ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَ 

هَا ، وَلَمْ يََْمُرْ بعَِلْفِهَا ، وَالْعَلْفُ عَلَى مَالِكِهَا ، فإَِذَا لَمْ يَ عْلِفْهَا كَانَ هُوَ الْمُفَرِ طَ لِأنَ هُ اسْتَحْفَ    .  في مَالِهِ ظهَُ إيا 

 قال ابن قدامة مرجحاا القول الأول : 

 .     ) المغني ( . أَمَرَهُ بحِفْظِهَا تَضَم نَ ذَلِكَ عَلْفَهَا وَسَقْيَ هَا   لنََا ، أنَ هُ لَ يَُُوزُ إتْلَفُ هَا ، وَلَ الت  فْريِطُ فِيهَا ، فإَِذَاوَ  

 فائدة: 

  : وقد اختلف العلماء في حكم : إن قال صاحبها ل تعلفها فماتت ؟ فهل يضمن المودعَ أم ل على قولي 

 : ل يضمن . قيل  

 وهذا مذهب الحنابلة ، وهو أكثر أصحاب الشافعي . 

 قول صاحبها . لأنه متمثل ل 

 بل يضمن .  وقيل : 

 وهو قول ابن المنذر . 
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 لأنَّا نفس محترم  ة تتألم ، وحبس الطعام عنها إيذاء لها ، فيجب الضمان . 

 عصية الخالق . وقول صاحبها في هذه الحال معصية لله ، ول طاعة لمخلوق في م 

 ورجح هذا الشيخ ابن عثيمي . 

ها إلى ربِ 
ِّ
ع في رد

َ
 ها ( . ) ويقبل قول المود

 لأنه أمي . -أ

 ولأن الله تعالَ قال ) ما على المحسني من سبيل ( .  -ب

 ولأن الأصل براءة الذمة .   -ج

 1فائدة : 

 الأموال التي عند البنوك هل هي وديعة ؟ 

البنك صار ضامناا بخلف لو قلالصواب أنَّا قروض ، ويترتب ع  التلف والزيادة وغيَّها ، فإذا تلفت في  نا : بأنه  لى ذلك مسألة 
 وديعة ، وكذلك الزيادة يكون قرضاا جر نفعاا فهو ربا . 

 2فائدة : 

 لو شرط الضمان على المودع فهل يضمن ؟ 

 قولن لأهل العلم : أصحهما أنه ل يضمن إذا لم يتعد أو يفرط . 

الم ابن  ا  نذرقال  قال  ، كذلك  للوديعة فل ضمان عليه  أنه ضامن  المودعَ  المودع على  وإذا شرط   :  ، ، وأحمد  والشافعي   ، لثوري 
 وإسحاق ، ويشبه ذلك مذهب مالك .                ) الإشراف ( . 

 لأن يد الوديع يد أمانة ، واشتراط الضمان على الأمي باطل ، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد . 

 3ة : فائد

 بموت وجنون وعزل مع علمه .  –أي الوديعة  –: وتنفسخ  قال ابن مفلح 

 
ْ
 إِح

ُ
اب

َ
اتِ ب

َ
و

َ
م
ْ
اءِ اَل

َ
 ي

 هي الأرض البائرة التي ل يعلم لها مالك . 

 والموََات بفتح الميم والواو الأرض التي ل مالك لها من الآدميي ول ينتفع بْا أحد . 

 وات ، أن تكون الأرض التي يراد إحياؤها ل يعلم لها مالك معي . التي ل يعرف لها مالك : هذا شرط الم

 الفقهاء : هي الأرض المنفكة عن الختصاصات وملك معصوم .  تعريف الموات عند 

المنفكة عن الختصاصات : أي التي ل يَتص بْا واحد بعينه ، كالأرض الخراب الدارسة التي ل يملكها أحد ول يتعلق بْا مصلحة  
 . عامة 

موات لأهل البلد ، أو كانت هذه الأرض  فالأرض التي فيها مصلحة لأهل البلد فل يُوز إحياؤها ، كأن تكون الأرض مدفن الأ 
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 يستنبطون منها الملح أو يَخذون منها الحجارة أو غيَّ ذلك فل يُوز إحياؤها .  

 يملك بالإحياء لأنه ملك لصاحبه .  وملك معصوم : أي : ما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيَّها ، فل 

 عن الاختصاصات ، وملك   
ً
 معصوم ملكها ( .   ) ومن أحيا أرضاً منفكة

 أي : من أحيا أرضاً لا مالك لها ، ومنفكة عن الاختصاصات فإنه يَلكها . 
 هذه شروط إحياء الأرض الموات : 

 أن تكون الأرض ل مالك لها .   الأول :

 صح إحياؤها إجماعاا . فإن كان لها مالك فل يُوز ي

حْيَاءِ ، بغَِ :    قال ابن قدامة  يَِّْ خِلَفٍ . فَ هَذَا لَ يُملَْكُ بِالْإِ

قَطِعٍ أنَ هُ لَ يَُُوزُ إحْيَاؤُهُ لِأَحَدٍ غَيَِّْ   قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبََّ ِ و   . بَابهِِ   أَرْ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَن  مَا عُرِفَ بمِلْكِ مَالِكٍ غَيَِّْ مُن ْ

 أل تكون الأرض من اختصاصات البلد .  الثانِ : 

هل البلد فل يُوز إحياؤها ، كأن تكون الأرض مدفن الأموات لأهل البلد ، أو كانت هذه الأرض  فالأرض التي فيها مصلحة لأ
 يستنبطون منها الملح أو يَخذون منها الحجارة أو غيَّ ذلك فل يُوز إحياؤها .  

 ديث ) الناس شركاء في ثلثة : الماء ، والنار ، والحطب ( . ولذلك جاء في الح 

 ودليل تملكها : 
 خَاريُِّ  رَوَاهُ الَْبُ قاَلَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ في خِلَافتَِهِ.  (فَ هُوَ أَحَقُّ بِهاَ   ، لِأَحَدٍ  مَنْ عَمررَ أرَْضاً ليَْسَتْ )  قاَل  عَنْ عَائِشَةَ أَنر الَنربِر   ،رْوَةَ عَنْ عُ 

تَةً فَهِيَ لَهُ  مَنْ أَحْيَ   )  قاَلَ  عَنْ الَنربِِ    وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ  مِْذِيُّ   ،رَوَاهُ الَثرلَاثةَُ  . (ا أرَْضاً مَي ْ  وَحَسرنَهُ الَترِ 
 لفظ البخاري ) أعم ر ( ، وهذا مفسر لحديث ) من أحيا ( . (  مَنْ عَم رَ أَرْضاا    )
 هذا شرط من شروط إحياء الأرض ، كما في الحديث الثانِ ) أرضاً ميتة ( . (   حَدٍ ليَْسَتْ لِأَ )  
 أي : من غيره .  ( فَ هُوَ أَحَقُّ بِْاَ  )

 ( أي : قضى بأن الإحياء ملك شرعي .  وَقَضَى بِهِ عُمَرُ في خِلَافتَِهِ ) 

حْيَاءِ ، وَإِنْ اخْتَ لَفُوا في شُرُوطِهِ . وَعَام ةُ فُ قَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى أَن  الْمَوَ :    قال ابن قدامة  اتَ يُملَْكُ بِالْإِ

 1فائدة : 

 ل يشترط أن يكون المحيي مسلماا ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولي : ه 

 : أنه ل يشترط . القول الأول  

 وَبهِِ قاَلَ مَالِكٌ ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ . ، نَص  عَلَيْهِ أَحْمَدُ :    قال ابن قدامة

تَةا فَهِيَ لَهُ مَنْ أَحْيَا أَرْضاا مَ )  وَلنََا عُمُومُ قَ وْلِ الن بِِ   قال ابن قدامة :    ( . ي ْ

 ) المغني ( .        وَلِأَن  هَذِهِ جِهَةا مِنْ جِهَاتِ الت مْلِيكِ ، فاَشْتَركََ فِيهَا الْمُسْلِمُ وَالذِ مِ يُّ ، كَسَائرِِ جِهَاتهِِ . 

 أنه يشترط أن يكون مسلماا . : القول الثانِ 
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 كنه ضعيف . واستدلوا بحديث ) موتن الأرض لله ولرسوله ثم لكم ( ل

 الأول .   والراجح

 2فائدة : 

 هل يشترط إذن الإمام لإحياء الموات ؟   

 اختلف العلماء على قولي : 

 : أنه ل يشترط .   القول الأول

 وهذا مذهب الجمهور . 

 قال ابن قدامة : 

تَةا ، فَهِيَ لَهُ  )   قَ وْلِهِ    عُمُومُ ولنا   ( . مَنْ أَحْيَا أَرْضاا مَي ْ

مَامِ   وَلِأَن  هَذَا  مَامِ ، كَأَخْذِ الحَْشِيشِ وَالْحطََبِ ، وَنَظَرُ الْإِ    في ذَلِكَ لَ يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ إذْنهِِ عَيٌْ مُبَاحَةٌ ، فَلَ يَ فْتَقِرُ تَملَُّكُهَا إلََ إذْنِ الْإِ
 . 

 : أنه يشترط إذن الأمام .  القول الثانِ 

 وهذا مذهب أبي حنيفة . وذلك لأمرين : 

 . : أن الأرض الموات في سلطان الإمام ويعتب بوليته على البلدان واضع اليد عليها ، فل يُستولَ على ما تَت يده إل بِذنه    لالأو 

 والنزاع . أن الإحياء من غيَّ إذن الإمام قد يدفع إلَ التزاحم  الثانِ : 

 أنه ل يشترط .  والصحيح الأول 

 لإمام لما يترتب من عدم الإذن المفاسد والنزاعات والخصومات . لكن في هذا الزمان ينبغي أن يكون بِذن ا 
 3فائدة : 

 هل تملك أرض الحرم بالإحياء كأرض عرفات ومنى ؟  

 ل ، ل تملك بالإحياء . 

لو قلنا  كمختصات البلد وبقعها كبقع المساجد يشترك فيها كافة الناس فلا تملك بالإحياء ، و   لأنها عامة مشتركة بين جميع المسلمين فهي
 أنها تملك بالإحياء لأدى ذلك إلى التضييق على الحجاج ونحوهم . 

 إليه من عينٍ ونحوهِا ،  
ُ
اتاً ، أو حفر بئراً فوصل إلى الماء ، أو أجراه

َ
أو منع ما لا  ) ومن أحاط مو

 أحياه ( . فقد تزرع معه 
 هذا بيان لما يحصل به الإحي          اء : 

 أولًا : ببناء حائط . 

  جداراا منيعاا يحيط بْا ويحميها ، ويكون كما جرت به عادة أهل البلد ، ومعنَ منيع : أل يدخل إلَ ما وراءه إل بباب . أي يبني
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 ثانياً : أو حفر بئراً فوصل إلى الماء . 

 ، وهو حفر بئر في الأرض الموات ووصل إلَ الماء .  ل به الإحياءهذا الأمر الثانِ مما يحص 

 إليه من عيٍن ونحوِها .  أو أجراهُ  ثالثاً :

 ، وهو سوق الماء وإجراؤه إلَ الأرض الموات من عي أو نَّر ونْوهما .   هذا الأمر الثالث مما يكون به الإحياء

 أو منع ما لا تزرع معه .  رابعاً : 

 ها ما ل يمكن زرعها معه . ، وهو قلع الأشجار والأحجار المانعة من زرعها وسقيها ، ويزيل عن يحصل به الإحياء هذا الأمر الرابع ما 

 مثال : فيها أشجار وحشائش ل يمكن زرعها معها فجاء بجرافه وقلعها فهذا احياء . 

  له شرعاا . فإذا فعل بْا ما مضى من الإحياء فقد ملك الأرض ومنافعها ومعادنَّا الباطنة ملكاا  

 للحديث السابق ) من أعمرَ أرضاا ليست لأحد فهو أحق ( رواه البخاري . 

 باب الجعالة 
هي أن يجعل جائز التصرف شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو عملاً مجهولاً مدة معلومة  )   

 ة (  أو مجهول
 هذا تعريف الجعالة . 

 دم ما المراد بجائز التصرف . ( وقد تق هي أن يجعل جائز التصرف قوله ) 

  . ( ل بد أن يكون الجعل معلوماا  شيئاً معلوماً وقوله ) 

 { ريال .  100مثال : من رد ضالتي فله }  

 فلو قال : من رد ضالتي فله مال فإن ه ل يصح . 

 الذي يشترط في الجعالة أن يكون الجعل معلوماا . ف

 .    ل يشترط في الجعالة تعيي المجعول له ف... (  هولاً  لمن يعمل له عملاً معلوماً أو عملاً مج وقوله ) 

 ذهب واحد من الناس ويَ  بْا . فقد يقول هذا القول ، وي 

 وكذلك العمل الذي يعمله المجعول له ل يشترط أن يكون معلوماا . 

 { ريال .  100مثال : من رد ضالتي فله }  

 ا . اللقطة قد يكون يسيَّاا وقد يكون صعباا وقد ل يردههنا العوض : معلوم ، والمجعول عليه مجهول ، لأن رد  

 : وهي جائزة 

: ل حتى تجعلوا لنا  : هل منكم من راق؟ فقالواقالوا ف   ، فأتوا أصحاب رسول الله  دري )أن قوماا لدغ رجل منهم  سعيد الخعن أبي
الغنم بفشيئاا، فجعلوا لهم قطيعاا من  يقرأ  الكتاب ويرقي و ، فجعل رجل منهم  .. اتَة  الغن م  برأ، فأخذوا  البخاري  يتفل حتى  ( رواه 

 ومسلم . 
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 هول ، فقد يبأ وقد ل يبأ . وجه الدللة : أن العمل مج

 هذا مال معلوم ، والثوب عمل معلوم .  100ريال ، ال    100مثال : إنسان قال من خاط ل هذا الثوب فله  

 مثال : إنسان قال  من رد سيار  المسروقة فله ألف ريال . 

 قد يُدها وقد ل يُدها ( .  المال معلوم وهو ألف ريال ،  العمل مجهول ) فهذا الشخص الذي ذهب يبحث عن السيارة

 فالعمل في الجعالة ل يشترط أن يكون معلوماا ) يُوز يكون معلوماا ويُوز أن يكون مجهولا ( .  ▪
 . معلوماا   ) وهو المال (    أن يكون الجعل: الذي يشترط في الجعالة ف ▪

 كما تقدم . يصح   فلو قال : من رد ضالتي فله مال فإن ه ل ،  { ريال   100مثال : من رد ضالتي فله }  

 والسبب : لأن عقد الجعالة عقد جائز ، بِمكان الإنسان أن يفسخ العقد بعكس الإجارة فهي عقد لزم . 

 إذا شروط الجعالة :  •
 أن يكون العِوض معلوماا . 

 أن يكون العمل مباحاا .  

 ن يكون الجاعل جائز التصرف . أ

   ) وهي عقد جائز ( .  
 فسخها .   لكلٍ 

ل قال: من رد بعيَّي فله مائة ريال، وبعد يومي رجع وقال: يا أيها الناس إني قد فسخت الجعالة، فله ذلك، ومن  فلو فرض أن الرج
 عمل بعد أن علم بفسخها فل حق له؛ لأن الجعالة عقد جائز. 

 ر . في فإن لكل منهما فسخه إل إذا قصد الإضرار بالآخوكل عقد جائز من الطر 

 العاملِ لا يستحق ش 
َ
من

َ
 يئاً ( . ) ف

 أي : متى كان الفسخ من قِبل العامل قبل تمام العمل فإنه ل يستحق شيئاا ، لأنه أسقط حق نفسه ، حيث لم يَتِ بما شرط عليه . 

 ) ومن الجاعلِ بعد الشروع للعامل أجرة عملهِ ( . 
الجدار، وفسخ الجاعل، فللعامل أجرة   فإذا قدرنا أنه بنَ نصفوإن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع فللعامل أجرة عمله ،   أي :
 عمله. 

 . إن فسخ الجاعل قبل العمل فل شيء للعامل  -

عِل عليه بعد علمه بقوله استحقه ( .  
ُ
 ) فمن فعل ما ج

فهذا يستحق    (من فعل كذا فله كذا وكذا    ) بعد علمه بقول صاحب العمل    فإن كان ذلك ،  من فعل ما جُعل له الجعل  أي :   
 . الجعل كاملا 

 م . كرجل سمع آخر يقول: من رد بعيَّي فله مائة ريال، فبادر، وخرج، وطلبه فجاء به، فإنه يستحق العوض؛ لأنه عمل بعد أن عل
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 لأن العقد استقر بتمام العمل . 

 حصة تمامه ( . ) وإن بلغه في أثناء العمل استحق 
 سماعي بالإعلن طلبتها يومي آخرين  مثال : إذا قال أنا كنت أطلبها منذ يومي ، فسمعت بالإعلن ، وبعد 

 فهنا يستحق نصف الجعل . 

 مثال آخر : بدأ في بناء حائط على الأرض ، فلما أتم نصفه ، قال المالك : من بنَ حائطاا على أرضي فله كذا . 

 ه ، أي : مقابل ما عمله بعد بلوغه . فهنا يَخذ قسط تمام 

فلم يستحق به عوضاا ، لأنه يكون متبعاا ، لأن عمله السابق بغيَّ أجرة ، وبغيَّ إذن  لأن ما فعله قبل بلوغ الخب غيَّ مأذون فيه ،  
 المالك . 

 ) وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئاً ( . 
 يعاا له . فإن أعطاه الجاعل شيئاا تطييباا لخاطره ، وترغيباا وتشج

 ) من صنع إليكم معروفاا فكافئوه ( .   وقد قال  

 فائدة : 

 ة فإنَّم يستحقون الجعل كل بقسطه . إذا وجدها جماع 

 ، فإنه يقسط الجعل بينهم . { ريال ، فذهب عشرة يطلبونَّا ووجدوها جميعاا  100مثال : قال من وجد ضالتي فله } 

 ( . ذن من صاحب العمل لم يستحق شيئاً عملاً لغيره بغير جعل ولا إلغيره  من عمل ) 
 لأنه متبع ، وقد بذل منفعته بغيَّ مقابل . 

 لئل يلُزم الإنسان ما لم يلتزم ه . و 

 من قام بتخليص متاع غيَّه من هلكة .  لكن يستثنى :  -

 ) كإخراجه من البحر أو الحرق أو وجده في مهلكة يذهب لو تركه ( . 

 رب ه . فله أجرة المثل ، وإن لم يَذن له  

 ة . لأن في دفع الأجرة ترغيباا في مثل هذا العمل ، وهو إنقاذ الأموال من الهلك

  . من استنقذ مال غيَّه من الهلكة ورده ، استحق أجرة المثل ولو بغيَّ شرط في أصح القولي : قال شيخ الإسلم ابن تيمية 
 فائدة : 

 الفر ق بي الجعالة والإجارة في أمور :  

 لة تجوز على أعمال القرب بخلف الإجارة . أن الجعا  أولًا :

 الله تعالَ كالأذان وتعليم القرآن والحج ونْوها . القرب جمع قرُبة : وهو ما يتقرب به إلَ  
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 لو قال شخص من حج عن ميتي فله ألف ) هذه جعالة ( . 

  تعالَ وأخذ الأجرة عليها ينافيها . أما الإجارة فل تجوز على أعمال القرب ، لأن الأصل أن أعمال القرب ل تقع إل قربة لله 

 فإن هذا ل يُوز . فلو أجرة شخصاا يؤذن بالمسجد بمائة ريال ، 

 أن العمل في الجعالة قد يكون معلوماا وقد يكون مجهولا ، وفي الإجارة لبد أن يكون معلوماا .  ثانياً : 

مجهول ( مثال آخر : من يبني ل هذا الجدار فله    –رد البعيَّ  وهو    –مثال في الجعالة : من رد بعيَّي فله ألف ريال ) هنا العمل  
 معلوم ( .  –وهو بناء الجدار    –ألف ريال ) هنا العمل  

 أما في الإجارة فلبد أن يكون العمل معلوماا . 

 أن الجعالة عقد جائز بخلف الإجارة فإنَّا عقد لزم .  ثالثاً :

) المسلمون على شروطهم ( ، وأما    ) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( وقال  فالإجارة عقد لزم من الطرفي ، لقوله تعالَ  
 يلزم بالشروع فيه .   عالة فهي عقد جائز ، لالج

من الفروق أن المدة في الجعالة ل يشترط العلم بْا ، أما بالنسبة للإجارة فل بد أن تكون المدة معينة فل يقول : استأجرت    رابعاً : 
 لف ويسكت ، لبد من تَديد مدة تنتهي بْا الإجارةلدار بأ منك هذه ا

 باب اللقطـة 
 تعريفها : 

 رعاا : مال ض ل عن صاحب ه . وش

: حديث  فيها  اَلْجهَُنِيِ     والأصل  خَالِدٍ  بْنِ  :    زيَْد  الَن بِِ   )  قاَلَ  إِلََ  رجَُلٌ  اللُّقَطَةِ    جَاءَ  عَنِ  عِفَ   ؟ فَسَألََهُ  اِعْرِفْ    : اصَهَا  فَ قَالَ 
ئْبِ   ،أَوْ لِأَخِيكَ   ،قاَلَ : هِيَ لَكَ   ؟ فَشَأْنُكَ بِْاَ .قاَلَ : فَضَال ةُ الَْغَنَمِ فإَِنْ جَاءَ صَاحِبُ هَا وَإِل    ،ثمُ  عَر فِْ هَا سَنَةا  ،وَوكَِاءَهَا   قاَلَ  ، أَوْ للِذِ 

بِلِ   اَحَتى  يَ لْقَ  ، وَتَأْكُلُ الَش جَرَ  ، تَردُِ الَْمَاءَ  ، قَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَامَعَهَا سِ   ؟قاَلَ : "مَا لَكَ وَلَهاَ  ؟: فَضَال ةُ اَلْإِ  ( . متفق عليه  اهَا رَبُّْ

 فائدة : 

 : اسم الضالة ل يقع على الدرهم والدنانيَّ والمتاع ونْوها ، وإنَّا الضالة اسم للحيوان .   قال الخطابِ

 على الحيوان وما سواه يقال له لقطة . : قال العلماء الضالة ل تقع إل  وقال ابن حجر 

 ) واللقطة ثلاثة أقسام ( .  
 باعتبار الشيء الملقوط هل يملك أو ل ؟ وهل يعُر ف أو ل ؟ ثلثة أقسام . أي : إن اللقطة 

ملك بلا تعريف ( .  
ُ
 ) ما لا تتبعــه همة أوساط الناس ، في

 . كالعصا، والحبل، والرغيف، والتمرة، والقرشقيمته، ول يهتم به الناس،   ، وتقلما ل تتبعه همة أوس اط الناس هذا القسم الأول: 

 ( . أخ ذه ول يُب تعريف ه . ) بشرط أن ل يكون عالماا بصاحبه   فهذا يُوز 

 أي يملكه واجده بمجرد التقاطه ، ويباح له النتفاع به ، ول يحتاج إلَ تعريف . 
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 ريق ، فقال : لول أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ( متفق عليه . مر بتمرةٍ في الط  لحديث أنس . ) أن النب  

لى أن التمرة ونْوها مما ل تتبعه همة أوساط الناس ، إذا وجدها الإنسان ملقاة في الطريق يَخذها ويَكلها إن شاء ،  فهذا دليل ع
التي حرمت ، ل لكونَّا مرمية في الطريق فقط ، مما يدل  ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إل تورعاا ، خشية أن تكون من الصدقة  لأنه 

 .   على أنه ليس لها حكم اللقطة

ذكر أنه لم يَتنع من    : قوله ) لأكلتها ( ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات ، لأنه    قال الحافظ ابن حجر
، لا لكونها مرمية في الطريق فقط ، فلو لم يخش ذلك لأكلها ، ولم يذكر    أكلها إلا تورعاً لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه 

 فدل على أن مثل ذلك يَلك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف  . تعريفاً ، 
اَ تَ ركََهَا    وَالترصَرُّف فِيهَا في الْحاَل ؛ لِأنَرهُ  وَفِيهِ : أَنر الترمْرَة وَنَحْوهَا مِنْ مُحَقرراَت الْأَمْوَال لَا يجَِب تَ عْريِفهَا بَلْ يُ بَاح أَكْلهَا  :    وقال النووي إِنمر

أَصْحَابُ نَا وَغَيْرهمْ بأَِ   خَشْيَة أَنْ  مُت رفَق عَلَيْهِ ، وَعَلرلَهُ  الْعَادَة لَا يَطلْبُُ هَا وَلَا تَكُون مِنْ الصردَقَة لَا لِكَوْنِهاَ لقَُطةًَ ، وَهَذَا الْحكُْم    نر صَاحِبَ هَا في 
قَى لَهُ فِيهَا مَطْمَعٌ .   يَ ب ْ

 . ه وأن الآخذ يَلكه بِجرد الأخذ ل ، ولا يجب التعريف به ، لحقير الذي يتسامح بهأخذ الشيء ادل الحديث على جواز  :  قال الصنعاني و 
 لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة اليسير والانتفاع به  .  قال ابن قدامة : 

  يكون عالماا بصاحبه . لكن يشترط في هذا القسم أن ل  ▪
، و  ، كخيل  : الضوال التي تمتنع من صغار السباع  ، ولا  ) والثاني  التقاطها  إبل ، وبقر ، فيحرم 

ملك بالتعريف ( . 
ُ
 ت

 صغار السباع : كالذئب والثعلب وولد الأسد ونْوها . 

 رم أخذه ، ولو عر فه لم يملكه ، لأنه متعدٍ بأخذه . : أي : أن ما يمتنع من صغار السباع ل يملك بالتقاطه ، لأنه يح هذا القسم الثانِ 

 كالخيل ، والإبل ، والبقر . 

 والذي يمتنع من صغار السباع :  

 ( . كالإبل ، والخيل ، والبقر ، والبغال    )إما لضخامته  

 ( . كالطيور  )  وإما لطيَّانه 

 ( . كالظباء  )  وإما لسرعة عدوها  

 ( . كالفهد   )وإما لدفعها عن نفسها بنابْا 

 والدليل على تَريم أخذه : 

فَسَألََهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَ قَالَ » اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَِاءَهَا ثمُ  عَر فِْ هَا سَنَةا فإَِنْ جَاءَ      اءَ رجَُلٌ إِلََ الن بِ ِ جَ )  قاَلَ  .    عَنْ زيَْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجهَُنِي ِ 
ئْبِ «. قاَلَ صَاحِبُ هَا وَإِل  فَشَأْنَكَ بِْاَ «.  مَا لَكَ وَلَهاَ مَعَهَا سِقَاؤُهَا  : فَضَال ةُ الِإبِلِ قاَلَ  قاَلَ فَضَال ةُ الْغَنَمِ قاَلَ » لَكَ أَوْ لَأخِيكَ أَوْ لِلذِ 

اَ   ( متفق عليه . وَحِذَاؤُهَا ترَدُِ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الش جَرَ حَتى  يَ لْقَاهَا رَبُّْ

 ( أي ما حكمها ؟   بِلِ قاَلَ فَضَال ةُ الإِ ) 

 : مالك ولها ، لماذا تأخذها والحال أنَّا مستقلة بأسباب تمنعها من الهلك ،  ( هذا استفهام إنكاري ، والمعنَمَا لَكَ وَلَهاَ  :  قاَلَ  )  
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حتى    ب  بدليل قوله ) معها سقاؤها وحذاؤها ... ( . ويدل على أن هذا الستفهام إنكاري ما جاء في رواية ) ... فغضب الن
 ( .   عر وجه النب  احمر وجنتاه أو احمر وجهه فقال : مالك ولها ( ، وفي رواية للبخاري ) فتم

 ( السقاء هو جوفها الذي يحمل الماء . مَعَهَا سِقَاؤُهَا  )  

 ( الحذاء هو خفها .   وَحِذَاؤُهَا) 

النب   تنبيه من  العلماء : وفي هذا  ا  قال  إلَ  أن الإبل غيَّ محتاجة  لحفظ بما ركب الله في طباعها من الجلدة على العطش  إلَ 
اَقها وقوتها على المشيء ) وتناول الماء بغيَّ تعب لطول عن   ( أي صاحبها الذي أضلها .  حَتى  يَ لْقَاهَا رَبُّْ

 إلى الإمام ( . 
ُ
 ) ولا يبرأُ من أخذه إلا أن يدفعه

بأ بأخذه ، وعليه ضمانه ، لأنه أخذ ملك غيَّه بغيَّ إذنه ، ول إذن  أي : من أخذ الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع لم ي
الغاصب ، إل أن يدفعها إلَ الإمام ، فيزول عنه الضمان ، لأن الإمام له نظر في ضوال الناس ، فكان نائباا عن  الشارع ، فهو ك

 أصحابْا ، وعُلم منه أن للإمام ونائبه أخذها للحفظ . 

 فائدة : 

الحرب يَاف عليها من    ا إذا وجد الضالة في مهلكة ل ماء فيها ول مرعى أو أرض مسبعة ، أو قريباا من داريستثنَ من ذلك م
أهلها ، فإنه يردها أو يَخذها بقصد الإنقاذ ل اللتقاط ، ول ضمان عليه ، لأن فيه إنقاذها من الهلك ، أشبه تخليصها من حريق  

 ونْوه . 

   : والثالث  م)  قيمته  تكثر  السباع  ما  صغار  من  يمتنع  لا  الذي  والحيوان   ، الأثمان  له  ن  فهذا 
 على ذلك ( .  التقاطه إن أمِن نفسه 

 ما تكثر قيمته من الأثَان ، كذهب ، وفضة ، ومتاع ، وغنم . هذا القسم الثالث : 

الن بِ ِ لحديث زيد بن خالد السابق ) إِلََ  اللُّقَطةَِ فَ قَ     جَاءَ رجَُلٌ  فإَِنْ جَاءَ    : الَ  فَسَألََهُ عَنِ  عِفَاصَهَا وَوكَِاءَهَا ثمُ  عَر فِْ هَا سَنَةا  اعْرِفْ 
ئْبِ  : حِبُ هَا وَإِل  فَشَأْنَكَ بِْاَ «. قاَلَ فَضَال ةُ الْغنََمِ قاَلَ صَا  ( .  لَكَ أَوْ لَأخِيكَ أَوْ لِلذِ 

ئْبِ   : لَك أَوْ لِأَخِيكقَ وْله : )فَضَال ة الْغنََم، قاَلَ :    قال النووي بِل   (أَوْ لِلذِ  ذْن في أَخْذهَا، بخِلَفِ الْإِ َ بَ يْنهمَا  قَ  . وَفَ ر  مَعْنَاهُ الْإِ ، وَبَي 
وَسِقَائهَِا بحِذَائهَِا  لِسْتِقْلَلِهاَ  يَحْفَظهَا  مَنْ  عَنْ  مُسْتَ غْنِيَة  بِل  الْإِ بأَِن   وَالش جَر   الْفَرْق  الْمَاء  وَامْتِنَاعهَا  وَوُرُودهَا  وَ ،  الذِ ئََب  مِنْ  مِنْ  غَيَّْهَا 

ئْب فلَِهَذَ خُذهَا أنَْتَ أَوْ صَاحِبهَافَ لَك أَنْ تأَْ ،  صِغَار السِ بَاع، وَالْغَنَم بخِلَفِ ذَلِكَ  ا جَازَ أَخْذهَا ، أَوْ أَخُوك الْمُسْلِم ال ذِي يَمرُ  بِْاَ أَوْ الذِ 
بِل  . دُون الْإِ

ك مترددة  فيه إشارة إلَ جواز أخذها كأنه قال هي ضعيفة لعدم الستقلل معرضة للهل...(  خِيك  لَك أَوْ لِأَ : قوله )   وقال في الفتح
أنت أو أخوك أن تأخذها  ملتقط آخر  ، بي  أو من  أعم من صاحبها  به ما هو  الشاة من  ،  والمراد  والمراد بالذئب جنس ما يَكل 

له على أخذها،  السباع  إن لم يَخذ ،  وفيه حث  أنه  إذا علم  أخذهالأنه  إلَ  له  أدعى  للذئب كان ذلك  بقيت  رواية  ،  ها  ووقع في 
  ذ . وهو صريح في الأمر بالأخ ( فقال خذها فإنَّا هي لك ال )ة كما سيأ  بعد أبواب  إسماعيل بن جعفر عن ربيع

 فهذا النوع يُوز التقاطه لكن بشرطي :  •
 إن أمِن نفسه على ذلك .   الأول :



 1154 

 القدرة على التعريف .  الثانِ : 

 ( دليل على إباحة الأخْذ .  فهذا له التقاطها .. وقوله )  -

   اختلف العلماء في ذلك . م عدمه ؟ لكن هل الأفضل اللتقاط أ

 : الأفضل اللتقاط .   القول الأول

 وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي . 

: وسئل    وفيه قال    ،الضالة  واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) ... وقد جاء في هذا الحديث أسئلة عن  -أ
 حتى يَ َ باغيها ( رواه أحمد .  عن الضالة فقال : لك أو لأخيك أو للذئب ، اجمعها إليك

 فقالوا : فقوله ) اجمعها .. ( دليل على استحباب التقاط القطة . 

 وقالوا : إن الواجب على المسلم حفظ مال أخيه ، وفي التقاط اللقطة حفظ لمال أخيك . -ب

 : الترك الأفضل .    ل الثانِ القو 

 وهذا قول الإمام أحمد وجماعة من السلف . 

 إذا التقط اللقطة يكون قد عرضه للحرام ، لأنه قد يقصر في حقها وفي تعريفها .   قالوا : لأنه

 : أنه مخيَّ .  القول الثالث 

 وهذا مذهب المالكية . 

 لحديث زيد بن خالد ، فإن ظاهره أن الملتقط مخيَّ . 

 التفصيل :  والراجح  

 ، فالأفضل اللتقاط ، لأن في ذلك حفظ مال الغيَّ .  إن أمِنَ من نفسه الخيانة ، ووثق بأنه سيحفظها ويعرفها التعريف الشرعي

وإن عرف من نفسه الخيانة ، أو سيعجز عن تعريفها أو سيفرط فيها فالأولَ هنا الترك ، لما في ذلك من تضييع مال غيَّه وتعريض  
  الحرام . نفسه للوقوع في

 وهذا النوع ينقسم إلَ ثلثة أقسام :  •
 ، وهذه تَتاج إلَ نفقة وكلفة .  أن يكون ما التقطه حيوان الأول  : 

 فهنا يَيَّ بي أمور ثلثة : 

 أكله بقيمته .   -أ

وهو ل يتأنى  بأكلها ،    ( فسوى بينه وبي الذئب ،  لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ للِذِ ئْبِ في ضالة الغنم ) هي    ودليل جواز أكلها : قوله  
 لَ أن يغرم أضعاف قيمتها . ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليها وحراستها ، وهذا يؤدي إ 

 أو بيعه وحفظ ثَنه .  -ب

 أو حفظه وينفق عليه من ماله ، وله الرجوع إذا نوى .   -ج
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 فهنا يَيَّ : ي؛ إن كانت اللقطة مما يَشى فساده إذا بق الثانِ : 

 ثَنه .  إما بيعه وحفظ   -أ

 أو أكله بقيمته .  -ب

 ل يمكن أن تَفظ مدة طويلة ، فهنا هو بالخيار كما سبق . مثال : التقط طعاماا ) كراتي فواكه أو خضار ( وهذه 

 فهذه يلزمه تعريفها وحفظها كما سيأ  .  باقي الأموال ، كالذهب ، والفضة ، والثياب ، والساعات ، والدراهم ، والمتاع .  الثالث :

ها ( . ) 
ُ
 ويجب حِفظ

 أي : يُب حفظ اللقطة . 

 مانة يُب حفظها . لأنه بأخذه لها صارت في يده أمانة ، والأ 

 لأن الله أمر بأدائها ، ول يمكن الأداء إل بالحفظ . 

 وحفظها يكون في حرز مثلها .  -

لاً كاملاً( .  
ْ
 ) وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حو

 مع الناس ، فيجب أن يعرفها وينشدها سنة كاملة . أي : ويُب تعريفها في مجا

 والتعريف فيه مباحث : 

 عريف : هو أن ينادي في الموضع الذي وجدها فيه ، وفي مجامع الناس . الت   أولًا :

 وهو واجب . 

 ( .   ثمُ  عَر فِْ هَا سَنَةا فإَِنْ جَاءَ صَاحِبُ هَا وَإِل  فَشَأْنَكَ بِْاَ) ...    لقوله  

 ادَ تَملَُّكَهَا أَوْ حِفْظَهَا لِصَاحِبِهَا . أَم ا وُجُوبهُُ ، فإَِن هُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِ  مُلْتَقِطٍ ، سَوَاءٌ أَرَ :    مةقال ابن قدا

والتعريف واجبٌ ؛ لأن ه مأمورٌ به . ثم  يَتص الوجوب بسنة في المال الكثيَّ ؛ الذى ل يفسد ، ول ينقص منها . وهو  :    وقال القرطبِ 
 فقهاء الأمصار .  قول 

 ويُب تعريفها فوراا .   ثانياً : 

 عى إلَ وجود مالكها ، لأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها . لأن تعريفها أول وقت التقاطها أد

 مدة التعريف : سنة .   ثالثاً :

 ( .   ثمُ  عَر فِْ هَا سَنَةا للحديث السابق )

بعَِامٍ وَاحِدٍ ، وَلِأَن    أَمَرَهُ  َ لنََا حَدِيثُ زيَْدِ بْنِ خَالِدٍ الص حِيحُ فإَِن  الن بِ   و  :  -بعد أن ذكر بعض الأقوال في المسألة   – قال ابن قدامة 
هَا الْقَوَافِلُ ، وَيَمْضِي فِيهَا الز مَانُ ال ذِي تُ قْصَدُ فِيهِ الْبِلَدُ ، مِنْ الْحرَ ِ  ةِ أَجَلِ   وَالْبَدِْ وَالِعْتِدَ الس نَةَ لَ تَ تَأَخ رُ عَن ْ الِ ، فَصَلُحَتْ قَدْراا كَمُد 

    الْعَيِْ . 

 التعريف أثم . إذا أخ    ر  رابعاً : 
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 . إذَا أَخ رَ الت  عْريِفَ عَنْ الْحوَْلِ الْأَو لِ ، مَعَ إمْكَانهِِ أَثِمَ :    قال ابن قدامة

 ي الْوُجُوبَ . أَمَرَ بهِِ فِيهِ ، وَالْأَمْرُ يَ قْتَضِ   لِأَن  الن بِ   أولا : 

 ( . غَيِ بُ لَ يَكْتُمُ وَلَ ي ُ ) وَقاَلَ في حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِماَرٍ 

هَ ثانياا :  هَا ، وَيَترُْ وَلِأَن  ذَلِكَ وَسِيلَةٌ إلََ أَنْ لَ يَ عْرفَِ هَا صَاحِبُ هَا ، فإَِن  الظ اهِرَ أنَ هُ بَ عْدَ الْحوَْلِ يَ يْأَسُ مِن ْ  كُ طلََبِهَا . ا ، وَيَسْلُو عَن ْ

 يُب أن تكون هذه السنة تلي اللتقاط .  خامساً : 

ريِفِهَا حِيَ سُئِلَ أَمَرَ بتَِ عْ   ، وَتَكُونَ مُتَ وَاليَِةا في نَ فْسِهَا لِأَن  الن بِ    الس نَةُ تلَِي الِلْتِقَاطَ فإَِن هُ يَُِبُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ ..  . :    قال ابن قدامة
هَا ؛ لِأَن   عَقِيبَ ضَيَاعِهَا مُتَ وَاليِاا، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالت  عْريِفِ  بَِ إلََ صَاحِبِهَاصُولُ الخَْ ، وَلِأَن  الْقَصْدَ بِالت  عْريِفِ وُ لْأَمْرُ يَ قْتَضِي الْفَوْرَ وَا،  عَن ْ

اَ يَ تَ وَق  عُهَا وَ   ) المغني ( .         فَ يَجِبُ تَخْصِيصُ الت  عْريِفِ بِهِ .   ،يَطْلبُُ هَا عَقِيبَ ضَيَاعِهَاصَاحِبَ هَا في الْغَالِبِ إنَّ 

 يف : مجامع الناس ، وأبواب المساجد . ) والمكان الذي وجدت فيه ( . مكان التعر   سادساً :

 أما تعريفها في المكان الذي وجدت فيه : فلأن صاحبها يطلبها في ذلك الموضع غالباا . 

 وأما في مجامع الناس : 

وَامِعِ ، في الْوَقْتِ ال ذِي يَُْتَمِعُونَ فِيهِ ، كَأَدْبَارِ الص لَوَاتِ في  في مَكَانهِِ ، وَهُوَ الْأَسْوَاقُ ، وَأبَْ وَابُ الْمَسَاجِدِ وَالجَْ   قدامة :فقد قال ابن  
هَا صَاحِبُ هَا ، فَ يَجِبُ تَََرِ ي مَجَامِعِ ا الْمَسَاجِدِ ، وكََذَلِكَ في مَجَامِعِ الن اسِ ؛ لِأَن  الْمَقْصُودَ إشَاعَةُ ذِكْرهَِا ، وَ    لن اسِ إِظْهَارهَُا ، ليَِظْهَرَ عَلَي ْ

 . 

سَاجِد ، وَمَوَاضِع  الَ أَصْحَابنَا : وَالت  عْريِف أَنْ يَ نْشُدهَا في الْمَوْضِع ال ذِي وَجَدَهَا فِيهِ ، وَفي الْأَسْوَاق ، وَأبَْ وَاب الْمَ : ق  وقال النووي 
 .    ) نووي ( . اع الن اس  اِجْتِمَ 

 ل يُوز تعريفها في المساجد . سابعاً : 

عَ رجَُلا يَ نْشُدُ ضَال ةا في ) قاَلَ رَسُولُ اللَِّ  . قال :  رَيْ رَةَ هُ   أَبَي لحديث   ُ عَلَيْكَ فإَِن  ا  مَنْ سمَِ لْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ الْمَسْجِدِ فَ لْيَ قُلْ لَ رَد هَا اللَّ 
 .رواه مسلم  ( لِهذََا

 م تشميت العاطس إذا لم يحمد . بعد   قال الشيخ ابن عثيمي : وهذا من باب التعزير ، كما أمر النب  

 ة التعريف . كيفي  ثامناً :

ء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى ، ثم بعد الأسبوع ينادي عليها على  ي في الأسبوع الأول من التقاطها ينادي كل يوم ، لأن مج 
 . لناس في ذلك  حسب عادة ا 

الن  هَارُ دُونَ الل يْلِ ،  في زمََانهِِ    قال ابن قدامة :  الْيَ وْمِ ال ذِي  وَهُوَ  ذَلِكَ في  وَيَكُونُ  الل يْلِ ،  وَمُلْتَ قَاهُمْ دُونَ  مَجْمَعُ الن اسِ  الن  هَارَ   ؛ لِأَن  
 كْثَ رُ ، وَلَ يَُِبُ فِيمَا بَ عْدَ ذَلِكَ مُتَ وَاليِاا . وَجَدَهَا ، وَالْأُسْبُوعُ أَكْثَ رُ ؛ لِأَن  الط لَبَ فِيهِ أَ 

لِأنَ هُ لَوْ  .  ..وَنَْْوُ ذَلِكَ   ،  أَوْ دَنَانِيَُّ أَوْ ثيَِابٌ وَهُوَ أَنْ يَذْكُرَ جِنْسَهَا لَ غَيَُّْ ، فَ يَ قُولَ : مَنْ ضَاعَ مِنْهُ ذَهَبٌ أَوْ فِض ةٌ  ...   وقال رحمه الله : 
قَى صِفَتُ هَا دَليِلا عَلَى مِلْكِهَ وَصَفَهَا لَعَلِمَ   . ) المغني ( . ا  صِفَتَ هَا مَنْ يَسْمَعُهَا ، فَلَ تَ ب ْ

عَ صِفَتَ هَا فَ تَضِيعَ عَلَ (   كشاف القناع وجاء في )   .  اى مَالِكِهَ ات  فَقُوا عَلَى أنَ هُ لَ يَصِفُهَا ؛ لِأنَ هُ لَ يُ ؤْمَنُ أَنْ يَد عِيَ هَا بَ عْضُ مَنْ سمَِ
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 ) وأجرة المنادي على الملتقط ( . 
 الملتقط ، والمنادي ينوب منابه ، فتكون أجرته عليه .  التعريف على  ) ثم عرفها سنة ( فجعل    لقوله  

 ولأنه متطوع بحفظها ، فل يرجع بشيء من ذلك على صاحب اللقطة . 

 وقيل : إن الأجرة على مالك اللقطة . 

 وهذا أقرب . 

  
ُ
ه ح

َ
 بعد

ُ
ملك

ُ
 كماً ( . ) وت

 أي : بعد الحول والتعريف ، حكماا : أي قهراا . 

 بدون أن يَتار ، كما يملك الوارث مال مورثه . ة فإنه يمتكلها قهراا سنة كامل هافإذا عرفأي : 

 سواء كان الملتقط غنياا أو فقيَّاا ، لكنه ملك مقيد بما إذا جاء صاحبها . 

سَائرِِ أَمْوَالِهِ ، غَنِيًّا كَانَ الْمُلْتَقِطُ أَوْ  وْلا ، فَ لَمْ تُ عْرَفْ ، مَلَكَهَا مُلْتَقِطهَُا ، وَصَارَتْ مِنْ مَالِهِ ، كَ ذَا عَر فَ اللُّقَطَةَ حَ إ  قال ابن قدامة :
 فَقِيَّاا . 

 .   وَرُوِيَ نَْْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةَ  

  ، وَإِسْحَاقُ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ . وَبِهِ قاَلَ عَطاَءٌ ، وَالش افِعِيُّ 

 ( . فإَِنْ لَمْ تُ عْرَفْ ، فاَسْتَ نْفِقْهَا )  حَدِيثِ زيَْدِ بْنِ خَالِدٍ في   لقوله  

 ( . وَإِل  فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ  ) وَفي لَفْظٍ 

فاَسْتَمْتِعْ  )  في لَفْظٍ  وَ (  فاَسْتَ نْفِقْهَا  )  وَفي حَدِيثِ أُبَيِ  بْنِ كَعْبٍ  (  فَشَأْنَك بِْاَ  )    وَفي لَفْظٍ (  فاَنْ تَفِعْ بِْاَ    ) وَفي لَفْظٍ  (  ثمُ  كُلْهَا  )  وَفي لَفْظٍ  
 ) المغني ( .    وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ . ( بِْاَ 

 ) فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها ( . 
 ن يضمنها لمالكها ، بحيث إذا جاء مالكها بعد الحول يضمنها له . أي : فله أن يفعل بها ما يفعله بِاله من هبة ، أو بيع ، أو أكل ، لك 

 لعلماء . وهذا قول جماهير ا
 فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة ، أو البدل إن كانت استهلكت . 

 في رواية  ) ولتكن وديعة عندك ( .  لقوله 
 ء صاحبها فأدها إليه ( . وجاء عند مسلم : ) فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها ، فإن جا

 . قوله: )كلها( يقتضي وجوب ردها بعد أكلها، فيحمل على رد البدلاهر قوله: )فإن جاء صاحبها ...( بعد : فإن ظقال ابن حجر 
دها إليه (  وأصرح من ذلك رواية أبِ داود  ) فإذا جاء باغيها فأدها إليه ، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأ وقال : 

 . فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده ، وهي أقوى حجة للجمهور   
 ) ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف صفاتها ( . 

بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت ووصفها ردها عليه إن كانت أي : يحرم على واجد اللقطة أن يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها  
 صاحبها  .  بمجيءتكن موجودة ، لأن ملكه لها مراعى يزول موجودة أو رد  بدلها إن لم  
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 ... ( . اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَِاءَهَا ثمُ  عَر فِْ هَا سَنَةا   :فَسَألََهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَ قَالَ    جَاءَ رجَُلٌ إِلََ الن بِِ   )لحديث زيد بن خالد السابق  

 الذي تكون فيه النفقة . بكسر العي ، والعفاص الوعاء  (  عِفَاصَهَا ) 

 الوكِاء هو الخيط الذي يشد به العفاص . (  وَوكَِاءَهَا  ) 

 بمعرفة ذلك لأمرين :   وأمر النب  

 لأجل أن يميزها من بي ماله ، فل تلتبس بماله . الأمر الأول : 

 لأجل أن يعرف صدق واصفها من كذبه . الأمر الثانِ : 

 وجدانَّا أم ل على قولي :  واختلف العلماء هل يُب الإشهاد على -

 يُب .   قيل :

مَنْ وَجَدَ لقَُطةَا فَ لْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ، وَلَ يَكْتُمْ وَلَ يُ غَيِ بْ فإَِنْ وَجَدَ  )  رَسُولُ اِلله   ، قاَلَ : قاَلَ  عِيَاض بْن حِماَرلحديث  
 ( رواه أبو داود .  وَ مَالُ اِلله عَز  وَجَل  يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ صَاحِبَ هَا فَ لْيََّدُ هَا عَلَيْهِ ، وَإِل  فَ هُ 

 هذا أمر ، والأمر للوجوب .  قالوا :

 وقيل : مستحب . 

 وهذا مذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 

 قالوا : لأنه لم يذكر في الأحاديث الصحيحة ، فيحمل على الندب . 

 فسه عن الطمع فيها وكتمها ، وحفظها من ورثته إن مات ، ومن غرمائه إن أفلس . ولأن في الإشهاد عليها صيانة لن

 تى وصفها طالبها دفعها إليه ( . ) وم   
 أي : متى جاء طالب الشيء الملتقط ولو بعد الحول فوصفه بأن عرف العفاص والوكاء والعدد ونحو ذلك مما يتعلق به دفعه إليه . 

 ( .  طاَلبُِ هَا يَ وْمًا مِنَ الدرهْرِ فأََدِ هَا إلِيَْهِ  فإَِنْ جَاءَ . للحديث السابق ) ..
ة ( . 

َ
ن

ّ
 ) بلا بي

 ي : تدفع إليه بلا بينة من شهود أو يَين . أ
 أطلق وقال ) فإذا جاء أحد يخبَّك بعددها ووعائها ووكائها ، فادفعها إليه ( .   لأن النبِ  -أ

هْرِ فَأَدِ هَا إِليَْهِ   فإَِنْ جَاءَ وفي حديث زيد بن خالد السابق ) ...  -ب  ( . طاَلبُِ هَا يَ وْمًا مِنَ الدر
 . ولأن وصفها يكفي  -ج
 لم يأمر بذلك .  ولأن الرسول  -د

 وبه أقول .   : هذا الثابت عن رسول الله قال ابن المنذر 
اَ فَ وَصَفَهَا لَهُ ، دُ : ...    قال ابن قدامة  سَوَاءٌ غَلَبَ عَلَى  يَ عْنِي إذَا وَصَفَهَا بِصِفَاتِهاَ الْمَذْكُورةَِ ، دَفَ عَهَا إليَْهِ ،    ،ةٍ فِعَتْ إليَْهِ بِلَا بَ يِ نَ فإَِنْ جَاءَ رَبهُّ

 ظنَِ هِ صِدْقهُُ أَوْ لَمْ يَ غْلِبْ . 
 ) المغني ( .           وَبِهذََا قاَلَ مَالِكٌ ، وَأبَوُ عُبَ يْدٍ ، وَدَاوُد ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .

 في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن ، وبعد الحول يضمن مطلقاً ( .   ) وإن تلفت أو نقصت   
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 قط ة : إذا هلكت اللذكر  

 إذا كان في أثناء الحول : 

 ، لأن اللقطة أمانة بيده .   فل ضمان عليه إذا لم يتعدى ولم يفرط 

إِذَا لَمْ يشُْهِدْ،  عَلَى الْتِقَاطِهَا فَ هَلَكَتْ عِنْدَهُ أنَ هُ غَيَُّْ ضَامِنٍ، وَاخْتَ لَفُوا  الْعُلَمَاءَ ات  فَقُوا عَلَى أَن  مَنِ الْتَ قَطَهَا وَأَشْهَدَ  : ...    قال ابن رشد
، وَأبَوُ يوُسُفَ، وَمُحَم دُ بْنُ الحَْسَنِ: لَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُضَيِ عْ وَإِنْ  نِيفَةَ، وَزفَُ رُ: يَضْمَنُ هَا  لَمْ يُشْهِدْ، وَقاَلَ أبَوُ حَ فَ قَالَ مَالِكٌ، وَالش افِعِيُّ

 إِنْ هَلَكَتْ وَلَمْ يُشْهِدْ. 

شْهَادِ مِنَ الْأَمَانةَِ إِلََ الض مَانِ واسْتَدَل  مَا قُلُهَا تَ رْكُ الْإِ  .  ) بداية المجتهد ( .  لِكٌ وَالش افِعِيُّ بأَِن  اللُّقَطَةَ وَدِيعَةٌ فَلَ يَ ن ْ

قدامة  ابن  الم :    وقال  الوديعة، وإن ردها إلَ موضعها، ضمواللقطة مع  به  أمانة، عليه حفظها بما يحفظ  قبل تملكها  نها؛ لأنه  لتقط 
ولأنه يحفظها لصاحبها بِذن الشرع،  ،    ولتكن الوديعة وديعة عندك :  ضيعها، وإن تلفت بغيَّ تفريط، لم يضمنا؛ لقول رسول الله  

 ) الكافي (  .      ة أشبه الوديع

 وأما بعد الحول : 

 ا إذا جاء بعد . مطلقاا وإن لم يفرط ، لأنَّا بمضي الحول تدخل إلَ ملكه قهراا ، ويثبت بدلها لمالكهيضمن 

اَ دَخَلَتْ في مِلِ ...    قال ابن قدامة :  مِنْ مَالِهِ ،  كِهِ ، وَتلَِفَتْ وَإِنْ تلَِفَتْ بَ عْدَ الْحوَْلِ ، ثَ بَتَ في ذِم تِهِ مِثْ لُهَا أَوْ قِيمَتُ هَا بِكُلِ  حَالٍ ؛ لِأَنَّ 
 وَسَوَاءٌ فَ ر طَ في حِفْظِهَا أَوْ لَمْ يُ فَرِ طْ . 

 فائدة : 

أَخَذَهَا لَزمَِهُ  ذُهَا بِْذَِهِ النِ ي ةِ ، فإَِذَا إذَا الْتَ قَطَ لقَُطةَا ، عَازمِاا عَلَى تَملَُّكِهَا بِغَيَِّْ تَ عْريِفٍ ، فَ قَدْ فَ عَلَ مُحَر ماا ، وَلَ يحَِلُّ لَهُ أَخْ :  قال ابن قدامة
 .               ) المغني ( . ريِطٍ  ضَمَانَُّاَ ، سَوَاءٌ تلَِفَتْ بتَِ فْريِطٍ أَوْ بِغَيَِّْ تَ فْ 

قطة ( . 
ُ
 ووجد غيره فل

ُ
ه ونحوه

ُ
 ) ومن أُخذِ نعل

 أي : من أخذ نعله ووجد مكان غيَّه ، فإن هذا الموجود يكون لقطة . 

 وهذه المسالة لها صورتن :  

 الموضوعة في محل نعله مشابْة لنعله . أن تدل القرينة على أن هذا الآخذ أخذها غلطاا  ، والقرينة هنا ، أن تكون النعل   :الأولى  

 فهنا ل تكون لقطة ، بل يَخذه ، ثم إن كان نعله مساوياا أو خيَّاا من هذا النعل الذي وجده ، فواضح . 

 هما . وإن كان نعله دون نعل الآخذ فإنه يَرج الفرق بين

 نعلا آخر عيَّ مشابه لنعله . أن ل تدل القرينة على أن الأخذ وقع خطأ ، حيث وجد في مكان نعله  الثانية : 

 فهنا يكون هذا النعل الذي وجده لقطة . 

 1فائدة : 

 .   وليست ملكا لهل يُوز للملتقط أن ينتفع بْذه اللقطة ونْوها ، مما ل يحتاج إلَ نفقة ، قبل مضي سنة ؛ لأنَّا أمانة عنده ،  

تَفِعَ مِنْ اللُّقَطةَُ بِشَيْءٍ حَتى  تَمْضِيَ سَنَةٌ  لَ يحَِلُّ للِر جُلِ أَنْ ي َ  " :قال الإمام الشافعي رحمه الله  . ن ْ
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طِ أثَْ نَاءَ الْحوَْل بِغَيَِّْ تَ فْريِطِهِ ، أَوْ نَ قَصَتْ :  دَ الْمُلْتَقِطِ أثَْ نَاءَ الْحوَْل : يَدُ أَمَانةٍَ ، وَإِنْ تَ لَفَتْ عِنْدَ الْمُلْتَقِ ( ي الموسوعة الفقهية)  وجاء في 
 ن . لَيْهِ ، كَالْوَدِيعَةِ، وَإِنْ أَخَذَهَا لنَِ فْسِهِ : ضَمِ فَلَ ضَمَانَ عَ 

 2فائدة :  
 لقطة الحرم يحرم التقاطها إلا لمنشد . 

 على قولين :   لقطة الحرم   اختلف العلماء فيوقد 
 تقاطها إلا لمن أراد ينشدها ويعرفها دائماً وأبداً . : لا يجوز ال   القول الأول

 :  هذا هو الصحيح  .   وقالابن القيم  وهذا مذهب الشافعي ، واختاره
 : ذهب الشافعي إلى أن لقطة الحرم لا تؤخذ للتملك ، وإنما تؤخذ للتعريف لا غير .   قال ابن دقيق العيد

 ح أنه لا يجوز أخذها للتملك ، وإنما تؤخذ للحفظ أبداً . : في لقطة مكة وحرمها وجهان : الصحي  وقال النووي 
وَقاَلَ : يَ وْمَ    ،وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيِرةٌ . وَإِذَا اسُْتُ نْفِرْتُمْ فاَنْفِرُوا    ،يَ وْمَ فَ تْحِ مَكرةَ ) لا هِجْرَةَ بَ عْدَ الفَتْحِ     رَسُولُ اللَّرِ  عن ابن عباس قال : قاَلَ -أ

ُ السرمَوَاتِ وَالأَ فَ تْحِ مَكرةَ : إنر  ُ يَ وْمَ خَلَقَ اللَّر  ( متفق عليه .   ... وَل يَ لْتَقِطُ لقُْطتََهُ إل  مَنْ عَر فَ هَا. ..رْضَ .  هَذَا الْبَ لَدَ حَررمَهُ اللَّر
 ) وَلَا تحَِلُّ سَاقِطتَُ هَا إِلار لِمُنْشِدٍ ( متفق عليه .   ولحديث أبِ هريرة . قال : قال    -ب

 راد أن يعرفها ثم يتملكها فلا . : والمعنى : لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط ، فأما من أ   لحافظ ابن حجرقال ا
 تحَِل  إِلار لِمَنْ يُ عَر فِهَا أبََدًا .  د ، بَلْ لَا : وَمَعْنَى الْحدَِيث لَا تحَِل  لقَُطتَهَا لِمَنْ يرُيِد أَنْ يُ عَر فِهَا سَنَة ثُمر يَ تَمَلركهَا كَمَا في بَاقِي الْبِلَا   قال النووي

فهَا سَنَة ، كَمَا في سَائرِ  الَ الشرافِعِي  وَعَبْد الررحْمَن بْن مَهْدِي  وَأبَوُ عُبَ يْد وَغَيْرهمْ، وَقاَلَ مَالِك : يَجُوز تَملَُّكهَا بَ عْد تَ عَرُّ وَلَا يَ تَمَلركهَا، وَبِهذََا قَ 
 فَة . الَ بَ عْض أَصْحَاب الشرافِعِي  ، وَيَ تَأَورلوُنَ الْحدَِيث تَأْوِيلَات ضَعِي الْبِلَاد ، وَبهِِ قَ 

 نَهَى عَنْ لقَُطَةِ الْحاَجِ  ( رواه مسلم .   ) أَنر رَسُولَ اللَّرِ ي ِ وعَنْ عَبْدِ الررحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الت ريْمِ  -ج
 : أن لقطة الحرم والحل سواء . القول الثاني  

 مهور . مذهب الج وهذا
ا   الْحرََمِ ، فَ قَال الْحنََفِيرةُ وَالْمَالِكِيرةُ وَالْحنََابلَِةُ وَهِيَ إِحْدَى الر وَِايَ تَيْنِ عَنِ الشرافِعِيِ  أَنهرَ اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في لقَُطةَِ   (  الموسوعة الفقهية جاء في )  

أَحْمَدَ   وَظاَهِرُ كَلَامِ   ، الحِْل  لقَُطَ كَلُقَطةَِ  الْتَ قَطَ  مَنِ  أَنر  الشرافِعِيِ   عَنِ  الر وَِايَ تَيْنِ  إِحْدَى  يَأْتيَ  وَهُوَ  أبََدًا حَتىر  يُ عَر فَِ هَا  أَنْ  عَلَيْهِ  الْحرََمِ كَانَ  مِنَ  ةً 
 ( . لاَ تُ لْتَ قَطُ لقَُطتَُهُ إِلار مَنْ عَررفَ هَا  صَاحِبُ هَا ؛ لِقَوْلهِِ  

ثُمر عَر فِْ هَا سَنَةً فإَِنْ    ، : اعْرِفْ وكَِاءَهَا وَعِفَاصَهَا  أَوْ الْوَرقِِ ؟ فَ قَالَ   ،عَنْ لقَُطةَِ الذرهَبِ    ل ) سُئِلَ رَسُولُ اللَّرِ  لحديث زيد بن خالد . قا-أ
 لَمْ تُ عْرَفْ فاَسْتَ نْفِقْهَا ( . 

 بين لقطة الحرم وغيرها .   فلم يفرق رسول الله 
 م المدينة . وأنه أحد الحرمين، فأشبه حر  -ب
 ( .  ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم، كالوديعة .  ) المغني  -ج

 القول الأول .  والراجح 
 أنه عام، مخصوص بلقطة مكة لحديث الباب )لا تحل ساقطتها إلا لمنشد(. : والجواب عن حديث زيد بن خالد

 أحوال :  ة فلقطة الحرم لها ثلث
 ، فهذا حرام . أن يأخذها للتملك من الآن  -أ

 أن يأخذها للتملك بعد الإنشاد ، فهذا حرام . -ب
 ، فهذا حلال .  أن يأخذها للإنشاد -ج

 أما لقطة غير الحرم فيجوز أن يتملكها بعد الإنشاد الشرعي . 
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 3فائدة : 

ن تلفت في يده بغيَّ  فإن التقطها صب أو مجنون أو سفيه، صح التقاطه؛ لأنه كسب بفعل، فصح منه كالصيد، فإ:  قال ابن قدامة  
 ة . ) الكافي ( . علم وليه بْا، لزمه نزعها منه وتعريفها؛ لأنَّا أمان  ضمنها، ومتى  تفريط لم يضمنها؛ لأنه أخذ ماله، وإن تلفت بتفريط

 4فائدة : 

بِكُفْرهِِ ، فاَلْمُسْلِمُ أَحَ :    قال ابن قدامة أَحْظُ لَهُ ؛ لِأنَ هُ يَصِيَُّ  .. لأَ ، .قُّ  وَإِنْ الْتَ قَطَ مُسْلِمٌ وكََافِرٌ طِفْلا مَحْكُوماا  الْمُسْلِمِ  ن  دَفْ عَهُ إلََ 
نْ يَا وَالْآخِرَةِ ، وَيَ نْجُو مِنْ الن ارِ ، وَيَ تَخَل صُ مِنْ الجِْزْيةَِ وَالص غَامُ   ر . سْلِماا ، فَ يَسْعَدُ في الدُّ

 5فائدة : 

  رَد هَا إلََ مَوْضِعِهَا ، ضَمِنَ هَا . إذَا أَخَذَ اللُّقَطةََ ، ثمُ  :    قال ابن قدامة

 لَ الش افِعِيُّ . .وَبِهِ قاَ طاووس رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ 

اَ أَمَانةٌَ حَصَلَتْ في يَدِهِ ، فَ لَزمَِهُ حِفْظهَُا ، فإَِذَا ضَي  عَهَا لَزمَِهُ ضَمَانَُّاَ كَمَا لَوْ ضَي عَ الْ لأَ   وَدِيعَةَ . نَّ 

اَ لَم ا حَ   ( .  ) المغني  صَلَتْ في يَدِهِ ، لَزمَِهُ حِفْظهَُا ، وَتَ ركُْهَا تَضْيِيعُهَا .وَلِأَنَّ 

 اللقيط :   فصل

 تعريفه : 

 ؟؟؟  ( . هو طفل ضل لا يعرف نسبه ولا رقـه نبذ ) 
 ( لأنه لو عرف نسبه ليس بلقيط .   لا يعرف نسبه ) 

 لبيت مال المسلمي . ( لأنه إذا علمنا رقه فليس بلقيط ، لأنه مال فيكون    ولا رقه) 

ذه واجب (  
ْ
 ) وأخ

 واجب . أخذ اللقيط : أن   هذا الحكم الأول

 نه آدمي محترم . لأ

 . وَالْتِقَاطهُُ وَاجِبٌ   قال ابن قدامة :

 ( . وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِِ  وَالت  قْوَى   )لِقَوْلِ اللَِّ  تَ عَالََ   

 اجِباا ، كَإِطْعَامِهِ إذَا اُضْطرُ  ، وَإِنْجَائهِِ مِنْ الْغَرَقِ . وَلِأَن  فِيهِ إحْيَاءَ نَ فْسِهِ ، فَكَانَ وَ 

  روُِيَ وهُ مَعَ إمْكَانِ أَخْذِهِ وَ ، إذَا قاَمَ بهِِ وَاحِدٌ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِيَ ، فإَِنْ تَ ركََهُ الْجمََاعَةُ ، أَثَوُا كُلُّهُمْ ، إذَا عَلِمُوا فَتَركَُ  بهُُ عَلَى الْكِفَايةَِ وَوُجُو 
يلَةَ  مَلْفُوفاا ، فأَتََ يْت  عَنْ سُنَيٍْ أَبي جمَِ الْمُؤْمِنِيَ   بِهِ عُمَرَ  ، قاَلَ : وَجَدْت  فَ قَالَ عُمَرُ :  ،  ، إن هُ رجَُلٌ صَالِحٌ فَ قَالَ عَريِفِي : يَا أَمِيََّ 

نَا نَ فَقَتُهُ . قاَلَ فاَذْهَبْ فَ هُوَ حُر  ، وَلَك وَلَ ، أَكَذَلِكَ هُوَ ؟ قاَلَ : نَ عَمْ   ؤُهُ ، وَعَلَي ْ

 ) وهو حر ( .  
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 ، ول يُوز جعله رقيقاا . اللقيط حر    : أن  هذا الحكم الثانِ 

 لأن الأصل في الآدميي الحرية . 

بْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَن   جُمْلَةُ ذَلِكَ أَن  الل قِيطَ حُر  ، في قَ وْلِ عَام ةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إل  الن خَعِي  قاَلَ ا و   قال ابن قدامة : 
 ر  . الل قِيطَ حُ 

هُمَا .  ُ عَن ْ  رُوِينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍ  رَضِيَ اللَّ 

  تبَِعَهُمْ . ، وَالث  وْرِيُّ وَالش افِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الر أْيِ ، وَمَنْ وَبِهِ قاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ ، وَالش عْبُِّ وَالْحكََمُ ، وَحَم ادٌ ، وَمَالِكٌ  

يُ عْلَمْ ذَلِكَ الْعَارِضُ ، فَ لَهُ حُكْمُ    ا الرِ قُّ لِعَارِضٍ ، فإَِذَا لمَْ فإَِن  الْأَصْلَ في الْآدَمِيِ يَ الْحرُ يِ ةُ ، فإَِن  اللَّ َ تَ عَالََ خَلَقَ آدَمَ وَذُر يِ  تَهُ أَحْرَاراا ، وَإِنَّ َ 
 ) المغني ( .            الْأَصْلِ . 

 ) مسلم ( . 
 وه ذا إذا كان في دار إسلم خالصة أو بالأكثري ة . : أنه محكوم بِسلمه ،  هذا الحكم الثالث  

 . ) كل مولود يولد على الفطرة .. (    لقوله  

 ( . ، والله أعلم  : يعتب كافر تبعاا للدار ، وقيل : يعتب مسلم    ) واختلف إن وجد في دار كافرة : فقيل

 عن
َ
جدِ

ُ
ه من المال فهو له ( . ) وما و

َ
 د

 إن وجد معه شيء صرف عليه منه ، وكذلك ما وجد منه قريباا أو متصلا به . :   هذا الحكم الرابع

 فإن لم يكن معه شيء من ذلك فإنه ينفق عليه من بيت المال . 

 لبيت المال فتكون نفقته عليه .   لأن ميَّاثه

 يكن معه ما ينفق عليه بل نزاع . وينفق عليه من بيت المال إن لم قال في الإنصاف :  

 ( . وتكون حضانته لواجـده ) 
 أن حضانته تكون لواجده .   هذا الحكم الخامس :

 بشرط أن يكون أميناا . 

  . لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حي علم أنه رجل صال 

 1فائدة : 

رُ  هُ لَ وِلَيةََ لَكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ ، وَلِأنَ هُ لَ يُ ؤْمَنُ أَنْ يَ فْتِنَهُ وَيُ عَلِ مَهُ الْكُفْرَ ، بَلْ الظ اهِ وَليَْسَ للِْكَافِرِ الْتِقَاطُ مُسْلِمٍ ؛ لِأنَ    قال ابن قدامة :
 .   فإَِنْ الْتَ قَطهَُ لَمْ يُ قَر  في يَدِهِ ، ى ذَلِكَ ، كَوَلَدِهِ  أنَ هُ يُ رَب يِه عَلَى دِينِهِ ، وَيَ نْشَأُ عَلَ 

 2فائدة : 

 ل يشترط في الملتقط أن يكون غنياا . 

 : وليس من شرط الملتقط الغنَ .  قال ابن رشد 
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 ل يشترط في الملتقط الذكورة قطعاا ، ول الغنَ .  وقال النووي :

 ( . وميراثه لبيت المـال ) 
 : أن ميَّاثه يكون لبيت مال المسلمي .  لسادس هذا الحكم ا

 وه ذا ق ول أكثر العلماء . 

 : وميَّاث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال .   نصافقال في الإ

 لأن اللتقاط ليس من أسباب الميَّاث الشرعي . -أ

 ولأن نفقته على بيت مال المسلمي ، فكذلك ميَّاثه له . -ب

 اللقيط لملتقطه .  : إلَ أن ميَّاث وذهب بعض العلماء 

 واختار ذلك ابن تيمية . 

رواه أبو  (.  دها الذي ل عنت عليه : عتيقها ولقيطها وولالمرأة تَوز ثلثة مواريث)    اللهقال : قال رسول  سقع  لحديث واثلة بن الأ
 داود 

 ( . إن أقر رجل أنه ولده فإنه يلحق به ) و 
 ه وينسب إليه . هذا الحكم السابع : أنه إذا ادعاه أحد فإنه يلحق ب 

 لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه ول مضرة على غيَّه  

 .. ول فرق في ذلك بي الملتقط وغيَّه . ونسب اللقيط ... فإذا استلحقه حر مسلم لحقه . قال النووي : 

 ياا كان اللقيط أو ميتاا . : وإن أقر إنسان أنه ولده ألحق به ، مسلماا كان أو كافراا ، رجلا كان أو امرأة ، ح وقال في الإنصاف 

 لكن بشرطي :  -

 .   أن ينفرد بادعائ ه _ أن يمكن كون ه منه

 ( سنة فقال هذا ولدي : فإننا ل نصدقه .   12( سنوات وجاء رجل عمره )    4مثال : اللقيط عمره )  

عِيَهُ وَاحِ   قال ابن قدامة : فَردُِ بِدَعْوَاهُ، فَ يُ نْظَرُ        أَنْ يَد  خِلَفٍ بَيَْ أَهْلِ    ، بغَِيَِّْ د عِي رجَُلا مُسْلِماا حُرًّا، لحَِقَ نَسَبُهُ بِهِ نْ كَانَ الْمُ ؛ فإَِ دٌ يَ ن ْ
قْ رَارَ مَحْضُ نَ فْعٍ  مْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ، إذَا أَ الْعِلْمِ  ) .  ، كَمَا لَوْ أَقَ ر  لَهُ بماَلٍ بِلَ مَضَر ةَ عَلَى غَيَّْهِِ فِيهِ، فَ قُ   ، وَلَ للِطِ فْلِ لِتِ صَالِ نَسَبِهِ ؛ لِأَن  الْإِ
 المغني (  

 1فائدة : 

 فالراجح أنه يلحق بْا إل أن تكون ذات زوج فل يلحق بْا إل أن يقر زوجها. :  وإن ادعته امرأة  
 2فائدة : 

 قدم ذو البين ة .   وإن ادعاه جماع ة :

 3فائدة : 
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 لحقته القاف ة . فإن لم تكن بين ة أو كانت لهم بينات متعارضة فمن أ

 . القافة : قوم يعرفون الأنساب بالشب ه  و 

أَوْ مَعَ عَصَبَتِهِمَا عِنْدَ فَ قْدِهِمَا ،  إذَا لَمْ تَكُنْ بِهِ بَ يِ نَةٌ ، أَوْ تَ عَارَضَتْ بِهِ بَ يِ نَ تَانِ ، وَسَقَطتََا ، فإَِنا  نرُيِهِ الْقَافَةَ مَعَهُمَا ،  ن هُ  أ   قال ابن قدامة :
هُمَا . فَ نُ لْحِ   قُهُ بمنَْ أَلْحقََتْهُ بِهِ مِن ْ

 يزَيِدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَالْأَوْزاَعِيِ  ، وَالل يْثِ ، وَالش افِعِيِ  ، وَأَبي ثَ وْرٍ . هَذَا قَ وْلُ أنََسٍ ، وَعَطاَءٍ ، وَ 

يعاا وَقاَلَ أَصْحَابُ الر أْيِ : لَ حُكْمَ للِْقَافَةِ ، وَيُ لْحَقُ بِالْمُد عِ   .         ) المغني ( .   يَيِْ جمَِ

تبق أسارير وجهه . فقال : أي عائشة ألم تريْ إلَ مجززاا المدلجي دخل فرأى أسامة    عن عائشة . قالت ) دخل علي  رسول الله  
 مسلم . طيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ( رواه البخاري و غوزيداا وعليهما قطيفة 

 وَلَ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ .   بُِّ  فَ لَوْلَ جَوَازُ الِعْتِمَادِ عَلَى الْقَافَةِ لَمَا سُر  بهِِ الن  

 قَضَى بهِِ بحَضْرَةِ الص حَابةَِ ، فَ لَمْ يُ نْكِرْهُ مُنْكِرٌ ، فَكَانَ إجْماَعاا  وَلِأَن  عُمَرَ  

 ، مجرب في الإصابة . راا ، ذك  اا ، مكلف راا ح أن يكون : يشترط في القائف  و 

نْسَانَ بِالش بَهِ ، وَلَ يََتَْصُّ ذَلِكَ بقَِبِيلَةٍ مُعَي  نَةٍ ، بَلْ مَنْ عُرِفَ مِنْهُ الْمَعْرفَِةُ بِذَلِكَ ، وَ وَالْقَافَةُ قَ وْمٌ يَ عْرفُِونَ ا  قال ابن قدامة :  تَكَر رَتْ  لْإِ
صَابةَُ ، فَ هُوَ قاَئِفٌ .   مِنْهُ الْإِ

ا قَدْ غَط يَا رءُُوسَهُمَا ، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا ، فَ قَالَ :     قِيلَ : أَكْثَ رُ مَا يَكُونُ في بَنِي مُدْلِجٍ رَهْطِ مُجَزِ زٍ الْمُدْلِجِيوَ  ال ذِي رأََى أُسَامَةَ وَأَبَاهُ زيَْدا
 إن  هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَ عْضُهَا مِنْ بَ عْضٍ . 

 مُعَاوِيةََ الْمُزَني  قاَئفِاا ، وكََذَلِكَ قِيلَ في شُرَيْحٍ . وكََانَ إيَاسُ بْنُ 

صَابةَِ ، حُرًّا وَلَ يُ قْبَ   . لُ قَ وْلُ الْقَائِفِ إل  أَنْ يَكُونَ ذكََراا ، عَدْلا ، مُجَر باا في الْإِ

 ) المغني ( .                       لِأَن  قَ وْلَهُ حُكْمٌ ، وَالْحكََمُ تُ عْتَبَُ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ . 

 كتاب الوقف 
 تعريفه : 

 هو الحبس والمنع .  لغة :

 هو تَبيس الأصل وتسبيل المنفعة .  اً :وشرع

 والتحبيس : مدر حب س الشيء ، أي : جعله محبوساا ل يباع ول يوهب . 

 به مع بقاء عينه .  والأصل : أي : العي الموقوفة ، كالعقار ، والحيوان ، والأثاث ونْوها مما ينتفع 

الم) غل تها وثَر وتسبيل  الموقوفة، وهي  العي  منفعة   : أي  وريتها نفعة(  الموقوفة  العي  فوائد  حُد د ، وذلك بِطلق  التي  للجهات  عها 
 . صرفها فيه

لك ، ومنفعته  مثال : أن يقول هذا بيتي وقف على الفقراء ، فأصل البيت محبوس ، ل يمكن أن يتصرف فيه ببيع ول هبة ول غيَّ ذ 
 مطلقة للفقراء ، فكل من كان فقيَّاا استحق هذا الوقف . 
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 فائدة : 

 عض العلماء أن الوقف نظام إسلمي صرف ، لم يعرف قبل الإسلم . يرى ب

 قال الشافعي : ولم يحبس أهل الجاهلية علمته داراا ول أرضاا تبراا بحبسها ، وإنَّا حبس أهل الإسلم . 

 ) وهو مستحب ( .  
يها ووعد بالثواب الجزيل ، لأنه  : الوقف مستحب ومشروع ، وهو من أفضل القرب إلَ الله وأجل الطاعات التي حث الله عل أي  

 . صدقة ثابتة دائمة في وجوه الب والخيَّ ، ولأنه إحسان إلَ الموقوف عليه 

 ا تنُفِقُواْ مِن شَيء فإَِنر ٱللَّرَ بِهِ عَلِيم ( . لَن تَ نَالوُاْ ٱلبَّر حَتىرَٰ تنُفِقُواْ ممرا تحُِبُّونَ وَمَ  قال تعالى ) -أ
 . والوقف داخل في الإنفاق 

 قال تعالى ) وافعلوا الخير ( .  -ب
نْسَانُ اِنْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِل  مِنْ ثَلَ   )قاَلَ    أَن  رَسُولَ اَللَِّ     -رضي الله عنه    -عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ    -ج ثٍ : صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ ،  إِذَا مَاتَ اَلْإِ

تَ فَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالٍَ يَ   . رَوَاهُ مُسْلِم ٌ  ( دْعُو لَهُ أَوْ عِلْمٍ يُ ن ْ

 والصدقة الجارية هي الوقف . 
 ه . ابوَفِيهِ دَليِل لِصِحرةِ أَصْل الْوَقْف ، وَعَظِيم ثَ وَ وقال : ف ، الصدقة الجارية هي الوق في شرح هذا الحديث : قال النووي 
 ت . جْرهَُا بَ عْدَ الْمَوْ الْبَاقِي أَ  ،( : الصردَقَةَ الْجاَريِةََ  8/151في المحلى ) قال ابن حزم 

 . ( : مَقْصُودُ الْوَاقِفِ أَنْ تَكُونَ الصردَقَةُ جَاريِةًَ لَهُ إلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ 12/32في "المبسوط" )  وقال السرخسي
 . كَمَا قاَلَهُ الررافِعِي  ( :وَالصردَقَةُ الْجاَريِةَُ مَحْمُولَةٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْوَقْفِ  2/4457) وقال في أسنَ المطالب 

والذي يتصدق به الإنسان من ماله ، هو ماله  ،  الصدقة الجارية : كل عمل صالح يستمر للإنسان بعد موته    :   وقال الشيخ ابن عثيمي
 به .   الحقيقي الباقي له ، الذي ينتفع

تي لا يستمر ثوابها   كالصدقة على الفقير بالطعام   فليست  والصدقة الجارية هي التي يستمر ثوابها بعد موت الإنسان ، وأما الصدقة ال   -
 صدقة جارية .  

 لأشرطة وتوزيعها .  منها : بناء المساجد ، وغرس الأشجار ، وحفر الآبار ، وطباعة المصحف وتوزيعه ، ونشر العلم النافع بطباعة الكتب وا
عَن ْهُمَا-وَعَنْ ابِْنِ عُمَرَ    -د  ُ ! إِنِ ِ أَصَبْتُ أرَْضًا  فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ   ،يَسْتَأْمِرهُُ فِيهَا     فَأتََى الَنربِر    ، صَابَ عُمَرُ أرَْضًا بِخيَْبَََّ أَ ) :  قاَلَ   -رَضِيَ اَللَّر

بَاعُ  ]غَيْرَ[ أنَرهُ لَا ي ُ  ، بِهاَ". قاَلَ: فَ تَصَدرقَ بِهاَ عُمَرُ وَتَصَدرقْتَ   ،نْهُ   قاَلَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَاأنَْ فَسُ عِنْدِي مِ بِخيَْبَََّ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ 
احَ عَلَى  لَا جُنَ   ، وَالضريْفِ   ، وَابْنِ الَسربِيلِ   ، وَفي سَبِيلِ اَللَّرِ   ،لر قِاَبِ وَفي اَ   ، وَفي الَْقُرْبَِ    ،صَدرقَ بِهاَ في الَْفُقَراَءِ فَ تَ   ،وَلَا يوُهَبُ    ، وَلَا يوُرَثُ   ، أَصْلُهَا 

هَا بِالْمَعْرُوفِ مَنْ وَليَِ هَا أَنْ    وَاللرفْظُ لِمُسْلِمٍ .  ، مُت رفَقٌ عَلَيْهِ (  لاً غَيْرَ مُتَمَوِ لٍ مَا  -وَيطُْعِمَ صَدِيقاً  ،يَأْكُلَ مِن ْ
 ( . فَقُ ثَمرَهُُ وَلَكِنْ يُ ن ْ   ،لَا يُ بَاعُ وَلَا يوُهَبُ    ،تَصَدرقْ بأَِصْلِهِ    )بُخَاريِِ  :  وَفي روَِايةٍَ للِْ 

 وفي رواية ) احْبِس أصلها وسبِ ل ثمرَها ( . 
 : وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف .  قال ابن حجر 

 ف . عنده مقدرة إلا وق قال جابر : لم يكن أحد من أصحاب رسول الله   -ه  
قَطِع بِوَْتهِِ قاَلَ الْعُلَمَاء : مَعْنَى في شرح حديث ) إذا مات الإنسان ... (    قال النووي  قَطِع تَََدُّد الْثوَاب   ، الْحدَِيث أَنر عَمَل الْمَيِ ت يَ ن ْ وَيَ ن ْ

الْوَلَد مِ   ،لَهُ  فإَِنر  سَبَبهَا;  لِكَوْنهِِ كَانَ   ; الثرلاثةَ  الَأشْيَاء  هَذِهِ  تَصْنِيف   ،نْ كَسْبه  إِلا في  أَوْ  تَ عْلِيم  مِنْ  خَلرفَهُ  الرذِي  الْعِلْم  وكََذَلِكَ    ،   وكََذَلِكَ 
 ف . وَهِيَ الْوَقْ   ،الصردَقَة الْجاَريِةَ  
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 المقصود من الوقف أمران :  -
 الأجر الحاصل للواقف .  الأمر الأول :
 نفع الموقوف عليه في عين الوقف أو غلته .  الأمر الثاني : 

قف، ولو أجر الناظر البيت وأعطاه الغلة فهنا  لو أراد أن يسكنه فهنا انتفع بعين الو   –ل : قلت هذا البيت وقف على  زيد من الناس  مثا
 انتفع بغلته . 

) ويصح بالقول ، وهو صريح ، وكناية ، وبالفعل الدال عليه ، كمن جعل أرضه مسجداً وأذِن للناس    
 في الصلاة فيه ( . 

 ينعقد بالصيغة القولية ، والصيغة الفعلية .  أي : أن الوقف 
 أولا : الصيغة القولية . 

 . وَألَْفَاظُ الْوَقْفِ سِترةٌ ، ثَلَاثةٌَ صَريَِحةٌ ، وَثَلَاثةٌَ كِنَايةٌَ  :  غني قال في الم
 ، وَسَب رلْت .  برستُ ت ، وَحَ ق  فْ فاَلصرريَِحةُ : وَ  

الْألَْفَاظَ ثَ بَتَ لَهاَ عُرْفُ الِاسْتِعْمَالِ بَيْنَ النراسِ ، وَانْضَمر  لَاثِ ، صَارَ وَقْ فًا مِنْ غَيْرِ انْضِمَامِ أمَْرٍ زاَئدٍِ ؛ لِأَنر هَذِهِ  مَتَى أتََى بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثر 
 ( . لْت ثَمرََتَهاَ  إنْ شِئْت حَبَسْت أَصْلَهَا ، وَسَب ر  ) لعُِمَرَ  إلَى ذَلِكَ عُرْفُ الشررعِْ ، بقَِوْلِ النربِِ  

 .  ) المغني ( .   طلِْيقِ في الطرلَاقِ فَصَارَتْ هَذِهِ الْألَْفَاظُ في الْوَقْفِ كَلَفْظِ التر 
 : وقفت ، وحبست ، صريح في الوقف بلا نزاع .   قال في الإنصاف

 :    وأما الكناية
 مر زائد إليه . وهي ما يحتمل الوقف وغيره ، فلا يكفي فيه اللفظ ، بل يشترط انضمام أ 

 تصدقت ، حر متُ ، أبدت . 
 فهذه لا يحصل بها الوقف إلا بشروط : 

 : النية ، فيكون على ما نوى .   أولا 
 مثال : قال تصدقت بداري ، وينوي أنها وقف ، فإنها تصير وقفاً ، لأنه نوى بذلك . 

ليست هي التي  الصدقة  فيحتمل أن تكون  قوله ] تصدقت بداري [ لفظ مشترك،  لفظاً    لأن  أنه يريد وقفاً، فلما كان  بوقف، ويحتمل 
 مشتركاً اشترُِط فيه النية . 

 أن يقترن بها أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية . :   ثانياا 
 فإذا تلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية، وضم إليها لفظاً من الألفاظ الباقية، فحينئذ يزول الإشكال ويكون وقفاً. 

 قال تصدقت بداري صدقة موقوفة ] تصير وقفاً [ .  مثال : إذا
 محبسة ] تصير وقفاً [ .  مثال : قال تصدقت بهذه الدار صدقة

 مثال : قال حرمت داري تحريَاً مؤبداً أو تحريَاً موقوفاً ] تصير وقفاً [ . 
 أن ينضم إلى هذا اللفظ ] الذي هو الكناية [ ما يدل على الوقف . ثالثاا : 

 . لأن الذي لا يباع هو الوقف ى أن قوله تصدقت يريد بذلك الوقف،يدل عل  [لا تباع] دقت بداري صدقة لا تباع  فقوله: تصكأن يقول 
 أو قال : تصدقت بداري هذه صدقةً لا تورث ] فإنه يصير وقفاً [ لأن الذي لا يوُرث هو الوقف . 

 ثانياا : الصيغة الفعلية . 
وقف ،    فيه ، فهذا يكون وقفاً ، لأن هذا الفعل منه يدل على ذلك ، ولا يشترط أن يقول هذا  أن يبني مسجداً ويأذن للناس في الصلاة

 لأن فعله يدل على ذلك . 
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 ) وهو عقد لازم ( .   
 أي : أن الوقف عقد لازم بِجرد القول ، فلا يَلك الواقف الرجوع فيه . 

 وهذا قول الجمهور من العلماء .  
 ... ( .  وَلَا يوُهَبُ  ، وَلَا يوُرَثُ   ،أنَرهُ لَا يُ بَاعُ أَصْلُهَا .  .. وَتَصَدرقْتَ بِهاَ   ،تَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا  إِنْ شِئْ   لحديث عمر السابق ) -أ

 وجه الاستدلال من وجهين : 
 أمر عمر أن يحب س الأصل ، والحبس هو المنع ، والقول أن الوقف عقد جائز ينافي التحبيس .   : أن النبِ  الوجه الأول 

 .. ( . .  وَلَا يوُهَبُ لَا يُ بَاعُ  ،تَصَدرقْ بأَِصْلِهِ  ذكر أحكام الوقف فقال )  : أن النبِ   الثانيالوجه 
 أو صدقة جارية ( ، فالوقف إذا لم يرد به الدوام لم يكن صدقة جارية .   حديث أبِ هريرة السابق ) ... -ب
ن العطية لا يجوز الرجوع فيها بعد إخراجها من يده ، فكذلك الوقف  إذا كان الرجوع في الصدقة بعد إخراجها من يده لا يجوز ، لأ  -ج

 يه بعد أن يتصدق به . لا يجوز الرجوع ف
 فائدة : 

 وهل يثبت فيه خيار المجلس ؟ 
يعني لو أنه وقف وفي أثناء المجلس قال هذه الأرض وقف _ مسجد لله عز وجل ... ثم بعد أن تلفظ بكونه مسجدا _ قال رجعت عن   

 . فهل يَلك الرجوع ؟  الوقف .
 ع . في البيع وما كان في معني البيلأن خيار المجلس كما سبق لنا لا يكون إلا  : لا يَلك الرجوع 

 ) ويشترط فيه أن يكون عيناً يجوز بيعها ( . 
 يجوز بيعها ، كالعقار ، والكتب ونحوها . من شروط الوقف : أن يكون في عين   أي

 ز وقف المنفع  ة ، مثل : سكنى البيت . فلا يجو  (  أن يكون عيناا قوله ) 
 وهذا قول الجمهور . 

 . البيت هذه على الفقراء والمساكين: سكنى أن يقول  فلا يصح ، ة الآن يَلك سكنى البيت لمدة سنة يتاً لمدة سن: هذا رجل استأجر بمثال 
 .   نفعةلأن الوقف صدقة مقيدة ، يعني ينظر فيها إلى الدوام والاستمرار وهذا لا يوجد في الم

 لوقف ، وهبته ، وتوريثه . ولأن تحبيس المنفعة وحدها يعني توقيت الوقف ، ولو جاز التوقيت لجاز بيع ا
   : إلى صحة وقف المنفعة .  وذهب بعض العلماء

 واختار ذلك ابن تيمية . 
 .  -كالمرهون ، والكلب   –( يخرج العين التي لا يجوز بيعها   يُوز بيعهاوقوله )  

 : إلى صحة وقف الكلب المعل م .   ماءوذهب بعض العل
 واختار ذلك ابن تيمية . 

 مع بقاء عينها ( . ) ويشترط فيه المنفعة  
 أي : ومن شروط الوقف : أن تكون العين ينتفع بها دائماً مع بقائها  : كعقار ، وحيوان ، وأثاث ، وسلاح . 

 فإنه لا يصح ، لأنه لا ينتفع به . كما لو أوقف حماراً مقطع الأرجل ، فل يصح وقف ما ل نفع فيه :  
 ما أوقف طعاماً على فقراء ، فإنه لا ينتفع به إلا بتلف عينه . كول يصح وقف ما ل ينتفع به إل بذهاب عينه : 

 فلو قلت : هذه الخبز وقف لله تعالى على الجائعين ، فهذا لا يصح وقفاً ، وتكون صدقة . 
 لى الفقراء والمساكين لا يصح ؛ لأنها تفنى باستهلاكها . لو قال : هذه مائة كيس من الأرز وقف ع

 . لأنها تفنى باستهلاكها ، البنزين على طلبة العلم لا يصح   أو قال : هذه مائة لتر من 
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 لأنه الوقف يرد للدوام ليكون صدقة جارية ، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه . 
ن معلوم ( . 

ّ
عي

ُ
 ) من م

 يصح وقف المجهول . فلا يصح وقف المبهم ، ولا 
 هول . كأن يقول وقفت بيتاً ، أو يقول وقفت عبداً ، فلا يصح ، لأنه مج
 أو يقول : وقفت أحد هذين البيتين ، فهذا لا يصح ، لأنه مبهم . 

 الفرق بين المجهول والمبهم ، أن المجهول ما لا يعلم ، والمبهم ما يحتاج إلى تمييز . 
 م . يصح وقف المجهول أو المبه  وقيل : 

ابن عثيمي الشيخ  ...  قال  وقفه   :  يصح  فإنه  يعلمه  أن  أحد عقاراته بدون  أنه لا يصح؛ لأنه  فلو وقف  والمذهب  معين،  ؛ لأن هذا 
فإنه قد يكون أكثر مما قد يتصوره الواقف، والراجح صحة هذا؛ لأنه لم يجبَّ على الوقف؛ وليس الوقف مغالبة   مجهول، وإذا كان مجهولاً 

فتصح وتنفذ ولا يصح الرجوع  أو غلبت؛ بل الوقف تبَّع أخرجه الإنسان لله تعالى، كما لو تصد ق بدراهم بلا عدٍ     خدعت   حتى يقول:
 فيها؛ لأنه تصدرق وتبَّرع؛ فلهذا كان الراجح أنه يصح وقف المعين  وإن كان مجهولًا؛ لأنه تبَّ ع محض إذا أمضاه الإنسان نفذ. 

 وطاعة ، كالم 
ٍّ
 ساجد ، والفقراء ، واليتامى ونحوها ( . ) وأن يكون على برِ

 جهات البَّ . أي  ومن شروط الوقف : أن يكون على جهة من 
لأن المقصود به التقرب إلى الله ، كبناء مسجد أو مدرسة علمية ، أو داراً ريعها للفقراء ، فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي  

 شرع من أجله . 
 بر ومعروف إذا كان الواقف على جهة عامة . : أن يكون على   قال ابن مفلح
ٍ ، أَوْ عَلَى بِرٍ  ، كَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْ   الْوَقْفَ لَا يَصِحُّ :    وقال ابن قدامة قَنَاطِرِ ، وكَُتُبِ  إلار عَلَى مَنْ يُ عْرَفُ ، كَوَلَدِهِ ، وَأقَاَربِِهِ ، وَرَجُلٍ مُعَينر
قَايََتِ وَسَبِيلِ اللَّرِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْ   آنِ ، وَالْمَقَابرِِ ، وَالسِ 

 ، ولا على اليهود والنصارى ، ولا على الأغنياء والفساق ، وقطاع الطريق ، لأن ذلك إعانة على المعصية .  فلا يصح على الكنائس  -
 لو قال : هذا وقف على الأغنياء ، فإنه لا يصح ، لأنهم ليسوا محلاً للقربة . 

 : فائدة  
 .   أما إذا كان على معين فإنه لا يشترط أن يكون على بر ] لكن يشترط ألا يكون إثم [

 مثال : وقفت هذا البيت على فلان الغني ، فإنه يصح ، لأنه ليس على جهة . 
 وقفت على أخ لها يهودي ( .  وقد روي ) أن صفية بنت حيي زوج النبِ 

 فائدة : 
 الوقف على نفسه . 

 قيل : لا يجوز . 
 هذا قول الجمهور . و 

 فهو قول المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 
 ) حبس الأصل وسب ل الثمرة ( .  قصة وقف عمر قال لحديث ابن عمر في 

 وجه الدلالة : أن تسبيل الثمرة تمليكها للغير ، ولا يتصور أن يَلك الشخص من نفسه لنفسه . 
 وقيل : يجوز . 

 وهذا اختيار ابن تيمية . 
 تنبيه : 
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، كأن يقف مسجداً فيصلي فيه ، أو بئراً للمسلمين  لم يختلف العلماء في الرجل يقف وقفاً عاماً على المسلمين ، أن له أن ينتفع معهم  
 فيشرب منه . 

 ) وكونه في غيرِ مسجد ونحوه على معين يملك ( . 
 أي : يشترط أن يكون الوقف إذا كان على معين ، أن يكون على معين يَلك . 

 وقف تمليك ، فلا يصح على مجهول . لأن ال 
 فلا يصح الوقف على حْمل ، ولا على بهيمة . 

 ل : هذا وقف على ما بطن فلانة ، فلا يصح . لو قا 
 أو قال هذا وقف على بقرة زيد ، فلا يصح . 

 أو قال : على فرس عمرو ، فلا يصح . 
 فائدة : 

 ولا يصح على نفسه .  
 وهذا قول الجمهور . 
 ) حب س الأصل وسب ل الثمرة ( رواه أحمد .   ، وفيه قال النبِ    لحديث عمر السابق

 لثمرة تمليكها للغير ، ولا يتصور أن يَلك الشخص من نفسه لنفسه . قالوا : إن تسبيل ا
 واختار ابن تيمية صحة ذلك . 

 مسلم .  لرجل ) ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ... ( رواه لحديث جابر . قال : قال   -أ
 دقة . جعل الصدقة على النفس هي المقدمة ، والوقف نوع من الص قالوا : أن النبِ 

 أن المقصود من الوقف القربة ، وهي حاصلة بالوقف على النفس .  -ب
 ) وكون واقف نافذ التصرف ( .   

 فلا يصح الوقف 
 ) وأن يكون الوقف ناجزاً ( . 

 فلا يصح الوقف أن يكون معلقاً . 
 الجمهور . وهذا قول 

 كأن يقول : إذا جاء رمضان فبيتي وقف . 
 التعليق ينافي التنجيز . لأن الأصل في العقود التنجيز ، و 

 : إلى جواز الوقف معلقاً .   وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب المالكية ، واختاره ابن تيمية . 

 دليل على بطلان تعليق الوقف بالشرط . لأن الأصل في الشروط الصحة والجواز ، ولا يبطل منها شيء إلا بدليل ، ولا 
 بشرط الواقف في قسمة ، وجمعٍ   

ُ
 العمل

ُ
  ، وتقديمٍ وضد ذلك ( . ) ويجب

 لأنه خرج من ملك الواقف على شرط معين.  
(  ...   وَالضريْفِ   ، وَابْنِ الَسربِيلِ   ، في سَبِيلِ اَللَّرِ وَ   ، وَفي الَر قِاَبِ   ، وَفي الَْقُرْبَِ   ،صَدرقَ بِهاَ في الَْفُقَراَءِ فَ تَ ..  ر وقف وقفاً وشرط فيه شروطاً ). لأن عم و

 شرطه لم يكن فيه فائدة . ولو لم يجب اتباع 
 في قسمة ( . قوله )  -

 مثال : قال هذا البيت وقف ، نصف ريعه للفقراء ، ونصف ريعه لطلاب العلم . 
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 . دي ونصفه للفقراء ، ونحو ذلك أو قال : نصفه للإمام المسجد والنصف الآخر للمؤذن ، أو نصفه لأولا
 فإنه يجب أن يعمل بشرط الواقف . 

 سوي بين الموقوف عليهم ، إلا في أولاده ، فلو قال هذا وقف على أولادي الذكور دون الإناث . فلا يجب عليه أن ي
 يجوز .  فقيل :
 : لا يجوز أن يوقف على أولاده الذكور دون الإناث . وقيل 
 عدلوا بين أولادكم ( متفق عليه . ) اتقوا الله وا  لقوله  

تخصيص بعض الأبناء جوْراً ، فقال : لا أشهد على    ا العمل غير متق لله ، وسْى النبِ  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فإنه يكون بهذ
 جوْر ، ولا شك أن من وق ف على بنيه دون بناته أنه جوْر  

 فائدة : 
 كور دون الإناث ، فإنه يصح ، لأنه لا يجب العدل ، لأنهم ليسوا أبنائه . لو قال : هذا وقف على أولاد زيد الذ  

 فائدة : 
 إلا أولاد النساء من غيرهم .  –الذكور والإناث  –ذا وقف على قبيلة فإنه يشمل الجميع إ

 وقوله ) وجمع ( .  -
، لأن هذر  د أولاده ، فيكون ريع الوقف لهم جميعاً  ه وأولا، فهنا جمع بين أولادت داري على أولادي وأولاد أولادي  : أوقف مثال : لو قال  

 شرْطه . 
 وقوله ) وتقديم ( .  -

مثال : لو قال : هذا وقف على زيد وعمرو والمقدم زيد ، فيعمل بشرطه ، فإنه قد شرط التقديم لزيد ، فيعطى زيد من الريع وما يكفيه ،  
 فإن فضل شيء فهو لعمرو ، وإن لم يفضل شيء فلا شيء له . 

 ثال : هذا وقف على أولاد فلان ، والناظر عليه فلان ، فيجب العمل بشرطه . م
 لق سوي بين الموقوف عليهم ( . ) فإن أط 

 لم يشترط شيئاً : استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم .  أي : إذا أطلق الواقف ، و
 عليه فإنه يدخل في ذلك .  فكل من اتصف بالوصف الذي علق الواقف الوقف

 فإنه يقسم على الجميع ،    - أخر أحد ولا جعل ترتيباً ونحو ذلك ولم يقدم أحد ولا -فلو لو قال : هذا وقف على طلاب العلم 
 ) والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصوراً وإلا فلحالكم ( .   

 الناظر : هو القائم بشؤون الوقف . 
 الوقف له أحوال : أي : النظر على 

 إن كان الواقف عين ناظراً فإنه يكون هو الناظر .  -أ
 ين : فالناظر هو الموقوف عليهم إذا كانوا معينين . إن لم يع -ب
 إذا كان الوقف على جهة كالمساجد ، أو لا يَكن حصرهم كالمساكين ، فالنظر على الوقف للحاكم .  -ج

 أمثلة : 
 ، والناظر عليه فلان ، فإنه يصير ناظراً عليها .  قال : هذه داري وقف على الفقراء 
 يد ، ولم يعين ناظراً ، فالنظر يكون للموقوف عليهم ، ويكون بقدر حصصهم ، لأن المنفعة لهم  قال : هذه داري وقف على أولاد ز 

 قال : هذه داري وقف على زيد ، ولم يعين ناظراً ، فزيد هو الناظر . 
 عه ( . ) لا يباع إلا أن تتعطل مناف 
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 أي : أن الوقف لا يجوز بيعه . 
 وهب ، ولكن ينفق ثمره ( هذا لفظ البخاري . لعمر ) تصدق بأصلها لا يباع ، ولا يُ   لقوله  

 ( كدار انهدمت ، أو أرض خربت وعادت مواتًَ ولم تمكن عمارتها ، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه . إل أن تتعطل منافعه وقوله )  
ل نتصدق به على الفقراء ، أو  : فإذا كان هذا الوقف وقفاً على الفقراء ، وتعطلت منافعه ، وبعْناه بالثمن؟ ه  ميقال الشيخ ابن عثي

همه  نشتري به وقفاً يكون للفقراء ؟ يتعين الثانِ ، فلا يجوز أن نقول : إن هذا وقف على الفقراء ، والآن بعناه لتعطل منافعه ، فنصرف درا
 بغيره . يجوز، لأن هذه الدراهم عوض عن أصل الوقف ، وأصل الوقف لا ينقل ملكه لا ببيع ولا   إلى الفقراء ، فهذا لا

التفضيل     جاز  وإلا   ، بينهم  والتسوية  تعميمهم  وجب  حصرهم  يمكن  جماعة  على  وقف  وإن   (
 والاقتصار على واحد ( . 

 إذا وقف الإنسان شيئاً فلا يخلو من حالتين : 
 كن حصرهم ، فهنا يُب التعميم والتساوي . الحالة الأولَ : أن يكون يم

فلان عددهم عشرة، فهنا يَكن حصرهم ، فيجب أن يعمموا كل واحد، ويجب أن يساوي  مثال : هذا وقف على أولاد فلان ، وأولاد  
 بينهم ] الذكور والإناث ، والغني والفقير ، والضعيف والقوي ، والكبير والصغير [ . 

 يمكن حصرهم ، فهنا ل يُب التعميم ول التساوي .  الحالة الثانية : إن كان ل 
 طة بهم . لأنه لا يَكن حصرهم ، ولا الإحا

مثال : لو قال : هذا وقف على قبيلة بني تميم ، فهنا لا يجب التعميم ولا التساوي ، فيجوز أن يعطي بعضهم دون بعض ، وأن يفضل  
 بعضهم على بعض . 

 لذكر وأنثى بالسوية ( . ) وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو  
 لأن لفظ ) الولد ( يشمل الذكر والأنثى . 

 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ( . كما قال تعالى ) 
 وبالإجماع أن المراد بالأولاد هنا الذكور والإناث . 

 .   فإن الولد _ يشمل الذكور والإناثواللغة دلت على ذلك 
 على أن اسم الولد يقع على البنين والبنات . الإجماع قائم  قال العيني :

 1  فائدة :
 ى أولاده الذكور دون الإناث . الراجح لا يجوز  أن يوقف عل

 ) اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ( متفق عليه .   لقوله  
بناء جوْراً ، فقال : لا أشهد تخصيص بعض الأ  : فإنه يكون بهذا العمل غير متق لله ، وسْى النبِ    قال الشيخ ابن عثيمي رحمه الله

 نه جوْر  على جوْر ، ولا شك أن من وق ف على بنيه دون بناته أ
 2فائدة :  

 لو قال : هذا وقف على أولاد زيد الذكور دون الإناث ، فإنه يصح ، لأنه لا يجب العدل ، لأنهم ليسوا أبنائه .  
 3فائدة :  

 إلا أولاد النساء من غيرهم .  –والإناث الذكور  –إذا وقف على قبيلة فإنه يشمل الجميع  
 4فائدة :  

 : عثيمي  ابن  الشيخ  قا  قال  أولاد  وإذا  هم  منه  ذرأهم الله  والذين  منه،  ذرأهم الله  من  أي:  مفعولة،  بِعنى  فعيلة  وذرية  ذريته،  على  ل: 
نين، دون أولاد البنات؛ لأنهم ليسوا من  الصلب، فإذا قال: هذا وقف على ذريتي دخل الأولاد من بنين وبنات، ودخل بعد ذلك أولاد الب 
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 ذريته. 
 5فائدة :  

 الوقف إذا كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع فإنه صحيح . لا خلاف بين العلماء أن 
قَطِعٍ نتِْهَا، مَا كَانَ مَعْلُومَ الِابتِْدَاءِ وَالِا ي لَا اخْتِلَافَ في صِحرتِهِ أَنر الْوَقْفَ الرذِ   :   قال ابن قدامة  ، أَوْ  نْ يُجْعَلَ عَلَى الْمَسَاكِينِ ، مِثْلَ أَ ءِ، غَيْرَ مُن ْ

 .   لَا يَجُوزُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ انْقِراَضُهُمْ طاَئفَِةٍ 
وأما إذا كان الوقف على جهة يجوز انقطاعها بحكم العادة كما لو وقف على أولاده ، أو على فلان من الناس ، ولم يجعله بعد ذلك على  

 اء والمساكين ، فإن ذلك يؤول إلى الانقطاع ، فهل يصح ؟ الفقر 
 لا يصح  قيل : 

 حنيفة . وبه قال أبو 
 لأن الوقف إذا كان منقطعاً صار وقفاً على مجهول فلم يصح . 

 ... ( والوقف إذا لم يرد به التأبيد لم يكن صدقة جارية . ولحديث ) إذا مات الإنسان انقطع 
 يصح الوقف المنقطع .  وقيل : 

 هذا المذهب . و 
هَةٍ  لَ أَنْ يقَِفَ عَلَى قَ وْمٍ يَجُوزُ انْقِراَضُهُمْ بِحُكْمِ الْعَادَةِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ آخِرَهُ للِْمَسَاكِيِن ، وَلَا لجِِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْلُومِ الِانتِْهَاءِ ، مِثْ :   قال ابن قدامة

قَطِعَةٍ ، فإَِنر الْوَقْفَ يَصِحُّ    ه . وَبِهِ قاَلَ مَالِكٌ ، وَأبَوُ يوُسُفَ ، وَالشرافِعِيُّ في أَحَدِ قَ وْليَْ ،  غَيْرِ مُن ْ
طْلَاقَ إذَا كَانَ  نه  لَأ  لَ عَلَيْهِ ، كَنَ قْدِ الْ تَصَرُّفٌ مَعْلُومُ الْمَصْرِفِ ، فَصَحر ، كَمَا لَوْ صَررحَ بَِصْرفِِهِ الْمُترصِلِ ، وَلِأَنر الْإِ بَ لَدِ وَعُرْفِ  لَهُ عُرْفٌ ، حمُِ

 نرهُ عَي رنَ هُمْ . الْمَصْرِفِ ، وَهَاهُنَا هُمْ أوَْلَى الجِْهَاتِ بهِِ ، فَكَأَ 
 هَذَا فإَِنرهُ يَ نْصَرِفُ عِنْدَ انْقِراَضِ الْمَوْقوُفِ عَلَيْهِمْ إلَى أقَاَرِبِ الْوَاقِفِ .  إذَا ثَ بَتَ 

 وَبِهِ قاَلَ الشرافِعِيُّ . 
 . ايةٌَ أخُْرَى ، أنَرهُ يَ نْصَرِفُ إلَى الْمَسَاكِيِن  وَعَنْ أَحْمَدَ روَِ 
 نْ لَا وَارِثَ لَهُ . يةٌَ ثَالثَِةٌ ، أنَرهُ يُجْعَلُ في بَ يْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيَن ؛ لِأنَرهُ مَالٌ لَا مُسْتَحِقر لَهُ ، فأََشْبَهَ مَالَ مَ وَعَنْ أَحْمَدَ روَِا

 6فائدة :  
 الوقف .  من الشروط الباطلة في

ابن قدامة  شَاءَ مِ : و   قال  مَنْ  يُخْرجَِ  أَنْ  الْوَقْفِ  شَرَطَ في  يُ نَافي  إِنْ  شَرْطٌ  لِأنَرهُ  يَصِحر ؛  لَمْ   ، غَيْرهِِمْ  مِنْ  شَاءَ  مَنْ  وَيدُْخِلَ   ، الْوَقْفِ  أَهْلِ  نْ 
تَفِعَ ،  مُقْتَضَى الْوَقْفِ ، فَأفَْسَدَهُ    ه . بِ   كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَ ن ْ

 
 باب الهبـة 

 تعريفها : 

 تمليك في الحياة بلا عوض . قال ابن قدامة :  
 ( يخرج العارية ، لأن العارية إباحة العين لا تمليكها ، لأنه ينتفع بها ويردها .   تمليك) قولنا 

 ( هذا يخرج الوصية ، لأن الوصية بعد الموت .  في الحياة وقولنا )  
 لبيع ، لأنه تمليك بعوض معلوم . ( وهذا يخرج ابل عوض  وقولنا )  

والعطية معانيها متقاربة ، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض ، واسم العطية شامل    ديةوجملة ذلك أن الهبة والصدقة واله:  قال ابن قدامة  
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 ة . لجميعها وكذلك الهب
أنواع الإبراء ، وهو هبة الدين ممن هو عليه ، والصدقة  والهبة بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة تطلق بالمعنى الأعم على    وقال ابن حجر : 

ب الآخرة ، والهدية هي ما يكرم به الموهوب له ومن خصها بالحياة أخرج الوصية ، وهي أيضا تكون  هي هبة ما يتمحض به طلب ثوا 
 ض . رف الهبة بأنها تمليك بلا عو بالأنواع الثلاثة ، وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل ، وعليه ينطبق قول من ع

 1فائدة :  
 والهبة من عقود التبَّعات . 

عوضا عما يدفعه إلى الطرف الآخر،  ؛ إذ إن أحد طرفي العقد فيها لا يطلب  يك فيها على التبَّع من غير مقابلالتي يقوم التملالعقود    وهي
 ، وهذا من حيث الغرض من العقد . ويقابلها عقود المعاوضات

 2فائدة :  
 واعلم أن تبَّع الإنسان ماله لغيره يقع على أوجه :  

 ا ثواب الآخرة . : وهي ما أريد به  أن يكون صدقة 
 : وهي ما قصد بها التودد والتحبب للغير .  أن يكون هدية 
 : وهي ما قصد بها مجرد النفع المحض . ) والغالب تكون من الأعلى إلى الأدنِ ( .   أن يكون هبة
 لهبة ، لكنها هي تكون في مرض الموت المخوف . : وهي كا  أن يكون عطية
 الموت .  : هي التبَّع بالمال بعد   أن يكون وصية
 وهي بذل المال للتوصل لأمر محر م .  أن يكون رشوة : 

 3فائدة :  
 : الفرق بي الهدية والصدقة 

 ة . إلى المهدى إليه إكراماً وتودداً فهو هديأن من أعطى شيئاً ينوي به التقرب إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة ، وإن حملت الفرق :  
إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية ، أو صدقة ؟ فإن قيل: صدقة ، قال    كان رسول الله    ل )قا   ويدل على هذا حديث أبِ هريرة  

 م ( . لأصحابه: كلوا ، ولم يأكل ، وإن قيل: هدية ، ضرب بيده فأكل معه 
و صدقة ،  الله فهرق بين الصدقة ، والهدية، وأنهما متغايران ، فمن أعطى للمحتاج شيئاً لوجه  هذا الحديث يدل دلالة واضحة على الفف

 . لك إكراماً وتودداً فهو هدية وإن حمل إلى الم
 4فائدة :  

 أيهما أفضل الصدقة أم الهدية ؟  
ٍ وَلا طلََبِ غَرَضٍ مِنْ   دَةً مَحْضَةً الصردَقَةُ" مَا يُ عْطَى لِوَجْهِ اللَّرِ عِبَا:    ىقال شيخ الإسلم في "مجموع الفتاو  مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ في شَخْصٍ مُعَينر

ٍ ; إمرا لِمَحَبرةِ  " لَكِنْ يوُضَعُ في مَوَاضِعِ الصردَقَةِ كَأَهْلِ الْحاَجَاتِ . وَأمَرا  ; جِهَتِهِ  اقَةِ ; وَإِمرا  وَإِمرا لِصَدَ  الْهدَِيرةُ " فَ يَ قْصِدُ بِهاَ إكْراَمَ شَخْصٍ مُعَينر
النربُِّ  وَلِهذََا كَانَ  يَكُونُ يَ قْبَلُ الهَْ    لِطلََبِ حَاجَةٍ ;  هَا فَلا  عَلَي ْ يَ تَطَهررُونَ  دِيرةَ وَيثُِيبُ  الرتِي  النراسِ  أَوْسَاخَ  يَأْكُلُ  مِنرةٌ وَلا  عَلَيْهِ  بِهاَ مِنْ   لَأحَدِ 

َ ذَلِكَ فاَلصر  نْ يَأْكُلُ الصردَقَةَ ذُنوُبِهِمْ وَهِيَ الصردَقاَتُ وَلَمْ يَكُ  يَكُونَ في الْهدَِيرةِ مَعْنًى تَكُونُ بهِِ أفَْضَلَ   دَقَةُ أفَْضَلُ ; إلا أَنْ لِذَلِكَ وَغَيْرهِِ . وَإِذَا تَ بَينر
ا قَدْ يَكُونُ أفَْضَلَ  فَ هَذَ  :  الِإهْدَاءِ لقَِريِبِ يَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ ، وَأَخٍ لَهُ في اللَّرِ وَمِثْلَ  . في حَيَاتهِِ مَحَبرةً لَهُ   الِإهْدَاءِ لرَِسُولِ اللَّرِ   مِنْ الصردَقَةِ : مِثْلَ 

 ة . مِنْ الصردَقَ 
 ) وهي مستحبة ( . 
 . ، لما فيها من المصال العظيمة ، من التوسعة على الغيَّ ، ونفي الشح وغيَّ ذلك للواهب مستحبة   أي : أن حكم الهبة بالنسبة 
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 وله تعالَ ) إن الله يحب المحسني ( . لق

  الأدب المفرد . ) تهادوا تَاب  وا ( رواه البخاري في وقال  

 كراع لقبلت ( متفق عليه .   أو ) لو أهدي إل  ذراع   وقال   

 وأما بالنسبة للموهوب : فالسنة أن يقبل الهدية ول يردها ، لأن هذا هديه . 

 ل الهدية ويثيب عليها ( رواه البخار ي . يقب  عن عائشة . قالت ) كان النب  

 تصح في مجهول ( .  ) لا
 ط فيها أن تكون معلومة ، فل تصح أن تكون مجهولة . أي : أن الهبة يشتر 

 : لو وهبت لشخص حمل في بطن ، أو طيراً في هواء ، أو ما في جيبِ .  مثال
 وهذا قول جمهور العلماء . 

 علم ، فكما أن المجهول ل يصح بيعه ، فكذا هبته . لأن الهبة عقد ، ويشترط في العقود ال 

 هبة المجهول .  : إلَ أنه يصح وذهب بعض العلماء 

لأن عقد الهبة من عقود التبعات وعقود التبعات يتوسع فيها مال يتوسع في عقود المعاوضات ، فعقود المعاوضات كالبيع ونْوه  
 لى المشاحة ، أما هنا فالموهوب له ل ضرر عليه فهو يدخل إما غان أو سالم . يشترط فيها العلم والتحرير والضبط لأنَّا مبنية ع 

 معدوم ( .  ) ولا
 دوم ، كالذي تثمر شجرته ، أو تَمل أمته ، لأن الهبة عقد تمليك لم تصح في هذا كله كالبيع . قدامة : ول تصح هبة المع قال ابن 

 : إلَ جواز ذلك .  وذهب بعض العلماء 

 تيمية . واختاره ابن  

 وسع في عقود المعاوضات . لأن الهبة من عقود التبعات ل من عقود المعاوضات ، فيتوسع فيها ما ل يت

 1  فائدة :
 ذهب بعض العلماء : إلى أنه يشترط لصحة الهبة ، أن يكون الموهوب مقدوراً على تسليمه .  
إذا كان غير مقدور على تسليمه كالآبق والشارد والعين    المسألة كالخلاف في  ،  المسروقة  وعلى هذا  ، والخلاف في هذه  فإنه لا يصح 

 المجهول . 
  هذا : أن هذا صحيح كما سلف لنا فهبة الذي لا يقدر على تسليمه جائز ولا بأس به إن شاء الله . والصحيح في

 2فائدة :  
 قال بعض العلماء : كل ما جاز بيعه جاز هبته . 

 بل يشترط أن يكون مما يباح نفعه ، سواء أبيح بيعه أو لا .  وقال بعض العلماء : لا يشترط ذلك ، 
 ة ( . ل وبمعاطا وتنعقد بإيجاب وقبو )    

 الصيغة الفعلية .  –أي : أن الهبة تنعقد بأمرين :الصيغة القولية  
 . الصيغة الأولى : صيغة قولية  
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 والقبول اللفظ الصادر من الموهوب له أو من يقوم مقامه   وهي الإيجاب والقبول ، فالإيجاب اللفظ الصادر من الواهب أو من يقوم مقامه ، 
 : قبلت ، أو يقول : أعطيتك ويقول : قبلت ، أو أهديتك فيقول : قبلت ونحو ذلك .  كأن يقول : وهبتك ، فيقول 

 . لمعاطاة  : با  الصيغة الثانية
 . بالمعاطاة  فأكثر العلماء أنها تنعقد  

ذلك  ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها ، وكان الصحابة يفعلون  يعطي ويعُطى ،  و كان يهدي ويهُدى إليه ،    لأن النبِ  
 إيجاب ولا قبول .   ولم ينقل عن النبِ  

 ) ويستحب قبول الهدية ( . 
 .   أي : يستحب للإنسان أن يقبل الهدية ، لأن ذلك هدي النبِ  

هَا    ،قْبَلُ الَْهدَِيرةَ  ي َ   كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ  )  عَنْ عَائِشَةَ  قاَلَتْ :   .  رَوَاهُ الَْبُخَاريِ   (وَيثُِيبُ عَلَي ْ
 ومسلم . شربة لبن فقبلها . كما في البخاري   أم الفضل للنبِ   وقد أهدت 

 رواه البخاري ومسلم . وأهدى له أبو طلحة ورك أرنب فقبله .  
                                متفق عليه . رْسِنَ شَاةٍ ( ) يََ نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ! لَا تَحْقِرَنر جَارةٌَ لِجاَرَتِهاَ وَلَوْ فِ   كَانَ يَ قُولُ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ    وعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  

 ا [ . فرسن الشاة : حافره]
هُريَْ رَةَ  و  أَبِ  النربِ   عَنْ  )     عَنْ  لَأَجَبْتُ  قال  أَوْ كُراَعٍ  ذِراَعٍ  إِلَى  دُعِيتُ  لَقَبِلْ لَوْ  أوَْ كُراَعٌ  ذِراَعٌ  إِلَير  أهُْدِيَ  وَلَوْ         . البخاري  رواه   )                   ت 

ابرة مَا دُون الْكَعْ ]   ب [ . وَالْكُراَع مِنْ الدر
ا مما يهُدى إليه أو يدعى  ، وإنما أخبَّ أنه لا يحقر شيئً   ، والتأليف، والتحاب   ، والصلة   هذا حض منه لأمته على المهاداة :    قاَلَ اِبْن بَط ال

وإنما أشار بالكراع وفرسن الشاة إلى المبالغة في قبول القليل من الهدية، لا إلى إعطاء  ،    لئلا يَتنع الباعث من المهاداة لاحتقار المهدى ،   إليه
 .  الكراع والفرسن ومهاداته؛ لأن أحدًا لا يفعل ذلك " انتهى

 فيستحب قبول الهدية وذلك لأمرين :  -
 .   : أن قبول الهدية هو هدي النبِ   لأمر الأولا

، ولأن في ردها:  متعددة منها: إرضاء المهدي، وجبَّ خاطره، وتقديراً لهديته، والنظر إليها بعين الاعتبار   أن في قبولها فوائد  :   الأمر الثاني 
 مخالفة للسنة ، وفيه كسر لقلب المهدي وإساءة إليه . 

 1فائدة :  
 لم في مشروعية قبول الهدية ، وإنما الخلاف في وجوب قبولها على قولين : خلاف بين أهل الع  لا

 قبولها مستحب لا واجب .  الجمهور أن 
ير الطربََِّيُّ ،  مرد بْن جَرِ اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاء فِيمَنْ جَاءَهُ مَال هَلْ يجَِب قَ بُوله أمَْ يُ نْدَب ؟ عَلَى ثَلَاثةَ مَذَاهِب حَكَاهَا أبَوُ جَعْفَر محَُ :   قال النووي 

 وَالصرحِيح الْمَشْهُور الرذِي عَلَيْهِ الْجمُْهُور
 2  فائدة :

الفارسي    في قصة إسلامه ، كما في    بل كان قبول الهدية إحدى علامات نبوته لدى أهل الكتب السابقة ، حتى عرفه بها سلمان 
 . الإمام أحمد  مسند

 3فائدة :  
 ورد أشياء بعينها لا ترد . 

 ب ( رواه البخاري . كَانَ لاَ يَ ردُُّ الطِ ي  أَنر النربِر )  نَسٍ  عَنْ أَ 
 يح ( رواه مسلم . مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَ ردُُّهُ فإَِنرهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طيَِ بُ الر ِ )    قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  :   هُريَْ رَةَ قاَلَ عَنْ أَبِِ 
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 ... ( . عليه طيب  لفظ أبِ داود ) من عرض و 
 .  الدُّهْنُ يَ عْنِى بِهِ الطِ يبَ  ( رواه الترمذي . تُ رَدُّ الْوَسَائِدُ وَالدُّهْنُ وَاللربَنُ  ثَلَاثٌ لاَ )  قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   :  عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ 

 الوسائد : جمع وسادة وهي المخد ة . 
ت ( . 

ّ
 ) ويكره رد الهدية وإن قل

 سان أن يرد الهدية مهما صغرت . أي : يكره للإن
عْتُ رَسُولَ اِلله  عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍ  الْجهَُنِيِ  ، قاَلَ:   يَ قُولُ ) مَنْ بَ لَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْألََةٍ ، وَلَا إِشْراَفِ نَ فْسٍ ، فَ لْيَ قْبَ لْهُ    سَِْ

اَ هُوَ رزِْقٌ    سَاقَهُ اللهُ إلِيَْهِ ( وصححه الألبانِوَلَا يَ ردُرهُ ، فإَِنمر
 رواه أحمد . ، وَلا تَضْربِوُا الْمُسْلِمِيَن (   ، وَلا تَ رُدُّوا الْهدَِيرةَ  أنه قال ) أَجِيبُوا الدراعِيَ   عن النبِ  عبد الله بن مسعود   لحديث  -ب

قبول الهدايَ بين المسلمين ، فالواجب على المرء إذا أهديت إليه  في هذا الخبَّ عن ترك  زجر النبِ    ء (روضة العقلا)  يقول ابن حبان في  
 .  يردها ، ثم يثيب عليها إذا قدر ، ويشكر عنها  هدية أن يقبلها ولا 

 .  يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ! لَ تََْقِرَن  جَارةٌَ لِجاَرَتِهاَ وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ( وتقدم حديث )  -ج

 ت ( رواه البخاري . يَ إِلَير ذِراَعٌ أَوْ كُراَعٌ لَقَبِلْ وَلَوْ أهُْدِ وحديث )  -د
 فائدة : 

 امتنع من قبول الهدية أن يبين  السبب . يستحب لمن  
قاَلَ فَ لَمرا أَنْ  ،   فَ رَدرهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّرِ   -  أَوْ بِوَدرانَ  -حِماَراً وَحْشِياا وَهُوَ بِالأبَْ وَاءِ   أنَرهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّرِ )    ي ِ عَنِ الصرعْبِ بْنِ جَثرامَةَ اللريْثِ 

 م ( متفق عليه  إِنار لَمْ نَ ردُرهُ عَلَيْكَ إِلار أَنار حُرُ  : وَجْهِى قاَلَ  مَا في   رَأَى رَسُولُ اللَّرِ 
لما يقع في نفسه، ألا ترى تطييب النبِ    دليل على استحباب قبول هدية الصديق وكراهة ردها   وفى اعتذار النبِ :   ض عيا قال القاضي

  ه . قلب 
  .لقلبه   ن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطييباً فيه أنه يستحب لم :   النووي  وقال
 ي . لقلب المهد  فيه الاعتذار عن رد الهدية تطييباً :   ر ابن حج وقال

 الرد ( 
َ
ب

َ
ج

َ
 و

ً
ياء

َ
 أهدى ح

ُ
 .   ) وإن علمِ أنه

 أي : يستحب قبول الهدية ويكره ردها إل إذا تضمنت محذوراا شرعياا : 

 ول شروط  الهدية شروطاا : فيشترط لقب

 أل يكون  أهدى له حياء وخجلا . أولًا :  

 فإذا علم أنه وهب له حياء وخجلا فل يُوز له أن يقبلها . 

 أل يتضمن محذوراا شرعياا . ثانياً : 

 وة ، أو السكوت عن حق أو الدفاع عن باطل . كما لو وقعت موقع الرش

 ثل : الخنزير ، والميتة ، والدم ) أو لحق الغيَّ ( مثل : المغصوب ، والمسروق ، والمختلس . ) لعينها (  م  أل تكون محرمه ثالثاً : 

 فائدة : 

 . ا يتعاملون بالرباقبل هدية اليهودية، مع أن اليهود كانو   أما المحرم لكسبه فإنه يُوز قبولها ، لأن النب  

  . و الشراء ، ويقبل منهم الهدية مع أنهم يتعاملون بالربا بالبيع  يتعامل مع اليهود   كان النبِ  :    قال الشيخ ابن عثيمي
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هِمْ عَنْ سَبِي قال تعالى : ) فبَِظلُْمٍ مِنَ الرذِينَ هَادُوا حَررمْنَا  كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ الر با وَقَدْ نُهوُا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ   لِ اللَّرِ عَلَيْهِمْ طيَِ بَاتٍ أحُِلرتْ لَهمُْ وَبِصَدِ 
 ل ( . النراسِ بِالْبَاطِ  مْوَالَ أَ 

  . قبَِل هدية المرأة التي أهدت الشاة بخيبَّ وعاملهم ومات ودرعه مرهونة عند يهودي . هدي تهم ومع ذلك قبَِل النبِ 
 ( . ) بل السنة أن يثيب عليها أو يدعو  

 .  أي : يسن الإثابة على الهدية ، وأن المكافأة عليها أمر مطلوب ، اقتداء بالنبِ
هَا لحديث عائشة السابق )    ( . كَانَ رَسُولُ اللَّرِ يَ قْبَلُ الْهدَِيرةَ وَيثُِيبُ عَلَي ْ

 فإن لم يقدر فليدعو للمهدي . 
دْ فَ لْيُ ثْنِ بهِِ ، فَمَنْ أثَْنَى بِهِ فَ قَ مَنْ أعُْطِيَ عَطاَءً فَ وَجَدَ )    ر . قال : قال  جَابِ عن  -أ   ( دْ شَكَرَهُ ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَ قَدْ كَفَرَهُ   فَ لْيُجْزهِِ ، فإَِنْ لَمْ يجَِ

 . أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُد 
ُ  ) وَلِحدَِيثِ أسَُامَةَ بْنِ زَيْدٍ مَرْفُوعًا   -ب  ( رواه الترمذي . خَيْراً فَ قَدْ أبَْ لَغَ في الث رنَاءِ مَنْ صُنِعَ إليَْهِ مَعْرُوفٌ فَ قَالَ جَزاَكَ اللَّر
مَنِ اسْتَ عَاذَ بِاللَّرِ فَأَعِيذُوهُ ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّرِ فَأَعْطوُهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ ، وَمَنْ  )    قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله    ،  بْنِ عُمَرعَنْ عَبْدِ اِلله  و   -ج

 ( رواه أبو داود .   وا لَهُ حَتىر تَ رَوْا أنَركُمْ قَدْ كَافَأْتُموُهُ مْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ ، فإَِنْ لَمْ تََِدُوا مَا تُكَافِئُونهَُ ، فاَدْعُ صَنَعَ إِليَْكُ 
 ) وتلزم بالقبض ( .  

 لرجوع فيها . أي : تلزم الهبة بالقبض بِذن الواهب ، وأما قبل القبض وبعد القبول فهي غيَّ لزمة ، فيجوز ا

 فلو قال : وهبتك كذا ولم يسلمه له ثم رجع ، فرجوعه جائز . 

 أكثر العلماء . وهذا قول 

 : ويستدل على جواز الرجوع قبل القبض  

 .     رد عن أبِ بكر وعمر وعلي وغيرهمما و  -أ
كون في حق الأعيان دون الأقوال ، والهبة  والرجوع في الموهوب إنما ي(  العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه  )    أن النبِ    -ب

 . لحديث ؛ لأن عقد الهبة لم يتم قبل القبض رجوع في قول فلا يدخل في هذا ا
: بأن عقد الهبة من عقد التبَّعات التي لا تلزم باتفاق ، وإلزام المتبَّع بقوله الصادر منه مصير إلى اللزوم    اً ويَكن أن يستدل لذلك أيض-ج

 ذلك ؛ لأن مجرد القول لم يترتب عليه استحقاق أو ظلم ، وإنما هو مجرد وعد .  حاجة تدعو إلى  دون 
 الرجوع فيها ( . ) وأ 

ُ
 القبض فيحرم

َ
 ما بعد

 هذا حكم الرجوع في الهبة بعد قبضها ، وأنه حرام . 
 وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 

 الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء . بتحريم الرجوع في  قال ابن حجر : 
في الهبة قبل القبض عند الجمهور ، فإذا تم القبض : فلا رجوع عند الشافعية والحنابلة إلا فيما    ويجوز الرجوع (   الموسوعة الفقهيةجاء في )  

 ه . وهب الوالد لولد
 ه . مُت رفَقٌ عَلَيْ   (   ثُمر يَ عُودُ في قَ يْئِهِ  ، هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يقَِيءُ الَْعَائِدُ في )   ابِْن عَبراس  قاَلَ : قاَلَ الَنربُِّ   لحديث  -أ

 ( . الَرذِي يَ عُودُ في هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَ رْجِعُ في قَ يْئِهِ   ، ليَْسَ لنََا مَثَلُ الَسروْءِ   )  وَفي روَِايةٍَ للِْبُخَاريِ
 يحل لأحدٍ أن يرجع في هبته وصدقته ، ثم ذكر البخاري حديث الباب ) العائد في  : باب لا عن ترجمة البخاري    قال الحافظ ابن حجر

 ه ... ( . هبت
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 ه . كذا بت الحكم في هذه المسألة لقوة الدليل عند   قال الحافظ : 
الحيوانات في    أي : لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس   ( ليس لنا مثل السوء  )    قوله    اً وقال أيض

، ولعل هذا أبلغ في  (  بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السروْءِ وَللَّرِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  للِرذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ   )أخس أحوالها ، قال الله سبحانه وتعالى 
 ة . بلا تعودوا في اله الزجر عن ذلك ، وأدل على التحريم مما لو قال مثلا : 

 .   ) شرح مسلم ( . قَة بَ عْد إِقْ بَاضهمَا  هَذَا ظاَهِر في تَحْرِيم الرُّجُوع في الْهبَِة وَالصردَ :   وقال النووي 
العائد في هبته في أقبح صورة ، فإن الكلب من أخبث الحيوانات ، ثم إن هذه الصورة من أبشع الصور ، أن يقيء ثم    فقد شبه النبِ  
 يعود في قيئه . 

ية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده (   ) لا يحل للرجل أن يعطي العط ولحديث ابن عمر وابن عباس . قال : قال رسول الله  -ب
 رواه أبو داود . 

 ) إلا للأب  بشروط أربعــة ( .  
 أي : إل للأب فيجوز الرجوع في هبته لولده . 

  (   رْجِعَ فِيهَا ; إِل  الَْوَالِدُ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ ثمُ  ي َ   ،لَ يحَِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُ عْطِيَ الَْعَطِي ةَ    )  السابق  عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَب اسٍ لحديث  
 .   وَالْأَرْبَ عَةُ  ،رَوَاهُ أَحْمَدُ  

 فهذا الحديث دليل على جواز رجوع الوالد في هبته لولده صغيَّاا كان أم كبيَّاا . 

 :  فائدة

 ن : لأصل تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض، ويستثنى من ذلك أمراكما تقدم : ا
 . رجوع الأب في ما وهبه لأولاده ول : الأ

عَ فِّيهَا، إِّلاَّ الْوَالِّدَ فِّيمَا يعُْطِّ  كما تقدم في الحديث السابق )  بَةً فيَرَْجِّ يَّةً أوَْ يهََبَ هِّ يَ عَطِّ لُّ لِّرَجُل  أنَْ يعُْطِّ  ( .ي وَلَدهَُ لَا يحَِّ
 .من وهب هبة لغرض ولم يتحقق غرضه، جاز له الرجوع في هبته  الثاني : 

والفقهاء يسمونها: الهبة للثواب أي للعوض، فإذا لم يثُب من هبته، جاز له    ة ، لأن هذه الهبة ليست هبة محضة، بل فيها معنى المعاوض 
 .الرجوع فيها 

عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ : فإَِنرهُ لَا  مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ  ل ) قاَ أن عُمَرَ بْنَ الخَْطرابِ ( 1477ويدل لذلك ما روى مالك في "الموطأ" ) 
اَ أرَاَدَ بِهاَ الث روَابَ : فَ هُوَ عَلَى هِبَتِهِ ؛ يَ رْجِعُ فِي  ا ( . يُ رْضَ مِن ْهَ هَا إِذَا لَمْ  يَ رْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَ رَى أنَرهُ إِنمر

 م . قال الألبانِ: " وهذا سند صحيح على شرط مسل
سقط  

ُ
 ( .  حقه من الرجــوع ) أن لا ي

 من الرجوع . أن ل يسقط حقه  من شروط رجوع الأب في هبته ،   هذا الشرط الأول

 كما لو قال : وهبتك هذه السيارة ولن أرجع فيها .   

 .   ) أن تكون باقية في ملكهِ (

 من شروط رجوع الأب في هبته ، أن تكون الهبة باقية في ملك البن .   الثانِ هذا الشرط

ثم البن وهبها أو باعها ، فالأب في هذه الحالة ل يملك الرجوع ، لأنه يلزم من رجوعه إبطال حق  ،  الأب وهب ابنه سيارة  فلو أن  
 الغيَّ . 
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 ) وأن لا يتعلق بها حق الغير ( . 
 رجوع الأب في هبته ، أن ل يتعلق بْا حق للغيَّ . من شروط    هذا الشرط الثالث

 من إسقاط حق المرتهن .   كما لو رهنها الولد ، لما في ذلك 

 1فائدة : 

 ومن الشروط التي ذكرها بعض العلماء : 

 واجب .  ، لأنه رجوع في أمرليشتري ثوباا ، فهنا ليس للأب أن يرجع في هبته   (   100  )أعطاه  : فلو  ل يكون ما وهبه له نفقة  أ 

 2فائدة : 

 ومن الشروط : أل يتعلق بْا رغبة الغيَّ للولد . 

ب ابنه ألف ريال ، فرغب بعض الناس بْذا الولد فزوجوه مثلا أو أصبح يُد من يقرضه ، فهل للأب أن يرجع أم  مثال : وهب الأ
 ل ؟ 

 فيه خلف :  

 ليس له أن يرجع .   قيل :

 ك من الإضرار بالناس ، لأن الناس ربما يكونوا قد أقرضوه أو بايعوه . لأنه تعلق به حق لغيَّ البن ، لما في ذل

 أن يرجع . للأب  وقيل : 

 لعموم الحديث السابق . 

 ليس له أن يرجع بقدر الرغبة ، لأن الحكم يدور مع علته وجوداا وعدماا .  وقيل : 

 . وهذا اختيار ابن تيمية .                ) مسائل مهمة في الهبة والهدية ( 

 3فائدة : 

  على قولي : اختلف العلماء : هل الرجوع في الهبة خاصة بالأب ، أم يُوز للأم أيضاا  

 : ليس لها الرجوع .   القول الأول

 لأن الأب هو الذي يتملك من مال ولده دون الأم . 

 أن الأم لها الرجوع في هبتها لولدها .  القول الثانِ : 

 ه ( . ما يعطي ولد إل الوالد في ) ...  لعموم قوله    -أ

 : أن لفظ الوالد يشمل الأم .   وجه الدلالة

 . فيدخل فيه الأم ، فإنَّا مأمورة بالتسوية والعدل ، والرجوع في الهبة طريق التسوية   م ( بي أولدكواعدلوا )  وكقوله  -ب

( أي : أن الهبة المذكورة كانت  ه فأرجع )   ولأنَّا دخلت في المعنَ في حديث بشيَّ فينبغي أن تدخل في جميع مدلوله ؛ لقوله  -ج
 . بمشورة من والدة النعمان كما سبق 
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ن الإثم وإزالة  مالأب في تَريم تفضيل بعض ولدها فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضلته به تخليصاا لها أنَّا ساوت  -د
 .   التفضيل المحرم كالأب

 4فائدة : 

 كأن يقول الرجل : وهبتك هذا المال إن قدم زيد ، على قولي :   ل ؟حكم تعليق الهبة وإضافتها إلَ المستقب

 ل يصح .  قيل :

 هذا قول الجمهور . و 

 قالوا : إن الهبة عقد تمليك ، وعقود التمليك ل تقبل التعليق كالبيع . 

  . وَلَ تَجوُزُ الْهبَِةُ بِشَرْطٍ أَصْلا  :  زمال ابن حق

اَ تَملِْيكٌ لِمُعَي ٍ في الْحيََاةِ  لَ يَصِحُّ تَ عْلِ  :  ة وقال ابن قدام  ع . كَالْبَ يْ   ،مْ يَُُزْ تَ عْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ فَ لَ   ،يقُ الْهبَِةِ بِشَرْطٍ ; لِأَنَّ 

 يصح .  وقيل : 

 وهذا مذهب المالكية ، واختيار ابن تيمية . 

 لعدم الدليل الذي يمنع من ذلك ، والأصل في المعاملت الصحة والجواز . 

 5:  فائدة

حُّ ، سَوَاءٌ أَذِنَ فِيهَا الْوَلُِّ أَوْ لَمْ يََْذَنْ ؛ لِأنَ هُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحَظِ  نَ فْسِهِ ، فَ لَمْ يَصِح   فأََم ا الْهبَِةُ مِنْ الص بِِ  لِغَيَّْهِِ ، فَلَ تَصِ   قال ابن قدامة : 
مَالهُُ مَالٌ لِسَيِ دِهِ ، فَلَ يَُُوزُ لَهُ إزاَلَةُ مِلْكِ سَيِ دِهِ  يَُُوزُ أَنْ يَ هَبَ إل  بِِِذْنِ سَيِ دِهِ ؛ لِأنَ هُ مَالٌ لِسَيِ دِهِ ، وَ وَأَم ا الْعَبْدُ فَلَ   تَبَُّعُهُ ، كَالس فِيهِ . 

 ) المغني (       عَنْهُ بغَِيَِّْ إذْنهِِ ، كَالْأَجْنَبِِ  .

 6فائدة : 

 : ولي  اختلف الفقهاء في هبة الهازل على ق

 هبته صحيحة .  قيل :

 وهذا مذهب الحنفية . 

 ل تصح .  وقيل : 

 لة . وهذا مذهب الحناب 

 7فائدة : 

 .في ذلك خلاف بين الفقهاء فهل تبطل الهبة بِوت الواهب قبل القبض؟ 
 .: أنها تبطل  مذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة 

 .لورثة مقام الواهب ، فيحق لهم الإذن في الهبة أو الرجوع فيهاومذهب الشافعية والحنابلة: أنها لا تبطل، لكن يقوم ا
 ...هذا المذهب  قوله ) وإن مات الواهب : قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع ( (  الإنصاف) قال في  

 . هُ قَ بْل قَ بْضِهَااخْتَ لَفُوا في حُكْمِ الْعَقْدِ إذَا مَاتَ الْوَاهِبُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَ (   الموسوعة الفقهية جاء في ) 
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فَسِخِ الْعَقْدُ ، لِأنرهُ يَ ئُول إلَى اللُّزُومِ ، وَيَ قُومُ الْوَارِثُ مَقَامَ مُوَر ِ فَ قَال الشرافِعِيرةُ : إنْ مَاتَ الْوَاهِبُ أوَِ الْمَوْ   .  ثهِِ هُوبُ لَهُ قَ بْل الْقَبْضِ لَمْ يَ ن ْ
بْطلُ الْهبَِةُ ، وَيَ قُومُ وَارثِهُُ مَقَامَهُ في الْإقْ بَاضِ أَوِ  بُ لَهُ قَ بْل الْقَبْضِ بَطَل الْعَقْدُ ، أمَرا إذَا مَاتَ الْوَاهِبُ فَلَا ت َ وَقاَل الْحنََابلَِةُ : إذَا مَاتَ الْمَوْهُو 

 ة . الرُّجُوعِ في الْهبَِ 
 8فائدة :  

غير صحيحة ، ومخالفة للشرع ، بل من تملرك هدية بطريق شرعي    المقولة المشهورة بين كثير من الناس : " الهدية لا تُهدى ولا تبُاع " مقولة 
ف بها بيعاً وإجارة وإهداءً ووقفاً ، ولا حرج عليه في ذلك ، ومن منع شيئاً من ذلك لم يُصب ، وقد جاء في السنرة  فإن له الحق في التصر 

 . النبوية الصحيحة ما يدل على هذا 
 متفق عليه .  م (شَق ِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفوََاطِّ  : )قَالَ ثَ وْبَ حَريِرٍ ، فَأَعْطاَهُ عَلِياا ، ف َ  دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النربِِ   أَنر أكَُيْدِرَ  عَلِيٍ   عن  أولا :

 . ار: جمع خم" الخمُُر " . : هو أكيدر بن عبد الملك الكندي ، واختلف في إسلامه والأكثر على أنه لم يسُلم   "أُكَيْدِرَ دُومَةَ  "
 . وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب   ، بن أبِ طالبوهي أم علي  ،، وفاطمة بنت أسد: فاطمة بنت رسول الله  الفواطم" : هن ثلاث "

 . أهدى ما أهُدي إليه ، وعليه : فهو يدل على بطلان من منع من إهداء الهدية  وفي الحديث أن النبِر 
،  ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَّرِ هَا فأَتََى بِهاَ رَسُولَ اللَّرِ  ، فَأَخَذَ سْتَبَّْقٍَ تُ بَاعُ في السُّوقِ أَخَذَ عُمَرُ جُبرةً مِنْ إِ ) :  قاَلَ   عَبْد اللَّرِ بْن عُمَرَ   وعن ثانياا :

هِّ لِّبَاسُ :  ، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّرِ  لْ بِهاَ للِْعِيدِ وَالْوُفُودِ ابْ تَعْ هَذِهِ تَََمر  ُ أَنْ يَ لْبَثَ ثُمر أَ  ،مَنْ لا خَلاقَ لَهُ   إِّنَّمَا هَذِّ رْسَلَ  فَ لَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّر
اَ هَذِهِ لبَِاسُ ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَّرِ ، فأَقَْ بَلَ بِهاَ عُمَرُ فأَتََى بِهاَ رَسُولَ اللَّرِ  بِجبُرةِ دِيبَاجٍ   إِليَْهِ رَسُولُ اللَّرِ   ،  مَنْ لا خَلاقَ لَهُ   ، إِنركَ قُ لْتَ إِنمر

يبُ بِّهَا حَاجَتكََ : رَسُولُ اللَّرِ ! فَ قَالَ لَهُ تَ إِلَير بِهذَِهِ الْجبُرةِ وَأرَْسَلْ     رواه البخاري ومسلم  ( .تبَِّيعهَُا أوَْ تصُِّ
 . " لعمر في الهدية التي أهداه إيَها : " تبيعها وفي الحديث نصي على جواز بيع الهدية ، حيث قال النبِ 

ُ عَن ْهُمَا قاَ ثالثاا :  مُ أمََامَ الْقَوْمِ ،   لنربِِ  كُنرا مَعَ ا ل )  وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّر في سَفَرٍ ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لعُِمَرَ ، فَكَانَ يَ غْلِبُنِي فَ يَ تَ قَدر
مُ فَ يَ زْجُ  هُوَ لَكَ يََ رَسُولَ اللَّرِ . قاَلَ : بِعْنِيهِ . فَ بَاعَهُ مِنْ    لعُِمَرَ : بعِْنِيهِ . قاَلَ :   رهُُ عُمَرُ وَيَ رُدُّهُ ، فَ قَالَ النربُِّ  فَ يَ زْجُرهُُ عُمَرُ وَيَ ردُُّهُ ، ثُمر يَ تَ قَدر

ئْ :   ، فَ قَالَ النربُِّ   رَسُولِ اللَّر  ِّ بْنَ عُمَرَ ، تصَْنعَُ بِّهِّ مَا شِّ  ( رواه البخاري . تَ هُوَ لكََ يَا عَبْدَ اللَّّ
 . كثير النفور   (صعب  كب . ) بَكر( : ولد الناقة أول ما يرُ )

ئتَْ  : لعبد الله بن عمر  الرسول   فقول  يدل على أن من أهدي إليه شيء فقد صار ملكاً له ، يتصرف فيه   هُوَ لكََ ، تصَْنَعُ بِّهِّ مَا شِّ
 . كما يشاء ، بالبيع أو الهدية أو غير ذلك

 ل ــــفص
 أن يعدل في عطية أولاده بقدر إرثهم ( .  ) ويجب

 ده ، ويحرم التفضيل . أي : يُب على الوالد أن يسوي في عطية أول

 فلا يجوز أن يعطي الولد دون البنت ، أو البنت دون الولد ، أو ولد دون ولد . 
 . والظاهرية   ،ذهب الحنابلة    وإلى هذا

قاَلَ    لحديث  -أ بَشِير  بْن  أمُ ِ تَصَدر )  الن ُّعْمَان  فَ قَالَتْ  مَالهِِ  ببَِ عْضِ  أَبِِ  عَلَىر  لاَ   يقَ  رَوَاحَةَ  بنِْتُ  اللَّرِ  عَمْرَةُ  رَسُولَ  تُشْهِدَ  حَتىر  أرَْضَى       
  ات  قُوا اللَّ َ وَاعْدِلُوا في  «. قاَلَ لَا. قاَلَ »  أفََ عَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِ هِمْ :    فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّرِ    ليُِشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي  بِ  فاَنْطلََقَ أَبِِ إِلَى النر 

 ( ق .   جَعَ أَبِِ فَ رَدر تلِْكَ الصردَقَةَ «. فَ رَ   أَوْلَدكُِمْ 
 ( . لَى. قاَلَ » فَلَا إِذًا  الْبَِّ  سَوَاءً «. قاَلَ ب َ  أيََسُرُّكَ أَنْ يَكُونوُا إِليَْكَ في   -ثُمر قاَلَ  -فأََشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِى  قال : ولمسلم ) ...
 ألََكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا «. قاَلَ نَ عَمْ. فَ قَالَ » أَكُلرهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا «. قاَلَ لَا. قاَلَ » فَلاَ  يََ بَشِيرُ :    فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ  وفي رواية )  

 . ( لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ  إِذًا فإَِنِ ِ  تُشْهِدْنِ 
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 وجه الدللة من وجوه : 
 أمره بالعدل والأمر يقتضي الوجوب .  الأول : 
نه أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلم وجور، إضافة إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده وهذا كله يدل على  بيا  الثاني :

 تحريم التفضيل . 
 : واستدلوا أيضا بحجج عقلية  -ب

ن قطع الرحم والعقوق  : أن هذا مقدمة الواجب لأ : ومن حجة من أوجب حيث قال رحمه الله ( فتح الباري)حجر في ما ذكره ابن  : فمنها
 محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك " . 

 ( . كَ أَنْ يَكُونوُا إلِيَْكَ في الْبَِّ  سَوَاءً قاَلَ بَ لَى قاَلَ فَلَا إِذًا  قاَلَ فأََشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمر قاَلَ أيََسُرُّ  لم )ويؤيد ذلك ما جاء في لفظ عند مس
 .  فيما بينهم وبين أبيهم فمنع منه  اً أن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم ، وأيض: ومنها  
 ن . شوكانِ ، والشيخ صديق حسن خاال و وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية ،   هذا القول : ابن تيمية ، واختار

 والثوري وأحمد وإسحاق وبعض المالكية  . : وبه صرح البخاري ، وهو قول طاووس  قال الشوكاني 
 إلَ أن التسوية مستحبة غيَّ واجبة ، والتفضيل مكروه .  وذهب بعض العلماء 

 وهذا مذهب الجمهور . 
نرهُ مَكْرُوه وَليَْسَ بِحَراَمٍ ، وَالْهبَِة  بَ عْضِهِمْ دُون بَ عْض ، فَمَذْهَب الشرافِعِي  وَمَالِك وَأَبِ حَنِيفَة : أَ فَ لَوْ فَضرلَ بَ عْضهمْ ، أَوْ وَهَبَ لِ :    قال النووي 

 ام .   ) شرح مسلم ( . صَحِيحَة ، وَقاَلَ طاَوُسٌ وَعُرْوَة وَمُجَاهِد وَالث روْريُِّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَدَاوُد : هُوَ حَرَ 
 ، فلا يحرم . : فلو أعطى ولداً ولم يعط الآخر ، فلا يحرم ، وإذا أعطى ولداً دون بنت   هذا القولوعلى 

 ) سووا بينهم ( .   واستدلوا بقوله 
 وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب . 

 وأجابوا عن حديث النعمان بن بشير بأجوبة كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري :  -
 : أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده ، حكاه ابن عبد البَّ .  منها
 وتعقب :  

 يراً من طرق الحديث مصرحة بالبعضية ، كما في قوله ) تصدق علي أبِ ببعض ماله ( . بأن كث
 .   في ذلك فأشار عليه بأن لا يفعل فترك : أن العطية المذكورة لم تنجز ، وإنما جاء بشير يستشير النبِ    ومنها
 :  وتعقب 

 له بالارتَاع يشعر بالتنجيز .  بأن أمر النبِ 
أشهد على هذا غيري ( إذن بالإشهاد على ذلك ، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام ، وكأنه قال : لا أشهد  : )    : أن قوله    ومنها

 لأن الإمام ليس من شأنه أن يحكم . 
 وتعقب :   

 ا تدل عليه بقية الروايَت . أن الإذن المذكور المراد به التوبيخ ، لم
 وغيرها من الأجوبة الضعيفة .  

 التفضيل .  والراجح الوجوب وتَريم 
 فائدة : 

 إذا تقرر وجوب العدل في عطية الأب ، فهل يجري الحكم في حق الجد ، بِعنى هل يجب على الجد أن يعدل في الهبة بين  
 أحفاده أم لا يجب عليه العدل؟ 
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 ب . أن ذلك مستحب غير واج الذي عليه جمهور العلماء 
غيرهم في معناهم ؛ لأنهم استووا في وجوب بر والدهم فاستووا في عطيته ، وبهذا    وجبت التسوية بين الأولاد بالخبَّ وليس    قدامة :   ل ابن قا

هم ... ولأن الأولاد  حين قال: ) أيسرك أن يستووا في برك؟ ( ، قال : نعم ، قال : ) فسو  بينهم ( ولم يوجد هذا في غير   علل النبِ  
 ك .   ) المغني ( . لشدة محبة الوالد لهم ، وصرف ماله إليهم عادة يتنافسون في ذل

 فإن قال قائل: وهل يشمل ذلك الجد ، يعني لو كان له أولادُ أولادٍ ، فهل يجب أن يُ عَدِ ل بينهم ؟  : قال الشيخ ابن عثيمي رحمه الله
ن هناك خوف من  وة الصلة بين الأب وابنه ، أقوى من قوة الصلة بين الجد وأبناء أبنائه ، لكن لو كاالجواب : الظاهر أنه لا يجب؛ لأن ق

 ر .  ) الشرح الممتع ( . قطيعة رحم ، فيتجه مراعاتهم بأن يعطي من يعطي على وجه الس
 ) بقدر إرثهم ( . 

 لأنثيي . أي : إذا أعطى أولده عطية قسمها بينهم على قدر إرثهم ، للذكر مثل حظ ا

 شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم . وهذا اختيار 
 الله واعدلوا بين أولادكم ( . ) اتقوا   لقوله  -أ
 قالوا : ولا أحد أعدل من الله ، حيث قال ) للِذركَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْن ( .  

 ولأن حاجة الأنثى ليست كحاجة الذكر .  -ب
نَ هُمْ   رحمه الله : قال ابن قدامة  عَلَى حَسَبِ قِسْمَةِ اللَّرِ تَ عَالَى الْمِيراَثَ ، فَ يَجْعَلَ للِذركَرِ مِثْلَ  إذَا ثَ بَتَ هَذَا ، فاَلترسْوِيةَُ الْمُسْتَحَبرةُ أَنْ يُ قَسِ مَ بَ ي ْ

 سَنِ . حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ وَبِهذََا قاَلَ عَطاَءٌ ، وَشُرَيْحٌ ، وَإِسْحَاقُ ، وَمُحَمردُ بْنُ الحَْ 
 مْ إلَى سِهَامِ اللَّرِ تَ عَالَى وَفَ راَئِضِهِ . قاَلَ شُريَْحٌ لِرَجُلٍ قَسرمَ مَالَهُ بَيْنَ وَلَدِهِ : ارُْدُدْهُ 

 وَقاَلَ عَطاَءٌ : مَا كَانوُا يُ قَسِ مُونَ إلار عَلَى كِتَابِ اللَّرِ تَ عَالَى . 
نَ هُمْ ، فَ لأَ  مَةِ اللَّرِ ، وَلِأَنر الْعَطِيرةَ في الْحيََاةِ أَحَدُ حَالَيْ الْعَطِيرةِ ،  جَعَلَ للِذركَرِ مِثْلَ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ ، وَأَوْلَى مَا اقْ تَدَى بِقِسْ نر اللَّرِ تَ عَالَى قَسرمَ بَ ي ْ

هَا مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ ، كَحَالَةِ الْمَوْتِ .يَ عْنِي الْمِ   ث .   ) المغني ( . يراَفَ يُجْعَلُ للِذركَرِ مِن ْ
 د . اثهم . وهو مذهب أحم: ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب مير   قال ابن تيمية

 [ .  5[ أعطى الأنثى ]  10فإذا أعطى الذكر ] 
 إلَ أنه يعطي الأنثى قدر الذكر .  وذهب بعض العلماء :

 [ .  10[ يعطي الأنثى ]  10فإذا أعطى الذكر ] 
 .  وهذا مذهب الجمهور 

  ( . ووا في برك ؟ قال : نعم ، قال : فسوِ  بينهم  أيسرك أن يست  )، وعلل ذلك بقوله    (سوِ  بينهم  )  قال لبشير بن سعد    لأن النبِ  
 . وكذلك في عطيتها   ، والبنت كالابن في استحقاق برها 

 ) سووا بينهم ( .  لقوله 
 والراجح الأول . 

 ) والأم كالأب ( . 
 فيجب عليها العدل في العطية لأولادها .  لتسوية بين أولادها في العطية ،الأم كالأب في اأي : و 

 ب . دامة : وَالأمُُّ في الْمَنْعِ مِنْ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الَأوْلادِ كَالأقال ابن ق
 أوَْلادكُِمْ ( .  وَاعْدِلوُا بَيْنَ   ،) ات رقُوا اللَّرِ    لِقَوْلِ النربِِ     -أ
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اَ أَحَ  -ب  . كَالَأبِ   فَمُنِعَتْ الت رفْضِيلَ   ،دُ الْوَالِدَيْنِ  وَلَأنهر
فَ ثَ بَتَ لَهاَ مِثْلُ حُكْمِهِ    ، وَلَدِهَا   يوُجَدُ مِثْ لُهُ في تَخْصِيصِ الأمُِ  بَ عْضَ   ، الحَْسَدِ وَالْعَدَاوَةِ   لُ بتَِخْصِيصِ الَأبِ بَ عْضَ وَلَدِهِ مِنْ وَلَأنر مَا يَحْصُ   -ج 

 المغني ( . ك .     ) في ذَلِ 
ى بينهم برجوع أو زيادة ( . 

ّ
هم سو

َ
ل بعض

ّ
 فض

ْ
 ) فإن

 بعض الأولاد على بعض سوى بينهم . أي : إن فضل أو خص 
 [ .  50[ والآخر يعطيه ]  100: أن يعطي بعضهم ]    التفضيل

 [ والآخر لا يعطه شيئاً ، فهنا يجب التعديل .  100: أن يعطي أحدهم ]   التخصيص 
 [ فيجب التعديل ، ويكون كالتالي :  50[ والآخر ]  100فإذا أعطى أحدهم ] 

 ائة خمسين . ) هذا برجوع ( . أن يأخذ من صاحب الم  أولا :

 أن يعطي صاحب الخمسين خمسين أخرى . ) هذا بزيَدة ( .  ثانياا :

 وسبعون . : أن يأخذ من صاحب المائة خمس وعشرين يضعها على الناقص ، فيكون نصيب كل واحد منهم خمس ثالثاا  
نْسَانِ الترسْويِةَُ بَ ...  قال ابن قدامة : بُ عَلَى الْإِ ، فإَِنْ خَصر بَ عْضَهُمْ  بِعَْنًى يبُِيحُ الت رفْضِيلَ   ، وَإِذَا لَمْ يَخْتَصر أَحَدُهُمْ  أَوْلَادِهِ في الْعَطِيرةِ يْنَ أنَرهُ يجَِ

نَ هُمْ فِيهَا أَثمَِ ، أَوْ فَ يرتِهِ بِعَطِ   )المغني(     ، وَإِمرا إتْماَمُ نَصِيبِ الْآخَرِ .  بهِِ الْبَ عْضَ دُّ مَا فَضرلَ ؛ إمرا رَ ترسْوِيةَُ بأَِحَدِ أمَْرَيْنِ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ ال  ، اضَلَ بَ ي ْ
 ثبتت ( .  

ُ
ه

َ
 قبل

َ
 ) فإن مات

 أي : إن مات قبله ) أي قبل التسوية ( ثبتت العطية . 

 ولد قبل أن يسوي ثبتت العطية . يعني إذا مات الأب الذي فضل بعض الأ

 وبهذا قال الجمهور . 
 الأب وقد مات .  قالوا : لأن المطالب بالرجوع 

اَ لَوْ كَانَتْ حَازَتْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ، ، لِعَائِشَةَ ، لَمرا نَحَلَهَا نِحَلًا : وَدِدْت لَوْ أنَرك كُنْت حُزْتيِهِ   بَكْرٍ   ولقول أبِ   الرُّجُوعُ   فَدَلر عَلَى أَنهر
اَ عَطِيرةٌ لِوَلَدِهِ فَ لَزمَِتْ بِالْمَوْتِ كَمَا لَوْ انْ فَرَدَ .  وكََذَلِكَ قَ وْلُ عُمَرَ : لَا نِحْلَةَ إلار نِحْلَةً يَحُوزهَُا  الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ وَلِأَنهر

  تثبت له ، وللباقين الرجوع . أن الوالد إذا مات وقد فض ل بعض أولاده بعطية فإنها لا وذهب بعض العلماء :  
 واختاره ابن تيمية . 

 وبهذا قال الظاهرية . 
 وَالْجوَْرُ حَراَمٌ لَا يحَِلُّ للِْفَاعِلِ فِعْلُهُ ، وَلَا للِْمُعْطَى تَ نَاوُلهُُ . ( لَا تُشْهِدْنِ عَلَى جَوْرٍ  ) سَْرى ذَلِكَ جَوْراً بِقَوْلهِِ   النربِر  لِأَنر 

هُُ عَنْ كَوْنهِِ جَوْراً حَراَمًا ، فَ يَجِبُ رَدرهُ   وَالْمَوْتُ   . لَا يُ غَيرِ 
ئًا ، وكََانَ ذَلِكَ  أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أمََراَ قَ يْسَ بْنَ سَعْدٍ ، أَنْ يَ ردُر قِسْمَةَ أبَيِهِ حِيَن وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ ، وَلَمْ يَكُنْ عَ وَلِأَنر   بَ عْدَ مَوْتِ    لِمَ بهِِ ، وَلَا أَعْطاَهُ شَي ْ

 د .                            ) المغني ( . سَعْ 
 وهذا الراجح . 

 ائدة : ف
 ذهب بعض العلماء إلى أن التفضيل إذا كان لسبب شرعي ، فإنه يجوز . 

 واختار هذا القول ابن قدامة ، وابن تيمية . 
يقَ كَانَ نَحَلَهَا جَ مالك في الموطأ بسنده عن عائشة رضي الله عنه  بِا رواه هؤلاء واستدل   اَ قاَلَتْ إِنر أَبَا بَكْرٍ الصِ دِ  ادر عِشْريِنَ  ما الله عنها أَنهر

أَعَزُّ عَلَير فَ قْراً بَ عْدِي مِنْكِ     إِلَير غِنًى بَ عْدِي مِنْكِ وَلَا وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابةَِ فَ لَمرا حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ قاَلَ وَاللَّرِ يََ بُ نَ يرةُ مَا مِنْ النراسِ أَحَدٌ أَحَبُّ 
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اَ هُماَ أَ وَإِنِ ِ كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادر عِشْ  اَ هُوَ الْيَ وْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنمر خَوَاكِ وَأخُْتَاكِ فاَقْ تَسِمُوهُ عَلَى  ريِنَ وَسْقًا فَ لَوْ كُنْتِ جَدَدْتيِهِ وَاحْتَ زْتيِهِ كَانَ لَكِ وَإِنمر
اَ هِيَ أَسْْاَءُ فَمَنْ الُأخْرَى فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بنِْتِ خَارجَِةَ أرُاَهَا   قاَلَتْ عَائِشَةُ فَ قُلْتُ يََ أبََتِ وَاللَّرِ لَوْ كَانَ كَذَا وكََذَا لَ كِتَابِ اللَّرِ  تَركَْتُهُ إِنمر

 (إسناده صحيح.  215/  5قال ابن حجر في الفتح )ة ( . جَاريَِ 
، مع اختصاصها بالفضل وكونها أم    ة منه ما ذكره ابن قدامة : " يحتمل أن أبابكر خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسبووجه الدلال

 ا . المؤمنين وغير ذلك من فضائله
 ( قال : "قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك "  5/215وأجيب عنه بِا ذكره الحافظ في الفتح )

ذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما  لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين ال:  خ ابن عثيمي رحمه الله  قال الشي 
درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم    100فإذا أعطى أحد أبنائه    ( اتقوا الله واعدلوا في أولادكم  )    يعطي الأنثى لقول النبِ  

غير النفقة الواجبة ، أما النفقة  ا ، أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه ، وهذا الذي ذكرناه في  درهم  50ويعطي البنات  
أحد أبنائه احتاج إلى الزواج ، وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه     الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن

لتزويج من النفقة ، وأود أن أنبه  لزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر لأن ا في هذه الحال لا ي
على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا ؛ يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ، ويكون عنده أولاد آخرون صغار ، فيوصي لهم بعد  

صلى الله عليه وسلم : "    لا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله    ين وهذا حرامموته بِثل ما زوج به البالغ
،  حسن الألبانِ الإسناد بهذا اللفظ و   ؛( وغيرهما  16/    2( والترمذي )    3565أخرجه بهذا اللفظ أبوداود )  " .  عطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إن الله أ

    .(  87/    6وصية لوارث " في الإرواء )    وصحح لفظ " لا 
جت إخوتهم بِثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت  فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأنِ قد زو 

 إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم . 
ل عدة أبناء منهم الذي بلغ سن الزواج فزوجه ، ومنهم الصغير فهل يجوز لهذا الرجل  وهنا مسألة: لو كان لرج:    قال الشيخ ابن عثيمي

 ن يوصي بشيء من ماله يكون مهرا للأبناء الصغار لأنه أعطى أبناءه الكبار؟ أ
نائه سن الزواج أن  الجواب : لا يجوز للرجل إذا زوج أبناءه الكبار أن يوصي بالمهر لأبنائه الصغار ، ولكن يجب عليه إذا بلغ أحد من أب

 . م  يزوجه كما زوج الأول . أما أن يوصي له بعد الموت فإن هذا حرا 
الزواج من النفقة فمن احتاجه من الأولاد قام الوالد بحاجته فيه ، ومن لم يحتجه فإنه لا يجوز له أن يعطيه شيئا ،  :   اا وقال ابن عثيمي أيض

ا أبناء وزوج  فإذا كان للإنسان ثلاثة  إن هذا الأب أوصى  وعلى هذا  الزواج ، ثم  الصغير لم يصل إلى حد  ، وبقي  منهم في حياته  ثنين 
صغير بِقدار المهر الذي أعطاه أخويه ، فإن ذلك حرام ، والوصية باطلة ، فإذا مات فإن هذه الوصية ترد في التركة ، إلا أن يسمح عنه  لل

 . )لا وصية لوارث(   بقية الورثة لقول النبِ 
 
 ن يتملك من مال ولده ، إن حازه ، ولم تتعلق حاجة الابن به ( . ) وللأب أ 

 من مال ولده ما شاء .  أي : للأب أن يتملك 

 ) أنت ومالك لأبيك ( رواه ابن ماجه .  لحديث جابر . قال : قال    -أ

 ( رواه الترمذي .  كُمْ وَإِن  أَوْلَدكَُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ إِن  أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِ )   قاَلَتْ قاَلَ رَسُولُ اللَِّ   ولحديث عائشة .   -ب

 ( يشمل الذكر والأنثى ، والمراد الولد لصلبه .  ولده ) من مال   وقوله  -

 نابلة . وهذا مذهب الح
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بِ إلََ مَا يََْخُذُهُ ، وَمَعَ عَدَمِهَا ، صَغِيَّاا كَانَ الْوَلَدُ  وَلِأَبٍ أَنْ يََْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، وَيَ تَمَل كَهُ ، مَعَ حَاجَةِ الْأَ :    قال ابن قدامة 
 : يَّاا ، بِشَرْطَيِْ  أَوْ كَبِ 

ئاا تَ عَل قَتْ بِهِ حَاجَتُهُ . :  أَحَدُهُماَ  أَنْ لَ يُُْحِفَ بِالِبْنِ ، وَلَ يَضُر  بِهِ ، وَلَ يََْخُذَ شَي ْ

 ) المغني ( .    لِ وَلَدِهِ فَ يُ عْطِيَهُ الْآخَرَ . أَنْ لَ يََْخُذَ مِنْ مَا :  الثرانِ 

 ليس للأب أن يتملك من مال ولده إل بِذنه أو بقدر حاجته . وذهب جمهور العلماء إلَ أنه 

 ) فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ... ( متفق عليه .   لقوله    -أ

 وهذا عام يشمل الولد وغيَّه . 

أَ و   -ب عُمَرَ  ابْنِ  اللَِّ   عَنِ  رَسُولَ  إِل   )  قاَلَ    ن   أَحَدٍ  مَاشِيَةَ  أَحَدٌ  يَحْلُبَن   خِزَانَ تُهُ  لَ  فَ تُكْسَرَ  مَشْرُبَ تُهُ  تُ ؤْتَى  أَنْ  أَحَدكُُمْ  أَيحُِبُّ  بِِِذْنهِِ 
اَ تَخْزُنُ لَهمُْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَ هُمْ فَلَ يَحْلُبَن   تَ قَلَ طَعَامُهُ إِنَّ   ه ( متفق عليه .  أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِل  بِِِذْنِ فَ يُ ن ْ

 تم على ماله ، فلم يُز انتزاع  ه منه . ولأن ملك الولد   -ج

ئًا إِلا إِذَا احْتَا (    ةالموسوعة الفقهي ) وجاء في   . جَ إِليَْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنر الْوَالِدَ لا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَي ْ
أوَْ  الِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ وَيَ تَمَلركُهُ مَعَ حَاجَةِ الَأبِ إِلَى مَا يَأْخُذُهُ وَمَعَ عَدَمِهَا ، صَغِيراً كَانَ الْوَلَدُ  إِلَى أَنر لِلَأبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَ   وَذَهَبَ الْحنََابلَِةُ 

 . كَبِيراً بِشَرْطَيْنِ 
ئًا تَ عَلرقَتْ بهِِ حَ أَحَدُهُماَ : أَنْ لا يجُْ   . اجَتُهُ حِفَ بِالابْنِ وَلا يَضُرر بهِِ ، وَلا يَأْخُذَ شَي ْ

 الثرانِ : أَنْ لا يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَ يُ عْطِيهِ وَلَدَهُ الآخَرَ .  

 فائدة : 

 هل للأم أن تتملك من مال ولدها ؟ 

 ليس لها ذلك .   قيل :

 ) أنت ومالك لأبيك ( .  لأن الخب ورد في الأب لقوله 

 أن لها التملك كالأب .  وقيل : 

 والأول أرجح . 

 ب من مال ولده شروط هي : لكن لتملك الأ •
 الأول : أن يحوز المال . 

والحيازة أن يضم الإنسان إلَ نفسه شيئاا ويضع يده عليه ، والمراد هنا : أن يقبض المال ليصح تصرفه فيه ببيع أو هبة ، فإن تصرف 
 ته لم يصح تصرفه ، لأنه ل يملكه إل بالقبض . قبل حياز 

 ا المال . الثانِ : ألا تتعلق حاجة الابن بهذ

 فإن تعلقت حاجته به لم يُز للأب أن يتملكه . 

 لأن حاجة الإنسان مقدمة على دَينه ، فلأن تقدم على أبيه بطريق الأولَ . 



 1187 

 ا ، أو بيت يسكنه . مثال الحاجة : أل يكون عنده غيَّ هذا المال ، كسيارة يركبه

 ) ل ضرر ول ضرار ( رواه ابن ماجه .   وقد قال  

 لو كان هذا الأمر يضر بالبن ، فل يُوز أن يتملك . ومن باب أولَ 

 أن لا يكون وسيلة للتفضيل . الثالث : 

راا ، فهذا ممنوع من باب  فإذا كان الأب يمنع أن يَصص أحد أولده من ماله ، فكذلك يمنع كونه يتملكه من ابنه زيد ويعطيه عم
 أولَ . 

 .    الرابع : أن لا يكون في مرض أحدهما المخوف

الإنسان إذا مرض مرضاا مخوفاا ل يملك من ماله إل الثلث ، فهذا هو الذي يملك أن يتبع به ، وعلى هذا إذا مرض الأب    لأن
اا فليس للأب أن يتملك، لأننا لو قلنا يتملك، لكان تملك  مرضاا مخوفاا فليس له أن يتملك الآن ، كذلك البن إذا مرض مرضاا مخوف

 للورثة لنعقاد سبب الإرث . مال غيَّه، لأن هذا المال  

طالبة أبيه بدينٍ 
ُ
 ونحوه ( .  ) وليس للولد م

 .   ل يملك الولد أن يطالب والده بدين ونْوه  أي :

 ( .  مإن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولدكم من كسبك)    لقول النب   

 ولأنه إذا جاز أن يتملك من ماله فإنه ل يُوز للولد أن يطالبه بدَينه. 

ذلك: استقرض الأب من ابنه عشرة آلف ريال، فليس للولد أن يقول: يا أبتِ أعطني الد ين، وليس له أن يطالبه، ولكن له  مثال  
 .   أن يُ عَرِ ض ويقول: يا أبت أنا محتاج، وأنت قد أغناك الله

 1فائدة : 

 إذا كان سبب الدين النفقة فإنه يُوز أن يطالب والده ، لأنَّا واجبة على الأب .  
 2ائدة : ف

 وهل له أن يطالب أمه بدين  ه ؟  

 .   الصحيح أنه ل يملك أن يطالب أمه 

قال:   ،  كقال: ثم من؟ قال: أم ،  قال: ثم من؟ قال: أمك ،   أمك)   وقد سئل من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال لقول النب   
 ( .   ثم من؟ قال: ثم أبوك

فعدم مطالبته أمه من باب أولَ، وهل من الب أن يقود أمه عند ركَُبِ القضاة؟! أبداا    وهذا صريح في أنه إذا كان ل يملك مطالبة أبيه 
 ) الشرح الممتع ( .      ليس من الب، هذا مستهجن شرعاا وعادة.

 3فائدة : 

 . ل تجب التسوية بي الأقارب 

 فالأخ ل يُب أن يسوي بي إخوانه . 
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 لأن النص إنَّا ورد في الأولد . 

 براءة الذمة وعدم وجوب التسوية . ولأن الأصل 

 ل ــــفص
 في تبرعات المريض 

أو   ، المخوف  المريض مرض  ، وتبرعات  ماله  نافذ في جميع  المخوف تبرع صاحبهِ  والمرض غير   (
، وهيجان   التحام الحرب  ، كحالة  اتصل بهم  كالمخوف  إذا   ، قتل 

ُ
لي م 

ّ
د

ُ
ق ، ومن  والطاعون   ، البحر 

 لا تنفذ إلا في الثلث فأقل ، إلا بإجازة الورثة ( . الموت ، حكمه حكم الوصية ، ف
 هذا الفصل خاص بتبَّعات المريض مرضاً مخوفاً . 

 والمرض المخوف : هو كل ما يَشى منه الهلك عرفاا ، وهذا يَتلف باختلف الزمان والمكان . 

 المرض ينقسم إلَ قسمي : و
 : المرض غير المخوف .  القسم الأول 

 ، فللإنسان أن يتبَّع من كل ماله .   هذا حكمه حكم الصحيح
وصداع يسير؛ فهذا  ،  وعين  ،  كوجع ضرس    ،  رض غير مخوف، أي: لا يخاف منه الموت في العادة( ... م  الملخص الفقهي جاء في )  

،   نهكتصرف الصحيح، وتصح عطيته من جميع ماله، ولو تطور إلى مرض مخوف ومات م اً  فيه لازمالمريض    القسم من المرض يكون تصرف
 لأنه في حال العطية في حكم الصحيح.  ،   اعتباراً بحاله حال العطية

 : المرض مرضاً مخوفاً ) يخشى منه الهلاك ( .   القسم الثاني
 اً وكراكب البحر حال هيجانه . ومن كان في حكمه كالواقف بين الصفين ، ومن قدم ليقتل قصاص

 .   فهذا ليس له من ماله تبَّعاً إلا الثلث ) كأنه مات (
 .  وحكمه : حكم الوصية 

 فلا تَوز بزيَدة على الثلث ولا لوارث بشيء ولو أقل من الثلث إلا بإجازة الورثة .  
فجزأهم أثلاثاً ، فأعتق اثنين وأرق    عا بهم النبِ  لحديث ابن عمر ) أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فد

 أربعة ( رواه مسلم . 
 1فائدة :  

 مرض الموت : هو كل مرض يكون الغالب منه الموت . 
 وهذا قول الجمهور . 

 وقيل : ما يكثر حصول الموت منه ، وإن لم يكن غالباً . 
سان لا يعد نادراً ، أي: لا يستغرب أن يَوت به الإنسان ، وقيل:  فالمرض المخوف هو الذي إذا مات به الإن:    قال الشيخ ابن عثيمي

 ) الشرح الممتع (  راً .         موته به، وغير المخوف هو الذي لو مات به الإنسان لكان نادما يغلب على الظن  
 2فائدة :  

 هذا قول جمهور العلماء .  فالعطية في مرض الموت المخوف حكمها حكم الوصية . 
 يء . ذ في الثلث فما دونه لأجنبِ ، وتقف على إجازة الورثة فيما زاد عليه ، أو لوارث بشفي أنها تنف

 لو أن شخصاً وهو في مرض الموت تبَّع بنصف ماله ، نقول : ليس لك أن تتبَّع إلا بالثلث إلا أن يجيز الورثة . مثال : 
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 3فائدة : 

 يستثنَ من ذلك عدة أمور :  

 ت حكم الوصية ، ويستثنَ من ذلك أربعة أحكام ، تخالف فيها العطية الوصية : أي : أن حكم العطية في مرض المو 

 كونها لازمة ، فلا رجوع فيها . أولًا :

، وهو أن العطية بعد قبضها تكون لزمة ، فل يملك المعطي الرجوع ، وتنتقل إلَ المعطى في الحياة ولو كثرت ،    هذا الفارق الأول
 له الرجوع فيها متى شاء . بخلف الوصية فليست لزمة ، ف 

 ثانياً : ويبُدأ بالأول عند ضيق ثلُثهِ . 

، وهو أن العطايا إذا كانت في أزمنة مختلفة وعجَز الثلث عن جميعها بدُىء بالأول فالأول ، لأن الأول في العطية    ثانِهذا الفارق ال
 وَى فيها بي الأول والآخر . راجح على ما بعده ، لسبقه له في الستحقاق ، والوصية بخلف ذلك ، فيُس

لف وبكر يعطى خمسون ألف فلما مات الثلث مائة ألف وهذه عطاباً ،  قال : زيد يعطى خمسون ألف وعمرو يعطى خمسون أ:  مثال  
 ماذا نعمل ؟ 

زيد وعمرو ، هذا    في العطية نبدأ بالأول فالأول ، فنعطي زيداً خمسون وعمرواً خمسون وبكراً ليس له شيء انتهى الثلث استغرق الثلث
  لو سبقت وصية أحدهما على الآخر . وأما بالنسبة للوصية لا تقدم بعضهم على بعض حتى ، بالنسبة للعطية 

 ثالثاً : أن العطية تنفذ من حينها . 

الوصية ،    ، وهو أن قبول العطية ينفذ من حي التبع ، وهو حال حياة المعطي ، لأنَّا تصرف في الحال ، بخلف   هذا الفارق الثالث 
 فل حكم لقبولها أو ردها إل بعد موت الموصِي . 

 بَّ قبولها وردها عند وجودها قبل موت المعطي . رابعاً : أن العطية يعت

، أن العطية يعتب قبولها وردها عند وجودها قبل موت المعطي ، بخلف الوصية ، فل يعتب قبولها ول ردها إل بعد    هذا الفارق الرابع
 صِي . موت المو 

 4فائدة : 

 ة كما تقدم .        تتبَّع إلا بالثلث إلا أن يجيز الورث  لو أن شخصاً وهو في مرض الموت تبَّع بنصف ماله ، نقول : ليس لك أن
 فنقول للورثة : هذا مورثكم أبوكم تبَّع بنصف المال ، هل تَيزونه أو لا؟  

 قط . إن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه لا ينفذ إلا ثلث المائتين ف
 عز وجل ، قال : فهل ينفذ الثلث أم ينفذ جميع ما تبَّع  ثم عافاه الله ، وقد تبَّع بنصف ماله ، لو مرض مرضاً من الأمراض المخوفة   تنبيه :

 به ) النصف ( ؟ 
 ع فيه . : هذا شيء أخرجته لا يجوز أن ترجت كنت أظن أنه مرض موت وسوف أموت، لا ينفذ مني إلا الثلث، نقول لهقال : أنا تبَّع

 5فائدة :  
 ويعتبَّ ثلثه عند موته .  

 لثلث ، والمعتبَّ عند الموت لا عند التبَّع . فهو كما تقدم لا يَلك أن يتبَّع إلا با 
ثلثي أخرجته لله وقف    مثال : أن هذا الشخص تبَّع بِائة ألف ، وعنده ثلاثمائة ألف تبَّع بالثلث وهو مريض مرض مخوف ، وقال : 

ة ألف أصبح الثلث  ثلاثمائة ألف يكون ثلثه مائة ألف ، قبل أن يَوت جاءته مكاسب وأصبحت الشركة ستمائ  مسجداً وعنده من المال 
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 مائتي ألف فنعتبَّ حين الموت لا نعتبَّ حين التبَّع . 
 6فائدة :  

ث، فردت إلى الثلث  لأنه في حال المرض المخوف يغلب موته به، فكانت عطيته من رأس المال تَحف بالوار الحكمة لا ينفذ إلا الثلث :  
 كالوصية. 

 كتاب العتق 
 تعريفه . 

 لُوصُ . الْعِتْقُ في اللُّغَةِ : الخُْ 

 نْ أيَْدِي الْجبََابِرَةِ . وَمِنْهُ عَتَاقُ الْخيَْلِ وَعِتَاقُ الط يَِّْ ، أَيْ خَالِصَتُ هَا ، وَسُمِ يَ الْبَ يْتُ الْحرََامُ عَتِيقاا ؛ لِخلُُوصِهِ مِ 

 تََْريِرُ الر قَ بَةِ وَتَخلِْيصُهَا مِنْ الرِ قِ  . : عِ  وَهُوَ في الش رْ 

 عَبْدُ ، وَأَعْتَ قْته أَنَا ، وَهُوَ عَتِيقٌ ، وَمُعْتَقٌ . يُ قَالُ : عَتَقَ الْ 

 سواء كان التخليص من مالك أو من غيَّه .  -

 من مالك : كأن يكون عنده رقاب فأعتقها . 

 .   أو من غيَّه : كما لو اشترى رقبة وأعتقها

جْماَعُ .  -  وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ ، وَالسُّن ةُ ، وَالْإِ

 ( . فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ   ) كِتَابُ فَ قَوْلُ اللَِّ  تَ عَالََ أَم ا الْ 

ُ تَ عَالََ    ( . فَكُّ رَقَ بَةٍ )  وَقاَلَ اللَّ 

 ا . في أَخْبَارٍ كَثِيَّةٍَ سِوَى هَذَ : الحديث الآ  ، وَأَم ا السُّن ةُ  

 ) المغني ( .        .وَأَجْمَعَتْ الْأَمَةُ عَلَى صِح ةِ الْعِتْقِ ، وَحُصُولِ الْقُرْبةَِ بِهِ 

بِ ( . 
َ
ر
ُ
 ) وهو من أفضلِ الق

 أي : العتق من أعظم القرب التي يتقرب بْا إلَ الله ، وهو من أفضل العبادات . 

 .  اللَِّ  تَ عَالََ وَالْعِتْقُ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرَبِ إلََ : قال ابن قدامة  

 . لِ ، وَالْوَطْءِ في رَمَضَانَ وَالْأَيْماَنِ لِأَن  اللَّ َ تَ عَالََ جَعَلَهُ كَف ارةَا للِْقَتْ -أ 

 . فِكَاكاا لِمُعْتِقِهِ مِنْ الن ارِ   وَجَعَلَهُ الن بُِّ   -ب

أَحْكَامِهِ ، وَتمََ وَلِأَن  فِيهِ تَخلِْيصاا لِلْآدَمِيِ  الْمَعْصُومِ مِنْ ضَرَ   -ج  كُّنَهُ مِنْ الت صَرُّفِ في نَ فْسِهِ  رِ الرِ قِ  وَمِلْكَ نَ فْسِهِ وَمَنَافِعِهِ ، وَتَكْمِيلَ 
 ) المغني ( .        وَمَنَافِعِهِ ، عَلَى حَسْبِ إراَدَتهِِ وَاخْتِيَارهِِ . 

ُ بِكُلِ  عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواا مِنَ الن امَنْ أَعْتَقَ   ل ) قاَ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ، عَنِ الن بِِ     ( متفق عليه    رِ حَتى  فَ رْجَهُ بفَِرْجِهِ رَقَ بَةا مُسْلِمَةا أَعْتَقَ اللَّ 

مِْذِيِ  وَصَحرحَهُ عَنْ أَبِ أمَُامَةَ  اَ امْرئٍِ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امِْرَأتََيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ )   وَللِترِ   ( .   كَهُ مِنَ النرارِ كَانَ تَا فِكَا   ،وَأيَُّ
اَ اِمْرأَةٍَ أَعْتَ قَتْ اِمْرأَةًَ مُسْلِمَةً وَ )  وَلِأَبِ دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُررةَ   ( .  كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنْ الَنرارِ   ،أيَُّ
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هذا قيد في الرقبة المعتقة ، فهذه الفضيلة لا تنال إلا بعتق الرقبة المسلمة .  [  ةمسلم[ يخرج الكافر ، ]مسلم( . ]فظ مسلم ولفظ البخاري )أيَا رجل[ هذا لأيما أمرى مسلم]
 .   [ أي : خلاصهفكاكه[ أي من المعتِق . ] عضواا منه[ أي من المعتَق ] بكل عضو منه[ أي وقى وأنقذ وخلص . ]استنقذ الله منه:  الله( وفي رواية  قعت)أ]

 الرق وأن ذلك من أجل الطاعات وأعظم القربات ، لأنه من أسباب العتق من النار .  فالحديث دليل على فضل عتق الرقاب وتخليصها من
 في ظِلِ هِ  ) مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا في سَبِيلِ اللَّرِ أوَْ غَارمًِا في عُسْرَتهِِ أوَْ مُكَاتَ بًا في رَقَ بَتِهِ أَظلَرهُ اللَّرُ   نْ سَهْلِ بْنِ حُنَ يْفٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  وعَ 

 ه ( رواه أحمد . يَ وْمَ لَا ظِلر إِلار ظِلُّ 
 لكون الرقيق قبل العتق كان في حكم المعدوم ، إذ لا تصرف له في نفسه ، بل هو يتُصرف فيه .  -أعلم   والله –وهذا الفضل 

 ) وأفضلها أنفسها عند أهلها ( . 
 اً . أي : أفضل الرقاب للعتق أنفسها عند أهلها ، وأغلاها ثمن

ذر أبِ  أَ لحديث  اللَّرِ  رَسُولَ  يََ  قُ لْتُ  قاَلَ  أفَْضَلُ يُّ .  الَأعْمَالِ  وَالجِْهَادُ في :  قاَلَ     بِاللَّرِ  أَ سَبِيلِهِ   »الِإيَاَنُ  قُ لْتُ  قاَلَ  قاَلَ   يُّ «.  أفَْضَلُ  الر قِاَبِ   
 رواه مسلم .   « اً »أنَْ فَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَ رهَُا ثَمنَ

 .  المماليك أحب في العتق إلى الله  : أيه ، والمعنىسير المربوط في رقبت ، وسْي رقبة لأنه بالرق كالأ بالرقبة الرقيق  المراد [ اب أفضل ؟أي الرق]
 [ أي : أكثرها ثمناً .  أعلها ثَناا ] 
 [ أي : أكرمها عند أهلها وأغلاها عندهم .  وأنفسها عند أهلها] 

الرقاب   دليل على أن أفضل  أهلها لحسن أخلاقها وكثر فالحديث  نفاسة عند  قيمة وأكثرها  أكثرها  إعتاقها ما كان  يراد  ،  التي  ة منافعها 
 والنفس إذا جادت بالنفيس دل هذا على قوة إيَانها لقوله تعالى ) لن تنالوا البَّ حتى تنفقوا مما تحبون( . 

أما اذا كان  ،  ذا أراد أن يعتق رقبة واحدة  إعلم أفالمراد به والله    اً ( هلها وأكثرها ثمنأأفضلها أنفسها عند )  الرقاب    فيقوله  :    قال النووي 
ضحية فان التضحية بشاة رهم وأمكن أن يشترى بها رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة فالرقبتان أفضل وهذا بخلاف الأمعه ألف د

 ن . السم سْينة أفضل من التضحية بشاتين دونها في
 ، ويكره إن كان لا قوة له ( . ) يستحب عتق من له كسب  

 مكروهاً .  الأصل في العتق الاستحباب ، لكن يكون مستحباً ويكون 
 : إذا كان المعتَق قادر على التكسب المباح .   يكون مستحباا 

 إذا كان لا قدرة له على التكسب ، كأن يكون كبيراً ، أو مرضاً ، أو ضعيفاً .   ويكون مكروهاا :
 ه . لأنه سيكون عالة على غير 

 طريق الحرام .   ويكون حراماً : إن علم منه أنه سيقع في الزنا ، أو في الحرام ، أو التكسب عن
تَفِعُ بِالْعِتْقِ   قال ابن قدامة :   . وَالْمُسْتَحَبُّ عِتْقُ مَنْ لَهُ دِينٌ وكََسْبٌ يَ ن ْ

وَيَحْتَاجُ إلَى الْمَسْألََةِ ، فَلَا     نَ فَقَتُهُ عَنْ سَيِ دِهِ ، فَ يَضِيعُ ، أَوْ يَصِيُر كَلاا عَلَى النراسِ ،فَأمُاا مَنْ يَ تَضَرررُ بِالْعِتْقِ ، كَمَنْ لَا كَسْبَ لَهُ ، تَسْقُطُ  
قُهُ .   يسُْتَحَبُّ عِت ْ

سْلَامِ ، أَوْ يخَُ    افُ عَلَيْهِ الْفَسَادُ ، كَعَبْدٍ يُخاَفُ أنَرهُ إذَا أعُْتِقَ وَاحْتَاجَ وَإِنْ كَانَ ممرنْ يُخاَفُ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ إلَى دَارِ الْحرَْبِ وَالرُّجُوعُ عَنْ دِينِ الْإِ
هَا الز نَِى وَالْفَسَادُ ، كُرهَِ إعْتَاقهُُ .   سَرَقَ ، وَفَسَقَ ، وَقَطَعَ الطرريِقَ أَوْ جَاريِةٍَ يُخاَفُ مِن ْ

 ) المغني ( .       ررمًا ؛ لِأَنر الت روَسُّلَ إلَى الْحرَاَمِ حَراَمٌ .وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظرنِ  إفْضَاؤُهُ إلَى هَذَا ، كَانَ محَُ 
 صل العتق : بالقول : وهو لفظ العتق وما في معناه ( . ) ويح 

 أي : ويحصل العتق بالصيغة القولية ، وهي نوعان : صريح وكناية . 
 يق ، أنت حر . : ما لا يحتمل إلا العتق ، مثل : أعتقتك ، حررتك ، أنت عت الصريح   -أ

اظِ ،  ةِ ، وَهُماَ يسُْتَ عْمَلَانِ في الْعِتْقِ عُرْفاً ، فَكَانَا صَريَِحيْنِ فِيهِ ، فَمَتَى أتََى بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْألَْفَ لِأَنر هَذَيْنِ اللرفْظَيْنِ وَرَدَا في الْكِتَابِ وَالسُّنر 
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 ) المغني ( .       ئًا ، عَتَقَ أيَْضًا .حَصَلَ بِهِ الْعِتْقُ ، وَإِنْ لَمْ يَ نْوِ شَي ْ 
 ه . أي : يحتمل العتق ويحتمل غيره ، فلا يقع العتق به إلا بالنية . : كل لفظ يحتمل المعنى وغير   الكناية  -ب

 . سَائبَِةٌ، وَاذْهَبْ حَيْثُ شِئْت، وَقَدْ خَلري ْتُك أنَْتَ ، وَ لْكِنَايةَُ ، فَ نَحْوُ قَ وْلِهِ: لَا سَبِيلَ لي عَلَيْك، وَلَا سُلْطاَنَ لي عَلَيْكوَأمَرا ا :قال ابن قدامة 
 . ى بهِِ الْعِتْقَ ، عَتَقَ ؛ لِأنَرهُ يَحْتَمِلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَ نْوهِِ بِهِ لَمْ يَ عْتِقْ ؛ لِأنَرهُ يَحْتَمِلُ غَيْرهَُ فَ هَذَا إنْ نَ وَ 

 ) المغني ( .     عُرْفُ اسْتِعْمَالٍ .وَلَمْ يرَدِْ بهِِ كِتَابٌ ، وَلَا سُنرةٌ ، وَلَا 
 إلى نية ، والكناية يحتاج إلى نية . الفرق بينهما : أن الصريح لا يحتاج  إذاا :

زاَلَةِ .  لِأنَرهُ إزاَلَةُ مِلْكٍ ، فَلَا يَحْصُلُ بِالنِ يرةِ الْمُجَرردَةِ ، كَسَائرِِ  ، وَلَا يَحْصُلُ بِالنِ يرةِ الْمُجَرردَةِ :  قال ابن قدامة   الْإِ
مٍ من النسب عتق عليه ( . 

َّ
حِم محر

َ
 ) وبالملك ، فمن ملك ذا ر

 : ويحصل العتق بِلك ذا رحم . أي  
 ( رواه أبو داود .   فَ هُوَ حُر   ،مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ )    قاَلَ  أَنر الَنربِر  سَْرَُةَ  لحديث 

 راء أو بالهبة أو بالغنيمة أو أي نوع من أنواع الملك . [ عام يدخل فيه من ملك ذا رحم بالش من ملك ] 
ل من بينك وبينه قرابة نسب توجب تحريم النكاح ، ولهذا قال العلماء : ذو الرحم : هو القريب الذي يحرم  [ الرحم  اسم لك ذا رحِم  ]  

 نكاحه لو كان أحدهما رجلاً والآخر أنثى .. كالأخ والعم والخال وابن الأخ . 
 [ أي يعتق على مالكه بسبب ملكه له . فهو حر  ]

لك أباه أو أمه أو أخته أو  محرمة للنكاح فإنه يعتق عليه بِجرد ملكهِ له فيكون حراً، فإذا مفالحديث دليل على أن ملك من بينه وبينه رحِم  
،  ء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوايث الآبا، فيدخل في الحدرد دخوله في ملكه فإنه يعتق عليه، ملكها بشراء أو بهبة أو بغنيمة فإنه بِج خالته 

 الخالات ، والأعمام والعمات لا أولادهم ، لأنهم ليسوا من ذي الرحِم المحر م . والإخوة والأخوات وأولادهم ، والأخوال و 
 حَدُهُماَ رَجُلًا وَالْآخَرُ امْرأَةًَ . ذُو الررحِمِ الْمَحْرَمِ : الْقَريِبُ الرذِي يَحْرمُُ نِكَاحُهُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ أَ :  قال ابن قدامة 

خْوَةُ وَالْأَ وَهُمْ الْوَالِدَانِ وَإِنْ عَلَوْا   يعًا ، وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَلَ مِنْ وَلَدِ الْبَنِيَن وَالْبَ نَاتِ ، وَالْإِ خَوَاتُ وَأَوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ،  مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأمُِ  جمَِ
 . مَامُ وَالْعَمراتُ وَالْأَخْوَالُ وَالْخاَلَاتُ دُونَ أَوْلَادِهِمْ وَالْأَعْ 

هُمْ عَتَقَ عَلَيْهِ فَمَتَى    .    مَلَكَ أَحَدًا مِن ْ
زَيْدٍ ، وَعَطَ   بْنُ  قاَلَ الحَْسَنُ ، وَجَابِرُ  وَبهِِ  هُمَا  عَن ْ  ُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّر وَابْنِ  عُمَرَ ،  عَنْ  ذَلِكَ  لَى ،  اءٌ ، وَ رُوِيَ  ليَ ْ وَابْنُ أَبِ  الحَْكَمُ ، وَحَمرادٌ ، 

 ) المغني ( .   ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ ، وَالحَْسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَشَريِكٌ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ .  وَالث روْريُِّ ، وَاللريْثُ 
، وَأمُِ  الزروْجَةِ ، وَابْ نَتِهَا إلار  ةِ  الررضَاعَةِ ، وَالرربيِبَ ، كَالْأمُِ  وَالْأَخِ مِنْ قُونَ عَلَى سَيِ دِهِمْ تِ وَلَا خِلَافَ في أَنر الْمَحَارمَِ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا يُ عْ   -

 )المغني(  . وَالْأوَُلُ أَصَحُّ ، مَسْعُودٍ أنَرهُ كَرهَِهُ   بْنِ ، أنَرهُ لَا يَجُوزُ بَ يْعُ الْأَخِ مِنْ الررضَاعَةِ وَرُوِيَ عَنْ انْ الحَْسَنِ ، وَابْنِ سِيريِنَ، وَشَريِكٍ أنَرهُ حُكِيَ عَ 
 قطع عضو من أعضائه أو تحريقه ( . ) وبالتمثيل بعبده ب 

أي: ويحصل بالتمثيل بعبده، كإنسان عنده عبد فحل، وخاف على أهله منه فخصاه، أي : قط ع خصيتيه، فإنه يعتق عليه ، وكذلك لو  
 نه يعتق . غضب على عبده فقطع شحمة أذنه فإ

 ) وبالسراية ( . 
 وهو نوعان : 

 و معيناً ، عتق كله . أن يعتق جزءاً من عبده ، مشاعاً أ الأول : 
 .   فلو أن إنساناً عنده عبد فقال: عشرك حر، يعتق كله، أو: إصبعك حر، يسري العتق إليه كله، فلا يتبعض العتق

 سري العتق إلى نصيب الشركاء . أن يعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره ، في الثاني : 
هُمَا قاَلَ لحديث   ُ عَن ْ لُغُ ثَمنََ الَْعَبْدِ   ، نْ أعَْتَقَ شِركًْا لَهُ في عَبْدٍ مَ   )     قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  :    ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّر   ، قُ وِ مَ قِيمَةَ عَدْلٍ   ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَ ب ْ
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 .  قٌ عَلَيْه مُت رفَ (  وَإِلار فَ قَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ  ، عَتَقَ عَلَيْهِ الَْعَبْدُ وَ   ،فَأَعْطَى شُركََاءَهُ حِصَصَهُمْ 
 (  . وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه  ، وَإِلار قُ وِ مَ عَلَيْهِ ) وَلَهمَُا: عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ 

 أو مدرجة من كلام أبِ هريرة ؟  هي من كلام النبِ ( هل وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهاختلف في رواية ) 
  مدرجة حيث أدخلا الحديث في كتابيهما، وكذا ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي . وقد رجح البخاري ومسلم بأنها غير 

عود على من أعتق  [ الضمير ي  فكان له مال[ اسم للمملوك الذكر . ]    في عبد [ الشِرْك : الحصة والنصيب . ]    من أعتق شركاا له ]  
لاً يعتق منه ، والمعنى : إذا كان شخص مشترك بين أربعة ، فأعتق واحد [ أي : قيمة بقية العبد ، والمراد : ما  يبلغ ثَن العبد نصيبه . ]  

وأكثر ، فإن    آلاف   3مثلاً [ وبقي ثلاثة أرباع ، ولكن هذا المعتِق كان غنياً يَلك    4000منهم نصيبه وهو الربع ] وكان العبد قيمته :  
[ أي : قدر هذا العبد تقديراً عادلاً لا    م عليه قيمة عدل قو ِ [ لأصحاب الحصص . ]  ريال  3000الشرع يلزمه بعتق الباقي ، ويدفع ]  

ق  [ أي : المعتِ   وأعطى شركاءه زيَدة فيه ولا نقصان ، فيقدر العبد كاملاً لا عتق فيه ، وتعرف قيمة حصص الذين لم يعتقوا نصيبهم . ]  
وإل فقد  [ أي : صار جميع العبد حراً . ]     عليه العبدوعتَقَ أعطى الشركاء نصيبهم ويعتق عليه العبد كاملًا . وهذا خبَّ بِعنى الأمر . ]  

  [ أي : وإن لم يكن للمعتِق نصيبه مالٌ يكفي بعتق باقي العبد ، فإنه يعتق من العبد ما عتق ، ويبقى الباقي على ما هو عتق منه ما عتق  
باقيه من الرق ، وقيل  معنى استسعي : أي أن    [ أي : ألزم العبد بالاكتساب وتحصيل ما يفك  واستسعي عليه ويكون العبد مبعضاً . ]  

[ أي : لا يكلف المملوك ما يشق عليه في الكسب والتحصيل وهذا    غيَّ مشقوق عليهيخدم سيده الذي لم يعتقه بقدر ماله من الرق .]  
 ، أو لا يكلف ما لا يستطيع من الخدمة على المعنى الثانِ . على المعنى الأول  

تق العبد المشترك من بعض الشركاء ، وأن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره ، لزمه عتق باقيه  الحديث دليل على جواز ع
وا نصيبهم ، لان تبعيض العتق مع القدرة يضر بالعبد  وخلاصه كله من ماله إذا كان غنياً قادراً على دفع قيمة أنصباء الشركاء الذين لم يعتق

 ولا تتم به المصلحة . 
 كان الذي أعتق نصيبه فقيراً غير قادر على دفع أنصباء شركائه .   وأما إذا

 فقد اختلف العلماء فيما إذا أعتق الشريك نصيبه من عبد بينه وبين غيره وعجز عن عتق باقيه على قولين : 
 ذ العتق في نصيب المعتِق ولا يطالب المعتَق بالاستسعاء . أنه ينف القول الأول: 

 وهو قول أبِ عبيد . وهذا قول مالك والشافعي  
 لرواية ) فقد عَتَقَ منه ما عتق ( . 

 .  وأما لفظ ) واستسعي ( فهي من كلام الراوي وليست من كلام النبِ  
 أن يعمل لتحصيل نصيب بقية الشركاء.  أن الشريك إذا أعتق نصيبه استسعي العبد وطلب منه  القول الثاني: 

 .. ( . وهؤلاء أثبتوا لفظ ) واستسعي .   ،تيمية وابن القيم  وهذا مذهب أبِ حنيفة ، واختار هذا القول ابن  
 هو الراجح . وهذا القول 

 إذا جاء الوقت ( . 
َ
ق

َ
 في وقتٍ سماه عت

ٌ
 ) وإذا قال لعبدهِ أنت حر

 يعتق إذا جاء رمضان .  كقوله أنت حر إذا جاء شهر رمضان ، فإنه 
 الشرط ( . 

َ
ه على شرطٍ عتق إذا وجدِ

َ
 عِتق

َ
ق

ّ
 ) أو عل

 إذا قدم زيد فأنت حر ، فإنه لا يعتق حتى يقدم زيد .   كقوله
ه ( . 

َ
 قبل

ْ
 يعتق

ْ
 ) ولم

 ء الشرط ، لأن المعلق على شرط ينعدم عند عدمه ، ويعتق عند وجوده ، لوجود السبب . يأي : فلا يعتق حتى يج
 تق فيما لا يَلك ( . ) ولا ع  شرط : أن يكون في ملكه عند حصول الشرط ، فإن خرج من ملكه لم يعتق لقوله لكن ب

 كما لو مات السيد قبل رمضان ، أو قبل قدوم زيد . 
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ل ( . 
ْ
 بالقو

ُ
ه

َ
 إبطال

ُ
ملك

َ
 ) ولا ي

 ا نفسه . أي : لا يبطل التعليق بقوله : أبطلت ما علقت عليه العتق ، لأنها صفة لازمة ألزمه
ر ، يعتق بموته إذا خرج من الثلث ( . 

ّ
 ) وإن علق عتقه بموته فهو المدب

 تدبير : مأخوذ من دبر الحياة ، أي : ما بعدها .  ال
 وهو تعليق العتق بالموت . 

 أن يقول لرقيقه : أنت حر بعد موتي ، فهذا هو المدبرر ، فعتقه معلق بالموت ، فلا يعتق إلا إذا مات مدب رِهُ . 
 :  لأمرين وسْي تعليق العتق بالموت تدبيراً ،  

 ر سيده ، أي يَوت . لأن الرقيق يعتق بعدما يدُْبِ  أولا :
أو لأن فاعله دب ر أمر دنياه ) لأنه استفاد من هذا العبد في حال الحياة بالخدمة ( ودبر أمر آخرته ) لأنه لما جعل عتقه بعد موته    ثانياا : 

 حصل له ثواب العتق ( . 
 له :  ويدل 

" فاَشْتَراَهُ  ؟ . فَ قَالَ: "مَنْ يَشْتَريِهِ مِنيِ    فَ بَ لَغَ ذَلِكَ الَنربِر    ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرهُُ   ، نْ دُبرٍُ أَنر رَجُلًا مِنْ اَلْأنَْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَ )    عَنْ جَابرِ
: فاَحْتَاج َ .  مُت رفَقٌ عَلَيْه    {مٍ  نُ عَيْمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّرِ بثَِمَانماَئَةِ دِرْهَ    ، فَ بَاعَهُ بثَِمَانماَئةَِ دِرْهَمٍ   ،وكََانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ )    ايةٍَ للِنرسَائِي ِ وَفي روَِ ،  وَفي لَفْظٍ للِْبُخَاريِِ 

 ( .   اقِْضِ دَيْ نَكَ )  فَأَعْطاَهُ وَقاَلَ 
 بعد موته .    [ أعتقه عن دبر [ أي عبداً رقيقاً له . ]  غلماا له ] 

 الحديث دليل على مشروعية التدبير وهو عتق العبد بالموت وعلى صحته . 
 1فائدة :  

اختلف العلماء في التدبير هل يكون من الثلث أو من رأس المال ؟ الجمهور قالوا : يحسب عتقه من الثلث قياساً على الوصية ، بجامع 
 النفوذ بعد الموت . 

 2فائدة :  
 ا علم حاجة صاحبه . باع هذا العبد لم  از بيع العبد المدبر قبل موت سيده ، لكن ظاهر الحديث أن النبِ الحديث دليل على جو 

 والقول : أن العبد المدبر لا يباع إلا من حاجة هو قول الحسن وجماعة . 
 يجوز بيعه مطلقاً سواء كان لحاجة أو لغير حاجة وهذا قول الشافعي .  وقيل : 

 من المعلوم أن الموصي يجوز له الرجوع بالوصية في حياته . لأنه شبيه بالوصية ، و 
 بر ، وهذا قول ابن عمر وسعيد بن المسيب وهو قول أبِ حنيفة ومالك . لا يجوز بيع المد وقيل : 

 لعموم ) أوفوا بالعقود ( وهذا عقد بينه وبين رقيقه في أنه يعتق بعد موته . 
 فصار شبيهاً بأم الولد . والراجح القول بالجواز . وقالوا : لأن المدبر استحق العتق بِوت سيده 

 3فائدة :  
 ينبغي لمن ليس عنده سعة في الرزق وأموره ضيقة أن يهتم بنفسه أولاً وبِن يعول. الحديث دليل على أنه  

 باب الكتابة 
 ) وهي : أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل ( .   

 سه ... الخ . هذا تعريف الكتابة  : أن يشتري الرقيق نف
نَهُ كِتَابًا بِاَ ات رفَقَا    ، سُِْ يَتْ كِتَابةًَ    ذِمرتِهِ يُ ؤَدرى مُؤَجرلًا مَالٍ في : إعْتَاقُ السريِ دِ عَبْدَهُ عَلَى  الْكِتَابةَُ :   قال ابن قدامة نَهُ وَبَ ي ْ ؛ لِأَنر السريِ دَ يَكْتُبُ بَ ي ْ

 عَلَيْهِ . 
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سُِْ يَتْ كِتَابةًَ   النُّجُ وَقِيلَ :  بَ عْضَ  يَضُمُّ  الْمُكَاتَبَ  لِأَنر  ؛  الضرمُّ  وَهُوَ   ، الْكَتْبِ  أَحَدَ  مِنْ  يَضُمُّ  لِأنَرهُ  ؛  الْخرََزُ كِتَابًا  سُِْ يَ  وَمِنْهُ  بَ عْضٍ ،  إلَى  ومِ 
 ) المغني ( .     الطررَفَيْنِ إلَى الْآخَرِ بِخَرْزهِِ .

ن هذه ن يقع بين الرقيق وسيده عقد اتفاق على أن الرقيق يدفع لسيده مبلغاً من المال وتكو فالكتابة : هو شراء العبد نفسه من سيده بأ
 المال نجوماً موزعة على مدد معينة . فإذا أداها العبد لسيده عتق العبد وصار حراً . 

 .  لا بد أن يكون المال مؤجلاً فلا تصح بِال حال أي :  بثمن مؤجل ( قوله )  -
 .  ال ولو ملركه أحد مالاً فماله لسيده لأن العبد ليس عنده م 
لو فرض أن أحداً من الناس قال له: اشتِر نفسك من سيدك، وأنا أعطيك المال نقداً، ولهذا  ولو قال قائل: العبد ليس عنده مال، ولكن   

التأجيل فهذا ليس بصحيح؛ لأنه قد تكون القضية كقضية بريرة مع عائشة     أنه لا بد من  رضي الله عنهما   فإن بريرة  إن أراد المؤلف 
 . أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت إن أراد أهلك: تفقال ، اضي الله عنهكاتبت أهلها على تسع أواقٍ، ثم جاءت تستعين عائشة   ر 

 لشرح الممتع(  )ا.    فهذا دليل على أن الكتابة يجوز أن تكون بحالٍ إذا كان من غير العبد، أما من العبد فهذا متعذر؛ لأنه لا يَلك 
 والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع .  -

تَ غُونَ   . الْكِتَابَ ممرا مَلَكَتْ أيََْاَنكُُمْ فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (  ) وَالرذِينَ يَ ب ْ
 : ومن السنة  

اَ قاَلَتْ  . عَائِشَة حديث   . ( متفق عليه . .. يرةٌ كُلِ  عَامٍ أوُقِ   عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ في  يكَاتَ بْتُ أَهْلِ   عَائِشَةُ إِنِ ِ  جَاءَتْ برَيِرَةُ إِلَىر فَ قَالَتْ يََ ) أَنهر
هِ ، عَنِ النربِِ    وحديث    ( رواه أبو داود .   الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بقَِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَ بَتِهِ دِرْهَمٌ  )قاَلَ   عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ جَدِ 
سَبِيلِ اللَّرِ وَالْمُكَاتَبُ الرذِى يرُيِدُ الَأدَاءَ وَالنراكِحُ الرذِى    لاثَةٌَ حَقي عَلَى اللَّرِ عَوْنُهمُُ الْمُجَاهِدُ في ثَ )    قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  :  أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ  وحديث  
 ف ( رواه الترمذي . يرُيِدُ الْعَفَا
 لماء على مشروعية الكتابة . وأجمع الع
 فائدة : 

 . عَ وَيَشْتَرِيَ بإِِجْماَعٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَللِْمُكَاتَبِ أَنْ يبَِي قال ابن قدامة :  
إلار   الْأَدَاءُ  يَُْكِنُهُ  وَلَا   ، عِوَضِهِ  بِأدََاءِ  إلار  يَحْصُلُ  وَلَا   ، الْعِتْقِ  لتَِحْصِيلِ  الْكِتَابةَِ  عَقْدَ  جِهَاتِ  لِأَنر  أقَْ وَى  مِنْ  وَالشِ راَءُ  وَالْبَ يْعُ   ، بِالِاكْتِسَابِ   

 بِ ، فإَِنرهُ قَدْ جَاءَ في بَ عْضِ الْآثَارِ ، أَنر تِسْعَةَ أَعْشَارِ الر زِْقِ في التِ جَارةَِ . الِاكْتِسَا
 وْفِيُر عَلَيْهِ . وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَيُ عْطِيَ ، فِيمَا فِيهِ الصرلَاحُ لِمَالهِِ ، وَالت ر 

 . انِ الرذِي لَهُ ، وَالْحيََ وَ ممرا لَا غَنَاءَ لَهُ عَنْهُ، وَعَلَى رَقِيقِهِ  ، وكَُسْوَتهِِ بِالْمَعْرُوفِ ى نَ فْسِهِ؛ في مَأْكَلِهِ، وَمَشْرَبهِِ هِ مِنْ الْمَالِ عَلَ وَلَهُ أَنْ يُ نْفِقَ ممرا في يَدِ 
 )المغني(      صْلَحَةِ مِلْكِهِ ، فَمَلَكَهُ ، كَالن رفَقَةِ عَلَيْهِمْ .وَتَ عْزيِرهُُمْ ، إذَا فَ عَلُوا مَا يَسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ ؛ لِأنَرهُ مِنْ مَ  وَلَهُ تَأدِْيبُ عَبِيدِهِ ، 

 ) وتسن مع أمانة العبد وكسبه ( . 
 أي : تسن الكتابة إذا طلب العبد ذلك من سيده . 

 .  (  إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً فَكَاتبُِوهُمْ  لقوله تعالى ) 
 ، وهو : لكن الله اشترط أن يعلم أسيادهم فيهم خيراً 

 الصلاح في الدين .  -أ
 والقدرة على الاكتساب .  -ب

لأنه لو كان غير صالح في دينه ازداد بعد عتقه فساداً، ويخشى أن يَيل بعاطفته إلى الكفر، ولو كان غير قادر على الاكتساب كمريض   
 ار كَلاا على الناس . ص

 : أن الأمر للاستحباب .   وهذا مذهب جماهيَّ العلماء



 1196 

بْ ذَلِكَ قدامة :  قال ابن    . إذَا سَأَلَ الْعَبْدُ سَيِ دَهُ مُكَاتَ بَ تَهُ ، اسُْتُحِبر لَهُ إجَابَ تُهُ ، إذَا عَلِمَ فِيهِ خَيْراً ، وَلَمْ يجَِ
 )المغني(  م .     امرةِ أَهْلِ الْعِلْ وَهُوَ قَ وْلُ عَ ، في ظاَهِرِ الْمَذْهَبِ  

 وقدرة على الكسب ( .   –إن علمنا فيه خيراً . ) صلاح في الدين   : إلى أنه يجب إجابته ، وذهب بعض العلماء  
 .   (  فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً لظاهر الآية ) 

 وهذا أمر ، والأمر للوجوب . 
 مذهب الجمهور .  والراجح 

 ه أحمد . )لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه( روا  العبد مال للسيد، وقد قال الرسول  لأن
 عدمهِ ( . 

َ
 مع

ُ
 ) وتكره

 أي : وتكره الكتابة مع عدم الخير . 
 . فإذا كان يخشى منه الشر والفساد ، أو إذا لم يكن ذا كسب ، لأنه إذا أعتق وليس ذا كسب صار كَلاا على نفسه وعلى غيره  

كاتِبهِ ( .  
ُ
 م

َ
قام

َ
 م

ُ
تريهِ يقوم

ْ
ش

ُ
ب ، وم

َ
 المكات

ُ
 بيع

ُ
 ) ويجوز

 يع المكاتب . أي : ويجوز ب
جاءَتني بريرة فقالت: كاتَ بْتُ أَهلي عَلى تسعِ أوَاقٍ، في كلِ  عَامٍ أوُقيةٌ، فأعينيني. فقلت: إن أحَبر  ) قالت -رضي الله عنها-عائشة لحديث 

أهْلِهَا، فقالت لهَُ ،  أَهْلُكِ أَنْ أعُدرها لَهمُ فَذَهَبَتْ برَيِرَةُ إِلَى  هَا. فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِم، ورَسولُ الله  ويَكُونَ وَلَاؤُكِ لي فَ عَلْتُ،    مْ، فأبَ وْا عَلَي ْ
فقالَ: )خُذِيَها، وَاشْتَرطِي    النبِ  -رضي الله عنها -، فأخْبَََّتْ عَائِشَةُ لار أنْ يكُونَ لَهمُ الْوَلاءُ جَالِسٌ، فقالت: إنِ ِ عَرَضْتُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ، فأبَ وْ إ

فإِنمرَ  الوَلَاءَ،  أعْتَقَ( لهمُ  لِمَنْ  الوَلَاءُ  النبِ    ا  قام  ما بالُ رجالٍ    فَ فَعَلَتْ عائشة، ثم  قال: )أما بعد:  النراسِ، فحمدَ الله وأثنى عليه، ثم  في 
  ، أوْثَقُ   وَشَرْطهُُ   ،الله أحق فَ هُوَ باطلٌ وَإنْ كانَ مَائَةَ شَرْط، فقضاءُ  مِنْ شَرْطٍ ليَْسَ في كتاب اللهِ يشترطونَ شرُوطاً ليَْسَتْ في كتابِ اِلله ما كانَ 

 متفق عليه . فإنما الولاء لمن أعتق(  
 ب : اختلف العلماء في جواز بيع المكاتب على ثلاثة مذاه:  قال ابن الملقن 

 . جوازه   :  أحدها
 .  ومالك في رواية الشافعي في أحد قوليه   وهو قول عطاء والنخعي وأحمد

 . استدلالًا بهذا الحديث   
 .  اري بيع المكاتبة إذا رضي المكاتب وعليه بوب البخ

)الإعلام بفوائد  .  ببيعها وعليه بوب البخاري بيع المكاتب إذا رضي المكاتب   فإن بريرة كانت مكاتبة وباعتها الموالي واشترتها عائشة وأمر   
 (  عمدة الأحكام

كاتِبِه ( . 
ُ
 م

َ
قام

َ
 م

ُ
تريهِ يقوم

ْ
ش

ُ
 ) وم

 . أي : ويقوم مشتري المكاتب مقام سيده 
 . ) 

َ
ق

َ
ت

َ
ى له ع

ّ
 أد

ْ
 ) فإن

 أي : فإن أدى المكاتب للمشتري ما بقي من مال الكتابة عتق . 
 ) وولاؤه له ( . 

 أي : للمشتري . 
 لأن العتق حصل تحت ملك  ه . 

 تق ( . يقول ) إنما الولاء لمن أع والرسول  
  وَلَاءَ الْمُكَاتَبِ لِسَيِ دِهِ ، إذَا أدَرى إليَْهِ . لَا نَ عْلَمُ خِلَافاً بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، في أَنر :  قال ابن قدامة 
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 وَبِهِ يَ قُولُ مَالِكٌ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ . 
وَإِعْتَاقٌ   إنْ عَامٌ  الْكِتَابةََ  فَ رَضِيَ وَذَلِكَ لِأَنر  هُ ،  إيَر مِلْكِهِ  لِسَيِ دِهِ بِحُكْمِ  فَعَتِهِ    لَهُ ؛ لِأَنر كَسْبَهُ كَانَ  مَن ْ عَنْ  عِوَضًا  رَقَ بَ تَهُ  وَأَعْتَقَ   ، عَنْهُ  عِوَضًا  بهِِ 

 ( . الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )  ءَهُ ؛ لِقَوْلِهِ الْمُسْتَحَقرةِ لَهُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ ، فَكَانَ مُعْتِقًا لَهُ ، مُنْعِمًا عَلَيْهِ ، فاَسْتَحَقر وَلَا 
اَ قاَلَتْ : كَاتَ بْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أوََاقٍ ، في كُلِ  عَامٍ أوُقِيرةٌ ، فَ قَالَتْ عَائِشَةُ : إنْ شَاءَ أَهْ   وَفي حَدِيثِ برَيِرَةَ ،  ةً  أَنهر لُكِ أَنْ أَعُدرهَا لَهمُْ عِدر

 كُونَ وَلَاؤُكِ لي ، فَ عَلْتُ . وَاحِدَةً ، وَيَ 
 تْ ذَلِكَ لَهمُْ ، فأَبََ وْا إلار أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهمُْ . فَ رَجَعَتْ برَيِرَةُ إلَى أَهْلِهَا ، فَذكََرَ 

 )المغني(      وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنر ثُ بُوتَ الْوَلَاءِ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِسَيِ دِهِ كَانَ مُتَ قَر رِاً عِنْدَهُمْ .
 ) وإن عجز ( . 

 أي : عجز المكاتب عن أداء جميع مال الكتابة . 
  
َ
 قنِاً ( . ) عاد

 أي : رجع عبداً . 
ب إلا بالأداء ( . 

َ
 ) ولا يعتق المكات

 أي : أن العبد الذي كاتب سيده لا يعتق ما دام بقي شيء من مال كتابته . 
 ) المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم ( رواه أبو داود .  لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : قال 

ى أن المكاتب لا يعتق ويكون له حكم الأحرار حتى يؤدي ما عليه من مال الكتابة، فإن بقي عليه شيء ولو قليلاً  فهذا الحديث يدل عل
 فهو عبد ، تَري عليه أحكام الرقيق ، وهذا مذهب جمهور العلماء . 

قِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم كَمَا صَررحَ بهِِ في الْحدَِيث الْمَشْهُور في سُنَن أَبِ دَاوُدَ  نر الْمُكَاتَب لَا يَصِير حُراا بنَِ فْسِ الْكِتَابةَ بَلْ هُوَ عَبْدٌ مَا بَ أَ  قال النووي : 
 ء . وَغَيْره ، وَبِهذََا قاَلَ الشرافِعِي  وَمَالِك وَجَماَهِير الْعُلَمَا

ق ( . ) ومتى أدى  
َ
 المكاتب ما عليه لسيده ، أو أبرأه منه عت

 أي : أن المكاتب يعتق بأمرين : 
 ول : أن يؤدي المال المنفق عليه في الكتابة ، وقد تقدم هذا . الأ

 الثانِ : إذا أبرأ السيد الرقيق من باقي ما عليه أصبح حراً . 
 فلو بقي عليه من دين الكتابة ألف ، فقال : تنازلت عنها . 

 1ة :  فائد 
 الكتابة عقد لازم ، فليس للآخر فسخ الكتابة إلا بإذن صاحبه .  

 2فائدة :  
 لا تنفسخ بِوت السيد وجنونه ، لأنها عقد لازم أشبه البيع ، فإذا مات السيد أدى المكاتب ما عليه لورثة السيد . و  

فَسِخُ    وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنر الْكِتَابةََ لَا .  ..  قال ابن قدامة :  ،  هُ عَقْدٌ لَازمٌِ مِنْ جِهَتِهِ لِكَ لِأنَر ؛ وَذَ يْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافاً ، لَا نَ عْلَمُ فِيهِ بَ بِوَْتِ السريِ دِ تَ ن ْ
جَارةَِ .  فَسِخْ بِوَْتهِِ ، كَالْبَ يْعِ وَالْإِ  لَا سَبِيلَ إلَى فَسْخِهِ ، فَ لَمْ يَ ن ْ

هَا ، إلَى وَرثَتَِهِ ؛ لِأنَرهُ دَيْنٌ لِمَ إذَا ثَ بَتَ هَذَا ، فإَِنر الْمُكَاتَبَ يُ ؤَ  نَ هُمْ عَلَى قَدْرِ مَوَاريِثِهِمْ ،  دِ ي نُجُومَهُ ، وَمَا بقَِيَ مِن ْ وْرُوثِهِمْ ، وَيَكُونُ مَقْسُومًا بَ ي ْ
 )المغني(   نْ ثَ يَيْنِ . كَسَائرِِ دُيوُنهِِ ؛ فإَِنْ كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ ذكُُورٌ وَإِنَاثٌ ، فلَِلذركَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأُ 

 3فائدة :  
د رضي بالكتابة على أن يسلم له مال الكتابة على الوجه الذي كاتبه عليه ، فإذا لم يف  إذا حل  نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ ، لأن السي 

 فله الحق في فسخ العتق . 
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 4فائدة :  
فَسِخُ بِوَْتهِِ ، وَيََوُتُ عَ وَإِذَا مَاتَ وَلَمْ يُخلَِ فْ وَفاَءً ، فَلَا    قال ابن قدامة : وَهُوَ  ،  بْدًا ، وَمَا في يَدِهِ لِسَيِ دِهِ  خِلَافَ في الْمَذْهَبِ أَنر الْكِتَابةََ تَ ن ْ

 . قَ وْلُ أَهْلِ الْفَت ْوَى مِنْ أئَِمرةِ الْأَمْصَارِ 
 5فائدة :  

 ليس للمكاتب أن يتزوج من غير إذن سيده .  
لَى ، وَأَبِ حَنِيهَذَا قَ وْ :   قال ابن قدامة اَ عَبْدٍ   )    النربِِ   لقول  فَةَ ، وَالشرافِعِيِ  ، وَأَبِ يوُسُفَ  لُ الحَْسَنِ ، وَمَالِكٍ ، وَاللريْثِ ، وَابْنِ أَبِ ليَ ْ أيَُّ

 ( . تَ زَورجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَاليِهِ ، فَ هُوَ عَاهِرٌ  
اَ عَجَزَ فَيرَْ ، لِأَ عَلَى السريِ دِ فِيهِ ضَرَراً   وَلِأَنر  ،   نُجُومِهِ ، فَ يَ عْجِزُ عَنْ تَأْدِيةَِ رَ وَالن رفَقَةَ مِنْ كَسْبِهِ نْ يُ ؤَدِ يَ الْمَهْ ، وَيَحْتَاجُ أَ جِعُ إليَْهِ نَاقِصَ الْقِيمَةِ نرهُ ربِر

 فَ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، كَالتربََُّّعِ بِهِ . 
 )المغني(              جَ لَمْ يَصِحر تَ زْوِيُجهُ .إذَا ثَ بَتَ هَذَا ، فإَِنرهُ إذَا تَ زَور 

 أحكام أمهات الأولاد 
د : هي التي ولدت لسيدها في ملكه ) أن يطأ سيد أمته فتضع ما يتبين فيه خلق إنسان سواء وضعته حياً أو ميتاً ( فإنها تعتق بِوته  أم الول

 من رأس ماله . 
ه بما يتبين فيه خلق إن   

َ
لد حر أمت

ْ
 سان فإنها تعتق بموته ( . ) إذا أو

 د ، وتعتق بِوت سيدها . أي : إذا وطأ السيد أمته ، فولدت له ، فإنها تسمى أم ول
وقد جاء عن ابن عباس مرفوعاً وعن عمر موقوفاً ) أيَا أمَة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته ( أخرجه ابن ماجه ، والراجح الموقوف 

 .  على عمر 
،  أن السيد إذا وطئ أمته صارت أم ولد ، بشرط أن تضع ما يتبين فيه خلق إنسان سواء ولفهذا الحديث دليل على   أو ميتاً  دته حياً 

 وتكون حرة بعد موت سيدها وتعتق عتقاً قهريًَ من رأس المال . 
اليدان والرجلان والرأس، وهذا  عني إذا ولدت ولو ميتاً أو حياً فإنه لا بد أن يتبين فيه خلق إنسان، يتبين فيه  ي قال الشيخ ابن عثيمي :  

ك فلا يَكن أن يُخلَرق؛ لأن الجنين في بطن أمه يكون في الأربعين الأولى نطفة، وفي الثانية  إنما يكون بعد بلوغ الحمل ثمانين يوماً، أما قبل ذل 
الثما التخطيط إلا بعد  يبدأ  إذاً لا يَكن أن  الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة،  الثمانين يَكن أن يخلق، وفي  علقة، ثم في  نين، فبعد 

 التسعين الغالب أنه مخلرقٌ. 
 كتاب الوصايا 

 تعريفها : 
 هي الأمر بالتبع بالمال بعد الموت ، أو الأمر بالتصرف بعد الموت . 

 ( ريال .   100مثال تبع بمال : أوصيت لفلن بعد مو  ب )  
 ني فلن . ، يغسلمثال التصرف : وصيي على أولدي الصغار فلن 

 والأول هو المراد بْذا الباب ، وهو التبع بالمال بعد الموت . 
 ه . ية؛ لأن الميت يصل بْا ما كان في حياته بعد ممات وسميت وص
 ( . مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ) وهي 

جْماَعُ   قال ابن قدامة :  . وَالْأَصْلُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّن ةُ وَالْإِ
 ( . أَحَدكَُمْ الْمَوْتُ إنْ تَ رَكَ خَيَّْاا الْوَصِي ةُ  كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ )  تَابُ فَ قَوْلُ اللَِّ  سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ  أَم ا الْكِ 

ُ تَ عَالََ    ( . مِنْ بَ عْدِ وَصِي ةٍ يوُصِي بِْاَ أَوْ دَيْنٍ    )وَقاَلَ اللَّ 
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وَدَاعِ، مِنْ وَجَعٍ اشْتَد  بي، فَ قُلْت : يَا رَسُولَ امَ حِج ةِ الْ يَ عُودُني عَ   جَاءَني رَسُولُ اللَِّ     )، قاَلَ  بي وَق اصٍ وَى سَعْدُ بْنُ أَ وَأَم ا السُّن ةُ فَ رَ  
ثُ لثَُيْ مَالِ ؟ قاَلَ : لَ .قُ لْت : فبَِالش طْرِ يَا رَسُولَ ، قَدْ بَ لَغَ بي مِنْ الْوَجَعِ مَا تَ رَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَ يرَثُِنِي إل  ابْ نَةٌ ، أَفأَتََصَد قُ بِ اللَّ ِ 

نْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةا يَ تَكَف فُونَ  الَ : لَ .قُ لْت : فبَِالث ُّلُثِ ؟ قاَلَ : الث ُّلُثُ ، وَالث ُّلُثُ كَثِيٌَّ ، إن ك أَنْ تَذَرَ وَرثََ تَك أَغْنِيَاءَ خَيٌَّْ مِ اللَِّ  ؟ قَ 
 متفق عليه .  ( الن اسَ  

لَتَيِْ إل  وَوَصِي  تُهُ مَكْتُوبةٌَ عِنْدَهُ مَا حَقُّ ا   ) قاَلَ    وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَن  رَسُولَ اللَِّ   ( متفق عليه  مْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يوُصِي فِيهِ يبَِيتُ ليَ ْ
 . 

عْت رَسُولَ اللَِّ     ( رواه أبو داود . وَارِثٍ  إن  اللَّ َ قَدْ أَعْطَى كُل  ذِي حَقٍ  حَق هُ ، فَلَ وَصِي ةَ لِ  ) قُولُ ي َ   وَرَوَى أبَوُ أمَُامَةَ ، قاَلَ : سمَِ
يْنَ قَ بْلَ الْوَصِي ةِ   قَضَى أَن    وَإِن  الن بِ  (  ي ةٍ يوُصِي بِْاَ أَوْ دَيْنٍ مِنْ بَ عْدِ وَصِ )إن كُمْ تَ قْرَءُونَ هَذِهِ الْآيةََ ) أنَ هُ قاَلَ   وَعَنْ عَلِيٍ   اهُ رَوَ   .( الد 

مِْذِيُّ    الترِ 

يعِ الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ عَلَى جَوَازِ الْوَصِي ةِ . وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ   ) المغني ( .                 في جمَِ
الدن،  فلأمور جليلة ، ومقاصد شريفة   والحكمة من مشروعيتها : العباد في  العلى فيياتجمع بي مصال  الثواب والدرجات    ، ورجاء 

المو الآخرة  يصل  الوصية  ففي  وأقرباءه ،  رحمه  المحتاجي  صي  على  السعة  ويدُخل  يرثون،  ل  ويَالذين  اليتامى ،  على  الكرب  فف 
ا فاته من  ، وبْذا يتدارك مماله يبقى ثوابه عليه بعد وفاته   . وفي الوصية مصلحة للموصي حيث جعل الإسلم له جزءاا من والمساكي

 أعمال الب والإحسان في حياته . 
 فائدة : 
 على المبادرة لكتابة الوصية لثلاثة أمور :  ث النبِ  (  ح  ووصيته مكتوبة ... قوله )  

 بياناً لها ، وامتثالًا لأمر الشرع ، واستعداداً للموت .  
 ) تسن لمن ترك خيراً كثيراً ( . 
 فاا . أي : تسن الوصية لمن ترك مالا  كثيَّاا عر 

َ تَ عَالََ قاَلَ   ( .  الْمَوْتُ إنْ تَ رَكَ خَيَّْاا الْوَصِي ةُ  كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدكَُمْ   )لِأَن  اللَّ 
 . فَ نُسِخَ الْوُجُوبُ ، وَبقَِيَ الِسْتِحْبَابُ في حَقِ  مَنْ لَ يرَِثُ 

يَكَ  يَا ابْنَ آدَمَ ، جَعَلْت لَكَ نَصِيباا مِنْ مَالِكِ حِيَ أَخَذْت بِكَ )    وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّ ِ  ظْمِك ، لِأطَُهِ ركَ وَأزُكَِ 
 ( رواه ابن ماجه . 

َ تَصَد قَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفاَتِكُمْ بثُِ لُثِ أَمْ )    وَعَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَِّ     ( رواه ابن ماجه . وَالِكُمْ  إن  اللَّ 
 فَ لَمْ يَُُرْ ، وَلَمْ يَحُف  ، كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا لَوْ أَعْطاَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ .  وَقاَلَ الش عْبُِّ : مَنْ أَوْصَى بِوَصِي ةٍ ،

 فائدة :  
 : إلَ وجوب الوصية .  ذهب بعض العلماء 

 ( .   ... حضر أحدكم الموت إن ترك خيَّاا   لقوله تعالَ ) كتب عليكم إذا -أ
 قالوا : معنَ كتب يعني فرض . 

لَتَيِْ إِل  وَوَصِي  تُهُ مَكْتُوبةٌَ عِنْدَه ( يْ )مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَ   ر السابقن عمولحديث اب -ب  . ءٌ يرُيِدُ أَنْ يوُصِىَ فِيهِ يبَِيتُ ليَ ْ
ني ) لا يحل لمسلم  من حق المسلم أن يبيت ليلتين إلا وقد أوصى ، ويؤيد معنى الحديث رواية عند الدارقط قالوا معناه : ليس    وجه الدللة : 

 أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ( . 
 : على أن الوصية غيَّ واجبة إل من عليه حقوق للناس .   وجمهور العلماء

 ا .  طائفة شذت فأوجبتهجمعوا على أن الوصية غيَّ واجبة إلأ : قال ابن عبد البَّ 
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اَ مَنْدُوبةَ لَ وَاجِبَة .  فيه الحَْث  عَلَى الْوَصِي ة ، وَقَدْ أَجمَْ :    قال النووي عَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْأَمْر بِْاَ ، لَكِن  مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجمََاهِيَّ أَنَّ 
يح بِِِيَُابِْاَ ، لَكِنْ إِنْ كَانَ عَلَى  بَة ؛ لِهذََا الْحدَِيث ، وَلَ دَلَلَة لَهمُْ فِيهِ ، فَ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِ وَقاَلَ دَاوُدُ وَغَيَّْه مِنْ أَهْل الظ اهِر : هِيَ وَاجِ 

يصَاء بِذَلِكَ .  نْسَان دَيْن أَوْ حَق  أَوْ عِنْده وَدِيعَة وَنَْْوهَا لَزمَِهُ الْإِ  الْإِ
وَيُسْتَحَب  تَ عْجِيلهَا ، وَأَنْ  ،  ي ته مَكْتُوبةَ عِنْده الْحدَِيث : مَا الْحزَْم وَالِحْتِيَاط للِْمُسْلِمِ إِل  أَنْ تَكُون وَصِ قاَلَ الش افِعِي  رَحِمَهُ اللَّ  : مَعْنََ  

مْر يَحْتَاج إِلََ الْوَصِي ة بهِِ أَلْحقََهُ بِْاَ . قاَلُوا : وَلَ  يَكْتبُهَا في صِح ته ، وَيُشْهِد عَلَيْهِ فِيهَا ، وَيَكْتُب فِيهَا مَا يَحْتَاج إِليَْهِ ، فإَِنْ تَجَد دَ لَهُ أَ 
 ) شرح مسلم ( .    ة . ف أَنْ يَكْتُب كُل  يَ وْم مُحَق رَات الْمُعَامَلَت وَجُزْئيِ ات الْأمُُور الْمُتَكَرِ رَ يكَُل  

 فَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَلَى أَحَدٍ ، في قَ وْلِ الْجمُْهُورِ .  فأََم ا الْوَصِي ةُ بجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ ، . ..   وقال ابن قدامة :
 الَ الش عْبُِّ ، وَالن خَعِيُّ ، وَالث  وْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالش افِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الر أْيِ ، وَغَيَّْهُُمْ . وَبِذَلِكَ قَ 
 الأدلة على عدم وجوبْا فقال :  –رحمه الله   –ثم ذكر  

هُمْ وَصِي ةٌ لمَْ    أَكْثَ رَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَِّ   أَن    -أ قَلْ عَن ْ قَلْ لِذَلِكَ نَكِيٌَّ لمَْ ، وَ    يُ ن ْ هُمْ    يُ ن ْ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةا لَمْ يَُِلُّوا بِذَلِكَ ، وَلنَُقِلَ عَن ْ
 . نَ قْلا ظاَهِراا 

اَ عَطِي ةٌ لَ تجَِبُ في الْحيََاةِ ، فَ  -ب   لَ تجَِبُ بَ عْدَ الْمَوْتِ كَعَطِي ةِ الْأَجَانِبِ . وَلِأَنَّ 
هَا آيةَُ    ( لِلر جَِالِ نَصِيبٌ مم ا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْ رَبوُنَ  )  قَالَ ابْنُ عَب اسٍ : نَسَخَهَا قَ وْلهُُ سُبْحَانهَُ  فأََم ا الْآيةَُ ، ف َ  وَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ : نَسَخَت ْ
 الْمِيَّاَثِ . 

 يعَةٌ . حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ وَاجِبٌ ، أَوْ عِنْدَهُ وَدِ 
س ( . 

ُ
م
ُ
 ) أن يوصي بالخ

 هذا بيان الأفضل في مقدار ما يوصي به ، فالأفضل لمن ترك مالا كثيَّاا أن يوصي بالخمس ، أي : بخمس ماله ل بربعه ول يثلثه . 
 . الثلث كثير (  ) الثلث و  يل على أن الأفضل الوصية بأقل من الثلث، وإن كان الثلث جائزاً، لقوله دل فإن في حديث سعد السابق  

 قال العلماء : الأفضل أن يوصي بالخمس أو الربع ، وإن أوصى بالثلث جاز . 
 لسعد : ) الثلث والثلث كثير ( مع إخباره إيَه بكثرة ماله وقلة عياله .  لقوله 

 ى ما رضيه الله لنفسه ( . يعني الخمس . ) أرض  وقال أبو بكر 
 ( متفق عليه . الث ُّلُثُ وَالث ُّلُثُ كَثِيٌر  :قاَلَ   لنراسَ غَضُّوا مِنَ الث ُّلُثِ إِلَى الرُّبعُِ فإَِنر رَسُولَ اللَّرِ لَوْ أَنر ا)  عَنِ ابْنِ عَبراسٍ قاَلَ  

 يروى عن أبِ بكر، وعلي بن أبِ طالب، وهو ظاهر قول السلف .   : فالأفضل للغني الوصية بالخمس، ونحو هذا قال ابن قدامة 
: ولهذا نعرف أن عمل الناس اليوم، وكونهم يوصون بالثلث خلاف الأولى، وإن كان هو جائزاً، لكن    حمه الله قال الشيخ بن عثيمي ر 

 الأفضل أن يكون أدنى من الثلث، إما الربع، وإما الخمس . 
   
 

ه  
ُ
 محتاج ( . ) وتكره من فقير وارث
 أي : تكره الوصية للفقيَّ . 

 لأن ذلك يضر بالورث   ة . -أ
 يتكفرفُونَ النراس ( .  كَ إنْ تَذَرْ وَرثََ تَكَ أغنِيَاءَ خيٌر مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً إنر لقوله ) ...  

 ولأن مراعاة القريب الفقير المحتاج أولى . -ب
  . وقد شرع الله الوصية لمن ترك مالًا كثيراً  -ج
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 ) خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ( متفق عليه .   وقد قال  -د
قال  :  فقالت،  أربعة:  قال،  الك كم عي:  قالت،  لاثة آلاف قال ث؟    كم مال:  قالت ،  قال لها رجل: إنِ أريد أن أوصي)عن عائشة قالت  -ه

 ( رواه البيهقي .   لوإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفض اً ( إن ترك خير )  الله سبحانه وتعالى  
 . تَاجُونَ ، فَلَا يسُْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يوُصِيَ وَأمَرا الْفَقِيُر الرذِي لَهُ وَرثَةٌَ محُْ قال ابن قدامة : 

 ( . إنْ تَ رَكَ خَيْراً )  لِأَنر اللَّرَ قاَلَ في الْوَصِيرةِ   
 ( . غْنِيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَ تَكَفرفُونَ النراسَ  إنرك أَنْ تَدعََ وَرثََ تَك أَ )  لِسَعْدٍ    وَقاَلَ النربُِّ  

 ( . ابْدَأْ بنَِ فْسِك ، ثُمر بِنَْ تَ عُولُ ) قاَلَ  وَ 
ئًا يَسِيراً ، فَدَعْهُ لِ   وَقاَلَ عَلِيي   اَ تَ ركَْت شَي ْ  ) المغني ( .   وَرثَتَِكَ .لِرَجُلٍ أرَاَدَ أَنْ يوُصِيَ : إنرك لَنْ تَدعََ طاَئِلًا ، إنمر

وَالَرذِي يَ قْوَى عِنْدِي ، أنَرهُ مَتَى كَانَ الْمَتْروُكُ لَا  ..  ستحب الوصية لمالكه ، فقال : .تثم قال رحمه الله : لما ذكر الخلاف في القدر الذي لا  
 . يَ فْضُلُ عَنْ غِنَى الْوَرَثةَِ ، فَلَا تُسْتَحَبُّ الْوَصِيرةُ  

 ( . تَكَ أَغْنِيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً  أَنْ تَتْركَُ وَرَث َ ) عَلرلَ الْمَنْعَ مِنْ الْوَصِيرةِ بقَِوْلِهِ  بِر  لِأَنر النر  
لُغْ الْمِيراَثُ غِنَا  ، فَمَتَى لمَْ  مِنْ إعْطاَءِ الْأَجْنَبِ ِ وَلِأَنر إعْطاَءَ الْقَريِبِ الْمُحْتَاجِ خَيْرٌ  هُ   ، كَانَ تَ ركُْهُ هُمْ يَ ب ْ   مِنْ   ، فَ يَكُونُ ذَلِكَ أفَْضَلَ لَهمُْ كَعَطِيرتِهِمْ إيَر

 )المغني(   . دْرٍ مِنْ الْمَالِ قَيردُ بِقَ ، فَلَا يَ ت َ حَاجَتِهِمْ ، وَغِنَاهُمْ وَ في كَثْ رَتِهِمْ وَقِلرتِهِمْ  ، فَعِنْدَ هَذَا يَخْتَلِفُ الْحاَلُ بِاخْتِلَافِ الْوَرَثةَِ الْوَصِيرةِ بهِِ لِغَيْرهِِمْ 

 على من عليهِ حق بلا بينة ( . 
ُ
 ) وتجب
 من عليه حقوق للناس ل بينة فيها ، حتى تبأ ذمته ول تضيع حقوق الناس . لوصية على  أي : تجب ا 

لَتَيِْ إِل  وَوَصِي  تُهُ مَكْتُوبةٌَ عِنْدَ ءٌ يرُيِدُ أَنْ يوُصِىَ فِيهِ يبَِيتُ لَ يْ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَ ديث ابن عمر السابق ) لح  ه ( متفق عليه . ي ْ
عْتُ رَسُولَ اللَِّ   قاَلَ عَبْدُ  لَةٌ مُنْذُ سمَِ  . وَصِي تِي  ي قاَلَ ذَلِكَ إِل  وَعِنْدِ    اللَِّ  بْنُ عُمَرَ مَا مَر تْ عَلَى  ليَ ْ

تَ عَالََ  ةٌ ، أَوْ عَلَيْهِ وَاجِ         ى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَوْ عِنْدَهُ وَدِيعَ وَلَ تجَِبُ الْوَصِي ةُ إل  عَلَ :  قال ابن قدامة    َ بٌ يوُصِي بِالْخرُُوجِ مِنْهُ ، فإَِن  اللَّ 
 . فَ رَضَ أَدَاءَ الْأَمَانَاتِ ، وَطَريِقُهُ في هَذَا الْبَابِ الْوَصِي ةُ ، فَ تَكُونُ مَفْرُوضَةا عَلَيْهِ  

 أكثر من الثلث لأجنبي ، ولا لوارثٍ بشيءٍ إلا بإجازة الورثة ( . ) وتحرم ب 
 اد به من ل يرث . ) الأجنب ( المر 

 في حالتين :  أي : أن الوصية تحرم 
 : بأكثر من الثلث لغيَّ وارث .   الحال الأولى 

بِ    اعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدر بِ ، فقُلْتُ : يََ رَسُولَ اِلله ، إنِ ِ قَدْ بَ لَغَ يَ عُودُنِ عَامَ حَجرةِ الوَدَ   قاَلَ ) جاءنِ رسولُ اِلله  ص ،  سَعدِ بنِ أبِ وَقراعن  
:  يََ رَسُولَ اِلله ؟ فقَالَ  ، قُ لْتُ : فالشرطْرُ  مِنَ الوَجَعِ مَا تَ رَى ، وَأَنَا ذُو مالٍ وَلا يرَثِني إلا ابْ نَةٌ لي ، أفأتََصَدرقُ بثُِ لثَُيْ مَالي ؟ قاَلَ : )) لا ((  

 إنركَ إنْ تَذَرْ وَرَثَ تَكَ أغنِيَاءَ خيٌر مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً   -أَوْ كبيٌر    -لُثُ كَثيٌر  ( ، قُ لْتُ : فالث ُّلُثُ يََ رَسُولَ اِلله ؟  قاَلَ : )) الث ُّلُثُ والث ُّ)لا  

 ... ( متفق عليه . يتكفرفُونَ النراسَ 
 مرين : وإنَّا مُنع الموصي من الزيادة على الثلث لأ 

 ا زاد فهو ممنوع منه . لم يَذن لسعد إل بالثلث ، فدل على أن الثلث هو النهاية وم أن النب    -أ
 أن ما زاد على الثلث داخل في المضارة التي قال الله فيها ) من بعد وصية يوصى أو دين غيَّ مضار ( .  -ب

 : لوارث بشيء .  الحال الثانية 
 حق حقه ، فل وصية لوارث ( رواه أبو داود. ) إن الله أعطى كل ذي  لقوله   

 الحكمة من المنع : 
ن  اللَّ َ قَدْ أَعْطَى كُل  ذِي حَقٍ  حَق هُ ، فَلَ وَصِي ةَ لِوَارِثٍ( أشار الحديث إلَ الحكمة من منع الوصية للوارث ،  إِ )    في الحديث قال  
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 .الميَّاث ، فكان في الوصية للوارث زيادة على ما شرعه الله  وهي : أنه يَخذ بذلك أكثر من الحق الذي جعله الله له في 
حكمة أخرى ، حاصلها : أن هذا التفضيل لبعض الورثة سيكون على حساب سائر الورثة ،  ) المغني (   في وذكر ابن قدامة رحمه الله 

  .مما قد يكون سبباا لإيقاع العداوة والحسد بينهم 
 لكن متى تعتبَّ إجازة الورثة ؟ تصح إذا أجازها الورث  ة ، أي : ) إلا بإجازة الورثة (   وقوله  -

 معتبة في الحياة . إن إجازة الورثة  فقيل : 
 أن المعتب بعد الموت ، وأن إجازتهم قبل موت الموصِي غيَّ معتبة . وقيل : 

 قالوا : لأن الوصية ل تثبت إل بعد الموت . 
 المال بعد موت المور ث .  ولأن الوارث إنَّا يملك

  –ت المخوف قد انعقدت معه أسباب الموت  لأن مرض المو   –: إن إجازة الورثة في الحياة إنَّا تعتب في مرض موته المخوف  وقيل  
 فيلحق بما بعد الموت . 

 لأمرين :  وهذا أرجح الأقوال . 
 أنَّم لم يملكوا المال بعد ، لأن الوصية ثبت بعد الموت .   أولًا :
 ذه الحال حياء وخجلا . أنَّم قد يُيزون في ه ثانياً : 

جَازةَُ   قال ابن قدامة : يُ عْتَبَُ الر دُّ وَالْإِ لِمَوْرُوثهِِمْ في حَيَاتهِِ وَلَ  أَذِنوُا  أَجَازُوا قَ بْلَ ذَلِكَ ، ثمُ  رَدُّوا ، أَوْ  بَ عْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، فَ لَوْ     إل  
جَازةَُ في صِح ةِ الْمُوصِي  ةِ لبَِ عْضِ وَرثَتَِهِ ، ثمُ  بَدَا لَهمُْ فَ رَدُّوا بَ عْدَ وَفاَتهِِ ، فَ لَ بِالْوَصِي ةِ بجَمِيعِ الْمَالِ ، أَوْ بِالْوَصِي   هُمْ الر دُّ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِ

 أَوْ مَرَضِهِ . 
 نَص  عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، في رِوَايةَِ أَبي طاَلِبٍ . 

 وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ . 
نِ بْنِ صَالِحٍ ، وَالش افِعِيِ  ، وَأَبي ثَ وْرٍ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ ، وَأَبي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ  وَهُوَ قَ وْلُ شُرَيْحٍ ، وَطاَوُسٍ ، وَالْحكََمِ ، وَالث  وْرِيِ  ، وَالحَْسَ 

 . 
 .ثم قال : ..ثم ذكر القول الثانِ  

مُْ أَسْقَطُوا حُقُ  قَطَتْ صَدَاقَ هَا قَ بْلَ النِ كَاحِ ، أَوْ أَسْقَطَ الش فِيعُ حَق هُ مِنْ  وقَ هُمْ فِيمَا لَمْ يَملِْكُوهُ ، فَ لَمْ يَ لْزَمْهُمْ ، كَالْمَرْأَةِ إذَا أَسْ وَلنََا ، أَنَّ 
 . الشُّفْعَةِ قَ بْلَ الْبَ يْعِ 

اَ حَالَةٌ لَ يَصِحُّ فِيهَا رَدُّهُمْ للِْوَصِي ةِ ، فَ لَ    ) المغني ( .     مْ يَصِح  فِيهَا إجَازَتُهمُْ ، كَمَا قَ بْلَ الْوَصِي ةِ .وَلِأَنَّ 
 . اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في الْوَصِيرةِ لِوَارِثٍ عَلَى قَ وْلَيْنِ  (  الموسوعة الفقهية  اء في ) ج

عَقِدُ صَحِيحَةً مَوْقُوفَةً عَلَى  وَالْحنََابلَِةِ وَقَ وْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيرةِ إِلَى أَنر الْوَصِيرةَ للِْ   ذَهَبَ الْحنََفِيرةُ وَهُوَ الْأظْهَرُ عِنْدَ الشرافِعِيرةِ   الْقَوْل الْأو ل :  وَارِثِ تَ ن ْ
يزُوهَا بَطلََتْ وَلَمْ يَكُنْ لهََ  أثََ رٌ ، وَإِنْ أَجَازَهَا الْبَ عْضُ دُونَ الْبَ عْضِ نَ فَذَتْ في  ا  إِجَازةَِ الْوَرَثةَِ ، فإَِنْ أَجَازُوهَا بَ عْدَ وَفاَةِ الْمُوصِي نَ فَذَتْ وَإِنْ لَمْ يجُِ

زْ حَقِ  مَنْ أَ   . جَازَهَا ، وَبَطلََتْ في حَقِ  مَنْ لَمْ يجُِ
 ( . لَا تََُوزُ الْوَصِيرةُ لِوَارِثٍ إِلار أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثةَُ  )  وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْل الررسُول  

ظْهَ   وْل الث اني : الْقَ  ََ الْوَصِيرةَ للِْوَارِثِ بَاطِلَةٌ مُطلَْقًا وَإِنْ أَجَازَهَا سَائرُِ    رِ وَفي روَِايةٍَ عِنْدَ الْحنََابلَِةِ إِلَى أَنر ذَهَبَ الْمَالِكِيرةُ وَالشرافِعِيرةُ في مُقَابِل الْأ
تَدَ   . أةًَ  الْوَرَثةَِ ، إِلار أَنْ يُ عْطوُهُ عَطِيرةً مُب ْ

 .  (   لاَ وَصِيرةَ لِوَارِثٍ )   وَاحْتَجُّوا بِظاَهِرِ قَ وْل الررسُول  
مِنْ بَ عْدِ وَصِيرةٍ يوُصَى    )  ى الْقُرْآنُ الْكَرِيُم عَنْ ذَلِكَ في قَ وْلِهِ وَلِأنر الْوَصِيرةَ للِْوَارِثِ تُ لْحِقُ الضررَرَ ببَِقِيرةِ الْوَرَثةَِ وَتثُِيُر الْحفَِيظَةَ في نُ فُوسِهِمْ وَقَدْ نهََ  

 لموسوعة الفقهية ( . ( .     ) ابِهاَ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ   
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 . فإذا لم يجز الورثة الوصية للوارث، لم تنفذ ، باتفاق العلماء 
نْسَانَ إذَا وَص ى لِوَارثِهِِ بِوَصِي ةٍ ، فَ لَمْ يُُِزْهَا سَائرُِ :    قال ابن قدامة  الْوَرثَةَِ ، لَمْ تَصِح  بغَِيَِّْ خِلَفٍ بَيَْ الْعُلَمَاءِ .  أَن  الْإِ

 الْمُنْذِرِ ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَِ  : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا .  قاَلَ ابْنُ 
عْت رَ   وَجَاءَتْ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَِّ   إن  اللَّ َ قَدْ أَعْطَى كُل  ذِي حَقٍ  حَق هُ ،    ) يَ قُولُ    سُولَ اللَِّ  بِذَلِكَ فَ رَوَى أبَوُ أمَُامَةَ ، قاَلَ سمَِ

 ) المغني ( .                    رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد . ( فَلَ وَصِي ةَ لَوَارِثٍ 
 ) وتجوز بكل المال لمن لا وارث له ( .  

 أي : يُوز لمن لم يكن له وارثاا أن يوصي بجميع ماله . 
 ذهب الحنفية ، والحنابلة . وهذا م 

 يع ماله ، هذا المذهب وعليه جماهيَّ الأصحاب . قال في الإنصاف : أما من ل وارث له ، فتجوز وصيته بجم
منع من الزيادة على الثلث لحق الورثة ، فدل على أن من ليس له ورثة ، فل مانع أن يزيد   لأن النب  لحديث سعد السابق :    -أ

 مانع أن يوصي بماله كله ، لزوال المانع .  على الثلث ، بل ل 
إنكم من أحرى حي بالكوفة ان يموت أحدكم ول يدع  )  قال ل عبد الله بن مسعود    :  ن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قالع  -ب

  ( رواه عبدالرزاق . عصبة ول رحما فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكي
 عل وصيته في أقاربهِ الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء ( . ) والأفضل أن يج   

 هذا قول عامة العلماء . 
َ تَ عَالَى كَتَبَ الْوَصِيرةَ لِ الْعُلَمَاءِ عَلِمْت في ذَلِكَ، إذَا كَانوُا ذَوِي حَاجَةٍ لَ ابْنُ عَبْدِ الْبََِّ  : لَا خِلَافَ بَيْنَ  قا ،  وَالْأقَْ رَبِينَ   لْوَالِدَيْنِ ، وَذَلِكَ لِأَنر اللَّر

 ( . صِيرةَ لِوَارِثٍ  لَا وَ )   فَخَرجََ مِنْهُ الْوَارثِوُنَ بقَِوْلِ النربِِ  
 وَبقَِيَ سَائرُِ الْأقَاَرِبِ عَلَى الْوَصِيرةِ لَهمُْ . 

ُ تَ عَالَى    .   (وَآتِ ذَا الْقُرْبَِ حَقرهُ   ) وَأقََلُّ ذَلِكَ الِاسْتِحْبَابُ ، وَقَدْ قاَلَ اللَّر
  بِهِمْ وَلِأَنر الصردَقَةَ عَلَيْهِمْ في الْحيََاةِ أفَْضَلُ ، فَكَذَلِكَ بَ عْدَ الْمَوْتِ . فَ بَدَأَ (  وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِ هِ ذَوِي الْقُرْبَِ  ) وَقاَلَ تَ عَالَى  

هُمْ ؛ سَالمٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعَ فإَِنْ أَوْصَى لَغَيْرهِِمْ وَتَ ركََهُمْ ، صَحرتْ وَصِي رتُهُ ، في قَ وْلِ أَكْ  طاَءٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالث روْريُِّ ،  ثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِن ْ
 ) المغني ( .     وَالْأَوْزاَعِيُّ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الررأْي . 

 عند الموت غير وارثٍ صحت ( . 
َ
 ) وإن أوصى لوارثٍ فصار

 تقدم أنه ل يحل له أن يوصي لوارث ل بقليل ول بكثيَّ . 
 ار عند الموت غيَّ وارث فالوصية صحيحة . لكن إذا أوصى لوارث ، فص

، ثم لما وُلِدَ للموصي ابن صار    ، فالأخ الشقيق كان عند الوصية وارثاا   مثال ذلك: أوصى لأخيه الشقيق ثم وُلِدَ له بعد ذلك ابن 
 ح الوصية له. ، فتص  الأخ غيَّ وارث

 ) والعكس بالعكس ( . 
لأن البن يحجبه، ثم مات البن فصار الأخ وارثاا، فالوصية غيَّ    ،  يَّ وارثلو كان له ابن وأخ، فأوصى للأخ وهو الآن غأي :  

ر له من الميَّاث.   صحيحة؛ لأنه صار عند الموت وارثاا فتبطل الوصية، ويكتفى بما قُدِ 
 ) الشرح الممتع ( .   وصى له وارثاا أو غيَّ وارث هو وقت الموت دون وقت الوصية.أن اعتبار كون الم فالقاعدة : 

لَهُ ،  وَةٍ لَهُ مُتَ فَر قِِيَ ، وَلَ وَلَدَ  لَ نَ عْلَمُ خِلَفاا بَيَْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، في أَن  اعْتِبَارَ الْوَصِي ةِ بِالْمَوْتِ ، فَ لَوْ أَوْصَى لثَِلَثةَِ إخْ   ابن قدامة : قال  
جَازةَِ مِنْ الْوَرثَةَِ . وَمَاتَ قَ بْلَ أَنْ يوُلَدَ لَهُ وَلَدٌ ، لَمْ تَصِح  الْوَصِي ةُ لِغَ   يَِّْ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ ، إل  بِالْإِ
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يعاا مِنْ غَيَِّْ إجَازةٍَ ، إذَا لَمْ تَ تَجَاوَزْ   الْوَصِي ةُ الث ُّلُثَ . وَإِنْ وُلِدَ لَهُ ابْنٌ ، صَح تْ الْوَصِي ةُ لَهمُْ جمَِ
نَ هُمَا نِصْفَيِْ ، وَلَ يَُُوزُ وَإِنْ وُلِدَتْ لَهُ بنِْتٌ ، جَازَتْ الْوَصِي ةُ لِأَ  لِلْأَخِ مِنْ    خِيهِ مِنْ أبَيِهِ وَأَخِيهِ مِنْ أمُِ هِ ، فَ يَكُونُ لَهمَُا ثُ لثُاَ الْمُوصَى بِهِ بَ ي ْ

 الْأبََ وَيْنِ ؛ لِأنَ هُ وَارِثٌ . 
 ابُ الر أْي ، وَغَيَّْهُُمْ . بِْذََا يَ قُولُ الش افِعِيُّ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَ وَ 

 ) المغني ( .     وَلَ نَ عْلَمُ عَنْ غَيَّْهِِمْ خِلَفَ هُمْ .
 والعتبار بكونه وارثاا عند الموت ل وقت الوصية .   وقال الماوردي :

 ( . ي صِ بعد موت الموإلا  الوصية لا تنفذ) و 
 للموصي الرجوع قبل الموت . ف

 إل بعد الم وت . تغييَّها لأنَّا ل تثبت له  ويُوز 
 ه . ل قبل تب قبول الموصى له الوصية معتب بعد الموتوكذلك يع

 .  فلو قبَِلَ قَ بْل الموت فالقبول غيَّ صحيح  
  ه بالوصية، فل يصح القبول ول ينتقل ملك البيت إلَ الموصى له فلو أوصى رجل لآخر ببيت، وقبَِل الموصَى له البيت من حي علم

 . 
 .  نفذ إل بعد الموتلأن الوصية ل ت 
 سواء، ما دام الموصي على قيد الحياة، فيعتب القبول بعد الموت ولو بلحظة.  إذاا قبوله وعدمه 

 ) ويجوز الرجوع في الوصية ( . 
 أي : يُوز للموصي الرجوع بالوصية . 

 تبع معلق بالموت ، ولم يحصل الموت فله أن يرجع . لأنَّا 
يعِ مَا أَوْصَى بِهِ ، وَفي بَ عْضِهِ ، إل  الْوَصِي ةَ بِالْإِ : وَأَجْمَعَ أَهْ   قال ابن قدامة وَالْأَكْثَ رُونَ  ،  عْتَاقِ  لُ الْعِلْمِ عَلَى أَن  لِلْمُوصِي أَنْ يَ رْجِعَ في جمَِ

 ) المغني ( .       الْوَصِي ةِ بِهِ أيَْضاا . عَلَى جَوَازِ الرُّجُوعِ في 
 وبالفعل، فإذا قال: اشهدوا أني رجعت في وصيتي، أو أني فسخت وصيتي، فهذا رجوع بالقول.  ويكون الرجوع في الوصية بالقول -
لكني رجعت في وص  - الفقراء  الفلنية لسكنَ  بالدار  أوصيت  قد  إني  بيده:  يكتب  بالفعل كأن  الرجوع  فهذا رجوع  ويكون  يتي، 

 بالفعل؛ لأنه كتب ولم ينطق ول بكلمة. 
يكون سكناا للفقراء ثم باع البيت، فهذا رجوع بالفعل؛ لأنه لما باعه نقل ملكه، فبطلت الوصية لنتقال مثال ثانٍ: أوصى بالبيت أن  
 ملك الموصي عن الموصى به. 

 ) الشرح الممتع ( .   تصرف يدل على الرجوع.إذاا الرجوع يكون بالقول، وبالفعل، والفعل إما كتابة، وإما 
ى له الوصية بالقبول ( . 

َ
 ) ويملك الموص

 . جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ، إذَا كَانَتْ لِمُعَي ٍ يُمْكِنُ الْقَبُولُ مِنْهُ وهذا قول 
اَ تَملِْيكُ مَالٍ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ مُتَ عَيِ ٍ ، فاَعْتُبَِ ق َ    ) المغني .  بُولهُُ ، كَالْهبَِةِ وَالْبَ يْعِ . لِأَنَّ 
كَمَسْجِدٍ أَوْ حَجٍ  ، لَمْ    مُعَي ٍ ، كَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِ وَمَنْ لَ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ ، كَبَنِي هَاشِمٍ وَتَميِمٍ ، أَوْ عَلَى مَصْلَحَةٍ   فأََم ا إنْ كَانَتْ لِغَيَِّْ   -

 .  ، وَلَزمَِتْ بمجَُر دِ الْمَوْتِ يَ فْتَقِرْ إلََ قَ بُولٍ 
رٌ ، فَ يَسْقُطُ اعْتِبَارهُُ ، كَالْوَقْفِ عَلَيْهِمْ لِأَن  اعْتِبَارَ الْقَبُولِ مِنْ جمَِ    . يعِهِمْ مُتَ عَذِ 
اَخِي    -              . هُ قَ بْلَ ذَلِكَ لَمْ يَ ثْ بُتْ لَهُ حَق  ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَصِح  رَدُّهُ  وَلَ يَكُونُ إل  بَ عْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ؛ لِأنَ  ،  يَُُوزُ الْقَبُولُ عَلَى الْفَوْرِ وَالتر 
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 ) المغني ( . 
 ) وتبطل الوصية ( . 

 أي : أن الوصية تبطل بعدة أمور : 
 ) برجوع الموصِي ( . 

وصية تبطل ، وكذلك يُوز تغييَّها وتبديلها  وتقدم أن الوصية ل تثبت إل بعد الموت ، فلو رجع الموصي في وصيته قبل موته ، فإن ال
 . 

 ما شاء في وصيته ( . وقد روي عن عمر أنه قال ) يغيَّ الرجل 
 ورجوع الموصي يكون بالقول ، كأن يقول : رجعت في وصيتي ، أو أبطلتها .   -

 أو بالفعل ، كأن يبيع العي الموصىَ بْا ، أو يوقفها ، أو يتصدق بْا . 
ى له قب

َ
 ل الموصِي ( . ) وبموت الموص

 أي : ومن مبطلت الوصية : موت الموصَى له قبل الموصِي . 
 الوصية ما يكون إل بعد موت الموصي .  لأن حقه في 

 فإَِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَ بْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ، بَطلََتْ الْوَصِي ةُ ( هَذَا قَ وْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . :    قال ابن قدامة
 )المغني(     ابُ الر أْيِ .     ، وَأَصْحَ الِكٌ، وَالش افِعِيُّ     ، وَمَ مَانَ، وَربَيِعَةُ حَم ادُ بْنُ أَبي سُلَيْ ، وَ وَبهِِ قاَلَ الزُّهْرِيُّ  ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍ    رُوِيَ 

 ( : فإن مات الموصَى له قبل موت الموصي بطلت الوصية بل نزاع .   الإنصافوجاء في ) 
ى له الموصِي  قتل ) وب

َ
 ( . الموص

 .  فإن الوصية باطلة   -عمداا   –فإذا قتل الموصَى له الموصِي  
 والقاعدة الفقهية تقول ) من تعجل شيئاا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمان ه ( . 

 ) وبردهِ للوصية ( . 
  ه . لأنه حقه أسقط   أي : بعد أن مات الموصي ، رد  الموصىَ له الوصية ، فإنَّا تبطل . 

 . : ل نعلم فيه خلفاا   قال ابن قدامة
يْعِ ، وَلِأنَ هُ ليَْسَ  فَلَ يَصِحُّ الر دُّ هَا هُنَا ؛ لِأَن  الْوَصِي ةَ لَمْ تَ قَعْ بَ عْدُ ، فأََشْبَهَ رَد  الْمَبِيعِ قَ بْلَ إيَُابِ الْب َ   قَ بْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ، فإن ردها  -

 ) المغني ( .     لَ يَكُونُ مَحَلًّ لِلر دِ  ، كَمَا قَ بْلَ الْوَصِي ةِ . بمَحِلٍ  للِْقَبُولِ ، فَ 
 ئدة : فا

 لو رد  الموصَى له قبل موت الموصِي ، فقد اختلف العلماء في حقه في القبول بعده على قولي : 
 جمهور العلماء : أن له القبول بعده . 

الوصية إيُاب معلق بالموت  القبول والر ، فيَّاعلأن  بالقبول والرد قبل وقوع    ، ول معتبد عند وقوع الإيُاب، وهو تَقق الموتى 
 . الإيُاب

 ) وب  
َ
 ى بها ( . تلف العين الموص

 مثال : أوصيت لفلن بْذا البعيَّ ، ثم مات قبل موت الموصي ، ثم مات الموصِي ، فهنا الموصى له ليس له شيء . 
الْمُوصِي أَوْ بَ عْدَهُ ، فَلَ شَيْءَ للِْمُوصَى  نْ عَلِمْنَا قَ وْلَهُ ، عَلَى أَن  الْمُوصَى بِهِ إذَا تلَِفَ قَ بْلَ مَوْتِ  جْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مم  : أ  قال ابن قدامة

 لَهُ . 
 إذَا أُوصِيَ لَهُ بِشَيْءٍ ، فَ هَلَكَ ذَلِكَ الش يْءُ  كَذَلِكَ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، فَ قَالَ : أَجْمَعَ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى أَن  الر جُلَ 
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 .  في سَائرِِ مَالِ الْمَيِ تِ ، أَنْ لَ شَيْءَ لَهُ 
اَ يَسْتَحِقُّ بِالْوَصِي ةِ لَ غَيَُّْ ، وَقَدْ تَ عَل قَتْ بمعَُي ٍ ، وَقَدْ ذَهَبَ     ، كَمَا لَوْ تلَِفَ في يَدِهِ  ، فَذَهَبَ حَقُّهُ وَذَلِكَ لِأَن  الْمُوصَى لَهُ إنَّ 

 فتلف قبل موت الموصي أو بعده بطلت الوصية بل نزاع . ( ومن أوصي له بشيء بعينه ،    الإنصافوجاء في ) 
 1فائدة : 

 تصح الوصية لكل من يمكنه النتفاع : كمسلم ، أو كافر .   
 2فائدة : 

 أي : إذا علم وجوده حي الوصية . ة لحمل : ي تصح الوص
 . لَمُ فِيهِ خِلَفاا وَأَم ا الْوَصِي ةُ لِلْحَمْلِ ، فَصَحِيحَةٌ أيَْضاا ، لَ نَ عْ :   ل ابن قدامةقا
 . وَبِذَلِكَ قاَلَ الث  وْرِيُّ ، وَالش افِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ ، وَأَصْحَابُ الر أْيِ  
نْسَانِ بَ عْدَ  وَذَلِكَ لِأَن  الْوَصِي ةَ جَرَتْ مَجْرَى الْ   مَوْتهِِ ، إلََ الْمُوصَى لَهُ ، بِغَيَِّْ عِوَضٍ ،  مِيَّاَثِ ، مِنْ حَيْثُ كَوْنَُّاَ انتِْقَالَ الْمَالِ مِنْ الْإِ

ُ تَ عَالََ الْمِيَّاَثَ وَصِي ةا ، بِقَوْلِهِ سُبْحَانهَُ    ( .  في أَوْلَدكُِمْ لِلذ كَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيِْ يوُصِيكُمْ اللَّ ُ   )كَانتِْقَالِهِ إلََ وَارثِهِِ ، وَقَدْ سَم ى اللَّ 
 ( . ارٍ  وَصِي ةا مِنْ اللَِّ  فإَِنْ كَانوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ فَ هُمْ شُركََاءُ في الث ُّلُثِ مِنْ بَ عْدِ وَصِي ةٍ يوُصَى بِْاَ أَوْ دَيْنٍ غَيََّْ مُضَ )  حَانهَُ  وَقاَلَ سُبْ 
أَوْسَعُ مِنْ ا  وَالْحمَْلُ  الْوَصِي ةَ  ينِ وَالْعَبْدِ ، بخِلَفِ الْمِيَّاَثِ ،  يرَِثُ ، فَ تَصِحُّ الْوَصِي ةُ لَهُ ، وَلِأَن   للِْمُخَالِفِ في الدِ  اَ تَصِحُّ  لْمِيَّاَثِ ، فإَِنَّ 

 تَ عَل قُ بخطََرٍ وَغَرَرٍ ، فَ تَصِحُّ للِْحَمْلِ ، كَالْعِتْقِ . فإَِذَا وَرِثَ الْحمَْلُ ، فاَلْوَصِي ةُ لَهُ أَوْلََ ، وَلِأَن  الْوَصِي ةَ ت َ 
 . فَصَلَ الْحمَْلُ مَيِ تاا ، بَطلََتْ الْوَصِي ةُ ؛ لِأنَ هُ لَ يرَِثُ  فإَِنْ ان ْ 

 3فائدة : 
 الذي هو غيَّ موجود وقت الوصية .   تصح الوصية  وبالمعدوم : 

 بما يحمل نخله .  كالوصية بما يحمل به حيوانه أبداا ، أو 
 مثاله : أوصيت لزيد بما تَمله هذه الشاة . 

 ، فلو كان عنده نخلة وأوصى بثمرة هذه النخلة لفلن .   وكذلك بما تَمل شجرته
، كما لو أوصى بثلثه ولم  صية ، وإن لم يحصل له شيء بطلت ، لأنَّا لم تصادف محلا  فإن حصل شيء فهو للموصي له بمقتضى الو 

 يَلف شيئاا . 
 4فائدة : 

 ، كآبق ، وطيَّ في هواء .  وتصح بِا يعجز عن تسليمه  
  إذَا صَح تْ بِالْمَعْدُومِ فبَِذَلِكَ أَوْلََ . لِأَن  الْوَصِي ةَ 

أَخَذَهُ ، وَ  قَدَرَ عَلَيْهِ  أُجْريَِتْ مُجْرَى الْمِيَّاَثِ ، وَهَذَا يوُرَثُ ، فَ يُوصَى بهِِ ؛ فإَِنْ  الْوَصِي ةَ  ل مَهُ إذَا خَرَجَ مِنْ الث ُّلُثِ ، وَللِْوَصِيِ   سَ وَلِأَن  
 ) المغني ( .      ، فإَِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَخَذَهُ إذَا خَرَجَ مِنْ الث ُّلُثِ .الس عْيُ في تََْصِيلِهِ  

 مثال : قال أوصيت بعبدي الآبق لزيد ، فالوصية صحيحة . 
 غان    م ، فليس عليه ضرر .  : والعلة إنه إما سالم وإما  قال الشيخ ابن عثيمين

 في الهواء ، أو الجمل الشارد ، لأنه غرر ، فهو إما غان أو غارم .  أما في البيع فل يُوز بيع العبد الآبق ، أو الطيَّ  -
 5فائدة : 

 وإن وصىَ بمعي  لرجل ثم أوصى به لآخر فهو بينهما : 
ص آخر ، ولم يبي أنه فسخ الوصية الأولَ ، فيكون الموصَى به بينهما  كأن يوصي بدار لفلن ، ثم بعد فترة يوصي بنفس الدار لشخ

 . 
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 هناك ما يثبت رجوع الموصي في الوصية الأولَ .  لأنه لم يكن
 6فائدة : 

 وإن قال : ما أوصيتُ به للأول فهو للثاني ، بطلت وصية الأول . 
 7فائدة : 

 الأمور المعتبة في إثبات الوصية : 
 الكتابة .   أولًا :
 ديث ابن عمر السابق . لح

 الإشهاد على الوصية .  ثانياً : 
 كتبها كفى ذلك . فلو أشهد عليها اثني ولم ي

 الإشارة لمن عجز عن الكتابة والإشهاد ، لكن يشترط أن تكون هذه الإشارة مفهومة .  ثالثاً :
 8فائدة : 

 دٍ . فاَلْمُطْلَقَةُ أَنْ يَ قُولَ : إنْ مِت  فَ ثُ لثُِي لِلْمَسَاكِيِ ، أَوْ لِزَيْ : وَتَصِحُّ الْوَصِي ةُ مُطْلَقَةا وَمُقَي دَةا ،   قال ابن قدامة
 ي للِْمَسَاكِيِ . وَالْمُقَي دَةُ أَنْ يَ قُولَ : إنْ مِت  مِنْ مَرَضِي هَذَا ، أَوْ في هَذِهِ الْبَ لْدَةِ ، أَوْ في سَفَرِي هَذَا ، فَ ثُ لثُِ 

 لَتْ الْوَصِي ةُ الْمُقَي دَةُ ، وَبقَِيَتْ الْمُطْلَقَةُ . أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرهِِ ، أَوْ خَرَجَ مِنْ الْبَ لْدَةِ ، ثمُ  مَاتَ ، بَطَ  فإَِنْ بَ رَأَ مِنْ مَرَضِهِ ، 
 9فائدة : 

 بعد إيُاب الوصية ل يبطلها ، وكذلك تصح وصية من يُن أحياناا إذا أوصى في حال إفاقته .  ئالجنون الطار 
 : وتجوز وصية المجنون إذا أوصى في حال إفاقته .  عبد البَّ قال ابن 

قْلِهِ صَح تْ وَصِي  تُهُ ؛  ا ال ذِي يَُُنُّ أَحْيَاناا ، وَيفُِيقُ أَحْيَاناا ، فإَِنْ وَص ى حَالِ جُنُونهِِ لَمْ تَصِح  ، وَإِنْ وَص ى في حَالِ عَ وَأَم  :   وقال ابن قدامة
 ه .  وَصِي تِهِ وَتَصَرُّفاَتِ الْعُقَلَءِ في شَهَادَتهِِ ، وَوُجُوبِ الْعِبَادَةِ عَلَيْهِ ، فَكَذَلِكَ في لِأنَ هُ بمنَْزلَِةِ  

 10فائدة : 
 تجوز وصية المسلم للذمي . 

مُْ لَ يرَثِوُنهَُ وَقَدْ أَوْصَتْ صَفِي ةُ بنِْتُ حُي  لَ خِلَفَ عَلِمَتْهُ بَيَْ الْعُلَمَاءِ في جَوَازِ وَصِي ةِ الْمُسْلِمِ لِقَرَابتَِهِ  :    البَّ   قال ابن عبد  يٍ  الْكُف ارِ لِأَنَّ 
 . لِأَخٍ لَهاَ يَ هُودِيٍ  

 11فائدة : 
 تصح وصية المسلم إلَ كل مسلم مكلف رشيد عدل .  

 هذه شروط صحة تَمل الموصى إليه . 
 : أن يكون مسلماا . الشرط الأول  

 فر لم تصح . فلو أوصى أن يكون على أولده كا
 لأن ولية الكافر على المسلم منهي عنه . 

 لكافرين على المؤمني سبيلا ( . قال تعالَ ) ولن يُعل الله ل
 ولأن الإسلم يعلو ول يعلى عليه . 

 : كونه مكلفاا . الشرط الثانِ  
 أي : بالغاا عاقلا . 

 يَّهم . لأن الصغيَّ والمجنون بحاجة لمن يقوم عليهم ، فل يقومون هم على غ
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 : كونه رشيداا . الشرط الثالث  
 موال . وهو الذي يحسن التصرف في مصال الأيتام والأ 

 فالسفيه ل تصح الوصية إليه ، لأنه هو بحاجة لمن يقوم عليه . 
 : كونه عدلا ولو ظاهراا .  الشرط الرابع 

 مأموناا على ما يقوم عليه . 
كون قويًَ على هذه الوصية يتمكن من القيام بها ، ودليل ذلك كما سلف قوله  هذه أربعة شروط بقي شرط خامس وهو : القوة ، أن ي

 ... القوي الأمين ( .  )  تعالى 
 تَصِحُّ الْوَصِيرةُ إلَى الررجُلِ الْعَاقِلِ الْمُسْلِمِ الْحرُِ  الْعَدْلِ إجْماَعًا . :  قال ابن قدامة 

 . وَصِيرةُ مُسْلِمٍ إلَى كَافِرٍ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَ عْلَمُهُ   وَلَا تَصِحُّ إلَى مَجْنُونٍ ، وَلَا طِفْلٍ ، وَلَا 
 . نُونَ وَالطِ فْلَ ليَْسَا مِنْ أَهْلِ الترصَرُّفِ في أمَْوَالهِِمَا ، فَلَا يلَِيَانِ عَلَى غَيْرهِِماَ لِأَنر الْمَجْ  
 )المغني(              وَالْكَافِرَ ليَْسَ مِنْ أَهْلِ الْولَِايةَِ عَلَى مُسْلِمٍ . 

 12فائدة : 
  في قَ وْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَتَصِحُّ الْوَصِي ةُ إلََ الْمَرْأَةِ :    قال ابن قدامة

 وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ شُرَيْحٍ . 
 ش افِعِيُّ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ ، وَأَصْحَابُ الر أْيِ . وَبِهِ قاَلَ مَالِكٌ ، وَالث  وْرِيُّ ، وَالْأَوْزاَعِيُّ ، وَالحَْسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَال

اَ لَ تَكُونُ قاَضِيَةا ، فَلَ تَكُونُ وَصِي ةا ، كَالْمَجْنُونِ .  وَلَمْ يُُِزْهُ عَطاَءٌ   ؛ لِأَنَّ 
 أَوْصَى إلََ حَفْصَةَ .  وَلنََا ، مَا رُوِيَ أَن  عُمَرَ  
اَ مِنْ أَهْلِ الش هَادَةِ   )المغني(    الْكَمَالُ في الْخلِْقَةِ وَالِجْتِهَادِ ، بخِلَفِ الْوَصِي ةِ .  ، فأََشْبَ هَتْ الر جُلَ ، وَتُخاَلِفُ الْقَضَاءَ ، فإَِن هُ يُ عْتَبَُ لَهُ  وَلِأَنَّ 

 12فائدة : 
 ص . ول تصح إل في تصرف معلوم يملكه مو 

 ، وأن يكون مملوكاً للموصي . وماً : أن يكون التصرف معل في صحة الوصية  أن يشترط أي :  
 عمرو . ينظر الصغار  مثال : قال :  يقضي ديني زيد ، يفرق ثلثي بكر ، 

 . لو قال : أوصيت لزيد بالبيع لا يصح   -
 . غير معلوم  لأنه 

 لا يصح . أو مثلاً قال : أوصيت لزيد بالشراء 
 لأنه غير معلوم . 

 13فائدة :  
 هِ . في غيَّ  اا وصي   رْ في شيء لم يص  صيَ وُ ومن  

 . ه        يصير وصياً في تغسيله ، ولا في تكفين ولا ، يعني : لو وُصي بأن يفرق الدين ، فإنه لا يصير وصياً  في الثلث 
 لأنه لم يَذن له . 
فْريِقِ وَصِي تِهِ دُونَ غَيَّْهَِا ، أَوْ بِقَضَاءِ دُيوُنهِِ  وَيَُُوزُ أَنْ يوُصِيَ إلََ رجَُلٍ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ ، مِثْلُ أَنْ يوُصِيَ إلََ إنْسَانٍ بتِ َ   قال ابن قدامة : 

 رِ في أَمْرِ أَطْفَالِهِ حَسْبُ ، فَلَ يَكُونُ لَهُ غَيَُّْ مَا جَعَلَ إليَْهِ . ، أَوْ بِالن ظَ 
هُمْ مَا   ، وَإِلََ آخَرَ بِالن ظَرِ في أَمْرِ أَطْفَالِهِ ، فَ يَكُونُ لِكُلِ  وَاحِ وَيَُُوزُ أَنْ يوُصِيَ إلََ إنْسَانٍ بتَِ فْريِقِ وَصِي تِهِ ، وَإِلََ آخَرَ بِقَضَاءِ دُيوُنهِِ  دٍ مِن ْ

 جَعَلَ إليَْهِ دُونَ غَيَّْهِِ . 
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 وَمَتَى أَوْصَى إليَْهِ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَصِرْ وَصِيًّا في غَيَّْهِِ . 
 ) المغني ( .                 وَبِْذََا قاَلَ الش افِعِيُّ . 

 
 14فائدة : 

 أجمع العلماء على أن الديْن مقدم على الوصي  ة .  
( ألف وعنده وصية ألف ريَل ، فهنا نعطي المال لصاحب الدين    30( ألف ريَل ، وعليه دين )    30ف )  مثال : مات شخص وخل

 وتسقط الوصية والورثة ، لأن الدين استغرق التركة . 
 .   (  أَوْ دَيْنٍ    مِنْ بَ عْدِ وَصِيرةٍ يوُصِي بِهاَى الدين في قوله تعالى )  فإن قيل : ما الحكمة من تقديم الوصية عل

كون  عناية بها والاهتمام ، ولأن إخراج الوصية قد يكون شاقاً على الورثة وربِا تساهلوا فيه ، فبدأ الله بها ، ولأن صاحب الدين غالباً يلل
 قويًَ مطالباً لأنه يطالب بحق . 

 أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين في اللفظ من وجهين :   واعلم قال الرازي : 
على الورثة ، فكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين ، فإن نفوس الورثة    اً يؤخذ بغير عوض فكان إخراجها شاق  أن الوصية مال  الأول : 

خراجها ، ثم أكد في ذلك  إفي    اً ثا على أدائها وترغيبمطمئنة إلى أدائه ، فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين في اللفظ بع 
 لى الوصية والدين ، تنبيها على أنهما في وجوب الإخراج على السوية. ع(   أو)  دخال كلمة  الترغيب بإ

ةً للتفريط في أدائها  وتقديُم الوصيةِ على الديْن ذكراً مع تأخ رها عنه حُكماً لإظهار كمالِ العنايةِ بتنفيذها لكونها مظِنقال أبو السعود :  
 .  ولاط رادها بخلاف الدرين

 15فائدة : 
 .  مُطْلَقَةا وَمُقَي دَةا تَصِحُّ الْوَصِي ةُ 

 فاَلْمُطْلَقَةُ أَنْ يَ قُولَ : إنْ مِت  فَ ثُ لثُِي للِْمَسَاكِيِ ، أَوْ لِزَيْدٍ .  
  في هَذِهِ الْبَ لْدَةِ ، أَوْ في سَفَريِ هَذَا ، فَ ثُ لثُِي للِْمَسَاكِيِن . وَالْمُقَيردَةُ أَنْ يَ قُولَ : إنْ مِت  مِنْ مَرَضِي هَذَا ، أَوْ 

 الْمُقَيردَةُ ، وَبقَِيَتْ الْمُطْلَقَةُ . فإَِنْ بَ رَأَ مِنْ مَرَضِهِ ، أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرهِِ ، أَوْ خَرجََ مِنْ الْبَ لْدَةِ ، ثُمر مَاتَ ، بَطلََتْ الْوَصِيرةُ 
 رهِِ هَذَا ، وَلَمْ يُ غَيرِ ْ وَصِي رتَهُ ، ثُمر مَاتَ بَ عْدَ ذَلِكَ : فَ لَيْسَ لَهُ وَصِيرةٌ  حْمَدُ ، في مَنْ وَصرى وَصِيرةً إنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ هَذَا أَوْ مِنْ سَفَ قاَلَ أَ 

 ) المغني ( .          وَأَصْحَابُ الررأْيِ . وَبِهذََا قاَلَ الحَْسَنُ ، وَالث روْريُِّ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ ، 
 16فائدة : 

 . أَخْرَجْت الْأَورلَ أَوْ قَدْ عَزلَْته    لَى رَجُلٍ ، ثُمر أَوْصَى إلَى آخَرَ ، فَ هُمَا وَصِيرانِ ، إلار أَنْ يَ قُولَ : قَدْ إِنرهُ إذَا أوَْصَى إ 
هُمَا ، فَكَانَا وَصِيريْنِ ، كَمَا لَوْ أَوْصَ لِأنَرهُ قَدْ وُجِدَتْ الْوَصِيرةُ إليَْهِمَا مِ   ى إليَْهِمَا دَفْ عَةً وَاحِدَةً . نْ غَيْرِ عَزْلِ وَاحِدٍ مِن ْ

 ني ( . ) المغ  الثرانِ . فَأَمرا إنْ أَخْرجََ الْأَورلَ انْ عَزَلَ ، وكََانَ الثرانِ هُوَ الْوَصِير ، كَمَا لَوْ عَزلََهُ بَ عْدَ الْوَصِيرةِ إلَى 
 
 
 
 
 
 



 1210 

 كتاب الوصايا 
 

 تعريفها : 
 مر بالتصرف بعد الموت . هي الأمر بالتبَّع بالمال بعد الموت ، أو الأ

 ( ريَل .   100مثال تبَّع بِال : أوصيت لفلان بعد موتي ب ) 
 ، يغسلني فلان . مثال التصرف : وصيي على أولادي الصغار فلان 

 وت . ل بعد المبالما والأول هو المراد بهذا الباب ، وهو التبَّع 
 ه . وسْيت وصية؛ لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد ممات

 ( . مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع  وهي    ) 
جْماَعُ   قال ابن قدامة :   . وَالْأَصْلُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنرةُ وَالْإِ

 ( . ةُ مْ إذَا حَضَرَ أَحَدكَُمْ الْمَوْتُ إنْ تَ رَكَ خَيْراً الْوَصِير عَلَيْكُ تِبَ كُ )  أمَرا الْكِتَابُ فَ قَوْلُ اللَّرِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى  
ُ تَ عَالَى   ( . مِنْ بَ عْدِ وَصِيرةٍ يوُصِي بِهاَ أَوْ دَيْنٍ   ) وَقاَلَ اللَّر

،  سُولَ اللَّرِ مَ حِجرةِ الْوَدَاعِ، مِنْ وَجَعٍ اشْتَدر بِ، فَ قُلْت : يََ رَ انِ عَ عُودُ ي َ   جَاءَنِ رَسُولُ اللَّرِ    )، قاَلَ  وَى سَعْدُ بْنُ أَبِ وَقراصٍ وَأمَرا السُّنرةُ فَ رَ  
 اللَّرِ ؟ قاَلَ :   رَسُولَ رِ يََ لي ؟ قاَلَ : لَا .قُ لْت : فبَِالشرطْ قَدْ بَ لَغَ بِ مِنْ الْوَجَعِ مَا تَ رَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يرَثُِنِي إلار ابْ نَةٌ ، أفََأتََصَدرقُ بثُِ لثَُيْ مَا 

 ( متفق عليه .   ، وَالث ُّلُثُ كَثِيٌر ، إنرك أَنْ تَذَرَ وَرَثَ تَك أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَ تَكَفرفُونَ النراسَ لَا .قُ لْت : فبَِالث ُّلُثِ ؟ قاَلَ : الث ُّلُثُ 
لَتَيْنِ إلار وَوَصِي رتُهُ مَكْتُوبةٌَ عِنْدَهُ  مَا حَقُّ امْرئٍِ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يوُصِي فِيهِ يبَِيتُ لَ   )  قاَلَ    وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنر رَسُولَ اللَّرِ   ( متفق عليه . ي ْ

َ قَدْ أَعْطَى كُلر ذِي حَقٍ    )يَ قُولُ   وَرَوَى أبَوُ أمَُامَةَ ، قاَلَ : سَِْعْت رَسُولَ اللَّرِ   ( رواه أبو داود .  وَصِيرةَ لِوَارِثٍ  هُ ، فَلَا حَقر إنر اللَّر
يْنَ قَ بْلَ الْوَصِيرةِ قَضَى أَنر  وَإِنر النربِر ( يرةٍ يوُصِي بِهاَ أَوْ دَيْنٍ مِنْ بَ عْدِ وَصِ ) إنركُمْ تَ قْرَءُونَ هَذِهِ الْآيةََ ) قاَلَ  أنَرهُ  وَعَنْ عَلِيٍ   مِْذِ رَوَ  .(  الدر  يُّ  اهُ الترِ 

يعِ الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ عَلَى جَوَ وَأَجمَْ   ) المغني ( .                ازِ الْوَصِيرةِ . عَ الْعُلَمَاءُ في جمَِ
،   الآخرة ، ورجاء الثواب والدرجات العلى فيتَمع بين مصالح العباد في الدنيا،  فلأمور جليلة ، ومقاصد شريفة  والحكمة من مشروعيتها : 

. وفي الوصية  الكرب على اليتامى والمساكينفف  ، ويخرحمه وأقرباءه الذين لا يرثون، ويدُخل السعة على المحتاجين  صي ل المو ية يصففي الوص
يبقى ثوابه عليه بعد وفاته   مصلحة للموصي حيث جعل الإسلام له جزءاً من  يتدارك ما فاته من أعمال البَّ والإحسان في  ماله  ، وبهذا 

 حياته . 
 فائدة : 

 على المبادرة لكتابة الوصية لثلاثة أمور :  (  حث النبِ   كتوبة ... ووصيته مله )  قو 
 بياناً لها ، وامتثالًا لأمر الشرع ، واستعداداً للموت .  

 ) تسن لمن ترك خيراً كثيراً ( . 
 أي : تسن الوصية لمن ترك مالًا  كثيراً عرفاً . 

َ تَ عَالَى قاَلَ   ( . ضَرَ أَحَدكَُمْ الْمَوْتُ إنْ تَ رَكَ خَيْراً الْوَصِيرةُ  إذَا حَ  كُمْ كُتِبَ عَلَيْ   )لِأَنر اللَّر
 . سِخَ الْوُجُوبُ ، وَبقَِيَ الِاسْتِحْبَابُ في حَقِ  مَنْ لَا يرَِثُ  فَ نُ 

يَكَ  كِ حِينَ مَالِ   يََ ابْنَ آدَمَ ، جَعَلْت لَكَ نَصِيبًا مِنْ )    وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   (   أَخَذْت بِكَظْمِك ، لِأطَُهِ ركَ وَأزُكَِ 
 . رواه ابن ماجه  

َ تَصَدرقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفاَتِكُمْ بثُِ لُثِ أمَْوَالِكُمْ )   وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   ( رواه ابن ماجه . إنر اللَّر
 لْأَجْرِ مِثْلُ مَا لَوْ أَعْطاَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ . بِوَصِيرةٍ ، فَ لَمْ يَجُرْ ، وَلَمْ يَحُفر ، كَانَ لَهُ مِنْ ا   أَوْصَى  مَنْ  وَقاَلَ الشرعْبُِّ : 
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 فائدة :  
 : إلى وجوب الوصية .   ذهب بعض العلماء 

 ( .   ... لقوله تعالى ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً -أ
 . عني فرض  كتب ي قالوا : معنى  

لَتَيْنِ إِلار وَوَصِي رتُهُ مَكْتُوبةٌَ عِنْدَه ( ءٌ يْ )مَا حَقُّ امْرئٍِ مُسْلِمٍ لَهُ شَ  ر السابق ولحديث ابن عم   -ب  .  يرُيِدُ أَنْ يوُصِىَ فِيهِ يبَِيتُ ليَ ْ
ية عند الدارقطني ) لا يحل لمسلم  ديث روانى الحقالوا معناه : ليس من حق المسلم أن يبيت ليلتين إلا وقد أوصى ، ويؤيد مع   وجه الدللة : 

 عنده ( . أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة  
 : على أن الوصية غير واجبة إلا من عليه حقوق للناس .  وجمهور العلماء 

 ا . جمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا طائفة شذت فأوجبتهأ  : قال ابن عبد الب 
اَ مَنْدُوبةَ لَا وَاجِبَة . وَقاَلَ    ة ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْأَمْر بِهاَ ، لَكِنر وَصِير ى الْ فيه الحَْث  عَلَ :    قال النووي مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجمََاهِير أَنهر

نْسَ فَ لَيْسَ   يهِ ،دَاوُدُ وَغَيْره مِنْ أَهْل الظراهِر : هِيَ وَاجِبَة ؛ لِهذََا الْحدَِيث ، وَلَا دَلَالَة لَهمُْ فِ  ان دَيْن   فِيهِ تَصْريِح بإِِيَجابِهاَ ، لَكِنْ إِنْ كَانَ عَلَى الْإِ
يصَاء بِذَلِكَ .   أَوْ حَق  أَوْ عِنْده وَدِيعَة وَنَحْوهَا لَزمَِهُ الْإِ

، وَأَنْ يَكْتبُهَا  وَيسُْتَحَب  تَ عْجِيلهَا ،   نْ تَكُون وَصِيرته مَكْتُوبةَ عِنْدهلار أَ مِ إِ قاَلَ الشرافِعِي  رَحِمَهُ اللَّر : مَعْنَى الْحدَِيث : مَا الْحزَْم وَالِاحْتِيَاط للِْمُسْلِ  
وَلَا يكَُلرف أَنْ يَكْتُب    الوُا :ا . قَ الْوَصِيرة بهِِ أَلْحقََهُ بهَِ  في صِحرته ، وَيشُْهِد عَلَيْهِ فِيهَا ، وَيَكْتُب فِيهَا مَا يَحْتَاج إلِيَْهِ ، فإَِنْ تَََدردَ لَهُ أمَْر يَحْتَاج إِلَى 

 ) شرح مسلم ( .     ة . ت وَجُزْئيِرات الْأمُُور الْمُتَكَر رَِ كُل  يَ وْم مُحَقرراَت الْمُعَامَلَا 
 هُورِ . لْجمُْ فأََمرا الْوَصِيرةُ بِجُزْءٍ مِنْ مَالهِِ ، فَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَلَى أَحَدٍ ، في قَ وْلِ ا. ..  وقال ابن قدامة : 

 ، وَمَالِكٌ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ ، وَغَيْرهُُمْ . وَبِذَلِكَ قاَلَ الشرعْبُِّ ، وَالنرخَعِيُّ ، وَالث روْريُِّ  
 الأدلة على عدم وجوبها فقال :  –رحمه الله   –ثم ذكر 

هُمْ وَ لْ عَ  يُ ن ْقَ لمَْ   أَنر أَكْثَ رَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّرِ    -أ قَلْ لِذَلِكَ نَكِيرٌ ، وَ   صِيرةٌ ن ْ يُ ن ْ هُمْ نَ قْلًا  ، وَلَوْ كَانَتْ وَاجِ   لَمْ  بَةً لَمْ يخُِلُّوا بِذَلِكَ ، وَلنَُقِلَ عَن ْ
 . ظاَهِراً  

اَ عَطِيرةٌ لَا تََِبُ في الْحيََاةِ ، فَلَا تََِبُ بَ عْدَ الْمَوْتِ كَعَطِيرةِ الْأَجَانِ   -ب   بِ . وَلِأَنهر
هَا آيةَُ الْمِيراَثِ .   (للِر جَِالِ نَصِيبٌ ممرا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَْ رَبوُنَ  )  هُ  الْآيةَُ ، فَ قَالَ ابْنُ عَبراسٍ : نَسَخَهَا قَ وْلهُُ سُبْحَانَ  فَأَمرا   وَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ : نَسَخَت ْ

  عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ . بٌ ، أَوْ وَاجِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ 
س ( . 

ُ
م
ُ
 ) أن يوصي بالخ
 مقدار ما يوصي به ، فالأفضل لمن ترك مالًا كثيراً أن يوصي بالخمس ، أي : بخمس ماله لا بربعه ولا يثلثه . هذا بيان الأفضل في  

 . ) الثلث والثلث كثير (   له زاً، لقو ث جائدليل على أن الأفضل الوصية بأقل من الثلث، وإن كان الثل فإن في حديث سعد السابق  
 أو الربع ، وإن أوصى بالثلث جاز . قال العلماء : الأفضل أن يوصي بالخمس 

 لسعد : ) الثلث والثلث كثير ( مع إخباره إيَه بكثرة ماله وقلة عياله .  لقوله 
 ) أرضى ما رضيه الله لنفسه ( . يعني الخمس .   وقال أبو بكر 

 ( متفق عليه . الث ُّلُثُ وَالث ُّلُثُ كَثِيٌر  :قاَلَ   نر رَسُولَ اللَّرِ لَوْ أَنر النراسَ غَضُّوا مِنَ الث ُّلُثِ إِلَى الرُّبعُِ فإَِ )   قاَلَ  براسٍ عَنِ ابْنِ عَ 
 سلف . : فالأفضل للغني الوصية بالخمس، ونحو هذا يروى عن أبِ بكر، وعلي بن أبِ طالب، وهو ظاهر قول ال قال ابن قدامة 

صون بالثلث خلاف الأولى، وإن كان هو جائزاً، لكن  : ولهذا نعرف أن عمل الناس اليوم، وكونهم يو   يخ بن عثيمي رحمه الله قال الش 
 الأفضل أن يكون أدنى من الثلث، إما الربع، وإما الخمس . 
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ه محتاج ( . 
ُ
 ) وتكره من فقير وارث

 أي : تكره الوصية للفقير . 
   ة . لورث لأن ذلك يضر با -أ

 يتكفرفُونَ النراس ( .  ذَرَهُمْ عَالَةً إنركَ إنْ تَذَرْ وَرثََ تَكَ أغنِيَاءَ خيٌر مِنْ أنْ تَ وله ) ...  لق
 ولأن مراعاة القريب الفقير المحتاج أولى . -ب
 وقد شرع الله الوصية لمن ترك مالًا كثيراً .  -ج
 يه . فق عل) خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ( مت   وقد قال  -د
قال  :  فقالت،  أربعة:  قال،  الك كم عي:  قالت،  لاثة آلاف قال ث؟    كم مال:  قالت ،  قال لها رجل: إنِ أريد أن أوصي)ن عائشة قالت  ع-ه

 ل ( رواه البيهقي . وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفض اً ( إن ترك خير )  الله سبحانه وتعالى  
 .  وَرثَةٌَ مُحْتَاجُونَ ، فَلَا يسُْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يوُصِيَ ذِي لَهُ  الر وَأمَرا الْفَقِيرُ قال ابن قدامة : 

 ( . إنْ تَ رَكَ خَيْراً )  لِأَنر اللَّرَ قاَلَ في الْوَصِيرةِ   
 ( . نراسَ  فُونَ الكَفر إنرك أَنْ تَدعََ وَرثََ تَك أَغْنِيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَ تَ )  لِسَعْدٍ    وَقاَلَ النربُِّ  

 ( . ابْدَأْ بنَِ فْسِك ، ثُمر بِنَْ تَ عُولُ ) وَقاَلَ  
ئًا يَسِيراً ، فَدَعْهُ لِوَرثَتَِكَ .  وَقاَلَ عَلِيي   اَ تَ ركَْت شَي ْ  ) المغني ( .   لِرَجُلٍ أرَاَدَ أَنْ يوُصِيَ : إنرك لَنْ تَدعََ طاَئِلًا ، إنمر

نْدِي ، أنَرهُ مَتَى كَانَ الْمَتْروُكُ لَا  وَالَرذِي يَ قْوَى عِ ..  تستحب الوصية لمالكه ، فقال : .قدر الذي لا  ف في ال الخلا  ثم قال رحمه الله : لما ذكر 
 . يَ فْضُلُ عَنْ غِنَى الْوَرَثةَِ ، فَلَا تُسْتَحَبُّ الْوَصِيرةُ  

 ( . ةً  تْركَُ وَرَثَ تَكَ أَغْنِيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَ أَنْ تَ  ) هِ عَلرلَ الْمَنْعَ مِنْ الْوَصِيرةِ بقَِوْلِ  لِأَنر النربِر   
لُغْ الْمِيراَثُ غِنَاهُمْ   ، فَمَتَى لمَْ  مِنْ إعْطاَءِ الْأَجْنَبِ ِ وَلِأَنر إعْطاَءَ الْقَريِبِ الْمُحْتَاجِ خَيْرٌ  هُ   ، كَانَ تَ ركُْهُ يَ ب ْ   لِكَ أفَْضَلَ مِنْ كُونُ ذَ فَ يَ   ،لَهمُْ كَعَطِيرتِهِمْ إيَر

 )المغني(   . قَيردُ بِقَدْرٍ مِنْ الْمَالِ ، فَلَا يَ ت َ حَاجَتِهِمْ ، وَغِنَاهُمْ وَ في كَثْ رَتِهِمْ وَقِلرتِهِمْ  يَخْتَلِفُ الْحاَلُ بِاخْتِلَافِ الْوَرَثةَِ   ، فَعِنْدَ هَذَاالْوَصِيرةِ بهِِ لِغَيْرهِِمْ 

 على من عليهِ  
ُ
 .    بينة ( حق بلا ) وتجب

 ذمته ولا تضيع حقوق الناس .  من عليه حقوق للناس لا بينة فيها ، حتى تبَّأأي : تَب الوصية على 
لَتَيْنِ إِلار وَوَصِي رتُهُ مَكْتُوبةٌَ عِنْدَ يْ مَا حَقُّ امْرئٍِ مُسْلِمٍ لَهُ شَ ديث ابن عمر السابق )  لح  . فق عليه  ( مت   هءٌ يرُيِدُ أَنْ يوُصِىَ فِيهِ يبَِيتُ ليَ ْ

لَةٌ مُ   . وَصِيرتِي   يقاَلَ ذَلِكَ إِلار وَعِنْدِ  نْذُ سَِْعْتُ رَسُولَ اللَّرِ قاَلَ عَبْدُ اللَّرِ بْنُ عُمَرَ مَا مَررتْ عَلَىر ليَ ْ
َ تَ عَ ، أَوْ    ةٌ         وَلَا تََِبُ الْوَصِيرةُ إلار عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَوْ عِنْدَهُ وَدِيعَ :  قال ابن قدامة   الَى فَ رَضَ  عَلَيْهِ وَاجِبٌ يوُصِي بِالْخرُُوجِ مِنْهُ ، فإَِنر اللَّر

 . أدََاءَ الْأَمَانَاتِ ، وَطَريِقُهُ في هَذَا الْبَابِ الْوَصِيرةُ ، فَ تَكُونُ مَفْرُوضَةً عَلَيْهِ  
 ( .   لورثة ) وتحرم بأكثر من الثلث لأجنبي ، ولا لوارثٍ بشيءٍ إلا بإجازة ا   

 لأجنبِ ( المراد به من لا يرث . ) ا
 في حالتين :  أي : أن الوصية تحرم 

 : بأكثر من الثلث لغير وارث .   ال الأولَ الح
 قَدْ بَ لَغَ بِ   ، إنِ ِ اللهِ   يَ عُودُنِ عَامَ حَجرةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدر بِ ، فقُلْتُ : يََ رَسُولَ   قاَلَ ) جاءنِ رسولُ اِلله  ص ،  سَعدِ بنِ أبِ وَقراعن  

يََ رَسُولَ اِلله ؟ فقَالَ :  يرَثِني إلا ابْ نَةٌ لي ، أفأتََصَدرقُ بثُِ لثَُيْ مَالي ؟ قاَلَ : )) لا (( ، قُ لْتُ : فالشرطْرُ  مِنَ الوَجَعِ مَا تَ رَى ، وَأَنَا ذُو مالٍ وَلا  
 كَ أغنِيَاءَ خيٌر مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً إنركَ إنْ تَذَرْ وَرَثَ تَ   -أَوْ كبيٌر    -لُثُ والث ُّلُثُ كَثيٌر  : )) الث ُّالَ  ( ، قُ لْتُ : فالث ُّلُثُ يََ رَسُولَ اِلله ؟  قَ )لا  

 ... ( متفق عليه . يتكفرفُونَ النراسَ 
 وإنما مُنع الموصي من الزيَدة على الثلث لأمرين : 
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 هو النهاية وما زاد فهو ممنوع منه . ن الثلث على أ لم يأذن لسعد إلا بالثلث ، فدل  أن النبِ  -أ
 المضارة التي قال الله فيها ) من بعد وصية يوصى أو دين غير مضار ( .  أن ما زاد على الثلث داخل في -ب

 : لوارث بشيء .   الحال الثانية
 ) إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ( رواه أبو داود.  لقوله   

 : لمنع الحكمة من ا
فَلَا وَصِيرةَ لِوَارِثٍ( أشار الحديث إلى الحكمة من منع الوصية للوارث ، وهي :  إِنر اللَّرَ قَدْ أعَْطَى كُلر ذِي حَقٍ  حَقرهُ ،  )    ديث قال  في الح

 .أنه يأخذ بذلك أكثر من الحق الذي جعله الله له في الميراث ، فكان في الوصية للوارث زيَدة على ما شرعه الله
ل لبعض الورثة سيكون على حساب سائر الورثة ، مما قد حكمة أخرى ، حاصلها : أن هذا التفضي ) المغني ( قدامة رحمه الله في  وذكر ابن

  .يكون سبباً لإيقاع العداوة والحسد بينهم
 ؟  لكن متى تعتب إجازة الورثةأي : تصح إذا أجازها الورث  ة ،  ) إل بِجازة الورثة (  وقوله  -
 إجازة الورثة معتبَّة في الحياة . إن    يل :فق

 إجازتهم قبل موت الموصِي غير معتبَّة .  أن المعتبَّ بعد الموت ، وأن وقيل : 
 قالوا : لأن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت . 

 المال بعد موت المور ث .  ولأن الوارث إنما يَلك 
فيلحق    –لأن مرض الموت المخوف قد انعقدت معه أسباب الموت    –المخوف  موته  : إن إجازة الورثة في الحياة إنما تعتبَّ في مرض  وقيل  

 لموت . بِا بعد ا
 لأمرين :  وهذا أرجح الأقوال . 

 أنهم لم يَلكوا المال بعد ، لأن الوصية ثبت بعد الموت .   أولا :
 أنهم قد يجيزون في هذه الحال حياء وخجلًا .  ثانياا :

جَازةَُ إلار بَ عْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، فَ لَوْ أَجَازُوا ق َ لرردُّ   اوَلَا يُ عْتَبََُّ   قال ابن قدامة : بْلَ ذَلِكَ ، ثُمر رَدُّوا ، أوَْ أذَِنوُا لِمَوْرُوثِهِمْ في حَيَاتهِِ بِالْوَصِيرةِ  وَالْإِ
جَازةَُ في صِ عْدَ وَ وا ب َ بِجَمِيعِ الْمَالِ ، أَوْ بِالْوَصِيرةِ لبَِ عْضِ وَرَثتَِهِ ، ثُمر بَدَا لَهمُْ فَ رَدُّ   حرةِ الْمُوصِي أَوْ مَرَضِهِ . فاَتهِِ ، فَ لَهُمْ الرردُّ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِ

 نَصر عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، في روَِايةَِ أَبِ طاَلِبٍ . 
 وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ . 

 وَابْنِ الْمُنْذِرِ ، وَأَبِ حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابهِِ .   ، وَالحَْسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَالشرافِعِيِ  ، وَأَبِ ثَ وْرٍ ، وْريِ ِ وَالث روَهُوَ قَ وْلُ شُريَْحٍ ، وَطاَوُسٍ ، وَالحَْكَمِ ،  
 .ثم قال : .. ثم ذكر القول الثاني  

مُْ أَسْقَطوُا حُقُوقَ هُمْ فِيمَا لَمْ يََلِْكُوهُ ، فَ لَمْ يَ لْزَمْهُمْ  الشرفِيعُ حَقرهُ مِنْ الشُّفْعَةِ    أةَِ إذَا أَسْقَطَتْ صَدَاقَ هَا قَ بْلَ النِ كَاحِ ، أوَْ أَسْقَطَ الْمَرْ  ، كَ وَلنََا ، أَنهر
 . قَ بْلَ الْبَ يْعِ  

اَ حَالَةٌ لَا يَصِحُّ فِيهَا رَدُّهُمْ للِْوَصِيرةِ ، فَ لَمْ يَصِحر فِيهَا إجَازَتُهمُْ ، كَمَا قَ بْلَ الْوَ    المغني ( .  )    ةِ .صِير وَلِأَنهر
 .  الْوَصِيرةِ لِوَارِثٍ عَلَى قَ وْلَيْنِ اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في  (  الموسوعة الفقهية  جاء في ) 

عَقِدُ صَحِيحَةً مَوْقُوفَةً عَلَى  نر الْ لَى أَ ذَهَبَ الْحنََفِيرةُ وَهُوَ الْأظْهَرُ عِنْدَ الشرافِعِيرةِ وَالْحنََابلَِةِ وَقَ وْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيرةِ إِ   الْقَوْل الْأو ل :  وَصِيرةَ للِْوَارِثِ تَ ن ْ
يزُوهَا بَطلََتْ وَلَمْ يَكُنْ لَهاَإِجَ    ذَتْ في نَ فَ   أثََ رٌ ، وَإِنْ أَجَازَهَا الْبَ عْضُ دُونَ الْبَ عْضِ   ازةَِ الْوَرَثةَِ ، فإَِنْ أَجَازُوهَا بَ عْدَ وَفاَةِ الْمُوصِي نَ فَذَتْ وَإِنْ لَمْ يجُِ

زْ   . حَقِ  مَنْ أَجَازَهَا ، وَبَطلََتْ في حَقِ  مَنْ لَمْ يجُِ
 ( . لَا تََُوزُ الْوَصِيرةُ لِوَارِثٍ إِلار أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثةَُ  )  وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْل الررسُول  

ظْهَرِ وَفي روَِايةٍَ عِنْدَ الْحنََابلَِةِ إِلَى أَنر في مُقَ ةُ  ذَهَبَ الْمَالِكِيرةُ وَالشرافِعِير   الْقَوْل الث اني :  ََ الْوَصِيرةَ للِْوَارِثِ بَاطِلَةٌ مُطلَْقًا وَإِنْ أَجَازَهَا سَائرُِ    ابِل الْأ
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تَدَأةًَ    . الْوَرَثةَِ ، إِلار أَنْ يُ عْطوُهُ عَطِيرةً مُب ْ
 ( .   لِوَارِثٍ   صِيرةَ لاَ وَ )   وَاحْتَجُّوا بِظاَهِرِ قَ وْل الررسُول  
مِنْ بَ عْدِ وَصِيرةٍ يوُصَى    )هِ  رَرَ ببَِقِيرةِ الْوَرَثةَِ وَتثُِيُر الْحفَِيظَةَ في نُ فُوسِهِمْ وَقَدْ نَهَى الْقُرْآنُ الْكَرِيُم عَنْ ذَلِكَ في قَ وْلِ وَلِأنر الْوَصِيرةَ للِْوَارِثِ تُ لْحِقُ الضر  

 ( .     ) الموسوعة الفقهية ( .   مُضَار ٍ   يْرَ بِهاَ أَوْ دَيْنٍ غَ 
 . ، لم تنفذ ، باتفاق العلماء فإذا لم يجز الورثة الوصية للوارث

زْهَا سَائرُِ الْوَرَثةَِ ، لَمْ تَصِحر بِغَيْرِ خِلَافٍ :  قال ابن قدامة  نْسَانَ إذَا وَصرى لِوَارثِهِِ بِوَصِيرةٍ ، فَ لَمْ يجُِ  . لَمَاءِ  الْعُ بَيْنَ  أَنر الْإِ
 هْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا . قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَابْنُ عَبْدِ الْبََِّ  : أَجْمَعَ أَ 

 حَقرهُ ، فَلَا  ذِي حَق ٍ   كُلر إنر اللَّرَ قَدْ أَعْطَى    ) يَ قُولُ    بِذَلِكَ فَ رَوَى أبَوُ أمَُامَةَ ، قاَلَ سَِْعْت رَسُولَ اللَّرِ    وَجَاءَتْ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّرِ  
 ) المغني ( .                     رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد . ( وَصِيرةَ لَوَارِثٍ  

 ) وتجوز بكل المال لمن لا وارث له ( .   
 أي : يجوز لمن لم يكن له وارثاً أن يوصي بجميع ماله . 

 وهذا مذهب الحنفية ، والحنابلة . 
 جوز وصيته بجميع ماله ، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . له ، فت وارث قال في الإنصاف : أما من لا 

منع من الزيَدة على الثلث لحق الورثة ، فدل على أن من ليس له ورثة ، فلا مانع أن يزيد على    لأن النبِ  سعد السابق :    لحديث   -أ
 الثلث ، بل لا مانع أن يوصي بِاله كله ، لزوال المانع . 

ن يَوت أحدكم ولا يدع عصبة  إنكم من أحرى حي بالكوفة ا)  قال لي عبد الله بن مسعود    :  شرحبيل قال عمرو بن  يسرة  ن أبِ م ع  -ب
  ( رواه عبدالرزاق . ولا رحما فما يَنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين

 .   ) والأفضل أن يجعل وصيته في أقاربهِ الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء (   
 مة العلماء . ا قول عا هذ
َ تَ عَالَى كَتَبَ الْوَصِيرةَ لِ لَمَاءِ عَلِمْت في ذَلِكَ، إذَا كَانوُا ذَوِي حَاجَةٍ الْعُ لَ ابْنُ عَبْدِ الْبََِّ  : لَا خِلَافَ بَيْنَ  قا ،  لْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْ رَبِينَ ، وَذَلِكَ لِأَنر اللَّر

 ( . لَا وَصِيرةَ لِوَارِثٍ  )    النربِ ِ  وْلِ فَخَرجََ مِنْهُ الْوَارثِوُنَ بقَِ 
 عَلَى الْوَصِيرةِ لَهمُْ .  وَبقَِيَ سَائرُِ الْأقَاَرِبِ 

ُ تَ عَالَى    ( . وَآتِ ذَا الْقُرْبَِ حَقرهُ   ) وَأقََلُّ ذَلِكَ الِاسْتِحْبَابُ ، وَقَدْ قاَلَ اللَّر
 اةِ أفَْضَلُ ، فَكَذَلِكَ بَ عْدَ الْمَوْتِ . فَ بَدَأَ بِهِمْ وَلِأَنر الصردَقَةَ عَلَيْهِمْ في الْحيََ (  بَِ  الْقُرْ  ذَوِيوَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِ هِ ) وَقاَلَ تَ عَالَى  

هُمْ ؛ سَالمٌ ،  سَارٍ ، وَعَطاَءٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالث روْريُِّ ،   بْنُ يَ مَانُ وَسُلَيْ فإَِنْ أَوْصَى لَغَيْرهِِمْ وَتَ ركََهُمْ ، صَحرتْ وَصِي رتُهُ ، في قَ وْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِن ْ
 ) المغني ( .      ، وَالشرافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الررأْي . وَالْأَوْزاَعِيُّ 

 عند الموت غير وارثٍ صحت ( . 
َ
 ) وإن أوصى لوارثٍ فصار

 .   تقدم أنه لا يحل له أن يوصي لوارث لا بقليل ولا بكثير
 ن إذا أوصى لوارث ، فصار عند الموت غير وارث فالوصية صحيحة . لك

، ثم لما وُلِدَ للموصي ابن صار الأخ غير    ، فالأخ الشقيق كان عند الوصية وارثاً   لأخيه الشقيق ثم وُلِدَ له بعد ذلك ابن   مثال ذلك: أوصى 
 ، فتصح الوصية له.   وارث

 ) والعكس بالعكس ( . 
رثاً، فالوصية غير صحيحة؛  لأن الابن يحجبه، ثم مات الابن فصار الأخ وا  ،   فأوصى للأخ وهو الآن غير وارث ،  وأخ لو كان له ابن  أي :  

ر له من الميراث.   لأنه صار عند الموت وارثاً فتبطل الوصية، ويكتفى بِا قُدِ 
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 الشرح الممتع ( . )  ة. أن اعتبار كون الموصى له وارثاً أو غير وارث هو وقت الموت دون وقت الوصي   فالقاعدة :
لَهُ ، وَمَاتَ    لْمِ ، في أَنر اعْتِبَارَ الْوَصِيرةِ بِالْمَوْتِ ، فَ لَوْ أَوْصَى لثَِلَاثةَِ إخْوَةٍ لَهُ مُتَ فَر قِِيَن ، وَلَا وَلَدَ لَا نَ عْلَمُ خِلَافاً بَيْنَ أَهْلِ الْعِ   قال ابن قدامة : 

جَازةَِ مِ صِ  تَ قَ بْلَ أَنْ يوُلَدَ لَهُ وَلَدٌ ، لمَْ   نْ الْوَرَثةَِ . حر الْوَصِيرةُ لِغَيْرِ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ ، إلار بِالْإِ
يعًا مِنْ غَيْرِ إجَازةٍَ ، إذَا لَمْ تَ تَجَاوَزْ الْوَصِيرةُ الث ُّ  لُثَ . وَإِنْ وُلِدَ لَهُ ابْنٌ ، صَحرتْ الْوَصِيرةُ لَهمُْ جمَِ

لِلْأَخِ مِنْ  ازَتْ الْوَصِيرةُ لِأَخِيهِ مِنْ أبَيِهِ وَأَخِيهِ مِنْ أمُِ هِ ، فَ يَكُ جَ ،    وَإِنْ وُلِدَتْ لَهُ بنِْتٌ  نِصْفَيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ  نَ هُمَا  بَ ي ْ بهِِ  ثُ لثُاَ الْمُوصَى  ونُ لَهمَُا 
 الْأبََ وَيْنِ ؛ لِأنَرهُ وَارِثٌ . 

 الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَابُ الررأْي ، وَغَيْرهُُمْ .  بْنُ وَبِهذََا يَ قُولُ الشرافِعِيُّ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ ، وَا
 ) المغني ( .     يْرهِِمْ خِلَافَ هُمْ .وَلَا نَ عْلَمُ عَنْ غَ 

 والاعتبار بكونه وارثاً عند الموت لا وقت الوصية .  وقال الماوردي : 
 ( . ي  صِ إلا بعد موت المو   الوصية   لا تنفذ ) و 

 للموصي الرجوع قبل الموت . ف
 غييرها لأنها لا تثبت إلا بعد الم وت . ت  له   ويجوز

 ه . لا قبل  عتبَّ بعد الموت تبَّ قبول الموصى له الوصية موكذلك يع
 .   فلو قبَِلَ قَ بْل الموت فالقبول غير صحيح 

 .  له ى وصفلو أوصى رجل لآخر ببيت، وقبَِل الموصَى له البيت من حين علمه بالوصية، فلا يصح القبول ولا ينتقل ملك البيت إلى الم
 .  لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت  
 لموصي على قيد الحياة، فيعتبَّ القبول بعد الموت ولو بلحظة. سواء، ما دام ا إذاً قبوله وعدمه  

 ) ويجوز الرجوع في الوصية ( . 
 أي : يجوز للموصي الرجوع بالوصية . 

 لأنها تبَّع معلق بالموت ، ولم يحصل الموت فله أن يرجع . 
عْتَاقِ : وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنر للِْمُوصِي أَنْ يَ رْجِعَ في   دامة ق ابنقال   يعِ مَا أَوْصَى بِهِ ، وَفي بَ عْضِهِ ، إلار الْوَصِيرةَ بِالْإِ وَالْأَكْثَ رُونَ عَلَى  ،  جمَِ

 ) المغني ( .     جَوَازِ الرُّجُوعِ في الْوَصِيرةِ بِهِ أيَْضًا . 
 فسخت وصيتي، فهذا رجوع بالقول.  رجوع في الوصية بالقول وبالفعل، فإذا قال: اشهدوا أنِ رجعت في وصيتي، أو أنِالون ويك  -
ويكون الرجوع بالفعل كأن يكتب بيده: إنِ قد أوصيت بالدار الفلانية لسكنى الفقراء لكني رجعت في وصيتي، فهذا رجوع بالفعل؛    -

 لأنه كتب ولم ينطق ولا بكلمة. 
نه لما باعه نقل ملكه، فبطلت الوصية لانتقال ملك  ثانٍ: أوصى بالبيت أن يكون سكناً للفقراء ثم باع البيت، فهذا رجوع بالفعل؛ لأل  مثا

 الموصي عن الموصى به. 
 ) الشرح الممتع ( .  إذاً الرجوع يكون بالقول، وبالفعل، والفعل إما كتابة، وإما تصرف يدل على الرجوع. 

ى ) ويملك المو 
َ
 ه الوصية بالقبول ( . ل   ص

ٍ يَُْكِنُ الْقَبُولُ مِنْهُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ، إذَا كَانَتْ لِمُعَ وهذا قول   . ينر
ٍ ، فاَعْتُبََّ قَ بُولهُُ ، كَالْهبَِةِ وَالْبَ يْعِ .  اَ تَملِْيكُ مَالٍ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ مُتَ عَينِ   ) المغني .   لِأَنهر

ٍ ، كَالْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن وَمَنْ لَا   ا مر فَأَ   - لغَِيْرِ مُعَينر أَوْ حَجٍ  ، لَمْ  إنْ كَانَتْ  أَوْ عَلَى مَصْلَحَةٍ كَمَسْجِدٍ   يَُْكِنُ حَصْرهُُمْ ، كَبَنِي هَاشِمٍ وَتَميِمٍ ، 
 . يَ فْتَقِرْ إلَى قَ بُولٍ ، وَلَزمَِتْ بِجَُرردِ الْمَوْتِ  

رٌ ، فَ يَسْقُطُ اعْتِبَارهُُ ، كَا ارَ بَ لِأَنر اعْتِ   يعِهِمْ مُتَ عَذِ   . لْوَقْفِ عَلَيْهِمْ  الْقَبُولِ مِنْ جمَِ
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اَخِي    - وَالترر الْفَوْرِ  عَلَى  الْقَبُولُ  وَلِذَ ،  يَجُوزُ   ، حَقي  لَهُ  يَ ثْ بُتْ  لَمْ  ذَلِكَ  قَ بْلَ  لِأنَرهُ  ؛  الْمُوصِي  مَوْتِ  بَ عْدَ  إلار  يَكُونُ  .   لِكَ وَلَا  رَدُّهُ  يَصِحر               لَمْ 
 ) المغني ( . 

 ) وتبطل الوصية ( . 
 الوصية تبطل بعدة أمور :  أي : أن 

 ) برجوع الموصِي ( . 
 وتقدم أن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت ، فلو رجع الموصي في وصيته قبل موته ، فإن الوصية تبطل ، وكذلك يجوز تغييرها وتبديلها . 

 أنه قال ) يغير الرجل ما شاء في وصيته ( . ر عم وقد روي عن 
 يقول : رجعت في وصيتي ، أو أبطلتها .  ورجوع الموصي يكون بالقول ، كأن  -

 أو بالفعل ، كأن يبيع العين الموصىَ بها ، أو يوقفها ، أو يتصدق بها . 
ى له قبل الموصِي ( . 

َ
 ) وبموت الموص

 الموصِي .  بل ه قأي : ومن مبطلات الوصية : موت الموصَى ل
 لأن حقه في الوصية ما يكون إلا بعد موت الموصي . 

 فإَِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَ بْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ، بَطلََتْ الْوَصِيرةُ ( هَذَا قَ وْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .  :  قال ابن قدامة 
 )المغني(     ابُ الررأْيِ .     وَأَصْحَ ، الِكٌ، وَالشرافِعِيُّ     ، وَمَ ادُ بْنُ أَبِ سُلَيْمَانَ، وَرَبيِعَةُ حَمر ، وَ وَبهِِ قاَلَ الزُّهْريُِّ  رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍ  

 ( : فإن مات الموصَى له قبل موت الموصي بطلت الوصية بلا نزاع .  الإنصافوجاء في ) 
ى له الموصِي  ) وب 

َ
 ( . قتل الموص

 فإن الوصية باطلة .  -اً مد ع –فإذا قتل الموصَى له الموصِي  
 لى وجه محرم عوقب بحرمان ه ( . والقاعدة الفقهية تقول ) من تعجل شيئاً قبل أوانه ع

 ) وبردهِ للوصية ( . 
 لأنه حقه أسقط  ه .   أي : بعد أن مات الموصي ، رد  الموصىَ له الوصية ، فإنها تبطل .

 . : لا نعلم فيه خلافاً  قال ابن قدامة 
ةَ لَمْ تَ قَعْ بَ عْدُ ، فأََشْبَهَ رَدر الْمَبِيعِ قَ بْلَ إيَجابِ الْبَ يْعِ ، وَلِأنَرهُ ليَْسَ بِحَِلٍ   لَ مَوْتِ الْمُوصِي ، فَلَا يَصِحُّ الرردُّ هَا هُنَا ؛ لِأَنر الْوَصِير بْ ق َ   فإن ردها  -

 ) المغني ( .      .ةِ ير للِْقَبُولِ ، فَلَا يَكُونُ مَحَلاا للِرردِ  ، كَمَا قَ بْلَ الْوَصِ 
 فائدة : 

 العلماء في حقه في القبول بعده على قولين : لو رد  الموصَى له قبل موت الموصِي ، فقد اختلف 
 جمهور العلماء : أن له القبول بعده . 

 . رد قبل وقوع الإيجاب الل و بالقبو   ، ولا معتبَّى القبول والرد عند وقوع الإيجاب، وهو تحقق الموت ، فيراعلأن الوصية إيجاب معلق بالموت 
 ) وب   

َ
 ى بها ( . تلف العين الموص

 ذا البعير ، ثم مات قبل موت الموصي ، ثم مات الموصِي ، فهنا الموصى له ليس له شيء . مثال : أوصيت لفلان به
 هُ . تلَِفَ قَ بْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ بَ عْدَهُ ، فَلَا شَيْءَ للِْمُوصَى لَ ا  إذَ جْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ ممرنْ عَلِمْنَا قَ وْلَهُ ، عَلَى أَنر الْمُوصَى بهِِ : أ  قال ابن قدامة 

، أَنْ    يْءُ ا أوُصِيَ لَهُ بِشَيْءٍ ، فَ هَلَكَ ذَلِكَ الشر كَذَلِكَ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، فَ قَالَ : أَجْمَعَ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنر الررجُلَ إذَ 
 . لَا شَيْءَ لَهُ في سَائرِِ مَالِ الْمَيِ تِ  

ٍ ، وَقَدْ ذَهَبَ ، فَذَهَبَ حَقُّ وَذَلِكَ لِأَنر ا  اَ يَسْتَحِقُّ بِالْوَصِيرةِ لَا غَيْرُ ، وَقَدْ تَ عَلرقَتْ بِعَُينر  هُ ، كَمَا لَوْ تلَِفَ في يَدِهِ لْمُوصَى لَهُ إنمر
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 أوصي له بشيء بعينه ، فتلف قبل موت الموصي أو بعده بطلت الوصية بلا نزاع . ن  وم (  الإنصافوجاء في ) 
 1ائدة :  ف

 تصح الوصية لكل من يَكنه الانتفاع : كمسلم ، أو كافر .   
 2فائدة :  

 أي : إذا علم وجوده حين الوصية . ة لحمل :  يتصح الوص
 . ةٌ أيَْضًا ، لَا نَ عْلَمُ فِيهِ خِلَافاً  يحَ حِ وَأمَرا الْوَصِيرةُ للِْحَمْلِ ، فَصَ :  قال ابن قدامة 

 .  ، وَالشرافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ وَبِذَلِكَ قاَلَ الث روْريُِّ  
نْسَانِ بَ عْدَ مَوْتهِِ ، إلَى الْمُوصَى لَهُ ، بِغَيْرِ عِوَضٍ ، كَ   نْ مِ   وَذَلِكَ لِأَنر الْوَصِيرةَ جَرَتْ مَجْرَى الْمِيراَثِ ، مِنْ حَيْثُ كَوْنُهاَ انتِْقَالَ الْمَالِ   انتِْقَالِهِ  الْإِ

ُ تَ عَالَى الْمِيراَثَ وَصِيرةً ، بِقَوْلِهِ سُبْحَانهَُ  ُ في أوَْلَادكُِمْ للِذركَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُ ْ  ) إلَى وَارثِهِِ ، وَقَدْ سَْرى اللَّر  ( . يْنِ يَ ث َ يوُصِيكُمْ اللَّر
 ( . شُركََاءُ في الث ُّلُثِ مِنْ بَ عْدِ وَصِيرةٍ يوُصَى بِهاَ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ  وَصِيرةً مِنْ اللَّرِ   فإَِنْ كَانوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ فَ هُمْ ) وَقاَلَ سُبْحَانهَُ 

اَ تَصِحُّ للِْمُخَالِفِ في الصِ وَ وَالْحمَْلُ يرَِثُ ، فَ تَصِحُّ الْوَصِيرةُ لَهُ ، وَلِأَنر الْ  ينِ وَالْعَبْدِ ، بِخِلَافِ الْمِيراَثِ ، فإَِذَا وَرِثَ  يرةَ أَوْسَعُ مِنْ الْمِيراَثِ ، فإَِنهر دِ 
 لْعِتْقِ . ا، كَ الْحمَْلُ ، فاَلْوَصِيرةُ لَهُ أَوْلَى ، وَلِأَنر الْوَصِيرةَ تَ تَ عَلرقُ بِخَطرٍَ وَغَرَرٍ ، فَ تَصِحُّ للِْحَمْلِ  

 . لِأنَرهُ لَا يرَِثُ  فإَِنْ انْ فَصَلَ الْحمَْلُ مَيِ تًا ، بَطلََتْ الْوَصِيرةُ ؛ 
 3فائدة :  

 الذي هو غير موجود وقت الوصية .  تصح الوصية  وبالمعدوم :  
 كالوصية بِا يحمل به حيوانه أبداً ، أو بِا يحمل نخله . 

 .   شاةمثاله : أوصيت لزيد بِا تحمله هذه ال
 وكذلك بِا تحمل شجرته ، فلو كان عنده نخلة وأوصى بثمرة هذه النخلة لفلان . 

، كما لو أوصى بثلثه ولم يخلف  صية ، وإن لم يحصل له شيء بطلت ، لأنها لم تصادف محلًا  فإن حصل شيء فهو للموصي له بِقتضى الو 
 شيئاً . 

 4فائدة :  
 . ء  هوا، كآبق ، وطير في   وتصح بما يعجز عن تسليمه 

 لِأَنر الْوَصِيرةَ إذَا صَحرتْ بِالْمَعْدُومِ فبَِذَلِكَ أَوْلَى . 
عْيُ في  السر سَلرمَهُ إذَا خَرجََ مِنْ الث ُّلُثِ ، وَللِْوَصِيِ   لِأَنر الْوَصِيرةَ أجُْريَِتْ مُجْرَى الْمِيراَثِ ، وَهَذَا يوُرَثُ ، فَ يُوصَى بِهِ ؛ فإَِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَخَذَهُ ، وَ وَ 

 ) المغني ( .      لث ُّلُثِ . تَحْصِيلِهِ ، فإَِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَخَذَهُ إذَا خَرجََ مِنْ ا
 مثال : قال أوصيت بعبدي الآبق لزيد ، فالوصية صحيحة . 

 : والعلة إنه إما سالم وإما غان    م ، فليس عليه ضرر .   قال الشيخ ابن عثيمي
 نِ أو غارم . لعبد الآبق ، أو الطير في الهواء ، أو الجمل الشارد ، لأنه غرر ، فهو إما غا ا بيع أما في البيع فلا يجوز   -

 5فائدة :  
 وإن وصىَ بِعين  لرجل ثم أوصى به لآخر فهو بينهما : 

 بينهما .   بهى كأن يوصي بدار لفلان ، ثم بعد فترة يوصي بنفس الدار لشخص آخر ، ولم يبين أنه فسخ الوصية الأولى ، فيكون الموصَ 
 لأنه لم يكن هناك ما يثبت رجوع الموصي في الوصية الأولى . 

 6  فائدة :
 وإن قال : ما أوصيتُ به للأول فهو للثانِ ، بطلت وصية الأول . 
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 7فائدة :  
 الأمور المعتبَّة في إثبات الوصية : 

 الكتابة .  أولا :
 لحديث ابن عمر السابق . 

 الإشهاد على الوصية .  ثانياا :
 شهد عليها اثنين ولم يكتبها كفى ذلك . أ فلو

 والإشهاد ، لكن يشترط أن تكون هذه الإشارة مفهومة . الإشارة لمن عجز عن الكتابة  ثالثاا :
 8فائدة :  

 اكِيِن ، أَوْ لزِيَْدٍ . سَ لْمَ : وَتَصِحُّ الْوَصِيرةُ مُطْلَقَةً وَمُقَيردَةً ، فاَلْمُطْلَقَةُ أَنْ يَ قُولَ : إنْ مِت  فَ ثُ لثُِي لِ  قال ابن قدامة 
 رَضِي هَذَا ، أَوْ في هَذِهِ الْبَ لْدَةِ ، أَوْ في سَفَريِ هَذَا ، فَ ثُ لثُِي للِْمَسَاكِيِن . وَالْمُقَيردَةُ أَنْ يَ قُولَ : إنْ مِت  مِنْ مَ 

 لَقَةُ . ، ثُمر مَاتَ ، بَطلََتْ الْوَصِيرةُ الْمُقَيردَةُ ، وَبقَِيَتْ الْمُطْ   ةِ دَ فإَِنْ بَ رَأَ مِنْ مَرَضِهِ ، أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرهِِ ، أَوْ خَرجََ مِنْ الْبَ لْ 
 9فائدة :  

 بعد إيجاب الوصية لا يبطلها ، وكذلك تصح وصية من يجن أحياناً إذا أوصى في حال إفاقته .  ئ الجنون الطار 
 .  : وتَوز وصية المجنون إذا أوصى في حال إفاقته  قال ابن عبد الب 

، فإَِنْ وَصرى حَالِ جُنُونهِِ لَمْ تَصِحر ، وَإِنْ وَصرى في حَالِ عَقْلِهِ صَحرتْ وَصِي رتُهُ ؛    وَأمَرا الرذِي يُجَنُّ أَحْيَانًا ، وَيفُِيقُ أَحْيَاناً :    ال ابن قدامة وق
 ه . يْهِ ، فَكَذَلِكَ في وَصِيرتِهِ وَتَصَرُّفاَتِ لَ  عَ لِأنَرهُ بِنَْزلَِةِ الْعُقَلَاءِ في شَهَادَتهِِ ، وَوُجُوبِ الْعِبَادَةِ 

 10فائدة :  
 المسلم للذمي .  تَوز وصية

مُْ لَا يرَثُِ :    الب  قال ابن عبد فِيرةُ بنِْتُ حُيريٍ لِأَخٍ  صَ   تْ ونهَُ وَقَدْ أَوْصَ لَا خِلَافَ عَلِمَتْهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ في جَوَازِ وَصِيرةِ الْمُسْلِمِ لِقَراَبتَِهِ الْكُفرارِ لِأَنهر
 . لَهاَ يَ هُودِيٍ   
 11فائدة :  

 سلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل . تصح وصية الم 
 هذه شروط صحة تحمل الموصى إليه . 

 : أن يكون مسلماً . الشرط الأول 
 فلو أوصى أن يكون على أولاده كافر لم تصح . 

 لأن ولاية الكافر على المسلم منهي عنه . 
 الى ) ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ( . تعال ق

  يعلى عليه . ولأن الإسلام يعلو ولا 
 : كونه مكلفاً . الشرط الثاني  

 أي : بالغاً عاقلاً . 
 لأن الصغير والمجنون بحاجة لمن يقوم عليهم ، فلا يقومون هم على غيرهم . 

 : كونه رشيداً . الشرط الثالث  
 في مصالح الأيتام والأموال . ف تصر وهو الذي يحسن ال

 ن يقوم عليه . فالسفيه لا تصح الوصية إليه ، لأنه هو بحاجة لم
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 : كونه عدلًا ولو ظاهراً .  الشرط الرابع 
 مأموناً على ما يقوم عليه . 

كما سلف قوله  ك  ذل  هذه أربعة شروط بقي شرط خامس وهو : القوة ، أن يكون قويًَ على هذه الوصية يتمكن من القيام بها ، ودليل
  ) ... القوي الأمين ( . تعالى 

 يرةُ إلَى الررجُلِ الْعَاقِلِ الْمُسْلِمِ الْحرُِ  الْعَدْلِ إجْماَعًا . تَصِحُّ الْوَصِ :  قال ابن قدامة 
 . هُ  مُ عْلَ وَلَا تَصِحُّ إلَى مَجْنُونٍ ، وَلَا طِفْلٍ ، وَلَا وَصِيرةُ مُسْلِمٍ إلَى كَافِرٍ بِغَيْرِ خِلَافٍ ن َ 

 . في أمَْوَالهِِمَا ، فَلَا يلَِيَانِ عَلَى غَيْرهِِماَ لِأَنر الْمَجْنُونَ وَالطِ فْلَ ليَْسَا مِنْ أَهْلِ الترصَرُّفِ  
 )المغني(             وَالْكَافِرَ ليَْسَ مِنْ أَهْلِ الْولَِايةَِ عَلَى مُسْلِمٍ . 

 12فائدة :  
 يرةُ إلَى الْمَرْأةَِ في قَ وْلِ أَكْثرَِ أَهْلِ الْعِلْمِ . صِ وَ وَتَصِحُّ الْ :  قال ابن قدامة 

 لِكَ عَنْ شُرَيْحٍ . وَرُوِيَ ذَ 
 .  و ثَ وْرٍ ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ وَبِهِ قاَلَ مَالِكٌ ، وَالث روْريُِّ ، وَالْأَوْزاَعِيُّ ، وَالحَْسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأبَُ 

اَ لَا تَكُونُ قاَضِيَةً ، فَلَا تَكُونُ  وَ  زْهُ عَطاَءٌ ؛ لِأَنهر  وَصِيرةً ، كَالْمَجْنُونِ . لَمْ يجُِ
 أَوْصَى إلَى حَفْصَةَ .  وَلنََا ، مَا رُوِيَ أَنر عُمَرَ  

اَ مِنْ أَهْلِ الشرهَادَةِ ، فأََشْبَ هَتْ الررجُلَ ، وَتُخاَلِفُ الْقَضَاءَ ،   )المغني(    فِ الْوَصِيرةِ .نرهُ يُ عْتَبََُّ لَهُ الْكَمَالُ في الْخلِْقَةِ وَالِاجْتِهَادِ ، بِخِلَا إِ فَ  وَلِأَنهر
 12فائدة :  

 ص . ول تصح إل في تصرف معلوم يملكه مو 
 ، وأن يكون مملوكاً للموصي . : أن يكون التصرف معلوماً في صحة الوصية  أن يشترط أي :  

 عمرو . زيد ، يفرق ثلثي بكر ، ينظر الصغار  دينيمثال : قال :  يقضي  
 . يصح  لو قال : أوصيت لزيد بالبيع لا   -

 . غير معلوم  لأنه 
 لا يصح . أو مثلاً قال : أوصيت لزيد بالشراء 

 لأنه غير معلوم . 
 13فائدة :  

 هِ . في غيَّ  اا وصي   رْ في شيء لم يص  صيَ وُ ومن  
 . ه        ولا يصير وصياً في تغسيله ، ولا في تكفين، وصياً  في الثلث  يصير يعني : لو وُصي بأن يفرق الدين ، فإنه لا  

 لم يأذن له . لأنه 
ونهِِ ،  يُ دُ   يْرهَِا ، أوَْ بقَِضَاءِ وَيَجُوزُ أَنْ يوُصِيَ إلَى رَجُلٍ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ ، مِثْلُ أَنْ يوُصِيَ إلَى إنْسَانٍ بتَِ فْريِقِ وَصِيرتِهِ دُونَ غَ   قال ابن قدامة :

 هُ غَيْرُ مَا جَعَلَ إليَْهِ . أَوْ بِالنرظَرِ في أمَْرِ أَطْفَالهِِ حَسْبُ ، فَلَا يَكُونُ لَ 
هُمْ مَا جَعَلَ  ف َ ،    في أمَْرِ أَطْفَالهِِ وَيَجُوزُ أَنْ يوُصِيَ إلَى إنْسَانٍ بتَِ فْريِقِ وَصِيرتِهِ ، وَإِلَى آخَرَ بقَِضَاءِ دُيوُنهِِ ، وَإِلَى آخَرَ بِالنرظَرِ   يَكُونُ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ

 إليَْهِ دُونَ غَيْرهِِ . 
 تَى أَوْصَى إليَْهِ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَصِرْ وَصِياا في غَيْرهِِ . وَمَ 

 ) المغني ( .                 وَبِهذََا قاَلَ الشرافِعِيُّ .
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 14فائدة :  
 .   ة صي أجمع العلماء على أن الديْن مقدم على الو  

ألف ريَل ، فهنا نعطي المال لصاحب الدين  ( ألف وعنده وصية    30( ألف ريَل ، وعليه دين )    30مثال : مات شخص وخلف )  
 وتسقط الوصية والورثة ، لأن الدين استغرق التركة . 

 .   (  أَوْ دَيْنٍ    ابهَِ   مِنْ بَ عْدِ وَصِيرةٍ يوُصِيفإن قيل : ما الحكمة من تقديم الوصية على الدين في قوله تعالى )  
 على الورثة وربِا تساهلوا فيه ، فبدأ الله بها ، ولأن صاحب الدين غالباً يكون  للعناية بها والاهتمام ، ولأن إخراج الوصية قد يكون شاقاً 

 قويًَ مطالباً لأنه يطالب بحق . 
 : ين  واعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين في اللفظ من وجه قال الرازي : 

أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين ، فإن نفوس الورثة  على الورثة ، فكان    اً أن الوصية مال يؤخذ بغير عوض فكان إخراجها شاق  الأول : 
خراجها ، ثم أكد في ذلك  إفي    اً مطمئنة إلى أدائه ، فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين في اللفظ بعثا على أدائها وترغيب

 على السوية. على الوصية والدين ، تنبيها على أنهما في وجوب الإخراج (   أو)  دخال كلمة  بإ  يبترغال
وتقديُم الوصيةِ على الديْن ذكراً مع تأخ رها عنه حُكماً لإظهار كمالِ العنايةِ بتنفيذها لكونها مظِنةً للتفريط في أدائها  قال أبو السعود :  

 .  ولاط رادها بخلاف الدرين
 15  ة :فائد 

 . تَصِحُّ الْوَصِيرةُ مُطْلَقَةً وَمُقَيردَةً 
 قُولَ : إنْ مِت  فَ ثُ لثُِي للِْمَسَاكِيِن ، أَوْ لزَِيْدٍ . فاَلْمُطلَْقَةُ أَنْ ي َ  

 ثِي للِْمَسَاكِيِن . لُ فَ ث ُ وَالْمُقَيردَةُ أَنْ يَ قُولَ : إنْ مِت  مِنْ مَرَضِي هَذَا ، أَوْ في هَذِهِ الْبَ لْدَةِ ، أَوْ في سَفَريِ هَذَا ، 
 رهِِ ، أَوْ خَرجََ مِنْ الْبَ لْدَةِ ، ثُمر مَاتَ ، بَطلََتْ الْوَصِيرةُ الْمُقَيردَةُ ، وَبقَِيَتْ الْمُطْلَقَةُ . فإَِنْ بَ رَأَ مِنْ مَرَضِهِ ، أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَ 

 اتَ بَ عْدَ ذَلِكَ : فَ لَيْسَ لَهُ وَصِيرةٌ   هَذَا أَوْ مِنْ سَفَرهِِ هَذَا ، وَلَمْ يُ غَيرِ ْ وَصِي رتَهُ ، ثُمر مَ هِ رَضِ قاَلَ أَحْمَدُ ، في مَنْ وَصرى وَصِيرةً إنْ مَاتَ مِنْ مَ 
 ) المغني ( .          وَبِهذََا قاَلَ الحَْسَنُ ، وَالث روْريُِّ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ . 

 16  فائدة :
 . أَخْرَجْت الْأَورلَ أَوْ قَدْ عَزلَْته    يرانِ ، إلار أَنْ يَ قُولَ : قَدْ نرهُ إذَا أوَْصَى إلَى رَجُلٍ ، ثُمر أَوْصَى إلَى آخَرَ ، فَ هُمَا وَصِ إِ 

هُمَا ، فَكَانَا وَصِير    ، كَمَا لَوْ أَوْصَى إليَْهِمَا دَفْ عَةً وَاحِدَةً . يْنِ لِأنَرهُ قَدْ وُجِدَتْ الْوَصِيرةُ إليَْهِمَا مِنْ غَيْرِ عَزْلِ وَاحِدٍ مِن ْ
 ) المغني ( .   جَ الْأَورلَ انْ عَزَلَ ، وكََانَ الثرانِ هُوَ الْوَصِير ، كَمَا لَوْ عَزلََهُ بَ عْدَ الْوَصِيرةِ إلَى الثرانِ .فَأَمرا إنْ أَخْرَ 
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 كتاب النكاح 
 الشروط في النكاح –رمات في النكاح المح  –شروط النكاح   –مقدمة 

 آداب الأكل  –الوليمة    –الصداق   –نكاح الكفار  –العيوب في النكاح 
 الخلع  -النشوز   –القسم    –عشرة النساء  

 
 ض . لأشجار : إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بع النكاح في اللغة : الضم والجمع والتداخل ، ومنه : تناكحت ا

 صاة أخفاف الإبل .  ونكحت القمح في الأرض : إذا حرثتها ، وبذرته فيها ، ونكحت الح  رض : اعتمد عليها ( نكح المطر الأ  )  ويقال
نكح النعاس عينه غلبها    ) قاموس  وسواء كان التداخل حسياً كما سبق أو معنويًَ ، ففي ال  ه (نكحه الدواء إذا خامره وغلب )  و في المصباح 

 ء ( . : النسالبضع ، والمناكح  والنكح بالفتح : ا
 ع . ة بالآخر على الوجه المشرو        تمتاع كل من الزوج والزوجوأما اصطلاحاً : فأدق ما قيل فيه : إنه عقد وضعه الشارع ليفيد حل اس

 ) وه   
َ
   و

ٌ
ة

َّ
ن

ُ
 ( .   س

 أي : أن الأصل في النكاح أنه سن  ة . 
 فيه . وقد جاءت النصوص الكثيرة في الحث عليه والترغيب 

 المرسلي عليهم الصلة والسلم .  فهو من سنن 
 ( .   قَ بْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهمُْ أزَْوَاجًا وَذُر يِرةً   وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلًا مِ ن قال تعالى ) 
يعُ ا هَبْ لي مِن لردُنْكَ ذُر يِرةً طيَِ بَةً إِ هُنَالِكَ دَعَا زكََريَر ربَرهُ قاَلَ رَب ِ ) وقال تعالى    ( .   لدُّعَاءنركَ سَِْ

تنَِا قُ ررةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا للِْمُترقِيَن إِمَامًاوَالرذِينَ يَ قُولوُنَ ربَ رنَا هَبْ لنََا   في عباد الرحمن )  وله ق  ( .   مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذُر يَر
)وله  وق آ   تعالى  أزَْ وَمِنْ  أنَفُسِكُمْ  مِ نْ  لَكُم  خَلَقَ  أَنْ  ل تَِسْكُ يََتهِِ  لآيََ وَاجًا  ذَلِكَ  في  إِنر  وَرَحْمَةً  مروَدرةً  نَكُم  بَ ي ْ وَجَعَلَ  هَا  إِليَ ْ لِ قَوْمٍ  نُوا   تٍ 

 ( .   يَ تَ فَكررُونَ 
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  مِن فَضْلِ مَائِكُمْ إِن يَكُونوُا فُ قَراَء يُ غْنِهِمُ اللَّرُ وَأنَكِحُوا الَأيََمَى مِنكُمْ وَالصرالِحِيَن مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِ وله تعالى )  وق  ( .   هِ وَاللَّر

وَأَحْصَنُ    ، أَغَضُّ للِْبَصَرِ  فإَِنرهُ   ،يََ مَعْشَرَ الَشربَابِ ! مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الَْبَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَورجْ  )    نَا رَسُولُ اَللَّرِ  قاَلَ لَ   عَنْ عَبْدِ اَللَّرِ بْنِ مَسْعُودٍ  
 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .   (  تَطِعْ فَ عَلَيْهِ بِالصروْمِ ; فإَِنرهُ لَهُ وِجَاءٌ وَمَنْ لَمْ يَسْ   ،للِْفَرجِْ  

هُمْ لَا آكُلُ  وَقاَلَ بَ عْضُ   فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ لَا أتََ زَورجُ النِ سَاءَ.  السِ ر ِ   عَنْ عَمَلِهِ في    سَألَوُا أزَْوَاجَ النربِ ِ    أَنر نَ فَراً مِنْ أَصْحَابِ النربِ ِ ) عَنْ أنََسٍ  و 
َ وَأثَْنَى عَلَيْهِ. فَ قَالَ » مَا بَالُ أقَْ وَامٍ قاَلوُا كَذَا وكََذَا لَكِنيِ  اللرحْمَ. وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ لاَ أَنَامُ عَلَى فِراَشٍ. فَحَمِ  ومُ وَأفُْطِرُ وَأتََ زَورجُ  أُصَلِ ى وَأَنَامُ وَأَصُ   دَ اللَّر

 ( متفق عليه . فَ لَيْسَ مِنىِ    نرتِي رَغِبَ عَنْ سُ  النِ سَاءَ فَمَنْ 
رَسُولُ اَللَّرِ  ن أنس . قال )  وَع بِالْبَاءَةِ    كَانَ  نَهيًْا شَدِيدًا    ، يَأمُْرُ  الت ربَ تُّلِ  عَنِ  الَْوَلُ   ، وَيَ ن ْهَى  الَْوَدُودَ  تَ زَورجُوا  بِكُمُ وَيَ قُولُ :  مُكَاثرٌِ  ودَ . إِنِ ِ 

 . وَصَحرحَهُ ابِْنُ حِبرانَ    ،رَوَاهُ أَحْمَدُ   (مَةِ  وْمَ الَْقِيَااَلْأنَبِْيَاءَ ي َ 
لاَ   ا لاَ تلَِدُ ، أفََأتََ زَورجُهَا ، قاَلَ :، فَ قَالَ : إِنِ ِ أَصَبْتُ امْرَأةًَ ذَاتَ حَسَبٍ وَجَماَلٍ ، وَإِنهرَ  جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النربِِ  )  سَارٍ ، قاَلَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَ و 

 ا الْوَدُودَ الْوَلوُدَ فإَِنِ ِ مُكَاثرٌِ بِكُمُ الأمَُمَ. هُ الثرانيَِةَ فَ نَ هَاهُ ، ثُمر أَتََهُ الثرالثَِةَ ، فَ قَالَ : تَ زَورجُو ثُمر أَتََ 
 يْرَ هَذِهِ الأمُرةِ أَكْثَ رهَُا نِسَاءً. ورجْ فإَِنر خَ اسٍ هَلْ تَ زَورجْتَ قُ لْتُ : لاَ قاَلَ فَ تَ زَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قاَلَ : قاَلَ لي ابْنُ عَبر و 

 د . ( رواه أحم  رة عيني في الصلاة إلي  من دنياكم النساء والطيب، وجعلت ق)حبب  وعن أنس قال: قال رسول الله 
 أَهْلُ الدُّثوُرِ بِالُأجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِ ى وَيَصُومُونَ كَمَا   اللَّرِ ذَهَبَ يََ رَسُولَ     قاَلوُا للِنربِ ِ      النربِ ِ أَنر نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ )  عَنْ أَبِِ ذَرٍ   و 
لَكُمْ مَا تَصردرقوُنَ إِنر نَ   ُ أوََليَْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّر أمَْوَالِهمِْ. قاَلَ »  بِفُضُولِ  قُونَ  تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وكَُلِ  تَكْبِيرَ صُومُ وَيَ تَصَدر كُلِ  تَحْمِيدَةٍ  ةٍ صَدَقَةٌ وَ  بِكُلِ  



 1222 

أَحَدُنَا شَهْوَتهَُ    فِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِى بُضْعِ أَحَدكُِمْ صَدَقَةٌ «. قاَلوُا يََ رَسُولَ اللَّرِ أَيَأْتي صَدَقَةٌ وكَُلِ  تَهلِْيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأمَْرٌ بِالْمَعْرُو 
 ر ( رواه مسلم . الحَْلَالِ كَانَ لَهُ أَجْ   إِذَا وَضَعَهَا في حَراَمٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ  رأَيَْ تُمْ لَوْ وَضَعَهَا في جْرٌ قاَلَ » أَ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَ 

 1فائدة :  
  : اد بها على قولين ( اختلف العلماء في المر  عَ مِنْكُمُ الَْبَاءَةَ مَنِ اسْتَطاَ قوله في حديث ابن مسعود ) ...  

 : القدرة على الوطء . القول الأول  
 لأمور ثلاثة :   هو الصحيحو : القدرة على مؤن النكاح ،  القول الثاني  

   أن الخطاب إنما جاء للقادر على الجماع وهم الشباب أصلاً .   أولا :
ماع يصير المعنى : ومن لم يستطع الجماع  رنا الباءة بالجآخر الحديث ) ومن لم يستطع فعليه بالصوم ( لو فس  قال في   أن الرسول  ثانياا :  

 .   ع الجم اع لا معنى لكون    ه يؤمر بالصوم  فعليه بالصوم ولا ريب أن الذي لا يستطي   
 جاء في رواية عند النسائي ) من كان ذا طول فليتزوج ( .  ثالثاا :  

اَ    ، ليَْسَ هُوَ الْقُدْرةَُ عَلَى الْوَطْءِ   ئُونةَِ رةَُ عَلَى الْمَ وَاسْتِطاَعَةُ النِ كَاحِ هُوَ الْقُدْ  : لإسلام قال شيخ ا خِطاَبٌ للِْقَادِرِ عَلَى فِعْلِ   هُوَ فإَِنر الْحدَِيثَ إنمر
 . ءٌ  يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومَ فإَِنرهُ وِجَا وَلِهذََا أمُِرَ مَنْ لمَْ  ، الْوَطْءِ 

 وذهب بعض العلماء إلَ الجمع بي القولي : 
  ، مَعْنَاهَا اللُّغَوِي  وَهُوَ الجِْمَاع   انِ إِلَى مَعْنَى وَاحِد أَصَح همَا : أَنر الْمُراَدقَ وْلَيْنِ يَ رْجِعَ  خْتَ لَفَ الْعُلَمَاء في الْمُراَد بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى وَا : ال النوويق

يَسْتَطِعْ الجِْمَاع لعَِجْزهِِ   ، فَ لْيَ تَ زَورجْ    مُؤَن النِ كَاحى مُؤَنه وَهِيَ مِنْكُمْ الجِْمَاع لِقُدْرتَهِِ عَلَ  اِسْتَطاَعَ فَ تَ قْدِيره : مَنْ   فَ عَلَيْهِ بِالصروْمِ    عَنْ مُؤَنه وَمَنْ لَمْ 
  .ه .ا  .  يَ قْطَعهُ الْوجَِاء كَمَا  ،وَيَ قْطَع شَر  مَنِي ه    ،ليَِدْفَع شَهْوَته  
وفسرت بِؤن النكاح ، ولا ينافي التفسير الأول إذ المعنى   ت الباءة بالوطء ،فسر ج ( ة فليتزو من استطاع منكم الباءه )  وقول  : وقال ابن القيم

 .  ا مؤن الباءةعلى هذ
 2فائدة :  

يتساوى    عنى : خير أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره ممنقيل الم:  ( قال الحافظ ابن حجر    فإَِنر خَيْرَ هَذِهِ الأمُرةِ أَكْثَ رهَُا نِسَاءً قوله )   
صاء أصحابه ، وكأنه أشار إلى أن ترك  ، وبالأمة أخ  ا عدا ذلك من الفضائل ، والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبِ  معه فيم

 غيره .  التزويج مرجوح ، إذ لو كان راجحاً ما آثر النبِ 
 3فائدة :  

 بعض حكم النكاح : 
 قضاء الوطر وإنما من مقاصده العظيمة طلب النسل.    ن الزواج التلذذ: طلب النسل ، لأنه ليس المقصود م   الحكمة الأولَ
 ستمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر. : الاستمتاع ، ا الحكمة الثانية 

تها وهيبتها بين الأمم فهذا مقصد عظيم من  تحصيل النسل لتكثير الأمة ولا ريب أن تكثير الأمة هو مصدر قوتها وعز   الحكمة الثالثة :
 الأمة.  لزواج وهو تكثير مقاصد ا

 ة سعيدة كريَة في ظل الزوج. حفظ المرأة والإنفاق عليها لأن الزواج يهيئ للمرأة حيا  الحكمة الرابعة : 
ظ الفرج وغض البصر بِثل  : فإنه أغض للبصر وأحصن لفرج ،  فما حفتحصين كل من الزوجين الآخر كما قال    الحكمة الخامسة :

 الزواج . 
 4فائدة :  

 على تحريم الاستمناء .  ديث ابن مسعود ) يَ معشر الشباب من استطاع ... ( بعض العلماء بح استدل

 ادة قديَة معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، فقد كانوا يجلدون عُمَيْرةَ إذا خلوا بواد لا أنيس به . وهذه الع 
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 كما قال الشاعر : 
 حرجُ ةَ لا عيبٌ ولا ما خلوتَ بوادٍ لا أنيسَ به     فاجْلدْ عُمَيرْ   إذا

 وعميرة كناية عن الذكر . 
 ، سواء كان باليد أو بغيرها .   : هو استدعاء خروج المني بغير جماع ومعنَ الستمناء 

 وقد اختلف العلماء في حكمه : 
 : أنه حرام .   القول الأول

 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
مُْ غَيْرُ مَلُومِينَ ونَ . إِلار عَ ه تعالى ) وَالرذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُ لقول -أ  . فَمَنِ ابْ تَ غَى وَراَءَ ذَلِكَ فَأوُلئَِكَ  لَى أزَْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيََْاَنُهمُْ فإَِنهر

 هُمُ الْعَادُون ( . 
 ه من العادين . إلى غيرهما فإن  أو ما ملكت يَينه ، فإذا تَاوز زوجته وملك يَينه  فأوجب الله على المسلم أن يحفظ فرجه إلا من زوجته 

 الاستمناء باليد بهذه الآية  فقه على تحريم رحمه الله تعالى : وقد استدل الإمام الشافعي ومن وا قال ابن كثيَّ  
بالصيام ، ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه    أمر  فالرسول  ولحديث ابن مسعود ) من استطاع منكم الباءة ... فعليه بالصوم (  -ب

 .   النبِ 
، وسبب إباحتها ما لقوه من شدة العزوبة في   الأدلة : أن الله سبحانه وتعالى أباح للصحابة المتعة في أول الأمر ، ثم نسخت بعد  ومن-ج

  لبينه لهم ، وهو أيس    ر وأقل مؤونة وأثراً . أسفارهم ، وقد جعلها الله حلًا مؤقتاً لدفع حاجتهم ، ولو كان الاستمناء مباحاً 
 رحمه الله تعالى عن الاستمناء هل هو حرام أم لا ؟  ابن تيمية وسئل 

وكذلك يعزر مَن فعله وفي القول الآخر  ،  و حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد  فأجاب: أما الاستمناء باليد فه
والتابعين أنهم رخرصوا فيه للضرورة مثل أن  ئفة من الصحابة ونقل عن طا، رهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره  وأكث، هو مكروه غير محرم  

ل أنْ يخاف إن لم يفعله أن يَرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمتُ أحداً رخرص  ومث ،  يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به  
 ه . في

الشنقيطي أفَ ْ اعْ   :   وقال  قَدْ  آيةََ  أَنر  لَا شَكر في  أنَرهُ  الْمُؤْمِ لَمْ  هِيَ  لَحَ  الرتِي  هَذِهِ  الْ )  نُونَ  هُمُ  فأَوُلئَِكَ  ذَلِكَ  وَراَءَ  ابْ تَ غَى  تَدُلُّ    (   عَادُونَ فَمَنِ 
 . بِعُمُومِهَا عَلَى مَنْعِ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ  

ذَ بيَِدِهِ حَتىر أنَ ْ  ُ ، فَ هُوَ مِنَ الْعَادِينَ بنَِصِ  هَذِهِ الْآيةَِ    مَا أَحَلرهُ زَلَ مَنِيرهُ بِذَلِكَ ، قَدِ ابْ تَ غَى وَراَءَ لِأَنر مَنْ تَ لَذر وَقَدْ ذكََرَ  ،  كُورةَِ هُنَا  الْكَريَةَِ الْمَذْ   اللَّر
عْتُ حَرْمَلَةَ   الْقُرْطُبُِّ عَلَى مَنْعِ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ ، وَقاَلَ الْآيةَِ ،  ابْنُ كَثِيٍر : أَنر الشرافِعِير وَمَنْ تبَِعَهُ اسْتَدَلُّوا بِهذَِهِ   : قاَلَ مُحَمردُ بْنُ عَبْدِ الحَْكَمِ : سَِْ

 ( . نَ فُرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ إِلَى قَ وْلهِِ الْعَادُو وَالرذِينَ هُمْ لِ ) عَزيِزِ ، قاَلَ : سَألَْتُ مَالِكًا عَنِ الررجُلِ يَجْلِدُ عَمِيرةََ فَ تَلَا هَذِهِ الْآيةََ بْنَ عَبْدِ الْ 
ُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ  -قَيِ دُهُ قاَلَ مُ  نْعِ اسْتِدْلَالَ مَالِكٍ ، وَالشرافِعِيِ  وَغَيْرهِِماَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهذَِهِ الْآيةَِ الْكَريَةَِ ، عَلَى مَ : الرذِي يَظْهَرُ لي أَنر  -عَفَا اللَّر

.     وَلَمْ يرَدِْ شَيْءٌ يُ عَارِضُهُ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنرةٍ  سْتِدْلَالٌ صَحِيحٌ بِكِتَابِ اللَّرِ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ ظاَهِرُ الْقُرْآنِ ،  اءُ بِالْيَدِ اجَلْدِ عَمِيرةََ الرذِي هُوَ الِاسْتِمْنَ 
 ) أضواء البيان ( . 

مْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ . إِلار عَلَى أزَْوَاجِهِمْ  وَالرذِينَ هُ   )   نرى أن الحق مع الذين حرموه مستدلين بقوله تعالى وأما نحن ف :    وقال الشيخ الألباني
مُْ غَيْرُ مَلُومِيَن . فَمَنِ ابْ تَ غَى وَراَءَ ذَلِكَ فَأوُلئَِكَ هُمُ الْعَادُون أَوْ مَا مَلَكَتْ أَ  وازه لمن خاف الوقوع في الزنا، إلا إذا  ( ولا نقول بج   يَْاَنُهمُْ فإَِنهر

ولذلك    ( إنه له وجاء  فمن لم يستطع فعليه بالصوم فج )  للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزوا   وله  طب النبوي وهو ق استعمل ال
  . الكريم  فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنى، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي

 : أنه مباح .   القول الثاني
 ض أهل الظاهر . وهو قول لبع
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 لعدم الدليل المانع ، حيث لم يثبت دليل على المنع . 
 وهو قول ابن حزم . 

 قول الأول . ال والراجح 
o  : لكن يباح الستمناء في حالتي 

 : خوف الوقوع بالزنا .  الحالة الأولَ 
 ء . : التضرر بحبس هذا الما  الحالة الثانية 
 5فائدة :  

 اح لأمرين : يع على مؤن النكعلى الصيام لمن لا يستط حث النبِ 

 . ن(نَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الرذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلركُمْ تَ ت رقُو يََ أيَ ُّهَا الرذِيم يورث التقوى. كما قال تعالى ) : لأن الصيا أولا 
 ه وتضعف بضعفه . : لأن شهوة النكاح تَبعة لشهوة الأكل ، تقوى بقوت  ثانياا 

 6فائدة :  
 استدل العلماء بهذا الحديث بأنه لا ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج . 

 قال : من لم يستطع فعليه بالصوم ، ولم يقل : فليستقرض .  فإن النبِ   
الرذِينَ  ويدل لذلك قوله تعالى )   يُ غْنِيَ هُمْ اللَّرُ وَلْيَسْتَ عْفِفِ  حَتىر  دُونَ نِكَاحاً  يغنيه الله ، ولم يأمر     مِن فَضْلِهِ لَا يجَِ ( فأمره الله بالتعفف حتى 

 فف : حفظ الفرج وغض البصر [ . ] المراد بالتعبالاستدانة .   
 7فائدة :  

 المسألة تنقسم إلى حالتين : يجوز استعمال دواء لدفع الشهوة ؟  هل
 أن يستعمل دواء لقطعها ، فهذا حرام .   :  الحالة الأولَ 

 . قدر بعدُ فيندم  لأنه قد ي 
 : أن يستعمل دواء لتخفيفها .   الحالة الثانية 

 : لا يجوز .   فقيل
 إلى الصيام لمن عجز عن مؤن النكاح ، فهو العلاج النبوي ، فلا يجوز غيره .  أرشد   لأن النبِ 

 الصحيح .  : يجوز . وهذا هو  وقيل
 مع    

ُ
 من نوافلِ العبادة ( . ) وفعله

ُ
 الشهوةِ أفضل

 شتغال بنفل العبادة . كاح أفضل من الاأي : أن الن
 وهذا مذهب جماهير العلماء . 

 لأن النكاح من سنن المرسلين . -أ
 والأحاديث في الحث عليه ، والأمر به ، والرغبة في الولد ، أكثر من أن تحصر . -ب
 المجتمع ، فضلًا عن الزوج نفسه .  ولأن أثر النكاح يصل إلى المرأة ، وإلى -ج

 خلي لنوافل العبادة أفضل . الت إلى أن   اء :وذهب بعض العلم
 وهذا مذهب الشافعي . 

 اً وحصوراً ( والحصور الذي لا يأتي النساء ، فلو كان النكاح أفضل لما مدح بتركه . لأن الله مدح يحيي بقوله ) وسيد-أ
 نِ سَاءِ وَالْبَنِين ( . هَوَاتِ مِنَ ال المز ينات فقال ) زيُِ نَ للِنراسِ حُبُّ الشر  ولأن الله سبحانه ذكر النساء من جملة-ب

 والراجح الأول . 
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تَ بَ تُّلًا مِنْهُ ، وَانْقِطاَعًا  أنَرهُ الرذِي حَصَرَ نَ فْسَهُ عَنِ النِ سَاءِ مَعَ الْقُدْرةَِ عَلَى إتِْ يَانِهِنر    (وَحَصُوراً    )  نَى قَ وْلهِِ  وَالترحْقِيقُ في مَعْ   قال الشنقيطي :
 . يجُ وَعَدَمُ الت ربَ تُّلِ  فَهِيَ الت رزْوِ   ذَلِكَ جَائزِاً في شَرْعِهِ ، وَأمَرا سُنرةُ النربِِ  للَّرِ ، وكََانَ لِعِبَادَةِ ا 

 . يَانِهِنر فَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ  ى إتِ ْ  يَ قْدِرُ عَلَ صُورٌ عَنِ النِ سَاءِ ; لِأنَرهُ عِنِ يٌن لَا أمَرا قَ وْلُ مَنْ قاَلَ : إِنر الحَْصُورَ فَ عُولٌ بِعَْنَى مَفْعُولٍ ، وَأنَرهُ محَْ  
ُ هُوَ مَا ذكََرْ لِأَنر الْعُنرةَ عَيْبٌ وَنَ قْصٌ في    نَا ، وَاخْتَارهَُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ  الر جَِالِ ، وَليَْسَتْ مِنْ فِعْلِهِ حَتىر يُ ثْنَى عَلَيْهِ بِهاَ ، فاَلصروَابُ إِنْ شَاءَ اللَّر

 ضواء البيان ( . ) أء .       مَاالْعُلَ 
 ) ويجب على من يخاف زناً بتركــهِ ( . 

 لى نفسه الوقوع في الزنا ، لأن ترك الزنا واجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . أي : يجب النكاح إذا خاف ع
 .  يُختلف في وجوب التزويج عليه لا إلا بالتزوج،  لضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك : المستطيع الذي يخاف اقال القرطب 

هُمْ مَنْ يَخاَفُ عَلَى نَ فْسِهِ الْوُقُوعَ في مَحْظوُرٍ إنْ تَ رَكَ النِ كَاحَ ، فَ هَذَاوَالنراسُ في النِ كَاحِ عَلَ   وقال ابن قدامة :  بُ عَلَيْهِ    ى ثَلَاثةَِ أَضْرُبٍ ؛ مِن ْ يجَِ
 ) المغني ( .     يقُهُ النِ كَاحُ .لِأنَرهُ يَ لْزَمُهُ إعْفَافُ نَ فْسِهِ ، وَصَوْنُهاَ عَنْ الْحرَاَمِ ، وَطرَِ  الْفُقَهَاءِ ؛ النِ كَاحُ في قَ وْلِ عَامرةِ 

ا .. " الْعَنَتُ  . قَ وْلا وَاحِدً نَتَ . فاَلنِ كَاحُ في حَقِ  هَذَا : وَاجِبٌ رحمه الله في كتابه الإنصاف : الْقِسْمُ الثرالِثُ : مَنْ خَافَ الْعَ   وقال المرداوي 
 . " هُنَا : هُوَ الز نَِا . عَلَى الصرحِيحِ  

 : أن النكاح تَري فيه الأحكام الخمسة :   لعلماءولهذا قال بعض ا •

 وهذا هو الأصل . أولا : مستحب ، 
 . هو واجبلأن ترك الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به ف على من خاف الزنا بتركه، واجب ،  ثانياا :
 شهوة .  إذا كان فقيراً لا شهوة له ، لأنه سوف يرهق نفسه بالنفقات ، وليس لديه ،    : مكروه  ثالثاا 

 إذا كان غنياً لا شهوة له ، لأنه قادر على الإنفاق ، فهو قد ينفع المرأة بالإنفاق عليها . رابعاا : مباح ،  
ون له أولاد ، فيقتل أولاده أو يخطفون ، ويحرم أيضاً إذا أراد  يؤدي إلى أن يك  وذلك فيما إذا كان بدار حرب ، لأنه قد : حرام ،  خامساا 

 يعلم أنه غير قادر على العدل .   أن يتزوج ثانية وهو
 ) ويسن نكاح ذات دين ( . 

 نة . للرجل أن يتزوجها : أن تكون دي   أي : من صفات المرأة التي يستحب
ينِ ترَبَِتْ يَدَاكَ    ، دِينِهَا  وَلِ   ،وَلِجمََالِهاَ    ،وَلِحَسَبِهَا    ،حُ الَْمَرْأةَُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهاَ  تُ نْكَ   )  قاَلَ   عَنِ النربِِ     أَبِ هُرَيْ رَةَ    لحديث   ( فاَظْفَرْ بِذَاتِ الَدِ 

 ه . مُت رفَقٌ عَلَيْ 
ل :  عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومه   م وحسبوها ، فيحك   م لمن زاد على غيره . وقي  نوا إذا تفاخروا ف بالآباء والأقارب ، مأخوذ من الحساب ، لأنهم كا( الحسب في الأصل الشر وَلِحَسَبِهَا  )  

ينِ  المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة .)    مصالح الدنيا والآخرة .  ( أي : احرص بالزواج بالمرأة ذات الدين ، تكتسب بها فاَظْفَرْ بِذَاتِ الَدِ 
 .  الدين والمروءة ، أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء ، لا سي ما فيما تطول صحبته   ، أن اللائق بذي: والمعنى    قال ابن حجر

 ض بها ، واللوم من جهة أخرى . يقصدون بها التحري –كلمة دعاء لا يراد معناها   –لصقت يداك بالتراب ، والعرب تعني به حصول الفقر ( تَربَِتْ يَدَاكَ ) 

 1فائدة :  
 ديث : معنَ الح 
مَعْنَى هَذَا الْحدَِيث أَنر النربِ   :  ي  قال النوو  يَ فْ   الصرحِيح في  يَ قْصِدُونَ هَذِهِ الخِْصَال الْأَرْبَع وَآخِرهَا  أَخْبَََّ بِاَ  مُْ  الْعَادَة فإَِنهر عَلهُ النراس في 

ين ، فَ   .  نرهُ أمََرَ بِذَلِكَ الدِ ين . لَا أَ اظْفَرْ أنَْتَ أيَ  هَا الْمُسْتَرْشِد بِذَاتِ عِنْدهمْ ذَات الدِ 
فهو خبٌَّ عما في الوجود  ،  وهي التي يقصدها الر جِال من النساء  ،  في نكاح المرأة  أي : هذه الأربع الخصال هي الْمُرغِ بة  :  وقال القرطب  

ين أولى وأهم ؛ ولذلك  ، لكن قصد الد ِ   ة النكاح ؛ لقصد مجموع هذه الخصال أو لواحدة منها وظاهره إباح،  من ذلك ، لا أنه أمرٌ بذلك
 .   قال ) فاظفر بذات الدِ ين (

 2فائدة :  
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 لزواج بذات الدين لحكم : على ا وحث النبِ  
 فهي تعين على طاعة الله .  أولا :
 تُصلح من يتربِ علي يديها .  ثانياا :
 ندها . ويأمن أولاده ع  ثالثاا :
 تحفظ ماله وبيته في غيبته .  رابعاا :
مجردًا عن الدين ،   هو نهي عن مراعاته اب عنه ، وإنما  ضر الدين نهي اً عن مراعاة الجمال ، ولا أمراً بالإ بِراعاة  أمره  ليس  : و   الغزال  قال

 ) الإحياء ( .  ذا . النهي عن هإلى الدين ، فوقع في  فإن الجمال في غالب الأمر يرغب الجاهل في النكاح دون الالتفات
 نَ ترخِذُ ؟ قاَلَ عُمَرُ : فأََنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ فَأَوْضَعَ  لَمرا نَ زَلَ في الْفِضرةِ وَالذرهَبِ مَا نَ زَلَ قاَلوُا : فَأَير الْمَالِ   وْبَانَ قاَلَ :ث َ   وقد جاء في حديث 

راً ، وَزَوْجَةً  ليَِ ترخِذْ أَحَدكُُمْ قَ لْبًا شَاكِراً ، وَلِسَانًا ذَاكِ   )ترخِذُ ؟ فَ قَالَ  ير الْمَالِ ن َ  في أثَرَهِِ فَ قَالَ : يََ رَسُولَ اللَّرِ أَ وَأَناَ   عَلَى بعَِيرهِِ فأََدْرَكَ النربِر  
 ( رواه الترمذي .  مُؤْمِنَةً تعُِيُن أَحَدكَُمْ عَلَى أمَْرِ الْآخِرَةِ 

لصلاة، والصوم، وغيرهما من العبادات، وتمنعه  نه، بأن تذكره ا) وزوجة مؤمنة تعينه على إيَانه ( أي: على دي   -  رحمه الله  –قال المباركفوري  
              من الزنا ، وسائر المحرمات . 

الْمَركَْبُ  الصرالِحُ ، وَ     الِحةَُ ، وَالْمَسْكَنُ ألوَاسِعُ ، وَاَلجاَر ) أرَْبَعٌ مِنَ الَسعَادَةِ : الْمَرْأةَُ الصر   وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِِ وَقراصٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  
 رواه ابن حبان . لمرأة الَسُّوءُ ، وَالْمَسْكَنُ الَضيقُ ، وَالْمَركَْبُ السُّوءُ ( الهنَِيءُ ، وَأرَْبَع مِنَ الَشًقَاوَةِ : اَلْجاَرُ السُّوءُ ، وا

 ) الولود ( .   
 ولوداً .  أي : ويستحب أن تكون

زَورجُوا الَْوَدُودَ الَْوَلوُدَ . إِنِ ِ مُكَاثرٌِ بِكُمُ وَيَ قُولُ : ت َ   ، وَيَ ن ْهَى عَنِ الت ربَ تُّلِ نَهيًْا شَدِيدًا    ، رُ بِالْبَاءَةِ يَأْمُ  للَّرِ كَانَ رَسُولُ اَ لحديث أنس . قال )    -أ
 . وَصَحرحَهُ ابِْنُ حِبرانَ    ،  رَوَاهُ أَحْمَدُ  (اَلْأنَبِْيَاءَ يَ وْمَ الَْقِيَامَةِ  

اَ لَا تلَِدُ ةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَماَلٍ ، فَ قَالَ : إِنِ ِ أَصَبْتُ امْرَأَ  جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النربِِ  )   ، قاَلَ لِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَعْقِ و   -ب ، قاَلَ :  ، أفَأَتََ زَورجُهَا، وَإِنهر
 ( رواه أبو داود .   دُودَ الْوَلوُدَ فإَِنِ ِ مُكَاثرٌِ بِكُمُ الأمَُمَ تَ زَورجُوا الْوَ  هَاهُ ، ثُمر أَتََهُ الثرالثَِةَ ، فَ قَالَ : لَا ثُمر أَتََهُ الثرانيَِةَ فَ ن َ 

  :  رفة المرأة الولود بأحد طريقينويَكن مع  •
  . وأخواتها : من النظر في حال أمها الأولَ  

 . المتقدم علم ذلك من زواجهاأن تكون تزوجت قبل ذلك ، فيُ   والثانية :
o وبَي  ذلك بوجوه قربة يؤجر عليها من حسنت نيته ،   لك حصول الولد كان ذلكل إذا تزوج ونوى بذ ذكر الغزالي أن الرج :  
  . الإنسان موافقة محبة الله عز وجل في تحصيل الولد لإبقاء جنس  ل : الأو 

  . الأنبياء والأمم يوم القيامة  تكثير من يباهي بهم في  طلب محبة الرسول  الثاني : 
 ) الإحياء ( .  . الصالح له بعده ، ومغفرة الذنب بدعاء الولد بَّكة ، وكثرة الأجرطلب ال الثالث : 

 ) الودود ( . 
 يث السابقة . للأحاد 

 ) الودود ( هي التي تحب زوجها .    قال الخطابي :
يَ رْغَبوَقَ يردَ بِهذََيْنِ لَأنر الْوَ المعبود :    ن قال في عو  تَكُنْ وَدُودًا لَمْ  تَكُنْ وَلوُدًا لَمْ يَحْصُل وَ   ، زروْج فِيهَا  ال لوُد إِذَا لَمْ  الْمَطْلُوب وَهُوَ   الْوَدُود إِذَا لَمْ 

   ه .ض االأقَاَرِب بَ عْضهنر إِلَى بَ عْ  سِراَيةَ طِبَاع الْوَصْفَانِ في الأبَْكَار مِنْ أقَاَربهنر إِذْ الْغَالِب  وَيُ عْرَف هَذَانِ   ،الأمُرة بِكَثْ رَةِ الت روَالدُ  تَكْثِير 
 .   ) البكر ( 

 أي : يسن أن تكون المرأة بكراً . 
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» يََ جَابِرُ    رَسُولُ اللَّرِ    فَ تَ زَورجْتُ امْرَأةًَ ثَ يِ بًا فَ قَالَ لي   -أوَْ قاَلَ سَبْعَ    -عَبْدَ اللَّرِ هَلَكَ وَتَ رَكَ تِسْعَ بَ نَاتٍ    أَنر )  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّرِ    -أ
. قاَلَ » فَ هَلار جَاريِةًَ تُلَاعِبُ هَا وَتُلَاعِبُكَ «. أَوْ قاَلَ »  مْ. قاَلَ » فبَِكْرٌ أمَْ ثَ يِ بٌ «. قاَلَ قُ لْتُ بَلْ ثَ يِ بٌ يََ رَسُولَ اللَّرِ قاَلَ قُ لْتُ نَ عَ   تَ زَورجْتَ «.

 ه . ( متفق علي تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ  
 ن أفضل . وفيه فضيلة تزوج الأبكار وثوابه قال النووي : 

 وفي الحديث الحث على نكاح الأبكار .  فظ :وقال الحا 
هَا ، وَوَجَ )  الَتْ قَ   -الله عنها    يرض  -وعَنْ عَائِشَةَ  -ب دْتَ شَجَراً لَمْ يُ ؤكَْلْ  قُ لْتُ يََ رَسُولَ اللَّرِ أرََأيَْتَ لَوْ نَ زلَْتَ وَادِيًَ وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أكُِلَ مِن ْ

هَا ، في  هَا « . تَ عْنِى أَنر رَسُولَ  ي الرذِ   بعَِيركََ قاَلَ » في هَا كُنْتَ تُ رْتِعُ أيَ ِ   مِن ْ  ا ( رواه البخاري . لَمْ يَ تَ زَورجْ بِكْراً غَيْرهََ   اللَّرِ لَمْ يُ رْتَعْ مِن ْ
 ن في أن نزوجك بكراً تذُكرك ما كنت تعهد . وقال عثمان لابن مسعود : هل لك يَ أبا عبد الرحم -ج
  ( . ب اً ، وأرضى باليسير أرحام اً ، وأعذب أفواه اً ، وأقل خ عليكم بالأبكار ، فإنهنر أنتق )  قال : قال ر . الحديث عن جاب وفي -د
 .  نس بأول مألوفأعني الأ -عليها  لأن البكر تحب الزوج وتألفه أكثر من الثيب ، وهذه طبيعة جُبِل الإنسان و  -د

 ( .   اً فَجَعَلْنَاهُنر أبَْكَار ءً . نار أنَْشَأْنَاهُنر إِنْشَاالى ) إالجنة قال تعنساء  لصفة من صفاتوقد مدح الله الأبكار وجعل هذه ا
 : في البكر خواص لا توجد في الثيب     :يقول الغزال

 ل . قع في الحبيب الأو كد الحب ما يآالأول ، و  أنها لا تحن أبدًا إلا للزوج  منها : 
 ك . ويثقل عليه ذل، ور عن التي مسها غيره       ، فإن طبع الإنسان النفنفوره منها  ، وعدم إقبال الرجل عليها  : ومنها 
ا لا  ، وأما التي اختبَّت الرجال ومارست معهم الأحوال فربِ ر غيرها ترضى في الغالب بجميع أحوال الزوج ؛ لأنها أنست به ولم تأنه  ومنها : 

 ه . التي تخالف ما ألفت  ترضى بعض الأوصاف
 الأجنبية ( . )  

 ليس بينه وبينها نسب . أي :  
 :   وعللوا ذلك بأموروهذا ذهب إليه جماعة من الفقهاء ، 

  . يأخذ من صفات أعمامه وأخواله  نجابة الولد ، أي حسن صفاته ، وقوة بدنه ، لأنه  ل : الأو 
  . فيؤدي إلى قطيعة الرحم ما فراق ، أنه لا يؤمن أن يقع بينه الثاني : 

،  لَا تَضْوُوا يَ عْنِي : انْكِحُوا الْغَراَئِبَ كَيْ لَا تَضْعُفَ أَوْلَادكُُمْ  جْنَبِيرةَ ، فإَِنر وَلَدَهَا أَنْجَبُ ، وَلِهذََا يُ قَالُ : اغْتَربِوُا  وَيَخْتَارُ الْأَ :    ةقال ابن قدام
في قَ راَبتَِهِ أفَْضَى   الْعَدَاوَةُ في النِ كَاحِ ، وَإِفْضَاؤُهُ إلَى الطرلَاقِ ، فإَِذَا كَانَ  نرهُ لَا تُ ؤْمَنُ أَنْجَبُ ، وَبَ نَاتُ الْعَمِ  أَصْبََُّ ؛ وَلِأَ   وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ : الْغَراَئِبُ 

ُ أَعْلَمُ .   ) المغني ( .       إلَى قَطِيعَةِ الررحِمِ الْمَأْمُورِ بِصِلَتِهَا وَاَللَّر
  . الأجنبية لود البكر الحسيبة الدين الو  :  ويستحب تخير  ذات (   الإنصاف) قال في  

 لكن هذا فيه نظر : 
 ابن عم علي ( وأنجبا سيدا شباب الجنة .  ) وأبوها رسول الله   فقد تزوج علي بن أبِ طالب بفاطمة بنت رسول الله  

 زينب بنت جحش وهي ابنة عمته .  وتزوج النبِ  
 .   يثبت منها شيء عن النبِ ذه الأحاديث لم       بعض الأحاديث الحث على تغريب النكاح ، إلا أن هجاء في  وقد 

 ( . 500/ 7اب في كتاب حديثي ما يستأنس به" انتهى من "البدر المنير" )قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله :لم أر أنا في الب
 وهذه بعض الأحاديث الواردة في هذا : 

  ( . ن الولد يخلق ضاويًَ لا تنكحوا القرابة القريبة ، فإ )حديث  ح ( و النكا غربوا  ) حديث 
  لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل ، وقد زوج النبِ  ينبغي أن    -معلقا على القول باستحباب تغريب النكاح    –قال السبكي رحمه الله  

 ة . وهي قرابة قريب  ، بفاطمة رضي الله تعالى عنهما اً  علي
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هو حديث صحيح ، وهل هناك أحاديث أخرى حول    ( هل   بوا لا تضووااغتر   قرأتُ قولاً يقول : )   يخ ابن باز رحمه الله :وقد سئل الش 
 ة في مسألة اختيار الزوجة ؟ هذا الموضوع ؟ نرجو توضيح السنة الصحيح

صلاة والسلام ، أما قول بعض الفقهاء  زوج من أقاربه عليه ال  ليس لهذا أصل ، بل كونها تتزوج من الأقارب أفضل ، والنبِ    فأجاب : 
 ، لا حرج في ذلك .   اً ن شاء تزوج قريبة كبنت عمه وخاله ، وإن شاء تزوج بعيده ، بل هو مخير ، إ هذا لا أصل ل 

اب  ول من قال : الأجنبية أنجب وأفضل ، فهذا لا أصل له ، ولا دليل عليه ، فإن تيسرت قريبة طيبة فهي أولى ، وهي من هذا البوأما ق
  المقصود أن يتحرى المرأة الصالحة قريبة أو غير قريبة ، لقوله  ،  أفضل  ، فالأجنبية    اً خير صلة رحم ، أما إن كانت الأجنبية أزين ، وأكثر  

إن  أة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك( ، فالمؤمن يلتمس ذات الدين الطيبة و )تنكح المر 
 ب (  فتاوى نور على الدر )    ا . نه ، وإن كان من غير أقاربهج الصالح ، وتسأل عكانت من غير أقاربه ، والزوجة كذلك تلتمس الزو 

 ) واحـدة ( . 
 نكاح واحدة لا أكثر . أي : يسن  

 م ( . لأن الزيَدة عليها تعريض للمحرم ، قال الله تعالى ) ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت
أَنْ لَا يزَِ قال المرداوي الحنبلي : وَيسُْتَحَبُّ أيَْ  عْفَافُ ، عَلَى الصرحِيحِ مِنْ اضًا :  لْمَذْهَبِ ... قاَلَ ابْنُ  يدَ عَلَى وَاحِدَةٍ ، إنْ حَصَلَ بِهاَ الْإِ

 ة .   ) الإنصاف ( . احِدَ خَطِيبِ السرلَامِيرةِ : جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ اسْتَحَبُّوا أَنْ لَا يزَيِدَ عَلَى وَ 
عْفَافُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الت ر تَحَبُّ أَنْ لَا وقال الحجاوي : " ويسُْ  عَرُّضِ للِْمُحَررمِ ، قاَلَ تَ عَالَى : ) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا يزَيِدَ عَلَى وَاحِدَةٍ إنْ حَصَلَ بِهاَ الْإِ

)  ة .     اهُماَ جَاءَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ( رَوَاهُ الْخمَْسَ فَمَالَ إلَى إحْدَ   ) مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتََنِ   مْ ( ، وَقاَلَ  أَنْ تَ عْدِلوُا بَيْنَ النِ سَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُ 
 ع ( . كشاف القنا 

 : إلى أن السنة التعدد بشروطه .   وذهب بعض العلماء
ولا تَتمع    صحابه إلا بالأفضل.وأ   العدد ، وفعل ذلك أصحابه ، ولا يشتغل النبِ    تزوج وبالغ في  : ...  ولأن النبِ  قال ابن قدامة

 الصحابة على ترك الأفضل، والاشتغال بالأدنى .    ) المغني ( . 
جه،  : الأصل في ذلك شرعية التعد د لمن استطاع ذلك، ولم يخف الجور ،  لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فر   شيخ ابن باز وقال ال

 تزوج أكثر من واحدة .  مة. وكثير من يعبد الله وحده، ولأنه ل الذي به تكثر الأ وعفة من يتزوجهن، والإحسان إليهن، ويكثر النس
 الرج 

ُ
ظر

َ
 ن

ُ
م
ُ
 ل إلى المرأةِ الأجنبية( . ) ويحر

 حرم الله تعالى .  يجب على الإنسان أن يغض بصره عن كل مايحرم الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه ، ف أي : 
وَقُل ل لِْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ  .  خَبِيٌر بِاَ يَصْنَ عُونَ    نْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظوُا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أزَكَْى لَهمُْ إِنر اللَّرَ نِيَن يَ غُضُّوا مِ قُل ل لِْمُؤْمِ قال تعالى )    -أ

 ( . ...   أبَْصَارهِِنر وَيَحْفَظْنَ فُ رُوجَهُنر 
 لام ... ( .        ض البصر ، وكف الأذى ، ورد الس   ... ثم قال : غ ) إيَكم والجلوس في الطرقات    وقال النبِ  -ب
 م . عن نظر الفجاءة فأمرنِ أن أصرف بصري ( رواه مسل  وعن جرير قال  ) سألت رسول الله -ج
 ( رواه أبو داود .   نر لَكَ الأوُلَى وَليَْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ النرظْرَةَ ، فإَِ يََ عَلِيُّ لَا تُ تْبِعِ النرظْرَةَ   )عَلِيٍ   لِ   قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  ة .بْنِ بُ ريَْدَ عَنِ ا -د
أَبِِ هُ و   -ه النربِ ِ عَنْ  عَنِ  الز نَِ )  قاَلَ      رَيْ رَةَ  مِنَ  نَصِيبُهُ  آدَمَ  ابْنِ  عَلَى  مَحَالَةَ   كُتِبَ  لَا  ذَلِكَ  وَالأذُُناَ مُدْركٌِ  النرظَرُ  زنَِاهُماَ  نَانِ  فاَلْعَي ْ زنَِاهُماَ    نِ 
بُ سْتِمَاعُ وَاللِ سَانُ زنَِاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زنَِاهَا الْبَطْشُ وَالر ِ الاِ  قُ ذَلِكَ الْفَرجُْ وَيكَُذِ   ه ( متفق عليه . جْلُ زنَِاهَا الْخطُاَ وَالْقَلْبُ يَ هْوَى وَيَ تَمَنىر وَيُصَدِ 

 1فائدة :  
، لأن غض البصر وسيلة إلى حفظ الفرج ، وإطلاق البصر سبب لعدم  بصر على حفظ الفرج  قوله ) يغضوا من أبصارهم ( قدم غض ال 

 حفظ الفرج . 
 2  فائدة :
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 في غض البصر فوائد : 
 : تخليص القلب من ألم الحسرة ، فإن من أطلق نظره دامت حسرته .   أحدها
 نوراً وإشراقاً يظهر في العين وفي الوجه . : أنه يورث القلب   ثانيها
 فراسة . : أنه يورث حجة ال  ثالثها

 فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه وتعالى إطلاق نور بصيرته . 
 : أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ، ويسهل عليه أسبابه .   هارابع

 ن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله . : أ وفي الأثر: أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته،  خامسها
 روراً وفرحة وانشراحاً أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر . : أنه يورث القلب س سادسها
 القلب من أسر الشهوة . : أنه يخلص  سابعها

 قال ابن القيم : فتنة النظر أصل كل فتنة . 
 وقال : من أطلق بصره دامت حسرته . 

الْبَصَرِ ، فإَِ وَ   قال في الفروع : الْعَاقِلُ إطْلَاقَ  اَ وَ نر الْعَيْنَ تَ رَ لْيَحْذَرْ  الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَا هُوَ عَلَيْهِ ، وَرُبِر قَعَ مِنْ ذَلِكَ الْعِشْقُ  ى غَيْرَ 
ينَ ، فَمَنْ ابُْ تلُِيَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَ لْيَ تَ فَكررْ في    عُيُوبِ النِ سَاءِ . فَ يُ هْلِكُ الْبَدَنَ وَالدِ 

نْ يَا   حَدكَُمْ امْرَأةٌَ فَ لْيَذْكُرْ مَثاَنَ تَ هَا ، وَمَا عِيبَ إذَا أَعْجَبَتْ أَ قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ :     (وَلَهمُْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُطَهررَةٌ   ) بِأعَْجَبَ مِنْ قَ وْلِهِ عَزر وَجَلر  نِسَاءُ الدُّ
كَ وَالِاسْتِكْثاَرَ مِنْ   . يكُْثِرُ الْهمَر  النِ سَاءِ فإَِنرهُ يشَُتِ تُ الشرمْلَ ، وَ وَإِيَر

 3فائدة :  
 الزواج سبب للإحصان .  

إِنر الْمَرْأةََ تُ قْبِلُ  :  حَابهِِ فَ قَالَ  امْرَأةًَ فَأتََى امْرَأتََهُ زَيْ نَبَ وَهْىَ تَمعَْسُ مَنِيئَةً لَهاَ فَ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمر خَرجََ إِلَى أَصْ   رَأَى  أَنر رَسُولَ اللَّرِ  )  عَنْ جَابرٍِ  
 ه ( رواه مسلم . نَ فْسِ   أةًَ فَ لْيَأْتِ أَهْلَهُ فإَِنر ذَلِكَ يَ ردُُّ مَا في دكُُمُ امْرَ    رَ أَحَ        َ صُورةَِ شَيْطاَنٍ فإَِذَا أبَْص   وَتدُْبرُِ في صُورةَِ شَيْطاَنٍ   في 

النووي :   الْحدَِيث :  قال  فَ تَحَ وَمَعْنَى  امِْرَأةَ  لِمَنْ رأََى  ليَِ رركَتْ شَهْوَته  أنَرهُ يسُْتَحَب   فَ لْيُ وَاقِعهَا   ، لَهُ  إِنْ كَانَتْ  أَوْ جَاريِتَه  اِمْرَأتَه  يَأْتي  دْفَع  أَنْ 
 شَهْوَته ، وَتَسْكُن نَ فْسه ، وَيَجْمَع قَ لْبه عَلَى مَا هُوَ بِصَدَدِهِ . 

شَارةَ إِلَى الْهوََى وَالدُّعَاء إِلَى الْفِت ْ شَيْطاَن ( قاَلَ    قْبِل في صُورةَ شَيْطاَن وَتدُْبرِ في صُورةَ: ) إِنر الْمَرْأةَ ت ُ  قَ وْله   نَة بِهاَ لِمَا  الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ : الْإِ
انِ في دُعَائهِِ إِلَى الشرر   بِيهَة بِالشريْطَ ظَرهِِنر ، وَمَا يَ تَ عَلرق بِهِنر ، فَهِيَ شَ جَعَلَهُ اللَّر تَ عَالَى في نُ فُوس الر جَِال مِنْ الْمَيْل إِلَى النِ سَاء ، وَالِالْتِذَاذ بنَِ 

بَ  بَغِي للِبِوَسْوَسَتِهِ وَتَ زْييِنه لَهُ . وَيسُْتَ ن ْ بَغِي لَهاَ أَلار تَخْرجُ بَيْن الر جَِال إِلار لِضَرُورةٍَ ، وَأنَرهُ يَ ن ْ عْراَض ط مِنْ هَذَا أنَرهُ يَ ن ْ ررجُلِ الْغَض  عَنْ ثيَِابهاَ ، وَالْإِ
هَا مُطْلَقًا   . عَن ْ
وة ؛ بِا يبدو منها من المحاسن المثيرة للشهوة أي : في صفته من الوسوسة ، والتحريك للشه: ) ... في صورة شيطان (    وقال القرطب

أضر على  أمتي فتنة    ) ما تركت في   ل  ة الشيطان ، ولذلك قا النفسية ، والميل الطبيعي ، وبذلك تدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من فتن
عجبته  أإذا أبصر أحدكم المرأة ف  )ال  هذه المفسدة على أمته أرشدهم إلى طريق بها تزول وتنحسم ، فق   ف  فلم ا خا  ء ( النساالرجال من  

 رد  وجهان :  ولل،  فليأت أهله ( ، ثم أخبَّ بفائدة ذلك ، وهو قوله ) فإن ذلك يرد  ما في نفسه ( 
 فأت ، فزال تعلُّق الن رفْس بالص ورة الْمَرئية . كسرت الشهوة ، وانط أنر المنير إذا خرج ؛ ان  أحدهما :
: الوطء والإصا   وثانيهما  الذي هو  أن محل   ، الوطء  فليُكْتَف بِحلِ    ، إنما هو من خارج ذلك  النساء كلِ هن ، والتفاوت  متساوٍ من  بة 

فإن معها مثل الذي  ه ،  د قوله ) فليأت أهل ث في غير "الأم" بعمرا سواه ، وقد دل  على هذا ما جاء في هذا الحديالمقصود ، ويُ غْفَل ع
 ا ( . معه
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 رؤيتها ( . فله    ) إلا من يريد خطِبتها    
 في خطبة امرأة فله رؤيتها .  يستثنى من النظر المحر م : الرجل إذا رغب أي :  
 راجح . وهذا هو ال م للإباحة ويحتمل أن تكون للاستحباب ،  ( يحتمل أن تكون اللا  فله  قوله )

هَا فإَِنر في     جْتُ امْرَأةًَ مِنَ الأنَْصَارِ . فَ قَالَ لَهُ النربُِّ تَ زَور   فَ قَالَ إِنِ ِ     جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النربِ ِ )  بِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ  أَ   لحديث  -أ   » هَلْ نَظرَْتَ إلِيَ ْ
هَا عُيُونِ الأنَْصَ   رواه مسلم .  ( ارِ شَيْئاً « . قاَلَ قَدْ نَظرَْتُ إِليَ ْ

( فقيل : عمش ، وقيل : صغر ، قال الحافظ : الثانِ وقع في رواية  اختلف في المراد بقوله ) شيئاً     ( عُيُونِ الأنَْصَارِ شَيْئاً    فإَِنر في له )  قو   -
 أبِ عوانة في مستخرجه ، فهو المعتمد . 

يَدْعُوهُ إِذَا خَطَبَ )      بْنِ عَبْدِ اِلله ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهِ   عَنْ جَابرِِ و   -ب إِلَى مَا  الْمَرْأةََ ، فإَِنِ اسْتَطاَعَ أَنْ يَ نْظرَُ  أَحَدكُُمُ  إِلَى نِكَاحِهَا     
هَا مَ   واه أبو داود . ا ( ر زَورجْتُ هَ ا دَعَانِ إِلَى نِكَاحِهَا وَتَ زَوُّجِهَا فَ ت َ فَ لْيَ فْعَلْ ، قاَلَ : فَخَطبَْتُ جَاريِةًَ فَكُنْتُ أَتَخبَرأُ لَهاَ حَتىر رَأيَْتُ مِن ْ

نَكُمَ )     قَالَ النربُِّ عَنِ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ أنَرهُ خَطَبَ امْرأَةًَ ف َ و  -ج هَا فإَِنرهُ أَحْرَى أَنْ يُ ؤْدَمَ بَ ي ْ  ا ( رواه الترمذي . انْظرُْ إلِيَ ْ
هَا في نَخْلٍ لَهاَ ، فَقِيلَ لَهُ :ةً ، فَجَعَلْتُ أَ خَطبَْتُ امْرَأَ )  دِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، قاَلَ عَنْ مُحَمر و   -د أتََ فْعَلُ هَذَا وَأنَْتَ صَاحِبُ   تَخبَرأُ لَهاَ ، حَتىر نَظَرْتُ إلِيَ ْ

 ا( رواه ابن ماجه . نْظرَُ إلِيَ ْهَ لاَ بَأْسَ أَنْ ي َ  في قَ لْبِ امْرئٍِ خِطبَْةَ امْرأَةٍَ، فَ يَ قُولُ : إِذَا ألَْقَى اللَّرُ   ؟ فَ قَالَ : سَِْعْتُ رَسُولَ اِلله  رَسُولِ اِلله 
 التي يريد أن يخطبها وأن ذلك مستحب .  فهذه الأحاديث تدل على جواز نظر الرجل للمرأة 

ي عَنْ قَ وْم كَراَهَته ، وَهَذَا  وَحَكَى الْقَاضِ   كُوفِيِ يَن وَأَحْمَد وَجَماَهِير الْعُلَمَاء ، وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَبِ حَنِيفَة وَسَائرِ الْ قال النووي :  
 نووي ( .   )   .   ثخَطأَ مُخاَلِف لِصَريِحِ هَذَا الْحدَِي

 بل هو مباح ،   نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه : لا يستحب هذا النظر  إذا رغب في   () روضة الطالبين  في    وقال
 . والصحيح الأول للأحاديث  

 ماء . ديث على أنه ينُدب تقديم النظر إلى من يريد نكاحها ، وهو ق        ول جماهير العل: دلت الأحا نعاني وقال الص
 علل الحكم بعلة تدل على الطلب وهي قوله ) فإنه أحرى أن يؤُدم بينكما ( .  ولأن النبِ 
 1فائدة :  

 ؟  متى يكون النظر  
 الصحيح أنه يكون بعد العزم وقبل الِخطبة . 

 ي أن يكون النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة . : ينبغابن تيمية   قال
 ويدل لذلك : 

ُ في قَ لْبِ امْرئٍِ خِطبَْةَ امْرأَةٍَ  مسلمة السابق )   حديث محمد بن -أ  ... ( . إِذَا ألَْقَى اللَّر
أن وقت النظر بعد العزم وقبل    طبة ، مما يدل علىبِجرد الإلقاء في القلب ، والإلقاء يكون قبل الخ  ففي هذا الحديث رتب الإذن بالنظر

 الخطبة . 
 حدكم المرأة ... ( أي : إذا أراد أن يخطب . وحديث جابر السابق في قوله ) إذا خطب أ -ب

ثر عليه  ب امرأة ثم نظر إليها ولم تعجبه وتركها ، فهذا يؤ وأيضاً من أجل أن يقُدِمَ أو يحجِم ، ولا يكون بعد الخطبة ، لأنه لو خط  -ج 
 وعليها . 
 2فائدة :  

 هل يشترط رضا المخطوبة ؟ 
 جمهور العلماء ، ينظر إليها ولو لم ترض . لا يشترط رضا المخطوبة في النظر ، وهذا مذهب   

 فهو قول الشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية . 
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 غَيْر  ط في جَوَاز هَذَا النرظرَ رضَِاهَا ، بَلْ لَهُ ذَلِكَ في غَفْلَتهَا ، وَمَنْ هُ لَا يشُْترََ ا وَمَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَالْجمُْهُور أنَر ثُمر مَذْهَبنَ ...  قال النووي : 
هَا إِلار بإِِذْنِهاَ  هُ لَا يَ نْظرُ ى عَوْرةَ . وَعَنْ مَالِك روَِايةَ ضَعِيفَة أنَر تَ قَدُّم إِعْلَام ، لَكِنْ قاَلَ مَالِك : أَكْرَه نَظَرَهُ في غَفْلَتهَا مَخاَفَة مِنْ وُقُوع نَظَره عَلَ  إِليَ ْ

ذْن ، وَلِأَ قَدْ أذَِنَ  ، وَهَذَا ضَعِيف لِأَنر النربِ   اَ تَسْتَحْيِي غَالبًِا مِنْ الْإِ اَ  في ذَلِكَ مُطْلَقًا ، وَلَمْ يَشْتَرِط اِسْتِئْذَانهاَ ، وَلِأَنهر نر في ذَلِكَ تَ غْريِراً ، فَ رُبِر
 .  ) نووي ( . يَتْركُهَا فَ تَ نْكَسِر وَتَ تَأَذرى لَمْ تُ عْجِبهُ ف َ رَآهَا ف َ 

 ( رواه أحمد .  خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم  إذا )  لحديث أبِ حميد قال: قال   -أ
 احها وتزوجها، فتزوجتها(. ا ما دعانِ إلى نكه )... فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منهوفي   -السابق  –وحديث جابر  

لامها ، للتصريح بذلك في الحديث الأول ، وتخبأ جابر في الحديث الثانِ ،  ففي هذين الحديثين دلالة على جواز النظر بدون رضاها وإع
 ا يدل على عدم اشتراط إعلامها قبل النظر . ولو كان النظر بإعلامها لما احتاج إلى ذلك ، مم

 3:  فائدة  
  يَكن فله أن يختبئ لها في مكان تمر ؟ إذا أمكن أنه ينظر إليها باتفاق مع وليها، بأن يحضر وينظر لها فله ذلك، فإن لم  كن كيف ينظر ول

 .         ) الشرح الممتع ( .  منه، وما أشبه ذلك، وينظر إليها 
 منها ما يظ 

ُ
ينظر

َ
 غالباً ( . ) ف

ُ
ر
َ
 ه
 المرأة : وهو ما يظهر غالباً .  طب أن ينظر من هذههذا بيان ما الذي يجوز لهذا الخا
 ال العلماء . من أقو الراجح  هذا ، كالوجه ، واليدين ، والقدمين  

الوجه بالنظر مع مشاركة   ن إفرادإذ لا يَكاً ،  إليها من غير علمها عُلم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالب  لما أذن في النظر  لأنه   
 ع ( . كشاف القنا ه . )أشبه الوج  ولأنه يظهر غالبا  ، غيره في الظهور 

 ورجح هذا القول الألبانِ ، وهو الصحيح . 
 ينظر إلى الوجه والكفين فقط . العلماء :   وقال بعض

 وهذا مذهب الشافعي . 
و  على خصوبة البدن ألأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده ، وبالكفين  ثم إنه يباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط ،    :  قال النووي

 عدمها . 
 ينظر إلى جميع بدنها .  وقال بعضهم : 
 وهو قول داود . 

لوة ( . 
َ
 ) بلا خ

 : لا يجوز أن يخلو بها ، لأنها ما زالت أجنبي  ة .   أي
التحريم ، ولأنه لا  الشرع بغير   :  ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحر مة ، ولم يرَدقال ابن قدامة   اقعة  يؤمن مع الخلوة مو   النظر فبقيت على 

 . المحظور 
 ( متفق عليه .    وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَا يَخْلُوَنر رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ إِلار )   عن ابن عباس . قال :  

 . فإن ثالثهما الشيطان (  بامرأة لا يخلون رجل  )   وقال 
 ية حرام . الخلوة بالمرأة الأجنب  •

 : وهو إجماع  .  قال في الفتح 
 السابقة . للأحاديث 

كُمْ    :قاَلَ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ    عقبة بن عَامِرٍ  ولحديث   اللَّرِ أفََ رأَيَْتَ الْحمَْوَ قاَلَ   ى النِ سَاءِ فَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأنَْصَارِ يََ رَسُولَ وَالدُّخُولَ عَلَ  إِيَر
 ( رواه مسلم . الْحمَْوُ الْمَوْت 
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ج : ابِْن الْعَم  وَنَحْوه .  أقَاَرِب الزروْ  وَمَا أَشْبَ هَهُ مِنْ   ،ث بْن سَعْد : الْحمَو أَخُو الزروْج  لم": قاَلَ اللريْ مس في "شرح صحيح  قال الإمام النووي
وَالْأَصْهَار   انِ أقَاَرِب زَوْجَة الررجُل .وهمْ. وَالْأُخْتَ وَنحَْ   ،وَابْن عَم ه  ،أَخِيهِ  وَابْن  ،وَأَخِيهِ   ، أَنر الْأَحْماَء أقَاَرِب زَوْج الْمَرْأةَ كَأبَيِهِ  اتِ رفَقَ أَهْل اللُّغَة عَلَى 

. وَأَ  نَة أَكْثرَ لتَِمَكُّنِهِ مِنْ   ، وَالشرر  يُ تَ وَقرع مِنْهُ  ،غَيْره  )الْحمَو الْمَوْت( فَمَعْنَاهُ أَنر الْخوَْف مِنْهُ أَكْثَر مِنْ  مرا قَ وْله يَ قَع عَلَى الن روْعَيْنِ صُول  الْوُ  وَالْفِت ْ
حَارمِ  آبَائهِِ وَأبَْ نَائهِِ. فأََمرا الْآبَاء وَالْأبَْ نَاء فَمَ  وَالْمُراَد بِالْحمَْوِ هُنَا أقَاَرِب الزروْج غَيْر بِخِلَافِ الْأَجْنَبِ .   ،رْأةَ وَالْخلَْوَة مِنْ غَيْر أَنْ يُ نْكَر عَلَيْهِ إِلَى الْمَ 
بهَِ  لِزَوْجَتِهِ  الْخلَْوَة  لَهمُْ  يوُصَفُ   ، اتََُوز  بِالْمَوْتِ وَلَا  اَ   ، ونَ  الْأَخ وَإِنمر الْأَخ   ، الْمُراَد  ليَْسَ   ، نه وَابْ   ، وَالْعَم    ، وَابْن  ممرنْ  النراس   وَنَحْوهمْ  وَعَادَة  بِحَْرَمٍ. 

 الْحدَِيث   ذكََرْنَاهُ. فَ هَذَا الرذِي ذكََرْته هُوَ صَوَاب مَعْنَى   لِمَامِنْ الْأَجْنَبِ  وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ  ، ذَا هُوَ الْمَوْتوَيَخْلُو بِامْرأَةَِ أَخِيهِ، فَ هَ  ، الْمُسَاهَلَة فِيهِ 
 هذه الحرمة مطلقة ، سواء أمنت الفتنة أم لم تؤمن، وسواء وجدت العدالة أو لم توجد .  -
 : جواز الخلوة مع وجود الْمحرَم . نستفيد  لا يخلون ... (  وفي قوله ) •

 فائدة : 
 ة أجنبية ورجل أجنبِ : ع الخلوة بين امرأما يرف

 الزوج .  -أ
 ولى بالجواز . : لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأ قال النووي 

قال ) لَا يَخْلونر رَجُلٌ   وهو يرفع الخلوة بلا ريب ؛ لنص الحديث على ذلك ؛ ففي الصحيحين عن  -كأبيها أو أخيها    –محرَم المرأة  -ب
 م ( وإنه إذا صلح محرماً لها في السفر فأولى أن يرفع الخلوة المحرمة في الحضر . مَعَها ذُو مَحْرَ بِامْرأَةٍ إِلار وَ 

 وجود امرأة مأمونة أو أكثر . -ج
ماء، وكذا لو كان معهما من لا يسُتحى منه  : وأمرا إذا خلا الأجنبِ بالأجنبية من غير ثالث معهما: فهو حرام باتفاق العل  قال النووي

 نحو ذلك؛ فإن وجوده كالعدم . ) شرح مسلم ( . ابن سنتين وثلاث و لصغره ك
   )المجموع( لنساء يستحين من بعضهن بعضاً .  ؛ لأن ابنسوة لا محرَم له فيهن؛ لعدم المفسدة غالباً  خلوة رجل جواز  : والمشهور وقال أيضاا 

 : إذا كان مع المرأة مثلُها انتفت الخلَوة .   وقال الشيخ ابن عثيمي
 كثر . ود رجل مأمون أو أوج-د

أة أخرى أو أكثر : فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك  : أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر ، أو امر   قال الشيخ عبد العزيز بن باز 
 ريبة ؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر . 

ذٍ بشرط أن يكون مأموناً ، وأن يكون في غير  لأنه لا خلوة حينئ: أما إذا كان معه امرأتَن فأكثر : فلا بأس ؛    يوقال الشيخ ابن عثيم
 سفر . 
 2فائدة :  

 وبة : شروط النظر إلى المخط 
 : أن يغلب على ظنه الإجابة .   أولا 
 : أن لا يقصد التلذذ ، لأن المقصود الاستعلام لا الاستمتاع .   ثانياا 
 أن لا يكون بخلوة ، لأنها أجنبية عنه .  :  ثالثاا 
 لى الخطبة . أن يكون عازماً ع  :  رابعاا 

 ألا تكون المرأة متجملة ، لأمرين :  خامساا : 
 : أنه فتنة .   والأمر الثانيس بالنسبة للرجل ، : أنه تدلي الأمر الأول  

 3فائدة :  
 يجوز تكرار النظر للمخطوبة : 
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 ويهدف للوصول إلى قناعة  ، ما دام متردداً  ةويجلس معها ، ويحادثها ، ولو تكرر ذلك أكثر من مر يجوز للخاطب أن ينظر للمخطوبة ،  
  . ون خلوة ، وفي حدود الكلام المباح والمعتاد أن يكون ذلك د  تَمة ، وقبَول كلٍ  منهما بالآخر ، شريطة

  . ، لأن سبب الإباحة قد زال  عدمها ، رجع الحكم إلى الأصل وهو تحريم النظر إليها فإذا جزم بالخطبة أو
 نِكَاحِهَا ، فَ لْيَ فْعَلْ(.   لَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى الْمَرْأةََ ، فإَِنْ اسْتَطاَعَ أَنْ يَ نْظرَُ إِ  م  ) إِذَا خَطَبَ أَحَدكُُمْ عليه الصلاة والسلاويدل على هذا قوله 

ة .  مرة ثانية ، وثالثفي أول مرة ما وجد ما يدعوه إلى نكاحها ، فلينظر كان  : يجوز أن يكرر النظر إليها ... فإذا قال الشيخ ابن عثيمي
 ( . الممتع   ) الشرح

 يتحدث معها ، وأن ينظر إليها من دون خلوة ... ، فإذا كان الكلام معها   المرأة أن  : يجوز للرجل إذا أراد خطبة  وقال الشيخ ابن باز
 .  ا يريد خطبته هل تعرف كذا ، فلا بأس بذلك إذا كانفيما يتعلق بالزواج والمسكن وسيرتها ، حتى تعلم 

َ ( هية الفق الموسوعة)  وفي    ة . بِأوَرل نَظْرَ  ئتها ، فَلاَ يَ نْدَمُ بَ عْدَ النِ كَاحِ ، إِذْ لاَ يَحْصُل الْغَرَضُ غَالبًِاهي يَجُوزُ تَكْراَرُ النرظَرِ إِنِ احْتَاجَ إِليَْهِ ليَِ تَ بَينر
 4فائدة :  
 الحقيقة ، فإن الصورة تَمل الإنسان أكثر مما هو عليه .  صورة لا تقوم مقام لا تقوم مقام النظر ، لأن التصوير حرام ، ولأن ال الصورة 
 5فائدة :  

 ر . مجمع المحاسن ، وموضع النظ .. المقدسي : ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها قال أبو الفرج 
 6فائدة : 

 يتزوجها أم لا ؟  ليراها فيقرر هل ل امرأة صورتها بالإنترنت لرجل خاطب في مكان بعيد يجوز أن ترس له
  : لا أرى هذاالجواب : 
  . ها غيره في النظر إلي لأنه قد يشاركه أول :
 اً . تمام ده مختلف          رآها الإنسان فإذا شاهد المصورر وج ، فكم من صورة اً لأن الصورة لا تحكي الحقيقة تمام ثانيا :
 ) ابن عثيمين ( .    . لخطبة ولكن تبقى عنده يلعب بها كما شاء . والله أعلمالخاطب ويعدل عن االصورة عند  أنه ربِا تبقى هذه ثالثا :

 شيخ ابن عثيمي عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال : وسئل ال
اتم الذي  اسْه في الخ حبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يص  دبلة الخطوبة عبارة عن 

بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه    منهما أن ذلك يوجب الارتباط  طوبته ، وتكتب اسْها في الخاتم الذي تعطيه إيَه زعماً يعطيه مخ
، لأنها لم    يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته وز في هذا الخاتم أن لأنها تعل ق بِا لا أصل له شرعاً ولا حس اً ، كذلك أيضاً لا يج الدبلة محر مة ، 

        . تكون زوجة إلا بعد العقد وجه بعد ، فهي أجنبي ة عنه ، إذ لا تكن ز 
    ( 
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 ن وفاة أو مطلقة ثلاثاً . ض بخطبة المعتدة م رح بخطبة المرأة المعتدة مطلقاً ، ويجوز التعري يصأي : يحرم ولا يجوز أن 
 سر الخاء طلب المرأة للزواج . والِخطبة بك -
 ثلاث حيضات إن لم تكن حاملًا .   : من لم يَض على وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً ، وعلى طلاقها  والمعتدة  - 

أو زوجيني نفسك ، أو فإذا انقضت    أريد أن أتزوجك ،  ة بالنكاح أو طلب التزوج بها باللفظ الصريح ، نحو التصريح : هو وعد المرأ  -
 .  عدتك تزوجتك ، ونحو ذلك مما لا يحتمل غير النكاح 

 التعريض : خلاف التصريح ، نحو : إنِ في مثلك لراغب ، أو إذا انقضت عدتك فأعلميني ، أو لا تفوتيني على نفسك .  -
 المسألة : حكم 

التعريض بخطبة المعتدة من وفاة زو  إما أن تكون  جها ، أو في المرأيجوز  بائناً لا يستطيع الرجوع إليها ، وهي  ة التي طلقها زوجها طلاقاً 
 ة آخر ثلاث تطليقات ، أو مطلقة على عرض ، ويحرم التصريح : مطلق
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 والدليل على ذلك : 
 ( .   فِيمَا عَررضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطبَْةِ النِ سَاءِ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  قوله تعالى ) -أ

فخص التعريض بنفي  لتلميح لا التصريح ،  العدة بطريق اليكم أيها الرجال في التعريض بخطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في  أي لا إثم ع
ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح ، فلا يؤمن    الحرج ، وذلك يدل على وجود الحرج في التصريح ، فيكون ذلك دليلًا على عدم جوازه ، 

 النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها .  يحملها الحرص على  أن
تُكِ فَآذِنيِنِي فإَِذَا انْ قَضَ قالها لما طلقها زوجها ثلاثاً )  وعن فاطمة بنت قيس أن النبِ -ب  ه مسلم  روا( ينَا بنَِ فْسِكِ لاَ تَ فُوتِ ( وفي لفظ )تْ عِدر

 فائدة : 
 تين [ لا يجوز التعريض بخطبتها ، لأنها زوجة حكمها حكم الزوجات . طلقة واحدة أو اثن المطلقة الرجعية ] وهي من طلقت  

 أُجيب ( .   المسلم إن   على خِطبة أخيهِ   ) ويحرم أن يخطب 
 جل أن يخطب امرأة خطبها رجل آخر وأجيب . أي : لا يجوز للر 

هُمَا  -   ابْنِ عُمَرَ لحديثِ   -أ ُ عَن ْ لَهُ  حَتىر يَتْركَُ اَلْخاَطِبُ    ، لَا يَخْطُبْ بَ عْضُكُمْ عَلَى خِطبَْةِ أَخِيهِ    )     سُولُ اَللَّرِ قاَلَ : قاَلَ رَ   -رَضِيَ اَللَّر أوَْ    ، قَ ب ْ
 . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ    (يَأْذَنَ لَهُ اَلْخاَطِبُ  

 ( متفق عليه .   ذَنَ لَهُ هِ إِلار أَنْ يأَْ عِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطبَْةِ أَخِي لَا يبَِعِ الررجُلُ عَلَى بَ يْ ولفظه عند مسلم  ) 
تَاعَ عَلَى بَ يْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ )      رَسُولَ اللَّرِ   قال : قالعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ    وعن   -ب عَلَى خِطْبَةِ    الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يحَِلُّ للِْمُؤْمِنِ أَنْ يَ ب ْ

 ( .  أَخِيهِ حَتىر يَذَرَ 
 ه مسلم . ( روا  لاَ يَخْطُبُ الررجُلُ عَلَى خِطبَْةِ أَخِيهِ ) قاَلَ   عَنِ النربِ ِ  أَبِِ هُرَيْ رَةَ   نوع  -ج

جَابَ لَى تَحْريَهَا إِذَا كَانَ قَدْ صُر حَِ للِْخَ هَذِهِ الْأَحَادِيث ظاَهِرَة في تَحْرِيم الخِْطْبَة عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ ، وَأَجْمَعُوا عَ   قال النووي : ةِ ، وَلَمْ اطِبِ بِالْإِ
 ) شرح مسلم ( .            يَأْذَن ، وَلَمْ يَتْركُ . 
 : طبَْ تُ هَا  غَيْرِ خَاطِبِهَا خِ  ، فَ هَذِهِ يَحْرُمُ عَلَىهِ إجَابتَِهِ أوَْ تَ زْوِيجِ  ، أَوْ تَأْذَنَ لِوَليِِ هَا في تَسْكُنَ إلَى الْخاَطِبِ لَهاَ، فَ تُجِيبَهُ   أَنْ ...  :  وقال ابن قدامة 

 الأحاديث السابقة . وذكر 
 . ا عَلَى الْخاَطِبِ الْأَورلِ وَلِأَنر في ذَلِكَ إفْسَادً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ عَنْ ب َ    يْعِ الررجُلِ عَلَى بَ يْعِ أَخِيهِ . وَإِيقَاعَ الْعَدَاوَةِ بَيْنَ النراسِ ، وَلِذَلِكَ نَهَى النربُِّ صَلرى اللَّر
 ) المغني ( .        الْكَراَهَةِ ، وَالظراهِرُ أَوْلَى .  لَافاً بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إلار أَنر قَ وْمًا حَملَُوا الن رهْيَ عَلَى عْلَمُ في هَذَا خِ وَلَا ن َ 

 لفتح ( . : قال الجمهور ، هذا النهي للتحريم .     ) ا  وقال ابن حجر 
 ول .  الْخاَطِبِ الأْ كُونُ إِلَى  إِلَى أَنر الخِْطْبَةَ عَلَى الخِْطْبَةِ حَراَمٌ إِذَا حَصَل الرُّ هُورُ الْفُقَهَاءِ ذَهَبَ جمُْ (   الموسوعة الفقهية جاء في ) 
 فائدة : 

 الحكمة من تحريم الخطبة على خطبة المسلم : 
 . ين الناس  بوالبغضاء  أن هذا التصرف من أسباب العداوة 

 . الخاطب  هو ه ما دام أن له  الحق   وفيه تعد عليه لأن  ول فيه ظلم للخاطب الأالتصرف  هذا ولأن 
 ف )    

َ
 أَذِن

ْ
 أَو

َّ
د
ُ
 ر

ْ
از   إِن

َ
 ( .   ج

 حالتين يجوز أن يخطب الثانِ :  أي : أنه في
 إن ردُ الخاطب .  الأولَ : 

 لأن حق الخاطب الأول سقط بالرد . 
 إذا أذِن له .   الثانية :
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لَهُ   ،   ى خِطبَْةِ أَخِيهِ لَا يَخْطُبْ بَ عْضُكُمْ عَلَ حديث السابق ) ....  لل  .   (أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخاَطِبُ    ،حَتىر يَتْركَُ اَلْخاَطِبُ قَ ب ْ
 من الحالات التي يجوز : و 

 ترك الخاطب الأول الخطبة . إذا    الثالثة :
 ( .    يَذَرَ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطبَْةِ أَخِيهِ حَتىر لرواية ) 

هَا ، وَأذَِنَ فِيهَا ، جَازَتْ الخِْطْبَة عَلَى خِطْ أنَرهُ إِذَا تَ رَ وَات رفَقُوا عَلَى  قال النووي :   بَته ، وَقَدْ صُر حَِ بِذَلِكَ في هَذِهِ الْأَحَادِيث  كَ الخِْطبَْة رَغْبَة عَن ْ
 1فائدة :  

وز أن يخطب على   طور البحث ( هل يجعني لم يقبلوا حتى الآن ، ما زالوا في التفاوض وفي إذا لم يركنوا إلى الخاطب . ) يختلف العلماء :  ا
 خطبته أم لا على قولين : 

 : يجوز .   القول الأول
 يجوز .  : لا   القول الثاني

 لأن هذا يعتبَّ خطبة على خطبة أخيه . 
 لأنهم قد يكونون على وشك الموافقة . 

 والله أعلم . 
 2فائدة :  

 لى قولين : ء : هل يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم أم لا عاختلف العلما
 أن يخطب يهودي يهودية ، فهل يجوز للمسلم أن يذهب ويخطب هذه اليهودية ؟ مثال : 

 أنه يجوز .  ل : القول الأو 
 : وبه قال الأوزاعي ، ورجحه ابن المنذر ، والخطابِ .  قال النووي 

 ليس أخاً للمسلم . لقوله ) على خِطبة أخيه ( والكافر    -أ
تَاعَ عَلَى بَ يْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَ خُو الْمُؤْمِنِ فَ الْمُؤْمِنُ أَ ويؤيده رواية )   ( .   لَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتىر يَذَرَ لاَ يحَِلُّ للِْمُؤْمِنِ أَنْ يَ ب ْ
 قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم ، فيختص النهي بالمسلم .   قال الخطابي :

 ولأن الكافر ليس له حرمة .  -ب
 لا يجوز . أنه   القول الثاني :

 جمهور العلماء . وبه قال 
 لرواية ) ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل ( . 

 ( فيحمل على الغالب، فلا مفهوم له كقوله تعالى ) ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق (. وأما التقييد )بأخيه 
 الصحيح . وهذا القول هو 

 3  فائدة :
 .   يحرم أن تخطب المرأة على خطبة المرأة لنفس العلة 

 بلها. ت نفسها على رجل، فلا يحل لامرأة أخرى أن تأتي وتعرض نفسها عليه وتزهده في التي قمثال: امرأة عرض
 4  فائدة :

الجواب : أن تحمل هذه    لما خطبها ثلاثة: أبو جهم، ومعاوية، وأسامة ،  الجواب عن قصة فاطمة بنت قيس، أنها جاءت تستشير النبِ  
 ر . لم يعلم بخطبة الآخ القصة على أن الواحد منهم 

 5  فائدة :
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جَابةَِ   نْ وَلَا يكُْرهَ للِْوَليِ  الرُّجُوعُ عَ قال ابن قدامة المقدسي :    هَا في   ، لَهاَ   إذَا رأََى الْمَصْلَحَةَ لَهاَ في ذَلِكَ ; لِأَنر الحَْقر   ، الْإِ النرظرَِ    وَهُوَ نَائِبٌ عَن ْ
  ، فِيهِ   لْخاَطِبَ ; لِأنَرهُ عَقْدُ عُمْرٍ يَدُومُ الضررَرُ الرُّجُوعُ إذَا كَرهَِتْ ا الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ... وَلَا يكُْرَه لَهاَ أيَْضًا وعُ الرذِي رَأَى  الرُّجُ  فَ لَمْ يكُْرَهْ لَهُ   ،لَهاَ  

  . رُ في حَظِ هَا وَالنرظَ  ، فَكَانَ لَهاَ الِاحْتِيَاطُ لنَِ فْسِهَا 
        ا . ) المغني (.الْحقَر بَ عْدُ لَمْ يَ لْزَمْهُمَ  يُحَررمْ ; لِأَنر  وَلمَْ  ، وَالرُّجُوعِ عَنْ الْقَوْلِ  ، إخْلَافِ الْوَعْدِ  رهَِ; لِمَا فِيهِ مِنْ كُ   ،غَيْرِ غَرَضٍ وَإِنْ رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ لِ 

 العقد ( . 
ُ
 ) ويصح

 ة . أي : مع تحريم الخطب
 وهذا قول أكثر العلماء ، أن العقد صحيح . 

والمخالفة في الوسيلة وهي    ن النهي في الحديث مسلط على الخطبة لا على العقد ، والعقد استوفى شروطه وأركانه ،ا كان صحيحاً : لأ وإنم
 غير لا زمة ، فقد يجري العقد من غير خطبة .        ) فقه الدليل ( . 

 وَصَحر النِ كَاح ، وَلَمْ يُ فْسَخ . هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجمُْهُور .  لَة هَذِهِ عَصَى ،وْ خَطَبَ عَلَى خِطْبَته ، وَتَ زَورجَ وَالْحاَفَ لَ ...  قال النووي : 
 فإَِنْ فَ عَلَ فنَِكَاحُهُ صَحِيحٌ .  ... :  وقال ابن قدامة 

نَ هُ نَصر عَلَيْهِ أَحْمَدُ فَ قَا  وَهُوَ مَذْهَبُ الشرافِعِيِ  . ،  مَا لَ : لَا يُ فَررقُ بَ ي ْ
 ) المغني ( .      في الْعِدرةِ . قَارنِْ الْعَقْدَ ، فَ لَمْ يُ ؤَث رِْ فِيهِ ، كَمَا لَوْ صَررحَ بِالخِْطبَْةِ مُحَررمَ لَمْ ي ُ الْ  أَنر 

انِ عَلَى الْمَخْطوُبةَِ ،   الْخاَطِبِ الثر كَعَقْدِ   -كَاحِ عَلَى مَنْ تَحْرمُُ خِطبَْ تُ هَا  فَذَهَبَ الْجمُْهُورُ إِلَى أَنر عَقْدَ الن ِ ( ...    الموسوعة الفقهية وجاء في )  
ةِ عَلَى الْمُعْ  تِهاَ  وكََعَقْدِ الْخاَطِبِ في الْعِدر ةِ بَ عْدَ انْقِضَاءِ عِدر نر الخِْطبَْةَ الْمُحَررمَةَ لاَ   -تَدر ََ فَ لَمْ تُ ؤَث رِْ    تُ قَارنُِ الْعَقْدَ   يَكُونُ صَحِيحًا مَعَ الْحرُْمَةِ ؛ لِأ

اَ ليَْسَتْ لأِ فِيهِ ؛ وَ   ة . صَحِيحَ  حُ بِوُقُوعِهَا غَيْرَ  شَرْطاً في صِحرةِ النِ كَاحِ فَلاَ يُ فْسَخُ النِ كَا نهر
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 أي : يستحب للعاقد أن يخطب بخطبة ابن مسعود . 
المستحب  و .  ..ثم يكون العقد بعدهالإيجاب والقبول [  قبل   : لتواجب ] أي:  يستحب أن يخطب العاقد أو غيره ، قبل ا   ن قدامة قال اب

 ) المغني ( ..  الحاجة  والتشهد في  ، التشهد في الصلاة عود التي قال : ) علمنا رسول الله  الله بن مس أن يخطب بخطبة عبد

وَنَ عُوذُ    ،وَنَسْتَ غْفِرهُُ    ،وَنَسْتَعِينُهُ    ،نَحْمَدُهُ    ، في اَلْحاَجَةِ : " إِنر اَلْحمَْدَ للَّرِ  الَترشَهُّدَ       عَلرمَنَا رَسُولُ اَللَّرِ   )  قاَلَ :   مَسْعُودٍ  عَنْ عَبْدِ اَللَّرِ بْنِ  
ُ فَلَا مُضِلر لَهُ   ، بِاَللَّرِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا   ُ   ، مَنْ يَ هْدِهِ اَللَّر  :   مردًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ وَيَ قْرأَُ ثَلَاثَ آيََتٍ أَشْهَدُ أَنر محَُ وَ   ،وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إِلار اَللَّر

َ حَقر تُ قَاتهِِ وَلَا تَموُتُنر إِلار وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ يََ أيَ ُّ قوله تعالى )   ( .   هَا الرذِينَ آمَنُوا ات رقُوا اللَّر
هُمَا رجَِالاً مُ الرذِي خَلَقَكُ يََ أيَ ُّهَا النراسُ ات رقُواْ ربَركُ تعالى )  وقوله   هَا زَوْجَهَا وَبَثر مِن ْ َ الرذِي  م مِ ن ن رفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ  كَثِيراً وَنِسَاء وَات رقُواْ اللَّر

 ( . يبًا تَسَاءلوُنَ بهِِ وَالَأرْحَامَ إِنر اللَّرَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِ 
َ وَقُولوُا قَ وْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُ آمَنُوا ات رقُوا ايََ أيَ ُّهَا الرذِينَ  وقوله تعالى )   َ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً  للَّر مْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّر

مِْذِيُّ   ، ةُ وَالْأَرْبَ عَ  ، رَوَاهُ أَحْمَدُ  (   عَظِيمًا  .  وَالْحاَكِمُ   ،وَحَسرنَهُ الَترِ 
 لى استحباب تقديم هذه الخطبة على عقد النكاح .  فالحديث دليل ع

 1فائدة :  
 اهير العلماء وليست واجبة ، ومما يدل على عدم وجوبها :  هذه الخطبة سنة عند جم-

 القرآن ( ولم يذكر الخطبة .  قال  ) زوجتكها بِا معك من حديث الواهبة نفسها ، فإن الرسول 
 2فائدة :  

 النكاح وإشهاره ، وبيان خطر هذا العقد .  بة قصد بها : إظهاروهذه الخط
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 3فائدة :  
الناس من الخطب المطولة إما في فضل النكاح أو في  لم يرد عن أحد من السلف أنه   كان يزيد على هذه الخطبة بشيء مما يزيده بعض 

 ما ليس منه فهو رد(  أمرنا أحدث في من ) : قال النبِ  ، وهذه بدعة وقد ترهيب من المعاصي عند عقد النكاحالترغيب في الطاعات أو ال

 4فائدة :  
  المسجد . إلى أنه يسن العقد في  ذهب بعض العلماء 

مَا ، فَ قَدْ  للِتربََُّّكِ بهِِ احِ في الْمَسْجِدِ ، وَفي يَ وْمِ الْجمُُعَةِ  ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى اسْتِحْبَابِ مُبَاشَرَةِ عَقْدِ النِ كَ (    ةالموسوعة الفقهي   )في  جاء  
 ) الموسوعة ( .    الْمَسَاجِدِ ، وَاضْربِوُا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ .النِ كَاحَ ، وَاجْعَلُوهُ في  أَعْلِنُوا هَذَا:  قاَل الررسُول 

، لكن إذا  نبِ  ولا دليلاً عن ال   استحباب عقد النكاح في المسجد لا أعلم له أصلاً ،   -  رحمه الله   –قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
ا ليس من جنس البيع والشراء ، ومن المعلوم أن البيع والشراء في  هذ صادف أن الزوج والولي موجودان في المسجد وعقد : فلا بأس ؛ لأن

  يث نقول : اخرجوا بح إذا عقد في المسجد : فلا بأس ، أما استحباب ذلكعقد النكاح ليس من البيع والشراء ، ف المسجد حرام ، لكن
 ) الفتاوى ( .    . ولا أعلم لذلك دليلاً يحتاج إلى دليل ،  من البيت إلى المسجد ، أو تواعدوا في المسجد ليعقد فيه : فهذا

  . جر ، والألبانِ ، وغيرهمح رواه الترمذي  ، وهو حديث ضعيف ، ضعفه الترمذي ، وابن  الوارد في ذلك الحديث و 
 سه فيعلى عقد الأنكحة لنف أنه لو كان الأمر كذلك لحرص النبِ  ة ، لكن يشُْكِل على ذلككاح في المسجد بركبأن عقد الن:  قولهم  و 

  . المسجد ، ولحرص على تبيين ذلك لأصحابه 
  : وعليه ، فالأظهر هنا أن يقال 

عن المنكر ، مما لو    ، أو كان أبعد لهمالأحيان   حيث الأصل ، لا سيما إن كان ذلك في بعض   أن إنشاء عقد الزواج في المسجد جائز من
الناس عن فعله   له فضلًا خاصاً : فهو بدعة ، ينبغي التنبيه عليها ، ونهي  في كل عقد ، أو اعتقاد أن  عقد في مكان آخر . وأما التزام ذلك

  . على هذا الوجه
العقد وُجد اخ أثناء  ا : فتلاط بين الرجال والنساء ، أو حصل استعمال للمعاز وإن كان  لمسجد أشد حرمة من عقده  صار عقده في 

  . الله خارجه ؛ لما في ذلك من التعدي على حرمة بيت 
، والذي رواه البخاري ومسلم ، حيث ثبت   مشروعية عقد النكاح في المسجد ، من حيث الأصل : حديث الواهبة نفسها للنبِ  ودليل

  . ذلك في عقدٍ غيره المسجد ، ولا يُحفظ أنه كرر  زوجها لأحد أصحابه فيأنه 
 5فائدة :  

 ذهب بعض العلماء إلَ استحباب عقد النكاح يوم الجمعة . 
  نر جَماَعَةً مِنَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ ، قاَل ابْنُ قُدَامَةَ : لأِ ذَهَبَ الْحنََفِيرةُ وَالشرافِعِيرةُ وَالْحنََابلَِةُ إِلَى أنَرهُ يُ نْدَبُ عَقْدُ النِ كَاحِ  (    وسوعه الفقهيةجاء في ) الم 

هُمْ ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ وَراَشِدُ بْنُ السرلَفِ اسْتَحَبُّوا ذَلِكَ  بَةَ، وَلِأنرهُ يَ وْمٌ شَريِفٌ سَعْدٍ  ، مِن ْ  .   ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ  وْمُ عِيدٍ ، وَي َ وَحَبِيبُ بْنُ عُت ْ
 ا ( . اللرهُمر بَاركِْ لِأمرتِي في بكُُورهَِ  ) بََِّ ل الن رهَارِ لخَِ عِيرةُ عَلَى أنَرهُ يسَُنُّ أَنْ يَكُونَ أَور وَنَصر الشرافِ 

ُ عَنْهُ أَنر رَسُول اللَّرِ   وَقاَل الْحنََابلَِةُ    (   ظَمُ للِْبََّكََةِ أمَْسُوا بِالْمِلَاكِ فإَِنرهُ أَعْ   )قاَل      : الْإمْسَاءُ بِالنِ كَاحِ أَوْلَى ، فَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّر
 ة .   ) الموسوعة الفقهية ( . رِ الن رهَارِ مِنْ يَ وْمِ الْجمُْعَةِ سَاعَةَ الْإجَابَ وَلِأنرهُ أقَْ رَبُ لِمَقْصُودِهِ وَأقََل لِانتِْظاَرهِِ ، وَلِأنر في آخِ 

 ة . كاح يوم الجمعيستحب عقد الن  مة : قال ابن قدا 
سنة، وقد علرلوا ذلك بأن يوم الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة، فيرجى إجابة الدعاء  أعلم في هذا  : لا  رحمه الله  قال الشيخ ابن عثيمي

 ؟ الوقت هديه وسنته أنه يتحرى هذا  من ولكن يقال: هل النبِ ،  كبارك الله لك وعلي، هالذي يكون عادة بين الزوج ومن يبَّ كِون علي 
يزوج في أي وقت، ويتزوج في أي    ينبغي أن تُسن سنة، ولهذا كان النبِ  إذا لم يثبت فلا    إذا ثبت هذا فالقول بالاستحباب ظاهر، وأما

 .ت أنه اختار شيئاً معيناً وقت، ولم يثب
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لقلنا: هذا   إن شاء الله   مصادفة طيبة، وأما تقصُّ  ال         نعم لو صادف هذا الوقت    . وقت ففيه نظر، حتى يقوم دليل على ذلك د هذا 
 ن .         في كل زما د، سواء في المسجد أو البيت أو السوق أو الطائرة ونحو ذلك، وكذلك   أيضاً   يعقد أنه متى تيسر العق: فالصواب

 ) وإعلان النكاح ( .   
 أي : ويسن إعلان النكاح وإظهاره . 

 د . رَوَاهُ أَحمَْ  (عْلِنُوا الَنِ كَاحَ  أَ   )قاَلَ   عَنْ أبَيِهِ ; أَنر رَسُولَ اَللَّرِ  ، الَزُّبَيْرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّرِ بْنِ 
والغناء المباح، وجعله ظاهراً بين الناس لا خفية لا يعلم به إلا بعض الناس.  للنساء الدف عليه    ضرب  بإعلان النكاح : إشهاره ووالمقصود 

 . لنكاح  وهذا الإشهار مستحب في ا
 ) والضرب بالدفِ للنساء ( .   

 للنساء . يضاً الضرب بالدف أي : ويسن أ
  .  طرَفَيه وليس له جلاجِلُ، أمرا الطربلُ فمُغلَقٌ مِن الِجهَتين على الرراجِحِ: أنر الدُّفر مفتوحٌ مِن أحدِ الطبل والدف  والفَرقُ بين 

 رواه أحمد وغيره ، وحسنه الألبانِ .  (  فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف )  قال -أ
النكاح المشروع    ب الدف في النكاح وما يلحق به من إشهار النكاح بين الناس، جعل ذلك فارقاً بين هذاجعل ضر   أنه    :  ة لوجه الدل

 وبين السفاح الذي حرمه الشارع لخفائه وعدم إعلانه، وهذا من أوضح الأدلة على مشروعيته.  
 ح ( . أعلنوا النكا   )  وتقدم قوله  -ب
ا كَانَ مَعَكُمْ لَهوٌْ فإَِنر الأنَْصَارَ يُ عْجِبُ هُمُ اللرهْو ( رواه  يََ عَائِشَةُ مَ   :    اللَّرِ  ةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأنَْصَارِ فَ قَالَ نَبُِّ ا زفَرتِ امْرَأَ وعَنْ عَائِشَةَ ) أَنهرَ -ج

 البخاري . 
بِالدُّفِ  ،  كَمَجْلِسِكَ مِنىِ  ، وَجُوَيْريََِتٌ يَضْربِْنَ    ي ، فَجَلَسَ عَلَى فِراَشِ ير  عَلَ اةَ بُنِيَ غَدَ     دَخَلَ عَلَىر النربُِّ )  وِ ذٍ قاَلَتْ  عَنِ الرُّبَ يِ عِ بنِْتِ مُعَ -د

(  مَا كُنْتِ تَ قُولِين   وَقُولي هَكَذَا ،    قُولي لاَ ت َ )    غَدٍ . فَ قَالَ النربُِّ   مُ مَا في  يَ عْلَ يَ نْدُبْنَ مَنْ قتُِلَ مِنْ آبَائِهِنر يَ وْمَ بَدْرٍ حَتىر قاَلَتْ جَاريِةٌَ وَفِينَا نَبِي 
 رواه البخاري . 

 بنت مُعورذ رضي الله عنها . وهذا إنما كان في عرس الرُّبيِ ع 
لم ينكر على هؤلاء الجواري ضربهن    بِ  . فإن الن لنكاح بالدف وبالغناء المباح  أن هذا الحديث أفاد مشروعية إعلان ا   جه الستدلل:و 

 لهن.  ينكر عليها سْاعها بالدف ولم 
رواه معمر بن راشد في كتاب الجامع وابن أبِ    (  ر ه  أنكره وسأل عنه ، فإن قيل عرس أو ختان أق  إذا استمع صوتًَ   وكان عمر  )    -ه 

 شيبة . 
 رس أو ختان صمت . أو دُف  اً قال : ما هذا ؟ فإن قالوا : ع ع صوتًَ وفي رواية للبيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سْ

 ، وأنه صوت الدف  .   ففس رت رواية البيهقي الصوت الذي ينُكره عمر 
 كان يرى أن ضرب الدف في النكاح لا محظور فيه، بدليل سكوته، وعدم إنكاره.    أن عمر بن الخطاب : ووجه الدللة

ون هذا وأنتم أصحاب رسول  غنين فقلت : أتفعلدخلت على ابن مسعود وقرظة بن كعب وعندهما جوارٍ ت )  وعن عامر بن سعد قال    -و
 رواه النسائي وابن أبِ شيبة والحاكم . ( س  ؟ قال : فقال : إنه رخُِ ص لنا في اللهو عند العر  الله 

:  ؟ فقال: ألا تسمعانعت صوت غناء، فقلتم كنت مع ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب في عرس فس) وعن عمرو بن ربيعة أنه قال    -ك
 .  رواه ابن أبِ شيبة والحاكم في المستدرك ( والبكاء على الميت من غير نياحة ند العرسص لنا في الغناء عإنه قد رخ
 1  فائدة :

 قال بعض العلماء : 
 ( أي الزنا .  )الحِْرَ و  فَ . نَ الحِْرَ وَالْحرَيِرَ وَالْخمَْرَ وَالْمَعَازِ قال : ليََكُونَنر مِنْ أمُرتِي أقَْ وَامٌ يَسْتَحِلُّو  روى البخاري أن النربِر 
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 فهذا الحديث يدل على تحريم كل الآلات الموسيقية ومنها الدف .  
 البيهقي  عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : الدف حرام ، والمعازف حرام ، والكوبة ]أي الطبل[ حرام ، والمزمار حرام . رواه  وقال

 طن وهي :  لدف في بعض الموا ولكن وردت أحاديث تدل على إباحة الضرب با 
 العيد ، والعرس ، وقدوم الغائب .  

 وهذه أدلتها مرتبة :  
مِ مِنًى تدَُفِ فَانِ وَتَضْ  أَنر أَبَا بَكْرٍ )  ائِشَةَ عَنْ عَ   أولا :  هَا وَعِنْدَهَا جَاريَِ تَانِ في أَيَر و بَكْرٍ  نْ تَ هَرَهُماَ أبَُ مُتَ غَشٍ  بثَِ وْبِهِ فاَ  ربَِانِ وَالنربُِّ  ، دَخَلَ عَلَي ْ

مُ مِنًى عَنْ وَجْهِهِ فَ قَالَ دَعْهُمَا يََ أَبَا بَكْ  فَكَشَفَ النربُِّ  مُ أَيَر مُ عِيدٍ وَتلِْكَ الَأيَر اَ أَيَر   ( متفق عليه . رٍ فإَِنهر
لدُّفِ   ير فَجَلَسَ عَلَى فِراَشِي كَمَجْلِسِكَ مِنيِ  وَجُوَيْريََِتٌ يَضْربِْنَ باِ دَاةَ بنُِيَ عَلَ غَ   دَخَلَ عَلَير النربُِّ  )  عَوِ ذٍ قاَلَتْ  عَنِ الرُّبَ يِ عِ بنِْتِ مُ   ثانياا : 

 هَكَذَا وَقوُلي مَا  سلم : لاَ تَ قُولي مَا في غَدٍ فَ قَالَ النربُِّ صلى الله عليه و يَ نْدُبْنَ مَنْ قتُِلَ مِنْ آبَائِهِنر يَ وْمَ بَدْرٍ حَتىر قاَلَتْ جَاريِةٌَ وَفِينَا نَبِي يَ عْلَمُ  
  ( رواه البخاري . كُنْتِ تَ قُولِين

 ( .   فتح الباري) انتهى من  .   لحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح  في هذا اقال المهلب : 
 . رمًا  شبهه ما لم يكن مح وليمة النكاح ، مثل ضرب الدف و قال ابن بطال : اتفق العلماء على جواز اللهو في

، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ  يهِ ، فَ لَمرا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَاريِةٌَ سَوْدَاءُ  في بَ عْضِ مَغَازِ   خَرجََ رَسُولُ اِلله  ):  قال   عن بُ رَيْدَةَ بْنِ الحَْصِيبِ    ثالثاا :
ُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَ ، إِنِ ِ كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ  اللهِ     ، وَإِلار إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فاَضْرِبِ : )  ، فَ قَالَ لَهاَ رَسُولُ اِلله   وَأتََ غَنىر دَيْكَ بِالدُّف ِ رَدركَ اللَّر

تَضْرِبُ  فَجَعَلَتْ  فَدَخَ فَلَا(  بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ،  أبَوُ  ثُمر لَ  تَضْرِ   ،  ثُمر دَ بُ دَخَلَ عَلِيي وَهِيَ  تَضْرِبُ، ثُمر ،  وَهِيَ  عُثْمَانُ  عُمَرُ خَلَ  فَأَ  دَخَلَ  لْقَتِ  ، 
لَ أبَوُ  ، إِنِ ِ كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَ انَ ليََخَافُ مِنْكَ يََ عُمَرُ إِنر الشريْطَ : ) اِلله  ، فَ قَالَ رَسُولُ الدُّفر تَحْتَ اسْتِهَا، ثُمر قَ عَدَتْ عَلَيْهِ 

 رواه الترمذي   ( .قَتِ الدُّفر  عُمَرُ ألَْ ، فَ لَمرا دَخَلْتَ أنَْتَ يََ خَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ  دَ ، ثُمر هِيَ تَضْرِبُ دَخَلَ عَلِيي وَ  ، ثُمر بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ 
 ابن القيم رحمه الله :حديث صحيح ، وله وجهان : قال  

 . ، وفرحها بسلامة رسول الله  يَان، وقوته لها على زيَدة الإ وتأليفاً   باً لقلبها ؛ وجبَّاً ي؛ تطي  لنذر المباحن أباح لها الوفاء با : أن يكو أحدها
سالماً ، مؤيداً ، منصوراً على أعدائه ، قد أظهره الله ،    منه من السرور والفرح بقدوم رسول الله  أن يكون هذا النذر قربة لما تض  والثاني:

 وقعين ( . ه . ) إعلام المأفضل القُرَب ، فأمُرت بالوفاء ب  وأظهر دينه ، وهذا من
وإظهار السرور بسلامة من قد يعود    وقد يقترن بالضرب بالدف قصد جميل كجبَّ يتيمة في عرسها ،   (   طرح التثريب )  عراقي في  وقال ال 

 نفعه على المسلمين ، ومن ذلك : ضرب هذه المرأة بالدف ، فهو مباح بلا شك" انتهى .  
  ...ظهار السرور كعيد وقدوم غائبتان وغيرهما مما هو سبب لإ مباح في العرس والخ وضرب الدف( بأسنى المطال) ال زكريَ الأنصاري في وق

 م . قدوذكر حديث الجارية المت
 لسرور" انتهى . تعقيباً على حديث الجارية : "وهذا نص في إباحة الغناء عند قدوم غائب تأكيداً ل  (    الموسوعة الفقهية) وجاء في 

ن الثلاثة ، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو التحريم ، وتوسع بعض  بالدف في هذه المواط  فهذه الأحاديث تدل على جواز الضرب
يجوز الضرب بالدف في الولادة والختان ، وتوسع آخرون أكثر فقالوا بجوازه في كل ما سبب لإظهار السرور كشفاء مريض    العلماء فقالوا

 ( . انظر الموسوعة الفقهية  ) وه .  ونح
 م .           ) الإسلام سؤال وجواب ( . ص والله اعلعلى ما ورد به الن  ارالاقتصوالأولى 
 2فائدة :  

   ال ؟ حكم ضرب الدف للرج 
 في حكم الضرب به للرجال في الأعراس :  العلماء  اختلف

 . ة : الجواز  والحنابل ، والشافعية ،  من المالكية    فمذهب جمهور العلماء
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 لنساء . لأن الأحاديث لم تفرق بين الرجال وا
والصحابة أن    عهد النبِ    ، وبعض العلماء من المذاهب الأخرى إلى اختصاص الضرب به بالنساء ؛ لأن المعهود في  وذهب الحنفية 

 يضرب به النساء لا الرجال ، وهو من الأعمال الخاصة بهن .  
 . مة للإفتاء  يه فتوى اللجنة الدائبن قدامة المقدسي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وعل وهو اختيار الحافظ ابن حجر ، وا

 حق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن . والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء ، فلا يلت :  ر قال ابن حج
منهم يَضرِبُ  دِه فلم يَكُنْ أحدٌ  في الأعراسِ والأفراحِ، وأمرا الر جِالُ على عَهرخُِ صَ للنساءِ أن يَضْربِْنَ بالدُّفِ   :    ة قال شيخُ الإسلم ابن تيمي

، ولا يُصَفِ ق بكَ   ف . بدُفٍ 
وهو  على أنر الضرربَ بالدُّفِ  للغِناءِ لا يبُاحُ فِعلُه للر جِالِ؛ فإنره من التشبُّه بالنِ ساء،   جمهورُ العلماءِ  ولهذا كان:    وقال الحافِظُ ابنُ رجَبٍ 

، فإن كان على وجهِ الحدُاء  كَرَ الحليمي وغيره م ممنوعٌ منه، هذا قولُ الأوزاعي وأحمد، وكذا ذ  بغَيِر ضَربِ دُفٍ  ن الشافعية ... فأمرا الغِناءُ 
 . ة  لنرصْبِ ]وهو ضَربٌ من أغانِ العرَبِ شِبْه الحدُاء[، فهو جائزٌ، وقد رُوِيَت الرخصةُ فيه عن كثيٍر من الصرحاب وا

استعمال الدف خاصة ، أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء  وإنما الرخصة لهن في  :    -رحمه الله    -  وقال الشيخ عبد العزيز بن باز
 لا في غيرها ، وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك .  من ذلك لا في الأعراس و 

لذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من  مع الغناء المعتاد ا   أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف   -رحمه الله    -اً  قال أيضو 
 .  كاح والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبِ الليل للنساء خاصة لإعلان الن

 النكاح إلا  )   
ُ
نعقدِ

َ
 بالإيجاب والقبول ( . ولا ي

 : لا يصح النكاح إلا بإيجاب وقبول . أي  
 لولي ، كقوله : زوجتك أو أنكحتك . هو اللفظ الصادر من ا: و  فالإيُاب
 كقوله : قبلت هذا الزواج ، أو قبلت ، ونحوه . وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه  والقبول : 
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ْ
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 زوجتك ، أو أنكحتك .  يجاب والقبول بلفظ : أي : لابد أن يكون الإ
 فلو قال : جوزتك ، أو ملكتك فإنه لا يصح . 

 ه . مذهب الشافعي وجماهير أصحاب ذا  وه وهذا المذهب ، 
 . لأنَّما اللفظان اللذان ورد بْما القرآن الكريم   -أ

هَا وَطَراا زَو جْنَاكَهَافَ لَم ا قَضَى زَ قال تعالَ )    .. ( .   يْدٌ مِن ْ

 ... ( . كِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤكُُمْ مِنَ النِ سَاءِ  وَل تَ نْ ال تعالَ )  وق
كِحُوا  الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج إجماعاً ، لورودهما في نص القرآن في قوله تعالى ) زَورجْنَاكَهَا ( ) وَلا تَ نْ   وقال ابن مفلح : ولا ينعقد

 عادل عن اللفظ الذي ورد القرآن بهما مع القدرة .  -مع معرفته لهما   -، إذ العادل عنهما    مَا نَكَحَ آبَاؤكُُم ( ولا ينعقد بغيرهما
  ( . خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِين  وَامْرَأةًَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَ فْسَهَا للِنربِِ  إِنْ أرَاَدَ النربُِّ أَنْ يَسْتَ نْكِحَهَا  لى )  عا قال الله ت -ب
 فلا يجوز أن تشاركه الأمة في ذلك.  ، مخصوصٌ بلفظ الهبة  النبِ  ية دلرت أن  الآ  أن   ه الستدلل: وج

كر  ، فذ (  الْمُؤْمِنِين   أَنْ يَسْتَ نْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ  وَامْرَأةًَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَ فْسَهَا للِنربِِ  إِنْ أرَاَدَ النربُِّ لى ) قوله تعا   :ابن قدامة: ولنا وقال  
 .   ذلك خالصًا لرسول الله 

واستحللتم    ،فإنكم أخذتموهن بأمان الله   ، فاتقوا الله في النساء)    أنه قال   في حديثه في صفة حجة النبِ    عن جابر بن عبدالله  -ج
  ( رواه مسلم . فروجهن بكلمة الله
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وليس في كتاب الله إلا لفظ    ( ،   فروجهن بكلمة اللهواستحللتم  )    يث قولهستدلال: قال الماوردي: فموضوع الدليل من هذا الحدوجه الا
 ا . ه لم يستحل الفرج إلا بهمعلى أن  فدلر  ،  النكاح والتزويج

 ن . وهما اللذان قد ورد بهما القرآ  ،  ج ستباح إلا بكلمة الله: النكاح أو التزوييُ  الفرج لا  وقال البيهقي: وفيه الدليل على أن  
 .   زأي لفظ يدل على النكاح فإنه يُو يُوز بغيَّ لفظ الإنكاح والتزويج ، ف  يشترط ، وأنهأنه ل   إلَ لعلماء :وذهب بعض ا 

 وهذا قول جماهير العلماء ، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله . 

 ( . ها بِا معك من القرآنكملكت ) للذي طلب أن يزوجه الواهبة نفسها   قول النبِ ل-أ

 ( متفق عليه . فية وجعل عتقها صداقها أعتق ص ن رسول الله أ  ) ولحديث أنس   -ب

لفاظ والمبانِ ، فألفاظ البيع والشراء والإجارة والهبة والنكاح ليست ألفاظاً تعبدية لا يجوز تَاوزها  ولأن العبَّة في العقود المعانِ ، لا بالأ  -ج
 نما المرجع فيها إلى ما تعارف الناس عليه . إلى غيرها ، وإ 

 الصحيح .  القول هووهذا 

 وط النكاح شر 
  ( :

ٌ
وط

ُ
ر
ُ
 ش

ُ
ه

َ
ل
َ
 و

 أي : وللنكاح شروط : 
 روط في النكاح: هناك فرق بين شروط النكاح، والش

 إبطالها. شروط النكاح قيود وضعها الشرع ولا يَكن إبطالها، والشروط في النكاح شروط وضعها العاقد ويَكن  أولا: 
 وقف عليها لزومه. والشروط في النكاح يت شروط النكاح يتوقف عليها صحته،   ثانياا: 
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 روط النكاح : وهو تعيين الزوجين . هذا الشرط الأول من ش
 ) الروض المربع ( .   لأن المقصود من النكاح التعيين ، فلا يصح بدونه ، كزوجتك بنتي وله غيرها .     -أ

بُ تَ عْيِينُ هُمَا ، كَالْمُشْتَرِي وَالْمَبِيعِ   وَمَعْقُودٍ عَلَيْهِ لِأَنر كُلر عَاقِدٍ  و    -ب  .   ) المغني ( .  يجَِ
 النكاح لابد فيه من الإشهاد ، والإشهاد لا يكون على مبهم .     ) الشرح الممتع ( . ولأن  -ج
  ( 
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 هذه طرق تعيين الزوجة : 
 هذا الطريق الأول : وهو الإشارة إلى الزوجة بيده .  (  فإَِنْ أَشَارَ الوَلُِّ إِلََ الز وْجَةِ  ) 

 كأن يقول : زوجتك بنتي هذه ، ويشير إليها بيده . 
شَارةََ تَكْفِي في الت رعْيِينِ هِ صَحر الَ: زَورجْتُك هَذِ قَ ، ف َ  كَانَتْ الْمَرْأةَُ حَاضِرَةً فإَِنْ : ...   قال ابن قدامة لِكَ ، فَ قَالَ: بنِْتِي  نْ زاَدَ عَلَى ذَ ، فإَِ ، فإَِنر الْإِ

 . هِ فُلَانةَُ كَانَ تَأْكِيدًا  ، أَوْ هَذِ هَذِهِ 
 : أن يسميها باسْها التي تعرف به . هذا الطريق الثانِ  ) أَوْ سَم اهَا (

 ك بنتي عائشة . كأن يقول زوجت 
 به عن غيرها . : أن يصفها بصفة تتميز   ة ( هذا الطريق الثالث   وَصَفَهَا بماَ تَ تَمَي  زُ بِهِ أَوْ )  

 كأن يقول : زوجتك بنتي العوراء ، أو القصيرة ، أو الموظفة . 
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 وليس له غيرها ، فإن ذلك يصح .  الولي : زوجتك بنتي ، أي : لو قال 
 لعدم الإلباس . 

ا  )  
َ
م
ُ
اه

َ
انِي: رِض

َّ
 ( . الث

 الشرط الثانِ من شروط النكاح : رضا الزوجين .  أي :
 اح من لا تريده . فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريده ، ولا إجبار المرأة على نك

يََ رَسُولَ اِلله وكََيْفَ إِذْنُهاَ قاَلَ : أَنْ  حَتىر تُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُ نْكَحُ الْبِكْرُ حَتىر تُسْتَأْذَنَ قاَلوُا :     تُ نْكَحُ الَأيم ُِ لا  )   عن أبِ هريرة . قال : قال  
 ت أو طلاق ، وقد تطلق على من لا زوج لها . هي الثيب التي فارقت زوجها بِو [  الأيم    ]  .  ( رواه مسلم تَسْكُت

 ( .   نَ فْسِهَا وَإِذْنُهاَ صُمَاتُهاَ سْتَأْذِنُهاَ أبَوُهَا في وَالْبِكْرُ يَ سلم ) وعند م
 نهى عن تزويجها بدون إذنها ، ولو لم يكن إذنها معتبَّاً لما جعله غاية لإنكاحها .  أن النبِ  وجه الدللة : 

هََا النربُِّ  فَذكََرَتْ أَنر أَباَ   أَنر جَاريِةًَ بِكْراً أتََتِ النربِر )    عَنِ ابْنِ عَبراسٍ  -ب  . ( رواه أبو داود   هَا زَورجَهَا وَهِيَ كَارهَِةٌ ، فَخَيرر
 وقياساً على البيع فإنه يشترط فيه الرض ا فكذلك النكاح .  -ج
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 رضاهم : ذكر هنا من لا يشترط 
 أي : التي لم تبلغ ، فهذه لا يشترط رضاها . ة ( الص غِيَّ ) َ 

 : وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز ، إذا زوجها من كفء .  ذر قال ابن المن 
  يوطأ مثلها . وز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ، ولو كانت لا : وأجمعوا أنه يج  وقال المهلب

 ن منها حتى تصلح للوطء . : يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً ، ولو كانت في المهد ، لكن لا يَك    ابن بطالوقال 
،  عائشة وهي بنت ست سنين  رسول الله  ، لتزويج  يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها  أجمع العلماء على أن للأب أن   وقال ابن عبد الب: 

  أعلم . والله  –عندي   –يار إذا بلغت ، وأبِ ذلك أهل الحجاز ، ولا حجة مع من جعل لها الخيار  قيين قالوا : لها الخإلا أن العرا
  ( متفق عليه . تِسْعِ سِنِينوَأَنَا بنِْتُ   لِسِتِ  سِنِيَن وَبَنَى بِ  رَسُولُ اللَّرِ  تَ زَورجَنِي ) عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ -أ

 .   وهي صغيرة ، ومعلوم أنها لم تك في تلك الحال ممن يعتبَّ إذنها ئشة إلى رسول الله أبِ الصديق ابنته عا وجه الدلالة : تزويج
جَوَاز  لْمُسْلِمُونَ عَلَى  وَأَجْمَع ا  ...   وَالْجدَ  كَالْأَبِ عِنْدناَ   ،  هَذَا صَريِح في جَوَاز تَ زْوِيج الْأَب الصرغِيرةَ بغَِيْرِ إِذْنهاَ لِأنَرهُ لَا إِذْن لَهاَ:    قال النووي

 . تْ فَلَا خِيَار لَهاَ في فَسْخه عِنْد مَالِك وَالشرافِعِي  وَسَائرِ فُ قَهَاء الحِْجَاز  تَ زْوِيجه بنِْته الْبِكْر الصرغِيرةَ لِهذََا الْحدَِيث ، وَإِذَا بَ لَغَ 
 خرجه البيهقي . ، عمر بن الخطاب . أ  د زو ج علي بن أبِ طالب ابنته أم كلثوم وهي صغيرةفعل الصحابة : فق -ب
 ذه لا يشترط رضاها . أي : البنت البكر البالغة ، فه(    وَالبِكْرَ وَلَوْ مُكَل فَةا ) 

 وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، ورواية عن أحمد ، وعليها جماهير أصحابه . 
 تها البكر البالغة على النكاح . أي : أن للأب أن يجبَّ بن 

تُ نْكَحُ اَلْأَيمِ ُ حَتىر تُسْتَأْمَرَ )  قاَلَ     رَسُولَ اَللَّرِ  أَنر    هُرَيْ رَةَ    أَبِ واستدلوا :   الَْبِكْرُ حَتىر تُسْتَأْذَنَ" قاَلوُا : يََ رَسُولَ اَللَّرِ  وَلَا   ،لَا  تُ نْكَحُ    ،  
 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .   (تَسْكُتَ   قاَلَ : " أَنْ   ؟وكََيْفَ إِذْنُهاَ 

 اطرها . فسها من وليها ، فدل على أن ولي البكر أحق بها منها ، وأما الاستئذان فهو تطييب لخجعل الثيب أحق بن أنه  وجه الدللة : 
 يجب استئذانها ولا تَبَّ على النكاح .   إلى أنهوذهب بعض العلماء :  

 بن المنذر ، واختاره ابن تيمية . ة ، والثوري ، ورجحه اوهذا مذهب أبِ حنيف
  تستأذن ( . لا تنكح البكر حتى و )   للحديث السابق -أ
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 النكاح على الإذن ، فدل على أنه واجب.  فعلق النبِ  وجه الدللة : 
 ) والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ( وهذا نص في محل النزاع .   وفي رواية  -ب
هذا الحديث  رواه أبو داود . )     (فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبِ    وعن ابن عباس: )أن جارية أتت النبِ    -ج

 تعليل بالإرسال ( . أعله أبو حاتم ، وأبو زرعة ، والبيهقي بالإرسال ، وقد رد ابن القيم ال 
 في النكاح .  بد منه  رد  نكاح البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة ، فدل على أن إذن البكر لا ففي هذا الحديث أن النبِ 

  مالها إلا بإذنها ، وبُضعها أعظم من مالها . عن غيره في التصرف في أنه لا ولاية للأب فضلاً  -ج
 الراجح .  وهذا القول هو

الح  وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومص  : وهو الذي ندين الله به ، ولا نعتقد سواه ، وهو الموافق لحكم الرسول    وقال القيم ،  ورجحه ابن  
 . أمته  

 الخلصة : 
 وال : إذن المرأة في الزواج له أح

 ن البنت بكراً صغيرة ، فهذه يجوز تزويجها من غير إذنها . : أن تكو   أولا 
 بالغة ، فالمذهب للأب إجبارها ، والراجح أنه لا يجوز إجبارها . أن تكون بكراً  ثانياا : 
 أن تكون ثيباً .  ثالثاا :  

 تئمارها بذلك . فهذه لا بد من رضاها واس  
 . غير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمينب فلا يجوز تزويجها بوأما البالغ الثي  :  قال ابن تيمية

 وفي رواية ) الأيم أحق بنفسها من وليها ( . ( ،    لْأَيمِ ُ حَتىر تُسْتَأْمَرَ لَا تُ نْكَحُ اَ  )للحديث السابق   -أ
 ا ( رواه البخاري . فَ رَدر نِكَاحَهَ     هَتْ ذَلِكَ ، فَأتََتِ النربِر ىَ ثَ يِ بٌ ، فَكَرِ أَنر أَبَاهَا زَورجَهَا وَهْ )  لأنَْصَاريِرةِ  وعَنْ خَنْسَاءَ بنِْتِ خِذَامٍ ا -ب

 نكاح خنساء ، لأنها زو جت بغير إذنها ، مع أن المزو ج كان أباً .  دلالة : رد  الرسول وجه ال
 فلم يجز إجبارها على النكاح .  وهي أدرى بِصلحتها ،  ، عالمة بالمقصود من النكاح ، وقد خبَّت الرجال ،  أن الثيب الكبيرة ، رشيدة  -ج

 1فائدة :  
 بكر الكبيرة بالاتفاق . أما غير الأب ، فلا يجوز له أن يزوج ال  

 بكراً ولا ثيباً إلا بإذنها .  قال الشافعي : ولم أعلم أهل العلم اختلفوا في أنه ليس لأحد من الأولياء غير الآباء أن يزو ج 
 2فائدة :  
 إذن الثيب والبكر ؟  بم يكون 

 أما الثيب ، فقد اتفق الفقهاء أن إذنها بالنطق . 
 .. ( .   وَلَا تُ نْكَحُ الَْبِكْرُ حَتىر تُسْتَأْذَنَ  ، اَلْأَيمِ ُ حَتىر تُسْتَأْمَرَ لَا تُ نْكَحُ )   للحديث السابق -أ

 ن إذن الثي ب بالنطق  بأن إذن البكر هو السكوت ، فدل بِفهومه على أ  ل إخبار الرسو  وجه الدللة : 
 ) الثيب تعرب عن نفسها ( رواه أحمد وابن ماجه .  قال  -ب

 ث صريح في أن الثيب تعرب عن نفسها ، والإعراب لا يكون إلا بالكلام . أن الحدي وجه الدللة : 
فقد مارست    سكوتها ، وأما الثيب   جال ، والحياء يَنعها من النطق ، فلذلك جعل إذنها من المعقول : أن البكر تستحي لعدم مخالطة الر -ج

 الرجال ، وخالطتهم فلم يبق لديها حياء الأبكار ، فجعل إذنها بالنطق . 
 ، فإذنها الصمت .   وأما البكر

 وبهذا قال عامة العلماء . 



 1244 

 ( .   قاَلَ : " أَنْ تَسْكُتَ  ؟ وكََيْفَ إِذْنُهاَ للحديث السابق )
    ( 

ُّ
لِي

َ
: الو

ُ
الِث

َّ
 ( .   الث

 : الولي .  لثالث من شروط النكاحأي : الشرط ا
 نفسه بنفسه ، كالمرأة ، والصغير .   والمراد بالولي : القريب الذي ولاه الله أمر تزويج من لا يجوز أن يزوج

 وهذا قول جماهير العلماء . 
البغوي  السُن ة  )  في    قال  النبِ (  شرح  العلم من أ،  لا نكاح إلا بولي  :      والعمل على حديث  النبِ  عند عامة أهل  ومن    صحاب 

 م . هبعد

 ويدل على أنه لا بد من ولي لصحة النكاح : 
 ن ( . تعالى )  فَلا تَ عْضُلُوهُ قوله  -أ

اَ نَ زلََتْ فِيهِ قاَلَ زَورجْتُ أخُْ )مَعْقِل بْن يَسَار  : عن  ء في سبب نزولها ما رواه البخاري فقد جا تْ  انْ قَضَ   ، حَتىر إِذَا مِنْ رَجُلٍ فَطلَرقَهَا   تاً لي أَنهر
بهِِ  ، وكََانَ رَجُلاً لَا بَأْسَ   لَا تَ عُودُ إِليَْكَ أبََداً ، لَا وَاللَّرِ طلَرقْتَ هَا، ثُمر جِئْتَ تَخْطبُُ هَا رَمْتُكَ، فَ ، فَ قُلْتُ لَهُ زَورجْتُكَ وَفَ رَشْتُكَ وَأَكْ ا جَاءَ يَخْطبُُ هَاعِدرتهَُ 

ُ هَذِهِ الآيةََ )فَلَا تَ عْضُلُوهُنر نْ زَ عَ إلِيَْهِ فأََ وكََانَتِ الْمَرْأةَُ ترُيِدُ أَنر تَ رْجِ   رواه البخاري . ( هسُولَ اللَّرِ . قاَلَ فَ زَورجَهَا إِيَر ( فَ قُلْتُ الآنَ أفَْ عَلُ يََ رَ لَ اللَّر
زوج  نها لو كان لها أن تعلى اعتبار الولي ، وإلا لما كان لرفضه معنى ، ولأ وهي أصرح دليل  في شأن هذه الآية :    قال الحافظ ابن حجر

 نفسها لم تحتج إلى أخيها . 
النكاحُ بغير ولي لأن  أخُتَ معقل كانت ثيباً ، ولو كان الأمرُ إليها دون وليها لزو جت    على أن ه لا يجوزُ   يلٌ ففي الآية دل  :  وقال القرطب 

 ن . لأمر إليهم في التزويج مع رضاه( للأولياء ، وأن  ا  معقل فالخطاب إذاً في قوله تعالى  ) فلا تعضلوهن نفسها ، ولم تحتج إلى وليها 
 . لواضحة على صحة قول من قال : لا نكاح إلا بولي من العصبة وفي هذه الآية الدلالةُ ا   :وقال الإمام الطبي  

 ولياء . .. ( فالذي ينُكح هو الولي ، فالخطاب للأؤْمِنُوا لا تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِيَن حَتىر ي ُ وقال تعالى ) و -ب

ولم يخاطب به النساء فكأنه قال : لا    ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها أن ه تعالى خاطب بالنكاح الرجال ،:    في الفتحقال الحافظ  
 . تنُكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين  

 ت . جالَ المشركين النساء المؤمنالا تزُوِ جوا الر  :  وقال ابن كثيَّ 

  . ية دليل بالنص  على أنه لا نكاح إلا بولي وفي هذه الآ :   الجامع في  وقال القرطب

 ) لا نكاح إلا بولي ( رواه أبوداود .   رسول الله وعن أبِ موسى الأشعري . قال : قال  -ج

 د . ير إذن وليها فنكاحها باطل ( رواه أبوداو ) أيَا امرأة نكُحت بغ وعن عائشة . قالت . قال رسول الله  -  د

 نفسها ( رواه ابن ماجه .  ) لا تزوج المرأة  قال  و  -ه

 حتك حفصة ( رواه البخاري . ) إن شئت أنك  –بعد أن تأيَت حفصة   –وقول عمر لعثمان   -و

 فائدة : 

 .  ذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط الولي ، وقاسوا ذلك على البيع ، وهذا قول ضعيف 
 قياس لا يصح لأمرين :  والقياس على البيع  

 نه في مقابلة النص . هذا قياس باطل ، لأ  :أولا 
 لأن عقد النكاح أخطر من عقد البيع .  ثانياا :
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،  وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يشُترط الولي أصلًا ، ويجوز أن تزُو جِ المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كف  ابن حجر : قال   ؤاً 
وهو عمل    -في اشتراط الولي على الصغيرة وخص  بهذا القياس عمومهاوحمل الأحاديث الواردة واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ،  

 س . لكن  حديث معقل المذكور رفع هذا القيا  -و جواز تخصيص العموم بالقياس سائغ في الأصول وه
و )  

ُ
ك

ُّ
الذ

َ
، و

ُ
لِيف

ْ
ك

َّ
: الت

ُ
ه

ُ
وط

ُ
ر
ُ
ش
َ
 و

ْ
ق
َ
 فِي الع

ُ
د

ْ
ش
ُّ
الر

َ
، و

ُ
ة

َّ
ي
ِّ
ر
ُ
الح

َ
، و

ُ
ة

َّ
 ،    دِ رِي

ِّ
 الد

ُ
اق

َ
ف
ِّ
ات

َ
 ( . ينِ  و

 هذه الشروط التي يجب توافرها بالولي : 
، والعقل  ة  كالطهارة للصلا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.  اصطلاحًاوالشروط جمع شرط ، والشرط  

 للولي . 
 ( :   ون مكلفاا ) بالغاا عاقلا الأول : أن يك

 ف يتولى أمر غيره . تاج من يتولى أمره فكيلأن غير المكلف يح 
اَ تَ ثْ بُتُ نَظرَاً للِْمُوَلىر عَلَيْهِ عِنْدَ عَجْزهِِ عَنْ النرظرَِ لِ مرا الْعَقْلُ ، فَلَا خِلَافَ في اعْتِبَ : أ  قال ابن قدامة نَ فْسِهِ ، وَمَنْ لَا عَقْلَ  ارهِِ ؛ لِأَنر الْولَِايةََ إنمر

صِغَرهِِ كَطِفْلٍ ، أَوْ مَنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ بِجنُُونٍ أَوْ كِبٍََّ ، كَالشريْخِ لِي نَ فْسَهُ ، فَ غَيْرهُُ أَوْلَى ، وَسَوَاءٌ في هَذَا مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ لِ  النرظَرُ ، وَلَا يَ لَهُ لَا يَُْكِنُهُ 
 ضِعَ الحَْظِ  لَهاَ ، لَا وِلَايةََ لَهُ .  ، فَلَا يَ عْرِفُ مَوْ ضِي : وَالشريْخُ الرذِي قَدْ ضَعُفَ لِكِبََّهِِ إذَا أفَْ نَدَ قاَلَ الْقَا 

 ثانياً : أن يكون ذكراً : 

   : تكون ولية في النكاح  فالمرأة ل

 لأنها هي بحاجة إلى ولي فكيف تتولى أمر غيرها . 

 ة ناقصة قاصرة . ولأنها ولاية يعتبَّ فيها الكمال ، والمرأ

 .   اهُ ابِْنُ مَاجَه رَوَ  (وَلَا تُ زَو جُِ الَْمَرْأةَُ نَ فْسَهَا   ، و جُِ الَْمَرْأةَُ الَْمَرْأةََ لَا تُ زَ )   اَللَّرِ  قاَلَ رَسُولُ وقد جاء في الحديث 
 ثالثاا : أن يكون حراا . 

 لأن العبد لا ولاية له على نفسه ، ففي غيره أولى . 
 رشيداا :   رابعاا : أن يكون

 ء ومصالح النكاح . هو معرف ة الكفوالرشد في باب النكاح : 

 ساا : اتفاق الدين . خام
 يعني بين المرأة ووليها ، فلا ولاية لكافر على مسلمة . 

 قل ابن المنذر ، وابن قدامة ، وابن رشد الإجماع على ذلك . وقد ن 
 ن . ، بإجماع أهل العل   أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال:  ة قال ابن قدام

 1  فائدة :
 :   شترط فيها اتفاق الدينهناك مسائل لا ي

 مة . يزوج من لا ولي لها من أهل الذ  والسلطان ،  ة كافرة لمسلم أمَ 
  عني إنساناً عنده أمة، وهو مسلم وهي كافرة، فهذا يزوجها؛ لأنه سيدها، ولا نقول له: أنت مسلم وهي كافرة، فتجبَّ : ي   لمأمة كافرة لمس

 على إزالة الملك؛ لأن السيد أعلى. 
 رة وهو مسلم. فإذا وُجِدَ امرأة من أهل الذمة ما لها ولي فله أن يزوجها، مع أنها كافمة : ل الذج من لا ولي لها من أهيزو   والسلطان
 2فائدة :  

  : اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في اشْتراَطِ الْعَدَالَةِ في الْوَليِ  على رَأيَْيْنِ 
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 : تشترط .   ول الأ
  . ابلَِةِ كَذَلِكَ وَغَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيرةِ الْمَذْهَبِ وَالْحنََ  وَهُوَ رأَْيُ الشرافِعِيرةِ في 

 ) الصحيح أنه موقوف ( . كاح إلا بإذن ولي مرشد ( رواه الطبَّانِ .  لحديث ) لا ن
 . د  أي أنر الفاسق غير رشيل ،  رشد في الحديث العد: والمراد بالموقد نقل عن الشافعي رحمه الله قوله 

 ل . ظر، فلا تثبت لفاسق، كولاية الماكاح ولاية ن ولأنر ولاية الن ِ -ب
 ة . هادة فكذلك الولاي يب قادح في الشولأنر الفسق ع -ج

 لا تشترط .  والرأي الثاني :
  . يةٌَ عَنْ أَحْمَدَ ورِ ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الشرافِعِيرةِ ، وَروَِا وَهُوَ رأَْيُ الْحنََفِيرةِ وَالْمَالِكِيرةِ عَلَى الْمَشْهُ 

 .   م لحة لقريبه، ولأن حق الولاية عان فسقه لا يَنع وجود الشفقة لديه ورعاية المصلأ-أ
 ه . من بعده منع من التزويج بسبب فسق و  ولم ينقل أن ولياً في عهد الرسول  -ب
 ل . ثبت له الولاية على غيره كالعد ف  ولأنر الفاسق يلي نكاح نفسه، -ج

ق لا يقدح في  حيح ، فللرجل أن يزوج ابنته ولو كان فاسقاً ، لأن ولاية النكاح ولاية نظر ، والفس: إنه الصبن إبراهيم    قال الشيخ محمد
 الدليل ( . القدرة على تحصيل النظر ، والرجل ولو كان فاسقاً يختار لموليته الكفء خشية لحوق العار بهم .   ) فقه  

احِ )  
َ
اسِ بنِِك

َّ
 الن

ُّ
ق

َ
أَح

َ
   و

َ
م
ْ
 ال

ُ
ةِ أَب

َّ
ر
ُ
ح

ْ
أَةِ ال

ْ
 ر

َ
 ا ، ثم أبوه وإن علا ( . وه

 يةََ لَأَحَدٍ مَعَهُ .وَلَ وِلَ أي : أن أولَ الناس بتزويج الحرة أبوها ، 
 . لَايةَِ لِأَنر الْأَبَ أَكْمَلُ نَظَراً ، وَأَشَدُّ شَفَقَةً ، فَ وَجَبَ تَ قْدِيَهُُ في الْوِ 

 بنات ابنه . مزيد حنوه ورأفته على فإنه كالأب في يعني الجد ،(    ثم أبوه ) 
يعِ الْعَصَبَاتِ غَيْرَ الْأَبِ ، وَأَوْلَى الْأَجْدَادِ أقَْ رَبُهمُْ وَأَحَقُّهُمْ في الْمِيراَثِ إذَا ثَ بَتَ هَذَا ، فاَلْجدَُّ وَإِنْ عَلَا أَوْلَى :  قال ابن قدامة    .  مِنْ جمَِ

 فائدة : 
اَ قَ يردَ الْ : إ قال ابن قدامة  اَ  مَرْأةََ بِالْحرُرةِ نمر هَا ، وَإِنمر  وَليِ ُّهَا سَيِ دُهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ . هَاهُنَا ؛ لِأَنر الْأَمَةَ لَا وِلَايةََ لِأبَيِهَا عَلَي ْ

  ( 
َ
ل

َ
ف
َ
 س

ْ
إِن

َ
 و

ُ
ه

ُ
ن

ْ
اب

َ
ا و

َ
ه

ُ
ن

ْ
 اب

َّ
م

ُ
 ( .   ث

هُمْ .  ابْ نُ هَا ، ثُمر ابْ نُهُ بَ عْدَهُ وَإِنْ نَ زَلَتْ دَرَجَتُهُ ، الْأقَْ رَبُ فَ تَ زْوِيجِ الْمَرْأةَِ دِمَ الْأَبُ وَآبَاؤُهُ ، فَأَوْلَى النراسِ بِ مَتَى عُ   أي :  الْأقَْ رَبُ مِن ْ
 ح .لأنه أولى بالميراث من غيره ، فكذا في النكا 

  ( 
َ
ه

ِّ
أُم

َ
ا و

َ
بِيه

َ
ا لِأ

َ
وه

ُ
 أَخ

َّ
م

ُ
 .   ا ( ث

تَ قْ  الْعِلْمِ في  أَهْلِ  بَيْنَ  خِلَافَ  بَ عْدَ  لَا  الْأَخِ  فإَِنرهُ  دِيِم   ، بَ عْدَهُمْ  الْعُصُبَاتِ  أقَْ رَبَ  لِكَوْنهِِ  ؛  النرسَبِ  ،  عَمُودَيْ  تَ عْصِيبًا  وَأقَْ وَاهُمْ   ، الْأَبِ  ابْنُ 
 ) المغني ( .                    وَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيراَثِ .

 ب  ) ثم لأ 
َ
لكِ

َ
ذ

َ
ا ك

َ
م
ُ
وه

ُ
ن

َ
 ب

َّ
م

ُ
 ( .   ث

 بوين ، ثم بنو الإخوة لأب ، ثم الأعمام كذلك ، ثم بنوهم . ب ، ثم بنو الإخوة لأأي : ثم الأخ لأ 
 الأب وة ، ثم البن وة ، ثم الأخوة ، ثم العموم ة .  : يقدم في جهة الولي ة 

 ابن وأخ شقيق ، فيقدم الاب ن . أمثلة : لو كان للبنت ابن وأب ، فالأب ه و الذي يزوج ، لو وجد 

 1فائدة :  

 اد الولية بالوصية ؟ هل تستف
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 ه . وك ل عنه من يعقد النكاح في حياتلا خلاف بين الفقهاء في أن للولي أن ي

 ا فيما لو أوصى من ينُكح موليته بعد وفاته ، فهل تكون للوصي ولاية النكاح كالوكيل ؟ واختلفو 

 .   لا تستفاد ولاية النكاح بالوصيةفي رواية إلى أنه  وأحمد  فذهب الحنفية والشافعية

زَور   إن  إليه فلا يَلك ذلك ؛ ويكون  وقالوا :  الميت قد أوصى  ،  الحق فيجها في حياة الموصي فهو وكيل . وإن كان  لعصبتها   تزويجها 
 ا . كأخيها وعمه

 . ة   أن ولاية النكاح تستفاد بالوصيفي المذهب إلى  وذهب المالكية والحنابلة 

ته، لقيامه مقامه ، فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له على  ولياء في النكاح بِنزلووصي كلِ  واحدٍ من الأاع (  كشاف القن )  قال في 
ز أن  اولاية ثابتة للولي فجازت وصيته بها كولاية المال ، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه قائما مقامه فجلأنها    ، التزويج  

  ه . يستنيب فيها بعد موت 

 .  تستفاد ولاية النكاح بالوصية   يمين رحمه الله أنه لاورجح الشيخ ابن عث

ط بِوت صاحبها، فإذا مات الأب فإنه لا حق له في الوصية بالتزويج، بل إن الوصية  أنها لا تستفاد بالوصية، وأنها تسق  والصحيحقال :  
ة ألغينا ما اعتبَّه الشرع، فكما  ستفادة الولاية بالوصي ح ولاية شرعية تستفاد من الشرع، ونحن إذا قلنا بافي الأصل لم تنعقد؛ لأن ولاية النكا 

 .ي بأن يزوج بنته وصيه أن الأب لا يوصي بأن يرث ابنه وصيه، فكذلك لا يوص

إنساناً   فلو ا  أن  يرثها  فهل  البنت،  ماتت  ثم  الأب  ومات  فلان،  يَلكه  أن  بنتي  بنصيب  أوصيت  يَلك  قال:  لا  لأنه  يرثها؛  لا  لوصي؟ 
من    قاة ، فإذا مات الأب وقد أوصى بطلت الوصية، وهذا هو القول الصحيح؛ لأن الولاية متللاية لا تملك بالوصاية بالوصاية، كذلك الو 

 ع . الشر 

 ع ( . الشرح الممته .        ) ما بعد الموت فولايته ماتت بِوت، أاً  نعم ، له أن يوكل ما دام حي

 2:  فائدة  

 ائِهَا أَوْ عَضْلِهِمْ . في أَنر للِسُّلْطاَنِ وِلَايةََ تَ زْوِيجِ الْمَرْأةَِ عِنْدَ عَدَمِ أوَْليَِ  أَهْلِ الْعِلْمِ ،  لَا نَ عْلَمُ خِلَافاً بَيْنَ   قال ابن قدامة :

 بُ الررأْيِ . وَبِهِ يَ قُولُ مَالِكٌ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأبَوُ عُبَ يْدٍ ، وَأَصْحَا 

 . وَرَوَى أبَوُ دَاوُد   ( لَهُ  ليُّ مَنْ لَا وَلير فاَلسُّلْطاَنُ وَ  )  لقوله النبِ 

 ) المغني ( .    ليِلِ أنَرهُ يلَِي الْمَالَ ، وَيَحْفَظُ الضروَالر ، فَكَانَتْ لَهُ الْولَِايةَُ في النِ كَاحِ كَالْأَبِ . للِسُّلْطاَنِ وِلَايةًَ عَامرةً بِدَ   وَلِأَن
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 هذه حالات : متى يجوز تزويج الولي الأبعد : 
 ( .  لَأقْ رَبُ فإَِنْ عَضَلَ ا) الحالة الأول : 

 من كفء وهي ترغبه . أي : منع الولي الأقرب من تزويجها 
 ( .  أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلا الة الثانية ) الح

 أن يكون صغيراً ، أو مجنوناً . أي : كان الولي الأقرب ليس بأهل ، ك
قَطِعَةا لَ تُ قْطَعُ إِل  بِكُلْفَةٍ الحالة الثالثة )  بَةا مُن ْ  ( .   وَمَشَق ةٍ   ،أَوْ غَابَ غَي ْ
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 فإنه يزوج الأبعد . عة لا تقطع إلا بكلفة  أي : إذا غاب الأقرب غيبة منقط
 فاً . هذا حد الغيبة المنقطعة عند الحنابلة : هي التي تقطع بكلفة عر 

 . ار القدوري مرة واحدة ، وهو اختيوحد الغيبة المنقطعة عند الحنفية هو أن يكون في بلد لا تصل إليها القوافل في السنة إلا 
  .إذا كان بحال يفوت الخاطب الكفء باستطلاع رأي الولياية لأقصاه ، وقيل :  وقيل : أدنى مدة السفر ; لأنه لا نه 

 فائدة : 
هُمَا في صَاحِبِهِ . مَعْنَى الْعَضْلِ مَنْعُ الْمَرْأةَِ مِنْ الت رزْوِيجِ بِكُفْئِهَا إذَا طلََبَتْ ذَلِكَ ، وَرَغِبَ كُلُّ وَاحِ وَ :  قال ابن قدامة   دٍ مِن ْ

  مِثْلِهَا أَوْ دُونهَُ . الت رزْوِيجَ بِهَْرِ  وَسَوَاءٌ طلََبَتْ 
عُهَا مِنْ الت رزْوِيجِ بِدُونِ مَهْرِ مِثلِْهَا ؛ لِأَنر عَلَيْهِمْ وَبِهذََا قاَلَ الشرافِعِيُّ وَأبَوُ يوُسُفَ وَمحَُ   في ذَلِكَ عَاراً ، وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَى  مردٌ وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ لَهمُْ مَن ْ

 رِ مِثْلِهِنر . ائِهَا ، لنَِ قْصِ مَهْ نِسَ 
 ا . ا لِغَيْرهِِ مِنْ أَكْفَائهَِا ، وَامْتَ نَعَ مِنْ تَ زْوِيِجهَا مِنْ الرذِي أرَاَدَتْهُ ، كَانَ عَاضِلًا لهََ فإَِنْ رَغِبَتْ في كُفْءٍ بعَِيْنِهِ ، وَأرَاَدَ تَ زْوِيَجهَ 

عُهَا مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا يَكُونُ عَاضِلًا لَهاَ  كُفْئِهَا ، فَ لَهُ مَ   فَأَمرا إنْ طلََبَتْ الت رزْوِيجَ بِغَيْرِ   .    ) المغني ( . ن ْ
 موليته  الكبيرة الخامسة والخمسون بعد المائتين : عضل الولير (  الزواجر عن اقتراف الكبائ  ) جاء في    ، بعض العلماء من الكبائر  وقد عده  

 ع . اقلة : فامتنكفء لها ، وهي بالغة ععن النكاح ، بأن دعته إلى أن يزوجها من  
ا إِنْ لَمْ يَكُنِ  إِذَا تَحَقرقَ الْعَضْل مِنَ الْوَليِ  وَثَ بَتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحاَكِمِ ، أمََرَهُ الْحاَكِمُ بتَِ زْوِيِجهَ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أنَرهُ    (   الموسوعة الفقهية جاء في )  

 تَ قَلَتِ الْولايَةَُ إِلَى غَيْرهِِ . ، فإَِنِ امْتَ نَعَ ان ْ مَقْبُولٍ   الْعَضْل بِسَبَبٍ 
تَقِل إلِيَْهِ الْولايَةَُ  لَكِنر الْفُقَهَاءَ اخْتَ لَفُوا فِيمَ   : نْ تَ ن ْ

تَقِل إِلَى السُّلْطاَنِ أَنر الْولايَةََ ت َ وَفي روَِايةٍَ عَنْ أَحْمَدَ   -نَ الْقَاسِمِ عَدَا ابْ  -فَعِنْدَ الْحنََفِيرةِ ، وَالشرافِعِيرةِ وَالْمَالِكِيرةِ    .   ن ْ
 ه ( . لْطاَنُ وَليُّ مَنْ لاَ وَلير لَ فإَِنِ اشْتَجَرُوا فاَلسُّ )   لقَِوْل النربِِ    

 وْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَامْتَ نَعَ عَنْ قَضَائهِِ .  الظُّلْمِ ، كَمَا لَ يْهِ فَ يَ قُومُ السُّلْطاَنُ مَقَامَهُ لِإزاَلَةِ وَلِأنر الْوَلير قَدِ امْتَ نَعَ ظلُْمًا مِنْ حَقٍ  تَ وَجرهَ عَلَ 
 . نَابلَِةِ أنَرهُ إِذَا عَضَل الْوَليُّ الْأقْ رَبُ انْ تَ قَلَتِ الْولايَةَُ إِلَى الْوَليِ  الْأبْ عَدِ  وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الحَْ 

رَ الت رزْوِيجُ مِنْ جِهَةِ الْأقْ رَ  لأنه  تَقِل الْولايََ بِ فَمَلَكَهُ الْأب ْ تَ عَذر  . ةُ عَنْهُ  عَدُ كَمَا لَوْ جُنر ، ؛ وَلِأنرهُ يَ فْسُقُ بِالْعَضْل فَ تَ ن ْ
 ل . ) الموسوعة (  لْكُ لَى مَا إِذَا عَضَل ا انُ وَليُّ مَنْ لَا وَلير لَهُ فَ يُحْمَل عَ السُّلْطَ :  فإَِنْ عَضَل الْأوْليَِاءُ كُلُّهُمْ زَورجَ الْحاَكِمُ ، وَأمَرا قَ وْل النربِِ   
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 أي : وإن زوج المرأة الولي الأبعد ، أو زوجها أجنبِ من عير عذر للأقرب لم يصح النكاح . 
 .  ا .  ) الروض المربع ( لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقه  -أ

 ب . ) المغني ( . ذا فارق القريهذا مستحق بالتعصيب ، فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب ؛ كالميراث . وبهلأن  -ب
 امرأة عقد لها ابنها مع وجود أبيها، ما حكم هذا العقد؟  الشيخ ابن عثيمين : سئل 
الذي يزوجها، فإذا زوجها ابنها مع وجود الأب فإن كان الأب  ها؟ الجواب: أبوها هو  ننظر أيهما أولى أن يزوج المرأة أبوها أو ابنب : فأجا

راجعته فلا حرج، أو كان الأب منعها أن يزوجها من هذا الشخص الذي رضيته وهو كفء في دينه وخلقه فلا  في مكان بعيد لا يَكن م 
 ( . لقاء الباب المفتوح لقاء   )     ه .ير صحيح وتَب إعادت نها، أما إذا كان الأب حاضراً ولم يَتنع فالعقد غبأس أن يزوجها اب 

 فائدة : 
 ا . ل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنهلي  ولا سلطان، فعن أحمد ما يدفإن لم يوجد للمرأة و  :  قال ابن قدامة 

مطاع زو جها    م إمام ، وإذا كان فيه  لقرية أو المحلة نائب حاكم زوجها .. ورئيس القرية أما من لا ولي لها فإن كان في ا   :   ابن تيمية وقال  
 ا . أيضاً بإذنه



 1249 

  (  :
ُ
ابعِ

َّ
 الر

ُ
ة
َ
اد

َ
ه

َّ
 ( .   الش

 ن شروط النكاح : الشهادة . أي : الشرط الرابع م 
 ن . أن يشهد على عقد النكاح شاهداأي: 

 وهذا قول أكثر العلماء . 
 ية ، والحنابلة . قال به الحنفية ، والشافع

بْنِ زيَْدٍ ، وَالحَْسَنِ ، وَالنرخَعِيِ  ،  يٍ  ، وَهُوَ قَ وْلُ ابْنِ عَبراسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ ، وَجَابرِِ   عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِ وَرُوِيَ ذَلِكَ   قال ابن قدامة :
 ) المغني ( .          ، وَأَصْحَابِ الررأْيِ . وَقَ تَادَةَ ، وَالث روْريِِ  ، وَالْأَوْزاَعِيِ  ، وَالشرافِعِي ِ 

 ف .   ) بداية المجتهد ( . من الناس رأى هذا داخلاً في باب الإجماع وهو ضعيوكثير  د : قال ابن رشو 
، لم  وغيرهم، قالوا : لا نكاح إلا بشهودومن بعدهم من التابعين    : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبِ    ترمذيقال ال

 تأخرين من أهل العلم . يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوماً من الم

 واستدل الجمهور بعدة أحاديث فيها ضعف : 
 بزيَدة وشاهدي عدل . ( رواه الدارقطني وهو ضعيف   وشاهدي عدللي  ) لا نكاح إلا بو    عن جابر . قال : قال 

ذلك فهو باطل وإن  اح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير  لا نك)    قال   عائشة رضي الله عنها أن رسول الله    عن
 ه ( . وا فالسلطان ولي من لا ولي لتشاجر 

  بالشاهدين كما أنه لا يصح إلا بولي. ففي هذا الحديث نص صريح على نفي صحة النكاح إلا  
 ر ( . ل أو كث ين ومهر ما ق نكاح إلا بولي وشاهدلا  )  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 

 ل ( . كاح إلا بولي وشاهدي عدلا نل ) قا  عن النبِ  عن عائشة رضي الله عنها 

 ضاً ، كما قال الشوكانِ . لكن يقوي بعضها بع   –وإن كانت ضعيفة   –وهذه الأحاديث  

 .   عَ نَسَبُهُ ، بِخِلَافِ الْبَ يْعِ      ، فَ يَضِي يَجْحَدَهُ أبَوُهُ دُ ، فاَشْترُِطَتْ الشرهَادَةُ فِيهِ ، لئَِلار وَ الْوَلَ      وَلِأنَرهُ يَ تَ عَلرقُ بهِِ حَقُّ غَيْرِ الْمُتَ عَاقِدَيْنِ ، وَهُ  -ب

 د . عقد النكاح احتياطاً للأبضاع، وصيانة للأنكحة عن الجحو  ولأن في اشتراط الشهادة في  -ج

الغَرَضَ من    خوفَ الِإنكارِ ، ولأن  ةِ النكاح : الشهادة عليهِ ؛ احتياطاً للنرسَبِ ( منْ شروطِ صح  نيل المآرِب بشرح دليل الطالبجاء في ) 
  "الشرهادةِ إعلانُ النكاحِ ، وأن لا يكون مستوراً 

 .    ) المغني ( . إلى أنه إذا أعلن النكاح لا يش ترط الشهادة    :  ءوذهب بعض العلما 

 ح . يَدة وشاهدي عدل لا تصوهذا قول مالك واختاره ابن تيمية وقالوا : إن ز 

 بت في الشاهدين خبَّ . : لا يث  قال ابن المنذر 

 أنها شرط لصحة النكاح .  الراجح و 

شْهَادُ    وَحُكِيَ في الْبَحْرِ عَنْ ابْنِ   :   قال الشوكاني  وَحُكِيَ أيَْضًا عَنْ مَالِكٍ أنَرهُ  عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الررحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍ  وَدَاوُد أنَرهُ لَا يُ عْتَبََُّ الْإِ
عْلَانُ بِالنِ كَا يَكْفِي ا قَوِ ي بَ عْضُهَا بَ عْضًا، وَالن رفْيُ في قَ وْلهِِ: " لَا نِكَاحَ" يَ تَ وَجرهُ إلَى  ؛ لِأَنر أَحَادِيثَ الْبَابِ ي ُ وَالحَْقُّ مَا ذَهَبَ إليَْهِ الْأَورلوُنَ حِ،  لْإِ

شْهَادُ شَرْطاً لِأَ الصِ حرةِ، وَذَلِكَ يَسْ   ر (  ) نيل الأوطا.   ط عَدَمُهُ عَدَمَ الصِ حرةِ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَ هُوَ شَرْ نرهُ قَدْ اسْتَ لْزَمَ تَ لْزمُِ أَنْ يَكُونَ الْإِ
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 هذه شروط الشهود : 
 ل شهادة الفاسق . ( فلا تقب  أن يكونا عدلي )  
والعدالة معتبَّة في الشهادة بنص    ،  سه ويشينههي: الصلاح في الدين والمروءة، باستعمال ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنعدالة :  وال  

 ة . القرآن والسن
 م ( . مِنْكُ  يْ عَدْلٍ قُوهُنر بِعَْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَ فأََمْسِكُوهُنر بِعَْرُوفٍ أَوْ فاَرِ قال تعالى ) 

  ؟ ح أولى ان اشتراطها في النكا : لما شرط الله العدالة في الشهادة على الرجعة وهي أخف كللةوجه الد 
 .   لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل( ولحديث عائشة وقد تقدم )    -ب

 د . اط العدالة في الشهو فالحديث حجة على اشتر  
 ق . عدالة كالحقو شهادة اعتبَّت فيه الولأن كل موضع وجبت فيه ال  -ج

 ( فلا تصح شهادة الأنثى ، ولا شهادة رجل وامرأتين .   رَيْنِ كَ ) ذ 
 ق . لا في النكاح ولا في الطلا أن لا تَوز شهادة النساء في الحدود و   نة من رسول الله قال الزهري: مضت الس-أ

 د . كالحدو فلم يثبت بشهادتهن   ل؛ ولا يقصد منه المال ويحضره الرجال في غالب الأحوا ولأن النكاح عقد ليس بِال   -ب
إبراهيم النخعي و   -ج التابعين مثل:  وقتادة وربيعة وعمر بن عبد  الحسن البصري وابن المسيب  قالوا: إن هذا القول مروي عن عدد من 

 ز . العزي
 ولأن هذا الأمر يطلع عليه الرجال .  -د

عَقِدُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَ :  قال ابن قدمة  لُ النرخَعِيِ  ، وَالْأَوْزاَعِيِ  ، وَالشرافِعِيِ  . وَهَذَا قَ وْ ، تَيْنِ وَلَا يَ ن ْ
 ين عاقلين . ( بالغ مُكَل فَيِْ )  
يعَيِْ  )  ( لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به .   سمَِ
 اً لا أخرس . أي : فلا بد أن يكون الشاهد ناطق(  نَاطِقَيِْ  )
 ه . مكن من أداء الشهادة فوجوده كعدمذلك، فلا يتوالأخرس لا يتأتى منه ن الشهادة تفتقر إلى صريح اللفظ،  لأ

 1  فائدة :
 :   زوجين والولي في النكاح شهادة عمودي نسب الحكم 

 اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
 .   و عمودي نسب الوليينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين أ القول الأول: 

 ة . ، وقدمه ابن قدام وجه في مذهب الإمام أحمد، و  صحيح عند الشافعية ، وال  وهذا هو مذهب الحنفية  
ه في هذا العموم ولا  وكذا فروع الولي وأصول ،    وع الزوجين وأصولهمافيدخل فر (    وشاهدي عدللا نكاح إلا بولي  )    عموم قوله  ل   -أ

 م . مخصص له
 النكاح كسائر العدول.  لشهادة لذا انعقد بهما بالفروع والأصول نكاح غير هذا الزوج، لأنهم أهل ا ولأنه ينعقد  -ب

 .  و عمودي نسب الولي : لا ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين أالقول الثاني
 ة . ، ووجه عند الشافعي  وهذا القول هو مذهب الحنابلة 
لا مجلود حداً ولا  هادة خائن ولا خائنة و )لا تَوز ش  وكذا العكس للتهمة؛ لقول رسول الله    قالوا: إن شهادة الابن لا تقبل لوالده  -أ

 ( .  لهم، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة مجلودة ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت 
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ده أي متهم في شهادته بسبب القرابة، والأب يتهم لول  وموضع الاستدلال في قوله عليه الصلاة والسلام: )ولا ظنين في ولاء ولا قرابة(  
 .   وكذا العكس

 ( .   يريبني ما رابها  )فاطمة بضعة مني  ، ولهذا قال  بين الفروع والأصول بعضية فكأن الشاهد يشهد لنفسه  ولأن  
ع، وهذا القول هو  صول أو من الفرو القول الثانِ في المسألة : أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأ   : لشيخ ابن عثيمي  قال ا

،  ن؛ خشية التهمة، أما حيث تكون الشهادة عليه وله فروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسا لأن شهادة الأصول وال  ؛ الصحيح بلا شك
  ... كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع

، فالصواب إذاً  عليه    اً للعاقد وحقوق  اً ه وعليه ؛ لأنه يوجب حقوقبل هو ل فالنكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج أو للزوجة ، ولا حقا عليه ،  
 ع ( . الشرح الممتب ) الله ، واختارها كثير من الأصحا  ح العقد ، وهو رواية عن أحمد رحمه أنه يص
 2فائدة :  

 اختلف الفقهاء في شهادة الإخوة على عقد زواج أخيهم أو أختهم :  
  .حة العقد بها ابتداءفذهب الحنفية إلى جواز شهادتهم وص 

 .ث لم يجيزوا شهادة كل من يصح أن يكون ولياً للزوجةذهب إليه الحنفية، حي  وذهب المالكية إلى خلاف ما
عندهم على عقد أختهم جائزة بشرط عدم توكيل غيرهما من الأولياء في العقد، فإن وكلا غيرهما من الأولياء    وأما الشافعية، فشهادة الإخوة 

لم  العقد  الشهود   .تصح شهادتهما   في  أن  الحنابلة  عند  الزوجين( جازت  إذا كانوا من غير عمودوالقاعدة  وفروع  أصول  النسب )وهم  ي 
 والله أعلم .             .شهادتهم، ما لم يكن الشاهد ابناً للولي

 3:    فائدة
 حكم شهادة الأعمى : 

 ختلف في صحة عقد النكاح بشهادة الأعمى على قولين: ا
 ينعقد النكاح بشهادة الأعمى.   : القول الأول

 .   ية، ووجه عند الشافع  حمدوهو قول الإمام أ 
 .   زم، وابن ح ، وهو قول البخاري  وقال به الحسن البصري وابن سيرين وعطاء والشعبِ 
الصوت على وجه  ا تيقنا  ن الشهادة في النكاح شهادة على قول فصحت من الأعمى كالشهادة بالاستفاضة، وإنما تعتبَّ شهادتهما إذأ  -أ

 ه . لا يشك في 
قبول شهادة الأ  -ب الصحابة لحصو   بن عباس، وا  عمى مروي عن جابرأن  يعرف لهما مخالف في  له بذلك كاستمتاعه  ، ولا  العلم  ل 

 . ه  بزوجت 
 الأعمى ثبتت السنة بجواز نكاحه ومبايعته وبقبول تأذينه وروايته، فكذا شهادته على ما استيقنه من الأصوات  -ج

 لا ينعقد النكاح بشهادة الأعمى.   الثاني:  القول 
 ة . في مذهب الشافعي ، والصحيح   هب الحنفية وهو مذ

 .   ل مشتبه وهو النغمة والصوت، فلم تصح شهادته لورود الشبهةلأن الأعمى لا يَيز بين المشهود له والمشهود عليه إلا بدلي  -أ
ة في الأعمى  الرؤيشهادته بجامع عدم معرفتهما التامة للعاقد، ولعدم  قياس الأعمى على الأصم في عدم جواز صحة عقد النكاح ب  -ب

 م . السماع في الأص وعدم
 والراجح الجواز . 
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 ن المرأة أو الأولياء الفسخ . أي : أن الكفاءة في الدين ليست شرطاً في صحته ، لكن للزوم النكاح ، فلِمن لم يرض م
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كَفء    ال : فلان كفء لفلان ، أي مساوٍ له ، وكل شيء يساوي شيئاً فهو مكافئ له ، وكُفء واثلة و المساواة ، فيقالكفاءة لغة : المم
 هم ( . المؤمنون تتكافأ دماؤ  ث ) و كِفء والجمع أكفاء و كِفاء بِعنى مثلٌ و نظير . و في الحدي

 صة .  هي المماثلة بين الزوجين في أمور مخصو  اً : الكفاءة اصطلاحو 
 ل الكفاءة شرط لصحة النكاح أم لا على أقوال : وقد اختلف العلماء : ه 

 ) الأعجمي ليس كفواً للعربية ( . الكفاءة ، وهو شرط لصحة النكاح .      أن النسب معتبَّ به في:   القول الأول
 وهو حديث لا يصح . (    إِلار حَائِكٌ   ،عْضٍ  وَالْمَوَالي بَ عْضُهُمْ أَكْفَاءُ ب َ   ، بَ عْضٍ  الَْعَرَبُ بَ عْضُهُمْ أَكْفَاءُ  لحديث )  -أ

 كحوا إليهم ( رواه ابن ماجه . عن عائشة قالت ) تخيروا لنطفكم ، وأنكحوا الأكفاء ، وأن -ب
  ، ون الكفاءة في النسبالعرب يعدُّ   لأن    ؛ سبنصرفت إلى النا والكفاءة إذا أطلقت    ، أمر بإنكاح الأكفاء   النبِ    أن    :   وجه الستدلل 

 ب . وهو النس ، فإذا أطلقت الكفاءة وجب حملها على المتعارف  ،رون ذلك نقصًا وعاراً وي  ، ن من نكاح المواليويأنفو 
 قال عمر ) لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء ( رواه البيهقي .  -ج

 ك . في ذل إلا ممن كافأهن    -وهي الأنساب   -اب ظاهر في منع عمر ذوات الأحس وجه الستدلل: 
 ر . عن عم هذا لا يثبت  لكن
 س . وكان كثير الإرسال والتدلي ، ثقة فقيه جليلر : قال ابن حج  .  تدليس حبيب  فيه
 فإنه لم يدركه فضلاً عن أن يسمع منه.  ، نقطاع بين إبراهيم وعمرالا  يهوف
ت الكفاءة،  ، فإذا أطلقاً وعار   اً ص، ويرون ذلك نقيأنفون من نكاح الموالي ، وفي النسب ن العرب يعدون الكفاءة  ولأ قال ابن قدامة :    -د

 في الكفاءة كالدين .  ، فوجب أن يعتبَّ اً ونقصاً ، ولأن في فقد ذلك عار وجب حملها على المتعارف
 أن النسب معتبَّ به في الكفاءة ، ولكنه شرط لزوم وليس شرط صحة .   القول الثاني :
 ية ، والشافعية ، والحنابلة في المشهور عنهم . وبه قال الحنف

 الة على اشتراطها للزوم . لة السابقة ، ولكنهم لم يحملوها على اشتراط الكفاءة لصحة النكاح ، وإنما جعلوها دواستدلوا هؤلاء بالأد -أ
 ومن المعقول : 

 لك . قالوا : أن في ذلك غضاضة على أولياء المرأة وعليها ، فالأمر إليهم في ذ -ب
 ا عند غير الكفء . لكيلا تضع المرأة نفسهأن المعنى في اشتراط الأولياء في النكاح   -ج

لعقد معناه أن المرأة إذا تزوجت غير كفءٍ كان العقد صحيحًا، الفرق بين اللزوم والصحة أن كون الكفاءة شرطاً للزوم ا   تنبيه : 
اض فيلزم، ولو  العار عن أنفسهم، إلا أن يسقطوا حقرهم في الاعتر   وكان لأوليائها حق الاعتراض عليه وطلب فسخه دفعًا لضرر 

 .لكفاءة شرطاً للصحة لما صح العقد أصلًا كانت ا
 الكفاءة ، وإنما الكفاءة في الدين فقط .  أن النسب لا اعتبار به في القول الثالث :

 وبه قال المالكية ، وهو اختيار ابن تيمية ، وابن القيم . 
  .تكن زانية   تزوج أية مسلمة، ما لمفله الحق أن ي  -ما لم يكن زانياً -أي مسلم   :فقال  واختاره ابن حزم

 ( .   نر اللَّرَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ إِنر أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّرِ أتَْ قَاكُمْ إِ لقوله تعالى )   -أ
 وَالْحاَكِمُ بِسَنَدٍ جَيِ دٍ   ،اهُ أبَوُ دَاوُدَ رَوَ ( كَانَ حَجرامًا وا إلِيَْهِ" وَ وَانْكِحُ  ، نْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ أَ  ، اضَةَ يََ بَنِي بَ يَ ) قاَلَ  أَنر الَنربِر   وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ   -ب

النبِ   ، و   فأمر  القبيلة  المذكورين ، وكان  هذه  بياضة  بني  موالي  ، وهو أحد  هند  أبا  ينكحوا  أن  العربية  الأزدية  القحطانية  القبيلة  هي 
 دنيئة . ومهنة  امة عند العرب صناعة حجاماً والحج
ضة ليس من  هند مولى بني بيا   وأبو  ،ين وحده دون غيره الكفاءة بالد ِ   لك ولمن ذهب مذهبه في أن  في هذا الحديث حجة لماقال الخطابِ:  

 م . أنفسه
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 ب . فهو من أدلة عدم اعتبار كفاءة الأنسا وقال الصنعاني:
 لِمٌ . رَوَاهُ مُسْ ( امَةَ  انِْكِحِي أسَُ  )قاَلَ لَهاَ   أَنر الَنربِر وَعَنْ فاَطِمَةَ بنِْتِ قَ يْسٍ ;    -ج

 ، فهو غير كفؤاً لها ، لأنها قرشية وهو قد مسه الرق . وكان مولى 
 ة . وفيه دليل على جواز نكاح المولى القرشي  بي: قال الخطا

  وإن    ،دم      كما تق  ية      أسامة مولى وفاطمة قرش  فإن    ، ولى للقرشية على جواز نكاح الم  فيه ما يدلُّ ة (  نكحي أساما ه )  وقول   قال القرطب: 
 ( .  ك . ) المفهم و مذهب مال      كما ه  ،ين لا النسب الكفاءة المعتبَّة هي كفاءة الد ِ 

 ة . البَّ: وهذا أقوى شيء في نكاح المولى العربية والقرشية ونكاح العربِ القرشي  وقال ابن عبد
لار وَجِعَةً فَ قَالَ لَهاَ   فَ قَالَ لَهاَ لَعَلركِ أرََدْتِ الحَْجر قاَلَتْ وَاللَّرِ لاَ أَجِدُنِ إِ عَةَ بنِْتِ الزُّبَيْرِ عَلَى ضُبَا  دَخَلَ رَسُولُ اِلله  )  ، قاَلَتْ    عَنْ عَائِشَةَ   -د

 ( رواه البخاري .   الْمِقْدَادِ بْنِ الَأسْوَدِ حُجِ ي وَاشْتَرِطِي قُولي اللرهُمر محَِلِ ي حَيْثُ حَبَسْتَنِي وكََانَتْ تَحْتَ 
 الكفاءة في النسب غير معتبَّة.  على أن   ا تزوج بها دلر فلمر   ،ة من حلفاء قريشٍ، وضباعة هاشِير  لمقداد بن الأسودا أن   وجه الستدلل: 
 ب . وقه في النسلأنها ف ؛له أن يتزوجها  ا جازمَ الكفاءة لا تعتبَّ بالنسب لَ  فلولا أن   ر : قال ابن حج

هَا  عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّرُ -ه بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ بْنِ عَبْدِ شَِْسٍ ، وكََانَ ممرنْ أَنر أَباَ   )  عَن ْ تَ بَنىر سَالِمًا وَأنَْكَحَهُ     شَهِدَ بَدْراً مَعَ النربِِ    حُذَيْ فَةَ بْنَ عُت ْ
بَةَ بْنِ رَبيِعَةَ وَهْوَ مَوْلًى لِامْرَ  بنِْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بنِْتَ الْوَليِدِ بْنِ   ( رواه البخاري .   أةٍَ مِنَ الأنَْصَارِ عُت ْ

ا كان مولى أن   وجه الستدلل: 
ً
 . هندًا قرشية  في حين أن   ، سالم

تبناه وهو مولى لامرأة من الأنصا  العيني: مطابقته للترجمة تؤخذ من تزويج أبِ حذيفة بنت أخيه هندًا لسالم الذي  ولم يعتبَّ فيه    ،ر قال 
 ن . يالكفاءة إلا في الد ِ 

 ن . يوإنما ترُاعى الكفاءة في الد ِ  ،جواز نكاح المولى العربية على  ابن العربِ: فدل  وقال 
 .   بِكَافِرٍ وَلَا عَفِيفَةٌ بِفَاجِرٍ اعْتِبَارُ الد ينِ في الْكَفَاءَةِ أَصْلًا وكََمَالًا فَلَا تُ زَو جُ مُسْلِمَةٌ  الَ ذِي يَ قْتَضِيهِ حُكْمُهُ فَ  قال ابن القيم : 

 :  فائدة  
 .  وقت إنشاء العقد فهي شرط في ابتدائه ولا تشترط لبقائه  -د من يقول بها  عن –تعتبَّ الكفاءة  

ذل   فاسقاً، أوعلى  ثم انحرف وأصبح  أو كان صالحاً  فافتقر،  لها ثم زالت كفاءته بأن كان غنياً  امرأة وكان كفئاً  لو تزوج رجل  و كان  ك 
 .  ال الكفاءة لزواج باق لا يفسخ لزو صاحب حرفة شريفة فاحترف غيرها أقل منها، فا 

 وجودها حال العقد، فإن عدمت بعده، لم يبطل النكاح؛ لأن شروط  . فإذا قلنا باشتراطها )يعني الكفاءة( فإنما يعتبَّ ..  جاء في المغني : 
 ة . لعقد فالنكاح فاسد حكمه حكم العقود الفاسدالنكاح إنما تعتبَّ لدى العقد؛ وإن كانت معدومة حال ا

الحياة؛ ولأن المرأة في    ر الكفاءة لتهدمت الأسر ولما استقر عقد من عقود الزواج؛ لتقلب الأحوال كما هي سنة ننا لو اشترطنا استمراولأ
ورضاها بقضاء الله، وفي عرف الناس    هذه الحالة لا يلحقها عار ببقائها مع من زالت كفاءته؛ بل قد تكون محمودة مشكورة على صبَّها

 .  ك عدم رضاها غير ذلضاها وفاءً، ونفورها و يعد بقاؤها ور 
 بفاجر أو كافر ( .   

ٌ
زوج مسلمة

ُ
 ) فلا ت

 ج عفيفة بفاجر ، وهو الزانِ . أي : لا يجوز أن تتزو 
 فيحرم على الرجل أن ينكح زانية ، ويحرم على المرأة أن تنكح زانياً . 

 ة . ، وإسحاق ، واختاره ابن قدامة ، واختاره ابن تيمي وهذا مذهب أحمد 
 ( .   حُهَا إِلار زاَنٍ أَوْ مُشْركٌِ الزرانِ لَا ينَكِحُ إلار زاَنيَِةً أَوْ مُشْركَِةً وَالزرانيَِةُ لَا ينَكِ  تعالى )  لقوله   -أ

نا فهي  أة إذا تزوجت الرجل الزانِ ، فإن كانت مستحلة للز وهذه الآية للعلماء كلام كثير ، رجح بعض العلماء المعاصرين معناها : أن المر 
ذا تزوج امرأة يعلم أنها زانية ، فإن  نت تقر بتحريم الزنا لكن رضيتْ به فهي زانية ، لأن الراضي كالفاعل ، وكذا الرجل إمشركة ، وإن كا
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 كان مستحلًا له فهو مشرك ، وإن كان مقراً بتحريم الزنا لكنه رضي فهو زان . 

ما لا يفعله    ، وعرض من قارنه ومازجه    ، أنه يدنس عرض صاحبه  و   ، بيان لرذيلة الزنا   هذا : رحمه الله في تفسير الآية السابقة  ل السعدي قا
لا تؤمن ببعث ولا    ،أو مشركةٌ بالله   ، تناسب حالهُ حالَها  ، إلا أنثى زانية   ، الزانِ لا يقدم على نكاحه من النساءبقية الذنوب. فأخبَّ أن  

أو    ،ر مَِ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن( أي: حرم عليهم أن يُ نْكِحوا زانيا إلا زان أو مشرك )وَحُ لا ينكحها    ،ولا تلتزم أمر الله. والزانية كذلك  ،جزاء
 ) التفسير ( .        . حوا زانية يَ نْكِ 

  . وقد ورد في سبب نزول الآية ما يزيد الحكم بياناً 

هِ   وهو ما رواه أبو داود  عَنْ   -ب كرةَ  نَ أَبِ مَرْثَدٍ الْغَنَوِير كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِكَرةَ وكََانَ بَِِ أَنر مَرْثَدَ بْ )    عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِ 
زلََتْ  فَسَكَتَ عَنيِ  ، فَ ن َ  رَسُولَ اللَّرِ ، أنَْكِحُ عَنَاقَ ؟ قاَلَ:  ، فَ قُلْتُ : يََ   بغَِيي يُ قَالُ لَهاَ عَنَاقُ وكََانَتْ صَدِيقَتَهُ . قاَلَ : جِئْتُ إِلَى النربِِ   

 ( . فَ قَرَأَهَا عَلَير ، وَقاَلَ : لَا تَ نْكِحْهَا   )وَالزرانيَِةُ لَا يَ نْكِحُهَا إِلار زاَنٍ أَوْ مُشْركٌِ( فَدَعَانِ 

ل  عَلَى ذَلِكَ الْآيةَ الْمَذْكُورةَ في الْحدَِيث لِأَنر في  وَيَدُ  ،هَا الز نَِا  للِررجُلِ أَنْ يَ تَ زَورج بِنَْ ظَهَرَ مِن ْ  دَليِل عَلَى أنَرهُ لَا يحَِل  ود : فيهِ قال في "عون المعب
 .  حُر مَِ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن ( فإَِنرهُ صَريِح في الترحْرِيم" انتهى آخِرهَا : ) وَ 

 .   اوُدوَأبَوُ دَ   ،رَوَاهُ أَحْمَدُ   ( إِلار مِثْ لَهُ  لزرانِ الَْمَجْلُودُ لَا يَ نْكِحُ اَ )   لَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ قاَ عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ  -ج
هَا الز نَِى، وَ   لُّ للِررجُلِ أَنْ يَ تَ زَورجَ بِنَْ ظَهَرَ دَليِلٌ عَلَى أنَرهُ لَا يحَِلُّ للِْمَرْأةَِ أَنْ تَ تَ زَورجَ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ الزِ نَى وكََذَلِكَ لَا يحَِ   وَفِيهِ :    قال الشوكانِ  يَدُلُّ  مِن ْ

 [ فإَِنرهُ صَريِحٌ في الترحْرِيمِ 3ا: }وَحُر مَِ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن{ ]النور:  عَلَى ذَلِكَ الْآيةَُ الْمَذْكُورةَُ في الْكِتَابِ لِأَنر في آخِرهَِ 

 . قبل توبتها  الزانية نكاح  أنه يجوزلى إوذهب بعض العلماء :  
 . والشافعية  ،  والمالكية  ، وهو مذهب الحنفية  

 م ( . ا وَراَء ذَلِكُ وَأحُِلر لَكُم مر )    اء قالالنس من  ذكر المحرمات  من  بعد  ولى عز وجللأن الم 
 والراجح التحريم . 

: نكاحوقال   تيمية  الصواب بلا ريب وهو مذهب طائفة من    الزانية حرام حتى   ابن  . هذا هو  تتوب ، سواء كان زنى بها هو أو غيره 
 ر . عتبادل عليه الكتاب والسنة والا وهذا هو الذي ه ،  وغير  منهم أحمد بن حنبل السلف والخلف : 

 1فائدة :  
 كم نكاح الزانية بعد توبتها ؟ ح 

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
 ولغيره.   ل نكاحها لمن زنا بهايح ول : القول الأ

 ة . العلماء وهو مذهب الأئمة الأربع  من وهذا هو قول الجمهور 
ُ إِلار بِالحَْقِ  وَلَا يَ زْنوُنَ وَمَن يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْقَ أَثَاماً )   لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّرِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَ قْتُ لُونَ الن رفْسَ الرتِي وَالرذِينَ له تعالى )  لقو   -أ (  68حَررمَ اللَّر

ُ سَي ِ ( إِلار 69مُهَاناً )لْعَذَابُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ يُضَاعَفْ لَهُ ا لُ اللَّر ُ  مَن تََبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً فَأوُْلئَِكَ يُ بَدِ  ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللَّر
 ( . إِلَى اللَّرِ مَتَاباً ( وَمَن تََبَ وَعَمِلَ صَالِحاً فإَِنرهُ يَ تُوبُ 70غَفُوراً ررحِيماً )
 وجه الدلالة : 

ليهم، ويبدل سيئاتهم الصالحات، فإن الله يتوب ع بأن الذين يزنون ومن ذكر معهم، إن تَبوا وآمنوا وعملواعز وجل صرح    أن الله :أولا  
 ت . حسنا
 لزنا من باب أولى وأحرى . فلأن يقبل التوبة من ا،   أعظم الذنوب الشرك وهو  من  تقبل التوبة إن القرآن الكريم ذكر أنه  ثانياا :
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 أبداً . أن الزانية التائبة لا تحل لمن زنا بها    القول الثاني :
 وهو مروي عن ابن مسعود ، والبَّاء ، وعائشة . 

 أصح . والقول الأول 
 ن كقولنا . ذلك ما كان قبل التوبة ، أو قبل استبَّائها ، فيكو ويحتمل أنهم أرادوا ب: ...  قال ابن قدامة 

 م ( . وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالك )  ها على الإطلاق فلا يصح ؛ لقوله تعالىفأما تحريَ
 ) المغني ( .      ولأنها محللة لغير الزانِ ، فحلت له ، كغيرها .

هُمَا وَنَ وَيََ أَنْ لَا ي َ ةَ وَالزرانَِ إِنْ  لَيْ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدِي أَنر الزرانيَِ اعْلَمْ أَنر أَظْهَرَ قَ وْ   قال الشنقيطي : عُوَدَا إِلَى  تََبَا مِنَ الز نَِا وَنَدِمَا عَلَى مَا كَانَ مِن ْ
نْبِ ، فإَِنر نِكَاحَهُمَا جَائزٌِ ، فَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَ نْكِحَهَا بَ عْدَ تَ وْبتَِهِمَا   نْبِ كَمَنْ لَا  الترائِبَ مِنَ الذر   الت روْبةَِ ; لِأَنر ، وَيَجُوزَ نِكَاحُ غَيْرهِِماَ لَهمَُا بَ عْدَ  الذر

 ) أضواء البيان ( . .                           ذَنْبَ لَهُ  
 2فائدة :  

 : كيفية توبة الزانية   
 اختلف العلماء في كيفية توبتها على قولين : 

 .  ودة إلى الذنب     لععدم ا  على  ، والعزم  ما فات  على  الذنب، والندم عن وبة الزانية كتوبة غيرها، وتكون بالإقلاعن تأ  :الأول القول 
 .وهذا هو قول الجمهور 

 ع . الزنا فتمتن على  تراود  أن :الثانيل القو 
 ة . مذهب الحنابل من المشهور  وابن عباس، وهو، وابنه ،  عمر   عن  وهو مروي 

 ذلك، فإن طاوعته فلم تتب، وإن أبت على كيف تعرف توبتها؟ قال: يريدها" :ر رضي الله عنهما أنه قيل له ابن عم  عن ليلهم ما رويود
 ت . تَبفقد 

 الأول . القول  والراجح 
نوُبِ . وَأمَرا الت روْبةَُ ، فَهِيَ اقال ابن قدامة مرجحاً القول الأول : ...  نْبِ ، كَالت روْبةَِ مِنْ سَائرِِ الذُّ قْلَاعُ عَنْ الذر  لِاسْتِغْفَارُ وَالنردَمُ وَالْإِ

 بَتْ فَ قَدْ تََبَتْ . قاَلَ : يرُيِدُهَا عَلَى ذَلِكَ ، فإَِنْ طاَوَعَتْهُ فَ لَمْ تَ تُبْ ، وَإِنْ أَ عْرَفُ تَ وْبَ تُ هَا ؟ نْ ابْنِ عُمَرَ ، أنَرهُ قِيلَ لَهُ : كَيْف ت ُ وَرُوِيَ عَ 
 فَصَارَ أَحْمَدُ إلَى قَ وْلِ ابْنِ عُمَرَ ات بَِاعًا لَهُ . 

بَغِي لَمُسْلِمٍ أَنْ يَدْعُوَ ، فَ   وَالص حِيحُ الْأَو لُ  هَا . امْرَأةًَ إلَى الزِ نىَ إِنرهُ لَا يَ ن ْ   ، وَيَطْلبَُهُ مِن ْ
اَ يَكُونُ   هَا إنمر  لَا  يحَِلُّ في مُراَوَدَتِهاَ عَلَى الز نَِى ، ثُمر  في خَلْوَةٍ ، وَلَا تحَِلُّ الْخلَْوَةُ بأَِجْنَبِيرةٍ ، وَلَوْ كَانَ في تَ عْلِيمِهَا الْقُرْآنَ ، فَكَيْفَ وَلِأَنر طلََبَهُ ذَلِكَ مِن ْ

نوُبِ ، وَفي حَقِ  سَائرِِ النراسِ ،  أَجَابَ تْهُ إلَى ذَلِكَ أَنْ تَ عُودَ إلَى الْمَعْصِيَةِ ، فَلَا يحَِلُّ للِت ر يَأْمَنُ إنْ   عَرُّضِ لِمِثْلِ هَذَا ، وَلِأَنر الت روْبةََ مِنْ سَائرِِ الذُّ
 ) المغني ( .     فَكَذَلِكَ يَكُونُ هَذَا .  هَذَا الْوَجْهِ ، نِ سْبَةِ إلَى سَائرِِ الْأَحْكَامِ ، عَلَى غَيْرِ وَبِال 

هذا القول ضعيف لأسباب ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله منها : إنه بالمراودة قد تعود بعد   :  قال الشيخ ابن عثيمين عن القول الأول
 لن تطيع . وإما بحضرة ناس فإنها   ة إما بخلوة وهذا حرام د لا يأمن على نفسه لو وافقته _ أن المراودلمراوِ أن تَبت _ وأن هذا ا

 3  فائدة :
  : الشنقيطي  الرذِ   قال  أَنر  الزر اعْلَمْ  زَوْجُ  يَكُونَ  أَنْ  قَ وْلِهمِْ  مِنْ  يَ لْزَمُ  لَا   ، الزرانيَِةَ  الْعَفِيفِ  نِكَاحِ  بِجَوَازِ  قاَلوُا  إِنمرَ ينَ  لِأنَرهُ   ; دَيُّوثًا  الْعَفِيفُ  ا  انيَِةِ 

ليَِ  مَ يَ تَ زَورجُهَا  بَغِي  يَ ن ْ لَا  مَا  ارْتِكَابِ  مِنَ  وَيََنَْ عَهَا   ، وَيَحْرُسَهَا   ، ،  حْفَظَهَا  دُونَهاَ  مُقْفَلَةً  الْأبَْ وَابَ  تَ رَكَ  خَرجََ  وَإِذَا   ، دَائِمًا  يُ راَقِبَ هَا  بِأنَْ  بَاتَا  عًا  ن ْ
يَسْتَ وَأَوْصَ  فَ هُوَ  بَ عْدَهُ  يَحْرُسُهَا  مَنْ  بِهاَ  مَعَ  ى   ، بِهاَ  وَإِنْ جَرَى  مْتِعُ  الر يِبَةِ ،  مِنَ  هَا  عَلَي ْ وَالْمُحَافَظَةِ  الْغَيْرةَِ  ةِ  مَعَ شِدر بهِِ  لَهُ  عِلْمَ  لَا  شَيْءٌ  هَا  مِن ْ

مْتَ ممرا مَرر أَنر أَكْثَ رَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ  عْلُومٌ ، وَقَدْ عَلِ ، وَلَا يَكُونُ بهِِ دَيُّوثًا ، كَمَا هُوَ مَ  اجْتِهَادِهِ في صِيَانتَِهَا وَحِفْظِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ 
 يفِ الزرانيَِةَ كَعَكْسِهِ ، وَأَنر جَماَعَةً قاَلوُا بِنَْعِ ذَلِكَ . نِكَاحِ الْعَفِ 
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 قسمان : محرمات إلى الأبد ، ومحرمات إلى )  
ّ
ن

ُ
 أمد ( .   وه

 ت التي يحرم على الإنسان التزوج بهن قسمان : أي : المحرما
 ل تَل أبداا . : محرمات إلَ الأب د . ف  القسم الأول 

 محرمات إلَ أمد . أي إلَ غاية ، فمتى زال المانع فإنَّا تَل له .  القسم الثانِ : 
 ات .... .( . بد سبع من النسب وهن : الأمهات وإن علون ، والبن) فالمحرمات إلى الأ

 م الأول : المحرمات إلَ الأب د  وهن سبع : القسهذا  
 ( .  هَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمراتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَ نَاتُ الْأَخِ وَبَ نَاتُ الْأُخْتِ قال تعالى )حُر مَِتْ عَلَيْكُمْ أمُر 

 ) الأمهات وإن علون ( . 
 ( .  كُمْ عَلَيْكُمْ أمُرهَاتُ لقوله تعالى )حُر مَِتْ 

 . ويدخل فيهن : الأم والجدات ، سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم  
 وإن نزلن ( . لبنات ا) و 

 ( .   وَبَ نَاتُكُمْ  لقوله تعالى ) 
 . نزلن   ويدخل فيهن : بنات الصلب ، وبنات الأبناء ، وبنات البنات وإن 

 فائدة : 
 ء . وهذا قول جماهيَّ العلماوتَرم البنت ولو كانت من زنا ،   
 م ( . حُر مَِتْ عَلَيْكُمْ أمُرهَ َٰتُكُمْ وَبَ نَ َٰتُكُ  ) تعالى  ولهق ل-أ

 .هذه ابنته فإنها أنثى مخلوقة من مائه هذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة  ا قالو : الشاهد وجه
  . نا يعني المتهم بالز   ء ،ما فة كذا فهو لشريك بن سحلال بن أمية انظروه يعني ولدها فإن جاءت به على صفي امرأة ه  قول النبِ  -ب

 .على الحقيقة، مع أنه خلق بِاء غير محترمنسب الابن من الزنا لأبيه   أن الرسول  :  وجه الدلالة
 ي . : يَ غلام من أبوك؟ قال فلان الراع-جريج   في قصة  النبِ وقول  -ج

 .  بها ولا بناتها لآباء الزانِ ولا لأولاده  المزنِ وطء الحلال فلا تحل أم فهذا يدل على أن الزنا يحرم كما يحرم ال:  دالشاهوجه 
قة من وطء بشبهة ولأنها بضعة منه فلم تحل له كابنته من النكاح وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا  قالوا : لأنها أشبهت المخلو   -د

 ن . لرق أو اختلاف دي كما لو تخلف 
، مَذْهَبُ الْجمُْهُورِ مِنْ الْعُلَ لز نَِا: هَلْ تُ زَورجُ سئل ابن تيمية عَنْ بنِْتِ ا  وَهُوَ الصروَابُ    ، مَاءِ أنَرهُ لَا يَجُوزُ الت رزْوِيجُ بِهاَ بِأبَيِهَا؟ فَأَجَابَ: الْحمَْدُ للَّرِ

  . وْلَيْن ورُ: هَلْ يُ قْتَلُ مَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ؟ عَلَى ق َ الْمَقْطوُعُ بهِِ؛ حَتىر تَ نَازعََ الْجمُْهُ 
 طلقاً ( . ) والأخوات م

 . شقيقة كانت ، أو لأب ، أو لأم  ( ،  وَأَخَوَاتُكُمْ  لقوله تعالى ) 
 ( . بنات الأخ و  )  

 أي : ويحرم عليه نكاح بنت أخيه ، لأنه عمها . 
 ( .   لقوله تعالى )وَبَ نَاتُ الْأَخِ 

 . بنات بناته ن وإن نزلن م ، وبنات أبنائهم ، و نات الأخ الشقيق ، وبنات الأخ لأب ، وبنات الأخ لأويدخل فيهن : ب
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 ) وبنات الأخوات ( . 
 خت ، لأنه خالها . أي : وكذلك يحرم عليه نكاح بنت الأ

 ( .   وَبَ نَاتُ الْأُخْتِ  لقوله تعالى ) 
 وإن نزلن  نات الأخت من الأم ، وبنات أبنائهن وبنات بناتهن  ويدخل فيهن : بنات الأخت الشقيقة ، وبنات الأخت لأب ، وب

 والخالات له أو لأحد أصوله ( . ) والعمات  
 ( .   لقوله تعالى )وَعَمراتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ 

 عمات جمع عمة ، وهي أخت الأب أو الجد وإن علا ، والخالات : جمع خالة ، وهي أخت الأم ، أو الجدة وإن علت . ال
جائز نكاحهن لمن حر م الله ذلك عليه من الرجال بإجماع  تحريَه ن محرمات غير    فكل هؤلاء اللواتي سْاهن الله تعالى وبين  :    جريرقال ابن  

 .  م جميع الأم ة لا اختلاف بينه
 .   وابن تيمية ،  والطحاوي  ، وممن حكى الإجماع القرطبِ  

 1فائدة :  
تي آتَ يْتَ أجُُورَهُنر  بُِّ إِنار أَحْلَلْ يََ أيَ ُّهَا النر لأخوال فلا يحرمن لقوله تعالى )أما بنات العمات والأعمام ، وبنات الخالات وا نَا لَكَ أزَْوَاجَكَ اللار

ُ عَلَيْكَ وَبَ نَاتِ عَمِ كَ وَبَ نَاتِ عَمراتِكَ وَبَ نَاتِ خَالِكَ وَبَ نَاتِ خَالاتِكَ ا وَمَا مَلَكَتْ يََيِنُكَ   تي هَاجَرْنَ مَعَكَ ممرا أفَاَءَ اللَّر ...( وحكم الأمرة    للار
 ى تخصيصه. ما لم يدل دليل عل ه حكم

 2فائدة :  
 ، إلا بنات العم وبنات العمات ، وبنات الأخوال ، وبنات الخالات . قال السعدي في كتابة ) نور البصائر ( : فالقرابات كلهن حرام  

 ) وسبع من الرضاع نظير المذكورات ( . 
 المحرمات بالنسب . رمات تأبيداً المحرمات بالرضاع ، وهن سبع نظير أي : ومن المح

 دليل على التحريم بالرضاع :وال
 . ه متفق علي) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (     قوله

 يحرم بسبب الرضاع نظير ما يحرم بسبب النسب ) من للسببية ( .  والمعنَ :
 . عمتك من النسب وهكذا    ك أختك من النسب ، وتحرم عمتك من الرضاع كما تحرم فتحرم عليك أختك من الرضاع كما تحرم علي

  ،وَالْخاَلاتُ    ،وَالْعَمراتُ    ، وَالَأخَوَاتُ    ، وَالْبَ نَاتُ    ،وَهُنر الأمُرهَاتُ    ، الررضَاعِ  لُّ امْرَأةٍَ حَرُمَتْ مِنْ النرسَبِ حَرُمَ مِثْ لُهَا مِنْ كُ   قال ابن قدامة :
 اً . مُ في هَذَا خِلافنْ الررضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النرسَبِ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ ... وَلا نَ عْلَ : ) يَحْرمُُ مِ   وَبَ نَاتُ الُأخْتِ ... لِقَوْلِ النربِ ِ  ، الَأخِ وَبَ نَاتُ 

 فتحرم عليك أمك من الرضاع ، وأختك من الرضاع ، وبنتك من الرضاع ...الخ . 

  
ُ
 زوجة أبيهِ ( .   –د  بالعق   –) ويحرم

 ، ثلاث بِجرد العقد الصحيح . ) لا يشترط للتحريم وطء أو خلوة ( .   مات بالصهر ، وهن أربعأي : ومما يحرم أبداً ، المحر 
 . رابة  ولا رضاع ولكن سببه عقد النكاح ق بسبب عقد النكاح ، فليس هناك   إنسانينال بين الصهر هو الاتص

 أبيه ( . 
ُ
 ) زوجة

 ا أبوه أو لم يدخل . م بِجرد العقد ، دخل بهرم بالمصاهرة زوجة الأب وجده وإن علا ، وهذه تحر أي : ومما يح
 ( .   نِ سَاءِ إِلار مَا قَدْ سَلَفَ إِنرهُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً وَلا تَ نْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤكُُمْ مِنَ ال قال تعالى ) 

 .  ى التأبيد حتى لو مات أبوك عنها . وكذلك لو طلقها فزوجة أبيك حرام عليك عل
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 سفل ( .  ) وزوجة الابن وإن 
 أي : ومما يحرم بالمصاهرة زوجة ابنك . 

 ( .   كُمُ الرذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَحَلائِلُ أبَْ نَائِ قال تعالى ) 
 أي أنه لو كان لابنك زوجة ثم طلقها فإنها لا تحل لك . 

 .  ) وأم الزوجة وإن علت ( 
 العقد على البنت .  علون ، فيحرمن بِجرد  أي : وما يحرم بسبب الصهر أم زوجتك وجدتها وإن 

 ( . أمُرهَاتُ نِسَائِكُمْ  لقوله تعالى ) و 
 ، فإنها لا تحل لك ، لأنها أم زوجتك وكذلك جدتها وأم جدتها . ا رقية ولها أم اسْها خديجةاسْه : زوجتكمثلاً 

 وهذه تحرم بِجرد العقد .
 ئدة : فا

 ه بذلك أم لا ؟  هل تحرم عليه زوجت –ك  بالله من ذل  عياذاً  –ن زنى بأم زوجته  حكم م
 .فيه خلاف بين الفقهاء
 . زوجته بسبب زناه بأمها رم عليه إلى أنه تح  ذهب الحنفية والحنابلة

 يهِ أمهاتها وبناتها ( . جاء في عمدة الفقه ) ومن وطئ امرأة حلالًا أو حراماً حرُمتْ على أبيهِ وابنهِ ، وحرُمتْ عل 
 اً . ودخل بها حرمت عليه بنتها إجماع  تحريم المصاهرة ، فإن الرجل لو نكح امرأة م كالوطء الحلال فيوجعلوا هذا الوطء المحرر  

تي دَخَ لق نِسَائِكُمُ اللار تي في حُجُوركُِمْ مِنْ  وَرَبَائبُِكُمُ اللار النساء : )  تَكُونوُا دَخَلْتُمْ وله تعالى في المحررمات من  لَمْ  فإَِنْ  فَلَا جُنَا   لْتُمْ بِهِنر  حَ  بِهِنر 
 . عَلَيْكُمْ ( 

 . ئه لأمها بالزنا ؛ لأن الحرام لا يحر مِ الحلال: إلى أنه لا تحرم عليه زوجته بسبب وط  وذهب المالكية والشافعية
ت َ ...   ة :قال ابن قدام روَِايةَِ جَماَعَةٍ وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عِمْراَنَ بْنِ   عَلَى هَذَا ، في  هَا حَرمَُتْ عَلَيْهِ امْرَأتَهُُ نَصر أَحْمَدُ وَلَوْ وَطِئَ أمُر امْرَأتَهِِ أَوْ بنِ ْ

 . اقُ وَأَصْحَابُ الررأْيِ  سْحَ قاَلَ الحَْسَنُ وَعَطاَءٌ ، وَطاَوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالشرعْبُِّ وَالنرخَعِيُّ ، وَالث روْريُِّ ، وَإِ  حُصَيْنٍ وَبِهِ 
  الْحرَاَمَ لَا يُحَر مُِ . اسٍ أَنر الْوَطْءَ وَرَوَى ابْنُ عَبر  

 . بوُ ثَ وْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ  بْنُ يَ عْمُرَ ، وَعُرْوَةُ ، وَالزُّهْريُِّ ، وَمَالِكٌ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأَ وَبِهِ قاَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِ بِ وَيَحْيَى 
 ) المغني ( .  ا ، فَلَا يُحَر مُِ كَوَطْءِ الصرغِيرةَِ . وَلِأنَرهُ وَطْءٌ لَا تَصِيُر بهِِ الْمَوْطوُءَةُ فِراَشً   (راَمُ الحَْلَالَ  لَا يُحَر مُِ الحَْ   )  أنَرهُ قاَلَ  لِمَا رُوِيَ عَنْ النربِِ    

ل رحمه  الأمين الشنقيطي ، قا رجحه جماعة من أهل التحقيق ، منهم العلامة محمد    والقول الثانِ ، الذي ذهب إليه المالكية والشافعية ، قد
 ل . يظهر أن الزنى لا يحرمُ به حلا فيما  شهور معروف ، وأرجح القولين دليلاً الله : " الخلاف في هذه المسألة م

 عليه أصلها وفرعها ؟  لو زنى رجل بامرأة فهل يحرم عليها أصله وفرعه ، وهل يحرم:  وقال الشيخ ابن عثيمي  
تي في حُجُوركُِمْ    يدخل في الآية ، قال  الجواب : لا يحرم ، لأنه لا تي دَخَلْتُمْ بِهِنر  تعالى : ) وَأمُرهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائبُِكُمُ اللار مِنْ نِسَائِكُمُ اللار

تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بِهِنر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  لا تدخل في هذا ... ومع هذا فمذهب    بَاؤكُُمْ ( والزانيةوَحَلَائِلُ أبَْ نَائِكُمُ ( قال ) مَا نَكَحَ آ  فإَِنْ لَمْ 
، بل من غرائب العلم أن    اً مؤبد  اً ، وحرم عليها أصوله وفروعه تحريَحرم عليه أصولها وفروعها  الحنابلة أن الزنى كالنكاح ، فإذا زنى بامرأة  

ريم المصاهرة لغير عقد صحيح ؛  صواب أنه لا أثر في تحل من أغرب ما يكون ، وهو من أضعف الأقوال ... واليجعل السفاح كالنكاح ، ب
لا أثر له في    فإنه  اً المسألة أن كل ما كان طريقه محرم يح ، فالصواب في هذه  وذلك لأن العقود إذا أطلقت في الشرع حملت على الصح

 ع ( . متح المالشر ة .              )  التحريم والمصاهر 
 ) وبنت الزوجة إن دخل بأمها ( .  

 هرة بنت زوجته ، وهذه تحرم إذا دخل بأمها ] وهو وطء الزوجة بنكاح صحيح [ . :ومما يحرم من المصا  أي
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 ي الربيبة .  ) الربيبة بنت الزوج   ة ( . وهذه ه
تي في حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ قال تعالى )  تي دَخَلْتُمْ بِهِنر فإَِنْ لَمْ تَكُو  وَرَبَائبُِكُمُ اللار  ( . نر فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نوُا دَخَلْتُمْ بهِِ اللار

 وهن [ . م ] ومعنى دخلتم بهن : أي جامعت 
 و كان لك زوجة ولها بنت من رجل آخر ، فهذه البنت حرام عليك . لمثال : 

 . الفراق قبل الجماع فلا تحرم  لكن لا يقع التحريم إلا بالدخول وهو الجماع ، فإن حصل 
تي وَرَ  لقوله تعالى )  تي دَخَلْتُمْ بِهِنر فإَِنْ لَمْ تَ بَائبُِكُمُ اللار  كُونوُا دَخَلْتُمْ بِهِنر فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ( .   في حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللار

 لكن الآية فيها قيدان : 
 نسائكم اللاتي دخلتم بهن . أن تكون من  -اللاتي في حجوركم   

 هو الدخول } الجماع { ، وأما شرط كونها في الحجر فهذا شرط أغلبِ . أنه يشترط شرط واحد و لكن أكثر العلماء على 
 فائدة : 

 تها. : المراد بالدخول هنا الوطء يعني الجماع، فلو تزوج امرأة وخلا بها، ولم تعجبه وطلقها فله أن يتزوج بنشيخ ابن عثيمينقال ال
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 أي إلَ غاية ، فمتى زال المانع فإنَّا تَل له . ، ، وهي من تَرم إلَ أمد  ع الثاني من المحرمات هذه النو 
 سم نوعان : وهذا الق
 المحرمات لأجل الجمع .  الأول : 
 المحرمات إلى أمد ، وهن المحرمات لعارض قابل للزوال .  الثاني : 

  (  
ُ
ت

ْ
تِهِ أخ

َ
ج

ْ
و

َ
 ( .  ز

 ينهما ( . . ) المحر م الجمع ب أي : ومما يحرم إلى أمد أخت زوجته
 فيحرم الجمع بين الأختين .

 ( . خْتَيْنِ إِلار مَا قَدْ سَلَفَ أَنْ تََْمَعُوا بَيْنَ الْأُ قال تعالى ) و  -أ
 معناه : وحرم عليكم أن تَمعوا بين الأختين عندكم بنكاح .  :    قال ابن جرير

 حديثاً على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح . عين والأئمة قديَاً و وقد أجمع العلماء من الصحابة والتاب ل ابن كثيَّ : قا
بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع ، سواء كانت شقيقتين أم من أب أم من أم ، وسواء : والجمع    قال الحافظ ابن حجر 

 .البنت من الرضاع 
 على التحريم :  ومن الأدلة

أَ حديث    -ب  بنِْتِ  حَبِيبَة  قاَلَ أمُِ   سُفْيَانَ  اللَّرِ  )تْ  بِِ  رَسُولُ  عَلَىر  لَكَ في فَ قُ   دَخَلَ  هَلْ  لَهُ  فَ قَالَ نْتِ بِ   أُخْتِي   لْتُ  سُفْيَانَ  أَبِِ   
اَ لاَ تحَِلُّ الَ ». قَ لخَْيْرِ أُخْتِي ا  في   ركَِنِي  َ كَ بِخُْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ ش. قُ لْتُ لَسْتُ لَ »أفَْ عَلُ مَاذَا« قُ لْتُ تَ نْكِحُهَا. قاَلَ »أوََتحُِبِ يَن ذَلِكَ« فإَِنهر

فإَِنِ ِ «لي  قُ لْتُ  تَخْطُبُ   .  أنَركَ  »  أُخْبَّْتُ  قاَلَ  نَ عَمْ.  قُ لْتُ  سَلَمَةَ«.  أمُِ   »بنِْتَ  قاَلَ  سَلَمَةَ.  أَبِِ  بنِْتَ  رَ   لَوْ دُررةَ  تَكُنْ  لَمْ  اَ   في   بيِبَتِي أنهر
اَ  لرتْ لي مَا حَ  ي حَجْرِ   رواه مسلم  (. اتِكُنر وَلاَ أَخَوَاتِكُنر  بَ نَ ير ا ثُ وَيْ بَةُ فَلاَ تَ عْرضِْنَ عَلَ   وَأَبَاهَ   لررضَاعَةِ أرَْضَعَتْنِي مِنَ ا يابْ نَةُ أَخِ إِنهر

 1فائدة :
 نتفاء الضرر . إذا طلقت المرأة وانتهت عدتها ، حلت أختها وعمتها وخالتها ، لا 

جتك ، كذلك عمة زوجتك من الرضاع لا يجوز ، وكذلك خالة زوجتك  رضاع لا تَمعها مع زو ومثل ذلك الرضاع فأخت زوجتك من ال 
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 من الرضاع لا يجوز . 
ا حصلت  إذا توفيت زوجة الرجل ، أو طلقها ، فله نكاح أختها سواء كانت الصغرى أو الكبَّى؛ لأن الممنوع هو الجمع بينهما ؛ فإذف

 .   ه نكاح أختهاقة الزوجية ، فجاز لالفرقة ، بالموت أو بالطلاق ، انقطعت العلا 
وله أن ينكح ،  وله أن ينكح عمتها  ،  فله أن ينكح أختها  ،    إذا طلق المرأة وفرغت من عدتها:    دقال الشيخ حمد بن عبد الله الحم

، أو  ق المرأة وقضت عدتها  فقد زال المانع وهو الجمع وهنا لا جمع، فإذا طل ،    خالتها وذلك؛ لأن التحريم إلى أمدٍ وليس بتحريم على الأبد
 . ""شرح الزاد ماتت ، ثم نكح أختها أو عمتها أو خالتها فذلك جائز لزوال المانع " انتهى من 

  ها أو بناتهن ؟ وسئل الشيخ ابن جبَّين رحمه الله : هل يجوز لرجل توفيت زوجته أن يتزوج من ابنة أخيها أو عمتها أو خالت
ب الذي يسبب قطع الأرحام، فإذا طلق الرجل زوجته ، أو ماتت : حلت له  وهو الجمع بين الأقار فأجاب: يجوز ذلك لفقد المحذور ،  

 ة ( . فتاوى إسلامي) ت أخيها ، أو بنت أختها ، أو عمتها ، أو خالتها ، أو بنات المذكورات " . انتهى من  أختها ، أو بن
 تها ( . )وعمتها وخال

 تها . أي : ومما يحرم إلى أمد عمة زوجته ، وخال
 . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ   ( يْنَ الَْمَرْأةَِ وَخَالتَِهَا وَلَا بَ   ،تِهَا  لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الَْمَرْأةَِ وَعَمر  ) قاَلَ  أَنر الَنربِر  يْ رَةَ نْ أَبِ هُرَ عَ 

 عصمته بين المرأة وعمتها ، أو المرأة وخالتها . تحريم أن يجمع الرجل في   ففي هذا الحديث : 

 ليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبينها وبين خالتها . في هذا د  ال النووي : ق
: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ    قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ،    رأة وعمتها ، وبينها وبين خالتها(والجمع بين الم) في بيان محرمات النكاح    ابن قدامة قال  و 
 تُ عَدُّ مُخاَلَفَتُهُ خِلَافاً ، وَهُمْ الررافِضَةُ وَالْخوََارجُِ ، لَمْ يُحَر مُِوا ذَلِكَ ، وَلَمْ  اخْتِلَافٌ ، إلار أَنر بَ عْضَ أَهْلِ الْبِدعَِ ممرنْ لَا   -بِحَمْدِ اللَّرِ    -هِ وَليَْسَ فِيهِ  بِ 

تِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأةَِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْ   )  ى أبَوُ هُرَيْ رَةَ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  وَهِيَ مَا رَوَ     وا بِالسُّنرةِ الثرابتَِةِ عَنْ رَسُولِ اللَّرِ يَ قُولُ  مَرْأةَِ وَعَمر
تِهَا ،  )د  مُت رفَقٌ عَلَيْهِ وَفي روَِايةَِ أَبِ دَاوُ   (وَخَالتَِهَا   لَى بنِْتِ أَخِيهَا ، وَلَا الْمَرْأةَُ عَلَى خَالتَِهَا ، وَلَا الْخاَلَةُ  وَلَا الْعَمرةُ عَ   لَا تُ نْكَحُ الْمَرْأةَُ عَلَى عَمر

عَدَاوَةِ بَيْنَ خْتَيْنِ إيقَاعُ الْ الْعِلرةَ في تَحْريِِم الْجمَْعِ بَيْنَ الْأُ   وَلِأَنر   ( لَى بنِْتِ أخُْتِهَا ، لَا تُ نْكَحُ الْكُبَّْىَ عَلَى الصُّغْرَى ، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبَّْىَ  عَ 
  ( مْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ  وَأحُِلر لَكُ   )فإَِنْ احْتَجُّوا بعُِمُومِ قَ وْلهِِ سُبْحَانهَُ :  ،    ررمِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِيمَا ذكََرْناَ الْأقَاَرِبِ ، وَإِفْضَاؤُهُ إلَى قَطِيعَةِ الررحِمِ الْمُحَ 

  (  ) المغني ه .    وَيْ نَاخَصرصْنَاهُ بِاَ رَ 
 1فائدة : 

 م ( رواه ابن حبان . ) إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامك الحكمة من ذلك ، فقال   بين  
 وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة . 

 ام . الأرح : ... وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين  قال السعدي
 
َ
 بين من لا يجوز الجمع بين

َ
 جمع

ْ
 في عقد واحد فسد  ) فإن

ُ
 ( . ه

 أي : فسد العقد . 
فلا يصح العقد لا على  ا ،  ، فهنا لا يصح إنكاح واحدة منهمول: قبلتبأن يقول الأب للشخص: زوجتك ابنتير هاتين، فيق مثاله : ...  

 لممتع ( . .                     ) الشرح ا هذه، ولا على هذه 
 لعقد . أة وخالتها ، فيفسد اأو يعقد على امرأة وعمتها ، أو على امر 

حْدَاهُماَ عَلَى الْأُخْرَىنرهُ لَا مَزيِرةَ ؛ لِأَ دَ  دٍ فَسَ  قْدٍ وَاحِ  فإَِنْ تَ زَورجَهُمَا في عَ  :قال ابن قدامة   )المغني(  . هُ دِ أَوْ بَ عْدَ  قْ   حَالَ الْعَ  وَاءٌ عَلِمَ بِذَلِكَ   ، وَسَ لِإِ

 ا ، لأن إحداهما ليست أولى بالبطلان من الأخرى ، فبطل فيهما . في عقد واحد بطل فيهم: فإن تزوج أختين   وقال في الكافي
 كانا في عقد )   

ْ
 الثاني منهما ( . وإن

َّ
 ينِ لم يصح

 وإن كان كل واحدة بعقد ، فنكاح الثانِ مفسوخ باطل . أي : 
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 لسابق ويبطل الثانِ . الذي يصح هو العقد ا  فترة عقد على أختها ، أو عمتها ، أو خالتها ، فإن كأن يعقد على امرأة ثم بعد 
نر بهِِ يَحْصُلُ  خْرَى فنَِكَاحُ الْأوُلَى صَحِيحٌ ؛ لِأنَرهُ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ جَمْعٌ ، وَنِكَاحُ الثرانيَِةِ بَاطِلٌ ؛ لِأَ فإَِنْ تَ زَورجَ إحْدَاهُماَ بَ عْدَ الْأُ   قال ابن قدامة : 

 . ) المغني ( . الْجمَْعُ 
 دة : فائ

قَ وْلِ عَامرةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِعَدَمِ النرصِ  فِيهِمَا بِالترحْرِيِم ، وَدُخُولهِِمَا في عُمُومِ    وَلَا يَحْرُمُ الْجمَْعُ بَيْنَ ابْ نَتَيْ الْعَمِ  ، وَابْ نَتَيْ الْخاَلِ في   :   قال ابن قدامة
 .         ) المغني ( . خْرَى لَوْ كَانَتْ ذكََراً اهُماَ تحَِلُّ لَهاَ الْأُ وَلِأَنر إحْدَ   (مْ وَأحُِلر لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُ )  تَ عَالَى   قَ وْله 
  ( . ) 

ً
ه أُختانِ اختار منهما واحدة

َ
 وتحت

ٌ
 كافر

َ
و أسلم

َ
 ول

 خرى لا محالة . فيمسك إحداهما ويطلق الأ ،أي : فمن أسلم وتحته أختان خُير   
يْ لَمِيِ   عَنِ الَضرحراكِ بْنِ فَيْروُزَ  طلَِ قْ أيَ رتَ هُمَا    :   فَ قَالَ رَسُولُ اَللَّرِ    ،  أخُْتَانِ  قُ لْتُ : يََ رَسُولَ اَللَّرِ ! إِنِ ِ أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي   ) نْ أبَيِهِ قاَلَ  عَ   ،  الدر

 د . رَوَاهُ أَحمَْ  (شِئْتَ  
 .   أسلم وتحته أختان لزمه أن يختار إحداهماومن  :  قال ابن قدامة 

 .  أبو داود  رواه (طلق أيهما شئت ) ن أبيه قال : قلت: يَ رسول الله إنِ أسلمت وتحتي أختان قال: وى الضاحك بن فيروز علما ر  
 . ولأن الجمع بينهما محرم فأشبه الزيَدة على الأربع   

 ) الكافي ( . .  جمعهما محرم  وهذا القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لأن 
 أن يج   

ِّ
 أكثر من أربع (  ) وليس للحر

َ
 . مع

 يحرم على الرجل أن يُمع في عصمته أكثر من أربع زوجات في وقت واحد . أي : و 
 كى الإجماع  على ذلك غيَّ واحد ، منهم ) ابن حجر ، وابن قدامة ، وابن كثيَّ ( . وقد ح

 ( .  مْ مِنَ النِ سَاءِ مَثْنََ وَثُلثَ وَربَُاعَ قال تعالَ )فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُ 
 اثنتي ، وإن شاء ثلثاا ، وإن شاء أربعاا .   أي إن شاء أحدكم 

 .   من أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله   أكثر واتفقوا على أن نكاح  :  قال ابن حزم 
 . حرار من الرجال، وذلك للأاً  اتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معد : ووقال ابن رش

 مشاركة  لا اً من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيَدة من خصائص النبِ وهذا إجماع أن أحد:   ال الإمام البغويوق
 ي ( . تفسير البغو ا .  ) معه لأحد من الأمة فيه

د الله أنه لا يجوز لأح المبينة عن    " أنه قال: )وقد دلت سنة رسول الله  الشافعي رحمه الله حيث نقل عنه الحافظ ابن كثير في "تفسيره و 
 ( . أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة غير رسول الله  
ه الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من  : وهذا الذي قالقال ابن كثيَّ

 ر . ع، وقال بعضهم: بلا حصأربع إلى تس
 ع لقوله تعالَ : مثنَ وثلث ورباع ( . ل يتزوج أكثر من أرب وقد بوب البخاري ) باب 

 جماع إل قول من ل يعتد بخلفه من رافضي ونْوه . : أما حكم الترجمة فبالإ  قال الحافظ ابن حجر
وَلَهُ عَشْ )    عن ابن عمر  أَسْلَمَ  سَلَمَةَ  بْنَ  غَيْلَنَ  نِسْوَةٍ  أَن   مَعَهُ    ، رُ  أَرْبَ عاا  أَنْ    الَن بُِّ    فأََمَرَهُ   ، فأََسْلَمْنَ  هُن   مِن ْ   ، رَوَاهُ أَحْمَدُ  (  يَ تَخَيَّ َ 

مِْذِ   ي . وَالَترِ 
 أن له أن يُمع أكثر من أربع .  وصيات النب  من خص -

 وأما ملك اليمين : فله أن يطأ ما شاء .  -
 ولم يقيد  مَا مَلَكَتْ أيََْاَنكُُمْ (  ) فَ وَاحِدَةً أَوْ قال تعالى 
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 م حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيَانهم .. ( ولم يحدد .  ) والذين هم لفروجهقال تعالى 
 ك اليمين ما أراد . فيجوز أن يطأ من مل

 فائدة : 
 حكم من أسلم وعنده أكثر من أربع . 

 هن أربعاً ويطلق الباقي . أنه من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ، فإنه يتخير من
 نْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَ رَ مِنْ أرَْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ عَلَى أخُْتَيْنِ فِيمَ  في حُكْمِهِ    فَصْلٌ قال ابن القيم : 

هُمَا  في ا ُ عَن ْ مِْذِي  عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّ  رَى :  وَفي طَريِقٍ أخُْ   ( اخْتَرْ مِن ْهُن  أرَْبَ عًا    الَ لَهُ الن بِ   أَن  غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَ قَ )  لتر 
يْ لَمِي  وَتَحْتَهُ أخُْ ، وَفاَرقِْ سَائرَِهُن    وَأنَ هُ لَهُ  فَ تَضَم نَ هَذَا الْحكُْمُ صِح ةَ نِكَاحِ الْكُف ارِ ،  اخْتَرْ أيَ  تَ هُمَا شِئْتَ   تَانِ فَ قَالَ لَهُ الن بِ   وَأَسْلَمَ فَيْروُزُ الد 

أبَوُ حَنِيفَةَ إنْ تَ زَو جَهُن  في عَقْدٍ وَاحِدٍ فَسَدَ نِكَاحُ    احِقِ لِأنَ هُ جَعَلَ الخِْيرةََ إليَْهِ وَهَذَا قَ وْلُ الْجمُْهُورِ . وَقاَلَ الس وَابِقِ وَالل وَ أَنْ يَخْتَارَ مَنْ شَاءَ مِنْ  
 ت .  ثَ بَ الْجمَِيعِ وَإِنْ تَ زَو جَهُن  مُتَرتَ  بَاتٍ 

 أكثر من زوجتين ( 
َ
 .   ) ولا للعبد أن يجمع

 د أن يجمع أكثر من اثنتين ، لأنه قول عمر وعلي وغيرهما ولا مخالف لهما . أي : لا يجوز للعب
  ( 

ْ
ح

َ
ت
َ
 و

ُ
ة
َّ
د

َ
ت

ْ
ع

ُ
م
ْ
 ال

ُ
م
ُ
 .  (  ر

 قضي عدتها . أي : ومن المحرمات إلى أمد ، المرأة التي في عدتها من الغير ، فلا يحل لأحد نكاحها حتى تن
لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ةَ النِ كَاحِ حَتىر وَلا تَ عْزمُِوا عُقْدَ لقوله تعالى )    ( أي : ولا تعقدوا عقد النكاح حتى تنتهي العدة   يَ ب ْ

 : انقضاء العدة . ببلوغ الكتاب أجلهالمراد : و 
 وقد نقل ابن رشد الاتفاق على أن النكاح لا يجوز في العدة. 

لُغَ  عاً ، أي عدة كانت ;  المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها ، إجما  ة :قال ابن قدام لقول الله تعالى : )وَلَا تَ عْزمُِوا عُقْدَةَ النِ كَاحِ حَتىر يَ ب ْ
 ل . ابُ أَجَلَهُ( .. وإن تزوجت ، فالنكاح باطالْكِتَ 

تُهاَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ شُب ْهَةٍ  أَيَا كَانَتْ عِدر  جْنَبِِ  نِكَاحُ الْمُعْتَدرةِ  يَجُوزُ لِلأْ عَلَى أنَرهُ لاَ ات رفَقَ الْفُقَهَاءُ  (  الموسوعة الفقهيةجاء في ) 
نُونةًَ صُغْرَى أَوْ كُبَّْىَالطرلَاقُ رَجْعِياا أمَْ بَائنًِا ب َ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ   ل . ور وْجِ الأْ اعَاةً لِحَقِ  الزر ا مِنَ الِاخْتِلَاطِ وَمُرَ نْسَابِ وَصَوْنهَِ وَذَلِكَ لِحِفْظِ الأْ .    ي ْ

 1  ة :فائد
ول ، ثم إذا فرغت من عدة الأول جاز للثانِ أن يعقد عليها  فإذا وقع فإنه يجب التفريق بينها وبين زوجها الثانِ ، ثم تكمل عدتها من الأ

  .عقداً جديداً 
ةٍ كَانَتْ جمَْ  في عِدرتِهاَ ، إ الْمُعْتَدرةَ لَا يَجُوزُ لَهاَ أَنْ تَ نْكِحَ وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنر  : قال ابن قدامة   . اعًا ، أَير عِدر

لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ  وَلَا تَ عْزمُِ  )لقَِوْلِ اللَّرِ تَ عَالَى     ( . وا عُقْدَةَ النِ كَاحِ حَتىر يَ ب ْ
اَ اعُْتُبََّتْ لِمَعْ  ةَ إنمر  اهِ ، وَامْتِزاَجِ الْأنَْسَابِ .  اخْتِلَاطِ الْمِيَ رفَِةِ بَ راَءَةِ الررحِمِ لئَِلار يُ فْضِيَ إلَى وَلِأَنر الْعِدر

اَ مَمنُْوعَةٌ مِنْ النِ كَاحِ لِحقَِ  الزروْجِ الْأَورلِ ، فَكَانَ نِكَاحًا بَاطِلًا ، كَمَا لَوْ ت َ   وَإِنْ تَ زَورجَتْ ، فاَلنِ كَاحُ بَاطِلٌ ؛ بُ  لِأَنهر زَورجَتْ وَهِيَ في نِكَاحِهِ ، وَيجَِ
نَهُ    أَنْ  قَ يُ فَررقَ بَ ي ْ ةُ بِحَالِهاَ ، وَلَا تَ ن ْ نَ هَا ، فإَِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهاَ فاَلْعِدر هِ  طِعُ بِالْعَقْدِ الثرانِ ؛ لِأنَرهُ بَاطِلٌ لَا تَصِيُر بهِِ الْمَرْأةَُ فِراَشًا ، وَلَا يسُْتَحَقُّ عَلَيْ وَبَ ي ْ

اَ نَاشِزٌ ، وَإِنْ وَطِئَ هَا ، انْ قَطَعَتْ الْعِ وَنَ فَقَتُ هَا عَنْ ا بِالْعَقْدِ شَيْءٌ ، وَتَسْقُطُ سُكْنَاهَا  ةُ سَوَاءٌ عَلِمَ الترحْرِيَم أَوْ جَهِلَهُ . لزروْجِ الْأَورلِ ؛ لِأَنهر  در
 ثم قال : 

نَ هُمَاإذَا ثَ بَتَ هَذَا ، فَ عَلَيْهِ فِراَقُ هَا ، فإَِنْ   ةَ الْأَورلِ    ، فإَِنْ فاَرَقَ هَا  لَمْ يَ فْعَلْ ، وَجَبَ الت رفْريِقُ بَ ي ْ هَا أَنْ تُكْمِلَ عِدر نَ هُمَا ، وَجَبَ عَلَي ْ ؛  أَوْ فُ ر قَِ بَ ي ْ
تهُُ وَجَبَتْ عَنْ وَطْءٍ في نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، فإَِذَا أَكْمَلَتْ عِدرةَ   هَا أَنْ تَ عْتَدر مِ لِأَنر حَقرهُ أَسْبَقُ ، وَعِدر تَ تَدَاخَلُ    نْ الثرانِ ، وَلَا الْأَورلِ ، وَجَبَ عَلَي ْ
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مَُا مِنْ رَجُلَيْنِ .  تََنِ ؛ لِأَنهر  غني ( . ) الم               الْعِدر
دخل بها، فإنه يفرق بينهما،  واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها ف،   قد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة  قال ابن كثيَّ :

نها تحرم  وذهب الإمام مالك إلى أ،    لى أنها لا تحرم عليه، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتهاعلى قولين: الجمهور عوهل تحرم عليه أبدا؟  
 ) التفسير ( .         عليه على التأبيد.  

 2فائدة : 
ئَ هَا ، فَ هُمَا زاَنيَِانِ ، عَلَيْهِمَا حَدُّ الزِ نَا ، وَلَ مَهْرَ  احِ فِيهَا ، وَوَطِ ا عَالِمَانِ بِالْعِد ةِ ، وَتََْرِيِم النِ كَ وَإِذَا تَ زَو جَ مُعْتَد ةا ، وَهمَُ   قال ابن قدامة : 

 وَلَ يَ لْحَقُهُ الن سَبُ .   لَهاَ ،
ةِ ، أَوْ بِالت حْرِيِم ، ثَ بَتَ الن سَبُ ،   وَانْ تَ فَى الْحدَُّ ، وَوَجَبَ الْمَهْرُ . وَإِنْ كَانَا جَاهِلِيَ بِالْعِد 
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 توب . ) الزنا : فعل الفاحشة في قبُل أو دُبرُ ( . أي : ومما يحرم إلى أمد : نكاح الزانية حتى ت
 نِ حتى يتوب . ة حتى تتوب ، وكذا يحرم على العفيفة أن تنكح الزاوقد تقدم الكلام على هذه المسألة ، وأن الراجح تحريم نكاح الزاني

 1:  فائدة  
 قوله )حتى تتوب ( اختلف العلماء في كيفية توبتها : 

 ذلك كغيرها ، ورجح ذلك ابن قدامة . والراجح أن تتوب وتقلع عن  
نْبِ ، كَالت روْبةَِ مِنْ وَأمَرا الت روْبةَُ ، فَهِيَ الِاسْتِغْفَارُ وَالنردَمُ وَا  قال ابن قدامة : قْلَاعُ عَنْ الذر نوُبِ  لْإِ  . سَائرِِ الذُّ

 ؟ قاَلَ : يرُيِدُهَا عَلَى ذَلِكَ ، فإَِنْ طاَوَعَتْهُ فَ لَمْ تَ تُبْ ، وَإِنْ أبََتْ فَ قَدْ تََبَتْ   وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أنَرهُ قِيلَ لَهُ : كَيْف تُ عْرَفُ تَ وْبَ تُ هَا 
  . حْمَدُ إلَى قَ وْلِ ابْنِ عُمَرَ ات بَِاعًا لَهُ فَصَارَ أَ 

 :  ورلُ وَالصرحِيحُ الْأَ 
بَغِي لَمُسْلِمٍ أَنْ يَدْعُوَ امْرأَةًَ إلَى الز ِ   هَا . فإَِنرهُ لَا يَ ن ْ  نَى ، وَيَطْلبَُهُ مِن ْ

اَ يَكُونُ في خَلْوَةٍ ، وَلَا تحَِلُّ ا هَا إنمر  . نَ ، فَكَيْفَ يحَِلُّ في مُراَوَدَتِهاَ عَلَى الزِ نَى  عْلِيمِهَا الْقُرْآلْخلَْوَةُ بأَِجْنَبِيرةٍ ، وَلَوْ كَانَ في ت َ وَلِأَنر طلََبَهُ ذَلِكَ مِن ْ
 . إنْ أَجَابَ تْهُ إلَى ذَلِكَ أَنْ تَ عُودَ إلَى الْمَعْصِيَةِ ، فَلَا يحَِلُّ للِت رعَرُّضِ لِمِثْلِ هَذَا  ثُمر لَا يَأْمَنُ  

                  هِ ، فَكَذَلِكَ يَكُونُ هَذَا .        هَذَا الْوَجْ رِ الْأَحْكَامِ ، عَلَى غَيْرِ       ائرِِ النراسِ ، وَبِالنِ سْبَةِ إلَى سَائِ           حَقِ  سَ نر الت روْبةََ مِنْ سَائرِِ الذُّنوُبِ ، وَفي وَلِأَ 
 ) المغني ( . 
 2فائدة :  

 ( اختلف العلماء في عدة الزانية :  قوله ) وتنقضي عدتها 
 يض كغيرها . ثلاث ح فقيل : 

 ب الحنابلة . وهذا مذه
القول : لأنه  لهذا  ال   قال ابن قدامة معللاً  يَ قْتَضِي شَغْلَ  مِنْهُ ، كَوَطْءِ الشُّب ْهَةِ  وَطْءٌ  ةُ  الْعِدر فَ وَجَبَتْ  الْمُطلَرقَةِ ،  ،  ررحِمِ ،  ةِ  وَأمَرا وُجُوبُهاَ كَعِدر

اَ حُررةٌ فَ وَجَبَ اسْتِبَّْاَؤُهَا بِ  ةٍ كَامِلَةٍ ،فَلِأَنهر هَةٍ .   عِدر  ) المغني ( .     كَالْمَوْطوُءَةِ بِشُب ْ
 تبَّاء بحيضة . ليس عليها عدة ، وإنما اس وقيل : 

 واختار هذا القول ابن تيمية . 
 .   الراجحوهو 

ةِ الزرانيَِةِ عَلَى ثَلاَ اخْتَ لَفَ الْ ( :  الموسوعة الفقهية الكويتية وقد جاء في )   ثةَِ أقَْ وَالٍ : فُقَهَاءُ في عِدر
هَا ، حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ  وَالث روْريُِّ إِلَى  : ذَهَبَ الْحنََفِيرةُ وَالشرافِعِيرةُ   قَوْل الْأورلالْ  ةَ عَلَي ْ  . أَنر الزرانيَِةَ لاَ عِدر
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 .    بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍ   وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِ 
 . الْوَلَدُ للِْفِراَشِ وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرُ  :   بِقَوْل الررسُول    وَاسْتَدَلُّوا 
 تْ لِحِفْظِ النرسَبِ ، وَالز نَِا لاَ يَ تَ عَلرقُ بهِِ ثُ بُوتُ النرسَبِ ، وَلاَ يوُجِبُ الْعِدرةَ . وَلِأنر الْعِدرةَ شُرعَِ  

ةَ الْمُطلَرقَةِ لَةِ في الْمَذْهَبِ وَهُوَ مَا ذَهَبَ إلِيَْهِ الحَْسَنُ وَالنرخَعِيُّ : أَ كِيرةِ وَالْحنََابِ : وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لَدَى الْمَالِ  الثرانِ  الْقَوْل   . نر الْمَزْنِر بِهاَ تَ عْتَدُّ عِدر
اَ حُررةٌ فَ وَ لِأنرهُ وَطْءٌ يَ قْتَضِي شُغْل الررحِمِ ، فَ وَجَبَ   نهر ََ ةُ مِنْهُ ، وَلِأ هَةٍ ، وَلِأنر الْمَ جَبَ اسْتِبَّْاَؤُهَ تِ الْعِدر ةٍ كَامِلَةٍ قِيَاسًا عَلَى الْمَوْطوُءَةِ بِشُب ْ زْنِر  ا بِعِدر

 .   يَحْصُل حِفْظُ النرسَبِ بِهاَ إِذَا تَ زَورجَتْ قَ بْل الِاعْتِدَادِ اشْتَ بَهَ وَلَدُ الزروْجِ بِالْوَلَدِ مِنَ الز نَِا ، فَلاَ 
 . نيَِةَ تُسْتَبَّْأَُ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ كِيرةُ في قَ وْلٍ ، وَالْحنََابلَِةُ في روَِايةٍَ أخُْرَى إِلَى أَنر الزراذَهَبَ الْمَالِ  ثُ :الْقَوْل الثرالِ 

    غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتىر تحَِيضَ حَيْضَةً .وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ : لَا توُطأَُ حَامِلٌ حَتىر تَضَعَ ، وَلاَ  
الْوَضْعِ ات فَِاقاً ، وَإِذَا كَانَتِ الزرانيَِةُ غَيْرَ مُتَ زَوِ جَةٍ فإَِنرهُ لاَ يَجُوزُ الْعَقْدُ  امِل مِنْ زنًِا أَوْ مِنْ غَصْبٍ فَ يَحْرمُُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا قَ بْل  أمَرا الحَْ   تنبيه : 

هَا وَجَبَ فَسْخُهُ هَا زَمَنَ الِاسْتِبَّْاَءِ ، فإَِنْ عَقَدَ عَلَ عَلَي ْ    . ي ْ
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ا بعد لمحرمات إلى أمد مطلقته ثلاثاً ، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غير زوجها نكاحاً صحيحاً ) نكاح رغبة ( ، ثم يطلقهأي : ومن ا
 ذلك ، فيجوز للأول إعادتها . 

فَلاَ تحَِلُّ لَهُ مِن بَ عْدُ حَتىرَ  ( يعني الثالثة )  طلَرقَهَا    فإَِن ... ( ثم قال ) ...  نِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ  لطرلَاقُ مَررتََ ا   لقوله تعالى ) 
 ( .   تنَكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ 

 1فائدة :  
 إل بشروط : لق زوجته آخر ثلث تطليقات ، فإنَّا ل ترجع إليه فمن ط 

 أن تنكح زوجاً غيره .  ول : الشرط الأ
 فَلا تحَِلُّ لَهُ مِنْ بَ عْدُ حَتىر تَ نْكِحَ زَوْجاً غَيْرهَ ( .  لقوله تعالى ) فإَِنْ طلَرقَهَا ] يعني الثالثة [   -أ

  فَ تَ زَورجْتُ عَبْدَ الررحْمَنِ بْنَ الزربِيرِ   يفَ بَتر طَلاقَِ   فَطلَرقَنِي تُ عِنْدَ رفِاَعَةَ  فَ قَالَتْ كُنْ     ةُ رفِاَعَةَ إِلَى النربِ ِ جَاءَتِ امْرَأَ )  عَائِشَةَ قاَلَتْ ولحديث    -ب
لَتَكِ « .  عُسَ   لَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَي ْ   يحَتىر تَذُوقِ ،  إِلَى رفِاَعَةَ لَا    يفَ قَالَ » أتَرُيِدِينَ أَنْ تَ رْجِعِ   وَإِنر مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبةَِ الث روْبِ فَ تَ بَسرمَ رَسُولُ اللَّرِ   ي ْ

تَظِرُ  رٍ عِنْدَهُ وَخَ   قاَلَتْ وَأبَوُ بَكْ   ( متفق عليه .     هَرُ بهِِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّرِ  عُ هَذِهِ مَا تََْ  ؤْذَنَ لَهُ فَ نَادَى يََ أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَسْمَ    أَنْ يُ الِدٌ بِالْبَابِ يَ ن ْ
، فقد جاء    وهذا الراجحطلقها الطلقة الأخيرة ،   ويحتمل أنه: أنت طالق البتة ،   يحتمل أنه قال لهاع .[ البت بِعنى القط  ] فبت طلقي

 د البخاري : ) طلقني آخر ثلاث تطليقات ( فيكون طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها . عن
[ هدبة بضم الهاء وسكون الدال هو طرف    ] مثل هدبة الثوبة .[ الزربِير : بفتح الزاي ، بعدها باء مكسور   بيَّ] عبد الرحمن بن الز  

[ العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في    ] عسيلتهترخاء وعدم الانتشار .الثوب ، وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاس
 فرج المرأة . لة كناية عن المجامعة ، وهو تغييب حشفة الرجل في الفرج ، قال الجمهور : ذوق العسي

 أن يجامعها في الفرج . لثاني : الشرط ا 
 . لا يحصل هذا إلا بالوطء في الفرج ، و يلة منها الحل على ذواق العس النبِ   ( فعلق)حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته:    لقوله  -أ

 د بالنكاح هنا الوطء لدلالة حديث عائشة السابق . ولقوله ) حتى تنكح زوجاً غيره ( فالمرا -ب
.  يب ، إلا سعيد بن المسلأول اء على اشتراط الجماع لتحل ل: أجمع العلمماء أنه لا بد من الجماع، قال ابن المنذر هور العلوهذا مذهب جم

 يعني أنه قال : يكفي العقد . 
لَتك( كِنَايةَ عَنْ الجِْ حَتىر تَذُوقِي عُ ، )لَا  رحمه الله : قَ وْله  قال النووي  لَته وَيَذُوق عُسَي ْ ةِ الْعَسَل وَحَلَاوَته. مَاع، شَبرهَ لَذر سَي ْ  ته بلَِذر

هَا  ة ثَلَاثًا لَا تحَِل  لِمُطلَِ قِهَا حَتىر تَ نْكِح زَوْجًا غَيْره ، وَيَطأَهَا ثُمر يُ فَارقِهَا، وَتَ ن ْقَضِي  وَفي هَذَا الْحدَِيث : أَنر الْمُطلَرقَ  عِدرتهاَ . فَأَمرا مُجَررد عَقْده عَلَي ْ
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يع الْعُلَمَاء مِنْ الصرحَابةَ وَالترابعِِيَن فَمَ فَلَا يبُِيحهَا لِلْأَ  لُغهُ هَذَا الْحدَِيث" انتهى.  ورلِ. وَبهِِ قاَلَ جمَِ  نْ بَ عْدهمْ، إلا سعيد بن المسيب، وَلَعَلره لَمْ يَ ب ْ
وق الثانِ عسيلتها وتذوق عسيلته،  لا تحل للأول حتى يذ  ببيان المراد من كتاب الله تعالى ، وأنها  النبِ  ومع تصريح  :    قال ابن قدامة و 

  ( . المغنيه .          )  غير  لا يعرج على شيء سواه، ولا يجوز لأحد المصير إلى 
 1  فائدة :

 ر الذكر . يكفي لحلها لمطلقها ثلاثاً ، تغييب حشفة الرجل في الفرج ، ولا بد من انتشا
 .   خلافاً للحسن البصري ولا يشترط الإنزال ، وهذا مذهب الجمهور

 أن يكون النكاح صحيحاً . الشرط الثالث :  
 ار ، فإنه لا يحلها وطئها . فإن كان فاسداً كنكاح التحليل أو الشغ

 ول . : أن يعمد الرجل إلى المرأة المطلقة ثلاثاً فيتزوجها ليحلها لزوجها الأ  ونكاح التحليل هو 
 وهو حرام ولا تحل به المرأة لزوجها الأول . 

 : ) لعن رسول الله المحلل والمحلل له ( . رواه أحمد والترمذي   لحديث ابن مسعود قال 
 اً مستعاراً . تيس  وسْاه النبِ 

 فمتى نوى الزوج الثانِ أنه متى حللها طلقها ، فإنه لا تحل للأول ، والنكاح باطل . 
 هو :    الرسول  فالملعون على لسان  

 ن عالماً . التحليل ونواه ، وكا : هو الزوج الثانِ إذا قصد  المحلل
 )وستأتي المسألة إن شاء الله( .   : هو الزوج الأول ، فيلحقه اللعن إذا كان عالماً .          والمحلل له
 2فائدة :  

 ؟  هل تَللو وطأها الثانِ بحيض أو نفاس أو إحرام ، 
 المحررم .  : لا تحل بالوطء  قيل

 يحصل به الإحلال . قالوا لأنه وطء حرام لحق الله ، فلم  
 : أنه يحلها .  يلوق

 وهذا مذهب أبِ حنيفة والشافعي . 
 . نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرهَُ  وَهَذِهِ قَدْ ( حَتىر تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ  )وَظاَهِرُ النرصِ  حِلُّهَا وَهُوَ قَ وْله تَ عَالَى  يث قال : ورجحه ابن قدامة في المغني ، ح 
لَتَكِ حَتىر تَذُوقِي عُ  )  وَأيَْضًا قَ وْلهُُ   لَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَي ْ  . وَهَذَا قَدْ وُجِدَ ( .سَي ْ
صرلَاةِ ، أوَْ  ، وكََمَا لَوْ وَطِئَ هَا وَقَدْ ضَاقَ وَقْتُ ال ءٌ في نِكَاحٍ صَحِيحٍ في مَحَلِ  الْوَطْءِ عَلَى سَبِيلِ الترمَامِ ، فَأَحَلرهَا ، كَالْوَطْءِ الحَْلَالِ  وَلِأنَرهُ وَطْ  

 ئَ هَا مَريِضَةً يَضُرُّهَا الْوَطْءُ . وَطِ 
ُ تَ عَا  ) المغني ( .              وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِ حَنِيفَةَ ، وَالشرافِعِيِ  . ، لَى وَهَذَا أَصَحُّ إنْ شَاءَ اللَّر

 3فائدة :  
 جاً غيره : الأول لا يحل له نكاح مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زو  الحكمة من كون الزوج 

 تى يتزوجها غيره، لم يستعجل بإيقاعه . عظيم أمر الطلاق، حتى لا يكثر وقوعه، فإنه إذا علم أنه لا ترجع إليه بعد الثلاث ح: ت  أولا 
 يكون خيراً من زوجها الأول فتسعد به .  : الرفق بالمرأة ، فإن المرأة إذا طلقت ثلاثاً فإنها تتزوج غيره ، وقد   ثانياا 
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 عند جمهور العلماء [ .  أي : ومن المحرمات إلى أمد : المحرمة حتى تحل من إحرامها ] التحلل الثانِ 
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ .   (   حنْكِ وَلَا ي ُ  ،لَا يَ نْكِحُ الَْمُحْرمُِ  )    قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  عُثْمَانَ  لحديث 
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 ( . وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ    )وَزاَدَ ابِْنُ حِبرانَ  ( .وَلَا يَخْطُبُ  ) هُ وَفي روَِايةٍَ لَ 
 الإحرام . ( بضم الياء ، لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة  وَلَ يُ نْكِحُ ) بفتح الياء ، أي لا يتزوج لنفسه ، (   حْرمُِ لَ يَ نْكِحُ الَْمُ ) 

أي : يعقد النكاح لغيره ، أو    –بضم الياء    –أي : يتزوج ، أو ينُكِح    –ياء  بفتح ال  –ه أن ينَكح  أن المحرمِ محر م عليففي هذا الحديث :  
 أي : يطلب زواج المرأة من نفسها أو من أهلها . يخطب ،  

  أو أحدهما محرماً والآخر حلالاً . تحريم عقد النكاح للمحرم لنفسه سواء كان رجلًا أو امرأة كلاهما محرماً 

حْرمِ ولياً فلا يجوز أن  
ُ
 في عقد النكاح ، ولو كان الزوج والزوجة حلالًا .   يكون الم

 ح.ولو عقد لرجل محل على امرأة والولي محرم لا يص ، ل فالنكاح لا يصح لو عقد لرجل محرم على امرأة حلا ف

 1فائدة : 
 م ؟ محرم (  رواه مسل و تزوج ميمونة وه  س ) أن النبِ ما الجواب عن حديث ابن عبافإن قيل : 

 الجواب من وجوه : 
 أنه تزوج ميمونة محرماً .   : أن ابن عباس وهِم إذ نسب إلى النبِ أولا  

 بن المسيب : وهِم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرمِ .   قال سعيد
 جها حلالًا ( . تزو  أن ميمونة وهي صاحبة القصة قالت ) أن النبِ  ثانياا :
ميمونة وهو حلال ، وبنى بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول    ج رسول الله  بينهما حيث قال ) تزو أن أبا رافع كان الرسول    ثالثاا :

 واه الترمذي . بينهما ( ر 
 يسار ، ومنهم صفية بنت شيبة .   تزوجها حلالًا  كثيرون ، منهم ميمونة نفسها ، ومنهم أبو رافع ، وسليمان بن أن الرواة بأنه   رابعاا :

ن ذكرنا  نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس ، ورواية م   الصحابة روى أن رسول الله  : وما أعلم أحداً من    قال ابن عبد الب 
 معارضة لروايته ، والقلب إلى رواية الجماعة أميل ، لأن الواحد أقرب إلى الغلط . 

، وعن سليمان بن    ولى النبِ  نها ، وعن أبِ رافع متزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعي    : والرواية أن رسول الله  وقال
 يسار مولاها ، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها . 

م أنه  تزوجها حلالًا ، وهو ق ول كبَّاء الصحابة وروايَتهم ، ولم يأت عن أحد منه  : الذي صححه أهل الحديث أن النبِ    ال عياضوق
 تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده . 

 2  فائدة :
 العلم في خطبة المحرم قولان: لأهل م ؟ حكم الخطبة للمحْرِ 

 مة ، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين . تكره الخطبة للمحرم، والمحر  القول الأول : 
 ، واختيار ابن قدامة . وهو مذهب الشافعية ، والحنابلة 

 أنه تحرم خطبة المحرم .   القول الثاني :
 وابن عثيمين . ، وابن باز ،    صنعانِ ، والشنقيطي وال  ، واختيار ابن حزم ، وابن تيمية   وهو مذهب المالكية 

 لرواية  ) ... ولا يخطب ( . -أ
 يم وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظر  . نهى عن الجميع نهياً واحداً ولم يفصل وموجب النهي التحر  فالنبِ 

 أن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه كما أن العقد سبب للوط، والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادة . -ب
رمة لا يجوز للرجل خطبتها لما تقدم من حديث عثمان ،  ب امرأة ، وكذلك المحلا يجوز له أن يخط رمِالأظهر عندي أن المح:  قيطيقال الشن 

 . أهل العلم من أن الخطبة لا تحرم في الإحرام وإنما تكره أنه خلاف الظاهر من النص أن ما ذكره كثير من    موبه تعل
 3فائدة :  
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 شهد على عقد النكاح لرجل وامرأة ليسا مُحْرمين . أن المحرم يجوز له أن ي
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 أي : لا يجوز لأي كافر كان أن يتزوج مسلمة . 
 ( .   وَلَا تنُكِحُواْ الْمُشِركِِيَن حَتىر يُ ؤْمِنُواْ )  لقوله تعالى  -أ

 مْ يحَِلُّونَ لَهنُر لي لهرمُْ وَلا هُ لا تَ رْجِعُوهُنر إِلَى الْكُفرارِ لا هُنر حِ فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنر مُؤْمِنَاتٍ فَ ولقوله تعالى ) -ب
 ى المسلم أو المسلمة . : فإنه لا يَكن أن يكون للكافر سلطة عل والنظر يقتضي ذلك-ج

لإسلام، وأجمع القراء على ضم التاء من  لما في ذلك من الغضاضة على ا،   أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه وأجمعت الأمة على  قال القرطبِ: 
 تنكحوا. 

 أنواع الكفرة. ههنا أن المراد به الكل، وأن المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف : فلا خلاف ال الرازيوق
و  كان وثنيا أو مجوسيا أوهذا الحكم عام فيحرم على المسلمة أن تنكح أي رجل كافر سواء كان من أهل الكتاب يهودي أو نصرانِ أو    -

لو  م. فما دام أن الرجل ثابت كفره فلا يحل للمسلمة قبول خطبته ونكاحه لأن الإسلام يعمن هذا العمو  اً ن شيئملحدا لأن الشارع لم يستث
 ه . ولا يعلى علي 

 فائدة : 
  كافر ، فما الحكم ؟: " تزوج رجل بامرأة مسلمة ثم ظهر أن الرجل   -رحمه الله  –سئل الشيخ عبد العزيز بن باز  

ين  كان كافراً والمرأة مسلمة : فإن العقد يكون باطلًا ؛ لأنه لا يجوز بإجماع المسلم  ذكور حين عقد النكاحإذا ثبت أن الرجل المب :  فأجا
جِعُوهُنر  فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنر مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَ رْ   نكاح الكافر للمسلمة ؛ لقوله الله سبحانه ) وَلَا تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِيَن حَتىر يُ ؤْمِنُوا ( وقوله عز وجل ) 

 ة . كُفرارِ لَا هُنر حِلي لَهمُْ وَلَا هُمْ يحَِلُّونَ لَهنُر ( الآي إِلَى الْ 
لاَ )  
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 ز التزوج بها . تزوج كافرة ، ويستثنى من ذلك الحرة الكتابية فيجو أن ي -ولو كان عبداً   –أي : لا يجوز للمسلم 
 ( .   عالى  )وَلاَ تنَكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتىر يُ ؤْمِنر قال ت 

 ة . ) الكوافر ( جمع كافر   سكوا بعصم الكواف ر (وقال تعالى ) ولا تم
 كات والاستمرار معهن .     ) التفسير ( . : تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشر   قال ابن كثير

 رة الكتابية : من هذا التحريم : الح  ويستثنى
  ( تعالى  وَالْمُحْصَنَ لقوله  الْمُؤْمِنَاتِ  مِنَ  أجُُورَهُنر  وَالْمُحْصَنَاتُ  تُمُوهُنر  آتَ ي ْ إِذَا  قَ بْلِكُمْ  مِن  الْكِتَابَ  أوُتوُاْ  الرذِينَ  مِنَ  لكم  (  اتُ  وأحل  أي: 

 ات من الذين أوتوا الكتاب. المحصن
يدخل فيها   لى المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان ، ثم إن كان عمومها مراداً وأنهريم من الله عز وجل عهذا تح  :قال ابن كثير 

قبلكم إذا آتيتموهن     والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من)  كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله :  
 .     ) التفسير ( .  أجوره ن محصنين غير مسافحين 

 في حِلِ  حَراَئرِِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ .  يْسَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، بِحَمْدِ اللَّرِ ، اخْتِلَافٌ ل  قال ابن قدامة :
 يْرهُُمْ . ةُ ، وَحُذَيْ فَةُ وَسَلْمَانُ ، وَجَابِرٌ ، وَغَ وَممرنْ رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ عُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَطلَْحَ 

 ذَلِكَ . : وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَوَائِلِ أنَرهُ حَررمَ    نُ الْمُنْذِرِ قاَلَ ابْ 
 قُوهُنر . لِ الْكِتَابِ : طلَ ِ قاَلَ للِرذِينَ تَ زَورجُوا مِنْ نِسَاءِ أَهْ  إذَا ثَ بَتَ هَذَا ، فاَلْأَوْلَى أَنْ لَا يَ تَ زَورجَ كِتَابيِرةً ؛ لِأَنر عُمَرَ :    ثم قال رحمه الله

اَ مَالَ إلَ ... فَطلَرقُوهُنر إلار حُذَيْ فَةَ  هَا .وَلِأنَرهُ ربِر نَ هُمَا وَلَدٌ فَ يَمِيلُ إليَ ْ اَ كَانَ بَ ي ْ هَا قَ لْبُهُ فَ فَتَ نَ تْهُ ، وَرُبِر  ) المغني ( .       ي ْ
 تلف في المراد بالمحصنات هنا على قولي: قد اخو  •
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 المراد بالمحصنات العفيفات منهن.   وقيل:،  ر راد بالمحصنات الحرائالم  قيل:
أراد بالحرة العفيفة كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور ههنا، وهو  ورجحه ابن كثيَّ وقال: ويحتمل أن يكون  

 كلية. تكون ذمية وهي مع ذلك غيَّ عفيفة، فيفسد حالها بالالأشبه، لئل يُتمع فيها أن  
القيم: ابن  )  قال  تعالَ  قال  القرآن،  بنص  الكتابية  نكاح  م  ويُوز  المؤمنات والمحصنات  من  من  والمحصنات  الكتاب  أوتوا  الذين  ن 

 ف . ( والمحصنات هنا هن العفائ   قبلكم
 الخلصة : يُوز للمسلم أن يتزوج كافرة بشرطي : 

 ن كتابية ، وأن تكون محصنة . أن تكو 
 1  فائدة :

 بيات : بعض الصحابة من الكتاوقد تزوج 
 . يةزوج عثمان نصرانية ، وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية ، وتزوج حذيفة يهودت
اَ حَراَمٌ فَ تَ زَورجَ حُذَيْ فَةُ يَ هُودِيرةً ، فَكَتَبَ إلِيَْهِ عُمَرُ : خَلِ  سَبِيلَهَا ، فَ   ) نْ شَقِيقٍ ، قاَلَ  ع ا ؟ فَ قَالَ : لاَ أزَْعُمُ  أُخَلِ يَ سَبِيلَهَ كَتَبَ إلِيَْهِ : أتََ زْعُمُ أَنهر

اَ حَراَمٌ ، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَ عَاطَواُ  ( رواه ابن جرير .  الْمُومِسَاتِ مِن ْهُنر  أَنهر
 قال ابن كثير : إسناده صحيح . 

ع عَبْ وعن  بْنُ  بْنِ امِرُ  الررحْمَنِ  اللَّرِ أنر ) َ   نِسْطاَسٍ،   دِ  عُبَ يْدِ  بْنَ  طلَْحَةَ  عَ   بنِْتَ  نَكَحَ  طلَرقَهَا   مَا  إِلار  عُمَرُ  عَلَيْهِ  فَ عَزَمَ  قاَلَ:  الْيَ هُودِ  رواه    ظِيمِ   )
 عبدالرزاق . 

عَلَيْهِمْ نِكَ :    قال ابن جرير  ُ اَ كَرهَِ عُمَرُ ، لِطلَْحَةَ ، وَحُذَيْ فَةَ ، رَحِمَهُ اللَّر تَدِيَ بِهِمَا النراسُ في  ذَراً مِنْ أَنْ يَ قْ احَ الْيَ هُودِيرةِ ، وَالنرصْراَنيِرةِ ، حَ إِنمر
 يْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِ ، فأََمَرَهُماَ بتَِخْلِيَتِهِمَا. ذَلِكَ فَ يَ زْهَدُوا في الْمُسْلِمَاتِ ، أَوْ لغَِ 

 2فائدة :  
 ب هل يجوز الزواج منها أو لا على أقوال : اختلف العلماء في الحربية من أهل الكتا

 يكره .   فقيل :
 ند الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، واختيار ابن تيمية . وهذا المذهب ع

 دار الإسلام لا في دار الحرب .  : يجوز نكاحها في وقيل 
 وقيل : يحرم .         والله أعلم . 

 3فائدة :  
الكتاب ، فهل تعتبَّ كتابية  وَي ها ليسا من أهل  بن بدين أهل الكتاب من نصرانية أو يهودية ، ولكن أ اختلف العلماء : المرأة إذا كانت تدي

 لين : يباح نكاحها ، أو لا تعتبَّ فيمنع النكاح منها ؟ على قو 
أبويه ، فتحل الكتابية وإن لم  القول الأول النظر إلى   يكن أبواها  : أن العبَّة في إطلاق وصف الكتابِ على دين الشخص نفسه دون 

 كتابيين . 
 تيمية . الكية ، واختاره ابن  وبهذا قال الحنفية ، والم

 ين أهل الكتاب . : أن من كان أبواها غير كتابيين فلا تحل ، وإن كانت تدين بد  القول الثاني
 وبهذا قال الشافعية ، والحنابلة . 
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 المسلمة إلا بشرطين :  ةلا يجوز للحر المسلم أن يتزوج الأمَ أي : 
 ، وهو المشقة بعدم الزواج ويخشى الزنا . أن يخاف العنت  :  الشرط الأول 
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 أن يعجز عن مهر الحرة .   :   الشرط الثاني
مِنْكُمْ طَوْلاً  و   تعالى ) قال   يَسْتَطِعْ  لَمْ  الْمُحْ مَنْ  يَ نْكِحَ  ا أَنْ  فَ تَ يَاتِكُمُ  أيََْاَنكُُمْ مِنْ  مَلَكَتْ  فَمِنْ مَا  الْمُؤْمِنَاتِ  لِمَنْ  ...  لْمُؤْمِنَاتِ  صَنَاتِ  ذَلِكَ 

 ( . خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبَّوُا خَيْرٌ لَكُمْ  
أي صار رقيقاً، لأن الأولاد يكونون أرقاء تبعاً    ،   تزوج الأمة رق نصفه لحر لا يتزوج أمة كما قال الإمام أحمد: لأنه إذا  من أن اوالحكمة    

 لأمه م . 
 الْعَنَتِ .  نرهُ يحَِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ إذَا وُجِدَ فِيهِ الشررْطاَنِ ، عَدَمُ الطروْلِ ، وَخَوْفُ أَ ...   قال ابن قدامة :

نَ هُمْ اخْتِلَافاً فِيهِ . ءِ ، لَا نَ عْلَمُ ب َ وَهَذَا قَ وْلُ عَامرةِ الْعُلَمَا  ي ْ
 الْآيةَُ . ( مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا وَ ) وَالْأَصْلُ فِيهِ قَ وْلُ اللَّرِ سُبْحَانهَُ 

هَا مَعَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأفَْضَلُ ؛ لِقَوْلِ   ( . كُمْ  وَأَنْ تَصْبَّوُا خَيْرٌ لَ  ) اللَّرِ تَ عَالَى  وَالصربَُّْ عَن ْ
 الشررْطاَنِ أَوْ أَحَدُهُماَ ، لَمْ يحَِلر نِكَاحُهَا لِحرٍُ  .  إذَا عُدِمَ 

ذَلِكَ  )  قَ وْلهِِ:  إلَى   (انكُُمْ مِنْ فَ تَ يَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَ نْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيََْ )  لقوله تعالى
 ( . مَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ لِ 

عْتَاقِ   الطروْلِ ، فَ لَمْ يَجُزْ مَعَ الِاسْتِطاَعَةِ كَالصروْمِ في كَفرارةَِ الظِ هَارِ مَعَ عَدَمِ اسْتِطاَعَةِ فَشَرَطَ في نِكَاحِهَا عَدَمَ اسْتِطاَعَةِ   . الْإِ
 .                        ) المغني ( .  ه ةِ إرْقاَقَ وَلَدِ وَلِأَنر في تَ زْوِيجِ الْأَمَ  
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 . وَهُوَ مَذْهَبُ الشرافِعِيِ     الْمَذْهَبِ ،هَذَا ظاَهِرُ 
 وَجْهٌ آخَرُ ، أنَرهُ يَ فْسُدُ النِ كَاحُ . وَفي الْمَذْهَبِ   

اَ أبُيِحَ للِْحَاجَةِ ، فإَِذَا زاَلَتْ الْحاَجَةُ لَمْ يَجُزْ لَهُ اسْتِدَامَتُهُ ، كَمَنْ أبُيِحَ  وَهُوَ قَ وْلُ الْمُزَنِ  ؛ لِأنَر  تَةِ للِضررُورةَِ ، فإَِذَاهُ إنمر   وُجِدَ الحَْلَالَ لمَْ   لَهُ أَكْلُ الْمَي ْ
 يَسْتَدِمْهُ . 
تَةِ ، فإَِ أَنر فَ قْدَ الطروْلِ أَحَدُ شَرْطَيْ إبَاحَةِ نِ   وَلنََا ،  نر أَكْلَهَا بَ عْدَ الْقُدْرةَِ  كَاحِ الْأَمَةِ ، فَ لَمْ تُ عْتَبََّ اسْتَدَامَتْهُ ، كَخَوْفِ الْعَنَتِ ، وَيُ فَارقُِ أَكْلَ الْمَي ْ

اَ يَسْتَدِيَهُُ ، وَالِاسْتِدَامَةُ للِنِ كَاحِ  كْلِ ، وَهَذَا لَا ابتِْدَاءٌ لِلْأَ  تَدِئُ النِ كَاحَ إنمر ةَ وَالر دِرةَ وَأمَْنَ الْعَنَتِ يََنَْ عْنَ ابتِْدَاءَهُ  يَ ب ْ تُخاَلِفُ ابتِْدَاءَهُ ، بِدَليِلِ أَنر الْعِدر
 ، ) المغني (                              نَ اسْتِدَامَتِهُ . دُو 
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 ملكها . العبد سيدته حتى يخرج من   حأي : لا يجوز أن ينك
 لإجماع العلماء على تحريم ذلك . 

 رْأةَِ عَبْدَهَا بَاطِلٌ .  ى أَنر نِكَاحَ الْمَ نُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَ يَحْرُمُ عَلَى الْعَبْدِ نِكَاحُ سَيِ دَتهِِ . قاَلَ ابْ  ة : ال ابن قدامق
وَنَحْنُ    ، رَ بْنِ الخَْطرابِ  فَ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأةٌَ إلَى عُمَ   ،قاَلَ : سَألَْت جَابِراً عَنْ الْعَبْدِ يَ نْكِحُ سَيِ دَتَهُ    ،زُّبَيْرِ  بإِِسْنَادِهِ عَنْ أَبِ ال  ،وَرَوَى الْأثَْ رَمُ  

  .... لَكِ وَقاَلَ : لَا يحَِلُّ  ،فاَنْ تَ هَرَهَا عُمَرُ وَهَمر أَنْ يَ رْجُمَهَا    ،بْدَهَا  وَقَدْ نَكَحَتْ عَ  ، بِالْجاَبيَِةِ  
 .   ) المغني ( .   اانْ فَسَخَ نِكَاحُهَ  ،وَلَوْ مَلَكَتْ الْمَرْأةَُ زَوْجَهَا ]يعني : إن كان عبداً أو اشترته مثلًا[  

  .كاح العبد لسيدته الإجماع على بطلان ن ونقل الزيلعي الحنفي رحمه الله
بِوَطْءٍ   تَمْتِعَ مِنْ عَبْدِهَا لَا وَلَمْ يبُِحْ للِْمَرْأةَِ أَنْ تَسْ   ،نْ يَسْتَمْتِعَ مِنْ أمََتِهِ بِلِْكِ الْيَمِيِن بِالْوَطْءِ وَغَيْرهِِ وَأمَرا قَ وْلهُُ : " أَبَاحَ للِررجُلِ أَ :    قال ابن القيم 

وَالزروْجُ قاَهِرٌ لِزَوْجَتِهِ حَاكِمٌ    ، مَالِكٌ لَهُ    ، حَاكِمٌ عَلَيْهِ    ، لِمَمْلُوكِهِ    فإَِنر السريِ دَ قاَهِرٌ   ، ا مِنْ كَمَالِ هَذِهِ الشرريِعَةِ وَحِكْمَتِهَا  فَ هَذَا أيَْضً   ، هِ  وَلَا غَيرِْ 
هَا   وَبَيْنَ كَوْنِهاَ سَيِ دَتهَُ    ،بَ عْلَهَا  الْعَبْدَ مِنْ نِكَاحِ سَيِ دَتهِِ للِت رنَافي بَيْنَ كَوْنهِِ مَملُْوكَهَا وَ ; وَلِهذََا مَنَعَ    تَحْتَ سُلْطاَنهِِ وَحُكْمِهِ شِبْهُ الْأَسِيرِ وَهِيَ    ، عَلَي ْ

  ( . إعلام الموقعينه .   )  نْ تَأْتيَ بِ  مُنَ زرهَةٌ عَنْ أَ وَشَريِعَةُ أَحْكَمِ الْحاَكِمِينَ   ،لِ قُ بْحُهُ  وَهَذَا أمَْرٌ مَشْهُورٌ بِالْفِطْرَةِ وَالْعُقُو  ، وَمَوْطوُءَتهَُ 
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 ينكح السيد أمته ، ) لا يجوز أن يتزوجها ( .  أي : لا 
 . نه لا يجوز للسيد أن يتزوج أمته  فقد اتفق العلماء على أ 

 ك . وج أمَةَ غيره إذا توفرت شروط ذله أن يتز وجة وزيَدة ، ويجوز ل لك أقوى من عقد الزوجية ، ويفيد ما يفيده عقد الز لأن عقد الم 
 كاحها بالعقد . بوطئها بِلك اليمين عن نلأنه يستغني 

 لم يتزوجها إلا بعد أعتقها .  فهو ، أعتق صفية وجعل عتقها صداقها   ولأن النبِ 
 ى من عقد النكاح . ولأن ملك اليمين أقو 

فَعَةِ ، وَإِ يِ دِ أَنْ يَ تَ زَور وَليَْسَ للِسر :  قال ابن قدامة   بَاحَةَ الْبُضْعِ ، فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ عَقْدٌ أَضْعَفُ مِنْهُ . جَ أمََتَهُ ؛ لِأَنر مِلْكَ الررقَ بَةِ يفُِيدُ مِلْكَ الْمَن ْ
 التفسير ( . ا .   ) قوق واختلافهه لا يجوز له أن يتزو ج أمََةَ نفسه ؛ لتعارض الح: ... ولا خلاف بين العلماء أن   وقال القرطب
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 تقدم تعريف الشرط . 
 أحد الزوجين على الآخر ( .  ) وهي ما يشترطه 

 . ر  أي : أن الشروط في النكاح : هي ما كان من وضع العاقدين ، يشترطه أحد الزوجي على الآخ
 والفرق بينها وبين شروط النكاح : 

 والشروط في النكاح من وضع العاق د .  نكاح من وضع الشارع ، أن شروط ال  -أ
وأما الشروط في النكاح فل يتوقف عليها صحة النكاح وإنَّا يتوقف عليها   أن شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح ،   -ب
 ه . لزوم 
 ( . ) وقد تقدم ذلك   الشروط في النكاح يمكن إسقاطها . شروط النكاح  ل يمكن إسقاطها ، و  -ج
 ) وهي قسمان ( .   

 أي أن الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين . 
 )  صحيح ( . 

 الشروط، وهو : الشروط الصحيحة، وهو كل شرط لا يستلزم وقوعه في محرم .  هذا النوع الأول من أنواع
 نكاح . وليعلم أنه يجب الوفاء بالشروط وخاصة شروط ال

 ود ( . وا أوَْفوُا بِالْعُقُ قال تعالى ) يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُ 
 .  وقال تعالى ) وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنر الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ( 

 وهناك حديث خاص في المسألة : 
 . ( متفق عليه فُرُوجَ  أَنْ يوُفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بهِِ الْ إِنر أَحَقر الشررْطِ  )  قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   : عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ عن 

 وفاء شروط النكاح ، لأن أمره أحوط وبابه أضيق  [ أي أحق الشروط بال] ما استحللتم به الفروج [ أي تؤتوها وافية كاملة .  ] توفوا
 لفرج . أحق شرط يجب الوفاء به وأولاه ، هو ما استحل به افالحديث يبين أنه ينبغي لكل من الزوجين الوفاء بالشروط في النكاح ، ف

رطت نقداً معيناً ( . ) كشرط زيادة  
َ
خرجها من دارها أو بلدها ، أو ش

ُ
 في مهرهِا ، أو لا ي

صح    ثلة للشروط الصحيحة ، فإذا اشترطت أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو اشترطت زيَدة في مهرها أو زيَدة في نفقتها ، هذه أم 
 به ... ( . أحق الشروط أن توفا   الشرط ، ووجب الوفاء به ، للحديث السابق ) إن

 ا ( . يتزوج عليه   أن لا   ) أو   
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 .   أي : كأن تشترط الزوجة أن ل يتزوج عليها
لشرط  فهذا الشرط صحيح ، فإن نكث بالشرط وتزوج عليها كان من حقها فسخ النكاح ، لأنَّا إنَّا قبلت بالزواج منه على هذا ا  
 . 

 : أنه شرط صحيح ، ويجب على الزوج الوفاء به .   ن تيمية ، وابن القيموهذا المذهب عند الحنابلة ، وهو اختيار اب
 ( .   الشررْطِ أَنْ يوُفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بهِِ الْفُرُوجَ إِنر أَحَقر  للحديث السابق )   -أ

أخل بذلك    ليها فهي طالق ، فإذااشتراط المرأة على ناكحها أن كل امرأة يتزوجها ع   فهو صريح في وجوب الوفاء بشروط النكاح ، ومنها
 فلها حق الفسخ . 

 اشتراط مثل ذلك .  وقد وقع في زمن الصحابة   -ب
وق عند  : مقاطع الحق فقال   ،فرفع ذلك إلى عمر  ، ج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليهاولأن رجلا زَور  :الإسلام ابن تيمية رحمه الله  شيخقال  
  ط . الشرو 

 وب أن يفي المسلم بِا شرط عليه . وهو صريح في وج  م ( .ولحديث ) المسلمون على شروطه  -ج
فيه منفعة ومصلحة لها ، وهذا الشرط لا يَنع المقصود من النكاح فكان صحيحاً    أن اشتراط المرأة على ناكحها عدم تزوجه عليها  -د

 لازماً  
 قوقه عند عقد النكاح . ازل الزوج عن حق من ح الشرط إسقاط لحقه في الزواج بأخرى ، ويجوز أن يتنأن في موافقة الزوج على هذا   -ه
ولا شك أن المرأة لم ترض ببذل فرجها إلا بهذا الشرط ، وشأن الفرج أعظم أن الشارع حرم على الإنسان مال غيره إلا عن تراض منه ،  -و

 رج أولى . من المال ، فإذا حرم المال إلا بالتراضي فالف
 فتخشى أن تضيع حق بعلها   تكون شديدة الغيرة ،   أن المرأة قد تشترط هذا الشرط ، كأن -ز

 أن الشرط باطل ، والنكاح صحيح .  وذهب بعض العلماء :
 ا مذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية . وهذ

الحلال،  وهذا الشرط الذي اشترط يحرم   :   قالوا اً ( ،  حرام  أو أحل  حرم حلالاً   المسلمون على شروطهم إلا شرطاً قال )    أن رسول الله  -أ
 .  التسري وغير ذلك التزوج و  وهو
 لحديث ) لا تسأل المرأة طلاق أختها ... ( .  -ب

 تفق عليه.  ط ( م في كتاب الله فهو باطل،وإن كان مائة شر  شرط ليس ) كل   ولقوله -ج
 .   ه ،لأن الشرع لا يقتضي  كتاب الله وقالوا: وهذا ليس في

 .   مقتضاه د ولاقالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقو  -د
 ، ورجحه ابن القيم .  الجواز  جح والرا

أة طلاقَ أختها، وأنه لا يجب الوفاءُ به. فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها  بطلانَ اشتراط المر   وتضمن حكمُه :   قال ابن القيم
ن الإضرار بِها، وكسرِ قلبها،  شتراط طلاقِ الزوجة ما  ا وأبطلتم شرط الضرة؟ قيل: الفرقُ بينهما أن في أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذ

 مِ نكاحها، ونكاحِ غيرها، وقد فرق النصُّ بينهما، فقياس أحدهما على الآخر فاسد. اشتراط عد وخرابِ بيتها، وشِاتةِ أعدائها ما ليس في 
وَإِذَا تَ زَورجَ   :   قال ابن قدامة  أَنْ لا يُخْرجَِهَا مِنْ    ، هَا  )  أَوْ بَ لَدِ وَشَرَطَ لَهاَ  لِمَا رُوِيَ عَنْ النربِِ   دَارهَِا  فَ لَهَا شَرْطهَُا  ا  أَحَقُّ مَ   ) أنَرهُ قاَلَ    هَا 

تُمْ بِهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بهِِ الْفُرُوجَ  هَا  وَشَرَطَ لَهاَ  ،وَإِنْ تَ زَورجَهَا  ( أَوْفَ ي ْ هَا (  هُ إذَا تَ زَورجَ عَ فَ لَهَا فِراَقُ  ، أَنْ لا يَ تَ زَورجَ عَلَي ْ  . لَي ْ
قَسِمُ أقَْ  هَا نَ فْعُهُ وَفاَئِدَتهُُ    ، أَحَدُهَا مَا يَ لْزَمُ الْوَفاَءُ بهِِ    ، سَامًا ثَلاثةًَ  وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنر الشُّرُوطَ في النِ كَاحِ تَ ن ْ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهاَ    ،وَهُوَ مَا يَ عُودُ إليَ ْ

هَا  وَلا يَ تَ   ،أَوْ لا يَ تَ زَورجَ عَلَي ْهَا    ، بَ لَدِهَا أوَْ لا يسَُافِرَ بِهاَ  ا مِنْ دَارهَِا أَوْ أَنْ لا يُخْرجَِهَ  فإَِنْ لَمْ يَ فْعَلْ فَ لَهَا    ،فَ هَذَا يَ لْزَمُهُ الْوَفاَءُ لَهاَ بِهِ    ،سَررى عَلَي ْ
 ) المغني ( .                      .  فَسْخُ النِ كَاح 
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 تِها ( . ) أو طلاق ضر   
 رضيت به زوجاً بشرط أن يطلق زوجته . عند العقد ، زوجة كأن تقول ال

 أحمد ، وبه قال أبو الخطاب .    ] قال ابن قدامة : ولم أره لغيره [ .    ) المغني ( .  وهذا القول رواية عن الإمام 
 ا .  أغراضهن لها فيه فائدة، إذ إن خلو المرأة من ضرة من أكبَّ أنه شرط لا ينافي العقد، ولأ 

 هذا الشرط باطل .  إلى العلماء :   وذهب بعض 
 وهو قول جمهور العلماء . 

 للنهي الوارد في ذلك . 
رَ فْرغَِ صَحْفَتَ هَا فَ يحَِلُّ لِامْرأَةٍَ تَسْأَلُ طَلَاقَ أخُْتِهَا لتَِسْت َ  لاَ  ) قاَلَ  عَنِ النربِِ   . يْ رَةَ عَنْ أَبِ هُرَ  -أ اَ لَهاَ مَا قدُِ   . ا ( متفق عليه   لهََ إِنمر

رَ لَهاَ لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأةَُ طَلَاقَ أخُْتِهَا لتَِسْتَ فْرغَِ صَحْفَ وفي رواية )   ( متفق عليه .   تَ هَا وَلْتَ نْكِحْ فإَِنر لَهاَ مَا قُدِ 
 ( متفق عليه . طَلَاقَ أخُْتِهَا  لْمَرْأةَُ أَنْ تَسْأَلَ ا   رسول الله نَهَى  وفي رواية )  

 ا ( رواه أحمد . رأة طلاق أختهرواية ) لا تشترط الموفي 

 ح . ب الشروط التي لا تحل في النكا وقد بوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث بقوله: با
 .ولما فيه من الظلم والعدوان، لأن حق الزوجة سابق   -ب
تشنيع لفعلها وتأكيد للنهي التعبير باسم الأخت    أي أختها في الدين ، وفي  [ أختها  ]    أة الأجنبية .أي المر   [  ول تسأل المرأة]  

ذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت ه[    ئ ما في إنائها لتكف]    عنه ، وتحريض لها على تركه . 
 الطلاق . 

 ه. يطلق ضرتها لتنفرد ب ة زوجها أن سأل المرأ، وفيه من الفقه أنه لا ينبغي أن ته: الأخت الضرةعن ابن عبد البَّ قول ( قل الحافظ في )الفتح ن
ط عليه أن لا يقسم لضرتها أو ينفق عليها ، أو يطلق من كانت تحته ،  ومن الشروط التي تنافي مقتضى العقد أن تشتر   :  وقال الشوكاني

 فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك . 
 1فائدة :  
 أن يقسم لها أقل من ضرتها . فهذا يصح . إن شرط 

 متفق عليه . (  لعائشة على أن تبقى زوجة للرسول ة ) أنها جعلت يومها  لحديث سود
 لأن الحق لها وقد أسقطته . 

 2:    فائدة
 نفقة لها .  شرط أن لا  إن

 الصحيح أنه يصح ، لأن المرأة قد ترغب بالزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقير . 
 3فائدة :  

 فهذا شرط لا يصح .  .  شرطت الزوجة الجديدة أن يقسم لها أكثر من ضرتها نإ
 لأنه متضمن للج ور ، وكذلك يتضمن إسقاط حق الغير بغير إذنه. 

 4فائدة :  
 مهر لها .   إن شرط لا

 قال بعض العلماء : يصح النكاح دون الشرط ، واختار ابن تيمية أن هذا الشرط فاسد مفسد . 
ت َ أحُِلر لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ وَ )لقوله تعالى :    .    (غُوا بِأمَْوَالِكُمْ أَنْ تَ ب ْ

 يتم إلا به .  فشرط الله للحل أن تبتغوا بأموالكم ، وما كان مشروطاً في الحل ، فإن الحل لا 
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 .   ولأنه إذا تزوجها بلا مهر ، صار ذلك بِعنى الهبة ، ومعلوم أن الهبة خاصة بالرسول 
 ف 

ُ
ه

َ
 ( . ) فإن خالف

ُ
 لها الفسخ

 بتها ، إن شاءت فسخت وإن شاء لم تفسخ . الفسخ ، حسب رغ لمرأة ل هذه الشروط فالزوج أي : إن خالف 
الوفاء الشرط  وقد تقدم أن مخالفة الشرط الصحيح حرام ، و  الذين قالوا : إن  العلماء  لبعض  الوفاء بالشرط الصحيح ، خلافاً  أنه يجب 

 مستحب . 
  :لشرط أمرينالزوج بالوفاء با  تب على إخلاليتر إذاً :  

 . الإثم    الأول : الوقوع في
  .عقود أن يوُفى بها : عقود الزواج وله تعالى : ) يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا أَوْفوُا بِالْعُقُودِ (  وأولى ال لمخالفته ق 

 . الثاني : حق الزوجة في طلب فسخ النكاح  
  . شاءت تنازلت عنه وبقيت على نكاحها  فهي بالخيار إن شاءت فسخت النكاح ، وإن 

هَا ،  يَشْتَرِطَ لَهاَ أَنْ لَا يُخْرجَِهَا مِنْ دَارهَِا أَوْ بَ لَدِهَا أَوْ لَا يُ   ثْلُ أَنْ ... م  :امة  قال ابن قد هَا ، وَلَا يَ تَسَررى عَلَي ْ سَافِرَ بِهاَ ، أَوْ لَا يَ تَ زَورجَ عَلَي ْ
 النِ كَاحِ . ا بِهِ ، فإَِنْ لَمْ يَ فْعَلْ فَ لَهَا فَسْخُ فَ هَذَا يَ لْزَمُهُ الْوَفاَءُ لهََ 

ُ عَنْهُ وَسَعْدِ بْنِ أَبِ    يُ رْوَى  هُمْ وَبِهِ قاَلَ شُريَْحٌ ، وَعُمَرُ  هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطرابِ رَضِيَ اللَّر ُ عَن ْ وَقراصٍ ، وَمُعَاوِيةََ وَعَمْروِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّر
 اعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ . اوُسٌ ، وَالْأَوْزَ عَبْدِ الْعَزيِزِ ، وَجَابرُِ بْنُ زيَْدٍ ، وَطَ بْنُ 

 تمكين ( . ) على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو  
 ، إلا إن وجد منها ما يدل على الرضا من قول أو فعل . أي : فسخ المرأة للنكاح على التراخي وليس على الفور  

 : كأن تقول : رضيت ، أو تنازلت ونحو ذلك .  من قول 
 من وطئها .  كأن تُمك نَه   وفعل :

 ) والفاسد نوعان ( .   
 ، ونوع لا يبطله .   أي : أن الشروط الفاسدة نوعان : نوع يبطل العقد

 النكاح ،  كنكاح الشغار :  أن يزوج موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر  
ُ
بطل

ُ
) نوع ي

 هما ( . بين 
 تعريف نكاح الشغار : 

ن  رجله إذا رفعها ، بال أو لم يبل ، أو من شغر المكان من أهله، أو من شغرت القرية م الكسر من شغر الكلب ب : بالتشديد و   الشغار 
 أميرها .  

 تعريفه اصطلحاا : 
 ه الآخر ابنته وليس بينهما صداق . أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج   تعريفه اصطلاحاً :

 نهما يخليان النكاح من المهر . المهر بينهما ، أو أ وسْي نكاح الشغار شغاراً : لأن المتزوجين يرفعان 
 حكمه حرام . 

 ونكاح الشغار حرام والنكاح باطل . 
نَ هُمَا  ، وَلَا صَدَاقَ بَ ي ْ لًا عَلَى أَنْ يُ نْكِحَهُ الْآخَرُ وَليَ رتَهُ  وَأمَرا مَعْنَاهُ في الشرريِعَةِ : فَ هُوَ أَنْ يُ نْكِحَ الررجُلُ وَليَ رتَهُ رَجُ  رحمه الله :   ابن عبد الب  قال

 ء .       ) الاستذكار ( . اعَةُ الْفُقَهَاالِكٌ وَجمََ إِلار بُضْعُ هَذِهِ ببُِضْعِ هَذِهِ ، عَلَى مَا فَسررَهُ مَ 
 ) التمهيد ( .     ث .  يُّ عَنْهُ في هَذَا الْحدَِيارُ الْمَنْهِ : " وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه أنَرهُ الشِ غَ   -أيضاً   –وقال  
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مُُ ات رفَقُوا عَلَ  : رحمه الله   ل ابن رشدوقا غَارِ ، فإَِنهر ى أَنر صِفَتَهُ هُوَ أَنْ يُ نْكِحَ الررجُلُ وَليِ رتَهُ رَجُلًا آخَرَ عَلَى أَنْ يُ نْكِحَهُ الْآخَرُ  فَأَمرا نِكَاحُ الشِ 
نَ هُمَا إِلار بُضْعَ وَليِ ر   ه . ) بداية المجتهد ( . يِ عَنْ زٍ ؛ لثُِ بُوتِ الن رهْ خْرَى ، وَات رفَقُوا عَلَى أنَرهُ نِكَاحٌ غَيْرُ جَائِ هَذِهِ ببُِضْعِ الْأُ تَهُ ، وَلَا صَدَاقَ بَ ي ْ

 أدلة تَريمه : 
غَارُ: أَنْ يُ زَو ِ     نَهَى رَسُولُ اَللَّرِ   )عَنْ ابِْنِ عُمَرَ قاَلَ    ،عَنْ نَافِعٍ    -أ وَليَْسَ    ،تَهُ عَلَى أَنْ يُ زَوِ جَهُ اَلْآخَرُ ابِْ نَ تَهُ  جَ الَررجُلُ ابِْ ن َ عَنِ الشِ غَارِ ; وَالشِ 

نَ هُمَا صَدَا  . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ   ( قٌ  بَ ي ْ
 لم . ( رواه مس  الِإسْلَامِ  لَا شِغَارَ في   ) قاَلَ    ابْنِ عُمَرَ أَنر النربِر وعن  -ب
غَا  عَنِ   سُولُ اللَّرِ  نَهَى رَ )  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ  و   -ج أخُْتَكَ    أَوْ زَوِ جْنِي   كَ وَأزَُوِ جُكَ ابْ نَتِي ابْ نَ تَ   وَالشِ غَارُ أَنْ يَ قُولَ الررجُلُ للِررجُلِ زَوِ جْنِي   ر ، الشِ 

  ( رواه مسلم . وَأزَُوِ جُكَ أخُْتي
 و باطل سواء وقع قبل الدخول أم بعده . فإذا وقع نكاح الشغار : فه

 جمهور العلماء . وهذا مذهب  
 عن الشيء حكم بفساده وبطلانه. ث الباب ، وفيما معناه من الآثار التي تدل على النهي عن نكاح الشغار ، وأن النهي لحدي

 . فهو باطل يجب فسخه عند جمهور العلماء ، وتَديد العقد رذا وقع نكاح الشغاإ
 م ( . خ .            ) الأ النِ كَاحُ ، وَهُوَ مَفْسُو فَلاَ يحَِلُّ  : فعي وقال الشا

غَارِ فَ  وَلَا تَخْتَلِفُ الر وَِايةَُ عَنْ أَحْمَدَ ، في أَنر  ة : وقال ابن قدام  د .         ) المغني ( . اسِ نِكَاحَ الشِ 
 الاستذكار ( . ه .      ) خُ قَ بْلَ الْبِنَاءِ وَبَ عْدَ يُ فْسَ وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ هَذَا النِ كَاحِ ، وَ  :  وقال ابن عبد الب 

 ذا سمي المهر ؟ حكمه إ
 اختلف العلماء إذا سْي المهر ، هل هو من الشغار أم لا على قولين : 

 إن سْي المهر فليس بشغار .  القول الأول : 
 وعدم المهر .  –فالشغار لابد فيه من شرطين : وجود الشرط  

 لة والحنفية .       وهذا مذهب الحناب
يُ زَوِ جَهُ الرر ورجَ الررجُلُ اب ْ وَإِذَا زَ  :   ي الشرافِعِ   قال أَنْ  أمَْرَهَا ، عَلَى  الْمَرْأةََ يلَِي  أَوْ  الْمَرْأةََ يلَِي أمَْرَهَا ، عَلَى أَنر صَدَاقَ  نَ تَهُ الررجُلَ  ابْ نَ تَهُ ، أَوْ  جُلُ 

ي  يهِ ، أقََلر أَوْ هِ ، وَصَدَاقَ الْأُخْرَى كَذَا ، لِشَيْءٍ يسَُ إحْدَاهُماَ كَذَا ، لِشَيْءٍ يسَُمِ   ه . لشِ غَارِ الْمَنْهِيِ  عَنْ فَ لَيْسَ هَذَا باِ  ... أَكْثَ رَ مِ 
هُمَا مِائةٌَ  فأََمرا إنْ سَْروْا مَعَ ذَلِكَ صَدَاقاً ، فَ قَالَ : زَورجْتُك ابْ نَتِي ، عَلَى أَنْ تُ زَوِ جُنِي ابْ نَ تَ  :  وقال ابن قدامة ، أَوْ مَهْرُ  ك ، وَمَهْرُ كُلِ  وَاحِدَةٍ مِن ْ

 ه .   ) المغني ( . صِحرتُ صُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَا وَقَ فْنَا عَلَيْهِ :   مِائةٌَ وَمَهْرُ ابْ نَتِك خَمْسُونَ ، أوَْ أقََلُّ أَوْ أَكْثَ رُ ، فاَلْمَنْ ابْ نَتِي 
 .شغار ولو ذكر المهر : أنه متى وجد الشرط فهوالقول  الثاني 

 قي . ية، واختيار الخر وهذا مذهب المالكية والظاهر 
 لحديث ابن عمر السابق ) لا شغار في الإسلام ( . -أ

والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك    –عن الشِ غار، زاد ابن نمير    ى رسول الله  نهل )  قا  .ولحديث أبِ هريرة    -ب
  ( رواه مسلم . ك وأزوجك أختيابنتي، أو زوجني أخت

معاوية  كح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقاً، فكتب  بد الله بن العباس أنبأن العباس بن عو   -ج
 ( رواه أبو داود .   إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال معاوية: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله 

النكاح، وإن ذكر فيه الصداق، ويقول: إنه الذي نهى  منهم مخالف يفسخ هذا  فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له  م :  ابن حز قال  
 ة . ال جمل، فارتفع الإشك  عنه رسول الله 

باز  ابن  الشيخ  نهى    قال  الذي  الشغار  معنى  لنا  توضح  معاوية  المؤمنين  أمير  عهد  وقعت في  التي  الحادثة  فهذه  الرسول  :  في    عنه 
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ولا تخرجه عن كونه شغاراً ؛ لأن العباس بن عبد الله ، وعبد الرحمن بن الحكم    لصداق لا تصحح النكاحالأحاديث المتقدمة ، وأن تسمية ا 
غَارُ الرذِي نَهَى)  ة وأمر بالتفريق بينهما، وقال:إلى هذه التسمي  ، ولكن لم يلتفت معاوية    يا صداقاً قد سْ .  ( عَنْهُ رَسُولُ اللَّرِ    هَذَا الشِ 

 من نافع مولى ابن عمر رضي الله عن الجميع .    حاديث الرسول غة العربية وبِعانِ أأعلم بالل   ومعاوية  
 نكاح الشغار وهو يرغب في زوجته وهي ترغب فيه : فهو تَديد النكاح بولي ، ومهر جديد ، وشاهدي عدل ؛  أما العلاج لمن وقع في 

 ف . ) انتهى ( . لة وتحل الزوجة ، مع التوبة إلى الله سبحانه مما سوبذلك تبَّأ الذم
 يه : تنب

 اختيار الشيخ ابن عثيمين : 
 . وأن يكون الزوج كفواً ، ومهر المثل ، رضا الزوجين  روط فإن ه يصح ولا محظور وهي :  إذا توفرت في هذا النكاح ثلاثة شقال رحمه الله : 
 العلة من تَريمه : 

 من الصداق .   الخلو قيل : 
 ه .  أن ينكحه موليت هو اشتراط كل واحد من الرجلين وقيل : 
 التشريك في البضع . وقيل : 

 رحمه الله : واختلف في علة النهي:  قال ابن القيم 
 : هي جعل كل واحد من العقدين شرطاً في الآخر.   فقيل
،  ر إلى الوليالمهر، بل عاد المه  ، فلم يرجع إليهالا تنتفع به  وجعل بضع كل واحدة مهراً للأخرى، وهي   ،: العلة التشريك في البُضع   وقيل

، وهذا هو الموافق  هما عن مهر تنتفع به وإخلاء لنكاح،  وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين  ،لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته   ه وهو ملك
 للغة العرب .  ) زاد المعاد ( . 

 مبيناً علة النهي :  قال الشوكاني و 
هي   الصداق  الأول:  من  منهما  بضع كل  للبطلا  -خلو  المقتضي  ذكوليس  ترك  مجرد  عندهم  الصداقن  بدون    ر  يصح  النكاح   ؛ لأن 

 اً . بل المقتضي لذلك جعل البضع صداق - تسميته 
 . : التعليق والتوقيف؛ وكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك نياً ثا
 يزوجه ويبادله .   الولي لا يختار الكفء لموليته ، لأنه يريد شخصاً  ومن الحكم : أن الغالب أن -
 دة : فائ

 . ، وبنات الأعمام ، والإماء ، كالبنات في هذا    :  وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات ، وبنات الأخ ، والعمات قال النووي 

 بشرط أنه إذا أحلها طلقها ( .   ) ونكاح التحليل : أن يتزوج 
 الثانِ من الشروط الفاسدة التي تبطل النكاح .  هذا النوع 

 عمد الرجل إلى المرأة المطلقة ثلاثاً فيتزوجها ليحلها لزوجها الأول . : أن ي اح التحليل هو نك
  تحل به المرأة لزوجها الأول . وهو حرام ولا 
،  شُرط عليه التحليل قبل العقد، ولم يذكره في العقد فإن  ، ...  ة أهل العلم ، في قول عام نكاح المحلل حرام باطل   رحمه الله :   قال ابن قدامة 

 اً .                 ) المغني ( . ، فالنكاح باطل أيضغير شرط ن أو نوى التحليل م
 د . رَوَاهُ أَحمَْ   ( الَْمُحَلِ لَ وَالْمُحَلرلَ لَهُ  لَعَنَ رَسُولُ اَللَّرِ  ) قاَلَ   نِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَ 

 هو زوجها الأول . وَالْمُحَلرلَ له   -تزوجها ليحلها لزوجها الأول من   الْمُحَلِ لَ هو
 على معصية، بل لا يكاد يلعن إلا على فعل  لعن المحلل، فعلم أن فعله حرام؛ لأن اللعن لا يكون إلا   إن رسول الله    الستدلل:   وجه

 ة . إلا بكبير ولم يستوجب ذلك  -الإقصاء والإبعاد عن رحمة الله  واللعنة هي  -الكبيرة إذ الصغيرة تقع مكفرة بالحسنات إذا اجتنبت الكبائر 
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عليهما باللعنة ، وهذا يدلُّ على تحريَه ، وأنه من  لهما : إما خَبََّ عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهما ، أو دُعاء    ولعنه  يم :  الق   قال ابن
 ر .   ) زاد المعاد ( . الكبائ 

 تيساً مستعاراً .   وسْاه النبِ  -ب
ُ    خْبَّكُُمْ بِالت ريْسِ الْمُسْتَ عَارِ ؟( قاَلوُا : بَ لَى يََ رَسُولَ اللَّرِ ، ) أَلَا أُ   اللَّرِ  عن عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ   قاَلَ : ) هُوَ الْمُحَلِ لُ ، لَعَنَ اللَّر
 . الْمُحَلِ لَ وَالْمُحَلرلَ لَهُ ( رواه ابن ماجه  

 عدم صحته . على  وب ، وتدل أيضاً تدل على تحريم نكاح التحليل ، وأنه من كبائر الذنفهذه الأحاديث 
 نكاح باطل . فمتى نوى الزوج الثانِ أنه متى حللها طلقها ، فإنه لا تحل للأول ، وال

 هو :    فالملعون على لسان الرسول  
 : هو الزوج الثانِ إذا قصد التحليل ونواه ، وكان عالماً .   المحلل
 عالماً .  : هو الزوج الأول ، فيلحقه اللعن إذا كان  لل لهوالمح

بفساد هذا النكاح ؛ للحديثين    -الحنفية  المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من    -وقد صرح الجمهور  (    ة لموسوعة الفقهيا)  جاء في  
قع به  في النكاح يفسده ، وما دام النكاح فاسداً : فلا ي السابقين ، ولأن النكاح بشرط الإحلال في معنى النكاح المؤقت ، وشرط التأقيت  

 .   : ) والله لا أوتى بِحلل ومحلل له إلا رجمتهما ( د هذا قول عمر التحليل ، ويؤي
 فائدة : 

، والقصدِ ، فإن  ولا فرقَ عند أهل المدينة ، وأهلِ الحديث ، وفقُهائهم ، بين اشتراط ذلك بالقول ، أو بالتواطؤ    بن القيم رحمه الله :قال ا
لفاظُ لا  ات ، والشرطُ المتواطأَُ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان : كالملفوظِ عندهم ، والأ ، والأعمالُ بالنير   القُصود في العُقود عندهم معتبَّة

سائل ، وقد تحقرقت غايَتُها ، فترت ربَتْ  ترُاد لعينها ، بل للِدلالَة على المعانِ ، فإذا ظهرت المعانِ والمقاصدُ : فلا عِبَّْةَ بالألفاظ ؛ لأنها و 
 ) زاد المعاد ( .       ا .           أحكامُهعليها  

 ح .  ة بشرط التحليل ، أو نواه ، أو اتفقا عليه : فالعقد باطل ، والنكاح غير صحيإذا تزوج الرجل المرأ  وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
،  امرأته ثلاثاً   سأله عن رجل طلرق ف  جاء رجل إلى ابن عمر  ن نافع أنه قال:  : ع(   208/    7"السنن الكبَّى" )  وروى البيهقي في  

  ، إلا نكاح رغبة ، كنرا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله ال: لا عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه: هل تحل للأول؟ ق فتزوجها أخٌ له
 . 

، إذا أراد بذلك    ذلك . فقال : هو محلل نفسه أن يحلها لزوجها الأول ، ولم تعلم المرأة ب  وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة ، وفي 
 الإحلال فهو ملعون . 

للأول، والنكاح باطل،    إذا نوى الزوج الثانِ أنه متى حلرلها للأول طلقها : فإنها لا تحل   :محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وقال الشيخ  
 )الممتع( .  ، وإنما لكل امرئ ما نوى( إنما الأعمال بالنيات: )، وقد قال النبِ  حليل، فيكون داخلًا في اللعنالت: أن هذا نوى والدليل

رأة رفاعة : )أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة( دليل على أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر  لام  قال ابن عبد البَّ رحمه الله :وفي قوله  
 ( . 227/   13) "التمهيد"   " انتهى .ليست بذلك في معنى التحليل المستحق صاحبه اللعنة العاقد عليها ، وأنها 

 : القيم رحمه الله  ابن  التأ   وقال  وإنما  الولي  الزوجة ولا  لنية  أثر  التحليل كان محللاً لا  نوى  إذا  فإنه  الثانِ  الزوج  لنية  اللعنة ثم    ثير  فيستحق 
إليه بهذا   إذا رجعت  المطلق  الزوج  و يستحقها  الثانِ  الزوج  يعلم  لم  إذا  فأما   ، الباطل  قلب  النكاح  الأول بِا في  نية  لا  وليها من  أو  المرأة 

من رجوعها إليه ،    اً أة رفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إليه ولم يجعل ذلك مانعمن امر   . وقد علم النبِ    اً التحليل لم يضر ذلك العقد شيئ
 . : ) حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ( وإنما جعل المانع عدم وطء الثانِ فقال  

 الخلصة : 
اتفاق مع أحد ، وليس له رغبة في  لزوج الثانِ أنه سيتزوجها ليحلها لزوجها الأول ، أو نوى الزوج الثانِ ذلك من غير  إذا تم الاتفاق مع ا 
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تى  تحل المرأة بهذا النكاح المحرم لزوجها الأول ، ح  من فعله ، ولا نكاحها ولا البقاء معها ، فهذا هو نكاح التحليل الذي لعن رسول الله 
 . لو جامعها الثانِ  

 فائدة : 
 لكن هل نية المرأة معتبة أم ل ؟ 

 لين : اختلف العلماء في هذه المسألة على قو 
 : أن النية المعتبَّة في نكاح التحليل هي نية الزوج المحلل الناكح فقط .   القول الأول

 نابلة ، ورجحه ابن عبد البَّ . وهذا مذهب المالكية ، والح
ذلك ، فلزم أن لا   ا هو للمحلل الناكح ، وأما المرأة المحللة وكذا الزوج المحلل له فلا مدخل لهما فياك في عقد النكاح إنملأن الطلاق والإمس

 يعتبَّ في نكاح التحليل سوى نية المحلل ، لعدم تأثير من سواه في بقاء عقد النكاح وزواله . 
ولأن العقد إنما يبطل بنية الزوج ؛ لأنه الذي إليه  (  والمحلل له  لعن الله المحلل  )    ونية المرأة ليس بشيء ، إنما قال النبِ    قدامة :  قال ابن 

  من العقد ، ولا من   اً ك ، أما المرأة فلا تملك رفع العقد ، فوجود نيتها وعدمها سواء ، وكذلك الزوج الأول لا يَلك شيئالمفارقة والإمسا
 . رفعه ، فهو أجنبِ كسائر الأجانب 

 تحق اللعنة لذلك . ، فاس  اً ا : إنما لعنه إذا رجع إليها بذلك التحليل ؛ لأنها لم تحل له ، فكان زاني؟ قلن  ف لعنه النبِ فكي فإن قيل : 
 أن النية المعتبَّة هي نية المرأة أو وليها أو الزوج الناكح .   القول الثاني :

 ي ، وسعيد بن المسيب . وبه قال الحسن البصر 
 المحلل والزوجة المحللة فقط .  لمعتبَّة هي نية الزوج : أن النية ا  القول الثالث

 ومال إلى هذا ابن تيمية . 
ما حرمه الشرع ، فإن الشرع منعها من الرجوع إلى الأول حتى يحصل النكاح الثانِ المبني على الرغبة والتأبيد ،    لأن فعلها ذلك تحايل على 

،    اً من غش الزوج الثانِ وخداعه ، وإلحاق الضرر به غالب  ، ولما في عملها هذا  كاح المؤقت التي يتوصل به إلى الرجوع للزوج الأول لا الن
 لاص منه إلا بتنغيص عيشه والإساءة إليه حتى يطلقها أو يخلعها . فإنها قد لا تتوصل إلى الخ 

المسيب.    ويروى ذلك عن ابن  ،للا هم  أحد الثلاثة فهو نكاح مح : إذالنخعي وغيرهما: وقال الحسن و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
، ولا تحل  أنه محلل فنكاح هذا الأخير باطل   ، أو المرأة( ج الثانِ نية أحد الثلاثة : )الزوج الأول، أو الزو   : إذا كانت ولفظ إبراهيم النخعي 

 للأول . 
عبة بحدود  تهزئة بآيَت الله متلابل هي مس  ، هي راغبة فيه فليست هي ناكحة كما تقدم  ووجه هذا : أن المرأة إذا نكحت الرجل وليست  

به    ،الله   ماكرة  للرجل  خادعة  ف  ،وهي  بالفرقة  الانفراد  تملك  لم  إن  تنوي  وهي  بأن  غالباً  به  وجه تحصل  على  فيها  التسبب  تنوي  إنها 
   إن انضم إلى ذلك أن ثم   ، ويقتضيه في الغالب    ،عثه على خلعها أو طلاقها  وذلك مما يب  ، الاختلاع منه وإظهار الزهد فيه وكراهته وبغضه  

فأشبه ما لو نوت ما يوجب    ، جب للفرقة في العادة  فهذا أمر محرم وهو مو   ،وترك ما ينبغي لها    ،وفعل ما يكره لها    ، تنوي النشوز عنه  
ولا يلتئم    ، ومثل هذه في مظنة أن لا تقيم حدود الله معه    ،له  فهي ليست مريدة    ، وإن لم تنو فعل محرم ولا ترك واجب    ،  اً الفرقة شرع
 . اً فيفضي إلى الفرقة غالب ، نكاح بينهما مقصود ال

ومتى كانت    ، ومقصوده السكن والازدواج    ،الزوجين والرحمة كما ذكره الله سبحانه في كتابه    : فإن النكاح عقد يوجب المودة بين   وأيضاً 
 وجه يحصل به مقصوده . على   اً لمقام معه وتود فرقته لم يكن النكاح معقودالمرأة من حين العقد تكره ا

( فلم يبح إلا نكاحاً يظن فيه أن يقيم حدود الله  : فإن الله سبحانه قال )فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَراَجَعَا إِنْ   وأيضاً   ظنَرا أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ اللَّرِ
 منافع الزوج بالنكاح كما يستوفي الرجل  ولأن المرأة تستوفي   ،  حدود الله ; لأن كراهيتها له تمنع هذا الظن   تقيمومثل هذه المرأة لا تظن أن  

فلا يصلح هذا النكاح على    ، وتعود إلى الأول لا لتقيم معه لم تكن قاصدة للنكاح ولا مريدة له  وإذا كانت إنما تزوجت لتفارقه    ،منافعها  
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 ( . 6/298)(    الفتاوى الكبَّى ل .   ) قاعدة إبطال الحي
لمؤلف أنه لا  لو نوته الزوجة ، فوافقت على التزوج بالثانِ من أجل أن تحل للأول ؟ فظاهر كلام ا ين رحمه الله : وماذاوقال الشيخ ابن عثيم

يس على باله هذا الأمر ، فإن لم  أثر لنية الزوجة ؛ ووجهه : أنه ليس بيدها شيء ، والزوج الثانِ لا يطلقها ؛ لأنه تزوجها نكاح رغبة ، فل 
 ه وليها فكذلك . تنوه هي ولكن نوا

ى هذا تكون الزوجة ووليها لا أثر لنيتهما ؛ لأنه لا  ا قال بعض الفقهاء عبارة تعتبَّ قاعدة ، قال : من لا فرقة بيده لا أثر لنيته ، فعلولهذ
 فرقة بيدهما . 

: بإمكانهما أن  بيدهما ، لكن قالوا   ة الزوج ، وهو خلاف المذهب ، وسلموا بأنه لا فرقةوذهب بعض أهل العلم إلى أن نية المرأة ووليها كني
وه بالدراهم ، والنكاح عقد بين زوج وزوجة ، فإذا كانت نية الزوج  يسعيا في إفساد النكاح ، بأن تنكد على الزوج حتى يطلقها ، أو يغُر 

 مؤثرة فلتكن نية الزوجة مؤثرة أيضاً . 
ذهب ، والقول الراجح أن أي نية تقع من واحد من  نهم هو الزوج على الم: الزوج ، والزوجة ، والولي ، والذي تؤثر نيته م   فعندنا ثلاثة 

 : )إنما الأعمال بالنيات( والولي حينما عقد لم ينو نكاحاً مستمراً دائماً ، وكذلك الزوجة .  النبِ الثلاثة فإنها تبُطل العقد ، لقول 
تشكو للرسول عليه الصلاة والسلام أن ما معه    رضي الله عنهما وجاءت امرأة رفاعة القرظي تزوجت عبد الرحمن بن الزبير    فإذا قال قائل :

يدِينَ أَنْ تَ رْجِعِي إِلَى رفِاَعَة( ، فقالت : نعم ، ألا يدل ذلك على أن نية الزوجة لا تؤثر؟ نقول : هذه  مثل هدبة الثوب ، فقال لها : )أتَرُِ 
لذي يظهر أنها بعد أن رأته ؛ لأن كون الرجل يتزوجها  لثانِ بهذا العيب ؟ ا، هل هي قبل العقد ، أو حدثت بعد أن رأت الزوج ا  الإرادة

انعة ، ثم جاءت تشتكي ، فظاهر الحال أنه لولا أنها وجدت هذه العلة ما جاءت تشتكي ، والله أعلم ،  ويدخل بها ، وليس عندها أي مم
 ( . 12/177احتمال " انتهى من "الشرح الممتع" ) وإن كان الحديث فيه 

 2ئدة :  فا
 : خير من نكاح التحليل من أوجه نكاح المتعة 

 :   من أوجهتعة خير من نكاح التحليل : وسْعت شيخ الإسلام يقول : نكاح الم قال ابن القيم 
 زمن من الأزمان .  : أن نكاح المتعة كان مشروعاً في أول الإسلام ، ونكاح التحليل لم يشرع في  أحدها
 يكن في الصحابة محلل قط . ، ولم   ى عهد النبِ : أن الصحابة تمتعوا عل الثاني 
 ل والمحلَل له . ف واحد ، وجاء عنه في لعن المحلِ والمستمتَع بها حر لم يجيء عنه في لعن المستمتِع   : أن رسول الله  الثالث 
لل لا غرض له  بالنكاح مدة ، والمح  ولها غرض أن تقيم معه مدة النكاح ، فغرضه المقصود : أن المستمتِع له غرض صحي ح في المرأة ،  الرابع

،  مِسمار نار في حدود الله :    قال الحسن، وإنما هو كما   للولي مقصود له، ولا للمرأة، ولاسوى أنه مستعار للضراب كالتيس، فنكاحه غير  
 .   وهذه التسمية مطابقة للمعنى 

 كأنما يخادعون الصبيان، بل هو ناكح  دعون اللهعين الذين يخا ، فليس من المخادليل ما حرم الله  يَحْتَل على تح: أن المستمتع لم   الخامس 
 . ا لم يجيء في وعيد المستمتع مثله، ولا قريب منه، ولذلك جاء في وعيده ولعنه مآيَت الله هزواً ظاهراً وباطناً، والمحلل ماكر مخادع، متخذ 

تحليل أشد نفار ، وتعُيرِ  به أعظم تعيير ،  التقليد ، تنفر من اللسليمة ، والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل و : أن الفِطَر ا   السادس
 به أكثر مما تعيرها بالزنا .  حتى إن كثيراً من النساء تعير  المرأة

،    ظاهراً وباطناً ، وهو في الباطن غير ملتزم به له   : أن المحلل من جنس المنافق ، فإن المنافق يظُهِر أنه مسلم ملتزم لعقد الإسلام   السابع 
 باطن بخلاف ذلك . أنه زوج ، وأنه يريد النكاح ، ويسُمِ ي المهر ، ويشُهِد على رضا المرأة ، وفي ال  وكذلك المحلل يظهر 

 ) ونكاح المتعة : وهو أن يتزوجها إلى مدة ( . 
 وهو نكاح المتعة .  هذا النوع الثالث من الشروط الفاسدة المفسدة للعقد ، 

 أجل محدد بِهر .  : هي النكاح إلى  المتعة ونكاح 
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 اً أو سنة . : معنى نكاح المتعة أن تزوج المرأة مدة ، مثل أن يقول زوجتك ابنتي شهر  ابن قدامة  قال
 : يعني تزويج المرأة إلى أجل ، فإذا انقضى وقعت الفرقة  .   وقال الحافظ ابن حجر

 وحكمه : حرام . 
 ث . من أهل الفقه والحدي ب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهموهو مذه 

 قال الخطابِ : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة . 
بْ عن    -أ الْجهَُنِيُّ الرربيِعُ  سَبَّْةََ  اللَّرِ  نُ  رَسُولِ  مَعَ  أنَرهُ كَانَ  ثهَُ  حَدر أَبَاهُ  أَنر       الفتح إِنِ ِ يََ    )   فَ قَالَ عام  النراسُ  لَ   أيَ ُّهَا  أذَِنْتُ    كُمْ في قَدْ كُنْتُ 

تُمُوهُنر شَيْ يْ امَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِن ْهُنر شَ تَاعِ مِنَ النِ سَاءِ وَإِنر اللَّرَ قَدْ حَررمَ ذَلِكَ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَ الِاسْتِمْ  ( .    ئاً ءٌ فَ لْيُخَلِ  سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا ممرا آتَ ي ْ
 اء ( .رواه مسلم . فتحِ عن مُتعَةِ النسَ نهىَ يومَ ال وفي رواية ) أن رسول الله  

هَا  عَامَ أَوْطاَسٍ في    رَخرصَ رَسُولُ اللَّرِ ) قاَلَ    بن الَأكْوعَسَلَمَةَ  وعَنْ  -ب عَةِ ثَلَاثاً ثُمر نَهَى عَن ْ  ( . رواه مسلم  الْمُت ْ
 ان وأوطاس في شوال[  ]فتح مكة في رمضه  8 ، وأوطاس واد في الطائف ، غزوة أوطاس في شوال سنة[ أي سنة غزوة أوطاس] عام أوطاس

عَةِ النِ سَاءِ يَ وْمَ خَيْبَََّ وَعَنْ أَكْلِ لُحوُمِ الْحمُُرِ     أَنر رَسُولَ اللَّرِ )عَنْ عَلِىِ  بْنِ أَبِِ طاَلِبٍ  و  -ج  .   (الِإنْسِيرةِ  نَهَى عَنْ مُت ْ
 1فائدة :  

 كان هذا النكاح مباحاً في أول الإسلام ؟   هل
 .   سلام ثم نهى عنه النبِ ان مباحاً في أول الإنعم ، ك

 كما في الحديث السابق ] الربيع بن سبَّة عن أبيه [ . 
 2ئدة :فا

 والحكمة من تحريم نكاح المتعة : 

 للزنا . كن مع النكاح المؤجل في الحقيقة ، كأنه استئجار المقصود من النكاح هو العشرة الدائمة ، وبناء البيت والأولاد ، وهذا لا يَ أن
 3فائدة :  

 : للصحابة بالاستمتاع بالنساء   ب إذن النبِ سب
 سبب ذلك : هو الحاجة والحرب . 

د  ليس معنا نساء ، فقلنا ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا بع  حديث ابن مسعود  قال ) كنا نغزوا مع رسول الله    ففي   -أ
 أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ( متفق عليه . 

 أذن لهم فيها لحربهم ولخوفهم ( .  ه عنه البيهقي بسند حسن : ) أن الرسول  وذكر أبو ذر كما روا-ب
  أبِ جمرة قال ) سْعت ابن عباس يسُأل عن متعة النساء فرخص ، فقال مولى له : إنما ذلك في حال الشديد وفي النساء قلة ؟وعن    -ج

 . فقال : نعم ( 
فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا (    فأتَنا رسولُ رسولِ الله    قالا ) كنا في ج يشٍ   وفي حديث جابر وسلمة بن الأكوع-د

 البخاري . رواه 
 فقوله ) في جيش ( تدل على أن الحال حال غزو . 

لكم في الاستمتاع    الفتح ، فقال : يَ أيها الناس ، إنِ قد كنت آذنت   يوم  ولحديث سبَّة : ) أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله  -ه
 النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ( .  من

، وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في  قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذك  ر هذه الآثار : هذه أخبار يقوي بعضها بعضاً 
 حال السفر . 

 4فائدة :  
 متى كان تحريم نكاح المتع   ة ؟ 
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 يم نكاح المتعة وهل حرمت ثم أبيحت ثم حرمت أو حرمت مرة واحدة على أقوال : العلماء متى كان تحر  وقع الخلاف بين

 : أن تحريَها كان عام خيبَّ .   لأولالقول ا
 وهذا قول الشافعي وغيره . 

عَةِ النِ سَاءِ يَ وْمَ خَيْبَََّ وَعَنْ أَكْ نَهَى عَنْ   أَنر رَسُولَ اللَّرِ  ) عَلِىِ    لحديث   ( .  الِإنْسِيرةِ  لِ لُحوُمِ الْحمُُرِ مُت ْ
 : أنها حرمت عام الفتح .   القول الثاني

 ورجحه ابن القيم . 
 ث سبَّة الماضي ، فإن فيه التصريح أن التحريم كان عام الفتح . لحدي

 والرواية الصحيحة عن سبَّة أنها عام الفتح . 
 داود . ة الوداع ( رواه أبو نهى عنها في حج ية لحديث سبَّة : ) أن رسول الله جاء في روا

 . واية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر  لكن هذه الرواية شاذة ، كما قال البيهقي ، ولذلك قال الحافظ ابن حجر : الر 
 أنها حرمت عام الفتح كما قال ابن القيم .  والراجح 
 5فائدة :  

 ق . النكاح بنية الطل
 لم المرأة أو وليها بذلك . نيته طلقها من غيَّ عتعريفه : أن يتزوج الرجل المرأة وهو يضمر في 

اج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة  الزواج بنية الطلاق وهو : زو جاء في ) المجمع الفقهي (  
 (  مع الفقهي)المج م من أجله .      ي قدالزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذ  معلومة كعشرة أيَم، أو مجهولة ؛ كتعليق

 ال : اختلف العلماء في حكم الزواج بنية الطلاق هل هو متعة أم لا على أقو 
 اختلف العلماء في حكمه على أقوال : 

 جائز وليس بمتعة .  فقيل :
 وهو قول الجمهور . 

تضى أنه إذا انتهى الأجل انفسخ  الزوجة إلى أجل ، ومقلا ينطبق عليه تعريف نكاح المتعة الذي ينكح فيه    قالوا : إن النكاح بنية الطلاق 
 النكاح ولا خيار للزوج فيه ولا للزوجة . 

 ام وهو نكاح متعة . : حر وقيل 
للأوزاعي فإنه قال : نكاح متعة    : وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها ، فالنكاح صحيح في قول عامتهم خلافاً   قال ابن مفلح

 ه . والصحيح لا بأس ب 
 كن النكاح صحيح . هو حرام ل وقيل : 

 وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين . 
 ولما يترتب عليه من مفاسد كثيرة . ش أهلها ،  تب عليه من غش الزوجة وغ لما يتر 

ه ( . 
ُ
 لا يبطل

ٌ
 ) وفاسد

 ) يصح النكاح ( .  لكن لا تبطل العقد .  هذا النوع الثالث من أنواع الشروط : شروط فاسدة 
  ن  ) كشرطِ أ 

َ
 ( . لها  لا مهر

 : إن شرط الزوج عدم المهر ، فهذا شرط فاسد لكن النكاح صحيح .   أي
 ، والشافعية ، والحنابلة . وبهذا قال الحنفية  

 : لأنه ينافي مقتضى العقد .  يبطل الشرط 
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د صداقاً  ل كما لو شرط في العقفي العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطلأن هذا الشرط يعود إلى معنى زائد  :    ويصح النكاح
 . محرماً  

 لا يصح النكاح .   إلى أنهوذهب بعض العلماء :  
 يمية . وهذا اختيار ابن ت 

تَ غُوا بِأمَْوَالِكُم ( .   -أ  لقوله تعالى ) وَأحُِلر لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَ ب ْ
 به .  فإن الحل لا يتم إلا  أن تبتغوا بأموالكم ، وما كان مشروطاً في الحل ،   فشرط الله للحل

 .   بالرسول   ولأنه إذا تزوجها بلا مهر ، صار ذلك بِعنى الهبة ، ومعلوم أن الهبة خاصة -ب
 أن اشترط عدم المهر شبيه بنكاح الشغار .  -ج

 وهذا الصحيح . 
 . ) 

َ
 ) أو لا نفقة
 ، فهذا شرط فاسد لكن النكاح صحيح . نفقة لها أن لا  الزوج   أي : إن شرط 

 لأن مقتضى العقد أن الزوج ينفق على زوجته .  ينافي مقتضى العقد ،  لأنه 
 .   : إلَ أنه شرط صحيح وذهب بعض العلماء

 لأن المرأة قد ترغب بالزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقير . 
 1  فائدة :

لها أن ترجع    ها أقل من ضرتها ، هلته أن يقسم لها مبيتا أقل من ضرتها ، أو ينفق عليختلف أهل العلم فيما إذا اشترط الزوج على زوجا
  . عما شُرط عليها وتنازلت عنه ، على قولين 

 ع وعلى الزوج حينئذ أن يعطيها حقها من القسم والنفقة . لها أن ترج القول الأول : 
 ة . لمالكي شافعية واقول جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة وال وهذا

 . النفقة ، فإن لم يستطع الوفاء ، أو لم يرُدِ: فلها الحق في فسخ النكاح طيها حقها من القسم و لها أن ترجع ، وعلى الزوج حينئذ أن يع 
 ليس لها الرجوع .   لثاني :والقول ا

 . وهو قول الحسن وعطاء وغيرهما  
 . تفتدي نفسها وتختلع بيت أو النفقة ، فلا يجبَّ الزوج على الطلاق ، بل وأصر ت على المطالبة بكامل حقها من الم  فإن رجعت مستقبلاً  

إن أحق الشروط أن  )  ، وقد قال ى نفسها عند العقدشرط رضيت به عل؛ فإن هذا هو القول الثانِ   –والله أعلم–وأظهر القولين في المسألة 
 ا. فيلزمه ، فكذلك إذا شرط عليها إسقاط بعض حقهاعض حقه لزمه ا شَرطت عليه إسقاط بوكما أنها إذحللتم به الفروج( توفوا به ما است

 لها أقل من ضرتِها ) أو أن ي  
َ
 ( .  قسم

 فهذا شرط فاسد لكن النكاح صحيح . 
 إلى صحة هذا الشرط . :    وذهب بعض العلماء

 متفق عليه . (   لحديث سودة ) أنَّا جعلت يومها لعائشة على أن تبقى زوجة للرسول  
 .   هب لا يصحا أقل من ضرتها، فالمذإذا شرط أن يقسم له :  ثيميل الشيخ ابن عاق
نع، فهذه سودة بنت زمعة   رضي الله ، فرضيت بذلك فلا مااً  ندي زوجة سأعطيها يومين وأنت يومأنه يصح، فإذا قال: أنا ع  والصحيح 

 ( .   عالشرح الممت.    )   عنها   وهبت يومها لعائشة   رضي الله عنها   فأقرها النبِ
 1فائدة :  

 ؟  حكم إن شرطت أن يكون الطلاق بيدها 
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 الشرط .  لا يجوز هذا قيل : 
 وهذا قول المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 

ُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبَِِ لر جَِ قال ) الأن الله   -أ  م ( . ا أنَْ فَقُوا مِنْ أمَْوَالهِِ الُ قَ ورامُونَ عَلَى النِ سَاءِ بِاَ فَضرلَ اللَّر
 ة . لأصل هو من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطر تالي فإن الطلاق في اوالطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبال

 ( .   ا النربُِّ إِذَا طلَرقْتُمُ النِ سَاء فَطلَِ قُوهُنر لِعِدرتِهِنر وَأَحْصُوا الْعِدرةَ يََ أيَ ُّهَ وقال تعالى )   -ب
 الف لظاهر الآية . لاق بيد الرجل ، واشتراط أن الطلاق بيد المرأة مخ فجعل الله الط

 يصح هذا الشرط .  يل : وق
 وهو قول الحنفية . 

 لعقود والعهود . واستدلوا بعموم الأدلة الآمرة بالوفاء با 
 الأول . والراجح 
 2فائدة :  

 الْمَرْأةَِ ، وَيَجْعَلَهُ إلَى اخْتِيَارهَِا ؛ بِدَليِلِ أَنر  أَنْ يُ فَوِ ضَهُ إلَى هِ ، وَبَيْنَ أَنْ يُ وكَِ لَ فِيهِ ، وَبَيْنَ  الزروْجَ مُخَيررٌ بَيْنَ أَنْ يطُلَِ قَ بنَِ فْسِ   ...   ة :قال ابن قدام
  يَ تَ قَيردُ ذَلِكَ بِالْمَجْلِسِ . وَمَتَى جَعَلَ أمََرَ امْرَأتَهِِ بيَِدِهَا ، فَ هُوَ بيَِدِهَا أبََدًا ، لَا ، خَيررَ نِسَاءَهُ ، فاَخْتَرنْهَُ  النربِر 

 وَبهِِ قاَلَ الحَْكَمُ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ . ،  لِكَ عَنْ عَلِيٍ  رُوِيَ ذَ 
 )روضة الطالبين(  ا . يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح ، كما يصح أن يفوض إليها طلاق نفسه :  وقال النووي 

فاَتِ  ئرِِ الترصَرُّ نَابةََ فِيهِ كَسَا، فَ يَمْلِكُهُ وَيََلِْكُ الإْ   قُّ الررجُل كَمَا تَ قَدرمَ وْليي ، وَهُوَ حَ الطرلَاقُ تَصَرُّفٌ شَرْعِيي ق َ (    سوعة الفقهيةالمو )  وجاء في  
يََْ الْقَوْليِرةِ الأْ  الرتِي  وَالْإجَارةَِ .. خْرَى  فإَِذَا قاَل  لِكُهَا ، كَالْبَ يْعِ  زَوْجَتِي .  بِطَلَاقِ  لْتُكَ  فَطلَر رَجُلٌ لِآخَرَ : وكَر وَلَوْ قاَل   فُلانَةََ ،  عَنْهُ ، جَازَ ،  قَهَا 

  . نتهىجْنَبِِ  .. " اكُونُ في هَذَا أقََل مِنَ الأْ قِ نَ فْسِكِ ، فَطلَرقَتْ نَ فْسَهَا ، جَازَ أيَْضًا ، وَلاَ تَ لِزَوْجَتِهِ نَ فْسِهَا : وكَرلْتُكِ بِطَلاَ 
  الزوج ، هذا إذا كان الزوج أهلاً   ، ومن يفوض إلى ذلك من طريق   أن الطلاق بيد الزوج   : ... الأصل   جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 

  . فإن وليه يقوم مقامه وأما إذا لم يكن أهلاً  لطلاق منه ، لصدور ا 
الزوجة بشرط    وأما جعل الزوج العصمة بيد ، ما لم يفسخ الوكالة  لق نفسها منه وإذا فوض الزوج إلى زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تط 

كل شرط ليس في كتاب  :    النبِ  قد قال  د ؛ متى شاءت طلقت نفسها : فهذا الشرط باطل ؛ لكونه يخالف مقتضى العقد ، و في العق
 ط .           ) فتاوى اللجنة ( . الله فهو باطل وإن كان مائة شر 

 تحت   
ْ
قت

َ
 عت

ْ
 بد فلها الخيار لا تحت حر ( . ع   ) وإن

 ، فإن لها الخيار بين البقاء معه وبين فراقه . ة وكان زوجها عبداً  إذا عتقت الأمَ أي :  
في )  قاَلَتْ    عَائِشَة  لحديث   ذَلِكَ    كَانَ  فَذكََرْتُ  وَلَاءَهَا  وَيَشْتَرِطوُا  يبَِيعُوهَا  أَنْ  أَهْلُهَا  أرَاَدَ  قَضِيراتٍ  ثَلَاثُ  اشْتَريِهَا      للِنربِ ِ برَيِرَةَ   « فَ قَالَ 

هََا رَسُولُ اللَّرِ هَا فإَِنر الْوَلاَ وَأَعْتِقِي . قاَلَتْ وكََانَ النراسُ يَ تَصَدرقُونَ    وكان زوجها عبداا تَارَتْ نَ فْسَهَا  فاَخْ   ءَ لِمَنْ أَعْتَقَ « . قاَلَتْ وَعَتَ قَتْ فَخَيرر
هَا وَتهُْدِى لنََا . فَذكََ   ( رواه مسلم . لَكُمْ هَدِيرةٌ فَكُلُوهُ هَا صَدَقَةٌ وَهُوَ فَ قَالَ » هُوَ عَلَي ْ    رْتُ ذَلِكَ للِنربِ ِ عَلَي ْ

   رواه البخارية( راَءَهَا في سِكَكِ الْمَدِينَ وَ جُ برَيِرةََ عَبْدًا أَسْوَدَ يُ قَالُ لَهُ مُغِيثٌ عَبْدًا لبَِنِي فُلَانٍ كَأَنِ ِ أنَْظرُُ إلِيَْهِ يَطوُفُ كَانَ زَوْ )قاَلَ  اسٍ عَنِ ابْنِ عَبر و 

 ن عليها ضرراً في كونها حرة تحت العبد فكان لها الخيار ، وهذا مما لا خلاف فيه . : ولأ قال ابن قدامة 
 من وطئِ 

ُ
ه

ْ
 مكنت

ْ
 ) فإن

َ
بلتها بطل

ُ
 ها أو مباشرتها أو ق

ُ
 ها ( .  خيار

 يسقط خيار المرأة في الفسخ : 
 : رضيت به .   كأن تقول   بالقول :
 د علمها بثبوت الحق لها . و مباشرة أو قبُلة بعبأن تمكنه من نفسها بوطء أ بالفعل : 
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ها رسول الله  وقد روى أبو داود عن عائشة ) أن بريرة أعْتقتْ  وهي عند   وقال لها : إن قَ رَبَكِ فلا خيارَ لكِ ( .  مُغيث ، فخير 
 لا تحت حر ( . )    

 جها حر فلا خيار لها . أي : إذا عتقت الأمَة وزو 
 وهذا قول أكثر العلماء . 

وَابْنِ عَبراسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ ، وَالحَْسَنِ ، وَعَطاَءٍ ،  وَهَذَا قَ وْلُ ابْنِ عُمَرَ ،  ،   عَتَ قَتْ تَحْتَ حُرٍ  ، فَلَا خِيَارَ لَهاَ  وَإِنْ :    ال ابن قدامة ق
لَى وَمَالِكٍ ،   وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَأَبِ   .   وَالشرافِعِيِ  ، وَإِسْحَاقَ وَالْأَوْزاَعِيِ  ، قِلَابةََ ، وَابْنِ أَبِ ليَ ْ

واقتضت الترجمة بطريق المفهوم أن الأمة إذا كانت تحت حر فعتقت لم  (   تَت العبدباب خيار الأمة    وقال ابن حجر عند قول البخاري )
 .  ذلك فذهب الجمهور إلى ذلكوقد اختلف العلماء في ، يكن لها خيار  

 جها عبداً ( فمفهومه أنه إذا كانت تحت حر فعتقت لم بكن لها خيار . لأن الحديث ) كان زو   أنه لا خيار لها ، -أ
 زوجها في الكمال ، فلم يثبت لها الخيار ، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم .  نها كافأت لأ  -ب

 . إلى أن لها الخيار  وذهب بعض العلماء :  
 وهذا قول الحنفية .  
 ن الصواب أن زوجها كان عبداً . زوجها حراً ( وتقدم أ واحتجوا برواية ) وكان  -أ

 اً . و كان زوجها عبد ولأنها كملت بالحرية ، فكان لها الخيار ، كما ل -ب
 الأول .  والراجح 

 باب العيوب في النكاح 
 لغة جمع عيب وهو النقص .العيوب : 

 ة الزوجية. كاح أو التمتع بالحياأو بدنِ في أحد الزوجين يَنع من تحصيل مقاصد الن نقصٌ عقليواصطلحاا : 
 1فائدة :  

 زوجين . ذهب جمهور العلماء إلى ثبوت فسخ النكاح إذا وجد عيب بأحد ال

ستراً على المرأة،  وذهب الحنفية إلى أن الزوج لا حق له في الفسخ إذا وجد زوجته معيبة، استغناءً بِا جعل له الشرع من الطلاق، و 
 ت عي وباً منفرة فلا فسخ لها، وإن كان العيب يَنع الوطء فلها الفسخ . وجة فيقولون : إن كان وتَنباً للتشهير بها، وأما الز 

 2فائدة :  
 ختلف العلماء في العيوب التي يفسخ بها النكاح ، هل هي محصورة بعدد معين أم لا على قولين :ا

 العيوب . التي يفسخ بها عقد النكاح محصورة في عدد معين من أن العيوب :   القول الأول
 جماهير العلماء . هب وإلى هذا ذ 

 روي عن الصحابة فلا نتعداه لغيره . كعيوب الفرج والجذام والبَّص والجنون ، قالوا : لأن هذا هو الم
 .   وجبة لفسخ عقد النكاح بعدد معينعدم حصر العيوب الم :  القول الثاني

ح يفسخ به عقد النكاح إذا طالب المتضرر من  صد المشروعة من النكا عيب يحصل به ضرر فاحش، أو يكون منفراً يَنع المقا بل إن كل   
 .الزوجين بذلك

 أبو ثور ، وابن تيمية ، وابن القيم . هري ، و وإلى هذا ذهب الز 
 له . لها فلا وجه   أولى منها أو مساوٍ وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو   قال ابن القيم : 

 . وهذا الأرجح
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حمة والمودة فإن هذا من الر ية أو لا يحصل معه مقصود النكاح  متاع الزوجين أو ينفر عن كماله أو يخشى تعديَنع است  فكل  عيب 
 يثبت الخيار ، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ السعدي . 

 وكذلك الخرس ، وكذلك قطع أحد الأعضاء .  وعلى هذا : فالعمى عيب ،
كاح بالعيب،  از فسخ العقد بالعيب كما سبق ذكرها فإن تلك الأدلة عامة تدل على جواز فسخ عقد النالأدلة الدالة على جو عموم   -أ

 ر . وما ذكر فيها من العيوب إنما جاء ذلك على سبيل التمثيل لا على سبيل الحص
 . ب  ا الرد بعيب دون عين تأمل في فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصو وم : قال العلامة ابن القيم  

، فقال له عمر: »أعلمتها أنك  رأة وكان عقيماً على بعض السعاية فتزوج ام  بعث رجلاً   عمر بن الخطاب  زاق ) أنما رواه عبدالر   -ب
 ا ( . علمها ثم خير هِأعقيم؟ قال: لا، قال: فانطلق ف

لمخالفون على سبيل الحصر، وهذا يدل  العيوب التي ذكرها ا  أمره بتخيير زوجته بعيب العقم، والعقم ليس من  رعمأن   :وجه الستدلل 
 . على أنه لا حصر في العيوب الموجبة لفسخ النكاح 

بيع يثبت فيه  بالشروط التي تشترط فيه، ولما كان عقد ال   منهما عقد يجب أن يوفي   قياس عقد النكاح على عقد البيع، وذلك لأن كلاً  -ج
يثبت فيه الفسخ إذا وجد في أحد الزوجين عيب جرى العرف السلامة  ه، فكذلك عقد النكاح  الفسخ بأي عيب جرى العرف السلامة من 

 ا . ، بل إن عقد النكاح أولى بذلك من عقد البيع، لما ورد من التأكيد على الوفاء بشرطهكالمشروط شرطاً   رفاً منه، لأن المعروف ع
رف الخالي منها من الزوجين، وهذا أمر متفق عليه بين  اء لدفع الضرر عن الط الفسخ ببقية العيوب المذكورة المتفق عليها إنما جأن ثبوت  -د

ن خلال تعليلاتهم للفسخ بالعيوب التي قالوا بالفسخ بها، وإذا كان الأمر كذلك، فهناك من العيوب ما هو  العلماء جميعاً كما ظهر ذلك م
ن عيوبا معدية، فلما ثبت الخيار ببَّص صغير  رة؛ لأن بعضها قد تكو الزوج السليم وعلى النسل منهما، من العيوب المذكو أشد ضرراً على  

 راض المضرة والخطيرة من باب أولى . في الجسم، فلأن تثبت بتلك العيوب والأم
 3فائدة :  

 : ذا البابالأصل في ه
 ( .  لم يرد شيء مرفوع إلى النبِ )  ما ورد عن عمر ، وابنه ، وابن عباس وغيره م . -أ

 .على العيوب في البيع والقياس  -ب
رجل المرأة  أو وجد ال اً  أو أبرص أو مجذوم   اً أو مجنون   اً وجد أحد الزوجين الآخر مملوك   ) متى   

 د ( . فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العق   ، أو عنيناً اً  رتقاء أو وجدته مجبوب 
 ، متى وجدت في أحد الزوجين جاز له الفسخ .  هذه جملة من العيوب 

 وب ثلثة أقسام : والعي
 . ، والبص ، وبخر الفم (  الجنون و  ،مشترك بي الزوجي .  ) كالجذام   قسم

 لزوجة . ) كالرتق ... ( . وقسم مختص با 
 ... ( . ، أو  وقسم مختص بالزوج . ) كالعنة ، أو مقطوع الذكر  

 خ . فله الفسامرأة فبانت أمَة  فمتى تزوج الحر (    اً مملوك )    
 ن عبداً مملوكاً فلها الفسخ . زوجت الحرة رجلًا فباأو العكس ، أي : ت

 راً . يَن الأفعال على نهجة إلا ناداختلال العقل بحيث يَنع جر ( الجنون :   اً أو مجنون )  
 ه . بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويت هو : وعند الفقهاء ج ، بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد المزا   البَّص :  (   أو أبرص )  
 ب . جه أغلتناثر، وينتشر في كل عضو، غير أنه يكون في الو يمر منها العضو ثم يسود، ثم ينقطع و الجذام : علة يح ( اً  أو مجذوم )  
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 الرتق : انسداد الفرج باللحم . (  أو وجد الرجل المرأة رتقاء )  
 ه . يث لم يبق منه ما يطأ ب الذكر كله بح  ب : قطعالج اً (  أو وجدته مجبوب   

 ر . اع فرج زوجته مع وجود الآلة لمانع منه ككبَّ أو سحهو من لا يقدر على جم العنين  )أو عنيناً ( 
العيوب السابقة فسخ د (  علم ذلك قبل العق فله فسخ النكاح إن لم يكن    )  أي : فلكل من وجد عيباً في صاحبه من 

 النكاح إن لم يكن علم بذلك . 
 فائدة : 

نْسِ هِ غَيْرهُُ ، فَ لَهُ إِنْ رَضِيَ بعَِيْبٍ ، فَ بَانَ بِ :    ال ابن قدامة ق بًا لَمْ يَ رْضَ بهِِ ، وَلَا بِجِ هِ ، فَ ثَ بَتَ لَهُ الْخيَِارُ ، كَالْمَبِيعِ إذَا  الْخيَِارُ ؛ لِأنَرهُ وَجَدَ بهِِ عَي ْ
 رَضِيَ بِعَيْبٍ فِيهِ ، فَ وَجَدَ بِهِ غَيْرهَُ . 

 )المغني(    .ى بِاَ يَحْدُثُ مِنْهُ هِ رِضً ؛ لِأَنر رِضَاهُ بِ صِ، فاَنْ بَسَطَ في جِلْدِهِ، فَلَا خِيَارَ لَهُ هِ قلَِيلٌ مِنْ الْبَََّ نْ بِ ، كَأَ  بعَِيْبٍ، فَ زاَدَ بَ عْدَ الْعَقْدِ وَإِنْ رَضِيَ 
 .  ذا ظن العيب يسيراً فبان كبيراً فإ :   وقال الشيخ ابن عثيمي

 .   نه غالب جلده المستور بالثياب أبينت  أنه يسير، لكن أصبع امرأته برصاً، أو هي رأت في طرف أصبعه فظنت  مثال ذلك: رأى في  
هو بالعكس، لما رضي بجنس العيب، قلنا: أنت الذي فرطت، لماذا لم تنقب عن  فهنا يسقط الخيار؛ لأنها رضيت بجنس العيب، وكذلك  

 هذا العيب، هل هو كثير أو قليل؟ 
يَم فإنه يسقط الخيار؛ وذلك لأنه رضي بجنس  ا تَن لساعات، أو لأيت بجنونه أو رضي هو بجنونها لمدة ساعة، فتبين أنهوكذلك لو رض 

 ) الشرح الممتع ( .           لتثبت والتنقيب عن مدى هذا العيب. العيب، أما مقداره فهو المفرط في عدم ا
 العقدِ ( . 

َ
 بعد

َ
 ) ولو حدث

 العقد ، فلمن له الحق أن يفسخ . أي : ولو حدث العيب بعد 
 بالآخرِ 

َ
 ( . ) أو كان

ُ
ه

ُ
 مثل

ٌ
  عيب

 : فله الفسخ .   أي
 لأن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه . 

دُ ا    مة :قال ابن قدا  بًا ، وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، كَالْأبَْ رَصِ يجَِ أَصَابَ أَحَدُهُماَ بِالْآخِرِ عَي ْ أَوْ مَجْذُومَةً ، فلَِكُ إذَا  لِ  وَاحِدٍ  لْمَرْأةََ مَجْنُونةًَ 
دَ الْمَجْبُوبُ الْمَرْأةََ مِن ْهُمَ  بَهُ ليَْسَ هُوَ الْمَانِعَ لَصَاحِبِ ا الْخيَِارُ ؛ لِوُجُودِ سَبَبِهِ ، إلار أَنْ يجَِ بَغِي أَنْ يَ ثْ بُتَ لَهمَُا خِيَارٌ ؛ لِأَنر عَي ْ هِ مِنْ   رَتْ قَاءَ ، فَلَا يَ ن ْ

اَ امْتَ نَعَ   . لعَِيْبِ نَ فْسِهِ  الِاسْتِمْتَاعِ ، وَإِنمر
بًا بهِِ مِثْ لُهُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ    : وَإِنْ وَجَدَ أَحَدُهُماَ بِصَاحِبِهِ عَي ْ

مَُا مُتَسَاوِيََنِ ، وَلَا مَزيِرةَ لَأَحَدِهِماَ عَلَى صَاحِ    بهِ ، فأََشْبَ هَا الصرحِيحَيْنِ . أَحَدُهُماَ ، لَا خِيَارَ لَهمَُا ؛ لِأَنهر
 ( . ) المغني       لِوُجُودِ سَبَبِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غُرر عَبْدٌ بِأمََةٍ .   ، لَهُ الْخيَِارُ ؛  وَالثرانِ 

يناً : أجل إلى سنة ، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ ( . 
ّ
ه عن

ُ
 ) وإذا وجدت

 فإنه يؤجل سنة .     قتهِ أو لكبَِّ سنهِ [ ] وهو العاجز عن الجماع لمرضٍ أصابه أو لضعف خل أي : وإذا وجدت المرأة الزوج عنيناً 
 فالعنين يؤجل سنة منذ رفعته للحاكم لا منذ دخوله عليها . 

 عن ة عيب ، يثبت للزوجة الفسخ ، لأن العن ة معنى لا يَكن معه الوطء ، وذلك هو المقصود بالنكاح . فال
 وغيرهم من الصحابة .   معاوية بن أبِ معاويةلعنة : عن عمر وعثمان وابن مسعود وسْرة بن جندب و وقد جاء التفريق با

ا ة (  أجل إلَ سنوقوله )  - لتمر عليه  لفصول الأربعة ، فإن تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في  الحكمة من تأجيله سنة : 
 أنه خِلْقة . الفصول فلم يزل علمَ في الربيع أو رطوبة فيزول في الخريف ، فإذا مضت  الشتاء ، أو لبَّودة فيزول في الصيف ، أو يبوسة فيزول 
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 ) فيفسخ بكل عيبٍ تقدم لا بغيره ، كعور وعرج وقطع رجل وعمى ( .  
 م أن أكثر العلماء يرون أن العيوب في النكاح محصورة في عدد معي . تقد 

 ع الرجِل ل تعتب عيوباا . وعلى هذا القول : فالعمى ، والعور ، والعرج ، وقط
 يه . تمتاع ، ول يَشى تعدلأن ذلك ل يمنع الس

قدامة  ابن  لِأَنَّ َ :    قال  ؛  الْعُيُوبِ  بِْذَِهِ  الْفَسْخُ  اخْتَص   اَ  نَ فْرَةا في وَإِنَّ  يثُِيَّاَنِ  وَالْبََصَ  الْجذَُامَ  فإَِن   بِالنِ كَاحِ ،  الْمَقْصُودَ  الِسْتِمْتَاعَ  تَمنَْعُ    ا 
يهِ إلََ الن  فْ الن  فْس تَمنَْعُ قُ رْبَانهَُ ، وَيَُْشَى ت َ  يَُْشَى ضَرَرهُُ ، وَالجَْبُّ وَالر تْقُ يَ تَ عَذ رُ  سِ وَالن سْلِ ، فَ يَمْنَعُ الِسْتِمْتَاعَ ، وَالْجنُُونُ يثُِيَُّ نَ فْرَةا وَ عَدِ 

ةَ الْوَطْءِ   .   ) المغني ( .  وَفاَئِدَتَهُ مَعَهُ الْوَطْءُ ، وَالْفَتْقُ يَمنَْعُ لَذ 
 : يَارُ لِغَيَِّْ مَا ذكََرْنَاهُ لَ يَ ثْ بُتُ الخِْ  :  وقال رحمه الله 

يهِ ، فَ لَمْ يُ فْسَخْ بهِِ النِ كَاحُ ، كَالْعَمَى   لِأنَ هُ لَ يَمنَْعُ مِنْ الِسْتِمْتَاعِ    . وَالْعَرَجِ  الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَلَ يَُْشَى تَ عَدِ 
اَ يَ ثْ بُتُ بنَِصٍ  أَ    . يَاسٍ ، وَلَ نَص  في غَيَِّْ هَذِهِ وَلَ إجْماَعَ وْ إجْماَعٍ أَوْ قِ وَلِأَن  الْفَسْخَ إنَّ 
نَ هُمَا مِنْ الْفَرْ وَلَ يَصِحُّ قِيَاسُهَ    ق .         ) المغني ( . ا عَلَى هَذِهِ الْعُيُوبِ ؛ لِمَا بَ ي ْ

 ب عيباا . منه الآخر عرفاا يعت  النكاح ليست محصورة بعدد معي ، بل كل عيب ينفر وتقدم أن الراجح أن العيوب في 
 ورجحه ابن القيم كما تقدم . 

 1فائدة :  
 هل العقم عيب أم ل ؟ 

  : في النكاح ، على قولي اا ل يعد عيبقهاء في العقم هختلف الف ا
 اا . أنه ل يعد عيب  الأول :

أمره قبل    الرجل العقيم، واستحب أحمد أن يبينيوجب الفسخ    اً ن البصري رحمه الله فقد جعله عيبسوهو قول جمهور أهل العلم ، إلا الح 
 .الزواج 

 أنه يعتب عيباا .  :  القول الثانِ 
أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة ، فإنه عيب    رره ابن القيم :  بناء على ما ق

 . جب الخيار  يو 
 . ابن القيم  وهذا المروي عن عمر بن الخطاب ورجحه 

 ن تحصيل الولد من أهم وأعظم مقاصد النكاح . وذلك لأ 
العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة    والصواب : أن :    الشيخ ابن عثيمي  قال  

 .  ب دها هي عقيمة فهو عيهو عيب ، وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيماً ، أو وجوالإنجاب ، فإذا وجد ما يَنعها ف
 ل ــــــفص

 ( 
َ
ع
َ
 م

ُ
ه

ُ
ت

َ
لالَ

َ
 د

ُ
ه

ْ
 منِ

ْ
ت

َ
جدِ

ُ
 و

ْ
بِ، أَو

ْ
ي

َ
 بِالع

َ
ضيِ

َ
 ر

ْ
ن

َ
م
َ
  و

ُ
ه

َ
 ل

َ
ار

َ
لاَ خِي

َ
مِهِ ف

ْ
 ( .  عِل

 أي : فإن رضيَ أحد الزوجين بعيب الآخر فلا خيار له . 
 عيباً . كأن تقول المرأة : رضيت به م 

 يَ بهِِ ، فأََشْبَهَ مُشْتَرِيَ الْمَعِيبِ . فاً ؛ لِأنَرهُ رَضِ لَا نَ عْلَمُ فِيهِ خِلَا   قال ابن قدامة :
 لالَتَُهُ ... ( فلا خيار . وقوله )  أَوْ وُجِدَتْ مِنْهُ دَ 

 كأن تُمك نه من الجماع  ، فإذا مكنته من ذلك مع علمها بعيبه ، دل ذلك على رضاها . 
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 : يسقط الخيار بأمور : إذاً  
 الرضا الصريح .  أولًا :

 لزوجها مع وجود العيب .   تمكين المرأة   نياً : ثا
 لا  ) و  

ّ
تمِ

َ
دهِمِا إلا بحاكمٍ ( .   ي

َ
 أَح

ُ
خ

ْ
 فس

 وذلك لسببين : يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم يفسخ النكاح ، أي : لا 
 . لقط ع النزاع   الأول :
 وحكم الحاكم يرفع الخلاف .  ولأن بعض العيوب مختلف فيها الثانِ : 
 فائدة :  

  : لفسخ والطلاق من وجهينالفرق بين ا
 أن الفسخ لا يحتسب من الطلاق .  أولا :  

 بحيضة وعدة الطلاق ثلاث حيض . أن عدة الفسخ تكون استبَّاء  ثانياا :
    ( 

ُ
 قبل الدخول فلا مهر ( .   وإذا وقع الفسخ

بل الدخول غيرها ( ، فإن كان ق  يوب التي ينفسخ بها النكاح ) كالجذام أو البَّص أو أي : إذا وجد الزوج في زوجته عيباً من الع
 بها فلا مهر لها . 

 اً ثم طلقها وحصل الفراق ، فهنا لا مهر لها . مثال : إذا اتضح له قبل الدخول أن بها برصاً أو جذام
 لأن الفُرقة جاءت من قِبلها ، لأنها هي المتسببة في فسخ النكاح .

 : كان العيب في الزوج ، وهي فسخت من أجل عيب الزوج فإن   •
 . لا مهر لها    فقيل :

 لأن الفرقة جاءت من قبلها ، فهي التي طلبت الفسخ . 
 طلقة قبل الدخول .لها نصف المهر ، كالم وقيل :

 لأن الزوج هو السبب ، وهذا هو مقتضى العدل ، واختار هذا القول ابن عثيمين .
 سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الزروْجِ أَوْ الْمَرْأةَِ .   رَ لَهاَ عَلَيْهِ ،سْخَ إذَا وُجِدَ قَ بْلَ الدُّخُولِ ، فَلَا مَهْ الْفَ :  قال ابن قدامة 

هَاوَهَذَا قَ وْلُ الشرافِعِيِ    ،  هُ رَضَاعِ زَوْجَةٍ لَهُ أخُْرَى، وَإِنْ كَانَ مِنْ بِ ، كَمَا لَوْ فَسَخَتْهُ  ، فاَلْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا، فَسَقَطَ مَهْرهَُالِأَنر الْفَسْخَ إنْ كَانَ مِن ْ
اَ فَسَ  خْفَاءِ خَ لَعَيْبٍ بهَِ فإَِنمر  هَا . ، فَصَارَ الْفَسْخُ كَأنَرهُ مِن ْ ا دَلرسَتْهُ بِالْإِ

إِذَا اخْتَارَتْ فَسْخَ  ةِ مَنَافِعِهَا ، فَ قُ لْنَا : الْعِوَضُ مِنْ الزروْجِ في مُقَابَ لَ فإَِنْ قِيلَ : فَ هَلار جَعَلْتُمْ فَسْخَهَا لعَِيْبِهِ ، كَأنَرهُ مِنْهُ ؛ لِحُصُولهِِ بتَِدْليِسِهِ ؟  
اَ ثَ بَتَ لَهاَ الْخيَِارُ  عَ الْعِوَضُ إلَى الْعَاقِدِ مَعَهَا ، وَليَْسَ مِنْ جِهَتِهَا عِوَضٌ في مُقَابَ لَةِ مَنَافِعِ الزروْجِ ، وَإِ الْعَقْدِ مَعَ سَلَامَةِ مَا عَقَدَتْ عَلَيْهِ ، رَجَ  نمر

رِ مَا اسْتَحَقرتْ عَلَيْهِ في مُقَابَ لَتِهِ عِوَضًا ، فاَفْتَرقَاَ يَ لْحَقُهَا ، لَا لِ   لِأَجْلِ ضَرَرٍ   .    ) المغني ( .  تَ عَذُّ
ه يستقر ( .   

َ
 ) وبعد

 كان العيب فيها أو فيه . أي : ذا علم بالعيب بعد الدخول بها ، فإن المهر يستقر للزوجة وتملكه ، سواء  
 ها ( . ر بِا استحللت من فرجولها المه  ) ...  لقوله 

 لكن هل يضيع حق الزوج إذا كان العيب في الزوجة ؟  
 
ْ
ه إن

ّ
 على من غر

ُ
( . ) ويرجع

َ
جدِ

ُ
  و

 أي : ويرجع الزوج على من غر ه إن كان هناك غروراً . 
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 .   العيوب ، فتبين بها عيباً . فإنه يرجع على من غرهمثال : لو قال أحد للزوج ، إن هذه الزوجة سليمة من 
 ه أباها أو أخاها ، أو الذي خطبها له ومدحها . سواء كان الذي غر  

اَ رَجُلٍ تَ زَور   لقول عمر )  هَا  فَ لَهَا الَصردَ   ، أَوْ مَجْذُومَةً    ، أَوْ مَجْنُونةًَ    ،فَ وَجَدَهَا بَ رْصَاءَ    ،فَدَخَلَ بِهاَ    ، جَ اِمْرَأةًَ  أيَُّ مَنْ  وَهُوَ لَهُ عَلَى    ، اقُ بِسَِيسِهِ إِيَر
هَا  . ك  وَمَالِ  ، أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ   (  غَررهُ مِن ْ

  بالعيب، فإن كان جاهلًا فلا غرم عليه . لكن بشرط أن يكون الولي عالماً 
 يرجع عليها .  فإن كان الغرور من المرأة ، بِعنى أن المرأة فيها عيباً فسكتت كتمت ؟ فإنه  •
 جع على أحد . إذا لم يكن هناك غرور ، فإنه لا ير  •

 أنه لا يرجع على أحد . ض العلماء :وذهب بع
 اره الشوكانِ . وهذا قول أبِ حنيفة والشافعي في الجديد ، واخت

 قالوا : لان المهر ثبت عليه بِسيسه إيَها . 
 باب نكاح الكفار 

وا حِ )  
ُ
 ما اعتقد

ٌ
ر
َ
ب

َ
عت

ُ
 م

ْ
م

ُ
ه

ُ
 نِكاح

َّ
وا إلين ل

ُ
ع

َ
راف

َ
ت

َ
م ي

َ
، ول

ُ
 ا ( . ه

 على فاسده وإن خالف أنكحة المسلمين وذلك بشرطين : الكفار معتبَّ ويقرون أي : أن نكاح 
  شرعهم ولو كان محرماً في شرعنا . أن يعتقدوا حله وصحته في الأول : 
 ألا يترافعوا إلينا .  والثاني : 

هَا إذَا أَسْلَ نْكِحَةُ الْكُفرارِ صَحِيحَةٌ : أ   قال ابن قدامة نَا مُوا أَوْ تحََ ، يُ قَرُّونَ عَلَي ْ ،  تِدَاءُ نِكَاحِهَا في الْحاَلِ إذَا كَانَتْ الْمَرْأةَُ ممرنْ يَجُوزُ ابْ ،  اكَمُوا إليَ ْ
لَا  ، بِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ ابِ وَالْقَبُولِ، يغَةِ الْإِيجَ ، وَصِ مِنْ الْوَليِ ، وَالشُّهُودِ رُوطُ أنَْكِحَةِ الْمُسْلِمِيَن،  ، وَلَا يُ عْتَبََُّ لَهُ شُ فَةِ عَقْدِهِمْ وكََيْفِيرتِهِ لَا يُ نْظَرُ إلَى صِ وَ 

 ) المغني ( .      خِلَافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن . 
 عن  عن شروط النكاح ولا   ونساؤهم وأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم رسول الله    وقد أسلم خلق في زمن النبِ  :   ابن عبد الب  وقال

 فكان يقيناً . كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، 
 ا . ا أسلمو ما يوافق الشرع منها إذ  إقرار  : ة العامة في زواج غير المسلمين: القاعد  لسيد سابقوقال ا 

  تصادفها فتبطل؟. سلام فتصح، أم لم وهل صادفت الشروط المعتبَّة في الإ، كيف وقعت،    إن أنكحة الكفار لم يتعرض لها رسول الله 
لي  وز له المقام مع امرأته أقرهما، ولو كان في الجاهلية وقد وقع على غير شرطه من الو لزوج، فإن كان ممن يجوإنما اعتبَّ حالها وقت إسلام ا 

و أكثر، فهذا هو  وإن لم يكن ممن يجوز له الاستمرار لم يقر عليه، كما لو أسلم وتحته ذات رحم محرم، أو أختان، أ،    والشهود وغير ذلك
 ه .    ) فقه السنة ( . ت إلي وما خالفه فلا يلتف الأصل الذي أصلته سنة رسول الله 

 وقد تقدم : 
 خرى . حداهما وترك الأير في إمساك إالرجل يسلم وتحته أختان، يخ 

 ن . منه   ده أكثر من أربع يختار أربعاً الرجل يسلم وعنو 
ا )  

َ
تنِ

َ
أنكحِ

َ
 ك

َ
ار

َ
عوا ص

َ
راف

َ
 .   (   وإن ت

 ، بإيجاب وقبول ، وولي ، وشهود .  نا ، كأنكحة المسلمينأي : وإن ترافعوا إلينا قبل عقده عقدناه على حكم
 قال تعالى ) وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ( . 

 إن ترافعوا إلينا بعد العقد ، فإن كان مقتضى الفساد قائماً ، كأن تكون زوجته من محارمه ، فسخنا النكاح . و 
 بدون ولي ، أو على أخت زوجة ماتت .  ها في عدة انقضت ، أو تضيه قد زال أقررناهم عليه ، مثل أن يكون قد تزوجوإن كان مق 
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 زوج ا 
َ
 الزوجانِ معاً ، أو أسلم

َ
 أسلم

ْ
 لكتابية ، فهما على نكاحهما ( . ) وإن

 اء كان قبل الدخول أو بعده . أي : فإن أسلم الزوجان معاً ، بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فهما على نكاحهما ، سو 
 هذا بالإجماع . ، و اختلاف في الدين   لم يحصل بينهما ه لأن

هَذَا   وَليَْسَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ في ،  فَ هُمَا عَلَى النِ كَاحِ ، سَوَاءٌ كَانَ قَ بْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَ عْدَهُ  أَنر الزروْجَيْنِ إذَا أَسْلَمَا مَعًا ،  ...    قال ابن قدامة : 
 .   ) المغني ( .  مْ اخْتِلَافُ دِينٍ نرهُ إجْماَعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ وَذَلِكَ لِأنَرهُ لَمْ يوُجَدْ مِن ْهُ نُ عَبْدِ الْبََِّ  أَ ذكََرَ ابْ ، اخْتِلَافٌ بِحَمْدِ اللَّرِ  
نسب    ة ، أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهماأجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معاً في حالة واحد  قال ابن عبد الب :

روط النكاح ولا عن كيفيته ،  عن ش  ونساؤهم وأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم رسول الله    أسلم خلق في زمن النبِ  ولا رضاع ، وقد  
 وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقيناً . 

ما  :    روقال ابن المنذ ، أو لم    ولًا بها      مدخ؛ كانت    على نكاحهما  ، أنهما  لو أسلما معاً   -أي الزوجين غير المسلمين-وأجمعوا على أنه 
 ن . ) الإجماع ( . تك

طرأ عليها الإسلام؛ فإنهم اتفقوا على أن  الإسلام إذا كان منهما معا؛ً أعني     انعقدت قبل الإسلام، ثم    وأم ا الأنكحة التي :    دقال ابن رش 
 ك . ) بداية المجتهد ( . م، أن  الإسلام يصحِ ح ذللعقد عليها في الإسلازوجة، وقد كان عقد النكاح على من يصحُّ ابتداءً ا من الزوج وال 

 فعلى نكاحهما .  –سواء كان كتابياً أو غير كتابِ    –وكذا إن أسلم زوج الكتابية   -
 ه . ئالإسلام ، فبقاؤه أولى من ابتدالأنه يجوز للمسلم نكاح الكتابية في 

 الكِ )  
َ
ير
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ينِ غ
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 ين غير الكتابيين ، كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح . أي : وإن أسلم أحد الزوج
 لأن اختلاف الدين يَنع الإقرار على النكاح . 

 كاح . أسلمت زوجة كتابِ أو غير كتابِ قبل الدخول فلا ن أو
 تحل لكافر .   لأن المسلمة لا

ةِ   ) 
َّ
رِ في العدِ

َ
 على إسلامِ الآخ

ُ
ة

َ
ق
ْ
ر
ُ
 الف

ُ
قفِ

َ
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ُ
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َ
د

ْ
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َ
 ( .   وب

 وبعده : أي بعد الدخول . 
 أي : إذا أسلم أحد الزوجيين غير الكتابيين ، أو زوجة كتابِ أو غيره ، بعد الدخول : 

 فرقة تتوقف على انقضاء العدة : ال  فإن
 نكاحهما ، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة بينهما . نقضائها فهما على  ل اسلم الآخر قب فإن أ

 ماء . وهذا قول جمهور العل
هِ  ، عَنْ أبَيِهِ  ،عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ   لحديث  الترمذي . رواه  ( عَلَى أَبِ الْعَاصِ بنِِكَاحٍ جَدِيدٍ  رَدر ابِْ نَ تَهُ زيَْ نَبَ   أَنر الَنربِر  ) عَنْ جَدِ 

في ذلك إليها ، ولا حكم له عليها ،  أن النكاح باق حكماً ما لم تتزوج المرأة بآخر ، ولو مكثت سنين ، والأمر    لعلماء : وذهب بعض ا
 ولا حق لها عليه . 

 .   –عين  رحمهم الله أجم   -وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين ، وتلميذه ابن القيم  ،  وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  
هُمَا  -عَبراسٍ    نابْ لحديث    -أ ُ عَن ْ   ، بَ عْدَ سِتِ  سِنِيَن بِالنِ كَاحِ اَلْأَورلِ   ، هُ زَيْ نَبَ عَلَى أَبِ الْعَاصِ بْنِ الَرربيِعِ  ابِْ نَ تَ   رَدر الَنربُِّ    ) قاَلَ :   -رَضِيَ اَللَّر

 ه الترمذي . رَوَا (دِثْ نِكَاحًا  وَلَمْ يحُْ 
هذه المدة . ومع متحنة والتي فيها تحريم المسلمات على المشركين بسنتين ، والظاهر انقضاء عدتها في  د نزول آيَت سورة الموكان إسلامه بع
 . إليه بالنكاح الأول  ذلك ردها النبِ 

أَهْلِ حَرْبٍ يُ قَاتلُِهُمْ وَيُ قَاتلُِونهَُ وَمُشْركِِي أهَْلِ   كَانوُا مُشْركِِي  وَالْمُؤْمِنِينَ   نْزلِتََيْنِ مِنَ النربِِ   انَ الْمُشْركُِونَ عَلَى مَ قال ) كَ عَنِ ابْنِ عَبراسٍ   -ب
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يُ قَ  تُخْطَبْ حَتىر عَهْدٍ لَا  أَهْلِ الْحرَْبِ لَمْ  إِذَا هَاجَرَتِ امْرأَةٌَ مِنْ    ا النِ كَاحُ فإَِنْ  تحَِيضَ وَتَطْهُرَ فإَِذَا طَهُرَتْ حَلر لهََ اتلُِهُمْ ، وَلَا يُ قَاتلُِونهَُ ، وكََانَ 
 ( رواه البخاري .   هَاجَرَ زَوْجُهَا قَ بْلَ أَنْ تَ نْكِحَ ردُرتْ إلِيَْهِ 

 . ال الزمن، لأنه أطلق في هذا الحديث ن الزوجة ترد إليه وإن ط( يدل على أ فإَِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَ بْلَ أَنْ تَ نْكِحَ ردُرتْ إِليَْهِ قوله ) الدللة:وجه  
ضت عدتها : فلها  أن النكاح موقوف ، فإن أسلم قبلَ انقضاء عِدتها : فهي زوجتُه ، وإن انق:    كمُه  الذي دلر عليه حُ م :  قال ابن القي

 ) زاد المعاد ( .     ح .  ن غير حاجة إلى تَديد نكا أن تنكِحَ من شاءت ، وإن أحبرت انتظرته ، فإن أسلم : كانَتْ زوجته مِ 
 فائدة : 

 يث ابن عباس بأجوبة : أجاب الجمهور عن حد 
 .  أنه معارض بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، والمثبت مقدم على النافي   أولا :

 وأجيب : بأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، حديث ضعيف . 
 قال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال . 

 أن عدة زينب امتدت إلى أن أسلم زوجها . :   ثانياا 
 عد ، وخلاف ما عرف من طبيعة النساء أن تبقى العدة إلى ست سنين . ن هذا بعيد غاية الب وأجيب : بأ 

 ة كانت قبل تحريم المسلمات على المشركين ، فلا دلالة فيها على هذا الحكم أصلاً . : أن القص  ثالثاا 
 شرك . تحريم المسلمة على الميه أهل المغازي أن إسلام أبِ العاص كان بعد نزول وأجيب : بأن هذا مخالف لما أطبق عل

الطائف و  الطلقاء وأسلم أهل  أسلم  التحريم كما  بعد نزول  : أسلم أناس  النبِ  وأيضاً  فلم يفرق  بينهم وبين نسائهم ، مع أن    غيرهم 
 إسلامهم لم يكن في لحظة واحدة قطعاً . 

 نكاح الأول ، أي : على مثل الصداق الأول . أن معنى ردها بالرابعاا :  
 .  م من الحديث والظاهر منه : بأن هذا عكس المفهو وأجيب 

 كتاب الصداق 
 و ما يقوم مقامه عوضاً عن عقد النكاح عليها .تعريفه : هو ما تعطاه المرأة من المال ، أ

 1فائدة :  
 الحكمة من الصداق : 

 .  أن الصداق إظهار لشرف هذا العقد وأهميته
 أن فيه إعزاز للمرأة وتشريف لها .

 وجة . يل على الرغبة في الز أن فيه الدل

 تمكين المرأة من تَهيز نفسها بِا أحبت من لباس ونفقة وزينة . 
 2  فائدة :

 صداق عدة أسْاء :ولل
 ( .  وَآتوُا النِ سَاءَ صَدُقاَتِهِنر نِحْلَةً فيسمى نِحلة كما قال تعالى ) 

 ( .  فَ رَضْتُمْ لَهنُر فَريِضَةً وَقَدْ تعالى ) ويسمى فريضة كما قال
 ( . ريِضَةً فآَتوُهُنر أُجُورَهُنر فَ تعالى ) ويسمى أجراً كما قال

 ( .  نْ لمَْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَ نْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَمَ ويسمى طوْلًا كما قال تعالى )
 ) وهو واجب ( 
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 بد البَّ إجماع أهل العلم على وجوبه . وقد نقل ابن ع
 ( .  اءَ صَدُقاَتِهِنر نِحْلَةً وَآتوُا النِ سَ الى ) لقوله تع -أ

 النحلة : المهر :   قال ابن عباس
 . في مضمون كلام المفسرين في هذه الآية : أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما وأن يكون طي ب النفس   :قال ابن كثيَّ

تَ غُوا ن الله تعالى قي د الحل بقوله ) ولأ -ب  ( .  بِأمَْوَالِكُمْ أَنْ تَ ب ْ
ا على غير  ) بِأمَْوَالِكُم ( أباح اللَّ  تعالى الفروج بالأموال ولم يفصل ، ف :    قال القرطب وجب إذا حصل بغير المال ألا  تقع الإباحة به؛ لأنه 

 الش رط المأذون فيه . ) تفسير القرطبِ ( . 
 من القرآن .حتى ألزمه أن يعلمها لم يعذر الفقير الذي لم يجد خاتماً من حديد  بِ ولأن الن -ج

وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يطأ   شيء تصدقها ؟    هل عندك من   :نكاح لا بد فيه من الصداق لقوله  : فيه أن ال قال ابن حجر
 . فرجاً بغير ذكر صداق 

 .   اً بالهبة ، والزواج بالهبة من خصائص النبِ ولأن شرط إسقاطه يجعل العقد شبيه -د
ه ( .   ) 

ُ
 ويسن تخفيف

 : يسن تخفيف الصداق .   أي
اقهُُ لِأَزْوَاجِهِ  قاَلَتْ : كَانَ صَدَ   كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اَللَّرِ      قاَلَ : ) سَألَْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ الَنربِِ   عَنْ أَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الَررحْمَنِ ; أنَرهُ   -أ

فَ هَذَا صَدَاقُ رَسُولِ    ، . فتَِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ  قاَلَ : قُ لْتُ : لَا . قاَلَتْ : نِصْفُ أوُقِيرةٍ   ؟ : أتََدْريِ مَا الَنرشُّ     وَنَشاا . قاَلَتْ ثنِْتَيْ عَشْرَةَ أوُقِيرةً 
 لِأَزْوَاجِهِ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ  .   اَللَّرِ 
 ) فهذا صداق رسول الله  ريَلاً .  (   1725( جرام )    1150درهم )    500( يعني ذلك الصداق  لْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ  فتَِ ش  نصف أوقية . )  النَ ) وَنَشًّا (  درهماً .  40( الأوقية  أوقِي ة  )  

 ه . أزواج( أي : هذا غالب لأزواجه 

 دَاوُدَ   ( أَخْرَجَهُ أبَوُ ) خَيْرُ الَصردَاقِ أيَْسَرهُُ   سُولُ اَللَّرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ : قاَلَ رَ -ب
 ( رواه أحمد .  أيَْسَرهُُ مَؤُونةًَ إن  أَعْظَمَ الن كَاحِ بَ ركََةً قال )  عَنْ الن بِ  وعن عائشة .  -ج
  .لرجل أراد الزواج  ) التمس ولو خاتماً من حديد ( متفق عليه  وقال النبِ  -د
النبِ    -ه ذلك ، ح   وقد ضرب  الأعلى في  المثل  الأمته  المجتمع  ترسخ في  الناس روح  تى  ، وتشيع بين  الأمور  الصادقة لحقائق  لنظرة 

 . السهولة واليسر 
هَا ، فَ قُلْتُ )  عَبراسٍ    عَنْ ابْنِ   ُ عَن ْ هَا  : أَعْطِ قاَلَ   -وهو الدخول بالزوجة    –  ه  ، ابْنِ  : يََ رَسُولَ اللَّرِ   أَنر عَلِياا قاَلَ : تَ زَورجْتُ فاَطِمَةَ رَضِيَ اللَّر

ئًا . قُ لْتُ  هُ ( . : هِيَ عِنْدِي . قاَلَ قُ لْتُ : فأَيَْنَ دِرْعُكَ الْحطَُمِيرةُ ؟ مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ . قاَلَ  :  شَي ْ  ؟؟؟    : فأََعْطِهَا إِيَر
 . سيدة نساء أهل الجنة فهذا كان مهر فاطمة بنت رسول الله 

تُ غَالوُا صَدَ   أن عُمَرَ بْنُ الخَْطرابِ قال   وروى ابن ماجه   -و تَ قْوًى  : لا  نْ يَا أَوْ  لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً في الدُّ اَ  أَوْلاكُمْ  اقَ النِ سَاءِ فإَِنهر عِنْدَ اللَّرِ كَانَ 
وقِيرةً وَإِنر الررجُلَ ليَُ ثَ قِ لُ صَدَقَةَ امْرَأتَهِِ  ثْ نَتَيْ عَشْرَةَ أُ دِقَتْ امْرأَةٌَ مِنْ بَ نَاتهِِ أَكْثَ رَ مِنْ امَا أَصْدَقَ امْرَأةًَ مِنْ نِسَائهِِ وَلا أُصْ   وَأَحَقركُمْ بِهاَ مُحَمردٌ  

 ا عَدَاوَةٌ في نَ فْسِهِ وَيَ قُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِليَْكِ عَلَقَ الْقِرْبةَِ.  حَتىر يَكُونَ لهََ 
وأنها من قلة بركته وعسره ،  مكروهة في النكاح ،    أن الصداق لا يتقدر أقله ، وأن المغالاة في المهر تضمنت الأحاديث    : قال ابن القيم  

مهرها جاز ذلك ، بل إن رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته القرآن ،    وأن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه 
 ) زاد المعاد ( .        ا .     ان من أفضل المهور وأنفعها وأجلهك

وأن   فيه دليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر ، ة ( ن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونإ  )ة  على حديث عائش يقاً تعل   الإمام الشوكانيوقال 
ه ، ويقدر عليه الفقراء ،  الزواج بِهر قليل مندوب إليه ؛ لأن المهر إذا كان قليلا ، لم يستصعب النكاح من يريده ؛ فيكثر الزواج المرغب في 
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اء الذين  ، فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال ، فيكون الفقر   اً ف ما إذا كان المهر كثير ح ، بخلام مطالب النكا ويكثر النسل الذي هو أه
 .   هم الأكثر في الغالب غير مزوجين ، فلا تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبِ 

 فائدة : 
 الصداق ؟  بعض مصالح تخفيف 

 إليه .  العمل بالسنة وامتثال ما أرشدت أولا :
  سبل الزواج . تيسير ثانياا :
 أن تخفيفه من أسباب المحبة ودوام المودة .  ثالثاا :
 فيف الصداق يسهل على الزوج مفارقة زوجته إذا ساءت العشرة ، ولم يحصل توافق بينهما . أن تخ  رابعاا :

  ( 
ْ
ق
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ُ
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ُ
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ْ
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َ
ت
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 أي : يسن أن يذكر ويسمى الصداق في العقد . 
 م . وْلِ عَامرةِ أَهْلِ الْعِلْ ق َ في  ال ابن قدامة : ق
 ) التمس ولو خاتماً من حديد ( .  لقول النبِ  -أ

فاطمة    –لعلي      ه ولقول  -ب أراد أن يتزوج  فأين درعك   –لما  قال :  ، قلت ) أي علي ( ما عندي شيء ،  أعطها شيئاً 
 ية ، قلت : هي عندي ، قال : فأعطها إيَها . الحطم

 ف .نه أقطع للنزاع والخلالأو  -ج
 فائدة : 

 وليست تسميته شرطاً ، وهذا مذهب الجمهور . 
 وْ تَ فْرضُِوا لَهنُر فَريِضَة ( .  عَلَيْكُمْ إِنْ طلَرقْتُمُ النِ سَاءَ مَا لمَْ تَمسَُّوهُنر أَ لَا جُنَاحَ   لقوله تعالى )
هر ، والطلاق لا يكون إلا في نكاح قد تم بعقد ح الذي لم يسم فيه المأن الله تعالى رفع الحرج عن الطلاق في النكا   لة : وجه الدل
 صحيح .

: لها الصداق  ، قال  لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً ضى في رجل تزوج امرأة فمات عنها و أنه قولحديث ابن مسعود )    -ب
 ( . نت واشق بِثل ذلكقضى في برِْوع ب  : سْعت رسول الله لميراث ، فقام معقل بن يسار فقالا اكاملًا ، وعليها العدة ، وله

 لبَّوع بالصداق .  نكاحاً صحيحاً لما قضى النبِ   أن العقد صح مع عدم تسميته المهر ، فلو لم يكن وجه الدللة :
    ( 
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 اقاً ، سواء كان عيناً أو منفعة ، ولو كان شيئاً قليلاً . د، فإنه يصح أن يكون ص  كل ما صح العقد عليه بيعاً ، أو إجارة
 ا دراهم أو يعطيها متاعاً . : أن يعطيه فالعي مثل
 : استخدامها إيَه ، أو تستوفي منه بغير الخدمة أن يبني لها بيتاً .  والمنفعة مثل

 على أنه يجوز ولو كان قليلًا : ويدل 
بْنِ  سَهْ حديث   الَسراعِدِي ِ لِ  عَن ْهُمَا-  سَعْدٍ   ُ اَللَّر اَللَّرِ  )قاَلَ    -رَضِيَ  رَسُولِ  إِلَى  امْرَأةٌَ  اَللَّرِ   جَاءَتِ  رَسُولَ  يََ  لَكَ    ! فَ قَالَتْ:  أَهَبُ  جِئْتُ 

اَللَّرِ    ،نَ فْسِي رَسُولُ  هَا  إلِيَ ْ فِيهَا فَصَعردَ    فَ نَظَرَ  طأَْطأََ    ، وَصَوربهَُ   ، الَنرظَرَ  اَللَّرِ  ثُمر  لَمْ    ،أْسَهُ رَ   رَسُولُ  أنَرهُ  الَْمَرْأةَُ  رأََتْ  ئًا   فَ لَمرا  شَي ْ فِيهَا  يَ قْضِ 
  وَاَللَّرِ   ، "فَ قَالَ: لَا  ؟ جْنِيهَا .قاَلَ: "فَ هَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ حَاجَةٌ فَ زَو ِ   ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهاَ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ ، حَابهِِ فَ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْ  ،تْ جَلَسَ 

ئًا فاَنْظرُْ هَلْ    ، فَ قَالَ: "اِذْهَبْ إِلَى أهَْلِكَ ،  يََ رَسُولَ اَللَّرِ  ئًا.  ،فَ قَالَ: لَا   ؟ثُمر رَجَعَ   ،"فَذَهَبَ   ؟تََِدُ شَي ْ ، مَا وَجَدْتُ شَي ْ فَ قَالَ    وَاَللَّرِ يََ رَسُولَ اَللَّرِ
قاَلَ  -وَلَكِنْ هَذَا إِزاَريِ    ، ا مِنْ حَدِيدٍ تمًَ وَلَا خَا  ، يََ رَسُولَ اَللَّرِ   ، فَ قَالَ: لَا وَاَللَّرِ ،  ذَهَبَ، ثُمر رَجَعَ فَ   "ا مِنْ حَدِيدٍ انْظرُْ وَلَوْ خَاتماَ "  رَسُولُ اَللَّرِ  
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هَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لبَِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ  سْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَ إِنْ لبَِ   ؟مَا تَصْنَعُ بإِِزاَركَِ :  اَللَّرِ  فَ قَالَ رَسُولُ  ،  فَ لَهَا نِصْفُهُ   -هُ ردَِاءٌ : مَالُ سَهْلٌ  لَي ْ
:  الَ قَ "  ؟ مِنَ الْقُرْآنِ   قاَلَ: "مَاذَا مَعَكَ   . فَ لَمرا جَاءَ   ،يَ لَهُ فَدُعِ   ،فَأَمَرَ بِهِ   ، مُوَل يًِا  ; فَ رَآهُ رَسُولُ اَللَّرِ   إِذَا طاَلَ مَجْلِسُهُ قاَمَ وَحَتىر   ، الَررجُلُ لَسَ  فَجَ 

دَهَا  ، وَسُورةَُ كَذَا  ، سُورةَُ كَذَامَعِي     . ( ا بِاَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَ قَدَ مَلركْتُكَهَ   ، قاَلَ: "اِذْهَبْ   ، "قاَلَ: نَ عَمْ   ؟ عَنْ ظَهْرِ قَ لْبِكَ   رَؤُهُنر تَ قْ لَ: " فَ قَا،  عَدر
 وَاللرفْظُ لِمُسْلِمٍ .   ،مُت رفَقٌ عَلَيْهِ 

 اوي شيئاً . لخاتم من الحديد لا يسوا
 عشرة دراهم .  الصداق أقل : أن وقد ذهب بعض العلماء  

 فة . وهذا مذهب أبِ حني 
قال  جابر  قال رسول الله  لحديث   :( الأول :  إلا  النساء  يزوج  دراهملا  من عشرة  أقل  مهر  ولا  الدار قطني(  ياء،  وهو حديث    رواه 

 ضعيف .
 دينار . إلى أن  أقله ربع  وذهب بعضهم : 

 ك . وهذا مذهب مال 
 قياساً على نصاب القطع في السرقة ، وهذا قياس في مقابل النص . 

 فائدة : 
 لأكثر الصداق . لا حد 

 اً . ويجوز أن يكون كثير  قال ابن قدامة : 
 . ( . ) الكافي (    اً اهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئحدوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إ) لقوله تعالى   

 ( .  .            ) بداية المجتهد   نرهُ ليَْسَ لِأَكْثَرهِِ حَدي ت رفَقُوا عَلَى أَ ا...   قال القرطب : 
 ر .  لَا حَدر لِأكْثَرِ الْمَهْ خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ في أنَرهُ   لا (   الموسوعة الفقهية جاء في ) 

 أن يكون معلوماً ( . ) و 
 .   اً  مب أن يكون المهر معلو أي : يج

 . مهر مجهول لم يصح ، ووجب للزوجة مهر المثل   فإن اتفقا على 
 حد عبيدي ، فلها مهر المثل . مثال :لو قال أعطيك أحد دوري ، أو أ

 ي . إلا معلوما ، وهذا مذهب الشافع ولا يصح الصداق:  قال ابن قدامة 
 ل . هر المثفلا يجوز ، ولها م  هولاً مج اً لو أصدقها شيئ :    ميوقال الشيخ ابن عثي

 أَ )  
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إِن

َ
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َ
 ي
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ُ
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ْ
 ح ( . ص

 ن لم يصح . أي : إن جعل صداقها أن يعلمها القرآ
تَ غُوا بِأمَْوَالِكُمْ . أَ لقوله تعالى )  -أ  .. ( . نْ تَ ب ْ

  بالأموال . فالفروج لا تستباح إلا ... ( ،  أَنْ يَ نْكِحَ الْمُحْصَنَات مْ طَوْلاً وقال تعالى ) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُ -ب
 تكون لأحد بعدك مهراً ( رواه سعيد بن منصور ولا يصح . زوج امرأة على سورة من القرآن ، ثم قال ) لا  وروي أن رسول الله -ج
 يكون صداقاً كالصلاة . م القرآن لا يقع إلا قربة ، فلا يجوز أن يوقالوا : إن تعل  -د
 هول ، والمجهول لا يصح جعله مهراً . لف ولا ينضبط فأشبه المجأن تعليم القرآن أمر يخت-ه

 إلى أنه  يجوز . وذهب بعض العلماء :  
 ذهب الشافعي ، واختاره ابن القيم . وهذا م

 ( .   هَا مِنَ الْقُرْآنِ انْطلَِقْ فَ قَدْ زَورجْتُكَهَا فَ عَلِ مْ  : قاَلَ  ) لحديث الواهبة نفسها وفيه  
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ذا  ، وهاً ن لم يتيسر المال صح جعله صداق، فإ إذا كان المال متيسراً على الزوج القرآن صداقاً  أنه لا يصح جعل تعليم    -والله أعلم    -والراجح  
 ه المال ولم يجد شيئاً . ما جعل تعليم القرآن صداقاً لهذا الرجل إلا حينما تعذر علي   ، فإن الرسول هو الذي يدل عليه حديث الواهبة 

 فائدة : 
ابن قدامة   قلنا بجوازه فأصد  : قال  البعض لأن فإن  القرآن فمن شرطه تعيين ذلك  تعليم بعض  ه .  ف التعليم والمقاصد تختلف باختلا  قها 

 )الكافي(  
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 ا مهر المثل . هذه قاعدة : إذا بطل المسمى لأي سبب فله
 .   مغصوباً أو لكونه ،  عدم ماليته  أو ل ، لجهالته   ويبطل المسمى : إما 

 لو أصدقها عبد آبق لم يصح ، ولها مهل المثل .   لجهالته :
 ر . أن يصدقها شيئاً محرماً كخمك لعدم ماليته :  

 فإذا بطل المسمى وجب مهر المثل . 
 . مثلها ( رواه أبو داود  زوجها ثم مات ولم يسم لها صداقاً فقال ) لها مهر وقد تقدم في حديث ابن مسعود في امرأة عقد عليها  

 تها . والمراد بِثلها : ما اعتاد الناس أن يدفعوه مهراً لأمثال هذه المرأة من قريبا -
ح ( . 
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الصر أي : َ  يَكُونَ  أَنْ  مُعَجر          يَجُوز  وَمُ دَاقُ  وَبَ عْضُ           لًا ،   ، وَبَ عْضُ هُ       ؤَجرلًا  عِ     مُعَجرلًا  لِأنَرهُ  مُؤَجرلًا ؛  مُعَاوَضَ        هُ  ذَلِ         وَضٌ في  فَجَازَ   ، فِيهِ  ةٍ  كَ 
 ) المغني ( .   كَالثرمَنِ . 

 ح . يص  ، فإن هذا التأجيل  لكِ خمسة آلاف حالة وخمسة آلاف مؤجلة إلى سنة مثال : قال 
 لكن الأولى عدم التأجيل :  -
 . يبقى في ذمتك  ولم يقل النبِ   ) التمس ولو خاتماً من حديد (جل  للر قال   ، فإن النبِ    قصة الواهبةل  
    ( 
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 تعين به . أي : إذا عين  الزوج والزوجة أجلاً معيناً للصداق  
 أو طلاق . حله ومكانه الفرق بِوت  وإن لم يعينا فم

، بل قال الزوج    ، وان لم يسميا أجلاً تأجيل جزء من المهر وحكم المؤجل... الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به    :   م ال ابن القيق
واية  . هذا هو الصحيح ، وهو منصوص أحمد فإنه قال في ر   مائة مقدمة ومائة مؤخرة ؛ فإن المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا بِوت أو فرقة 

،  خ المذهب والقاضي أبو يعلى اء شيو . واختاره قدم جل إلا بِوت أو فرقة ، لا يحل الآإذا تزوجها على العاجل والآجل:  جماعة من أصحابه 
 م الموقعين ( . د .   ) إعلاول النخعي والشعبِ والليث بن سعوهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ، وهو ق

، ولكن يحل إن كان  فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس    ؤجل جائز ولا بأس به ،داق المالص:    قال الشيخ ابن عثيمي
له أجلاً  دَيْ نًا على الزوج    اً معلوم  قد عين  ، فيحل بهذا الأجل ، وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة : بطلاق ، أو فسخ ، أو موت ، ويكون 

 ) مجموع الفتاوى ( .     ن .         سائر الديو طالب به بعد حلول أجله في الحياة ، وبعد الممات كي
ثم تأخذ نصيبها    داقها ، قبل إخراج وصيته ، أو توزيع تركته على الورثة ،: حق للزوجة أن تأخذ من تركته مؤخر ص  إن مات الزوج أولاً ف

 . ، إن بقي شيء فيها  من التركة كاملاً 
خر الصداق ، كغيره من أموالها ، ويوزع عليهم بحسب  أن يأخذوا نصيبهم في مؤ كانت الزوجة هي التي ماتت قبل زوجها : فلورثتها    وإن

 . لزوجنصيبهم في الميراث ، بِن فيهم ا 
 الخلصة : 
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 أن المهر المؤجل لا يخلو من أمرين :  
 فيرجع إلى هذا الاتفاق . أن يعين الأجل ، مؤجل إلى مدة سنة أو إلى سنتين ،  الأول : 
 فرقة ، إما بِوت إذا مات الزوج حل المهر ، أو طلقها طلاقاً بائناً حل المهر . الت  ويطلق ، فيحل إذا حصلأن يكون مؤجلاً  والثاني : 
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 يباً فإنها تخير  بين أمرين : بين أرشه وقيمته . أي : وإن وجدت المرأة المهر مع
رش، فتأخذ القيمة  ، إن شئت أخذت القيمة، وإن شئت أخذت الأ   ، فنقول لك الخيار   ، ثم وجدته يعرج  بعيراً هذا رجل أصدقها  مثال :  

 ن . اً ثمانين، فتعطى عشري ائة، ومعيبإذا ردته إلى زوجها، وإن أبقته فلها الأرش، فيقال: هذا البعير يساوي لو كان سليماً م
 .   قص به قيمة المبيعد بالعيب ما تن والمرا -
 والأرش هو فرق ما بين القيمتين معيباً وسليماً.  -
 ويملكه بقبضه ( . ) ويصح على ألف لها وألف لأبيها    

 .  أي : إذا قال الأب في النكاح مهرها ألف لي وألف لها، فهذا صحيح 
 لماذا صحيح ؟ 

أَنْ تَأْجُرَنِ ثَماَنَِ حِجَ إنِ ِ أرُيِدُ أَنْ   )مُ  في قِصرةِ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السرلَا تَ عَالَى  قَوْلُ اللَّرِ  ل أنُْكِحَكَ إحْدَى ابْ نَتَير هَاتَيْنِ عَلَى  فَجَعَلَ الصردَاقَ    ( جٍ   
جَارةََ عَلَى رعَِايةَِ غَنَمِ   . هِ ، وَهُوَ شَرْطٌ لنَِ فْسِهِ الْإِ

   ( . مَالُك لِأبَيِكَ أنَْتَ وَ )  قَ وْلهِِ  الِدِ الْأَخْذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ ، بِدَليِلِ وَلِأَنر للِْوَ  
ئًا مِنْ الصردَاقِ ، يَكُ   . ) المغني ( .  ونُ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ مَالِ ابْ نَتِهِ ، وَلَهُ ذَلِكَ فإَِذَا شَرَطَ لنَِ فْسِهِ شَي ْ

 ن يشترط شيئاً من مهر ابنته . : أنه لا يجوز للأب أ  وذهب بعض العلماء
ذا تم العقد  أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئاً من المهر، سواء كان الأب أم غيره، لكن إ   والذي تؤيده السنةي :  قال الشيخ ابن عثيم

كرام، فلا بأس به، كما دلت على  وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء، أو الأم، أو الخالة، أو ما أشبه ذلك شيئاً من باب الإ 
 ) تفسير سورة النساء ( .      .مرأة، ولا يحل لأحد أن يشترط منه شيئاً لنفسه كان قبل العقد فكله لل  ذلك السنة، أما ما

 شرط لغير الأب فلها المسمى كله ( . ) وإن  
 أي : غير الأب لا يجوز أن يشترط شيئاً من المهر . 

يعُ الْمُسَمرى لهََ نَصر عَلَيْهِ أَحمَْ ،  عَمِ ، فاَلشررْطُ بَاطِلٌ دِ  وَالْأَخِ وَالْ كَالجَْ ،   الْأَبِ مِنْ الْأَوْليَِاءِ ذَلِكَ غَيْرُ إِنْ شَرَطَ :  قال ابن قدامة   )المغني(   .ا دُ وَجمَِ
ابن عثيمي الشيخ  الم  قال  الذ:  العوض  الدالة على  العبارات  من  ذلك  أشبه  ما  أو  الجهاز  أو  الصداق  أو  مقابل  هر  المرأة في  تعطاه  ي 

يئاً لا الأب ولا غيره  )وَآتوُا النِ سَاءَ صَدُقاَتِهِنر نِحْلَةً( ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه ش اً للزوجة لقوله تعالى  نكاحها هذا مما يكون ملك
ذا تم العقد واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها  ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحداً من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج وكذلك أيضاً إ

يعرف أن لأبيها أو    ( وأما جعل هذا شرطاً عند العقد بحيث  أنت ومالك لأبيك)  يقول    رج عليه لأن النبِ  يتملك منه شيئاً فلا ح  أن
 ) فتاوى نور على الدرب ( .      لأخيها أو من يتولى عقدها شيئاً مما جعل لها فإن ذلك حرام. 

 ة : فائد 
 ذا تم فسخ الخطبة ؟ حكم الهدايَ التي يقدمها الخطيب لمخطوبته ؟ إ 

 صل تحريم الرجوع في الهدية والهبة ، لما ورد في ذم ذلك والنهي عنه . الأ
يَ هَبَ هِبَ   مَرَ وَابْنِ عَبراسٍ عَنْ النربِِ   عَنْ ابْنِ عُ  أَوْ  يُ عْطِيَ عَطِيرةً  فِيمَا  قاَلَ ) لَا يحَِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ  الْوَالِدَ  لُ  يُ عْطِي وَلَدَهُ وَمَثَ ةً فَيَرجِْعَ فِيهَا إِلار 

 كُلُ فإَِذَا شَبِعَ قاَءَ ثُمر عَادَ في قَ يْئِهِ ( . الرذِي يُ عْطِي الْعَطِيرةَ ثُمر يَ رْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يأَْ 
لتصريح ، أو بالعرف ،  المهر ، وقد يكون هدية من الهدايَ ، ويعرف ذلك با   من  فما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد ، قد يكون جزءاً 



 1296 

تكون جزءاً  البلدان  بعض  في  ،    فالشبكة  المهر  خاتممن  قبلها  الخاطب  يقدم  قد  للمخطوبة  اً ولهذا  هدية  الذهب  من  يسيراً  شيئاً   . أو 
 وبناء على هذا التفصيل ينبني الحكم : 

لخاطب عند فسخ الخطبة ،  دك ، فإن الشبكة تعود ل ، وعُلم ذلك ، بالتصريح ، أو بجريَن العرف في بل فإن  كانت الشبكة جزءاً من المهر 
ء منه إلا بالعقد ، وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها حتى يتم  أو جهتك ؛ لأن المهر لا يسُتحق شي  ا سواء تم الفسخ من جهته

 العقد . 
 ففي حكمها خلاف :  وإن كانت الشبكة هدية من الهدايَ ، 

 هلك . قياً دون ما هلك أو استالخاطب يسترد ما كان با فقيل :
 وهذا مذهب الحنفية . 

 الرجوع .  الفسخ من جهتها فلهإن كان الفسخ من جهته فليس له الرجوع، وإن كان  وقيل : 
 وهذا قول للمالكية . 

 .لأنه في نظير شيء لم يتم
 له الرجوع .  وقيل : 

 .  وهذا مذهب الشافعي 
ايَه ، وإن كان الفسخ من المخطوبة ، فله المطالبة بذلك ، لأن  ه الرجوع والمطالبة بهد: أن الفسخ إن جاء من الخاطب ، فليس ل والراجح

  ، وإنما هي هبة يراد منها العوض ، وهو التزويج ، فإذا لم يزوجوه جاز له الرجوع في الهبة . وإلى هذا ذهب المالكية  هديته ليست هبة محضة 
 رحمه الله . ) الإسلام سؤال وجواب ( .  الله ، وعزاه إلى أحمد في قول ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
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 بدون مهر المثل .  -ولو كانت ثيباً    –أي : يصح للأب أن يزوج بنته 
 درهم ، فإن هذا يصح .   مهر مثيلاتها عشرة آلاف درهم، فزوجها بخمسة آلاف  فإذا كان

اَ الْمَقْصُودُ  رُ مِنْ   السركَنُ وَالِازْدِوَاجُ، وَوَضْعُ الْمَرْأةَِ في مَنْصِبٍ عِنْدَ مَنْ يَكْفِيهَا وَيَصُونُهاَ وَالظراهِ لِأنَرهُ ليَْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ النِ كَاحِ الْعِوَضَ وَإِنمر
قُصُهَا مِنْ الصردَاقِ إلار لتَِحْصِيلِ الْمَعَانِ الْمَقْصُودَةِ فَلَا    نَظَرهِِ أنَرهُ لَا الْأَبِ مَعَ تَماَمِ شَفَقَتِهِ وَحُسْنِ   يَُنَْعُ مِنْهُ بِخِلَافِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ فإَِنر  يَ ن ْ
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 خ أو العم ، ) بإذنها ( وموافقتها صح . أي : وإن زوجها ) به ( أي : بدون مهر المثل ) ولي غيره ( أي : غير الأب ، كالأ
 ه .  ) الروض المربع ( . لأن الحق لها، وقد أسقطت 

 ) حاشية الروض ( .              بدون قيمتها. كما لو أذنت ببيع سلعتها 
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 .  على الزوج مهر المثل على المذهب ولم تأذن فيجب   ومهر مثيلاتها مائة الأخت بخمسين ) مثلًا (    فإن زوج الأخأي : 
 لأنه عوض بضعها ولم تأذن بإسقاطه.  

 ا . سَادُ الترسْمِيَةِ وَعَدَمِهَ كَاحُ صَحِيحٌ لَا يُ ؤَث رُِ فِيهِ فَ قْصُهَا مِنْهُ وَالن ِ نرهُ قِيمَةُ بُضْعِهَا، وَليَْسَ للِْوَليِ  ن َ لِأَ (   كشاف القناعجاء في ) 
 بالموت ( ) ويتقر 

ً
 ر الصداق كاملا

 ده ( . أي : ويتأكد ويتقرر المهر كاملًا للزوجة إذا مات زوجها ) سواء كان ذلك قبل الدخول أو بع
فَ قَالَ ابِْنُ مَسْعُودٍ : لَهاَ مِثْلُ    ،اتَ  وَلَمْ يَدْخُلْ بِهاَ حَتىر مَ   ،وَلَمْ يَ فْرِضْ لَهاَ صَدَاقاً    ،اِمْرأَةًَ    عَنْ رَجُلٍ تَ زَورجَ   أنَرهُ سُئِلَ )    ابْنِ مَسْعُودٍ    لحديث

هَا اَ   ، وَلَا شَطَطَ    ،لَا وكَْسَ    ، صَدَاقِ نِسَائِهَا   ةُ  وَعَلَي ْ في    شْجَعِيُّ فَ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اَللَّرِ  لُ بْنُ سِنَانٍ الْأَ وَلَهاَ الَْمِيراَثُ، فَ قَامَ مَعْقِ   ، لْعِدر
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 أبو داود . رَوَاهُ  د ( فَ فَرحَِ بِهاَ ابِْنُ مَسْعُو  ، مِثْلَ مَا قَضَيْتَ    -رأَةٍَ مِنرا اِمْ  -بِرْوَعَ بنِْتِ وَاشِقٍ 
كاملًا، وإن لم يسمى فإنه يفرض لها  ان المهر مسمى فتستحقه  لى أن المرأة تستحق كامل المهر بِوت زوجها، فإن كفهذا الحديث دليل ع
 مثل صداق نسائها . 

 1  فائدة :
فيه جبَّ لخاطرها بِا حصل من العقد دون الدخول بسبب الموت ، وهو مصيبة بالنسبة لها ، لما كانت    –أعلم    والله   –ولعل هذا  

 ير وراء هذا الزواج . ترجو من الخ
 2فائدة :  

  هما :  ل على حكمين آخرين أيضاً وهذا الحديث اشتم
وَالرذِينَ    عليه ، لعموم الأدلة ، مثل قوله تعالى )    وهذا مجمع  –أنه يجب عليها عدة الوفاة بالإجماع _ أربعة أشهر وعشرة أيَم  

 خول بها وغير المدخول بها . ( فهي عامة في المد راً صْنَ بِأنَْ فُسِهِنر أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْ يُ تَ وَف روْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجاً يَتَربَر 
 لأنها زوجة ، والإرث يجب بِجرد العقد . وأيضاً لها الميراث من زوجها الذي عقد عليها ثم مات ، 

 ) والدخول ( . 
 أي : ويتقرر المهر كاملًا للزوجة بالدخول بالزوجة . 

 ت . لدخول ، أو المو العلماء على أن الصداق يجب كله ، با : اتفق  دن رش قال اب
 . ولها المهر بِا استحللت من فرجها ( . ) .. له لقو 

 ) والخلوة (  
 لم يَسها ثم طلقها ، فإنه يتقرر المهر كاملًا . أي : إذا خلا بها و 

 ول بها: إذا تم الطلاق قبل الدخول، لكن مع وقوع خلوة كاملة يتمكن من الدخف
 .لها المهر كاملاً والحنابلة إلى   -ديم من مذهبه في الق –لكية والشافعي فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والما  

 مع الرجل في مكان لا يَكن أن يطلع عليهما فيه أحد، كغرفة أغلقت أبوابها ونوافذها وأرخيت ستورها. وج ود المرأة   والخلوة الصحيحة :
 عن الخلفاء الراشدين ، وعن عدد من الصحابة .  ونقل ابن حزم ذلك

 إجماع الصحابة على ذلك .   –ني في المغ –كر ابن قدامة وذ  
هَا الْعِدرةُ ،  وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنر الررجُلَ إذَا خَلَا  فقال :  وَإِنْ لَمْ يَطأَْ .  بِامْرَأتَهِِ بَ عْدَ الْعَقْدِ الصرحِيحِ اسْتَ قَرر عَلَيْهِ مَهْرُهَا وَوَجَبَتْ عَلَي ْ

 زيَْدٍ ، وَابْنِ عُمَرَ . فَاءِ الرراشِدِينَ وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْخلَُ 
سَيْنِ وَعُرْوَةُ وَبِهِ قاَلَ عَلِ   .  افِعِي ِ وَهُوَ قَدِيُم قَ وْلَيْ الشر ، لزُّهْريُِّ ، وَالْأَوْزاَعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ عَطاَءٌ ، وَا، وَ يُّ بْنُ الحُْ

 )المغني(     ، فَكَانَ إجْماَعًا .وَهَذِهِ قَضَايََ تَشْتَهِرُ ، وَلَمْ يُخاَلفِْهُمْ أَحَدٌ في عَصْرهِِمْ قال : بعض الآثار الآتية ثم  ثم ذكر . ابةَِ جْماَعُ الصرحَ لإ 
 .، وهو كالإجماع منهم على ذلك ، فيما ذكر   هذا هو المنقول عن الصحابة  و 

 . بن جبل وعبد الله بن عمر   علي وزيد بن ثابت ومعاذت ذلك عن عدد من كبار علمائهم ، كعمر بن الخطاب و فقد ثب
 . في وجوب المهر فلم يختلفوا   من أصحاب النبِ  اً عدد بل استشار عمر  

 أخرجه البيهقي   . (المهر، ووجبت العدة عن زرارة بن أوفى قال )قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أن من أغلق باباً، أو أرخى ستراً فقد وجب 

 أرخيت الستور ، فقد وجب المهر ( أخرجه الدارقطني . ) إذا أجُيف الباب ، و  وعن عمر قال
 وأرخى ستراً فقد وجب الصداق والعدة ( أخرجه البيهقي .  وعن علي قال ) من أصفق باباً ،

 ( .   اً .      ) المغنياع عَصْرهِِمْ ، فَكَانَ إجمَْ الفِْهُمْ أَحَدٌ في : وَهَذِهِ قَضَايََ تَشْتَهِرُ ، وَلَمْ يخَُ  قال ابن قدامة 
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جْماَع .        : وَهَذِهِ قَضَايََ اشُْتُهِرَتْ، وَلَمْ يُخاَلفِْهُمْ أَحَدٌ  وقال البهو    ) كشاف القناع ( .      في عَصْرهِِمْ ، فَكَانَ كَالْإِ
 ن لم يجامعها . الإفضاء أن يخلو بها وإ( ووجه الاستدلال : أن بَ عْضُكُمْ إِلَى بَ عْضٍ   قَدْ أفَْضَىكما استدلوا بقوله تعالى ) و 

 حقها في البدل . ولأن المرأة سلمت المبدل ، حيث رفعت الموانع ، وذلك وسعها فيتأكد 
 ولأن وجوب إتمام المهر لا يتوقف على الاستيفاء ، بل على التسليم . 

 لمهر بالخلوة فحسب ، بل لابد من الوطء . أنه لا يستقر ا  القول الثاني :
 يد وداود وشريح . مالك والشافعي في الجد وهذا قول 

 وطء  ...( والمطلقة التي خلا بها من غير  نْ تَمسَُّوهُنر وَقَدْ فَ رَضْتُمْ لَهنُر فَريِضَةً فنَِصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ وَإِنْ طلَرقْتُمُوهُنر مِنْ قَ بْلِ أَ قالوا: لأن الله قال )  
 مطلقة قبل المسيس ، لأن المسيس هو الجماع . 

 1فائدة :  
 جعل الخلوة كالجماع ؟ علماء في استنباط العلة من ال  ثم اختلف 
الوطء ، أي : أنه إذا حصلت الخلوة، فإنه يغلب على الظن حصول الدخول الحقيقي ، فأقيمت غلبة    العلة هي أن الخلوة مظِنة  فقيل :

 . ق الدخول الظن في هذا، مقام تحق
 . ، وليس نصفه  ا ، فجبَّ ذلك بتقرر المهر كاملاً شيء من الإهانة له  خول: كسر لقلبها ، وفيهلأن ردها بعد الخلوة، وقبل الد وقيل : 
  . وجب عليها ، فاستحقت المهر كاملاً  ي أن المرأة حصل منها التمكين ، فقد فعلت ما العلة ه وقيل : 

حصول التمكين من    خير، وهو أن التعليل الأ، ما يقوي    ة ، متجهة ؛ فقد نقل عن بعض الصحابة  ومع أن هذه العلل : عامتها معقول 
 . ، هو مناط الحكمالزوجة 

البيهقي رحمه   : "ظاهر ما روينا عن عمر وعلى رضى الله عنهما: يدل على أنهما جعلا الخلوة  (7/256ى" )في "السنن الكبَّ  الله  قال 
 . كالقبض في البيوع 

 2  فائدة :
خول ، بل المقصود بالخلوة هنا : التي يتمكن الزوج فيها من  لزوجين تكون ملحقة بالدالعلماء على أنه ليست كل خلوة تحصل بين ا اتفق  

 . ممانعة منها الاستمتاع بزوجته، بلا 
 ط : أنه لابد لهذه الخلوة من شرو ولذلك اتفقوا على 

 . شخص ثالث معهما يَنع الزوج من الاستمتاع  أن لا يكون عندهما مميز ، لأن وجود:  الشرط الأول 
 . نفسهاأن لا تمنعه  الثاني :  الشرط 

 ا . وَذَلِكَ لِأنَرهُ لَمْ يوُجَدْ الترمَكُّنُ مِنْ جِهَتِهَا، فأََشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَخْلُ بهَِ ، لْ صَدَاقُ هَا وَإِنْ خَلَا بِهاَ، فَمَنَ عَتْهُ نَ فْسَهَا لَمْ يَكْمُ :  قال ابن قدامة 
 هما . أن يأمنا من اطلاع أحد علي  الشرط الثالث :

ة في جانب من طريق عام ، أو الخلوة  لوة في السيارة داخل المدينة ، أو الخلوة في محل، أو مكتب مفتوح الباب ، أو الخلو وعلى هذا ؛ فالخ 
أو مع فتح باب الغرفة .. ونحو ذلك : كل هذا    في بيت أهلها مع وجود بعض أهلها في البيت، وتمكنهم من الدخول عليها في أي وقت، 

 .ام الخلوة السابقةترتب عليه شيء ، من أحكلا ي
تَصِحُّ الْخلَْوَةُ في الْمَسْجِدِ ،  في بيان مذهب الحنفية في شروط الخ  (   ة الموسوعة الفقهي )  جاء في   لوة التي تقرر المهر وتوجب العدة : "وَلاَ 

 ، ...  النراسَ للِصرلَاةِ ، وَلَا يُ ؤْمَنُ مِنَ الدُّخُول عَلَيْهِ سَاعَةً فَسَاعَةً الْمَسْجِدَ يَجْمَعُ  ، وَعَلَى سَطْحٍ لَا حِجَابَ عَلَيْهِ ؛ لِأنر  وَالطرريِقِ ، وَالصرحْراَءِ 
هُمْ عَادَةً ، وَذَلِكَ يوُجِبُ الِانْقِبَاضَ فَ يَمْنَعُ  لِأنر الْإنْسَانَ  مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ ،   الْوَطْءَ ، وكََذَا الصرحْراَءُ وَالسرطْحُ  وَالطرريِقُ مَمرَُّ النراسِ لَا تَخْلُو عَن ْ

قَبِضُ عَنِ الْوَطْءِ في مِثلِْهِ لِاحْتِمَال أَنْ يحَْ   . صُل هُنَاكَ ثَالِثٌ ، أَوْ يَ نْظرَُ إِليَْهِ أَحَدٌ" انتهىيَ ن ْ
 . ن يعلم بها : أ  الشرط الرابع 
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أو نحوها لا يشعر بها ، فلا حكم لهذه  قى معه في الغرفة ساعة  أو مغمى عليه، فتزوره زوجته في المستشفى وتب   اً يضفقد يكون الزوج مر  
 . الخلوة

 ا . إن لم تمنعه؛ بشرط أن يعلم به   ر المهر كاملاً فعلى المذهب ، يتقر :  قال المرداوي 
لماً بها، وأن  أن تكون المرأة مطاوعة، وأن يكون عا  -لإمام أحمد  يعني على مذهب ا  –يشترط في الخلوة  :  وقال الشيخ محمد بن عثيمين  

 .        ) الشرح الممتع ( .   راً على الوطءيكون قاد
 الزوج كطلاقه ( . ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة  )  

 ن المهر مسمى . أي : وتستحق الزوجة نصف المهر إذا فارقها زوجها قبل الدخول ، إذا كان الطلاق من قِبَلِه ، إن كا
 . زوجته قبل الدخول بها وقد سْى لها مهرا يجب عليه نصف المهر المسمى   الفقهاء على أن من طلق  ( اتفق   الموسوعة الفقهية جاء في ) 
تَمسَُّوهُ )  لقوله تعالى أَنْ  قَ بْلِ  لَهنُر فَريِضَ        وَإِنْ طلَرقْتُمُوهُنر مِنْ  فَ رَضْتُمْ  وَقَدْ  فنَِ      نر  أَوْ ةً  يَ عْفُونَ  أَنْ  إِلار  مَا فَ رَضْتُمْ  بيَِ   صْفُ  الرذِي  عُقْدَةُ  يَ عْفُوَ  دِهِ 

َ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر (وَأَنْ تَ عْفُوا أقَْ رَبُ للِت رقْوَى وَلا تَ نْسَواُ ا  النِ كَاحِ  نَكُمْ إِنر اللَّر  .   لْفَضْلَ بَ ي ْ
 قة من جهة الزوج . لمعين إذا طلقت قبل الجماع ، ومعلوم أن الطلاق فر فدلت الآية على أن للزوجة المطلقة نصف الصداق ا

 : عقد على امرأة وأمهرها عشرة آلاف ، وقبل الدخول طلقها ، فلها خمسة آلاف ريَل .  مثال 
ضُوا  مُ النِ سَاءَ مَا لَمْ تَمسَُّوهُنر أَوْ تَ فْرِ وفي حال عدم تحديد المهر فإنها تستحق متعة على قدر سعته ؛ لقوله تعالى ) لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلَرقْتُ   -

 ( كما سيأتي إن شاء الله .  وَمَتِ عُوهُنر عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ لَهنُر فَريِضَةً 
 من جهة الزوج ( فلو كانت الفرقة من قِبل الزوجة فلا مهر لها كما سيأتي .  قوله )  -

 فائدة : 
) تعالى قوله   يَ عْفُ     أَنْ  ق   ونَ إِل   المطلقات  أن تعفو  المطلقات، أي: إلا  المسيس عما وجب لهن  ( أي:  المهر  بل  على أزواجهن من نصف 

 المفروض. 
الرازي يعفون المطلقات عن  قال  أن  إلا  المعنى  استمتع بِ  :  المرأة: ما رآنِ ولا خدمته، ولا  المهر، وتقول  بنصف  يطالبنهم  أزواجهن فلا 

 فكيف آخذ منه شيئاً. 
عنى: أو يعفو الذي بيده النكاح  حيح، فهو الذي بيده عقدة النكاح، والمهو الزوج على القول الص( و  عْفُوَ ال ذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِ كَاحِ أَوْ ي َ  )
 فيترك للزوجة المهر كاملاً ولا يطالبها برد نصف المهر.   -وهو الزوج-
 جات. ( أيها الأزواج، أو أيها الأزواج والزو   وَأَنْ تَ عْفُوا )  
 . ( أي: إلى تقوى الله أَقْ رَبُ للِت  قْوَى )  

 و والتسامح، وبخاصة بين الزوجين، فمن عفا عن صاحبه فهو أقرب لتقوى الله عز وجل. وفي هذا ترغيب بالعف
ابن عاشور: ق التمسك بالحق لا    ال  التمسك بالحق؛ لأن  من  التقوى  أقرب إلى صفة  العفو  أن  للتقوى:  أقرب  العفو  ينافي  ومعنى كون 

حمته، والقلب المطبوع على السماحة والرحمة أقرب إلى التقوى  و يؤذن بسماحة صاحبه ور التقوى لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته، والعف
القلب الصلب الشديد الرأفة والسماحة لين  من  القلب المفطور على  الوازع، والوازع شرعي وطبيعي، وفي  التقوى تقرب بِقدار قوة  ، لأن 

 أسبابها فيه. لمظالم والقساوة، فتكون التقوى أقرب إليه، لكثرة يزعه عن ا
 فرقة من قِبلها ( . ) ويسقط ب 

 لِها . أي : ويسقط المهر ولا يصبح لها شيئاً إذا كانت الفرقة من قِبَ 
الفرقة جاءت من    مثال : كرجل عقد على امرأة وأمه رها عشرة آلاف ريَل ، وبعد فترة طلبت الطلاق ، فطلقها ، فلا مهر لها ، لأن 

 جهتها  
 ) أو فسخهِ لعيبها ( . 
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 ن لها شيئاً إذا فسخ الزوج النكاح بسبب عيب فيها . : ويسقط المهر ولا يكو   أي
 بل الدخول تبين أن فيها عيباً ، ففسخ العقد ، فليس لها مهر ، لأن الفرقة جاءت من قِبلها . مثال : إنسان عقد على امرأة وق

 فائدة : 
 بسبب عيبٍ بالزوج .   اء : ويسقط المهر كله أيضاً إذا الفسخ من قِبلِهاقال بعض العلم

 . إلى أن لها النصف   ب بعض العلماء :وذه
 ب الزوج . جاءت من قِبل الزوجة لكن بسبب عيلأن الفرقة  
 فلها المتعة ( .    -ولم يسم لها مهراً   –) فإن طلقها قبل الدخول    

 رض لها مهراً فيجب لها المتعة . أي : وإن طلقها قبل أن يدخلها ولم يف
 ن طلقها لجبَّ خاطرها المنكسر بألم الفراق . يم هي ما يعطيه الزوج لموالمتعة : بضم الم

 تعة إنما تَب على المطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها . فالراجح من أقوال أهل العلم : أن الم
 والدليل على ذلك : 

قَدَرهُُ مَتَاعاً    نر فَريِضَةً وَمَتِ عُوهُنر عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِ هُنر أَوْ تَ فْرضُِوا لهَُ  إِنْ طلَرقْتُمُ النِ سَاءَ مَا لَمْ تَمسَُّو لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ قوله تعالى ) 
 ( .   مَا فَ رَضْتُمْ نر فَريِضَةً فنَِصْفُ بْلِ أَنْ تَمسَُّوهُنر وَقَدْ فَ رَضْتُمْ لهَُ وَإِنْ طلَرقْتُمُوهُنر مِنْ ق َ ( وقوله تعالى )  بِالْمَعْرُوفِ حَق اً عَلَى الْمُحْسِنِينَ 

يرها ، والأمر للوجوب ، والأصل براءة ذمته من غيرها، والله عز وجل قسم  وجه الدلالة من الآية : ) .. ومتعوهن .. ( فأمر بالمتعة لا بغ
اختصاص كل    سْيَ لها ، وذلك يدل على يسمِ  لها إذا طلقت قبل الدخول، ونصف المسمى لمن  المطلقات إلى قسمين: فأوجب المتعة لمن لم  

 قسمٍ بحكمه . 
 وهناك أقوال أخرى في المسألة : 

 مطلقة ، سواء طلقت قبل الدخول أم بعده ، وسواء فرض لها صداق أم لم يفرض . المتعة واجبة لكل  فقيل :
 ه الله وجماعة من أهل العلم . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم 

 قاً(. ( ولفظ المطلقات عام، وأكد ذلك بقوله )ح لْمَعْرُوفِ حَق اً عَلَى الْمُترقِينَ مُطلَرقَاتِ مَتَاعٌ باِ وَللِْ لقوله تعالى ) 
 المتعة مستحبة لكل مطلقة .  وقيل : 

  والمتقون ، بل كانت حقاً    ( قالوا : ولو كانت واجبة لما خُص بها المحسنون.. حقاً على المحسنين ( ) .   حَق اً عَلَى الْمُترقِينَ   لقوله تعالى ) ...
 على كل أحد . 

خول ولم يفرض لها مهر ، وأما غيرها من المطلقات فالمتعة في حقها  ما تقدم أن المتعة واجبة لمن طلقت قبل الد   –والله أعلم    –والراجح  
 مستحبة . 
 1فائدة :  

 اناً إليها . لها عما فاتها من المهر ، وجبَّاً لمصيبتها ، وإحسالحكمة من المتعة : تعويضاً 
 الزوج وعسرهِ ( .   ) بقدر يسر 

 أي : أن المتعة تكون على قدر حال الزوج . 
 (. قَدَرهُ( الفقير )قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِ ( الغني ) الْمُوسِعِ عَلَى لقوله تعالى ) 

 . ل الزوج دون حال المرأة فقدرها بحا( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) لمتعة معتبَّة بحال الزوج  و قال ابن قدامة : 
 وفي قدرها روايتين :  

إليه لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج إلى الاجتهاد فرد إلى  يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم فيفرض لها ما يؤد  إحداهما :   يه اجتهاده 
 الحاكم كالنفقة  
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لعباس : أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك  ا ما بين ذلك لقول ابن ا لمتعة خادم وأدناها كسوة تَزئها في صلاتها وأوسطهأعلى ا  والثانية :  
 ه .             ) الكافي ( . حابِ فيجب الرجوع إلي النفقة ثم دون ذلك الكسوة وهذا تفسير من الص

ةٍ    ) 
َ
ه

ْ
ب

ُ
 بشِ

ْ
ت

َ
طئِ

ُ
 و

ْ
ن

َ
لِ لمِ

ْ
 المِث

ُ
ر
ْ
ه

َ
 م

ُ
جِب

َ
ي
َ
 ( . و

 مى شبهة اعتقاد ( . ل .    ) هذا يسمهر المث فلها ه ، وطئ امرأة يظنها زوجت  ثال الوطء بشبهة :م
 ل . هو مهر المثحلال، فوجب مقتضاه و  لأن الزوج جامعها معتقداً أن هذا الجماع  

 .  ثل مهر الم  ، فلها أيضاً :  وجامعها على هذا الأساس ،    العقد إذا كان قد سْى لها مهراً  كن في شبهة ل -
ه تزوجها وجامعها على أنها  لأن،    ، فالشبهة هنا شبهة عقد لرضاعثم تبين أنها أخته من ا  ، مثال هذا: رجل تزوج امرأة بعقد، ومهر مسمى

 .  المثل مهر   ، فلها  زوجته 
 ، فتبطل التسمية، ويجب مهر المثل.  ، وهو المهر   ، بطلت توابع العقد وتعليل ذلك أنه لما بطل أصل العقد

المسمى، وجامعها على أن هذا مهرها، وليس هناك ما    قول: إنهما قد رضيا بهذالأننا ن،    ولكن في هذا نظراً   الشيخ ابن عثيمي :   قال
 يبطله. 

 لشبهة شبهة عقد، وسْى لها صداقاً فلها صداقها المسمى، سواء كان مثل مهر المثل، أو أكثر، أو أقل. فالصواب: أنه إذا كانت ا
  ( 

ُ
 زنِاً ك

ْ
هاً أَو

ْ
 ( .   ر

 .   أي : ويجب مهر المثل للمكرهة على الزنا
 والشافعية ، ومذهب الحنابلة .  وبهذا قال المالكية ، 

 لحديث ) ... فلها المهر بِا استحل من فرجها ( . 
 : أن المكرهِ على الزنا مستحل لفرجها ، فإن الاستحلال هو الفعل في غير موضع الحل .     ) المغني ( .  ه الدللة وج
 طء ، وهنا قد تم الوطء . أن المهر ما هو إلا بدل المنفعة المستوفاة بالو  -ب

 : إلى أنه لا يجب للمكرهة على الزنا مهر مطلقاً .   وذهب بعض العلماء
 الجمهور . والراجح قول 

 فائدة : 
 ( زناا كُرهاا قوله  لها أو  راضية فلا شيء  فلو كانت  تستحق شيئ(  فلا  بضعها  ببذل  النبِ  اً ، لأنها مختارة  قول  ويدل لهذا   ،  (  البغي مهر 
 . ( خبيث

 بكارةٍ  
ُ
ش

ْ
ه أر

َ
 مع

ُ
 ( . ) ولا يجب

 ل بكارتها . أي : إذا زنى بامرأة كرهاً فلها مهر المثل كما تقدم ، لكن لا يجب لها أرش زوا 
 ر . في المه   -أي هذا الأرش    –لدخوله 

بُ الْأَ   الدليل  وَ قال ابن قدامة :   بْ مَعَهُ أرَْشٌ ، كَ رْشُ ، أنَرهُ وَطْءٌ ضَمِنَ بِالْمَهْرِ ، ف َ عَلَى أنَرهُ لَا يجَِ سَائرِِ الْوَطْءِ ، يُحَقِ قُهُ أَنر الْمَهْرَ بَدَلُ  لَمْ يجَِ
فَعَةِ الْمُسْت َ  لَفِ لَا يَخْتَلِفُ بِكَوْنهِِ في عَقْدٍ فاَسِدٍ ، وكََوْنهِِ  الْمَن ْ خُلُ في الْمَهْرِ ، لِكَوْنِ  تَمحَرضَ عُدْوَانًا ، وَلِأَنر الْأَرْشَ يَدْ وْفاَةِ بِالْوَطْءِ ، وَبَدَلُ الْمُت ْ

 ل .                  ) المغني ( . لْوَاجِبِ لَهاَ مَهْرَ الْمِثْ ا
أَ )  

ْ
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  .إيَه تمتنع عن الذهاب لزوجها وتمكينه منها حتى يسلمها  فيحق للمرأة أن أي : إذا كان المهر حالاً ، 
فَعَةَ  رَ الْمَهْرُ عَ لِأَنر الْمَن ْ لَفُ بِالِاسْتِيفَاءِ فإَِذَا تَ عَذر هَا تُ ت ْ هَا اسْترجَْاعُ الْمَعْقُودَ عَلَي ْ هَا لَمْ يَُْكِن ْ  .   ) كشاف القناع ( .    عِوَضِهَا بِخِلَافِ الْبَ يْعِ لَي ْ
  ، فَ لَهَا ذَلِكَ . مَ صَدَاقَ هَا ، وكََانَ حَالاا فإَِنْ مَنَ عَتْ نَ فْسَهَا حَتىر تَ تَسَلر  امة : قال ابن قد

 ا . ) المغني ( . تىر يُ عْطِيَ هَا مَهْرَهَ ا ، حَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنر للِْمَرْأةَِ أَنْ تَمتَْنِعَ مِنْ دُخُولِ الزروْجِ عَلَي ْهَ وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ   :قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ 
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نر الْمَهْرَ عِوَضٌ عَنْ بُضْعِهَا ؛ كَالثرمَنِ  لأَ ،  رَهَا  قَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنر للِْمَرْأةَِ مَنْعَ نَ فْسِهَا حَتىر تَ قْبِضَ مَهْ ات رفَ ( :    الموسوعة الفقهية )  جاء في
هَذَا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ حَالاا  ،  بْسِ نَ فْسِهَا لِاسْتِيفَاءِ الْمَهْرِ  فَكَانَ للِْمَرْأةَِ حَقُّ حَ   حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ لِاسْتِيفَاءِ الثرمَنِ عِوَضٌ عَنِ الْمَبِيعِ ؛ وَللِْبَائِعِ  

  . يَحْصُل وَطْءٌ وَلاَ تَمْكِين  لمَْ وَ 
 فائدة : 

هَا الصردَاقَ حَتىر أتََسَلرمَهَا . وَإِنْ قاَلَ الزروْجُ : لَا أسَُلِ مُ  :  قال ابن قدامة   إليَ ْ
  الصردَاقِ أَورلًا ، ثُمر تَُْبََُّ هِيَ عَلَى تَسْلِيمِ نَ فْسِهَا . بََّ الزروْجُ عَلَى تَسْلِيمِ أجُْ 

عِ  الْبُضْعِ ، بِخِلَافِ الْمَبِيلِ الصردَاقِ ، وَلَا يَُْكِنُ الرُّجُوعُ في   إجْبَارهَِا عَلَى تَسْلِيمِ نَ فْسِهَا أَورلًا خَطَرَ إتْلَافِ الْبُضْعِ ، وَالِامْتِنَاعِ مِنْ بَذْ في   لأن
 الرذِي يُجْبََُّ عَلَى تَسْلِيمِهِ قَ بْلَ تَسْلِيمِهِ ثَمنََهُ . 

 ) المغني ( .  لِأَنر امْتِنَاعَهَا بِحَقٍ  . قَرررَ هَذَا ، فَ لَهَا الن رفَقَةُ مَا امْتَ نَ عَتْ لِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً بِالصردَاقِ ؛ فإَِذَا ت َ 
 . مَنِ الْمُؤَجرلِ في الْبَ يْعِ ، كَالثر لِيمِ نَ فْسِهَا قَ بْلَ قَ بْضِهِ يلِهِ رِضَى بتَِسْ ؛ لِأَنر رضَِاهَا بتَِأْجِ نْعُ نَ فْسِهَا قَ بْلَ قَ بْضِهِ ، فَ لَيْسَ لَهاَ مَ نْ كَانَ الصردَاقُ مُؤَجرلًا إِ وَ 

القناع )  جاء في   الزروْ (    كشاف  مِنْ  أَبَِ كُلي  الْوَاجِبَ(  )وَلَوْ  الترسْلِيمَ  )زَوْجَ جَيْنِ  تَُْبََُّ  الصردَاقِ )ثُمر(  تَسْلِيمِ  عَلَى  زَوْجٌ(  )أجُْبََّ  عَلَى  عَلَيْهِ  ةٌ( 
 ع . في الْبُضْ   كِنُ الرُّجُوعُ دَاقِ وَلَا يَُْ لَافِ الْبُضْعِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ بَذْلِ الصر تَسْلِيمِ نَ فْسِهَا لِأَنر في إجْبَارهَِا عَلَى تَسْلِيم نَ فْسِهَا أَورلًا خَطَرُ إتْ 

:  ، فقال : أعطني المهر ، فقالت له عشرة آلاف ريَل غير مؤجلة  مثال ذلك : رجل تزوج امرأة على صداق قدره  قال الشيخ ابن عثيمي : 
ر عوض عن المنفعة ويخشى إن سلمت  لا أسلم نفسي إليك حتى تسلم المهر ؛ وذلك أن المهانتظري ، فلها أن تمنع نفسها ، وتقول :  

 ) الشرح الممتع ( .  ق .       واستوفى المنفعة أن يَاطل بها ويلعب بها ، فيُحْرَم منها حتى يسلم الصدانفسها  
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 د . ؛ لأن حقها لم يحل بعوليس لها أن تمنع نفسها من الزوج، أجلهبه ولا المطالبة به حتى يحل للمرأة طل  فليس، لاً : إذا كان المهر مؤجأي
 ه . ا لَا تَملِْكُ الطرلَب بهِ لِأَنهرَ )وَإِنْ كَانَ( الصردَاقُ مُؤَجرلًا )لَمْ تَملِْكْ مَنْعَ نَ فْسِهَا( حَتىر تَ قْبِضَهُ (    ناعكشاف القجاء في ) 

إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيَرىَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ  أمَرا إِذَا كَا(    الموسوعة الفقهية )  جاء في   هَا تَسْلِيمَ نَ فْسِهَا وَليَْسَ لَهاَ الِامْتِنَاعُ  نَ الْمَهْرُ مُؤَجرلاً  أَنر عَلَي ْ
اَ قَدْ رَضِيَ الْأجَل قَ بْل الدُّخُول ؛ لأِ   بْضِ الْمَهْرِ وَلَوْ حَللِقَ  بُ عَلَى الْبَائِعِ  تْ بتَِأْخِيِر حَقِ هَا وَتَ عْجِيل حَ نهر قِ هِ ؛ فَصَارَ كَالْبَ يْعِ بِالثرمَنِ الْمُؤَجرل يجَِ
 . سْلِيمُ الْمَبِيعِ قَ بْل قَ بْضِ الثرمَنِ  تَ 

  ( . ) المغني     لْعَاجِلِ دُونَ الْآجِلِ .لًا ، فَ لَهَا مَنْعُ نَ فْسِهَا قَ بْلَ قَ بْضِ اوَإِنْ كَانَ بَ عْضُهُ حَالاا وَبَ عْضُهُ مُؤَجر  -
عُها (  قوله )  -  . أَوْ سَل مَتْ نَ فْسَهَا تَبَُّعاا  فَ لَيْسَ لَهاَ مَن ْ

، لو ماطل الزوج ولم يدفع نع نفسها ، فلا تملك أن تمالحال   أي : إذا سلمت المرأة سلمت نفسها ابتداءً ثقة بالزوج على أنه سيسلم المهر
 المهر . 
 ترجع ، لكن لها أن تطالبه . رضيت بالتسليم بدون شرط ، فلا يَكن أن  لأنها  

 واختار الشيخ ابن عثيمين أن لها أن تمنع نفسها . 
قَ بْضِ ( ....    الموسوعة الفقهية في )  جاء   قَ بْل  نَ فْسِهَا  بتَِسْلِيمِ  الْمَرْأةَُ  تَطَورعَتِ  الترسْلِيمِ   فإَِنْ  بَ عْدَ  أرَاَدَتْ  لقَِبْضِ  الْمَهْرِ ؛ ثُمر  عَلَيْهِ  تَمتَْنِعَ  أَنْ   

 لْمَهْرِ فَ قَدِ اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في الْمَسْألََةِ : ا
 . حَتىر تَأْخُذَ الْمَهْرَ   لَهاَ أَنْ تَمنَْعَ نَ فْسَهَا: .. فَةَ وَأبَوُ عَبْدِ اللَِّ  بْنُ حَامِدٍ مِنَ الْحنََابلَِةِ فَيََّىَ أبَوُ حَنِي 

يعِ الْوَطآَتِ الرتِي توُجَدُ في هَذَا الْمِ   نْ مُقَابَلٌ بِجَمِيعِ مَا يسُْتَ وْفَى مِ نر الْمَهْرَ لأِ    .  مُسْتَ وْفَى بِالْوَطْأَةِ الْأولَى خَاصرةً لْكِ ؛ لَا بِالْ مَنَافِعِ الْبُضْعِ في جمَِ
فْسَهَا  سَ لَهاَ مَنْعُ نَ فْسِهَا لقَِبْضِ الْمَهْرِ الْحاَل بَ عْدَ أَنْ سَلرمَتْ ن َ إِلَى أَنر الْمَرْأةََ ليَْ   مُحَم دٌ مُعْتَمَدِ وَالْحنََابلَِةُ وَأبَوُ يوُسُفَ وَ وَذَهَبَ الْمَالِكِي ةُ في الْ 

نَ تْهُ مِنَ الْوَطْءِ قَ بْل قَ بْضِ   . هِ  وَمَكر
 ع .  سَلرمَ الْبَائِعُ الْمَبِي ؛ كَمَا لَوْ ا أَنْ تَمتَْنِعَ مِنْهُ بَ عْدَ ذَلِكَ وَضُ بِرضَِا الْمُسَلِ مِ ؛ فَ لَمْ يَكُنْ لهََ نر الترسْلِيمَ اسْتَ قَرر بهِِ الْعِ لأِ 
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 الوليمة : اسم للطعام في العرس خاصة ، لا يقع هذا الاسم على غيره . ن قدامة : قال اب
 لبَّ عن ثعلب وغيره من أهل اللغة . كذلك حكاه ابن عبد ا 

 تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر .  اء من أصحابنا وغيرهم: إن الوليمة وقال بعض الفقه
لِ )    

َ
 و
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ُ
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 هذا قول جماهير العلماء ، أن وليمة العرس سنة مستحبة . 
 القولية والفعلية .  رسول الله  ودل  على مشروعيتها سنة 

! إِنِ ِ تَ زَورجْتُ اِمْرَأةًَ  : يََ رَسُولَ اَللَّرِ الَ قَ   ،" ؟مَا هَذَا: "قاَلَ   ،رَأَى عَلَى عَبْدِ الَررحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أثََ رَ صُفْرَةٍ   ) أَنر الَنربِر    مَالِكٍ  أنََسِ بْنِ    عن
ُ لَكَ عَلَى وَزْنِ نَ وَاةٍ مِنْ ذَ   . عَلَيْهِ  ( مُت رفَقٌ   لمْ وَلَوْ بِشَاةٍ أَوْ  ، هَبٍ. فَ قَالَ : " فَ بَارَكَ اَللَّر

 .أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب أولم  لعبد الرحمن بن عوف  فقوله
 اجه من بزينب بشاة . في زو  وأولم 

 ( متفق عليه .   مِنْ نِسَائهِِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زيَْ نَبَ فإَِنرهُ ذَبَحَ شَاةً   ى امْرأَةٍَ أَوْلَمَ عَلَ   رَسُولَ اللَّرِ  مَا رَأيَْتُ )  قاَلَ   عن أنس
 وأولم في زواجه بصفية وعلى أخرى بِدين من شعير . 

 : إلى وجوبها .   وذهب بعض العلماء
 وب . ( وهذا أمر والأمر يقتضي الوج اةٍ أَوْلمْ وَلَوْ بِشَ   لعبد الرحمن بن عوف  ) له لقو   -أ

 : سنده لا بأس به .   قال ابن حجرمن وليمة ( . رواه أحمد ،  س للعر   ) إنه لا بد ولقوله  -ب
هَا وَاجِبَةٌ ؛ فَكَانَتْ وَاجِبَةً .  -ج جَابةََ إليَ ْ  وَلِأَنر الْإِ

 الأول .  والراجح 
 الولائم. لأن وليمة العرس طعام لحادث سرور فلم تَب كسائر -أ

 قد النكاح، هو غير واجب، ففرعه أولى بعدم الوجوب إن سبب هذه الوليمة ع  -ب
 وْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَليَْسَتْ وَاجِبَةً في ق َ   قال ابن قدامة : 

اَ طَعَامٌ لَسُرُورٍ حَادِثٍ ؛ فَأَ لأَ   . رَ الْأَطْعِمَةِ  شْبَهَ سَائِ نهر
اَ لَا تََِبُ  ذكََرْنَاهُ ، وكََوْنهِِ أمََرَ بِشَاةِ وَلَا خِ  الِاسْتِحْبَابِ ؛ بِدَليِلِ مَا  وَالخَْبََُّ مَحْمُولٌ عَلَى   . لَافَ في أَنهر

 المغني ( .  )     اجِبٍ وَإِجَابةَُ الْمُسَلِ مِ وَاجِبَةٌ . رُوهُ مِنْ الْمَعْنَى لَا أَصْلَ لَهُ ، ثُمر هُوَ بَاطِلٌ بِالسرلَامِ ، ليَْسَ بِوَ وَمَا ذكََ  
    

ُ
 الإجابة

ُ
جِب

َ
 إليها ( . ) وت

 أي : أن حكم إجابة دعوة العرس واجبة . 
 وهذا مذهب جماهير العلماء . 

 . ، والقاضي عياض وغيرهما  ء الإجماع على ذلك كابن عبد البَّبل نقل بعض العلما
 ر . ظ جوب الإجابة لوليمة العرس، وفيه ن، ثم النووي الاتفاق على القول بو   ، ثم عياض البَّ : وقد نقل ابن عبد  قال ابن حجر 

هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  -أ ُ عَن ْ  ا دُعِيَ أَحَدكُُمْ إِلَى الَْوَليِمَةِ فَ لْيَأْتِهاَ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ . ) إِذَ   عَنْ ابِْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّر
  ( . جِبْ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ فَ لْيُ  ، مٍ : ) إِذَا دَعَا أَحَدكُُمْ أَخَاهُ  وَلِمُسْلِ 

عْوَةَ إِذَا دُعِيتُم ( .   عْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهاَ ( . وفي رواية ) أَجِيبُوا هَذِهِ الدر  وفي رواية ) ائْ تُوا الدر
بالدعوة، فكانت الإجابة  العرس، والأمر للوجوب، والخطاب عام لكل من عُين   أنها تضمنت الأمر بإجابة الدعوة لوليمة    الدللة : ووجه  

 .لى من دعي إليها فرض عين ع
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هَا مَنْ    ، عَامِ طعََامُ الَْوَليِمَةِ: يَُنَْ عُهَا مَنْ يَأتْيِهَا  ) شَرُّ الَطر   قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ    -ب بِ    ، يَأْبَاهَا  وَيدُْعَى إِليَ ْ وَمَنْ لَمْ يجُِ
عْوَةَ ف َ   ( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . قَدْ عَصَى اَللَّرَ وَرَسُولَهُ  الَدر

  يحكم بالعصيان إلا على ترك واجب . فهذا ظاهر على الوجوب ، لأنه حكِمَ  بالعصيان على من ترك الإجابة ، ولا
يجب عاصياً ، وهذا في وليمة  جابة من غير صارف لها عن الوجوب، ولجعْل الذي لم  والظاهر الوجوب، للأوامر الواردة بالإ  قال الشوكاني : 

 ح في غاية الظهور . النكا 
 مستحبة .   إلى أنهاوذهب بعض العلماء :  

 والحنابلة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . وإليه ذهب بعض المالكية  والشافعية  
 بة فيكون الحضور مندوباً . قالوا : لأن الأصل في الوليمة  أنها مندو 

 جب تمليك مال ، وتمليك المال ليس بواوقالوا : لأن الوليمة 
 فرض كفاية .  إلى أنها وذهب بعضهم : 

 نه ، وهذا يحصل ببعض الناس . قالوا : لأن المقصود من حضور الوليمة إظهار الزواج وإعلا 
 القول الأول وهو الوجوب . والراجح 

 .   ا يرفع الإشكال، ويغني عن الإكثار م في قوله في هذا الحديث ) فقد عصى الله ورسوله (ولهذا قال ابن عبد البَّ: و 
 1  فائدة :

 : حكم إجابة دعوة غير العرس 
 اختلف العلماء على قولين : 

 : مستحبة .   القول الأول
 عزاها ابن حجر للجمهور . و  
 . (  حدكم إلى وليمة عرس فليجب أإذا دعي  )  ابن عمر لحديث  -أ

 .   لا يجب : فلما خص الوج وب بوليمة العرس دل على أن غيرها   قالوا
ي : لا  فقال الرسول وهذه ] لعائشة [  ؟ فقال الفارس كان طيب المرق فدعا رسول الله     فارسياً لرسول  ولحديث أنس ) أن جاراً -ب

: لا ، ثم عاد يدعوه ، فقال رسول    رسول الله    : وهذه ] لعائشة [ قال : لا ، فقال  فقال النبِ : لا ، فعاد يدعوه فقال رسول الله  
 م . رواه مسل يتدافعان حتى أتيا منزله (: وهذه ، قال : نعم ، فقاما   الله

 .   ا المرق كان قليلاً لا يكفي اثنين ، فأراد أن يؤثر به النبِ  قال العلماء : وإنما أبِ الفارسي من حضور عائشة : أن هذ
 لعرس . : الوجوب كا   القول الثاني

 ض الشافعية ونصره ابن حزم . وهذا مذهب ابن عمر وهو قول أهل الظاهر وبع
 واية مسلم ) ... عرساً كان أو نحوه ( فهذا دليل على وجوب إجابة الدعوة مطلقاً . لر   -أ

 ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ( . )    ولقوله   -ب
رواية لمسلم ) حق المسلم على    م على المسلم خمس : وذكر منها إجابة الدعوة ( وفي ) حق المسل  ولحديث أبِ هريرة . قال : قال    -ج
 . سلم : وإذا دعاك فأجبه (  الم
 رواه البخاري  .  ) عودوا المريض وأجيبوا الداعي (  ولقوله   -د

 2:  فائدة  
هَا مَنْ يَأْبَاهَا   ،قوله ) يَُنَْ عُهَا مَنْ يَأتْيِهَا   فيها الإخبار عن واقع    ثانياا :   ،: أنها للتعليل    الأولَملة  فيها ثلاثة فوائد :  هذه الج(    وَيدُْعَى إلِيَ ْ

 .   ) منحة العلام ( . فيها التحذير ، كأنه قيل : لا ينبغي أن يدعى لها من يأباها ويَنعها من يأتيها  ، ثالثاا : لناس ا
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 هذه شروط حضور وليمة العرس . 
 أن تكون الدعوة في المرة الأولى .   :  ل الشرط الأو 

 جوب سقط في المرة الأولى . لأن الو -أ
وَطعََامُ يَ وْمِ    ، وَطعََامُ يَ وْمِ الَثرانِ سُنرةٌ   ، ورلَ يَ وْمٍ حَقي  ) طعََامُ الْوَليِمَةِ أَ   قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    ابِْنِ مَسْعُودٍ    دل بعضهم بحديث است  -ب

مِْذِيُّ   سُْْعَةٌ ، وِمَنْ سَْرعَ سَْرعَ اللهُ بهِِ الَثرالِثِ   هُ شَاهِدٌ : عَنْ أنََسٍ عِنْدَ ابِْنِ مَاجَهْ . وَلَ   ،( رَوَاهُ الَترِ 
 هذا المعنى ، لكن بعض العلماء رأي أنها تتقوى بذلك . وهذا الحديث فيه ضعف ، وجاءت عدة أحاديث في 

 حديث أصلاً . فإن مجموعها يدل على أن لل  –نها لا يخلو من مقال  وإن كان كل م  –ورأى أن هذه الأحاديث  
 حجر ، والشوكانِ .  وهذا رأي الحافظ ابن 
وقال : وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو  شواهد ، ... ثم ذكرها   زهير بن عثمان  : وقد وجدنا لحديث  قال الحافظ ابن حجر

أصلاً   للحديث  أن  على  يدل  فمجموعها  مقال  روايةعن  في  وقع  وقد  داود  ،  حدي والدارمي أبِ  آخر  بن  ثفي    زهير 
أنه دعي أول يوم وأجاب ، ودعي ثانِ يوم فأجاب ، ودعي ثالث يوم فلم يجب وقال :   المسيب  سعيد بن  غني عنبل : قتادة  قال " عثمان

 ية والحنابلة . ثبت ذلك عنه ، وقد عمل به الشافع  ل ريَء وسْعة ، فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إنأه
ب قطعاً ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول .    الثانِ لا تَ إذا أولم ثلاثاً فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي : النووي  قال

 ) فتح الباري ( . 

ا )  
َ
لِمٍ إِج

ْ
س

ُ
 م

ُ
ة

َ
 (   ب
 عي مسلماً . : أن يكون الدا  الشرط الثاني هذا  

جَابةََ لِ فإَِ   قال ابن قدامة : خَاءِ ، فَلَا نْ دَعَاهُ ذِمِ يي ، فَ قَالَ أَصْحَابُ نَا : لَا تََِبُ إجَابَ تُهُ ؛ لِأَنر الْإِ   لْمُسْلِمِ لِلْإِكْراَمِ وَالْمُوَالَاةِ وَتَأْكِيدِ الْمَوَدرةِ وَالْإِ
مِ يِ  ، وَلِأَ   ة .  ) المغني ( . هِمْ بِالْحرَاَمِ وَالنرجَاسَ عَامِ نرهُ لَا يَأمَْنُ اخْتِلَاطَ طَ تََِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ للِذِ 

 نما سقط الوجوب ، لانتفاء طلب المودة معه وعدم الموالاة . إحسب المصلحة ، و فإن كافراً لم تَب الإجابة وإنما تَوز 
 ( . إلَى خُبْزِ شَعِيٍر ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ ، فَأَجَابهَُ    عَا النربِر أَنْ يَ هُودِيَا  دَ   )ى أنََسٌ  ابَ تُ هُمْ ؛ لِمَا رَوَ وَلَكِنْ تََُوزُ إجَ ...  : قال ابن قدامة 

 والضلال [ .  عائرهم الدينية فهذا لا يجوز الحضور مطلقاً لأن إجابته معناها الرضا بِا هو عليه من الكفر ] ما تتعلق بش
ا )  

َ
ه

ْ
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َ
 إِل

ُ
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ُ
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ْ
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َ
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ُ
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ر
ْ
ح

َ
 .   (   ي

 م غير المبتدع ، وغير المجاهر بالمعصية . والذي يحرم هجره : المسلم المستقي
 فإن دعاك ممن يجب هجره فلا تَيب . 

 ين : أن الهجر ينقسم إلى أقسام : قال الشيخ ابن عثيم
 .  من يجب هجره  القسم الأول:

فائدة، وهو ترك الدعوة   نا أن نهجره وجوبا؛ً لأن في الهجر لى بدعته، إذا لم ينتهِ إلا بالهجر، فإنه يجب علي وذلك كصاحب البدعة الداعي إ  
 .   إلى البدعة 

 .   من هجره سُنة القسم الثاني: 
أن    فإن لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يهجر؛ لأن الأصل ...    دون البدعة، إذا كان في هجره مصلحةوهو هجر فاعل المعصية التي  

 .  هجر المؤمن حرام 
 .  هجر مباح  القسم الثالث: 

 سبب سوء تفاهم، وهو مقيد بثلاثة أيَم فأقل. وهو ما يحصل بين الإنسان وأخيه ب 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
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 . (    لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة )  لقوله 
 )الشرح الممتع(   . ك مصلحة هجرنا وإلا فلاا كان هناوالقول الراجح أن الهجر لا يجب، ولا يسن، ولا يباح إلا حيث تحققت المصلحة، فإذ

    ( 
ْ
 إِن

ُ
ه

َ
ن

َّ
ي

َ
 (    ع
 يعين الداعي المدعو . : أن   رابع الشرط ال

 ادع من شئت ، فلا تَب ، لأن صاحب الطعام لم يعينه .  فإن كانت الدعوة عامة كأن يقول : يَ أيها الناس احضروا الوليمة ، أو يقول 
اَ تََِبُ ا:  قال ابن قدامة  عْوَةِ ،  وَإِنمر َ بِالدر جَابةَُ عَلَى مَنْ عُينِ   هِ ، أَوْ جَماَعَةً مُعَيرنِيَن . بأَِنْ يَدْعُوَ رَجُلًا بعَِيْنِ لْإِ

 لكن هل تكره ) تسمى دعوة الجفََلى ( ؟  •
 . تكره الإجابة  قيل : 

 قالوا : لأن في ذلك دناءة بالنسبة للمدعو ، ومباهاة ومفاخرة للداعي . 
 لا تكره .  وقيل : 

بْ فاَدعُْ  » اذْهَ   تَ وْرٍ مِنْ حِجَارةٍَ فَ قَالَ أنََسٌ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ  سُلَيْمٍ حَيْساً في زيَْ نَبَ أَهْدَتْ لَهُ أمُُّ     لحديث أنس . قاَلَ ) لَمرا تَ زَورجَ النربُِّ 
لَهُ مَ   لي  فَدَعَوْتُ  الْمُسْلِمِيَن « .  مِنَ  لَقِيتَ  ومَنْ  لَقِيتُ ] قال قلت لأنس : عددكََم كم ؟ قال :  فلاناً وفلاناً  فَجَعَلُوا  نْ  زهُاء ثلاثمائة [ 
 .. ( . ا حتى امتلأت الصُفة والُحجْرة .خُلُونَ عَلَيْهِ ] فدخلو يَدْ 

 فعينر في الأول ، ثم عمم . 
 ة إلى الكراهة أقرب . رحمه الله : الصحيح أن الإجابة ليست مكروهة ، بل في ظني أن عدم الإجاب  ل الشيخ ابن عثيميقا

 وهذا الراجح . 
 نْ يَ قُولَ : يََ أيَ ُّهَا النراسِ ، أَجِيبُوا إلَى الْوَليِمَةِ . : فإَِنْ دَعَا الْجفََلَى ؛ بأَِ  ة قال ابن قدام

  : أمُِرْت أَنْ أدَْعُوَ كُلر مَنْ لَقِيت ، أَوْ مَنْ شِئْت . أَوْ يَ قُولَ الررسُولُ 
جَابَ  ْ لَمْ تََِبْ الْإِ عْوَةِ ، فَ لَمْ تَ تَ عَ ةُ ، وَلَمْ تُسْتَحَبُّ ؛ لِأنَرهُ لَمْ يُ عَينر جَابةَُ ، وَلِأنَرهُ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ ، وَلَا يَحْصُلُ كَسْرُ  بِالدر ْ عَلَيْهِ الْإِ  قَ لْبِ الدراعِي  ينر

جَابةَُ بِهذََا ؛ لِدُخُولِهِ في   ) المغني ( .         عُمُومِ الدُّعَاءِ . بِتَرْكِ إجَابتَِهِ، وَتََُوزُ الْإِ
    ( 

َ
 و

ٌ
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َ
ك

ْ
ن

ُ
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َّ
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َ
 ث

ْ
ن

ُ
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َ
 ي

ْ
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َ
 . (    ل

 : أن لا يكون هناك منكر .  هذه الشرط الخامس 
 فإن كان هناك منكر فلا يجوز الحضور . 

 نِ ( . تَ عَاوَنوُاْ عَلَى الْبَِّ  وَالت رقْوَى وَلاَ تَ عَاوَنوُاْ عَلَى الِإثمِْ وَالْعُدْوَاقال تعالى )وَ 
عْتُ وقال تعالى )وَقَدْ نَ زرلَ عَلَيْكُمْ في  وضُواْ في حَدِيثٍ غَيْرهِِ إنِركُمْ  مْ آيََتِ اللَِّ  يكَُفَرُ بِهاَ وَيسُْتَ هْزأَُ بِهاَ فَلَا تَ قْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتىر يخَُ  الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَِْ

 .  قِيَن وَالْكَافِريِنَ في جَهَنرمَ جمَِيعاً ( إِذاً مِ ثْ لُهُمْ إِنر اللَّ َ جَامِعُ الْمُنَافِ 
 ليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر ( رواه أحمد . ) من كان يؤمن بالله وا  وقال  
 فائدة : 

نْكَارُ ، وَإِزاَلَةُ الْمُنْكَرِ ، لَزِ وَأمَْكَنَ ونحوه ،   ، كَالْخمَْرِ ، وَالزرمْرِ  عِيَ إلَى وَليِمَةٍ ، فِيهَا مَعْصِيَةٌ إذَا دُ   قال ابن قدامة :  نْكَارُ  هُ الْإِ   ؛ مَهُ الْحُضُورُ وَالْإِ
 : لِأنَرهُ يُ ؤَدِ ي فَ رْضَيْنِ  

 وَإِزاَلَةَ الْمُنْكَرِ .  -إجَابةََ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ  
نْكَارِ ، لَمْ يَحْضُرْ .   وَإِنْ لَمْ يَ قْدِرْ عَلَى الْإِ

 ( . ) المغني    يَ قْدِرْ انْصَرَفَ .  نْكَرِ حَتىر حَضَرَ ، أزَاَلَهُ ، فإَِنْ لمَْ وَإِنْ لَمْ يَ عْلَمْ بِالْمُ 
 إذا كان المجيب قادراً على تغيير المنكر فيجب الحضور لسببين :   :  وقال الشيخ ابن عثيمي
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 وتغييراً للمنكر .  –ابة للحضور إج 
 السبب وذلك لأسباب : إذا امتنع حضوره بسبب المنكر فإنه عليه أن يبلغ الداعي  -
 [ .  340/   12] الممتع   ر محرم .       مربِا هؤلاء يجهلون أن هذا الأ –  وردعاً لهؤلاء  –لبيان عذره  
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ْ
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 (   ن
 أي : أن إجابة الدعوة واجبة ولو كان الإنسان صائماً . 

 من حالين : هو لا يخلو ثم 
 ر ، أو كفارة [ . ومه واجباً ] كقضاء رمضان ، أو نذ: أن يكون ص الحالة الأولَ 

 يخبَّ الداعي بذلك حتى لا يقع في قلبه شك وريب [ . ] لكن   ، بل يدعو وينصرف، لأن الفرض لا يجوز الخروج منه  فلا يجوز له الإفطار 
وَلَهُ  ( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ  وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَ لْيُطْعَمْ  ،  فإَِنْ كَانَ صَائِمًا فَ لْيُصَل ِ ) إِذَا دُعِيَ أَحَدكُُمْ فَ لْيُجِبْ ;     قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  عن أبِ هريرة

 ع ( . .      ) فليصلِ : فليد   وُهُ . وَقاَلَ : ) فإَِنْ شَاءَ طعَِمَ وَإِنْ شَاءَ تَ رَكَ (مِنْ حَدِيثِ جَابرٍِ نحَْ 
 . وز الْخرُُوج مِنْهُ رْض لَا يجَُ ، لَكِنْ إِنْ كَانَ صَوْمه فَ رْضًا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَكْل لِأَنر الْفَ كْلهُ لَا يجَِب عَلَيْهِ الْأَ ف أنَر : وَأمَرا الصرائمِ فَلَا خِلَا قال النووي 

 أن يكون صومه نفلًا .  الحالة الثانية :
 داعي . لتطوع يجوز قطعه خاصة إذا وجد سبب كتطييب خاطر الفإنه يجوز له الفطر ، لأن ا 

 على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر ، وإلا فإتمام الصوم . : فإن كان يشق  قال النووي 
هَا فَدَعَا بِشَراَبٍ فَشَرِبَ ثُمر نَاوَلَهاَ فَشَربَِتْ    ولَ اللَّرِ  عَنْ أمُِ  هَانِئٍ ) أَنر رَسُ -أ  تُ صَائِمَةً فَ قَالَ  فَ قَالَتْ يََ رَسُولَ اللَّرِ أمََا إِنِ ِ كُنْ دَخَلَ عَلَي ْ

 رواه أحمد  الصرائمُِ الْمُتَطَو عُِ أمَِيُر نَ فْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أفَْطَرَ (   رَسُولُ اللَّرِ 
دَعْوَةٍ إِلَى  رَ لا سِيرمَا إِذَا كَانَ في  هُ يَجُوزُ لِمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا أَنْ يُ فْطِ وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أنَر : قال في تحفة الأحوذي عقب هذا الحديث

  ه .ا .  طَعَامِ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ 
: )دَعَاك أَخُوك وَتَكَلرفَ    اللَّرِ  طعََامًا فَ لَمرا وُضِعَ قاَلَ رَجُلٌ أَنَا صَائمٌِ فَ قَالَ رَسُولُ   نَ عْت للِنربِِ   وعن أبِ سعيد الخدري قاَلَ ) صَ   -ب

 .  ئْت( أخرجه البيهقي ، قاَلَ الْحاَفِظُ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ أفَْطِرْ فَصُمْ مَكَانهَُ إِنْ شِ   ،لَك  
تَطَوُّعًا ، اسُْتُحِبر لَهُ الْأَكْلُ ؛ لِأَنر لَهُ الْخرُُوجَ مِنْ الصروْ وَإِنْ كَانَ    :   قال ابن قدامة  هِ الْمُسْلِمِ ،  مِ ، فإَِذَا كَانَ في الْأَكْلِ إجَابةَُ أَخِيصَوْمًا 

 رُورِ عَلَى قَ لْبِهِ ، كَانَ أوُلَى . وَإِدْخَالُ السُّ 
خُوكُمْ : دَعَاكُمْ أَ    صَائمٌِ ، فَ قَالَ النربُِّ  ةٍ ، وَمَعَهُ جَماَعَةٌ ، فاَعْتَ زَلَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ نَاحِيَةً ، فَ قَالَ : إنِ ِ كَانَ في دَعْوَ   أَنر النربِر    ) وَقَدْ رُوِيَ 

 ( .  يَ وْمًا مَكَانهَُ إنْ شِئْت  لْ ، ثُمر صُمْ ، وَتَكَلرفَ لَكُمْ ، كُ 
يَدْعُو لَهمُْ ، وَيَتْركُُ وَإِنْ أَحَبر إتْماَمَ الصِ يَامِ جَازَ    مِ ، وَلَكِنْ  الْمُتَ قَدِ  رَوَيْ نَا مِنْ الخَْبََِّ  ليَِ عْلَمُوا عُ   ؛ لِمَا  ذْرهَُ ، فَ تَ زُولَ عَنْهُ  ، وَيُخْبَّهُُمْ بِصِيَامِهِ ؛ 

 .   ) المغني ( .   مَةُ في تَ رْكِ الْأَكْلِ الت ُّهْ 
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 ن الوليمة ، وإنما الواجب هو الحضور . أي : لا يجب الأكل م
 ( مسلم . رَكَ نْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ ت َ  أَحَدكُُمْ إِلَى طَعَامٍ فَ لْيُجِبْ فإَِ يَ دُعِ  إِذَا)  قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   : لحديث جابر قاَلَ 

 وهذا قول الحنابلة والشافعية . 
 هو الحضور ، أما الأكل فلم يأت ما يدل على وجوبه . وتوعد على تركه  لأن الذي أمر به النبِ : قالوا  

 لكن لاشك أن الأكل أفضل وأكمل . 
 حَدِيثٌ صَحِيحٌ . ( نْ شَاءَ أَكَلَ ، وَإِنْ شَاءَ تَ رَكَ  عِيَ أَحَدكُُمْ فَ لْيُجِبْ ، فإَِ إذَا دُ )  وَلنََا قَ وْلُ النربِِ    ن قدامة : قال اب

  يَ لْزَمْهُ إذَا كَانَ مُفْطِراً .  ، لَوَجَبَ عَلَى الْمُتَطَو عِِ بِالصروْمِ ، فَ لَمرا لَمْ يَ لْزَمْهُ الْأَكْلُ ، لمَْ وَلِأنَرهُ لَوْ وَجَبَ الْأَكْلُ 
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جَابةَُ ، وَلِذَلِكَ وَجَبَتْ عَلَى الصرائمِِ الرذِي لَا يأَْ مْ : الْمَقْصُودُ الْأَكْلُ .ق ُ وَقَ وْلهُُ   ) المغني ( .      كُلُ . لْنَا : بَلْ الْمَقْصُودُ الْإِ
 أن الأكل واجب . :    وقال بعض العلماء

 فليطعم ( وهذا أمر . ) وإن كان مفطراً   لقوله  
 ضور هو الأكل . وقالوا : لأن المقصود من الح

 . أصح والقول الأول 
ا )  

َ
ث

ِّ
 الن

َ
رِه

ُ
ك

َ
 ر ( . و

 أو نقود . النثار : ما ينثر ويطرح في النكاح وغيره عند اجتماع الناس من طعام 
 فالنثار مكروه . 

 ( رواه البخاري .   نِ الن ُّهْبََ وَالْمُثْ لَةِ عَ  نَهَى النربُِّ )  قاَلَ  عَبْد اِلله بْن يزَيِد لحديث  -أ
 ولأن فيه دناءة .  -ب
ا )    

َ
تقِ

ْ
ال

َ
 و

ُ
ه

ُ
 ( .   ط

 أي : ويكره التقاطه وأخذه . لما في ذلك من الدناءة . 
 آداب الأكل 

ه  ) يستحب غسل اليدين    
َ
 ( . قبل الطعام وبعد
 أي : يستحب لمن أراد الأكل أن يغسل يده قبل ذلك . 

 حاديث لكن لا تصح . وقد ورد في ذلك أ
 ] المراد بالوضوء هنا غسل اليدين لا الوضوء الشرعي [ ..    بله والوضوء بعده ( رواه أبو داود كحديث ) بركة الطعام الوضوء ق 

  مَاجَهْ . رَوَاهُ ابْنُ  ع ( حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رفُِ  خَيْرَ بَ يْتِهِ ، فَ لْيَ تَ وَضرأْ إذَا مَنْ أَحَبر أَنْ يكُْثِرَ   وحديث )
 ي الفقر وهو من سنن المرسلين ( . وحديث ) الوضوء قبل الطعام وبعده ينف

 إلى أنه لا يستحب .   وذهب بعض العلماء :
 : هل العلم  في حاشية السنن : في هذه المسألة قولان لأقال ابن القيم 

 . يستحب غسل اليدين عند الطعام    :أحدهما  
  .د وغيره لا يستحب وهما في مذهب أحم : والثاني 

 لى اليد قذر . ورجح النووي أنه لا يستحب إلا إن كان ع
تِحْبَابه أَورلًا إِلار أَنْ يَ تَ يَ قرن نَظاَفَة الْيَد مِنْ النرجَاسَة  تَ لَفَ الْعُلَمَاء في اِسْتِحْبَاب غَسْل الْيَد قَ بْل الطرعَام وَبَ عْده وَالْأَظْهَر اِسْ وَاخْ   قال النووي : 

قَى عَلَى الْيَد أثَرَ الطر ، وَاسْتِحْبَابه بَ عْد الْفَراَغ إِلار أَنْ لَا وَالْوَسَخ   ا .  ) شرح مسلم ( .  يََبِسًا وَلَمْ يََسَ هُ بهَِ عَام بأَِنْ كَانَ  يَ ب ْ
 ) وتسن التسمية ( . 

 : يسن أن يقول : بسم الله قبل الأكل . أي  
 : إلى أنه يجب ذلك .   وذهب بعض العلماء

 ه . ا يلَِيكَ ( مُت رفَقٌ عَلَيْ وكَُلْ ممر  ،وكَُلْ بيَِمِينِكَ   ،  ) يََ غُلَامُ ! سَمِ  اَللَّرَ    قاَلَ : قاَلَ الَنربُِّ   رَ بْنِ أَبِ سَلَمَةَ عُمَ لحديث  -أ
لْ: بِسْمِ اللَّرِ في  نْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّرِ في أورلهِِ ، فَ لْيَ قُ ) إذَا أكَلَ أحَدكُُم فَ لْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّرِ تعَالَى ، فإنْ نَسِىَ أ قال    الن بِ   وعن عائشة . أن    -ب

مذي  . أورلهِ وَ   آخِرهِِ( . أخرجه أبو داود  ، والتر 
أَحْمَدَ ، وَأَحَادِيثُ اةِ عِنْدَ الْأَكْلِ  الت سْمِيَ : وُجُوبُ وَالص حِيحُ   : القي م    قال ابن   لْأَمْرِ بِهاَ صَحِيحَةٌ صَريَِحةٌ وَلَا ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ 

 ه .  ) زاد المعاد ( . امِهِ وَشَراَبِ في طعََ ، وَتََركُِهَا شَريِكُهُ الش يْطاَنُ ا وَيُخْرجُِهَا عَنْ ظاَهِرهَِا غُ مُخاَلَفَتَ هَ ، وَلَا إجْماَعَ يسَُو  ضَ لَهاَمُعَارِ 
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 1فائدة :  
 صيغة التسمية قبل الأكل ؟  

  . قول : بسم الله
 ) سم الله ( .   السابقحديث لل

ة التسمية ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أم كلثوم عن عائشة   رضي الله عنها    : وأصرح ما ورد في صف   ئ عمدة القار في   العيني قال
بالتسمية عند الأكل محمول عل    ذا أكل أحدكم الطعام فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره ( والأمر مرفوعاً ) إ

 مر . وحمله بعضهم على الوجوب لظاهر الأ  الندب عند الجمهور،
 2فائدة :  

 لكن ما الحكم لو زاد ) الرحمن الرحيم ( ؟ 
 لا باس بذلك . 

 . وهذا قول أكثر لعلماء  
 سناً فإنه أكمل . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إذا قال عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم كان ح

بدء في الأكل من السنن ، وصيغتها : بسم الله ، وبسم الله الرحمن  هب الفقهاء إلى أن التسمية عند الذ   ة ( الموسوعة الفقهي )  وجاء في  
 . الرحيم..." انتهى 

  ،فإن قال : بسم الله   ،ن الرحيمحمرحمه الله : من أهم ما ينبغي أن يعرف صفة التسمية ... والأفضل أن يقول : بسم الله الر   ي وقال النوو 
 .   ). الأذكار (  كفاه وحصلت السنة  

 .   ) الفتح ( .   ابن حجر رحمه الله بقوله : " لَمْ أرََ لِمَا اِدرعَاهُ مِنْ الْأفَْضَلِيرة دَليِلًا خَاصاً وتعقبه الحافظ 
ام إلا  فإذا لم يثبت في التسمية على الطع  ،   ي هدي محمد  وخير الهد  ،   وأقول : لا أفضل من سنته   :  قال الشيخ الألبانِ رحمه الله و 

يث "وخير  لأن القول بذلك خلاف ما أشرنا إليه من الحد   ، فضلاً عن أن تكون الزيَدة أفضل منها    ، يَدة عليها  فلا يجوز الز   ، "بسم الله"  
 . ) السلسلة الصحيحة ( .   الهدي هدي محمد  

 3فائدة :  
 : كل حكم من نسي التسمية قبل الأ 

 لَه وآخرَه ( أو يقول ) بسم الله في أورلِه وآخرهِ ( يقول حين يذكرها ) بسم الله أوَر المشروع لمن نسي التسمية في أول الطعام أن  
للَّرِ في   تَ عَالَى في أَورلِهِ فلَيَ قُل : بِسمِ اكُم فلَيَذكُرِ اسمَ اللَّرِ تَ عَالَى في أوَرلِهِ ، فإَِن نَسِيَ أَن يَذكُرَ اسمَ اللَّرِ إِذَا أَكَلَ أَحَدُ  لحديث عائشة السابق ) 

 . أَورلَهُ وَآخِرَه ( 
و آخره ، أو بعد الفراغ منه بالزمن اليسير ،  وقوله : ) فإن نسي أن يذكر الله في أوله ، فليقل.. ( شامل لمن تذكر التسمية أثناء الطعام ، أ

 .   لعموم مفهوم الحديث
 وظاهره ولو بعد فراغه من الأكل . ( : 5/173قال في كشاف القناع ) 

)وجاء في   المحتاج  تركها   ):4/411مغني  آخرهفإن  بها في  أتى  أثنائه  في  تركها  فإن  أثنائه،  بها في  أتى  أوله  في  التسمية(    .انتهى  .)أي 
في )وقال  المحتاج  نهاية  يأ ) :1/184  فإنه  الأكل  بخلاف   ، وضوئه  فراغ  بعد  التسمية(  )أي  بها  يأتي  انتهى لا   " بعده  بها    .تي 

  .، بحيث ينُسَبُ إليه عُرفاً " انتهى  المحتاج : محله إذا قَصُرَ الفصل قال في الحاشية على نهاية
عانة بالله في أول  ه ( يقوم مقام التسمية في البداية ، ويكتب للمسلم أجر الاستوقد دل الحديث أيضا على أن قول ) بسم الله في أوله وآخر 

  . منه سبحانه وتعالى وتفضلاً  اً رمالطعام ، تك
المناوي   )يقول  القدير"  "فيض  يقا : ( 1/296في  ؟ لا  عنها  الأول  خلا  وقد   ، الأول  في  الله  ببسم  الاستعانة  تَصدُقُ   ! ل كيف 
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أوله ، ويترتربُ عليه ما    ه إنشاء استعانةٍ في أوله ، وليس هذا إخبارا حتى يكَُذربَ ، وبه يصير المتكلم مستعينا في لأنار نقول : الشرع جعل 
 (    سؤال وجواب الإسلام  أوله .    ) يترتب على الاستعانة في 

 4فائدة :  
 كم مر ة يقوم الفرد بالت سمية عندما يأكل ؟ 

ية تكون مر ة واحدة عند  إذَا أكَلَ أحَدكُُم فَ لْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّرِ تعَالَى( يدل  على أن  الت سمالس ابق  )  في الحديث   أن  قول الرسول  : فالجواب 
 . ت سمية الواحدة تكفي ؛ لأن  المطلوب يحصل بالمر ة الواحدةائدة أصناف من الط عام ، فإن  الالأكل ، فلو وُضعت على الم

د الشرب  ى فتعاد الت سمية ، وهكذا لو جيء بالش اي بعد الأكل فعليك أن تسم ي الله كذلك ؛ لأن ك تريأم ا إذا رفُعت ، وأتي بأنواع أخر 
 . والتناول منه 
 5فائدة :  

 الحاضرين بالتسمية ؟ هل يشرع تذكير 
 . الس ن ة ، ولك الأجر في ذلك نعم ، بل هو 

 عمر بن أبِ سلمة السابق . لحديث 
يَكنك  على أن  لك تذكير غيرك بها ، وإذا رأيت منهم تضايقاً ، فاستعمل الحكمة والل طف في ذلك ، و بالت سمية ، وفيه دليل    فذك ره  

 . ، حتى يسمعوا  أن تَهر أنت بالتسمية من غير أن تأمرهم بها
 . ن  الت سمية واجبة على جميع الآكلين ، ولا يكفي أن يسمي بعضهمولك أن تذكرهم بأ

 6فائدة :  
 عنه ؟ هل تسمية غيره تكفي 

قد    ل لعمرو بن سلمة : )سم  الله( ، والرسول  قا  قال الش يخ ابن باز : وهذا هو الصواب ، أن  تسمية غيره لا تكفي عنه ، والر سول  
طعاماً ، فجاءت جارية كأنما    نه ؛ ولهذا جاء في حديث حذيفة : إنار حضرنا مع رسول اللَّر  ى هو وأصحابه ، فلم تكف تسميتهم ع سْ  
: )إنر   ا يدُْفَعُ ، فأخذ بيده ، فقالَ رسول اللَّر  بيدها ، ثمر جاء أعرابِ  كَأَنمرَ   فَع ، فذهبتْ لتضع يدها في الطعام ، فأخذَ رسولُ اللَّر  تدُْ 

هِ ،  يَسْتَحِلر بِهاَ، فَأَخَذْتُ بيَِدِهَا ، فَجَاءَ بِهذَا الأعْراَبِ  ليَِسْتَحِلر بِ لُّ الطرعَامَ أنْ لا يذُْكَرَ اسْمُ اللَّرِ عَلَيْهِ، وإنرهُ جَاءَ بِهذِهِ الجاَريِةَِ لِ الشريْطاَنَ ليََسْتَحِ 
 يَدَيْهِمَا( ، ثم ذكرَ اسمَ اللَّر وأكل ، ولو كانت تسمية الواحد تكفي ، لما وضع دِهِ إنر يَدَهُ لَفِي يَدي مَعَ فَأَخَذْتُ بيَِدِهِ ، والرذِي نَ فْسِي بيَِ 

 ه في ذلك الط عام . الشيطان يد
 7فائدة :  

 هل يلزم الجهر بالتسمية قبل الأكل ؟ 
أقل ذلك أن يحرك بها لسانه ،    ، بالتسمية قبل الأكل ، ولكن بِ  قبل الأكل ، فلو قالها سراً ، فقد امتثل أمر الن   لا يلزم الجهر بالتسمية 
  . وإن لم يجهر بالصوت

  .س ، ويُ عَلِ م الجاهل والأفضل له أن يجهر بها حتى يذُكَِ ر النا 
 ) والأكل باليمين ( . 

 أي : ويستحب الأكل باليمين . 
 العلماء .  وهذا قول جمهور

بِا   الآمر  استدلوا  الأحاديث  من  باليمينسيأتي  با،    بالأكل  الأمر  الأكل  وحملوا  عن  والنهي  والندب،  الاستحباب  على  باليمين  لأكل 
 لذلك هو قصد الإرشاد والأدب والفضيلة .   بالشمال على الكراهة والتنزيه؛ لأن الصارف

 : إلى وجوب الأكل باليمين .   وذهب بعض العلماء
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 .م ، والشوكانِ ، ومحمد بن صالح العثيمين غيرهم، وابن تيمية ، وابن القي البَّ اره ابن أبِ موسى ، وابن حزم ، وابن عبداخت
 هُ مُسْلِمٌ . لَ ) لَا تَأْكُلُوا بِالشِ مَالِ ; فإَِنر الَشريْطاَنَ يَأْكُلُ بِالشِ مَالِ ( رَوَاقاَ عَنْ رَسُولِ اَللَّرِ   ، جَابِرٍ  لحديث-أ

لا تأكلوا ( وهذا نهي، والأصل في النهي إذا ورد مجرداً عن    عن الأكل بالشمال، بدلالة قوله )   : دل الحديث على النهي   وجه الدللة 
 .القرائن فإنه يقتضي التحريم

لُ بِشِمَالِهِ  نِهِ فإَِنر الشريْطاَنَ يَأْكُ بيَِمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَ لْيَشْرَبْ بيَِمِي قاَلَ ) إِذَا أَكَلَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَأْكُلْ    ابْنِ عُمَرَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ  ديث  لحو   -ب
 وَيَشْرَبُ بِشِمَالهِِ ( رواه مسلم . 

 ا، وهو الصحيح، فإن الآكل بها، إما شيطان، وإما مشبه به . ومقتضى هذا تحريم الأكل به  قال ابن القيم:
َ وكَُلْ بيَِمِينِ ابق  عمر بن أبِ سلمة السولحديث   -ج  كَ وكَُلْ ممرا يلَِيك ( . ) يََ غُلَامُ سَمِ  اللَّر

 بالأكل باليمين.  أمر النبِ  الدللة :   وجه
 واجب لظاهر الأمر .  وأما الأكل باليمين فقد ذهب بعضهم إلى أنه قال العيني: 

: )لا  ينكَ( قاَلَ: لا أسْتَطيعُ . قاَلَ بِشِمَالِهِ ، فَ قَالَ : )كُلْ بيَِمِ   ول الله  أنر رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُ )  وعن سَلمة بنِ عمرو بنِ الأكوع    -د
 ( رواه مسلم . بَُّْ فمَا رفََ عَهَا إِلَى فِيه ( مَا مَنَ عَهُ إلار الكِ استَطَعْتَ 

يد ، ومنه قول الحواريين ) هل يستطيع  لشيخ ابن عثيمين : فيه استعمال الاستطاعة بِعنى الإرادة ، فقوله ) لا أستطيع ( أي : لا أر قال ا
 هل يريد ربك . ربك ( أي : 
 عليه ، لأنه لم له في ترك الأكل باليمين عذر ، وإنما قصد المخالفة .  ( هذا دعاء منه  طَعْتَ ) قاَلَ : لَ اسْتَ 

  ه  ، وهو كناية أنها شل ت بدعائ  يده اليمنى إلى فيه  يوم أن يرفع : أن ذلك الرجل لم يستطع بعد ذلك ال   أي ) قاَلَ فَمَا رَفَ عَهَا إِلََ فِيهِ (  
 عليه . 

الصنعانِ في شرح ح أنه  قال  ويزيده تأكيداً  أيضاً،  به  للأمر  الأكل باليمين  دليل على وجوب  الحديث  الباب: وفي  بأن    أخبَّ   ديث 
الشيطان يحرم عل أن  الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وفعل  فقال: "كل    أكل عنده    رجلاً ى الإنسان ويزيده تأكيداً  بشماله 

فقال:  من  بيمينك"  ما  قال: "لا استطعت  أستطيع  يدعو  لا  فيه ، أخرجه مسلم، ولا  إلى  الكبَّ" فما رفعها  إلا  ترك    عه  إلا على من 
 لدعاء لتكبَّه فهو محتمل أيضاً ، ولا ينافي أن الدعاء عليه للأمرين معاً .) سبل السلام (  الواجب ، وأما كون ا

 ) والأكل مما يليه ( . 
 .  أي : يسن أن يأكل مما يليه 

نْ معناه : أو   خَريِنَ ، وَلَا إلَى وَسَطِ الطرعَام . سَانُ ممرا يلَِيهِ في الطرعَامِ مُبَاشَرَةً ، وَلَا تَمتَْدُّ يَدُهُ إلَى مَا يلَِي الْآ نْ يَأْكُلَ الْإِ
 . ا يلَِيكَ (  ممر وكَُلْ  ،وكَُلْ بيَِمِينِكَ   ،  ) يََ غُلَامُ ! سَمِ  اَللَّرَ   الَ الَنربُِّ قاَلَ : قَ  عُمَرَ بْنِ أَبِ سَلَمَةَ لحديث 
 1فائدة :  

 : الحكمة من ذلك   
مْراَق وَشَبَههَا ، وَهَذَا في الثرريِد  صَاحِبه سُوء عِشْرَة وَتَ رْك مُرُوءَة فَ قَدْ يَ تَ قَذررهُ صَاحِبه لَا سِيرمَا في الْأَ : لِأَنر أَكْله مِنْ مَوْضِع يَد    قال النووي

بَغِي تَ عْمِيم الن رهْي حَمْلًا للِن رهْيِ  انَ تَمرْاً أوَْ أَجْنَاسًا فَ قَدْ نَ قَلُوا إِبَاحَة اِخْتِلَاف الْأيَْدِي في الطربَق وَ لْأَمْراَق وَشَبَههَا ، فإَِنْ كَ وَا نَحْوه ، وَالرذِي يَ ن ْ
 يَ ثْ بُت دَليِل مُخَصِ ص .   عَلَى عُمُومه حَتىر 

 2فائدة :  
 :   ذلك يستثنى من  

 وعاا . أولا : إذا كان الطعام من
امِ  إِلَى ذَلِكَ الطرعَ   عَهُ. قاَلَ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّرِ  لِطَعَامٍ صَن َ   عن أنََسَ بْنَ مَالِكٍ . قال ) إِنر خَيراطاً دَعَا رَسُولَ اللَّرِ  
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زاً    فَ قَرربَ إِلَى رَسُولِ اللَّرِ   ءَ مِنْ حَوَ   ءٌ وَقَدِيدٌ. قاَلَ أنََسٌ فَ رَأيَْتُ رَسُولَ اللَّرِ  مِنْ شَعِيٍر وَمَرَقاً فِيهِ دُبار خُب ْ  الصرحْفَةِ. قاَلَ فَ لَمْ  الَيِ يَ تَ تَ برعُ الدُّبار
ءَ مُنْذُ يَ وْمَئِذٍ ( متفق ع  ليه  أزََلْ أحُِبُّ الدُّبار

 ثانياا : إذا كان الإنسان لوحده . 
 .   ( ل بثلاثة أصابع  أن يأك ) و 

 كل بثلاثة أصابع . أي : يسن أن يأ
 ا ( رواه مسلم . ثِ أَصَابِعَ وَيَ لْعَقُ يَدَهُ قَ بْلَ أَنْ يََْسَحَهَ يَأْكُلُ بثَِلاَ  كَانَ رَسُولُ اللَّرِ   )  قاَلَ . كَعْبِ بْن مَالِك  لحديث  

 بعه بعد الأكل ( . ) وأن يلعق أصا   
 الانتهاء من الأكل . أي : ويسن أن يلعق أصابعه بعد 

 ا ( ق . عَقَهَا ، أَوْ يُ لْعِقَهَ إِذَا أَكَلَ أَحَدكُُمْ فَلاَ يََْسَحْ يَدَهُ حَتىر يَ لْ   )قاَلَ   براسٍ أَنر النربِر  عَنِ ابْنِ عَ 
 وقد جاء في الحديث بيان الحكمة من ذلك : 

 ( م . أيَرتِهِنر الْبََّكََةُ   هُ فإَِنرهُ لَا يَدْرىِ في أَحَدكُُمْ فَ لْيَ لْعَقْ أَصَابِعَ إِذَا أَكَلَ ) قاَلَ   يْ رَةَ عَنِ النربِ ِ نْ أَبِِ هُرَ ع
 ( م . ي هِِ الْبََّكََةُ أَ  إِنركُمْ لاَ تَدْرُونَ في   :أمََرَ بلَِعْقِ الَأصَابِعِ وَالصرحْفَةِ وَقاَلَ    أَنر النربِر )  عَنْ جَابرٍِ  

اه أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البَّكة فيما  شرح هذا الحديث: قال النووي: معن  قال في تحفة الأحوذي عند
 .  تحصل البَّكة  صابعه، أو فيما بقي في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة. فينبغي أن يحافظ على هذا كله لأكله، أو فيما بقي على أ 

صل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوي على طاعة الله تعالى وغير  والامتناع به. والمراد هنا ما يح   وأصل البَّكة: الزيَدة وثبوت الخير
 ذلك. 

 ه من الطعام ( . ) ويحمد الله بعد فراغ 
 أي : ومن آداب الطعام أن يحمد الله بعد فراغه من طعامه . 

 :   عن النبِ  وقد ورد عدة صيغ
هَا، أَوْ يَشْرَبَ الشررْبةََ، فَ يَحْمَدَ إنر اَلله لَيَرْضَى عَنِ العَ )  ن أنس  قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله ع  رواه مسلم ( ا هُ عَلَي ْهَ بْدِ أَنْ يَأكُلَ الَأكْلَةَ، فَ يَحمَدَهُ عَلَي ْ

( رواه    مَكْفِيٍ  ، وَلاَ مُوَدرعٍ ، وَلاَ مُسْتَ غْنًى عَنْهُ رَب رنَا  طيَِ بًا مُبَاركًَا فِيهِ غَيْرَ الْحمَْدُ للَّرِ كَثِيراً  :  مَائِدَتَهُ قاَلَ كَانَ إِذَا رَفَعَ    أَنر النربِر ) عَنْ أَبِ أمَُامَةَ 
 البخاري . 

 مِنيِ  وَلَا  وَرَزَقنَِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ   للَّرِ الرذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطرعَامَ ،  مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمر قاَلَ : الْحمَْدُ   )قاَلَ    ذ بْن أنََس أَنر رَسُولَ اِلله  مُعَاوعن  
 داود .  ( رواه أبوقُ ورةٍ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدرمَ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا تَأَخررَ 

 1  فائدة :
 أن ل يَكل من وسط الصحفة . ومن الآداب : 

  فإَِنر الَْبََّكََةَ تَ نْزلُِ في وَسَطِهَا ( .رَوَاهُ   ،وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا   ،هَا فَ قَالَ : "كُلُوا مِنْ جَوَانبِِ أُتيَ بقَِصْعَةٍ مِنْ ثرَيِدٍ،    الَنربِر    نْ ابِْنِ عَبراسٍ ) أَنر عَ 
 ي . وَهَذَا لَفْظُ النرسَائِ  ، اَلْأَرْبَ عَةُ 

 من وسط القصعة مع أن البَّكة تنزل فيها ؟  عن الأكل  لماذا نهى النبِ :  فإن قيل  -
ام ، وربِا لم يصب أحدهم منها شيئاً ؛ لأن أعلاها فيه البَّكة ، ومتى ذهب بعضهم بأعلاها  تى فعلوا ذلك ذهبت البَّكة من الطعلأنهم م 

والشره والحرص وعدم القناعة ما   بَّكة ، ولم يبق شيء ينحدر منها من أعلاها إلى جوانبها ، وفي هذا من سوء الأدب وسوء العشرةذهبت ال
  .وبذلك تذهب البَّكة أو تقل  ون وينفرون من الطعام ومن مجلسه ،يجعل الناس يشمئز 

وعلله بأنه تنزل البَّكة في وسطها ، وكأنه إذا أكل منه لم تنزل  دل على النهي عن الأكل من وسط القصعة ،   رحمه الله :   قال الصنعاني 
  ) سبل السلام ( .      البَّكة على الطعام .        
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سط أن وجه الطعام أفضله وأطيبه ، فإذا قصده بالأكل استأثر به على  وجه النهي عن الأكل من الو الله :  رحمه    وقال الحافظ العراقي 
  . ةرفقته ، وهو ترك أدب وسوء عشر 
 والمراد بالبَّكة هنا الإمداد من الله . 

 2فائدة :  
 يجوز قطع اللحم بالسكين . 

عَلَيْهِ وَسَلرمَ، وَإِ نْ قَطْعِ الْخبُْزِ بِالسِ كِ ينِ وَأمَرا حَدِيثُ الن رهْيِ عَ  رحمه الله :    القيم قال ابن    ُ أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّرِ صَلرى اللَّر فَ بَاطِلٌ لَا  اَ   :  نمر
 ) زاد المعاد ( .  ضًا الْمَرْوِيُّ: الن رهْيُ عَنْ قَطْعِ اللرحْمِ بِالسِ كِ يِن، وَلَا يَصِحُّ أيَْ 

سكين للْأَكْل حسن ، وَلَا يكره أيَْضا قطع الْخبز بالسكين ؛ إِذْ لم يَأْتِ نهي صَريِح  لَ ابْن حزم : وَقطع اللرحْم بالقاَ  :رحمه الله  قال العيني 
  .   ) عمدة القارئ ( . ع الْخبز وَغَيره بالسكين عَن قط

 والخبز بالسكين ( ولا يصح . الحديث المشار إليه : ) لا تقطعوا اللحم  
اتفق ع قا وهو معارض بِا  أمية  بن  الشيخان : عن عمرو  رَسُولَ اِلله  ل )  ليه  فَأَ   أنَرهُ رأََى  الصرلَاةِ  إِلَى  فَدُعِيَ  شَاةٍ  مِنْ كَتِفِ  لْقَى  يَحْتَ زُّ 
 ( .  السِ كِ يَن فَصَلرى وَلَمْ يَ تَ وَضرأْ 

   باب عشرة النساء 
  ( 
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 ميلة ، وكف الأذى ( . من الصحبةِ الج ،    ج

 لى كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بِا يقره الشرع والعرف من الصحبة والقيام بحقه وكف الأذى . أي : يجب ع
 ( . وَعَاشِرُوهُنر بِالْمَعْرُوفِ قال تعالى ) -أ

 ا ما لهن ، واصبَّوا على أذاهن وتقصيرهن . أي : صاحبوهن وعاملوهن بالمعروف ، فأدو 
 ( . وَللِر جَِالِ عَلَيْهِنر دَرَجَةٌ  عَلَيْهِنر بِالْمَعْرُوفِ   وَلَهنُر مِثْلُ الرذِي تعالى )  وقال -ب

ق الرجل عليها أعظم  الزوجين متبادلة ، فكما أن على المرأة حقاً لزوجها ، فإن لها أيضاً عليه حقاً ، إلا أن ح  فبينت الآية أن الحقوق بين 
 كفاية والحماية . وأعلى ، لأن عليه الرعاية وال

 ل واحد من الزوجين بالمعاشرة بالمعروف استجابة أمر الله . ينبغي أن ينوي ك •
احدٍِ  )    
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 ( .   بمِ
الأداء ، بل  ه ، ويحرم أن يَاطل أو يتكره عند  جين أن يؤدي حق الآخر ويقوم به مع قدرته على أدائ أي : ويجب على كل واحد من الزو 

 يؤديه ببشر وطلاقة . 
 ضي الأيام ولم يَ  لها بشيء . كأن تقول المرأة : أريد كسوة فيقول إن شاء الله ، ثم يماطل وتم

 ل الغني ظلم ( . ) مط   لأن المطل مع القدرة عليه حرام ، ولذلك قال النبِ  
 عليه ( . ) وحق الزوج عليها أعظم من حقها  

 ليهن درجة ( . لقوله تعالى ) وللرجال ع 
هَا أَعْظَمُ مِنْ حَقِ هَا عَلَيْهِ لِقَوْل اللَّرِ الْحقُُوقِ   وْجَةِ مِنْ أَعْظَمِ حَقُّ الزروْجِ : عَلَى الزر   (  الموسوعة الفقهيةجاء في )   وَلَهنُر  ) تَ عَالَى  ، بَل إِنر حَقرهُ عَلَي ْ

 .  ( لَيْهِنر دَرَجَةٌ لر جَِال عَ  بِالْمَعْرُوفِ وَلِ مِثْل الرذِي عَلَيْهِنر 
ُ تَ عَالَى في هَذِهِ الْآيةَِ أَنر قاَل الجَْصراصُ  هَا ليَْسَ لَهاَ عَلَيْهِ بِحَقٍ  لَهُ ، وَأَنر الزروْجَ مُخْتَصي وْجَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ حَقاالِكُل وَاحِدٍ مِنَ الزر  : أَخْبَََّ اللَّر  . عَلَي ْ

هَا مُقَدرمٌ في حُقُوقِ النِ كَاحِ فَ وْقَ هَ   قاَل ابْنُ الْعَرَبِِ  : هَذَاوَ   ا . نَصي في أنَرهُ مُفَضرلٌ عَلَي ْ
 ( . ( .    ) الموسوعة  ةَ أَنْ تَسْجُدَ لزَِوْجِهَا  لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأحَدٍ لَأمَرْتُ الْمَرْأَ )  ل النربِِ  وَلِقَوْ 
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 في الاس 

ُ
ه

ُ
ا طاعت

َ
ه

ُ
 تمتاع ( . ) ويلزم

 أي : ويجب عليها طاعته للاستمتاع بها . 
 النكاح الاستمتاع . والاستمتاع معناه : الوطء ، لأن المقصود من  

هَ  رْأةَُ هَاجِرَةً فِراَشَ زَوْجِ إِذَا بَاتَتِ الْمَ ) قاَلَ    أَبِِ هُريَْ رَةَ عَنِ النربِ ِ  لحديث  ( متفق عليه .   ا الْمَلائَِكَةُ حَتىر تُصْبِحَ هَا لَعَنَ ت ْ
 وفي رواية : )حتى ترجع( . 

هَا الْمَلائَِكَةُ حَتىر تُصْبِ إِذَا دَعَا الررجُلُ امْرأَتَهَُ إِلَى فِ وفي لفظ )   هَا لَعَنَ ت ْ  ( .  حَ راَشِهِ فأَبََتْ فَ بَاتَ غَضْبَانَ عَلَي ْ
رَسُولُ اللَّرِ    :   قاَلَ وعنه   مَا مِ وَ   )   قاَلَ  بيَِدِهِ  نَ فْسِى  الرذِى في الرذِى  إِلار كَانَ  عَلَيْهِ  فَ تَأْبَِ  فِراَشِهَا  إِلَى  امْرأَتَهَُ  يدَْعُو  السرمَاءِ سَاخِطاً    نْ رَجُلٍ 

هَا هَا حَتىر يَ رْضَى عَن ْ  ( رواه مسلم .   عَلَي ْ
 إذا دعاها زوجها للفراش وامتنعت من غير سبب :   عقوبة المرأةإذاا : 
 : لعنتها الملائكة حتى تصبح .   لا أو 

 : غضب الله حتى يرضى الزوج .   ثانياا 
 1فائدة :  

لأن امتناعها يؤدي إلى الإضرار بالزوج ، لأنه قد يؤدي به إلى الأمر المحرم ، وما  :  صار هذا الترهيب للمرأة إذا لم تستجب لزوجها  
 متناع من التوتر النفسي والغضب . يسببه الا
 2فائدة :  

 ، واختلف في المراد بالملائكة :  د والإبعاد من رحمة الله اللعن الطر  ( لعنتها الملائكة )    قوله 
 : الحفظة .   فقيل
 ، للرواية الأخرى : ) لعنتها الملائكة في السماء ( وهذا هو الصحيح .   : ملائكة السماء وقيل

 3فائدة :  
اها وامتنعت ، وهذا القيد مأخوذ من  زوجة من نفقة ومسكن وكسوة ، ثم دعاء : هذا اللعن مقيد بِا إذا كان الزوج أدى حق القال العلم

 فإنه لا يلزمها السمع والطاعة لأنه لا بد من المعاوضة .  عمومات الشريعة ، فأما إذا ظلمها ومنعها حقها وتعدى عليها ، 
 4فائدة :  
عن حقه فلن يكون هناك    تنازل  عليها ، أما إذا لم يغضب أوزوجها  معنى هذه الرواية مقيدة بِا إذا غضب  (    يهافبات غضبان عل قوله  )  

   لعن . 
 5فائدة :  

 : قوله ] حتى تصبح [ وفي الرواية الأخرى  ) حتى ترجع (  
  [إذا امتنعت بالليل ]حتى تصبح( مقيدة بالليل  والفرق بين الروايتين: ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية )حتى ترجع( أكثر فائدة، لأن رواية ) 

الباً أن الرجل يدعو زوجته  ، يعني غبالنهار ، وتحمل رواية )حتى تصبح( محمولة على الغالب    ترجع تشمل حتى لو دعاها   رواية حتى لكن  
 . ليلاً 
ا )  

َ
 بهِ

َّ
ر
ُ
ض

َ
 ي

ْ
م

َ
ا ل

َ
 ( .   م

 فإن أضر بها فإنه يحرم عليه . 
 الة لا يجوز له أن يباشرها.الاستمتاع يشق عليها مشقة عظيمة، فإنه في هذه الح: لو فرض أنها حامل، و  مثال
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ضٍ أَ   )   
ْ
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َ
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ْ
ش

َ
 ي

ْ
 ( .   و

 صومها الفرض . كأن يضيق وقت الصلاة ، فليس له وطئها لئلا يشغلها عنه ، أو حال  
ه أن   قليلاً ) كأربع دقائق مثلاً ( ، فهنا لا يجوز ل: كأن يطلب منها الجماع وهي لم تصل الفجر وقد بقي على طلوع الشمس زمناً   مثال

 فرض وهي الصلاة .   يستمتع بها ، لأنه يشغلها عن
 لها أن تتطوع بصوم وهو حاضر إلا بإذنه ( . 

ُ
 ) ولا يجوز
 وذلك لأمرين : 

 (. غَيْرَ رَمَضَانَ ) اوُدَ وَزاَدَ أبَوُ دَ  ،فَقٌ عَلَيْهِ مُت ر   (جُهَا شَاهِدٌ إِلار بإِِذْنهِِ ومَ وَزَوْ لَا يحَِلُّ للِْمَرْأةَِ أَنْ تَصُ ) قاَلَ  أَنر رَسُولَ اَللَّرِ   أَبِ هُريَْ رَةَ  يث لحد -أ
 لأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه بنفل .  -ب

 1فائدة :  
يم طاعة الزوج  لأن حق الزوج واجب ، وصيام غير الفرض مستحب ، ومن الفقه تقديم الواجبات ، ومن ذلك تقد ع :  الحكمة من المن

 على المستحبات . 
 2فائدة :  
 رض كرمضان لا يحتاج إذن الزوج . صوم الف

 نه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . لأ
 3فائدة :  

 ضان أم لا ؟ هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في قضاء رم
 لو من حالين : هذه المسألة لا تخ 
 ن شعبان إلا بِقدار ما عليها من رمضان . أن يضيق الوقت ، بأن لم يبق م الحال الأولَ : 

 يجب أن تستأذنه . فهنا لا 
 إذا لم يضق الوقت ، ) الوقت موسع للقضاء ( فهنا اختلف العلماء في ه ذه المسألة على قولين :   :  الحال الثانية

 : يجب أن تستأذنه .   قول الأولال
 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 

 إلا في شعبان ( متفق عليه . يكون علي  الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه  لحديث عائشة قالت ) كان  -أ
 ه ليس لها أن تمنع الزوج حقه الذي هو على الفور بِا ليس على الفور . أن -ب

 أن تستأذنه .  : أنه لا يجب   القول الثاني
 وهذا مذهب الحنفية والمالكية . 

 .   خاري ومسلم وعبد الرزاق وهذا لفظهن امرأة تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه ( رواه الب ) لا تصوم لحديث أبِ هريرة . قال : قال   -أ
 فمفهوم المخالفة من هذا الحديث يدل على أن لها أن تصوم بغير إذنه إذا لم يكن تطوعاً . 

 . ء ذمتها من الفرض الذي لزمها  ه ليس للزوج منع الزوجة من المبادرة إلى قضاء رمضان إلا باختيارها ، لأن لها حقاً في إبراأن -ب
 حيح . الصوهذا القول هو 

 4فائدة :  
 ( نستفيد : أن الزوج إذا كان غائباً فيجوز لها أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه .  وزوجها شاهد)    نستفيد من قوله  
 لمفهوم الحديث .  -أ

 ولأن صيامها لا يضيع عليه حقاً من حقوقه .  -ب
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 المنع لا يوجد .  ولأن المعنى المراد من  -ج
  ( 

ْ
 ويح

ُ
ؤ

ْ
ط

َ
 و

ُ
م
ُ
 ( . ضِ  ها في الحي ر

 ته في فرجها حال الحيض . أي : يحرم على الزوج جماع زوج
 بوُهُنر حَتىر يَطْهُرْنَ ( . لقوله تعالى ) فاَعْتَزلِوُا النِ سَاءَ في الْمَحِيضِ وَلا تَ قْرَ -أ

 إِلار الَنِ كَاحَ ( رواه مسلم ،  أي : الجماع . ) اِصْنَ عُوا كُلر شَيْءٍ   ولحديث أنس  . قال : قال    -ب
 ي . رواه الترمذ ()من أتى حائض اً أو ام رأة في دبره ا فقد ك فر بِا أنزل على محمد   الله  قال: قال رسول وعن أبِ هريرة -ج
 :  ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض ، وهو معلوم من ضرورة الدين  .  ل الشوكاني قا

رِ ( . 
ُ
ب
ُّ
 ) والد

 بر . أي : ويحرم وطؤها أيضاً في الد
تُمْ  نِسَاؤكُُمْ لقوله تعالى )   -أ  ( والدبر ليس محلاً للحرث .   حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوُا حَرْثَكُمْ أَنىر شِئ ْ

وا حَرْثَكُمْ نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُ قُ بلُِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَ نَ زَلَتْ ) كَانَتِ الْيَ هُودُ تَ قُولُ إِذَا أتََى الررجُلُ امْرَأتََهُ مِنْ دُبرُهَِا في قال ) جَابراً عن  -ب
تُمْ(   .  أَنىر شِئ ْ
ج عن  أي جاء الولد الذي ينت ]كان الولد أحول[أي أن الوطء في القبل ، لكن جاءها من خلفها . لها[ ]في قبأي من جهة دبرها . ]من دبرها[أي جامعها . ]أتى امرأته[

أي من أي جهةٍ    ]أنى شئتم[أي واقعوا زوجاتكم في موضع الحرث . ]فأتوا حرثكم[  د .أي إن النساء موضع إنبات الول  كم[حرث لأي زوجاتكم . ]  ]نساؤكم[الوطء أحولًا .
 دبر ، فإن سبب النزول يرد هذا المعنى . مدبرة أو على جنب أو غير ذلك . وليس المعنى : من أي مكان شئتم ، حيث يستدل بها على وطء الشئتم ، مقبلة أو  
 :  مة محمد الأمي الشنقيطي رحمه الله قال العل 

َ أَنر   هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبَّ عنه بلفظة )حَيْثُ(  ( لم يبين    قوله تعالى: )فإَِذَا تَطَهررْنَ فَأْتوُهُنر مِنْ حَيْثُ أمََركَُمُ اللَّرُ    وَلَكِنرهُ بَينر
تْ يَانُ في الْقُبُلِ في   :  آيَ تَيْنِ الْمُراَدَ بِهِ الْإِ

 .  ( فَأْتوُا حَرْثَكُمْ  )  قَ وْلهُُ هُنَا : هِيَ حْدَاهُمَا إ
تْ يَ  أمَْرٌ بِالْإِ قَ وْلَهُ : )فَأْتوُا(  الْ لِأَنر  تْ يَانَ  الْإِ أَنر   ُ يُ بَينِ  وَقَ وْلِهِ : )حَرْثَكُمْ( ،  اَ هُوَ في مَحَلِ  الحَْ انِ بِعَْنَى الجِْمَاعِ ،  إِنمر بِهِ  الْوَلَدِ  مَأْمُورَ  بَذْرَ  يَ عْنِي  رْثِ 

 . ليَْسَ مَحَلُّ بَذْرٍ لِلْأَوْلَادِ ، كَمَا هُوَ ضَرُوريِي   لنُّطْفَةِ ، وَذَلِكَ هُوَ الْقُبُلُ دُونَ الدُّبرُِ كَمَا لَا يَخْفَى ; لِأَنر الدُّبُ رَ باِ 
ُ لَكُمْ  فاَلْآنَ بَاشِرُوهُنر وَابْ تَ غُوا    )تَ عَالَى    قَ وْلهُُ   الث انيَِةُ : ُ لَكُمُ الْوَلَدُ ، عَلَى قَ وْلِ الْجمُْهُورِ وَهُوَ اخْ لِأَ   (مَا كَتَبَ اللَّر تِيَارُ ابْنِ  نر الْمُراَدَ بِاَ كَتَبَ اللَّر

بْنِ مُزاَحِمٍ ، وَمَعْلُومٌ أَنر ابتِْغَاءَ الْوَلَدِ  ، وَالرربيِعِ وَالضرحراكِ  عِكْرمَِةَ وَالحَْسَنِ الْبَصْريِِ  وَالسُّدِ ي ِ جَريِرٍ ، وَقَدْ نَ قَلَهُ عَنِ ابْنِ عَبراسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالحَْكَمِ وَ 
اَ هُوَ بِالجِْمَاعِ في الْقُ  اشَرَةُ في  وهُنر وَلْتَكُنْ تلِْكَ الْمُبَ عِ ، فَ يَكُونُ مَعْنَى الْآيةَِ فاَلْآنَ بَاشِرُ بُلِ . فاَلْقُبُلُ إِذَنْ هُوَ الْمَأْمُورُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيهِ بِعَْنَى الجِْمَا إِنمر

ُ لَكُمْ   ) لِ قَ وْلِهِ مَحَلِ  ابتِْغَاءِ الْوَلَدِ ، الرذِي هُوَ الْقُبُلُ دُونَ غَيْرهِِ ، بِدَليِ   . ، يَ عْنِي الْوَلَدَ   (وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ اللَّر
تُمْ    )    لَكَ مِنْ هَذَا أَنر مَعْنَى قَ وْلهِِ تَ عَالَى وَيَ ترضِحُ  تْ يَانُ في مَحَلِ  الْحرَْثِ عَلَى أَيِ  حَالَةٍ شَاءَ الررجُلُ ، سَوَاءٌ يَ عْنِي أَ   ( أَنىر شِئ ْ  كَانَتِ  نْ يَكُونَ الْإِ

قاَلَ : كَانَتِ    مِذِيُّ ، عَنْ جَابرٍِ خَانِ وَأبَوُ دَاوُدَ وَالتر ِْ  ذَلِكَ ، وَيُ ؤَيِ دُ هَذَا مَا رَوَاهُ الشريْ الْمَرْأةَُ مُسْتَ لْقِيَةً ، أَوْ بَاركَِةً ، أَوْ عَلَى جَنْبٍ ، أَوْ غَيْرِ 
تُمْ هَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ ، فَ نَ زَلَتْ نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتوُا حَرْثَكُمْ الْيَ هُودُ تَ قُولُ : إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَراَئِ   .  أَنىر شِئ ْ

تُمْ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ وَرَ يَ رَى أَنر مَعْنَى الْآ   ابرِاً  فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنر جَ   . ائِهَايةَِ : فأَْتوُهُنر في الْقُبُلِ عَلَى أيَرةِ حَالَةٍ شِئ ْ
 ع .    ) أضواء البيان ( . لررفْ هُ تَ عَلُّقٌ بِسَبَبِ الن ُّزُولِ لَهُ حُكْمُ اوَالْمُقَرررُ في عُلُومِ الْحدَِيثِ أَنر تَ فْسِيَر الصرحَابِِ  الرذِي لَ 

 وقد جاءت الأدلة على تَريم وطء الدبر ، يقوي بعضها بعضاا : 
 ) ملعون من أتى امرأة في دبرها ( رواه أبو داود .   عن أبِ هريرة . قال : قال رسول الله

حاديث مختلف دبرها ( رواه الترمذي . ] وهذه الأ) لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في    وعن ابن عباس . قال : قال رسول الله 
 فيها لكن بعضها يقوي البعض [ . 

  رواه الترمذي ]مختلف   .( اهناً فقد كفر بِا أنزل على محمدة حائضاً أو امرأة في دبرها أو كمن أتى امرأ)  قال : قال رسول الله  وعن أبِ هريرة  
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 في صحته[  
 ه . ) فتح الباري ( . موعها صالح للاحتجاج ب الأحاديث : " لكن طرقها كثيرة فمجقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه 

 فقال : ء في الدبر وقد ساق ابن القيم رحمه الله أوجها كثيرة لتحريم الوط
 قْصُودَهَا . ضِي وَطَرَهَا وَلَا يُحَص لُ مَ ؤُهَا في دُبرُهَِا يُ فَو تُ حَق هَا وَلَا يَ قْ وَأيَْضًا : فلَِلْمَرْأةَِ حَق  عَلَى الز وْجِ في الْوَطْءِ وَوَطْ 

بُ رَ لَمْ يَ تَ هَي أْ لِهذََا الْعَمَلِ وَلَمْ يُخْلَقْ لَ  برُِ خَارِ وَأيَْضًا : فإَِن  الد  اَ ال ذِي هُي ئَ لَهُ الْفَرجُْ فاَلْعَادِلوُنَ عَنْهُ إلَى الد  يعً هُ وَإِنم     . ا جُونَ عَنْ حِكْمَةِ اللَِّ  وَشَرْعِهِ جمَِ
للِْفَرجِْ خَاص ي ةً في اجْتِذَابِ الْمَاءِ الْمُحْتَ قَنِ وَراَحَةُ  جُلِ وَلِهذََا يَ ن ْهَى عَنْهُ عُقَلَاءُ الْأَطِب اءِ مِنْ الْفَلَاسِفَةِ وَغَيْرهِِمْ لِأَن   مُضِر  بِالر    وأيضاً : فإن ذلك 

برُِ لَا يعُِيُن عَلَى اجْ  الر جُلِ مِنْهُ  يعِ الْمَاءِ وَلَا يخُْ وَالْوَطْءُ في الد   رجُِ كُل  الْمُحْتَ قَنِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْأَمْرِ الط بِيعِي  . تِذَابِ جمَِ
ا لِمُخَالَفَتِهِ للِط  وَأيَْضًا : يَضُر  مِنْ    بِيعَةِ . وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ إحْوَاجُهُ إلَى حَركََاتٍ مُتْعِبَةٍ جِد 
 ر جُلُ بِوَجْهِهِ وَيلَُابِسُهُ .   وَالن جْوِ فَ يَسْتَ قْبِلُهُ الفإَِن هُ مَحَل  الْقَذَرِ : وَأيَْضًا  

ا لِأنَ هُ وَ   اردٌِ غَريِبٌ بعَِيدٌ عَنْ الط بَاعِ مُنَافِرٌ لَهاَ غَايةََ الْمُنَافَ رَةِ .  وَأيَْضًا : فإَِن هُ يَضُر  بِالْمَرْأةَِ جِد 
 فْعُولِ . لن  فْرَةَ عَنْ الْفَاعِلِ وَالْمَ يْضًا : فإَِن هُ يُحْدِثُ الْهمَ  وَالْغَم  وَاوَأَ 
 هُ أدَْنَى فِراَسَةٍ . لْبِ وَيَكْسُو الْوَجْهَ وَحْشَةً تَصِيُر عَلَيْهِ كَالس يمَاءِ يَ عْرفُِ هَا مَنْ لَ وَأيَْضًا : فإَِن هُ يسَُو دُ الْوَجْهَ وَيَظْلِمُ الص دْرَ وَيَطْمِسُ نوُرَ الْقَ  
 ) زاد المعاد ( .   لش دِيدَ وَالت  قَاطعَُ بَيْنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَلَا بدُ  .وجِبُ الن  فْرَةَ وَالت  بَاغُضَ اوَأيَْضًا : فإَِن هُ يُ  

 والخلف ، بل هو اللوطية الصغرى .  : وطء المرأة في دبره ا حرام بالكتاب والسنة ، وهو قول جماهير السلف  الإسلم ابن تيمية   قال شيخ
 سفر إلا بإذنهِ ( . ) والخروج وال   

 يها الخروج من بيته ولا السفر إلا بإذنه . أي : ويحرم عل 
 رأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ( متفق عليه . ) لا يحل لام لحديث أبِ هريرة . قال : قال رسول الله 

 افر ؟ فإذا كان هذا في الصوم ، فكيف بِن تس 
 1فائدة :  

 حقها من النفقة .  ، سقط حقها من القسم ، وكذلك سقط إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها 
 النووي [   لأن القسم للأنس ، والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر . ] قاله

 .   معنى قولنا ) إن سافرت بغير إذنه فلا قسم ( أي : لا يلزمه القضاء إذا رجعت  -
 2فائدة :  

 ، أو لزيَرة أقاربها ، ففي هذه المسألة قولان :  جارة مثلًا ، أو للحج ، أو للعمرةفإن سافرت بإذن زوجها لحاجتها ، للت
 : لا قسْم لها ولا نفقة . القول الأول  

 ة في مقابل الاستمتاع ، وقد تعذر بسبب من جهتها ، فتسقط . لأن النفق
 رت ذلك بسفرها . أما القسم فيسقط ، لأنها اختا 

 لها النفقة .  القول الثاني :
 معه ، فهو الذي أسقط حقه في الاستمتاع .   ا سافرت بإذنه ، فأشبه إذا سافرتلأنه

 وهذا الراجح . 
لحال  سم ، مثلاً ، له أم في المستشفى في بلد آخر ، وسافرت بإذنه ، فالحاجة له هو ، ففي هذه افإن سافرت بإذنه لحاجته فلها النفقة والق

 نقول : لها النفقة ، لأن ذلك لحاجته . 
 يعزلِ عن الحرة بغير إذنها ( .   ) ولا 

 النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج. لعزل : ا
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 المرأة إذا جامعها حذر الحمل. أن يعزل الرجل الماء عن رحم   قال القاضي عياض: العزل
 والعزل جائز :

ئًا ي ُ  ، نْزلُِ وَالْقُرْآنُ ي َ  عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّرِ   كُنرا نَ عْزلُِ   ) قاَلَ :   نْ جَابرٍِ  عَ   مُت رفَقٌ عَلَيْهِ    (ن ْهَى عَنْهُ لنََ هَانَا عَنْهُ الَْقُرْآنُ  وَلَوْ كَانَ شَي ْ
هَنَا   لِكَ نَبِر اَللَّرِ فَ بَ لَغَ ذَ  )وَلِمُسْلِمٍ :    ( . فَ لَمْ يَ ن ْ

 .  حابة وقد جاء الجواز في العزل عن عشرة من الص
 وهو جائز من الحرة بإذنها . 

 .  الولد حقاً ، وعليها في العزل ضررلأن لها في 
 1فائدة :  

 : علة النهي عن العزل  

 : لمعاندة القدر .   وقيل: لتفويت حق المرأة .   فقيل
 : وهذا الثانِ هو الذي تقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك .   ظ ابن حجرقال الحاف
 2فائدة :  

 لعزل أولى لأمرين : ترك ا 
 المرأة لما فيه من تفويت لذتها .  : أن فيه إدخال ضرر على  أولا 
 : أنه يفوت بعض مقاصد النكاح  ثانياا 

 3فائدة :  
سَألَوُهُ عَنِ  ثُمر  .... في أنَُاسٍ    حَضَرْتُ رَسُولَ اَللَّرِ    ) قاَلَتْ :    ذَامَةَ بنِْتِ وَهْبٍ جُ   حديث ثبت كما تقدم جواز العزل ، فما الجواب عن  

 . رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ( فِيُّ ذَلِكَ الَْوَأْدُ اَلخَْ )      فَ قَالَ رَسُولُ اَللَّرِ  ؟ الْعَزْلِ 
ل  اِمْرَأةَ ، سَوَاء رَضِيَتْ  ال نَ زعََ وَأنَْ زَلَ خَارجِ الْفَرجْ ، وَهُوَ مَكْرُوه عِنْدنَا في كُل  حَال ، وكَُ لْعَزْل هُوَ أَنْ يُجَامِع فإَِذَا قاَرَبَ الِإنْ زَ : ا  يقال النوو 
ة كَمَا يُ قْتَل الْمَوْلوُد بِالْوَأْدِ . وَأمَرا  لِهذََا جَاءَ في الْحدَِيث تَسْمِيَته ) الْوَأْد الْخفَِي  ( لأنَرهُ قَطْع طَريِق الْولادَ وَ   ، طَريِق إِلَى قَطْع النرسْل    أمَْ لا لأنَرهُ 

 ... .  : لا يَحْرمُالترحْرِيم فَ قَالَ أَصْحَابنَا  
 ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى أنَرهُ ليَْسَ  نر مَا وَرَدَ في الن رهْي مَحْمُول عَلَى كَراَهَة الت رنْزيِه ، وَمَا وَرَدَ في الِإذْن في  غَيْرهَا يُجْمَع بَ يْنهَا بأَِ ثُمر هَذِهِ الَأحَادِيث مَعَ 

 ة . ) شرح مسلم ( . هَ بِحَراَمٍ ، وَليَْسَ مَعْنَاهُ نَ فْي الْكَراَ
ها قبل    

َ
 أن يلاعبِ

ّ
 الجماع ( . ) ويسن

 ل ، لأن ذلك يحرك الشهوة ، وتكمل اللذة ، وهذا من العشرة بالمعروف . سواء بالكلام أو بالفع 
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 ما ورد . أي : يسن إذا أراد الرجل أن يجامع زوجته أن يسمي ويقول
نَ لَوْ أَنر أَحَ )   ولُ اَللَّرِ  ابْنِ عَبراس قاَلَ : قاَلَ رَسُ لحديث   ا الَشريْطاَنَ وَجَنِ بِ الشريْطاَنَ  دكَُمْ  إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَأْتيَ أَهْلَهُ قاَلَ : بِسْمِ اَللَّرِ . الَلرهُمر جَنِ ب ْ

رْ ب َ  نَ هُمَا وَلَدٌ في ذَلِكَ  مَا رَزَقْ تَ نَا ; فإَِنرهُ إِنْ يُ قَدر  . عَلَيْهِ  مُت رفَقٌ   (  لشريْطاَنُ أبََدًا لَمْ يَضُررهُ اَ  ،ي ْ
 . قبل الشروع في الجماع  هذا الدعاء يقال و 

 ه ( وهي عند أبِ داود . لرواية ) لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهل
 1فائدة :  

 ختلف العلماء في ذلك على أقوال : الضرر المنفي في قوله ) لم يضره ... ( ما المراد با 
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 في بطنه ، وهذا ضعيف . : لم يطعن   فقيل
 إن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا عيسى بن مريم ( متفق عليه . )  لقوله 
 ذا ضعيف . : لم يصرعه ، وه وقيل
 : لم يفتنه عن دينه إلى الكفر ، وليس المراد عصمته منه عن المعصية .  وقيل
 : لم يضره بِشاركة أبيه في جماع أمه .  قيلو 

 يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه ( .  ء عن مجاهد : ) أن الذي يجامع ولا وقد جا
 ورجح هذا القول الحافظ ابن حجر . 

 ذي قبله ، والله أعلم بالصواب . وأقربها الأخير وال
 2فائدة  : 

 أن هذا الدعاء يقوله الرجل دون المرأة . 
 ليس هناك دعاء خاص تقوله المرأة قبل الجماع . ف
 3دة :  فائ

  يطرد الشيطان . أن ذكر الله   -بركة اسم الله 
 ) وليس عليها خدمة زوجِها في عجن وخبزٍ وطبخٍ ونحوه ( . 

 على الزوجة خدمة زوجها .  هذا المذهب ، أنه لا يجب 
 غيره . قالوا : إن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها 

مُ نَ فْسَهَا أَوْ  زروْجَةَ يَجُوزُ لَهاَ أَنْ تَخْدُمَ زَوْجَهَا في الْبَ يْتِ ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ ممرنْ تَخْدُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ في أَنر اللاَ خِلَافَ  (  الموسوعة الفقهية  جاء في )  
 ممرنْ لاَ تَخْدُمُ نَ فْسَهَا . 

مُُ اخْتَ لَفُوا في  هَا لَكِنر مْهُورُ ) الشرافِعِيرةُ وَالحَْ فَذَهَبَ الجُْ ،     وُجُوبِ هَذِهِ الخِْدْمَةِ إِلار أَنهر   نَابلَِةُ وَبَ عْضُ الْمَالِكِيرةِ ( إِلَى أَنر خِدْمَةَ الزروْجِ لَا تََِبُ عَلَي ْ
 (  الْأوْلَى لَهاَ فِعْل مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بهِِ 

 خدمة المرأة لزوجها بالمعروف من مثلها لمثله .  : إلى وجوب  وذهب بعض العلماء
 مية . به قال المالكية ، واختاره ابن تيو 
 لقوله تعالى ) الرجالون قوامون على النساء ( . -أ

 ى المرأة أن تخدمه . : أن مقتضى القوامة من الرجل عل وجه الدللة 
قُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى  وَلَوْ أَنر رَجُلاً أمََرَ امْ  مَرْتُ الْمَرْأةََ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، لَوْ أمََرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لَأحَدٍ ، لأَ )  ولقوله  -ب رأَتََهُ أَنْ تَ ن ْ

 ل ( رواه ابن ماجه .  جَبَلٍ أَحْمَرَ ، لَكَانَ نَ وْلُهاَ أَنْ تَ فْعَ جَبَلٍ أَسْوَدَ ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى 
 . .. يَ عائشة أطعمينا ( رواه أحمد كان يأمر نساءه بخدمته كقوله ) يَ عائشة اسقينا   أن النبِ  -ج
فِقْهُ فَذكََرَتْ  أتيَ بِسَبٍَْ فَأتََ تْهُ تَسْألَهُُ خَادِمًا فَ لَمْ تُ وَا  أَنر رَسُولَ اِلله    أَنر فاَطِمَةَ اشْتَكَتْ مَا تَ لْقَى مِنَ الررحَى ممرا تَطْحَنُ فَ بَ لَغَهَا  )  عَلِي عن    -د

نَا لنَِ قُومَ فَ قَالَ عَ  صلى الله عليه وسلم فَذكََرَتْ لِعَائِشَةَ فَجَاءَ النربُِّ  لَى مَكَانِكُمَا حَتىر وَجَدْتُ  ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ فَأَتََنَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَب ْ
َ أرَْبَ عًا وَثَلاثَِيَن وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلاثَِيَن وَسَبِ حَا  ا أَخَذْتُماَ مَضَاجِعَكُمَا فَ لُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ ممرا سَألَْتُمَاهُ إِذَ بَ رْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْريِ فَ قَالَ أَلَا أدَُ  اَ اللَّر كَبَِّ 

 ( متفق عليه .  ثَلاثَِيَن فإَِنر ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا ممرا سَألَْتُمَاهُ ثَلَاثًا وَ 
 أحداً . لا يحابِ في الحكم  بخادم ، وهو لم يحكم على علي  بأن يأتيها  : أن النبِ  دللة وجه ال

أَعْلِفُ فَ رَسَهُ  فَكُنْتُ   -قاَلَتْ  -رْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَملُْوكٍ وَلاَ شَىْءٍ غَيْرَ فَ رَسِهِ تَ زَورجَنِى الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِى الأَ ) قاَلَتْ   أَسْْاَء بنِْت أَبِِ بَكْرعن  -ه
وَأَسُ  مَئُونَ تَهُ  لنَِاضِ وَأَكْفِيهِ  الن روَى  أَ وسُهُ وَأدَُقُّ  أَكُنْ أحُْسِنُ  وَلَمْ  وَأَعْجِنُ  غَرْبهَُ  الْمَاءَ وَأَخْرزُِ  وَأَسْتَقِى  وَأَعْلِفُهُ  يَخْبِزُ لِى جَاراَتٌ مِنَ  حِهِ  خْبِزُ وكََانَ 
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  -عَلَى رَأْسِى وَهْىَ عَلَى ثُ لثَُىْ فَ رْسَخٍ    رَسُولُ اللَّرِ  الزُّبَيْرِ الرتِى أقَْطَعَهُ    وكَُنْتُ أنَْ قُلُ الن روَى مِنْ أرَْضِ   -الَتْ  قَ   -الأنَْصَارِ وكَُنر نِسْوَةَ صِدْقٍ  
قاَلَتْ   -لَنِى خَلْفَهُ فَدَعَانِى ثُمر قاَلَ » إِخْ إِخْ «. ليَِحْمِ  وَمَعَهُ نَ فَرٌ مِنْ أَصْحَابهِِ  لن روَى عَلَى رَأْسِى فَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّرِ فَجِئْتُ يَ وْمًا وَا  -قاَلَتْ 

ادِمٍ  نْ ركُُوبِكِ مَعَهُ. قاَلَتْ حَتىر أرَْسَلَ إِلَىر أبَوُ بَكْرٍ بَ عْدَ ذَلِكَ بِخَ تَحْيَ يْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرتََكَ فَ قَالَ وَاللَّرِ لَحمَْلُكِ الن روَى عَلَى رَأْسِكِ أَشَدُّ مِ فاَسْ   -
اَ أَعْتَ قَتْنِي فَكَفَتْنِى سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَ   .    ( متفق عليه نمر

 عليها وأن هذا ظلم لها .  قد رأى ما تلقاه أسْاء من هذا العناء ، ومع ذلك لم يقل للزبير لا خدمة  أن النبِ  وجه الدللة : 
بَةَ وَأبَوُ إِسْحَاقَ الِكِيرةِ وَأبَوُ ثَ وْرٍ ، وَأبَوُ بَكْر بْنُ  وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمَ ( ....  الموسوعة الفقهيةجاء في )   الْجوُزَجَانُِّ ، إِلَى أَنر عَلَى الْمَرْأةَِ    أَبِ شَي ْ

 .  الرتِي جَرَتِ الْعَادَةُ بقِِيَامِ الزروْجَةِ بِثِْلِهَا  خِدْمَةَ زَوْجِهَا في الْأعْمَال الْبَاطِنَةِ 
إِ   لقِِصرةِ عَلِي ٍ   عَن ْهَا ، حَيْثُ   ُ الْبَ يْتِ مِنَ  قَضَى عَلَى اب ْ   نر النربِر  وَفاَطِمَةَ رَضِيَ اللَّر الْبَ يْتِ ، وَعَلَى عَلِيٍ  بِاَ كَانَ خَارجَِ  نَتِهِ فاَطِمَةَ بِخِدْمَةِ 

قُل مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ    رَجُلاً أمََرَ امْرَأتَهَُ أَنْ   تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَوْ أَنر   رْأةََ أَنْ وَلِحدَِيثِ : لَوْ أمََرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأحَدٍ لَأمَرْتُ الْمَ   ،  عْمَالالأْ  تَ ن ْ
 ( . رَ لَكَانَ نَ وْلُهاَ أَنْ تَ فْعَل  إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحمَْ 

فَعَةَ فِيهِ فَكَيْفَ بِؤُْنةَِ  قاَل الْجوُزَجَانُِّ : فَ هَذِهِ طاَعَتُهُ     مَعَاشِهِ ؟فِيمَا لَا مَن ْ
   .هَلُمِ ي الْمُدْيةََ وَاشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ  كَانَ يَأمُْرُ نِسَاءَهُ بِخِدْمَتِهِ فَ يَ قُول : يََ عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا ، يََ عَائِشَةُ     النربِر نَ وَلأِ 

وْ طَحْنٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَنر ذَلِكَ لَا يَ لْزَمُ الزروْجَ ، إِذَا كَانَ  دْمَةِ بَ يْتِهَا في خَبْزٍ ، أَ  كَانَتْ لَهاَ طاَقَةٌ مِنَ النِ سَاءِ عَلَى خِ وَقاَل الطربََِّيُّ : إِنر كُل مَنْ 
 .   ) الموسوعة الفقهية ( . نر مِثْ لَهَا يلَِي ذَلِكَ بنَِ فْسِهِ مَعْرُوفاً أَ 

دم زوجها فيه وجب عليها   العرف ، فما جرى العرف بأنها تخرحمه الله :  أما خدمتها لزوجها فهذا يرجع إلى   مي قال الشيخ ابن عثي
وجته بخدمة أمه أو أبيه أو أن يغضب عليها إذا لم تقم بذلك ،  خدمته فيه ، وما لم يجرِ به العرف لم يجب عليها ، ولا يجوز للزوج أن يلزم ز 

غُوا عَلَيْهِنر    كبير عز وجل ، قال الله تعالى : ) ستعمل قوته ، فإن الله تعالى فوقه ، وهو العلي الوعليه أن يتقي الله ولا ي فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلا تَ ب ْ
 ."" انتهى من "فتاوى نور على الدرب سَبِيلاً إِنر اللَّرَ كَانَ عَلِي اً كَبِيراً ( 

 ف . تخدم زوجها بالمعرو والصحيح أنه يلزمها أن  (  الشرح الممتع ) وقال في  
 فصل 
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 أي : إذا سافر الزوج من دون زوجته فلا يخلو من أمرين :   
 ب قدومه بل يتراضيان ، فالأمر راجع إليها . أن لا تطل الأول : 
 يقدم إذا توفرت عدة شروط :   أن تطلب الزوجة قدومه ، فيجب أن والثاني : 

 يقدم إذا طلبت . ، فإن كان أقل لم يجب أن نصف سنة أن يكون السفر فوق  -أ
 لأن المرأة لا تصبَّ غالباً عن زوجها أكثر من ستة أشهر . 

 حج واجبين ، أو في طلب رزق يحتاجه . أن لا يكون في جهاد أو  -ب
 أن يقدر على القدوم ، فإن عجز فلا يلزم   ه .  -ج
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 ن سفره وتوفرت فيه الشروط ، فإنه يفرق بينهما إذا طلبت المرأة التفريق . أي : إن أبِ الزوج أن يقدم م
 عليها الخروج بلا 

ُ
 إذنه ( .   ) ويحرم

 أي : يحرم على الزوجة أن تخرج من البيت من غير إذن زوجها . 
 : مث ل لها الفقهاء بأمثلة  ر، وقد. لكن يستثنى حالات الاضطرا ، وتأثم بذلك سقط نفقتها، تاً نه، كانت عاصية ناشز خرجت دون إذ فإن 
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  . ذلك منها : إذا خرجت لشراء ما لا بد منه ، أو خافت من انهدام المنزل ، ونحو 
،    رج إلا بإذنه ، فإذا منعها وجب عليها امتثال ذلك فرق في ذلك بين أن تكون الزوجة في بيت زوجها أو بيت أهلها ، فليس لها أن تخولا  

 ا . نهير المعصية ، وقد جعل الله تعالى له القوامة عليها ، وهو مسئول علأنها مأمورة بطاعة زوجها في غ
 وج في الخروج حتى لزيَرة أهلها :  ومما يدل على اشتراط إذن الز 

 متفق عليه . ) أتأذن لي أن آتي أبوي (   نبِ ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت لل
 ا . ب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجهفيه : أن الزوجة لا تذه:  ي العراققال 

غْنِهَا  وْجِ إِنْ كَانَتْ لَهاَ نَازلَِةٌ ، وَلَمْ ي ُ هُ يَجُوزُ للِْمَرْأةَِ أَنْ تَخْرجَُ مِنْ بَ يْتِ الزروْجِيرةِ بِلاَ إِذْنِ الزر يَ رَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أنَر (    الموسوعة الفقهية جاء في )  
ارِ ، أَوْ مِنْ خَارجِِهَا ، وكََذَا مَأْكَلٌ ، كَ ا ،  لرتِي لَا بدُر لَهاَ مِن ْهَ نَحْوُ مَحْرَمِهَا ، وكََذَا لقَِضَاءِ بَ عْضِ حَوَائِجِهَا ا   الزروْجُ الثِ قَةُ أَوْ    إِتْ يَانِهاَ بِالْمَاءِ مِنَ الدر

اضٍ تَطْلُبُ   الْخرُُوجِ لِقَ وْجُ بقَِضَائهِِ لَهاَ ، وكََذَا إِنْ ضَرَبَهاَ ضَرْبًا مُبََّ حًِا ، أَوْ كَانَتْ تَحْتَاجُ إِلَى رُورةَِ إِنْ لَمْ يَ قُمِ الزر وَنَحْوُ ذَلِكَ ممرا لاَ غَنَاءَ عَنْهُ للِضر 
 ا . عِنْدَهُ حَقرهَ 

م 
ْ
س

َ
 باب الق

 تعريفه : 
هو إعطاء المرأة حقها في البيتوتة عندها  به هنا : القسْم بين الزوجات ، و   ح فسكون ، وهو بِعنى القسمة وهو العطاء ، والمرادالقسْم بفت

 للصحبة والمؤانسة . ) وقيل توزيع الزمان بين الزوجات ( . 
 ( . طء أم لم يحصل  بعضهم بقوله ) القسم هو مبيت الزوج مع زوجته في نوبتها سواء حصل في هذا المبيت و عرفه و 

 ثنتين فأكثر . توزيع الزمان على زوجاته إن كن   جاء في كشاف القناع : القسم هو 
 ) يجب عليه التسوية بين زوجاتهِ في المبيت ( . 

 . ه في القسم . وذلك في المبيت  يجب على الزوج أن يسوي بين زوجات أي : 
 . لقوله تعالى ) وَعَاشِرُوهُنر بِالْمَعْرُوفِ (   -أ

 : وليس مع الميل معروف .  قال ابن قدامة 
مْلِك  مْنِي فِيمَا تَملِْكُ وَلَا أَ فَلَا تَ لُ  ،وَيَ قُول : اللرهُمر هَذَا قَسْمِي فِيمَا أمَْلِكُ   ،فَ يَ عْدِلُ  ،يَ قْسِمُ   اللَّرِ عائشة قاَلَتْ: ) كَانَ رَسُولُ  ولحديث -ب

 أبو داود . ( رَوَاهُ 
 واه الترمذي . ل ( ر ا، جاء يوم القيامة وشقه مائمن كان له امرأتَن ، فمال إلى إحداهم )  ل : قال . قاولحديث أبِ هريرة   -ج

 : الشوكاني  ذلك  قال  إذا كان  الأخرى  دون  الزوجتين  إحدى  إلى  الميل  تحريم  على  دليل  أم  وفيه  والطعام          في  الزوج كالقسمة  يَلكه  ر 
   والكسوة .

 في أَنْ يَُرَرضَ في بَ يْتِي ، فأََذِنر لَهُ ( متفق عليه .   جَعُهُ ، اسْتَأْذَنَ أزَْوَاجَهُ وَاشْتَدر بهِِ وَ   لَمرا ) ثَ قُلَ النربُِّ  وعن عَائِشَةَ قاَلَتْ )  -د
العلماء بوجوب   قال  المكوث عند من هذا الحديث  استأذن في  فإن شق عليه ذلك  إذا استطاع  هذا  الزوج ولو كان مريضاً    القسم على 

 . له فمكث عندها حتى مات في بيتها  لذكر فأذنوته في المكوث عند عائشة السابق ا في استئذانه باقي نس واحدة منهن كما فعل النبِ 
 ا حتى في القبل . عن جابر بن زيد قال :  كانت لي امرأتَن وكنت أعدل بينهم

 يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه .  وعن مجاهد قال : كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء ، حتى في الطيب
 م ، والتسوية بين الزوجات في القسم خلافاً . نعلم بين أهل العلم في وجوب القس  : لا قال ابن قدامة 

 1فائدة :  
 ة ؟ هل يجب أن يعدل بين زوجاته في النفقة والكسو 

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
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 كل واحدة وأعطى واحدة منهن زيَدة . : لا يجب عليه ، إذا كف ى    القول الأول
 لحنابلة . هور من المالكية ، والشافعية ، واوهذا قول الجم
 كُسْوَةِ إذَا قاَمَ بِالْوَاجِبِ لِكُلِ  وَاحِدَةٍ مِن ْهُنر . وَليَْسَ عَلَيْهِ الترسْويِةَُ بَيْنَ نِسَائهِِ في الن رفَقَةِ وَالْ :  ة قال ابن قدام
ي  في الن رفَقَةِ وَالشرهَوَاتِ وَالْكُسَى ، إذَا كَانَتْ الْأُخْرَى في كِفَايةٍَ ، وَيَشْترَِ  لَ إحْدَاهُماَ عَلَى الْأُخْرَى الررجُلِ لَهُ امْرأََتََنِ : لَهُ أَنْ يُ فَض ِ   قاَلَ أَحْمَدُ في 

 ني ( . ) المغ    لِهذَِهِ أرَْفَعَ مِنْ ثَ وْبِ هَذِهِ ، وَتَكُونُ تلِْكَ في كِفَايةٍَ .
 . 100 كفايتها وزادها  100وأعطى الثانية وهو كفايتها ،    100مثال : لو أعطى الأولى 

 قالوا : لأنه أدى الواجب للأولى ] وهو كفايتها [ ولم يظلمها .  
فسقط وجوبه    وة فيما زاد على الواجب أمر يصعب التحرز منه ، فلو وجب لم يَكنه القيام به إلا بحرج ، أن التسوية في النفقة والكس-أ

 كالتسوية في الوطء . 
 ما زاد على ذلك فهو متطوع ، فله أن يفعله إلى من شاء . نفقة والكسوة ، وقد سوى بينهن ، و أن حقهن في ال -ب

 : يجب عليه .   القول الثاني
 الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وهذا اختيار شيخ 

حْسَانِ ( . إِنر اللَّرَ يَأْمُرُ بِالْعَ   لعموم قوله تعالى )  -أ  دْلِ وَالْإِ
 ( .   فمال إلى إحداهما ...مرأتَن ولحديث ) من كان له ا  -ب
ويعكر صفوها، )والعدل في النفقة    ولأن عدم العدل بين الزوجات في النفقة يوغر الصدور، ويثير الأحقاد، مما يؤثر على الحياة الزوجية  -ج

 أن يعطي كل واحدة ما يكفيها( . 
،  ، والشيخ ابن عثيميناره الشيخ السعدي، والشيخ ابن باز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واخت، ورجحه  ابوهذا القول أقرب للصو 

  . وعلماء اللجنة الدائمة
، فإنه كان يعدل بين   العدل في " النفقة والكسوة " فهو السنة أيضًا اقتداء بالنبِ    رحمه الله   : " وأما    قال شيخ الإسلم ابن تيمية 

 له ؟   عليه ؟ أو مستحباً  اً ازع الناس في القسم : هل كان واجبواجه في النفقة ؛ كما كان يعدل في القسمة ؛ مع تنأز 
 شبه بالكتاب والسنة . وتنازعوا في العدل في النفقة : هل هو واجب ؟ أو مستحب ؟ ووجوبه أقوى وأ

 2فائدة :  
 هذه المسألة على قولين :  اختلف العلماء في ؟  هل القسْم كان واجباً على النبِ  

 .   كان واجباً عليه   أن القسم القول الأول : 
 شافعية ، والحنابلة . وهذا قول ال

تعالى  ل-أ النساء ،كقوله  القسم بين  القاضية على وجوب  الأدلة  خِفْ )  عموم  مِ نَ  وَإِنْ  لَكُم  طاَبَ  مَا  فاَنكِحُواْ  الْيَ تَامَى  في  تُ قْسِطوُاْ  أَلار  تُمْ 
 ( . وْ مَا مَلَكَتْ أيََْاَنكُُمْ ذَلِكَ أدَْنَى أَلار تَ عُولوُاْ  أَلار تَ عْدِلوُاْ فَ وَاحِدَةً أَ اء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإَِنْ خِفْتُمْ النِ سَ 
 م . ى بعض في القسلا يفضل بعضنا علكان رسول الله  :  عنها الله رضيَ   عائشةوبقول  -ب
 رضيَ الله عنها  أهله في أن يَرض في بيت عائشة    تدلوا باستئذان رسول اللهواس  -ج

 تفق عليه . ... ( مبَ يْتِهَا وَأذَِنر لَهُ    نةََ فاَسْتَأْذَنَ أزَْوَاجَهُ أَنْ يَُرَرضَ في بَ يْتِ مَيْمُو   في   أَورلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّرِ )  قاَلَتْ   عَائِشَة عن 
 احتاج إلى استئذانهن في ذلك .   عليه لمااً قالوا : لو كان القسم واجب

 لم يكن واجباً .  لقول الثاني :ا
 وهذا مذهب المالكية ، واختاره ابن جرير . 

  رر أَعْيُ نُ هُنر وَلَا يَحْزَنر  فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أدَْنَى أَن تَ قَ تَشَاء مِن ْهُنر وَتُ ؤْوِي إلِيَْكَ مَن تَشَاء وَمَنِ ابْ تَ غَيْتَ ممرنْ عَزلَْتَ   تُ رْجِي مَن )    لقوله تعالى

http://rasoulallah.net/aisha/
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ُ يَ عْلَمُ مَا في قُ لُوبِكُمْ وكََانَ اللَّرُ  تَ هُنر كُلُّهُنر وَاللَّر  ( .  عَلِيماً حَلِيماً وَيَ رْضَيْنَ بِاَ آتَ ي ْ
في القسم لمن شاء    اً ن مخير ، وأنه كا   على النبِ    اً القسم بينهن لم يكن واجبوهذه الآية تدل على أن   قال أبو بكر الجصاص رحمه الله :  

 .  وترك من شاء منهن ...  منهن ، 
على مكارم الأخلاق وجميل العشرة    ما لا أملك (اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني في)       وحمل أصحاب هذا القول حديث  

 .  منه 
 3فائدة :  

 د ( . ه في ليلة واحدة بغسل واح) طاف على نسائقوله  
 على الجميع في ليلة واحدة ؟  القسم ليلة لكل امرأة ، فكيف طاف قال الفقهاء : أقل

 والجواب من أوجه : 
 إنه برضا صاحبة النوبة .  قيل : 
 عند استيفاء القسمة ثم يستأنف القسمة .  : إنه يفعل ذلك وقيل 
 .   إنه كان يفعل ذلك عند إقباله من السفر وقيل : 
 وجوب القسمة ، ثم ترك بعدها . قال ابن حجر : ويحتمل أن يكون ذلك قبل  وقيل : 

 لا في الوطء ( . )    
 أي : فلا يجب أن يسوي بينهن في الوطء . 

 تَذَرُوهَا كَالْمُعَلرقَةِ ( . تَ عْدِلوُاْ بَيْنَ النِ سَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَميِلُواْ كُلر الْمَيْلِ ف َ   لقوله تعالى ) وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن   -أ
 ى العدل . لء في الحب وميل القلب ولو حرصتم عي : لن تقدروا أن تسووا بين النسا: أ قال البغوي 

 النساء ، وذلك في ميل الطبع بالمحبة والجماع والحظ من القلب ، فوصف الله  : أخبَّ تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين   وقال القرطب 
 لى بعض دون بعض . البشر وأنهم بحكم الخلقة لا يَلكون ميل قلوبهم إ تعالى حالة

يلة وليلة فلا بد  أي : ولن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه ، فإنه وإن وقع القسم الصوري ل  :   وقال ابن كثيَّ 
 من التفاوت في المحبة والشهوة . 

هار  ج عن وسعكم ، ولكنكم منهيون عن إظيين عن حصول التفاوت في الميل القلبِ لأن ذلك خار : المعنى أنكم لستم منه  وقال الرازي 
 ذلك التفاوت في القول والفعل . 

اع ، هو العدل في المحبة والميل الطبيعي ، لأنه ليس تحت قدرة البشر ،  : هذا العدل الذي ذكر الله تعالى هنا أنه لا يستط  وقال الشنقيطي 
 الحقوق الشرعية فإنه مستطاع . بخلاف العدل في 

 . هم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك ( كان يقول : الل  ) أن النبِ   سابق عائشة الولحديث   -ب
 أخبَّ أن عائشة أحب نسائه إليه .  أن النبِ  -ج
 . اعِ مَ بُ الترسْوِيةَُ بَيْنَ النِ سَاءِ في الجِْ لَا نَ عْلَمُ خِلَافاً بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، في أنَرهُ لَا تََِ  :  ال ابن قدامة ق
 .  الشرافِعِي ِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِك وَ  
نَ هُنر في ذَلِكَ ، فإَِنر قَ لْبَهُ قَدْ يََيِلُ إلَى وَذَلِكَ لِأَنر الجِْمَاعَ طَريِقُهُ الشرهْوَةُ وَالْمَيْلُ ، وَلَا سَبِيلَ     . دَاهُماَ دُونَ الْأُخْرَى   إحْ إلَى الترسْوِيةَِ بَ ي ْ
ُ تَ عَ    وَالجِْمَاعِ . قاَلَ عَبِيدَةُ السرلْمَانُِّ في الْحُبِ   ( تَ عْدِلوُا بَيْنَ النِ سَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ   وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ  )الَى  قاَلَ اللَّر

نَ هُمَا في الجِْمَاعِ ، كَانَ   نَ هُنر فَ يَ عْدِلُ ، ثُمر يَ قُولُ :      وَقَدْ كَانَ النربُِّ   )عَدْلِ  أَحْسَنَ وَأَوْلَى ؛ فإَِنرهُ أبَْ لُغُ في الْ وَإِنْ أمَْكَنَتْ الترسْويِةَُ بَ ي ْ يَ قْسِمُ بَ ي ْ
نَ هُنر  (فَلَا تَ لُمْنِي فِيمَا لَا أمَْلِكُ   اللرهُمر هَذَا قَسْمِي فِيمَا أمَْلِكُ ،  ) المغني ( .    حَتىر في الْقُبَلِ .  وَرُوِيَ أنَرهُ كَانَ يسَُوِ ي بَ ي ْ

ي إليه من المحبة والانتشار فهو معذور ، وإن وجد الداعي إليه ، ولكنه إلى الضرة أقرب فليس  إن ترك الجماع لعدم الداع القيم :قال ابن و 
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 وعليه أن يعدل .   بِعذور ،
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 عاشه بالنهار . عماد القسم بالليل لمن كان م أي : أن 
يوَاءِ ، يَأْوِي فِيهِ الْإِ لَا   قال ابن قدامة :  نْسَانُ إلَى مَنْزلِِهِ ، وَيَسْكُنُ إلَى أَهْلِهِ ، وَيَ نَامُ في فِراَشِهِ   خِلَافَ في هَذَا ؛ وَذَلِكَ لِأَنر اللريْلَ للِسركَنِ وَالْإِ

للِْمَعَاشِ    مَعَ  وَالن رهَارَ  عَادَةً ،  لَةً ، وَ ...  ، وَالِاشْتِغَالِ  ، وَالْخرُُوجِ ، وَالتركَسُّبِ  زَوْجَتِهِ  وَليَ ْ لَةً  ليَ ْ نِسَائهِِ  بَيْنَ  الررجُلُ  يَ قْسِمُ  هَذَا  يَكُونُ في  فَ عَلَى 
رراسِ وَمَنْ أَشْبَ هَهُمْ ، فإَِنرهُ يَ قْسِمُ  نْ مَعَاشُهُ بِاللريْلِ ، كَالحُْ إلار أَنْ يَكُونَ ممر ...  ا يُ بَاحُ لَهُ  مَا شَاءَ ممر الن رهَارِ في مَعَاشِهِ ، وَقَضَاءِ حُقُوقِ النراسِ ، وَ 

 ) المغني ( .          يْلُ في حَقِ هِ كَالن رهَارِ في حَقِ  غَيْرهِِ .بَيْنَ نِسَائهِِ بِالن رهَارِ ، وَيَكُونُ اللر 
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 ائضاً أو مريضة فإنه يقسم لها . : أن الزوجة إذا كانت مريضة أو ح  أي
 : لأن القسم للأنس ، وذلك حاصل ممن لا يطأ .  قال في المغني 

 أين أنا غداً ؟ ( .    ؟ لما كان في مرضه جعل يدور على نسائه ويقول : أين أنا غداً  عائشة : ) أن رسول الله  وقد روت 
 إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض(.   ري عن ميمونة قالت: )كان رسول اللهما رواه البخاومن الأدلة : 

و أمر تحبه  المريضة التي لا جماع فيها ، والحائض والنفساء ؛ لأن مبيته سكن إلف وإن لم يكن جماع أقال الشافعي رحمه الله : ويبيت عند  
 ) الأم ( .            المرأة وترى الغضاضة عليها في تركه .  

  وَالِإيوَاءُ وَالأنُْسُ وَحَاجَتُ هُنر دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِك ( . قناع ) وَيقسِمُ الزروْجُ لزَوْجَةٍ حَائِضٍ وَنُ فَسَاءَ وَمَريِضَةٍ ؛ لَأنر الْقَصْدَ السركَنُ وفي كشاف ال 
 المريض أن يقسم بين زوجاته كالصحيح  ( .   ) ويجب على الزوج 

 ما تقدم من أدلة وجوب القسم .  لعموم -أ
يرُيِدُ يَ وْمَ عَائِشَةَ فأََذِنَ لَهُ  كَانَ يَسْأَلُ في مَرَضِهِ الرذِي مَاتَ فِيهِ يَ قُولَ أَ   أَنر رَسُولَ اِلله  ولحديث عائشة )    -ب أَنَا غَدًا  أيَْنَ  أَنَا غَدًا  يْنَ 
 رض لم يكن للاستئذان معنى . ... ( . فلو سقط بالم  اجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ أزَْوَ 
 ن القسم للصحبة والمؤانسة ، وذلك يحصل من المريض كما يحصل من الصحيح .  ولأ  -ج

 فائدة :  
 ما لو شق على المريض الطواف بنفسه على زوجاته فكيف يقسم ؟ اختلف الفقهاء في

 ينها القرعة ولا يقضي للباقيات . يكون عند إحداهن ، فإن لم يأذن له أقام عند من تعيستأذن من أزواجه أن   قيل : 
 وهذا مذهب الحنابلة . 

 فق عليه . ... (  مت  هُ اسْتَأْذَنَ أزَْوَاجَهُ في أَنْ يَُرَرضَ في بَ يْتِي فأََذِنر لَهُ وَاشْتَدر بهِِ وَجَعُ  لَمرا ثَ قُلَ النربُِّ )  قاَلَتْ   لحديث عائشة -أ
 بينهن . لتساويهن في الحق ، فتميز القرعة أنهم إذا لم يأذن لهن أقرع بينهن ،  -ب

 بتدأ القسم ، ولا يقضي للأخرى . يقيم عند من شاء الإقامة عندها لرفقها به في تمريضه ، لا لميله إليها ، ثم إذا صح ا  وقيل : 
 الأول .  والراجح 

 دخوله في نوبة واحدة إلى غ 
ُ
حرم

َ
 يرها إلا لضرورة ، وفي نهارها إلا لحاجة ( . ) وي
 ل : ه بيت الأخرى فيه تفصينوبة ودخولالزوج من بيت صاحبة ال  خروج
 : فإن كان ذلك في النهار  أولا :  

 . وتعرف خبٍَّ ، وعيادة ، ونحو ذلك نفقة فإنه يجوز للحاجة ، كوضع متاع ، وتسليم  
 ، وكََانَ قَلر يَ وْمٌ إِلار وَهُوَ يَطوُفُ الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَناَ   لَا يُ فَضِ لُ بَ عْضَنَا عَلَى بَ عْضٍ في     قاَلَتْ : )كَانَ رَسُولُ اللَّرِ   لحديث عائشة     -أ

يعًا ، فَ يَدْنوُ مِنْ كُلِ  امْرَ  نَا جمَِ لُغَ إِلَى الرتِي هُوَ يَ وْمُهَا فَ يَبِيتَ  عَلَي ْ مْعَةَ حِيَن أَسَنرتْ  عِنْدَهَا ، وَلَقَدْ قاَلَتْ سَوْدَةُ بنِْتُ زَ أةٍَ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ ، حَتىر يَ ب ْ
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هَا( رواه أبو يََ رَسُولَ اللَّرِ ، يَ وْمِي لعَِائِشَةَ . فَ قَبِلَ ذَلِ    أَنْ يُ فَارقَِ هَا رَسُولُ اللَّرِ  وَفَرقَِتْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ مِن ْ  داود . كَ رَسُولُ اللَّرِ صَلرى اللَّر
 ... ( رواه البخاري .  دْنوُ مِنْ إِحْدَاهُنر سَائهِِ فَ يَ  مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِ إِذَا انْصَرَفَ   كَانَ رَسُولُ اِلله نها قالت )  وع  -ب

 . عليها ، بغير الجماع   عند دخوله  ويجوز للزوج أن يستمتع بزوجته 
 . مني كل شيء ، إلا الجماع (  يدخل علي  في يوم غيري ، فينال    )كان رسول الله  لقول عائشة  

 ... ( .  دْنوُ مِنْ إِحْدَاهُنر رَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائهِِ فَ يَ إِذَا انْصَ  انَ رَسُولُ اِلله  كَ   ولحديثها السابق )
 للزوجة الثانية ليلا : الخروج  ثانياا :

 . نهب والحرق  وشدة الطلق ، وخوف ال فلا يجوز إلا لضرورة ، كمرضها المخوف ،   
 . ة  فإن أطال المكث قضى لصاحبة النوب  
 ه . أن الليل هم عماد القسم وأصل -أ

 ولما فيه من إبطال حق ذات النوبة ، وترك الواجب عليه .   -ب
 ورة يباح له ترك الواجب ، لإمكان قضائه في وقت آخر . ويجوز حال الضرورة ، لأن حال الضر  -ج

 : لَى ضَررتِهاَ في زَمَنِهَا ا الدُّخُولُ عَ وَأمَر  : رحمه الله قال ابن قدامة 
زُولًا بِهاَ ، فَيُريِدُ أَنْ يَحْضُرَهَا ، أَوْ فإَِنْ كَانَ ليَْلًا لَمْ يَجُزْ  توُصِي إليَْهِ ، أَوْ مَا لَا بدُر مِنْهُ ، فإَِنْ فَ عَلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ     إلار الضررُورةَُ ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَن ْ

 ثْ أَنر خَرجََ ، لَمْ يَ قْضِ . يَ لْبَ 
أَوْ سُؤَالٍ عَنْ أمَْرٍ يَحْتَاجُ إلَى مَعْرفِتَِهِ ، أَوْ  أةَِ في يَ وْمِ غَيْرهَِا ، فَ يَجُوزُ للِْحَاجَةِ ، مِنْ دَفْعِ الن رفَقَةِ ، أَوْ عِيَادَةٍ ،  ولُ في الن رهَارِ إلَى الْمَرْ وَأمَرا الدُّخُ 

 ) المغني ( .    .              عَهْدِهِ بِهاَ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ  زيََِرَتِهاَ لبُِ عْدِ 
 فائدة : 

 وقت للمسامحة به . ناء الليل مما لم تَر العادة بالخروج في أثنائه ، فإن لم يلبث وعاد لم يقض لمن خرج من عندها هذا اللو خرج أث
 :  وغن طال زمن خروجه ، فاختلف العلماء في وجوب القضاء عليه على قولين 

 عدم وجوب القضاء .  قيل : 
 المالكية . وهو مذهب الحنفية ، و 

 ء لصاحبة النوبة . يجب عليه القضا وقيل : 
 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 

 لعموم أدلة وجوب العدل بين النساء .   -أ
 ع طول الزمن لا يسمح به عادة ، فيكون حقها قد فات بغيبته عنها . أنه م -ب

 والله أعلم . 
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 دة أمور يسقط فيها القسم : هذه ع
 ( .  وَإِنْ سَافَ رَتْ بِلَ إِذْنهِِ أولًا : ) 

ة للتمكين من الاستمتاع وقد منعت  فق ، والن والنفقة ، لأن القسم للأنس  افرت المرأة بغير إذن زوجها ، سقط حقها من القسم  إذا س فإذا  
 ذلك بالسفر . ] قاله النووي [  

 ا ( . ) أَوْ بِِِذْنهِِ في حَاجَتِهَ 
 لكن لحاجتها هي . ذا سافرت بإذنه إ
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 .   ا أشبه ذلك، فأذن لهاأقاربِ أو مقالت له مثلًا: إنِ أريد أن أزور 
 ي لها ( . فلا قسم لها .  ) فلا يقض
 نابلة . وهذا مذهب الشافعية والح

 صة . لأنها فوتت حقه من الاستمتاع بها ، ولم تكن في قبضته ، وإذنه لها بالسفر رافع للإثم خا  -أ
 له بها . أن القسم للأنس ، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها ، فسقط كما لو تعذر ذلك قبل دخو  -ب
 حقها من القسم .  فإن سافرت بِذنه لحاجته هو ، فل يسقط -

 لها القسم ولها النفقة . المستشفى في بلد آخر، وسافرت بإذنه، فالحاجة له هو، ففي هذه الحال مثلاً له أم في 
 ة : سفر المرأة له أحوال : والخلص
 ا لأنها ناشز . أن تسافر من غير إذنه : فلا قسم لها ، ولا نفقة له  أولا :

 و : فهذه لها القسم والنفقة . أن تسافر بإذنه لحاجته ه :  نياا ثا
 . أن تسافر بإذنه لحاجتها ، فلا قسم لها  ثاا :لثا
 ( .  أَوْ أبََتْ الس فَرَ مَعَهُ   )

 قسم ولا نفقة . لها معه فليس فلو رفضت السفر 
 ( .   وْ المبَِيتَ عِنْدَهُ في فِرَاشِهِ ) أَ 

 . وتقدم خطر ذلك .   عاها إلى الفراش فأبت ورفضت فلا قسم لها ولا نفقةأي : إذا د
    ( 
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 ج . ، لكن بشرط إذن الزو من حقها في القسم ووهبها نوبتها لضرتها   تنازل  ي : يجوز للزوجة أن أ
، ولا يجوز إلا برضى الزوج؛ لأن حقه  اً  أو لهن جميعا، أو لبعض ضرائرها،  القسم لزوجه  ويجوز للمرأة أن تهب حقها من :    ة قال ابن قدام

 ( .   ه .  ) المغنيفي الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضا
إِعْراَضاً   أَوْ  نشُُوزاً  بَ عْلِهَا  مِنْ  امْرأَةٌَ خَافَتْ  وَإِنِ  نَ هُ قال تعالى )  بَ ي ْ يُصْلِحَا  أَنْ  عَلَيهِمَا  وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَ فَلا جُنَاحَ  الْأنَْ فُسُ  مَا صُلْحاً  أحُْضِرَتِ 

 مَلُونَ خَبِيراً( . الشُّحر وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَ ت رقُوا فإَِنر اللَّرَ كَانَ بِاَ تَ عْ 
  سَوْدَةَ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ  . مُ لِعَائِشَةَ يَ وْمَهَا وَيَ وْمَ يَ قْسِ  وكََانَ الَنربُِّ   ، هَا لِعَائِشَةَ ) أَنر سَوْدَةَ بنِْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَ وْمَ   نْ عَائِشَةَ عَ 
 . يشترط : أن يرضى الزوج بذلك  لكن  -

لعائشة ،   بِ لق بالزوجة الواهبة ، فليس لها أن تسقط حق زوجها إلا برضاه ، وسودة وهبت يومها من النلأن الأصل أن حق الزوج متع
 لعائشة يومين .  ذلك ، فكان يقسم وقد قبِلَ النبِ 

 1فائدة :  
 لأمور : ودة ذلك فعلت س

 ( .   جاء عند البخاري ) تبتغي بذلك رضا رسول الله   : الأمر الأول
 عند مسلم ) لما كبَّت سودة جعلت يومها لعائشة ( .  : جاءالأمر الثاني 
الثالث  رسول   :الأمر  يطلقها  أن  )الله    خوفها  عائشة  قالت  رسول الله  ،  بع   كان  يفضل  علا  مكْثِه  ضنا  من  القسم  في  بعض  لى 

 ا ( . منه بِل رسول الله ، فقَ : يَ رسول الله! يومي لعائشة ... ولقد قالت سودة حين أسنت ، وفرقت أن يفارقها رسول الله ندنا، ع

يوم القيامة    : إنِ أريد أن أبقى معك لأجل أن أبعث مع أزواجك   وقد جاء عند ابن سعد في الطبقات أوضح من هذا ) قالت للرسول 
 شة ( . وإن يومي وهبته لعائ

 2فائدة :  
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 يدل على أمرين : وتصرفها هذا  
 من أمهات المؤمنين ولم تكن من أزواجه في الدار الآخرة . لو طلقها لم تبقى  على فقهها ، لأن الرسول  الأول : 
سائه إليه ، فكان  عليه ، لأنها تعلم أن عائشة أحب نوشفقتها     بالذات ، هذا يدل على محبتها للرسول   وكونها اختارت عائشة  الثاني : 

 .   قسْمها لعائشة مما يسر النبِ   إهداء
 3فائدة :  
 فيتصرف فيها كيف يشاء ، وللزوج أن يجعلها لمن شاء من زوجاته .  ،ج  للمرأة أن تهب نوبتها للزو   يُوز

يع اسْتفدْن من حقوق  يصير الآن يقسم لثلاث ، فصار الجملجميع ، ومعنى للجميع : بدل ما كان يقسم لأربع ،  لكن إن شاء جعلها ل
 هذه الليلة ، بخلاف ما لو أعطيت لواحدة . 

 .   للجميع هذا أقرب للعدل وأبعد عن الميل وله أن يخص به واحدة منهن ، لكن كونه 
 4فائدة :  

 إسقاط الزوجة للقسم بعوض : 
 : كون العوض غيَّ مال . أولا  

غير مالي ، كأن تسقطه لأجل أن يَسكها الزوج فلا يطلقها ، أو  من القسم كله أو بعضه مقابل عوض    يجوز للزوجة أن تسقط حقها
 تسقط بعض القسم لكي ترضي الزوج . 

هَا ،  عَائِ نْ ع  -أ ُ عَن ْ هَا    ةُ تَكُونُ عِنْدَ الررجُلِ لاَ قاَلَتْ هِيَ الْمَرْأَ   (شُوزاً ، أَوْ إِعْراَضًا وَإِنِ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِنْ بَ عْلِهَا نُ )  شَةَ ، رَضِيَ اللَّر يَسْتَكْثِرُ مِن ْ
أمَْسِكْنِي فَيُريِدُ طَلاقََ هَا وَيَ تَ زَورجُ غَيرَْ  تَ زَورجْ غَيْرِي فأَنَْتَ في حِلٍ  مِنَ الن رفَقَةِ عَلَير ، وَ هَا تَ قُولُ لَهُ  تُطلَِ قْنِي ثُمر  فَذَلِكَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى    وَالْقِسْمَةِ لاَ  :  لي 

نَ هُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ )  ( متفق عليه .  يَصرالَحاَ بَ ي ْ
 .  لأجل أن يَسكها النبِ   –م كما تقد  –إسقاط سودة قسمها   -ب

 ثانياا : كون العوض مالياا . 
 قولين : اختلف العلماء في ذلك على 

 الزوج ، أو من قبل الضرة الأخرى . قسمها بعوض مالي سواء كان ذلك من : يجوز أن تتنازل الزوجة عن   القول الأول
 وهذا مذهب المالكية ، واختيار ابن تيمية . 

نَ هُمَا صُلْحًا وَالفَلاَ جُنَاحَ عَلَيْ    امْرَأةٌَ خَافَتْ مِنْ بَ عْلِهَا نشُُوزاً ، أَوْ إِعْراَضًا  وَإِنِ لقوله تعالى )    ( وهذا يشمل    صُّلْحُ خَيْرٌ هِمَا أَنْ يَصرالَحاَ بَ ي ْ
 بإسقاط القسم بعوض .  الصلح 

 : لا يجوز للزوجة أخذ العوض مقابل إسقاط قسمها .   القول الثاني
 العلماء .  وهذا قول جمهور

 لأنه اعتياض عن حق لم يجب . 
 جوازه . والراجح 
 5فائدة :  

 الجمهور أنه يجوز أن ترجع . رجوع ؟ هل يجوز للواهبة ال 
 6  فائدة :
نَ هُمَا  أَنْ يَجْمَعَ بَيْن امْرَأتََ يْهِ في مَسْكَنٍ وَاحِدٍ بغَِيْرِ رضَِاهُماَ ، صَغِيراً كَانَ أَ   وَليَْسَ للِررجُلِ   ة : ابن قدام   قال وْ كَبِيراً ؛ لِأَنر عَلَيْهِمَا ضَرَراً ؛ لِمَا بَ ي ْ

هُمَا حِسرهُ إذَا أتََى إلَى الْأُخْرَى ، أَوْ تَ رَى ذَلِكَ ، فإَِنْ اصَمَةَ وَالْمُقَاتَ لَةَ ، وَتَسْ الْغَيْرةَِ ، وَاجْتِمَاعُهُمَا يثُِيُر الْمُخَ مِنْ الْعَدَاوَةِ وَ    مَعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِن ْ
 .   تَركِْهِ رَضِيَ تَا بِذَلِكَ جَازَ ؛ لِأَنر الْحقَر لَهمَُا ، فَ لَهُمَا الْمُسَامَحَةُ بِ 
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 .   ) وإذا أراد سفراً أقرع بين نسائه (   
 أراد السفر بإحدى نسائه أن يقرع بينهن ، فمن خرجت لها القرعة سافر بها .  أنه يجب على أن الرجل إذا أي :  

 ق عليه . ( متف سَهْمُهَا خَرجََ بِهاَ مَعَهُ نر خَرجََ إِذَا أرَاَدَ سَفَراً أقَْ رعََ بَيْنَ نِسَائهِِ، فَأيَ رتُ هُ  انَ رَسُولُ اللَّرِ كَ   ت )عَائِشَة قاَلَ  عن-أ
 غير قرعة فيه تفضيل وميل ، وهذا لا يجوز .  لأن السفر ببعضهن من و  -ب

الْقُرْعَةَ لتَِ عْيِيِن  هِنر ، لَمْ يَحْتَجْ إلَى قُ رْعَةٍ ؛ لِأَنر  دَ سَفَراً ، فَأَحَبر حَمْلَ نِسَائهِِ مَعَهُ كُلِ هِنر ، أَوْ تَ ركَْهُنر كُل ِ جُمْلَتُهُ أَنر الزروْجَ إذَا أرَاَو   :   قال ابن قدامة 
  يَجُزْ لَهُ أَنْ يسَُافِرَ بِهاَ إلار بقُِرْعَةٍ . وصَةِ مِن ْهُنر بِالسرفَرِ ، وَهَاهُنَا قَدْ سَورى ، وَإِنْ أرَاَدَ السرفَرَ ببَِ عْضِهِنر لمَْ الْمَخْصُ 

 .   ) المغني (                    هْلِ الْعِلْمِ . وَهَذَا قَ وْلُ أَكْثرَِ أَ 
 ب . ، وهذا الإقراع عندنا واج هن كذلكد سفراً ببعض نسائه: أقرع بينفيه : أن من أرا ي :قال النوو و 

إلا    -ثر  كواحدة أو أ   -فق الشافعية والحنابلة : على أن الزوج لا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته  وات  (  ةالموسوعة الفقهي )    وجاء في
 ة . برضاء سائرهن أو بالقرع

 1فائدة :  
 ل يقضي للحاضرة بعد رجوعه ؟ ه

 ضي . لا يق
 وَلَا يَ لْزَمُهُ الْقَضَاءُ للِْحَاضِراَتِ بَ عْدَ قُدُومِهِ .   :  قال ابن قدومه

نَ هُنر " . وَهَذَا مَعْنَى    قَ وْلِ الْخرَِقِيِ  " فإَِذَا قَدِمَ ابْ تَدَأَ الْقَسْمَ بَ ي ْ
 ا قَ وْلُ أَكْثرَِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهَذَ 

 ( . فَلَا تَميِلُوا كُلر الْمَيْلِ  )قَوْلِ اللَّرِ تَ عَالَى  عَنْ دَاوُد أنَرهُ يَ قْضِي ؛ لِ وَحُكِيَ 
صُلُ  لَهاَ مِنْ السركَنِ ، وَلَا يحَْ مِنْ مَشَقرةِ السرفَرِ بإِِزاَءِ مَا حَصَلَ    كُرْ قَضَاءً في حَدِيثِهَا ، وَلِأَنر هَذِهِ الرتِي سَافَ رَ بِهاَ يَ لْحَقُهَا وَلنََا ، أَنر عَائِشَةَ لَمْ تَذْ 

 .   ) المغني ( . الْمُسَافِرَةِ كُلر الْمَيْلِ  مَالَ عَلَى   كَانَ قَدْ لَهاَ مِنْ السركَنِ مِثْلُ مَا يَحْصُلُ في الحَْضَرِ ، فَ لَوْ قُضِيَ للِْحَاضِراَتِ ، لَ 
 2فائدة :  

 ( .   قي بعد سفره .           ) المغنيإن سافر بإحداهن بغير قرعة ، أثم ، وقضى للبوا -أ
غير من اتفقن عليها ، فيصار إلى  إن رضين بخروج إحداهن معه بلا قرعة فلا بأس ، لأن الحق لهن ، إلا أن لا يرضى الزوج ، ويريد    -ب

 . ء فيه ل واحدة سفرة فإنه يجوز، لأن هذا حق متميز لا خفاالقرعة، وكذا لو كان كثير الأسفار، وأراد أن يجعل لك
 حدة ، سوى بينهن كما يسوي بينهن في الحضر . ومتى سافر بأكثر من وا -ج

 3فائدة :  
 وقد ذكرت القرعة في موضعين من القرآن : دليل على العمل بالقرعة ،  حديث عائشة السابق  

 ضِيَن ( . قال تعالى )فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَ 
 هُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ( . ذْ يُ لْقُونَ أقَْلامَهُمْ أيَ ُّ وقال تعالى )وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِ 
 ها الحديث السابق . وجاءت في أحاديث كثيرة : من

 وحديث ) لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة ( رواه مسلم . 
 .   : يونس ، وزكريَ ، ونبينا محمد  ل أبو عبيد : وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء  قا

 في خمسة مواضع وهي في القرآن في موضعين .   وقال الإمام أحمد : أقرع النبِ  
لا يَكن التمييز    التساوي في الاستحقاق وعدم إمكان الجمع ، قال ابن القيم : الحقوق إذا تساوت على وجه  : عند  والقرعة يعمل بْا

 فيها .  بينها إلا بالقرعة صح استعمالها
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 لزوجة الجديدة ثيباً . مرأة جديدة ، فإنه يجلس عندها سبعاً إذا كانت بكراً ، ويجلس عندها ثلاثاً إذا كانت ا الرجل إذا تزوج ا أي : أن 
 أحمد . وهذا مذهب مالك والشافعي و 

عًا إمَتَى تَ زَ   :   قال في المغني  نْ كَانَتْ بِكْراً ، وَلَا يَ قْضِيهَا للِْبَاقِيَاتِ ، وَإِنْ  ورجَ صَاحِبُ النِ سْوَةِ امْرأَةًَ جَدِيدَةً ، قَطَعَ الدُّورَ ، وَأقَاَمَ عِنْدَهَا سَب ْ
 .   ا ثَلَاثًا ، وَلَا يَ قْضِيهَا قاَمَ عِنْدَهَ كَانَتْ ثَ يِ بًا أَ 
مِهَا بِلَا قَضَاء ، وَإِنْ كَانَتْ  الز فِاَف ثَابِت للِْمَزْفوُفَةِ وَتَ قَدرمَ بهِِ عَلَى غَيْرهَا فإَِنْ كَانَتْ بِكْر كَانَ لهََ   : وَفِيهِ أَنر حَق   وقال النووي ا سَبْع ليََالٍ بِأيَر
عًا ، وَيَ قْضِي السر   ثَ يِ بًا كَانَ لَهاَ  شَاءَتْ ثَلَاثًا وَلَا يَ قْضِي . هَذَا مَذْهَب الشرافِعِي  وَمُوَافِقِيهِ وَهُوَ  بْع لبَِاقِي النِ سَاء ، وَإِنْ الْخيَِار إِنْ شَاءَتْ سَب ْ

حَنِيفَة    هُور الْعُلَمَاء . وَقاَلَ أبَوُد وَإِسْحَاق وَأبَوُ ثَ وْر وَابْن جَريِر وَجمُْ تَتْ فِيهِ هَذِهِ الْأَحَادِيث الصرحِيحَة ، وَممرنْ قاَلَ بهِِ مَالِك وَأَحمَْ الرذِي ثَ ب َ 
 بِالظروَاهِرِ الْوَاردَِة بِالْعَدْلِ بَيْن الزروْجَات . وَالحَْكَم وَحَمراد : يجَِب قَضَاء الْجمَِيع في الث ريِ ب وَالْبِكْر وَاسْتَدَلُّوا 

 ) نووي ( .     هِرِ الْعَامرة .هَذِهِ الْأَحَادِيث وَهِيَ مُخَصرصَة للِظروَاوَحُجرة الشرافِعِي  
يجلس عند عائشة سبع أيَم ثم  ثال : رجل عنده زوجة اسْها فاطمة ، ثم بعد ذلك تزوج ام رأة أخرى اسْها عائشة وكانت بكراً ، فنقول : م

 يقسم . 
أنََسٍ قاَلَ  تَ زَور )    عَنْ  أقَاَ مِنَ السُّنرةِ إِذَا  الْبِكْرَ عَلَى الث ريِ بِ  عًاجَ الررجُلُ  أقَاَمَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً   ، مَ ثُمر قَسَ   ، مَ عِنْدَهَا سَب ْ   (  ثُمر قَسَمَ   ، وَإِذَا تَ زَورجَ الث ريِ بَ 

 .  هِ مُت رفَقٌ عَلَيْ 
هَا-وَعَنْ أمُِ  سَلَمَةَ   ُ عَن ْ إِنْ شِئْتِ سَب رعْتُ    ، لِكِ هَوَانٌ  إِنرهُ ليَْسَ بِكِ عَلَى أَهْ  :وَقاَلَ  ،عِنْدَهَا ثَلَاثًا ورجَهَا أقَاَمَ  لَمرا تَ زَ   ) أَنر الَنربِر   -رَضِيَ اَللَّر

 مُسْلِم ٌ .  وَإِنْ سَب رعْتُ لَكِ سَب رعْتُ لنِِسَائِي ( رَوَاهُ  ،لَكِ  
م سلمة ، فدخل عليها ،  حين تزوج أ  ج ، ففي رواية لمسلم ) أن رسول الله  لما طلبت منه أن لا يخر وَقاَلَ (    ،) أَقاَمَ عِنْدَهَا ثَلَثاا  قوله  

 رج أخذت بثوبه (  فأراد أن يخ
، أي : ليس اقتصاري على الثلاثة    ها ، وقيل : أراد بالأهل نفسه  قيل : المراد بالأهل قبيلت) إِن هُ ليَْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ (  وقوله  

 .  عدم رغبتي فيك ، ولكن لأنه الحكم الشرعي لهوانك علي  ، ولا ل
 1:  فائدة  

 : الحكمة من ذلك 
 لبكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب . أن ا  أولا :
 أن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب .  ثانياا :

 باب النشوز 
 تعريفه : 

 . لغة : مأخوذ من النشز وهو المكان المرتفع من الأرض 
 عت ه . الزوج فيما فرض الله عليها من طاالزوجة معصية :    واصطلاحاً 

 امرأتهِ ، 
َ
ا ( .   ) وإن خاف نشوز

َ
ه

َ
 معصيتهِ وعظ

ُ
 منها قرائن

ْ
 وظهرت

تمنعه حقه بأن لا تَيبه إلى الاستمتاع ، أو تَيبه متبَّمة متكرهة ، فإنه :    أي : إذا خاف الرجل نشوز امرأته بأن ظهر منها قرائنه ، كأن 
 يعظها . 

 : الوعظ .  ذا العلج الأول لنشوز المرأة ه
 لتذكير بِا يرغ ب أو يخوف . والوعظ ا
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تي تَخاَفوُنَ نشُُوزَهُنر فَعِظوُهُنر تعالى )  لقوله   ( .    وَاللار
 للمرأة العاصية  يخوفها بالله سبحانه وتعالى وأليم عقابه ، ويذكرها بِا أعد الله عملها من ثواب وعقاب،  بأن يذكرها بِا يلين قلبها، ويصلح  

 لزوجها من أليم عقابه :  
 . فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح ( ) إذا دعا الرجل زوجت ه إلى    له مثل قو 

 . أة أن تسجد لزوجها (  ) لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المر   ومثل قوله  
 فإذا لم ينفع هذا العلاج ينتقل إلى الأمر الثانِ وهو : 

ها ا في المضجع ( . ) فإن  
َ
ر
َ
ت هج

ّ
 أصر

 في المضجع .  : وهو هجرها   من علج نشوز المرأة  هذا العلج الثاني
 ( .  وَاهْجُرُوهُنر في الْمَضَاجِعِ لقوله تعالى ) 

 وتركها في المضجع على ثلاثة أوجه :   قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 
 : أن لا ينام في حجرتها ، وهذا أشد شيء .   أولا 
 من الأول .  : أن لا ينام على الفراش معها ، وهذا أهون   ثانياا 
 ا في الفراش ، ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها ، وهذا أهونها . : أن ينام معه  ثالثاا 

 قصود به المدافعة فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل . ويبدأ بالأهون فالأهون ، لأن ما كان الم
 .  ويهجرها ما شاء حتى ترتدع وترجع  •
ح ( . فإن لم )  

ِّ
  ترتدع ضربها ضرباً غير مبر

 وعظ والهجر ، ضربها . لم ترتدع ولم ينفع معها ال : فإن  أي 
 ( . وَاضْربِوُهُنر لقوله تعالى )  

 لكن لهذا الضرب شروطاً : 
 ير مبَّحاً أي : غير شديد . أن يكون غ أولا :

أَخَذْتُموُهُ ات رقُوا  أنه قال في حجة الوداع )  عن النبِ    عن جابر  -أ لْتُمْ فُ رُوجَهُنر بِكَلِمَةِ اللَّرِ  نر بِأمََانِ اللَّرِ وَاسْتَحْلَ اللَّرَ في النِ سَاءِ فإَِنركُمْ 
 رواه (  مَعْرُوفِ بِالْ   نر عَلَيْكُمْ رزِْقُ هُنر وكَِسْوَتُهنُر وَلهَُ   فاَضْربِوُهُن  ضَرْباا غيَّ مُبَ حٍِ ا تَكْرَهُونهَُ فإَِنْ فَ عَلْنَ ذلك  وَلَكُمْ عَلَيْهِنر أَنْ لَا يوُطِئْنَ فُ رُشَكُمْ أَحَدً 

 مسلم . 

 .  والانتقام  لا الإيذاء والضرروالإصلاح ،  المقصود التأديب والزجر لأن و  -ب
 أن يتقي الوجه .  ثانياا :

هَا إِذَا اكْتَسَيْتَ  عِمَهَا إِذَا طعَِمْتَ وَتَكْسُوَ ) أَنْ تُطْ ةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قاَلَ  زَوْجَ اوِيةََ بن حَيْدَة الْقُشَيْرِيِ  قاَلَ : قُ لْتُ : يََ رَسُولَ اللَّرِ مَا حَقُّ مُعَ  عن
  .  كِ اللَّر أَنْ تَ قُولَ قَ برحَ قاَلَ أبَوُ دَاوُد : وَلَا تُ قَبِ حْ :  ت ( إِلار في الْبَ يْ  تَهْجُرْ  أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُ قَبِ حْ وَلَا 

 م . رواه مسل(   ه عن الضررْبِ في الْوَجْ   نهى رسول اللَّرِ   ل )قا وعن جَابرٍِ   -ب
الن روَوِيُّ   م، مِن الآدمي، والحمير، والخيل، والإبل، والبغال، والغنم،  نهيي عنه في كل الحيوان المحتر : فموأما الضرب في الوجه- رحمه الله-قال 

 . ا آذى بعض الحواس، وربِفيه أثر الضرب، وربِا شانه  لمحاسن، مع أنه لطيف؛ لأنه يَظهر ؛ لأنه مجمع اأشد وغيرها، لكنه في الآدمي 
 طرُُقُ تَأْدِيبِ الزروْجَةِ : (   الموسوعة الفقهية جاء في ) 

 الضررْبُ غَيْرُ الْمُبََّ حِِ .  -رُ في الْمَضْجَعِ الْهجَْ  - الْوَعْظ  
تْيِبُ وَاجِبٌ  تَقِ وَهَذَا الترر نر  وَاللارتي تَخاَفوُنَ نشُُوزَهُنر فَعِظوُهُ  )لَمْ يُجْدِ الْوَعْظُ ، هَذَا لقَِوْلهِِ تَ عَالَى  ل إِلَى الْهجَْرِ إِلار إِذَا   عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ، فَلَا يَ ن ْ

 ( . وَاهْجُرُوهُنر في الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنر 
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 .  ، فإَِنْ أَصْرَرْنَ فاَضْربِوُهُنر  اهْجُرُوهُنر في الْمَضَاجِعِ نر فإَِنْ نَشَزْنَ فَ تَخاَفُونَ نشُُوزَهُنر فَعِظوُهُ : وَاللارتي الْآيةَِ إِضْمَارٌ تَ قْدِيرهُُ  : في جَاءَ في الْمُغْنِي 
عِنْدَهُمْ  في الأْ   -هَبَ الشرافِعِيرةُ  وَذَ  قَ وْلَيْنِ  أنَرهُ    -ظْهَرِ مِنْ  يُ ؤَدِ بَهاَ بِالضررْبِ إِلَى  أَنْ  للِزروْجِ  مِن ْ يَجُوزُ  النُّشُوزِ  بَ عْدَ ظهُُورِ  فِعْلٍ ، وَلاَ    أَوْ  بِقَوْلٍ  هَا 

 وسوعة الفقهية ( . ) الم. دَ ظهُُورِ النُّشُوزِ ، وَالْقَوْل الْآخَرُ يُ وَافِقُ رَأْيَ الْجمُْهُورِ تَ رْتيِبَ عَلَى هَذَا الْقَوْل بَيْنَ الْهجَْرِ وَالضررْبِ بَ عْ 
 من ذلك إن كان مانعاً 

ُ
منع

ُ
ها ( . )وي

ِّ
  لحق

م ، أو تَد منه   يجوز له أن يستعمل هذه المراتب إذا كان مانعاً لحقها ، وذلك بأن يَنع زوجته حقها من النفقة والقسْ أي : يَنع الزوج ولا
 إساءة خلق ، أو أن يؤذيها ، سواء كان بالضرب أو بغيره بلا سبب . 

ما : بعث الحاكم حكماً من أهله ) وإ 
ُ
 وحكماً من أهلها ( .   ن خيف الشقاق بينه

 . أهله الشقاق بين الزوجين ، وعدم قيام كل واحد بِا يجب عليه ، فإنه يبعث القاضي حكماً من أهلها وحكماً من إذا كان أي  
ُ ب َ     صْلاحهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يرُيِدَا إِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثوُا حَكَماً مِنْ أَ قال تعالى ) نَ هُمَا إِنر اللَّرَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً اً يُ وَفِ قِ اللَّر (  ي ْ

 . 
 كمين أحدهما من أقارب الزوج والآخر من أقارب الزوج ة . فالحل يكون عند الحاكم ، والحاكم حينئذ يقيم ح

 1فائدة :  
  على قولين : لرجلين المبعوثين هل هما حكمان أم وكيلان  للزوجيناختلف العلماء في ا
 لان .والثانِ : أنهما حكمان ، وه ذا ه و الصحي ح .  أحدهما : أنهما وكي 

 ب ممن يقول : هما وكيلان لا حاكمان ، والله تعالى قد نصبهما حكمين  العجب كل العج  ورجح هذا القول ابن القيم وقال :
 لحة من طلاق أو خلع . إنها يلزمان الزوج بدون إذنهما ما يريَن فيه المصوعلى هذا القول ف

 ى كلاً منهما حكماً ، والحكم هو الحاكم ، ومن شأن الحاكم أن يلزم بالحكم . لأن الله سْ
 ا القول عن عثمان ، وعلي ، وابن عباس ، والشعبِ ، وسعيد بن جبير ، وهو قول مالك . وقد روى ابن أبِ شيبة هذ 
كَم ، ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة ، ولا يشترط أن  : إنه الأصح ، لأن الوكيل ليس بحَ اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال و  

 يكون من الأهل . 
 2فائدة :  

وجين يفشيان لأقاربهما ما  لأنهما أدري بحالهما وأعلم ببواطن الأمور ، لأن الز   :  احد من الحكمين من أقارب الآخروالسر في اختيار كل و 
 لا يفشيان لغيرهم . 

لصلاح وأعرف بباطن الحال وتسكن إليهم النفس فيطلعون على ما في ضمير كل  من حب  : وخص الأهل لأنهم أطلب ل الآلوسي  قال
 ة . رق وبغض وإرادة صحبة أو ف

 3فائدة :  
لك يقرران ما  شأنهما ودراس ة قضيتهما من جميع الجوانب ، وبعد ذوعلى الحكمين  المذكورين تقوى الله سبحانه وتعالى والنظر فيما يصلح  

 . فريق  يريَن ه من جمع أو ت 
 4فائدة :  

 : (  إِنْ يرُيِدَا إِصْلاحاً  ) قوله تعالى 
 –وهذا قول الجمهور   -للحكمين ( يعود    إِنْ يرُيِدَا  الضمير في قوله )

 .   على الزوجين :  وقيل 
، وكل واحد يريد أما الزوجان فالخلاف قائم بينهما  للذان يريدان أن يحكما، فنية الإصلاح تكون منهما، والأول أصح، لأن الحكمين هما ا  

 الانتصار لنفسه. 
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 باب الخلع 
 فراق الزوجة على مال . : غة الخلع بضم المعجمة وسكون اللام وهو في الل قال ابن حجر : 
 ن المرأة تنخلع من لباس زوجها . ؛ لأ   فإذا ثبت هذا ، فإن هذا يسمى خلعاً  قال ابن قدامة : 

 سمى افتداء ؛ لأنها تفتدي نفسها بِال تبذله . هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ( وي قال الله تعالى )
 ( . قال الله تعالى ) فلا جناح عليهما فيما افتدت به  

 ) وهو فراق زوجته بعوضٍ منها أو من غيرهِا (    
 ه بعوض منها أو من غيرها . هذا تعريف الخلع ، وهو فراق الزوج زوجت

 1فائدة :  
 وض ، كالفسخ لوجود عيب أو غيره . ( يخرج ما إذا كان الفراق بغير ع  قوله ) بعوض

 2فائدة :  
 ) أو من غيرها ( . قوله  

 ، بأن يدفع العوض للزوج على أن يخالع زوجته .   أي : يصح عوض الخلع ولو من أجنبِ
 وهذا قول الجمهور . 

 قصده : لكن بشرط أن يكون 
 عوض ، فيعطيه عوضاً ليفارقها . جة ، إلا أنه يشح أن يفارقها بلا : كأن يكون الزوج كارهاً الزو   مصلحة الزوج

 المال ما تدفع  ه عوضاً . : كأن تكون كاره  ة الزوج ، ولكن ليس لديها من  أو يقصد مصلحة الزوجة 
 فإن قصد غير ذلك لم يجز . 

 3فائدة :  
، لأن المرأة تفتدي نفسها    ها وعقد جديد ، وسْاه الله افتداءزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاالحكمة منه : تخليص ال

 من أسْر زوجها ، كما يفتدي الأسير نفسه بِا يبذله . 
 خ الى ) و ل فيه قوله تع والأص )  
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 إباحة الخلع :  هذه الآية : هي الدليل على 
 ( خِفْتُمْ أَلار يقُِيمَا حُدُودَ اللَّرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْ تَدَتْ بهِِ   إِنْ قال تعالى ) و 

منهما    ( هي ما يجب لكل واحد يقُِيمَا حُدُودَ اللَّرِ أَلار ( الخطاب في الآية لذوي السلطان من ولاة الأمر ، أو لأقارب الزوجين .) خِفْتُمْ إِنْ )و 
 ( أي : دفعته فداءً عن البقاء معه . لَيْهِمَا فِيمَا افْ تَدَتْ بِهِ عَ فَلا جُنَاحَ على الآخر .)

 ومن السنة على جوازه : 
، وَلَكِنىِ   دِينٍ خُلُقٍ وَلَا    تُبُ عَلَيْهِ في يََ رَسُولَ اللَّرِ ثَابِتُ بْنُ قَ يْسٍ مَا أَعْ فَ قَالَتْ      أَنر امْرَأةََ ثَابِتِ بْنِ قَ يْسٍ أتََتِ النربِر )بْنِ عَبراسٍ  ا  حديث

رواه  .  (ةَ وَطلَِ قْهَا تَطلِْيقَةً اقْ بَلِ الْحدَِيقَ »  . قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  قاَلَتْ نَ عَمْ   ؟ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ تَ ردُِ ينَ  أَ :  . فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ  الِإسْلَامِ   فْرَ في  رَهُ الْكُ  أَكْ 
 البخاري 

 طَلَاقِهَا ( .  روَِايةٍَ لَهُ ) وَأمََرَهُ بِ وَفي 
مِْذِيِ  وَحَسرنَهُ : ) أَنر اِمْ رأَةََ ثَابِتِ   ،وَلِأَبِ دَاوُدَ    تَهاَ حَيْضَةً ( .  فَجَ عَلَ الَنربُِّ   ،بْنِ قَ يْسٍ اِخْتَ لَعَتْ مِنْهُ  وَالَترِ   عِدر
هِ عِنْدَ اِ   ،أبَيِهِ    عَنْ   ،وَفي روَِايةَِ عَمْروِِ بْنِ شُعَيْبٍ     مَخاَفَةُ اَللَّرِ إِذَا  بْنِ مَاجَهْ : ) أَنر ثَابِتَ بْنَ قَ يْسٍ كَانَ دَمِيماً وَأَنر اِمْرأَتَهَُ قاَلَتْ : لَوْلَا عَنْ جَدِ 

 دَخَلَ عَلَير لبََسَقْتُ في وَجْهِهِ ( . 
سْلَام ( . وكََانَ ذَلِكَ أَورلَ خُلْعٍ في دَ : مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِ حَثْمَةَ ) وَلِأَحمَْ     الَْإِ
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 1:  فائدة 
بالجنة ، قتل    ل مشاهده غزوة أحد ، وقد بشره النبِ  [ بن شِاس الأنصاري الخزرجي ، مشهور بخطيب الأنصار ، أو   ] ثابت بن قيس 

 ه  .  12يوم اليمامة شهيداً سنة 
 رداءة والنقص . ( العيب معناه ال  رواية )ما أعيبألوم عليه أي تصرف ، وفي [ يعني ما  ] ما أعتب عليه 

 ( . اً وقد جاء في رواية )لا أطيقه أكرهه بغض [ أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ، ولا لنقصان دينه ولكن  ] في خُلق ول دين 
 للعلماء : [ هذه الجملة فيها قولان  ] أكره الكفر في الإسلم

 ا ذلك الكفر لأجل أن ينفسخ النكاح . أنها خشيت من شدة بغضها أن يحمله  : الأخذ بظاهرها ، والمعنى  القول الأول
الثاني البغض له ، وهذا أصح ، وأما الذي قبله فما أبعده  : أن المراد بالكفر كفران العشير والتقصير فيما يج  القول  له بسبب شدة  ب 

 أخاف على نفسي في  ا لشيء بعيد ، قال الطيبِ : المعنىبِثله ويسكت عنها ، إن هذ  ة فاضلة ، تكلم النبِ  احتمالًا ، في صحابي  
ة لزوجها إذا كان بالضد منها ، فأطلقت على ما ينافي  الإسلام ما ينافي حكمه ، من نشوز وفرك وغيره ، مما يقع من الشابة الجميلة المبغض

 مقتضى الإسلام الكفر . 
أتردين   قالت : نع[ هذا اس   عليه حديقته ]  .)تفهام حقيقي ولذلك  بهم  الذي يطلب  فيكون على معناه الحقيقيالجوا  الاستفهام  (  ب 

 ( . )فإنِ أصدقتها حديقتين  ( وعند أبِ داودعلى حديقة نخل ن النخيل وفي رواية عند البزار )وكان قد تزوجها هي البستان م :  والحديقة
: أمر إرشاد وإصلاح ،  وواقعها أمَره أمْر إيجاب ، وقيل  لما نظر بحالها     : هذا أمر إيجاب ، لأن النبِ    [ قيل  ] اقبل الحديقة وطلقها

 والراجح القول الأول . 
 له رجعة عليها إلا برضاها وعقد جديد .  [ أي طلقة واحدة بائنة فليس  وَطلَِ قْهَا تَطْلِيقَةا ] 

 2فائدة :  
 كما سيأتي إن شاء الله .   سبابه ودواعيهوجدت أ ليل على مشروعية الخلع إذاالحديث د

 3ئدة :  فا
 لمرأة وحدها كاف في جواز الخلع أم لا بد منهما جميعاً ؟ هل مجرد وقوع الشقاق من ا

فلا يشترط أن سوء العشرة  منهما معاً . وهذا قول جماهير    ،  وحدها كافٍ في جواز الخلعالمرأة  ظاهر الحديث أن مجرد وقوع الشقاق من  
 العلماء . 
 . بالخلع بِجرد أن سْع كلام زوجته    فهو نص صريح ، فأمره ثابت السابق لحديث 
 لابد أن يقع الشقاق منهما معاً .  وقيل : 

 . وهؤلاء اخذوا بظاهر الآية ) فإن خفتم ألا يقيما ...( 
 ذا القول قال به داود الظاهري . وه

يقع   أنه لا يجوز حتى  المنذر  ابن  قاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع ، واختاروظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الش:  قال الشوكاني 
بأن   الطبَّي  نهمالتابعين ، وأجاب عن ذلك جماعة م  وجماعة من  والشعبِ  طاوس  سك بظاهر الآية ، وبذلك قال الشقاق منهما جميعا وتم

ليهما لذلك ، ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة  لبغض الزوج لها ، فنسبت المخالفة إاً   تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيراد أنها إذا لمالم
 لكراهة له . إعلانها با عن كراهته لها عند ثابتاً  لم يستفسر  أنه الزوج  
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 اح الخلع : هذا بيان متى يب
 أخلاقه كأن تكون أخلاقه سيئة .   الخلُُق بالضم هو الصورة الباطنة ، فإذا كرهت الزوجة) فإذا كرهت المرأةُ خُلُق زوجِها ( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12918
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16248
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=215
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 هذه الحالة يباح لها أن تخالع . هت الزوجة خلقَه بأن تكون صورته دميمة ، فإنه في  ( والخلقة هي الصورة الظاهرة ، فإذا كر  ) أو خَلْقَه 
 كأن يكون متهاوناً بصلاة الجماعة ونحوها . (   أَوْ نَ قْصَ دِينِهِ   )
هي ) حدود الله ( أي : شرائعه التي  أي : وإذا خافت المرأة ألا تقوم بالحقوق الواجبة عليها و (    حَقِ هِ أبُيِحَ الخلُْعُ أَوْ خَافَتْ إِثَْاا بِتَرْكِ  )  

 فداء نفسها . ليها لزوجها ، بسبب بغضها له فله أوجبها الله ع
رَهُ   خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ ، وَلَكِنىِ  أَكْ   نُ قَ يْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ في يََ رَسُولَ اللَّرِ ثَابِتُ بْ لحديث ابن عباس السابق ، فإن امرأة ثابت بن قيس قالت )  

 لا أطيقه ( .  ( وجاء في رواية ) ولكني الِإسْلَامِ   فْرَ في  كُ الْ 
نفسها ، كما    لع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه ، فتعطيه الصداق أو بعضه فداءالخ  قال ابن تيمية : 

 سلام . يفتدي الأسير ، وأما إذا كل منهما مريداً لصاحبه فهذا الخلع محرم في الإ
أَنْ لَا تُ ؤَدِ يَ    ، أوَْ خُلُقِهِ ، أَوْ دِينِهِ ، أَوْ كِبََّهِِ ، أَوْ ضَعْفِهِ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَخَشِيَتْ كَرهَِتْ زَوْجَهَا ، لِخلَْقِهِ  أَنر الْمَرْأةََ إذَا    قال ابن قدامة : 

إِنْ خِفْتُمْ أَلار يقُِيمَا حُدُودَ اللَّرِ فَلَا جُنَاحَ  فَ   :؛ لِقَوْلِ اللَّرِ تَ عَالَى    لعَِهُ بِعِوَضٍ تَ فْتَدِي بهِِ نَ فْسَهَا مِنْهُ حَقر اللَّرَ تَ عَالَى في طاَعَتِهِ ، جَازَ لَهاَ أَنْ تُخاَ
 .   عَلَيْهِمَا فِيمَا افْ تَدَتْ بهِِ 

 فائدة :  
 اختلف العلماء في ذلك على قولين :  هل يلزم الزوج قبول الخلع ؟

 : يستحب له ولا يجب .   القول الأول
 : يجب عليه .   القول الثاني

 ( وهذا الأمر للوجوب .  وطلقها تطليقة اقبل الحديقة   )  لقول النبِ   -أ
 ياع حقه . ولما فيه من إزالة الضرر عن المرأة مع ثبوت حق الرجل وعدم ض  -ب

 مع استقامــة ( . 
ُ
كره

ُ
 ) وي

 أي : يكره الخلع مع استقامة الحال . 
 إلى تحريَه من غير سبب . العلماء :  وذهب بعض 

 ة ( رواه الترمذي . ا بأس، فحرام عليها رائحة الجنت زوجها الطلاق من غير م) أيَا امرأة سأل  ن . قال : قال لحديث ثوبا -أ
 من كبائر الذنوب . من غير سبب رأة الطلاق من زوجها فهذا يدل على أن سؤال الم 

 رواه أحمد .  ت ( تَزعَِاتُ هُنر الْمُنَافِقَاالْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُن ْ  )قاَلَ    النربِِ   وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنْ  -ب
غَيْرِ حَاجَةٍ ، فَحُر مَِ    لِأنَرهُ إضْراَرٌ بِهاَ وَبِزَوْجِهَا ، وَإِزاَلَةٌ لِمَصَالِحِ النِ كَاحِ مِنْ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيِم الْمُخَالَعَةِ لغَِيْرِ حَاجَةٍ ، وَ   قال ابن قدامة : 

 ( .            )  المغني ( . راَرَ  لَا ضَرَرَ وَلَا ضِ  )السرلَامُ   لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ 
 1فائدة :  

 قع . ] ذكر ذلك ابن قدامة في المغني [ . أكثر العلماء : إن خالعته مع استقامة الحال يكره وي  
 2فائدة :  

 . عدة المختلعة   
 عدة المختلعة على قولين :  اختلف العلماء في 

 لاث حيض . : عدتها ث   القول الأول
 ء . وهذا قول جماهير العلما

 : أكثر أهل العلم يقولون: عدة المختلعة عدة المطلقة .  قال ابن قدامة 
الْعِلْمِ إِلَى اخْتَ لَفَ    وقال الشنقيطي :  أَهْلِ  أَكْثَ رُ  الْمُخْتَلِعَةِ : فَذَهَبَ  ةِ  إِنْ  الْعُلَمَاءُ في عِدر اَ تَ عْتَدُّ بثَِلَاثةَِ قُ رُوءٍ  ةِ  كَانَتْ ممرنْ تحَِيضُ ، كَعِدر  أَنهر
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هُمْ : مَالِكٌ ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْ   . حَاقُ بْنُ راَهَوَيْهِ في الر وَِايةَِ الْمَشْهُورةَِ الْمُطلَرقَةِ مِن ْ
 عِدرةُ   الْمُخْتَلِعَةِ   عِدرةَ   أَنر   إِلَى   (الْمَذْهَبِ   في   الْحنََابلَِةِ وَ   عِيرةِ وَالشرافِ   وَالْمَالِكِيرةِ   ةِ الْحنََفِير )  الْفُقَهَاءِ   جُمْهُورُ   ذَهَبَ   (  ةهيالفق  الموسوعة  ( في  جاء

  ،   وَالنرخَعِي ِ   ،   عْبِ ِ وَالشر   ،  وَالحَْسَنِ   ،   لْعَزيِزِ ا   عَبْدِ   بْنِ   وَعُمَرَ   ،   يَسَارٍ   بْنِ   لَيْمَانَ وَسُ   ،  اللَّرِ   عَبْدِ   بْنِ   وَسَالمِِ   الْمُسَيربِ   بْنِ   سَعِيدِ   قَ وْل  وَهُوَ   قَةِ الْمُطلَر 
 .   وَغَيْرهِِمْ  وَالزُّهْريِ ِ 
   .  (  قُ رُوءٍ  ثَلاثَةََ  بِأنَْ فُسِهِنر  يَتَربَرصْنَ  لرقَاتُ وَالْمُطَ   )  تَ عَالَى  بقَِوْلِهِ  واحتجوا 

 .  عالْخلُْ  كَغَيْرِ   قُ رُوءٍ  ثةََ ثَلاَ   ةُ الْعِدر  فَكَانَتِ  الدُّخُول عْدَ ب َ  الْحيََاةِ  في   الزروْجَيْنِ  بَيْنَ   فُ رْقَةٌ  الْخلُْعَ  نر وَلأِ 
 : عدتها حيضة واحدة .   القول الثاني

 رواه الترمذي  وأبو داود  ( أن تعتد بحيضة   فأمرها النبِ  أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبِ لحديث ابن عباس ) -أ

 أو أمرت أن تعتد بحيضة ( رواه الترمذي .  فأمرها النبِ   وذ ) أنها اختلعت على عهد رسول الله وعن الربيع بنت مع -ب
 ة ( رواه أبو داود . وعن ابن عمر قال: ) عدة المختلعة حيض-ج

ةِ الْمُخْ  : وَاخْتَ لَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ في   قال الترمذي ةُ الْمُطلَرقَةِ  وَغَيرِْ     أَصْحَابِ النربِ ِ تَلِعَةِ فَ قَالَ أَكْثَ رُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ عِدر ةَ الْمُخْتَلِعَةِ عِدر هِمْ إِنر عِدر
وَغَيْرهِِمْ إِنر      بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النربِ ِ  وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَ قُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقاَلَ  ي ِ نَ الث روْرِ ثَلَاثُ حِيَضٍ. وَهُوَ قَ وْلُ سُفْيَا 

ةَ   ىي. الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ. قاَلَ إِسْحَاقُ وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى هَذَا فَ هُوَ مَذْهَبٌ قَوِ عِدر
بُ عَلَي ْهَ ةٍ وَاحِدَةٍ دَليِلٌ عَلَى حُكْمَيْنِ أَحَدُهمَُ الْمُخْتَلِعَةَ . أَنْ تَ عْتَد  بِحَيْضَ   أمَْرهِِ    رحمه الله :   قال ابن القيم  ا ثَلَاثُ حِيَضٍ بَلْ  ا : أنَ هُ لَا يجَِ

رَ بْنِ الْخطَ اب وَالر بَ ي عِ بنِْتِ  مَذْهَبُ أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَن عُثْمَانَ بْنِ عَف انَ وَعَبْدِ اللَِّ  بْنِ عُمَ   تَكْفِيهَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ وَهَذَا كَمَا أنَ هُ صَريِحُ الس ن ةِ فَ هُوَ 
هُمْ وَعَم هَا وَهُوَ مِنْ كِبَارِ المُعَو ذٍ   .   ص حَابةَِ لَا يُ عْرَفُ لَهمُْ مُخاَلِفٌ مِن ْ

 به ( .   
ُ
بيِن

َ
 ) وت

 فليس للزوج رجعة إلا برضاها وعقد جديد . أي : إن الخلع طلاق بائن ، 
يكن  ان للزوج عليها رجعة في العدة لم  نما يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانه ، ولو كلأن الله تعالى قال ) فيما افتدت له ( وإ   -أ

 لدفع العوض معنى . 
 ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة ، فلو جازت الرجعة لعاد الضرر .  -ب

 وْ طَلَاقٌ . وَلَا يَ ثْ بُتُ في الْخلُْعِ رَجْعَةٌ ، سَوَاءٌ قُ لْنَا : هُوَ فَسْخٌ أَ  قدامة :  قال ابن 
هُمْ الحَْسَنُ وَعَطاَءٌ في قَ وْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْ   .   وَطاَوُسٌ وَالنرخَعِيُّ وَالث روْريُِّ وَالْأَوْزاَعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشرافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ مِ ؛ مِن ْ

هَا إِ  ال ابن عبد الب وق هَا ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، وَصَ : جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَا سَبِيلَ لَهُ إِليَ ْ  م . دَاقٍ مَعْلُو لار بِرضًِى مِن ْ
ل   وقال ابن رشد : العدة ... والجمهور أجمعوا على أن  أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في  العلماء : أجمعوا على  ه أن يتزوجها  جمهور 

 د ( . بداية المجته  ا .                      )برضاها في عدته
ةِ بغَِيْرِ : ليَْسَ للِْمُخَالِعِ أَنْ يُ راَجِعَ الْمُ   قيطيقال الشن و  اَ قَدْ مَلَكَ خْتَلِعَةَ في الْعِدر تْ نَ فْسَهَا بِاَ   رضَِاهَا عِنْدَ الْأئَِمرةِ الْأَرْبَ عَةِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنهر

 بَذَلَتْ لَهُ مِنَ الْعَطاَءِ . 
مُْ مَنَ عُوا تَ زْوِيَجهَا  ورجَهَا برِِضَاهَا في الْعِدر لَمَاءُ عَلَى أَنر للِْمُخْتَلِعِ أَنْ يَ تَ زَ : أَجْمَعَ الْعُ   وقال رحمه الله ةِ ، وَمَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبََِّ  عَنْ جَماَعَةٍ مِنْ أَنهر

 لْمُ عِنْدَ اللَّرِ تَ عَالَى . وَجْهَ لَهُ بِحَالٍ . كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ وَالْعِ نْ خَالَعَهَا ، كَمَا يََنَْعُ لغَِيْرهِِ فَ هُوَ قَ وْلٌ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ وَلَا لِمَ 
 ) وهو بلفظ خلعٍ ، أو فسخٍ أو  

ُ
 ( . م

ٌ
 فاداة فسخ

 طلاق ( . ) لا ينقص به عدد ال  أن الخلع فسخ وليس بطلاق .   أي :
 ( فإنها تبين منه ولكن لا نحسب هذا طلاقاً . لاق ولكنه لم يأتِ بلفظ الطفلو قال : خالعتك بكذا وكذا ، أو فسختك بكذا وكذا ) 

 وابن عثيمين . ،  وابن القيم  ،  واختاره ابن تيمية  وهذا المذهب ، 
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 واختاره الصنعانِ والشوكانِ والسعدي . 
 فَلَا جُنَاحَ  ال ) فإَِنْ خِفْتُمْ أَلار يقُِيمَا حُدُودَ اللَّ ِ ررتََنِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ ... ( ثم ذكر الخلع فقلقوله تعالى ) الطرلَاقُ مَ   -أ

فلو كان الخلع طلاقاً    بَ عْدُ حَتىرَ تنَكِحَ زَوْجاً غَيْرهَُ ( .يمَا افْ تَدَتْ بهِِ ... ( ثم ذكر الطلقة الثالثة فقال ) فإَِن طلَرقَهَا فَلاَ تحَِلُّ لَهُ مِن  عَلَيْهِمَا فِ 
 هي الرابعة .  لكانت هذه الطلقة

 : ابن عبا  قالوا  فهمه  الذي  ) وهذا هو  الرزاق  عبد  عنه عند  فقد ورد   ، ابن عباس عن رجل طلق زوجته    س  بن سعد سأل  إبراهيم  أن 
 ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك ( .  تطليقتين ثم اختلعت منه ؟ أينَكِحُها ؟ قال : نعم 

 ا حيضة ( . عدته ود ) أن امرأة ثابت اختلعت منه فجعل النبِ  ما جاء عند أبِ دا -ب
 تداد بحيضة دليل على أن الخلع فسخ ، لأن هذا غير معتبَّ بالطلاق ، فلو كان طلاقاً لم يكُتفى بحيضة . أن الاع وجه الدللة : 

د  يه ] يعني حديقته [ وأمره ففارقها ( وعند أبِ داو قالوا : إنه جاء في بعض الروايَت ذكر الفراق وما شابهه ، فقد جاء في رواية ) فردت عل 
 ) قال : خذهما ففارقْها ( .  

"هذا أدل شيء على أن  ( قال:  عدتها حيضة  فجعل النبِ  في حديث ابن عباس: )  ال الإمام الخطابِ أيضاً معلقاً على قول النبِ  وق
ا على قرء واحد  ( فلو كانت مطلقة لم يقتصر لهن بأنفسهن ثلاثة قروءطلقات يتربص والمبطلاق، وذلك أن الله تعالى قال )الخلع فسخ وليس 

 . 
 أن الخلع طلاق ) طلقة بائنة بينونة صغرى ( . اء :  وذهب بعض العلم

 وابن باز . ، والشنقيطي ، عية ، واختاره محمد بن إبراهيم وهذا قول الجمهور من المالكية ، والحنفية ، والشاف 
 الخلع طلاق .  ةَ وَطلَِ قْهَا تَطْلِيقَةً ( . فهذا نص على أنلرواية ) اقْ بَلِ الْحدَِيقَ 

 المذهب .  والراجح 
 ائدة :  ف

 على قولين :  طلقت زوجتي على مال قدره كذا ( )  كقوله :    ،الخلع إذا كان بلفظ الطلاق   اختلف العلماء في حكم
   : أنه  يكون طلاقاً .   القول الأول

 وهذا قول  جماهير أهل العلم .  
 من مذهب الحنابلة .  مذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والمشهورفهو 

 إذا وقع بلفظ الطلاق لم يحتمل غير الطلاق ، فلا يكون فسخاً بل طلاقاً .  قالوا : بأنه 
 س بطلاق . : أنه فسخ ولي  القول الثاني

،    وقال : إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ،   
 ورجحه الشيخ ابن عثيمين . 

لقت زوجتي على  : ط   فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، بأن قال مثلاً ابن عثيمين :    قال 
ليس  عباس رضي الله عنهما : أن كل ما دخل فيه العوض ف  عوض قدره ألف ريَل ، فنقول : هذا خلع ، وهذا هو المروي عن عبد الله بن 

،  : أنه فسخٌ بأي لفظ كان   بن عباس رضي الله عنهما، أي : كان أبِ يرى في الخلع ما يراه عبد اللهام أحمد، قال عبد الله ابن الإمبطلاق
 . ولا يحسب من الطلاق 

يرى أن الخلع  رقتين ، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق ، فعلى قول من  ويترتب على هذا مسألة مهمة ، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متف
ق ،  غيره ، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلا  ون بانت منه ، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً بلفظ الطلاق طلاق تك 

بون المخالعة أن لا يقولوا طلق زوجته على  . لكن مع ذلك ننصح من يكت  الراجح تحل له بعقد جديد حتى في العدة ، وهذا القول هو  
جته على عوض قدره كذا وكذا ؛ لأن أكثر الحكام )القضاة( عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون  ه كذا وكذا ، بل يقولوا : خالع زو عوض قدر 
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ة فقد بانت ، وإن كانت غير  ، ويكون في هذا ضرر على المرأة ، فإن كانت الطلقة الأخير   وقع بلفظ الطلاق صار طلاقاً أن الخلع إذا  
 الممتع ( .  الأخيرة حسبت عليه . ) 

 خالع ) اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ( . للزوج الم  لقوله   -أ
 لع يقع أيضاً بلفظ الطلاق . ذكر لفظ الطلاق في معرض الخلع ، وهذا يدل على أن الخ  فالنبِ 

 البيهقي . قال ابن عباس : كل ما أجازه المال فليس بطلاق . رواه -ب
 .   الراجحوهذا 

 فائدة الخلاف : 
الطلاق ، أي : لا يحسب من الطلقات الثلاث ، أما على القول بأن الخلع طلاق فإنه  ل بأن الخلع فسخ فلا ينقص به عدد  على القو 

 يحسب من عدد الطلاق . 
 .  على القول بأن الخلع فسخ يصح خلع الزوجة وهي حائض ، وعلى القول بأنه طلاق لا يصح  -ب
اءِ )  

َ
تدِ

ْ
ماً لِلاف

ْ
ل
ُ
ا ظ

َ
ه

َ
ل
َ
ض

َ
 ع

ْ
إِن

َ
   ف

ُ
 م ( . حر

 ل زوجته ويَنعها حقها ظلماً ) من غير فاحشة ولا نشوز ( من أجل تفتدي هي . أي : يحرم على الزوج أن يعض
 لاصطلاح : منع الزوجة من حقها لكي تفتدي . العضل : هو المنع ، وفي او 

 وأصبحها ، فقال : لو طلقتها ذهب مالي ، فبدأ يعضلها ،  مثال : رجل عنده زوجة ومل  منها أو رغب عن
تُمُوهُنر إِلار أَنْ يَأتِْيَن بفَِاحِشَةٍ مُبَ يِ نَةٍ لا تَ عْضُلُ لقوله تعالى ) و   .  (  وهُنر لتَِذْهَبُوا ببَِ عْضِ مَا آتَ ي ْ

 عنى :  فقوله تعالى ) ولا تَ عْضُلُوهُنر ( الخطاب للأزواج ، والعضل المنع والحبس ، والم
اً من حقوقها عليك أو شيئاً من ذلك على وجه القهر  تترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقأي لا تضاروهن في العشرة ل  قال ابن كثيَّ :
 لها والاضطهاد . 
فسها  كان يكره زوجته ويريد مفارقتها ، فكان يسيء العشرة معها ويضيق عليها حتى تفتدي منه ن:  أن الرجل منهم قد    وقال الرازي

تزوج بهن بالإكراه ، وكذلك لا يحل لكم بعد التزوج بهن  فكأنه تعالى قال : لا يحل لكم ال  بِهرها ، وهذا القول اختيار أكثر المفسرين ،
 العضل والحبس لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. 

 اد هنا الأزواج كما ذهب إليه هؤلاء العلماء . فالمر 
 زنت أو نشزت ( . 

ْ
 ) لا إن

 لعضل . مبينة كزنا ، أو نشزت فيجوز له ا يعضلها في هذه الحالة لتفتدي ، فإذا جاءت بفاحشة أي : يجوز أن
تُمُوهُنر إِلار أَنْ يأَْ لقوله تعالى ) و   ( .  تِيَن بِفَاحِشَةٍ مُبَ يِ نَةٍ لا تَ عْضُلُوهُنر لتَِذْهَبُوا ببَِ عْضِ مَا آتَ ي ْ

بينة ، والفاحشة كل  حوال إلا في حالة إتياهن بفاحشة م ( أي لا يحل لكم أن تعضلوهن بحال من الأ  يِ نَةٍ إِلار أَنْ يَأتِْيَن بفَِاحِشَةٍ مُب َ   )  قوله  
 ما فحش وظهر قبحه ، واختلف في المراد بالفاحشة هنا : 

 قول الحسن وأبِ قلابة والسدي. المراد الزنا ، وهو فقيل : 
 النشوز . وقيل : 
 .  بذاءة اللسان وقيل : 

 القول بالتعميم ، وهو الصحيح. وابن كثير واختار الطبَّي 
    ( 

َ
لا
َ
ةِ فِيهِ   و

َ
ع

ْ
ج

َّ
 الر

ُ
ط

ْ
ر
َ
 ش

ُّ
صِح

َ
 ( .   ي

 أي : لا يصح شرط الرجعة في الخلع . 
 .   وَض وأراجعك الخلع، فأعطيك العِ بأن قال: أنا أخالعك، لكن لي أن أرجع في 
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 [ .  لك المرأة نفسها على وجه لا رجعة للزوج فيه مقصود الخلع : أن تم] فهذا الشرط لا يصح ، لأنه ينافي مقصود الخلع . 
    ( 

َ
رِ عوِ

ْ
ي

َ
ا بِغ

َ
ه

َ
ع

َ
ال

َ
 خ

ْ
إِن

َ
   ضٍ و

َّ
صِح

َ
 ي

ْ
م

َ
 ( .   ل

 قول أبِ حنيفة ، والشافعي ، والحنابلة .  ذا وه
بل يكون    ، فليس بخلع ، الذي ينبني عليه ، وإذا خلا منه   الوا : لا بد أن يكون بعوض ؛ لأنه ركنه ، فكما قأما الخلع:    قال السعدي

 طلاقاً رجعياا إذا نوى به الطلاق . 
ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح   ذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا  ولا يحل لكم أن تأخ  لقوله تعالى )  -أ

 .  ( عليهما فيما افتدت به 
 .إذ إن الأصل عدم جواز الخلع إلا بعوض لورود النص به 

 . (    أتردين عليه حديقته  )   قوله ل  -ب
  .خرج عن أصله فلم يصح د معاوضة ، فإذا لم يكن فيه عوض أن الخلع عق -ج 
.  بلت هذا الزوجة بالجحود والنكران كاليف الزواج ، ثم قاثم إن أخْذ الزوج للفداء فيه إنصاف وعدل ، لأنه هو الذي دفع المهر وقام بت  -د

 . فمن العدل أن يعُطَى ما أعطى 
 بعدم بذل العوض صح . عوض ورضي  يصح بدون   إلى أنهوذهب بعض العلماء :  

، وهذا مذهب مالك  لام رحمه الله : ويصح الخلع بغير عوض ، وتقع به البينونة إما طلاقاً ، وإما فسخًا على إحدى القولين  قال شيخ الإس 
 حمد ، اختارها الخرقي . المشهور عنه في رواية ابن القاسم ، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أ 

 :  وهذا القول له مأخذان 
 .  إذا تراضيا على إسقاطها سقطت: أن الرجعة حق للزوجين ، ف  حدهماأ

بترك استرجاعها . وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ما    : أن ذلك فرقة بعوض ؛ لأنها رضيت بترك النفقة والسكن ورضي هو  والثاني
  ا قول قوي وهو ى نفقة الولد . وهذا لو خالفها علين ، فله أن يجعله إسقاط ما ثبت لها بالطلاق ، كمكان ثابتًا لها من الحقوق كالد

 ) انتهى ( .    داخل في النفقة من غيره . 
 كالطلاق . قالوا : إن الخلع قطع للنكاح فصح من غير عوض  

 .   ولأن المقصود من الخلع تخليص الزوجة نفسها وقد حصل هذا بدون عوض ، فيصح
 واختاره ابن تيمية .   ولأن العوض حق للزوج ، فإذا أسقطه باختياره سقط .

 ب   
ُ
 أكثر مما أعطاها ( . ) ويكره

 أي : يكره الخلع بأكثر مما أعطاه في المهر . 
 وهذا المذهب . 

 يجوز للزوج أخذ الزيَدة .  إلى أنه :  وذهب بعض العلماء  
 لفاً ، فعلى هذا القول يجوز . ( أ  20( آلاف ، فخالعها على )   10مثال : الصداق ) 

 وهذا قول الجمهور . 
 على أنه يصح الخلع بأكثر من الصداق .   وأكثر أهل العلم قال ابن قدامة : 
أكثر مما أعطاه وقال مالك لم أر أحدا ممن يقتدى به يَنع ذلك لكنه    ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع   قال بن بطال

 لاق . ليس من مكارم الأخ
ُ في أنَرهُ هَلْ يَجُوزُ للِررجُلِ أَنْ يُ فَادِيَ هَا بأَِكْثَ رَ ممرا أعَْطاَهَا ، فَ اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ في تَ فْسِيِر : وَقَدِ    قال ابْنُ كَثِيٍَّ  ذَهَبَ الْجمُْهُورُ إِلَى جَوَازِ   اللَّر

 نَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْ تَدَتْ بهِِ ( . ذَلِكَ ; لعُِمُومِ قَ وْلِهِ تَ عَالَى ) فَلَا جُ 
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 دت به( قالوا: إن )ما( من صيغ العموم، لأنها اسم موصول تصدق على القليل والكثير. لقوله )فلا جناح عليهما فيما افت  -أ
 إن عوض الخلع كسائر الأعواض الأخرى بالمعاملات ، فعلى أي شيء وقع الاتفاق جاز . وعللوا : قالوا   -ب

 أعطاها . أنه لا يجوز الخلع بأكثر مما  إلى عض العلماء :  ب وذهب
 والزهري ، وعلى هذا القول يرد ما أخذ من غير زيَدة . وهذا القول قال به عطاء 

 ثابتاً أن يأخذ حديقته ولا يزداد ( .   أمر  واستدلوا برواية عند ابن ماجه ) أن النبِ  
ع،  وأما إذا طلب هو الزيَدة فإنه يَنجاز له أخذها، مع أن هذا ليس من مكارم الأخلاق،    أن الزوجة إن بذلت له الزيَدة ابتداءً   والراجح 
 لأمرين : 

 أن الزيَدة ليس لها حد ، والنفوس مجبولة على حب الطمع .   الأمر الأول :
 ن إباحة الزيَدة قد تغري الأزواج بالعضل . أ  الأمر الثاني : 

ةِ عِ )    
َ
ق
َ
ف
َ
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ٌ
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 ح

ْ
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َ
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ْ
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َ
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َّ
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َ
ا ص

َ
تِه

َّ
 ( .   د

 ها .لأن الحامل لها نفقة على زوج
 ي ، فقال : قبلت ، صح . فلو قالت : أخالعك بنفقة حمل

 فلو فرض أن نفقة حملها ألف ريَل ، فتكون كأنها خالعته بألف ريَل . 
 1فائدة :  
 . الخلع أثناء الحيض  يُوز  

 .عشرة زوجها، فجاز وقوعه حال الحيض لإزالة الضرر لأن الخلع لا يكون إلا بطلب من المرأة لما يلحقها من سوء 
في الْحيَْضِ مِنْ أَجْلِ الضررَرِ الرذِي يَ لْحَقُهَا  لْخلُْعِ في الْحيَْضِ وَالطُّهْرِ الرذِي أَصَابَهاَ فِيهِ ؛ لِأَنر الْمَنْعَ مِنْ الطرلَاقِ  وَلَا بَأْسَ باِ :    قال ابن قدامة

زاَلَةِ الضررَرِ الرذِي يَ لْحَقُهَ بِطوُلِ الْعِدرةِ ، وَالخُْ    امِ مَعَ مَنْ تَكْرَهُهُ وَتُ بْغِضُهُ ، وَذَلِكَ أعَْظَمُ مِنْ ضَرَرِ طوُلِ الْعِدرةِ ، فَجَازَ ا بِسُوءِ الْعِشْرَةِ وَالْمُقَ لْعُ لِإِ
يَسْأَلْ النربُِّ صَلرى   عَلَيْهِ وَسَلرمَ الْمُخْتَلِعَةَ عَنْ دَفْعُ أَعْلَاهُماَ بِأدَْنَاهُماَ ، وَلِذَلِكَ لَمْ   ُ هَا ، وَالْخلُْعُ يَحْصُلُ  حَالِهاَ ، وَلِأَنر ضَرَرَ تَطْ   اللَّر ةِ عَلَي ْ وِيلِ الْعِدر

 ) المغني ( .         ا بِهِ ، وَدَليِلًا عَلَى رجُْحَانِ مَصْلَحَتِهَا فِيهِ .بِسُؤَالِهاَ ، فَ يَكُونُ ذَلِكَ رِضَاءً مِن ْهَ 
أذن لثابت بن قيس في      ؛ لأن النبِ   طهر جامعها فيه : لا يكون بدعياً في تفسيره : والخلع في حال الحيض ، أو في  ل البغويوقا

 حوال لأشبه أن يتعرف الحال . مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالها ، ولولا جوازه في جميع الأ
 بائنة . ، لأنه على قول فقهاء الحديث ليس بطلاق، بل فرقة  ولهذا جوز أكثر العلماء الخلع في الحيض  ابن تيمية:  وقال

ا أمر  واعلم أن الخلع ليس له بدعة، بِعنى أنه يجوز حتى في حال الحيض لأنه ليس بطلاق، والله إنم :بن عثيميا وفي الشرح الممتع للشيخ
لعِِدرتِهِنر   فَطلَِ قُوهُنر  النِ سَاءَ  طلَرقْتُمُ  إِذَا  للعدة:  أن يخالعها ولو كانت حائضاً،  بالطلاق  قد الطلاق( ولهذا يجوز  ولو كان  أن يخالعها  ويجوز 

لطهر الذي جامعها  ها في الحال، لأنه ليس بطلاق، بل هو فداء، ولأن أصل منع الزوج من التطليق في حال الحيض، أو في حال اجامع
 انتهى.  سقطت حقها. فيه، أن فيه إضراراً بها لتطويل العدة عليها، فإذا رضيت بذلك فقد أ

إلى جواز الخلع في زمن الحيض لإطلاق قوله تعالى :    -افعية والحنابلة  الحنفية والش  -ذهب جمهور الفقهاء    (   ة الموسوعة الفقهي)  وجاء في  
  .ه ( ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت بالمال) فلا جناح عليهما فيما افتدت ب

 2فائدة :  
  . زوجة  ه وفي أثناء عدتها طلبت الخلع فأجابها صح ؛ لأنهاإذا طلق الرجل زوجت 

 ، وإن خالعها صح خلعه . بالإجماع ، ويرث أحدهما صاحبه ، ولعانه  ،وإيلاؤه  ، ارهه وظ  ،ة يلحقها طلاقه   زوج والرجعية :قال ابن قدامة 
 3فائدة :  

 ج . و ولا يحصل الخلع بِجرد بذل المال وقبوله ، من غير لفظ الز  :  ابن قدامة  الق
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 كتاب الطلاق 
 تعريفه : 

ة . .    لغة : التخلية    يقال : ناقة طالق أي مخلا 
 رجعياً فهو لبعضه . ه ، وإن كان واصطلاحاً : حل قيد النكاح أو بعضهِ ] لأن النكاح ربط بين الزوجين [ فإن كان بائناً فهو حل لكل 

 دمها :  ثلاثة أقسام من حيث البينونة وعوالطلاق ينقسم إلى
 الطلاق البائن بينونة كبَّى ، وهو الطلاق الثلاث ، ) المستكمل للعدد ( .  النوع الأول :

 لا تحل له إلا بعد زوج. نوة كبَّى ، ففإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتين سابقتين ثم طلقها الثالثة فنقول: إن هذا الطلاق بائن بي
 : طلاق بائن بينونة صغرى .  النوع الثاني 

 لطلاق الذي لا يستطيع فيه المطلِ ق ارجاع زوجته بإرادته المنفردة كما كان له ذلك في الطلاق الرجعي . وهو ا
ليه إلا بعقد جديد ، بخلاف البينونة  كن أن ترجع إوالفرق بينه وبين الطلاق البائن بينوة كبَّى ، أن في الطلاق البائن بينوة صغرى لا يَ

 . الكبَّى فإنها لا تحل إلا بعد زوج  
قبل   والطلاق  العدة،  من  إذا خرجت  والرجعية  عيب[  وجود  أو  شرط  ]فقد  بِوجب  فسخ  حصل  إذا  والفسخ  عوض،  على  كالطلاق 

 الدخول والخلوة . 
 الطلاق الرجعي .   النوع الثالث : 

ة العدة التي يجب على المرأة   لأنه يستطيع فيه الزوج خلال فتر كأن يطلق مرة أو مرتين ، وسْي رجعياً   ه من العدد ،وهو : إذا طلق دون مالَ 
 أن تبقى في بيت زوجها مراجعتها وإعادة الحياة الزوجية . 

 ) يُ بَاحُ للِْحَاجَةِ ( .  
 أي : أن الطلاق يكون مباحاً عند الحاجة . 

ا كان لا  نهما ولم يستطع على الإصلاح ، وإذبعض حقه ، وكذلك إذا ساءت العشرة بي   قصور في أداءفإذا كانت الزوجة فيها بعض ال
 يستطيع الصبَّ على امرأته . 

 وهذا يدخل فيه كل ما يتصور منه القصور في النساء : الجسمانِ والخلقي والخلَقي . 
 ة . الغرض بالزوج ( كسوء خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول  الروض المربع جاء في ) 

ن القصور ، فهذا خير من أن يطلقها ، وقد قال تعالى : ) فإَِنْ  وإن كانت سيئة الخلق وفيها شيء م   لكن يحث الزوج على إمساك المرأة 
ُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ( .   كَرهِْتُمُوهُنر فَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّر

 ا ( . ) وَيكُْرَهُ لِعَدَمِهَ 
 ة الحال ( . يكره الطلاق لعدم الحاجة ) مع استقام أي :  

 ) أبغض الحلال إلى الله الطلاق ( رواه أبو داود .  ل : قال  لحديث ابن عمر . قا -أ
نَةً نَاهُمْ مِنْ ) إِنر إِبلِْيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمر يَ ب ْعَثُ سَراَيََهُ فأََدْ   ولحديث جابر . قال: قال رسول الله    -ب ىءُ    هُ مَنْزلَِةً أَعْظَمُهُمْ فِت ْ يجَِ

ىءُ أَحَدُهُمْ فَ يَ قُولُ مَا تَ ركَْتُهُ حَتىر فَ ررقْتُ  أَحَدُهُمْ فَ يَ قُولُ ف َ  ئًا قاَلَ ثُمر يجَِ نَهُ وَبَيْنَ امْرَأتَهِِ  عَلْتُ كَذَا وكََذَا فَ يَ قُولُ مَا صَنَ عْتَ شَي ْ فَ يُدْنيِهِ    -قاَلَ    -بَ ي ْ
 ولُ نعِْمَ أنَْتَ ( رواه مسلم . مِنْهُ وَيَ قُ 

 قلب المرأة .  ولما فيه من تشتيت الأسرة ، وكسر  -د
 ) وَيُسْتَحَبُّ للِض رَرِ ( . 

 أي : ضرر المرأة . 
 فإذا كان في دوام النكاح ضرر على المرأة ، أو لكونها غير راغبة في الزوج ، فيؤجر الزوج في فراقها . 
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  حق الله . زوجة مقصرة فيوكذلك  إذا كانت ال
 ( وفي الحديث الآخر ) من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ( .   لا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقيوفي الحديث ) لا تصاحب إ 

 ) ويُب للإيلء ( . 
 . تي مباحثه [  أي :ويجب الطلاق في الإيلاء ) وهو أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر ( . ] وسيأ  

لنكاح باق، وإن لم يرجع فإنه يقال له : إما أن ترجع أو تطلق ،  ورجع عن يَينه  يكفر عن يَينه وا  فهنا تضرب له أربعة أشهر ، فإن فاء
 واجب ، فيطلِ ق عليه الحاكم ، لأن فيه دفعاً للضرر الحاصل على الزوجة .  -إن لم يرجع   –الطلاق هنا  

 نه لو لم يفعل صار ديوثاً . فاحشة ولم يَكنه الإصلاح ويَنعها ، لأكانت تفعل الوكذلك يجب الطلاق إذا   
 يَحرُمُ للبدعة ( . ) وَ 

 الطلاق البدعي المحرم . 
 أولا : أن يطلقها في الحيض . 

هُمَا    -عَنِ ابِْنِ عُمَرَ   ُ عَن ْ   ؟ عَنْ ذَلِكَ    اَللَّرِ  فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ    اَللَّرِ  دِ رَسُولِ  في عَهْ   -وَهِيَ حَائِضٌ    -) أنَرهُ طلَرقَ امِْرَأتََهُ    –رَضِيَ اَللَّر
دَ  طلَرقَ بَ عْ وَإِنْ شَاءَ  ، ثُمر إِنْ شَاءَ أمَْسَكَ بَ عْدُ  ،ثُمر تَطْهُرَ    ،ثُمر تحَِيضَ   ،ثُمر لْيُمْسِكْهَا حَتىر تَطْهُرَ   ، فَ قَالَ :مُرْهُ فَ لْيُراَجِعْهَا  ظَ رَسُولُ اللَّرِ فَ تَ غَير 

ُ أَنْ فتَِلْكَ الَْعِدر  ،أَنْ يَََسر    ثُمر لْيُطلَِ قْهَا طاَهِراً أَوْ حَامِلًا (   ،  تُطلَرقَ لَهاَ الَنِ سَاءُ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ وَفي روَِايةٍَ لِمُسْلِمٍ ) مُرْهُ فَ لْيُراَجِعْهَاةُ الَرتِي أمََرَ اَللَّر
 جهين : اً بالنهي ، ويؤخذ هذا الحكم من و الحيض وفاعله عاصٍ لله إذا كان عالم  الطلاق حالفهذا الحديث دليل على تحريم 

 لا يتغيظ إلا على أمرٍ محرم.  ( ومعلوم أن النبِ  لقوله ) فتغيظ رسول الله   أولا :
الحيض محرماً ، إذ لو لم يكن  تطليقها في    أمر ابن عمر بإمس اكها بعد المراجع ة ثم تطليقها في الطهر ، فدل على أن   أن النبِ  ثانياا :  

 يغني عن الطلقة التي تأتي في الطهر . التطليق في الحيض  و  لأقر النبِ محرماً  
 النووي (.  –ابن قدامة   –وقد نقل جماعة من العلماء : الإجماع على أن الطلاق حال الحيض محرم ) ابن المنذر  

عدة.    ، لأن غير المدخول بها ليس عليها يجوز تطليقها مطلقاً حائضاً أو طاهراً لمدخول بها ف وهذا التحريم خاص بالمدخول بها، أما غير ا
 ]وهذا مذهب الأئمة الأربعة[  

 ويستثنى : ما إذا كان الطلاق على عوض ) فيجوز أن يخالعها وهي حائض ( .  -
 ثانياا : أن يطلقها في طهر مسها فيه . 

ةُ الرتِي    وَإِنْ شَاءَ طلَ قَ قَ بْلَ أَنْ يَمَس  أمَْسَكَ بَ عْدُ ثُمر تَطْهُرَ ثمر إِنْ شَاءَ  كْهَا حَتىر تَطْهُرَ ثُمر تحَِيضَ  ليُِمْسِ ) مُرْهُ فَ لْيُراَجِعْهَا ثُمر   لقوله   فتَِلْكَ الْعِدر
ُ أَنْ تطُلَرقَ لَهاَ النِ سَاءُ ( .   أمََرَ اللَّر
 مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَُُامِعَهَا ( .  تَطْهُرُ  طلَِ قَهَا فَ لْيُطلَِ قْهَا حِينَ  حَيْضَتِهَا فإَِنْ أرَاَدَ أَنْ يُ تَطْهُرَ مِنْ وفي رواية ) ... ثُمر يَُهِْلَهَا حَتىر 

 ثالثاا : أن يطلق امرأته ثلث تطليقات بلفظ واحد . 
 ) ول يَصِح  الطلقُ إل من زوجٍ ( .  

 وليه . يقوم مقامه كأي : لا يصح الطلاق إلا إذا كان من زوج أو من  
 لا يقع . فإذا طلق غير الزوج فلا يصح و 

 طلق قبل الزواج فلا يصح . وقوله ) من زوج ( فلو   -
 فمن قال : إذا تزوجت فلانة فهي طالق فقوله لا يعتبَّ ولا تقع به طلقة ولا غيرها . 

 اح قبل الطلاق ، لرقْتُمُوهُنر ( . فذكر الله النكاتِ ثُمر طَ لقوله تعالى )يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَ   -أ
 مرفوعاً ) لا طلاق قبل نكاح ( رواه ابن ماجه وحسنه ابن حجر .   ولحديث المسور  -ب
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 ) مُكل ف ( . 
 أي : يشترط أن يكون الزوج مكلفاً : بالغاً عاقلاً . 

 حتى يفيق ( .  وعن المجنون  فالمجنون لا يصح طلاقه ، لحديث : ) رفع القلم عن ثلاث :
  يقع طلاقه بالاتفاق . فالصبِ الغير المميز لا

 يز فيه قولان : أما المم 
 لا يقع طلاقه .  فقيل :

 وهذا قول الجمهور . 
 لحديث : ) رفع القلم عن ثلاثة : ... وعن الصبِ حتى يبلغ ( . 

 وقيل : يقع . 
الفقهية جاء في )   رَفْعُ قَ يْ   الموسوعة  الطرلَاقُ  الزروَاجِ (  الْتِزاَمَ دِ  عَلَيْهِ  فلَِذَلِكَ لاَ   وَيَتَرتَربُ  مَاليِرةٌ ،  مُميَِ زٍ ،  اتٌ  غَيْرَ  أوَْ  مُميَِ زاً  يَصِحُّ طَلَاقُ الصربِِ  

 يْهِ إِذَا طلَرقَهَا . هُ تبَِيُن مِنْهُ وَتُحَررمُ عَلَ نر زَوْجَتَ وَأَجَازَ الْحنََابلَِةُ طَلَاقَ مُميَِ زٍ يَ عْقِل الطرلَاقَ وَلَوْ كَانَ دُونَ عَشْرِ سِنِيَن ، بِأنَْ يَ عْلَمَ أَ 
 ( .   ) مُختار

 أي : لا بد أن يكون الزوج مختاراً غير مكره . 
 فلا يقع طلاق المكره .  -

 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
يَاَنِ ( . رهَِ وَقَ لْبُ لقوله تعالى )مَنْ كَفَرَ بِاللَّرِ مِنْ بَ عْدِ إِيَاَنهِِ إِلار مَنْ أكُْ   -أ  هُ مُطْمَئِني بِالْإِ
على الكفر وتلفظ به ظاهراً فلا يكون كافراً ، وهذا في العقيدة ، فلئلا يقع طلاقاً عند الإكراه على    أن الإنسان إذا أكره  جه الدللة : و 

 الطلاق من باب أولى وأحرى . 
 كْرهُِوا عَلَيْهِ(. رَوَاهُ ابِْنُ مَاجَهْ وَالْحاَكِمُ  وَمَا اسْتُ  ، وَالنِ سْيَانَ  ، طأََ عَالَى وَضَعَ عَنْ أمُرتِي اَلخَْ  اَللَّرَ ت َ قاَلَ )إِنر  ابِْنِ عَبراس عَنْ الَنربِِ    ولحديث -ب
 يقول )لا طلاق ولا عتاق في إغلاق( رواه أبو داود .   ولحديث عائشة قالت . سْعت رسول الله    -ج

 والمكره مغلق عليه . 
 الأذى والضرر عن نفسه . قاصداً وقوع الطلاق ، وإنما قصد دفع كرَه لم يكن ولأن الم-د
 موقوفاً ) كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره ( .   علي بن أبِ طالب  قال  -ه  

 إلى أنه يقع طلاقه . وذهب بعض العلماء :  
 وهذا مذهب الحنفية . 

 معللين ذلك بأنه طلاق من مكلف في محل يَلكه فوقع . 
 ول . الأ والراجح 

ه، والإكراه يحصل إما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في  ولا يقع طلاق المكر  ابن تيمية:  م ففي الفتاوى الكبَّى لشيخ الإسلا 
 انتهى.  نفسه أو ماله بلا تهديد إكراها.

الفقهية  القوانين  يلزمه عند الإمامين وابن حنبل  تخويف فإنه    وأما من أكره على الطلاق بضرب أو سجن أو  المالكي:  جزي  لابن وفي  لا 
 والشافعي.  امين مالك فا لأبِ حنيفة. انتهى. يقصد بالإمخلا

 رحمه الله تعالى : أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره .   ) زاد المعاد ( .  وقال ابن القيم 
 ة ؟ ب على هذا الفعل إثم أو فدية أو كفار م ، فهل يترتإذا أكره الإنسان على فعل محر  :رحمه الله  قال الشيخ ابن عثيمي

يَاَنِ  ا قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم : ) مَنْ كَفَرَ بِاللَّرِ مِنْ بَ عْدِ إِيَاَنهِِ إِلار مَنْ أكُْرهَِ وَقَ لْبُهُ مُطْ الجواب : لا يترتب ، ودليل هذ مَئِني بِالْأِ
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. فإذا كان الرجل لا يؤاخذ في الإكراه على الكفر    106لَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( النحل/فَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّرِ وَ رِ صَدْراً  وَلَكِنْ مَنْ شَرحََ بِالْكُفْ 
 . وهو أعظم المعاصي ، فعدم مؤاخذته في الإكراه على ما دونه من باب أولى

ي قادرة على أن تنفذ  إما أن تطلق وإما أن تقتل نفسها ، وها ، وقالت :  سئل رحمه الله : ما تقولون في رجل أجبَّته زوجته على أن يطلقه
 بيدها ، فطلق ، هل يقع الطلاق أو لا ؟ هذا، السكين  

 . لا يقع الطلاق لأنه مكره
 1فائدة :  

 شروط الإكراه :  
 ذكر أهل العلم شروطاً للإكراه منها : 

 مُورٍ : : مِنْ شَرْطِ الْإِكْراَهِ ثَلَاثةَُ أُ  قال ابن قدامة 
 للِ صِ  وَنَحْوهِِ . بِسُلْطاَنِ أَوْ تَ غَلُّبٍ ، كَاأَنْ يَكُونَ مِنْ قاَدِرٍ   دُهَا :أَحَ 

 وَحُكِيَ عَنْ الشرعْبِِ  : إنر أَكْرَهَهُ اللِ صُّ ، لَمْ يَ قَعْ طَلَاقهُُ ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطاَنُ وَقَعَ . 
نَةَ : لِأَنر الل ِ   لُهُ . صر يَ قْت ُ قاَلَ ابْنُ عُيَ ي ْ

 لَعَمرارٍ ) إنْ عَادُوا فَ عُدْ ( .  لُ الْجمَِيعَ ، وَالَرذِينَ أَكْرَهُوا عَمراراً لَمْ يَكُونوُا لُصُوصًا ، وَقَدْ قاَلَ النربُِّ   دَليِلِ الْإِكْراَهِ يَ تَ نَاوَ وَعُمُومُ مَا ذكََرْنَاهُ في 
 ، كَإِكْراَهِ اللُّصُوصِ . الطرلَاقِ   وَلِأنَرهُ إكْراَهٌ ، فَمَنَعَ وُقُوعَ 

بْهُ إلَى مَا طلََبَهُ . أَنْ يَ غْلِبَ عَلَى ظنَِ هِ    : الث اني   نُ زُولُ الْوَعِيدِ بهِِ ، إنْ لَمْ يجُِ
وَالْ   الث الِثُ :  وَالضررْبِ الشردِيدِ ،  بهِِ ضَرَراً كَثِيراً ، كَالْقَتْلِ ،  يَسْتَضِرُّ  يَكُونَ ممرا  فأََمرا الشر قَيْدِ ، وَاأَنْ  الطروِيلِ ،  فَ لَيْسَ  لْحبَْسِ  وَالسربُّ ،  تْمُ ، 

 كْراَهٍ ، روَِايةًَ وَاحِدَةً ، وكََذَلِكَ أَخْذُ الْمَالِ الْيَسِيِر . بإِِ 
بِهِ،  وَجْهٍ يَكُونُ إخْراَقاً بِصَاحِ    بَ عْضِ ذَوِي الْمُرُوءَاتِ، عَلَىنْ كَانَ في فَأَمرا الضررَرُ الْيَسِيُر فإَِنْ كَانَ في حَقِ  مَنْ لَا يُ بَالي بهِِ ، فَ لَيْسَ بإِِكْراَهٍ، وَإِ 

 وَغَضاا لَهُ، وَشُهْرَةً في حَقِ هِ، فَ هُوَ كَالضررْبِ الْكَثِيِر في حَقِ  غَيْرهِِ . 
نر ذَلِكَ عِنْدَهُ أَعْظَمُ مِنْ أَخْذِ  أَنْ يَكُونَ إكْراَهًا ؛ لِأَ  لَا حَقر بغَِيْرهِِ ، وَالْأَوْلَى نر الضررَرَ وَإِنْ تَ وَعردَ بتَِ عْذِيبِ وَلَدِهِ ، فَ قَدْ قِيلَ : ليَْسَ بإِِكْراَهٍ ؛ لِأَ 

 مَالهِِ ، وَالْوَعِيدُ بِذَلِكَ إكْراَهٌ ، فَكَذَلِكَ هَذَا .         ) المغني ( . 
 2فائدة :  

 ( : اق في إغلق  معنَ الإغلق الوارد في الحديث ) ل طلق وعت
: هو قول ابن قتيبة والخطابِ وابن السيد وغيرهم، وقيل: الجنون،  فسره علماء الغريب بالإكراه، وقالفي التلخيص: الإغلاق    قال الحافظ 

 وقيل: الغضب، ووقع في سنن أبِ داود في رواية ابن الأعرابِ، وكذا فسره أحمد  
ي والمعنوي ، فكل من أغلق  لواجب حمل كلامه فيه على عمومه اللفظحب الشرع، وا: أما الإغلاق فقد نص عليه صا  وقال ابن القيم

ب قصده وعلمه كالمجنون والسكران والمكره والغضبان فقد تكلم في الإغلاق . ومن فسره بالجنون أو السكر أو بالغضب أو بالإكراه  عليه با
الحكم إذا ثبت  لوجب تعميم الحكم بعموم العلة، فإن    هذه الأنواع  فإنما قصد التمثيل لا التخصيص، ولو قدر أن اللفظ يختص بنوع من 

 وانتفى بانتفائه . لعلة تعدى بتعديها 
 ) فل يصح طلق المكرهِ ( 
 وقد تقدم ذلك قبل قليل . 

 ) ول زائل العقل ( . 
 أي : ولا يقع طلاق زائل العقل ، كطلاق النائم ، والمغمى عليه ، والمجنون . 

 ه معذور بزوال عقله . لطلاق . ولأنلأنه ليس قاصداً ل
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 1فائدة :  
 هل يقع طلاق السكران أم لا ؟  ف العلماء في زوال العقل بالسكر ، اختل

 طلاق السكران : له حالتان : 
 : أن يقع السكر عن غير عمد .  الحالة الأولَ 

 كأن يشرب الخمر يظنها عصيراً ، فهذا لا يقع الطلاق بإجماع . 
 :  ففيه قولن   تعمد السكر ،: أن ي  الحالة الثانية 
 لاق . : يقع الط   القول الأول

 وهذا المذهب . 
 : وهو مذهب سعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومجاهد ، ومالك ، والشافعي ، وأبِ حنيفة .  قال في المغني 

 لقوله تعالى : ) يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا لا تَ قْرَبوُا الصرلاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى ( .   -أ
 دم زوال التكليف . لسكر من قربان الصلاة ، وهذا يقتضي عفنهاهم حال ا

 ربه هذا المسكر ، والعاصي لا يناسبه التخفيف . لأنه عاص بش  -ب
 : لا يقع طلاقه .   القول الثاني

 وهو قول عثمان ، ومذهب عمر بن عبد العزيز ، واختاره ابن تيمية . 
  طَلَاقُ السركْراَنِ وَالْمُسْتَكْرَهِ ليَْسَ بِجَائزٍِ.لَاقٌ. وَقاَلَ ابْنُ عَبراسٍ: سَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْراَنَ طَ ثْمَانُ: ليَْ قال الإمام البخاري رحمه الله: وَقاَلَ عُ 

  . قال ابن المنذر رحمه الله : هذا ثابت عن عثمان ، ولا نعلم أحدا من الصحابة خلافه 
 كان يقول بطلاق السكران فرجع عنه .   مام أحمد حيثوهذا القول هو الصحيح الذي رجع إليه الإ

 الصرلاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى (  . لقوله تعالى : ) لا تَ قْرَبوُا -أ
 فهذه الآية دلت على أن السكران غير مكلف ، لأن الله أسقط الصلاة عنه حال السكر . 

 .  رواه البخاري لقول علي ) كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله (  -ب
 نون فهو لا يدري ما يقول . ولأن السكران زائل العقل كالمج -ج
  .نه مفقود الإرادة أشبه المكره ولأ  -د
  . ولأن العقل شرط التكليف ولا يتوجه التكليف إلى من لا يفهمه  -ه
 لم يؤاخذ حمزة لما سكر فقال : وهل أنتم إلا عبيد أبِ .  ولأن النبِ  -و

 الصحيح . وهذا القول هو 
 2دة :  فائ

 طلاق الغضبان . 
 قسام : الغضب ثلاثة أ

 بادئ الغضب وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ويعلم ما يقول . أن يحصل للإنسان م  الأول : 
 فهذا يقع طلاقه بلا إشكال ؛ فإنه مكلف عالم بأقواله ومريد للتكلم بها . 

 . علم ما يقول  أن يبلغ به الغضب نهايته فيزيل عقله فلا ي  الثاني : 
 ) بلا نزاع ( .  وهذا لا يقع طلاقه ، قال ابن القيم 

 فهو أشبه ما يكون بالنائم والمجنون ونحوهم .  ،صدور الطلاق منه   وذلك أنه لم يعلم 
 أن يستحكم الغضب بصاحبه ويشتد به فهو قد تعدى مبادئه ولم ينته إلى آخره .  الثالث : 
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  :  فهذا موضع خلاف بين العلماء على قولين 
 وقوع طلاقه .  لأول : القول ا

 كية والحنابلة . وهذا مذهب المال
وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه وضجر ، وإنها    ،علبة امرأة أوس بن الصامت أنها راجعت زوجها فغضب فظاهر منها  عن خولة بنت ث   -أ

 بالكفارة في قصة طويلة .  ول الله  هار وأمره رسفأنزل الله آية الظ ،فجعلت تشكوا إليه ما تلقى من سوء خلقه   جاءت إلى النبِ 
 كفارة ولم يلغه ؛ لكونه غضباناً والظهار كالطلاق . هذا الرجل ظاهر في غضبه فألزم بالف

طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان . فقال : ابن عباس لا أستطيع أن أحل لك    ما روي عن مجاهد عن ابن عباس أن رجلاً قال له : إنِ  -ب
 صيت ربك وحرمت عليك امرأتك . ع  ، عليك  ما حرم الله 

وهو بالخيار ما بينه وبين أن تحيض ثلاث حيض ، فإن بدا له    ،احدة طاهراً من غير جماع  الحسن :  طلاق السنة أن يطلقها و   قول  -ج  
 به . أن يراجعها كان أملك بذلك ، فإن كان غضبان ففي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض ، ما يذهب غض

 : عدم وقوعه .   لثانيالقول ا
 ية . وهذا مذهب الحنف 

 قال ) لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ( .   ا أن رسول الله لحديث عائشة رضي الله عنه -أ
 والإغلاق يتناول الغضبان ؛ فإنه قد انغلق عليه رأيه  .  

ُ بِاللرغْوِ في أيََْاَنِكُمْ   -ب ن  ضبان (  فلما رفع الله المؤاخذة ععباس : ) لغوا اليمين أن تحلف وأنت غ  ( قال ابن  قوله تعالى ) لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّر
 الغضبان فيما تلفظ به علمنا إلغاءه لكلامه ومنه طلاقه . 

ولولا أن الغضب يؤثر في قصده وعلمه لم ينه عن الحكم حال    ،حديث أبِ بكرة مرفوعاً ) لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ( -ج
 ى نفي القصد فيبطل قوله ومنه طلاقه . فدل عل ، غضب ال
 ومعلوم أن الغضبان كثيراً ما يكون أسوأ حالا من السكران .  ، واقع ؛ لأنه غير قاصد للطلاق  أن السكران بسبب مباح طلاقه غير-د

 
 فصـــل 

 )وَالسُّن ةُ : أَنْ يطُلَِ قَهَا وَاحِدَةا في طهُْرٍ لَمْ يَُُامِعْ فِيهِ( .  
 السنة :  ا بيان طلاقهذ

 طلَِ قَهَا طلَْقَةً وَاحِدَةً في طهُْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ . راَدَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ أَنْ يُ أي : وَالسُّنرةُ لِمَنْ أَ 
  نت طالق أنت فلو طلقها مرتين، بأن قال: أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق ثنتين، أو أنت طالق مرتين، أو أ  ) أن يطلقها واحدة (   قوله 

 طالق، فهذا ليس بسنة . 
 ائض ، فليس بسنة ، وتقدم أن طلاق الحائض طلاق بدعي . ( خرج ما لو طلقها وهي ح  ن في طهر) أن يكو   قوله 

 خرج ما لو طلقها في طهر جامع فيه فليس بسنة . ) في طهر لم يُامع فيه (   وقوله
 ... ( . في حديث ابن عمر ) ... فليطلقها قبل أن يَسها   لقوله 

 قُوهُنر لِعِدرتِهِنر ( . ا طلَرقْتُمُ النِ سَاء فَطلَ ِ تعالى ) يََ أيَ ُّهَا النربُِّ إِذَ  قال
 ) فَ تَحْرُمُ الث لَثُ إِذاا ( .  

 أي : يحرم إيقاع الطلقات الثلاث جميعاً : بأن يقول : أنتِ طالق ثلاثاً ، أو يقول : أنتِ طالق ، أنت طالق ، أنت طالق . 
 ية .   ) فقه الدليل ( .  بين الصورتين كما نص على ذلك ابن تيم فإنه لا فرق 
 : هو مذهب الحنفية والمالكية ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وقول شيخ الإسلام وابن القيم :  بالتحريم والقول 
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يعًا   امِْرَأتََ عَنْ رَجُلٍ طلَرقَ   لحديث مَحْمُود بْنِ لبَِيدٍ قاَلَ ) أخُْبََّ رَسُولُ اَللَّرِ   أيَُ لْعَبُ بِكِتَابِ اَللَّرِ  فَ قَامَ غَضْبَانَ ثُمر قاَلَ :    ،هُ ثَلَاثَ تَطلِْيقَاتٍ جمَِ
 ( رَوَاهُ النرسَائِي .   ؟فَ قَالَ : يََ رَسُولَ اَللَّرِ ! أَلَا أقَْ تُ لُهُ   ،وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُركُِمْ" . حَتىر قاَمَ رَجُلٌ   ، تَ عَالَى 
 عَةٍ ، مُحَررمٌ .  جَمْعَ الثرلَاثِ طَلَاقُ بِدْ . وَالر وَِايةَُ الثرانيَِةُ ، أَنر : .. قدامة  قال ابن 

 اخْتَارَهَا أبَوُ بَكْرٍ ، وَأبَوُ حَفْصٍ . 
 رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍ  ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبراسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ . 

  حَنِيفَةَ ، . كٍ ، وَأَبِ وَهُوَ قَ وْلُ مَالِ 
 فَ يَ نْدَمُ .  يطُلَِ قُ أَحَدٌ للِسُّنرةِ : لَا  قاَلَ عَلِيي 

 أنَرهُ كَانَ إذَا أُتيَ بِرَجُلٍ طلَرقَ ثَلَاثًا ، أَوْجَعَهُ ضَرْبًا .  وَعَنْ عُمَرَ 
َ ، وَأَطاَعَ الشريْطاَنَ ،   .فَ قَالَ : إنر عَمرك عَصَى   عَمِ ي طلَرقَ امْرَأتَهَُ ثَلَاثاً قَالَ : إنر وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحاَرِثِ قاَلَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبراسٍ ف َ  اللَّر

ُ لَهُ مخرَجًا .    وَوَجْهُ ذَلِكَ : فَ لَمْ يَجْعَلْ اللَّر
 ثُ بَ عْدَ ذَلِكَ أمَْراً ( .  تَدْريِ لَعَلر اللَّرَ يُحْدِ  لِعِدرتِهِنر ( إلَى قَ وْلهِِ ) لَا لِ قُوهُنر قَ وْلُ اللَّرِ تَ عَالَى ) يََ أيَ ُّهَا النربُِّ إذَا طلَرقْتُمْ النِ سَاءَ فَطَ  -أ 

َ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ( . ) وَمَنْ يَ ترقِ اللَّرَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَ   مْرهِِ يسُْراً ( . ثُمر قاَلَ بَ عْدَ ذَلِكَ ) وَمَنْ يَ ترقِ اللَّر
 لَهُ مَخْرَجًا وَلَا مِنْ أمَْرهِِ يسُْراً .   دُثُ ، وَلَا يَجْعَلُ اللَّرُ الثرلَاثَ لَمْ يَ بْقَ لَهُ أمَْرٌ يحَْ نْ جَمَعَ وَمَ 
يعًا ، فَ غَضِبَ ،    هُ ثَلَاثَ عَنْ رَجُلٍ طلَرقَ امْرَأتََ   وَرَوَى النرسَائِي  ، بإِِسْنَادِهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لبَِيدٍ قاَلَ ) أخُْبََّ رَسُولُ اللَّرِ    -ب ثُمر  تَطلِْيقَاتٍ جمَِ

 بِ اللَّرِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُركُِمْ ؟ .حَتىر قاَمَ رَجُلٌ فَ قَالَ : يََ رَسُولَ اللَّرِ ، أَلَا أقَْ تُ لُهُ ( . قاَلَ : أيَُ لْعَبُ بِكِتَا
  مِنْك امْرَأتَُك ( . : إذَا عَصَيْت ربَرك ، وَبَانَتْ ت لَوْ طلَرقْتهَا ثَلَاثًا ؟ قاَلَ  ، أرََأيَْ  وَفي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ ) قُ لْت : يََ رَسُولَ اللَّرِ 

  بِالتركْفِيِر ، وَهَذَا لَا سَبِيلَ ريَهُُ   الظِ هَارَ يَ رْتفَِعُ تحَْ وَلِأنَرهُ تَحْرِيٌم للِْبُضْعِ بِقَوْلِ الزروْجِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، فَحُر مَِ كَالظِ هَارِ ، بَلْ هَذَا أَوْلَى ؛ لِأَنر   -ج
هَا حَراَمًا،  ، وَلِأنَرهُ ضَرَرٌ وَإِضْراَرٌ بنَِ فْسِهِ وَبِامْرَأتَهِِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، فَ يَدْخُلُ في عُمُومِ الن رهْيِ، وَرُبِرَ للِزروْجِ إلَى رفَْعِهِ بِحَالٍ  ا كَانَ وَسِيلَةً إلَى عَوْدِهِ إليَ ْ

تزُيِلُ الترحْرِيَم ، وَوُقُ وْ بِحِيلَ أَ  بَ قَاؤُهَا في  وعِ النردَمِ ، وَخَسَارةَِ الدُّ ةٍ لَا  نْ يَا وَالْآخِرَةِ ، فَكَانَ أَوْلَى بِالترحْرِيِم مِنْ الطرلَاقِ في الْحيَْضِ ، الرذِي ضَرَرهُُ 
مًا يَسِيرةًَ ، أَوْ الطرلَاقِ في طهُْرٍ   ةِ أَيَر إِنر ضَرَرَ جَمْعِ الثرلَاثِ يَ تَضَاعَفُ عَلَى ذَلِكَ  نردَمِ بِظهُُورِ الْحمَْلِ ؛ فَ يهِ ، الرذِي ضَرَرهُُ احْتِمَالُ المَسرهَا فِ الْعِدر

 أَضْعَافاً كَثِيرةًَ . 
 ثم قال ابن قدامة :  

نَا مِنْ الصرحَابةَِ ، رَوَاهُ الْأثَْ رَمُ وَغَ    ذَلِكَ إجْماَعًا . ) المغني ( . مْ خِلَافُ قَ وْلِهمِْ ، فَ يَكُونُ لَمْ يَصِحر عِنْدَنَا في عَصْرهِِ يْرهُُ ، وَ وَلِأنَرهُ قَ وْلُ مَنْ سَْري ْ
 1فائدة :  

 حكم الطلق الثلث بكلمة واحدة ، كقولك : أنت طالق بالثلث ؟  
 لى قولين : اختلف العلماء في حكم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ، هل يقع ثلاثاً أم واحدة ع

 : أن طلاق الثلاث واحدة .   القول الأول
 ابن القيم .  وهذا اختيار ابن تيمية ، وتلميذه

 لقوله تعالى ) الطلاق مرتَن ( .   -أ
 : أن المرتين في لغة العرب إنما تكون مرة بعد مرة ، وهذا ما يدل عليه القرآن أيضاً كما في قوله تعالى ) سنعذبهم مرتين ( .  وجه الدللة 

 تعالى ) فطلقوهن لعدتهن ( . ولقوله   -ب
لمشروع هو ما كان للعدة ، أي : لاستقبال العدة ، بأن تطلق المرأة واحدة لتستقبل العدة ،  : أن الآية بينت أن الطلاق ا  دلل وجه الست

ة في وقت عدتها فلا تصح  نية والثالث والقول بجمع الثلاث مخالف لمقتضى الآية ، لأنه لا يكون فيه استقبال لعدتها حيث تكون الطلقة الثا 
  يقع . وإذا لم يصح لم
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فَ قَالَ    ، طَلَاقُ الَثرلَاثِ وَاحِدَةٌ    ،وَسَنَ تَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ    ، وَأَبِ بَكْرٍ    قاَلَ ) كَانَ الَطرلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّرِ    ولحديث ابِْنِ عَبراسٍ -ج
نَاهُ عَلَيْهِمْ  ،رٍ كَانَتْ لَهمُْ فِيهِ أَنَاةٌ  لنراسَ قَدْ اِسْتَ عْجَلُوا في أمَْ : إِنر اَ   عُمَرُ بْنُ اَلخَْطرابِ   فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ( رَوَاهُ مُسْلِم .  ؟ فَ لَوْ أمَْضَي ْ
: الدللة  طلقة واحدة في زمن رسول الله    وجه  يعد  بلفظ واحد كان  الطلاق  وأن عمر لم يجعل  أن   ، بكر  إلاوأبِ  لما رأى  ه ثلاثاً   

التي توجد مع الحاجة والمصلحة ، وإلا فإن الأمر مستقر عند الصحابة  ق ، وهذا من باب السياسة الشرعية  استعجال الناس في جمع الطلا 
 في ذلك . 

هُمَا  -عَنِ ابِْنِ عَبراسٍ    -د عَن ْ  ُ تُ هَا  فَ قَالَ : إِنِ ِ طلَرقْ   ،كَ "  راَجِعِ امْرَأتََ   رَسُولُ اَللَّرِ    قَالَ لَهُ قاَلَ ) طلَرقَ أبَوُ ركَُانةََ أمُر ركَُانةََ . ف َ   -رَضِيَ اَللَّر
 راَجِعْهَا ( رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ .   ،ثَلَاثًا. قاَلَ :  قَدْ عَلِمْتُ  

هَا  حَزنَِ عَلَ فَ   ، وَفي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ : ) طلَرقَ أبَوُ ركَُانةََ امِْرأَتَهَُ في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا   اَ وَاحِدَةٌ ( وَفي      فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّرِ   ، ي ْ  سَنَدِهَا ابِْنُ  فإَِنهر
 وَفِيهِ مَقَالٌ .  ،إِسْحَاقَ  

 الثلاث واحدة .  : ظاهر حيث جعل   وجه الستدلل
 أن طلاق الثلاث يقع ثلاثاً .   القول الثاني :

  . وهذا قول جماهير العلماء ، بل حكي إجماعاً 
وجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده، روي  وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح ز : وإن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة    قدامة  قال ابن

التابعين، والأئمة   العلم من  ذلك عن ابن عباس، وأبِ هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن مسعود، وأنس، وهو قول أكثر أهل 
 بعدهم . 
 واحدة ، وهو قول الجمهور . زوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة ال علماؤنا : واتفق أئمة الفتوى على ل: ق  القرطبوقال 

 : أنه يقع ، وهذا قول الأئمة الأربعة ، وجمهور التابعين وكثير من الصحابة .  قال ابن القيم 
بقولهم في    من التابعين ولا من أئمة السلف المعتدلصحابة ولا  : قال ابن رجب : اعلم أنه لم يثبت عن أحد من ا  وقال ابن عبد الهادي 
 شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد .  -رامالفتاوى في الحلال والح

 بعة . ا.ه   الأئمة الأر جل الصحابة وأكثر العلماء منهم  -أي: اعتبارها ثلاثاً -: وعلى هذا القول  وقال الشيخ محمد الأمي الشنقيطي
 رُوفٍ أوَْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ ( . قُ مَررتََنِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْ لقوله تعالى ) الطرلَا   -أ

 عت . وجه الدلالة : أن قوله )الطلاق مرتَن( يدل على جواز جم    ع التطليقتين معاً وأنه يقع بهما، وإذا وقع بالاثنتين وقع بالثلاث إذا جم 
 مَ نَ فْسَهُ لَا تَدْريِ لَعَلر اللَّرَ يُحْدِثُ بَ عْدَ ذَلِكَ أمَْراً ( . در حُدُودَ اللَّرِ فَ قَدْ ظلََ ج الجمهور بقوله تعالى ) وَمَنْ يَ تَ عَ : واحت نووي قال ال-ب

 رجعياً فلا يندم .  ع طلاقه إلا قالوا: معناه: أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يَكنه تداركه ؛ لوقوع البينونة، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يق
الشنقيطي:  الِاسْ   ...  قال  هَذَا  يُ ؤَيِ دُ  عَبر وَممرا  ابْنِ  عِنْدَ  قاَلَ : كُنْتُ  طَريِقِ مُجَاهِدٍ  مِنْ  صَحِيحٍ  بِسَنَدٍ  دَاوُدَ  أبَوُ  أَخْرَجَهُ  مَا  الْقُرْآنِر  اسٍ  تِدْلَالَ 

لَ : يَ نْطلَِقُ أَحَدكُُمْ فَيَركَْبُ الْأُحْموُقَةَ ، ثُمر يَ قُولُ يََ ابْنَ  هُ سَيَردُُّهَا إلِيَْهِ ، فَ قَاثًا ، فَسَكَتَ حَتىر ظنََ نْتُ أنَر تَهُ ثَلَا فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَ قَالَ إنِرهُ طلَرقَ امْرَأَ 
َ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا  َ قاَلَ : وَمَنْ يَ ترقِ اللَّر  كَ امْرَأتَُكَ . عَصَيْتَ رَبركَ ، وَبَانَتْ مِنْ  ، فَلَا أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا ، ترقِ اللَّرَ وَإِنركَ لَمْ ت َ  ، عَبراسٍ ، إِنر اللَّر

بأَِ   لِلْآيةَِ  عَبراسٍ  ابْنِ  مِنِ  تَ فْسِيٌر  وَهَذَا   ، بنَِحْوهِِ  عَبراسٍ  ابْنِ  عَنِ  مُتَابَ عَاتٍ  دَاوُدَ  أبَوُ  لَهُ  مَعْنَاهَا وَأَخْرجََ  يَدْخُلُ في  اَ  يَ تر   نهر يَجْمَعِ  وَمَنْ  وَلَمْ   َ اللَّر قِ 
يَ ترقِهِ في ذَلِكَ بأَِنْ جَمَعَ الطرلَقَاتِ في لَفْظٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجْعَلْ قَ في لَفْظةٍَ وَاحِدَةٍ يَجْعَ الطرلَا   لَهُ مَخْرَجًا بِالررجْعَةِ; لِوُقُوعِ  لُ لَهُ مَخْرَجًا بِالررجْعَةِ، وَمَنْ لَمْ 
نُو  رٌ بهِِ قُ رْآنًا، وَهُوَ تُ رْجُماَنُ الْقُرْآنِ وَقَدْ مِهِ، الرذِي لَا يَحْتَمِلُ غَ مُجْتَمِعَةً، هَذَا هُوَ مَعْنَى كَلَا نةَِ بِهاَ  الْبَ ي ْ  يْرهَُ. وَهُوَ قَوِيي جِداا في مَحَلِ  النِ زاَعِ; لِأنَرهُ مُفَسِ 
هُمُ الْأئَِمر   قَوْلِ جُلُّ الصرحَابةَِ وَأَكْثَ رُ ى هَذَا الْ )اللرهُمر عَلِ مْهُ الترأْوِيلَ( وَعَلَ  قاَلَ  جْماَعَ. الْعُلَمَاءِ، مِن ْ  ةُ الْأَرْبَ عَةِ. وَحَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَلَيْهِ الْإِ

وْ أَنر رَجُلًا وَجَدَ مَعَ  قَالَ لَهُ أرَأَيَْتَ يََ عَاصِمُ لَ صَاريِِ  ف َ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السراعِدِير ) أَنر عُوَيَِْراً الْعَجْلَانِر جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍ  الأنَْ   -ج
 .  رَأتَهِِ رَجُلاً أيََ قْتُ لُهُ فَ تَ قْتُ لُونهَُ أمَْ كَيْفَ يَ فْعَلُ فَسَلْ لي عَنْ ذَلِكَ يََ عَاصِمُ رَسُولَ اللَّرِ امْ 

عَ مِنْ رَسُ سَائِلَ وَعَابَهاَ حَتىر كَبََُّ عَ الْمَ    فَكَرهَِ رَسُولُ اللَّرِ   فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّرِ   فَ لَمرا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ    ولِ اللَّرِ  لَى عَاصِمٍ مَا سَِْ
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هَا. قاَلَ الْمَسْألََةَ ا   هَ رَسُولُ اللَّرِ   قَدْ كَرِ قاَلَ عَاصِمٌ لعُِوَيَِْرٍ لَمْ تَأتِْنِي بِخَيْرٍ   جَاءَهُ عُوَيَِْرٌ فَ قَالَ يََ عَاصِمُ مَاذَا قاَلَ لَكَ رَسُولُ اللَّرِ     لرتِي سَألَْتُهُ عَن ْ
هَا. فأَقَْ بَلَ عُوَيَِْرٌ حَتىر أتََى رَسُولَ اللَّرِ   أنَْ تَهِي حَتىر أَسْألََهُ عَن ْ عَ امْرَأتَهِِ   وَجَدَ مَ وَسَطَ النراسِ فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللَّرِ أرََأيَْتَ رَجُلاً   عُوَيَِْرٌ وَاللَّرِ لاَ 

: قَدْ نَ زَلَ فِيكَ وَفِى صَاحِبَتِكَ فاَذْهَبْ فَأْتِ بِهاَ «. قاَلَ سَهْلٌ فَ تَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ    عَلُ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ  فَ تَ قْتُ لُونهَُ أمَْ كَيْفَ يَ فْ رَجُلًا أيََ قْتُ لُهُ  
هَا يََ فَ رَغَا قاَفَ لَمرا    النراسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّرِ   ، قاَلَ   فَطلَ قَهَا ثَلَثاا قَ بْلَ أَنْ يََْمُرَهُ رَسُولُ اللَِّ  هَا.  رَسُولَ اللَّرِ إِنْ أمَْسَكْت ُ   لَ عُوَيَِْرٌ كَذَبْتُ عَلَي ْ

 ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنرةَ الْمُتَلَاعِنَيْن ( متفق عليه . 
 ز وواقع. هذا الطلاق مما يدل على أنه جائ  واحد ومع ذلك لم ينكر عليه رسول الله لثلاث بلفظ أن عويَراً جمع الطلقات ا  وجه الدللة:

أتحل للأول ؟ قال : حتى يذوق عسيلتها    عن عائشة رضي الله عنها ) أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت ، فسئل النبِ  -د
 كما ذاق الأول ( متفق عليه . 

 ر في كونها مجموعة . ( وقال ابن حجر  والعيني: هو ظاه تحت ترجمة )باب من أجاز الطلاق ثلاثاً  هذا الحديث ذكر البخاري  وجه الدللة:
ثبت في الصحيحين من حديث أبِ سلمة بن عبد الرحمن ) أن فاطمة بنت قيس أخبَّته : أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي    -ه 

با حفص طلق  ميمونة أم المؤمنين فقالوا: إن أ   في بيت  وليد في نفر فأتوا رسول الله خالد بن ال طلقها ثلاثاً ، ثم انطلق إلى اليمن، فانطلق
 : ليس لها نفقة وعليها العدة ( .   امرأته ثلاثاً فهل لها نفقة ؟ فقال رسول الله 

 جائز وواقع . دل على أنه مما ي : أن فاطمة أخبَّت بأن زوجها طلقها ثلاثاً ، ومع ذلك لم ينكره رسول الله  وجه الدللة 
 ثلاث تطليقات كما جاء عند مسلم ، وليس المراد الثلاث المجتمعة . ظر ، لأن المراد : أنه طلقها آخر  لكن هذا الاستدلال فيه ن

 ما أردت  : والله  وقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله   حديث  ركانة ) أنه طلق امرأته سهيمة البتة ، فأخبَّ النبِ    -و
 ( .    ت إلا واحدة ، فردها إليه رسول اللهإلا واحدة ؟ قال ركانة : والله ما أرد

حلف ركانة ، أنه ما أراد بالبتة إلا واحدة ، فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما    بهذا الحديث يتضح في أن النبِ    ووجه الستدلل 
أرادها    لجصاص قال : لو لم تقع الثلاث إذالحديث لمذهب الجمهور أبو بكر الرازي استدل بهذا اأراده ولو لم يفترق الحال لم يحلفه ، وممن ا

 لما استحلفه بالله ما أردت إلا واحدة .  
وكذلك ابن قدامة قال : ومتى طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو بكلمات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ؛ لما روي أن » ركانة بن عبد 

لبتة ، والله ما أردت إلا واحدة ، فقال  رسول الله ، طلقت امرأتي سهيمة ا  فقال : يَ   البتة ، ثم أتى رسول الله  رأته سهيمة  يزيد طلق ام
( رواه    رسول الله   إليه رسول الله  : هو ما أردت فردها  فقال  إلا واحدة ،  أردت  فقال ركانة : والله ما  إلا واحدة ؟  ما أردت  والله 

 ثلاث لم يكن للاستحلاف معنى . د وقال : الحديث صحيح . فلو لم تقع ال ني وأبو داو الترمذي والدارقط
 حديث محمود بن لبيد وقد تقدم . .  -ز

 ، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة   أنه لو كانت الثلاث المجموعة لا تقع ، لبين  ذلك النبِ   وجه الستدلل :
 أمضاها على الناس .  ر بن الخطاب اس : بأن عم واستدلوا بحديث ابن عب -ك

قه الصحابة ولم يخالفوه، فكأنه إجماع منهم على ذلك، وهو ليس مخالفة لما كان على عهد رسول الله  الدلالة: أن هذا قول عمر وقد واف وجه
 ه رسول الله لما كان علي، لأنه قد يكون عند الصحابة ما ينسخ جعل الثلاث واحدة، إذ يبعد أن يجمعوا على أمر مخالف    . 

 والله أعلم . 
 2:  فائدة  

طَلَاقُ الَثرلَاثِ    ،وَسَنَ تَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ    ،وَأَبِ بَكْرٍ    كَانَ الَطرلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّرِ    اس )أجاب الجمهور عن حديث ابن عب 
 ... ( . بأجوبة :  وَاحِدَةٌ 

 أولا : أنه منسوخ . 
علم شيئاً نسخ ذلك قال البيهقي : ويقويه  عي أنه قال يشبه أن يكون بن عباس  : دعوى النسخ ، فنقل البيهقي عن الشاف   ال ابن حجر ق
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ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال : كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً  
 فنسخ ذلك . 

 مسألة المتعة سواء، أعني: قول جابر :  وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في فالذي    بن حجر فقال بعد بحث للمسألة : رجح النسخ ا وممن  
وأبِ بكر وصدر من خلافة عمر، قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا، فالراجح في الموضعين تحريم المتعة    أنها كانت تفعل في عهد النبِ  

حدة منهما، وقد دل إجماعهم  أن أحداً في عهد عمر خالفه في وا  ي انعقد في عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ للإجماع الذوإيقاع الثلاث؛  
 على وجود . 

 : حمل الحديث على غير المدخول بها .   الجواب الثاني :
 : وهو جواب إسحاق بن راهويه وجماعة وبه جزم زكريَ الساجي من الشافعية .  قال ابن حجر 

غير المدخول بها، والمقرر في الأصول هو  واية أبِ داود جاء فيها التقييد ب: وحجة هذا القول: أن بعض الروايَت كر   خ الشنقيطيقال الشي 
 حمل المطلق على المقيد، ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا . 

قر عليه، وهذا جواب ابن المنذر  ه علم به وأهو الذي جعل ذلك ولا أن  : ليس في الحديث ما يدل على أن الرسول    الجواب الثالث 
 زم ومن وافقهما. وابن ح

 ذكرها ابن حجر والشنقيطي .  وهناك أجوبة أخرى
 3فائدة :  

 في آخر كتابه: اعلم أن ما قضى به عمر على قسمين:  قال ابن رجب 
ألة، والعمريتين، وكقضائه فيمن  ق كهذه المسما جمع فيه عمر الصحابة وشاورهم فيه فأجمعوا معه عليه، فهذا لا يشك أنه الح  أحدهما :
 القضاء والهدي ومسائل كثيرة.  إحرامه أنه يَضي في نسكه وعليه جامع في 
 ما لم يجمع الصحابة فيه مع عمر، بل مختلفين فيه في زمنه، وهذا يسوغ فيه الاختلاف كمسائل الجد مع الإخوة .  الثاني : 

 ر مٌ ( . طهُْرٍ جَامَعَ فِيهِ فبِدْعَةٌ، محَُ  حَيْضٍ أَوْ ) وَإِنْ طلَ قَ مَدْخُولا بِْاَ في 
 م على حديث ابن عمر لما طلق امرأته . وقد تقدم ذلك في الكلا

 فالطلاق حال الحيض أو حال الطهر الذي جامع فيه بدعة محرم . 
 ) ويقع ( . 

 أي : مع تحريَه لكنه إذا طلقها وهي حائض فإن هذا الطلاق واقع . 
 ء . اهير العلماوهذا مذهب جم
 طلاقه في قول عامة أهل العلم . ، وهو أن يطلقها حائضاً ... وقع   : فإن طلقها للبدعة قال ابن قدامة 

 لقوله تعالى ) الطلاق مرتَن ... ( . -أ
 وقوله تعالى ) فإن طلقها فلا تحل ... ( .  -ب

يض  لم يفرق بين أن يكون الطلاق في حال الحق وقوعه ، ف: أن الآيَت عامة تدل على وقوع الطلاق في أي وقت ممن له ح  وجه الدللة
 حال توجب حمل الآيَت على العموم .  أو الطهر ، ولم يخص حالاً دون

: ) ... مره فليراجعها ... ( فهذا دليل على أن الطلاق يقع ، إذ لا تكون المراجعة إلا بعد   ولحديث ابن عمر لما طلق امرأته قال  -ج
 ه . الطلاق الذي يعتد ب 

 قال : ) حسبت علي تطليقة ( . البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر  وروى -د
 رواية للدار قطني : ) أن عمر قال : يَ رسول الله ، فيحسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم ( . وفي 

 دار قطني . ة ( رواه الوذكر ذلك له فج علها واحد  وعن نافع عن ابن عمر : ) أنه طلق ام رأته وهي حائض ، فأتى عمر النبِ 



 1350 

 إليه .  نص في موضع الخلاف ، فيجب المصير  : وهو  قال الحافظ في الفتح
 أن ابن عمر مذهبه الاعتداد بها ، وهو صاحب القصة ، وصاحب القصة أعلم .  -ه 

النووي  فَ لَ   قال  رِضَاهَا  بغَِيْرِ  الْحاَئِل  الْحاَئِض  تَحْرِيم طَلَاق  عَلَى  الْأمُرة  أَجْمَعَتْ  وَيُ ؤْمَ وْ طلَرقَ :  طَلَاقه  وَوَقَعَ  أَثِمَ  ابِْن  هَا  لِحدَِيثِ  بِالررجْعَةِ  عُمَر  ر 
وَبهِِ  لْأَورل ، شْبَهَ طَلَاق الْأَجْنَبِيرة . وَالصروَاب االْمَذْكُور في الْبَاب ، وَشَذر بَ عْض أَهْل الظراهِر ، فَ قَالَ : لَا يَ قَع طَلَاقه لِأنَرهُ غَيْر مَأْذُون لَهُ فِيهِ فَأَ 

الهاَ الْأَورل لَا أنَرهُ  وَلَوْ لَمْ يَ قَع لَمْ تَكُنْ رَجْعَة . فإَِنْ قِيلَ الْمُراَد بِالررجْعَةِ الررجْعَة اللُّغَوِيرة وَهِيَ الررد  إِلَى حَ   ليِلهمْ أمَْره بِرُاَجَعَتِهَا قاَلَ الْعُلَمَاء كَافرة وَدَ 
قِيقَة الشررْعِيرة يُ قَدرم عَلَى حَملََهُ عَلَى الْحقَِيقَة اللُّغَوِيرة كَمَا تَ قَرررَ في  أَنر حَمَلَ اللرفْظ عَلَى الحَْ ذَا غَلَط لِوَجْهَيْنِ : أَحَدهماَ  ة قُ لْنَا هَ تُحْسَب عَلَيْهِ طلَْقَ 

 للَّر أَعْلَم .  ) نووي ( . هُ حَسَبَ هَا عَلَيْهِ طلَْقَة وَاَ يْره بِأنَر أُصُول الْفِقْه ، الثرانِ أَنر ابِْن عُمَر صَررحَ في روَِايََت مُسْلِم وَغَ 
 : إلى عدم وقوعه .   بعض العلماء وذهب

 وهذا قول الظاهرية ، واختيار شيخ الإسلام ، ونصره ابن القيم ، واختاره ابن باز ، وابن عثيمين . 
 لقوله تعالى ) فطلقوهن لعدتهن ( .   -أ

قها في طهر لم يَسها فيه ، وما  لطلاق المشروع المأذون فيه أن يطلل الحيض لا يكون مطلقاً للعدة ، لأن المطلق في حا: أن ا  وجه الدللة
 عدا هذا لا يكون طلاقاً للعدة في حق المدخول بها . 

سأل عمر  ، ف  الله    واستدلوا بِا رواه أبو داود من حديث أبِ الزبير عن ابن عمر ) أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول   -ب
 : فردها علي  ولم يرها شيئاً ( .  ... قال عبد الله  رسول الله 

 والجواب عن هذا : 
أولى من    أن قوله ) ولم يرها شيئاً ( بأنها لا تصح ، فإن أبا الزبير خالف في روايته رواية الجمهور ، وهي أكثر عدداً وأثبت حفظاً ، فروايتهم

 روايته . 
 مثله ، فكيف فيمن هو أثبت منه .  الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه  يرها شيئاً( منكر، لم يقله غير أبِ : قوله: )ولم قال ابن عبد الب 

 :لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا . قال الخطابي  
 ة . قالوا : المراد بالمراجعة هنا إمساكها على حالها ، لان المراجعة لها معنى أعم من إعادة المطلق -ج

 نُّ رجعَتُها ( . ) وتُسَ 
 لكن يسن رجعتها ، لكي يطلقها في طهر لم يجامع فيه .  –فإنه يقع الطلاق كما تقدم   –حائض أي : إذا طلقها وهي 

  ، عْهَا  فَ قَالَ : مُرْهُ فَ لْيُراَجِ   ؟ ذَلِكَ  عَنْ      فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اَللَّرِ   في عَهْدِ رَسُولِ اَللَّرِ    -وَهِيَ حَائِضٌ -لحديث ابِْنِ عُمَر )أنَرهُ طلَرقَ امِْرَأتََهُ  
 ( . ثُمر لْيُمْسِكْهَا ... 

 : أجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها .  قال النووي 
 لكن اختلف العلماء : هل الرجعة واجبة أم مستحبة  على قولين :  -

 : مستحبة .   فقيل
 الشوكانِ . وهذا مذهب جمهور العلماء ، كما نقله النووي و 

 ة على أن الأمر للندب . استدامته كذلك ، فكان القياس قرين: لأن ابتداء النكاح لا يجب ، ف  قالوا
 : واجب .  وقيل

 فمن طلق زوجته وهي حائض وجب مراجعتها . 
 وهو قول جماعة من العلماء كداود وغيره . 

 للأمر به ) مره فليراجعها ( . 
 ان استدامة النكاح واجبة . يض محرماً كوقالوا : لما كان الطلاق في حال الح
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 صية . ن المراجعة تتضمن الخروج من المعوقالوا : لأ
 الوجوب للأمر به في قوله ) مره ... ( .  والراجح 
 فائدة : 

 الحكمة من الأمر برجعتها وإعادتها إلى عصمتها :  
 يجامعها فيه ( .  طهر الذي لم: لأجل أن يقع الطلاق الذي أذن الله فيه في زمن الإباحة ) وهو زمن ال  قيل
 نقيض قصده . الذي طلق في زمن الحيض ، فعوقب ب : عقوبة المطلق وقيل
 : ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله ) وهو تطويل العدة ( .  وقيل

 ا(. مَدْخُولٍ بَِْ )وَلَ سُن ةَ وَلَ بِدْعَةَ لِ مُسْتَبِيٍ حَمْلُهَا، وَ صَغِيَّةٍَ، وَ آيِسَةٍ، وَ غَيَِّْ 
 ل يصح أن يطلق في أي وقت ، سواء أكانت طاهرة أم حائضاً . د طلاق سنة ولا بدعة في الزمن ، ب في هذه الأصناف الأربعة لا يوج

 الحامل : 
 ا أَوْ حَامِلًا ( . جِعْهَا ثُمر لْيُطلَِ قْهَا طاَهِرً  فَ لْيُراَفَ قَالَ » مُرْهُ  ففي حديث ابن عمر )أنَرهُ طلَرقَ امْرأَتََهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَذكََرَ ذَلِكَ عُمَرُ للِنربِِ   

 .   طلقها حاملا ... (قوله : ) فلي
 فيه دلالة لجواز طلاق الحامل التي تبين حملها ، وهو مذهب الشافعي ، قال ابن المنذر : وبه قال أكثر العلماء .   قال النووي : 

فيه ما    تثنى من تحريم الطلاق في طهر جامعثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ( من اس  الزيَدة : ) :  وقد تمسك بهذه    وقال الحافظ ابن حجر 
  إذا ظهر الحمل ، فإنه لا يحرم ، والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم على  الطلاق ، وأيضاً فإن زمن

 مل من المطلق . على رغبته عنها ، ومحل ذلك أن يكون الحق فيه يدل الحمل زمن رغبته في الوطء ، فإقدامه على الطلا
 الصغيَّة : 

 لم يأتها الحيض .  وهي من
 الآيسة : 

 وهي التي لا ترجو الحيض حيث انقطع عنها لكبَّها . 
 لأنها لا تعتد بالأقراء ، فلا تختلف عدتها . 

 وغيَّ مدخول بْا . 
 لأنها لا عدة عليها فتتضرر بتطويلها . 

ةٍ تَ عْتَدُّونَهاَ ( . حْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمر طلَر ي ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَ الى ) يََ أَ قال تع  قْتُمُوهُنر مِن قَ بْلِ أَن تَمسَُّوهُنر فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنر مِنْ عِدر
 فائدة : 

 صف بالبدعة . صواب أنه يو طلاق هؤلاء لا يوصف ببدعة ولا سنة من حيث الزمن ، أما من حيث العدد فال
 . ا تصرف منه فيقع وإن لم ينوِهِ (  ) وصريحه لفظ الطلق وم 

 أي : أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين : صريحه ، وكناية . 
 : الصريحة .   النوع الأول

 وهي الألفاظ الموضوعة له التي لا تحتمل غيره . ) وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه ( . 
ب به الإنسان إلى ربه حتى  لى لفظ فحصل به ، وليس عملًا يتقر قه به ولو لم ينوه ، لأنه فراق معلق عق بِجرد نط وحكمه : يقع الطلا

 نقول : إنما الأعمال بالنيات . ] قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [ . 
 و لم ينوه . مثل : أنتِ طالق ، أنتِ مطلقة ، طلقتك ، فلو قال رجل لزوجته : أنت طالق ، فإنها تطلق ول

 فائدة : 



 1352 

يقبل؟ فيه تفصيل: أما حكماً فلا يقبل، بِعنى أن الزوجة لو حاكمته  : أنتِ طالق، طالق من وثاق، فهل  لو قال الزوج: أنا أقصد بقولي
ها  الظاهر، فل  عند القاضي فلا يقبل، لأن هذا اللفظ صريح في الطلاق لا يحتمل غيره، لكن إن دي نته الزوجة )وكلته إلى دينِه( فلا يقع في

 معروفاً بالكذب والفجور فيجب أن تدي نه . معروفاً بالصدق فلتدينه، وإن كان ذلك )فالزوجة تخير( فإن كان زوجها 
 ) جاد أو هازل ( . 

 أي : يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل . 
 .   : الجاد قصد اللفظ والحكم ، والهازل : قصد اللفظ دون الحكم  والفرق بي الجاد والهازل

 لاق من الهازل . فيقع الط 
 و قول الحنفية والشافعية . وهذا قول الأكثر ، وه

 : أما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور .  ن القيم قال اب
 فإذا تلفظ ولو هازلاً بصريح لفظ الطلاق فإن الطلاق يقع . 

هُريَْ رَةَ    لحديث -أ  اَللَّرِ    أَبِ  رَسُولُ  قاَلَ   : جِدُّهنر   قاَلَ  جِدي )ثَلَاثٌ  الَنِ كَاحُ وَ   ،   جِدي:  رَوَا  ، لطرلَاقُ وَا  ، هَزْلُهنُر  إِلار  وَالررجْعَةُ(.  اَلْأَرْبَ عَةُ  هُ 
 النرسَائِير 

 : والحديث مختلف في صحته ، لكن قد ورد معناه موقوفاً على بعض الصحابة
 والنذر ( . والنكاح ،  قال ) أربع جائزات إذا تكلم بهن : الطلاق ، والعتاق ،  فعن عمر بن الخطاب 

 كاح ( . ب فيهن : الطلاق ، والعتاق ، والن: ) ثلاث لا لعِ   وعن علي 
 قال : ) ثلاث اللعب فيهن كالجد : الطلاق ، والنكاح ، والعتق ( .  وعن أبِ الدرداء 

 ولو قلنا لا يقع لصار مفسدة ، وهي أن كل إنسان يطلق امرأته ثم يقول : إنه لم ينوِ .  -ب
 بَلْ يَ قَعُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، وَلَا خِلَافَ في ذَلِكَ . قِ لَا يَحْتَاجُ إلَى نيِرةٍ ، قدْ ذكََرْنَا أَنر صَريِحَ الطرلَا :  بن قدامه ا قال

 بَ يْعِ . وَلِأَنر مَا يُ عْتَبََُّ لَهُ الْقَوْلُ يَكْتَفِي فِيهِ بِهِ ، مِنْ غَيْرِ نيِرةٍ ، إذَا كَانَ صَريًِحا فِيهِ ، كَالْ 
مِْذِيُّ؛ وَقَ )ثَلَا   در؛ لِقَوْلِ النربِِ   سَوَاءٌ قَصَدَ الْمَزحَْ أَوْ الجِْ وَ  الَ:  ثٌ جِدُّهُنر جِدي وَهَزْلُهنُر جِدي النِ كَاحُ، وَالطرلَاقُ، وَالررجْعَةُ(. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالترِ 

 حَدِيثٌ حَسَنٌ  
 لَاقِ وَهَزْلَهُ سَوَاءٌ .     ) المغني ( . عِلْمِ ، عَلَى أَنر جِدر الطر مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْ عَ كُلُّ قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجمَْ 

: اتفق أهلُ العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه   وقال البغوي في شرح السنة
، أو ناكح، إنِ كنت في قولي هازلاً فيكون  ، لتعطلت الأحكام، وقال كل مطلِ ق باً أو هازلًا لأنه لو قبُِلَ ذلك منه كنت فيه لاعأن يقول:  

في ذلك إبطال أحكام الله تعالى، فمن تكلم بشىء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه، وخص هذه الثلاث بالذكر لتأكيد أمر  
 الفرج. والله أعلم . 

 : إلى أن طلاق الهازل لا يقع .   لماءذهب بعض العو 
 هو قول جماعة من العلماء . و 

يعٌ عَلِيمٌ ( فدل على اعتبار العزم ، والهازل لا عزم له . واستدل  َ سَِْ  وا بقوله تعالى ) وَإِنْ عَزَمُوا الطرلاقَ فإَِنر اللَّر
 تضاه ؟ تب عليه مق قالوا : ولأن الهازل لم يرد الطلاق ولا نوى معناه ، فكيف يتر 

 قول الجمهور .  والراجح 
 ي ة ، وبَ ت ة ، فيقع بنيته ( . ه كناية : كنحو أنتِ خَلي ة ، وبر ) وغيَّ  

 الكناية : هي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره . 
يَحْتَمِلْ اللرفْظُ لَهُ ، وَاحْتَمَلَهُ ، وَغَ  يوُضَعِ  كَمَا ات رفَقُوا عَلَى أَنر الْكِنَائِير في الطرلاقِ هُوَ : مَا لمَْ  وجاء في ) الموسوعة الفقهية (   هُ  يْرهَُ ، فإَِذَا لَمْ 
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  .أَصْلا لَمْ يَكُنْ كِنَايةًَ ، وكََانَ لَغْوًا لَمْ يَ قَعْ بهِِ شَيْءٌ " انتهى
  "كل ما يحتمل الفراق ، فهو كناية " انتهى من " الشرح الممتع  وقال الشيخ ابن عثيمين : 

 .  ي بأهلك ، أنت حرة ، أنت خلية ، اذهبِ ن يقول الحقمثال : كأ
 ع نية أو قرينة . حكمه : لا يقع به الطلاق إلا م

 فإنه إذا قال الحقي بأهلك فإنه يحتمل مجرد الطلب إليها أن تذهب إلى أهلها ، ويحتمل إرادة الطلاق . 
 مع النية : أن يقول لها : الحقي بأهلك ، وينوي أنه طلاق . 

 فائدة : 
 نية على قولين : التلفظ بها طلاقاً دون اعتبار ال ء في لفظ ) السراح ، والفراق ( هل يعدختلف العلماا

 أن هذين اللفظين ) السراح والفراق ( لفظان صريحان في الطلاق ، فيقع بهما الطلاق دون اعتبار النية .  قيل : 
 ذلك إلى النية .  ولا ينظر في فلو قال الرجل لزوجته ) فارقيني ( أو ) سرحتك ( فإن هذا طلاق 

يلًا ( وقوله ) فَأَمْسِكُوهُنر بِعَْرُوفٍ أوَْ سَر حُِوهُنر بِعَْرُوفٍ ( . رآن بِعنى الطلاق في قوله ) وَأسَُ لكونهما جاءا في الق   ر حِْكُنر سَراَحًا جمَِ
ُ كُلاا مِ ن سَعَتِهِ( .   وقوله )وَإِن يَ تَ فَررقاَ يُ غْنِ اللَّر

 ذا اللفظ ، أي : بِعنى الطلاق . ة في الطلاق ، لأنها وردت في القرآن بهالآيَت صريحفإن هذه 
 : أن هذين اللفظين لا بد من اعتبار النية فيهما كغيرهما كسائر الكنايَت . وقيل 

 وهذا اختيار ابن تيمية . 
 وهذا الراجح . 

 الحاَلِ ( . طْلُقُ في )وَإِنْ قاَلَ لِمْرَأتَهِِ: أنَْتِ طاَلِقٌ قَ بْلَ مَوِْ «: تَ 
 حين تلفظه .  لأنه ما قبل موته يكون من

 .  ) وبعدَه ل تَطلق ( 
وْتِ. 

َ
نُونةَِ بِالم  لِحُصُولِ البَ ي ْ

 لأن الموت أعظم فرقة . 
 ولأن من شرط صحة الطلاق كونه من زوج ، وهو بعد موته ليس زوجاً . 

 . تهى مع موتي أو مع موتك فليس هذا بشيء" ان: أنت طالق  (: "وإذا قال1/576وفي "الاختيارات الفقهية" لابن تيمية )
( المربع"  "الروض  يزيله    ( 6/529وفي  نكاح  يبق  فلم  البينونة حصلت بالموت،  يقع؛ لأن  فلا  بعده  أو  موتي  مع  أنت طالق  قال:  "إذا   :

 . الطلاق" انتهى
 في الحاَلِ( . أَوْ في هَذِهِ الس نَة : تَطْلُقُ  اليَ وْمِ«، )وَإِنْ قاَلَ: أنَْتِ طاَلِقٌ )في هَذَا الش هْرِ«، أَوْ في هَذَا  

 ق في هذا الشهر ، فإنها تطلق في الحال . قال لها : أنت طال
 لأن ما يلي لفظه من الشهر . 

هَا صَالِحٌ للِْوُقُ    وعِ فِيهِ . لِأنَرهُ جَعَلَ الشرهْرَ وَاليَ وْمَ وَالسرنَةَ ظَرْفاً لِوُقُوعِهِ، فَكُلُّ جُزْءٍ مِن ْ
 وَهُ: تَطْلُقُ بأَِو لِهِ( . ا«، أَوْ يَ وْمَ الس بْتِ« وَنَْْ )وَإِنْ قاَلَ: أنَْتِ طاَلِقٌ غَدا  

 لأنه علق الطلاق على صفة متى وجدت وجد الطلاق . 
 . )وَإِنْ قاَلَ: إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ: فأَنَْتِ طاَلِقٌ«: تَطْلُقُ بمضُِيِ  اِثْنَيْ عَشَرَ شَهْراا(   

 على صفة وقد وجدت .  لأنه علقه
 الخلصة : 
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 بأوله  ق الطلاق على زمن فوجد الزمن تطلق متى عل
 لأنه علق الطلاق على صفة وقد وجدت . 

 ) ومن قال لزوجته أنتِ علي  حرام فهو ظهارٌ ولو نوى بهِ الطلق ( . 
 في تحريم الرجل زوجته على أقوال كثيرة :  اختلف العلماء : 
 . كون ظهاراً  ي القول الأول : 

 ه ابن تيمية والشنقيطي . وهذا هو المشهور من المذهب ، واختار 
 أنه يَين مطلقاً ، يكفرها بكفارة يَين .   ثاني :القول ال

 أنه لغو لا يترتب عليه شيء  ، واختاره الصنعانِ .  القول الثالث :
 التفصيل على حسب نيته :  القول الرابع : 

 إن نوى الظهار فهو ظهار . 
 هو طلاق . وى الطلاق فوإن ن

 وإن نوى اليمين فهو يَين . 
 . واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .    وإن لم ينو شيئاً ففيه كفارة يَين

 باب تعليق الطلاق  
 ) ويقع الطلقُ منجزاا ( .  

 ، أي: يقع الطلاق في الحال. طلق من الآنأي: ويقع الطلاق منجزاً، والطلاق المنجز هو الذي يقع في الحال، كأن يقول: هي طالق، فت
 الفلني فأنت طالق ، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلق وقع ( .  اا على شرط كقوله : إذا جاء الوقت ) أو معلق

 تعليق الطلاق ينقسم إلى أقسام : 
 أن يكون تعليقاً محضاً . ) سْي محضاً لأنه لا اختيار للزوج فيه ( .   أولا :

 لك منعه ( . فطلوع الشمس لا تمطلعت الشمس . )  الشمس فأنتِ طالق ، فيق ع الطلاق إذا : إذا طلعت  كأن يقول 
 ومثله : إذا دخل رمضان فأنت طالق ، وإذا غربت الشمس فأنت طالق . 

ك  بت لبيت أخت : أن يعلق الطلاق على فعل زوجته أو فعله هو ، كأن يقول لزوجته : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، أو ذه  ثانياا 
 فأنت طالق : 

 فإن هذا الطلاق يقع عند حصول ما عُلق عليه قولاً واحداً بلا خلاف . ق بالفعل إذا حصل المعلق عليه ، فهذه إن قصد إيقاع الطلا 
 وإن لم يقصد الطلاق ولكنه يريد بذلك حملها على فعل أو منعها من فعل، فهذه اختلف فيها العلماء على قولين : 

 لاق إذا حصل المعلق عليه . : يقع الط   لالقول الأو 
 الأئمة الأربعة . وهذا مذهب 
 أنه لا يقع الطلاق إذا حصل ما علق عليه ، وإنما فيه كفارة يَين . :    القول الثاني

 وهذا مذهب داود الظاهري وجماعة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .  والله أعلم . 
 فائدة : 

 ينقضه قبل وقوع الشرط أم لا ؟ فهل له أن  إذا علق طلاق امرأته على شرط 
 عنه ، لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط ، فلزم كما لو كان الطلاق منجزاً . لعلماء يقولون لا يَكن أن يتنازل جمهور ا 

 ) ومَنْ شك  في طلقٍ لم يلزمه ( . 
 نكاح . أي : شك هل طلق زوجته أم لا ؟ فلا يلزمه الطلاق ، لأن الأصل بقاء ال



 1355 

 ا عن الآخر . ك : التردد بين الأمرين لا مزية لأحدهموالش
 عدة صور :  والشك في الطلاق له

 .  -يشك هل طلق أم لم يطلق   -: أن يشك في وقوع أصل الطلاق   الصورة الأولَ
 لشك ( . الأصل عدم الطلاق ، لأن النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه والشك لا يعارض اليقين ) اليقين لا يزول با 

شك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة ، فاليقين الأقل  بأن يتيقن بأنه طلق امرأته لكنه    : أن يشك في عدد الطلاق ،  ورة الثانيةالص
 وهو واحدة ، وما زاد على الواحدة مشكوك فيه . 

 ل عدم الشرط . زاً ، فالأص: أن يشك في وجود الشرط وعدمه ، هل طلاق زوجته كان معلقا أو كان منج الصورة الثالثة 
تيقن أنه طلق وأنه علق زوجته على شرط لكن يشك بحصول الشرط ، كأن  في تحقق الشرط وجوداً أو عدماً ،  الشك    الصورة الرابعة : 

 يقول : إن فعلتُ كذا فزوجتي طالق ، وشك هل حصل الأمر أم لا ، فالأصل عدم الوقوع . 
 كسُها ( .  طاَلِقٌ : طلََقَتْ زَوْجَتُهُ ل عتَهُ: أنَْتِ )وَإِنْ قاَلَ لِمَنْ ظنَ  هَا زَوْجَ 

 دُونَ الِخطاَبِ .  اعْتِبَاراً بِالقَصْدِ 
جاء في الشرح الممتع : أي: وجد امرأة تشبه زوجته في اللباس، وفي الجسم، وفي المشي فظنها زوجته، فقال: أنت طالق، وتبين أنها غير  

لأ الزوجة؛  تطلق  المؤلف:  يقول  الطزوجته،  أوقع  تبين نه  أنه  مع  بها،  يقع  التي  بصيغته  فنقول   لاق  له،  زوجة  ليست  أجنبية  العبَّة  أنها   :
 بالمقاصد، وهذا الرجل قصد طلاق زوجته في شخص يظنها زوجته. 

 ( .   لَ عَكْسُهَاقوله )
 أتَهُُ. طْلُقِ امْرَ بأَِنْ لَقِيَ امْرأَتََهُ، فَظنَ رهَا أَجْنَبِيرةً، فَ قَالَ: أنَْتِ طاَلِقٌ  ،َ لمْ تَ  

 ت بالقرعة ( . طالقٌ ولم ينو واحدةا بعينها خرج  ) وإن قال لنسائهِ إحداكُن  
 أي : وجب إخراج من لم يعينه منهن بالقرع  ة ، فمن خرجت عليها القرعة فهي الطالقة بتلك اللفظة التي تلفظ بها . 

 : أنه يتخير أيتهما شاء .   وذهب بعض العلماء
 ( . تْر أو اختارت زوجها لم يقعْ شيءارت نفسَها طلُقتْ واحدةا ، وإنْ لم تخمرأتَه فاخت) وإنِ خَيَّ  ا 

أي : لو خير  الرجل زوجته فقال لها اختاري ، فخيرها بين أن تبقى معه زوجة ، وبين أن يطلقها ، فاختارت الطلاق ، أي : اختارت  
 يحصل بذلك طلاق ولا شيء .   بقاء معه لمنفسها فإنه يقع طلقة واحدة ، وإن لم تختر ، أو اختارت ال 

 يررَ نِسَاءَهُ فَ لَمْ يَكُنْ طَلاقَاً ( متفق عليه . خَ  شَةَ ) أَنر رَسُولَ اللَّرِ عَنْ عَائِ 
 فهذا الحديث دليل على أن من خير  أمرأته بين البقاء معه وبين مفارقت ه ، فاختارته لا يقع عليها بذلك طلاق . 

 علماء . وهذا مذهب جماهير ال
 الراجح . اختارت نفسها فطلقة واحدة على القول  فإن

 قيل : يقع به طلقة بائنة ، لكن هذه الأقوال ضعيفة . وقيل : هو طلاق رجعي ، و 
 فائدة : 

لمفهم  يؤخذ من قول عائشة ) فاخترناه فلم يكن طلاقاً ( أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقاً ، ووافقه القرطبِ في ا  قال الخطابي :  
ة إذا اختارت ن فقال  قاً من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق ،  فسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلا: في الحديث أن المخير 

 قال : وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور . 
 فوائد منوعة عن الطلق : 

 1فائدة :  
 طلاق الأمة تطليقتان .  
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راا؛ فَطَلَاقهُُ ثَلَاثٌ حُررةً كَانَتْ الزروْجَةُ أَوْ أمََةً وَإِنْ كَانَ عَبْدًا؛  جَالِ، فإَِنْ كَانَ الزروْجُ حُ أَنر الطرلَاقَ مُعْتَبٌََّ بِالر ِ   لَةُ ذَلِكَ ... وَجمُْ   قال ابن قدامة :
 فَطَلَاقهُُ اثْ نَ تَانِ حُررةً كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَوْ أمََةً . 

 مَالِكٌ وَالشرافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِر . الَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِ بِ وَ  وَزيَْدٍ وَابْنِ عَبراسٍ وَبهِِ قَ وَعُثْمَانَ  رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ 
َ تَ عَالَى خَاطَبَ الر جَِالَ بِالطرلَاقِ فَكَانَ حُكْمُهُ مُعْتَبََّاً بِهِمْ .   لَأنر اللَّر

 اخْتِلَافهُُ بِهِ كَعَدَدِ الْمَنْكُوحَاتِ . ) المغني ( .  لر قِِ  وَالْحرُ يِرةِ فَكَانَ لزروْجِ وَهُوَ ممرا يَخْتَلِفُ باِ صُ حَقِ  اوَلِأَنر الطرلَاقَ خَالِ 
 فقد ورد عن عمر أنه قال ) ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ( أخرجه الدارقطني . 

 طلقة ونصف لأن الطلاق لا يتنصف .   عل الطلاقولأن العبد على النصف من الحر ، ولم يجُ  
 وقع خلف في هذه المسألة :   وقد

 جمهور العلماء من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة إلى أن عدد الطلاق معتبَّ بالزوج . فذهب 
ولو كانت زوجته حرة،   قتين لا غير فإن كان حراً فإنه يَلك على زوجته ثلاث تطليقات ولو كانت أمة، وإن كان الزوج عبداً فإنه يَلك تطلي 

 زوجاً غيره . ية بانت منه ولم تحل له حتى تنكح فإن طلقها الثان 
 لما ورد عن عمر كما تقدم . 

 ولأن الرجل هو المخاطب بالطلاق فهو المعتبَّ به . 
 ولأن الطلاق خالص حق الزوج . 

الحنفية الزوجة حرة    وذهب  فإن كانت   ، معتبَّ بالنساء  الطلاق  أن  الز فطلاقها ثلاإلى  وإن كانت   ، عبداً  ولو كان زوجها  أمَة  ث  وجة 
 زوجها حراً . فطلاقها اثنتان وإن كان 

 قالوا : لأن المرأة محل الطلاق ، فيعتبَّ بها كالعدة . 
 إلى أن العبد كالحر في هذه المسألة .   وذهب بعض العلماء

 لأن النصوص لم تخص الحر دون العبد . 
 2فائدة :  

 .   بِجرد النيةالطلاق لا يقع  
ثَتْ بهِِ أنَْ فُسَهَا قاَلَ : ) إِنر اَللَّرَ   لنربِِ  عَنِ اَ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  -أ  مَا لَمْ تَ عْمَلْ أَوْ تَكَلرمْ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .  ،  تَََاوَزَ عَنْ أمُرتِي مَا حَدر

 ه لا يقع . فهذا الحديث دليل : على أن الطلاق بِجرد النية أو دون النطق ب
 ( عن عامة أهل العلم .  7/121نقله ابن قدامة في المغني ) ( ، و  394/   9الحافظ في الفتح )   وهذا هو قول جمهور أهل العلم كما نقله 

 ولأن الفرقة في الشرع علقت على لفظ الطلاق ، ونية الطلاق ليست لفظاً .  -ب
 ى ذلك . ثمت دليل عل أن إيقاع الطلاق بالنية لا يثبت إلا بالدليل ، وليس -ج

هُمْ عَ كَ أَنر الطرلَاقَ لَا يَ قَعُ  جُمْلَةُ ذَلِ   قال ابن قدامة : طاَءٌ ،  إلار بلَِفْظٍ ، فَ لَوْ نَ وَاهُ بِقَلْبِهِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ ، لَمْ يَ قَعْ في قَ وْلِ عَامرةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِن ْ
 عِيُّ ، وَإِسْحَاقُ . يَى بْنُ أَبِ كَثِيٍر ، وَالشرافِ يْرٍ ، وَيحَْ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَ 

َ تَََاوَزَ لِأمُرتِي عَمرا حَدرثَتْ بِهِ أنَْ فُسَهَا ، مَا لَمْ تَ تَكَلرمْ بهِِ أَوْ تَ عْمَلْ ( .  لنربِِ  لقَوْلُ ا   ) إنر اللَّر
 لنِ يرةِ كَالْبَ يْعِ وَالْهبَِةِ . يَحْصُلْ باِ وَلِأنَرهُ تَصَرُّفٌ يزُيِلُ الْمِلْكَ ، فَ لَمْ 

 3فائدة :  
  . يح الطلاق ، فإنه لا يقع إلا إذا نواه ، عند جمهور العلماء ؛ لأن الكتابة محتملة إذا كتب الرجل بيده صر 

 إلا في موضعين :  ، ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق  قال ابن قدامة : 
رأي . ولا  وأصحاب ال  ،والشافعي   ، قال مالك   طلقت زوجته . وبهذا ،ذا طلق بالإشارة كالأخرس إ   ،من لا يقدر على الكلام   أحدهما :
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  ...نعلم عن غيرهم خلافهم
ومالك    ، وأبو حنيفة    ، والحكم    ، والزهري    ، والنخعي    ، فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبِ    ، : إذا كتب الطلاق    الموضع الثاني 

  ... عي وهو المنصوص عن الشاف
  .والحكم; لما ذكرنا  ،والزهري ، والنخعي ، شعبِ ض العلماء إلى أنه يقع وهو قول الفذهب بع  ، ا إن كان كتب ذلك من غير نيةفأم

أنه لا يقع إلا بنية، وهو قول أبِ حنيفة  الثانِ :  الكتابة محتملة   ، ومالك   ، والقول  القلم   ، ومنصوص الشافعي; لأن    ، فإنه يقصد بها تَربة 
 من غير نية .   ) المغني ( .   ،الأهل  وغم   ،الخط  وتَويد 

والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء ،    ، لأن الكتابة في معنى الكناية    ، مهور  : هذا قول الج  وقال الشيخ ابن باز 
 . إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق

 4فائدة :  
نية، أو كناية لا يقع معها الطلاق إلا    ي هذا خلاف، هل هو صريح فيقع بدون وج: أنت طلاق، أو قال: أنت الطلاق، ففإذا قال الز 

 .بالنية 
 .فالجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه صريح

 . : فإَِنْ قاَلَ : أنَْتِ الطرلَاقُ  قال ابن قدامة 
 . أَوْ لَمْ يَ نْوهِ ، وَبِهذََا قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ لطرلَاقَ يَ قَعُ بهِِ ، نَ وَاهُ ر وَِايةَُ عَنْ أَحْمَدَ في أَنر ا تَلِفُ الفَ قَالَ الْقَاضِي : لَا تخَْ 

 وَلِأَصْحَابِ الشرافِعِيِ  فِيهِ وَجْهَانِ .                   ) المغني ( . 
 5فائدة :  

اً ، ثم كلمت زيداً  منه ، ثم تزوجها قبل أن تكلم زيد  كلمت زيدا فأنت طالق ، ثم طلقها وبانت ن قال : إن  إ :  قال الشيخ ابن عثيمي
  .بعد التزويج ، فعلى المذهب وغير المذهب تطلق ؛ لأن يَينه لم تنحل ، فالصفة لم توجد فتطلق بكل حال 

وفي الحقيقة أنك    لصفة في النكاح الأول الذي علق عليه ، أراد وقوع اوعند شيخ الإسلام في هذه المسألة أنها لا تطلق ؛ لأن الظاهر أنه  
وجدت أن هذا القول أرجح من غيره ؛ لأن الظاهر من هذا الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا التعليق يشمل النكاح    إذا تدبرت الأمر 

 لممتع "  إنها تعود الصفة " انتهى من " الشرح اقد يقال :   الجديد ، اللهم إلا إذا كان علقها على صفة يريد ألا تتصف بها مطلقا ، فهذا
 بابُ الر جْعَة 

 طلَ قَ مَدْخُولا بْا بل عِوَض دُون مَا له من العَدد فله رجعَتها في عدتها ولوْ كرهت ( . ) مَنْ 
 ا التعريف بعد قليل ( . محترزات هذ إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد ما دامت في العدة ) وسيأتيتعريف الرجعة :  

 هذا الشرط الأول .  ( ) مَنْ طلَ قَ 
 لا بعد طلاق ، فلو فسخ النكاح لفقد مانع فليس له حق الرجعة . فلا رجعة إ

 هذا الشرط الثانِ . ) مَدْخُولا بْا ( 
 فإن لم يكن مدخولاً بها فلا رجعة ، لأنه لا عدة عليها . 

 ثالث . هذا الشرط ال) بل عِوَض ( 
 كان بعوض فلا رجعة إلا بعقد جديد . فإن  
 الرابع .  هذا الشرطدُون مَا له من العَدد( ) 

 كأن يطلق طلقة أو تطليقتين . 
 فلو طلقها الطلقة الثالثة فلا رجعة . 

 .  هذا الشرط الخامس ) فله رجعَتها في عدتها ( 
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 فإن راجعها بعد العدة فلا رجعة . 
 العدة . بِرَدِ هِنر في ذَلِكَ ( . أي : في  أَحَقُّ  لقوله تعالى )وَبُ عُولتَُ هُنر 

 للأزواج بعد انتهاء العدة . فعلم من الآية أنه لا حق  
وأجمع العلماء على أن الحر  إذا طلق زوجته الحرة ، وكانت مدخولاً بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض    قال القرطب : 

تحل له إلا بخطبة ونكاح  حق بنفسها ، وتصير أجنبية منه لا  راجعها المطل ق حتى انقضت عدتها فهي أ، فإن لم ي  عدتها ، وإن كرهت المرأة
 مستأنف بولي ، وهذا إجماع من العلماء . 

 مثال : رجل قال لزوجته أنت طالق ، فتطلق ، فله الحق ما دامت في العدة أن يراجعها ، لكن بالشروط السابقة . 
 ة الرجعة : أدلة مشروعي - 
  أرَاَدُوا إِصْلاحاً ( . والمراد بالبعل هنا الزوج . قُّ برَِدِ هِنر في ذَلِكَ إِنْ قوله تعالى ) وَبُ عُولتَُ هُنر أَحَ  -أ

 قال ابن كثير: أي وزوجها الذي طلقها أحق بردتها ما دامت في عدتها. 
 ن(. عالى )يتربص قوله تعالى )في ذَلِكَ( الإشارة إلى التربص المفهوم من قوله ت 

 ذا رغبوا في ذلك مادمن في العدة. والمعنى: وأزواجهن أحق بإرجاعهن إ
هِنر  : ... كما أنه أشار هنا إلى أنها إذا بانت بانقضاء العدة لا رجعة له عليها، وذلك في قوله تعالى )وَبُ عُولتَُ هُنر أَحَقُّ بِرَد ِ   قال الشنقيطي

 ثلاثة قروء. إلى زمن العدة المعبَّ عنه في الآية ب  لِكَ( راجعة في ذَلِكَ( لأن الإشارة بقوله )ذَ 
 قُ مَررتََنِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أوَْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ( . قال تعالى )الطرلا -ب

 ( وهو تطليقها . أَوْ تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ ( هو الرجعة مع المعروف ) فإَِمْسَاكٌ بمعَْرُوفٍ فقوله ) 
 جعها ( . لعمر ) مره فليرا نما طلق زوجته قال ابن عمر حي وفي قصة  -ج
 طلق حفصة ثم راجعها ( .  ) أن النبِ   وثبت في سنن أبِ داود  -د

 وأجمع العلماء على مشروعية الرجعة . 
 ) ولوْ كرهت ( . 

 أي : ولو كرهت الزوجة الرجوع ، فإنه لا يشترط رضاها ، وكذا لا يشترط علمها . 
 رجعتها ، ولو كرهت المرأة ذلك . بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق ب لى أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول  قد أجمعوا عو  قال ابن حجر : 

 لْعِلْمِ . عِ أَهْلِ ا ا وَجُمْلَتُهُ أَنر الررجْعَةَ لَا تَ فْتَقِرُ إلَى وَليٍ  ، وَلَا صَدَاقٍ ، وَلَا رضَِى الْمَرْأةَِ ، وَلَا عِلْمِهَا .بإِِجمَْ وقال ابن قدامة : 
ُ   الررجْعِيرةَ في أَحْكَامِ  لِمَا ذكََرْنَا مِنْ أَنر   قَاءٌ لنِِكَاحِهَا، وَلِهذََا سَْرى اللَّر الررجْعَةَ إمْسَاكًا،    -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى -الزروْجَاتِ، وَالررجْعَةُ إمْسَاكٌ لَهاَ، وَاسْتِب ْ

 رقُِوهُنر بِعَْرُوفٍ( . سِكُوهُنر بِعَْرُوفٍ أوَْ فاَ)فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنر فأََمْ  ، فَ قَالَ : وَتَ ركَْهَا فِراَقاً وَسَراَحًا 
 وَفي آيةٍَ أخُْرَى : )فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ( . 

اَ تَشَعرثَ النِ كَاحُ بِالطرلْقَةِ وَانْ عَقَدَ بِهاَ سَبَبُ زَوَ  نُ الررجْعَةُ تزُيِلُ شُعْثَهُ ، وَتَ قْ الِهِ ، فَ وَإِنمر ونةَِ ، فَ لَمْ يَحْتَجْ لِذَلِكَ إلَى مَا يَحْتَاجُ إليَْهِ  طَعُ مُضِيرهُ ، إلَى الْبَ ي ْ
 ابتِْدَاءُ النِ كَاحِ .    ) المغني ( . 

 ) بلفظِ : راجعتُ امرأ  ونْوهِ ( . 
 ك . أي : أن الرجعة تحصل بالقول : كقوله : راجعت 

 ل اتفاق بين العلماء . وهذا مح
 ا . مرأتي ، رددتها ، أمسكتها ، أعدتهكقول : راجعت ا
 : فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف .  قال ابن قدامة 

 فائدة : 
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 هل تحصل الرجعة بالفعل ) وهو الوطء ( ؟ يعني لو وطء زوجته الرجعية دون أن يتلفظ هل مجرد الوطء يكون رجعة : 
 أقوال : لعلماء على  اختلف ا

 .  صل بالفعل ، فلا تحصل إلا بالقول : إن الرجعة لا تح  القول الأول
 وهذا قول الشافعي وهو قول ابن حزم . 

 لان إعادة الزوجية بعد الطلاق إنشاء للزواج من وجه ، فلا بد من القول .  -أ
 دون الفعل . ون بالكلام أن الله سْى الرجعة رداً ) وبعولتهن أحق بردهن ... ( والرد إنما يك -ب

 لوطء يكفي ولو لم ينو . : أن مجرد ا  القول الثاني
 الحنفية .  وهذا مذهب

 لأنه استباح منها ما لا يستباح . -أ
 لقوله ) مره فليراجعها ( فلم يخص قولًا من فعل ، ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل . -ب

 ( .   بنية الرجعةيصح بشرط نية الرجوع . ) أن يجامعها  القول الثالث :
 ية . وهذا قول مالك ، واختاره ابن تيم 

 ات ( . لعموم ) إنما الأعمال بالني 
لأن المرتَع الواطئ إذا نوى بوطئه إحداث الرجعة حصلت له كما نواها ، وإن وطئ دون نية الرجعة فلا تكون رجعة لانتفاء شرطها وهو  

 النية . 
 مية . تاره ابن تيتحصل بالوطء مع نية المراجعة ، واخ والراجح 

ة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه، وإما أن  رجعياً فلا يخلو إما أن تكون العد وإن كان قد طلقها    قال السعدي : 
جعة،  تكون في العدة، فإن قصد بالوطء الرجعة : صارت رجعة وصار الوطء مباحاً، وإن لم يقصد به الرجعة : فعلى المذهب تحصل به الر 

 ن الوطء محررماً . لصحيح : لا تحصل به رجعة، فعليه : يكو وعلى ا
: القول الثانِ : أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة؛ لأن مجرد الوطء قد يستبيحه الإنسان في امرأة أجنبية مثل    يوقال ابن عثيم

، ولا أرادها، ولا  أن يَلك نفسه فجامعها، وما نوى الرجعةتجملة وعجز  الزنا، فهذا الرجل قد تكون ثارت شهوته عليها، أو أنه رآها م 
جع لها، فعلى هذا القول لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية الرجعة، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  عنده نية أن ير 

... . إلى    رد الوطء والشهوة فلا يدل على الإرجاع قد يكون لمجرحمه الله؛ لأن الوطء قد يكون عن رغبة في إرجاعها فيكون نية إرجاع، و 
رجعة لا تحصل بِجرد الوطء إلا إن كان من نيته أنه ردها، وأنه استباحها على أنها زوجة، فإذا كان كذلك فهذه  أن قال: فالصواب أن ال 

  يكون ولدا له؟ الجواب: نعم، يكون ولداً لجماع، فهل  مراجعة، لكن على هذا القول لو أنه جامعها بغير نية الرجوع، وأتت بولد من هذا ا
 نها زوجته ولم تخرج من عدتها، ولا يحد عليه حد الزنا، وإنما يعزر عليه تعزيراً .   )الشرح الممتع(  له، لأن هذا الوطء وطء شبهة، لأ 

 ) وَيُسن  الِإشهاد ( . 
 ذلك .   أي : يسن للزوج إذا أراد أن يرجع زوجته في العدة أن يشهد على

 اتفق العلماء على استحباب الإشهاد . وقد 
 العلم في أن السنة الإشهاد . : ولا خلاف بين أهل  ال ابن قدامة ق

 لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم لا على قولين : 
 أنه واجب .  القول الأول : 

 وهو قول الشافعي في القديم وابن حزم ونقله ابن كثير عن عطاء . 
)فَ   -أ تعالى  بَ لَ لقوله  بَِِ إِذَا  فَأَمْسِكُوهُنر  أَجَلَهُنر  بَِِ غْنَ  فاَرقُِوهُنر  أَوْ  الطلاق  عْرُوفٍ  على  يعود  والضمير  مِ نكُمْ(  عَدْلٍ  ذَوَيْ  وَأَشْهِدُوا  عْرُوفٍ 
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 والرجعة. 
 جْعَتِهَا ( . وَعَلَى رَ   ،أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَافَ قَالَ:    ؟وَلَا يشُْهِدُ   ،ثُمر يُ راَجِعُ   ،) أنَرهُ سُئِلَ عَنْ الَررجُلِ يطُلَِ قُ أثر عمران بن الحصين  -ب
 ذلك من المصلحة، من عدم الإنكار، فإذا كان الزوج قد أشه    د على الرجعة فلا تستطيع الزوجة أن تنكر .  ولما يترتب على   -ج

 : أنه مستحب .   القول الثاني
 . ومالك ، وأحمد في أشهر الروايتين عنه ه الجديد ،  وهذا مذهب الحنفية في المشهور عنهم ، والشافعي في قول

 ها ( ولم يذكر الإشهاد والمقام مقام بيان . لحديث ابن عمر ) مره فليراجع  -أ
 ولأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة . -ب

كسائر حقوق الزوج    ،إلى شهادة  فلم تفتقر  ، وأبِ حنيفة ; لأنها لا تفتقر إلى قبول   ، وقول مالك   ،: وهي اختيار أبِ بكر    قال ابن قدامة
في    ،كالبيع ، وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب ، ولا خلاف بين أهل العلم    ،فيه الإشهاد  ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط   ولأن ،

 أن السنة الإشهاد .   ) المغني ( . 
 ، والقول بالوجوب قول قوي :   والراجح القول بالستحباب

 راجع . للنزاع فيما لو ادعت الزوجة أنه لم ي ن فيه قطعاً لأ-أ
 اح ينبغي فيه الاحتياط . ولأن فيه احتياطاً والنك-ب

 وأما أثر عمران بن حصين فلا يدل على الوجوب لأمور : 
 أنه من قول الصحابِ واجتهاده .   أولا :
جماع منعقد  شهد على أمرين : الطلاق والرجعة ، والإلسائل بأن يمما يؤكد تضعيف هذا الاستدلال ، أن عمران بن حصين قد أمر ا  ثانياا :

 في الطلاق .  على عدم وجوب الإشهاد 
في الخبَّ    –أن الأمر الوارد في أثر عمران قد خرج مخرج الحث والتشديد ، وذلك أن المقام مقام إفتاء ، وإلا فقد ثبت عن عمران    ثالثاا : 
سنة .  ه أن الإشهاد على الطلاق والرجعة  ورجعت لغير السنة ، فهذا اللفظ مفهوم   غير السنة ، أنه أجاب السائل بقوله : طلقت ل  –نفسه  

 )أحكام الرجعة( . 
هَا حُكْمُ الز وْجَاتِ، لَكِنْ لَ قَسْمَ لَهاَ ( .   ) وَهِيَ زَوْجَةٌ، لَهاَ وَعَلَي ْ

الكسوة والمسكن، ويرث كل منهما صاحبه  وب النفقة و حكمها حكم الزوجات من وج  –ما دامت في العدة    –أي : أن المطلقة الرجعية  
 إذا مات في العدة  

 ) وبعولتهن أحق بردهن ( فسماهم بعولة ، والبعل الزوج . لقوله تعالى  -أ
 ولأن الصحابة أجمعوا على توريث الرجعية ، وهذا دليل على أنها زوجة .  -ب

 بلا خلاف .  ، أشهر وعشراً أربعة   ،اة  استأنفت عدة الوف ،: وإذا مات زوج الرجعية  قال ابن قدامة 
فاعتدت    ،وينالها ميراثه    ،ل العلم على ذلك . وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه  : أجمع كل من نحفظ عنه من أهنذر  وقال ابن الم

 كغير المطلقة .        ) المغني ( .   ،للوفاة 
ين .    يها النفقة والسكنى باتفاق المسلمدرة الرجعية لأجل الزوج ، وللمرأة فبائن : أن عِ : ومما يبُينِ  الفرق بين عدة الرجعية وال  قال ابن القيم 
 ) زاد المعاد ( . 

ةُ عَنْ طَلاقٍ رَجْعِيٍ  تُ عْتَبََُّ زَوْجَةً ؛ لَأنر مِلْكَ النِ كَاحِ قاَئمٌِ ، فَكَانَ الْحاَلُ بَ عْدَ الطر   الموسوعة الفقهيةوجاء في )   لَهُ ،  قِ كَالحَْ لا ( الْمُعْتَدر الِ قَ ب ْ
يعًا عَلَى وُ وَلِهذََا ات رفَقَ أَ  تُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ ( .  هْلُ الْعِلْمِ جمَِ  جُوبِ السُّكْنَى فِيهَا، لقَِوْلِهِ تَ عَالَى ) أَسْكِنُوهُنر مِنْ حَيْثُ سَكَن ْ

 فائدة : 
 حكم بقاء المطلقة الرجعية في بيت زوجها : 
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 زوجها أن يخرجها منه . اً أن تبقى في بيت زوجها ، ويحرم على طلاقاً رجعي يجب على المرأة المطلقة  
 فْسَهُ ( .  وَمَنْ يَ تَ عَدر حُدُودَ اللَّرِ فَ قَدْ ظلََمَ ن َ  : )لا تُخْرجُِوهُنر مِنْ بُ يُوتِهِنر وَلا يَخْرُجْنَ إِلار أَنْ يَأتِْيَن بِفَاحِشَةٍ مُبَ يِ نَةٍ وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّرِ لقوله تعالى 

يت أهلها فوراً هذا خطأ ومحرم، لأن الله قال : )لا تُخْرجُِوهُنر(،  ا طلقت طلاقاً رجعياً تنصرف إلى بوما عليه الناس الآن من كون المرأة إذ
سَهُ(.   حُدُودَ اللَّرِ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْ نْ يَ تَ عَدر )وَلا يَخْرُجْنَ(، ولم يستثن من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبي نة، ثم قال بعد ذلك : )وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّرِ وَمَ 

ائها في بيت زوجها بقوله: )لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً( فقد يكون بقاؤها في البيت سبباً لتراجع  ثم بين  الحكمة من وجوب بق
 الزوج عن الطلاق ، فيراجعها ، وهذا أمر مقصود ومحبوب للشرع . 

بُ يُوتِهِنر (    : ) لا   الله قال القرطب رحمه   اتُخْرجُِوهُنر مِنْ  العدة ، ولا يجوز لها  أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن  لنكاح ما دامت في 
 .  الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة ، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل

لَى في ب يُُوتِكُنر مِنْ  إليهن؛ كقوله تعالى: )وَاذكُْرْنَ مَ   ضافة البيوت وهذا معنى إ آيََتِ اللَّرِ وَالحِْكْمَةِ( وقوله تعالى: )وَقَ رْنَ في ب يُُوتِكُنر( فهو  ا يُ ت ْ
نَ( أنه حق على  لا يَخْرُجْ إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله: )لا تُخْرجُِوهُنر( يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ويقتضي قوله: )وَ 

  .الزوجات . انتهى 
 2ئدة :  فا
 ية في أثناء العدة مع زوجها : الذي يجوز للمطلقة الرجع  

قال الشيخ ابن عثيمين : لها أن تكشف له وأن تتزين وأن تتجمل وأن تتطيب وأن تكلمه ويكلمها وتَلس معه وتفعل كل شيء ما عدا 
ا بالفعل فيجامعها  فيقول راجعت زوجتي وله أن يراجعه  يكون عند الرجعة وله أن يرجعها بالقول ن هذا إنما الاستمتاع بالجماع أو المباشرة فإ 

 ."بنية المراجعة .  " انتهى من "فتاوى إسلامية 
 ) لَكِنْ لَ قَسْمَ لَهاَ ( .  

 أي :لكن يستثنى شيء واحد : وهو القسم ، فلا يقسم لها . 
 في القسْم ، لأنها مطلقة . ليس لها حق أي : لو كان له زوجات أخَُر ، ف

  مُعلقةا بشرطٍ ( . ) ول تصحُّ 
 أن تكون الرجعة معلقة بشرط . أي : لا يصح  

 مثال : أن بقول إذا جاء آخر الشهر راجعتكِ ، أو إن قدم زيد راجعتك . 
 : إلى أنه يصح تعليقها .   وذهب بعض العلماء

 .  تَ غْتَسِلْ، فَ لَهُ رجَْعَتُ هَا ( ثَةِ، وَلمَْ ) فإَِذَا طَهَرَتْ مِنَ الحيَْضَةِ الث الِ 
 ة الثالثة ولم تغتسل فلزوجها أن يراجعها . أي : إذا طهرت الرجعية من الحيض 

 فيكون إجماعاً .  ،وابن مسعود ... ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم    ،وروي ذلك عن عمر ، وعلي    -أ
 ) المغني ( .  . كذلك هذاو  ، ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل 

 . ورجحه الشيخ ابن عثيمين 
 له رجعتها .  إلى أنه ليس  وذهب بعض العلماء :

 فيزول التربص .     ، لقوله تعالى : ) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( ، والقرء : الحيض ، وقد زالت 
تُهاَ قَ بْلَ رجَْعَتِهَا بَانَتْ وحَرُمَ   عَقْدٍ جَدِيدٍ ( . تْ قَ بْلَ ) وَإِنْ فَ رَغَتْ عِد 

 ولا يقدر على مراجعتها إلا بعقد جديد .  العدة ولم يراجعها فقد بانت منه ،أي : إذا فرغت من 
 وهذا بالإجماع . 

 قال تعالى ) وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ( أي في العدة ، فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدتها لم تبح إلا بعقد جديد بشرطه . 
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 ( .  قي مِن طَلَقِها، ولو نَكَحَتْ غيَّه ودُ على ما ب ) وتع
ن ما يَلك من العدد ، بأن طلقها واحدة أو اثنتين ، فإذا راجعها في أثناء العدة ، أو أن العدة انتهت  أي : إذا طلق الرجل زوجته دو 

 وتزوجها بعقد جديد ، فإنه يعود على ما بقي من طلاقها ، ولا تلتغي الطلقات السابقة . 
 تْ غيَّه ( . ولو نَكَحَ ) 

 أي : حتى ولو تزوجت . 
تها ، ثم تزوجت رجلاً ثم طلقها ، ثم عاد الزوج الأول وعقد عليها ، فإنه يعود على ما بقي له ، وهنا  و أنه طلقها طلقتين ، ثم انتهت عدفل

 بقي له طلقة واحدة . 
 الخلصة : 
ثم طلقها الثانِ بعد الدخول بها   جت غيره بعد انتهاء عدتها من الأول ،لاثاً ثم تزو لا خلاف بين الفقهاء أن الرجل إذا طلق زوجته ث أولا : 

 أنها ترجع إلى الأول بعد انتهاء عدتها من الثانِ بثلاث تطليقات . 
 وحكم الإجماع ابن المنذر وغيره . 

جديد قبل زوج ثانٍ فإنها ترجع إليه  جعة أو نكاح  لا خلاف بين الفقهاء أن الرجل إذا طلق زوجته بِا دون الثلاث ثم عادت إليه بر   ثانياا :
 لى ما بقي من طلاقها . ع

  هِ بِطلَْقَتَيْنِ وَإِنْ طلَرقَهَا اثْ نَ تَيْنِ وَإِنْ رَغِبَ مُطلَِ قُهَا فِيهَا فَ هُوَ خَاطِبٌ مِنْ الْخطُرابِ يَ تَ زَورجُهَا بِرِضَاهَا بنِِكَاحٍ جَدِيدٍ وَتَ رْجِعُ إليَْ   امة :قال ابن قد 
 يْنَ أَهْلِ الْعِلْم . ةٍ وَاحِدَةٍ بِغَيْرِ خِلَافٍ بَ ورجَهَا رَجَعَتْ إليَْهِ بِطلَْقَ ثُمر تَ زَ 
وقع الخلاف بين الفقهاء : فيما إذا طلق الرجل زوجته بأقل من ثلاث ، وانتهت عدتها منه ، ثم تزوجت غيره ودخل بها ، ثم طلقها    ثالثاا : 

قي من الثلاث  ثلاث طلقات أو تكون عنده على ما بثم تزوجها الأول ، فهل يستأنف الأول  من الثانِ ،  أو مات عنها ، وانتهت عدتها  
 على قولين : 

 القول الأول : 
 أنها تكون عنده على ما بقي من الثلاث ، فإن طلقها واحدة بقي له طلقتان ، وإن طلقها اثنتين بقي له واحدة . 

 وهذا قول الجمهور . 
 أبٍَُِ  وَمُعَاذٍ وَعِمْراَنَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِ هُرَيْ رَةَ . عُمَرَ وَعَلِيٍ  وَ  لِ اللَّرِ  الْأَكَابرِِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُو هَذَا قَ وْلُ وَ  قال ابن قدامة : 

 وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زَيْدٍ وَعَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ . 
لَى وَالشر  وَالحَْسَنُ وَمَالِكٌ وَالث روْرِ وَعُبَ يْدَةُ   وَبِهِ قاَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِ بِ  افِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأبَوُ عُبَ يْدَةَ وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَمُحَمردُ بْنُ الحَْسَنِ وَابْنُ  يُّ وَابْنُ أَبِ ليَ ْ

 الْمُنْذِر . 
 لأنه الوارد عن كبار الصحابة كعمر وعلي وعمران .  -أ

ت عنها أو يطلقها ثم  كها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيمو لقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تر أيَا امرأة ط عن عمر بن الخطاب قال )  
 ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها ( رواه مالك في الموطأ . 

 قال مالك : وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها . 
حْلَالِ للِانِ لَا يحُْ ولَأنر وَطْءَ الثر  -ب   حُكْمَ الطرلَاقِ كَوَطْءِ . زروْجِ الْأَورلِ فَلَا يُ غَيرِ ُ تَاجُ إليَْهِ في الْإِ
 وَلِأنَرهُ تَ زْوِيجٌ قَ بْلَ اسْتِيفَاءِ الثرلَاثِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ رَجَعَتْ إليَْهِ قَ بْلَ وَطْءِ الثرانِ .   -ج

 القول الثاني : 
 ثلاث طلقات . أنه يستأنف 

 وهذا مذهب الحنفية . 
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 مَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا فِيهِ، أَوْ بِوَضْعِ الحمَْلِ الممُْكِنِ، وَأنَْكَرَهُ فَ قَوْلُهاَ ( . تِ انْقِضَاءَ عِد تِهاَ في زَ ) وَإِنِ اد عَ 
 ها فيه . أي : إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها فالقول قولها بشرط أن يكون في زمن يَكن انقضاؤ 

 قولها فيه . ه أمر لا يعرف إلا من قِبلها ، فقبل لأن
ةٍ يَُْكِنُ انْقِضَاؤُهَا فِيهَا ، قبُِلَ قَ وْ وَجمُْ  قال ابن قدامة :  تِهاَ ، في مُدر  لُهاَ . لَةُ ذَلِكَ أَنر الْمَرْأةََ إذَا ادرعَتْ انْقِضَاءَ عِدر

ُ في أَ نر أَنْ  لقَِوْلِ اللَّرِ تَ عَالَى ) وَلَا يحَِلُّ لهَُ    رْحَامِهِنر ( . يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّر
نْسَانِ فِيمَا قَ وْلَهنُر مَقْبُولٌ ، لَمْ يُحْرجِْنَ بِكِتْمَانهِِ ، وَلِأنَرهُ أمَْرٌ تَخْتَصُّ بِعَْرفِتَِهِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَ وْ فَ لَوْلَا أَنر  فِيهِ النِ يرةُ ، أَوْ  تُ عْتَبََُّ  لُهاَ فِيهِ ، كَالنِ يرةِ مِنْ الْإِ
 فَ قُبِلَ قَ وْلُهاَ فِيهِ .            ) المغني ( . يُ عْرَفُ إلار مِنْ جِهَتِهَا ، أمَْرٍ لَا  
 1فائدة :  

 ما الحكم إذا ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها فأنكرته ؟ 
 الحكم : 

 إن كان الزوج له بي ن ه حُكم له بها . 
 ة فالقول قولها . يكن له بي ن وإن لم 

 لرجعة . لأن الأصل عدم ا  -أ
 لى جانب الزوج . ولأن جانب العدد يرجح ع -ب

 2فائدة :  
 الحكم إذا راجع الرجل زوجته بالعدة وهي ل تعلم ، وبعد انقضاء عدتها تزوجت ؟ 
 .بينة على ذلك : ردُت إليه  ا ، وأقام اللو أن المرأة تزوجت بعد انقضاء عدتها ، ثم ادعى زوجها الأول أنه راجعها دون علمه

اَ لَا تَ فْتَقِرُ إلَى رضَِا: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنر  قدامةقال ابن  هَا ، فَ لَمْ تَ فْتَقِرْ إلَى   زَوْجَ الررجْعِيرةِ إذَا راَجَعَهَا ، وَهِيَ لَا تَ عْلَمُ ، صَحرتْ الْمُراَجَعَةُ ؛ لِأَنهر
 . عِلْمِهَا كَطَلَاقِهَا 

تُهاَ ، وَتَ زَورجَتْ ،اجَعَهَا وَلَمْ تَ عْلَمْ ، فاَنْ قَضَ فإَِذَا رَ  ثُمر جَاءَ وَادرعَى أنَرهُ كَانَ راَجَعَهَا قَ بْلَ انْقِضَاءِ عِدرتِهاَ ، وَأقَاَمَ الْبَ يِ نَةَ عَلَى ذَلِكَ ، ثَ بَتَ    تْ عِدر
اَ زَوْجَتُهُ ، وَأَنر نِكَاحَ الثرانِ فاَسِ   ءٌ دَخَلَ بِهاَ الثرانِ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهاَ . تُ رَدُّ إلَى الْأَورلِ ، سَوَاهُ تَ زَورجَ امْرَأةََ غَيْرهِِ ، وَ دٌ ؛ لِأنَر أَنهر

هُمْ الث روْريُِّ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأبَوُ عُبَ يْدٍ ،   هَذَا هُوَ الص حِيحُ   الررأْيِ .  وَأَصْحَابُ  ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ؛ مِن ْ
 .  لِيٍ   وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَ 

 روَِايةٌَ ثَانيَِةٌ ، إنْ دَخَلَ بِهاَ الثرانِ فَهِيَ امْرأَتَهُُ ، وَيَ بْطلُُ نِكَاحُ الْأَورلِ .  -رَحِمَهُ اللَّرُ -للَّرِ وَعَنْ أَبِ عَبْدِ ا
 الِكٍ .         ) المغني ( . وَ قَ وْلُ مَ .وَهُ   رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطرابِ  

 لإيلاء باب ا 
 ك وطء زوجتهِ أبداا أو مدة تزيد على أربعة أشهر ( . ) الإيلء أن يحلفَ على تر 

 الإيلاء لغة : الحلف . 
 : حلف زوج على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر .   واصطلحاا 

 شهر . مثال : كأن يقول لزوجته : والله لا أطأكِ خمسة أ
 اته على ترك الوطء . ) حلف ( أن يحلف بالله أو بصفة من صففقوله  

ترك الوطء بغير ذلك، مثل أن يحلف بالطلاق أو العتق كأن يقول: إن وطئ تك فأنتِ طالق، أو فلله علي  صوم شهر، فقد  فإن حلف على  
 (. قال )كل يَين منعت جماعاً فهي إيلاء  ابن عباس أنهاختلف العلماء هل يكون مولٍ أم لا؟ والجمهور أنه يكون إيلاء، وقد روي عن 

رط الثانِ ، أن يحلف على ترك الجماع في القبل ، فلو حلف أن لا يباشر زوجته لمدة سنة ونيته المباشرة  ( هذا الش   على ترك وطء وقوله )  
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 دون الفرج ، فليس بِولٍ . 
 .  سواء كانت مدخولاً بها أم غير مدخول  ليها زوجته ،( هذا الشرط الثالث ، وهو أن يكون المحلوف ع زوجته    وقوله )

 لوُنَ مِنْ نِسَائهِِمْ ( . لقوله تعالى )للِرذِينَ يُ ؤْ  
 ولأن غير الزوجة لا حق لها في وطئه فلا يكون مولياً عنها ، فلو حلف على ترك وطء أجنبية ثم نكحها لم يكن مولياً لذلك . 

 ط الرابع . ( هذا الشر أكثر من أربعة أشهر قوله ) 
إيلاء ، فإن حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يكن مولياً  ربعة أشهر ، ولا خلاف في ذلك أنه وهو أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أ 

أَشْهُرٍ ( فجعل الله أرَْبَ عَةِ  تَ رَبُّصُ  نِسَائهِِمْ  مِنْ  يُ ؤْلوُنَ  )للِرذِينَ  لقوله تعالى  للزوج تربص ، ولا يتعلق به أحكام الإيلاء ،  أربعة أشهر ، فإذا    
أربعة أش للتربص ، لأحلف على  التربص بأربعة أشهر  هر فما دونها فلا معنى  انقضائه، وتقدير  قبل ذلك أو مع  تنقضي  ن مدة الإيلاء 

 يقتضي كونه في مدة يتناولها الإيلاء، وهو ما كان أكثر من أربعة أشهر . 
لأن الله    ة أشهر أو أقل فإنه يعتبَّ إيلاء ،أنه إذا حلف على ترك الوطء أربع  –  يمين رحمه الله ومنهم الشيخ ابن عث   –واختار بعض العلماء  

لا أجامع زوجتي ثلاثة   قال )للِرذِينَ يُ ؤْلوُنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ( فأثبت الله الإيلاء ، لكن جعل المدة التي ينظرون فيها أربعة أشهر ، فلو قال : والله
 لت اليمين . ئاً الآن ، لأنه إذا تمت المدة انحن لا يجامعها ، ولكننا لا نقول له شي، لأنه حلف أأشهر ، فإن هذا مولٍ  

 فائدة : 
 حكم الإيلاء : 

 إن كان فوق أربعة أشهر فإنه حرام  
 آلى من نسائه شهراً ( .  وإن كان دونها فهو جائز للمصلحة . وقد ثبت في البخاري عن أنس ) أن النبِ 

 اعتزال نساءه شهراً . هنا :  نبِ ومعنى إيلاء ال
 ها ( . زوجة حق ها من الوطء أمُِرَ بوطئِ ) فإذا طلبت ال

 أي : إذا طلبت الزوجة حقها من الوطء ، فإنه يؤمر بذلك . 
 لأن في عدم ذلك إضراراً بالزوجة . 

 ) وضربت له أربعة أشهر ( . 
 ضرب له أربعة أشهر . فإن القاضي يأي : إذا رفض الرجوع والفيئة للوطء ، وطلبت المرأة حقها ، 

َ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( . لرذِينَ يُ ؤْلوُنَ مِنْ نِسَائهِِ لقوله تعالى )لِ   مْ تَ رَبُّصُ أرَْبَ عَةِ أَشْهُرٍ فإَِنْ فاَءُوا فإَِنر اللَّر
 وقد اختلف العلماء متى تبدأ مدة الإيلاء ؟ 

 : تبدأ من المطالبة .   فقيل
 يح . وهذا هو الصح: تبدأ من الإيلاء ،   وقيل

يُ ؤْلُ  )للِرذِينَ  تعالى  أَ لقوله  تَ رَبُّصُ  نِسَائِهِمْ  مِنْ  الوصف من  ونَ  ، ويثبت هذا  بالوصف وهو الإيلاء  التربص مقروناً  ( فجعل الله  أَشْهُرٍ  رْبَ عَةِ 
 اليمين ، لأنه من حين أن يحلف يصدق عليه بأنه مولي . 

لمدة  فيكون مضى عليه شهران، فهل تبدأ ا( من شهر ربيع الأول ،  27به إلا في )م ، ولم تطال( من شهر محر 27مثال : فإذا آلى في اليوم )
 ( محرم ويكون بقي له شهرين . 27( ربيع الأول ؟ تبدأ من )27( محرم أو من ) 27من )

 ) فإذا وطئ كف ر كفارة يمي ( . 
 يَنيه .  فارة يَين عن أي : إذا مضت المدة وهي أربعة أشهر ، ورجع وفاء وجامع ، فإنه يكفر ك

َ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( )فَ لقوله )فإَِنْ فاَءُوا فإَِ   إِنْ فاَءُوا ( أي رجعوا إليهن بالجماع . نر اللَّر
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 1فائدة :  
 فإن وطئ في الدبر فما فاء ، لأن الوطء في الدبر حرام ، ولا يسمى جماعاً ، لأنه لا يحصل به كمال الاستمتاع . 

 2فائدة :  
 ل به كمال اللذة . ين فما فاء ، لأن هذا ليس جماعاً تحصالفرج كالفخذأو بِا دون 

 زم بالطلق ( . ) وإن امتنع أل
يأمره القاضي بالطلاق إذا طلبت الزوجة ذلك ، لأن الحق لها ، وأما إذا لم تطلب    -إن لم يرجع للجماع    -أي : بعد مضي أربعة أشهر  

 المرأة الطلاق فلا يجوز للحاكم أن يأمره . 
 وَلَا يَ قَعُ عَلَيْهِ الَطرلَاقُ حَتىر يطُلَِ قَ ( أَخْرَجَهُ الَْبُخَاريِ .   ، حَتىر يطُلَِ قَ ةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ الَْمُؤْلي عُمَر قاَلَ: ) إِذَا مَضَتْ أرَْبَ عَ عَنِ ابِْنِ 
 1فائدة :  

 الطلاق إذا طلبت الزوجة .  ين الرجوع أوذهب جمهور العلماء إلى أن الزوجة لا تطلق بِجرد مضي المدة ، وإنما يخير ب
 دة تطلق المرأة من زوجها ، وهذا القول ضعيف . : إلى أنه بِجرد مضي الم العلماء   وذهب بعض 

 2فائدة :  
 إن ترك الوطء إضراراً بها بلا يَين ولا عذر . 

 فقال بعضهم : يعتبَّ إيلاء ، وهذا قول مالك . 
 القول هو الصحيح . لياً ، وهذا وقال أبو حنيفة والشافعي ، لا يكون مو 

 الطلاق .  اشرة بالمعروف وإلا تملك الفسخ أووإنما يطالب بالمع
 3فائدة :  

 هل إذا طلق الحاكم يكون طلاقاً بائناً أم رجعياً ؟ 
 إذا فرق الحاكم بينهما فإنه يكون طلاقاً رجعياً .  قيل : 

 وهذا قول الجمهور . 
 يكون طلاقاً بائناً .  وقيل : 

 والأول أصح . الضرر عن المرأة . ق شرع لرفع لأنه طلا
 الظهار   كتاب 

 ه : أنت علي  كظهر أمي ( . والظهار أن يقول لزوجت) 
 هذا تعريف الظهار ، وهو أن يقول لزوجته : أنت علي  كظهر أمي . 

 مثال : أن يقول الرجل لامرأته أنتِ علي  كظهر أمي . 
اَ خَصُّوا الظرهْرَ بِ   نْ الظرهْرِ : والظِ هَارُ : مُشْتَقُّ مِ   قال في المغني عْضَاءِ ؛ لِأَنر كُلر مَركُْوبٍ يسَُمرى ظَهْراً ، لِحُصُولِ  ذَلِكَ مِنْ بَيْنِ سَائرِِ الْأَ ، وَإِنمر

 الرُّكُوبِ عَلَى ظَهْرهِِ في الْأَغْلَبِ ، فَشَب رهُوا الزروْجَةَ بِذَلِكَ . 
 1فائدة :  

أن آيَت   المفسرون  نزلت في وقد ذكر  الخزرجي،  الظهار  الأنصاري  الصامت  بن  مالك   أوس  بنت  ثعلبة،  لما ظاهر من زوجته خولة  بن 
يحاورها، والله يسمع ذلك، فأنزل الله الآيَت من أول    وجعلت تَادله، والنبِ    ، فجاءت النبِ  فأرادها فأبت عليه حتى تأتي النبِ 

 سورة المجادلة . 
 2فائدة :  
 ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أوَْ ذِمِ يرةً ، ممُْكِنًا وَطْؤُهَا أَوْ غَيْرَ ممُْكِنٍ .   كَبِيرةًَ كَانَتْ أوَْ صَغِيرةًَ  الظِ هَار مِنْ كُلِ  زَوْجَةٍ ،  (  يَصِحُّ   جتهأن يقول لزو قوله ) 
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 وَبِهِ قاَلَ مَالِكٌ وَالشرافِعِيُّ . 
 لعُمُومُ الْآيةَِ .   -أ

اَ زَوْجَةٌ يَصِحُّ  -ب هَا ، كَغَ  طَلَاقُ هَا ،   وَلِأَنهر  يْرهَِا . فَصَحر الظِ هَارُ مِن ْ
 3فائدة :  
 ( فيه أن الظهار يكون من الزوجة ، فلا يصح من أجنبية .   ول لزوجتهأن يققوله ) 

 وهذا قول أبِ حنيفة والشافعي . 
 لقوله تعالى )والذين يظاهرون من نسائهم( والأجنبية ليست من نسائه .   -أ

 بُتْ حُكْمُهَا في الْأَجْنَبِيرة . يردًا بنِِسَائهِِ ، فَ لَمْ يَ ث ْ  وَرَدَ الشررعُْ بِحُكْمِهَا مُقَ هَارَ يََِينٌ وَلِأَنر الظ ِ -ب
 : إلى انه يصح الظهر من الأجنبية .   وذهب بعض العلماء

 وهذا قول مالك وهو المذهب . 
 .  جها حتى يكف ر فإذا قال لأجنبية : أنتِ علي  كظهر أمي ، فإنه لا يطؤها إذا تزو 

 قبل النكاح . لأنها يَين مكف رة فصح انعقادها 
 ة بأنها خرجت مخرج الغالب . وأجاب هؤلاء عن الآي

اَ يظُاَهِ   قال ابن قدامة :  نْسَانَ إنمر لَا يوُجِبُ تَخْصِيصَ  سَائهِِ ، فَ رُ مِنْ نِ ... أمَرا الْآيةَُ ، فإَِنر الترخْصِيصَ خَرجََ مَخْرجََ الْغَالِبِ ؛ فإَِنر الْغَالِبَ أَنر الْإِ
 نر .   ) المغني ( . الْحكُْمِ بهِِ 
 4فائدة :  

 ( من شَبرهَ امْرَأتََهُ بِنَْ تَحْرمُُ عَلَيْهِ عَلَى الترأْبيِدِ فهو ظهار وهو على ثلاث أضرب :   كظهر أميقوله ) 
 مِ ي .  كَظَهْرِ أُ : إذا شبه زوجته بأمه ، كأنْ يَ قُولَ : أنَْتِ عَلَير   الضرب الأول

 عَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنر تَصْريِحَ الظِ هَارِ أَنْ يَ قُولَ : أنَْتِ عَلَير كَظَهْرِ أمُِ يِ  . ، قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجمَْ فَ هَذَا ظِهَارٌ إجْماَعًا  
 أَمَرَهُ بِالْكَفرارةَِ . فَ  رَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّرِ  عَلَير كَظَهْرِ أمُِ ي ، فَذكََ لَهاَ : أنَْتِ وَفي حَدِيثِ خُوَيْ لَةَ امْرأَةَِ أَوْسِ بْنِ الصرامِتِ ، أنَرهُ قاَلَ 

تِهِ وَخَالتَِهِ وَأخُْتِهِ .   الض رْبُ الث اني : تهِِ وَعَمر  أَنْ يشَُبِ هَهَا بِظَهْرِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ ، كَجَدر
 قَ وْلِ أَكْثرَِ أَهْلِ الْعِلْمِ . ظِهَارٌ في  فَ هَذَا

 ل : قال ابن قدامة مستدلًا لهذا القو 
مُْ لَ  -أ نُر مُحَررمَاتٌ بِالْقَراَبةَِ ، فَأَشْبَ هْنَ الْأمُر فأََمرا الْآيةَُ فَ قَدْ قاَلَ فِيهَا ) وَإِنهر  ( . يَ قُولوُنَ مُنْكَراً مِنْ الْقَوْلِ وَزُوراً وَلنََا أَنهر

 ى مَجْراَهُ . وْجُودٌ في مَسْألَتَِنَا ، فَجَرَ وَهَذَا مَ 
 كْمِ بِالْأمُِ  لَا يََنَْعُ ثُ بُوتَ الْحكُْمِ في غَيْرهَِا إذَا كَانَتْ مِثْ لَهَا . وَتَ عْلِيقُ الحُْ  -ب

لررضَاعَةِ ، وَحَلَائِلِ  ضِعَاتِ ، وَالْأَخَوَاتِ مِنْ اقاَرِبِ ، كَالْأمُرهَاتِ الْمُرْ يدِ سِوَى الْأَ : أَنْ يشَُبِ هَهَا بِظَهْرِ مِنْ تَحْرمُُ عَلَيْهِ عَلَى الترأْبِ   الض رْبُ الث الِثُ 
ئِي دَخَلَ بِأمُِ هِنر ، فَ هُوَ ظِهَارٌ أيَْضًا .   الْآبَاءِ وَالْأبَْ نَاءِ ، وَأمُرهَاتِ النِ سَاءِ ، وَالرربَائِبِ اللار

لَهَاوَالخِْلَافُ فِيهَا كَالر   .   تِي قَ ب ْ
 5فائدة :  

  عَلَيْهِ تَحْريَاً مُؤَق رتًا ؛ كَأُخْتِ امْرأَتَهِِ ، وَعَمرتِهَا . شَب رهَهَا بِظَهْرِ مَنْ تَحْرُمُ اختلف العلماء : إذَا 
 لا يكون ظهاراً .  فقيل :

 وَهُوَ مَذْهَبُ الشرافِعِيِ  . 
اَ غَيْرُ مُحَررمَةٍ عَلَى الترأْبيِدِ    ونُ الترشْبِيهُ بِهاَ ظِهَاراً .  ، فَلَا يَكُ لِأَنهر



 1367 

 يكون ظهاراً .  وقيل : 
 تِيَارُ الْخرَِقِيِ  وَقَ وْلُ أَصْحَابِ مَالِكٍ . وَهُوَ اخْ 

 لأنَرهُ شَب رهَهَا بِحَُررمَةٍ ، فأََشْبَهَ مَا لَوْ شَب رهَهَا بِالْأمُِ  . 
 وهذا ظاهر اختيار ابن قدامة . 

 6فائدة :  
 علي   كأبِ يريد تحريَها ؟  لزوجته : أنتِ أذا قال  
 يكون ظهاراً .   فقيل :
 ليس بظهار .  وقيل : 

 وهذا قول جمهور العلماء . 
 لأنه تشبيه لامرأته بِا ليس بِحل لاستمتاع الرجال . 

 7فائدة :  
 إذا قال لزوجته أنتِ عندي أو مني كظهر أمي فإنه يعتبَّ ظهاراً . 

 اه ا . الألفاظ بِعن لأنه بِنزلة ] علي  [ ، لأن هذه
ابن قدامة  قاَلَ   قال  وَإِنْ  أَوْ :  عَلَير كَأمُِ ي.  أنَْتِ  الظِ هَارَ :  بِهِ  وَنَ وَى  أمُِ ي.  مِثْلُ  ظِهَارٌ   ، :  حَنِيفَةَ   ،فَ هُوَ  أبَوُ  هُمْ  مِن ْ الْعُلَمَاءِ;  عَامرةِ  قَ وْلِ    ، في 

بِ   ، وَالشرافِعِيُّ   ، وَصَاحِبَاهُ  نَ وَى  وَإِنْ  الْكَراَمَ وَإِسْحَاقُ.  وَالت روْقِيرَ هِ  مِ   ،ةَ  اَ  أَنهر الْكِبََِّ أَوْ  الص ِ   ، ثْ لُهَا في  نيِرته.    ، فَةِ أَوْ  قَ وْلهُُ في  وَالْقَوْلُ  بِظِهَارٍ.  فَ لَيْسَ 
 )المغني(  

 وَأخُْتِي ؟  ، سئل شيخ الإسلام : عن رَجُلٍ قاَلَ لامْرأَتَهِِ : أنَْت عَلَير مِثْلُ أمُِ ي 
"إ أمُ ِ نْ كَانَ مَقْ فَأَجَابَ :  مِثْلُ  أنَْتِ عَلَير  فَ صُودُهُ  الْكَراَمَةِ  وَأخُْتِي في  بِأمُِ هِ وَأخُْتِهِ في " بَابِ  ي  يشَُبِ هُهَا  وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ  عَلَيْهِ .  لا شَيْءَ 

 .  حَتىر يكَُفِ رَ كَفرارةََ ظِهَار يَ قْرَبُهاَ  النِ كَاحِ " فَ هَذَا ظِهَارٌ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظاَهِرِ فإَِذَا أمَْسَكَهَا فَلا 
 7فائدة :  

ه : إن فعلت كذا أو إن لم تفعلي كذا ، فأنت حرام علي كأمي ، أو تكونين حراما كأمي ، أو كظهر أمي ، فهذا  إذا قال الرجل لزوجت
  .ظهار معلق على شرط ، والجمهور على أنه إن وقع الشرط وقع الظهار

 . ) وهو محر م (  
 حرام .  أي : الظهار 

مُْ ليََ قُولُ ونَ مُنْكَراً مِنَ الْ يظُاَهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَالقوله تعالى )الرذِينَ   -أ ئِي وَلَدْنَهمُْ وَإِنهر  قَوْلِ وَزُوراً(. ئِهِمْ مَا هُنر أمُرهَاتِهِمْ إِنْ أمُرهَاتُهمُْ إِلار اللار
 كذب .   لأن إخبار الرجل عن زوجته أنها أمه [ أي كذب ، اا وزور [ أي : حرام .    ]   منكراا ]  

فقال : إنِ وقعتُ عليها قبل أن أكفرَ ، قال : فلا    جلاً ظاهر من امرأته ، ثم وقع عليها ، فأتى النبِ  ولحديث ابن عباس ) أن ر   -ب
 تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ( رواه أبو داود . 

 .  مِر بالكفارة  : أنه أ   وجه الدللة على التحريم 
 ريَه . وقد نقل الصنعانِ الإجماع على تح

 ) ول تَرمُ الزوجة به ( . 
 أي : لا يصير الظهار طلاقاً . 

 لقوله تعالى ) ... فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ( ولو كان طلاقاً لم تحلها الكفارة .   -أ
 يجعلون الظهار طلاقاً .  م في الجاهليةوأيضاً لو جعلناه طلاقاً لكنا قد وافقنا حكم الجاهلية ، لأنه -ب
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 كفارتَهُ ( .   تْهُ لزوجها فليس بظهارٍ ، وعليها) وإنْ قال
 أي : إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ علي كظهر أبِ فليس بظهار . 

 وه ذا قول أكثر العلماء . 
 لأن الله خصه بالرجال دون النساء بقوله ) والذين يظاهرون منك م من نسائه م ... ( . 

 عليها كفارته ، أي : كفارة الظهار .  لكن عليها : 
 ها كفارة يَين . : إلى أنها علي  وذهب بعض العلماء

 وهذا الراجح . 
 ) ويصح منجزاا ومعلقاا ومطلقاا ومؤقتاا ( . 

 أي : يصح الظهار أن يكون : 
 كأن يقول أنتِ علي  كظهر أمي .   منجزاا :
 لمت زيداً فأنت علي كظهر أمي . هر أمي ، إن ككأن يقول : إن قمتِ فأنت علي كظ:  ومعلقاا  
 ي شهر رمضان . كأن يقول أنتِ علي  كظهر أم  تاا :ومؤق

 رُ رَمَضَانَ . : وَيَصِحُّ الظِ هَارُ مُؤَق رتًا ، مِثْلَ أَنْ يَ قُولَ : أنَْتِ عَلَير كَظَهْرِ أمُِ ي شَهْراً ، أَوْ حَتىر يَ نْسَلِخَ شَهْ  قال ابن قدامة 
  يَكُونُ عَائِدًا إلار بِالْوَطْءِ في الْمُدرةِ . مَرْأةَُ بِلَا كَفرارةٍَ ، وَلَا تُ زاَلَ الظِ هَارُ ، وَحَلرتْ الْ مَضَى الْوَقْ فإَِذَا 

  .  الشرافِعِي ِ وَهَذَا قَ وْلُ ابْنِ عَبراسٍ ، وَعَطاَءٍ ، وَقَ تَادَةَ ، وَالث روْريِِ  ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِ ثَ وْرٍ ، وَأَحَدُ قَ وْلَيْ 
 أنَرهُ أَصَابَهاَ في الشرهْرِ ، فأََمَرَهُ بِالْكَفرارةَِ .  رَأَتي حَتىر يَ نْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ ( وَأَخْبَََّ النربِر ، وَقَ وْلهُُ ) ظاَهَرْت مِنْ امْ  لحدَِيثُ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ 
هَا بيَِمِيٍن لهََ لِأنَرهُ مَنَ وَلَمْ يَ عْتَبَّْ عَلَيْهِ تَ قْيِيدَهُ ، وَ  يلَاءِ .       ) المغني ( . ا كَفرارةٌَ ، فَصَحر مُؤَق رتً عَ نَ فْسَهُ مِن ْ  ا كَالْإِ
رحمه الله للظهار المؤقت بقوله: وهذا ربِا يجري ويحصل من الإنسان أن يغضب من زوجته لإساءة عشرتها فيقول:   ومث ل الشيخ ابن عثيمي

ولنا: "إنه يصح" أنه يِحل،  لك، فهذا يصح ظهاراً، وليس معنى قبوع، أو كل هذا الشهر، أو ما أشبه ذ ي كل هذا الأسأنت علي كظهر أم
فزال حكم   انتهت  المدة  الكفارة؛ لأن  الوقت لا تَب  بعد مضي  الظهار وجامعها  التي وق ت بها  المدة  فإذا مضت  ينعقد.  أنه  المعنى  بل 

 الظهار.   إن فرغ الوقت ووطئ بعد الفراغ زال ت فيه الظهار وجبت عليه الكفارة، و الوقت الذي وق  الظهار. فإن وطئ الزوج زوجته في  
 )الشرح الممتع( 

وْ سَنَةً ، فَ قَدِ  وْ شَهْراً أَ ( الْأصْل في الظِ هَارِ إِنْ أَطلَْقَهُ أَنْ يَ قَعَ مُؤَبردًا ، فإَِنْ أقَ رتَهُ كَأَنْ يظُاَهِرَ مِنْ زَوْجَتِهِ يَ وْمًا أَ الموسوعة الفقهية  جاء في )  
مُظاَهِرُ عَائِدًا إِلار بِالْوَطْءِ  الْحنََفِيرةُ وَالْحنََابلَِةُ وَالشرافِعِيرةُ في الْقَوْل الْأظْهَرِ إِلَى أنَرهُ يَ قَعُ مُؤَق رتًا ، وَلَا يَكُونُ الْ قَهَاءُ في حُكْمِهِ ، فَذَهَبَ  اخْتَ لَفَ الْفُ 

ةُ ، وَبَطَل الظِ هَارُ عَمَلاً بِالترأْقِيتِ ؛ لِأنر الترحْرِيَم صَادَفَ ذَلِكَ الزرمَنَ دُونَ  ةُ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفرارَ  يَ قْرَبْهاَ حَتىر مَضَتِ الْمُدر ، فإَِنْ لمَْ   في الْمُدرةِ 
قَضِيَ بِانْقِضَائهِِ .   غَيْرهِِ ، فَ وَجَبَ أَنْ يَ ن ْ

 لرقِ .  هِ حُكْمُهُ كَالظِ هَارِ الْمُعَ قَوْل وَزُورٌ ، فَتَرتَربَ عَلَيْ كَرٌ مِنَ الْ وَلِأنر الظِ هَارَ مُنْ 
قَ ير  فإَِنْ  الترأْقِيتَ ،  يَ قْبَل  لَا  الظِ هَارَ  أَنر  إِلَى  الْأظْهَرِ  غَيْرِ  وَالشرافِعِيرةُ في  الْمَالِكِيرةُ  ف َ وَذَهَبَ  تَأبَردَ كَالطرلَاقِ ،  بِوَقْتٍ  تَ قْيِ دَهُ  وَيَصِيُر  يُ لْغَى  يدُهُ ، 

لِوُجُودِ سَبَبِ الْكَفرارَ مُظاَهِراً أبََ  يُ ؤَبِ دِ ا دًا  نرهُ لَمْ  ََ الْمُؤَقرتَ لَغْوٌ ؛ لِأ إِذَا  ةِ ، وَذكََرَ الشرافِعِيرةُ في قَ وْلٍ ثَالِثٍ عِنْدَهُمْ أَنر الظِ هَارَ  مَا  لترحْرِيَم فأََشْبَهَ 
 وسوعة ( . مُ عَلَى الترأْبيِد .       ) المةٍ لاَ تَحْرُ شَب رهَهَا بِامْرأََ 

هَا ( . ) وَيَحْرُمُ قَ بْلَ    أَنْ يكَُفِ رَ وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ مم نْ ظاَهَرَ مِن ْ
 أي : يحرم على المظاهر  وطء زوجته حتى يخرج الكفارة . 

 .  من قبل أن يَس أحدهما الآخر بالجماع ا .. ( أي : لقوله تعالى )فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَ تَمَاسر -أ
 قال للمظاهر ) فلا تقربه ا حتى تفعل ما أمرك الله به ( .  ولحديث ابن عباس أن النبِ    -ب
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 فالإخراج شرط لحل الوطء . 
 فإذا كف ر زال حكم التحريم . 

 1فائدة :  
 أو إطعاماً .  اً، أو صوماً، ( لا فرق بين أن تكون الكفارة عتق  قبل أَنْ يكَُفِ رَ قوله ) 
 2فائدة :  

بل المسيس ، أن ذلك أدعى لإخراجها ، فإنه إذا اشتاق إلى الجماع ، وعلم أنه لا يَك ن  : لعل الحكمة في وجوب الكفارة ق ي قال السعد 
 من ذلك إلا بعد الكفارة بادر إلى إخراجها . 

 3فائدة :  
ب  بل تلزمه الكفارة ذاتها ، مع وجو   ا لا تسقط عنه ، ولا تتضاعف عليه ،الكفارة : أنه   الصحيح من أقوال العلماء فيمن جامع امرأته قبل

  التوبة ، والكف الفوري عن جماعها حتى يكفِ ر
  : الكفارة لا تسقُط بالوطء قبلَ التكفير، ولا تتضاعف ، بل هي بحاله، كفارةٌ واحدة ، كما دل عليه حكمُ رسول الله    قال ابن القيم 

فر ، فقالوا : كفارة واحدة ، قال : وهم  هاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يكُتُ بنُ دينار : سألتُ عشرة مِن الفقدم ، قال الصلالذي تق
، وهذا قولُ   الحسنُ ، وابنُ سيرين ، ومسروق ، وبكر ، وقتادة ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وعكرمة ، قال : والعاشر : أراه نافعاً 

 المعاد ( . ) زاد        الأئمة الأربعة . 
 ) وَدَوَاعِيهِ ( . 

 إليها بشهوة، وتكراره، والضم ، فهذه أيضاً تحرم . دواعي الوطء : كالتقبيل، والنظر   أي :
 أخذاً بعموم الآية . -أ

من الدواعي ،  والنظر يقتضي ذلك : فإن لفظ المظاهر يقتضي ذلك : فإنه قال لامرأت ه : أنت علي كظهر أمي ، وه ذا يقتضي المنع    -ب
 وقد شبه امرأته بأمه .  لأن الدواعي محرمة عليه تَاه أم ه ، 

 لقبلة والمس ونحوهما من ذرائع الوطء . ولأن ا  -ج
 إنه لا يحرم . وذهب بعض العلماء :  

 قالوا : لأن لفظ المسيس كناية عن الجماع ، فيقتصر عليه . 
 والراجح الأول . 

 فصـــل 
، فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَ يَُِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابِ  ، فإَِنْ لمَْ ) كَف ارتَهُُ عِتْقُ رقَبَةٍ   طْعَمَ سِتِ يَ مِسْكِيناا ( . عَيِْ

 أي : وكفارة الظهارة : عتق رقبة ، فإن يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . 
 والدليل على ذلك : 

ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر .  ا قاَلوُا فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ م ِ نِ سَائِهِمْ ثُمر يَ عُودُونَ لِمَ اهِرُونَ مِن  قال تعالى ) وَالرذِينَ يظَُ  ن قَ بْلِ أَن يَ تَمَاسرا ذَلِكُمْ توُعَظوُنَ بهِِ وَاللَّر
دْ فَصِيَامُ شَهْريَْنِ مُتَ تَابِعَيْنِ مِن قَ بْلِ أَن يَ تَمَاسرا فَمَ   نًا ( . طِعْ فإَِطْعَامُ سِتِ يَن مِسْكِي ن لمرْ يَسْتَ فَمَن لمرْ يجَِ

خَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ   قاَلَ : ابْنُ الْعَلَاءِ الْبَ يَاضِيُّ قاَلَ : كُنْتُ امْرأًَ أُصِيبُ مِنَ النِ سَاءِ مَا لاَ يُصِيبُ غَيْرِي ، فَ لَمرا دَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ 
ئًاأَنْ أُصِيبَ مِنَ امْرَ  هَا حَتىر يَ نْسَ ي تَُابَعُ بِ حَتىر أُصْبِحَ ، فَ   أَتي شَي ْ لَةٍ ، إِذْ تَكَشرفَ لي  ظاَهَرْتُ مِن ْ نَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ ليَ ْ لِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، فَ بَ ي ْ

هَا ، فَ لَمرا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِ  هَا شَيْءٌ ، فَ لَمْ ألَْبَثْ أَنْ نَ زَوْتُ عَلَي ْ قاَلوُا :      تُ امْشُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ أَخْبََّْتُهمُُ الخَْبَََّ ، وَقُ لْ لَى قَ وْمِي فَ مِن ْ
 لِأَمْرِ اِلله ، فاَحْكُمْ  أَنَا صَابِرٌ فَأَخْبََّتْهُُ ، فَ قَالَ : أنَْتَ بِذَاكَ يََ سَلَمَةُ ؟ قُ لْتُ : أَنَا بِذَاكَ يََ رَسُولَ اِلله مَررتَيْنِ وَ   لَا وَاللَّرِ ، فاَنْطلََقْتُ إِلَى النربِِ   

قاَلَ    فير   ،  ُ أرَاَكَ اللَّر رَقَ بَتِي ، قاَلَ :    رِ رْ رقََ بَةا : حَ مَا  وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ  غَيْرهََا ،  رَقَ بَةً  أمَْلِكُ  مَا  بَ عَثَكَ بِالحَْقِ   وَالرذِي  قُ لْتُ :  فَصُمْ شَهْرَيْنِ  ، 
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 ( رواه أبو داود . قاا مِنْ تَمرٍْ بَيَْ سِتِ يَ مِسْكِيناا فأََطْعِمْ وَسْ يَامِ ، قاَلَ :  الرذِي أَصَبْتُ إِلار مِنَ الص ِ  هَلْ أَصَبْتُ ، قاَلَ : وَ   مُتَ تَابِعَيِْ 
 أولا : عتق رقبة .] أي تخليصها من الرق [ . 

عْتَاقِ، :...أَنر كَفرارةََ الْمُظاَهِرِ الْقَادِرِ عَلَى أولا : قال ابن قدامة   لِمْنَاهُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ. يْرُ ذَلِكَ، بِغَيْرِ خِلَافٍ عَ عِتْقُ رَقَ بَةٍ، لَا يُجْزئِهُُ غَ  الْإِ
 يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة .  ثانياا :

 وهذا مذهب جمهور العلماء .  
 حملاً للمطلق هنا على المقيد في آية القتل    -أ

أعتقها فإنها    نا ؟ قالت: أنت رسول الله ، قال : ؟ قالت: في السماء ، فقال: من أل الله: أين اللهولحديث الجارية ) قال لها رسو   -ب
 مؤمن ة ( رواه مسلم . 

 وجه الدلالة : أنه علل جواز إعتاقها عن الرقبة بأنها مؤمنة فدل على أنه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة. 
 ا . ةِ بِالْعَمَلِ ضَرَراً بَ يِ نً سَالِمَةٌ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُضِرر  رَقَ بَةٌ أنَرهُ لَا يُجْزئِهُُ إلار  ثالثاا :

عْمَى ؛ لِأنَرهُ  يُجْزئُِ الْأَ   مَا يَضُرُّ بِالْعَمَلِ ضَرَراً بَ يِ نًا ، فَلَا لِأَنر الْمَقْصُودَ تَملِْيكُ الْعَبْدِ مَنَافِعَهُ ، وَيَُْكِنُهُ مِنْ الترصَرُّفِ لنَِ فْسِهِ ، وَلَا يَحْصُلُ هَذَا مَعَ  
كِنْهُ الْعَمَلُ مَعَ فَ قْدِهِماَ ،  ئِعِ ، وَلَا الْمُقْعَدُ ، وَلَا الْمَقْطوُعُ الْيَدَيْنِ أَوْ الر جِْلَيْنِ ؛ لِأَنر الْيَدَيْنِ آلَةُ الْبَطْشِ ، فَلَا يَُْ الْعَمَلُ في أَكْثَرِ الصرنَا  لَا يَُْكِنُهُ 
 ا ، وَالشرلَلُ كَالْقَطْعِ في هَذَا .  مِنْ الْعَمَلِ مَعَ تَ لَفِهِمَ يِ ، فَلَا يَ تَ هَيرأُ لَهُ كَثِيرٌ آلَةُ الْمَشْ  وَالر جِْلَانِ 

فَعَةِ الْجنِْسِ ، وَحُصُ   لِ . رِ بِالْعَمَ ولُ الضررَ وَلَا يُجْزئُِ الْمَجْنُونَ جُنُونًا مُطبِْقًا ، لِأنَرهُ وُجِدَ فِيهِ الْمَعْنَ يَانِ ، ذَهَابُ مَن ْ
 وْرٍ ، وَأَصْحَابُ الررأْي .            ) المغني ( . كٌ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأبَوُ ث َ وَبِهذََا كُلِ هِ قاَلَ مَالِ 

يعًا .   رابعاا :  وَيُجْزئُِ الْأَعْوَرُ في قَ وْلِهمِْ جمَِ
جْزاَهُ نَ قْصٌ يََْ وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ : فِيهِ قَ وْلٌ آخَرُ ، لَا يُجْزئُِ ؛ لِأنَر   عَمَى . ءَ في الْهدَْيِ ، فأََشْبَهَ الْ نَعُ الترضْحِيَةَ وَالْإِ

لِ ، فأََشْبَهَ قَطْعَ  رُّ بِالْعَمَ لَا يََنَْعُ ذَلِكَ ، وَلِأنَرهُ لَا يَضُ   وَالصرحِيحُ مَا ذكََرْنَاهُ ؛ فإَِنر الْمَقْصُودَ تَكْمِيلُ الْأَحْكَامِ ، وَتَملِْيكُ الْعَبْدِ الْمَنَافِعَ ، وَالْعَوَرُ 
 ذُنَيْنِ . إحْدَى الْأُ 

فَعَةِ الْجنِْسِ  وَيُ فَارقُِ الْعَمَى   . ؛ فإَِنرهُ يَضُرُّ بِالْعَمَلِ ضَرَراً بَ يِ نًا ، وَيََنَْعُ كَثِيراً مِنْ الصرنَائِعِ ، وَيَذْهَبُ بِنَ ْ
نَيْنِ مَا يدُْركُِ بِهِمَا . ) المغني ( . ا يَ عْمَلُ بِهِمَا ، وَالْأَعْوَ هُ لَا يَ عْمَلُ بإِِحْدَاهُماَ مَ يْنِ ؛ فإَِنر وَيُ فَارقُِ قَطْعَ إحْدَى الْيَدَيْنِ وَالر جِْلَ   رُ يدُْركُِ بإِِحْدَى الْعَي ْ

: لِغَيْرِ   خامساا  الْأَشْيَاءَ  وَيَصْنَعُ   ، بَصِيرةٍَ  عَلَى  يُخْطِئُ  الرذِي  وَهُوَ   ، الْأَحْمَقُ  فاَئِدَةٍ وَيُجْزئُِ  وَ      ، صَوَابًا  الخَْطأََ  وَيَ رَى  الْأَحْيَانِ ، ،  يُخْنَقُ في    مَنْ 
بِالْ  يَضُرُّ  لَا  مَا  لِأَنر  ؛  الْعَمَلِ  عَلَى  يَ قْدِرُ  الرذِي  وَالْكَبِيُر   ، وَالررتْ قَاءُ  وَالْمَجْبُوبُ ،  مَنَافِعَ وَالخَْصِيُّ ،  الْعَبْدِ  تَملِْيكَ  يََنَْعُ  لَا  وَتَكْمِ عَمَلِ ،   ، يلَ  هُ 

 الْعُيُوبِ .        ) المغني ( . جْزاَءُ بهِِ كَالسرالمِِ مِنْ أَحْكَامِهِ ، فَ يَحْصُلُ الْإِ 
 ثانياا : صيام شهرين متتابعي . 

دْ رَقَ بَةً ، أَنر فَ رْضَهُ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُ    . تَ تَابعَِيْنِ أجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنر الْمُظاَهِرَ إذَا لَمْ يجَِ
دْ فَصِيَ وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّرِ تَ عَ   امُ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابِعَيْنِ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَ تَمَاسرا ( . الَى ) فَمَنْ لَمْ يجَِ

 : يجب التتابع في صيامهما ، فلو أفطر بينهما يوماً واحداً من غير عذر استأنف من جديد . أولا  
هَارِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنر مَنْ صَامَ بَ عْضَ الشرهْرِ ، ثُمر قَطَعَهُ لغَِيْرِ   الصِ يَامِ في كَفرارةَِ الظ ِ لْمِ عَلَى وُجُوبِ الت رتَابعُِ في  أَهْلُ الْعِ أَجْمَعَ   قال ابن قدامة : 

اَ كَانَ كَذَلِ  نَافَ الشرهْرَيْنِ ؛ وَإِنمر مِهَا ، فَلَا  هِ ، وَمَعْنَى الت رتَابعُِ الْمُ لَفْظِ الْكِتَابِ وَالسُّنرةِ بِ   كَ لِوُرُودِ عُذْرٍ ، وَأفَْطرََ ، أَنر عَلَيْهِ اسْتِئ ْ وَالَاةُ بَيْنَ صِيَامِ أَيَر
 يُ فْطِرُ فِيهِمَا ، وَلَا يَصُومُ عَنْ غَيْرِ الْكَفرارةَِ .          ) المغني ( . 

نَافُ عَ بِصَوْمِ نَذْرٍ ، أَوْ قَضَاءٍ  عُذْرٍ ، أَوْ قَطَعَ الت رتَابُ رَيْنِ لِغَيْرِ ... وَإِنْ أفَْطَرَ في أثَْ نَاءِ الشرهْ   وقال :  ، أَوْ تَطَوُّعٍ ، أَوْ كَفرارةٍَ أخُْرَى ، لَزمَِهُ اسْتِئ ْ
 الشرهْرَيْنِ ؛ لِأنَرهُ أَخَلر بِالت رتَابعُِ الْمَشْرُوطِ ، وَيَ قَعُ صَوْمُهُ عَمرا نَ وَاهُ . 

 .  ثم يكمل من اليوم الثانِ من شوال   القضاء شهر رمضان ، فإنه يصوم رمضانفإن تخلل هذا  ثانياا :
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 إن تخلله فطر واجب كعيد الفطر أو الأضحى أو أيَم التشريق لم ينقطع .  ثالثاا :
 نقطع . إن أفطر بعذر يبيح الفطر فإن التتابع لا ينقطع ، أما إذا تحيل بالسفر على الفطر فإن التتابع ي   رابعاا :
 في ثلاث مسائل :   صة : أن التتابع في الصيام لا ينقطعفالخلا

 بع بصوم واجب كرمضان . إذا انقطع التتا
 وإذا انقطع  لفطر واجب كالعيدين وأيَم التشريق . 

 وإذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان . 
 إن أفطر لصوم مستحب انقطع التتابع .  خامساا : 
  . يوماً  29يوماً أو كان  30سواء كان رين الأهلة إذا ابتدأ من أول الشهر  المعتبَّ بالشه المذهب :  سادساا :

 وإن ابتدأ من أثناء الشهر فالمعتبَّ العدد . 
 ( يوماً . 58( يوماً فإنه يجزي ويكون صام )29وكان مثلاً صفر )  ،( يوماً ينتهي الشهر 29( محرم، وكان محرم )1مثال : رجل صام من )

( من صفر، ثم يشرع    11شهر الأول )  ( من محرم ، فإنه ينقضي ال  11م ) هر فالمعتبَّ العدد، فلو صام من اليو من أثناء الش  لكن إن صام
 ( يوماً .  60( من ربيع الأول . فيكون قد صام )   12( صفر وينقضي الشهر ب)   12في ) 

 و من أثنائه . والصحيح أن المعتبَّ بالشهرين الأهلة مطلقاً سواء صام من أول الشهر أ
 ن جديد وهذا بالإجماع . هرين نهاراً فإنه يستأنف الصيام مفإذا جامعها في أثناء الش سابعاا : 

 أما الجماع بالليل هل يقطع التتابع ؟ قولان للعلماء :  
 : يقطع التتابع .  قيل

، فإن وطىء ليلًا لم يصدق    أمر بصيام الشهرين خاليين من الوطء  ا ( . فاللهلعموم الآية ) ... فَصِيَامُ شَهْريَْنِ مُتَ تَابعَِيْنِ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَ تَمَاسر 
 م الشهرين خاليين من الوطء . أنه صا
 : إذا أصابها ليلًا أثم بوطئه قبل إتمام الصوم ، لكن لا ينقطع التتابع .  وقيل

 وهذا قول الشافعي واختاره ابن المنذر وابن قدامة . 
 جب الاستئناف . يام ، فلا يوُ لأن وطء الليل لا يبطل الص

 وم بالذي قبله ، وهذا حاصل . ع في الصيام معناه : اتباع صيام يوقالوا : لأن التتاب
 .  ثالثاا : فإَِطْعَامُ سِتِ يَ مِسْكِيناا 

دْ الررقَ بَةَ ، وَلَمْ يَ   قال ابن قدامة :  أمََرَ  سِتِ يَن مِسْكِينًا ، عَلَى مَا  يَامَ ، أَنر فَ رْضَهُ إطْعَامُ  سْتَطِعْ الص ِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنر الْمُظاَهِرَ إذَا لَمْ يجَِ
ُ تَ عَالَى في كِتَابِهِ ، وَجَاءَ في سُنرةِ نبَِيِ هِ   يهِ ، سَوَاءٌ عَجَزَ عَنْ الصِ يَامِ لِكِبٍََّ ، أَوْ مَرَضٍ يَخاَفُ بِالصروْمِ تَ بَاطؤَُهُ أَوْ الز يََِدَةَ فِ  اللَّر

 [ يوماً لم يكن أطعم إلا واحداً فلم يَتثل الأمر .  60] ىء أقل من ذلك ، فمن أطعم واحداً : الواجب إطعام ستين مسكيناً لا يجز أولا  
طْعَامِ إطْعَامُ سِتِ يَن مِسْكِينًا ، لَا يُجْزئِهُُ أقََلُّ مِنْ ذَلِكَ .  قال ابن قدامة :   الْوَاجِبُ في الْإِ

 عِيُّ . الَ الشرافِ وَبِهذََا قَ 
 ا في سِتِ يَن يَ وْمًا ، أَجْزَأهَُ . لَوْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا وَاحِدً وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ : 

 وَلنََا قَ وْلُ اللَّرِ تَ عَالَى ) فإَِطْعَامُ سِتِ يَن مِسْكِينًا ( . 
 لمغني ( . فَ لَمْ يُجْزئِْه .          ) ا  يطُْعِمْ سِتِ يَن مِسْكِينًا ،وَلِأنَرهُ لمَْ وَهَذَا لَمْ يطُْعِمْ إلار وَاحِدًا ، فَ لَمْ يََتَْثِلْ الْأَمْرَ ، 

لأن الله تعالى قال ) إطعام ستين مسكيناً ( ولم يخصص من أي ن  وع ، فيرجع ذلك إلى ما جرى  ،  يجزىء كل شيء يكون قوتًَ للبلد ثانياا :
 به العرف . وهذا اختيار ابن تيمية . 

 ىء في صدقة الفطر . أنه لا يجزىء من الطعام إلا ما يجز   بعض العلماء :وذهب 
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 زىء إخراج القيمة في كفارة الظهار . لا يج ثالثاا :
 وهذا مذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 

 لقوله تعالى )فإَِطْعَامُ سِتِ يَن مِسْكِينًا ( . 
 دق عليه أن أطعم المساكين . القيمة لم يص وجه الدلالة : أن الشارع أمر بالإطعام ، ومن أخرج

 ل قَهَا ، لَمْ تَ لْزَمْهُ الْكَف ارةَُ ( .  مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ ، أَوْ طَ ) فإَِنْ 
  . ارةََ عَلَيْهِ  كَفر أي : أَنر الْكَفرارةََ لَا تََِبُ بِجَُرردِ الظِ هَارِ ، فَ لَوْ مَاتَ أَحَدُهُماَ أَوْ فاَرَقَ هَا قَ بْلَ الْعَوْدِ ، فَلَا 

 وَالحَْسَنِ وَالث روْريِِ  ، وَمَالِكٍ ، وَأَبِ عُبَ يْدٍ ، وَأَصْحَابِ الررأْيِ . خَعِيِ  ، وَالْأَوْزاَعِيِ  ، وَهَذَا قَ وْلُ عَطاَءٍ ، وَالنر 
 رَقَ بَةٍ ( . فَ تَحْريِرُ  لقوله تَ عَالَى ) وَالَرذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمر يَ عُودُونَ لِمَا قاَلوُا  -أ

 دٍ ، فَلَا تَ ثْ بُتُ بأَِحَدِهِماَ . ةَ بِأمَْرَيْنِ ، ظِهَارٍ وَعَوْ فَأَوْجَبَ الْكَفرارَ 
فِيهَا هُ    -ب بغَِيْرِ الْحنِْثِ ، كَسَائرِِ الْأَيَْاَنِ ، وَالْحنِْثُ  الْعَوْدُ وَلِأَنر الْكَفرارةََ في الظِ هَارِ كَفرارةَُ يََِيٍن  تَ ركِْهِ وَ  ، وَذَلِكَ  وَ  هُوَ  فِعْلُ مَا حَلَفَ عَلَى 

 قِهَا ليَْسَ بِحِنْثٍ فِيهَا ، وَلَا فِعْلٍ لَا حَلَفَ عَلَى تَ ركِْهِ ، فَلَا تََِبُ بِهِ الْكَفرارةَُ . الجِْمَاعُ ، وَتَ رْكُ طَلَا 
مْسَاكُ عَوْدًا ، لَوَجَبَتْ الْكَفرارَ  -ج   . مُظاَهِرِ الْمُوَقِ تِ وَإِنْ بَ رر ةُ عَلَى الْ وَلِأنَرهُ لَوْ كَانَ الْإِ

 ا ، لَمْ يَطأَْهَا حَتى  يكَُفِ رَ ( . ) فإَِنْ عَادَ فَ تَ زَو جَهَ 
 كما تقدم ، فلو تزوجها فيما بعد فإنه لا يطأها حتى يكف ر كفارة الظهار .   –لم تَب عليه الكفارة  –أي : فإن طلقها  

 وا فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَ تَمَاسرا ( . هِمْ ثُمر يَ عُودُونَ لِمَا قاَلُ لرذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنْ نِسَائِ عَالَى ) وَاَ لعُمُومُ قَ وْلِ اللَّرِ ت َ -أ
 وَهَذَا قَدْ ظاَهَرَ مِنْ امْرأَتَهِِ ، فَلَا يحَِلُّ أَنْ يَ تَمَاسرا حَتىر يكَُفِ رَ . 

يطُلَِ قْهَا ، وَيََِيُن الظِ هَارَ يََِيٌن مُكَفررَةٌ ، فَ لَمْ يَ بْطُلْ حُكْمُهَا بِالطرلَاقِ ،  التركْفِيِر ، كَالَرتِي لَمْ    فَلَا يحَِلُّ لَهُ مَسُّهَا قَ بْلَ مْرَأتَهِِ ،  وَلِأنَرهُ ظاَهَرَ مِنْ ا  -ب
يلَاءِ .   كَالْإِ

 ) ومنْ كر رهَُ قبل التكفيَّ فواحدةٌ كاليمي ( . 
 كف ر فعليه كفارة واحدة . ظهار قبل أن يأي : من كرر ال

 ال: أنت علي كظهر أمي، ثم قال: أنت علي كظهر أمي . قال: أنت علي كظهر أمي، ثم عاد فق يعني إذا 
 فيلزمه كفارة واحدة . 

 لأن المظاهر منها واحدة . 
غير الأول، ولأنه صادفه وذمته قد    ن هذا الظهار وقوله ) قبل التكفير ( أي : إن كفرر عن الأول ثم أعاد الظهار فإن الكفارة تتعدد؛ لأ  -
 عيد الكفارة. رئت من الظهار الأول، فيلزمه أن يب

 ) ولظهارهِِ من نسائهِ بكلمةٍ واحدة ( . 
 أي : إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة ، بأن قال لزوجاته : أنتُن  علي كظهر أمي ، فعليه كفارة واحدة . 

 لأنه ظهار واحد . 
 نْتُنر عَلَير كَظَهْرِ أمُِ ي ، فَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَ رُ مِنْ كَفرارةٍَ . بلَِفْظٍ وَاحِدٍ ، فَ قَالَ : أَ   ظاَهَرَ مِنْ نِسَائهِِ الْأَرْبَعِ : ... إذَا  ة قال ابن قدام

 بِغَيْرِ خِلَافٍ في الْمَذْهَبِ . 
 رٍ وَالشرافِعِيِ  في الْقَدِيِم . يِ  ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِ ثَ وْ يعَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَالْأَوْزاَعِ اءٍ ، وَربَِ وَهُوَ قَ وْلُ عَلِيٍ  ، وَعُمَرَ وَعُرْوَةَ ، وَطاَوُسٍ ، وَعَطَ 

هُمَا الْأثَْ رَمُ ، وَلَا نَ عْرِفُ لَهمَُا في الصرحَا -أ هُمَا رَوَاهُ عَن ْ ُ عَن ْ  جْماَعًا . ا ، فَكَانَ إ بةَِ مُخاَلفًِ لعُمُومُ قَ وْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍ  رَضِيَ اللَّر
 ا الْكَفرارةَُ ، فإَِذَا وُجِدَتْ في جَماَعَةٍ أوَْجَبَتْ كَفرارةًَ وَاحِدَةً ، كَالْيَمِيِن بِاَللَّرِ تَ عَالَى . كَلِمَةٌ تََِبُ بِخَُالَفَتِهَ   وَلِأَنر الظِ هَارَ  -ب

 رُ إثْمهََا . ي كَفرارةًَ تَ رْفَ عُهَا ، وَتُكَف ِ مَةٍ تَ قْتَضِ وَفاَرَقَ مَا إذَا ظاَهَرَ بِكَلِمَاتٍ ؛ فإَِنر كُلر كَلِ 



 1373 

 لمغني ( . لِمَةُ وَاحِدَةٌ ، فاَلْكَفرارةَُ الْوَاحِدَةُ تَ رْفَعُ حُكْمَهَا ، وَتَمْحُوا إثْمهََا ، فَلَا يَ ب ْقَى لَهاَ حُكْمٌ .   ) اوَهَاهُنَا الْكَ 
 ) وإنْ ظاهرَ منهُن  بكلماتٍ فكفارات ( .  

 فعليه كفارات بعددهن . حدة منهن : أنتِ علي  كظهر أمي ، من زوجاته بكلمات ، بأن قال لكل وا أي : وإن ظاهر 
 لتعدد الظهار والمظاهَر منها . 

اَ أيََْاَنٌ مُتَكَر رِةٌَ عَلَى أَعْيَانٍ مُتَ فَر قَِةٍ ، فَكَانَ لِكُلِ  وَاحِدَةٍ كَفرارةٌَ ، كَمَا لَوْ كَ -أ  اهَرَ . فررَ ثُمر ظَ لأنها أَنهر
اَ أيََْاَنٌ  -ب  نْثِ في الْأُخْرَى ، فَلَا تُكَفِ رهَُا كَفرارةٌَ وَاحِدَةٌ ، كَالْأَصْلِ . لَا يَحْنَثُ في إحْدَاهَا بِالحِْ  وَلِأَنهر
دِهِ  -ج دُ الْكَفرارةَُ بتَِ عَدُّ  .    ) المغني ( . الِ  الْمُخْتَلِفَةِ ، كَالْقَتْل   في الْمَحَ وَلِأَنر الظِ هَارَ مَعْنًى يوُجِبُ الْكَفرارةََ ، فَ تَ تَ عَدر

 مطلقاا ، أو مؤقتاا بوقت كرمضان ونْوه ( .  ) ويُوز الظهار 
 أي : أن الظهار يكون مطلقاً ويكون مؤقتاً . 

 المؤقت : كأن يقول : أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان . 
 كظهر أمي .   المطلق : الذي لم يؤقت ، كأن يقول : أنتِ علي

 : يكون أيضاً : منج زاً ويكون معلقاً و 
 تِ علي كظهر أمي . : كأن يقول لزوجته : أن  المنج ز
 : إن فعلت كذا فأنتِ علي كظهر أمي .  المعلق 

 فإذا قال : أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان ، فهذا ظهار مؤقت ، فإذا انتهى رمضان زال حكمه . 
 

 كتاب اللعان 
 تعريفه : 

 امسة إن كان كاذباً . كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخ  اللعن ، لأن هو مشتق من
 هو شهادات مؤكدات من الجانبين مقرون ة بلعن من الزوج وغضب من الزوج ة .  :   واصطلاحاً 

ابن حجر اللعن د  قال  ، واختير لفظ  الكاذبين  لعنة الله عليه إن كان من  يقول  اللعن ، لأن الملاعن  الغضب في  : هو مأخوذ من  ون 
وله أن يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس ، وقيل سْي لعاناً    به في الآية ، وهو أيضاً يبدأ به   التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدئ 

ذباً لم  لأن اللعن الطرد والابعاد وهو مشترك بينهما ، وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها لأن الرجل إذا كان كا
 لويث الفراش والتعرض لالحاق من ليس من الزوج به . كاذبة فذنبها أعظم، لما فيه من ت  ذنبه إلى أكثر من القذف، وإن كانت هييصل 
 وسببه أن يقذف الرجل زوجته بالزنا .  •

 سواء قذفها بِعين كقوله : زنى بك فلان ، أو بغير معين كقوله : يَ زاني ة . 
فيقام عليها الحد ، أو    ة إل أن يقيم البينة: أربعة شهودته بالزنى فعليه حد القذف ثَانون جلدمى الرجل زوج) وأما اللعان : فإذا ر 

 يلعن فيسقط عنه حد القذف ( . 
 الاصل أن من قذف شخصاً بالزنا أن يأتي ببينة وإلا جلد ثمانين جلدة . 

 مْ ثَماَنِيَن جَلْدَةً ( . بِأرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُ  يَأتْوُا  لقوله تعالى ) وَالرذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمر لمَْ 
 ان خارج عن هذا الأصل ، لأن الزوج لا يَكن أن يقذف زوجت ه إلا وهو متأكد من ذلك ، ولأنه لا يَكن أن يدن  س فراشه . واللع

 فمن قذف زوجته بالزنا فله أحوال : 
   امْرأَتَهَُ عِنْدَ النربِِ   نر هِلَالَ بْنَ أمَُيرةَ قَذَفَ لحديث ابن عباس الآتي )أَ   –حة دعواه  ة شهود على ص وهي أربع  –أن يأتي ببينة    الأولَ :

 : الْبَ يِ نَةَ ، أوَْ حَدي في ظَهْركَِ ( فإذا أقام البين  ة أقيم على المرأة حد الزنا .  بِشَريِكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَ قَالَ النربُِّ 
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 فيقام عليها حد الزنا . هناك بي ن  ة ، ولكن تقر هي بذلك ،  ألا يكون  ة :الثاني  
أن لا يكون بي نة ولا إقرار ، فيقام عليه حد القذف ، لعموم آية القذف ) والذين يرمون المحصنات ... ( ولحديث ابن عباس    :الثالث ة  

 المتقدم ، إلا أن يسُقط حد القذف باللع  ان . 
 وله أحكام ستأتي إن شاء الله . ثبت اللعان   فإذا لا عن ولا عنت

 ذف . نكل الزوج عن اللعان فعليه حد القفإن  -
 ادِقِيَن(. رْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّرِ إِنرهُ لَمِنَ الصر لقوله تعالى )وَالرذِينَ يَ رْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهمُْ شُهَدَاءُ إِلار أنَْ فُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَ 

لَيْهِ الْحدَُّ ، وَحُكِمَ بفِِسْقِهِ ، وَرَدِ  شَهَادَتهِِ ، إلار أَنْ يَأْتيَ ببَِ يِ نَةٍ أَوْ يلَُاعِنَ ، فإَِنْ لَمْ  جَتَهُ الْمُحْصَنَةَ ، وَجَبَ عَ : ... إذَا قَذَفَ زَوْ   قال ابن قدامة
 لَزمَِهُ ذَلِكَ كُلُّهُ . للِ عَانِ ،  يَأْتِ بِأرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ ، أَوْ امْتَ نَعَ مِنْ ا

 .  قاَلَ مَالِكٌ ، وَالشرافِعِيُّ  وَبِهذََا
 هُمْ الْفَاسِقُونَ(  ا وَأوُلئَِكَ لْدَةً وَلَا تَ قْبَ لُوا لَهمُْ شَهَادَةً أبََدً لقَوْلهُ تعالى )وَالَرذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمر لَمْ يَأتْوُا بِأرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثَماَنِيَن جَ -أ

اَ خَصر الزروْجَ بأَِنْ أقَاَمَ لِعَانهَُ مَقَامَ الشرهَادَةِ ، في نَ فْيِ الْحدَِ  وَالْفِسْقِ وَرَدِ  الشرهَادَةِ  في الزروْجِ وَغَيْرهِِ ، وَإِ وَهَذَا عَامي   عَنْهُ . نمر
 حَدي في ظَهْركِ ( .  ةُ وَإِلار ) الْبَ يِ نَ   وَأيَْضًا قَ وْلُ النربِِ   -ب
ن ْ  وَقَ وْلهُُ -ج  يَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ ( . لَمرا لَاعَنَ ) عَذَابُ الدُّ
 ) المغني ( .     جْنَبِِ  . كَالْأَ وَلِأنَرهُ قاَذِفٌ يَ لْزَمُهُ الْحدَُّ لَوْ أَكْذَبَ نَ فْسَهُ ، فَ لَزمَِهُ إذَا لَمْ يَأْتِ بِالْبَ يِ نَةِ الْمَشْرُوعَةِ ،   -د
 فإنه يقام عليها حد الزنا . فإذا نكلت الزوجة  -

هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْ      هَدَ أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّرِ لأن ا  إنِرهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيَن( والعذاب هو الحد . لملاعنة بِنزلة البينة ، وقد قال الله تعالى ) وَيَدْرأَُ عَن ْ
 عيته الكتاب والسنة . لأصل في مشرو وا -

ادِقِيَن . وَالْخاَمِسَةُ أَنر   وَلَمْ يَكُنْ لَهمُْ شُهَدَاءُ إِلار أنَْ فُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّرِ إنِرهُ لَمِنَ الصر الرذِينَ يَ رْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ قال تعالى ) وَ 
هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيَن . وَيَدْرَ لَيْهِ إِنْ  لَعْنَتَ اللَّرِ عَ   دَ أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّرِ إِنرهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيَن ( . أُ عَن ْ

أمَُيرةَ قَذَفَ امْرَأتََهُ عِنْدَ النربِِ    حَدي في ظَهْركَِ فَ قَالَ يََ    : الْبَ يِ نَةَ ، أَوْ   النربُِّ    اءَ فَ قَالَ بِشَريِكِ بْنِ سَحْمَ   عَنِ ابْنِ عَبراسٍ ) أَنر هِلَالَ بْنَ 
ذِي بَ عَثَكَ  لَالٌ وَالر يَ قُولُ الْبَ يِ نَةَ وَإِلار حَدي في ظَهْركَِ فَ قَالَ هِ   رَسُولَ اِلله إِذَا رأََى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأتَهِِ رَجُلًا يَ نْطلَِقُ يَ لْتَمِسُ الْبَ يِ نَةَ فَجَعَلَ النربُِّ  

لَصَ  إِنِ ِ  مَ بِالحَْقِ    ُ اللَّر فَ لَيُ نْزلَِنر  حَتىر ادِقٌ  فَ قَرَأَ  أزَْوَاجَهُمْ(  يَ رْمُونَ  )وَالرذِينَ  عَلَيْهِ  وَأنَْ زَلَ  جِبَّْيِلُ  فَ نَ زَلَ  الْحدَِ   مِنَ  ظَهْريِ  يبََُِّ ئُ  مِنَ  ا  )إِنْ كَانَ  بَ لَغَ   
هَا فَجَاءَ هِلاَ      النربُِّ الصرادِقِيَن( فاَنْصَرَفَ  إلِيَ ْ مِنْكُمَا تََئِبٌ ثُمر  يَ قُ   لٌ فَشَهِدَ وَالنربُِّ  فَأَرْسَلَ  ولُ : إِنر اللَّرَ يَ عْلَمُ أَنر أَحَدكَُمَا كَاذِبٌ فَ هَلْ 

اَ مُو  إِنهر وَقاَلوُا  الْخاَمِسَةِ وَق رفُوهَا  عِنْدَ  فَ لَمرا كَانَتْ  فَشَهِدَتْ  وَنَكَ   جِبَةٌ قاَلَ قاَمَتْ  فَ تَ لَكرأَتْ  عَبراسٍ  ت َ ابْنُ  اَ  أَنهر رْجِعُ ثُمر قاَلَتْ لاَ  صَتْ حَتىر ظنََ نرا 
النربُِّ   فَ قَالَ  فَمَضَتْ  الْيَ وْمِ  سَائرَِ  قَ وْمِي  الألَْيَ تَيْنِ خَدَلَرَ   أفَْضَحُ  سَابِغَ  نَيْنِ  الْعَي ْ أَكْحَلَ  بِهِ  جَاءَتْ  فإَِنْ  السراقَيْنِ أبَْصِرُوهَا  بْنِ    لِشَريِكِ  فَ هْوَ   

 لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اِلله لَكَانَ لي وَلَهاَ شَأْنٌ ( رواه البخاري .   النربُِّ   فَجَاءَتْ بهِِ كَذَلِكَ فَ قَالَ  سَحْمَاءَ 
 . لهما اللعان  فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا ولم تقر هي بذلك ، ولم يرج ع هو عن رميه فقد شرع الله   -

 فائدة : 
 سبب نزول آيَت الملاعنة : 

 لنزول هذه الآية سببان : 
 : الْبَ يِ نَةَ، أَوْ حَدي في ظَهْركَِ...(. بِشَريِكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَ قَالَ النربُِّ   الحديث السابق )أَنر هِلَالَ بْنَ أمَُيرةَ قَذَفَ امْرَأتََهُ عِنْدَ النربِِ    الأول : 

ءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍ  الأنَْصَارىِِ  فَ قَالَ لَهُ أرَأَيَْتَ يََ عَاصِمُ لَوْ أَنر رَجُلًا وَجَدَ عُوَيَِْراً الْعَجْلَانِىر جَا  لَ بْنَ سَعْدٍ السراعِدِىر )أَنر : عن سَهْ   نيالثا
  فَكَرهَِ رَسُولُ اللَّرِ   ولَ اللَّرِ  ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُ اللَّرِ   لِى عَنْ ذَلِكَ يََ عَاصِمُ رَسُولَ عَلُ فَسَلْ  مَعَ امْرَأتَهِِ رَجُلاً أيََ قْتُ لُهُ فَ تَ قْتُ لُونهَُ أمَْ كَيْفَ يَ فْ 

عَ مِنْ رَسُولِ اللَّرِ   رَسُولُ  الَ يََ عَاصِمُ مَاذَا قاَلَ لَكَ  وَيَِْرٌ فَ قَ فَ لَمرا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُ   الْمَسَائِلَ وَعَابَهاَ حَتىر كَبََُّ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَِْ
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هَا.    لعُِوَيَِْرٍ لَمْ تَأتِْنِى بِخَيْرٍ قَدْ كَرهَِ رَسُولُ اللَّرِ  قاَلَ عَاصِمٌ    اللَّرِ   هَا. قاَلَ عُوَيَِْرٌ وَاللَّرِ لَا أنَْ تَهِى حَتىر أَسْألََهُ عَن ْ فأَقَْ بَلَ  الْمَسْألََةَ الرتِى سَألَْتُهُ عَن ْ
 رَسُولُ   رَسُولَ اللَّرِ أرَأَيَْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأتَهِِ رَجُلًا أيََ قْتُ لُهُ فَ تَ قْتُ لُونهَُ أمَْ كَيْفَ يَ فْعَلُ فَ قَالَ وَسَطَ النراسِ فَ قَالَ يََ     وَيَِْرٌ حَتىر أتََى رَسُولَ اللَّرِ عُ 

فَ لَمرا فَ رَغَا قاَلَ عُوَيَِْرٌ كَذَبْتُ    نْدَ رَسُولِ اللَّرِ  لَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النراسِ عِ بْ فأَْتِ بِهاَ«. قاَلَ سَهْلٌ فَ تَ تِكَ فاَذْهَ »قَدْ نَ زَلَ فِيكَ وَفِى صَاحِبَ   اللَّرِ  
هَا يََ رَسُولَ اللَّرِ إِنْ أمَْسَكْتُ هَا. فَطلَرقَهَا ثَلَاثًا قَ بْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّرِ   تَلَاعِنَيْنِ(. متفق عليه  نُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنرةَ الْمُ . قاَلَ ابْ  عَلَي ْ

 يرة ؟ : وَاخْتَ لَفَ الْعُلَمَاء في نُ زُول آيةَ اللِ عَان هَلْ هُوَ بِسَبَبِ عُوَيَِْر الْعَجْلَانِ  أمَْ بِسَبَبِ هِلَال بْن أمَُ  لنووي قال ا
م في الْبَاب أوَرلًا لِعُوَيَِْر : ) قَدْ أنَْ زَلَ اللَّر فِيك وَفي  الْحدَِيث الرذِي ذكََرَهُ مُسْلِ في     . وَاسْتَدَلر بقَِوْلِهِ  الْعَجْلَانِ  فَ قَالَ بَ عْضهمْ : بِسَبَبِ عُوَيَِْر   

 صَاحِبَتك ( . 
انَ أوَرل  ا في قِصرة هِلَال قاَلَ : وكََ الرذِي ذكََرَهُ مُسْلِم بَ عْد هَذَ   بِالْحدَِيثِ وَقاَلَ جُمْهُور الْعُلَمَاء : سَبَب نُ زُولهاَ قِصرة هِلَال بْن أمَُيرة . وَاسْتَدَلُّوا  

سْلَام .   رَجُل لَاعَنَ في الْإِ
شْتَ بَه   . قاَلَ : وَالن رقْل فِيهِمَا مُ الْعَجْلَانِ  قِصرة  قاَلَ الْمَاوَرْدِي  مِنْ أَصْحَابنَا في كِتَابه الْحاَوِي : قاَلَ الْأَكْثَ رُونَ : قِصرة هِلَال بْن أمَُيرة أَسْبَق مِنْ   

َ أَنر الْآيةَ نَ زَلَتْ فِيهِ أَورلًا ، قَ وَمُخْتَلِف . وَقاَلَ اِ  لِعُوَيَِْر ) إِنر    الَ : وَأمَرا قَ وْله  بْن الصربراغ مِنْ أَصْحَابنَا في كِتَابه الشرامِل في قِصرة هِلَال : تَ بَينر
يعًا   مَا نَ زَلَ في قِصرة هِلَال لِأَ  فِيك وَفي صَاحِبَتك ( فَمَعْنَاهُ قَدْ أنَْ زَلَ اللَّر   اَ نَ زَلَتْ فِيهِمَا جمَِ نر ذَلِكَ حُكْم عَام  لِجمَِيعِ النراس . قُ لْت : وَيُحْتَمَل أَنهر

اكَ وَأَنر هِلَالًا أَورل مَنْ لَاعَنَ وَاَللَّر  ا نَ زلََتْ في هَذَا وَفي ذَ قَ هِلَال اللِ عَان فَ يَصْدُق أَنهرَ يهِمَا وَسَبَ فَ لَعَلرهُمَا سَأَلَا في وَقْ تَيْنِ مُتَ قَاربَِيْنِ فَ نَ زَلَتْ الْآيةَ فِ 
 أَعْلَم .  ) نووي ( . 

 وقال ابن حجر : وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع : 
 فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويَر . 

 هلال . نزلت في شأن  ومنهم من رجح أنها 
يَر أيضاً فنزلت في شأنهما معاً في وقت واحد وقد جنح النووي  من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عو ومنهم من جمع بينهما بأن أول  

 إلى هذا وسبقه الخطيب فقال لعلهما اتفق كونهما جائى في وقت واحد . ) الفتح ( . 
 ا (  لَ وَعَابهََ الْمَسَائِ  قوله ) فَكَرهَِ رَسُولُ اللَّرِ 

هَا لَا سِيرمَا مَا كَانَ فِيهِ هَتْك سِتْر مُسْلِم أَوْ مُسْلِمَة أَوْ إِشَاعَة فاَحِشَة أَوْ شَنَاعَة عَلَى  ة الْمَسَائِل الرتِي لَا يُحْتَ قال النووي : الْمُراَد كَراَهَ  اج إلِيَ ْ
ين وَقَدْ وَقَعَ فَ سَائِل ممرا يُحْتَاج إِليَْهِ في كَانَتْ الْمَ مُسْلِم أَوْ مُسْلِمَة قاَلَ الْعُلَمَاء : أمَرا إِذَا   لَا كَراَهَة فِيهَا وَليَْسَ هُوَ الْمُراَد في الْحدَِيث .   أمُُور الدِ 
اَ    عَنْ الْأَحْكَام الْوَاقِعَة فَ يُجِيبهُمْ وَلَا يَكْرَههَا ،  وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْألَوُنَ رَسُول اللَّر   دِيث عَنْ قِصرة لَمْ  كَانَ سُؤَال عَاصِم في هَذَا الحَْ وَإِنمر

هَا ، وَفِيهَا شَنَاعَة عَلَى الْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِمَات ، وَتَسْلِيط الْيَ هُود وَالْمُنَافِقِينَ تَ قَع بَ عْ  يَن  وَنَحْوهمْ عَلَى الْكَلَام في أَعْراَض الْمُسْلِمِ   د وَلَمْ يَحْتَجْ إِليَ ْ
الْإِ  الْمَسَا وَفي  مِنْ  تَضْيِ سْلَام ، وَلِأَنر  يَ قْتَضِي جَوَابه  مَا  أَجْل  ئِل  فَحُرمَِ مِنْ  سَأَلَ عَمرا يُحْرَم  مَنْ  النراس حَرْبًا  أَعْظَم  الْآخَر :  الْحدَِيث  يقًا وَفي 

 مَسْألَتَه . 
 ) يُشْتَرَطُ في صِح تِهِ أَنْ يَكُونَ بَيَْ زَوْجَيِْ ( . 

 يعني بين زوج وزوجته .   ول :هذا الشرط الأ
 وَاجَهُمْ …( . عالى ) وَالرذِينَ يَ رْمُونَ أزَْ لقوله ت 

 لِعَانَ أيَْضًا ،  ز رَِ ، وَلَا  تَكُنْ مُحْصَنَةً عُ : ... لَا لِعَانَ بَيْنَ غَيْرِ الزروْجَيْنِ ، فإَِذَا قَذَفَ أَجْنَبِيرةً مُحْصَنَةً ، حُدر وَلَمْ يلَُاعَنْ ، وَإِنْ لمَْ   قال ابن قدامة 
  هَذَا . وَلَا خِلَافَ في 

 يَن جَلْدَةً ( .  تَ عَالَى قاَلَ ) وَالَرذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمر لَمْ يَأتْوُا بِأرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثَماَنِ وَذَلِكَ لِأَنر اللَّرَ  
 زْوَاجَهُمْ ( فَفِيمَا عَدَاهُنر يَ ب ْقَى عَلَى قَضِيرةِ الْعُمُومِ . الَى ) وَالَرذِينَ يَ رْمُونَ أَ يةَِ بِقَوْلهِِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَ مِ هَذِهِ الْآ ثُمر خَصر الزروْجَاتِ مِنْ عُمُو 

 : ولا فرق بين كون الزوجة مدخولاً بها ، أو غير مدخول بها ، في أنه يلاعنها .   وقال رحمه الله 
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نخعي، وعمرو بن دينار،  منهم عطاء، والحسن، والشعبِ، وال   ذا كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار؛ : أجمع على ه  قال ابن المنذر
 وقتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، بظاهر قول الله تعالى: )والذين يرمون أزواجهم( . 

 هَا ( . انهُُ بِغَيَِّْ ) وَمَنْ عَرَفَ الْعَرَبيِ ةَ لَمْ يَصِح  لِعَ 
 عربية . ون باللغة العربية إن كان يحسن ال أن يك هذا الشرط الثاني : 

 رَبيِرةِ . في الْقُرْآنِ بلَِفْظِ الْعَ  : وَإِنْ كَانَ الزروْجَانِ يَ عْرفِاَنِ الْعَرَبيِرةَ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَ لْتَعِنَا بغَِيْرهَِا ؛ لِأَنر اللِ عَانَ وَرَدَ  قال ابن قدامة 
 بلِِسَانِهِمَا ؛ لِمَوْضِعِ الْحاَجَة .     ) المغني ( .  ، جَازَ لَهمَُا الِالْتِعَانُ وَإِنْ كَانَا لَا يُحْسِنَانِ ذَلِكَ 

 ) وأن يقذِفَ زوجتَه بالزنا ( . 
 : أن يقذف الزوج زوجته بالزنا .  هذا الشرط الثالث 

 ثبت ، لأن هذا لا يثبت به حد القذف . اللعان لا ي فلو قال أتيت بشبه ة ، أو قب لك فلان ، فإن 
 ) وأن يبدأ الزوج باللع ان ( . 

 : أن يبدأ الزوج قبل الزوجة ، فإن بدأت به هي لم يصح .   ذا الشرط الرابعه
 لقوله تعالى ) ... فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّرِ ( . -أ

 ( .   فَشَهِدَ أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ ..  ،لِ أَ بِالررجُ وفي الحديث السابق ).. فَ بَدَ  -ب
 ت زناها ، ولعان المرأة للإنكار ، فقدمت بينة الإثبات كتقديم الشهود على الأيَان . لأن لعان الرجل بينة لإثبا -ج
 ولأن لعان المرأة لدرء العذاب عنها ولا يتوج ه عليها ذلك إلا بلعان الرجل .  -د

ما   : على  العان  يَ رْمُونَ    ذكره الله في)وصفة  )وَال ذِينَ  النور  لهَُ سورة  يَكُنْ  وَلَمْ  أَربَْعُ  أَزْوَاجَهُمْ  أَحَدِهِمْ  فَشَهَادَةُ  أنَْ فُسُهُمْ  إِل   شُهَدَاءُ  مْ 
هَا الْعَذَابَ  .    الْكَاذِبِيَ   شَهَادَاتٍ بِاللَِّ  إِن هُ لَمِنَ الص ادِقِيَ وَالْخاَمِسَةُ أَن  لَعْنَتَ اللَِّ  عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ    أَنْ تَشْهَدَ أَربَْعَ شَهَادَاتٍ وَيَدْرأَُ عَن ْ

إِنْ كَانَ مِنَ الص ادِقِيَ( . فيشهد هَا  لَمِنَ الْكَاذِبِيَ . وَالْخاَمِسَةَ أَن  غَضَبَ اللَِّ  عَلَي ْ إِن هُ  خمس شهادات بالله إنَّا لزانية ، ويقول    بِاللَِّ  
الكاذبي ، ثم تشهد هيلعنة الله ع  الخامسة: وأن إن كان من  الكاذبي  ليه  إنه لمن  ، وتقول في الخامسة : وأن    خمس مرات بالله 

 غضب الله عليها إن كان من الصادقي ( . 
 هذا صفة اللعان : 

مَامَ يَ بْدَأُ بِالزروْجِ، فَ يُقِيمُهُ: وَيَ قُولُ لَهُ: قُ   قال في المغني يْت بِهِ زَوْجَتِي هَذِهِ  لَمِنْ الصرادِقِيَن فِيمَا رَمَ   مَررات: أَشْهَدُ بِاَللَّرِ إنِ ِ   لْ أرَْبَعَ : وَصِفَتُهُ أَنر الْإِ
شَارةَِ إلَى نَسَبِهِ وَتَسْ  هَا إنْ كَانَتْ حَاضِرَةً ، وَلَا يَحْتَاجُ مَعَ الْحُضُورِ وَالْإِ نْ  لِكَ في سَائرِِ الْعُقُودِ ، وَإِ تَاجُ إلَى ذَ مِيَتِهِ ، كَمَا لَا يحَْ مِنْ الز نَِا، وَيشُِيُر إليَ ْ

نَ هَ كَانَتْ غَائبَِةً أَسْْاَهَا   ا وَبَيْنَ غَيْرهَا ، فإَِذَا شَهِدَ أرَْبَعَ  وَنَسَبَ هَا ، فَ قَالَ : امْرَأَتي فُلَانةَُ بنِْتُ فُلَانٍ ، وَيَ رْفَعُ في نَسَبِهَا حَتىر يَ نْفِي الْمُشَاركََةُ بَ ي ْ
اَ الْمُوجِبَ  الْحاَكِمُ ، وَقاَلَ لَهُ : اترقِ تٍ ، وَقَ فَهُ مَررا َ ، فإَِنهر نْ يَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ ، وكَُلُّ شَيْءٍ أَهْوَنُ مِنْ لَعْنَةِ اللَّرِ ، وَيَأمُْرُ   اللَّر ةُ ، وَعَذَابُ الدُّ

يَدَهُ عَنْ فِيهِ ، فإَِنْ رَآهُ يََْضِي في ذَلِكَ ، قاَلَ لَهُ  يَأمُْرُ الررجُلَ ، فَيُرْسِلُ  سَةِ قَ بْلَ الْمَوْعِظةَِ ، ثُمر  رَ بِالْخاَمِ رَجُلًا فَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ ، حَتىر لَا يُ بَادِ 
 الز نَِا .  : قُلْ : وَإِنر لَعْنَةَ اللَّرِ عَلَير إنْ كُنْت مِنْ الْكَاذِبِيَن فِيمَا رَمَيْت بهِِ زَوْجَتِي هَذِهِ مِنْ 

 أَشْهَدُ بِاَللَّرِ أَنر زَوْجِي هَذَا لَمِنْ الْكَاذِبِيَن فِيمَا رَمَانِ بِهِ مِنْ الز نَِا . امِ ، وَيَ قُولُ لَهاَ قوُلي :  ثُمر يَأمُْرُ الْمَرْأةََ بِالْقِيَ 
الزروْجِ، وَيَأْمُرُ امْرَأةًَ فَ تَضَعُ يَدَهَا    ظَهَا كَمَا ذكََرْنَا في حَق ِ أرَْبَعَ مَرراتٍ، وَقَ فَهَا، وَوَعَ رَتْ ذَلِكَ  وَتُشِيُر إليَْهِ، وَإِنْ كَانَ غَائبًِا أَسْْتَْهُ وَنَسَبَ تْهُ، فإَِذَا كَرر 

فِيهَا، فإَِنْ رَآهَا تَمْضِي عَلَى ذَلِكَ ، قاَلَ لَهاَ: قوُلي: وَإِنر غَضَبَ اللَّرِ عَلَير إنْ كَانَ زَوْجِي هَذَ  بهِِ مِنْ المِنْ الصرادِ ا  عَلَى  فِيمَا رَمَانِ  ز نَِا.       قِيَن 
 )المغني(  
 1فائدة :  

 لأنها في مقابل أربعة شهود . :  الحكمة في كونها أربع شهادات  
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 2فائدة :  
أنه لا   ن في الغالب لأنه اشد من اللعن، إذ اللعن أثر من آثار الغضب، لأن الرجل كما تقدم تدل القرائ :   الحكمة من ذكر الغضب في المرأة
 ة، ولهذا غلظ عليها . جانبه اللعن لأنه أخف بخلاف المرأ يرم زوجته وهو كاذب، فجعل في  

 3فائدة :  
 لا بد من حضور اللعان الحاكم أو نائبه . 

 .. ( .   : اذهب فأت بها فتلاعنا عند رسول الله    لحديث سهل بن سعد وفيه ) قال رسول الله  
 ) فإذا تم اللعان ( . 

 يلي :  رة فيما سبق ، فإنه يترتب عليه ما اللعان بين الزوجين على الصفة المذكو  أي : إذا تم
 ) سقط عنه الحد ( . 

 إذا كانت الزوجة محصنة ) يعني عفيفة ( والتعزير إن كانت غير محصنة .  –وهو حد القذف    –أي : فيسقط عن الزوج الحد  
 فائدة : 

 فإن أكذبَ نفسه فعليه الحد . 
 لَهَا عَلَيْهِ الْحدَُّ ، سَوَاءٌ أَكْذَبَهاَ قَ بْلَ لعَِانِهاَ أَوْ بَ عْدَهُ . هُ ، ثُمر أَكْذَبَ نَ فْسَهُ ، ف َ . أن الررجُلَ إذَا قَذَفَ امْرَأتََ قدامة : .. قال ابن

 الِفًا . وَهَذَا قَ وْلُ الشرافِعِيِ  ، وَأَبِ ثَ وْرٍ ، وَأَصْحَابِ الررأْيِ ، وَلَا نَ عْلَمُ لَهمُْ مخَُ 
لَا أقََلر  لزروْجِ ، فإَِذَا أَكْذَبَ نَ فْسَهُ بَانَ أَنر لِعَانَهاَ كَذِبٌ ، وَزيََِدَةٌ في هَتْكِهَا ، وَتَكْراَرٌ لقَِذْفِهَا ، فَ مُقَامَ الْبَ يِ نَةِ في حَقِ  اوَذَلِكَ لِأَنر اللِ عَانَ أقُِيمَ  

بَ الْحدَُّ الرذِي كَانَ   غني ( . لْقَذْفِ الْمُجَرردِ .        ) الموَاجِبًا باِ مِنْ أَنْ يجَِ
 . ) واندرأ عنها العذاب (  

 أي : ومما يترتب على اللعان أيضاً : أنه يدرأ عن الزوجة العذاب وهو الحد . 
هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّرِ إِنرهُ لَمِنَ    ( . الْكَاذِبِينَ لقوله تعالى ) وَيَدْرَأُ عَن ْ

 راد به هنا الحد . : الم  العذاب: أي يدفع .  يدرأ 
 بينهما والتحريم المؤبد ( .  ) وحصلت الفرقة 

 أي : ومما يترتب على اللعان أن الفرقة بينهما تكون فرقة مؤبدة . 
 فر ق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما ( متفق عليه .  عن ابن عمر ) أن رسول الله  -أ

 ق بينهما ( متفق عليه . بين رجل وامرأة من الأنصار وفر  لنبِ ال ) لاعن اوعنه ق-ب
 ي وابن مسعود قالا ) مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً ( أخرجه البيهقي . وعن عل -ج
 ولأنه وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمة .  -ج

 1فائدة :  
 رجل نفسه . ولو أكذب ال لا تحل له 

 نِ تَحْريَاً مُؤَبردًا ، فَلَا تحَِلُّ لَهُ ، وَإِنْ أَكْذَبَ نَ فْسَهُ ، في ظاَهِرِ الْمَذْهَبِ . ا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِاللِ عَا: ... أَنهرَ  قال ابن قدامة 
 لُّ لَهُ . هُ لَا تحَِ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، في أنَرهُ إذَا لَمْ يكُْذِبْ نَ فْسَ 

اَ لَا تحَِلُّ لَهُ أيَْضًا . فْسَهُ ، فاَلَرذِي رَوَاهُ الجَْ وَأمَرا إذَا أَكْذَبَ ن َ   مَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنهر
 يْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ أبََدًا . مُتَلَاعِنَ ، أَنر الْ  وَجَاءَتْ الْأَخْبَارُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطرابِ ، وَعَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ  

الشرافِعِيُّ ، وَأبَوُ عُبَ يْدٍ ، وَأبَوُ  ، وَجَابرُِ بْنُ زَيْدٍ ، وَالنرخَعِيُّ ، وَالزُّهْريُِّ ، وَالحَْكَمُ ، وَمَالِكٌ ، وَالث روْريُِّ ، وَالْأَوْزاَعِيُّ ، وَ   بِهِ قاَلَ الحَْسَنُ ، وَعَطاَءٌ وَ 
 وسُفَ . وَأبَوُ يُ  ثَ وْرٍ ، 
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 2فائدة :  
 لامرأته ؟ أم بعد حلفه وشهادته ؟ أم بعد ملاعنتهما معاً ؟  يقع التفريق ، هل بِجرد قذف الرجل اختلف العلماء متى 

 الجمهور على أن التفريق يقع بعد ملاعنتهما معاً للأحاديث السابقة . 
 والأول أصح . ، ن المرأة وقال الشافعي : تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده وإن لم تلتع

: تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ : قالَ ال  قال ابن قدامة  اَ فُ رْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِالْقَوْلِ ، فَ تَحْصُلُ  شرافِعِيُّ بِقَوْلِ الزروْجِ   بلِِعَانِ الزروْجِ وَحْدَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَ لْتَعِنْ الْمَرْأةَُ ؛ لِأَنهر
ا وَافَقَ الش افِعِي  عَلَى هَذَ عْلَمُ أَحَ وَلَ ن َ وَحْدَهُ ، كَالطرلَاقِ ،    ا الْقَوْلِ  .  ) المغني ( . دا

 3ئدة :  فا
 اختلف العلماء في اللعان هل هو في حد ذاته تفريق ؟ أم يلزم حكم الحاكم ) القاضي ( ؟ 

مهور كما نقله النووي  وهو قول الجإلى أن اللعان في حد ذاته موجب للفرقة ،    -كالإمام مالك وأهل الظاهر-ذهب فريق من أهل العلم  
 عنه. 

 بين كل متلاعنين ( رواه مسلم . قال ) ذاكم التفريق  . أن النبِ لحديث سهل 
 بينما ذهب آخرون من أهل العلم كأبِ حنيفة إلى أنه يلزم قضاء القاضي . 

 لحديث ابن عمر وفيه ) ثم فر ق بينهما ( . 
 ) وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان ( . 

  : سألة اختلف العلماء فيها على قولين ب على اللعان انتفاء الولد ، وهذه الم: ومما يترتأي  
 : أن الولد ينتفي بِجرد اللعان .   فقيل

 ويكون انتفاء الولد تبعاً للعان . 
 واختاره ابن عثيمين . 

 : لابد أن ينفيه ، فإن لم ينفيه فالولد له .  وقيل
 فراشه له . ذا ولد على  واستدلوا بحديث ) الولد للفراش ( وه

 وَلِلْعَاهِرِ اَلحَْجَرُ ( .  ،) والَْوَلَدُ للِْفِرَاشِ  
 هذا لفظ حديث صحيح . 

 ) الْوَلَدُ للِْفِراَشِ وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرُ ( متفق عليه .  عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ . قال 
(    للِْعَاهِرِ ) وَ الولد تَبع له ومحكوم له به .  ش التسري إذا كانت أمة ، والمعني : أنزوجة ، وفرا( فراش الزوجية إذا كانت    ) الَْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ  

 أي الزانِ . 
( أي : للزانِ الخيبة والحرمان ، ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه ، وجرت العرب أن تقول لمن خاب : له الحجر ، وبفيه   ) اَلحَْجَر 

 .   بالحجر هنا أنه يرجم ، لكنه قول ضعيف  يل : المرادالحجر والتراب . وق
 : ) الولد للفراش وفي فم العاهر الَحجَر ( .  قوله  ويؤيد الأول ما أخرجه أحمد من

 أن الولد يحكم بأنه للفراش إذا أمكن اللحاق به .  فهذا الحديث دليل : 
 ( . وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرُ    ،لقوله ) الَْوَلَدُ للِْفِراَشِ   -أ

هِ، قاَلَ ) قَ يث عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ  ولحد   -ب امَ رَجُلٌ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، إِنر فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأمُِ هِ في الْجاَهِلِيرةِ،  أبَيِهِ، عَنْ جَدِ 
 نه ابن حجر . رِ الحَْجَر ( رواه أبو داود وحس ، الْوَلَدُ للِْفِراَشِ وَللِْعَاهِ اهِلِيرةِ : لَا دَعْوَةَ في الِإسْلَامِ ، ذَهَبَ أمَْرُ الجَْ  فَ قَالَ رَسُولُ اِلله 
أن المرأة إذا كانت فراشاً ، أي متزوجة ، وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها ، فإنه ينسب إلى الزوج ، ولا ينتفي عنه    قال ابن قدامة : 

: الولد للفراش    إليه بالإجماع ، وذلك لقول النبِ  أة وأن هذا ابنه من الزنا ، لم يلتفت  ه زنى بالمر إلا بِلاعنته لزوجته . ولو ادعى رجل أن 
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 وللعاهر الحجر . 
 وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش .  ،فادعاه آخر . أنه لا يلحقه   ، وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل  وقال : 

 لمغني ( . لاحق به مالم ينفه باللعان . ) ا و أن رجلاً غاب عن زوجته فولدت فالولدن الضياع فلوهذا هو الأصل حفظاً للأنساب م 
مثال لا يَكن اللحاق به: كأن يتزوج شخص امرأة وولدت غلاماً بعد ثلاثة أشهر، فهذا لا يَكن أن يكون من هذا الزوج، لأن أقل    -

 مدة الحمل ستة أشهر . 
الإمكان منه لحقه الولد    صارت فراشاً له ، فأتت بولد لمدة  ه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة ،فراش ( معنا: قوله ) الولد لل  قال النووي

من  وصار ولداً يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة ، سواء كان موافقاً له في الشبه أو مخالفاً ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر  
 حين اجتماعهما . 

 1فائدة :  
 لزوجة فراشاً ؟ متى تكون ا

 ن الزوجة فراشاً ؟ على قولين : اختلف العلماء متى تكو 
 : بِجرد العقد تكون فراشاً ، ويلحق الولد بالزوج .   قول الأولال

 وهذا مذهب أبِ حنيفة . 
 : ) الولد للفراش ... ( .  لعموم قوله 
 : تصير فراشاً بالعقد مع إمكان الوطء .   القول الثاني

 أحمد . ل الشافعي و وهذا قو 
 .  حتى يتحقق اجتماعه معها مع الوطء  : لا تصير فراشاً القول الثالث  

 وهذا اختيار ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم . 
 ) الولد للفراش ( .  لقوله   -أ

 وجه الدلالة : أهل العرف واللغة لا يعدون المرأة فراشاً قبل الدخول بها . 
 .  نسب بِن لم يبن بامرأته ولم يدخل بها   تأتي بإلحاقأنه لم يعهد في الشريع ة أن  -ب

 حقق إلا بالمجامعة . لأن الفراش لا يت وهو الصحيح ، 
لو عقد على امرأة وهو في أقصى المغرب ، وهي في أقصى المشرق ، ثم ولدت له بعد العقد بنصف سنة ، فإن الولد    :  وعلى القول الأول

 ف [ . ا القول ضعييلحق به وإن لم يسافر إليها . ] لكن هذ
 2فائدة :  

 الزانِ ، فهل يلحق به ؟ على قولين : نى رجل بامرأة وجاءت بولد فادعاه اختلف العلماء : لو ز 
 : أنه لا ينسب إليه . وهذا قول جمهور العلماء .   القول الأول

 : وولد الزنى لا يلحق الزانِ في قول الجمهور .  قال ابن قدامة 
نسب إلى أمه ، وهو محرَم لها،  زانِ، ولا يقال إنه ولده، وإنما يلا ينسب إلى ال  –ذكراً كان أو أنثى    –ولد الزنا    وبناء على هذا القول : فإن

  .ويرثها كبقية أبنائها 
 لقوله ) ... وَللِْعَاهِرِ اَلحَْجَرُ ( .   -أ

 بالزانِ . أنه ليس للزانِ إلا الحجر ، وذلك بفوات نسب المولود له ، فلا ينسب ولد الزنى   بين  
هِ قاَلَ : قَضَ لحديث  عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَ -ب أَنر مَنْ كَانَ مِنْ أمََةٍ لَمْ يََلِْكْهَا ، أَوْ مِنْ حُررةٍ عَاهَرَ بِهاَ فإَِنرهُ لا يَ لْحَقُ    ى النبِ بيِهِ عَنْ جَدِ 

 . أمََةٍ  دُ زنِْ يَةٍ مِنْ حُررةٍ كَانَ أَوْ فَ هُوَ وَلَ  بِهِ وَلا يرَِثُ وَإِنْ كَانَ الرذِي يدُْعَى لَهُ هُوَ ادرعَاهُ 
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 . زنى لا يلحق بالزانِ ولا يرثه ، حتى لو ادعاه الزانِ أن ولد ال فقضى النبِ 
 أنه ينسب إليه .   القول الثاني :

 . وهذا نقل عن الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق وسليمان بن يسار ، أنه ينسب إليه
 . الإسلام ابن تيمية رحمه الله ا القول شيخواختار هذ

 ا ]ابن تيمية[ أنه إن استلحق ولده من زنا ولا فراش لحقه اه  . ابن مفلح رحمه الله : واختار شيخنوقال 
ُ : إنْ اسْتَ لْحَقَ وَلَدَهُ من الزنى وَلَا فِرَ  ينِ رَحِمَهُ اللَّر  .هُ اشَ: لَحقَِ وقال المرداوي : وَاخْتَارَ الشريْخُ تَقِيُّ الدِ 

لحِْقَ  أَنر الْمَوْلوُدَ مِنَ الز نَِى إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْلوُدًا عَلَى فِراَشٍ يَدرعِيهِ صَاحِبُهُ ، وَادرعَاهُ الزرانِ : أُ   بْنُ راَهَوَيْهِ يَذْهَبُ إِلَى   قال ابن القيم : كَانَ إِسْحَاقُ  
تْ وَلَدًا، فاَدرعَى وَلَدَهَا فَ قَالَ: يُجْلَدُ وَيَ لْزَمُهُ الْوَلَد  جُلٍ زَنَى بِامْرأَةٍَ، فَ وَلَدَ اهُ عَنْهُ إسحاق بإِِسْنَادِهِ في رَ يِ  ، رَوَ بِهِ ... وَهَذَا مَذْهَبُ الحَْسَنِ الْبَصْرِ 

 ، وَهَذَا مَذْهَبُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار .       ) زاد المعاد ( . 
لق من مائه، وذهب بعض العلماء إلى أن  أنه لا حق للزانِ في الولد الذي خ: الجمهور على أنه عام، و ي رحمه الله يخ ابن عثيموقال الش

هذا خاص في المخاصمة، يعني إذا تخاصم الزانِ وصاحب الفراش قضينا به لصاحب الفراش، أما إذا كان لا منازع للزانِ، واستلحقه فله  
 لتأمل. ) الشرح الممتع (  اجح المناسب للعقل، وكذلك للشرع عند القول هو الر ذلك ويلحق به، وهذا ا

حديث )الولد للفراش وللعاهر الحجر( يدل أن هناك رجلين ، زان وصاحب فراش كل واحد منهما يدعي أن الولد له ، صاحب  وقال :  
:  غلب جانب الشرع كما قال النبِ  فهنا ن   ئي ،الفراش يقول: هذا ولدي ولد على فراشي ، والزانِ يقول: هذا ولدي خلق من ما 

أو امرأة ليس لها زوج ولم يد عِ أحدٌ    -مثلاً -كان الزانِ لا ينازعه أحد في ذلك، يعني: زنا بامرأة بكر    لد للفراش وللعاهر الحجر( أما إذا)الو 
 هذا الولد وقال الزانِ: إنه ولدي فهو له .   ) الباب المفتوح ( . 

 : أدلة هذا القول 
ضياع ، حتى لا يصيبه الضرر والعار بسبب جريَة لم  فراش فيه حفظ لنسب الولد من الإلحاق ولد الزنى بالزانِ إذا لم يكن ثم  إن في    -أ

 يرتكبها . 
 وَللِْعَاهِرِ اَلحَْجَرُ ( .  ،) الَْوَلَدُ للِْفِراَشِ  قوله  -ب

 . فراش يعارضه أصلاً لم يتناوله الحديث للزانِ ولا قالوا : إن نص الحديث يثبت النسب بسبب الفراش ، فإذا ولد 
وللعاهر    ، قال : الولد للفراش    والنبِ    ، استلحاق الزانِ ولده إذا لم تكن المرأة فراشاً قولان لأهل العلم  وقال شيخ الإسلام : وأيضاً ففي  

  ، بآبائهم    وعمر ألحق أولاداً ولدوا في الجاهلية  ، له الحديث  الحجر ، فجعل الولد للفراش ; دون العاهر . فإذا لم تكن المرأة فراشاً لم يتناو 
 المسألة .  وليس هذا موضع بسط هذه

،    يشهد لما سبق من جواز الإلحاق ما جاء في قصة جريج العابد ، لما قال للغلام الذي زنت أمه بالراعي : )قالَ مَنْ أبَوُكَ يََ غُلَامُ   -ج
 قاَلَ : الرراعِي...( متفق عليه . 

مع أن العلاقة علاقة زنى ؛ فدل على إثبات الأبوة   ، وقد أخبَّ أن الراعي أبوه ،  كان على وجه الكرامة وخرق العادة من اللهكلام الصبِ  ف
 . للزانِ 

 قال ابن القيم : وَهَذَا إِنْطاَقٌ مِنَ اللَّرِ لَا يَُْكِنُ فِيهِ الْكَذِب . 
دة  له من العادة في نطق الصبِ بالشهاللزانِ ، وصدرق الله نسبته بِا خرق  ب ابن الزنىقد حكى عن جريج أنه نس وقال القرطبِ : النبِ 

عن جريج في معرض المدح وإظهار كرامته ، فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى وبإخبار النبِ    له بذلك ، وأخبَّ بها النبِ  
  . ) عن ذلك ، فثبتت البنوة وأحكامها .  ) التفسير 
؛ لأن جريجاً قال: من أبوك؟ قال: أبِ فلان  ديث على أن ولد الزنى يلحق الزانِ: واستدل بعض العلماء بهذا الح  عثيمي  ل الشيخ ابنوقا

علينا للعبَّة، فإذا لم ينازع الزانِ في الولد واستلحق الولد فإنه يلحقه ، وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل    الراعي، وقد قصها النبِ  
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 لصالحين ( . ) ش ريَض ا   العلم .
 القياس .  -د

هَا ، وَترَثِهُُ وَيَ م : الْقِيَاسُ الصرحِيحُ يَ قْتَ قال ابن القي إِليَ ْ رثُِ هَا ، وَيَ ثْ بُتُ  ضِيهِ ، فإَِنر الْأَبَ أَحَدُ الزرانيَِيْنِ ، وَهُوَ إِذَا كَانَ يُ لْحَقُ بِأمُِ هِ ، وَيُ نْسَبُ 
نَهُ وَبَيْنَ أَ  الزرانيَِيْنِ ، وَقَدِ اشْتَركََا فِيهِ ، وَات رفَقَا عَلَى أنَرهُ ابْ نُ هُمَا ، فَمَا الْمَانِعُ    قَدْ وُجِدَ الْوَلَدُ مِنْ مَاءِ هِ مَعَ كَوْنِهاَ زَنَتْ بِهِ ، وَ قاَرِبِ أمُ ِ النرسَبُ بَ ي ْ

عِهِ غَيْرهُُ ؟   د المعاد ( . يَاس . ) زا فَ هَذَا مَحْضُ الْقِ  مِنْ لُحوُقِهِ بِالْأَبِ إِذَا لَمْ يَدِ 
 . م عليهم بحسن التربية والإعداد ، وحمايتهم من التشرد والضياعالأنساب ورعاية الأولاد ، والقيا  أن الشارع يتشوف لحفظ  -ه

أ - له ، ولا جناية حصلت منه ، ولو نشأ من دون  الولد لا ذنب  الزنا إلى أبيه تحقيق لهذه المصلحة ، خصوصًا أن  ب  وفي نسبة ولد 
رافه وفساده ، وربِا نشأ حاقدًا على مجتمعه ، مؤذيًَ له  ك في الغالب إلى تشرده وضياعه وانح ويعني بتربيته والإنفاق عليه لأدى ذل  ينسب إليه

 ( .           والله أعل  م . 2/759بأنواع الإجرام والعدوان . ينظر: "فقه الأسرة عند ابن تيمية" )
 الخلصة : 

الحال ينسب الولد إلى الزوج،    بعد ستة أشهر من زواجها، ففي هذه  بها ذات فراش، أي متزوجة ، وأتت بولد  رأة المزنِ أن تكون الم  أولا : 
 . ولا ينتفي عنه إلا بِلاعنته لزوجته 

اشِ ، وَللِْعَاهِرِ  دُ للِْفِرَ )الْوَلَ   ولو ادعى رجل آخر أنه زنى بهذه المرأة وأن هذا ابنه من الزنا ، لم يلتفت إليه بالإجماع ، وذلك لقول النبِ  
 الحَْجَرُ( . 

 أنَرهُ إذَا وُلِدَ عَلَى فِراَشٍ رَجُلٍ ، فاَدرعَاهُ آخَرُ : أنَرهُ لَا يَ لْحَقُهُ . ابن قدامة : وَأَجْمَعُوا عَلَى  قال
  .الحال لا يلُحق به أيضاً قولاً واحداً   ، ففي هذهالمرأة ذات فراش ، ولا يستلحقه الزانِ به ، ولا ادرعي أنه ابنه من الزنا تكون : أن لا ثانياا  

 .اق ولد الزنا بالزانِ من غير أن يدعيه الزانِ فلم يقل أحد من أهل العلم بإلح
 (" إلى إِجْماَعِهِمْ عَلَى نَ فْيِهِ عَنْهُ مَعَ اعْتراَفِهِ بِالز نَِا . 8/455وقد أشار الماوردي في "الحاوي الكبير )

  .هذا الولد به فراشاً لأحد ، وأراد الزانِ استلحاق  تكن المرأة  إذا لم  ثالثاا :
 .لخلاف بين العلماءفهذه الصورة محل ا

اَ الخِْلَافُ فِيمَا إذَا وُلِدَ عَلَى غَيْرِ فِراَش .   قال ابن قدامة : وَإِنمر
 كتاب العدد 

 ) العدة تربص من فارقَها زوجها بموتٍ أو طلق ( . 
 هذا تعريف العدة . 

 . ، والمراد بالتربص الانتظار  ود شرعاً بسبب فرقة نكاح وما ألحق به  تربص محد  : هي
 أي : أن هذا التربص محدد من قبل الشرع ، إما ثلاث حيض ، وإما وضع الحمل ، وإما ثلاثة أشهر ونحو ذلك . ) محدود شرعاا (    ه قول

 كما لو طلق الرجل زوجته . ) بسبب فرقة نكاح (   قوله 
 العدة . طء الشبهة ، فإنه على المذهب تَب فيه كو لحق به ( ) وما أ   قوله 
 ) وهي واجبة ( .  

 العدة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع .  أي : أن 
 قال تعالى )وَالْمُطلَرقَاتُ يَتَربَرصْنَ بِأنَْ فُسِهِنر ثَلاثةََ قُ رُوءٍ ( قال العلماء : ه ذا خبَّ بِعنى الأم ر . -أ

يئَِ وقال تعالى ) وَال  -ب ئِي  تُمْ فَعِدرتُهنُر سْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُ لار ئِي لَمْ يحَِضْنَ وَأوُلاتُ الْأَحْماَلِ أَجَلُهُنر أَنْ  مْ إِنِ ارْتَ ب ْ أَشْهُرٍ وَاللار  ثَلاثةَُ 
 (  هذا بالنسبة للمفارقة في الحياة .   يَضَعْنَ حَمْلَهُنر 

 وأما بالنسبة للمفارقة للوفاة :  -ج
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 يَتَربَرصْنَ بِأنَْ فُسِهِنر أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ( .  مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجاً   تعالى ) وَالرذِينَ يُ تَ وَف روْنَ فقد قال الله
 لفاطمة بنت قيس ) اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ( متفق عليه .  وقال  -د

 وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة .  
 1ة :  فائد 

 ة من العدة عدة أمور : الحكم
 ختلاط الأنساب . رحم المرأة من الحمل لئلا يحصل ا استبَّاء -أ     

 وكذلك إتَحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع إذا ندم وكان الطلاق رجعياً .  -ب
 وتعظيم عقد النكاح وأن له حرمة . -ج       

 تعظيم حق الزوج وخطره .  -د
 ل بْا ( . على كل حال ، مدخولا بْا أو غيَّ مدخو عنها تعتد  ) فالمفارقة بالموت إذا مات 

 عنها زوجها فإنه يجب عليها العدة على كل حال ، أي مدخولًا بها أو غير مدخول بها.  أي : أن المرأة إذا مات
 ةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ( . نر أرَْبَ عَ لقوله تعالى ) وَالرذِينَ يُ تَ وَف روْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجاً يَتَربَرصْنَ بِأنَْ فُسِهِ 

 ة . ا عقد على المرأة فإنها تعتبَّ زوجوالرجل إذ
 مثال : رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ، ثم مات عنها ، فإنه يجب عليها العدة . 

 ) فإن كانت حاملا فعدتها وضع جميع ما في بطنها ( . 
 يع حملها . أي : إذا مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها وضع جم

 لَهُنر ( . الِ أَجَلُهُنر أَنْ يَضَعْنَ حمَْ لقوله تعالى ) وَأوُلاتُ الْأَحمَْ   -أ
اَ كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ،وكََانَ ممرنْ شَهِدَ بَدْراً    -ب عَةَ الَأسْلَمِيرةِ )أَنهر هَا في حَجرةِ الْوَدَاعِ    -ولحديث سُبَ ي ْ َ عَن ْ لٌ . فَ لَمْ  هِيَ حَامِ وَ   ، فَ تُ وُفي ِ

هَا أبَوُ السرنَابِلِ بْنُ بَ عْكَكٍ    ،مرا تَ عَلرتْ مِنْ نفَِاسِهَا : تَََمرلَتْ للِْخُطرابِ  فَ لَ   ،لَهَا بَ عْدَ وَفاَتهِِ  تَ نْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حمَْ  رَجُلٌ مِنْ بَنِي    -فَدَخَلَ عَلَي ْ
ارِ   الدر أرََ   -عَبْدِ  مَا لي  لَهاَ :  مُتَجَم ِ فَ قَالَ  للِن ِ اك  تُ رَجِ يَن  لَعَلركِ  بِ   ،كَاحِ  لَةً ؟  أنَْتِ  مَا  قاَلَتْ  وَاَللَّرِ  أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ .  أرَْبَ عَةُ  عَلَيْك  يََرُر  نَاكِحٍ حَتىر 

عَةُ : فَ لَمرا قاَلَ لي ذَلِكَ : جَمَعْتُ عَلَير ثيَِابِ حِيَن أمَْسَيْتُ    قَدْ حَلَلْتُ حِيَن وَضَعْتُ   عَنْ ذَلِكَ ؟ فأَفَْ تَانِ بأَِنِ ِ فَسَألَْتُهُ   فَأتََ يْتُ رَسُولَ  ،سُبَ ي ْ
 وَأمََرَنِ بِالت رزْوِيجِ إنْ بَدَا لي ( متفق عليه .  ، لِي  حمَْ 

 وفي رواية للبخاري ) فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ( متفق عليه . 
عَةَ الَأسْلَمِ  اَ ذكََرَتْ ذَلِ سَتْ بَ عْدَ وَفَ  اةِ زَوْجِ هَ ا بِ يرةَ نفُِ عن أمُ سَلَمَةَ قاَلَتْ )إِنر سُبَ ي ْ  فَأَمَ رَهَا أَنْ تَ تَ زَورجَ(. متفق عليه   كَ لِرَسُ ولِ اللَّرِ  لَيَالٍ وَإِنهر

 ) نفُست : أي ولدت ( . 
عَةَ الَأسْلَمِيرةَ نفُِسَتْ بَ عْدَ وَفاَةِ  ذِنَ لَهاَ فَ نَكَحَتْ(. رواه  سْتَأْذَنَ تْهُ أَنْ تَ نْكِحَ فَأَ فاَ  بلَِيَالٍ فَجَاءَتِ النربِر  زَوْجِهَا    عن الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ )أَنر سُبَ ي ْ

 البخاري 
هَا بِوَضْعِ الْحمَْل ،    قال النووي  ضَعَتْ بَ عْد مَوْت زَوْجهَا   لَوْ وَ حَتىر : أَخَذَ بِهذََا جَماَهِير الْعُلَمَاء مِنْ السرلَف وَالْخلََف فَ قَالوُا : عِدرة الْمُتَ وَفىر عَن ْ

 تهاَ وَحَلرتْ في الْحاَل لِلْأَزْوَاجِ . هَذَا قَ وْل مَالِك وَالشرافِعِي  وَأَبِ حَنِيفَة وَأَحْمَد . ةٍ قَ بْل غَسْله انِْ قَضَتْ عِدر بلَِحْظَ 
  مل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل ر ، أن الحا: قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصا   وقال الحافظ ابن حجر 

 وتنقضي عدة الوفاة . 
بَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً( ، ومبين أن  : وهو مخصوص ، لعموم قوله تعالى : )وَالرذِينَ يُ تَ وَف روْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجاً يَتَربَرصْنَ بِأنَْ فُسِهِنر أرَْ   قال النووي

 لمتوفى عنها، وأنه على عمومه . نَ حَمْلَهُنر( عام في المطلقة االْأَحْماَلِ أَجَلُهُنر أَنْ يَضَعْ )وَأوُلاتُ قوله تعالى :  
 إلى أنها تعتد بأقصى الأجلين ، وهو قول ابن عباس وجماعة .   وذهب بعض العلماء :
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تحل بِجرد الوضع ، وإن انقضت المدة  قضائها ولا  :  ومعناه أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر ، تربصت إلى ان  قال الحافظ 
 ل الوضع تربصت إلى الوضع . قب

 لى هذا القول : رجل مات وزوجته  حامل في الشهر الأول : عدتها : وضع الحمل . مثال ع
 أربعة أشهر وعشراً .  –على هذا القول  –مات عنها وهي في الشهر السابع ، فعدتها 

 الجمهور . وهو قول   والراجح القول الأول
 1ائدة :  ف

 م النفاس . وز لها أن تنكح ولو لم تطهر من د ذهب جمهور العلماء إلى أنه يج
 لدلالة ألفاظ الحديث عليه .ففي رواية : ) فأفتانِ بأنِ قد حللت حين وضعت حملي ( . 
 هرت، ولا إذا انقطع دمك.  يقل إذا طوهو ظاهر القرآن في قوله تعالى )يَضَعْنَ حَمْلَهُن ( فعلق الحل بحين الوضع وقصره عليه، ولم 

 .   زوجها حتى تطهر من نفاسها وتغتسل لكن ل يطؤها 
 غَيْرَ أنَرهُ لَا يَ قْرَبُهاَ زَوْجُهَا حتىر تَطْهُرَ .  ، قاَلَ الَزُّهْريُِّ:  وَلَا أرََى بَأْسًا أَنْ تَ زَورجَ وَهِيَ في دَمِهَا

 ومعناه : طهرت .  في الحديث : ) فلما تعلت من نفاسها (  طهر ، لقوله وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تنكح حتى ت
 مهور . والراجح قول الج
 عن فعلها : ) فلما تعلت من نفاسها ( : وأما الجواب 
: أنها حلت حين وضعت ، ولم يعلل بالطهر من    : هذا إخبار عن وقت سؤالها ، ولا حجة فيه ، وإنما الحجة في قول النبِ  قال النووي 

 النفاس  . 
في دمها ، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ؛ هذا   س أن تتزورج حين وضعت ، وإن كانتوقول ابن شهاب : فلا با   قال القرطب :و 

 مذهب الجمهور . 
 ) ولو كانتْ حاملا بتَ وْأَمي لم تنَقضِ عِدتُها حتى تضَعَ الثاني منهما ( .  

 تضع الثانِ منهما . عدتها حتى  وهذا باتفاق أهل العلم ، أنه لا تنقضي
تنتهي العدة ، ثم وضعت الثانِ ، فلا تنتهي العدة ، فلا تنتهي حتى تضع جميع ما في  ثلاثة أولاد ، وخرج الأول ، فلا    وإذا كان في بطنها

 بطنها. 
 وهذا أيضاً يشمل الطفل الواحد ، فلو خرج بعضه فإنه لا تنتهي العدة حتى يخرج كله . 

 ا في الرحم . اسم لجميع ملأن الحمل  -أ
إذا علم وجود الولد الثانِ فقد تيُقن وجود الموجب للعدة وانتفت البَّاءة الموجبة  لمعرفة براءة الرحم من الحمل ، ف ولأن العدة إنما شرعت -ب

 لانقضائها . 
 فائدة :  

 الحمل الذي تنقضي به العدة : 
ن عرف رأسه وبانت رجلاه  ورأسه ولا عبَّة بالخطوط ، فإذا تميز بأ داه ورجلاه  أن تضع ما يتبين فيه خلق إنسان ، بأن تتبين مفاصله وي

 ضعت فحينئذ تنقضي العدة . ويداه وو 
 ( لا يَكن . 80( متيقن ، وقبل )90يوماً . وقبل ذلك لا يَكن ، وبعد )  81والمدة التي يتبين فيها خلق إنسان: لا يتبين إلا بعد 

بأربعة    ين لا يتبين فيه خلق إنسان، وتعتدشهرين: فلا تنتهي عدتها، لأنه في شهر   مل ووضعت من مثال: امرأة مات عنها زوجها وهي حا
 أشهر وعشراً . 

يتبين فيه خلق   مثال آخر : امرأة مات عنها زوجها وهي حامل ، فوضعت من ثلاثة أشهر ، فهنا تنقضي عدتها ، لأنه في هذه المدة 
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 إنسان . 
 ة أيام إن كانت حرة ( . ة أشهر وعشر ) وإن لم تكن حاملا فعدتها أربع

 امل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيَم ) سواء كان مدخولًا بها أم غير مدخول بها ( . المرأة المتوفى عنها زوجها غير ح أي : إذا كانت 
 ةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا ( . نر أرَْبَ عَ ) والرذِينَ يُ تَ وَف روْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجاً يَتَربَرصْنَ بِأنَْ فُسِهِ  لقوله تعالى   -أ

لَى  لَا يحَِلُّ لِامْرأَةٍَ تُ ؤْمِنُ بِاللَّرِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ ، أَنْ تحُِدر عَلَى مَيِ تٍ فَ وْقَ ثَلَاثِ ليََالٍ ، إِلار عَ   )  بَ بنِْتِ جَحْشٍ قالت : قال  عن زيْ نَ   -ب
 يه . زَوْجٍ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ( متفق عل

اب العلم على أن عدة  ن قدامة :  قال  أربعة أشهر وعشراً، مدخولاً بها أو غير  المرأة المسلمة غير ذات الحمل من  أجمع أهل  وفاة زوجها 
 مدخول بها .     ) المغني ( . 

 والدليل على أن غير المدخول بها يشملها هذا الحكم : 
فَ قَالَ ابِْنُ مَسْعُودٍ :    ، لَمْ يَدْخُلْ بِهاَ حَتىر مَاتَ  وَ   ،  يَ فْرِضْ لَهاَ صَدَاقاً  وَلمَْ   ، نْ رَجُلٍ تَ زَورجَ اِمْرأَةًَ   سُئِلَ عَ ) أنَرهُ   عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ    ، عَنْ عَلْقَمَةَ  

هَا الَْعِد ةُ    ، وَلَا شَطَطَ    ،لَا وكَْسَ    ، لَهاَ مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا   : قَضَى رَسُولُ اَللَّرِ    بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَ قَالَ   مَ مَعْقِلُ وَلَهاَ الَْمِيراَثُ، فَ قَا   ، وَعَلَي ْ
  فَ فَرحَِ بِهاَ ابِْنُ مَسْعُودٍ ( رواه أبوداود .  ، مِثْلَ مَا قَضَيْتَ    -امِْرَأةٍَ مِنرا  -بِرْوَعَ بنِْتِ وَاشِقٍ في 

 وقد سبق أن هذا الحديث يدل على ثلاث مسائل : 
 ل الدخول . على المرأة المتوفى عنها زوجها ولو قبوجوب العدة : المسألة الأولَ  
 المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول عليها العدة . : أن  المسألة الثانية 
 : أن المرأة التي مات عنها زوجها لها الميراث ولو قبل الدخول .  المسألة الثانية 

 1فائدة :  
 فاة. دة الأمَة في الطلاق فكذا عدة الو هل العلم، لإجماع الصحابة على تنصيف عقول عامة أ عدة الَأمَة نصفها، شهران وخمس ليال، في 

 2فائدة :  
 اختلف العلماء في المرأة يَوت عنها زوجها وهو غائب، أو طلقها وهو غائب، من متى تبدأ العدة؟ 

 : تعتد من يوم مات زوجها .   فقيل
 وهذا مذهب الجمهور . 

 وستأتي المسألة إن شاء الله قريباً . ها الخبَّ ،  : تعتد من يوم يأتي وقيل
 3فائدة :  

 لو مات زوج الرجعية : 
: وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف ، لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها    ال في المغنيق

 ميراثه ، فاعتدت للوفاة كغير المطلقة . 
 ة له عليها ( . ة، فإذا طلقها قبل أن يدخل بْا فل عد  حال الحيا ) وأما المفارقة في
 جل زوجته في الحياة بطلاق أو فسخ قبل الخلوة والدخول فلا عدة عليها . أي : إذا فارق الر 

ةٍ تَ عْتَدُّونَهاَ ( . سُّوهُنر فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنر لِ أَنْ تمََ لقوله تعالى ) يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمر طلَرقْتُمُوهُنر مِنْ قَ بْ   مِنْ عِدر
: هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها ، فتذهب وتتزوج من فورها متى شاءت،    قال ابن كثيَّ

 لإجماع أيضاً . ة أشهر وعشراً، وإن لم يكن دخل بها با تد منه أربع ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها، فإنها تع 
 1فائدة :  

 لمؤمنات( خرج مخرج الغالب ، إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالإتفاق . ] قاله ابن كثير [ . قوله )ا
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 2فائدة :  
 خول بها . من المسائل التي نستفيدها من الآية : إباحة طلاق المرأة قبل الد

 3ائدة :  ف
قدمه نكاح ، لأن الله تعالى قال )إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمر طلَرقْتُمُوهُنر (  ء على أن الطلاق لا يقع إلا إذا ت استدل بهذه الآية بعض العلما

ة من السلف والخلف وطائفة كثير   فعقب النكاح بالطلاق ، فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله ، وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل
 له ابن كثير [ . رحمهم الله . ] قا 

 ومثالها : أن يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، ثم فيما بعد تزوجها ، فلا تطلق .  وقد سبقت المسألة 
 ) وإن كان قد دخل بْا أو خل بْا، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها ، قصرت المدة أو طالت ( . 

 وجها وكانت حاملًا أن تضع حملها . لمدخول بها أو خلا بها زوجها وطلقها ز دة الزوجة اأي : وع
 لعموم قوله تعالى ) وَأوُلاتُ الْأَحْماَلِ أَجَلُهُنر أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن ( . 

 بوضع الحمل . قضاء عدتهن  ] وَأوُلاتُ الْأَحْماَلِ [ أي : صاحبات الحمل . ] أَجَلُهُنر أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن [ أي : ان
 لة ( . إن كانت تَيض فعدتها ثلث حيض كام) وإن لم تكن حاملا ، ف

 أي : وإن كانت الزوجة غير حامل وطلقها زوجها وكانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة . 
 ث حيض . لقوله تعالى ) وَالْمُطلَرقَاتُ يَتَربَرصْنَ بِأنَْ فُسِهِنر ثَلاثةََ قُ رُوءٍ ( أي : ثلا

 العدة ثلاث حيض .  نى الأمر ، فدلت الآية على أن زمنيَتَربَرصْنَ [ ينتظرن ، وهو خبَّ بِع ] 
 إن عدة المطلقة ، إذا كانت حرة وهي من ذوات القروء ، ثلاثة قروء بلا خلاف بين أهل العلم .  قال ابن قدامة : 

 ) المغني ( .      روء ( .     وذلك لقول الله تعالى ) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ق  
 1فائدة :  
تِهاَ .  أَنر الْحيَْضَةَ الرتِي  دامة : قال ابن ق   تَطْلُقُ فِيهَا ، لَا تُحْسَبُ مِنْ عِدر

 بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ . 
َ تَ عَالَى أمََرَ بثَِلَاثةَِ قُ رُوءٍ ، فَ تَ نَاوَلَ ثَلَاثةًَ كَامِ  -أ هَا مَا تتَِمُّ بهِِ مَعَ اثْ ن َ لرتِي طلَرقَ فِيهَا لَمْ يَ بْقَ مِ لَةً ، وَاَ لِأَنر اللَّر  تَيْنِ ثَلَاثةٌَ كَامِلَةٌ ، فَلَا يُ عْتَدُّ بِهاَ . ن ْ

هَا، فَ لَوْ احْتَسَبَتْ    -ب ةِ عَلَي ْ اَ حُر مَِ في الْحيَْضِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْويِلِ الْعِدر عِدرتِهاَ، وَأنَْ فَعَ لَهاَ،  يْضَةِ قُ رْءًا، كَانَ أقَْصَرَ لِ بتِِلْكَ الحَْ وَلِأَنر الطرلَاقَ إنمر
 لَمْ يَكُنْ مُحَررماً . ف َ 

 2فائدة :  
تُهاَ حَتىر تحَِيضَ ثَلَا  قال ابن قدامة  هَا ، لَمْ تَ ن ْقَضِ عِدر إِنْ طاَلَتْ ؛ لِأَنر هَذِهِ حِيَضٍ ، وَ   ثَ : فإَِنْ كَانَتْ عَادَةُ الْمَرْأةَِ أَنْ يَ تَ بَاعَدَ مَا بَيْنَ حَيْضَتَ ي ْ

 حَيْضُهَا . تَأَخررْ عَنْ عَادَتِهاَ ، فَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْقُرُوءِ ، بَاقِيَةٌ عَلَى عَادَتِهاَ ، فَأَشْبَ هَتْ مَنْ لَمْ يَ تَ بَاعَدْ يَ رْتفَِعْ حَيْضُهَا ، وَلَمْ ت َ لَمْ 
 وَلَا نَ عْلَمُ في هَذَا مُخاَلِفًا . 

 3ئدة :  فا
 ولين : تعالى )ثَلاثَةََ قُ رُوَءٍ( على ق لف العلماء في المراء بالقرء في قوله اخت

 أنه الحيض . القول الأول : 
 وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة والصحيح عند الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية . 

رْدَاءِ وَابْنِ عَب اسٍ وَمُعَاذِ بْنِ  وَعُبَادَةَ بْنِ الص امِتِ وَأَ   ي  وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِ مُوسَى مَانَ وَعَلِ قال ابن القيم : هَذَا قَ وْلُ أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْ  بِ الد 
صْحَابِ ابْنِ   وَالحَْسَنِ وَقَ تَادَةَ وَقَ وْلُ أَ  الش عْبِ  وَهُوَ قَ وْلُ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَِّ  بْنِ مَسْعُودٍ كُل هِمْ كَعَلْقَمَةَ وَالْأُسُودِ وَإبِْ راَهِيمَ وَشُرَيْحٍ وَقَ وْلُ   جَبَلٍ  

مَامِ أَحْمَدَ     نِ جُبَيْرٍ وَطاَوُوسٍ وَهُوَ قَ وْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَي بِ وَهُوَ قَ وْلُ أئَِم ةِ الْحدَِيثِ كَإِسْحَاقِ بْنِ إبْ راَهِيمَ عَب اسٍ سَعِيدِ بْ  وَأَبِ عُبَ يْدٍ الْقَاسِمِ وَالْإِ
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 يْهِ فَ لَيْسَ لَهُ مَذْهَبٌ سِوَاهُ . بهَْ وَاسْتَ قَر  مَذْهَبُهُ عَلَ  فإَِن هُ رَجَعَ إلَى الْقَوْلِ  رَحِمَهُ اللَّ ُ 
 وتفسير القروء بالحيض مستقر معلوم مستفيض وأدلتهم في ذلك.   
ئِي يئَِسْنَ -أ تُهنُر ثَلاثةَُ أَشْ حِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَ ب ْ  مِنَ الْمَ أن الأصل الاعتداد بالحيض ، فإن لم يكن فبالأشهر قال تعالى ) وَاللار هُرٍ  تُمْ فَعِدر

ئِي لَمْ يحَِضْنَ وَأوُلاتُ الْأَحْماَلِ أَجَلُهُنر أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنر وَمَنْ يَ ترقِ اللَّرَ يَجْعَلْ لَهُ مِ   نْ أمَْرهِِ يسُْراً ( . وَاللار
 من القرء.    والمبدل هو الحيض فكان هو المراد  مقامه، -الأشهر-مه لجواز إقامة البدل ذي يشترط عدهو ال -الحيض-والمبدل 

قال ابن قدامة : فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر ، فدل ذلك على أن الأصل الحيض ، كما قال تعالى ) فلم تَدوا ماء  
 فتيمموا صعيداً ( . 

 نر ... ( . ثَلاثةََ قُ رُوءٍ وَلا يحَِلُّ لهَُ  قَاتُ يَتَربَرصْنَ بِأنَْ فُسِهِنر والْمُطلَر  ) ظاهر النص في قوله تعالى  -ب
الف  جزء يسير، وهذا يخيه ولو بقي منه  لاثة لأنه يحسب لها الطهر الذي طلقت فر لم يوجب ث أن العدة ثلاثة، فمن جعل معنى القروء الطه

 ظاهر النص ، ومن جعل معناه الحيض فاشترط له ثلاثة كاملة وهذا الموافق للنص.  
 ) دعي الصلاة أيَم أقرائك ( .   قوله -ج

ء لم يستعمل في  هو أصل ما تنقضي به العدة ، ولفظ القر عنى الحيض و والصلاة لا تترك إلا في الحيض ، لذلك استعمل لفظ القروء هنا بِ 
 وحمله في الآية على ذلك متعين.   الشرع إلا للحيض ، 

 ) تدع الصلاة أيَم أقرائها ( .   : ولأن المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بِعنى الحيض ، قال النبِ   قال ابن قدامة 
 رواه النسائي  ثم صلي ما بين القرء إلى القرء(.  رؤك، فلا تصلي، وإذا مر قرؤك، فتطهري، فإذا أتى ق وقال لفاطمة بنت أبِ حبيش )انظري،

 ولم يعهد في لسانه استعماله بِعنى الطهر في موضع ، فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسانه . ) المغني ( .  
ها بريرة أن تعتد  و الحيض ، وقد أمرت عائشة رضي الله عنبأن القرؤ ه) طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ( وفيه تصريح  قوله  -د

 ثلاث حيض.  
ما يدل على الاستبَّاء هو الحيض ، والاستبَّاء من حكم العدة ، والطهر بعد الطلاق لا يدل على براءة الرحم فلا يجوز إدخاله في  - ه 

 العدة الدالة على البَّاءة.  
 هو الطهر . القول الثاني : 

عَةِ وَأَبَانَ بْنِ    ؤْمِنِيَن وَزيَْدِ بْنِ ثَابِت ٍ وَهَذَا قَ وْلُ عَائِشَةَ أمُ  الْمُ   ابن القيم :قال   وَعَبْدِ اللَِّ  بْنِ عُمَرَ . وَيُ رْوَى وَالش افِعِي   وَأَحْمَدُ عَنْ الْفُقَهَاءِ الس ب ْ
 عُثْمَانَ وَالز هْريِ  وَعَام ةِ فُ قَهَاءِ الْمَدِينَةِ . 

  ، والشافعي .   ) زاد المعاد ( . الَ مَالِكٌ وَبِهِ قَ 
 جحه ابن حزم ، والشنقيطي . ور 
ةَ وَات رقُوا   قوله-أ َ ربَركُمْ ... ( . تعالى ) يََ أيَ ُّهَا النربُِّ إِذَا طلَرقْتُمُ النِ سَاءَ فَطلَِ قُوهُنر لِعِدرتِهِنر وَأَحْصُوا الْعِدر  اللَّر
 دة .  أي : في يوم القيامة ، فدل على أنه وقت العأي في وقت عدتهن كقوله تعالى ) ونضع الموازين القسط ليوم القيامة (   

 طهر . ق في الحيض محرم ، فلزم إيقاعه في ال والطلا
أن يراجع ابن عمر زوجته والحديث الوارد في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما    عمر بن الخطاب  في حديث ابن عمر ل  أمره  -ب

ليتركها حتى تطهر    اجعها . ثم فقال : مره فلير   فسأل عمر بن الخطاب رسول الله    ) أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله  
 أن يَس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء ( .  إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل   ثم تحيض ثم تطهر ثم
و العدة  القرء بالطهر بأن جعله زمان العدة والطلاق ؛ لأن الطلاق المأمور به في الطهر فوجب أن يكون الطهر ه  وهنا قد فسر النبِ  

 الحيض.   دون 
قال : مره فليراجعها، قلت : تحتسب ؟ قال : أرأيته إن عجز    النبِ  عمر امرأته وهي حائض ، فسأل عمر    وفي رواية أخرى ) طلق ابن 
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 واستحمق؟ ( . 
 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ) حسبت على تطليقة ( . 

  هم إليه ومنهم الخلفاء الراشدون ، ر لذهاب أكابر الصحابة رضوان الله علي يض لا الطه القول الأول القائل بأن معنى القروء الحوالراجح   
 وقد رجحه وصوبه جمع من العلماء . 

 4فائدة :  
 عدة الأمَة حيضتان . 

ةُ الْأَمَةِ بِالْقُرْءِ قُ رْءَانِ .  قال ابن قدامة   : أَكْثَ رُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَ قُولوُنَ : عِدر
هُمْ ؛ عُمَرُ  بَةَ وَالْقَاسِمُ وَسَالمٌ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَالزُّهْريُِّ وَقَ تَادَةُ وَمَالِكٌ وَالث روْريُِّ  يِ بِ وَعَطاَءٌ وَعَبْدُ اللَّرِ وَابْنُ عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَ وَعَلِيُّ    مِن ْ  بْنُ عُت ْ

  . وَالشرافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَأَصْحَابُ الررأْيِ 
 يْضَتَانِ ( . ) قُ رْءُ الْأَمَةِ حَ   لُ النربِِ   لقَوْ -أ

 ذَا يَخُصُّ عُمُومَ الْآيةَِ . هُ ، وَقَ وْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍ  وَابْنِ عُمَرَ ، وَلَمْ نَ عْرِفْ لَهمُْ مُخاَلِفًا في الصرحَابةَِ ، فَكَانَ إجْماَعًا ، وَهَ وَقَدْ ذكََرْناَ -ب
 ةَ ، كَالْحدَِ  . تُسَاوِي فِيهِ الْأَمَةُ الْحرُر ، بُنِيَ عَلَى الت رفَاضُلِ ، فَلَا ذُو عَدَدٍ  وَلِأنَرهُ مَعْنًى 

لَ حَيْضَتَيْنِ  ضُ ، فَكَمر لار أَنر الْحيَْضَ لَا يَ تَ بَ عر وكََانَ الْقِيَاسُ يَ قْتَضِي أَنْ تَكُونَ حَيْضَةً وَنِصْفًا ، كَمَا كَانَ حَدُّهَا عَلَى النِ صْفِ مِنْ حَدِ  الْحرُرةِ ، إ
ةَ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْت .   ) المغني ( .  : لَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ  عُمَرُ ، وَلِهذََا قاَلَ   أَجْعَلَ الْعِدر

 فعدتها ثلثة أشهر ( .  –كالصغيَّة ، ومن لم تَض ، والآيسة    –) وإن لم تكن تَيض   
 :   عدة بعض النساء اللاتي لا يحضن وهن

 والآيسة : وهي من أيست من الحيض : ثلاثة أشهر .   - لغات اللائي لم يأتهن حيض بالكلية أو البا  -: التي لم يأتها الحيض بعد    الصغيرة 
تَ عَالَى ذكََرَهُ في كِتَابهِِ بِقَوْلهِِ سُبْحَانهَُ )   قال ابن قدامة   َ ئِ   : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا ؛ لِأَنر اللَّر ائِكُمْ إنْ  ي يئَِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَ وَالَلار

تُمْ فَعِدر  ئِي لَمْ يحَِضْنَ ( . ارْتَ ب ْ  تُهنُر ثَلَاثةَُ أَشْهُرٍ وَالَلار
 ( .  مَوَاقِيتُ للِنراسِ وَالحَْج ِ  لوُنَكَ عَنْ الْأَهِلرةِ قُلْ هِيَ لَى ) يَسْأَ فإَِنْ كَانَ الطرلَاقُ في أَورلِ الهِْلَالِ ، اعُْتُبََّ ثَلَاثةَُ أَشْهُرٍ بِالْأَهِلرةِ ؛ لقَِوْلِ اللَّرِ تَ عَا 

ةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّرِ اثْ نَا عَشَرَ شَهْراً في كِتَابِ اللَّرِ يَ وْمَ خَلَقَ السرمَوَ  هَا أرَْبَ عَةٌ حُرمٌُ ( . وَقاَلَ سُبْحَانهَُ ) إنر عِدر  اتِ وَالْأَرْضَ مِن ْ
 هِلرةِ .  الْحرُمَُ مُعْتَبََّةٌَ بِالْأَ تَلِفْ النراسُ في أَنر الْأَشْهُرَ وَلَمْ يخَْ 

 يَ وْمًا . ) المغني ( . ثَلَاثِيَن تَدرتْ مِنْ الشرهْرِ الثرالِثِ تَماَمَ وَإِنْ وَقَعَ الطرلَاقُ في أثَْ نَاءِ شَهْرٍ اعْتَدرتْ بقَِي رتَهُ ، ثُمر اعْتَدرتْ شَهْرَيْنِ بِالْأَهِلرةِ ، ثُمر اعْ 
 فائدة : 

 ختلف العلماء في سن اليأس : وقد ا
العلماء يرى أنه سن الخمسين، وبعضهم : يرى أنه يختلف باختلاف النساء، وليس له سن معين تتفق فيه النساء، لأن اليأس ضد فبعض  

أكثر، وهذا ا أربعون أو خمسون أو أقل من ذلك أو  سواء كان له  الرجاء، فإذا كانت المرأة قد يئست من الحيض لم ترج رجوعه فهي آيسة،
 ن تيمية رحمه الله . اختيار شيخ الإسلام اب 

 ) فإن كانت تَيض وارتفع حيضها لرضاع أو نْوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به ( .  
ل الحيض وقد تناولته ، فإنها تبقى  اء يَنع نزو أي : فإن كانت مما تحيض لكن ارتفع حيضها بسبب معلوم كرضاع أو مرض أو غيرهما ، كدو 

 ن طال الزمن . عدتها حتى يعود الحيض فتعتد به وإ في 
 لأنها مطلقة لم تيأس من الحيض ، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض ، أو تبلغ سن الإيَس فتعتد عدته .  

ما رفعه    اء من المرض ، فإن عاد الحيض عند زوالع ، أو الشف: إلى أنها تنتظر زوال ما رفع الحيض ، كانتهاء الرضا   وذهب بعض العلماء
 نة ، كالتي ارتفع حيضها ولم تدر سببه . اعتدت به ، وإلا اعتدت س 
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واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال صاحب الإنصاف : وهو الصواب ، وهذا هو اللائق بيسر الإسلام وسهولته ، لأن القول  
 الشريعة بِثله . رج لا تأتي الأول فيه مشقة عظيمة وح

 اطاا للحمل ، ثم اعتدت بثلثة أشهر عدة آيسة ( . ما رفعه ، انتظرت تسعة أشهر احتي ) وان ارتفع ول تدري
 أي : من ارتفع حيضها ولا تدري سبب رفعه ، فتعتد سنة : 

 تسعة أشهر للحمل ، لأنها غالب مدة الحمل . 
 وثلاثة أشهر ، عدة الآيسة . 

أنها غير حامل ، فإنها تعتد ثلاثة    الحمل ، فإن مكثت تسعة أشهر وتبينملاً ، فتعتد تسعة أشهر لأن هذا غالب  أن تكون حا   لأنه يحتمل
 أشهر وهي عدة الآيسة . 

 في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .  الصحيح وهذا القول هو 
اَ  نْ ذَوَاتِ الْأقَْ راَءِ ، فَ لَمْ إذَا طلَرقَ امْرأَتَهَُ ، وَهِيَ مِ    الررجُلَ : وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنر   قال ابن قدامة  تَ رَ الْحيَْضَ في عَادَتِهاَ ، وَلَمْ تَدْرِ مَا رَفَ عَهُ ، فإَِنهر

هَا تَتَربَرصُ فِيهَا لتَِ عْلَمَ بَ راَءَةَ رَحِمِهَا ؛ لِأَنر  ةُ الْحمَْ  هَذِهِ الْ تَ عْتَدُّ سَنَةً ؛ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ مِن ْ ةَ هِيَ غَالِبُ مُدر لُ فِيهَا ، عُلِمَ بَ راَءَةُ  لِ ، فإَِذَا لَمْ يَبْنِ الْحمَْ مُدر
 الررحِمِ ظاَهِراً ، فَ تَ عْتَدر بَ عْدَ ذَلِكَ عِدرةَ الْآيِسَاتِ ، ثَلَاثةََ أَشْهُرٍ . 

هُمْ مُنْكِرٌ   الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ ، عُمَرَ بَيْنَ  ، قاَلَ الشرافِعِيُّ هَذَا قَضَاءُ   هَذَا قَ وْلُ عُمَرَ    عَلِمْنَاهُ . لَا يُ نْكِرهُُ مِن ْ
 وَبِهِ قاَلَ مَالِكٌ ، وَالشرافِعِيُّ في أَحَدِ قَ وْليَْهِ .     ) المغني ( . 

، ارتفع حيضها ، فطلقها زوجها،  لغ سن اليأس : يعني امرأة من ذوات الحيض عمرها ثلاثون سنة، لم تب  قال الشيخ ابن عثيمي رحمه الله 
هو الذي روي عن عمر ، وقضى به الصحابة ، هذا من حيث الاستدلال بالأثر ، أما النظر    هذه الحال ، فتعتد سنة ، لأن ذلك  وهي في

والتي لم تحض    عدة الآيسة   فلاحتمال أنها حامل تعتد تسعة أشهر ، لأن ذلك غالب الحمل ، ولاحتمال أنها آيسة تعتد ثلاثة أشهر ، لأن 
 وهذا من باب الاحتياط .  عشر شهراً من فراق زوجها لها ، ثلاثة أشهر ، فتعتد اثني 

 ) وإذا ارتبت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة ( . 
 . حمل ، فهنا لا تتزوج حتى تزول الريبة يشكك وجود   أي : لو أن المرأة اعتدت سنة وانتهت ، وبعد السنة ظهر عندها ريبة في بطنها مما

 ، أو تيقن عدم الحمل ، إما بكلام طبيب أو نزول حيض .   وتزول الريبة : إما بظهور الحمل
 ) ومن ماتَ زوجُها الغائبُ ، أو طلقها اعتدت منذُ الفُرقَةِ ( .  

 ين وصلها الخبَّ . فاة لا من حأو طلقها ، فإنها تعتد من الو   –وهي لم تعلم   –أي : من مات زوجها  
 من يوم مات زوجها . ح ، وهو قول الجمهور : أنها تعتد وهذا القول هو الراج

 لعموم الأدلة . 
فلو فرض أنه طلقها ، ولم تعلم ، وحاضت حيضتين ثم علمت ، فإنه يبقى عليها حيضة واحدة ، وكذلك إذا مات عنها زوجها ، ولم تعلم 

 شهران وعشرة أيَم .  يبقى عليها  إلا بعد مضي شهرين ، فإنه
 وم يأتيها الخبَّ . : تعتد من ي  وقيل

 وعمر بن عبد العزيز . وبه قال الحسن  
 لأن العدة اجتناب أشياء وما اجتنبتها . 

 .   قول الجمهور .والراجح 
 1فائدة :  

 امرأة المفقود : 
 أو أسر ونحوهما .  ميت ؟ لسفر  أي : ومن المعتدات امرأة المفقود ، وهو من خفي أمره فلم يعلم أحي هو أم 
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 مرأة المفقود متى تعتد ؟ اختلف العلماء في ا
 لا تتزوج امرأته حتى يتبين موته أو فراقه لها .  ول: القول الأ

قال ابن حجر في فتح الباري : وجاء عن علي: إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى يقدم أو يَوت. أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح.   
 اً . في امرأة المفقود أنها تنتظره أبد: بلغني عن ابن مسعود أنه وافق علياً عبد الرزاق  وقال

أن ترفع أمرها للحاكم، ثم تنتظر أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً،    -بأي صورة تم فقده-من فقد زوجها    القول الثاني :
 .   -إن شاءت-ثم تتزوج 

 م من الصحابة والتابعين. عثمان وغيرهقضى بهذا الخليفتان عمر و 
 فإن مذهب الزهري في امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنين.  بن حجر رحمه الله في فتح الباري :قال الحافظ ا

وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد ابن منصور وابن أبِ شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر، منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن سعيد بن  
 ثمان قضيا بذلك . ب أن عمر وعالمسي

 قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين . بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس   وأخرج سعيد بن منصور
 وثبت أيضاً عن عثمان وابن مسعود في رواية وعن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبِ . 

ا إن  الأربع سنين واتفقوا أيضاً على أنهم وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي  أمرها للحاكواتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع  
أكثرهم بين  يفرق  الثانِ، ولم  )الصداق( غرمه  اختار الأول  إذا  أكثرهم:  الصداق، وقال  الزوج الأول خُير بين زوجته وبين  تزوجت فجاء 

 فتح ( . أحوال الفقد إلا ما تقدم عن سعيد بن المسيب .  ) ال 
 ، وهؤلاء قالوا بالتفصيل : تنتظر أربع سنين ثم تعتد  ول الثالث :الق

 إذا كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به أربع سنين منذ فقُِد ، وإن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد . :  قالوا  
 عشر سنوات.  نين، وإن كان غالب سفره السلامة انتظر نتظر أربع س ( سنة ، فإن كان غالب سفره الهلاك ا 80مثال: فمن فقد وعمره )
إلى  أنه يرجع في تقدير مدة الانتظار إلى اجتهاد الحاكم ، لعدم الدليل على التحديد ، لأنه إذا تعذر الوصول  :     وذهب بعض العلماء 

بلدان  ظار ، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والر مدة الانتإلى اليقين ، يرُجع إلى غلبة الظن في كل مسائل الدين ، فيجتهد الحاكم في تقدي
 حث . والأشخاص واختلاف وسائل الب

 وامرأة المفقود تنتظرُ حتى يحكمَ بِوتهِ ، بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد .   قال السعدي :
هر وعشراً ، وبعد  هذه العدة  أة أربعة أشفإذا حكم الحاكم وقضى بأنه ينتظر سنتين ، فبعد مرور السنتين نحكم بِوته ، وبعد ذلك تعتد المر 

 تزوج . لها أن ت 
 2فائدة :  

 جت امرأة المفقود ثم قدم زوجها الأول ؟ ما الحكم إن تزو 
 إن تزوجت امرأة المفقود بعد خروجها من العدة ، ثم قدم زوجها الأول : 

طل ، لأنه نكاح  الزوج الأول تبين  أن نكاح الثانِ با  نه لما قدم إن كان قدومه قبل وطء الثانِ فهي للأول . لماذا ؟ قالوا : لأ  الحالة الأولَ : 
 ونكاح المرأة ذات الزوج باطل . امرأةٍ ذات زوج ، 
 أن يكون قدومه بعد وطء الثانِ، فهو يخير  الزوج الأول ، فإن شاء استردها، وإن شاء أبقاها مع الزوج الثانِ.  الحالة الثانية :

 الجواب : لا ، لأنها زوجة له . ديد عقد ؟ فإن استردها فهل يحتاج إلى تَ
اج الثانِ إلى تَديد عقد ؟ الجواب : لا يحتاج إلى تَديد عقد لأن هذا العقد صحيح في حكم تار أن تبقى عند الثانِ ؟ فهل يحتوإن اخ

 الظاهر . وقيل : لابد من تَديد العقد ، وهذا أقيس لأنه بقدوم الأول تبين أن نكاح الثانِ باطل . 
ار أن يأخذها فله ذلك وان اختار أن يتركها مع لخيار حتى لو قبل الوطء ، فإن اختلإسلام ابن تيمية أن الزوج الأول له ااختار شيخ او 
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 الثانِ فله ذلك . 
 بالنسبة لبعد الوطء واختار الزوج الأول أن يأخذها ، فإنه لا يطأ حتى تعتد من الثانِ .  •
 تَديد العقد ، وهذا أصح .   ج الثانِ لتجديد عقد ، وقيل : لابد منذهب لا يحتا وإن اختار أن تبقى مع الثانِ ؟ الم •
 ة للصداق : إذا اختار أن تبقى مع الثانِ ؟ الزوج الأول يرجع للزوج الثانِ، ويرجع بِا أعطاها هو . بالنسب •

  ور بحيث لم تعلمه بأنها امرأة مفقود ، كان منها غر ويرجع الثانِ على الزوجة عند بعض العلماء ، وقيل : لا يرجع الثانِ على المرأة إلا إذا  
 د فلا يرجع ، لأنه دخل على بين ة وبصيرة . أما إذا أعلمته بأنها امرأة مفقو 

 ) ومتى نَكَحَتْ المعُتدةُ فنكاحها باطلٌ ويفُر ق بينَهما ( . 
 احها باطل . أي : أن المرأة المعتدة من الغير لا يحل نكاحها حتى تنقضي عدتها ، فإن نكحت فنك

لُغَ القوله تعالى ) وَلا تَ عْزمُِوا عُقْدَ   لْكِتَابُ أَجَلَهُ ( أي : ولا تعقدوا عقد النكاح حتى تنتهي العدة  ةَ النِ كَاحِ حَتىر يَ ب ْ
 : انقضاء العدة . ببلوغ الكتاب أجله والمراد :  

 وقد نقل ابن رشد الاتفاق على أن النكاح لا يجوز في العدة. 
لُغَ  عاً ، أي عدة كانت ; لقول الله تعلا يجوز لها أن تنكح في عدتها ، إجما  المعتدة  ة :قال ابن قدام الى : )وَلَا تَ عْزمُِوا عُقْدَةَ النِ كَاحِ حَتىر يَ ب ْ

 الْكِتَابُ أَجَلَهُ( .. وإن تزوجت ، فالنكاح باطل . 
طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ شُب ْهَةٍ  أَيَا كَانَتْ عِدرتُهاَ مِنْ  لْأجْنَبِِ  نِكَاحُ الْمُعْتَدرةِ  يَجُوزُ لِ ( ات رفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أنَرهُ لاَ   الموسوعة الفقهيةجاء في ) 

نُونةًَ صُغْرَى أَوْ كُبَّْىَ . وَذَلِكَ لِحِفْظِ الْأنْسَابِ وَصَ   وْجِ الْأورل . خْتِلَاطِ وَمُراَعَاةً لِحَقِ  الزر ا مِنَ الاِ وْنهَِ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الطرلَاقُ رَجْعِياا أمَْ بَائنًِا بَ ي ْ
يجب التفريق بينها وبين زوجها الثانِ ، ثم تكمل عدتها من الأول ، ثم إذا فرغت من عدة الأول جاز للثانِ أن يعقد  فإذا وقع فإنه    -

  .عليها عقداً جديداً 
ةَ لَا وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنر الْمُعْ  قال ابن قدامة :   ةٍ كَانَتْ . درتِهاَ ، إجْماَعًا ، أَير عِدر  يَجُوزُ لَهاَ أَنْ تَ نْكِحَ في عِ تَدر

لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ( .   لِقَوْلِ اللَّرِ تَ عَالَى ) وَلَا تَ عْزمُِوا عُقْدَةَ النِ كَاحِ حَتىر يَ ب ْ
اَ اعُْتُبََّتْ لِمَعْرفَِةِ ب َ  ةَ إنمر  لْأنَْسَابِ . طِ الْمِيَاهِ ، وَامْتِزاَجِ احِمِ لئَِلار يُ فْضِيَ إلَى اخْتِلَا راَءَةِ الرر وَلِأَنر الْعِدر

اَ مَمنُْوعَةٌ مِنْ النِ كَاحِ لِحقَِ  الزروْجِ الْأَورلِ ، فَكَانَ نِكَ  بُ   وَهِيَ في احًا بَاطِلًا ، كَمَا لَوْ تَ زَورجَتْ وَإِنْ تَ زَورجَتْ ، فاَلنِ كَاحُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنهر  نِكَاحِهِ ، وَيجَِ
نَ هَا ، فإَِنْ  أَنْ يُ فَررقَ  نَهُ وَبَ ي ْ قَطِعُ بِالْعَقْدِ الثرانِ ؛ لِأنَرهُ بَاطِلٌ لَا تَصِيُر بهِِ الْ  بَ ي ْ ةُ بِحَالِهاَ ، وَلَا تَ ن ْ مَرْأةَُ فِراَشًا ، وَلَا يسُْتَحَقُّ عَلَيْهِ  لَمْ يَدْخُلْ بِهاَ فاَلْعِدر

ةُ سَوَاءٌ عَلِمَ الترحْرِيَم أَوْ جَهِلَهُ .  هَا عَنْ الزروْجِ الْأَورلِ ؛ءٌ ، وَتَسْقُطُ سُكْنَاهَا وَنَ فَقَت ُ عَقْدِ شَيْ بِالْ  اَ نَاشِزٌ ، وَإِنْ وَطِئَ هَا ، انْ قَطَعَتْ الْعِدر  لِأَنهر
 ثم قال : 

نَ هُمَا ، فإَِنْ عَلْ ، وَجَ إذَا ثَ بَتَ هَذَا ، فَ عَلَيْهِ فِراَقُ هَا ، فإَِنْ لَمْ يَ فْ  نَ هُ   بَ الت رفْريِقُ بَ ي ْ ةَ الْأَورلِ ؛  فاَرَقَ هَا أَوْ فُ ر قَِ بَ ي ْ هَا أَنْ تُكْمِلَ عِدر مَا ، وَجَبَ عَلَي ْ
ةَ الْأَورلِ  تهُُ وَجَبَتْ عَنْ وَطْءٍ في نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، فإَِذَا أَكْمَلَتْ عِدر هَا أَنْ تَ عْتَدر مِنْ الثرا ، وَجَبَ  لِأَنر حَقرهُ أَسْبَقُ ، وَعِدر نِ ، وَلَا تَ تَدَاخَلُ  عَلَي ْ

مَُا مِنْ رَجُلَيْنِ .               ) المغني ( . الْعِدر   تََنِ ؛ لِأَنهر
ينهما،  فإنه يفرق ب قد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة ، واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها،    قال ابن كثيَّ :

بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم    : الجمهور على أنها لا تحرم عليه، وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين
 عليه على التأبيد.        ) التفسير ( . 

 1فائدة :  
 عدة المختلعة . 

 تقدم أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين : 
 ثلاث حيض .  قيل : 
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 ية . واختاره ابن تيم  حيضة واحدة . وقيل : 
 وتقدمت المسألة . 

 2فائدة :  
 : عدة الزانية 

 تقدم أيضاً أن العلماء اختلفوا في عدتها : 
 تعتد كالمطلقة ، بثلاث حيض .   فقيل :
 واختاره ابن تيمية .  تستبَّأ بحيضة واحدة .  وقيل : 
 تنبيه : 

ةُ الطرلَا  بَيْنَ زَ : وكَرلَ فُ رْقَةٍ   قال ابن قدامة تُهاَ عِدر أَوْ  قِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِخلُْعٍ  وْجَيْنِ فَعِدر بعَِيْبٍ ، أَوْ إعْسَارٍ ،  أَوْ رَضَاعٍ ، أَوْ فَسْخٍ  لعَِانٍ  أَوْ 
 إعْتَاقٍ ، أَوْ اخْتِلَافِ دِينٍ ، أَوْ غَيْرهِِ ، في قَ وْلِ أَكْثرَِ أَهْلِ الْعِلْمِ . 

ةَ الْمُلَاعَنَةِ تِ بْنِ عَبرا وَرُوِيَ عَنْ ا  سْعَةُ أَشْهُرٍ . سٍ ، أَنر عِدر
ةُ الْمُطلَرقَةِ . وَأَكْثَ رُ أَهْ  ةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدر  لِ الْعِلْمِ يَ قُولوُنَ : عِدر

 غني(  الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ . )الم وَابْنِ الْمُنْذِرِ، أَنر عِ  درةَ إِسْحَاقَ،  وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفرانَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبراسٍ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَ 
 باب الإحداد 

 الإحداد لغة المنع ، ومنه سْي البواب حداداً لمنعه الداخل . 
 دة مخصوصة . تربص تَتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها م  واصطلحاا :

 الحكمة من الإحداد :  -
 خطر هذا العقد ورفع قدره .  تعظيم  أولا :
 : تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته .   ثانياا 
 : تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم .   ثالثاا 
 : سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح أو تطلع الرجال إليها .   رابعاا 

 : موافقة الطباعة البشرية .  خامساا 
 .  هُوَ واجب ( ) و 

 ولًا بها أم لا . توفي عنها زوجها ، سواء كانت مدخ أي : الإحداد واجب على المرأة التي
عْتُ رَسُولَ اللَّرِ   إلار    ،فَ وْقَ ثَلاثٍ    لَى مَيِ تٍ يَ قُولُ : لا يحَِلُّ لامْرأَةٍَ تُ ؤْمِنُ بِاَللَّرِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ أَنْ تحُِدر عَ   عَنْ زَيْ نَبَ بنِْتِ أمُِ  سَلَمَةَ قاَلَتْ : سَِْ

 ( متفق عليه . : أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً  عَلَى زَوْجٍ 
 تَ لْبَسُ  وَلا   ، شْراً إلا عَلَى زَوْجٍ: أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَ   ، قاَلَ: )لا تحُِدُّ امْرَأةٌَ عَلَى الْمَيِ تِ فَ وْقَ ثَلاثٍ    وعَنْ أمُِ  عَطِيرةَ رضي الله عنها أَنر رَسُولَ اللَّرِ  

 إلار إذَا طَهُرَتْ : نُ بْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ( .    ،وَلا تَمَسُّ طِيباً ثَ وْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، ثَ وْباً مَصْبُوغاً إلار 
رواية مسلم : ) ...    ، ويدل لذلك فالحديث ظاهر في المنع من الإحداد على أحد فوق ثلاث إلا الزوج ، فإنه يحد عليه أربعة أشهر وعشراً  

 : ) فإنها تحد ( خبَّ بِعنى الأمر .  فقوله  نها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً ( إلا على زوجها فإ
 1فائدة :  

أيَم،   ثلاثة  لمدة  قريب  أو  له صديق  مات  عنها، والجائز على من  المتوفى  فالواجب على  ومنه ممنوع،  ومنه جائز،  منه واجب،  والإحداد 
 . ثر.            ) الشرح الممتع (  على ذلك؛ كأربعة أيَم أو خمسة أو أك  منوع ما زادوالم
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 2فائدة :  
 الإحداد على غير الزوج جائز . 

 ثلاثة أيَم فأقل ، لكنه غير واجب .  -أو الأب ، أو أم ، أو أي قريب   ،فيجوز للمرأة أن تحد على غير زوجها ، كالأخ  
 .   از والإباحةفالحديث السابق يدل على الجو 

 لزوج واجب وعلى غيره جائز . قال ابن القيم : فإن الإحداد على ا 
 : وليس ذلك واجباً لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال .   لحافظ ابن حجرقال ا

حاد   ا كان من دواعي الجماع، يقال : امرأة  لكحل، وكل م: الإحداد: ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلى وا  وقال ابن بطال
د المرأة على غير زوجها من ذوى محارمها ثلاثة أيَم ، لما يغلب من لوعة الحزن ، ويهجم من أليم الوجد ، ولم  أن تح  ومحد  ، وأباح النبِ  

  .يوجب ذلك عليها ، وهذا مذهب الفقهاء ، وحرم عليها من الإحداد ما فوق ذلك
ن من مات أبوها، أو ابنها ، وكانت ذات زوج،  زوج غير واجب إجماع العلماء على أن الإحداد في الثلاثة أيَم على غير ال ا يدل على أومم

ى ذوات  وطالبها زوجها بالجماع في الثلاثة الأيَم التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يقضى له عليها بالجماع فيها ، ونص التنزيل أن الإحداد عل
 أشهر وعشراً واجب . زواج أربعة الأ
 ( . ) مُدةَ العِدةِ   

قصرت، فإذا كانت حائلًا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيَم، وإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيَم، وإذا كانت  أي : زمن العدة سواء طالت أم  
 دة فلا إحداد؛ لأنه تَبع للعدة. عد تمام العحاملاً فعدتها إلى وضع الحمل، فإحدادها إلى وضع الحمل، وإذا لم تعلم بِوت زوجها إلا ب

 كل امرأةٍ مات عنها زوجها ( .   ) على
 ا تقدم في الأحاديث السابقة . كم
 ) ولوْ كتابيةا ( .  

 أي : يجب الإحداد ولو كانت الزوجة من أهل الكتاب . 
 لعموم الأدلة الموجبة للإحداد ، فإن الأدلة لم تفرق بين مسلمة وكتابية . 

 لى أنه لا يجب عليها الإحداد . إالعلماء :  وذهب بعض 
 ن بِاَللَّرِ ... ( فَخَصرهُ بِالْمُؤْمِنَةِ . ) لَا يحَِل  لِامْرأَةٍَ تُ ؤْمِ  لقوله 

 قول الجمهور . والراجح 
 : ) تؤمن بالله واليوم الآخر ... ( الإغراء ، أي إغراء المرأة على الفعل .   وأما المراد بقوله 
لصرغِيرةَ وَالْكَبِيرةَ وَالْبِكْر وَالث ريِ ب وَالْحرُرة وَالْأَمَة وَالْمُسْلِمَة وَالْكَافِرَة  الْمَدْخُول بِهاَ وَغَيْرهَا وَاكُل  مُعْتَدرة عَنْ وَفاَة سَوَاء   يَجِب عَلَى: ف َ  قال النووي 

 هَذَا مَذْهَب الشرافِعِي  وَالْجمُْهُور . 
)لَا يحَِل  لِامْرَأةٍَ    جَة الْكِتَابيِرة بَلْ تَخْتَص  بِالْمُسْلِمَةِ لِقَوْلِهِ  لِكِيرة: لَا يجَِب عَلَى الزروْ يِ يَن وَأبَوُ ثَ وْر وَبَ عْض الْمَانْ الْكُوفِ وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَة وَغَيْره مِ  

( فَخَصرهُ بِالْمُؤْمِنَةِ .   تُ ؤْمِن بِاَللَّرِ
تَفِع بِ الرذِي يَ  وَدَليِل الْجمُْهُور أَنر الْمُؤْمِن هُوَ  قَاد لَهُ ، فلَِهَذَا  شْمَل خِطاَب الشرارعِ وَيَ ن ْ  قَ يردَ بهِِ . هِ وَيَ ن ْ

 ) أَوْ أَمَ ةا ( . 
أي : يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها ولو كانت أمة ، وتكون أمة إذا كان زوجها رقيقاً، أو كان حراً ممن يجوز له نكاح الإماء،  

 داد. فتلزمها العدة والإح
 غَيََّْ مُكَل فَةٍ ( .  ) أَوْ 

 كانت مجنونة . حداد على المتوفى عنها زوجها ولو  أي : يجب الإ
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 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
 لعموم الأدلة الدالة على وجوب الإحداد . 

 ويجب أيضاً الإحداد على الصغيرة .  -
 لعموم الأدلة الدالة على وجوب الإحداد . -أ

ا زوجها، وقد اشتكت  الت : يَ رسول، إن ابنتي توفي عنهفق  وفيه ) جاءت امرأة إلى رسول الله  يث أم سلمة  واستدلوا أيضاً بحد  -ب
 عينها أفنكحلها ؟ قال : لا ( . 

قال القرطبِ : ولم يسأل عن سنها ؛ ولو كان الحكم يفترق بالصغر والكبَّ لسأل عن سنها حتى يبين الحكم ، وتأخير البيان    وجه الدللة : 
 ) التفسير ( . بالوفاة لزمها الإحداد كالكبيرة. يجوز ، وأيضا فإن كل من لزمتها العدة مثل هذا لا  في 

 وذهب بعض العلماء : إلى أنه لا يجب الإحداد على الصغيرة . 
 ) لامرأة ... ( .  لقوله 

 فقد تمسك بِفهومه الحنفية ، فقالوا : لا يجب الإحداد على الصغيرة . 
 الإحداد عليها . ء على وجوب وذهب جمهور العلما

 بالمرأة خرج مخرج الغالب . قالوا : إن التقييد  
 نبُ المحادة الزينة ( . ) وتجت

 هذا بيان ما تَتنبه المحادة في أيَم إحدادها . 
 الزينة : 

 فيحرم على المحادة أن تلبس كل ما فيه زينة من الثياب . 
 . صْبُوغاً إلار ثَ وْبَ عَصْبٍ ... (   ثَ وْباً مَ لحديث أمُِ  عَطِيرةَ السابق ) ... وَلا تَ لْبَسُ 

 : ) ... ولا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشرقة ... ( . وفي حديث أم سلمة عند أبِ داود 
 ) الممشقة : المصبوغة بالمشق ، بكسر الميم ، وهو الطيب الأحمر ( . 

 فائدة : 
القول  والمحرمة تمنع من ذلك ، لكن هذا    دة من وفاة زوجها مشبهة بالْمحرمَِة ، ، لأن المعتذهب بعض العلماء إلى أن المحادة لا تلبس النقاب  

 فيه بعد . 
 ) والطيب ( . 

 أي : فيحرم على المحادة أن تتطيب . 
 : ولا خلاف في تحريَه عند من أوجب الإحداد .  قال ابن قدامة 

 لحديث أم عطية السابق ) ... وَلَا تَمَسر طِيبًا ( . 
 لمباشرة . ولأن الطيب يحرك الشهوة ، ويدعو إلى ا:  بن قدامة قال ا

 1فائدة :  
 المطيبة لا بأس أن تستعملها المحادة لأنها ليست طيباً ، فلا يشملها النص . الأدهان غير 

 2فائدة :  
 ظْفَارٍ(. سْطٍ أَوْ أَ لقوله )... إلار إذَا طَهُرَتْ : نُ بْذَةً مِنْ قُ  ، الشيء اليسير عند الطهر للحاجة استثنى النبِ  
 ) والحلي ( . 
 ه . رم على المحادة لبس الحلي بأنواعأي : ومما يح
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 :  أجمعوا على منع المرأة المحادة من لبس الحلي .  قال ابن المنذر 
 لحديث أم سلمة عند أبِ داود : ) ... ولا تلبس الحلي ... ( . 

 1فائدة :  
 . تتر تحت الثياب وهذا المنع شامل لما ظهر من الحلي وما اس

 خاتم ، سواء ذلك من فضة أو غيرها . رأة وتتحلى به من قرط أو سوار أو  والحلي يشمل كل ما تتجمل به الم
 2فائدة :  

: ) ولا الحلي ( والحلي اسم يصدق على الذهب والفضة وغيره كاللؤلؤ    ما كان بِعنى الذهب والفضة فله حكم الحلي ، لأن قوله  
 اس . والزمرد والألم
 3فائدة :  

 ب عليها إزالة ما يَكن إزالته منها . الحلي قبل وفاة زوجها ، فإن الواج كانت المحادة متلبسة بشيء من   إذا
 ) والتحسي بحناء ونْوه ( .  

 أي : ومما يحرم على المحادة الخضاب بالحناء ونحوه . 
 ففي حديث أم سلمة : ) ولا تختضب ... ( . رواه أبو داود 

هذه الأنواع التي هي أكثر زينة منه    نص على الخضاب منبهاً على   النبِ الخضاب والنقش والحمرة ، فإن    :  فيحرم عليها  قيمقال ابن ال 
 وأعظم فتنة ، وأشد مضادة لمقصود الحداد  . 

 ) والكحل ( . 
 لحديث أم عطية : ) ... ولا تكتحل ... ( . متفق عليه  

إلى   امرأة  قالت: ) جاءت  أم سلمة  توفي فقالت    رسول الله  وحديث  ابنتي  إن  ،    : يَ رسول الله،  عينها  اشتكت  وقد  عنها زوجها، 
 مع حاجتها إليه .  : لا( . متفق عليه ، فلم يرخص لها النبِ   فنكحلها ؟ فقال رسول الله  أ

ةُ الْوَفاَةِ في الْمَنْزِلِ حَيْثُ وَجَبَتْ ( .   ) وَتجَِبُ عِد 
 جها وهي ساكنة فيه .  و المكث في المنزل الذي مات زو المحادة فعله : وه هذا من الأمور التي يجب على

 لي  أَنْ أرَْجِعَ إِلَى أَهْلِي; فإَِنر زَوْجِي لَمْ يَتْركُْ   يْ عَةَ بنِْتِ مَالِكٍ ) أَنر زَوْجَهَا خَرجََ في طلََبِ أَعْبُدٍ لَهُ فَ قَتَ لُوهُ. قاَلَتْ: فَسَألَْتُ الَنربِر  لحديث الفُرَ 
لُغَ الَْكِتَابُ أَجَلَهُ". قاَلَتْ: فاَعْتَدَدْتُ    ،  اَلْحُجْرَةِ نَادَانِ الَ: "نَ عَمْ". فَ لَمرا كُنْتُ في فَ قَ  ،لِكُهُ وَلَا نَ فَقَةً مَسْكَنًا يََْ  فَ قَالَ: " امُْكُثِي في بَ يْتِكَ حَتىر يَ ب ْ

 عُثْمَانُ ( رواه أبو داود .  بهِِ بَ عْدَ ذَلِكَ قاَلَتْ: فَ قَضَى  ، فِيهِ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
وغيرهم ، لم يروا للمعتدة أن    والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلم ، من أصحاب النبِ  بعد إخراجه للحديث :    قال الترمذي 

 تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها ، وهو قول سفيان ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . 
      د في بيت زوجها . حيث ش         اءت ، وإن لم تعت  وغيرهم : للمرأة أن تعتد  نبِ العلم من أصحاب ال وقال بعض أهل

 والأول أصح .            ) جامع الترمذي ( . 
هَا زَوْجُهَا الِاعْتِدَادَ في مَنْزلِِهاَ ، عُمَرُ  وقال ابن قدامة  هُمَا وَرُوِيَ ، وَعُثْمَانُ رَضِ  : وَممرنْ أوَْجَبَ عَلَى الْمُتَ وَفىر عَن ْ ُ عَن ْ  ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ،  يَ اللَّر

: وَبِهِ يَ قُولُ    افِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبََّ ِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأمُِ  سَلَمَةَ ، وَبهِِ يَ قُولُ مَالِكٌ ، وَالث روْريُِّ ، وَالْأَوْزاَعِيُّ ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ ، وَالشر وَا
 ، وَالْعِراَقِ ، وَمِصْرَ وَقاَلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالحَْسَنُ ، وَعَطاَءٌ تَ عْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ . ) المغني ( . ارِ ، بِالحِْجَازِ ، وَالشرامِ  جَماَعَةُ فُ قَهَاءِ الْأَمْصَ 
مَامِ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ   ا : وَهَذَا قَ وْلُ : بعد أن ذكر القائلين بوجوب العدة في منزله وقال ابن القيم  ُ وَأَصْحَابِهِمْ   وَالش افِعِي  وَأَبِ حَنِيفَةَ الْإِ  رَحِمَهُمْ اللَّ 

تَ قُولُ جَماَعَةُ فُ قَهَاءِ الْأَ  بْنُ عَبْدِ الْبََّ  : وَبهِِ  أبَوُ عُمَرَ  ةُ  وَالْعِراَقِ وَمِصْرَ . وَحُج  جَازِ وَالش امِ  مْصَارِ بِالحِْ وَالْأَوْزاَعِي  وَأَبِ عُبَ يْدٍ وَإِسْحَاقَ . قاَل 
الْفُريَْ عَ  حَدِيثُ  عَف انَ  هَؤُلَاءِ  بْنُ  عُثْمَانُ  تَ لَق اهُ  وَقَدْ  مَالِكٍ  بنِْتِ  الْمَدِينَةِ    ةِ  أَهْلُ  وَتَ لَق اهُ  وَالْأنَْصَارِ  الْمُهَاجِريِنَ  بِحَْضَرِ  بهِِ  وَقَضَى  بِالْقَبُولِ 
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وَا  وَالْعِراَقِ وَالحِْجَازِ  وَلمَْ لش امِ  بِالْقَبُولِ  وَمِصْرَ  هُمْ   مِن ْ أَحَدًا  أَن   يُ عْلَمْ  وَقَ وْلهُُ      الر وَايةَِ .  دِهِ في  وَتَشَد  تَحَر يهِ  مَعَ  مَالِكٌ  وَهَذَا  وَلَا في روَِاتهِِ  فِيهِ  طعََنَ 
ذْهَبَهُ . قاَلوُا : وَنَحْنُ لَا نُ نْكِرُ الن  زاَعَ  مُوَط ئِهِ " وَبَنَى عَلَيْهِ مَ بِ : قَدْ أدَْخَلَهُ في "  لَرَأيَتْه في كُتُ للِس ائِلِ لَهُ عَنْ رَجُلٍ أثَقَِةٌ هُوَ ؟ فَ قَالَ لَوْ كَانَ ثقَِةً  

الْبََّ   عَبْدِ  بْنُ  عُمَرَ  أبَوُ  قاَلَ   . الْمُتَ نَازعَِيْنِ  بَيْنَ  تَ فْصِلُ  الس ن ةَ  وَلَكِن   الْمَسْألََةِ  في  الس لَفِ  الس ن  بَيْنَ  أمَ ا   : اللَّ ِ   بِحَمْدِ  فَ ثاَبتَِةٌ  جْماَعُ  ةُ  الْإِ وَأمَ ا   .  
 ن ة . غْنًى عَنْهُ مَعَ الس ن ةِ لِأَن  الِاخْتِلَافَ إذَا نَ زَلَ في مَسْألََةٍ كَانَتْ الْحجُ ةُ في قَ وْلِ مَنْ وَافَ قَتْهُ الس  فَمُسْت َ 

 يث شاءت . زوجها ، بل تعتد ح : إلى أنه لا يلزمها لزوم بيت   وذهب بعض العلماء
 باس وجابر ، وهو قول ابن حزم . وهذا قول علي وابن ع

 1ئدة :  فا
 ما الحكم لو بلغها الخبَّ وهي في غير بيتها ؟ 

غها  للو بلغها الخبَّ وهي في بيت غير بيتها ، فذهب أكثر العلماء إلى أنه يجب عليها الاعتداد في المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه ، فإذا ب 
 يره وجب عليها الرجوع . الخبَّ وهي في غ

بُ الِاعْتِدَادُ في الْمَنْزلِِ الرذِي مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ سَاكِنَةٌ بهِِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَملُْوكًا لِزَ إذَا ثَ بَتَ هَذَا  ن قدامة : ...  قال اب وْجِهَا ، أَوْ  ، فإَِنرهُ يجَِ
  بَ يْتٍ يََلِْكُهُ زَوْجُهَا . ي في بَ يْتِك ( وَلَمْ تَكُنْ في قاَلَ لِفُريَْ عَةَ : امُْكُثِ  )  نر النربِر بإِِجَارةٍَ ، أَوْ عَاريِرةٍ ؛ لِأَ 

في غَيْرِ مَسْكَنِهَا،  تََهَا الخَْبََُّ  الخَْبََُّ( فإَِنْ أَ وَفي بَ عْضِ ألَْفَاظِهِ )اعْتَدِ ي في الْبَ يْتِ الرذِي أَتََك فِيهِ نَ عْيُ زَوْجِك( وَفي لَفْظٍ )اعْتَدِ ي حَيْثُ أَتََك  
  فِيهِ .    ) المغني ( . تْ إلَى مَسْكَنِهَا فاَعْتَدرتْ رَجَعَ 

 2فائدة :  
 فتاة مات عنها زوجها بعد العقد ، وقبل الدخول ، فأين تعتد ؟  :سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

 ) ثمرات التدوين ( .   الزوج .           فأجاب : في بيت أهلها ، لكونها لم تنتقل بعد إلى بيت 
 راا لَ ليَْلا ( . ا الْخرُُوجُ لِحاَجَتِهَا نََّاَ) وَلهََ  

 أي : يجوز للمحادة أن تخرج من بيتها إذا كان لحاجة في النهار دون الليل . 
 خروج المحادة من منزلها له أحوال :  -

 أولا : أن يكون لضرورة ، فيجوز ليلا أو نَّاراا . 
ام اللصوص ، أو كانت بين فسقة تخاف  لدار غير حصينة يخشى فيها من اقتحأو عدو ، أو حريق ، أو كانت ا  : إذا خيف هدم ،  ثلم

 على نفسها ، فإن لها الانتقال . 
 ثانياا : الخروج المؤقت ، فهذا جائز إذا كان لحاجة نَّاراا . 

 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
 بق . واستدلوا بحديث الفريعة السا 

 ئلة عن جواز انتقالها . ها خروجها من منزلها لما جاءته سالم ينكر علي فيه : أن النبِ  ووجه الدلالة  
: مثل لو ذهبت تشتري مثلاً عصيرا؛ً أو تشتري شايًَ، ومنها أن تكون مدر سِة فتخرج للتدريس في النهار، ومنها    قال الشيخ ابن عثيمي 

ستأنس بها في النهار  إنها تخرج إلى جارتها في البيت لتل، ومنها أنها إذا ضاق صدرها فالنهار لا في اللي  أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في 
فقط؛ لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي، ومنها أن تخرج لتزور أباها المريض، فهي حاجة من جهة الأب، ومن جهتها هي،  

ها إذا ، فنقول: لا بأس أن تخرج لتعود أباا فإن قلب الوالد يحن إلى ولدهل أبيها، وأما أبوهأما هي فستكون قلقة؛ حيث لم ترَ بعينها حا
والأمن عليها  مرض، أو أمها، أو أحداً من أقاربها، فلها أن تخرج نهاراً لا ليلًا؛ ووجه التفريق بين الليل والنهار أن الناس في النهار في الخارج  

 ) الشرح الممتع ( .    وف عليها أشد.      أكثر، وبالليل الناس مختفون والخ
 فل يُوز . : إذا كان لغيَّ حاجة ول ضرورة ،  ثالثاا  
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 كما تقدم . 
 كما لو قالت: أريد أن أخرج للنزهة، أو للعمرة، فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس لحاجة ولا لضرورة. 

 فائدة :  
 هل يجوز للمحادة الذهاب لحج الفرض ؟ 

 لا يجوز . 
رضي الله عنهما. وَبِهِ قاَلَ    ، وَعُثْمَانَ   ،  غَيْرهِِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَلا إلَى   ،تَخْرجَُ إلَى الحَْج ِ   الْوَفاَةِ ليَْسَ لَهاَ أَنْ   الْمُعْتَدرة مِنْ :  قال ابن قدامة 

 . وَالث روْريُِّ   ،حَابُ الررأْيِ  وَأبَوُ عُبَ يْدٍ وَأَصْ   ،وَالشرافِعِيُّ    ،وَمَالِكٌ    ،وَالْقَاسِمُ   ، سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِ بِ 
اَ في حُكْمِ الِإقاَمَةِ    ، ريِقِ فَمَاتَ زَوْجُهَا في الطر   ، جَتْ  وَإِنْ خَرَ  مَضَتْ في سَفَرهَِا . وَقاَلَ مَالِكٌ   ،وَإِنْ تَ بَاعَدَتْ   ، رَجَعَتْ إنْ كَانَتْ قَريِبَةً ; لَأنهر

 . : تُ رَدُّ مَا لَمْ تُحْرمِْ 
َ أزَْوَاجٌ  ا رَوَى سَعِيدٌ بن منصور عَنْ سَ مَ   ،عِ إذَا كَانَتْ قَريِبَةً  ى وُجُوبِ الرُّجُو ويدل عَلَ  نِسَاؤُهُنر حَاجراتٌ أَوْ    ،عِيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ قاَلَ : تُ وُفي ِ

فَةِ   ،مُعْتَمِراَتٌ     نر .... حَتىر يَ عْتَدِدْنَ في ب يُُوتهِِ  ،فَ رَدرهُنر عُمَرُ مِنْ ذِي الْحلَُي ْ
هَا حِجرةُ الإِ وَلَوْ كَ  هَا الْعِدرةُ في مَنْزلِِهاَ وَإِنْ فاَتَهاَ الحَْجُّ ; لَأنر الْعِدرةَ في الْمَنْزلِِ تَ فُوتُ  لَزِ   ،فَمَاتَ زَوْجُهَا    ، سْلامِ  انَتْ عَلَي ْ   ، وَلا بَدَلَ لَهاَ    ، مَت ْ

 المغني ( . ذَا الْعَام .   ) وَالحَْجُّ يَُْكِنُ الِإتْ يَانُ بِهِ في غَيْرِ هَ 
 عزمت على الحج هي وزوجها فمات زوجها في شعبان : فهل يجوز لها أن تحج ؟  : عن امرأة م ابن تيمية رحمه اللهوقد سئل شيخ الإسلا

 مجموع الفتاوى ( .  فأجاب : ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة . ) 
ةِ مِنْ وَفاَةٍ إلَى الحَْجِ   ءِ مِنْ الْحنََفِيرةِ وَالشرافِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَا (  الموسوعة الفقهية   وجاء في )  لَأنر    ، عِيرةِ وَالْحنََابلَِةِ إلَى أنَرهُ لا يَجُوزُ خُرُوجُ الْمُعْتَدر

ةُ تَ فُوت .  ، الحَْجر لا يَ فُوتُ   وَالْعِدر
وقادرة وعندها محرم    ريضة ، وهي في الحداد وهي مستطيعةوفي عنها زوجها وأدركها حج الفه الله عن امرأة ترحم  وسئل الشيخ ابن عثيمي

 هل تحج أو لا ؟ 
إِليَْهِ  سْتَطاَعَ  لا تحج، بل تبقى في بيتها ، وفي هذه الحال لا يجب عليها الحج، لقول الله تعالى: )وَللَّرِ عَلَى النراسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ ا: فأجاب
تستطيع شرعاً،   سَبِيلًا(  المرأة لا  ال  وهذه  إلى  محرم، وتؤجل  معها  ابن  وإن كان  فتاوى  )مجموع  استطاعتها.  الثالثة حسب  أو  الثانية،  سنة 

 عثيمين( 
 ) فإَِنْ تَََو لَتْ خَوْفاا، أَوْ قَ هْراا، أَوْ بحَقٍ ، انْ تَ قَلَتْ حَيْثُ شَاءَتْ ( .  

صَاحِبُ الْمَنْزلِِ لِكَوْنهِِ عَاريِرةً رَجَعَ فِيهَا ، أَوْ بإِِجَارةٍَ انْ قَضَتْ    نَحْوَ ذَلِكَ ، أوَْ حَورلَهاَ  وْ غَرَقاً أَوْ عَدُواا أَوْ خَافَتْ هَدْمًا أَ قال ابن قدامة : فإَِنْ  
يًَ ، أَوْ امْتَ نَعَ مِنْ إجَارَتهِِ ، أَوْ طَ  تُهاَ ، أَوْ مَنَ عَهَا السُّكْنَى تَ عَدِ  هِ ، أَوْ لَمْ تََِدْ إلار مِنْ  وْ لَمْ تََِدْ مَا تَكْتَرِي بِ  مِنْ أجُْرَةِ الْمِثْلِ ، أَ لَبَ بهِِ أَكْثَ رَ مُدر

اَ الْ  اَ حَالُ عُذْرٍ ، وَلَا يَ لْزَمُهَا بِذَلِكَ أَجْرِ الْمَسْكَنِ ، وَإِنمر تَقِلَ ؛ لِأَنهر هَا فِ مَالِهاَ ، فَ لَهَا أَنْ تَ ن ْ وَإِذَا  لَا تَحْصِيلُ الْمَسْكَنِ ،   عْلُ السُّكْنَى ،وَاجِبُ عَلَي ْ
 سَقَطَتْ ، وَلَهاَ أَنْ تَسْكُنَ حَيْثُ شَاءَتْ .          ) المغني ( .  تَ عَذررَتْ السُّكْنَى ، 

 نة أخرى؟ وسئل علماء اللجنة الدائمة عن امرأة مات زوجها وليس في مدينتهم أحد يقوم بِسئوليتها، فهل لها أن تعتد في مدي 
زوجها من يقوم بِسئولياتها وشئونها، ولا تستطيع أن تقوم هي  ا لا يوجد في البلد الذي مات فيه  إذا كان الواقع كما ذكر من أنهفأجابوا:  

 ئمة(  )فتاوى اللجنة الدا بشئون نفسها شرعاً، جاز لها أن تنتقل إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها، وتَد فيه من يقوم بشئونها شرعاً . 
بيت آخر في أثناء عدة الوفاة للضرورة ، كأن تخاف على    فى عنها زوجها من بيت الزوجية إلى ضاً : إذا كان تحول أختك المتو وجاء فيها أي

 نفسها من البقاء فيه وحدها ، فلا بأس بذلك ، وتكمل عدتها في البيت الذي انتقلت إليه " انتهى 
 كان آمن من بيتها . لمن قال إنها تنتقل إلى أقرب مو الصحيح ، خلافاً ( هذا القول ه  حَيْثُ شَاءَتْ قوله ) -

بيتان، بيت هي ساكنته، وبيت آخر ساكنته زوجة أخرى، والزوجة الأولى تخاف على نفسها، فهل نقول: يجب أن تنتقل إلى  مثلاً لزوجها  
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تعذر المكان    ها ولو كانوا بعيدين؛ لأنه لما تنتقل إلى بيت أهل  البيت القريب، أو لها أن تنتقل عند أهلها ولو كانوا بعيدين؟ نقول: لها أن 
 الأصلي سقط الوجوب . 

 ) وَإِنْ تركََتِ الِإحْدَادَ أَثََتْ، وَتمَ تْ عِد تُهاَ بمضُِيِ  زمََانَِّاَ ( . 
 كت واجباً . أي : وإن تركت المحادة الإحداد عمداً ) بأن تطيبت أو لبست الحلي ( فإنها تعتبَّ آثمة : لأنها تر 

 طاً في انقضاء العدة . ي زمان العدة، لأن الإحداد ليس شر دتها بِضُِيِ  زَمَانِهاَ : أوتمت ع
 ) وإنْ خرجتْ لسفرٍ أو حجٍ فتوفَي زوجُها وهي قريبة ، رجعت لتعتد في بيتِها ، وإن تباعدتْ مضتْ في سفرهِا ( .  
 : من حالتينالمعتدة التي مات عنها زوجها في الحج  ، لا تخلو  

 . فهذه لا يجوز لها الخروج للحج  وجها قبل أن تخرج من بيتها للحج ، أن يأتيها خبَّ وفاة ز  الأولَ : الحال 
  ، لزمتها العدة في منزلها ، وإن فاتها الحج ; لأن العدة في المنزل تفوت    ، فمات زوجها    ، : ولو كانت عليها حجة الإسلام    قال ابن قدامة 

 ( . في غير هذا العام" . ) المغني ج يَكن الإتيان به  والح ، ولا بدل لها 
  وفاة زوجها بعد أن خرجت للحج ، فهذه ينظر في حالها : : أن يأتيها خبَّ   الحال الثانية

 فإن كانت قريبة ، بحيث لم تقطع مسافة القصر ، فترجع وتعتد في بيت زوجها .  -أ 
 . ع، ولا يلزمها الرجو وإن كانت قد قطعت مساقة القصر ، فتمضي في سفرها   -ب

مضت في    ، وإن تباعدت    ، كانت قريبة ; لأنها في حكم الإقامة    رجعت إن  ، فمات زوجها في الطريق    ، : وإن خرجت    قال ابن قدامة 
 ) المغني ( .   . سفرها . وقال مالك : ترد ما لم تحرم . والصحيح أن البعيدة لا ترد

،  زوجها، فهل لها أن تتم الحج بوفاةجة، وبعد وصولها إلى جدة سْعت  إذا خرجت المرأة حا وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:  
 أو أن تَلس للحداد؟ 

فأجاب: تتم الحج؛ لأنها إن رجعت سترجع بسفر، وإن بقيت بقيت بسفر مستمر، فتتم الحج لا سيما إذا كان فريضة، ثم ترجع، وحتى لو  
 كان نافلة فإنها تتمه . 

 1فائدة :  
 أربعة أشهر وعشراا ( ؟  حساب مدة الإحداد ) كيف 
ا بالأشهرتعتد  زوجها  عنها  المتوفى  القمرية  لمرأة  بالأشهر  تناط  إنما  الشرعية  الأحكام  لأن  وذلك  ؛  الشمسية  بالأشهر  لا   . القمرية 

ين يوما ،  ها ناقصة تسعة وعشر ويحتسب الشهر بهلاله إذا كانت الوفاة في أول الشهر ، فلو كانت بعض الشهور تَمة ثلاثين يوما ، وبعض
 . ذلك الشهر الناقص   يلزم المعتدة قضاء ما نقص من أيَمفالاعتداد صحيح ولا 

الشمسية   القمرية لا  الوفاة يكون بالشهور  أو  الفسخ  الطلاق أو  العدة في  أشهر  إن حساب  الفقهية" :  فإذا كان    ،جاء في "الموسوعة 
ولو نقص  ة قل هي مواقيت للناس والحج( حتى وله تعالى : )يسألونك عن الأهل الأشهر بالأهلة؛ لق الطلاق أو الوفاة في أول الهلال اعتبَّت 

  ، فقال سبحانه ) فعدتهن ثلاثة أشهر(، وقال تعالى: )أربعة أشهر وعشراً( ، فلزم اعتبار الأشهر    ، عدد الأيَم; لأن الله أمرنا بالعدة بالأشهر
 . سواء أكانت ثلاثين يوما أو أقل " انتهى

 لوفاة في أثناء الشهر : وأما إذا كانت ا 
وعشرة أيَم ، وما فاتها من الشهر الأول لها في حسابه طريقتان    ،  -كاملة أو ناقصة  –شهور بالأهلة  تعتد بقية الشهر الأول ، وثلاثة  فإنها  

 : لأهل العلم  
ملت عشراً  قد اعتدت منه عشرين يوماً ، أكقصاً ؛ فإذا كانت  : أن تحسب ثلاثين يوماً ، سواء كان الشهر في واقع الأمر تَماً أم نا  الأولَ 

  . افي الشهر الخامس ، وهكذ
 : أن تعتد من الشهر الخامس بقدر ما فاتها من الأول ، سواء كان الشهر تَماً أم ناقصاً .   الثانية
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 ( . 29/315( ، الموسوعة الفقهية )5/418( ، كشاف القناع )8/85وينظر : المغني )
  . لشيخ ابن عثيمين رحمه الله  ، ورجحه من علمائنا المعاصرين ايخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهتار القول الثانِ شوقد اخ

جمادى الأولى ، وكان كل من جمادى الأولى والآخرة تسعة    15فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين فيمن صام شهرين متتابعين ابتداء من يوم  
  . تم الشهر الأول ثلاثين يوماً عشر من رجب ، على القول بأنه يبصوم اليوم الخامس وعشرين يوما ، أنه ينتهي صيامه 

  . على القول الراجح يعتبَّ الشهرين بالهلال ، فينتهي صومه بصوم اليوم الرابع عشر من رجبو 
هر الأول، فتكون  ي هو المبدأ من الشوكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه "لا حاجة إلى أن نقول بالعدد، بل ننظر اليوم الذ

 الفتاوى ( .  من الشهر الآخر" انتهى من ) مجموع النهاية مثله 
جمادى الأولى ، فهذه أربعة أشهر ، سواء كانت    12من محرم ، فتعتد امرأته إلى    12مثال ذلك في عدة الوفاة : لو توفي الرجل في يوم  

  . فيها زوجهادى الأولى في الساعة التي مات جما  22ي عدتها يوم كاملة أم ناقصة ، ثم تزيد عشرة أيَم ، فتنته
  . ى أمك إلا أن تزيد عشرة أيَم فقط ، وليس عليها أن تكمل الأشهر الناقصة ثلاثين يوماً وعلى هذا ، فليس عل

لك في حال  حسبت بالشهور ، وذ  وما قلناه هنا في عدة الوفاة ينطبق على من صام شهرين متتابعين ، وينطبق أيضاً على عدة الطلاق إذا
 ج ( .   ) الاسلام س    . و يَئسة لا تحيضكون المطلقة صغيرة أ

 2فائدة :  
 أنه لا يجب عليها الإحداد .   الصحيحالإحداد على المطلقة البائن ؟ 

 والشوكانِ .  : وهو قول عطاء ، وربيعة ، ومالك ، وابن المنذر ونحوه قول الشافعي . ورجحه ابن القيم ،  قال ابن قدامة 
 شْراً(. للَّرِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ، أَنْ تحُِدر عَلَى مَيِ تٍ فَ وْقَ ثَلَاثِ ليََالٍ، إلار عَلَى زَوْجٍ، أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَ يحَِلُّ لِامْرَأةٍَ تُ ؤْمِنُ باَِ قاَلَ )لَا  نر النربِر لِأَ -أ

ةُ الْوَفاَةِ ، فَ يَدُلُّ عَلَ  حْدَاوَهَذِهِ عِدر بُ في عِدرةِ ى أَنر الْإِ اَ يجَِ  الْوَفاَةِ .  دَ إنمر
اَ مُ  -ب هَةٍ . وَلِأَنهر حْدَادُ ، كَالررجْعِيرةِ ، وَالْمَوْطوُءَةِ بِشُب ْ هَا الْإِ بْ عَلَي ْ ةٌ عَنْ غَيْرِ وَفاَةٍ ، فَ لَمْ يجَِ  عْتَدر
ظْهَ   -ج ةِ الْوَفاَةِ لِإِ حْدَادَ في عِدر  فاَرَقَ هَا بِاخْتِيَارِ نَ فْسِهِ ، وَقَطَعَ نِكَاحَهَا ، فَلَا   ، فَأَمرا الطرلَاقُ فإَِنرهُ ى فِراَقِ زَوْجِهَا وَمَوْتهِِ ارِ الْأَسَفِ عَلَ وَلِأَنر الْإِ

 مَعْنَى لتََكْلِيفِهَا الْحزُْنَ عَلَيْهِ .           ) المغني ( . 
بُ عَ  وقال ابن القيم   ءِ إحْدَادٍ ؟ هَةٍ أَوْ زِنًى أَوْ اسْتِبَّْاَمِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَطْءِ شُب ْ  لَى الْمُعْتَد ةِ : فإَِنْ قِيلَ فَ هَلْ يجَِ

حْدَ لِأَن  الس ن ةَ أثَْ بَ تَتْ وَنَ فَتْ فَ قُ لْنَا : هَذَا هُوَ الْحكُْمُ الْخاَمِسُ ال ذِي دَل تْ عَلَيْهِ الس ن ةُ أنَ هُ لَا إحْدَادَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ    ادِ  خَص تْ بِالْإِ
لَكُمْ دُخُولهُُ  بِالْجاَئزِِ غَيْرهَُن  عَلَى االْوَاجِبِ الز وْجَاتِ وَ  أيَْنَ  فَمِنْ  في  لْأَمْوَاتِ خَاص ةً وَمَا عَدَاهُماَ فَ هُوَ دَاخِلٌ في حُكْمِ الت حْرِيِم عَلَى الْأَمْوَاتِ 

حْدَادِ عَلَى الْمُطلَ قَةِ الْبَائِن .       زاد المعاد ( .   )                  الْإِ
 3فائدة :  
 ، منها :   أصل لها في الشرع ث بعض الناس أموراا في الإحداد ل أحد
o  . التزام بعض النساء لباساً معيناً ) كالأسود ( للإحداد 
o  . امتناع المحادة من مشط شعرها 
o  . امتناع المحادة من الاغتسال للتنظف 
o ها من خياطة وغيرها امتناع المحادة عن العمل في بيت  . 
o لقمر . امتناع المحادة من البَّوز ل 
o  على سطح البيت . امتناع المحادة من الظهور 
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 باب الاستبراء 
 الاستبَّاء : لغة طلب البَّاءة . 

 واصطلاحاً : تربص يقصد منه العلم ببَّاءة الرحم . 
 .  حامل بوضع ، ومن تَيض بحيضة (  اتهِ قبل استباءِ ) ومن ملَكَ أَمَةا يوطأ مثلُها من أي شخصٍ كان ، حرُمَ عليهِ وطءٌ ومقدم

ه أو ملكها بعد زوج ، فلا يجوز أن يجامعها حتى يستبَّئها بحيضة ، ليعلم براءة رحمها ، لأنها قد تكون  أي : إذا اشترى أمَة أو وهبتْ ل
 حاملاً من مالكها الأول ، وإن كانت حاملًا فلا يطأها حتى تضع . 

 وقد جاء في الحديث : 
  يُ ؤْمِنُ بِاَللَّرِ وَالْيَ وْمِ اَلْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرعَْ غَيْرهِِ ( أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُد . قاَلَ )لَا يحَِلُّ لِامْرئٍِ   عَنْ الَنربِ ِ   بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رُوَيْفِعِ -أ

 بلى من غيره . ] لا يحل [ أي : يحرم . ] أن يسقي ماء غيره [ أي : أن يطأ امرأة وهي ح
 . أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُد وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتىر تحَِيضَ حَيْضَةً(   ،وْطاَسٍ )لَا توُطأَُ حَامِلٌ حَتىر تَضَعَ قاَلَ في سَبَايََ أَ   نربِر وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ أَنر الَ  -ب

 1فائدة :  
 ن المباشرة وغيرها . الوطء ومقدماته م ( أي : يحرم  حرُمَ عليهِ وطءٌ ومقدماتهِ قوله ) 

 : .  وهذا المذهب
 رم إلا الوطء . : أنه لا يح  وذهب بعض العلماء

 واختاره ابن القيم . 
 لأن النهي إنما جاء عن الوطء فلا يستدل به على تحريم المباشرة . 

 2فائدة :  
 رأة ، أو كانت بكراً أو ثيباً . مة من طفل أو ام( ظاهره أن الاستبَّاء واجب مطلقاً ، سواء ملك الأمن مَلَكَ أمَةا    قوله )

 أخذاً بعموم الحديث . 
 : إلى أنه لا يجب استبَّاء الأمة إذا ملكها من طفل أو امرأة .   علماءوذهب بعض ال

 وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم . 
 فله وطؤها ولا استبَّاء عليه . راءة رحم الأمَة لأن المقصود من الاستبَّاء العلم ببَّاءة الرحم ، فحيث تيقنَ المالك ب

 ء عليه . وكذا لو ملكها وهي بكر فلا استبَّا -
 يجب الاستبَّاء ولو كانت بكراً .  والصحيح 

 لعموم الأحاديث التي فيها الأمر باستبَّاء الإماء ، وهي أدلة عامة لم تفرق بين البكر والثيب كما تقدم .   -أ
 داود . ليتربص بها حتى تحيض . رواه أبو قد بلغت المحيض فقول عمر : من ابتاع جارية -ب
 ة الحرة البكر مع العلم ببَّاءة الرحم ، فكذلك تقاس عليها الأمَة البكر في وجوب الاستبَّاء . أن العدة تَب على المرأ -ج
 أن السيد ملك جارية كانت محرمة عليه فلم تحل له قبل استبَّائها كالثيب التي تحمل .  -د
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 الرضاع كتاب  
 ع لغة : مص الث دي . الرضا 

 وه . مص طفل صغير لبن امرأة أو شربه ونحواصطلاحاً : هو 
 ) يَحْرُمُ مِنَ الر ضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الن سَبِ ( .  

 .  هذا لفظ حديث عن النبِ 
 )يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب( متفق عليه .   قال  

 نكاح . اح بسبب الرضاعة كما يحرم بسبب الويحرم النك :  من سببية والتقدير :    سبيحرم من الن ويحرم من الرضاعة ما معنَ الحديث :  
 وقد ذكر الله تعالى المحرمات بالنسب وهن سبع : 

 خْتِ( . بَ نَاتُ الْأُ قال تعالى )حُر مَِتْ عَلَيْكُمْ أمُرهَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمراتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَ نَاتُ الْأَخِ وَ 
 هن سبع نظير المحرمات بالنسب . فيحرم مثلهن من الرضاع ، و 

 لدليل على التحريم بالرضاع الحديث السابق ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( . وا
  ،وَالْخاَلاتُ    ،الْعَمراتُ  وَ   ،وَالَأخَوَاتُ    ،وَالْبَ نَاتُ    ،   الأمُرهَاتُ وَهُنر    ،: كُلُّ امْرأَةٍَ حَرُمَتْ مِنْ النرسَبِ حَرمَُ مِثْ لُهَا مِنْ الررضَاعِ    قال ابن قدامة 

 : ) يَحْرمُُ مِنْ الررضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النرسَبِ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ ... وَلا نَ عْلَمُ في هَذَا خِلافاً .  وَبَ نَاتُ الُأخْتِ ... لِقَوْلِ النربِِ   ، بَ نَاتُ الَأخِ وَ 
 بنتك من الرضاع ...الخ . أمك من الرضاع ، وأختك من الرضاع ، و فتحرم عليك 

 يم بالرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . والتحر  -
 قال تعالى ) وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع ة ( ذكرهما في جملة المحرمات . 

 ة ( متفق عليه . رم من الولادقال )يحرم من الرضاع ة ما يح وعن عائشة . أن النبِ  
 اعة ما يحرم من النسب ( متفق عليه . ) يحرم من الرض  : قال رسول الله  وعن ابن عباس . قال 

 وأجمع العلماء على التحريم بالرضاع . قاله في المغني . 
 ) وَالمحَُر مُِ خَمْسُ رَضَعَاتٍ ( . 

 : أن يكون خمس رضعات .  هذا الشرط الأول من شروط الرضاع
اَ قاَلَتْ )كَانَ فِيمَا  عَنْ عَائِشَ  وَهُنر    رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَر مِْنَ . ثُمر نسُِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَ تُ وُفىِ َ رَسُولُ اللَّرِ  أنُْزلَِ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ  ةَ أَنهر

 فِيمَا يُ قْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ( رواه مسلم . 
 لزبير وابن مسعود وعطاء وطاووس .  المذهب ، وروي هذا عن عائشة وابن ا هو الصحيح في هذا قال ابن قدامة : 

 ورجحه الصنعانِ والشوكانِ . 
 إلى أن قليل الرضاع وكثيره محر مِ . وذهب بعض العلماء :  

 وهذا مذهب جمهور العلماء . 
تي أرَْ   -أ مطلق الإرضاع ، فحيث  ..( ففي هذه الآية علقت التحريم على  ضَعْنَكُمْ . واستدلوا بالعمومات ، كقوله تعالى : )وَأمُرهَاتُكُمُ اللار

 .   وجد وجد حكمه 
 : ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( .   وعموم قوله   -ب
  ذَلِكَ للِنربِِ    فَذكََرْتُ  ،: قَدْ أرَْضَعْتُكُمَا  فَ قَالَتْ   ، فَجَاءَتْ أمََةٌ سَوْدَاءُ    ،)أنَرهُ تَ زَورجَ أمُر يَحْيَى بنِْتَ أَبِ إهَابٍ    وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحاَرِثِ   -ج

 فَذكََرْت ذَلِكَ لَهُ . قاَلَ : كَيْفَ ؟ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أرَْضَعَتْكُمَا ( .  ، أَعْ رَضَ عَنيِ  . قاَلَ : فَ تَ نَحريْت قاَلَ : فَ 
عن عدد الرضعات ، فدل    بأنهما رضعا من ثدي واحد دون أن يسأل لمجرد علمه    أمر الزوج أن يترك زوجته   أن النبِ  وجه الدللة :  

 مطلق الإرضاع يثبت به التحريم .  ذلك على أن 
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 : ) إنما الرضاعة من المجاعة ( متفق عليه .   وعموم قوله  -ج
 إلى أن المحر م ثلاث رضعات . وذهب بعضهم : 

 وهو قول داود ، وأبِ ثور ، وابن المنذر . 
 انِ ( . تُحَر مُِ الْمَصرةُ وَالْمَصرتَ ) لا   الَتْ قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  عَائِشَة  قَ لحديث 

صرح فيها أن المصة والمصتان لا تحرمان ، فيكون ما فوقهما مُحر مِ ، وهو الثلاث ، لأن ذلك لو لم يكن محرماً    أن النبِ  وجه الدللة :  
 .   لبينه النبِ 
حر م خمس  والراجح 

ُ
 رضعات . أن الم

 لسنة بعدد معين من الرضاعة ، كما في حديث عائشة  فهي عمومات ، وقد قيدت با   ر م : أن قليل الرضاع وكثيره محأدلة من قال  أما  
هذا الاستدلال بالمفهوم ، وهو لا يعمل به إلا عند القائلين به ، إلا إذا لم يكن هناك منطوق  :   إن المحر م ثلاث رضعاتوأما أدلة من قال 

 للتحريم بخمس رضعات .  جاء ما يعارضه مثل حديث عائشة المثبت عارضه ، وقد ي
 دار الرضعة : فائدة : مق

: أن    الرضعة : المراد بها الوجبة التامة التي يأخذها الطفل وإن تخللها تنف س او انفصال من ثدي الى آخر أو جاء الطفل ما يلهيه ، فالمراد 
 ضعة [ . هو ضابط الر  يترك الثدي عن ريٍ وطيب نفس .] هذا

ه للتنفس ثم رجع أو أنها نقلته من ثدي الى آخر في الحال فهذه كلها  على حضنها ثم التقم الثدي ثم ترك  فاذا جاءت امرأة ووضعت الطفل
 رضعة واحدة ، لأن ضابط الرجعة لم يرد لها دليل من الشرع فيرجع فيها الى اللغة والى العرف . 

 للها .  الوجبة التامة وان تخللها ما تخلعرف ، فان الناس لا يعدون الأكلة إلا مرة ، وأما اففي اللغة : الرضعة اسم لل
 وهذا قول الشافعي ونصره ابن القيم في زاد المعاد واختاره الشيخ السعدي . 

ن ذلك  غير عارض كا  مرة من الرضاع بلا شك، كضربة وجلسة وأكلة، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه من  قال ابن القيم: الرضعة 
 رضعة . 

، والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن  قاً فحمل على العرف ، والعرف هذا  لأن الشرع ورد بذلك مطل
ب  قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة ، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن أكلتين بل واحدة ، هذا مذه 

 الآخر كانا رضعة واحدة .  . ولو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الشافعي .. 
 الرضعة أن يلتقم الطفل الثدي ثم يتركه سواء يتركه اضطراراً او اختياراً ولو للتنفس فهذه رضعة فلو عاد فرضعة ثانية . وقيل : 

 ) في الحوَْلَيْ ( .  
 طفل . ت الخمس كلها في الحولين من ولادة التكون الرضعا  هذا الشرط الثانِ من شروط الرضاعة : يعني أن

 يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع ة ( .  لقوله تعالى ) والوالدات  -أ
 : فجعل تمام الرضاعة حولين ، فيدل على أنه لا حكم لها بعدهما .  قال ابن قدامة 
  بار بالرضاعة بعد ذلك ، ولهذا قال هن كمال الرضاعة وهي سنتان ، فلا اعتيرضعن أولاد : هذا إرشاد من الله للوالدات أن  وقال ابن كثيَّ

  يحرم. ]لمن أراد أن يتم الرضاعة[ وذهب أكثر الإئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتض ع المولود وعمره فوقها لم
غَضَبَ في وَجْهِهِ قاَلَتْ فَ قُلْتُ يََ رَسُولَ   ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأيَْتُ الْ وَعِنْدِي رَجُلٌ قاَعِدٌ فاَشْتَدر   ولُ اللَّرِ  وعن عَائِشَةُ قالت ) دَخَلَ عَلَىر رَسُ   -ب

اَ الر ضَاعَةُ مِ اللَّرِ إنِرهُ أَخِي مِنَ الررضَاعَةِ . قاَلَتْ فَ قَالَ » انْظرُْنَ إِخْوَتَكُنر مِنَ الررضَاعَةِ   متفق عليه .   (  عَةِ نَ الْمَجَافإَِنَّ 
لوة ، هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته ، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن   تثبت بها الحرمة ، وتحل بها الخأي : الرضاعة التي 

إ  ن المجاعة أو  لا المغنية عوينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة ، فيشترك في الحرمة مع أولادها ، فكأنه قال : لا رضاعة معتبَّة 
 لفتح [  المطعمة  . ] قاله في ا 
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جَاعَةِ(، وهذا منه  : قوله )ِ نمرَ   وقال القرطب
َ
تقعيد قاعدة كلية ؛ تُصر حِ بأن الررضاعة المعتبَّة في التحريم؛ إنما هي في    ا الررضَاعَةُ مِنَ الم

 ما .       ) المفهم ( . لين وما قاربهالزمان الذي تغني فيه عن الطعام ، وذلك إنما يكون في الحو 
 لرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، وكان قبل الفطام ( رواه الترمذي. ) لا يحرم من ا لمة . قال : قال عن أم س  -ج

 قوله ) الثدي ( أي وقت الحاجة إلى الثدي ، أي في الحولين . 
 عظم ، وأنبت اللحم ( . رواه أبو داود إلا ما شد ال: ) لا رضاع    وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله  -د

! إِنر سَالِمًا مَوْلَى أَبِ حُذَيْ فَةَ ما الجواب عن حدي  فإن قال قائل : مَعَنَا    ث عائشة قاَلَتْ: ) جَاءَتْ سَهْلَةُ بنِْتُ سُهَيْلٍ. فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ
لُغُ اَ   ،في بَ يْتِنَا   يْهِ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ . قاَلَ: "أرَْضِعِيهِ. تَحْرمُِي عَلَ لر جَِالُ.  وَقَدْ بَ لَغَ مَا يَ ب ْ

 أجاب العلماء بأجوبة : ب :  فالجوا
أن هذه الحادثة رخصة خاصة بسالم، فلا يتعداه إلى غيره، ولذلك فإن أمهات المؤمنين سوى عائشة، أبَيْن أن يعملن بهذه الحادثة ،  أولا :  

 خصة لسالم . لأنهن كنا يرين أن ذلك ر 
بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة، والأحاديث الدالة على    ب الطبَّي في أحكامه، وقرره بعضهمأنه حكم منسوخ، وبه جزم المحثانياا :  

اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة، فدل على تأخره، وهو مستند ضعيف، إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي، ولا صغره، أن لا  
 متقدماً . ] قاله في الفتح [  كون ما رواه ي

لرضاع يعتبَّ فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة ، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله  : إن ا  حيث قال قول الشوكانِ ،  :    ثالثاا 
بين الأحاديث ،    ه يحصل الجمع على المرأة ، ويشق احتجابها منه ، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهذا هو الراجح عندي ، وب

 الرضاع من المجاعة( )ولا رضاع إلا في الحولين( )ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء( .  الم المذكورة مخصصة لعموم : )إنما وذلك بأن تَعل قصة س
 اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاء في هَذِهِ الْمَسْألََة ، فَ قَالَتْ عَائِشَة وَدَاوُد : قال النووي : 

الْحدَِيث. وَقاَلَ سَائرِ الْعُلَمَاء مِنْ الصرحَابةَ وَالترابِعِيَن وَعُلَمَاء الْأَمْصَار إِلَى  بُت بِرَضَاعِ الطِ فْل لِهذََا  ضَاع بِرَضَاعِ الْبَالِغ كَمَا تَ ث ْ حُرْمَة الرر تَ ثْ بُت  
، إِلار أَباَ  م. زفَُر: ثَلَاث سِنِيَن وَعَنْ مَا قَالَ: سَنَ تَيْنِ وَنِصْف، وَقاَلَ حَنِيفَة ف َ  الْآن: لَا يَ ثْ بُت إِلار بإِِرْضَاعِ مَنْ لَهُ دُون سَنَ تَيْنِ  لِك روَِايةَ سَنَ تَيْنِ وَأَيَر

عْد هَذَا  دِيثِ الرذِي ذكََرَهُ مُسْلِم ب َ عَة ( وَبِالحَْ  يتُِم  الررضَاوَاحْتَجر الْجمُْهُور بقَِوْلِهِ تَ عَالَى ) وَالْوَالِدَات يَ رْضِعْنَ أَوْلَادهنر حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ 
اَ الررضَاعَ  ى مُسْلِم عَنْ أمُ  سَلَمَة وَسَائرِ  ة مِنْ الْمَجَاعَة " وَبأَِحَادِيث مَشْهُورةَ وَحَملَُوا حَدِيث سَهْلَة عَلَى أنَرهُ مُخْتَص  بِهاَ وَبِسَالمٍِ ، وَقَدْ رَوَ " إِنمر

نُر خَالَفْنَ عَائِشَة في هَ أَ   ل اللَّر أزَْوَاج رَسُو   ذَا وَاَللَّر أَعْلَم . نهر
 يتةٍ كغيَّه، ل لبن بْيمة، ومن لم تَمل ( . ) ولبن م

 أي : أن لبن الميتة يُحر م ويثبت به التحريم . 
 وهذا قول الجمهور . 

 ة . لعموم الأدلة ، فهي لم تفرق بين لبن من هي على قيد الحياة ومن فقدت الحي ا
 تُ اللرحْمَ وَيُ نْشِزُ الْعَظْمَ مِنْ امْرَأةٍَ ، فَأثَْ بَتِ الترحْرِيَم ، كَمَا لَوْ كَانَتْ حَيرةً . رْتِضَاعُ ، عَلَى وَجْهٍ يُ نْبِ وَلنََا ، أنَرهُ وُجِدَ الِا  قدامة : قال ابن 

اللربَنَ لَا يََوُتُ ، وَالنرجَاسَةُ لَا تَمنَْعُ ، كَمَا لَوْ    هَذَا لَا أثََ رَ لَهُ ، فإَِنر  وَالْمَوْتُ أَوْ النرجَاسَةُ ، وَ  الْحيََاةُ وَلِأنَرهُ لَا فاَرقَِ بَيْنَ شُرْبهِِ في حَيَاتِهاَ وَمَوْتِهاَ إلار 
هَا في حَيَاتِهاَ ، فَشَربِهَُ بَ عْدَ مَوْتِهاَ ، لنََ  سٍ ؛ وَلِأنَرهُ لَوْ حُلِبَ مِن ْ لِأَنر     يََنَْعُ ثُ بُوتَ الْحرُْمَةِ ؛مَةَ ، وَبَ قَاؤُهُ في ثَدْيِهَا لَا شَرَ الْحرُْ حُلِبَ في وِعَاءٍ نجَِ

تَةِ في ثُ بُوتِ النرجَ  نَاءِ في عَدَمِ الْحيََاةِ ، وَهِيَ لَا تَزيِدُ عَلَى عَظْمِ الْمَي ْ  اسَةِ .      ) المغني ( . ثَدْيَ هَا لَا يزَيِدُ عَلَى الْإِ
لأنه هذا يسمى رضاعاً ويحصل  هي ميتة ، فإن هذا الرضاع مؤثر ، رأة وهي حية ، ثم رضع منها الخامسة و رضعات من ام  فلو أنه رضع أربع

 به ما يحصل بلبن الحي ة . 
 ل لبن بْيمة ( ) 

 أي : أن لبن البهيمة غير مُحر م . 
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 .   الرضاع ؟ لافلو فرضنا أن طفلين ارتضعا من بهيمة ، كل واحد خمس مرات ، هل يكونان أخوين من 
 ) ومن لم تَمل ( . 

 يثبت به التحريم .  ة أرضعت طفلاً بدون حمل ، فإنه لاأي : لو أن امرأ
 إلى أنه يثبت به التحريم .   وذهب بعض العلماء :

 وهذا قول الجمهور . 
 ورجحه ابن قدامة . 

 وعليه فلو كانت المرأة بكراً ودر  منها لبن فإنه يثبت به التحري م . 
 تكم اللاتي أرضعنكم .. ( . عالى ) وأمها لقوله ت   -أ

 به التحري م كما لو ثاب بوطء . المغني : ولأنه لبن امرأة فتعلق  قال في  -ب
 .  تَيْنِ وَإِنْ ثَابَ لَامْرَأةٍَ لَبَنٌ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ ، فَأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلًا ، نَشَرَ الْحرُْمَةَ ، في أَظْهَرِ الر وَِاي َ  قال ابن قدامة : 

 فِعِيِ  ، وَأَبِ ثَ وْرٍ ، وَأَصْحَابِ الررأْيِ ، وكَُلِ  مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ . لِكٍ ، وَالث روْريِِ  ، وَالشراوْلُ ابْنِ حَامِدٍ ، وَمَذْهَبُ مَاوَهُوَ ق َ 
تي أرَْضَعْنَكُمْ ( .   -أ  لِقَوْلِ اللَّرِ تَ عَالَى ) وَأمُرهَاتُكُمْ اللار

 بِوَطْءٍ ، وَلِأَنر ألَْبَانَ النِ سَاءِ خُلِقَتْ لغِِذَاءِ الْأَطْفَالِ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا نَادِراً ، فَجِنْسُهُ   الترحْرِيُم ، كَمَا لَوْ ثَابَ هُ لَبَنُ امْرأَةٍَ فَ تَ عَلرقَ بهِِ وَلِأنَر   -ب
 مُعْتَادٌ . ) المغني ( . 

 الأغلب، فصار  رطاً فيه، وإن كان سبباً لنزوله في ء مخلوق للاغتذاء، وليس جماع الرجل ش لبن النسا  -  رحمه الله   –وقال الماوردي الشافعي  
 (   11/413"الحاوي في فقه الشافعي" ) . كالبكر إذا نزل لها لبن فأرضعت به طفلًا: انتشرت به حرمة الرضاع، وإن كان من غير جماع  

 ) ورجل ( . 
 أي : أن لبن الرجل لا يُحر م . 

 لان من رجل لم يصيرا أخوين . فلو ارتضع طف 
 هب جمهور العلماء . وهذا مذ

 وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ( ولفظ الأم لا يتن اول إلا الإن اث .  لقوله تعالى ) 
 ةِ ( . ) فمَتَى أَرْضَعَتِ امْرَأَةٌ طِفْلا صَارَ وَلَدَهَا في النِ كَاحِ، وَالن ظَرِ، وَالْخلَْوَةِ، وَالْمَحْرَمِي   

 ا يترتب على الرضاع : هذا م
 لدها في : النكاح ، والنظر ، والخلوة ، والمحرمية . أة طفلًا دون الحولين فإنه يصير و إذا أرضعت المر 

 في النكاح ] في تحريم النكاح [ . 
 والنظر ] في جوازه [ . 

 والخلوة ] في جوازها [ . 
 ة الأحكام . يه ، دون بقيوالمحرمية في السفر ونحوه ، وولد من نسُبَ لبنها إل 

 رثها ، والولاية في النكاح والمال ، فهذه لا تترتب على الرضاع . جوب نفقتها عليه ، وكونها ترثه ويفلا يصير ولداً لها في و 
لا تثبت،    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :  ...، فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع، وغير هذه من الأحكام لا يثبت، فالنفقة 

ب، والميراث لا يثبت، فابنته من الرضاع لا ترث منه شيئاً ،  لرضاع، كما ينفق على بنته من النس يجب أن ينفق الإنسان على بنته من ا فلا
لا  وتحمُّلُ الدية في قتل الخطأ وشبهه لا يثبت بالرضاع ، ووجوب صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع ، فكل أحكام النسب لا يثبت منها ، إ

 لخلوة ، والمحرمية . ) الممتع ( . ام فقط ، وهي : النكاح ، والنظر ، واأربعة أحك
قامت   إليها هو من  امرأة ولها مال وليس بعدها وارث وأقرب شخص  توفيت  إذا   : الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله  وقد سئل فضيلة 
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  ؟ مال المسلمين  بإرضاعه رجلًا كان أو امرأة فهل هو أحق بتركتها أم تؤول إلى بيت
وه من الرضاع ليس له إرث ولا ولاية ولا نفقة ولا شيء من  سباب الإرث ، فأخوه من الرضاع وأبفأجاب : ليست الصلة بالرضاع من أ

حقوق القرابات ، ولكن لا شك أن له شيئاً من الحقوق التي ينبغي أن يكرم بها ، وأما الإرث فلا حق له في الإرث ، وذلك لأن أسباب  
  .وليس الرضاع من أسبابها القرابة والزوجية والولاء ]العتق[ ؛  رث ثلاثة : الإ

 ا فالمرأة المذكورة يكون ميراثها لبيت مال المسلمين ، يصرف إلى بيت المال ، ولا يستحقه هذا الابن من الرضاع . وعلى هذ
 ة ؟ اعة من الزكاهل تعطى الأم من الرضاعة والأخت من الرض: وسئل الشيخ ابن عثيمي رحمه الله •

الر  الرضافأجاب : "نعم ، تعطى الأم من  الزكاة ، والأخت من  الرضاعة  ضاعة من  ، وذلك لأن الأم من  للزكاة  إذا كن مستحقات  عة 
 والأخت من الرضاعة لا يجب النفقة عليهن ، فهن يعطين من الزكاة بشرط أن تثبت فيهما صفة الاستحقاق . 

 جُور ، أو سَعُوطٍ ( . ، سواء دخل بارتضاع من الثدي ، أو وَ لق من اللبن ) والرضاع المحُر م ما دخلَ الح 
 فة اللبن الذي يحصل به الرضاع ، وهو ما كان عن طريق الحلق ، سواء دخل بارتضاع من الثدي ، أو وَجُور ، أو سَعُوطٍ . هذا بيان ص

 الوَجور : هو أن يصب اللبن في فم الطفل . 
 في الأنف .   والسعوط : هو أن ينقط اللبن

 فِهِ مِنْ إنَاءٍ أَوْ غَيْرهِِ . أَنْ يُصَبر اللربَنَ في أنَْ   : معْنَى السرعُوطِ : قال ابن قدامة 
 وَالْوَجُورُ : أَنْ يُصَبر في حَلْقِهِ صَباا مِنْ غَيْرِ الثردْيِ .  ) المغني ( . 

 أو غيره. يكون الإرضاع عن طريق امتصاص الثدي   لآي ة بين أن لعموم قوله تعالى )وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم..( فلم تفرق ا  -أ
  بالارتضاع هو وصول اللبن إلى جوف الرضيع فيتغذى به ويسد جوعه وذلك متحقق في الوجور والسعوط . ولأن العلة في التحريم -ب

اً معتبَّاً في قول جمهور  كان ذلك رضاعفالرضاع المحر مِ لا يتوقف على مص اللبن من الثدي ، بل لو وضع في إناء وشرب منه الطفل ،  
  .العلماء 

صُلُ مِنْ الِارْتِضَاعِ،  صِلُ بهِِ اللربَنُ إلَى حَيْثُ يَصِلُ بِالِارْتِضَاعِ، وَيَحْصُلُ بِهِ مِنْ إنْ بَاتِ اللرحْمِ وَإنِْشَازِ الْعَظْمِ مَا يحَْ : وَلِأَنر هَذَا يَ ال ابن قدامة ق
 للِترحْرِيِم ، كَالررضَاعِ بِالْفَمِ .    للِصرائمِِ ، فَكَانَ سَبِيلًا يِم ، وَالْأنَْفُ سَبِيلُ الْفِطْرِ في الترحْرِ فَ يَجِبُ أَنْ يسَُاوِيهَُ 

 )وينتشر إلَ المرتضع وفروعه فقط دون أصوله وحواشيه ( . 
المرتضع ومن هو في درجته من  ريم إلى غير  أي : وينتشر الرضاع إلى المرتضع وفروعه فقط دون أصول وحواشي المرتضع ، فلا يتعدى التح

 وأمهاته ، ومن في درجتهم من أعمامه وعماته وأخواله وخالاته .  خواته ، ولا إلى من فوقه من آبائه إخوته وأ
ا  لمرأة وأخواتهفأولاد الزوج والمرضعة إخوة المرتضع وأخواته ، وآباؤهما أجداده وجداته ، وإخوة ا  وينتش ر إلى أصول وفروع وحواشي المرضعة ،

  وأخواته أعمامه وعماته . أخواله وخالاته ، وإخوة صاحب اللبن
 فإذا أرضعت المرأة طفلًا صار ولداً لها، وصار إخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته. مثال :

 على أبيه من الرضاع ولا أخيه . ضع ولا أخته فلا تحرم المرضعة على أبِ المرتضع ولا أخيه ، ولا تحرم أم المرت
رمة بغير لبن الآدمية بحال ، فلو ارتضع اثنان من لبن بهيمة ، لم يصيرا أخوين ، في قول عامة أهل  : ولا تنتشر الح: قال ابن قدامة    فائدة

 العلم ؛ منهم الشافعي ، وابن القاسم وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . 
 قول عامتهم .  ولم تنتشر الحرمة بينه وبينهما ، في  صيرا أخوين ، ولو ارتضعا من رجل ، لم ي

 ر م ( . ) وَلبَنُ الفحلِ محَُ 
 الفحل : الرجل ، ونسبة اللبن إليه مجازيه لكونه السبب فيه . 

 وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن لبن الفحل يحر م . 
هَا بَ عْدَ الحِْجَابِ. قاَلَتْ: تَأْذِنُ عَلَ جَاءَ يَسْ   -أَخَا أَبِ الْقُعَيْسِ -عن عائشة ) أَنْ أفَْ لَحَ   أَخْبََّتْهُُ    مرا جَاءَ رَسُولُ اَللَّرِ  فَ لَ   ،فَأبََ يْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ   ي ْ
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. وَقاَلَ: إِنرهُ عَمُّكِ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .   ،بِالَرذِي صَنَ عْتُ   فأََمَرَنِ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَير
) بَ عْدَ  ي رضعت عائشة من زوجته .  ة، لأنه أخو أبِ القعيس نسباً الذ أفلح: هو عم عائشة من الرض   اعسِ (   الْقُعَيْ أَخَا أَبي -) أَنْ أَفْ لَحَ  
 أي : بعد نزول آيَت الحجاب ، وذلك آخر سنة خمس من الهجرة . اَلحِْجَابِ ( 

للرضيع   أباً  القعيس أرضعت    من الرضاعة .فهذا الحديث على ثبوت الأبوة من الرضاعة وأن زوج المرضعة يعتبَّ  ووجهه : أن زوجة أبِ 
لها وصار زوجهاع أماً  ، فصارت  "    ائشة   : لعائشة  القعيس  أبِ  أخو  قال  الرضاعة ولهذا  عائشة من  أعمام  وإخوانه  الرضاعة  لها من  أباً 

 بت يَينك" . فإنه عمك تر  على أنه عمٌ لعائشة بقوله : "ائذنِ له  أتحتجبين عني وأنا عمك " رواه البخاري ، فأقره النبِ 
رْأةََ إذَا أرَْضَعَتْ طِفْلًا بلَِبَنٍ ثَابَ مِنْ وَطْءِ رَجُلٍ حَرمَُ الطِ فْلُ عَلَى الررجُلِ وَأقَاَربِهِِ ، كَمَا  لفحل محرم( مَعْنَاهُ أَنر الْمَ : )ولبن ا  قال ابن قدامة 

، وَالررجُلُ أَبَاهُ ، وَأَوْلَادُ الررجُلِ إخْوَتهَُ ، سَوَاءٌ    يُر الطِ فْلُ وَلَدًا للِررجُلِ مَا هُوَ مِنْ الْمَرْأةَِ ، فَ يَصِ الررجُلِ كَ   يَحْرُمُ وَلَدُهُ مِنْ النرسَبِ ؛ لِأَنر اللربَنَ مِنْ 
اتهُُ . ، وَآبَاؤُهُ وَأمُرهَاتهُُ أَجْدَاعَمراتهُُ كَانوُا مِنْ تلِْكَ الْمَرْأةَِ أَوْ مِنْ غَيْرهَِا ، وَإِخْوَةُ الررجُلِ وَأَخَوَاتهُُ أَعْمَامُ الطِ فْلِ وَ   دُهُ وَجَدر

  اريَِ تَانِ، نْ هَذَا وَسُئِلَ ابْنُ عَبراسٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَ دُ لَبَنُ الْفَحْلِ أَنْ يَكُونَ للِررجُلِ امْرأََتََنِ، فَتُرْضِعَ هَذِهِ صَبِيرةً وَهَذِهِ صَبِياا لَا يُ زَورجُ هَذَا مِ قاَلَ أَحمَْ 
 لَا ، اللِ قَاحُ وَاحِدٌ .  الْأُخْرَى غُلَامًا ، فَ قَالَ :أرَْضَعَتْ إحْدَاهُماَ جَاريِةٍَ وَ 

مِْذِيُّ : هَذَا تَ فْسِيُر لَبَنِ الْفَحْلِ .   قاَلَ الترِ 
وَمُجَاهِدٌ،  وَطاَوُسٌ،  وَعَطاَءٌ،  عَبراسٍ،  وَابْنُ  عَلِيي،  بتَِحْريَهِِ  قاَلَ  وَعُ وَالحَْسَنُ   وَممرنْ  وَالْقَاسِمُ  وَالشرعْبُِّ،  وَالث روْريُِّ ،  وَمَالِكٌ،  ،  رْوَةُ،  وَالْأَوْزاَعِيُّ  ،

 وَالشرافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأبَوُ عُبَ يْدٍ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَصْحَابُ الررأْيِ . 
 الْحدَِيث .    ) المغني ( .  قِ وَالشرامِ وَجَماَعَةُ أَهْلِ لْأَمْصَارِ بِالحِْجَازِ وَالْعِراَفُ قَهَاءُ ا قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبََِّ  : وَإلِيَْهِ ذَهَبَ 
: عمدة الفقه : ولبُن الفحلِ مُحَر مٌِ ، فإذا كان لرجلٍ امرأتَنِ فأرضعتْ إحداهما بلبَنِهِ طفلاً والأخرى طفلة صارا    وقال أيضاا في عمدة الفقه 

 . اللقاح واحد  أخوين لأن 
يكون في الحولين وأن يكون خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابنًا    ن امرأة الرضاع المعتبَّ شرعاً بأنقال الشيخ الفوزان : إذا رضع طفل م 

 للمرضعة ، وتكون بنات المرضعة كلهن أخوات له ، وكذلك يكون ابنًا لمن له اللبن وهو زوجها ، وتكون بنات الزوج كلهن أخوات لهذا
 لبن الفحل . ه جمهور أهل العلم وهذا ما يسمى بء كن من المرضعة أو من غيرها كما عليالمرتضع سوا

  وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : رضعتُ من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟ 
من الرضاع،  أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك  لزوج لكونها  فأجاب : إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً ل 

 .الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع وأما أولاده من الزوجة 
 ) وَإِذَا شُك  في الر ضَاعِ أَوْ عددهِ فَلَ تََْرِيَم ( . 

  . لا؟ فلا تحريمأي : إذا شُك في الرضاع : يعني أن أهل الطفل شَكُّوا هل رضع من هذه المرأة أم 
 لأن الأصل عدم الرضاع .  
 طفل رضع من هذه المرأة عدة مرات، لكن لا ندري أرضع خمساً أم دون ذلك ؟ فلا تحريم . ك في عدده : ، بأن قالوا: نعم الوإذا شُ  
 لأن الأصل الحل، وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس، وهذا من أكثر ما يقع .  

هَلْ كَمُلَا أَوْ لَا ؟ لَمْ يَ ثْ بُتْ الترحْريُِم؛ لِأَنر الْأَصْلَ عَدَمُهُ،  عَدَدِ الررضَاعِ الْمُحَر مِِ،   في وُجُودِ الررضَاعِ، أَوْ في  قَعَ الشركُّ وَإِذَا وَ   قال ابن قدامة :
، كَمَا لَوْ شَكر في وُجُودِ الطرلَاقِ وَعَدَدِهِ .      غني ( . ) الم         فَلَا نُ زُولَ عَنْ الْيَقِيِن بِالشركِ 

 لٍ ( . ) ويثَبُتُ بقولِ امرأةٍ عدْ 
 دة امرأة واحدة ، بشرط أن تكون مرضية . أي : أن الرضاع يثبت بشها 

  ؟ دْ قِيلَ فَ قَالَ: "كَيْفَ وَقَ   الَنربِر  فَسَأَلَ    ،ا فَجَاءَتْ اِمْرأَةٌَ. فَ قَالَتْ: قَدْ أرَْضَعْتُكُمَ   ،عَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَلْحاَرِثِ ) أنَرهُ تَ زَورجَ أمُر يَحْيَى بنِْتَ أَبِ إِهَابٍ 
 . وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرهَُ ( أَخْرَجَهُ الَْبُخَاريِ . " فَ فَارَقَ هَا عُقْبَةُ 
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 ففي هذا الحديث : أن الرضاع يثبت ويترتب عليه أحكامه بشهادة امرأة واحدة . 
 ابن قدامة في المغني ( . ذكر الخلاف  وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : )

 ة في الرضاع ، إذا كانت مرضية . : أن شهادة المرأة الواحدة مقبول   القول الأول
 وبهذا قال طاوس ، والزهري ، والأوزاعي ، وابن أبِ ذئب ، وسعيد بن عبد العزيز . 

 : لا يقبل من النساء أقل من أربع ؛ لأن كل امرأتين كرجل .   القول الثاني
 ء ، وقتادة ، والشافعي :  هذا قول  عطاو 

 رجل وامرأتَن . لا يقبل فيه إلا رجلان ، أو  لث :القول الثا 
 وهو قول أصحاب الرأي .  

 وروي ذلك عن عمر ؛ لقول الله تعالى ) واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتَن ( . 
 قال ابن قدامة مرجحاً القول الأول : 

فَ قَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ    فَسَأَلَ الَنربِر   ، فَجَاءَتْ اِمْرأَةٌَ. فَ قَالَتْ: قَدْ أرَْضَعْتُكُمَا  ، إِهَابٍ زَورجَ أمُر يَحْيَى بنِْتَ أَبِ بَةَ بْنِ اَلْحاَرِثِ ) أنَرهُ ت َ :َ عَنْ عُقْ   ولنا 
 لْبُخَاريُِّ خْرَجَهُ اَ " فَ فَارَقَ هَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرهَُ ( أَ  ؟ قِيلَ 

 بالمرأة الواحدة . وهذا يدل على الاكتفاء 
 بشهادة امرأة في الرضاع .   فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان  وقال الزهري : 

 وقال الأوزاعي : فرق عثمان بين أربعة وبين نسائهم ، بشهادة امرأة في الرضاع . 
 ادة امرأة واحدة في الرضاع . المرأة ، بشهوقال الشعبِ : كانت القضاة يفرقون بين الرجل و 

 دة النساء المنفردات ، كالولادة .    ) المغني ( . ا شهادة على عورة ، فيقبل فيه شهاولأن هذ
 1فائدة :  

 . استحب العلماء أن يختار المرضعةَ الحسنة الخلَْق والخلُُق ، فإن الرضاع يغُير الطِبَاع
 .  يقبل الطفل ثدي غيرهاأ ، وقد يكون ذلك واجباً عليها إذا لم نه أنفع وأمر والأحسن أن لا يرضعه إلا أمه ، لأ 

 . الأطباء على لبن الأم لا سيما في الأشهر الأولىوقد حث 
 2فائدة :  

 هل للزوجة حق في طلب أجرة على إرضاع الطفل ؟ 
ك ، واستدلوا بقول الله تعالى :  وجب عليه ذل  ذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة إذا طلبت من زوجها أجرة على إرضاعها أولادها منه 

 .  أجُُورَهُنر( وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله نْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُنر )فإَِ 
ولكن الصحيح في ذلك أن الزوجة إذا كانت في عصمة الزوج ، فلا يجوز لها أن تطلب أجرة مقابل إرضاعها لأولادها ، لأن ذلك واجب  

وْلَادَهُنر حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمر الررضَاعَةَ وَعَلَى  : )وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَ ذ إلا النفقة فقط ، لقول الله تعالى  ليس لها حينئعليها ، و 
 الْمَوْلوُدِ لَهُ رزِْقُ هُنر وكَِسْوَتُهنُر بِالْمَعْرُوفِ( . 

)فإَِنْ أرَْضَعْنَ  ولادها منه ، وذلك لقوله تعالى :  ا ، فلها أن تطلب أجرة على إرضاعها أ في عصمة زوجهوأما إذا كانت مطلقة ، وليست  
نَكُمْ بِعَْرُوفٍ( ، فهذه الآية في حق المطلقة ، والآية الأولى في حق الزوجة  . لَكُمْ فَآتوُهُنر أجُُورَهُنر وَأْتمَِرُوا بَ ي ْ

 . عثيمين رحمه الله، ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن  اره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الله ، واخت وهذا مذهب الإمام أبِ حنيفة رحمه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وإرضاع الطفل واجب على الأم ، بشرط أن تكون مع الزوج ، وهو قول ابن أبِ ليلى وغيره من  

لِدَاتُ يُ رْضِعْنَ  ؛ لأن الله تعالى يقول: )وَالْوَا تها، وهو اختيار القاضي وقول الحنفيةنفقتها وكسو   السلف. ولا تستحق أجرة المثل زيَدة على 
وكَِسْوَ  رزِْقُ هُنر  لَهُ  الْمَوْلوُدِ  وَعَلَى  الررضَاعَةَ  يتُِمر  أَنْ  أرَاَدَ  لِمَنْ  حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  يوجب  أَوْلَادَهُنر  فلم  بِالْمَعْرُوفِ(  الكستُهنُر  إلا  والنفقة  لهن  وة 
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 .  لزوجية بالمعروف ، وهو الواجب با 
حمه الله: وظاهر كلام المؤلف أن عليه أن يؤدي الأجرة سواء كانت الأم معه، أو بائناً منه، فإذا طلبت الأم من  وقال الشيخ ابن عثيمين ر 

قول المؤلف )وعلى الأب أن يسترضع    نَخذ ذلك من  زوجها أن يؤدي الأجرة عن إرضاع الولد، ولو كانت تحته، فعليه أن يؤدي الأجرة،
بائناً، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: )فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُنر أجُُورَهُنر( وهذا الذي ذهب إليه    لده( ولم يقيده بِا إذا كانت الأم لو 

 . حق لها المؤلف هو المشهور من المذهب ]يعني: مذهب الإمام أحمد[، وأن الأجرة
ق فقط، وليس لها طلب الأجرة، وما قاله الشيخ أصح؛ لأن الله  أة تحت الزوج فليس لها إلا الإنفا ختار شيخ الإسلام: أنه إذا كانت المر وا

التي مع زوجها ف الزوج، وأما  المطلقات، والمطلقة ليست مع  أجُُورَهُنر( وهذا في  فَآتوُهُنر  لَكُمْ  أرَْضَعْنَ  )فإَِنْ  تعالى: )قال :  وَالْوَالِدَاتُ  قال 
ت زوجة فعلى  مَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمر الررضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلوُدِ لَهُ رزِْقُ هُنر وكَِسْوَتُهنُر بِالْمَعْرُوفِ( فإن قلت: إذا كانهُنر حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِ يُ رْضِعْنَ أَوْلَادَ 

ر، فلو  سببان، فإذا تخلف أحدهما بقي الآخ ؟ قلنا: لا مانع من أن يكون للإنفاق  ت أم لم ترضعالزوج النفقة والكسوة بالزوجية، سواء أرضع
استقرأت   لو  أنك  المعلوم  الزوجية، لكن بِقتضى الإرضاع لها نفقة، ومن  الإنفاق بِقتضى  فليس لها  الزوجة في هذه الحال ناشزاً،  كانت 

ذا هو القول الصحيح .  ء تطالب زوجها بأجرة إرضاع الولد، وهرأة من النساإلى اليوم ما وجدت ام  أحوال الناس من عهد الرسول  
 )الممتع(  

 3ائدة :  ف
لَبَنٌ ،  آخَرَ ، فَصَارَ لَهاَ مِنْهُ  : إذَا كَانَ لِامْرَأةٍَ لَبَنٌ مِنْ زَوْجٍ ، فَأَرْضَعَتْ طِفْلًا ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ، وَانْ قَطَعَ لبََ نُ هَا ، فَ تَ زَورجَتْ    قال ابن قدامة

 لَهُ ؛  غَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ عِنْدَ الْقَائلِِيَن بِأنَر الْخمَْسَ مُحَر مَِاتٌ ، وَلَمْ يَصِرْ وَاحِدٌ مِنْ الزروْجَيْنِ أَباً يْنِ ، صَارَتْ أمُاا لَهُ ، بِ رْضَعَتْ مِنْهُ الصربِر رَضْعَتَ فَأَ 
 كَوْنهِِ وَلَدَهُماَ . ؛ لِكَوْنهِِ رَبيِبَ هَا ، لَا لِ  ، وَيَحْرُمُ عَلَى الررجُلَيْنِ  مِنْ لبََنِهِ لِأنَرهُ لَمْ يكُْمِلْ عَدَدَ الررضَاعِ  

 4فائدة :  
 الطِ بَاعَ .  عَ يُ غَيرِ ُ الُ : إنر الررضَا قال ابن قدامة : وَيكُْرَهُ الِارْتِضَاعُ بلَِبَنِ الْحمَْقَاءِ ، كَيْلًا يشُْبِهَهَا الْوَلَدُ في الْحمُْقِ ، فإَِنرهُ يُ قَ 

 
 كتاب النفقات 

 : تعريفها  
 ن يَونه طعاماً وشراباً وكسوة وسكنى وعفافاً . النفقات جمع نفقة : وهي كفاية م 

 الزوجي ة _ والقراب ة _ والملك . وأسباب النفق ة ثلثة : 
 بالنفقة على الزوجات لأمرين :   –رحمه الله   –وبدأ المصنف  

 فقات . : لأنها أقوى الن   أولا 
 ا الفسخ . : لأنها معاوضة ، فتطالب بها أو له  اا ثاني

 ة زوجتِه وكسوتها ومسكنها ( . ) يُبُ على الإنسان نفق 
 أي : يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ] من طعام وشراب [ وكسوتها ] من لباس ونحوه [ ومسكنها . 

 اع . نفقة الزوج ة واجب ة بالكتاب والسنة والإجم  قال ابن قدامة : 
ُ ( .  سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ   ل تعالى ) ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ قا  -أ  رزِْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ ممرا آتََهُ اللَّر

تُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ ( .  -ب  وقال تعالى ) أَسْكِنُوهُنر مِنْ حَيْثُ سَكَن ْ
لْتُمْ فُ رُوجَهُنر بِكَلِمَةِ اللَّرِ ...   بِأمََانِ اللَّرِ وَاسْتَحْلَ لنِ سَاءِ فإَِنركُمْ أَخَذْتُموُهُنر  فِى ا خطب فقال )... فاَت رقُوا اللَّرَ   وعن جابر أن رسول الله    -ج

 وَلَهنُر عَلَيْكُمْ رزِْقُ هُنر وكَِسْوَتُهنُر بِالْمَعْرُوفِ( رواه مسلم . 
هَا قاَلَتْ ) دَخَ   -د ُ عَن ْ بَةَ    لَتْ بنِْتُ وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّر ! إِنر أَبَا سُفْيَانَ  فَ قَ    عَلَى رَسُولِ اَللَّرِ    -اِمْرأَةَُ أَبِ سُفْيَانَ -عُت ْ الَتْ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ
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فَ قَالَ: "خُذِي   ؟هَلْ عَلِير في ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ف َ  ،لْمِهِ إِلار مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِ  ،رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُ عْطِينِي مِنْ الَن رفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِير 
 وَيَكْفِي بنَِيك ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .  ، لْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ مِنْ مَالهِِ باِ 

الَْقُشَيْرِي ِ   -ه  مُعَاوِيةََ  ! مَا   -عَنْ أبَيِهِ قاَلَ:    ، وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ  أَحَدِنَا عَلَيْهِ حَقُّ زَوْ   قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ   ، تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ قاَلَ ) أَنْ   ؟جَةِ 
 رواه أبو داود .  وَلَا تُ قَبِ ح ( ، وَلَا تَضْرِبِ الَْوَجْهَ  ،تَكْسُوَهَا إِذَا اكِْتَسَيْتَ وَ 
 ن ينفق عليها كالعبد مع سيده . ، فلا بد أ  ومن جهة المعنى : أن المرأة محبوسة على الزوج بِنعها من التصرف والاكتساب للتفرغ لحقه  -و

 ب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشزين ، ذكره ابن المنذر وغيره . : اتفق أهل العلم على وجو  ن قدامة قال اب
جْماَعِ . ة الزروْجَة وكَِسْوَتهاَ وَذَلِكَ جُوب نَ فَقَ ) وَلَهنُر عَلَيْكُمْ رزِْقهنر وكَِسْوَتهنر بِالْمَعْرُوفِ ( فِيهِ وُ   : قَ وْله  قال النووي   ثَابِت بِالْإِ
 : وانعقد الإجماع على الوجوب .   افظ ابن حجروقال الح
 فائدة :  

 والنفقة على الزوجة فضلها عظيم : 
 ه . : ) إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة (  متفق علي  عن أبِ مسعود قال : قال رسول الله 

 إلا أجرت عليها حتى ما تَعل في في  امرأتك(.  ك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله قال: )إن  بن أبِ وقاص أن رسول الله    وعن سعد 
 متفق عليه  

 ) بالمعَروفِ ( 
 أي : نفقة الزوجة مقدرة بالمعروف . 

 وهذا قول الجمهور . 
 ) ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( .  لقوله 
 ( .   وَيَكْفِي بنَِيك  ،يَكْفِيكِ   ذِي مِنْ مَالهِِ بِالْمَعْرُوفِ مَاخُ لهند ) ه ولقول 

ئض الزكاة  فأمرها أن تأخ ذ الكفاية بالمعروف ، ولم يقدر لها نوعاً ولا قدراً ، ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره لبين لها القدر والنوع كما بين فرا
 والديَت . 

 ، وهو قول أكثر العلماء . نفقة الزوجة ، وأنها مقدرة بالكفاية   : وفيه وجوب عند شرحه لحديث هند  قال ابن حجر 
ال مُقَدررَ   نووي وقال  الْقَريِب  نَ فَقَة  أَنر  أَصْحَابنَا  وَمَذْهَب   ، بِالْأَمْدَادِ  لَا  بِالْكِفَايةَِ  مُقَدررةَ  الن رفَقَة  أَنر  وفيه  هَذَا  :  ظاَهِر  هُوَ  بِالْكِفَايةَِ كَمَا  ة 

م مُدرانِ ، وَعَلَى الْمُعْسِر مُد  ، وَعَلَى الْمُتَ وَسِ ط مُد  وَنِصْف ، وَهَذَا الْحدَِيث يَ ردُ   دَادِ عَلَى الْمُوسِر كُل  يَ وْ فَقَة الزروْجَة مُقَدررةَ بِالْأَمْ دِيث ، وَن َ الحَْ 
 عَلَى أَصْحَابنَا .  ) شرح مسلم ( . 

 مِقْدَارهَِا . نْ تََِبُ لَهُ الن رفَقَةُ في ايةَِ ، وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَ ةٌ بِالْكِفَ : وَالن رفَقَةُ مُقَدررَ  وقال ابن قدامة 
 وَبِهذََا قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ . 

 لِهنِْدٍ ) خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ( .  لقَوْلُ النربِِ  
هَا ، وَمِنْ الْ   تَ قْدِيرٍ ، وَرَدر الِاجْتِهَادَ ا مِنْ غَيْرِ فَأَمَرَهَا بأَِخْذِ مَا يَكْفِيهَ  مَعْلُومِ أَنر قَدْرَ كِفَايتَِهَا لَا يَ نْحَصِرُ في الْمُدريْنِ ، بِحَيْثُ لَا يزَيِدُ  في ذَلِكَ إليَ ْ

قُصُ .  هُمَا وَلَا يَ ن ْ  عَن ْ
َ تَ عَالَى قاَلَ ) وَعَلَى الْمَوْلوُدِ لَ    ( . نر وكَِسْوَتُهنُر بِالْمَعْرُوفِ  هُ رزِْقُ هُ وَلِأَنر اللَّر

 نر عَلَيْكُمْ رزِْقُ هُنر وكَِسْوَتُهنُر بِالْمَعْرُوفِ ( . ) وَلهَُ  وَقاَلَ النربُِّ 
 غني ( . وَإِيَجابُ أقََلِ  مِنْ الْكِفَايةَِ مِنْ الر زِْقِ تَ رْكٌ للِْمَعْرُوفِ ، وَإِيَجابُ قَدْرِ الْكِفَايةَِ    ) الم

 بحسبِ حالِ الزوج ( . )  
 .  بالإنفاق حال الزوج لا حال الزوجة أي أن المعتبَّ   
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ُ لا يكَُل ِ   ُ نَ فْساً إِلار مَا آتََهَا ( . لقوله تعالى )ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ ممرا آتََهُ اللَّر  فُ اللَّر
 مل به . بار النفقة بحال الزوج ، فيجب العي وهو الصحيح ، فالآية نص صريح في اعتمذهب الشافعوهذا 

 وعلى هذا القول: فإذا كان فقيراً فليس لها إلا نفقة فقير، وإذا كان غنياً ألزم بنفقة غني ولو كانت الزوجة فقيرة. 
 إلى أن المعتبَّ حال الزوجة .   وذهب بعض العلماء

 بِ حنيفة . وهو قول مالك وأ
كانت فقيرة ، فليس لها إلا نفقة فقيرة ولو كان زوجها من    لمعروف ( ، وعلى هذا القول : فإذالهند ) خذي ما يكفيك وولدك با  لقوله  

 أغنياء العالم . 
 ، والراجح الأول . وقال بعضهم : المعتبَّ بحالهما 

 ) وعَليه مؤنةُ نظافتِها ( 
 نٍ وسدر وما أشبه ذلك . زوجته من دهأي : على الزوج تكاليف مؤنة نظافة 

 ن حوائجها المعتادة . لأن ذلك كله م
 أُجْرةُ طبيبٍ ( . ) ل دواء و 

 لا يلزم الزوج أجرة الطبيب الذي يعالَ زوجته ولا ثمن دواء .  أي :
 لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة . 

 إلى أنه يلزمه ذلك . وذهب بعض العلماء :  
وشراء الدواء لها ، إلا إن شق عليه  تمرض الزوجة ثم لا يقوم بعلاجها    عروف ( وليس من المعاشرة بالمعروف أن عاشروهن بالملقوله تعالى ) و 

 ذلك ، كدواء كثير أو غالي الثمن .             ) فقه الدليل للفوزان ( . 
 ) وإذا أَعْسَرَ بنفقةِ القوتِ ، أو الكِسْوَةِ فلها فَسْخُ النكاحِ ( . 

 نه يفرق بينهما . الزوج عن نفقة زوجته واختارت فراقة فإ: إذا اعسر أي  
  العلماء . وهذا مذهب جماهير 

رْأةَُ  قُولُ الْمَ ) أفَْضَلُ الصردَقَةِ مَا تَ رَكَ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِنَْ تَ عُولُ ( ت َ   لحديث أبِ هريرة  قاَلَ : قاَلَ النربُِّ   -أ
وَإِمر  تُطْعِمَنِي  أَنْ  تُطلَِ قَنِي وَيَ قُولُ  إِمرا  أَنْ  هُرَيْ رَةَ سَِْ ا  أَبَا  يََ  فَ قَالوُا  تَدَعُنِي  مَنْ  إِلَى  أَطْعِمْنِي  الِابْنُ  وَاسْتَ عْمِلْنِي وَيَ قُولُ  أَطْعِمْنِي  هَذَا مِنْ  الْعَبْدُ  عْتَ 

 بِ هُريَْ رَة ( رواه البخاري . نْ كِيسِ أَ قاَلَ : لَا هَذَا مِ  رَسُولِ اِلله 
عيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأت ه أيفرق بينهما ؟ قال : نع م ، قلت :  سفيان عن أبِ الزناد قال ) سألت س وعن  -ب

 سنة ، قال : سنة ( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه . 
 عليه أجبَّ على بيعه اتفاقاً . ر بالإنفاق وقياساً على الرقيق والحيوان ، قالوا : إن من أعس -ج

 الحكم وهو فسخ الزوجية عند إعسار الزوج على أقوال :  : وقد اختلف العلماء في هذا  نعانيقال الص
 الأول : ثبوت الفسخ . 

 وهو مذهب علي وعمر وأبِ هريرة وجماعة من التابعين ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد وبه قال أهل الظاهر . 
 وبحديث ) لا ضرر ولا ضرار ( .  لين بِا ذكرمستد

 أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور فإذا لم تَب النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار للزوجة . النفقة في مقابل الاستمتاع بدليل وبأن  
قاً للزوج كاستحقاق السيد  ها ليس مستح وبأنهم قد أوجبوا على السيد بيع مملوكه إذا عجز عن إنفاقه فإيجاب فراق الزوجة أولى ، لأن كسب

 لكسب عبده . 
 لعلماء على الفسخ بالعنة ، والضرر الواقع من العجز عن النفقة أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنيناً . وبأنه قد نقل ابن المنذر إجماع ا 
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أَوْ تَسْ       من تركها بغير نفقة.              سَانٍ( وأي إمساك بِعروف وأي ضرر أشدريِحٌ بإِِحْ وبأنه تعالى قال )وَلا تُضَارُّوهُنر( وقال )فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ 
 )سبل السلام(  

 : إلى أنه لا يفرق بينهما . وذهب بعض العلماء  
 : ابن قدامة  يده ع  قال  يرفع  ، ولكن  بذلك  فراقه  إلى أنها لا تملك  نها  وذهب عطاء ، والزهري ، وابن شبَّمة ، وأبو حنيفة وصاحباه 

 ؛ لأنه حق لها عليه . لتكتسب 
 لحنفية وهو قول للشافعي أنه لا فسخ بالإعسار من النفقة . والثانِ ما ذهب إليه الهادوية وا  وقال الصنعانِ :

ُ نَ فْساً إِلار مَ   -أ ُ لا يكَُلِ فُ اللَّر هذه الحال فقد  قالوا وإذا لم يكلفه الله النفقة في    ا آتََهَا ( لقوله تعالى ) وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ ممرا آتََهُ اللَّر
 ولا يأثم بتركه فلا يكون سبباً للتفريق بينه وبين سكنه .   ترك ما لا يجب عليه

 لما سألْنه النفقة قام أبو بكر إلى عائشة فوجأ عنقها ، وأن عمر قام إلى حفصة كذلك فوجأ عنقها .  أن أزواج النبِ   -ب
إنه لا فسخ لها وإلا كان لها الفسخ وكأنه  أو كان موسراً ثم أصابته جائحة ف  لى أن المرأة إذا تزوجت عالمة بإعسارهإ العلماء :  وذهب بعض  

 جعل علمها رضا بعسرته . 
بِأنَ هُ ذُو مَالٍ    أَن  الر جُلَ إذَا غَر  الْمَرْأةََ   مَسْألََةِ واختار هذا ابن القيم ، فقال في زاد المعاد : وَالَ ذِي تَ قْتَضِيهِ أُصُولُ الش ريِعَةِ وَقَ وَاعِدُهَا في هَذِهِ الْ 

تَ قْدِ فَ تَ زَو جَتْ  نْ فَاقَ عَلَى امْرَأتَهِِ وَلَمْ  فَظَهَرَ مُعْدِمًا لَا شَيْءَ لَهُ أَوْ كَانَ ذَا مَالٍ وَتَ رَكَ الْإِ بنَِ فْسِهَ هُ عَلَى ذَلِكَ  أَخْذِ كِفَايتَِهَا مِنْ مَالهِِ  ا وَلَا  رْ عَلَى 
وَإِنْ باِ  الْفَسْخَ  لَهاَ  أَن   بعُِسْرَ لْحاَكِمِ  عَالِمَةً  تَ زَو جَتْهُ  الن اسُ    تَ زَلْ  وَلَمْ  ذَلِكَ  لَهاَ في  فَسْخَ  فَلَا  مَالَهُ  اجْتَاحَتْ  جَائِحَةٌ  أَصَابَ تْهُ  ثُم   مُوسِراً  أَوْ كَانَ  تهِِ 

نَ هُن  وَباَِ وَاجُهُمْ إلَى الْحكُ امِ ليُِ فَر قُ عْهُمْ أزَْ تُصِيبُ هُمْ الْفَاقَةُ بَ عْدَ الْيَسَارِ وَلَمْ تَ رْف َ  نَ هُمْ وَبَ ي ْ  للَِّ  الت  وْفِيقُ . وا بَ ي ْ
 قول الجمهور . والراجح 

 رُوفِ ( . لْمَعْ ) فإَِنْ مَنَ عَهَا مَا يَُِبُ لَهاَ ، أَوْ بَ عْضَهُ ، وَقَدَرَتْ لَهُ عَلَى مَالٍ ، أَخَ   ذَتْ مِنْهُ مِقْدَارَ حَاجَتِهَا باِ 
يَدْفَ أ لَمْ  إذَا  الزروْجَ  أَنر  بُ لهََ ي :  مَا يجَِ امْرَأتَهِِ  إلَى  مَ عْ  مِنْ  تَأْخُذَ  أَنْ  فَ لَهَا   ، مِنْ كِفَايتَِهَا  أقََلر  هَا  إليَ ْ دَفَعَ  أَوْ   ، وَالْكِسْوَةِ  الن رفَقَةِ  مِنْ  عَلَيْهِ  الِهِ  ا 

 .   إذْنهِِ الْوَاجِبَ أَوْ تَماَمَهُ ، بإِِذْنهِِ وَبغَِيْرِ 
بَةَ    لحديث عَائِشَة قاَلَتْ ) دَخَلَتْ  ! إِنر أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ   عَلَى رَسُولِ اَللَّرِ    -ةُ أَبِ سُفْيَانَ امِْرَأَ -هِنْدُ بنِْتُ عُت ْ فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ

فَ قَالَ: "خُذِي مِنْ مَالهِِ    ؟ لِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَ هَلْ عَلِير في ذَ   ،عِلْمِهِ    مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالهِِ بغَِيْرِ إِلار   ،لَا يُ عْطِينِي مِنْ الَن رفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِير 
 وَيَكْفِي بنَِيكِ ( متفق عليه .  ،بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ 

 غَيْرِ عِلْمِهِ .  أَخْذِ تَماَمِ الْكِفَايةَِ بِ لَهاَ في    ... فَ رَخرصَ النربُِّ يْرِ إذْنهِِ : وَهَذَا إذْنٌ لَهاَ في الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ بغَِ  قال ابن قدامة 
يَدْفَ عْهَا الزر   -أ هَا ، وَلَا قَ وَامَ إلار بِهاَ ، فإَِذَا لَمْ  تَأْخُذْهَا ، أَ لِأنَرهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ ، فإَِنر الن رفَقَةَ لَا غِنَى عَن ْ ضَيَاعِهَا وَهَلَاكِهَا ،  فْضَى إلَى  وْجُ وَلَمْ 

 دْرِ نَ فَقَتِهَا ، دَفْ عًا لِحاَجَتِهَا . لَهاَ في أَخْذِ قَ  النربُِّ فَ رَخرصَ 
ئًا ، فَ تَشُقُّ الْمُراَفَ عَةُ إلَى الْحاَكِمِ ، وَالْ  -ب ئًا فَشَي ْ دِ الزرمَانِ شَي ْ دُ بتَِجَدُّ  . في كُلِ  الْأَوْقاَتِ . ) المغني ( بَةُ بِهاَ مُطاَلَ وَلِأَنر الن رفَقَةَ تَ تَجَدر

 فائدة : 
 فوائد من حديث هند : 

 نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد ، لقوله : ) بالمعروف ( ، كما تقدم .   أن
 أنه لا يجوز للمرأة إذا أذُن لها بالأخذ من مال زوجها للنفقة أن تأخذ ما خرج عن العادة والعرف . 

اركُِهُ فِيهَا الْأمُ  وَهَذَا إجْماَعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلا  قَ وْلٌ شَاذ  لَا يُ لْتَ فَتُ إليَْهِ أَن  عَلَى  بنَِ فَقَةِ أَوْلَادِهِ وَلَا تُشَ يهِ دَليِلٌ عَلَى تَ فَر دِ الْأَبِ  القيم : وَفِ قال ابن  
 الْأمُ  مِنْ الن  فَقَةِ بقَِدْرِ مِيراَثِهَا . 

 على الغائب .  جواز الحكم استدل بحديث هند على
لم يسألها البينة ولا يعُطى المدعي بِجرد     في البلد لم يكن مسافراً ، والنبِ  يل فيه ، لأن أبا سفيان كان حاضراً ولا دل:    قال ابن القيم
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 .  دعواه ، وإنما كان هذا فتوى منه  
 به بقدر حقه الذي جحده إيَه . ه إذا ظفر  : أن للإنسان أن يأخذ من مال غريَ وهياستدل بالحديث على مسألة الظفر،  

 ولا يدل لثلاثة أوجه : القيم :  قال ابن 
: ) أد الأمانة إلى    أن سبب الحق ها هنا ظاهر ، وهو الزوجية ، فلا يكون الأخذ خيانة في الظاهر ، فلا يتناوله قول النبِ  حدها :  أ

وجو ز للزوجة الأخذ ،  نهما فمنع من الأخذ في مسألة الظفر ،   مفرقاً بيمن ائتمنك ولا تخن من خانك ( ولهذا نص أحمد على المسألتين
 لحديثين . وعمل بكلا ا

 أنه يشق على الزوجة أن ترفعه إلى الحاكم ، فيلُزمه بالإنفاق أو الفراق ، وفي ذلك مضرة عليها مع تمكنها من أخذ حقها . الثاني : 
 لى الحاكم بخلاف حق الدين . راً يَكن أن تستدين عليه ، أو ترفعه إ واحداً مستق أن حقها يتجدد كل يوم ، فليس هو حقاً الثالث : 
وفي حديث هند دليل على جواز قول الرجل في غريَه ما فيه من العيوب عند شكواه ، وأن ذلك ليس بغيبة ، ونظير  بن القيم :  قال ا

 به . ذلك قول الآخر في خصمه : يَ رسول الله ، إنه فاجر ولا يبالي ما حلف 
 لى زوجها . نفاق في الزوجية من جانب واحد للزوج عأن الإ 

 لإنسان ما وجب عليه . ذم الشح ، وأنه يَنع ا
 جواز سْاع كلام الأجنبية للحاجة . 

 ) وتَجبُ لرجعي ةٍ وبائنٍ حامل ( .  
 أي : وتَب النفقة للمطلقة الرجعية سواء كانت حاملًا أم لا ، لها النفقة والسكنى والكسوة . 

 لسابقة من الكتاب والسنة . حكمها حكم الزوجات ، فتشملها النصوص ا نها زوجة فلأ
 تعالى ) وَبُ عُولتَُ هُنر أَحَقُّ برَِدِ هِنر في ذَلِكَ ( . لقوله 

 فسمى الله تعالى المطل ق بعلاً ، والبعل هو الزوج ، إلا أنه لا قسْم لها . 
 ) وبائنٍ حامل ( .  

 إذا كانت حاملًا .  فسخ أو طلاق أي : وتَب النفقة للبائن ب
 فِقُوا عَلَيْهِنر حَتىر يَضَعْنَ حَمْلَهُنر ( . وَإِن كُنر أوُلاتِ حَمْلٍ فَأنَ لقوله تعالى )   -أ

 ) لا نفقة لكِ إلا أن تكونِ حاملًا ( .   وفي حديث فاطمة بنت قيس قال  -ب
 طلقة ثلاثاً . للحامل الم  لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى قال القرطب : 

 1فائدة :  
 أجل الحمل ؟ اء هل النفقة للحمل أو للحامل من  واختلف العلم

 قيل : النفقة للحمل ، وهذا المذهب . 
 وقيل : للحامل من أجل الحمل . 

 2فائدة :  
 ( مفهومه أن البائن غير الحامل لا نفقة لها ولا سكنى .  وبائنٍ حاملقوله ) 

 الصحيح . لقول هو  د ، وهذا اوهذا مذهب الإمام أحم
 نفقة لها ولا سكنى ( .  لفاطمة ) لا  لقوله 

هَا وكَِيلَهُ   -وَهُوَ غَائِبٌ ( وَفي روَِايةٍَ ) طلَرقَهَا ثَلاثاً    ، يث : عَنْ فاَطِمَةَ بنِْتِ قَ يْسٍ ) أَنر أَبَا عَمْروِ بْنَ حَفْصٍ طلَرقَهَا الْبَ ترةَ ولفظ الحد   فَأَرْسَلَ إليَ ْ
نَا مِنْ شَيْءٍ    فَسَخِطتَْهُ . فَ قَالَ : وَاَللَّرِ   ، بِشَعِيرٍ  لَكِ عَلَي ْ لَهُ   : فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّرِ  مَا  ذَلِكَ  لَكِ عَلَيْهِ نَ فَقَةٌ وَلا    ، فَذكََرَتْ  فَ قَالَ : ] ليَْسَ 

أمُِ  شَريِكٍ   بَ يْتِ  أَنْ تَ عْتَدر في  فَأَمَرَهَا  أمُِ  مَكْتُو اعْتَ   ،رَأةٌَ يَ غْشَاهَا أَصْحَابِ  : تلِْكَ امْ ثُمر قاَلَ    ،سُكْنَى [  أَعْمَى  دِ ي عِنْدَ ابْنِ    ، مٍ . فإَِنرهُ رَجُلٌ 
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:  فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ   ، انِ هْمٍ خَطبََ فإَِذَا حَلَلْتِ فَآذِنيِنِي . قاَلَتْ : فَ لَمرا حَلَلْتُ ذكََرْتُ لَهُ : أَنر مُعَاوِيةََ بْنَ أَبِ سُفْيَانَ وَأَبَا جَ   ، تَضَعِيَن ثيَِابَكِ 
فَكَرهَِتْهُ ثُمر قاَلَ : انْكِحِي أسَُامَةَ    ،انْكِحِي أسَُامَةَ بْنَ زَيْدٍ    ،عَصَاهُ عَنْ عَاتقِِهِ . وَأمَرا مُعَاوِيةَُ : فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ    مرا أبَوُ جَهْمٍ : فَلا يَضَعُ أَ 

ُ فِيهِ خَيْراً حَتْهُ . فَ فَ نَكَ  ،بْنَ زيَْدٍ    تَ بَطَتْ بهِِ ( متفق عليه . وَاغْ   ،جَعَلَ اللَّر
 الحديث نص في الباب .  فهذا

 قال ابن عبد البَّ رحمه الله : لكن من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تَبعه أصح وأحج . 
إلى بيت أم شريك،    ولم يخرجها عن بيت زوجها  رسول الله    لألزمها ذلكلأنه لو وجب السكنى عليها، وكانت عبادة تعبدها الله بها،   

قال لفاطمة بنت قيس وقد طلقت طلاقاً باتًَ )لا سكنى لك ولا نفقة وإنما السكنى    ن أم مكتوم ... وإذا ثبت أن النبِ  ولا إلى بيت اب
به. ولا شيء  الذي هو المبين عن الله مراده من كتا   ، عن النبِ  والنفقة لمن عليها رجعة( فأي شيء يعارَض به هذا؟ هل يعارَض إلا بِثله  

تُمْ( من غيره.   ) التمهيد ( .   عنه عليه السلام يدفع  ذلك، ومعلوم أنه أع  لم بتأويل قول الله عز وجل: )أَسْكِنُوهُنر مِنْ حَيْثُ سَكَن ْ
 إلى أن لها السكنى دون النفقة . وذهب بعض العلماء :  

 ائشة وفقهاء المدينة السبعة . وهو مذهب ع وهذا قول عائشة 
تُمْ مِنْ وُجْدكُِم ( . ا بقوله تعالى ) أَسْكِنُوهُنر مِ واستدلو   نْ حَيْثُ سَكَن ْ

َ يُحْدِ  ثُ بَ عْدَ لكن هذا القول ضعيف ، لأن الآية جاءت في حكم الرجعية لا في حكم البائن ، ويوضح ذلك قوله تعالى ) لا تَدْريِ لَعَلر اللَّر
 ، وهو مستحيل في البائن .   الزوجة ورغبته فيها في زمن العدة راً ( ، وإحداث الأمر معناه تغيره نحو ذَلِكَ أمَْ 

 أن لها النفقة والسكنى . وذهب بعضهم : 
 وهذا مذهب أبِ حنيفة ، وهذا القول ضعيف . 

 ) ل لمتوف  عنها ( . 
 المتوفى عنها زوجها تنقسم إلى قسمين : 

 غير حامل ( . ن حائلًا ) أن تكو  الأول : 
 .   اعبالإجمفهذه لا نفقة لها  

 أن تكون حاملًا .  الثاني : 
 لا نفقة لها أيضاً ، وهذا قول الجمهور . ف

 فالمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولو كانت حاملاً . 
 النسائي .  رواه ) إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة (  قال 

 فى عنها زوجها لا رجعة لها . وم أن المتو ومن المعل
ة لمتوفى عنها ولو حاملاً ، لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة، ولا سبب لوجوب النفقة  ولا نفقة ولا سكنى من ترك  :الروض   قال صاحب

 عليهم، فإن كانت حاملًا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت وإلا فعلى وارثه الموسر . 
ة بكل حال وهي الرجعية، وقسم ليس لها نفقة  ثة أقسام: قسم لها السكنى والنفقالمعتدات ثلا رحمه الله في شرحه :   يميلشيخ ابن عثقال ا

 ...ولا سكنى إلا إن كانت حاملًا ، وهي البائن في الحياة، وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى مطلقاً وهي المتوفى عنها، وهي البائن بالموت 
ظاهر؛ لأنها بانت، وأما إن كانت حاملا فلا  ، أما إذا لم تكن حاملًا فالأمر   نفقة لها، ولا سكنى، ولو كانت حاملاً  ها زوجها لافالمتوفى عن

 نفقة لها أيضاً . 
 فإن قيل: أي فرق بينها وبين البائن في حال الحياة ؟ 

نتقل للورثة فكيف  له، وأما المتوفى عنها زوجها فالمال ازوجها في ما الجواب: أن البائن في حال الحياة   إذا كانت حاملًا أوجبنا الإنفاق على  
 التركة؟! فنقول: لا نفقة لها وإن كانت حاملًا . نجعل النفقة في 
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 فإن قيل: ماذا نصنع فيما إذا حملت، وقد قلنا فيما سبق: إن النفقة للحمل، لا لها من أجله ؟ 
فقته  ه، فإن النفقة تَب على من تلزمه ن لم يكن تركة، كأن يَوت أبوه ولا مال ل لتركة، فإن يقولون: إن النفقة تَب في حصة هذا الجنين من ا

 من الأقارب، كأن يكون له إخوة أغنياء أو أعمام .    ) الشرح الممتع ( . 
ة لها أيضاً إن  أنه لا نفق  وجمهورهم على ولا خلاف بين الفقهاء في أن المعتدة من وفاة إن كانت حائلا )غير حامل( لا نفقة لها في العدة ، 

 وعة الفقهية ( . الموسكانت حاملاً . ) 
بن حجر حديث فاطمة بنت قيس هنا مع أنه ليس في المتوفى عنها ، والمعنى : أنه إذا كانت البائن حال الحياة لا نفقة  وقد ذكر الحافظ ا

 لها فالمتوفى عنها من باب أولى . 
 أكثر المفسرين .  هم ( فهذه في الحامل المبتوتة وهو قول فأنفقوا عليوأما قوله تعالى ) وإن كن أولات حمل  -

فأما الحامل المتوفى عنها زوجها ، فقال علي  ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وشريح ، والنخعي ، والشعبِ ، وحماد ، وابن    قال الشوكاني : 
 أبِ ليلى ، وسفيان وأصحابه : ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. 

ابه : لا ينفق عليها إلا  من نصيبها ، وهذا هو  الك ، والشافعي ، وأبو حنيفة وأصحوابن الزبير ، وجابر بن عبد الله ، ومابن عباس ،  وقال  
 الحق للأدلة الواردة في ذلك من السنة . 

 تْ ( . لِحاَجَتِهَا وَلَوْ بِِذْنهِِ سَقَطَ    سَافَ رَتْ ) وَمَنْ حُبِسَتْ وَلَوْ ظلُْماا، أَو نَشَزَتْ، أَوْ تَطَو عَتْ بِلَ إِذْنهِِ بِصَوْمٍ ، أَوْ 
 هذه مسقطات النفقة : 

  : ) وَمَنْ حُبِسَتْ وَلَوْ ظلُْماا ( . أولا 
 فإذا حبست الزوجة سقطت نفقتها . 
 وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة . 

 ربع ( . ) الروض الم  لفوات التمكين، المقابل للنفقة، وله البيتوتة معها في حبسها.         
 ط . لو حبست ظلماً فإن نفقتها لا تسق   : إلى أنها  وذهب بعض العلماء

 : لأن تعذر استمتاعه بها ليس من قبلها، فيكون كما لو تعذر استمتاعه بها لمرض أو نحو ذلك.   قال الشيخ ابن عثيمي
 ثانياا : ) أَو نَشَزَتْ ( . 

 وزه ا . فلا نفقة للناش ز ما دامت قائم ة على نش
النكاح .. فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير    زوجها فيما له عليها مما أوجبه له : معنى النشوز : معصيتها ل  ابن قدامة  قال

 إذنه أو امتنع ت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو السفر معه فلا نفق ة لها ولا سكنى في قول عام ة أهل العلم . 
 فائدة : 
 أم لا ؟  ي حامل ، فهل يلزم الزوج نفقة الحمل ،ت المرأة وهإذا نشز 

وهو مبني على اختلافهم في نفقة الحامل ، هل هي للحمل أم للحامل ؟ وجمهور العلماء على أن الناشز الحامل   فيه خلاف بين الفقهاء ،  
  لها النفقة ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، وقول للشافعية

 للِْحَمْلِ ، فِيهِ روَِايَ تَانِ :  امِلِ مِنْ أَجْلِ الْحمَْلِ أَوْ لْ تََِبُ نَ فَقَةُ الْحمَْلِ للِْحَ الله :  وَهَ قال ابن قدامة رحمه 
اَ تََِبُ بِوُجُودِهِ ، وَتَسْقُطُ عِنْدَ انْفِصَاله ، فَدَلر عَلَى أَنهرَ  إحْدَاهُمَا :   ا لَهُ . تََِبُ للِْحَمْلِ اخْتَارَهَا أبَوُ بَكْرٍ ؛ لِأَنهر

اَ تََِبُ مَعَ تََِبُ لَهاَ مِنْ أَ وَالث انيَِةُ :   اَ لَا تَسْقُطُ بِضُِيِ  الزرمَانِ ، فأََشْب َ   جْلِهِ ؛ لِأَنهر عْسَارِ ، فَكَانَتْ لَهُ كَنَ فَقَةِ الزروْجَاتِ ، وَلِأَنهر هَتْ  الْيَسَارِ وَالْإِ
 نَ فَقَتَ هَا في حَيَاتهِِ . 

بَنِي عَلَ   امِلٌ ، وَقُ لْنَا : الن رفَقَةُ للِْحَمْلِ لَمْ تَسْقُطْ نَ فَقَتُ هَا ؛ لِأَنر نَ فَقَةَ وَلَدِهِ لَا  تْ امْرَأةَُ إنْسَانٍ ، وَهِيَ حَ خْتِلَافِ فُ رُوعٌ ... وَإِنْ نَشَزَ ى هَذَا الِا وَيَ ن ْ
اَ ناَ تَسْقُطُ بنُِشُوزِ أمُِ هِ وَإِنْ قُ لْنَا : لَهاَ فَلَا نَ فَقَةَ لَهاَ ؛ لِأَ   ) المغني ( .             شِزٌ . نهر
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  :ه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء ، فمنهم من يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "هذوقال 
، لكنه لما    وهذا القول الثاني أرجح إن النفقة للحامل من أجل الحمل ، ومنهم من يقول : إن النفقة للحمل ، لا للحامل من أجله ....

  . ى هذه الأم من أجل الحمل يق تغذيته بالأم ، صار الإنفاق علإلى إيصال النفقة إلى الحمل إلا عن طر  طريق لنا  كان لا 
  ينبني على هذا الخلاف : لو كانت الزوجة ناشزاً وهي حامل ، فهل لها نفقة ؟ 

نا : إن النفقة لها ، سقطت نفقتها ،  شز ، وإن قل إن قلنا : النفقة للحمل ]وهو الأرجح كما سبق[ وجب لها النفقة ، لأن الحمل ليس بنا
 متع ( . نها ناشز .          ) الشرح الملأ

 .  وعلى هذا ؛ فنفقة الحمل واجبة على الأب ، حتى ولو كانت أمه ناشزاً 
 ثالثاا : ) أَوْ تَطَو عَتْ بِلَ إِذْنهِِ بِصَوْمٍ ( . 

 كذلك إذا حجت . نفقتها ، و  أي : إذا صامت الزوجة تطوعاً بلا  إذن الزوج سقطت 
 )  لَا يحَِلُّ للِْمَرْأةَِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلار بإِِذْنهِِ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ . قاَل  أَنر رَسُولَ اَللَّرِ   عنْ أَبِ هُريَْ رَةَ 

 وَزاَدَ أبَوُ دَاوُدَ ) غَيْرَ رَمَضَانَ ( . 
 جها . إلا بأذن زو فلا يجوز للزوجة أن تصوم نفلاً 

 لهذا الحديث . -أ
 ج فرض فلا يجوز تركه بنفل . لأن حق الزو  -ب

 :   فائدة
 ) وزوجها شاهد ( نستفيد : أن الزوج إذا كان غائباً فيجوز لها أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه .   في  قوله  

 لمفهوم الحديث .  -أ
 ولأن صيامها لا يضيع عليه حقاً من حقوقه .  -ب
 ن المنع لا يوجد . نى المراد مولأن المع -ج

 2فائدة :  
 ض كرمضان لا يحتاج إذن الزوج . صوم الفر 

 نه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . لأ
 3فائدة :  

 هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في قضاء رمضان أم لا ؟ 
 هذه المسألة لا تحلو من حالين : 

 بِقدار ما عليها من رمضان . شعبان إلا  أن يضيق الوقت ، بأن لم يبق من  الحال الأولَ : 
 ب أن تستأذنه . فهنا لا يج

 إذا لم يضق الوقت ، ) الوقت موسع للقضاء ( فهنا اختلف العلماء في ه ذه المسألة على قولين : :    الحال الثانية
 : يجب أن تستأذنه .   القول الأول

 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 
 لا في شعبان ( متفق عليه . صوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه إكون علي  ال لحديث عائشة قالت ) كان ي -أ

 ليس لها أن تمنع الزوج حقه الذي هو على الفور بِا ليس على الفور .  أنه  -ب
 : أنه لا يجب أن تستأذنه .   القول الثاني

 وهذا مذهب الحنفية والمالكية . 
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 . اري ومسلم وعبد الرزاق وهذا لفظه  اً وبعلها شاهد إلا بإذنه ( رواه البخامرأة تطوع ) لا تصومن  لحديث أبِ هريرة . قال : قال   -أ
 فمفهوم المخالفة من هذا الحديث يدل على أن لها أن تصوم بغير إذنه إذا لم يكن تطوعاً . 

 لفرض الذي لزمها  ذمتها من ا  أنه ليس للزوج منع الزوجة من المبادرة إلى قضاء رمضان إلا باختيارها ، لأن لها حقاً في إبراء -ب
 ح . الصحيوهذا القول هو 

 اجَتِهَا وَلَوْ بِِذْنهِِ سَقَطَتْ ( . رابعاا : ) أَوْ سَافَ رَتْ لحَِ 
 أحوال سفر المرأة : 

 أولا : إذا سافرت المرأة بغيَّ إذن زوجها ، سقط حقها من القسم ، وكذلك سقط حقها من النفقة . 
 النووي [   ستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر . ] قالهتمكين من الالأن القسم للأنس ، والنفقة لل

 بغير إذنه فلا قسم ( أي : لا يلزمه القضاء إذا رجعت .  معنى قولنا ) إن سافرت 
 ثانياا : فإن سافرت بِذن زوجها لحاجتها ، للتجارة مثلا ، أو للحج ، أو للعمرة ، أو لزيارة أقاربْا . 

 ففي هذه المسألة قولان : 
 لا نفقة .  : قول الأول  ال

 فتسقط . متاع ، وقد تعذر بسبب من جهتها ، لأن النفقة في مقابل الاست
 لها النفقة .  القول الثاني :

 لأنها سافرت بإذنه ، فأشبه إذا سافرت معه ، فهو الذي أسقط حقه في الاستمتاع . 
 وهذا الراجح . 

 ثالثاا : إن سافرت بِذنه لحاجته فلها النفقة والقسم .  
 الحال نقول : لها النفقة ، لأن ذلك لحاجته . بإذنه ، فالحاجة له هو ، ففي هذه أم في المستشفى في بلد آخر ، وسافرت  مثلاً ؛ له 

 والخلاصة : سفر المرأة له أحوال :  -
 أن تسافر من غير إذنه : فلا قسم لها ، ولا نفقة لها لأنها ناشز .   أولا :
 سم لها ، ولها النفقة على الراجح . تها ، فلا قأن تسافر بإذنه لحاج ثانياا :

 : فهذه لها القسم والنفقة . أن تسافر بإذنه لحاجته هو   لثاا :ثا
 ) ومتَى لم يُ نْفِقْ تبقىَ في ذمتِهِ ( . 

 أي : إذا لم ينفق الزوج فإن النفقة تبقى في ذمته ولا تسقط بِضي الزمان . 
نْ فَا   قال ابن قدامة : في ذِمرتِهِ ، سَوَاءٌ تَ ركََهَا لَعُذْرٍ أَوْ غَيْرِ عُذْرٍ ، في  طْ بِذَلِكَ ، وكََانَتْ دَيْ نًا  بَ لَامْرَأتَه مُدرةً ، لَمْ يَسْقُ قَ الْوَاجِ وَمَنْ تَ رَكَ الْإِ
 أَظْهَرِ الر وَِايَ تَيْنِ . 

 نْذِرِ . وَهَذَا قَ وْلُ الحَْسَنِ وَمَالِكٍ ، وَالشرافِعِيِ  ، وَإِسْحَاقَ ، وَابْنِ الْمُ 
 ى. جَالٍ غَابوُا عَنْ نِسَائِهِمْ، يَأْمُرهُُمْ بِأنَْ يُ نْفِقُوا أَوْ يطُلَِ قُوا، فإَِنْ طلَرقُوا بَ عَثوُا بنَِ فَقَةِ مَا مَضَ  أمَُراَءِ الْأَجْنَادِ، في رِ كَتَبَ إلَى   وَلنََا، أَنر عُمَرَ  -أ

بُ مَعَ الْيَسَارِ وَا -ب اَ حَقي يجَِ عْسَارِ وَلِأَنهر  دُّيوُنِ . انِ ، كَأُجْرَةِ الْعَقَارِ وَال، فَ لَمْ يَسْقُطْ بِضُِيِ  الزرمَ  لْإِ
جْماَعِ ، وَلَا يَ زُولُ مَا وَجَبَ بِهذَِهِ -ج  الْحُجَجِ إلار بِثِلِْهَا .  قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ هَذِهِ نَ فَقَةٌ وَجَبَتْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنرةِ وَالْإِ
اَ عِوَ وَلِأَ  -د  .               ) المغني ( . ضٌ وَاجِبٌ فأََشْبَ هْت الْأُجْرَةَ نهر
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 صـــل ف 
 في هذا الباب النفقة على الأقارب . 

 الأقارب : جمع قريب ، وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة . 
 والمراد بالأقارب هنا : من يرثه بفرض أو تعصيب . 

 بفرض أو تعصيب ( .  الفقراء إذا كان غنياا ، وكذلك من يرثه له وفروعه ) وعلى الإنسان نفقة أصو 
 ( دليل على وجوب النفقة على الأقارب .  الإنسان نفقة ...  وعلى قوله )  -

 والأدلة على وجوب نفقة الأقارب . 
هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْ  -أ  سَانًا ( . قوله تعالى ) وَقَضَى رَبُّكَ أَلار تَ عْبُدُواْ إِلار إِيَر

 ما ، بل هو من أعظم الإحسان . ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجته
ئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ( .  -ب  وقوله تعالى ) وَاعْبُدُواْ اللَّرَ وَلَا تُشْركُِواْ بهِِ شَي ْ
 وقوله تعالى ) وَآتِ ذَا الْقُرْبَِ حَقرهُ ( .  -ج
  ، وَابْدَأْ بِنَْ تَ عُولُ: أمُركَ وَأَبَاكَ   ،طُبُ وَيَ قُولُ: "يَدُ الَْمُعْطِي الَْعُلْيَا قاَئمٌِ يخَْ   رَسُولُ اَللَّرِ    فإَِذَا   ، لَ ) قَدِمْنَا الَْمَدِينَةَ بِِ  قاَ وَعَنْ طاَرقِِ الْمُحَارِ   -د

 ثُمر أدَْنَاكَ أدَْنَاكَ ( رَوَاهُ النرسَائِي .  ، وَأخُْتَكَ وَأَخَاكَ 
 كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم ( . ) إن أطيب ما أكلتم من    ال رسول الله . قالت . ق ه_ وعن عائشة  

 .. ( هذه شروط النفقة على الأقارب :  الفقراء إذا كان غنياا قوله ) ...  -
 ( أي : غِنَى المنفِق .  ) إذا كان غنياا  قوله  :  الشرط الأول 

 فإن كان فقيراً فإنه لا يلزم ه الإنفاق . 
 يوم وليلته . : أن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه  بالغنى هنا والمراد  

 رط : والدليل على هذا الش
 ) ابدأ بنفسك ( رواه مسلم .   قوله  -أ

 ) لا ضرر ولا ضرار ( .   ولقوله -ب
 . عن التكسب  بأن يكون معدماً عاجزاً   (  أي : عجز المنفَق عليه ] أن يكونوا فقراء [ ،  الفقراء .. : قوله )   الشرط الثاني

 ضعيفاً لا يستطيع العمل، وإما لكونه لا يجد عملًا[. يجد مالًا[ وفقر عمل ] ما لكونه   فالمراد بالفقر هنا: فقر مال ]بأن لا 
 . ب فإن كان غنياً بِاله أو بكسبه فإنه لا نفقة له ، لأنه إن كان غنياً بِاله فالمال عنده ، وإن كان غنياً بكسبه فإننا نلزمه بأن يكتس

ال ت الشرط  أو  بفرض  يرثه  من  ) وكذلك  قوله   : (  ثالث  وارثاً عصيب  المنفِق  يكون  :أن  ) سوى  أي  تعصيب  أو  بفرض  عليه  للمنفَق   
 عمودي النسب فلا يشترط ( . 

 والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه المنفِق بفرض أو تعصيب: 
 قوله تعالى ) وعلى الوارث مثل ذلك ( .   -أ

 وث من سائر الناس . قرابة تقتضي كون الوارث أحق بِال المور لمتوارثين ولأن بين ا -ب
 اتفاق الدين بين المنفق وبين المنفق عليه . : الشرط الرابع 

 لأن الله قط ع الموالاة بين الكافرين والمسلمين . 
د ينفق عليه وإن كان كافراً ، أما  راً، والولوهناك قول آخر في المسألة : أن هذا شرط إلا في عمودي النسب، فالأب ينفق عليه وإن كان كاف

  . فلا ينفق عليه إلا أن يكون مسلماً  الأخ
بهِِ عِلْمٌ فَلا   لَكَ  أَنْ تُشْركَِ بِ مَا ليَْسَ  لعموم قوله تعالى : )وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى  هُمَا في  وقيل : أن هذا لا يشترط مطلقاً  تطُِعْهُمَا وَصَاحِب ْ
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نْ يَا مَعْرُ  مة ، نعم لو كان من المحاربين للإسلام فإنه لا  : )وآت ذا القربِ حقه( فالأدلة عا ذا قوله : )وبالوالدين إخساناً( وقوله  وفاً(، وهكالدُّ
 ينفق عليه لأن الحربِ المقصود اتلاف نفسه لا إبقاؤه . 

 أمثلة : 
 ة . ق على جده مع أنه لا يرثه في هذه الصور يجب أن ينفرجل عنده أب فقير وجد فقير ، فيجب أن ينفق على أبيه ، لأنه ابنه ووارثه ، و 

 إنه يجب أن ينفق عليه مع أنه لا يرثه ، لأنه من عمودي النسب . رجل غني ، وأبُ أمهِ فقير ، ف
 رجل غني له ابن عم فقير ، وليس هناك غيرهما من القرابة ، فتجب عليه النفقة ، لأنه يرثه بالتعصيب . 

 الراجح تَب النفقة . ذهب لا يجب عليه النفقة ، وعلى القول ، فعلى الم ابن أخت غني وخاله فقير 
 مه فقيرة ، وجدته موسرة ، فنفقته على الجدة وإن كانت غير وارثة ، لأن الأصول والفروع لا يشترط فيهم التوارث . رجل فقير ، أ

 1فائدة :  
 اختلف العلماء على قولين : هل تجب النفقة لذوي الرحم أم ل ؟

 أن النفقة لا تَب على ذوي الأرحام .  :   ول الأولالق
 والمشهور من مذهب الحنابلة . هذا مذهب المالكية ، والشافعية ، و 
 أن الأصل عدم وجوب النفقة إلا بدليل ، ولم يوجد دليل صريح في ذلك .  -أ

 لذا لا تَب بهذه القرابة النفقة . لعاقلة ، و أن قرابة ذوي الأرحام ضعيفة ، بدليل أنها لا تمنع من دفع الزكاة لهم ولا يدخلون في ا 
 الأرحام مطلقاً حتى لو لم يرثوا .  أن النفقة تَب على ذوي  ل الثاني :القو 

 وهذا اختيار ابن تيمية . 
 لقوله تعالى ) وَأوُْلوُاْ الَأرْحَامِ بَ عْضُهُمْ أَوْلَى ببَِ عْضٍ في كِتَابِ اللَّرِ ( . 

 دل على وجوب النفقة فيما بينهم .  لأرحام أولى وأحق ببعض ، وإذا كان كذلك ى أن ذوي اوجه الدلالة : أن الآية دلت عل
 ولقوله تعالى ) وَآتِ ذَا الْقُرْبَِ حَقرهُ ( .  -ب

 وجه الدلالة : أن ذوي الأرحام من القرابة ، وقد أمر الله بإيتائهم حقهم ، ومن حقهم النفقة عليهم . 
 . لراجح يجب الإنفاق عليه لأنه يرث لخال ليس له أحد يرثه سوى ابن أخته ، ا  ، وهذا ا: ابن أختٍ غني له خال فقير مثال

 2فائدة :  
 من يقدم بالنفقة ؟ 

 الزوجة . لأنها معاوضة ، فتطالب بها أو لها الفسخ . 
هَا، فإَِنْ فَضَ   عَنْ جَابرٍِ أن رَسُولَ اللَّرِ      لِكَ شَيْءٌ فلَِذِي قَ راَبتَِكَ، فَلِأَهْلِكَ، فإَِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْ لَ شَيْءٌ  قاَلَ : )ابْدَأْ بنَِ فْسِكَ فَ تَصَدرقْ عَلَي ْ

 فإَِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَ راَبتَِكَ شَيْءٌ فَ هَكَذَا وَهَكَذَا، بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يََيِنِكَ، وَعَنْ شِِاَلِك( . 
قاَلَ :  . بهِِ عَلَى نَ فْسِكَ   فَ قَالَ : تَصَدرقْ . ي دِينَارٌ لَ رَجُلٌ : يََ رَسُولَ اللَّرِ عِنْدِ وا . فَ قَا) تَصَدرقُ   قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    وعن أبِ هريرة  

 بِهِ عَلَى  : تَصَدرقْ قاَلَ  . قاَلَ : عِنْدِي آخَرُ . قاَلَ : تَصَدرقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ . قاَلَ : عِنْدِي آخَرُ . قاَلَ : تَصَدرقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ . عِنْدِي آخَرُ 
 رواه أبو داود . .قاَلَ: أنَْتَ أبَْصر (. ي آخَرُ قاَلَ : عِنْدِ . خَادِمِكَ 

 . النفقة على الأهل صدقة لا يعني أنها مستحبة فقط وتسمية النبِ 
جْماَعِ   اَ سَْراهَا الشر   ، قاَلَ الْمُهَلرب : الن رفَقَة عَلَى الْأَهْل وَاجِبَة بِالْإِ وَقَدْ   ، مْ فِيهِ  امهمْ بِالْوَاجِبِ لَا أَجْر لهَُ قَة خَشْيَة أَنْ يَظنُُّوا أَنر قِيَ ارعِ صَدَ وَإِنمر

اَ لَهمُْ صَدَقَة   ا لَهمُْ في تَ قْدِيم الصردَقَة  تَ رْغِيبً   حَتىر لَا يُخْرجُِوهَا إِلَى غَيْر الْأَهْل إِلار بَ عْد أَنْ يَكْفُوهُمْ ;  ،عَرَفُوا مَا في الصردَقَة مِنْ الْأَجْر فَ عَررفَ هُمْ أَنهر
 (   9/623ع ". نقله عنه في " فتح الباري" )اجِبَة قَ بْل صَدَقَة الترطَوُّ الْوَ 

تْيِب إِذَا تَأمَرلْته عَلِمْت أنَرهُ  مَ الْأَوْلَى فاَلْأَوْلَى وَالْأقَْ رَب فاَلْأقَْرب .  قال الخَْطرابُِّ : " هَذَا الترر  قَدر



 1418 

 ماله أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة الجميع قريبهم  ممن تلزمه نفقتهم ، نظرَ: إن وفىر   : إذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون   قال النووي و 
  وبعيدهم ، وإن لم يفضل عن كفاية نفسه إلا نفقة واحد ، قدرم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب ...لأن نفقتها آكد ، فإنها لا تسقط بِضي 

 بالإعسار .   زمان ، ولاال
 قَةِ أبََ وَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا، وَأَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا بِالْمَعْرُوفِ ...إذَا فَضَلَ عَنْ نَ فْسِهِ وَامْرَأتَهِِ .  مِنْ الْمَذْهَبِ : وُجُوبُ نَ فَ وقال المرداوي : الصرحِيحُ 

 عن ذلك شيء فعلى ذوي قرابته .  إذا فضل والشوكانِ : وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة ، ثم
 والدين في النفقة ، وإنما اختلفوا في الزوجة والولد أيهما يقدم ؟ ف العلماء في تقديم الزوجة على الفلم يختل

 قال الشيخ ابن عثيمين : فالصواب أنه يبدأ بنفسه ، ثم بالزوجة ، ثم بالولد ، ثم بالوالدين ، ثم بقية الأقارب . 
 إرثهم ( . وارثان فأكثر ، فنفقته عليهم على قدْر ان للفقيَّ ) وإن ك 

 ب النفقة على الإرث ، والحكم يدور مع علته فبقدر الإرث يلزم بالنفقة . لأن الله تعالى علق وجو 
 أمثلة : 

 رجل فقير له أم موسرة ، وجد موسر . 
لأم الثلث  وجد من قِبل أبيه لورثه كما ذكرنا : ا  ميت عن أم  فهنا يكون على الأم الثلث وعلى الجد الباقي وهو الثلثان ، لأنه لو مات

 والجد الباقي . 
 ن له أبٌ فإن نفقتَه على أبيهِ خاصةا ( . ) إل م

 أي : أن الأب ينفرد بنفقة ولده . 
 لقوله تعالى ) وَعلَى الْمَوْلوُدِ لَهُ رزِْقُ هُنر وكَِسْوَتُهنُر بِالْمَعْرُوفِ ( . -أ

 ( .   ) خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك ه  ابق في قول ولحديث هند الس  -ب
لى تفرد الأب بنفقة أولاده ولا يشاركه فيها الأم وهذا إجماع من العلماء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه ، وأن  وفيه دليل ع   قال ابن القيم : 

 على الأم من النفقة بقدر ميراثها .          ) زاد المعاد ( . 
 نى ، وليس المراد به الجد . الأب الأد  المراد بالأب هنا

 فقة على الأب . م أغنية وأب غني ولهما ولد ، فالن فإذا وجد أ
 فائدة : 

مسألة: لو كان رجل فقير، وله أب غني وابن غني، فهل ينفرد الأب بالنفقة؟ أو نقول: إنها على الابن، أو نقول: إن على الأب السدس  
 ذلك؟ والباقي على الابن؛ لأنهما يرثان ك 

 لى: )وَعَلَى الْمَولوُدِ لَهُ رزِْقُ هُنر وكَِسْوَتُهنُر بِالْمَعْرُوفِ(. النفقة على الأب، لعموم قوله تعا  المذهب فظاهر كلامهم في هذه الصورة أن  أمرا
 والقول الثانِ: اختاره ابن عقيل من أصحابنا، أن النفقة على الابن. 

 بن. اقي على الاوالقول الثالث: أن على الأب السدس، والب
ه ولد، والله   تعالى   يقول في الرضيع: )وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلَادَهُنر  ن الآية في الرضيع، والرضيع ليس ل ويَكن أن نجيب على القول الأول بأ

معيرنة، وهي أمي ترضع   الآية ليست شاملة، إنما هي حكم في صورةقُ هُنر( فحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمر الررضَاعَةَ( )وَعَلَى الْمَولوُدِ لَهُ رزِْ 
 خص، فعليه أن ينفق عليه، أما الصورة التي ذكرناها فلا تدخل في الآية. طفلاً لش 

 ابنه . والراجح في المسألة أن يقال: إنها تَب على الابن فقط؛ وذلك لأن الابن مأمورٌ بِبَِّ  أبيه أكثر من أمر الأب ببَِّ  
 كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم ( .   يقول: )إن أطيب ما أكلتم من  ن النبِ ولأ 
 ويقول ) أنت ومالك لأبيك ( .  
 ويقول في فاطمة رضي الله عنها ) إنها بضعة مني ( ، فالإنسان جزء من أبيه.   ) الشرح الممتع ( .  
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 ةَ ( .  الُأجْرَ ) وَعلَى الَأبِ أنْ يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهِ وَيُ ؤَدِ يَ 
 وجب عليه ذلك . ها أجرة على إرضاعها أولادها منه أي : أن الزوجة إذا طلبت من زوج 

 لقول الله تعالى : )فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُنر أجُُورَهُنر( .  
 . وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله 

 .   ا أن تطلب أجرة مقابل إرضاعها لأولادها لا يجوز لهولكن الصحيح في ذلك أن الزوجة إذا كانت في عصمة الزوج ، ف
 ا حينئذ إلا النفقة فقط . لأن ذلك واجب عليها ، وليس له  
  وكَِسْوَتُهنُر بِالْمَعْرُوفِ( . رزِْقُ هُنر وَعَلَى الْمَوْلوُدِ لَهُ لقول الله تعالى : )وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أوَْلَادَهُنر حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمر الررضَاعَةَ   
مة زوجها ، فلها أن تطلب أجرة على إرضاعها أولادها منه ، وذلك لقوله تعالى : )فإَِنْ أرَْضَعْنَ  أما إذا كانت مطلقة ، وليست في عصو 

نَكُمْ بِعَْرُوفٍ( ، فهذه الآية في  . ة ، والآية الأولى في حق الزوجةحق المطلق لَكُمْ فَآتوُهُنر أجُُورَهُنر وَأْتمَِرُوا بَ ي ْ
 . ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مذهب الإمام أبِ حنيفة رحمه الله وهذا

ه من السلف. ولا تستحق  ليلى وغير   وإرضاع الطفل واجب على الأم ، بشرط أن تكون مع الزوج ، وهو قول ابن أبِ  قال ابن تيمية :
القاضي وقول الحنفية؛ لأن الله تعالى يقول: )وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أوَْلَادَهُنر حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ    ة على نفقتها وكسوتها، وهو اختيار أجرة المثل زيَد

رِ  لَهُ  الْمَوْلوُدِ  وَعَلَى  الررضَاعَةَ  يتُِمر  أَنْ  أرَاَدَ  فلم    زْقُ هُنر لِمَنْ  بِالْمَعْرُوفِ(  بالم وكَِسْوَتُهنُر  والنفقة  الكسوة  إلا  لهن  الواجب  يوجب  وهو   ، عروف 
 .  بالزوجية 

ن  وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وظاهر كلام المؤلف أن عليه أن يؤدي الأجرة سواء كانت الأم معه، أو بائناً منه، فإذا طلبت الأم م
لى الأب أن يسترضع  جرة، نَخذ ذلك من قول المؤلف )وع لولد، ولو كانت تحته، فعليه أن يؤدي الأعن إرضاع ازوجها أن يؤدي الأجرة  

( وهذا الذي ذهب إليه  لولده( ولم يقيده بِا إذا كانت الأم بائناً، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: )فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُنر أجُُورَهُنر 
 . جرة حق لهالمذهب ]يعني: مذهب الإمام أحمد[ وأن الأ شهور من االمؤلف هو الم

 : أنه إذا كانت المرأة تَت الزوج فليس لها إل الإنفاق فقط ، وليس لها طلب الأجرة .   واختار شيخ الإسلم
أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُنر أجُُورَهُنر(  وهذا في    والمطلقة ليست مع الزوج، وأما التي مع  المطلقات،  وما قاله الشيخ أصح؛ لأن الله قال: )فإَِنْ 

هُنر وكَِسْوَتُهنُر بِالْمَعْرُوفِ( فإن  اتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلَادَهُنر حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمر الررضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلوُدِ لَهُ رزِْق ُ زوجها فقال تعالى: )وَالْوَالِدَ 
انع من أن يكون للإنفاق سببان، فإذا  واء أرضعت أم لم ترضع؟ قلنا: لا مفعلى الزوج النفقة والكسوة بالزوجية، سكانت زوجة  قلت: إذا  

  تخلف أحدهما بقي الآخر، فلو كانت الزوجة في هذه الحال ناشزاً، فليس لها الإنفاق بِقتضى الزوجية، لكن بِقتضى الإرضاع لها نفقة، ومن
وهذا  ا بأجرة إرضاع الولد،  وجدت امرأة من النساء تطالب زوجه  إلى اليوم ما  ال الناس من عهد الرسول  ستقرأت أحو المعلوم أنك لو ا

 . ) الممتع ( .   هو القول الصحيح
 النفقة على المماليك 

 ) وَعَلَيْهِ نَ فَقَةُ رَقِيقِهِ طَعَاماا، وكَِسْوَةا، وَسُكْنََ ( . 
 رقيقه .  أي : يجب على الإنسان أن ينفق على

 وَلَا يكَُلرفُ مِنْ الَْعَمَلِ إِلار مَا يطُِيقُ (  رَوَاهُ مُسْلِمٌ .  ،وكِ طَعَامُهُ وكَِسْوَتهُُ ) للِْمَمْلُ   رَسُولُ اَللَّرِ  قاَلَ: قاَلَ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  -أ
ُ    وعَن أبِ ذر . قال : قال    -ب كُلُ وَلْيُ لْبِسْهُ ممرا  يَدَيْهِ فَ لْيُطْعِمْهُ ممرا يأَْ دِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ  تَحْتَ أيَْ ) إِخْوَانكُُمَْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّر

 يَ لْبَسُ وَلَا تُكَلِ فُوهُمْ مَا يَ غْلِبُ هُمْ فإَِنْ كَلرفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْه ( متفق عليه . 
به ،  ، ومنافعه لسيده ، وهو أخص الناس وك على سيده ، ولأنه لا بد له من نفقة  نفقة الممل وأجمع العلماء على وجوب    قال ابن قدامة : 

 فوجبت نفقته عليه ، كبهيمته . 
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 فائدة : 
 مقدار النفقة على الرقيق : بالمعروف .  

 ينفق عليه بالمعروف من المسكن والملبس والمأكل ما يكفيه . ) بالمعروف : ما تعارف عليه الناس ( . 
 لرقيق على قسمين : نفقة على اوال

 كل هو ويلبس ( . ق عليه ما يكفيه وإن كان دون ما يأ) أن ينف نفقة واجبة 
 ) أن ينفق عليه من جنس ما ينفق على نفسه من المطعم والملبس والمسكن ( .  ونفقة مستحبة  

 ه، أو فوقه، وأدم مثله بالمعروف. ده، أو دون : والواجب من ذلك قدر كفايته من غالب قوت البلد، س واء كان قوت سي قال ابن قدامة 
 روف ( . ) للمملوك طعامه وكسوته بالمع   ه  لقول  

 والمستحب أن يطعمه من جنس طعامه . 
 ) فليطعمه مما يأكل ( .   لقوله   

 فجمعنا بين الخبَّين، وحملنا خبَّ أبِ هريرة على الإجزاء ، وحديث خبَّ أبِ ذر على الاستحباب . 
 إن طلب ( . ) وأن يزُو جَه  

 ب على السيد أن يزوجه . أي : إن طلب العبد من السيد تزويجه وج
ُ لقوله تعا  مِن فَضْلِهِ ( . لى ) وَأنَكِحُوا الَأيََمَى مِنكُمْ وَالصرالِحِيَن مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونوُا فُ قَراَء يُ غْنِهِمُ اللَّر

 ولأن تزويجه من الإنفاق . 
 ب على الظن تزويجه . لى شخص يغلأو يبيعه ع
 هَا، أَوْ بَاعَهَا ( . هُ أَمَةٌ وَطِئَ هَا، أَوْ زَو جَ ) وَإِنْ طلََبَ تْ 

 إذا طلبت الأمَة الزواج فيلزم السيد إعفافها بواحدة من أمور ثلاثة : 
 أو يبيعها .  ---أو يزوجها   ---إما بأن يطأها 

 ) ويحرم أن يكلفه ما ل يطيق ( .  
 لسابقة : للأحاديث ا 

 ولا يكلف ما لا يطيق ( .  )
 نْ كَلرفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْه ( . لِ فُوهُمْ مَا يَ غْلِبُ هُمْ فإَِ ) وَلاَ تُكَ 

 ) وأن يضربه على وجهه ( . 
 أي : يحرم أن يضرب عبده على وجهه . )وقد تقدمت أدلة تحريم ضرب الوجه في كتاب النكاح( 

 رواه مسلم . فَكَفرارَتهُُ أَنْ يُ عْتِقَه ( نْ لَطَمَ مَملُْوكَهُ أَوْ ضَربَهَُ ) مَ  قال  وعن ابْنَ عُمَر . قال :
 ) ويُبُ أن يريَحه وقت القيلولة ، ووقت النوم ، ووقت الصلة ( . 

 أي : يجب على السيد أن يريح رقيقه من الخدمة في هذه الأوقات الثلاثة : 
 والراحة .  وقت القيلولة : ليأخذ نصيبه من النوم 

 ووقت النوم بالليل . 
 روضة ليؤديها . ووقت الصلاة المف
 إن مرِض ( . ) ويُسَن مداواته  

 أي : يسن أن يعالَ رقيقه إذا مرض . 
 إزالة للضرر عنه .  
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 : إلى وجوب ذلك .   وذهب بعض العلماء
 لأنه محبوس عليه . 

 وهذا أرجح . 
 النفقة على البهائم 

ى مالكِ البهيمة إطعامها 
َ
 . وسقيها (    ) وعل

 ا ويقيها من البَّد والحر . لمعروف من علفها وسقيها وما يصلحهأي : يجب على الإنسان نفقة بهائمه با
هَا وسقَتْ   عنِ ابنِ عُمر أنْ  رَسُولَ اللَّرِ    -أ بتِ امْرَأةٌ في هِررةٍ حبستها حَتىر ماتَتْ، فَدَخلَتْ فِيهَا النرارَ، لاَ هِيَ أطْعمت ْ ها، إذ هي  قاَل ) عُذِ 

هَا تَأكُلُ  هَا وَلاَ هِي تَ ركَت ْ  .    مِنْ خَشَاشِ الأرض ( متفق عليه حبَست ْ
 فدل هذا الحديث على وجوب النفقة على الحيوان المملوك ، لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ترك الهرة بدون إنفاق . 

 سلم . مرنْ يََلِْكُ قُوتهَُ ( رواه مى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يَحْبِسَ عَ ) كَفَ    وعن عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَمْروٍ . قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  -ب
 ) فإنْ امتنع اُجبِ ( . 

 أي : إن امتنع من النفقة على بهائمه أجبَّه الحاكم على ذلك . 
حِ 

ْ
ب
َ
 ذ

ْ
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َ
تهِ

َ
ار
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 إِج
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ْ
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ج
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ْ
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ْ
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َ
 ( . ه

ْ
ت

َ
 أُكِل

  : ة عن الإنفاق عليها فإن ه يخير بينأي : إذا عجز مالك البهيم
 أو يذبحه ا إن كانت مما تؤكل .  ---أو يؤجره ا   ---بيعه ا 

 لأن بقاءها مع عدم الإنفاق عليها ظلم ، والظلم تَب إزالته . 
 فائدة : 

 بها . ا فإنه يسيوإن كانت لا تؤكل ولا تشترى وهو عاجز عن الإنفاق عليه
 ، ... ( متفق عليه .  ل له قد أعْيا ، فأراد أن يسيبَه لحديث جابر ) أنه كان يسير على جم

ها ( .   
ُ
م لعن

ُ
حر

َ
 ) وي

 أي : يحرم لعن الحيوان . 
نَمَا رَسُولُ اللَّرِ  -أ هَا نْصَارِ عَ في بَ عْضِ أَسْفَارهِِ وَامْرَأةٌَ مِنَ الأَ   عَنْ عِمْراَنَ بْنِ حُصَيْنٍ قاَلَ ) بَ ي ْ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ    لَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ فَ لَعَنَ ت ْ

اَ مَلْعُونةٌَ «. قاَلَ عِمْراَنُ فَكَأَنىِ  أرَاَهَا الآنَ تَمْشِى في النر    اللَّرِ  هَا وَدَعُوهَا فإَِنهر  اسِ مَا يَ عْرِضُ لَهاَ أَحَدٌ. رواه مسلم . فَ قَالَ » خُذُوا مَا عَلَي ْ
نَمَ نْ أَبِِ ب َ عَ -ب وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجبََلُ فَ قَالَتْ حَلْ اللرهُمر    هَا بَ عْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ إِذْ بَصُرَتْ بِالنربِِ   ا جَاريِةٌَ عَلَى نَاقَةٍ عَلَي ْ رْزةََ الَأسْلَمِيِ  قاَلَ ) بَ ي ْ

هَا. قاَلَ فَ قَالَ النربُِّ   ا لَعْنَةٌ ( رواه مسلم . ةٌ عَلَي ْهَ : لاَ تُصَاحِبُ نَا نَاقَ  الْعَن ْ
 . يمة تقال لزجر الإبل حتى تسرع المش) حَلْ ( كل
اَ مَلْعُونةَ( وَفي روَِايةَ: )لَا تُ   : قَ وْله    قال النووي هَا وَدَعُوهَا فإَِنهر هَا الْمَرْأةَ: )خُذُوا مَا عَلَي ْ هَافي النراقَة الرتِي لَعَنَ ت ْ اَ    لَعْنَة(:  صَاحِبنَا نَاقَة عَلَي ْ إِنمر

فَ عُوقِبَتْ بإِِرْسَالِ النراقَة . وَالْمُراَد الن رهْي عَنْ مُصَاحَبَته لتِِلْكَ النراقَة    ، قَ نَهيْهَا ، وَنَهْي غَيْرهَا عَنْ اللرعْن  وكََانَ قَدْ سَبَ   ،لِغَيْرهَِا قاَلَ هَذَا زَجْراً لَهاَ وَ 
ت الرتِي كَانَتْ جَائزَِة قَ بْل هَذَا : فَهِيَ بَاقِيَة عَلَى الْجوََاز  غَيْر ذَلِكَ مِنْ الترصَرُّفاَ وَ   ،  ركُُوبهاَ في غَيْر مُصَاحَبَته بْحهَا وَ وَأمَرا بَ يْعهَا وَذَ   ، في الطرريِق  

اَ وَرَدَ بِالن رهْيِ عَنْ الْمُصَاحَبَة   . ىفَ بَقِيَ الْبَاقِي كَمَا كَانَ" انته ، ; لِأَنر الشررعْ إِنمر
قد استجيب لها الدعاء عليها باللعن : واستدل على    إنما أمرهم بذلك فيها لأنه   لنبِ  : قلت : زعم بعض أهل العلم أن ا  لخطابي وقال ا 

 . ذلك بقول : فإنها ملعونة ، وقد يحتمل أن يكون إنما فعل ذلك عقوبة لصاحبتها ، لئلا تعود إلى مثل قولها" انتهى
 ... ا ، وَتَ لْعَن مَا لَا يَسْتَحِق  اللرعْن ئَلار تَ عُود إلى مِثْل قَ وْلهَ هُ فَ عَلَ ذَلِكَ عُقُوبةَ لَهاَ ، لِ وَاب أنَر : وَالصر  وقال ابن القيم 
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 ) وتحميلها مشقاً ( . 
 أي : يحرم أن يحمل فوق الحيوان ما يشق عليه . 

 لما في ذلك من الضرر عليها . 
 ) وضربها في وجهها ووسمها فيه ( . 

 ث في تحريم ذلك . اء الأحاديوقد ج
 ا قاَتَلَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ ( ق . ولمسلم ) إذَا ضَرَبَ أَحَدكُُمْ ( . قاَلَ ) إِذَ   عَنِ النربِِ  عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ 

َ خَ   عَلَى صُورتَهِِ ( م .   لَقَ آدَمَ وفي رواية )  إِذَا قاَتَلَ أَحَدكُُمْ أَخَاهُ فَ لْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فإَِنر اللَّر
 نِ الضررْبِ في الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ في الْوَجْهِ ( م . عَ  الَ ) نَهَى رَسُولُ اللَّرِ عَنْ جَابرٍِ قَ 

ُ الرذِى وَسََْ   وفي لفظ )أَنر النربِر   . هُ ( م مَرر عَلَيْهِ حِماَرٌ قَدْ وُسِمَ في وَجْهِهِ فَ قَالَ : لَعَنَ اللَّر
جماعة من أصحابنا : يكره ، وقال البغوي من أصحابنا : لا    نهي عنه بالإجماع للحديث ... وقال: وأما الوسم في الوجه فم   قال النووي

 لعن فاعله ، واللعن يقتضي التحريم . ) نووي ( .   يجوز ، فأشار إلى تحريَه ، وهو الأظهر ، لأن النبِ 
  وز في غير الأذن من بدن البهيمة .فقهاء على أنه يجوز الوسم في الأذن ويجفقد نص ال  وأما الوسم في غير الوجه ؛

 رحمه الله : وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا" .انتهى  قال النووي 
 وسم الدابة في أذنها :  وقد ورد في السنة ما يدل على أن الرسول 

 هُ قاَلَ فِى آذَانِهاَ.( رواه مسلم . وَ يَسِمُ غَنَمًا. قاَلَ أَحْسِبُ مِرْبَدًا وَهُ  لَى رَسُولِ اللَّرِ خَلْنَا عَ فعن أنس رضي الله عن قال : )دَ 
 

 باب الحضانة 
 ) وهي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه ( . 

 هذا  تعريف الحضانة : هي حفظ الطفل عما يضره ، والقيام بِصالحه في سن معينة . 
 ما يؤذيه . ، وتربيته بِا يصلحه ، ووقايته ع  القيام بحفظ من لم يَيز ولا يستقل بأمره: هي  ووي قال الن 

 : هي الحفظ والمراعاة وتدبير الولد والنظر في مصالحه .  وقال الماوردي 
 1فائدة :  

 :   مور ثلاثةوهي من محاسن الشريعة الإسلامية وعنايتها ورعايتها بالضعفاء والمحتاجين ، لأن المقصود منها أ 
 مه . ه وشرابه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسالقيام بِؤن المحضون من طعام  الأول : 
 حفظه عما يؤذيه برعاية حركاته وسكناته في منامه ويقظته .  الثاني : 
 تربيته بِا يصلحه ، سواء كان ذلك في دينه أو دنياه .  الثالث : 
 2فائدة :  

 فال . الزوجين بطلاق أو غيره وبينهما أط لا يأتي موضوعها الا إذا حصل نزاع بين  ن الحضانة وسبب الحضانة : الفراق بين الزوجين ، فا
ن  وليُعلم أن مدة الحضانة هي إلى سن التمييز والاستغناء ، أي : أنه تستمر الحضانة إلى أن يَيِ ز المحضون ويستغني عن حاضنه ، بِعنى أ   -

  .لكيأكل وحده ويشرب وحده ، ويستنجي وحده ونحو ذ
 هي واجبة على من تجب عليه النفقة ( . ) و  

، فهي في حق من وجبت عليه تعد من  ، فوجب حفظه عن الهلاك، لأنه قد يهلك بترك الحفظاضن : أن رعاية المحضون واجبة على الحأي
 كون الوجوب كفائياً. عدد الحاضن فيالواجبات العينية خاصة إذا لم يوجد إلا الحاضن، أو وجِد ولكن لم يقبل الصبِ غيره، أما في حالة ت
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نْ فَاقُ عَلَيْهِ ، وَإِ كَفَالَةُ الطِ فْلِ وَحَضَانَ تُ   :قال ابن قدامة   بُ الْإِ نْجَاؤُهُ مِنْ  هُ وَاجِبَةٌ ؛ لِأنَرهُ يَ هْلِكُ بِتَركِْهِ ، فَ يَجِبُ حِفْظهُُ عَنْ الْهلََاكِ ، كَمَا يجَِ
 ، فَ تَ عَلرقَ بِهاَ الحَْقُّ ، كَكَفَالَةِ اللرقِيط .   ى الطِ فْلِ وَاسْتِصْحَابًا لَهُ هِ ، لِأَنر فِيهَا ولَِايةًَ عَلَ  لقَِراَبتَِ الْمَهَالِكِ وَيَ تَ عَلرقُ بِهاَ حَقي 

بٍ، ثمُ   بَ وَيْنِ ثمُ  لَأمٍ ، ثمُ  لأَ هَاتهُُ كَذلِكَ ، ثمُ  أُخْتٌ لأَ ، ثمُ  أمُ  ) وَالَأحَقُّ بِْاَ أمُ ، ثمُ  أمُ هَاتُهاَ الْقُرْنََ فاَلْقُرْنََ، ثمُ  أَبٌ، ثمُ  أمُ هَاتهُُ كَذلِكَ، ثمُ  جَد  
تهِِ، ثمُ  بَ نَاتُ  هِ وَأَخَوَاعَم اتُ أبَيِهِ، ثمُ  بَ نَاتُ إِخْوَتِ   خَالَةٌ لِأبَ وَيْنِ، ثمُ  لِأمٍ ، ثمُ  لِأبٍ، ثمُ  عَم اتٌ كَذلِكَ، ثمُ  خَالَتُ أمُِ هِ، ثمُ  خَالَتُ أبَيِهِ، ثمُ  

 امِ أبَيِهِ، وَبَ نَاتُ عَم اتِ أبَيِهِ، ثمُ  لبَِاقِي الْعَصَبَةِ، الَأقْ رَبَ فاَلَأقْ رَبَ ( . عَم اتهِِ، ثمُ  بَ نَاتُ أَعْمَ أَعْمَامِهِ وَ 
 أي : أن الأحق بحضانة الطفل أمه ، لشفقتها .  

هُمَا ) أَنر اِمْرَأةًَ قَ رَضِيَ اَللَّرُ   ولحديث عَبْدِ اَللَّرِ بْنِ عَمْروٍِ  !    -الَتْ:   عَن ْ وَحِجْريِ    ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً   ،إِنر ابِْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً يََ رَسُولَ اَللَّرِ
. فَ قَالَ لَهاَ رَسُ   ،وَإِنر أَبَاهُ طلَرقَنِي  ، لَهُ حِوَاءً  تَزعَِهُ مِنيِ   أبَوُ دَاوُدَ . وَ   ،( رَوَاهُ أَحْمَدُ  تَ نْكِحِي   مَا لمَْ  ، أنَْتِ أَحَقُّ بهِِ :    ولُ اَللَّرِ وَأرَاَدَ أَنْ يَ ن ْ
 1فائدة :  

 نستفيد : أن الأم أحق بالحضانة من الزوج  مالم تتزوج وكانت صالحة للحضانة . 
الولد   تنكح، وأجمعوا على أن لا حق للأم فيأحق به ما لم  رحمه الله: أجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم    قال ابن المنذر

 إذا تزوجت . 
 وجملته أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل، فأم ه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكراً كان أو أنثى.   :وقال في المغني 

 نعلم أحداً خالفهم . ) المغني ( .   حاب الرأي ولاوهذا قول يحيي الأنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأص
على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد: فالأم أحق   -أي: حديث )أنتِ أحق به ما لم تنكحي(    –ديث ودل الح  :رحمه الله وقال ابن القيم

  .عيعُرف فيه نزا به من الأب، ما لم يقم بالأم ما يَنع تقديَها، أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا  
 2فائدة :  

 ل : الحكمة من هذا التفصي 
راعى فيه حق الطفل وحق الزوج الجديد، فالأم قبل الزواج متفرغة للطفل وإصلاح شؤون ه فحقه عليها    هذا التفصيل من الشارع الحكيم

بزوجها   تعتني  أن  وإما  آكد  وهو  إما حق زوجها  الحقين  أحد  ستهمل  فإنها  الزواج  بعد  أما  ا باق،  الطفل  العناية  فتهمل  إلى  يحتاج   لذي 
 الدائم ة. 

 3ائدة :  ف
 نتها . الأم إذا تزوجت سقطت حضا 

 لحديث الباب ) أنت أحق به ما لم تنكحي ( . 
 4فائدة :  

 الحكمة من سقوط حضانتها بالزواج ؟ 
 التمس الفقهاء عدة حكم لسقوط حضانتها إذا تزوجت :  

 ج الجديد .  بِعاشرة الزو  لأنها قد تكون مشغوله عن الولد  أولا :
 من قِبَل الزوج الجديد ، وهذا يؤثر على الطفل . قد يلحقه شيء من الجفاء والغلظة  أن هذا الصغير ثانياا :

 5فائدة :  
 متى يسقط حقها من الحضانة إذا تزوجت ؟ 

 يسقط حقها من الحضانة بِجرد العقد .   فقيل :
 وهذا مذهب الجمهور 

 حقها من الحضانة .  عها زوجها سقط فإذا عقد على المرأة وناز 
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 ات الحياة الزوجية الجديدة . د تكون مشغولة بِهام زوجها ومتطلبقالوا : لأنها ق
 إن الحضانة لا تسقط إلا بالدخول .  وقيل : 

 وهذا قول المالكية . 
 قالوا : إن الدخول هو الأمر الذي تنشغل به الأم عن طفلها . 

 القول الأول .  والراجح 
ال ابن  وَالْأَ قال   : بِالْعَ قيم  حَضَانتَِهَا  سُقُوطُ  صَارَتْ شْبَهُ  حِينَئِذٍ  اَ  لِأَنه  حِينَئِذٍ في  قْدِ  وَأَخْذِهَا  للِد خُولِ  وَالت  هَي ؤِ  الْوَلَدِ  عَنْ  الِاشْتِغَالِ  مَظِن ةِ   في 

 أَسْبَابهِِ وَهَذَا قَ وْلُ الْجمُْهُورِ . 
 6فائدة :  

 ره أم لا ؟ هل هو على ظاهقوله في الحديث ) ما لم تنكحي (  
 ون أو بعيداً . ظاهره ، سواء تزوجت قريباً للمحض  أنه على  ذهب بعض العلماء 

إلى أنها إذا تزوجت بقريب من الطفل المحضون فلا تسقط حضانتها ، لأن القريب له حق في الحضانة وله شفقة   لكن ذهب بعض العلماء 
 تحمله على رعاية الطفل . 

لحق الزوج الجديد ، فإذا ا رضي الزوج ، وذلك لأن حقها سقط  يخ السعدي أن الأم أحق بالحضان ة إذاره أيضاً الشاختار ابن القيم واخت
 رضي بإسقاط حقه في حضانة هذه المرأة فلا وجه لإسقاط حقها . 

 7فائدة :  
 . للوالد الحق في زيَرة ولده المحضون عند أمه ، وذلك باتفاق العلماء

الفقهاء، لكنهم يختلفون في    وزيَرته، وهذا أمر متفق عليه بين  ن أبوي المحضون إذا افترقا حق رؤيته( لكل م  فقهية الموسوعة الجاء في )  
 .بعض التفاصيل " انتهى 

وجاء في )فتاوى اللجنة الدائمة( إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية أو حصلت فرقة بين الزوجين بطلاق مثلا، وبينهما مولود أو أكثر :  
ه، فإذا كان المولود مثلا في حضانة أمه ، فلا يجوز لها  خر من رؤية المولود بينهما وزيَرت شريعة الإسلامية أن يَنع أحدهما الآلا يجوز في الفإنه  

ئً  دَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي  ا وَبِالْوَالِ منع والده من رؤيته وزيَرته؛ لأن الله سبحانه أوجب صلة الأرحام بقوله تعالى: ) وَاعْبُدُوا اللَّرَ وَلَا تُشْركُِوا بهِِ شَي ْ
 .( الدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة بَِ ( وفي الحديث: ) من فرق بين و الْقُرْ 

 8فائدة :  
أَحَدُهُماَ ،   قال ابن قدامة :  فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛   ، لَهاَ  اسْتِحْقَاقِهَا  مَعَ  الْأمُُّ الحَْضَانةََ  تَ ركَْت  تَقِلُ إ  وَإِنْ  أمُرهَاتهَِ تَ ن ْ الْأَبِ ؛ لِأَنر  هَا في  لَى  عَلَي ْ فَ رعٌْ  ا 

تَقِلُ إلَى أمُِ هَا وَهُوَ أَصَحُّ ؛ لِأَنر الْأَ الِاسْتِحْ  تَ ن ْ أَسْقَطَتْ حَقرهَا ، سَقَطَ فُ رُوعُهَا وَالثرانِ :  تَقِلُ الحَْضَانةَُ إليَْهِ قَاقِ ، فإَِذَا  أبَْ عَدُ ، فَلَا تَ ن ْ مَعَ    بَ 
 ) المغني ( . أقَْ رَبَ مِنْهُ .                  وُجُودِ 

 ا الْقُرْنََ فاَلْقُرْنََ ( . ) ثمُ  أمُ هَاتهَُ  
 فأمهات الأم مقدمات على الأب ، وعلى أمهات الأب . 

صارت هي  حق من الأب، ف فلو تنازعت جدة لأم مع الأب في حضانة الولد فإن هذه الجدة تقدم على الأب؛ لأنها مدلية بالأم، والأم أ
 ت من حيث الدرجة أبعد. أحق من الأب أيضاً، وإن كان

هور العلماء : أن أحق الناس بالحضانة بعد الأم إذا ماتت أو لم تكن أهلاً للحضانة : أمهاتها المدليات بإناث، القربِ فالقربِ،  وهذا قول جم
 أي جدة الطفل لأمه، وإن علت . 

ولاد صغار ، أنها أحق  لرجل إذا طلق امرأته ، ولها منه أ شافعي وأبو ثور والنعمان على : أن ا أجمع مالك والرحمه الله :    قال ابن المنذر
 بولدها ، ما داموا صغاراً ، فإن تزوجت ، فإنها أحق بهم إن كان لها أم .   ) الإشراف ( . 
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عدمت    ت انتقلت الحضانة إلى أم الأم ، فإنان ، فإن تزوجوفي " فتاوى اللجنة الدائمة : أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوج
 لحضانة للنساء ، وأمه أشفق عليه من غيرها . انتقلت إلى أم الأب ؛ لأن ا
 : إلى أن الأب مقدم على أم الأم .  وذهب بعض أهل العلم 

 وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله . 
 ) ثمُ  أَبٌ ( 
  الأب . ولا أمهات للأم، انتقلت الحضانة إلى  يكن هناك أم، أي : إن لم

 ، أي: منه، فيدل على أن درجته بعدها . : أنتِ أحق به    لقوله   
 ولأن الأب هو أصل النسب فكان أولى من غيره.  

 ) ثمُ  أمُ هَاتهُُ كَذلِكَ ( . 
 لأنهن يدلين بعصبة قريبة . 

 لأب . ) ثمُ  الجدَ  (  
 الأب . لأنه في معنى 

  لَأبٍ، ثمُ  خَالَةٌ لِأبَ وَيْنِ، ثمُ  لِأمٍ ، ثمُ  لِأبٍ، ثمُ  عَم اتٌ كَذلِكَ،...ال.( . تٌ لأبََ وَيْنِ ثمُ  لَأمٍ  ثمُ  أمُ هَاتهُُ كَذلِكَ ، ثمُ  أُخْ   ثمُ   
 ذهب جمهور العلماء : إلى أن الخالة مقدمة على العمة المشاحة . 

 فق عليه . زلة الأم ( مت) الخالة بِن لقوله 
 والعمة تدلي بالأب .  ولأن الخالة تدلي بالأم ، 

 بولد أختها من العمة .  –غالباً   –أشفق  ولأن الخالة 
 وذهب ابن تيمية أن العمة أحق من الخالة . 

 والراجح مذهب الجمهور . 
شيء  ل من الدليل، ولا من التعليل، وفيه مبنياً على أصرحمه الله في شرحه : وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس  قال الشيخ ابن عثيمي 

إليه، ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددة، ولكنها كلها ليس لها أصل يعتمد من التناقض، والنفس لا تطمئن  
جهة الأب، أو من جهة الأم،  الأم، أو من    عليه، لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله: إلى تقديم الأقرب مطلقاً ، سواء كان الأب، أو

 و أنثيين فإنه يقرع بينهما في جهة واحدة، وإلا تقدم جهة الأبوة . يَ قدمت الأنثى، فإن كانا ذكرين أفإن تساو 
 ) ول تثَبتُ لمن فيه رق ( . 

 فالحضانة لا تكون لمن فيه رق ، فلو كانت الأم رقيقة فلا حق لها في الحضانة . 
 . ه ور العلماء  وهذا مذهب جم

لنكاح وذلك لحق الزوج فإن المرأة تنشغل بحق زوجها فكانت  به ما لم تنكحي [، فأسقط حقها با   قال للمرأة ] أنت أحق  لأن النبِ  
 أحق به ما لم تنكح ، وكذلك الرقيق مشغول بحق سيده ولا شك أن شغله في حق سيده أعظم من شغل المرأة بحق زوجها . 

 نَابلَِةُ ( إِلَى أَنر الحَْضَانةََ لاَ تَ ثْ بُتُ للِررقِيقِ . نَفِيرةُ وَالشرافِعِيرةُ وَالحَْ بَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ) الحَْ ( ذَهَ   الفقهية الموسوعة  جاء في ) 
اَ تَحْصُل بتِِلْكَ الْمَنَافِعِ .   لِأنرهُ لَا يََلِْكُ مَنَافِعَ نَ فْسِهِ ، وَالحَْضَانةَُ إِنمر

 قٍ . لايَةٌَ ، وَلاَ وِلايَةََ لِرَقِي لحَْضَانةََ وِ وَلِأنر ا 
كَانَ حُراا ، وكََذَا إِنْ كَان الْأبُ  تْ أمُُّ الطِ فْل مَملُْوكَةً وكََانَ وَلَدُهَا حُراا فَحَضَانَ تُهُ لِمَنْ يلَِي الْأمر في اسْتِحْقَاقِ الحَْضَانةَِ إِنْ  وَعَلَى هَذَا فَ لَوْ كَانَ  

 هُ .  ) الموسوعة ( .  حَضَانةََ لَ عَبْدًا فَلاَ 
 إذ لا دليل على إسقاط حقه عنها ، ولأنه أشفق من غيره . لقيم : أن له حقاً في الحضان ة ، واختار ابن ا
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تَهِضُ عَلَيْهِ دَليِلٌ يَ ركَْنُ الْقَلْبُ إليَْهِ وَقَدْ اشْتَرطََ  مَالِكٌ في حُر  لَهُ    الْأئَمِ ةِ الث لَاثةَِ . وَقاَلَ   هُ أَصْحَابُ فقال رحمه الله : وَأمَ ا اشْتراَطُ الْحرُ ي ةِ فَلَا يَ ن ْ
تَقِلُ فَ يَكُونُ الْأَبُ أَحَق  بِهاَ وَهَذَا هُوَ الص حِيحُ .   ) وَلَدٌ مِ   زاد المعاد ( . نْ أمََةٍ إن  الْأمُ  أَحَق  بهِِ إلا  أَنْ تُ بَاعَ فَ تَ ن ْ

 ) ول لكافرٍ على مسلم ( . 
 الحاضن مسلماً ، فلا حضانة لكافر . ترط  أن يكون أي : أنه يش

 فرين على المؤمنين سبيلاً ( . لقوله تعالى ) ولن يجعل الله للكا -أ
 ولأن الفاسق لا حضانة له ] عند الجمهور [ فالكافر من باب أولى .  -ب
و ينصرانه أو يَجسانه[  واه يهودانه أ]فأب  ولأن الفتنة بالأب الكافر أو الأم الكافرة عظيمة جدا فإن ذلك فتنة عن دينه وقد قال   -ج

 وأصبح يتلقى ويتعلم ويتربِ . تمييزه أي حيث صار الطفل مميزاً   ولا سيما بعد
اَ إذَ   قال ابن قدامة : اَ وِلَايةٌَ ، فَلَا تَ ثْ بُتُ لَكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ ، كَولَِايةَِ النِ كَاحِ وَالْمَالِ ، وَلِأَنهر إِنر  اسِقِ ، فاَلْكَافِرُ أوَْلَى ، فَ ثْ بُتْ للِْفَ ا لَمْ ت َ وَلنََا ، أَنهر
سْلَامِ بتَِ عْلِيمِهِ الْكُفْرَ ، وَتَ زْييِنِهِ لَهُ ، وَتَ رْبيَِتِهِ عَ ضَرَرهَُ أَكْثَ رُ ، فإَِنر  اَ تَ ثْ بُ لَيْهِ ، وَهَذَا أَعْظَمُ الضررَرِ وَالحَْضَانةَُ إ هُ يَ فْتِنُهُ عَنْ دِينِهِ ، وَيُخْرجُِهُ عَنْ الْإِ تُ  نمر

 لَاكُهُ وَهَلَاكُ دِينه .  ) المغني ( . عُ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ فِيهِ هَ لحََظِ  الْوَلَدِ ، فَلَا تُشْرَ 
  : : لا حضانة لكافرٍ على مسلم لوجهين وقال ابن القيم 

ه عن  كبَّه وعقله ا  أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه وأن ينشأ عليه ويتربِ عليه فيصعب بعد  أحدهما :  نتقاله عنه ، وقد يغيرِ 
) كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهوِ دانه أو ينصِ رانه أو يَجِ سانه (    جعها أبداً كما قال النبِ   التي فطر عليها عباده فلا يرافطرة الله 

  . فلا يؤُمن تهويدُ الحاضن وتنصيره للطفل المسلم
أبويه فإن فقد أو    إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بين، قيل : الحديث خرج مخرج الغالب ،    الأبوين خاصة  فإن قيل : الحديث إنما جاء في

  . أحدهما قام ولي الطفل من أقاربه مقامهما 
بعض ،    أن الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار ، وجعل المسلمين بعضَهم أولياء بعض ، والكفار بعضهم مِن   الوجه الثاني : 

 المعاد ( .  ها الله بين الفريقين .     ) زادنة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعوالحضا
 ) ول لفاسق ( .  

 أي : أن من شروط الحاضن أن يكون عدلاً فلا حضانة لفاسق .  ) الفاسق : من أتى بكبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة ( . 
 . ضان ة لفاس ق وهذا مذهب جماهير العلماء أنه لا ح

 لأنه لا يوثق بحضانته .   -أ
 ربيته على مساوىء الأخلاق . الحضانة ذريعة إلى إفساد الطفل وت ولأن في  -ب

الأعصار والأمصار وأن   المستمر في  العمل  : وعليه  قالوا   ، الحضانة  له حق في  الفاسق  أن   : السعدي  الشيخ  القيم واختاره  ابن  واختار 
ذلك لم يثبت أن النبِ    لم يكونوا يخلون من الفسق ومع     ان فاسقاً ، ولأن الناس في عهد النبِأو أماً وإن كالحضانة تكون للوالد أباً كان 

   . ًنزع الحضانة من أحد ممن ثبت فسقه وللو كان هذا ثابتاً لنقل إلينا نقلًا بينا 
 ) ول لِمزوجةٍ بأجنب من محضون ( . 

 للمحضون ( . نبِ من المحضون .  ) من ليس قريباً  إذا تزوجت بأجأي : أن هذه المرأة لو تزوجت سقطت حضانتها 
 أنها لو تزوجت بقريب من المحضون لا تسقط حضانتها . ومفهوم هذا الكلام : 

 فلو تزوجت هذه المرأة بابن عم زوجها مثلًا ، فإن حضانتها لا تسقط ، لأنها تزوجت بقريب للمحضون . 
 لتان : فتلخص أن لزواج الأم مع الحضانة حا -

 : زواجها بأجنبِ عن المحضون .   الأولَ 
 تسقط حضانتها .   فهنا
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 لعلماء . وبهذا قال أكثر ا
 زواجها بقريب للمحضون كعمه .  الثانية :

 فلا تسقط حضانتها . 
 وهذا مذهب أحمد وأبِ حنيفة . 

 وقيل : وتسقط حضانتها . 
 لأن الدليل لم يفصل ، والله أعلم . 

 1فائدة :  
 . بِ فإنها حضانتها تسقط بِجرد العقد  ذا تزوجت بأجن تقدم أن المرأة إ 

 وهذا مذهب الجمهور 
 المرأة ونازعها زوجها سقط حقها من الحضانة .  فإذا عقد على

 قالوا : لأنها قد تكون مشغولة بِهام زوجها ومتطلبات الحياة الزوجية الجديدة . 
 2فائدة :  

هَا ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى  مَعْتُوهٍ ؛ لِأنَرهُ لَا يَ قْدِرُ فْلٍ ، وَلَا  وَلَا تَ ثْ بُتُ الحَْضَانةَُ لَطِ قال ابن قدامة :    مَنْ يَكْفُلُهُ ، فَكَيْفَ يَكْفُلُ غَيْرهَُ . عَلَي ْ
هُمْ فَكَيْفَ   إلَى مَنْ يَحْضُنُ هُمْ وَيَكْفُلُ  يَحْتَاجُونَ : الْعَقْلُ مُشْتَرطٌَ في الحَْضَانةَِ فَلَا حَضَانةََ لِمَجْنُونٍ وَلَا مَعْتُوهٍ وَلَا طِفْلٍ لِأَن  هَؤُلَاءِ  وقال ابن القيم 

 يَن لِغَيْرهِِمْ .     يَكُونوُنَ كَافِلِ 
هَا ، أوَْ زَوَال شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ اسْتِحْقَاقِهَا ، كَأَنْ تَ تَ زَورجَ الحَْ  الموسوعة الفقهيةوجاء في )   نَبٍِ  عَنِ  اضِنَةُ بأَِجْ ( تَسْقُطُ الحَْضَانةَُ بِوُجُودِ مَانِعٍ مِن ْ

 . الْجنُُونِ وَالْعَتَهِ ، أَوْ يَ لْحَقَهُ مَرَضٌ يَضُرُّ بِالْمَحْضُونِ كَالْجذَُامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ممرا سَبَقَ بَ يَانهُُ  نْ يُصَابَ الْحاَضِنُ بِآفَةٍ كَ الْمَحْضُونِ ، وكََأَ 
 ) ومتى زال المانع عاد الحق إليه ( .  

 د في الحاضن عاد حق الحضانة إليه . المانع الموجو أي : إذا زال 
 لزوال المانع . 

 ادت إليه الحضانة ، وإذا طلقت الأم عادت إليها الحضانة . فإذا تَب الفاسق ع
هَا مَانِعٌ ، كَرقٍِ  ، أَوْ كُفْرٍ ، أَوْ فُ   قال ابن قدامة  الْمَانِعُ ،  جُنُونٍ ، أَوْ صِغَرٍ ، إذَا زاَلَ   سُوقٍ ، أَوْ : وكَُلُّ قَ راَبةٍَ تُسْتَحَقُّ بِهاَ الحَْضَانةَُ ، مَنَعَ مِن ْ

ا  نْ الحَْضَانةَِ ؛ لِأَنر سَبَبهَا قاَئمٌِ ، وَإِنمرَ  الررقِيقُ ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ ، وَعَدَلَ الْفَاسِقُ ، وَعَقَلَ الْمَجْنُونُ ، وَبَ لَغَ الصرغِيُر ، عَادَ حَقُّهُمْ مِ مِثْلُ أَنْ عَتَقَ 
 بِ السرابِقِ الْمُلَازمِِ ، كَالزروْجَةِ إذَا طلَُقَتْ . انِعُ ، عَادَ الحَْقُّ بِالسربَ تْ لِمَانِعٍ ، فإَِذَا زاَلَ الْمَ امْتَ نَ عَ 
 ) فإذا بلغ سبعاا ، فإن كان ذكراا خيَّ  بي أبويهِ فكان مع من اختار ( .  

 ذكراً خير بين أبويه . [ ، فإن كان  أي : إذا بلغ المحضون سبع سنوات ] وهو سن التمييز
 ! إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقانِ من بئر أبِ عنبة ، فجاء زوجها ،  يرة . ) أن امرأة قالت يَ رسول الله لحديث أبِ هر 

 اه أبوداود . : يَ غلام ! هذا أبوك وهذه أمك ، فخذ بيد أيهِما شئت ، فأخذ بيد أم هِ فانطلقتْ به ( رو   فقال النبِ  
 يمية وابن القي م . ختار هذا القول شيخ الإسلام ابن توهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وا

وجملته أن الغلام إذا بلغ سبعاً ، وليس بِعتوه ، خير بين أبويه ، إذا تنازعا فيه ، فمن اختاره منهما ، فهو أولى به قضى    قال ابن قدامة : 
 .   مذهب الشافعي  بذلك عمر ، وعلي ، وشريح وهو

 للحديث السابق . 
  : يخير بين أبويه إذا بلغ سبع سنوات [ بِشَرْطَيْن : إنما يُخَيررُ الْغُلَامُ ] يعني :  قال ابن قدامة 

يعًا مِنْ أَهْلِ الحَْضَانةَِ   أَحَدُهُمَا : ُ الْآخَرُ   ،دُومِ  انَ كَالْمَعْ كَ   ،فإَِنْ كَانَ أَحَدُهُماَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الحَْضَانةَِ  ، أَنْ يَكُونَا جمَِ  . وَيُ عَينر



 1428 

وَلِذَلِكَ كَانَتْ    ، وَلَمْ يُخَيررْ ; لِأَنر الْمَعْتُوهَ بِنَْزلَِةِ الطِ فْلِ وَإِنْ كَانَ كَبِيراً    ،فإَِنْ كَانَ مَعْتُوهًا كَانَ عِنْدَ الْأمُِ     ، لَامُ مَعْتُوهًا  أَنْ لَا يَكُونَ الْغُ   ث اني : ال
اَ خُيرِ َ    ،ردُر إلَى الْأمُِ     ،ثُمر زاَلَ عَقْلُهُ    ، فاَخْتَارَ أَبَاهُ    ، الصربُِّ  بَ عْدَ بُ لُوغِهِ ، وَلَوْ خُيرِ َ   بِكَفَالَةِ وَلَدِهَا الْمَعْتُوهِ مُّ أَحَقر  الْأُ  وَبَطَلَ اخْتِيَارهُُ ; لِأنَرهُ إنمر

اَ أَشْفَقُ عَلَيْ كَانَتْ الْأمُُّ أَوْ   ،بنَِ فْسِهِ    سْتِقْلَالهُُ فإَِذَا زاَلَ ا ، حِيَن اسْتَ قَلر بنَِ فْسِهِ    كَمَا في حَالِ طفُُوليِرتِهِ " انتهى  ،وَأقَْ وَمُ بِصََالِحِهِ  ، هِ لَى ; لِأَنهر
 1فائدة :  

للعب ، فربِا يختار من يجد  ثر البطالة وا قال العلماء : إذا كان بين الأبوين فرق فلا اعتبار باختيار الطفل في هذه الحالة ، لأن الطفل قد يؤ 
 لحة نفسه . عب والتساهل والعبث ، فلا يعرف مصعنده الل 

ه بينهما فاختار    –أي : ابن تيمية    -وسْعت شيخنا رحمه الله   :رحمه الله  قال ابن القيم يقول : تنازع أبوان صبي اً عند بعض الحكام ، فخيرر
للكتر تار أباه فسأأباه ، فقالت له أمه : سله لأي شيء يخ تبعثني كل يوم   للعب مع  اب والفقيه يضربني ، وأبِ يتركني له ، فقال : أمي 

  الصبيان ، فقضى به للأم قال : أنت أحق به
 2فائدة :  

 قالوا : وإن خير فلم يختر فإنه يقرع بينهما . أو اختارهما معاً ، فإنه يقرع بينهما . 
 3فائدة :  

له أن يَنعه من زيَرة أمهِ ، وأما  فظه ويعلمه ويؤدبه ولكن لا يجوز ن عنده ليلاً ونهاراً ، من أجل أن يحالطفل أباه كاقال العلماء : إذا اختار  
 إذا اختار أمه فإنه يكون عندها بالليل ويكون عند أبيه بالنهار ، من أجل أن يحفظه ويعلمه ويؤدبه . 

 ) وإن كانت أنثى فعند أبيها (  
 ند أبيها . لسابعة تكون عأي : أن الأنثى بعد ا 

 وهذا مذهب الحنابلة . 
 ة بها ، ولا يتركها عند ضرة تسيء لها ، وإلا فلا حضانة له . نه أحفظ لها ، بشرط حفظها والعناي لأ

 إلى أنها تكون عند أمها . ] قال بعضهم : حتى تبلغ ، وبعضهم قال حتى تتزوج [ . وذهب بعض العلماء :  
 يم . ورجحه ابن القوهذا قول مالك وأبِ حنيفة 

 ج إليه من شؤون النساء .  وأقوم بتربيتها وتعليمها ما تحتا  لأن الأم أعلم بِا يصلح ابنتها
 إلى أنها تخير كالغلام . وذهب بعضهم : 

 وهذا قول الشافعي . 
 الله أعلم . والراجح 

 ) ويَكونُ الذ كرُ بعد رشدهِ حيث شاء ( . 
 أي : أن الذكر بعد رشده يَلك نفسه . 

 : لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد .  قال في الروض 
 موره، إلا أن يكون أمرد يخاف عليه الفتنة، فيمنع من مفارقتهما. ولقدرته على إصلاح أ   ال الحاشية :وق
 ) ول يترك المحضون بيد من ل يَصونه ويصلحه ( .  

 انة . أي : لا يترك المحضون بيد من لا يَصونه ويصلحه ، لفوات المقصود من الحض
 فعه في الدنيا والآخرة  بيته وإصلاحه والقيام عليه بِا ين قصود من الحضانة رعاية المحضون وتر لأن الم 

 قال في ) الروض المربع ( ولا يقر محضون بيد من لا يَصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة . 
 وهلاك دينه . ون فيه هلاكه  : والحضانة إنما تثبت لحظ الولد فلا تشرع على وجه يك وقال ابن قدامة 
أن نرُاعي صيانته وحفظَه للطفل، ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في    أنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد: على    وقال ابن القيم
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الرواي  الِإمامُ أحمد رحمه اللَّ  في  البنت منها، وكذلك  ه، فإنه يعتبَّ  ة المشهورة عنموضع حرزٍ وتحصين، أو كانَتْ غيَر مرضية، فللأب أخذُ 
اجزاً عنه، أو غيَر مرضي، أو ذا دِيَثة والأم بخلافه، فهي أحقُّ بالبنتِ بلا ريب،  صيانة. فإن كان مهملاً لذلك، أو عقدرتَه على الحفظ وال

 من لم يقم بالواجب في  عليه، بل كُلُّ  قال شيخنا: وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبِ، وأمره الذي أوجبه اللَّ  عليه، فهو عاصٍ، ولا وِلاية له
ه عن الولاية ويقُام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه مَنْ يقومُ معه بالواجب ، إذ المقصودُ  لا ولاية له ، بل إما أن ترُفع يدُ ولايته ، ف 

وأمها أقوم بِصلحتها من تلك  ولا تقوم بها  طاعةُ الله ورسوله بحسب الِإمكان... فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته،  
 اد ( . فالحضانة للأم قطعاً . ) زاد المعالضرة، 

 : فأما إذا أهمل أحدها ما يجب عليه من حضانة ولده وأهمله عما يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر. وقال الشيخ السعدي
 1فائدة :  

 وجهان :  ها لها ، ففيه : وإن تركت الأم الحضانة مع استحقاق قال ابن قدامة 
 حقاق ، فإذا أسقطت حقها ، سقط فروعها . ؛ لأن أمهاتها فرع عليها في الاستتنتقل إلى الأب   أحدهما :  

 تنتقل إلى أمها وهو أصح ؛ لأن الأب أبعد ، فلا تنتقل الحضانة إليه مع وجود أقرب منه .    ) المغني ( .  والثاني : 
 2فائدة :  

القيم  ابن  ) كَ :َ قَ وْ   قال  آخِرهِِ لُهاَ :  إلَى  وِعَاءً (  بَطْنِي  إلَى   انَ  وَتَ وَس لٌ  هَا  مِن ْ الث لَاثةَِ  إدْلَاءٌ  الْمَوَاطِنِ  هَذِهِ  بِهاَ في  اخْتَص   بهِِ كَمَا  اخْتِصَاصِهَا   
 وَالْأَبُ لَمْ يشَُاركِْهَا في ذَلِكَ فَ نَ ب  هَتْ وَالْمُخَاصَمَةِ . 

ا وَأَن  ذَلِكَ أمَْرٌ مُسْتَقِر  في الْفِطَرِ الس لِيمَةِ حَتى  فِطرَِ الن سَاءِ وَهَذَا   الْأَحْكَامِ وَإِنَاطتَِهَا بهَِ انِ وَالْعِلَلِ وَتَأثِْيرهَِا في بَارِ الْمَعَ وَفي هَذَا دَليِلٌ عَلَى اعْتِ 
بَهُ  هِ أثََ رَهُ وَلَوْ كَانَ بَاطِلًا وَرَت بَ عَلَيْ   ر رهَُ الن بِ    بهِِ قَدْ ق َ الْوَصْفُ ال ذِي أدَْلَتْ بهِِ الْمَرْأةَُ وَجَعَلَتْهُ سَبَ بًا لتَِ عْلِيقِ الْحكُْمِ   ألَْغَاهُ بَلْ تَ رْتيِبُهُ الْحكُْمَ عُقَي ْ

 دَليِلٌ عَلَى تَأثِْيرهِِ فِيهِ وَأنَ هُ سَبَ بُهُ . 
اَ وَالَهُ حُضُورٌ وَلَا مُخاَصَمَةٌ وَلَا  يذُْكَرْ  وَاسْتُدِل  بِالْحدَِيثِ عَلَى الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فإَِن  الْأَبَ لمَْ  قِعَةُ عَيْنٍ فإَِنْ كَانَ الْأَبُ حَاضِراً   دِلَالَةٌ فِيهِ لِأَنه 

اَ جَاءَتْ مُسْتَ فْتِيَةً أفَْ تَاهَا الن بِ   ل قَهَا حَتى  يُحْكَمَ لَهاَ  قَ وْلُهاَ عَلَى الز وْجِ إن هُ طَ  لَا يُ قْبَلُ بِقُْتَضَى مَسْألَتَِهَا وَإِلا  فَ  فَظاَهِرٌ وَإِنْ كَانَ غَائبًِا فاَلْمَرْأةَُ إنم 
 والله أعلم  .لْوَلَدِ بِجَُر دِ قَ وْلِهاَ .    ) زاد المعاد (  باِ 

 تاب الجنايات ك 
 تعريفها : 

 ( .   رام عليكم ...) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ح كما قال  لغة : جمع جناية وهي التعدي على مال أو عرض أو بدن  
 . دن خاصة بِا يوجب القود أو الدية  : هي التعدي على الب   واصطلحاا 

 فالسرقة ) اصطلاحاً ( لا تسمى جناية ، والتعدي على العرض لا تسمى جناية على هذا الاصطلاح . 
 ) القتل حرام ( .   

 أي : أن قتل المسلم بغير حق حرام وكبيرة من الكبائر . 
ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدر لهَُ عَذَاباً عَظِيماً ( . هَنرمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ ؤْمِناً مُتَ عَمِ داً فَجَزاَؤُهُ جَ  يَ قْتُلْ مُ قال تعالى ) وَمَنْ    اللَّر

نَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أنَرهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْساً بِغَيْرِ نَ فْسٍ أَ  تعالى وقال   اَ قَ تَلَ اوْ فَسَادٍ في )مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَ ب ْ  لنراسَ جمَِيعاً(.  الْأَرْضِ فَكَأَنمر
ُ إِلار بِالْحقَ ِ  وقال تعالى )  (.  وَلا تَ قْتُ لُوا الن رفْسَ الرتِي حَررمَ اللَّر
ُ إِلار وَالرذِينَ لا يدَْعُونَ مَعَ اللَّرِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَ قْتُ لُونَ الن رفْسَ الرتِي حَررمَ  وقال تعالى )   بِالْحقَِ  ... (. اللَّر

تْلُ الن رفْسِ  قاَلَ )اجْتَنِبُوا السربْعَ الْمُوبِقَاتِ«. قِيلَ يََ رَسُولَ اللَّرِ وَمَا هُنر قاَلَ: الشِ رْكُ بِاللَّرِ وَالسِ حْرُ وَق َ  رَيْ رةََ أَنر رَسُولَ اللَّرِ  عَنْ أَبِِ هُ 
ُ إِلار باِ  الرتِي   فِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ( متفق عليه.يَ وْمَ الزرحْ  بَا وَالت روَليِ  لُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الر ِ لْحقَِ  وَأَكْ حَررمَ اللَّر
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 ( رواه البخاري . غَمُوسُ قَ تْلُ الن رفْسِ وَالْيَمِيُن الْ وَالِدَيْنِ وَ الْكَبَائرُِ الِإشْراَكُ بِاللَّرِ وَعُقُوقُ الْ )قاَلَ  عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ ، عَنِ النربِِ  و 
، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَ تْلُ الن رفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورعَنِ الْكَبَائرِِ قاَلَ )   سُئِلَ النربُِّ )قاَلَ   نَسٍ وعَنْ أَ   رواه البخاري. ( الِإشْراَكُ بِاللَّرِ

مَاء يَ وْمَ الْقِيَامَةِ في لُ مَا يُ قْضَى بَيْنَ النراسِ أوَر  )  قاَلَ رَسُولُ اللَّر  :دِ اللَّرِ قاَلَ وعَنْ عَبْ   ( متفق عليه. الدِ 
يَضْرِبُ بَ عْ . ثُمر قاَلَ )لَا تَ رْجِعُوا بَ عْدِى كُفر (  اسْتَ نْصِتِ النراسَ )حَجرةِ الْوَدَاعِ:    في      النربِ قاَلَ ليَ   :وعن جَريِرٍ قاَلَ  ضُكُمْ رقِاَبَ اراً 

 عليه متفق  بَ عْضٍ( 

 ( رواه البخاري  .  لَنْ يَ زاَلَ الْمُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لمَْ يُصِبْ دَمًا حَراَمًا)   : قاَلَ رَسُولُ اِلله  قاَلَ : . عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
وَأَنِ ِ رَ  مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا  لُّ دَمُ امْرئٍِ لَا يحَِ )    قاَل قاَلَ رَسُولُ اِلله  ابن مسعود .عَنْ    ُ : سُولُ اِلله إِلار بإِِحْدَى ثَلَاثٍ  إلِهََ إِلار اللَّر

 ة ( متفق عليه .وَالتراركُِ لِدِينِهِ الْمُفَارقُِ للِْجَمَاعَ ،  الن رفْسُ بِالن رفْسِ وَالث ريِ بُ الزرانِ 
مَ الَأورلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لأنَرهُ كَانَ أوَرلَ مَنْ مًا إِلار كَانَ عَلَى ابْنِ آدَ لَا تُ قْتَلُ نَ فْسٌ ظلُْ )      لَ رَسُولُ اللَّرِ قاَ:  قاَلَ    ابن مسعود  عَنْ  

 رواه البخاري . ل ( سَنر الْقَتْ 

عْتُ رَسُولَ اِلله    قال :بَكْرةََ ،    عن أبِ فَيْهِمَ إِذَا الْتَ قَى الْمُسْلِمَ )يَ قُولُ    سَِْ سُولَ في النرارِ ، فَ قُلْتُ : يََ رَ   ا فاَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ انِ بِسَي ْ
 ( متفق عليه .  اِلله هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قاَلَ إنِرهُ كَانَ حَريِصًا عَلَى قَ تْلِ صَاحِبِهِ 

نْ يَانٍ أعَْظَمُ عِنْدَ اِلله مِنْ زَ ي بيَِدِهِ ، لَقَتْلُ مُؤْمِ وَالرذِي نَ فْسِ ) بْدِ اِلله بْنِ عَمْروِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله عن ع  . رواه النسائي ( وَالِ الدُّ
 1فائدة :  

 هل للقاتل عمداً توبة ؟
 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

 أن القاتل عمداً له توبة .  القول الأول :
 وهذا قول جماهير العلماء . 

 د منهم إلا ابن عباس . توبة القاتل عمداً ، ولم يخالف أحهل العلم وإجماعهم على صحة هذا مذهب أ ل النووي : قا
: والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها : أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله ، فإذا تَب وأناب وخشع   وقال ابن كثيَّ

 حسنات .  وخضع وعمل عملًا صالحاً بدل الله سيئاته 
ُ إِلار بِالْحقَِ  وَلا يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْقَ أَثَاماً (   مَعَ اللَّرِ إِلَهاً آخَرَ وَلا  ) وَالرذِينَ لا يدَْعُونَ لقوله تعالى   يَ قْتُ لُونَ الن رفْسَ الرتِي حَررمَ اللَّر

ُ سَي ِ لًا صَالِحاً فأَُولئَِ إلى قوله تعالى ) إِلار مَنْ تََبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَ  لُ اللَّر   غَف وُراً رَحِيماً ( . ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللَّرُ كَ يُ بَ دِ 
 ولقوله تعالى ) إِنر اللَّرَ لا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمَِنْ يَشَاءُ ( . 

 ذنوب ما عدا الشرك .قال ابن كثير : فهذه الآية عامة في جميع ال
قُلْ يََ عِ -ب أَسْرَفُوا عَ ولقوله تعالى )  الْغَفُورُ  بَادِيَ الرذِينَ  إنِرهُ هُوَ  يعاً  يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ  َ رَحْمَةِ اللَّرِ إِنر اللَّر تَ قْنَطوُا مِنْ  أنَْ فُسِهِمْ لا  لَى 

 الررحِيمُ ( . 
 .أي ذنب تَب الله عليه ، كل من تَب من ق وغير ذلكوشرك، ونفاق، وقتل، وفس، من كفر، قالوا : فهذا عام في جميع الذنوب

قاَلَ )كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَ ب ْلَكمْ رَجُلٌ قَ تَلَ تِسْعَةً وتِسْعيَن نَ فْساً، فَسَأَلَ عَنْ أعْلَمِ أهَْلِ الأرضِ،    سعيد أن  نَبِر الله    وعن أبِ-ج
، فَ قَتَلهُ فَكَمرلَ بهِ مئَةً، ثُمر سَأَلَ عَنْ أعَْلَمِ هَلْ لَهُ مِنْ تَوبةٍَ؟ فقالَ: لاةً وتِسْعِيَن نَ فْساً ف َ ال: إنرهُ قَ تَلَ تِسعَ فَدُلر عَلَى راَهِبٍ، فأََتََهُ. فق

. فقَالَ: إنِرهُ قَ تَلَ مِئَةَ نَ فْسٍ فَ هَلْ لَهُ مِنْ تَ وْبةٍَ؟ فقالَ:  نَهُ وبَيْنَ الت روْ نَ عَمْ، ومَنْ يَحُولُ    أهَْلِ الَأرضِ، فَدُلر عَلَى رَجُلٍ عَالمٍِ بةَِ؟ انْطلَِقْ إِلى بَ ي ْ
اَ أرضُ سُو أرضِ كَذَا   ءٍ، فانْطلََقَ حَتىر إِذَا نَصَفَ وكَذَا فإِنر بِهاَ أناساً يَ عْبُدُونَ الله تَ عَالَى فاعْبُدِ الله مَعَهُمْ، ولاَ تَ رْجِعْ إِلى أرَْضِكَ فإَِنهر
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قَالتْ مَلائِكَةُ الررحْمَةِ: جَاءَ تََئبِاً، مُقْبِلاً بِقَلبِهِ إِلى اِلله تَ عَالَى، حْمَةِ ومَلائِكَةُ العَذَابِ. ف َ تْ فِيهِ مَلائِكَةُ الرر  الْمَوْتُ، فاخْتَصَمَ الطرريِقَ أَتََهُ 
نَ هُمْ  ةِ آدَمِيٍ  فَجَعَلُوهُ وقالتْ مَلائِكَةُ العَذَابِ: إنرهُ لمْ يَ عْمَلْ خَيراً قَطُّ، فأََتََهُمْ مَلَكٌ في صورَ  فقالَ: قِيسُوا ما بيَن   -اً  أيْ حَكَم  - بَ ي ْ

 لررحمةِ(. مُت رفَقٌ عليهضَيِن فإَلَى أي تهما كَانَ أدنَى فَ هُوَ لَهُ. فَ قَاسُوا فَ وَجَدُوهُ أدْنى إِلى الأرْضِ التي أراَدَ، فَ قَبَضَتْهُ مَلائِكَةُ االأر 
 فَجُعِلَ مِنْ أهلِهَا(. لِحةَِ أقْ رَبَ بِشِبٍَّْ نَ إلى القَريةَِ الصراوفي رواية في الصحيح )فَكَا

وإذا كان هذا في بني إسرائيل ، فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى ، لأن الله وضع عنا الآصار  قالوا :  
 والأغلال التي كانت عليهم . 

 تقصر عن محو أثر القتل .  فكيف  –ظم إثماً من القتل وهما أع   –الكفر والسحر   وقالوا : إذا كانت التوبة تمحو أثر -د
 : أن القاتل عمداً لا توبة له . لثاني القول ا

 وهذا مذهب ابن عباس . 
ُ عَلَيْهِ -أ  هُ عَذَاباً عَظِيماً ( . وَلَعَنَهُ وَأعََدر لَ لقوله تعالى ) وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِناً مُتَ عَمِ داً فَجَزاَؤُهُ جَهَنرمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّر

دًا ، ثُمر تََبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ، ثُمر اعَنْ سَالمِِ بْنِ أَبِ الجَْ   -ب هْتَدَى ، فَ قَالَ عْدِ ، أنَر ابْنَ عَبراسٍ سُئِلَ : عَمرنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِ 
عْتُ نبَِير ابْنُ عَبراسٍ : وَأَنىر لَهُ الت ر  يءُ  كُمْ وْبةَُ سَِْ خَبُ أوَْدَاجُهُ دَمًا يَ قُولُ : سَلْ هَذَا فِيمَ قَ تَ لَنِي ، ثُمر قاَلَ  مُتَ عَلِ قًا بِالْقَاتِلِ تَشْ يَ قُولُ )يجَِ

 : وَاللَّرِ لَقَدْ أنَْ زَلَهاَ وَمَا نَسَخَهَا ( رواه النسائي . 
الرجل يَوت كافراً أن يغ  كل ذنب عسى الله )  يقول  : سْعت رسول الله  وعن معاوية قال-ج الرجل يقتل مؤمناً  فره إلا  أو   ،

 رواه أحمد . (متعمداً 

 القول الأول ، وأما الجواب عن أدلة القول الثانِ :  والصحيح
 أما الآية : 

 : إن الآية على ظاهرها ، لكن قد يوجد مانع يَنع من ذلك .  فقيل
 والسعدي .،  والسفاريني ، ابن القيم و ،  وابن تيمية ، وهذا اختيار النووي 

 ا جزاؤه إن جازاه .: إن هذ وقيل
 لطبَّي ، والشنقيطي ، واستحسنه ابن كثير . وهذا اختيار ا
دًا فَجَزاَؤُهُ   قال الطبي :   ، خَالِدًا فِيهَا  إِنْ جَزَاهُ جَهَنرمُ   وَأوَْلَى الْقَوْلِ في ذَلِكَ بِالصروَابِ قَ وْلُ مَنْ قاَلَ: مَعْنَاهُ: وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِ 

وَلَكِنرهُ عَزر ذكِْرهُُ إِمرا أَنْ يَ عْفُوَ بِفَضْلِهِ فَلاَ يدُْخِلُهُ   ، فَلاَ يُجَازيِهِمْ بِالْخلُُودِ فِيهَا    ، لَى أهَْلِ الِإيَاَنِ بِهِ وَبِرَسُولهِِ  نرهُ يَ عْفُو أوَْ يَ تَ فَضرلُ عَ وَلَكِ 
هَا بِفَضْلِ رَحْمتَِهِ لِمَ هَا ثُمر يُخْرجَِهُ  ا أَنْ يدُْخِلَهُ إِيَر وَإِمر   ، النرارَ   ا سَلَفَ مِنْ وَعْدِهِ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيَن بِقَوْلهِِ ) يََ عِبَادِيَ الرذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى مِن ْ

يعًا ( . أنَْ فُسِهِمْ لاَ تَ قْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ اللَّرِ إِنر اللَّرَ يَ غْفِرُ ال  ذُّنوُبَ جمَِ
 يذم بل يَدح .  ف الوعيد لا: إن هذا وعيد ، وإخلا  قيلو 

 إلى هذا الواحدي .وذهب 
: حمل الآية على عمومها ، وتفسير الخلود بِعنى : المكث الطويل ، اعتماداً على ما ورد في كلام العرب من إطلاق الخلود    وقيل

 خلد الله ملكه .  ناً في السجن ، وقولهم :على غير معنى التأبيد ، كقولهم : لأخلدن فلا
 ، وابن عثيمين ، وذهب إليه الرازي ، وأبو السعود .  ا القول ابن حزم ، ومحمد رشيد رضا ورجح هذ

 : إن الآية للتشديد والتخويف والتغليظ في الزجر عن قتل المؤمن . وقيل
 وقال بهذا عكرمة .  : إن هذه الآية في القاتل المستحل  . وقيل
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 2ائدة :  ف
اَ قَ تَلَ النراسَ جمَِيعاً(. فْساً بِغَيْرِ نَ فْسٍ أوَْ فَسَ  )أنَرهُ مَنْ قَ تَلَ ن َ معنى قوله تعالى  ادٍ في الْأَرْضِ فَكَأَنمر

 المعنى من قتل نبياً أو إمام عادل فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعاً.  قيل:
 قتل الناس جميعاً.  وانتهك حرمتها فهو مثل من من قتل نفساً واحدة  يل:وق

فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول، ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعاً عند المستنقذ، وقيل المعنى    وقيل:
 غير ذلك.

عاً أن إثم من ل شيء، فإن من المعلوم قطشبه مثل المشبه به في كإن هذا تشبيه ولا يلزم من التشبيه أن يكون الم   قال ابن القيم: 
 ثم من قتل نفساً واحدة، فليس المراد التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة وإنما كون كل منهما: قتل مائة أعظم من إ

 عاص لله ولرسوله، مخالف لأمره متعرض لعقوبته. 
 أنهما سواء في استحقاق القصاص. 

 م. رأة على سفك الدم الحراأنهما سواء في الج
 سقاً عاصياً بقتله نفساً واحدة.أن كلًا منهما يسمى فا 

 3ائدة :  ف
 متى يحل دم المسلم : 

 :   يحل بإحدى ثلاث التي ذكرها النبِ 
إِلار بإِِحْدَى   ،وَأَنِ ِ رَسُولُ اَللَّرِ   ،إلَِهَ إِلار اَللَّرُ لَا يحَِلُّ دَمُ اِمْرئٍِ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا  )    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    ابِْنِ مَسْعُودٍ    عَنِ 

 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ   (وَالتراركُِ لِدِينِهِ; الَْمُفَارقُِ للِْجَمَاعَةِ  ،وَالن رفْسُ بِالن رفْسِ  ،لث ريِ بُ الَزرانِ ثَلَاثٍ: اَ 
اَللَّرِ   رَسُولِ  عَنْ  عَائِشَةَ  إِلار لَا يحَِ )   قاَلَ   وَعَنْ  مُسْلِمٍ  قَ تْلُ  ثَلَاثِ  لُّ  إِحْدَى  فَيُرجَْ  في  مُحْصَنٌ  زاَنٍ  مُسْلِمًا   ،مُ خِصَالٍ:  يَ قْتُلُ  وَرَجُلٌ 

فَ يُ قْتَلُ  دًا  وَرَسُولَهُ   ،مُتَ عَمِ   َ اَللَّر فَ يُحَارِبُ  سْلَامِ  الَْإِ مِنْ  يَخْرجُُ  يُصْلَبُ   ، فَ يُ قْتَلُ   ، وَرَجُلٌ  الَْأَ   ، أوَْ  مِنْ  يُ ن ْفَى  دَ (  رْضِ أوَْ  أبَوُ    ،وَالنرسَائِيُّ   ،اوُدَ رَوَاهُ 
 م . وَصَحرحَهُ اَلْحاَكِ 

 ( فإنه يرجم ، وهذا باتفاق ، بخلاف البكر الزانِ .   يِ بُ الَز اني الَث     )
 ( إذا قتل معصوماً عمداً فإنه يقتل .  وَالن  فْسُ بِالن  فْسِ  )

 ه فاقتلوه ( . ) من بدل دين    ل لقوله ( المرتد فإنه يقت  ةاعَ وَالت ارِكُ لِدِينِهِ; الَْمُفَارِقُ للِْجَمَ ) 
 4فائدة :  
بَيْن النراس  )  قَ وْله    وي : قال النو  يُ قْضَى  مَا  مَاءأوَرل  الْقِيَامَة في الدِ  مَاء  (يَ وْم  أمَْر الدِ  تَ غْلِيظُ  يُ قْضَى فِيهِ  فِيهِ  مَا  اَ أوَرل  وَأَنهر بَيْن  ، 

يُحَاسَب بهِِ    أوَرل مَا ثِ الْمَشْهُور في السُّنَن: "الفًِا للِْحَدِي، وَليَْسَ هَذَا الْحدَِيث مخَُ اأمَْرهَا وكََثِير خَطرَهَ ظَمِ  ، وَهَذَا لعِِ امَة النراس يَ وْم الْقِيَ 
صَلَاته" وَأَ الْعَبْد   ، تَ عَالَى  اللَّر  وَبَيْن  الْعَبْد  بَيْن  فِيمَا  الثرانِ  الْحدَِيث  هَذَا  لِأَنر  فَ هُ ؛  الْبَاب  حَدِيث  الْعِبَ مرا  بَيْن  فِيمَا  أعَْلَم وَ   ُ وَاللَّر اد . 

 ابِ . بِالصروَ 
ابن حجر الحافظ  القيامة  وقال  يوم  العبد  به  يحاسب  ما  أول  )إن  رفعه:  عنه  رضي الله  هريرة  أبِ  هذا حديث  يعارض  ]ولا   :

قد ما يتعلق بعبادة الخالق و عاملات الخلق والثانِ فيصلاته( الحديث أخرجه أصحاب السنن لأن الأول محمول على ما يتعلق بِ
ابن مسعود بين الخبَّين ولفظه: )أول ما يحاسب العبد عليه صلاته وأول ما يقضي بين الناس    جمع النسائي في روايته في حديث

 . في الدماء( [  
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 لى ثلاثة أقسام : ث القصد وعدمه ( ينقسم إأن القتل ) من حي
 ، وقتل شبه عمد ، وقتل خطأ . قتل عمد

 ى هذا التقسيم أكثر العلماء . وعل
رواه  (  ن بالعصا والسوط، مائة من الإبل، منها أربعون في بطون أولادها ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كا)   ويدل لهذا التقسيم قوله  

 أبوداود . 
في بطنها ، فاختصموا إلى رسول    إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما   امرأتَن من هذيْل ، فرمت  ث أبِ هريرة قال )اقتتلت ويدل عليه حدي

 ، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمَة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها( متفق عليه . الله 
ن الضرب  اص فيه ، ولم يكن خطأ ، لأمداً ، لأنه لا ذكر للقصفالحديث يدل على أن القتل في هذه الحال كان شبه عمد ، ولم يكن ع

 طأ . على ذلك الوجه لا يكون خ 
 وذهب الإمام مالك إلى أن القتل ينقسم إلى قسمين : خطأ وعمد . 

ُ  الِداً فِيهَا وَغَضِبَ  فَجَزاَؤُهُ جَهَنرمُ خَ وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِناً مُتَ عَمِ داً  في قوله تعالى )   فالعمد واستدلوا: بأنه لم يذكر في القرآن إلا العمد والخطأ .   اللَّر
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِناً إِلار خَطأًَ وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِناً خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ  في قوله تعالى )  والخطأ (  عَدر لَهُ عَذَاباً عَظِيماً عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَ 

 ( . يَصردرقوُا أَهْلِهِ إِلار أَنْ دِيةٌَ مُسَلرمَةٌ إِلَى وَ 
 عمد به (  قوله ) يختص ال -
 بِهِ )  
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 .   تهُُ بهِِ ا يَ غْلِبُ عَلَى الظرنِ  مَوْ عْصُوماً فَ يَ قْتُ لَهُ بَِِ يَ عْلَمُهُ آدَمِي اً مَ  نْ يَ قْصِدَ مَنْ هذا اتعريف قتل العمد : أَ 
 . قوله ) أن يقصد ( أي لا بد أن يكون للقاتل قصداً ، وأما الصغير والمجنون فعمدهما خطأ ، لأنها ليس لهما قصد صحيح  

 غير ذلك . قوله ) من يعلمه آدمياً ( فلا يظنه صيداً ولا هدفاً ولا 
 ن المحاربين للإسلام .  ( أي معصوم الدم فليس مقوله ) معصوماً 

 صناف : المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد ( . أالمعصوم أربعة  ) والآدمي 
لكنه عُولَ حتى    فلو قصد الجناية بِا يقتل غالباً لكن المجني عليه سَلِم، بأن ضَربَه بالفأس على رأسه يريد قتله حتى انفلق، (    قوله ) فيقتله

 بد أن يقتله. ا ليس بقتل عمد؛ لأنه لا  برئ فهذ
ه به ( لا بد أن تكون الجناية بِا يغلب على الظن أنها تقتل ، مثل أن يضربه بسيف أو يرميه بسهم ونحو ذلك  موتُ   بِا يغلب على الظن  )

 مما يغلب على الظن أنه يقتله به . 
 1فائدة :  

 قوله إلا ببينة . قتل ؟ الجواب : لا يقبل لو ادعى القاتل أنه لم يقصد ال 
 2  فائدة :

  عليه للجانِ بقتله ، فهل هذا من العمد ؟ اختلف العلماء إذا أذِنَ المجني
 : هذا قتل عمد ويجب فيه القود .   القول الأول

 وهذا قول المالكية . 
 ه أن يقتله . سه فضلًا عن أن يأذن لغير قالوا : بأنه إذْنٌ في غير محله ، فكأنه غير موجود ، لأن الإنسان لا يَلك نف

 : شبه عمد .   نيالقول الثا 
 . وهذا قول الأحناف 
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 قالوا : إن قصد الاعتداء والقتل موجود ، ولكن وجود الإذن شبهة تمنع من إلحاقه بالقتل العمد . 
 : أن هذا القتل فيه الإثم ، ولا قصاص فيه ولا دية .   القول الثالث

 نابلة . وهذا قول الشافعية والح 
 اجح الأول والر ني عليه وقد تنازل عن حقه . صاص والدية شرعاً لحق المجقالوا : لأن الق 
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 هذه بعض صور قتل العمد : 
 كين . يقطع ويدخل في البدن كالسيف والس وهو ما : أن يضربه بِحدد 

 أي بِثقل ، لا بحجر صغير ، لأن الحجر الصغير لا يقتل غالباً . : أن يضربه بحجر كبير ونحوه  
فرض رأسه بين    ديث : فأمر به النبِ  .. الحأنس ) أن يهوديًَ رض رأس جارية .ويدل على أن القتل بالمثقل من القتل العمد ، حديث  

 حجرين ( . 
 ي عليه حائط . ن يلقيه من شاهق أو في نار أو يلقأ

 أو يلقيه في ماء يغرقه ولا يَكن التخلص منه . 
 أن يخنقه بحبل . 

 ين ( . شبه ما لو قتله بسكأقال في المغني ) فيلزمه القود لأنه قتله بِا يقتل غالباً ف ، أو يقتله بسحر يقتل غالباً 
 ن يطعمه السم . بأ:  أن يقتله بسم  
ر الولي فيه بين القتل والدية  ) فهذا يخ 

ّ
 ( . ي

 الولي بينهما . ير يجب بالقتل العمد القود أو الدية . يخأي : 
 فيخير الولي بين القصاص أو الدي ة ، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا إلى غير شيء . 

 ( متفق عليه . رين : إما أن يوُدَ وإما أن يقاد تل له قتيل فهو بخير النظ) من ق  قال رسول الله   لحديث أبِ هريرة . قال :
 وفي حديث آخر ) … فأهله بين خيرين : إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية ( رواه أبوداود . 

 وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث لهذه المسألة . 
 ) والعفو مجاناً أفضل ( . 

( أَصْلَحَ فَأَجْرهُُ عَلَ ه تعالى )فَمَنْ عَفَا وَ لقول  .  ى اللَّرِ
 ( رواه مسلم .    عبداً بعفو إلا عزاً ما زاد الله)    وقال 

 رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو ( رواه أبوداود .  وعن أنس . قال ) ما رأيت رسول الله 
 فائدة : 

 .صاص لا إلى بدلالعفو : هو إسقاط مستحق الدم حقه في الق 
 ك . لاف فيما هو الأولى للمظلوم هل العفو عن ظالمه أو التر عية العفو في الجملة وإنما وقع الخ ولا خلاف في مشرو :  وكاني قال الش

 . ) 
َ
 بأكثر من الديةِ جاز

ُ
 القاتل

َ
 صالح

ْ
 ) وإن

ربعاً، أو  يتين، أو ثلاث ديَت، أو أونحن نعطيك بدل الدية د   هله قالوا لولي المقتول لا تقتله، ، ثم إن القاتل وأأي : أنه إذا اختار القصاص
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 ، فهذا جائز . عشراً 
 ل : إذا كانت الدية مثلاً مائة ألف ، فقال الولي : أنا لا أقبل إلا مائتي ألف ، أو مليون مثلًا فرضي القاتل بذلك فله الحق بذلك . مثا

شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا  إلى أولياء المقتول فإن    ال ) من قتل متعمداً دفعق  لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . أن رسول الله  
 رواه الترمذي .  . . وما صولحوا عليه فه و لهم ( ة ، أخذوا الدي

 ا . فلم يقيد الصلح على الدية بشيء، فدل ذلك على جوازه بِثلها أو أكثر أو أقل منه م (وما صالحوا عليه فهو له)  والشاهد منه قوله 
هَا ، لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافاً اصُ ، لَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهُ  أَنر مَنْ لَهُ الْقِصَ وَجُمْلَتُهُ :  ابن قدامة قال  يةَِ ، وَبِقَدْرهَِا وَأقََلِ  مِن ْ  .  بأَِكْثَ رَ مِنْ الدِ 

هِ ، قاَلَ : قاَلَ رَ   إِنْ شَاءُوا قَ تَ لُوا ،   أوَْليَِاءِ الْمَقْتُولِ ؛ فَ قَ تَلَ عَمْدًا دُفِعَ إلَى مَنْ  )  سُولُ اللَّرِ  لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ جَدِ 
يةََ ، ثَلَاثِيَن حِقرةً ، وَثَلَاثِيَن جَذَعَةً ، وَأرَْبعَِيَن خَلِفَةً ، وَمَا صُولِحوُا عَلَ   يْهِ فَ هُوَ لَهمُْ . وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِ 

مِْذِيُّ (   لكَ لتَِشْدِيدِ الْقَتْ وَذَلِ   .  رَوَاهُ الترِ 
 . نِ الْمَقْتُولِ سَبْعَ دِيََتٍ، ليَِ عْفُوَ عَنْهُ، فأََبَِ ذَلِكَ، وَقَ تَ لَهُ ، فَ بَذَلَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَالحَْسَنُ وَالْحسَُيْنُ لِابْ بْن خَشْرَمٍ قَ تَلَ قتَِيلًا ةَ  وَرَوَيْ نَا أَنر هُدْبَ  

يْهِ ، كَالصردَاقِ ، وَعِوَضِ الْخلُْعِ ، وَلِأنَرهُ صُلْحٌ عَمرا لَا يَجْريِ فِيهِ الر بَِا ، فأََشْبَهَ  حُ عَنْهُ بِاَ ات رفَقُوا عَلَ  مَالٍ ، فَجَازَ الصُّلْ نرهُ عِوَضٌ عَنْ غَيْرِ وَلِأَ 
 ) المغني ( .                 الصُّلْحَ عَنْ الْعُرُوضِ .
 ها، بل على الدية أو دونها. صالحة عن الدية بأكثر منلا تصح المإلى أنه    ماء :وذهب بعض العل

 ورجحه ابن القيم .  ،  ال بعض الحنفية وبه ق
تلٍ  )    

ْ
ق
َ
رِ م

ْ
ي

َ
 فِي غ

ُ
ه

َ
ب
َ
ر
َ
 ض

ْ
ن

َ
م
َ
ا، ك

َ
 بِه

ُ
ه

ْ
ح

َ
ر
ْ
ج

َ
 ي

ْ
م

َ
ل
َ
الِباً و

َ
 غ

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق
َ
 ت

َ
 لا

ً
ة

َ
اي

َ
 جنِ

َ
صدِ

ْ
ق
َ
 ي

ْ
دِ أَن

ْ
م
َ
ع

ْ
 ال

ُ
ه

ْ
شِب

َ
 و

ْ
طٍ، أَو

ْ
و

َ
  بسِ

ةٍ 
َ
غِير

َ
ا ص

َ
ص

َ
 ( .   ع

 ا شبه العمد . هذ
 كان بشيء صغير حقير فإنه يعتبَّ قتل عمد كالقلب أو من النخاع . غير مقتَل ( لأن الضرب بِقتل ولو  قلنا ) في 

 وسْي بذلك : لتردده بين هذين النوعين ) الخطأ والعمد ( . 
 التي حصلت الجناية بها . ية ، ويختلفان في الآلة فالفرق بين القتل العمد وشبه العمد : أنهما يشتركان في قصد الجنا
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الدم، كحربِ، وزان محصن  مباح   اً أو يرمي شخص اً ،أو يري غرض  اً ، يظنه صيد مثل أن يرمي ما    ،   أي : و قتل الخطأ: أن يفعل ما له فعله 
 ه . لم يقصده بالقتل فيقتل اً معصوم  اً يفيصيب آدم 

 فائدة : 
( فأصاب إنساناً فقتله ؟ ) هو لم يقصد قتل الآدمي لكنه قصد قتل  تل شاة الغير عدواناً وانتقاماً  ما الحكم لو فعل ما لا يباح له ) كق

 ة ( . البهيم 
 .  يكون عمداً   فقيل :

 ه . لأنه فعل ما لا يباح ل
 خطأ .  وقيل : 

 وهو الصواب . 
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 أي : فإذا تعمد الصبِ أو المجنون القتل فهو خطأ . 
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 لأنهما لا قص د لهما . 
بَبٍ يُ عْذَرُ فِيهِ، مِثْلَ النرائمِِ،  عَقْلِ بِسَ لِكَ كُلُّ زاَئِلِ الْ ، وكََذَ وَلَا مَجْنُونٍ    عَلَى صَبِ ٍ  قِصَاصَ ، أنَرهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أهَْلِ الْعِلْمِ لَا    قال ابن قدامة :

 ، وَنَحْوهِِماَ . وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ 
لُغَ ، وَعَنْ ارفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍَ ؛ عَنْ الصربِِ  حَتىر )    وَالْأَصْلُ في هَذَا قَ وْلُ النربِِ    ( .  يفُِيقَ  قِظَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتىر لنرائمِِ حَتىر يَسْتَ يْ  يَ ب ْ

مُْ    كَالْقَاتِلِ خَطأًَ .   ليَْسَ لَهمُْ قَصْدٌ صَحِيحٌ ، فَ هُمْ وَلِأَنر الْقِصَاصَ عُقُوبةٌَ مُغَلرظَةٌ ، فَ لَمْ تََِبْ عَلَى الصربِِ  وَزاَئِلِ الْعَقْلِ كَالْحدُُودِ ، وَلِأَنهر
 كفارة تكون في مالهما ( . فالدية تكون في مال العاقلة ، وال) ففيه الدية والكفارة ، 

ن الأخيرين : الكفارة على القاتل والدية على العاقلة ( .   
ْ
مي

ْ
 ) ففي القسِ

 أي : في قتل الخطأ وشبه العمد الكفارة على القاتل والدية على العاقلة . 
 ارة . الأول : الكف

 ( .   اأً وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِناً خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَلرمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلار أَنْ يَصردرقوُ  يَ قْتُلَ مُؤْمِناً إِلار خَطَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ وَ كما قال تعالى )
وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِناً  طريق الخطأ ) من أخاه عمداً ، لكن قد يقتله عن يَتنع شرعاً أن يقتل المؤ ( أي :  إِلار خَطأًَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِناً )

)   ( أي : ومن قتل مؤمناً خطأ فعليه كفارة : تحرير وتخليص رقبة مؤمنة من الرق وإعتاقها ، ويجب أن تكون مؤمنة خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ 
قُواأوليائه جبَّاً لقلوبهم وعوضاً عما فاتهم من قريبهم )   : ما يعطى عوضاً عن دم القتيل إلى( الدية    إِلَى أَهْلِهِ   وَدِيةٌَ مُسَلرمَةٌ  ( أي:  إِلار أَنْ يَصردر

 يعفوا عن الدية . 
 الثاني : الدية وتكون على عاقلة القاتل . 

قُوا إِلَى أَهْلِهِ إِلار أَ وَدِيةٌَ مُسَلرمَةٌ .. لقوله تعالى ) .  ( .  نْ يَصردر
هَا وَمَا في بَطْنِهَا  ،فَ رَمَتْ إِحْدَاهُماَ الَْأُخْرَى بِحَجَرٍ   ،تَ تَ لَتِ اِمْرَأَتََنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقِ ْ   )  قاَلَ    أَبِ هُرَيْ رةََ  عَنْ  فاَخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ    ،فَ قَتَ لَت ْ
 ( متفق عليه .  . .. عَلَى عَاقِلَتِهَا الَْمَرْأةَِ وَقَضَى بِدِيةَِ  ،أوَْ وَليِدَةٌ  ينِهَا: غُررةٌ; عَبْدٌ أَنر دِيةََ جَنِ   فَ قَضَى رَسُولُ اَللَّرِ  اَللَّرِ 

فهذا الحديث يدل على النوع الثالث من أنواع القتل وهو شبه العمد ، حيث أن قتلها كان عن عمد لكن الآلة لا تقتل غالباً  
  . لأنه حجر صغير

 العمد كما تقدم . والحنابلة ، إلى إثبات القتل شبه اء من الأحناف والشافعية وقد ذهب جمهور العلم
 ) اقتتلت امرأتَن من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر ... ( . يث استدلالًا بهذا الحد
 وجه الدللة :  

 أوجب فيه الدية ، ولو كان عمداً لذكر القصاص .  أن النبِ   أولا :
 العلماء .، والعاقلة لا تحمل عمداً بإجماع بدية المرأة إلى عاقلتها  قضى   أن النبِ  نياا :ثا

 والدية في قتل شبه العمد ] وكذا الخطأ [ تكون على العاقلة ) أي عاقلة القاتل ( .  -

 بدية المرأة على عاقلتها ( .  للحديث ) فقضى رسول الله  
 مباحث العاقلة : 

 لعاقلة :  والدية تكون على ا 
 اؤه وإخوته وعمومتهم وبنوهم .  بالنفس ، فيدخل فيهم : آباؤه وأبنوالمراد بالعصبة  ، عصبته هم:  والعاقلة 

لأن الإبل تَمع فتعقل بفناء أولياء المقتول لتسلم إليهم، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، إبلًا أو نقداً، وقيل سْوا  :   وسميت بذلك 
 ن يعتدي عليه أحد . م يَنعون عن القاتل من أ عاقلة لأنه 

 كون في العقْل . القريب والبعيد منهم ، فكلهم يشتر  ويشمل •
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 وحاضرهم وغائبهم .  •
 ولا عقل على رقيق :  •

 أنه لا مال له ، لأن مال المملوك لسيده .  ثانياا :لأنه ليس من أهل النصرة ،  أولا : 
 ولا على غير مكلف كالصغير والمجنون .  •

 اود . عن المجنون حتى يفيق ( رواه أبو د: عن الصبِ حتى يبلغ ، و  ) رفع القلم عن ثلاثة   لقوله 
 ولأنهما ليسا من أهل النصرة . 

 ولا على فقير ، لأنه ليس عنده مال .  •
 ولا على أنثى ، لأنها ليست من أهل النصرة .  •
العاقلة  دونه وهكذا ، ولو اتفقت    لأبعد ، والغني أكثر ممن ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يناسبه ، فيحمل الأقرب أكثر من ا •

  جاز ، لأن الأمر راجع إليهم . فيما بينهم على تقدير معين 
والمذهب : أن الجانِ ليس عليه شيء من الدية ولو كان غنياً ، والقول الآخر في المذهب : أنه يحمل مع العاقلة ، لأنهم حملوا بسببه،   •

  . هذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله، فإنها من باب التحمل، و ع جعل الدية على العاقلة ولا ينافي ذلك أن الشار 
 لا تحمل العاقلة قتل العمد كما تقدم .  •
ا )  

َ
همِ

ْ
ي

َ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َّ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
ن

َ
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َ
 ( .   و

 والمكرَه .   مان عليهما : على المكرهِقتل معصوم فقتله ، فالض  أي : إذا أكره مكلف مكلفاً على 
 اختير ، أو الدية إن عفي عنه . أي القتل عليهما إذا 

 كأن يقول له : اقتل فلان أو قتلتك فقتله . 
 وهذا قول مالك وأحمد . 

 واستدلوا : 
ا المكرَه  ه إلى أسد في زريبة ، وأملو ألسعه حية ، أو ألقا  لأن المكرهِ تسبب إلى قتله بشيء يفُضي إليه غالباً ، فوجب عليه القصاص ، كما

 تل شخصاً ظلماً لاستبقاء نفسه ، أشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله . فلأنه ق  –بفتح الراء    –
 دون المكرهِ .   –بفتح الراء    –: أن القصاص على المكرَه   القول الثاني

 وهذا قول للشافعية وبعض الحنفية . 
 ل غيره لاستبقاء نفسه . مباشر ، وليس له أن يقت  لأن المكرَه

 .  -بكسر الراء   –رهِ : أن القصاص على المك  لقول الثالثا
 وهذا قول أبِ حنيفة . 

 لأنه هو الملجىء لغيره ، والمكرَه مضطر ، ولولا إكراه ذلك ما قتله . 
 لكن هذا تعليل ضعيف . 

 أن القصاص عليهما أو على المكرَه .  والراجح 
إِ )  

َ
 و

َ
لِ غ

ْ
ت
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ْ
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ومثله لو أمر مجنوناً بقتل شخص    كما لو قال للصغير: اذهب إلى ذلك الرجل النائم واقتله، ففعل ذلك الصغير ما أمُِر به وقتل الشخص
 .   تلهفق
 فإن عفى صاحب الحق فعليه الدية . ر ، فالقصاص على الآمر ، فالضمان على الآم 

 لأنه توصل إلى قتله بشيء يقتل غالباً، والصبِ والمجنون والجاهل بالتحريم بِنزلة الآلة، كما لو أنهشه حية فقتلته. 
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 فائدة : 
 ما الحكم إذا كان المأمور كبيَّاا عاقلا عالماا بالتحريم ؟ 

 صاص على القاتل بلا خلاف . لاً عالماً بالتحريم فالق كان المأمور كبيراً عاق  إذا
إِ )  
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ى ال و
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ْ
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َّ
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 صف الدية . أي : يكون القود على الشريك وعلى الثانِ ن
(  الشريك، والثانِ )وهو الأب ، فيكون القود على  لا يقتل بولده  ولد، فالأجنبِ يقتل بالولد، والأبشترك أب وأجنبِ في قتل اللو امثاله :  
قصاص  ، والبِ فإن الأب يكون عليه نصف الدية، لأن الدية تتبعض ، وإذا نفذنا القصاص على الأجنعليه، لوجود المانع وهو الأبوة  لا قود

 لا يتبعض . 
والرقيق يقتل به، ففي هذه الحال يقتل الرقيق ولا يقتل الحر، ولكن عليه  تل رقيق، فالحر لا يقتل بالرقيق،  ر : رقيق وحر اشتركا في ق مثال آخ

 نصف ديته ، أي نصف قيمته . 
 حتى يموت 

ُ
 الممسك

َ
بِس

ُ
 القاتل ، وح

َ
تِل

ُ
ه ، ق

َ
 ليقتله فقتل

َ
 إنساناً لآخر

َ
 أمسك

ْ
 ( .   ) وإن

 ف في قتله . أما القاتل فلا خلا
 .       اتِلَ يُ قْتَلُ ؛ لِأنَرهُ قَ تَلَ مَنْ يكَُافِئُهُ عَمْدًا بِغَيْرِ حَق ٍ وَلَا خِلَافَ في أَنر الْقَ :  ة قال ابن قدام

 وأما الممسك الذي أمسكه ليقتله القاتل ، فقد اختلف العلماء على أقوال : 
 يَسك الممسك حتى يَوت . فالمذهب : أن القاتل يقتل و 
 نابلة . وهذا المشهور من مذهب الح

هُمَا لحديث  ابِْنِ عُمَرَ رَضِ  ُ عَن ْ وَيُحْبَسُ الَرذِي أمَْسَكَ (    ،يُ قْتَلُ الَرذِي قَ تَلَ   ،وَقَ تَ لَهُ اَلْآخَرُ   ،قاَلَ ) إِذَا أمَْسَكَ الَررجُلُ الَررجُلَ   عَنْ الَنربِِ     ،يَ اَللَّر
ارَقُطْنِيُّ  رَوَاهُ اَ   . لدر
 كر حديث الباب . ، ثم ذ ولنا  :  ابن قدامة  قال

  . الموت ، فيحبس الآخر إلى الموت ، كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات ، فإننا نفعل به ذلك حتى يَوت ولأنه حبسه إلى  
 لا قصاص على الممسك .  وقيل : 

 وهذا قول أبِ حنيفة والشافعي . 
 . قتل  يعاقب ، ويأثم ، ولا ي : المنذر  وابن وأبو ثور  والشافعي  ، حنيفة أبو قال : و  قال ابن قدامة 

 . والممسك غير قاتل   ه ( تى الناس على الله ، من قتل غير قاتل إن أع  ل ) قا  لأن النبِ  -أ
 . ك أنه يقتله     ولأن الإمساك سبب غير ملجئ ، فإذا اجتمعت معه المباشرة ، كان الضمان على المباشر ، كما لو لم يعلم الممس -ب

 يعاً . القصاص عليهما جم وقيل : 
 وهذا قول مالك . 

 ، وبإمساكه تمكن من قتله، فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكان فيه .  لأنه لو لم يَسكه ما قدر على قتله 
 المذهب .  والراجح 

 بالواحد ( . 
ُ
 الجماعة

ُ
قتل

ُ
 ) وت

 يعاً . أي : لو اشترك جماعة في قتل شخص عمداً ، فإنه يجب عليهم القصاص جم
 على مشروعية القصاص .  لعموم الأدلة  -أ

عَاءَ لَقَتَ لْتُ هُمْ بِهِ   ،تِلَ غُلَامٌ غِيلَةً قُ )  وَعَنْ ابِْنِ عُمَرَ قاَلَ  -ب  رواه البخاري . (فَ قَالَ عُمَرُ: لَوْ اِشْتَركََ فِيهِ أهَْلُ صَن ْ
تعاون مع    لة ، فكل من أراد قتل شخص  سقوط القصاص بهذه الحيلم يقتل الجماعة بالواحد لأد ى ذلك إلى وسداً للذريعة ، فإنه لو    -ج

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12918
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 ، فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكمة الردع والزجر .   آخرين ليسقط عنه القصاص
 فائدة : 

  وشرط القصاص منهم جميعاً : أن يكون فعل كل واحد منهم يصلح لقتله لو انفرد ، كأن يصو ب ثلاثة أشخاص مسدساً ضد شخص 
 آن واحد . واحد ويقتلونه في 

ع وا على ضربه بسيوف ، كل واحد لو انفردت ضربته  يوجب القصاص لو انفرد ، كأن يجتم   حيث كان فعل كل واحد منهموهذا الحكم :  
 لقتلت غالباً . 

 . ) 
ً
 واحدة

ً
ا دِية

ْ
و

َّ
د أد

َ
و

َ
 الق

َ
 ) وإن سقط

القود عن الجماعة بشيء من مسقطاته   إذا سقط  أولياء المقت   –أي :  الدية تكون على  –ول  كما لو عفَى  الجماعة ، فيؤدون دية    فإن 
 احد . حدة يشتركون فيها ، لأن المقتول و وا

 1فائدة :  
 الفرق بي القتل العمد وبي شبه العمد : 

أن القصد في القتل العمد هو إزهاق روح المجني عليه، أما في شبه العمد فالقصد هو الضرب دون القتل، فيقصد الجانِ   أولا :
 لباً . ني عليه بِا لا يقتل غاضرب المج
 الآلة .  ثانياا :

،  ، كأن يقتله بسيف أو سكين أو بخنجر كبير يقتل غالباً د يغلب على الظن موت المجني عليه بهاأن الآلة المستخدمة في القتل العم
 أما في شبه العمد فإن الآلة فيه لا تقتل غالباً كأن يضربه بخشبة صغيرة .

 الموجَب .  ثالثاا :
 تل شبه العمد فهو الدية. قتل القاتل لمن قتله، وأما موجب قد أو الدية، والقود هو  موجب القتل العمد هو القو 

 الدية .  رابعاا :
الدية في القتل العمد تَب في مال القاتل فلا تحملها العاقلة ،قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن دية العمد تَب في مال 

 وسيأتي تعريف العاقلة ( . القاتل ، بل تحملها العاقلة . )  ه العمد فلا تَب في ماللعاقلة ،  أما الدية في شبالقاتل لا تحملها ا
 تأجيل الدية .  خامساا : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الدية في القتل العمد تَب حالة غير مؤجلة أو مقسطة إلا برضا ولي الدم ، لأن الجانِ قد ارتكب 
إنها مؤجلة ، قال  عمد فصاص فتكون حالة ، وأما دية شبه الحالاً ، والدية بدل القتياره والواجب فيه القصاص  جريَة القتل باخ
 . ولا أعلم في أنها تَب مؤجلة خلافاً بين أهل العلم . ابن قدامة : ..

 سنة ثلثها . وذلك تخفيفاً على الجانِ، لأنه لم يقصد القتل، وصفة التأجيل أنها توزع على ثلاث سنين، في كل 
 ارة . الكف سادساا :

كفارة ، لأن القتل العمد أعظ م من أن تمحوها الكفارة ، أما القتل شبه ء إلى أنه لا يجب في القتل العمد  ذهب جمهور العلما
 العمد فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب الكفارة على القاتل . 

 العقاب الأخروي .  سابعاا :
ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدر لَهُ عَذَاباً عَظِيماً( زاَؤُهُ جَهَنرمُ خَالِداً فِيهَ مِناً مُتَ عَمِ داً فَجَ وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْ وله )فإن الله توعد قاتل العمد بق ، وأما    ا وَغَضِبَ اللَّر

 شبه العمد ، فهو وإن كان القاتل آثماً فإنه لا يدخل في هذا الوعيد . 
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 2فائدة :  
 مد في أمور : يشترك الخطأ وشبه الع

 فيهما .   أنه لا قصاص
 .  أن فيهما الدية

 أن الدية على العاقلة . 
 ان في : ويَتلف

 أن شبه العمد قصد ، والخطأ ليس بقصد . 
 أن دية شبه العمد مغلظة ، ودية الخطأ غير مغلظة . 

 أن شبه العمد فيه إثم ، والخطأ لا إثم عليه . 
 3فائدة :  

 ليه ينقسم إلَ أقسام : القتل من حيث ما يوجبه ويترتب ع
 قود فقط ، وهو القتل العمد . : قتل يوجب ال قسم الأولال

 : قتل يوجب الكفارة والدية ، وهو قتل شبه العمد والخطأ . م الثانيالقس
 : قتل يوجب الكفارة فقط وهذا له صور :  القسم الثالث
 يه الكفارة . : إذا قتل في صف كفار من ظنه حربياً فبان مسلماً فف الصورة الأولَ
فإَِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ عَدُوٍ  لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ  الى ) ته كفار وهم أعداء لنا ، لقوله تع: وإذا قتل مسلم ورث  نيةالصورة الثا

ة على  يذكر الدية ، لأنه لا دي  ( . والمعنى : وإن كان القتيل من قوم كفار محاربين فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة فقط ، ولم   مُؤْمِنَةٍ 
م ولا ذمة ، وقد يتفقون بها على حرب المسلمين ، ولأنه مؤمن وهم كفار ، المقتول كفار محاربون ، لا عهد لهالقاتل ، لأن أهل  

 والكافر لا يرث المؤمن .
 شروط القصاص 

 هذه الشروط إذا فقد منه ا شرط سقط حد القصاص . 
 لفاً ( . ) وهي أربعة ، كون القاتل مك   

  ) عاقلاً بالغاً ( . أن يكون القاتل مكلفاً :  هذا الشرط الأول
 لى صغير ولا مجنون . فلا قصاص ع

 ) رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبِ حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق .. (.   لقوله  
 د صحيح .  حكم قتلهما قتل خطأ لأن عمدهما خطأ لكونهما لا يصح منهما قص أما الصبِ والمجنون فو 

 فائدة : 
 سكران على قولين : العلماء في حكم جناية الاختلف 

 أنه يقتص منه . :   القول الأول
 وهذا قول الجمهور . 

لأن الصحابة أقاموا سكره مقام قذفه ، فأوجبوا عليه حد القذف ، فقد جاء في الموطأ ) أن عمر استشار الناس في شأن شارب الخمر    -أ
تَلده ثمانين جلدة ،    وحد المفتري ثمانون جلدة ، أرى أنر هذي ، وإذا هذي افترى  ؤمنين ، إن الشارب إذا سكفقال علي : يَ أمير الم
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 فأعجب ذلك عمر وجعل عقوبته ثمانين جلدة ( فإذا وجب حد القذف على الشارب فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى . 
ثم قتل وزنى وسرق    يعصي الله شرب ما يسكره  لأفضَى إلى أن من أراد أن ولأن في ذلك سداً للذريعة ، إذ لو لم يجب القصاص والحد    -ب

 ة ، فيصير عصيانه سبباً لسقوط العقوبة عنه . ولا يلزمه عقوب
 : أنه لا يقتص منه .   القول الثاني

 وهذا وجه في مذهب الحنابلة . 
 قياساً على المجنون ، فإن كلاً منهما زائل العقل . 

 د الردة . عليه ح بيد أبِ ( ولم يقم النبِ  هو ثمل : وهل أنتم إلا عو  ) أن حمزة قال للنبِ   ولما ثبت في صحيح البخاري
 والراجح القول الأول . 

 وأما قياسه على المجنون ، فهذا قياس مع الفارق ، فإن السكران فقد عقله باختياره عصياناً بخلاف المجنون . 
 لفعل أشد . نه قول والقتل فعل ، وا لا يصح الاستدلال به ، وبأ وأما قصة حمزة ، فهذا كان قبل تحريم الخمر ، ف

 ول ( . ) الثاني : عصمة المقت 
 فإن كان حربياً أو مرتداً فلا ضمان فيه . : أن يكون المقتول معصوماً ،  هذا الشرط الثاني

 والعلة في ذلك : لأن القصاص شرع لحفظ الدم المعصوم دون الدم المهدر . 
 فائدة : 

 ستأمن. ، والم ، والمعاهد الذمي ، و   أربعة أصناف: المسلم  عصومونوالم
 .   واضح  فالمسلم

 هو من بين قومه وبين المسلمين عقد ذمة ، أي : أنهم يدفعون الجزية للمسلمين . : و الذمي  
  يبلغ مأمنه . : وهو الحربِ الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان من الإمام أو نائبه ، فيؤمرن حتى يسمع كلام الله حتى  والمستأمن
 المسلمين عهد ، أي : صلح . وهو من بين قومه وبين   : والمعاهد 
 الحرية ( .   الث : المكافأة في الإسلام والرق أو ) والث 

 : أن المساواة بين القاتل والمقتول في الإسلام والحرية أو الرق .  هذا الشرط الثالث
 صاص . فإن كان القاتل أعلى من المقتول في دين أو حرية فلا ق 

  
ُ
قتل

ُ
 ) فلا ي

ٌ
 بكافر ( .   مسلم

 كافراً معصوماً ، فلا يقتل به . لو قتل مسلم  
 هذا مذهب جماهير العلماء . و 
 لما ثبت في البخاري مرفوعاً في صحيفة علي ) لا يقتل مسلم بكاف ر ( . -أ

 د . . ولا يقتل مؤمن بكافر ( رواه أبوداو اً ) المؤمنون تتكافأ دماؤهم ..ولحديث علي مرفوع-ب
 . المؤمن لا يكافئ المؤمن  فهذا يدل على أن غير 

للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن  الله من الكافر ، والإسلام يعلو ولا يعُلى عليه كما قال تعالى )ولأن المسلم أعلى وأكرم عند    -ج  ُ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّر
 ( .   ونَ انَ فاَسِقاً لا يَسْتَ وُ فَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَ ( وقال تعالى ) َ   سَبِيلاً 

 .  إلى أنه يقتل المسلم بالذمي خاصة  :  وذهب الحنفية 
نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنر الن رفْسَ بِالن رفْسِ واستدلوا بالعمومات الدالة على أن النفس بالنفس كقوله تعالى ) وَ   ( .   كَتَ ب ْ

 ( .   ل : أنا أحق من وفى بذمتهأقاد مسلماً بذمي ، وقا ) أنه    وبحديث ورد عن النبِ 
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 اً بذمي ... ( فهو حديث ضعيف جداً . أقاد مسلم  ، وأما الحديث )أنه   ر والراجح قول الجمهو 
 بعبدٍ ( . 

ٌ
 ) ولا حر

 فالحر لا يقُتل بالعبد إذا قتله . 
 ذا مذهب جمهور العلماء . وه 

 فهو مذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 
 ى ( . رُّ بِالْحرُِ  وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنُثَى بِالأنُثَ الْقِصَاصُ في الْقَت ْلَى الحُْ  نُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَ  لقوله تعالى ) يَ  -أ

 : أن قوله ) الحر بالحر ( يفيد الحصر ، أي : لا يقتل الحر إلا بالحر ، ومفهوم ذلك عدم قتل الحر بالعبد .  وجه الدللة
 . بعبد ( رواه الدارقطني لكنه ضعيف  ) لا يقتل حر قال    بِ عن النوعن ابن عباس . -ب
 وعن علي ) من السنة : أن لا يقتل حر بعبدٍ ( أخرجه ابن أبِ شيبة وسنده لا يصح . -ج
 ولأن العبد لا يكافىء الحر ، فإنه منقوص بالرق .  -د

 . إلى أن الحر يقتل بالعبد  :    وذهب بعض العلماء
 السلف .  هو قول داود الظاهري وبعضو 

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنر الن رفْسَ بِالن رفْسِ وَ  وجوب القصاص ، كقوله تعالى ) لعموم الأدلة في  ( .  كَتَ ب ْ
 ) المؤمنون تتكافأ دماؤهم ( رواه أبوداود .  ولقوله 

 و الرق . ، وليست العبَّة بالحرية أفدل الحديث على أن دماء المؤمنين متكافئة ، وأن العبَّة بأصل الإيَان 
 لقوة أدلته .   وهذا قول قوي ،

قتل (  
ُ
 ي

ُ
ه

ُ
 . ) وعكس

 فإذا قتَلَ الكافر مسلماً ، فإنه يقتل به . 
 وكذا إذا قتل الرقيق حراً ، فإنه يقتل به . 

 بالأنثى ، والأنثى بالذكر ( . 
ُ
 الذكر

ُ
قتل

ُ
 ) وي

 إذا قتلت أنثى ذكراً : فإنها تقتل به . 
 بها .   ل الذكر أنثى : فإنه يقتلوإذا قت 

 . هذا قول عامة أهل العلم  :قال في المغني  
نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنر الن رفْسَ بِالن رفْسِ ( عالى ) لقوله ت   .   وكََتَ ب ْ

 قتل يهوديًَ بجارية قتلها على أوضاح لها ( متفق عليه .  ولحديث أنس ) أن النبِ  
   

ُ
 أحد الأبوين وإن علا ) الرابع : عدم الولادة ، فلا ي

ُ
 ( . قتل

َ
ل

َ
ف
َ
  بالولد وإن س

 الجانِ غير الأصل ، فلا يقتل الوالد بولده .: وهو أن يكون  هذا الشرط الرابع
 وهذا مذهب جماهير العلماء . 

 ) لا يقاد الوالد بالولد ( رواه الترمذي . يقول  لحديث عمر . قال : سْعت رسول الله -أ
  الجامع الصغير ، والألبانِ . الحاكم في المستدرك ، والسيوطي في ثبت بِجموعها ، وقد صححهعددة ، وبألفاظ متقاربة ي هذا الحديث ورد من طرق مت
 وضعفه جمع من أهل العلم . 

: هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق ، مستفيض عندهم ، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به    قال ابن عبد الب
 في مثله لشهرته تكلفاً . فيه ، حتى يكون الإسناد  عن الإسناد
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 شهور . : وهذا خبَّ مستفيض م وقال الجصاص
 ولأن الأب سبب لوجود الولد فلا يكون الولد سبباً لإعدامه . -ب
 ولعموم الأدلة الموجبة لبَّ الوالدين ، والإحسان إليهما .  -ج
ن يكون شبهة تدرأ  على حقيقته فلا أقل من أفإذا لم يكن ذلك   (لأبيك  )أنت ومالك   أن الحدود تدرأ بالشبهات وقد قال النبِ    -د

  الحد.
 إلى أنه يقتل الوالد بولده . العلماء :   وذهب بعض 

 وهذا قول داود الظاهري ، وابن المنذر . 
 لعموم الأدلة في وجوب القصاص من القاتل ، وعدم ورود ما يقوَى على تخصيصها . 

بباً في إعدامه ، بل هو  ، فهو مردود ، فإن الولد لم يكن س  يكون سبباً في إعدامه  لوالد سبب إيجاد الولد فلاوقالوا : وأما التعليل بأن ا
 سبب إعدام نفسه . 

والدليل الحديث المشهور: »لا يقتل والد بولده« ، هذا من الأثر، ومن النظر : أن الوالد سبب في إيجاد الولد،    :   ال الشيخ ابن عثيمي ق
 .امهن يكون الولد سببا في إعدفلا ينبغي أ

أهل العلم ، فلا يقاوم العمومات الدالة على وجوب القصاص ، وأما تعليلهم   لة ، أما الحديث فقد ضعفه كثير منولننظر في هذه الأد
 .ل النظري ، فالجواب عنه أن الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه، بل الوالد هو السبب في إعدام نفسه بفعله جناية القت

بِا إذا كان عمدا، لا شبهة فيه إطلاقا ، بأن جاء بالولد    ه الله   اختار ذلك، إلا أنه قيدهولد، والإمام مالك   رحموالصواب: أنه يقتل بال
وأضجعه وأخذ سكينا وذبحه ، فهذا أمر لا يتطرق إليه الاحتمال ، بخلاف ما إذا كان الأمر يتطرق إليه الاحتمال فإنه لا يقتص منه ،  

  .ين أنه أراد قتلهنقتص منه إلا إذا علمنا علم اليق  أمر بعيد ، فلا يَكن أن قال: لأن قتل الوالد ولده 
وم ،  والراجح في هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولد، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العم

أشبه ذلك ويقتله ما دام  دا بعيدا، كالجد من الأم ، أو ما  ه ، لا سيما إذا كان والكان كل واحد يحمل على ولدثم إنه لو تهاون الناس بهذا ل
 ه .   ) الشرح الممتع ( . أنه لن يقتص من

 وقول الجمهور أرجح . 
 1فائدة :  

 هل الأم كالأب في هذا ؟
 نعم ، فلا تقتل بابنها . 

 طِي الْقِصَاصِ عَنْ الْأَبِ . وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْد مُسْقِ حِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ كَالْأَبِ ( هَذَا الصر   وَالْأمُُّ في ذَلِكَ )  قال ابن قدامة  
 ( . لَا يُ قْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ )  لقَِوْلِ النربِِ  

اَ أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ ، فأََشْبَ هْت الْأَبَ   . وَلِأَنهر
اَ أوَْلَى بِالْ   هَا  بنَِ فْيِ الْقِصَاصِ عَ بَِّ  ، فَكَانَتْ أوَْلَى وَلِأَنهر  .  ن ْ

 ) المغني ( .     .تْ في ذَلِكَ كَالْأمُِ  ، وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، أوَْ مِنْ قِبَلِ الْأمُِ  ؛ لِمَا ذكََرْنَا في الْجدَ ِ وَالْجدَرةُ وَإِنْ عَلَ 
 2فائدة :  

 لد ولده ؟ هل يقتل الجد إذا قتل و 
  : في هذه المسألة على قوليناختلف العلماء 
 الجد بقتل حفيده . : أنه لا يقتص من  القول الأول
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 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
 ولا يقتل الجد بابن ابنه.  قال في الحاوي: 

 . كثر مسقطي القصاص عن الأبوالجد وإن علا كالأب في هذا، وسواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم، في قول أ  :  ابن قدامة  وقال
 يقتل والد بولده ( .  للحديث السابق ) لا  -أ

 : أن الجد يعد والداً وأباً فيدخل في عموم هذا النص . لوجه الستدل
 أن عدم القصاص من الأب سببه الولادة، فاستوى فيه من كانت ولادته قريبة، ومن كانت بعيدة كالجد، وذلك كالمحرمية. -ب
 نا في عدم الاقتصاص منه . حكام ، ولذلك كان مثله هشارك الجد في كثير من الأأن الأب ي -ج

 : أنه يقتص من الجد إذا قتل ولد ولده .  لثانيالقول ا
 وهذا اختيار ابن تيمية .

تل واستدلوا : بأن الأصل القصاص من كل قاتل إلا ما ورد استثناؤه وتخصيصه بحكم من الشارع ، وقد جاءت السنة بأنه لا يق
 صل وهو القصاص . اص منه بعيد لا يصح فيبقى على الأد على الأب في عدم القصالأب بولده ، وقياس الج

 والراجح الأول .
 منهما ( . 

ٍّ
 بكل

ُ
 الولد

ُ
قتل

ُ
 ) وي

 أي : إذا قتل الولد أحد الأبوين فيقتل . 
 ص . اوم الأدلة الدالة على وجوب القص : هذا قول عام ة أهل العلم لعمقال في المغني 

 شروط استيفاء القصاص 
 تم استيفاء القصاص . هذه الشروط إذا توفرت ي

 وهي الشروط التي يثبت بها القصاص .  –شروط القصاص  –ية الشروط الماض
 : شروط لثبوته .  فالشروط السابقة
 لتنفيذه . وهذه الشروط : 

هِ ) 
ِّ
حقِ

َ
ت

ْ
س

ُ
 م

ُ
ن
ْ
و

َ
ا: ك

َ
ه

ُ
د

َ
وطٍ: أَح

ُ
ر
ُ
 ش

ُ
ة

َ
ث
َ
لا

َ
 ث

ُ
ه

َ
 ل

ُ
ط

َ
ر
َ
ت

ْ
ش

ُ
  ي

َ
ان

َ
 ك

ْ
إِن

َ
فاً، ف

َّ
ل
َ
ك

ُ
 م

ُ
ن

ْ
ج

َ
 م

ْ
اً، أَو

ّ
بيِ

َ
،   ص

َ
ف

ْ
و

َ
ت

ْ
س

ُ
 ي

ْ
م

َ
وناً ل

 ا 
َ
بِس

ُ
ح

َ
ةِ و

َ
اق

َ
الِإف

َ
وغِ و

ُ
ل
ُ
ى الب

َ
انيِ إِل

َ
ج

ْ
 ( .   ل

 : كون مستحق القصاص مكلفاً . ) بالغاً عاقلًا ( .  هذا الشرط الأول
 .  نُوناً لَمْ يُسْتَ وْفَ فإَِنْ كَانَ صَبِي اً، أوَْ مجَْ أي : يشترط أن يكون ورثة المقتول مكلفين ، 

 لجاني ؟ إذاا : ماذا يفعل با 
 قل المجنون فيطالب أو يعفو . يحبس حتى يبلغ الصغير ويع

 لأن معاوية حبس هُدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل .  -أ
 عاً . صحابة فلم ينكر فكان إجماوبذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص سبع ديَت لابن القتيل فلم يقبلها ، وكان ذلك بِحضر من ال 

 هربه فيضيع الدم . ولأنه لا يؤمن  -ب
 م .ويحبس القاتل إلى اجتماع غائبهم وبلوغ صغيره : الأم في  الشافعي قال

لُغَ الصربُِّ ، : وَ  وقال ابن قدامة  ،  ، وَيَ قْدَمَ الْغَائِبُ   وَيَ عْقِلَ الْمَجْنُونُ   كُلُّ مَوْضِعٍ وَجَبَ تَأْخِيُر الِاسْتِيفَاءِ ، فإَِنْ الْقَاتِلَ يُحْبَسُ حَتىر يَ ب ْ
سَيْنُ  دْبةََ بْنِ خَشْرَمٍ في قِصَاصٍ حَتىر بَ لَغَ ابْنُ الْقَتِيلِ ، في عَصْرِ الصرحَابةَِ ، فَ لَمْ يُ نْكَرْ ذَلِكَ ، وَبذََلَ وَقَدْ حَبَسَ مُعَاوِيةَُ هُ  الحَْسَنُ وَالحُْ
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 هَا . يََتٍ ، فَ لَمْ يَ قْبَ لْ بْنِ الْقَتِيلِ سَبْعَ دِ وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ لِا 
قِيلَ  فلَِمَ لَا   فإَِنْ  وَبَيْنَ    يلُهُ كَالْمُعْسِرِ بِالدريْنِ يُخْلَى سَبِ   :  نَهُ  بَ ي ْ وَالْفَرْقُ  هَرَبهُُ ،  فإَِنرهُ لَا يُ ؤْمَنُ  للِْحَقِ  ،  تَضْيِيعًا  تَخلَريْتِهِ  قُ لْنَا : لِأَنر في  ؟ 

عْ دُهَا : أَنر قَضَاءَ اسِرِ مِنْ وُجُوهٍ ؛ أَحَ الْمُعْ  بُ مَعَ الْإِ اَ لدريْنِ لَا يجَِ بُ ، وَالْقِصَاصُ هَاهُنَا وَاجِبٌ ، وَإِنمر سَارِ ، فَلَا يُحْبَسُ بِاَ لَا يجَِ
رَ الْمُسْتَ وْفي .   تَ عَذر

رَ الْكَسْبُ  تَ عَذر إذَا حَبَسْنَاهُ  الْمُعْسِرَ  لقَِضَاءِ الدريْنِ ،  الثرانِ ، أَنر  يَ   بَلْ  يفُِيدُ ،  مِنْ الْجاَنبَِيْنِ ، وَهَ فَلَا  يَ فُوتُ ضُرُّ  نَ فْسُهُ  هُنَا الْحقَُّ  ا 
 بِالترخْلِيَةِ لَا بِالْحبَْسِ . 

رَ ت َ  لُهُ ، وَفِيهِ تَ فْويِتُ نَ فْسِهِ وَنَ فْعِهِ ، فإَِذَا تَ عَذر  ) المغني ( .  مْكَانهِِ . تَ فْويِتُ نَ فْعِهِ لِإِ  فْويِتُ نَ فْسِهِ ، جَازَ الثرالِثُ : أنَرهُ قَدْ اسُْتُحِقر قَ ت ْ
للقصاص صغيراً وله أب، كما لو قتل رجل، وورثه أبوه وابنه الصغير، فليس للأب  : فلو كان المستحق    لشيخ ابن عثيميوقال ا

 .  أن يستوفي القصاص؛ لأن أحد مستحقيه صغير لم يبلغ
الذي  وليذهب الإنسان ما في قلا وجب للتشفي من القاتل،  والعلة أن القصاص إنم  قتل مور ثِه،  به من الغيظ على هذا القاتل 

 . وهذا لا يَكن أن يقوم به أحد عن أحد؛ لأن التشفي معنى يقوم بالنفس، فأبو الرجل لا يتشف ى عن ابن ابنه
 .  ولهذا يحبس حتى البلوغ أو الإفاقة 

وكان ذلك في عصر الصحابة ولم    اص حتى بلغ ابن القتيل ،حبس هدبة بن خشرم في قص  ولأن معاوية  :  وقال في الروض  
 )الشرح الممتع(  ر .              ينك

 فائدة : 
 ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للأب والجد أن يستوفيا القصاص نيابة عن موليهما الصغير والمجنون . 

 لطلب القصاص . ر ومصلحة ، فهما مخو لان  وهذا قول بعض الحنفية ، لأن ولايتهما ولاية نظ 
 أنه ليس لهم ذلك .  –كما تقدم    –والراجح  

 ن المقصود من القصاص التشفي ودرك الغيظ ، ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي أو الوصي أو الحاكم . لأ
 لِ   ) الثاني :   

َ
س

ْ
ي

َ
ل
َ
ائِهِ، و

َ
تيِف

ْ
ى اس

َ
ل
َ
 فيِهِ ع

َ
رِكين

َ
ت

ْ
ش

ُ
ليِاءِ الم

ْ
و

َ
 الأ

ُ
فاق

ِّ
رِ اِت

َ
ف
ْ
ن

َ
 ي

ْ
 أَن

ْ
ضِهِم

ْ
ع

َ
 بِ ب

َ
 ه ( . د

 لمشتركين في استحقاق القصاص على استيفائه . : وهو اتفاق جميع الأولياء اثاني هذا الشرط ال
 لأنه حق لجميعهم فلم يكن لبعضه م الاستقلال به . 

 فإذا عفا أحد الأولياء سقط القصاص وانتق ل الأم ر إلى الدي ة . 
 وهذا مذهب جمهور العلماء : 

 ( .   رُوفِ وَأدََاءٌ إِليَْهِ بإِِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِ كُمْ وَرَحْمَةٌ يهِ شَيْءٌ فاَت بَِاعٌ بِالْمَعْ  عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِ فَمَنْ تعالى ) قول الله ل-أ
  ص كالعفو عنه كله يسقط به نكرة تعم أي شيء قل أو كثر، فإن العفو عن البعض من القصا  ( شَيْءٌ )فالمراد بالعفو إسقاط القصاص، و 

 ص . القصا
، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى   دهم   ، فجاء أولاد المقتول وقد عفا أح جل قتل رجلاً أن عمر بن الخطاب رفع إليه ر )  دةما رواه قتا -ب

 انِ  اً ( رواه الطبَّ ملئ علم   : كُنَ يِ فٌ   ، قال: فضرب على كتفه وقال : أقول له: قد أحرز من القتل  ؟ فقال ابن مسعود   جنبه: ما تقول
 .   ، ووافقه عمر  بعض الورثة  سقوط القصاص بتنازل  فقد رأى ابن مسعود  

 س . أن القصاص يدرأ بالشبهة كالحد، وسقوط بعضه بتنازل بعض الورثة يوجب سرايته على النفس كلها مراعاة لحرمة النف-ج
 .  ة، فإذا سقط بعضه سقط كله ضرور   أن القصاص لا يتجزأ -د
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 فائدة : 
 . غائب انتظر قدوم ه إن كان فيهم 

الالذي هم  القصاص  استيفاء  في  حق  لهم  قوله    ، ورثة ن  لذلك  في  )  ويدل  وأصله  أبوداود  رواه  خيرتين(  بين  فأهله  قتيل  له  قتل  من 
 فقوله ] أهله [ أي ورثته .  ،الصحيحين 
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 الأمن من التعدي في الاستيفاء .  هذا الشرط الثالث : 
 . فلو كان الجانِ حاملاً لم يجز استيفاء القصاص منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها  

واناً، ولكن قبل أن يحكم عليها بالقصاص حملت،  ست حاملًا، قتلت إنساناً عمداً عدمثاله: امرأة لي  (    فحملتأو على حائل  )    قوله   -
 فتترك حتى تضع. 

 فإن قلت: كيف تترك مع أن الحق سابق على الحمل، والقاعدة أنه يقدم الأسبق فالأسبق؟ 
 ت . ) الشرح الممتع ( . لقصاص يثب حتى يزول هذا المانع، فا  وغاية ما هنالك أنه يؤجلفالجواب: أن هذا التأخير لا يُضيع الحق،  

 فصــــل 
ائِبِهِ )  

َ
 ن

ْ
انٍ أَو

َ
ط

ْ
ل
ُ
ةِ س

َ
ر
ْ
ض

َ
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َّ
 إِلا

ٌ
اص

َ
ى قِص

َ
ف
ْ
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َ
ت

ْ
س

ُ
 ي

َ
لا
َ
 ( .   و

لسلطان  ه ، أو يرجع الأمر إلى االأصل أن الذي يتولى استيفاء القصاص هو ولي المجني عليه إن كان يحسنه ، وإلا فينيب من يتولى إقامت
 فينيب من يتولاه . 

 ه وكلهم يحسنه فيقرع بينهم . فإن تشاح الأولياء كل يريد إقامت
 يجوز أن يستوفي القصاص أولياء المقتول  بشروط :  إذاا :

 وبحضور السلطان أو نائبه .  –ويأمن عدم التجاوز   –أن يحسن القصاص  
 ين : لأمر حضور السلطان أو نائبه  ويجب  -
 تهاده ، وخوف الحيْف . لافتقاره إلى اج -أ

 عليه بالتمثيل أو بسوء القتل أو بغير ذلك بسبب الغيظ الذي في قلوبهم عليه .  ولأن أولياء المقتول ربِا يعتدون -ب
 والدليل على أنه يجوز لولي الدم أن يتولى القصاص :  -

 قوله تعالى ) فلا يسرف في القتل ( . 
    ( 

َ
اضِي

َ
ةٍ م

َ
 ( .   ةٍ وآل

 لا كالة . يجب أن يكون الاستيفاء بآلة حادة القصاص إلا بآلة ماضية ، أي : لا يستوفَى 
 ) فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ( .  لقوله   -أ

 ولأن ذلك أرفق بالمقتول . -ب
فٍ   ) 

ْ
ي
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 نق دون غيره ، لأنه مجمع العروق . : يستوفى القصاص بضرب العأي  
 ويكون بسيف لا بغيره ولو كان الجانِ قتله بغير ذلك . 

 لحديث ابن مسعود مرفوعاً ) لا قود إلا بالسيف ( رواه الطبَّانِ وهو ضعيف . -أ
 ولأنه أمضى ما يكون من الآلات التي يقتل بها . -ب
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 ولا يتعين السيف .  انِ يقتل بِثل ما قتل به : إلى أن الج   بعض العلماءوذهب 
 ، والشافعي ، وجمهور العلماء واختاره ابن تيمية رحمه الله .  وهذا قول مالك 

 ( .  فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ لقوله تعالى )-أ
تُمْ فَ عَا وَ ولقوله تعالى ) -ب تُمْ بهِِ قِبُوا بِثِْلِ مَا عُوقِ إِنْ عَاقَ ب ْ  ( .  ب ْ
فُلَانٌ. فُلَانٌ. حَتىر ذكََرُوا    ؟ فَسَألَوُهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا  ، ) أَنر جَاريِةًَ وُجَدَ رأَْسُهَا قَدْ رُضر بَيْنَ حَجَرَيْنِ   سِ بْنِ مَالِكٍ  ولحديث  أنََ   -ج

. فَأَوْمَأَ   .  أَنْ يُ رَضر رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ   فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّرِ  ، رر فأَقَ َ  ،ذَ الَْيَ هُودِيُّ فَأُخِ  ، تْ برَِأْسِهَا يَ هُودِيَا
 .   الصحيح وهذا القول هو 

 شاهق .   وعليه : لو قتله بالرصاص فإننا نقتله بالرصاص ، وإن قتله بأن رماه من شاهق ، فإننا نرميه من
 للواط أو بالسحر أو يقتله بإسقاء الخمر حتى يَوت . نا لا نقتله بها ، مثل أن يقتله باو قتله بوسيلة محر مة فإنلكن يستثنى ما ل

 .  اختلفوا في صفة القصاص في النفس : رحمه الله   بن رُشد   اقاَلَ 
قَ تَل، فمن    القاتل عَلَى الصفة التي  يقُتص  منْ  قاَلَ:  تغريقًا قتُل تغريقً فمنهم منْ  قتُ قتل  قاَلَ  ا، ومن قتل بضرب بحجر  ل بِثل ذلك، وبه 

 ي . شافعمالكٌ، وال
 ة ( . لا قود إلا بحديد)  أنه قاَلَ   وَقاَلَ أبو حنيفة، وأصحابه: بأي  وجه قتله لم يقُتل إلا بالسيف، وعمدتهم ما رَوى الحسن عن النبِ  

زر  أو قاَلَ: "بين حجرين"، وقوله عَ   رأسه بحجر،   النبِ   خ  فرض رضخ رأس امرأة بحجر،  أن يهوديَ    وعمدة الفريق الأول حديث أنس  
لَى)    وَجَلر   ة .  ) بداية المجتهد ( . والقصاص يقتضى المماثل (   كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَت ْ

 فصـــل 
 الولي ( . 

ُ
ر
ّ
ي

َ
خ

ُ
 أو الدية ، في

ُ
د
َ
و

َ
 بعمدٍ الق

ُ
 ) ويجب
قصاص، وإن شاء أخذ الدية من غير توقف  ن شاء استوفى الختيار التعيين ، إ لقود أو الدية ، وللولي اواجب في القتل العمد ، اأي : أن ال

 ل . على رضا القات
 . والظاهرية ،  وبعض الشافعية ، وهذا رأي الحنابلة 

  . مالك رحمه الله  وهو رواية عن الإمام ،   وروي عن سعيد ابن المسيب وابن سيرين وعطاء ومجاهد وغيرهم
 ( متفق عليه .  يلٌ فَ هْوَ بِخَيْرِ النرظَرَيْنِ إِمرا يوُدَى وَإِمرا يُ قَادُ وَمَنْ قتُِلَ لَهُ قتَِ ) ...    يث أبِ هريرة . قال : قال لحد-أ

قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  -ب قاَلَ:  اَلْخزُاَعِيِ   قتَِيلٌ )    وَعَنْ أَبِ شُرَيْحٍ  لَهُ  قتُِلَ  مَقَالَتِي هَذِ فَمَنْ  بَ عْدَ  أَنْ يَأْخُذُ فأََهْلُهُ بَيْنَ خِ   ،هِ   إِمرا  وا يَرتََيْنِ: 
 . وَالنرسَائِيُّ  ،أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ  ( الَْعَقْلِ. أوَْ يَ قْتُ لُوا 

اد الرابعة فخذوا وجاء عند أبِ داود ) فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتص ، وإما أن يعفو ، وإما أن يأخذ الدية ، فإن أر 
 لى القصاص أو الدية . يه ( أي إذا أراد زيَدة ععلى يد

 ( كتب عليكم القصاص في القتلى )  كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فأنزل الله تعالى هذه الآية  :ن عباس ولقول اب -ب
 .   اً جَب  القتل العمد هو القَود عيناً أي متعينإلى مو   وذهب بعض العلماء :

 وإما أن يعفو مجاناً إن لم يرض الجانِ بدفع الدية.  فإما أن يقتص منه  ، ادها ولي الدمالجانِ بدفع الدية إن أر  وعلى هذا فلا يلُزم
 . وقول للشافعية ،  والمالكية  ، وهذا رأي الحنفية  
 .  اً للعمد وهذا يفيد تعين القصاص واجباً متعين(  كتب عليكم القصاص في القتلى  )  لقوله تعالى-أ

 ( . د من قتل عمداً فهو قَو )  ولقوله  -ب
 فتعين الجزاء من جنسه، كسائر المتلفات.  ولأن القصاص بدل شيء متلف،-ج 
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 والراجح الأول . 
 فائدة : 

 من هم أولياء المقتول الذين لهم الحق في القصاص أو العفو ، اختلف العلماء على قولين : 
 الأخوات . وا أو إناثاً ، فيدخل الزوجان ، و بفرض أو تعصيب ذكوراً كانفو عنه ثابت لكل من يرث أن حق القصاص والع القول الأول : 

 وهذا مذهب الحنفية ، والمشهور من مذهب الشافعية والحنابلة . 
 ) فمن قتل له قتيل فأهله بين خيريين .... ( .  لقوله 

يب ويشمل  يشمل من يرث بفرض أو تعص   لمقتول وورثته ، وهو عام: أن الحديث جعل حق القصاص أو العفو عنه لأهل ا  وجه الدللة
 الرجال والنساء . 

قد عفوت عن    –وهي زوجة القاتل    –ورد ) أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلًا ، فأراد أولياء المقتول قتله ، فقالت أخت المقتول  ما    -ب
 حقي من زوجي ، فقال عمر : عتق الرجل من القتل ( رواه البيهقي . 

 ن الزوجة ليست من العصبة . جة حق العفو عن القصاص ، ومعلوم أ الأثر دليلًا على أن للزو أن في هذا  جه الدللة : و 
 . : وهو أن الورثة من غير العصبة لما كانوا يرثون مال المقتول وديته كان لهم أن يرثوا حق القصاص من قاتله من باب القياسدليل عقلي -ج

 صبة بالنفس فقط . لقصاص والعفو عنه ثابت للع أن حق ا   القول الثاني :
 ر ابن تيمية . لمشهور من مذهب المالكية ، واختياوهو ا

العصبة ، فكذلك ولاية   النكاح وهي خاصة بالرجال من  فأشبه ولاية  المقتول ،  العار عن ورثة  لدفع  القصاص شرع  استيفاء  إن   : قالوا 
 القصاص مثلها . 

 والراجح قول الجمهور . 
 
ْ
ف
َ
 ( . ) وع

ُ
 مجاناً أفضل

ُ
ه
ُ
 و

 م ذلك . تقد
 
َ
تى اختار

َ
 أو عفا مطلقاً ، أو هلك ج   ) وم

َ
 انٍ ، تعينت الدية ( . الدية

 هذه حالات تتعين فيها الدية : 
 إذا اختارها .  الأولَ : 

 فلو قال : رجعت إلى الدية ، نقول : لا قصاص ، لأنك باختيارك الدية سقط القصاص .  
 . إذا عفا مطلقاً    الثانية :

 م . لأنه المطلوب، الأعظلانصراف العفو إلى القصاص،   ،دية  ه بقصاص ولا دية فله البأن قال: عفوت: ولم يقيد
 إذا هلك الجانِ ، فإذا مات القاتل فهنا تتعين الدية .   الثالثة :

حل .  
َ
 لفوات الم

 ولياء . فلو أن إنساناً وجب عليه القصاص ، وقبل أن يقتص منه مات ، فهنا تتعين الدية للأ
 فائدة : 

 ل بعد أخذ الدية : حكم من قت
شرط وجوابه: أي قَ تَلَ بعد أخذ الدية، وسقوط الدم قاتلَ وَليِِ ه فله   (    اعْتَدَى بَ عْدَ ذَلِكَ فَ لَهُ فَمَنِ )    قوله تعالى   :     القرطب  قاَلَ 

 عذاب أليم. 
 . واختلف العلياء فيمن قتل بعد أخذ الدية
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عذابه في الآخرة. ن شاء الولي قتله، وإن شاء عفا، و هو كمن قَ تَل ابتداء، إء، منهم: مالك، والشافعي:  فَ قَالَ جماعة منْ العلما 
 وَقاَلَ قتادة، وعكرمة، والسُّدِ ي، وغيرهم: عذابه أن يقُتَل البتة، ولا يَُكَِ ن الحاكم الولير منْ العفو. 

 .  ( نْ قتل بعد أخذ الديةلا أعُْفِي م)  سول الله قاَلَ: قاَلَ ر  . ورَوَى أبو داود، عن جابر بن عبد الله  
 در الديةَ فقط، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة.وَقاَلَ الحسن: عذابه أن يَ رُ  
 .  ) تفسير القرطبِ ( .  وَقاَلَ عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الِإمام، يصنع فيه ما يرى  
    ( 
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 ا . فلا شيء عليهم: بعفوه    فاقتص وكيله ولم يعلم، الموكل عن القصاص    ثم عفا  له   ولي الجناية من يقتصك ل و إن و أي : 
 ، ولا على الوكيل . لا على الموكل   

 ( .   لمحسنين من سبيل ما على ا، و ) لأنه محسن بالعفو  أما الموكل : ف 
 ه . ريط من لأنه لا تف : لى الوكيل  ولا ع

ليقتص له، ثم إنه عفا قبل أن ينف ذ الوكيل، ولكن  كإنسان وجب له ق مثال :   صاص، سواء كان في النفس أو فيما دونها، فوكرل شخصاً 
 .           ) الشرح الممتع ( .   الوكيل لم يعلم ونفرذ القصاص فلا شيء عليهما 
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 ب

َ
اص

َ
قصِ

ْ
 ال

ُ
وجِب

ُ
ا ي

َ
 م

ُ
   اب

ْ
ف
َّ
 الن

َ
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َ
 سِ فيِم

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنر الن رفْسَ بِالن رفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأنَْفَ فس يكون فيما دونها لقوله تعالى )أي : فكما أن القصاص يكون بالن وكََتَ ب ْ
 ( .   سِ نِ  وَالْجرُُوحَ قِصَاصٌ بِالْأنَْفِ وَالْأذُُنَ بِالْأذُُنِ وَالسِ نر بِال 

 بأح 
َ
 به في الطرف والج ) فمن أقيد

َ
 راح ومن لا فلا  ( . د في النفس أقيد

 الطرف : هو الأعضاء والأجزاء من البدن ، كاليد ، والرجل ، والعين ، والأنف ، والأذن ، والسن ، والذكر . 
 هره . ، أو فخذه ، أو صدره ، أو ظوالجراح : هي الشقوق في البدن : مثل جرح يد إنسان أو ساقه 

 إنه يقاد به في الطرف والجراح . النفس ) أي : قتل به قصاصاً ( فمن أقُيد بأحد في
 فالقصاص في الطرف والجروح فرع عن القصاص في النفس . 

 فلو أن حراً قطع يد عبد ، فإنه لا يقطع الحر ، لأن الحر لا يقتل بالعبد . 
 تص به في جزئه . ر ، فإذا لم يقتص به في كله لا يقن المسلم لا يقتل بكاف، فلا يقطع به المسلم ، لأ ولو أن مسلماً قطع يد كافر

 فائدة : 
 ولا يجب إلا بِا يوجب القود في النفس وهو أن يكون عمداً ، فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد .

 .قطع يده خطأ فإنه لا يقطع  فإذا قطع أحد يد أحد عمداً وعدواناً ، قطعنا يده وإلا فلا ، فإن 
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َ
 ذلكِ

ْ
لِهِ مِن

ْ
 ( .    بِمثِ

 ن النفس نوعان : في الطرف ، وفي الجراح : والقصاص فيما دو 
 الأول في الطرف :

 فتؤخذ العين بالعين : أي : اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى . 
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 والأذن بالأذن : اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى . 
 ا بالعليا ، والسفلى بالسفلى . ية بالرباعية ، والعلي: الثنية بالثنية ، والرباعوالسن بالسن  

 لجفَْن بالجفن : وهو غطاء العين ، الأيَن بالأيَن ، والأعلى بالأعلى ، والأيسر بالأيسر . وا
 والش فه بالشفة : وهي حافة الفم . العليا بالعليا والسفلى بالسفلى . 

 منى واليسرى باليسرى . واليد باليد : اليمنى بالي
 ليمنى واليسرى باليسرى . جل بالرجل : اليمنى باوالر 

 بالإصبع : فالإبهام بالإبهام ، والأيَن بالأيَن . والإصبع 
 والخصية بالخصية : اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى . 

بِالن ر والأصل في ذلك قوله تعالى ) الن رفْسَ  فِيهَا أَنر  عَلَيْهِمْ  نَا  بِالْعَيْنِ وكََتَ ب ْ وَالْعَيْنَ  وَالْأذُُنَ بِالْأذُُنِ وَ  وَالْأنَْفَ بِالْأَ فْسِ  السِ نر بِالسِ نِ  نْفِ 
 ( .  وَالْجرُُوحَ قِصَاصٌ 

صلٍِ )    
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 ( .   و

 سبق من الشروط الأربعة [ .  ] هذه شروط زائدة عما  قصاص في الطرف ثلاثة شروط :أي : يشترط لل
 الأمن من الحيف . ] أن نَمن في الاستيفاء أن تتعدى الجناية الموضع [ .  : الأول

 لأن الحيف جور وظلم، وإذا لم يَكن القصاص إلا به، لم يجز فعله.
 لأن المماثلة في غير ذلك غير ممكنة . 

 يكن كذلك لم يجز القصاص .  د ينتهي إليه ، فإن لميكون القطع من مفصل أو له حوذلك بأن 
 رجلًا قطع يد رجل من نصف الذراع فلا يقتص منه ، لأن القطع ليس من مفصل .  فلو أن

 ) الثاني : التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع ( . 
 لموضع . طرف : المماثلة في الاسم وامن شروط القصاص في ال هذا الشرط الثاني

 صر ، يداً بيد . ين بيمين ، وفي الاسم : خنصر بخنفي الموضع : يَ
 فلا تؤخذ يَين بيسار ، ولا يسار بيمين من الأيدي والأرجل والأعين والآذان ونحوها ، ولا تؤخذ خنصراً ببنصر .  

 العلة : 
 يتحقق إلا بهذا .لأن لفظ القصاص يشعر بالمماثلة والمساواة ، ولا -أ

 عة بتفاوت مكانها واسْها . عضاء تتفاوت في المنفولأن الأ-ب
 : فائدة 

 لا يجوز ولو تراضيا بذلك . 
 )  الثالث : استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال ( . 

 ني عليه . : لا يكون طرف الجانِ أكمل من طرف المج من شروط القصاص في الطرف هذا الشرط الثالث
يد صحيح يؤخذ  رجل صحفلا  أو  بيد شلاء،  تؤخذ عين صحيحة  ولا  شلاء،  برجل  قائمة  يحة  بعين  بياضها    -ة  التي  وهي 

 لعدم التساوي، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس.  -وسوادها صافيان غير أنها لا تبصر 
يد   عليه ، فلا قصاص ، لأن يؤخذ يد الجانِ بيد المجني  مثال : إذا كانت يد الجانِ سليمة ، ويد المجني عليه مشلولة ، فإنه لا  

 الجانِ أكمل  
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 لجانِ صحيحة ، وعين المجني عليه قائمة ، فلا قصاص ، لعدم التساوي . وإذا كانت عين ا
ويؤخذ العضو الناقص بالعضو الكامل ، فتؤخذ الشلاء بالصحيحة ، وناقصة الأصابع بكاملة الأصابع ، لأن المقتص يأخذ   •

 لدية بدل القصاص . قه فلا حيف ، وإن شاء أخذ ابعض ح

 ــل فص ـ
جِ )  

ْ
انيِ: ال
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ُ
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 : القصاص في الجراح : ي: النوع الثانِ من القصاص فيما دون النفسأ
 
َ
ص في كلِ جرحٍ ينتهي إلى ع

َ
ت

ْ
ق
ُ
مٍ ( ) في

ْ
 ظ

 . يه بلا حيف ولا زيَدة  لإمكان الاستيفاء ف 
، وكشط جلد رأسه  وذلك كالموضحة : وهي التي توضح   العظم في الرأس والوجه خاصة ، فإذا جنى شخص على آخر عمداً 

 ولحمه حتى وصل إلى العظم فإنه يقتص منه ، لأنه جرح ينتهي إلى عظم . 
 وكذلك جرح العضد والساق والفخذ والقدم .

  يَكن القصاص منه . ن الذي لا ينتهي إلى عظم لالأ
 ذي يبَّز العظم ويهشمه ، فهذه لا قصاص فيها . لا قصاص في الهاشِة : هي الجرح الف

 ولا في المنقِ لَة : وهي التي تهشم الرأس وتنقل العظام . 
 ولا في المأمومة : هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ . 

 فائدة : 
 نحوه ذلك: ضربة بيده أو بعصا أو سوط و وأما القصاص في ال 

ل فيه التعزير، والمأثور عند الخلفاء وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع  فقالت طائفة: لا قصاص فيه، ب:    يةابن تيمقال  
 في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. 

يقص من نفسه، رواه   د رأيت رسول الله  ذي نفسي بيده؛ من فعل؛ لأقصنه، وقليضربوا أبشاركم، فوالال عمر: إنِ ما أرسل عمالي  ق
 ع . أحمد. ومعناه أن يضرب الوالي رعيته ضربا غير جائز، فأما الضرب المشروع؛ فلا قصاص فيه بالإجما 

حكى بعضهم الإجماع، وخرجوا  في اللطمة والضربة، و   ة ومتأخرو الأصحاب: لا قصاص قال الشافعية والحنفية والمالكي :    وقال ابن القيم
تُمْ بهِِ )القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة، وقال تعالى:   عن محض  تُمْ فَ عَاقِبُوا بِثِْلِ مَا عُوقِب ْ  . ( وَإِنْ عَاقَ ب ْ

قرب إلى المماثلة  لطمه بها، أو مثلها أ  ربة، في محلها، بالآلة التي فالواجب للملطوم أن يفعل بالجانِ عليه كما فعل به، فلطمة، وضربة بض
 د . وخلفائه، ومحض القياس، ونصوص أحم  وشرعا من تعزير بغير جنس اعتدائه وصفته، وهذا هدي الرسول  المأمور بها حسا
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 .  سببها الجناية مضمونة أي: السراية التي
 . لَا خِلَافٍ ايةَُ الْجنَِايةَِ مَضْمُونةٌَ بِ وَسِرَ :   ال ابن قدامةق
اَ أثََ رُ الْجنَِايةَِ ، وَالْجنَِايةَُ مَضْمُونةٌَ ، فَكَذَلِكَ أثََ رُهَا .   ) المغني ( .      لِأَنهر

،  سرت الجناية إلى النفس؛ وجب القود في اليد، وإن،  ، فتآكلت الإصبع الأخرى أو اليد وسقطت من مفصلهاً فلو قطع إصبع
 فمات المجني عليه؛ وجب القصاص. 

فكل شيء ترتب على شيء لم يؤذن فيه، لا شرعاً ولا عرفاً، فإنه يكون (  ما ترتب على غيَّ المأذون فهو مضمون: )  والقاعدة
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 ) الشرح الممتع (   .   مضموناً 

  ( 
ٌ
ة
َ
ور

ُ
د

ْ
ه

َ
دِ م

َ
و

َ
ق
ْ
 ال

ُ
ة

َ
سرِاي

َ
 . (    و

 اية الجراح لم يلزم المستوفى شيء . نه المجني عليه ثم مات الجانِ بسر ب القود فيه فاستوفى ممعناه : إذا قطع طرفاً يج
 لما روي أن عمر وعلياً قال ) من مات من حد أو قصاص لا دية له ، الحق قتله ( أخرجه البيهقي . -أ

 ولأنه قطع مستحق مقدر فلا يضمن سرايته كقطع السارق .-ب
قصاص، فلو اقتصصنا من الجانِ ثم سرت القود أي: ال  (    اية القود مهدورةوسر )  قوله:  الممتع :    : فيقال الشيخ ابن عثيمي  

 الجناية فإنها  
 هدر، أي: لا شيء فيها؛ لأننا نقول: أنت المعتدي، فلا شيء لك.

العلم وهي   أهل  عند  قاعدة  الضابط مبني على  ف)  وهذا  المأذون  ترتب على  القود مأ  (  ليس بمضمونما  فإذا وهنا  فيه،  ذون 
 القود، فقد ترتب هذا على شيء مأذون فلا يكون مضموناً،  من هذا الرجل، وقطعنا يده ثم سرى  استقدنا

 . ) 
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هُمْ ؛ النرخَعِيُّ ، وَالث روْريُِّ ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ ،  رحِْ في قَ وْلِ أَكْثرَِ أَهْ بَ عْدَ انْدِمَالِ الجُْ   صَاصُ في الطررَفِ إلار لَا يَجُوزُ الْقِ و   قال ابن قدامة :  لِ الْعِلْمِ ، مِن ْ
 وَمَالِكٌ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطاَءٍ ، وَالحَْسَنِ . 

 ) المغني ( .           رَ بِالْجرُحِْ حَتىر يَبَّْأََ .هْلِ الْعِلْمِ يَ رَى الِانتِْظاَفَظُ عَنْهُ مِنْ أَ لْمُنْذِرِ : كُلُّ مَنْ نحَْ قاَلَ ابْنُ ا
هِ;    ،عَنْ أبَيِهِ   ،عَنْ عَمْروِِ بْنِ شُعَيْبٍ -أ لَ:  الَ: أقَِدْنِ. فَ قَافَ قَ    إِلَى الَنربِِ   فَجَاءَ   ،أَنر رَجُلًا طعََنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ في ركُْبَتِهِ   )  عَنْ جَدِ 

! عَرجِْتُ   ، فأَقَاَدَهُ   ،ءَ إلِيَْهِ. فَ قَالَ: أقَِدْنِ "حَتىر تَبَّْأََ". ثُمر جَا تَنِي   ،ثُمر جَاءَ إلِيَْهِ. فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ تُكَ فَ عَصَي ْ فأَبَْ عَدَكَ   ، فَ قَالَ: "قَدْ نَهيَ ْ
رْسَالِ  ،وَالَدرارَقُطْنِيُّ   ،رَوَاهُ أَحْمَدُ  (   يَبَّْأََ صَاحِبُهُ أَنْ يُ قْتَصر مِنْ جُرحٍْ حَتىر  ى رَسُولُ اَللَّرِ طَلَ عَرَجُكَ". ثُمر نهََ وَبَ  ،اَللَّرُ   . وَأعُِلر بِالْإِ
 ص من الجانِ. ر من القود، وهو من الاقتصابفتح الهمزة، أم(  أقَِدْني ) بفتح القاف وسكون الراء، عظم ينبت في رأس الحيوان.( بِقَرْنٍ )

 أو جرح حتى يبَّأ .ديث دليل على أنه لا يقتص من عضو فهذا الح
 ولاحتمال السراية .  -ب

 والسراية : تَاوز العطب من محل الجناية إلى غيرة . 
 كتاب الديات 

 الدية : جمع دية : وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو لوليه بسبب الجناية . 
 نت الجناية فيما دون النفس . ليه ( هذا فيما إذا كاقوله ) المؤدى إلى المجني عف

لنفس لكن المجني عليه غير مكلف )كأن يكون صغيراً أو  وفيما إذا كانت الجناية فيما دون ا  -( فيما إذا كانت الجناية بالنفس  وليه )أو  
 ( . مجنوناً 

 والدية واجبة . 
 لمة إلى أهله .. ( . فتحرير رقبة مؤمنة ودية مس قال تعالى ) ومن قتل مؤمناً خطأً 

 ير النظرين : إما أن يفدي وإما أن يقتل ( . الحديث ) من قتل له قتيل فهو بخ فيو 
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 ن شاهق .  أو خطأ ، أو يلقيه ما هذا الإنسان ، سواء عمداً مثال المباشرة : أن يأخذ الإنسان آلة تقتل ، فيقتل به
 رة في طريق الناس ، فيقع فيها إنساناً ، فهذا لم يباشر لكنه تسبب ، فيكون عليه الضمان . مثال السبب : أن يحفر حف

  ( 
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 لى الجانِ . داً محضاً فإن الدية تكون عأي : فإن كانت الجناية عم
 العمد تَب في مال القاتل ولا تحملها العاقلة .  أجمع أهل العلم على أن دية دامة :قال ابن ق

 لأن الأصل : أن من أتلف شيئاً فعليه ضمانه . 
 ولأن الجانِ في العمد غير معذور فلا يناسبه التخفيف . 

 فدية العمد مغلظة من وجوه : 
 العاقلة . نها على الجانِ ولا تحملها أأولا : 

 لعمد تَب في مال القاتل ولا تحملها العاقلة . أجمع أهل العلم على أن دية ا مة :قال ابن قدا
 .   أنها حالة غير مؤجلةثانياا : 

 وبهذا قال مالك والشافعي .  قال ابن قدامة :
 أنها مثلثة كلها إناث ليس فيها ذكور .  ثالثاا :

  ( 
َ
 الع
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
 ( .   قِل

 على عاقلته . كانت الجناية شبه عمد أو خطأ ، ف  أي : وإن
 ففي الخطأ على العاقلة بالإجماع . 

 ولأن الخطأ يكثر وقوعه ، فلو أوجبنا الدية على الجانِ لأجحف ذلك في ماله . 
 . أِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ا في أَنر دِيةََ الخَْطَ لَا نَ عْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافً  قال ابن قدامة : 

 . جْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَ 
 . عَلَى الْقَوْلِ بهِِ  أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أنَرهُ قَضَى بِدِيةَِ الخَْطأَِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَ  وَقَدْ ثَ بَ تَتْ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّرِ  

لَةَ تَحْمِلُ دِيةََ الخَْطأَِ ، وَالْمَعْنَى في  يةََ عَمْدِ الْخطَأَِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، بِاَ قَدْ رَوَيْ نَاهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ ، وَفِيهِ تَ نْبِيهٌ عَلَى أَنر الْعَاقِ دِ   وَقَدْ جَعَلَ النربُِّ  
يَجابُهاَ عَلَى الْجاَنِ في مَالهِِ يُجْحِفُ بهِِ ، فاَقْ تَضَتْ الحِْكْمَةُ إيَجابَهاَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، عَلَى  يةََ الْآدَمِيِ  كَثِيرةٌَ ، فإَِ طأَِ تَكْثُ رُ ، وَدِ لِكَ أَنر جِنَايََتِ الخَْ ذَ 

عَانةَِ لَهُ ، تخَْ  فَردُِ هُوَ بِالْكَ  مَعْذُوراً في فِعْ فِيفًا عَنْهُ ، إذْ كَانَ سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ للِْقَاتِلِ ، وَالْإِ  ) المغني ( . . فرارةَِ لِهِ ، وَيَ ن ْ
 ، على العاقلة أيضاً على القول الصحيح ، وهو المذهب . وفي شبه العمد 

 وهو مذهب الشافعية . 
 وبه قال الشعبِ والنخعي والثوري وإسحاق . 

طنها ، فقضى  اهما الأخرى بحجر فقتلها وما في بأتَن من هذيل فرمت إحد هريرة . قال ) اقتتلت امر لحديث أبِ   الصحيحينلما ثبت في  
   أن دية جنينها عبداً أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها ( متفق عليه  النبِ 

 : إلى أن العاقلة لا تتحمل دية شبه العمد بل تكون في مال القاتل .   وذهب بعض العلماء
 يمية . ب المالكية ، واختاره ابن توهو مذه

 ظالم آثم ، فلا يستحق التخفيف بتحمل دية جنايته غيره .  شبه العمد قصد الجناية ، فهو معتدلأن القاتل في 
 1فائدة :  

 من أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه . 
مر، لأن النازل بالغ  مات ، فلا ضمان على الآل زلت قدمه فسقط في البئر فمثال : أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بئراً ، فلما نز 

فعليه الضمان، لأنه غره ، وكذلك لو كان في البئر   إذا كان الآمر يعلم أن في البئر ما يكون سبباً للهلاك ولم يخبَّه ، عاقل ، إلا  
 حية . 
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 2فائدة :  
 .   مضمونمن تلف؛ فهو غيراً وما ترتب على الفعل المأذون به شرع

 . ف واحد من هؤلاء في التأديب، ومات المؤدربدب سلطان أحدًا من رعيته، ولم يسر ل ولده أو زوجته، أو أكما لو أدب الرج  
 .  لم يجب شيء على المؤدب 
 .  ، ولم يتعدر فيهاً لأنه فعل ما له فعله شرع 
 ديه بالإسراف.فإن أسرف في التأديب فزاد فوق المعتاد، فتلف المؤدرب؛ ضمنه لتع 

 3فائدة :  
 .  ففعل، وهلك بسبب نزوله أو صعوده ينزل بئراً أو يصعد شجرة ونحوها،  أن اً مكلف اً ن أمر شخصوم
 لأنه لم يجن ولم يتعد عليه في ذلك.  ،  لم يضمنه الآمر 

 فإن كان المأمور غير مكلف؛ ضمنه الآمر؛ لأنه تسبب في إتلافه.
 لم يجن ولم يتعد.   يضمنه المستأجر؛ لأنه د الشجرة فمات بسبب ذلك؛ لمولو استأجر شخصا لنزول البئر وصعو 

 ر له بئراً بداره، فمات بهدمه لم يلقه عليه أحد؛ فهو هدر؛ لعدم التعدي عليه.ومن دعا من يحف
 باب مقادير  ديات النفس 

عِيرٍ )  
َ
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ُ
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لِمِ مِائ

ْ
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ُ
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بِلِ يةََ الْحرُِ  الْمُسْ  الْعِلْمِ عَلَى أَنر دِ أَجْمَعَ أَهْلُ قال ابن قدامة :    . لِمِ مِائةٌَ مِنْ الْإِ
هَا حَدِيثُ عَمْروِ بْنِ حَزْمٍ ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عُمَرَ وَ  ودٍ في  في دِيةَِ خَطأَِ الْعَمْدِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُ   قَدْ دَلرتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الْوَاردَِةُ ؛ مِن ْ

 . ) المغني ( . دِيةَِ الخَْطأَِ  
يَ ) لقوله  بِلِ وَإِنر في الَن رفْسِ الَدِ   ( .  ةَ مِائَةً مِنْ الَْإِ

 بِائةٍ من إبل الصدقة ( .  .. فوداه النبِ يشهد لهذا حديث القسامة وفيه ) .و 
 تي .الكافر فديته تختلف كما سيأفقوله ) الحر ( نخرج العبد المملوك فديته قيمته . وقوله ) المسلم ( نخرج  

 ل .  والجاهوالكبير والعاقل والمجنون والعالم  وهذا يشمل الصغير
 فائدة : 

 ما الأصل في الدية ؟ 
 اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

 وظاهر كلام الخرقي أن الأصل في الدية الإبل لا غير . :   قال ابن قدامة
 . الشافعي ، وابن المنذر س ، و و وهو قول طاو  ب . حمه الله ذكر ذلك أبو الخطاوهذا إحدى الروايتين عن أحمد ر 

 اضي : لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم ، فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها . وقال الق
 س ، وفقهاء المدينة السبعة . و وهذا قول عمر ، وعطاء ، وطاو 

الإبل ، وعلى أهل   وأن في النفس المؤمنة مائة من)  ن  كتب إلى أهل اليم    روى في كتابه ، أن رسول الله  لأن عمرو بن حزم 
 رواه النسائي .( الورق ألف دينار 
 رواه أبو داود ، وابن ماجه .  اً (ديته اثني عشر ألف  أن رجلا من بني عدي قتل ، فجعل النبِ  . ) وروى ابن عباس 

 ار . جعل على أهل الذهب ألف دين وروى الشعبِ ، أن عمر
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فقوم على أهل الذهب ألف دينار،   ت،، فقال: ألا إن الإبل قد غلاً عن أبيه، عن جده أن عمر قام خطيب  وعن عمرو بن شعيب
و  رواه أب  .(حلة  وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي

 داود 
 رجحاً القول الأول : ثم قال ابن قدامة م

 ( . قتيل عمد الخطأ ، قتيل السوط والعصا ، مائة من الإبل   ألا إن في)   ولنا ، قول النبِ  -أ
 . فرق بين دية العمد والخطأ ، فغلظ بعضها ، وخفف بعضها ، ولا يتحقق هذا في غير الإبل  ولأن النبِ 

 وال . مي ، فكان متعينا كعوض الأمولأنه بدل متلف حقا لآد   -ج
 .  عن الإبل ، والخلاف في كونها أصلاً  أوجب الورق بدلا يحتمل أن النبِ وحديث ابن عباس 

وحديث عمرو بن شعيب يدل على أن الأصل الإبل ، فإن إيجابه لهذه المذكورات على سبيل التقويم ، لغلاء الإبل ، ولو كانت  
 ، ولا لذكره معنى . غلاء الإبل أثر في ذلكا تقويَا للإبل ، ولا كان لأصولا بنفسها ، لم يكن إيجابه

كان يقوم الإبل قبل أن تغلو بثمانية آلاف درهم ، ولذلك قيل : إن دية الذمي أربعة آلاف درهم ، وديته نصف وقد روي أنه  
 الدية ، فكان ذلك أربعة آلاف حين كانت الدية ثمانية آلاف درهم . 

 الإبل خاصة . وإن قلنا : الأصل قدامة :  قال ابنفائدة :  
هما أراد العدول عنها إلى غيرها ، فللآخر منعه ؛ لأن الحق متعين فيها ، فاستحقت ،  ليمها إليه سليمة من العيوب ، وأيفعليه تس

 كالمثل في المثليات المتلفة .
 درهم . ف دينار ، أو اثني عشر ألف وإن أعوزت الإبل ، ولم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل ، فله العدول إلى أل

 عي القديم . وهذا قول الشاف
قيمة الإبل ، بالغة ما بلغت ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن عمر في تقويم الإبل ، ولأن ما ضمن بنوع   وقال في الجديد : تَب

أن   ينبغي   ، قيمتها  قلت  إذا  أجزأت  إذا  الإبل  ، ولأن  الأمثال  قيمته ، كذوات  ، وجبت  المال  ،  من  قيمتها  تَزئ وإن كثرت 
 ت . دنانير إذا غلت أو رخصكال

الإبل كلها ، فأما إن كانت الإبل موجودة بثمن مثلها ، إلا أن هذا لم يجدها ، لكونها في غير  وهكذا ينبغي أن نقول إذا غلت  
 ) المغني ( .   بلده ، ونحو ذلك ، فإن عمر قوم الدية من الدراهم اثني عشر ألفا وألف دينار .

 2ائدة :  ف
 : تل العمد  أسنان الإبل في ق 

 ن حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلِفة . : مائة من الإبل مثل ثة : ثلاثو  لالقول الأو 
هِ أَنر رَسُولَ اللَّرِ   دًا دُفِعَ إِلَى أوَْلِ )  قاَلَ   عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِ  شَاءُوا قَ تَ لُوا يَاءِ الْمَقْتُولِ فإَِنْ  مَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِ 

يةََ وَ وَإِ   .  وَذَلِكَ لتَِشْدِيدِ  ( هِىَ ثَلاثَوُنَ حِقرةً وَثَلاثَوُنَ جَذَعَةً وَأرَْبَ عُونَ خَلِفَةً وَمَا صَالَحوُا عَلَيْهِ فَ هُوَ لَهمُْ نْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِ 
 وهذا مذهب الشافعي . 

 باعاً . دية العمد : تؤخذ مغلظة أر  : أن أسنان  والقول الثاني
 الثانية . ت مخاض ، وهي التي دخلت في السنة خمس وعشرون بن

 وخمس وعشرون بنت لبون ، وهي التي دخلت في السنة الثالثة . 
 وخمس وعشرون حقة ، وهي التي دخلت في السنة الرابعة . 
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 وخمس وعشرون جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة . 
 ب الحنفية .وهذا مذه

سٌ وَعِشْرُونَ بنِْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بنِْتَ لبَُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ قَ تْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِهِ خمَْ ففَِي  زاد المستقنع )  في    جاءفائدة :
 . ( . ..  حِقرةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً 

 ن الإبل.وشبهه متفقان في أسنا أن العمد ( قتل العمد وشبههففي )  علم من قولهقال الشيخ ابن عثيمين : 
 3فائدة :  

 لعمد مغلظة من وجوه : تقدم أن دية ا
 أنها على الجانِ ولا تحملها العاقلة . أولا : 

 أجمع أهل العلم على أن دية العمد تَب في مال القاتل ولا تحملها العاقلة .  قال ابن قدامة :
 .   ؤجلةأنها حالة غير مثانياا : 

 . ذا قال مالك والشافعي وبه قال ابن قدامة :
 ليس فيها ذكور . أنها مثلثة كلها إناث  ثالثاا :

 وشبه العمد مغلظة من وجه ومخففة من وجهين : 
 مغلظة كونها مثلثة ، ومخففة بكونها على العاقلة ، ومؤجلة . 

 3فائدة :  
 أسنان الإبل في دية الخطأ : 

 . وَعِشْرُونَ بَنِي لبَُونٍ  ،ونَ بَ نَاتِ لبَُونٍ وَعِشْرُ  ،شْرُونَ بَ نَاتِ مَخَاضٍ وَعِ ، رُونَ جَذَعَةً وَعِشْ ، عِشْرُونَ حِقرةً : دية الخطأ مخففة أخماساً 
هذا الحديث أفاد أنر دية قتل الخطأ دية مخففة، فهي تقسم أخماسًا: عشرون حِقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات قال البسام:  

م اختلفوا في الأئمة الأربعة، وجمهور السلف، إِ   وهذا التحديد هو مذهب  نات لبون، وعشرون بني لبون،مَخاض، وعشرون ب لار أنهر
 الخامس:

 ( .  إنره بنو مخاض: )   فقال أبو حنيفة
 فهو أرجح. (  بنو لبون) وإسناد الدارقطني أقوى، وفيه  (  هو بنو لبون : )  وقال الآخرون

 م ( . أسنان إبل الدية.  ) توضيح الأحكاخر، فهو أصل في تعبين لحديث أقوى من الروايَت الأقال ابن حجر: وإسناد هذا ا
 4فائدة :  

 دية الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه :
 أولا : كونَّا على العاقلة . 

 في أن دية الخطأ على العاقلة .  اً ولا نعلم بين أهل العلم خلافقال ابن قدامة :  
 العلم .  هذا كل من نحفظ عنه من أهل قال ابن المنذر : أجمع على

 الخطأ على العاقلة ، وأجمع أهل العلم على القول به .  أنه قضى بدية خبار عن رسول الله وقد ثبتت الأ
دية عمد الخطأ على العاقلة ، بِا قد رويناه من الأحاديث ، وفيه تنبيه على أن العاقلة تحمل دية الخطأ ،   وقد جعل النبِ  

ف به ، فاقتضت الحكمة إيجابها  فإيجابها على الجانِ في ماله يجح   ، ودية الآدمي كثيرة ، ذلك أن جنايَت الخطأ تكثر    والمعنى في
 ) المغني ( .  في فعله ، وينفرد هو بالكفارة .اً عنه ، إذ كان معذور  اً على العاقلة ، على سبيل المواساة للقاتل ، والإعانة له ، تخفيف
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 .  ثانياا : كونَّا مؤجلة 
، رضي الله عنهما ، جعلا دية الخطأ على   في ثلاث سنين ؛ فإن عمر ، وعلياً   ف بينهم في أنها مؤجلةولا خلاقال ابن قدامة :  

 العاقلة في ثلاث سنين . 
، كالزكاة  ، واتبعهم على ذلك أهل العلم، ولأنه مال يجب على سبيل المواساة، فلم يجب حالاً اً ولا نعرف لهما في الصحابة مخالف

 .  تَب مؤجلة ؛ لما ذكرناوكل دية تحملها العاقلة، 
 ثالثاا : كونَّا مخمسة .   

 ل فيها الذكور ، والذكور عند الناس أقل رغبة من الإناث . وأدخ
 الحرة المسلمة على النصفِ من ذلك ( .   

ُ
 ) ودِية

 أي : أن دية المرأة المسلمة الحر على النصف من دية الرجل . 
 ل . مثل دية الرج   صم وابن علية فإنهما قالا: ديتها ل العلماء كافة إلا الأرأة نصف دية الرجل، هذا قو دية الم:  ي قال النوو 

 . وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل  :  في تفسيره   قال القرطبو 
نصف    علم على أن دية المرأةابن عبد البَّ : أجمع أهل ال) ودية الحرة المسلمة ، نصف دية الحر المسلم ( قال ابن المنذر ، و   ابن قدامةقال و 

 . دية الرجل
 ل( . في نفس المؤمنة مائة من الإب )  ابن علية، والأصم، أنهما قالا: ديتها كدية الرجل؛ لقوله  وحكى غيرهما عن 

 ل(. النصف من دية الرجدية المرأة على ) فإن في كتاب عمرو بن حزم  وهذا قول شاذ، يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبِ 
له ، ودية نساء كل أهل دين على النصف من    اً لما ذكروه ، مخصص  اً ر  كتاب واحد ، فيكون ما ذكرنا مفسخص مما ذكروه ، وهما فيوهي أ

 . دية رجالهم ، على ما قدمناه في موضعه
 فائدة : 

وشهادة    لها نصف ميراث الرجل،   ف منْ دية الرجل منْ أجل أن عَلَى النص  -والله أعلم-قاَلَ أبو عمر: إنما صارت ديتها    :   القرطب لَ  قا
)    وقوله   (   الن رفْسَ بِالن رفْسِ ل )  ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء؛ لقوله عز وجأِ إنما في دية الخط  امرأتين بشهادة رجل، وهذا

 ( .   ) تفسير القرطبِ ( .   الْحرُُّ بِالْحرُ ِ 
  ودي )    

ُ
 الكتابي نص ة

ُ
 لم ( . المس   ةِ دي   ف

 دية المسلم .   دية الحر الكتابِ نصف أي : أن 
 قضى بأن عَقْل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين ( رواه أبوداود .  عن أبيه عن جده ) أن النبِ  لحديث عمرو بن شعيب

 يعقلها . لإبل إلى بيت من هي له ، و ومعنى ) عَقْل أهل الكتاب ( أي : ديتهم ، وسْيت عقْلًا ، لأن من عادتهم أن دافع الدية يأتي با
 بية على النصف من رجالهم ( . ) ودية الكتا 

 : أن دية الكتابيات كاليهودية والنصرانية نصف دية الرجال منهم ، وهذا مجمع عليه ، فتكون ديتها خمساً وعشرين من الإبل .  أ في 
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 سائر المشركين لأنهم دونه .   لا مخالف لهم في عصرهم ، وألحق بهمسعود في المجوسي ، و  روي هذا عن عمر وابن 
لمِيِن )  

ْ
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 ( درهم .   400أي : فتكون دية المجوسية ) 
ستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية ( . 

َ
 ) وي

 ر والأنثى . أما ما دون الثلث فيستوي فيه الذكهذا فيما فوق الثلث ، لمرأة على النصف من الرجل و أي : دية ا
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لُغَ الَث ُّلُثَ مِنْ دِيتَِهَا  ،عَقْلُ الَْمَرْأةَِ مِثْلُ عَقْلِ الَررجُلِ وقد جاء في الحديث )     .  ( حَتىر يَ ب ْ
 . من رجُل فيه عشر من الإبل   إصبعاً ، وكذا لو قطع ل من امرأة ففيها عشر من الإبعاً : لو قطع أصببعيراً وثلث، مثال  33مثال: ثلث الدية 

 : لو أتلف سناً من امرأة ففيه خمس من الإبل ، وكذا لو أتلف سناً من رجُل فيه خمس كذلك . مثال 
 من الإبل ، نصف الرجل لأنها فوق الثلث .   20أصابع من امرأة فيه   4مثال : لو قطع 

  ( 
ٍّ
 قنِ

ُ
ة

َ
دِي

َ
 و

ُ
ه

ُ
ت

َ
 ( .    قِيم

 .   ويشترى، ويسُمرى رقيقاً  عبد المملوك الذي يباع القن هو ال
 .القن قيمته بالغةً ما بلغت، وعلى هذا فتختلف الدية في الأرقاء  فدية  

 والعلة : لأنه متقوم ، فضمن بقيمته مهما بغت . 
الحر أو أكثر، ولو قتل  ة جداً، بل يكون كدية  الميادين، فهذا قيمته غالي  فلو أن أحداً قتل رقيقاً شاباً قويًَ عالماً صناعياً ماهراً في كلمثال :  
    . أعمى العينين أشَل، فهذا ديته قليلة جداً قناً كبيراً 

 . أجمع أهل العلم أن في العبد ، الذي لا تبلغ قيمته دية الحر ، قيمته قال ابن قدامة : 
 : وإن بلغت قيمته دية الحر أو زادت عليها 

 . أو خطأ ، سواء ضمن باليد أو بالجناية  كان القتل  داً وإن بلغت ديَت ، عمته ، بالغة ما بلغت ، رحمه الله  إلى أن فيه قيم فذهب أحمد 
ري، ومكحول، ومالك، والأوزاعي،  ، والزهبن عبد العزيز ، وإيَس بن معاوية، وعمر  د بن المسيب، والحسن، وابن سيرين وهذا قول سعي

 . بِ يوسف ، وأوالشافعي، وإسحاق
احِهِ )  
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 البرء ( .    م

 ما نقص من قيمته بعد البَّء من الجناية .  أي : أن دية جراح القن 
 ال ذلك: رجل جنى على رقيق، فقطع إبهام يده اليسرى وبرئ، فكيف نعرف دية هذه الأصبع؟ مث

بهام تسعة آلاف درهم، فتكون  درهم، وقيمته مقطوع الإنت قيمته سليماً عشرة آلاف  نقول: يقُورم الرقيق سليماً، ويقورم بعد البَّء، فإذا كا
 .الإبهام ألف درهمدية 
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لزم   ذا أتى بأمَة ، وإقبولهتى بعبد لزم أولياء الجنين  ، فإذا أتخير في ذلك من يغرم وهو القاتل( والمدية الجنين غرة )عبد أو امرأة
 . أولياؤه قبولها

 د عبد ولا أمة يرجع إلى خمس من الإبل يعطى أولياء الجنين .وإذا لم يوج
هَا وَمَا في بَطْ ف َ   ،فَ رَمَتْ إِحْدَاهُماَ الَْأُخْرَى بِحَجَرٍ   ،اقِْ تَ تَ لَتِ اِمْرَأَتََنِ مِنْ هُذَيْلٍ   )  قاَلَ   عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ   إِلَى رَسُولِ  فاَخْتَصَمُوا    ،نِهَاقَتَ لَت ْ

وَقَضَى بِدِيةَِ الَْمَرْأةَِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. وَوَررثَ هَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ.   ،أنَر دِيةََ جَنِينِهَا: غُررةٌ; عَبْدٌ أوَْ وَليِدَةٌ   رَسُولُ اَللَّرِ    فَ قَضَى  اَللَّرِ  
! كَيْفَ يَ غْرَمُ مَ لْهذَُليُّ: يََ رَسُ لُ بْنُ الَنرابِغَةِ اَ فَ قَالَ حمََ  فَ قَالَ   ،فَمِثْلُ ذَلِكَ يطَُلُّ   ،وَلَا اِسْتَ هَلر   ،وَلَا نَطَقَ   ، وَلَا أَكَلَ   ،نْ لَا شَرِبَ ولَ اَللَّرِ

اَ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الَْكُهرانِ"; مِنْ أَجْلِ سَجْعِ  رَسُولُ اَللَّرِ   .   فَقٌ عَلَيْهِ مُت ر (  هِ الَرذِي سَجَعَ إِنمر
 :  الذي يموت في بطن أمه له أحوال الجني

 أن يَوت معها قبل أن يخرج . الأول : 
 فهذا لا شيء فيه ، وإنما الدية في الأم ، فهو لا دية له لأنه كعضو من أعضائها . 

]بعد ستة  خرج لوقت يعيش لمثله  كاملة إن   ، ففيه ديةلجنايةرج حياً فيستهل أو يعطس أو يشرب، ثم يَوت متأثراً باأن يخالثاني : 
 . أشهر[
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 حامل ولجنينها سبعة أشهر في بطنها ، وسقط حياً حياة مستقرة ثم مات .  إنسان دفعمثال : 
 فعليه دية كاملة ، لأنه قتل نفساً ، فيلزم الجانِ دية كاملة . 

 وهذا قول عامة أهل العلم . 
زيد ابن   اً من الضرب ، دية كاملة ، منهم :على أن الجنين يسقط حيمن نحفظ عنه من أهل العلم    أجمع كل  قال ابن المنذر :

،    ثابت ، وعروة ، والزهري ، والشعبِ ، وقتادة ، وابن شبَّمة ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي 
 “ . فأشبه قتله بعد رضعه وذلك لأنه مات من جنايته بعد ولادته ، في وقت يعيش لمثله ، 

 ه فيموت .، أو يخرج حياً لوقت لا يعيش لمثلأن يخرج ميتاً ثالث : ال
 فهذا فيه غرة ) عبد أو أمة ( . 

 لحديث أبِ هريرة السابق . 
 خمس من الإبل في قول عامة أهل العلم . :  ومقدار الغرة

 على من تكون الدية الجني ؟  •
 على القاتل لا على العاقلة . 

 عاقلة لا تحمله . ل من ثلث الدية فإن الأقل من الثلث ، وما كان أق  لأنها
  ( 
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 شر قيمة أمه . ة ، وكان ولدها مملوكاً ، فديته عُ أي : إذا كانت أم الجنين رقيق 
 نين إذاً : ألفي ريَل . مثال : قيمة المرأة التي اعتدي على جنينها تساوي عشرون ألفاً ، فدية الج

 .يَل، فدية جنينها ألف ريَلتي قتُل جنينها تساوي عشرة آلاف ر هذه المرأة الل آخر : مثا
 تنبيه : 

 وتكون رقيقة وولدها مملوك إذا وطئها غير سيدها كما لو تزوجت وهي أمة ، أما لو وطئها سيدها فولدها منه حر . 
     ( 
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 ها برقبة الرقيق الجانِ : هذه حالات تتعلق الجناية في
 .إذا جنى الرقيق خطأ، فليس هناك قود وإنما الدية(    وإن جنَ رقيق خطأ)  

ته، أي: أن موجَب  فتجب الدية ويتعلق ذلك برقب مثاله: رجل له عبد مملوك، وهذا العبد أراد أن يرمي صيداً فأصاب إنساناً، فالجناية خطأ، 
 .اية يتعلق برقبة العبدالجن
الدين، ومن شروط القصاص أن لا  (   ل قود فيهأو عمداا )   الرقيق المسلم كافراً عمداً، فلا قود؛ لأنه أفضل منه في  مثل أن يقتل هذا 

 .يفضل القاتل المقتول في الدين
 ، أو قطع يده  ل ، كما لو قتل مسلماً اختاروا المالكنر أولياء المقتول  عني أن شروط القصاص تَمة، و ي  (    لأو فيه قود واختيَّ فيه الما)  

 واختار الأولياء الدية . 
 .الرقيق وجد سيارة لشخص وأحرقها، أو وجد كتاباً فأحرقه أو وجد خبزاً فأكله يعني أن هذا(   أو أتلف مالا بغيَّ إذن سيده )  

 ور ثلاثة : سيد هذا الرقيق بين أحد أم ففي هذه الحالات يُخير  
 .؛ لأن الجناية تعلقت برقبته، فكأن السيد إذا دفع موجب الجناية فداه اه فداءً سْ (  دِيهَُ بأَِرْشِ جِنَايتَِهِ أَنْ يَ فْ )  
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 .ناية فيملكهأن السيد يسلم هذا الرقيق إلى ولي الج ( أي :    أَوْ يُسَلِ مَهُ إِلََ وَلِِ  الْجنَِايةَِ فَ يَمْلِكَهُ )  
 .  يق ويسلم ثمنه لولي الجناية : أن السيد يبيع هذا الرق  أي (    هعَهُ وَيَدْفَعَ ثََنََ أَوْ يبَِي )  

 
 باب ديات الأعضاء 
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 هذه قاعدة ديَت الأعضاء ومنافعها : 
 من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة .  

 .   ةُ الن رفْسِ كَالْأنْفِ، وَاللِ سَانِ، وَالذركَرِ، فَفِيهِ دِيَ 
يةََ .  ..حديث عمرو بن حزم )    قد جاء فيو  يَ وَأَنر في الن رفْسِ الدِ  يةَُ وَفي اللِ سَانِ الدِ  وَفي  ة ،   مِئَةً مِنَ الِإبِلِ ، وَفي الأنَْفِ إِذَا أوُعِبَ جَدْعُهُ الدِ 

يةَُ   . ( رواه النسائي . ..  الذركَرِ الدِ 
 ها . ما الدية ، وفي أحدهما نصفوما في الإنسان منه شيئان ففيه

  ، نَيْنِ ، كَالْعَي ْ وَالشرفَتَيْنِ وَالْأنْ ث َ   وَالْأذُنَيْنِ،  وَالألَْيَ تَيْنِ،  وَالر جِْلَيْنِ،  وَاليَدَيْنِ،  الررجُلِ،  وَثَ نْدُؤَتيَِ  الْمَرْأةَِ،  وَثَدْيَيِ  فَفِيهِمَا  وَاللرحْيَيْنِ،  رْأةَِ 
َ
الم وَإِسْكَتَيِ  يَيْنِ، 

يَ   ا . فُهَ ةُ، وَفي أَحَدِهِماَ نِصْ الدِ 
يةَُ وَفي الر جِْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الد ِ وَفي الشر . يث عمرو بن حزم ) ..قد جاء في حدو  نَيْنِ الدِ  يةَُ  ، وَفي الْعَي ْ يةَُ وَفي الْبَ يْضَتَيْنِ الدِ   ( .   يةَِ فَتَيْنِ الدِ 
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 . وفي كل جفن ربع الدية  
 تقي العينين مما يؤذيهما .  وكمالًا ونفعاً كثيراً ، لأنها لأن في الأجفان جمالاً 
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 قطعت جميعاً .  ابع الرجلين دية كاملة إذاأي : في أصابع اليدين الدية كاملة ، وكذا أص
 أصبع عُشْر الدية . وفي كل  

 ( .  وَفي كُلِ  أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالر جِْلِ عَشْرٌ مِنَ الِإبِلِ بن حزم ) ...    ففي حديث عمرو
 ع ( رواه الترمذي . لِكُلِ  أُصْبُ عَشْرٌ مِنَ الِإبِلِ   وَالر جِْلَيْنِ سَوَاءٌ دِيةَُ الَأصَابِعِ الْيَدَيْنِ )  قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  :نِ ابْنِ عَبراسٍ قاَلَ وع

 م ( رواه البخاري . هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَ عْنِي الْخنِْصَرَ وَالِإبْهاَ  )قاَلَ   عَنِ النربِِ   وعنه . 
 رها . لين ، وأن في كل أصبع عُشقال الشيخ الفوزان : فدل الحديثان على وجوب الدية في أصابع اليدين والرجْ 

 فائدة : 
ث عشر الدية؛ لأن في كل إصبع ثلاثة مفاصل، فتقسم دية الإصبع على عددها، كما قسمت  نملة من أصابع اليدين والرجلين ثلوفي كل أ

 ق . دية اليد على الأصابع بالسوية، والإبهام فيه مفصلان، في كل مفصل منهما نصف عشر الدية لما سب 
 من الإبل ( . ) وفي    

ٌ
 السن خمس

 لو اختلفت منافعها . الإبل ، ففي كل سن خمس من الإبل و أن دية السن خمس من  : أي 
 ( بعيراً .  160وعلى هذا فيكون في جميع الأسنان )  

 ( . وَفي السِ نِ  خَمْسٌ مِنَ الِإبِلِ ففي حديث عمرو بن حزم ) ...  
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 فصـــل 
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َّ
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َ
، و

ُّ
 م

 لمنافع . هذا بيان دية ا
 .كالسمع، والبصر، والشم، والكلام، والمشي؛ فكل عضو له منفعة خاصة،  وأما المنافع؛ فالمراد بها منافع تلك الأعضاء المذكورة

 .   والذوق وهي: السمع، والبصر، والشم،   :  ومن ذلك الحواس الأربع
 .ة دية كاملةإذا ذهبت بسبب الجناي ففي كل حاسة منها   

 ة . عوام أهل العلم على أن في السمع الدي  ع: أجم ر قال ابن المنذ
 ع . لا خلاف في وجوب الدية بذهاب السم:  ق وقال الموف

 ية ( . وفي المشام الدم ) وفي كتاب عمرو بن حز 
 .ف له مخالف من الصحابةت والرجل حي، ولا يعر بصره ونكاحه وعقله بأربع ديَفي رجل ضرب رجلًا فذهب سْعه و   ولقضاء عمر  

   ( 
َ
ذ

َ
ك

َ
مِ  و

َ
لا

َ
 ( ا فيِ الك

 أي : إذا اعتدى عليه حتى أذهبه بالكلية حتى صار أخرسَ فعليه دية كاملة 
لِ )  

ْ
ق
َ
ع

ْ
ال

َ
 ( .   و

 ة . أي: إذا جنى عليه حتى أذهب عقله فعليه دية كامل 
يِ )    
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َ
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ْ
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َ
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ْ
 ط ( . كِ ال

 منفعة المشي : 
أي: لو جني عليه حتى أذهب منفعة مشيه، كأن شُلرت رجلاه فأصبح لا يَشي، وهذا يقع كثيراً كما لو ضرب صلبه مثلًا، وفصل المخ حتى  

 .الجسم ه أذهب منفعة لا نظير لها في صار لا يتصل بالأسفل فعليه دية كاملة؛ لأن 
 :   منفعة والأكل

 نتفاع به ، وعدم الاستطاعة عليه . بأن تذهب شهوة الطعام ، أو الا 
 منفعة النكاح : 

ينزل   ينزل، أو  النساء، أو يشتهي ولكنه لا يستطيع الجماع، كأن يصير عنيناً، أو يجامع ولكن لا  أي: جني عليه حتى صار لا يشتهي 
 .املةالأربع ففيه الدية ك لقح، فإذا أفسد واحدة من هذه ولكنه لا ي 

 ط : عدم استمساك البول أو الغائ
 فإذا جنى عليه حتى صار لا يستطيع إمساك البول أو الغائط ، فعليه كاملة . 

 .، ليس في البدن مثلها  لأن في كل واحدة من هذه منفعة كبيرة
  ( 
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 ( . ال

 لما في الشعر من الجمال ، ولما فيه من منفعة للبدن والوقاية به . 
 وقد روي عن علي وزيد بن ثابت ) في الشعر الدية ( . 

  ( 
َ
 ك

ُ
ة

َ
ي
ِّ
رِ الد

َ
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ْ
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َ
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 ( .   امِل

 فأصبح لا يرى وذهب بصره .   ى عين الأعور السليمةأي : إذا جنى عل
 لجانِ الدية كاملة . فعلى ا
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 لأنه الوارد عن الصحابة كعمر وعثمان وعلي . 
 ولأن عين الأعور تقام مقام العينين في البصر ، ففي إتلافها إذهاب لمنفعة البصر التي فيها الدية . 

 
 
َ
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 شجاج جمع شجة ، وهي الجراح في الوجه والرأس خاصة ، وفي غيرها لا تسمى شجة . ال
 .سْيت بذلك من الشج، وهو لغة: القطع لأنها تقطع الجلد، فإن كان القطع في غير الرأس والوجه؛ سْي جرحا لا شجة

  ( 
ٌ
ر
ْ
ش

َ
 ع

َ
هِي

َ
 ( .   و

 ، وخمس لا دية فيها وإنما فيها حكومة . العشر خمس منها الدية فيها مقدرة لها عشر مراتب ، وهذه الشجة 
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 .وتسمى القاشرة؛ أي: لأنها تقشر الجلد لجلد؛ أي: تشقه قليلًا ولا تدميه،وهي التي تحرص ا :  رصة الحا
 .وهي التي يسيل منها الدم قليلًا، وتسمى الدامعة؛ تشبيها بخروج الدمع من العين :   البازلة
 .أي: تشقه بعد الجلد م ، وهي التي تبضع اللح:   الباضعة 

 .نه، ولذلك اشتقت م  اللحم وهي الغائصة في  :  لمتلحمة ا
ا :    السمحاق  من  تنفذ  التي  إليها  وهي  الواصلة  الجارحة  السمحاق، سْيت  رقيقة تسمى  العظم سوى جلدة  بينها وبين  يبقى  للحم، ولا 

 .باسْها
 .، يجتهد الحاكم في تقديرها، فيقدر فيها حكومة وهذه الخمس المذكورة من الشجاج ليس في ديتها مبلغ مقدر من الشارع

ةِ )    
َ
وضحِ
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ْ
فِي ال

َ
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َ
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َ
م

ْ
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ُ
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م
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ه
ُ
رزِ

ْ
ب

ُ
 ( .   ت

 فالموضحة : هي التي توضح العظم وتبَّزه حيث بدأ شيء منه من الجناية . 
 ففيها : خمسة أبعرة . 

 ل ( . نَ الِإبِ وَفي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِ ففي حديث عمرو بن حزم ) ...  
 1فائدة :  

 اص : وإنما كان فيها القص  -
 صاص في الجروح في قوله ) والجروح قصاص ( فلو لم يجب ههنا لسقط حكم الآية . لأن الله نص على الق أولا :
 ولأنه يَكن استيفاؤها بغير حيف ولا زيَدة ، لأن السكين تنتهي إلى عظم فوجب فيها القصاص .  ثانياا :

 2فائدة :  
 م اختلفوا في معنى المماثلة على قولين :  الموضحة لإمكان المماثلة ، فإنهعلى مشروعية القصاص في وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا 
 بالاستيفاء بالمساحة ، فيؤخذ من رأس الجانِ بطول ما أخذ من رأس المجني عليه .   قالجمهور : أن المماثلة تتحق 

 3فائدة :  
 القصاص فيما فوق الموضحة . 

 الموضحة من الشجاج . أنه لا قصاص فيما فوق لا خلاف بين أهل العلم في 
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 : لا أعلم أحداً خالف في ذلك .  ذر قال ابن المن 
 ، وَالْبَازلَِةِ ،  سَ في شَيْءٍ مِنْ شِجَاجِ الررأْسِ قِصَاصٌ سِوَى الْمُوضِحَةِ ، وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ مَا دُون الْمُوضِحَةِ ، كَالْحاَرِصَةِ ولي  وقال ابن قدامة :

 . ا فَ وْقَ هَا ، وَهِيَ الْهاَشِِةَُ وَالْمُنَ قِ لَةُ وَالْآمرةُ لَاحِمَةِ ، وَالسِ مْحَاقِ ، وَمَ بَاضِعَةِ ، وَالْمُتَ وَالْ 
 . وَبِهذََا قاَلَ الشرافِعِيُّ 

 . لَةِ ، وَليَْسَ بثِاَبِتٍ عَنْهُ ، أنَرهُ أقَاَدَ مِنْ الْمُنَ قر  نْ ابْنِ الزُّبَيْرِ صَاصَ ، إلار مَا رُوِيَ عَ فَأَمرا مَا فَ وْقَ الْمُوضِحَةِ ، فَلَا نَ عْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَ فِيهَا الْقِ 
 . وَممرنْ قاَلَ بِهِ ؛ عَطاَءٌ ، وَقَ تَادَةُ ، وَابْنُ شُبَّْمَُةَ ، وَمَالِكٌ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ 

 . دًا خَالَفَ ذَلِكَ نْذِرِ : لَا أَعْلَمُ أَحَ وَقاَلَ ابْنُ الْمُ 
مَُا جِراَحَتَانِ لَا   ) المغني ( .              . تُ ؤْمَنُ الز يََِدَةُ فِيهِمَا ، أَشْبَ هَا الْمَأْمُومَةَ وَالْجاَئفَِةَ  وَلِأَنهر

 4فائدة :  
 إذا كانت الشجة فوق الموضحة ، فأحب أن يقتص موضحة جاز . 

 فعية ، والحنابلة . ذهب إليه الشا
 تص من محل جنايته . تصر على بعض حقه ، ويقلأنه يق 
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 هي التي توضح العظم وتبُينه ، وتهشمه وتكسره .  الهاشِمة : 
 فيها : عشرة أبعرة . 
 ره مخالف من الصحابة . بن ثابت ولم يعرف له في عص روي ذلك عن زيد 
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 م . تئهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام بحيث تحتاج إلى جمع لتل و  :  الْمُنْقِلَةُ 
 .  لإبل خمس عشرة من افيها :  

 ( .   سَ عَشْرَةَ مِنَ الِإبِلِ وَفي الْمُنَ قِ لَةِ خمَْ بن حزم ) ففي حديث عمرو  
ةِ   ) 
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 .وهي التي تصل إلى أم الدماغ؛ أي: جلدة الدماغ  مة :المأمو  

 .وهي التي تخرق تلك الجلدة :   الدامغة
 .   غة ثلث الديةوالدام، هاتين الشجتين المأمومة  ويجب في كل واحدة من 

 ة ( . وفي المأمومة ثلث الديم ) لحديث عمرو بن حز 
 .والدامغة أبلغ منها؛ فهي أولى منها، والغالب أن صاحبها لا يسلم، ولذلك لم يرد بخصوصها تقدير
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 الجراح . الكلام الأن على 
 .لجراحة التي تصل إلى باطن جوف بطن وظهر وصدر وحلق ومثانةالجائفة : 

 وفيها : ثلث الدية : 
يةَِ  لحديث عمرو بن حزم )  ( .  وَفي الْجاَئفَِةِ ثُ لُثُ الدِ 

 ي . وفة وأهل الحديث وأصحاب الرأأهل المدينة وأهل الك  و قول عامة أهل العلم، منهمقال الإمام الموفق: "وه
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 .   يجب في الضلع إذا جبَّ بعد كسره كما كان بعيرأي : 
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 .  ير عويجب في كل واحدة من الترقوتين ب 
 ( .  لرقوة جمل في الضلع جمل، وفي ال )  قا أنه  لما روي عن عمر  
 .ن النحر إلى الكتف، ولكل إنسان ترقوتَنوة هي العظم المستدير حول العنق موالترق 

 .وإن انجبَّ الضلع أو الترقوة بدون استقامة؛ وجب في ذلك حكومة
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 .   : بعيراناً يجب في كسر الذراع، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، إذا جبَّ مستقيم
 .   وكسر الساق وكسر الزند،  كما يجب ذلك أيضا في كسر الفخذ

العاص    أن )    لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب  إذاكتب إلى ع  عمرو بن  الزندين  فيه    مر في أحد  أن  إليه عمر:  كسر؟، فكتب 
 .ولم يظهر له مخالف من الصحابة ل (ين، وإذا كسر الزندان؛ ففيهما أربعة من الإب بعير 
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 أي : ما عدا ما سبق من الجراح وكسر العظام التي ذكرها ففيها حكومة . 
 وعليه : 

 مقدرة .   حكومة ، وخمس فيها ديةجاج الوجه والرأس خمس فيها ش
 ومة إلا الجائفة . جروح البدن كلها فيها حك

 العظام في السن مقدرة ، وفي بقية العظام حكومة ، استثنوا الضلع وترقوة والزند . 
عليه مثل نسبته من    فما نقص من القيمة؛ فللمجنيوهي به قد برئت؛    قَو ميثم  المجني عليه كأنه عبد لا جناية به،    و مأن يقمعنَ حكومة :  

 .ديةال
و كان عبدًا سليما ستون، وقيمته بالجناية خمسون؛ ففيه سدس ديته؛ لأن الناقص بالتقويم واحد من ستة،  مثال ذلك: لو قدر أن قيمته ل

 .وهو سدس قيمته، فيكون للمجني عليه سدس ديته
 باب العاقلة 
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 : وهم عصبته والمراد بالعصبة بالنفس ، فيدخل فيهم : آباؤه وأبناؤه وإخوته وعمومتهم وبنوهم .   العاقلة 
 ية، إبلًا أو نقداً . الاستعمال حتى أطلق العقل على الد لتسلم إليهم، ثم كثر    فتعقل بفناء أولياء المقتول لأن الإبل تَمع  وسْيت بذلك : 

 وقيل سْوا عاقلة لأنهم يَنعون عن القاتل من أن يعتدي عليه أحد . 
 فائدة : 

 ويشمل القريب والبعيد منهم ، فكلهم يشتركون في العقْل ، وحاضرهم وغائبهم . 
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 س من أهل النصرة . لأنه لي-أ 
 ك لسيده . ولأنه لا مال له ، لأن مال المملو  -ب
فٍ )  
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 ولا على غير مكلف كالصغير والمجنون . 
 ) رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبِ حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ( رواه أبو داود .  لقوله   -أ

 سا من أهل النصرة . ولأنهما لي -ب
  ( 

َ
لا
َ
قيِرٍ   و

َ
 ( .   ف
 على فقير .  أي : ولا

 لأنه ليس عنده مال . 
ى )  

َ
ث

ْ
 أُن

َ
لا
َ
 ( .   و

 أي : ولا على أنثى . 
 لأنها ليست من أهل النصرة .  

مِل العاقلة عمداً محضاً )  
ْ
ح

َ
 ( .   ولا ت

 أي : أن العاقلة لا تتحمل دية العمد المحض . 
 1فائدة :  

ذا ، ولو اتفقت العاقلة فيما  لأبعد ، والغني أكثر ممن دونه وهكيحمل الأقرب أكثر من اميل كل منهم ما يناسبه ، ف يجتهد الحاكم في تح 
 بينهم على تقدير معين جاز ، لأن الأمر راجع إليهم . 

 2فائدة :  
 الحكمة أن قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة :  
ف  الآدمي كثيرة،  تكثر، ودية  الجنايَت  ماله أن هذه  الجانِ في  الحك  إيجابها على  فاقتضت  به،  العاقلة على سبيل  يجحف  إيجابها على  مة 

 المواساة للقاتل للإعانة له تخفيف عنه إذا كان معذور في فعله. 
 :   3فائدة :  

 الأشياء التي لا تحملها العاقلة .  
 قتل العمد .   -أ

 لأنه لا يستحق المواساة . 
 الجاني .   ول تَمل أيضاا قيمة عبد قتله -ب

 ال المتلفة . قلة لا تحمل بدل الأمو لأنه مال ، والعا 
 لحاا عن إنكار . ول تَمل أيضاا ص   -ج

 مثال : جاء قوم لرجل فقالوا له : أنت قتلت أبانا ، فأنكر ، فاصطلحوا على أن يعطيهم مالًا وينتهي الموضوع . 
 فالعاقلة لا تتحمل هنا . 
 لأن هذا لم يثبت ببينة . 

 يه مواطأة . وقد يحصل ف 
 الثلث .  ول ما دون –د 

وكانت الدية الواجبة عليه أقل من ثلث دية القتل ، فلا تحمله العاقلة ، لأنه قليل  شخص جناية خطأ فيما دون النفس ،    كأن يجني على 
 يَكن للجانِ تحمله . 

 لقول ابن عباس : لا تحمل العاقلة عمداً ، ولا عبداً ، ولا صلحاً ، ولا اعترافاً . 
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 4فائدة :  
 الدية أو ل يتحمل ؟ ل مع العاقلة شيئاا من  هل الجاني يتحم 

 ء في هذه المسألة على قولين : اختلف العلما
 : أنه لا يتحمل معهم شيئاً .   القول الأول

 وهذا هو المذهب وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله 
 ة . ولا يلزم القاتل شيء من الدي قال ابن قدامة : 

 افعي . وبهذا قال مالك ، والش
 أة على عاقلتها ( وهذا يقتضي أنه قضى بجميعها عليهم . قضى بدية المر  هريرة ) أن النبِ لما  روى أبو -أ
 ولأنه قاتل لم تلزمه الدية ، فلم يلزمه بعضها ، كما لو أمره الإمام بقتل رجل ، فقتله يعتقد أنه بحق ، فبان مظلوماً .   -ب 
 إلى إيجاب شيء من الدية عليه. )المغني(   من الدية وأكثر منه، فلا ح  اج ة  اله، وذلك يع  دل قس طهالكفارة تلزم القاتل في م  ولأن  -ج 

المتفق عليه المتقدم ) أن    ذهب الإمام أحمد و الشافعي : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء ، لظاهر حديث أبِ هريرة    قال الشنقيطي : 
 .   ة على العاقلة . ) أضواء البيان (ظاهره قضاؤه بجميع الدي لدية على عاقلة المرأة ( و قضى با النبِ 

 : أنه يتحمل معهم شيئاً من الدية .   القول الثاني
 وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إذا كان الجانِ غنياً فهل يلزمه أن يتحمل مع العاقلة ؟  -

 لا شي عليه مطلقاً .  فأجاب : المذهب معروف أنه
به ، ولا ينافي هذا أن الشارع جعل الدية على العاقلة فإنها من باب التحمل  يحمل مع العاقلة لأنهم حملوا بسب أنه  ول الآخر في المذهبوالق

لها فلا يناسب ذلك  لأنها في الأصل على المتلف ولكن لم ا كانت الدية مبلغاً جسيماً ناسب أن يكون العصبة المتساعدون يتعاونون على حم 
 وهذا القول هو الذي نختاره . يتحمل القاتل وهو غني    إلا أن
 4ة :  فائد 
إن عجزت العاقلة عن دفع الدية لفقرها أو من لا عاقلة له : فإن الدية تكون من بيت مال المسلمين ، فإن لم يَكن أخذها من بيت المال   

 ، ففي المسألة خلاف ؟ 
 القاتل . منهم من قال : لا شيء على 

 لحنابلة . وهو المذهب عند ا
 ذهب الأكثر . أنه يتحملها القاتل نفسه ، وهو م والأكثر على 
 . واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  

ذها من بيت المال،  أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع: فالدية أو باقيها من بيت المال، فإن لم يَكن أخ ،قال في الإنصاف: ومن لا عاقلة له 
مفردات المذهب، ويحتمل أن تَب في مال القاتل. قال المصنف ب، وعليه أكثر الأصحاب... وهو من  على القاتل، وهو المذه  فلا شيء 

 . فاختاره " انتهى  ، هنا ]ابن قدامة[ : وهو أولى 
بعضها  أو  الدية  له أو عجزت عن  أن من لا عاقلة  السلسبيل :  البليهي في  الشيخ  ا  قال  بيت  تعذرت  أخذه دفعة واحدة من  فإن  لمال 

 تعذر العاقلة .   واختيار الشيخ تؤخذ من الجانِ عندسقطت ، 
 ماء . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات العلمية : تؤخذ الدية من الجانِ خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العل
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 فإن على القاتل الكفارة .  –وكان القتل خطأ أو شبه عمد   –فساً معصومة  ن من قتل 
 وهي : 

 نها . عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد ، أو لم يقدر على ثم
 ابعين . فصيام شهرين متت

قوُاْ فإَِن    مُؤْمِنًا إِلار خَطئًَا وَمَن قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطئًَا فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُّسَلرمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَ قْتُلَ  وَمَ  قال تعالى )   إِلار أَن يَصردر
نَ هُمْ مِ يثاَقٌ فَدِيةٌَ مُّسَلرمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن    وْمٍ ةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن ق َ ؤْمِنٌ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَ وٍ  لركُمْ وَهُوَ مْ كَانَ مِن قَ وْمٍ عَدُ  نَكُمْ وَبَ ي ْ بَ ي ْ

دْ فَصِيَامُ شَهْريَْنِ مُتَ تَابعَِيْنِ تَ وْبةًَ م ِ   .   اً ( عَلِيمًا حَكِيمنَ اللَّرِ وكََانَ اللَّرُ لمرْ يجَِ
 1فائدة :  

 ارة في قتل الخطأ مع أنه لا يوصف بتحريم ولا إباحة ثلاثة أمور : والحكمة في إيجاب كف
 نظراً لاحترام النفس الذاهبة وعصمتها .   أولا :
 لكون القتل لا يخلو من تفريط من القاتل .   ثانياا :
 ها العاقلة . لم يحمل الدية وإنما حملت القاتل من تحمل شيء حيث : ولئلا يخلو ثالثاا  

 2فائدة :  
 اعة لزمته كفارات . من قتل جم

 فمن قتل ثلاثة وجب عليه ثلاث رقاب ، فإن لم يجد صام ستة أشهر ، كل شهرين متتابعين  
 3فائدة :  

دِ الْ ( الموسوعة الفقهية جاء في )    الْمَقْتُول عَلَى قَ وْلَيْنِ : الْقَاتلِِيَن وَاتحِ َادِ  كَفرارةَِ بتَِ عَدُّدِ اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في تَ عَدُّ
 . وجِبُ الْكَفرارةََ  كَفرارةَُ عَلَى كُل مَنِ اشْتَركََ في قَ تْلٍ يُ فَذَهَبَ الْحنََفِيرةُ وَالْمَالِكِيرةُ وَالشرافِعِيرةُ في الْأصَحِ  عِنْدَهُمْ وَالْحنََابلَِةُ إِلَى أنَرهُ تََِبُ الْ  
 ي . ارِثُ الْعُكْلِيُّ وَالث روْرِ عِكْرمَِةُ وَالنرخَعِيُّ وَالحَْ وَبهِِ قاَل الحَْسَنُ وَ  

اَ كَفرارةٌَ وَجَبَتْ لَا عَلَى سَبِيل الْبَدَل عَنِ الن رفْسِ ، فَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى كُل وَاحِ  نر    عَةِ إِذَا اشْتَركَُوادٍ مِنَ الْجمََاوَاسْتَدَلُّوا بأَِنهر ََ في سَبَبِهَا ، لِأ
بُ عَلَى الْوَاحِدِ  بُ عَلَىمَا كَانَ يجَِ  . كُل وَاحِدٍ مِنَ الْجمََاعَةِ إِذَا اشْتَركَُوا ، كَكَفرارةَِ الطِ يبِ للِْمُحْرمِِ    إِذَا انْ فَرَدَ يجَِ

اَ لَا تَ تَ بَ عرضُ ، وَهِيَ مِنْ مُوجِبِ قَ تْل الآْ   . ص نَ الْمُشْتَركِِيَن كَالْقِصَا في حَقِ  كُل وَاحِدٍ مِ  دَمِيِ  ، فَكَمُلَتْ وَبأَِنهر
بُ عَلَى الْجمَِيعِ كَفرارةٌَ وَاحِدَةٌ     . وَذَهَبَ أبَوُ ثَ وْرٍ وَعُثْمَانُ الْبَتيِ ُّ إِلَى أنَرهُ يجَِ

 ( .   ؤْمِنَةفَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُ مَنْ قَ تَل مُؤْمِنًا خَطأًَ  ) وَ وَاسْتَدَلُّوا بقَِوْلِهِ تَ عَالَى 
يةَُ لَا تَ تَ عَ  لَفْظةََ ) مَنْ ( تَ تَ نَاوَل  وَذَلِكَ أَنر  تَ تَ عَدردُ  كُل قاَتِلٍ ، الْوَاحِدَ وَالْجمََاعَةَ وَلَمْ توُجِبِ الْآيةَُ إِلار كَفرارةًَ وَاحِدَةً وَدِيةًَ ، وَالدِ  دُ فَكَذَلِكَ لاَ  در

 قهية ( . ) الموسوعة الف               . الْكَفرارةَُ 
 ( . ) ولا إطعام هنا  

 لأن الله تعالى لم يذكره . 
 ئدة :  فا

 هذه الكفارة على الترتيب . 
 لا كفارة في العمد ( .   و )   
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 أي : ليس في قتل العمد كفارة . 
 ( فتخصيصه بها يدل على نفيها في غيره .   وَمَن قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطئًَا لقوله تعالى ) 

 عقوبته في الآخرة .  لو وجبت في العمد لمحت  ولأنها 
 . مَذْهَبِ : أنَرهُ لَا كَفرارةََ في قَ تْلِ الْعَمْدِ وَالْمَشْهُورُ في الْ  بن قدامة : قال ا

 . وَبِهِ قاَلَ الث روْريُِّ ، وَمَالِكٌ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ 
 
َ
قَ وْللم تَ عَالَى  فْهُومُ  ق َ )  ه  فَ تَ وَمَنْ  خَطأًَ  مُؤْمِنًا  مُؤْمِنَ تَلَ  رَقَ بَةٍ  .ثُمر حْريِرُ   ) ،  ة  جَهَنرمَ  جَزاَءَهُ  وَجَعَلَ   ، فِيهِ كَفرارةًَ  يوُجِبْ  فَ لَمْ   ، الْعَمْدِ  قَ تْلَ  ذكََرَ   

 . فَمَفْهُومُهُ أنَرهُ لَا كَفرارةََ فِيهِ 
 ة ( . بْ كَفرارَ عَلَيْهِ الْقَوَدَ ، وَلَمْ يوُجِ  فَأَوْجَبَ النربُِّ  امِتِ قَ تَلَ رَجُلًا ، أَنر سُوَيْدٌ بْنَ الصر )  وَرُوِيَ  

 ة ( . وَلَمْ يوُجِبْ كَفرارَ  فَ وَدَاهُماَ النربُِّ   وَعَمْرُو بْنُ أمَُيرةَ الضرمْريُِّ قَ تَلَ رَجُلَيْنِ في عَهْدِ النربِِ   )
 لمغني ( . .            ) انَى الْمُحْصَنِ  يوُجِبُ كَفرارةًَ ، كَزِ بُ الْقَتْلَ ، فَلَا وَلِأنَرهُ فِعْلٌ يوُجِ 

 1فائدة :  
  إذا عجز عن العتق والصيام سقطت عنه

 2فائدة : 
 لا تسقط الكفارة بعفو الورثة عن الدية ، لأن الكفارة حق لله تعالى ، والدية حق الآدمي . 

 3فائدة :  
 لم يجد فصيام شهرين .  القتل : وإنما عتق فإن  لا إطعام في كفارة

 ا المذهب . وهذ
 ا أخ رَ بيانه عن وقت الحاجة . لأنه لو كان واجباً لم

 4فائدة :  
 وقد اختلف العلماء فيمن قتل نفسه خطأ هل تَب الكفارة في ماله أم لا ؟ وهل تَب الدية فتدفع إلى ورثته أم لا ؟ 

 والراجح لا كفارة ولا دية . 
 تْ الْكَفرارةَُ في مَالِهِ . نَ فْسَهُ خَطأًَ ، وَجَبَ  : مَنْ قَ تَلَ  بن قدامة قال ا

 بِهذََا قاَلَ الشرافِعِيُّ . وَ 
 لعُمُومُ قَ وْله تَ عَالَى ) وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ ( . 

 وْ قَ تَ لَهُ غَيْرهُُ . عَلَى قاَتلِِهِ ، كَمَا لَ جَبَتْ الْكَفرارةَُ وَلِأنَرهُ آدَمِيي مُؤْمِنٌ مَقْتُولٌ خَطأًَ ، فَ وَ 
 أبَوُ حَنِيفَةَ : لَا تََِبُ . وَقاَلَ  

يَانِهِمْ .   بُ ، فَ لَمْ تََِبْ الْكَفرارةَُ ، كَقَتْلِ نِسَاءِ أَهْلِ الْحرَْبِ وَصِب ْ  لِأَنر ضَمَانَ نَ فْسِهِ لَا يجَِ
 ورجح هذا ابن قدامة وقال : 

ُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ فِيهِ بِكَفرارةٍَ ( .  ، فإَِنر ) عَامِرَ بْنَ الْأَ صروَابِ ، إنْ شَاءَ اللَّرُ وهذا أقَْ رَبُ إلَى ال  كْوعَِ ، قَ تَلَ نَ فْسَهُ خَطأًَ ، وَلَمْ يَأمُْرْ النربُِّ صَلرى اللَّر
 ةٌ إلَى أَهْلِهِ (. لِ قَ وْلهِِ ) وَدِيةٌَ مُسَلرمَ قَ تَلَ غَيْرهَُ ، بِدَليِ ا أرُيِدَ بِهاَ إذَا وقَ وْله تَ عَالَى ) وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ ( إنمرَ 

 وَقاَتِلُ نَ فْسِهِ لَا تََِبُ فِيهِ دِيةٌَ ؛ بِدَليِلِ قَ تْلِ عَامِرِ بْنِ الْأَكْوعَِ .       ) المغني ( . 
يةَُ بقَِتْلِهِ وَلاَ  روَِايةٌَ عَنْ أَحْمَدَ : أَنر  وَالشرافِعِيرةِ وَهُوَ  ةِ وَالْمَالِكِيرةِ  جاء في ) الموسوعة الفقهية ( مَذْهَبُ الْحنََفِير و  مَنْ قَ تَل نَ فْسَهُ خَطأًَ لَا تََِبُ الدِ 

 تَحْمِل الْعَاقِلَةُ دِيَ تَهُ . 
فُ    هَا، وَلَوْ وَجَبَتْ لبََ ي رنَهُ. بِدِيةٍَ وَلَا غَيرِْ  النربُِّ  اتَ، وَلَمْ يَ قْضِ فِيهِ هُ عَلَى نَ فْسِهِ فَمَ لِأنر عَامِرَ بْنَ الْأكْوعَِ بَارَزَ مَرْحَبًا يَ وْمَ خَيْبَََّ فَ رَجَعَ سَي ْ
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  .: فَ قَدْ قاَل الشرافِعِيُّ وَالْحنََابلَِةُ: تََِبُ فِيهِ الْكَفرارةَُ  وَأَم ا بِالنِ سْبَةِ للِْكَف ارةَِ 
ا حَصَل الْقَتْل بَطَل الخِْطاَبُ بِهاَ كَمَا تَسْقُطُ دِيَ تُهُ عَنِ الْعَاقِلَةِ  وطةٌَ بعَِدَمِ الْقَتْل ، فإَِذَ نر الْكَفرارةََ مَشْرُ الِكٌ: لَا تََِبُ ؛ لأِ وَقاَل أبَوُ حَنِيفَةَ وَمَ 

 لِوَرَثتَِه .     ) الموسوعة ( . 
 اله . ه ولا تَب الكفارة في م: أن من قتل نفسه خطأ فلا تَب الدية بقتل  -والله أعلم  -والراجح 

 وله :  بَابُ إِذَا قَ تَلَ نَ فْسَهُ خَطأًَ فَلاَ دِيةََ لَهُ . بق ه الله لحديث عامر بن الأكوع  وقد بوب البخاري رحم 
  :قال ابن بطال رحمه الله

لعاقلة  و خطأ ، ]أي لا تتحمل ااختلف العلماء في من قتل نفسه ، فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة أحدًا أصاب نفسه بشيء عمدًا أ "
فعي. وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: ديته على عاقلته ... وحديث سلمة بن الكوع  ة ومالك والثوري وأبِ حنيفة والشاديته[ هذا قول ربيع 

ا موضع يحتاج إلى  لم يوجب له دية على عاقلته ولا غيرها، ولو وجبت على العاقلة لبين ذلك ؛ لأن هذ  حجة للقول الأول؛ لأن النبِ  
الدية إنما بيان   العاقلة تخفيفًا على الج  ، وأيضًا : فإن  التخفيف عنه ،  وجبت على  انِ فإذا لم يجب على الجانِ لأحدٍ شيء لم يحتج إلى 

 وجعلت الدية أيضًا على العاقلة معونة للجانِ فتؤدى إلى غيره، فمحال أن يؤدى عنه إليه .   ) شرح البخاري (  
 ء من ذلك على أحد من قرابته . دية ولا كفارة عليه ، ولا يجب شي الله :من قتل نفسه خطأ فلا محمد بن إبراهيم رحمه   وقال الشيخ
 5فائدة :  

 : الكافر المعصوم ثلاثة أنواع
 . الذمي . وهو من بيننا وبينه عقد الذمة

 . المعاهَد . من بيننا وبين قومه عهد على ترك القتال
 . ك لعمل أو زيَرة قريب أو ما أشبه ذل، كمن دخلها للتجارة أو ا  دخل بلاد الإسلام بأمان المستأمِن . وهو من 

 : فمن قتل كافراا معصوماا فعليه شيئان
ودماءهم   الأول : الدية ، تسلم إلى أهله . وهذا إذا كان أهله غير محاربين . وأما إذا كان أهله محاربين لنا فلا يستحقون الدية ، لأن أموالهم

 حرمة لها .   لا
 . علماءالكفارة وهذا قول جمهور ال الثانِ : 

  ،سَوَاءٌ كَانَ ذِمِ ياا أَوْ مُسْتَأْمَنًا . وَبِهذََا قاَلَ أَكْثَ رُ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقاَلَ الحَْسَنُ    ،)تعني الكفارة( بِقَتْلِ الْكَافِرِ الْمَضْمُونِ    قال ابن قدامة : وَتََِبُ 
 قوله تعالى  ،فَمَفْهُومُهُ أَنْ لا كَفرارةََ في غَيْرِ الْمُؤْمِنِ . وَلنََا   .  بَةٍ مُؤْمِنَةٍ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رَق َ وَمَنْ قَ تَلَ    : ه تعالى فرارةََ فِيهِ ; لقول وَمَالِكٌ : لَا كَ 

فَدِيةٌَ مُسَلرمَ   : مِيثاَقٌ  نَ هُمْ  نَكُمْ وَبَ ي ْ أَهْلِهِ وَتحَْ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ بَ ي ْ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَ ةٌ إلَى  لَهُ مِيثاَقٌ  .  ةٍ ريِرُ  مِ يُّ  مُ عَلَى دَليِلِ    ،   وَالذِ  يُ قَدر وَهَذَا مَنْطوُقٌ 
 . كَالْمُسْلِمِ اه   ،فَ وَجَبَتْ الْكَفرارةَُ بِقَتْلِهِ   ، وَلأنَرهُ آدَمِيي مَقْتُولٌ ظلُْمًا  ،الخِْطاَبِ  

 ( 2/376( وابن كثير )325/ 5)  ( والقرطب9/43ِ: الطبَّي ) جماعة من المفسرين منهموقد اختار هذا القول 
بن جرير الطبَّي : ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أهو مؤمن أو كافر؟ فقال بعضهم:  قال ا

ؤمنين، وأنها مال من أموالهم،  للعهد الذي بينهم وبين المجب أداء ديته إلى قومه  هو كافر، إلا أنه لزمت قاتله ديته؛ لأن له ولقومه عهدا، فوا
 . . . يحل للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم ولا

  ثم قال الطبَّي : وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية قول من قال: عنى بذلك المقتول من أهل العهد، لأن الله أبهم ذلك ، فقال : ) وإن 
هل الحرب ... فكان في تركه وصفه بالإيَان الذي  كما قال في القتيل من المؤمنين وأم ( ولم يقل : "وهو مؤمن"  كان من قوم بينكم وبينه

 .وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل، الدليلُ الواضح على صحة ما قلنا في ذلك 
 6فائدة :  

والتفريط ترك ما يجب مثل أن   ه ،قائد السيارة أو بتعدٍ من   فإما أن يكون بتفريط منإذا حصل الحادث   قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 
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دع الإنسان تفقد السيارة في حال يحتمل أن يكون فيها خلل ، فيدع تفقدها ثم يحصل الحادث من جراء هذا التفريط : فيكون في ذلك  ي
الإشارة ، أو يسرع   خط معاكس للسير أو يقطع   يجوز ، مثل أن يسير فيأو بتعدٍ منه والتعدي فعل ما لا ضامناً لأنه ترك ما يجب عليه ، 

 مثل هذا المكان ، وما أشبه هذا ، المهم أن القاعدة هو أنه إذا كان الإنسان الذي حصل منه الحادث متعديًَ بفعل ما لا  سرعةً تُمنَع في
 : ذا تلفت منه نفس يجوز ، أو مفرطاً بترك ما يجب ، فإنه يجب عليه لهذا الحادث شيئان إ 

فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما يوماً واحداً إلا    لله تعالى ، وهي عتق رقبة مؤمنة ،الكفارة وهي حق   :   ء الأولالشي
 . بعذر حسي أو شرعي

نها سقطت .  وهم ورثته ؛ إن عفوا ع  مما يجب عليه : الدية ، لكن الدية تتحملها عنه عاقلته ، وهذه حق لأولياء المقتول ،   والأمر الثاني 
فإ  الكفارة  لو  أما  ، حتى  منها  تسقط ؛نها حقٌ لله ولابد  الكفارة لا  فإن  الدية  المقتول عن  أولياء  والدية حق   عفا  الكفارة حق لله  لأن 

،  ن يصوم شهرين متتابعين  كما أن هذا لو كان لا يجد الرقبة ، ولا يستطيع أ ولا يلزم من سقوط أحد الحقين سقوط الآخر ،  للآدميين ، 
 . ن كانت الدية تَب لأولياء المقتولفإن الكفارة تسقط عنه وإ 

 
 كتاب الحدود 

 :   تعريف الحدود 
ومنه قيل: للبواب حداداً ، لأنه يَنع الناس عن    ، والحد المنع    ، الحدود جمع حد ، والحد لغة : هو الحاجز بين الشيئين فيمنع اختلاطهما  

 من القيود.  روج، أو لأنه يعالَ الحديد ضا؛ً لأنه يَنع من الخوللسجان أي   ،الدخول  
 وحدود الله محارمه؛ لأنه ممنوع عنها.  ، ، لأنها موانع من ارتكاب أسبابها ومعاودتها  وسْيت العقوبات حدوداً 

 : عقوبة مقدرة شرعاً لمنع الجناة من العود إلى المعاصي وزجر غيرهم وتكفير ذنب صاحبها .   واصطلحاا 
 لقاضي كالتعزير . رج به العقوبة التي قدرها اوله ) مقدرة شرعاً ( خق

 فائدة : 
 من الحدود : الحكمة 
 ردع العصاة ومنع انتشار الفساد .  أولا :
 التكفير والتطهير للعاصي .  ثانياا :

 ) لَ يَُِبُ الْحدَُّ إِل  عَلَى بَالِغٍ ، عَاقِلٍ ( . 
 مجنون . فلا يقام على صغير أو أي : يجب الحد على كل عاقل بالغ ،  

 كلفاً  . ) وهو البالغ العاقل ( . أن يكون مفيشترط : 
 : أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد وصحة الإقرار .   قال في الشرح

 لحديث ) رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبِ حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ( .  -أ
 نون هو ؟ قالوا : ليس به بأس . سأل قومه : أمج ) أن النبِ   –في قصة ماعز   –عباس  وفي حديث ابن  -ب

 في رواية ) أنه سأل عنه ، أمجنون هو ؟ قالوا : ليس به بأس ( . و 
 ولأنهما لا قصد لهما .  -ج

 ) مُلْتَزمٍِ ( . 
 أي : ملتزم لأحكام المسلمين ، وهو المسلم والذمي . 

 ه . هوديين لما زنيا ( متفق عليرجم الي ن رسول الله ودليل ذلك حديث ابن عمر ) أ 
 ) عَالمٍِ بالت حْرِيِم ( . 
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 فإن كان جاهلًا ، كحديث عهد بالإسلام ، أو ناشئ في بادية بعيدة عن المسلمين فلا حد  عليه . 
 لأن الحد يدرأ بالشبهة ، والجهل بالشبهة .      -أ

 قد فعلت ( . في الحديث عن الله تعالى ) نا أو أخطأنا ( . جاء  ربنا لا تؤاخذنا إن نسي)  وقد قال تعالى  -ب
 مان ) لا حد إلا على من علم ه ( . وقال عمر وعلي وعث -ج

 . فمن كان جاهلًا بالحكم المنهيِ  عنه ، وفعله ، وكان في إتيانه حدي أو كفارةٌ : فلا شيء عليه
 . في الصحيحينه أبو داود ، والحديث أصله  ا الز نَِا ؟ ( . روالمن اعترف على نفسه بالزنا ) فهلْ تَدْريِ مَ  وقد قال 

سأله عن حكم الزنى ، فقال " أتََ يْتُ    فيه : أنر الحدر لا يجب على جاهلٍ بالتحريم ؛ لأنره    –حرحَ رواية أبِ داود  وص  -قال ابن القيم  
 مِنْها حَراَماً ما يأتي الرجل من أهله حلالًا . ) زاد المعاد ( . 

 فائدة : 
 يكون عالماا بالعقوبة ؟ هل يشترط أن  

 يشترط ذلك . لا 
 لكنه لا يعلم أن في السرقة قطع اليد ، فإنه يقام عليه الحد .   –نه حرام  وهو يعلم أ  –فلو سرق  

ل ،   يعلم أن عقوبته القتقال ابن القيم في فوائد حديث ماعز : فيه أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم ، فإن ماعزاً لم
 د عنه . ولم يسُقط هذا الجهل الح
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 أي : لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه . 
 كان يقيم الحد في حياته وخلفاؤه بعده .   لأن النبِ  -أ

 ولأن إقامة الحد من غير الإمام أو نائبه فيها مفاس د .  -ب
 فائه . ن يؤمن الحيْف في استيولأجل أ -ج

 مرأة ه ذا فإن اعترفت فارجمه ا ( . ) واغد يَ أنيس إلى ا  م : لقوله  ولا يلزم حضور الإما 
 وأمر برجم ماعز ولم يحض ر . 

 فائدة : 
 وينبغي للإمام أن ينوي بإقامة الحد أموراً ثلاثة : 

 الامتثال لأمر الله عز وجل في إقامة الحدود .  أولا :
 . أن ينوي رفع الفساد  :ثانياا  
 لخلق . أن ينوي إصلاح ا ثالثاا :

جدِ ( . 
ْ
س

َ
رِ م

ْ
ي

َ
 ) فِي غ

 أي : لا يجوز إقامة الحدود في المسجد . 
 وهذا قول أكثر العلماء . 

 قال ) لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده ( رواه الترمذي .  لحديث ابن عباس . أن النبِ   -أ
 أيضاً : ويَكن أن يستدل 

لمسجد فليقل : لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبن  د ضالة في ا ) من سْع رجلًا ينش  عمر . قال : قال رسول الله  بحديث ابن    -ب
 له ذا ( رواه مسلم . 
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 أي : يضرب الرجل إذا أقيم عليه الحد قائماً . 
 إلا الوجه والفرج ( .  لكل موضع من الجسد حظ  لقول علي )   -أ

 حظه من الض رب .  لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو و  -ب
 أَنر الررجُلَ يُضْرَبُ قاَئِمًا . :  قال ابن قدامة 

 وَبِهِ قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ ، وَالشرافِعِيُّ . 
 جَ . إلار الْوَجْهَ وَالْفَرْ  -يَ عْنِي في الْحدَِ    -: لِكُلِ  مَوْضِعٍ في الجَْسَدِ حَظي   قَوْلُ عَلِيٍ  ل

دِ : اضْ   رِبْ ، وَأَوْجِعْ ، وَاترقِ الررأْسَ وَالْوَجْهَ . وَقاَلَ للِْجَلار
 . وَلِأَنر قِيَامَهُ وَسِيلَةٌ إلَى إعْطاَءِ كُلِ  عُضْوٍ حَظرهُ مِنْ الضررْبِ 

 ) المغني ( .        ا . دُ سَتْرهَُا ، وَيُخْشَى هَتْكُهَ لِأَنر الْمَرْأةََ يُ قْصَ مَرْأةَِ في هَذَا ؛ وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الررجُلِ عَلَى الْ  
قٍ )    

َ
ل
َ
 خ

َ
لا
َ
دِيدٍ و

َ
 ج

َ
طٍ لا

ْ
و

َ
 ( .   بسِ

 أي : يكون الضرب بسوط . 
 ) إذا شرب فاجلدوه ( والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط .   لقوله  

 ولا خَلَق . لا جديد  ويكون بسوط 
  يحصل به التأديب المطلوب . د يجرح الجلد ، والقديم : لالأن الجدي

 علي ) ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين ( يعني وسطاً . قال 
 ) 

ُ
د
َّ
ر
َ
ج

ُ
 ي

َ
لا
َ
، و

ُ
ط

َ
ب
ْ
ر
ُ
 ي

َ
لا
َ
، و

ُّ
د

َ
م
ُ
 ي

َ
لا
َ
 .   ) و

 لا يَد : أي على الأرض . 
 ولا يربط : أي لا يقيد . 

 ولا يجرد من ثيابه . 
 ( . ننا مد ولا قيد ولا تَري د  ابن مسعود ) ليس في دي قال 

 ت عليه جريَة فلم ينقل عن أحد منهم شيء من ذلك . من ثب  وجلد أصحاب رسول الله  
    ( 

ُ
اتِل

َ
ق
َ
م
ْ
ال

َ
 و

ُ
ج
ْ
ر
َ
ف
ْ
ال

َ
 و

ُ
ه

ْ
ج

َ
و

ْ
ال

َ
 و

ُ
أْس

َّ
قى الر

َّ
ت

ُ
ي
َ
 ( .   و

 ى الوجه والرأس والفرج والمقاتل كالقلب والكبد . تقَ يُ أي : يجب أن  
 متفق عليه . ضرب أحدكم فليتق الوج ه (   ) إذا الوجه : لقوله 

 تل وليس القصد قتله ، وإنما المقصود هو التأديب . لأنها مقا  تتقى هذه :
ابن قدامة : وَيكُْثِرُ مِ   ...   قال  مِنْهُ حِصرتَهُ ،  عُضْوٍ  ليَِأْخُذَ كُلُّ  ؛  جَسَدِهِ  يعِ  عَلَى جمَِ يُ فَررقُ  الضررْبَ  الفإَِنر  مَوَاضِعِ  ، كَالْألَْيَ تَيْنِ نْهُ في   لرحْمِ 

يعًا . وَالْفَخِذَيْنِ ، وَيَ ترقِي ا  لْمَقَاتِلَ ، وَهِيَ الررأْسُ وَالْوَجْهُ وَالْفَرجُْ ، مِنْ الررجُلِ وَالْمَرْأةَِ جمَِ
  (  

ُّ
د

َ
ش

ُ
ت
َ
، و

ً
ة

َ
السِ

َ
 ج

ُ
ب

َ
ر
ْ
ض

ُ
ا ت

َ
ه

َّ
 أَن

َّ
لِ فيِهِ إِلا

ُ
ج

َّ
الر

َ
 ك

ُ
أَة

ْ
ر
َ
م
ْ
ال

َ
ا، و

َ
ه

ُ
اب

َ
ا ثيِ

َ
ه

ْ
ي

َ
ل
َ
   ع

َّ
لا

َ
ا لئِ

َ
اه

َ
د

َ
 ي

ُ
ك

َ
س

ْ
م
ُ
ت
َ
 و

َ
شفِ

َ
ك

ْ
ن

َ
 ( .    ت

 ة في إقامة الحد كالرجل ، لأن الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء ، وما ثبت للنساء ثبت للرجال إلا بدليل . أي : أن المرأ
 إلا أن المرأة تختلف في أشياء : 

 . جالسة   تضرب    أولا :
 لأن ه أستر لها .  
 ا :  وتشد عليها ثيابه ياا :ثان

 ضطرب وتتح رك وتنفك ثيابها . لأنه ربِا مع الضرب ت 
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 . وتمسك يداها : اا  ثالث
 لئلا تكشف .  

 م . فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت( رواه مسل وجاء في حديث عمران بن حصين قال )فأمر بها النبِ 
  ( 

ُ
ه

َ
ل
َ
ت

َ
 ق

ُّ
ق

َ
ح

ْ
ال

َ
 ف

ٍّ
د

َ
 فِي ح

َ
ات

َ
 م

ْ
ن

َ
 ( .   م

 ه فليس بِضمون . ن كل ما ترتب على الحق المأذون فيد أو القطع فالحق قتله ، لأي : من مات في حد الجلأ
 : عدم التعدي في إقامة الحد على الجانِ بزيَدة في الكم أو الكيف .   لكن بشرط

، أنَرهُ لَا يَضْمَنُ مَنْ    شْرُوعِ ، مِنْ غَيْرِ زيََِدَةٍ بِهاَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَ أنَرهُ إذَا أُتيَ  وَلَا نَ عْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافاً في سَائرِِ الْحدُُودِ ،  قال ابن قدامة : 
 عَالَى . مَنْسُوبًا إلَى اللَّرِ ت َ ، فَكَانَ الت رلَفُ    عَنْ اللَّرِ تَ عَالَى تلَِفَ بِهاَ ؛ وَذَلِكَ لِأنَرهُ فَ عَلَهَا بِأمَْرِ اللَّرِ ، وَأمَْرِ رَسُولهِِ ، فَلَا يُ ؤَاخَذُ بِهِ ؛ وَلِأنَرهُ نَائِبٌ 

 هُ في غَيْرِ الْحدَِ  . دِ  فَ تَلِفَ ، وَجَبَ الضرمَانُ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَ عْلَمُهُ ؛ لِأنَرهُ تلَِفَ بعُِدْوَانهِِ ، فأََشْبَهَ مَا لَوْ ضَرَبَ وَإِنْ زاَدَ عَلَى الحَْ 
مَام أَ   أَنر مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ عَ الْعُلَمَاء عَلَى  وَقَدْ أَجمَْ وقال النووي :   ده الْحدَ  الشررْعِي  فَمَاتَ فَلَا دِيةَ فِيهِ وَلَا كَفرارةَ، لَا  الْحدَ  فَجَلَدَهُ الْإِ وْ جَلار

ده وَلَا في بَ يْت الْمَال .  مَام ، وَلَا عَلَى جَلار  عَلَى الْإِ
 . فيه ولا كفارة أيضاً   لا ضمانوكذا  لو مات من التعزير :  •

يةَِ وَالْكَفرارةَ ، ... هَذَا مَذْهَبنَا . نْ مَاتَ مِنْ الت رعْزيِر : فَمَ وَأمَرا مَ  قال النووي :   ذْهَبنَا وُجُوب ضَمَانه بِالدِ 
مَام وَلَا عَلَى عَاقِلَته وَلَا في    شرح مسلم ( . بَ يْت الْمَالِ .  )  وَقاَلَ جَماَهِير الْعُلَمَاء : لَا ضَمَان فِيهِ لَا عَلَى الْإِ

 عليه . وجمهور العلماء على أنه لا شيء  :وقال القرطب  
 حتى يبرأ ( . 

َ
ر
ِّ
ى برؤه أُخ

َ
رج

ُ
 ) ومن كان مريضاً ي

 أي : من كان سيقام عليه الحد مريضاً مرضاً يرجى السلامة منه فإنه يؤخر عنه الجلد حتى يبَّأ . 
زَنَتْ فَأَمَرَنِ أَنْ أَجْلِدَهَا فإَِذَا   يُحْصِنْ فإَِنر أمََةً لِرَسُولِ اللَّرِ  نْ أَحْصَنَ مِن ْهُمْ وَمَنْ لمَْ أرَقِرائِكُمُ الْحدَر مَ اسُ أقَِيمُوا عَلَى عن علي  قال ) يََ أيَ ُّهَا النر 

 ه مسلم . فَ قَالَ : أَحْسَنْتَ ( روا تُ ذَلِكَ للِنربِ هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بنِِفَاسٍ فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهاَ أَنْ أقَْ تُ لَهَا فَذكََرْ 
 فائدة : 

  يرجى برؤه : فإن كان المرض لا
قَضِيبِ الصرغِيِر،  مَعَهُ الت رلَفُ، كَالْ : الْمَريِضُ الرذِي لَا يُ رْجَى بُ رْؤُهُ، فَ هَذَا يُ قَامُ عَلَيْهِ الْحدَُّ في الْحاَلِ وَلَا يُ ؤَخررُ، بِسَوْطٍ يُ ؤْمَنُ    قال ابن قدامة 
 عَ ضِغْثٌ فِيهِ مِائةَُ شِِرْاَخٍ، فَضُرِبَ بِهِ ضَرْبةًَ وَاحِدَةً . نْ خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، جمُِ شِِْراَخِ النرخْلِ، فإَِ وَ 

 وَبِهذََا قاَلَ الشرافِعِيُّ . 
ُ تَ عَالَى ) فاَجْ   ( وَهَذَا جَلْدَةٌ وَاحِدَةٌ .   مِن ْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ لِدُوا كُلر وَاحِدٍ وَأنَْكَرَ مَالِكٌ هَذَا ، وَقاَلَ : قَدْ قاَلَ اللَّر

هُمْ اشْتَكَى حَتىر ضَنِيَ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرأَةٌَ   وَلنََا ، مَا رَوَى أبَوُ أمَُامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَ يْفٍ  عَنْ بَ عْضِ أَصْحَابِ النربِِ      ) أَنر رَجُلًا مِن ْ
فَ وَ  لَهاَ ،  لَهُ فَ هَشر  فَسُئِلَ   ، بِهاَ  اللَّرِ    قَعَ  اللَّرِ  فأََمَرَ رَسُ   رَسُولُ  ،    ولُ  دَاوُد  أبَوُ  رَوَاهُ   ) وَاحِدَةً  ضَ      رْبةًَ  فَ يَضْ      ربِوُهُ  شِِْراَخٍ  مِائةََ  يَأْخُذُوا  أَنْ 

  مَقَالٌ . وَالنرسَائِيُّ ، وَقاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : في إسْنَادِهِ 
تَ ركُْهُ بِالْكُلِ يرةِ ؛ لِأنَرهُ يُخاَلِفُ الْ قَامَ الْحدَُّ عَلَى مَا ذكََرْ هُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ ي ُ وَلِأنَر  أَوْ يُضْرَبَ ضَرْبًا كَامِلًا لَا يَجُوزُ  يُ قَامَ أَصْلًا ،  كِتَابَ  نَا ، أَوْ لَا 

َ مَا ذكََرْنَاهُ .    يُ فْضِي إلَى إتْلَافِهِ ، تََماا ؛ لِأنَرهُ   وَالسُّنرةَ وَلَا يَجُوزُ جَلْدُهُ جَلْدًا  ) المغني ( .         فَ تَ عَينر
ها ( . 

ُ
 سائر

َ
 وسقط

َ
تل

ُ
 ق

ٌ
 لله تعالى فيها قتل

ٌ
 حدود

ْ
 ) وإنِ اجتمعت

 مثال ذلك : إن شرب ، وسرق ، وزنا وهو محصن ، فإنها تتداخل ويستوفَى القتل ويسقط سائرها . 
 قول الجمهور . وهذا 

 كل شيء .   مسعود : إذا جاء القتل محا  قال ابن
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 ، وَيَ قْتُلَ في الْمُحَاربَةَِ ،  تَمَعَتْ الْحدُُودُ ... أَنْ يَكُونَ فِيهَا قَ تْلٌ ، مِثْلَ أَنْ يَسْرقَِ ، وَيَ زْنَِ وَهُوَ مُحْصَنٌ ، وَيَشْرَبَ الْخمَْرَ :إذَا اجْ   قال ابن قدامة
 هَا . ، وَيَسْقُطُ سَائرُِ  فَ هَذَا يُ قْتَلُ 

 عْبِِ  ، وَالنرخَعِيِ  ، وَالْأَوْزاَعِيِ  ، وَحَمرادٍ ، وَمَالِكٍ ، وَأَبِ حَنِيفَةَ . مَسْعُودٍ ، وَعَطاَءٍ ، وَالشر  وَهَذَا قَ وْلُ ابْنِ 
 تْلُ بِذَلِكَ . لقول ابْنِ مَسْعُودٍ : إذَا اجْتَمَعَ حَدرانِ ، أَحَدُهُماَ الْقَتْلُ ، أَحَاطَ الْقَ 

 الْقَتْلُ . الَ إبْ راَهِيمُ يَكْفِيهِ وَقَ 
مُْ قاَلوُا مِثْلَ ذَلِكَ وَهَذِهِ أقَْ وَالٌ انْ تَشَرَتْ في عَصْرِ الصرحَابةَِ وَالترابِعِ   و عَنْ إبْ راَهِيمَ ،  يَن ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهاَ مُخاَلِفٌ ، فَكَانَتْ  وَالشرعْبِِ  ، وَعَطاَءٍ أَنهر

 إجْماَعًا . 
 دُونهَُ ، كَالْمُحَارِبِ إذَا قَ تَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ ، فإَِنرهُ يكُْتَ فَى بِقَتْلِهِ ، وَلَا يُ قْطَعُ .  فِيهَا قَ تْلٌ ، فَسَقَطَ مَا ا حُدُودٌ للَّرِ تَ عَالَى وَلِأَنهرَ 

 ) المغني ( .   دَةَ فِيهِ ، فَلَا يشُْرعَْ .   لَى زَجْرهِِ ، وَلَا فاَئِ قَتْلِ لَا حَاجَةَ إ وَلِأَنر هَذِهِ الْحدُُودَ تُ راَدُ لِمُجَرردِ الزرجْرِ ، وَمَعَ الْ  
 ) ولو زنَى مراراا ، أو سرق مراراا ولم يُحَد فحد  واحد ( . 

 هذه المسألة في حكم تكرار الزنا : 
 عليه الحد . إن زنا ثم أقيم عليه الحد ، فإنه إن زنا ثانية فإنه يقام  الحالة الأولَ : 

 عليه حد آخر .  م عليه الحد ثم زنا أخرى أنه يجب هاء علي أن من زنا مرة وأقياتفق الفق
 ا . خَر ، وَهَكَذَا أبََدً  زَنَى لَزمَِهُ حَد  آ: الزرانِ إِذَا حُدر ثُمر زَنَى ثَانيًِا يَ لْزَمهُ حَدي آخَر ، فإَِنْ زَنَى ثَالثِةَ لَزمَِهُ حَد  آخَر ، فإَِنْ حُدر ثُمر  قال النووي 
 .   تكرر منه الزنا ولم يقم عليه الحد: إذا    الحالة الثانية 

 هذه الحالة اختلف العلماء فيها : هل يقام حد واحد أو يقام عليه لكل مرة حد؟ على قولين : 
 جمهور العلماء على  أن من زنا مراراً ولم يقم عليه الحد فلا يجب عليه إلا حد واحد. 

 حَد  وَاحِد للِْجَمِيعِ .  لِوَاحِدَةٍ مِن ْهُنر فَ يَكْفِيه نَى مَررات وَلَمْ يُحَد  ي : فأََمرا إِذَا زَ قال النوو 
 واستدلوا بالإجماع والمعقول : 

 أما الإجماع :  
 فقد قال ابن قدامة : قد أجمعوا أنه إذا تكرر الحد قبل إقامته أجزأ حد واحد .  -أ

 أما المعقول : 
إتيان مثل ذلك فيأن الغرض الز   -ب التداخل  الواحد ، لأن الغرض هنا من جنس وا المستقبل وهو حاصل بالحد  جر عن  حد فوجب 

 كالكفارات. 
 أنها طهارة سببها واحد فتداخلت.  -ج
 أن تكرار الزنا كتكرار الإيلاج و الاجتراع جرعة بعد جرعة لأن ذلك كالأحداث إذا تواترت قبل الطهارة .  -د

 ( . ا ، ويبُدأُ بالأخفِ فالأخف منها  فيها ، اسْتُوفِيتْ كلُّهدودٌ من أجناسٍ ل قتلَ ) وإنْ اجتمعتْ ح
 مثال ذلك : شرب الخمر ، وزنا غير محصن ، فإنها لا تتداخل ويستوفى كلها . 

 لأن أسبابها مختلفة فلم تتداخل . 
 سائرها . ويبدأ بالأخف فالأخف : لأننا إذا بدأنا بالأغلظ لم نَمن أن يَوت فيفوت به 

لقذف ، وإن قلنا: هو ثمانون، بدئ بحد القذف؛ لأنه كحد  ا: هو أربعون، فيبدأ به، ثم بحد اوأخفها حد الشرب إن قلن  ة :قال ابن قدام 
الشرب في عدده، ويرجح لكونه حق آدمي، ثم بحد الشرب، ثم بحد للزنا، ثم بقطع للسرقة، ولا يقام الثانِ حتى يبَّأ من الأول؛ لأننا لا  

 ) الكافي ( .               ، والمقصود زجره لا قتله . من من تلفه بِوالاتهانَ
يعَهَا يسُْتَ وْفَى مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ نَ عْلَمُهُ ، وَي بُْدَ  بن قدامة :قال ا رِبَ  أُ بِالْأَخَفِ  فاَلْأَخَفِ  ، فإَِذَا شَ النوْعُ الثرانِ : أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا قَ تْلٌ ، فإَِنر جمَِ
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  قُطِعَ للِسررقَِةِ .  ، ثُمر حُدر للِز نَِا ، ثُمر ، حُدر للِشُّرْبِ أوَرلًا   وَزَنَى وَسَرَقَ 
اَ أفَْضَى إلَى تَ لَفِهِ ، بَلْ مَتَى برَئَِ مِنْ حَدٍ  أقُِيمَ الر   غني ( . ذِي يلَِيهِ .        ) الموَلَا يُ وَالي بَيْنَ هَذِهِ الْحدُُودِ ؛ لِأنَرهُ ربِر

 1فائدة :  
بُ أَنْ  ابن قدامة  قال   الْمُؤْمِنِيَن . يَحْضُرَ الْحدَر طاَئفَِةٌ مِنْ  : وَيجَِ

 لقَِوْلِ اللَّرِ تَ عَالَى ) وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَئفَِةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِيَن ( .  
 قاَلَ أَصْحَابُ نَا : وَالطرائفَِةُ وَاحِدٌ فَمَا فَ وْقَهُ . 

 ، وَمُجَاهِدٍ .   قَ وْلُ ابْنِ عَبراسٍ وَهَذَا 
الشو  عَذَابَهمَُ   كانيوقال  وَلْيَشْهَدْ   ( وإشهار  :   ، عليهما  العار  وشيوع   ، بهما  التنكيل  في  زيَدة  ليحضره   : أي   ) المؤمنين  م نَ  طاَئفَِةٌ  ا 

ل : واحد ، وقيل :  ، وقيل : اثنان ، وقي   فضيحتهما ، والطائفة الفرقة التي تكون حافة حول الشيء ، من الطوف ، وأقل  الطائفة ثلاثة 
 . وقيل : عشرة .    ) فتح القدير ( أربعة ، 
وقد اختلفوا في حكم حضور الطائفة، هل للوجوب أو للاستحباب؟ فقال الشافعي: إنها للاستحباب ،وقال غيره: بالوجوب، وهذا   تنبيه :

 الْمُؤْمِنِيَن( .  مَا طاَئفَِةٌ مِ نَ الرأي هو الراجح لدلالة قوله تعالى )وَلْيَشْهَدْ عَذَابهَُ 
 2  فائدة :

بُ   قال ابن قدامة  مَامُ ، وَلَا الشُّهُودُ . : وَلَا يجَِ  أَنْ يَحْضُرَ الْإِ
 وَبِهذََا قاَلَ الشرافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ . 

 ثَ بَتَ بِاعْتراَفِهِمَا . رْهُماَ ، وَالْحدَُّ أمََرَ بِرَجْمِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيرةِ ، وَلَمْ يَحْضُ   لَأنر النربِر 
  إلَى امْرَأةَِ هَذَا ، فإَِنْ اعْتَرفََتْ فاَرْجُمْهَا ( وَلَمْ يَحْضُرْهَا . وَقاَلَ ) يََ أنَُ يْسُ ، اذْهَبْ 

مَامُ ، وَلَا الْبَ يِ نَةُ، كَسَائرِِ الحُْ  عَهُمْ مِنْ الْبُدَاءَةِ بِالررجْمِ،  عَنْ الْحُضُورِ ، وَلَا امْتِنَالِ مُ أَنر تَخلَُّفَهُمْ  دُودِ ، وَلَا نسَُ وَلِأنَرهُ حَدي ، فَ لَمْ يَ لْزَمْ أَنْ يَحْضُرَهُ الْإِ
هَةٌ .   شُب ْ

 باب حد الزنا 
 هو فعل الفاحشة في قُ بُل ودبر وزاد بعضهم : من آدمي . 

 ر بعد الختان . القسم المكشوف من رأس الذك انِ حشفته ، والحشفة :قوله ) في قُ بُل ( المراد تغييب الحشفة أو قدرها ، أي : تغييب الز 
 : تغييب الحشفة في دبر امرأة أجنبية ، فإن هذا يعتبَّ زنا . قوله ) ودبر ( أي  
 في كونه زنا .  –أي مثل الوطء في القبل    –: والوطء في الدبر مثله   قال ابن قدامة 

 يعتبَّ زنا ( . وهذا مذهب الجمهور ) أي وطء المرأة في دبرها 
، لا لغة ولا شرعاً ، ولا يجب فيه الحد، بل يعزر على القول الراجح،  دمي، بأن يطأ بهيمة فلا يعتبَّ زنان آدمي( احترازاً من غير الآقوله )م

 لأنه فعل محرماً مجمعاً عليه ، فاستحق العقوبة . 
 ) والزنا حرام ( .  

 الزنا حرام بالكتاب والسنة والإجماع . 
ُ إِلار بِالحَْقِ  وَلا يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْقَ أَثَاماً(. اً آخَرَ وَلا يَ قْتُ لُونَ الن ر يَدْعُونَ مَعَ اللَّرِ إِلهَ عالى )وَالرذِينَ لا قال ت  -أ  فْسَ الرتِي حَررمَ اللَّر

 يلًا ( . وقال تعالى ) وَلا تَ قْرَبوُا الزنا إنِرهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِ  -ب
ل لله نداً وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل  : أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تَع    مسعود قال: )سألت رسول اللهوعن ابن    -ج

 زوجة جارك ( . حليلة جارك : ولدك خشية أن يطعم معك . قلت: ثم أي؟ قال: أن تزنِ بحليلة جارك( . متفق عليه . ) 
 . حين يزنِ وهو مؤمن (   ) لا يزنِ الزانِ   وقال  -د
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 لهم عذاب أليم: شيخ زانٍ، وملك كذاب، وعائل مستكبَّ(. رواه مسلم  هم الله يوم القيامة ولا يزكيهم و )ثلاثة لا يكلم  وقال   -ه
نساب،  : وقد أجمع أهل الملل على تحريَه، فلم يحل في ملة قط، ولذا كان حده أشد الحدود؛ لأنه جناية على الأعراض والأ   قال القرطب

 . والدين والنسب والعقل والمال  كليات الخمس، وهي حفظ النفس وهو من جملة ال
 ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ، ويقصر العمر ، ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس .  :  قال ابن القيم و 

 .  ن الملك، ويقربه من الشيطان الخوف، ويباعد صاحبه م ومن خاصيته أيضاً : أنه يشتت القلب، ويَرضه إن لم يَته، ويجلب الهم والحزن و 
 فائدة : 

 :   الزنا بعضه أشد من بعض
 فالزنا بالجارة أعظم من الزنا بالبعيدة : 

 لحديث ابن مسعود السابق ) ... قال: أن تزنِ بحليلة جارك ( . 
 ( رواه أحمد . أن يزنِ بامرأة جاره   ) لأن يزنِ الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من ولحديث المقداد بن الأسود قال : قال 

، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزانِ وذلك أفحش، وهو  حليلة جارك : أي تزنِ بها برضاها  قال النووي :
ويطم بوائقه  عنه وعن حريَه ويأمن  الذب  من جاره  يتوقع  الجار  وأعظم جرماً، لأن  قبحاً  أشد  الجار  امرأة  أمر بإكر مع  إليه، وقد  امه  ئن 

 دها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية القبح . ابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسا والإحسان إليه ، فإذا ق
 والزنا بزوجات المجاهدين أعظم من غيَّهن . 

لْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ  اتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ اعِدِينَ كَحُرْمَةِ أمُرهَ اهِدِينَ عَلَى الْقَا) حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَ   عن بريدة . قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  
 ه مسلم . ا ظنَُّكُم ( رواالْمُجَاهِدِينَ في أَهْلِهِ فَ يَخُونهُُ فِيهِمْ إِلار وُقِفَ لَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ يَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَ 

 لكبيَّ أعظم من زنا الشاب . وزنا الشيخ ا
 م القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ، وملك كذاب، وعائل مستكبَّ(. رواه مسلم  )ثلاثة لا يكلمهم الله يو  لقوله 
 ( رواه النسائي .  ) أربعة يبغضهم الله : البياع الحلاف ، والفقير المحتال ، والشيخ الزانِ ، والإمام الجائر   وقال 
 بغيَّ المحارم .  زنا بالمحارم أعظم من الزنا وال

 لى ذات محرم فاقتلوه ( رواه الترمذي . ) من وقع ع قال 
 ) إِذَا زَنَا الْمُحْصَنُ رجُِمَ حَتى  يَموُتَ ( .  

 أي : حد الزانِ إذا كان محصناً الرجم حتى الموت . 
ُ عنهما ) أَ الِدٍ الَْجهَُنِيِ   وَزيَْدِ بْنِ خَ   عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ   ! أنَْشُدُكَ بِاَللَّرِ إِلار    تَى رَسُولَ اَللَّرِ  نر رَجُلًا مِنَ اَلْأَعْراَبِ أَ رَضِيَ اَللَّر فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ

نَ نَا بِكِتَابِ    نَ عَمْ. فاَقَضِ   -وَهُوَ أفَْ قَهُ مِنْهُ    -فَ قَالَ اَلْآخَرُ    ،قَضَيْتَ لي بِكِتَابِ اَللَّرِ   كَانَ عَسِيفًا  قَالَ: "قُلْ". قاَلَ: إنر ابِْنِي ف َ   ، وَأْذَنْ لي   ، اَللَّرِ بَ ي ْ
اَ عَلَى ابِْنِيْ فأََخْبََّوُنِ   ، عِلْمِ فَسَألََتُ أَهْلَ الَْ   ، فاَفْ تَدَيْتُ مِنْهُ بِاَئةَِ شَاةٍ وَوَليِدَةٍ   ، وَإِنِ ِ أخُْبَّْتُ أَنْ عَلَى ابِْنِي الَررجْمَ   ، عَلَى هَذَا فَ زَنَى باِِمْرَأتَهِِ  جَلْدُ   : أنمر

نَكُمَا بِكِتَابِ اَللَّرِ   ، "وَالرذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ   فَ قَالَ رَسُولُ ا للَّرِ    ،وَأَنر عَلَى اِمْرأَةَِ هَذَا الَررجْمَ   ،مَائَةٍ وَتَ غْريِبُ عَامٍ    الَْوَليِدَةُ وَالْغَنَمُ رَدي   ، لَأقَْضِيَنر بَ ي ْ
 هَذَا وَاللرفْظُ لِمُسْلِمٍ .  ،( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ  فإَِنْ اِعْتَرفََتْ فاَرْجُمْهَا ، يْسُ إِلََ اِمْرَأَةِ هَذَاوَاغْدُ يَا أنُ َ  ،تَ غْريِبُ عَامٍ ابِنِْكَ جَلْدُ مِائةٍَ وَ وَعَلَى  ،عَلَيْكَ 

ُ لَهنُر سَبِيلاً فَ قَدْ جَ   ،خُذُوا عَنيِ    ،) خُذُوا عَنيِ      قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ   وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الَصرامِتِ   وَنَ فْيُ    ،الَْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ   ، عَلَ اَللَّر
 ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ.   وَالر جْمُ  ،وَالث ريِ بُ بِالث ريِ بِ جَلْدُ مِائَةٍ   ،سَنَةٍ 

اَلخَْطرابِ   بْنِ  عُمَرَ  أنَرهُ خَ   وَعَنْ  اَ )  إِنر  فَ قَالَ:  مُحَمردًا  طَبَ  بَ عَثَ  عَلَيْهِ    ، بِالحَْق ِ للَّرَ  الَررجْمِ.    ،الَْكِتَابَ وَأنَْ زَلَ  آيةَُ  عَلَيْهِ   ُ اَللَّر أنَْ زَلَ  فِيمَا  فَكَانَ 
نَاهَا وَعَقَلْنَاهَا  دُ الَررجْمَ في كِ زَمَانٌ أَنْ يَ قُولَ قاَئِ   إِنْ طاَلَ بِالنراسِ فَأَخْشَى    ، وَرَجَمْنَا بَ عْدَهُ   فَ رَجَمَ رَسُولُ اَللَِّ     ، قَ رَأْنَاهَا وَوَعَي ْ   ، تَابِ اَللَّرِ لٌ: مَا نجَِ

  ، بَلُ أَوْ كَانَ اَلحَْ   ، بَ يِ نَةُ إِذَا قاَمَتْ الَْ   ،إِذَا أحُْصِنَ مِنْ الَر جَِالِ وَالنِ سَاءِ   ، وَإِنر الَررجْمَ حَقي في كِتَابِ اَللَّرِ عَلَى مَنْ زَنىَ   ،فَ يَضِلُّوا بِتَرْكِ فَريِضَةٍ أنَْ زَلَهاَ اَللَّرُ 
 ت رفَقٌ عَلَيْهِ . أَوْ اَلِاعْتراَفُ ( مُ 
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فَ نَادَاهُ : يََ    -وَهُوَ في الْمَسْجِدِ    -  كما في حديث أبِ هريرة الآتي ) أتََى رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَن رَسُولَ اللَّرِ    –ماعزاً    ورجم النبِ    -د
فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتىر ثَنىر ذَلِكَ عَلَيْهِ أرَْبَعَ مَرراتٍ    ، إنِ ِ زَنَ يْت  ، قَالَ : يََ رَسُولَ اللَّرِ  فَ تَ نَحرى تلِْقَاءَ وَجْهِهِ ف َ فأََعْرَضَ عَنْهُ .    ، تُ  إنِ ِ زنََ يْ  ، اللَّرِ  رَسُولَ  

؟ قاَلَ : نَ عَمْ . فَ قَالَ    : لا . قاَلَ : فَ هَلْ أحُْصِنْت الَ : أبَِكَ جُنُونٌ؟ قاَلَ فَ قَ   ،   ولُ اللَّرِ  . فَ لَمرا شَهِدَ عَلَى نَ فْسِهِ أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ: دَعَاهُ رَسُ 
 ( متفق عليه .  اذْهَبُوا بِهِ فاَرْجُمُوهُ :   رَسُولُ اللَّر  

هُمْ ذكََرُوا لَهُ : أَنر امْرَأةًَ  فَ   إلَى رَسُولِ اللَّرِ     الْيَ هُودَ جَاءُواورجم اليهوديين : عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَرهُ قاَلَ : ) إنر   -ه  مِن ْ
 بْنُ سَلامٍ :  في شَأْنِ الررجْمِ ؟ فَ قَالوُا : نَ فْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ . قاَلَ عَبْدُ اللَّرِ   ، : مَا تََِدُونَ في الت روْراَةِ    وَرَجُلًا زَنَ يَا . فَ قَالَ لَهمُْ رَسُولُ اللَّرِ  

لَهَا وَمَا بَ عْدَهَا . فَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّرِ بْنُ سَ  ،ةِ فَ نَشَرُوهَا  فَأتََ وْا بِالت روْراَ ، ررجْمِ فِيهَا آيةَُ ال  ، ذَبْ تُمْ كَ  لامٍ  فَ وَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيةَِ الررجْمِ فَ قَرأََ مَا قَ ب ْ
فَ رُجِماَ . قاَلَ : فَ رَأيَْت الررجُلَ : يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأةَِ  رَ بِهِمَا النربُِّ فَأَمَ  ،: صَدَقَ يََ مُحَمردُ   فَ قَالَ  ، آيةَُ الررجْمِ  فإَِذَا فِيهَا  ، دَهُ : ارْفَعْ يَدَك . فَ رَفَعَ يَ 

 يقَِيهَا الحِْجَارةََ ( متفق عليه . 
ةٌ مَعْرُوفَةٌ. وَهُمْ : الْغَامِدِيرةُ، وَمَاعِزٌ،  دُودُونَ، وَقِصَصُهُمْ مَحْفُوظَ الزِ نَا مَضْبُوطوُنَ مَعْ في    سُولُ اللَّرِ  رحمه الله : الرذِينَ رَجَمَهُمْ رَ   قال ابن القيم

ن ) الطرق الحكمية ( .   وَصَاحِبَةُ الْعَسِيفِ، وَالْيَ هُودِيَر
 1فائدة :  

 فالرجم خاص بالمحصن : 
 هل العلم .  على المحصن بإجماع أالرجم لا يجب إلا قال ابن قدامة : 

 . الرجم حق على من زنا وقد أحصن (   قال عمر ) إن -أ
 ) لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث : ... والزانِ الثيب ( ، وفي رواية ) أو زنا بعد إحصان ( .  وقال  -ب

 2فائدة :  
 من هو المحصن ؟ 

 الشروط التي يكون الإنسان فيها محصناً : 
 : الوطء في القبل .  الشرط الأول 

  في اشْتراَطِهِ . : وَلَا خِلَافَ  ل ابن قدامة قا
 قاَلَ ) الث ريِ بُ بِالث ريِ بِ الْجلَْدُ وَالررجْمُ ( .  نربِر لِأَنر ال 

 وَالثِ يَابةَُ تَحْصُلُ بِالْوَطْءِ في الْقُبُلِ ، فَ وَجَبَ اعْتِبَارهُُ .  ) المغني ( . 
 لا يكون محصناً . الدبر أو بين الفخذين فإنه  القبل ، فلو وطئها في فلابد من الوطء في 

وَةٌ ، أَوْ وَطْءٌ دُونَ الْفَرجِْ ،  وَلَا خِلَافَ في أَنر عَقْدَ النِ كَاحِ الْخاَليَ عَنْ الْوَطْءِ ، لَا يَحْصُلُ بهِِ إحْصَانٌ ؛ سَوَاءٌ حَصَلَتْ فِيهِ خَلْ   قال في المغني :
 الْمَرْأةَُ ثَ يِ بًا ، وَلَا تَخْرجُُ بِهِ عَنْ حَدِ  الْأبَْكَارِ . لِأَنر هَذَا لَا تَصِيُر بهِِ  صُلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ برُِ ، أَوْ لَمْ يحَْ أَوْ في الدُّ 

 أَنْ يَكُونَ في نِكَاحٍ .  الشرط الثاني : 
 عْنِي الْمُتَ زَوِ جَاتِ . نَاتُ مِنْ النِ سَاءِ ( ي َ تَ عَالَى ) وَالْمُحْصَ لِأَنر النِ كَاحَ يسَُمرى إحْصَانًا ؛ بِدَليِلِ قَ وْلِ اللَّرِ  

هَةِ ، لَا يَصِيُر بِهِ الْوَاطِئُ مُحْصَنًا .  وَلَا   خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، في أَنر الزِ نَى ، وَوَطْءَ الشُّب ْ
حْصَانُ لِ وَلَا نَ عْلَمُ خِلَافاً في أَنر الترسَر يَِ لَا يَحْصُلُ  هُمَا ؛ لِكَوْ  بِهِ الْإِ  ثْ بُتُ فِيهِ أَحْكَامُهُ . ) المغني ( . نهِِ ليَْسَ بنِِكَاحٍ ، وَلَا ت َ وَاحِدٍ مِن ْ

 أن يكون النكاح صحيحاً .   الشرط الثالث :
 احترازاً من النكاح الباطل . 

 صحيح . ناً ، لأن النكاح غير فلو تبين بعد أن تزوجها وجامعها أنها أخته من الرضاع ، فإنه لا يكون محص 
 كون حراً . أن يالشرط الرابع : 
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 ة ، وهي شرط في قول أهل العلم كلهم إلا أبا ثور .   ) المغني ( . قال ابن قدامة : الحري 
 فإذا تزوج وهو عبد رقيق ووطئ ، ثم طلقها ثم أعتق ثم زنى ، فإنه لا يكون محصناً ، لأنه حين النكاح ليس حراً . 

 البلوغ ، العقل . خامساا : 
 لغ أو عقل لم يكن محصناً . وطئ وهو صغير أو مجنون ثم بفلو 
عقد على امرأة وباشرها لكنه لم يجامعها ، ثم زنى ، فإنه لا يرجم ، وهي لو زنت فإنها لا ترجم ، إلا إذا كانت قد تزوجت من زوج  فلو    -

 قبله وحصل الجماع ، فإنها ترجم . 
 حصن ، لأنها لم تبلغ . فإنه لا يرجم ، لأنه ليس بِ تبلغ وجامعها ، ثم زنى لو تزوجها وهي صغيرة لم    -
 مجنونة وجامعها ، ثم زنى ، فإنه لا يرجم ، لأنه ليس بِحصن .   لو تزوج  -

 3فائدة :  
 الراجح من أقوال أهل العلم أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان . 

 ا صارا محصنين . فالذمي يحصن الذمية ، وإذا تزوج المسلم ذمية فوطئه
 ابن القيم .  مذهب الشافعي وأحمد ، ورجحه وهذا 

 لليهوديين كما سبق .  النبِ ويدل عليه حديث رجم 
 4فائدة :  

 هل يشترط للإحصان الاستمرار ؟ 
 لا يشترط للإحصان استمرار . 

 فلو أن رجلاً تزوج ثم بعد ذلك طلق ، فإن زنى فإنه يعتبَّ محصناً . 
 نة ، فلو زنت فإنها ترجم . لقة ، فإنها تعتبَّ محصوكذلك لو أن امرأة مط

حْصَانِ ( وَممر الموسوعة الفقهية جاء في ) بُ بَ قَاءُ النِ كَاحِ لبَِ قَاءِ الْإِ شَارةَُ إليَْهِ أنَرهُ لَا يجَِ   ، فَ لَوْ نَكَحَ في عُمُرهِِ مَررةً ثُمر طلَرقَ وَبقَِيَ مُجَرردًا   ، ا تََْدُرُ الْإِ
 م . وَزَنَى رجُِ 

و تزوج مرة زواجاً صحيحاً ، ودخل بزوجته ، ثم انتهت  اء الزواج لبقاء صفة الإحصان ، فلرحمه الله : ولا يلزم بق  بقوقال الشيخ سيد سا
 .   العلاقة الزوجية ، ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم ، وكذلك المرأة إذا تزوجت ، ثم طلقت فرنت بعد طلاقها ، فإنها تعتبَّ محصنة وترجم

 5فائدة :  
 هل يُلد أولا أم ل ؟ ماء فيمن وجب عليه الرجم ، اختلف العل
 أن الزانِ المحصن يرجم فقط ولا يجلد .  ل : القول الأو 

 وهذا مذهب جمهور العلماء . 
 لحديث أبِ هريرة السابق ) فإن اعترفت فارجمها ( ولم يذكر الجلد .  -أ

 رجم ماعزاً ولم يجلده .  والنبِ  -ب
 لغامدية ولم يجلدها . ورجم ا  -ج
 هما . ورجم اليهوديين ولم يجلد -د
 في الحد الأكبَّ ، وذلك إنما وضع للزجر ، فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم . ولأن الحد الأصغر ينطوي  -ه

 الجمع بين الجلد والرجم ، فيجلد مائة ثم يرجم . القول الثاني : 
 وهذا القول مروي عن علي وابن عباس . 

 لثيب جلد مائة والرجم ( .  عني خذوا عني ... والثيب با عبادة السابق ) خذوا   لحديث  -أ
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بِكِتَابِ اللَّرِ   الأدلة : أَنر عَلِياا    ومن  -ب يَ وْمَ الْجمُُعَةَ ، وَقاَلَ : جَلَدْتُهاَ  بِسُنر جَلَدَ شُراَحَةَ الْهمَْدَانيِرةَ يَ وْمَ الْخمَِيسِ ، وَرَجَمَهَا  ةِ   ، وَرَجَمْتُ هَا 
 .   رَسُولِ اللَّرِ 
 القول الأول . والراجح 

 نسوخ . أنه م أما الجواب عن حديث عبادة :  و 
: ) قد جعل الله لهن سبيلاً ( فهو دليل على أن    فإن الأدلة التي بها الرجم فقط كلها متأخرة عن حديث عبادة ، ويدل لذلك قوله  

 حديث عبادة هو أول نص ورد في الزنا . 
 مِ لِأمُُورٍ : طْ ، وَلَا يُجْلَدُ مَعَ الررجْ دِي : أنَرهُ يُ رْجَمُ فَ قَ وَأقَْ رَبُهمَُا عِنْ  :  قال الشنقيطي 

هَا :  أنَرهُ قَ وْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ .   مِن ْ
هَا : رَةٌ بِلَا شَكٍ  عَنْ حَدِ ودِيِ يْنِ ، كُلرهَا مُتَ امِدِيرةِ ، وَالْيَ هُ أَنر روَِايََتِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الررجْمِ في قِصرةِ مَاعِزٍ ، وَالْجهَُنِيرةِ ، وَالْغَ   وَمِن ْ يثِ عُبَادَةَ ،  أَخِ 

هَا الْجلَْدُ مَعَ الررجْمِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ مِنَ الرُّوَاةِ مَعَ تَ عَدُّ  عُدُ أَنْ يَكُونَ في كُلٍ  مِن ْ  دِ طرُقُِهَا . وَقَدْ يَ ب ْ
هَا :  بأَِنر جَزاَءَ اعْتراَفِهَا رَجْمهَُا ،    فإَِنِ اعْتَرفََتْ فاَرْجُمْهَا ( ، تَصْريِحٌ مِنْهُ    أنَُ يْسُ إِلَى امْرأَةَِ هَذَا ،  الصرحِيح ) وَاغْدُ يََ  وْلَهُ الثرابِتَ في أَنر ق َ   وَمِن ْ

 فَ قَطْ .  وَالرذِي يوُجَدُ بِالشررْطِ هُوَ الْجزَاَءُ ، وَهُوَ في الْحدَِيثِ الررجْمُ 
هَا :  الر وَِايََ   وَمِن ْ يعَ  الْمُقْتَضِيَةِ أَنر جمَِ الْمَذْكُورةَِ  وَالْحدُُودُ تدُْ تِ  هَةٍ ،  شُب ْ تقَِلُّ عَنْ  الِاحْتِمَالَاتِ لَا  أدَْنَى  وَالررجْمِ عَلَى  الْجلَْدِ  بَيْنَ  الْجمَْعِ  لنَِسْخِ  رَأُ   

 بِالشُّبُ هَاتِ . 
هَا :   مَةٍ ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّرِ تَ عَالَى . طأَِ في عُقُوبةٍَ غَيْرِ لَازِ زمَِةٍ أَهْوَنُ مِنَ الخَْ  تَ رْكِ عُقُوبةٍَ لَا أَنر الخَْطأََ في  وَمِن ْ

راَجِ الْأَصْغَرِ في  لْجَلْدِ مَعَهُ ; لِانْدِ ةٌ ، فَلَا دَاعِيَ لِ عُقُوبَ قاَلَ بَ عْضُهُمْ : وَيُ ؤَيِ دُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنر الْقَتْلَ بِالررجْمِ أَعْظَمُ الْعُقُوبَاتِ فَ لَيْسَ فَ وْقَهُ  
  .    ) أضواء البيان ( . الْأَكْبََِّ 

 : وَاخْتَ لَفُوا في جَلْد الث ريِ ب مَعَ الررجْم :   وقال النووي 
 فَ قَالَتْ طاَئفَِة : يجَِب الْجمَْع بَ يْنهمَا ، فَ يُجْلَد ثُمر يُ رْجَم .  
قاَلَ   طَ وَبهِِ  أَبِ  بْن  عَلِي   الْبَصْرِ   الِب    وَ وَالحَْسَن  راَهَوَيْهِ  بْن  وَإِسْحَاق  جَماَهِير  ي   وَقاَلَ   ، الشرافِعِي   أَصْحَاب  وَبَ عْض  الظراهِر  وَأَهْل  دَاوُد 

 الْعُلَمَاء : الْوَاجِب الررجْم وَحْده . 
انَ شَاباا ثَ يِ بًا اقُْ تُصِرَ عَلَى الررجْم ،  نِ شَيْخًا ثَ يِ بًا ، فإَِنْ كَ نهمَا ، إِذَا كَانَ الزرا يجَِب الْجمَْع بَ يْ وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ طاَئفَِة مِنْ أَهْل الْحدَِيث أنَرهُ 

 وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل لَا أَصْل لَهُ . 
هَا قِصر اقِْ تَصَرَ عَلَى رَجْم الث ريِ ب في أَحَادِيث كَ   وَحُجرة الْجمُْهُور أَنر النربِ     : "وَاغْدُ يََ  له  أةَ الْغَامِدِيرة ( وَفي قَ وْ ة )مَاعِز( وَقِصرة الْمَرْ ثِيرةَ مِن ْ

 )شرح مسلم(    . مْر، فإَِنرهُ كَانَ في أوَرل الْأَ أنَُ يْس عَلَى امِْرَأةَ هَذَا فإَِنْ اِعْتَرفََتْ فاَرْجُمْهَا "قاَلوُا: وَحَدِيث الْجمَْع بَيْن الْجلَْد وَالررجْم مَنْسُوخ
 6ائدة :  ف

  المحصن القتل بالحجارة : رحمه الله : شرع في حق الزانِ لقيم قال العلمة ابن ا 
 ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام . 

مق  في  العقوبة  هذه  غلظة  فجعلت   ، الطباع  في  قوي  داع  الزنا  إلى  والداعي  القتلات  أشنع  القتلة  تلك  الداعيولأن  قوة    .ابلة 
 ارة على ارتكاب الفاحشة . ) الصلاة وحكم تَركها ( . عقوبة الله لقوم لوط بالرجم بالحجن في هذه العقوبة تذكيراً لولأ

 ) وَيُ غَس لَنِ ، وَيكَُف نَانِ ، وَيُصَل ى عَلَيْهِمَا وَيدُْفَ نَانِ ( . 
 لَيْهِمَا . مِ يَ رَوْنَ الصرلَاةَ عَ كْثَ رُ أَهْلِ الْعِلْ لَا خِلَافَ في تَ غْسِيلِهِمَا وَدَفْنِهِمَا ، وَأَ 

مَامُ أَحمَْ   عَنْ شُراَحَةَ وكََانَ رَجَمَهَا ، فَ قَالَ : اصْنَ عُوا بِهاَ كَمَا تَصْنَ عُونَ بِوَْتََكُمْ .   دُ : سُئِلَ عَلِيي  قاَلَ الْإِ
 وَصَلرى عَلِيي عَلَى شُراَحَةَ . 
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بْنِ حُ  فَأَمَرَ   صَيْنٍ ، في حَدِيثِ وعَنْ عِمْراَنِ  أتَُصَلِ ي    فَ رُجِمَتْ ،  بِهاَ النربُِّ    الْجهَُنِيرةِ )  هَا ، فَ قَالَ عُمَرُ : يََ رَسُولَ اللَّرِ  أمََرَهُمْ فَصَلروْا عَلَي ْ ثُمر 
هَا وَقَدْ زَنَتْ ؟ فَ قَالَ : وَالَرذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ ، لَقَدْ تََبَتْ تَ وْبةًَ  هُمْ ، وَ  سَبْعِيَن مِنْ أَهْلِ   ، لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ عَلَي ْ هَلْ وَجَدْت أفَْضَلَ  الْمَدِينَةِ لَوَسِعَت ْ

هَا .   مِنْ أَنْ جَادَتْ بنَِ فْسِهَا ؟ ( وَفِيهِ : فَ رُجِمَتْ ، وَصَلرى عَلَي ْ
ُ ( .  وَقاَلَ النربُِّ   ) صَلُّوا عَلَى مَنْ قاَلَ : لَا إلَهَ إلار اللَّر
 عَلَيْهِ بَ عْدَهُ ، كَالسرارقِِ .  صُلِ يَ عَلَيْهِ ، فَ يُصَلرى لَوْ مَاتَ قَ بْلَ الْحدَ ِ  وَلِأنَرهُ مُسْلِمٌ 

 خَيْراً ، وَلَمْ يُصَلِ  عَلَيْهِ .  : في قول جابر حَدِيثِ مَاعِزٍ : فَ رُجِمَ حَتىر مَاتَ ، فَ قَالَ لَهُ النربُِّ  وَأَم ا خَبَُ مَاعِزٍ 
  ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَلَا يُ عَارِضُ مَا رَوَيْ نَاهُ .  ) المغني ( . ، أوَْ اشْتَ غَلَ عَنْهُ بِأمَْرٍ  لَمْ يَحْضُرْهُ  نربِر فَ يَحْتَمِلُ أَنر ال

 ) وَإِذَا زَنَا الحرُُّ غَيَُّْ الْمُحْصَنِ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَغُرِ بَ عَاماا ( .  
 سنة .  لد مائة ، والتغريب عن وطنهغير المحصن الحر : الجهذا حكم الزانِ 

 أما الجلد فلا خلاف فيه . 
هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ ( .    لقوله تعالى ) الزرانيَِةُ وَالزرانِ فاَجْلِدُوا كُلر وَاحِدٍ مِن ْ

 وعليه تغريب عام بالنسبة للذكر . 
 نابلة . وهذا قول أكثر العلماء من المالكية والشافعية والح 
 جلد مائة ونفي سنة ( .  ادة السابق ) البكر بالبكر لحديث  عب -أ

 أبِ هريرة وزيد ) وعلى ابنِك جلد مائة وتغريب عام ( .   ولحديث  -ب
 وذهب الحنفية إلى أن الزانِ البكر لا يغر ب إلا إذا رأى الإمام . 

هُمَا مِائَ واستدلوا بالآية )الزرانيَِةُ وَالزرانِ فاَجْلِدُوا كُلر وَ   تغريب . الحد هو الجلد ولم تذكر الآية ال  ةَ جَلْدَةٍ ( فقالوا : إناحِدٍ مِن ْ
 مذهب الجمهور .  والراجح 

بكراً لم يتزوج، فإن حده مائة جلدة كما في الآية، ويزاد على ذلك أن يُ غَررب عاما عن بلده عند جمهور    -الزانِ–: إذا كان    قال ابن كثيَّ
 يغرب . ي الإمام، إن شاء غرب وإن شاء لم  فإن عنده أن التغريب إلى رأبِ حنيفة، رحمه الله؛ العلماء، خلافا لأ

 فائدة : 
 اختلف العلماء على أقوال : هل تغرب المرأة إذا زنت وهي غيَّ محصنة ؟ 

 تغرب مع محرمها . القول الأول : 
 وهذا قول الشافعية والحنابلة . 
 لعموم حديث عبادة السابق . 

ي والجماهير : أنه يجب نفيه سنة ،  بكر ) ونفي سنة ( ففيه حجة للشافعفي ال   السابق : وأما قوله  في شرحه لحديث عبادة   قال النووي
 رجلًا كان أو امرأة . 

 لا تغرب . القول الثاني : 
 وهذا قول المالكية . 

 لِأَنر الْمَرْأةََ تَحْتَاجُ إلَى حِفْظٍ وَصِيَانةٍَ . 
اَ لَا تَخْلُ  ) لَا يحَِلُّ لِامْرَأةٍَ تُ ؤْمِنُ بِاَللَّرِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ، أَنْ    بُ بغَِيْرِ مَحْرَمٍ ؛ لِقَوْلِ النربِِ   رَمٍ ، لَا يَجُوزُ الت رغْريِبِحَْرَمٍ أوَْ بِغَيْرِ محَْ و مِنْ الت رغْريِبِ  وَلِأَنهر

لَةٍ ، إلار مَعَ ذِي محَْ   رَمٍ ( . تُسَافِرَ مَسِيرةََ يَ وْمٍ وَليَ ْ
 ، وَإِنْ  ، وَتَضْيِيعٌ لَهاَ ، وَإِنْ غُر بَِتْ بِحَْرَمٍ ، أفَْضَى إلَى تَ غْريِبِ مَنْ ليَْسَ بِزاَنٍ ، وَنَ فْيِ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ مٍ إغْراَءٌ لَهاَ بِالْفُجُورِ غْريِبَ هَا بِغَيْرِ مَحْرَ وَلِأَنر ت َ 

 كَ عَلَى الررجُلِ . رعُْ بهِِ ، كَمَا لَوْ زاَدَ ذَلِ ا بِاَ لَمْ يرَدِْ الشر دَةٌ عَلَى عُقُوبتَِهَ كُلِ فَتْ أجُْرَتهَُ ، فَفِي ذَلِكَ زيََ 
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اَ هُوَ في حَقِ  الررجُلِ ، وكََذَلِكَ فَ عَلَ الصرحَابةَُ     بِعُمُومِهِ مُخاَلَفَةُ  لْزَمُ مِنْ الْعَمَلِ ، وَالْعَامُّ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ ؛ لِأنَرهُ ي َ   وَالخَْبََُّ الْخاَصُّ في الت رغْريِبِ إنمر
فِيهِ ، وَإِيَجابُ الت رغْريِبِ عَ مَفْهُومِهِ ، فإَِنرهُ دَلر بَِِ  الْعُقُوبةَِ الْمَذْكُورةَِ  ليَْسَ عَلَى الزرانِ أَكْثَ رُ مِنْ  أنَرهُ  يَ لْزَمُ مِنْهُ الز يََِدَةُ عَلَى  فْهُومِهِ عَلَى  الْمَرْأةَِ  لَى 

وَفي تَ غْريِبِهَا إغْراَءٌ بهِِ ، وَتَمْكِيٌن مِنْهُ ، مَعَ أنَرهُ قَدْ يُخَصرصُ في حَقِ  الث ريِ بِ بإِِسْقَاطِ  وَجَبَ زَجْراً عَنْ الز نَِا ،    مَتِهِ ؛ لِأَنر الْحدَر لِكَ ، وَفَ وَاتُ حِكْ ذَ 
 ا أَوْلَى . الْجلَْدِ ، في قَ وْلِ الْأَكْثَريِنَ ، فَ تَخْصِيصُهُ هَاهُنَ 

 القول ابن قدامة .  ورجح هذا
 لحد، وإنما هو عقوبة تعزيرية راجعة إلى رأي الإمام حسب المصلحة. أن التغريب ليس من تمام الثالث : القول ا
عن السفر    إن وجد محرم متبَّعاً بالسفر معها فإنها تغرب عملًا بأحاديث التغريب ، وإن لم يوجد فلا تغرب عملاً بأحاديث النهي   والراجح 

 .  بدون مْحرَم 
 2فائدة :  

 ريب ؟ ما فوائد التغ
 الفاحشة لئلا تحدثه نفسه بالعودة إليها . أنه يبتع د عن محل   أولا :
 أن التغريب يكون منشغل البال غير مطمئن .  ثانياا :

 3فائدة :  
 حكم الزناة في أول الإسلم : 

مْ فإَِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنر في الْبُ يُوتِ  وا عَلَيْهِنر أرَْبَ عَةً مِنْكُ نِسَائِكُمْ فاَسْتَشْهِدُ   يَن الْفَاحِشَةَ مِنْ قال الله تعالى في سورة النساء : ) وَاللاتي يَأتِْ 
ُ لَهنُر سَبِيلاً ( .   حَتىر يَ تَ وَفراهُنر الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّر

كن  لبينة العادلة حبست في بيت فلا تمأن المرأة إذا ثبت زناها با كم في ابتداء الإسلام  كان الح :قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية 
شهدوا   فإن  منكم  أربعة  عليهن  فاستشهدوا  نسائكم  "من  الزنا  يعني  الفاحشة"  يأتين  "واللاتي  قال:  ولهذا  تموت  أن  إلى  منه  الخروج  من 

 سبيلًا . فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن 
 . ي جعله الله هو الناسخ لذلكفالسبيل الذ 
 لك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم . : كان الحكم كذ  قال ابن عباس   

وكذا رُوِيَ عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراسانِ وأبِ صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة وهو أمر متفق  
 ه . علي

في ابتداء الإسلام .. قاله ابن عباس والحسن . زاد ابن    هذه أول عقوبات الزناة ، وكان هذاالله في تفسير هذه الآية :  وقال القرطبِ رحمه
  زيد: وأنهم منعوا من النكاح حتى يَوتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجهه .. غير أن ذلك الحكم كان ممدوداً إلى غاية .. وهي 

، ال  بن الصامت: )خذوا عني خذوا   في حديث عبادة   قوله   بكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب  عني قد جعل الله لهن سبيلاً 
بالثيب جلد مائة والرجم( .. وقد قال بعض العلماء : أن الأذى والتعيير باق مع الجلد ، لأنهما لا يتعارضان بل يحملان على شخص  

  .أعلمنسوخ بإجماع .. والله  واحد . وأما الحبس فم 
 . يَ جَلْدَةا وَلَ يُ غَر بُ ( ) والر قِيقُ خَمْسِ 
 جلدة .  50إذا زنا فإنه يجلد   –وهو المملوك  –أي : أن الرقيق 

 ذَابِ ( . لقوله تعالى ) فإَِذَا أحُْصِنر فإَِنْ أتََيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَ عَلَيْهِنر نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَ 
 ونَ جَلْدَةً بِكْرَيْنِ كَانَا أَوْ ثَ يِ بَيْنِ . در الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ خَمْسُ وَجُمْلَتُهُ أَنر حَ مة : قال ابن قدا 

هُمْ عُمَرُ ، وَعَلِيي ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَالحَْسَنُ ، وَالنرخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ  فِعِيُّ ، وَالْبَتيِ ُّ ،  وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَالشراوَالْأَوْزاَعِيُّ ،    ،  في قَ وْلِ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ؛ مِن ْ
 نْبََِّي . وَالْعَ 
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نَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ ، فاَلت رنْصِيصُ عَلَى أَحَدِهِماَ يَ ثْ بُتُ حُكْمُهُ في حَقِ  الْآ  ا لَهُ في  )مَنْ أَعْتَقَ شِركًْ   خَرِ ، كَمَا أَنر قَ وْلَ النربِِ   وَأمَرا الْعَبْدُ فَلَا فَ رْقَ بَ ي ْ
  إنر الْمَنْطوُقَ أَوْلَى مِنْهُ عَلَى كُلِ  حَالٍ .  ) المغني ( . حُكْمُهُ في حَقِ  الْأَمَةِ ، ثُمر عَبْدٍ( ثَ بَتَ 
 د  ( ) فَ لْيَجْلِدْهَا الحَْ     أمَْ لَا ، لِقَوْله: وَفِيهِ دَليِل عَلَى أَنر الْعَبْد وَالْأَمَة لَا يُ رْجَماَنِ ، سَوَاء كَانَا مُزَورجَيْنِ   وقال النووي 

 جَة وَغَيْرهَا . وَلَمْ يُ فَر قِ بَيْن مُزَور 
تَ عَالَى في   وقال الشنقيطي  الْمِائةَِ وَهُوَ خَمْسُونَ ، وَذَلِكَ في قَ وْلهِِ  اَ تَُْلَدُ نِصْفَ  أمََةً ، فإَِنهر إِنْ كَانَتْ  أمَرا  مَاءِ ) فإَِ : ...  ةٍ  نْ أتََيْنَ بِفَاحِشَ  الْإِ
الزرانيَِةِ : مِائةَُ  ذَابِ ( ، وَالْمُراَدُ بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا : الْحرَاَئرُِ وَالْعَذَابُ الْجلَْدُ ، وَهُوَ بِالنِ سْبَةِ إِلَى الْحرُرةِ  ا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَ فَ عَلَيْهِنر نِصْفُ مَ 

يْهِنر نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ   مُخَصِ صَةٌ لِعُمُومِ  وَهُوَ خَمْسُونَ ; فَآيةَُ فَ عَلَ ةِ »النِ سَاءِ« هَذِهِ ،  ا نِصْفُهُ بنَِصِ  آيَ جَلْدَةٍ وَالْأَمَةُ عَلَي ْهَ 
 قَ وْلِهِ : الزرانيَِةُ وَالزرانِ ، بِالنِ سْبَةِ إِلَى الزرانيَِةِ الْأنُْ ثَى . 

ةً أخُْرَى ، بِكَوْنِ جَلْدِ الْمِائةَِ خَاصاا بِالزرانِ الْحرُِ  ، أمَرا الزرانِ الذركَرُ الْعَبْدُ  عِنْدَ الْجمُْهُورِ أيَْضًا مَرر   نُّورِ« هَذِهِ ، مُخَصرصٌ زرانِ في آيةَِ »الوَعُمُومُ ال
 فإَِنرهُ يُجْلَدُ نِصْفَ الْمِائةَِ ، وَهُوَ الْخمَْسُونَ . 

نَى بِالر قِِ  ; لِأَنر مَنَاطَ الترشْطِيِر الر قُِّ بِلَا شَكٍ  ; لِأَنر الذُّكُورةََ وَالْأنُوُثةََ بِالنِ سْبَةِ  لْأَمَةِ في تَشْطِيِر حَدِ  الز ِ : إِلْحاَقُ الْعَبْدِ باِ   هُ هَذَا الترخْصِيصِ وَوَجْ 
نِ ، لَا يَتَرتَربُ  مَاءِ : فَ عَلَيْهِنر نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ   في آيةَِ »النِ سَاءِ« في الْإِ ، فَدَلر قَ وْلهُُ تَ عَالَى  عَلَيْهِمَا حُكْمٌ  إِلَى الْحدُُودِ وَصْفَانِ طرَْدِيَر

 دُود . مِنَ الْعَذَابِ ، أَنر الر قِر مَنَاطُ تَشْطِيِر حَدِ  الزِ نَى ، إِذْ لَا فَ رْقَ بَيْنَ الذركَرِ وَالْأنُْ ثَى في الحُْ 
 فائدة : 

 د لا يغُرب . العب
 قول مالك . وهذا المذهب و 
 غْريِبَ عَلَى عَبْدٍ وَلَا أمََةٍ . لَا ت َ  قال ابن قدامة : 

 وَبِهذََا قاَلَ الحَْسَنُ ، وَحَمرادٌ ، وَمَالِكٌ وَإِسْحَاقُ . 
 فبيعوها ولو بضفير (    فاجلدوها ، ثم إن زنت  لما سئل عن الأمَة إذا ولم تحصن فقال ) إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت لقوله  -أ

 وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَذكََرَهُ ؛ لِأنَرهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيُر الْبَ يَانِ عَنْ وَقْتِهِ .  يَذْكُرْ فِيهِ تَ غْريِبًا ، وَلمَْ 
هُمْ    رقِرائِكُمْ الْحدَر أنَرهُ قاَلَ ) يََ أيَ ُّهَا النراسُ ، أقَِيمُوا عَلَى أَ  وَلحدَِيثُ عَلِيٍ   -ب    أمََةً لِرَسُولِ اللَّرِ    ، وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ ؛ فإَِنر ، مَنْ أحُْصِنَ مِن ْ

 زَنَتْ ، فأََمَرَنِ أَنْ أَجْلِدَهَا ( رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد ، وَلَمْ يَذْكُرْ أنَرهُ غَرربَهاَ . 
بْ في ا وبةٌَ لِسَيِ دِهِ دُو وَلِأَنر الت رغْريِبَ في حَقِ  الْعَبْدِ عُقُ  -  لزِ نَى ، كَالت رغْرِيِم . نهَُ ، فَ لَمْ يجَِ
مَوْضِعِهِ ، وَيتُْرفِهُُ بتَِ غْريِبِ بَ يَ   تَ غْريِبِهِ ؛ لِأنَرهُ غَريِبٌ في  الْعَبْدَ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ في  بتَِ فْ انُ ذَلِكَ : أَنر  ويِتِ خِدْمَتِهِ ،  هِ مِنْ الخِْدْمَةِ ، وَيَ تَضَرررُ سَيِ دُهُ 
نْ فَاقِ عَلَيْهِ مَعَ بُ عْدِهِ عَنْهُ ، فَ يَصِيُر الْحدَُّ مَشْرُوعًا في حَقِ  غَيْرِ الزرانِ ، وَال  تَحْتِ يَدِهِ ، وَالْكُلْفَةِ  الخَْطَرِ بِخرُُوجِهِ مِنْ وَ  ضررَرُ عَلَى  في حِفْظِهِ ، وَالْإِ

 غَيْرِ الْجاَنِ . 
 يُ غَرربُ نِصْفَ عَامٍ .  ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ : وَقاَلَ الث روْريُِّ 

  نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ( وَحَدر ابْنُ عُمَرَ مَملُْوكَةً لَهُ ، وَنَ فَاهَا إلَى فَدَكَ . قَوْلِهِ تَ عَالَى ) فَ عَلَيْهِنر لِ 
 وَعَنْ الشرافِعِيِ  قَ وْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ . 

 ( . مراتٍ ، مُصرِ حاا بذكرِ حقيقتهِ أمرين : إقرارهُ بهِ أربعَ  ثبتُ الزنا إل بأحدِ ) ول يَ 
 الزنا يثبت بالإقرار . 

هَافَ غَدَا عَلَ  ،فإَِنْ اعْتَرفََتْ فاَرْجُمْهَا   ،عَلَى امْرأَةَِ هَذَا   -لرَِجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ    -)... وَاغْدُ يََ أنَُ يْسُ   -في الحديث المتقدم    -  لقوله     ،فاَعْتَرفََتْ   ، ي ْ
 فَ رُجِمَتْ ( .  للَّرِ  فَأَمَرَ بِهاَ رَسُولُ ا

 ط أن يقر به أربع مرات . لكن يشتر 
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 وهذا المذهب . 
! إِنِ ِ زَ فَ نَادَاهُ فَ قَالَ: يََ رَسُو  -وَهُوَ في الَْمَسْجِدِ   قاَلَ )أتََى رَجُلٌ مِنْ الَْمُسْلِمِيَن رَسُولُ اَللَّرِ   لحديث أَبِ هُريَْ رَةَ    ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ  ، نَ يْتُ لَ اَللَّرِ

! إِنِ ِ زَنَ يْتُ   ، فَ تَ نَحرى تلِْقَاءَ وَجْهِهِ  فَ لَمرا شَهِدَ عَلَى نَ فْسِهِ أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ.    ، حَتىر ثَنىر ذَلِكَ عَلَيْهِ أرَْبَعَ مَرراتٍ   ،فأََعْرَضَ عَنْهُ   ،فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ
 . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ  اِذْهَبُوا بهِِ فاَرْجُموُهُ(  ". قاَلَ: نَ عَمْ. فَ قَالَ رَسُولُ اَللَّرِ  ؟تَ الَ. لَا. قاَلَ: "فَ هَلْ أَحْصَنْ " قَ ؟ قَالَ "أبَِكَ جُنُونٌ ف َ  رَسُولُ اَللَّرِ دَعَاهُ 

 لم يقم عليه الحد حتى شهد أربع مرات .  وجه الدلالة : النبِ 
 ط التكرار أربعاً . قراره مرة واحدة ، ولا يشتر إلى أنه يثبت الزنا بإ  :وذهب بعض العلماء  

 لك ، والشافعي ، ورجحه الشوكانِ . وهذا مذهب ما
 لحديث ) واغدوا يَ أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ( ولم يذكر تكراراً . -أ

 قرار . كرر عليهما الإ  رجم اليهوديين ، ولم ينقل أن النبِ  وأن النبِ   -ب
 لا مرة واحدة . رواه مسلم م امرأة من جهينة ولم تقر إرج والنبِ  -ج

 في مثل هذه الواقعات التي يترتب عليها سفك الدماء وهتك الحرم .  فلو كان تربيع الإقرار شرطاً لما تركه النبِ : قالوا  
 وأجاب هؤلء عن حديث ماعز . 

يشعر بذلك قوله: )أبك جنون( ثم  قصة جابر لقصد التثبت، كما  إنما فعل ذلك في  بِ  وظاهر السياقات مشعر بأن النقال الشوكاني :  
ؤاله بعد ذلك لقومه ، فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبساً في ثبوت  بس

وسلامة إقراره عن    من كان معروفاً بصحة العقل  الإقرار مرة واحدة علىالعقل واختلاله والصحو والسكر ونحو ذلك ، وإقامة الحد بعد  
 المبطلات . 

 مُصرِ حاا بذكرِ حقيقتهِ ( . )  
 أي : يشترط أن يصرح بذكْر حقيقة الوطء . 

الميل في    قال لماعز ) أنكْتَها ؟ قال : نعم ، قال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ قال : نعم، قال: كما يغيب   فإن النبِ    -أ
 ال : نعم، أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا ( . ع م ، قال: فهل تدري ما الزنا ؟ قالر شِاء في البئر ؟ قال: نالمكحلة أو 

من امرأته    وفي حديث ابن عباس : ) فقال : أنكتها ؟ قال : نعم ، قال : أتدري ما الزنا ؟ قال : نعم ، أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل
 قال : تطهرنِ ، فأمر به فرجم ( .  ال : فما تريد بهذا القول ؟حلالًا ، ق

 التعليل : لأنه ربِا يظن ما ليس بزنا زناً موجباً للحد ، فاشترط فيه التصريح .  -ب
 ) أو شهادةُ أربعةِ رجالٍ أحرار عدول ( . 

 بعة رجال . البين  ة ، وهو شهادة أر الأمر الثاني الذي يثبت به الزنا : 
 تقبل شهادة النساء .  هدون بأنهم رأوا الزنا نفسه ، ولابد أن يكونوا أربع رجال يش  فالشهود لا

 مُ الْكَاذِبوُنَ( . قال تعالى : )لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فإَِذْ لَمْ يَأتْوُا بِالشُّهَدَاءِ فَأوُلئَِكَ عِنْدَ اللَّرِ هُ 
 أَوْ اَلِاعْتراَفُ ( .  ، أَوْ كَانَ اَلْحبََلُ   ،إِذَا قاَمَتْ الَْبَ يِ نَةُ  ، مِنْ الَر جَِالِ وَالنِ سَاءِ إِذَا أحُْصِنَ   ، لَى مَنْ زَنىَ قي في كِتَابِ اَللَّرِ عَ وَإِنر الَررجْمَ حَ وقال عمر ) 
 رحمه الله في ذكر شروط الشهادة بالزنا :  قال ابن قدامة 

 مِ . فَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْ ، وَهَذَا إجْماَعٌ لَا خِلَا يَكُونوُا أرَْبَ عَةً  أَحَدُهَا : أَنْ 
  ( . لِقَوْلِ اللَّرِ تَ عَالَى: ) وَاللاتي يَأتِْيَن الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنر أرَْبَ عَةً مِنْكُمْ 

هِ بِأرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فإَِذْ لَمْ يَأتْوُا بِالشُّهَدَاءِ فأَوُلئَِكَ عِنْدَ اللَّرِ  عَالَى : ) لَوْلا جَاءُوا عَلَيْ  لَمْ يَأتْوُا  وَقاَلَ ت َ  الْمُحْصَنَاتِ ثُمر وَقاَلَ تَ عَالَى : ) وَالرذِينَ يَ رْمُونَ 
 هُمُ الْكَاذِبوُن ( . 

: ) نَ عَمْ ( رَوَاهُ   فَ قَالَ النربُِّ     ؟ تىر آتيَ بِأرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ  رَجُلًا ، أمُْهِلُهُ حَ وَجَدْت مَعَ امْرأََتي أرََأيَْت لَوْ    وَقاَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ اللَّرِ  
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 مَالِكٌ ، في الْمُوَطرأ وَأبَوُ دَاوُد في سُنَنِه .              ) المغني ( . 
 1فائدة :  

 يشترط في هؤلء الشهود :   
 .  نوا عدولا أولا : أن يكو 

 طها . قدامة : فلا خلاف في اشترا قال ابن  
 .   ثانياا : وأن يكونوا أحراراا 

 فلا تقبل شهادة العبد ، قال ابن قدامة : ولا نعلم في هذا خلافاً . 
 2فائدة :  

 وهل يشترط أن يكون مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد ؟ 
 النصوص عامة .  وقيل : لا يشترط ، لأنالمذهب : يشترط أن يكون في مجلس واحد دون الحضور ، 

  فيقولون : رأينا ذكره في فرجها ، فلو قالوا : رأيناه عليها متجردين فلا يقبل . يصرحوا بشهادتهم ، فيصرحون بالزنا   ويشترط : أن
 ) ول ينَزعِ عن إقرارهِ حتى يتَِم  عليه الحد ( . 

 حرم إقامة الحد عليه .  ه الحد ، فإن رجع عن إقراره عن إقراره حتى يتم عليهذا من الشروط : ألا ينزع عن إقراره ، أي : لا يرجع 
 أكثر العلماء : وهذا قول 

 أن المقر بالزنا إذا رجع ، فإنه يقبل رجوعه ولا يقام عليه الحد . 
 وهذا قول أكثر العلماء . 

 ( . قال كما عند أبِ داود : ) هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه    لأن النبِ 
 د عليه . ه إذا رجع في إقراره حرم إقامة الحعلى جواز رجوع المقر ، وأن  هذا دليل فقالوا :

 لا يقبل الرجوع عن الإقرار . القول الثاني : 
 وهذا مذهب الظاهرية . 

 قال لأنيس : ) واغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ( ولم يقل ما لم ترجع .  لأن الرسول قالوا : 
لم يرجع عن إقراره أبداً ، وهربه لا يدل على  عزاً رجع عن إقراره ، فإن ماعزاً  وأما قولكم إن ما  ه الله :  يخ محمد بن عثيمي رحمقال الش

قام  رجوعه إطلاقاً ، نعم ماعز هروبه قد يكون عن طلب إقامة الحد عليه ، فهو في الأول يريد أن يقام عليه الحد ، وفي الثانِ أراد أن لا ي
يه ( فدل هذا على أن حكم الإقرار باقي ، فنحن  ) ألا تركتموه يتوب فيتوب الله عل ه وبين الله ، ولهذا قال :  الحد وتكون التوبة بينعليه  

نقول إن قصة ماعز ما فيها دليل إطلاقاً على رجوع الإقرار ، ولكن فيها دليل على أنه رجع عن إقامة طلب الحد عليه ، ولهذا إذا جاءنا  
أن نرجمه ، فلما نظر إلى الحصى قال : دعونِ    قيم عليه الحد وآتينا بالحصى لأجل الحد ، ولما هيأنا الآلة لنبأنه زنى ويطلب إقامة  رجل يقر  

قال : ) هلا  تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ( حينئذٍ ندعه    أتوب إلى الله ، ما ذا نقول له ؟ يجب أن ندعه يتوب إلى الله ، لأن الرسول  
 فيتوب الله عليه . يتوب 

 دفع عن نفسه وصفاً ثبت عليه بإقراره .  يقبل ، لأن هذا الرجل يريد أن يا لو قال : إنه ما زنى ، فلا وأم
 ) وحد لوطي كزانٍ ( . 

 أي : حد اللوطي كحد الزنا : إن كان محصناً رجم حتى الموت ، وإن كان غير محصن جلد وغر ب . 
 اتفق العلماء على تحريم اللواط  . 

فقال الله تعالى    ى من فعله ، وذمه رسول الله  ، وقد ذمه الله في كتابه وعاب عل  أهل العلم على تحريم اللواط: أجمع    قال في المغني
 )وَلوُطاً إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ أَتَأتْوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَ قَكُمْ بِهاَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِيَن ( . 
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 لذنوب . فاق عل أنه من كبائر اوقد نقل الذهبِ الات
ط ، وقد ذكر الله تعالى السور التي فيها عقوبة اللوطية وما حل بهم من البلاء في عشر  عملها أحد من العالمين قبل قوم لو وجريَة اللواط لم ي

 سور من القرآن الكريم . 
  ، ولكن ثبت عنه أنه    ليه  فه العرب ، ولم يرفع إأنه قضى في اللواط بشيء ، لأن هذا لم تكن تعر   قال ابن القيم : لم يثبت عنه  

 ه( . قال : )اقتلوا الفاعل والمفعول ب
 واختلف العلماء في عقوبة اللواط على أقوال :  -

 أنه عقوبته كالزانِ ) الرجم إن كان محصناً والجلد لغير المحصن ( .  القول الأول : 
لشافعي في ظاهر مذهبه ،  ، وقتادة ، والأوزاعي ، وا  سيب ، وإبراهيم النخعي: وذهب الحسن ، وعطاء ، وسعيد بن الم  قال ابن القيم

 حمد في الرواية الثانية عنه إلى أن عقوبته وعقوبة الزنا سواء . والإمام أ 
الاسم يدل  شَةً( واشتراكهما في قالوا : لأن الله سْاه فاحشة )أتأتون الفاحشة( كما سْى الزنا فاحشة في قوله )وَلا تَ قْرَبوُا الزنا إنِرهُ كَانَ فاَحِ -أ

 الحكم .  على اشتراكهما في
 ج محرم في فرج محرم ، فيعطى حكمه . ولأن كلًا منهما إيلا   -ب 

 : أن فيه التعزير . القول الثاني  
 وهذا مذهب أبِ حنيفة . 

 .   قالوا : لأنه معصية من المعاصي لم يقُدِ ر الله ولا رسوله فيه حداً مقدراً فكان فيه التعزير   
 اً أم غير محصن ( . عقوبته القتل مطلقاً ) محصن أن    القول الثالث : 
 الإمام أحمد . وهو رواية عن  
 إنها أصح الروايتين ، وهو مذهب مالك .   قال ابن القيم : 

ر  زيد وعبد الله بن معم  فذهب أبو بكر الصديق وعلي وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن  وقال ابن القيم أيضاا : 
 قوبته أغلظ من عقوبة الزنا ، وعقوبته القتل بكل حال ، محصناً كان أو غير محصن  لك وإسحاق بن راهوية ... إلى أن ع والزهري وربيعة الرأي وما 

فْعُولَ به ( . 
َ
 لحديث ) مَنْ وَجَدتُموُهُ يَ عْمَلُ عَمَلَ قَومِ لوُطٍ فاَقتُ لُوا الفَاعِلَ وَالم

 أحمد احتجر بهذا الحديث . بن القيم : إن الإمام  قال ا 
 ابن تيمية ، وابن القيم وغيرهم إجماع الصحابة على قتله .   وقد نقل ابن قدامة ، وشيخ الإسلام 

ناس أن ذلك  على قتله ، ولم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض ال   قال ابن القيم : اتفق أصحاب رسول الله    
 لة إجماع لا مسألة نزاع . ، وهي بينهم مسأ   اع بين الصحابة  م في قتله، فحكاها مسألة نز اختلاف منه 
 أن عقوبته القتل مطلقاً . والراجح  

 واختلف الصحابة في كيفية قتله :  •
 : يحرق .    فقيل 

 وهذا قول أبِ بكر وعلي وابن الزبير . 
 بير،وهشام بن عبد الملك. يق،وعلي،وعبد الرحمن بن الز الخلفاء: أبو بكر الصد قال ابن القيم: حرق باللوطية أربعة من  

 رجم بالحجارة حتى الموت . : ي   وقيل 
 وهو قول عمر ، وعلي ، وابن عباس .   

 : يرمى من أعلى بناء في البلد ثم يتبع بالحجارة .   وقيل 
 وهو مروي عن أبِ بكر ، وابن عباس .   
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 لردع والزجر . الإمام ، حسب مصلحة ا   والأظهر أن ذلك راجع إلى اجتهاد 
 فائدة : 

 فجمهور العلماء أن حكمه حكم الزنا ) يرجم إن كان محصناً، ويجلد ويغرب إن كان غير محصن ( . نى بذات محرم ) كعمته أو خالته (  من ز 
 استدلالًا بالأدلة العامة في حكم الزانِ، وأنها تشمل بعمومها من زنا بأجنبية أو بذات محرم . 

 ن القيم . نه يقتل بكل حال واختاره اب ذهب بعض العلماء إلى أ و 
 إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله ( رواه النسائي وأحمد    ت خالي أبا بردة ومعه الراية ، فقال : أرسلني رسول الله  لحديث البَّاء قال ) لقي 

 ( .   على ذات محرم فاقتلوه   ) من وقع   وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس . قال : قال  
 .   قتضى حكم رسول الله  : إنه م   قال ابن القيم 

 1فائدة :  
 عقوبة من وقع على بهيم ة : اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

 : أنه يعزر ولا حد عليه .   القول الأول
 وهذا قول الجمهور . 

 لك وهو راوي الحديث . باس رضي الله عنهما أفتى بذ د في رواية فإن ابن ع : وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة، وأحم قال ابن القيم 
 ع آخر : أنه يؤدب ولا حد عليه، وهذا قول مالك ، وأبِ حنيفة ، والشافعي في أحد قوليه، وهو قول إسحاق . وقال في موض

 ا ثابت فلا حد إذاً . دليل مثبت ولا دليل هن ، والعقوبات المقدرة لا بد فيها من  واستدل هؤلاء : أنه لم يصح فيه شيء عن النبِ 
 الوا: لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به، ولم يحل لنا مخالفته . بن القيم : ومن لم ير عليه حداً ققال ا

 : أنه يقتل بكل حال .   القول الثاني
شافعي إن صح الحديث  لقيم عنهما  . وقال الوهذا مذهب أبِ سلمة ابن عبد الرحمن والرواية الثانية عن الإمام أحمد حكى ذلك ابن ا

 . قلت به  
 اقتلوها معه( . لحديث  )من أتى بهيمة فاقتلوه و 

أمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وليس فيه تفصيل في الفرق    وجه الاستدلال من هذا الحديث على هذا القول واضح فإنه  
 بين المحصن وغيره بل يفيد قتله مطلقاً . 

 ويرجم إن كان محصناً . لزانِ ، يجلد إن كان بكراً : أن حده حد ا  الثالث القول 
 سن البصري ، وأحد أقوال الشافعي . وهو قول الح

 واستدل هؤلاء بالقياس على الزنى بجامع أن كلا منهما وطء في فرج محرم ليس له فيه شبهة فيكون حده كالزنا . 
 القول الأول .  والراجح 

ُ    نرهُ لَا حَدر عَلَى مَنْ أتََى يُر الْفُقَهَاءِ إِلَى أَ ( ذَهَبَ جَماَهِ   فقهية الموسوعة الجاء في )   بَهيِمَةً لَكِنرهُ يُ عَزررُ ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبراسٍ رَضِيَ اللَّر
هُمَا أنَرهُ قاَل : مَنْ أتََى بَهيِمَةً فَلَا حَدر عَلَيْهِ . وَمِثْل هَذَا لاَ    يَحْتَجْ إِلَى زَجْرٍ بِحَدٍ   بْعَ السرلِيمَ يَأْبَاهُ فَ لَمْ تَ وْقِيفٍ ، وَلِأنر الطر   يَ قُولهُُ إِلار عَنْ تَ عَالَى عَن ْ

  مُحْصَنٍ . ا مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ هُ يُ قْتَل مُطْلَقً قَ وْلٌ آخَرُ : بِأنَر . وَعِنْدَ الشرافِعِيرةِ قَ وْلٌ : إِنرهُ يُحَدُّ حَدر الز نَِى وَهُوَ روَِايةٌَ عَنْ أَحْمَدَ ، وَعِنْدَ الشرافِعِيرةِ 
رحمه الله : فلو أولَ الإنسان في بهيمة عز ر ، وقتلت البهيمة على أنها حرام جيفة ، فإن كانت البهيمة له فاتت    ميقال الشيخ ابن عثي

 عليه ، وإن كانت لغيره وجب عليه أن يضمنها لصاحبها . 
ا البهيمة ( وهذا عام أخذ به  وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلو قال  ) من    ذلك أن النبِ    يمة قتل لحديث ورد في وقيل إن من أتى به 

بعض أهل العلم ، وقالوا : إن فرج البهيمة لا يحل بحال ، فيكون كاللواط ، ولكن الحديث ضعيف ، ولهذا عدل أهل العلم لم ا ضعف 
  ، الأمرين  إلى أخف  ، وأمالحديث عندهم  البهيمة  قتل  ؛ لأن حر وهو  يقتل  فلا  الآدمي  ذلك معصا  يعزر لأن  ، ولكن  أعظم  ،  مته  ية 
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 والقاعدة العامة أن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة .  ) الشرح الممتع ( . 
 فائدة : 

 ما الحكمة من قتل البهيمة ؟ 
 قال ابن قدامة : واختلف في علة قتلها . 

 ويذكر برؤيتها .  ، ا قتلت لئلا يعير فاعله إنما  فقيل :  
 لئلا تلد خلقاً مشوهاً .   :وقيل   
 لئلا تؤكل . وإليها أشار ابن عباس في تعليله .    ) المغني ( .   :وقيل   

هَا حَيَ وَانٌ عَلَى صُورةَِ إنِْسَانٍ  :وجاء في تحفة الأحوذي  نْ يَانْ يَ لْحَقَ صَاحِبُ هَ ، وَقِيلَ: كَراَهَةَ أَ  قيلَ: لئَِلار يَ تَ وَلردَ مِن ْ بْ قَائِهَا ا الخِْزْيُ في الدُّ  .لِإِ
 تِ امْرَأَةٌ لَ زَوْجَ لَهاَ، وَلَ سَيِ دَ لَمْ تََُد  بمجَُر دِ ذلِكَ ( . ) وَإِنْ حَمَلَ 

 أي : إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد فإنه لا يقام عليها الحد . 
 ورجحه الشوكانِ . وهذا مذهب الحنفية ، والشافعية ، 

 لها مدفعاً ( رواه ابن ماجه .   ث ) ادفعوا الحدود ما وجدتملحدي
 لوا : والشبهة هنا متحققة من وجوه متعددة : قا

 فيحتمل أنه من وطء إكراه ، والمستكرهة لا حد عليها . 
 ويحتمل أنه من وطء رجل واقعها في نوم وهي ثقيلة النوم . 

 ويحتمل أنه من وطء شبهة . 
 فعلها أو بفعل غيرها . ل ماء الرجل في فرجها إما ب ل أنه حصل الحبل بإدخاويحتم

 إلى إقامة حد الزنا بالحبل بشرط أن لا تدع شبهة موجبة لدرء الحد كدعوى أنها مكرهة . لعلماء :  وذهب بعض ا 
 وهذا قول عمر ، وهو مذهب مالك . 

 أَوْ كَانَ اَلْحبََلُ ( .   ،الَْبَ يِ نَةُ إِذَا قاَمَتْ  ، الِ وَالنِ سَاءِ ذَا أحُْصِنَ مِنْ الَر جَِ إِ  ، عَلَى مَنْ زَنىَ  لقول عمر ) وَإِنر الَررجْمَ حَقي في كِتَابِ اَللَّرِ 
 فجعل عمر مجرد وجود الحمل موجباً لإقامة حد الزنا كإيجابه بالبينة أو الاعتراف . 

 ولا سيد .  تي ظهر بها حمل ولا زوج لهابة معه برجم المرأة ال وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحا قال ابن القيم : 
 ظاهرة على الزنا أظهر من دلالة البينة ، وما يتطرق إلى دلالة الحمل يتطرق مثله إلى دلالة البينة وأكثر .   ولأن وجود الحمل أمارة
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 تعريفه : 
 .   : الرمي  لغة 

 يَ زانِ ، يَ لوطي . واط ونحوه مثل قول :  : الرمي بالزنا وبالل  واصطلحاا 
 رام ( . ) وهو ح 

 بائر الذنوب . أي : أن القذف حرام ومن ك
 الْفَاسِقُونَ( .  داً وَأوُلئَِكَ هُمُ وَلا تَ قْبَ لُوا لَهمُْ شَهَادَةً أبََ  قال تعالى )وَالرذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمر لَمْ يَأتْوُا بِأرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثَماَنِيَن جَلْدَةً 

نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ( .  )إِنر الرذِينَ يَ رْمُونَ الْ وقال تعالى  مُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا في الدُّ
السعدي فقا  قال  المحصنات  الشديد على رمي  الوعيد  تعالى  : ذكر الله  الرذِينَ  رحمه الله  )إِنر  أ ل:  الْمُحْصَنَاتِ(  العفائف عن  يَ رْمُونَ  ي: 

نْ يَا وَالآخِرَةِ( واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبيرالفجور )الْغَافِلا  .تِ( التي لم يخطر ذلك بقلوبهن )الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا في الدُّ
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 ، وأحل بهم شدة نقمته . على اللعنة، أبعدهم عن رحمتهعَظِيمٌ( وهذا زيَدة وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين )وَلَهمُْ عَذَابٌ 
 اجتنبوا السبع الموبقات : ... وذكر منها : وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ( متفق عليه . )   وقال 

 : وهو محرم بإجماع الأمة .  وقال ابن قدامة 
 فائدة : 

 الحكمة من مشروعية حد القذف :  
 . الترامي بالفاحشة  منع أولا :
 . لتدنيسعن الانتهاك ، وحماية سْعتهم من اصيانة أعراض الناس   ثانياا :
 . لئلا تحصل عداءات وبغضاء ، وربِا تحصل حروب بسبب الاعتداء على العرض وتدنيسه   ثالثاا :
 . تنزيه الرأي العام من أن يسري فيه هذا القول ، ويسمعه الناس بآذانهم  رابعاا :
 . قولها ، يجرئ السفهاء على ارتكابها  امي بها ، وكثرة سْاعها ، وسهولة في المؤمنين ، فإن كثرة التر  منع إشاعة الفاحشة  :  خامساا 
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 كان حراً . محصناً جلد ثمانين جلدة إن   ا قذف المكلف المختار هذا حد القذف : إذ
اسِقُونَ . إِلار  لُوا لَهمُْ شَهَادَةً أبََداً وَأوُلَئِكَ هُمُ الْفَ وَالرذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمر لَمْ يَأتْوُا بِأرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثماَنِيَن جَلْدَةً وَلا تَ قْب َ   والدليل قوله تعالى )

  غَفُورٌ رَحِيمٌ ( .  ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فإَِنر اللَّرَ لرذِينَ تََبوُا مِنْ بَ عْدِ ا 
 فتضمنت هذه الآية ثلثة أحكام في القاذف : 

 : جلده ثمانين جلدة .   الأول
 : رد شهادته أبداً .  الثاني 
  : فسقه .  الثالث 

ه ترد  ن يُجلد ثمانين جلدة، الثانِ : أن ا قال ثلاثة أحكام: أحدها: أيقم البينة على صحة م : فأوجب على القاذف إذا لم    قال ابن كثيَّ
 شهادته أبداً ، الثالث : أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ، ولا عند الناس . ) التفسير ( . 

ا تَبوا زال عنهم  شك في ذلك، وهو الفسق ، فإذرفع الحكم الأخير، ولافي قوله تعالى )إِلار الرذِينَ تََبوُا مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ ...( هذا الاستثناء ي
 فيه تفصيل : لعدالة ، وهل يرجع الاستثناء إلى ما قبل الأخير وهو أنه إذا تَب قبلت شهادته ؟  وصف الفسق إلى ا 

o  . إذا أقيم عليه الحد ولم يتب فإنه لا تقبل شهادته 
o  ولين : فقد اختلف العلماء على ق  ، وأما بعد توبته 

 ذف ولو تَب . لا تقبل شهادة المحدود في ق :   القول الأول
 . وهذا قول أبِ حنيفة  

 .. ( .  وَلا تَ قْب َلُوا لَهمُْ شَهَادَةً أبََداً واستدلوا بقوله تعالى ) -أ
الدللة ،    وجه  الفاسقين  التائبين من  استثنى  ثم   ، بالفسق  عليهم  قبول شهادتهم ، وحكم  المنع من  أب د  قبول  : بأن الله  المنع من  وبقي 

 لشهادة على إطلاقه وتأبيده . ا
 وبة من تمام الحد ، فلا تسقط هذه العقوبة بالتوبة . ولأن رد شهادة القاذف ولو تَب عق -ب

 قبول شهادة القاذف إذا تَب .  القول الثاني :
 وهذا قول الشافعي وأحمد ومالك . 

وَلا  فتين قبله في قوله تعالى )( عائد إلى الجملتين المتعاطإلا الذين تَبوا ..    واستدلوا بالاستثناء في آية القذف وهو قوله تعالى ) ... -أ
 ( .  قْب َلُوا لَهمُْ شَهَادَةً أبََداً وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ت َ 
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 ولأن الصحابة قبلوا شهادة القاذف كما ذكر ذلك ابن القيم .  -ب
الو : وأعظم موانع الشهادة : الكفر والسحر    وقال ابن القيم  -ج النفس وعقوق  ذه الأشياء قبلت  الدين والزنا ، ولو تَب من هوقتل 

 ب من القذف أولى بالقبول . اتفاقاً ، والتائ
 ) التائب من الذنب كمن لا ذنب له ( .   ولعموم قوله  -د
واه البخاري تعليقاً  أنه قال لمن قذفوا المغيرة بن شعبة بعد ما جلدهم الحد، قال: )من تَب قبلت شهادته(. ر   أنه ورد عن عمر  - ه

  مجزوماً به
فإذا تَب القاذف   لهذا جاء لفظ عمر عند ابن جرير: )من كذب نفسه قبلت شهادته( نفسه في اتهام المقذوف بالزنى، و  وتوبته: أن يكذب

  . واستقام قبُلت شهادته ، كغيره من المسلمين العدول
 .   الصحيح وهذا القول هو 

 1فائدة :  
  . أو امرأة لقاذف أو المقذوف رجلاً لا فرق بين أن يكون ا

 حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء .  وقد انعقد الإجماع على أن ن حجر :قال الحافظ اب
 فإن قيل : ما الحكمة من ذكر المحصنات في الآية وكذلك في الحديث ؟ 

  .إنما ذكر النساء دون الرجال لأن قذفهن أكثر وأشنع فقيل :  
ن قذفهن أكثر وأشنع من قذف الرجال ،  عفائف من النساء ، وخصهن بالذكر لأ : والمحصنات يراد بهن هنا الرحمه الله    ل ابن جزي قا

 ودخل الرجال في ذلك بالمعنى ، إذ لا فرق بينهم ، وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد . 
  .الرجال والنساءصنات( ؛ فتعم بذلك المراد بالمحصنات في الآية )الأنفس المح وقيل : 
راعاة قصة كانت سبب نزول الآية ، ثم يكون الحكم بالعلة الجامعة والمعنى المشترك الذي  يص النساء هنا لخصوص الواقعة ، ومتخص  وقيل :

  .يَنع تخصيص النساء دون الرجال 
 2فائدة :  
نه  أنثى( فلو أن امرأة قذفت رجلاً فإالمختار )سواء كان ذكراً أو  ف وهو البالغ العاقل  (  يشترط في القاذف : التكلي  قَذَفَ الْمُكَل فُ قوله )  

 يقام عليها الحد . 
 ودليل ذلك قواعد الشريعة المأخوذة من النصوص العامة ، كحديث ) رفُِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثةَ ( .  -أ

 رهُِوا عَلَيهِ ( . يَانَ وَمَا اسْتُكْ وحديث ) إِنر اللَّرَ تَََاوَزَ عَنْ أمُرتِي الَخطأََ وَالنِ سْ  -ب
 يوصف بأنه جناية.   ذف جناية، وفعل الصبِ والمجنون لاولأن الق -ج
، فإن كان  فإذا كان القاذف صبياً أو مجنوناً أو مكرهاً فلا حد عليه، لأن العقل مدار التكليف ومناطه، والمجنون لا يعتد بكلامه، فلا يؤثر قذفه  -د 

 دام أنه لم يبلغ .   اً مناسباً، لكن لا يُحد  ما قذفه فإنه يعزر تعزير الصبِ مراهقاً بحيث يؤذي  
 3فائدة :  

 ( المحصن هنا : الحر البالغ المسلم العاقل العفيف . قَذَفَ الْمُكَل فُ مُحْصَناا  ه ) قول
 جلدة .  80فإذا قذف المكلف : حراً بالغاً عاقلًا عفيفاً جلد  

 : فلو قذف عبداً فلا حد عليه .   الحر
لَيْهِنر نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ( أي : الحرائر ،  )فإَِنْ أتََيْنَ بفَِاحِشَةٍ فَ عَ ى الحرية كما في قوله تعالى  لأن الإحصان يطلق عل 

 فالرقيق ليس محصناً بهذا المعنى على قول الجمهور . 
 الحد على القاذف. فجمهور العلماء يرون اشتراط الحرية في المقذوف لإقامة 
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 ى عليه لتباين مرتبتهما . ى أن الحر لا يجلد للعبد إذا افتر : وأجمع العلماء عل القرطب  قال
 ) من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال ( .  عن أبِ هريرة قال : قال 

إنما خص الجلد بالآخرة  كما ذكر الجلد في الآخرة، و  ؛  في الدنيا لذكره    : إنه لو وجب الجلد على السيد في قذف عبدهوجه الدللة  
حرار عن المملوكين في الدنيا ،أما في الآخرة فان ملكهم يزول عنهم ويتكافئون في الحدود، ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو، ولا  تمييزاً للأ

 مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى. 
اذفه؛ لأن  نيا، وهذا مجمع عليه، ولكن يعزر قلا حد على قاذف العبد في الد : فيه إشارة إلى أنه  معلقاً على هذا الحديث    قال النووي  

 العبد ليس بِحصن فيه، سواء من هو كامل الرق أو فيه شائبة حرية . 
 أن يحد في القذف . ومن  المعقول : أن حرمة العبد ناقصة نقصاً أوجبه الرق ، كالكافر فكل نقص منع أن يقتل به الحر المسلم من    ع 

  المنع من أن يؤخذ بعرضه عرض الحر . أن تؤخذ بنفسه نفس الحر، فكان أولىن كل عبد قد منعه نقص الرق ولأ
 وقالت الظاهرية : يقام الحد على قاذف العبد .  

 ) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام ( ولم يفرق في ذلك بين الحر والعبد .  لعموم قوله 
 د على القاذف وإنما يعز ر . ، فإن كان صبياً لم يجب الح  يكون المقذوف بالغاً   بأن البالغ :

 زنا الصبِ لا يوجب عليه الحد فلا يجب الحد بالقذف كزنا المجنون . لأن  
 : لا يشترط البلوغ ، وهذا قول مالك ، لأنه حر عاقل عفيف يتعير  بهذا القول الممكن صدقه فأشبه الكبير .   وقيل 
 ر . غير بالغ لا يُحد، ولكنه يعز ، وهو أن من قذف  ظهر والأول أ 

 فمن أشرك بالله فلا حد على قاذفه على قول الجمهور .   فالكافر ليس بِحصن ،   المسلم :
نْ يَا وَالْآخِرَةِ ( .  -أ  لقوله تعالى )إِنر الرذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا في الدُّ

 ارتكاب الفاحشة .   ، إذ ليس هناك ما يردعه عن نه لا يتورع عن الزناولأ -ب
فلو قذف    ، افر لا حرمة له ، كالفاسق المعلن لا حرمة لعرضه ، بل الكافر أولى ، لزيَدة الكفر على المعلن بالفسق  ولأن عِرْض الك -ج

 كافراً فلا حد عليه . 
 اذف ولكنه يعزر . لم يجب الحد على الق بأن يكون المقذوف عاقلاً ، فإن كان مجنوناً  العاقل : 
ه تعالى )وَالرذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ( أي: العفيفات عن الزنا، وقال تعالى )وَالرتِي أَحْصَنَتْ  ي : أن يكون عفيفاً عن الزنا لقول أ   العفيف :

 فَ رْجَهَا ( أي : عفت . 
الفاضل ، ولا كرامة للفاسق  نما شرع لحفظ كرامة الإنسان  لا يحد ، لأن القذف إ فمن قذف المعروف بفجوره أو المشتهر بالعبث والمجون ف

 ، لكن كما سبق في قذف غير المحصن التعزير .  الماجن
فإنه يقام عليها الحد ، حر قذف عبداً فلا يقام عليه الحد ،   أمثلة : مكلف قذف صغيراً فلا حد عليه ، امرأة بالغة قذفت رجلًا بالغاً 

 م عليه الحد . قذف مجنوناً فلا يقا  مكلف عاقل
 : وإن كان عبداً جلد أربعين . ( أي   كَانَ عَبْداا أَرْبعَِيَ   وَإِنْ قوله )  

 .  40وهذا قول جمهور العلماء : أن العبد إذا قذف حراً جلد 
 .  رُ بِالر قِِ  كَحَدِ  الزِ نىَ ; لِأنَرهُ حَدي يَ تَشَطر ا يُجْلَدُ أرَْبعَِينَ اعْلَمْ أَنر جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنر الْعَبْدَ إِذَا قَذَفَ حُرا  قال الشنقيطي : 

 أن حد المملوك إذا قذف حراً ثمانون جلدة كحد الحر .   وذهب بعض العلماء :
 وهذا قول ابن مسعود ، واختاره ابن حزم . 

 انِيَن جَلْدَةً ( . هَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثمََ توُا بِأرَْبَ عَةِ شُ لعموم الآية ) وَالرذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمر لَمْ يأَْ 
إِنْ كَانَ مُخاَلِفًا لِجمُْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ،  طي فقال : أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدِي دَليِلًا : أَنر الْعَبْدَ إِذَا قَذَفَ حُراا جُلِدَ ثَماَنِيَن لَا أرَْبعَِيَن، وَ ورجحه الشنقي 
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اَ اسْتَظْهَ   رْنَا جَلْدَهُ ثَماَنِيَن . وَإِنمر
الْعَبْدَ دَاخِلٌ في    يرَِ لِأَنر  بِدَليِلٍ وَلَمْ  الْعُمُومِ ، إِلار  إِخْراَجُهُ مِنْ هَذَا  ثَماَنِيَن جَلْدَةً ( وَلَا يَُْكِنُ  الْعَبْدَ مِنْ هَذَا عُمُومِ ) فاَجْلِدُوهُمْ  دَليِلٌ يُخْرجُِ  دْ 

اَ وَرَ ، وَلَا مِنْ سُنرةٍ ، وَلَا ، لَا مِنْ كِتَابٍ    الْعُمُومِ  دَ النرصُّ عَلَى تَشْطِيِر الْحدَِ  عَنِ الْأَمَةِ في حَدِ  الزِ نَى وَأَلحَْقَ الْعُلَمَاءُ بِهاَ الْعَبْدَ   مِنْ قِيَاسٍ ، وَإِنمر
 بِجَامِعِ الر قِِ  ، وَالز نَِى غَيْرُ الْقَذْفِ . 

 صُوصِهِ .  نَصي وَلَا قِيَاسٌ في خُ  فَ لَمْ يرَدِْ فِيهِ أمَرا الْقَذْفُ 
ٍ ،  وَأمَرا قِيَاسُ الْقَ  وَالرردعُْ عَنِ الْأَعْراَضِ حَقي لِلْآدَمِيِ   ذْفِ عَلَى الزِ نَى فَ هُوَ قِيَاسٌ مَعَ وُجُودِ الْفَارقِِ ; لِأَنر الْقَذْفَ جِنَايةٌَ عَلَى عِرْضِ إِنْسَانٍ مُعَينر

 . ) أضواء البيان ( .   لْعِلْمُ عِنْدَ اللَّرِ تَ عَالَى مَا يُ رْدعَُ الْحرُُّ ، وَا دعَُ الْعَبْدُ كَ فَيرُْ 
 للمقذوفِ ( . 

ٌّ
و حق

ُ
 ) وه

 أي : أن حد القذف حق للمخلوق وليس حقاً لله . 
 وهذا قول المالكية والشافعية واختاره ابن تيمية ، وهذا الراجح . 

لإ ويعتبَّ   : قدامة  ابن  القذفقال  ]حد  الحد  ل قامة  حق  لأنه  المقذوف،  مطالبة  حقو [  طلبه، كسائر  قبل  يستوفى  فلا    ...قه ه 
 فلو طلب ]يعني : إقامة الحد[ ثم عفا عن الحد ، سقط ، وبهذا قال الشافعي . 

 إلى  أنه من حقوق الله . وذهب بعض العلماء :  
 وهذا قول الحنفية ورجحه ابن حزم . 

 فائدة الخلف :  •
 عليه عدة أمور :   إنه حق للمقذوف ترتب  إذا قلنا 
 ه يسقط بعفوه . أن   أولا :
 قام عليه الحد حتى يطالب به . أنه لا ي ثانياا :
العلة : ولنا أنه عقوبة تَب حقاً لآدمي ، فلا يجب للولد على    ثالثاا  : ولا يقام للولد على والده ، وهذا المذهب قال ابن قدامة : مبيناً 

 الوالد كالقصاص .  
 ابن المنذر لعموم الآية . أنه يقام عليه الحد واختاره ذهب بعض العلماء إلى  و 

 نا إنه حق لله ترتب عليه : وإذا قل
 : لا يسقط بالعفو إذا بلغ الإمام .   أولا 
 : يقام عليه الحد بدون طلب .   ثانياا 

 فائدة :  
  : يسقط حد القذف عن القاذف في عدة حالات 

أن يأتي بأربعة شهو الأولَ   المقذو :  فيشهدون على  :  د  تعالى  لقوله   ، بأنه زنى  الْمُحْصَ ف  يَ رْمُونَ  شُهَدَاءَ  )وَالرذِينَ  بِأرَْبَ عَةِ  يَأتْوُا  لَمْ  ثُمر  نَاتِ 
 فاَجْلِدُوهُمْ ثَماَنِيَن جَلْدَةً( . 

 أن يقر المقذوف على نفسه بالزنى ، باتفاق العلماء .  ) المغني ( .   الثانية :
 : )وَالرذِينَ يَ رْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ  لحد عن نفسه باللعان ، لقوله تعالى د قذف زوجته ، فله أن يسقط ان القاذف هو الزوج وقإذا كا  الثالثة :

 نْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِيَن( . عْنَةَ اللَّرِ عَلَيْهِ إِ الْخاَمِسَةُ أَنر لَ * وَ يَكُنْ لَهمُْ شُهَدَاءُ إِلار أنَفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّرِ إنِرهُ لَمِنْ الصرادِقِيَن 
 بينهما ولم يحد هلالاً حد القذف . رواه مسلم .   لما قذف هلال بن أمية امرأته لاعن النبِ و 

 أن يعفو المقذوف عن حقه ، ولا يطالب بإقامة الحد على القاذف .  الرابعة : 
، يَا خَبِيثَةُ، فَضَحْتِ زَوْجَكِ، أَوْ نَك سْتِ رأَْسَهُ ، وَإِنْ فَس رَهُ  هُ: يَا قَحْبَةُ، يَا فاَجِرَةُ طِيُّ ونَْْوُهُ، وكَِنَايَ تُ : يَا زاَنٍ، يَا لُو ) وَصَريِحُ الْقَذْفِ 
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 بِغَيَِّْ الْقَذْفِ قبُِل ( . 
 . الألفاظ التي يقذف بها نوعان : صريحة ، وكناية

القاذف أن يدعي أنه أ القذف بالزنى أو اللواط ،  الذي لا يفهم منه إلا  ، فهو   أما اللفظ الصريح  راد به معنى آخر غير  ولا يقبل من 
 . القذف

 . مثاله : يَ زانِ ، زنيتَ ، زنيتِ ، يَ لوطي
شة ، لأن هذا اللفظ  ، أو أنه يعمل عمل قومه إلا إتيان الفاح  ولا يقبل منه إذا قال : أردت بقولي له : "يَ لوطي" أنه على دين لوط 

 . طلاق إلا القذف بالفاحشةيَ لوطي" لا يفهم منه عند الإ "
 الروض المربع : وصريح القذف قول: يَ زانِ يَ لوطي ونحوه ، ك    يَ عاهر أو قد زنيت أو زنى فرجك ويَ منيوك ويَ منيوكة إن لم  قال في

 يفسره بفعل زوج أو سيد . 
 وأما الكناية . 

 . يًَ ويحتمل غير ذلك احتمالًا قو  تمل أن يكون قذفاً ، فهو اللفظ الذي يح  
ويجب عليه أن يصدق، لأن إقامة الحد عليه في الدنيا أهون عليه من عقوبته في الآخرة، فإن قال : أردت    فهذا يسُأل القاذف عما أراد 

 . القذف ، فهو قذف ، وإن قال : أردت غير القذف ، فلا حد عليه ، ولكن يعزر لسبه الناس 
 ... اجرة، يَ خبيثة ، يَ فاجر ، يَ فمثال ذلك : يَ خبيث 

أنه يرج يعُلم  أن  ،  وينبغي  اللفظ كناية عند قوم  البلاد والأزمان ، فقد يكون  ، وذلك يختلف باختلاف  العرف  إلى  الألفاظ  ع في معانِ 
 . صريحاً عند آخرين ، فيجب أن يراعى ذلك

هُمُ الزِ نَا عَادَةا اعَةا لَ يُ تَصَو  ) وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَ لَدٍ، أَوْ جمََ    عُز رَِ ( . رُ مِن ْ
 د أو جماعة لا يتصور منهم الزنا ، فإنه لا يحد ولكنه يعزر . أي : إن قذف أهل بل

 لأنه لا عار عليهم به ، للقطع بكذبه . 
 ) وَيَسْقُطُ حَدُّ الْقَذْفِ بِالْعَفْوِ ، وَلَ يُسْتَ وْفَ بِدُونِ الط لَبِ ( . 

 لأنه حق للمقذوف . 
 . حد القذف ، وهو ثمانون جلدةر محصناً بالزنا واللواط : فعليه : فإذا رمى الح   ال ابن تيميةق

 .وإن رماه بغير ذلك : عوقب تعزيراً 
 وهذا الحد يستحقه المقذوف: فلا يسُتوفى ، إلا بطلبه؛ باتفاق الفقهاء .       ) المجموع ( . 

لاف السرقة  و الحاكم؛ لأنه حق محض للمقذوف، بخ و كان بعد رفعه إلى الإمام أ( ظاهر كلامه ول  لعفو ويسقط حد القذف با قوله )    -
  فإن الرجل لو سُرق ماله فإن له أن لا يطالب السارق، والإمام لا يتعرض للسارق ما دام المسروق منه لم يطالبه، ولكن إذا رفع الأمر إلى 

قطع اليد  ق الآدمي وهو ضمان المال، وشائبة  لسرقة فيها شائبتان: شائبة حق بينهما ظاهر؛ لأن ا ولي  الأمر فإنه لا يَلك إسقاطه ، والفر 
يطالب.   لا  أن  فله  يرُفع  لم  وإن  إسقاطه،  منه  المسروق  يَلك  لم  القاضي  إلى  رفُع  فإن   ، بَيْنَ بَيْنَ  صار  فلهذا  وجل،  عز   الله  حق                وهو 

 )الشرح الممتع( . 
 1فائدة :  

 . عائشة كفر بالاتفاق  قذف
ن الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان والعياذ   : براءة عائشة رضي الله عنها مرحمه الله  قال الإمام النووي

 بالله صار كافراً مرتداً بإجماع المسلمين . 
 رحمه الله : واتفقت الأمة على كفر قاذفها .  وقال ابن القيم 
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رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية   قاطبة على أن من سبها بعد هذا و ه : أجمع العلماء رحمهم اللهفي تفسير   افظ ابن كثيَّوقال الح
 فإنه كافر لأنه معاند للقرآن . 
 : فمن قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببَّاءتها .   وقال بدر الدين الزركشي

 2فائدة :  
 . لصحيح من المذهب .   ) الإنصاف (  قُذف : حُدر قاذفه ، على ا من تَب من الزنى ، ثمقال المرداوي الحنبلي :  

 3فائدة :  
 ممن تكلم في عائشة في قصة الإفك ؟  هل جلد النب  
فْكِ فَحُد وا ثمََ   : وَلَم ا جَاءَ الْوَحْيُ بِبََّاَءَتِهاَ أمََرَ رَسُولُ اللَِّ     قال ابن القيم  هُ  دَ اللَِّ  بْنَ أُبَِ  مَعَ أنَ  لَمْ يَحُد  الْخبَِيثَ عَبْ انِيَن ثَماَنِيَن وَ بِنَْ صَر حَ بِالْإِ

فْكِ .   رَأْسُ أَهْلِ الْإِ
لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة ، والخبيث ليس أهلاً لذلك ، وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة فيكفيه ذلك عن    فَقِيلَ :
 الحد . 
 نْ لَا يُ نْسَبُ إليَْهِ . يهِ وَيُخْرجُِهُ في قَ وَالِبِ مَ دِيثَ وَيَجْمَعُهُ وَيَحْكِ نَ يَسْتَ وْشِي الحَْ بَلْ كَا وَقِيلَ : 
قْ راَرِ أوَْ ببَِ ي  نَةٍ وَهُوَ لَمْ يقُِر  بِالْقَذْفِ وَلَا شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ أَحَدٌ فإَِ   وَقِيلَ :  اَ كَ الْحدَ  لَا يَ ثْ بُتُ إلا  بِالْإِ دُوا عَلَيْهِ وَلَمْ   أَصْحَابهِِ وَلَمْ يَشْهَ انَ يَذْكُرهُُ بَيْنَ ن هُ إنم 
 كُرهُُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيَن . يَكُنْ يَذْ 

 .   تُطاَلِبْ بِهِ ابْنَ أبَُِ  ذُوفِ وَعَائِشَةُ لمَْ ةِ الْمَقْ حَد  الْقَذْفِ حَق  الْآدَمِي  لَا يسُْتَ وْفَى إلا  بِطُاَلبََتِهِ وَإِنْ قِيلَ: إن هُ حَق  للَِّ  فَلَا بدُ  مِنْ مُطاَلبََ  وَقِيلَ : 
لَهُ : بَلْ تَ رَكَ حَد    وَقِيلَ  لَهُ مَعَ ظهُُورِ نفَِاقِهِ وَتَكَل مِهِ بِاَ يوُجِبُ قَ ت ْ  مِراَراً وَهِيَ تَألْيِفُ قَ وْمِهِ وَعَدَمُ  هُ لِمَصْلَحَةٍ هِيَ أَعْظَمُ مِنْ إقاَمَتِهِ كَمَا تَ رَكَ قَ ت ْ

سْ تَ نْفِ  هِ وَلَعَل هُ ترُكَِ لِهذَِهِ الْوُجُوهِ كُل هَا . ا فِيهِمْ رئَيِسًا عَلَيْهِمْ ف َ لَامِ فإَِن هُ كَانَ مُطاَعً يرهِِمْ عَنْ الْإِ نَةِ في حَد   لَمْ تُ ؤْمَنْ إثَارةَُ الْفِت ْ
. وترك عبد الله ابن  تطهيراً لهم وتكفيراً   فجلد مسطح ابن أثاثة ، وحمنة بنت جحش  ، وحسان بن ثابت ، وهؤلاء من المؤمنين الصادقين

 ذاً: فليس هو من أهل ذاك . أبِ؛ إ 
ظ ابن حجر يقف على هذه الوجوه من الحكمة التي أبداها ابن القيم في ترك حد عبد الله ابن أبِ فيتعقبه بأن الرواية قد وردت بإقامة  والحاف

نه ورد ذكره أيضاً فيمن أقيم  ى عبد الله ابن أبِ، وفاته ألحكمة في ترك الحد علالحد على عبد الله ابن أبِ فيقول : وأبدى صاحب )الهدى( ا
 الحد، ووقع ذلك في رواية أبِ أويس عن الحسن بن زيد  عن عبد الله ابن أبِ بكر أخرجه الحاكم  في )الإكليل( .  عليه 

 4فائدة :  
 . : فهو قاذف لأمه قال ابن قدامة : وإذا قال الرجل يَ ولد الزنى ، أو يَ ابن الزانية

 . ونه ، لأن الحق لها ن كانت حية : فهو قاذف لها د فإ
 . شروط الإحصان، لأنها المقذوفة  ويعتبَّ فيها

 وإن كانت أمه ميتة : فالقذف له؛ لأنه قَدْحٌ في نسبه .     ) الكافي ( . 
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 ه . طي العقل وتستر لغة : ما خامر العقل وستره ، وسْي بذلك لأنها تغ الخمر
 كان من العنب أم التمر أم غيرهما . من عصير كل شيء أو نقيعه ، سواء   وهو يطلق على كل ما أسكر العقل

 )كل مسكر خمر(.  فالخمر : اسم لكل ما أسكر العقل، أي: خامره وستره وغطاه على سبيل اللذة والنشوة والطرب، قال  
 1فائدة :  

 لماذا سْيت الخمر خمراً ؟ 
 في ذلك خلافاً على أقوال ثلاثة : ر علماء اللغة ذك
 تدرك أي حتى تغلي. سْيت خمراً لأنها تغطى حتى   لأول:ا
 حكاه النووي ، والقرطبِ ، والحافظ بن حجر  ، والرازي ، وعزاه لابن الأعرابِ .  

 أنها لما كانت تستر العقل وتغطيه سْيت بذلك.    الثاني:
 دي ، والنووي ، وعزاه للكسائي . ، والفيروز آبا  حكاه القرطبِ  ، والحافظ بن حجر 

 عقل أي تخالطه.  سْيت خمراً لأنها تخامر ال لثالث:ا
 حكاه الفيروز آبادي  ، والقرطبِ ، وابن حجر ، والنووي  ، وعزاه لابن الأنباري. 

  لخمر خمراً لهذه الأمور الثلاثة ولاأن تكون سْيت اوهذه المعانِ الثلاثة يجدها الناظر متقاربة بل هي متشابكة لأن أصلها الستر فلا مانع إذا  
 منافاة . 

ع منهم العلامة القرطبِ إذ قال : فالمعانِ الثلاثة متقاربة، فالخمر تركت، وخمرت حتى أدركت ثم خالطت العقل،  وهذا هو ما جنح إليه جم
 ثم خمرته والأصل الستر . 

 ل المعرفة باللسان . وال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهن صحة هذه الأقولا مانع م ومنهم الحافظ بن حجر إذ قال بعد حكايته: 
الأوجه كلها موجودة في الخمرة، لأنها تركت حتى أدركت وسكنت فإذ شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه.      الب:قال ابن عبد 

 )الحدود عند ابن القيم( . 
 ) وهو محرم ( .   

 لخمر . أجمع العلماء على تحريم شرب ا
اَ الْخمَْرُ وَالْمَيْ لى ) يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُ قال تعا  اَ يرُيِدُ  90سِرُ وَالأنَصَابُ وَالَأزْلَامُ رجِْسٌ مِ نْ عَمَلِ الشريْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلركُمْ تُ فْلِحُونَ )واْ إِنمر ( إِنمر

نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ   الصرلَاةِ فَ هَلْ أنَتُم مُّنتَ هُون ( .  كُمْ عَن ذِكْرِ اللَّرِ وَعَنِ  الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدر الْبَ غْضَاء في الشريْطاَنُ أَن يوُقِعَ بَ ي ْ
نْ يَا لَمْ يَشْرَبْهاَ في الآخِرَةِ إِلار أَنْ يَ تُوبَ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ    ( ق . قاَلَ ) مَنْ شَرِبَ الْخمَْرَ في الدُّ

 كُلُّ مُسْكِرٍ حَراَمٌ ( ق . قاَلَ ) كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ  نِ عُمَر أَنر رَسُولَ اللَّرِ عنِ ابْ 
 وفي رواية ) كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وكَُلُّ خَمْرٍ حَراَمٌ ( م . 

 فَ هُوَ حَراَمٌ ( ق .  راَبٍ أَسْكَرَ عَنِ الْبِتْعِ فَ قَالَ : كُلُّ شَ  وعَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ ) سُئِلَ رَسُولُ اللَّرِ 
رَبُ الْخمَْرَ حِيَن  الَ ) لَا يَ زْنِى الزرانِ حِيَن يَ زْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرقُِ السرارقُِ حِيَن يَسْرقُِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْ قَ  رَيْ رَةَ أن رَسُولَ اللَّرِ  وعن أَبِ هُ 

 تفق عليه . يَشْرَبُهاَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ( م 
مٌ إِنر عَلَى اللَّرِ عَزر وَجَلر عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخبََالِ(.  : )كُلُّ مُسْكِرٍ حَراَ   للَّرِ   جَابِرٍ . قال : قاَلَ رَسُولُ ا عَنْ 

 ارِ(  رواه مسلم . نرارِ أَوْ عُصَارةَُ أَهْلِ النر رَقُ أَهْلِ ال قاَلوُا يََ رَسُولَ اللَّرِ وَمَا طِينَةُ الْخبََالِ قاَلَ )عَ 
نر  رُ وَالترمْرُ. فإَِذَا مُنَادٍ ي نَُادِي : أَلَا إِ ال ) كُنْتُ سَاقِىَ الْقَوْمِ يَ وْمَ حُر مَِتِ الْخمَْرُ في بَ يْتِ أَبِِ طلَْحَةَ وَمَا شَراَبُهمُْ إِلار الْفَضِيخُ الْبُسْ عَنْ أنََسٍ ق

لي أبَوُ طلَْحَةَ اخْرجُْ فَأَهْرقِْ هَا. فَ هَرَقْ تُ هَا فَ قَالوُا أَوْ قاَلَ بَ عْضُهُمْ قتُِلَ فُلَانٌ قتُِلَ    في سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَ قَالَ   فَجَرَتْ   -قاَلَ    -قَدْ حُر مَِتْ  الْخمَْرَ  
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ُ عَزر وَجَلر    -يثِ أنََسٍ  قاَلَ فَلَا أدَْرىِ هُوَ مِنْ حَدِ   -فُلَانٌ وَهِىَ في بطُوُنِهِمْ   وَعَمِلُوا الصرالِحاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا  )ليَْسَ عَلَى الرذِينَ آمَنُوا  فَأنَْ زَلَ اللَّر
 طَعِمُوا إِذَا مَا ات رقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصرالِحاَتِ( متفق عليه . 

اِلله   رَسُولُ  قاَلَ  عمر  ابن  الْخمَْرَ    عن   ُ اللَّر لَعَنَ  وَشَاربَِهاَ )   ،    ، وَبَائعَِهَا   ، وَسَاقِيَ هَا   ،  ، وَعَاصِرَهَا   ، تَاعَهَا  ،  وَمُب ْ وَحَامِلَهَا   ، وَمُعْتَصِرَهَا 
 وَالْمَحْمُولَةَ إلِيَْهِ ( رواه أبو داود . 

عَ رَسُولَ اللَّرِ  تَةِ وَالْخنِْزيِرِ وَالَأصْنَ حَررمَ بَ يْعَ الْخمَْرِ وَالْمَ   وَرَسُولَهُ يَ قُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِكَرةَ ) إِنر اللَّرَ  وعَنْ جَابرِ أنَرهُ سَِْ  ( متفق عليه .   امِ ي ْ
 اللَّرَ سَيُ نْزلُِ فِيهَا  مْرِ وَلَعَلر يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قاَلَ » يََ أيَ ُّهَا النراسُ إِنر اللَّرَ تَ عَالَى يُ عَرِ ضُ بِالخَْ   وعَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  قاَلَ سَِْعْتُ رَسُولَ اللَّرِ  

هَاأمَْرً  تَفِعْ بهِِ «. قاَلَ فَمَا لبَِثْ نَا إِلار يَسِيراً حَتىر قاَلَ النربِ    ا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِن ْ :  إِنر اللَّرَ تَ عَالَى حَررمَ الْخمَْرَ فَمَنْ أدَْركََتْهُ    شَيْءٌ فَ لْيَبِعْهُ وَلْيَ ن ْ
هَا شَيْءٌ فَلاَ يَشْرَبْ لآيةَُ وَعِنْدَ هَذِهِ ا هَا في طرَيِقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا ( رواه مسلم . وَلاَ يبَِعْ «. قاَلَ فاَسْتَ قْ  هُ مِن ْ  بَلَ النراسُ بِاَ كَانَ عِنْدَهُ مِن ْ

اَ  غَتْهُ ، وَالْمُراَدُ بِالْآيةَِ  حَياا وَبَ لَ ) فَمَنْ أدَْركََتْهُ هَذِهِ الْآيةَُ ( أَيْ : أدَْركََتْهُ   قَ وْلهُُ  :  قال النووي   الْخمَْرُ وَالْمَيْسِرُ ( . قَ وْلهُُ تَ عَالَى : ) إِنمر
عَ رَسُولَ اِلله    ود . ( رواه أبو دا يَ قُولُ ) ليََشْرَبَنر نَاسٌ مِنْ أمُرتِي الْخمَْرَ يسَُمُّونَهاَ بِغَيْرِ اسِْْهَا وعن أَبِ مَالِكٍ الَأشْعَريُِّ . أنَرهُ سَِْ

 ) مَا أَسْكَرَ كَثِيرهُُ ، فَ قَلِيلُهُ حَراَمٌ ( رواه أبو داود .    ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ 
 ) مُدْمِنُ الْخمَْرِ كَعَابِدِ وَثَن ( رواه ابن ماجه .  وعنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ 

 مُدمن خمر ( رواه ابن ماجه . قال ) لا يدخل الجنة  ء عن النبِ وعن أبِ الدردا
بَ  ) مَنْ شَرِبَ الْخمَْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُ قْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أرَْبعَِيَن صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النرارَ فإَِنْ تََ   عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَمْروٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  وعن  

ُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ  بَ فَسَكِرَ لَمْ تُ قْبَلْ لَهُ   عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِ تََبَ اللَّرُ  صَلاةٌ أرَْبعَِيَن صَبَاحًا فإَِنْ مَاتَ دَخَلَ النرارَ فإَِنْ تََبَ تََبَ اللَّر
تُ قْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أرَْبعَِيَن صَبَاحًا فإَِ  نَ حَقاا عَلَى اللَّرِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ   عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَادَ كَا النرارَ فإَِنْ تََبَ تََبَ اللَّرُ نْ مَاتَ دَخَلَ فَسَكِرَ لَمْ 

 ه ابن ماجه . الْخبََالِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ . قاَلوُا يََ رَسُولَ اللَّرِ وَمَا رَدَغَةُ الْخبََالِ قاَلَ عُصَارةَُ أَهْلِ النرار ( روا
المعنى أنه لا يثاب عليها . فتكون فائدته من الصلاة أنه يبَّئ    صحيحة ، أو أنه يترك الصلاة ، بل  ليس معنى عدم قبول الصلاة أنها غيرو 

 . ذمته ، ولا يعاقب على تركها
 عَادَة . وَلا يَحْتَاج مَعَهَا إِلَى إِ  ،  زئِةَ في سُقُوط الْفَرْض عَنْهُ نْ كَانَتْ مجُْ : وَأمَرا عَدَم قَ بُول صَلاته فَمَعْنَاهُ أنَرهُ لا ثَ وَاب لَهُ فِيهَا وَإِ  قال النووي 

 لا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمر .  قال القرطب : 
 1فائدة :  

 اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد السنة التي حرمت فيها الخمر : 
 وة أحد . الثالثة بعد غز في السنة  فقيل :  
 ل أهل العلم في المسألة . وهذا القول هو أشهر أقوا 

 . عام الفتح في السنة الثامنة . وقيل : غير ذلك من الأقوال  وقيل : 
اَ نَ زَلَ تَحْريَهَُا في سَنَةِ ثَ  رحمه الله :  قال القرطب ةُ أحُُدٍ في شَورالٍ سَنَةَ  وَقْ عَةِ أحُُدٍ ، وكََانَتْ وَقْ عَ لَاثٍ بَ عْدَ وَأمَرا الْخمَْرُ فَكَانَتْ لَمْ تُحَررمْ بَ عْدُ ، وَإِنمر

 لَاثٍ مِنَ الهجرة .          ) التفسير ( . ثَ 
 .  وكان تحريَها ]يعني : الخمر[ بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة ":  وقال شيخ الإسلم ابن تيمية 

 لاث من الهجرة بعد وقعة أحد . مر حرمت سنة ث والمشهور  أن الخ :  وقال ابن عاشور 
 2ة :  فائد 

 رآن الكريم متدرجاً في ثلاث مراحل . وقد جاء تحريم الخمر في الق
 إلى المدينة فكثر سؤال الناس عن حكمها .   وكان الناس يشربونها حين هاجر رسول الله  

 مَآ أَكْبََُّ مِن ن رفْعِهِمَا(. وَمَنَافِعُ للِنراسِ وَإِثْمهُُ  سِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ مْرِ وَالْمَيْ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى )يَسْألَوُنَكَ عَنِ الخَْ 
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 ثم جاءت المرحلة الثانية فحرم شربها عن الدخول في الصلاة .  
 عْلَمُواْ مَا تَ قُولوُنَ ( . رَى حَتىرَ ت َ قال تعالى ) يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُواْ لاَ تَ قْرَبوُاْ الصرلَاةَ وَأنَتُمْ سُكَا

وف ثم    والقاطعة  الثالثة  المرحلة  الْخمَْرُ  جاءت  اَ  إِنمر آمَنُواْ  الرذِينَ  أيَ ُّهَا  )يََ  تعالى  فقال  نهائياً  الخمر  بتحريم  وتعالى  سبحانه  نزل حكم الله  يها 
 ونَ( . اجْتَنِبُوهُ لَعَلركُمْ تُ فْلِحُ لشريْطاَنِ فَ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالَأزْلَامُ رجِْسٌ مِ نْ عَمَلِ ا

ْ لنََا في الْخمَْرِ بَ يَانًا شِفَاءً ، فَ ن َ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطر    زلََتِ الآيةَُ الرتِي في الْبَ قَرَةِ )يَسْألَوُنَكَ ابِ ، قاَلَ : لَمرا نَ زَلَ تَحْرِيُم الْخمَْرِ قاَلَ عُمَرُ : اللرهُمر بَينِ 
ْ لنََا في الْخمَْرِ بَ يَانًا شِفَاءً ، فَ نَ زَلَتِ الآيةَُ الر ثْمٌ كَبِيٌر( الآيةََ ، قاَلَ : رِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِ عَنِ الْخمَْ  تِي  فَدُعِيَ عُمَرُ فَ قُرئَِتْ عَلَيْهِ ، قاَلَ : اللرهُمر بَينِ 

تَ قْرَبُ في النِ سَاءِ ) يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُو  يَ قْرَبَنر       ( فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ   وا الصرلَاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَىا لاَ  إِذَا أقُِيمَتِ الصرلَاةُ ي نَُادِي : أَلَا لاَ 
ْ لنََا في الْخمَْرِ ب َ  تَ هُونَ ( قاَلَ ، فَ نَ زلََتْ هَذِهِ الآيةَُ ) ف َ   يَانًا شِفَاءً الصرلَاةَ سَكْراَنُ ، فَدُعِيَ عُمَرُ فَ قُرئَِتْ عَلَيْهِ ، فَ قَالَ : اللرهُمر بَينِ   عُمَرُ  هَلْ أنَْ تُمْ مُن ْ

نَا .   : انْ تَ هَي ْ
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 جلدة .  80ها أي : عقوبة شرب الخمر حد ، مقدار 
 علماء . وهذا مذهب جماهير ال

 وبهذا قال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ومن تبعهم .   ،: إحداهما : أنه ثمانون   قال ابن قدامة 
كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النراسَ،    فَ عَلَهُ أبَوُ بَكْرٍ، فَ لَمرايْنِ نَحْوَ أرَْبعَِيَن، قاَلَ: وَ هُ بِجَريِدَتَ أُتيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخمَْرَ، فَجَلَدَ   لحديث أنََس ) أَنر النربِر  

 فَ قَالَ عَبْدُ الررحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحدُُودِ ثَماَنوُنَ، فأََمَرَ بهِِ عُمَرُ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ 
 قوبة الشارب ثمانون جلدة . صحابة وافقوا عمر وأجمعوا على أن عصريح في أن ال   أن هذا الأثر نص وجه الدللة : 

 قالوا : لقيام الإجماع عليه في عهد عمر فإنه لم ينكر عليه أحد  .    مبيناً وجه الاستدلال لهم :  صنعانيقال ال
 : لإجماع الصحابة .  قال ابن قدام  ة

 إلى الثمانين تعزيرية . على الأربعين  الحد أربعون ، وأن الزيَدة  وذهب بعض العلماء :
 بن تيمية وابن القيم . الشافعي ، وهو قول داود ، ورجحه اوهذا مذهب 
 وهو اختيار أبِ بكر ومذهب الشافعي .  ، : والرواية الثانية أن الحد أربعون   قال ابن قدامة 
مَامِ   الشرافِعِي  رُونَ : حَد ه أرَْبَ عُونَ ، قاَلَ الظراهِر وَآخَ : ... فَ قَالَ الشرافِعِي  وَأبَوُ ثَ وْر وَدَاوُد وَأَهْل   وقال النووي لُغ بِهِ ثَماَنِيَن ،    : وَلِلْإِ أَنْ يَ ب ْ

 وَتَكُون الز يََِدَة عَلَى الْأَرْبعَِيَن تَ عْزيِراَت عَلَى تَسَبُّبه في إِزاَلَة عَقْله . 
 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا أوجه القولين . 

 لَدَهُ بِجَريِدَتَيْنِ نَحْوَ أرَْبعَِيَن، قاَلَ: وَفَ عَلَهُ أبَوُ بَكْر ( . جُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخمَْرَ، فَجَ أتيَ برَِ  ) أَنر النربِر    ديث أنس السابقلح-أ
 ةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَير ( . ، وكَُلي سُنر أرَْبعَِيَن، وَأبَوُ بَكْرٍ أرَْبعَِيَن، وَعُمَرُ ثَماَنِينَ  ولحديث علي قال ) جَلَدَ النربُِّ    -أ

جْماَعُ عَلَى مَا خَالَفَ فِعْلَ النربِِ  ، وَأَبِ     وَفِعْلُ النربِ ِ   قال ابن قدامة : عَقِدُ الْإِ ُ  حُجرةٌ لَا يَجُوزُ تَ ركُْهُ بفِِعْلِ غَيْرهِِ ، وَلَا يَ ن ْ بَكْرٍ وَعَلِيٍ  رَضِيَ اللَّر
هُمَا ، ف َ  مَامُ . ا تَ عْزيِرٌ ، يَجُوزُ فِعْلُهَا يََدَةُ مِنْ عُمَرَ عَلَى أَنهرَ تُحْمَلُ الز ِ عَن ْ  إذَا رَآهُ الْإِ

أنه هو الحد الشرعي، وما ثبت عن الصحابة على أنه زيَدة تعزيرية تفعل عند    قال أصحاب هذا القول: فيحمل ما ثبت عن النبِ  
 . ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي(  ، وجلد أبو بكر أربعين ، وجلد عمر أربعين ل الله  الحاجة والمصلحة ولهذا قال علي )جلد رسو 

 ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد ، والأربعون الزائدة عليها تعزير ، وقد اتفق عليه الصحابة .   قال ابن القيم:
 التعزير . إلى أن الخمر لا حد فيها ، وإنما فيها   وذهب بعض العلماء :

 وإنما فيها التعزير.  ، أن الخمر لا حد فيها   لمنذر حكوا عن طائفة من أهل العلم: إن الطبَّي وابن ا  الحافظ ابن حجرقال 
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 ولم يجزم فيه بالأربعين في أرجح الطرق عنه.  ،واستدلوا بأحاديث الباب؛ فإنها ساكتة عن تعيين عدد الضرب وأصرحها حديث أنس 
أنه لم يضربه أ أبو داود والنسائي بسند قوي  صلًا وذلك فيماوورد  يوقت في الخمر حدا(.  لم    عن ابن عباس )أن رسول الله    أخرجه 

 )الفتح( . 
 شيئاً ( رواه مسلم .   –أي الخمر    –لم يَسُن  فيه   وقال علي ) إن رسول الله 

 1فائدة :  
 .   النراس مِنْ الر يِف وَالْقُرَى (عُمَر وَدَنَا فَ لَمرا كَانَ   جاء في رواية عند مسلم ) سبب استشارة عمر الناس :  

هَا ، وَمَعْنَاهُ : لَمرا كَانَ زَمَن عُمَر بْن الخَْطراب  الر يِف : الْمَوَ :    قال النووي وَفتُِحَتْ الشرام وَالْعِراَق    اضِع الرتِي فِيهَا الْمِيَاه ، أَوْ هِيَ قَريِبَة مِن ْ
وا مِنْ شُرْب الْخمَْر ، فَ زاَدَ عُمَر في حَد  الْخمَْر تَ غْلِيظاً  الْأَعْنَاب وَالثِ مَار أَكْثَ رُ   صْب وَسَعَة الْعَيْش وكََثْ رَةوَمَوَاضِع الخِْ   وَسَكَنَ النراس في الر يِف
هَا .   عَلَيْهِمْ وَزَجْراً لَهمُْ عَن ْ

 2فائدة :  
 ( له قصة :   سُن ةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَ  ، وَعُمَرُ ثََاَنِيَ، وكَُل  كْرٍ أَرْبعَِيَ أَربْعَِيَ، وَأبَوُ بَ  حديث علي السابق )جَلَدَ الن بُِّ  

دُهُماَ  رَجُلَانِ أَحَ    قاَلَ أزَيِدكُُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ عن حضين بْن الْمُنْذِرِ . قاَلَ ) شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفرانَ وَأتُِىَ بِالْوَليِدِ قَدْ صَلرى الصُّبْحَ ركَْعَتَيْنِ ثُمر 
أنَرهُ شَرِبَ  أنَرهُ   حُمْراَنُ  يَ تَ قَيرأْ حَتىر شَربَِهاَ فَ قَالَ يََ عَلِىُّ قمُْ فاَجْلِدْهُ. فَ قَالَ الْخمَْرَ وَشَهِدَ آخَرُ  إنِرهُ لَمْ  فَ قَالَ عُثْمَانُ  عَلِىي قمُْ يََ حَسَنُ     رَآهُ يَ تَ قَيرأُ 

الَ يََ عَبْدَ اللَّرِ بْنَ جَعْفَرٍ قمُْ فاَجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِىي يَ عُدُّ حَتىر بَ لَغَ  فَ قَ   -كَأنَرهُ وَجَدَ عَلَيْهِ فَ   -هَا مَنْ تَ وَلىر قاَررهَا نُ وَلِ  حَارر فاَجْلِدْهُ. فَ قَالَ الحَْسَ 
  إِلَي  ( رواه مسلم .  وكَُلي سُنرةٌ وَهَذَا أَحَبُّ رٍ أرَْبعَِيَن وَعُمَرُ ثَماَنِينَ لَدَ أبَوُ بَكْ أرَْبعَِيَن وَجَ  أرَْبعَِيَن فَ قَالَ أمَْسِكْ. ثُمر قاَلَ جَلَدَ النربُِّ 
( والوليد هو ابن عقبة بن أبِ معيْط ، ظهر عليه أنه شرب الخمر ، فكثر على عثمان فيه ، فلما   ) شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَف انَ وَأتُِىَ بِالْوَليِدِ 

 قام عليه الحد . ه بأنه شربها أشُهد عند
 ( لأنه سكران .  أَزيِدكُُمْ بْحَ ركَْعَتَيِْ ثمُ  قاَلَ  قَدْ صَل ى الصُّ ) 
 ( بضم الحاء ابن أبان مولى عثمان .  فَشَهِدَ عَلَيْهِ رجَُلَنِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ ) 
 الخمر منه .  في كون عثمان جلد الوليد لثبوت شربهذا بيان صريح  (  فَ قَالَ عُثْمَانُ إِن هُ لَمْ يَ تَ قَي أْ حَتى  شَرِبَْاَ) 

مَام    ( قال النووي : مَعْنَى هَذَا الْحدَِيث أنَرهُ لَمرا ثَ بَتَ الْحدَ  عَلَى الْوَليِد بْن عُقْبَة ، قاَلَ عُثْمَان     قُمْ فاَجْلِدْهُ ...) فَ قَالَ يَا عَلِىُّ  وَهُوَ الْإِ
  فاَجْلِدْهُ ، أَيْ أقَِمْ عَلَيْهِ الْحدَ  بأَِنْ تَأمُْر مَنْ تَ رَى بِذَلِكَ . فَ قَبِلَ عَلِي     في اِسْتِيفَاء الْحدَ  : قمُْ لَهُ وَتَ فْويِض الْأَمْر إِليَْهِ   يل التركْرِيملِعَلِيٍ  عَلَى سَبِ 

ت رفْويِض إِلَى مَنْ رأََى  نَ عَلِي  مَأْذُونًا لَهُ في ال فَر ، فَ قَبِلَ فَجَلَدَهُ ، وكََا لِابْنِ جَعْ ذَلِكَ ، فَ قَالَ للِْحَسَنِ : قمُْ فاَجْلِدْهُ ، فاَمْتَ نَعَ الحَْسَن ، فَ قَالَ 
 كَمَا ذكََرْنَاهُ . وَقَ وْله : )وَجَدَ عَلَيْهِ( أَيْ غَضِبَ عَلَيْهِ . 

، قاَلَ الْأَصْمَعِي  وَغَيْره  ا مَثَل مِنْ أمَْثاَل الْعَرَب  اردِ الْهنَِيء الطريِ ب ، وَهَذَ لْقَار  : الْبَ ( الْحاَر  الشردِيد الْمَكْرُوه ، وَا   وَلِ  حَار هَا مَنْ تَ وَلَ  قاَر هَا)  
لخِْلَافَة  أقَاَربِه يَ تَ وَلروْنَ هَنِيء انر عُثْمَان وَ يةَ ، أَيْ كَمَا أَ مَعْنَاهُ : وَلِ  شِدرتهاَ وَأوَْسَاخهَا مَنْ تَ وَلىر هَنِيئَ هَا وَلَذراتهاَ . الضرمِير عَائِد إِلَى الخِْلَافَة وَالْولَِا 

ُ أَعْلَم . يَ تَ وَلروْنَ نَكِدهَا وَقاَذُوراَتهاَ . وَمَعْنَاهُ : ليَِ تَ وَلر هَذَا الْجلَْد عُثْمَان بنَِ فْسِهِ أَوْ بَ عْض خَاصرة أقََ   وَيَخْتَصُّونَ بِهِ ،  اربِه الْأَدْنِيَن . وَاللَّر
وَأَبِ   ( قال النووي : معْنَاهُ أَنر فِعْل النربِ    ثََاَنِيَ وكَُل  سُن ةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَ  بوُ بَكْرٍ أَربْعَِيَ وَعُمَرُ أَرْبعَِيَ وَجَلَدَ أَ  بُِّ  الَ جَلَدَ الن  ثمُ  قَ ) 

  بَكْر أَحَب  إِلَير . وَأَبِ   بِ  بَكْر سُنرة يُ عْمَل بِهاَ ، وكََذَا فِعْل عُمَر ، وَلَكِنر فِعْل النر 
 : ) وَهَذَا أَحَب  إِلَير (   وَقَ وْله

دِ: أمَْسِكْ، وَمَعْنَاهُ هَذَا الرذِي قَدْ جَلَدْته،إِ  أَنر    يَن. وَفِيهِ:وَهُوَ الْأَرْبَ عُونَ أَحَب  إِلَير مِنْ الثرمَانِ   شَارةَ إِلَى الْأَرْبعَِيَن الرتِي كَانَ جَلَدَهَا، وَقاَلَ للِْجَلار
هَا بِالن روَاجِذِ". وَاَللَّر أَ قَوْلهِِ يُ عْمَل بِهاَ، وَهُوَ مُوَافِق لِ فِعْل الصرحَابِ  سُنرة    عْلَم : "فَ عَلَيْكُمْ بِسُنرتِي وَسُنرة الْخلَُفَاء الرراشِدِينَ الْمَهْدِيِ يَن عَضُّوا عَلَي ْ

 3فائدة :  
 الحد : ( هذه شروط لإقامة  اراا عَالِماا مُسْلِمُ مُختَْ إِذَا شَربِهَُ الْ قوله ) 
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 شارب شروط : فيشترط لإقامة الحد على ال
 أن يكون الشارب مسلماً .   أولا :

 أما الذمي فلا يحد ، لأنهم يقُرون على ما يعتقدون حله كالخمر . 
 أن يكون الشارب مختاراً لشربها .  ثانياا :

 إثم .  فإن كان مكرهاً فلا حد  عليه ولا
 ثيرها يسكر . أن يكون عالماً أنها خمر ، وأن ك :ثالثاا  

 فالجاهل لا يحد . 
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 .   40أي : أن الرقيق المملوك إذا شرب الخمر فإنه يجلد : 
 كقذفٍ ، أو شهادة عدلين ( . 
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 بإقرارهِ مرة
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 ) وي

 هادة عدلين . أو بش  –يثبت شرب الخمر بأمرين : الإقرار  
بُ الحَْ  ال ابن قدامة : ق قْ راَرِ أَوْ الْبَ يِ نَةِ . دُّ حَتىر يَ ثْ بُتَ شُرْبهُُ بأَِ وَلَا يجَِ ئَيْنِ ؛ الْإِ  حَدِ شَي ْ

قْ راَرِ مَررة وَاحِدَةٌ .   وَيَكْفِي في الْإِ
 حَدر الْقَذْفِ .  ا ، فأََشْبَهَ في قَ وْلِ عَامرةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ لِأنَرهُ حَدي لَا يَ تَضَمرنُ إتْلَافً 

 يْنِ عَدْلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ، يَشْهَدَانِ أنَرهُ مُسْكِرٌ . فَلَا تَكُونُ إلار رَجُلَ نَةُ : أم ا الْبَ ي ِ 
قَسِمُ إلَى مَا يوُجِبُ الْحدَر وَإِلَى مَا لَا يوُ   عِيهِ ،   عَلَى الصرريِحِ وَعَلَى دَوَافِ الز نَِا ، فإَِنرهُ يطُْلَقُ جِبُهُ ، بِخِلَا وَلَا يَحْتَاجَانِ إلَى بَ يَانِ نَ وْعِهِ ؛ لِأنَرهُ لَا يَ ن ْ

بهُُ ( فلَِهَذَا احْتَاجَ ال  وَلِهذََا قاَلَ النربُِّ   قُ ذَلِكَ أَوْ يكَُذِ  نَانِ تَ زْنيَِانِ ، وَالْيَدَانِ تَ زْنيَِانِ ، وَالْفَرجُْ يُصَدِ  ، وَفي مَسْألَتَِنَا   تَ فْسِيرهِِ  شراهِدَانِ إلَى ) الْعَي ْ
 فَ لَمْ يُ فْتَ قَرْ إلَى ذِكْرِ نَ وْعِهِ .  ى غَيْرُ الْمُسْكِرِ مُسْكِراً ، لَا يسَُمر 
 1فائدة :  

 حكم التداوي بالخمر : 
 لا يجوز . 

اَ أَصْنَ عُهَا  أَنْ يَصْنَ عَ عَنِ الْخمَْرِ فَ نَ هَا أَوْ كَرهَِ   عن طاَرقِ بْن سُوَيْد الْجعُْفِير ) أنه سَأَلَ النربِر   وَاءِ فَ قَالَ » إِنرهُ لَ  هَا فَ قَالَ إِنمر يْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنرهُ  للِدر
 دَاءٌ ( رواه مسلم . 

 فيه التصريح بأنها ليست بدواء ، فيحرم التداوي بها .  قال النووي : 
 .  ل أكثر الفقهاء : في الحديث بيان أنه لا يجوز التداوي بالخمر ، وهو قو  وقال الخطابي 
 ويدل لذلك : 
وَاءِ الْخبَِيثِ ( رواه الترمذي .   رَةَ قاَلَ ) نَهَى رَسُولُ اللَّرِ وعَنْ أَبِ هُرَي ْ   عَنِ الدر

رْدَاءِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  وَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِ  دَاءٍ دَ  وعَنْ أَبِ الدر اءَ وَالدر َ أنَْ زَلَ الدر  رواه أبو داود .  وَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَراَم ( وَاءً، فَ تَدَا) إِنر اللَّر
 2فائدة :  
 رب الخمر لإزالة الغصة إذا لم يُد غيَّها . حكم ش

 ذهب عامة العلماء إلى جواز ذلك . 
 : وكذلك الخمر يباح لدفع الغصة بالاتفاق .   قال ابن تيمية
فعي واتفق عليه الأصحاب  إساغتها به بلا خلاف نص عليه الشا  إلا الخمر فله  : لو غص بلقمة ولم يجد شيئاً يسيغها به   وقال النووي

 بل قالوا يجب عليه ذلك ، لأن السلامة من الموت بهذه الإساغة قطعية بخلاف التداوي وشربها للعطش . وغيرهم ، 
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 لقوله تعالى ) فَمَنِ اضْطرُر غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ( .   -أ
 لغصة ليست بغي ولا عدوان . لم يكن بغي ولا عدوان ، وإزالة ا ن الآية نفت الإثم حال الضرورة إذا: أ  جه الدللة و 

 ولقوله تعالى ) وقَدْ فَصرلَ لَكُم مرا حَررمَ عَلَيْكُمْ إِلار مَا اضْطرُرِْتُمْ إلِيَْهِ ( .  -ب
الغصة ضرورة فتكون مستثناة بنص  استثنى منها حال الضرورة ، وإزالة  صلة في كتابه و أن الله تعالى بين  لنا أن المحرمات مف  وجه الدللة :

 قرآن . ال
 ولقوله تعالى ) وَلَا تُ لْقُواْ بِأيَْدِيكُمْ إِلَى الت رهْلُكَةِ ( .  -ج

 هلكة وهو لا يج   وز . بالنفس إلى الت: أن الآية نهت المسلمين عن الإلقاء بأيديهم في التهلكة ، وترك إزالة الغصة بالخمر إلقاء  وجه الدللة 
 اء للنفس وهو متحقق النفع . لأنه إحي -د

 3:    فائدة
 حكم شرب الخمر لسد العطش والجوع عند الضرورة ، اختلف العلماء في ذلك : 

 لا يجوز شربها لذلك .  فقيل :
 وهذا قول جماهير العلماء . 

 .  غير الضرورة لأن شربها للضرورة قد يدعو على التعود على شربها في-أ
 يزيده . ولأن شربها لا يدفع العطش بل  -ب

 بها عند الضرورة القصوى .  وذهب الحنفية إلى جواز شر 
 لأن المعنى الذي أبيحت من أجله الميتة وما في حكمها وهو إنقاذ النفس من الهلاك موجود في الخمر ، فتباح لذلك . 

 4فائدة :  
 ؟  هل يقام الحد على السكران أثناء سكره 

 لا يقام . 
 صْحُوَ . دُّ عَلَى السركْراَنِ حَتىر يَ : وَلَا يُ قَامُ الحَْ  ال ابن قدامة ق

 رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ ، وَالشرعْبِِ  . 
 وَبِهِ قاَلَ الث روْريُِّ ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ ، وَالشرافِعِيُّ . 

بَغِي أَنْ يُ ؤَخررَ إليَْهِ .   ) المغني ( .  عَلَيْهِ في صَحْوهِِ أَتَمُّ ،  وَحُصُولهُُ بإِِقاَمَةِ الْحدَ ِ   الت رنْكِيلُ ،لِأَنر الْمَقْصُودَ الزرجْرُ وَ    فَ يَ ن ْ
 5فائدة :  

 ى شَاربِهِِ . ريَهِِ ، وَوُجُوبِ الْحدَِ  عَلَ نَبِ في تحَْ قال ابن قدامة : أَنر كُلر مُسْكِرٍ حَراَمٌ ، قلَِيلُهُ وكََثِيرهُُ ، وَهُوَ خَمْرٌ حُكْمُهُ حُكْمُ عَصِيِر الْعِ  
  بَُِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَأنََسٍ ، وَعَائِشَةَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍ  ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِ هُريَْ رَةَ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِ وَقراصٍ ، وَأُ   وَرُوِيَ تَحْرِيمُ 

 رُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ ، وَمَالِكٌ ، وَالشرافِعِيُّ ،  لْقَاسِمُ ، وَقَ تَادَةُ ، وَعُمَ  ، وَطاَوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَا قاَلَ عَطاَءٌ وَبِهِ 
 ) كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وكَُلُّ خَمْرٍ حَراَمٌ ( .  عن ابْن عُمَرَ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ 

 رَوَاهُماَ أبَوُ دَاوُد ، وَالْأثَْ رَمُ ، وَغَيْرهُُماَ .  ثِيرهُُ ، فَ قَلِيلُهُ حَراَمٌ ( ) مَا أَسْكَرَ كَ  سُولُ اللَّرِ  الَ : قاَلَ رَ وَعَنْ جَابرٍِ قَ 
اهُ أبَوُ دَاوُد،  ءُ الْكَفِ  مِنْهُ حَراَمٌ(. رَوَ فَرْقُ، فَمِلْ يَ قُولُ )كُلُّ مُسْكِرٍ حَراَمٌ. قاَلَ: وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْ   وَعَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ : سَِْعْت رَسُولَ اللَّرِ  

 وَغَيْرهُُ  
 مَرَ الْعَقْلَ . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ . نَ زَلَ تَحْرِيُم الْخمَْرِ ، وَهِيَ مِنْ الْعِنَبِ وَالترمْرِ وَالْعَسَلِ ، وَالْحنِْطَةِ وَالشرعِيِر ، وَالْخمَْرُ مَا خَا  قاَلَ عُمَرُ  وَ 

 نَبِ .    ) المغني ( . سْكِرٌ ، فأََشْبَهَ عَصِيَر الْعِ وَلِأنَرهُ مُ 
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 6فائدة :  
 هل يُب الحد بوجود رائحة الخمر أو تقيأها ؟ 

 لا يجب الحد بوجود الرائحة أو القيء . 
 وهذا قول الجمهور . 
بُ الْحدَُّ بِوُجُودِ راَئِحَةِ الْخمَْرِ مِنْ فِيهِ  قال ابن قدامة :    أَكْثرَِ أَهْلِ الْعِلْمِ .  ، في قَ وْلِ وَلَا يجَِ

 يفَةَ ، وَالشرافِعِيُّ .      هُمْ الث روْريُِّ ، وَأبَوُ حَنِ مِن ْ 
قًا بَالِغً وْ كَانَ مُكْ هَا لَا تُسْكِرُ، أَ لِأَنر الررائِحَةَ يُحْتَمَلُ أنَرهُ تَمضَْمَضَ بِهاَ، أَوْ حَسِبَ هَا مَاءً، فَ لَمرا صَارَتْ في فِيهِ مَجرهَا، أَوْ ظنَ ر  ا ، أَوْ  رَهًا، أَوْ أَكَلَ نَ ب ْ

بْ الْحدَُّ الرذِي يدُْرَأُ باِ شَرِبَ شَراَبَ الت ُّفر   لشُّبُ هَاتِ . احِ ، فإَِنرهُ يَكُونُ مِنْهُ ، كَراَئِحَةِ الْخمَْرِ ، وَإِذَا احُْتُمِلَ ذَلِكَ ، لَمْ يجَِ
هُ بِوُجُودِ الررائِحَةِ ، نرهُ لَمْ يحَُ وَحَدِيثُ عُمَرَ حُجرةٌ لنََا ، فإَِ  ُ أَعْلَمُ   -إليَْهِ عُمَرُ  وَلَوْ وَجَبَ ذَلِكَ ، لبََادَرَ در  ) المغني (    -وَاَللَّر

 : أنه يثبت الحد بالرائحة أو القيء .   وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب مالك . 

 7فائدة :  
 :   حكم من كرر شرب الخمر للمرة الرابعة وما بعدها 

لد في كل مرة ، واختلفوا في عقوبته إذا كرر الشرب للمرة  والثانية والثالثة فإنه يحد بالجاء على أن من شرب الخمر للمرة الأولىاتفق العلم
 الرابعة وما بعدها على أقوال : 

 راً . : أن من كرر الشرب للمرة الرابعة فإنه يحد بالجلد ولا يقتل مطلقاً لا حداً ولا تعزي  القول الأول
 الكية ، والشافعية ، والحنابلة . هب جمهور العلماء من الحنفية ، والموهذا مذ

بوُا  رِ ) مَنْ شَرِبَ الْخمَْرَ فاَضْربِوُهُ ، فإَِنْ عَادَ فاَضْربِوُهُ ، فإَِنْ عَادَ فاَضْربِوُهُ ، فإَِنْ عَادَ الررابِعَةَ فاَضْ   عَنْ جَابِرٍ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله     -أ
 ى الْمُسْلِمُونَ أَنر الْحدَر قَدْ وَقَعَ ، وَأَنر الْقَتْلَ قَدْ رفُِع ( رواه النسائي في الكبَّى . مَانَ أرَْبَعَ مَرراتٍ ، فَ رَأَ نُ عَيْ  ، فَضَرَبَ رَسُولُ اِلله  عُنُ قَهُ 

ةِ أَوِ الررابعَِةِ فاَقْ تُ لُوهُ ،  هُ ، فإَِنْ عَادَ في الثرالثَِ لِدُوهُ ، فإَِنْ عَادَ فاَجْلِدُو لْخمَْرَ فاَجْ قاَلَ ) مَنْ شَرِبَ ا  وعَنْ قبَِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنر النربِر    -ب
 اود . ، وكََانَتْ رخُْصَةٌ ( رواه أبو د عَ الْقَتْلَ جَلَدَهُ ، وَرَفَ فَأُتيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ، ثُمر أتيَ بهِِ فَجَلَدَهُ ، ثُمر أُتيَ بهِِ فَجَلَدَهُ ، ثُمر أتيَ بِهِ فَ 

 يفيد نسخ القتل ، والاكتفاء بجلد الشارب في المرة الرابعة .  ظاهر في كونه وجه الدللة : 
وكََانَ النربُِّ    ، وكََانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اِلله : بُ حِماَراً  كَانَ اسْْهُُ عَبْدَ اِلله ، وكََانَ يُ لَقر   وعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطرابِ ) أَنر رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النربِِ     -ج
   َرَ مَا يُ ؤْتَى بهِِ فَ قَالَ النربُِّ  هُ في الشرراَبِ فَأُتيَ بهِِ يَ وْمًا فأََمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللرهُمر الْعَنْهُ مَا أَكْث َ قَدْ جَلَد   َنُوهُ فَ وَاللَّرِ : لَا تَ لْع  

 ري . اللَّرَ وَرَسُولَه ( رواه البخا مَا عَلِمْتُ أنَرهُ يحُِبُّ 
 أن ظاهر الحديث يدل على كثرة إقامة الحد بالجلد على هذا الرجل ، فدل ذلك على أن قتل الشارب في الرابعة منسوخ .  وجه الدللة : 

ُ وَأَنِ ِ  مُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ يحَِلُّ دَ )   وعَنْ عَبْدِ اِلله قاَل قاَلَ رَسُولُ اِلله  -د  رَسُولُ اِلله إِلار بإِِحْدَى ثَلَاثٍ الن رفْسُ بِالن رفْسِ  لاَ إلَِهَ إِلار اللَّر
ينِ التراركُِ الْجمََاعَة ( متفق عليه .   وَالث ريِ بُ الزرانِ وَالْمَارقُِ مِنَ الدِ 

، بل قد يكون هذا    الخمر في المرة الرابعة ليس منها   القتل في هذه الأمور الثلاثة ، وشر   يث دل على حصر أن هذا الحد  وجه الدللة : 
 الحديث ناسخاً لقتل الشارب في الرابعة . 

بَ  بَ  فاَجْلِدُوهُ، ثُمر إِذَا شَرِ  إِذَا شَرِ أنَرهُ قاَلَ في شَارِبِ الْخمَْرِ ) إِذَا شَرِبَ فاَجْلِدُوهُ، ثُمر   عَنِ النربِِ     وأجاب هؤلاء عن حديث مُعَاوِيةََ  
 بأجوب  ة ؟ ،  إِذَا شَرِبَ الررابِعَةَ فاَضْربِوُا عُنُ قَهُ ( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظهُُ، وَالْأَرْبَ عَةُ الثرالثَِةَ فاَجْلِدُوهُ، ثُمر 
 أولا : أنه منسوخ . 

مِْذِي  وَخَلَائِق ، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض لِكَ مِنْهُ هَكَذَا حَكَى الْإِ ل بِشُرْبِهاَ ، وَإِنْ تَكَرررَ ذَ هُ لَا يُ قْتَ قال النووي : وَأَجْمَعُوا عَلَى أنَر    -جْماَع فِيهِ الترِ 
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مُْ قاَلوُا : يُ قْتَل بَ عْد جَلْده أرَْبَع مَررات ، لِ   -رَحِمَهُ اللَّر تَ عَالَى   جْماَعِ  وَاردِ في ذَلِكَ ، وَهَذَا الْقَوْ لْحَدِيثِ الْ عَنْ طاَئفَِة شَاذرة أَنهر ل بَاطِل مُخاَلِف لِإِ
أرَْبَع مَررات ، وَهَذَا الْحدَِ ا أَكْثَر مِنْ  مِنْهُ  يُ قْتَل وَإِنْ تَكَرررَ  أنَرهُ لَا  بَ عْدهمْ ، عَلَى  فَمَنْ  جْماَع عَلَ لصرحَابةَ  مَنْسُوخ ، قاَلَ جَماَعَة : دَلر الْإِ ى  يث 

لِم إِلار بإِِحْدَى ثَلَاث : الن رفْس بِالن رفْسِ ، وَالث ريِ ب الزرانِ ، وَالتراركِ لِدِينِهِ  : لَا يحَِل  دَم اِمْرئٍِ مُسْ   قاَلَ بَ عْضهمْ : نَسَخَهُ قَ وْله  نَسْخه ، وَ 
 الْمُفَارقِ للِْجَمَاعَة .      ) نووي ( . 

 لعلم علمته . مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل اوغيره، وهذا  قال الشافعي:القتل منسوخ بهذا الحديث
قال : وفيه ما يدل    –كَانَ اسْْهُُ عَبْدَ اِلله ، وكََانَ يُ لَقربُ    عُمَرَ بْنِ الْخطَرابِ ) أَنر رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النربِِ     -  قال ابن حجر عن حديث

 مرة . د البَّ أنه أتى به أكثر من خمسين  الرابعة أو الخامسة، فقد ذكر ابن عبتكرر منه إلى على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا  
 أن للحاكم أن يقتله تعزيراً لا حداً إذا رأى المصلحة في ذلك .   القول الثاني :

 وهذا اختيار ابن تيمية . 
 م المصلحة في ذلك . إذا رأى الإماقال رحمه الله : لكن نسخ الوجوب لا يَنع الجواز فيجوز أن يقال : يجوز قتله 

 8فائدة :  
 كر ؟ ب الحد على من شرب قليلا من المسهل يُ

بُ الْحدَُّ عَلَى مَنْ شَرِبَ قلَِيلًا مِنْ الْمُسْكِرِ أَوْ كَثِيراً .  قال ابن قدامة :   أنرهُ يجَِ
نَ هُمْ خِلَافاً في ذَلِكَ في عَصِيِر الْعِنَبِ غَيْرِ  وِيةَِ بَيْنَ عَصِيِر الْعِنَبِ وكَُلِ   فَذَهَبَ إمَامُنَا إلَى الترسْ    ، وَاخْتَ لَفُوا في سَائرِهَِا ، الْمَطْبُوخِ وَلَا نَ عْلَمُ بَ ي ْ

 مُسْكِرٍ . 
 وَهُوَ قَ وْلُ الحَْسَنِ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ ، وَقَ تَادَةَ ، وَالْأَوْزاَعِيِ  ، وَمَالِكٍ ، وَالشرافِعِيِ  . 

هُمْ أبَوُ وَائِلٍ ، فَةٌ لَا يُحَدُّ ، إلار أَنْ يَسْ قاَلَتْ طاَئِ وَ   وَالنرخَعِيُّ ، وكََثِيٌر مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ . كَرَ ؛ مِن ْ
 وَليٍ  .  ، فأََشْبَهَ النِ كَاحَ بِلَا لَيْهِ ؛ لِأنَرهُ مُخْتَ لَفٌ فِيهِ لَا حَدر عَ وَقاَلَ أبَوُ ثَ وْرٍ : مَنْ شَربِهَُ مُعْتَقِدًا تَحْريَهَُ حُدر ، وَمَنْ شَربِهَُ مُتَأَو لًِا ، فَ 

 أنَرهُ قاَلَ ) مَنْ شَرِبَ الْخمَْرَ فاَجْلِدُوهُ ( رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد ، وَغَيْرهُُ .   وَلنََا مَا رُوِيَ عَنْ النربِِ  
 هُ . لُ الْحدَِيثُ قلَِيلَهُ وكََثِيرَ ، فَ يَ تَ نَاوَ  وَقَدْ ثَ بَتَ أَنر كُلر مُسْكِرٍ خَمْرٌ 

ةٌ مُطْربِةٌَ ، فَ وَجَبَ الْحدَُّ بقَِلِيلِهِ ، كَالْخمَْرِ . وَلِأنَرهُ شَراَبٌ فِيهِ    شِدر
 لمغني ( . وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ لَا يََنَْعُ وُجُوبَ الْحدَِ  فِيهَا ؛ بِدَليِلِ مَا لَوْ اعْتَ قَدَ تَحْريَهََا .   ) ا

 
 ب التعزير با 

 ) وَهُوَ الت أْدِيبُ (  
 . هذا تعريف التعزير : وهو التأديب  

 وإنما قيل للتعزير تأديباً لأنه يَنع مما لا يجوز فعله . 
 ) وَهُوَ وَاجِبٌ ( 

 أي : أن حكمه واجب ، يجب على الإمام أن يقيم  ه . 
 ةَ ( . ) في كُلِ  مَعْصِيَةٍ لَ حَد  فِيهَا وَلَ كَف ارَ 

 فيها ولا كف ارة . أن التعزير واجب في كل معصية لا حد   أي :
 فالزنا لا تعزيز فيه ، لأن فيه حداً ، وكذلك السرق ة .  (  ل حد فيها) 
 ( مثل الوطء في نهار رمضان ، لا تعزير فيه لأن فيه كفارة .   ول كفارة) 

 لْقَذْفِ بغَِيَِّْ الزِ نَا وَنَْْوِهِ ( . يَانِ المرَْأَةِ المرَْأَةَ، وَا جِنَايةٍَ لَ قَ وَدَ فِيهَا، وَإِت ْ  فِيهَا، وَ ) كَاسْتِمْتَاعٍ لَ حَد  فِيهِ، وَسَرقَِةٍ لَ قَطْعَ 
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 هذه أمثلة لما يكون فيها التعزير . 
 ) كَاسْتِمْتَاعٍ لَ حَد  فِيهِ ( . 

 جب فيه التعزير. ذا استمتاع محرم ولا حدر فيه، فالواأشبه ذلك، فهكأن يقب ل الإنسان امرأة أجنبية، أو يضمها، أو يَسها بشهوة، أو ما 
 قَطْعَ فِيهَا ( .  ) وَسَرقَِةٍ لَ 

 وهو يكون اختل فيها شرط من شروط وجوب القطع الآتية إن شاء الله . 
 ه التعزير . أو أن يسرق من غير حرز ، فهذا ليس فيه قطع لكن في   -كأن يسرق درهماً، فهذه سرقة لا قطع فيها فيعزر   

 ( .   ) وَإِتْ يَانِ المرَْأَةِ المرَْأَةَ 
 لكن فيه التعزير .   كالسحاق ، فهذا ليس فيه حد ، 
 ) وَالْقَذْفِ بِغَيَِّْ الزِ نَا وَنَْْوِهِ ( . 

 ه الحد. مثل السب والشتم : كأن يقول له : يَ حمار، يَ كلب، يَ بخيل، يَ سيء الخلق، وما أشبه ذلك، فهذا فيه التعزير، وليس في
 عَشْرِ جَلَدَاتٍ ( .  لَ يُ زَادُ في الت  عْزيِرِ عَلَى )  وَ 

 تعزير لا يزاد في على عشرة أسواط . أي : أن ال
 هذا هو المعتمد في المذهب الحنبلي ، وهو مذهب الظاهرية ، وبه قال إسحاق والليث ، وبعض الشافعية. 

 سعد وقول أصحابنا . ز به أكثر من ذلك، وهو قول الليث بن فأقل لا يجو  قال ابن حزم : وقالت طائفة: أكثر التعزير عشرة أسواط 
 قيق العيد ، والصنعانِ ، والشوكانِ . واختاره ابن د

عَ رَسُولَ اللَّرِ  لحديث أبِ بُ رْدَةَ الْأنَْصَاريِِ     (  مُت رفَقٌ عَلَيْهِ . حُدُودِ اللَّر يَ قُول ) لَا يُجْلَدُ فَ وْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلار في حَدٍ  مِنْ   أنَرهُ سَِْ
 زاد على عشر جلدات إلا في الحدود الشرعية ، والتعزير ليس حداً فلا يزاد فيه على العشر . أن الحديث صريح في أنه لا ي لة : وجه الدل 
 : أن التعزير بالجلد ليس له حد معين، بل هو موكول إلى اجتهاد القاضي حسب المصلحة .   القول الثاني

 اوي . لمالكية، وقول لأبِ يوسف اختاره الطحوهو مذهب ا 
 لتعزير أدنى الحدود . أن لا يبلغ با  القول الثالث: 

 وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، ورواية عند الحنابلة.  
 . واه البيهقي  )من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين( ر   لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  -أ

 في كتاب الآثار عن الضحاك بن مزاحم . مرسل، وكذلك رواه محمد بن الحسن  ونوقش بأن البيهقي قال عنه المحفوظ
يبلغ في أهون الأمرين عقوبة    -ب أن  المنصوص على حد عقوبتها أعظم من غيرها، فلا يجوز  المعصية، والمعاصي  العقوبة على قدر  أن 

 أعظمها . 
بتها للقاضي، وقد يكون ضرر  الأحوال والأزمنة، فترك تقدير عقو ة وضررها على المجتمع يختلف باختلاف  خطورة المعصي ويناقش هذا بأن  

 معصية أصغر من معصية الحد كبيراً في زمن أو حال، بحيث يكون أشد من ضرر معصية الحد. 
ر الذي  على حد غير جنسها، وعلى هذا فالتعزي  يجوز أن يزيد: أن لا يبلغ في التعزير على معصية حداً مشروعاً في جنسها، و  القول الرابع

 غ المائة )حد الزنا( وما كان سببه الشتم والسب لا يجوز أن يبلغ الثمانين )حد القذف( وهكذا. سببه الوطء لا يجوز أن يبل
 وهذا قول للشافعية ، ورواية للحنابلة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 

ال: أحدها: وهو أحسنها ... أنه  الذي يقام بفعل المحرمات على أقو  تنازع العلماء في مقدار أعلى التعزير تيمية: وقد  قال شيخ الإسلام ابن
لمحرمة من  لا يبلغ في التعزير في كل جريَة الحد المقدر فيها ، وإن زاد على حد مقدر في غيرها فيجوز التعزير في المباشرة المحرمة وفي السرقة ا

 على حد القذف ولا يبلغ بذلك الرجم .  رب الذي يزيدغير حرز بالض
 فَ وْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلار في حَدٍ  مِنْ حُدُودِ اللَّر ( بأجوبة : وأجابوا عن حديث ) لَا يُجْلَدُ 
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 : أن الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة ، كتأديب الأب لولده ونحوه .   الجواب الأول
الشيخ   عثيمقال  بن  بالحمحمد  المراد  أن  الصحيح   : الله  رحمه  سْىين  وقد   ، وجل  عز  الله  حكم  هنا  :    د  فقال  حدوداً  أحكامه   الله 

 ) وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ( . 
 أن هذا الحديث منسوخ .   الجواب الثاني :

لافه من غير  على العمل بخ   دهم هو إجماع الصحابة  ليل النسخ عنذهب جماعة من الحنفية والشافعية إلى أن هذا الحديث منسوخ، ود 
 نكير. 

حجر : ومنها أنه منسوخ دل على نسخه إجماع الصحابة، ورد بأنه قال به بعض التابعين وهو قول الليث بن سعد أحد    قال الحافظ ابن
 فقهاء الأمصار . 

 . جَاوَزُوا عَشْرَة أَسْوَاط   ة  ، وَاسْتَدَلُّوا بأَِنر الصرحَابَ   هُ مَنْسُوخ وقال النووي : وَأَجَابَ أَصْحَابنَا عَنْ الْحدَِيث بِأنَر 
 ، لأنه كان يكفي الجانِ منهم هذا القدر.  أن الحديث مقصور على زمن الرسول  الجواب الثالث : 

؛ لأنه كان يكفي الجانِ    زمن النبِ  قال العلامة ابن دقيق العيد : وقال بعض المالكية: وتأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور على  
لأنه ترك للعموم بغير دليل شرعي على الخصوص وما ذكره مناسبة ضعيفة لا تستقل    در ، وهذا في غاية الضعف أيضاً  ، منهم هذا الق

 بإثبات التخصيص . 
 وَهَذَا الترأْوِيل ضَعِيف .  وقال النووي :

ةِ 
َ
رِق

َّ
عِ فيِ الس

ْ
ط

َ
 الق

ُ
اب

َ
 ب

 تعريف السرقة 
 ذة من الاستخفاء والتستر . لغة : مأخو  

 تتار . أخذ المال على وج ه الخفي ة والاسوشرعاً :  
 ) السرقة حرام ( . 

 السرقة حرام وكبيرة من الكبائر . 
ُ عَ   مٌ ( . زيِزٌ حَكِيقال تعالى )وَالسرارقُِ وَالسرارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزاَءً بِاَ كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّرِ وَاللَّر

نَكُمْ بِالْبَ وقال تعالى )وَلا تَأْكُلُوا    اطِلِ ( . أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
ُ السرارقَِ يَسْرقُِ الْبَ يْضَةَ فَ تُ قْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرقُِ الْحبَْلَ فَ تُ قْطَعُ يَدُهُ ( متفق عليه .  عنْ أَبِ هُريَْ رَةَ ، عَنِ النربِ   قاَلَ ) لَعَنَ اللَّر

مُْ كَانوُا إِذَا   : فقال   في عَهْدِ النربِ   أْنُ الْمَرْأةَِ الرتِي سَرَقَتْ . ) أَنر قُ ريَْشًا أَهَمرهُمْ شَ  نْ عَائِشَةَ عَ  اَ أَهْلَكَ الرذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ أَنهر .. أمَرا بَ عْدُ فإَِنمر
أَنر فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمردٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ    لرذِى نَ فْسُ محمدٍ بيدهِ ، لَوْ  أقَاَمُوا عَلَيْهِ الْحدَر ، وَامُ الضرعِيفُ سَرَقَ فِيهِمُ الشرريِفُ تَ ركَُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِ 

 يَدَهَا ... ( متفق عليه . 
 فق عليه . ) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكن هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا( مت  وقال 

 مؤمن ( متفق عليه . ) لا يسرق السارق حين يسرق وهو    ال وق
 فائدة : 

هُمَا مِئَةَ  قدم تعالى الرجل في قوله ) وَالسرارقُِ وَالسرارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا .. ( وفي الزنا قال تعالى ) الزرانيَِةُ وَالزر   لماذا انِ فاَجْلِدُوا كُلر وَاحِدٍ مِ ن ْ
 قدم المرأة ؟ جَلْدَةٍ ( ف

القوةلأن مقام السرقة يكون ا بينما في    لأكثر فيه الرجل ، فلديه من  والشجاعة والإقدام ما ليس عند المرأة ، ومن ثم قدمه في الذكر ، 
د شيئاً ، بينما  الزنا ولا يجموضع الزنا ، قدم الأنثى لأن المرأة عندها من التفنن في الافتتان ما ليس عند الرجل ، ولذا قد يخرج الرجل يريد  

 لرجل . الزنا وجدته ، فلذلك قدمها على ا المرأة لو خرجت تريد
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الْبَاعِثُ  هِيَ  الْمَرْأةََ  بِالْحكُْمِ لِأَنر  لِلِاهْتِمَامِ  الزرانِ  الزرانيَِةُ عَلَى  ذِكْرُ  مَ  قُدِ  العلماء :  الررجُلِ وَبِسَُا  وقال بعض  زِنَى  عَفَتِهَا  ) أي السبب ( عَلَى 
 وَجَدَ الررجُلُ إِلَى الزِ نَى تَمكِْينًا، فَ تَ قْدِيُم الْمَرْأةَِ في الذ كِْرِ لِأنَرهُ أَشَدُّ في تَحْذِيرهَِا.    نَ عَتِ الْمَرْأةَُ نَ فْسَهَا مَاررجُلَ يَحْصُلُ الزِ نَى وَلَوْ مَ ال

كانت معروضة كانت  فقدت السلعة فقد الطالب لها ، فلما    عروضة ، فإذافقدمت المرأة في الزنا لأنها هي من تعرض نفسها ، فهي سلعة م
 يت محجوبة متعففة لما حصل بها فتنة . مطلوبة ، ولو بق 

  -تبارك وتعالى    -فدور المرأة في مسألة الزنا أعظم ومدخلها أوسع، فهي التي تغري الرجل وتثيره وتهيج عواطفه ، وتفتنه لذلك أمر الحق  
كل ذلك ليسُدر نوافذ هذه الجريَة ويَنع    ، وعدم التبَّج ، والمكوث في البيتنساء بذلك أيضاً وبعدم إبداء الزينة  لبصر وأمر ال الرجال بغَضِ  ا

 أسبابها. 
ن  ولأقال الحافظ في الفتح : وقدم السارق وقدمت الزانية على الزانِ لوجود السرقة غالباً في الذكورية، ولأن داعية الزنا في الإناث أكثر،  

 . الأنثى سبب
 ) ويُب بشروط ( .  

 بشروط . أي : يجب القطع 
 ) منها : وجود السرقة ( . 
 أن يكون هناك سرقة .  هذا الشرط الأول للقطع : 

 والسرقة أخذ مال الغير على وجه الاختفاء . 
 تَارِ . وَمَعْنَى السررقَِةِ : أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الْخفِْيَةِ وَالِاسْتِ  قال ابن قدامة : 

إذَا كَانَ يَ نْهُ اسْتراَقُ السرمْعِ ، وَمُسَاوَمِ  أَحَدٍ  رَقَةُ النرظَرِ ،  يَكُنْ سَارقِاً ، وَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ عِنْدَ  بِذَلِكَ ، فإَِنْ اخْتَطَفَ أَوْ اخْتَ لَسَ ، لَمْ  سْتَخْفِي 
الْفِقْهِ وَالْفَت ْوَى مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ    ، فَ يَكُونُ سَارقِاً ، وَأَهْلُ   ؛ لِأنَرهُ يَسْتَخْفِي بأَِخْذِهِ   لْمُخْتَلِسَ عَلِمْنَاهُ غَيْرَ إيََسِ بْنِ مُعَاوِيةََ ، قاَلَ : أقَْطَعُ ا

 عَلَى خِلَافِهِ . 
 أنَرهُ قاَلَ ) ليَْسَ عَلَى الْخاَئِنِ وَلَا الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ ( .   وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النربِِ  

تَهِبِ قَطْعٌ( )لَ    الَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  نْ جَابرٍِ قَ وَعَ   رَوَاهُماَ أبَوُ دَاوُد ، وَقاَلَ: لَمْ يَسْمَعْهُمَا ابْنُ جُريَْجٍ مِنْ أَبِ الزُّبَيْرِ .  يْسَ عَلَى الْمُن ْ
اَ يَسْتَخْفِي في ابتِْدَاعٌ مِنْ الْخطَْفِ وَالن رهْبِ ، وَإِ تِلَاسَ نَ وْ وَلِأَنر الْوَاجِبَ قَطْعُ السرارقِِ ، وَهَذَا غَيْرُ سَارقٍِ ؛ وَلِأَنر الِاخْ  ءِ اخْتِلَاسِهِ ، بِخِلَافِ  نمر

 السرارقِِ .  ) المغني ( . 
 : وهو أخذ المال عَلَى وجه الغلبة، والقهر ، وهو بِعنى الغاصب ، إلا أن الغصب أعم .   فل قطع على المنتهب

 فلة . ختلاس، وهو أخذ الشيء بسرعة عَلَى غفاعل منْ الا : اسم   ول على المختلس
 يأخذ المال قهراً بغير حق . وهو الذي  ول على الغاصب : 

 ولا على الخائن : وهو الآخذ مما في يده منْ الأمانة 
 ) ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ( رواه أبوداود .  لقوله 

 ولعدم دخولهم في اسم السارق . 
 : فائدة  

 عدم قطع هؤلاء :  الحكمة من  
 : النووي  : صَانَ اللَّر   قاَلَ   قال  عِيَاض  السررقَِة كَالِاخْتِلَاسِ    الْقَاضِي  غَيْر  ذَلِكَ في  يُجْعَل  وَلَمْ  السرارقِ ،  عَلَى  الْقَطْع  الْأَمْوَال بإِِيَجابِ  تَ عَالَى 

اِ بَةِ إِلَى  وَالِانتِْهَاب وَالْغَصْب ؛ لِأَنر ذَلِكَ قلَِيل بِالنِ سْ  إِلَى وُلَاة الْأمُُور ، وَتَسْهُل إِقاَمَة  سْترجَْاع هَذَا الن روْع بِالِا السررقَِة ؛ وَلِأنَرهُ يَُكِْن  سْتِدْعَاءِ 
وَاشْتَ   ، أمَْرهَا  فَ عَظمَُ   ، هَا  عَلَي ْ الْبَ يِ نَة  إِقاَمَة  تَ نْدُر  فإَِنرهُ  السررقَِة  بِخِلَافِ   ، عَلَيْهِ  عُقُو الْبَ يِ نَة  الزرجْ درتْ  في  أبَْ لَغ  ليَِكُونَ  أَجْمَعَ  بتَهَا  وَقَدْ   . هَا  عَن ْ ر 

 مُسْلِمُونَ عَلَى قَطْع السرارقِ في الْجمُْلَة ، وَإِنْ اِخْتَ لَفُوا في فُ رُوع مِنْهُ . الْ 
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مة الشارع أيضاً ؛ فإن  فمن تمام حك  : وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم ، وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب  وقال ابن القيم
، ويهتك الحرز ، ويكسر القفل ، ولا يَكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك ، فلو    ن الاحتراز منه ، فإنه ينقب الدور السارق لا يَك

المنتهب هو الذي  ختلس ؛ فإن  لم يشرع قطعه لسرق النراس بعضُهم بعضاً ، وعظم الضرر ، واشتدت المحنة بالسرراق ، بخلاف المنتهب والم
على يديه ، ويخلِ صوا حقر المظلوم ، أو يشهدوا له عند الحاكم ، وأما المختلس فإنه  أى من الناس ، فيمكنهم أن يأخذوا يأخذ المال جهرة بِر 

به المختلس من اختلاسه   التحفظ  ، وإلا فمع كإنما يأخذ المال على حين غفلةٍ من مالكه وغيره ، فلا يخلو من نوع تفريطٍ يَكن  مال 
 أشبه .   س ، فليس كالسارق ، بل هو بالخائنوالتيقظ لا يَكنه الاختلا 

وأيضاً : فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباً ، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخلِ يك عنه وغفلتك عن حفظه ،  
القطع من المنتهب ، ولكن يسوغ كف  صب فالأمر فيه ظاهر ، وهو أولى بعدم  ؛ وأما الغا   وهذا يَكن الاحتراز منه غالباً ، فهو كالمنتهب

 عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال . ) إعلام الموقعين ( . 
 2فائدة :  

 هل يقطع من سرق من بيت المال ؟
ما   وبه قال الشعبِ ،  يروى ذلك عن عمر وعلي   رضي الله عنهن مسلماً ، و : لا قطع على من سرق من بيت المال إذا كا قال ابن قدامة

 والحكم ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . والنخعي ، 
 وقال حماد ومالك وابن المنذر: يقطع، لظاهر الكتاب... اه .  

 وقد انتصر ابن حزم في المحلى لمذهب مالك في القطع . 
ألا يكون  بالشبهات ، وقد اشترطوا في القطع  مهور هو شبهة الملك ، والحدود تدرأ  العام عند الجوالسبب في عدم قطع السارق من المال   

 للسارق في المسروق ملك ولا تأويل الملك أو شبهته . 
 ) لكنْ يقُطع جاحد العارية ( . 

 أي : أن جاحد العارية تقطع يده . 
 وهذا مذهب الحنابلة ، واختاره ابن حزم ، وابن القيم . 

اَ أَهْلَكَ الرذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ    ... الحديث فقال    في عَهْدِ النربِِ   نُ الْمَرْأةَِ الرتِي سَرَقَتْ  ) أَنر قُ ريَْشًا أَهَمرهُمْ شَأْ عَائِشَةَ .    عَنْ  : أمَرا بَ عْدُ فإَِنمر
مُْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشرريِفُ تَ ركَُوهُ وَإِذَا سَرَقَ  دِهِ لَوْ أَنر فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمردٍ سَرَقَتْ   وَإِنِ ِ وَالرذِى نَ فْسِى بيَِ عِيفُ أقَاَمُوا عَلَيْهِ الْحدَر  فِيهِمُ الضر أَنهر

 لَقَطعَْتُ يَدَهَا «. ثُمر أمََرَ بتِِلْكَ الْمَرْأةَِ الرتِي سَرَقَتْ فَ قُطِعَتْ يَدُهَا ( متفق عليه . 
 طْعِ يَدِهَا ( . بِقَ   دُهُ، فَأَمَرَ الْنربُِّ  تَسْتَعِيُر الْمَتَاعَ، وَتََْحَ نَتِ امْرَأةٌَ جاء عند مسلم ) كَا 

 وهي صريحة في أن جاحد العارية يجب عليه القطع . 
 إلى أن جاحد العارية لا قطع عليه . وذهب بعض العلماء :  

 دامة . واختاره ابن قوهذا مذهب جمهور العلماء : المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، 
 ب ولا مختلس قطع ( رواه أبو داود . ) ليس على خائن ولا منته   ل الله لحديث جابر قال : قال رسو  -أ

 وجاحد العارية خائن للأمانة فلا قطع عليه . 
 أن شرط السرقة الأخذ من الحرز وهتكه ، وليس في جحد العارية هتك لحرز فلا قطع عليه . -ب
ن لأمانته ، والقطع واجب  ية بخلاف الجاحد ، فإنه مؤتمن خائالمعنى ، لأن السارق يأخذ المال خف  غير السارق فيأن جاحد العارية  -ج

 على السارق لا على الجاحد . 
اللَّرِ    لقَِوْلِ رَسُولِ    - تَ عَالَى  إنْ شَاءَ اللَّرُ   -وَسَائرِِ الْفُقَهَاءِ . وَهُوَ الصرحِيحُ    ، وَهُوَ قَ وْلُ الخِْرَقِيِ  ...    ، وَعَنْهُ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ    قال ابن قدامة : 

  َْاَ هُوَ خَائِنٌ   ،وَالْجاَحِدُ غَيْرُ سَارقٍِ   ، ائِنِ ( ، وَلِأَنر الْوَاجِبَ قَطْعُ السرارقِِ ) لَا قَطْعَ عَلَى الخ  فأََشْبَهَ جَاحِدَ الْوَدِيعة .  ) المغني ( .  ،وَإِنمر
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 المتاع فتجحده ( بأجوبة : كانت تستعير   وأجابوا على رواية : )
 رية ، وإنما قطعت لكونها قد سرقت ، ويدل على ذلك أمران : ن هذه المرأة لم تقطع لجحدها العا أ  أولا :

 الروايَت الأخرى ) أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت ... ( .  -أ
م كانوا إذا سرق فيهم...  )إنما أهلك من كان قبلكم أنه  د قالبالسرقة ، فق أن الروايَت في قصة المخزومية قد عللت سبب قطعها  -ب

 لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ( ، فهذا دليل على أن قطعها كان لسرقتها . وقال :  
 لرواية . بها في هذه ا أن الرواية التي فيها استعارتها للمتاع ، وجحدها له ، هذا لأنها كانت معروفة بهذه الصفة فسميت  ثانياا :

لعارية من أوجه : أحدها : قوله في آخر الحديث التي ذكرت فيه  ها قطعت على السرقة لا لأجل جحد ايترجح أن يد  قال القرطب : 
  العارية : ) لولا أن فاطمة سرقت ( فإن فيه دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت في السرقة ، إذ لو كان قطعها لأجل الجحد لكان ذكر 

 ية .  ، ولقال : لو أن فاطمة جحدت العار السرقة لاغياً 
اَ قُطِعَتْ لِسَرقِتَِهَا  وَالْمَرْأَ   وقال ابن قدامة :   ، أَلَا تَ رَى قَ وْلَهُ : ) إذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشرريِفُ تَ ركَُوهُ    ، لَا بِجَحْدِهَا    ،ةُ الرتِي كَانَتْ تَسْتَعِيُر الْمَتَاعَ إنمر

لَقَطعَْت يَدَهَا ( ، وَفي بَ عْضِ ألَْفَاظِ روَِايةَِ    ، كَانَتْ فاَطِمَة بنِْت مُحَمردٍ  وَالَرذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَوْ   عِيفُ قَطعَُوهُ ( ، وَقَ وْلَهُ : )فِيهِمْ الضر وَإِذَا سَرَقَ  
 المغني ( .  وَذكََرَتْ الْقِصرةَ . ) ، رقََتْ ةِ الرتِي سَ أَنر قُ رَيْشًا أَهَمرهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِير  ، هَذِهِ الْقِصرةِ عَنْ عَائِشَةَ  

اَ ذكُِرَتْ الْعَاريِةَ تَ عْريِفًا لَهاَ وَوَصْفًا لَهاَ، لَا قاَلَ    وقال النووي : اَ قُطِعَتْ بِالسررقَِةِ، وَإِنمر اَ سَبَب الْقَطْع . وَقَدْ ذكََرَ مُسْلِم الْعُلَمَاء : الْمُراَد أَنهر  أَنهر
اَ سَرَقَتْ وَقُطِعَتْ    في سَائرِ الطُّرُق الْمُصَر حَِة  ذَا الْحدَِيثهَ  اَ  بأَِنهر بِسَبَبِ السررقَِة، فَ يَ تَ عَينر حَمْل هَذِهِ الر وَِايةَ عَلَى ذَلِكَ جَمْعًا بَيْن الر وَِايََت، فإَِنهر

اَ مُخاَلِ هَذِهِ الر وَِ قَضِيرة وَاحِدَة، مَعَ أَنر جَماَعَة مِنْ الْأئَِمرة قاَلوُا :   اَ لَمْ  فَة لِجمََاهِير الرُّوَاة، وَالشر ايةَ شَاذرة : فإَِنهر اذرة لَا يُ عْمَل بِهاَ . قاَلَ الْعُلَمَاء : وَإِنمر
هَا عِنْد الرراوِي ذِكْر مَنْع الشرفَاعَة في  خْبَار عَنْ السررقَِة .   الْحدُُود،  يَذْكُر السررقَِة في هَذِهِ الر وَِايةَ؛ لِأَنر الْمَقْصُود مِن ْ قاَلَ جَماَهِير الْعُلَمَاء  لَا الْإِ

 حْمَد وَإِسْحَاق : يجَِب الْقَطْع في ذَلِكَ . قَهَاء الْأَمْصَار : لَا قَطْع عَلَى مَنْ جَحَدَ الْعَاريِةَ، وَتَأوَرلوُا هَذَا الْحدَِيث بنَِحْوِ مَا ذكََرْته، وَقاَلَ أَ وَف ُ 
لَى أنَرهُ لَا قَطْعَ عَلَى جَاحِدِ الْعَاريِرةِ ، وَبِهِ قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ  اءِ مِنْ السرلَفِ وَالْخلََفِ إ ( وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَ   ريبطرح التثفي )  وجاء  

 وَالشرافِعِيُّ وَهُوَ إحْدَى الر وَِايَ تَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ 
 جْوبِةٍَ : لْحدَِيثِ بأَِ وَأَجَابوُا عَنْ هَذَا ا

اَ مُخاَلِفَةٌ لِجمََاهِيِر الرُّوَاةِ ، وَالشراذرةُ لَا يُ عْمَلُ بِهاَ ، حَكَاهُ الن روَوِيُّ عَنْ جَماَعَةٍ مِنْ الْعُ هِ الر وَِايةََ شَاذرةٌ ، فإَِ أَنر هَذِ  أَحَدُهَا :    لَمَاءِ . نهر
اَ سَرَقَتْ أَكْثَ رُ وَأَشْهَ : مَنْ رَوَى  وَقاَلَ أبَوُ الْعَبراسِ الْقُرْطُبُِّ   اَ كَانَ أَنهر تْ تََْحَدُ الْمَتَاعَ ، وَانْ فَرَدَ مَعْمَرٌ بِذكِْرِ الجَْحْدِ وَحْدَهُ مِنْ بَيْنِ رُ مِنْ روَِايةَِ أَنهر

 الْأئَِمرةِ الْحفُراظِ ، وَقَدْ تََبَ عَهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ لَا يُ عْتَدُّ بِحِفْظِهِ ... 
اَ    لث اني :الْجوََابُ ا اَ أَنر قَطْعَها إنمر اَ سَبَبُ الْقَطْعِ . وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ الْجمَْعُ بَيْنَ    كَانَ بِالسررقَِةِ ، وَإِنمر ذكُِرَتْ الْعَاريِرةُ تَ عْريِفًا لَهاَ ، وَوَصْفًا ؛ لَا لِأَنهر

اَ قَضِيرةٌ وَاحِدَة .   الر وَِايَ تَيْنِ ؛ فإَِنهر
اَ لَمْ يَذْكُ ثَ رُ النراسِ ، وَحَكَاهُ الْمَ وَابُ هُوَ الرذِي اعْتَمَدَهُ أَكْ وَهَذَا الجَْ  رْ  ازرِيُِّ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَالن روَوِيِ  عَنْ الْعُلَمَاءِ ، ثُمر قاَلَ : قاَلَ الْعُلَمَاءُ : وَإِنمر

خْبَارِ عَنْ السررقَِةِ .  الشرفَاعَةِ في الْحدُُودِ ، هَا عِنْدَ الرراوِي ذِكْرُ مَنْعِ مَقْصُودَ مِن ْ السررقَِةَ في هَذِهِ الر وَِايةَِ ؛ لِأَنر الْ   لَا الْإِ
 القول الثانِ . والراجح 

 ) وكون المسروق نصاباا ( . 
 : أن يكون المسروق نصاباً .  هذا الشرط الثاني من شروط القطع

 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
 الْأَحَادِيث الصرحِيحَة . طَع إِلار في نِصَاب لِهذَِهِ جَماَهِير الْعُلَمَاء : وَلَا تُ قْ   وَقاَلَ  ووي : قال الن 

 وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط النصاب ، بل تقطع اليد في القليل والكثير . 
صْحَابنَا، وَحَكَاهُ  ابِْن بنِْت الشرافِعِي  مِنْ أَ قَلِيل وَالْكَثِير، وَبهِِ قاَلَ  قْطَع في الْ : ... فَ قَالَ أَهْل الظراهِر: لَا يشُْتَرطَ نِصَاب بَلْ وَي ُ   قال النووي
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وَلَمْ يَخُصُّوا   أيَْدِيهمَا (ارقِ وَالسرارقَِة فاَقْطعَُوا  الْقَاضِي عِيَاض عَنْ الحَْسَن الْبَصْريِ  وَالْخوََارجِ وَأَهْل الظراهِر ، وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ قَ وْله تَ عَالَى ) وَالسر 
 ( .   الْآيةَ . ) نووي

 عن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ... ( . واستدلوا بالحديث السابق ) ل 
 والراجح مذهب الجمهور . 

 1فائدة :  
 والنصاب ربع دينار ، فلا قطع بسرقة ما دون ذلك . 

هَا قاَلَتْ: قَ  ُ عَن ْ صَاعِدًا ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللرفْظُ لِمُسْلِمٍ  . وَلَفْظُ  قٍ إِلار في ربُعُِ دِينَارٍ فَ ) لَا تُ قْطَعُ يَدُ سَارِ   للَّرِ الَ رَسُولُ اَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّر
 الَْبُخَاريِِ : ) تُ قْطَعُ الَْيَدُ في ربُعُِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ( . 

 وَ أدَْنَى مِنْ ذَلِكَ ( . وَلَا تَ قْطَعُوا فِيمَا هُ  ، ينَارٍ في ربُعُِ دِ  وَفي روَِايةٍَ لِأَحْمَدَ ) اقِْطعَُوا 
هُمَا ) أَنر النربِ وَعَ   ُ عَن ْ  قَطَعَ في مِجَنٍ، ثَمنَُهُ ثَلَاثةَُ دَراَهِمَ ( مُت رفَقٌ عَلَيْه .  نِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّر

دِينَار ذَ فَ قَالَ الشرافِعِي  النِ صَاب رُ   قال النووي : مَا قِيمَته ربُْع دِ بْع  أَوْ  ثَ هَبًا ،  قِيمَته  أَوْ أقََل  أَوْ أَكْثَر ، وَلَا  ينَار ، سَوَاء كَانَتْ  لَاثةَ دَراَهِم 
 يُ قْطَع في أقََل  مِنْهُ . 

 وَبِهذََا قاَلَ كَثِيروُنَ أَوْ الْأَكْثَ رُونَ .  
 يْضًا عَنْ دَاوُدَ . إِسْحَاق وَغَيْرهمْ ، وَرُوِيَ أَ اعِيِ  وَاللريْث وَأَبِ ثَ وْر وَ ز وَالْأَوْزَ وَهُوَ قَ وْل عَائِشَة وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزيِ 
الَ سُلَيْمَان  ذَلِكَ ، وَقَ   ا ، وَلَا تُ قْطَع فِيمَا دُونوَقاَلَ مَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق في روَِايةَ : تُ قْطَع في ربُْع دِينَار أَوْ ثَلَاثةَ دَراَهِم أَوْ مَا قِيمَته أَحَدهمَ  

لَى بْن يَسَار وَابْن   وَالحَْسَن في روَِايةَ عَنْهُ : لَا تُ قْطَع إِلار في خَمْسَة دَراَهِم ، وَهُوَ مَرْوِي  عَنْ عُمَر بْن الخَْطراب . شُبَّْمَُةَ وَابْن أَبِ ليَ ْ
 اهِم أَوْ مَا قِيمَته ذَلِكَ .  عَشَرَة دَرَ وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَة وَأَصْحَابه : لَا تُ قْطَع إِلار في 

 حَابةَ أَنر النِ صَاب أرَْبَ عَة دَراَهِم . حَكَى الْقَاضِي عَنْ بَ عْض الصر وَ  
 وَعَنْ عُثْمَان الْبَتيِ   أنَرهُ دِرْهَم .  

 وَعَنْ الحَْسَن أنَرهُ دِرْهَماَنِ . 
 عَة دَنَانِير . ا أَوْ أرَْب َ وَعَنْ النرخَعِيِ  أنَرهُ أرَْبَ عُونَ دِرْهمًَ  

 وَافِقُوهُ . يح مَا قاَلَهُ الشرافِعِي  وَمُ ثم قال : وَالصرحِ 
مُخاَلَفَتهَا  ل لَهاَ مَعَ  رْدُودَة لَا أَصْ صَررحَ ببَِ يَانِ النِ صَاب في هَذِهِ الْأَحَادِيث مِنْ لَفْظه وَأنَرهُ ربُْع دِينَار ، وَأمَرا بَاقِي الت رقْدِيراَت فَمَ   لِأَنر النربِ    

 حَادِيث . لِصَريِحِ هَذِهِ الْأَ 
، وَهِيَ قَضِيرة عَيْن لَا عُمُوم  )قَطَعَ سَارقِاً في مِجَن  قِيمَته ثَلَاثةَ دَراَهِم( فَمَحْمُولَة عَلَى أَنر هَذَا الْقَدْر كَانَ ربُْع دِينَار فَصَاعِدًا  نرهُ وَأمَرا روَِايةَ أَ  

لْمُحْتَمَلَة، بَلْ يجَِب حَمْلهَا عَلَى مُوَافَ قَة لَفْظه، وكََذَا الر وَِايةَ الْأُخْرَى: )لَمْ  النِ صَاب لِهذَِهِ الر وَِايةَ ا في تَحْدِيد    رْك صَريِح لَفْظه  لَا يَجُوز ت َ لَهاَ، فَ 
 . )نووي(        ق صَريِح تَ قْدِيره        ذَا الترأْوِيل ليُِ وَافِ      ع دِينَار، وَلَا بدُ  مِنْ هَ كَانَ ربُْ    يَ قْطَع يَد السرارقِ في أقََل  مِنْ ثَمنَ الْمِجَن ( مَحْمُولَة عَلَى أنَرهُ 

 2فائدة :  
 استدل بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئًا قطعت يده به، سواء كان قليلًا  أو كثيراً . 

 يده ، ... ( . البيضة فتقطع  بحديث )لعن الله السارق يسرق 
 معنى الحديث :   وقد اختلف العلماء في

 د بها بيضة الحديد ، وحبل السفينة ، وكل واحد منهما يس    اوي أكثر من ربع دينار ، وأنكره المحققون وضعفوه . المرا قال جماعة :
 ارة . ، فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقهو ربع دينار : المراد التنبيه على عظم ما خسر ، وهي يده في مقابلة حقير من المال و وقيل 
 الحبل .  أراد جنس البيض وجنس  وقيل : 
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 إنه إذا سرق البيضة فلم تقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع ، فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه .  وقيل : 
ينَار ، فإَِنرهُ يشَُاركِ الْبَ يْضَة  قِير مِنْ الْمَال وَهُوَ ربُْع دِ رَ ، وَهِيَ يَده في مُقَابَ لَة حَ ظِيم مَا خَسِ وَالصروَاب أَنر الْمُراَد الت رنْبِيه عَلَى عَ   قال النووي : 

هَا فَ قُطِ كَ إِلَى سَرِ جَررهُ ذَلِ   وَالْحبَْل في الْحقََارةَ، أَوْ أرَاَدَ جِنْس الْبَ يْض وَجِنْس الْحبَْل، أَوْ أنَرهُ إِذَا سَرَقَ الْبَ يْضَة فَ لَمْ يُ قْطَع عَ،  قَة مَا هُوَ أَكْثَر مِن ْ
قَطْعًا جَائزِاً شَرْعًا، وَقِيلَ :   ة هِيَ سَبَب قَطْعه، أَوْ أَنر الْمُراَد بِهِ قَدْ يَسْرقِ الْبَ يْضَة أَوْ الْحبَْل فَ يَ قْطَعهُ بَ عْض الْوُلَاة سِيَاسَة لَا فَكَانَتْ سَرقَِة الْبَ يْضَ 

ُ أَعْلَم .  ) نووي ( .  مَلَة مِنْ غَيْر بَ يَان نِصَاب ،عِنْد نُ زُول آيةَ السررقَِة مجُْ  قاَلَ هَذَا إِنر النربِ    فَ قَالَهُ عَلَى ظاَهِر اللرفْظ؛ وَاللَّر
فتقطع يده(  : وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبِ هريرة )يَسْرقُ البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل    وقال ابن كثيَّ

 جوبة: بأ
 ان التاريخ. ، وفي هذا نظر؛ لأنه لا بد من بي أنه منسوخ بحديث عائشة  أحدها: 
 أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن، قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه.   والثاني:
 .   أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده والثالث:

وا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي  الأمر عليه في الجاهلية، حيث كان   يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان  ويحتمل أن 
 يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة.     ) تفسير ابن كثير ( . 
 ) وأخرجَه من حرز ، فلو قطعَ من غيَِّ حرزٍ فل قطع ( . 

 : أن تكون السرقة من حرز .   عمن شروط القط هذا الشرط الثالث 
 ول جماهير العلماء وهذا ق

 : الشررْطُ الررابِعُ : أَنْ يَسْرقَِ مِنْ حِرْزٍ ، وَيُخْرجَِهُ مِنْهُ .  قال ابن قدامة 
 وَهَذَا قَ وْلُ أَكْثرَِ أَهْلِ الْعِلْمِ . 

الْأَسْوَ  وَأَبِ  وَالشرعْبِِ ،  عَطاَءٍ،  مَذْهَبُ  الدُّؤَلي ِ وَهَذَا  الْعَزيِزِ دِ  عَبْدِ  بْنِ  وَعُمَرَ  بْنِ ،  وَعَمْروِ   ، وَالزُّهْريِِ   ،  ، وَالشرافِعِيِ  وَمَالِكٍ،   ، وَالث روْريِِ  دِينَارٍ،   
 وَأَصْحَابِ الررأْيِ . 

هُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّرِ   ُ عَن ْ ذِي حَاجَةٍ،  الَ: مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ  عَنِ الثرمَرِ الْمُعَلرقِ، فَ قَ أنَرهُ سُئِلَ ) عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّر
وَمَ  وَالْعُقُوبةَُ،  الْغَراَمَةُ  فَ عَلَيْهِ  مِنْهُ،  بِشَيْءٍ  خَرجََ  وَمَنْ  عَلَيْهِ،  شَيْءَ  فَلَا  نَةً،  خُب ْ مُترخِذٍ  ي ُ غَيْرَ  أَنْ  بَ عْدَ  مِنْهُ  بِشَيْءٍ  خَرجََ  الجَْ نْ  ثَمنََ  ؤْوِيهَُ  فَ بَ لَغَ  ريِنُ، 

، وَصَحرحَهُ الْحاَكِمُ .  فَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ( أَخْرَجَ الْمِجَن ِ   هُ أبَوُ دَاوُدَ وَالنرسَائِيُّ
والثانِ  بين من أخذ من التمر وهو على الشجر ومن أخذ منه بعد نقله إلى الجرين ، فالأول لا قطع عليه ، وإنما يعزر ،    ففررق الرسول  

 ذه من الحرز . خذ التمر من غير حرز ، والثانِ أخالقطع ، والفرق بينهما : أن الأول أعليه 
: هذا الحديث أصل عند جمهور أهل العلم في مراعاة الحرز واعتباره في القطع ...قال أبو عبيد : الثمر المعلق هو الذي    قال ابن عبد الب

 ى .  ) التمهيد ( . الجرين " انتهفي رؤوس النخل لم يُجَذْ ولم يحرز في  
 ) بَ عْد أَنْ يَأْوِيه الْجرَيِن ( .  ز في وُجُوب الْقَطْع ؛ لقَِوْلِهِ أخُِذَ مِنْهُ اِشْتراَط الحِْرْ  :  وقال الصنعاني 
سرارق من سرق  رج من عموم التنبيه : آيةُ السررقة وردت عامة مطلقة ، لكنها مخصرصة مقيردة عند كافة العلماء ؛ إذ قد خ  وقال القرطب : 

قطع على من سرق شيئًا من غير حرز بالإجماع، إلا ما شذر فيه الحسن، وأهل    ك . وتقيردت باشتراط الِحرز، فلا أقل من نصاب، وغير ذل
 الظاهر، فلم يشترطوا الحرِز .    ) المفهم ( . 

بِهِ وَالثرمَرُ الرذِي يَكُونُ  ا الْمَالُ الضرائِعُ مِنْ صَاحِ خُذَ الْمَالَ مِنْ حِرْزٍ . فَأَمر ا حَتىر يأَْ : وَلَا يَكُونُ السرارقُِ سَارقًِ   وقال شيخ الإسلم ابن تيمية
كَمَا  وَيُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ ،   رُ الْآخِذُ يهِ ، لَكِنْ يُ عَزر في الشرجَرِ في الصرحْراَءِ بِلَا حَائِطٍ ، وَالْمَاشِيَةُ الرتِي لَا راَعِيَ عِنْدَهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَلَا قَطْعَ فِ 

 تهى جَاءَ بهِِ الْحدَِيثُ " ان 
 ) وحِرز كل مال : ما حفظ فيه عادة ( . 
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أي : أن حرز كل شيء ما حفظ فيه عادة ، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره ، فحرز النقود غير حرز الماشية،  
 ها. والأمتعة وغير وكذا حرز الأطعمة 

 بسرقته من مال فروعه وأصوله ( .   ) وانتفاء الشبهة : فل قطع في 
 : انتفاء الشبهة .   هذا الشرط الرابع من شروط القطع

 والشبهة : هي كل ما يَكن أن يكون عذراً للسارق في الأخذ . 
 ال الآخر. نهما تَب في مفلو سرق الابن من مال أبيه فلا قطع ، لوجود شبهة إنفاق، لأن نفقة كل واحد م

 التملك والتبسط به .  فلا قطع ، لوجود شبهة ، وهي شبهة  ولو سرق الأب من مال ابنه
 فالأصول والفروع لا يقطع بعضهم بالسرقة من مال بعض . 

 : إلى أن كل قريب سرق من قريبه يقطع، إلا الأب إذا سرق من مال ولده فلا يقطع.   وذهب بعض العلماء
 ت ومالك لأبيك ( . وب القطع ، واستثني الأب لحديث ) أن الدالة على وجلعموم الأدلة 

 فعي . وهذا مذهب الشا
 : أن من وجبت نفقته لم يقطع بالسرقة منه وإلا قطع .   وذهب بعض العلماء

 وهذا القول فيه قوة وكذلك الذي قبله . 
 ) وزوجته ( . 

 أي : لا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر . 
 عادة ، فأشبه الوالد والولد . به بغير حجب ، ويتبسط في مال الآخر منهما يرث صاحلأن كل  

 يقطع لعموم الآية .  ل : وقي
 يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة ، لأن لها النفقة في مال زوجها .  وقيل : 

 ) ومنها : أن يكون المسروق مالا محترماا ( . 
 ترماً . سروق مالاً مح: أن يكون الم هذا الشرط الخامس من شروط القطع 

 . والطعام والدراهم والكتب وغيرها   المال المحترم : مثل الثياب 
 فلا قطع في سرقة آلة لهو كالمزمار والعود والربابة لتحريَها . 

 ) فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنَ من مفصل الكف وحُسِمتْ ( . 
 كف . نى من مفصل الأي : متى توفرت الشروط السابقة فإن الواجب قطع يده اليم 

 .   لقوله تعالى ) فاقطعوا أيهما (
 : فاقطعوا أيَانهما . وقد روي عن ابن مسعود أنه قرأ  

 : وهي قراءة شاذة ، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً لها ، لا بها ، بل هو مستفاد من دليل آخر .   قال ابن كثيَّ
 ، مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِ  ، وَهُوَ الْكُوعُ . طَعُ مِنْهُ ، يَدُهُ الْيُمْنَى  أَنر السرارقَِ أوَرلُ مَا يُ قْ  الْعِلْمِ في لَا خِلَافَ بَيْنَ أهَْلِ  وقال ابن قدامة : 

 يٌر . وَفي قِراَءَةِ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ مَسْعُود ) فاَقْطَعُوا أيََْاَنَهمَُا ( وَهَذَا إنْ كَانَ قِراَءَةً وَإِلار فَ هُوَ تَ فْسِ 
يقِ وَعُ   وَقَدْ رُوِيَ  هُمَا ،عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ  عَن ْ  ُ مَُا قاَلَا : إذَا سَرَقَ السرارقُِ ، فاَقْطَعُوا يََيِنَهُ مِنْ الْكُوعِ . وَلَا مُخاَلِفَ لَهمَُا في    مَرَ رَضِيَ اللَّر أَنهر

اَ آلَةُ السر ايةَُ بِهاَ  الصرحَابةَِ؛ وَلِأَنر الْبَطْشَ بِهاَ أقَْ وَى، فَكَانَتْ الْبِدَ   عْدَامِ آلتَِهَا . ) المغني (  رقَِةِ، فَ نَاسَبَ عُقُوبَ تَهُ بإِِ أرَْدعََ؛ وَلِأَنهر
 : لا خلاف في أن اليمنى هي التي تقطع أولاً .  قال القرطب 

، واليد عند الإطلاق تحمل  طلق ولم يقيد ( أي : دون الذراع ، وإنما وجب قطعها من هنا لا إلى المرفق ، لأن الله أ من مفصل الكفقوله ) 
 . على الكف 
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م أي قطعه ، وذلك بأن يفلى زيت أو دهن ثم تغمس فيه وهو يغلي ، فإذا غمست فيه وهو يغلي  ( أي : حسم الد  وحُسِمتْ قوله )  
 تسددت أفواه العروق . 

 وإنما وجب حسمها : لأنها لو تركت لنزف الدم ومات . 
قَطِعَ   الْقَطْعِ ، وَمِنْهُ قَ وْلهُُ    في اللُّغَةِ : يَأْتي بِعَْنَى   ( الحَْسْمُ  ة الموسوعة الفقهيجاء في )   في شَأْنِ السرارقِِ : اقْطَعُوهُ ثُمر احْسِمُوهُ أَيِ اكْوُوهُ ليَِ ن ْ

مُ ، وَحَسَمَ الْعِرْقَ : قَطعََهُ ، ثُمر كَوَاهُ لئَِلار يَسِيل دَمُهُ .   الدر
 عْنَى الْمَنْعِ . مُ أيَْضًا بَِِ وَيَأْتي الحَْسْ 
مُحْمَاةٍ لتَِ نْسَدر    ضِعَ الْقَطْعِ مِنْ يَدٍ أَوْ رجِْلٍ في السررقَِةِ وَنَحْوِهَا في زيَْتٍ أَوْ دُهْنٍ مَغْلِيٍ  ، أَوِ الْكَيُّ بِحَدِيدَةٍ صْطِلَاحِ : أَنْ يَ غْمِسَ مَوْ وَهُوَ في الاِ 

قَ   .   ) الموسوعة ( . طِعَ الدرمُ  أفَْ وَاهُ الْعُرُوقِ وَيَ ن ْ
 ( .  في عنقه ثلثة أيام إن رآه الإمام ) ويسن تعليقها  

 أي : يسَُنُّ تَ عْلِيقُ الْيَدِ في عُنُقِهِ . 
 مَاجَهْ . هِ ( رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَابْنُ تْ في عُنُقِ أُتيَ بِسَارقٍِ ، فَ قُطِعَتْ يَدُهُ ، ثُمر أمََرَ بِهاَ فَ عُلِ قَ  لِمَا رَوَى فَضَالَةُ بْنُ عُبَ يْدٍ . ) أَنر النربِر 

 .   وَفَ عَلَ ذَلِكَ عَلِيي 
 وَلِأَنر فِيهِ رَدْعًا وَزَجْراً .    ) المغني ( .  

 لكن الحديث ضعيف لا يصح . 
 .   بِحَدِيثِهِ "وقال النسائي عقب روايته لهذا الحديث : " الحَْجراجُ بْنُ أرَْطاَةَ ضَعِيفٌ ، وَلَا يُحْتَجُّ 

 وكذلك ضعفه الألبانِ . 
 ذا من فعل علي . لكن ثبت ه

  عُنُقِه ( . بة  بسند صحيح عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الررحْمَنِ، عَنْ أبَيِهِ ) أَنر عَلِياا  قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، ثُمر عَلرقَهَا في فروى ابن أبِ شي 
 ، وقيد بعضهم ذلك بِا إذا رأى  ق المقطوعة في عنقه ؛ ردعا لأمثاله عليق يد السار فذهب طائفة من أهل العلم إلى استحباب ت

 مام المصلحة فيه . الإ
إِلَى مَا  اسْتِنَادًا    تَ عْلِيقُ الْيَدِ الْمَقْطوُعَةِ في عُنُقِ السرارقِِ ، رَدْعًا للِنراسِ ،  -عِنْدَ الشرافِعِيرةِ وَالْحنََابلَِةِ    -( وَيسَُنُّ  الموسوعة الفقهية    جاء في )

ةَ الت رعْلِيقِ بِسَاعَةٍ وَاحِ أُتيَ بِسَارقٍِ فَ قُطِعَ     رُوِيَ مِنْ أَنر النربِر  دَ الشرافِعِيرةُ مُدر دَةٍ ، أمَرا الْحنََابلَِةُ  تْ يَدُهُ ، ثُمر أمََرَ بِهاَ فَ عُلِ قَتْ في عُنُقِهِ ، وَقَدْ حَدر
دُوا مُدر   يق . ةَ الت رعْلِ فَ لَمْ يُحَدِ 

يَذْكُرِ الْمَالِكِير أَنر تَ عْلِيقَ الْيَدِ لَا يسَُ   وَذَهَبَ الْحنََفِيرةُ إِلَى  ئًا عَنْ  نُّ ، بَل يتُْركَُ الْأمْرُ لِلإمَامِ ، إِنْ رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً فَ عَلَهُ ، وَإِلار فَلَا ، وَلَمْ  ةُ شَي ْ
 تَ عْلِيقِ الْيَدِ " انتهى . 

 جله اليسرى من مفصل الكعب ( . عادَ قُطعتْ ر ) فإنْ 
 قطعت قدمه اليسرى .  إن عاد للسرقة بعد قطع يده اليمنىأي :  

 : وَإِذَا سَرَقَ ثَانيًِا ، قُطِعَتْ رجِْلُهُ الْيُسْرَى .  قال ابن قدامة 
يَدُهُ   تُ قْطَعُ  أنَرهُ  عَنْهُ  حُكِيَ   ، عَطاَءً  إلار  الْجمََاعَةُ  قاَلَ  ؛  وَبِذَلِكَ  فاَقْطَعُ الْيُسْرَى   ( سُبْحَانهَُ  اَ  لقَِوْلهِِ  وَلِأَنهر  ) أيَْدِيَ هُمَا  ،  وا  وَالْبَطْشِ  السررقَِةِ  آلَةُ 
 فَكَانَتْ الْعُقُوبةَُ بِقَطْعِهَا أَوْلَى ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ربَيِعَةَ ، وَدَاوُد . 

  ، وَمَنْ بَ عْدَهُمْ . مِنْ الصرحَابةَِ وَالترابعِِينَ  نْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأثَرَِ ، لْأَمْصَارِ مِ وَهَذَا شُذُوذٌ ، يُخاَلِفُ قَ وْلَ جَماَعَةِ فُ قَهَاءِ ا
يَدٌ يَأْكُلُ بِهاَ ، وَ  لَهُ  قَى  تَ ب ْ فَعَةَ الْجنِْسِ ، فَلَا  يُ فَوِ تُ مَن ْ يَدَيْهِ  يَ تَ وَضرأُ ، وَلَا يَسْ ثم قال ابن قدامة : ... وَلِأَنر قَطْعَ  لَا يَدْفَعُ عَنْ  تَطِيبُ ، وَ لَا 

 عُ الر جِْلِ الرذِي لَا يَشْتَمِلُ عَلَى هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ أوَْلَى . يُر كَالْهاَلِكِ ، فَكَانَ قَطْ نَ فْسِهِ ، فَ يَصِ 
 يُ بِحَالٍ . ) المغني ( . الْيُمْنَى لَمْ يَُْكِنْهُ الْمَشْ تْ رجِْلُهُ وَلِأَنر قَطْعَ الْيُسْرَى أرَْفَقُ بهِِ ؛ لِأنَرهُ يَُكِْنُهُ الْمَشْيُ عَلَى خَشَبَةٍ ، وَلَوْ قُطِعَ 
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 الرجِل من مفصل الكعب .  وتقطع-
 : وَتُ قْطَعُ الر جِْلُ مِنْ مَفْصِلِ الْكَعْبِ في قَ وْلِ أَكْثرَِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَفَ عَلَ ذَلِكَ عُمَر .  قال ابن قدامة 
 ، ويحسم الساق إذا قطع .  ليد ( من الرسغ ، والرجِل من المفصل تقطع ) يعني ا: فقال الكافة :    وقال القرطب

 عاد لم يقطع وحُبِس ( . ) فإنْ 
 أي : فإن عاد وسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فسرق ثالثاً حبس ولا يقطع . 

 وهذا هو مذهب الحنفية والمعتمد لدى الحنابلة . 
 وَحُبِسَ .   يُ قْطَعْ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ عْدَ قَطْعِ يَدِهِ وَرجِْلِهِ ، لمَْ دَ فَسَرَقَ ب َ : يَ عْنِي إذَا عَا  قال ابن قدامة 
 وَالحَْسَنُ ، وَالشرعْبُِّ ، وَالنرخَعِيُّ ، وَالزُّهْريُِّ ، وَحَمرادٌ ، وَالث روْريُِّ ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ .  وَبِهذََا قاَلَ عَلِيي 

 نى رجليه فإن سرق خامسة عزر .  الثالثة يسري يديه وفي الرابعة يَ لى أنه يقطع في : إ  وذهب بعض العلماء
 ذَا قَ وْلُ قَ تَادَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَالشرافِعِيِ  ، وَأَبِ ثَ وْرٍ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ . وَهَ 

 1فائدة :  
 هل يجوز رد اليد بعد قطعها ؟  

 لا يجوز . 
إنه حصل بقطعه قصود الشارع الأن هذا خلاف مقصود الشارع ، فليس م   ا، وإنما مقصود الشارع أن يبقى،  لإيلام فقط حتى نقول: 
 ليس له يد.    ) الشرح الممتع ( . و 

 2فائدة :  
 هل يجوز أن يبنج محل القطع حتى لا يحس به المقطوع ؟ 

 نعم يجوز ذلك . 
 لأن المقصود هو إتلاف اليد ، وهو حاصل سواء بنج أم لم يبنج . 

 3فائدة :  
  اليد المقطوعة قصاصاً ؟ هل يجوز ذلك في

 لا يجوز . 
 .    ) شرح البلوغ لابن عثيمين ( . لأننا لو بنجناها لم يتم القصاص  

 ) ول تثبتُ السرقةُ إل بشهادة عدلي ( . 
 أي : أن السرقة تثبت السرقة بشهادة عدلين . 

 وهذا متفق عليه عند أهل العلم كما حكاه ابن رشد وابن قدامة . 
 ة النساء . القطع بشهادة رجل واحد ، ولا بشهاد لا تثبت عقوبةف

 . ) أو اعترافٍ مرتي ( 
 أي : أن السرقة تثبت بالإقرار . 

 والمذهب لابد أن يكون الاعتراف مرتين . 
: مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ«،     عَهُ مَتَاعٌ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّر  يوُجَدْ مَ بلِِصٍ  قَدِ اعْتَرَفَ اعْتراَفاً، وَلمَْ   لحديث أَبِ أمَُيرةَ الْمَخْزُومِيِ  قاَلَ ) أُتيَ النربِ  -أ

يْهِ، فَ قَالَ:  وَأتَوُبُ إلَِ  وَتُبْ إلِيَْهِ« ، فَ قَالَ: أَسْتَ غْفِرُ اللَّرَ  قاَلَ: بَ لَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَررتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فأََمَرَ بِهِ فَ قُطِعَ، وَجِيءَ بهِِ، فَ قَالَ: »اسْتَ غْفِرِ اللَّرَ 
 بوُ دَاوُدَ وَاللرفْظُ لَهُ . لَيْهِ« ثَلَاثًا. أَخْرَجَهُ أَ »اللرهُمر تُبْ عَ 

 ولأنه يتضمن إتلافاً في حد ، فكان من شرطه التكرار كحد الزنا .  -ب
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 أنه يكفي الإقرار مرة واحدة .  والصحيح 
 وهذا مذهب جماهير العلماء .  

 فإنه يكفي فيه الإقرار مرة واحدة . وحد القذف ،  قياساً على القصاص 
 به الاستثبات .  فالمراد  –على فرض صحته   –والحديث  

 ) ول يقُطعُ حتى يطالبُ المسروقُ منهُ بمالِه ( . 
 : أن يطالب المسروق منه بِاله ، فإن لم يطالب فإنه لا يقطع ، ولو ثبتت السرقة .   من شروط القطع

 .  الشافعي وأحمد وهذا مذهب أبِ حنيفة و 
 ا لم يطالب المسروق منه بِاله فلا خصومة ، وحينئذ فلا يقام الحد . ثبت إلا بالخصومة والمطالبة ، فإذأن الجناية على مال الغير لا ت -أ

 أن قطع السارق شرع لصيانة مال الآدمي فله به تعلق وحق ، فلم يستوف من غير مطالبته به . -ب
 البة . لا تشترط المط : إلى أنه   وذهب بعض العلماء

 خ الإسلام ابن تيمية . وهذا مذهب مالك ، واختاره شي
عُوا  وص التي توجب إقامة حد السرقة عامة ليس فيها اشتراط مطالبة المسروق منه بِاله ، كقوله تعالى )وَالسرارقُِ وَالسرارقَِةُ فاَقْطَ لأن النص-أ

 أيَْدِيَ هُمَا( . 
يصَةٌ لي ثَمنَُ ثَلاثَِ نْتُ نَائِمًا في الْمَسْجِدِ عَلَ ة قاَلَ ) كُ لحديث  صَفْوَان بْنِ أمَُير   -ب ، فأَُخِذَ الررجُلُ،  ير خمَِ يَن دِرْهَماً، فَجَاءَ رَجُلٌ فاَخْتَ لَسَهَا مِنيِ 

تُهُ ، فَ قُلْتُ : أتََ قْطَعُهُ    فَأُتيَ بهِِ رَسُولُ اِلله   لَ : فَ هَلار كَانَ  هُ وَأنُْسِئُهُ ثَمنََ هَا ؟ قاَلاثَِيَن دِرْهَماً ، أَنَا أبَيِعُ مِنْ أَجْلِ ثَ فَأَمَرَ بهِِ ليُِ قْطَعَ ، قاَلَ : فَأتََ ي ْ
 هَذَا قَ بْلَ أَنْ تَأتْيَِنِي بهِ ( رواه أبو داود . 

، قَدْ تَََاوَزْتُ عَنْهُ ( وفي رواية الأوزاعي  ) يَ رسول الله، هو له   كرمة ) ما كنت أردت أن تقُطع  ( وفي رواية عجاء في  رواية ) يََ رَسُولَ اللَّرِ
  ردائي ( . يده في 

ليحكم به لنفعه    انَ هَذَا قَ بْلَ أَنْ تَأتْيَِنِي بِه ( أي : قبل أن ترفعه إلي  متحاكمًا، يعني أنه لو تركه قبل إحضاره عنده  ) قاَلَ : فَ هَلار كَ 
 لا للمالك . ذلك، وأما بعد رفعه، وثبوت السرقة عليه، فالحق  للشرع،  

حد السرقة ، وبين  أن عدم   ق ، ومع ذلك أقام رسول الله  لم يطالب بالمسرو   –صفوان بن أمية  وهو    –أن المسروق منه    جه الدللة : و 
 المطالبة إنما ينفع قبل رفع أمر السارق إليه ، فهذا دليل صريح على أنه لا يشترط مطالبة المسروق منه . 

يقام على الزانِ،    روق منه ومطالبته كحد الزنا، فإنهعلى من ثبت عليه من دون انتظار المسفوجب أن يقام  أن قطع السارق حق لله،    -ج
 وإن لم يحضر المزنِ بها . 

 ، لما في ذلك من حفظ الأموال واستتاب الأمن .   وهذا القول هو الصحيح
 فائدة : 

 أن تَاوز المسروق منه عن السارق بعد رفعه إلى الإمام لا يجوز . 
ذا بلغت إلى السلطان، لم يكن فيها عفو، لا له ولا لغيره،  أهل العلم اختلافاً في الحدود، إ لبَّ  رحمه الله تعالى: لا أعلم بين  قال ابن عبد ا 

 وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم، ما لم يبلغ السلطان، وذلك محمود عندهم. 
 ن كان تلفاا ( . ، أو قيمتُه إ ) وإنْ قُطعَ فعليه رد المسروق إن كان باقياا 

 العين المسروقة عَلَى مالكها، إذا كانت باقية . لا يختلف أهل العلم في وجوب رد  :  قاَلَ ابن قدامة 
 ا كَانَ أَوْ مُعْسِراً . قْطَعْ مُوسِرً  ي ُ فَأَمرا إنْ كَانَتْ تََلفَِةً ، فَ عَلَى السرارقِِ رَدُّ قِيمَتِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيرةً ، قُطِعَ أَوْ لمَْ 

  ، وَحَمرادٍ ، وَالْبَتيِ ِ  ، وَاللريْثِ ، وَالشرافِعِيِ  ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِ ثَ وْرٍ . قَ وْلُ الحَْسَنِ ، وَالنرخَعِي ِ وَهَذَا 
بُ ضَمَانُهاَ بِالرردِ  لَوْ كَانَتْ بَاقِيَ  اَ عَيْنٌ يجَِ  ، كَمَا لَوْ لَمْ يُ قْطَعْ .   ضَمَانُهاَ إذَا كَانَتْ تََلِفَةً   ةً ، فَ يَجِبُ ثم قال :وَلنََا أَنهر
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بَانِ لِمُسْتَحِقريْنِ ، فَجَازَ اجْتِمَاعُهُمَا ، كَالْجزَاَءِ وَالْقِيمَةِ في وَ    الصريْدِ الْحرََمِيِ  الْمَمْلُوكِ . ) المغني ( .  لِأَنر الْقَطْعَ وَالْغُرْمَ حَقرانِ يجَِ
 يغرم . رون ورواية عن أبِ حنيفة إلى أنه ( : وذهب الشافعي وأحمد وآخ السلم  سبل وقال في ) 

 ) على اليد ما أخذت حتى تؤديه ( .  لقوله   -أ
 وحديث عبد الرحمن هذا لا تقوم به حجة مع ما قيل فيه . 

نَكُمْ بِالْبَاطِل ( .  -ب  ولقوله تعالى ) لا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 نفسه ( . لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من  )   ولقوله  -ج
 ة حقان حق لله تعالى وحق للآدمي ، فاقتضى كل حق موجبه . ولأنه اجتمع في السرق -د
 ولأنه قام الإجماع أنه إذا كان موجوداً بعينه أخذ منه ، فيكون إذا لم يوجد في ضمانه قياساً على سائر الأموال الواجبة .  -ه

 ( .  لقول .                ) سبل السلام فى قوة هذا اولا يخ
 1فائدة :  

 لحدود إذا بلغت السلطان . تحرم الشفاعة في ا
مَامَ ، فإَِنرهُ رُوِيَ عَنْ النربِِ    قال ابن قدامة لُغْ الْإِ نَكُمْ ،  عَافُوا الحُْ أنَرهُ قاَلَ : )ت َ   رحمه الله : ولا بَأْسَ بِالشرفَاعَةِ في السرارقِِ مَا لَمْ يَ ب ْ دُودَ فِيمَا بَ ي ْ

 لَغَنِي مِنْ حَدٍ  وَجَب ( . فَمَا ب َ 
مَامَ ، لَمْ تََُزْ الشرفَاعَةُ فِيهِ ؛ لِأَنر ذَلِكَ إسْقَاطُ حَقٍ  وَجَبَ للَّرِ وَأَ    أسَُامَةُ في   حِيَن شَفَعَ    تَ عَالَى ، وَقَدْ غَضِبَ النربُِّ  جْمَعُوا عَلَى أنَرهُ إذَا بَ لَغَ الْإِ

حَدٍ  مِنْ حُدُودِ اللَّرِ تَ عَالَى ( ، وَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍ  مِنْ حُدُودِ اللَّرِ ،  تْ ، وَقاَلَ : ) أتََشْفَعُ في  الْمَخْزُومِيرةِ الرتِي سَرَقَ 
 فَ قَدْ ضَادر اللَّرَ في حُكْمِه .   ) المغني ( . 

مَام، لِهذَِهِ الْأَحَادِيث، وَعَلَى أنَرهُ يَحْرمُ الترشْفِيع فِيهِ، فَأَمرا قَ بْل  رِيم الشرفَاعَة في الْحدَ  ب َ دْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى تحَْ : وَقَ ل النووي وقا عْد بُ لُوغه إِلَى الْإِ
مَام فَ قَدْ أَجَازَ الشرفَاعَة فِيهِ أَكْثَر الْ  يَكُنْ الْمَشْفُوع فِيهِ صَ عُلَمَاء إِذَ بُ لُوغه إِلَى الْإِ فإَِنْ كَانَ لَمْ يشُْفَع فِيهِ . وَأمَرا  احِب شَرٍ  وَأذًَى للِنراسِ ،  ا لَمْ 

الْإِ  بَ لَغَتْ  سَوَاء  فِيهَا ،  وَالترشْفِيع  الشرفَاعَة  فَ تَجُوز  الت رعْزيِر  وَوَاجِبهَا  فِيهَا  لَا حَدر  الرتِي  أمَْ الْمَعَاصِي  لِأَنهرَ مَام  ؛  لَا  الشرفَاعَة    ثُمر  أَهْوَن ،  فِيهَا  ا 
 كُنْ الْمَشْفُوع فِيهِ صَاحِب أذًَى وَنَحْوه .  ) نووي ( . مُسْتَحَبرة إِذَا لَمْ يَ 

 بباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان.  -وقد ترجم البخاري 
ود إذا انتهت إلي فليست  لما تشفع ) لا تشفع في حد، فإن الحدقاَلَ لأسامة    ويؤيد هذا ما ورد في بعض روايَت هذا الحديث فإنه  

 .  بِتروكة (
وأخرج أبو داود حديث عمرو بن شعيب عَنْ أبَيِِهِ عن جده يرفعه ) تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب( وصححه  

 سلطان . الحاكم ، ترجم له أبو داود : العفو عن الحد ما لم يبلغ ال
،      بن عمر، قاَلَ: سَِْعْت رَسُول الله أبو داود والحاكم، وصححه من حديث ا  وأخرج  يقول ) من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّر

 فقد ضاد اللَّر في أمره ( . 
إ  يبلغ الإمام ، فقال:  فشفع فيه فقيل : حتى  الزبير سارقاً  قاَلَ: )لقي  الزبير  فلعن اللَّر الشافع    ذا بلغ الإماموأخرج الطبَّانِ عن عروة بن 

 والمشفع (. 
 تَوز الشفاعة فيه إذا وصل الأمر إلى الحاكم.   يجوز للإمام العفو عن الحد، ولافلا  

قاَلَ لما أمر بقطع الذي    : أن الْنربِ   ويؤيد هذا أيضاً ما أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن الجارود، والحاكم، عن صفوان بن أمية  
 ( . ) هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به ؟  داءه فشفع فيه سرق ر 
 2فائدة :  

 المرة الخامسة ؟ هل يقتل السارق في  
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اَ سَرَقَ. قاَلَ: »اقْطَعُوهُ« فَ قُطِعَ   جاء في حديث جَابرِ قاَلَ ) جِيءَ بِسَارقٍِ إِلَى النربِِ    ! إِنمر   ، ثُمر جِيءَ فَ قَالَ : اقْ تُ لُوهُ ، فَ قَالوُا: يََ رَسُولَ اللَّرِ
: »اقْ تُ لُوهُ (   جِيءَ بهِِ الثرالثِةََ، فَذكََرَ مِثْ لَهُ ، ثُمر جِيءَ بِهِ الررابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمر جِيءَ بهِِ الْخاَمِسَةَ، فَ قَالَ تُ لُوهُ« فَذكََرَ مِثْ لَهُ، ثُمر بِهِ الثرانيَِةَ، فَ قَالَ: »اق ْ 

 كَرَهُ . يُّ وَاسْتَ نْ أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ وَالنرسَائِ 
 عة وما بعدها أنه يعزر بالحبس ونحوه ولا يقتل . ن من تكرر منه السرقة للمرة الراب ذهب جماهير العلماء إلى أ

 فهذا مذهب المالكية ، والحنابلة ، والمشهور من مذهب الحنفية ، والشافعية . 
 وأجابوا عن حديث جابر السابق بعدة مسالك : 

 . حديث لا يصح  : أنه  المسلك الأول
 ، ليَْسَ بِالْقَوِيِ  في الْحدَِيثِ . مُنْكَرٌ، وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ : وَهَذَا حَدِيثٌ   قاَلَ النسائي
رئٍ  قاَلَ: لا يحل  دم ام  رحمه الله تعالى: هَذَا الْحدَِيث في بعض إسناده مقال، وَقَدْ عارض الْحدَِيث الصحيح، وهو أن النبِ   وقاَلَ الخط ابي  

السارق ليس بواحد منْ الثلاثة، فالوقوف عن دمه  د إحصان، أو قتل نفس بغير نفس"، و بإحدى ثلاث: كفر بعد إيَان، وزنا بعمسلم إلا  
 واجبٌ، ولا أعلم أحدا منْ الفقهاء، يبيح دم السارق، وإن تكررت منه السرقة مر ة بعد أخرى . 

 ومنهم ابن حجر إذ تعقب أسانيده بالتضعيف . 
 تعقب أسانيده بالتضعيف أيضاً .  م الزيلعي حيث ومنه
 تل منكر لا أصل له( . هم ابن عبد البَّ إذ قال )حديث الق ومن

 وهذا المسلك هو الذي تقتضيه قواعد النقد وأصول المنهج في البحث والله أعلم.       ) الحدود عند ابن القيم ( . 
 للقتل . : أن هذا الحديث جاء في حق رجل مستحق    المسلك الثاني

 من المصلحة في قتله .  علم رسول الله هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده لما بن القيم :  ومنهم من يحسنه ويقول: قال ا
 اطلع على أنه واجب القتل ولذلك أمر بقتله من أول مرة .  وقال ابن حجر :  وقال بعضهم هو خاص بالرجل المذكور فكأن النبِ 

 ديث منسوخ. : أن هذا الح  المسلك الثالث
  تعالى . هذا محكي عن الإمام الشافعي رحمه اللهو 

 ي ، ومن قبلهما البيهقي  رحمهم الله تعالى. حكاه ابن حجر، والآباد
 : حمل الحكم بقتله على أنه كان من المفسدين في الأرض.    المسلك الرابع

  قهاء ، وهو أن يكون هذا من المفسدين مذاهب بعض الفحكى، الخطابِ ، وابن حجر ، والآبادي ،  على أن هذا الحديث قد يخرج على 
 قوبة التعزيرية للمفسدين في الأرض ، وهذا يعزى للإمام مالك رحمه الله تعالى. في الأرض ، فيكون هذا من باب الع

 تنبيه : 
 هل قال أحد بِوجب الحديث ؟ 

مصعب   لخامسة وممن ذهب إلى هذا المذهب أبومرات قتل في ا: وطائفة ثالثة تقبله وتقول به ، وأن السارق إذا سرق خمس   قال ابن القيم
 من المالكية . 

 : وقيل يقتل في الخامسة قاله : أبو مصعب الزهري المدنِ صاحب مالك .   وقال ابن حجر 
 وهذا المسلك مبني على القول بقبول الحديث وصحته .  
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 باب حد قطاع الطريق 
 بنهب أو قتل ( . يق عليهم ) وهم الذين يخرجون على الناس ، ويقطعون الطر 

اليسرى ، ومن  لا : قتُِل وصُلب ، ومن قَ تَل :  فمن قتل منهم وأخذ ما)   اليمنَ ورجله  تَتم قتله ، ومن أخذ مالا : قطعت يده 
 أخاف الناس : نفُيَ من الأرض ( . 
 هذا بيان الحكم الشرعي للمحاربين . 
اَ جَزاَء الرذِينَ يُحَارِ  أَوْ يُصَلربُواْ أَوْ تُ قَطرعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُم مِ نْ خِلافٍ رْضِ فَسَادًا أَن يُ قَت رلُواْ   وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَ بوُنَ اللَّرَ كما قال تعالى ) إِنمر

نْ يَا وَلَهمُْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) َ  دِرُواْ عَلَيْهِمْ فاَعْلَمُواْ  الرذِينَ تََبوُاْ مِن قَ بْلِ أَن تَ قْ ( إِلار  33أَوْ ينُفَوْاْ مِنَ الَأرْض ذلِكَ لَهمُْ خِزْيٌ في الدُّ أَنر اللَّر
 غَفُورٌ ررحِيمٌ ( . 

 فمن جمع بين القتل وأخذ المال : فهذا يقتل ويصلب . 
 ومن قتل ولم يأخذ المال : فهذا يقتل ولا يصلب . 
 رى . رجله اليسومن أخذ المال ولم يقتل : فهذا تقطع يده اليمنى و 

 مالًا : فإنه ينفى من الأرض .  ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ
 ترتيب: ختلف في هذه الآية )أَن يُ قَت رلُواْ أوَْ يُصَلربُواْ أَوْ تُ قَطرعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُم .... ( هل هي على التخيير أم ال ا-

 النفي( لأن )أو( تقتضي التخيير. الصلب أو فقيل: على التخيير )فالإمام يخير بين القتل أو 
 الي: يست على التخيير ويكون حكمهم كالتوقيل: ل

 إذا قتلوا وأخذوا المال، فإنهم يقتلون ويصلبون. 
 وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال، فإنهم يقتلون ولا يصلبون. 

 وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم )اليمين( وأرجلهم )اليسرى(. 
 ولم يأخذوا مالاً نفوا.  يقتلوا وإن لم 

 حكمهم وهو قول جمهور العلماء. هذا الترتيب في 
مِنْ إ   - وَأرَْجُلُهُمْ  أيَْدِيهِمْ  تُ قَطرعَ  اليسرى، ويقطعان معاً، لأن الله قال )أَوْ  اليمنى ورجله  ولم يقتل قطعت يده   خِلافٍ( والواو  ذا أخذ مالاً 

 للجمع والاشتراك. 
فَوْا مِنَ الْأَرْضِ( ول الحنابلة لظاهر الآية )أَوْ ي ُ ه ينفى، فلا يترك يأوي إلى بلد، وهذا قيسرق فإن  فإذا لم يقتل ولم -  ن ْ

 أن النفي هو السجن.  -وهو قول الحنفية والشافعية  -وذهب بعض العلماء 
 جن فيه. أنه ينفى إلى بلد آخر ويسُ   -وهو قول لمالك واختاره ابن جرير والشنقيطي  -وذهب بعض العلماء 

 لا يزال منفياً حتى تظهر توبته. و 
 1  فائدة :

ام عليه القصاص، وليس فيه خيار لأولياء المقتول، لأن القتل هنا ليس قصاصاً، ولكنه حد، فلا يجوز العفو  إذا قتل فإنه يتحتم قتله، فيق 
ضرر  فهو حق لله تعالى لا يجوز إسقاطه، ولأن  كان كذلك  عنه، وآية المحاربة بينت أن عقوبة القتل عقوبة تثبت جزاء المحاربة لله تعالى، وما  

 بأسره غير مختص بالمجني عليه. هذه الجريَة ضرر عام للمجتمع 
 2فائدة :  

 إذا قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، لقوله تعالى )أَنْ يُ قَت رلُوا أوَْ يُصَلربُوا(.  
 . والصلب: أن يربط على خشبة لها يدان معترضتان وعود قائم 

 الله أعلم. تل ثم يصلب، وقيل: بل يصلب قبل القتل، وقيل: يق
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 أنه يصلب حتى يشتهر أمره، لأن المقصود يحصل به.   والراجح في مدة الصلب،
 3فائدة :  

 هل هناك فرق بين كون المحاربين لله ورسوله والسعي في الأرض فساداً في الأمصار أو في الطرق؟  
 البنيان.  صحراء دونهو خاص بِن يقطع الطريق بال قيل:
 جمهور العلماء. الأمصار أو في الصحراء، وهذا قول  لا فرق بين كون ذلك في  وقيل:

 لعموم الآية. 
 قال ابن تيمية: بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة. 

 4فائدة :
إِنمرَ قال الشنقيطي :   تَ عَالَى )   ُ الرذِينَ يُحَاربِوُنَ اللَّرَ وَرَ ا جَزَ قاَلَ اللَّر الْأَرْ اءُ  الْحدُُودِ عَلَى  سُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في  فأََمَرَ بإِِقاَمَةِ  يُ قَت رلُوا (  أَنْ  فَسَادًا  ضِ 

ئَيْنِ ، وَهُماَ الْمُحَارَبةَُ ، وَالسرعْيُ في الْأَرْضِ بِالْفَسَا نَ   رَفِيعًا مِنْ دَنِءٍ . اه  مِ  يَخُصر شَريِفًا مِنْ وَضِيعٍ ، وَلَا دِ ، وَلمَْ الْمُحَارِبِ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ شَي ْ
 الْقُرْطُبِِ  . 

ُ عَنْهُ    -قاَلَ مُقَيِ دُهُ   بةَِ لَغْوٌ  وَ وَليِ  الْمَقْتُولِ في الْحرَراأَنر عَفْ : وَممرا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْمُكَافأََةِ في قَ تْلِ الحِْراَبةَِ ، إِجْماَعُ الْعُلَمَاءِ عَلَى    -عَفَا اللَّر
وَ  لَهُ ،  أثََ رَ  بَلْ هُ لَا   ، خَالِصٍ  قِصَاصٍ  مَسْألََةُ  ليَْسَتْ  اَ  أَنهر عَلَى  دَليِلٌ  فَ هُوَ  الْقَاتِلِ ،  الْمُحَارِبِ  قَ تْلُ  الْحاَكِمِ  جِهَةِ  عَلَى  مِنْ  زاَئِدٌ  تَ غْلِيظٌ  نَاكَ 

 اء ( . ) الأضو    الْمُحَارَبةَِ . 
 5فائدة :  

تغير شيئاً من إقامة الحدود المذكورة عليهم، وأما إن جاؤوا تَئبين قبل القدرة عليهم،   د القدرة عليهم، فتوبتهم حينئذ لاإذا تَب المحاربون بع 
س والجراح، ويلزمهم  في الأنف  فليس للإمام عليهم حينئذ سبيل. لأنهم تسقط عنهم حدود الله، وتبقى عليهم حقوق الآدميين، فيقتص منهم

 شاء، ولصاحب المال إسقاطه عنهم.   موال، ولولي الدم حينئذ العفو إنغرم ما أتلفوه من الأ 
واْ مِن  وهذا قول أكثر العلماء مع الإجماع على سقوط حدود الله عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم، كما هو صريح قوله تعالى )إِلار الذين تََبُ 

 استهلكوا. لأن ذلك غصب، فلا يجوز لهم تملكه. بأيديهم من الأموال، وتضمينهم ما  عَلَيْهِمْ( الآية، وإنما لزم أخذ ما قْدِرُواْ قَ بْلِ أَن ت َ 
 

 ) ويدُفعُ صائلٌ بالأخفِ فالأخف  ، فإنْ لم يندفعْ إل بالقتل فل ضمان ، ويلزمُ الدفعُ عن نفسهِ وحرمتهِ دون مالهِ ( . 
 التعدي .   اللغة :الصائل : الصول في

 ي على النفس أو المال أو العرض . وأما في الاصطلاح : فهو التعد
 أمَْ  مْ صَبِياا أمَْ مَجْنُوناً ( وَالصرائِل هُوَ مَنْ قَصَدَ غَيْرهَُ بِشَرٍ  سَوَاءٌ أَكَانَ الصرائِل مُسْلِمًا أمَْ ذِمِ ياا أمَْ عَبْدًا أمَْ حُراا أَ   الموسوعة الفقهية جاء في )  

مَاتهِِ ، وَعَنِ الْمَال وَإِنْ قَل .  مَعْصُومٍ مِنْ نَ فْسٍ ، أَوْ طَ  يمَةً ، فَ يَجُوزُ دَفْ عُهُ عَنْ كُل بهَِ  فَعَةٍ ، وَعَنِ الْبُضْعِ ، وَمُقَدِ   رَفٍ ، أَوْ مَن ْ
 لا بقتله فلا ضمان لا شيء عليه.  يندفع إ فإذا صال على الإنسان يعنى أراد نفسه أو ماله أو عرضه فإنه يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم

فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللَّرِ أرََأيَْتَ إِنْ جَ اءَ رَجُلٌ يرُيِدُ أَخْ ذَ مَالي قاَلَ »فَلَا تُ عْطِهِ مَالَكَ« . قاَلَ    جُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّرِ  أَبِِ هُرَيْ رَةَ )قاَلَ جَاءَ رَ   عَنْ   -أ
 قاَلَ أرََأيَْتَ إِنْ قَ تَ لْتُهُ قَ الَ »هُوَ في النرارِ(  رواه مسلم .  لَنِي قاَلَ »فأَنَْتَ شَهِيدٌ« . اتلِْهُ« . قاَلَ أرَأَيَْتَ إِنْ قتَ َ قاَلَ »قَ أرََأيَْتَ إِنْ قاَتَ لَنِي 

 فق عليه . يدٌ ( متقاَلَ ) مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالِهِ فَ هُوَ شَهِ  وعن عَبْدُ اللَّرِ بْنُ عَمْروٍ أَنر رَسُولَ اللَّرِ   -ب
 بِغَيْرِ حَق  سَوَاء كَانَ الْمَال قلَِيلًا أَوْ كَثِيراً لعُِمُومِ الْحدَِيث .   قَ تْل الْقَاصِد لِأَخْذِ الْمَال وَفِيهِ جَوَاز  قال النووي : 

 وَهَذَا قَ وْلٌ لِجمََاهِير الْعُلَمَاء .  
ئًا يَسِيراً كَالث روْبِ وَالطرعَ ا طلََبَ وَقاَلَ بَ عْض أَصْحَاب مَالِك: لَا يَجُوز قَ تْله إِذَ   وَاب مَا قاَلَهُ الْجمََاهِير . ام وَهَذَا ليَْسَ بِشَيْءٍ وَالصر شَي ْ

: مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان، وبهذا يقول عوام    القرطب  وقال
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اً دون وقت، ولا حالاً  لم يخص وقت  التي جاءت عن النبِ    سه وأهله وماله إذا أريد ظلماً، للأخباراتل عن نفأهل العلم أن للرجل أن يق
السلطان   إلا بالخروج على  وماله  نفسه  يَنع عن  أن  لم يَكنه  أن من  الحديث كالمجتمعين على  أهل  فإن جماعة  السلطان.  إلا  دون حال 

 ) التفسير ( .        .         ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه 
بقِِصَاصٍ وَلاَ دِيةٍَ    -عِنْدَ الْجمُْهُورِ    -عَلَيْهِ الصرائِل دِفاَعًا عَنْ نَ فْسِهِ وَنَحْوِهَا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ  ( إِنْ قَ تَل الْمَصُول   الفقهية  الموسوعة وجاء في ) 

 هُ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ .  ، لِأنر وَلَا كَفرارةٍَ وَلاَ قِيمَةٍ ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ 
 1فائدة :  

 ية مقاتلة الصائل : كيف
لا يقتله بِجرد طلبه، بل يدافع بالأسهل فالأسهل، فإن دفع بالأسهل لم يجز ما فوقه، وإن لم يندفع إلا بالقتل فليقتله، فإن  قال العلماء:  

دين أهون من  يه، فإنه لا يجوز أن يقتله، لأن قطع اليبتر به يد كان يندفع بقطع يديه، بأن يكون مع المعتدى عليه سيف يستطيع أن ي
 القتل . 

 واية ) فانشده بالله ( وفي رواية ) ذك ره بالله ( . فقد جاء في ر 
 2فائدة :  

 أنه لا فرق بين أن يكون المال قليلاً أو كثيراً لعموم الحديث وهو قول الجماهير من العلماء ، كما تقدم . 
 قاله الجماهير . طعام ، وهذا ليس بشيء والصواب ما ز قتله إذا طلب شيئاً يسيراً كالثوب واللك لا يجو وقال بعض أصحاب ما 

إذَا كَانَ الْأَخْذُ    لْكَثِيرِ  بَيْنَ الْقَلِيلِ وَا: وَأَحَادِيثُ الْبَابِ فِيهَا دَليِلٌ عَلَى أنَرهُ تََُوزُ مُقَاتَ لَةُ مَنْ أرَاَدَ أَخْذَ مَالِ إنْسَانٍ مِنْ غَيْرِ فَ رْقٍ   قال الشوكاني
 ا حَكَاهُ الن روَوِيُّ وَالْحاَفِظُ في الْفَتْح . هُوَ مَذْهَبُ الْجمُْهُورِ كَمَ بِغَيْرِ حَقٍ  وَ 
 3فائدة :  

 هل دفع الصائل واجب أم لا ؟ 
 أولا : الدفاع عن المال واجب أم مباح ؟ 

 أكثر العلماء على أنه مباح غير واجب . 
 . أن يدفع عن ماله، وبين أن يعطيه المال  مخير بين  فالمعتدى عليه
 نْ الْمَال جَائزَِة غَيْر وَاجِبَة . : وَالْمُدَافَ عَة عَ  قال النووي 

 ثانياا : الدفاع عن العرض . 
 يجب الدفاع عن العرض . 

نِهِ فَ هُوَ  شَهِيدٌ، وَمَنْ قتُِلَ دُونَ دِي ، وَمَنْ قتُِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَ هُوَ   شَهِيدٌ ) مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالهِِ فَ هُوَ   لحديث سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  
 شَهِيدٌ، وَمَنْ قتُِلَ دُونَ دَمِهِ فَ هُوَ شَهِيدٌ ( رواه النسائي . 

 : وَأمَرا الْمُدَافَ عَة عَنْ الْحرَِيم فَ وَاجِبَة بِلَا خِلَاف .  قال النووي 
 لنفس . ثالثاا : الدفاع عن ا 

 دُونَهاَ.  الصرائِل عَلَى الن رفْسِ وَمَا  تَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في حُكْمِ دَفْعِ اخْ 
 يجب إلا في وقت الفتنة ، وقيل : لا يجب إذا كان الصائل مسلماً .  وقيل : يجب ،  فقيل :

  وَمَا دُونَهاَ. الن رفْسِ  ( اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في حُكْمِ دَفْعِ الصرائِل عَلَى  الموسوعة الفقهية جاء في ) 
إِلَى وُجُوبِ دَفْعِ الصرائِل عَلَى الن رفْسِ وَمَا دُونَهاَ، وَلاَ فَ رْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الصرائِل كَافِراً أَوْ    -مَالِكِي ةِ  وَهُوَ الْأصَحُّ عِنْدَ الْ   -ةُ  فَذَهَبَ الْحنََفِي  

مِ أَوْ غَيْرَ   غًا أَوْ مُسْلِمًا، عَاقِلاً أَوْ مَجْنُونًا، بَالِ  مِ، آدَمِياا صَغِيراً، مَعْصُومَ الدر  أَوْ غَيْرهَُ ....  مَعْصُومِ الدر
 وَاسْتَدَل أَصْحَابُ هَذَا الررأْيِ : 
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 بِقَوْلهِِ تَ عَالَى ) وَلَا تُ لْقُوا بِأيَْدِيكُمْ إِلَى الت رهْلُكَةِ ( . -أ
فاَعُ  لن رفْسِ فاَلِاسْتِسْلَامُ للِصرائِل إِلْقَاءٌ باِ   هَا وَاجِبًا. للِت رهْلُكَةِ، لِذَا كَانَ الدِ    عَن ْ
ينُ للَّرِ فإَِنِ انْ تَ هَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلار وَلِقَوْلِ -ب  نَةٌ وَيَكُونَ الدِ   عَلَى الظرالِمِيَن ( .  هِ تَ عَالَى ) وَقاَتلُِوهُمْ حَتىر لَا تَكُونَ فِت ْ

وَمَنْ قاَتَلَ دُونَ دَمِهِ فَ هُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قاَتَلَ دُونَ أَهْلِهِ،    مَالهِِ فَ قُتِلَ فَ هُوَ شَهِيدٌ، قاَلَ ) مَنْ قاَتَلَ دُونَ    نربِِ   ، عَنِ ال وعَنْ سَعِيدِ بْنِ زيَْدٍ -ج
 فَ هُوَ شَهِيد ( . 

فاَعُ ... أمرا إِ لَيْهِ مُ إِلَى أنَرهُ إِنْ كَانَ الصرائِل كَافِراً، وَالْمَصُول عَ   وَذَهَبَ الش افِعِي ةُ  يْرَ مَهْدُورِ الدرمِ فَلاَ  نْ كَانَ الصرائِل مُسْلِمًا غَ سْلِمًا وَجَبَ الدِ 
بُ دَفْ عُهُ في الْأظْهَرِ، بَل يَجُوزُ الِاسْتِسْلَامُ لَهُ، سَوَاءٌ كَانَ الصرائِل صَبِياا أَوْ مَجْنُونًا، وَسَوَاءٌ   لِهِ أَوْ لَمْ يَُْكِنْ .... يْرِ قَ تْ أمَْكَنَ دَفْ عُهُ بغَِ   يجَِ

نَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفرانَ: أَشْهَدُ أَنر رَسُولَ اللَّرِ    بْنِ سَعِيدٍ، أَنر سَعْدَ بْنَ   عن بسُْرِ  نَةٌ القَاعِدُ فِيهَا    أَبِ وَقراصٍ قاَلَ عِنْدَ فِت ْ اَ سَتَكُونُ فِت ْ قاَلَ ) إِنهر
اشِي خَيْرٌ  ائمُِ خَ خَيْرٌ مِنَ القَائمِِ، وَالقَ 

َ
اشِي، وَالم

َ
تَ إِنْ دَخَلَ عَلَير بَ يْتِي وَبَسَطَ يَدَهُ إِلَير ليَِ قْتُ لَنِي؟ قاَلَ: »كُنْ  مِنَ السراعِي« قاَلَ: أفََ رأَيَْ يْرٌ مِنَ الم

 كَابْنِ آدَمَ ( . 
نَةِ، فاَسْتَ قْب َ  قاَلَ: قاَلَ   عَمِ  رَسُولِ اللَّرِ قُ لْتُ: أرُيِدُ نُصْرَةَ ابْنِ  بوُ بَكْرَةَ، فَ قَالَ: أيَْنَ ترُيِدُ؟لَنِي أَ وعَنِ الَحسَنِ، قاَلَ: خَرَجْتُ بِسِلَاحِي ليََاليَ الفِت ْ

فَيْهِمَا فَكِلَاهُماَ مِنْ أَهْلِ النرارِ« قِيلَ: فَ هَذَا القَاتِلُ، فَمَا بَالُ ارَسُولُ اللَّرِ   سْلِمَانِ بِسَي ْ
ُ
قْتُولِ : »إِذَا تَ وَاجَهَ الم

َ
بِه (  ؟ قاَلَ: »إِنرهُ أرَاَدَ قَ تْلَ صَاحِ لم

 . 
فاَعِ عَنْهُ ت َ   وَلِأنر عُثْمَانَ   مُْ يرُيِدُونَ نَ فْسَهُ، وَمَنَعَ حُرراسَهُ مِنَ الدِ  ارِ وَقاَل:  -رَكَ الْقِتَال مَعَ إِمْكَانهِِ، وَمَعَ عِلْمِهِ بأَِنهر مَنْ  وكََانوُا أرَْبَ عَمِائَةٍ يَ وْمَ الدر

 .مْ ي نُْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَ لَ   ذَلِكَ في الصرحَابةَِ قَى سِلَاحَهُ فَ هُوَ حُري، وَاشْتُهِرَ ألَْ 
نَةِ .  وَذَهَبَ الْحنََابلَِةُ   إِلَى وُجُوبِ دَفْعِ الصرائِل عَنِ الن رفْسِ في غَيْرِ وَقْتِ الْفِت ْ

  الت رهْلُكَةِ ( . كُمْ إِلَى لِقَوْلِهِ تَ عَالَى ) وَلاَ تُ لْقُوا بِأيَْدِي
 يَحْرمُُ عَلَيْهِ إِبَاحَةُ قَ تْلِهَا .  يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَ تْل نَ فْسِهِ وَلِأنرهُ كَمَا  

فاَعُ عَنْ نَ فْسِهِ .  نَةِ فَلَ يَ لْزَمُهُ الدِ   أَم ا في زمََنِ الْفِت ْ
هَرَكَ شُعَاعُ السريْ   لقَِوْلهِِ     قِ ثَ وْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ ( .  فِ، فَألَْ ) فإَِنْ خَشِيتَ أَنْ يَ ب ْ

عُثْمَانَ  وَلأِ  الْقِتَال   نر  يَجُزْ   تَ رَكَ  لَمْ  وَلَوْ  ذَلِكَ  قِتَالَهمُْ ، وَصَبَََّ عَلَى  غَيْرهَُ  عَلَيْهِ، وَمَنَعَ  الْقُدْرةَِ  مَعَ  عَلَيْهِ  بَ غَى  مَنْ  عَلَيْهِ    عَلَى  لأنَْكَرَ الصرحَابةَُ 
 الفقهية(   )الموسوعة ... . اه    ذَلِكَ 

 4فائدة :  
 لمصول عليه الصائل ؟ ما الحكم إن قتل ا

ضَمَانَ عَلَيْهِ  إِنْ قَ تَل ا    بقِِصَاصٍ وَلَا دِيةٍَ وَلَا كَفرارةٍَ وَلَا قِيمَةٍ، وَلَا إِثمَْ   -عِنْدَ الْجمُْهُورِ    -لْمَصُولُ عَلَيْهِ الصرائِل دِفاَعًا عَنْ نَ فْسِهِ وَنَحْوِهَا فَلاَ 
 ، لِأنهُ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ. عَلَيْهِ 
 تْل الْمَصُول عَلَيْهِ فَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ. ذَا تَمكَرنَ الصرائِل مِنْ ق َ أمَرا إِ 

 5فائدة :  
 كيف يدفع الصائل ؟  

 تقدم أنه يدفع بالأخف فالأخف . 
الفقهية جاء في )   يدُْفَعُ الصرائِل بِالْأخَفِ  فاَلأْ   الموسوعة  دَفْ عُهُ بِ خَفِ  إِنْ (  أمَْكَنَ  فإَِنْ  أمَْكَنَ،  بِالنر   اسْتِغَاثةٍَ  أَوِ  أَوْ  كَلَامٍ  اسِ حَرُمَ الضررْبُ، 

بِقَطْع عُضْوٍ حَرُمَ  دَفْ عُهُ  أمَْكَنَ  أَوْ  بِعَصًا،  بِسَوْطٍ حَرمَُ  أَوْ  بِسَوْطٍ،  بيَِدٍ حَرمَُ  بِضَرْبٍ  دَفْ عُهُ  بِقَتْلٍ، لأِ   أمَْكَنَ  ذَلِكَ دَفْ عُهُ  للِضررُورةَِ، وَلاَ  نر   جُو زَِ 
. ةَ في الْأثْ قَل مَعَ إِمْكَانِ ضَرُورَ   تَحْصِيل الْمَقْصُودِ بِالْأخَفِ 

 ، قاَلَ: فإَِنْ أبََ وْا  انْشُدِ اللهَ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، أرَأَيَْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالي ؟ قاَلَ: "    عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: ) جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اِلله  
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  ، ، قاَلَ: " فَ قَاتِلْ، فإَِنْ قتُِلْتَ فَفِي    قاَلَ: " انْشُدِ اَلله "، قاَلَ: عَلَير الْجنَرةِ، وَإِنْ قَ تَ لْتَ  فإَِنْ أبََ وْا عَلَير، قاَلَ: " فاَنْشُدِ اَلله "، قاَلَ: فإَِنْ أبََ وْا عَلَير
 حمد . فَفِي النرارِ ( رواه أ 

بإنشاد    ع امكان الدفع بدونه ويدل على ذلك امره  خف فلا يعدل المدافع إلى القتل م: ولكنه ينبغي تقديم الأخف فالأالشوكاني  قال
 الله قبل المقاتلة . 

 6فائدة :  
 هل يستثنى من ذلك شيء ؟ 

هَا:   اسْتَ ثْنَى الْفُقَهَاءُ مِنْ ذَلِكَ صُوَراً مِن ْ
فْعُ إِلار بهِِ، وَليَْسَ  ا، وَالْمَصُولُ عَلَيْهِ لَا  عُ بِالسروْطِ أَوِ الْعَصَا وَنَحْوهِِمَ يَ نْدَفِ   لَوْ كَانَ الصرائِل   -أ   دُ إِلار السريْفَ فَ لَهُ الضررْبُ بهِِ، لِأنرهُ لاَ يَُْكِنُهُ الدر يجَِ

 بِقَُصِ رٍ في تَ رْكِ اسْتِصْحَابِ السروْطِ وَنَحْوهِِ. 
نَ هُمَا، وَاشْتَدر الْأمْرُ عَ مَ الْقِتَ لَوِ الْتَحَ   -ب  فاَعُ ال بَ ي ْ تْيِبِ الْمَذْكُورِ. نِ الضربْطِ فَ لَهُ الدِ   عَنْ نَ فْسِهِ بِاَ لَدَيْهِ، دُونَ مُراَعَاةِ الترر
تْيِبِ الْمَذْكُورِ لَهُ دُونَ إِذَا ظَنر الْمَصُولُ عَلَيْهِ أَنر الصرائِل لَا يَ نْدَفِعُ إِلار بِالْقَتْل فَ لَهُ أَنْ يَ قْت ُ   -ج   رهَُ بِالْقَتْل إِنْ  ، وكََذَا إِنْ خَافَ أَنْ يَ بْدُ  مُراَعَاةِ الترر

يَسْبِقْ هُوَ بهِِ فَ لَهُ ضَرْبهُُ بِاَ يَ قْتُ لُهُ، أَوْ يَ قْطَعُ طرََفَهُ. وَيُصَدرقُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ في عَدَمِ      بِهِ، لِعُسْرِ إِقاَمَةِ الْبَ يِ نَةِ مَا دَفَعَ إِمْكَانِ الترخَلُّصِ بِدُونِ  لَمْ 
 عَلَى ذَلِكَ. 

تْيِبِ في حَقِ هِ بَل لَهُ الْعُدُول إِلَى قَ تْلِهِ، لعَِدَمِ حُرْمَتِهِ.  -كَمُرْتَدٍ  وَحَرْبٍِ  وَزاَنٍ مُحْصَنٍ   -الصرائِل مُهْدَرَ الدرمِ إِذَا كَانَ  -د   فَلَا تََِبُ مُراَعَاةُ الترر
 7فائدة :  

 هل يجب عليه الهرب إذا أمكنه ذلك ؟ 
الْفُقَهَاءِ  ذَهَ  جُمْهُورُ  الْحنََابلَِةِ  مِنَ   -بَ  عِنْدَ  وَوَجْهٌ  عِنْدَ الشرافِعِيرةِ،  الْمَذْهَبُ  وَهُوَ  وَالْمَالِكِيرةِ،  الْحنََفِيرةِ  أَنْ    -  عَلَيْهِ  الْمَصُول  أمَْكَنَ  إِنْ  أنَرهُ  إِلَى 

لَمْ يَجُزْ لَهُ الْقِتَال، لِأنرهُ مَأْمُورٌ بتَِخْلِيصِ نَ فْسِهِ بِالْأهْوَنِ فاَلْأهْوَنِ، وَليَْسَ  اكِمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَ ئَ إِلَى حِصْنٍ أَوْ جَماَعَةٍ أَوْ حَ يَ لْتَجِ   يَ هْرُبَ أَوْ 
فاَعُ عَنْ نَ فْسِهِ دُونَ إِضْراَرِ كَنَهُ ا لَهُ أَنْ يَ عْدِل إِلَى الْأشَدِ  مَعَ إِمْكَانِ الْأسْهَل وَلِأنرهُ أمَْ    غَيْرهِِ فَ لَزمَِهُ ذَلِكَ. لدِ 

 8ئدة :  فا
 في الحديث : أن من قتل دون ماله فهو شهيد .  

 لأن الشهداء أقسام .   المراد أنه شهيد الآخرة دون الدنيا ، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه .
   اعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام :  قال النووي : 

 لقتال . المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب ا أحدها :
 واب الآخرة وفى أحكام الدنيا ، وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه . فهذا له حكم الشهداء في ث

 شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا .  والثاني : 
يث الصحيحة بتسميته شهيداً ، فهذا يغسل  ءت الأحادوهو المبطون ، والمطعون ، وصاحب الهدم ، ومن قتل دون ماله ، وغيرهم ممن جا

 شهداء ، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول . ويصلى عليه وله في الآخرة ثواب ال 
 : من غل في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيداً إذا قتل في حرب الكفار . والثالث 

 يه وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة .  يصلى عل فهذا له حكم الشهداء في الدنيا ، فلا يغسل ولا 
غسلوا وصلي عليهم بالاتفاق واتفقوا على أنهم شهداء. والله    لقسم الثانِ أن عمر وعثمان وعلياً  في المجموع: والدليل ل  قال النوويو 

 . أعلم 
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ْ
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 قتِ

ُ
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َ
 ب

 ةٌ ( . لْإمَامِ بتَِأْوِيلٍ سَائِغٍ فَ هُمْ بُ غَا لَى ا) إِذَا خَرَجَ قَ وْمٌ لَهمُْ شَوكَْةٌ وَمَنَ عَةٌ عَ 
 : الظلم ومجاوزة الحد ، سْوا بذلك لظلمهم وعدولهم عن الحق . البغاة جمع باغ ، وهو لغة  

 واصطلاحاً : هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوك ة . 
 سْوا بغاة لعدوله م عن الحق وما عليه أئمة المسلمين . 

 ا الباب الكتاب والسنة والإجماع . في هذ والأصل -
نَ هُمَا فإَِن بَ غَتْ إِحْدَاهُماَ عَلَى الُأخْرَى فَ قَاتلُِوا الرتِي تَ بْغِي حَتىر   ) وَإِن طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُ قال تعالى تَفِيءَ إِلَى أمَْرِ اللَّرِ  ؤْمِنِيَن اقْ تَ تَ لُوا فَأَصْلِحُوا بَ ي ْ

 . للَّرَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيَن ( نَ هُمَا بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إِنر اوا بَ ي ْ فإَِن فاَءتْ فأََصْلِحُ 
 ) من خرج على أمتي وهم جميع ، فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان ( رواه مسلم .   وقوله 
 مسلم .   ( رواه على السمع والطاعة في المنشط والمكره ، وأن لا ننازع الأمر أهله  ) بايعنا رسول الله   وقال 

 والبغي حرام ، والبغاة آثمون . 
 وكَْةٌ وَمَنَ عَةٌ .... ( . إِذَا خَرَجَ قَ وْمٌ لَهمُْ شَ ه )قول
 يشترط في الخارجين على الإمام لكي يكونوا بغاة شروط : -

 أولا : أن يكونوا مسلمي . 
نَ هُمَا ...( .  لِحُوا قال تعالى ) وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقْ تَ تَ لُوا فَأَصْ   بَ ي ْ

 ة ولهم أحكامهم الخاصة . ميون أو مستأمنون فلا يعتبَّون بغافإذا خرج على الإمام ذ 
 ثانياا : أن يكون لهم منعة وشوكة . 

 وهو أن يكون للبغاة منعة وقوة وشوكة يحتاج معها الإمام إلى إعداد جيش لقتاله م . 
 ثالثاا : أن يكون لهم تأويل سائغ . 

ن علياً يعرف قتلة عثمان ويقدر  ل الجمل وصفين ، وذلك بأن قالوا إلك : هو ما حصل من الخارجين على علي  من أه على ذ   والدليل 
 عليهم ولا يقتص منهم لمواطأته إيَه م ، وهذا تأويل اعتقدوا به على جواز الخروج على الإمام وهو علي بن أبِ طالب . 

 عليه . يعتمد ولا بد أن يكون التأويل سائغاً يصلح أن 
 وصفين علياً كان بسبب اعتمادهم على تأويل سائغ .   بغاة والخوارج بأن قتال أهل الجملوقد ذكر ابن تيمية في تفريقه بين ال 

 أما المارقون من الخوارج فقاتلهم علي بسب تأويلهم الفاس د . 
كة لهم  أويل غير سائغ أو كانوا جمعاً يسيراً لا شو أو بت   فإن اختل شرط من ذلك بأن لم يخرجوا على إمام أو خرجوا على إمام بلا تأويل-

 فقطاع طريق . 
 فائدة : 

بَّون بغاة ولو كان الإمام ظالماً جائراً ما لم يحدث كفراً ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على  ويعت
َ وَأَطِيعُوا  ي ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا أَطِيعُ اح من فاجر ، ويدل لذلك قوله تعالى )يََ أَ و يسُتر الملوك البغاة ، والصبَّ على ظلمهم إلى أن يستريح برٌ أ وا اللَّر

 الررسُولَ وَأوُلي الْأَمْرِ مِنْكُمْ(. 
 فهذه الآية دلت على وجوب طاعة ولي الأمر ولم تشترط عدالته . 

 وز وكشف شبههم ( . ا ل يُ ) وعلى الإمام مراسلة البغاة ، وإزالة ما ينقمون عليه مم
 غاة : هذا موقف الإمام من الب

ينقمون منه ، لأن علياً أرسل ابن عباس إلى الخوارج الذين خرجوا عليه ليناظرهم ، فناظرهم فرجع كثير منهم    وهو أن يراسلهم فيسألهم ما  
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 إلى الحق . 
 ) فإن ذكروا مظلمة أزالها ( .  

 نَ هُمَا ( . مُؤْمِنِيَن اقْ تَ تَ لُوا فأََصْلِحُوا بَ ي ْ نَ الْ لقوله تعالى ) وَإِن طاَئفَِتَانِ مِ 
 وسيلة إلى الصلح المأمور به . لأن إزالة  المظلمة  

هَةا كَشَفَهَا ( .   ) وَإِنِ اد عَوْا شُب ْ
 لأن في كشف شبهتهم رجوعاً إلى الحق . 

 ة ما يدعونه من مظلمة . وإزال لأن الله أمر بالإصلاح أولًا ، والإصلاح إنما يكون بِراسلتهم وكشف شبهتهم
وا،  

ُ
اؤ

َ
 ف

ْ
إِن

َ
 ( . ) ف

ْ
م

ُ
ه

َ
ل
َ
ات

َ
 ق

َّ
إِلا

َ
 و

 تهوا ورجعوا إلى صوابهم فهذا المطلوب ، وإلا قاتلهم وجوباً لدفع شرهم . أي : ان
 اللَّرِ ( .  أمَْرِ لقوله تعالى )فإَِنْ بَ غَتْ إِحْدَاهُماَ عَلَى الْأُخْرَى فَ قَاتلُِوا الرتِي تَ بْغِي حَتىر تفَِيءَ إِلَى -أ

 لمين . ولدفع شرهم وأذاهم على المس-ب
 ة الإسلامية وعزتها . وللحفاظ على وحدة الدول  -ج

 ) وعلى رعيته : معونته على قتالهم ( . 
 أي : ويجب على رعية الإمام مساعدته وتأييده على قتال البغاة . 

 لي . ج مع علأن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة مع أبِ بكر ، وقاتلوا الخوار 
 هل البغي وظهر الفساد في الأرض . ولأنهم لو تركوا معونة الإمام لقهره أ 

تلِ الدافع كان شهيداً ( . 
ُ
 ) وإن ق

الدافع كان شهيداً لأنه قتل  قتُلَ هذا  البغاة حتى يكف شرهم .فإذا  يلزمه قتال هؤلاء    الدافع : هو الذي يقاتل مع الإمام ، لأن الإمام 
 أهل الحق ضد أهل البغي . تل مع  مظلوماً ، فهو يقا 

بع لهم م 
ّ
 دبر ( ) ولا يت

 أي : لا يقاتَل مدبرهم . 
 المدبر : من ولى دبره وهرب . و  

 ) ولا يجهز على جريح ( . 
 أي : لا يقتل لهم جريح . 

 لهم مال ( . 
ُ
غنم

ُ
 ) ولا ي

 أي : لا يجوز أخذ مال البغاة ، لأنهم لم يكفروا ببغيهم وقتالهم . 
ى  

َ
سب

ُ
 ية ( . لهم ذر ) ولا ت

 خْذ . الذرية النساء والصبيان ، والسبِ الأ
 فهؤلاء لا يجوز سبيهم . 

 ن قتال البغاة إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم . لأ
 عليه ( . 

َ
لي

ُ
 وص

َ
ن

ّ
ف
ُ
ل وك

ّ
س

ُ
 ) ومن مات منهم غ

 لأنهم مسلمون . 
 الخلصة : 
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 ف : والهد   أن قتال أهل البغي يختلف عن قتال الكفار من حيث القصد
 نهم مسلمون . ردعهم عن التمرد ودرء الفتنة ، لأ لأن القصد من قتالهم ردهم إلى الطاعة و 

 الفرق بين قتاله م وقتال المشركين : 
 أن القصد من قتالهم ردعهم بخلاف المشركين .   أولا :
 عليه . عدم جواز الإجهاز على جريح البغاة بعكس جريح المشركين فإنه يجوز الإجهاز  ثانياا :
 سير المشركين فإنه يجوز قتله . أنه لا يقتل أسير البغاة بخلاف أ ثالثاا :

 لا يتبع مدبرهم . بعاا : را
: غنيمة     خامساا  فإنها  المشركين  أموال  ، بخلاف  وقتالهم  ببغيهم  يكفروا  لم  لأنهم   ، ذريتهم  تسبَ  ولا  قسمتها  يجوز  لا  البغاة  أموال  أن 

 للمسلمين . 
 ع والقنابل والطيارات . يهم المنجنيق ومثله في عصرنا الحاضر المدافنصب علأنه لا ي سادساا :
فإنه يستعمل معهم    سابعاا : الماء عنهم ، بخلاف المشركين  يقطع  البغاة ولا مصانعهم ولا يقطع نخيلهم وأشجارهم ولا  لا تحرق مساكن 

 الوسائل المؤدية إلى استسلامهم والنصر عليهم . 
 باب حكم المرتد 

 أو اعتقاد أو شك ( .   خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قولٍ : من    ) وهو 
 : هو الراجع . المرتد لغة 

 واصطلاحاً : هو الراج ع عن دين الإسلام إلى الكفر .  
 ) فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل ( . 

 فالمرتد كافر يقتل كفراً لا حداً . 
  ،وَأَبِ مُوسَى    ،وَمُعَاذٍ    ، وَعَلِيٍ     ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ    ،كَ عَنْ أَبِ بَكْرٍ  تْلِ الْمُرْتَدِ  ، وَرُوِيَ ذَلِ جْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ ق َ وَأَ :    قال ابن قدامة 

 . فَكَانَ إجْماَعاً   ، وَلَمْ يُ نْكَرْ ذَلِكَ  ، وَغَيْرهِِمْ   ،وَخَالِدٍ   ،وَابْنِ عَبراسٍ  
 فَ قُتِلَ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .  ، فَأمُِرَ بِهِ  ، قَضَاءُ اَللَّرِ وَرَسُولِهِ  ، لِسُ حَتىر يُ قْتَلَ ) لَا أَجْ   -لَمَ ثُمر تَهوَردَ في رَجُلٍ أَسْ  -نْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَ -أ 

 ه . فق عليوَفي روَِايةٍَ لِأَبِ دَاوُدَ ) وكََانَ قَدْ اسُْتتُِيبَ قَ بْلَ ذَلِكَ ( مت
 ) مَنْ بَدرلَ دِينَهُ فاَقْ تُ لُوهُ ( رَوَاهُ الَْبُخَاريُِّ .   ولُ اَللَّرِ   عَن ْهُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُ وَعَنْ ابِْنِ عَبراسٍ رَضِيَ اَللَّرُ -ب 

فس، والتارك لدينه  س بالن) لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانِ، والنف وعن ابن مسعود . قال : قال رسول الله  -ج
 عليه . المفارق للجماعة ( متفق 

ارتد ع  وقال  -د فإن عادت وإلا  )أيَا رجل  فادعها  ارتدت عن الإسلام  امرأة  ، وإيَا  فإن تَب وإلا فاضرب عنقه  فادعه  ن الإسلام 
 فاضرب عنقها( سنده حسن كما قال الحافظ ابن حجر . 

 العلماء . أكثر  وهذا يدل على أن المرأة كالرجل وه و قول 
رْتَدد . ن بدل دينه فاقتلوه ( هَذَا حَدِيبعد روايته لحديث )م  قال الترمذي 

ُ
 ثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ في الم

ا اختلفوا في استتابته.  ، وإنموفقه هذا الحديث، أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه، والأمة مجتمعة على ذلك :وقال ابن عبد الب 
 )التمهيد( . 

)لَا يحَِل دَمُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ    الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنر الر دِرةَ مِنَ الْمُسْلِمِ تهُْدِرُ دَمَهُ ؛ لقَِوْل النربِِ  ( ات رفَقَ   الموسوعة الفقهية ) وجاء في
رَسُ  وَأَنِ ِ   ُ اللَّر اللَّرِ إِلار  الن رفْسُ ول   : ثَلَاثٍ  بإِِحْدَى  إِلار  الزر   وَالث ريِ بُ  بِالن رفْسِ ،  البخاري ومسلم ،    للِْجَمَاعَةِ( رواه  التراركُِ  لِدِينِهِ  وَالْمُفَارقُِ  انِ ، 

 ه . ئبُِ ) مَنْ بَدرل دِينَهُ فاَقْ تُ لُوهُ ( رواه البخاري ، وَيَ قْتُ لُهُ الِإمَامُ أَوْ ناَ  وَلِقَوْلهِِ 
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فر بعد إسلامه طوعاً ، بنطق ، أو اعتقاد ، أو شك ، أو  والمرتد في الاصطلاح : هو الذي يك - حفظه الله  –قال الشيخ صالح الفوزان  
 . فعل

 : له حكم في الدنيا ، وحكم في الآخرة  والمرتد :
ذلك من عزل زوجته    وهُ ( ، وأجمع العلماء على ذلك ، وما يتبعاقْ تُ لُ بقوله : ) مَنْ بدرلَ دِينَهُ فَ   : فقد بيرنه الرسول    أما حكمه في الدنيا

 . التصرف في ماله قبل قتله عنه ، ومنعه من 
أَعْمَ   وأما حكمه في الآخرة حَبِطَتْ  فَأوُلئَِكَ  وَهُوَ كَافِرٌ  فَ يَمُتْ  دِينِهِ  عَنْ  مِنْكُمْ  يَ رْتَدِدْ  وَمَنْ  بقوله )  تعالى :  بيرنه الله  فقد  نْ يَا    مْ في الهُُ :  الدُّ

 دُون ( . حَابُ النرارِ هُمْ فِيهَا خَالِ وَالْآخِرَةِ وَأوُلئَِكَ أَصْ 
اَ كُنرا  والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام ، سواء كان جاد اً ، أو هازلًا ، أو مستهزئاً ، قال تعالى : ) وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ لَ  يَ قُولُنر إِنمر

 الملخص الفقهي ( .  رُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَ عْدَ إِيَاَنِكُم ( .  )  تُمْ تَسْتَ هْزئِوُنَ لا تَ عْتَذِ لْ أَبِاللَّرِ وَآيََتهِِ وَرَسُولِهِ كُن ْ بُ قُ نَخوُضُ وَنَ لْعَ 
 1فائدة :  

 هل المرأة المرتدة كالرجل تقتل كما يقتل ؟ 
 ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة المرتدة تقتل كالرجل . 

 مُرْتَدرة . : قاَلَ الْجمُْهُور: تُ قْتَل الْ الْمُنْذِر ابْن  قاَلَ 
 نه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل . : أ  وقال ابن قدامة 

 روي ذلك عن أبِ بكر ، وعلي رضي الله عنهما . 
 المغني ( . ق . ) وبه قال الحسن ، والزهري ، والنخعي ، وحماد ، ومالك ، والليث ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحا 

  فاَقْ تُ لُوهُ ( . لعموم ) مَنْ بَدرلَ دِينَهُ   -أ
ال  -ب فإن  وللحديث  فادعها  ارتدت عن الإسلام  امرأة  فإن تَب وإلا فاضرب عنقه ، وإيَا  ارتد عن الإسلام فادعه  أيَا رجل   ( سابق 

 عادت وإلا فاضرب عنقها ( سنده حسن كما قال الحافظ ابن حجر . 
 ة كالرجل وه و قول أكثر العلماء . المرأ وهذا يدل على أن 

اَ رَجُل ارْتَدر عَنْ الإسْلَام، فاَدْعُهُ، فإَِنْ    ) أنر النربِ     عَاذ  : وَقَدْ وَقَعَ في حَدِيث مَ   حجر قال ابن   لَمرا أرَسَلَهُ إِلَى الْيَمَن، قاَلَ لَهُ: "أيَ 
اَ امْرَ   نُقها (   عَادَتْ، وَإِلار فاَضْرِبْ عُ رْتَدرتْ عَنْ الإسْلَام، فادْعُها، فإَِنْ أةَ اعَادَ، وَإلار فاَضْرِبْ عُنُقه، وَأيَ 

 وَسَنَده حَسَن ، وَهُوَ نَصي في مَوْضِع النِ زاَع، فَ يَجِب الْمَصِير إلِيَْهِ.  
وت، فاَسْتثُنِي  نَا رَجْم الْمُحْصَن حَتىر يََُ رْب الْخمَْر، وَالقَذْف، وَمِنْ صُوَر الز ِ ، وَشُ وُيؤيِ دهُ اشْتراَك الر جِال والنِ سَاء في الْحدُُود كُل هَا، الز نَِا، وَالسررقَِة 

 ذَلِكَ مِنْ الن رهْي عَنْ قَ تْل النِ سَاء، فَكَذَلِكَ يسُْتَ ثْنَى قَ تْل الْمُرْتَدرة. ) الفتح ( . 
 2فائدة :  

 الحكمة من قتل المرتد دون الكافر الأصلي . 
ينِ ، فإَِنر  لَكَانَ الدراخِلُ   -أي المرتد    –  حمه الله : فإنه لَوْ لَمْ يُ قْتَلْ ذَلِكَ ر   يمية قال ابن ت ينِ وَللِدِ  لُهُ حِفْظٌ لِأَهْلِ الدِ  ينِ يَخْرجُُ مِنْهُ ، فَ قَت ْ  في الدِ 

 يَدْخُلْ فِيه .   لمَْ ذَلِكَ يََنَْعُ مِنْ الن رقْصِ ، وَيََنَْ عُهُمْ مِنْ الْخرُُوجِ عَنْهُ ، بِخِلَافِ مَنْ 
عاشور ابن  وَحِكْمَ   وقال  الْمُرْتَد ِ :  قَ تْلِ  تَشْريِعِ  يُ قْتَلُ    -  ةُ  لَا  بِالْأَصَالَةِ  الْكَافِرَ  أَنر  الْجاَمِعَةِ    -مَعَ  مِنَ  جَماَعَةٍ  أَوْ  فَ رْدٍ  خُرُوجُ  الِارْتِدَادَ  أَنر 

سْلَا  سْلَامِيرةِ ، فَ هُوَ بِخرُُوجِهِ مِنِ الْإِ ينَ وَجَدَهُ غَيْرَ صَالِحٍ ، وَوَجَدَ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَ بْلَ  نرهُ لَمرا خَالَطَ هَذَا الد ِ عْدَ الدُّخُولِ فِيهِ ، يُ نَادِي عَلَى أَ مِ ب َ الْإِ
ينِ وَاسْتِخْفَافٌ بهِ .   ذَلِكَ أَصْلَحَ ، فَ هَذَا تَ عْريِضٌ بِالدِ 

ينِ، وَذَلِ يدُ أَ وَفِيهِ أيَْضًا تَمهِْيدُ طَريِقٍ لِمَنْ يرُِ  امِعَةِ، فَ لَوْ لَمْ يُجْعَلْ لِذَلِكَ زاَجِرٌ، مَا انْ زَجَرَ النراسُ، وَلَا  كَ يُ فْضِي إِلَى انحِْلَالِ الجَْ نْ يَ نْسَلر مِنْ هَذَا الدِ 
ئًا زاَجِراً مِثْلَ تَ وَقُّعِ الْمَوْتِ، فلَِذَلِكَ جُعِلَ الْمَوْتُ هُوَ الْعُقُوبةََ   دُ شَي ْ ، حَتىر لَا يَدْخُلَ أَحَدٌ في اللِْمُ نجَِ ينِ إِلار عَلَى بَصِيرةٍَ،  رْتَدِ  وَحَتىر لَا يَخْرجَُ  لدِ 



 1524 

ينِ الْمَنْفِيِ  بقَِوْلهِِ تَ عَالَى: )لَا إِ  ينِ( عَلَى الْ مِنْهُ أَحَدٌ بَ عْدَ الدُّخُولِ فِيهِ، وَليَْسَ هَذَا مِنِ الْإِكْراَهِ في الدِ  اَ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ، لِأَنر  قَوْلِ كْراهَ في الدِ   بِأنهر
إِ  هُوَ  ينِ  الدِ  في  الْإِكْراَهِ  الْإِكْراَهَ  مِنِ  فَ هُوَ  هَذَا  وَأمَرا  سْلَامِ،  الْإِ في  وَالدُّخُولِ  أدَْيََنِهِمْ  مِنْ  الْخرُُوجِ  عَلَى  النراسِ  سْلَام.                كْراَهُ  الْإِ في  الْبَ قَاءِ  عَلَى 

 التنوير( . حرير و )الت 
 3فائدة :  

 هل يستتاب أم لا ؟ 
 المرتد ، اختلفوا في وجوب استتابته على قولين :  د أن اتفق أهل العلم على وجوب قتلبع

 : أنه يستتاب وإلا قتل .   القول الأول
 وهذا مذهب أكثر أهل العلم . 

هُمْ  ا قَ وْ : المرتد لا يُ قْتَلُ حَتىر يسُْتَ تَابَ ثَلاثًا . هَذَ   قال ابن قدامة    ، وَمَالِكٌ    ، وَالنرخَعِيُّ    ، وَعَطاَءٌ    ، وَعَلِيي    ، عُمَرُ  لُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِن ْ
هَةٍ    ،وَإِسْحَاقُ   ،وَالَأوْزاَعِيُّ   ، وَالث روْريُِّ  اَ تَكُونُ لِشُب ْ ةً يَ رْتَ  ،الِ وَلا تَ زُولُ في الحَْ  ،وَأَصْحَابُ الررأْيِ . . . . لَأنر الر دِرةَ إنمر تَظَرَ مُدر ئِي  فَ وَجَبَ أَنْ يُ ن ْ

مٍ اه  . وَأَوْلَى ذَلِكَ ثَ   ،فِيهَا    لاثةَُ أَيَر
 : أنه لا يجب استتابته .   القول الثاني

 وهذا قول الحسن وطاووس وأهل الظاهر . 
 ) من بدل دينه فاقتلوه ( ولم يذكر الاستتابة  . لقوله 

 م ينظر حسب المصلحة . الإما والراجح أن الأمر راجع إلى رأي
 4فائدة :  

 ولى قتل المرتد ؟ من الذي يت
 ولي الأمر . 

الحنبلي رحمه الله : قتل المرتد إلى الإمام ، حراً كان أو عبداً ، وهذا قول عامة أهل العلم ، إلا الشافعي ، في أحد الوجهين    ابن قدامة   قال
 في العبد . 

الأمر، فإن  الفتهم، ولو كانوا مفرطين في نفس  فتئات عَلَى الأئمة ونوابهم، ولا إظهار مخوز الارحمه الله: لا يج  ويقول الحافظ ابن رجب
في الأئمة ) يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطئوا فلكم وعليهم (    تفريطهم عليهم لا عَلَى من لم يفرط ، كما قال النبِ  

 خررجه البخاري . 
 5فائدة :  

 لأصلي والمرتد ؟ كافر اما الفرق بين ال
 سنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة . رحمه الله تعالى : وقد استقرت ال قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 منها : أن المرتد يقتل بكل حال ، ولا يضرب عليه جزية ، ولا تعقد له ذمة ، بخلاف الكافر الأصلي .  
المرتد  : أن  الأ يقتل    ومنها  الكافر  القتال ، بخلاف  القتال ،وإن كان عاجزا عن  ليس هو من أهل  الذي  أكثر    صلي  يقتل عند  فإنه لا 

 العلماء كأبِ حنيفة ومالك وأحمد . 
 ومنها : أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته ، بخلاف الكافر الأصلي ... إلى غير ذلك من الأحكام . 

 6فائدة :  
 :   الردة بعض أسباب 

 الكفر بأحد أربعة أمور:  رتد وهو من كفر بعد إسلامه ويحصل ) في دليل الطالب ( الم   قال مرعي الكرمي 
 كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته أو ادعاء النبوة أو الشرك له تعالى .   بالقول : 
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 كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة .   وبالفعل :
 ع عليه إجماعا قطعيا . أو أن الخبز حرام ونحو ذلك مما أجملشريك له تعالى أو أن الزنا أو الخمر حلال قاده اكاعت  وبالعتقاد :

 وبالشك في شيء من ذلك . 
  أَوْ هِيَ : قَطْعُ الِإسْلَامِ بنِِيرةِ   نُهُ ،( الر دِرةُ : هِيَ كُفْرُ الْمُسْلِمِ بقَِوْلٍ صَريِحٍ ، أَوْ لَفْظٍ يَ قْتَضِيهِ ، أَوْ فِعْلٍ يَ تَضَمر   الموسوعة الفقهية جاء في )  

الْكُفْرِ  قَ وْل  أَوْ   ، الْكُفْرِ الْكُفْرِ  أفَْحَشُ  وَالر دِرةُ   ، اعْتِقَادًا  أمَِ   ، عِنَادًا  أمَْ   ، اسْتِهْزاَءً  قاَلَهُ  سَوَاءٌ   ، مُكَفِ رٍ  فِعْلٍ  أَوْ   ،     . حُكْماً   وَأَغْلَظهُُ 
سْلَامِ إلَى  : هُ : الْمُرْتَدُّ   وقال ابن قدامة ُ تَ عَ وَ الرراجِعُ عَنْ دِينِ الْإِ الَى : )وَمَنْ يَ رْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَ يَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَوُلئَِكَ   الْكُفْرِ ، قاَلَ اللَّر

نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَأوُلئَِكَ أَصْحَابُ النرارِ هُمْ فِيهَا   ى وُجُوبِ قَ تْلِ الْمُرْتَدِ  . دُونَ( . وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَ خَالِ  حَبِطَتْ أَعْمَالُهمُْ في الدُّ
 7فائدة :  

 من ارتد في عهد النبوة : 
    لْكُفرارِ، فأََمَرَ بهِِ رَسُولُ اللَّرِ قَ باِ ، فأََزَلرهُ الشريْطاَنُ، فَ لَحِ عَنِ ابْنِ عَبراسٍ قاَلَ: )كَانَ عَبْدُ اللَّرِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِ سَرحٍْ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّرِ  -أ

 ( رواه أبو داود والحاكم . ، فاَسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفرانَ، فأََجَارهَُ رَسُولُ اللَّرِ  أَنْ يُ قْتَلَ يَ وْمَ الْفَتْحِ 
 .  م ، وبايع الرسول الإسلاأجاره بسبب أنه جاء تَئبا من ردته ، ورجع إلى  وقد بي نت رواية أخرى أن النبِ 

إِلَى رَجُلٍ تَ زَورجَ امْرَأةََ أبَيِهِ ؛    رْدَةَ بْنُ نيَِارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ، فَ قُلْتُ: أيَْنَ ترُيِدُ؟ قاَلَ: بَ عَثَنِي رَسُولُ اللَّرِ  الَ: ) مَرر بِ خَالي أبَوُ ب ُ وعَن البََّاَءِ، قَ -ب
 ذي . أَنْ آتيَِهُ برَِأْسِه ( رواه الترم

  ) أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبِ    النبِ  ا الله تعالى : سألت أبِ عن حديث  ال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمهمق
 بقتله، وأخذ ماله ( قال أبِ: نرى ، والله أعلم : أن ذلك منه على الاستحلال، فأمر بقتله بِنزلة المرتد، وأخذ ماله ؟ 

مام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد  لمسلم الكافر (. انتهى. "مسائل الإقال: ) لا يرث ا   لا يرثه أهله، لأن النبِ  رتد : قال أبِ: وكذلك الم
 الله ( . 

إِلَى   وعَنْ أَبِ مُوسَى، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    -ج بْنَ قَ يْسٍ،  أَوْ يََ عَبْدَ اللَّرِ  مُعَاذُ بْنُ  اليَمَ   ) ... اذْهَبْ أنَْتَ يََ أَبَا مُوسَى،  نِ، ثُمر ات ربَ عَهُ 
 تَهوَردَ، قاَلَ: اجْلِسْ،  ى لَهُ وِسَادَةً، قاَلَ: انْزلِْ، فإَِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قاَلَ: مَا هَذَا؟ قاَلَ: كَانَ يَ هُودِيَا فأََسْلَمَ ثُمر ، فَ لَمرا قَدِمَ عَلَيْهِ ألَْقَ جَبَلٍ 

 قُتِلَ ... ( رواه البخاري ومسلم . ثَ مَرراتٍ(. فأََمَرَ بهِِ ف َ قْتَلَ، قَضَاءُ اللَّرِ وَرَسُولهِِ )ثَلاَ ي ُ  تىر قاَلَ: لَا أَجْلِسُ حَ 
 8فائدة :  
 إشكال : 

نَسُ! مَا  ، قاَلَ عُمَرُ: يََ أَ بْنِ الْخطَرابِ    عُمَرَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: ) لَمرا نَ زلَْنَا عَلَى تُسْتَرَ، فَذكََرَ الْحدَِيثَ في الْفَتْحِ، وَفي قُدُومِهِ عَلَى  
سْلَامِ فَ لَحِقُوا بِالْمُشْركِِيَن؟ قاَلَ: فَأَخَذْتُ بهِِ في فَ عَلَ الررهْطُ الس ِ  هُمْ، قاَلَ: مَا    ترةُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ الرذِينَ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِ حَدِيثٍ آخَرَ ليَِشْغَلَهُ عَن ْ

ترةُ الرذِينَ ارْتَدُّوا عَ لَ الفَ عَ  سْلَامِ فَ لَحِقُوا بِالْ ررهْطُ السِ  إِنار  مُشْركِِيَن مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟ قاَلَ: يََ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن! قتُِلُوا في الْمَعْركََةِ، قاَلَ: إِنار للَّرِ وَ نِ الْإِ
الْ  أمَِيَر  يََ  قُ لْتُ:  راَجِعُونَ،  الْ مُؤْمِ إِليَْهِ  إِلار  سَبِيلُهُمْ  وَهَلْ كَانَ  أَ نِيَن  نَ عَمْ، كُنْتُ  قاَلَ:  أبََ وَا قَتْلَ؟  فإَِنْ  سْلَامِ،  الْإِ في  يَدْخُلُوا  أَنْ  عَلَيْهِمْ  عْرِضُ 

 رواه البيهقي .   اسْتَ وْدَعْتُ هُمُ السِ جْنَ ( 
ا أن عمر  علم اتفاق السلف على قتل المرتد، ولم يذكرو أهل ال كان لا يرى قتل المرتد ، فقد نقل    وهذا الأثر، لا يدل على أن عمر  

 .ما نقلوا عنه أنه كان يرى استتابة المرتد والتأنِ  به قبل قتله خالف في ذلك، وإنما غاية 
 وقد ورد عنه الأمر بقتل المرتد : 

بَةَ    سْلَامِ قاَلَ: ) أَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَ وْ   ، هِ  أبَيِ  عَنْ   ، فقد روى عبد الرزاق عَنْ عُبَ يْدِ اللَّرِ بْنِ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عُت ْ مِنْ أَهْلِ الْعِراَقِ،    مًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِ
إِلار   إلَِهَ  لَا  أَنْ  وَشَهَادَةَ   ، الحَْقِ  دِينَ  عَلَيْهِمْ  اعْرِضْ  أَنْ  إِليَْهِ:  فَكَتَبَ  عُمَرَ،  إِلَى  فِيهِمْ  قبَِلُوهَا  فَكَتَبَ  فإَِنْ   ،ُ يَ قْبَ لُوهَا  فَخَل ِ اللَّر لَمْ  وَإِنْ  هُمْ،  عَن ْ  

  فَتَركََهُ، وَلَمْ يَ قْبَ لْهَا بَ عْضُهُمْ فَ قَتَ لَه ( . تُ لْهُمْ، فَ قَبِلَهَا بَ عْضُهُمْ فاَق ْ 
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غيره؛     يجوز ولهذا قال ابن عبد البَّ رحمه الله تعالى عن رواية السجن تلك : يعني استودعتهم السجن حتى يتوبوا، فإن لم يتوبوا قتلوا، هذا لا
 ار ( . ضربوا عنقه( .          ) الاستذك) من بدل دينه، فا لقول رسول الله 

 9فائدة :  
ر  المرتد إذا قتُل فإنه يَوت كافراً فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ويوم القيامة يكون من أصحاب النا 

 . الذي هم فيها خالدون 
 . ين ، عبَّةً وعظة للناظر  تد اً في زمان النبِ رض مر وقد لفظت الأ

فَ عَادَ نَصْراَنيِاا فَكَانَ يَ قُولُ مَا يَدْريِ مُحَمردٌ إِلار مَا   رَجُلٌ نَصْراَنيِاا فأََسْلَمَ وَقَ رأََ الْبَ قَرَةَ وَآلَ عِمْراَنَ فَكَانَ يَكْتُبُ للِنربِِ   قاَلَ )كَانَ    عَنْ أنََسٍ  
ُ فَدَفَ نُوهُ فَأَصْبَ تُ لَهُ كَتَ بْ  هُمْ نَ بَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فأَلَْقُوهُ فَحَفَرُوا لَهُ  حَ وَقَدْ لَفَظتَْهُ الَأرْضُ ف َ  فأََمَاتهَُ اللَّر قَالوُا هَذَا فِعْلُ مُحَمردٍ وَأَصْحَابِهِ لَمرا هَرَبَ مِن ْ

فَ قَ  الَأرْضُ  لَفَظتَْهُ  وَقَدْ  فأََصْبَحَ  نَ بَ الوُا  فَأَعْمَقُوا  وَأَصْحَابهِِ  مُحَمردٍ  فِعْلُ  هَرَ هَذَا  لَمرا  عَنْ صَاحِبِنَا  لَهُ في  شُوا  وَأَعْمَقُوا  لَهُ  فَحَفَرُوا  فَألَْقَوْهُ  هُمْ  مِن ْ بَ 
نبوذاً  فتركوه م   –عنده    –البخاري ومسلم  وفي آخره  رواه    الَأرْضِ مَا اسْتَطاَعُوا فَأَصْبَحَ قَدْ لَفَظتَْهُ الَأرْضُ فَ عَلِمُوا أنَرهُ ليَْسَ مِنَ النراسِ فَألَْقَوْه(

-  . 
أنه ما كان يدري إلا ما كتب له قصمه الله وفضحه    فهذا الملعون الذي افترى على النبِ    -رحمه الله    –  يميةقال شيخ الإسلم ابن ت

كان  ذا كان عقوبة لما قاله وأنه كان كاذباً إذ  ى أن هبأن أخرجه من القبَّ بعد أن دفن مراراً ، وهذا أمر خارج عن العادة يدل كل أحد عل
هذا ، وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد ؛ إذ كان عامة المرتدين يَوتون ولا يصيبهم مثل هذا ، وأن الله  عامرة الموتى لا يصيبهم مثل  

 يقيموا عليه الحد . ) الصارم ( .  ناس أن ممن طعن عليه وسبره ، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذ لم يَكن ال  منتقم لرسوله 
 10فائدة :  

 .نما هو عقوبة دنيوية يعقبها العقاب الأخروي ، ومن الخطأ إدخاله في الحدود قتل المرتد لا يعتبَّ حداا، وإ
 الإمام أو نائبه ، كقتل  كان إلى( ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه ، حرا كان المرتد أو عبدا لأنه قتل لحق الله تعالى ، ف كشاف القناعقال في ) 

 .ملكت أيَانكم( ؛ لأن قتل المرتد لكفره ، لا حداً " انتهى) أقيموا الحدود على ما    ه قوله الحر ، ولا يعارض
  .الحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه، بل يقتل بكل حال. أما الكفر، فإنه يستتاب صاحبه وقال الشيخ ابن عثيمي :

 الحد ، وبين عقوبة الكفر . ق بين وهذا هو الفر 
ذكروا من الحدود قتل الردة ، فقتل المرتد ليس من الحدود ؛ لأنه يستتاب ، فإذا  من أدخل حكم المرتد في الحدود ، و وبهذا نعرف خطأ  

  .تَب ، ارتفع عنه القتل
  .صاحبها ، وليس بكافرفارة ل وأما الحدود ، فلا ترتفع بالتوبة ؛ إلا أن يتوب قبل القدرة عليه ، ثم إن الحدود ك 

 ه، ولا يغسل، ولا يدفن في مقابر المسلمين . فارة ، وصاحبها كافر، لا يصلى علي والقتل بالردة ليس ك
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ةِ 
َ
عمِ

ْ
ط

ْ
 الأ

ُ
اب

َ
 كِت

 الطعام في اللغة يطلق في الغالب على ما يؤكل ، وقد يطلق على ما يشرب بقلة  . 
تَلِيكُ   مِنيِ  إِلار مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بيَِدِهِ ( .  وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فإَِنرهُ بنَِ هَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَ لَيْسَ مِنيِ   مْ كقوله تعالى )إِنر اللَّرَ مُب ْ

 في زمزم )إنها طعام طعُْم( .   وقال  
 . ) 

ُّ
حِل

ْ
ا ال

َ
 فِيه

ُ
ـــل

ْ
ص

َ
 ) الأ

 أي : أن الأصل في الأطعمة الحل . 
يعاً (لر لقوله تعالى )هُوَ ا -أ  .   ذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضِ جمَِ

الفقهاء : أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة ، والمراد    : وهذه نص   قال في تفسيَّ المنار  القاعدة المعروفة عند  الدليل القطعي على 
 إباحة الانتفاع بها أكلًا وشرباً ولباساً وتداويًَ وركوباً وزينة . 

 نَ الر زِْقِ( . جَ لِعِبَادِهِ وَالطريِ بَاتِ مِ لْ مَنْ حَررمَ زيِنَةَ اللَّرِ الرتِي أَخْرَ )قُ وقال تعالى -ب
دلت هذه الآية على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة ، لأن الاستفهام في ) مَن ( للإنكار ، ومن هذا يعلم أن  

 من الطيبات من الرزق هو الحل . شياء التي هي من أنواع الزينة وكل ما يتجمل به و الأهذه الآية تدل على أن الأصل في هذه 
يعاً مِنْهُ ( .  -ج  وقال تعالى )وَسَخررَ لَكُمْ مَا في السرمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ جمَِ

 حة . با: أنه إذا كان ما في الأرض مسخراً لنا ، جاز استمتاعنا به ، وهذا معنى الإ وجه الدللة 
اء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها( رواه حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشي  )إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد  وقال  

 الدار قطني . 
 . ) 

ُ
 وغيره

ٌ
ان حيوان

َ
 ) وهو نوع

 اعلم أن الأطعمة نوعان : 
 حيوانية : والحيوان بري وبحري . 

 الجامدات والمائعات . و  غير حيوانية : مثل النبات والثمار 
  
ُ
ضراً ) فأما غير الحيوانِ فكله

ُ
 إلا ما كان نجساً أو م

ٌ
 ( .   مباح

 لأن الأصل في الأطعمة الحل كما سبق . 
 ) إلا ما كان نجساً ( . 

 أي : يستثنى من هذا النوع النجس ، فلا يجوز أكله : كالدم والميتة . 
 والدليل على تحريم ما فيه نجاسة : 

تَةً أوَْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لحَْمَ خِنْزيِرٍ فإَِنرهُ رجِْسٌ ( .   عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلار  لْ لا أَجِدُ في مَا أوُحِيَ إِلَير مُحَررماً قُ قوله تعالى )   أَنْ يَكُونَ مَي ْ
ضراً ( . 

ُ
 ) أو م

 ويستثنى أيضاً ما كان مضراً : كالسم ونحوه ، فإنه حرام . 
 ما فيه مضرة :  والدليل على تحريم 

 ل تعالى ) ولا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ ( . يكُمْ إِلَى الت رهْلُكَةِ ( وقاقوله تعالى )وَلا تُ لْقُوا بِأيَْدِ 
 والنهي عن قتل النفس نهي عن أسباب القتل . ولذا عُد  من أطعم السم لغيره قاتلًا . 

 يه أيضاً إضاعة للمال . وف ومثل السم الدخان ، حيث أثبتت التجارب أنه مضر بالصحة ، 
 تنبيه : 

م: كالسم، والخاص: أكل ما فيه مضرة لهذا الشخص بعينه، كما لو كان أكله لهذا  ء كان ضرره عاماً أو خاصاً . العاما كان مضراً سوا
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 الطعام يسبب له مرضاً أو هلاكاً . وإن كان هذا الطعام لو أكله غيره لم يتضرر . 
 إ 

ٌ
ها مباح

ُّ
 كل

ُ
 ما أسكر ( .   لا ) والأشربة

 تقدم أدلة ذلك في باب حد الخمر .  إلا ما كان مسكراً فإنه يحرم كما كما تقدم أن الأصل في ذلك الإباحة ،
 فيستثنى من الأشربة المسكر فيحرم شربه . 

 ضابط الإسكار : إذهاب العقل على وجه اللذة والطرب ، ولهذا قال عمر ) الخمر ما خامر العقل ( أي ما غطاه . 
 ليل على تحريم شرب المسكر : لدوا

اَ   صَابُ وَالْأَزْلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشريْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلركُمْ تُ فْلِحُونَ( . الْخمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْ قال تعالى )إِنمر
 ) كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ( . وقال 
 إليه( رواه أبوداود .   عها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولةئ )لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبا  وقال 
 ن شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة ( متفق عليه . ) م  وقال 
 آصع .  3) كل مسكر حرام ، وما أسكر منه الفَرَق فملء الكف منه حرام ( رواه أبوداود . ] الفرق [ إناء يسع   وقال 

 )ما أسكر كثيره فقليله حرام ( .   ال وق
 ه سكرت وإذا لم تكثر منه لم تَسْكر ، فالقليل منه حرام . ديث : أن هذا الشراب لو أكثرت منمعنى هذا الح

 فنقول شرب الفنجان حرام .  –مثال : لو شربت منه قارورة سكرت ، ولو شربت فنجان لم تسكر  
 وسبقت الأدلة . 

 ط 
ُ
 الخمر

ْ
 تخللت

ْ
 ( . هر ) وإن

ْ
ت

ّ
 وحل

ْ
 ت

 ي : فإنها تطهر . أي : إن تخللت بنفسها بدون فعل آدم
أجمعوا على أنها إذا انقلبت بنفسها خلًا طهرت ، وقد حكي عن سحنون أنها لا تطهر ، فإن صح عنه فهو محجوج  : و   قال النووي 

 بإجماع من قبله . 
 . ) 

ْ
 لم تطهر

ْ
لت

ِّ
ل
ُ
 خ

ْ
 ) وإن

 من الشمس إلى الظل أو العكس ؟ لو تخللت بأن أضاف إليها إنسان شيئاً ، أو نقلها  ا أي : وإن  تخللت بفعل آدمي ؟ كم
 ا لا تطهر . فإنه

 وهذا مذهب جمهور العلماء . 
 قاَلَ:  لَا ( رواه مسلم .  ؟عَنْ اَلْخمَْرِ تُ ترخَذُ خَلاا   لحديث أنََسِ بْنِ مَالِك قاَلَ: )سُئِلَ رَسُولُ اَللَّرِ 

أهرقها ، قال : أفلا أجعلها خلاً  :  تام ورثوا خمراً ، فقال النبِ  عن أي  أبِ داود وأحمد : )أن أبا طلحة سأل النبِ  د  وجاء في رواية عن
 ؟ قال : لا( . 

 ) بعدما تشتد وتقذف الزبد، وذلك بوضع شيء فيها، كبصل أو خبز أو    )تُ ت خَذُ خَلًّ المراد باتخاذها خلًا هو علاجها حتى تصير خلاً 
 . نحو ذلك، أو ينقلها من الظل إلى الشمس أو بالعكس و  خميرة

حفظاً للأموال، وأيضاً كما في الرواية الأخرى : )كانت   طريق للانتفاع لتطهير الخمر لأرشد إليه النبِ   : أنه لو كان هناك  ووجه الدللة
 .   لأيتام( والأيتام أولى بحفظ أموالهم، فلو كان تخليلها جائزاً لأرشد إليه النبِ  

 ز اقتناؤها . ليلها ، لأنه يجب إراقتها ولا يجو وكذلك قوله ) أهرقها ( دليل على أنه لا يجوز تخ 
ه حلال ( . 

ُّ
 ، فأما البحري فكل

ّ
 وبري

ّ
 ) والحيوانات قسمان : بحري

 أي : أن الحيوانات تنقسم إلى قسمين كما سبق بحري وبري . 
 أما البحري : فهو حلال كله . 
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 ك . ا لا يعيش إلا في البحر بحيث لو خرج من البحر لهلم  :  والمراد بالبحري 
 حر وطعام ه متاعاً لكم وللسيارة( . قال تعالى )أحل لكم صيد الب-أ

 : صيد البحر ما أخذ حي، وطعامه ما أخذ ميتاً . قال ابن عباس
 ود . داقال في البحر ) هو الطهور ماؤه الحل ميتته ( رواه أبو  وعن أبِ هريرة . أن رسول الله  -ب

 حياً أو ميتاً .  وهذا دليل على حل جميع حيوان البحر سواء أخذ
 ، وخنزير البحر حلال .   فكلب البحر حلال
 ) إلا الحية ( . 

 يعني إلا حية البحر فإنها لا تحل . 
 والراجح أن جميع ما في البحر حلال . 

 ) والتمساح ( . 
 أي : إلا التمساح فلا يحل . 

 وهذا قول الجمهور . 
 . الكية إلى الجواز ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله لموذهب ا

 واختاره الشيخ ابن عثيمين . 
 ة من حرمه أن له نابا يفترس به . وحج

 وحجة من أباحه دخوله في عموم قوله تعالى  ) أحُِلر لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ ( .  
 .  (  في البحر ) هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته   وقول النبِ  

 أكل  التمساح ؟ وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أيحل 
التمساح فقيل : يؤكل كالسمك ؛ لعموم ما تقدم من الآية والحديث ، وقيل : لا يؤكل ؛ لكونه من ذوات الأنياب من    فأجابوا : ... أما 

 السباع ، والراجح الأول . 
 ) والضفدع ( . 

 أي : وإلا الضفدع فلا يحل أكله . 
 عن قتلها .  نهي النبِ ل

عَنْ قَ تْلِهَا ( رواه أبو    عَنْ ضِفْدعٍَ ، يَجْعَلُهَا في دَوَاءٍ فَ نَ هَاهُ النربُِّ     طبَِيبًا سَأَلَ النربِر  الررحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ ) أَنر كما في حديث عَنْ عَبْدِ  
 داود  

 ذ لو جاز أكله جاز قتله . إ  والقاعدة : أن كل ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله ، 
م الأكل، وأنه غير داخل فيما أبيح منْ دواب الماء، وكل منهي عن قتله منْ الحيوان، فإنما  ذَا دليل عَلَى أن الضفدع مُحَرر : في هَ   قاَلَ الخطابي

كَانَ الضفدع ليس بِحرم، كالآدمي،    ذاهو لأحد أمرين: إما لحرمة في نفسه، كالآدمي، وإما لتحريم لحمه، كالصرد، والهدهد، ونحوهما، وإ
 عن ذبح الحيوان، إلا لمأكله.   نهى رسول الله يه منصرفا إلى الوجه الآخر، وَقَدْ كَانَ النهي ف

 .   :وَالظراهِرُ مَنْعُ أَكْلِ الضرفَادعِِ مُطلَْقًا ; لثُِ بُوتِ الن رهْيِ عَنْ قَ تْلِهَا عَنِ النربِِ    وقال الشنقيطي 
الضِ فْدعَِ فَ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ بإِِسْنَادٍ حَسَنٍ ، وَالنرسَائِيُّ بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ روَِايةَِ  ا حَدِيثُ الن رهْيِ عَنْ قَ تْلِ  لن روَوِيُّ في »شَرحِْ الْمُهَذربِ« : وَأمَر ا  وَقاَلَ 

عَنْ ضِفْدعٍَ يَجْعَلُهَا     طبَِيبٌ النربِر  عُبَ يْدِ اللَّرِ ، قاَلَ : سَأَلَ الصرحَابِِ  وَهُوَ ابْنُ أَخِي طلَْحَةَ بْنِ    عَبْدِ الررحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عُبَ يْدِ اللَّرِ الت ريْمِي ِ 
 في دَوَاءٍ فَ نَ هَاهُ عَنْ قَ تْلِهَا . 
 إلى جواز أكله .   وذهب بعض العلماء
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 امُهُ ( . عَ لعموم قوله تعالى )أحُِلر لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَ 
 ) ... الحل ميتته ( .  ولقوله 

 البري فمباحة ( .   ) وأما   
 صل في الأشياء الحل . لما سبق أن الأ 
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 أي : أن الحمُر الأهلية حرام . 
 مُت رفَقٌ عَلَيْهِ.   وَأْذَنْ في لُحوُمِ اَلْخيَْلِ (  ،هْلِيرةِ لْأَ يَ وْمَ خَيْبَََّ عَنْ لُحوُمِ اَلْحمُُرِ اَ  عَنْ جَابِرٍ قاَلَ ) نَهَى رَسُولُ اَللَّر  -أ

هَيَانِكُمْ عَنْ لُحوُمِ اَلْحمُُر اَلْأَهْلِيرةِ   ، أَبَا طلَْحَةَ  أمََرَ رَسُولُ اَللَّرِ    ، ل ) لَمرا كَانَ يَ وْمُ خَيْبَََّ و أنس قا -ب َ وَرَسُولَهُ يَ ن ْ ا رجِْس  فإَِنهرَ   ، فَ نَادَى : إِنر اَللَّر
 ( مُت رفَقٌ عَلَيْه . 

 ل لحوم الحمر الأهلية ( متفق عليه . نهى عن أك  قال  ) أن رسول الله وعن ابن عمر  -ج
 نهى عن متعة النساء يوم خيبَّ، وعن لحوم الحمر الإنسية( متفق عليه .   قال  ) إن رسول الله   وعن علي  -د
 لحوم الحمر (  رواه البخاري . ن ع  وعن ابن أبِ أوفى قال  ) نهى النبِ  -ه

 لية . النهي الصريح عن لحوم الحمر الأه فهذه الأحاديث فيها 
 كَرهُِوهَا .   بِِ  : أَكْثَ رُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَ رَوْنَ تَحْرِيَم الْحمُُرِ الْأَهْلِيرةِ ، قاَلَ أَحْمَدُ : خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النر  قال ابن قدامة 

حْرِيِم لُحوُمهَا لِهذَِهِ الْأَحَادِيث الصرحِيحَة الصرريَِحة ، وَقاَلَ ابِْن عَبراس :  ترابعِِيَن وَمَنْ بَ عْدهمْ بتَِ : فَ قَالَ الْجمََاهِير مِنْ الصرحَابةَ وَال   وينو وقال ال
اَ مَكْرُوهَة   ، وَالصروَاب الترحْرِيم  راَم ، وَالثرالثَِة : مُبَاحَة  راَهِيَة تَ نْزيِه شَدِيدَة ، وَالثرانيَِة : حَ كَ ليَْسَتْ بِحَراَمٍ ، وَعَنْ مَالِك ثَلَاث روَِايََت : أَشْهَرهَا أَنهر

 كَمَا قاَلَهُ الْجمََاهِير لِلْأَحَادِيثِ الصرريَِحة . 
ابن أبِ أوف، و...، والعرباض،  و   علي، وجابر، والبَّاء،   : أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية رواها عن النبِ    وقال ابن القيم 

 مر، وأبو سعيد، وسلمة، ...  وأبو ثعلبة، وابن ع
 1:    فائدة

 العلة في النهي عنها :   
 : لحاجتهم إليها . قيل 

 فقد جاء في حديث ابن عمر  ) ... وكان الناس قد احتاجوا إليها ( . 
لناس لكان  لحوم الخيل ( فلو كان النهي من أجل أنها حمولة ا   في نهى عن لحوم الحمر وأذن    لكن يرد هذا القول حديث : ) أن النبِ  

 لى . النهي عن لحوم الخيل أو 
 : لأنها كانت تأكل العذرة .  وقيل

أَهْلِي إِلار شَيْء مِنْ حُمرُ، وَ  فَ لَمْ يَكُنْ في مَالي شَيْء أطُْعِم  نَا سَنَة  أَبْجَرَ قاَلَ )أَصَابَ ت ْ حَررمَ لُحوُم الْحمُُر    ول اللَّر  سُ قَدْ كَانَ رَ عَنْ غَالِب بْن 
فَأتََ يْت النربِ   الْأَهْلِير  أَهْلِي إِلار سِْاَن حُمرُ، وَإنِرك حَررمْ فَ قُلْ   ة،  فَ لَمْ يَكُنْ في مَالي مَا أطُْعِم  نَا السرنَة  أَصَابَ ت ْ ت لُحوُم الْحمُُر  ت: يََ رَسُول اللَّر 

اَ حَررمْت الْأَهْلِيرة ، فَ قَالَ: أَطْعِمْ   ة( . ) يَ عْنِي بِالْجوَرالِ الرتِي تَأْكُل الْجلُرة ، وَهِيَ الْعُذْرةَ ( . هَا مِنْ أَجْل جَورال الْقَرْيَ أَهْلَك مِنْ سَِْين حُمرُك، فإَِنمر
سْنَاد شَدِيد الِاخْتِلَاف، وَلَوْ صَحر   ُ أَعْلَم . لَ عَلَى الْأَكْل مِن ْهَا في حَال الِاضْطِرَ حمُِ قال النووي: فَ هَذَا الْحدَِيث مُضْطرَِب مُخْتَ لَف الْإِ  ار وَاللَّر

 قيطي : قاَلَ الن روَوِيُّ في »شَرحِْ الْمُهَذربِ« : ات رفَقَ الْحفُراظُ عَلَى تَضْعِيفِ هَذَا الْحدَِيثِ . وقال الشن
: هُوَ حَدِيثٌ يُخْتَ لَفُ في  هَقِيُّ هَا. كَذَلِكَ لَا تُ عَارَضُ بهِِ الْأَ   إِسْنَادِهِ، يَ عْنُونَ مُضْطرَبًِا، وَمَا كَانَ   قاَلَ الخَْطرابُِّ وَالْبَ ي ْ  حَادِيثُ الْمُت رفَقُ عَلَي ْ

 إنه إنما حرمت لأنها رجس في نفسها .  وقيل : 
 بلفظه في الصحيحين  .  : وهذا أصح العلل ، فإنها هي التي ذكرها رسول الله   قال ابن القيم 
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هَيَانِكُمْ عَنْ لُحوُمِ اَلحُْ ) إِنر اَللَّرَ   ا رجِْس ( . فإَِنهرَ   ،مر اَلْأَهْلِيرةِ   وَرَسُولَهُ يَ ن ْ
 2فائدة :  

 أكل الحمر الوحشية : حلال . 
 عن الحمار الأهلي( رواه مسلم .  فقد جاء في حديث جابر قال  )أكلنا زمن خيبَّ الخيل وحمر الوحش ، ونهانا النبِ 

 مون(. متفق عليه  فاضلة، فقال للقوم: كلوا، وهم محر ل: )قلت: يَ رسول الله، أصبت حمار وحش وعندي منه قاوفي حديث أبِ قتادة 
 الصحابة بالأكل من حمار الوحش وهم محرمون ، وهذا دليل على حله .  فقد أمر 

 ) والبغال ( . 
 أي : وكذا البغال محرمة . 

 والبغل : حيوان متولد بين الحمار والفرس . 
يَ وْمَ خَيْبَََّ ، لُحوُمَ الحُْ يَ عْ   جَابرٍِ ، قاَلَ )حَررمَ رَسُولُ اللَّر    ثِ لحدَِي بَاعِ ، وكَُلِ  ذِي  نِي  الْبِغَالِ ، وكَُلِ  ذِي نَابٍ مِنَ السِ  نْسِيرةِ ، وَلُحوُمَ  مُرِ الْإِ

مَ ، وَهُوَ بِهذََا اللرفْظِ ، بِسَنَدٍ ا  مِخْلَبٍ مِنَ الطريْرِ( أَصْلُ حَدِيثِ جَابرٍِ هَذَا في »الصرحِيحَيْنِ« كَمَ  حَجَرٍ وَالشروكَْانُِّ .    لَا بَأْسَ بهِِ . قاَلَهُ ابْنُ   تَ قَدر
مُسْ  عَلَى شَرْطِ  هُمَا  مِن ْ بإِِسْنَادَيْنِ كُلي  دَاوُدَ  وَأبَوُ  أَحْمَدُ  مَامُ  الْإِ وَرَوَى  ابْنُ كَثِيٍر في تفسيره:  قَ وَقاَلَ  جَابِرٍ  عَنْ   ، الْخيَْلَ  ا لِمٍ  خَيْبَََّ  يَ وْمَ  )ذَبَحْنَا  لَ 

هَنَا عَنِ الْخيَْلِ( .  رَسُولُ اللَّرِ  غَالَ وَالْحمَِيَر ، فَ نَ هَانَا وَالْبِ   عَنِ الْبِغَالِ وَالْحمُُرِ ، وَلَمْ يَ ن ْ
اَ مُ   قال الشنقيطي  يَهَِا وقال  ا ; لِصِحرةِ النُّصُوصِ بتَِحْرِ وَلردَةٌ عَنِ الْحمَِيِر وَهِيَ حَراَمٌ قَطْعً ت َ : وَهُوَ دَليِلٌ وَاضِحٌ عَلَى تَحْريِِم الْبِغَالِ ، وَيُ ؤَيِ دُهُ أَنهر

هَا ، وَالْ  اَ مُتَ وَلِ دَةٌ مِن ْ  هُ في الترحْرِيِم . مُ مُتَ وَلِ دُ مِنْ الشريْءِ لَهُ حُكْ ابن قدامة : وَالْبِغَالُ حَراَمٌ عِنْدَ كُلِ  مَنْ حَررمَ الْحمُُرَ الْأَهْلِيرةَ ؛ لِأَنهر
 ارِ . بَ غْلُ إلار شَيْءٌ مِنْ الحِْمَ قاَلَ قَ تَادَةُ : مَا الْ 

هَنَا عَنْ   وَعَنْ جَابرٍِ قاَلَ ) ذَبَحْنَا يَ وْمَ خَيْبَََّ الْخيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحمَِيَر ، فَ نَ هَانَا رَسُولُ اللَّرِ   لْخيَْلِ ( . ا عَنْ الْبِغَالِ وَالْحمَِيِر ، وَلَمْ يَ ن ْ
له    ، م الحمر الأهلية ; لأنها متولدة منها  حرام ) أي : أكلها ( عند كل من حر رحمه الله : والبغال    قال ابن قدامة  والمتولد من الشيء 

 حكمه في التحريم . 
يهِيرةِ .  أَوْ مَعَ الْكَراَهَةِ الت رنْزِ   ريَاً ، وَالثرانِ حَلَالٌ مَعَ الْإباحَةِ تحَْ   ( : مَا تَ وَلردَ بَيْنَ نَ وْعَيْنِ أَحَدُهُماَ مُحَررمٌ أوَْ مَكْرُوهٌ   الموسوعة الفقهية جاء في )  

 وَمِنْ أمَْثِلَةِ هَذَا الصِ نْفِ : الْبِغَال : 
بَعُ أَخَسر الْأصْلَيْنِ    . قاَل الشرافِعِيرةُ وَالْحنََابلَِةُ : إِنر الْبَ غْل وَغَيْرهَُ مِنَ الْمُتَ وَلِ دَاتِ يَ ت ْ

بَعُ أَخَسر  تُ هُمْ في قَ وْلِهمِْ يَ ت ْ هُمَا فَ يَجْتَمِعُ فِيهِ حِلي وَحُرْمَةٌ ، فَ يُ غَلربُ جَانِبُ الْحرُْمَةِ احْتِيَاطاً . وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِ  الْأصْلَيْنِ ، أنَرهُ مُتَ وَ وَحُجر قْهِيرةِ  لِ دٌ مِن ْ
 احْتِيَاطاً.  جَانِبُ الْمَانِعِ الْحاَظِرِ قْتَضِي ، أَوِ الْحاَظِرُ وَالْمُبِيحُ ، غُلِ بَ مُ أنَرهُ إِذَا تَ عَارَضَ الْمَانِعُ وَالْ 
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 أي : ويحرم كل ما له ناب من السباع . 
ئْبِ، وَالْفِيلِ، وَالْفَهْدِ، وَالْكَلْبِ، وَالْخنِْزيِ  ن روْرِ، رِ كَالْأسَدِ، وَالنِ مْرِ، وَالذِ   ب ِ وَالنِ مْسِ، وَالْقِرْدِ، وَالدُّ  ، وَابْنِ آوَى، وَابْنِ عِرْسٍ، وَالسِ 

بَاعِ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنْ الَنربِِ  -أ  فأََكَلَهُ حَراَمٌ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  ،قاَلَ ) كُلِ  ذِي نَابٍ مِنْ الَسِ 
بَاعِ وَعَنْ   وعن ابْنِ عَبراسٍ قاَلَ ) نَهَى رَسُولُ اللَّرِ    ( رواه مسلم . كُلِ  ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطريْرِ   عَنْ كُلِ  ذِي نَابٍ مِنَ السِ 

بَاعِ ( متفق عليه .  وعَنْ أَبِِ ثَ عْلَبَةَ الْخشَُنِيِ  ) أَنر رَسُولَ اللَّرِ  -ج  نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِ  ذِي نَابٍ مِنَ السِ 
 ن مالك . فية ، والشافعية ، والحنابلة ، وإحدى الروايتين عن وهذا قول جماهير العلماء من الح

بَاع وكَُل   الْأَحَادِيث دَلَالَة لِمَذْهَبِ الشرافِعِي  وَأَبِ حَنِيفَة وَأَحْمَد وَدَاوُد وَالْجمُْهُور أنَرهُ يَحْرمُ أَكْل كُل  ذِ   في هَذِهِ   قال النووي : ي نَابٍ مِنْ السِ 
 يْر . طر ذِي مِخْلَب مِنْ ال
بَاعِ ، يَ عْدُو بهِِ وَيَكْسِرُ ، إلار الضربُعَ . مِ يَ رَوْنَ تَحْرِيَم كُلِ  ذِي  : أَكْثَ رُ أَهْلِ الْعِلْ  وقال ابن قدامة   نَابٍ قَوِيٍ  مِنْ السِ 
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 .   ور : وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير وإلى ذلك ذهب الجمه وقال الشوكاني 
 1فائدة :  

 الحكمة من تحريم أكلها : 
 القوة السبعية التي تورث المتغذي بها شبهها ، فإن الغاذي شبيه بالمغتذي . : السبع إنما حرم لما فيه من  قيم قال ابن ال

تَ غَذِ ي به، فالإنسان ربِا إذا اعتاد الت وقال ابن عثيمي
ُ
ي على هذا النوع من اللحوم  غذ ِ : ولأن الحكمة تقتضيه؛ لأن للغذاء تأثيراً على الم

لسباع تعتدي ، فإن الذئب مثلاً إذا رأى الغنم عدى عليها، ومع ذلك فإن بعض  ن على الغير؛ لأن ذوات الناب من اصار فيه محبة العدوا
 رج . يخالذئاب إذا دخل في القطيع ما يكتفي بقتل واحدة ويأكلها، بل يَر على القطيع كله فيقتله كله، ويأكل ما شاء ثم 

 2فائدة :  
تَةً أوَْ دَمًا مرسْفُوحًا أَوْ لحَْمَ خِنزيِرٍ فإَِنرهُ   أَجِدُ في مَا أوُْحِيَ إِلَير ما الجواب عن قوله تعالى ) قُل لار   مُحَررمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلار أَن يَكُونَ مَي ْ

 استدل بها بعض العلماء على الكراهة دون التحريم ؟ ث رجِْسٌ أَوْ فِسْقًا أهُِلر لغَِيْرِ اللَّرِ بِهِ ( حي
الهجرة ، قصد بها الرد على أهل الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ، ثم بعد ذلك    أن الآية مكية نزلت قبل  الجواب : 

ن الطير ، فالآية ليس فيها إلا الإخبار بأنه لم  م حرم أمور كثيرة كالحمر الإنسية ولحوم البغال ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب
 ورات في الآية ، ثم أوحي إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع . ) أحكام الأطعمة الفوزان ( . د في ذلك الوقت محرماً إلا المذكيج

د في ذَ هَ : وَاحْتَجر أَصْحَابنَا بِهذَِهِ الْأَحَادِيث قاَلوُا : وَالْآيةَ ليَْسَ فِي  وقال النووي خْبَار بِأنَرهُ لَمْ يجَِ الْمَذْكُوراَت في    لِكَ الْوَقْت مُحَررمًا إِلار ا إِلار الْإِ
بَاع ، فَ وَجَبَ قَ بُوله وَالْعَمَل بهِِ .   الْآيةَ ، ثُمر أوُحِيَ إِليَْهِ بتَِحْرِيِم كُل  ذِي نَابٍ مِنْ السِ 

ليِلِ هُوَ مَا ذَهَبَ إلِيَْهِ الْجمُْهُ   : الرذِي يَظْهَرُ رجُْحَانهُُ   وقال الشنقيطي  تَحْريَهُُ بِطَريِقٍ صَحِيحَةٍ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُّنرةٍ  ورُ : مِنْ أَنر كُلر مَا ثَ بَتَ بِالدر
مُنَا أَيُّ  ذَلِكَ  يَكُونُ في  وَلَا   ، الْآيََتِ  الْمَذْكُورةَِ في  الْأَرْبَ عَةِ  عَلَى  وَيُ زاَدُ   ، حَراَمٌ  الْمَ قَ فَ هُوَ  الْمُحَررمَاتِ  لِأَنر  للِْقُرْآنِ ;  حُر مَِتْ  ضَةٍ  هَا  عَلَي ْ زيِدَةَ 

ذَا طَرَأَ تَحْرِيُم  إِ صَادِقٌ قَ بْلَ تَحْرِيِم غَيْرهَِا بِلَا شَكٍ  ، فَ دَهَا، ... فَ وَقْتُ نُ زُولِ الْآيََتِ الْمَذْكُورةَِ لَمْ يَكُنْ حَراَمًا غَيْرَ الْأَرْبَ عَةِ الْمَذْكُورةَِ ، فَحَصْرهَُا بَ عْ 
 صْرَ . يدٍ ، فَذَلِكَ لَا يُ نَافي الحَْ شَيْءٍ آخَرَ بِأمَْرٍ جَدِ 
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 أي : فإنه حلال . 
  ة و) الَضربُع ( هو الواحد الذكر والأنثى ضبعان ولا يقال ضبعة ، ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكراً ، وسنة أنثى فيلقح في حال الذكور 

 .   للحوم بني آدم .  ) نيل الأوطار (يلد في حال الأنوثة وهو مولع بنبش القبور لشهوته و 
 فالمذهب أنه حلال . 

وروى ابن أبِ شيبة في ) المصنف ( وعبد الرزاق في ) المصنف ( هذا القول عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأبِ هريرة، وسعد  
 يعاً . جم  بن أبِ وقاص، وأبِ سعيد الخدري  

 العلم.  وعزاه ابن المنذر في ) الأوسط ( لأكثر أهل 
 لف أهل العلم في أكل الضبع فرخص أكثر أهل العلم فيه . : وقد اخت قال ابن المنذر 

 بَ عَةَ . وَالْأَرْ   ،قاَلَ: نعِْمَ ( رَوَاهُ أَحْمَدُ   قاَلَ: نعِْمَ. قُ لْتُ: قاَلَهُ رَسُولُ اَللَّرِ  ؟وعَنْ ابِْنِ أَبِ عَمرارٍ قاَلَ ) قُ لْتُ لِجاَبرٍِ: الَضربُعُ صَيْدُ هِيَ   
 قال ) هو صيد ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم ( . ولفظ أبِ داود عن جابر 

 من الحديث : أن جعل الضبع صيداً .  وجه الدللة 
 : إلى أنه حرام .   وذهب بعض العلماء

 وهو قول الحنفية وجماعة من العلماء . 
 حديث ) نهى عن كل ذي ناب من السباع ( .  ومواستدلوا بعم
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 الحديث .  والضبع لها ناب تصيد به فتدخل تحتقالوا : 
 والراجح الأول . 

 فائدة : 
 ما الجواب عن حديث ) نهى عن كل ذي ناب من السباع ( ؟ فإن قيل : 

 أجابوا بجوابين : 
، ودليل التخصيص هو حديث جابر رضي الله عنه ،    اعقالوا بتخصيص الضبع من عموم حديث تحريم كل ذي ناب من السب  الأول :

 ع . حرم كل ذي ناب من السباع إلا الضبفي
 أجاب بعضهم بأن الضبع لا يشمله حديث التحريم أصلاً ، لأنه ليس من السباع العادية .  الثاني : 

سباع العادية بطبعها كالأسد ، والذئب ،  الإنما حرم ما اشتمل على الوصفين ، أن يكون له ناب وأن يكون من   : فإنه    قال ابن القيم
حد الوصفين؛ وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية ، ولا ريب أن السباع أخص من  والفهد ، وأما الضبع فإنما فيها أوالنمر ،  

شبيه بالمتغ     ذي ، ولا ريب أن القوة    ذي ذوات الأنياب ، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المتغذي بها شبهها ، فإن الغا
لفهد ليست في الضبع حتى تَب التسوية بينهما في التحريم ، ولا تع     د الضبع من السباع لغة ولا عرفاً  في الذئب والأس       د والنمر واالسبعية  

 .     ) إعلام الموقعين ( . 
السبَاع عِنْد  نَ ذَا نَاب فإَِنرهُ ليَْسَ من  وات الأنياب ( وَلم يحرم عَلَيْهِم الضبع وان كَاذ  : فَحرم على الأمة أكلها ) أي السباع  وقال رحمه الله 

اَ كَانَ لما تضمن الوصفين أن يكون ذَا نَاب وأن يكون من السبَاع .  ) مفتاح دار السعادة ( .   أحد من الأمم ، وَالترحْريم إِنمر
عن الضبع فقال     ألت رسول الله  بِا أخرجه الترمذي من حديث خزيَة بن جزء قال ) س  بعاستدل بعضهم على تحريم أكل الض تنبيه :

و يأكل الضبع أحد ( وفي رواية ) ومن يأكل الضبع ( فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية وهو متفق  أ
 ر ( . طاعلى ضعفه والراوي عنه إسْاعيل بن مسلم وهو ضعيف .  ) نيل الأو 
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 ماله مخلب من الطير يصيد به .    أي : ومما يحرم أكله 
 للأحاديث السابقة . 

، وَالْغُراَبِ الْأبْ قَعِ،  سْرِ، وَالررخْمِ، وَاللرقْلَقِ، وَالْعَقْعَقِ كَالْعُقَابِ، وَالْبَازيِ، وَالصرقْرِ، وَالشراهِيِن، وَالبَاشِقِ، وَالِحدَأةَِ، وَالْبُومَةِ، وَمَا يَأْكُلُ الجيَِفَ كَالن ِ 
 غُدَافِ، وَهُوَ أَسْوَدُ صَغِيٌر أَغْبََُّ، وَالْغُراَبِ الْأسْوَدِ الْكَبِير . وَالْ 

 ) وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها ( . 
 . (  لأنه ا مستخبث ة ، وقد قال تعالى ) ويحرم عليهم الخبائث  

 الوزغ . كالخنافس والذباب والصراصير والعقارب والحيات و 
لا يكاد طبع سليم يستسيغه ا ، فضلًا عن أن يستطيبها ، والذين يأكلون مثل هذه الحشرات من العرب    : هذه خبائث   قال الشنقيطي

 إنما يدعوهم لذلك شدة الجوع . 
 فائدة : 

 حكم ما تولد بين نوعين : 
 : فهذا حلال ولا إشكال .   ينما تولد بين نوعين حلال

 مين ، فهذا محرم ولا إشكال . ما تولد بين نوعين محر  
 ولد بين نوعين أحدهما محرم والآخر مباح : فهذا محرم . ما ت 

 كالبغل فإنه تولد من الفرس والحمار ، فهذا حرام وهو قول الجماهير . 
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 ار ( فيغلب جانب الحرمة احتياطاً . ملأنه اجتمع فيه حل ) نظراً إلى الفرس ( وحرمة ) نظراً إلى الح
 و حرام ( . الشارع بقتله ، أو نهى عن قتله فه ) وكل ما أمر  
 هذه قاعدة مفيدة : 
 عن قتلها :  فالذي نَّى النب  

: الَنرمْلَةُ  عَنْ ابِْنِ عَبراسٍ قاَلَ ) نَهَى رَسُولُ اَللَّرِ   وَالصُّرَدُ ( رواه أبو داود .   ،وَالْهدُْهُدُ   ،ةُ وَالنرحْلَ  ، عَنْ قَ تْلِ أرَْبَعِ مِنْ الَدَوَابِ 
 ، لأنه لو حل  أكلها لما نهي عن قتلها ، فكل شيء نهى الشرع عن قتله فأكله حرام .   فنستفيد : تحريم أكل  هذه الدواب 

 ولأنا لو قتلناه لوقعنا فيما نهى الشارع عن ه . 
 ولأنه لو كان حلال الأكل لما نهىَ عن قتله . 

 بقتله :   ر النب  أموالذي 
وَالْفَأْرةَُ،    ، وَالْعَقْرَبُ   ، وَالحِْدَأةَُ   ،يُ قْتَ لْنَ في ] اَلحِْلِ  وَ [ اَلْحرََمِ: الَْغُراَبُ   ، الَدروَابِ  كُلُّهُنر فاَسِقٌ   ) خَمْسٌ مِنَ   رَسُولُ اَللَّرِ  عن عَائِشَةَ  قاَلَتْ: قاَلَ  

 وَالْكَلْبُ الَْعَقُورُ ( متفق عليه . 
 بقتلها ( متفق عليه .   لك الوزغ ) فقد أمر النبِ  كذو 

 فهذه يحرم أكلها : 
 بقتلها .  لانتفاع بأكلها جائزاً لما أذن لأنه لو كان ا

 ولما فيها من الإيذاء والتعدي . 
 فائدة : 

 اختلف العلماء في أكل القنفذ على قولين : 
 : أنه حلال .   القول الأول

 وهذا مذهب الشافعي . 
 حزم ، وابن المنذر ، والشوكانِ ، وابن باز . ن واختاره اب

 العرب تستطيبه لطيب أكله . لأن 
 : أنه حرام .   الثانيالقول 

 وهذا قول الحنفية والحنابلة . 
فُذِ   لحديث ابِْنِ عُمَرَ   يْ رَةَ  ( فَ قَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَِْعْتَ أَبَا هُرَ مٍ فَ قَالَ ) قُلْ لَا أَجدُ في مَا أوُحِيَ إِلَير مُحَررمًا عَلَى طاَعِ   ،أنَرهُ سُئِلَ عَنْ الَْقُن ْ

 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف .  ، وَأبَوُ دَاوُدَ   ،فَ قَالَ ) خِبْيثةَ مِنْ اَلْخبََائِثِ ( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ  الَنربِِ    ذكُِرَ عِنْدَ  -يَ قُولُ: 
 حيث جعل القنفذ من جملة الخبائث . 

 وهذا الحديث ضعيف لا يصح . 
 تحريم القنفذ .  عيف لا يحتج به ، فلم يثبت شيء في: لم يرو إلا من وجه واحد وهو ض  ل الإمام البيهقي قا

 : والخبَّ الذي فيه ) أن القنفذ خبيث من الخبائث ( فهو عن شيخ مجهول لم يسم  ، ولو صح لقلنا به وما خالفناه .   قال ابن حزم 
 أكله .   ل( القنفذ حلا  فتاوى اللجنة الدائمة وجاء في ) 
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 وأذنَ في أكلها .  فالخيل حلال ، أكلها رسول الله  
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 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
بَيْر وَفَضَالَة بْن عُبَ يْد وَأنََس  بِهِ قاَلَ عَبْد اللَّر بْن الزُّ الْخلََف أنَرهُ مُبَاح لَا كَراَهَة فِيهِ، وَ وَ   : فَمَذْهَب الشرافِعِي ، وَالْجمُْهُور مِنْ السرلَف  قال النووي

  لْبَصْريِ  وَإبِْ راَهِيم النرخَعِيُّ وَحَمراد ا   وَالحَْسَنبْن مَالِك وَأَسْْاَء بنِْت أَبِ بَكْر وَسُوَيْد بْن غَفَلَة وَعَلْقَمَة وَالْأَسْوَد وَعَطاَء وَشُرَيْح وَسَعِيد بْن جُبَيْر 
ثِيَن وَغَيْرهم . ) شرح مسلم ( بْن سُلَيْمَان وَأَحْمَد وَإِسْ   حَاق وَأبَوُ ثَ وْر وَأبَوُ يوُسُف وَمُحَمرد وَدَاوُد وَجَماَهِير الْمُحَدِ 

 ر العلماء . كث: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه حلال لا كراهة فيه وبه قال أ  وقال في المجموع
 وَأْذَنْ في لُحوُمِ اَلْخيَْلِ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ.   ، لُحوُمِ اَلْحمُُرِ اَلْأَهْلِيرةِ يَ وْمَ خَيْبَََّ عَنْ   اَللَّرِ  عَنْ جَابِرٍ قاَلَ ) نَهَى رَسُولُ -أ

 لْمَدِينَةِ(. يه . وَفي روَِايةٍَ )وَنَحْنُ باِ فَ رَسًا فَأَكَلْنَاهُ( متفق عل  سُولِ اللَّرِ رَ  عَنْ أَسْْاَءَ بنِْتِ أَبِ بَكْرٍ رضي الله عنها قاَلَتْ )نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ -ب
النووي: بإسناد    وعن جابر قال : )سافرنا مع رسول الله    -ج قال   . الدارقطني والبيهقي  ألبانها( رواه  وكنا نَكل لحم الخيل ونشرب 

 صحيح. 
عَامِ، وَلِأنَرهُ دَاخِلٌ في عُمُومِ الْآيََتِ وَالْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ.    فَ يَحِلُّ ، كَبَهِيمَةِ الْأنَ ْ   مُسْتَطاَبٌ، ليَْسَ بِذِي نَابٍ وَلَا مِخْلَبٍ،  وَلِأنَرهُ حَيَ وَانٌ طَ اهِرٌ   -ج

 )المغني(  
 إلى أنها حرام .   وذهب بعض العلماء

 وهذا مذهب أبِ حنيفة ، والأشهر عند مالك .  
 كَبُوهَا وَزيِنَةً( . لى : )وَالْخيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحمَِيَر لِتَرْ عالقوله ت   -أ

 : ) ذكرها ابن حجر في الفتح ( .   للة من الآيةوجه الد
تفُِيد الحَْ   أَحَدهَا   نْصُوصَة، 

َ
الم الْعِلرة  لغَيْرَ ذَلِكَ، لَأنر  تُخْلَق  لَمْ  ا  فَدَلر عَلَى أنهر للِت رعْلِيلِ،  تَ قْتَضِي خِلَاف ظاَهِرِ صْ : أنر اللام  أَكْلهَا  فإَِبَاحَة    ر، 

 الآيةَ.  
 ا عُطِفَتْ عَلَيْهِ إِلَى دَليِل. بِغَال، وَالْحمَِير، فَدَلر عَلَى اشْتراَكهَا مَعَهَا في حُكْم الترحْرِيم، فَ يَحْتَاجُ مَنْ أفَْ رَدَ حُكْمهَا عَن حُكْم مَ : عَطْف الْ ثَانيِهَا  

  : فَ لَوْ كَانَ نر أَ   ثَالثِهَا  الامْتِنَان،  مَسَاق  سِيقَتْ  الآية  لَ   الَأكْل،  بِها في  تَ فَع  يُ ن ْ بغَِيْرِ  ت  يَة،  الْبن ْ بَ قَاء  بهِِ  يَ تَ عَلرق  لأنَرهُ  أَعْظَم؛  بهِ  الامْتِنَان  كَانَ 
ذْكُورَ دْ وَاسِطَة، وَالحَْكِيم لا يََْتَن  بِأدَْنَى النِ عَم، وَيَتركَُ أَعْلاهَا، وَلاسِيرمَا وَقَ 

َ
 ات قَ بْلهَا.  وَقَعَ الامْتِنَان بِالَأكْلِ في الم

 : مُلَخرص  لَوْ    راَبِعِهَا  هَذَا  وَالز يِنَة،  الرُّكُوب،  مِنْ  الامْتِنَان،  بهِِ  وَقَعَ  فِيْمَا  بِهاَ،  فَعَة  الْمَن ْ لَفَاتَتِ  أَكْلهَا،  الآيةَ.   أبُيِحَ  هَذِهِ  منْ  بهِِ  تَمسَركُوا  مَا 
 )الفتح( 

قد شرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول    خيبَّ، فأتت اليهود فشكوا أن الناس   ولحديث خالد بن الوليد قال )غزوت مع رسول الله    -ب
 : ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع (  رواه أبو داود .   الله 

 والصحيح الأول . 
 واب عن الآية : لجوأما ا

 كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين .   ذن في أكل لحوم الخيل يوم خيبَّ ،فإنها نزلت في مكة اتفاقاً ، والإ  
 وأما الحديث فلا يصح . 

ارَقُطْنِيُّ وَ ضه: وَات رفَقَ الْعُلَمَاء مِنْ أئَِمرة الْحدَِيث وَغَيْرهمْ عَلَى أنَرهُ حَدِيث ضَعِيف وَقاَلَ بَ عْ   قال النووي هَقِيُّ  مْ : هُوَ مَنْسُوخ ، رَوَى الدر الْبَ ي ْ
يَى وَلَا أبَوُهُ ، وَقاَلَ  عَنْ مُوسَى بْن هَارُون الْحمَرال ) بِالْحاَءِ ( الْحاَفِظ قاَلَ : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، قاَلَ : وَلَا يُ عْرَف صَالِح بْن يحَْ بإِِسْنَادِهِماَ  

: هَ الحَْ الْبُخَاريِ : هَذَا   هَقِيُّ  الخَْطرابُِّ: في إِسْنَاده نَظرَ ، قاَلَ: وَصَالِح بْن يَحْيَى عَنْ أبَيِهِ  ذَا إِسْنَاد مُضْطرَِب ، وَقاَلَ دِيث فِيهِ نَظَر ، وَقاَلَ الْبَ ي ْ
دَاوُدَ : هَذَا الْحدَِيث مَ  أبَوُ  يُ عْرَف سَْاَع بَ عْضهمْ مِنْ بَ عْض ، وَقاَلَ  بَاحَ نْ عَنْ جَد ه لَا  ة أَصَح  ، قاَلَ :  سُوخ ، وَقاَلَ النرسَائِيُّ : حَدِيث الْإِ

الرتِي ذكََرَهَا مُسْلِم وَغَ وَيشُْبِه إِ  بَاحَة  الْإِ الْجمُْهُور بأَِحَادِيث  مَنْسُوخًا . وَاحْتَجر  يَكُون  أَنْ  هَذَا صَحِيحًا  وَهِيَ صَحِيحَة صَريَِحة ،  نْ كَانَ  يْره ، 
بَاحَةِ ، وَلَمْ يَ ث ْ خَ وَبأَِحَادِيث أُ   ي ( . بُت في الن رهْي حَدِيث . ) نوو ر صَحِيحَة جَاءَتْ بِالْإِ
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نهى يوم خيبَّ عن لحوم الخيل(    : من حجج من منع أكل الخيل حديث خالد بن الوليد المخرج في السنن )أن النبِ    وقال ابن حجر 
كثر أن إسلامه كان  نه لم يسلم الا بعدها على الصحيح والذي جزم به الأفإ وتعقب بأنه شاذ منكر لأن في سياقه أنه شهد خيبَّ وهو خطأ 

 ) الفتح ( .   سنة الفتح .  
ارُونَ ،  هَ دُ ، وَالْبُخَاريُِّ ، وَمُوسَى بْنُ  وقاَلَ رحمه الله في " فَ تْحِ الْبَاريِ " في بَابِ " لُحوُمِ الْخيَْلِ " مَا نَصُّهُ : وَقَدْ ضَعرفَ حَدِيثَ خَالِدٍ أَحمَْ 

ارَقُطْنِيُّ ، وَالخَْطرابُِّ   بْدُ الحَْقِ  ، وَآخَرُونَ . ، وَابْنُ عَبْدِ الْبََِّ  ، وَعَ  وَالدر
امِ ( 

َ
ع

ْ
ن
ْ
ةِ الأ

َ
هِيم

َ
ب
َ
 ) و

 وبهيمة الأنعام حلال ، وهي الإبل ، والبقر ، والغنم . 
لَى عَلَيْكُمْ ( . ي ُ قال تعالى ) أحُِلرتْ لَكُمْ بَهيِمَةُ الْأنَْ عَامِ إِلار مَا -أ  ت ْ

 باحة لحوم الأنعام ، وأجمع أهل العلم على القول به . على إ ال : دلت أخبار رسول الله ونقل الإجماع ابن المنذر فق
لِحلِ  أكلِها؛ لقَولِه    اأنر العُلَماءَ أجمعوا على جوازِ الترضحيةِ مِن جَميعِ بَهيمةِ الأنعامِ، وإذا أجَمعوا على جوازِ الترضحيةِ بها، كان إجماعً   -ب

 يَر ( . ا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِ تعالى ) فَكُلُوا مِن ْهَ 
اجِ ( . 

َ
ج

َّ
الد

َ
 ) و

 .  أي : والدجاج حلال ، فقد أكله  
 يَأْكُلُ دَجَاجًا ( متفق عليه .  عَنْ أَبِ مُوسَى  قاَلَ ) رأَيَْتُ النربِر  

رِ ( )  
ُ
م
ُ
ح

ْ
 ال

َ
 مِن

ِّ
شِي

ْ
ح

َ
و

ْ
ال

َ
 .   و

 أي : الحمار الوحشي حلال . 
( رواه مسلم .  يْبَََّ الْخيَْلَ وَحُمرَُ الْوَحْشِ وَنَهاَنَا النربُِّ اللَّر قال )أَكَلْنَا زَمَنَ خَ  عن جَابرِ بْن عَبْدِ   عَنِ الحِْمَارِ الَأهْلِيِ 

احِلَ الْبَحْرِ حَتىر  بوُ قَ تَادَةَ فَ قَالَ » خُذُوا سَ فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَ  -قاَلَ    -  هُ حَاجاا وَخَرَجْنَا مَعَ    قاَلَ )خَرجََ رَسُولُ اللَّرِ  عن أَبِِ قَ تَادَة 
نَمَا هُمْ يَسِيروُنَ إِذْ رأََ أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلار أَبَا قَ تَادَةَ فإَِنرهُ لمَْ   تَ لْقَوْنِ ، قاَلَ فأََخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ. فَ لَمرا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللَّرِ   وْا حُمرَُ   يُحْرمِْ فَ بَ ي ْ

هَا أَتََنًا فَ نَ زلَوُا فأََكَلُوا مِنْ لحَْمِهَا  وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَ  هَا أبَوُ قَ تَادَةَ فَ عَقَرَ مِن ْ   فَحَمَلُوا مَا بقَِىَ   -قاَلَ    -فَ قَالوُا أَكَلْنَا لحَْمًا وَنَحْنُ مُحْرمُِونَ    -قاَلَ    -ي ْ
هَا أبَوُ قَ تَاقاَلوُا يََ رَسُولَ اللَّرِ   للَّرِ  نْ لحَْمِ الَأتََنِ فَ لَمرا أتََ وْا رَسُولَ امِ  دَةَ   إِنار كُنرا أَحْرَمْنَا وكََانَ أبَوُ قَ تَادَةَ لَمْ يُحْرمِْ فَ رأَيَْ نَا حُمرَُ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَي ْ

هَا أَتََنًا فَ نَ زَلْنَا فَأَكَلْ  لْنَا مَا بقَِىَ مِنْ لحَْمِهَا. فَ قَالَ : هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أمََرَهُ أوَْ  دٍ وَنَحْنُ مُحْرمُِونَ. فَحَمَ ا مِنْ لحَْمِهَا فَ قُلْنَا نََْكُلُ لحَْمَ صَيْ نَ فَ عَقَرَ مِن ْ
 عليه  ق (. متف  : فَكُلُوا مَا بقَِىَ مِنْ لَحمِْهَاأَشَارَ إِليَْهِ بِشَيْءٍ «. قاَلَ قاَلوُا لَا. قاَلَ 

 فأََكَلَهَا ( .   هُ. قاَلَ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّرِ  شَيْءٌ ، قاَلوُا مَعَنَا رجِْلُ وفي رواية ) فَ قَالَ : هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ 
 : وأما الحمر الوحشية فالإجماع على حلها ثابت .  قال الشوكاني 
. فأََكَلَ مِنْهُ النربُِّ  ا  في قِصرةِ الحِْمَارِ   -: عند حديث أبِ قتادة    وقال الصنعاني  يحَِلُّ أَكْلُ لحَْمِهِ وَهُوَ     هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أنَرهُ وَفي   -  لْوَحْشِيِ 

 .  إجْماَعٌ. وَفِيهِ خِلَافٌ شَاذي أنَرهُ إذَا عُلِفَ وَأنُِسَ صَارَ كَالْأَهْلِيِ 
رِ ( 

َ
ق
َ
ب

ْ
ال

َ
 ) و

 أي : الوحشي ، فهو حلال . 
الضبِ ( . 

َ
 ) و
 ل . وهذا قول جماهير العلماء . حلا وهو 

 .  دة رسول الله  حيث أكلَ على مائ
فأَُتيَ بِضَبٍ  مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إليَْهِ رَسُولُ    ، بَ يْتَ مَيْمُونةََ    اسٍ رضي الله عنهما قاَلَ ) دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّرِ  عن ابْنِ عَبر -أ

فَ قُلْتُ : أَحَراَمٌ هُوَ    ، يَدَهُ    وا رَسُولَ اللَّرِ بِاَ يرُيِدُ أَنْ يَأْكُلَ فَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّرِ في بَ يْتِ مَيْمُونةََ : أَخْبَُِّ فَ قَالَ بَ عْضُ النِ سْوَةِ اللارتي   ، يَدِهِ بِ   اللَّرِ 
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 يَ نْظرُُ ( متفق عليه .  هُ . وَالنربُِّ فَأَكَلْتُ  ،  : فاَجْتَررَْتهُُ قاَلَ خَالِدٌ  ،  فأََجِدُني أَعَافهُُ   ،قَ وْمِي   ضِ وَلَكِن هُ لَمْ يَكُنْ بأَِرْ  ، يََ رَسُولَ اللَّرِ ؟ قاَلَ : لا 
 جاء في رواية : ) هذا لحم لم آكله قط ( . لم يكن بأرض قومي ( أي مشوي بالحجارة المحماة ، ) ) محنوذ ( 
 دليل على الجواز .  ى أكله ، وإقرار النبِ عللخالد  : إقرار النبِ  وجه الدللة 

 لست آكله ولا أحرمه ( .  قال ) الضب   ن ابن عمر أن النبِ وع -ب
 عن الضب فقال : لست بآكله ولا محرمه ( .  وفي رواية عند مسلم عن ابن عمر قال ) سئل النبِ 

 ل ، ولكنه ليس من طعامي ( . لاقال : ) كلوا فإنه ح  وفي رواية عند مسلم عن ابن عمر أن رسول الله 
 راهة الطبيعية . الحرمة الشرعية ، وإشارة إلى الك  وهذا نص صريح على عدم

ا حُكِيَ عَنْ  مَ  بِكَْرُوهٍ إِلار  ثَ بَ تَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيث الرتِي ذكََرَهَا مُسْلِم وَغَيْره ... وَأَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنر الضرب  حَلَال ليَْسَ   قال النووي : 
مُْ قاَلوُا : هُوَ حَراَم ، وَمَا أَظنُ هُ يَصِح  عَنْ أَحَد ، وَإِنْ صَحر عَنْ  اهَته ، وَإِلار مَا حَكَاهُ الْ أَصْحَاب أَبِ حَنِيفَة مِنْ كَرَ  قَاضِي عِيَاض عَنْ قَ وْم أَنهر

 ( .  لمأَحَد فَمَحْجُوج بِالنُّصُوصِ وَإِجْماَع مَنْ قَ بْله . ) شرح مس
 فائدة : 
 )لم يكن بأرض قومي ( .   من الضب ، وهو قوله   عدم أكل النبِ  رْضِ قَ وْمِي ( نستفيد بيان علة وَلَكِنرهُ لَمْ يَكُنْ بأَِ قوله ) 

:    وقد ورد سبب آخر أخرجه مالك من مرسل سليمان بن يسار، فذكر نص حديث ابن عباس وفي آخره )قال النبِ  :    قال ابن حجر 
 الله حاضرة(. فإنني يحضرنِ من  –يعني لخالد بن الوليد ، وعباس    –كلا  

لملائكة ، وكأن للحم الضب ريحاً فترك أكله لأجل ريحه ، وهذا إن صح يَكن ضمه إلى الأول ويكون لتركه الأكل من  يعني اقال المازري :
 الضب سببان . ) فتح الباري ( . 

اءِ ( 
َ
ب

ِّ
الظ

َ
 ) و

 . ل  وهو حلال ، بناء على الأص
 دية فهو حلال . ولأن في صيده حال الإحرام فدية ، وكل شيء فيه ف

ةِ  
َ
ام

َ
ع

َّ
الن

َ
 ( . ) و

 حلال ، بناء على الأصل . 
 : وقد نص الفقهاء على حل النعام في مواضع ، منها

كالإبل والنعام والإوز لأنه    قه: فعند ذكر ما يريح الحيوان قالوا : وأن يكون الذبح في العنق لما قصر عنقه ، وفي اللبة لما طال عن  الذبح
 . أسهل لخروج الروح 
 فإذا أصاب المحرم نعامة ففيها بدنة .           ) الأم ( . : قال الشافعي :   جزاء صيد المحرم

: قال ابن حزم : ومن حلف أن لا يأكل بيضاً لم يحنث إلا بأكل بيض الدجاج خاصة ولم يحنث بأكل بيض النعام وسائر    حِلُّ أجزائه
 ) المحلى ( .       فة ، والشافعي ، وأبِ سليمان .   طير ، ولا بيض السمك لما ذكرنا ؛ وهو قول أبِ حني ال

بِ ( . 
َ
ن
ْ
ر

ْ
الأ

َ
 ) و

 وهو حلال . 
 قٌ عَلَيْهِ.  فَ فَ قَبِلَهُ ( مُت ر  فَ بَ عَثَ بِوَركِِهَا إِلَى رَسُولِ اَللَّرِ  ،قاَلَ ) فَذَبَحَهَا  -في قِصرةِ اَلْأَرْنَبِ   -عَنْ أنََسٍ 

النووي الْأَرْنَب    قال  مَالِك وَأَبِ : وَأَكْل  عِنْد  بْن عَمْرو بْن  حَ      لَال  عَبْد اللَّر  وَأَحْمَد وَالْعُلَمَ   اء كَافرة ، إِلار مَا حُكِيَ عَنْ  وَالشرافِعِي  حَنِيفَة   
مَُا كَرهَِاهَا . دَليِل ا لَى أَنهر هَا شَيْء . وَلَمْ يَ ثْ بُت في الن  هْي عَ ، مْهُور هَذَا الْحدَِيث مَعَ أَحَادِيث مِثلْه لجُْ الْعَاصِ وَابْن أَبِ ليَ ْ  ن ْ

 وَالْأَرْنَبُ مُبَاحَةٌ ، أَكَلَهَا سَعْدُ بْنُ أَبِ وَقراصٍ .  وقال ابن قدامة : 
 ابْنُ الْمُنْذِرِ . وَمَالِكٌ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَ  ،  وَرَخرصَ فِيهَا أبَوُ سَعِيدٍ ، وَعَطاَءٌ ، وَابْنُ الْمُسَيِ بِ ، وَاللريْثُ 
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ئًا رُوِيَ عَنْ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ . وَلَا نَ عْلَ   مُ أَحَدًا قاَئِلًا بتَِحْريَهَِا ، إلار شَي ْ
  -أَوْ قاَلَ    -بِوَركِِهَا  طلَْحَةَ ، فَذَبَحَهَا فَ بَ عَثَ بُوا ، فأََخَذْتهاَ ، فَجِئْت بِهاَ إلَى أَبِ  غَ وَقَدْ صَحر عَنْ أنََسٍ أنَرهُ قاَلَ ) أنَْ فَجْنَا أرَْنَ بًا ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَ لَ 

 فَ قَبِلَهُ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .  فَخِذِهَا إلَى النربِِ   
اَ حَيَ وَانٌ مُسْتَطاَبٌ ، ليَْسَ بِذِي نَابٍ ؛ فأََشْبَهَ الظربَِْ .   ) ا فَجْنَا : أثََ رْنَا وَ لموَلِأَنهر  نَ فَرْنَا ( . غني ( . ) مَعْنَى اِسْتَ ن ْ

 الحديث جواز أكل الأرنب وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمرو من الصحابة ،  وفي   وقال ابن حجر : 
 وعن عكرمة من التابعين ، وعن محمد بن أبِ ليلى من الفقهاء . 

 أكل ما لا تحرمه ولم يَ  ال : لا آكله ولا أحرمه ، قلت فإنِ بن جزء ) قلت يَ رسول الله ما تقول في الأرنب ؟ قة  واحتج بحديث خزيَ
 رسول الله قال نبئت أنها تدمى ( وسنده ضعيف ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة . 

الفقهية جاء في   الموسوعة  الْجمُْ   )  عِنْدَ  أَكْلُهَا  حَلَالٌ  الْأرْنَبُ  :  هُ (  قاَل  أنَرهُ  أنََسٍ  عَنْ  وَقَدْ صَحر   . الْ ورِ  فَسَعَى  أرَْنَ بًا  ،  أنَْ فَجْنَا  فَ لَغَبُوا  قَوْمُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ   -فَأَخَذْتُهاَ وَجِئْتُ بِهاَ أَبَا طلَْحَةَ ، فَذَبَحَهَا وَبَ عَثَ بِوَركِِهَا   فَ قَبِلَهُ .   أَوْ قاَل : بِفَخِذِهَا إِلَى النربِِ  صَلرى اللَّر

 فأََمَرَنِ بأَِكْلِهِمَا .   أنَرهُ قاَل : صِدْتُ أرَْنَ بَيْنِ فَذَبَحْتُ هُمَا بِرَْوَةَ ، فَسَألَْتُ رَسُول اللَّرِ   أَوْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمردٍ (  وَعَنْ مُحَمردِ بْنِ صَفْوَانَ )
اَ مِنَ الْحيََ وَانِ الْمُسْتَطاَبِ ، وَلَ  يرَِ يْ ثُمر إِنهر هِ الْمَنَاطاَتُ تَسْتَ وْجِبُ حِلرهَا كَمَا سَيُرىَ في  دْ نَصي بتَِحْريَهَِا ، فَ هَذِ سَتْ ذَاتَ نَابٍ تَ فْتَرِسُ بهِِ ، وَلَمْ 

 الْأنْ وَاعِ الْمُحَررمَةِ . 
ُ عَنْهُ وَرَخرصَ فِيهَا أبَوُ    ابْنُ الْمُنْذِرِ . بِ وَاللريْثُ وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَ عِيدٍ الْخدُْريُِّ وَعَطاَءٌ وَابْنُ الْمُسَير سَ وَقَدْ أَكَلَهَا سَعْدُ بْنُ أَبِ وَقراصٍ رَضِيَ اللَّر

 فائدة : 
قد يستخبث العرب أو أكثرهم نوعاً من الأطعمة كأن يستخبثوا حيواناً معيناً لم يرد نص بتحريَه أو تحليله ، فهل يؤثر استخباثهم لذلك  

 لا يؤثر ؟ اختلف العلماء : و الشيء فيكون حراماً ؟ أ
 باث العرب في تحريم الأطعمة . عدم تأثير استخ  فقيل :

 المشهور من مذهب الحنفية ، والمالكية ، وهو اختيار ابن تيمية .  وهو
الْوَليِدِ قاَلَ ) أُتيَ النربُِّ  -أ بْنِ  إلِيَْ   عَنِ ابْنِ عَبراسٍ عَنْ خَالِدِ  لَهُ إِنرهُ ضَبي فأََمْسَ   هِ بِضَبٍ  مَشْوِيٍ  فأََهْوَى  فَقِيلَ  يَدَهُ فَ قَالَ خَالِدٌ  ليَِأْكُلَ  كَ 

 يَ نْظرُُ ( متفق عليه .   امٌ هُوَ قاَلَ : لا وَلَكِنرهُ لاَ يَكُونُ بِأرَْضِ قَ وْمِي فَأَجِدُنِ أَعَافهُُ فأََكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اِلله أَحَرَ 
م ما  خباث قريش أو غيرها من العرب لطعا الضب ولم يعتبَّ ذلك تحريَاً له ، فدل على أن است  مكره لح  : أن رسول الله    وجه الدللة

 ليس له أثر في تحريَه . 
أن بعض العرب بل قريش نفسها كانوا في الجاهلية يأكلون بعض الخبائث ويعافون بعض الطيبات ، فكيف إذاً يعتبَّ استخباثهم في    -ب

 تحريم الطعام . 
 .  –فهو حرام   –خبثته العرب وإن لم يرد نص بتحريَه  ستأن ما ا وقيل : 

 . وهو مذهب الشافعية ، والحنابلة 
 لقوله تعالى ) ويحرم عليهم الخبائث ( . 

: أن الله تعالى بين  أنه حرم الخبائث ، وحيث لم يرد نص بتعيينها فيرجع في ذلك إلى من نزل القرآن بلغتهم وفي أرضهم ،    وجه الستدلل 
 ، فما استخبثوه كان حراماً . ب وهم العر 

 والراجح الأول . 
 غَيََّْ السُّمِ    حَل  لَهُ مِنْهُ مَا يَسُدُّ رمََقَهُ ( .  مَنِ اضْطرُ  إِلََ مُحَر مٍ  ) وَ 

 ما يسد رمقه .   -كالميتة   –أي : من ألجأته الضرورة إلى محر م من المأكولات حل له أن يأكل من هذا المحر م  
 ويدل لذلك : 
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تَ قو  اَ حَررمَ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ  رِ وَمَا أهُِلر بِهِ لغَِيْرِ اللَّرِ فَمَنِ اضْطرُر غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ( . ةَ وَالدرمَ وَلحَْمَ الْخنِزيِله تعالى ) إِنمر
تَةُ وَالْدرمُ وَلحَْمُ الخِْ  وَالْمُتَردَِ يةَُ وَالنرطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السربُعُ إِلار مَا  لْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ  نْزيِرِ وَمَا أهُِلر لغَِيْرِ اللَّرِ بهِِ وَاوقوله تعالى ) حُر مَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ

بِالَأزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَ وْمَ يئَِ  تُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَ قْسِمُواْ  ي ْ مَلْتُ  وْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَ وْمَ أَكْ الرذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَ   سَ ذكَر
ثمٍْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِينًا  َ غَفُ   فَمَنِ اضْطرُ  في مَخْمَصَةٍ غَيََّْ مُتَجَانِفٍ لإِ ِ   ررحِيمٌ ( . ورٌ فإَِنر اللَّر

 وأجمع العلماء على ذلك : 
هَا في الِاضْطِراَرِ، وكَذَلِكَ سَائرُِ الْمُحَرر أجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَ قدامة: قال ابن  تَةِ حَالَ الِاخْتِيَارِ، وَعَلَى إبَاحَةِ الْأَكْلِ مِن ْ  مَاتِ. )المغني(  ى تَحْرِيِم الْمَي ْ

 لاك من الجوع . يتة والدم ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه الهلم : واتفقوا على أن ا  وقال ابن حزم
  : وهنا مباحث 
 : تعريف الضرورة لغة وشرعاا: أولا 

 قال ابن منظور: الاضطرار الاحتياج إلى الشيء وقد اضطره إليه أمر. 
 وشرعاً: للضرورة تعاريف متقاربة في المعنى عند الفقهاء، ومن ذلك ما يأتي: 

 يبيح تناول الحرام. غه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك إذا قارب وهذا لو قيل: إنها ب
 لضرورة هاهنا خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل، والمعنى متقارب. وقيل: ومعنى ا 

 ثانياا : الدليل على جواز الأكل من الميتة عند الضرورة . 
تَةِ حَالَ الِاخْتِيَارِ ، وَعَلَىأجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تحَْ قال ابن قدامة :  هَا في  رِيِم الْمَي ْ  الِاضْطِراَرِ . إبَاحَةِ الْأَكْلِ مِن ْ
 وَتقدمت الأدلة . 

 ثالثاا : بيان حد الضطرار الذي يبيح تناول المحرم: 
 حد الاضطرار هنا يتبين من مجموع الآيَت الواردة في الموضوع، وهي: 

  إِليَْهِ(. مْ مَا حَررمَ عَلَيْكُمْ إِلار مَا اضْطرُرِْتمُْ كُ قوله تعالى )وَقَدْ فَصرلَ لَ 
 ة الإباحة بوجود الضرورة في كل حال وجدت الضرورة فيها. فأطلق في هذه الآي

 قوله تعالى )فَمَنِ اضْطرُر غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ(. 
 راد بالباغي والعادي. ولا عاد لكنه لم يبين سبب الاضطرار ولم يبين الم  غفقيد الإباحة في هذه الآية بأن يكون المضطر غير با 

َ غَفُورٌ رَحِيمٌ(. قوله تعالى   )فَمَنِ اضْطرُر في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإثمٍْ فإَِنر اللَّر
 فبين سبحانه سبب الاضطرار وهو المخمصة. 

المبيح  نقول: إن حد الاضطرار  ال   وإذاً: يَكننا أن  التلف بسبب  أن يخاف على نفسه  به من  تناول المحرم : هو  يتغذى  ما  لجوع ولم يجد 
 ل، بشرط أن يكون غير متجانف لإثم، وهو الباغي والعادي. الحلا

 كْلَ . لْأَ : إذَا ثَ بَتَ هَذَا ، فإَِنر الضررُورةََ الْمُبِيحَةَ ، هِيَ الرتِي يَخاَفُ الت رلَفَ بِهاَ إنْ تَ رَكَ ا قال ابن قدامة 
 جُوعٍ ، أَوْ يَخاَفُ إنْ تَ رَكَ الْأَكْلَ عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ ، وَانْ قَطَعَ عَنْ الرُّفْ قَةِ فَ هَلَكَ ، أَوْ  لَى نَ فْسِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ قاَلَ أَحْمَدُ : إذَا كَانَ يَخْشَى عَ 

 زَمَنٍ مَحْصُورٍ .   ) المغني ( . بِ  يَ عْجِزُ عَنْ الرُّكُوبِ فَ يَ هْلَكُ ، وَلَا يَ تَ قَيردُ ذَلِكَ 
تَةِ ، وَهُوَ الْخوَْفُ مِنَ الْهلََاكِ عِلْمًا أَوْ ظنَاا . : حَدُّ الِاضْطِراَرِ الْمُبِي ي وقال الشنقيط  حِ لِأَكْلِ الْمَي ْ

 رابعاا : اختلف العلماء في المراد بالباغي والعادي على قولي: 
لى المسلمين،  العادي هو إخافة الطريق وقطعها ع  روج على إمام المسلمين، والإثم الذي يتجانف إليه الخأن المراد بالباغي هو    القول الأول: 

 ويلحق بذلك كل سفر معصية لله، لأن في ذلك إباحة على المعصية وذلك لا يجوز. 
 فعلى هذا القول: الباغي: الخارج على الإمام، والعادي: قاطع الطريق، وكل مسافر سفر معصية. 
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 ادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه. الطعام مع قدرته على الحلال، والع: أن المراد بالباغي: الذي يبغي المحرم من الثانيل القو 
لطعام مع  ورجح هذا التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: وأما الآية فأكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من ا

وهو قول أكثر السلف ... وليس في الشرع  ج إليه، وهذا التفسير هو الصواب،  على الحلال، والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتا   ته قدر 
 ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر، بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة. 

 ورجح هذا القول القرطبِ والإمام ابن جرير. 
 حكم تناول الطعام المحرم في حال الضرورة.  ان خامساا : بي

 العلماء في ذلك على قولين: اختلف 
 : يجب على المضطر الأكل من الميتة ونحوها. الأول القول 

 وهذا قول الحنفية ، والصحيح من مذهب المالكية ، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة، وأصح الوجهين عند الشافعية. 
 ا أنَْ فُسَكُمْ(. و لقوله تعالى )وَلا تَ قْتُ لُ 

 .   يْدِيكُمْ إِلَى الت رهْلُكَةِ( ولقوله تعالى )وَلا تُ لْقُوا بأَِ 
 وترك الأكل مع إمكانه في هذه الحال؛ إلقاء بيده إلى التهلكة . 

 ولأنه قادر على إحياء نفسه بِا أحل الله له فلزمه، كما لو كان معه طعام حلال.  
 ل الأكل من المحرم. ا: أنه لا يلزمه في هذه الحالقول الثاني

 كل رخصة فلا تَب عليه كسائر الرخص. يتجنب ما حرم عليه، ولأن إباحة الألأن له غرضاً في تركه وهو أن 
 أنه يجب عليه أن يأكل في هذه الحال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال:  والراجح القول الأول

كل حتى  ة أو الماء النجس فلم يشرب ولم يأيأكل ويشرب ما يقيم به نفسه، فمن اضطر إلى الميت   أن : ويجب على المضطر    قال ابن تيمية 
 مات دخل النار. 
تَةِ وَنَحْوِهَا إِنْ خَافَ الْهلََاكَ ، أَوْ يُ بَاحُ مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ ؟ اخْتَ لَفَ الْ   وقال الشنقيطي بُ الْأَكْلُ مِنَ الْمَي ْ لِكَ ، وَأَظْهَرُ  ذَ عُلَمَاءُ في  : هَلْ يجَِ

 وا بِأيَْدِيكُمْ إِلَى الت رهْلُكَةِ ( ، وَقَ وْلِهِ : ) وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنر اللَّرَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ( . قَوْلِهِ تَ عَالَى ) وَلَا تُ لْقُ الْقَوْلَيْنِ الْوُجُوبُ ; لِ 
 . رم سادساا : بيان مقدار ما يباح للمضطر تناوله من المح

 بالإجماع. لإجماع، ويحرم ما زاد على الشبع  يباح له أكل ما يسد به الرمق ويأمن معه الموت با
بَ  قال ابن قدامة :  جْماَعِ ، وَيَحْرُمُ مَا زاَدَ عَلَى الشِ  جْماَعِ أيَْ وَيُ بَاحُ لَهُ أَكْلُ مَا يَسُدُّ الررمَقَ ، وَيَأْمَنُ مَعَهُ الْمَوْتَ بِالْإِ  ا . ) المغني ( . ضً عِ ، بِالْإِ

 أقوال:  واختلُف في حكم الشبع على ثلاثة 
 الشبع. : لا يباح له القول الأول 

 وهو قول أبِ حنيفة وأحد الروايتين عن أحمد وأحد القولين للشافعي. 
 وهو قول ابن الماجشون من المالكية. 

 دفعت الضرورة لم يحل الأكل كحال الابتداء. انقالوا: لأن الآية دلت على تحريم ما ذكر فيها، واستثنى ما اضطر إليه، فإذا 
الأكل للآية، يحققه أن حاله بعد سد رمقه كحاله قبل أن يضطر وثم لم يبح له الأكل كذا    بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل لهولأنه  
 هاهنا. 

 أن له الشبع.  القول الثاني: 
 وهذا قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي. 

لحمها ونَكله، فقال: حتى  امرأته: اسلخها حتى نقدر شحمها و   ة )أن رجلاً نزل الحرة فنفقت عنده ناقة، فقالت له ر لحديث جابر بن سْ
 الأمر بأكل ولم يحدد.  ، فسأله فقال: )هل عندك غنى يغنيك؟( قال: لا، قال: فكلوها( فأطلق النبِ  ؟ أسأل رسول الله 
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يحل له إلا سد الرمق، لأن من    رورة فيحل له الشبع، ومن ضرورته مرجوة الزوال فلا لضالتفصيل بين من يخشى استمرار ا   القول الثالث: 
رته مستمرة إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب ولا يتمكن من البعد من الميتة مخافة الضرورة، ويفضي إلى ضعف  ضرو 

 ه يرجو الغنى عنها بِا يحل له. إنبدنه، وربِا أدى ذلك إلى تلفه بخلاف من ليست ضرورته مستمرة ف
 قول في مذهب الشافعي. هب الحنابلة، ذكره صاحب المغني، و وهذا احتمال في مذ

 وهذا القول هو الراجح. 
 سابعاا : هل يُوز للمضطر أن يتزود من الطعام المحرم؟ 

 الصحيح أنه يجوز له ذلك، وهذا قول مالك ورواية عن أحمد وهو قول الشافعية. 
 ته. اجته، ولا يأكل منها إلا عند ضرور في استصحابها ولا في إعدادها لدفع ضرورته وقضاء حر لأنه لا ضر 

 : كل المحرمات إذا اضطر إليها، وزالت بها الضرورة كانت مباحة . ثامناا  
أن يأكل، لأنه لا تزول بها    وزقلنا ) وزالت بها الضرورة ( احترازاً مما لا تزول به الضرورة، كما إذا ما اضطر الإنسان إلى أكل سم، فلا يج 

له، لأنه لا تزول به ضرورته، ولذلك لو احتاج إلى شربه لدفع لقمة غص بها   ولو اضطر إلى شرب خمر لعطش لم يحل ضرورته، بل يَوت به، 
 حل له، لأنه تزول به ضرورته. 

 : : ليس هناك ضرورة تبيح المحرم إلا بشرطين   قال الشيخ ابن عثيمي
 .  زول ضرورته إلا بهذات  أن نعلم أنه لا

 المفتوح ( . ه .                ) لقاء الباب أن نعلم أن ضرورته تزول ب  
 : فشروط إباحة المحرم للضرورة هي الخلصة :
 . وجود الضرورة الأول : 
 . ألا توجد وسيلة لدفع الضرر إلا بفعل هذا المحرم الثاني : 
 . م لا؟ فلا يجوز فعل المحرم حينئذ قطعاً ، فإن حصل شك هل تزول الضرورة بهذا الفعل أة أن يكون فعل المحرم مزيلاً للضرور  :  الثالث 
 . ألا يعارض هذه الضرورة ما هو مثلها أو أعظم منها الرابع :

 .   تسعاا : لو اضطر لميتة آدمي 
 .  رةفالمشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكلها، وقالت الشافعية: إنه يجوز أكلها عند الضرو 

 أكلَ من المخُتلف فيه ( .  ) وإنْ وجدَ متفقاا على تَريمهِ ومُختلفاا فيه 
 خف تحريَاً . لأنه أ

 . كالخنزير متفق على تحريَه والثعلب مختلف فيه والقنفذ وما شاكل ذلك ، فهنا يأكل من المختلف فيه ، لأنه أخف تحريَاً من المتفق عليه  
 لُ ضرورتهِ لم يبح له أخذُهُ ( . ثْ ) فإن لم يُد إل طعاماا لغيَّهِ به مِ 

 فأشبه غير حال الضرورة.  م ساواه في الضرورة وانفرد بالملك لأن صاحب الطعا
 لأن المالك يزيد على غيره بالملكية ويتساوى معه في الاضطرار فقد م . 

 ق به. أح: إذا اضطر إلى مال الغير، فإن صاحب المال إن كان مضطراً إليه فهو    قال الشيخ ابن عثيمي
محتاج إليه،    -أيضاً    –عين مال الغير، لكن الغير    وليس معه خبز، فالصاحب محتاج إلى  مثاله: رجل معه خبزة وهو جائع وصاحبه جائع،

 ففي هذه الحال لا يحل للصاحب أن يأخذ مال الغير؛ لأن صاحبه أحق به منه .    ) الشرح الممتع ( . 
 ؟ ولكن هل يُوز لصاحبه أن يؤثره أو ل  

  للنفس وهو محرم . لا يجوز له إيثاره على نفسه ، لأن ذلك يعتبَّ قتلاً 
المذهب أن الإيثار في هذه الحال لا يجوز، وقد سبق لنا قاعدة في ذلك، وهي أن الإيثار بالواجب غير جائز،    ن عثيمي :  وقال الشيخ اب
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إذا كان الإنسان ليس معه من الماء إلا م التيمم  إيَه والثانِ    يكفي لطهارته، ومعه آخر يحتاج إلى ماءٍ فلا يعطيها  ومن أمثلتها في باب 
 يثار بالواجب، والإيثار بالواجب حرام. يتيمرم؛ لأن هذا إ

إليه، يعني مضطراً إليه كضرورة الصاحب فإنه لا يجوز أن يؤثر به الصاحب؛ لأن هذا يجب   وعلى هذا فإذا كان صاحب الطعام محتاجاً 
ل إنقاذ غيره، هذا هو  ه؛ لوجوب إنقاذ نفسه من الهلكة قب )ابدأ بنفسك( فلا يجوز أن يؤثر غير   د قال النبِ  وقعليه أن ينقذ نفسه،  

 المشهور من المذهب.                   ) الشرح الممتع ( . 
 ) وإن كان مستغنياا عنه أخذَهُ منه بثمنهِ ( .  

 . ر  أي : وإن كان صاحب الطعام غير مضطر له لزمه بذله للمضط
 لأن فيه إنقاذ حياة آدمي معصوم فلزم   ه بذله . 

اَ قَ تَلَ ا قال تعالى ) مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ   نَا عَلَى بَنِي إِسْراَئيِلَ أنَرهُ مَن قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيْرِ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الَأرْضِ فَكَأَنمر يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا  كَتَ ب ْ لنراسَ جمَِ
اَ أَ  يعًا ( . حْ فَكَأَنمر  يَا النراسَ جمَِ

 كأنه إحياء للناس جميعاً .   ى أن إنقاذ النفس من أسباب الهلاكففي هذه الآية دليل عل
 : إذا لم يكن المالك مضطراً فيلزمه إطعام المضطر مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً .  قال النووي 

 وعلى آكل طعام الغير عند الضرورة ضمان ما أكل .  -
 ور . مهوهذا قول الج

 فائدة : 
 ل يأكل مقدار ما يسد الرمق فقط . طعام غيره لا يجوز له أن يشبع ، بعند جمهور العلماء : أن المضطر إلى 

 ) فإنْ منعَهُ منهُ ، أخذَهُ قهْراا ، وضمِنَهُ له متى قَدِرَ ( .  
 أي : فإن أبَِ صاحب الطعام أن يعطيه ، فللمضطر أن يأخذه قهراً بالقوة . 

 تِلَ المانع فل ضمان فيه ( . لَ المضطر  فهو شهيد ، وعلى قاتله ضمانه ، وإن قُ تِ ) فإنْ قُ 
 : إن لم يتمكن المضطر من أخذ الطعام إلا بالقتال فإنه يقاتله . أي  

 فإن قتُل المضطر فهو شهيد ، وإن قتل صاحب المال فهو ظالم . 
 ام يضمنه . طع( أي : إذا مات المضطر فإن صاحب ال وعلى قاتله ضمانه  قوله )

 لأنه تعدى بترك الواجب عليه . 
 1  فائدة :

يْتةَ على طعامِ الغيِر . لغير : أذا وجد المضطر الميتة وطعام ا
َ
مُ الم  فإنه يقدِ 

 في أصحِ  الأوجُه ، والحنابلة ، وهو قولُ بعضِ السرلف ، واختارهَ ابنُ تيميرة .   -وهذا مذهبُ الشرافعيرةِ  
ساهلةِ، وحقوقَ  الى لأنر حقوقَ اِلله تع -أ

ُ
سامحةِ والم

ُ
والترضييقِ؛ ولأنر حقر الآدميِ  تلَزَمُه غَرامتُه،  الآدميِ  مَبنيرةٌ على الشُّحِ    مَبنيرةٌ على الم

 وحقر اِلله لا عِوَضَ له . 
يْتةِ مَنصوصٌ عليه، ومالَ الآدميِ  مُجتهَدٌ فيه؛ والعُدولُ إلى المنصوصِ عليه  -ب

َ
 .  وْلى أَ أنر أكْلَ الم
 فْ أَنْ يُجْعَلَ سَارقِاً وَيُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالْقَطْعِ . مُ مَالَ الْغَيْرِ إِنْ لَمْ يخََ : إِلَى أنَرهُ يُ قَد ِ وذهب بعض العلماء  

 وهذا قول مالك . 
تَةِ أَيأَْ   دُ ثَمرَاً لِقَوْمٍ ،  فَفِي »مُوَطرئِهِ« مَا نَصُّهُ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الررجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَي ْ هَا وَهُوَ يجَِ كَانهِِ ذَلِكَ ؟ قاَلَ  أَوْ زَرْعًا ، أَوْ غَنَمًا بَِِ كُلُ مِن ْ

قوُنهَُ بِضَرُورَتهِِ حَتىر لَا    دُهُ ، رَأيَْتُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَيِ  ذَلِكَ يَ  يُ عَدر سَارقِاً فَ تُ قْطَعُ مَالِكٌ : إِنْ ظَنر أَنر أَهْلَ ذَلِكَ الثرمَرِ ، أَوِ الزررعِْ ، أوَِ الْغَنَمِ يُصَدِ 
قُو وَجَدَ مَا يَ ردُُّ جُوعَهُ ، وَ  تَةَ . وَإِنْ هُوَ خَشِيَ أَلار يُصَدِ  ئًا ، وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَير مِنْ أَنْ يَأْكُلَ الْمَي ْ هُ ، وَأَنْ يُ عَدر سَارقِاً بِاَ أَصَابَ  لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَي ْ



 1543 

تَةِ خَيْرٌ لَهُ عِنْ لِ مِنْ ذَ  تَ كَ ; فإَِنْ أَكْلَ الْمَي ْ  ةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ . دِي ، وَلَهُ في أَكْلِ الْمَي ْ
 2فائدة :  

 ، ولا قطع عضو من أعضائه لأنه  إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك من الجوع ولم يجد إلا إنساناً حياً معصوماً لم يبح له قتله إجماعاً 
 . مثله

 منه ، وهذا لا خلاف فيه . ضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأكثر فلا يجوز له أن يبقي نفسه بإتلاف غيره ، لأن ال 
 3فائدة :  

 حكم أكل المضطر من الآدمي الميت ؟ 
 : لا يجوز . قيل 

 وهو قول الجمهور : من الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة . 
 لقوله تعالى ) ولقد كرمنا بني آدم ( . -أ

 ومَيِ تًا؛ فلا يبُاحُ لأحدٍ أكْلُه .  يةَ جسدِه مِنَ الاعتِداءِ حَياا أنر مِن إكرامِ بَني آدَمَ حما:وجهُ الد للةِ 
َيِ تِ ككَسْرهِ حَي اً ( رواه ابن ماجه . قال ) كَ  عن عائشة . أن رسول الله  و -ب

 سْرُ عَظْمِ الم
 رمةِ؛ فيَحرُمُ أذي رتُه في جِسمِه كعظْمِه . أنر الميِ تَ كالحيِ  في الحُ :  وجهُ الد للة 

يْتة . أنر الآدمير لا يسُمرى مَيْتةً  -ج
َ
 ؛ فلمْ يَجُزْ للمُضطَرِ  أنْ يَأكُلَه بإباحةِ اِلله تعالى له أكْلَ الم

 يجوز .  وقيل : 
 لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت ، فيجوز الأكل من الميت قدر الحاجة فقط . 

ابن قدام ميتا لم يبح أكله في قول أصح :  ةقال  يباح، وهو أولى لأن حرمة الحي  وبعض الحنفية   الشافعي  ابنا، وقالوإن وجد معصوماً 
 أعظم . 

أنه لا يجوز أكله حتى وإن كان ميتًا؛ لقول    -يعني في مذهب الحنابلة-... لكن إذا كان ميتًا فالمشهور عندنا  وقال الشيخ ابن عثيمي :  
حَياً()كسْرُ    النبِ   الْمَيِ تِ كَكَسْرهِِ  يَ  عَظْمِ  قال:  منه فإذا  لم آكل  إذا  أموت  أنا  بعض   جماعة،  أجلك، وذهب  قلنا: ولتمت، هذا   ،

 .العلماء، وهو مذهب الشافعي أنه يجوز للحي أن يأكل الميت عند الضرورة، وعل لوا ذلك بأن حُرمة الحي أعظم من حرمة الميت
 4فائدة :  

 ربِ مثلًا ( : م الأكل للمضطر من الآدمي الحي غير المعصوم ) كالحاختلف الفقهاء في حك
 كله . فقيل : له قتله وأ

 وقيل : لا يجوز للمضطر أن يقتل الإنسان ليأكله وإن كان غير معصوم . 
  حَمْل ( . ظِرَ، فَ لَهُ الَأكْلُ مِنْهُ مَج اناا مِنْ غَيَِّْ ) وَمَنْ مَر  بثَِمَرِ بُسْتَانٍ في شَجَرَةٍ، أَوْ مُتَسَاقِطٍ عَنْهُ، وَلَ حَائِطَ عَلَيْهِ، وَلَ ناَ 

 ى بستان فيه ثمر فله الأكل منه مجاناً بشروط : إذا مر  الإنسان عل
 أن يكون الثمر على الشجر ، أو متساقط منه .   أولا :
 ألا يكون على البستان ناظر وليس له حائط .  ثانياا :

 . ن الإذن ، لأن وضعها قرينة على عدم الرضى بالأكل فإن كان له ناظر أو حائط فلا بد م
 أن لا يحمل شيئاً .  ثالثاا :

 ن حمل أو أخذ شيئاً فهو حرام . فإ
هُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّرِ   ُ عَن ْ : مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ،  )أنَرهُ سُئِلَ عَنِ الثرمَرِ الْمُعَلرقِ، فَ قَالَ  عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّر

فَلَا شَيْ غَيْرَ  نَةً،  خُب ْ مُترخِذٍ  أَنْ   بَ عْدَ  مِنْهُ  بِشَيْءٍ  خَرجََ  وَمَنْ  وَالْعُقُوبةَُ،  الْغَراَمَةُ  فَ عَلَيْهِ  مِنْهُ،  بِشَيْءٍ  خَرجََ  وَمَنْ  عَلَيْهِ،  ثَمنََ    ءَ  فَ بَ لَغَ  الْجرَيِنُ،  يُ ؤْوِيهَُ 
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، وَصَحرحَهُ الحَْ عَلَيْهِ الْقَطْعُ( أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ وَ الْمِجَنِ  ف َ   اكِمُ . النرسَائِيُّ
نَةً ( بضم الخاء المعجمة، وسكون الباء الموح دة، ونون قاَلَ الخط ابِ : الخبُْنة: ما يأخذه الرجل في ثوبه، فيرفعه إلى فوقُ،    -) غَيْرَ مُترخِذٍ خُب ْ

 له في المشي: قد رفع خُبْنته. انتهى. ويقال للرجل إذا رفع ذي
لإزار، وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل: إذا خبأ شيئًا في خُبْنة ثوبه، أو   )النهاية( الْخبُْنة: مِعْطف اوَقاَلَ في  

 سراويله.  
نَةً    قاَلَ ) مَنْ دَخَلَ   وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النربِِ    مَرر أَحَدكُُمْ    ( ورواه ابن ماجه  بلفظ : ) إِذَاحَائِطاً فَ لْيَأْكُلْ وَلا يَ ترخِذْ خُب ْ

نَةً ( .   بِحَائِطٍ فَ لْيَأْكُلْ وَلا يَ ترخِذْ خُب ْ
دَ ، وَإِذَا أتََ يْتَ عَلَى  جَابَكَ وَإِلا فاَشْرَبْ في غَيْرِ أَنْ تُ فْسِ قاَلَ  )إِذَا أتََ يْتَ عَلَى راَعٍ فَ نَادِهِ ثَلاثَ مِراَرٍ فإَِنْ أَ   عَنْ النربِِ     وعَنْ أَبِ سَعِيدٍ  

 ئِطِ بسُْتَانٍ فَ نَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلاثَ مَرراتٍ ، فإَِنْ أَجَابَكَ وَإِلا فَكُلْ في أَنْ لا تُ فْسِدَ ( . حَا
 ، فإن أجابه  ن أن يحمل معه ، بشرط أن ينادي صاحبه أولًا ثلاثاً فدلت هذه الأحاديث على جواز أن يأكل الإنسان من ثمر غيره ، دو 

 . به أكلاستأذنه ، وإن لم يج
 واشترط بعضهم : ليس عليه حائط . 

 فإن كان عليه حائط فإنه لا يأكل منه؛ لأن تحويط صاحبه عليه دليل على أنه لا يرضى أن يأكله أحد . 
ائط هو المحوطُ بشيء، وعلى هذا  فيه نظر؛ لأن لفظ الحديث ) من دخل حائطاً ( والح  اشتراط انتفاء الحائط  قال الشيخ ابن عثيمي :

  فرق بين الشجر الذي ليس عليه حائط، وبين الشجر الذي عليه حائط. فلا
يشترط  فالذي تبين من السنة أن الشرط هو أن يأكل بدون حمل، وألا يرمي الشجر، بل يأخذ بيده منه، أو ما تساقط في الأرض، وأيضاً  

 إن لم يجبه أكل. أن ينادي صاحبه ثلاثاً، إن أجابه استأذن، و 
 الحديث هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله.    ) الشرح الممتع ( .  هذا الذي دل عليه

 : إلى أن ذلك ليس بجائز .  وذهب جمهور العلماء 
منه شيئاً ، إلا في  زرع، أو ماشية، قاَلَ الجمهور: لا يجوز أن يأخذ    قاَلَ النووي  في "شرح المهذب": اختلف العلماء، فيمن مر ببستان، أو

 فيأخذ، وَيغرَم عند الشافعي ، والجمهور.   ) المجموع ( .  حال الضرورة،
 لأن الأصل في مال المسلم التحريم ، فلا يجوز بغير إذنه . 

 به . بأن حديث النهي أصح، فهو أولى بأن يعُمل وأجابوا عن أحاديث الجواز :  
 إليه.  ال المسلم، بغير إذنه، فلا يلُتفتوبأنه معارِضٌ للقواعد القطعية، في تحريم م

 ومنهم منْ جمع بين الحديثين بوجوه منْ الجمع، منها: حمل الإذن عَلَى ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي عَلَى ما إذا لم يعلم .  
، أو بحال المجاعة مطلقاً ، وهي متقاربة. ومنها: تخصيص الإذن بابن السبيل، دون غيره، أو با  لمضطر 

وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده منْ التشاح، وترك    ديث الإذن كَانَ في زمنه  وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه: أن ح 
 المواساة.     ) الفتح ( . 

ط  ظاهر أحاديث الباب جواز الأكل من حائ :لباب بِعناهفي )نيل الأوطار( عند كلامه على هذا الحديث : وأحاديث في ا الشوكاني  قال
إلى الأكل أو لا ...الغير، والشرب من ماشيته بعد ال  والممنوع إنما هو   : إلى أن يقول نداء المذكور من غير فرق بين أن يكون مضطراً 

  .الخروج بشيء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير
لَ ) وَتجَِبُ ضِيَافَةُ المسُْلِمِ   ةا ( . الْمُجْتَازِ بهِِ في الْقُرَى يَ وْماا وَليَ ْ

 هذا بيان حكم الضيافة . 
 د أمر الشرع بالضيافة وحث عليها . وق
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لْيُكْرمِْ  كَانَ يُ ؤْمِنُ بِاللَّرِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ ف َ   قاَلَ ) مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِاللَّرِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَ لْيَ قُلْ خَيْراً أَوْ ليَِصْمُتْ وَمَنْ   عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّرِ  
فَهُ ( متفق عليه . جَارهَُ ] وفي رواية    : فلا يؤذ جاره [ وَمَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِاللَّرِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَ لْيُكْرمِْ ضَي ْ

 كان معروفا بإكرام الضيف حتى قبل البعثة .   وقد كان النبِ 
خشيت على نفسي (    لخديجة : أي خديجة، ما لي لقد قال جبَّيل من غار حراء فزعاً من لقائه  خديجة إلى    فحين رجع النبِ 

، فوالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب   أخبَّها الخبَّ، قالت خديجة ) كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً 
 لحق ( متفق عليه . المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب ا

 .أي : تهيئ له طعامه ونزله   القسطلانِ : وتقَريِ الضيف  قال
 )وإن لزَوْركِ عليك حقاً( قال له:   رضي الله عنهما أن النبِ   عمرو جعل للضيف حقا على الم ضُيف: ففي حديث ابن   ن النبِ  أ  -ج

 .البخاري  رواه
 ضيفك . بفتح الزاي، أي: ل : قوله : )لزَورك(  ابن حجر قال

 وأما حكمها : 
 دون القرى .   فهي واجبة في حق أهل البوادي

 وهذا المذهب . 
 : وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى  .  بن حجر قال ا

 : وقد جاء في حديث : ) الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر ( لكنه حديث موضوع  .  قال النووي 
 ازل في الفنادق ومواضع النزول . قال : ولأن المسافر يجد في الحضر المن

 قاً . واجبة مطلوقيل : 
 وبه قال الليث مطلقاً . 

عَثُ نَا فَ نَ نْزلُِ بِقَوْمٍ فَلَا يَ قْرُونَ نَ لحد  نَ زَلْتُمْ بِقَوْمٍ  : إِنْ   ا فَمَا تَ رَى فَ قَالَ لنََا رَسُولُ اللَّرِ  يث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أنَرهُ قاَلَ ) قُ لْنَا يََ رَسُولَ اللَّرِ إِنركَ تَ ب ْ
بَغِي للِضريْفِ فاَقْ بَ لُوا فَأَمَرُوا لَكُمْ بِاَ ي َ  بَغِي لَهمُ ( متفق عليه . ن ْ هُمْ حَقر الضريْفِ الرذِى يَ ن ْ  فإَِنْ لَمْ يَ فْعَلُوا فَخُذُوا مِن ْ
 :  واحتج بحديث : ) ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم ( .  قال النووي 

إن لم تفعلوا فخذوا منهم حق  لكم بِا ينبغي للضيف فاقبلوا ، ف  : ) إن نزلتم بقوم فأمر   مر قال : قال رسول الله  وبحديث عقبة بن عا
 الضيف (  رواه البخاري  

 أنها سنة مؤكدة غير واجبة .  وقيل : 
 قال النووي : وهو قول عامة الفقهاء  . 

 : وقال الجمهور الضيافة سنة مؤكدة  .   وقال ابن حجر 
 لجمهور عن حديث عقبة :  وأجاب ا

 . قيل : حمله على المضطرين  
 م إذ كانت المواساة واجبة ، ورجح هذا النووي . وقيل : أن ذلك كان في أول الإسلا

 وقيل : أن هذا خاص بالعمال المبعوثين لمقتضى الصدقات من جهة الإمام . 
 وقيل : أن هذا خاص بأهل الذمة . 

  .ريقلى أهل القرى ، والأمصار ، دون تف واجبة ، وأن وجوبها ع -لا المقيم   –سافر المجتاز أن ضيافة الم -والله أعلم-والراجح 
تُهاَ ثَلاثَةَُ أَ جاء في ) الموسوعة الفقهية (   مٍ ، وَهُوَ رِ وَقَدْ ذَهَبَ الْحنََفِيرةُ وَالْمَالِكِيرةُ وَالشرافِعِيرةُ إِلَى أَنر الضِ يَافَةَ سُنرةٌ ، وَمُدر  وَايةٌَ عَنْ أَحْمَدَ . يَر

مٍ . وَبِهذََا يَ قُول اللريْثُ بْنُ سَعْدٍ .   -هَبُ وَهِيَ الْمَذْ  -ى عَنْ أَحْمَدَ وَالر وَِايةَُ الْأخْرَ  لَةٌ ، وَالْكَمَال ثَلاثَةَُ أَيَر تُهاَ يَ وْمٌ ليَ ْ اَ وَاجِبَةٌ ، وَمُدر  أَنهر
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 لَاكَ . هُ مَا يُ بَ لِ غُهُ وَيَخاَفُ الهَْ في حَالَةِ الْمُجْتَازِ الرذِي ليَْسَ عِنْدَ  وَيَ رَى الْمَالِكِيرةُ وُجُوبَ الضِ يَافَةِ 
 فَةٌ . أنَرهُ ليَْسَ عَلَى أَهْل الحَْضَرِ ضِيَاوَالضِ يَافَةُ عَلَى أَهْل الْقُرَى وَالحَْضَرِ ، إِلار مَا جَاءَ عَنِ الْإمَامِ مَالِكٍ وَالْإمَامِ أَحْمَدَ في روَِايةٍَ  

:   و أمر زائد على مطلق الضيافة، قال النبِ واجب، وه  –أيضاً  -وإكرام الضيف    حكم الضيافة واجب،  قال الشيخ ابن عثيمي :
 )من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه( . 

 ة . قوله : ) المجتاز به ( يعني : الذي مرر بك وهو مسافر ، وأما المقيم : فإنه ليس له حق ضياف
 الكبيرة .  بلاد الصغيرة ، والأمصار : البلادقوله ) في القرى ( دون الأمصار ، والقرى : ال 

  -أيضاً -قالوا: لأن القرى هي مظنة الحاجة، والأمصار بلاد كبيرة فيها مطاعم، وفنادق، وأشياء يستغني بها الإنسان عن الضيافة . وهذا   
ا  المطاعم، وفيها كل شيء، لكن يكرههمن إنسان يأتي إلى الأمصار وفيها الفنادق، وفيها  خلاف القول الصحيح؛ لأن الحديث عام ، وكم  

فالصحيح :  ولو في الأمصار:    -ويربأ بنفسه أن يذهب إليها، فينزل ضيفاً على صديق، أو على إنسان معروف، فلو نزل بك ضيف  
 ) الشرح الممتع ( .             الوجوب .

 ب الضيافة لأمور : : والحق وجو  وقال الشوكاني 
  . غير واجبال لمن ترك ذلك ، وهذا لا يكون في الأول : إباحة العقوبة بأخذ الم

أن فروع  والثانِ : التأكد البالغ بجعل ذلك فرع الإيَان بالله واليوم الآخر يفيد أن فعل خلافه فعل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ، ومعلوم  
  .ا بالأوليك بالإكرام وهو أخص من الضيافة فهو دال على لزومهالإيَان مأمور بها ، ثم تعليق ذل

 ما كان وراء ذلك فهو صدقة ( فإنه صريح في أن ما قبل ذلك غير صدقة بل واجب شرعاً . والثالث : قوله : ) ف
كان بحضرته ولا يزيد على عادته،  قال الخطابِ: يريد أن يتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وألطاف، ويقدم له في اليوم الثانِ ما  

 اء ترك .     ) نيل الأوطار ( . فهو معروف وصدقة إن شاء فعل وإن شفما جاوز الثلاث 
 . افُ الْهلََاكَ ( ... وَيَ رَى الْمَالِكِيرةُ وُجُوبَ الضِ يَافَةِ في حَالَةِ الْمُجْتَازِ الرذِي ليَْسَ عِنْدَهُ مَا يُ بَ لِ غُهُ وَيخََ   الموسوعة الفقهية جاء في ) 

ونٌ :  جَاءَ عَنِ الْإمَامِ مَالِكٍ وَالْإمَامِ أَحْمَدَ في روَِايةٍَ أنَرهُ ليَْسَ عَلَى أَهْل الحَْضَرِ ضِيَافَةٌ ، وَقاَل سَحْنُ   لْقُرَى وَالحَْضَرِ ، إِلار مَاوَالضِ يَافَةُ عَلَى أَهْل ا
ُ عَلَى    -هُوَ الْفُنْدُقُ  وَ   -مَ الحَْضَرَ وَجَدَ نُ زُلًا  أَهْل الحَْضَرِ فإَِنر الْمُسَافِرَ إِذَا قَدِ   الضِ يَافَةُ عَلَى أَهْل الْقُرَى ، وَأمَرا  هَا وَلَا يَ تَ عَينر فَ يَ تَأَكردُ النردْبُ إِليَ ْ

 : أَهْل الحَْضَرِ تَ عَي ُّنَ هَا عَلَى أَهْل الْقُرَى لَمَعَانٍ 
هَا ، وَأَهْل الْقُرَى يَ نْدُرُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَلَا تَ لْحَقُهُمْ  ضَرِ الضِ يَافَةَ لَمَا خَلَوْ لَى أَهْل الحَْضَرِ ، فَ لَوِ الْتَ زَمَ أَهْل الحَْ أَنر ذَلِكَ يَ تَكَرررُ عَ : حَدُهَاأ ا مِن ْ

 . مَشَقرةٌ 
تَ لْحَ   ثَانيِها :  دُ في الحَْضَرِ الْمَسْكَنَ وَالطرعَامَ ، فَلاَ  توُجَدُ فِيهَا الْفَنَادِقُ    كْمُ الْقُرَى الْكِبَارِ الرتِي قُهُ الْمَشَقرةُ لعَِدَمِ الضِ يَافَةِ ، وَحُ أَنر الْمُسَافِرَ يجَِ

هَا حُكْمُ الحَْضَرِ ، وَهَذَا فِيمَنْ لَا يَ عْرفِهُُ الْإنْسَ  نَهُ وَب َ انُ ، وَأمَرا مَنْ يَ عْ وَالْمَطاَعِمُ للِشِ راَءِ وَيَكْثُ رُ تَ رْدَادُ النراسِ عَلَي ْ نَهُ قَ راَبةٌَ أوَْ  رفِهُُ مَعْرفَِةَ مَوَدرةٍ أَوْ بَ ي ْ ي ْ
 كَارَمَةٌ ، فَحُكْمُهُ في الحَْضَرِ وَغَيْرهِِ سَوَاءٌ . صِلَةٌ وَمُ 
 1فائدة :  

 وجوب الضيافة مقيد بيوم وليلة . 
فَ )مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ باِ   عَنْ أَبِِ شُرَيْحٍ الْعَدَوِىِ  أنَرهُ قاَلَ . قال   جَائزَِتهُُ يََ رَسُولَ اللَّرِ قاَلَ    هُ جَائزَِتهَُ «. قاَلوُا وَمَا للَّرِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَ لْيُكْرمِْ ضَي ْ

مٍ فَمَا كَانَ وَراَءَ ذَلِكَ فَ هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ   لَتُهُ وَالضِ يَافَةُ ثَلاثَةَُ أَيَر ا أوَْ ليَِصْمُتْ(  بِاللَّرِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَ لْيَ قُلْ خَيرًْ   مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ   -وَقاَلَ -»يَ وْمُهُ وَليَ ْ
 متفق عليه . 

 لَهُ يَ قْريِهِ بهِِ ( . فَ يُ ؤْثمهُُ قاَلَ » يقُِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ وفي لفظ ) وَلَا يحَِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يقُِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتىر يُ ؤْثمهَُ «. قاَلوُا يََ رَسُولَ اللَّرِ وكََيْ 
 . عنه فقال: يكُرمه، ويتحفه، ويخصه، ويحفظه، يوماً وليلة، وثلاثة أيَم ضيافة ئزته يوم وليلة( سئل مالك بن أنس : قوله: )جا  قال الخطابي

م له في اليوم الثانِ والثالث م ا كان بحضرته، ولا يزيد على  قلت: يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول بِا اتسع له من بِر، وألطاف ، ويقدِ 
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 معالم السنن ( .  فعل، وإن شاء ترك .   )لثلاث: فهو صدقة، ومعروف، إن شاء عادته، وما كان بعد ا 
القيم  ابن  فالحق    وقال  الصدقات،  من  مراتب: حق واجب، وتمام مستحب، وصدقة  ثلاث  به، وهو  نزل  مَن  على  للضيف حق اً  إن   :

يوم وليلة  ا   ، الواجب:  المتفق على صحت  لنبِ  وقد ذكر  الحديث  الثلاثة في  الخزاعي  المراتب  أبِ شريح  الحديث    وساق –ه من حديث 
 زاد المعاد ( .  (السابق .                 

 .   -وساق الحديث  -: والواجب يوم ليلة ، والكمال ثلاثة أيَم ؛ لما روى أبو شريح الخزاعي  وقال ابن قدامة 
 2فائدة :  

 ي ) حتى يحرجه ( .  حَتىر يُ ؤْثمهَُ ( لفظ البخار  لرَِجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يقُِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ قوله ) وَلاَ يحَِلُّ 
ثْم ؛ لِأنَرهُ قَدْ يَ غْتَابهُ   قال النووي  عَرِ ض بِاَ يُ ؤْذِيه ،   طوُل مَقَامه ، أَوْ ي ُ :  مَعْنَاهُ لَا يحَِل  للِضريْفِ أَنْ يقُِيم عِنْده بَ عْد الثرلَاث حَتىر يوُقِعهُ في الْإِ

بَ عْد الثرلَاث مِنْ  تَ عَالَى ) اِجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظرنِ  إِنر بَ عْضَ الظرنِ  إِثْمٌ ( وَهَذَا كُل ه مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا أقَاَمَ  يَجُوز ، وَقَدْ قاَلَ اللَّر أَوْ يَظُن  بهِِ مَا لَا 
اَ  ة إِقاَمَته ، أَوْ عِلْم أَوْ ظَ يف ، أمَرا إِذَا اِسْتَدْعَاهُ وَطلََبَ زيََِدَ غَيْر اِسْتِدْعَاء مِنْ الْمُضِ  نر أنَرهُ لَا يكُْرَه إِقاَمَته فَلَا بَأْس بِالز يََِدَةِ ، لِأَنر الن رهْي إِنمر

لَا تحَِل  الز يََِدَة إِلار  ة وَيَ لْحَقهُ بِهاَ حَرجَ أمَْ  شَكر في حَال الْمُضِيف هَلْ تُكْرَه الز يََِدَ كَانَ لِكَوْنهِِ يُ ؤْثمهُ ، وَقَدْ زاَلَ هَذَا الْمَعْنَى ، وَالْحاَلَة هَذِهِ فَ لَوْ  
ُ أَعْلَم .   بإِِذْنهِِ لِظاَهِرِ الْحدَِيث . وَاللَّر

يزَيِدُ مُقَامَهُ عِنْدَ الْمُضِيفِ عَلَى  الموسوعة الفقهية جاء في )   فًا فَلاَ  نَ زَل ضَي ْ لِقَوْلهِِ    ( مَنْ  مٍ ،  مٍ ، فَمَا زَ : الضِ يَافَ   ثَلاثَةَِ أَيَر ادَ  ةُ ثَلاثَةَُ أَيَر
 نْدَهُ عَنْ خُلُوصِ قَ لْبٍ فَ لَهُ الْمُقَامُ . فَصَدَقَةٌ لئَِلار يَ تَبََّرمَ بِهِ وَيَضْطرَر لِإخْراَجِهِ ، إِلار إِنْ أَلحرَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَنْزلِ بِالْمُقَامِ عِ 

 3ائدة :  ف
إطعام الضيف ، وتَهيز الميت ، وتزويج البكر ، وقضاء    :  خمسة فإنها من سنة رسول الله    قال حاتم الأصم : العجلة من الشيطان إلا

 الدين ، والتوبة من الذنب . 
 4فائدة :  

 ، ولو لم يأذنوا به ؟  إذا ترك المضيف حق ضيفه عليه ، فلم يقدم له ما يحتاجه ، فهل له أن يأخذ بقدر ضيافته بالمعروف 
 دى الروايتين عن الإمام أحمد . القائلين بوجوب الضيافة . وهي إح إلى ذلك ذهب بعض أهل العلم

 لأن الشرع قد جعل ذلك حقا له ، فإن لم يعطه المضيف طوعاً ، كان له أن يأخذه قهراً ؛ إما بنفسه ، أو عن طريق القضاء .  
اَ رَجُلٍ ضَافَ   عَنْ رَسُولِ اللَّرِ  امِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ  لما رواه أبو داود عَنْ الْمِقْدَ    قَ وْمًا فَ لَمْ يَ قْرُوهُ فإَِنر لَهُ أَنْ يُ عْقِبَ هُمْ بِثِْلِ قِراَه(.  قاَلَ )وَأيَُّ

اَ ضَيْفٍ نَ زَلَ بقَِوْمٍ فأََ  أَنر النربِر  وروى الإمام أحمد عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ    عَلَيْه(.  ذَ بقَِدْرِ قِراَهُ وَلَا حَرجََ صْبَحَ الضريْفُ مَحْرُومًا فَ لَهُ أَنْ يَأْخُ قاَلَ )أيَُّ
عَثُ نَا فَ نَ نْزلُِ بقَِوْمٍ فَلَا يَ قْرُونَ نَا فَمَا تَ رَى ؟ وروى البخاري ومسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ   فَ قَالَ لنََا رَسُولُ    أنَرهُ قاَلَ : ) قُ لْنَا يََ رَسُولَ اللَّرِ إِنركَ تَ ب ْ

بَغِي لَهمُ ( .  تُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ : ) إِنْ نَ زلَْ   اللَّرِ  هُمْ حَقر الضريْفِ الرذِي يَ ن ْ بَغِي للِضريْفِ فاَقْ بَ لُوا ، فإَِنْ لَمْ يَ فْعَلُوا فَخُذُوا مِن ْ  بِاَ يَ ن ْ
 غني ( . وزرعهم وضرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذنهم .   ) الم يعني أن يأخذ من أرضهم   :قال الإمام أحمد رحمه الله
الضيف إذا نزل بشخص وامتنع من ضيافته فإن للضيف أن يأخذ من ماله ما يكفيه لضيافته بالمعروف من غير   :وقال الشيخ ابن عثيمي

 حقاً واجباً، لا يحل له أن يتخلف عنه.  علمه؛ لأن الحق في هذا ظاهر؛ فإن الضيف إذا نزل بالشخص يجب عليه أن يضيفه يوماً وليلة 
أن يأخذ من مال مضيفه شيئا بغير إذنه ، حتى ولو يقدم له ما ينبغي في ضيافته ، أو لم    إلى أن الضيف لا يحل له   ر العلماء وذهب جمهو 

 .  : ) لَا يحَِلُّ مَالُ امْرئٍِ إِلار بِطِيبِ نَ فْسٍ مِنْهُ ( رواه أحمد  يضفه أصلا ؛ لقول النبِ 
  .ا من حيث الأصلة مكرمة ومستحبة ، ولا يرون وجوبه وهذا ظاهر على مذهب الجمهور الذين يرون الضياف 
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 تعريفها : 
 لغة : تمام الشيء ، ومنه الذكاء في الفهم إذا كان تَم العقل . 

 نع . ممت: ذبح أو نحر الحيوان المأكول البَّي بقط ع حلق ومه ومريئه أو عقر  وشرعاا 
 أي محل من بدنه إن كان غير مقدور عليها .  عنق إن كان مقدوراً عليها ، أو في وقيل : إنهار الدم من بهيمة تحل ، إما في ال
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 أي : أن الذكاة شرط لحل الحيوان المباح . 
 والجراد إلا بذكاة . لى أنه لا يحل الحيوان المأكول اللح م غير السمك ء عأجمع العلما

مُ وَلحَْمُ الْخنِْزيِرِ وَمَا أهُِلر لغَِيْرِ اللَّرِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْ لقوله تعالى   تَةُ وَالدر أَكَلَ السربُعُ إِلار مَا  ا  مَوْقُوذَةُ وَالْمُتَردَِ يةَُ وَالنرطِيحَةُ وَمَ )حُر مَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ
تُمْ ( فاشتر  ي ْ  ط الله الذكاة . ذكَر

 طييب الحيوان المذكى ، فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طِيْب ، لأنه يسارع إليه التجفف. والحكمة منها : ت 
 لفضلات كانت سبب الحل . وا  والميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها ، والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم
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 أي : أن السمك وكذا حيوانات البحر لا تحتاج إلى ذكاة ، لأن ميتته حلال . 
 داود . أبو قال في البحر ) هو الطهور ماؤه الحل ميتته ( رواه   لحديث أبِ هريرة . أن النبِ  

 وكذا الجراد ، لا يحتاج إلى تذكية . 
تتان ودمان، فأما الميتتان : فالحوت والجراد ...( رواه أحمد، والراجح أنه حديث موقوف لكن له  )أحلت لنا مي ميتته حلال، لقوله لأن   

 حكم الرفع . 
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 من توفرها تكون صحيحة يحل بها الحيوان المذكى .   بد  هذه شروط الذكاة التي لا
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 : أن يكون المذكي عاقلاً .   هذا الشرط الأول
 وهذا قول جماهير العلماء . 

و وقعت الحديدة بنفسها على حلق الشاة  ا للأن الذكاة يعتبَّ لها قصد كالعبادة  ، ومن لا عقل له لا يصح منه القصد ، فيصير ذبحه كم
 فذبحتها . 

 الطفل غير المميز لعدم إمكان القصد منهم .  لا تصح تذكية المجنون والسكران أوف
ى ( . 
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 اً أو كتابياً . سلم: أن يكون المذكي م هذا الشرط الثاني 
 أما المسلم فظاهر . 

 أعمى تحل تذكيته م .  ولو امرأة أو 
 فَأَمَ رَ بأَِكْلِهَا ( رَوَاهُ الَْبُخَاري .  ، عَنْ ذَلِكَ  فَسُئِلَ الَنربُِّ   ،) أَن  امْرأَةًَ ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ   بْنِ مَالِكٍ   عَنْ كَعْبِ 

 كانت حائضاً . لو  فهذا الحديث يفيد حل ذبيحة المرأة و 
 ب ذبيحة المرأة والأمَة . وقد بوب البخاري على الحديثين : با
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كأنه يشير إلى الرد على من منع ذلك ، وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته وفي المدونة جوازه وفي وجه   حجر :   قال ابن
بأس إذا  راهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبِ لا  إب  للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن 

 ة وهو قول الجمهور . ) الفتح ( . أطلق الذبيحة وحفظ التسمي
بْحُ مِنْ الْمُسْلِمِيَن وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، إذَا ذَبَحَ ، حَلر أَكْلُ   قال ابن قدامة يحَتِهِ ، رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأةًَ ،  بِ  ذَ : وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنر كُلر مَنْ أمَْكَنَهُ الذر

 . أَوْ عَبْدًا ، لَا نَ عْلَمُ في هَذَا خِلَافاًا أَوْ صَبِياا ، حُراا كَانَ بَالِغً 
 . بِ ِ الصر قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى إبَاحَةِ ذَبيِحَةِ الْمَرْأةَِ وَ 

هَا بِحَجَرٍ ، فَسَأَلَ النربِر بِ بْنِ مَالِكٍ ، كَانَتْ تَ رْعَ وَقَدْ رُوِي ) أَنر جَاريِةًَ لِكَعْ  ت ْ هَا فَذكَر هَا ، فَأَدْركََت ْ فَ قَالَ :   ى غَنَمًا بِسِلْعٍ ، فأَُصِيبَتْ شَاةٌ مِن ْ
 . كُلُوهَا ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ 

 وَائِدُ سَبْعٌ :  ف َ وَفي هَذَا الْحدَِيثِ 
 ةِ الْمَرْأةَِ  : إبَاحَةُ ذَبيِحَ  أَحَدُهَا  

 . إبَاحَةُ ذَبيِحَةِ الْأَمَةِ :    وَالث انيَِة
 . لَمْ يَسْتَ فْصِلْ  : إبَاحَةُ ذَبيِحَةِ الْحاَئِضِ ؛ لِأَنر النربِر وَالث الثِةَُ  
بْحِ بِالحَْجَرِ وَالر ابعَِةُ   . : إبَاحَةُ الذر

 . لْمَوْتُ : إبَاحَةُ ذَبْحِ مَا خِيفَ عَلَيْهِ ا  امِسَةُ لخَْ وَا
 .  مَا يَذْبَحُهُ غَيْرُ مَالِكِهِ بِغَيْرِ إذْنهِِ : حِلُّ وَالس ادِسَةُ 
 ) المغني ( .     . : إبَاحَةُ ذَبحِْهِ لغَِيْرِ مَالِكِهِ عِنْدَ الْخوَْفِ عَلَيْهِ وَالس ابعَِةُ  

 ي والنصرانِ ( فتحل بالكتاب والسنة والإجماع . هود : ) وهو الي وأما الكتابي 
 مُ الطريِ بَاتُ وَطَعَامُ الرذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ حِلي لَكُمْ ( قال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم . ل تعالى ) الْيَ وْمَ أحُِلر لَكُ قا

 حمد . ه أبشاة مسمومة فأكل منها ( روا وعن أنس . ) أن امرأة يهودية أتت رسول الله  
 ( رواه أحمد . لى خبز وشعير وإهالة سنخة فأجابه  إ وعنه أيضاً ) أن يهوديًَ دعا رسول الله 

 ] الإهالة السنخة [ الشحم المذاب إذا تغيَّت رائحته . 
 قال شيخ الإسلام : ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع . 

 هم من المشركين . المجوسي والوثني والمرت د والعلمانِ والرافضي وغير : كفغير الكتابِ لا تحل ذبيحته 
 فائدة : 
 : هل يشترط لحل ما ذكاه الكتابِ أن يكون أبواه كتابيين أو أن المعتبَّ هو بنفسه ؟  العلماء اختلف  

بنفسه، فإذا كان كتابياً حل ما ذكاه وإن كان أبواه    هما من غير أهل الكتاب، كأن  أحدالصحيح أن ذلك ليس بشرط وأن المعتبَّ هو 
 المجوس .  يكونا من الوثنيين أو

 وهذا مذهب والحنفية . 
 ولا أعلم في ذلك بينهم نزاعاً .   وهذا القول هو الثابت عن الصحابة   ال شيخ الإسلم ابن تيمية : ق

 لا تحل ذبيحته .  وقيل : 
 وهذا المشهور من مذهب الشافعية ، والحنابلة . 

، ووجد فيهبيحلأن قد وجد في ذ أ ته ما يقتضي الإباحة وهو كونه كتابياً  التحريم وهو كون أحد  بويه غير كتابِ فغلب ما  ا ما يقتضي 
 يقتضي التحريم . 

 أن ذبيحته حلال مطلقاً .  –كما تقدم   –  والصحيح 
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  غيره من أهل الكتاب . وبينلأن الأدلة الدالة على إباحة ذبائح أهل الكتاب أدلة عامة لم تفرق بين من كان أبواه كتابيين -أ
بينهم وبين من كان    ونوا يهوداً ) كتابيين ( ومع ذلك لم يفرق رسول الله  دين اليهودية مع أن آباءهم لم يك  أن هناك عرباً دخلوا في -ب

 أبواه يهوديين في أكل طعامهم وحل نسائهم ، بل حكم في الجميع بحكم واحد . 
دين  ين ولو كان أبواه مسلمين ، لأن المسلماً ولو كان أبواه كافرين ، ويأخذ حكم المشرك  كانأن الشخص يأخذ حكم المسلمين إذا    -ج

 يتعلق بالنفس والاعتقاد والإرادة ، وإن تقرر هذا فكذلك من كان كتابياً أخذ حكم أهل الكتاب ولو كان أبواه غير كتابيين . 
 ) وأن يقصد التذكية ( . 

 . ية  أن يقصد التذكهذا الشرط الثالث : 
 عل إلى المخاطبين . لأن الله تعالى قال ) إلا ما ذكيتم ( فأضاف الف 

 لتذكية لم تحل الذبيحة : مثل أن تصول عليه البهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط . فلو لم يقصد ا
 فائدة : 

 هل يشترط مع قصد التذكية قصد الأكل أم لا ؟ 
 يشترط ذلك .  قيل : 

 لم يقصد الأكل لم تحل الذبيحة .   فإن وأنه لا بدُ أن يقصد الأكل،  
 .  لا يشترط  وقيل : 

 وهذا الأقرب . 
 محددة ( .   ) وأن يكون بآلة 
 : أن يكون الذبح بآلة محددة .   هذا الشرط الرابع

ذفها  يح  ( أي : فلا بد أن يكون الذبح بآلة، فلا يصح الخنق، ولا التردية   أي: أن يرديها من الجبل حتى تموت   ولا الحذف بأن  بِلة)  
 ه الذبيحة، بل لا بد من آلة . بشيء حتى تموت، ولا الضرب، فكل هذا لا تحل ب 

 فكل محدد تصح به الذكاة : من حديد أو حجر .   ،( ولا بد أن تكون الآلة محددة ، أي لها حد يقطع    ددةمح)  
لسِ نُّ; فَ عَظْمٌ; وَأمَرا الَظُّفُرُ:  الَسِ نر وَالظُّفْرَ; أمَرا اَ فَكُلْ ليَْسَ    ،ذكُِرَ اِسْمُ اَللَّرِ عَلَيْهِ وَ   ،قاَلَ ) مَا أنهِْرَ الَدرمُ   عَنِ الَنربِِ     عَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ  -أ

 فَمُدَى اَلْحبََشِ (  مُت رفَقٌ عَلَيْه . 
مُ (  في  ي الماء في النهر ، والذي ينهر الدم ما له نفوذ  بجر أي : أساله، وصبه بكثرة، ووزنه أفعل، منْ النهر، شُبِ هَ خُروج الدم    ) مَا أُنَِّْرَ الَد 

 ديد والخشب الذي له حد والزجاج . البدن ، وهو المحدد كالسهم والح
ادِ بْن أَوْس قال : قال  -ب لَةَ وَ  ولحديث  شَدر بْحَ  إِذَ ) إِنر اللَّرَ كَتَبَ الِإحْسَانَ عَلَى كُلِ  شَىْءٍ فإَِذَا قَ تَ لْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِت ْ ا ذَبَحْتُمْ فأََحْسِنُوا الذر

 حْ ذَبيِحَتَهُ ( رواه مسلم .  أَحَدكُُمْ شَفْرتََهُ فَ لْيرُِ وَلْيُحِدر 
 ولأن الذبح بغير المحدد فيه إيلام للبهيمة ، بخلاف المحدد ففيه إراحة لها وتعجيل بزهوق النفس .  -ج

 والحج ر والخشب . يد  فكل ما أنهر الدم فإن التذكية به صحيحة مجزئ ة كالحد
، أو غيره ، أو بالصدم أو بضرب الرأس ونحوه حتى تموت لم تحل، وإن    لها بالخنق ، أو بالصعق الكهربائي فإن ذبحها بغير محدد مثل أن يقت

 ذبحها بالسن أو بالظفر لم تحل وإن جرى دمها بذلك . 
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 لو كان محدداً . ، وتحل الذبيحة إلا السن والظفر و ء يكون محدداً ينهر الدم ، فإنه تباح التذكية به  شي هذا مستثنى مما سبق ، أي : كل 
 مُدَى اَلْحبََشِ ( . : فَ فَكُلْ ليَْسَ الَسِ نر وَالظُّفْرَ; أمَرا الَسِ نُّ; فَ عَظْمٌ; وَأمَرا الَظُّفُرُ  ،وَذكُِرَ اِسْمُ اَللَّرِ عَلَيْهِ   ،للحديث السابق ) مَا أنهِْرَ الَدرمُ 
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 1فائدة :  
  من آدمي أو غيره لظاهر الحديث . والظفر أن يكونا متصلين أو منفصلينلا فرق في السن 

 وهذا مذهب جمهور العلماء . 
ابق ، بأن  الس  وقالت الحنفية : تَوز الذكاة بالسن والظفر المنفصلين ، وإنما تحرم الذكاة بهما إذا كانا متصلين ، وأجابوا عن حديث رافع 

 كانت تفعل لإظهار الجلادة وذلك بالقائم لا بالمنزوع .   والظفر القائم ، لأن الحبشة إنما المراد به النهي عن الذبح بالسن القائم
 والصحيح مذهب جمهور العلماء وهو عدم صحة التذكية بالسن والظفر مطلقاً لعموم الحديث . 

 منفصلًا .   رافع ، ولأن مالم تَز الذكاة به متصلًا لم تَز بهديث : ولنا عموم ح  قال في المغنَ رداا عليهم 
: والأقرب عندي أن الأصل في ذلك أن الحبشة كانوا يذبحون بأظافرهم فنهى الشارع عن ذلك لأنه    مي رحمه اللهقال الشيخ محمد بن عثي

 يقتضي مخالفة الفطرة من وجهين :  
 وهذا مخالف للفطرة التي هي تقليم الأظافر . بها : أنه يستلزم توفير الأظافر ليذبح   أحدهما
 باع البهائم والطيور التي فضلنا عليها ونهينا عن التشبه بها . : أن في القتل بالظفر مشابهة لس الثاني 

 2فائدة :  
 منع الذكاة بالسن بأنه عظم .   علل النبِ 

 ظام ؟ الع فاختلف العلماء : هل الحكم خاص في محله وهو السن ، أو عام في جميع
 اة به . وأما ما عداه من العظام فتحل الذكأنه خاص في محله وهو السن ، القول الأول : 

 وهذا مذهب أبِ حنيفة وأحمد . 
 أعطي جوامع الكلم ومفاتيح البيان .  لو أراد العموم لقال غير العظم والظفر ، لكونه أخصر وأبين ، والنبِ   لأن النبِ 

 تأثير العظم ، فكيف نعدي الحكم مع الجهل .  ة في ولأننا لا نعلم وجه الحكم
 ظام . أن الحكم عام في جميع الع الثاني   القول 

 وهذا قول الشافعي . 
 لعموم العلة ، لأن النص على العلة يدل على أنها مناط الحكم متى وجدت وجد الحكم . 
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 . طعه : قطع ما يجب ق هذا الشرط الخامس 
 فإن في رقبة الحيوان أربعة عروق : 

 و مجرى النفس خروجاً ودخولاً . : وه  الحلقوم
 : وهو مجرى الطعام والشراب . ريء  الم

 : وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء .   والودجان
 إذا قطع هذه الأشياء الأربعة حلت المذكاة بإجماع العلماء . 

 عة هل يجزىء أم لا ؟ لأرب ثم اختلفوا إذا قطع بعض هذه ا
 أن الشرط قطع الحلقوم والمرىء .  :  فالمشهور من مذهب الحنابلة 

 لا بد من قطع الأربعة ، فلا يكفي قطع بعضها فقط . واختاره ابن المنذر .  وقيل : 
 . لا بد من قطع ثلاثة بدون تعيين  وقيل : 

 . وهذا مذهب أبِ حنيفة ) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ( 
 والودجان .  أنه لا بد من قطع ثلاثة معينة وهي : الحلقوم  يل : وق
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 وهذا مذهب مالك . 
 قال ) ما أنهر الدم ... ( ولم يحدد ، فلذلك اختلفوا .  ب الخلاف أن النبِ  وسب

 والراجح الله أعلم . 
  
ْ
إِن

َ
ا، ف

َ
ه

ُ
ر
ْ
ي

َ
زِيهِ غ

ْ
ج

ُ
 ي

َ
مِ اللهِ، لا

ْ
حِ: بِاس

ْ
ب
َّ
 الذ

َ
د

ْ
 عنِ

َ
ول

ُ
ق
َ
 ي

ْ
 )  أَن

َ
ر
َ
داً ( . ت

ْ
م
َ
 ع

َ
 لا

ْ
ت

َ
واً أُبِيح

ْ
ه

َ
ا س

َ
ه

َ
 ك

 : التسمية عند الذبح .  رط السادس هذا الش
 وقد اختلف العلماء في حكم التسمية  على ثلاثة أقوال : 

 : أنها شرط لا تسقط مطلقاً ، حتى لو تركها نسياناً أو جاهلًا فلا تحل .   القول الأول
غير    علقا الحل بذكر اسم الله عليه في   وقال : وهذا أظهر الأقوال ، فإن الكتاب والسنة قد   وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

 موضع . 
 لقوله تعالى ) وَلا تَأْكُلُوا ممرا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّرِ عَلَيْهِ وَإِنرهُ لَفِسْقٌ ( . -أ

 وتسميته فسقاً .  يه ، قالوا : وهذا عام ، ففيه النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عل
  عليه فكل ( . ) ما أنهر الدم وذكر اسم الله قال  ولحديث رافع بن خديج . قال :   -ب

إذا لم  فقرن بين إنهار الدم وذكر اسم الله على الذبيحة في شرط الحل ، فكما أنه لو لم ينهر الدم ناسياً أو جاهلًا لم تحل الذبيحة ، فكذلك  
 ما إلا بدليل . في جملة واحدة ، فلا يَكن التفريق بينه ا النبِ ينهميسم ، لأنهما شرطان قرن ب 

 ا واجبة في حال الذكر دون حال النسيان . : أنه  القول الثاني
 وهذا قول الحنفية ، والمالكية ، والمشهور في مذهب الحنابلة . 

 .  ماجه ) إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( رواه ابن  لقوله 
 : أنها سنة مطلقاً .   القول الثالث
 لشافعي . وهذا مذهب ا 

تُمْ ( .  لقوله تعالى ) إِلار   -أ ي ْ  مَا ذكَر
 فأباح التذكي من غير اشتراط التسمية  .  قال النووي : 

 ولقوله تعالى ) وَطعََامُ الرذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ حِلي لَكُمْ ( وهم لا يسمون . -ب
 ى الأمر بالتسمية . يه ، لما ثبت من الأدلة الأخرى علبأن المراد ) إلا ما ذكيتم ( وذكرتم اسم الله عل ية : والجواب عن الآ 

 وأما آية ) وطعام الذين أوتوا الكتاب ... ( أن المراد بذبائح أهل الكتاب المباحة هي ما ذبحوها بشرطها كذبائح المسلمين . 
 اسم الله ( وهو حديث ضعيف . ذكر ولحديث ) ذبيحة المسلم حلال وإن لم ي  -ج

 مين رحمه الله . واختاره ابن عثي ، لا تسقط مطلقاً وأنها  والصحيح الأول
 : وَالترسْمِيَةُ عَلَى الذربيِحَةِ " مَشْرُوعَةٌ .   قال ابن تيمية

 : هِيَ مُسْتَحَبرةٌ .كَقَوْلِ الشرافِعِيِ  .    لَكِنْ قِيلَ  
 دِ وَتَسْقُطُ مَعَ السرهْوِ . عَمْ وَاجِبَةٌ مَعَ الْ  وَقِيلَ : 

 الْمَشْهُورِ عَنْهُ .   نِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد في كَقَوْلِ أَبِ حَ 
بيِحَةُ بِدُونِهاَ سَوَاءٌ تَ ركََهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا كَالر وَِايةَِ الْأُخْرَى عَ   وَقِيلَ :    هَا أبَوُ الخَْطرابِ وَغَيْرهُُ وَهُوَ قَ وْلُ تَارَ نْ أَحْمَد اخْ تََِبُ مُطلَْقًا ؛ فَلَا تُ ؤكَْلُ الذر

 .   وَهَذَا أَظْهَرُ الْأَقْ وَالِ   غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ السرلَفِ ،
 كُمْ وَاذكُْرُوا اسْمَ اللَّرِ عَلَيْهِ ( . لَيْ أمَْسَكْنَ عَ   فإَِنر الْكِتَابَ وَالسُّنرةَ قَدْ عَلرقَ الحَْلر بِذكِْرِ اسْمِ اللَّرِ في غَيْرِ مَوْضِعٍ كَقَوْلهِِ ) فَكُلُوا ممرا 

 اسْمُ اللَّرِ عَلَيْهِ ( .  وْلهِِ ) فَكُلُوا ممرا ذكُِرَ وَق َ 
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 ) وَمَا لَكُمْ أَلار تَأْكُلُوا ممرا ذكُِرَ اسْمُ اللَّرِ عَلَيْهِ ( . 
 ) وَلَا تَأْكُلُوا ممرا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّرِ عَلَيْهِ ( . 

 هِ فَكُلُوا ( . مَ وَذكُِرَ اسْمُ اللَّرِ عَلَيْ لصرحِيحَيْنِ أنَرهُ قاَلَ ) مَا أَنْهرََ الدر  اوَفي  
اَ  فَلَا   خَالَطَ كَلْبَك كِلَابُ آخَرَ   وَفي الصرحِيحِ أنَرهُ قاَلَ لَعَدِيٍ  ) إذَا أرَْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلرمَ وَذكََرْت اسْمَ اللَّرِ فَ قَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ    تَأْكُلْ ؛ فإَِنرك إنمر

 ه ( . لْبِك وَلَمْ تُسَمِ  عَلَى غَيرِْ سَْريْت عَلَى كَ 
ا وكَُلُّ بَ عْرَةٍ عَلَفًا لِدَوَابِ كُمْ (  مً اللَّرِ عَلَيْهِ أَوْفَ رَ مَا يَكُونُ لحَْ وَثَ بَتَ في الصرحِيحِ أَنر الجِْنر سَألَوُهُ الزرادَ لَهمُْ وَلِدَوَابهِ ِمْ فَ قَالَ ) لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذكُِرَ اسْمُ 

تَسْتَ نْ   لَ النربُِّ  قاَ مَُا زاَدُ إخْوَانِكُمْ مِنْ الجِْنِ  ( فَ هُوَ  ) فَلَا  الْمُؤْمِنِيَن إلار مَا ذكُِرَ اسْمُ اللَّرِ عَلَيْهِ ؛ فَكَيْفَ    جُوا بِهِمَا ؛ فإَِنهر يبُِحْ للِْجِنِ   لَمْ 
نْسِ .   ) مجموع الفتاوى ( .       بِالْإِ
 1فائدة :  

 فظ : بسم الله . يشترط أن يكون بل 
 رحمن أو باسم رب العالمين : فلو قال : بسم ال

 لا يجزئ . فقيل : 
 وهذا قول الشافعية ، والحنابلة .  

 لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى : بسم الله . 
 يجزئ . وقيل : 

 وهذا مذهب الحنفية والمالكية .  
 وهذا الراجح .  ، بالتسمية ذكر الله من حيث هو ، لا خصوص : بسم الله  راد المقالوا : 
 2فائدة :  

: ويعتبَّ أن تكون التسمية على ما أراد ذبحه ، فلو سْى على شاة ثم تركها إلى غيرها أعاد التسمية ، وأما تغيير  الشيخ ابن عثيمي    قال
 ها فلا بأس . بغير الآلة فلا يضر ، فلو سْى وبيده سكين ثم ألقاها وذبح 

 أرنب ، ثم إن الكلب صاد غزالاً فإنه يحل .  ب غيره حل ، مثال : أرسل كلبه على لو سْى على صيد فأصا ،    أما في الصيد
 : أن التسمية في باب الصيد تقع على الآلة ، والتسمية في باب الذكاة تقع على عين المذبوح .   والفرق
 3فائدة :  

لذبح ، ويجوز  لى على الذبيحة إلا إذا كان وقت اوقت الذبح ، لأنه لا يتحقق معنى ذكر اسم الله تعاميع  وقت التسمية : وقتها عند الج
 تقديَها عليه بزمن يسير لا يَكن التحرز منه . 
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أي  أي : أن الحيوان الذي هرب ولا يَكن إدراكه من الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها من الحيوانات المستأنسة ، فإنه يكفي إنهار دمه من  
 مكان . 

فَ   سُولِ اللَّرِ  قاَلَ ) كُنرا مَعَ رَ   ث راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ  لحدي   فَأَصَابَ النراسَ جُوعٌ فأََصَابوُا إبِلاً وَغَنَماً ، وكََانَ النربُِّ   ، ةِ مِنْ تِهاَمَةَ بِذِي الْحلَُي ْ
هَا بعَِيٌر    ،الْغَنَمِ ببَِعِيٍر   قَسَمَ فَ عَدَلَ عَشَرَةً مِنْ  ثُمر   ،بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ     النربُِّ  مَرَ في أخُْرَيََتِ الْقَوْمِ ، فَ عَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَ  فَ نَدر مِن ْ

هُمْ بِسَهْمٍ    ،فَطلََبُوهُ فأََعْيَاهُمْ   ُ . ف َ   ،وكََانَ في  الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرةٌَ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِن ْ ابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا  لَ : إنر لِهذَِهِ الْبَ هَائمِِ أَوَابِدَ كَأَوَ قَا فَحَبَسَهُ اللَّر
هَا فاَصْنَ عُوا بهِِ هَكَذَا ( متفق عليه . نَدر عَ   لَيْكُمْ مِن ْ
الغنم التي أصابوا.  ل، و قاَلَ في "الفتح": كأن الصحابِ  قاَلَ هَذَا ممه دًا لعذرهم في ذبحهم الإب ) فأصاب الناسَ جوع، فأصبنا إبلا وغنماا (   
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  رواية: ) فأصبنا نَهْب إبل وغنم ( . لنراس، فأصابوا منْ المغانِ"، وفيوفي رواية: "وتقد م سَرَعان ا
فْظاً؛ لِأنَره لو  وَحِ   ، يفَعَل ذَلِكَ؛ صَوْنًا للْعَسْكَر،( جمع أخرى، وفي رواية: "في آخر النراس"، وكََانَ    في أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ   ) وكََانَ الن بُِّ  

مَهُم لخََشِيَ أَن يَ  هُمْ دُونه تَ قَدر ، وكََانَ حِرْصِهمْ عَلَى مُراَفَ قَته شَدِيدًا، فَ يَ لْزَم مِنْ سَيْره في مَقَام السراقَة، صَوْن الضُّعَفَاء؛ لِوُجُودِ  نقَطِع الضرعِيف مِن ْ
 مَن يَ تَأَخرر مَعَهُ قَصْدًا منْ الأقَْوِيََء. 

استَعجَلُوا، فَذَبَحُوا الرذِي غَنِمُوهُ، وَوَضَعُوهُ في القُدُور، وَوَقَعَ في روَِايةَ )  ن الجوُع الرذِي كَانَ بِهمْ، فَ ( يعني مِ   لُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ عَجِ ) ف َ 
 ا، حَتىر غَلَتْ  أَي أَوْقَدُوا النرار تَحْتهَ   قْسَم ( وَفي روَِايةَ ) فأََغْلَوْا القُدُور (ن ي ُ فاَنْطلََقَ نَاس، منْ سَرَعَان النراس، فَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا قُدُورهمْ، قبَل أ 

 أَي قلُِبَتْ، وَأفُْرغَ مَا فِيهَا .  -بِضَم الهمَْزَة، وَسُكُون الكَاف -(  بِالْقُدُورِ فأَُكْفِئَتْ   ) فأََمَرَ الن بُِّ  
ى الغانمين، فجعل عشرة منْ الغنم بإزاء قسم ما بقي منْ الغنيمة عَلَ   نه  قاَلَ القرطبِ : يعني أ نْ الْغَنَمِ ببَِعِيٍَّ (   مِ )ثمُ  قَسَمَ فَ عَدَلَ عَشَرَةا  

لم يكن   جَزور، ولم يَحتج إلى القرعة؛ لرضا كل  منهم بِا صار إليه منْ ذلك، ولم يكن بينهم تشاح  في شيء منْ ذلك. قاَلَ: وكأن هذه الغنيمة 
 يَم.  جميع الغنيمة، ولَقُسم عَلَى القِ   لا الإبل، والغنم، ولو كَانَ فيها غيرهما، لقُو مها إفي

هَا بعَِيٌَّ   ( بفتح النون، وتشديد الدال المهملة: أي هرب منْ تلك الإبل المقسومة بعيٌر نافراً .   )فَ نَد  مِن ْ
الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيَّةٌَ  أتَْ عَب َ ذْرِ ( فِيهِ تَمهِيد لِعُ   )وكََانَ في   الْبَعِير الرذِي نَدر  يقَدِرُوا عَلَى تحَْ هِم في كَوْن  لَوْ كَانَ فِيهِم  هُم، وَلَمْ  يَ قُول:  صِيله، فَكَأنرهُ 

ي كَثِيرةَ، أَو شَدِيدَة الْجرَْي، فَ يَكون  : أَ يل" خُيُول كَثِيرةَ؛ لَأمكَنَ هُمْ أَنْ يحُِيطوُا بهِِ، فَ يَأخُذُوهُ. وَوَقَعَ في روَِايةَ عند البخاري ": "وَلَمْ يَكُن مَعَهُم خَ 
 صْلِ الْخيَْل، جَمعًا بَين الر وَِايَ تَيِن. فْي لِصِفَةٍ في الْخيَْل، لا لِأَ الن ر 

 ( أَي أتَْ عَبَ هُم، وَلَمْ يَ قْدِرُوا عَلَى تَحصِيلِه .  ) فَطلََبُوهُ فأََعْيَاهُمْ 
هُمْ بِسَهْم (    ذَا الرامي . نحوه، ورماه. قاَلَ الحافظ: ولم أقف عَلَى اسم هَ قصد أي : ) فأََهْوَى رجَُلٌ مِن ْ

 ( أي أصابه السهم، فوقف .  فَحَبَسَهُ اللهُ ) 
 ( وفي روَِايةَ: ) إِنر لِهذَِه الإبِل( .   إِن  لِهذَِهِ البَ هَائِمِ )  

الْوَحْشِ   وَ -( جَمْع آبِدَة  ) أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ 
ُ
أَيْ غَريِبَة، يُ قَال: جَاءَ فُلَان بِآبِدَ -ةحردَ بِالْمَدِ ، وكََسْر الم بِكَلِمَةٍ، أَو فَ عْلَة:  مُنَ فِ رَة، ويُ قَال:    ةٍ: أَي 

وَحردَة-أبََدَتْ  
ُ
هَا-تَأبدُُ  -بِفَتْح الم راَد أنر لَهاَ تَ وَحُّ  -بِضَمِ 

ُ
 قاله في "الفتح"   شًا. وَيَجُوز الكَسْر، أبُوُدًا، وَيُ قَال: تَأبَردَتْ: أَيْ تَ وَحرشَتْ، وَالم

هَا هَذَا، فاَفعَلُوا مِثْل هَذَا (  وفي رواية الطبَّانِ  ) فاَصْنَ عُوا بِهِ ذَلِكَ،  (    هَا فاَصْنَ عُوا بِهِ هَكَذَا ) فَمَا نَد  عَلَيْكُمْ مِن ْ  وَفي روَِايةَ لَه ) فَمَا فَ عَلَ مِن ْ
 وكَُلُوهُ ( . 

تَ وَحِ ش اة،  هذا الحديث دليل على أن البهائم الإنسي  
ُ
ا لِمَن عَجَزَ عَن  لأصلي ، فيجوز عَقْر النراد  منهإذا توح شت، ونفرت، تُ عْطَى حُكْم الم

أَجْزاَئِها مَذْبَحًا، فإَِذَا أُصِيبَت فَمَاتَت مِنْ الإصَابةَ حَلرت، أمرا ي ُ   ذَبِحهِا، كَالصريْدِ البََِّ ي ، وَيَكُون جميَع  قْدُور عَلَيْهِ، فَلا 
َ
إِلار بِالذربْحِ، أَو    بَاح الم

 بهذا قاَلَ الجمهور . النرحْر إِجْماَعًا، و 
ام البخاري  رحمه الله تعالى في "صحيحه": "باب ما ند  منْ البهائم، فهو بِنزلة الوحش"، وأجازه ابن مسعود، وَقاَلَ ابن عباس: ما  قاَلَ الِإم

فهو كالصيد، وفي   يديك،  مما في  البهائم،  منْ  فذك ه. ورأى  بعير أعجزك  عليه،  قدرتَ  منْ حيث  بئر،  وابن عمر،    ترد ى في  ذلك علي ، 
 انتهى. .  وعائشة  

أكل    وَقَدْ نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم في ذلك مالكٌ، والليث. ونقل أيضاً عن سعيد بن المسيب، وربيعة، فقالوا: لا يحل  
  ) الفتح (   عنه المذكور في الباب. أفاده في أو لب ته، وحجة الجمهور حديث رافع رضي الله تعالى  لقه،الإنسي  إذا توح ش، إلا بتذكيته في ح

 أَنْ تَكُونَ  ، إلار تَ لَهُ ، أكُِلَ  وكََذَلِكَ إنْ تَ رَدرى في بئِْرٍ ، فَ لَمْ يَ قْدِرْ عَلَى تَذْكِيَتِهِ ، فَجَرَحَهُ في أَيِ  مَوْضِعٍ قَدَرَ عَلَيْهِ ، فَ قَ وقال ابن قدامة :  
 يُن عَلَى قَ تْلِهِ . يُ ؤكَْلُ ؛ لِأَنر الْمَاءَ يعُِ رَأْسُهُ في الْمَاءِ ، فَلَا 

 هَذَا قَ وْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ . 
 وَلنََا ، ثم ذكر حديث الباب . 
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لَا بأَِ   ، وَقْتَ ذَبحِْهِ  الْحيََ وَانِ  بِحَالِ  الذركَاةِ  الِاعْتِبَارَ في  عَلَيْ صْلِ وَلِأَنر  قُدِرَ  إذَا  الْوَحْشِيِ   بِدَليِلِ   ، الحَْ هِ  تَذْكِيَ تُهُ في  وَجَبَتْ  فَكَذَلِكَ  هِ   ، وَاللربرةِ  لْقِ 
 الْأَهْلِيُّ إذَا تَ وَحرشَ يُ عْتَبََُّ بِحَالهِِ . 

يُ بَحْ ؛ لِأَنر الْمَاءَ يعُِ  لُهُ بِبُِيحٍ   ينُ فَأَمرا إنْ كَانَ رَأْسُ الْمُتَردَِ ي في الْمَاءِ ، لَمْ  لَوْ جَرَحَهُ مُسْلِمٌ  وَحَاظِرٍ ، فَ يَحْرُمُ ، كَمَا    عَلَى قَ تْلِهِ ، فَ يَحْصُلُ قَ ت ْ
 .   وَمَجُوسِيي .   ) المغني (

تَته ضَرْبَانِ :  قال النووي :   قاَلَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ : الْحيََ وَان الْمَأْكُول الرذِي لَا تحَِل  مَي ْ
 ذَبْحه ، وَمُتَ وَحِ ش . لَى مَقْدُور عَ  

بْحِ  فاَلْمَقْدُور عَلَيْهِ   في الْحلَْق وَاللربَة كَمَا سَبَقَ ، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ . : لَا يحَِل  إِلار بِالذر
نْسِي  وَالْوَحْشِي  إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَبْحه بِأنَْ أمَْسَكَ الصريْد أَوْ كَانَ   بْحِ في امُتَ  وَسَوَاء في هَذَا الْإِ  لْحلَْق وَاللربَة . أنَِ سًا فَلَا يحَِل  إِلار بِالذر
ئًا مِنْهُ وَمَاتَ بِ : كَالصريْدِ فَجَمِيع أَجْزاَئهِِ يذُْبَح مَا دَامَ مُتَ وَحِ شًا ، فإَِذَا رَمَاهُ بِسَهْمٍ أَوْ أرَْسَلَ عَلَيْهِ جَارحَِة    لْمُتَ وَحِ شوَأَم ا ا   لر  هِ حَ فَأَصَابَ شَي ْ

جْماَعِ .   بِالْإِ
تَ وَحرشَ   إِذَا  أَ   وَأمَرا  بعَِير  نَدر  بِأنََ  إِلَى غَيْر مَذْبَحه ، وَبإِِ إِنْسِي   بِالررمْيِ  فَ يَحِل   فَ هُوَ كَالصريْدِ ،  غَيْرهَا  أَوْ  أَوْ شَرَدَتْ شَاة  فَ رَس  أَوْ  بَ قَرَة  رْسَالِ  وْ 

 قُومه وَمَريِئُهُ فَ هُوَ كَالْبَعِيِر النراد  في حِل ه بِالررمْيِ بئِْر وَلَمْ يَُْكِن قَطْع حُلْ  ، وكََذَا لَوْ تَ رَدرى بعَِير أَوْ غَيْره في   يْهِ الْكَلْب وَغَيْره مِنْ الْجوََارحِ عَلَ 
فْلَات ، بَلْ مَتَى   : ثم قال النووي سَ   يَُْسِكهُ وَنَحْو ذَلِكَ فَ لَيْ سررَ لُحوُقه بَ عْد وَلَوْ بِاسْتِعَانةٍَ بِنَْ تَ يَ قاَلَ أَصْحَابنَا : وَليَْسَ الْمُراَد بِالت روَحُّشِ مُجَررد الْإِ

بْحِ في الْمَذْبَح .        ) شرح مسلم ( .   مُتَ وَحِ شًا ، وَلَا يحَِل  حِينَئِذٍ إِلار بِالذر
 : إنهار الدم له حالات :   وقال الشيخ محمد بن عثيمي

إلى رقبته أو نحو  أو في مكان سحيق لا يَكن الوصول    ذكى غير مقدور عليه ، مثل أن يهرب أو يسقط في بئر الم  أن يكون الحالة الأولَ :  
 ذلك ، فيكفي في هذه الحال إنهار الدم في أي موضع كان من بدنه حتى يَوت ، لحديث الباب . 

  يدي المذكي ، فيشترط أن يكون الإنهار في موضع معين بين أن يكون مقدوراً عليه ، بحيث يكون حاضراً أو يَكن إحضاره  الحالة الثانية : 
 وهو الرقبة . 
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 أي : يكره الذبح بآلة كآلة ) أي غير حادة قد استعملت مراراً وتكراراً حتى صارت لا تنهر الدم إنهاراً تَماً ( . 
 بيحته ( رواه مسلم . ح ذ: ) وليحد أحدكم شفرته ولير   لقوله  -أ

 ه ذا أمر والأمر يقتضي الوج وب .  فقوله ) وليحد أحدكم شفرته ( 
 ولأن في الذبح بالآلة الكآلة إي  لام للبهيمة بدون فائدة . -ب

 ) وليحد .. ( وهذا أمر والأمر للوجوب .  أن الذبح بآلة كالة حرام ، وأنه يجب إحداد الشفرة لقوله  والصحيح 
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 ه . يحد السكين ونحوها والحيوان يبصر  أي : يكره أن
 أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم ( وفيه ضعف .   وقد ورد في حديث في مسند أحمد  ) أن النبِ  -أ

 الشفار جمع شفرة وهي السكين . 
 ولأن في ذلك أذي ة للحي وان .  -ب
ا تَ   -ج ا سُبحانهَ وتعالى، وتُسَبِ حُ بَحمدِه،عرِ أنهر وتَ؛ ولهذا تَهرَب    فُ رَبهر

َ
، فإذا كانت تعَرِفُ ذلك وهو يَذبَحُ أخُتَها عِندَها، كان  وتعَرِفُ الم

 فيه زيَدةُ ألمٍَ غَيِر مُحتاجٍ إليه . 
دَهَا وَاسْتَحَدرهَا بِعَْنًى، وَلْيُرحِْ  وَحَ : قوله )وَلْيُحِدر( هُوَ بِضَمِ  الْيَاء يُ قَال: أَحَد  السِ كِ ين  قال النووي   وَتَ عْجِيل إِمْراَرهَا ذَبيِحَته، بإِِحْدَادِ السِ كِ يندر

وَ  أخُْرَى،  بِحَضْرَةِ  وَاحِدَة  يَذْبَح  وَأَلار  بيِحَة،  الذر بِحَضْرَةِ  السِ كِ ين  أَلار يحُِد   وَيسُْتَحَب   ذَلِكَ،  مَ وَغَيْر  إِلَى  يَجُر هَا  وَقَ وْله  ذْبحَ لَا  )فَأَحْسِنُوا  هَا.   :
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لَة( عَا  سْلَام.  م  في كُل  قتَِيل مِنْ الذرباَ الْقِت ْ )شرح  ئِح، وَالْقَتْل قِصَاصًا، وَفي حَد  وَنَحْو ذَلِكَ. وَهَذَا الْحدَِيث مِنْ الْأَحَادِيث الْجاَمِعَة لقَِوَاعِد الْإِ
 مسلم(  

 ( الفقهيةجاء في  أدالموسوعة  بيان  ا( في  الشر اب  إِضْجَاعِ  قَ بْل  الشرفْرَةِ  إِحْدَادُ  بِذَلِ لذبح:  صَررحَ  وَنَحْوِهَا،  وَالشرافِعِيرةُ  اةِ  وَالْمَالِكِيرةُ  الْحنََفِيرةُ  كَ 
بيِحَةِ، وَهِيَ مُهَيرأَةٌ للِذر  ابِحُ الشرفْرَةَ بَيْنَ يَدَيِ الذر هُمَا-  لِمَا أَخْرَجَهُ الْحاَكِمُ عَنِ ابْنِ عَبراسٍ   بْحِ وَات رفَقُوا عَلَى كَراَهَةِ أَنْ يَحُدر الذر ُ عَن ْ   أَنر   -رَضِيَ اللَّر

 نْ تُضْجِعَهَا .  ل أَ أتَرُيِدُ أَنْ تُميِتَ هَا مَوْتََتٍ؟ هَلار حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَ بْ   رَجُلًا أَضْجَ عَ شَ اةً يرُيِدُ أَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرتََهُ، فَ قَال لَهُ النربُِّ 
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 ن يوجه الحيوان عند الذبح إلى غير القبلة . أي : يكره أ 
 يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما .. ( رواه ابن ماجه وفيه مقال .   لحديث جابر قال ) ضحى النبِ  

  .يحة ، لكن يكون تَركا للسنة ليس ذلك بلازم ، فلو ذبحها إلى جهة أخرى حلت الذب ، و   فالسنة في الذبح توجيه الذبيحة إلى القبلة
بْحِ كَبْشَيْنِ أقَْ رَنَيْنِ ، فَ لَمرا وَجرهَهُمَا قاَلَ : )إِنِ ِ   أحمد وأبو داود  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّرِ رضي الله عنهما قاَلَ ) ذَبَحَ النربُِّ    روى   يَ وْمَ الذر
مِلرةِ إِبْ راَهِ هْتُ وَجْهِيَ للِرذِي فَطَرَ السرمَوَاتِ وَ وَجر  يمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْركِِيَن ، إِنر صَلَاتي وَنسُُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتي للَّرِ رَبِ   الْأَرْضَ عَلَى 

ُ أَكْبََُّ، ثُمر ذَبَح ( . نْ مُحَمردٍ وَأمُرتِهِ ، بِاسْ لْمُسْلِمِيَن ، اللرهُمر مِنْكَ وَلَكَ ، وَعَ نْ االْعَالَمِيَن ، لَا شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأَنَا مِ   مِ اللَّرِ ، وَاللَّر
بيِحَةُ مُوَجرهَةً   الموسوعة الفقهية وجاء في )  لَةِ ، وَالذر ابِحُ مُسْتَ قْبِل الْقِب ْ لَةِ بِذَْبحَِهَا لاَ بِوَجْهِهَا إِ  إِ ( في بيان آداب الذبح : أنْ يَكُونَ الذر ذْ  لَى الْقِب ْ

هُمَا    - طاَعَةِ اللَّرِ عَزر شَأْنهُُ ؛ وَلِأنر ابْنَ عُمَرَ  هِيَ جِهَةُ الررغْبَةِ إِلَى  ُ عَن ْ لَةِ . وَلاَ مُخاَلِفَ لَهُ مِنَ    -رَضِيَ اللَّر كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُل ذَبيِحَةً لغَِيْرِ الْقِب ْ
 جَابرِِ بْنِ زَيْدٍ حَابةَِ ، وَصَحر ذَلِكَ عَنِ ابْنِ سِيريِنَ وَ الصر 
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 أي : يكره أن يكسر العنق قبل أن يذبح ، ويكره أن يسلخها قبل أن تخرج روحه . 
 يه : وليرح ذبيحته ( . . وف لحديث ) إن الله كتب الإحسان على كل شيء .

 وت حرام ، لأنه إيلام بلا حاجة . صحيح أن كسر العنق والسلخ قبل الم: ال  قال الشيخ ابن عثيمي
 فائدة : 

 لا حرج على الجنب أن يذبح أو يصطاد ، وذبيحته حلال باتفاق العلماء ، لأن الجنابة لا تمنع التسمية . 
ة  قال : وإذا دل القرآن على حل إباح: نقل ابن المنذر الاتفاق على حل ذبيحة الجنب ،    (74  /9قال النووي رحمه الله في "المجموع" )

 ذبيحة الكتابِ مع أنه نجس ، فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى . قال : والحائض كالجنب . 
يَُنع منها؛ لأنه إنما يَنع من القرآن لا من  ولا وقال ابن قدامة رحمه الله: )وإن كان جنباً جاز أن يسم ي ويذبح( وذلك أن الجنب له التسمية 

ساله، وليست الجنابة أعظم من الكفر، والكافر يسمي ويذبح. وممن رَخص في ذبح الجنب: الحسن  ر، ولهذا تشرع له التسمية عند اغتالذك
لك. وتباح ذبيحة الحائض؛ لأنها  من ذوالحكم والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً منع  

 )المغني( .  في معنى الجنب.    
 باب الصيد 

 اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه .  هوالصيد : 
 حكم الصيد على أقسام : 

ء والأقارب ، أو غير  صدقاصيد للانتفاع بالمصيد ، إما بالأكل ، أو البيع ، أو التصدق به على المحتاجين ، أو إهدائه للأ  القسم الأول : 
 ذلك من وجوه الانتفاع .  

 .  ا مباح بإجماع العلماء فهذ
الشي ابن عثيميقال  النبِ    خ  السنة عن  به  وثبتت  أحله الله عز  وجل في كتابه،  مما  فهذا لا شك في جوازه، وهو   :  عليه ، وأجمع 
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 المسلمون . 
  .لية فقط ، وإذا صاده تركه دون أن ينتفع به بشيء التسأن يكون الصيد على سبيل اللهو والعبث و   القسم الثاني :

  .عض العلماء ، ومنهم من مال إلى تحريَهفهذا النوع من الصيد مكروه عند ب 
 عَنْهُ  اللَّرُ قال : ) مَنْ قَ تَلَ عُصْفُوراً بغَِيْرِ حَقِ هِ ، سَألََهُ    ومن الأدلة على كراهته ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبِ  

 هَا فَ تَأْكُلَهَا ، وَلَا تَ قْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرمَْى بِهاَ ( رواه النسائي . قاَلَ ) أَنْ تَذْبحََ  حَقُّهُ ؟ قِيلَ : وَمَا  . (يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
ابن كثير في "إرشاد  سنه  (، وح376/ 9( : "إسناده جيد"، وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" )3614/ 7وقال الذهبِ في "المهذب" )

 ( . 1/368الفقيه" )
 قيل بتحريَه لكان له وجه ؛ لأنه عبث ، وإضاعة مال ، وإضاعة وقت .  : " فهذا مكروه ، ولو   ابن عثيميقال الشيخ  

 فِ نَ فْسٍ عَبَثاً . تْلَا : فَ لَوْ لَمْ يَ قْصِدِ الِانتِْفَاعَ بهِِ حَرمَُ ؛ لِأنَرهُ مِنَ الْفَسَادِ في الْأَرْضِ ، بإِِ   وقال ابن حجر 
للعب واللهو فممنوع؛ لما فيه من ضياع المال، مع تعذيب الحيوان، وقد نهى  ( : " أما قتله لمجرد ا 512/  22" )وفي "فتاوى اللجنة الدائمة 

  .عن ذلك" انتهى  النبِ 
الفقهيةجاء في )   الْإبَاحَةُ   الموسوعة  أَنر الْأصْل في الصريْدِ  عُلِمَ  أَوْ  ،  (َ إِذَا  الْأوْلَى  بِأنَرهُ خِلَافُ  مَنْ   فَلَا يُحْكَمُ  أَوْ  أَوْ حَراَمٌ  أَوْ  مَكْرُوهٌ  دُوبٌ 

يَ وَالْعَبَثَ   ...وَاجِبٌ ، إِلار في صُوَرٍ خَاصرةٍ بِأدَِلرةٍ خَاصرةٍ نَذْكُرهَُا فِيمَا يلَِي : )لاَ تَ ترخِذُوا    قَوْلهِِ  ؛ لِ  وَيكُْرَهُ الصريْدُ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ الت رلَهِ 
ئًا فِيهِ ال   .؛ أَيْ هَدَفاً " انتهى  ( 1957رُّوحُ غَرَضًا( رواه مسلم ) شَي ْ

ابن تيمية : للناس بالعدوان على    قال  اللهو واللعب فمكروه ، وإن كان فيه ظلم  الصيد لحاجة جائز ، وأما الصيد الذي ليس فيه إلا 
 ) الفتاوى الكبَّى ( .            زرعهم وأموالهم فحرام .      
ث ، وإن كان في الصيد ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم فهو حرام ؛  يكره الصيد لهواً ؛ لأنه عب:    و  وقال الشيخ منصور البه

 لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .                ) كشاف القناع ( . 
 1فائدة :  

 من اتبع الصيد غفل ( رواه الترمذي .  : )   فإن قيل : ما الجواب عن حديث
 لمراد الإكثار منه حتى يشغله . فالجواب : ا

 2ئدة :  فا
إن تحريم  صيد الطيور في الأشهر الحرم جائز ؛ لأن الأشهر الحرم إنما يحرم فيها القتال ، على أن كثيراً من العلماء أو أكثر العلماء يقولون :  

 .القتال في الأشهر الحرم منسوخ 
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 : أن يكون الصائد من أهل الذكاة .   هذا الشرط الأول
 وهو المميز العاقل المسلم أو الكتابِ . 

 .  ) فإن أخذ الكلب ذكاة ( متفق عليه   امها ، لقوله م مقلأن الاصطياد كالذكاة وقائ
 أو مرتد .   فلا يحل صيد مجوسي ، أو وثني ،

 على هذا أن يكون قاصداا . : وصيد غير العاقل لا يحل، ويتفرع   قال الشيخ ابن عثيمي
ل؛ لأنه ما قصده، لكن لو سْى على  لا يحفلو أن رجلاً يرمي على هدف، من خرق، أو عمود، أو ما أشبه ذلك، فإذا بصيد يَر فقتله، ف 

طيراً على غصن شجرة، فيرميه قاصداً هذا الطير، فإذا هو يصيد آخر على غصن  حل؛ لأنه قصد الصيد، مثل أن يرى    صيد فأصاب غيره 
 آخر، فإنه يحل؛ ولهذا لو أنه رمى على فِرْق من الطير، وأصاب عشرة جميعاً تحل؛ لأنه قصد الصيد. 
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 لصيد نوعان : آلة ا 
 د . : ما يرمى به الصيد من كل محد  أولا 

 وما جرى مجراها مما يجرح بحده كرصاص البنادق اليوم . كالرماح ، والسيوف ، والسهام 
 الجوارح ، وهي الكواسر من السباع ، كالكلاب والطير ، كما سيأتي إن شاء الله . ثانياا : 

 وسهم .  كين ، : ماله حد يجرح كسيف ، وس فالنوع الأول 
 فهذا يشترط له ما يشترط لآلة الذكاة : 

 كون غير سن ولا ظفر . قدم أن آلة الذبح يشترط فيها أن توت
 وأن يجرح . 

 أي : ويشترط أيضاً أن يجرح الصيد . 
 ) فلو قتل الصيد بثقله لم يبح ( . 

 فمن أجل ثقله مات الصيد فإنه لا يحل ، لأنه لا بد أن يجرح . 
هِ فَكُلْ لْمِعْراَضِ فَ قَالَ )إِذَا أَصَ عَنْ صَيْدِ اَ   الَ: سَألَْتُ رَسُولَ اَللَّرِ اتم قَ عَنْ عَدِي بن ح فَلَا   ،فإَِنرهُ وَقِيذٌ   ، فَ قُتِلَ   ، وَإِذَا أَصَبْتَ بعَِرْضِهِ   ، بْتَ بِحَدِ 

 تَأْكُلْ( رَوَاهُ الَْبُخَاريِ . 
ديدة ، هذا هو الصحيح  ة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة ، وقد تكون بغير حي خشب بكسر الميم ، ه  :  قال النووي) صَيْدِ الَْمِعْرَاض (   

 . في تفسيره  
هِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بعَِرْضِهِ فَ قَتَلَ فإَِنرهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ ( .   وفي رواية ) إذَا أَصَابَ بِحَدِ 

هِ )     من الجلد . شيئاً  ( أي : بأن نفذ في اللحم ، وقطع إذَا أَصَابَ بحَدِ 
 . لأنه قد ذكي ذكاة شرعية  ) فَكُلْ ( 

 أي : بغير طرفه المحدد .  (  وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ )  
يم،  بِالْقَافِ، وآخِره ذال مُعْجَمة، وَزْن عَظِ -( أي : فهو حرام ، لعد  الله تعالى الموقوذة منْ المحر مات. و"الوقيذ":    ) فإَِن هُ وَقِيذٌ فَلَ تَأْكُلْ 

 لموْقُوذَة: هي الرتِي تُضْرب بِالَخشَبةِ حتىر تَموُت . و حَجَر، أوْ مَا لا حَد  لهُ، وا فعِيل بِعنى مفْعُول، وهُوَ مَا قتُِل بعِصًا، أ
 قال النووي : وَالْوَقْذ وَالْمَوْقُوذ هُوَ الرذِي يُ قْتَل بِغَيْرِ مُحَدرد مِنْ عَصًا أوَْ حَجَر وَغَيْرهماَ . 

ل المقصود وهو إنهار الدم ، وإن قتله  لصيد بحده ونفوذه فهو مباح ، لحصو : أن المعراض وغيره من السلاح إن قتل اديث يفيد  ذا الح فه
 بصدمه وثقله فلا يباح ، لأنه وقيذ محرم . 

هِ حَلر ، وَإِنْ قَ تَ لَهُ بِ اِصْطاَدَ بِالْمِعْراَضِ فَ قَتَلَ الصريْد بِحَ   إِذَا: وَمَذْهَب الشرافِعِي  وَمَالك وَأَبِ حَنِيفَة وَأَحْمَد وَالْجمََاهِير : أنَرهُ  قال النووي عَرْضِهِ  دِ 
 لَمْ يحَِل  لِهذََا الْحدَِيث .  

 وَقاَلَ مَكْحُول وَالْأَوْزاَعِيُّ وَغَيْرهماَ مِنْ فُ قَهَاء الشرام : يحَِل  مُطْلَقًا .   )شرح مسلم(  
هِ حَلر، وكانت تلِك ذكاتهالسرهْم، وما في معناهُ، إِذَا أصَابَ الصريد  أنر  : وَحَاصِله    وقال ابن حجر ، وإِذَا أصَابهُ بعَِرْضِهِ لمْ يِحل ؛ لِأنرهُ في  بِحدِ 

ثَ قرل.  
ُ
 مَعْنى الَخشَبة الثرقِيلة، والَحجَر، وَنَحْو ذَلِكَ مِن الم
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 ست محددة ، فإنه لا يحل ما قتل بها : أي : إذا كانت الآلة لي
 : واحدها بندقة ، وهي عبارة عن حصاة يرمى بها . كالبندق  
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 فهذه البندق لو رمى بها صيد فمات فلا يحل ، لأنه غير محدد . 
 فيقتل فلا يحل ، لأنه لا يجرح . لعصا  أن يضرب الصيد باالعصا :  

 ل . ذا مات الصيد فيها اختناقاً فلا يحإ الشبكة والفخ : 
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 : الجارحة . ويدخل فيها نوعان :  النوع الثاني من آلت الصيد 
 قر ، والبازي ، والعقاب ونحوها . كالص  :  ما يصيد بمخلبه
 كالفهد ، والكلب .   : ما يصيد بنابه 
 ه الصيد . وكلاهما يحل ب 

  ( . اللَّرُ  تُ عَلِ مُونَهنُر ممرا عَلرمَكُمُ  لقوله ) يَسْألَونَكَ مَاذَا أحُِلر لَهمُْ قُلْ أحُِلر لَكُمُ الطريِ بَاتُ وَمَا عَلرمْتُمْ مِنَ الْجوََارحِِ مُكَلِ بِينَ 
 فائدة : 

الِاصْطِيَادُ بِهِ مِنْ سِبَاعِ الْبَ هَائمِِ ، كَالْفَهْدِ ، أَوْ جَوَارحِِ الطريْرِ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْكَلْبِ في  بَلُ الت رعْلِيمَ ، وَيَُْكِنُ  وكَُلُّ مَا يَ قْ  قال ابن قدامة : 
 . إبَاحَةِ صَيْدِهِ 

 . وكَُلُّ طَيْرٍ تَ عَلرمَ الصريْدَ ، وَالْفُهُودُ وَالصُّقُورُ وَأَشْبَاهُهَايَ الْكِلَابُ الْمُعَلرمَةُ ، الَى ) وَمَا عَلرمْتُمْ مِنْ الْجوََارحِِ ( هِ ه تَ عَ قاَلَ ابْنُ عَبراسٍ ، في قَ وْل 
 . بوُ ثَ وْرٍ لحَْسَنِ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأَ ريُِّ ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ ، وَمُحَمردُ بْنُ الث روْ وَبِعَْنَى هَذَا قاَلَ طاووس ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِ كَثِيٍر ، وَالحَْسَنُ ، وَمَالِكٌ ، وَا

تُمْ مِنْ الْكِلَابِ  ( بِينلرمْتُمْ مِنْ الْجوََارحِِ مُكَل ِ وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَمُجَاهِدٍ، أنَرهُ لَا يَجُوزُ الصريْدُ إلار بِالْكَلْبِ؛ لِقَوْلِ اللَّرِ تَ عَالَى )وَمَا عَ   . يَ عْنِي كَلرب ْ
، قاَلَ وَلنََ   . عَنْ صَيْدِ الْبَازيِ، فَ قَالَ: إذَا أمَْسَكَ عَلَيْك، فَك (   )سَألَْت رَسُولَ اللَّرِ  ا؛ مَا رُوِيَ عَنْ عَدِيٍ 

 لْب .          ) المغني ( . الْكَ  وَلِأنَرهُ جَارحٌِ يُصَادُ بِهِ عَادَةً ، وَيَ قْبَلُ الت رعْلِيمَ ، فَأَشْبَهَ 
   ( 

ُ
 م

ْ
ت

َ
ان

َ
ا ك

َ
 ( . إِذ

ً
ة

َ
م
َّ
ل
َ
 ع
 صيد بهذه الجوارح أن تكون معلم  ة . أي : يشترط لحل ال

 : أَنْ يَكُونَ الْجاَرحُِ مُعَلرمًا ، وَلَا خِلَافَ في اعْتِبَارِ هَذَا الشررْطِ .  قال ابن قدامة 
ُ فَكُلُوا ممرا أمَْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ( . لِ مُونَهنُر ممرا عَلرمَكُمْ عَلرمْتُمْ مِنْ الْجوََارحِِ مُكَلِ بِيَن تُ عَ  وَمَا لِأَنر اللَّرَ تَ عَالَى قاَلَ )  -أ    اللَّر

 اللَّرِ عَلَيْهِ فَكُل ( متفق عليه .  اسْمَ ) إِذَا أرَْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلرمَ وَذكََرْتَ  قاَلَ: قاَلَ لي رَسُولُ اَللَّرِ   وَعَنْ عَدِيِ  بنِ حَاتمٍِ  -ب
 وإذا أمسك لا يأكل ( . سل إذا أرسل ، وينزجر إذا زجر ،  ) بأن يستر 

 هذه صفة تعليم الكلب : 
 بأن يسترسل إذا أرسل . أولا :  
 وينزجر إذا زجر . ثانياا : 

 ارح بزيَدة العدو في طلب الصيد . اء الجالزجر لإغر  ويكونبطلب وقوفه وكفه عن العدو ،   يكونوهذا يكون لأحد غرضين :  
 هما . اتفقت المذاهب الأربعة على اعتبار وهذان الشرطان 

 ) وإذا أمسك لا يأكل ( .   
 فإن أكل لم يبح . 

 وهذا مذهب أبِ حنيفة ، والشافعي ، وأحمد . 
 وبه قال أكثر العلماء  . قال النووي : 

اَ أمَْسَكَ عَلَى نَ فْسِه(.  أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فإَِ لْبَكَ وَذكََرْتَ اسْمَ اللَّرِ فَكُلْ، فإَِنْ  تَ كَ )إِذَا أرَْسَلْ   -فقد جاء في رواية-لحديث عدي  -أ نرهُ إِنمر
 وهذا نص . 
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 ولقوله تعالى ) فَكُلُوا ممرا أمَْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ( وهذا مما لم يَسك علينا بل على نفسه . -ب
 . أنه يحل  وذهب بعض العلماء :  

 قول مالك .  وهو
فتني في صيدها؟ قال: كل مما أمسكن عليك، قال: وإن أكل منه؟  ول الله، إن لي كلاباً مكلبة ، فأواستدلوا بحديث أبِ ثعلبة قال )يَ رس

 قال: وإن أكل منه( رواه أبو داود، وقال الحافظ: لا بأس بسنده . 
 القول الأول .  والراجح 

 وأما الجواب عن حديث أبِ ثعلبة : 
 يث عدي مقدم عليه ، لأنه أصح . أن حد

 د أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه ، فهذا لا يضر . أبِ ثعلبة على ما إذا أكل منه بع ومنهم من حمل حديث 
 .  وأيضاً رواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم ، وهو خوف الإمساك على نفسه متأي دة بأن الأصل في الميتة التحريم 

 وأما تعليم الطير فإنه يكون بأمرين : ئدة :  فا
 ر . أن ينزجر إذا زج   -ترسل إذا أرسل أن يس

 واختلفوا هل يشترط أن لا يأكل أم لا على قولين : 
 يشترط . فقيل :  

 وهذا مذهب الشافعي قياساً على جارحة الكلب .  
 لا يشترط . وقيل : 

 وهذا قول الحنفية والحنابلة .   
 وهذا الراجح . 

 يْدِ بِالْكَلْبِ ، إلار تَ رْكُ الْأَكْلِ ، فَلَا يشُْتَرطَُ ، وَيُ بَاحُ صَيْدُهُ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ . لْبَازيِ مَا يشُْتَرطَُ في الصر : أنَرهُ يشُْتَرطَُ في الصريْدِ باِ  ابن قدامة قال 
 وَبِهذََا قاَلَ ابْنُ عَبراسٍ . 
 صْحَابهُُ . ادٌ ، وَالث روْريُِّ ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَأَ وَحَمر   وَإِليَْهِ ذَهَبَ النرخَعِيُّ ،

لُ ، بإِِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبراسٍ ، قاَلَ : إذَا أَكَلَ الْكَلْبُ ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْ الصريْدِ  لإجْماَعُ الصرحَا  ، وَإِذَا أَكَلَ الصرقْرُ ، فَكُلْ ؛  بةَِ ، رَوَى الخَْلار
 يعُ أَنْ تَضْرِبَ الصرقْرَ . طِيعُ أَنْ تَضْرِبَ الْكَلْبَ ، وَلَا تَسْتَطِ تَسْتَ لِأنَرك  

رُ تَ عْلِيمُهَا بِتَرْكِ الْأَكْلِ ، فَ لَمْ يَ قْدَحْ في تَ عْلِ وَ   ( .   لمغنييمِهَا ، بِخِلَافِ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ . ) الِأَنر جَوَارحَِ الطريْرِ تُ عَلرمُ بِالْأَكْلِ ، وَيَ تَ عَذر
اصدِاً    
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 لة بنوعيها قاصداً الصيد . : إرسال الآ  هذا الشرط الثالث 
 لأن الكلب أو البازي آلة ، والذبح لا يحصل بِجرد الآلة بل لا بد من الاستعمال ، وذلك فيهما : بالإرسال مع القصد . 

 تَ لَتْ ، لَمْ ي بَُحْ .  اسْتَرْسَلَتْ بنَِ فْسِهَا فَ قَ  يُ رْسِلَ الْجاَرحَِةَ عَلَى الصريْدِ ، فإَِنْ ، أَنْ الشررْطُ الثرالِثُ    قال ابن قدامة 
 وَبِهذََا قاَلَ ربَيِعَةُ ، وَمَالِكٌ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ . 

 ، وَسَْريْت ، فَكُلْ ( . بَك ) إذَا أرَْسَلْت كَلْ  وَلنََا ، قَ وْلُ النربِِ  
 لذربْحِ ، وَلِهذََا اعُْتُبَّْت الترسْمِيَةُ مَعَهُ . ارحَِةِ جُعِلَ بِنَْزلَِةِ اوَلِأَنر إرْسَالَ الجَْ 
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 يحل . أي : إذا استرسل الكلب بنفسه فقتل صيداً ، لم 
 مقام التذكية .   لفقدان الشرط ، وهو الإرسال ، لأن الإرسال يقوم 
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 أي : إذا استرسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه وسْى فزاد في عدوه وقتل ، فإنه يحل . 
 أرسله . ا لو لأن زجره أث ر في عدوه فصار كم

 أنه لا يحل . وذهب بعض العلماء :  
 ب الشافعي . وهو مذه

 انع والإغراء المبيح ، فتغلب جانب المنع . لاجتماع الاسترسال الم
 فائدة : 

 حكم من أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره ؟ 
 يحل . 

 وهذا قول الجمهور . 
 .  ) كل ما أمسك عليك (   لعموم قوله  
 لا يحل  .  :  وقال مالك

 . الأول ح الراجو 
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 : التسمية ، بأن يقول : باسم الله عند إرسال السهم أو الجارحة لا عند التعبئة .   هذا الشرط الرابع
 جاهلًا فلا تحل .   أووقد تقدم حكمها في الذكاة : وأنها شرط لا تسقط مطلقاً ، حتى لو تركها نسياناً 

 يمية رحمه الله ، وهو الراجح . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن ت
اة ( . )  
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 أي : يسن أن يقول مع التسمية : الله أكبَّ . 
 فالتسمية ) واجبة ( والله أكبَّ ) سنة ( . 

 1فائدة :  
 علمة من الأسود وغيرها . حة الصيد بجميع أنواع الكلاب المفي إطلاقه دليل لإباتَ كَلْبَكَ المعَُل م ...(  رْسَلْ إِذَا أَ )  قوله 

 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
 يجوز الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيرها . القول الأول : 
 أبو حنيفة ، وجماهير العلماء . ي ، و وبه قال مالك ، والشافعقال النووي : 

 أرسلت كلبك المعلم ( . لعموم النص ) إذا  
 يحرم الصيد بالكلب الأسود البهيم . ني : القول الثا 

 : وبه قال الحسن البصري ، والنخعي ، وقتادة ، وأحمد ، وإسحاق  . قال النووي 
 لأنه شيطان . 

 أرجح .  والأول 
 ي ( . ) ويحرم اقتناء الكلب إلا ما استثن 

 لزرع . ائه ، ككلب الصيد ، والحراسة ، وا اقتناء الكلاب حرام إلا ما ورد الشرع بجواز اقتن
وْمٍ قِيراَطٌ( مُت رفَقٌ  لر ي َ انِْ تَ قَصَ مِنْ أَجْرهِِ كُ   ، أَوْ زَرعٍْ   ،أَوْ صَيْ  دٍ   ،إِلار كَلْبَ مَاشِيَ  ةٍ   ، )مَنِ اتخرَذَ كَلْباً   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ    -أ

 عَلَيْه . 
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ذ، واكتسب كل ها بِعنى واحد    قْ تَنَى كَلْبًا( وفي رواية )مَنِ اذَ كَلْباا ( ) مَنِ اتخ َ  قاَلَ النووي : القيراط هنا مقدار  )قِيَّاَطٌ(  قاَلَ القرطبِ : اقتنى، واتخ 
 معلوم عند الله تعالى، والمراد نقص جزء منْ أجزاء عمله. 

 ه كل يوم قيراط . وأن من فعل ذلك نقص من أجر  –تثني  إلا ما اس –ديث : دليل على تحريم اقتناء الكلاب  ذا الحفه
تًا فِيهِ كَلْب وَلَا صُورةَ ( رواه مسلم .   عن أبِ طلحة . قال : قاَل  -ب  ) لَا تَدْخُل الْمَلَائِكَة بَ ي ْ

رته ، أو للمفاخرة به :  الكلب لغير حاجة ، مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصو   قتناء : وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم ا  قال النووي 
 ، بلا خلاف .   فهذا حرام

 ف. وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها: فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء، وهي الزرع والماشية والصيد، وهذا جائز بلا خلا
 لدور والدروب ، وفي اقتناء الجرو ليُ عَلرم . اسة اواختلف أصحابنا في اقتنائه لحر 

  .ت في الثلاثة المتقدمة هم من حرمه ، لأن الرخصة إنما وردفمن
 ومنهم من أباحه ، وهو الأصح ؛ لأنه في معناها .      ) شرح مسلم ( . 

ئِكَة  ا جَاءَ بِهِ الْحدَِيث، وَالْمَلَا ات، وَلِأَنر بَ عْضهَا يسَُمرى شَيْطاَنًا كَمَ جَاسَ : وَسَبَب اِمْتِنَاعهمْ مِنْ بَ يْت فِيهِ كَلْب لِكَثْ رَةِ أَكْله النر   وقال النووي
اَ مَنْهِي  عَنْ اِ  اَذهَا ؛ فَ عُوقِبَ مُترخِذهَا بِحِ ضِد  الشريَاطِين، وَلقُِبْحِ راَئِحَة الْكَلْب وَالْمَلَائِكَة تَكْرَه الررائِحَة الْقَبِيحَة، وَلِأَنهر انهِِ دُخُول الْمَلَائِكَة  رْمَ تخِ 

 تَبَّْيِكهَا عَلَيْهِ وَفي بَ يْته، وَدَفْعهَا أذًَى للِشريْطاَنِ . )شرح مسلم(  فِيهِ، وَاسْتِغْفَارهَا لَهُ، وَ بَ يْته، وَصَلَاتهاَ 
اَذ الْكِلَاب للِصريْدِ وَالْ  قاَلَ اِبْن عَبْد الْبَ     .وكََذَلِكَ الزررعْ  ، يَة مَاشِ : في هَذَا الْحدَِيث إِبَاحَة اِتخِ 

 1فائدة :  
 نقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلر يَ وْمٍ قِيراَطاَن( :  كُلر يَ وْمٍ قِيراَطٌ( وفي رواية أخرى )  رواية )انِْ تَ قَصَ مِنْ أَجْرهِِ الجمع بين

 : قال الحافظ العيني رحمه الله
 . إيذاءً يجوز أنْ يكونا في نوعين مِن الكلاب ، أحدُهما أشدُّ  -أ

 . اط في البواديوقيل : القيراطان في المدن والقرى ، والقير  -ب
 في زمانين ، ذكر القيراط أولًا ، ثم زاد التغليظ ، فذكر القيراطين .  ) عمدة القارئ ( . وقيل : هما   -ج 

 2فائدة :  
 هل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت ؟ 

لرة  زه قياساً على الثلاثة عملًا بالعمور الثلاثة كحفظ الدور والدروب ، والراجح : جواذه الأ اختلف في جواز اقتنائه لغير ه: قال النووي
 ة .  ) شرح مسلم ( . المفهومة من الحديث وهي : الحاج 

اقت  : و رحمه الله  وقال الشيخ ابن عثيمي  أنْ يتخذ الكلب لحراسته ، فيكون  البلد لا حاجة  ناء  على هذا فالمن زل الذي يكون في وسط 
اط أو قيراطان ، فعليهم أنْ يطردوا هذا الكلب  وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قير   لكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز ا

بيت  لِ الأه وألا يقتنوه ، وأما لو كان هذا البيت في البَّ خالياً ليس حوله أحدٌ فإنره يجوز أنْ يقتني الكلب لحراسة البيت ومَن فيه ، وحراسةُ  
  ( . مجموع فتاوى ابن عثيمين)    ث . أبلغُ في الحفاظ مِن حراسة المواشي والحر 

 3فائدة :  
 هل الكلاب التي يباح اقتناؤها تمنع دخول الملائكة للبيت ؟ 

 لا تمنع .  قيل : 
تًا فِيهِ كَلْب أَوْ صُورَ  اَ لَا تَدْخُل الْمَلَائِكَة بَ ي ْ امٍ مِنْ كَلْب الصريْد وَر ، فَأَمرا مَا ليَْسَ بِحِرَ ا يَحْرُم اقِْتِنَاؤُهُ مِنْ الْكِلَاب وَالصُّ ة ممر قاَلَ الخَْطرابُِّ : وَإِنمر

 . ئِكَة بِسَبَبِهِ  وَالزررعْ وَالْمَاشِيَة وَالصُّورةَ الرتِي تُمتَْ هَن في الْبِسَاط وَالْوِسَادَة وَغَيْرهماَ فَلَا يََتَْنِع دُخُول الْمَلَا 
 تمنع .  يل : وق
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مُْ يََتَْنِعُونَ مِنْ الْجمَِيع   في كُل  كَلْب ، وكَُل  صُورةَ ،وَالْأَظْهَر أنَرهُ عَام   قال النووي :   . وَأَنهر
طْلَاقِ الْأَحَادِيث    . لِإِ

بَ يْت النربِ     فِيهِ عُذْر ظاَهِر  وَلِأَنر الجِْرْو الرذِي كَانَ في  امِْت َ ؛ فَ   تَحْت السرريِر كَانَ لَهُ  يَ عْلَم بهِِ ، وَمَعَ هَذَا  مِنْ دُخُول    نَعَ جِبَّْيِل  إِنرهُ لَمْ 
 ) نووي ( . . . وَاللَّر أَعْلَم يْت ، وَعَلرلَ بِالْجرِْوِ ، فَ لَوْ كَانَ الْعُذْر في وُجُود الصُّورةَ وَالْكَلْب لَا يََنَْعهُمْ لَمْ يََتَْنِع جِبَّْيِل الْب َ 

اَذِهَا، وَذَلِكَ مَفْقُودٌ في    رَفْتَ أَنر ممرا نَ قَلَ هُوَ فِيمَا ذكََرَهُ الن روَوِيُّ نَظرٌَ، وَقَدْ عَ :    هقول وتعقبه العراقي ب اَ مَنْهِيي عَنْ اتخِ  عَنْ الْعُلَمَاءِ الت رعْلِيلَ بهِِ أَنهر
اَذِهِ، وَلَا يَصِحُّ اسْتِدْلَالهُُ بِذَلِكَ الْجرَْ  اَذِهِ وِ؛  الْمَأْذُونِ في اتخِ  ثْمَ فَ هُوَ   بَلْ هُوَ مَنْهِيي عَنْهُ إلار لِأنَرهُ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا في اتخِ   أَنر عَدَمَ الْعِلْمِ بهِِ أَسْقَطَ الْإِ

تًا فِيهِ كَلْبٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ في   بِهِ.  بِ الْبَ يْتِ؛ لعَِدَمِ عِلْمِهِمْ اذِهِ إلار أنَرهُ لَا إثْمَ عَلَى أَصْحَا اتخِ َ غَيْرُ مُكَلرفٍ للِْغَفْلَةِ عَنْهُ فَلَا يَ لْزَمُ مِنْ عَدَمِ دُخُولِهمِْ بَ ي ْ
ذْنِ، وَمَا جَاءَ   اَذِهِ؛ لِعَدَمِ الت رقْصِيِر مَعَ الْإِ اَذِ    دَمِ نُ قْصَانُ أَجْرِ الْعَمَلِ إلار مَعَ عَ امْتِنَاعُهُمْ مِنْ دُخُولِ بَ يْتٍ فِيهِ كَلْبٌ مَأْذُونٌ في اتخِ  ذْنِ في الِاتخِ  الْإِ

 ) طرح التثريب ( .     . أَعْلَمُ عُ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ وَاَللَّرُ فَكَذَلِكَ امْتِنَا 
 .وعليه : فالأظهر : أن الكلب المأذون في اقتنائه لا يَنع دخول الملائكة

 4فائدة :  
 قتل الكلاب . 

 بداء الكلب .   الذي يعتدي على الناس ، والكلب الكَلِب أي المصابعقور اتفق أهل العلم على جواز قتل الكلب ال أولا :
 ه . عَ الْعُلَمَاءُ عَلَى قتل الكلْب الكلِب والكلب العقور واختلفوا في قتل مالا ضَرَرَ فِي أَجمَْ   :  نوويقال ال 

 يد والماشية .  ب الصوكذلك اتفق أهل العلم على حرمة قتل الكلب الذي أذن الشرع في اقتنائه مثل كل ثانياا :
تَ فَعٌ بِهِ يُ بَاحُ اقْتِنَاؤُهُ ، فَ مُعَلرمِ فَحَراَمٌ ، وَفاَعِلُ أمَرا قَ تْلُ الْ   : قال ابن قدامة   حُر مَِ  هُ مُسِيءٌ ظاَلمٌ ، وكََذَلِكَ كُلُّ كَلْبٍ مُبَاحٍ إمْسَاكُهُ ؛ لِأنَرهُ مَحَلي مُن ْ

 اً . هَذَا خِلَاففي   إتْلَافهُُ ، كَالشراةِ. وَلَا نَ عْلَمُ 
 : دة أقوالم قتل ما سوى ذلك من الكلاب على عاختلف أهل العلم في حك ثالثاا :
 . أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ ، ولا يجوز قتل شيء منها سوى المؤذي فقط  الأول : 

 . وهو قول الحنفية  ، والمعتمد عند الشافعية   
 . ة  لماشيجواز قتل الكلاب إلا كلب الصيد وا الثاني : 

 . وهو قول الإمام مالك   
 . ل الكلب الأسود البهيم أنه يجوز قت الثالث : 

 . عتمد عند الحنابلة  وهو الم  
لُهُ ؛ لِأنَرهُ شَيْطاَنٌ. :    قال ابن قدامة   للَّرِ بْنُ الصرامِتِ: سَألَْت  دُ ا قاَلَ عَبْ   فَأَمرا قَ تْلُ مَا لَا يُ بَاحُ إمْسَاكُهُ ، فإَِنر الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ يُ بَاحُ قَ ت ْ

 .  كَمَا سَألَْتنِي، فَ قَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطاَنٌ     الْأَحْمَرِ مِنْ الْأبَْ يَضِ؟ فَ قَالَ: سَألَْت رَسُولَ اللَّرِ لْت:" مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنْ أَبَا ذَرٍ  فَ قُ 
هَا كُلر أَسْوَدَ بَهيِ مَرْت بِقَتْلِهَا ، فاَقْ تُ لُوا لَا أَنر الْكِلَابَ أمُرةٌ مِنْ الْأمَُمِ لَأَ لَوْ  أنَرهُ قاَلَ:"  وَرُوِيَ عَنْ النربِِ     م .   ) المغني ( . مِن ْ

 : وسبب الخلف بي أهل العلم في ذلك 
 .  هو التعارض الظاهري بين النصوص الواردة في المسألة 

 . تخصيص  ة دون فقد وردت أحاديث بالأمر بقتل الكلاب عام
 ليه . ب ( متفق عمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَ أَ  أَنر رَسُولَ اللَّرِ   عن ابن عمر ) 

 . ووردت أحاديث أخرى بالأمر بقتل الكلاب باستثناء كلب الصيد والماشية 
 ة ( رواه مسلم . غَنَمٍ ، أَوْ مَاشِيَ  لْبَ أمََرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، إِلار كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كَ  أَنر رَسُولَ اِلله  ر ) عَنِ ابْنِ عُمَ 
 . عن قتلها بعد ذلك   ر بقتل الكلاب ، ثم نهى النبِ ديث تبين أن أول الأمرين كان الأم ووردت أحا
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بِ  بِ؟" ثُمر رَخرصَ في كَلْبِ الصريْدِ وكََلْ لْكِلَا بقَِتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمر قاَلَ:" مَا بَالُهمُْ وَبَالُ ا  أمََرَ رَسُولُ اِلله    ل )عبد الله بْنِ الْمُغَفرلِ ، قاَ  عن 
اَالْغَنَمِ، وَقاَلَ: " إِذَا  نَاءِ فاَغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرراتٍ، وَعَفِ رُوهُ الثرامِنَةَ في الترُّ  ب ( . وَلَغَ الْكَلْبُ في الْإِ

ال الكلب  وهما   ، خاصة  الكلاب  من  نوعين  قتل  على  بالتنصيص  أحاديث  هذه عقور  ووردت  بعض  وفي   ، البهيم  الأسود  والكلب   ،
 .   ل الكلابا يفيد أنها كانت بعد النهي عن قتالأحاديث م

هَا ، أَنر رَسُولَ اللَّرِ   :  فأما الكلب العقور  ُ عَن ْ لغُراَبُ ،  مِ: ا قاَلَ: )خَمْسٌ مِنَ الدروَابِ  ، كُلُّهُنر فاَسِقٌ ، يُ قْتَ لْنَ في الحرََ   عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّر
 تفق عليه . ر ( م أْرةَُ ، وَالكَلْبُ العَقُو وَالِحدَأةَُ ، وَالعَقْرَبُ ، وَالفَ 

بقَِتْلِ الْكِلَابِ ، حَتىر إِنر الْمَرْأةََ تَ قْدَمُ مِنَ    أمََرَنَا رَسُولُ اِلله    ل ) جابر بن عبد الله رضي الله عنه قاعن  :    وأما الكلب الأسود البهيم 
 .  ن( رواه مسلمعَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي الن ُّقْطتََيْنِ ، فإَِنرهُ شَيْطاَعَنْ قَ تْلِهَا ، وَقاَلَ: )  بِكَلْبِهَا فَ نَ قْتُ لُهُ ، ثُمر نَهَى النربُِّ يةَِ الْبَادِ 

 ".  يضاوان فوق عينيه، وهذا مشاهد معروف تان بطتان معروف، وأما النقطتان فهما نق تفسيره كما قال النووي: معنى البهيم: الخالص السواد 
 . الكلاب إلا الكلب العقور والأسود البهيم ن هذه الأقوال : هو النهي عن قتل م والراجح 
 .مر بقتل الكلب الأسود ليس على سبيل الوجوب ، حتى عند من قال إن الأمر بقتله لم ينسخ: الأ تنبيه 

 ( . ه .                 ) الفروع  بِوُجُوبِ قَ تْلِ ررحَ وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا صَ : قال ابن مفلح 
 . له   اً ك قتله ، لا سيما إذا لم يكن مملوكوعلى ذلك : فلا إثم على من تر 

انِ 
َ
م
ْ
ي
َ
 الأ

ُ
اب

َ
 كِت

 
 تعريف الأيمان : 

 الأيَان جمع يَين . 
 . لى يَين صاحبهينه عقال الجوهري: سْيت اليمين بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرىء منهم بيم

 م الله أو صفة لله . : توكي د الشيء بذكر اسشرعاً  هيو 
 1فائدة :  

 صل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع . الأ
ُ لَكُمْ تحَِلرةَ أيََْاَنِكُمْ  قال تعالى )   ( . قَدْ فَ رَضَ اللَّر

ُ بِاللرغْوِ في أيََْاَنِكُ وقال تعالى )  ( .  لَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِاَ كَسَبَتْ قُ لُوبكُُمْ مْ وَ لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّر
 ه بالقسم في ثلاثة مواضع من كتابه . كما أن الله عز وجل أمر نبي 

 ( .  وَيَسْتَ نْبِئُونَكَ أَحَقي هُوَ قُلْ إِي وَرَبِِ  إِنرهُ لحََقي وَمَا أنَْ تُمْ بِعُْجِزيِنَ فقال تعالى )
 ( .   رَبِِ  لتََأْتيَِ نركُمْ كَفَرُوا لا تَأتْيِنَا السراعَةُ قُلْ بَ لَى وَ ينَ  وَقاَلَ الرذِ وقال تعالى )

عَثُنر ل تعالى )  وقا عَثوُا قُلْ بَ لَى وَرَبِِ  لتَُ ب ْ  ( .  زَعَمَ الرذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُ ب ْ
 وأما من السنة فأحاديث كثيرة : 

 متفق عليه . مت ( ) من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليص  منها قوله 
 لقلوب ( رواه البخاري . ) ومقلب ا  وكان أكثر قسم رسول الله  

 دامة : وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها . قال ابن ق
 2فائدة :  

 الباء ، والواو ، والتاء .  أحرف القسم ثلثة هي :
 الباء : مثال ) أقسم بالله لأفعلن .. ( . 
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 لاستعمال من الباء . علن ( ) والرحمن لأفعلن ( . وهي أكثر شيوعاً في ا لأفالواو : مثال ) والله 
 صنامكم ( وهي لا تدخل إلا على لفظ الجلالة . أ: قوله تعالى ) تَلله لأكيدن    التاء : مثال
 3فائدة :  

 يجوز الحلف على الشيء ابتداء وإن لم يطلب من الحالف الحلف . 
 .. ( . تم قليلًا . لضحك تعلمون ما أعلم   ) والله لو قال 

 نة ( . ، إنِ لأرجو أن تكونوا شطر أهل الج) والذي نفس محمد بيده   وقال 
 ) لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى ( 

 هي اليمين بالله .  –التي تَب فيها الكفارة إذا حنث   –أي : أن اليمين  
 كقول : والله لا أزور فلاناً . 

 م   مٍ أو اس )  
ْ
 ئِهِ ( . أسما   ن

 . ورب العالمين لا أزور فلاناً   –لرحمن لأفعلن كذا : وا  كقول 
 صِفةٍ م صفاتهِ ، كعزة    

ْ
 اللهِ وقدرتهِ ( . ) أَو

 كأن يقول : أقسم بعزة الله  _ أو بوجه الله . 
 والأدلة على جواز الإقسام بصفات الله تعالى . 

 أجمعين ( .  لأغْويَِ ن رهُمْ  فبَِعِز تِكَ  قال تعالى ) 
(  وَعِز تِكَ يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزرةِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى قَدَمَهُ فَ تَ قُولُ قَطْ قَطْ  قُولُ هَلْ مِنْ مَزيِدٍ. حَتىر  لاَ تَ زاَلُ جَهَنرمُ ت َ )قاَلَ    بَر اللَّرِ   نَ أنََس أَنر وعن  

 رواه البخاري . 
 (  متفق عليه . لَا أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ  كَ ز تِ وَعِ وفي حديث أبِ هريرة مرفوعاً ، وفيه قول الذي يخرج من النار ) 

نَا أيَُّوبُ يَ غْتَسِلُ عُرْيََنًا فَخَرر عَلَيْهِ جَراَدٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أيَُّوبُ يَحْتَثِي في ثَ وْبهِِ فَ نَادَا)  قاَلَ    بِِ   نْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ، عَنِ النر وَعَ    هُ رَبُّهُ يََ أيَُّوبُ ألمَْ بَ ي ْ
تُكَ عَمرا تَ رَى قاَلَ بَ لَى أَكُ   ( رواه البخاري .   بَ ركََتِكَ وَلَكِنْ لَا غِنَى بِ عَنْ  تِكَ وَعِز  نْ أَغْنَ ي ْ
هَا ، فَذَهَ   ) قاَلَ    نْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ، أَنر رَسُولَ اِلله  ع ُ الْجنَرةَ قاَلَ لِجِبَّْيِلَ : اذْهَبْ فاَنْظرُْ إلِيَ ْ هَا ، ثُمر جَاءَ ، فَ قَالَ : أَيْ بَ ف َ لَمرا خَلَقَ اللَّر   نَظَرَ إِليَ ْ

يَسْمَعُ بهَِ   وعِز تِكَ رَبِ    هَا ، فَذَ لاَ  هَا ، ثُمر جَاءَ  ا أَحَدٌ إِلار دَخَلَهَا ، ثُمر حَفرهَا بِالْمَكَارهِِ ، ثُمر قاَلَ : يََ جِبَّْيِلُ اذْهَبْ فاَنْظرُْ إلِيَ ْ إِليَ ْ هَبَ فَ نَظَرَ 
هَا ، فَذَهَبَ فَ نَظَرَ  خُلَهَا أَحَدٌ قاَلَ : فَ لَمرا  رَبِ  وَعِزرتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْ   أَيْ   فَ قَالَ : ُ النرارَ قاَلَ : يََ جِبَّْيِلُ اذْهَبْ فاَنْظرُْ إلِيَ ْ خَلَقَ اللَّر

هَا ، ثُمر جَاءَ فَ قَالَ : أَيْ رَبِ  وَعِزرتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهاَ أَ  هَا ، فَذَهَبَ  قاَلَ : يََ جِبَّْيِلُ اذْهَبْ فَ   فَ يَدْخُلُهَا ، فَحَفرهَا بِالشرهَوَاتِ ثُمر حَدٌ  إِليَ ْ انْظرُْ إِليَ ْ
هَا ، ثُمر جَاءَ فَ قَالَ : أَيْ رَبِ    ا ( . لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَ ب ْقَى أَحَدٌ إِلار دَخَلَهَ  وَعِز تِكَ فَ نَظَرَ إِليَ ْ

 بالق   
ُ
 بالمصحف ( . رآن و ) وتنعقدِ

 سم به . تعالى صفة من صفاته لذلك يجوز القلأن القرآن كلام الله ، وكلام الله   
 فائدة : 

 الحلف بآيَت الله ينقسم إلى قسمين : 
 م بالمخلوق . سَ : كالليل والنهار ، والشمس والقمر ، والجبال والأشجار ، فهذا لا يجوز الحلف بها لأنها قَ   الآيات الكونية

 : كالقرآن فهذا يجوز .   عيةالشر  الآيات
رِ )  

ْ
ي

َ
 بغِ

ُ
لفِ

َ
الح

َ
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ٌ
م
َّ
ر
َ
ح

ُ
 ( .   اللهِ م

 الله حرام ، ولو كان المحلوف به ملكاً أو نبياً . الحلف بغير 
هُمَاعَنْ ابِْنِ عُمَ -أ ُ عَن ْ أَلَا    اَللَّرِ    فَ نَادَاهُمْ رَسُولُ   ، عُمَرَ يَحْلِفُ بِأبَيِهِ وَ   ،أنَرهُ أدَْرَكَ عُمَرَ بْنَ اَلخَْطرابِ في ركَْبٍ )  عَنْ رَسُولِ اَللَّرِ    ، رَ رَضِيَ اَللَّر
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هَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ   إِنر اَللَّرَ   . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ   .(  أَوْ ليَِصْمُتْ   ،فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَ لْيَحْلِفْ بِاَللَّرِ   ،يَ ن ْ
 . (وَلَا تَحْلِفُوا بِاَللَّرِ إِلار وَأنَْ تُمْ صَادِقوُنَ   ،وا إِلار بِاَللَّرِ وَلَا تَحْلِفُ  ،  بِالْأنَْدَادِ وَلَا  ،وَلَا بِأمُرهَاتِكُمْ  ، فُوا بِآبَائِكُمْ لِ لَا تحَْ )  قال : قال عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ -ب
(  ئِكُمْ لاَ تَحْلِفُوا بِآباَ )ا فَ قَالَ  . وكََانَتْ قُ رَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَ (للَّرِ  باِ فَلَا يَحْلِفْ إِلار مَنْ كَانَ حَالِفًا  )   قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  :  بْن عُمَرَ قاَلَ  وعن ا  -ج

 رواه مسلم . 
 م ( رواه مسلم . لَا تَحْلِفُوا بِالطروَاغِى وَلَا بِآبَائِكُ )    عَنْ عَبْدِ الررحْمَنِ بْنِ سَْرَُةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  و -د
 شرك ( رواه أبوداود . أ) من حلف بغير الله فقد كفر أو    قال رسول الله  قال :وعن ابن عمر .  -ه
 مسعود قال ) لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي  أن أحلف بغيره صادقاً ( رواه عبدالرزاق .   وعن ابن -د

 لأن الحلف بغير الله شرك ، والحلف بالله محرم إذا كان الحالف كاذباً . 
 . ز الحلف بغير الله إجماعاً   يجو لا :  قال ابن عبد الب 

ن الملائكة والأنبياء والمشايخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنه غير منعقد باتفاق  وأما الحلف بغير الله م  :ن تيمية  وقال شيخ الإسلم اب
 . الأئم ة  

شرك (، وقد قص ر ما شاء أن يقصر  فقد أ) من حلف بغير الله،    الحلف بغير الله، كما قال رسول الله    -ومن الكبائر  م :قال ابن القي
 ائر . ) إعلام الموقعين ( . رتبته فوق رتبة الكبكروه، وصاحب الشرع يجعله شركا ؛ ف من قال: إن ذلك م

 1فائدة :  
 لماذا خص حديث عمر النهي عن الحلف بغير الله بالآباء ؟ 

 .  يحلف بأبيه، فقال له ذلك ، وهو مر  به وإنما خص  في حديث عمر بالآباء؛ لوروده على سبب، وهو أنه  
 . من كان حالفًا، فلا يحلف إلا باللَّر : ه ويدل  على التعميم قول (قريش تحلف بآبائها  وكانتفي رواية )كما بي نه ،  عليهم أو خص  لكونه غالبًا 

 2فائدة :  
 ما الحكمة من النهي عن الحلف بغير الله ؟  

 قيقة إنما هي لله وحده . في الحلأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه ، والعظمة 
 .  الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه ، والعظم ة في الحقيقة لله وح ده ماء : السر في النهي عن الحلف بغير قال العل قال ابن حجر : 
هِ أَشْرَكَ  ذَا سُِْ يَ شِركًْا ؛ لِكَوْنِ تَ عْظِيمَ الرربِ  تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى ، وَلهَِ   بِهُ وَلِأَنر مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ اللَّرِ ، فَ قَدْ عَظرمَ غَيْرَ اللَّرِ تَ عْظِيمًا يشُْ :    وقال ابن قدامة 

 . غَيْرَ اللَّرِ مَعَ اللَّرِ تَ عَالَى في تَ عْظِيمِهِ بِالْقَسَمِ بهِِ  
 3فائدة :  

 متى يعتبَّ الحلف بغير الله شركاً أكبَّ ؟  
 العظمة .  في إذا اعتقد أن المحلوف به مساوٍ لله تعالى 

، فإن  فلان ن من حلف بغير الله أو قال: ما شاء الله وشاء صغر شركاً أكبَّ إذا اعتقد صاحبه أ وقد يكون الشرك الأ:  الشيخ ابن بازقال 
يصلح    د أنهله التصرف في الكون، أو أن له إرادة تخرج عن إرادة الله وعن مشيئته سبحانه، أو أن له قدرة يضر وينفع من دون الله، أو اعتق

 .الاعتقادكون بذلك مشركاً شركاً أكبَّ بهذا أن يعبد من دون الله وأن يستغاث به، فإنه ي
  أما إذا كان مجرد حلف بغير الله من دون اعتقاد آخر، لكن ينطق لسانه بالحلف بغير الله؛ تعظيماً لهذا الشخص، يرى أنه نبِ أو صالح أو

 .لأكبَّه ذلك فإنه يكون من الشرك الأصغر وليس من الشرك اا أشبلأنه أبوه أو أمه وتعظيمها لذلك، أو م
لحلف بغير الله شرك أكبَّ؛ إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا ؛ فهو شرك  : وا  قال الشيخ ابن عثيمي

 ر . أصغ
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 4فائدة :  
سِ نَسْمَعُ دَوِىر صَوْتهِِ  نْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائرُِ الررأْ مِ   جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّرِ  )  :قُولُ  ي َ طلَْحَةَ بْنَ عُبَ يْدِ اللَّرِ ما الجواب عن حديث  فإن قيل:    -

لَةِ اتٍ فِى خَمْسُ صَلَوَ :   فإَِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الِإسْلَامِ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ    وَلَا نَ فْقَهُ مَا يَ قُولُ حَتىر دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّرِ   . فَ قَالَ هَلْ    الْيَ وْمِ وَاللري ْ
الزركَاةَ    لَا . إِلار أَنْ تَطرورعَ . وَذكََرَ لَهُ رَسُولُ اللَّرِ  :  وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ . فَ قَالَ هَلْ عَلَىر غَيْرهُُ فَ قَالَ ،   أَنْ تَطرورعَ . إِلار   لاَ :   غَيْرهُُنر قاَلَ عَلَىر 
:  وَاللَّرِ لَا أزَيِدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أنَْ قُصُ مِنْهُ . فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ   :لُ وَهُوَ يَ قُولُ فأََدْبَ رَ الررجُ  :قاَلَ  ،ورعَ لَا . إِلار أَنْ تَطر : لَىر غَيْرهَُا قاَلَ هَلْ عَ  :فَ قَالَ 
 ( رواه مسلم .   إِنْ صَدَقَ ] وأبَيِهِ [  أفَْ لَحَ 

 بغيَّ الله شرك ؟   الحلف كيف حلف بأبيه مع أن 
 وبة : قد أجاب العلماء عن هذا بعدة أج

 هي . : يحتمل أن هذا قبل الن قيل
 إن هذا ليس حلفاً وإنما كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة حقيقة الحلف ، ورجحه النووي . وقيل : 

اَ هُوَ كَلِمَة جَرَتْ عَادَة الْعَرَب أَ لِفًا ليَْسَ هُوَ حَ (  أفَْ لَحَ وَأبَيِهِ ) قَ وْله  قال النووي :    قاَصِدَةٍ بِهاَ حَقِيقَةَ الْحلَِفِ .  نْ تدُْخِلَهَا في كَلَامهَا غَيْرَ إِنمر
اَ وَرَدَ فِيمَنْ قَصَدَ حَقِيقَة الْحلَِف لِمَا فِيهِ مِنْ إِعْظاَم الْمَحْلُوفِ بِهِ وَمُضَاهَاتهِِ بِهِ ا  رْضِيُّ .  حَانه وَتَ عَالَى . فَ هَذَا هُوَ الْجوََاب الْمَ  سُبْ للَّرَ وَالن رهْي إِنمر

 .   نْ يَكُون هَذَا قَ بْل الن رهْي عَنْ الْحلَِف بغَِيْرِ اللَّر تَ عَالَى وَاَللَّر أَعْلَمُ وَقِيلَ : يُحْتَمَل أَ 
 أن ذلك كان جائزاً ثم نسخ .  وقيل : 

كان يحلف بأبيه حتى    نه أ وى  ور :  بن العربِ االسبكي أكثر الشراح عليه حتى قال  وقال    ، وحكاه البيهقي    قاله الماوردي قال في الفتح :  
 ك . عن ذلنهى 
 : إن في الجواب حذفاً تقديره : أفلح ورب أبيه ، ذكره البيهقي .  وقيل

 . ) الفتح ( .   ن ذلك خاص بالشارع دون غيره من أمته وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمالإ  وقيل : 
 5دة :  فائ

 ؟  ما الجواب عن القسم بغير الله الوارد في القرآن  
، ففيه جوابان: وأما ما ورد  (  الفتح ) قال في    في القرآن من القسم بغير اللَّر
 والتقدير ورب الشمس، ونحوه.  اً ، أن فيه حذف  :  أحدهما
 ك . يس لغيره ذلبه، ول أن ذلك يختص  باللَّر تعالى، فهذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم  :  والثاني 
 6فائدة :  

 ل : وذلك على ثلاثة أقوا ( رك لعم)  ، أو  ( لعمري م )  قول المسل اختلف أهل العلم في حكم
 . الجواز   القول الأول : 

  .وهو قول أكثر أهل العلم ، بل ما زال العلماء يستعملون هذه الكلمات في كتبهم وخطاباتهم 
  منها   ثيرة ،ويَكن الاستدلال لهذا القول بأدلة ك

 .     ثبوت هذا اللفظ من كلام النبِ :  أولا 
هِ  عَنْ خَارجَِةَ بْنِ الصرلْتِ عَ  جُلَ . فَأتََ وْهُ برَِجُلٍ  أنَرهُ مَرر بقَِوْمٍ ، فَأتََ وْهُ فَ قَالوُا : إنِركَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الررجُلِ بِخَيْرٍ ، فاَرْقِ لنََا هَذَا الرر )  نْ عَمِ 

مٍ غُدْوَةً وَعَ في الْقُيُودِ ، فَ رَقاَهُ بِأمُِ  الْقُرْآنِ    تُوهٍ مَعْ  ئًا ،  ثَلَاثةََ أَيَر اَ أنُْشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فأََعْطَوْهُ شَي ْ شِيرةً ، وكَُلرمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُ زاَقَهُ ثُمر تَ فَلَ ، فَكَأَنمر
 . رواه أبو داود ق (  قْ يَةٍ حَ يَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ برُِ ) كُلْ فَ لَعَمْريِ لَمَنْ أَكَلَ برِقُ ْ  بُِّ النر  ، فَذكََرَهُ لَهُ ، فَ قَالَ  فَأتََى النربِر 

 ة . لمن تكلم بهذه الكلم  كما ورد إقرار النبِ  :  ثانياا 
فَسَلْهُ لنََا    : اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّرِ  ي ببَِقِيعِ الْغَرْقَدِ ، فَ قَالَ لي أَهْلِي  أَهْلِ نَ زَلْتُ أَنَا وَ ل )  عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أنَرهُ قاَ
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ئًا نََْكُلُهُ . فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِ  يَ قُولُ : لَا أَجِدُ مَا    ، فَ وَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْألَهُُ ، وَرَسُولُ اللَّرِ   فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّرِ م ،  شَي ْ
 أَنْ لَا أَجِدَ مَا  : يَ غْضَبُ عَلَير  فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ   . وَهُوَ يَ قُولُ : لَعَمْريِ إِنركَ لتَُ عْطِي مَنْ شِئْتَ الررجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ   أعُْطِيكَ . فَ تَ وَلىر 

أوُقِير أعُْطِيهِ  وَلَهُ  مِنْكُمْ  سَأَلَ  مَنْ  أَ ،  إِلْحاَفاً ةٌ  سَأَلَ  فَ قَدْ  عِدْلُهاَ  الْأَ  .وْ  فَ قُلْتُ قاَلَ  للَِقْحَةٌ سَدِيُّ:  دِرْهَماً  :  أرَْبَ عُونَ  وَالْأوُقِيرةُ  أوُقِيرةٍ  مِنْ  خَيْرٌ    .لنََا 
ُ عَزر وَجمَ لنََا مِنْهُ أَوْ كَمَا قاَلَ حَتىر أَغْنَ فَ قَسَ  بَ عْدَ ذَلِكَ شَعِيٌر وَزَبيِبٌ   ، فَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّرِ : فَ رَجَعْتُ وَلَمْ أَسْألَْهُ قاَلَ   بو داود  رواه أ . ( لانَا اللَّر

  ."وقد ثبت عن نحو سبعة من الصحابة أنهم قالوا في معرض كلامهم : " لعمري "، أو " لعمرك:   ثالثاا 
 . التحريم   لقول الثاني :ا
  .باعتبارها حلفا بغير الله 

 .  لكراهة : ا  القول الثالث
 ك . ، أو ذريعة للوقوع بذل لما يخشى أن يكون فيه شبه من الحلف بغير الله  

 الأول .  ح والراج
 تنبيه : 

مُْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَ عْمَهُو قوله تعالى   ن ( . ) لَعَمْرُكَ إِنهر
مُْ لَفِي سَكْ  قال ابن القيم   . مْ يَ عْمَهُونَ ( رَتهِِ رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى : ) لَعَمْرُكَ إِنهر

، أن هذا قسم من الله بحياة رسوله ، وهذا من أعظم فضائله ، أن    ف ، بل لا يعرف عن السلف فيه نزاع أكثر المفسرين من السلف والخل
 ه . يقسم الرب عز وجل بحياته ، وهذه مزية لا تعرف لغير 

 ن ( . قسام القرآالتبيان في أه . ) أقسم الله تعالى بحياة نبِ غير : وما قال ابن عباس رضي الله عنهما : ) لعمرك ( أي : وحياتك . قال 
ُ جَلر وَعَلَا لَهُ أَنْ يُ قْسِمَ بِاَ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ ، وَلَمْ يُ قْسِمْ في (  لَعَمْرُكَ   ) وَقَ وْلهُُ :  وقال الشنقيطي  دٍ   أَحَ الْقُرْآنِ بِحَيَاةِ  مَعْنَاهُ : أقُْسِمُ بِحَيَاتِكَ ، وَاللَّر

 . مَا لَا يَخْفَى   شْريِفِ لَهُ ، وَفي ذَلِكَ مِنَ التر  إِلار نبَِيِ نَا 
تَدَ ت ( ،  مَنْ كَانَ حَالِفًا فَ لْيَحْلِفْ بِاللَّرِ أَوْ ليَِصْمُ )    وَلَا يَجُوزُ لِمَخْلُوقٍ أَنْ يَحْلِفَ بِغَيْرِ اللَّرِ ، لِقَوْلِهِ   بََّهُُ مَحْذُوفٌ ،  أٌ خَ وَقَ وْلهُُ : لَعَمْرُكَ ، مُب ْ

 ) أضواء البيان ( .               ي .    أَيْ لَعَمْرُكَ قَسَمِ 
 7فائدة :  

الحلف وهو اليمين والقسم : لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته ...، وإذا حلف بالله سبحانه وتعالى :  :    وقال الشيخ ابن عثيمي 
  لصالح ، لم يكن في عهد النبِ عليه ، فالحلف على المصحف أمر لم يكن عند السلف اليحلف  فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ؛ 

 في عهد الصحابة ، حتى بعد تدوين المصحف لم يكونوا يحلفون على المصحف ، بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن  ولا
  ( . عثيمين ب لابن فتاوى نور على الدر  ف .               ) يكون ذلك على المصح

 8فائدة :  
ُ. وَمَنْ قاَلَ لِصَاحِبِهِ تَ عَالَ أقُاَمِرْكَ.    لَفَ مِنْكُمْ فَ قَالَ في مَنْ حَ )    قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    : هُرَيْ رَةَ قاَلَ   عن أبِ حَلِفِهِ بِاللارتِ. فَ لْيَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلار اللَّر

 ( متفق عليه . فَ لْيَ تَصَدرقْ  
 وثنان كان العرب يعبدونهما في الجاهلية . عزى : اللات وال
 ابن عباس قال : كان اللات رجلًا يلت سويق الحاج .  : اسم صنم لرجل كما في البخاري عن واللات  

 .   : كان اللات بالطائف ، وقيل : بنخلة ، وقيل : بعكاظ ، والأول أصح ، وهدمها المغيرة بن شعبة بأمر النبِ   قال ابن حجر 
 . ر من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله  يث أمْ في الحد

 تكون بالمعبود المعظم ، فإذا حلف باللات ونحوها فقد ضاهى الكفار ، فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد . . اليمين إنما  : ..  قال الخطابي
  من الغفلة ،   اً لتلك اللفظة ، وتذكير   اً الله تكفير ه إلا  من نطق بذلك أن يقول بعده لا إل   قال العلماء : فأمر رسول الله    وقال القرطب :
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.             كر لأنها أكثر ما كانت تَري على ألسنتهم ، وحكم غيرها من أسْاء آلهتهم حكمها إذ لا فرق بينها  وخص اللات بالذ ،    وإتماما للنعمة
 ) التفسير ( . 
لا إله إلا  :  وقوله    ،لأنهم كانوا قريبِ العهد بالجاهلية  ،  ادة بينهم  رى العأي بلا قصد بل على طريق ج(  باللات  )  قوله  :    وقال السندي

وأما من قصد الحلف بالأصنام تعظيما لها فهو  ،  لما فاته من تعظيم الله تعالى في محله ونفى لما تعاطى من تعظيم الأصنام صورة   الله استدراك 
 ه . كافر نعوذ بالله من

  ( 
ٌ
ة
َ
ار

َّ
ف
َ
 بهِِ ك

ُ
جِب

َ
 ت

َ
لا
َ
 . (    و

 ي : لا تنعقد هذه اليمين التي بغير الله . أ
 ن هذه اليمن غير منعقدة . لف بالملك أو بالصنم أو بالنبِ فإفلو ح  

عَقِدُ الْيَمِيُن بِالْحلَِفِ بِخَْلُوقٍ ؛ كَالْكَعْبَةِ ، وَالْأنَبِْيَاءِ ، وَسَائرِِ الْمَخْلُوقاَتِ ، وَلَا تََِ   قال ابن قدامة : هَذَا ،  ارةَُ بِالْحنِْثِ فِيهَا  الْكَفر بُ  وَلَا تَ ن ْ
 أَكْثرَِ الْفُقَهَاءِ .  وَهُوَ قَ وْلُ ، مِ الخِْرَقِيِ  ظاَهِرُ كَلَا 

 يََِيٌن مُوجِبَةٌ للِْكَفرارةَِ .   وَقاَلَ أَصْحَابُ نَا : الْحلَِفُ بِرَسُولِ اللَّرِ 
  . فَحَنِثَ ، فَ عَلَيْهِ الْكَفرارةَُ  لِ اللَّرِ رَسُو   وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أنَرهُ قاَلَ : إذَا حَلَفَ بِحَق ِ 

 هُ أَحَدُ شَرْطَيْ الشرهَادَةِ ، فاَلْحلَِفُ بهِِ مُوجِبٌ للِْكَفرارةَِ ، كَالْحلَِفِ بِاسْمِ اللَّرِ تَ عَالَى . قاَلَ أَصْحَابُ نَا : لِأنَر 
 .   (ا ، فَ لْيَحْلِفْ بِاَللَّرِ ، أَوْ ليَِصْمُتْ  الِفً مَنْ كَانَ حَ )    قَ وْلُ النربِِ    : وَوَجْهُ الْأَو لِ 

 . للَّرِ ، فَ لَمْ يوُجِبُ الْكَفرارةََ ، كَسَائرِِ الْأنَبِْيَاءِ  وَلِأنَرهُ حَلِفٌ بِغَيْرِ ا
 . مُ وَلِأنَرهُ مَخْلُوقٌ ، فَ لَمْ تََِبْ الْكَفرارةَُ بِالْحلَِفِ بهِِ ، كَإِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السرلَا  
 . في مَعْنَى الْمَنْصُوصِ  لِأنَرهُ ليَْسَ بِنَْصُوصٍ عَلَيْهِ ، وَلَا  وَ 
هِ ؛ لِعَدَمِ الشربَهِ ، وَانتِْفَاءِ الْمُمَاثَ لَةِ .وَلَا    ) المغني ( .                  يَصِحُّ قِيَاسُ اسْمِ غَيْرِ اللَّرِ عَلَى اسِْْ
 ط . الله تعالى والتوبة فق ، ولا هي يَيناً ، وهو باطل ليس فيه إلا استغفار الفاً  من حلف بغير الله فليس ح :  مقال ابن حز و 

اب فيها    والآباء: الحلف بالمخلوقات كالكعبة والملائكة ، والمشايخ والملوك    ن تيميةوقال  منعقدة ولا كفارة  وتربتهم ونحو ذلك يَين غير 
 . ي نهي تحريم في أصح قوليهم . ) الفتاوى الكبَّى (  والنه باتفاق العلماء ، بل هي منهي عنها باتفاق أهل العلم ، 

 ، وأنها يَين منعقدة موجبة للكفارة ، قول ضعيف .  بِ قول من قال : يجوز الحلف بالن  -
عَقِدُ الْيَمِيُن بِالْحلَِفِ بِخَْلُوقٍ ؛ كَالْكَعْبَةِ ، وَالْأنَبِْيَاءِ ، وَسَائرِِ الْمَ   قال ابن قدامة : هَذَا ،  فِيهَا  قاَتِ ، وَلَا تََِبُ الْكَفرارةَُ بِالْحنِْثِ  خْلُو وَلَا تَ ن ْ

 وَهُوَ قَ وْلُ أَكْثرَِ الْفُقَهَاءِ . ، لخِْرَقِيِ  ظاَهِرُ كَلَامِ ا
 . ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم تنعقد يَينه ، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم . : ..  وقال ابن تيمية

عَقِدُ الْيَمِيُن بغَِيْرِ اللَّرِ ت َ :    قرطبوقال ال بَلٍ: إِذَا حَلَفَ بِالنربِِ   عَالَى وَأَسْْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ لَا تَ ن ْ انْ عَقَدَتْ يََيِنُهُ، لِأنَرهُ حَلَفَ بِاَ    . وَقاَلَ أَحْمَدُ بْنُ حَن ْ
يَاَنُ إِلار بهِِ فَ تَ لْزَمُهُ الْكَفرارةَُ   . كَمَا لَا يتَِمُّ الْإِ  لَوْ حَلَفَ بِاللَّرِ

أنه أدَْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَْطرابِ في ركَْبٍ وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأبَيِهِ، فَ نَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّرِ    هِماَ عَنْ رَسُولِ اللَّرِ  بَتَ في الصرحِيحَيْنِ وَغَيرِْ وَهَذَا يَ رُدُّهُ مَا ث َ  
    : ْهَاكُم َ يَ ن ْ وَهَذَا حَصْرٌ في عَدَمِ الْحلَِفِ بكل شي سِوَى اللَّرِ  ،  مُتْ  لْيَحْلِفْ بِاللَّرِ أَوْ ليَِصْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا ف َ أَنْ    أَلَا إِنر اللَّر

 .تَ عَالَى وَأَسْْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ كَمَا ذكََرْناَ 
 كثرة الحلف ( . 

ُ
كره

ُ
 ) وي

 اجب أو كماله . دم التعظيم لله ، وغير ذلك مما ينافي التوحيد الو فاف وعلأن كثرة الحلف يدل على الاستخ 
 ويستدل لذلك : 

 بقوله تعالى ) ولا تطع كل حلاف مهين ( .  -أ
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 : ولا تطع يَ محمد كل ذي إكثار للحلف بالباطل .  قال الطبي 
 : الحلاف : كثير الحلف .   وقال القرطب

 قوله تعالى ) واحفظوا أيَانكم ( .  -ب
 .   بحفظ اليمين هو عدم الإكثار منها في تفسير هذه الآية جملة أقوال أحدها : أن المرادد ورد فق

 قوله تعالى ) ولا تَعلوا الله عرضة لأيَانكم ( .  –ج  
 فقد ورد في تفسيرها عدة أوجه ، من هذه الأوجه ما يفيد أن المقصود منها عدم الإكثار من الحلف . 

 ، فإن كثرة الحلف  الحلف بالله وإن كنتم بارين مصلحينية ثلاثة أقوال ، الثالث : أن معناها لا تكثروا  عنى الآ.. وفي م .   قال ابن الجوزي : 
 بالله ضرب من الجرأة عليه . 

فْ راَطُ في الْحلَِفِ بِاَللَّرِ تَ عَالَى  :  قال ابن قدامة   . وَيكُْرَهُ الْإِ
فٍ وَلَا تُطِعْ كُلر حَ   )لقَِوْلِ اللَّرِ تَ عَالَى    . ةَ فِعْلِهِ وَهَذَا ذَمي لَهُ يَ قْتَضِي كَراَهَ  (   مَهِينلار

فْ راَطِ ، فَ لَيْسَ بِكَْرُوهٍ ، إلار أَنْ يَ قْتَرِنَ بِهِ مَا يوُجِبُ كَراَهَتَهُ فإَِنْ لَمْ يَخْرُ   . جْ إلَى حَدِ  الْإِ
َ عُ   )  اللَّرِ تَ عَالَى قَوْلِ وَمِنْ النراسِ مَنْ قاَلَ : الْأَيَْاَنُ كُلُّهَا مَكْرُوهَةٌ ؛ لِ   م ( . رْضَةً لِأَيَْاَنِكُ وَلَا تََْعَلُوا اللَّر

اَ كَرررَ الْيَمِينَ   ا ، أَنر النربِر وَلنََ   .    الْوَاحِدَةَ ثَلَاثاً كَانَ يَحْلِفُ كَثِيراً ، وَقَدْ كَانَ يَحْلِفُ في الْحدَِيثِ الْوَاحِدِ أيََْاَنًا كَثِيرةًَ ، وَربِر
مُونَ مَا  أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنْ اللَّرِ أَنْ يَ زْنَِ عَبْدُهُ ، أَوْ تَ زْنَِ أمََتُهُ ، يََ أمُرةَ مُحَمردٍ ، وَاَللَّرِ لَوْ تَ عْلَ    يََ أمُرةَ مُحَمردٍ ، مَاإِنرهُ قاَلَ في خُطْبَةِ الْكُسُوفِ : وَاَللَّرِ فَ  

تُمْ كَثِيراًوَلبََ أَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قلَِيلًا ،   . كَي ْ
 . ثَلَاثَ مَرراتٍ . هَا ، فَ قَالَ : وَالَرذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ ، إنركُمْ لَأَحَبُّ النراسِ إلَير الْأنَْصَارِ ، مَعَهَا أوَْلَادُ  وَلَقِيَ تْهُ امْرَأةٌَ مِنْ 

 اً . يْشًا ، وَاَللَّرِ لَأَغْزُوَنر قُ ريَْش قُ رَ وَقاَلَ : وَاَللَّرِ لَأَغْزُوَنر قُ ريَْشًا ، وَاَللَّرِ لَأَغْزُوَنر 
 . أبَْ عَدَ النراسِ مِنْهُ  كَانَ النربُِّ  لَوْ كَانَ هَذَا مَكْرُوهًا ، لَ وَ 

اَ ضَمر إلَى يََيِنِهِ وَصْفَ اللَّرِ تَ عَالَى بتَِ عْظِيمِهِ وَتَ وْ   .  ، فَ يَكُونُ مُثاَبًا عَلَى ذَلِكَ حِيدِهِ وَلِأَنر الْحلَِفَ بِاَللَّرِ تَ عْظِيمٌ لَهُ ، وَرُبِر
فْ رَاطُ في الْحلَِفِ وَأَم ا   اَ كُرهَِ ؛ لِأنَرهُ لَا يَكَادُ يَخْلُو مِنْ الْكَذِبِ ، فإَِ  الْإِ  . نمر

َ عُرْضَةً لِأَيَْاَنِكُ )  فَأَمرا قَ وْلهُُ    م ( . وَلَا تََْعَلُوا اللَّر
صْلَاحِ بَيْنَ ابِاَللَّرِ مَانعَِةً لَكُمْ مِنْ الْبَِّ  وَال  نَكُمْ تََْعَلُوا أيََْاَ  فَمَعْنَاهُ لَا  لنراسِ ، وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّرِ أَنْ لَا يَ فْعَلَ برِاا وَلَا تَ قْوَى وَلَا يُصْلِحَ  ت رقْوَى وَالْإِ

 ) المغني ( .   . يهَا يَحْنَثَ فِيهَا ، فَ نُ هُوا عَنْ الْمُضِيِ  فِ ، وَلَا بَيْنَ النراسِ ، ثُمر يََتَْنِعَ مِنْ فِعْلِهِ ، ليَِبََّر في يََيِنِهِ 
 ( . ) ويشترط ل   

ً
 وجوب الكفارة : أن يكون عاقلا

 فلا تَب الكفارة على مجنون ، ومغمى عليه . 
 فالمجنون لا تنعقد يَينه . 

ُ بِاللرغْوِ في أيََْاَ     لَا يُ ؤَاخِ لقوله تعالى )  -أ  ( .    الْأَيَْاَنَ ذكُُمْ بِاَ عَقردْتمُْ         وَلَكِنْ يُ ؤَاخِ   نِكُمْ ذكُُمْ اللَّر
 يصح عقد اليمين منه ، لأنه لا قصد له معتبَّ . والمجنون لا 

 .. عن الصغير جتى يكبَّ ، وعن المجنون حتى يعقل ( . ولحديث ) رفع القلم عن ثلاثة : .  -ب
 ة . الشرعي ولأن المجنون غير مخاطب ولا مكلف بالأحكام  -ج
 ) بالغاً ( .   

 د يَينه . لا تنعق  -الصبِ  –فغير البالغ  
 ين : الصبِ لا يخلو من حالو  

 فلا عبَّة بيمين ه . : ن كان غير مميز إ  أولا :
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 للحديث السابق ) رفع القلم عن ثلاثة : عن الصغير حتى يبلغ ( . 
 لًا منه . دنى حاأن الصبِ في أول أحواله عديم التمييز ، فكان كالمجنون ، بل أ -ب

 . أن يكون مميزاً لكنه لم يبلغ   ثانيا :
 فالجمهور أن يَينه غير منعقدة . 

 للأدلة المتقدمة في عدم انعقاد يَين المجنون . 
 ) مختاراً ( .   

 أي : مختاراً لليمين ، فإن كان مكرهاً فلا تنعق د يَين ه . 
 وهذا مذهب الجمه ور . 

 نسيان وما استكره وا عليه ( رواه ابن ماجه . طأ وال ) إن الله رفع عن أمتي الخ   لقوله  
 قاصداً لليمين ، فلا تنعقد مم ) كو 

ُ
ن سبق على لسانه بلا قصد كقوله : لا والله ، وبلى والله ، في  نه

 عرض حديثه ( . 
 لأنه لا مؤاخذة إلا بقصد ونية ، ولذلك أسقط الله تبارك وتعالى الكفارة في لغو اليمين . 

 لغو اليمي . فليست منعقدة ، وهي  ليمين فإذا لم يقصد ا
ذهب ونحو ذلك .  أذهب ، بلى والله سأ كقول الرجل في معرض كلامه : لا والله لن  ا يجري على لسان المتكلم بلا قصد  م  والمراد بها : 

 فهذه لا كفارة فيها . 
ُ بِاللرغْوِ في أيََْاَنِكُمْ وَلَكِنْ )  لقوله تعالى   ( . اخِذكُُمْ بِاَ كَسَبَتْ قُ لُوبكُُمْ  يُ ؤَ لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّر

ُ بِاللرغْوِ في أيََْاَنِكُمْ  )  ائِشَةَ في قَ وْلِهِ تَ عَالَى عَنْ عَ  . بَ لَى وَاَللَّرِ  (قَ لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اَللَّر     أَخْرَجَهُ الَْبُخَاريُِّ . (الَتْ: هُوَ قَ وْلُ الَررجُلِ: لَا وَاَللَّرِ
 بالقسم وهو لا ينوي ولا يريد القسم . يتلفظ  فلغو اليمين أن 
 : لا كفارة فيها .   ولغو اليمي

 بالاتفاق . فاللغو لا كفارة فيه  ية( القوانين الفقه  )  في  قال ابن جزي 
 : وجملته أن اليمين اللغو لا كفارة فيها في قول أغلب أهل العلم .    قال ابن قدامة 

ُ بِاللرغْوِ في أيََْاَنِكُمْ وَلَ ذُ      لَا يُ ؤَاخِ ) تَ عَالَى  وجه ذلك قول الله   ( . رَةِ مَسَاكِيَن         عَقردْتُمْ الْأَيَْاَنَ فَكَفرارَتهُُ إطْعَامُ عَشَ  ذكُُمْ بِاَ        كِنْ يُ ؤَاخِ كُمْ اللَّر
بِاللر  الْمُؤَاخَذَةَ  وَنَ فَى   ، بِهاَ  يُ ؤَاخَذُ  الرتِي  للِْيَمِيِن  الْكَفرارةََ  وَلِأَنر غْوِ  فَجَعَلَ   ، الْكَفرارةَِ  انتِْفَاءُ  فَ يَ لْزَمُ  أَنْ ،  يُحْتَمَلُ  الْمُؤَاخَذَةَ  إيَجابَ    مَعْنَاهَا  يَكُونَ   

اَ تََِبُ في الْأَيَْاَنِ الرتِي لَا مَأْثَمَ فِيهَا ، وَإِذَا كَانَتْ الْمُؤَاخَذَةُ إيَجا نرهُ قَ وْلُ  دْ نَ فَاهَا في اللرغْوِ ، فَلَا تََِبُ ، وَلِأَ ، فَ قَ بَ الْكَفرارةَِ الْكَفرارةَِ ، بِدَليِلِ أَنهر
نَا مِ  نَ عْرِفْ لَهمُْ مُخاَلِفًا في عَصْرهِِمْ ، فَكَانَ إجْماَعًا ، وَلِأَنر قَ وْلَ عَائِشَةَ في تَ فْ مَنْ سَْري ْ هَا   فِيسِيِر اللرغْوِ ، وَبَ يَانِ الْأَيَْاَنِ الرتِي نْ الصرحَابةَِ ، وَلَمْ 

هَا تَ فْسِيراً لِ   ل . فْسِيُر الصرحَابِِ  مَقْبُو كَلَامِ اللَّرِ تَ عَالَى ، وَت َ الْكَفرارةَُ ، خَرجََ مِن ْ
 ) وكونها على أمرٍ مستقبل ( . 

 أي : أن من شروط اليمين التي توجب الكفارة:أن تكون على أمر مستقبل . 
 والله لا أدخل دار فلان .  يقول :مثال : كأن يقول : والله لأسافرن  غداً ، أو  

 والدليل : 
ُ باِ  )  قوله تعالى -أ يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّر نْ أَوْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ  للرغْوِ في أيََْاَنِكُمْ وَلَكِن يُ ؤَاخِذكُُم بِاَ عَقردتمُُّ الَأيَْاَنَ فَكَفرارَتهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيَن مِ لاَ 

مٍ تُهمُْ أَوْ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ فَمَن لمرْ يجَِ كِسْوَ أَهْلِيكُمْ أَوْ    ( . ذَلِكَ كَفرارةَُ أيََْاَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ  دْ فَصِيَامُ ثَلاثَةَِ أَيَر
عقدة   المن( أي : إذا حصل منكم الحنث بترك ما حلفتم على فعله ، أو فعل ما حلفتم على تركه ، فدل على أن اليمين إِذَا حَلَفْتُمْ  فقوله )

 هي التي يحلفها على أمر مستقبل . 
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هَا إِلار كَفررْتُ عَنْ يََيِنِي وَإِنِ ِ .  قال )..    موسى أن النبِ وحديث أبِ -ب ُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يََِيٍن فَأَرَى غَيْرهََا خَيْراً مِن ْ وَأتََ يْتُ   وَاللَّرِ إِنْ شَاءَ اللَّر
 ( متفق عليه .   الرذِي هُوَ خَيْرٌ 

 مر مستقبل . ظاهر في أن اليمين المكفررة هي التي تكون على أ الحديثف
 على أم 

َ
ف

َ
ل
َ
 ح

ْ
موس ( . ) فإن

َ
 رٍ ماضٍ كاذباً عالماً فهي الغ

 أي : إذا حلف الإنسان على أمر ماضٍ ، وهو يعلم كذبه فهو آثم . 
 :   اليمي الغموسوهذه هي 
 : أن يحلف كاذباً عالماً على أمر ماض . تعريفها  

 : والله لقد سافرت إلى الريَض ، وهو لم يسافر . يقول  كأن 
 كتاب ، وهو قد قرأه . والله ما قرأت ه ذا ال : أن يقول  كو 

 : سميت بذلك 
 . لأنها تغمس صاحبها في الإث  م ثم في النار 

 من كبائر الذنوب : حرام و وهي 
   رواه البخاري  . (  الْغَمُوسُ وَقَ تْلُ الن رفْسِ وَالْيَمِيُن الِإشْراَكُ بِاللَّرِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ائرُِ الْكَبَ  )قاَلَ   عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ  عَنِ النربِِ  -أ

َ وَهْ   )قاَلَ    عَنِ النربِِ     ابن مسعود عَنْ  و -ب هَا فاَجِرٌ لَقِيَ اللَّر ُ  وَ عَلَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يََِيٍن يَ قْتَطِعُ بِهاَ مَالَ امْرئٍِ هُوَ عَلَي ْ يْهِ غَضْبَانُ فأَنَْ زَلَ اللَّر
 ( متفق عليه .   هْدِ اِلله وَأيََْاَنِهِمْ ثَمنًَا قلَِيلًا{ الآيةََ إِنر الرذِينَ يَشْتَروُنَ بِعَ تَ عَالَى : }

ُ لَهُ النرارَ وَحَررمَ عَلَ فَ قَدْ   مَنِ اقْ تَطَعَ حَقر امْرئٍِ مُسْلِمٍ بيَِمِينِهِ   )قاَلَ    نْ أَبِِ أمَُامَةَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ  وع-ج رَجُلٌ    . فَ قَالَ لَهُ   (يْهِ الْجنَرةَ   أَوْجَبَ اللَّر
 ( متفق عليه . وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أرَاَكٍ   ) وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يََ رَسُولَ اللَّرِ قاَلَ 

 للحديثين السابقين . رىء مسلم مال امهي التي يقتطع فيها إلى أن اليمين الغموس وقد ذهب بعض العلماء : 
 .   ) ولا كفارة فيها ( 

 ليمين الغموس لا كفارة فيها ، وإنما التوبة والاستغفار . وهذا قول جمهور العلماء ، أن ا 
هُمْ ؛ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِ بِ ،  قال ابن قدامة : وْريُِّ ،  سَنُ ، وَمَالِكٌ ، وَالْأَوْزاَعِيُّ ، وَالث روَالحَْ   وَهُوَ قَ وْلُ أَكْثرَِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِن ْ

 عُبَ يْدٍ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ ، وَأَصْحَابُ الْحدَِيثِ ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ .  وَاللريْثُ ، وَأبَوُ 
اَ تَ غْمِسُ    هَا في الْإِثمِْ . صَاحِب َ وَهَذِهِ الْيَمِيُن تُسَمرى يََِيَن الْغَمُوسِ ؛ لِأَنهر

عَقِ  الْيَمِيِن الْغَمُوسِ هَلْ هِ اخْتلُِفَ في   وقال القرطب : اَ يََِيُن مَكْرٍ وَخَدِيعَةٍ وكََذِبٍ فَلَا تَ ن ْ عَقِدَةٌ أمَْ لَا؟ فاَلرذِي عَلَيْهِ الْجمُْهُورُ أَنهر دُ وَلَا  يَ يََِيٌن مُن ْ
الشرافِعِ  وَقاَلَ  فِيهَا.  مُكْتَسَبَ يُّ: هِ كَفرارةََ  اَ  عَقِدَةٌ، لِأَنهر مُن ْ بِخَ يَ يََِيٌن  مَعْقُودَةٌ  بِالْقَلْبِ،  وَالصرحِيحُ ةٌ  الْكَفرارةَُ.  وَفِيهَا  تَ عَالَى،  اللَّرِ  بِاسْمِ  مَقْرُونةٌَ  بٍََّ، 

 ) التفسير ( .      الْأَورلُ. 
 يْنِ : فرارةَِ في الْيَمِيِن الْغَمُوسِ عَلَى قَ وْلَ  الْكَ خْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في وُجُوبِ ا ة (الموسوعة الفقهي) اء في ج

 مُ وُجُوبِ الْكَفرارةَِ في الْيَمِيِن الْغَمُوسِ .  : عَدَ   الْقَوْل الْأو ل
 .  وَإِليَْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : الْحنََفِيرةُ ، وَالْمَالِكِيرةُ ، وَالْحنََابلَِةُ 

 وبُ الْكَفرارةَِ في الْيَمِيِن الْغَمُوسِ .  : وُجُ  الْقَوْل الثرانِ 
 .                 ) الموسوعة ( . ةُ  وَإِليَْهِ ذَهَبَ الشرافِعِير 

 واستدل الجمهور بِا يلي : 
نْبَ الرذِي لَا كَفرارةََ لَهُ الْيَمِيَن الْغَمُوسَ ، أَنْ   قال )عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -أ  ( تَطِعَهُ  فَ الررجُل عَلَى مَال أَخِيهِ كَاذِبًا ليَِ قْ يَحْلِ  كُنرا نَ عُدُّ الذر

 لم له مخالف له من الصحابة. وهذا قول صحابِ ولا يع
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 س . بل نقل محمد بن نصر في اختلاف العلماء ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البَّ اتفاق الصحابة على عدم وجوب الكفارة في اليمين الغمو  
 .ريم اليمين الغموس لم يأت فيها ذكر الكفارةفيها تحأن  الأحاديث التي -  ب

مين الغموس من كبائر الذنوب ، ولا تَدي فيها الكفارة لعظيم إثمها ، ولا تَب فيها الكفارة على  الي ( الدائمة  في ) فتاوى اللجنة    جاء
 ر . الصحيح من قولي العلماء ، وإنما تَب فيها التوبة والاستغفا

 كه ، أو ترك ما حلف على فعله ( . على تر ) الحنث بفعل ما حلف    
 عل ما حلف على تركه ، أو يترك ما حلف على فعله مختاراً . وهو : أن يف وب الكفارة : الحنث ، أي : من شروط وج 

 مثال : لو أن رجلاً قال : والله لأصومن غداً ، فلما جاء الغد صام ، فإنه لا كفارة عليه لأنه لم يحنث . 
 ) ذاكراً ( . 

 . سياً فلا شيء عليه  حنث نافلو 
 ، فإنه لا يحنث ، لكن لا تنحل يَينه بل لا تزال باقية . إلى مكة ، ثم نسي فسافر إلى مكة   افر  كأن يقول : والله لا أس  
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يحنث لو خالف ما حلف عليه ، فلا  استثنى فيها وقال : إن شاء الله ، فإنه حينها لا  ، ثم    أي : إذا حلف الإنسان يَيناً تدخلها الكفارة
 لزمه الكفارة . ت

 .   قال: والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله، ثم لبسه فليس عليه شيء؛ لأنه قال: إن شاء الله مثال : 
 . يلبسه، فليس عليه شيء شمس ولمولو قال: والله لألبسن هذا الثوب اليوم إن شاء الله، فغابت ال

لَةَ عَلَى سَبْعِيَن امْرَأةًَ كُلُّهُنر تَأتِْى بغُِلَامٍ يُ قَاتِلُ في لَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبُِّ قاَلَ سُ   )قاَلَ      عَنِ النربِ   عَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ -أ .     اللَّرِ لَأطوُفَنر اللري ْ سَبِيلِ اللَّرِ
ُ. فَ لَمْ يَ قُ    أَوِ فَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ  دَةٌ مِنْ نِسَائهِِ إِلار وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِ  غُلَامٍ «. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ  لْ وَنَسِىَ. فَ لَمْ تَأْتِ وَاحِ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّر

  ْلَمْ يَحْنَث .ُ  عليه . متفق  ه ( حَاجَت وكََانَ دَركًَا لَهُ في  وَلَوْ قاَلَ إِنْ شَاءَ اللَّ 
 أبوداود . رَوَاهُ   (  فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ  ، يٍن فَ قَالَ: إِنْ شَاءَ اَللَّرُ مَنْ حَلِفِ عَلَى يََِ ل )  قاَ    ابِْنِ عُمَر أَنر رَسُولَ اَللَّرِ وعن  -ب

 : أن اليمين إذا علقها الحالف بالمشيئة لم بحنث ولم تلزمه كفارة .  فهذا الحديث يفيد 
وَغَيْرهِِمْ أَنر الِاسْتِثْ نَاءَ إِذَا كَانَ مَوْصُولًا بِالْيَمِيِن فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ     لْمِ مِنْ أَصْحَابِ النربِ ِ عَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثرَِ أَهْلِ الْعِ وَالْ :  قال الترمذي

 أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.  وَ ي ِ دِ اللَّرِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَالشرافِعِ وَعَبْ  وَمَالِكِ بْنِ أنََسٍ ي ِ  وَالَأوْزاَعِ ي ِ وَهُوَ قَ وْلُ سُفْيَانَ الث روْرِ 
ُ تَ عَالَى   دامة :وقال ابن ق ءِ  فإَِنْ شَاءَ فَ عَلَ ، وَإِنْ شَاءَ تَ رَكَ ، وَلَا كَفرارةََ عَلَيْهِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الِاسْتِثْ نَا   ،وَإِذَا حَلَفَ ، فَ قَالَ : إنْ شَاءَ اللَّر

 .  مَعَ يََيِنِهِ ، فَ هَذَا يسَُمرى اسْتِثْ نَاءً  الِفَ إذَا قاَلَ : إنْ شَاءَ اللَّرُ لْيَمِيِن كَلَامٌ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنر الحَْ وَا
ُ فَ قَدْ اسْتَ ثْ   ل )أنَرهُ قاَ  فإَِنر ابْنَ عُمَرَ رَوَى عَنْ النربِِ      رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد . ( نَى مَنْ حَلَفَ ، فَ قَالَ : إنْ شَاءَ اللَّر

مَنْ حَلَفَ فَ قَالَ : إنْ شَاءَ  )  ، وَأنَرهُ مَتَى اسْتَ ثْنَى في يََيِنِهِ لمَ يَحْنَثْ فِيهَا ، وَالْأَصْلُ في ذَلِكَ قَ وْلُ النربِِ   عَلَى تَسْمِيَتِهِ اسْتِثْ نَاءً  وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ  
ُ لَمْ يَحْنَثْ    . مِذِيُّ هُ التر ِْ رَوَا (اللَّر

ُ . ( عَ ، وَإِنْ شَاءَ تَ رَكَ  ، فاَسْتَ ثْنَى فإَِنْ شَاءَ رَجَ   مَنْ حَلَفَ   )وَرَوَى أبَوُ دَاوُد    وَلِأنَرهُ مَتَى قاَلَ : لَأفَْ عَلَنر إنْ شَاءَ اللَّر
ُ فَ عَلَ ، وَمَتَى لَمْ يَ فْعَلْ لَمْ يَ  ُ كَانَ شَأْ افَ قَدْ عَلِمْنَا أنَرهُ مَتَى شَاءَ اللَّر ُ ذَلِكَ ، فإَِنر مَا شَاءَ اللَّر  . ) المغني ( .  ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ  للَّر

رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث  قوله : ) لم يحنث ( فيه دليل على أن التقييد بِشيئة الله مانع من انعقاد اليمين أو    وقال الشوكاني 
 ر . لجمهو ذلك ا  وقد ذهب إلى  ،يحل انعقادها  

 ذلك فائدتين :   لف أن يعلق يَينه بالمشيئة لأن فيوالأفضل لكل حا :    وقال الشيخ ابن عثيمي
 تيسير الأم ر كما قال تعالى )وَلا تَ قُولَنر لِشَيْءٍ إِنِ ِ فاَعِلٌ ذَلِكَ غَداً( .   الأمر الأول :
 أن الإنسان إذا حنث لم تلزم ه الكفارة .  الأمر الثاني : 
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 وط الستثناء : ة : شر فائد 
 فعه بالإجماع . ون بلسانه فلو استثنى بقلبه لم ينيشترط في الاستثناء أن يك   أولا :

فَعُهُ الِاسْتِثْ نَاءُ بِالْقَلْبِ . :  قال ابن قدامة   وَيشُْتَرطَُ أَنْ يَسْتَ ثْنِيَ بلِِسَانهِِ ، وَلَا يَ ن ْ
هُمْ   يْثُ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ ، وَأبَوُ   ، وَالْأَوْزاَعِيُّ ، وَاللر نُ ، وَالنرخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالث روْريُِّ الحَْسَ في قَ وْلِ عَامرةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِن ْ

 . حَنِيفَةَ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَلَا نَ عْلَمُ لَهمُْ مُخاَلفًِا  
ُ حَلَفَ  مَنْ  ) قاَلَ :   لِأَنر النربِر -أ   . وَ النُّطْقُ  وَالْقَوْلُ هُ (  ، فَ قَالَ : إنْ شَاءَ اللَّر
عَقِدُ بِالنِ يرةِ ، فَكَذَلِكَ الِاسْتِثْ نَاءُ .وَلِأَنر الْ   -ب   ) المغني ( .     يَمِيَن لَا تَ ن ْ

 وأن يكون متصل بيمينه حقيقة وحكماً :  :    ثانياا 
 هذا اتصال حقيقي [ .  الله ]ن شاء إ حقيقة : والله لا أكلم فلاناً اليوم 

فلما هدأ قال: إن شاء الله ] هذا اتصال    -بع ساعة وهو يعاطس  فأخذه عطاس وجلس ر   -بس هذا الثوب  حكماً : لو قال والله لا أل 
 حكماً لأنه منعه مانع من اتصال الكلام [ . 

نَ هُمَا كَلَامٌ  يَمِينِ يشُْتَرطَُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْ نَاءُ مُترصِلًا بِالْ   :  قال ابن قدامة   نَ هُمَا سُكُوتًَ يَُْكِنُهُ  أَجْنَبِي ، وَلَا يَسْكُتُ بَ ي ْ  ، بِحَيْثُ لَا يَ فْصِلُ بَ ي ْ
 يََنَْعُ صِحرةَ الِاسْتِثْ نَاءِ ،  ، فَلَا   شَيْءٍ غَيْرهَِا  الْكَلَامُ فِيهِ ، فَأَمرا السُّكُوتُ لِانْقِطاَعِ نَ فَسِهِ أَوْ صَوْتهِِ ، أَوْ عَيٍ  ، أَوْ عَارِضٍ ، مِنْ عَطْسَةٍ ، أَوْ 

 . حُكْمِهِ  وَثُ بُوتَ 
 . لِكٌ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَالث روْريُِّ ، وَأبَوُ عُبَ يْدٍ ، وَإِسْحَاقُ الررأْيِ وَبِهذََا قاَلَ مَا  
 . بَهُ  عَقِي وَهَذَا يَ قْتَضِي كَوْنهَُ (  مَنْ حَلَفَ ، فاَسْتَ ثْنَى  ) قاَلَ    لِأَنر النربِر  -أ
تَدَأِ ، وَالِاسْتِثْ نَاءِ بإِِلار  الْكَلَامِ ، فاَعْتُبََّ اتِ صَ وَلِأَنر الِاسْتِثْ نَاءَ مِنْ تَماَمِ -ب   . الهُُ بهِِ ، كَالشررْطِ وَجَوَابِهِ ، وَخَبََِّ الْمُب ْ

  دَفْ عُهُ وَلَا تَ غْيِيرهُُ . ةً لِحكُْمِهَا ، وَبَ عْدَ ثُ بُوتهِِ لَا يَُْكِنُ وجِبَ وَانْ عَقَدَتْ مُ   وَلِأَنر الْحاَلِفَ إذَا سَكَتَ ثَ بَتَ حُكْمُ يََيِنِهِ ، -ج
 ائدة : ف

 اشترط بعض العلماء : أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه . 
 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 

 لكنه قول ضعيف ، والراجح أن هذا ليس بشرط . 
 ويدل لذلك : 

لَةَ عَلَ  اللَّرِ قاَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبُِّ   ...  سابق )حديث أبِ هريرة ال . فَ قَالَ    ى سَبْعِيَن امْرأَةًَ كُلُّهُنر تَأتِْى بِغُلَامٍ يُ قَاتِلُ في  لَأطوُفَنر اللري ْ سَبِيلِ اللَّرِ
ُ. فَ لَمْ يَ قُلْ وَنَسِىَ. ف َ   . ( . ..   تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائهِِ لَمْ  لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّر

 ء ، ولو استثنى كان دركاً لحاجته ونفَعه ذلك ، فدل ذلك على عدم اشتراط النية . أن سليمان لم ينو الاستثنا للة : وجه الد
راً )  

ْ
ي
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 حلفه على ترك مندوب أو فعل مكروه .  ذا كانأي : يسن للحالف أن يحنث في اليمين إ 
هَا   ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يََِينٍ   )   لَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  قاَ   الَررحْمَنِ بْنِ سَْرَُةٍ  عَنْ عَبْدِ   وَائْتِ الَرذِي هُوَ    ، فَكَفِ رْ عَنْ يََيِنِكَ   ، فَ رأَيَْتُ غَيْرهََا خَيْراً مِن ْ

 . يْهِ  مُت رفَقٌ عَلَ  (  خَيْرٌ 
 ( .   ينِكَ وكََفِ رْ عَنْ يََِ  ، ي هُوَ خَيْرٌ فاَئِت الَرذِ  )  وَفي لَفْظٍ للِْبُخَاريِ ِ  

 . وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ  (  ثُمر ائِْتِ الَرذِي هُوَ خَيْرٌ   ،فَكَفِ رْ عَنْ يََيِنِكَ )  وَفي روَِايةٍَ لِأَبِ دَاوُدَ 
مِنْ الترمَادِي عَلَى الْيَمِين ، اسُْتُحِبر  ركْه ، وكََانَ الْحنِْث خَيْراً لَة عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْل شَيْء أَوْ ت َ دَلَا   في هَذِهِ الْأَحَادِيث ::    قال النووي 

 .  ) شرح مسلم ( . لَهُ الْحنِْث ، وَتَ لْزَمهُ الْكَفرارةَ وَهَذَا مُت رفَق عَلَيْهِ  



 1575 

 ، وإن كانت خيرية تطوع صار  ن مستحبة ، فإن كانت خيرية واجبة كان الحنث واجباً رة تكو والخيرية في الحنث تَرة تكون واجبة ، وتَ
 ث تطوعاً . الحن

 مثال : 
 قال : والله لا أصلي اليوم ، فهذا حلف على ترك واجب ، فالحنث واجب . 

 قال : والله ما أوتر ، هنا الأفضل أن يحنث ، فنقول أوتر وكفر عن يَينك . 
 وال : [ أح 3لمسألة لها ] وا -

 فإنه  يحنث .   ،أن يكون الحنث خيَّ  الأولَ : 
 ( .  وَائْتِ الَرذِي هُوَ خَيْر   ،يََيِنِكَ فَكَفِ رْ عَنْ للحديث السابق ) 

 مثال : قال والله لا أدخل دار خالي ، فهنا نقول الأفضل أن يحنث ويدخل دار خاله ويكفر عن يَينه . 
 يحنث . نه لا فإ ، أن يكون عدم الحنث خيَّ  ثانياا : 
 لا يحنث . فالأفضل أن ، أن يتساوى الأمران  ثالثاا : 
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 ين إن فعله . راً حلالاً عليه ، فلا يحرم عليه ، وعليه كفارة يَفسه أمأي : إذا حرم الإنسان على ن
 التفاح حرام علي  ، أو يقول : حرام علي  أن آكل طعامك .  مثال : أن يقول هذا

 . فإذا حرم الرجل على نفسه شيئاً حلالًا ، فحكمه حكم اليمين ، فإن حنث فعليه كفارة يَين  
ُ لَ هَا القول الله تعالى : ) يََ أيَ ُّ   -أ تَغِي مَرْضَاتَ أزَْوَاجِ لنربُِّ لمَ تُحَر مُِ مَا أَحَلر اللَّر ُ  كَ تَ ب ْ ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( ثم قال سبحانه : ) قَدْ فَ رَضَ اللَّر كَ وَاللَّر

 . لَكُمْ تحَِلرةَ أيََْاَنِكُمْ ( 
 . فجعل الله تعالى تحريم الحلال يَيناً 

 ه . ربت عسلًا عند زينب بنت جحش، ولن أعود له : ش وجات حدى ز لإ وقد نزلت بسبب قول النبِ  -ب
هَا النربُِّ  كَانَ يََْكُثُ عِنْدَ زَيْ نَبَ ابْ نَةِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَ تَ وَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنر أيَ رتَ نَا دَ     أَنر النربِر   )  عَائِشَةَ   عن   خَلَ عَلَي ْ

فَ قَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَ قَالَ : لاَ بَلْ شَربِْتُ عَسَلًا عِنْدَ زيَْ نَبَ ابْ نَةِ جَحْشٍ  يَر فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُماَ  أَجِدُ مِنْكَ ريِحَ مَغَافِيَر أَكَلْتَ مَغَافِ نِ ِ  فَ لْتَ قُلْ إِ 
 النربُِّ إِلَى بَ عْضِ أزَْوَاجِهِ{  ائِشَةَ وَحَفْصَةَ }وَإِذْ أَسَرر  لَكَ{ إِلَى }إِنْ تَ تُوبَا إِلَى اِلله{ لعَِ اللَّرُ   وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَ نَ زَلَتْ }يََ أيَ ُّهَا النربُِّ لمَ تُحَر مُِ مَا أَحَلر 

 ( متفق عليه .   لِقَوْلِهِ بَلْ شَربِْتُ عَسَلاً 
 .  ة ( متفق عليه  رَسُولِ اللَّرِ إِسْوَةٌ حَسَنَ كُمْ في يكَُفررُ وَقاَلَ : ) لَقَدْ كَانَ لَ يَين  عن ابْن عَبراس قاَلَ في الْحرَاَمِ :  -ج
رْ عَنْ يََيِنك  ) أنَرهُ جِيءَ عِنْده بِطعََامٍ فَ تَ نَحرى رَجُل ، فَ قَالَ : إِنِ ِ حَررمْته أَنْ لَا آكُلَهُ فَ قَالَ : إِذَنْ فَكُلْ وكََف ِ   وقد ثبت عَنْ ابِْن مَسْعُود-د
 لَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُوا إِنر اللَّرَ لَا يحُِبُّ الْمُعْتَدِين ( ) الفتح ( .  ا طيَِ بَاتِ مَا أَحَلر اللَّرُ ) يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا لَا تُحَر مُِو يةَ :  ثُمر تَلَا هَذِهِ الْآ   ،
يْمَانَ بْنِ يَسَارٍ  جُبَيْرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيربِ ، وَسُلَ    بْنِ عَنْ عُمَرَ وابْنِ عَبراسٍ وعائشة وَعَنِ جَابرُِ بْنُ زَيْدٍ ، وَسَعِيدِ ة  وروى ابن أبِ شيب-ه

  . طاَوُسٍ ومَكْحُولٍ أنهم قالوا :  الْحرَاَمُ يََِينوعَطاَءٍ وَ 
  اء تركإذا قال : هذا حرام علي إن فعلت وفعل ، أو قال : ما أحل الله علي حرام إن فعلت ثم فعل ، فهو مخير ، إن ش:    وقال ابن قدامة

 ه . ) المغني ( . ترك الطعام حرام علي فهو كالحلف على  وإن قال : هذار ، ما حرمه على نفسه ، وإن شاء كف 
 فائدة : 

 قوله ) سوى زوجته ( تقدم الخلاف في تحريم الزوج لزوجته ، وأن فيه خلافاً طويلًا . 
 



 1576 

 فصـــــل 
  (  

َ
ن

ْ
ي

َ
ميِنٍ ب

َ
 ي

ُ
ة
َ
ار

َّ
ف
َ
 ك

ُ
ه

ْ
ت

َ
زمِ

َ
 ل

ْ
ن

َ
 م

ُ
ر
َّ
ي

َ
خ

ُ
ا ي

َ
ع

ْ
 إِط

ْ
، أَو

ْ
تِهِم

َ
و

ْ
 كسِ

ْ
اكيِنِ، أَو

َ
س

َ
ةِ م

َ
ر
َ
ش

َ
ةٍ   مِ ع

َ
ب

َ
ق
َ
قِ ر

ْ
ت

َ
 ،    ع

َ
 ي

ْ
م

َ
 ل

ْ
ن

َ
م
َ
  ف

ْ
جدِ

ابِ 
َ
ت

َ
ت

ُ
امٍ م

َّ
ةِ أَي

َ
ث
َ
لا

َ
 ث

ُ
ام

َ
صِي

َ
 عة ( . ف

 :   كفارة اليمين تتمثل فيما يلي
 إطعام عشرة مساكين أو أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيَم .  

مٍ ذَلِكَ كَفرارةَُ    سَطِ مَا تطُْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ارتَهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيَن مِنْ أَوْ فَكَفر قال تعالى ) دْ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أَيَر أَوْ كِسْوَتُهمُْ أَوْ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ فَمَنْ لَمْ يجَِ
 ( . أيََْاَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ 

 ( . عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة  إطعام )  فالثلاثة الأولى على التخيير
 ، فلا يجوز أن يصوم وهو قادر على الإطعام أو الكسوة أو العتق .   يجد فإنه ينتقل لصيام ثلاثة أيَم  فإن لم

 1فائدة :  
 . كفارة اليمين واجبة إذا حنث الحالف 

 لقوله تعالى ) قد فرض الله لكم تحلة أيَانكم ( . 
 لكفارة قبل الحنث . ة هي اوالمراد بالتحلر 

 ( .  ) … وكفر عن يَين ك   لقوله و  
 2فائدة :  

 نث ] وهو فعل ما حلف على تركه ، أو ترك ما حلف على فعله [ . وقت وجوبها هو الح
 3فائدة :  

 .(. . لقوله تعالى ) فكفارته إطعام عشرة مساكين .، الصحيح أنه لا يجزىء إخراج القيمة في الكفارة
صل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيررَ بين  كسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يح  يُجْزئُِ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا اللا  ة :مقال ابن قدا 

 ث .   ) المغني ( . الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِيُر منحصراً في هذه الثلا
 4فائدة :  

 كيفية الإطعام : 
 عطي كل واح د بنفس ه . أو أن ي، عو إليه عشرة مساكين فيعشيهم أو يغديهم  اً ويدأن يصنع طعام

 5فائدة :  
 يجب استيعاب العشرة ، فلا يجوز أن يعطي خمسة مساكين مرتين ، لأن الله نص على عدد عشرة . 

 6فائدة :  
 لم يرد تحديد كم الإطعام فيرج ع فيه إلى العرف . 

 7فائدة :  
نه لم يرد تحديده في  ء ، وقيل : يرجع فيه إلى العرف لأل : ما يجزىء في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداة : قيالذي يجزىء في الكسو 

 الشرع وهذا الراج ح . 
 8فائدة :  

 ) أعتقها فإنها مؤمن ة ( رواه مسلم .  يشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة لقوله  
 9فائدة :  

 د ) فصيام ثلاثة أيَم متتابع ة ( . ن مسعو يجب التتابع في الصوم ، لقراءة اب
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 10فائدة :  
 أداء الكفارة ، هل هو على الفور أم على التراخي ؟   تلف أهل العلم رحمهم الله في وجوبخا

 الْأَصْلُ في  ا تََِبُ بِالْحنِْثِ عَلَى الْفَوْرِ ؛ لِأنَرهُ نهرَ وَأَ  ،ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : إلَى أنَرهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيُر كَفرارةَِ الْيَمِيِن (   ةالموسوعة الفقهي   ) جاء في  
اَخِ الْأَمْرِ الْمُطْ   ي . لَقِ . وَذَهَبَ الشرافِعِيرةُ : إلَى أَنر كَفرارةََ الْيَمِيِن تََِبُ عَلَى الترر
 11فائدة :  

 صام مع قدرته على الإطعام ، فما الحكم ؟  نه ، و عن رجلٍ حلف على شيء ثم حنث في يَي وسئل الشيخ ابن عثيمي رحمه الله
يجزئ بالإطعامهل  بدأ  الله  أن  مع  الصيام  ؟   ه  الحكم  يختلف  هل  بالحكم  عالم  غير  ولو كان   ، الاستطاعة  عدم  عند  الصيام   وجعل 
 ب : فأجا

صوم يكون نافلة ، وعليه أن يأتي  فإن الإذا صام الإنسان في كفارة اليمين وهو قادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ،  
 م . ليطعلصوم لا يضيع ، يكون نافلة له ، و بالكفارة ، لكن ا

 ولقد اشتهر عند كثير من الناس أن كفارة اليمين هي الصيام ، ولهذا إذا حلف على أخيه وقال: والله أن تفعل كذا ، يقول : لا  
  .يَم متتابعة " انتهىالكسوة أو عتق الرقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أ دم أو تَعلني أصوم ثلاثة أيَم ، وهذا خطأ ، الإطعام مق

خ   
ُ
ر بين تقديم الكفارة على الحنِثِ وتأخيرهِا عنه ( . ) وهو م

ّ
 ي

 أي : من وجب عليه التكفير فهو مخير بين أن يكفر قبل الحنث أو بعده . 
 وهذه المسألة لها أحوال : ) وقت دفع الكفارة ( . 

 كون قبل اليمي . : أن تأولا  
 بالإجماع .   ئفهذه لا تَز  

 .  يَجُوز تَ قْدِيَهَا عَلَى الْيَمِين  عَلَى أنَرهُ لَا : وأجمعوا َ  لنووي قال ا
الزركَاةِ قَ بْلَ  قَ بْلَ سَبَبِهِ ، فَ لَمْ يَجُزْ ، كَتَ قْدِيِم    حُكْمِ فأََمرا التركْفِيُر قَ بْلَ الْيَمِيِن ، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ ؛ لِأنَرهُ تَ قْدِيٌم للِْ وقال ابن قدامة :  

 ابِ ، وكََفرارةَِ الْقَتْلِ قَ بْلَ الْجرَحِْ . مِلْكِ النِ صَ 
بل  ، كتقديم الزكاة ق  لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التكفير قبل اليمين؛ لأنه تقديم الحكم قبل سببه (  الموسوعة الفقهية)  جاء في  

 ا . النصاب، وكتقديم الصلاة قبل دخول وقته ملك 
 : أن تكون بعد الحلف والحنث .   ثانياا 

 اتفاقاً .  ئ هذه تَز ف 
 ثالثاا : أن تكون بعد الحلف وقبل الحنث . 

 فهذه موضع خلاف ، وجماهير العلماء على جواز ذلك . 
هَا إِلار كَفررْتُ    لَا أَحْلِفُ عَلَى يََِيٍن فأََرَى غَيْرهََااللَّرُ   وَإِنِ ِ وَاللَّرِ إِنْ شَاءَ   ..) .  لحديث أبِ موسى . قال : قال    عَنْ يََيِنِي وَأتََ يْتُ  خَيْراً مِن ْ

 ( متفق عليه .   الرذِي هُوَ خَيْرٌ 
 وجاء عند أبِ داود ) كف ر عن يَينك ثم ائتِ الذي هو خير ( . 

 تيب . يد التر وهذا صريح في جواز تقديم الكفارة على الحث ، لأن ثم تف
 م . أهل العل، وهو قول أكثر  لكفارة على الحنثتقديم ا  فيه دليل على جواز : الخطابي  قال 

 : وَاخْتَ لَفُوا في جَوَازهَا بَ عْد الْيَمِين وَقَ بْل الْحنِْث   قال النووي : 
لَكِنْ قاَلوُا : يسُْتَحَب     وَ قَ وْل جَماَهِير الْعُلَمَاء ،حَابيِاا وَجَماَعَات مِنْ الترابعِِيَن ، وَهُ شَر صَ فَجَورزَهَا مَالِك وَالْأَوْزاَعِيُّ وَالث روْريُِّ وَالشرافِعِي  وَأرَْبَ عَة عَ  

 . كَوْنهاَ بَ عْد الْحنِْث  
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 . حَال وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَأَشْهَب الْمَالِكِي  : لَا يَجُوز تَ قْدِيم الْكَفرارةَ عَلَى الْحنِْث بِكُلِ  
 ) نووي ( .     ل الزركَاة .دِيث ، وَالْقِيَاس عَلَى تَ عْجِيوَدَليِل الْجمُْهُور ظَوَاهِر هَذِهِ الْأَحَا 

اَ تََُوزُ قَ بْلَ الْحنِْثِ وَبَ عْدَهُ ، صَوْمًا كَانَتْ أَوْ غَيْرهَُ ، في :  وقال ابن قدامة    أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَ وْلِ  فَأَمرا كَفرارةَُ سَائرِِ الْأَيَْاَنِ ، فإَِنهر
، وَبهِِ    نُ مَخْلَدٍ  ازُ تَ قْدِيِم التركْفِيِر عُمَرُ بْنُ الخَْطرابِ ، وَابْ نُهُ ، وَابْنُ عَبراسٍ وَسَلْمَانُ الْفَارسِِيُّ ، وَمَسْلَمَةُ بْ كٌ وَممرنْ رُوِيَ عَنْهُ جَوَ وَبِهِ قاَلَ مَالِ 

ثَمَةَ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد .  وْريُِّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ينَ ، وَرَبيِعَةُ ، وَالْأَوْزاَعِيُّ ، وَالث رنُ سِيرِ قاَلَ الحَْسَنُ ، وَابْ     ، وَإِسْحَاقُ ، وَأبَوُ عُبَ يْدٍ ، وَأبَوُ خَي ْ
هَا ، فَكَفِ رْ عَنْ يََيِنِكَ عَلَى يََِيٍن ، فَ رَأيَْت غَيْرهََا خَيْراً مِ   لَفْتإذَا حَ )    عَبْدُ الررحْمَن بْن سَْرَُةَ ، قاَلَ : قاَلَ لي رَسُولُ اللَّرِ    لحديث-أ ، ثُمر    ن ْ

 ( . وَأْتِ الرذِي هُوَ خَيْرٌ   ) رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَفي لَفْظٍ  ( ائْتِ الرذِي هُوَ خَيْرٌ 
ذَلِكَ كَفرارةَُ   ) دَليِلِ قَ وْله تَ عَالَى  ، وَالسربَبُ هُوَ الْيَمِيُن بِ   كَفررَ بَ عْدَ الْجرَحِْ ، وَقَ بْلَ الزرهُوقِ   ا لَوْ وَلِأنَرهُ كَفررَ بَ عْدَ وُجُودِ السربَبِ ، فَأَجْزأََ ، كَمَ   -ب

ُ لَكُمْ تحَِلرةَ أيََْاَنِكُمْ  )وَقَ وْلهِِ سُبْحَانهَُ  ( أيََْاَنِكُمْ    ( .  ) المغني ( . قَدْ فَ رَضَ اللَّر
 تنبيه : 

 :   جها قبله أو بعده على ثلاثة أقوالبجواز إخراج الكفارة قبل الحنث ، هل الأفضل إخرا قائلون اختلف ال 
 أن التكفير قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة .  قيل : 

 وهذا المذهب عند الحنابلة . 
 لورود النصوص بكل منهما . 

 أن الأفضل بعد الحنث .  وقيل : 
 وهو قول مالك ، والشافعي . 

 ج من الخلاف ، وحصول اليقين ببَّاءة الذمة . الخرو  لما فيه من
 أنه قبل الحنث أفضل .  : وقيل 

 ن تعجيل النفع للفقراء . لما فيه م
 والله أعلم . 
 فائدة : 

 إذا كرر اليمين فلها أحوال : 
 .  إذا كرر اليمي على شيء واحد الحالة الأولَ : 

 .   الخبز  كأن يقول : والله لا آكل هذا الخبز ، والله لا آكل هذا
 .   وهذا قول أكثر العلماء، رة واحدة فهذه تعتبَّ يَيناً واحدة ولا تَب فيها إلا كفا

 شياء مختلفة . أتكرار اليمي على الحالة الثانية :  
 سافر اليوم . أكأن يقول : والله لا آكل اليوم ، والله لا أشرب اليوم ، والله لا 

 فارة ثانية . لزمة كن كفر عن الأولى ثم حنث في الثانية تإفهذه 
 .  قال ابن قدامة : لا أعلم فيه خلافاً 

 :   (ع خلاف  ض مو هذا  ) فإن لم يكفر عن الثانية 
 بكل يَين كفارة إن حنث فيها . :  والراجح قول الجمهور  

 قال ابن قدامة : وهو قول أكثر أهل العلم . 
 أن يكون المحلوف عليه متعدد واليمي واحدة . الحالة الثالثة : 

 لجميع . ولا لبست ، فحنث في ا ، والله لا أكلت ، ولا شربت  قول : كأن ي
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 . لأن اليمين واحدة  فهذه تلزمه كفارة واحدة ،
 قال ابن قدامة : لا أعلم فيه خلافاً . 

مان إلى نية الحالف ( . 
ْ
 ) ويرجع في الأي

 بشرط أن يحتملها اللفظ .   ، لكن أي : إذا حلف إنسان على أمر ، فإنه يرجع في تحديد المحلوف عليه إلى نية الحالف 
 ( .  دْتُمُ الْأَيَْاَنَ لَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِاَ عَقر والدليل قوله تعالى ) و 

 ) إنما الأعمال بالنيات ( متفق عليه .   وقال 
 لكن بشرط أن يحتملها اللفظ، بأن يكون هذا اللفظ يَكن أن يراد به ما نواه الحالف، فإن لم يَكن لم يقبل. 

 تمله اللفظ : ما يح مثال 
على الرمل ، فلما قيل له : كف ر ، قال : لا أكفر ، لأنِ نويت    لين  ، فخرج وذهب ونام في الصحراءوالله لا أنام الليلة إلا على فراش  

 شيء عليه . ، فلا ( والرمل لين   الرذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراَشاً بالفراش الأرض ، فهنا يصح ، لأن اللفظ يحتمله ، قال تعالى )
ه ، فقلنا له : كف ر ، فقال : لقد بت على الوتد ، وقد أردت  على وتد ، فذهب إلى جبل وبات علي  مثال آخر : قال : والله لأبيتن  اليلة

 بالوتد الجبل ، فهنا لا شيء عليه لأن اللفظ يحتمله . 
لف ألا ينام إلا تحت سقف، ثم خرج إلى البَّ ووضع  . لو حومثله : لو نوى بالسقف السماء ونحو ذلك، قدمت نيته على عموم لفظه  

، فقيل له : عليك أن تكفر ، لأنك لم تنم تحت سقف ، فقال : أردت السماء ، فهذا يصح لقوله    راشه ونام ، وليس فوقه إلا السماءف
 ( .  وَجَعَلْنَا السرمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً تعالى )

 يقبل : أما إذا كان اللفظ لا يحتمله فلا   •
نك، فقال : لا، لأنِ أردت بقولي: والله لا أشتري اليوم  اشترى خبزاً، فقيل له: كفر عن يَيمثال : قال: والله لا أشتري اليوم خبزاً، فذهب و 

 خبزاً، يعني والله لا أكلم فلاناً، فهذا لا يصح، لأن اللفظ لا يحتمله. 
ج اليمين ( . 

ّ
 ) ثم إلى السبب الذي هي

 ليه . يرجع إلى سبب اليمين وما هي جها ، فتحمل اليمين عالنية  أي : فإن عدمت 
يصاحب الأشرار ، فقال : والله لا أكلمه ما حييت ، فجاءه شخص وقال : إن ابنك يصاحب الأخيار  مثال : قيل لرجل : إن ابنك  

جل أن ابنه يصاحب الأشرار ، فلما  ، من أ وليس الأشرار ، فكلمه أبوه ، فليس على الوالد كفارة ، لأنه عندما حلف ، كان سبب اليمين 
المطلق ، وإنما الحلف المقيد ولم يتحقق هذا الشرط ، فكأنه قال : إن كان ابني    لأخيار علم أنه لم يكن قصده الحلفظهر أنه يصاحب ا

 مصاحباً للأشرار فلا أكلمه ، وهو وإن لم يقل هذا الشرط بلفظه فهو مضمر له في نفسه . 
اد ما دام على ذلك ، وقد انقطع  يحنث ، لدلالة الحال على أن المر   لا أكلم زيداً لشربه الخمر ، فكلمه وقد تركه ، لموالله  مثال آخر : قال  

 ذلك . 
 ) ثم إلى التعيين ( . 

 أي إذا عدم السبب فإننا نرجع إلى التعيين، فإذا قصد عين الشيء المحلوف عليه ]قصد ذاته[ فإننا نرجع إلى ذلك . 
 التي حلف عليها   يأكل من لحمها ، لأنها نفس العين  كل من لحم هذه السخلة ثم إن السخلة أصبحت شاة فلا ألا يأفإذا حلف 

 وكذلك لو قال : والله لا ألبس هذا الثوب ، ثم إن هذا الثوب شقق وأصبح سراويل ، فإنه لا يلبسه ، لأنه عين  الثوب . 
،  ت : والله لا ألبس هذا القميص قل   ، أنا النية هي المرجع الأول، فلو قالسبق : أن  ه كما  إلا إذا نوى أنه ما دام على تلك الصفة فهو نيت 

 ، فلا يحنث .  أقصد عين القميص لكن قصدي صفته، أي : لا ألبسه ما دام قميصاً، فشققه وجعله سراويل ولم
ه ( . 

ُ
 تأويل

ُ
ه

ُ
 ظالماً فلا ينفع

َ
ه إلا يكون

ُ
 في يمينهِ فله تأويل

َ
ل
َّ
 ) ومن تأو

 ظاهر اللفظ .   : أن يقصد بكلامه شيئاً محتملًا يخالف في اليمي  لتأويل ا
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 نه أخي ، ويريد أخوة الإسلام ، أو يقول ، والله فلان ما هو بِوجود ، يريد محلاً معيناً . كأن يقول : والله إ 
 وحكم هذا التأويل : لا بأس به في اليمين إلا يكون ظالماً فلا ينفعه . 

 في اليمين إلى ثلاثة أقسام : تأويل  وقد قسم العلماء ال
 . ينِهِ ، فَ لَهُ تَأْوِيلُهُ إذَا كَانَ مَظْلُومًا  ذَا حَلَفَ ، فَ تَأَورلَ في يََِ وَإِ :  قال ابن قدامة 

فَعْهُ تَأْوِيلُهُ     . وَإِنْ كَانَ ظاَلِمًا ، لَمْ يَ ن ْ
قُكَ بهِِ صَاحِبُك  مَا يُ يََيِنُك عَلَى    )أنَرهُ قاَلَ    لِمَا رُوِيَ عَنْ النربِِ     تَمَلًا يُخاَلِفُ ظاَهِرَهُ ، نَحْوَ أَنْ  ، أَنْ يَ قْصِدَ بِكَلَامِهِ محُْ مَعْنَى الترأْوِيلِ    (صَدِ 

سْلَامِ ، أَوْ الْمُشَابَهةََ    . يَحْلِفَ إنرهُ أَخِي ، يَ قْصِدُ أخُُورةَ الْإِ
 : لَاثةَِ أَحْوَالٍ نْ ثَ وَلَا يَخْلُو حَالُ الْحاَلِفِ الْمُتَأَوِ لِ ، مِ 

 لِفُهُ ظاَلمٌ عَلَى شَيْءٍ ، لَوْ صَدَقَهُ لَظلََمَهُ ، أَوْ ظلََمَ غَيْرهَُ ، أَوْ نَالَ مُسْلِمًا مِنْهُ ضَرَرٌ . ظلُْومًا ، مِثْلَ مَنْ يَسْتَحْ مَ  أَنْ يَكُونَ  : أَحَدُهَا  
 .   فَ هَذَا لَهُ تَأْوِيلُهُ 

ررجَ الْقَوْمُ أَنْ  ، فَ تَحَ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوي لَهُ   رَجْنَا نرُيِدُ رَسُولَ اللَّرِ  خَ )، قاَلَ هِ عَنْ سُوَيْد بْنِ حَنْظلََةَ نَادِ بإِِسْ ،  وَقَدْ رَوَى أبَوُ دَاوُد 
نَا رَسُولَ اللَّرِ سَبِيلَهُ   ، فَخَلرى يَحْلِفُوا، فَحَلَفْت أنَرهُ أَخِي   ( . الْمُسْلِمِ أَصْدَقُ هُمْ، الْمُسْلِمُ أَخُو نْتَ أبََ رُّهُمْ وَ أَ رْت ذَلِكَ لَهُ فَ قَالَ: فَذكََ  ، فَأتََ ي ْ

 هُ . يَ عْنِي سَعَةَ الْمَعَاريِضِ الرتِي يوُهِمُ بِهاَ السرامِعَ غَيْرَ مَا عَنَا(  إنر في الْمَعَاريِضِ لَمَنْدُوحَةً عَنْ الْكَذِبِ  )    وَقاَلَ النربُِّ  
عْنِي لَا يَحْتَاجُ أَنْ يَكْذِبَ ؛ لِكَثْ رَةِ الْمَعَاريِضِ ، وَخَصر الظرريِفَ بِذَلِكَ ؛ يَ عْنِي بهِِ  عُ مِنْ أَنْ يَكْذِبَ ظرَيِفٌ ي َ الَ مُحَمردُ بْنُ سِيريِنَ : الْكَلَامُ أوَْسَ قَ 

  بهِِ إلَى الْكَذِبِ . حَاجَةَ الْكَيِ سَ الْفَطِنَ ، فإَِنرهُ يَ فْطِنُ للِترأْوِيلِ ، فَلَا 
 . كَالَرذِي يَسْتَحْلِفُهُ الْحاَكِمُ عَلَى حَقٍ  عِنْدَهُ   نْ يَكُونَ الْحاَلِفُ ظاَلِمًا ،أَ  : الْحاَلُ الث اني 

فَعُ الْحاَلِ    وِيلُهُ . فَ تأَْ فَ هَذَا يَ نْصَرِفُ يََيِنُهُ إلَى ظاَهِرِ اللرفْظِ الرذِي عَنَاهُ الْمُسْتَحْلِفُ ، وَلَا يَ ن ْ
 .  نَ عْلَمُ فِيهِ مُخاَلِفًا وَلَا ،  وَبِهذََا قاَلَ الشرافِعِيُّ  

قُك بِهِ صَاحِبُك )  إِنر أَبَا هُرَيْ رَة قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  فَ   . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَأبَوُ دَاوُد   ( يََيِنُك عَلَى مَا يُصَدِ 
 . رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ( مُسْتَحْلِفِ الْيَمِيُن عَلَى نيِرةِ الْ )  سُولُ اللَّرِ الَ رَ قَ  وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ :

 . وَقاَلَتْ عَائِشَةُ : الْيَمِيُن عَلَى مَا وَقَعَ للِْمَحْلُوفِ لَهُ   
تَ غَى بِالْيَمِيِن ، إذْ مَقْصُو  مِيِن الْكَاذِبةَِ ،  دِ ، خَوْفاً مِنْ عَاقِبَةِ الْيَ تَخْويِفُ الْحاَلِفِ لِيَرتَْدعَِ عَنْ الْجُحُو دُهَا  وَلِأنَرهُ لَوْ سَاغَ الترأْوِيلُ ، لبََطَلَ الْمَعْنَى الْمُب ْ

  هَذَا خِلَافاً . فَمَتَى سَاغَ الترأْوِيلُ لَهُ ، انْ تَ فَى ذَلِكَ ، وَصَارَ الترأْوِيلُ وَسِيلَةً إلَى جَحْدِ الْحقُُوقِ ، وَلَا نَ عْلَمُ في 
 .   ) المغني ( . أَنر لَهُ تَأْوِيلَهُ  ا ، فَظاَهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ،لَمْ يَكُنْ ظاَلِمًا وَلَا مَظْلُومً  : ث الِثُ الُ الالحَْ 

 باب النذر 
 لغة : الإيج اب .  تعريفه :

 واصطلاحاً : إلزام المكلف نفسه شيئاً يَلكه غير محال .  
 . يلزمه الوفاء به   لكه لاقوله ) شيئاً يَلكه ( فإن نذر شيئاً لا يَ

  ، ولا فيما لا يَلك العبد ( . قال ) لا وفاء بنذر في معصية الله  لحديث عمران بن حصين أن النبِ
رواه أبو  م (  يََلِْكُ ابْنُ آدَ ا لَا  لَا وَفاَءَ لنَِذْرٍ في مَعْصِيَةِ اللَّرِ ، وَلَا في قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلَا فِيمَ )  قاَلَ    ثَابِتِ بْنِ الضرحراكِ : أنَرهُ  ولحديث  

 داود . 

    
َ
و

ُ
 ( . منهي عنه ) وه

 حاديث في النهي عنه . أي : أن النذر وردت أ
اَ يسُْتَخْرجَُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ  نَهَى النربُِّ  ) قاَلَ  . عَنِ ابْنِ عُمَرَ  ئًا وَإِنمر  ( ق .  عَنِ النرذْرِ قاَلَ إِنرهُ لَا يَ رُدُّ شَي ْ
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ئًا وَلاَ يُ ؤَخ ِ ) ا   رواية وفي مُ شَي ْ  ( .   رهُُ لنرذْرُ لَا يُ قَدِ 
 ( .  بِخَيْرٍ   يَأْتي إِنرهُ لاَ وفي رواية )  

اَ يسُْتَخْرجَُ بِ  ) قاَلَ  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ أَنر رَسُولَ اللَّرِ و  ئًا وَإِنمر  ل ( م . نَ الْبَخِيهِ مِ لاَ تَ نْذُرُوا فإَِنر النرذْرَ لاَ يُ غْنِى مِنَ الْقَدَرِ شَي ْ
اَ يَأْتي بِهاَ في مُقَاب َ ) يسُْتَخْرجَ بهِِ من الْبَخِ     وَأمَرا قَ وْله ي :  قال النوو  تَدِئًا وَإِنمر لَة شِفَاء  يل ( فَمَعْنَاهُ : أنَرهُ لا يَأْتي بِهذَِهِ الْقُرْبةَ تَطَوُّعًا مَحْضًا مُب ْ

 .   ) شرح مسلم ( . ذْر عَلَيْهِ  النر  تَ عَلرقَ  الْمَريِض وَغَيْره ممرا 
 هي عن النذر : الحكمة من الن -
 ت .  تتمحض فيه نية التقرب إلَ الله تعالَ، بل سلك الناذر فيه سبيل المعاوضاالنذر لم  : أن  أولا 

الصوم، وهذا من  ذلك م  مثل: إن نجحت في الاختبار فسأصوم كذا، فهو لن يصوم ذلك الصيام إلا بتحقق النجاح فإن لم ينجح فلن يصو  
 ل ( . لبخيمن ا  به يأتي بخير، وإنما يستخرج   إنه لا)  ، كما قال   عمل البخلاء

 ه . أن الناذر يتوهم أنه إن نذر ربما حصل له ما علق النذر عليه، وهذا وهم جاء الشرع بِبطال :ثانياا  
،  وجل  عز فكأن الناذر غير واثق بالله  ،  نه له، وهذا باطل ه سبحافيظن أن الله تعالى يفعل ذلك الغرض لأجل النذر وإذا لم ينذر لا يحقق 

ه الشفاء إلا إذا أعطاه مقابله؛ ولهذا إذا أيس بعض الناس من الشفاء ذهبوا ينذرون! وفي هذا سوء ظن بالله عز  بحيث يعتقد أن الله لا يعطي
 ل . وج
 .   النذر ل يقدِ م ول يؤخر شيئاا من قضاء الله وقدره  لثاا : أنثا
رهُُ اا في الحديث )اً ، ولهذولا يدفع به ما كان واقعه سيقع، يقع به ما لم يكن في قضاء الله وقدره أن فلا   ئًا وَلاَ يُ ؤَخِ  مُ شَي ْ  ( .   لنرذْرُ لَا يُ قَدِ 

 .  أن الشرع لم يمدح عقد النذر، وإنَّا مدح الموفي به رابعاا :  
 ه . واجب على نفس ه أدى ما وجب عليه، ولكنه لا يَدح لإيجابه ذلك ال؛ لأن   ، فمن وفى بنذره مُدح شرعاً   وفرق بين الأمرين 

 ه . ر إلزام للإنسان بما جعله الله في حل منالنذ ساا : أن خام
  . ، ففيه زيَدة واجبات على المرء قد لا يتمكن من القيام بها أو يتساهل فيها فيكون مذموماً عند الله  وفي ذلك زيَدة تكليف على نفسه  

 .   ن الغالب أن الذي ينذر يندمأ ساا ساد
 ه . نذر لثقله ومشقته علي  ء يَينًا وشِالًا يريد الخلاص مماوتَده يسأل العلما 
 ) مقال في موقع الألوكة ( .      .   وأصحابه  أن النذر لو كان مستحباا لفعله رسول الله   : بعاا سا

فًا بغَِيْرِ نَشَاط ، قاَلَ : وَيَحْتَمِل  ا لَهُ ، فَ يَأْتي بِهِ تَكَلُّ ب الن رهْي عَنْ كَوْن النرذْر يَصِير مُلْتَ زَمً ن سَبَ قاَلَ الْمَازرِيِ  : يَحْتَمِل أَنْ يَكُو قال النووي :  
الرذِ  لِلْأَمْرِ  الْمُعَاوَضَة  صُورةَ  عَلَى  نَذْره  الِْتَ زَمَهَا في  الرتِي  بِالْقُرْبةَِ  يَأْتي  سَبَبه كَوْنه  يَكُون  طَ أَنْ  تَ   لَبَهُ ي  أَنْ  الْعِبَادَة  وَشَأْن   ، أَجْره  كُون  فَ يَ ن ْقُص 

ر ، وَيََنَْع مِنْ حُصُول الْمُقَدرر   ، قاَلَ الْقَاضِي عِيَاض : وَيَحْتَمِل أَنر الن رهْي لِكَوْنهِِ قَدْ يَظُن  بَ عْض الْجهََلَة أَنر النرذْر يَ رُد  الْقَدَ مُتَمَحِ ضَة للَّرِ تَ عَالَى 
ُ أَعْلَم اق الْحدَِيث يُ ؤَيِ د هَذَا . وَ  خَوْفاً مِنْ جَاهِل يَ عْتَقِد ذَلِكَ ، وَسِيَ عَنْهُ  فَ نَ هَى  ) شرح مسلم ( .  . اللَّر

 وقد اختلف العلماء في حكم النذر على أقوال :  -
 : أنه حرام .   القول الأول

 للأحاديث السابقة . 
 أنه مكروه .   القول الثاني :

 . وهذا قول أكثر العلماء  
 (. فقال )يوفون بالنذر لتحريم أن الله أثنى على الموفين قالوا : والصارف عن ا اديث السابقة في النهي عنه،  للأح

 أنه مستحب ، والذي ورد النهي عنه هو نذر المجازاة .  القول الثالث :
مريضي فلله علي  أن أصوم شهراً، قالوا:   الله  : إن شفىالنعمة أو دفع النقمة كما لو قال : أن يعلق فعل الطاعة على وجود  ونذر المجازاة هو 
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 ، فهذا مستحب . أن أصوم شهراً : لله علي  ال نهي عنه، أما ماعدا ذلك كما لو قهذا هو الم
 واختار هذا القول النووي . 

 فائدة :  
 عقوبة من لم يفِ بالنذر : 

 . وبي  أنَّم سيأتون بعد خيَّ القرونأولا : أن الشرع جاء بذمه ، 
،  بَ عْدَ قَ وْلِهِ مَررتَيْنِ  مْ ثُمر الرذِينَ يَ لُونَهمُْ قاَلَ عِمْراَنُ فَمَا أدَْريِ قاَلَ النربُِّ  قَ رْنِ ثُمر الرذِينَ يَ لُونهَُ   خَيْركُُمْ )قاَلَ   عَنِ النربِِ    بْن حُصَيْن راَن عِمْ   عن

   متفق عليهن(. يَظْهَرُ فِيهِمُ السِ مَ وَ ،  ونَ وَلاَ يَ فُ وَيَ نْذِرُونَ ، وَيَخوُنوُنَ وَلَا يُ ؤْتَمنَُونَ ، سْتَشْهَدُونَ  يُ لاَ وَ بَ عْدَهُمْ قَ وْمٌ يَشْهَدُونَ  أَوْ ثَلَاثًا ثُمر يَكُونُ 
 ويَشى إذا لم يفعله أن يعُاقبه الله تعالَ بالنِ فاق في قلبه . ثانياا :  

 يَ لْقَوْنهَُ بِاَ أَخْلَفُوا اللَّرَ مَا وَعَدُوهُ وَبِاَ  اقاً في قُ لُوبِهِمْ إِلَى يَ وْمِ لروْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَ هُمْ نفَِ وَتَ وَ قال تعالى : ) فَ لَمرا آتََهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بخَِلُوا بهِِ   
هُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّرَ لئَِنْ آتََنَا مِنْ فَضْلِهِ لنََصردرقَنر وَلنََكُونَ   . نَ الصرالِحِيَن( نر مِ كَانوُا يَكَذِبوُنَ* وَمِن ْ

 . (  لا ينعقـد إلا بالقول  ) و   
 تلفظ به . أي : أن النذر لا ينعقد إلا بال

) الصحيح بالاتفاق أنه لا يصح إلا بالقول ، ولا تنف ع الني ة وحدها ، وليس له صفة معينة ، بل كل ما دل على النذر فهو    قال النووي 
 ( . .  ر ..لله علي عهد … ، ولله على نذنذر مثل : 

 ع .  انتهى . صح، بلا نزا قول ، فإن نواه من غير قول : لم يولا يصح )النذر( إلا بال (   افالإنص )  قال فيو 
 فلو نذر بقلبه فهذا لا عبَّة به ، فلو نوى إن شفى الله مريضه أن يصوم شهراً ، فلا يلزمه شيء ما دام أنه لم يتلفظ به . 

 ) من مكلف مختار ( . 
 مختار . إلا من بالغ عاقل  لا يصح أي : أن النذر 

 والمجنون حتى يفيق ( . ،    ن ثلاثة .. وذكر : الصبِ حتى يبلغ) رفع القلم ع  لقوله  
 فائدة : 

 صح النذر من الكافر . ي
 . قلت يَ رسول الله إنِ نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، قال : فأوف بنذرك( متفق عليه  )لحديث عمر قال : 

 ن يوفي به بعد إسلامه . وفى به حال كفره برئت ذمته ، وإن لم يف به لزمه أ فإن 
 : إلى أنه يشترط إسلام الناذر .   العلماءوذهب بعض 

قُ رْبةًَ . وَهَذَا مَذْهَبُ   يوُصَفُ بِكَوْنهِِ  لاَ  فَ يُشْتَرطَُ إِسْلَامُ النراذِرِ ، لِأنر النرذْرَ لاَ بدُر أَنْ يَكُونَ قُ رْبةًَ ، وَفِعْل الْكَافِرِ (   الموسوعة الفقهيةجاء في )  
 وَظاَهِرُ مَذْهَبِ الشرافِعِيرةِ .   الْحنََفِيرةِ وَالْمَالِكِيرةِ 

ُ عَنْهُ قاَل : قُ لْتُ يََ رَسُ  عُمَ دِيثِ وَيَصِحُّ عِنْدَ الْحنََابلَِةِ . قاَل صَاحِبُ كَشرافِ الْقِنَاعِ :  وَيَصِحُّ النرذْرُ مِنْ كَافِرٍ وَلَوْ بِعِبَادَةٍ ، لحَِ  ول  رَ رَضِيَ اللَّر
ُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ : أَوْفِ بنَِذْركَِ .  اللَّرِ : إِنِ ِ كُنْتُ نَذَرْ  لَةً ، فَ قَال النربُِّ صَلرى اللَّر  ) الموسوعة ( . تُ في الْجاَهِلِيرةِ أَنْ أَعْتَكِفَ ليَ ْ

 فائدة : 
عَقِدُ نَذْرهُُ  نَذَرَ فَصَررحَ في صِيغَتِهِ    لاَ خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ في أَنر مَنْ وَ (    يةالموسوعة الفقهجاء في )   اللرفْظِيرةِ أَوِ الْكِتَابيِرةِ بلَِفْظِ ) النرذْرِ ( أنَرهُ يَ ن ْ

 بِهذَِهِ الصِ يغَةِ ، وَيَ لْزَمُهُ مَا نَذَرَ . 
نَ هُمْ في  اَ الخِْلَافُ بَ ي ْ عَقِدُ نَذْرهُُ بِهذَِهِ  رِ ( كَمَنْ قاَل : للَّرِ عَلَير ةِ النرذْرِ إِذَا خَلَتْ مِنْ لَفْظِ ) النرذْ صِيغَ   وَإِنمر  كَذَا ، وَلَمْ يَ قُل نَذْراً ، وَعَمرا إِذَا كَانَ يَ ن ْ

 الصِ يغَةِ وَيَ لْزَمُهُ مَا نَذَرَ أمَْ لَا ؟ عَلَى اتَِ َاهَيْنِ : 
اَهُ الْأو   عَقِدُ وَي َ : ي َ   لالِتجِ   . صَر حِْ في صِيغَتِهِ بلَِفْظِ النرذْرِ ، إِذَا أتََى بِصِيغَةٍ تفُِيدُ الْتِزاَمَهُ بِذَلِكَ  لْزَمُ النراذِرَ وَإِنْ لَمْ يُ رَى أَصْحَابهُُ أَنر النرذْرَ يَ ن ْ
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هُمَا إِذْ قاَل في رَجُ  رُوِيَ  ُ عَن ْ  .  . هَذَا نَذَرَ فَ لْيَمْشِ ال : عَلَير الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ للَّرِ لٍ قَ هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّر
 . قاَل بِثِْل قَ وْلِهِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيربِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمردٍ وَيزَيِدُ بْنُ إِبْ راَهِيمَ الت ريْمِيُّ  وَ 

 . عُلَمَاءِ دَامَةَ عَنْ جَماَعَةٍ مِنَ الْ افِعِيرةُ وَالْحنََابلَِةُ ، وَحَكَاهُ ابْنُ قُ الشر وَإِليَْهِ ذَهَبَ الْحنََفِيرةُ وَالْمَالِكِيرةُ وَ 
الرتِي مَخْرَجُهَا مَخْرجَُ النرذْرِ  اوِيل  إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ بِالْأقَ   وَقاَل أَصْحَابُ هَذَا الِاتَِ َاهِ : إِنر عَدَمَ ذِكْرِ لَفْظِ النرذْرِ في الصِ يغَةِ لَا يُ ؤَث رُِ في لزُُومِ النرذْرِ 

 . بلَِفْظِ النرذْرِ   ، وَإِنْ لَمْ يُصَر حِْ فِيهَا النرذْرَ 
ابِ عَلَى نَ فْسِهِ ، فإَِذَا قاَل عَلَير  لْإيجَ في هَذِهِ الصِ يغَةِ لِ وَقاَلوُا كَذَلِكَ : إِنر مَنْ قاَل : للَّرِ عَلَير كَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ النرذْرِ ، فإَِنر لَفْظةََ " عَلَير "  

  ، فَ قَدْ أوَْجَبَ عَلَى نَ فْسِهِ ذَلِكَ ، فَ لَزمَِهُ ، كَمَا لَوْ قاَل : هُوَ عَلَير نَذْرٌ  . شْيُ إِلَى بَ يْتِ اللَّرِ تَ عَالَى الْمَ 
اَهُ الث اني  بْنِ    لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيربِ وَالْقَاسِمِ  النرذْرِ وَهُوَ قَ وْلٌ آخَرُ  قِدُ إِلار إِذَا صَررحَ في صِيغَتِهِ بلَِفْظِ يَ ن ْعَ : يَ رَى مَنْ ذَهَبَ إلِيَْهِ أَنر النرذْرَ لَا    الِتجِ 

 . مُحَمردٍ 
ُ تَ عَالَى عَلَى النراذِرِ إِلار أَ يوُجِ   وَاسْتَدَل أَصْحَابُ هَذَا الِاتَِ َاهِ بِالْمَعْقُول فَ قَالوُا : إِنر النرذْرَ إِخْبَارٌ بِوُجُوبِ شَيْءٍ لمَْ  هَةِ الْوُجُ بْهُ اللَّر .        وبِ نْ يُصَر حَِ بِجِ

 ) الموسوعة ( . 

امٍ )  
َ
س

ْ
أَق  

ُ
ة

َ
س

ْ
م
َ
 خ

ُ
ه

ْ
 منِ

ُ
حيِح

َّ
  ،    والص

ُ
ة
َ
ار

َّ
ف
َ
 ك

ُ
ه

ُ
م
َ
ز
ْ
ل
َ
ي

َ
ف ئاً 

ْ
ي

َ
 ش

ِّ
م

َ
س

ُ
ي  

ْ
م

َ
ل
َ
و  ،

ٌ
ر
ْ
ذ

َ
ن  

َّ
ي

َ
ل
َ
ع : للهِ 

َ
ول

ُ
ق
َ
ي  

ْ
أَن  

ُ
ل

ْ
مِث  

ُ
ق

َ
ل
ْ
ط

ُ
م
ْ
ال

مِ 
َ
 . (    ينٍ ي

 .  هذا النوع الأول من أنواع النذر : النذر المطلق 
المنذور بل تركه مطلقا من غير تسمية أو تعيين كأن يقول : علير نذر إن شفى الله مرضي ولم يسُم  شيئا كان  ولم يسم    اً فلو نذر المسلم نذر 

 . عليه كفارة يَين  
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  (  كَفرارةَُ الَنرذْرِ كَفرارةَُ يََِينٍ )      للَّرِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَ  ر عُقْبَةَ بْنِ عَامِ  لحديث 
 .  وَصَحرحَه   (إِذَا لَمْ يسَُمِ     )  مِذِيُّ فِيهِ وَزاَدَ الَتر ِْ 

هِ اً )  وَلِأَبِ دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ ابِْنِ عَبراسٍ مَرْفوُع لَمْ يسَُمِ    ، كَفرارَتهُُ كَفرارةَُ يََِينٍ فَ   ،وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً في مَعْصِيَةٍ   ، ينٍ رةَُ يََِ فَكَفرارَتهُُ كَفرا  ،مِنْ نَذَرَ نَذْراً 
 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ; إِلار أَنر اَلْحفُراظَ رَجرحُوا وَقْ فَهُ.  (   فَكَفرارتَهُُ كَفرارةَُ يََِينٍ  ،وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يطُِيقُهُ 

هِ ، فَحَمَلَهُ جُمْهُور أَصْحَابنَا عَلَى نَذْر اللِ جَاج ، وَهُوَ  فَ الْعُلَمَاء في الْمُراَد بِ اِخْتَ لَ   (   ارةَُ الَنرذْرِ كَفرارةَُ يََِينٍ كَفر )    في ما معنى حديث قال النووي 
يََِين وَبَيْن   وَ بِالْخيَِارِ بَيْن كَفرارةَعَلَير حَجرة أَوْ غَيْرهَا ، فَ يُكَلِ مهُ فَ هُ لرهِ أَنْ يَ قُول إِنْسَان يرُيِد الِامْتِنَاع مِنْ كَلَام زَيْد مَثَلًا : إِنْ كَلرمْت زَيْدًا مَثَلًا فلَِ 

 . مَا الِْتَ زَمَهُ ، هَذَا هُوَ الصرحِيح في مَذْهَبنَا  
 . ر   نَذْ وَحَملََهُ مَالِك وكََثِيروُنَ أَوْ الْأَكْثَ رُونَ عَلَى النرذْر الْمُطْلَق ، كَقَوْلِهِ : عَلَير  
 . نَذَرَ أَنْ يَشْرَب الْخمَْر لَى نَذْر الْمَعْصِيَة ، كَمِنْ وَحَملََهُ أَحْمَد وَبَ عْض أَصْحَابنَا عَ  
يع ال  وَفاَء بِاَ الِْتَ زَمَ ، وَبَيْن كَفرارةَ  الْ نُّذُوراَت بَيْن وَحَملََهُ جَماَعَة مِنْ فُ قَهَاء أَصْحَاب الْحدَِيث عَلَى جمَِيع أنَْ وَاع النرذْر ، وَقاَلوُا : هُوَ مُخَيرر في جمَِ
ُ أَعْلَم .يََِ   ح مسلم ( . ) شر     ين . وَاللَّر

 ب . والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسم لأن حمل المطلق على المقيد واج   وقال الشوكاني : 
هَمُ  قال ابن قدامة :   نَذْرٌ .   عَلَى وَهُوَ أَنْ يَ قُولَ : للَّرِ ، النرذْرُ الْمُب ْ

 مِ .  قَ وْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْ فَ هَذَا تََِبُ بهِِ الْكَفرارةَُ ، في 
 وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبراسٍ ، وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ . 

وْريُِّ ، وَمُحَمردُ بْنُ  نُ جُبَيْرٍ ، وَمَالِكٌ ، وَالث ر ، وَالنرخَعِيُّ ، وَعِكْرمَِةُ ، وَسَعِيدُ بْ عْبُِّ وَبِهِ قاَلَ الحَْسَنُ ، وَعَطاَءٌ ، وَطاَوُسٌ ، وَالْقَاسِمُ ، وَسَالمٌ ، وَالشر 
 الحَْسَنِ . 

عَقِدُ نَذْرهُُ ، وَلَا كَفرارةََ فِيهِ ؛ لِأَنر مِنْ ا  ا لَا كَفرارةََ فِيهِ . رِ مَ لنرذْ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخاَلِفًا إلار الشرافِعِير ، قاَلَ لَا يَ ن ْ
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هِ كَفرارةَُ الْيَمِيِن  )   الَ رَسُولُ اللَّرِ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قاَلَ : قَ وَلنََا ، مَا رَوَى -أ مِْذِيُّ . (  كَفرارةَُ النرذْرِ إذَا لَمْ يسَُمِ   رَوَاهُ الترِ 
نَا مِنْ -ب  كُونُ إجْماَعًا . في عَصْرهِِمْ مُخاَلِفًا ، فَ يَ  حَابةَِ وَالترابِعِيَن ، وَلَا نَ عْرِفُ لَهمُْ الصر  وَلِأنَرهُ نَصي ، وَهَذَا قَ وْلُ مَنْ سَْري ْ

 ) الثاني : نذر الطاعة ، فيجب الوفاء به ( . 
 : نذر الطاعة .   هذا النوع الثاني من أنواع النذر

 فهذا يجب الوفاء به ، سواء كان مطلقاً أو معلقاً . 
 صلي ركعتين . ألي  أن  لله ع  مثال المطلق :

 مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهر . مثال المعلق : إن شفى الله  
 ( رواه البخاري .   مَنْ نَذَرَ أَنْ يطُِيعَ اللَّرَ فَ لْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَ عْصِيَهُ فَلَا يَ عْصِهِ  ) قاَلَ  عَنْ عَائِشَةَ  عَنِ النربِِ  

 . رُ طاَعَةٍ وَتُبََّررُ نَذْ . قال ابن قدامة : ..
 . بََّيَْنِ ، وَهُوَ ثَلَاثةَُ أنَْ وَاعٍ فاَءُ بِهِ ؛ لِلْآيَ تَيْنِ وَالخَْ فَ هَذَا يَ لْزَمُ الْوَ 

  ، فلَِلرهِ عَلَير صَوْمُ شَهْرٍ .  اللَّرُ الْتِزاَمُ طاَعَةٍ في مُقَابَ لَةِ نعِْمَةٍ اسْتَجْلَبَ هَا ، أَوْ نقِْمَةٍ اسْتَدْفَ عَهَا ، كَقَوْلِهِ : إنْ شَفَانِ  : أَحَدُهَا  
 . ا لَهُ أَصْلٌ في الْوُجُوبِ بِالشررعِْ ، كَالصروْمِ وَالصرلَاةِ وَالصردَقَةِ وَالحَْجِ   الطراعَةُ الْمُلْتَ زَمَةُ ممر  نُ فَ تَكُو 

 فَ هَذَا يَ لْزَمُ الْوَفاَءُ بهِِ ، بإِِجْماَعِ أَهْلِ الْعِلْمِ .  
  عَلَير صَوْمُ شَهْرٍ . ، كَقَوْلِهِ ابتِْدَاءً : للَّرِ   الْتِزاَمُ طاَعَةٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ  :  ث اني عُ الالن  وْ 

 فَ يَ لْزَمُهُ الْوَفاَءُ بهِِ في قَ وْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . 
 . كَافِ وَعِيَادَةِ الْمَريِضِ  عْتِ نَذْرُ طاَعَةٍ لَا أَصْلَ لَهاَ في الْوُجُوبِ ، كَالِا   :الن  وْعُ الث الِثُ  

 .              ) المغني ( . فَ رعٌْ عَلَى الْمَشْرُوعِ فاَءُ بِهِ ؛ لِأَنر النرذْرَ فَ يَ لْزَمُ الْوَ  
 فائدة : 

 فعليه أن يكفر كفارة يَين . ، النذر الواجب   وعجز عن الاستمرار في يه شق عل من
هِ    قاَلَ     اللَّرِ   لحديث ابْنِ عَبراسٍ أَنر رَسُولَ   يٍن ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً في مَعْصِيَةٍ فَكَفرارتَهُُ كَفرارةَُ يََِيٍن ،  ، فَكَفرارَتهُُ كَفرارةَُ يََِ )مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يسَُمِ 

 د . اقَهُ ، فَ لْيَفِ بهِِ( رواه أبو داو ا أَطَ وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يطُِيقُهُ ، فَكَفرارَتهُُ كَفرارةَُ يََِيٍن، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرً 
 ."، وهو أشبه رجه ابن أبِ شيبة موقوفاً رواته ثقات، لكن أخ :   ابن حجرافظ قال الح

  . عليها فعجز عنها : فعليه كفارة يَين  وجملته أن من نذر طاعة لا يطيقها ، أو كان قادراً :  قال ابن قدامة 
ء كانت  كانت مقدورة وجب الوفاء بها   سواطاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يَين وإن  كانت    النذور المسماة إن : الشوكاني  وقال

  .متعلقة بالبدن، أو بالمال
 فائدة : 

الْإنْسَانِ  لْمَنْذُورةَِ أَنْ لَا تَكُونَ وَاجِبَةً عَلَى  بةَِ اوَقَدْ ذَهَبَ الْحنََفِيرةُ وَالْمَالِكِيرةُ وَالشرافِعِيرةُ إِلَى أنَرهُ يشُْتَرطَُ في الْقُرْ (    الموسوعة الفقهية جاء في )  
 .  لَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ؛ لِأنر النرذْرَ الْتِزاَمٌ ، وَلاَ يَصِحُّ الْتِزاَمُ مَا هُوَ لَازمٌِ لَهُ ابتِْدَاءً ، كَالصر 
رٍ ، وصوم يومِ  نذ   ) الثالث : 

ْ
 المعصيةِ كشربِ  خم

ُ
ض ر

ْ
ر ( .   الحي

ّ
كف

ُ
 به وي

ُ
 ، فلا يجوز الوفاء

 ة . : نذر المعصي   ثالث من أنواع النذر هذا النوع ال
 ، وعليه كفارة يَين . لا يجوز الوف اء به   فهذا

 ، فهذا لا يجوز أن يشرب الخمر . مثال : رجل قال : لئن حدث كذا وكذا فلله علي نذر أن أشرب الخمر 
 ( .   أَنْ يَ عْصِيَهُ فَلاَ يَ عْصِهِ نذََرَ  وَمَنْ .  لحديث عائشة السابق ).. 

 ارة يَين . وعليه كف -
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 وهذا المذهب . 
 رواه أبوداود ، واحتج به أحمد وكذا إسحاق وصححه الطحاوي . ( ت ه كفارة يَينلا نذر في معصية الله وكفار )   : قال  ائشة قالت  يث علحد

 إلى  أنه لا كفارة عليه . وذهب بعض العلماء :  
 العلماء . اهير وهذا قول جم

، فدل ذلك على عدم  كانت الكفارة واجبة لذكرها النبِ  ( قالوا : لو  يعصي الله فلا يعصه   . ومن نذر أن .)   –السابق    –لحديث عائشة  
 وجوبها . 

  صرحِيحَةِ الْوَاردَِةِ بِأنَرهُ هُ ليَْسَ فِيهِ كَفرارةٌَ بِالْأَحَادِيثِ ال بِأنَر   وَاحْتَجر مَنْ قاَلَ : ...فَذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ أنَرهُ لَا كَفرارةََ فِيهِ .. قال الشنقيطي : . 
تَفِي  لِأَنر   ذْرُ مِنْ أَصْلِهِ انْ تَ فَتْ كَفرارتَهُُ ;: »لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ« ، وَنَ فْيُ نذَْرِ الْمَعْصِيَةِ مُطْلَقًا يَدُلُّ عَلَى نَ فْيِ أثَرَهِِ ، فإَِذَا انْ تَ فَى النر   الترابِعَ يَ ن ْ

بُو   عِ .  بِانتِْفَاءِ الْمَت ْ
مرةِ مِنَ الْكَفرارةَِ . قاَلوُا : وَالْأَصْلُ بَ رَ    اءَةُ الذِ 
 .    (  لَا نَذْرَ إِلار فِيمَا ابْ تُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّرِ ) قاَلوُا : وَممرا يُ ؤَيِ دُ ذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الْوَاردَِةُ بِأنَرهُ  
اَ النرذْرُ وَ  هِ . وَفي إِسْنَادِهِ مُنَاقَشَاتٌ   مَا ابْ تُغِيَ بهِِ وَجْهُ اللَّرِ في لَفْظٍ عِنْدَ أَحْمَدَ : »إِنمر « ، وَهُوَ مِنْ روَِايةَِ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ جَدِ 

 ) أضواء البيان ( .               تَ ركَْنَاهَا اخْتِصَاراً
 القول الأول .  الراجح و 

باح ، كلبسِ  
ُ
 الم

ُ
ر ب ) الرابع : نذر

ّ
خي

ُ
 ين فعلهِ ، وكفارة يمين ( . ثوبهِ ، وركوبِ دابته ، في

 : نذر المباح .   هذا النوع الرابع من أنواع النذر
 فهذا حكمه أنه يخير  بين فعله وبين كفارة يَين . 

 كأن يقول الرجل : لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب . 
 ير بين فعله وبين كفارة اليمين . هنا يخف

 ر . ر : إن شئت البس الثوب وإن شئت كف فنقول هو بالخيا
 فائدة : 

 إلى أن نذرح المباح لا ينعقد ولا تَب فيه كفارة .  وقد ذهب بعض العلماء : 
ابرةِ وَالْقِيَامِ وَ  قِبَل الشرارعِِ ، كَالْأكْل وَالشُّرْبِ وَرُ بٌ مِنْ نَذْرُ الْمُبَاحِ : هُوَ نَذْرُ مَا لَمْ يرَدِْ فِيهِ تَ رْغِي(  الموسوعة الفقهيةجاء في )  الْقُعُودِ  كُوبِ الدر

 . وَالن روْمِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ  
ذَلِكَ عَلَى اتَِ َاهَيْنِ  بِهاَ إِنْ قِيل بِانْعِقَادِهِ وَصِحرتِهِ ، وَ ذْرِ  نر وَقَدِ اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في انْعِقَادِ هَذَا النرذْرِ وَصِحرةِ الِالْتِزاَمِ بِالْمُبَاحَاتِ وَحُكْمِ الْوَفاَءِ بِال 

 : 
اَهُ الْأو ل :الِ  الْتِزاَمُهُ بِالنرذْرِ ، وَلاَ    تجِ  بِهِ ، وَلَا يَصِحُّ  عَقِدُ نَذْرهُُ  يَ ن ْ أَصْحَابهُُ أَنر مَنْ نَذَرَ مُبَاحًا فَلاَ  الْوَفاَءُ بِهِ يَ رَى  وْلَى ، وَإِلَى هَذَا   بِالأْ يَ لْزَمُهُ 

 . ذْهَبُ الشرافِعِيرةِ بَ عْضُ الْمَالِكِيرةِ وَهُوَ مَ ذَهَبَ الْحنََفِيرةُ وَ 
تِهِ    : وَاسْتَدَلُّوا عَلَى عَدَمِ انْعِقَادِ هَذَا النرذْرِ وَعَدَمِ صِحر

نَا النربُِّ    ) قاَل    بِحَدِيثِ ابْنِ عَبراسٍ    يَ قُومَ وَلَا يَ قْعُدَ وَلاَ  ذَا أبَوُ إِسْراَئيِل نَذَرَ أَنْ رَجُلٍ قاَئمٍِ ، فَسَأَل عَنْهُ فَ قَالوُا : هَ هُوَ بِ يَخْطُبُ إِذْ    بَ ي ْ
 ( . مُرْهُ فَ لْيَ تَكَلرمْ وَلْيَسْتَظِل وَلْيَ قْعُدْ وَلْيتُِمر صَوْمَهُ  يَسْتَظِل وَلاَ يَ تَكَلرمَ وَيَصُومَ ، فَ قَال النربُِّ 

تَ غَى بِهِ وَجْ  )  دِيثِ وَبِحَ    ( . هُ اللَّرِ لَا نَذْرَ إِلار فِيمَا يُ ب ْ
ََ عَنْ ذَلِكَ فَ قَال : إِنر اللَّرَ لَغَنِيي عَنْ مَشْيِهَا ، مُرُوهَا  نَذَرَتِ امْرَأةٌَ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَ يْتِ اللَّرِ ، فَسُئِل نَبُِّ اللَّرِ    )قاَل    سٍ  وَبِحَدِيثِ أنََ  

 ( . بْ تَركَْ فَ لْ 
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َ عَنْ تَ عْذِيبِ هَذَا    ابْ نَ يْهِ فَ قَال : مَا رأََى شَيْخًا يُ هَادَى بَيْنَ    أَنر النربِر  )   وَبِحَدِيثِ أنََسٍ   بَال هَذَا ؟ قاَلوُا : نَذَرَ أَنْ يََْشِيَ . قاَل : إِنر اللَّر
 ( . نَ فْسَهُ لَغَنِيي ، وَأمََرَهُ أَنْ يَ ركَْبَ 

عَقِدُ نَ    هَذِهِ الْأحَادِيثُ فاَدَتْ فَ قَدْ أَ   تَ غَى بِهِ وَجْهُ ا أنَرهُ لَا يَ ن ْ للَّرِ ، وَنَذْرُ الْمَشْيِ أَوِ الْوُقُوفِ أَوْ تَ رْكِ الِاسْتِظْلَال أَوِ الْكَلَامِ ليَْسَ نَذْراً ذْرٌ لاَ يُ ب ْ
تَ غَى بهِِ وَجْهُهُ سُبْحَانَ  يُ ب ْ عَقِدُ ، وَلَا  هُ ،  في طاَعَةِ اللَّرِ تَ عَالَى ، وَلاَ  ورِ بِالنرذْرِ ، وَلِهذََا أمََرَ مَنْ نَذَرَ  يَصِحُّ الْتِزاَمُ هَذِهِ الْأمُ وَمِثْل هَذَا النرذْرِ لَا يَ ن ْ

يَدُل    هُ  كَ الْكَلَامَ بِأنَْ يَ تَكَلرمَ ، وَهَذَا مِنْ نْ تَ رَ الْقِيَامَ بِالْقُعُودِ ، وَمَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ بِالرُّكُوبِ ، وَمَنْ نَذَرَ تَ رْكَ الِاسْتِظْلَال بِأنَْ يَسْتَظِل ، وَمَ 
 ادِ النرذْرِ بِذَلِكَ . عَلَى عَدَمِ انْعِقَ 

 . (  مَ أمََرَ امْرَأةًَ نذََرَتْ أَنْ تَحُجر سَاكِتَةً بأَِنْ تَ تَكَلر   أَنر أَبَا بَكْرٍ  )  وَاسْتَدَلُّوا بِاَ رُوِيَ عَنْ قَ يْسِ بْنِ أَبِ حَازمٍِ  
 . لِهِ وَتَ ركِْهِ ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ الْتِزاَمُهُ بِالنرذْرِ  نرهُ قُ رْبةٌَ لِاسْتِوَاءِ فِعْ وَقاَلوُا : إِنر الْمُبَاحَ لاَ يوُصَفُ بأَِ  

عَ الِاتَِ َاهُ الثرانِ : يَ رَى مَنْ ذَهَبَ إِليَْهِ أَنر مَنْ نَذَرَ مُبَاحًا فَ نَذْرهُُ    .  فِيهِ بَيْنَ الْفِعْل وَالتررْكِ  الْوَفاَءُ بهِِ ، بَل يُخَيررُ قِدٌ وَصَحِيحٌ ، إِلار أنَرهُ لاَ يَ لْزَمُهُ مُن ْ
 . ذَهَبَ بَ عْضُ الْمَالِكِيرةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحنََابلَِةِ   وَإِليَْهِ  

 : وَاسْتَدَل هَؤُلَاءِ عَلَى ذَلِكَ بأَِحَادِيثَ 
هَا مَ  هَا جَاءَتْ جَاريِةٌَ سَوْدَاءُ . فَ قَالَتْ : يََ  في بَ عْضِ مَ    رَسُول اللَّرِ  خَرجََ   ) دَ عَنْ بُ رَيْدَةَ بْنِ الحَْصِيبِ قاَل  ا وَرَ مِن ْ غَازيِهِ ، فَ لَمرا انْصَرَفَ مِن ْ

ُ صَالِحاً أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ  رْتِ فاَضْرِبِ  : إِنْ كُنْتِ نَذَ   ول اللَّرِ  يْكَ بِالدُّفِ  وَأتََ غَنىر . فَ قَال لَهاَ رَسُ  يَدَ رَسُول اللَّرِ إِنِ ِ كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدركَ اللَّر
 ( . وَإِلار فَلَا ، فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ  

النر   : وَوَجْهُ الد للََةِ   هَذَا  الْتَ زَمَتْ بِقُْتَضَى  قَدِ  الْجاَريِةََ  هَذِهِ  بِالدُّ أَنر  تَضْرِبَ  أَنْ  النربِِ     ، ف ِ ذْرِ  يَدَيِ  بَيْنَ  تُ غَنيِ َ  رَدرهُ  إِ   وَأَنْ  مِنَ نْ  سَالِمًا   ُ   اللَّر
هَا رَسُول اللَّرِ  غَائِبِ أَبَاحَهُ الْفُقَهَاءُ ، وَالضررْبُ بِالدُّفِ  وَالْغِنَاءُ عِنْدَ قُدُومِ الْ الْغَزْوِ  هَذَا عَلَى أَنر نَذْرَ    فَدَل  ،مَا الْتَ زَمَتْهُ بِالنرذْرِ   ، وَلَمْ يُ نْكِرْ عَلَي ْ

عَقِدٌ   .  أَنْ يفَِيَ بِهِ إِنْ شَاءَ ، وَأَنر للِنراذِرِ وَصَحِيحٌ   الْمُبَاحِ مُن ْ
 . كَالْيَمِيِن   ذْرَ هُ ، لَأنر النر وَقاَلوُا : إِنر مِنَ الْمَعْقُول أَنر الْمَرْءَ لَوْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ مُبَاحٍ بَ رر بفِِعْلِهِ ، فَكَذَلِكَ إِذَا نَذَرَ 
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 : نذر اللجاج والغضب .  اع النذر من أنو هذا النوع الخامس 
 ليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب . به الخصومة أو المنازع ة ، وهو تع أي النذر الذي سب

 فهذا يخير بين فعله أو كفارة يَين . 
 ]أن يقصد المنع منه[ كأن يقول : لله علي نذر أن أصوم سنة إن فعلت كذا . 

 في المسجد فلله علي صوم سنة .  صل في الجماع ة أصد الحمل عليه[ كأن يقول : إن لم  ]أن يق
 . أنت كاذب ، فقال : إن كنت كاذباً فلله علي صوم سنة    -لما أخبَّ بخبَّ  -و تصديق خبَّه[ كرجل قيل له ]أ

 ]أو تكذيبه[ كأن يقول السامع : إن كنت صادقاً فلله علي أن أصوم سنة . 
 خير بين فعله وبين كفارة اليمين  يد جرى مجرى اليمين ف       كذيب فقمنه المنع أو الحمل على الفعل أو التصديق أو الت المراد فإذا كان 

 فإذا قال مثلاً : إن زرت فلاناً فعلي  صيام سنة ، فنقول : إن شئت أن تزوره وعليك كفارة يَين وإن شئت ألا تزوره . 
فر فلا شيء  نا حكم اليمين ، فهو مخير ، إن ساوم إلى مكة فعلي  صيام شهر ، ولم يسافر ، فحكمه هفر اليمثال آخر : لو قال : إن لم أسا 

 عليه ، وإن لم يسافر فعليه كفارة يَين .  
 أنه قال ) من نذر في غضب فعليه كفارة يَين ( رواه أبوداود .  ودليل ذلك : ما روي عن النبِ  

 ر ، وعن عائشة كما في موطأ مالك . عن عم  لكن الحديث إسناده ضعيف لكنه ثابت
ئًا ، أَوْ يَحُثر بهِِ عَلَى شَيْءٍ ، مِثْلَ أَنْ يَ قُولَ :إذَا أَخْرجََ النرذْرَ مَخْرَ  :  قال ابن قدامة   إنْ كَلرمْت زَيْدًا    جَ الْيَمِيِن ، بأَِنْ يََنَْعَ نَ فْسَهُ أَوْ غَيْرهَُ بِهِ شَي ْ
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 أَوْ صَدَقَةُ مَالي ، أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ .  جُّ ، ، فلَِلرهِ عَلَير الحَْ 
يٍن ،  عْلِ الْمَنْذُورِ ، وَبَيْنَ كَفرارةَِ يََِ مُخَيررٌ بَيْنَ الْوَفاَءِ بِاَ حَلَفَ عَلَيْهِ ، فَلَا يَ لْزَمُهُ شَيْءٌ ، وَبَيْنَ أَنْ يَحْنَثَ ، فَ يَ تَخَيررَ بَيْنَ فِ   هَذَا يََِيٌن ، حُكْمُهُ أنَرهُ ف َ 

ُ عَلَيْهِ الْوَفاَءُ وَيسَُمرى نَذْرَ اللرجَاجِ وَالْغَضَبِ ، وَلَا  اَ يَ لْزَمُ نَذْرُ التربََُّّرِ ، وَسَنَذْكُرهُُ في بَابهِِ .  يَ تَ عَينر   بهِِ ، وَإِنمر
 بنِْتِ أَبِ سَلَمَةَ .  يْ نَبَ وَهَذَا قَ وْلُ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبراسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، وَزَ 

، عَطاَءٌ  قاَلَ  وَالْ   وَبِهِ  وَعِكْرمَِةُ ،  وَالشرافِعِيُّ وَطاَوُسٌ ،   ، شَريِكٍ  بْنُ  اللَّرِ  وَعَبْدُ  وَقَ تَادَةُ ،  وَالنرخَعِيُّ ،   ، زيَْدٍ  بْنُ  وَجَابِرُ  وَالحَْسَنُ ،  ،  قَاسِمُ ،   
 دٍ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ . عُبَ يْ وَالْعَنْبََِّيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأبَوُ 

 -أ
َ
 .   رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ( لَا نَذْرَ في غَضَبٍ ، وكََفرارَتهُُ كَفرارةَُ يََِيٍن  ) يَ قُولُ  ، قاَلَ : سَِْعْت رَسُولَ اللَّرِ  ا رَوَى عِمْراَن بْن حُصَيْنٍ  لم
، أَوْ في الْمَسَاكِيِن، أَوْ في رتََِجِ الْكَعْبَةِ هِ في سَبِي ، أَوْ جَعْلِ مَالِ مَنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ، أَوْ الْهدَْيِ )قاَلَ    بِر  وَعَنْ عَائِشَةَ ، أَنر النر -ب ،  لِ اللَّرِ

 ( . ارَتهُُ كَفرارةَُ الْيَمِينِ فَكَفر 
نَا مِنْ الصرحَابةَِ ، وَلَا مخَُ  -ج  . فَ لَهمُْ في عَصْرهِِمْ  الِ وَلِأنَرهُ قَ وْلُ مَنْ سَْري ْ
 .   (وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِاَ عَقردْتُمْ الْأَيَْاَنَ فَكَفرارَتهُُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيَن  ) له تَ عَالَى  ، فَ يَدْخُلُ في عُمُومِ قَ وْ وَلِأنَرهُ يََِينٌ  -د

بِذَلِكَ، وَ  يسَُمرى  أنَرهُ  يََِيٌن،  أنَرهُ  التربََُّّ يسَُمر وَدَليِلُ  نَذْرَ  وَفاَرَقَ  حَالفًِا،  قاَئلُِهُ  ارِ ى  بِهِ  قَصَدَ  لِكَوْنهِِ  إ ؛  وَالْبَّر لت رقَرُّبَ  تَ عَالَى  اللَّرِ  وَلمَْ لَى  مَخْرجََ    ،  يُخْرجِْهُ 
يَ قْ نَا خَرجََ مَخْرجََ الْيَمِينِ ، وَهَا هُ الْيَمِينِ               . بِهِ وَبَيْنَ الْكَفرارةَِ اءِ  ، فَخُيرِ َ بَيْنَ الْوَفَ هٍ وَجْهٍ وَالنرذْرَ مِنْ وَجْ   هَ الْيَمِيَن مِنْ أَشْبَ ، فَ صِدْ بِهِ قُ رْبةًَ وَلَا بِراا ، وَلَمْ 
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 .  ، فيلزمه التتابع  م شهراً من نذر صوم شهر  لزمه التتابع . كأن يقول : لله علي نذر أن أصو 
 . ق اللف ظ وذلك لأن هذا هو مقتضى إطلا  

 لى أنه لا يلزمه التتابع إلا بنية أو شرط . : إ  وذهب بعض العلماء
 وهذا القول هو الصحيح . 

 قيده الله تعالى بالتتابع . ج أن ي ( فلو كان إطلاق الشهر يقتضي التتابع لما احتيصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابعَِيْنِ  لقوله تعالى في الكفارة ) ف  
 تنبيه : 

 تابع . هراً بعينه كصفر ، فهذا يلزمه التإن نذر صوم ش
 

 فائدة : 
 . إذا نذرت المرأة أن تصوم شهراً ، فإنها تقضي أيَم حيضها ، كما أنها تقضي أيَم حيضها في شهر رمضان 

مه ، وإن أفطرت منه شيئا بسبب الحيض فعليك قضاء  رت صيا يجب عليك صوم الشهر الذي نذ(    اللجنة الدائمة فتاوى  جاء في )  و 
 .  ر دد الأيَم التي أفطرتيها من الشهع
ةٍ )    

َّ
 نِي

ْ
طٍ أَو

ْ
ر
َ
 بشِ

َّ
 إِلا

ُ
ه

ْ
زم

ْ
ل
َ
 ي

ْ
م

َ
 ل
ً
ة
َ
ود

ُ
د

ْ
ع

َ
اماً م

َّ
 أَي

َ
ر
َ
ذ

َ
 ن

ْ
إِن

َ
 ( .   و
 إن نذر صيام أيَم لم يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية . أي :  

 ا متتابع ة أو متفرقة . ثلاثة أيَم ، لم يلزمه التتابع ، فيجوز أن يصومه  صومأ ن فإذا قال : لله علي نذر أ 
 ترط أو ينوي . إلا أن يش
 : كأن يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيَم متتابعة فهنا يلزمه التتابع .   يشترط
 : كأن يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيَم ، وينوي أنها متتابعة فيلزمه التتابع .   ينوي
على التتابع بدليل قوله تعالى    يَم لا دلالة لها ثين يوماً لم يلزمه تتابع؛ لأن الأ وإن نذر صيام أيَم معدودة ولو ثلا   :تي رحمه الله البهو   قال
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 .         ) كشاف القناع ( .   ( إلا بشرط؛ بأن يقول: متتابعة أو نية فيلزمه الوفاء بنذره)فعدة من أيَم أخر 
 في النذرِ  

َ
 جمع

ْ
ها ( . بين ال) وإن

َ
 طاعة وغيرهِا ، فعليهِ الوفاء بالطاعة وحد

 . لمباحة فهو مخير بين أن يأتي بها، وبين أن يتركها، وأما اونذر طاعة ، فيجب أن يفي بالطاعة ، معصيةن جمع بين نذر مباح أو نذر : إ أي
نَا النربُِّ    )   عَنِ ابْنِ عَبراسٍ قاَلَ  قْعُدَ ، وَلَا يَسْتَظِلر ، وَلَا   نَذَرَ أَنْ يَ قُومَ ، وَلاَ ي َ مٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَ قَالوُا أبَوُ إِسْراَئيِلَ  قاَئِ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ   بَ ي ْ

 ( رواه البخاري .  مُرْهُ فَ لْيَ تَكَلرمْ وَلْيَسْتَظِلر وَلْيَ قْعُدْ وَلْيتُِمر صَوْمَهُ   يَ تَكَلرمَ وَيَصُومَ فَ قَالَ النربُِّ  
 نَذْرهِِ مُبَاحًا  وَمَا كَانَ مِنْ ،  بإِِتْماَمِهِ، وَفاَءً بنَِذْرهِِ   ، وَهُوَ الصروْمُ أمََرَهُ  ةِ نَذْرهِِ مِنْ جِنْسِ الطراعَ نْ  وَفِيهِ الترصْريِحُ بِأنَر مَا كَانَ مِ :    يطي الشنق  قال

بُ   ، وَهُوَ مَرَهُ بِعَدَمِ الْوَفاَءِ بهِِ ، أَ لِ تِظْلَا لَا طاَعَةً، كَتَرْكِ الْكَلَامِ، وَتَ رْكِ الْقُعُودِ، وَتَ رْكِ الِاسْ   ) الأضواء (     الْوَفاَءُ بِهِ . صَريِحٌ في أنَرهُ لَا يجَِ

 .   مُت رفَقٌ عَلَيْهِ (  كَبْ لْتَرْ لتَِمْشِ وَ )      فَ قَالَ الَنربُِّ  ،نَذَرَتْ أخُْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَ يْتِ اَللَّرِ حَافِيَةً )  قاَلَ  وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 
َ لَا يَصْنَ  )    الَ فَ قَ    وَللِْخَمْسَةِ  مٍ  ، وَلْتَركَْبْ  مُرْهَا: ] فَ لْتَخْتَمِرْ [  ،عُ بِشَقَاءِ أخُْتِكَ شَيْئاً إِنر اَللَّر  ( .  وَلْتَصُمْ ثَلَاثةََ أَيَر

 : بدون نعل ، جاء في رواية ) أن تحج ماشية ( .  أي (    نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلََ بَ يْتِ اَللَِّ  حَافِيَةا )  
فقال : إن أخته    وعند أبِ داود ) أن عقبة سأل النبِ  ،    نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة ( عند أحمد وأصحاب السنن ) أن أخته  و 

 نذرت أن تمشي إلى البيت وشكا إليه ضعفها ( . 
هَا رَتهاَ عَلَى الْمَشْي ، وَتَ ركَْ مَعْنَاهُ تَمْشِي في وَقْت قُدْ قال النووي : َ   (  كَبْ لتَِمْشِ وَلْتَرْ )      فَ قَالَ الَن بُِّ )   ب إِذَا عَجَزَتْ عَنْ الْمَشْي أَوْ لَحقَِت ْ

 . مَشَقرة ظاَهِرَة فَتَركَربَ 
 :   فاشتمل هذا النذر على أمرين في هذا الحديث نذرت هذه المرأة أن تمشي إلى بيت الله الحرم حافية ، 

 : أن تقصد  المسجد الحرام .   مر الأولالأ
 .  : أن تذهب للمسجد الحرام حافية    الأمر الثاني 

 وحيث إن النذر إذا اشتمل على عبادة وعلى أمر غير عبادة ، فلكل واحد حكمه : 
 ) وهو قصد البيت الحرم ( يجب الوفاء به .  فنذر العبادة 
 عبادة . ا ، لأن نذر الذهاب للمسجد حافية ليس من مقصود اليَينه ) أن تمشي حافية ( فإنها تكفر عن   ونذر المباح

 ر طاعة وغير طاعة : ففي هذا الحديث حكم من نذ
 فما كان طاعة فإنه يجب الوفاء به .  -

 ) من نذر أن يطيع الله فليطعه ( رواه البخاري .   لقوله  
 .  وما كان غير طاعة ] مباح [ فهو مخير وإن تركه فعليه كفارة يَين  -

 ( . ) و 
ُ
ثه

ُ
ل
ُ
 ث

ُ
 بمالهِ أجزأه

َ
 الصدقة

َ
 نذر

ْ
ن

َ
 م

 أ عنه إخراج الثلث . : من نذر أن يتصدق بجميع ماله أجز أي  
 وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء ، ذكر هذا الخلاف ابن قدامة . 

 أَجْزأَهَُ ثُ لثُهُُ . هِ ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنر مَنْ نَذَرَ أَنْ يَ تَصَدرقَ بِاَلِهِ كُل ِ قال ابن قدامة :  
 يُّ ، وَمَالِكٌ . وَبِهذََا قاَلَ الزُّهْرِ 

 ( . فَ قَالَ : يُجْزئُِكَ الث ُّلُثُ  ، لِأَبِ لبَُابةََ ، حِيَن قاَلَ : إنر مِنْ تَ وْبَتِي أَنْ أَنْخلَِعَ مِنْ مَالي صَدَقَةً إلَى اللَّرِ وَإِلَى رَسُولهِِ    قَوْلُ النربِ ِ ل
:    فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ  ،   أَنْخلَِعَ مِنْ مَالي صَدَقَةً إلَى اللَّرِ وَإِلَى رَسُولهِِ  للَّرِ ، إنر مِنْ تَ وْبَتِي أَنْ قُ لْت : يََ رَسُولَ ا  )مَالِكٍ ، قاَلَ    بِ بْنِ  كَعْ وَعَنْ 

 ( . عَنْك الث ُّلُثُ   زئُِ يجُْ  )وَلِأَبِ دَاوُد  ،  مُت رفَقٌ عَلَيْهِ   ( أمَْسِكْ عَلَيْك بَ عْضَ مَالِكَ  
 ميع ماله . : أنه يتصدق بج  القول الثاني

 . يُّ  الشرافِعِ هذا قول َ وَ 
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 ( . مَنْ نَذَرَ أَنْ يطُِيعَ اللَّرَ فَ لْيُطِعْهُ )  لقَِوْلِ النربِِ    
 ) المغني ( .           . وَلِأنَرهُ نَذْرُ طاَعَةٍ ، فَ لَزمَِهُ الْوَفاَءُ بهِِ ، كَنَذْرِ الصرلَاةِ وَالصِ يَامِ 

 والراجح : الله أعلم . 
يعَ مَالِهِ للَّرِ ليُِصْرَفَ في سَبِيلِ اللَّرِ ، أنَرهُ يَكْفِيهِ الث ُّلُثُ وَلَا يَ لْزَمُهُ صَرْفُ االْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنر شنقيطي :  قال ال لْجمَِيعِ ، وَهَذَا قَ وْلُ   مَنْ نَذَرَ جمَِ

أَظْهَرهَُا عِنْدَنَا : هُوَ مَا ذكََرْنَا ، وَيلَِيهِ في الظُّهُورِ  هَذِهِ الْمَسْألََةِ للِْعُلَمَاوَفي    ،حْمَدَ وَأَصْحَابِهِ ، وَالزُّهْريِِ   هِ وَأَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ  مَذَاهِبَ  ءِ عَشَرَةُ 
 .   افِعِيِ  وَالنرخَعِي ِ نِ الشر عِنْدَنَا قَ وْلُ مَنْ قاَلَ : يَ لْزَمُهُ صَرْفهُُ كُلُّهُ ، وَهُوَ مَرْوِيي عَ 

إِلَى اللَّرِ وَرَسُولهِِ ، فَ قَالَ النربُِّ  إِنر مِنْ تَ وْبَتِي حديث كعب )    –رحمه الله    –ثم ذكر   أَنْخلَِعَ مِنْ مَالي صَدَقَةً  بَ عْضَ  :     أَنْ  أمَْسِكْ عَلَيْكَ 
يعِ مَالهِِ عَلَى وَجْهِ النرذْرِ وَالت روْبةَِ    بَلْ مُريِدُ الترجَرُّدِ مِنْ ثِ الصرحِيحِ : أَنر كَعْبًا غَيْرُ مُسْتَشِيرٍ دِيفَظاَهِرُ هَذَا الحَْ ( ثم قال :  مَالِكَ فَ هُوَ خَيْرٌ لَكَ  جمَِ

نرهُ فَسررَ ذَلِكَ  لَهُ ، وَقَدْ جَاءَ في بَ عْضِ الر وَِايََتِ أَ   خَيْرٌ بأَِنْ يَُْسِكَ بَ عْضَ مَالِهِ ، وَصَررحَ لَهُ بأَِنر ذَلِكَ    ، كَمَا في تَ رْجَمَةِ الْحدَِيثِ ، وَقَدْ أمََرهَُ  
 .   الرذِي يَُْسِكُهُ بِالث ُّلثَُيْنِ ، وَأنَرهُ يَ تَصَدرقُ بِالث ُّلُثِ الْبَ عْضَ 

َ فَ لْيُ )  حِيحِ  الصر   يَ لْزَمُهُ الترصَدُّقُ بِجَمِيعِهِ ، فَ يَسْتَدِلُّ لَهُ بِالْحدَِيثِ   : وَأمَرا قَ وْلُ مَنْ قاَلَ   يفَائهِِ بنَِذْرهِِ ،  وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى إِ (    طِعْهُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يطُِيعَ اللَّر
لَهُ أَخَصُّ مِنْهُ في مَحَلِ  النِ زاَعِ وَالْأَخَصُّ مُقَ  مٌ عَلَى الْأَعَمِ  . وَلَوْ أتََى عَلَى كُلِ  الْمَالِ ، إِلار أَنر دَليِلَ مَا قَ ب ْ  در

 1  :  فائدة
أن الناذر لا يأكل من نذره إلا أن يشترط أو ينوي أن    راً يترتب عليه إطعام طعام فالأصل من نذر نذدائمة (  فتاوى اللجنة ال)  وجاء في  

 ى . يأكل من نذره ، فإنه يباح له الأكل كما اشترط أو نو 
 2فائدة :  

 ره . إذا نذر شخص الصلاة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الوفاء بنذ
متفق (  الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذاإلى ثلاثة مساجد: المسجد  حال إلا  لا تشد الر )  قال: قال رسول الله    ديث أبِ هريرةلح

 عليه . 

 لو نذر الصلاة في المسجد الأقصى جاز أن يصليها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي .  •
 .  ىالمسجد الحرام ولم يجز أن يصليها في المسجد الأقص ها في لو نذر الصلاة في المسجد النبوي جاز أن يصلي •
 . رام فإنه لا يجوز له أداؤها إلا فيه لعدم جواز الانتقال من الأفضل إلى المفض ول  لو نذر أن يصلي في المسجد الح  •

 ويدل لذلك : 
صلي في بيت المقدس ركعتين،  أ ك مكة أن  تح علي! إنِ نذرت لله إن ف قام يوم الفتح فقال يَ رسول اللهأن رجلاً  ما جاء في حديث جابر )

 ( رواه أبوداود . ثم أعاد عليه، فقال: شأنك إذاً ا، ثم أعاد عليه، فقال: صل ههنا،  قال: صل ههن 
 3فائدة :  

 مسألة نقل النذر ، هذه المسألة لها ثلاث حالات : 
 : أن ينقله من المفضول إلى الفاضل : فهذا لا بأس به .  الحالة الأولَ 

 . فضول إلى فاضل، فهو أتى بالمفضول وزيَدة لأنه نقل نذره من م، فهنا لا يحنثنذر أن يصوم يوم الثلاثاء، ثم صام يوم الإثنين،   و: لال مث
 : أن ينقله من مساوٍ إلى مساو : فهذا تلزمه كفارة يَين .   الحالة الثانية 

 مثال : لو نذر أن يصوم يوم الأربعاء فصام يوم الثلاثاء . 
 : أن ينقل من فاضل إلى مفضول .   ثة الثال الحالة 

 ثلاثاء ، فليس له ذلك ، وعليه أن يصوم يوم الإثنين ، لأن النذر لم يقع موقعه . صيام يوم الإثنين ، ثم صام يوم المثال : لو نذر  
 4فائدة :  
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 . لنذر لا يصح الرجوع فيه  ا
 . لاق والنكاح والنذر ( رواه ابن أبِ شيبة  ق والط: ) أربع جائزة في كل حال ]أي ماضية نافذة[ : العت   لقول عمر  

 ى . والنذر ( ذكره ابن حزم في المحل ، والعتاق   ،والطلاق    ،ء : النكاح  ي ) أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاوعن عل
 كتاب الجهاد 

 الجهاد لغة : استفراغ الوسع والطاقة من قول أو فعل . 
 قتال الكفار  . هد في واصطلاحاً : قال الحافظ ابن حجر :  بذل الج

 عظِيم ( .   
ُ
ه

ُ
 ) فضل

 ة في بيان فضله وعلو منزلته في الإسلام . اد فضله عظيم ، جاءت النصوص الكثير أي : أن الجه
 أولا : أن الروحة في سبيل الله خيَّ من الدنيا بما فيها . 

نْ يَا وَ بِيلِ قاَل ) لَغَ     دْوَةٌ في سَ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ . عَنِ النربِِ    مَا فِيهَا ( . متفق عليه  اِلله ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّ
نْ يَا وَمَا فِيهَا ( قولان : قوله )  خَيْرٌ مِنَ الدُّ
نْ   قيل : نْ يَا كُل هَا لَوْ مَلَكهَا الْإِ  زاَئِل وَنعَِيم  وَتَصَوررَ تَ نَ عُّمه بِهاَ كُل هَا ؛ لِأنَرهُ   سَان ، فَضْل الْغَدْوَة وَالرروْحَة في سَبِيل اللَّر وَثَ وَابهمَا خَيْر مِنْ نعَِيم الدُّ

  . الْآخِرَة بَاقٍ 
 أن ثواب الغدوة والروحة أفضل من الدنيا وما فيها لو ملكها مالك ، فأنفقها في وجوه البَّ والطاعة غير الجهاد .  وقيل : 

ا كلها لأنفقها في  اب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنين الثو قال ابن دقيق العيد : والثانِ : أن المراد أن هذا القدر م
  . طاعة الله تعالى 

جيشاً فيهم عبد الله بن    ويؤيد هذا الثانِ ما رواه بن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال بعث رسول الله    -ابن حجر-قلت  
ركت فضل غدوتهم ،  : والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أد    النبِ   ، فقال له   رواحة فتأخر ليشهد الصلاة مع النبِ  

 اد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد . ) الفتح ( . والحاصل أن المر 
نْسَان ،  نعَِيموَمَعْنَى هَذَا الْحدَِيث : أَنر فَضْل الْغَدْوَة وَالرروْحَة في سَبِيل اللَّر وَثَ وَابهمَا خَيْر مِنْ    قال النووي : نْ يَا كُل هَا لَوْ مَلَكهَا الْإِ وَتَصَوررَ    الدُّ

ن ْ هَا ؛ لِأنَرهُ زاَئِل وَنعَِيم الْآخِرَة بَاقٍ ، قاَلَ الْقَاضِي : وَقِيلَ في مَعْنَاهُ وَمَعْنَى نَظاَئرِه مِنْ تَمثِْيل  تَ نَ عُّمه بِهاَ كُل   اَ  يَا :  أمُُور الْآخِرَة وَثَ وَابهاَ بِأمُُورِ الدُّ أَنهر
نْ يَا وَمَا فِيهَا لَوْ  يع مَا فِيهَا وَأنَْ فَقَهُ في أمُُور الْآخِرَة ، قاَلَ هَذَا الْقَائِل : وَليَْسَ تَمثِْيل الْبَاقِي بِالْفَانِ عَلَى   مَلَكَهَا إِنْسَان ، وَمَلَكَ  خَيْر مِنْ الدُّ جمَِ

 ظاَهِر إِطْلَاقه . 
 .  ثانياا : أنه من أفضل الأعمال

قَالَ إِيَاَنٌ بِاللَّرِ وَرَسُولهِِ قِيلَ ثُمر مَاذَا ؟ قاَلَ : الجِْهَادُ في سَبِيلِ اِلله قِيلَ ثُمر مَاذَا ؟  ئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أفَْضَلُ ف َ سُ  نْ أَبِ هُريَْ رَةَ . )أَنر رَسُولَ اِلله  عَ -أ
 قاَلَ : حَجي مَبَّْوُر( متفق عليه . 

  وَجِهَادٌ في سَبِيلِه ( متفق عليه . أفَْضَلُ قاَلَ إِيَاَنٌ بِاللَّرِ أَيُّ الْعَمَلِ  الَ : ) سَألَْتُ النربِر قَ    وعَنْ أَبِ ذَر ٍ  -ب
 قال ابن حجر : وفي الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيَان . 

اَ قاَلَتْ )يََ رَسُولَ اِلله نَ رَى الجِْهَادَ  -ج  مَبَّْوُرٌ(. رواه البخاري  كِنر أفَْضَلَ الجِْهَادِ حَجي  ضَلَ الْعَمَلِ أفََلَا نُجَاهِدُ قاَلَ: لَا، لَ  أفَْ وعَنْ عَائِشَةَ أَنهر
 في هذا الحديث أقر عائشة على قولها : نرى الجهاد أفضل العمل ، ثم بين  أن الحج بالنسبة إلى النساء هو أفضل من الجهاد .  فالرسول 

 لناس . أفضل ا ثالثاا : أن المجاهد  
: مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ في سَبِيلِ اِلله بنَِ فْسِهِ وَمَالهِِ قاَلوُا ثُمر    اسِ أفَْضَلُ ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله  لَ يََ رَسُولَ اِلله أَيُّ النر عن أَبَِ سَعِيد الْخدُْريِ . قاَلَ ) قِي 

عَابِ يَ ترقِي اللَّرَ   وَيَدعَُ النراسَ مِنْ شَر هِ ( متفق عليه .  مَنْ قاَلَ مُؤْمِنٌ في شِعْبٍ مِنَ الشِ 
 عاا : الجهاد ل يعدله شيء . راب
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 ثَلَاثًا كُلُّ   أَوْ مَا يَ عْدِلُ الجِْهَادَ في سَبِيلِ اللَّرِ عَزر وَجَلر قاَلَ » لَا تَسْتَطِيعُونهَُ «. قاَلَ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَررتَيْنِ   أَبِِ هُريَْ رَةَ قاَلَ ) قِيلَ للِنربِِ   عنْ  
يَامٍ وَلَا  ةِ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللَّرِ كَمَثَلِ الصرائمِِ الْقَائمِِ الْقَانِتِ بِآيََتِ اللَّرِ لاَ يَ فْتُرُ مِنْ صِ عُونهَُ «. وَقاَلَ في الثرالثَِ ذَلِكَ يَ قُولُ » لَا تَسْتَطِي

 سَبِيلِ اللَّرِ تَ عَالى ( متفق عليه .   دُ في صَلَاةٍ حَتىر يَ رْجِعَ الْمُجَاهِ 
فَ قَالَ دُلرنِي عَلَى عَمَلٍ يَ عْدِلُ الجِْهَادَ قاَلَ : لَا أَجِدُهُ قاَلَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرجََ الْمُجَاهِدُ   ولِ اِلله  : ) جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُ  خاريولفظ الب 

 نْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ( . تَ فْتُرَ وَتَصُومَ ، وَلَا تُ فْطِرَ قاَلَ ، وَمَ وَلَا أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَ تَ قُومَ ، 
نِت هُنَا : الْمُطِيع .  ) مَثَل الْمُجَاهِد في سَبِيل اللَّر كَمَثَلِ الصرائمِ الْقَائمِ الْقَانِت بِآيََتِ اللَّر ... إِلَى آخِره ( مَعْنَى الْقَا  : قَ وْله    لنوويقال ا 

يََتِ اللَّر أفَْضَل الْأَعْمَال ، وَقَدْ جَعَلَ الْمُجَاهِد مِثْل مَنْ لَا يَ فْتُر عَنْ  لَاة وَالصِ يَام وَالْقِيَام بآِ الْحدَِيث عَظِيم فَضْل الجِْهَاد ؛ لِأَنر الصر   هَذَا  وَفي 
ُ أَعْلَم .  ) نووي ( . : " لَا تَسْتَطِيعُونهَُ " وَ   وَلِهذََا قاَلَ   حَدٍ ،ذَلِكَ في لحَْظةَ مِنْ اللرحَظاَت ، وَمَعْلُوم أَنر هَذَا لَا يَ تَأتَرى لِأَ   اللَّر

 امساا : للمجاهدين مائة درجة في الجنة . خ
ُ للِْمُجَاهِدِينَ في    قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله    عنْ أَبِ هُريَْ رَةَ   رَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ سَبِيلِ ) إِنر في الْجنَرةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ أَعَدرهَا اللَّر السرمَاءِ     اِلله مَا بَيْنَ الدر

 بخاري . وَالَأرْضِ ( رواه ال
 سادساا : الجهاد سبب للنجاة من النار . 

 ي . قاَلَ ) مَا اغْبََّرتْ قَدَمَا عَبْدٍ في سَبِيلِ اِلله فَ تَمَسرهُ النرارُ ( رواه البخار  عن أَبِ عَبْس . أن رَسُولَ اِلله 
ُ عَلَى النر  لفظ ) مَنِ اغْبََّرتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلِ اللهِ وفي  ارِ ( .  حَررمَهُ اللَّر

 لا من أجل وطنية أو قبلية أو ريَء . في سبيل الله (  ( جاء عند أحمد ) ساعة من نهار ( ، )   ) ما اغبت
، فكيف  إذا كان مجرد مس  الغبار للقدم يحرم عليها النار   ، ف: وفي ذلك إشارة إلى عظم قدر التصرف في سبيل الله   قال الحافظ ابن حجر 

 وسعه ؟ .  بِن سعى وبذل جهده واستنفذ
 سابعاا : من أسباب دخول الجنة . 

يْهِ حَقاا في الت روْراَةِ  للَّرِ فَ يَ قْتُ لُونَ وَيُ قْتَ لُونَ وَعْدًا عَلَ يلِ ابِ قال تعالى ) إِنر اللَّرَ اشْتَرىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهمُ بأَِنر لَهمُُ الجنَرةَ يُ قَاتلُِونَ في سَ   -أ
 لِإنِجيلِ وَالْقُرْآنِ ( . وَا

ُ لِمَنْ خَرجََ في سَبِيلِهِ لَا يُخْرجُِهُ إِلار إِيَاَنٌ بِ وَتَصْدِيقٌ بِرُ   عن أبَِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النربِِ    -ب أَنْ أرُْجِعَهُ بِاَ نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ    سُلِيقاَلَ ) انْ تَدَبَ اللَّر
 نرةَ ، وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقر عَلَى أمُرتِي مَا قَ عَدْتُ خَلْفَ سَريِرةٍ ( متفق عليه . نِيمَةٍ ، أَوْ أدُْخِلَهُ الجَْ غَ 
رَسُولَ اللَّرِ    -ج أوَْفَى . قال : قال  أَبِِ  بْنُ  أيَ ُّهَ   وعَبْدُ اللَّرِ  النر ) يََ  الْعَدُوِ  وَاسْأَ ا  لِقَاءَ  تَ تَمَن روْا  فإَِذَ اسُ لاَ  الْعَافِيَةَ   َ لَقِيتُمُوهُمْ فاَصْبَّوُا  لوُا اللَّر ا 

 ( متفق عليه .  وَاعْلَمُوا أَن  الْجنَ ةَ تََْتَ ظِلَلِ السُّيُوف
يهِ بِصِدْقِ   سَبِيل اللَّر ، فاَحْضُرُوا فِ  في سَبِيل اللَّر ، وَمَشْي الْمُجَاهِدِينَ في يُوفِ والمعنى : ... وَالسربَب الْمُوَصِ ل إِلَى الْجنَرة عِنْد الضررْب بِالسُّ 

 وَاثْ بُ تُوا . 
 ) إِنر أبَْ وَابَ الْجنَرةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوف ( رواه مسلم .  وعن أبِ موسى . قال : قال   -د

 ة وَسَبَب لِدُخُولِهاَ . ضُور مَعْركََة الْقِتَال طرَيِق إِلَى الْجنَر اد وَحُ مَعْنَاهُ : إِنر الجِْهَ   قاَلَ الْعُلَمَاء :

: قوله )... الْجنَرةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوف (  هذا الكلام من النفيس البديع الذي جمع ضروب البلاغة مع جزالة اللفظ وعذوبته    رطب قال الق
يره  اء عن إيراد مثله ، وأن يأتوا بنظالمقبولة الوجيزة بحيث يعجز الفصحاء اللسن البلغ  لألفاظوحسن استعارته ، وشِول المعانِ الكثيرة مع ا

 وشكله ، فإنه استفيد منه مع وجازته الحض على الجهاد والإخبار بالثواب عليه . 
لض رع، ولا يجتمع غبارٌ في سبيل الله   في ا قال ) لا يلجُ النارَ رجلٌ بكى من خشية الله، حتىر يعودَ اللربَنُ   وعن أبِ هريرة، عن النبِ    -ه

 م ( رواه الترمذي . ودخانُ جهنر 
 اهد يكون الله في عونه . ثامناا : المج
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يرُيِدُ الَأدَاءَ وَالنراكِحُ الرذِى يرُيِدُ  ذِى  ) ثَلاثَةٌَ حَقي عَلَى اللَّرِ عَوْنُهمُُ الْمُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللَّرِ وَالْمُكَاتَبُ الر   عنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  
 الْعَفَاف ( رواه الترمذي . 

  : الجهاد ذروة سنام الإسلم . تسعاا 
وَةِ سَنَامِهِ «. قُ لْتُ بَ لَى يََ رَسُولَ  وَذِرْ   في سَفَرٍ... ثُمر قاَلَ : أَلاَ أخُْبَّكَُ بِرأَْسِ الَأمْرِ كُلِ هِ وَعَمُودِهِ   عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قاَلَ ) كُنْتُ مَعَ النربِِ   

 سْلَامُ وَعَمُودُهُ الصرلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِْهَاد ( رواه الترمذي .     ذروة الشيء : أعلاه . . قاَلَ : رَأْسُ الَأمْرِ الإِ اللَّرِ 
 .  عاشراا : نفى سبحانه التسوية بي المؤمني المجاهدين وغيَّ المجاهدين 

ُ الْمُجَاهِدِينَ بِأمَْوَالِهمِْ   مِنِيَن غَيْرُ أوُلي الضررَرِ تعالى ) لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْ   قال وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّرِ بِأمَْوَالِهمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ فَضرلَ اللَّر
 ً ُ الْمُجَاهِ  وَعَدَ وَأنَْ فُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وكَُلا  ُ الْحسُْنَى وَفَضرلَ اللَّر  اً عَظِيماً( . دِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْر اللَّر

 الحادي عشر : أن الجهاد سبب لمغفرة الذنوب . 
( ألَيِمٍ  عَذَابٍ  مِ نْ  تنُجِيكُم  تََِارةٍَ  عَلَى  أدَُلُّكُمْ  هَلْ  آَمَنُوا  الرذِينَ  أيَ ُّهَا  يََ   (  : تعالى  تُ ؤْ 10قال  في (  وَتََُاهِدُونَ  وَرَسُولهِِ  بِاللَّرِ  اللَّرِ  مِنُونَ  سَبِيلِ   

 في  يِ بَةً ( يَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنراتٍ تََْريِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ وَمَسَاكِنَ طَ 11مْ وَأنَفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لركُمْ إِن كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ )بِأمَْوَالِكُ 
 مُ ( .  جَنراتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِي

 ان ( . ) وفي تركهِ الذلُ والهوََ 
 أي : أن ترك الجهاد له عواقب وخيمة وكبيرة : 

 أولا :  سبب للذل والهوان . 
ركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلاً  ع ، وت ) إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزر   عن ابن عمر . قال : قال رسول الله 

 .   ترجعوا إلى دينكم ( رواه أبو داودلا ينزعه حتى 
 وقد بو ب البخاري باباً على هذا المعنى في الصحيح فقال :  

 باب مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الِاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزررعِْ ، أَوْ مُجَاوَزةَِ الْحدَِ  الرذِي أمُِرَ بِهِ. 
عْتُ النربِر  يِ  قاَلَ وَرَأَى سِكرةً وَشَي ْ ر حديثاً : ...، عَنْ أَبِ أمَُامَةَ الْبَاهِلِ ثم ذك يَ قُولُ : لاَ يَدْخُلُ هَذَا بَ يْتَ     ئًا مِنْ آلَةِ الْحرَْثِ فَ قَالَ : سَِْ

 .  قَ وْمٍ إِلار أدُْخِلَهُ الذُّلُّ
 هاد . قال العيني : المقصود الترغيب والحث على الج

 غبوا في الدنيا ( .  ) لا تتخذوا الضيعة فتر   وقد جاء عند الترمذي قال 
 تجارة والصناعة والزراعة وغير ذلك .    ) النهاية ( . الضيعة : ال 

 ثانياا  : سبب للبلء . 
 أبو داود .  ( رواه) من لم يغزو أو يجهز غازيًَ أو يخلف غازيًَ في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة   قال  

هْلِكَة 
ُ
  .أمَْرٌ إِذَا أَتََهُ فَجْأَة يقال : قَ رَعَهُ   ،التي تأتي فجأة  والقارعة هي الدَاهِيَة الم

 ثالثاا : سبب لعذاب الله وبطشه . 
اعُ الْحيََاةِ  نْ يَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَ مْ إِلَى الَأرْضِ أرََضِيتُم بِالْحيََاةِ الدُّ قَ لْتُ قال تعالى ) يَ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ في سَبِيلِ اللَّرِ اثار 

نْ يَا في الآخِرَةِ إِلار قلَِيلٌ ) ئًا وَ 38الدُّ بْكُمْ عَذَابًا ألَيِمًا وَيَسْتَ بْدِلْ قَ وْمًا غَيْركَُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَي ْ   عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِير ( . اللَّرُ ( إِلار تنَفِرُواْ يُ عَذِ 
لْقَاءَ بِالْيَدِ إلَى الت  هْلُكَةِ بِتَرْكِ الجِْهَاد .   ) وَلَا تُ لْقُوا بِأيَْدِيكُمْ وَقاَلَ تَ عَالَى   إِلَى الت  هْلُكَةِ ( فَس رَ أبَوُ أيَ وبَ الْأنَْصَاريِ  الْإِ

نَا صَفا نرا روى الترمذي عَنْ أَسْلَمَ أَبِ عِمْراَنَ قاَلَ ) كُ  مَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَن عَلَى صَفِ  الرُّومِ  ا عَظِيمًا مِنْ الرُّومِ، فَحَ بِدَِينَةِ الرُّومِ فأََخْرَجُوا إلِيَ ْ
إِلَى الت رهْلُكَةِ ! فَ قَامَ  ! يُ لْقِي بيَِدَيْهِ  فِيهِمْ ، فَصَاحَ النراسُ وَقاَلوُا: سُبْحَانَ اللَّرِ أيَُّوبَ الأنَْصَاريُِّ فَ قَالَ : يََ أيَ ُّهَ  أبَُ حَتىر دَخَلَ  ا النراسُ ، إِنركُمْ  و 

اَ أنُْزلَِتْ هَذِهِ الآيةََ فِينَا مَعْشَرَ الأنَْصَارِ ، لَمرا أَعَزر اتَ تَأَور  ُ الِإسْلامَ ، وكََثُ رَ نَاصِرُوهُ ، فَ قَ لوُنَ هَذِهِ الآيةََ هَذَا الترأْوِيلَ ، وَإِنمر عْضُنَا لبَِ عْضٍ سِراا  الَ ب َ للَّر
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هَا ،  تْ ، وَإِنر اللَّرَ قَدْ أَعَزر الِإسْلامَ ، وكََثُ رَ نَاصِرُوهُ ، فَ لَوْ أقََمْنَا في أمَْوَالنَِا فأََصْلَحْنَا مَا ضَاعَ : إِنر أمَْوَالنََا قَدْ ضَاعَ   دُونَ رَسُولِ اللَّرِ    مِن ْ
عَلَى نبَِيِ هِ   ُ قُ لْنَا ) وَأنَْفِقُوا في سَ يَ رُ     فَأنَْ زَلَ اللَّر مَا  نَا  تُ لْقُوا بأَِ دُّ عَلَي ْ إِلَى الت رهْلُكَةِ ( فَكَانَتْ الت رهْلُكَةُ الِإقاَمَةَ عَلَى الَأمْوَالِ  بِيلِ اللَّرِ وَلا  يْدِيكُمْ 

 . وصححه الألبانِ في صحيح الترمذي   اللَّرِ حَتىر دُفِنَ بِالْقُسْطنَْطِينِيرةِ. بِيلِ وَإِصْلاحِهَا ، وَتَ ركَْنَا الْغَزْوَ . فَ لَمْ يَ زَلْ أبَوُ أيَُّوبَ يُجَاهِدُ في سَ 
 كُ الجِْهَاد . وَتَ رْ  الَأهْلِ وَالْمَالِ  وَالْحدَِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنر الْمُراَدَ بإِِلْقَ     اءِ الْأيَْ      دِي إِلَى الت رهْلُكَةِ هُوَ الِإقَ  امَ     ةُ في تَفة الأحوذي ( قال في ) 

 .   رابعاا : تركه من خصال المنافقي 
 )مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَ غْزُ، وَلَمْ يُحَدِ ثْ نَ فْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نفَِاق( رَوَاهُ مُسْلِمٌ   : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ قاَلَ  عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ 
ول في نفسه: يَ ليتني كنت  من التحديث، قيل: بأن يقغَزْوٍ(  ) وَلَمْ يُحَدِ ث نَ فْسَهُ بِ سبيل اللَّر تعالى . اد في  أي : لم يخرج للجه) وَلَمْ يَ غْزُ (  

عْبَةٍ مِنْ  لَى شُ ( .) مَاتَ عَ   عُدرةً غازيًَ، أو المراد: ولم ينو الجهاد، وعلامته إعداد الآلات، كما قال اللَّر تعالى ) وَلَوْ أرَاَدُوا الْخرُُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ  
 المنافقين. قيل: أشبه المنافقين المتخل فين عن الجهاد. : أي خلق من أخلاق -العين المهملةبضم  الشين المعجمة، وسكون نفَِاق ( 

 لنِ فَاق .  لْوَصْف ، فإَِنر تَ رْك الجِْهَاد أَحَد شُعَب اذَا اقال النووي :َ الْمُراَد أَنر مَنْ فَ عَلَ هَذَا فَ قَدْ أَشْبَهَ الْمُنَافِقِيَن الْمُتَخَلِ فِيَن عَنْ الجِْهَاد في هَ 
 هذا الباب : الإعراض عن الجهاد فإنه من خصال المنافقين . قال ابن تيمية : ومن 

 خامساا : سبب لإفساد أهل الأرض بالقضاء على دينهم . 
 على العالمين ( .  ذو فضلقال تعالى ) ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله  

  عظيمة للمسلمي . سادساا : ترك الجهاد يفوت مصال
 لثواب والشهادة والمغنم والتربية الإيَانية التي لا تحصل بدون الجهاد ودفع شر الكفار وإذلالهم . منها الأجر وا

تَ رَكَ النراسُ الجِْهَادَ في سَبِيلِ اللَّرِ فَ قَدْ    قال ابن تيمية : تَ فإَِذَا  الْعَدَاوَةَ  يَ ب ْ نَ هُمْ  بَ ي ْ الْفِت ْ لِيهِمْ بِأنَْ يوُقِعَ  نَ هُمْ  بَ ي ْ الْوَاقِعُ ؛ فإَِنر  حَتىر تَ قَعَ  نَةُ كَمَا هُوَ 
نَ هُمْ وَجَعَلَ بَأْسَهُمْ  ُ قُ لُوبَهمُْ وَألَرفَ بَ ي ْ  اللَّرِ وَعَدُوِ هِم .  دُو ِ  عَلَى عَ النراسَ إذَا اشْتَ غَلُوا بِالجِْهَادِ في سَبِيلِ اللَّرِ جَمَعَ اللَّر

 فائدة : 
 يمية في الجهاد وفضله : من كلمات ابن ت 

 : الجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون الدين كل ه لله ، وأن تكون كلمة الله هي العليا .   يميةقال ابن ت
العبادات الباطنة والظاهرة ، فإنه مشتملٌ من    أنواع   : نفع الجهاد عامٌ لفاعله ولغيره في الدين والدنيا ، ومشتمل على جميع   وقال رحمه الله 

توكل عليه ، وتسليم النفس والمال له ، والصبَّ والزهد ، وذكر الله ، وسائر أنواع العمل : على ما لا  ة الله تعالى ، والإخلاص له ، والمحب
 يشتمل عليه عملٌ آخر . 

ن تولى عن الجهاد بنفسه  ودنياهم إلا  بالشجاعة والكرم : بين  سبحانه أن م دينهم  : ... ولم ا كان صلاح بني آدم لا يتم في    وقال رحمه الله 
به من يقوم بذلك ، فقال ) يَ أيها الذين آمنوا ! ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ؟ أرضيتم بالحياة    أبدل الله 

، والله  دل قوماً غيركم ولا تضر وه شيئاً   قليل . إلا  تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبرة إلا  الدنيا من الآخرة ؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخ
على كل  شيء قدير ( . وقال تعالى ) ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله 

لا    سبيل الله فضل السابقين ، فقال )   كم ثم لا يكونوا أمثالكم ( . وبالشجاعة والكرم في اً غير الغني وأنتم لفقراء وإن تتولوا يستبدل قوم
  يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلًا وعد الله الحسنى ( . وقد ذكر الجهاد 

، فقال ) كم من فئة قليلة  ابه ، وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه  من كت  بالنفس والمال في سبيله ، ومدحه في غير آية
 ة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ( . غلبت فئ
الأمر بالجهاد ، وذكر فضائله في الكتاب والسنة : أكثر من أن يحصر . ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان ، وكان باتفاق    وقال :

 ، كما دل  عليه الكتاب والسنة .   لحج والعمرة ، ومن الصلاة التطوع ، والصوم التطوعل من االعلماء أفض
 لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه .  وقال : 
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إلا  إحدى   ون بنا: الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة ، وفي تركه خسارة الدنيا والآخرة ، قال الله تعالى في كتابه ) قل هل تربص وقال رحمه الله
من المجاهدين كان كريَاً له ثواب الدنيا ، وحسن ثواب الآخرة ،    ، وإم ا الشهادة والجنة . فمن عاشالحسنيين ( يعني : إم ا النصر والظفر  

 ومن مات منهم أو قتل فإلى الجنة . 
في القرآن من الحظ على الجهاد والترغيب فيه    ، وما   وما في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك : كله ذم للبخل   وقال : 

ذم للجبن ، ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم ، بين سبحانه أن  الناكلين عنه والتاركين له : كله  وذم  
 من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك .       

ؤاده ، وتركه ما أمر الله  ط بِا وقع فيه من ريب قلبه ومرض ف أمر الله به لئلا تكون فتنة : فهو في الفتنة ساق  ل الذي فمن ترك القتا   وقال :
 به من الجهاد ، فتدبر هذا فإن هذا مقام خطر .        

دك، يشهد لك صلاة،  اشف عبفي الصلاة والجهاد ، وكان إذا عاد مريضاً يقول: اللهم    ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبِ    وقال :
 وينكأ لك عدواً .        

المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما : إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر ، فإن    ولهذا قال الإمامان عبد الله بن   : وقال  
، وفي الدار الدنيا ،    وفي الجهاد أيضاً : حقيقة الزهد في الحياة الدنيانَا (  الحق معه ، لأن الله يقول : )وَالرذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ هْدِيَ ن رهُمْ سُبُ لَ 

 الإخلاص ، وأعظم مراتب الإخلاص : تسليم النفس والمال للمعبود .            وفيه حقيقة
ة ( . 
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 الباقي ( .  ثم عنفرض كفاية . ) إذا قام به من يكفي سقط الإ –في الأصل   –أي : أن حكم الجهاد 
 وهذا قول أكثر العلماء . 

 قول عوام أهل العلم  .  والجهاد من فروض الكفايَت في  مة : قال ابن قدا 
 فرض كفاية .  والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد   وقال ابن عطية :
 الحسن فإنه قال : إنها تطوع .   بن أجمع العلماء على أنها فرض كفاية لا فرض عين إلا عبد الله  وقال ابن رشد : 
فَ رْضُهُ،    مِيَن فإَِذَا قاَمَ بِهِ مِنْ يَدْفَعُ الْعَدُور وَيَ غْزُوهُمْ في عُقْرِ دَارهِِمْ وَيَحْمِي ثُ غُورَ الْمُسْلِمِيَن سَقَطَ الجِْهَادُ فَ رْضٌ عَلَى الْمُسْلِ وَ   وقال ابن حزم :

 عَنِ الْبَاقِيَن وَإِلار فَلَا . 
 : لأدلة ا
مِ   -أ الْقَاعِدُونَ  يَسْتَوِي  ) لار  تعالى  أوُْلي قال  غَيْرُ  الْمُؤْمِنِيَن  الْمُجَاهِدِينَ  نَ   ُ اللَّر فَضرلَ  وَأنَفُسِهِمْ  بِأمَْوَالِهمِْ  اللَّرِ  سَبِيلِ  وَالْمُجَاهِدُونَ في  الضررَرِ   

ُ الْحسُْنَى ( . وكَُلاا بِأمَْوَالِهمِْ وَأنَفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً    وَعَدَ اللَّر
لكفاية وليس على كل أحد بعينه، لأنه وعد القاعدين الحسنى كما وعد المجاهدين،  هذا دليل على أن فرض الجهاد على ا و   قال الجصاص :

ين الثواب ، وفي ذلك  القاعدوإن كان ثواب المجاهدين أشرف وأجزل ، ولو لم يكن القعود عن الجهاد مباحاً إذا قامت به طائفة لما وعد  
 .   هاد غير معين على كل أحد في نفسه دليل على ما ذكرنا أن فرض الج

هُمْ طاَئفَِةٌ ليَِ تَ فَقر   -ب فِرْقَةٍ مِن ْ الْمُؤْمِنُونَ ليَِ نْفِرُوا كَافرةً فَ لَوْلا نَ فَرَ مِنْ كُلِ   ينِ وَليُِ نْذِرُوا قَ وْمَ وقال تعالى )وَمَا كَانَ  إِليَْهِمْ  هُمْ  هُوا في الدِ  إِذَا رَجَعُوا 
 نَ( . لَعَلرهُمْ يَحْذَرُو 

لى الأعيان ، وأنه فرض كفاية ، إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال ، فليخرج فريق منهم للجهاد  الجهاد ليس ع  قال القرطب : 
 وليقم فريق منهم يتفقهون في الدين ، ويحفظون الحريم ... . 

 والأجر بينهما(.  فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما بعث بعْثاً إلى بني لحيان من هذيْل ن رسول الله دري )أ عن أبِ سعيد الخ  -ج
يغزو تَرة بنفسه وتَرة يرسل غيره ، ويكتفي ببعض المسلمين ،    قال بعض العلماء : ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية أنه كان    -د

 لمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله . والمس  وقد كانت سرايَه وبعوثه متعاقبة
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 ذكر الحالات التي يكون فيها الجهاد فرض عين . 
 الحالة الأولَ : إذا حضره ، أي : إذا حضر الإنسان الصف . 

مِْ يَ وْمَئِذٍ دُبُ رَهُ إِلار مُتَحَر فِاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِ زاً إِلَى فِئَةٍ  زَحْفاً فَلا تُ وَلُّوهُمُ الْأَدْ ينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الرذِينَ كَفَرُوا  الرذِ قال تعالى ) يََ أيَ ُّهَا   بَارَ . وَمَنْ يُ وَلهِ 
 مَصِيُر ( . سَ الْ فَ قَدْ بَاءَ بغَِضَبٍ مِنَ اللَّرِ وَمَأْوَاهُ جَهَنرمُ وَبئِْ 

 فاَثْ بُ تُوا وَاذكُْرُوا اللَّرَ كَثِيراً لَعَلركُمْ تُ فْلِحُونَ( . آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً  وقال تعالى )يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ 
 من السبع الموبقات : ... التولي يوم الزحف .   وقد ذكر  

 ف وتعين عليه المقام . لانصراإذا التقى الصفان حرم على من حضر ا  قال ابن قدامة : 
 رَ بَ لَدَهُ عَدَو  . الحالة الثانية : أَوْ حَضَ 

النفير يعم جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم لمجيء العدو إليهم ، ولا يجوز لأحد التخلف إلا     دامة : قال ابن ق 
 روج أو القتال . الأمير من الخروج أو من لا ق      درة له على الخ يَنعه  من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأه    ل والمال ومن 

ال أصحابنا : الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين  عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك  ق  وقال النووي : 
 البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية . 

أنه يجب دفعه :    لموقال شيخ الإس  العدو بلاد الإسلام فلا ريب  إذ بلاد الإس   إذا دخل  فالأقرب  البلدة  على الأقرب  لام كلها بِنزلة 
 الواحدة . 

فَرَهُ الِإمَامُ .   الحالة الثالثة : أَوْ اسْتَ ن ْ
قَ لْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أرََضِيتُمْ يلِ اللَّرِ قال تعالى )يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا في سَبِ  نْ يَا مِنَ الْآ    اثار خِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحيََاةِ  بِالْحيََاةِ الدُّ

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيَسْتَ بْدِلْ قَ وْماً غَيْركَُمْ  نْ يَا في الْآخِرَةِ إِلار قلَِيلٌ . إِلا  تَ نْفِرُوا يُ عَذِ  ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ( . وهُ شَ وَلا تَضُرُّ  الدُّ  يْئاً وَاللَّر
 جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا ( متفق عليه . ) لا هجرة بعد الفتح ولكن   وقال  

 ( أي : اخرجوا .   ) فانْفِرُواأي طلب منكم الخروج إلى الجهاد . ) وَإِذَا اسْتُ نْفرِتُمْ ( 
 غزو على من عينه الإمام . في ال  وفيه وجوب تعيين الخروج قال ابن حجر : 

 
َ
ك

َ
 إلا على ذ

ُ
 رٍ حرٍ بالغٍ عاقلٍ مستطيع ( . ) ولا يجب

 ي : لا يجب الجهاد إلا من توفرت فيه هذه الشروط : أ
 الأول : أن يكون ذكََراا . 

 فالمرأة لا يجب عليها الجهاد . 
 قَالَ جِهَادكُُنر الحَْج ( رواه البخاري . ادِ ف َ في الجِْهَ  عَنْ عَائِشَةَ . قاَلَتِ ) اسْتَأْذَنْتُ النربِر -أ

 الجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد ؟ قال : لا ، لَكُنر أفضل الجهاد حج مبَّور ( رواه البخاري . رواية ) قالت: يَ رسول الله: نرى وفي 
 ( . والعمرة   ، ) هل على النساء جهاد ؟ فقال : جهاد لا قتال فيه ; الحج وفي لفظ عند أحمد  

 ولأنها ليست من أهل القتال ; لضعفها .   -ب 
اد غير واجب على النساء ولكن ليس في قوله )جهادكن الحج( أنه ليس لهن أن يتطوعن  : دل حديث عائشة على أن الجهبطال قال ابن 

 بالجهاد، وإنما لم يكن عليهن واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب منهن، من الستر ومجانبة الرجال . 
 ئدة : فا

 نوبْم من آثار الحرب كسقي الماء ؟ لكن يُوز خروج النساء للغزو لمساعدة الجيش فيما ي 
لَى إِلَى الْمَدِينَةِ ( رو  عَنِ الرُّبَ يِ عِ بنِْتِ مُعَوِ ذٍ قاَلَتْ ) كُنرا نَ غْزُو مَعَ النربِِ    خاري . اه الب فَ نَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَ ردُُّ الْجرَْحَى وَالْقَت ْ



 1596 

رَتََنِ أرََى    نِ النربِِ    أحُُدٍ انْهزََمَ النراسُ ، عَ قاَلَ ) لَمرا كَانَ يَ وْمُ   عَنْ أنََسٍ   مَُا لَمُشَمِ  قاَلَ : وَلَقَدْ رأَيَْتُ عَائِشَةَ بنِْتَ أَبِ بَكْرٍ وَأمُر سُلَيْمٍ وَإِنهر
قُزاَنِ الْقِرَبَ   قُلَانِ الْقِرَبَ  الَ غَ وَقَ   -خَدَمَ سُوقِهِمَا تَ ن ْ اهِ الْقَوْمِ ثُمر تَ رْجِعَانِ فَ تَمْلآنِهاَ ثُمر تََِيئَانِ فَ تُ فْرغَِانِهاَ  ا ثُمر تُ فْرغَِانهِِ في أفَْ وَ عَلَى مُتُونِهِمَ   -يْرهُُ تَ ن ْ
 في أفَْ وَاهِ الْقَوْم ( متفق عليه . 

نَ نَا في غَزْوَةٍ غَزاَهَا     بِهاَ النربُِّ  تُ هُنر يَخْرجُُ سَهْمُهَا خَرجََ أَنْ يَخْرجَُ أقَْ رعََ بَيْنَ نِسَائهِِ فَأيَ ر راَدَ  إِذَا أَ   وعن عَائِشَةَ . قاَلَتْ ) كَانَ النربُِّ   فأَقَْ رعََ بَ ي ْ
 بَ عْدَ مَا أنُْزلَِ الحِْجَابُ ( متفق عليه .  فَخَرجََ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ النربِِ  

ا أبَوُ طلَْحَةَ فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللَّرِ هَذِهِ أمُُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خَنْجَرٌ فَ قَالَ لَهاَ رَسُولُ  خِنْجَراً فَكَانَ مَعَهَا فَ رَآهَ نر أمُر سُلَيْمٍ اتخرَذَتْ يَ وْمَ حُنَيْنٍ  سٍ )أَ وعَنْ أنََ 
 يَضْحَكُ ...(. رواه مسلم    نَهُ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّرِ   أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِيَن بَ قَرْتُ بهِِ بَطْ  مِنيِ  »مَا هَذَا الْخنَْجَرُ« قاَلَتِ اتخرَذْتهُُ إِنْ دَناَ  اللَّرِ 

 رْحَى ( رواه مسلم . نَ الجَْ يَ غْزُو بِأمُِ  سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأنَْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزاَ فَ يَسْقِيَن الْمَاءَ وَيدَُاوِي   وعنه . قاَلَ )  كَانَ رَسُولُ اللَّرِ  
سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ في رحَِالِهمِْ فأََصْنَعُ لَهمُُ الطرعَامَ وَأدَُاوِى الْجرَْحَى وَأقَُومُ عَلَى    مَعَ رَسُولِ اللَّرِ  نْصَاريِرةِ قاَلَتْ ) غَزَوْتُ  وعنْ أمُِ  عَطِيرةَ الأَ 

 الْمَرْضَى ( رواه مسلم . 
 عليه الغلبة .  اح ، إذا كان العسكر كبيراً يؤُمن وخروجهن مع الرجال في الغزوات وغير الغزوات مب :  د الب قال ابن عب

 : وَفي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَليِلٌ عَلَى أنَرهُ يَجُوزُ خُرُوجُ النِ سَاءِ في الْحرَْبِ لِهذَِهِ الْمَصَالِحِ .   وقال في تَفة الأحوذي
الْبُخَاريِِ  قاَلَتْ يََ رَسُولَ اللَّرِ نَ رَى الجِْهَادَ أفَْضَلَ الْعَمَلِ أفََلَا  يثُ عَائِشَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَ جِبٍ عَلَى النِ سَاءِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِ بِوَا  وَالجِْهَادُ ليَْسَ 

 نُجَاهِدُ قاَلَ لَكُنر أفَْضَلُ الجِْهَادِ حَجي مَبَّْوُرٌ . 
بَط الٍ  بن  دَلر   قاَلَ  غَيْرُ وَ  حَدِ :  الجِْهَادَ  أَنر  عَلَى  عَائِشَةَ  وَلَكِنْ  يثُ  النِ سَاءِ  عَلَى  روَِايةَِ  اجِبٍ  مَبَّْوُرٌ" وَفي  الجِْهَادِ حَجي  "أفَْضَلُ  قَ وْلهِِ  ليَْسَ في 

 السرتْرِ  رَةِ الْمَطْلُوبِ مِن ْهُنر مِنَ ا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لِمَا فِيهِ مِنْ مُغَاي َ إِنمرَ الْبُخَاريِِ  "جِهَادكُُنر الحَْجُّ" مَا يَدُلُّ عَلَى أنَرهُ ليس لهن أن يتطوعن بِالجِْهَادِ وَ 
 وَمُجَانَ بَةِ الر جَِالِ فلَِذَلِكَ كَانَ الحَْجُّ أفَْضَلَ لَهنُر مِنَ الجِْهَادِ . 

الْغَزْوَة وَالِانتِْفَاع بِهِنر   وقال النووي :  لِمَحَارمِِهِنر وَ السرقْي وَالْمُدَاوَاة وَنَحْوهماَ ، وَهَذِهِ   في  فِيهِ خُرُوج النِ سَاء في  أزَْوَاجهنر ، وَمَا كَانَ  الْمُدَاوَاة 
هَا لِغَيْرهِِمْ لَا يَكُون فِيهِ مَس  بَشَرَة إِلار في مَوْضِع الْحاَجَة .   مِن ْ

 الثاني : أن يكون حراا . 
 أي : فلا يجب الجهاد على العب    د . 

 للعبد ، ولا نفس يَلكها فلم يشمله الخطاب .   الِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ ( ولا مال ) وَتََُاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّرِ بِأمَْوَ ل تعالى قا
 الثالث : أن يكون بالغاا . 

 أي : فلا يجب على الصغير . 
زْنِ    ، عَشْرَةَ    وَأَنَا ابْنُ أرَْبَعَ   ، يَ وْمَ أحُُدٍ    للَّرِ  ولِ الحديث  عَبْدِ اللَّر بْن عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ ) عُرضِْتُ عَلَى رَسُ   -أ عُرِضْتُ  وَ   ،فَ لَمْ يجُِ

 فَأَجَازَنِ ( متفق عليه .  ،وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ   ،عَلَيْهِ يَ وْمَ الْخنَْدَقِ  
كلفاً وإن لم يحتلم، فتجري عليه الأحكام من  يصير مهذا الحديث دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة، وأنه باستكماله    قال النووي:

 ن الغنيمة، ويقتل إن كان من أهل الحرب وهو مذهب الشافعي وأحمد.       العبادة وغيره ويستحق سهم الرجل م وجوب 
 ولحديث ) رفع القلم عن ثلاثة : ... عن الصغير حتى يبلغ ( .   -ب

 رابعاا : أن  يكون عاقلا . 
   ون . المجن أي : فلا يجب على 

 . وعن المجنون حتى يعقل  ( . للحديث السابق ) رفع القلم عن ثلاثة ..   -أ
 والمجنون لا يتأتى منه الجهاد  .         ) المغني ( .    -ب

 ) مستطيع ( . 
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 أي : فلا يجب على غير المستطيع ، كالمريض ، والأعمى ، والأعرج ، وغير القادر على نفقته . 
لا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الرذِينَ  : )ليَْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَ  لامة من العمى والعرض والمرض وهو شرط لقوله تعالىاه الس: معن قال ابن قدامة

دُونَ مَا يُ نْفِقُونَ حَرجٌَ إِذَا نَصَحُوا للَّرِ وَرَسُولهِِ (  .   لا يجَِ
ماً ( .   

ْ
و

َ
 ي

َ
ون

ُ
ع

َ
ب
ْ
اطِ أَر

َ
ب
ِّ
 الر

ُ
ام

َ
م
َ
ت
َ
 ) و
 المسلمين منهم . ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة : هو   الرباط

 لرباط هو ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار وحراسة المسلمين منهم . وا  قال ابن حجر : 
قاَمَةُ بِالث رغْرِ ، مُقَوِ يًَ للِْمُسْلِمِيَن عَلَى الْ  وقال ابن قدامة   رِ . كُفرا: مَعْنَى الر بَِاطِ الْإِ

  الْعَدُوُّ وَيخُِيفُهُمْ . وَالث رغْرُ : كُلُّ مَكَان يخُِيفُ أَهْلَهُ 
يَ الْمُقَامُ صْلُ الر بَِاطِ مِنْ ربَِاطِ الْخيَْلِ ؛ لِأَنر هَؤُلَاءِ يَ رْبِطوُنَ خُيُولَهمُْ ، وَهَؤُلَاءِ يَ رْبِطوُنَ خُيُولَهمُْ ، كُ وَأَ  ث رغْرِ ربَِاطاً وَإِنْ لَمْ   بِاللي يعُِدُّ لِصَاحِبِهِ ، فَسُمِ 

  . يَكُنْ فِيهِ خَيْلٌ 
 هُ كَبِيٌر .     ) المغني ( . وَفَضْلُهُ عَظِيمٌ ، وَأَجْرُ 

ةٍ أقَاَمَهَا بنِِيرةِ الر بَِاطِ ، فَ هُوَ  يَ وْمٍ  ) ربَِاطُ    ثُ رَ ؛ وَلِهذََا قاَلَ النربُِّ  أَوْ كَ ربَِاطٌ قَلر    ثم قال : إذَا ثَ بَتَ هَذَا ؛ فإَِنر الر بَِاطَ يقَِلُّ وَيَكْثُ رُ ، فَكُلُّ مُدر
لَةٍ ... (   . وَربَِاطُ ليَ ْ

لَةٌ ربَِاطٌ ، وَسَاعَةٌ ربَِاطٌ .    قاَلَ أَحْمَدُ : يَ وْمٌ ربَِاطٌ ، وَليَ ْ
ُ . ) المغني ( . لصرائمِِ الْقَائمِِ ، وَمَنْ زاَدَ ، زاَدَهُ ا جْرُ اوَقاَلَ : عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ : وَمَنْ راَبَطَ يَ وْمًا في سَبِيلِ اللَّرِ ، كُتِبَ بهِِ أَ   للَّر

 ربعون يوماً . وتمامه أ  -
 فلو أقام ساعة يثبت له رباط ساعة ولكن تمامه أربعون يوماً . 

كما روى ذلك عبد    هريرة  قال ) تمامُ الرباط أربعون يوماً ( لكن إسناده ضعيف. وإنما يثبت موقوفاً على أبِ  جاء في ذلك حديث عنه  
 الرزاق في مصنفه . 

 سبيل الله : لفضائل الكثيرة في فضل الرباط في وقد جاءت ا  -
 أولا :  رباط يوم خيَّ من الدنيا ومتاعها . 

 بخاري  ( . رواه ال  رباطُ يومٍ في سبيلِ الله خيٌَّ من الدُّنيا ومَا عليهاقال )   . أنر رسولَ الله   عن سهل بن سعدٍ السراعدي 
 ثانيا : الرباط أمان من النار . 

نَانِ لَا تمََ  النبِ  عن ابن عباس أن  ، قال ) عَي ْ  ( رواه الترمذي .  وَعَيٌْ بَاتَتْ تََْرُسُ في سَبِيلِ الله سُّهُمَا النرارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّر
 ثالثاا : الرباط خيَّ من صلة وصوم تطوع . 

لَةٍ خَيٌَّْ مِنْ صِيَامِ رِبَاطُ يَ وْمٍ يَ قُولُ )    عْتُ رَسُولَ اللَّرِ  لَ سَِْ عن سَلْمَانَ قاَ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الرذِى كَانَ يَ عْمَلُهُ  شَهْرٍ وَقِيَامِهِ     وَليَ ْ
 وَأجُْرىَِ عَلَيْهِ رزِْقهُُ وَأمَِنَ الْفَترانَ ( رواه مسلم . 

  من عذاب الله ، ول ينقطع عمله . م نه اللهرابعاا : من مات مرابطاا أ
وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ ال ذِى كَانَ يَ عْمَلُهُ وَأُجْرِىَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ  ،   لَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ربَِاطُ يَ وْمٍ وَليَ ْ ان السابق )  لحديث سلم-أ

 وَأَمِنَ الْفَت انَ ( . 
مَوْته فَضِيلَة  ذِهِ فَضِيلَة ظاَهِرَة للِْمُراَبِطِ ، وَجَرَيََ ه  وي :قال النو  بَ عْد  فِيهَا أَحَد ، وَقَدْ جَاءَ صَريًِحا في غَيْر  ن عَمَله  مُخْتَصرة بِهِ ، لَا يشَُاركِهُ 

 لَى يَ وْم الْقِيَامَة " . له إِ مُسْلِم : " كُل  مَيِ ت يُخْتَم عَلَى عَمَله إِلار الْمُراَبِط فإَِنرهُ يُ نَمرى لَهُ عَمَ 
 عَلَيْهِ رزِْقه ( ) وَأَجْرَى   قَ وْله 

مْ يُ رْزقَُونَ { وَالْأَحَادِيث السرابِقَة أَنر أرَْوَاح الشُّهَ مُوَافِق لقَِوْ   دَاء تَأْكُل مِنْ ثماَر الْجنَرة . لِ اللَّر تَ عَالَى في الشُّهَدَاء : } أَحْيَاء عِنْد رَبه 
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حِ الْهمَْزَة وكََسْر الْمِيم مِنْ غَيْر ) وَاو ( وَالثرانِ ) أوُمِن ( بِضَمِ  الْهمَْزَة   : أَحَدهماَ ) أمَِنَ ( بفَِتْ نَ الْفُترانَ ( ضَبَطوُا ) أمَِنَ ( بِوَجْهَيْنِ ) أمَِ  قَ وْله  
 وَبِوَاوٍ . 

 روَِايةَ أَبِ دَاوُدَ في سُنَنه ) أوُمن  ة الطربََِّي  بِالْفَتْحِ ، وَفي مِ  الْفَاء جَمْع ) فاَتِن ( قاَلَ : وَروَِايَ نَ بِضَ وَأمَرا ) الْفُتران ( فَ قَالَ الْقَاضِي : روَِايةَ الْأَكْثَريِ 
 مِنْ فَ ترانِ الْقَبَّْ ( .     ) شرح مسلم ( . 

يَ وْمِ الْقِيَامَةِ ،    هُ يَ نْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلََ تَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِل  الْمُرَابِطَ ، فإَِن   يَُْ كُلُّ الْمَيِ تِ قاَلَ )    وعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَ يْدٍ ، أَنر رَسُولَ اِلله    -ب
 ( رواه أبو داود .   وَيُ ؤَم نُ مِنْ فَ ت انِ الْقَبْ 

 والحديث صححه ابن العربِ ، وابن دقيق العيد ، وابن حجر في "فتح الباري" . 
المسلمين بعمله ،    أنه في حياته كان يؤُمِ ن   -أعلم    والله  -" ومعنى هذا الوعد في حق من مات مرابطاً    الله : قال الإمام السرخسي رحمه  

  . فيجازَى في قبَّه بالأمن مما يخاف منه 
 أو لَمرا اختار في حياته المقام في أرض الخوف والوحشة لإعزاز الدين ، يُجازَى بدفع الخوف والوحشة عنه في القبَّ . 

؟ أَوْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ؟ أَوْ بثَِ غْرِ مِنْ الث ُّغُورِ لِأَجْلِ الْغَزْوِ ؟    ةَ ؟ أَوْ بمَسْجِدِ الن بِِ   ن تيمية : هل الْأَفْضَلُ الْمُجَاوَرةَُ بمَك  لْ  ابسئ  -
    ني { وَهَلْ زِيَارةَُ الن بِ ِ  زاَرَ الْبَ يْتَ وَلَمْ يَ زُرْني فَ قَدْ جَفَا} مَنْ   } مَنْ زاَرَ قَبِْي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي { . و  وَفِيمَا يُ رْوَى عَنْ الن بِِ   

 عَلَى وَجْهِ الِسْتِحْبَابِ أَمْ لَ ؟ أَفْ تُونَا مَأْجُوريِنَ . 
 الْجوََابُ 

سْلَامِ عَامرةً ؛ بَلْ  ا نَصر عَلَى ذَلِكَ أئَِمرةُ امُجَاوَرةَِ في الْمَسَاجِدِ الثرلَاثةَِ كَمَ نْ الْ فَأَجَابَ : الْحمَْدُ للَّرِ رَبِ  الْعَالَمِيَن . الْمُراَبَطةَُ بِالث ُّغُورِ أفَْضَلُ مِ  لْإِ
قٌ عَلَيْهِ  مْ أفَْضَلُ مِنْ الْمُجَاوَرةَِ وَهَذَا مُت رفَ نْدَهُ الْمُراَبَطَةَ عِ   قَدْ اخْتَ لَفُوا في الْمُجَاوَرةَِ : فَكَرهَِهَا أبَوُ حَنِيفَةَ وَاسْتَحَب رهَا مَالِكٌ وَأَحْمَد وَغَيْرهُُماَ ؛ وَلَكِنر 

لَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ الحَْجَرِ الْأَسْوَ   قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ بَيْن السرلَف حَتىر  لَةً في سَبِيلِ اللَّرِ أَحَبُّ إلَير مِنْ أَنْ أقَوُمَ ليَ ْ بَاطَ   الر ِ دِ" . وَذَلِكَ أَنر "لَأَنْ أرُاَبِطَ ليَ ْ
مٌ عَلَى جِنْسِ الحَْج ِ مِنْ جِنْسِ الجِْهَادِ وَجِنْسُ الجِْهَا  يَاَنُ بِاَللَّرِ    كَمَا في الصرحِيحَيْنِ  عَنْ النربِِ   دِ مُقَدر أنَرهُ قِيلَ لَهُ أَيُّ الْعَمَلِ أفَْضَلُ ؟ قاَلَ : الْإِ

مَاذَا ؟ قاَلَ : جِهَ  أَجَعَلْتُمْ سِقَايةََ الْحاَجِ  وَعِمَارةََ     حَجي مَبَّْوُرٌ ، وَقَدْ قاَلَ  سَبِيلِ اللَّرِ . قِيلَ : ثُمر مَاذَا ؟ قاَلَ ادٌ في وَرَسُولهِِ قِيلَ : ثُمر  تَ عَالَى ) 
ُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظرالِ نْدَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّرِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ في سَبِيلِ اللَّرِ لَا يَسْتَ وُونَ عِ   مِيَن ( . اللَّرِ وَاللَّر

نْسَ  نر جِ دِ الثرلَاثةَِ بِات فَِاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ فإَِ انَ الْمُقَامُ في الث ُّغُورِ بنِِيرةِ الْمُراَبَطةَِ في سَبِيلِ اللَّرِ تَ عَالَى أفَْضَلَ مِنْ الْمُجَاوَرةَِ بِالْمَسَاجِ وَلِهذََا كَ   وقال :  -
مْ سِقَايةََ الْحاَجِ  وَعِمَارةََ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّرِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ في سَبِيلِ  كَمَا قاَلَ تَ عَالَى ) أَجَعَلْتُ الجِْهَادِ أفَْضَلُ مِنْ جِنْسِ الحَْجِ   

 يَ هْدِي الْقَوْمَ الظرالِمِيَن ( .    لَا اللَّرِ لَا يَسْتَ وُونَ عِنْدَ اللَّرِ وَاللَّرُ 
 أفَْضَلُ مِنْ الْمُجَاوَرةَِ  ونَ الث ُّغُورَ لِأَجْلِ الْمُراَبَطةَِ في سَبِيلِ اللَّرِ فإَِنر الْمُقَامَ بِالث ُّغُورِ لِأَجْلِ الجِْهَادِ في سَبِيلِ اللَّرِ كَانَ الصرالِحوُنَ يَ تَ نَاوَبُ وَ   وقال :  -

 الْعُلَمَاءِ .   دِينَةِ مَا أَعْلَمُ في ذَلِكَ خِلَافاً بَيْنَ الْمَ بِكَرةَ وَ 
لَةٍ في سَبِيلِ اللَّرِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَمَنْ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    حِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارسِِيِ  وَثَ بَتَ في صَ    ) ربَِاطُ يَ وْمٍ وَليَ ْ

 قهُُ مِنْ الْجنَرةِ وَأمَِنَ الْفَترانَ ( . مَلُهُ وَأجُْريَِ عَلَيْهِ رزِْ مُراَبِطاً مَاتَ مُجَاهِدًا وَجَرَى عَلَيْهِ عَ   مَاتَ 
 فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَنَازلِِ ( . وْمٍ قاَلَ ) ربَِاطُ يَ وْمٍ في سَبِيلِ اللَّرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ ي َ  عَنْ النربِِ   وَفي السُّنَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عفان   
لَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ الحَْجَرِ الْأَسْوَدِ  أنَرهُ قاَلَ :  بِ هُريَْ رَةَ وَعَنْ أَ   لَةً في سَبِيلِ اللَّرِ أَحَبُّ إلَير مِنْ أَنْ أقَُومَ ليَ ْ   . لَأَنْ أرُاَبِطَ ليَ ْ
 اللَّرِ أفَْضَلُ مَنْ جِنْسِ النُّسُكِ : بِكِتَابِ اللَّرِ   وَجِنْسُ الجِْهَادِ في سَبِيلِ لجِْهَادِ وَالْمُجَاوَرةََ مِنْ جِنْسِ النُّسُكِ نْسِ ا وَذَلِكَ لِأَنر الر بَِاطَ هُوَ مِنْ جِ  

 وَإِجْماَعِ الْمُسْلِمِيَن .  وَسُنرةِ رَسُولهِِ 
 1فائدة :  

 دِ  الث ُّغُورِ خَوْفاً . بأَِشَ وَأفَْضَلُ الر بَِاطِ الْمُقَامُ  قال ابن قدامة : 
مُْ أَحْوَجُ    ، وَمُقَامُهُ بِهِ أنَْ فَعُ . لِأَنهر
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 الَ أَحْمَدُ : أفَْضَلُ الر بَِاطِ أَشَدُّهُمْ كَلَبًا . قَ 
 2فائدة :  

 هل يأخذ المرابط أهله معه أم لا ؟ المسألة فيها تفصيل : 
 ( فلا يجوز له ذلك .   ء عليه إن كان الثغر مَخوُفاً ) يغلب على ظنه هجوم الأعدا-أ

 حتى لا يعرضهم للخطر . 
 فإنه يجوز له أخذ أهله معه . إن كان الثغر يغلب عليه الأمان : و  -ب

 وَمَذْهَبُ أَبِ عَبْدِ اللَّرِ كَراَهَةُ نَ قْلِ النِ سَاءِ وَالذُّر يِرةِ إلَى الث ُّغُورِ الْمَخُوفَةِ .  قال ابن قدامة : 
  عَلَى الذُّر يِرةِ وَالنِ سَاءِ . بِنَْ فِيهَا ، وَاسْتِيلَاؤُهُمْ وفَةَ لَا يُ ؤْمَنُ ظَفَرُ الْعَدُوِ  بِهاَ ، وَ لْمَخُ لِأَنر الث ُّغُورَ ا

ثْمَ ؟ قاَلَ : كَيْفَ لَا أَخَافُ  تَقِلِ بعِِيَالِهِ إلَى الث رغْرِ الْإِ ثمَْ قِيلَ لِأَبِ عَبْدِ اللَّرِ : فَ تَخَافُ عَلَى الْمُن ْ  هُوَ يُ عَرِ ضُ ذُر يِ رتَهُ للِْمُشْركِِيَن ؟   ، وَ  الْإِ
مَخُوفٍ ، فَأَمرا أَهْلُ الث رغْرِ ،  لَامِ أَحْمَدَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنر غَيْرَ أَهْلِ الث رغْرِ ، لَا يسُْتَحَبُّ لَهمُْ الِانتِْقَالُ بِأهَْلِهِمْ إلَى ثَ غْرٍ  قال ابن قدامة : وَهَذَا مِنْ كَ 

 طرلَتْ . كَ لَخرَبَِتْ الث ُّغُورُ وَتَ عَ مْ مِنْ السُّكْنَى بِأهَْلِهِمْ ، لَوْلَا ذَلِ در لهَُ فَلَا بُ 
 3فائدة :  

مِ الْعَشْرِ أفَْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ في هَذِهِ قاَلوُا ، وَلاَ الجِْهَادُ قَ  حديث ابن عباس : عَنِ النربِِ   وَلاَ الجِْهَادُ إِلار رَجُلٌ  الَ ،  أنَرهُ قاَلَ ) مَا الْعَمَلُ في أَيَر
 جِعْ بِشَيْءٍ ( رواه البخاري . بنَِ فْسِهِ وَمَالهِِ فَ لَمْ يَ رْ   خَرجََ يُخاَطِرُ 

 ففي هذا الحديث أن استيعاب العشر من ذي الحجة بالعبادة أفضل من الجهاد ) المراد جهاد التطوع ( الذي لم تذهب فيه النفس والمال . 
 . تيمية  وهذا اختيار ابن 

 ي الصلاة والصيام والصدقة والحج . ولأن هذه العشر اجتمعت فيها أمهات العبادة ، وه
 إلى أن الجهاد أفضل .   وذهب بعض العلماء :

 لعموم الأدلة في فضيلة الجهاد في سبيل الله . 
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 تطوعاً . : أنه يشترط للجهاد إذن الوالدين إذا كان الجهاد  أي  

 هد جهاد التطوع إلا بإذن الوالدين إذا كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما . فلا يجوز للإنسان أن يجا
الَنربِ ِ -أ إِلَى  رَجُلٌ  قاَلَ ) جَاءَ  هُمَا  عَن ْ  ُ رَضِيَ اَللَّر عَمْروٍِ  بْنِ  عَبْدِ اَللَّرِ  فَ قَالَ: أحَيي  يَ     عَنْ  اَلجِْهَادِ.  قَ   ، "  ؟وَالِدَاكَ سْتَأْذِنهُُ في  نَ عَمْ:  الَ:  قاَلَ: 

 فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ . 
 وَإِلار فَبَّرهُماَ ( . لَكَ; فإَِنْ أذَِنَا   ،وَزاَدَ ) ارِْجِعْ فاَسْتَأْذِنْهمَُا ،وَأَبِ دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَبِ سَعِيدٍ نَحْوُهُ  ، وَلِأَحْمَدَ 

فَ قَالَ : جِئْتُ أبَُايِعُكَ عَلَى الهِْجْرَةِ ، وَتَ ركَْتُ أبََ وَير يَ بْكِيَانِ ، فَ قَالَ : ارْجِعْ     إِلَى رَسُولِ اِلله  بْنِ عَمْروٍ قاَلَ ) جَاءَ رَجُلٌ وعَنْ عَبْدِ اِلله  -ب
تَ هُ   رواه أبو داود .  مَا ( عَلَيْهِمَا فأََضْحِكْهُمَا كَمَا أبَْكَي ْ

مِنَ الْيَمَنِ فَ قَالَ: هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ ؟ قاَلَ : أبََ وَايَ ، قاَلَ: أذَِنَا لَكَ    لَى رَسُولِ اِلله  يِ  . ) أَنر رَجُلًا هَاجَرَ إِ وعنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِ   -ج
 بَّرهُماَ ( رواه أبو داود ا ، فإَِنْ أذَِنَا لَكَ فَجَاهِدْ ، وَإِلار فَ نْهمَُ ؟ قاَلَ : لاَ ، قاَلَ : ارْجِعْ إِليَْهِمَا فاَسْتَأْذِ 

لَ:  فَ قَا   ، وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيركَُ   ، أرََدْتُ أَنْ أَغْزُوَ   ،فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَّرِ   جَاءَ إِلَى النربِِ     ، نْ مُعَاوِيةََ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِ  . ) أَنر جَاهِمَةَ وع  -د
هَا ( رواه النسائي . فإَِنر الْجنَر  ،ل : فاَلْزَمْهَا قاَ ، قاَلَ: نَ عَمْ  ، هَلْ لَكَ مِنْ أمٍُ  ؟   ةَ تَحْتَ رجِْلَي ْ

أن الجهاد في هذه الحالة فرض على الكفاية ينوب عنه فيه غيره ، وبر الوالدين فرض يتعين عليه لا ينوب عنه فيه غيره ، فلا يترك    -ه
 م بِا فرض على الكفاية . للقيا  فرض عين

الفتح  قال جمهو   قال في  ا:  منع  إذا  الجهاد  يحرم  العلماء:  عليه،  ر  فرض عين  بر هما  مسلمين، لأن  يكونا  أن  بشرط  أحدهما،  أو  لأبوان، 
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 والجهاد فرض كفاية . 
ان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين ،  لأن  الأبو   : ذهب الجماهير من العلماء إلى أنه يحرم الجهاد على ال   ولد إذا منع    ه  وقال الصنعاني

 تعين الجهاد فلا .  فرض عين والجهاد فرض كفاية ، فإذابرهما 
 1فائدة :  

 حالات رجوع الأبوين عن إذنهما لولدهما بالجهاد ؟  
 : أن يرجع الأبوان قبل حضور الولد الصف في القتال .  الحالة الأولَ 

 بلة على أنه يجب على الولد أن يرجع . والحناففي هذه الصورة اتفقت الشافعية 
 ابتداء فكذلك إذا طرأ في أثنائه كسائر الموانع من العمى أو المرض .  ن عدم الإذن عذر يَنع وجوب الجهادواستدلوا بأ 

 أن يرجع الأبوان عن إذنهما بعد حضوره الصف .  الحالة الثانية :
 لى الولد الانصراف عن القتال . يحرم عفالأظهر هنا أنه لا عبَّة برجوعهما عن الإذن ، و 

 إذن . عليه بحضوره الصف ، فلم يبق لهما  لأن الجهاد تعين  
 2فائدة :  

 هل يلُحق الجد  والجد ة بالأبوين في ذلك ؟ 
 الأصح  عند الشافعي ة نعم . 

 3فائدة :  
 إذا كان الجهاد فرض عين على الابن : فهنا لا يشترط إذن الوالدين . 

 تعين  الجهاد فلا إذن.  فإذا  :  قال ابن حجر 
 قِيتُمْ فِئَةً فاَثْ بُ تُواْ ( . هَا الرذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَ لقوله تعالى ) يََ أيَ ُّ   -أ

الٍ أَوْ مُتَحَيِ زاً  يَ وْمَئِذٍ دُبُ رَهُ إِلار مُتَحَر فِاً ل قِِتَ   مْ ( وَمَن يُ وَله ِِ 15ولقوله تعالى ) يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الرذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُ وَلُّوهُمُ الَأدْبَارَ ) 
 ةٍ فَ قَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِ نَ اللَّرِ ( . إِلَى فِئَ 

هم  : أن الله سبحانه وتعالى أمر بالثبات عند قتال الكفار وعدم الفرار عنهم ، والآية عامة تشمل جميع المؤمنين ومن وجه الدللة من الآيتي 
 لد . الو 
 يه . ) لا طاعة في معصية الله ( متفق عل   قال   -ب

بعدم الطاعة في معصية الله ، والجهاد هنا فرض عين وتركه معصية ، فلا معنى لاستئذان الوالدين في هذه    أخبَّ  : الرسول    وجه الدللة 
 الحالة ، إذ لا طاعة لهما إذا لم يأذنا . 

كتوبة لا  ه ، فكما أن أداء الولد للصلاة المالمكتوبة ، بجامع أن كلًا منهما عبادة تعي نت علي لصلاة  قياس الجهاد في هذه الحالة على ا  -ج
 يتوقف على إذن الوالدين فكذلك الجهاد . 

 ترك الجهاد في هذه الحالة يؤدي إلى الهلاك فقد م على حق الأبوين .  ) أحكام إذن الإنسان ( .  -د
 قديم الجهاد ؟ الجهاد عند تعينه فرض عي فهما مستويان فما وجه ت يضاا و فإن قيل : بر الوالدين فرض عي أ •

أ عم إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين فمصلحته عامة مقدمة على غيرها وهو يقدم على مصلحة حفظ  قلت : لأن مصلحته 
 البدن .      ) سبل السلام ( . 

هما . كذلك قال الأوزاعي  أن لا يقُاتل ، فحضر القتال تعين  عليه وسقط شرط  ا عليه وإن أذن ل ه والداه في الغزو وشرط   وقال في المغني : 
 نذر ؛ لأنه صار واجباً عليه فلم يبق لهما في تركه طاعة . وابن الم
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 4فائدة :  
 فَأَمرا إنْ كَانَ أبََ وَاهُ غَيْرَ مُسْلِمَيْنِ ، فَلَا إذْنَ لَهمَُا .  قال ابن قدامة : 

 فِعِي  . الشرا وَبِذَلِكَ قاَلَ 
يقُ ، وَأبَوُ حُذَيْ فَةَ بْنُ  ا يُجَاهِدُونَ ، وَفِيهِمْ مَنْ  كَانوُ   لأن أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّرِ   هُمْ أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ  لَهُ أبََ وَانِ كَافِراَنِ ، مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِهِمَا ؛ مِن ْ

ُ تَ عَالَى    ئِذٍ ، قتُِلَ ببَِدْرٍ ، وَأبَوُبَدْرٍ ، وَأبَوُهُ رَئيِسُ الْمُشْركِِيَن يَ وْميَ وْمَ   عَتَ بَةَ بْنُ رَبيِعَةَ ، كَانَ مَعَ النربِِ    عُبَ يْدَةَ ، قَ تَلَ أَبَاهُ في الجِْهَادِ ، فأَنَْ زَلَ اللَّر
 ) لَا تََِدُ قَ وْمًا ( .الْآيةََ . 

 غني ( . وَعُمُومُ الْأَخْبَارِ مُخَصرصٌ بِاَ رَوَيْ نَاهُ .   ) الم 
 5فائدة :  

 ؟ إذا كان الأب رقيقاً هل يستأذن أم لا  
 يجب أن يستأذن .  قيل : 

مَُا أبََ وَانِ مُسْلِمَانِ ، فأََشْبَ هَا الْحرُريْنِ . لِعُمُ -أ  ومِ الْأَخْبَارِ ، وَلِأَنهر
 ولأن المقصود من ذلك مراعاة حق الوالد .  -ب
 حرار. أو تعرضه للقتل وهذا ثابت في الرقيق كما هو في الأس ولده  ولئلا يقع في نفسه شيء من الحسرة بفوات نف -ج
 لا يجب .  وقيل : 

  لَا وِلَايةََ لَهمَُا . لِأنَرهُ 
 6فائدة :  

 هل يخرج للجهاد وعليه ديْن ؟ 
 هذه المسألة لها أحوال : 

 سواء كان المدين معسراً أم موسراً .  عليه ،  اتفق الفقهاء على عدم اشتراط إذن الدائن لجهاد المدين إذا كان الجهاد متعيناً  أولا :
يحتمل التأخير ، أما قضاء الدرين فيحتمل التأخير ، والضرر في ترك الخروج أعظم من    هنا فرض عين على كل قادر ، وهو لا لأن الخروج  

 ن يشتغل بدفع أعظم الضررين . عليه أ الضرر في الامتناع من قضاء الدين ، لأن الضرر في ترك الخروج يرجع إلى كافة المسلمين ، فالواجب
َ  (  لفقهية الموسوعة اجاء في )   الجِْهَادُ فَلا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ في أنَرهُ لا إذْنَ لغَِريَهِ .  وَأمَرا إذَا تَ عَينر
إلا إذا ترك وفاء ، ولم يخالف فيه    الدائن  اتفق الفقهاء على أنه ليس للمدين الموسر أن يخرج للجهاد إذا كان الدين حالًا بغير إذن   ثانياا :

 . إلا الأوزاعي  
 عليه ، فلا يجوز تركه لفرض على الكفاية يقوم عنه غيره مقامه .   واستدلوا : بأن فرض الدين متعين

 واستدلوا لجواز الجهاد إن ترك وفاءً أو أقام كفيلاً : 
ولم يذمه    ديْن كثير ، فاستشهد وقضاه عنه ابنه بعلم النبِ  وعليه    حيث خرج إلى أحد  -والد جابر-بفعل عبد الله بن عمرو بن حرام  

 كر فعله بل مدحه ، وقال : ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها . على ذلك ولم ين النبِ 
هُ  أَوْ يُ وَث قَِ   ،مَ بهِِ كَفِيلًا أَوْ يقُِي  ، إلا أَنْ يَتْركَُ وَفاَءً   ، ريَهِِ ذْنِ غَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخرُُوجُ إلَى الْغَزْوِ إلا بإِِ   ،وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالي أَوْ مُؤَجرلٌ   قال ابن قدامة : 

 . . . بِرَهْنٍ . وَبِهذََا قاَلَ الشرافِعِيُّ 
  ، نَ عَمْ  تُكَفررُ عَنيِ  خَطاَيََيَ؟ قاَلَ:    ، تَسِبًاراً محُْ إنْ قتُِلْت في سَبِيلِ اللَّرِ صَ ابِ   ،فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَّرِ   ودليل ذلك أَنر رَجُلا جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّرِ  

 . جِبَّْيِلَ قاَلَ لي ذَلِكَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ  فإَِنر  ، إلا الدريْنَ  
 . ولَأنر الجِْهَادَ تُ قْصَدُ مِنْهُ الشرهَادَةُ الرتِي تَ فُوتُ بِهاَ الن رفْسُ ، فَ يَ فُوتُ الْحقَُّ بفَِوَاتِهاَ

َ عَلَيْهِ الجِْهَادُ ا إذَ وَأمَر  مًا عَلَى مَا في ذِمرتِهِ   ،عَيْنِهِ  غَريَهِِ ; لأنَرهُ تَ عَلرقَ بِ فَلا إذْنَ لِ  ، ا تَ عَينر  . . . كَسَائرِِ فُ رُوضِ الَأعْيَانِ   ،فَكَانَ مُقَدر
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 صر عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِيمَنْ تَ رَكَ وَفاَءً . نِ . نَ فَ لَهُ الْغَزْوُ بغَِيْرِ إذْ  ،أَوْ أقَاَمَ كَفِيلاً    ،وَإِنْ تَ رَكَ وَفاَءً  
    بُِّ وَلَمْ يَذُمرهُ النر   ،وَقَضَاهُ عَنْهُ ابْ نُهُ بِعِلْمِ النربِِ    ،فاَسْتُشْهِدَ   ،وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيٌر    ،امٍ أَبَا جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّرِ خَرجََ إلَى أحُُدٍ لَأنر عَبْدَ اللَّرِ بْنَ حَرَ  

حَتىر رَفَ عْتُمُوهُ( . وَقاَلَ لابنِْهِ جَابِرٌ : أَشَعَرْت أَنر اللَّرَ   ،الَتْ الْمَلائِكَةُ تُظِلُّهُ بأَِجْنِحَتِهَا  وَقاَلَ : ) مَا زَ  ، لْ مَدَحَهُ بَ  ،وَلَمْ يُ نْكِرْ فِعْلَهُ   ،عَلَى ذَلِكَ  
 .   لمغني (وكََلرمَهُ كِفَاحًا .     ) ا  ، أَحْيَا أَبَاك 

 لدائن ، إذا كان الدين لم يحل بعد . سر أن يخرج إلى الجهاد بغير إذن ا وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للمدين المو 
 وبه قالت الحنفية ، والمالكية . 

يس له منعه من  لبته فل قالوا : إن الدائن قبل حلول الدين لا حق له على المدين ، فليس له مطالبة المدين بالدين ، وإذا لم يكن له مطا 
 الخروج . 

قبل حلول الدين ، إلا أن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها    دائن وإن لم يكن له حق على المدينلكن يجاب عن هذا : بأن ال
 النفس فيفوت الحق بفواتها ، وهذا فيه ضرر على الدائن فلا يجوز بغير إذنه . 

ء وذلك لئلا  يوث ق دينه برهن ، أو يكون له وفا عياً وعليه دين لا وفاء له مالم يقم كفيلاً ، أو  داً تطو لا يحل لمسلم أن يجاهد جهاالخلصة :  
 يفوت حق الغير. 

 إذْن الدائن للمدين بالجهاد إذا لم يكن متعيناً عليه والدين حال والمدين معسر ؟  ثالثاا :
 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

 تعين عليه . ئن لخروج المدين إلى الجهاد إذا كان معسراً ولم يذن الدالا يشترط إ قيل : 
 والشافعية .  وبهذا قال المالكية ، 

 لقوله تعالى ) وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ( . 
 . روج بغير إذن الدائن ن الخ، وإذا لم تكن هناك مطالبة فللمدي ، فلا يجوز مطالبته قبل ذلك قالوا : إن الله أمر بإنظار المعسر إلى حين الميسرة

 : يشترط إذن الدائن .  وقيل
 . وبهذا قالت الحنفية ، والحنابلة  

فَ قَامَ رَجُلٌ  «.    أنَرهُ قاَمَ فِيهِمْ فَذكََرَ لَهمُْ » أَنر الجِْهَادَ في سَبِيلِ اللَّرِ وَالِإيَاَنَ بِاللَّرِ أفَْضَلُ الَأعْمَالِ   لحديث  أَبِِ قَ تَادَةَ . عَنْ رَسُولِ اللَّرِ    -أ
»نَ عَمْ إِنْ قتُِلْتَ في سَبِيلِ اللَّرِ وَأنَْتَ صَابِرٌ     اللَّرِ تُكَفررُ عَنيِ  خَطاَيََيَ؟ فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّرِ  أيَْتَ إِنْ قتُِلْتُ في سَبِيلِ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَّرِ أرََ 

اللَّرِ أتَُكَفررُ عَنىِ  خَطاَيََيَ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ    أيَْتَ إِنْ قتُِلْتُ في سَبِيلِ »كَيْفَ قُ لْتَ«. قاَلَ أرََ    رَسُولُ اللَّرِ  قاَلَ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبرٍِ«. ثُمر  
  َيْنَ فإَِنر جِبَّْيِل  ك( رواه مسلم . ذَلِ   قاَلَ لي  : نَ عَمْ وَأنَْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلار الدر

الرسول   في  فقول   ) الديْن  إلا   (، الآدميين  على جميع حقوق  تنبيه  يكف ر حقوق    ه  لا  البَّ  أعمال  من  والجهاد وغيرهما  الشهادة  وأن 
 الآدميين ، فإذا كانت حقوقهم بهذه الأهمية فلا يجوز تعريضها للخطر بغير إذن أصحاب تلك الحقوق . 

 لا يجوز بغير إذن صاحب الحق . دة التي تفوت بها النفس ، وبفواتها يفوت الحق ، ف لشهالأن الجهاد تقصد منه ا  -ب
 .   الراجحا وهذ
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 أي :  يجب على الإمام وجوباً قبل الخروج والمسير أن يتفقد الجيش ، كي يَنع من لا يصلح للحرب . 
 يأذن له بالخروج لأنه لم يبلغ.  لم  أحد استعرض الجيش، ... فلما وصل إلى ابن عمر  ركة  في مع   لأن النبِ 

 كل الجيش في بدر وأيضاً أخرج جملة من الصحابة منهم أسامة لأنه لم يبلغ.   واستعرض النبِ  
 . ) 
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 كالمخذل والمرجف . هاد  أي : أي : يجب على الإمام أن يَنع من لا يصلح للج
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 لحر شديد، أو البَّد شديد، والمشقة شديدة، أو لا تؤمن هزيَة الجيش . القتال، ويزهدهم فيه ، كالقائل: االمخذل : الذي يفند الناس عن  
 والمرجف :  كالذي يقول: هلكت سرية المسلمين . ) يهول قوة العدو ( . 

راَتِ الْمُسْلِمِيَن وَمُكَاتَ بَتِهِمْ بأَِخْبَارهِِمْ ارِ وَإِطْلَاعِهِمْ عَلَى عَوْ يُن عَلَى الْمُسْلِمِيَن بِالترجَسُّسِ للِْكُفر يعُِ ( ... وَلاَ مَنْ    الموسوعة الفقهية جاء في )  
الْمُسْلِمِينَ  بَيْنَ  الْعَدَاوَةَ  يوُقِعُ  مَنْ  وَلَا   ، جَوَاسِيسِهِمْ  إِيوَاءِ  أَوْ  عَوْراَتِهِمْ  عَلَى  وَ وَدَلالَتَِهِمْ  وَ    ( تَ عَالَى  لقَِوْلِهِ  ؛  بِالْفَسَادِ  الْخرُُوجَ  يَسْعَى  أرَاَدُوا  لَوْ 

عَ  ََ ُ انبِْعَاثَ هُمْ فَ ثَ برطَهُمْ وَقِيل اقْ عُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِ لَأ ةً وَلَكِنْ كَرهَِ اللَّر غُونَكُمُ  وا خِ يكُمْ مَا زاَدُوكُمْ إِلار خَبَالًا وَلَأوْضَعُ دُّوا لَهُ عُدر لالََكُمْ يَ ب ْ
نَةَ ( وَلِأنر  عُهُمْ . هَؤُلَاءِ مَضَررةٌ عَلَى الْمُ  الْفِت ْ  سْلِمِيَن فَ يَ لْزَمُهُ مَن ْ
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 لربع بعد الخمس ، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس . زو اأي : وللإمام أن ينفل في بداية الغ
 خذه من الغنيمة ، يخص بها الإمام بعض الجيش لمصلحة ، كمزيد سعي ، واقتحام خطر ونحوه . النفل : الزيَدة على السهم الذي يأو 

ذا غنمت هذه السرية التي اقتطعت  ، فإوالمراد: أنه إذا دخل الجيش أرض العدو، فإن الجيش قد يحتاج أن يبعث بعض السرايَ لمهمة قتالية 
يأخذ أصحاب السرية ربع الغنيمة، وما بقي للجيش، وأما إن كانت السرية انطلقت  فإن ما غنموه يخم س كالغنيمة، ثم  من الجيش غنيمة،  

 أفراد الجيش.  بقيةمن الجيش في أثناء عودته وبعد الانتهاء من القتال، فإن الإمام ينفلهم الثلث، وما بقي من الخمس يوزع على 
وله ، ثم أعطى أصحاب السرية في البدأة الربع ثم قسم الباقي على الجيش  : أخِذ من الغنائم الخمس لله ولرس إذاً: إذا ذهبوا وأتَ وْا بالغنائم  

 بِن فيهم أصحاب السرية ، والثلث: في الرجعة. 
  ،وَصَحرحَهُ ابْنُ اَلْجاَرُودِ   ، و دَاوُدَ  في الَررجْعَةِ ( رَوَاهُ أبَُ وَالث ُّلُثَ   ،نَ فرلَ الَرُّبْعَ في الَْبَدْأةَِ     قاَلَ ) شَهِدْتُ رَسُولُ اَللَّرِ   عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةٍ  

 وَالْحاَكِم .   ،وَابْنُ حِبرانَ 
 أعطى ثلث الغنيمة حين رجوعهم . : و  أي ) وَالث ُّلُثَ في الَر جْعَةِ (  أي : أعطى ربع الغنيمة نفلاً بعد الخمس . نَ ف لَ الَرُّبْعَ (   (

 ديث : فنستفيد من هذا الح 
طع من الجيش، فتغير على العدو، وتغنم منه، فيعطى أفرادها زيَدة على سهمانهم، تقديراً لأعمالهم، وما قاموا به  جواز تنفيل السرية التي تق

غارة    الغزو، والمجاهدين، فتعطى ربع ما غنمت، وإن كانت  سفر  من بلاء في الجهاد على بقية الغزاة، لكن إن كانت غارة السرية في ابتداء
 فتعطى ثلث ما غنمت .   ) توضيح الأحكام ( .  السرية بعد عودة المجاهدين، 

والبدأة إنما هي ابتداء السفر للغزو إذا نهضت سرية من جملة العسكر فإذا  وقال الخطابي بعد نقله كلم ابن المنذر في تفسيَّ الحديث ...  
فإن قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو    هم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه ، ائفة من العدو فما غنموا كان لهم فيه الربع ويشركت بط وقع

 ثانية كان لهم مما غنموا الثلث لأن نهوضهم بعد القفول أشد لكون العدو على حذر وحزم انتهى وما قاله هو الأقرب .  )سبل السلام(  
قَسِمُ ثَلَا دامة :  بن ق وقال ا مَامَ أَوْ نَائبَِهُ إذَا دَخَلَ دَارَ الْحرَْبِ  ثةََ أقَْسَامٍ ؛ أَحَدُهَا ، هَذَ الن رفَلُ في الْغَزْوِ يَ ن ْ ا الرذِي ذكََرَهُ الْخرَِقِيِ  ، وَهُوَ أَنر الْإِ

 شَيْءٍ ، أَخْرجََ خُمُسَهُ ، ثُمر أَعْطَى  ا قَدِمَتْ بِهِ السرريِرةُ مِنْ عَلُ لَهمُْ الرُّبعَُ بَ عْدَ الْخمُُسِ ، فَمَ وَيجَْ غَازيًَِ ، بَ عَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَريِرةً تغُِيُر عَلَى الْعَدُوِ  ،  
 ةُ مَعَهُ . ريِر سر السرريِرةَ مَا جَعَلَ لَهمُْ ، وَهُوَ ربُْعُ الْبَاقِي ، وَذَلِكَ خُمُسٌ آخَرُ ، ثُمر قَسَمَ مَا بقَِيَ في الْجيَْشِ وَال

تُ  أَعْطَى السرريِرةَ ثُ لُثَ مَا بقَِيَ، ثُمر قَ غِيُر، وَجَعَلَ لَهمُْ الث ُّلُثَ فإَِذَا قَ فَلَ، بَ عَثَ سَريِرةً  بِهِ السرريِرةُ أَخْرجََ خُمُسَهُ، ثُمر  قَدِمَتْ  فَمَا  بَ عْدَ الْخمُُسِ،  سَمَ   
 .   ) المغني ( . هُ  سَائرَِهُ في الْجيَْشِ وَالسرريِرةُ مَعَ 

 1فائدة :  
 ق : الحكمة من هذا التفري 

ا في حالة القفول قد فقدت السند الذي تتقوى به، والجيش  قال البسام : ووجه زيَدة أفرا د السرية في حالة القفول على حالة البدء، أنهر
 حال  يقويها، ويؤمها، كما أنر الغزو في حالة القفول فيا، و الذي تأوي إليه، والفئة التي تنحاز إليها، بخلاف حال البدء، فإنر الجيش يسنده

 )توضيح الأحكام(  استحقت السرية زيَدة التنفيل في حالة الرجعة.   -والله أعلم -ومتشوف لسرعة الأوبة، لهذا شوق ورغبة إلى أهله ووطنه، 
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 2فائدة :  
  : هل للإمام أن ينفل أكثر من الثلث ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين

 رَ مِنْ الث ُّلُثِ ،  لَا يَجُوزُ أَنْ يُ نَ فِ لَ أَكْث َ القول الأول : 
 مة : نَصر عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَهُوَ قَ وْلُ مَكْحُولٍ ، وَالْأَوْزاَعِيِ  ، وَالْجمُْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ . قال ابن قدا

بَغِي لأن نَ فْلَ النربِِ      لَا يَ تَجَاوَزهَُ . أَنْ   انْ تَ هَى إلَى الث ُّلُثِ ، فَ يَ ن ْ
مَامِ .  للِن رفْلِ ، بَلْ هُوَ مَوكُْولٌ : لَا حَدر    القول الثاني  إلَى اجْتِهَادِ الْإِ

 وهو قول الشافعي . 
 نَ فَلَ مَررةً الث ُّلُثَ ، وَأخُْرَى الرُّبعَُ .  لِأَنر النربِر 

 وَفي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : نَ فَلَ نِصْفَ السُّدُسِ . 
مَامُ ذَا يَدُلر عَلَى أنَرهُ ليَْسَ للِن رفْلِ حَدي فَ هَ  بَغِي أَنْ يَكُونَ مَوكُْولًا إلَى اجْتِهَادِهِ .  لَا يَ تَجَاوَزهُُ الْإِ  ، فَ يَ ن ْ

والحديث لا    ضها إليه  ففو   وقال آخرون للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمت لقوله تعالى ) قُلِ الْأنَْ فَالُ للَّرِ وَالررسُولِ ( قال الصنعاني :  
 أكثر من الثلث . دليل فيه على أنه لا ينفل  

 3فائدة :  
تنفيل: أنر السرية التي تنهض في جملة العسكر، إذا أوقعت بالعدو، فما غنموا في البداءة، كان لهم فيه الربع، وما غنموا في القفول،  صفة ال

 باع، أو في الثلثين. الأر كان لهم فيه الثلث، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة 
 
َّ
 إِلا

ُ
زو

َ
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ُ
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ُ
ج

َ
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َ
لا
َ
نهِِ ( . ) و

ْ
  بِإِذ

 الغزو إلا بإذن من الإمام ، لأنه هو المخاطب بالغزو ، لعلمه بكثرة العدو وقلته ، ومكامنه وكيده . أي : لا يجوز 
مَامِ وَاجْتِهَادِهِ ،   قال ابن قدامة   نْ ذَلِكَ . لْزَمُ الررعِيرةَ طاَعَتُهُ فِيمَا يَ راَهُ مِ وَي َ : وَأمَْرُ الجِْهَادِ مَوكُْولٌ إلَى الْإِ

مُْ لَا يَخْرُجُونَ إلار بإِِذْنِ الْأَمِيِر ؛ لِأَنر أمَْرَ الْحرَْبِ مَوكُْولٌ إليَْهِ ، وَهُوَ أَعْلَ وقال : ... إذَا ثَ بَ  الْعَدُوِ    مِنِ مُ بِكَثْ رَةِ الْعَدُوِ  وَقِلرتِهِمْ ، وَمَكَا تَ هَذَا ، فإَِنهر
بَغِي أَنْ يُ رْ   أَحْوَطُ للِْمُسْلِمِين . جَعَ إلَى رأَيْهِِ ، لِأنَرهُ  وكََيْدِهِمْ ، فَ يَ ن ْ

 لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير ؛ لأنه أعرف بالحرب و أمره موكول إليه .  وقال البهو  : 
 الأدل   ة : 

  علمه الذين يستنبطونه مِنهم ولولا به ولو رد وه إلى الرسول وإلى أولي الأمر مِنهم لعوا  قال تعالى ) وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذا-أ
يكون القول الفصل فيها لأولي    –ومنها الجهاد    –فضلُ الله عليكم ورحمته لاتبعتمُ الشيطانَ إلا قليلاً (  فالمسائل العظيمة التي تحل بالأمة  

  . الأمر ، ليس لكل أحد أو أي أحد 
 رض ( . روا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأيَ أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انف  الى )ل تعوقا  -ب

وقوله الإمام  بإذن  المخاطبون  ستَنفرون 
ُ
الم هم  والمسلمون   ، بالنفير  إليه  ينادي  الذي  هو  و  بالجهاد  يأمر  الذي  هو   . فالإمام 

 لم . ه مس) الإمام جُنرة ، يقُاتَل من ورائه ( روا  وقال   -ج
 . فهذا نص في المسألة ، وهو بين ظاهر 
 .   إذا استنُفِرتم فانفروا ( )    ال  ق -د 

 فالقيام بالجهاد يكون بعد الاستنفار وهذا يصدر من ولي الأمر . 
 : ) معناه: إذا دعاكم السلطان إلى غزوٍ فاذهبوا ( .  قال النووي 

 من أصحابه ممن كانوا تحت إمرته بدون إذنه وعلمه . أحد  وأصحابه ، فلا يعرف أنه جاهد   هذا هو هدي النبِ -ه
 في الجهاد ، فقال : جهادكن الحج ( .    فهذه عائشة تقول ) استأذنت النبِ 
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 وأنا ابن أربع عشر فلم يجزنِ ( .  يقول ) عرضت على النبِ  وهذا ابن عمر   
م وقوة ين الحرب على أعداء الله دون تقدير لظروفهم وقوتهسلموإذن الإمام مانع من الفوضى التي يَكن أن تنشأ من إعلان بعض الم  -و
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 ) كَلَبَه ( أي : شره وأذاه . 
 أي : يستثنى من ذلك : إذا فاجئهم عدو يخافون شره وأذاه ، فإنهم حينها لهم أن يقاتلوا ، ولو لم يستأذنوه . 

 ذر استئذانه . لتع
 واجب إجماعًا.  لأن دفع الصائل عن الحرمة والدين   لأن المصلحة تتعين في قتاله إذًا ،

بُ اسْتِئْذَانهُُ، لِأَنر الْمَصْلَحَةَ   قال ابن قدامة :  رَ اسْتِئْذَانهُُ لِمُفَاجَأَةِ عَدُوِ هِمْ لَهمُْ، فَلَا يجَِ ُ في ... إلار أَنْ يَ تَ عَذر ِ  قِتَ    تَ تَ عَينر الِهمِْ وَالْخرُُوجِ إليَْهِ، لتَِ عَينُّ
فَصَادَفَ هُمْ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوعَِ خَارجًِا مِنْ الْمَدِينَةِ، تبَِعَهُمْ ، فَ قَاتَ لَهُمْ، مِنْ غَيْرِ     لَمرا أَغَارَ الْكُفرارُ عَلَى لقَِاحِ النربِِ   سَادِ في تَ ركِْهِمْ، وَلِذَلِكَ الْفَ 

 أَعْطاَهُ سَهْمَ فاَرِسٍ وَراَجِلٍ . ا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوعَِ" . وَ وَقاَلَ: "خَيْرُ رَجرالتَِنَ  حَهُ النربُِّ مَدَ إذْنٍ، فَ 
ها ( . 

َ
ت
ْ
 يخافون فو

ً
ة

َ
رص

ُ
 ف

ُ
عرضِ

َ
 ) أو ت

 أي : وفي هذه الحالة أيضاً لا يحتاج إلى إذن الأمير ، لئلا تضيع الفرصة . 
 لإمام في مسألتين : ذن الا يحتاج إلى إ الخلصة :
 والدين واجب إجماعاً .   ن شره ، لأن دفع الصائل عن الحرمة أن يفجأهم عدو يخافو  الأولَ : 
 : إذا عرض فرصة للإيقاع بالعدو . الثانية  

 وفاجرٍ ( .   
ٍّ
ر
َ
 كلِ ب

َ
ى مع

َ
غز

ُ
 ) وي

 أي : يجاهد مع كل إمام براً كان أو فاجراً . 
اسْتِئْصَالِهمِْ، وَظهُُورِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ، وَفِيهِ فَسَادٌ عَظِيمٌ،  كُفرارِ عَلَى الْمُسْلِمِيَن وَ رِ يُ فْضِي إلَى قَطْعِ الجِْهَادِ، وَظهُُورِ الْ اجِ لأن تَ رْكَ الجِْهَادِ مَعَ الْفَ 

ُ تَ عَالَى )وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّرِ النراسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لَفَسَدَتْ الْأَرْض(    . قاَلَ اللَّر
 د جاء في أحاديث : وق

 هَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِ  أمَِيٍر ؛ بَ راا كَانَ ، أَوْ فاَجِراً ( . ) الجِْ  : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ ، قاَلَ 
يَاَنِ ؛ الْكَفُّ عَمر   وعن أنََس ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ   ُ ، لَا نكَُفِ رُ   نْ ) ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِ مِنْ  هُ بِذَنْبٍ ، وَلَا نُخْرجُِهُ  قاَلَ : لَا إلَهَ إلار اللَّر

يََ  ُ إلَى أَنْ يُ قَاتِلَ آخِرُ أمُرتِي الدرجرالَ ، وَالْإِ سْلَامِ بِعَمَلٍ ، وَالجِْهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَ عَثَنِي اللَّر  انُ بِالْأقَْدَارِ ( . الْإِ
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 تردده بين خطر الجهاد وخطر البحر ، مع عدم تمكنه من الفرار إلا مع أصحابه . البحر أفضل من الغزو في البَّ ، ل أي : أن الغزو في
 : وَجُمْلَتُهُ أَنر الْغَزْوَ في الْبَحْرِ مَشْرُوعٌ ، وَفَضْلُهُ كَثِيٌر .  قال ابن قدامة 

قَظَ وَهُوَ يَضْ     سُ بْنُ مَالِكٍ ) نَامَ رَسُ        ولُ اللَّرِ أنََ   قاَلَ   -أ حَكُ ، قاَلَتْ أمُُّ حَراَمٍ : فَ قُلْت : مَا يُضْحِكُك يََ رَسُ    ولَ اللَّرِ ؟ قاَلَ :  ثُمر اسْتَ ي ْ
 لْأَسِررةِ (. متفق عليه  ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى اهَذَا الْبَحْرِ ، مُلُوكًا عَلَى الْأَسِررةِ  بَجَ نَاسٌ مِنْ أمُرتِي عُرضُِوا عَلَير ، غُزاَةٌ في سَبِيلِ اللَّرِ ، يَ ركَْبُونَ ث َ 

 هُ أَجْرُ شَهِيدَيْن ( .  لَ أنَرهُ قاَلَ ) الْمَائِدُ في الْبَحْرِ ، الرذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ ، لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ ، وَالْغَرقُِ  وعَنْ أمُِ  حَراَمٍ ، عَنْ . النربِِ  
  غَيْرهِ. )المغني(  إِنرهُ بَيْنَ الْعَدُوِ  وَخَطرَِ الْغَرَقِ، وَلَا يَ تَمَكرنُ مِنْ الْفِراَرِ إلار مَعَ أَصْحَابهِِ، فَكَانَ أفَْضَلَ مِنْ أَعْظَمُ خَطرَاً وَمَشَقرةً، فَ   وَلِأَنر الْبَحْرَ  -ب

 فائدة : 
ثم   أبِ داود  ذكر حديث الصحيحين السابق، وحديث ه في كتابه ) مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ( و فضل  على وبوب ابن النحاس

 قال بعد كلام : 
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 واعلم أن لغزو البحر فضائل ليست لغزو البَّ : 
 أن شهيد البحر أفصل على الإطلاق من شهيد البَّ .   منها : 

  . أن غزوة في البحر أفضل من عشر غزوات في البَّ  ومنها : 
) غزوة في البحر خير من عشر غزواتٍ في البَّ ،    عالى عنهما قال : قال رسول الله لما روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله ت  

 ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها، والمائد فيه كالمتشحط في دمه ( . 
 الكتاب المذكور.  ا في وذكر عدة أحاديث وآثار أخرى تدل على فضله يَكن الرجوع له 
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 ( . ) وي

ِّ
و

ُ
 هِم من العد

عُ ضَرَرهِِ عَنْ  دَفْ    الْأقَْ رَبَ أَكْثَ رُ ضَرَراً ، وَفي قِتَالهِِ  هَذَا قَ وْلُ اللَّرِ تَ عَالَى ) يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا قاَتلُِوا الرذِينَ يَ لُونَكُمْ مِنْ الْكُفرارِ ( وَلِأَنر والْأَصْلُ في 
نُهُ مِنْ انتِْهَازِ الْفُرْصَةِ في الْمُسْلِمِيَن ؛ لِاشْتِغَالِهمِْ عَنْهُ . وَراَءَهُ ، وَالِاشْتِغَالُ باِ  الْمُقَابِلِ لَهُ ، وَعَمرنْ   لْبَعِيدِ عَنْهُ ، يَُكَِ 

 فائدة : 
 .  رِ ( قوله تعالى ) قاَتلُِوا الرذِينَ يَ لُونَكُمْ مِنْ الْكُفرا

بالعرب، فلما    لأقرب من العدو  ، ولهذا بدأ رسول الله  ة الجهاد وأن الابتداء بالأقرب فافي الآية أنه سبحانه عر فهم كيفي  قال القرطب:
 فرغ قصد الروم وكانوا بالشام. 

 وإنما قلنا: إن الابتداء بالغزو من المواضع القريبة أولى لوجوه:  وقال الرازي:
: مقابل   الأول  الأن  ا ة  وجوب  في  الكل  تساوى  ولما  متعذرة،  واحدة  دفعة  والمحارب كل  الكفر  من  فيهم  لما  وجب  لقتال  الجمع،  وامتنع  ة 

  الترجيح، والقرب مرجح ظاهر كما في الدعوة، وكما في سائر المهمات، ألا ترى أن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الابتداء بالحاضر
 دة لهذا المهم، فوجب الابتداء بالأقرب. لبعيأولى من الذهاب إلى البلاد ا

 نفقات فيه أقل ، والحاجة إلى الدواب والآلات والأدوات أقل. أن الابتداء بالأقرب أولى لأن ال  والثاني : 
 أن الفرقة المجاهدة إذا تَاوزوا من الأقرب إلى الأبعد فقد عرضوا الذراري للفتنة.  الثالث : 
إما أن يكونوا أقويَء أو ضعفاء، فإن كانوا أقويَسلا أن المجاورين لدار الإ  الرابع : أكثر من تعرض  ء كان تعرضهم لدار الإسلام أشد و م 

الكفار المتباعدين، والشر الأقوى الأكثر أولى بالدفع، وإن كانوا ضعفاء كان استيلاء المسلمين عليهم أسهل، وحصول عز الإسلام لسبب  
 لى. م أو انكسارهم أقرب وأيسر، فكان الابتداء به

منه، وإذا كان كذلك كان اقتدار المسلمين ه أسهل من وقوفه على حال من يبعد  أن وقوف الإنسان على حال من يقرب من  الخامس :
 على مقاتلة الأقربين أسهل لعلمهم بكيفية أحوالهم وبِقادير أسلحتهم وعدد عساكرهم.

المقصود  من يقرب منهم من الكفار كانت المؤنة أسهل، وحصول  تال  أن دار الإسلام واسعة ، فإذا اشتغل أهل كل بلد بق   السادس : 
 أيسر. 

 
ُ
ان

َ
ع

َ
ت

ْ
س

ُ
 ي

َ
لا
َ
 الحاجــةِ إليه ( . ) و

َ
ركٍِ إلا عند

ْ
ش

ُ
  بمِ

 أي : لا يستعان بالمشركين على المشركين . 
 وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء : 

 من منع من ذلك . فمن العلماء  
اَ قاَلَتْ ) خَرجََ رَسُولُ ا  لنربِِ   جِ الحديث عَائِشَةَ زَوْ   -أ كَانَ بِحَررةِ الْوَبَ رَةِ أدَْركََهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يذُْكَرُ مِنْهُ جُرْأةٌَ وَنَجْدَةٌ قِبَلَ بَدْرٍ فَ لَمرا    للَّرِ  أَنهر

» تُ ؤْمِنُ بِاللَّرِ    كَ قاَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّرِ  جِئْتُ لأتَربِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَ   ولِ اللَّرِ  رَسُ حِيَن رَأوَْهُ فَ لَمرا أدَْركََهُ قاَلَ لِ   فَ فَرحَِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّرِ  
الَ لَهُ كَمَا قاَلَ أَورلَ مَررةٍ فَ قَالَ  فَ قَ رَةِ أدَْركََهُ الررجُلُ  وَرَسُولهِِ «. قاَلَ لَا قاَلَ » فاَرْجِعْ فَ لَنْ أَسْتَعِيَن بِشُْركٍِ «. قاَلَتْ ثُمر مَضَى حَتىر إِذَا كُنرا بِالشرجَ 

«. قاَلَ ثُمر رَجَعَ فأََدْركََهُ بِالْبَ يْدَاءِ فَ قَالَ لَهُ كَمَا قاَلَ أوَرلَ مَررةٍ » تُ ؤْمِنُ بِاللَّرِ    فاَرْجِعْ فَ لَنْ أَسْتَعِيَ بمشُْرِكٍ لَ مَررةٍ قاَلَ »  كَمَا قاَلَ أَور   هُ النربُِّ  لَ 
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 سلم . » فاَنْطلَِقْ « ( رواه م   ولهِِ «. قاَلَ نَ عَمْ. فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّرِ رَسُ وَ 
قاَتَلَ فَ قُتِلَ،    رَجُلٌ مُقَنرعٌ بِالْحدَِيدِ فَ قَالَ يََ رَسُولَ اِلله أقُاَتِلُ وَأسُْلِمُ قاَلَ أَسْلِمْ ثُمر قاَتِلْ فَأَسْلَمَ ثُمر   . قال ) أتََى النربِر    ولحديث الْبََّاَء    -ب

 رواه البخاري . لَ قلَِيلًا وَأجُِرَ كَثِيراً ( عَمِ  فَ قَالَ رَسُولُ اِلله 
هِ، قاَلَ: )أتََ يْتُ رَسُولَ اِلله  -ج سْلِمْ فَ قُلْنَا: إِنار   نُ وَهُوَ يرُيِدُ غَزْوًا، أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَ وْمِي، وَلمَْ   وعن خُبَ يْبُ عن عَبْدِ الررحْمَنِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِ 

 رواه أحمد  هَدُهُ مَعَهُمْ، قاَلَ: "أَوَ أَسْلَمْتُمَا؟ "قُ لْنَا: لَا، قاَلَ: "فَلَا نَسْتَعِيُن بِالْمُشْركِِيَن عَلَى الْمُشْركِِين(. دَ قَ وْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْ نَسْتَحْيِي أَنْ يَشْهَ 

لَ وَالْمُرْجِ الْ  وَلِأنَرهُ غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَى  -د  فَ . مُسْلِمِيَن فَأَشْبَهَ الْمُخَذِ 
 من أجاز ذلك .   ومنهم :

 كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام المسلمين ( .   ى ابن أبِ شيبة عن الزهري ) أن النبِ رو  -أ
 قال الألبانِ : وهذا ضعيف لإرسال الزهري أو إعضاله . 

 استعان بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ( .    روى البيهقي عن ابن عباس ) أن رسول الله-ب
 وهو متروك ، ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح . قي : تفرد بهذا الحسن بن عمارة ، قال البيه 

 استعان بصفوان بن أمية في حنين .  أن النبِ -ج
 دينة ، وكان مشركاً على دين قومه .   المعبد الله بن أريقط الليثي ليدله على الطريق في هجرته إلى حديث عائشة في استئجار النبِ   -د
ينَ بِالررجُلِ الفَاجِر(. متفق)إِ  . قال: قال    هُرَيْ رَةَ عَنْ أَبِ  -ه  عليه   نرهُ لاَ يَدْخُلُ الجنَرةَ إِلار نَ فْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنر اللَّرَ ليَُ ؤَيِ دُ هَذَا الدِ 
فَ تَ غْزُونَ أنَْ تُمْ وَهُمْ قُول ) سَتُصَالِحوُنَ الرُّومَ  ي َ   . قال : سَِْعْتُ رَسُولَ اللَّرِ    نربِِ    الوعن ذِي مِخْبٍََّ، رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ   -و صُلْحًا آمِنًا، 

 عَدُواا مِنْ وَراَئِكُم ( رواه أبو داود . 
هَا: أَن  الِاسْتِعَانةََ بِالْمُشْركِِ   نَهُ الْخزُاَعِي  أْمُونِ في الجِْهَادِ جَائزَِةٌ عِنْدَ الْحاَالْمَ قال ابن القيم معلقاً على صلح الحديبية : وَمِن ْ  كَانَ كَافِراً  جَةِ لِأَن  عَي ْ

 إذْ ذَاكَ وَفِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ أنَ هُ أقَْ رَبُ إلَى اخْتِلَاطِهِ بِالْعَدُو  وَأَخْذِهِ أَخْبَارَهُم .
 ن يوثق به . هو مم من أجاز ذلك إذا دعت الحاجة والمصلحة ، و   ومنهم :

 بِشُْركٍِ . قال ابن قدامة : وَلَا يسُْتَ عَانُ  
 نُ الْمُنْذِرِ ، وَالْجوُزَجَانُِّ ، وَجَماَعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهذََا قاَلَ ابْ 

 وَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِعَانةَِ بهِِ . 
 لشرافِعِيِ  .  أيَْضًا عِنْدَ الْحاَجَةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ ايْهِ وكََلَامُ الْخرَِقِيِ  يَدُلُّ عَلَ 

 ريِِ  الرذِي ذكََرْنَاهُ . لِحدَِيثِ الزُّهْ 
 وَخَبََِّ صَفْوَانَ بْنِ أمَُيرةَ . 

ا الِاسْتِعَانةََ  بِهِ ؛ لِأنَ رنَا إذَا مَنَ عْنَ   نٍ عَلَيْهِمْ ، لَمْ تَُْزئِْهُ الِاسْتِعَانةَُ مُو وَيشُْتَرطَُ أَنْ يَكُونَ مَنْ يسُْتَ عَانُ بِهِ حَسَنَ الررأْيِ في الْمُسْلِمِيَن ، فإَِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْ 
لِ وَالْمُرْجِفِ ، فاَلْكَافِرُ أوَْلَى .   ) المغني ( .   بِنَْ لَا يُ ؤْمَنُ مِنْ الْمُسْلِمِيَن ، مِثْلَ الْمُخَذِ 

 سْتَعِين بِشُْركٍِ (. نْ أَ ) فاَرْجِعْ فَ لَ   وقال النووي : قَ وْله  
 اِسْتَ عَانَ بِصَفْوَانَ بْن أمَُيرة قَ بْل إِسْلَامه ( .  يث الْآخَر : ) أَنر النربِ   وَقَدْ جَاءَ في الْحدَِ 

 فَأَخَذَ طاَئفَِة مِنْ الْعُلَمَاء بِالْحدَِيثِ الْأَورل عَلَى إِطْلَاقه . 
إِلَى الِاسْ نَ الْكَافِر حَسَن الررأْي في الْمُسْلِمِيَن  كَا  وَقاَلَ الشرافِعِي  وَآخَرُونَ : إِنْ  بهِِ اسُْتُعِيَن بهِِ ، وَإِلار فَ يُكْرَه ، وَحَمَلَ  ، وَدَعَتْ الْحاَجَة  تِعَانةَ 

 الْحدَِيثَيْنِ عَلَى هَذَيْنِ الْحاَلَيْن .       ) شرح مسلم ( . 
  ( الفقهية جاء في  الْحنََفِ   الموسوعة  ذَهَبَ  الْمَذْ يرةُ (  مِنَ  الصرحِيحِ  وَالْحنََابلَِةُ في   ، مَا عَ   وَالشرافِعِيرةُ   ، مِنَ  هَبِ  حَبِيبٍ  وَابْنَ   ، الْمُنْذِرِ  ابْنَ  دَا 

 اجَةِ .  الحَْ نْدَ الْمَالِكِيرةِ ، وَهُوَ روَِايةٌَ عَنِ الْإمَامِ مَالِكٍ إِلَى : جَوَازِ الِاسْتِعَانةَِ بِأهَْل الْكِتَابِ في الْقِتَال عِ 
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 نَةَ ثَماَنٍ بِصَفْوَانَ بْنِ أمَُيرةَ وَهُوَ مُشْركِ . تَ عَانَ في غَزْوَةِ حُنَيْنٍ سَ : اسْ   لِمَا رُوِيَ أَنر النربِر  
الِاسْتِعَانةَُ    غَيْرَ مَأْمُونِيَن لَمْ تََُزِ   مِيَن وَيَأمَْنَ خِيَانَ تَ هُمْ ، فإَِنْ كَانوُاسْلِ وَصَررحَ الشرافِعِيرةُ وَالْحنََابلَِةُ بِأنَرهُ يشُْتَرطَُ أَنْ يَ عْرِفَ الْإمَامُ حُسْنَ رأَيِْهِمْ في الْمُ 

 الْكَافِرُ أَوْلَى  . بِهِمْ ؛ لِأن رنَا إِذَا مَنَ عْنَا الِاسْتِعَانةََ بِنَْ لَا يُ ؤْمِنُ مِنَ الْمُسْلِمِيَن مِثْل الْمُخْذِل وَالْمُرْجِفِ ، فَ 
سْلِمُونَ ، بِحَيْثُ لَوْ خَانَ الْمُسْتَ عَانُ بِهِمْ ، وَانْضَمُّوا إِلَى الرذِينَ يَ غْزُونَهمُْ ،   ، وَهُوَ : أَنْ يَكْثُ رَ الْمُ الْإمَامُ الْبَ غَوِيُّ وَآخَرُونَ شَرْطاً آخَرَ   رَطَ كَمَا شَ 

يعًا .   أمَْكَنَ هُمْ مُقَاوَمَتُ هُمْ جمَِ
 النرصَارَى . الفُِوا مُعْتَ قَدَ الْعَدُوِ  ، كَالْيَ هُودِ وَ يخَُ وَشَرَطَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَنْ 

الْمَالِكِ  أنَرهُ لاَ وَيَ رَى  الْمُنْذِرِ وَالْجوُزَجَانُِّ :  هُمُ ابْنُ  مِن ْ الْعِلْمِ ،  أَهْل  لِقَوْلِهِ يرةُ مَا عَدَا ابْنَ حَبِيبٍ ، وَجَماَعَةً مِنْ       يَجُوزُ الِاسْتِعَانةَُ بِشُْركٍِ ؛ 
 فاَرْجِعْ فَ لَنْ أَسْتَعِيَن بِشُْركٍِ . 

  الْمُقَاتلَِةِ ، بَل في خَدَمَاتِ الْجيَْشِ  . ) الموسوعة الفقهية ( . بَأْسَ أَنْ يَكُونوُا في غَيْرِ  وَلاَ 
 ذلك إذا رأى ولي  رج في: وأما الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة فالصواب أنه لا ح  قال الشيخ ابن باز 

 لصد عدوانها عملا بالأدلة كلها .   أو دولة في قتال الدولة المعتدية  ، الأمر الاستعانة بأفراد منهم 
وفي هذا جمع بين    ،وعند الحاجة والضرورة يستعان بهم على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم    ،فعند عدم الحاجة والضرورة لا يستعان بهم  

 الأدلة الشرعية . 
د الله بن أريقط الديلي ليدله على طريق  واستعان بعب  ،ودخل في مكة بجواره  استعان بالمطعم بن عدي لما رجع من الطائف ،    نه  لأ 

للمسلمين    ،المدينة وكلاهما مشرك   المصلحة  ذلك من  لما في  نصرانية  دولة  الحبشة مع كونها  إلى  المسلمين بالهجرة  للمهاجرين من  وسْح 
 هم من أهل مكة من الكفار . قوم  وبعدهم عن أذى

ال في حديث عائشة رضي الله عنها للذي أراد أن يخرج معه في بدر وهو  ن بن أمية يوم حنين وهو كافر ، وقواستعان بدروع من صفوا
ين إليه واشتغال  سلمواستعان بهم في القيام على مزارعها ونخيلها لحاجة الم ،مشرك : ارجع فلن نستعين بِشرك ، وأقر اليهود بخيبَّ بعد ذلك 

 ا كثيرة . ، والأدلة في هذ  نهم أجلاهم عمر  فلما استغنى ع ،الصحابة بالجهاد  
 والواجب على أهل العلم الجمع بين النصوص وعدم ضرب بعضها ببعض .   ) مجموع الفتاوى ( . 

 1فائدة  
ة  وليس الأمر كذلك فالاستعانة شيء، والموالا  ، ة لهمموالاومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبَّ  

ولا متخذاً    ، أو بيهود خيبَّ موالياً لأهل الشرك    ،أو بعبد الله بن أريقط    ،استعان بالمطعم بن عدي    حين  شيء آخر . فلم يكن النبِ  
 ضرهم . لا توإنما فعل ذلك للحاجة إليهم واستخدامه     م في أمور تنفع المسلمين و  ، لهم بطانة  

 ا فعل ذلك لمصلحة المسلمين وتخفيف الشر عنهم.  وإنم ، بشة ليس ذلك موالاة للنصارىوهكذا بعثه المهاجرين من مكة إلى بلاد الح 
ى  والله سبحانه هو الموفق والهادي لا إله غيره ولا رب سواه. )فتاو   ،وأن ينزل الأدلة منازلها  ،فيجب على المسلم أن يفرق ما فرق الله بينه 

 ن باز(  اب
 2فائدة :  

لُهُمْ،  فِعِيرةُ وَالْحنََابلَِةُ عَلَى تَحْرِيِم الِاسْتِعَانةَِ بِالْكُفرارِ في قِتَال الْبُ غَاةِ؛ لِأنر الْقَصْدَ كَفُّهُمْ لاَ ت رفَقَ الْمَالِكِيرةُ وَالشراجاء في ) الموسوعة الفقهية ( ا  قَ ت ْ
لَهُم .  ق َ وَالْكُفرارُ لاَ يَ قْصِدُونَ إِلار   ت ْ

 ) ويَُوزُ تَ بْييتُ الكفارِ ( .  
 يلًا على حين غفلة منهم . ت الكفار : معناه الإغارة عليهم لتبيي

 أي : يجوز تبييت الكفار ، ولو قتل في هذا التبييت من لا يجوز قتله من امرأة وصبِ إذا لم يقصدوا . 
فَ قَالَ: هُمْ    ، نِسَائِهِمْ وَذَراَريِهِمْ   فَ يُصِيبُونَ مِنْ   ، يُ بَ يِ تُونَ   عَنْ الَدرارِ مِنْ الَْمُشْركِِينَ   اَللَّرِ    ولُ قاَلَ: ) سُئِلَ رَسُ   لحديث  الَصرعْب بْنِ جَثرامَةَ  
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هُمْ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .   مِن ْ
ارِ مِنْ الَْمُشْركِِيَ (   من المشركين يبي تون ( . والذراري جمع    راريوفي رواية البخاري ) عن أهل الدار ( وفي رواية مسلم ) عن الذ) عَنْ الَد 

 م الأطفال من أولاد المشركين . ذرية ، وه
هُمْ   أي : يغار عليهم بالليل بحيث لا يعُرف الرجل من المرأة من الصبِ ، يُ بَ يِ تُونَ (  )   ( أي : هم في تلك الحالة كحكم    ) فَ قَالَ: هُمْ مِن ْ

ية ، فإذا الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذر   تلهم بطريق القصد إليهم ، بل المراد : إذا لم يكن حة ق آبائهم في جواز القتل ، وليس المراد : إبا
 أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم . ) الفتح ( . 

لُهُمْ عَلَى غَفْلَةٍ ، وَلَوْ قتُِل في يْلاً صَررحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِأنَرهُ يَجُوزُ تَ بْيِيتُ الْكُفرارِ وَهُوَ كَبْسُهُمْ لَ ) الموسوعة الفقهية (   جاء في  هَذَا الت ربْيِيتِ   وَقَ ت ْ
لُهُ مِنِ امْرَأةٍَ وَصَبٍِ  ، وَغَيْرهِِماَ كَمَجْنُونٍ ، وَشَيْخٍ فاَنٍ إِذَا لَمْ يَ قْصِدُوا . مَنْ لاَ يجَُ   وزُ قَ ت ْ
 1فائدة :  

 .   جواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك
نيق ( .   )

َ
ج

ْ
ن

َ
م بالم

ُ
ه

ُ
ي

ْ
م
َ
 ور

 فار بالمنجنيق . أي : ويجوز رمي الك
 نَصَبَ الَْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الَطرائِفِ ( أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ في "الَْمَراَسِيلِ" وَرجَِالهُُ ثقَِاتٌ.   : عن مَكْحُولٍ ) أَنر الَنربِر  وقد جاء في حديث  

 نيق . الطائف رواها البخاري ومسلم وليس فيها ذكر المنج حصارلكنه لا يصح ، وقصة 
 نَصْبُ الْمَنْجَنِيقِ عَلَيْهِمْ . وَيَجُوزُ  قال ابن قدامة : 

 نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطرائِفِ .  وَظاَهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ جَوَازهُُ مَعَ الْحاَجَةِ وَعَدَمِهَا ؛ لِأَنر النربِر 
 بُ الررأْيِ .  ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأَصْحَا نْ رَأَى ذَلِكَ الث روْريُِّ ، وَالْأَوْزاَعِيُّ ممر وَ 

 أنَرهُ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطرائِفِ .   قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : جَاءَ الْحدَِيثُ عَنْ النربِِ   
سْكَنْدَريِر   صَبَ وَعَنْ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ ، أنَرهُ نَ   ة . الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الْإِ

 عْتَادٌ ، فَأَشْبَهَ الررمْيَ بِالسِ هَام .        ) المغني ( . وَلِأَنر الْقِتَالَ بِهِ مُ 
عائهِِم ( . 

ُ
م قبل د

ُ
ه

ُ
 ) وقتال

 قتال . ل المن بلغته الدعوة من الكفار يجوز قتاله من غير دعاء ، ومن لم تبلغه الدعوة يدعى قب
ثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اَللَّرِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ    ،فَ قَتَلَ مُقَاتلَِتَ هُمْ  ، وَهُمْ غَارُّونَ  ،لِقِ عَلَى بَنِير الَْمُصْطَ    عَنْ نَافِعٍ قاَلَ ) أَغَارُ رَسُولُ اَللَّرِ  وَسَبََ ذَراَريِ رهُمْ. حَدر

هُمَا ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .  ُ عَن ْ  اَللَّر
بضم الميم وسكون الصاد وكسر اللام ، اسم  الَْمُصْطلَِقِ (  .) عَلَى بَنِي    أي : غَافِلُونَ   أي : هجم عليهم على غرة ،ارُ رَسُولُ اَللَِّ  (  أَغَ )  

 ( أي : غافلون . ) وَهُمْ غَارُّونَ  قبيلة شهيرة بطن من خزاعة . 
 وهذا قول جماهير العلماء . 

غَارةَ عَلَى الْكُفرار الرذِينَ   دِيثفي هَذَا الحَْ   قال النووي : هُمْ الدرعْوَة مِنْ غَ : جَوَاز الْإِ غَارةَِ ، وَفي هَذِهِ الْمَسْألََة ثَلَاثةَ مَذَاهِب   بَ لَغَت ْ يْر إِنْذَار بِالْإِ
 حَكَاهَا الْمَازرِيُِّ وَالْقَاضِي : 

نْذَار مُطلَْقًا ، قاَلَهُ مَالِك وَغَيرْ  أَحَدهَا :  . وَهَذَا ضَعِيف . ه يجَِب الْإِ
  بَاطِل . لَقًا وَهَذَا أَضْعَف مِنْهُ أَوْ لَا يجَِب مُطْ  وَالث اني : 
، وَهَذَا هُوَ الصرحِيح، وَبِهِ قَ   وَالث الِث  هُمْ ، لَكِنْ يسُْتَحَب  لُغهُمْ الدرعْوَة، وَلَا يجَِب إِنْ بَ لَغَت ْ تَ ب ْ ر، وَالحَْسَن  عُمَ   الَ نَافِع مَوْلَى ابِْن : يجَِب إِنْ لَمْ 

 ر وَابْن الْمُنْذِر وَالْجمُْهُور . يْث وَالشرافِعِي  وَأبَوُ ثَ وْ الْبَصْريِ  وَالث روْريِ  وَاللر 
هَا هَ قاَلَ ابِْن الْمُنْذِر : وَهُوَ قَ وْل أَكْثَر أهَْل الْعِلْم ، وَقَدْ تَظاَهَرَتْ الْأَحَادِيث الصرحِيحَة عَلَى مَعْنَاهُ ،   الْحدَِيث ، وَحَدِيث قَ تْل كَعْب  ذَا  فَمِن ْ
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 ق .   ) نووي ( . ، وَحَدِيث قَ تْل أَبِ الْحقَُيْ   بْن الْأَشْرَف
 )وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوركَ مِنْ الَْمُشْركِِيَن فاَدْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ( فهذا محمول على من لم تبلغهم الدعوة.   أما حديث بريدة وفيه قوله   •

ق 
ُ
  ) ولا ي

ُ
 ، ولا مجنون ، ولا امرأة ، ولا راهب ، تل

ٌّ
قاتِلو   منهم صبي

ُ
 فانٍ ، إلا أن ي

ٌ
 ا ( . ولا شيخ

 هذا بيان لمن لا يقتل من الكفار في الحرب . 
 فيحرم قتل النساء والصبيان في الحرب . 

  ، لْمُسْلِمِيَن خَيْراً  وَبِنَْ مَعَهُ مِنْ اَ   ،للَّرِ  رَ أمَِيراً عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ بتَِ قْوَى اَ أمَر إِذَا    عَنْ أبَيِهِ قاَل )  كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ    ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُ ريَْدَةَ -أ
 سلم  ( رواه م  وَلَ تَ قْتُ لُوا وَليِداا   ، ثِ لُوا  تمَُ وَلَا  ، وَلَا تَ غْدُرُوا   ،وَلَا تَ غلُُّوا    ،اغُْزُوا  ، قاَتلُِوا مِنْ كَفَرَ بِاَللَّرِ  ، في سَبِيلِ اَللَّرِ  ،ثُمر قاَل : اغُْزُوا بِسْمِ اَللَّرِ  

يَانِ   ،رَأَى اِمْرَأةًَ مَقْتُولَةً في بَ عْضِ مَغَازيِهِ  نر رَسُولَ اَللَّرِ وَعَنْ ابِْنِ عُمَرَ ) أَ  -ب  ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .  فأَنَْكَرَ قَ تْلَ الَنِ سَاءِ وَالصِ ب ْ
يَانِ ( .   وفي رواية )فَ نَ هَى رَسُولُ اللهِ   عَنْ قَ تْلِ النِ سَاءِ وَالصِ ب ْ

في غَزْوَةٍ فَ رَأَى النراسَ مُجْتَمِعِيَن عَلَى شَيْءٍ فَ بَ عَثَ رَجُلًا ، فَ قَالَ : انْظرُْ عَلَامَ اجْتَمَعَ    ) كُنرا مَعَ رَسُولِ اِلله    وعن رَبَاحِ بْنِ ربَيِعٍ ، قاَلَ   -ج
مَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ فَ بَ عَثَ رَجُلًا . فَ قَالَ : قُلْ  ( قاَلَ : وَعَلَ   هِ لتُِ قَاتِلَ : مَا كَانَتْ هَذِ ى امْرَأةٍَ قتَِيلٍ . فَ قَالَ  عَلَ هَؤُلَاءِ ؟ فَجَاءَ فَ قَالَ :   ى الْمُقَدِ 

 ( رواه أبو داود .    لَ يَ قْتُ لَن  امْرَأَةا وَلَ عَسِيفاالِخاَلِدٍ 
 ن  ذريةً ، ولا عسيفاً ( . تقتل وفي رواية لابن ماجه ) لا  -د

 يف : الأجير . قال ابن الأثير : العس
 ، وَلاَ  قاَلَ ) انْطلَِقُوا بِاسْمِ اِلله وَبِاللَّرِ وَعَلَى مِلرةِ رَسُولِ اِلله ، وَلاَ تَ قْتُ لُوا شَيْخًا فاَنيًِا ، وَلاَ طِفْلاً   الِكٍ ، أَنر رَسُولَ اِلله  وعن أنََس بْن مَ   -ه

 اود . وَلَا امْرَأةًَ ، وَلاَ تَ غلُُّوا ( رواه أبو د ا ، صَغِيرً 
 على العمل بهذا الحديث ، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا  . : أجمع العلماء  قال النووي 

 واختلفوا في قتل الضعفاء والرهبان . 
 فذهب كثير من العلماء إلى عدم قتلهم . 

 يث : لورود النهي عن ذلك في بعض الأحاد
 . كحديث ) لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً ( أي أجيراً  

 ( .   وحديث ) لا تقتلوا شيخاً فانياً 
 ] وهذه الأحاديث مختلف في صحتها عند العلماء [  وحديث ) لا تقتلوا أصحاب الصوامع ( 

 امرأة ، ولا شيخ فانٍ .  تقتل إن الإمام إذا ظفر بالكفار لم يجز أن يقتل صبياً لم يبلغ بغير خلاف ، ولا  وقال ابن قدامة : 
ير ( وزناً ومعنى ، وفيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيراً ونحوه  ولا عسيفاً ( بِهملتين وفاء ) كأجقوله )   وقال الشوكاني :

 لأنه من المستضعفين . 
قاتِلوا ( .   

ُ
 ) إلا أن ي

 ، فإنهم يقتلون . سلاح أو قاموا بأعمال تعتبَّ من الأعمال القتالية  ا الأي : فيجوز قتلهم في هذه الحالة ، فإذا قاتلوا وحملو 
[ فإن مفهومه أنها لو قاتلت  ما كانت هذه لتقاتل   لما رأى المرأة مقتولة في بعض المغازي قال : ] ، فإنه    ليل النبِ  وهذا واضح من تع 

 لقتلت . 
يقتلون وبذلك قال جماهير    قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا ، فإن قاتلواريم  أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث ، وتح  قال النووي :

 .  العلماء 
 والصحيح : أنها إذا قاتلت بالسِ لاح ، أو بالحجارة ، فإنه يجوز قتلها لوجهين :    وقال القرطب :

 ده إلا أن يَنع منه مانع . ب طر ) ما كانت هذه تقاتل ( فهذا تنبيه على المعنى الموجب للقتل ، فيج  قوله   أحدهما :
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، وكلا الحديثين مشهور.    رجل من المسلمين فقتلته، وذلك بعدما أسرها النبِ  لليهودية التي طرحت الررحى على    قتل النبِ    والثاني : 
 )المفهم(  
 1فائدة :  

 وهناك حالات أخرى يجوز فيها قتلهم : 
 قاتلي . لعدم القدرة على التمييز بينهم وبي غيَّهم من المه ، في حال التبييت والغارات الحربية إذا احتيج إلي

 عن الذراري من المشركين يُ بَ يرتون، فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم(.  السابق قال )سئل النبِ لحديث الصعب بن جَث امة 
لى الآباء إلا  يق القصد إليهم ، بل المراد إذا لم يَكن الوصول إبطر  أي في الحكم في تلك الحالة ، وليس المراد إباح ة قتلهم  قوله ) هم منهم (
 أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم .   بوطء الذرية ، فإذا

 ] قاله الحافظ ابن حجر [ . : أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يَيز بين أفرادهم .      ومعنَ البيات المراد في الحديث
يَان ، فاَلْمُراَد بِهِ إِ السرابِق في الن رهْي عَنْ قَ تْل النِ سَاء وَ  دِيث : أمَرا الحَْ  وقال النووي  ذَا تَميَ رزُوا ، وَهَذَا الْحدَِيث الرذِي ذكََرْنَاهُ مِنْ جَوَاز بَ يَاتهمْ  الصِ ب ْ

يَان في الْبَ يَات ، هُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَبِ حَنِي  وَالْجمُْهُور . فَة  وَقَ تْل النِ سَاء وَالصِ ب ْ
 للريْلِ بِحَيْثُ لَا يُ عْرَف الررجُل مِنْ الْمَرْأةَ وَالصربِ  . تُونَ ( أَنْ يُ غَار عَلَيْهِمْ باِ وَمَعْنَى ) الْبَ يَات ، وَيبَِي

يَان . وَالْمُراَد بِالذرراَريِِ  هُنَا النِ سَاء الص ِ ر ، وَأمَرا ) الذرراَريِ  ( فبَِتَشْدِيدِ الْيَاء وَتَخْفِيفهَا لغَُتَانِ ، الترشْدِيد أفَْصَح وَأَشْهَ   ب ْ
هُمْ الدرعْوَة مِنْ غَيْر إِعْلَامهمْ بِذَلِك.   وَفي هَذَا الْحدَِيث غَارةَ عَلَى مَنْ بَ لَغَت ْ  : دَليِل لِجوََازِ الْبَ يَات ، وَجَوَاز الْإِ

 المتُترس بْم  ث ل يقدر المسلمون على مهاجمتهم إل بقتل هؤلء بحي  وفي حالة : إذا تترس بْم العدو واتخذوهم دروعاا بشرية ،
يَانِهِمْ ، جَازَ رَمْيُ هُمْ ، وَيَ قْصِدُ الْمُقَاتلَِةَ . إِ  قال ابن قدامة :   نْ تَتَررسُوا في الْحرَْبِ بنِِسَائِهِمْ وَصِب ْ

يَانُ . سَاءُ رَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَمَعَهُمْ الن ِ  لِأَنر النربِر     وَالصِ ب ْ
هُمْ يُ فْضِي إلَى تَ عْطِيوَلِأَنر كَفر الْمُسْلِمِينَ  قَطِعُ الجِْهَادُ .  عَن ْ مُْ مَتَى عَلِمُوا ذَلِكَ تَتَررسُوا بِهِمْ عِنْدَ خَوْفِهِمْ فَ يَ ن ْ  لِ الجِْهَادِ ، لِأَنهر

ُ  ؛ لِأَنر النربِر مَةٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْحرَْبُ مُلْتَحِمَةً أَوْ غَيْرَ مُلْتَحِ   الْحرَْبِ .  بِالررمْيِ حَالَ الْتِحَامِ ََ لَمْ يَكُنْ يَ تَحَينر
 2فائدة :  

 تقدم النهي عن قتل شيوخ الكفار إن لم يقاتلوا . 
مِْذِيُّ  وَصَحر  ،قُوا شَرْخَهُمْ ( رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ تَ ب ْ وَاسْ  ، ) اقُْ تُ لُوا شُيُوخَ الَْمُشْركِِينَ   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ  فما الجواب عن حديث سَْرَُةَ   حَهُ الَترِ 

 فالمراد بهم : الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال ، ومعونة عليه برأي أو تدبير ، وبهذا تَتمع الأدلة . الجواب : 
  أبَوُ دَاوُد ، في سُنَنِهِ . يًا ، وَلَا طِفْلًا ، وَلَا امْرأَةًَ ( رَوَاهُ فاَنِ قاَلَ ) لَا تَ قْتُ لُوا شَيْخًا  : ولنََا ، أَنر النربِر   قال ابن قدامة 

يقِ    أنَرهُ وَصرى يزَيِدَ حِيَن وَجرهَهُ إلَى الشرامِ ، فَ قَالَ : لَا تَ قْتُلْ صَبِياا ، وَلَا امْرَأةًَ ، وَلَا هَرمًِا   وَرُوِيَ عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 
 لَا صَبِياا ، وَلَا شَيْخًا هَرمًِا .رَوَاهُماَ سَعِيدٌ . : لَا تَ قْتُ لُوا امْرأَةًَ ، وَ  ، أنَرهُ وَصرى سَلَمَةَ بْنَ قَ يْسٍ ، فَ قَالَ رَ وَعَنْ عُمَ 

 وَلِأنَرهُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ ، فَلَا يُ قْتَلْ ، كَالْمَرْأةَِ . 
 قَاتِلُ ( .  هَذِهِ قتُِلَتْ ، وَهِيَ لَا ت ُ الْعِلرةِ في الْمَرْأةَِ ، فَ قَالَ ) مَا بَالُ هِ إلَى هَذِ   وَقَدْ أَوْمَأَ النربُِّ 

هَا . وَالْآيةَُ مَخْصُوصَةٌ بِاَ رَوَيْ نَا ، وَلِأنَرهُ قَدْ خَرجََ مِنْ عُمُومِهَا الْمَرْأةَُ ، وَالشريْخُ الْهرَمُِ في مَعْ   نَاهَا ، فَ نَقِيسُهُ عَلَي ْ
تَالِ ، أَوْمَعُونةٌَ عَلَيْهِ ، بِرَأْيِ أَوْ تَدْبِيٍر ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ ، وَلِأَنر أَحَادِيثَ نَا خَاصرةٌ  ذِينَ فِيهِمْ قُ ورةٌ عَلَى الْقِ ، فَأَراَدَ بهِِ الشُّيُوخَ الر  ا حَدِيثُ هُمْ أَم  وَ 

تَقِضُ باِ لِ هِمْ ، وَالْخاَصُّ يُ قَدرمُ عَلَى الْعَام ِ خِ كُ في الْهرَمِِ ، وَحَدِيثَ هُمْ عَامي في الشُّيُو   لْعَجُوزِ الرتِي لَا نَ فْعَ فِيهَا . )المغني(   ، وَقِيَاسُهُمْ يَ ن ْ
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 الغنيمة : ما أخذ من الكفار قهراً بالقتال . 
 يمة تملك بالاستيلاء عليها ، أي : ولو لم تقسم . الغنأي : أن 
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 ها ملك الكفار. لأنه  بالاستيلاء عليها زال عن -أ
 أن سبب الملك هو الاستيلاء التام وقد وجد.  -ب

 وعليه: فإن مات بعض الغزاة بعد أن ملكت الغنيمة ولم تقسم ، فالحق من بعده لورثته في الغنيمة. 
اَ تُملَْكُ بِالْقِسْمَةِ لَا بُِِ ن  اإلى إ  وذهب بعض العلماء :  ا . جَر دِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَي ْهَ لْغَنِيمَةَ إنم 
 وهذا اختيار ابن القيم . 

يَ هُمْ فَ قَالَ لَهمُْ مَعِي مَنْ  وَاقاَلَ : حِيَن جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازنَِ مُسْلِمِيَن فَسَألَوُهُ أَنْ يَ رُدر إلِيَْهِمْ أمَْ   لحديث والْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ ) أَنر النربِر   لَهمُْ وَسَب ْ
لَةً حِيَن قَ فَلَ مِنَ الطرائِفِ ... ( رواه البخاري .  نَ يْتُ ، وكََانَ النربُِّ رَوْنَ ... وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْ ت َ   انْ تَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ ليَ ْ
 ت فلا. خذون نساءكم وذراريكم وأموالكم وأما الآن وقد قسمفتأ ) اسْتَأْنَ يْتُ ( أي : تمهلت فلم أقسمها لعلكم ترجعون 

قد أمهل هوازن بعد انتهاء الحرب وبعد أن حيزت إلى البلاد الإسلامية لم   ا تملك بعد القسمة لأن النبِ  فدل هذا على أن الغنيمة إنم
 يقسمها . 

 ر الإسلام فإن الإرث لا يثبت لعدم الملكية.  ديَوعلى ذلك: إن مات قبل أن يقسم سواء كانت الغنيمة في ديَر الحرب أو في 
 ة : فائد 

 رب . تَوز قسمة الغنيمة في دار الح
وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء، وقال أصحاب أبِ حنيفة، إن لم يجد الإمام حمولة جاز له قسمتها فيها، وقول الجمهور   

نه إذا قسمها الإمام بها  يمة إلا خمسره وقسمه قبل أن يقفل، واتفقوا على أا غن عن غزاة قط أصاب فيه  أولى، قال الأوزاعي، ما قفل  
 ته. نفذت قسم
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 أي : أن الغنيمة لمن شهد الوقعة من الرجال الذين يقاتلون ، قاتل أو لم يقاتل . 
 يس له منها شيء . يء له منها، وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ل لا شوأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه 

 يمة لمن شهد الوقعة . لقول عمر : الغن 
: الأكثر على أنه إذا شهد القتال وجب له السهم وإن لم يقاتل، وأنه إذا جاء بعد القتال فليس له سهم في الغنيمة، وبهذا    قال ابن رشد
 قال الجمهور . 

 ند الجمهور للمجاهد بأحد شرطين : ب ع وقال: إنما تَ 
 لمن حضر القتال . حضر القتال، وإما أن يكون ردءاً  إما أن يكون ممن

 .  ويسهم لدليل وجاسوس، ومن بعثهم الأمير لمصلحة وشبههم، وإن لم يشهدوا لفعله  
 فائدة : 

ُ وَحْدَهُ لَا شَرِ  بَيْنَ يَدَيْ السراعَةِ بِالسريْفِ حَتىر ي ُ ثْتُ : )بعُِ   عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  يكَ لَهُ وَجُعِلَ رزِْقِي  عْبَدَ اللَّر
 تَحْتَ ظِلِ  رُمحِْي( رواه أحمد . 

 غيرها  لا في جعل فيها    قال الحافظ ابن حجر : وفي الحديث إشارة إلى فضل الرمح ، وإلى حل الغنائم لهذه الأمة ، وإلى أن رزق النبِ  
 ا أفضل المكاسب . من المكاسب ، ولهذا قال بعض العلماء : إنه
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 أي : فيخرج الإمام أو نائبه الخمس ، ) خمس الغنيمة ( ويصرفه على ما ذكره الله تعالى . 
اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنر للَّرِ خُمُسَهُ  الْقُرْبَِ وَالْيَ تَامَى وَ  وَ قال تعالى ) وَاعْلَمُوا أنمر تُمْ بِاللَّرِ وَمَا    الْمَسَاكِيِن وَابْنِ السربِيلِ للِررسُولِ وَلِذِي  تُمْ آمَن ْ إِنْ كُن ْ

ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ ( .   أنَْ زَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَ وْمَ الْفُرْقاَنِ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَانِ وَاللَّر
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 وهذا المذهب واختاره ابن تيمية .  مصارف الفيء في مصالح المسلمين ،  ( ويكون مصرف هذا السهم في   خُمُسَهُ وَللِر سُول فأََن  لِلَّ ِ ) 
 وأين يصرف هذا؟  •

  في الأمة، ولكن الصحيح أن ما لله وللرسول    فللإمام؛ لأن الإمام نائب مناب الرسول    وقد قيل: ما لله فهو فيء، وما للرسول  
 يدخل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين.   يئاً يكون ف

 ، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، هؤلاء هم أصحاب خمس الخمس.  ول الله ( وهم قربِ رس وَلِذِي الْقُرْنََ )  
ابن كثيَّ المطلب وازروا بني هاشم في الجا  قال  بني  المطلب؛ لأن  فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني  القربِ  أما سهم ذوي  أول    هلية:  وفي 

يرة للعشيرة وأنفة وطاعة لأبِ  وحماية له: مسلمهم طاع  سول الله  الإسلام ، ودخلوا معهم في الشعب غضبا لر  ة لله ولرسوله، وكافرهم حمَِ
 طالب عم رسول الله . 

 وكيف يقسم بينهم ؟   •
 نثى سواء. والأقيل: يقسم بينهم بحسب الحاجة، وقيل: بل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقيل: بل الذكر  

ت، لكن خص ذوي القربِ؛ لأنهم أحق الناس بِثل هذه  علم أن من مقاصد الشرع دفع الحاجاأما من قال: بحسب الحاجة، قال: لأننا ن
 الغنيمة. 

فإن  قريبه  لو وقف على  الذكور والإناث، كما  فيه  القرابة، وهذا يستوي  بوصفٍ وهو  فقال: لأنهم يستحقونه  قال: هم سواء،  ه  وأما من 
 توي الذكر والأنثى. يس

 لقرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين. على الأنثى، فقال: لأن الإرث في ا وأما من قال: إنه يفضل الذكر 
 والأقرب الأول وهو أننا نراعي الحاجة، فإن كانوا كلهم سواء في الغنى أو في الحاجة أعطيناهم بالتساوي.  ) ابن عثيمين ( . 

 كراً أو أنثى . يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، وسواء كان ذ   جمع (   ) وَالْيَ تَامَى
 يختص بالأيتام الفقراء، أو يعم الأغنياء والفقراء؟ على قولين.  واختلف العلماء هل 
 : الصحيح أنه لا يختص؛ لأننا لو جعلناه خاصاً بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة.   قال ابن عثيمي

 يه . جبَّاً للنقص الذي حصل له بفقد أب  تيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو كان غني اً ، الي  فالصواب أن 
 هم الفقراء ، وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين.  ) وَالْمَسَاكِيِ ( 

 حاجة من المساكين(  أشد وإذا قرن الفقراء بالمساكين افترقا، فيكون الِْفُقراء : هم من لم يجدوا شيئاً أو يجدون نصف الكفاية )هم 
 ا بذلك لأن الفقر أسكنهم . يجدون نصف الكفاية أو أكثرها، سْو : وهم الذين   وَالْمَسَاكِيِ 

الس بِيلِ )   ما أشبه ذلك مما    وَابْنَ  أو  متاعاً  أو  تذكرة  يعطون  يوصلهم إلى سفرهم،  فيعطون ما  السفر،  به  انقطع  الذين  المسافرون  ( هم 
 يحتاجون إليه. 
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 على المقاتلين : للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه .  –وهي أربعة أخماسها  –أي : يقسم باقي الغنيمة 
 تال على قدميه . الق  الراجل : الذي حضر 

 وَللِرراجِلِ سَهْمًا ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللرفْظُ للِْبُخَاريِِ   .   ،فَرَسِ سَهْمَيْنِ يَ وْمَ خَيْبَََّ للِْ    اَللَّرِ  عن ابن عمر قال ) قَسَمَ رَسُولُ 
 وَسَهْماً لَهُ ( .   ،لِفَرَسِهِ   وَلِأَبِ دَاوُدَ: ) أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثةََ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ 

 :  ويكون ، والذي يقسم من الغنيمة للمجاهدين أربعة أخماس ،   يفية تقسيم الغنائم بين المجاهدينففي هذا الحديث ك
 للفرس سهمين ولصاحبه سهم ، فيكون المجموع ثلاثة أسهم . 

 وللراجل سهم واحد . 
 وهذا ما عليه أكثر العلماء . 
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 اجل سهم.  سهم، سهمٌ له، وسهمان لفرسه، وللر ثر أهل العلم على أن الغنيمة للفارس منها ثلاثة أأك :قال  ابن قُدامة  
قال ابن المنذر: هذا مذهب عمر بن عبد العزيز، والحسن، وابن سيرين، وحبيب بن أبِ ثابت، وعوام  علماء الإسلام في القديم والحديث،  

تبعه من أهل المدينة، وال مالك، ومن  العراق، والليث بن سعد، ومن  ثوري  منهم:  أهل  تبعه من أهل مصر، والشافعي ،  ، ومن وافقه من 
 د، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد.     ) المغني ( . وأحم

سْهُم ،  رراجِلِ سَهْم وَاحِد وَللِْفَارِسِ ثَلَاثةَ أَ للِ  : وَاخْتَ لَفَ الْعُلَمَاء في سَهْم الْفَارِس وَالرراجِل مِنْ الْغَنِيمَة ؛ فَ قَالَ الْجمُْهُور : يَكُون   وقال النووي
 ه وَسَهْم بِسَبَبِ نَ فْسه . سَهْمَانِ بِسَبَبِ فَ رَس

يْث وَالشرافِعِي  وَأبَوُ يوُسُف وَمُحَمرد  اللر يُّ وَالث روْريِ  وَ ممرنْ قاَلَ بِهذََا ابِْن عَبراس وَمُجَاهِد وَالحَْسَن وَابْن سِيريِنَ وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزيِز وَمَالِك وَالْأَوْزاَعِ  
 يْد وَابْن جَريِر وَآخَرُون .    ) نووي ( . وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأبَوُ عُب َ 

 1فائدة :  
 الحكمة من هذه القسمة : 

 أن فعل الفارس أقوى من فعل الراجل في الكر والفر . 
ه، وتفرسه سهمين.  أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا ل  رسول الله  أن    وقد روي من طريق صحيح عن ابن عمر:  قال القرطب :
 وفي البخاري عن ابن عمر : جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا .  ذكره أبو داود.  

 ومن جهة المعنى : إن مؤن الفارس أكثر ، وغناؤه أعظم ، فمن المناسب أن يكون سهمه أكثر من سهم الرراجل . ) المفهم ( . 
 2:  ئدة  فا

 هل هذا يشمل لكل فرس ؟ 
 أو كان عربياً فإن للفرس سهمين .  -ربِ وهو غير الع  -ء كان الفرس هجيناً  نعم يشمل كل فرس ، سوا

َ تَ عَالَى قاَلَ ) وَالْخيَْلَ وَالْبِغَالَ ( وَهَذِهِ مِنْ الْخيَْلِ .   لِأَنر اللَّر
 رَسٍ . مًا ، وَهَذَا عَامي في كُلِ  ف َ هَمَ للِْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْ أَسْ   وَلِأَنر الرُّوَاةَ رَوَوْا أَنر النربِر   
 وَلِأنَرهُ حَيَ وَانٌ ذُو سَهْمٍ ، فاَسْتَ وَى فِيهِ الْعَرَبُِّ وَغَيْرهُُ ، كَالْآدَمِيِ  .  

 وقال بعض العلماء : الفرس الهجين أو البَّذون له سهم واحد لا سهمان. 
 احبه سهم . ) العمدة ( . دة الفقه : وإن كان الفرس غير عربِ ، فله سهم ولص عمقال في 

 أعطى الفرس العربِ سهمين والهجين سهماً .  بِا رواه أبوداود في مراسيله عن مكحول أن النبِ   واستدلوا
 وله شاهد مرسل من حديث خالد بن معدان في مراسيل أبِ دواد . 

 مع .  المجوله شاهد عن ابن عباس كما في  
 3فائدة :  

 هل يسهم لأكثر من فرس ؟ 
 س . مهور إلى أنه لا يسهم لأكثر من فر ذهب الج

هُمْ الحَْسَن وَمَ  مِن ْ يسُْهَم إِلار لِفَرَسٍ وَاحِد . هَذَا مَذْهَب الْجمُْهُور  بْن  د  الِك وَأبَوُ حَنِيفَة وَالشرافِعِي  وَمُحَمر قال النووي : وَلَوْ حَضَرَ بِأفَْ راَسٍ لَمْ 
 .  الحَْسَن 

 فِعِيُّ : لَا يسُْهَمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَ رَسٍ وَاحِدٍ . حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ ، وَالشراقال ابن قدامة : وَقاَلَ أبَوُ 
هَا ، كَالزرائِدِ   هَا ، فَ لَمْ يسُْهَمْ لِمَا زاَدَ عَلَي ْ  الْفَرَسَيْنِ .    ) المغني ( .  عَنْ لِأنَرهُ لَا يَُْكِنُ أَنْ يُ قَاتِلَ عَلَى أَكْثَ رَ مِن ْ

 4فائدة :  
 رت القتال ؟ سهم لغير الخيل من البهائم إذا حضهل ي
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 ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا شيء لها . 
 قال ابن قدامة : ... وَاخْتَارَ أبَوُ الخَْطرابِ أنَرهُ لَا يسُْهَمُ لَهُ بِحَالٍ . 

 وَهُوَ قَ وْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ . 
  ، أَنر مَنْ غَزاَ عَلَى بعَِيٍر ، فَ لَهُ سَهْمُ راَجِلٍ . فَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْ قاَ

 كَذَلِكَ قاَلَ الحَْسَنُ ، وَمَكْحُولٌ ، وَالث روْريُِّ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الررأْيِ . 
ُ تَ عَالَى . الصر  وَهَذَا هُوَ   حِيحُ ، إنْ شَاءَ اللَّر

قَلْ عَنْهُ   النربِر  لِأَنر   عُونَ بعَِيراً ، وَلَمْ تَخْلُ لَمْ يُ ن ْ بِلِ ، بَلْ  أنَرهُ أَسْهَمَ لِغَيْرِ الْخيَْلِ مِنْ الْبَ هَائمِِ ، وَقَدْ كَانَ مَعَهُ يَ وْمَ بَدْرٍ سَب ْ    غَزاَةٌ مِنْ غَزَوَاتهِِ مِنْ الْإِ
قَلْ هِيَ  مِنْ خُلَفَائهِِ وَغَيْرهِِمْ ، مَعَ كَثْ رَةِ    ، وَلَوْ أَسْهَمَ لَهاَ لنَُقِلَ ، وكََذَلِكَ مِنْ بَ عْدِ النربِِ    عَنْهُ أنَرهُ أَسْهَمَ لَهاَ   كَانَتْ غَالِبُ دَوَابهِ ِمْ ، فَ لَمْ يُ ن ْ

هُمْ فِيمَ  قَلْ عَنْ أَحَدٍ مِن ْ لِكَ ، وَلِأنَرهُ لَا يَ تَمَكرنُ صَاحِبُهُ مِنْ الْكَرِ  وَالْفَرِ  ،  أَسْهَمَ لبَِعِيٍر لَمْ يَخْفَ ذَ لِمْنَاهُ أنَرهُ أَسْهَمَ لبَِعِيٍر ، وَلَوْ  ا عَ غَزَوَاتِهِمْ ، لَمْ يُ ن ْ
 فَ لَمْ يسُْهَمْ لَهُ ، كَالْبَ غْلِ وَالحِْمَارِ .    ) المغني ( . 

بِلَ، مِنْ الْبِغَالِ وَالْحمَِيِر وَ يْ : وَمَا عَدَا الخَْ   ثم قال ابن قدامة  هَمُ لَهاَ، بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَإِنْ عَظمَُ غَنَاؤُهَا، وَقاَمَتْ مَقَامَ  الْفِيَ لَةِ وَغَيْرهَِا، لَا يسُْ لَ وَالْإِ
اَ ممر  الْخيَْلِ؛ لِأَنر النربِر   رِ . فَ لَمْ يسُْهَمْ لَهاَ، كَالْبَ قَ  ا لَا يَجُوزُ الْمُسَابَ قَةُ عَلَيْهِ بِعِوَضٍ، لَمْ يسُْهِمْ لَهاَ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائهِِ، وَلِأَنهر

 5فائدة :  
 هل يسهم للنساء والصبيان ؟ 

 لا يسهم لهم ، وإنما يرضخ لهم . 
 وهذا قول أكثر العلماء . 

 واه مسلم  ا بِسَهْمٍ فَ لَمْ يَضْرِبْ(. ر لْجرَْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَأمَر نَ ايَ غْزُو بِالنِ سَاءِ، فَ يُدَاوِي عن ابن عباس قال )كَانَ رَسُولُ اللَّرِ   -أ
 مِنْ خُرْثِيِ   يْءٍ فَأُخْبََّ أَنِ ِ مَملُْوكٌ ، فأََمَرَ لي بِشَ   وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِ اللرحْمِ قاَلَ ) شَهِدْت خَيْبَََّ مَعَ سَادَتي ، فَكَلرمُوا في رَسُولِ اللَّرِ    -ب

 د . الْمَتَاع ( رَوَاهُ أبَوُ دَاو 
ئًا مِنْ الْغَنِيمَةِ دُونَ السرهْمِ ، وَلَا يسُْهَمُ لهَُ قوله ) وَيُ رْ قال ابن قدامة :   مُْ يُ عْطَوْنَ شَي ْ مْ سَهْمٌ كَامِلٌ ، وَلَا تَ قْدِيرَ  ضَخُ للِْمَرْأةَِ وَالْعَبْدِ ( مَعْنَاهُ أَنهر

مَامِ ، طوُنَ لِمَا يُ عْ  ن َ هُ ، بَلْ ذَلِكَ إلَى اجْتِهَادِ الْإِ نَ هُمْ ، وَإِنْ رأََى الت رفْضِيلَ فَضرلَ . فإَِنْ رَأَى الترسْوِيةََ بَ ي ْ  هُمْ سَورى بَ ي ْ
هُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِ بِ ، وَمَالِكٌ ، وَالث روْريُِّ ، وَ   يْثُ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ . اللر وَهَذَا قَ وْلُ أَكْثرَِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِن ْ

 الأدلة السابقة ثم قال : ثم ذكر 
مَُا ليَْسَا مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ ، فَ لَمْ يسُْهَمْ لَهمَُا ، كَالصربِِ  . وَلِأَ  -ج  نهر

 وقد اختلف أهل العلم هل يسهم للنساء إذا حضرت .  وقال الشوكاني : 
لشرافِعِيِ  ، وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ يسُْهَمُ للِْمَرْأةَِ وَالصربَِ . وَهُوَ قَ وْلُ  وْلُ سُفْيَانَ الث روْريِِ  وَاهَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ ق َ لَى  فقال الترمذي : الْعَمَلُ عَ 

 الَأوْزاَعِي . 
أسهم لأحد من    حاديث مما فيه إشعار بأن النبِ  الأ  ثم قال : والظاهر أنه لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد والذميين ، وما ورد من 

 عطية القليلة جمعاً بين الأحاديث . لاء فينبغي حمله على الرضخ وهو الهؤ 
نِم ( .   
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  ، شَاركََهُ الْآخَرُ . هُ سَريِرةٌ أَوْ أَكْثَ رُ ، فَأيَ ُّهُمَا غَنِمَ مِنْ أي : أَنر الْجيَْشَ إذَا فَصَلَ غَازيًَِ ، فَخَرَجَتْ  
 لِ عَامرةِ أَهْلِ الْعِلْمِ . في قَ وْ 

نَ هَا وَبَيْنَ الْجيَْشِ . رَكَ يرةُ ، فَأَشْ وَقَدْ رُوِيَ أَنر النربِر لَمرا غَزاَ هَوَازنَِ ، بَ عَثَ سَريِرةً مِنْ الْجيَْشِ قِبَلَ أَوْطاَسٍ ، فَ غَنِمَتْ السررِ  -أ   بَ ي ْ
 قاَلَ ) وَيَ رُدُّ سَراَيََهُمْ عَلَى قَ عَدِهِمْ ( .  النربِر   الْمُنْذِرِ : وَرَوَيْ نَا أَنر  قاَلَ ابْنُ  -ب
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هُمْ ردِْءٌ لِصَاحِبِهِ ، فَ يَشْتَركُِونَ ، كَمَا لَوْ  -ج مُْ جَيْشٌ وَاحِدٌ ، وكَُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ  . نِمَ أَحَدُ جَانِبَِْ الْجيَْشِ .   ) المغني (   غَ وَلِأَنهر
ةِ    
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 الغال : هو من يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم . 
 ة مِنْ مَال الْغَنِيمَة قَ بْل الْقِسْمَة . رقَِ وَأَصْله السر  ، : ) الْغلُُول ( الْخيَِانةَ   قال النووي 

مَامَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَضَعُهُ مَعَ الْغَنِيمَةِ ، فَحُ الْغَالُّ : هُوَ الر  ابن قدامة : قال   كْمُهُ . ذِي يَكْتُمُ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ ، فَلَا يطُْلِعُ الْإِ
 وهو حرام ، ومن  كبائر الذنوب .  •

 لْكَبَائرِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنر عَلَيْهِ رَد  مَا غَلرهُ . يم الْغلُُول ، وَأنَرهُ مِنْ اوَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَ غْلِيظ تَحْرِ  وي : قال النو 
 لَمُونَ( . وَفىر كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يظُْ  ت ُ قال تعالى ) وَمَا كَانَ لنَِبٍِ  أَنْ يَ غُلر وَمَنْ يَ غْلُلْ يَأْتِ بِاَ غَلر يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ثُمر -أ

مَرعُوباً  عالى ) وَمَن يَ غْلُلْ يَأْتِ بِاَ غَلر يَ وْمَ القيامة ( أي : يأتي به حاملاً له على ظهره ورقبته ، مُعذ باً بحمله وثقَِله ، و قوله ت  قال القرطب : 
اً بإظهار خيانته على   الأشهاد .  رؤوسبصوته ، ومُوَبخر
بالغادر ، في أن ينُصب له لِواء عند استه بقدر غَدْرَته ، وجعل الله    بالغال  نظيُر الفضيحة التي توقع   وهذه الفضيحة التي يوُقعها الله تعالى

 تعالى هذه المعاقبَات حَسْبَما يَ عْهَدَهُ البَشرَ ويَ فْهَمُونه 
 لٍ ( رواه مسلم . هُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُو يَ قُولُ ) لاَ تُ قْبَلُ صَلَاةٌ بغَِيْرِ طُ     اللَّرِ عن ابْن عُمَر . قاَلَ . سَِْعْتُ رَسُولَ  -ب
يءُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   أَ ثُمر قاَلَ » لَا ألُْفِيَنر   فَذكََرَ الْغلُُولَ فَ عَظ مَهُ وَعَظ مَ أَمْرَهُ ذَاتَ يَ وْمٍ    وعَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ ) قاَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّرِ    -ج حَدكَُمْ يجَِ

يَ قُ عَلَى رَق َ  يبَتِهِ بعَِيٌر لَهُ رُغَاءٌ  ألُْفِيَنر أَحَدكَُمْ يجَِ قَدْ أبَْ لَغْتُكَ . لاَ  ءُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَ بَتِهِ  ولُ يََ رَسُولَ اللَّرِ أَغِثْنِي . فأَقَُولُ لَا أمَْلِكُ لَكَ شَيْئاً 
يءُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَ بَتِهِ شَاةٌ لَهاَ  نِي . فَأقَوُلُ لَا أمَْلِكُ لَكَ حَمْحَمَةٌ فَ يَ قُولُ يََ رَسُولَ اللَّرِ أَغِثْ هُ  فَ رَسٌ لَ   شَيْئاً قَدْ أبَْ لَغْتُكَ . لاَ ألُْفِيَنر أَحَدكَُمْ يجَِ

فأَقَُولُ لاَ  أَغِثْنِي .  رَسُولَ اللَّرِ  يَ قُولُ يََ  أَ ثُ غَاءٌ  أُ   أبَْ لَغْتُكَ . لاَ  قَدْ  لَكَ شَيْئاً  يَ وْ مْلِكُ  يءُ  لَهاَ صِيَاحٌ  لْفِيَنر أَحَدكَُمْ يجَِ نَ فْسٌ  رَقَ بَتِهِ  الْقِيَامَةِ عَلَى  مَ 
أَحَ  ألُْفِيَنر  أبَْ لَغْتُكَ . لَا  قَدْ  شَيْئاً  لَكَ  أمَْلِكُ  فَأقَوُلُ لاَ  أَغِثْنِي .  رَسُولَ اللَّرِ  يََ  رَقَ بَتِهِ دكَُ فَ يَ قُولُ  الْقِيَامَةِ عَلَى  يَ وْمَ  يءُ  يََ    مْ يجَِ فَ يَ قُولُ  تَخْفِقُ  رقِاَعٌ 
يءُ يَ وْمَ  رَسُولَ اللَّرِ أَغِثْنِي .    يََ   الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَ بَتِهِ صَامِتٌ فَ يَ قُولُ   رَسُولَ اللَّرِ أَغِثْنِي . فَأقَُولُ لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أبَْ لَغْتُكَ . لاَ ألُْفِيَنر أَحَدكَُمْ يجَِ

 كَ ( متفق عليه . لِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أبَْ لَغْتُ فَأقَُولُ لَا أمَْ 
  : )) هُوَ في النرارِ ((   رَجُلٌ يُ قَالُ لَهُ كِركِْرَةُ ، فَمَاتَ ، فَ قَالَ رَسُول الله    ، قاَلَ ) كَانَ عَلَى ثَ قَل النربِِ     وعن عبد الله بن عمرو   -د

 . ةً قَدْ غَلرهَا ( رواه البخاري  هَبُوا يَ نْظرُُونَ إِليَْه ، فَ وَجَدُوا عَبَاءفَذَ 
نَا فَ لَمْ نَ غْنَمْ ذَهَباً وَلاَ وَرقِاً غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطرعَ   وعَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ قاَلَ ) خَرَجْنَا مَعَ النربِِ    -ه ُ عَلَي ْ وَالثِ يَابَ ثُمر انْطلََقْنَا إِلَى    امَ إِلَى خَيْبَََّ فَ فَتَحَ اللَّر

  مَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّرِ  لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ يدُْعَى رفِاَعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الضُّبَ يْبِ فَ لَمرا نَ زَلْنَا الْوَادِيَ قاَ   عَبْدٌ   ي وَمَعَ رَسُولِ اللَّر  الْوَادِ 
فُهُ فَ قُلْنَا هَ رُمِ يَحُلُّ رَحْلَهُ ف َ  » كَلار وَالرذِى نَ فْسُ مُحَمردٍ بيَِدِهِ إِنر الشرمْلَةَ    ولَ اللَّرِ . قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ  نِيئاً لَهُ الشرهَادَةُ يََ رَسُ ىَ بِسَهْمٍ فَكَانَ فِيهِ حَت ْ

هَا الْمَقَاسِمُ « . قاَلَ فَ فَزعَِ ال  لمَْ لتََ لْتَهِبُ عَلَيْهِ نَاراً أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائمِِ يَ وْمَ خَيْبَََّ   أَوْ شِراَكَيْنِ . فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللَّرِ  نراسُ . فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِراَكٍ  تُصِب ْ
 » شِراَكٌ مِنْ نَارٍ أوَْ شِراَكَانِ مِنْ نَارٍ(. رواه مسلم أَصَبْتُ يَ وْمَ خَيْبَََّ . فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ 

فَ قَالوُا فُلَانٌ شَهِيدٌ فُلَانٌ شَهِيدٌ حَتىر مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَ قَالوُا  ةِ النربِِ   أقَْ بَلَ نَ فَرٌ مِنْ صَحَابَ نُ الخَْطرابِ قاَلَ )لَمرا كَانَ يَ وْمُ خَيْبَََّ  بْ وعن عُمَرُ -و
نَ الخَْطرابِ اذْهَبْ فَ نَادِ في  »يََ ابْ  قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    في بُ رْدَةٍ غَلرهَا أَوْ عَبَاءَةٍ« . ثُمر ارِ »كَلار إِنِ ِ رَأيَْ تُهُ في النر   فُلَانٌ شَهِيدٌ . فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ  

 الْمُؤْمِنُونَ( رواه مسلم .  نرةَ إِلار النراسِ إنِرهُ لَا يَدْخُلُ الْجنَرةَ إِلار الْمُؤْمِنُونَ« . قاَلَ فَخَرَجْتُ فَ نَادَيْتُ »أَلَا إِنرهُ لاَ يَدْخُلُ الجَْ 
 و كان شيئاً يسيراً . والغلول ذنب عظيم ول •

زَيْدِ  النربِِ     عَنْ  أَصْحَابِ  مِنْ  رَجُلًا  )أَنر  الْجهَُنِيِ   خَالِدٍ  اِلله    بْنِ  لِرَسُولِ  ذَلِكَ  فَذكََرُوا  خَيْبَََّ،  يَ وْمَ   َ صَاحِبِكُمْ.    تُ وُفي ِ عَلَى  صَلُّوا  فَ قَالَ: 
(. رواه أبو  صَاحِبَكُمْ غَلر في سَبِيلِ اللهِ  تْ وُجُوهُ النراسِ لِذَلِكَ، فَ قَالَ: إِنر غَيررَ فَ ت َ  . فَ فَترشْنَا مَتَاعَهُ فَ وَجَدْنَا خَرَزاً مِنْ خَرَزِ يَ هُودَ لَا يسَُاوِي دِرْهَمَيْنِ

 داود  
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 . ال  ؛ فلا يستحق بذلك غفران كل الذنوب الغ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الغلول يَنع من إطلاق الشهادة على
 مِنْ إِطْلَاق اِسْم الشرهَادَة عَلَى مَنْ غَلر إِذَا قتُِل . وي رحمه الله : الغلُُول يََنَْع  قال النو 

وَقَدْ  نَ فْيِ شَهَادَتهِِ، كَيْفَ  الْحدَِيثِ عَلَى  إِذْ لَا دَلَالَةَ في  القاري رحمه الله : وفِيهِ بَحْثٌ،  قُ قال  وَخِدْمَةِ رَسُولِ اللَّرِ   سَبِيلِ اللَّرِ  وَلَا    تِلَ في   ،
جْماَع . ) مرقاة المفاتيح ( . يشُْتَرطَُ في الشر   هِيدِ ألا  يَكُونُ عَلَيْهِ ذَنَبٌ أَوْ دَيْنٌ بِالْإِ

لذنوب ، وإن كان لا يحرمه من أصل  كل اوقد يقال : إن الغلول يحرم الشهيد من الوصول إلى مقام الشهادة العليا ، والذي به يغُفر له  
  . ا الشهادة وفضيلته

 ) كالأوانِ ، وشداد البعير ، والسرج ، والمقِود ( إلا السلاح والمصحف وما فيه روح .   الغال جزاؤه يحرق رحله كله -
 هذا المذهب . 

والبيهقي  . رواه أبو داود )وضعفه أبو داود  قَدْ غَلر فأََحْرقُِوا مَتَاعَهُ وَاضْربِوُهُ(لَ  قاَلَ )إِذَا وَجَدْتُمُ الررجُ   لحديث  عُمَرَ بْن الخَْطرابِ عَنِ النربِِ   
 والحافظ(  

 أمَرا الْمُصْحَفُ ، فَلَا يُحَررقُ ؛ لِحرُْمَتِهِ . 
اَ، وَلِحرُْمَةِ الْحيََ وَانِ لنر أَنْ يُ عَذِ بَ باِ   وما فيه روح : كالبعير والفرس ، فاَلْحيََ وَانُ لَا يُحَررقُ؛ لنَِ هْيِ النربِِ     دْخُلُ في  في نَ فْسِهِ، وَلِأنَرهُ لَا يَ   ارِ إلار رَبهُّ

 اسْمِ الْمَتَاعِ الْمَأْمُورِ بإِِحْراَقِهِ ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ . 
 : إلى أنه لا يحرق متاعه .   وذهب بعض العلماء

 وهذا قول جماهير العلماء . 
 ررقُ مَتَاعُهُ. صْحَابِهِمْ وَاللريْثِ: لَا يحَُ مَالِكٍ وَالشرافِعِيِ  وَأَبِ حَنِيفَةَ وَأَ  نْدَ وَعِ  قال القرطب : 
مَام،  وَاخْتَ لَفُوا في صِفَة عُقُوبةَ الْغَال  . فَ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء وَأئَِمرة الْأَمْصَار: يُ عَزرر عَلَى حَسَب مَا يَ رَ   وقال النووي :   يُحَررق مَتَاعه،  وَلَا اهُ الْإِ

 لَا يُحْصَى مِنْ الصرحَابةَ وَالترابِعِيَن وَمَنْ بَ عْدهم .   افِعِي  وَأَبِ حَنِيفَة وَمَنْ وَهَذَا قَ وْل مَالِك وَالشر 
عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ حَرْقُ    صَاحِبِ الْخرََزاَتِ  الرذِي تَ رَكَ الصرلَاةَ اعَ  لَمْ يُحَر قِْ مَتَاعَ الررجُلِ الرذِي أَخَذَ الشرمْلَةَ، وَلَا أَحْرَقَ مَتَ   لِأَنر رَسُولَ اللَّرِ    -أ
 ، وَلَوْ فَ عَلَهُ لنَُقِلَ ذَلِكَ في الْحدَِيثِ .     ) التفسير ( .  تَاعِهِ وَاجِبًا لَفَعَلَهُ مَ 

 نْ إضَاعَةِ الْمَالِ . عَ   وَلِأَنر إحْراَقَ الْمَتَاعِ إضَاعَةٌ لَهُ ، وَقَدْ  نَهَى النربُِّ  -ب
 فائدة : 

 : أن ذلك راجع إلى رأي الإمام .   اختار ابن تيمية
 فائدة : 

 ما حكم من تب من الغلول ؟    
 : أن يتوب قبل القسمة ، فيجب رده . الحال الأولَ  

َ مِ إذَا تََبَ الْغَالُّ قَ بْلَ الْقِسْمَةِ ، رَدر مَا أَخَذَهُ في الْمُقْسَ قال ابن قدامة :   رَدُّهُ إلَى أَهْلِهِ . ، بِغَيْرِ خِلَافٍ . لِأنَرهُ حَقي تَ عَينر
 فإَِنْ تََبَ بَ عْدَ الْقِسْمَةِ : ثانية : الحال ال

مَامِ ، وَيَ تَصَدرقَ بِالْبَاقِي .   مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنْ يُ ؤَدِ يَ خُمُسَهُ إلَى الْإِ
 يِ  ، وَاللريْثِ .  ، وَمَالِكٍ ، وَالْأَوْزاَعِيِ  ، وَالث روْرِ وَهَذَا قَ وْلُ الحَْسَنِ ، وَالزُّهْريِ ِ 

 .   قاَلَ ) لَا أقَْ بَ لُهُ مِنْك ، حَتىر تََِيءَ بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ( افِعِيُّ : لَا أَعْرِفُ للِصردَقَةِ وَجْهًا ، وَقَدْ جَاءَ في حَدِيثِ الْغَالِ  ، أَنر النربِر وَقاَلَ الشر 
 عْرِفْ لَهمُْ مُخاَلفًِا في عَصْرهِِمْ ، فَ يَكُونُ إجْماَعًا . ةِ وَمَنْ بَ عْدَهُمْ ، وَلَمْ ن َ وَلنََا قَ وْلُ مَنْ ذكََرْنَا مِنْ الصرحَابَ 

فَعَتِهِ الرتِي خُلِقَ لَهاَ ، وَلَا يَ تَخَفرفُ بِهِ شَيْ   ءٌ مِنْ إثمِْ الْغَالِ  . وَلِأَنر تَ ركَْهُ تَضْيِيعٌ لَهُ ، وَتَ عْطِيلٌ لِمَن ْ
، فَ يَكُو عٌ لِمَنْ يَصِلُ إليَْهِ مِنْ ا وَفي الصردَقَةِ نَ فْ  ثْمُ عَنْ الْغَالِ  نُ أَوْلَى.  لْمَسَاكِيِن، وَمَا يَحْصُلُ مِنْ أَجْرِ الصردَقَةِ يَصِلُ إلَى صَاحِبِهِ، فَ يَذْهَبُ بهِِ الْإِ
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 )المغني(  
رَ إيِصَ ى أَنر عَلَيْهِ رَد  مَا غَلرهُ ، فإَِنْ تَ فَ وَأَجْمَعُوا عَلَ  قال النووي :   ال حَق  كُل  وَاحِد إِليَْهِ فَفِيهِ خِلَاف للِْعُلَمَاءِ : ررقَ الْجيَْش وَتَ عَذر

مَام أَوْ الْحاَكِم كَسَائرِِ الْأَمْوَال الضرائعَِة .   قاَلَ الشرافِعِي  وَطاَئفَِة : يجَِب تَسْلِيمه إِلَى الْإِ
وَمُعَاوِيَ وَ  عَبراس  وَابْن  مَسْعُود  ابِْن  وَالْأَ قاَلَ  وَالزُّهْريِ   وَالحَْسَن  مَام  ة  الْإِ إِلَى  خُمُسه  يَدْفَع   : وَالْجمُْهُور  وَأَحْمَد  وَاللريْث  وَالث روْريِ   وَمَالِك  وْزاَعِيُّ 

 وَيَ تَصَدرق بِالْبَاقِي .  
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 إذا غنم المسلمون أرضاً ، وأخذوها قهراً بالسيف ، فإن الإمام يخير  بين أمرين : 
 أن يقسمها بين الغانمين .  الأول : 

 بخيبَّ .   كما فعل النبِ 
 ويًَ يؤخذ ممن هي بيده ولا يَلكها أحد . المسلمين ، ويضرب عليها خراجاً سنأن يوقفها على  الثاني : 

 كما فعل عمر حين فتح الشام ومصر فأوقفها على المسلمين . 
وَةً فَفِيهِ ثَلَاثُ روَِايََتٍ : إحْدَاهُنر قال ابن قدامة :   مَامَ مُخَيررٌ بَيْنَ قِسْمَتِهَا  ... فإَِنْ فتُِحَ عَن ْ يعِ  عَلَى الْغَانمِيَن ، وَبَيْنَ    ، أَنر الْإِ وَقَ فريْتهَا عَلَى جمَِ

فَهَا لنَِ وَائبِِهِ وَوَقَفَ عُمَرُ الشرامَ  قَسرمَ نِصْفَ خَيْبَََّ ، وَوَقَفَ نِصْ   فإَِنر النربِر    الْمُسْلِمِيَن ؛ لِأَنر كِلَا الْأَمْرَيْنِ قَدْ ثَ بَتَ فِيهِ حُجرةٌ عَنْ النربِِ   
نْ الْخلَُفَاءِ ، وَلَمْ يُ عْلَمْ أَحَدٌ  ا فَ تَحَهُ ، وَأقََ ررهُ عَلَى ذَلِكَ عُلَمَاءُ الصرحَابةَِ ، وَأَشَارُوا عَلَيْهِ بِهِ ، وكََذَلِكَ فَ عَلَ مَنْ بَ عْدَهُ مِ الْعِراَقَ وَمِصْرَ وَسَائرَِ مَ وَ 

هُمْ قَ  ئًا مِنْ الْأَرْضِ الرتِي افْ تَ تَحُوهَ مِن ْ  ا . سَمَ شَي ْ
يعًا في خَيْبَََّ .  فَ عَلَ   لِأَنر النربِر   الْأَمْريَْنِ جمَِ

 خَيْبَََّ .  وَلِأَنر عُمَرَ قاَلَ : لَوْلَا آخِرُ النراسِ لَقَسَمْت الْأَرْضَ كَمَا قَسَمَ النربُِّ  
قَدْ وَقَفَ نِصْفَ خَيْبَََّ ، وَلَوْ كَانَتْ    عَيِ نًا ، كَيْفَ وَالنربُِّ  فِعْلَهُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُت َ   فَدَلر عَلَى أَنر   مِهِ بفِِعْلِ النربِِ   لْ فَ قَدْ وَقَفَ الْأَرْضَ مَعَ عِ 

 للِْغَانمِيَن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَقْ فُهَا .         ) المغني ( . 
 فائدة : 

وجب عليه فعل الأصلح،    من خُيرِ  بين شيئين ويتصرف لغيرهوليس تخيير تَشَهٍ ؛ وذلك للقاعدة التي سبقت )أن   وهذا التخيير تخيير مصلحة
 وإن كان لنفسه فله أن يعدل إلى الأسهل سواء كان أصلح أو غير أصلح(، 

مَامِ   قال ابن قدامة  مَصْلَحَةَ فِيهِ ،  يَ لْزَمُهُ فِعْلُ مَا يَ رَى الْ خْتِيَارُ مَصْلَحَةٍ ، لَا اخْتِيَارُ تُشَهِ  ف َ ا: ... إذَا ثَ بَتَ هَذَا فإَِنر الِاخْتِيَارَ الْمُفَورضَ إلَى الْإِ
 رَى . وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ عَنْهُ ، كَالخِْيَرةَِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالِاسْترقْاَقِ ، وَالْفِدَاءِ وَالْمَنِ  في الْأَسْ 
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 الذمة لغة : العهد . 
 .     ة ، والتزام أحكام الملة في ديَرناكفار على كفرهم بشرط بذل الج   زيوشرعاً : إقرار بعض ال

ُ وَ والأصل فيها قوله تعالى )قاَتلُِواْ الرذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِاللَّرِ وَلَا بِالْيَ وْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَر مُِونَ مَا حَرر  لرذِينَ أوُتوُاْ  سُولهُُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِ  مِنَ ارَ مَ اللَّر
  يُ عْطوُاْ الجِْزْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ( . الْكِتَابَ حَتىر 

ثُمر قاَلَ: "اغُْزُوا    ، وَبِنَْ مَعَهُ مِنْ الَْمُسْلِمِيَن خَيْراً   ،إِذَا أمَررَ أمَِيراً عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ بتَِ قْوَى اَللَّرِ   وفي حديث بُ رَيْدَة . قاَلَ: )  كَانَ رَسُولُ اَللَّرِ  
،   ثَلَاثِ خِصَالٍ ، ... وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوركَ مِنْ الَْمُشْركِِيَن فاَدْعُهُمْ إِلَى وَلَا تَ غْدُرُوا  ، وَلَا تَ غلُُّوا  ،اغُْزُوا   ، قاَتلُِوا مِنْ كَفَرَ بِاَللَّرِ   ، في سَبِيلِ اَللَّرِ   ، للَّرِ بِسْمِ اَ 

هُمْ ... ( رواه مسلم .  فإَِنْ  ،اسْأَلْهمُْ اَلجِْزْيةََ فَ ... فإَِنْ هُمْ أبََ وْا   هُمْ أَجَابوُكَ فاَقْ بَلْ مِن ْ
م ( .   
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 لاثة : اليهود ، والنصارى ، والمجوس . ثأي : لا يعقد الإمام أو نائبه الذمة إلا لأصناف  
  ( . لَا يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِ  مِنَ الرذِينَ أوُتوُاْ الْكِتَابَ حَتىر يُ عْطُ  واْ الجِْزْيةََ عَن يَ  دٍ وَهُمْ صَ اغِرُونَ د والنصارى فللآية السابقة )... وَ أما اليهو 

 أخذها منهم .  وأما المجوس : فقد ثبت أن النبِ  
 هَجَر ( رواه البخاري .  أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ   اِلله عن عَبْد الررحْمَن بْنُ عَوْف  ) أَنر رَسُولَ  

 وهذا المذهب . 
 وبهذا قال الشافعية ، وهو قول ابن حزم . 

ناس حتى يشهدوا أن لا  ل) أمرت أن أقاتل ا  فلا تؤخذ من غيرهم ، ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل ، لحديث ابن عمر قال : قال  
يع الناس ، وخص منهم أهل الكتاب بنص القرآن ، والمجوس بالسنة ، فيبقى  سول الله ( فدل على وجوب مقاتلة جم إله إلا الله وأن محمداً ر 

 سائر الكفار على عموم الحديث ، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل . 
هُمْ الجِْ نر مَنْ سِوَى الْيَ هُودِ وَال  قال ابن قدامة : سْلَامُ ، فإَِنْ لَمْ يسُْلِمُوا  زْيةَُ ، وَلَا يُ قَرُّونَ بهَِ صَارَى وَالْمَجُوس لَا تُ قْبَلُ مِن ْ هُمْ إلار الْإِ ا ، وَلَا يُ قْبَلُ مِن ْ

 قتُِلُوا ، هَذَا ظاَهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ . 
 مشركي العجم خاصة دون مشركي العرب . و إلى أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس وذهب بعض العلماء :  

 نفية . وهذا قول الح
 ن الجزية تؤخذ من جميع الكفار دون استثناء . إلى أوذهب بعض العلماء :  

 وهذا قول المالكية ، واختيار ابن تيمية ، وابن القيم . 
 كذب ، كذلك مذهب مالك . موقال الأوزاعي : تؤخذ الجزية من كل عابد وثن ، أو نار ، أو جاحد ، أو  قال القرطب : 

 الَْمُشْركِِيَن فاَدْعُهُمْ ... ( . وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوركَ مِنْ  لحديث بريدة السابق )  -أ
 : أن لفظ المشركين يعم الكفار جميعاً ، من اليهود ، والنصارى ، والمجوس ، وعباد الأوثان من العرب وغيرهم .  وجه الدللة 
 ثن منه كافراً من كافر  كل كافر؛ هذا ظاهر الحديث ولم يستديث أنواع من الفقه... منها: أن الجزية تؤخذ من  في هذا الح: و  قال ابن القيم 

 أخذ الجزية من مجوس هجر كما تقدم .   ولأن الرسول   -ب
 والله أعلم . 
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ه
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 نائبه .   وأي : أن عقد الذم  ة لا يصح أن يتولاه إلا الإمام أ
 ام فيه .    ) الروض المربع ( . لأنه عقد مُؤب د فلا يفُتأت على الإم-أ

مَامِ وَمَا يَ راَهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ .   ) المغني ( .  -ب  ولِأَنر ذَلِكَ يَ تَ عَلرقُ بنَِظَرِ الْإِ
 1فائدة :  

 وهذا من الفروق بين عقد الذمة والأمان . 
 أو نائبه ، أما الأمان فيجوز من كل مسلم .  م فعقد الذمة لا يعقد إلا الإما

 الفروق : ومن 
 طويلة ، أما الأمان فمدته قصيرة .  أن عقد الذمة تكون مدتها 

 لأن الأمان أن يعطي المسلم الكافر أماناً لدخول بلاد المسلمين ، لتجارة ، أو زيَرة قريب ونحو ذلك . 
 
َ
أةٍ ولا

َ
ر
ْ
 ام

َ
لا
َ
 و

ّ
ي

َ
ى صب

َ
ل
َ
 ع

َ
ة

َ
ي
ْ
 جزِ

َ
لا
َ
ا ( .   ) و

َ
ه

ْ
ن

َ
 ع

ُ
جز

ْ
ع

َ
قِيرٍ ي

َ
 ف

َ
لا
َ
دٍ، و

ْ
ب

َ
 ع

 افر لإقامته بدار الإسلام في كل عام .     ) المغني ( . هي الوظيفة المأخوذة من الك زية : الج
 فالجزية تكون على عموم الكفار ، لكن يستثنى من ذلك : 
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 الصبِ ، والمرأة ، والعبد ، والفقير العاجز . 
 أَوْ عَدْلَهُ معافريًَ ( أَخْرَجَه أبو داود .   ،لِ  حَالمٍِ دِينَاراً وَأمََرَنِ أَنْ آخُذَ مِنْ كُ  ، إِلَى الَْيَمَنِ   الَ ) بَ عَثَنِي الَنربُِّ  قَ  عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  
 قَوله ) وَلَا جِزْيةََ عَلَى صَبٍِ  ، وَلَا زاَئِلِ الْعَقْلِ ، وَلَا امْرَأةٍَ ( .  قال ابن قدامة : 

 ا . لَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافاً في هَذَ لَا نَ عْ 
 حَنِيفَةَ أَصْحَابهُُ وَالشرافِعِيُّ وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَقاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَلَا أَعْلَمُ عَنْ غَيْرهِِمْ خِلَافَ هُمْ .  وَبِهِ قاَلَ مَالِكٌ وَأبَوُ

 وَقَدْ دَلر عَلَى صِحرةِ هَذَا : 
يَانِ ، وَلَا تَضْربِوُهَا إلار عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ  ربِوُا الجِْزْيةََ ، وَلَا تَضْ كَتَبَ إلَى أمَُراَءِ الْأَجْنَادِ ، أَنْ اضْ     أَنر عُمَرَ   -أ ربِوُهَا عَلَى النِ سَاءِ وَالصِ ب ْ

 الْمَوَاسِي رَوَاهُ سَعِيدٌ وَأبَوُ عُبَ يْدٍ وَالْأثَْ رَمُ . 
اَ لَا لِمُعَاذٍ ) خُذْ مِنْ كُلِ  حَالمٍِ دِينَارً     وَقَ وْلُ النربِ ِ  -ب  تََِبُ عَلَى غَيْرِ بَالِغٍ . ا ( دَليِلٌ عَلَى أَنهر
يةََ تُ ؤْخَذُ لِحقَْنِ الدرمِ ، وَهَؤُلَاءِ دِمَاؤُهُمْ مَحْقُونةٌَ بِدُونِهاَ .     ) المغني ( .  -ج  وَلِأَنر الدِ 

لى قال ) قاَتلُِوا الرذِينَ (  خذ من الرجال المقاتلين، لأنه تعا الله عليهم: والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤ   ة قال علماؤنا رحم   وقال القرطب : 
مال له ،    إلى قوله ) حَتىر يُ عْطوُا الْجزِْيةََ ( فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل. ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلاً ، لأنه لا 

على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال  حتى يعطي. وهذا إجماع من العلماء  قال ) حَتىر يُ عْطوُا (  ولا يقال لمن لا يَلك    ولأنه تعالى
 بِ ( . الأحرار البالغين ، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفانِ .  ) تفسير القرط 
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 فالعبد لا جزية عليه . 
 ه ، فلا يَلك . لأنه لا مال ل 

اَ يُ ؤَدِ يه سَيِ دُهُ ، فَ يُ ؤَدِ ي إيَجابهُُ عَلَى عَبْدِ الْمُسْلِمِ إلَى إيَجابِ الْجزِْيةَِ عَلَى مُسْ وَلِأَنر مَا لَزِ   لِمٍ . مَ الْعَبْدَ إنمر
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 لعاجز عن أدائها لا تَب عليه جزي  ة . ا فالفقير 
َ تَ عَالَى قاَلَ ) لَا يُ لِأَنر  -أ ُ نَ فْسًا إلار وُسْعَهَا ( .  اللَّر  كَلِ فُ اللَّر

بُ بِحلُُولِ الْحوَْلِ ، فَلَا يَ لْزَمُ الْفَقِيَر الْعَاجِزَ ، كَالزركَاةِ وَالْعَقْلِ .  -ب  وَلِأَنر هَذَا مَالٌ يجَِ
 فائدة : 
ثةَُ وَمَنْ في مَعْنَاهُمْ ممرنْ بهِِ دَاءٌ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ الْقِتَالَ ، وَلَا يُ رْجَى بُ رْؤُهُ ،  وَلَا أَعْمَى هَؤُلَاءِ الثرلَا   وَلَا شَيْخٍ فاَنٍ ، وَلَا زَمِنٍ ،   بن قدامة :ا قال  

 لَا جِزْيةََ عَلَيْهِمْ . 
 وَهُوَ قَ وْلُ أَصْحَابِ الررأْيِ . 

 قَ تْلِهِمْ . هِمْ الجِْزْيةَُ بنَِاءً عَلَى الشرافِعِيُّ ، في أَحَدِ قَ وْليَْهِ : عَلَيْ  وَقاَلَ 
يَانِ .  مُْ لَا يُ قْتَ لُونَ ، فَلَا تََِبُ عَلَيْهِمْ الجِْزْيةَُ ، كَالنِ سَاءِ وَالصِ ب ْ  وَقَدْ سَبَقَ قَ وْلنَُا في أَنهر
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نه في آخر الحول بالحساب . ) أي : بِقدار ما بقي من الحول ، إن نصفاً  عتق ، وفقير اغتنى ، فإنها تؤخذ م أي : كصبِ بلغ ، وعبد  
 فنصف ، أو ربعاً فربع ( . 
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 حينئذ يحرم قتاله  م .  : إذا تم عقد الذمة ، وبذل الكفار الجزية ، فإنه   أي
 فإَِنْ هُمْ أَجَابوُكَ فاَقْ بَلْ مِن ْهُم ( .  ،بريدة السابق ) ... فإَِنْ هُمْ أبََ وْا فاَسْأَلْهمُْ اَلجِْزْيةََ لحديث  -أ
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 لتزام بأداء الجزية . فهذا الحديث نص في وجوب الكف عن قتال أهل الحرب إذا استجابوا إلى الا
ُ وَرَسُولهُُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِ  مِنَ الرذِ الرذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِاللَّرِ   قال تعالى ) قاَتلُِواْ   -ب ينَ أوُتوُاْ الْكِتَابَ   وَلاَ بِالْيَ وْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَر مُِونَ مَا حَررمَ اللَّر

 عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ( .  حَتىر يُ عْطوُاْ الجِْزْيةََ 
 قف القتال ضد الكفار هي إعطاؤهم الجزية . على أن الغاية التي ينبغي عندها و فهذه الآية تنص 
 جَعَل للقتال غاية ، وهي إعطاء الجزية بدلًا عن القتل .  قال القرطب : 

 تالهم . قجعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم ، فمتى بذلوها لم يُجز  وقال ابن قدامة : 
ركة نهاوند في بلاد فارس ) ... فأََمَرَنَا نبَِي ُّنَا رَسُولُ رَب نَِا  ن شعبة قال لعامل كسرى بين يدي مع وجاء في صحيح البخاري . أن المغيرة ب  -ج
   َا  أَنْ نَ قَاتلَِكُمْ حَتىر تَ عْبُدُوا اللَّرَ وَحْدَهُ ، أَوْ تُ ؤَدُّوا الجِْزْيةََ وَأَخْبََّنََا نبَِي ُّن   َفي نعَِيمٍ لَمْ يَ رَ مِثْ لَهَا   مِنرا صَارَ إِلَى الْجنَرةِ  عَنْ رسَِالَةِ ربَ نَِا أنَرهُ مَنْ قتُِل

 قَطُّ ، وَمَنْ بقَِيَ مِنرا مَلَكَ رقِاَبَكُم ( . 
دخول في الإسلام، وإما أن يؤدوا  ل فهذا الحديث ينص على الأمر بقتال الكفار إلى أن يصيروا إلى أحد أمرين: إما عبادة الله وحده، أي: ا 

 الجزية . 
 بولها ، وحرم قتالهم . إذا بذلوا الجزية لزم ق ن قدامة : قال اب

رين ( .   
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 أي : عند أخذ الجزية من الكفار ، فإنهم يهانون ولا يكرمون  
 غِرُونَ ( . القوله تعالى )حَتىر يُ عْطوُاْ الجِْزْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَ 

 م صاغرون ( .  واختلف العلماء في معنى ) عن يدٍ وه
 وله تعالى ) عَنْ يَدٍ ( . : ق   قال ابن عثيمي

سلطان  قيل: معناها أن يعطوكم الجزية يداً بيد، بِعنى أن الواحد منهم يأتي ويسلم الجزية بيده لا يعطيها خادمه، ويقول له: اذهب بها إلى ال
 بها خادمه. هو بنفسه يأتي بها؛ لأن هذا أذل له مما لو أرسل   أو نائب السلطان، لا، 

قوة منكم عليهم، بِعنى أننا نظهر أننا أقويَء أمامهم حتى يذلوا؛ لأنه كلما قوي الإنسان على عدوه ازداد العدو    ( أي عن  عن يدوقيل: )  
 .  ذلاا

 أذل له.   سلمها بيده، وأن نريه القوة والبأس حتى يكون ذلكيوالآية تصلح للمعنيين جميعاً، فهي بِعنى أن الواحد منهم يأتي بها و 
 ( .  ن وهم صاغرو وقوله تعالى )  

 يطال وقوفهم ، وتَر أيديهم إذا أتوا بالجزي  ة .   قال بعض العلماء :
لم منهم استلاماً  توقال بعض العلماء: لا يعاملون هذه المعاملة، بل يعاملون بالصغار دون أن يطال وقوفهم ودون أن تَر أيديهم، بل تس

 ، ويكفينا أن يأتوا بها إلينا. عاديًَ بشرط ألا  نظهر إكرامهم
 ئدة : فا

 كم مقدار الجزية ؟ 
 إلى أن أقلها دينار.  ذهب بعض العلماء 
 إلى أن الجزية غير مقدرة، بل يرجع فيها إلى رأي الإمام.   وذهب بعض العلماء

زْيةَِ إِلَى الْإمَامِ، فَ لَهُ أَنْ يزُيِدَ وَيُ نْقِصَ عَلَى  : أَنر الْمَرْجِعَ في الجِْ -مُ  نَ قَلَهَا عَنْهُ الْأثْ رَ   -الْإمَامِ أَحْمَدَ    جاء في )الموسوعة الفقهية ( وَفي روَِايةٍَ عَنِ 
مرةِ، وَعَلَى مَا يَ راَهُ.   قَدْرِ طاَقَةِ أَهْل الذِ 

وَاهُ الْجمََاعَةُ بِأنَرهُ لاَ بَأْسَ لِلْإمَامِ أَنْ  أَبِ عَبْدِ اللَّرِ عَلَى مَا رَ صَافِ، وَقاَل الخَْلارل: الْعَمَل في قَ وْل  نْ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا قاَل الْمِرْدَاوِيُّ في الإْ 
 لِكَ. يزَيِدَ في ذَلِكَ وَيُ نْقِصَ عَلَى مَا رَوَاهُ أَصْحَابهُُ عَنْهُ في عَشَرَةِ مَوَاضِعَ، فاَسْتَ قَرر قَ وْلهُُ عَلَى ذَ 
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 دٍ. وَهَذَا قَ وْل الث روْريِِ  وَأَبِ عُبَ يْ 
بقَِ  لِذَلِكَ  مُطلَْقٌ غَيْرُ  وَاسْتَدَلُّوا  الْآيةَِ  فَ لَفْظُ الجِْزْيةَِ في  وَهُمْ صَاغِرُونَ(  يَدٍ  عَنْ  يُ عْطوُا الجِْزْيةََ  تَ عَالَى )حَتىر  أَنْ  وْلِهِ  بَغِي  فَ يَ ن ْ أَوْ كَثِيٍر،  بقَِلِيلٍ  مُقَيردٍ 

الْإمَامَ ي َ  أَنر  غَيْرَ  إِطْلاقَِهِ،  عَلَى  قَى  الْ ب ْ أمَْرِ  وَلير  لَمرا كَانَ  مَصْلَحَةَ    يُحَقِ قُ  بِاَ  الجِْزْيةَِ  عَلَى  عَقْدًا  مرةِ  الذِ  أَهْل  مَعَ  يَ عْقِدَ  أَنْ  لَهُ  جَازَ  مُسْلِمِيَن 
 وطٌ بِالْمَصْلَحَةِ. نُ الْمُسْلِمِيَن؛ لِأنر تَصَرُّفَ الْإمَامِ عَلَى الررعِيرةِ مَ 

 كُل حَالمٍِ دِينَاراً وَصَالَحَ أَهْل نَجْراَنَ عَلَى ألَْفَيْ حُلرةٍ، النِ صْفُ في صَفَرٍ وَالْبَاقِي في رَجَبٍ.   مَرَ مُعَاذًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَ  وَلِأنر النربِر 
سِ طِ أرَْبَ عَةً وَعِشْريِنَ دِرْهَماً، وَعَلَى الْفَقِيِر اثْنَيْ  يَن دِرْهَماً، وَعَلَى الْمُتَ وَ بَ قَاتٍ عَلَى الْغَنِيِ  ثَماَنيَِةً وَأرَْبعَِ وَجَعَل عُمَرُ بْنُ الخَْطرابِ الجِْزْيةََ عَلَى ثَلَاثِ طَ 

 عَشَرَ دِرْهَماً، وَصَالَحَ بَنِي تَ غْلِبَ عَلَى ضِعْفِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيَن مِنَ الزركَاةِ. 
اَ إِلَى رأَْيِ الإْ فَ هَذَا الاِ  مَامِ، لَوْلاَ ذَلِكَ لَكَانَ خْتِلَافُ يَدُل عَلَى أَنهر يعِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَخْتَلِفَ. وَيُ ؤَيِ دُ ذَلِكَ  َِ تْ عَلَى قَدْرٍ وَاحِدٍ في جمَِ

يحٍ قُ لْتُ  نَةَ عَنْ أَبِ نجَِ ل الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ؟ قاَل: جُعِل  مْ أرَْبَ عَةُ دَنَانِيَر، وَأَهْ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ أَهْل الشرامِ عَلَيْهِ   مَا رَوَى الْبُخَاريُِّ عَنْ ابْنِ عُيَ ي ْ
 ذَلِكَ مِنْ أَجَل الْيَسَارِ. 

 ذَلِكَ الْمَأْخُوذُ جِزْيةًَ. وذُ هُدْنةًَ إِلَى اجْتِهَادِ الْحاَكِمِ، فَكَ وَلِأنر الْمَال الْمَأْخُوذَ عَلَى الْأمَانِ ضَرْبَانِ: هُدْنةٌَ وَجِزْيةٌَ، فَ لَمرا كَانَ الْمَأْخُ 
 بهم من المسلمين ( . )  

ِّ
 ضيافةِ المار

ُ
 شرط

ُ
 ويجوز

 أي : ويجوز أن يشترط الإمام على أهل الذم  ة ضيافة من يَر بهم من المسلمين . 
ن أهل الإسلام ثلاثة أيَم(  أمراء أهل الجزية )... ويُضَي فونَ من نزل بهم م  لما روى نافع عن أسلم مولى عمر أنه جاء في كتاب عمر إلى  -أ

 لبيهقي . رواه ا
لَةٍ .  -ب  وعَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَ يْسٍ أَنر عُمَرَ شَرَطَ عَلَيْهِمْ ضِيَافَةَ يَ وْمٍ وَليَ ْ

 يَن . غَيْرِ شَرْطٍ ، كَوُجُوبِهاَ عَلَى الْمُسْلِمِ : وَمِنْ أَصْحَابنَِا مِنْ قاَلَ : تََِبُ ) يعني الضيافة ( بِ  قال ابن قدامة 
بْ بغَِيْرِ رِضَاهُمْ ، كَالجِْزْيةَِ .            ) المغني ( . ، لِأَ   وَالْأَو لُ أَصَحُّ   نرهُ أدََاءُ مَالٍ ، فَ لَمْ يجَِ

 
 
ٌ
ــــل

ْ
ص

َ
 ف
سِ  

ْ
ف
َّ
مِ فِي الن

َ
لا

ْ
مِ الِإس

ْ
ك

ُ
 بحِ

ْ
م

ُ
ه

ُ
ذ

ْ
 أخ

َ
ام

َ
 الِإم

ُ
م
َ
ز
ْ
ل
َ
ي
َ
ضِ ( . ) و

ْ
الِ والعِر

َ
 والم

 في النفس والمال والعرض . طبق على أهل الذمة أحكام الإسلام  أي : يجب على الإمام أن ي
 إذا قتلوا أحداً قتلناهم، وإذا قتلهم مثلهم قتلناه، وإن قتلهم مسلم لا نقتله .  في النفس : 
ضامن سواء كان  ناه؛ لأن هذا مقتضى حكم الإسلام أن متلف المال إذا أتلفوا مال مسلم ضَمرناهم، وإن أتلف مسلم مالهم ضَمر   في المال : 

 مسلماً أو كافراً. 
 إذا اغتابوا أحداً من المسلمين أو قذفوا أحداً من المسلمين ألزموا بِا يقتضيه الإسلام في هذا الأمر.  في العرض : 

قَدْ رُ -أ رَأْسُهَا  وُجِدَ  مَالِكٍ ) أَنر جَاريِةًَ  بْنِ  أنََسِ  صَنَعَ  عَنْ  مَنْ  فَسَألَوُهَا  بَيْنَ حَجَرَيْنِ  فُلَانٌ حَتىر ضر  فُلَانٌ  بِكِ  فأََوْمَتْ  هَذَا  يَ هُودِيَا   ذكََرُوا 
 أَنْ يُ رَضر رَأْسُهُ بِالحِْجَارةَِ ( متفق عليه .   بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ الْيَ هُودِيُّ فَأقََ رر فَأَمَرَ بهِِ رَسُولُ اللَّرِ 

 ر بهما فرجما ( متفق عليه . وَيَ هُودِيرةٍ قَدْ زنََ يَا فأمِ  أتُِىَ بيَِ هُودِي ٍ  مَر ) أن رَسُولَ اللَّرِ وعن ا بْنَ عُ  -ب
   . ) 
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 عند المسلمين .  لذمة إذا فعلوا أمراً يعتقدون تحريَه مما هو حرامأي : ويجب على الإمام إقامة الحدود على أهل ا
 سرق ، فإنه يقام عليه الحد كما يقام على المسلم .  فلو زنا أحدهم أو

وقوله ) دون ما يعتقدون حله ( مثل الخمر، فالخمر يعتقد أهل الكتاب أنه حلال، فإذا جيء إلينا بسكران من أهل الذمة فإننا لا نقيم    -
قلنا: إن عقوبة شارب الخمر حعلي يعتقد حله، والذي يعتقد حل الشيء كيف  د فإننا لا نقيم عليه الحد؛ لأنه  ه حد الخمر، حتى وإن 
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 يعاقب عليه؟! لكن سيأتي أنهم يَنعون من إظهار شرب الخمر، فإن أظهروا ذلك فإننا نعز رِهم بِا يردعهم. ) الشرح الممتع ( . 
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 ل يتميزوا عنهم في الحياة والممات . م  ة أن لا يتشبهوا بالمسلمين ، بأي : ويلزم أهل الذ
 في الممات : فيلزم أن تكون قبورهم منفردة عن المسلمين ، فلا يقبَّون مع المسلمين . 

 قال ابن قدامة : وأما في الحياة ، فقال  
 وكناهم .   في أربعة أشياء : لباسهم ، وشعورهم ، وركوبهم ،ويلزمهم التميز عن المسلمين

اعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا : كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم : إنا شرطنا على  لما روى إسْ  في لباسهم :
 شعر .  أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ، ولا عمامة ، ولا نعلين ، ولا فرق 

 ن لأن التميز حصل بِا ذكرناه . ولا يَنعون من لبس فاخر الثياب ، والطيلسا 
 فرق شعره .  : فبأن يحذفوا مقاديم رؤوسهم ولا يفرقون شعورهم لأن النبِ  ما التميز في الشعور وأ

 وج . فلا يركبون الخيل لأن ركوبها عز ، ولهم ركوب ما سواها على غير السر  وأما التميز في الركوب :
قال : لأسقف    يَنعون من الكنى بالكلية ، لأن النبِ  بكر و أبِ عبد الله ونحوها ، ولا  لا يتكنون بكنى المسلمين كأبِ القاسم و أبِ  

 نجران : ] أسلم أبا الحارث [ و قال عمر لنصرانِ : يَ أبا حسان أسلم تسلم .          ) الكافي ( . 
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 كالحمير والإبل . 
 ا من العز والشرف . فلا يركبون الخيل : لما فيه

 تعظ 
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 كتصديره    م في المجالس ، والقي   ام له  م .
م بالسلامِ ( . 

ُ
ه

ُ
ت
َ
 ) وبداء

 أي : ويحرم أن يبُدأون بالس    لام . 
 رَوَاهُ مُسْلِم .فاَضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ(  ،  في طرَيِقٍ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ  ، مِ تَ بْدَؤُوا الَْيَ هُودَ وَالنرصَارَى بِالسرلَا   قاَلَ )لَا   عن أَبِ هُريَْ رَةَ أَنر رَسُولَ اَللَّرِ   -أ

 ففي هذا الحديث تحريم ابتداء الكافر بالسلام . 
 وهذا قول جمهور العلماء . 

 ومما يدل على تحريم ذلك أيضاً : 
 وهُمْ بِالسرلَامِ، فإَِذَا سَلرمُوا عَلَيْكُمْ فَ قُولوُا: وَعَلَيْكُم( رواه أحمد  ونَ إِلَى يَ هُودَ فَلَا تَ بْدَءُ )إِنار غَادُ   بصْرَة قال: قاَلَ رَسُولُ الله    وعن أَبَِ  -ب
 ( رواه مسلم .  مأفشوا السلام بينك  ، . قال : قال ) ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم   وحديث أبِ هريرة   -ج

 ين . فقوله ) بينكم ( يعني على المسلم
 تدلال بالحديث : المسلم مأمور بِعاداة الكافر فلا يشرع له فعل ما يستدعي مودته ومحبته . في الاس قال الحافظ ابن حجر  

 ءُونَ بِالس لَامِ . دَ قال ابن القيم : قَدْ اخْتَ لَفَ الس لَفُ وَالْخلََفُ في ذَلِكَ فَ قَالَ أَكْثَ رهُُمْ لَا يَ بْ 
  : النووي  الْ قال  عَلَ واختَ لَفَ  السرلَام  رَد   في  يَ قُول:  عُلَمَاء  بأَِنْ  عَلَيْهِمْ  رَد ه  وَوُجُوب  بهِِ،  ابِتِْدَائِهِمْ  تَحْرِيم  فَمَذْهَبنَا  بِهِ،  وَابتِْدَائهِِمْ  الْكُفرار  ى 

)فَ قُولوُا: وَعَلَيْكُمْ (    ( وَفي الررد  قَ وْله  وَلَا النرصَارَى بِالسرلَامِ    ) لَا تَ بْدَءُوا الْيَ هُود   بتِْدَاء قَ وْله  لِا وَعَلَيْكُمْ، أَوْ عَلَيْكُمْ فَ قَطْ، وَدَليِلنَا في ا
 وَبِهذََا الرذِي ذكََرْنَاهُ عَنْ مَذْهَبنَا قاَلَ أَكْثَر الْعُلَمَاء وَعَامرة السرلَف . 

 وز ابتداؤهم بالسلام . فاختلف أصحابنا فيهم ، فقطع الأكثرون بأنه لا يج  وقال في الأذكار : وأما أهل الذمة 
 ما الجواب عن قوله تعالى في قصة إبراهيم )قاَلَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَ غْفِرُ لَكَ رَبِِ  ( ؟  : فإن قيل  -
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 الجواب : 
 لا التحية .  قال القرطبِ : والجمهور على أن المراد بسلامه : المسالم  ة التي هي المتاركة

 والحكمة من النهي :  -
 .  ع إكرام ، والكافر ليس أهلاً لذلك لأن السلام نو 

 ولأن السلام أيضاً يستدعي المودة والمحبة ، والمسلم مأمور بِعاداة الكافر . 
 1فائدة :  

 هل يشرع الرد على الكافر إذا سلم ؟ 
 نعم يشرع . 

 لعموم قوله تعالى ) وإذا حييتم بتحية ... ( . -أ
 ولعموم الأدلة الدالة على مشروعية رد السلام . -ب
 قاَلَ ) إِذَا سَلرمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَ قُولوُا وَعَلَيْكُم ( متفق عليه .  نر رَسُولَ اللَّرِ ولحديث أنََسِ بْنِ مَالِكٍ أَ   -ج

 قال ابن القيم : وَاخْتَ لَفُوا في وُجُوبِ الر د  عَلَيْهِمْ : 
 مْهُورُ عَلَى وُجُوبهِِ وَهُوَ الص وَابُ . فاَلجُْ 

بُ الر  وَقَ  بُ عَلَى أَهْلِ الْبِدعَِ وَأوَْلَى . الَتْ طاَئفَِةٌ لَا يجَِ  د  عَلَيْهِمْ كَمَا لَا يجَِ
هُمْ بِخِلَافِ أَهْلِ الذ م ة . مِ وَالص وَابُ الْأَو لُ وَالْفَرْقُ أَنا  مَأْمُورُونَ بِهَجْرِ أَهْلِ الْبِدعَِ تَ عْزيِراً لَهمُْ وَتَحْذِيراً    ن ْ

 2فائدة :  
 يفية الرد على أهل الكتاب . ك

 ، أو لم يظهر لفظ السلام واضحاً من كلامه : فإننا نجيبه بقولنا : وعليكم .   -أي : الموت عليكم-ال أحدهم ) السام عليكم (  إذا ق
 متفق عليه  موا عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل : عليك ( ل) إن اليهود إذا س  قال : قال رسول الله  لِما جاء عن ابن عمر  
 لكفار علينا باللفظ الشرعي ، فإن ابن القيم يرى أنه يرد بالرد الشرعي . فإذا تحققنا من سلام ا

سلام أو يقتصر  للا شك فيه ، فهل له أن يقول وعليك ا قال ابن القيم رحمه الله : فلو تحقق السامع أن الذمي قال له ) سلام عليكم (  
 على قوله وعليك ؟  

ن يقال له : )وعليك السلام( فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان  لأدلة الشرعية، وقواعد الشريعة: أ فالذي تقتضيه ا
ء على السبب المذكور الذي  اإنما أمر بالاقتصار على قول الراد  "وعليكم" بن   … ولا ينافي هذا شيئاً مِن أحاديث الباب بوجه ما ، فإنه 

الله عنها ، فقال : ألا تريَنْني قلت وعليكم لم ا قالوا السام عليكم ، ثم قال :    تهم وأشار إليه في حديث عائشة رضي كانوا يعتمدونه في تحي
 إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم . 

 وقال بعض العلماء : بل يقال : وعليكم . 
طْ ، أَوْ وَعَلَيْكُمْ . وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الرتِي ذكََرهَا )مُسْلِم(  م ، بَلْ يُ قَال : عَلَيْكُمْ فَ قَ كِنْ لَا يُ قَال لَهمُْ : وَعَلَيْكُمْ السرلَا قال النووي : ... لَ 

 ا ، وَعَلَى هَذَا في مَعْنَاهُ وَجْهَانِ : )عَلَيْكُمْ( )وَعَلَيْكُمْ( بإِِثْ بَاتِ الْوَاو وَحَذْفهَا ، وَأَكْثَر الر وَِايََت بإِِثْ بَاتهَِ 
 فَ قَالوُا : عَلَيْكُمْ الْمَوْت ، فَ قَالَ : وَعَلَيْكُمْ أيَْضًا أَيْ نَحْنُ وَأنَْ تُمْ فِيهِ سَوَاء ، وكَُل نَا نَموُت .   حَدهماَ أنَرهُ عَلَى ظاَهِره ،أَ  

نَافِ لَا   الذرم  . وَأمَرا حَذْف الْوَاو فَ تَ قْدِيره بَلْ عَلَيْكُمْ    يْكُمْ مَا تَسْتَحِقُّونهَُ مِنْ لْعَطْفِ وَالترشْريِك ، وَتَ قْدِيره : وَعَلَ لِ وَالثرانِ أَنر الْوَاو هُنَا لِلِاسْتِئ ْ
هُمْ ابِْن حَبِيب الْمَالِكِي  حَذْف الْوَاو لئَِلار ي َ  اتِهاَ كَمَا هُوَ في  قْتَضِي الترشْريِك ، وَقاَلَ غَيْره : بإِِثْ بَ السرام . قاَلَ الْقَاضِي : اِخْتَارَ بَ عْض الْعُلَمَاء مِن ْ

ثِيَن  لر وَِايََت . قاَلَ : وَقاَلَ بَ عْضهمْ : يَ قُول : عَلَيْكُمْ السِ لَام بِكَسْرِ السِ ين أَيْ الحِْجَارةَ ، وَهَذَا ضَعِيف . وَ أَكْثَر ا قاَلَ الخَْطرابُِّ : عَامرة الْمُحَدِ 
نَةَ يَ رْوِ ونَ هَذَا الْحرَْف )وَعَلَيْكُمْ( بِالْوَاوِ  وُ يَ رْ  يه بغَِيْرِ وَاو . قاَلَ الخَْطرابُِّ : وَهَذَا هُوَ الصروَاب ، لِأنَرهُ إِذَا حُذِفَ )الْوَاو( صَارَ  ، وكََانَ ابِْن عُيَ ي ْ
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ابِِ  . وَالصروَاب أَنر إِثْ بَات الْوَاو  قاَلوُهُ . هَذَا كَلَام الخَْطر   وَاو( اقِْ تَضَى الْمُشَاركََة مَعَهُمْ فِيمَالْ كَلَامهمْ بعَِيْنِهِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمْ خَاصرة ، وَإِذَا ثَ بَتَ )ا 
نَا  فِيهِ ، لِأَنر السرام الْمَوْت ، وَهُوَ عَلَ   ةفْسَدَ وَحَذْفهَا جَائزِاَنِ كَمَا صَحرتْ بهِِ الر وَِايََت ، وَأَنر الْوَاو أَجْوَد كَمَا هُوَ في أَكْثَر الر وَِايََت ، وَلَا مَ  ي ْ

 . ر في قَ وْله بِالْوَاوِ وَعَلَيْهِمْ ، وَلَا ضَرَ 
 3فائدة :  

 ما الحكم إذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون ، أو مسلم وكفار ؟ 
 .فالسنة أن يسلم عليهم يقصد المسلمين أو المسلم

لم عليهم  شركين عبدة الأوثان واليهود ، فسمر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والم  النبِ    ن عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ) أ
 ( .   النبِ 

 قال ابن حجر : يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار وينوي حينئذ بالسلام المسلمين . 
 4فائدة :  

 ما حكم ابتداء الكافر بتحية غير السلام ؟ 
 رحباً ، أهلًا ونحوها : ماء بابتداء الكافر بتحية غير السلام ، كقول : ملاختلف الع
 لا يجوز .  ول : القول الأ

 وهذا مذهب الحنابلة ، واختاره ابن عثيمين . 
 لَا تَ بْدَؤُوا الَْيَ هُودَ وَالنرصَارَى بِالسرلَام ... ( . لحديث ) 
ل الإمام أحمد : وهذا  سلام وغيره ، فالنهي عن السلام نهي عن جنسه ، قالنهى عن بدئهم بالسلام ، والتحية جنس يشمل ا  فالرسول  

 ن السلام . عندي أكثر م 
 : يكره .   القول الثاني

 وهذا قول الحنفية . 
 للحديث السابق ، وحملوا النهي على الكراهة . 

 : يجوز مع الحاجة .   القول الثالث
 وهذا قول الشافعية . 

 يجوز .  القول الرابع : 
 ار ابن تيمية . يوهذا اخت

 من خواص هذه الأمة، فتبقى بقية التحايَ على أصلها من الإباحة.  حاديث النهي هي في السلام الذي هو لأنه لم يرد نهي في التحية، بل أ
 والله أعلم . 
 5فائدة :

 ( ؟  فاَضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ  ،وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طرَيِقٍ ماذا نستفيد من قوله ) 
هذا من إكرامه ، بل يلجئه إلى أضيق الطريق ، ويكون  ق ، فإن المسلم لا يفسح له ، لأن  نستفيد أن الكتابِ إذا قابل المسلم في الطري

 وسط الطريق وسعته للمسلم ، وهذا مقيد عند العلماء بقيدين : 
 ضيقه . أ الأول : أن هذا عند الزحام ، فيركب المسلمون صدر الطريق ، ويكون الذمي في 

 أو يصدمه جدار ونحوه . ) منحة العلام ( .   ع الذمي في ضرر ، كأن يقع في حفرةالثانِ : أن هذا التضييق مقيد بحيث لا يق
    

ُ
ر
ّ
خي

ُ
 ، في

ُ
ه بسوءٍ انتقض عهده

َ
ه ، أو رسول

َ
 ، أو كتاب

َ
ى الذمي على مسلمٍ ، أو ذكر الله

َّ
 تعد

ْ
) وإن

 الإمام فيه كأسيرٍ الحربي ( . 
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 ه وماله . فعل شيئاً من هذه الأمور فقد انتقض عهده وحلً دم  أي : إذا
 تل ، أو بزنا ، أو لواط ، أو بقطع طريق ، أو إيواء جاسوس ونحو ذلك . أن يعتدي على مسلم : بق

 أو بالقرآن ، أو أهان القرآن .   أن ينال شيئاً من دين الإسلام بسوء ، كما لو سب  أو سخر بالله أو بالرسول 
 م .  يلتزم بدفع الجزية ، أو لم يلتزم بأحكام الإسلا لموكذا لو 

 دمها ( رواه أبو داود .  وتقع فيه ، فخنقها رجل حتى ماتت ، فأبطل النبِ    تم النبِ عن علي ) أن يهوديةً كانت تش
 .  ( ، فقال : لو سْعته لقتلته ، إنا لم نعط الأمان على هذا    وقيل لابن عمر ) إن راهباً يشتم رسول الله 

 بين أربعة أشياء :  ولا لماله ( ، ويخير  فيه الإمام  فإذا انتقض عهده ،صار حربياً ) فلا عصمة لدمه
 إما القتل ، أو الاسترقاق ، أو المن  بدون فداء ، أو المن  بفداء . 

 :  وَجُمْلَتُهُ أَنر مَنْ أسُِرَ مِنْ أَهْلِ الْحرَْبِ عَلَى ثَلَاثةَِ أَضْرُبٍ قال ابن قدامة : 
يَانُ .    أَحَدُهَا : النِ سَاءُ وَالصِ ب ْ
لُهُمْ ، وَيَصِيرُ فَ    ) نَهَى عَنْ قَ تْلِ النِ سَاءِ وَالْولِْدَانِ ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .  ونَ رَقِيقًا للِْمُسْلِمِيَن بنَِ فْسِ السربِِْ ؛ لِأَنر النربِر  لَا يَجُوزُ قَ ت ْ

 هُمْ . ايَسْتَرقِ ُّهُمْ إذَا سَبَ   وكََانَ  
 رُّونَ بِالجِْزْيةَِ . تَابِ وَالْمَجُوس الرذِينَ يُ قَ الر جَِالُ مِنْ أَهْلِ الْكِ  الث اني : 

مَامُ فِيهِمْ بَيْنَ أرَْبَ عَةِ أَشْيَاءَ : الْقَتْلُ ، وَالْمَنُّ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَالْمُفَادَاةُ بِهِمْ     ، وَاسْترقْاَقُ هُمْ . فَ يَ تَخَيررُ الْإِ
 نَا ، عَلَى جَوَازِ الْمَنِ  وَالْفِدَاءِ : لَ وَ 
 ا مَناا بَ عْدُ وَإِمرا فِدَاءً ( . وْلُ اللَّرِ تَ عَالَى ) فإَِمر ق َ 

 مَنر عَلَى ثُماَمَةَ بْنِ أثَُالٍ ، وَأَبِ عَزرةَ الشراعِرِ ، وَأَبِ الْعَاصِ بْنِ الرربيِعِ .  وَأَنر النربِر 
 لَاءِ الن رتْنَي ، لَأَطلَْقْتهمْ لَهُ . ياا ، ثُمر سَألََنِي في هَؤُ ى بَدْرٍ : لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍ  حَ رَ وَقاَلَ في أسَُا 

هُمْ بِأرَْبعَِمِائَةٍ .   وَفاَدَى أسَُارَى بَدْرٍ ، وكََانوُا ثَلَاثةًَ وَسَبْعِيَن رَجُلًا ، كُلُّ رَجُلٍ مِن ْ
 جُلَيْنِ . لًا بِرَجُلَيْنِ ، وَصَاحِبَ الْعَضْبَاءِ بِرَ جُ وَفاَدَى يَ وْمَ بَدْرٍ رَ 

 وَأَم ا الْقَتْلُ : 
تِ مِائةَِ وَالسربْعِمِائةَِ .  فَلِأَنر النربِر     قَ تَلَ رجَِالَ بَنِي قُ رَيْظةََ ، وَهُمْ بَيْنَ السِ 
 أَبِ مُعَيْطٍ ، صَبَّْاً .  وَقَ تَلَ يَ وْمَ بَدْرٍ النرضْرَ بْنَ الْحاَرِثِ ، وَعُقْبَةَ بْنَ  
 مَرراتٍ ، وَهُوَ دَليِلٌ عَلَى جَوَازهَِا .  صٌ عَمرتْ وَاشْتَ هَرَتْ ، وَفَ عَلَهَا النربُِّ ةَ يَ وْمَ أحُُدٍ وَهَذِهِ قَصَ وَقَ تَلَ أَبَا عَزر  

هُمْ مَنْ لَهُ قُ ورةٌ   وَلِأَنر كُلر خَصْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الخِْصَالِ قَدْ تَكُونُ أَصْلَحَ في بَ عْضِ  ، وَبَ قَاؤُهُ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ ،     وَنِكَايةٌَ في الْمُسْلِمِينَ الْأَسْرَى ، فإَِنر مِن ْ
هُمْ حَسَنُ الررأْيِ في  هُمْ الضرعِيفُ الرذِي لَهُ مَالٌ كَثِيٌر ، فَفِدَاؤُهُ أَصْلَحُ ، وَمِن ْ لُهُ أَصْلَحُ ، وَمِن ْ   ، يُ رْجَى إسْلَامُهُ بِالْمَنِ  عَلَيْهِ ، أَوْ    الْمُسْلِمِينَ فَ قَت ْ

بِ  للِْمُسْلِمِيَن  بِخِدْمَتِهِ ، وَيُ ؤْ مَعُونَ تُهُ  تَ فَعُ  يُ ن ْ مَنْ  هُمْ  وَمِن ْ أَصْلَحُ ،  عَلَيْهِ  فاَلْمَنُّ  هُمْ ،  عَن ْ فْعِ  أَسْراَهُمْ ، وَالدر أَصْلَحُ ،  تَخْلِيصِ  فاَسْترقْاَقهُُ  مَنُ شَرُّهُ ، 
مَامُ أَعْلَم .   كَالنِ سَ  يَانِ ، وَالْإِ  ) المغني ( .       اءِ وَالصِ ب ْ
 فائدة : 
 التخيير تخيير مصلحة أو تخيير تشهي ؟  هل هذا

 تخيير مصلحة . 
والقاعدة : أن من خُيرِ  بين شيئين ويتصرف لغيره وجب عليه فعل الأصلح، وإن كان لنفسه فله أن يعدل إلى الأسهل سواء كان أصلح أو  

 صلح . أ غير 
لإطعام، حتى لو اختار الأقل، وهو الإطعام   في الغالب   فله  يها شاء: عتق رقبة أو الكسوة أو امثال : من عليه كفارة يَين فهو مخير بين أ
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 ذلك. 
 ومثال تخيير المصلحة: إذا قيل لولي اليتيم: بع مال اليتيم، أو ضارب به ، فيجب يختار الأصلح . 

اَ جَ  ادًا أَنْ يُ قَت رلُوا أوَْ يُصَلربُوا أَوْ تُ قَطرعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ  هُ وَيَسْعَوْنَ في الَأرْضِ فَسَ زاَءُ الرذِينَ يُحَاربِوُنَ اللَّرَ وَرَسُولَ وقوله تعالى ) إِنمر
فَوْا مِنَ الَأرْضِ ( ، فهذا التخيير تخيير مصلحة على القول بأن الآية للتخ  ير . ييُ ن ْ
 

 فصل في الهدنة 
 غيره .  على ترك القتال مدة معينة بعوض أوالهدنة : مصالحة أهل الحرب 

 فيها ( .   
َ
 المصلحــة

ُ
 الكفار ، إذا رأى الإمام

ُ
 ) وتجوز مهادنة

 أي : أنه تَوز الهدنة مع الكفار إذا كان فيها مصلح  ة للمسلمين . 
رْ اَلْحدَِيثَ خَرجََ عَامَ اَلْحدَُيْ    ) أَنر الَنربِر  نُ عَنْ الَْمِسْوَرِ بْنُ مَخْرَمَةَ. وَمَرْوَا  وَفِيهِ: " هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمردُ بْنُ عَبْدِ اَللَّرِ    ،بِطوُلِهِ   بِيَةِ. … فَذكَِ 

 دَاوُد . فُّ بَ عْضُهُمْ عَنْ بَ عْضِ ( أَخْرَجَهُ أبَوُ وَيَكُ  ، يَأمَْنُ فِيهَا الَنراسُ  ، سُهَيْلِ بْنِ عَمْروٍِ: عَلَى وَضْعِ اَلْحرَْبِ عَشْرِ سِنِينَ 
 اريِ . وَأَصْلِهِ في الَْبُخَ 

نَ رُدْهُ عَلَيْكُمْ   ،وَأَخْرجَُ مُسْلِمٍ بَ عْضِهِ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ   نَا. فَ قَالوُا   ،وَفِيه ) أَنر مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ  أنََكْتُبُ هَذَا يََ    :وَمَنْ جَاءكَُمْ مِنرا رَدَدْتُموُهُ عَلَي ْ
هُمْ   ،نرا إلِيَْهِمْ فَأبَْ عَدَهُ اَللَّرُ "نَ عَمْ. إِنرهُ مِنْ ذَهَبٍ مِ   قاَلَ: ؟ رَسُولُ اَللَّرُ  ُ لَهُ فَ رَجاً وَمُخْرجِاً ( .  ،وَمَنْ جَاءَنَا مِن ْ  فَسَيَجْعَلُ اَللَّر

 وَلَا يَدْخُلَهَا إِلار بِجلُبُرانِ السِ لَاحِ السريْفِ  دْخُلَهَا فَ يُقِيمَ بِهاَ ثَلَاثاً بَ يْتِ صَالَحهَُ أَهْلُ مَكرةَ عَلَى أَنْ يَ لْ عِنْدَ ا  عَنِ الْبََّاَءِ قاَلَ ) لَمرا أحُْصِرَ النربُِّ  
  ( . هُ وَقِراَبهِِ. وَلاَ يَخْرجَُ بأَِحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا وَلاَ يََنَْعَ أَحَدًا يََْكُثُ بِهاَ ممرنْ كَانَ مَعَ 

 كُفرار إِذَا كَانَ فِيهَا مَصْلَحَة ، وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ عِنْد الْحاَجَة ، دَليِل لِجوََازِ مُصَالَحةَ الْ  وَفي هَذِهِ الْأَحَادِيث :  قال النووي : 
 . قِتَالِ مُدرةً ، بِعِوَضٍ وَبغَِيْرِ عِوَضٍ لْ : وَمَعْنَى الْهدُْنةَِ ، أَنْ يَ عْقِدَ لِأَهْلِ الْحرَْبِ عَقْدًا عَلَى تَ رْكِ ا وقال ابن قدامة 

 دَعَةً وَمُعَاهَدَةً ، وَذَلِكَ جَائزٌِ . وَتُسَمرى مُهَادَنةًَ وَمُوَا
 بِدَليِلِ قَ وْلِ اللَّرِ تَ عَالَى ) بَ راَءَةٌ مِنْ اللَّرِ وَرَسُولهِِ إلَى الرذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنْ الْمُشْركِِيَن ( .  

 فاَجْنَحْ لَهاَ ( .  انهَُ وَتَ عَالَى ) وَإِنْ جَنَحُوا للِسرلْمِ حَ وَقاَلَ سُبْ 
 صَالَحَ ، سُهَيْلَ بْنَ عَمْروٍ بِالْحدَُيبِْيَةِ ، عَلَى وَضْعِ الْقِتَالِ عَشْرَ سِنِيَن ( .   وَانُ ، وَمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ) أَنر النربِر وَرَوَى مَرْ 

  يَ قْوَى الْمُسْلِمُونَ . لْمُسْلِمِيَن ضَعْفٌ ، فَ يُ هَادِنُهمُْ حَتىر باِ وَلِأنَرهُ قَدْ يَكُونُ 
 :  مباحث

 1مبحث :  
 لبد أن يكون في الهدنة مصلحة للمسلمي . 

تِهِمْ ، أَوْ في  إِمرا أَنْ يَطْمَعَ في إسْلَامِهِمْ بِهدُْنَ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلار للِنرظَرِ للِْمُسْلِمِيَن ؛ إمرا أَنْ يَكُونَ بِهِمْ ضَعْفٌ عَنْ قِتَالِهمِْ ، وَ   قال ابن قدامة : 
 زْيةََ ، وَالْتِزاَمِهِمْ أَحْكَامَ الْمِلرةِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ . أدََائِهِمْ الجِْ 

وعية  سلم فاجنح لها ، أي : أن هذه الآية دالة على مشر لوقال ابن حجر : قوله تعالى ) وَإِن جَنَحُواْ للِسرلْمِ فاَجْنَحْ لَهاَ ( جنحوا طلبوا ا
 جنحوا بطلبوا هو للمصنف … ثم قال : ومعنى الشرط في الآية أن الأمر بالصلح مقيد بِا إذا كان الأحظ  المصالحة مع المشركين؛ وتفسير 

 .  ) الفتح ( .  ة فل أما إذا كان الإسلم ظاهراا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالح ، للإسلام المصالحة
 2مبحث :  

 فاَجْنَحْ لَهاَ ( وبي الآيات الداعية لقتال الكفار كقوله تعالَ ) قاَتلُِواْ ال ذِينَ لَ يُ ؤْمِنُونَ بِاللَِّ   عالَ ) وَإِن جَنَحُواْ لِلس لْمِ الجمع بي قوله ت 
 وَلَ بِالْيَ وْمِ الآخِرِ ( ؟ 
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الآيَت   ، لأن  الآيَت  تعارض بين  قوة  الا  أن بالمسلمين  الكفار ، تحمل على  بقتال  التيلآمر  ، والآيَت  الصلح  فيها  ولا مصلحة في   
 مصالحة تحمل على حال القلة والضعف والحاجة . 

واقبل منهم ذلك؛    ،) وَإِنْ جَنَحُوا ( أي: مالوا ) للِسرلْمِ ( أي: المسالمة والمصالحة والمهادنة، ) فاَجْنَحْ لَهاَ ( أي: فمل إليها   قال ابن كثيَّ : 
بينهم وب ولهذا لما طلب المشركون عام الح الصلح ووضع الحرب  ما اشترطوا من    ين رسول الله  ديبية  تسع سنين؛ أجابهم إلى ذلك مع 

 الشروط الأخر. 
ف في براءة )قاَتلُِوا  يوقول ابن عباس، ومجاهد، وزيد بن أسلم، وعطاء الخراسانِ، وعكرمة، والحسن، وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية الس

رِ( فيه نظر أيضًا، لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إذا كان العدو كثيفًا، فإنه  بِاللَّرِ وَلا بِالْيَ وْمِ الآخِ   الرذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ 
النبِ   فعل  وكما  الكريَة،  الآية  هذه  عليه  دلت  مهادنتهم، كما  الحديبية،    تَوز  أعلم.  فيوم  والله  تخصيص،  ولا  نسخ  ولا  منافاة  لا 

 سير(  )التف
ا   وقال الجصاص :  ، وإنما اختلف حكم الآيتين لاختلاف وما ذكر من  إليها فحكم حكم ثابت أيضاً  إذا مال المشركون  لأمر بالمسالمة 

لتي أمر فيها بقتل المشركين وبقتال أهل الكتاب  االحالين ، فالحال التي أمر فيها بالمسألة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم ، والحال  
لمين وقوتهم على عدوهم ، وقد قال تعالى ) فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم (  تى يعطوا الجزية هي حال كثرة المسح

 فنهى عن المسالمة عند القوة على قهر العدو وقتلهم . 
 3مبحث :  

 ائماً . دلا تَوز المهادنة مطلقاً  
  غَيْرِ تَ قْدِيرِ مُدرةٍ ؛ لِأنَرهُ يُ فْضِي إلَى تَ رْكِ الجِْهَادِ بِالْكُلِ يرةِ . وزُ الْمُهَادَنةَُ مُطْلَقًا مِنْ : ... فإَِنرهُ لَا تََُ  قال ابن قدامة 

 4مبحث :  
 واختلف العلماء في مقدار المدة : 

 : لا يجوز أكثر من عشر سنين . فقيل  
 عَلَى مُقْتَضَى الْعُمُومِ .  شْراً ،  فَفِيمَا زاَدَ يَ ب ْقَىقُ ريَْشًا يَ وْمَ الْحدَُيبِْيَةِ عَ  لنربِِ  الِمُصَالَحةَِ 
 يجوز أكثر من عشر سنين لكن تحدد المدة .  وقيل : 

 وَبِهذََا قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ . 
الْعَشْرِ ، فَجَازَتْ الز يََِدَةُ عَ   جَارةَِ ، وَالْعَامُّ مخَْ لَ لِأنَرهُ عَقْدٌ يَجُوزُ في  هَا ، كَعَقْدِ الْإِ لِمَعْنًى ي ْ الْعَشْرِ  هَا ، وَهُوَ أَنر    صُوصٌ في  فِيمَا زاَدَ عَلَي ْ مَوْجُودٍ 

هَا في الْحرَْبِ .   الْمَصْلَحَةَ قَدْ تَكُونُ في الصُّلْحِ أَكْثَ رَ مِن ْ
وزُ مُوَادَعَةُ أَهْل الْحرَْبِ عَشْرَ سِنِيَن ، كَمَا  الْإمَامِ أَحْمَدَ أنَرهُ يجَُ   مَالِكِيرةُ وَهُوَ ظاَهِرُ الر وَِايةَِ عَنِ لْ ( : يَ رَى الْحنََفِيرةُ وَا  الموسوعة الفقهية جاء في )  

ةُ أقََل مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَ رَ أَوْ دُونَ تحَْ   وَادعََ رَسُول اللَّرِ    ذَلِكَ . أمَرا  يدٍ ، مَا دَامَتْ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِيَن في دِ أَهْل مَكرةَ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمُدر
 نْ تُمُ الْأعْلَوْنَ ( . كُنْ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِيَن في ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ ، لِقَوْلهِِ تَ عَالَى ) فَلَا تَهنُِوا وَتَدْعُوا إِلَى السرلْمِ وَأَ إِذَا لَمْ تَ 

نةَُ الْمُشْركِِيَن أَكْثَ رَ مِنْ عَشْرِ سِنِيَن ، اسْتِنَادًا إِلَى مَا يُ رْوَى عَنْ رَسُول  لَةِ أنَرهُ لَا تََُوزُ مُهَادَ يُّ وَهُوَ روَِايةٌَ أخُْرَى عِنْدَ الْحنََابِ عِ وَيَ رَى الْإمَامُ الشرافِ  
تَ قَضَةٌ ؛ لِأنر الأْ ذَ في صُلْحِ الْحدَُيبِْيَةِ . فإَِنْ هُودِنَ الْمُشْركُِونَ أَكْثَ رَ مِنْ    اللَّرِ   حَتىر يُ ؤْمِنُوا أَوْ يُ عْطوُا    صْل فَ رْضُ قِتَال الْمُشْركِِينَ لِكَ فاَلْهدُْنةَُ مُن ْ

 الجِْزْيةََ. 
 5مبحث :  

 هل تَوز مهادنتهم على غير مال ؟ 
 : وَتََُوزُ مُهَادَنَ تُ هُمْ عَلَى غَيْرِ مَالٍ .  قال ابن قدامة 

 .  مْ يَ وْمَ الْحدَُيبِْيَةِ عَلَى غَيْرِ مَالٍ هَادَنهَُ  لِأَنر النربِر   
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اَ إذَا جَازَتْ عَلَى غَيْرِ مَالٍ ، فَ عَلَى مَالٍ أَوْلَى . وَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى مَالٍ  هُمْ ؛ فإَِنهر  يَأْخُذُهُ مِن ْ
 :  وَأَم ا إنْ صَالَحهَُمْ عَلَى مَالٍ نَ بْذُلهُُ لَهمُْ 

 راً للِْمُسْلِمِيَن . افِعِيِ  ؛ لِأَنر فِيهِ صَغَاوْلَ بِالْمَنْعِ مِنْهُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشر قَ فَ قَدْ أَطْلَقَ أَحْمَدُ الْ  
رَ ، فَ يَجُوزُ ؛ لِأنَرهُ يَجُوزُ  لِمِيَن الْهلََاكَ أَوْ الْأَسْ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ حَالِ الضررُورةَِ ، فَأَمرا إنْ دَعَتْ إليَْهِ ضَرُورةٌَ ، وَهُوَ أَنْ يَخاَفَ عَلَى الْمُسْ 

نَ فْسِهِ بِالْمَالِ ، فَ   لِلْأَسِيرِ  لُهُ لِدَفْعِ صَغَارٍ أَعْظَمَ فِدَاءُ   مِنْهُ ، وَهُوَ الْقَتْلُ ،  كَذَا هَا هُنَا ، وَلِأَنر بَذْلَ الْمَالِ إنْ كَانَ فِيهِ صَغَارٌ ، فإَِنرهُ يَجُوزُ تَحَمُّ
يُ هُمْ إلَى  وَالْأَسْرُ ، وَسَبُِْ    كُفْرهِِمْ .   ) المغني ( . الذُّر يِرةِ الرذِينَ يُ فْضِي سَب ْ

ها إلا من الإمامِ أو نائبهِ ( . )  
ُ
 عقد

ُ
 ولا يجوز

 لِأنَرهُ عَقْدٌ مَعَ جُمْلَةِ الْكُفرارِ ، وَليَْسَ ذَلِكَ لغَِيْرهِِ . 
مَامِ وَمَا يَ راَهُ   مْنَاهُ .  وَلِأنَرهُ يَ تَ عَلرقُ بنَِظرَِ الْإِ  مِنْ الْمَصْلَحَةِ ، عَلَى مَا قَدر

مَامِ يَ تَضَمرنُ تَ عْطِيلَ الجِْهَادِ بِالْكُلِ يرةِ ، أَوْ إلَى تلِْكَ النراحِيَةِ . وَلِأَنر تََْوِيزَهُ مِنْ غَيْرِ    الْإِ
مَامِ أَوْ   مَامِ ، فإَِنْ هَادَنَهمُْ غَيْرُ الْإِ  نَائبُِهُ ، لَمْ يَصِحر .     ) المغني ( .   وَفِيهِ افْتِيَاتٌ عَلَى الْإِ

 إ )  
َ
 العهدِ منهم نبذ

َ
 نقض

َ
هم ( . وإن خاف

َ
 ليهمِ عهد

بل  أي : ومتى خاف الإمام ممن عاهدهم أن ينقضوا العهد لوجود قرائن ، فإنه ينبذ إليهم عهدهم ، أي : يطرح   ه ويلغي  ه ، ويخبَّهم بذلك ق 
 الهجوم عليهم . 
 للَّرَ لا يحُِبُّ الْخاَئنِِيَن ( . إلِيَْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنر ا ا تَخاَفَنر مِنْ قَ وْمٍ خِيَانةًَ فاَنبِْذْ قال تعالى ) وَإِمر 

 ) وَإِمرا تَخاَفَنر مِنْ قَ وْمٍ ( قد عاهدتهم.   ( يقول تعالى لنبيه   وَإِم ا تَخاَفَن  مِنْ قَ وْمٍ )  
 هم من المواثيق والعهود . ن ( أي: نقضًا لما بينك وبي  خِيَانةَا )  

 بينك وبينهم . ( أي : فاطرح إليهم العهد الذي   ) فاَنبِْذْ إِليَْهِمْ 
( أي: أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم، وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك    عَلَى سَوَاءٍ )  

 وبينهم على السواء، أي: تستوي أنت وهم في ذلك . 
لتكون وإيَهم في العلم بالنقض سواءً ، هذا  ء ( أي : فألقِ إليهم نقضك العهد  : في قوله تعالى ) فانبذ إليهم على سوا  ن الجوزيبقال ا

 قول الأكثرين . 
 : قيل معنى ) على سَوَاء ( على وجه يستوي في العلم بالنقض أقصاهم وأدناهم ، أو تستوي أنت وهم فيه .  قال الشوكاني  •
 ثلاث حالات كلها في القرآن: وليعلم أن العهد الذي بيننا وبين الكفار له     :يقال ابن عثيم •

 أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم، فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم.  الأولَ :  الحال
 ض العهد . ق ، وحينئذ ينت   ومثاله: قصة قريش ، لأن قريشاً نقضوا العهد حين ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبِ 

نَكَثوُ   وَإِنْ   ( تعالى  قوله  عَهْ والدليل  بَ عْدِ  مِنْ  أيََْاَنَهمُْ  أَ ا   (  ) تَ هُونَ  يَ ن ْ لَعَلرهُمْ  لَهمُْ  أيََْاَنَ  لَا  مُْ  إِنهر الْكُفْرِ  أئَِمرةَ  فَ قَاتلُِوا  دِينِكُمْ  وَطعََنُوا في  لاَ  دِهِمْ 
 وا بإِِخْراَجِ الررسُولِ ( . تُ قَاتلُِونَ قَ وْمًا نَكَثوُا أيََْاَنَهمُْ وَهَمُّ 

 خيانة ولم نر منهم خيانة ، فحينئذ يجب علينا أن نستقيم لهم . أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم   :الحال الثانية  
 كما قال الله تعالى ) فَمَا اسْتَ قَامُوا لَكُمْ فاَسْتَقِيمُوا لَهمُْ إِنر اللَّرَ يحُِبُّ الْمُترقِيَن ( .   

أن نقاتلهم، بل ننبذ إليهم على سواء، وإليه  أن نبقى على العهد، ولا يجوز لنا  أن نخاف منهم نقض العهد، فهنا لا يلزمنا    الثة :ثالحال ال
وإيَهم على سواء في أنه    ت ؛ لتكون أنالإشارة في قوله تعالى ) وَإِمرا تَخاَفَنر مِنْ قَ وْمٍ خِيَانةًَ فاَنبِْذْ إلِيَْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ( أي: انبذ العهد على سواء

 الإنصاف . لا عهد بينكم، وهذا هو 
 على من 

ُ
 الهجرة

ُ
دِر على ذلك ( .   ) وتجب

َ
 لمن ق

ُّ
 لم يقدر على إظهارِ دينهِ في دار الحرب ، وتستحب
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 الهجرة : لغة مفارقة بلد إلى غيره . 
 واصطلاحاً : الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام . 

 اس في الهج   رة من دار الحرب إلى ثلاثة أضرب : نوقد قسم العلماء ال
 من تجب عليه الهجرة . 

 عليها ، ولا يَكنه إظهار دينه .  وهو من يقدر 
 كهجرة الصحابة من مكة إلى الحبشة خوفاً من الفتنة ، وفراراً بالدين . 

هَا، وَلَا   قال ابن قدامة :  الْمُقَامِ بَيْنَ الْكُفرارِ،  إقاَمَةُ وَاجِبَاتِ دِينِهِ مَعَ   يَُْكِنُهُ إظْهَارُ دِينِهِ، وَلَا تُمْكِنُهُ   ... مَنْ تََِبُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَنْ يَ قْدِرُ عَلَي ْ
 فَ هَذَا تََِبُ عَلَيْهِ الهِْجْرَةُ . 

قاَلوُا فِيمَ كُنتُمْ  قاَلوُا  أنَْ فُسِهِمْ  ظاَلِمِي  الْمَلآئِكَةُ  تَ وَفراهُمُ  الرذِينَ  )إِنر  تعالى  قاَلْوَاْ    قوله  الَأرْضِ  في  مُسْتَضْعَفِيَن  وَاكُنرا  اللَّرِ  أرَْضُ  تَكُنْ  سِعَةً  ألََمْ 
ةً وَلَا يَ هْتَدُونَ  لَ ( إِلار الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاء وَالْولِْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِي97فَ تُ هَاجِرُوا فِيهَا فأَوُْلئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنرمُ وَسَاءتْ مَصِيراً )

ُ أَن يَ عْفُوَ عَ ( فَأوُْلئَِ 98سَبِيلاً ) ُ عَفُواا غَفُوراً ) كَ عَسَى اللَّر هُمْ وكََانَ اللَّر  ((. 99ن ْ
 وَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ . 

 اجِبُ إلار بِهِ فَ هُوَ وَاجِبٌ . )المغني(  مرتِهِ ، وَمَا لَا يتَِمُّ الْوَ الهِْجْ رَةُ مِنْ ضَرُورةَِ الْوَاجِبِ وَتتَِ وَ وَلِأَنر الْقِيَامَ بِوَاجِبِ دِينِهِ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ قَ  دَرَ عَلَيْهِ ، 
 من تستحب له الهج  رة . 

 وهو من يقدر على الهج   رة ويتمكن من إظهار دين  ه ، فهذا يستحب له الهجرة . 
 والراحة من رؤية المنكر .  ، ليتمكن من الجهاد ، وتكثير المسلمين 

 بُ عَلَيْهِ . مَنْ تُسْتَحَبُّ لَهُ ، وَلَا تََِ ...  قال ابن قدامة : 
هَا ، لَكِنرهُ يَ تَمَكرنُ مِنْ إظْهَارِ دِينِهِ ، وَإِقاَمَتِهِ في دَارِ الْكُفْرِ ، فَ تُسْتَحَ   بُّ لَهُ . وَهُوَ مَنْ يَ قْدِرُ عَلَي ْ

نَ هُمْ .  -يِر الْكُفرارِ ، وَمُخاَلَطتَِهِمْ وَيَ تَخَلرصَ مِنْ تَكْثِ   -هِمْ وَمَعُونتَِ  -وَتَكْثِيِر الْمُسْلِمِيَن   -هِمْ ليَِ تَمَكرنَ مِنْ جِهَادِ   وَرُؤْيةَِ الْمُنْكَرِ بَ ي ْ
مْكَانِ إقاَمَةِ وَاجِبِ دِينِهِ بِدُونِ الهِْجْرَةِ .       ) المغني ( .   وَلَا تََِبُ عَلَيْهِ ؛ لِإِ

 ن ل هجرة عليه . م
 لكفر ، أو ضعف كالنساء والولدان . أو إكراه على الإقام  ة في دار ا  وهو من يعجز عنها ، إما لمرض ، 

هُمْ  ( فَأُ 98 سَبِيلاً )قال تعالى )  إِلار الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَ هْتَدُونَ  ُ أَن يَ عْفُوَ عَن ْ وْلئَِكَ عَسَى اللَّر
ُ عَفُواا غَفُوراً وَ   ( .  كَانَ اللَّر

 مَنْ لَا هِجْرَةَ عَلَيْهِ .  قال ابن قدامة : 
قاَمَةِ ، أَوْ ضَعْفٍ ؛ مِنْ النِ سَاءِ وَالْولِْدَا هَا ، إمرا لِمَرَضٍ ، أَوْ إكْراَهٍ عَلَى الْإِ لقَِوْلِ اللَّرِ    وَشِبْهِهِمْ ، فَ هَذَا لَا هِجْرَةَ عَلَيْهِ ؛  نِ وَهُوَ مَنْ يَ عْجِزُ عَن ْ

هُمْ وكََانَ   الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنْ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ وَالْولِْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَ هْتَدُونَ سَبِيلًا فَأوُ تَ عَالَى ) إلار  أَنْ يَ عْفُوَ عَن ْ  ُ ُ  الئَِكَ عَسَى اللَّر للَّر
 عَفُواا غَفُوراً ( . 
اَ غَيْرُ وَلَا توُصَفُ باِ  هَا .          ) المغني ( . سْتِحْبَابٍ ؛ لِأَنهر  مَقْدُورٍ عَلَي ْ

 فائدة : 
 مقاصد الهجرة: 

 : تكثير المسلمين. أولا  
 : أن البقاء بينهم ذريعة إلى موافقتهم.   ثانياا 

 تيسير الجهاد على أهل الإسلام.  ثالثاا :
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 هجر المكان الذي يكفر فيه.  اا :عراب
 ا   

ُ
وتل العدو ( . ) ولا تنقطع

ُ
 ما ق

ُ
 لهجرة

 لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ( . )    ل  كما قا 
قَطِعُ الهِْ  وَعَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ السرعْدِيِ  أَنر رَسُولَ اللَّرِ    وَالنرسَائِي .   جْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُو ( رَوَاهُ أَحْمَدُ قاَل ) لَا تَ ن ْ

( فِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنر الهِْجْرَةَ بَاقِيَةٌ مَا بقَِيَتْ الْمُقَاتَ لَةُ للِْكُفرارِ  :   قال الشوكاني   قَ وْلهُُ: )مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ
                         نْفرِتُمْ فانْفِرُوا ( .        تْحِ، وَلكنْ جِهَادٌ وَنيِ ةٌ ، وَإِذَا اسْت ُ ل هِجْرَةَ بَ عْدَ الْفَ ما الجواب عن حديث )    فإن قيل : 

رحمه الله : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، وتأولوا هذا    قال النووي فالجواب :  
 د الفتح( بتأويلين : ع الحديث )لا هجرة ب 

  تتصور منها الهجرة.  من مكة لأنها صارت دار إسلام، فلا  لا هجرة بعد الفتح :  أحدهماأحدهما
وهو الأصح، أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يَتاز بها أهلها امتيازاً ظاهراً انقطعت بفتح مكة ، ومضت لأهلها    :  الثانيالثاني

 لاف ما قبله . لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزاً ظاهراً بخ ،الذين هاجروا قبل فتح مكة  
 فوائد عامة : 

 1ة :  فائد 
 ما الحكمة في أكثر الآيات الآمرة بالجهاد بالنفس والمال ، فيها تقديم المال على النفس ؟ 

 زُونَ ( .  وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْفَائِ مْ وَأنَفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّرِ لهِِ قال تعالى ) الرذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ في سَبِيلِ اللَّرِ بِأمَْوَا
 .  يْراَتُ وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( وقال تعالى ) لَكِنِ الررسُولُ وَالرذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأمَْوَالِهمِْ وَأنَفُسِهِمْ وَأوُْلئَِكَ لَهمُُ الخَْ 

اَ الْمُؤْمِنُونَ الرذِي  ثُمر لَمْ يَ رْتََبوُا وَجَاهَدُوا بِأمَْوَالِهمِْ وَأنَفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللَّرِ أوُْلئَِكَ هُمُ الصرادِقُونَ (   نَ آمَنُوا بِاللَّرِ وَرَسُولهِِ وقال تعالى ) إِنمر
الشنقيطي  وَال  قال  الْجهُْدِ  بَذْلُ  الجِْهَادِ  وَحَقِيقَةُ  وَهُ طر :  الْحرَْبِ  عَصَبُ  هُوَ  وَالْمَالُ   ، أَ اقَةِ  وَهُوَ   ، الْجيَْشِ  مَدَدُ  ،  وَ  بِالسِ لَاحِ  الجِْهَادِ  مِنَ  هَمُّ 

ذْنُ  مَالِ يُجَهرزُ الْجيَْشُ ، وَلِذَا لَمرا جَ لْ بِيرةِ ، وَباِ فبَِالْمَالِ يشُْتَرىَ السِ لَاحُ ، وَقَدْ تُسْتَأْجُرُ الر جَِالُ كَمَا في الْجيُُوشِ الْحدَِيثَةِ مِنَ الْفِرَقِ الْأَجْنَ  اءَ الْإِ
ُ الْمَرْضَى وَالضُّعَفَاءَ ، وَأَعْذَرَ مَعَهُمُ الْفُقَراَءَ الرذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ تََْهِيزَ أنَْ فُسِهِمْ  بِالجِْهَادِ أَعْذَ  عِنْدَهُ    إِذْ لَمْ يوُجَدْ  ، وَأَعْذَرَ مَعَهُمُ الررسُولَ  رَ اللَّر

زهُُمْ بهِِ كَمَا في قَ وْ  مَا    عَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى ، إِلَى قَ وْلِهِ : وَلَا عَلَى الرذِينَ إِذَا مَا أتََ وْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قُ لْتَ لَا أَجِدُ لهِِ تَ عَالَى ) ليَْسَ عَلَى الضُّ مَا يُجَهِ 
لُكُمْ عَلَيْهِ تَ وَلروْا وَأَعْيُ نُ هُمْ  دُوا  أَحمِْ مْعِ حَزَنًا أَلار يجَِ  مَا يُ نْفِقُون ( .   تَفِيضُ مِنَ الدر

 )مَنْ جَهرزَ غَازيًَِ فَ قَدْ غَزا(.   نْ جَانِبٍ آخَرَ، قَدْ يُجَاهِدُ بِالْمَالِ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ بِالسِ لَاحِ كَالنِ سَاءِ وَالضُّعَفَاءِ، كَمَا قاَلَ وكََذَلِكَ مِ 
م الجهاد بالمال على  الله عزر وجل في كثير من آيَت ا  رحمه الله قال فيه السائل: نجد أن   يخ ابن عثيميش وفي سؤال لفضيلة ال لجهاد يقدِ 

 الجهاد بالنفس؛ فما الحكمة من ذلك؟ 
لمال أيسر من  بافأجاب فضيلته بقوله: يظهر والله أعلم لأن الجيش الإسلامي قد يحتاج إلى المال أكثر من حاجته إلى الرجال؛ ولأن الجهاد 

 الجهاد بالنفس . 
 2فائدة :  
 لله تعالى .  في الجهاد في سبيل الله أن خالصاً يشترط  

يرةً، ويُ قَاتِلُ ريََِءً، أَيُّ ذلِكَ في سبيلِ الله ؟ فقال رَسُول    عن أبِ موسى . قاَلَ : سُئِلَ رسولُ الله  -أ عَنِ الررجُلِ يقُاتلُ شَجَاعَةً ، ويُ قَاتِلُ حمَِ
 مُت رفَقٌ عَلَيهِ .  لعُلْيَا ، فَهوَ في سبيلِ الله ( : مَنْ قاَتَلَ لتَِكونَ كَلِمَةُ اِلله هي ا  الله

: لا   فقال : أرأيت رجلاً غزا يلتمِسُ الأجرَ والذ كِْرَ ، ما لَهُ ؟ فقال رسول الله    ولحديث أبِ  أمُامة ، قال ) جاء رجلٌ إلى النربِِ   -ب
 هُ ( . ما كانَ خالص اا ، وابتُغي به وجهُ إن  الله ل يقبلُ من العملِ إل    سول الله ر شيءَ له ، ثمر قال  
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نيا ؟ فقال رسول الله   -ج : لا      ولحديث أبِ هريرة ) أنر رجلاً قال : يَ رسول اِلله ، رجلٌ يريدُ الِجهادَ وهو يبتغي عَرَضاً مِنْ عَرَضِ الدُّ
 يقول : لا أجر له ( رواه أبو داود .  نربُِّ  لأجر له ، فأعاد عليه ثلاثاً ، وا

 إذا قصد المغنم ضمناا ل أصلا مقصوداا ؟ هل يدخل في سبيل الله   فإن قيل :  -
 نعم . 

 وبذلك صرح الطبَّي فقال : إذا كان أصل الباعث هو الأول لا يضره ما عرض له بعد ذلك ، وبذلك قال الجمهور . 
لأجر والذكر  ل الله ! أرأيت رجلاً غزا يلتمس اث أمامة بإسناد جيد ، قال : جاء رجل فقال يَ رسو يلكن روى أبو داود والنسائي من حد

: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان    ماله ؟ قال : لا شيء له ، فأعاده ثلاثاً كل ذلك يقول : لا شيء له ، ثم قال رسول الله  
 خالصاً ، وابتغي به وجهه ( . 

 الف المرج ح أولاً . ا على من قصد الأمرين معاً على حد واحد ، فلا يخذويَكن أن يحمل ه
 جمرة : ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه . قال ابن أبِ  

ي ، ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن  لويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمناً لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأص 
 ى أقدامنا لنغنم فرجعنا ، ولم نغنم شيئاً، فقال: اللهم لا تكلهم إلي  ...(. )فتح الباري(  عل حوالة قال )بعثنا رسول الله  عبد الله بن

نقصَ  ، أو أخذ شيءٍ مِنَ الغنيمةِ ، أو التِ جارة ،    قال ابن رجب : فإنْ خالطَ نيرةَ الجهادِ مثلًا ني ة غير الر يَءِ ، مثلُ أخذِ أجرة للخِدمَةِ 
قال ) إنر الغُزاَةَ إذا غَنِموا غنيمةً ،    ل بالكُلِ يرة ، وفي ) صحيح مسلم ( عن عبدِ اِلله بن عمروٍ ، عن النربِِ   بذلك أجرُ جهادهم ، ولم يبَطُ 

 أجرهُم ( .   متعجرلوا ثُ لثُي أجرهِِم ، فإنْ لم يغنَمُوا شيئاً ، تمر لهُ 
نيا أنره لا أجرَ له ، وهي محمولةٌ على أنره لم يكن له غرَضٌ في    لى أنر مَنْ أراد بجهاده عَرَضاً وقد ذكرنا فيما مضى أحاديثَ تدلُّ ع مِنَ الدُّ

نيا .    ) جامع العلوم ( .   الجهاد إلار الدُّ
 3فائدة :  

 حكم التمثيل بجثث العدو : 
 ه بالقتيل ، كجدع أنفه وأذنه . ي التشو التمثيل بالعدو : 

 في النهي عن ذلك : جاءت عدة أحاديث 
 وَلَا تُمثَِ لُوا ... ( .  ، وَلَا تَ غْدُرُوا يدة وقد سبق ) منها : حديث بر 

 . ) أنَرهُ نَهَى عَنِ الن ُّهْبَةِ وَالْمُثْ لَةِ ( رواه البخاري    ومنها : عن عَبْدَ اِلله بْنَ يزَيِدَ ، عَنِ النربِِ   
 وقد اختلف العلماء في حكم المثلة على أقوال : 

ثْلةَ حرامٌ  : لقولُ الأولُ ا
ُ
  بعد القدرةِ عليهم سواءٌ بالحي أو الميتِ ، أما قبل القدرةِ فلا بأس به . أن الم

ثْل 2/503بل ذهب بعضهم إلى أنهُ لا خلاف في تحريَهِ كالزمخشري في تفسيره ) 
ُ
  " ، ةِ ( فقال : " لا خلاف في تحريِم الم

هُ بتَِحْرِيِم الْغلُُولِ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَتَحْرِيِم الْغَدْرِ وَتَحْريِِم الْمُثْ لَةِ وَتَحْرِيِم قَ تْلِ  ( فقال : " ثُمر يُخْبَُِّ 200/ 4" )  وحكى الصنعانِ الإجماعَ في " سبل السلامِ  
جْماَعِ  يَانِ الْمُشْركِِيَن وَهَذِهِ مُحَررمَاتٌ بِالْإِ   .صِب ْ

  .  خلافيةٌ كما سيأتييسُلمُ للإمامِ الصنعانِ بالإجماعِ لأن المسألةَ  ولا
 حاب هذا القول : واستدل أص

  بحديث بريدة السابق ) ولا تمثل    وا ( . 
  . الْمُثْ لَةَ وكََرهَِ أَهْلُ الْعِلْمِ قال الإمام الترمذي :  

مَ مُوهَا فاَلْمُراَدُ بِالْكَراَهَةِ الترحْرِيمُ أَيْ حَرر وعلق المباركفوري على عبارةِ الترمذي فقال : "   ُ يطُْلِقُونَ   وَقَدْ عَرَفْت في الْمُقَدِ  ةِ أَنر السرلَفَ رَحِمَهُمْ اللَّر
 . الْكَراَهَةَ وَيرُيِدُونَ بِهاَ الْحرُْمَةَ " .ا.ه 
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 ى تَحْرِيِم الْمُثْ لَةِ .ا.ه . لَ قال الإمامُ الشوكانِ : قَ وْلهُُ : " وَلَا تُمثَِ لُوا " فِيهِ دَليِلٌ عَ 
 وَالْمُثْ لَة ( رواه البخاري .  الن ُّهْبَةِ ، أنَرهُ نَهَى عَنْ  )    نربِِ   عَنْ ال اللَّرِ بْنَ يزَيِدَ ،  وعن عَبْدَ   -ب 

  . الن ُّهْبََ : أَيْ أَخْذ مَال الْمُسْلِم قَ هْراً جَهْراً
ثْلةَ مكروه   القولُ الثاني :

ُ
  . ةٌ أن الم

 قال   دَةَ الآنف على الكراهةِ وليس على التحريمِ الأولِ ولكنهم حملوا حديثَ بُ ريَْ واستدل أصحابُ بِا استدل به أصحابُ القولِ 
 الإمامُ النووي :  قال بعضُهم : النهي عن المثلةِ نهي تنزيهٍ ، وليس بحرام . 

 لَاهُمْ وَتَ عْذِيبُ هُم . مِنْ بَ لَدٍ إلَى بَ لَدٍ ، وَالْمُثْ لَةُ بقَِتْ  وقال ابنُ قدامةَ : يكُْرَهُ نَ قْل رءُُوسِ الْمُشْركِِينَ 
  . : يَثلُ بالكفارِ إذا مثلوا بالمسلمين معاملةً بالمثلِ   الثالثالقولُ 

تُمْ بهِِ وَلئَِنْ صَبََّْتُمْ لَهوَُ خَيْرٌ للِصر  تُمْ فَ عَاقِبُوا بِثِْلِ مَا عُوقِب ْ  ابرِيِن ( . لقوله تعالى ) وَإِنْ عَاقَ ب ْ
فَأَ  الْقَتْلِ قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ:  هُمَا: "مَا    مرا الترمْثِيلُ في  عَن ْ  ُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّر فَلَا يَجُوزُ إلار عَلَى وَجْهِ الْقِصَاصِ وَقَدْ قاَلَ عِمْراَنُ 

 نُمثَِ لُ بِهِمْ بَ عْدَ الْقَتْلِ وَلَا نَجْدعَُ آذَانَهمُْ وَأنُوُفَ هُمْ  رُ إذَا قَ تَ لْنَاهُمْ فإَِنار لَا  وَنَهاَنَا عَنْ الْمُثْ لَةِ حَتىر الْكُفراةِ خُطبَْةً إلار أمََرَنَا بِالصردَقَ   خَطبََ نَا رَسُولُ اللَّرِ  
مِثْلَ مَا ف َ  فَ نَ فْعَلُ بِهِمْ  بنَِا  ذَلِكَ  قُرُ بطُوُنَهمُْ إلار إنْ يَكُونوُا فَ عَلُوا  نَ ب ْ أفَْضَلُ كَمَا قاَلَ اللَّرُ عَ وَلَا  تُمْ لُوا". وَالتررْكُ  تَ عَالَى: "وَإِنْ عَاقَ ب ْ فَ عَاقِبُوا بِثِْلِ مَا     

تُمْ بهِِ وَلئَِنْ صَبََّْتُمْ لَهوَُ خَيْرٌ للِصرابِريِنَ . وَاصْبَّْ وَمَا صَبَّْكَُ إلار بِاللَّرِ " .ا.ه    .عُوقِب ْ
نَ قَلَ ابْنُ هَانِئٍ في رَمْيِهِ: لَا يَ فْعَلُ وَلَا يُحَر قِهُُ.  نْجَنِيقٍ بِلَا مَصْلَحَةٍ، وَ ( : "وَيكُْرَهُ نَ قْلُ رَأْسٍ، وَرَمْيُهُ بَِِ 6/218وقال ابنُ مفلح في " الفروعِ " )

بوُهُ ، وَعَنْهُ إنْ مَث رلُوا مُثِ لَ بِهِمْ ، ذكََرَهُ أبَوُ بَ  بَغِي أَنْ يُ عَذِ  مْ فِعْلُهَا  الْمُثْ لَةُ حَقي لَهمُْ ، فَ لَهُ  : " كْرٍ . قاَلَ شَيْخُنَا " يعني ابنَ تيميةَ قاَلَ أَحْمَدُ : وَلَا يَ ن ْ
كُونُ نَكَالًا لَهمُْ عَنْ نَظِيرهَِا ،  يَ مْ زيََِدَةٌ في الجِْهَادِ ، وَلَا  لِلِاسْتِيفَاءِ وَأَخْذِ الثرأْرِ ، وَلَهمُْ تَ ركُْهَا وَالصربَُّْ أفَْضَلُ ، وَهَذَا حَيْثُ لَا يَكُونُ في الترمْثِيلِ بهِِ 

يَاَنِ ، أَوْ زَجْرٌ لَهمُْ عَنْ الْعُدْوَانِ ، فإَِنرهُ هُنَا مِنْ إقاَمَةِ الْحدُُودِ  ا إذَا كَانَ في الترمْثِيلِ  فَأَمر  ، وَالجِْهَادِ الْمَشْرُوعِ ، وَلَمْ تَكُنْ  الشرائِعِ دُعَاءٌ لَهمُْ إلَى الْإِ
بُ حَيْثُ لَا يَُْكِنُ   أفَْضَلَ ، فأََمرا إذَا كَا في أحُُدٍ كَذَلِكَ ، فلَِهَذَا كَانَ الصربَُّْ ةُ الْقِصر  نَ الْمُغَلربُ حَقر اللَّرِ تَ عَالَى فاَلصربَُّْ هُنَاكَ وَاجِبٌ ، كَمَا يجَِ

جْماَعِ قَ بْلَ السربْقِ   جَازَ أَنْ يَُثَرلَ بهِِ . وَ ابُِّ : إنْ مَثرلَ الْكَافِرُ بِالْمَقْتُولِ الِانتِْصَارُ ، وَيَحْرمُُ الْجزَعَُ ، هَذَا كَلَامُهُ وكََذَا قاَلَ الخَْطر  قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ في الْإِ
 . الترمْثِيلَ بِهِمْ حَراَمٌ " .ا.ه وَ وَالررمْيِ : ات رفَقُوا عَلَى أَنر خِصَاءَ النراسِ مِنْ أَهْلِ الْحرَْبِ وَالْعَبِيدِ وَغَيْرهِِمْ في غَيْرِ الْقِصَاصِ  

إِذَا مَث رلُوا بِهِمْ (:  12/278سنن أبِ داود ) مامُ ابنُ القيمِ في حاشيته على  وقال الإ للِْمُسْلِمِيَن أَنْ يَُثَِ لُوا بِالْكَفرارِ  تَ عَالَى  أَبَاحَ اللَّر  وَإِنْ    ، وَقَدْ 
هَا . فَ قَ  تُمْ فَ عَاقِبُوا بِِِ اكَانَتْ الْمُثْ لَة مَنْهِياا عَن ْ تُمْ بِه ( وَهَ لَ تَ عَالى ) وَإِنْ عَاقَ ب ْ   ، ذَا دَليِل عَلَى أَنر الْعُقُوبةَ بِجَدعِْ الْأنَْف وَقَطْع الْأذُُن  ثْلِ مَا عُوقِب ْ

  ." .ا.ه   لوَالْمِثْل هُوَ الْعَدْ   ،وَبَ قْر الْبَطْن وَنَحْو ذَلِكَ هِيَ عُقُوبةَ بِالْمِثْلِ ليَْسَتْ بِعُدْوَانٍ  
لأسارى( : "وقد وصلنا عندما كنا في أفغانستان فتوى لفضيلة  في )هداية الحيارى في قتل ا -اللهحفظه  -قال الشيخ أبو عمر محمد السيف 

م لا  هالشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله مفادها، عندما سئل عن التمثيل بجثث العدو، فقال إذا كانوا يَثلون بقتلاكم فمثلوا بقتلا
 ى عليكم فاعتدوا عليه بِثل ما اعتدى عليكم . دعهم والله تعالى يقول: "فمن اعتدسيما إذا كان ذلك يوقع الرعب في قلوبهم وير 

النفس   إليهِ  تميلُ  الذي  المسألةِ،  الأقوالِ في  أعلم -وبعد عرضِ  القيم، والشيخُ    -واللهُ  ابنُ  وتلميذهُ  تيميةَ،  ابنُ  الإسلامِ  قررهُ شيخُ  بنُ  ا ما 
  . عثيمين رحمهم الله 

 4فائدة :  
مُْ تَ بَارَزُوا يَ وْ   عَنْ عَلِي ٍ   مَ بَدْرٍ ( رَوَاهُ الَْبُخَاريُِّ . ) أَنهر

 في هذا : جواز المبارزة قبل القتال . 
 فْ هَا ، وكََرهَِهَا . لْمِ ، إلار الحَْسَنَ ، فإَِنرهُ لَمْ يَ عْرِ عِ وَأمَرا الْمُبَارَزةَُ ، فَ تَجُوزُ بإِِذْنِ الْأَمِيِر ، في قَ وْلِ عَامرةِ أهَْلِ الْ  قال ابن قدامة : 

 .   أَنر حَمْزَةَ ، وَعَلِياا وَعُبَ يْدَةَ بْنِ الْحاَرِثِ بَارَزُوا يَ وْمَ بَدْرٍ ، بإِِذْنِ النربِِ    وَلنََا ، 
 قَتَ لَهُ . ف َ وَبَارَزَ عَلِيي عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍ  في غَزْوَةِ الْخنَْدَقِ 
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  . وَبَارَزَ مَرْحَبًا يَ وْمَ حُنَيْنٍ 
 ي بَُارزُِونَ في عَصْرِ النربِِ  وَبَ عْدَهُ ، وَلَمْ يُ نْكِرْهُ مُنْكِرٌ فَكَانَ ذَلِكَ إجْماَعًا .  بِِ   وَلَمْ يَ زَلْ أَصْحَابُ النر 

رٍ ، وَهُمْ حَمْزَةُ ، وَعَلِيي ، وَعُبَ يْدَةُ ،  الرذِينَ تَ بَارَزُوا يَ وْمَ بَدْ انِ اخْتَصَمُوا في رَبهِ ِمْ ( نَ زلََتْ في  مَ وكََانَ أبَوُ ذَرٍ  يُ قْسِمُ أَنر قَ وْله تَ عَالَى ) هَذَانِ خَصْ  
بَةَ ، وَقاَلَ أبَوُ قَ تَادَةُ بَارَزْت رَجُلًا يَ وْمَ حُنَيْنٍ ، فَ قَ  بَةَ ، وَالْوَليِدَ بْنَ عُت ْ بَةَ ، وَشَي ْ  لْته . ) المغني ( . ت َ بَارَزُوا عُت ْ

 ا لقاء العدو( كراهة المبارزة . وبهذا قال الحسن . العلماء من هذا الحديث )لا تتمنو  قال القرطبِ : وقد فهم بعض 
 قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه على جواز المبارزة ، والدرعوة إليها .   ) المفهم ( . 

تدع  ي الحسن البصري وكان علي يقول لا  منوا لقاء العدو( على منع طلب المبارزة ، وهو رأتقال ابن حجر : واستدل بهذا الحديث )لا ت
 إلى المبارزة فإذا دعيت فأجب تنصر لأن الداعي باغ . 

 يشترط إذن الأمير .  •
 الصحيح . وهذا القول هو 

 وإسحاق .  ،قال ابن المنذر : وشرط بعضهم فيها إذن الإمام ، وهو قول الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد  
 لأمير على الجيش . ري ، وأحمد ، وإسحاق للجواز إذن اوقال ابن حجر : وشرط الأوزاعي ، والثو 

نْسَانُ إلَى مَنْ لَا يطُِيقُهُ    قال ابن قدامة :  مَامَ أَعْلَمُ بفُِرْسَانهِِ وَفُ رْسَانِ الْعَدُوِ  ، وَمَتَى بَ رَزَ الْإِ نَ فْسَهُ للِْهَلَاكِ ، فَ يَكْسِرُ    ، كَانَ مُعَرِ ضًا وَلنََا أَنر الْإِ
بَغِي أَنْ ي ُ قُ لُوبَ الْمُ  مَامِ ، ليَِخْتَارَ للِْمُبَارَزةَِ مَنْ يَ رْضَاهُ لَهاَ ، فَ يَكُونَ أقَْ رَبَ إلَى الظرفَرِ وَجَبَِّْ سْلِمِيَن ، فَ يَ ن ْ  قُ لُوبِ الْمُسْلِمِيَن  فَورضَ ذَلِكَ إلَى الْإِ

 يَن . وكََسْرِ قُ لُوبِ الْمُشْركِِ 
 أقسام المبارزة :  -

قَسِمُ ثَلَاثةََ :َ الْمُ  قال ابن قدامة   أقَْسَامٍ مُسْتَحَبرةٍ ، وَمُبَاحَةٍ ، وَمَكْرُوهَةٍ . بَارَزةَُ تَ ن ْ
 يِر .  وَالشرجَاعَةَ مُبَارَزتَهُُ بإِِذْنِ الْأَمِ ةَ فإَِذَا خَرجََ عِلْجٌ يَطْلُبُ الْبَّاَزَ ، اسُْتُحِبر لِمَنْ يَ عْلَمُ مِنْ نَ فْسِهِ الْقُور  أَم ا الْمُسْتَحَب ةُ :  

 الْمُسْلِمِيَن ، وَإِظْهَاراً لقُِورتِهِمْ .  لِأَنر فِيهِ رَداا عَنْ 
هَا، وَلَا وَالْمُبَاحُ :   ؛ لِأنَرهُ لَا حَاجَةَ إليَ ْ تَدِئَ الررجُلُ الشُّجَاعُ بِطلََبِهَا، فَ يُ بَاحُ وَلَا يسُْتَحَبُّ مُسْلِمِيَن، إلار  يَأْمَنُ أَنْ يُ غْلَبَ، فَ يَكْسِرَ قُ لُوبَ الْ  أَنْ يَ ب ْ

 ا كَانَ شُجَاعًا وَاثقًِا مِنْ نَ فْسِهِ، أبُيِحَ لَهُ؛ لِأنَرهُ بِحُكْمِ الظراهِرِ غَالِبٌ . أنَرهُ لَمر 
 مُسْلِمِيَن بِقَتْلِهِ ظاَهِراً. )المغني(  يهِ مِنْ كَ     سْرِ قُ لُوبِ الْ سِهِ، فَ تُكْرَهُ لَهُ الْمُبَارَزةَُ ؛ لِمَا فِ أَنْ يَبَّْزَُ الضرعِيفُ الْمِنرةِ، الرذِي لَا يثَِقُ مِنْ نَ فْ   وَالْمَكْرُوهُ: 

 5فائدة :  
 الأمان : المراد به هنا العهد للمحارب بعدم الاعتداء على نفسه ، وماله ، وعرضه ، ودينه . 

 ته ويرجع ، أو حتى يسمع كلام الله ويرجع . ر فيؤم ن الكافر مدة محدودة حتى يبيع تَا
 كَ ، أو بأس عليك ، ونحو هذا ، فقد أم نَه . ال لحربِ : قد أجرتكَ ، أو أم نتُ فمن ق

 جاء في الصحيحين من حَدِيثٍ أمَِ هَانِئٍ ) قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَ أم هانئ ( متفق عليه . 
يُر عَلَيْهِمْ أقَْصَاهُمْ ( . أدَْنَاهُمْ ( ، زاَدَ ابِْنُ مَ  مرةُ الَْمُسْلِمِيَن وَاحِدَةٌ يَسْعَىِ بهاَ ذِ قاَلَ )  وفيهما أيضاً : عَنْ عَلِيٍ    اجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ) يجُِ

 فيصح الأمانُ من كلِ مسلمٍ ، عاقلٍ ، مختارٍ ، حراا كان أو عبد ، رجلا أو امرأة .  -
 والعبد .   فجماهير العلماء على صحة أمان المرأة

لُهُمْ وَمَالُهمُْ وَالت رعَرُّضُ لَهمُْ . أعُْطِيَ أَهْلَ الْحرَْبِ ، حَرُ  أَنر الْأَمَانَ إذَا  قال ابن قدامة :   مَ قَ ت ْ
 وَيَصِحُّ مِنْ كُلِ  مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ مُخْتَارٍ ، ذكََراً كَانَ أَوْ أنُْ ثَى ، حُراا كَانَ أَوْ عَبْدًا . 

 الْقَاسِمِ ، وَأَكْثَ رُ أَهْلِ الْعِلْمِ .  افِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَابْنُ الَ الث روْريُِّ ، وَالْأَوْزاَعِيُّ ، وَالشر وَبِهذََا قَ 
 .   وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنَ الخَْطرابِ  
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ا رُوِيَ ، عَنْ النربِِ    -أ
َ
 يَسْعَى بِهاَ أدَْنَاهُمْ ( .   ،أنَرهُ قاَلَ ) ذِمرةُ الْمُسْلِمِيَن وَاحِدَةٌ   لم

،وَرَوَى فُضَ   -ب مَ، وَجَعَلْنَا  قاَلَ: جَهرزَ عُمَرُ بْنُ الخَْطرابِ جَيْشًا، فَكُنْت فِيهِ، فَحَصَرْنَا مَوْضِعًا، فَ رأَيَْ نَا أَنار سَنَ فْتَحُهَا الْيَ وْ   يْلٍ بْنُ يزَيِدَ الررقاَشِيُّ
عَبْدٌ  فَ بَقِيَ  فَ راَطنََ هُمْ وَراَطنَُوهُ، فَكَتَبَ    نُ قْبِلُ وَنَ رُوحُ،  الْأَمَانَ في صَحِيفَةٍ،مِنرا،  وَخَرَجُوا،    لَهمُْ  فَأَخَذُوهَا،  إليَْهِمْ،  بِهاَ  وَرَمَى  وَشَدرهَا عَلَى سَهْمٍ، 

 يَن، ذِمرتُهُ ذِمرتُ هُمْ . رَوَاهُ سَعِيدٌ  مِ فَكُتِبَ بِذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الخَْطرابِ، فَ قَالَ: الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِ 
 فٌ ، فَصَحر أمََانهُُ ، كَالْحرُِ  . وَلِأنَرهُ مُسْلِمٌ مُكَلر  -ج

 قاَلَتْ عَائِشَةُ : إنْ كَانَتْ الْمَرْأةَُ لتَُجِيُر عَلَى الْمُسْلِمِيَن فَ يَجُوزُ . 
اَ قاَلَتْ : يََ رَسُولَ  لَهُمْ ، فَ قَالَ لَهاَ رَسُولُ اللَّرِ  قْت عَلَيْهِمْ ، وَإِنر ابْنَ أُ اللَّرِ ، إنِ ِ أَجَرْت أَحْماَئِي ، وَأَغْلَ   وَعَنْ أمُِ  هَانِئٍ ، أَنهر ) قَدْ    مِ ي أرَاَدَ قَ ت ْ

اَ يُجْهِرُ عَلَى الْمُسْلِمِيَن أدَْنَاهُمْ ( .   أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْت يََ أمُر هَانِئٍ ، إنمر
 .   ) المغني ( .   سُولُ اللَّرِ  بْنَ الرربيِعِ ، فَأَمْضَاهُ رَ أَبَا الْعَاصِ   نَبُ بنِْتُ رَسُولِ اللَّرِ ي ْ وَأَجَارَتْ زَ 

 الْمَرْأةَ.  ن لَى صِحرة أمََاقال النووي : قوله )قد أجرنا من أجرتِ ...( قال النووي: اسْتَدَلر بَ عْض أَصْحَابنَا وَجُمْهُور الْعُلَمَاء بِهذََا الْحدَِيث عَ  -
 هل يصح أمان الصب المميز ؟  •

 مُمَيِ زُ ، فَ قَالَ ابْنُ حَامِدٍ : فِيهِ روَِايَ تَانِ : ن قدامة : فَأَمرا الصربُِّ الْ قال اب 
 لَا يَصِحُّ أمََانهُُ .  إحْدَاهُمَا : 

 وَهُوَ قَ وْلُ أَبِ حَنِيفَةَ ، وَالشرافِعِيِ  . 
 مُ غَيْرهَُ ، كَالْمَجْنُونِ . لَا يَ لْزَمُهُ بقَِوْلهِِ حُكْمٌ ، فَلَا يَ لْزَ لِأنَرهُ غَيْرُ مُكَلرفٍ ، وَ 
 يَصِحُّ أمََانهُُ .  وَالرِ وَايةَُ الث انيَِةُ : 
 وَهُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ . 

 وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ : يَصِحُّ أمََانهُُ ، روَِايةًَ وَاحِدَةً . 
  الْمُمَيِ زِ . وَحَمَلَ روَِايةََ الْمَنْعِ عَلَى غَيْرِ 

 يثِ . وَاحْتَجر بِعُمُومِ الْحدَِ  
 يِ زٌ ، فَصَحر أمََانهُُ ، كَالْبَالِغِ ، وَفاَرَقَ الْمَجْنُونَ ، فإَِنرهُ لَا قَ وْلَ لَهُ أَصْلًا .    ) المغني ( . وَلِأنَرهُ مُسْلِمٌ ممَُ  
 هل يصح أمان الكافر ؟  •

 لا يصح . 
يَصِحُّ  وَلَا  قدامة:  ابن  لِأَ قال  ذِمِ ياا؛  وَإِنْ كَانَ  أمََانُ كَافِرٍ،  النربِر    )ذِمرةُ   نر  مرةَ    قاَلَ  الذِ  فَجَعَلَ  أدَْنَاهُمْ(  بِهاَ  يَسْعَى  وَاحِدَةٌ،  الْمُسْلِمِيَن 

 للِْمُسْلِمِيَن، فَلَا تَحْصُلُ لِغَيْرهِِمْ . 
سْلَامِ وَأَهْلِهِ ، فَ   شْبَهَ الْحرَْبِر . أَ وَلِأنَرهُ مُت رهَمٌ عَلَى الْإِ

  كَلَامَهُ غَيْرُ مُعْتَبٍََّ ، وَلَا يَ ثْ بُتُ بِهِ حُكْمٌ . نُونٍ ، وَلَا طِفْلٍ ، لِأَنر وَلَا يَصِحُّ أمََانُ مجَْ 
 نُونَ . مَصْلَحَةَ مِنْ غَيْرهَِا ، فَأَشْبَهَ الْمَجْ لْ وَلَا يَصِحُّ أمََانُ زاَئِلِ الْعَقْلِ ، بنَِ وْمٍ أوَْ سُكْرٍ أَوْ إغْمَاءٍ ؛ لِذَلِكَ ، وَلِأنَرهُ لَا يَ عْرِفُ ا

قْ راَرِ .   ) المغني ( . وَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكْ   رَهٍ ؛ لِأنَرهُ قَ وْلٌ أكُْرهَِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍ  ، فَ لَمْ يَصِحر ، كَالْإِ
 اذكر أنواع الأمان كما ذكره ابن قدامة ؟  •

 قال ابن قدامة : 
مَامِ لِجمَِيعِ الْكُفرارِ وَآحَاأَ وَيَصِحُّ   -أ  دِهِمْ . مَانُ الْإِ
 امرةٌ عَلَى الْمُسْلِمِيَن . لِأَنر وِلَايَ تَهُ عَ  

 الْمُسْلِمِيَن .  وَيَصِحُّ أمََانُ الْأَمِيِر لِمَنْ أقُِيمَ بإِِزاَئهِِ مِنْ الْمُشْركِِيَن ، فَأَمرا في حَقِ  غَيْرهِِمْ ، فَ هُوَ كَآحَادِ  -ب
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 نَ غَيْرهِِمْ . نر وِلَايَ تَهُ عَلَى قِتَالِ أوُلئَِكَ دُو لِأَ  
 انُ آحَادِ الْمُسْلِمِيَن للِْوَاحِدِ ، وَالْعَشَرَةِ ، وَالْقَافِلَةِ الصرغِيرةَِ ، وَالحِْصْنِ الصرغِيِر . وَيَصِحُّ أمََ  -ج
 ذِي ذكََرْنَا حَدِيثَهُ . أَجَازَ أمََانَ الْعَبْدِ لِأَهْلِ الحِْصْنِ الر   لِأَنر عُمَرَ   

مَامِ . ) المغني ( . نهُُ لِأَهْلِ بَ لْدَةٍ ، وَرُسْتَ وَلَا يَصِحُّ أمََا   اقٍ ، وَجَمْعٍ كَثِيٍر ؛ لِأَنر ذَلِكَ يُ فْضِي إلَى تَ عْطِيلِ الجِْهَادِ ، وَالِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِ
 6فائدة :  

 ل . االفيء : ما أخذ من أموال الكفار بحق بغير قت
 ومصرفه في مصالح المسلمين . 

 وال الفيء : بعض الأمثلة لأم
 ضع على أفراد أهل الذمة من يهود ونصارى، وغيرهم على القول الراجح. ) الجزية ( وهي ما يو 

 ) وخراج ( الخراج وهو المال المضروب على الأرض الخراجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين. 
موال، فهذه الأموال أخذت بغير  مين أقبلوا عليهم هربوا وتركوا الأركه الكفار فزعاً منا، يعني لما علموا بأن المسلت ) وما تركوه فزعاً ( أي: ما  

العامة، كرَزْقِ  المسلمين  مصالح  يصرف في  فيئاً  تكون  بل  بينهم،  تقسم  فلا  يتعبوا في تحصيلها  لم  المقاتلين  وذلك لأن  فيئا؛ً  فتكون    قتال 
 المسلمين. لأئمة، والفقهاء، والمعلمين، وغير ذلك من مصالح االقضاة، والمؤذنين، و 

 هذا فيء يصرف في مصالح المسلمين . ) وخمس خمس الغنيمة ( ف
 7فائدة :  

 يحرم الغدر . 
ُ عَزر وَجَلر الَأورلِيَن وَ   عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النربِِ    يُ قَالُ: هَذِهِ غَدْرةَُ  ف َ   ، لآخَريِنَ: يُ رْفَعُ لِكُلِ  غَادِرٍ لِوَاءٌ اقاَلَ )إذَا جَمَعَ اللَّر

 بْنِ فُلانٍ ( متفق عليه .  فُلانِ 
 ( أي راية .   ) لواء  ( الغادر هو الذي يواعد على أمر ولا يفي به ، قاَلَ أَهْل اللُّغَة : الْغَدْر : تَ رْكُ الْوَفاَء ،  ) لكل غادر

 وهو حرام بالاتفاق .  ر ففي الحديث تحريم الغد -
يشهر بها في الناس لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة له،  : معناه لكل غادر علامة  ال النووي وقوله ) لكل غادر لواء ( ق

 وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك . 
ادر  ، وللغدر راية سوداء ليلوموا الغ  نت تفعل ، لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاءا: هذا خطاب منه للعرب بنحو ما ك  قال القرطب

 ويذموه ، فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف “ . 
خلق كثير ، ولأنه غير مضطر إلى الغدر    وفي الحديث غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة ، لأن غدره يتعدى ضرره إلى  -

 الوفاء .  لقدرته على
 مور الخفية ، ناسب أن تكون عقوبته بالشهرة ، ونصب اللواء أشهر الأشياء عند العرب . ولما كان الغدر من الأ -
 وفي الحديث دليل على أن الإنسان ينسب إلى أبيه في الموقف العظيم .  -
)إن الناس يدعون   ا الشأن رواه الطبَّانِ وهو قوله نسبون لأمهاتهم ستراً عليهم، وقد ورد حديث في هذيوفي الحديث رد لمن قال: إنهم   -

 باسم أمهاتهم يوم القيامة ستراً عليهم( وهو حديث ضعيف جداً كما قال الحافظ ابن حجر . 
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 كتاب القضاء 
 تعريفه : 
 اغ منه . لغة : إحكام الشيء والفر  ، القضاء 

 زام به ، وفصل الخصومات . ل الحكم الشرعي والإينيب : ت  واصطلحاا 
 قاضي والمفتي . تبيين الحكم الشرعي ( جنس يشمل ال )  

 ) والإلزام به ( هذا قيد يخرج المفتي ، لأنه لا يلزم بالحكم الشرعي . 
 ) وفصل الخصومات ( فيه بيان الغرض من القضاء وهو قطع الخصومة بين المتخاصمين . 

 والعقل . الكتاب والسنة والإجماع ته والأصل في مشروعي
(دَاوُدُ إِنار جَعَلْنَاكَ خَلِي قال تعالى )يََ   -أ  .   فَةً في الْأَرْضِ فاَحْكُمْ بَيْنَ النراسِ بِالحَْقِ  وَلا تَ تربِعِ الْهوََى فَ يُضِلركَ عَنْ سَبِيلِ اللَّرِ

نَ هُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللَّرُ  -ب  ( . وقال سبحانه )وَأَنِ احْكُمْ بَ ي ْ
   ن ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ( متفق عليهإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا  )  وعن عمرو بن العاص . قال : قال رسول الله   -ج

 وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس . 
القوي عن الضعيف ، وينُصف المظلوم من  فع  وعقلًا : لأن القضاء من ضرورات الاجتماع ، به ينتشر العدل ، ويعم الأمن ، ويدُ -د

 من ، وفسد النظام . لا الفضاء لعمت الفوضى ، واختل الأالظالم ، لو 
 :  فائدة  

 والقضاء ورد فيه ترغيب وترهيب : 
 الترغيب : 

 بادة الله .. ( .  ع) سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عن أبِ هريرة . قال : قال رسول الله 
 الترهيب : 

حد في الجنة واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ،  ) القضاة ثلاثة : وا  رسول الله    عن بريدة . قال : قال
 ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ( رواه أبوداود . 

 د . قد ذبح بغير السكين ( رواه أبوداو ) من ولي القضاء ف  هريرة . قال : قال رسول الله بِ وعن أ 
 فائدة : 

 به وعدل ( . 
َ
 عظيم لمن قام

ٌ
 ) فيه أجر

 أي : القضاء فيه أجر كبير وعظيم لمن قام به حق القيام ، فحكم بالحق وعدل . 
بُ ريَْدَةَ   اَللَّرِ    عَنْ  رَسُولُ  قاَلَ  الَنرارِ لْ اَ )    قاَلَ:  اثِْ نَانِ في  ثَلَاثةٌَ:  رَجُلٌ عَ وَوَ   ،قُضَاةُ  اَلْجنَرةِ.  اَلحَْقر احِدٌ في  بهِِ   ، رَفَ  اَلْجنَرةِ.    ، فَ قَضَى  فَ هُوَ في 

ه ر ( روا فَ هُوَ في الَنرا  ، هْلٍ فَ قَضَى للِنراسِ عَلَى جَ   ، يَ عْرِفِ اَلحَْقر لمَْ لٌ         فَ هُوَ في الَنرارِ. وَرَجُ   ،وَجَارَ في اَلْحكُْمِ   ،فَ لَمْ يَ قْضِ بهِِ   ،لٌ عَرَفَ اَلحَْقر           وَرَجُ 
 أبو داود . 

 : وَفِيهِ فَضْلٌ عَظِيمٌ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ ، وَأدََاءِ الحَْقِ  فِيهِ   قال ابن قدامة : 
ُ فِيهِ أَجْراً مَعَ الخَْطأَِ     . وَلِذَلِكَ جَعَلَ اللَّر
 . أَسْقَطَ عَنْهُ حُكْمَ الخَْطأَِ  وَ  
اسِ ، وَتَخْلِيصًا لبََ عْضِهِمْ  نُصْرَةَ الْمَظلُْومِ ، وَأدََاءَ الحَْقِ  إلَى مُسْتَحَقِ هِ ، وَرَداا للِظرالمِِ عَنْ ظلُْمِهِ ، وَإِصْلَاحًا بَيْنَ النر فِيهِ أمَْراً بِالْمَعْرُوفِ ، وَ وَلِأَنر   

 . لِكَ مِنْ أبَْ وَابِ الْقُرَبِ ذَ مِنْ بَ عْضٍ ، وَ 
هُ النربُِّ وَلِذَلِكَ تَ وَ   لَهُ ، فَكَانوُا يَحْكُمُونَ لِأمَُمهِِمْ ، وَبَ عَثَ عَلِياا إلَى الْيَمَنِ قاَضِيًا ، وَبَ عَثَ أيَْضًا مُعَاذًا قَ وَالْأنَبِْ  لار  اضِيًا . يَاءُ قَ ب ْ
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 ة . ) المغني ( . ادَةِ سَبْعِيَن سَنَ يْنِ ، أَحَبُّ إلَير مِنْ عِبَ لَأَنْ أَجْلِسَ قاَضِيًا بَيْنَ اثْ نَ  هُ قاَلَ : نر وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَ 
ُ فِيهِ أَجْراً مَعَ الخَْطأَِ ، وَأَسْقَطَ عَنْهُ حُكْ (  الموسوعة الفقهية    وجاء في ) :    الخَْطأَِ ، قاَل رَسُول اللَّرِ    مَ وَلعُِلُوِ  رتُْ بَتِهِ وَعَظِيمِ فَضْلِهِ جَعَل اللَّر

اَ أجُِرَ عَلَى اجْتِهَادِهِ وَبَذْل وُسْعِهِ لاَ عَلَى خَطئَِهِ  ، دَ فأََخْطأََ فَ لَهُ أَجْرٌ أَصَابَ فَ لَهُ أَجْراَنِ وَإِذَا حَكَمَ فاَجْتَ هَ   مَ الْحاَكِمُ فاَجْتَ هَدَ ثُمر إِذَا حَكَ )  . ( وَإِنمر
م به ( .   لمن ) وفيه الإثم العظيم  

ُ
 لم يق

 وظلم ، أو حكم بغير علم .  أي : في القضاء إثم عظيم لمن جار 
نرةِ. وَرَجُلٌ  فَ هُوَ في اَلجَْ   ، فَ قَضَى بهِِ   ،وَوَاحِدٌ في اَلْجنَرةِ. رَجُلٌ عَرَفَ اَلحَْقر   ،الَْقُضَاةُ ثَلَاثةٌَ: اثِْ نَانِ في الَنرارِ )   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    ريَْدَةَ عَنْ ب ُ 

   رواه أبو داود  . ( رفَ هُوَ في الَنرا ،فَ قَضَى للِنراسِ عَلَى جَهْلٍ  ،لٌ لَمْ يَ عْرِفِ اَلحَْقر         هُوَ في الَنرارِ. وَرَجُ ف َ  ، وَجَارَ في اَلْحكُْمِ  ،بهِِ  فَ لَمْ يَ قْضِ  ، عَرَفَ اَلحَْقر 
 بو داود . أرَوَاهُ   (  حَ بِغَيْرِ سِكِ ينٍ مَنْ وَليَ الَْقَضَاءَ فَ قَدْ ذُبِ )  للَّرِ  اَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ و 

نَ فْسِهِ ،    في وْ أوُذِيَ  كَانَ كَثِيٌر مِنَ السرلَفِ الصرالِحِ يُحْجِمُ عَنْ تَ وَليِ  الْقَضَاءِ وَيََتَْنِعُ عَنْهُ أَشَدر الِامْتِنَاعِ حَتىر لَ (    الموسوعة الفقهية جاء في )  
عَظِيمِ خَطَ  مِنْ  عَلَيْهِ الْأحَ وَذَلِكَ خَشْيَةً  تَدُل  فِيهِ رهِِ كَمَا  يُ ؤَدِ  الحَْقر  وَلَمْ  الْقَضَاءَ  تَ وَلىر  لِمَنْ  الْوَعِيدُ وَالترخْويِفُ  فِيهَا  وَرَدَ  وَالرتِي  الْكَثِيرةَُ   ،  ادِيثُ 

َ مَعَ الْقَاضِي مَا    )كَحَدِيثِ   مَنْ وَليَ الْقَضَاءَ أَوْ جُعِل قاَضِيًا فَ قَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ    )وَحَدِيثُ    ( مَهُ الشريْطاَنُ   يَجُرْ ، فإَِذَا جَارَ تَخلَرى عَنْهُ وَلَزِ لمَْ إِنر اللَّر
ارِ ، وَقاَضٍ لَا يَ عْلَمُ  غَيْرِ الحَْقِ  فَ عَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ في النر ى بِ الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌَ : قاَضِيَانِ في النرارِ ، وَقاَضٍ في الْجنَرةِ ، رَجُلٌ قَضَ   ) وَحَدِيثُ  (  سِكِ يٍن  

 ( . هْلَكَ حُقُوقَ النراسِ فَ هُوَ في النرارِ ، وَقاَضٍ قَضَى بِالْحقَِ  فَذَلِكَ في الْجنَرةِ  فَأَ 
اَ هِيَ في حَق ِ فِيوَيَ رَى بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ أَنر كُل مَا جَاءَ مِنَ الْأحَادِيثِ الرتِي   الرذِينَ يدُْخِلُونَ أنَْ فُسَهُمْ في  قُضَاةِ الْجوَْرِ وَالْجهُرال    هَا تَخْوِيفٌ وَوَعِيدٌ إِنمر

 . هَذَا الْمَنْصِبِ بغَِيْرِ عِلْمٍ 
 . فاَلْأحَادِيثُ السرابقَِةُ بِجُمْلَتِهَا ، بَ عْضُهَا مُرَغِ بٌ وَبَ عْضُهَا مُرَهِ بٌ 

هَا مَحْمُولٌ عَلَى الصرالِحِ للِْقَضَاءِ بُ وَالْمُرَغ ِ   هَا مَحْمُولٌ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْهُ ، وَعَلَى ذَلِكَ   الْمُطِيقِ لِحمَْل عِبْئِهِ ،   مِن ْ وَالْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ ، وَالْمُرَهِ بُ مِن ْ
ونَ ،  وَسَلَامُهُ الْخلَُفَاءُ الرراشِدُ فَى صَلَوَاتُ اللَّرِ عَلَيْهِ  عَ عَنْهُ ، فَ قَدْ تَ قَلردَهُ بَ عْدَ الْمُصْطَ تَ نَ يُحْمَل دُخُول مَنْ دَخَل فِيهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَامْتِنَاعُ مَنِ امْ 

 بَ عْدَهُمْ أئَِمرةُ  إِنر مَنْ بَ عْدَهُمْ تَ بَعٌ لَهمُْ ، وَوَليَِهُ فَ   سْلَامِ وَقَضَوْا بَيْنَ النراسِ بِالحَْقِ  ، وَدُخُولُهمُْ فِيهِ دَليِلٌ عَلَى عُلُوِ  قَدْرهِِ ، وَوُفُورِ أَجْرهِِ ،سَادَاتُ الإْ 
 . مِيَن مِنْ أَكَابِرِ الترابعِِيَن وَتََبعِِيهِمْ الْمُسْلِ 

ريِقِ السرلَامَةِ ،  بَالَغَةٍ في حِفْظِ الن رفْسِ ، وَسُلُوكٍ لِطَ ى مُ وَمَنْ كَرهَِ الدُّخُول فِيهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَعَ فَضْلِهِمْ وَصَلَاحِيرتِهِمْ وَوَرَعِهِمْ مَحْمُولٌ كُرْهُهُمْ عَلَ  
قْلَال مِنْ تَحْصِيل الْعُلُومِ .  وَلَعَلرهُ  َِ  مْ رَأوَْا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ فُ تُوراً أَوْ خَافُوا مِنَ الِاشْتِغَال بِهِ الْإ

 ة ( . .     ) الموسوعوَالشرافِعِيُّ    لَهُ سُفْيَانُ الث روْريُِّ وَأبَوُ حَنِيفَةَ لِبَ وَممرنِ امْتَ نَعَ عَنْ تَ وَليِ  الْقَضَاءِ بَ عْدَ أَنْ طُ 
ةٍ 
َ
اي

َ
 كِف

ُ
ض

ْ
ر
َ
 ف

َ
و

ُ
ه

َ
 (   ) و

 إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الجميع. أي : أن القضاء فرض كفاية ، 
 لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه .  -أ

 علياً إلى اليمن قاضياً ، وبعث معاذاً قاضياً .  بعثيتولاه بنفسه ، و   وكان  -ب
 ونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم ( . ) لا يحل لثلاثة يك  ولعموم قوله  -ج

 قال الإمام أحمد : لا بد للناس من حاكم ، أتذهب حقوق الناس ؟ 
 فائدة : 

 : بٍ  رُ وَالنراسُ في الْقَضَاءِ عَلَى ثَلَاثةَِ أَضْ  قال ابن قدامة : 
هُمْ مَنْ لَ يَُُوزُ لَهُ الدُّخُولُ      :  فِيهِ  مِن ْ

هُمْ رَجُلًا قَضَى بَيْنَ النراسَ بِجَهْلٍ ، فَ هُوَ   ) أنَرهُ قاَلَ    نُهُ ، وَلَمْ تََْتَمِعْ فِيهِ شُرُوطهُُ ، فَ قَدْ رُوِيَ عَنْ النربِِ   وَهُوَ مَنْ لَا يُحْسِ    الْقُضَاةُ ثَلَاثةٌَ ذكََرَ مِن ْ
 ( .  النرارِ في 
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  ، فَ يَأْخُذُ الحَْقر مِنْ مُسْتَحَقِ هِ وَيَدْفَ عُهُ إلَى غَيْرهِِ .  يَ قْدِرُ عَلَى الْعَدْلِ فِيهِ وَلِأَنر مَنْ لَا يُحْسِنُهُ لَا 
هُمْ ، مَنْ يَُُوزُ لَهُ ، وَلَ يَُِبُ عَلَيْهِ   : وَمِن ْ

بُ عَلَيْهِ ، وَلَا حَالِهِ وَصَلَاحِيَتِهِ  كْمِ أَنْ يلَِيَ الْقَضَاءَ بِحُ   ، فَ لَهُ ، وَيوُجَدُ غَيْرهُُ مِثْ لُهُ جْتِهَادِ الِا وَهُوَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ  ْ لَهُ ؛   يجَِ  . لِأنَرهُ لَمْ يَ تَ عَينر
مِنْ الترشْدِيدِ وَالذرمِ  ،  لَامَةِ ، وَلِمَا وَرَدَ فِيهِ لخَْطَرِ وَالْغَرَرِ ، وَفي تَ ركِْهِ مِنْ السر  ا وَظاَهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، أنَرهُ لَا يسُْتَحَبُّ لَهُ الدُّخُولُ فِيهِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ 

ُ عَنْهُ تَ وْليَِةَ   ءَ فَأَبَاهُ . ضَاابْنِ عُمَرَ الْقَ وَلِأَنر طَريِقَةَ السرلَفِ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ وَالت روَقِ ي ، وَقَدْ أرَاَدَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّر
كَامِ ،  امِلًا ، لَا يُ رْجَعُ إليَْهِ في الْأَحْكَامِ ، وَلَا يُ عْرَفُ فاَلْأَوْلَى لَهُ تَ وَل يِهِ ، لِيُرجَْعَ إليَْهِ في الْأَحْ  حَامِدٍ : إنْ كَانَ رَجُلًا خَ وَقاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّرِ بْنُ 

تَفِعَ بِ  يْهِ في تَ عْلِيمِ الْعِلْمِ وَالْفَت ْوَى ، فاَلْأَوْلَى الِاشْتِغَالُ بِذَلِكَ ،  نراسِ بِالْعِلْمِ ، يُ رْجَعُ إلَ الْمُسْلِمُونَ ، وَإِنْ كَانَ مَشْهُوراً في ال هِ  وَيَ قُومَ بهِِ الحَْقُّ ، وَيَ ن ْ
 لِمَا فِيهِ مِنْ الن رفْعِ مَعَ الْأَمْنِ مِنْ الْغَرَرِ . 

رزِْقٌ ، فاَلْأَوْلَى لَهُ الِاشْتِغَالُ بِهِ ، فَ يَكُونُ أَوْلَى مِنْ سَائرِِ  حَاجَةٍ ، وَلَهُ في الْقَضَاءِ  افِعِيِ  ، وَقاَلوُا أيَْضًا : إذَا كَانَ ذَا  لشر وَنَحْوَ هَذَا قاَلَ أَصْحَابُ ا
 الْمَكَاسِبِ ؛ لِأنَرهُ قُ رْبةٌَ وَطاَعَةٌ . 
 : نِ طلََبُهُ ، وَالسرعْيُ في تَحْصِيلِهِ  سَا وَعَلَى كُلِ  حَالٍ ، فإَِنرهُ يكُْرَهُ لِلْإِنْ 

ُ عَلَ   ) أنَرهُ قاَلَ      نر أنََسًا رَوَى عَنْ النربِ ِ لِأَ   يْهِ مَلَكًا  مَنْ ابْ تَ غَى الْقَضَاءَ ، وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ ، وكُِلَ إلَى نَ فْسِهِ ، وَمَنْ أكُْرهَِ عَلَيْهِ ، أنَْ زَلَ اللَّر
دُهُ  مِْذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ قاَ( يسَُدِ    . لَ الترِ 

هَا ، وَإِنْ أعُْ   )  الررحْمَنِ بْنِ سَْرَُةَ  لعَِبْدِ   وَقاَلَ النربُِّ   مَارةََ ؛ فإَِنرك إنْ أعُْطِيتهَا عَنْ مَسْألََةٍ وكُِلْتَ إليَ ْ   طِيتهَا مِنْ غَيْرِ يََ عَبْدَ الررحْمَنِ ، لَا تَسْأَلْ الْإِ
  . مُت رفَقٌ عَلَيْهِ ا ( سْألََةٍ أعُِنْتَ عَلَي ْهَ مَ 

 . يْهِ الث الِثُ : مَنْ يَُِبُ عَلَ 
ي َ   ُ عَلَيْهِ ؛ لِأنَرهُ فَ رْضُ كِفَايةٍَ ، لَا  يَ تَ عَينر للِْقَضَاءِ ، وَلَا يوُجَدُ سِوَاهُ ، فَ هَذَا  يَصْلُحُ  الْقِيَامِ بِهِ غَيْرهُُ ف َ وَهُوَ مَنْ  ُ عَلَيْهِ ، كَغُسْلِ  يَ ت َ قْدِرُ عَلَى  عَينر

 ينِهِ . الْمَيِ تِ وَتَكْفِ 
ُ عَلَيْهِ ، فإَِنرهُ سُئِلَ : هَلْ يَأْثَمُ الْقَاضِي إذَا لَمْ يوُجَدْ غَيرُْ وَقَدْ نقُِلَ عَنْ أَحمَْ   هُ ؟ قاَلَ : لَا يَأْثَمُ . دَ مَا يَدُلُّ عَلَى أنَرهُ لَا يَ تَ عَينر

ضْراَرُ بنَِ فْسِهِ لنَِ فْعِ غَيْرهِِ ، وَلِذَلِكَ امْتَ نَعَ  بُ عَلَيْهِ ، لِمَا فِيهِ مِنْ هُ يُحْمَلُ عَلَى ظاَهِرهِِ ، في أنَرهُ لَا يجَِ نر فَ هَذَا يُحْتَمَلُ أَ   الخَْطرَِ بنَِ فْسِهِ ، فَلَا يَ لْزَمُهُ الْإِ
 أبَوُ قِلَابةََ مِنْهُ ، وَقَدْ قِيلَ لَهُ : ليَْسَ غَيْركُ . 

 السُّلْطاَنِ أَوْ غَيْرهِِ ؛ فإَِنر أَحْمَدَ قاَلَ : لَا بدُر للِنراسِ مِنْ حَاكِمٍ ، أتََذْهَبُ حُقُوقُ  لْقِيَامُ بِالْوَاجِبِ ، لِظلُْمِ مَلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَنْ لَمْ يَُْكِنْهُ اتَ وَيحُْ 
 .    ) المغني ( . النراسِ 

 . ( جد غيره الإجابة إليه وإن وجد غيره فالأصل تركه يو   ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم )   
 ذلك بأمور : أي : أن القضاء يكون فرض عين ، و 

 إذا طلب منه، فإذا لم يطلب منه فلا يكون فرض عين عليه، لأن المسؤول عن تولية القضاة هو الإمام .   أولا :
 ووجه ذلك : 

 أنه من طاعة ولي الأمر وهي في غير المعصية واجبة. -أ
 ز كسائر فروض الكفاية. نه لو لم يدخل فيه لتعطل مرفق القضاء وذلك لا يجو أ-ب

 لم يوجد أهلٌ يوثق به ، فإن وجِد لم يتعين . و  ثانياا :
 ووجه ذلك : 

 أنه من تغيير المنكر، وتغيير المنكر واجب وهو متوقف عليه فيجب عليه.  
بُ عَلَيْهِ   : وقد تقدم كلم ابن قدامة بقوله    .  مَنْ يجَِ

للِْقَضَاءِ ، وَلَا يوُجَ   يَصْلُحُ  ُ وَهُوَ مَنْ  يَ تَ عَينر ُ عَلَيْهِ ، كَغُسْلِ    دُ سِوَاهُ ، فَ هَذَا  فَ يَ تَ عَينر الْقِيَامِ بِهِ غَيْرهُُ  يَ قْدِرُ عَلَى  عَلَيْهِ ؛ لِأنَرهُ فَ رْضُ كِفَايةٍَ ، لَا 
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 الْمَيِ تِ وَتَكْفِينِهِ . 
ُ عَلَيْهِ  مَا وَقَدْ نقُِلَ عَنْ أَحْمَدَ    الْقَاضِي إذَا لَمْ يوُجَدْ غَيْرهُُ ؟ قاَلَ : لَا يَأْثَمُ . ، فإَِنرهُ سُئِلَ : هَلْ يَأْثمَُ   يَدُلُّ عَلَى أنَرهُ لَا يَ تَ عَينر

بُ عَلَيْهِ ، لِمَا فِيهِ مِنْ الخَْ  ضْراَرُ  طَ فَ هَذَا يُحْتَمَلُ أنَرهُ يُحْمَلُ عَلَى ظاَهِرهِِ ، في أنَرهُ لَا يجَِ لِذَلِكَ امْتَ نَعَ  بنَِ فْسِهِ لنَِ فْعِ غَيْرهِِ ، وَ رِ بنَِ فْسِهِ ، فَلَا يَ لْزَمُهُ الْإِ
 أبَوُ قِلَابةََ مِنْهُ ، وَقَدْ قِيلَ لَهُ : ليَْسَ غَيْركُ . 

 ، أتََذْهَبُ حُقُوقُ  لَا بدُر للِنراسِ مِنْ حَاكِمٍ   طاَنِ أَوْ غَيْرهِِ ؛ فإَِنر أَحْمَدَ قاَلَ : لْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَنْ لَمْ يَُْكِنْهُ الْقِيَامُ بِالْوَاجِبِ ، لِظلُْمِ السُّ 
 .  .    ) المغني ( النراسِ 

اضِياً ) و   
َ
لِيمٍ ق

ْ
 إِق

ِّ
ل

ُ
 فِي ك

َ
صبِ

ْ
ن

َ
 ي

ْ
 أَن

َ
ام

َ
 الِإم

ُ
م
َ
ز
ْ
ل
َ
 ( .   ي

 صل بين المتنازعين . يف أي : يجب على الإمام أن ينصب في كل قطْرٍ قاضياً أو أكثر 
  ، وبعث معاذاً قاضياً أيضاً . بعث علياً قاضياً  لأن النبِ  -أ

 لأنه المسؤول الأول عن أمور المسلمين ، فيلزمه أن يقوم بذلك بنفسه أو بتعيين من ينوب عنه في القيام بهذا العمل . و  -ب
 الشرعية وتطبيقها على الوقائع بين الناس .  كامويجب عليه أن ينصب أفضل من يجد علماً ، والمراد بالعلم : معرفة الأح

    ( 
َ
  و

ُ
ه
ُ
جدِ

َ
 ي

ْ
ن

َ
 م

َ
ل

َ
ض

ْ
 أَف

َ
ار

َ
خت

ُ
عاً ي

َ
ر
َ
و

َ
ماً، و

ْ
 ( .   عِل

 أي : ويلزم الإمام أن يختار أفضل من يجده : 
 علماً : بالأحكام الشرعية ، وبأحوال الماس . 

 وورعاً : لكي لا يأخذ الرشوة ، والمحاباة . 
 ره . لآخترك ما يضر في ا والورع : 

ى اللهِ )  
َ
و

ْ
ق
َ
 بِت

ُ
ه
ُ
ر
ُ
أْم

َ
ي
َ
 ( .   و

    : زم الإمام أن يأمر القاضي بتقوى اللهأي : يل
نَا الرذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَإِيَر  -أ َ  لأنها هي وصية الله للأولين والآخرين كما قال تعالى ) وَلَقَدْ وَصري ْ  ( . كُمْ أَنِ ات رقُوا اللَّر

 لقاضي لله تيسيراً لأموره وتسهيلًا لمهمت ه . ى ا ولأن في تقو  -ب
لمعرفة الحولأ -ج القاضي سبباً  عَنْ ن في تقوى  وَيكَُفِ رْ  فُ رْقاَناً  لَكُمْ  يَجْعَلْ   َ تَ ت رقُوا اللَّر إِنْ  الرذِينَ آمَنُوا  أيَ ُّهَا  لقوله تعالى )يََ  كُمْ  ق ومعرفة المحق 

 .  سَيِ ئَاتِكُمْ ( 
 فائدة : 

 :  لْحكُْمِ الْعَام ةُ   اتفُِيدُ وِليَةَُ 
، وَالنرظَرَ   وَالنرظَرَ في أمَْوَالِ غَيْرِ الْمُرْشِدِينَ، وَالحَْجْرَ عَلَى مَنْ يَسْتَ وْجِبُهُ لِسَفَهٍ أَوْ فَ لَسٍ  ، هِمْ مِنْ بَ عْضٍ وَأَخْذَ الحَْقِ  لبَِ عْضِ ،   ومِ الْفَصْلَ بَيْنَ الْخُصُ 

ةَ الْحدُُودِ، وَإِمَامَةَ الْجمُُعَةِ وَالْعِيدِ، وَالنرظَرَ في مَصَالِحِ عَمَلِهِ،  مَنْ لاَ وَلير لَهاَ، وَإِقاَمَ رْطِهَا، وَتَ نْفِيذَ الْوَصَايََ، وَتَ زْوِيجَ  بِشَ في وُقُوفِ عَمَلِهِ ليَِ عْمَلَ  
 ( .   بِكَفِ  الَأذَى عَنِ الطُّرقُاَتِ، وَأفَْنِيَتِهَا، وَنَحْوهِِ 

 فِي  )  
ُ
ط

َ
ر
َ
ت

ْ
ش

ُ
ي
َ
 و

َ
الغِاً الق

َ
 ب

ُ
ه

ُ
ن
ْ
و

َ
اتٍ، ك

َ
 صفِ

ُ
ر
ْ
ش

َ
    اضِي ع

ً
 ( . عاقلا

 .  عَاقِلاً أن يكون بالغاً ضي :  هذا الشرط الأول من شروط القا 
 .   لأنه بفواتهما تفوت القوة التي هي أحد ركني الكفاءة ، ولأنهما هما بأنفسهما يحتاجان إلى ولي ، فلا يَكن أن يكونا وليين على غيرهما

راً )    
َ
ك

َ
 ( .   ذ
 أن يكون ذكراً . الشرط الثاني من شروط القاضي :    هذا

وحكمها غير نافذ في جميع   ، وتكون ولايتها باطلة    ، ولو ول يِت أثم المولي    ، ز للمرأة أن تتولى القضاء  ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجو 
 . وبعض الحنفية   ،وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة   ، الأحكام 
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ُ بَ عْضَهُمْ  الى : ) الر جَِالُ قَ ورامُونَ عَلَى النِ سَاءِ تع الله  لقوله-أ   عَلَى بَ عْضٍ وَبِاَ أنَْ فَقُوا مِنْ أمَْوَالِهمِْ (  . بِاَ فَضرلَ اللَّر
  ، اء على الرجال  لنسوإلا كانت القوامة ل  ، فالآية تفيد عدم ولاية المرأة    ،بِعنى أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها    ، فالرجل قيم على المرأة   

 . وهو عكس ما تفيده الآية
 . يْهِنر دَرَجَةٌ ( وله تعالى : ) وَللِر جَِالِ عَلَ ولق  -ب

فتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي الدرجة التي أثبتها الله تعالى للرجال في هذه الآية لأن    ،فمنح الله تعالى الرجال درجة زائدة على النساء  
 . تخاصمين لا بد أن تكون له درجة عليهما المالقاضي حتى يحكم بين 

واه  أَنر أَهْلَ فاَرِسَ قَدْ مَلركُوا عَلَيْهِمْ بنِْتَ كِسْرَى قاَلَ  ) لَنْ يُ فْلِحَ قَ وْمٌ وَلروْا أمَْرَهُمْ امْرأَةًَ ( ر    رَسُولَ اللَّرِ  بِ بَكْرَة قاَلَ : لَمرا بَ لَغَ أَ   وعن -3
 ي . البخار 

والحديث عام في جميع   ، دم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه  لأن ع  ،الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء    ذااستدل الفقهاء به
 . لأن لفظ ) أمرهم ( عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة  ،فلا يجوز أن تتولاها امرأة   ، الولايَت العامة  

 ر . ل الجمهو قو  ة من قال: لا يجوز أن تولى المرأة القضاء، وهو بكر أبِ   استدل بحديث: ابن التين قال  :  ر ابن حج قال
فدخوله فيها دخولًا    ،ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل    ، بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد    فليس:    قال الشوكانيو 

 أولياً . 
فِطنَْةِ ، وَالْمَرْأةَُ نَاقِصَةُ الْعَقْلِ ،  أْيِ وَتَماَمِ الْعَقْلِ وَالْ الر جَِالِ ، وَيُحْتَاجُ فِيهِ إلَى كَمَالِ الرر وَ   وَلِأَنر الْقَاضِيَ يَحْضُرُ مَحَافِلَ الْخُصُومِ قال ابن قدامة :  

هُنر رَجُلٌ ، وَقَدْ  لْفُ امْرَأةٍَ مِثْلِهَا ، مَا لَمْ يَكُنْ مَعَ ا أَ هَ قلَِيلَةُ الررأْيِ ، ليَْسَتْ أَهْلًا للِْحُضُورِ في مَحَافِلِ الر جَِالِ ، وَلَا تُ قْبَلُ شَهَادَتُهاَ ، وَلَوْ كَانَ مَعَ 
ا تَ عَالَى  نَ برهَ  بقَِوْلِهِ  وَنِسْيَانِهِنر  ضَلَالهِِنر  عَلَى  تَ عَالَى   ُ الْأُخْرَى )للَّر إحْدَاهُماَ  رَ  فَ تُذكَِ  إحْدَاهُماَ  تَضِلر  الْعُظْمَى    ( أَنْ  مَامَةِ  لِلْإِ تَصْلُحُ  وَ وَلَا  لتَِ وْليَِةِ  ،  لَا 

كَ لَمْ يَخْلُ مِنْهُ  دٌ مِنْ خُلَفَائهِِ ، وَلَا مَنْ بَ عْدَهُمْ ، امْرأَةًَ قَضَاءً وَلَا وِلَايةََ بَ لَدٍ ، فِيمَا بَ لَغَنَا ، وَلَوْ جَازَ ذَلِ وَلَا أَحَ   يُ وَلِ  النربُِّ   الْبُ لْدَانِ ؛ وَلِهذََا لمَْ 
يعُ الزرمَانِ غَالبًِا  .   جمَِ

اً )  
ّ
ر
ُ
 (   ح

 يكون حراً .  أن هذا الشرط الثالث من شروط القاضي :  
 اً . فلا يكون العبد قاضي

 وهذا مذهب جمهور العلماء ، يشترط أن يكون حراً . 
 قالوا : لأن القضاء منصب شريف ، فلا يجوز أن يتولاه عبد ، كالإمامة العظمى .   -أ

 ل بين الخصوم، فحال الرقيق ينافي حال الولاية.  لفصولأن العبد في أعين الناس ممتهن، والقاضي موضوع ل -ب
 ة سيده .  لأنه مشغول بخدمو  -ج

 : إلى جواز أن يكون الرقيق قاضياً .   ض العلماءوذهب بع
 لعموم الأدلة ، بشرط أن يأذن له سيده .  ، وهذا قول ابن حزم ، ورجحه ابن تيمية  

لِماً )  
ْ
س

ُ
 ( .   م

 مسلماً .   كونأن يهذا الشرط الرابع من شروط القاضي :  
 فلا يوُلى  الكافر . 

ُ للِْكَافِريِ وَلَ لقوله تعالى )  -أ  ( . نَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلاً نْ يَجْعَلَ اللَّر
 ولأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه ، والقاضي يجب احترامه ، وبينهما منافاة .  -ب
 .  ولأن الإسلام شرط في الشهادة ، فلأن يكون شرطاً في القضاء بطريق الأولى  -ج
  ( 

ً
لا
ْ
د

َ
 ( .   ع
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 أن يكون عدلًا .  هذا الشرط الخامس من شروط القاضي : 
 . فاسق فلا يجوز تولية 

 ( والحاكم يجيء بقول، فلا يجوز قبوله مع فسقه .   يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِ بَأٍ فَ تَ بَ ي رنُوالأن الله يقول )  -أ
 . داً ، فلأن لا يجوز أن يكون قاضياً بطريق الأولى  شاهولأن الفاسق لا يجوز أن يكون  -ب
 ولأنه لا يؤمن أن يحيف لفسقه .  -ج

 والعدل هنا : من كان قائماً بالواجبات ، مبتعداً عن المحرمات ، بعيداً عن الريب ، ظاهر الأمانة ، مأموناً في الغضب والرضا . 
مِيعاً )  

َ
 ( .   س

 سْيعاً . ون أن يكهذا الشرط السادس من شروط القاضي : 
 فلا يكون أصم . 

 قال ) إنِ أقضي بنحو ما أسْع ... ( .  نبِ  ، لأن ال عُ قَ وْلَ الخَْصْمَيْنِ الْأَصَم لَا يَسْمَ لأن 
اً )  

َ
صيِر

َ
 ( .   ب

 أن يكون بصيراً . هذا الشرط السابع من شروط القاضي :  
 فالأعمى لا يصح أن يكون قاضياً . 

 ) المغني ( .   اهِدَ مِنْ الْمَشْهُودِ لَهُ . مِنْ الْمُقَرر لَهُ ، وَالشر درعِيَ مِنْ الْمُدرعَى عَلَيْهِ ، وَالْمُقِرر مُ الْ  الْأَعْمَى لَا يَ عْرِفُ لأن َ -أ
 أن عدم الإبصار يؤثر في قبول الشهادة ، فكذلك يؤثر في تولي القضاء . -ب
 أن الأعمى ربِا خُدع من أحد الخصوم أو الشهود .  -ج

 . ط لا يشتر  وقيل : 
 شافعية . بل يصح قضاء الأعمى ، ونسبه ابن قدامة لبعض ال 
 على المدينة ، مما يدل على صحة تولي الأعمى للقضاء .  –وهو رجل أعمى  –أم مكتوم  استخلف ابن  أن النبِ -أ

 إنما استخلفه إماماً في الصلاة لا قاضياً ، أو أن هذا خاص بابن أم مكتون .  ونوقش هذا : بأن النبِ 
 ف الأنبياء عليهم السلام . كان أعمى ، والقضاء من وظائ  أن نبِ الله شعيباً   -ب

 هذا : أن هذا لم يثبت . ونوقش 
ماً )    

ِّ
ل
َ
ك

َ
ت

ُ
 ( .   م

 أن يكون متكلماً . هذا الشرط الثامن من شروط القاضي :  
 كم ويؤخر إنهاء النزاع. الحفاقد الكلام لا يستطيع التخاطب مع الخصوم، ولا النطق بالحكم، وهذا يعوق إصدار لأن 

 ين عن طريق الكتابة أو الإشارة المفهومة . لأنه يَكن إيصال الحكم إلى الخصم وقيل : يصح قضاء الأخرص ، 
بِهِ )  

َ
ه

ْ
ذ

َ
 فِي م

ْ
و

َ
ل
َ
هدِاً، و

َ
ت

ْ
ج

ُ
 ( .   م

 أن يكون مجتهداً . هذا الشرط التاسع من شروط القاضي :  
ُ  مْ  وَأَنْ احُْكُ  ) قَوْلُ اللَّرِ تَ عَالَى ل نَ هُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللَّر  . لْ بِالت رقْلِيدِ وَلَمْ يَ قُ ( بَ ي ْ
ُ لِ  ) وَقاَلَ    ( . تَحْكُمَ بَيْنَ النراسِ بِاَ أرَاَك اللَّر

 ( . فإَِنر تَ نَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إلَى اللَّرِ وَالررسُولِ   )وَقاَلَ  
نرةِ ، رَجُلٌ عَلِمَ الحَْقر فَ قَضَى بهِِ ، فَ هُوَ في الْجنَرةِ ،  نِ في النرارِ وَوَاحِدٌ في الجَْ الْقُضَاةُ ثَلَاثةٌَ ؛ اثْ نَا  )أنَرهُ قاَلَ      وَرَوَى بُ رَيْدَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّرِ 

 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ . ر (  النرا في  وَرَجُلٌ ، قَضَى للِنراسِ عَلَى جَهْلٍ ، فَ هُوَ في النرارِ ، وَرَجُلٌ جَارَ في الْحكُْمِ ، فَ هُوَ 
يَا وَإِلْزاَمٌ ، ثُمر الْمُفْتِي لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَامِ يا يُّ يَ قْضِي عَلَى الْجهَْلِ ، وَ وَالْعَام ِ  يَا ؛ لِأنَرهُ فُ ت ْ  ا مُقَلِ دًا ، فاَلحَْكَمُ أوَْلَى . لِأَنر الْحكُْمَ آكَدُ مِنْ الْفُت ْ
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جْماَعِ اءَ؛ الْكِتَابِ، وَالةِ أَشْيَ فَمِنْ شَرْطِ الِاجْتِهَادِ مَعْرفَِةُ سِتر  ا ،هَذَ إذَا ثَ بَتَ   )المغني(   ، وَلِسَانِ الْعَرَبِ .وَالِاخْتِلَافِ ، وَالْقِيَاسِ  ، سُّنرةِ، وَالْإِ
 فائدة : 

 لي الأفضل من الموجودين . ط و وهذه الشروط معتبَّة حسب الإمكان ، فإذا تعذر وجود من تتوافر فيه جميع هذه الشرو 
    ( 

ْ
 اث

َ
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َّ
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َ
ا ح

َ
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َ
 و

ُ
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ْ
ص

َ
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ُ
ج

َ
ا ر

َ
م
ُ
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َ
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ْ
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َ
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ُ
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ُ
م
ْ
ك

ُ
 ح

َ
ذ

َ
ف
َ
اءِ ن

َ
ض

َ
ق
ْ
 لِل

ُ
كلِ ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام  ح

 أو نائبه ( . 
 . أشار إلى ما يسمى بالتحكيم : وهو أن يلجأ خصمان إلى غير قاضٍ فيختارانه ليحكم بينهما فهو جائز  

 ا . ينهي نزاعهما ويفصل في خصومتهم: اتفاق المتخاصمين على من يحكم بينهما و التحكيم  ف
نَ هُمَا إِنر ا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثوُاْ حَكَمًا مِ نْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِ نْ أَهْلِهَا إِن يرُيِدَا إِصْلَاحًا يُ وَ لقوله تعالى )  ُ بَ ي ْ   كَانَ عَلِيمًا خَبِيراًللَّرَ فِ قِ اللَّر

 . ) 
عَهُمْ يَكْنُونهَُ بأَِبِ الحَْكَمِ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اِلله    لَى رَسُولِ اِلله  أنَرهُ لَمرا وَفَدَ إِ   رَيْح )ولحديث أبِ شُ   -ب ، فَ قَالَ : إِنر اللَّرَ هُوَ    مَعَ قَ وْمِهِ سَِْ

نَ هُمْ فَ رَضِيَ كِلَا الْفَريِقَيْنِ ، فَ قَالَ  ي إِذَا اخْتَ لَفُوا في شَيْءٍ  تُكْنَى أَبَا الحَْكَمِ ؟ فَ قَالَ : إِنر قَ وْمِ مَ  الحَْكَمُ ، وَإلِيَْهِ الْحكُْمُ ، فلَِ  أتََ وْنِ ، فَحَكَمْتُ بَ ي ْ
قُ لْتُ : شُريَْحٌ ، قاَلَ :  وَعَبْدُ اِلله ، قاَلَ : فَمَنْ أَكْبََّهُُمْ ؟  ،  : مَا أَحْسَنَ هَذَا ، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ ؟ قاَلَ : لي شُريَْحٌ ، وَمُسْلِمٌ  رَسُولُ اِلله  

 ( رواه أبو داود .   نْتَ أبَوُ شُريَْحٍ فَأَ 
، وَلَمْ يَكُونوُا   ثْمَانُ وَطلَْحَةُ إلَى جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ  عُ تَحَاكَمَ وَلِأَنر عُمَرَ وَأبَُ ياا تَحَاكَمَا إلَى زيَْدٍ ، وَحَاكَمَ عُمَرُ أَعْراَبيِاا إلَى شُريَْحٍ قَ بْلَ أَنْ يُ وَل يَِهُ ، وَ -ج

 ) المغني ( .      قُضَاةً .
 1فائدة :  

 ويجب التزام حكم المحك م ، وإلا لم يكن في تحكيمه فائدة . 
حكم كالقاضي المنصوب من قبل ولي:   قال الشيخ ابن عثيمي

ُ
 لأمر، ينفذ حكمه في كل شيء.  االمهم أنهما إذا حَكرما رجلًا صار هذا الم

قَضُ بِهِ حُكْمُ مَنْ لَهُ وِلَايةٌَ . ثَ بَتَ هَذَا ، فإَِنرهُ لَا يجَُ  إذَا :  قال ابن قدامة   وزُ نَ قْضُ حُكْمِهِ فِيمَا لَا يُ ن ْ
 2فائدة :  

 م في التحكيم جاز لكل من الخصمين العدول عنه. ك  إذا لم يشرع المح
 ووجه ذلك : 

الاستمرار على الاتفاق عليه قبل   تفاق عليه لا يلزم فكذلك لا يلزملشروع في التحكيم كحالة ما قبل الاتفاق عليه، والال اأن حالة ما قب-أ
 الشروع فيه. 

 أن عقد الوكالة يجوز فسخه قبل التصرف فكذلك التحكيم؛ لأن الكل إذن في التصرف، وتفويض فيه. -ب
عِهِ في الْحكُْمِ ؛ لِأنَرهُ لَا يَ ثْ بُتُ إلار برِِضَاهُ ،  عَ عَنْ تَحْكِيمِهِ قَ بْلَ شُرُو نر لِكُلِ  وَاحِدٍ مِنْ الخَْصْمَيْنِ الرُّجُو إِ إذَا ثَ بَتَ هَذَا ، فَ .  ..  قال ابن قدامة : 

 فَأَشْبَهَ مَا لَوْ رَجَعَ عَنْ الت روكِْيلِ قَ بْلَ الترصَرُّفِ . 
 : نِ  هَا وَإِنْ رَجَعَ بَ عْدَ شُرُوعِهِ ، فَفِيهِ وَجْ 

 لَ الشُّرُوعِ . كْمَ لَمْ يتَِمر ، أَشْبَهَ قَ بْ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنر الحُْ  : أَحَدُهُمَا  
هُمَا إذَا رَأَى مِنْ الْحكُْمِ مَا لَا يُ وَافِقُهُ ، رَ  : وَالث اني   ه . ) المغني ( . مَقْصُودُ بِ الْ جَعَ ، فَ يَ بْطُلُ ليَْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأنَرهُ يُ ؤَدِ ي إلَى أَنر كُلر وَاحِدٍ مِن ْ
 حكيم بعد الشروع فيه. هو القول بِنع الرجوع عن الت -لم والله أع - فالراجح
 3فائدة :  

حك م يحكم في كل شيء حتى في الأموال والحدود واللعان ، ولو وجد في البلد قاضٍ . 
ُ
 الم

 4فائدة :  
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 السابقة .  العشر  اضيأي: تتوافر فيه صفات الق  ) يَصْلُحُ للِْقَضَاء ( قوله  
 لى قولين:  اعتبار شروط القاضي في المحكم عاختلف فيوهذا الشرط مختلف فيه ، 

 أنها تشترط فيه فلا يصح تحكيم من لا تتوفر فيه.  :   القول الأول
 أنها لا تشترط فيه فيصح تحكيم من لا تتوفر فيه.   :  القول الثاني

 ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين وقال رحمه الله : 
حكرم والمن ا الشرط فيه نظر : لأن  وهذ

ُ
حكرم إنما يحكم في قضية معينة لخصم معين،    صوبِ من قِبل ولي الأمر ظاهر؛ لأنالفرق بين الم

ُ
الم

ليست ولايته عامة حتى نقول: لا بد فيه من توافر الشروط السابقة، أما القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر فحكمه عام، يتحاكم الناس  
 رة؟! حكرموه أم لم يحكِ موه، فكيف نشترط الشروط العش واءإليه س

 ذا الإنسان وإن كان عبداً، فكيف نقول: لا يصلح للحكم؟! فإذا قال رجلان: نحن نرضى ه 
 وإذا قال الخصمان: نحن نرضى أن نحكِ مه، وإن كان أعمى، فما المانع؟! 

حكرم ما يشترط في الق، ولهذا نص على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
ُ
 ي . ) الشرح الممتع ( . اضوقال: إنه لا يشترط في الم
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 هذه بعض آداب القاضي : 
 :   وِيا ا أَنْ يَكُونَ قَ 

 ق . والعنف ضد الرف،  لئلا يطمع فيه الظالم   
 :   مِنْ غَيَِّْ عُنْفٍ 

 م أو يَنع الخوف منه بعض الخصوم من الإفصاح عن حجته فيضيع حقه. حتى لا يظل
 : ليَِ ناا 

 .   لئلا يهابه صاحب الحق 
 :   مِنْ غَيَِّْ ضَعْفٍ 

 ويقعون في بعضهم.  ليه،حتى لا يستخف به الخصوم فيسيئون الأدب في مجلسه، ويتطالون ع
بَغِي أَ :    قال ابن قدامة  مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ ، ليَِ نًا مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ ، لَا يَطْمَعُ الْقَوِيُّ في بَاطِلِهِ ، وَلَا يَ يْأَسُ الضرعِيفُ مِنْ  نْ يَكُونَ الْحاَكِمُ قَوِيَا  وَيَ ن ْ

 ه .  ) المغني ( . عَدْلِ 
               ام، والإحجام.الإقدام، لقلة علمه بِواضع الإقد   مضطلع بالعلم، أحجم عن الحق، في موضع ينبغي فيه، غيرفإذا كان ضعيفا قليل البضاعة 

 ) حاشية الروض ( . 
 حتى لا يستفزه الخصوم ويحملونه على الغضب.  :  حَلِيماا 
 ق . على عدم استيفاء متطلباته فيحكم بغير الحكم ، ويستظهر الحق فيها، لئلا يحمله التسرع في الح حتى يستوعب القضية  :  ذَا أَنَاةٍ 

 ، ولا ينخدع بفصاحة بعضهم وعي الآخر أو يلتبس عليه الأمر فيحكم لغير المحق على المحق.   لخصومتى يستوعب ما يدلي به اح : طْنَةٍ وَفِ 
 الحقوق عنده.ضيع ليتمكن به من معرفة الحق والحكم به؛ لأن غير العالم لا يَيز بين الحق والباطل فت   وعلم :
 1فائدة :  

 : يعرف الأصلح في كل منصب   ينبغي أن قال ابن تيمية :  
 ولاية لها ركنان : القوة والأمانة . فإن ال 
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 ( . إِنر خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيُن   ) كما قال تعالى 
 .  (  أمَِيٌن كِينٌ إِنركَ الْيَ وْمَ لَدَيْ نَا مَ   )وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام  

   ( .مُطاَعٍ ثَمر أمَِيٍن    ()ي قُ ورةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيٍن ذِ   () لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيٍم إنِرهُ  ) وقال تعالى في صفة جبَّيل 
 : والقوة في كل ولاية بحسبها 

 .  فيها ترجع إلى شجاعة القلب ، وإلى الخبَّة بالحروب ، والخادعة  فالقوة في إمارة الحرب 
 وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام .   عدل الذي دل عليه الكتاب والسنة ،ترجع إلى العلم بال  والقوة في الحكم بي الناس 

 .  والأمانة ترجع إلى خشية الله ، وألا يشتري بآيَته ثمناً قليلًا ، وترك خشية الناس  
 ثَمنًَا  شَوْنِ وَلَا تَشْتَروُا بِآيََتي في قوله تعالى : } فَلَا تَخْشَواُ النراسَ وَاخْ س ،  وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل من حكم على النا

ُ فَأوُلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ   ( . قلَِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللَّر
  لنار . لرجل قضى بين لحق وقضى بخلافه ، فهو في ا لم االقضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، وقاض في الجنة . فرجل ع   ولهذا قال النبِ   
 رواه أهل السنن .  .جل علم الحق وقضى به ، فهو في الجنة  لناس على جهل ، فهو في النار ، ور ا

، أو  لشرع  ؛ أو كان منصوباً ليقضي با، أو والياً خليفة، أو سلطاناً، أو نائباً   ، سواء كانكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما والقاضي اسم  
 .  رسول الله  ، إذا تخايروا . هكذا ذكر أصحابوطمن يحكم بين الصبيان في الخط ، حتى نائباً له 
 2فائدة :  

 . اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل  وقال ابن تيمية : 
 ( . اللهم أشكو إليك جلد الفاجر ، وعجز الثقة  ) يقول  ولهذا كان عمر بن الخطاب  
ما لتلك الولاية : وأقلهما  مانة والأخر أعظم قوة : قدم أنفعهة الأصلح بحسبها . فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أولاي فالواجب في كل   

 . ضرراً فيها 
 اً . على الرجل الضعيف العاجز ، وإن كان أمين  -وإن كان فيه فجور-فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع  

ل : أما  صالح ضعيف ، مع أيهما يغزى ؛ فقا  كونان أميرين في الغزو ، وأحدهما قوي فاجر والآخرين يكما سئل الإمام أحمد : عن الرجل 
الفاجر القوي ، فقوته للمسلمين ، وفجوره على نفسه ؛ وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين . فيغزى مع القوي  

 الفاجر .  
 .   (بأقوام لا خلاق لهم    ) وروي ( بالرجل الفاجر دين إن الله يؤيد هذا ال)    وقد قال النبِ  

 رة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده .  إن لم يكن فاجراً ، كان أولى بإماو 
يستعمل خالد بن الوليد على الحرب ، منذ أسلم ، وقال : » إن خالداً سيف سد الله على المشركين « . مع أنه    ولهذا كان النبِ  

اللهم إنِ أبرأ إليك مما فعل خالد " لما أرسله    ام ثم رفع يديه إلى السماء وقال :ق  -مرة-حتى إنه  ،   قد كان يعمل ما ينكره النبِ    يانا أح
إلى بني جذيَة فقتلهم ، وأخذ أموالهم بنوع شبهة ، ولم يكن يجوز ذلك ، وأنكره عليه بعض من معه من الصحابة ، حتى وداهم النبِ صلى  

 . ه وسلم ، وضمن أموالهم  علي  الله
  هذا الباب من غيره ، وفعل ما فعل بنوع تأويل . في إمارة الحرب ؛ لأنه كان أصلح في ومع هذا فما زال يقدمه  
يَ أبا ذر إنِ أراك ضعيفاً ، وإنِ أحب لك ما أحب  :    أصلح منه في الأمانة والصدق ؛ ومع هذا قال له النبِ    وكان أبو ذر   

 رواه مسلم .  (رن على اثنين ، ولا تولين مال يتيم  تأم   لنفسي : لا
. وأمر    ( ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبَّاء أصدق لهجة من أبِ ذر    )، لأنه رآه ضعيفاً مع أنه قد روي    نهى أبا ذر عن الإمارة والولاية  

هم أفضل منه . وأمر أسامة بن زيد؛  على من    -م إليه استعطافاً لأقاربه الذين بعثه  -مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل    النبِ  
  . ن هو أفضل منه في العلم والإيَان، مع أنه قد كان يكون مع الأمير م الرجل لمصلحة راجحة ك كان يستعمل  . وكذل طلب ثَر أبيه   لأجل
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 )السياسة الشرعية(  
 3فائدة :  
بَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي قاَضِ     قاَلَ عَلِي   لَهُ ، يَسْتَشِيُر ذَوِي  حَلِيمٌ ، عَالمٌ بِاَ كَانَ ق َ   حَتىر تَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ ؛ عَفِيفٌ ،يًا  : لَا يَ ن ْ ب ْ

 الْألَْبَابِ ، لَا يَخاَفُ في اللَّرِ لَوْمَةَ لَائمٍِ . 
بَغِي للِْقَاضِي أَنْ تََْتَمِعَ فِ     وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ  وَالْفِقْهُ ،  تْ فِيهِ وَصْمَةٌ : الْعَقْلُ ،  سَبْعُ خِلَالٍ ، إنْ فاَتَ تْهُ وَاحِدَةٌ كَانَ   يهِ ، قاَلَ : يَ ن ْ

 وَالْوَرعَُ ، وَالن رزاَهَةُ ، وَالصرراَمَةُ ، وَالْعِلْمُ بِالسُّنَنِ ، وَالحِْكَمِ . 
د ) وعليه أن  
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 ظه ولفظه . القاضي أن يعدل بين الخصمين في لح يجب علىأي : و 
 رة غضب وللآخر نظرة رضا . ظن  : أي النظر ، فلا ينظر إلى أحد الخصمين لحظه 
 : أي كلامه ، فلا يلين لأحدهما ويغلظ للآخ ر .   لفظه

 .   اسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (لنر وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ا  لقوله تعالى ) 
 .   وَإِذَا قُ لْتُمْ فاَعْدِلوُا ( )وقال تعالى  
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 أي : يحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان . 
 متفق عليه .   هُوَ غَضْبَانُ ( وَ ) لا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْ نَيْنِ   لحديث أبِ بكرة . قال : قال رسول الله  

 .  نَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ( لا يَ قْضِيَنر حَاكِمٌ بَيْنَ اث ْ وَفي روَِايةٍَ ) 
 أنه للتحريم .   والراجح؟ وقد اختلف في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة 

 ن . قضي وهو غضبا أن يقال في المغني :  لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في أن القاضي لا ينبغي له 
 1فائدة :  

 كما سيأتي إن شاء الله .   على قولينالقاضي وحكم وهو غضبان  اختلف العلماء لو خالف 
 2فائدة :  

 الحكمة من النهي : لأن الغضب يَنع من تصور المسألة أولًا ثم تطبيق الحكم الشرعي عليها . 
ل استيفاء الحكم على  يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصلما  : فيه النهي عن الحكم حالة الغضب ،  قال ابن دقيق العيد 

 . الوجه 
 3ة :  فائد 

 . ومثله الحاقن أو في شدة جوع أو عطش أو همٍ أو ملل 
به    تعلق :  وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما ي  قال ابن دقيق

 ر . القلب تعلقاً يشغله عن استيفاء النظ
الغضب كلما    :   ةابن قدام وقال   المزعج ومدافعة أحد الأخبثين وشدة  وفي معنى  الشديد والجوع  شغل فكره من الجوع المفرط والعطش 

يتوصل به إلى إصابة الحق في    الذيالنعاس والهم والغم والحزن والفرح ، فهذه كلها تمنع الحاكم لأنها تمنع حضور القلب واستيفاء الفكر  
 ه . الغضب المنصوص عليه فتجري مجراالغالب ، فهي بِعنى 

  ( 
َ
ذ

َ
ف
َ
 ن

َّ
ق

َ
ح

ْ
 ال

َ
اب

َ
أَص

َ
 ف

َ
ف

َ
ال

َ
 خ

ْ
إِن

َ
 ( .   و

 أي : لو أن القاضي خالف فحكم وهو في حال غضب ونحوه ، وأصاب الحق ، فإنه ينفذ الحكم . 
 وهذا قول الجمهور . 
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 يكره في حقه  ينفذ ولكنه مع الكراهة في حقنا ولافيه جواز الفتوى في حال الغضب ، وكذلك الحكم ، و  ة :  في حديث اللقط قال النووي 
   لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف على غيره . 

 لا ينفذ قضاؤه .   إلى أنهوذهب بعض العلماء :  
 لأنه منهي عنه ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . 

 قول الجمهور .  والراجح 
ليس عليه أمرنا ف:    : كيف ينفذ وهو محرم، وقد قال النبِ  إن قال قائل ف  - أفليست القاعدة أن مثل هذا  ،    هو ردمن عمل عملاً 

 يوجب بطلان الحكم، كما لو عقد على امرأة عقداً محرماً فإن العقد يبطل؟ 
ج  صابة فهذا هو المطلوب، إذاً هنا نقول: هذا لم يخر الإ   : أن يقال: إنه إنما نهي عن ذلك خوفاً من مخالفة الصواب، فإذا وقعتفالجواب

يصح؛ لأن العلة التي من أجلها حرم انتفت، حيث إنه أصاب الصواب، فإن لم يصب الحق   م لا ينفذ ولاعن القاعدة، وهي أن الشيء المحر 
 .              ) الشرح الممتع ( .   فإنه لا ينفذ؛ لأنه على غير حكم الله ورسوله  
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 قاً أو مبطلاً . دفوع من أحد الخصمين سواء كان محهي المال المالرشوة : 

 .هي ما يبذل من المال لإبطال حق أو إحقاق باطل :   اا فالرشوة اصطلح
 د . يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يرُيِ أَوْ الر شِْوَةُ مَا يُ عْطِيهِ الشرخْصُ الْحاَكِمَ وَغَيْرهَُ ليَِحْكُمَ لَهُ ، :   نقال ابن عابدي

ليقدمه    أخذ ما ليس له ، كأن يرشي القاضي ليحكم له بالباطل ، أو يرشي مسئولاً المال الذي يتوصل به الإنسان إلى  فالرشوة فهي بذل  
 ه . على غيره ، أو يعطيه ما لا يستحق 

 وهي حرام وكبيرة من الكبائر .  
 الراشي والمرتشي ( رواه الترمذي .   سول اللهعن ر لحديث عبد الله بن عمرو . قال ) ل -أ

  .ي" هو آخذهالراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشو"ا
 ولأنها من أكل أموال الناس بالباطل .  -ب

 :  منها ، ولأضرارها الكبيرة 
 : أن فيها فساد الخلق .   أولا 
 : أنها سبب لتغيير حكم الله .   ثانياا 
  . : أن فيها ظلماً وجوراً   ثالثاا 
 : أن فيها أكلًا للمال بالباطل .   رابعاا 

 أن في الرشوة ضياع الأمانات .  :  خامساا 
 1ئدة :  فا

 أخذ الرشوة له صورتَن : 
 : أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بباطل .    الصورة الأولَ
 : أن يَتنع من الحكم بالحق لمستحقه حتى يعطيه .  الصورة الثانية 

 2فائدة :  
 ة : لرشو متى يجوز دفع ا
 . أو ليظلم له إنسان ، فهذا يأثم المعطي والآخذ  ، ولاية  أو ليولى  ، المرء ليحكم له بباطل  ولا تحل الرشوة : وهي ما أعطاه  :  قال ابن حزم 

  . وأما الآخذ فآثم  ،فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي  
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ابن تيمية  الو : إ  رحمه الله  وقال شيخ الإسلم  له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه  على    اً اجب كانت هذه الهدية حرامذا أهدى 
  ، . قيل : يَ رسول الله    اً كما كان النبِ يقول  ) إنِ لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نار   ،وجاز للدافع أن يدفعها إليه    ،لآخذ  ا

للناس فإعطاء  اً  أو كان ظالم  ، قه   لي البخل ( . ومثل ذلك : إعطاء من أعتق وكتم عتالله  فلم تعطيهم ؟ قال : يأبون إلا أن يسألونِ ويأبِ 
 . حرام عليهم أخذه ،هؤلاء جائز للمعطي  

أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه ، كأن لا يَكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال ، فإن هذا     : قال الشيخ ابن عثيمي 
الذي أخذ تلك الرشوة هو  أجل الوصول إلى حقه ، لكن الآخذ    على المعطي ، لأن المعطي إنما أعطى من  اماً ليس حر خذ و حرام على الآ

 ة . الآثم لأنه أخذ ما لا يستحق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامي
 3فائدة :  

  .د إليها ، ويندم على ما فات العو الواجب على من وقع في الرشوة أن يتوب إلى الله تعالى ، فيقلع عنها ، ويعزم على عدم 
 ل : وى إلى أصحابها ؟ في ذلك تفصيوهل يلزمه رد الرشا

  .إن كان دافع الرشوة إنما دفعها ليتوصل بها إلى حق له ، فيلزم رد ماله إليه ؛ لأنه مال مأخوذ بالباطل والظلم والتعدي  -أ
العوضين ، بين    ذلك ، فإن الرشوة لا ترد إليه ؛ حتى لا يجمع بين   ل له وإن كان قد دفع الرشوة ليتوصل بها إلى غير حقه ، وقد حص -ب

وبين عودة ماله إليه . ويلزم التائب حينئذ أن يتخلص من الرشاوى التي لا تزال بيده ،    –التي لا تحق له    –نفعته  الوصل إلى غرضه وم 
  . يره الخبإنفاقها على الفقراء والمساكين أو في المصالح العامة ونحو ذلك من أوج

 ه . وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تَب والعوض بيدة وقبض العوض ، كالزانية والمغنى  إذا عاوض غيره معاوضة محرم  :  قال ابن القيم 
  .لصاحبه في مقابلته نفع مباح  : يرده إلى مالكه ؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل   فقالت طائفة
 و أصوب القولين . ختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه ، وهو اتوب  : بل  وقالت طائفة
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 أي : ويحرم كذلك على القاضي قبول هدية من أحد . 
 ل ( رواه أحمد . العمال غلو هدايَ ل ) قا ن أبِ حميد الساعدي، أن رسول الله ع-أ

 ل ( رواه أبو داود . استعملناه على عملٍ فرزقناه رزقاً، فما أخذ بعد ذلك فهو غُلو  ل ) من قا  ريدة . أن النبِ عن ب-ب
الغلُول   فرض له مَن استعمله، وأن ما أخذه بعد ذلك فهو مِنما  هذا الحديث فيه دليلٌ على أنه لا يحل للعامل زيَدةٌ على : قال الشوكاني

 .   " ة"أي سرق 
مْ  رَجُلاً عَلَى صَدَقاَتِ بَنِي سُلَيْمٍ يدُْعَى ابْنَ اللُّتَبِيرةِ فَ لَمرا جَاءَ حَاسَبَهُ قاَلَ هَذَا مَالُكُ  اسْتَ عْمَلَ رَسُولُ اِلله )   حُميَْدٍ السراعِدِيِ  قاَلَ عَنْ أَبِ -ج
َ وَأثَْنَى عَلَيْهِ    لار جَلَسْتَ في بَ يْتِ أبَيِكَ فَ هَ   هَذَا هَدِيرةٌ ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله  وَ  وَأمُِ كَ حَتىر تَأتْيَِكَ هَدِي رتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً ثُمر خَطبََ نَا فَحَمِدَ اللَّر

ُ ف َ نْكُ ثُمر قاَلَ أمَرا بَ عْدُ فإَِنِ ِ أَسْتَ عْمِلُ الررجُلَ مِ   وَهَذَا هَدِيرةٌ أهُْدِيَتْ لي أفََلاَ جَلَسَ في بَ يْتِ أبَيِهِ  يَأْتي فَ يَ قُولُ هَذَا مَالُكُمْ مْ عَلَى الْعَمَلِ ممرا وَلارنِ اللَّر
ئًا بغَِيْرِ حَقِ هِ   َ يَحْمِلُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِلار وَأمُِ هِ حَتىر تَأتْيَِهُ هَدِي رتُهُ وَاللَّرِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَي ْ َ يَحْمِلُ بعَِيراً لَهُ   فَلَأعْرفَِنر أَحَدًا مِنْكُمْ  لَقِيَ اللَّر  لَقِيَ اللَّر

عَرُ ثُمر رَفَعَ يَدَهُ حَتىر رئُِيَ بَ يَاضُ إِبْطِهِ يَ قُولُ اللرهُ   ( متفق عليه . لرغْتُ   ب َ مر هَلْ رُغَاءٌ ، أَوْ بَ قَرَةً لَهاَ خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَ ي ْ
إليه للمحاباة،    ى نه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايَ المباحات، وإنما يهديث بيان أن هدايَ العمال سُحت، وأفي هذا الحد:    قال الخطابي

 ه . وليخفف عن المهدي، ويسوغ له ترك بعض الواجبات عليه، وهو خيانة منه، وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهل
َ    .. . ول ؛ لِأنَرهُ خَانَ في وِلَايتَه وَأمََانتَه  دَايََ الْعُمرال حَراَم وَغُلُ وَفي هَذَا الْحدَِيث : بَ يَان أَنر هَ النووي :  قال  و  في نَ فْس الْحدَِيث    وَقَدْ بَينر

اَ بِسَبَبِ الْولَِايةَ ، بِخِلَا  اَ مُسْ فِ  السربَب في تَحْرِيم الْهدَِيرة عَلَيْهِ ، وَأَنهر حُكْم مَا يَ قْبِضهُ الْعَامِل    تَحَبرة ، وَقَدْ سَبَقَ بَ يَان الْهدَِيرة لغَِيْرِ الْعَامِل ، فإَِنهر
رَ فإَِلَى بَ يْت الْمَال .   وَنَحْوه بِاسْمِ الْهدَِيرة ، وَأنَرهُ يَ رُد هُ إِلَى مُهْدِيه ، فإَِنْ تَ عَذر

 .ان يهاديه قبل ذلك جواز قبول الهدية ممن ك  ه ( جلَس في بيت أبيه وأم  لار ه)  ه : يؤخذ من قول ال ابن المنيَّق
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 ة . ر العسقلانِ معقبًا على كلام ابن المنير: ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادثم قال ابن حج 
لأجل القضاء، فجائز له قبوله    إليهأما من كان يهاديه قبل القضاء وقد علم أنه لم يهُده   -في معرض حديثه عن القاضي   -  قال الجصاص

 ك . له قبل ذل على حسب ما كان يقب
  . علي بن أبِ طالب: أنه كان يرد الهدايَ التي تأتيه أثناء خلافته إلى بيت مال المسلمين روي عن  :  ل البغوي قا

 1فائدة :  
 الحكمة من تحريم الهدية للقاضي . 

 يه. أن المهدي يدل بهديته على القاضي ويجرؤ بها عل-أ
 أو محاباته.  تحمله على مراعاته ولين الجانب لهأن الهدية تكسر شخصية القاضي بالنسبة للمهدي و  -ب

للإحسان تأثيراً في طبع الإنسان، والقلوب مجبولةٌ على حب من أحسن إليها، فربِا مالت نفسه إلى المهدي إليه ميلًا    إن   :قال الشوكاني
د  أنه لم يخرج عن الصواب بسبب ما ق  ين المهدي وبين غيره، والقاضي لا يشعر بذلك، ويظن مة بيؤثر الميل عن الحق عند عروض المخاص

 ذا . زرعه الإحسان في قلبه، والر شِوة لا تفعل زيَدةً على ه
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كومة ، فإن كان  ة قبل أن يتولى القضاء وليست له حل الهدية وهي : إذا كانت الهدية من أحد كان يهادي يقب   هذه حالة يجوز للقاضي أن 
 له حكومة فلا يجوز للقاضي أن يقبلها . 

 يَحْرمُُ عَلَى الْقَاضِي قَ بُول الْهدَِيرةِ مِنَ الخَْصْمَيْنِ ، أَوْ مِنْ أَحَدِهِماَ . (   الموسوعة الفقهية جاء في ) 
تََْرِ لَهُ عَادَةٌ  خَوَاصِ  قَ راَبتَِهِ أَوْ صُحْبَ مَنْ ليَْسَتْ لَهُ خُصُومَةٌ فإَِنْ كَانَ مِنْ  ا  أمَر  تِهِ أَوْ جَرَتْ لَهُ عَادَةٌ بِهَُادَاتهِِ قَ بْل الْقَضَاءِ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ لَمْ 

هَا ،  أَنْ    -ممرنْ ليَْسَتْ لَهُ خُصُومَةٌ    -يرةَ  دِ بِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْقَبُول ، وَالْأوْلَى إِنْ قبَِل الهَْ  وَيَحْسُنُ بهِِ سَدُّ بَابِ قَ بُول الْهدََايََ  يُ عَوِ ضَ الْمُهْدِيَ عَن ْ
  -خُصُومَةٌ  ممرنْ ليَْسَتْ لَهُ    -الررحِمِ الْمَحْرَمِ    وِي ذَ مِنْ كُل أَحَدٍ ؛ لِأنر الْهدَِيرةَ توُرِثُ إِدْلَال الْمُهْدِي وَإِغْضَاءَ الْمُهْدَى إِليَْهِ ، إِلار الْهدَِيرةُ مِنْ  

 ا لِصِلَةِ الررحِمِ ؛ وَلِأنر في رَدِ هَا قَطِيعَةً للِررحِمِ وَهِيَ حَراَمٌ . فاَلْأوْلَى قَ بُولهَُ 
ُ الرراشِيَ وَالْمُ   م .        ) الموسوعة ( . شِيَ في الْحكُْ رْتَ وَأمَرا الر شِْوَةُ فَحَراَمٌ بِلاَ خِلَافٍ لِحدَِيثِ : لَعَنَ اللَّر

 معرفةِ الحق ( . ) ولا 
َ
كم قبل

ُ
  الح

 : يحرم على القاضي أن يحكم قبل معرفة الحق .   أي
 لقوله تعالى ) فاحكم بين الناس بالحق ( ، ومن لم يعرف الحق كيف يحكم ؟ 

 العلمِ والأمانة ( . 
ُ
 فيه أهل

َ
 عليهِ شاور

َ
 أشكل

ْ
 ) فإن
 ) وشاورهم في الأمر ( .  عالى لقوله ت 

 كفار يوم الخندق ، وفي لقاء الكفار يوم بدر . حابه في غزوة بدر ، وفي مصالحة الأص  وقد شاور رسول الله  
 فائدة : 

  صالح( أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والم  وشاورهم في الأمر   : قوله تعالى ) قال السعدي
 الدينية والدنيوية ما لا يَكن حصره: 

 إلى الله. لمشاورة من العبادات المتقرب بها : أن ا منها
والفضل    ،إذا جمع أهل الرأي -أن فيها تسميحاً لخواطرهم، وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن من له الأمر على الناس    :  ومنها

ميع،  ظر إلى المصلحة الكلية العامة للجم وأحبوه، وعلموا أنه ليس بِستبد عليهم، وإنما ينفوسهاطمأنت ن  -وشاورهم في حادثة من الحوادث
فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته، لعلمهم بسعيه في مصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك، فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة، ولا  

 يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تَمة. 
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 فصار في ذلك زيَدة للعقول. تشارة تنور الأفكار، بسبب إعمالها فيما وضعت له، الاس: أن في ومنها
ما تنتجه الاستشارة من الرأي: المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب، فليس بِلوم، فإذا    ومنها:

 وأفضلهم رأيًَ: )وشاورهم في الأمر( فكيف بغيره؟! اً،  وهو أكمل الناس عقلًا وأغزرهم علم كان الله يقول لرسوله  
  ( 

ْ
ف
َ
 لنِ

ُ
ه

ُ
م
ْ
ك

ُ
 ح

ُ
ذ

ُ
ف
ْ
ن

َ
 ي

َ
لا
َ
 ( .   سِهِ و

 أي : لا يصح أن يحكم القاضي لنفسه ، وإنما يتحاكم إلى قاضٍ آخر . 
ويجوز أن يحاكمه    آخر.ولا يجوز له أن يحكم لنفسه؛ لأنه لا يجوز أن يكون شاهداً لها، ويتحاكم هو وخصمه إلى قاض  :    قال ابن قدامة 

إلى جبير. ولا يجوز أن يحكم لوالده وإن علا، ولا لولده وإن سفل؛  وحاكم عثمان طلحة  ،   بياً إلى زيدإلى بعض خلفائه؛ لأن عمر حاكم أ
 ه .         ) الكافي ( . لأنه متهم في حقهما، فلم يجز حكمه لهما، كنفس 

 (   
ُ
ه

َ
 ل
ُ
ه

ُ
ت
َ
اد

َ
ه

َ
 ش

ُ
ل

َ
ب

ْ
ق
ُ
 ت

َ
 لا

ْ
ن

َ
 لمِ

َ
لا
َ
 (   و

 صوله ، وفروعه ، وزوجه . أي : ولا يصح أن يحكم لمن لا تقبل شهادته له ، كأ 
 ه .         ) الكافي ( . م في حقهما، فلم يجز حكمه لهما، كنفس لأنه مته

 مثال : حدثت قضية بين ابنه وبين شخص ، فلا يحكم . 
تِهِ 

َ
صفِ

َ
مِ و

ْ
ك

ُ
ريِقِ الح

َ
 ط

ُ
اب

َ
 ب

 ونحوه فعليه ال 
ً
 ( .   بينة ) فمن ادعى مالا

 الب الدليل على صدقه ويظُهر الحجة ، وهي البينة . أن يقيم المطالبينة ، أي : يطالب أي : أن من ادعى مالاً ونحوه على شخص فعليه 
 ما يظهر به الحق ويبين به ، كالشهود وغيرهم . والبينة .

 فإن جاء بالبينة سْعها وكان ذات عدل : حكم بنقتضاها .  -
ى عليه    –نة  ) فإن لم يكن له بي 

َ
ى عليه وبر   -ولم يقر المدع

َ
ع
َّ
ه    ئ حلف المد

َ
ى سبيل

ّ
ل
َ
 ( . وخ

ولم يقر بالحق ، فإن القاضي يطلب من المدعى عليه    –لا رجلان ، ولا رجل وامرأتَن ، ولا رجل ويَين    –كن للمدعِي بينة  أي : فإن لم ي
 له . سبي  أن يحلف على البَّاءة فيقول : والله ما له عندي شيء ، ويبَّأ ويخلي 

   متفق عليهه(. وَاهُمْ لَادرعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَِالٍ وَأمَْوَالَهمُْ وَلَكِنر الْيَمِيَن عَلَى الْمُدرعَى عَلَيْ لَوْ يُ عْطَى النراسُ بِدَعْ )لَ  قاَ    عَنِ ابْنِ عَبراسٍ أَنر النربِر 
البيهقي بلفظ ) الناس بدعواوجاء عند  البينةقوم ودماءهم  موالهم لادعى رجال أ لو يعطى  (  من أنكر  على المدعي واليمين على  ، لكن 

 حديث حسن . 
هذا الحديث عظيم القدر ، وهو أصل من أصول القضايَ والأحكام ، فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع ، هذا    : قال السعدي 

ح به  أصلًا بفض نزاعهم، ويتض  كان ثابتاً عليه، فبين    الذييدعي على هذا حقاً من الحقوق، فينكره ، وهذا يدعي براءته من الحق  
يناً من الأعيان ، أو ديناً، أو حقاً من الحقوق وتوابعها على غيره، وأنكره ذلك الغير ، فالأصل مع المنكر،  المحق من المبطل، فمن ادعى ع 

 . ينة ، فليس له على الآخر إلا اليمين  ت بب فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق، ثبت له، وحُكمَ له به، وإن لم يأ
 .  يل على صدقه ويظُهر الحجة، ومن البينة الشهود، الذين يشهدون على صدقه على المدعي، أي يقيم المطالب الدلأن البينة 
 1فائدة :  

 الحكمة في كون البينة على المدعي . 
 ذلك .   ظهارلأنه يدعي أمراً خفياً بحاجة إلى إظهار ، والبينة دليل قوي لإ 

 2فائدة :  
دعَى عليه أن يحلف أن ما ادعاه عليه المدعي غير صحيح ويكون الحكم  شهوداً ، فإن القاضي يطلب من الم  أنه إذا لم يجد المدعي بينة ولا 
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 له بيمينه . 
 3فائدة :  

 فقد جاء الوعيد في ذلك : يجب الحذر من الأيَان الكاذبة ،  
 ، قال :  يَ رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ، قيل :  ينه  ) من اقتطع حق امرئ مسلم بيم  قال  

 وإن كان قضيباً من أراك ( متفق عليه . 
 4فائدة :  

  لناسفي هذا الحديث الحكم، وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية، وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وأنه لو يعطى ا   بين  
 م وأموالهم . بدعواهم لكثر الشر والفساد، ولادعى رجال دماء قو 

 .   ) ولا يحكم بعلمهِ ( 
 أي : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه . 

 وهذا قول مالك وأحمد ونصره ابن القيم . 
هَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّرِ    لحديث ُ عَن ْ فأَقَْضِيَ    ، أَلحَْنَ بِحُجرتِهِ مِنْ بَ عْضٍ وَلَعَلر بَ عْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ    ، ونَ إِلَير صِمُ إنِركُمْ تَخْتَ )    أمُ  سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّر

ئًا  ،لَهُ عَلَى نَحْوٍ ممرا أَسَْْعُ  اَ أقَْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ الَنرارِ  ، مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِ  أَخِيهِ شَي ْ  .  مُت رفَقٌ عَلَيْهِ (    فإَِنمر
 ي فيما يسمع لا فيما يعلم . ) فأقضي له نحو ما أسْع ( فدل على أنه يقض قوله ل

 . ..( .  بِعِ الْهوََى فَ يُضِلركَ عَنْ سَبِيلِ اللَّرِ      َ يََدَاوُودُ إِنار جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الْأَرْضِ فاَحْكُمْ بَيْنَ النراسِ بِالْحقَِ  وَلَا تَ ت   ) : قوله تعالى  لقرطب قال ا
نُوا أَنْ يَحْكُمُوا بِعِلْمِهِمْ لَمْ يَشَأْ أَحَدُهُمْ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَحْفَظَ وَليِرهُ وَيُ هْلِكَ عَ اكِمِ بعِِلْمِهِ، لِأَنر الحُْ هَذِهِ الْآيةَُ تَمنَْعُ مِنْ حُكْمِ الحَْ   دُورهُ إِلار  كرامَ لَوْ مُكِ 

بِ  فِيمَا حَكَمَ  عِلْمَهُ  جَماَعَةٍ مِنَ الصر هِ.  ادرعَى  رُوِيَ عَنْ  ذَلِكَ  بَكْرٍ،  وَنَحْوَ  أبَوُ  هُمْ  مِن ْ مِنْ حُدُودِ حَابةَِ  رَجُلًا عَلَى حَدٍ   لَوْ رَأيَْتُ  ، مَا    قاَلَ:  اللَّرِ
  عْلَمُ مَا لي عِنْدَهُ. فَ قَالَ احْكُمْ لي عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا فإَِنركَ ت َ   هُ: أَخَذْتهُُ حَتىر يَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرِي. وَرُوِيَ أَنر امْرَأةًَ جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ فَ قَالَتْ لَ 

يَ عَنِ  رُوِ قَضَى بيَِمِيٍن وَشَاهِدٍ، وَ   رَسُولَ اللَّرِ  لَهاَ: إِنْ أرََدْتِ أَنْ أَشْهَدَ لَكِ فَ نَ عَمْ وَأمَرا الْحكُْمُ فَلَا. وَفي صَحِيحِ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبراسٍ: أَنر  
 ه  خَررجَ الْحدَِيثَ أبَوُ دَاوُدَ وَغَيرُْ فَ قَامَ خُزَيَْةَُ فَشَهِدَ فَحَكَمَ.  "  "مَنْ يَشْهَدُ لي    عَلَيْهِ بعِِلْمِهِ وَقاَلَ: كُمْ جَحَدَهُ الْبَائِعُ، فَ لَمْ يحَْ أنَرهُ اشْتَرىَ فَ رَسًا فَ   النربِِ  

   إلى جواز ذلك . وذهب بعض العلماء :  
 اهرية . ول أبِ يوسف وأبِ ثور واختاره المزنِ وهو قول الظهو قو 

بَةَ    واستدلوا بحديث عَائِشَةَ    ،فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ  اللَّرِ    عَلَى رَسُولِ اللَّرِ    -امْرَأةَُ أَبِ سُفْيَانَ    -رضي الله عنها قاَلَتْ ) دَخَلَتْ هِنْدُ بنِْتُ عُت ْ
ا أَخَذْتُ مِنْ مَالهِِ بغَِيْرِ عِلْمِهِ . فَ هَلْ عَلَير في ذَلِكَ مِنْ  إلار مَ   ،ينِي وَيَكْفِي بَنِير  لا يُ عْطِينِي مِنْ الن رفَقَةِ مَا يَكْفِ   ،يحٌ  شَحِ إنر أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ  

 كِ ( متفق عليه . نِي: خُذِي مِنْ مَالهِِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَ   جُنَاحٍ ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ  
 لعلمه بصدقها .  فحكم لها من غير بينة ولا إقرار 

 القاضي أقوى من الشهادة ، لأن علمه يقين ، والشهادة قد تكون كذباً . وقالوا : إن علم 
 والراجح الأول . 
أبِ سفيان من غير حضوره ،  حق    أفتى في   فأما حديث أبِ سفيان فلا حجة فيه لأنه فتيا لا حكم ، بدليل أن النبِ  قال ابن قدامة :  

 يحكم عليه في غيبته  . ولو كان حكماً عليه لم 
لم يسألها البينة ولا يعُطى المدعي بِجرد    ، لأن أبا سفيان كان حاضراً في البلد لم يكن مسافراً ، والنبِ  ولا دليل فيه  لقيم :  وقال ابن ا

 .  دعواه ، وإنما كان هذا فتوى منه  
 فائدة : 
هَا قاَلَتْ: قاَلَ رَ سَلَ  أمُحديث  ُ عَن ْ  ( .   ...  وَلَعَلر بَ عْضَكُمْ  ، تَصِمُونَ إِلَير إنِركُمْ تخَْ )  سُولُ اَللَّرِ  مَةَ رَضِيَ اَللَّر
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 دليل على أن حكم القاضي لا يغير حكماً شرعياً في الباطن فلا يحل حراماً .  فيه 
الشهادة ، وهذا مذهب    ذا المال لهذا الشخص فإنه لا يحل له بناء على هذهي بهمثال : لو شهدا شاهدا زور لإنسان بِال ، فحكم القاض

 ماء ، وعلى هذا فيكون قضاء القاضي نافذاً ظاهراً لا باطناً . جماهير العل
 لأنه توعد من حكم له بأنه يقتطع له قطعة من نار . وجه الدللة : 
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 فض المدعَى عليه أن يحلف ، فإنه يقضَى عليه بالنكول ، بِعنى أنه يحكم عليه بِا ادعي عليه به . أي : وإن ر 
 : هو الامتناع عن اليمين الموجهة من الحاكم إلى المدعى عليه ، أو المدعي . والنكول  

 ود ذلك عن عثمان . لور   -أ
إنه لولا صدقه لدفع المدعىَ عليه دعواه باليمين ، فلما نكل عنها  نة ظاهرة تدل على صدق المدعِي ، فولأن امتناعه عن اليمين قري   -ب

 كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعِي ، فقدمت على أصل براءة الذمة . 
 د على المدعي .  تر فيقضى عليه بالنكول بِجرد رفضه الحلف ولا 

نكر    ريَل ، فقيل لزيد : هات البينة ،   (   100مثال : ادعى زيد على عمرو )  
ُ
الذي هو    –فقال : ليس عندي بي نة ، وطلب أن يحلف الم

 احلف أنك تطلبه كذا وكذا .  –المدعي   –فقال عمرو : لا أحلف ، فعلى هذا القول : يحكم عليه بالنكول ولا نقول لزيد  –عمرو 
 . يجعل في جانب المدعي إلا البينة  ) البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( فلم وله لق

إلى أن اليمين ترد على المدعي ) وهو طالب الحق ( ، وهو إن كان صادقاً في دعواه فالحلف لا يضره ، وإن كان  وذهب بعض العلماء :  
 [   321  / 15  ] الشرح الممتع :لف ولا يحلف .   كاذباً فقد يهاب الح

 ه واستحق المتنازع عليه . وفي هذه الحالة : إذا حلف أخذ ما ادعى ب
]معنى رد الحق: تنقل   رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف (  رد اليمين على طالب الحق   أن النبِ  أصحاب هذا القول بحديث ابن عمر ) واستدل  

 من المدعَى عليه إلى المدعِي[. 
عليه     حقه كما كانت تشرع في حق المدعىلف ظهر صدق المدعي ، فقوي جانبه ، فتشرع اليمين فين يحولأنه إذا رفض المدعي عليه أ

 قبل نكولهِ . ] اليمين في حق من جانبه أقوى دائماً [ . 
 . (   فَ يَ قُولُ: إِنْ حَلَفْتَ وَإِل  قَضَيْتُ عَلَيْكَ، فإَِنْ لَمْ يَحْلِفْ قَضَى عَلَيْه قوله ) 

إن القاضي يخلي  ى ذلك أنني أقضي عليك ، فإن حلف فامتنعت عن الحلف ، فإنه يترتب عل  نمدعَى عليه : إ ي للأي : يقول القاض
 سبيله كما سبق . 

 فائدة : 
 إذا توجهت اليمين على المدعى عليه ونكل عن اليمين ، فهل يعتبَّ نكوله عن اليمين إقراراً منه بِا يدعيه المدعي ؟ 

 من الناكل أو بدل عنه .   قرارأن النكول عن اليمين إ قيل : 
 ، وعدم المطالبة .  مين يعتبَّ كالبذل والإباحة والترك أن النكول عن الي وقيل : 
 أن النكول عن اليمين كإقامة البينة .  وقيل : 

 وهذا مذهب الحنابلة . 
قْ راَرِ وَلَا الْبَذْلِ  ، لَا وَالصرحِيحُ : أَنر النُّكُولَ يَ قُومُ مَقَامَ الشراهِدِ وَالْبَ يِ نَةِ  :    قال ابن القيم نْكَارِ ، وَأنَرهُ لَا   النراكِلَ قَدْ صَررحَ بِالْإِ نر ، لِأَ  مَقَامَ الْإِ

 يَسْتَحِقُّ الْمُدرعِي بِهِ . 
بًا لنَِ فْسِهِ ؟ وَ الْإِ فَكَيْفَ يُ قَالُ : إنرهُ مُقِري ، مَعَ إصْراَرهِِ عَلَى  ،  وَهُوَ مِصْرُ عَلَى ذَلِكَ ، مُتَ وَر عٌِ عَنْ الْيَمِيِن   أيَْضًا ، لَوْ كَانَ  نْكَارِ ، وَيُجْعَلُ مُكَذِ 

بًا لنَِ فْسِهِ  مُقِراا لمَْ  بْ راَءِ وَالْأَدَاءِ ، فإَِنرهُ يَكُونُ مُكَذِ  قْ راَرَ إخْبَارٌ وَشَهَادَةُ الْمَرْ ،   تُسْمَعْ مِنْهُ بَ يِ نَةُ نكُُولهِِ بِالْإِ فَكَيْفَ  ،  لَى نَ فْسِهِ  ءِ عَ وَأيَْضًا ، فإَِنر الْإِ
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 ، وَالْبَذْلُ إبَاحَةٌ وَتَبََُّّعٌ ، وَهُوَ لَمْ يَ قْصِدْ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَخْطرُْ عَلَى قَ لْبِهِ . دًا عَلَى نَ فْسِهِ بنُِكُولهِِ  يُجْعَلُ مُقِراا شَاهِ 
 بِ )    
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َ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
ل
َ
 .   (   و

 فإن اليمين تزيل الخصومة ولا تزيل الحق .   أي : حينما حلف المدعَى عليه ،
ئًا ) ...  لقوله  اَ أقَْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ الَنرارِ  ، فَمَنْ قَطعَْتُ لَهُ مِنْ حَقِ  أَخِيهِ شَي ْ  ( .   فإَِنمر

   .  المدعَى عليه مزيلة للحق، ولا تكون يَين ي يحكم بهذه البينة عي بعد حلف المدعى عليه وجد بينة، فإن القاضالمد و أن : لوبناء على هذا
اتِ ) و 

َ
اد

َ
عِب

ْ
 فِي ال

ُ
ف

َ
ل
ْ
ح

َ
ت

ْ
س

ُ
 ي

َ
 ( .   لا

 أي : لا يستحلف المنكر في العبادات ، لأنه حق لله تعالى . 
نعم، قلنا: ما صمت،  لأن هذا لحق الله، أو قيل لإنسان: أنت صمت؟ قال: ،  فهفلو قيل لشخص: أنت ما صليت، قال: صليت، فلا نحل ِ 

 .   فلا نحلِ فه، وفي الزكاة كذلك، قلنا: أديت الزكاة؟ قال: أديتها، فلا نحلفه، وهل نقول: إلى مَنْ أديت؟ الجواب: لا قال: بل صمت، 
 فائدة : 

لأن حقوق الآدميين    لف فيه، وما كان من حقوق الله فإنه لا يحلف فيه؛ نه يحأن ما كان من حقوق الآدميين فإفي هذا :  والقاعدة العامة  
الآدمي، فيحتاج إلى التبَّئة إن كان مدعًى عليه وهو ينكر. أو التقوية إن كان مدعي ومعه شاهد فيحتاج إلى التبَّئة أو  فيها خصم وهو  

 ) الشرح الممتع ( .   ه . نتعرض له؛ لأن هذا الحق بين الإنسان وبين رب ه ولاالتقوية باليمين، أما إذا كان الحق لغير الآدمي فهذا لا يستحلف في

 فِ )    
َ
لا
َ
ودِ اللهِ و

ُ
د

ُ
 ( .   ي ح

 أي : لا يشرع الاستحلاف في الحدود للمنكر . ) ما يوجب الحد ( . 
 لأنه يحب سترها . -أ

 الإقرار أولى.  عدم  ولأنه لو أقر بها ثم رجع عن إقراره؛ قبل منه، وخلي سبيله، فلئلا يستحلف مع-ب
 يحلف لم نُحدره؛ لأننا لا نحده حتى يقر، ويبقى على إقراره إلى  زنيت، فلا نقول: احلف؛ لأنه لو لم فلو قيل لشخص: أنت زنيت، فقال: ما

 أن يقام عليه الحد. 
 (   

ٍّ
مِي
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 لآد

ٍّ
ق

َ
 ح

ِّ
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ْ
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َ
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ْ
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ُ
ي
َ
 ( .   و
، وإن لم يطلب خصمه    لب خصمه، في دعوى صحيحة على صفة جواب المنكر، بط  اليمين  عليه، إذا توجهت    ويستحلف المنكر  أي :

 م . ، لم يستحلف والاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحاكاليمين
 . واليمين على من أنكر ( . وقد تقدم الحديث ) .. 
 .  هناك مدعٍ ومدعى عليه إلا في حقوق الآدميين ليس وفي الحديث إشارة إلى أن المراد حقوق الآدميين، لأنه :   قال الشيخ ابن عثيمي

  ( 
َ
 و

َ
ي

ْ
 ال

ُ
ة

َ
وع

ُ
ر
ْ
ش

َ
م
ْ
 ال

ُ
ميِن

َ
ي

ْ
 باِللهِ ال

ُ
 ( .   مِين

 وتقدمت أحكامها ، وهي الحلف بالله أو بصفة من صفاته . 
 (   

ٌ
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َ
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ُ
ه

َ
ا ل

َ
م
ْ
 فيِ

َّ
 إِلا

ُ
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َّ
ل
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ُ
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َ
لا
َ
 ( .   و

 تغليظ اليمين : هو توكيدها وتشديدها . 
 إلا في أمر له خطر .  يكون فتغليظ اليمين لا  
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ى 
َ
 باب الدعاو

  نفسه حقاً على غيره . دعوى ، وهي : أن يضيف الإنسان إلى  : جمع الدعاوى
ى بِهِ )  

َ
ع
َّ
د

ُ
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َ
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ُ
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َ
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َ
لا
َ
 ( .   و

 أي : يشترط لصحة الدعوى أن تكون محررة . 
قاضي ، حتى يبقى  وجنسه وصفته وكل ما يحتاج إليه التلتبس به ، بحيث يعُلم المدعَى به ، فيُذكر قدره  زها عما  المراد بتحرير الدعوَى : تميي

 متميزاً ظاهراً . 
 وإنما اشترط تحريرها ، لأن الحكم مرتب عليها . 

 ) إنما أقضي على نحو ما أسْع ( .  ولذلك قال 
ى بِهِ )

َ
ع
َّ
د

ُ
 الم

َ
ة

َ
وم

ُ
ل
ْ
ع

َ
 ( .   م

 الدعوى العلم بالمدعَى به .  ضاً لصحةأي : ويشترط أي
 قدرها ونوعها .  عي عليه دراهم ، بل لا بد ان يذكر فلا يكفي أن يقول أد

اطنِاً )  
َ
ب
َ
اهِراً و

َ
ةِ ظ

َ
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ِّ
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َ
ب

ْ
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ُ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
 ( .   ت

 البينة : كل ما أبان الحق وأظهره ، والمراد بالبينة هنا الشهود . 
 والباطن .   الظاهر فيشترط أن يكون الشهود عدولًا في

 .   لقوله تعالى ) وأشهدوا ذوي عدل منكم (
 ]وهي استعمال ما يجمله ويزينه[. واستعمال المروءة  الواجبات وترك المحرمات من إتيان الكبائر أو الاصرار على الصغائر[]بأداء والعدالة : صلاح الدين 

يع الصفات  ، مرضياً عند الناس ، حتى وإن لم يكن متصفاً بجم  وأخباره  وذهب ابن تيمية أن العدل من كان معروفاً بالصدق في أقواله ،
  العدالة . التي اشترطها الفقهاء في 

ينِ وَالْمُرُو :   وفي هذا المجال يقول رحمه الله اَ الصرلَاحُ في الدِ  لصرلَاحُ في أدََاءِ  ءَةُ وَا وَأمَرا تَ فْسِيُر " الْعَدَالَةِ " الْمَشْرُوطةَِ في هَؤُلَاءِ الشُّهَدَاءِ : فإَِنهر
صْراَرِ عَلَى  الْوَاجِبَاتِ وَتَ رْكِ الْ  لُهُ وَيُ زَي نُِهُ وَاجْتِنَابُ مَا يدَُنِ سُهُ وَيَ كَبِيرةَِ وَالْإِ شِينُهُ فإَِذَا وُجِدَ  الصرغِيرةَِ . و " الصرلَاحُ في الْمُرُوءَةِ " اسْتِعْمَالُ مَا يُجَمِ 

يعِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ  بْ راَرِ . وَأمَرا أنَرهُ لَا  في شَهَادَتهِِ وكََانَ مِنْ الصرالِحِيَن الْأَ  عَدْلًا هَذَا في شَخْصٍ كَانَ   يسُْتَشْهَدُ أَحَدٌ في وَصِيرةٍ أوَْ رَجْعَةٍ في جمَِ
هُ بِأدََاءِ الْوَاجِبَاتِ وَإِنْ  ؤْمِنِ الرذِي أَكْمَلَ إيَاَنَ ا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ؛ بَلْ هَذَا صِفَةُ الْمُ ولهِِ مَ حَتىر يَكُونَ بِهذَِهِ الصِ فَةِ فَ لَيْسَ في كِتَابِ اللَّرِ وَسُنرةِ رَسُ 

 ا . سْتَحَبراتِ لَمْ يكُْمِلْهَ كَانَ الْمُ 
شَهَادَتهِِ    هِ وَأفَْ عَالِهِ وَالصِ دْقَ في يَ تَحَررى الْقِسْطَ وَالْعَدْلَ في أقَْ وَالِ   ا عَدْلٍ بَابُ الشرهَادَةِ مَدَارهُُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الشرهِيدُ مَرْضِياا أَوْ يَكُونَ ذَ   وقال :

خْلَالِ بِكَثِيِر مِ   ت . نْ تلِْكَ الصِ فَاوَخَبََّهِِ وكََثِيراً مَا يوُجَدُ هَذَا مَعَ الْإِ
  ( 
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 كيهم ويعرفهم . ة الشهود ، فإنه يسأل عنهم ، وذلك بأن يطلب من يز اضي عدال أي : إذا جهل الق
 (   
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 أي : إن علم القاضي عدالتهم ، فإنه يعمل بهذه البينة ، ولا حاجة إلى من يزكيهم . 
 بهِِ  )  
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إقامة البينة على الجرح ، وذكر سبب الجرح ، فإن طالب الإنظار ، فإن القاضي ينظره    الخصم في الشهود ، فإنه يطلب منه  أي : إذا جرح 
 ثلاثة أيَم حتى يأتي ببينة جرح الشهود . 
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 ( .   و

 لمدعَى عليه مدة الإنظار لئلا يهرب فيضيع حقه . يلازم ا أي : للمدعِي أن 
ةٍ    ) 

َ
ن
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َ
أْتِ ببِ

َ
 ي

ْ
م

َ
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 أي : إذا لم يأتِ ببينة تشهد بِا ادعاه من الجرح ، فإنه يُحكم عليه ، لأن الحكم تم ت شروطه ، وانتفت موانعه . 
 عليه الحق ( . 

َ
بت

َ
 على الغائبِ إذا ث

ُ
حكم

َ
 ) وي

 ستتر في البلد ( . عن البلد ) كأن يكون مسافراً أو مالقاضي يحكم للمدعي إذا كان المدعَى عليه غائباً أي : أن 
الْحاَكِمِ إجَابَ تُهُ ،    فَ عَلَى   عَلَيْهِ ، أَنر مَنْ ادرعَى حَقاا عَلَى غَائِبٍ في بَ لَدٍ آخَرَ ، وَطلََبَ مِنْ الْحاَكِمِ سَْاَعَ الْبَ يِ نَةِ ، وَالْحكُْمَ بِهاَ  :    قال ابن قدامة 
 مَةُ وَمَالِكٌ ، وَالْأَوْزاَعِيُّ ، وَاللريْثُ ، وَسَورارٌ ، وَأبَوُ عُبَ يْدٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ . وَبِهذََا قاَلَ ابْنُ شُبَُّْ ، ئِطُ إذَا كَمُلَتْ الشرراَ

! إِنر أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا  فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اَللَّرِ      عَلَى رَسُولِ اَللَّرِ   -مْرأَةَُ أَبِ سُفْيَانَ اِ -بَةَ  قاَلَتْ ) دَخَلَتْ بنِْتُ عُت ْ   ائِشَة عَ   لحديث-أ
بَنِير  وَيَكْفِي  يَكْفِينِي  مَا  الَن رفَقَةِ  مِنْ  عِلْمِهِ   ، يُ عْطِينِي  بِغَيْرِ  مَالهِِ  مِنْ  أَخَذْتُ  مَا  جُنَاحٍ عَلِير  فَ هَلْ    ، إِلار  مِنْ  ذَلِكَ  مَ   ؟ في  مِنْ  "خُذِي  الهِِ  فَ قَالَ: 

 وَيَكْفِي بنَِيك ( مُت رفَقٌ عَلَيْهِ .  ،يكِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِ 
 على أبِ سفيان لزوجته وهو غائب .  : قضاء النبِ  وجه الدللة 

 ره . نتظر حضو : هذا حكم منه بالنفقة ، وأبو سفيان ليس بحاضر ولم ي قال ابن المنذر 
تلوا الرعاء، وسْلوا أعينهم، وفروا، فأرسل إليهم  ما حدث في حادثة العرنيين الذين ق أنه حكم على الغائب، ك  صح عن رسول الله    -ب

 م . القائف يتبعهم وهم غيب، حتى أدركوا، واقتص منه
 .الصحابة القضاء على الغائب، ولا مخالف لهما من  -رضي الله عنهما-صح عن عمر، وعثمان -ج
 م حاضراً . كما لو كان الخص   ،المدعي له بينة مسموعة عادلة فجاز الحكم بها  -د

 : إلى عدم جواز ذلك .   بعض العلماءوذهب 
اَ أنََا بشَرٌ   سَلَمةَ أَن رسول اللَّر    أمُ    لحديث-أ ،  بُحجرتِهِ مِنْ بَ عْض أَلْحنَ    ، وَلَعَلر بَ عْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ تَصِمُونَ إِلَير ، وَإنِركُمْ تخَْ قال ) إِنمر

 ( .   أَسْمَعُ فأَقْضِي لَهُ بنِحْو ما 
 لحديث عمدة من منع القضاء على الغائب . : هذا ا  قال ابن رشد
 ( وهذا يدل على أن القاضي لا يحكم إلا بِا يسمع من الخصمين .   فأقَْضِي لَهُ بنِحْو ما أَسَْْعُ  : قوله )  وجه الدللة 

فَسَوْفَ تَدْريِ  ،حَتىر تَسْمَعَ كَلَامَ الَْآخَرِ   ،لِ فَلَا تَ قْضِ لِلْأَور   ،جُلَانِ إِذَا تَ قَاضَى إلِيَْكَ رَ )   رَسُولُ اَللَّرِ  لَ: قاَلَ قاَ  ولحديث علي    -ب
 . وَأبَوُ دَاوُد  ،رَوَاهُ أَحْمَدُ  ( قاَلَ عَلِيي: فَمَا زلِْتُ قاَضِيًا بَ عْدُ  (  كَيْفَ تَ قْضِي
لمدعِي في غيبة  م على الغائب حاله هكذا ، يقضَى ل الحكم لأحد الخصمين قبل سْاع كلام الآخر ، والحك  عن  يه  : نه   وجه الدللة

 المدعى عليه ، فهو قضاء لأحدهما قبل سْاع كلام الآخر ، وهذا منهي عنه . 
 والراجح الأول . 

 تنبيه : 
 الاستدلال بحديث هند في قصة أبِ سفيان فيه نظر من وجهين : 

 ون بالقضاء على الغائب في البلد . ة اثناء هذا القضاء ، وهم لا يقول مك  أن أبا سفيان لم يكن غائباً عن مكة بل كان في  :  الأول  الوجه 
 ينة . لم يسألها الب   يس من باب القضاء بدليل أن النبِ: أن هذا من باب الفتوى ول   الوجه الثاني

يَكُنْ مُسَافِراً وَالن بِ   لِأَن  أَبَا سُفْيَانَ كَانَ حَا الْحكُْمِ عَلَى الْغَائِبِ وَلَا دَليِلَ فِيهِ  جَوَازِ  وَقَدْ احْتَج  بِهذََا عَلَى  قال ابن القيم :   ضِراً في الْبَ لَدِ لَمْ 
اَ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ لَمْ يَسْأَلْهاَ الْبَ ي  نَةَ وَلَا يُ عْطَى الْمُد عِي بِجَُر دِ دَعْوَاهُ وَإِنم   .   ) زاد المعاد ( .   ذَا فَ ت ْوَى مِنْهُ كَانَ هَ   صَل ى اللَّ 
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 ة : فائد 
 ة القضاء على الغائب عن مجلس الحكم إذا كان غيابه داخل البلد . ذهب جمهور العلماء إلى عدم صح 

 فهذا مذهب الحنفية ، والمالكية ، والمشهور من مذهب الشافعية ، والحنابلة . 
عاً لما  لس القاضي ، فلعله يجد مطعناً ودف ما من كان في البلد فلا تطول ، ولذا لزم حضوره مجلباً ، أأن الغائب خارج البلد غيبته تطول غا -أ

 ادعي عليه . 
 أن إحضار من كان غائباً داخل البلد فيه تسهيل للقضاء ، وسلوك أقرب الطرق واجب في القضاء . -ب
ى عليه  و )  
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 ي والمدعَى عليه : هذا الفرق بين المدعِ 
 .  مَنْ إِذَا سَكَتَ لَمْ يتُْركَْ مَنْ إِذَا سَكَتْ ترُكَِ، وَالْمُدرعَى عليه الْمُدرعِي   

،    ، ولا يلزمه بإكمال الدعوى   كه لقاضي يتر ، فإذا أحجم عن إكمال دعواه فإنر ا   نر المدعي هو: مَن يطُالب بشيء مدعيًا أنه له والمعنى : أ
 لأنه مدعٍ. 

وغ له الامتناع عن إجابة طلب القاضي وسْاع الدعوى، ما دام المدعي مقيمًا على دعواه؛ لأنه لا  المدعى عليه فهو المطلوب، ولا يس  وأما 
كي تنتهي بحكمٍ لأحد الطرفين بحسب ما    القاضي،  يَكن إنهاءُ الخصومة القائمة التي استمر فيها المدعي إلا بالاستمرار في جلساتها عند

 ي . أيَْانٍ على ما ذكراه عند القاضمن  بينات وحججٍ، أو بِا أداه الطرفان لديهما من 
فِ ( . 
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 شيد . لف ، الر أي : إنما تصح الدعوى من جائز التصرف : وهو الحر ، المك
 ، فلم يصح من غير جائز التصرف . والدعوى قول يترتب عليه حكم شرعي  لأن من لا يصح تصرفه لا قول له في المال ، 
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 أنها له لم تخلُ من أقسام : فادعى كل واحد منهما  –ككتاب ، أو ثوب ونحوهما   –ا عيناً  إذا تداعي
 أن تكون العين في يد أحد المتنازعين ولا بي  نَة تثبت صاحب الحق .   :  أحدها

 فإنها تكون لمن هي بيده مع يَينه . 
( متفق  مُدرعَى عَلَيْهِ  مْ وَلَكِنر الْيَمِيَن عَلَى الْ  لَادرعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَِالٍ وَأمَْوَالهَُ عْوَاهُمْ لَوْ يُ عْطَى النراسُ بِدَ   ) قاَلَ    أَنر النربَر    لحديث ابن عباس  

 عليه ، ومن معه العين مدعى عليه ، فعليه اليمين . 
 في قصة الأشعث بن قيس وخصمه ) شاهداك أو يَينه ، ليس لك إلا ذلك ( .  ولقوله 

 . الظاهر   ولأن اليد دليل الملك
 نة . : فتكون لمن أقام البي فإن كان مع أحدهما بي نة 

 ي ... ( والبينة أن يأتي من هي بيده بشهود أنها له . ) البي نة على المدع لقوله 
اخِلِ )  
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 العين بيده .  داخل : من كانت العين بيده ، والخارج : من لم تكن ال
 واحد منهما بي نة ، فلمن تكون ؟ هنا : إذا أقام كل 

 يقضى بها للخارج ، وهو الذي ليس يده عليها . 
 لأنه هو المدعي ، وفي الحديث ) البينة على المدعي ... ( فإذا أقام البينة قضي له . 

 لمدعى عليه ( . أنه يقضى بها للداخل وهو من كانت تحت يده ) وهو ا: إلى   ءوذهب بعض العلما 
 . وهذا أرجح . وهذا قول الجمهور  
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 فائدة : 
 إذا كانت العين في يد كل واحد من المتنازعين ، كبعير كل منهما ممسك بزمامه . 

 نهما . العين بيثم تقسم ) إذا لم يكن هناك بينة (  فيتحالفان ، فيحلف كل واحد منهما لصاحبه 
 باب الشهادة 

  اللغة على معان منها : تطلق الشهادة في لغة :  الشهادة  
 .   (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشرهْرَ فَ لْيَصُمْهُ )ومنه قوله تعالى:   ، الحضور

 .   ( أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ )المعاينة، ومنه قوله تعالى:  و 
 .   (  شَهَادَاتٍ أرَْبَعُ  فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ )القسم، ومنه قوله تعالى: و 
 .  ( ا ا شَهِدْنَا إِلار بِاَ عَلِمْنَ وَمَ )الخبَّ القاطع، ومنه قوله:  و 

 : إخبار بحق يعلمه للغير على الغير .   واصطلحاا 
 من علمه بالشيء ، فلا يَكن أن يشهد بالظن . بد  قولنا ) يعلمه ( فلا  

 والأصل فيها : 
 ( .  ضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءوَامْرَأَتََنِ ممرن تَ رْ  جُلٌ جَالِكُمْ فإَِن لمرْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَ رَ نِ من ر ِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْ قوله تعالى ) 

 ( .   وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ وقوله تعالى )  
 ( .   وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِ نكُمْ وقوله تعالى )  
 والأمر دليل المشروعية .   لإشهاد ،أن الله تعالى أمر با  وجه الدللة : 
 : فَأَحَادِيثُ كَثِيرةٌَ وَأمَرا السُّنرةُ : 

 ( رواه مسلم .  فَ قَالَ شَاهِدَاكَ ، أَوْ يََيِنُهُ  كَانَ بَ يْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ في شَيْءٍ فاَخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اِلله قال )   عَث بْنَ قَ يْس شْ عن الأ
 .  أَوْ يََيِنُهُ شَاهِدَاكَ ، طلب الشهادة صراحة فقال :   الرسول لة : أن وجه الدلا

 وَالْبَ يِ نَةُ هِيَ الشرهَادَةُ .  ( الْمُدرعِي وَالْيَمِيُن عَلَى الْمُدرعَى عَلَيْهِ  الْبَ يِ نَةُ عَلَى )قاَل    اللَّرِ بْنِ عَبراسٍ أَنر النربِر وَحَدِيثُ عَبْدِ 
 عَاوَى . جْماَعُ عَلَى مَشْرُوعِيرتِهَا لِإثْ بَاتِ الدر قَدَ الإْ قَدِ انْ عَ و 

هَا لِحُصُول الترجَاحُدِ بَيْنَ النراسِ ، فَ وَجَبَ الرُّجُوعُ إِليَ ْهَ أمَرا الْمَعْقُول :   ا . فَلِأنر الْحاَجَةَ دَاعِيَةٌ إلِيَ ْ
 والشهادة تنقسم إلَ قسمي :  -

 وأداء . ، تحم ل 
 ) التزام الإنسان بالشهادة ( .  ود الواقعة  ذلك بشه  : ويكون تَمل
 بار عن الواقع ة المشهود بها . : ويكون ذلك عند الحاكم وهو الإخ وأداء 

مثال : لو أردت أن أبيع بيتي على شخص ، وقلت لشخصين تعالا فاشهدا ، فهذا يسمى تحملًا ، ولو وصل الأمر إلى القاضي بسبب  
 دة عنده ، فشهادتهما تسمى أداءً . ما الشهاعيب أو غير ذلك ، وطلب منه
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 ي ( . أي : أن تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية ) إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباق
 إذا دعوا .  :  أي  دُعُوا ( وله تعالى ) وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا لق

ا فإذا طلب منك شخص أن تشهد على إقرار دين بحق له ، فالشهادة فرض كفاية ، إن قام بها من يكفي سقطت عن الباقي  وعلى هذ
 وإلا وجبت عليك . 

 .   فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه ) فرض عين ( -
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 ]الشرح الممتع[  .لايوجد من يقوم بالكفاية المكان غيرك، فيجب أن تَيب، لأنه د على إقرار زيد بحق له، وليس في : دعاك شخص لتشهمثال 

 وجه تعين تحمل الشهادة إذا لم يوجد إلا الكفاية: أن الواجب لا يتم إلا بهم فتكون المسؤولية على جميعهم.  -
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 عند القاضي فرض عين .  -ا على من تحمله –ي : وأداء الشهادة  أ
 [ . وإنما خص القلب بالإثم لأنه موضع العلم بها ( ، ]  لا تَكْتُمُوا الشرهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنرهُ آثِمٌ قَ لْبُهُ  لقوله تعالى ) و -أ

 دة أمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانات . ن الشهاولأ-ب
 ا قد يكون سبباً في ضياع الحقوق . تناعه من أداء الأمانة التي تحملهولأن ام -ج

، فإن لم تطلب منه الشهادة فلا تَب ، إلا في حالة واحدة وهي : إذا كان صاحب الحق لا يعلم عن هذه    لكن بشرط أن يدعى إليها
 ي هذه الحال تتعين الشهادة . ينة ، ففالشهادة ، أو نسي الب 

معان هذا العقد ، ثم إنه حصل منازعة عند القاضي بين هذين المتبايعين ، فهنا  ، وكان هناك رجل ثالث أو رابع يس  مثاله : تبايع رجلان
 صاحب الحق لا يعلم بشهادة الشهود ، فيجب عليهما أن يأتيا ويشهدا . 

 يجب أن يأتي ويشهد . ، فهنا  وكذلك لو أن صاحب الحق نسي الشاهد
 . هَا فَ رْضٌ عَلَى الْكِفَايةَِ  مُّل الشرهَادَةِ وَأدََاؤُ تحََ  (  الموسوعة الفقهية جاء في ) 

 . ( قَ لْبُهُ مْهَا فإَِنرهُ آثمٌِ الشرهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُ  كْتُمُوا وَلاَ تَ )  وَقَ وْلهُُ   (أقَِيمُوا الشرهَادَةَ للَّرِ وَ )وقَ وْله تَ عَالَى   (  الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواوَلَا يَأْبَ )لِقَوْلِهِ تَ عَالَى 
عَنِ الجَْ وَلِأنر الشرهَادَ  ،  هُمْ  وا كُلُّ مَاعَةِ ، وَإِنِ امْتَ نَعَ الْجمَِيعُ أثمُِ ةَ أمََانةٌَ فَ لَزمَِ أدََاؤُهَا كَسَائرِِ الْأمَانَاتِ  . فإَِذَا قاَمَ بِهاَ الْعَدَدُ الْكَافي  سَقَطَ الْإثْمُ 

اَ يَأْثَمُ الْمُمْتَنِعُ إِذَا  ع . ، وكََانَتْ شَهَادَتهُُ تَ ن ْفَ  لَمْ يَ تَضَرررْ بِالشرهَادَةِ  وَإِنمر
 فائدة : 

 إذاً : لا يجب أداء الشهادة إلا إذا دعي إليها كما سبق ، لكن هل يستحب أن يأتي ويشهد بدون أن يدعى أم لا ؟ اختلف العلماء :  
 أنه مذموم . :   الأولالقول 

. قاَلَ عِمْراَنُ  (  إِنر خَيْركَُمْ قَ رْنِى ثُمر الرذِينَ يَ لُونَهمُْ ثُمر الرذِينَ يَ لُونَهمُْ ثُمر الرذِينَ يَ لُونَهمُْ  )  لَ  قاَ  ثُ أَنر رَسُولَ اللَّرِ  عِمْراَنَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَد ِ لحديث  
تمنَُونَ وَيَ نْذُرُونَ وَلاَ  ؤ دُونَ وَلاَ يسُْتَشْهَدُونَ وَيَخوُنوُنَ وَلَا يُ يَكُونُ بَ عْدَهُمْ قَ وْمٌ يَشْهَ   دَ قَ رْنهِِ مَررتَيْنِ أَوْ ثَلاثَةًَ » ثُمر بَ عْ     فَلَا أدَْرىِ أقَاَلَ رَسُولُ اللَّرِ 
 ( .  يوُفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِ مَنُ 

 يزاً للمشهود له . بأنه متحولأن الذي يبادر للشهادة قبل أن يسُألها قد يتهم  
 : أن ذلك محمود .   القول الثاني

 ( رواه مسلم .  أَلَا أخُْبَّكُُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الرذِى يَأتِْى بِشَهَادَتهِِ قَ بْلَ أَنْ يسُْأَلَهاَ  )قاَلَ   هَنِىِ  أَنر النربَر  زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُْ  لحديث
اً ذاكراً فإنه لا  يسألها ، وإن كان المشهود له عالمله لا يعلم بالشهادة ، فإن الشاهد يؤديها وإن لم  المشهود  إن كان    والصحيح التفصيل :

 يشهد حتى تطلب منه الشهادة . 
نَ هُمَا فَأَجَابوُا بأَِجْوِبةَ أَحَدُهَا ::    قال الحافظ ابن حجر  نْسَانٍ بِحَ   دِيثِ أَنر الَْمُراَدَ بِحَ  وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى اَلْجمَْعِ بَ ي ْ قٍ   زَيْد : مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَة لِإِ

عْلِمُهُمْ مْ فَ ي ُ إِليَْهِمْ أَوْ إِلَى مَنْ يَ تَحَدرثُ عَن ْهُ ا فَ يَأْتي إِليَْهِ فَ يُخْبَّهُُ بِهاَ أَوْ يََوُتُ صَاحِبُ هَا الَْعَالمُ بِهاَ وَيَخْلُفُ وَرثَةًَ فَ يَأْتي الَشراهِدُ  لَا يَ عْلَمُ بِهاَ صَاحِبُ هَ 
 ا . وَمَالِكٌ وَغَيْرهمَُ   بْن سَعِيد شَيْخُ مَالِك ، وَبِهذََا أَجَابَ يَحْيَى  وبِةَِ ، وَهَذَا أَحْسَنُ اَلْأَجْ  بِذَلِكَ ، 

  ( 
َ
دِر

َ
ق
َ
 ( .   و

 : أن يكون قادراً على الأداء .  هذا الشرط الثاني 
 فإن كان عاجزاً فإنه لا يلزمه . 

 استطعتم ( . الله ما لقوله تعالى )فاتقوا 
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  وسعها ( . وقوله تعالى ) لا يكلف الله نفساً إلا
 ع العجز . والقاعدة : لا واجب م
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 انتفاء الضرر . هذا الشرط الثالث : 
 ، أو عرضه ، أو ماله ، أو أهله فإنه لا يلزمه . في بدنه فإذا تضمنت شهادته ضرراً  

 كأن يضرب أو يقتل .    بَدَنهِِ :في 
 : كأن يتلف ماله .   أَوْ مَالِهِ 

 كأن يقتل ولده .   أَوْ أَهْلِهِ :
 ) لا ضرر ولا ضرار ( .  لقوله 

فَعُ ، بأَِنْ كَانَ    ، أَوْ فإَِذَا تَضَرررَ في الترحَمُّل أَوِ الْأدَاءِ (    الموسوعة الفقهيةجاء في )    ، أَوْ كَانَ   ممرنْ لَا تُ قْبَل شَهَادَتهُُ كَانَتْ شَهَادَتهُُ لَا تَ ن ْ
 . يَحْتَاجُ إِلَى الت ربَذُّل في الت رزكِْيَةِ وَنَحْوِهَا ، لَمْ يَ لْزَمْهُ ذَلِكَ 

 ( . لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِراَرَ  )   لهُُ وَقَ وْ  ( . وَلَا يُضَارر كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ   )لقَِوْلهِِ تَ عَالَى   
لُهَا وَأدََاؤُهَا أَوْ أَحَدُهمَُ نْ لاَ تُ قْبَل شَهَادَتهُُ لمَْ وَإِنْ كَانَ ممر  بْ عَلَيْهِ ؛ لِأنر مَقْصُودَ الشرهَادَةِ لاَ يَحْصُل مِنْهُ . وَقَدْ يَكُونُ تَحَمُّ ا فَ رْضًا عَيْنِياا إِذَا لَمْ   يجَِ

 .   ) الموسوعة ( . يَاعُ الحَْقِ   صُل بهِِ الْحكُْمُ ، وَخِيفَ ضَ  ذَلِكَ الْعَدَدِ مِنَ الشُّهُودِ الرذِي يحَْ اكَ غَيْرُ يَكُنْ هُنَ 
  ( 
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ه
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َ
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 أي : يحرم كتمان الشهادة . 
 ( .   قَ لْبُهُ  لا تَكْتُمُوا الشرهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنرهُ آثمٌِ لقوله تعالى )و 

 . ا وإنما خص القلب بالإثم لأنه موضع العلم به 
 فائدة : 

 لى الشهادة ؟ هل يجوز أخذ الأجرة ع
 : لا يجوز . المذهب  

 لأن هذا واجب ، وكل واجب لا يجوز للإنسان أن يأخذ عنه عوضاً . 
 وهذا اختيار ابن تيمية .   يجوز إذا كان محتاجاً . وقيل : 

ةِ عَلَى أدََائهِِ الشرهَادَةَ إِذَا تَ عَي رنَتْ عَلَيْهِ لِأنر إِقاَمَتَ هَا  يحَِل للِشراهِدِ أَخْذُ الْأجْرَ بَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أنَرهُ : لَا  ذَهَ (   يةالموسوعة الفقهجاء في )  
ْ ( وَأقَِيمُوا الشرهَادَةَ للَّرِ   ) فَ رْضٌ ، قاَل تَ عَالَى   الْمَشَقرةِ ، فَذَهَبَ    ل تَدْعِي تَ رْكَ عَمَلِهِ وَتَحَمُّ  ، وكََانَ مُحْتَاجًا ، وكََانَ أدََاؤُهَا يَسْ عَلَيْهِ   أمَرا إِذَا لَمْ تَ تَ عَينر

هَا ، لَكِنْ لَهُ أجُْرَةُ الرُّكُوبِ إِلَى مَوْضِعِ الأْ   دَاءِ .  جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى : عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ الْأجْرَةِ عَلَي ْ
 ( . وَلَا يُضَارر كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ   )  تَ عَالَى  قاَل  
يشُْتَ غَل  إِلَى : الْجوََازِ ؛ وَذَلِكَ لِأنر إِنْ فَاقَ الْإنْسَانِ عَلَى عِيَالهِِ فَ رْضُ عَيْنٍ ، وَالشرهَادَةَ فَ رْضُ كِفَايةٍَ ،    الْحنََابلَِةِ ذَهَبَ بَ عْضُ الش افِعِي ةِ وَ وَ  فَلاَ 

هَا أجُْرَةً كَمَا يَجُوزُ  قَ جَمَعَ بَيْنَ الْأمْرَيْنِ .  بفَِرْضِ الْكِفَايةَِ ، فإَِذَا أَخَذَ الر زِْ   لْعَيْنِ عَنْ فَ رْضِ ا  ْ عَلَيْهِ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَي ْ وَلِأنر الشرهَادَةَ وَهِيَ لَمْ تَ تَ عَينر
 عَلَى كَتْبِ الْوَثيِقَةِ .  
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 ه يقيناً . بِا يعلم أو بغلب ة الظن بل لا بد  بالقرينة أحد فلا يجوز أن يشهد أي : 
 .   (  إِلار مَنْ شَهِدَ بِالْحقَِ  وَهُمْ يَ عْلَمُونَ  لقوله تعالى )  -أ

 .وهو يعلم ما شهد به ؛ عن بصيرة وإيقانا :  قال المفسرون هن
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 . لم هذا الأمر الواقع  بد أن يعولأن الشهادة خبَّ عن أمر واق ع فلا  -ب
الشمس ؟ قال : نعم ، قال : على مثلها فاشهد أو دع ( رواه    قال لرجل : ترى  عباس ) أن النبِ  وقد جاء في الحديث عن ابن   -ج

شمس  ابن عدي وهو ضعيف ، لكن معناه صحيح ، فهو يدل على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا على ما يعلمه يقيناً ، كما تعُلم ال
 شاهدة . بالم
تَ قْفُ مَا  ويؤيد ذلك قوله تعالى )   -د بهِِ عِلْمٌ إِنر الوَلا  أوُلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ليَْسَ لَكَ  ( فإن معنى الآية :    سرمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ 

 النهي عن أن يقول الإنسان ما لا يعلم أو يعمل بِا لا علم له به . 
 فائدة : 
 . بِا لم يتيقنه : كان آتيا بشهادة زور  د الشاهدفإن شه

 . غضب الله سبحانه وسخطه الزور من كبائر الذنوب التي توجب وشهادة  
بَ لَى يََ رَسُولَ اِلله قاَلَ الِإشْراَكُ باِ )  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله    عن أبِ بكرة  قُ لْنَا  الْكَبَائرِِ  أنَُ بِ ئُكُمْ بأَِكْبََِّ  الْوَالِدَيْنِ  وَعُ للَّرِ أَلاَ  ، وكََانَ  قُوقُ 

   متفق عليه(. : لَا يَسْكُتُ ورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلاَ وَقَ وْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زاَلَ يَ قُولُهاَ حَتىر قُ لْتُ سَ فَ قَالَ أَلَا وَقَ وْلُ الزُّ مُتركِئًا فَجَلَ 
 بائر . ففيه تحريم شهادة الزور وأنها من الك

 .لشهادة سبب لإبطال الحق ر سبب لإبطال الحق، فكذلك كتمان اهي الكذب متعمداً في الشهادة، فكما أن شهادة الزو و 
النفوس والأموال ، وتحليل ما حرم الله ، وتحريم ما أحل الله ، فلا شيء في    وإنما كانت من أكبَّ الكبائر ، لأنها يتوصل بها إلى إتلاف 

 فساداً منها بعد الشرك .  ولا أكثرالكبائر أعظم ضرراً  
 . قُ بْحِهِ  شْعِرُ بِأنَرهُ اهْتَمر بِذَلِكَ حَتىر جَلَسَ بَ عْدَ أَنْ كَانَ مُتركِئًا وَيفُِيدُ ذَلِكَ تَأْكِيدَ تَحْريَهِِ وَعِظَمَ يُ (  وَجَلَسَ وكََانَ مُتركِئًا ) قَ وْلهُُ  :  قال الحافظ 

الْمُسْلِمِ  وُقوُعًا عَلَى النراسِ وَالت ر   وْلِ الزُّورِ أَوْ شَهَادَةِ الزُّورِ أَسْهَلَ كَوْنُ ق َ وَسَبَبُ الِاهْتِمَامِ بِذَلِكَ   بُو عَنْهُ قَ لْبُ  شْراَكَ يَ ن ْ أَكْثَ رَ فإَِنر الْإِ هَاوُنِ بِهاَ 
عَلَيْهِ كَثِيرةٌَ   فاَلْحوََامِلُ  الزُّورُ  وَأمَرا  الطربْعُ  عَنْهُ  يَصْرِفُ  إِلَى كَالْعَدَ وَالْعُقُوقَ  فاَحْتِيجَ  وَغَيْرهِِماَ  وَالحَْسَدِ  وَ اوَةِ  بتَِ عْظِيمِهِ  الِاهْتِمَامِ  لعِِظَمِهَا    ذَلِكَ  ليَْسَ 

يةًَ إِلَى غَيْرِ  شْراَكِ قَطْعًا بَلْ لِكَوْنِ مَفْسَدَةِ الزُّورِ مُتَ عَدِ   )الفتح(  اً. رْكِ فإَِنر مَفْسَدَتَهُ قاَصِرَةٌ غَالبِفِ الش ِ الشراهِدِ بِخِلَا  بِالنِ سْبَةِ إِلَى مَا ذكُِرَ مَعَهَا مِنَ الْإِ

تَهُ سَكَتَ   ر رِهَُافَمَا زاَلَ يكَُ وقوله )   ةِ لَهُ وَالْمَحَبر   شَفَقَةً عَلَيْهِ وكََراَهِيَةً لِمَا يُ زْعِجُهُ وَفِيهِ مَا كَانوُا عَلَيْهِ مِنْ كَثْ رَةِ الْأَدَبِ مَعَهُ  :  أَيْ (  حَتىر قُ لْنَا ليَ ْ
 ه . وَالشرفَقَةِ عَلَيْ 
تَهُ سَكَتَ (ا قَ وْله : ) فَكَانَ مُتركِئًا  وَأمَر :    وقال النووي لِاهْتِمَامِهِ بِهذََا الْأَمْر ، وَهُوَ يفُِيد   فَجُلُوسه    فَجَلَسَ فَمَا زاَلَ يكَُر رِهَُا حَتىر قُ لْنَا ليَ ْ

 تَأْكِيد تَحْريَه ، وَعِظَم قُ بْحه . 
تَهُ سَكَتَ ( مرا قَ وْ وَأَ  اَ قاَلوُهُ وَ  لهمْ ) ليَ ْ  وكََراَهَة لِمَا يُ زْعِجهُ وَيُ غْضِبهُ .  ل اللَّر تَمنَ روْهُ شَفَقَة عَلَى رَسُو فإَِنمر
اَ اهْتَمر    (  مسبل السل )  جاء فيو  خْبَارَ ؛ لِكَوْنِ قَ وْلِ ات رنْبِيبإِِخْبَارهِِمْ عَنْ شَهَادَةِ الزُّورِ ، وَجَلَسَ ، وَأتََى بِحَرْفِ ال   وَإِنمر لزُّورِ ،  هِ ، وكََرررَ الْإِ

  يجَ إلَى دَاوَةِ وَالحَْسَدِ وَغَيْرهِِماَ ، فاَحْتِ أَسْهَلَ عَلَى اللِ سَانِ ، وَالت رهَاوُنِ بِهاَ أَكْثَ رَ ؛ وَلِأَنر الْحوََامِلَ عَلَيْهِ ) قول الزور( كَثِيرةٌَ مِنْ الْعَ   وَشَهَادَةِ الزُّورِ : 
شْرَ  بُو عَنْهُ ق َ الِاهْتِمَامِ بِشَأْنهِِ ، بِخِلَافِ الْإِ لْبُ الْمُسْلِمِ ؛ وَلِأنَرهُ لَا تَ تَ عَدرى مَفْسَدَتهُُ إلَى غَيْرِ الْمُشْركِِ ، بِخِلَافِ قَ وْلِ الزُّورِ ، فإَِنرهُ  اكِ ، فإَِنرهُ يَ ن ْ

 سلام ( . ) سبل ال    ه .يَ تَ عَدرى إلَى مَنْ قِيلَ فِي
 وكثرة شهادة الزور من علامات الساعة :  -

 رواه أحمد . بين يدي الساعة... شهادة الزور وكتمان شهادة الحق (  ) إن   قوله  حديث عبد الله بن مسعود جاء في 
 . من صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله في القرآن في آخر سورة الفرقان أنهم لا يشهدون الزور  و  -

 ( . مًا رُّوا بِاللرغْوِ مَرُّوا كِراَوَالرذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاذَا مَ ) ه تعالى كما في قول
ففي هذه الآية أمر الله تعالى باجتناب الشرك واجتناب    (  وَاجْتَنِبُوا قَ وْلَ الزُّورِ فاَجْتَنِبُوا الرِ جْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ )وتدبر قوله تعالى في سورة الحج   

 .لزورقول ا 
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 .   م الصائمقول الزور أنه يخدش صياأو ومن شناعة شهادة الزور  -
 رواه البخاري   . ( هيدع طعامه وشراب  أن من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في )  ال: قال رسول الله ، قلحديث أبِ هريرة  
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 طرق العلم : هذه 
 : رؤية المشهود به . أي   بِرُؤْيةٍَ :

 .   إِلار مَنْ شَهِدَ بِالحَْقِ  وَهُمْ يَ عْلَمُونَ(  ) كما سبق لقوله تعالى 
ى بالمطلوب في مكان وجعل واحداً يشهد  الحق أت لا يشترط علم المشهود عليه بوجود الشاهد ، فلو أن صاحب قال الشيخ ابن عثيمي : 

ل صاحب الحق  الحق إذا كان منفرداً صاحب الحق أقر له وإذا كان عنده أحد أنكر ، فتحي  إن ذلك يجوز ، لأن هذا الذي عليه  مختبئاً ، ف
 . وفعل ذلك ، وهذه حيلة لكنها حيلة جائزة للتوصل للحق  

 .  من المشهود عليه اع وهي السمهذه الطريقة الثانية :  أَوْ سَماَعٍ :
، أو يسمعه يقر أن لفلان عليه ديناً ، أو استأجر منه داره أو اشترى منه  مرأته أو يسمعه وهو يبيع أو ينكح مثل : أن يسمعه وهو يطلق ا 

 سيارة وما أشبه ذلك . 
 ق العلم : وهي الاستفاضة . ثة من طر هذه الطريقة الثال أَوْ بِاسْتِفَاضَةٍ فِيْمَا يَ تَ عَذ رُ عِلْمُهُ بِدُونَِّاَ : 

اس فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضاً ، فيشهد الشاهد على واقعة لم يشهدها  وعه بأن يشتهر المشهود به بين النوهي انتشار الخبَّ وشي 
 . ببصره ولم يدركها بسمعه  

 والرضاع .  ة والموت والاستفاضة لا تقبل إلا فيما يتعذر علمه في الغالب بدونها ، كالنسب والولاد -
لأن مثل هذه الأمور تتعذر الشهادة عليها في الغالب بِشاهدة ما ذكر لوقع الناس في حرج عظيم ، لأنه لو منع من الشهادة بالاستفاضة في

 أسبابها . 
  ( 

ُ
ه

ُ
صفِ

َ
 ي

ُ
ه

َّ
إِن

َ
فٍ ف

ْ
ذ

َ
 ق

ْ
بٍ، أَو

ْ
ر
ُ
 ش

ْ
ةٍ، أَو

َ
رقِ

َ
 س

ْ
اعٍ، أَو

َ
ض

َ
 بِر

َ
هدِ

َ
 ش

ْ
 ( .   وإِن

 أو سرقة ، أو شرب خمر ، أو قذف فإنه يصف ذلك . برضاع ، أي : إذا شهد 
 ، ولا يكفي أن يشهد أنه ابنها من الرضاع .   نه شرب من ثديها، أو لبن حلب منهوأ: يذكر عدد الرضعات ،   ي الرضاع فف

، فلا يكفي أن يشهد  الحولين  لأن الناس يختلفون في عدد الرضعات، وفي الرضاع المحرم، ولا بد من ذكر أنه في (    حاشية الروض جاء في )  
 الناس فيما يصير به ابنها.  أنه ابنها من الرضاع، لاختلاف

 يذكر المسروق والنصاب والحرز وصفة السرقة ، كأن يخبَّ أنه أخذ من البيت ، ومن ثوبه وهو نائم ونحو ذلك .  لسرقة : وفي ا
ئم،  وأخذ، أو أزال رأسه عن ردائه، وهو نا   الباب ليلاً خلع     : صفة السرقة، بأن يقول مثلاً : ] يذكر [  أي    (  حاشية الروضجاء في )  

 للقطع، من غيرها. وأخذه لتتميز السرقة الموجبة  
 : يصف الخمر من الأشياء هو .   وفي الشرب
 ة. أو كناي  ليعلم هل الصيغة صريح فيه، ه ، بأن يقول: أشهد أنه قال: يَ زانِ أو يَ لوطي، ونحو : يذكر اللفظ الذي قذف به ،  وفي القذف 

ا )  
َ
انِ، و

َ
م
َّ
رِ الز

ْ
ا بذِِك

َ
ن
ِّ
 الز

ُ
صفِ

َ
ي
َ
 و

َ
نِي بِه

ْ
ز
َ
م
ْ
ال

َ
انِ، و

َ
ك

َ
م
ْ
 . ا (  ل

 يشترط في الشهادة بالزنا أن يذكر تفاصيل الواقعة ، وماناً ومكاناً وصفة . 
 فيقول مثلًا : زنى فلان بفلانة في مكان كذا ، في زمن كذا ، وأنه رأى ذكره في فرجها . 

 لئلا تكون ممن تحل له، أوله في وطئها شبهة. :   بْاالمزني  والحكمة في ذكر 
، فاعتبَّ    لأن اسم الزنا، يطلق على ما لا يوجب الحد، وقد يعتقد الشاهد، ما ليس بزنا زناً :    فرجها والحكمة في ذكر أنه رأى ذكره في  

 ذكر صفته. 
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 فل تقبل شهادة الصبيان . البلوغ أولا :  
 اتفقوا على أن البلوغ يشترط حيث تشترط العدالة. قال ابن رشد: 

 لًا . ( والصبِ لا يسمى رج   وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ لقوله تعالى ) 
 وله على غيره بطريق الأولى . ن الصبِ لا يقبل قوله على نفسه ، فلأن لا يقبل قولأ
 شهادته .  راد هنا أنه لا يقبل أداؤه للشهادة، أما لو تحملها وهو صغير وعَقَل ما تحمله، وشهد به بعد بلوغه صحتوالم

 فائدة : 
 الجراحات .  اً ، كالذي يقع بينهم من القتل أويان غالبواختلف في شهادتهم في الأمور التي لا يطلع عليها إلا الصب

 لقاً . : أن شهادتهم لا تقبل مط  ول الأولالق
 وهذا هو المذهب ، وهو قول أبِ حنيفة والشافعي . 

 يها . : أن شهادتهم تقبل فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان كالجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تَارحوا عل  القول الثاني
 ه الله . ذا قول في مذهب مالك واختاره الشيخ ابن عثيمين رحموه

بينهم ، فإنهم في غالب أحوالهم يخلُونَ بأنفسهم ، وقد يسطوا بعضهم على بعض ، فلو لم يقبل قول بعضهم على  حفظاً للدماء التي تقع  
 بعض لأهدرت دماؤهم . 
ا لم يتفرقوا ، وما قاله  فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان غالباً مقبولة، إذالصبيان  : وقال بعض العلماء: بل شهادة  قال الشيخ ابن عثيمي
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 ة المجنون . قبل شهادثانياا : العاقل ، فل ت 
 قاَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ . ،  اعًا  ادَةُ مَنْ ليَْسَ بعَِاقِلٍ ، إجمَْ وَلَا تُ قْبَلُ شَهَ : قال ابن قدامة 

 . وَسَوَاءٌ ذَهَبَ عَقْلُهُ بِجنُُونٍ أَوْ سُكْرٍ أوَْ طفُُوليِرةٍ 
 غني ( . ) الم    لَا يَ تَحَررزُ مِنْهُ .لهِِ ، وَلِأنَرهُ لَا يَأْثَمُ بِكَذِبِهِ ، وَ ةُ بِقَوْ وَذَلِكَ لِأنَرهُ ليَْسَ بِحَُصِ لٍ ، وَلَا تَحْصُلُ الثِ قَ  

 فائدة : 
البين، فهو كالطفل   التمييز  العقل، الذي ليس له عقل بالكلية، والمعتوه الذي له عقل، لكنه مغلوب عليه، ما يَيز ذاك  المجنون مسلوب 

 د . ذي يَيز، لكن ليس عنده ذاك الإدراك الجيالطفل الالذي لا يَيز، أو ربِا نقول: ك
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 ثالثاا : الكلم ، فل تقبل شهادة الأخرس . 
 ك لا يحصل مع فقد الكلام . ين ، وذللأن الشهادة يعتبَّ فيها اليق  قالوا : 

 الرؤية إذا فُهمتْ ، وهذا الصحيح . أن شهادة الأخرس تقبل فيما طريقه إلى   وذهب بعض العلماء
 وَلَا تََُوزُ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ بِحَالٍ . قال ابن قدامة : 

 : وَإِنْ كَتَ بَ هَا ؟ قاَلَ : لَا أدَْريِ . لَ لَهُ فَ قَالَ : لَا تََُوزُ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ قِي  نَصر عَلَيْهِ أَحْمَدُ 
 ذَا قَ وْلُ أَصْحَابِ الررأْيِ . وَهَ 

اَ تَ قُومُ مَقَامَ نطُْ  ، وَظِهَارهِِ ،    كَاحِهِ قِهِ في أَحْكَامِهِ ، مِنْ طَلَاقِهِ ، وَنِ وَقاَلَ مَالِكٌ ، وَالشرافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ : تُ قْبَلُ إذَا فُهِمَتْ إشَارَتهُُ ؛ لِأَنهر
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 شَهَادَتهِِ . وَإِيلَائهِِ ، فَكَذَلِكَ في 
 فَجَلَسُوا .  أَشَارَ وَهُوَ جَالِسٌ في الصرلَاةِ إلَى النراسِ وَهُمْ قِيَامٌ ، أَنر اجْلِسُوا . الْمُنْذِرِ بِأنَر النربِر  وَاسْتَدَلر ابْنُ 

اَ شَهَادَةٌ بِالْإِ أَ   ؛وَلنََا  النراطِقِ فَ لَمْ    ، شَارةَِ نهر أَنر الشرهَادَ ، يُحَق ِ تََُزْ ، كَإِشَارةَِ  يُ عْتَبََُّ قُهُ  الْيَقِينُ ةَ  فِيهَا  النراطِقِ ، وَلِذَلِكَ لَا    صُلُ  ، وَلَا يحَْ يَكْتَفِي بإِِيَاَءِ 
شَارةَِ  اَ اكُْتُفِيَ بإِِشَارتَهِِ في أَحْكَامِهِ الْ الْيَقِيُن بِالْإِ ، وَلِأَنر الْحاَكِمَ لَا  ونَ حَاكِمًا  يَجُزْ أَنْ يَكُ ، وَلِهذََا لمَْ ةِ بِهِ للِضررُورةَِ، وَلَا ضَرُورةََ هَاهُنَاخْتَصر مُ ، وَإِنمر

 فَلَأَنْ لَا حُكْمَ بِخَطِ  غَيْرهِِ أَوْلَى . ، طِ هِ لَا يَشْهَدُ بِرُؤْيةَِ خَ ، وَالشراهِدُ مَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْ مَهُ بِخَطِ هِ تَحْتَ خَتْمِهِ يَُْضِي حُكْمَهُ إذَا وَجَدَ حُكْ 
 كَانَ قاَدِراً عَلَى الْكَلَامِ ، وَعَمِلَ بإِِشَارَتهِِ في الصرلَاةِ .   نْذِرِ لَا يَصِحُّ ؛ فإَِنر النربِر وَمَا اسْتَدَلر بِهِ ابْنُ الْمُ 

شَارةَِ  يَاَءِ وَالْإِ  ) المغني ( .    لْأَحْكَامِ .  مُفَارقَِةٌ لغَِيْرهَِا مِنْ ايَصِحر إجْماَعًا ، فَ عُلِمَ أَنر الشرهَادَةَ   ، لمَْ وَلَوْ شَهِدَ النراطِقُ بِالْإِ
، وإن    اشترط الحنفية والشافعية والحنابلة أن يكون الشاهد ناطقاً، فلا تقبل شهادة الأخرس(    الفقه الإسلمي وأدلته للزحيليجاء في )  

 وإنما المطلوب التلفظ بالشهادة. لأنها تتطلب اليقين، ،  ارة لا تعتبَّ في الشهادات لأن الإش،   فهمت إشارته 
 .   أجاز المالكية قبول شهادة الأخرس إذا فهمت إشارتهو 
 . لأنها تقوم مقام نطقه في طلاقه ونكاحه وظهاره، فكذلك في شهادته  

  ( 
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ْ
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 ( .   الر

 رابعاا : الإسلم . 
 ة الكافر . قبل شهادفلا ت  

مسلماً، فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم؛ لأنه متهم في  ق الفقهاء على اشتراط كون الشاهد  اتف (    الفقه الإسلمي وأدلته   جاء في ) 
 . ه  حق

 .   يََ أيَ ُّهَا الرذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِ بَأٍ فَ تَ بَ ي رنُوا (  لقوله تعالى )  -أ
 ر محل الخيانة ( . ) فالكافلينا اليقين في خبَّه ، فما بالك بالكافر  سق يجب عوإذا كان الفا -ب
 ( والكافر ليس بعدل .  أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ وقال تعالى ) -ج
 ( والكافر ليس منا ، ولا ممن نرضاه . ممرنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وقال تعالى ) -د

 فائدة : 
 . عض تقب ل هم على بلكن شهادة الكفار بعض 
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 : الحفظ . خامساا 
 ه . لأنه لا تحصل الثقة بقول  ط ، فل، ومعروف بكثرة سهو وغلمن مغالشهادة  فلا تقبل 

 ه .  الْغَلَطِ ، لَمْ تُ قْبَلْ شَهَادَتُ كَثْ رَةِ أَنْ يَكُونَ مُتَ يَ قِ ظاً حَافِظاً لَا يَشْهَدُ بهِِ ، فإَِنْ كَانَ مُغَفرلًا ، أَوْ مَعْرُوفاً بِ :  قال ابن قدامة 
 : فائدة  

فقيد الشهادة فقال : أنا لا أذكر ولكن قيدت كل ما شهدت به في كتاب عندي، فإن الراجح له أن يشهد  لو كان كثير النسيان والغفلة ، 
 . ذا خطه  بذلك ما دام أنه كتب شهادته بخطه، سواء تذكرها أم لم يتذكرها، ما دام يعلم أن ه 
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 .  دَةُ فاَسِقٍ فَلَ تُ قْبَلُ شَهَاسادساا : العدالة ، 
 .   اتفق العلماء على اشتراط العدالة في الشهود( سلامي  الفقه الإجاء في )

 . وَلَا تُ قْبَلُ شَهَادَةُ الْفَاسِقِ لِذَلِكَ ( وَأَشْهَدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) لِقَوْلِ اللَّرِ تَ عَالَى 
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 ت روَقُّفِ عَنْ نَ بَأِ الْفَاسِقِ ، وَالشرهَادَةُ نَ بَأٌ ، فَ يَجِبُ الت روَقُّفُ عَنْهُ . فَأَمَرَ بِال( إٍ فَ تَ بَ ي رنُوا إنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِ بَ  ) اللَّرِ تَ عَالَى  قَوْلِ وَلِ  
سْلَامِ ، وَ وَلَا خَ لَا تََُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ   )أنَرهُ قاَلَ    وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النربِِ    ( . لَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ  ائنَِةٍ ، وَلَا مَحْدُودٍ في الْإِ

ينِ ، فَلَا يُ ؤْمَنُ أَنْ لَا يَ زَعَهُ عَنْ الْكَذِ    ( . ) المغني  بِ ، فَلَا تَحْصُلُ الثِ قَةُ بِخَبََّهِِ . وَلِأَنر دِينَ الْفَاسِقِ لَمْ يَ زَعْهُ عَنْ ارْتِكَابِ مَحْظوُراَتِ الدِ 
 فائدة : 
ينِ: والعدل  اسْتِعْمَالُ ة و نَنِهَا الر اتبَِةِ، وَاجْتِنَابُ الْمَحَارمِِ بأَِنْ لَ يََِْ  كَبِيَّةَا، وَلَ يدُْمِنُ عَلَى صَغِيَّ وَهُوَ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ بِسُ  : الص لَحُ في الدِ 

لُهُ، وَ   ، وَاجْتِنابُ مَا يدَُنِ سُهُ وَيَشِينُهُ. يزَيِنُهُ الْمُرُوءَةِ، وَهُوَ فِعْلُ مَا يَُُمِ 
 هو العدل .  هذا

 تيمية ، واختاره بعض العلماء : من رضيه الناس . وقد تقدم اختيار ابن 
 فكل مرضيٍ  عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول .  ( .  ممرنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ للآية )  

 دود ، ولا يسع الناس العمل بغيره . أحسن الح: وهذا   قال السعدي
هِ وَالصِ دْقَ في  عَلَى أَنْ يَكُونَ الشرهِيدُ مَرْضِياا أَوْ يَكُونَ ذَا عَدْلٍ يَ تَحَررى الْقِسْطَ وَالْعَدْلَ في أقَْ وَالهِِ وَأفَْ عَالِ بَابُ الشرهَادَةِ مَدَارهُُ    :  قال ابن تيمية
خْلَالِ بِكَثِيِر    كَثِيراًشَهَادَتهِِ وَخَبََّهِِ وَ   ت . مِنْ تلِْكَ الصِ فَا مَا يوُجَدُ هَذَا مَعَ الْإِ
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 دة ، فإنه تقبل شهادتهم . ول الشهاأي : إذا زال المانع الذي منع من قب
 وجوداً وعدماً .  لأن الحكم يدور مع علته 
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 نزل .  أي : فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن نزل ، وشهادة الولد لوالده وإن 
 ة . لعلة : للتهمة بقوة القرابا

 .  ( لَا تََُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائنَِةٍ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلَا ظنَِيٍن في قَ راَبةٍَ وَلَا وَلَاءٍ  ) أنَرهُ قاَلَ   نْ النربِِ  عَنْ عَائِشَةَ ، عَ 
 . لِوَلَدِهِ  ت رهَمُ وَالظرنِيُن : الْمُت رهَمُ ، وَالْأَبُ ي ُ 

 ل . الِدِ وَشَهَادَةَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ لَا تُ قْبَ اءِ عَلَى أَنر شَهَادَةَ الْوَ أَكْثَ رُ الْعُلَمَ :    ابن تيميةال ق
وَمَالِكٌ وَالشرافِعِيرةُ  عْبُِّ وَزيَْدُ بْنُ عَلِيٍ  وَالث روْريُِّ   وَالشر اخْتلُِفَ في شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْعَكْسُ فَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ   : وقال الشوكاني 

مُنْذِرِ وَالشرافِعِيُّ في قَ وْلٍ  بْنُ الْ الْعَزيِزِ وَالْعِتْرةَُ وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَا   نَفِيرةُ وَعَلرلُوا بِالت ُّهْمَةِ فَكَانَ كَالْقَانِعِ ، وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطَرابِ وَشُرَيْحٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ وَالحَْ 
 ريَْبَ أَنر الْقَراَبةََ  الَى: ) ذَوَيْ عَدْلٍ( ، وَهَكَذَا وَقَعَ الخِْلَافُ في شَهَادَةِ أَحَدِ الزروْجَيْنِ لَلْآخَرِ لتِِلْكَ الْعِلرةِ ، وَلَا ا تُ قْبَلُ لِعُمُومِ قَ وْله تَ عَ لَهُ: إنهرَ 

 . ة .   ) نيل الأوطار (  لْمُحَاباَ ةٌ للَت ُّهْمَةِ ؛ لِأَنر الْغَالِبَ فِيهِمَا امَظِنر  وَالزروْجِيرةَ 
احِبهِِ )  
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 لوجود الصلة بينهم ، وهي مظنة النهمة . 
 . خَرِ  يثاَرِ في شَهَادَةِ أَحَدِ الزروْجَيْنِ لِلآْ ةِ وَالإْ وَاخْتَ لَفُوا في تَأثِْيِر تهُْمَةِ الْمَحَبر (   الموسوعة الفقهية جاء في ) 

 .  لِلْآخَرِ    وَالْمَالِكِيرةُ وَالْحنََابلَِةُ إِلَى رَدِ  شَهَادَةِ كُلٍ  مِنَ الزروْجَيْنِ فَذَهَبَ الْحنََفِيرةُ  
هُمَا يرَِثُ الْآخَرَ مِنْ غَيْرِ حَجْ   مْ تُ قْبَل شَهَادَةُ أَحَدِهِماَ زيِدُ نَ فَقَتُ هَا بغِِنَاهُ فَ لَ تَ بَسرطُ الزروْجَةُ في مَال الزروْجِ ، وَتَ بٍ وَت َ وَقاَلوُا : لِأنر كُل وَاحِدٍ مِن ْ

 ع . لِلْآخَرِ بتُِ هْمَةِ جَرِ  الن رفْ 
تُ قْبَل شَهَادَةُ كُلٍ  مِنَ وَقاَل الشرافِعِيرةُ  لِلْآخَرِ؛ لِأنر الأْ :  الزروْجَيْنِ  ب َ   نَ هُمَ مْلَاكَ  مُتَمَيِ زَةٌ وَ ي ْ نَ هُمَ ا  بَ ي ْ الْقِصَاصُ  فِيهِ ايَجْريِ  اعْتِبَارَ بِاَ  الن رفْعِ   ، وَلاَ  مِنَ 

 ة . لثُِ بُوتهِِ ضِمْنًا فَلاَ تهُْمَ 
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 1فائدة :  
نَاهُ الت ُّهْمَةُ : وَالشرهَادَةُ خَبٌََّ يحَْ (  الموسوعة الفقهية  جاء في )   انِبِ الصِ دْقِ  صِ دْقَ وَالْكَذِبَ ، وَحُجرتُهُ بِتَرجَُّحِ جَ تَمِل الأَصْل رَدِ  الشرهَادَةِ ، وَمَب ْ
جِْي فِيهِ ، فإَِذَا   ح . شَابَتِ الْحُجرةَ شَائبَِةُ الت ُّهْمَةِ ضَعُفَتْ ، وَلَمْ تَصْلُحْ للِترر
 2فائدة :  

ف في بعض الرتب، وتحرير ذلك أن التهمة  وقع الخلاعلم أن الأمة مجمعة على رد الشهادة بالتهمة من حيث الجملة لكن  : ا  قال القرافي 
 :ام ثلاثة أقس

 مجمع على إلغائها لخفتها ، ومختلف فيها هل تلحق بالرتبة العليا فتمنع أو بالرتبة الدنيا فلا تمنع . مجمع على اعتبارها لقوتها ، و 
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 وج على زوجته والعكس . ه ، والز أي : تقبل شهادة الابن على أبيه ، والأب على ابن
 نَصر عَلَيْهِ أَحْمَدُ . ،  بِهِ ، فَ تُ قْبَلُ  شَهَادَةُ أَحَدِهِماَ عَلَى صَاحِ : فَأَمرا  قال ابن قدامة 

 . وَهَذَا قَ وْلُ عَامرةِ أَهْلِ الْعِلْمِ 
 ( . الْأقَْ رَبِيَن وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَ للَّرِ كُونوُا قَ ورامِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاء   )وَذَلِكَ لقَِوْلِ اللَّرِ تَ عَالَى   

 . لشرهَادَةِ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ لَمْ تُ قْبَلْ لَمَا أمََرَ بِهاَ فَأَمَرَ باِ 
اَ ردُرتْ للِت ُّهْمَةِ في إيصَالِ الن رفْعِ ، وَلَا تهُْمَةَ في شَهَادَتهِِ عَلَ   اَ إنمر ادَتَهُ لنَِ فْسِهِ   ، بَلْ أَوْلَى ، فإَِنر شَهَ وَجَبَ أَنْ تُ قْبَلَ ، كَشَهَادَةِ الْأَجْنَبِ ِ يْهِ ، ف َ وَلِأَنهر

 ) المغني ( .     لَمرا ردُرتْ للِت ُّهْمَةِ في إيصَالِ الن رفْعِ إلَى نَ فْسِهِ ، كَانَ إقْ راَرهُُ عَلَيْهِ مَقْبُولًا .
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فْعِ لنَِ فْسِهِ أوَْ  تَلِفْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ في رَدِ  شَهَادَةِ كُل مَنْ لَهُ مَصْلَحَةٌ في مَوْضُوعِ الشرهَادَةِ بتُِ هْمَةِ جَرِ  الن ر ( وَلَمْ يخَْ   الموسوعة الفقهية في )  جاء  
بِهِ هُوَ كَمَا تُ رَدُّ شَهَادَةُ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ قَ تْلٍ خَطأٍَ أَوْ     شَهَادَتهُُ عَلَى عَمَلٍ قاَمَ الشرريِكِ فِيمَا هُوَ شَريِكٌ فِيهِ ، وَتُ رَدُّ هَا ، كَ دَفْعِ الضررَرِ عَن ْ 

 . كَ بتُِ هْمَةِ دَفْعِ الضررَرِ عَنِ الن رفْسِ  رَ وَذَلِ شِبْهِ عَمْدٍ يَ تَحَمرلُونهَُ ، وَشَهَادَةُ الْغُرَمَاءِ بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَ 
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 ه . كمن شهد على من قذفه، أو قطع الطريق علي 
رواه أبو داود، وقال ابن     (لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين)    وهو مذهب مالك، والشافعي، وحجتهم قوله (    حاشية الروضجاء في )  

 ة . لشهادة الباطلذ ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه، با الشريعة، من قبول شهادة العدو على عدوه، لئلا تتخ: منعت   القيم
 ) الحاشية ( .     وقد أجمع الجمهور، على تأثيرها في الأحكام الشرعية. 

لتُِ هْمَةِ (    الموسوعة الفقهية جاء في )   الْعَدُوِ  عَلَى عَدُو هِِ  شَهَادَةُ  الْعَدَ قَصْدِ    تُ رَدُّ  إِذَا كَانَتِ  وَالترشَفِ ي  عِنْدَ الْأكْ الْإضْراَرِ  دُنْ يَوِيرةً  ثَرِ ؛ لِأنر  اوَةُ 
مُت رهَمًا كَشَهَادَةِ  فَ يَصِيُر  الْعَدُوِ   مِنَ  الترشَفِ ي  وَهُوَ  بِشَهَادَتهِِ ،  نَ فْعًا  لنَِ فْسِهِ  يَجُرُّ  قَدْ  أَ الْعَدُور   . لِقَريِبِهِ  الْقَريِبِ  الْ   قَ بُول  مرا  تَمنَْعُ  فَلاَ  ينِيرةُ  الدِ  عَدَاوَةُ 

 لموسوعة ( . .     ) ا  لشرهَادَةِ ات فَِاقاًا
، ثم في يوم من الأيَم شهد المقذوف على من قذفه بالزنا، فإن الشهادة لا تقبل؛ لأن قذفه إيَه بالزنا سببٌ    فإذا قذف رجل شخصاً بالزنا 

 لأن هذا ليس بشاهد ولكنه مدعٍ.  ،ليس هذا مراد   قذفه ف، أما من شهد بأن فلاناً  للعداوة 
 ة .   ) الشرح الممتع ( . ه، نقول: إن شهادته لا تقبل؛ من أجل التهم ذا شهد رجل على من قطع الطريق علي إو 
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 ، ويغمه فرحك . ح بحزنك  هذا ضابط العدو : هو الذي يفر 
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 ختلاف المشهود به . د الشهود في الشهادة وهو يختلف باهذا الفصل في بيان عد
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 أولًا : ما يشترط فيه أربعة شهود : وهو الزنا . 
 ( .   رْبَ عَةِ شُهَدَاءَ هِ بأَِ لَوْلا جَاءُوا عَلَيْ لقوله تعالى ) 
 ( .   لَمْ يَأتْوُا بِأرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمر   وَالرذِينَ وقال تعالى )  

 .    (لِقَوْلِ اللَّرِ تَ عَالَى: ) وَاللاتي يَأتِْيَن الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنر أرَْبَ عَةً مِنْكُمْ 
: ) نَ عَمْ ( رَوَاهُ   فَ قَالَ النربُِّ    تي رَجُلًا ، أمُْهِلُهُ حَتىر آتيَ بِأرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ ؟ رَأيَْت لَوْ وَجَدْت مَعَ امْرأََ أَ   لَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ اللَّرِ  وَقاَ

    مَالِكٌ ، في الْمُوَطرأ وَأبَوُ دَاوُد في سُنَنِه .         
لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ  )  تعالى عليه بقوله سبحانه :    نا أقل من أربعة شهود وقد نص اللهأجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الز   بن قدامة : قال ا 

 .  بِأرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ ( 
 1فائدة :  

 لا تقبل فيه النساء . 
 ة النساء ولا العبيد . قبل شهادفلا ت   اً جمهور العلماء على أنه يشترط أن يكونوا رجالًا أحرار 

ئًا يُ رْوَى عَنْ عَطاَءٍ وَحَمرادٍ : أنَرهُ يُ قْبَلُ فِيهِ ثَلَاثةَُ رِ   بَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِ سَاءِ وَلَا تُ قْ   ة :قال ابن قدام جَالٍ  بِحَالٍ . وَلَا نَ عْلَمُ فِيهِ خِلَافاً ، إلار شَي ْ
 . تَضِي أَنْ يكُْتَ فَى فِيهِ بِأرَْبَ عَةٍ لِعَدَدِ الْمَذْكُوريِنَ، وَيَ قْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنر لَفْظَ الْأَرْبَ عَةِ اسْمٌ   عَورلُ وَامْرَأَتََنِ . وَهُوَ شُذُوذٌ لَا ي ُ 

 . ذَا خِلَافُ النرص ِ ةٌ ، وَهَ وَلَا خِلَافَ في أَنر الْأَرْبَ عَةَ إذَا كَانَ بَ عْضُهُمْ نِسَاءً لَا يكُْتَ فَى بِهِمْ ، وَإِنر أقََلر مَا يُجْزئُِ خَمْسَ  
هَةً ؛ لتَِطَرُّقِ الضر وَلِأَنر في شَهَادَتهِِ  ُ تَ عَالَى هِنر لَالِ إليَْ نر شُب ْ رَ إِحْدَاهُماَ الُأخْرَىأَنْ تَضِلر إِحْدَاهُماَ فَ تُ )  ، قاَلَ اللَّر  . ( وَالْحدُُودُ تدُْرأَُ بِالشُّبُ هَاتِ ذكَِ 

 2فائدة :  
 وطء . قيقة ال يشترط أن يصرح بح 

 ذلك منها ؟ قال : نعم، قال: كما يغيب الميل في  : نعم ، قال : حتى غاب ذلك منك في  قال لماعز ) أنكْتَها ؟ قال  فإن النبِ    -أ
 لًا ( . المكحلة أو الر شِاء في البئر ؟ قال: نع م ، قال: فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم، أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلا 

نعم ، أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته    م ، قال : أتدري ما الزنا ؟ قال :وفي حديث ابن عباس : ) فقال : أنكتها ؟ قال : نع
 حلالًا ، قال : فما تريد بهذا القول ؟ قال : تطهرنِ ، فأمر به فرجم ( . 

 شترط فيه التصريح . لحد ، فاالتعليل : لأنه ربِا يظن ما ليس بزنا زناً موجباً ل -ب
ا )   ةِ 
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 النساء . بد فيه من شاهدين رجلين ولا تقبل ما لا 
 كالقذف والسرقة والقصاص والخمر  : اثنان ولا تقبل شهادة النساء .   –غير الزنا واللواط  –في النكاح والطلاق والرجعة وبقية الحدود  

 . قْبَل فِيهِ شَاهِدَانِ لاَ امْرأَةََ فِيهِمَا ا مَا ي ُ وَمِن ْهَ (   الموسوعة الفقهية جاء في ) 
  الْفُقَهَاءِ . الْحدُُودِ وَالْقِصَاصِ ، كَالْقَطْعِ في السررقَِةِ ، وَحَدِ  الحِْراَبةَِ ، وَالْجلَْدِ في الْخمَْرِ ، وَهَذَا بِات فَِاقِ  وَهُوَ مَا سِوَى الزِ نَى مِنَ  

 يُ قْصَدُ مِنْهُ مَالٌ : كَالنِ كَاحِ ، وَالطرلَاقِ ، وَالررجْعَةِ ، وَالْإيلَاءِ ،  بًا ، ممرا ليَْسَ بِاَلٍ وَلاَ لَى أَنر مَا يَطرلِعُ عَلَيْهِ الر جَِال غَالِ إِ  هَاءِ وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَ 
 سْلَامِ ، ، وَالإْ  وَالظِ هَارِ ، وَالنرسَبِ 

لَى الشرهَادَةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فإَِنرهُ يَ ثْ بُتُ عِنْدَهُمْ بِشَهَادَةِ  الْوِصَايةَِ ، وَالشرهَادَةِ عَ وَالْمَوْتِ وَالْإعْسَارِ ، وَالْوكََالَةِ ، وَ   عْدِيل ، وَالر دِرةِ ، وَالْجرَحِْ ، وَالت ر 
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 شَاهِدَيْنِ لاَ امْرأَةََ فِيهِمَا .  
َ تَ عَالَى نَصر   جْعَةِ وَالْوَصِيرةِ . شَهَادَةِ الررجُلَيْنِ في الطرلَاقِ وَالرر   عَلَىوَدَليِلُهُمْ في ذَلِكَ أَنر اللَّر

 ( . فَأَمْسِكُوهُنر بِعَْرُوفٍ أَوْ فاَرقُِوهُنر بِعَْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ  ) الطرلَاقُ وَالررجْعَةُ فَ قَوْلهُُ تَ عَالَى   فَأَمرا 
 ( .  مِنْكُمْ لْوَصِيرةِ اثْ نَانِ ذَوَا عَدْلٍ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِيَن ا ) هُ فَ قَوْلُ  وَأمَرا الْوَصِيرةُ 

 قاَل في النِ كَاحِ : لَا نِكَاحَ إِلار بِوَليٍ  وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ .   وَأَنر النربِر 
هَا مَا شَاركََهَا في الشررْطِ الْمَذْكُورِ    .  وَقِيسَ عَلَي ْ
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 ما يكفي في الشهادة به رجلان أو رجل وامرأتَن ، أو رجل ويَين المدعي . 
الية، فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل  والوديعة ونحو ذلك من العقود الم به المال، كالبيع والإجارة والأجل والقرض والرهن  وما يقصد المال  

 .  والمرأتين 
 ( .  رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ نْ ت َ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ فإَِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَ رَجُلٌ وَامْرَأَتََنِ ممر  )  لقوله تعالى 

يَكُ وق   قال ابن حجر :  لَمْ  )فإَِنْ  القول بظاهر هذه الآية ،  ول الله تعالى   العلماء على  وَامْرَأَتََنِ( قال ابن المنذر : أجمع  فَ رَجُلٌ  ونَا رَجُلَيْنِ 
 تَوز شهادتهن في الحدود والقصاص ، واختلفوا في  الوا : لافأجازوا شهادة النساء مع الرجال ، وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال ، وق

 نعها الجمهور ، وأجازها الكوفيون .     ) فتح الباري ( . النكاح والطلاق والنسب والولاء فم
، وَالْإقاَلَةِ،  وَ مَالٌ أَوْ بِعَْنَى الْمَال، كَالْبَ يْعِ هُ   لَى مَا وَقَصَرَ الْجمُْهُورُ قَ بُول شَهَادَةِ الررجُلَيْنِ أَوِ الررجُل وَالْمَرْأتََيْنِ عَ (    الموسوعة الفقهية جاء في )  

 ك . ، وَغَيْرِ ذَلِ وَالضرمَانِ، وَالْحقُُوقِ الْمَاليِرةِ، كَالْخيَِارِ، وَالْأجَل وَالْحوََالَةِ، 
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 ما يكفي فيه شهادة امرأة عدلة واحدة ، وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالباً . 
تَ زَورجَ بِهاَ . فَ قَالَ لَهاَ عُقْبَةُ مَا    قَدْ أرَْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالرتِي   تَ تْهُ امْرأَةٌَ فَ قَالَتْ إِنِ ِ جَ ابْ نَةً لَأبِِ إِهَابِ بْنِ عَزيِزٍ ، فأََ هُ تَ زَور أنَر )  عُقْبَة بْن الْحاَرِثِ    لحديث

أَخْبََّتِْنِي   أَعْلَمُ أنَركِ أرَْضَعْتِنِي  هَا عُقْبَةُ ،  كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ « . فَ فَارقَ َ »    ينَةِ فَسَألََهُ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّرِ  لْمَدِ باِ   . فَ ركَِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّرِ    وَلاَ 
 ه ( رواه البخاري . وَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيرَْ 

 فائدة : 
 ما يثبت إلا بثلاثة رجال . 

 بالفقر فلا تقبل هذه الدعوى إلا إذا شهد ثلاثة .  –من عرف بالغنى   –إذا ادعى 
رَجُلٍ تَحَمرلَ حَماَلَةً فَحَلرتْ لَهُ الْمَسْألََةُ حَتىر يُصِيبَ هَا ثُمر  :  دِ ثَلاثَةٍَ  ألََةَ لاَ تحَِلُّ إِلار لَأحَ يََ قبَِيصَةُ إِنر الْمَسْ   قال )  صة  أن النبِ  قبيديث  لح

وَرَجُلٍ أَصَابَ تْهُ    -وْ قاَلَ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ  أَ   -ألََةُ حَتىر يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ   الْمَسْ وَرَجُلٍ أَصَابَ تْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلرتْ لَهُ ،  يَُْسِكُ  
أَوْ قاَلَ سِدَاداً مِنْ   -نْ عَيْشٍ  وَاماً مِ لَةُ حَتىر يُصِيبَ قِ فاَقَةٌ حَتىر يَ قُومَ ثَلاثَةٌَ مِنْ ذَوِى الحِْجَا مِنْ قَ وْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَاناً فاَقَةٌ فَحَلرتْ لَهُ الْمَسْأَ 

 ( رواه مسلم . ةِ يََ قبَِيصَةُ سُحْتاً يَأْكُلُهَا صَاحِبُ هَا سُحْتاً  فَمَا سِوَاهُنر مِنَ الْمَسْألََ  -عَيْشٍ 
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قول : رجعت عما شهدت به ، أو كذبت في شهادتي ، أو ما  أولاً بشهادته بأن ي اهد ما أثبته  أن ينفي الشهو  :    الرجوع في الشهادة
 أشبه ذلك من الأقوال . 

 م القاضي لا ينقض . م فإن حكفإذا حكم القاضي بأمر مالي بناء على شهادة شهود، وبعد الفراغ من الحكم رجع الشهود عن دعواهم وشهادته
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 د واعترافهم بالكذب ، لأنه يحتمل كذبهم فيه . ، فلا يسقط بعد وجوبه بقول الشهو   لأن حق المشهود له وجب بالحكم 
 فإن قالوا : تعمدنا الكذب ، فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق فيلزمهم بذل المال الذي شهدوا به . 

 ان . بشهادتهم الباطلة حالوا بين المالك ، فلزمهم الضماحبه ، فلأنهم كانوا السبب في إخراجه من ملك ص
 فائدة : 

 :   الشهادة على الشهادة
 تعريفها : 

أن يقول شخص لآخر: اشهد على شهادتي بكذا، أو اشهد أنِ أشهد بكذا، ونحو ذلك؛ ففيها معنى النيابة، ويسمى الشاهد    وهي :
 الأصلي شاهد الأصل، والنائب عنه شاهد الفرع. 

 روطها : ش
 بإذنه.    معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلاأن يأذن شاهد الأصل لشاهد الفرع؛ لأنها في   :  أولا 
 أن يكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى.  اا :ثاني
 أوغيره.   من سلطانأن تتعذر شهادة الأصل بِوت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف   اا :ثالث
 لحكم. يستمر عذر شاهد الأصل إلى ا أن   اا :رابع

 لأصل وشاهد الفرع إلى صدور الحكم. دوام عدالة شاهد ا اا : خامس
 أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل الذي تحمل عنه الشهادة.  اا :سادس

 رار  ـبـاب الإق ـ
الدنيا لا إله  ) من كان آخر كلامه من    شهادة عند الوفاة لقوله  قرار بالالكتاب بباب الإقرار ، تفاؤلًا بالإ  –رحمه الله    –ختم المصنف  

 ( رواه أبو داود .  إلا الله دخل الجنة 
 ) وهو اعتراف الإنسان بحق عليه ( . 

 . هو اعتراف الإنسان بِا عليه لغيره من حقوق   الإقرار :
 وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع . 

ُ مِ وَإِذْ أَخَذَ اقال تعالى ) تُكُمْ مِنْ كِ للَّر قٌ لِمَا مَعَكُمْ لتَُ ؤْمِنُنر بهِِ وَلتََ نْصُرنُرهُ قاَلَ أأَقَْ رَرْتُمْ    تَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمر جَاءكَُمْ يثاَقَ النربِيِ يَن لَمَا آتَ ي ْ رَسُولٌ مُصَدِ 
 (. كُمْ مِنَ الشراهِدِينَ نَا مَعَ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْريِ قاَلوُا أقَْ رَرْنَا قاَلَ فاَشْهَدُوا وَأَ 

 ها ... ( . س إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجم) واغد يَ أني  وقال 
 حد ه بإقراره .  وحديث ماعز ، فإن النبِ 

 وكذلك الغامدية حدها الله لما اعترفت بالزنا . 
 وأجمع المسلمون على صحة الإقرار . 

 يقولون : إنه سيد الأدلة . ، ولهذا وهو أقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعى عليه  
فيبدأ القاضي بالسؤال عنه قبل السؤال عن    يء المدرعى به، لَم يَحتَجْ إلى طلب البيِ نة،ال المدرعى عليه، فإن أقرر بالشولهذا يبدأ القاضي بسؤ 

قر عن غيره، فيقتص
ُ
فلا يصحُّ إلزامُ أحدٍ بعقوبة نتيجة إقرار آخرَ  ر عليه،  الشهادة، على أنر حُجيرته قاصرة على المقرِ  وحده؛ لقصور ولاية الم

 ه . نه شاركَه في جريَت بأ
 فظٍ دالٍ على الإقرار ( . ) بكلِ ل   

 أي : أن الإقرار يصح بكل لفظ دال عليه . 
 ) بشرط كون المقر مكلفاً ( . 
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 مجنون .  ن صبِ أو ، أي: بالغاً عاقلاً ، فلا يصح م   أن يكون المقر مكلفاا أي: يشترط لصحة الإقرار : 
 ، ... ( . حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق  لحديث ) رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبِ 

 ولأنه قول ممن لا يصح تصرفه فلم يصح ، كفعله . 
 فلا يصح من صبِ ، ولا من مجن ون . 

 . : هل أنتم إلا عبيد أبِ  قال له  عمه حمزة حينما فلا يصح الإقرار من السكران لأنه لا عقل له ، ولذلك لم يؤاخذ النبِ  
قْ راَرُ إلار مِنْ وَلَا :  قال ابن قدامة   عَاقِلٍ مُخْتَارٍ . يَصِحُّ الْإِ

 فاً . نَ عْلَمُ في هَذَا خِلَا  فَأَمرا الطِ فْلُ ، وَالْمَجْنُونُ ، وَالْمُبََّْسَمُ ، وَالنرائمُِ ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ، فَلَا يَصِحُّ إقْ راَرهُُمْ لَا 
لُ   رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍَ )    قَدْ قاَلَ وَ   . ( غَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتىر يفُِيقَ ، وَعَنْ النرائمِِ حَتىر يَسْتَ يْقِظَ  ؛ عَنْ الصربِِ  حَتىر يَ ب ْ

 النرائمِِ . نُونِ وَ فَ نَصر عَلَى الثرلَاثةَِ ، وَالْمُبََّْسَمُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ في مَعْنَى الْمَجْ 
 حُكْمٌ ، كَالْبَ يْعِ وَالطرلَاقِ . لْعَقْلِ ، فَ لَمْ يَ ثْ بُتْ لَهُ وَلِأنَرهُ قَ وْلٌ مِنْ غَائِبِ ا 

ختاراً ( . 
ُ
 ) م

 فلا يصح الإقرار من مكره . أن يكون المقر مختاراا ، ومن الشروط :  
 ( . به مطمئن بالإيَان أكره وقل لا من إم الكفر عن المكره لقوله تعالى )لأن الله رفع حك-أ

 ( رواه ابن ماجه . ا استكرهوا عليهطأ والنسيان ، وماوز عن أمتي الخإن الله تَ)  ولعموم قوله -ب
 ( . فكل العقود لا بد فيها من التراضي . إلا أن تكون تَارة عن تراض منكم قال تعالى )و 
 ربٍ أو حبس . يه أثر ضفإن ادعى الإكراه فإنه لا يقبل إلا ببينة ، كأن يظهر عل -

قْ راَرِ لِرَجُلٍ ، فَأقََ رر لغَِيْرهِِ ، أَوْ بنَِ وْعٍ مِنْ الْمَالِ ، فَ يُقِرر بِغَيْرهِِ ،  يْرِ مَا أكُْرهَِ عَلَيْهِ ، مِ وَإِنْ أقََ رر بِغَ :    قال ابن قدامة  أَوْ عَلَى  ثْلُ أَنْ يكُْرَهَ عَلَى الْإِ
قْ راَرِ بِطَلَاقِ امْرَأةٍَ   نرهُ أقََ رر بِاَ لَمْ يكُْرَهْ عَلَيْهِ ، فَصَحر ، كَمَا لَوْ أقََ رر بهِِ ابتِْدَاءً .  بِعِتْقِ عَبْدٍ ، صَحر ؛ لِأَ رر       رر بِطَلَاقِ أخُْرَى ، أَوْ أقََ      َ  ، فَأقَالْإِ

 فائدة : 
 أل يكون محجور عليه . ومن الشروط :  

 . ج ر  عيان ماله ، ويصح في ذمته ويطالب بذلك بعد فك الحاره في أقر إ فالمحجور عليه لحظ الغير لا يصح  
 ) وهو من أبلغ البينات ( . 

 أي : أن الإقرار أبلغ وأقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعى عليه ، ولهذا يقولون : إنه سيد الأدلة ، وهو أقوى من الشهادة . 
 لأنه اعتراف ممن عليه الحق، فلا يحتمل الشبهة . 
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لى دفع مالٍ لإنسان فذهب وباع شيئاً يَلكه كسيارة ، أو بيت ونحوه ليحصل هذا المال الذي أكره على بيعه  أي : وإن أكُرهَ إنسان ع 
 فالبيع صحيح . 

 لأنه إنما أكره على المال ولم يكُره على بيع ماله . 
ئًا مِنْ مَالهِِ ليُِ ؤَدِ يَ وَلَوْ أكُْرهَِ عَلَى أدََاءِ مَالٍ ، فَ بَاعَ  :  قدامة  قال ابن  عُهُ  شَي ْ  نَصر عَلَيْهِ ؛ لِأنَرهُ لَمْ يكُْرَهْ عَلَى الْبَ يْعِ . ، ذَلِكَ ، صَحر بَ ي ْ

 بكذا وكذا فباع ملكه لذلك،  إسارك إلاوإن أكره على دفع مقدار من المال، كأسير يقال له: ما نفك  :  أي  (    حاشية الروضجاء في )  
 .   هو بيع المضطر، وصح الشراء منه، لأنه غير مكره على البيعالغالب، و  لبيعه بدون ثمن مثله في كره الشراء منه، أو 

 .   عليه اً واختار الشيخ: الصحة من غير كراهة، لأن الناس لو امتنعوا من الشراء منه، كان أشد ضرر 
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مَعَ يََيِنِهِ ؛ لِأَنر هَذِهِ وْلَهُ  لت روكِْيلِ بِهِ ، فَ يَكُونُ الْقَوْلُ ق َ لِأَنر الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِكْراَهِ ، إلار أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلَالَةً عَلَى الْإِكْراَهِ ، كَالْقَيْدِ وَالْحبَْسِ وَا 
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                      عَلَى الْإِكْراَهِ .الْحاَلَ تَدُلُّ 
 ) المغني ( .    هَا .  السرلَامَةُ حَتىر يُ عْلَمَ غَيرُْ وَلَوْ ادرعَى أنَرهُ كَانَ زاَئِلَ الْعَقْلِ حَالَ إقْ راَرهِِ ، لَمْ يُ قْبَلْ قَ وْلهُُ إلار ببَِ يِ نَةِ ؛ لِأَنر الْأَصْلَ 
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 أي : أن الأصل في إقرار المريض معتبَّ صحيح كالإقرار حال الصحة ، ولو كان المرض مخوفاً . 
 الحقوق .  عليه من لأنه لا يتهم بذلك ، بل إن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط للنفس ، والتخلص مما

 ت . فإذا أقر ببيع ثبت ، وإذا أقر بديْن ثب
ارِهِ بِا   ) 

َ
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 هذا مما يستثنى : إذا أقر  لوارثٍ بِالٍ فإنه لا يقبل إلا ببينة أو إجازة الورثة . 
 .  ي فلان عشرة آلاف ريَل، وله عدة أولاد متي لولدشخص مريض مرضاً مخوفاً، فقال: اشهدوا بأن في ذمثاله : 
 زة الورثة . ، إلا ببينة أو إجا  هنا غير مقبولفإقراره 

 يث . لأنه متهم، ولأننا لو أثبتنا هذا الإقرار لكان في ذلك تعدٍ  لحدود الله   عز  وجل   في قسمة الموار 
 تَوز، وأن  ص بعض ورثته، ببعض الميراث، وقد علم أن الوصية لاراد أن يخإذا أ:    القيم من الحيل الباطلة  ( قال  حاشية الروض جاء في )  

أن يقول: كنت وهبت له كذا، وكذا، في صحتي، أو يقر له بدين فيتقدم به، وهذا باطل، والإقرار في مرض الموت    العطية في مرضه وصية، 
 الصحيح. قوله هو لا يصح، للتهمة عند الجمهور، بل مالك يرده للأجنبِ، إذا ظهرت التهمة، و 

 فائدة : 
 إن أقر لأجنبِ : 

 زاد على الثلث . : يصح ولو   فقيل
 . ي الصدق، فكان أولى بالقبول ، يحققه أن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وإبراء ذمته وتَر ه، كالإقرار في الصحة ير متهم فيلأنه غ
 : لا يصح إقراره لأجنبِ بِا زاد على الثلث . وقيل 

 
ُ
   ) ولا يلزم

َ
ن ٍ ( .   الورثة

ْ
 دي

ُ
 وفاء
 على مورثهم . أي : لا يلزم الورثة قضاء دين 

 . فْلِسًا ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مَيِ تًا  نْ لَمْ يَخْلُفْ ترَكَِةً لَمْ يُ لْزَمْ الْوَارِثُ بِشَيْءٍ ؛ لِأنَرهُ لَا يَ لْزَمُهُ أدََاءُ دَينِْهِ إذَا كَانَ حَياا مُ فإَِ :  قال ابن قدامة 
 له تعالى ) ولا تزر وازرة وزر أخرى ( . لعموم قو و 

 
ْ
 بها ( .   ) إلا أن

ُ
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ً
 تركة

َ
ف

ّ
ل
َ
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ُ
 ي

الوصية  أي : إلا أن يخلف المور ث المدين تركة ، فيتعلق الديْن بها ، كسائر الحقوق المتعلقة بعين التركة ، ويلزم قضاؤه منها ، ويبُدأ قبل  
 بالإجماع ، وقد تقدم ذلك . 

قبل 
ُ
 قر عن إقرارهِ ( . رجوع الم   ) ولا ي

 يناقض إقراره السابق .  أن يصدر من المقر قولًا أو فعلاً   مفهوم الرجوع في الإقرار : هو
هَا تِ ، فَلَا افَأَمرا حُقُوقُ الْآدَمِيِ يَن ، وَحُقُوقُ اللَّرِ تَ عَالَى الرتِي لَا تدُْرأَُ بِالشُّبُ هَاتِ ، كَالزركَاةِ وَالْكَفرارَ ...  : قال ابن قدامة   وَلَا  ،   يُ قْبَلُ رجُُوعُهُ عَن ْ

 في هَذَا خِلَافاً . نَ عْلَمُ  
 فائدة : 

 جوع عن الإقرار ينقسم إلى أقسام : الر 
 .  الرجوع عن الإقرار في الحدود -أ

  .الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين  -ب
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 أما الرجوع في الإقرار في حقوق الآدميين فقد تقدم أنه لا يقبل . 
 :   ع عن الإقرار في الحدود فاختلف العلماء على أقوالما الرجو وأ
  ن يثبت ذلك ببينةٍ )الشهود( ، دون أإما تلبساً بها تَمة أو غير تَمة ن بالتهمة الموجهة إليه بعد أن قبض عليه  إذا أقرر إنسا : ورة المسألة ص

 .  أو يأتي تَئباً يريد التطهير 
  :ى أقوال فقد اختلف العلماء في هذه المسألة عل

 عليه الحدُّ بناءا على إقراره الأول .  مقبولٍ في الحدود مطلقاا ، ويقام القول الأول : أن رجوع المقُِرِ  عن إقراره غيَّ 
 ، وهو قولٌ للإمام أحمد .   ، والحسن البصري ، وسعيد بن جبير  وهذا هو المروي عن ابن أبِ ليلى  

مة  ، والعلا  لشيخ عبد العزيز ابن بازالإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وسْاحة ا  ، وشيخ واختار هذا القول : داود بن علي، وابن حزمٍ 
 الشيخ محمد بن صالح العثيمين . 

ورجموه حتى مات ؛ فلم يُ نْكِر    في الصحيحين وغيرهما أنه هرب عندما رجُِمَ ومع ذلك تبَِعَهُ الصحابة    وردَ في حديث ماعزٍ    لأنه-أ
 .    بِ عليهم الن

من يعرف أنه سيحد سيرجع عن إقراره إلا مَنْ صَدَقَ في    أقُيم حدي في الدنيا ، لأن كلر   أننا لو قبلنا مجرد رجوع المقرِ  عن إقراره لَمَا   -ب
 ب . توبته وأراد تطهير نفسه من الذن 

  .أنر الحدر حقٌ وجبَ بإقراره ؛ فلم يقُبل منه الرجوع كسائر الحقوق  -ج
 ذه . اء قبل الحكم أو بعده أو عند تنفيرجوع المقر عن إقراره في الحدود مقبولٌ مطلقاا سو : أن     القول الثاني

 ، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم .   ، والحنابلة  ، والشافعية  ، والمالكية في المشهور عنهم وهذا هو قول الحنفية
 . ( وب الله عليه تركتموه يتوب، فيتهلا )لمرا تبعوا ماعزاً :   ة  ل للصحاب قا  أنر النبِ   ا ورد في بعض روايَت حديث ماعزٍ  لم-أ
  .، ونصر بن دهر وغيرهمثبت من حديث أبِ هريرة، وجابر، ونعيم بن هزال: د البَّ في التمهيوقد قال ابن عبد  

  .أولىالصريح  جعل الهرب الدال على الرجوع مسقطاً للحدِ  ؛ فسقوطه بالرجوع وجه الاستدلال : أنر النبِ 
  .ا : احتمال كذبه على نفسه لحدود تدرأ بالشبهات ، والشبهة هنأنر رجوع المقرِ  عن إقراره شبهة ، وا -ب

قر له ( . 
ُ
ه لم

ُ
قبل ولم ينفسخ البيع ، ويغرم

ُ
 بذلك لغيرهِ لم ي

ّ
 أو وهب أو أعتق ثم أقر

َ
 باع

ْ
 ) ومن

 . السيارة التي بعتها لك ليس ملكاً لي وقال :   مثال : إنسان باع سيارة على شخص ، ثم بعد ذلك أقر
 :   فل يقبل إقراره لهبة والعتق . وكذلك في ا

 لأنه إقرار على غيره بعد أن نفذ تصرفه . 
 ولإنه قد يتخذ حيلة على إبطال البيع .  

 لأنه فو تهَ عليه .  ويغرمُه لمقُر له : 
أو يعتق  الآن أن    أعترف :وبعد ذلك اعترف وقال لى أن هذه كلها ملكه،عبداً ع  صورة ذلك أن يبيع شاة ويستلم ثمنها أو يهب كيساً 

 ، ولكنه لابن أخي، أو لأخي أو لابن عمي، فهل يقبل منه؟  العبد الذي أعتقته ليس لي 
 .  لا يقبل منه 

 .أنه لا يرجع العبد عبداً، بل يبقى على حريته  :بِعنى 
 .لا ترد  ادعى أنها شاة لابن عمه أو لجاره؟ هل تسترد الهبة التي وهبها ثم  :وكذلك أيضاً 

ز البيع، والآن أريد أن  أنه سيجي أنا بعتك ولكني ما ذكرت لك أن البيت ليس لي، إنما هو لجاري، وبعته ظناً   :إذا قال وكذلك لا يرد البيع، 
 .أرده

 .فلا يرد؛ لأنه قد لزم
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 ه . وفي هذه الأحوال يلزمه الغرامة لمن أقر ل
 .  لأنه فوته عليه بالبيع أو الهبة 

 :   فائدة
 حالات :  3إذا باع شيئاً وادعى أنه لم يكن ملكاً له فله 

 تري بهذه الدعوى : فهنا يبطل العقدأن يصدقه المش الأولَ : 
 لان المشتري بتصديقه أقر أنه لا حق له في هذا المبيع . ) أنتَ صدقته أن هذا ملك لفلان ، فكيف تشتري شيئاً من شخص لا يَلكه ( . 

 داري ( .  –ائع المبيع إلى نفسه ) بعتك سيارتي  يضيف البأن    الثانية :
 ببينة . لأنه يكذبها .  يقبل أنه ليس ملكاً له ولو أتى فلا

 .ثم يقول لم يكن ملكي بعتك هذه السيارة (  ) أن لا يضيف العين لنفسه كأن يقول   الثالثة :
 فهذا يقبل ببينة . 

دميين ليخرج من التبعة بأداء أو  عليه للآ   ) ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي 
 استحلال ( . 

 ر بِا عليه من حقوق للآدميين ، حتى يسلم من إثمها وذلك يكون بأمرين : : يجب على الإنسان أن يبادر أن يق أي  
 أو باستحلالهم من ذلك .  –إما بأدائها إلى أصحابها  

 فإن حقوق الآدميين مبناها على المشاحاة . 
ضِهِ أَوْ شَىْءٍ فَ لْيَ تَحَلرلْهُ مِنْهُ الْيَ وْمَ، قَ بْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ  مِنْ عِرْ   خيهلَهُ مَظْلَمَةٌ لأَ مَنْ كَانَتْ  )  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ      رَيْ رَةَ عَنْ أَبِِ هُ 

 رواه البخاري . ( تِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أخُِذَ مِنْ سَيِ ئَاوَإِنْ  دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أخُِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ،
اللام في قوله )له( بِعنى )على( أي: من كانت عليه مظلمة لأخيه، وقد جاء في رواية عند البخاري )من    خيه[نْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَ ]م

 )رحم الله عبداً كانت له عند أخيه مظلمة( .  وللترمذيكانت عنده مظلمة لأخيه( 
الأشياء ، وهو من عطف العام على الخاص ، فيدخل فيه المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوها ،  أي : من  [ عِرْضِهِ أَوْ شَىْءٍ مِنْ ]

 وعند الترمذي ) من عرض أو مال ( . 
 دائه أو بعفوه . ه منه بأ أي : يستبَّىء ذمت [ فَ لْيَ تَحَل لْهُ مِنْهُ ]
 أي : في الدنيا .  [ الْيَ وْمَ ]
 وذلك في يوم القيامة .  [وَلَ دِرْهَمٌ بْلَ أَنْ لَ يَكُونَ دِينَارٌ  ق َ ]
 أي : صاحب المظلمة .  [ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِ ئَاتِ صَاحِبِهِ ]
 أي : على الظالم .  [ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ]

 دارلآدميين، قبل أن يَوت وينتقل إلى  يث أنه يجب على الإنسان أن يرد ما عليه من حقوق ا هذا الحدففي 
 الآخرة فتكون عليه وتؤخذ من حسناته إن كان له عمل صالح ، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه . 

نْ أمُرتِي  اعَ . فقال: إِنر الْمُفْلِسَ مِ لْمُفْلسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلا مَتَ الوُا: اقال )أتََدْرُون من الْمُفْلِسُ؟ ق  أَن رسولَ اللَّر  عن أَبِ هريرة  و 
نْ  هذَا مِ  م هذَا، وَضَرَبَ هذا، فيُ عْطَىمَنْ يَأْتي يَ وْمَ الْقيامةِ بِصَلاةٍ وَصِيَامٍ وزكََاةٍ، ويْأتي وقَدْ شَتَمَ هذا، وقذَف هذَا وَأَكَلَ مالَ هَذَا، وسفَكَ دَ 

 مَا عَلَيْهِ، أخُِذَ مِنْ خَطاَيََهُمْ فَطرُحَتْ علَيْه، ثُمر طرُحِ في النرارِ( . رواه مسلم   يَتْ حسناته قَ بْلَ أَنْ يقْضِيَ حسَنَاتهِِ، وهَذا مِن حسَنَاتهِِ، فإَِنْ فنَِ 
اَ أَنَا بشَرٌ ، وَإِنركُ   وعن أمُِ  سَلَمةَ أَن رسول اللَّر   عْض ، فأقَْضِي لَهُ  كُونَ أَلْحنَ بُحجرتِهِ مِنْ ب َ تَصِمُونَ إِلَير ، وَلَعَلر بَ عْضَكُمْ أَنْ يَ مْ تخَْ قال ) إِنمر

اَ أقَْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النرارِ ( متفق عليه . »أَلْحنََ    « أَيْ : أَعْلَم . بنِحْو ما أَسَْْعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بَحقِ  أَخِيهِ فإَِنمر
، وَالِإيَانَ بِاللَّر أفَْضلُ الَأعْمالِ،  ) أنَرهُ قاَم فِيهمْ، فذكََرَ لهَُ :   عن رسول اللَّر    تَادَةَ الْحارثِ بنِ ربعي  ن أَبِ ق َ وع مْ أَنر الجِْهادَ في سبِيلِ اللَّر
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تُكَفِ رُ   ، إِنْ قتُِلْتُ في سَبِيلِ اللَّر قتُِلْتَ في سَبِيلِ اللَّر    : نعَمْ إِنْ طاَيََيَ؟ فقال لَهُ رسولُ اللَّر   عنِي خَ فَ قَامَ رَجلٌ فقال: يَ رسول اللَّر أرََأيَْت 
، أتَُكَفرُ عني خَطاَيَي؟ فقال  نْتَ صَابر مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غيْرَ مُدْبرٍ، ثُمر قال رسول اللَّر وأَ  :كيْف قُ لْتَ؟ قال: أرََأيَْتَ إِنْ قتُِلْتُ في سَبِيل اللَّر

يْن فإَِنر   نعَمْ وأنَْت صابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقبِلٌ غَيْرَ  :   رسول اللَّر    جِبَّْيِلَ قال لي ذلِكَ (. رواه مسلم  مُدْبِرٍ، إِلار الدر
 فحقوق العباد يُب أن يتحلل منها في الدنيا قبل أن يحاسب عليها في الآخرة . 

 وحقوق العباد تنقسم إلى أقسام : 
 النفس . : أن تكون في  القسم الأول 

ل منه بأن يَُك ن صاحب الحق من القصاص ،  قطع عضواً من أعضائه ، فإنه يتحل  مثل أن يكون قد جنى عليه ، أو ضربه حتى جرحه ، أو 
 أو بذل الدية إذا لم يكن القصاص . 

 : أن تكون في المال .  القسم الثانِ 
 ه ، فإن لم يعرف مكانه فإنه يتصدق به عنه . إلى ورثت فإنه يعطيه ماله ويرجع لصاحبه ، فإن كان صاحبه قد مات فإنه يسلمه  

 فاختلف العلماء في كيفية التحلل منه على قولين : ، عرض كسب أو شتم  إن كانت المظلمة في ال و :  الثالث  القسم
 اشتراط الإعلام والتحلل .  القول الأول : 

 ئه . نه وإبراواحتج أصحاب هذا القول : بأن الذنب حق آدمي ، فلا يسقط إلا بإحلاله م
الثاني  إنه لا يشترط الإعلام بِا نا   القول  في توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في  ل من عِرضه وقذفه واغتيابه، بل يك : 

 مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، فيبدِ ل غيبته بِدحه والثناء عليه. 
 وهذا اختيار أبِ العباس ابن تيمية . 

وخنقاً وغماً ، وقد كان مستريحاً  ن مصلحة ، فإنه لا يزيده إلا أذى  ب هذه المقالة : بأن إعلامه مفسدة محضة ، لا تتضم حتج أصحا وا
 قبل سْاعه . 

 قالوا : وربِا كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القائل .   
 ن وجهين : لأبدان مالفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايَت ا إن وقالوا :  
محض حقه، فيجب عليه أداؤه إليه، بخلاف الغيبة والقذف ، فإنه  يه ، فلا يجوز إخفاؤها عنه، فإنه  أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إل   أحدهما : 

 ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه . 
 ح به .  ذلك وفر   أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه ، ولم تهج منه غضباً ولا عداوة ، بل ربِا سر ه الثاني : 

 بالصواب . وهذا القول الثانِ هو الراجح والله أعلم 

 فيقه تم الشرح بفضل الله وتو 

 وكم / سليمان بن محمد اللهيميد خ أ  

 رفحاء   -السعودية  

 
 

 


